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ترجمة الثعليي ۱ ۶ 





ترجمة التعلبى 
(ت ۲۷ ه - ۱۰۱۳۵ م) 


که مب بر خی يم الثعليي النيسابوري افترن واشتهر اسمه باسم 
تفسیره» حتی غرف تفسیره باسم (تفسیر الثعلبي) والذي هو في الحقيقة (الکشف والبیان في 
تفسیر القرآن) وبسبب کثرة شیوع الکتاب وانتشاره في البلدان ولسهولة النسبة لمولفه سمي 
بالأول» وترجم له كثير من آصحاب التراجم والسیر في کتبهم» منهم : 

ابن خلکان في «وفیات الاعیان» (۱ / ۰-۷۹ ۸۰): 


أبو إسحاق آحمد بن محمد بن إبراهيم یم الثعليي النيسابوري» الك ونم كان أوحد 
زمانه في علم التفسیر» وصتف (التفسير الكبير) الذي فاق غيره من التفاسیر» وقال السمعاني : 
يقال له: الثعلبي والثعالبي وهو لقب لا نسب» روى عن جماعت وكان حافظا عالما بارعا في 
العربية موتّقاء أخذ عنه أبو الحسن الواحدي» وقد جاء عن أبي القاسم القشيري قال: رأيت رب 
العرّة في المنام وهو يخاطبني وأخاطبه. فكان في أثناء ذلك أن قال الرت جل اسمه: أقبل 
الرجل الصالح. فالتفت فإذا أحمد الثعلبي مقبل . 

وذکره عبد الغفار بن اسماعیل الفارسي في (تاريخ نيسابور) وأثنى عليه وقال: وهو صحیح 
النقل موثوق به. حدّث عن آبي طاهر بن خزيمة» والامام أبي بكر بن مهران المقریء» وکان 
کثیر الحدیث كثير الشیوخ» توفی سنة سبع وعشرین وأربعمائة. 

الصفدي في «الوافي بالوفیات» (۷: ۳۰۷ ترجمة ۳۲۹۹): 


آحمد بن محمد بن إبراهيم آبو إسحاق النيسابوري الثعلبي صاحب التفسیر» كان آوحد 
زمانه في علم القرآن» وله کتاب العرائس في قصص الأنبياء» وذکر ما تقدم. 
ياقوت في «معجم الأدباء ELT)‏ 
المفسّرء صاحب الكتاب المشهور بأيدي الناس» المعروف بتفسير الثعلبي» مات - فيما 
5 عبد الغني بن سعيد الحافظ المصري. ونقلته من حاشية كتاب «الإكمال» لابن ماکولا » في 


مت سنة سبع وعشرین وأربعمائة» فقال : تا ای ایتک > جلیل. > خراساني» وذكر 
وفاته. وذكره ه عبد الغمّار في السياق فقال: أحمد بن محمد بن إبراهيم أبو إسحاق الثعلبي » 


5 . الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 


o‏ ها ات ارم تس 
الحاوي آنواع الفرائد» من المعاني والاشارات» ولکمال آرباب الحقائق» ووجوه الاعراب 
والقراءات» ثم کتاب العرائس والقصص. وغیر ذلك ممّا لا یحتاج إلى ذکره لشهرته» وهو 
صحیح النقل موثوق به» حذث عن أبي طاهر بن خزيمة» وأبي بكر بن مهران المقریء» وأبي 
بكر بن هانىء» وأبي بكر بن الطرّازي» والمخلدي» والخفاف. وأبي محمد بن الرومي. 
وطبقتهم. وهو كثير الحدیث» كثير الشيوخ ‏ وذکر وفاته كما تقدم -. 
71 قال : وسمع منه الواحدي التفسير وأخذه منه» وأثنى عليه» وحدّث عنه بإسناد رفعه إلى 
عاصم. قال: الرياسة بالحديث رياسة نذلة إن أَصمٌ الشيخ وحفظ وصدق فاحمى» قالوا: هذا 
شيخ کیّس . وإذا وهم قالوا: شيخ کذاب. وله کتاب ربیع المذگرین 

ابن کثیر في «البداية والنهایة» (۱۲ / 4۳): ۱ 

آحمد بن محمد بن إبراهيم الثعالبي: 

ويقال الثعليي أيضاًء وهو لقب وليس بنسبة» النيسابوري المفسر المشهورء له التفسير 
الکبین وله كتاب العرائس في قصص الأنبياء(عليهم السلام) وغير ذلك و کان. كني الحا 
واسع السماعء ولهذا يوجد في كتبه من الغرائب شيء كثير» وذكره عبد الغفار بن إسماعيل 
المارسي في تاريخ نیشاپور وأثنى عليه وقال: هو صحیح النقل موئوف به توفي في سنة سبع . 
وعشرين وأربعمائة وقال غيره: توفي يوم الأربعاء لسبع بقين من المحرم منهاء ورؤيت له 
انات هيا له( یال وقال السمعاني: نیسابور كن ب نام ساود الثاني ببنائها 

السبکی في «طبقات الشافعية الکبری» (5: مه 54 / و ۷ ) : 

أحمد بن محمد بن إبراهيم أبو إسحاق النيسابوري الثعلبي : 557 الس كان آوحد 
زمانه في علم القرآن» وله كتاب العرائس في قصص الأنبياء(عليهم السلام) .. . إلى أن قال: 
روى عن أبي طاهر محمد بن الفضل بن خزيمة» وأبي محمد المخلدي» وأبي بكر بن هانىء» ‏ 
وأبي بكر بن مهران المقرىء» وجماعة. وعنه أخذ أبو الحسن e‏ ثم ذکر ریا 
ل ومن و اى 
ويا غ و مب یو ا ا ا 
ورت هر رک یو ده E‏ أصاب له في دعوة الله مخرجا 

توفي في المحرم سنة سبع وعشرین وأربعمائة . 


)١(‏ المغصبة: قرية صغيرة. 


ا العماد الحنبلي في «شذرات الذهب) ؟ / ۲۲۰ : 

سنة سبع وعشرين وأربعمائة : فيها توفي أبو إسحاق الثعالبي أحمد بن محمد بن إبراهيم 
النيسابوري المفسّرء روى عن أبي محمد المخلدي وطبقته من أصحاب السراج» وكان حافظا 
واعظا .زايا في ار والفريلةة ن تانق قاله ف انعر وال ابن اكان كان رحد 
زمانه في علم التفسیر» وصتف التفسیر الکبیر الل فاق غیره من التفاسیر» وله کتاب العرائس 
في قصص الانبیاء وغیر ذلك . . ٠.‏ ثم ذکر قول السمعاني. 

القفطی فى إنباه الرواة على آنباه اللحاة (۱: ۱۵۶ / ترجمة :)۵٩‏ 

ویقال : الثعلبی» المقریء المفّر الواعظ الادیب» الثقة. الحافظ» صاحب التصانیف 
الجلیلت. العالم بوجوه الاعراب والقراءات» توفي سنة سبع وعشرین وأربعمائة. 
التقسیر» وأخذ عنه. ثم ذکر ما قاله القشيري . 

الزركلي في «الأعلام» (۱ / ۲۱۲): 

آحمد بن محمد بن ابراهیم يم الثعلبي » أ اسای مفسر ) من أهل نیسابور له اشتغال 
بالتاریخ من كتبه (عرائس المجالس) فى قصص الانبیای و (الکشف والبيان فى تفسير القرآن) 

و المولفین» (۲ / 1۰): 
ا توفي بقین من ی من 0 «الكشف والبيان عن شیر 5" «العرائس 
في قصص الأنبياء»؛ وا الي 


التعريف بهذا النفسير وطريقة مؤلفه فبه 
سلكها فيهء فذکر أولا اختلافه منذ الصغر إلى العلماء» واجتهاده في الإقتباس من علم التفسير 
الذي هو اشاس الدين ورس العلوم الشرعية» ومواصلته ظلام الليل بضوء الصباح بعزم أكيد ۱ 
وجهد جهید حتی رزفه الله ما عرف به الحق من الباطل» والمفضول من الفاضل والحدیت 
من القدیم» والبدعة من السنة» والحجة من الشبهة» وظهر له أن المصنفين في تفسير القرآن فرق 
على طرق مختلفة : )0 


۸ الحزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 





فر فه وت بات e‏ والرماني . 


وعد منهم آبا بكر القفال. 

وفرقة ا على الرواية والنقل دون الدراية والنقد. وعذ منهم آبا یعقوب 

۱ ل ونقلت من الصحف والدفاتر حور 

على هوی الخواطر وذكرات الت والسمین» والواهي والمتين» قال : ولسوا في عداد العلماعء 
فصنت الکتاب عن ذکرهم . 

وفرقة حازوا قصب السبق في جودة التصنیف والحذق» غير آنهم طوّلوا في کتبهم 
بالمعادات» وكثرة الطرق والروایات» وعد منهم ابن جرير الطبري. . 

وفرقة جردت التفسیر دون الأحكام وبیان الحلال والحرام والحل عن الغوامض 
الکن 

اا یس ا ا ل 
6س د عاك 9 تفسير القرآن وإجابته لمطلوبهم رعاية منه لحقوقهم» 
وفيا نه إلى له و نیو 


ثم قال: ثم استخرت الله تال :فى ضف کات شامل» ی ملخص. مفهوم » 
والأجزاء المتفرقات» وتلقفته عن أقوام من المشايخ الأثبات» وهم قريب من ثلاثمائة شيخ › 
نسقته بأبلغ ما قدرت عليه من الإيجاز وال 

ثم قال: وخرجت فيه الكلام على أربعة عشر نحواً: البسائط والمقدمات» والعدد 
والخر تلات والقصص والرویات. والوجوه والقراءات» والعلل والاحتجاجات والعربية 
واللغات. والإعراب والموازنات» وا تست والتأويلات» والمعانى والجهات» والغوامض 
والمشکلات. والاحکام والفقهیات والحکم والاشارات» والفضائل والکرامات» والاخبار 
والمتعلقات . آدرجتها فى أثناء الکتاب بحذف الابواب» وسمّیته (کتاب الکشف والبیان عن 
تفسیر القرآن) . 

ثم ذکر في أول الکتاب - كما يأتي ‏ آسانیده إلى من يروي عنهم التفسیر من علما 
السلف» واکتفی بذلك عن ذکرها فى آثناء الكتاب» كما ذکر أسانيده إلى مصتفات آهل عصره - 


ترجمة الثعلبي ۱ ۱ ۱ 1 


واس الا ی ی سیب بت 
وهي كثيرة - وکتب الغریب والمشکل والقراءات ثم ذکر باباً في فضل القرآن وأهله وباباً في 
معنی التفسیر والتأويل» ثم شرع في التفسير. 

والحق أنّ هذا التفسیر من التفاسیر المعتبرة» حیث فسّره پما جاء عن السلف مع اختصاره 
للأسانيدء اکتفاء بذکرها في مقدمة الکتاب. وأنّه يعرض للمسائل النحوية ویخوض فیها بتوسع 
ظاهرء كما في الآية )٩۰(‏ من سورة البقرة عند ذکر نعم وبئس . ۱ 

كما أنّه يعرض لشرح الكلمات اللغوية وأصولها وتصاريفهاء ويستشهد على ما يقول 
بالشعر العربي فمثلا عندما يصل إلى تفسير الآية (۱۷۱) من سورة البقرة نجده يحلل كلمة 
(ينعق) تحلیلا دقيقاً ویصرفها على وجوهها كلها . ۱ 

وهکذا عند تفسیر الاية (۱۷۳) من السورة نفسها یحلل لفظ (البغي) ویتکلم عن أصل 
المادة بتوسع . ۱ ۱ ۱ 

ویتوسع في الکلام عن الا حکام الفقهية عندما یتناول آية من آیات الاحکام فتراه یذکر 
الأقوال والخلافات والأدلة ویتعرض للمسألة من جميع نواحیها . 

فمثلا عند تفسیر الآية (۱۱) من سورة النساء فانه يفيض في الکلام عمّا یفعل بتركة المیت 
بعد موته» ثم یذکر جملة الورثة والسهام المحددة ومن فرضه الربع» ومن فرضه الثمن؛ 
والغلغان والعلت ولاش د وهکذاه ثم یعرض لنصیب الجد والجدة والجدات ثم يقول 
بعد هذا: فصل في بساط الآية» وفیه يتكلم عن نظام المیراث عند الجاهلية وقبل مبعث 
الرسول علد 

ونجده عند تفسير الآية (۲6) من سورة النساء يتوسع في نكاح المتعة ويذكر أقوال العلماء 
وأدلتهم بتوسع ظاهر. 

وعند ذكر الآية (۳۱) من سورة النساء فإِنّهِ يقول: (فصل في أقاويل أهل التأويل في عدد 
الکباتی مجموعة من الكتاب والسنّة» مقرونة بالدليل والحجة) ١‏ يسردها جميعاً ويذكر أدلتها 
على وجه التفصيل . 

وعند تفسير الآية (4۳) من سورة النساء فإنه يعرض أقوال السلف في معنى (اللمس 
RE‏ ° ۱ 

واختلف الفقهاء في حكم الآية على خمسة مذاهب . 

ويتوسع على الخصوص في بيان مذهب الشافعي ويسرد أدلته ويذكر تفصيل كيفية الملامسة 
عنده. كما يعرض لأقوال العلماء في التيمم ومذاهبهم وأدلتهم بتوسع ظاهر عندما يتكلم عن فوله 
تعالى «فتیمموا صعيداً طيباً» . 


۱۰ الحزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 


وذکر فضائل أهل البیت رضي الله عنهم عند ذکر الایات النازلة في حقهم وبالخصوص 
وهكذا يتطرق الكتاب إلى نواح علمية متعددة لايكاد يجدها القارىء في كتاب تفسيرى 


سر 


۳ ۱ 
وکان هذا التفسیر ولا زال مضدراً من المصادر الاسلامية التي يرجع الیها حتی عند کثیر 
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ی E e‏ ا 

في تحقيق التفسير (الكشف والبیان) على اربعة نسخ ولى من اول اثقر 
الكريم الى اخره سورة الكهف وهي مصورة عن مكتبة جستربيتي دبلين في إيرلندا الجنوبية تحت 

والكابية: نسخة مصورة عن مخطوطة المرعشي في قم تحت رقم (175) من أول سورة 
الكهف الى آخر القران» باستثناء آخر سورة الرحمن وسورة الواقعة وبداية الحديد » وخطها 
أفضل من الأولى» مع وجود بعض الكلام غير المقروء. 

والنسخة الثالثة مصورة عن مخطوطة دار الكتب الظاهرية بدمشق الرقم (۷۸۸۱) يعود 
التفسيرء وأخذنا منها نهاية سورة الرحمن وسورة الواقعة وبداية سورة الحديد. 

ومن هذه النسخ الثلاثة لقنا نسخة الأصل واعتمدنا على إخراج هذا الکتاب . 

والنسخة الرابعة غير کاملة» من آية 4١.من‏ سورة الكهف الى آية 14٩‏ من سورة المؤمن 
زا مصورة عن مکتبة أصفهان. وهی واضحة الالفاظ وبخط جید تا 4 یعود کتابتها إلى 
سنة ۱۱۰۰ ه تقریبً وقد آشرنا إليها فى الهامش عند وجود التفاوت بینها وبين النسخة الکاملة 
الملفقة. ۱ ۱ 

وواجهتنا مشكلة لقدم المخطوط وهي أسماء رجال السند المتشابهة» وحاولنا حلها من 
کت العا ل وا لاش ال لک ال سان ۱ 
حاولنا تکملته من المصادر التي نقل عنها الثعلبي» أو المصادر التي نقلت عنه » کتفسیر ابن 
جرير الطبري وتفسير القرطبي وتفسير ابن کثیر» وزاد المسير سن الجوزي وغیرها من التفاسیر 
وكالكتب التي تحدثت عن علوم القرآن ككتاب البرهان وأحكام القرآن للجصاص وللنحاس 
والإحكام لابن حزم. 

كما وكنا نعرض الجديث الشريف وأقوال الصحابة على کتب الحديث والصحاح 


وأما الأشعار فكانت فيها صعوية واضطراب» من ناحية الوزن والضبط» حاولنا بالإستفادة 


۲ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 
الآخر. 

وأما الألفاظ المبهمة فضبطناها وشرحناها من كتب اللغة والتفاسير الأخرى. 

كما وعرضنا الایات القرانة المستشهد بها علی المصحف الشریف وخرجناها منه.. 





کلمة شکر : ۱ 
هذا ونشکر کل من ساهم في انجاز هذا العمل المتواضع آمثال الأخ السید محمد 
الموسوي الناصري والمحقق الاخ العزیز الشیخ ماجد العطية» والاخ المحقق الشیخ آبو علي 
فرج الله» والاخ كريم راضي الواسطي والأخ الشیخ أبو مسلم الساعدي وغیرهم من الاخوة 
الأفاضل . 
ونخصٌ بالشکر سماحة السید محمد رضا الجلالي وسماحة السید الابطحي والشیخ محمد 
باقر المحمودي الذين كانت لهم يد العون في الحصول على بعض صور المخطوط . 


على عاشور 


مصورة مخطوطة المرعشي ۱ قن 





۱ دزمان والتوبعن) لتطان 4 هر ل سر یه یامرخ سیگ 
حجان ارم و تراد مک 4 2 > 
و بعل هكارمطلله وتر بزهوموا فن ها ممر قن دلو ې ارش ل عا 
ی الام قرف لسن دعرو سه صلا مطلدهاز رک زو هک 
لزاب و ذوعقاب الى اراو مج یی اب( دسا ۱ 
ل ولأفصلك جد | یا نھ الختا شتی نز مومعب مالناء اجمبه. || ` 
اداد ای نو اینالم انز وذ ]2 اريسو إسيط اشمعله کا نخ و1 سارعلام اه ی EES‏ 
وف وللت زایا جار از که سا ودنک جرا ۳ ای 
مرا( دس کرد زواه نامع راملا سام ووتكدمارو کنر 
پا رای اواز !غر ا وکر ماح کر ربعم ایند بن عاو سانا AER‏ 
7 مداخ هلو ره عرت يكز فرشي نا وم 
دزف وللزيزاهنو! كرك وشفا و الف لذبلا ومون اد 9 
یچم ااا نن سیونب اخا ع عار راخ رلت ا حرماعاح زود زب رك 
واناز نه ع زعا ر همعیه ار ۳ بارا ےون ومو ۲ 
| رو ایتا ال مرڌ ولخارها كيد ةله هرو و سنا میاه مدر مله ولوایی دعلا دساف ئز a‏ 
ع إجودلكوزنبتا نيما ۵ أو یبا دوز مرها TTS‏ 2 
وانیو ر لو له ازا دزو رل جر هر تاج جز وشت رام ناگ 
عع الع پچ بدا رالد رک زوا راز کر احا هی زره وفال تیاه وش ازج اهر 
ولاز ری اجرف با عبان توام الاد دل ابید ملاس 
اتفاحهها بوعظوزبدكا نناد وا الامازة بل زمجت زب لعز ا 
لاوز امان لقان کون للا زیر ا ردأ موي 
واحلرریبه دزی وكافرو مر عرزب اف مادک PK‏ ۳ زک ود 
ظ تخ نوراف تاش راملا و ای 
ده مرمع ام فلریساه وم ]یماد ومان ا 
یلاله اردع لاع فان سوه ودا ال کر ولو امه عله 
رد TEA E:‏ ماوت دنل خاک لسغو نزار لین( وماك وق 
- هر م أنه ام كس م مه 0 5 و كز ف 
عارك وکز اله اعرقترة الكمرى اىأ ی Rg r‏ 


اریشوغاذانفت‌نا تکام وم للم زه وملتراه وك اه وله بدا 
1¥ برد ااه ا اروا لتاح ۵ و وماد یی س ا ره ان دیرگ ولد وزب2 اليا 
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١‏ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 


تارا سىك ریق مناخ لا کات ا لاسن الامج 555 
ETT‏ ا ول 00 
لد لن وطی! ینود مام ردم ر خرب وناواضاحرذ_و وباس لز 
ل میات وج تماق ریم نازوا TREE IES‏ 
وزا الاو اقراهعلاه(صام لإناز مزجعا باشٌرا یبا لیوا ما : وا رسفا هو زر رج اس : 
رچ ولرل ذاه تد اة وة اماز امستة سه وهام به رال وب نون 
لاعفا موز یجیت او تاح لا اخزا حي رچ فود ر 
ie.‏ مه حون بونجب اکر ینانز جز وزی ر ۳ فرش 
)مان فقو زیجض ال وات سوم اوح رل نکن اف ا 
و اغجاب عیاش اهنال الإنارا عضرو اناه مها فش 
ماه العزمرکلاهاوالکرة اطا فلار ااام واليعاواعرضاذالكر ET‏ 
ظ METIS‏ لأا از لام ايم ؤاضة E‏ ۱ 
N,‏ ج03 اط ةمز لقاو اطهط امرواش 
زاو امھ جم بدت خط ادا زربا اويح نودام وا وال وازات لد 
وتإزياروالعادوالامطاروى موزل الصنحة وبرع لمك وسلا لعايط رالولجز]زالط ال ۶ . 
م اچد چچ مراک نر نزج زه اجر چن روو مز ما ان نگ 
یت سند ادن ل اولرکن زر امحلو[ت نوميد اا انمقمية 
اس > ول لت رع ناه ادل وم اج IE‏ 
جوا خا جع رر مش الکو ناح رچ دا دته زور ویر 
ROO TET‏ ۲ ی 
ل كا یی عل لاك رسخ ززل درتزلیخ بر تلحو معت عت I nejî‏ 
رسای نز هی و[ چمچ کرام یو کي | قت 
0 لح نها ORTE ght‏ اکان 2 













ی سس رک ان ۱ ا یه مسفن 
اه أخوط - جرتاایوآمحرد. 2 لد وف ۳ 2 
ا رجلا نچا تازه رحن حز SE‏ وات > :ا فاو د اندز 


عر لكر ل تاا چا حو ةزم ا نول دالت ر الیل دول لواب واخلفوا وتان يه 
كرا رش [تاوااء إعرمو 1 جدراش ينهذ /رکازداعزم وهواحساد عع را افر کال فاضت ا 
راما ضرت | كسةء لبر واو د یک زا جک شوش بر 
اولواالعزم الإنوضر الاوك ناص اسكلد پو زک زنل فد وله ندر یلم ورمومغاد 
الاه انه مایم اط عليه الحا لح لغار و اعا اهل وراه د تاو الريجؤولرة تاكلم و ترتع کیا 
ت ا کو راط تاد شكياء ايك الراركع و 
ذا دعت ؤتواخنا وا يز ال اقوط يعقط ااا زنع رھ توراه اد ونا کاچ انز و الي |- 


اي روا المكاشفتوجا راک بالواتمجاقرو را رارز چن یگزات رف بت 
٠‏ الجزاولوالعم !تناع نيا روا ایام مور بلاط 
عإعماد و /س ا ضوخل اعلي دار متلا لیم إزاجخارو لاس )نات بكرالغرات وافتت لب 


وازش اتک و ازا چ ]سابل فتتاورول لیم قاجهم رایع زز ( لھ وزاب وب چ ارال فا 
اسو ناویا ساب وذ دنهس اطعا از مز ناجلا 
راسو چم منم لقع عل ا لدنوم احرؤ ار وف فر سنه بوج وهود وصاح و سوب و 
وھ إلزة رو زج سند سو ا ول بوانتم( وت[ اص ارا انع وخ ج ة وح وابرهم وه 
یام ان ولو الع ر مته نوج حبعل اذوه عكا زاج بوند حول چو عله وا رھ ص( ا لاروق 
صلا لن وبع ورج ع[ یردان زوا صوصخ الوا اسر واو ری عا ید 
ناسا جرک ربعة رڅ رو موی و داود وعد واه جربد د || نافیل ارس ۔ 
انها سخ بالهوواره و وطنه دنه دوجوصلاقاداذ) جع ساره واراموب فحز ولج وله فوهلم 
اتالمرركونةالكلا انی دو لرن اداو د فج رمه انه اخ طاخط ةدعلا فل زرد قعل 
حو دمزجموعه جج وف چ ںات ظلها واماعيس چ زمه اطع الا ایند وخا امنا ف 
و ما نانا مه نای قو ل رسو لتا مورک صر ولوا لعن همزا رای زصادی] تایه ملعلاب 
ام وانقا نم ةمو آي إنتدميوممغاطاس[ومرهعواناءس] اعام داودزامدع ا لزاه( نی 
حتنا ارام ا تو رض رعرائة ا ارول ط لح راوع عن مجر :اجر الفا احا ورا آحرا زاف 
ارج اخراع واا لحرا جز اده و ةوادعلا غاص جاص را دالا لعزم مزل ارہز ةالو وا رھ کک 
دیب لعا بونمول شانیخا وع رانچ رز مف ارقا اواس څ رجا رحن زی اشک 
داسترحزناوش ع عن ل فجععز الران ی لريج مزا ضرع رلو اعا :ورا فاص ركداصيراولوا الحز م غاا 
تال الله وح دایرف وهود وخر راجم امراز برت دول اخرای وتز چ حن 


سر 
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ف 5 تا رولیت هال باحو قالوا وربا فا 


۳ 


وا قرا دضباباضارالفي |[ غار دامااز تو إحلوممنا وا ازتقادوهرواخلف العا وجل 4ل , 


الحزء الأول من كتاب تفسير الثعلبى 


ا طرش زاج سامة حنتاد:اود بز الى رجا سلبان باعل 
احص جک دز اح ا حب وا وج عرز نةم ن لو لو يضا تكزجنها ااا 
بیس لک رک مقرب اعتطافة سحن وتط قلف ف الچ رم هرا سل 
ولو وا لاقب فم فصو( | نارقلا وخا وان ابة و لإاك 
کلاس تچ الاد لے نا ناز لصا لد کیم روم وروز تددن اباخ ليث ا 
اانا | ا ساعد مر هار یجید ا عا روم ل 
3 ایا الان ماد دنه مزالباز يلاح بعکم م رصل انعا عر یمه تعاژح لله ونظع یک 
فا ولد سد اذد 14 لقو م الؤاسقو ز فج بذجو نر مراستا لاش 
رلک ہز ع چ رع زازبا تاا ذاع سج ل باز ولوا ملیکت انریا نزو کلت جنه وال 

رفعج شمر اهما لجرا تج ر اله ال ادنهل لیر اکر وبچا زاج زرا لت الح و تاع راتا كانم .. 
بوم روز وون لو اعد مهاد بلا ی یا انز سو ر چم | رولب ملح 
,عرازم وراه وريه وسح ولو 3 ذا ز متسد وارو زج ناد احفر الک 


بو رسو بترا جلد لاو وال ز چ زاچ رزو فالا بوعرا غر رهم زسجدا یی 
حا میرف لزا نعل لزع رنب زج ابت زيمعروجرع اما اف 2ه 


يلما لرسولاهدضطاسعله مز را سیة ماركا زج أعلادتهتعا! از تید م رلاد 

جتراس از لمر ا لزز وولو صر ولع زس اللهاضصل 

وامنو لھ انزلا چ و هو ال معز یھو کف زک وسر 

جال عد بالات ول فز لنورى دآمنوا ماز اعا جر ر یداد یی ون ا یر ر ر ې ا 
اچوا لاطا ت 


را ركم چ وموم و زین اماو تا 
و اص را - 
وا وصا ها املعم . 


یلاس امثالهرا جات واد لفیا یزو وا ماعلاب ددرت 
0 
1 
یروت او رکز چٹ مره با 
| لنوإذهب نادهو الضواك وا لسدی‌ول جر دو رواية التوزعرل معام خرن عمل شرا ران بیج 


مصورة مخطوطة المرعشي . 


عطالسازجضة هتكلم جا ططاح ط الول لزه ای النوتكرت م عي وبي ملا 
الق رازم زد واه منینر اجا نمائلاد کن رار 
العامة مالعلا فا يجمه زمکر وا نام فته وق راان وا زم حو بز وناب طاه منلعصاه 
7 وقر الخررئشطه بلامزوكلها لغات قارا ضر سوه ناته وقاابزعياس سنب م حر لسع ممأ كرحا نه أن 
زر دە ایروا ایک ماح حب ا لفلف | وسر طاجو اه قات هونلت و احل فالخ کب 
نها رواج مجه | لطاقنالإخرىا لکا طرفه | لدراشطا لزع ازییت سخا وا ایس رما ر 
5 لخم خط الررع بو اڈامخ دازا بخ الماع جه الروو رلا عار انان ر وعرام لمي ای 
رز کرد اج ناتالز يامو زاوف ټوا جکر زره قدا واعنهو شا در" 
2 فاستخاظ نع ری فا ستو کی نرولا نة رتام عل بموقه موه ی )زرك لبخيظ 
26 لكوار ازا ت یداد اام عله واا بط ناكار اناع رطان جرع الق 
د احا تعر رزيس ةرجاف ضر جزاط تا زج راجت خو رهظو العو زاج الک 
ای زک شر و وی وله نس ارا 
٠ ١‏ 7 وإ إر مجه ایرالم وضع اش رعا الكؤارعيرب لجعلا ره رح سهان العاف ل 
| ع لكش تور ضلامراهته ورضواناطليو! زرو عراز ذد سعری سج روا یبیل ۳ 
3 مرا عازن اول بوكر واحزهراوعيدة لاح انشام وال ولم اس 
بك تھ واج ورد وا بخرکازح والالرخ رکا کله اخرج شطاه ابوكرا اضر فار ردت رز امطاب ۵ 5 
| رح سا یں عان می سعاط بیان ل سلام ا ستو یا سوقه ل لالب نعو اماما ر 7 
نك بل زرا وارامومنو رلبخيط دمم لکزاروارهول مر ھل کک مت دز ریز الیو ا خا رجي ادن ر 
رت ر دناچ ر حح زچ رازج نای ف زوا حا نی لاچ ادال دد من رت 
رد رواخ رهم ات ها رط هي رخا شین یا تم 
امن ومسلا جتنا دہ زپجااح زامن لاج چو هازع زج رن[ ارس وله 
ما اشطه یرنه اخرا :نا زجوم رطمزو زاون ول لرافضة رفخ ور[ لام وبلعطو: د نافلوم وا يمست وان , 
بخراء خرج نآ أوحزفد اجرزج زيح وزرا نمی ينوب لوی چن اوجن بو ام 
مت رن زر روا15 اپل عله اعاعا انت انه یچگ اليه حو جر .. 
روز تلف امامت وا زا دتكيترواضسلوصرها 0 تالبارسوزاش ماعلامبتف ی + 
یت رو جع سبو زاب تر و حدانتهالزيزامنو الوا الصاف ای .۵ 
ولمزنأديلد ابا بوسنم الب ھاو لمللاتهوا لز راکو اا سول امه زک ریا 
راو بضاه و سعصوية می فار اجر رح مراللطا ا لرواحرجها لز وکر وإحاورة ال لم دجا ا لوز ار 2 
رالا رالاتا اعات زد لب ورای متم نر و بح رای کی و 


۱۸ 


E‏ رکه ما انزف عليه خرن 71 راک هنت مك بر و ا ا شاه 


الحزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 


مالفا .: ا خرن ا سا نرات ن 5ا هریت ۱ 


تمد هر زگ الاح حزتام لزنم فانجرتاجاج بزع رزاع ۲ زاب زین هی اوجذ رش م 


نله عزا اها اجو ع توا + ر ممص نز يه کیان انه غا ااصول مزا تیور ونعطلالن 
مت هب عكار بو رافتار .ی ملد ن‌ولهنما ل ویضیا: 2 لار اجا نيمات 

وحور بات فاتجرما عتا م مار قا اريز تور جوا سل مرح قاو جه 

اهز وعزى. ل نح نلعت عا فا مت انع ا و رھ کاو نة ولعطيت ازع اج 

رای رما ايوزو فلص بالا ۵ سور راد 7 ۵24 ذو ايه دارا نه 

و و یحو 8 وَلْوَاهُ وة ارو زل اور به ۵ خم ول اچرىزا ! لحعروكثراء 

SERE‏ و عأ عر طايه وا لخربا؛ مھ كر زر خر دا هرن یتنج 
رجا چرز رر م بر رط یج رتا سیم زس جرا هروز یکت ررر ورا ca‏ 


لاتب الال مواقا عه مقرل ال | ETT‏ شار حومط 


له سس له تم راا باهي | ال یوق 
رم و رسو قراه العامة رد ی ۳ رام وف الضماك جت ر سفق رت 
و للف تفر وز مجن الأبه ریک ی اھ عرلا رو مولواخلا الطب واه مخطلمه 
عنصلا تكليوا ری کجلامه و احمرنع وا هبخ اهر وا لخ رب بو رز لیاف الجا 
الجن عرز لخ رجا تا ۱ ۱ 5 دا يريع جرد وار وخرزی ارو رس ريرم ك. شعو 
عر بر عا که اموا يل که > تول الت نت جما ره وله دی ام ما ما توا فا ا تک 
سوت تیا مرا اشم ا قیاع لج الح ذبن رم :سم از جردا لدم لحيل اب 
بحی حي انج با وتان ماج وإلجر ناا الج با التمزييي امنا ال رو لھ خی 
< یداه التو حال رهام دی ره ق عرض ! هبار 4 ی لديز اهنوا فت‌(موا من .نله 
ور نوله قال تصومی قار بمج مر درو ف روق اقال اا لاوم الزن 
RPE‏ متا ربد امرقره لا فففت صا یرتا ل واد نیا عرص مر ها عدم وف سای[ "i‏ چ 
منوا لاد ا ہا وله و رُسُولم8 ولخ زنا از چو به لو 145 تم تاد احيرا زر العم العجا با 0 
حرا کو !ہمہ هار لته چام م لج ھن حن فار حم لی چیه حت ل ارو : ۳ ۳ 
خد 
و اكه وه لا نوناعي تدافا ما ا اضما ناور اله ل 
لوا نف دادزت وی زر له و به ۶ وق اه لت وار انوا قولوز لو نراءة جنا 
0 :أ لاد وکلم به معام 3 تن نو هخچ پفدن بد رت لجان ! ۳ 

لد شايع زر رفو بدو 2 لانقصوا امرله,وز انهه و وله :حا ری الاو ی واه وزیا سل 
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۱ زاوا علاط ی وه بت نا الم وت 
رک 0 ا سد 97 مث 


ال 5ك له 


«حون ال ی مه دارو اجلفخ له الخو ل جک 
ا رم 
تلن E‏ خ راع راس رادار زد lse‏ جز ناکرا هرز هاس وا زا 
حورا رللا ان وانزوع شرك الافرسزاة x‏ 


۱ روا | E‏ تعر ل حو يا رال 
رسو[ !دعل | لس فاههم زعلي» زنادی‌ام داح مس وس طرش له 

وو إو رسوا ا سام باج كيز الم لناب م اع با لواخره ارجلا اس زا ردام 9 

4 ال تاا رھز الوم ا رر و 





صركمو و چاو وام تازاف زيرك 27 7 
| مزا ذازلتيت اوخات وخق 4 اتاتب هوحن وا ر اة ع ادر العجی 
لمج دفر لت عرزل كيو أ حع د اکا ت مرو قلعت( کک مود لاد رب 
رد ا 1۳ وما وهال 


و وا لازاباواطتایا وا[الشاعر شا!انعله بز زا بان مایا شیر ودا 


۳ 
e مو‎ ۳7 e 


1 زعل [ذان ‏ لزننو زه | ار وللساب! اخسارو الم بل زو كت م 
اليبو رئ ةسيعت نغطرمد وال سمج ا مرک رادج 3 اوم 1 


1 ی اک | ىة 
وا ره ا 0 


سرجواصرت یا مر یکی ولو ردو انم رعر | اا تجوز 9 مودو هر و HER‏ ۱ 


واولهبهوانزعرالمطلب وسو دعر العزى تلز لك رسد د وملا مده فلمنانای! ل 
۱ واشراوجمه وكانت وجننا كانم ّبازه 9 ل ول اواوفدواداجطت را 

و و قدنب فالاو لا الاو كما ال فرامه‌زد وقرف واهلک اد و درج دار أواونيه وا 2 
إلمارهدفراةالجامةاذجبه عفر لک زاو لول 2 قوله دات را ی 
7 می ماجنا لس والجرساحا طز چ سم cd‏ 


ا در دا عزنا ھت مر E SS‏ رج زاس فال اا حاو اد الل 
كابر دك رهم اكت تبت مرا اوعلهب ۵ ااانا امین دزد للسرقا ا 
9 :| لخر اننا تسا دامن راع رزلمی دز جتاز ل روا رود ی 00 E‏ 


سد الجرعرتولهتنتبرا وم مر کا 12م الكا یو هلكا سطع ا بلب ارک سل لنار مت 


اطعا سل واه یواوه دوف ا 
امه وا( اب 


بزجرفه وسح ادا ربع وماس ولاه ار [هئاحرواام إبا. ذا وك ري اكد د هو 
ئ 0 


خو اا جرا ماود ر مرو الما زا عل سرع زا وماع ررر E‏ 
نارم ووا آدم انتا از چاو اشنو سلغ ولچ رهز وحد غوت الناسرعا خر هر م ود 
ون ارادم اترو و أ لرىإصطوك: نوكل مه تاریو عع اعبار كته امتح تلانو 2 
E‏ ری وخر را ادلامرون نرتسن م یرهم واناعل کی 
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E ۳5۹ ۲‏ ۰۰ ۱ ۱۰ ام رم کا E‏ 
3 00 ۰ چن صلق ) سدورة إخاوزمر 09 0 ول سد 7 رو ها 
وصور مهو رج اناد ماح نم انىزعرر شي ل اصمما یراول ای بو زعراه حور _ 
اتاد لم ور جد فحز وود نیالنا ندع اده ولمعت س] را جد 

عر عر موان ف دعرا ی درد ارآ كلها لل الا نام راجدة ازبعرا بلك المزانه مله 
وات پارسول! مه ومزبط ةذ اک تالاو ادرال إجدف دأحر قا وعرات یک رچ راس ی 
للا دخان حار ک هن ج ررکم رن سف ال رو تاع زا غر زاو راان نا عير انوم اتان 
فان لحا مالعا وک لح رش رون موز و سول سل مر ترداغو الد اج" 
حزره له نت لفترر هار4 واحراواء قوف جد نز ان 
7 اتا قا ل عبرال درو ار اهر و وم 
مرق رأ و ]هوا له داج لبو رت ٠.‏ مزج رأ مرو ليه رعا ھل زان تراما رات و إدعلة 
عا هاه يك لجع جرانة مان رايا او شره مره ول اا عش رر لذ الخد ناطلس 
ننطلرا مجم راخيناوازكراماية مرة كترعنه دنوب جم روحت ند ماخلا ال وا موال ابا ها 
ابر گنه دنوب ارام سنه ملحلا لا دالاموا ل وا زر انم رمت یرک 
مک نمزلاو رەف دلو ورز اجلو یاز بن وراه ر مرت راج اعا 
جاع لجار یراجن لياس والجرناحر رعلا اجطاذ انریا نار ودب رر ا 7 
عز ا يجام زل زح الحا رج[ !| المع فش أله لوصول مام وذ از سول 


اجه و دحل مراك ل ركاه لوان کرو اھا را وا 
tu‏ 2 


وجل 0 لرا درا نیرید دقاح إنا ضرع ح| نھ واع اوا a‏ 
yy‏ ورین زب 3 ۲ اجرب رر که 3 لاز 4 ۸ 5 
الوا الشف کا نارکا رس لسعب ا مرکا ااام ا 
ورا تعاطلحت ما مغو وجري يسول تلم ال متا باحر لملا وا یت 
ْک دورو مج زار ك دیا داد اروب توب از مات رن | می 
دحت الد حو | لبه سجر لون اك لملوزعلية دادم د اک زر وراه وضو ارہ = تنل 9 
اهارو و شاه وضامه وقعوده فی زل ادنولاس راضم الك ا زمرت له دام ابه 
۱ بجع ۵ راع دز یناج امه رچ ر تحنو اع نايرع ز ل والجل سل رود 
ارب ماهس لام »صرت لام بابک 
النوع ابال دكا زلا نشرلة الصلوة ۱2 ۱2 بقل وال اجرخزكرد !لد ارسورابن با میاه زنلک 
صل عله ماحم )جل لزو ما فا ارسو لاما زاچھ وا لہ رسو لل سل الل چیا ابا بلحلث 
ak!‏ اک و و “م أ 0 1 7 ل ۱ 
ده راخزوع تل نا راج رالا تاھ اعلا ت تار ارجا وأرهم | نرعن 
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ده 
ب 


ع يزع سول ولزعدما یه ارم نکر زار رسو اش عل الم دال را ملل م الب ۳ 





| 
4 ما 


ل 
ل 


35 سم 
e‏ 4 


0 


عدا ع ع رای رک تالسكل الط ال ر واب مزو واه لد فقا را واا 
ا خمرع لمم و ړاسه م رجا لھا ومزلت عة لسر ونتشا ما لوادج از ار 
!داریا فا( سناد شا الااعطاه ااه وله وولابدة رزه ف وران | ارج 3 
ا اوا یا اسل چ عو ای ر کیره لاما« در 
7 زا کو راه والهرسااجر, جنع وود بزخراس و راحرباا و سح را لم جاک داجن اوو ف رال ر 
عر اليم يرامع ای لعاله ریک از امسر واوا لیس ول )سب لناريك فاو 
"وهو دنا جآ[ لحرا سو ۵ورا وان داو مام جار نرا ل 
انیل ای ما زعام ر الما بر عونا مارفا اده خی امد نا امرع و آم فص ام جریدا م ل 
خش فلت هايإ ستو رة فا رسل اسع .زرا لملعفة اجر فة وطع عامر وجنه هات 3 كذ 
کن ممما وسین الرعز۵و وا ازارد فاده و متا لجا ناسرمرلحار لهو د | ابص رولد ۳ 
فاو[ با صف ناريك لعلنا ومزیک ازا م انر نجه و الوه فاخرا ف مرائت فو مراک ل 
اا اف اما مره وق ت ردا و 
امز زم اعد | و ارام ترا مچد ام دمه وه [ رادا وتوت وزور اناد وره ہر ركنا 
ع السو ووس ا خاصةق واخ ہی کفل! زا بالج المخراذواخيمعر وحم ال دزی 
ارچ دااع دنو رعو ع ز چ ر ر عد قال 2 عط مرا ووا لت در علد سل دالوا ا عد 
هذا اداو اق لوہ تن الیل الإحواضهع ان ساوى م عطبالرة اح رل ا 
رو حتم رلک لچ اع ر وحادمزاههسعند خوآب ما ساود ت(جراس ا جراسون اانا ) 
ا چ لبالا تاوا لوصف لنارىك كم خلهه وكيم عم د کی راعه فخف | وع اکا سے 
عضبد] و دساورم فا نامحر تال له معقالنة وازامعوا رما سالوه ما دورو اسر د 
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دالا قن وا مضه و یالت مه اله و ووازا نیع اراس رد فر را رور راع و 1 
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چا | ا در حرف ر بكب ملس لوا لدبا واوا اع رال صم انار رایس یی ۱ 

A م‎ a 
تقال و یکن ںی مو بابر ےل شا ابرلا مته کلم رانا زا وو اچر دوا د‎ 
والاجلعدا زا معان رل عله قرا ةرام قزدواهه __ ”.دورق :دم طهما نتال م الج‎ 
للعمل؟ جز لاخ بو واچرلصفانة اچد ذاه د ازا لواجربر لعزا زمه واوشيدكر راچد‎ 
وإلاعرادركها د اصلهاوميراها الاجر لعل منوننه مز< لوق وجميع الما ولع اواب نرک‎ 
۳ عنووالاحد ینابز کر مچ هروا لواجد اس مورک وا ہز ری‎ 
_ وا واه مومع ۷1 بات لول رای راچو جا نارو اچد واسحان راچد لزل اذاطت‎ 

زیا متم ا جد و للع ی لر احرا اق 112 سا رع | داملی‌حاه جی یاج ردامعن نه ارا چ انان دولا رتسا 

بحر 2 الما دج دک اۋ لوا لاء انا ةالصل وناد م لون وعوالنوراازالتاعر رمندازا ةم مع دار | 
وو ما ی 2مافرایمامر وتار الناهد و لوجد كا نحط وترزالالفارنا زئ لاي للتار ر 

مچ اباع دال زا ساویتول عضو رورا هديو لمعت ااال البز ازمر( معت اع طاو 
فول حه وراه اجد موا م باجاد امعو داد وال مجر با ظهار المئياته وراه لحان لیا وک 
وقرال او ضرعا هم دابز اج ایانم ہرود ن عت لجرا باتوی زجلا لذو وراراطاا ا 
الاک رکز اء مز راع زرا راه تضرتوری وامامر اه ر ی میا الاد اال کت 

و جاور د سر ہحمل رج را زیاج لدو وايا سعد ریہ الرويا راہ وش از اکل 

ولأشرب« اله دب لتر وزی انون ازج زا امل ا ایا رايع مارم رن اتا 

مج وج رح رارع خرس رم ی العا تال عرماستجه را راز ی را رمع و ال امهل > 

وال دا ولزو رولا ن لسريو لدالاسهرت دازرف الاو وازز نون وک ود ر 
ا 

الزئ رك ل جنع نواع الس واسر دقع هوا لير امود 2 ارام رنه 
إصبْره واصمزه مرا کر ز الماد ادم زه را معمو دم لكا ابروا ل درج ام ر 
اذام ںا لناس 2حواجم وازطركه وان لوا لسع تاج ادرو اليرت الرضع )موز د سوبد ما ۱ 
اک اناغ يرك | رتم روزم سود وات رالد و وا ماد د الفيزا لباق بج رذاءز وعاعة 

مجيزهوا لرامٌ عط زو لرضاهوا لزی سنت | لحمو لعزن طلا عا كمد ع یف 

مو ال زل بلاعل<و الاق يلا اموا لقا ملاع ره انز افص مازلا اناه دز 
ایاعر شبد اللصو ريوس[ تلعج نغ ]لزید یه عزذ انه مسر | امین اسو 





| رواشت له اشام وا عو کوچ المړرا لرى لمر ده بجر وزد ورزر اه 


ال رهوا طتضود له و ارغايب العام بهعدالمصايب 4 مازالزی] ينام 4 کا اجار 


۳۳ 
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رده جر یره رسای رصن ادف زبس 
و و و ALS‏ 
۱ الزككانةلب0 انوه رنره امس ی باج وا اج اد کاچ ردس المراو ال سا ول ۳ 
هل اسا موا لزیی ر مابرت ونفعاما اک مفب کر وراد لما ھ9 ت 
لمیر لیا درکه ألا بصادولاعومالأقكار ولاماغه ا ویار و کل عنوطترار ۵ 
> زیا الم داریا زل ةاردا اظهرم حون ارک وغل م معن | امد 
۱ ااصفه 4حند اراج لإحرايه سل جرف موز هو[ زرا پزرآدحقور اهود وي 
صا و شر سنا هوالع عراز اناد 
الواس یا ا از یک سح رو ولاسر سم علدا لتواطع وا لجلل4 ووک جترا: ا 
خت حروو۔ وال از دد لعا احزشه واللام دلزعا المد ومام ران دران کک 
ولوان إلكاء ڪڪ ل لجيه والإهنه ذه ا اراو سوز اد .0 زعا ك u‏ 2 
تأ و و ازازظول ار حول نزز وا ۳ با و ادها زف “> تابه و ال 00 ا 
E u‏ درز ىدەيت 5اد 
موه ول ودطعاة»الالمرنة: دا لک وارلا عور 
و لز لعلامةذوامه وإ ننه وازلبه لى ر 3 ا 2 رد 
۱ سوت وا مسا یل درو دول کرت ی 
واخ وفرا شیبه مشچ عنرم موز وم ره حمترعر عادم وفز1| باحروزمسا(م» و 
رکا نتم امه ومجناه الناه !حل ایو اجر واا ردب در 
مازه و رر اجدکژاه و فا وی تراسا وج ای سا رض اک ل للسم فزأ 
از هوالء لجل دا تاد كردا دره لمرلاب O e‏ 
مشارکا ورک مرحلة کی | اجلك لها عل الاق المت باكرلا زول 
حت ابع ارد 5ا رىتو ليجنا داع الترك سيدا لعفرع لوا لك والجدد , ۱ 
تنعل اومعلی[ رالاشكازو ا اضرا دقع خره الکو وا لجرد بو له 
قز هوا نس اچد دنع | لسعم وا لفل تول اننا لر دنا لجز[ , RE‏ !وله لارو رولد ۱ 
ودر اذخ طخ وله یرک جر توح عدا ال عدف رك 
ATES‏ مل وض إربحه و وز فادل ترو زە دران واا 
الما ولغ اوتنا م : ی م أو ا لم ی جرماا ۷ 
سا زحد رای رن دای توا کرای ر فصاع تیال 
کہ اودترا او الک رامو زت 


a 
۳ 
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yT ۳ OED O‏ ۰ و 
. رك اراد ای لها سجر جحتوب ما از لبلب زمزید لا اعوا زان 
- وزج ادف یر دک فال نوچ رهم الارن ره عفنه مزع مرل سول ۲ 
٠‏ خر ال !حر با ما تجو دا متو ذونقت بل باق ودرب لو وفزاغودبرب امار _. 
واخ ریاس زل ی لعزا ركم راچا ف اجر االو رر یداحتا ن بر 
٠‏ رر رجا رز الت ہا وجرا لكر زعفبه بجامرقالادال 3( رسو لعل الم راعفنه زز !12 لاسوف:- 
٠‏ مانلا نافلا را زیت لىبارسولاس معطو یود مما .ار علا ۱ 

افرابها كزافت دفت د باح ہوا لیا رز چرم سه را ارو زکا لفق والالعن) حرىا راچ ٠‏ 

ا کروی تاكيك معناو الس یلعای لعزا جر عدا مدنا 

غب نجع زعا زورب عرکنش زمرة عزج دالحز رز نال عقا زعام سو . 
سرحت البو مالفا سوغ لحب زاس جل و اجره مرلو ذ اعلق . 
ار سناجت ان برها وصلوة فا نع( ه ولغ بو راش چ رر حتوبا شك قلاط وال 


0 


يرع ور الطرانئقالمننا معاد رخن رال بل ننا حلا دح ج وان در ماحل ز. 
عرشي وجارمعزعسهزعامرفال تالس ولاس عل لل انر زعو د از رز رن بت 
ور ۱ 1 ملا لعو ةزه آل OE‏ الا اعا ررضو زارا زح جرت د مه | 7 3 
: :کا زام اليبو د كزع رسوزاههعل لح عدت ا لھ ابو فارزاارابدی‌خزهسا ان کی عم 
وچرة اسازمزمشطه فاعطا ها یود رو قا وکانا لیر[ زک رجا می ازل بای ۳ 
برد سا یر لى راؤيعال له روا قرط رسو [اسدصيز مومعل رو انز سور رامق وڈ سنا 
مرك انه باق لسا وا ناتھ روجو زرو وی رر کے اچراہ شنا وناکرا راء یرھچ ر جل > 
نزراه هو ولخرعند تجابه فار آل ریخد خلا ز ىردا سه مابال رز خاطب ژد ما 
پر راز ومز جره قا[ لداعتم لهمودی‌قازدهرطبه قالط ومشاطة مادا چو 
طلععب راحوئم رخروا نه لب قشر لطلغ و الراعرهجر3 اسف زا زات لو > 
واه رتسول بتهعلم) لم مزعو راو كلا اعا اماسچرف ا اس حنه اخرای رای برجت د 
٠‏ صلا عله لاوا زمرو ار زياس رضرجواماء[ك اللبركاند نقاعها ناد جرا !کرد 
۱ ا لجف ذاو مشاه راسدوا سنازمزمنوله ۳ ازاو ر224 مجوزده اججرك عن كه 
موز لاسام جع( كلامآ از ده مج نی 
حرا جا الو لاضع تاک د معد زیی لرا ا ا 
بو يكم تجا وروا دة مف یا ول ارسولا مه و زا لقن فالا ام 
عرسفاز ]تاک از[ نروت تارا و ناته ماعض..رسوز ال عضرا مقر 
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۳۹ الحزء الأول من کتاب تفسیر الثعلبي ۱ 


سور ا لر 





Gu‏ سا ھلوا م اہی سب یحو لا نان کپ لها لز تجا مووا لقب 
عل مایب وا موای رند م سب زا لوصولا اناهب سيل بر‌هدالنه ا 
E‏ مه استه ند حي سبل اليه قفا لس ناوخا اخية وا 0-6 
سل ترعرا و فالسا :ونا (احسین س‌الفضا مه نریم ورن وا هرا 
e‏ وک اهنا لسصرو معونة راهم ونوا امغر د 
۳9 وی ند تالت لت وشیا نہ وإريع ولو تح فا وفافناءةواتع 
رکه وستون‌انه احزرناا با حسزعا بدا خسوا بحسا رن قا لاحزرقٍ | وکر 
ارا هبات و واه بدا کیال فالا بوا وا بسن سر اون 
عن چ رر ہو دول ہو عرز الام س سلوا موي زر ب دك عز ربوج اسا عر دعر وا ماعن 

عبت رتا سول لته صا ا الیو شون ال رم کان له بر اا رع رات تعلد 





کل طلسي هبر الي ليزوا رها صنم زونه وايلته” 3 
تله زج لالت الم ۋا دار اج فا ل نز ود کا ت قاذ راز زرا 
الارطا دعا ما رفت قاراد ابعال ادر رمحیتا اسم اع لمجا جلاعن ا 
ناشریهوا ما ستع ل بقال_هلافلانا لقع زيلب ومز دەر وج وجات وصز!! دند 
مزان هناسر زل اموا حا نك زو نا سن[ | رشبت شنت قا ناا مارا حلمنا تیش بر م 
صضاراولثر 0 ها سوط رع راہ ر حزب وراس بوفعه ر 
معد وه ی زرف كوا ذرعا توم وک مراد و ادخ ما دمزا روليات 
دارمرل روم تبلغ ذل اتا دت وم وات عليه لیر بل علوم وكا ن وی انم راد 
بط امبو ن زا مجوی رو | هاککتاب‌من| اروم درج لن وس | ولعوااصوارا! اتل 
عليه وس نما لاتم امزكتاب والمضاري اھ لتاب دعن مونو قرط راا سامراھ ا ارد 
ها سل نوا اتا بل رف یره نا ی دزیم ید 
یج الصري مها کت رفن لعز درا ملاعل العو اننا فلا زوا وا بفزت مت 
دزا مه یشب روا رس 2 بت سينا مام الها مناخ فتال لت ۱ 


مصورة مخطوطة أصفهان 


پا رون اب نمی یا 
O‏ ای بط 4 3 ۳۹ 

اه با ول ر منیا 

نا مرا يد مدان فعاض اتید ولا تیا 
OE e‏ ا 
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ددن لله راان 2 ل ابد 
2 ۱ ۰ 





اج ده 5 
5 رز ین یی au‏ اذ ال 
0 تیال زا ا سای 59 1 





9 یماسا روت تخي نين 


ET 


وم ابزا موز رطف ىنمى 
انيمل وبا نیا ومع اسؤمادهله» موسي يت 
دم سرب الماك نام مس ماما 





مصورة مخطوطة آصفهان 


يال ها ١‏ 


۳۷ 





الحزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 


11 4 به صا لړ ع نچک ارم فارسء . ایا معنا رالرى م قاد 13ن‎ ٠ 
جير مساوم بسن ؤادا فارز ر الجر مسن وتو تست‎ 
شتا ھن ٤ن اخدا ری مادام اجا جين عبدادئة بن جرورم عورا سين"‎ 
ا حن بایزبعنهلینمیدالزی لا ریب نا دیما‎ 
عن ودنکر ینا لمعت ابا الن دا ”واوا قواو بقرؤن) ای تالريم تاغلب‎ 

ار ی اښ تر په اکر 77 دعیزمزیت وله 

اریم عونا و پم زبيددهاويزها اه رک 17 ا 

هرکاب یو مالو نین اا لكا ون يشوم دیا 'وهوًا لعز رارح جوز ارب 

ا سین يوري یه لامش یه عزعازين ب د وجمان 
انطنا منىعن! میا رغد اذا سول ینامز افو ول ی 
ذا وله صلا عليه و ملفا ربن نة ا وتا عقا لا منريجدها 1 
الق ون کل ا ذھ رذ ت خاقردهبات اول دای وا موضبع ا لضت ملو 


















کار و مه موزل سین اج 
يوق زج رکب زد رارز غاطلوت سا 





0 تما 2 ب سل سب 






ی 







0 7 ریز ی 
نود یی 

٠‏ لیم ولك نكا نات دط لوک : لسواي 

1 لاا ومن اس سه ANNES‏ 

ھون انرا واتبةاسیین ۳ فا 

مامد وان یلجت کک و رتسم ۱ 






١‏ دادم 


مصورة مخطوطة أصفهان 


5 ا 0 دلب ارت تا رت ايا ا 
2500 اطع کلامم نوج ابوعید ساموت a‏ باصا 
سب تالا رنه وا راتس داوج دم ظ 

سکع وا نما رز EA‏ و و رک الک 5 زج( 
e‏ د وی وترم وم مالاع بعتو ااال سرا و 
کی دتتا دیرو اعباس مون ماهد و فتا ر نعود اع 
روت ومنه ټل لکلح رسع اع وتالا لیا ج ناته لن سجن موا 
اممو تكرا با دوز والح ماح وا لذئة كزبهة حنة دا لع |" و 
١‏ حلا نه كيس بيه «اوراق العام حبرا نلیا لاد موقا ل انا ريح کاب 
اير وشت لحرو زونه دواع *اجزناعبرااله حا مدعنها مدب ريرم را ده من 
رن پوت رمن ررح ع زاكاو ]م م هرمن ےہ EEE‏ تہ يوب نها سباع 06 ۱ 
اج فا رزين ول منم یرنه عن بده ږوا سمل شیب عن یرالد 


4 جاج تالسموت انامقاغ موب رومنه ,تالا سماع وتالا دا دیاع ب 0 


زاحنة م ورت وهعربلة شیب مز ړا ودن ااج التلاین تا لما 
بول لسر ہر نر لیا دنه حسزجموتا من !سكن نا ذا ا لكا هام توت سول 
صنرةم رہ رانا این رایعم یناسنا جها لین سن 
١‏ وبرع دا نه نو دا لیا الاجا الما هب ایلیا سإعرعطاءبت 
سا أرعزا ور 7 دا لتا | رسو سوالنه صلل مەلە وا رنه لب رجنینیب 


ها نانسا نازوما سما واويسطها اة ابا اتترا 
ال روو الق تیه یل تقال إرسوزاله اورم حبيا وت راصق ۱ 


ب 


حس قا! اليا سا رن اا سمم عياريا لرن 
یبا دق وکر یں رن بط ولاف صونام اللا بی م لله فط مزا ارب د 


تقرسه وعد وا" این سن ته لزه ران وريزعرويا عطا رعی‌عانم زم تاک راوید 


مصورة مخطوطة أصفهان 


۳۹ 





امز 


موی انلز 


الجزء الأول من کتاب تفسیر الثعلبي 


الا زنل پا 


لیا :لک ن زرد شاه وبا بنهامزلادطح 5 
رزاح انوم نیتارک تاره نه جع !د ولاه هل لیا وق نان 
الجن ةبحا نتا کا کیت تفن من[ ب 
وذاقا تضم لد نات ی زیت مهن 











ر انون فر نو یفن ۲ ت 
نت ناا : ET‏ 

فرك ]إنالا ها مرد نورپ !فل راا لاط اه هيه 

جنران قت یمز ولیک ارت ۱ 
ار a‏ و رین جنگ ۱ 











۱ ۳ مه 
یو رم ا هب 4 
EN‏ ۹ا | ب ىكزا ربسا باك قاس و 


1 اسر ایغ خلت اتب رد 
۱ حب یزرا زیم 


"# - 






یدامتعا 


up 
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مصورة مخطوطة آصفهان ‏ ۱ ۳۱ 


به را رن شدس اقا سرا دنا لكام عبن الس عشرا ليغا 
ان ید زب خان! er u‏ زر سا ا 
عن ناس هم بدعنا سا ال رو ا نه عليه وله مؤي لس 
۱ نند حين مسون وجرن نف کین من !۷یت ا للت من‌سون | نریم وا< اس واه" 
دبرکل او اک لصا ال نات عروبوم! سر وط مط وعد رو زار 
وعروت بالا رغزواذاما ناچرر يكلم نة عرصنات ZE‏ ولطرن! اوعدا مه 
ناسيد وأجدين ده بزجرا ددا امس س لفقل تا لول انا سوب وام ب 
امه رایع یا ج بن بون كتيده بز ا عن س را سي نعزا لزب رعريكن 
بن الفا ل سوه واه عه واله وا مز ان کال ا لفيز اوو نايبتل 
سین سه حرص نتوین رحب بت دیون ای نوله وز ان غ ونی ن ربك رپ | نوت عا 
يصفرند ا نویه وخرت نع انین وا جرف اتثتجوبه عع رزاح را لاسرع عل 
ظ ٠‏ عبداليق رمز باع زین انظ عر ني عن را لص موق زمر تال اناد جرت 
اولح کان سا و اقرىب تىز و راما لهات واج رين ابن جوسد 
ان و دا نطیالموعزعوین ارمعن ام تعنامم ریا ر 
عز شزیر اب ناتسراجم مج اه شوه مه 
اوخا اب هچرگا و نوم دول مه کا ينه ون قا اح مسو م زر شرک 
يومد رنه جر یمه اب خی تس السنیه راو 
ليلذت اترما مر موز ۾ یرت ما وی ینید ی 0 
۱ جرد وب ابا ته کل سج زمعليهاً ااام درتت 
0 یه زاو زمر ک ورد یت 
۱ رصنم ارم TT e‏ نان دك سم 
ات زؤا کن ازو بون لبن على تالأ را وسيم لوا وع 0 
مرا س معا کت | سیر ان. یلا زا مو صل رل اده عبنه وسا ااا ۰ 


مصورة مخطوطة اصفهان 


۳ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 





ي "اس 


د اام ان دا E‏ 
و ا علاك وتنا :'. قور غا اہ 
ا وزیا 2 ا 0 
ا رالغف لوبو دنا لاسا رکا ب 
TORN ٠‏ اس جرا الداع چا 
E‏ ۰ حف امو اج امیا رحو فأ ايام اولح بلح اند ن ا 
ر | بذكا العر ا INE‏ وازن کاچ 
عل دلا هرا لبها مالي ودک را( الا رشان تسوا و الد عا 
مان :اوح لش لو وام التق فاسع 0 
ترس نا ولو وتا مر تاا وز اريزا و ور عادخ وف امأ من ۱ 
ی نیا مرلو برحلا بللوناى جكاها | ھلم می ر 
م E‏ که وأعبرائل, : re‏ 7 
نطو ۰ و لراعایز ی إلءاحا + ج ای نیز ال نی کم وم 
مسر دا روطع مد ما تا نز ل وای 
مان تزيم ولاو ام روناج ..- ات كور ! 8 
ء دعا عا ی زا عا تيبا اعاللا نحو امار هرا : 


جب رو رامعا وما را ی 2 


نيا" مالاو ہا سے رلامان انز رم دنر با 
لزي ال رفكت وزغت غو تنم رابات‌طر ما ت ۰ 
E‏ تالا لگ ال ا 2 تس 
9 ارك و 0 1 اا 2 
جاح ال لاهن شم د فو من وا اراد 5 5-8 


5 ا بالات بر سر ی 


م1 
و 
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ودا مق سرب یالما تلور ار مانا lL‏ اا ا 
ار فا ETE‏ لكان ريدم بد مزلم شل 
۱ ۱ لم 
٠ ۱‏ اعام ازوف واه يفرح اظم. ا 
.املا راع الت ڪا بها فکافر ال زاگ 
الم كنا رل نع تمل لعطاما لير ما الما 
ار ۳ اسلا ربا ی ی از بآ موسر بر اسر 
انا تا نحا لاجم کو حا نها ز با و 
از از هه ۹ ۳ 
0 نم زوا ید رت ررحو تفر 70 راسا[ . 
ھم ۲ 05 5555 رورم راطو طخ رام لاج م لحر وب مار 
و توزام ود اروا وام صحام بان کب اا هو ۳ 
'. ابا ارات باعلا وزیی اطا ن ابت يجيا باسفزو ر 
ان ج واا عام یحو اھا E‏ فان - 
روا تال عم یی با راهمنی|! ل 
ء1 ز اک اماع ل إا كال ادزا أنى .لل ر: 7 ۳ لام . 
00 3 را ۳ رت اا 7 
ن ان ITE‏ ف a‏ 5 
۹8 5 وما رون ازرزنت اطا ونا رع سعاشواقا ‏ 
e‏ لز سم ابا بط له اد توق و 
بكر ألم خطفاعط النهر ولخا رام زو انرب ری عطهاعا لشواظ واحنا” 5 
سر خب لهام لیخ سوه موزل رابالا غم از منز 
+خجاارفرکاسا »وس یبن اطي رهز البناع وا از چا 3 
الط للب تين حورم احور با وض اناررصط واچ < 4 
ج کنو یام طب با نت لول E‏ مت 
"۳ خرد ام رع اتلد رت در 


رة مخطوطة دمشق 


الحزء الأول من کتاب تفسیر التعلبي 





تون ینم ال كرا وس لت نم انز - اور سب 
تنل در الما لولس تبرت مس . ار 
> دلويو رادها شزا یزار رد هي 
نوا[ لعباسرو الصا .| وله "م وخاز الغ الور کوز راکنا اش 
بخاص وت ال زكنااحازاشرالت]. موز د كرا غبزفسيمالعأ : عدت 
+ عمراششها تیا مز امزح فوت وما لچ اھر وا رالا كالرة a.‏ 
و رها جو ازن لوم زازتبالا وم نی 4 
ا ماخ كسبل لهت لصب لااه ربو زا رک ۳ 
۱ ی ین e‏ رد و ا 





حأ اد موه ارهن ما وای طلخن تین ۱ 
بیع راغ( بر م 
الما 17 ۵ انا اسئ الباركار ورلا لرا ز فوق ال لا دب بل 02 5 
اد روم سنو اسا د نمالل عالت بان مالیا فالا - 
سود اركب الگ کا٤ OEE‏ 
:دن مم1 پا گرا منم حنظلهاعلها وكيك اذا رل یو و را رجف 
ارز عرفو نيام مس 2 e‏ 1 
عباس !ها وله راس راحم را( نوم اسای وذ نمام ويجاز الال 
7 ثرا وكرا باعل نیام کمن .رماع تز الغامواطز شل 
بعطها ءانس بمب را مره لو اي 5 
رس م۱ العا ا ع رغ بلغ ارو چار هاو E‏ ۱ 
اور سا مورا دلج :رفا مرهج دنیآ یاهاج 6 
زیر 3 دال مما یار اا اقح لكو راو e‏ 
ly 9‏ بوا و وت و ین ۱ 
مرها 75 نروحوود! 


۳ رات راوج هرک کر ۳۹ با کید 
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١‏ خی زیا لا چول اجات یرل و 
7 دوز TE‏ شا ۳۹۹ اہ 
اهاب “غومز دامر با فلا انار ووا بمب نز 
2 نام کیت ال ور انب مرك توا 
م ال زوا ا اكاز وم تخر م جاح وبا السب مفقوداز کم 
لد بع «الستوة اللو ۵ حازشتا دار مزليام ۶۷ لاما تلف يلها ویک 
الى وج إللسا یا وکا سارها سي ام عم موه ناا ماش 0 
ارج طوريد کیال شاا فاه ۳ 1 و ا 
حار زه لاق يضار ع لاما سيزور. A daly‏ هل 
۳ “اناغ اتج انایرا ۷ذ عا :< :خپاا 
مر يعض إحام الما زغ لوالا ری را الط : وص مت موب : ود ل 
ارت سم عل ا راخ ورک ع كود و یارس أنه بط 
بل رچ ال طت مانا بان لعا رار را راشا ارد E‏ 
۳3 ای وا از وواصرعا 7 قر وور LE‏ شاا 
دم زروضو_۱!۳۵ اصصا[ الوار دخاهرااز  e:‏ 3-7 عطقا الاخ 15 ۱ 
ریا ١‏ خن دوا تال هو لعل رغلا یضارا > ا لخا با لإيخص وا كا 5 
رت ت رتا عدا ری ریا العوؤع رعلا ماوذواناء نی مع ع سوه ات ۱ 
د راا لضو( ال ودار داعا ارم لار با روط اچک 
ی ر لر دا وا ووش لازا 
تیان یل ارم ورن فا اک بط 
ماو خی کج لا اناد مكلوق افر بات 2 
حَو تل الالو ھا )رملا ریم ا تر اغ راباح دیق 
رياز اماج رخ وولو روز رالد ارپین ¥ 
٠‏ لل رہل ھ دچ را زمار ام هنامز س21 
مرا ری لوی و جام الا 1 ارالط لاط با مه 
لافطا ردنا مله بیدا کیت رل یه 





5 


۱ ا طم ای وت عر واصلرر: الوم ٠‏ مل بغلتكامنال مهو . 00 
ا bkat‏ اع الب قطي اقل الاح سوم 5 


+ ا اک ات اال 


الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبى 
اعا رھ رایم راا لر FET‏ غلم ات با مر یک 
ید 111111111 A HE E‏ 
E‏ الطانء خیرم الهم رطانم وألكائم اب التو بك زم تاز الام لخا وه و بر 0 
ا RTT‏ لمر رر ومان وارلا Ù‏ 
۱ موز ها + اتکی وا | ایس كنا لطم مجرتي لس زيل لت 
اراد ابا نیمز لاال و 
5 ل فا نادنز واموژ. یکین -- ۲ 
£ عم وا واھ ویس[ جلو روا دا رت اقب مائ ` 
تا ما ام .زر وا یرون س 
مان روز یز ار زيش ارم نالوج زج جلو 


۳۳۹ و 


ا مهو عا ع دوا لسع ماه ما هنشت 
و ات اعر وج سرام .الك _- 


.اط :راعلاو ت زر الت فو جي ا 


:ا مرا بان رو أ4 1318 FHT‏ راچ 


ام اا 4 BERL salty AS:‏ ا ۳ 
ار اسر واک 2 ریا اباب و رعوزعيعواسعرت ادا 2 


e ۸ واک وها اققا سبعيز جل مح رمع | ریہ‎ N 
- : یا تااللامز نان ا توب اب دوک الجن‎ 


- نلا الم تافر بجؤسأ فاص ےرا باک رو انوبا ھر 
اراد اقام ر فلح للخسا: tan‏ 


م هلو هرود با فاعم ما 
ا سین ناراب وم و ا۷ا دراه ]دا 1 
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جر ت 3 موی مت 
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اد 5 ند 
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pi‏ مرا 9 سس یف 
ەل ىم RE‏ دا 2 تا تر ری 
امه عقا ع يمون ياعم لج سا را راا ملعي ا 
رومام هرت الاو وی 
۰ ا میج مرجم ير عه ما ِ1 خم اعبات و 
0 بم" کلیات مایم لكر هلول سا صتا نجل اه اا رن 
E‏ اوا ولا ولدلا إا 
aI.‏ > 1 .الما ارا اح الا احا 1101 
€ رکفم تس تل ونکت ا د ا en. ۹/3 e‏ ۱ 
وب لصا ولمنچتا خو ان املح الا 2 اا 
0 دسج رس وب" .ووه دوء) الفا ما یری اجا E‏ 1 سا مب 
.ل لج مان جساء “حا مولا عم اتاک Cek:‏ روشاه 2 
3 ۱ .ای لحي با EERE‏ ع 
Te e‏ 0 
٠ 0‏ ]نما لسع . ریاد ار 4 ووشاوز 0 


هرقن بهد ان ب اف ود وجااي مت 
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۳ ۱ 
0 أن سه ریت رل 5 مد ۱ ١‏ ی 
وید اما ناد | الم 1 فد 11 وتخ 
956 1# 3 م یاتسار ناح + بش قاتا ۴ ار بل 1 72 یب 
a‏ با خر ری بد ارو اياسم ان 


رم EET‏ لاسو لت لا" اجرب 
یی ی شخ ی ۷ م چوا اسر ر 

اا اج چ الما مراد وه 

۳ 1 ارولو - Lh.‏ م لجا مسلا الصلوا لالز اسیو و 
اا jas.‏ هجتتو الم مول بإ ولجرء اسر مسا رح لوو اک 

E -‏ اا ااا تجو وج معا ال لایر 
ا e‏ نان لنوت عاد: نكا الوح اوري معلا دم 

r ets ال‎ U Aloe: د‎ Ble 





الجزء الأول من كتاب تفسير الثعل 


علو سییر تمق ادال . انواس و يلهاو التیز(هو: ان ,راع راود 
یرو رادید مزع تيد او مسەر بتع جاور مال لمم" ور . 
یزیا ومیل رطع سرا روا ارز راي و۱۱ ساکام این دنوم لت ۱ 
اس وال رګ موا وترو مر انعم یم و یوس ِ 
تحط لإحاصا ل لو 2 نمو ورد مش ردو اا ر بم نس 
:ا ارال اا ای اء کنر زو لا وترم خر )ی لبان 
۱ تا ور جکر ی اشا ںی یا كها دز ذاد وا تحط تر العا د الهم 
لط لعا با سار اراد تمعن یت دلبو نفخ موب ۱ 
راسو ی ول ا 
ارس م حدم رال ول وو ناد طبیم و اك ارب اع عا هيل 
رجا داكرا ب اسا اال رل2 10 
ل وج اناا العرروا إجلغش لع الك ی ارو ظ 
طلا بیط ولفج لدع ی ۳ 
سی کون راسا وابارهر لو و 












e‏ ركز نجنا 
a>‏ و پچ ۱ 0 ام لر ر اموا مز E‏ 
اانا ف او 
١‏ دع السب انك : ارو سا مرو ورلا فا3ا میا ل 
در جم لازا راتوو افص زب ریز 1 5 
ف وب 0 جيرا ام كم ! 3 ا : 
یم ڈور یاو اغوم اهال لاز ۹ زگ 797 ۰ 5 
م اولاز رصم جاوزا ا 
عرلا دسم ل و نا اک رل ا العا یرال ]٤ع‏ ۱ راځ ونر ۱ 
مالف اجاح خا زا کسید الا و بذ اناز شما ل غلم 7 
بويع ام تعتمت مالع برا ورج EES‏ ری 
بر سکم .سرا او تخوس و وه سب 
ات انا از س توا و و 
۰ ا سه عا مسقو کا رک الو إعرت الك د کد ا 
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.تسب يمرل اللي مات وان ایرآ مانا 
ی و وت ۳95 2 TENT‏ 
١‏ دحا وطااک ر الف چ سجر لاق رسخا مب ر نھ 
۱ دا[ 5 وللا بوا دما فيرع زل سرج . 
مزا :1 ی 
ین ورا الآ ید | لاسرد نله له تسس 
5 نا ما بي مالفال م ۱ سس 
للدي ارم رخلاتنه ولد و۱ ی و بدن 
س ا ڪي وبل ری یتما 5 
` جا راز فاحل وب دای مزعب ا ماما زا 
دالن نی وا ETILE‏ اک Se‏ 
mab‏ ناما ار راوز د جز لعففحا شل شال ته 
9 ی 0 ا 
۱ ریس خی اف 7 ا رل ا لسا ما لات کات واک ررر ل - 
از رما وز نہ ودا راف طط بح شنم ر و 2 
اجو مدر رسا مي سار | دزی 
.لحب ماک واماد رچکل ضع وج رووا رماي اقول ل الى 
را دا رم وظرنر ربکا را ساد اج ج وطلايةة ‏ 
ال للم اح راورن اررق و لج نجاط که 
۱ ند اون وک DE HF FERI‏ 
r E‏ 
IIE‏ اا THOSE‏ ان 
امانا نما مام 


من 00 انا باس ا ل 


۷ 6 بارتلا ررر رط رر بر 1 
کرورھا 2 ETEK‏ طب اانا 1 م 
گم رتموا: الل بر ماج با را لذ ص ا9خ ۳ مرا للع الما 00 


ر هن روت 
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. الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبی 


نك وھا ملا ها ادو جك مني تأسقو” نعي اند ا رعا ارهاس دة تفر ۳ 
- ی ده .نط و اود اضرا ورد و :)رمالا چو ركت دایز 
UE‏ امت د هم ی یز یز و وهای فل یل رور وه اذلو تيطع 
اا ور سین لقنا نل ن اهاز ا 
و مل رخا خی تم | نوا سل عون و تور سا 
السو أ لز وعراعیسی جوز جرا اى ا وتا ای اھ عم قل هط 
غر لاا عنام اسزعوها ماكساءا عبر با رلب 00 E‏ 
3 ا الوصا یط نار[ مدای روما رهبا امو اد الام 
56 جوا لا ی ریب الثم اد 3 جنر 
1 3 52507 امت عو حر نالع دوع دز ل شع e:‏ 05 
پر غا يأ موب هک روز انه لف تیش 
ار یا نع : عضو لاض ن تفار دو ا 
مه یرگ معط رد عد فلام! و الاو وروا رج لز فالا سای کان ۱ 
یا اکا طمنلا اا 78 
ا اس و عطبيوخا مر العم اناغ رل حر د 
سانجا ل انل راما DES ETE‏ زه :امل درو - 
ا رل ءالعلا ب دل اجو طا د سم می ام از ادرو دنر ۰ اغزر ابوروا 
لمتشم ۰ میا و اہ ا روح راسیا تابن عح ری ج چام السا ز ضاير مار 
لعا عل ی ٠‏ | وش کم رلیچ ای لبمس ادلااد وامتوا یو | از و داشر 
,ا اعیرس رطا رل جو حجدرا چ ر لار د 
عن چ رارع کین ہیا ضوع تا سرچ 
الات ملو رعو یام بژ لو اللؤى ما ےکا ز دو ومنو رد زو نویر رلا[ م 
اه الم و دروم سقو اللم صا جو لوج مس اسف 00 ا ۳ 
ام را ارہ دخلا ماخ فم غرعاهم وجمعي د عوط ساد د ی 
د لإخمل/أمابدلوا نيا ال “ا تربرمنا حر نكي انفضستا تا فا رن یز : 
اعوط [لمنا u‏ اعطما هر و 
ممت ائ ییا اقل تاسلج 5 
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ع نما( رذ 7 الق ناا لیم ورا ۳ 
دتم خن من هاج اوج وه ریب هآ ا“ 
الغو ل د کا لا رصعت دكا نعيد* لأ م ساح لا تزور 
جا لسن ملل ۱ مر ی ۳9 روص _و شاشر اروئ , 
ما زا الا او ید 
ها منت 7 کم ا ۱ 
SE‏ کچ ری 
EE OTT SIBE‏ 
00 ا حرطا اعم" لا لم موجه و ایر الوا فلگ 
0 و لک نی )ان سا وت 
ا يالوم ال سر ورعدتبالوها. تانع هاما نايم 
- ا لي گت رش ونم سوا تلو زر 
۹ ربکا ر 073 اشوا لچم در 
00 رو ارهن نردم سفوز لاطا این , «الزعم وال ذهب هرت 
ملل مرو 


مانا رسفا روا یهن امز ثم 
| الا 
اک عن لماع نوا اشوا 


۴ ام بالغ ایکون هللا اسف روا الہ لم‎ ١ 
رن و‎ 
د اکن وا رای‎ 
۲ یی الود ی و‎ 
تررم ال‎ a و افر کن را‎ 
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ا 00 6 سر 
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اکا ار ا و دل ع 
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00 ا ل ل‎ E 
E AN سو وکاب‎ 
e نله م‎ rt ۳ سم ولاك َ + لاا“‎ 
1 وار ر‎ e راوح اوی مل حرا مال ا‎ 1 ۱ 
رجا ۲۵ رجا ادا .ريك تاه یچ‎ 
بهد و واا الى 5 وی ارم ای‎ 
:. کت مدا لا شای فرعاو الاشيانا ليا فلكم دخ رحلا م م‎ 
لمو فر کی اعاب طا زارحا اراک مط ايلع کم ولو ۳ ها اکا راوز‎ 
و‎ EEN 
۳ ف اجکی لاوا س ری الان سرو ا راع‎ 
ی م لمر و ونوگ نج ال‎ 
۱ رس‎ et أم تعامیا والحسز تملمیا واا لهس انها مزا نزو صاظ از‎ 
مارم چا لها كا بام يليا بجی پلا رجا درما لزه[ ایا ماب‎ 
. Ls لیر ما لاسء عا چن لاد وای اتال د نرج ناشطع ا‎ 
زیر الور کک اله اديعس دا فلا کا اک ی إصلر اا ن ف داواي‎ 
” موه زاع جع انم فولا وا نترالذ[ اكت لاوس نيوا اولأصباح‎ 
الراك انس لفق + سب‎ DE tek 


عم فنلا ۲7 E‏ ا 


الخاقو ادا 7 


78 ۴ رن 3 
3 والمصا: ی 














ر وم میت 
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مصورة مخطوطة إرلاندا . ۱ ۱ ۱ و 


لی ۷6۰ 


ہے ا کته 


۱ اہ اللشل رار يان اما مام ناذالا انز ادن 
شدي د يف لاي الوم رالاسا ا مركو 8 
لیا وا الادسات ارات رالمورة 0 
مما 
هرا سوبا حرا شتا راذن عناصو ار پم 
فرب لان ندل ر کا ں سی ہیا را یرن قا ادس 
7 راز" سرا لد كبر مرس ا 
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٠ "0 34‏ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعليي 


۱ E ار‎ ۱ ۰ 8 0 

چا هکم ال رح لس | نت 
۱ عد مه * 7 6 ار 2 R‏ بسن هر أ لد ما rire‏ 
ا :1 سا لم شه ۾ اسان الى ری لا ی 
و ا اوه الما نيراه و 
1 ا ان واد نامتكلا :سن ايل “ اطا ناك ددن دیا يانه رسک سات ر حمابقہ رمم ند ۳ 






رم ری ع رجا اج م E‏ کے پم طبر لت وان رارت راز 
و ررضت نتاس الیل ای دل چا لشیم ار ا 
بب سم 77 میدق الو مهن نازلا از ارال یا رج لم 


,کر لسرم رال رچ را ب را 0 0 مان زو 7 رم 
مره یل رازن رای ما بان" رالمان «نلما نایم سا 2 
ہہ ۷ دی وتف ام زا لبط رن ۱ 
بوا داسو عن رخفا لامش راون شلا يكراشتال رابهابرالتل 1 
aA IE TE‏ 50 تیا علا رباج دالقل زا يووا لدر 
0 ی لعز لاہ ۴ ل الهو مادا ‌ 1 
رالد لرام ین را از 3 ی 
اا متا عن ترز رال ره زر را اد ده ره ور , 










بدا رازن چا سك نوات حشرا ص 
رس رر ۳ رطضا 7 یار ره 13 ی 9 
ْ 0 57 1 
را مه ور لو ا يريع ومد نیازا تاکن 
E‏ امزال ارو ملف ر ن 
سا مزب تنل ی نض رای عي نا سس مس رات عم 
3 حل باينا :أذ بانتاتاز i tr‏ لاز رالعلا! ا سا 
ا 8 رد الل انیل راو LD‏ لیل نسل وتان EES‏ ۱ 





لد e‏ 1 و رمات يط و ات 
اوتا داه تا ال دم دل سج نسقت الخ تب و لت ۹ 
انیت د لک مس لس سب دس كك رمعلا ارعة و 
* تخب امش اھ راسیا دصري م یت ارس تلا عن يطل يوارلا غلی هزاكم_جرعن ال 
د لها ۾ رازا ماما رت ر رت ریت الد مول رعا البتاطه رالیرات. :7 ودره وا ییات 
۲ سب وف رارج والدااتے اسه را الرية راسا والولزاتن دس 
5 1 رتطات 9 را ماخر راما ب ريك © ی یف رانا ور ار 
رد ل لرياىا نالا ب مزه اراپ رہہ ا E Ee:‏ 6 
د سي اب ما ىناناهة !هت بلاصاج از 5 واا 
يق و وا پوس ای را مرالیررم کت و هر 1 
00 زان مار ای ام ل ف دص جوم ار قي 
۱ شد ا ارا اہ e‏ ناف دا لزن ا 
0 م رع ای طلسن" 
اس ره خم معد 0 ا مت او 


ل ر ل لك ميسرت 


۱ ی 7 
9 رد مه 








دی 





دياق الجن عيب ميعن انه اس امت نت لفیا مرا ره 
ینت رای ملین دارى سان ولیم ال )تن لد ل ی ا نی 
الما ع للدي سير السرم نإل سوم یاون سنال "بم دكت وا مه وت ۲۲ ۱ 
مذ ايقن وك لال عن عن طن برا لوعن ارجا درا عد باط سا ين 
ولس اسای تیا السا اسر ری ما نا رن یل رب 
سنا الت رک ابن ين انر یراع رک ر: ی 3 
طبن رتل رد ۱ ات 729 رها مس نال زور 
سا بيد ركش ن لدل کل ا یر کا ا رب 
اکر ارس ناا وجرا ن الاما ای حع نر یں ن نی زازرزل د دسا 
ھی ن رل لین 8 


ا مس e‏ ی 7 
و اج فو رالدران» پا ەلا رصل , 


۱ 00 سکس اتا اد رك رد 
مسا| مني جيذ لا يعدن و ا سف 4 


مارا مرح ديز لذ یایب اکل ر ا ں مل ئ هاس نلعت | مه شم ج سرامم 
مرا متس نکم ند ما موز ساس 0 كله 4: 
يان وی سرك عاض زر معز ازج ارو امن ر إن د ا 
للد سنا و عمل لحل الا ضا ' بسا خی را ن‌خبالن‌ري رل ند 
یسرم الجارل | رای الزن راسا لالت ارپا راسد الا ضا یبن ۱ 
۳ انا SEG‏ 1 رجا گرا ۱ 
ن لبکا نا هاما ركع سین یت امكو د رو 2 
۳ یی ا[- ري ٠‏ اد RSE‏ 
احفر ااا ري عراس رجامز/لاس ٹا 2 ارا حر لم راس زه حر ly‏ 
e‏ سر ar‏ 0 زرا کیان هرا از LL‏ 
عراس المبيى) 7 اسار م اد رد هی( ذاعن! 4 ۱ 
ارت من ماجنا !لشي ات ب ره ۳ 0 ا 
رت مان نح نا ان عم ظ 0 
خرن زا ی نا لسر اسن «١‏ مها ن ان 


ا ویر ۱ 
لوط مرها با م اا لت زمر مع له 0 ارگ راد رد 











میں موس وسوا لطاب | 
نارن > ار ن ھر ر لور ری زان زی لان ن رجا ی رادم ۲ _ع ره 7 
ناڑا کار رر اال 00 او ری وول 
۱ ب راربا اوک ر و برلةزهز ) رهب سس" عع 
EET ۱‏ له رام SIR‏ ی 
> جمد ںراڑ > ی وی باد عرسا 2 زه طله وگ 
یویر ام ستيان ار اي بسن ۳ 
مک ناداب فر ی ا ال6 ارال سر جر 
بین 26 E‏ ی رت 0 
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اا اس بان ل سوه جوا انم 
0 یربک دي سفن دی لیب -ن کارت 
۲ و تان ان کہ د لی » سمید رگ رک لب( 
املس اميق | متايه اوا اسر ی لزع تچ 
E‏ کون ر ی ا ی Bk‏ 
اه ود عت هيا او کي ب 
کک )سب آي نا متت ارف سره < 
ر مره نما ا بای 4 
و IDI‏ ۰ بان زاس جو ند 200 
سل منک" زا ع نهر زاح سيعت عبن 










١‏ امام رادان ايا وی 
اه و حراس أو جممزا رانك ابو نشب ۱۱ ل 
ا 
- ان شر ايدو ا یرنه رھ راسیا ان 7 ۱ 
E‏ بت سيمل ای زروگ O‏ اک ۵ وحن oa‏ ی 
د مر ری رمان 5 یلام ی مادزقراط دام پمال دغر راس نح کیت 


تفت رس ۰ ا م ابم بن ارجا اج مان ری 
عسو سز پد رر e‏ ا ار ر ۵ای ۵ اهن يل رحس 
م ای یں ره عملا ١‏ “ابن e‏ ا ۱ یی لتر ايك ا 


سر اس 6 اھان لی 0 7 یی 
مومسم ی له ۳ ی 
3 » ری رز ۱ 7 ريه بن للا ال کی 
گ1 درد مساوه سلا انتر؟ س OTE MIA‏ 
لالم یں 
۱ 1 ايز رصنع ا زه 6 لمیا ۹ 
ا د نا لوك نوم 2 ۱ 






۰ 





۱ ا 






4 جرا * بمح مان زاء حل ارا عبرت الطرى اا مي أن سر يم الرؤل a pe ٤‏ 
9 کم 7 010 ا ب جرا نا ضر جا ارگ 
مس پم مادک داسف ری بر فده : دحك درك 





E‏ ا 
اسا سا اسر ادن بن ری ن۶ 1 زا 
ا ن ايه + ی وس ANE‏ 4 


ر ا مہ نی ر 
1 ا 


اب 






ا راک .. د اون م 
رار 





نک حدس مالفا نی) جاور معن دب رنه نمزل يلي داز دمن 8 
زیم ال OE‏ ا ی البرک یام هه هس سی س. 
20 و از جرا این اطا اجمرع یبد از احم رئهزة را سوریو رت نوت دنال 
یه سه ری يأ وحم مت دمحمد ی تاره زد رک ی 
لوطه رک ندب با م جانا ار و 
هران رهب اميق مه راشرس لسن 6 رود امن او 

۱ نیمات ٭ باصا عراس بر ارا ابر[ زیت لمم رن 










کی سر موب بنج سل زی ینک کم 
ف ری بو لاعف ان لایس مایم اسار 
سم ینمیا نی با ی 5 و 4 
ل اراھ ر ر رع ازا نار e‏ رن رانا فا نب : 
0 یا ردن 
ارب ایک ابن هه سیا اکرو تو هه > 6 اهر 9 


فحاز نارحب ده اف زان سل زک ساب مم رخ قمع جل 3 

مرو A aS‏ ی ا E‏ 
ساس وه بو 0 ۱ ی ر شون ر ا £ 
۳۳ ۱ للب ایتا لسار كيم لو ا قات اس 19 رز 0 
مین متافت و o‏ “ہک 0 مس0 برد * 

لای .ل ی یں نتن لتق مز بعش مە زاب 5 

دل مل سند مایم احرج نه اتيم اا 
ارک زهت لاسنو اي سای رم را 0 لار السرم که E‏ رک 

عل صننه از یران بعككاء 2 . ر نالل زیر زج ا ا وکا 
رد eS‏ ترهس رارك بو روا حرما حبر يربو سنا اھر ل :ر یر 

/ سم یج سجن سور ی ۳ 

ر ان باد يم عادو برس اس اجن رج “م 
ناد عكر خنطا كار برل عه د ٠.‏ د د اا 
مرا راچ ز ارين ۴ راعراس نالسر د اسار ر ۸ کی دسي زنر معا 
مع باز اش ا رده ریبد الزن رار راس > .زان رار لذ رتم مت دای 
اش ارال رسن رف کن ممل ب ناھر یا ببسام انا رر یه رر د دود 
الم م ی ب ول عدت ركه ر رل ال ون نل صمت ور 
e‏ 
طینا دص راا راز چ ی رع اراک وع ایم راہ ںام * محساف ی 

رچ نارهم یف متا ی اما ابر مو لنرک ر نے ما د لزنا از 
7 ۱ 

لسن كريحم ای مر سول رس سای رما 
e‏ ال ارا لر دا سكل بعد ی بل 






۰ بص ا اک 4 
انچ للل زرم ۳-7 عار ا ا و سک 
۱ ری ما انملا کی | 






کک و و تیم وج هن زيديل مر مرت« 
سخلا ل بكي سف الطالقاق تست ی وت کا 
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۶:۸ ۱ الحزء الأول من كتاب تفسير التعلبي 








a.“ ۰‏ ی 
سد وروی ع 
5 ده تا 5 


Lr 5 0‏ ایک سي نل سس له ہی را هل حم 
ا هد ۳ 7 رر اي زا "۷ سم رتاوس م سفن ولام مر 
۳ نت رای 4 مضه بترن هی مولام ر :اهما 


72 
ل ب ی . # م 


ایس وه 
وف تال 







کک ل تکل ناسین مارت فا کی الیم من وراک ان تار بصو 5 
کی لل حلت دیا لفات مک اهنا يق انوا 


ا تس ورادا با ھنلکاں ادنا راما دز لمك کت مر 
بر ود تست وت ان حي ندمت لاه يما مهمد ۱ 2 
شک ٠ش‏ سرا لمات انملا نی ران د ١‏ مح 5 ول 
۱ مار که ۱۵ وان ویک ل PME‏ ۳ 
اھ ی یس میتی تا طرف ۳ 
HD‏ ی قرو ۱9 مسب 

0 دان س دب عم ه شم رخ( یرت و ریدم 

لذ یز مذ E‏ ا ۱ 


56 11 اب 1 1 و ۵ ۰ 
:مه ند و مورا ١‏ 
م مين ی ہی رک سر ما ويس مد ریا 
ا د زیت ر ارال : عن سانا بدن اين TÊ‏ 
حر رم نایار و ایو درا رز لک RE‏ ا رف 
5 ۳ 1 
دم وي عاتم نكلام! سل دعو قال امراب م۳ 
ناما و المد ر رهری درج میسن ۰ و وک 
TE‏ سل ينا وا 

















الم + 1 ای و سب ار رن ١‏ له ل ۰ ۰ 
١ : 1‏ 
و چم و م ۱ افلم لسرت عد يمرن لامب ٠‏ انتيل لعز رادار 


یل لا كلاسا نیو سوت سار زر ناد رنه وس سور 


ود یل به ناف سر" ۱ هرت لاد 


ازا 5 ۱ 5 ۳ 
e EE De ET e‏ : رر هه وب 
EE‏ ب دابا او ۳ تک [ة باجح برل لامر ادم 
ست یں وکا اناو متاخ هرهس از رت ی 
م 5 س NE‏ ال ااا ارما ساعن مات( 
ی ا الم عيب را للع کر :5ع ست بير سيرع رایس 
0 نما رسيا ووتار 1 ناكا فيا دام 2 ۳ 
e‏ وغ ای شاه سل لزنه رن لو ۳ 6 0 امعان ا 
ا الاب واه . 


< ر الب ف یال 








اسل ره اة لر ٹا 
اوه سيراب ى عزيل درن 


و ۳ 
e U e‏ رو تالقان" وناغ ااب بالق نا 0 
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۹ 





7 . 
لغ اما امسن پل دز لَه بر ناسکی لضي د م 
۱ کر یت 


2 ۱ اتال 0 ۲ 
"ل تال فلوم اک مت ان دا ل نازو نلاس زج سی ' 
و OE a IENE‏ یم 
ر م نمال بد امرجم یه ب انعالی اق هنت ان ول ۵ و مزا و 
1 عراب دنت هه ارہد ساس ان رچ ای حراخار رالا رهد ال عا 
آات‌الینه ۰ اس زم رز ره ات 


,> سل و زا رکب اما نل راقن دناسم ازع گس کر بک لا امات ۹ دول 
ان ۱ تے المناف سوملم م انها انه فسن ات۱ SE RE‏ 













27 فاکابکم لاھ مل یدرت مریم لعليا ر س لانن سارن !با نمر ذل 
/ جلها سولات هط ول سار ر ی هک 
وا مم0 e‏ ی حا مرج فک 


۳ أي سهرلشریان نوا ب عل اكات ره ۵ 
ا E‏ ِا اموي رل ذم سن 


لمان الاب رر ل 1 ت 
بالعامين واف e‏ 


۲ سم بح م | و 9 7 شرت 
1 1 هد لرن الزن م ادر لعن )هه سم رب 
و و لوده یل 00 إل اندرا 

538 شا ء راز ردم عات‎ 53 ss x 

9 > وز ر نا ن ا هم ن کال ر چا‎ x 
n CS صامرج. ن یازع ان تال ای اله سول رن ره‎ 
۱ شزا رم‎ E RIDE ادش اسل زل‎ 


3 اہی بہار هن ولل د راد دبا ار ۵ و ' 7 رزخ رس 71 
هل له لالح ا يه ضرت ریق ر )ارہ رت اف 1 رس رمم 4 
ارجا ا م هربا لقم انز وکا کا و ن ا ۱ 

۲ ف رال )الان اناد ا ہی اناه لاو ديج سر 20 ا ej.‏ و 93 


سمآ ازج ر اام ونويع ء. راطع عرزي نج ا 0 ۱ 
ES‏ رتش شك اک مر س رد د ل نا ا E‏ 
مدا مر ماس با سل ںاہ ن مم الع أنه اوا 
FT‏ رم ابا نهد یی یں ر اشا نس ل د خاد“ ig‏ 
ەى ىكى | ۳ ۳ نالاعيف ما © سان اسان من دد کر هه سبو شام 
۱ یل ویال اه رها ماود لک ادا ابر ی نفل ار ۱ 
ل رر ااا ا 0 تا ناسا ۱ 
لا وات سام ناوث وشيم تولف و ل اب 7 وش تس ی لا و 


کے ور 


مصورة مخطوطة إرلائدا. 


الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 


TE. ENT ۱‏ 
1 ےا عات جل اکا انا و زایا ماما لک ات الى" ولا 0 
ا زرل یف و ی لوان زدوا طول ال انر الاب 


درن اتیک یازا ا م رک لاف با لاا یھچا نا احفر ذل نم نام مرها لکره رام 5 
۹ مورا ی ضيبا ۳ ری اخ شارت تع ارب د الم الات 
زمر زيم هوبنا یره یمیش ابرمها رمل اال من ریم ارمضع ۱ 


مرف كلا ضوشين ای 1 ومن و ا ره 3 
ران د م سر مد و سوت سل 
عرب الم ول او | يل ایل ا ] 
ریت القن قاجا ها در الا رتافد سارل اسل 
و ی 
مد سد سم جرا نل طاقن رہل داحتا متا رام پل 

ی ن کے اد اننال سکیل ن لاجلا ا GES‏ بال کر م 
نه ست شور انيت ہیں ورمن وا امن مارم ان زد دم ١:‏ 1 
ی رد دسا جد دجون هل هم دالا لزي بوابان رای فی لش سر 

و سد ال و 0 2 لا نک اكت کم املا حشر حتابة ۶ اجا الوا زار يت 

ار ‏ سل اا مال Es EE ES‏ 
E‏ ادزم مر و ۱ 





لن:. بن سم ارس اموا لكاب سول اباش ال" اد" ابا اا ۳ 
-2 و ار پا ن وت يد كنا مله لين" 
1۳ تسردان ۳ نہ ل با غج ااا رت لوجر بار جلي 






ی ان ۱ لسسع ل ا رار ای ا 
:. ر م سوه منت یتسه ران امین لم ای با 
ا م میگ لد جل کا انان سیسات اکتا أن ان ر مو ب 
ور لاهن شر ی ام د نکن أيجه » مع دسائغلةراارن) HEDIYE‏ 
2 بط كدعو سم ترامع نی 3 كيم سد ترم سردت ويم نا لالزاق ۲ رنه یه سراح 


احم مسا می مس« رای" ا e‏ ج نالمش لی اد 1 

سای در اام نارق الئل اذ یه لب ا ب 
اه 

E 0‏ یں تین ر یب « سين خلت یارس / 
0 اث انيه ا ی من ورا جيه مالم 
E‏ 
مدای نرب 29 1 U‏ ہیں 
e‏ و 9 رل لاي تن دنل نان ترود نی 5 
رن مر ۵ «زيا! أ راب 1 ۱ :9 باس دحت انا 1 
LIT iP e IE 8‏ 
دعام ددا ما تیا مانا ان نجل مار وت ۱ 

ا 


۳ عه 


۱ را ا م اس تاه مار ۳ نادت دی لاه ماه وبال اماما 
الما ان 9 وانترول والحانو عن ای ںاہ يها لای الكان ای ول ايملع 9 
سید سره ندنل لمق كله ةلله لر عسوا لع جنا يخا زان 


مصورة مخطو طة ار لاندا 


کک السببه رل :ليه © دتما اوی امن دار یل ملالا سه ین عير ب مه 
اه انیا ال لین ر دم تب هی ان سنفارنه: > و را 
ا ا تا وال اس لهس اھا ریخ تنه نما لایر ن سر فال: مه لھ ون هم 1 


بنا تک لے س عا ى لرل ومن” RI‏ و ER‏ ۱ 


دافا كا نمه الا رک ككل اناا تات ارات بی ته اسان ما سي کک 

لام غ سو رل اطق هنز لدع له ار سا د 5 کال عن 
خا مدي )ا ا ل الات مسان ک نطلل ES)‏ را الراب و ورگ 
ان یا ضسر نی تیج نی سساه مج ساملا اما زو تال ليده 
ايار مالعا شن امن ىاشف و یب 







۳2 75 و رت - را سین ای ور تال ال را هرت ات ۱ 


رل رلک ا و الان !ر ول ره زو لے )ب با زیت 
ال E‏ الله واعتینت علب 0 وا ا و اا 
رن ابر نامیاد ت راورخ یم اک E‏ ,»بیات؛ 5 اردنت 
یوت دب دمن اب اله ل مزالت ل را 


د ما ره دب وه 0 
و ره فا ويه وا سيا مس 25 
و ود ۳ ۰ یه ۶ و ی و اناوت ری 
طون بزكع 00 SE‏ عم !]نه بو داد 
رل امله من" ام وی اك ا یه تمد 
E a‏ رایت انکات ریه رت وات ورلا ا سرام 
حال (و زعم ۵ رکا ى ن‌للان للب تو شه رب دشان ا ولوا گنه 
لا رد ا تساه الها قال معت ردن رذ اا د دس ای 
ده د وت غاج ای اجنو ها سا ند ولاهم اربی ور ار میس هد 


سم 


احج کد انوا هرل اسای ال لای ۶ 


مقطاءن ا ل واج ا اھ ات ا ہ دشل رلو دون درب هتم ار ا 


اضيا مما رت سیب کان پا | عاونا مق ]از ع کیان ماه ما ان 42 ره دا 
ره ده‌ی سره ی زر و رز اس اسن اهم سل منم دج وا 
و ور و وی وول رر جو اویحا کلب وان رازه اف مر ساب 
وحلترب او وه عر را انان SRE‏ و شرن طن كد ا ا 1 یت 
۳ 1 مادص سل اب دی مسلاب وس ندد e‏ + د ما زو انهه 
۱ رزه دنه لحي أهله وت ى هنا التو ل صنو ڈت هی رل عتر به 0 ا ن 
بض دمل صا یل من کی ل ل SEES‏ یریم ۳2 
0 ویو موب ره وال باعي وال فيهاكن ارما ۾ درن الى مره ور ره ا 3 
۱ داد دما شل رن ده 
مه ری دنا 2 زج ممه كأزهم دمم عمد جيم رن د کک ې 
قوستل ی ر الل ا ا ار 2-07 
د ال رایت والیده ہی 
كان امسن بجر ور غا الما م الم اتکی عا مالل اما ی »و رفص زج ۰ یوت 
تسده )ما یت اد تال 
مس زاوج نا زو رلاد ورزر EID‏ 
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مل ا 


یات رواد لد شنم و یم و و 


۱ 





o۲‏ الحزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 





E r‏ :ن نز 3 خد مها نج معام مداد :مل إن برع امن نتان اس مانن 


هصرع لذ جرک | وحرانه د وف يزع هکس سو ا 
ر لک هن ˆ را ارم اهز الرنا را دلجم ماه دض ءال الره 0-7 ۱ »و رهاز_ إضرا راگن 
اھ رت روت الاو ت دہ وا رار ته وال املد رض جن ارام 
19 عله لكت اهنم ان ام رفع و کر ال رخ رام راحم )ر رجز؟ دا 
اہن ن نل + :و اہ و انی حر تا ارا سا یرای غ حر راخ )رر / السع 2 
دن أو رع ا بره نارن اک حر حر نان 0 ارہل ر ہام ای 
۱ انيه مء دعو ازا ی کر 0 
ع اياده ی د رداک اراس عاق و الد تم پطعبانه رال شا 
یا دالا ارجم لی ازا اض E E‏ 0 


ی نت 0 ES‏ 
5 :زا نب ليم د ړن ولاش يرا صو ه رواد 5 مر 


TY e‏ رین کزدار لمیا سابل 
e‏ رمال ف رر نسدى »,نا ۶ رعا ا ی ان ۱الرا لا بان ا 
0 تت ۴ ا ارفا لجان انه ار کر ھا لاه امتين" رالابو ع || 
ماه تحم مه الل“ دبال اس نوملس لر که لورت ليم را تال 
سن دين ١‏ ا ید د ران ا ك کک E‏ 
شن. ۰ N E‏ نااك الجر و ی و 0-0 
اع تن س صر دیع لش رال E KAR‏ اک اکر رل الما أ ا رشن 
۱ ویک 7 دمم بط وا دا ول مزب ندا ه a‏ لان را 
۳ مر لوه سم و سرع را م اس ليام رار نها عیدب زا با اند 






۳ متس 8 لزا ژ ناف ما ادان ند رن 2 و اا این دم تک 1 
E‏ ی و و سرا ا ار حرس اچ یں لدم n‏ المرادى خر او سر سي" بر ¢ 4 ۱ 
پم و همم مام شار ن اناا تام ماس نلیا ا 


ON: را اا از دم ستل کک‎ REET 000 E 
۱ E 0 بل ول ایا هیر بسن نی‎ E 3 ای تمي‎ e 
ا ع ۱ سس بان اف ای ہت ات ی ا ج‎ 


ان ی تیان نا الب سس انط راونا كر و ا 
دی سنا ۲ ی ۳ ا ل رکا کر را مان امه رارم 
5 و و ار امس هه که 
و ہا زرا سا رضو زا اجره ىلام ران عم نسلا مل ناب مدای" 
و نار 795 ادال ۳ ر شر سمه : 
نس ف تكرام هت ماع ماد ۳ عه ر 


ننن و 0 و yS‏ کک اتدل جیار ا اتن 
ل اسورد ا ورپ عل ساد دا اق الت ا اہ راب یں و رما 
ور * )مر ا SIS‏ ےار ار بز وسر 
ام اتیل اس نای ن و بالف لازنا ىنم سے اران اسر 
فان ها سار یه نیریز هذاازجل؟ عو مین رل ععت_ عار“ ROE‏ 
اي نس نري عل اتاد ن نتر دیع ج ۰ من الل ری امہ انیز المع به 


مصورة مخطوطة ارلاندا 


مصورة مخطوطة إرلاندا or‏ 


١ 


1 





برس 


راهب انوس و 8 نز سا جرام رہم ناب چم کچ دیس - ب ام در 
سفنو اذا الیاسلن تال ازل لھ ر رلاملی :لل سيت رمرم سک ےی مه 3 
ON‏ ی المع راوج ینک من ار ا Cc‏ 
بم ا ارچ لبرہ ر عايج لیم الى بی نما | 000 مرب ٠‏ و 
ایارگ سے سرچ رده نهر شافط ۾ EES‏ ج رمرم 
میج مب نم وک ری مت هلجم 1 مركان سن رت زب رتا ۳9 
الم اماف والمران) لحم و , وج سس رتنس رسد مان ید CR‏ 





1 ۰ 
عن جک نھ عليه خن سر )لحاس عاس تله ملل ه ارناز فل اہ لا 


ن عاس ان شابوة تان بهم الل إرجء؟ دتما بنرك لاخر را رن 5 . تاد معي رمب 
۱ کر 0 وک 0 و فى مهد تب 
ا #لرارام اما مز ترصن م سس زرب ١‏ ۾ ومنه ر / 
ی بر سره ! و و زو و 5 0 ا NE‏ 
زاین رن نی وس یل یل نمی دم سب وج 
قال امه کی یح ری" د ر اا ا رر الع هر فالا مہ سے سد ک A‏ ار ممالا عد 
وادفال سلجم مر ال اده فیط زو دما انعدو" إل شم رم دال عه ھن دی رمز کل 
از اما لل اهيا الضاط ا سمدم لاس هام ی واه ور حرا اه کے .ی ا 
وس ص مر رک مرك د « حن ارا زمر مرخ E‏ ر "لن ی ی س س 
کرد خن له حن اںھہرع ال E‏ رال ینو ابی ارد مط ی ۱۹۳ 
ول را جربا لعا مر ضعا رما اسم کا لا ارم با E e‏ ام 
OPE‏ ف وم تایه منه شد ةطوح ل_صلاية ذ وک اضرم لاط لم ۳ ہے ا ۱ 
1 20 اب ری وش صعا وليه مل بر رید ! اکر راد E e‏ اس 
مانن لوعن نح عراز دک رچ راد LL‏ اب لدم وم مت و 


ماه ون سر ویس سیم" پسرراخ ال م ا 





زا ا ابر ار سرح دنا 2 ۰ 
اسم والنشب ی سے ہٹس رهبا ر سل 
۲ جسن صر a‏ كت ا ۳ ج 


۱ عر a‏ ی اتا سار غرم | ران ر ا 0 مر 
ی 3 2 ا ا ارمز 0 ن هر ذم ا 
و 8 و ۱ هزم یا لسبيدء شم ر وو e‏ 
3 لاھ زد مت زد 07 م ا آم 7 ١‏ 
ا اه سرت تور الت 
ھر یپ لماه و را سےا دم امارغ رقا لامو ع بر دنه 3 
ی ل ن بعر ار نن ملع ام نیت توي سرع مرف صلم او ارد ا ر 
مان ۳ , خی یں مسدارية وس کل ۰ والمسا کل اونا( 5 ار ا J‏ 
فد rE‏ 1 یت وبا و از 
1 5 اود ای اشر مون دک ا Tah E‏ 
هر ولد رس هط رس دی تس مه انار عب لاحب 0 
اب وري 0 کک ا وا وس ی 
ان از لوكت نکی راه دبا و ند عت أو ررح دربتس) ف 0 ۱ 
7 ی NESS‏ انار مرا مک ازن سیر دم * ١‏ 
سدع وكيوا لم بلسو د نعل ارات ر س اون ) :۰۰ 3 0 نوات اس عاو اد( 3 
3 بالق ضيه انرا نرک و دکرا ر لی لل به ۾ داز اہ 
ا الع عور رال السمرييلكرى» حرط هیر الها ل ىاه مل . ساف ی مس دی زیم (- 
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الحزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 


۱ دز دنب هب افيا 1 :ی راا ارج ss‏ 
د ورا ان 


:رامع ایا را عل رج سر اال راع لب لزاع ما( وت ره 
ھک ا بيدا رد اللا 0 م بال د لزي را را # 






سےا 3 ۾ و دس ةلم دن پک الى . با کہ رهلا ماعو د #لو) اليس 
0 رت E E‏ 
پان لر لرن کم مرو لوغ عن مه رد بان ان 
مانا را لسع ال لازت »فا 9 اهر امرس زان 


جرد عر نس نر مر دسر 9 ان اس نسب أبس لو عه 
تک ی 0 وی EA‏ رم( 


ارد »ردب ® ع انار تت دسر 
3 مان عد و لرا ارا مم يزيل ۾ مهن » ما ی زا لرل یی( 


5 تم ج 3 مدل سن ا 
ر :ن ام لسرا ەع ر ا اه و ۰ ê‏ و زو 
عن وه را ب د ا 





2 ` سار 0 ۵ ا 

دورط ر ردان د لسا م امد رت برهم و ل هم 
ارار ۵ عد ا سصر رر لفل مر ای اا هو سكا راح ر 
ده ین ما لعن وا باس ر ا 


۱ 4 
2 E ES 


٤‏ ۱ تمعن ی 
Ea E‏ * ۳ + ی مالک ی سي امزال م عر ,ہا ینہ 
0 ا ن : AI‏ لسار رو راا 


تج E‏ 2 ا ا 


۱ وم ی 2 ل دح رمرم 
و ت سا هر" دنه +۰ E‏ ارا ر 0-5 در یلا الاي 0 


مر م ویر ر م ا یه عبرا اسن HE‏ 1 ۳ 
E ۳ ۱‏ |[ 
ب ا مث به س مسد عتما عد ما را اعت :ع وهأ |2 شب تلو مرن ۳ 
سط 0 اس دوز ابارت سوسلو ب # )ره ن س رار رین رس 
د کت ا م سم مات اسل نا ال > برع رتال لارا ك 
e 0‏ هو 9 e‏ 
2 م رد مال کور ۱ ا ایکا سای و يا ما 
ر کے ان رکه 5 فلس نحو اة ریت نان لا دس صرق نوتسا لاه 
e‏ ريا نات یه دی یرال دل اده ريرم دو 
ل ات فلا به ی ااب دوکر دنلا عل يا دما دي ال اسان کم 
۳/3 کنا اطا رار ر نیازا م م نمال ر جح هی نيه تلام راطه » مذلا ی له 
ل اا م دوبان مرن زرا الف 


ار ا 3 ر مط نميا نال )+ رم : ی 
و x‏ لی راد عل امین 8 كر ساب سرس مر 
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تن سات ما ات يل شا رصان سرب رام تلبت 
که لت ام اھ ے نت مات لالج هت 






ای لیم بلع[ لله دوا همزل سر لاور ۳9 هب الا[ ل لتیار ها 

EEE‏ دعس الم دمل یت 

اقلم احالف الهم متس حطر“ ) نانوم خالل ای 
7 


مزعب 5 
لد شای عرس ادرالمان ۶ زاااقن رت لما لمن كيالا اى :اوسن رمال 
TEK ID RE‏ 
ران ني ن ERDE‏ ل دک زیی کی ایا لر ىسوم 
ارت الت إم فن سال نيجل ورل: امه اک وأطينب م یچره کم و يأ اہ فر یں سلا 4 
االو 2 أسابوا لیا ای ا نیرز لصاح ی لاورس ه ٩‏ نر له 
يفم مهن رهاب دنل ممم رز الي زل تب أذ دامر 2 ت بر لت 

ارس لاضف رتالان .و راکب ENS‏ ند ےد رر نیز لس اع * ماز لته 
e‏ دعر رایع نل یلیل ار انیبان لع ريال 
راګان *والت اطا دل غ اکان تراه من مز ار طت ر اع ان 2 1۳ و 
دحرا رحبا رلا کی لبعمرا ر ف رم ااال وی مرل E E‏ 7 
موی ال ۰ یرب تفا بل هالت بر الیل رالانا تا و ای م 

دا ممعت لح للا اہ ھر رہ لد نے مك لا ريده وال لن والام تردن اوتام ارب ا 

لین امل كا دا م"والرهط وا يزع , يها اسه لياف بناء 8 سوسا انوا ل ین |2 یک 





E‏ مارا سس سس ور 
الرسمرن مشک ال ر 5 8 ا رال ممم 
رو ات ی وی رس 
الكت "لابخ سک را بالا پى عردم ااانه زر ارباک رحا مرچ ٠‏ 
امس ل ا لوس ل مرت با لد وم ای 216 رکیرې 
- 1 لا رنه[ ام ماب بل رن * سکم 4 08 
ون ارش ع نا لی مزب BEEF‏ ر را لرل 

ملحن داد ا رفاح را ماک 


روز الما لو الا تا 
اه رام م الک و ۳ 8 
ا هل ا هس هاا ن مدت قراس ۳2 را وال وزرا 1 وی رب 

سامت منز تنعل 2 اسب الک 1 1 ن کک 
ی 


لى بت 4 رول ,ابر ما موسرم دامع کی ام رم لھ 1 
ا ا مرو و ۳ ۱ واا رە لر 

بت لد ت بها له زمره و ال ودب 
سل ما ولتت ره لایو رمدم اترا ی الان نی قبل 


ي لت ا لاع رمد E E ly:‏ ۰ 3 
رل ا لسو اليب 4 در ترش ليه ال المع امس م وما و 
0 ا بل سارک ات ل ایا ی ار 
ربا تال ین له یه مس سا زر النا زاره ی رت - 

477 ال لفسا ال‎ E, 
مورا‎ E تلن ما ادلت‎ 


. * ۳۵ 


مو ۳ 
سل ان لدم 20 ر نز السو سير لاي رد و ,1 د مر ۲ 
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٥٦‏ الحزء الأول من كتاب تفسير التعلبي 





E j*0. ۱‏ 
ساعن دولا یھی دا ی مره ( ل ب N‏ 
1 اند 7 ر اھا مرد ی بل “د بارس د 2 حا داف زب جر 
رم زان وساب تسا "ماسقا برا" 0 
ا 1 ٠‏ م ۳۹ ر الزن ادن بيه للدي 
A‏ نس ف املال اس ھااانطار در س 
e 2‏ و لام رج ميغ + اا مه یشب رای انك دایب زاو ا 
E,‏ ؟ دی ں نین لومز تناها ن» TT‏ 
SELE, 58 E َ‏ ۵ ر ا 7 1 1 
حم فت ب ير عق مارا زر : ۳ 
i 5 0 0‏ اج اس تدای باس e‏ ی على انس عل كارا : 0 
ی رح من اس ارا رد ا يا ا ب ااا د سل رد ام سط 
دست‌ش بے وف ما رر ہ ارم ی تالا ا 
ا س 0 رار__ه نها ۶ بيمالرين» تسام ا نحل ینادیم 
EA ۳‏ ا دی سن اراس مه حزن از دوكر دع وس زا 
اہی ر ن ر اانا ااب ستل رسب ن سے زان رهم اعم 
0 ارس درف رع لک زراك ام حيبي ور ہت دت اسر انشا ی 
ںای دارگ 2 دي مل دز 7 ا )وا عب اجات 
* ررا سرع نيت مس رات فشان کک دم دش ارب ۹۸6 اه رهه 
۱ 35 م سوا رج دمأض ا سا رام را انچ ار : سناع رر ا o‏ 70 
ر اعد جر الك تم مب سات نأو ماك هن لم مه ا ساب مت مهس مه 0-0 راهم 
لر ر انما! ل از ہہ 4ه وارب مارد 1 لترو وان ر یں ت رارز دا 
سا ی 0 الد و ااصی اف ری دعر 8 ر مرا ب و 
ارس لے رس ر دا رر اا مالل ھ 4 دسل م یشاب نیال مومس س 
٠‏ د وم ارات :رالا هنن با لوا ونر لمه.ی) رهزا بردي اانا رف دوم اک ۱ 
۱ 3 مر من دياب ال ردم الع * ما زگ 0-0 دعن )سه ال و مد 
وى MS ES‏ بس & تاره مارا “لوا لشل؟ ومیزاة نزو رگن ۶ یدرد 
١‏ یت مه مدت سل لب و کل أن ره لانو می رر تلز نرم دادرز د 3 
1 0 لد المح > ۳ ون وارسام راتس إراش ب بل اج رادسر واي اور جلاب 
ر ع ريه ةوبن دی یھ سکن را لکا ری خالا راک اا توا دسي 
ندر ا ای رد لد ری کل رسوا اج دا لمم نارای م اسر 
a‏ سه .ور )ا هلر و مرن ن کل عرسا نالا ae‏ 
کد ا یم له حل اف + نرا پا - را لاش رمم منی د E‏ 
7ه دن ۳ دک زل رو سرا دلا لای بان! E‏ و 
E‏ “اتک راش . وال وراك 8 TE‏ رھ ضر 9 هها بیز 
E‏ ب راہ اید رال يتان تارب اہر هال مین ١‏ ادر ع وکیا 
e 1‏ دا ان ادر IEEE IE‏ 
ا کک لاب ادوع نه ىرىل لالىز را يزان تماد و موس 
E‏ وس وم ام ی ی 
.ر ےا ی ا ر ۶ ۳4 ار | خر سروک ۰ 
1 ۱ ۳۰ تسده E‏ 
ن یں “سلج رسي ال ریہ ANA‏ ا ١‏ و ۱ 
N‏ ہیام من اس اليلد مالم را لر ر 
س 2 مه اتان ریت پم رال رل الوب زت مان ای فد زنع رز م وی 
ديا که از راان ریہ یال دا بالاو اناب عترء الى رال ف 





a 
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مصورة مخطوطة إرلاندا ش ۱ و 





1 مل فين حرا ةد ی بزل سن ةرجه زيب یرل سس مدب لكان اليك اطخ 
ہی دان زان ال انا ر انم ]ا لهم اتناس فان هي لی سرا دن ا 2 
لات بينا نر ای لطلمة 0 عه پودهر) دنا هط ميماليل اد دز ا امل لد لتا بن 
للج ای بل انا مضو امنل نه املد 4 نامدإ الف 0 7 
نم لان امار مر مال مخ اف نل بل لاع راد الى 2 نه 
لل * را ناض ن الدین یکین اکال 3تَا کا اد غا لرا را 
DO IEE‏ دول دار" تاه و 5 
۱ تی اناه ع کا دز خر لھ | 
دع م یی *وملنهنیلرای رر ابر ۰ را شیر 
رن موس لس وب ورس را سل 
ایا طد « ر وا( لست نا لأسا سبل 91 
ا لو دییات : ار ان لد ارچ وف ملک 
تنل عاض انا عبسل غنات | یگ ی بال انبم ير 
نسلا یراب ای کی را کیا نم نے ل ی “عل وه مس دنه 6 
۱ سوق سيا OL‏ 0 ومس د مال بعر تساه ۱ 
یه نل ئت هاا )ناد یت اش مسب تلب الولدرا رارف ی 
وی اکن ره رشن مزا التفل مینک مالس میاه رن لول زا 
؟ شان انما ناما لول نه أ الان لام زالمان ليه عله نبل ای نيش ررر د رعمع ی ۱ 
E‏ ا ادر الطاسة دالزلة اد ل ومیل ا ير 
۱ االات وامعت دنا دما مع ا اليه ۱ ۱ 
4 ارا برا یں DS‏ ۱ ۱ و ىلىعۇ 
( لسکا از يستطةه وأستعنتٌ به 1 قار الم : رسرشی: ا 
طرا لتت لو الا ف ام ترا نالف کرد "درز ی 


لد نیم ولات ران اکن ایال زک ۳ مر وله لووسم 
مک یل ی و کر 7 ی واوا ا 6 راا س 
لا ماس فا باس 
28 ءل پال السك «فد سار لي 8 7 


لقنس يه زا لمرحلا لطا مان رست ج121 
و حا ا هنا 


تالا RE‏ مرخا ل لاون یبا اسم" 3 

لرک واد جل نټ هری دما مار راک لیا ی رطاسم رول ریما با رسام 
عن يفخن تر رکوله‌ظلن اسنا ا اک ی مت دانم اس ا مه انار ۳9 
العام سنل را اه یل تنا ماد لع ماه مالس 4 رغاد ارا الوا رم 
تس ENE‏ 0 8 اراس دا از ر ریو 
ES :‏ وار 00 منت 



















۱ رس ,ادا ىرد مزلم مره ما ره یز 3 ون 
اک مه اشک الما الاد میهافم تا 2 ۳ 
۱ امج بر ا ی لیا :لے لد ولا الط د ا تان الان داد تلا رامد حرف 

س اما ابید ااا لادک ینارد یا ی ی 


0۸ 


2 لسن نيه وأ‎ E eS 


مر المهه ا ایا ورای با را لرل رال 
ار ر ! ۱ ۱ ۳ لس 0 
سه سم ۲م + و رها من نها د پان وال > وید 4 ۱ 1 
اد أ 0 ETS‏ 
HERE ETE ۱‏ 0 تیا نمی ر ةدا ی لفف نیرت ل 1 ا 
ب ساد تاهج سارک ان ا ان تاتا اک ,امار با اقا 0 


الحزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 


تیف من 9 اهر کان بط ن 
اط a‏ واي) |43 متا يري هرز ی 
ی ال يم مرت و من 
با اطم نکل دن طون هت ا EON,‏ 
أنه ایک شزا جالع لك يول ایهم م العا رو له انز نان 
50 ]طق اه سن نایر نمت سیر یں 
ونا لس ىرت ن اال : عماج بولك ها من رل اد 
٥ ms‏ ان الو _عراسرح: له | 6 یک | مره 7 
نار بور , * ن بان سم مرن بر 9 
رم أن تدای اسس» مرا طلسم جر 
ار ااا نار ا م ن 
ند و مد ای و ی 
ین فا سالت‌نری هيلوا ۱ 
9 م شب ب جرلا O)‏ نف 
+ یخان مس بویا رز مزر هذا 





تي 2 0 ۰ ار مر حبرل سرع حر 
0 1 ا 2 E ETS ELS‏ 
ان را ان ۱ هط اتا زات تا سیر :رال سنو يذاه ني با تخ د 


عد سيدا اا لله يا تدارا لوط اجا ورلو راوز ار ار 








منت رالا ین رن باعش انه لام ماط ببلمن )یره 
جد :زالدن « حمل دنولا اليد را مء ا سدم الین درم 


ناسکی ت دو لشم بعتن مات . 


ران سيط" ١ن‏ ملح ام د بقارا ليه دسل 0 هلیم سح زا ENE‏ یی 
عيضا ميش ما ا 0 ردیر لی عا ۶ لل 2 


3 ء رای اراق رن 0 1 بي كاف لم رد اج 


ا م مانام دا ولل ان راء 


٩ نها ناا رع ها ب راب یراہ زع انا ن ال‎ LL 
ر نکی لال اانا‎ e نام ای رین * انتم امار ال‎ 7“ 


اس د مق 1 نمل مس ابيع الاک واليا لت ریک و # اه« ی را الاک سل اا 
ا IK‏ م ا داعا تیان اسار | لواو را باللا برع 


دس Er‏ لام ا اہ 
عن الله تیم ربلا 

م و 21011110 ايت نا نی 17 

بک نت دار ات نگ رت کرم رس - نیا و 


. اال سنا زلاعنيع اه تفال رم سیران تام راإعماة و3 مه 


8 





اتا دمل مد الما دعل لبم (سان ,6 ااا مش هک وف در > 
١‏ 2 1 ۳ لا ار او 3-8 2 


رام اند ارزع افلازهنيا 
- 






هل ا لم 
و 1 0 ۱ درل ات ا عم ss‏ 
راتان مات + »ها در 

اسف ان وان ' 2 : 

2 E اا‎ 

1 كاد 
ناس م »سان مإسوع ا ری يلعل ایض ۳۳ 1 

ا STS‏ وم رب حم ريز 


چنیا یالما گرا اب حرلا 
ارهاس ارات رن EE‏ 





ھر ل ا 
AEE E‏ وا غا نی ا 0 کک 
یشاداد شا مرت لوب رل ونال عدن زرا من ارز 
lle‏ اداه IS DORE‏ مق وب 
ا وھا بها لي نم ب ل زی ورا متفر هیزعت ر 
لا هل 7 مدر در سا عدو کا مانسلا د م ر 
ل لض ی هر 11 رانف زا لخر اا ر“ tl.‏ 
ی 7 ¢ ازن عاد ين 0 وت متا شل زب نمشد کاری نرم ۔ 2 


کت ر به اماع رازان ا تر ر مه و د 
سس ار اهنامز لای وی رہ ما من ذه 
ی م مت از 












«سه ابوال تيبي 103 برا اد با هر 

7 0 ال سل ره ۱ 

1 ا هم وله و > 
ES‏ 


NEE ERE‏ لبس لات را را 
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الحرء الأول من کتاب تفسیر التعليي 


وأءالذااب یت مكلا الالو 9را رک بل ا و ۱ دم 
ندل 4 دقل سرت نکد اال ورهار کان کارا م دزی دنامن + , 
ار اکان ایا ر رس رت 
TER‏ رلم الار+ اراح ٠‏ رمد لاس ب 
اساي بت لآ كلب ۾ نا تراط" نوا | اا 
شد تفن زع مین اب ان مس رشلا ادن سا ولا ام 
9 مایمن مت وتات اتا سار ]داسف | امآمشسی 
اسا سيا مرک رعال__لدزالى) تن رآش‌ازیک رلا بارق رهام قزار شن ررر ۶ ه و 
aes ۱‏ انار رزیت وه نت نادي اتمه 0 ارزو س تن و * 74 
۱ 








زين 56 


لدم هرز ۱ 
هن ساف تلا ارکر زا ا ل ارحص و عل 
حار ر س رف مرن له لو دهم نا ماتيا و تالخ لتحا دوه 
ا ایا واسرين هلک _ ا Te E‏ 

ب ل ۳ از 
. چ را ار مان ةلاه اع تارش ن مها ۱ ما سا 





و ۱٩‏ ۲۳ 7 8 ۱ تا ۱ ۱ 
ام فا ی یسم همان نیا نان با زا 2 الكارق نا 
e‏ اا ن کیت لاوما ۱ شام الما لا 2 
فا E‏ ببس لاس اراچ نہ ی لمان معا ا ت ای د 
MAES‏ می يمايا ا OEE‏ 
رد نان داسارالهلش سم س ارام سارک موب 
ا ۳ ره هن ۾ جما ابو لد بايطا كت لنها سس لمر ا 
سس وه سير ARS‏ وی رس سول E‏ بسع سار یں 
سس ام #وم yS‏ 1 مزال خارالنفے حت ]وان سرا دب ونر 
ی د 
شنال سل سلس هل عم سايم 4 شرن»ی‌شنا زا و م وناز امین 


1 لس وب سول زر یز زیر 
3 7ں همل الا الجا وج ز هرر همزل ا مسي 19 ۱ 


3 يي ا ی و وت 55 ١‏ 7 0 ۱ 

ار ھک راه ون م الجن ر یں ارة الوم گیب عع ام مالم تمع امه زیخ نيا 
ي ا مل دف للد ام ا اشع ن حراج 0ر : الا متل دنا E‏ )۱ 03 ۱ 
ا EEE ESA A‏ 
ت ر ی اد مزا( سای مال 
ر 2007 O‏ 





۰ یھنا لسع 
دنا مط مدز زرد ب الوالمبزع با میا 0 ام 
:ترچ ار ار ادال الم سکب باز رل من کاپ ی i ek‏ 
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Fhe e‏ مزا رک حرف اسرد 
ەع دنمان انا ناضالااسز 
۱ 0 نان رس 





مرد ا رمح مز عر راپات تال 
: خسان ل 7 دان نب ماه او )هشه و میسن ما 
Li : ۱‏ مان یبن لاف عت م چ و انار ر 

۱ دس فا اب ماعل ار ی و جيه ما ی 


نو اس ما د ٩‏ 3 00 








a‏ ا ناتان سنمیز و ات 
ارجا نس م ا 
قلق هلآو بوسر احيرا نتواما وال رر انی نسم سر 


تا هرت سعد ای سپدعر اسه ر ا ر چان رس 


صا ری ٠‏ فم ارح فرعا املق لبه سل و یلیر فرخز سل ول بابر 


زوم ۱ ول داتع نار اس ولو راما اجن 28 
کم ر لا وھ ال له لادان مدیم زان وم +2 


و ی بيت کی بر ری E‏ کت 
مقس د دد رو سل u!‏ :ا د 
سل داي اسان مارح نس سل ارت ب ر ا سو 

اسیا OEE‏ نبا ال اجان ید باره 
E e‏ ره EE e‏ حو 
کر رام 2 E‏ اس تور اا لرا ES‏ ا 

رار 1 5 اجه 6 ای عرس رط مل O. Re RG E ORT‏ 
افا ات اسان سل ار یش م لوا کہ س ر 
بل توالت موان ب دصار ابر مز ما الاه وا برل س ا 
۱ بیس لاد فان لات ما زنل اد ی 
0 1 د ل دجا ر دل ن کک ا iF‏ 
E DT‏ ردا وخاد نة اف هب غرم > ۱ 
۳ مات لماه ار ۳۹ بسن ا ی اغود رار س و وم مه 
یب ړا بر واه أى رن رأ مرمع رن سا اوسن هم مب 


0 + دارج حا مناد 0 ۳ لاس ز دم ل 
کک NS‏ ورام رل ایا اس ]ابر 1 مر ص 
9 :مى ها و ES‏ ار 
و .0 ۱ ا 0 1 
ایرد بح ایو وا لا 
امامت د وخزق سو تن ممأ سوم ناه انت دل راع باه ان مه 
بن ما ر 
۱ مرن ملسن ES‏ 


میالم ١‏ أل إحراحرابت 
OH‏ سه 
معن زو له ۰ ۳ ت من ایند تال ني و مه رس 









مصورة مخطوطة ارلاندا 





۹ 


هن نما دلج ی و 1 
بان ره از ورت هيا باه 
ص د دا میتی ر ربا ای 
دی 9 ,ج راصته راک مسا روف عضي ابجع اد رام ا خرن ازاخرز يه یں دنه رکه 
عباتت دنسب دوالرهة مد زا هیودا یی رما شاه ضي نه با الگ ی دبال تابنل از : 200 
مه اصفه ومنهه رکب کاب ه قلا لنذاعر* رکب جاوا تغل[ قراو 
انان بوسر د معاد وسار رم عرد رن 00 كلعل 
ماه 3 رد ”د لوا نبا * زا كلح ىقرا سیم مہا ذا زم ل لمت یکی 
a e 2‏ تالغ داانیااذلم , اهر اد ينابسا عن انه رخ فال ام زک کا ادر اوک 
اق 72۵ 00 82 0 ا و بغ ساق و لام ن ہاب دک اا ر 
لحي کا ر تس جرا 4 عليه بوالماء راع لل راکب وراتمه ایک 
E‏ چ عووالما ١‏ کم تن د س 
- نوليان ع ر عدبا کر ب کا شوم مات لفن جهانزال ا شید 
ا کیب با مالل زلف اهرزی للح ا 0 
هی ۳ یهام لام تن دییبرضب مهار أن عاد نٹپ i‏ 
a‏ عاد چ نی ولط نی آی لاو :را كنول : تال فلا رنب راد سر ۱ 

















1 25 أشرا. البق اسل ری د ا ا ل 
ده ههار عرق ذاش زمر دی رست ال ال تنل نیم 





۳ ۱ 





اا مان أن یی لسر ليوا یمان اہ 6 قال أرعاس لات و إلى موم 

م مزر ا ں ری حرامرلهید ار ی که 
۳ نز اب ایض یازا فيا مداخل نه E‏ اک 
ی EEE‏ دواع د وكا تفا سره را ۱ 
اب یں لطن ريطو یا اد :۱ 
وي انب الس" ل ط ات اعد مل ر زا هه رجا وأ ب نها ویس 


ا ۳ 


شبات انم و وا ۱ 
۲ میرن کن ترا ده یا ہل ا 
۳ اب لو رمن یش ا نی ار یط 


د 3 ا او ریسم 

ل برك و و و 3 ۳ لد ۳ : 
E 3‏ ی ای امس اننها ای ىك ار 

ا i‏ 0 تا یم سم تقد 
ا 2 ولو بر ماما را برع ی ۳ 3 ا ۰ 

درد ا“ لت A N‏ حل 00 
دیب ۸ ر مره کت 

ا رار دی آس کل الوب ول 0 


۱ روت الم لامرن اسب بت انا ری ور سای 
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۳ 





که دک که دان شلک کمن للبس 
رل د ف۹ ۰ الترى از اه بر 
هی مرن ی را جملا 
A :‏ و ام رو ل ۳ 
10 تعسو م2 یادا بیقر ا 
بم سول و ا هرک ان ارت امرا رک 
ور لسو یامه الاد مام 

ون مان1 ITE E‏ ا ب 


ات ور | ب ا Ez‏ 

كي شوم به هر فا آلنی نله ر 

غ زان E‏ 7 ان فا 
ااب 


HUT‏ ماه وبا دابا عرفل ا 

۲ می رال :5 
دیب يز الأب لرا انی نت نال دام ول ا نماس رما ارب هدک تارب مانب 
العریت وا اه EDA EPI‏ لام الیاصني انی ازکان 


در DIE ATA E‏ میا 
اال وکاپىادةن ع EEE‏ کت سن 


۱ متس 
AE‏ بالحلعات ل ۱ وم ركام شوب 
والرلل مایا بنا نلصا 5 شل و ربإ ماود لتد 
e‏ ۱ و Ll‏ اش رر 




















رم الامانیگردالاو ١‏ 
ا ا e ry.‏ امعان ازا مک ریا 
لك مي للل ا 0 زجب 
E‏ لیا ورای صريع لاد ايه و دوه د رجه سارها 

EF SET 


بعر دار له ور ی نج بل 
دس رک ابو رز رم 
اوحاین کک ر 

ابت ت دشلا اون تفه جیار ا تیا ای س یب 
مادام | ی سرت :7 زیم هو از رات مرت 
قدا ل اذالعيت اولك نم ب مات در تسه وین اب 
TEES‏ لي 

رحر سد س زر سراد 1 و ها 
اتک ال دمن رال تم رد رم مد ۳9 


ان الها اپ وان کچل رس سه ر زم لسا تنوك ار ا نیہ تہ انوع EEE‏ 
ROE‏ وال اښ وض للد ا رسله عم لا ني رر 
افر رسع وسرم ال فاخریترحا مال أن زره نت رل نی تس رور 


االرل يابا رها كال یهن بان ادا این تلرلده رس يان ری اد لمر ور لم یانما سا 
فی‌ابنیان تال انال نبت لا ذال ا زال ایل تات امه وره تال ام لس و 7 
کی ارا الان راعا لازنا / ای اناد معنن الها رجه هنا زیت نيزا بعلو تخلايا له ورغ قاع 
.یاک لمح ؛ لدج نلان دید نہیں راغ لزع ر سا ی فلب و ذال سوك أبن نسل بن به صلق 1 4 
| سطع ہر رهاط رون ی رعلاماجازه دام اد اه ا 


الحزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 


لام اع : اس هداج داینب سکام نیام أن سيل 
GOA‏ 6 دتم درک زا SER PETE‏ 
HPG‏ یبط موی 1 ریب ای 
شرن سم 3 
> سای انس ارم از ۷ کی تیه 
اعناح هیا ع ا وا زیر رال با باز لاس تلق سكع ويا 
يا انا ناز لدب راون انار ورن حل ال شط بل رهز 
e‏ کا نے مان دول PE‏ لاعن هنا لادج جرخ اه 
من لبه سوبع ی لاع بطلا ات می انان تل .اده دام 
جیهم 2 أ ارس اله دیدج راه E‏ منادب رانضنالقاحي» رسد 
رک ؛ مزأت اد تنل لسع امج لادب ىلە وش 
کک ن لت #نبل ملا لال حت رنه ن ید ترک اللا 
دی وا ۱ لسار ۱ ای دک اماب هیام عاد رامین ازل تال له ڑا نک 2 
اسع و مرک لد یلیل | رما نا ها درف ان سم ابه هلو مرت یک 
ر ہی اا تر Oe EE ETE‏ الیم پد کا 
شلب س ۰ دروم فللواا ستول تلا هم نزن دا نوا اهنا ناما دقان[ ١‏ 
نسح امن ج حا نو ری نا در هط اليناف مك بل ا 
لس ه Ie‏ کف وه ١‏ عالق اک میت ان 
ده بسا دون هزم سي حر ابرالعا وراه سر 


برا لکن حك !مد ليع ار انراد سه خيلا الكت لاه نم 











دسج راب ما مارم نا اس له یرای راالایا METE‏ للدم 
ادات ارا ي ”لل لام ومان 6 وم رما وای دا 5 
رد ا فال زجرضمراساات :لعا 
لم ورا ناه و سی ی 3 
كربت وهای نةرما ء يم 
ترا - رآ 4 7 وت ريف حرم یدنب الب ايبن و ام 
3 1 سر" عير را 4 ان بو o‏ ع 


۱ ونام زل تا قاط ات ام م مزاب ۱ 
۱ بل ۵ وهی :أن ست ام 0 
ره در تشد 4 دای رت نرب 
اا واش ن' Cl‏ ار ر o‏ 
مر د ںی ل عر لسا نان حراعال ريب لرک م انم ل نال مزاع وله 
هه ان ا ام يسام لین کر البق نھان اا رع تیان لاا“ در 


مه الم رمم تیان اون باه د داجيا الف مرت بانط سره رتیت مت مرا 
نیز میں سرخ سا ی تال سرن بط 


۱ امهم ا نان تشطها لله ړ Or‏ اران 
کک انىن اجب سل دی ام انه 7 راب 
صا و 


شان م تاداس ای م راو ا لسن 






ب ر 


كك 1 0 ان ما و 

ا 
یمام OTE‏ نان اسه ب لي .نه ذال رار 
e‏ پټ ادنار E‏ ان ان كرك شنو چیه نن مزا مه 
3 ن م ردم شال سیا ج دی اانه مه لواح نارای مر ابه اپات سا 
ا لت لت هرن لل سا هل نایز و 






1 
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۱ وال تاره رات ذ 5 ن تیلم یاس لد ای با رامش اه 


ررد أنه نز ای اهب لین ره رار ا ی یا رما ہل لد ۳ 

الا ں ىال يور مايه دلیی لاد 2 کی هد هنت رة ارم دک 

ERNE 0‏ و سانا زد یمد بار 2 

ITB ۱‏ کنیا ارون ابات کے ررر إن سا اس وس 
مللا لقان رل ف لما نیمز امب ر را مغرباهد» الم 


تز للملرات_كلهادكا : ST SS‏ 
TAS‏ ای سول مد يان داسف اد ار ام 
عانعن رن اللفسمه تا ی ما بنذ رين م کر نا شار عن لاد ی اک 
رت الى تفای مال "مزع نامام زاغ رفی دا دل نبا دنا 
ہا اا لی ممنا اليل دامر ل لاما لر م ايعاد فر باب ده وی داد یره رن انا 
كل راه ره فيه الب وال لاسن ای دل ا وركسع کیلش بلذان: ابر هت ی 
لذن يلف وام سينا )ہا اظبارلاجارالزان دصر خيرم صر يرج | ننه علي لابند ون ناسو مایت ۱ 
وال نيزيمم السو م نله ول رخا ام ود نع ن درل انار - 
وا لهردعن! صل 'زكانا نارکا زا ی مس م كا ا 3 
لسن وا لاغ ںا رجاه نال نان مته کاں هله اي محنط الزن را سره رل اما نگ : 
اع نناشن مم حش وم ګن ټل ر زره وبل الزال اہ ت س وه SEL‏ ا تا 
أ الل بيرقيص! زلا ت ا ريه یچم الست موھ اک وک را ر مب ر 
د نان اناس يعالى ہوا ارا ناراف ساپ من کا ب عنم اماي لی ل 357 وحم . 
رعلا بای کر نكا ز رمو ننی ېرل انلا نعي فانزل ا جعزم تياد 
مت در م تولف تدا ەۋ مر ز اسان | 
1 یع لم عونا ميتلا 5 ۶ عرب سرد نل رلح كرف مره ع الاح 1 
ey‏ تا درز 
۱ ف الت لفات 6 لد انسیا الغا ای‌تنانت؟ و د دجم ری 
E ۱‏ دنا ای ل رومن داد مار ۰ و ویب موی 27 ای با لو 2۱۰ ِ 
أن ان رل راشازملج. ۾ لل رخات و اا وار الت ار 1۹ ر هر له له نله او" 1 
ان رد اون مولز ارت ساکه 13۳۹ 2 رب ررر ۶ 
۱ سل بال مرف قوب امن اتلد لته شاب لے انمز کک رف ان ەلى مولت 
تشن ل عنامال واخاار EE‏ ۱ و ارار‌هرة اذا“ و 
دماج کان آه نحتملرو نکن که »نکب ارات ارم بل 


کا باس اا اس و 1 
لزان وال و" امم ل وت اما سا ال 

اانه عل ا ننه س أا م أله ۳ ر e‏ ۰ 
EE 3‏ تله 5 ع[ هلسن وقان الم | مه انه 


۱ انزه إل لشف فر اه ید4 خانك ن که ان أل شید ير لدم 

4 7 رس ا لیا ر < تل کا 
مانا ول لله ما اتید ا جيل یں تل اما مالیا 
١‏ خرچ اررع دنر 2ن وله EERE‏ تين ناح امه اتناف را مال لترجمع دوم مت 
#ف و رادل غ رماب ولةلف ستو لاه نه لازا راه زد وال اد ددر الا اي 


له . 









تک ردير اليه 
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الجزء الأول من كتاب تفسير اللعلبی 









لا + ۳ مان اه نید شهاک ره 9 
کی کان نط سل ازااشر | نیا عا ام به اخرلا 


ب الذنب فامانه تعالم به یه دا یښن ان یال زک له 
ول نم موز رل اترک راز خفال) : تام ینسوا اوہ نم دا نام 

دتم پا ی الات انا نهر حطلخطا ی تراهم و انخلر ۱ 
لنت تیک ترا منت دسل امین دوز روخن 
en‏ ین لف شه ان ال ان[ تم امانا مانب 

“رمأ بس ااا ما ا e‏ 

ده ا 

کا 







101 






و ما 









اسم لسو ؟ ۳9 
سول ات سای تکار a‏ 2 
۱ 4 بو ااا اا هه ی دی" 





مب 5 


aE‏ وا ما اسان 9 له خر 
i‏ 0 ا :او 386 کک ۱۳/۵ 
زر ۰ يلي م اك م ۾ مش اشرق هرت مه نرہ ر ا 
و ۳ E‏ يه دل راا موی رادم ۶ برد ا اد ۱ 1 ارت عد 1 
م م مساحو تیتاپه کال بجی اک : تست تل ئ 5 2 
TT‏ کا کی من ی 
۳ ناشیاه نکن ایام نان ذا شريزل و؛ ا 
م نك و ن ام دا س2 یا و تایا اليلد 9 pe:‏ ليل ا 0 2 
وت عدر ديام ام ددم عزيل ا SE‏ 0 5 ۱ 0 
دا ل رت :داو س البیی - 0-00 م نطلا ناخد .۷ اسب 
۱ ان سروه نانبول ۱ ۷9 دز را“ نی رشت - ا ١‏ 
0 سسا ی بو لا ا و تم | اه ETILE‏ 
E‏ 7 اقاب نن فالفق؛ بر ۱ ن اما بان بجر بال اده ف 
- الوم 527 2 تعر بد 









ویر 5 لماه 
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۷ 





۱ لا ت ت اا اد قار ای رار نال لمترررندنای نایک اك 

اساي دازا ب ديجا شيل لزان مع |ززاستاه ول اعم هنا یی کات الت 

الیبر ادنر أذ آ ی انا محاظنا دلج سالا 
1۳ فوأمن 


و نز 2 و 


ا RTE‏ 0 ۲ 
اام كنت 





ماس ام 1 زر ال وزمد 
دی سین چن میت یدز 2 5 ر 


را سر لهال ردم إن سا مر عل إلهالطيبييم لامر" غير د 


الحتيق EE‏ سورع بقع روات ار ی شام لجرل * 3 وتاك عي رده من ىأ 
هب تاه رجا الارس| لابعه , وشار : 
e Se‏ لهج 9۰ زاف وت ای یا اهاط لت 


ما ا رت یل ا هت شین ا DK‏ ا 4 2 
بتكم تلان یاف لین ررر مزلم . دای معنا رم 0 فلم 
٠‏ الماد EEN‏ یهن مدر رح ذعل‌حکا قطن نشم ی 
۱ ری راقم ل ا امسر رالاس 73 رکه اج e‏ 
انه ریق راف مر راصو مايه رمس وعسرو 4 4 3 a‏ ۱ 
مس 7 E‏ ا 
ا ۳ ۳۱ تعاب عابي لف الال سلا مامه علد 


تسود ن زا ل رن مرتن و EES 72 O: a‏ ۱ 

E‏ ترات دما DE‏ کی راما :<ن 

8 با‎ E مرن لد دي‎ AE 
جعم رما لزيبس ددر ار اکا راد من‎ 


ادب ی زان رک ی 
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الجزء الأول من کتاب تفسیر الثعلبی 
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الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 
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مصورة مخطوطة إرلاندا 


مقدمة المصنف ۱ ۱ ۱ ۷۳ 





کتاب الکشف والبیان للامام الهمّام استاذ الاساتذة آبو إسحاق آحمد المعروف با لامام 
اللعلبي . وهذه النسخة الشريفة في غاية الصحة. والامام المذکور علم في اللغات والادبیّات 
والسمعبات والتصوّف حتی انه (قدس سره) كان فعاضي | لضاف الطبقات وأخذ عنه 
التصوّف والحدیث ؛ لاه (قدس سره)کان من کبار المحدئین» كما أنه من کبار الصوفية. 

وأنا الفقیر إلى الله الغني عبد الله ب ل و ی ای ات 


وزاده بمنه وكرمه. 


قال الإستاذ الإمام أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي (رضي الله عنه): بحمد 
الله يفتتح الكلام» وبتوفیقه يُستنجز المطلب والمرام » ونسأله لصوام ای ۱۳۳۳ 
وعلى آله الكرام وأصحابه نجم الظلام [بحقّ] الملك السلام. 

أما بعل: 

فان الله عرّ وجل آکرمنا بکریم کتابه وأنعم علینا بعظیم [مطلبه] في القرآنء مه وت 
على الكتب والأديان» أمر فيه بالحكمة وزجر وأعذر الحجّة وأنذر. ثم لم یرض منا [نسخه] ولا 
إقامة كلماته دون العمل بمحكماته ولا تلاوته وقراءته دون تدبّر آياته والتفكر في بیناته» وتعلم 
حقائقه ومعانیه» وتفهّم دقائقه ومبانيه فقيّض له رجالا موفقين حتّى صنفوا فيه المصنفات 
وجمعوا علومه المتفرعات . 

وانی مذ فارقت المهد إلى آن بلخت الاشذ اختلفت إلى ثقات الناس واجتهدت فى 
e‏ العلم الذي من الدين آساس والعلوم الشرعية الرأس ۲۳۰۰۰ الظلام ا 


( بياض في المخطوط . 


۷٤‏ ۱ الجز ء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 


والصباح ... العزم ۰ حتّى رزقني الله تعالى ‏ وله الحمد ‏ من ذلك ما عرفت به الحقّ 
من الباطلء والمفضول من الفاضل» والصحيح من السقيم وال ي ا 
السنة» والحجة من الشبهة. فألفيت المصتفين في هذا الباب فرقاً على طرق : فرقة م منهم آهل 
البدع والاهواء وفرقة المسالك والآراء مثل البلخي والجبائي والأصفهاني والرماني وق مت 
بمجانبتهم وترك مخالطتهم. ونهینا عن الاقتداء بأقوالهم وأفعالهم فاختاروا ممن تأخذون دینکم 
وفرقة ألفوا وقد أحسنوا غير آنهم خلطوا آباطیل المبتدعین بأقاويل السلف الصالحین كما جمع 
بين ۰ لصسفدوانية مثل أبي بكر القفال وأبي حامد المقري. وهما من الفقهاء الكبارء 
والعلماء الخيار» e‏ ااا ولكل عمل رجال» 
ولكل مقام مقال. 

وفرقة اقتصروا على الرواة والنقل دون الدراية والنقد مثل الشيخين أبي يعقوب إسحاق بن 
إبراهيم الحنظلي» وأبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق الأنماطي. وبياع الدواء محتاج إلى الاطبّاء. 

CTT‏ و الصحف والدفاتر وجهدوا على ما 
هو بين الخواطر وذكروا الغث والسمین. والركيك والمتين» وليسوا في عداد العلماء فصنت 
الكتاب عن فکرهم والقراءة والعلم سنة یأخذها سای من ا ولولا الا سناد ۷۷ 
شاه ها شاه 


وفرقة حازوا قصب السبق في عمدة التصنيف والحذق» غير أنهم طوّلوا كتبهم بالمعادات› 
وكثرة الطرق والروایات» وحشوها بما منه بذ فقطعوا عنها طمع المسترشد مثل الامام أبي 
جعفر محمد بن جرير الطبري» وشيخنا آبي محمد عبد الله بن حامد الأصفهاني. وازدحام 
العلوم مضلة للفهوم . 

وفرقة جردوا التفسير دون الأحكام» وبيان الحلال من الحرام» والحل عن الغوامض 
والمشکلات. والرد على أهل الزيغ والشبهات كمشايخ السلف الصالحین والعلماء القدماء من 
التابعين وأتباعهم مثل مجاهد ومقاتل» والكلبي والسدّيء ولكل من أهل الحقّ فيه غرض محمود 
وسعي مشكور. 

فلما لم أعثر في هذا الشأن على كتاب جامع مهذب يُعتمد في علم القرآن عليه . 
ورأيت رغبة الناس عن هذا العلم ظاهرة» وهممهم عن البحث فيه قاصرة» وطباعهم عن النظر 
- في البسائط نافرة» وانضاف إلى ذلك سؤال قوم من المبرزين» والعلماء المحصّلين» والرؤساء 


0) 
E 


)00 بياض ذ فى المخطوط . 
)۲( بیاض في المخطوط. 
)۳( بياض في المخطوط . 


المحشمين» أردت إسعافهم ... بهم ورعاية معرفتهم فصرنا إلى الله عر وجل. ..لبعض 
موجبات شکره. فان شكر العلم نشره وزكاته إنفاقه [ف] استخرت الله تعالى في تصنيف كتاب 
شامل كامل» مهذب ملخص. مفهوم منظوم» مستخرج من [نيف و] مائة كتاب مجربات 
مسموعات» سوى ما التقطته من التطبيقات» والأجزاء المتفرّقات وتلقّفنه عن أقوام من المشايخ, 
وهم قريب من ثلائمائة مستمع فسقته بأبلغ ما صرت عليه من وو ات و 
الاثبات بغاية التنسیق والترتیب وسیبقی لكل موف کتاباً في فن قد سيق إليه أن لا یعدم كتابة 
بعض الخلال التي آنا ذاكرها ؛ إِمَا استنباط شيء إن كان مقفلا أو جمعه إن كان متفرقا آو 
شرحه إن كان غامضا أو حسن نظم تألیفه. أو (سقاط شيء وتطویل . 

وآرجو أن لا یخلو هذا الکتاب عن هذه الخصال التي ذکرتها والله الموقق لما نویت 
وفصدت . ۱ ۱ 

وخرجت الکلام فيه على آربعة وعشرین نحواً: البسائط والمقدّمات والعدد 
والترتیلات» والقصص. والروايات» والوجوه والقراءات» والعلل والاحتجاجات, والعربیت 
واللغات والاعراب» والموازنات والتفسیی والتأویلات والمعانی: والجهات والغوامض» 
والنشكلات» والأحكام» والفقهیات. والاشارات» والفضائل» والکرامات» والا خبار 
والمتعلقات أدرجتها فى أثناء الكتاب» بحذف الأبواب» وسمّيته «كتاب الكشف والبيان عن 

تفسير القرآن». والله الان وعليه التكلان. 

وهذه أسماء الكتب التي عليها مباني كتابنا هذا [أذكرها'' لئلاً نحتاج إلى تكرار الأسانيد 
وبالله التوفیق . 

[تفسیر ابن عباس] ۱ 

التفسیران المنصوصان عن ابن عباس (رضي الله عنه) وهو الجفر والنقاب» والامام ‏ 
والقدوة في علم الکتاب» وهو ترجمان القرآن» وحبر هذه الأمّة وربانیهم [وقد] دعا [له] رسول . 
الله بي فقال : «اللهم علمه التأویل وفقهه في الدين»”" .]١[‏ 

فأجاب الله تعالى فيه دعاءه حتى صار علماً في العلم (رضي الله عنه) . 


ل د ا ۱۳ بن حامد؛ وآبو 


حدّئنا ل تن عزتنا ا ا وی 
اكيم ابن عباس(رضی الله عنه) . . 


(۱) بياض في المخطوط. 0 (؟) كذا الظاهر من المخطوط. 
)۳( ی ۰ ۲۳۸. )٤(‏ بياض في المخطوط. 


7 ۱ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 





أخبرنا الإمام أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب بقراءته علي قال: حذثنا عبد الله بن 
محمد الثقفي قال: حدئنا أبو جعفر المزني قال: حدئنا محمد بن سعد بن محمد بن الحسن بن 
عطيّة بن سعد العوفي» قال: حدثنا عمي الحسين بن الحسن بن عطية العوفي الكوفي عن ابن 
عباس (رضي الله عنه) . 

| وأخبرنا محمد بن نعيم إجازة قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن كامل ببغداد قال: حدّثنا 

محمد بن سعد العوفي» قال: حدثني عمّيء قال: حدثني أبي عن الحسن بن عطيّة عن ابن 
عباس (رضي الله عنه) . 

آخبرنا ابن فنجويه بقراءتي عليه في داري سنة ثمان وأربعمائة قال: أخبرنا أبو القاسم 
سلیمان بن محمد بن أحمد الطبراني قال: حدئنا آبو محمّد عبدالله بن محمد قال : حدئنا عبد 
العزیز بن سعید البرقي عن آبي محمد موسی بن عبد الرخمن الصنعاني عن عبد الملك بن جریح 
ابن عطاء ابن آبي رباح عن ابن عباس (رضي الله عنه) . 

وعن موسى بن عبدالرَخمن عن مقاتل بن سليمان عن الضخاك عن ابن عباس(رضي الله 
عنه) . 

تفسير عكرمة : ظ 

حدّثنا آبو القاسم الحسن بن محمد بن الحسين النيسابوري لفظاً قال: حدّئنا أحمد بن 
محمد بن إبراهيم الصريمي المروزي قال: حدّثنا أبو العباس أحمد بن جعفر الصيرفي قال: 
حدئنا آبو داود سليمان بن معبد المنجي قال: حدثني علي بن الحسين بن وافد عن يزيد النحوي 
عن عكرمة عن ابن عباس (رضی الله عنه) . ۱ 

طريق محمد بن الفضل : حدّثنا أبو القاسم الحسن بن محمد بن جعفر» قال: أخبرنا أبو 
العباس محمد بن إسحاق بن أيّوب» قال: حدّثنا الحسن بن على بن زياد قال: حدّثنا عبيد بن 
يعيش عن محمد بن الفضيل عن محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح المؤذن مولى أمَّ هانىء 
عن ابن عباس (رضي الله عنه) . ۱ ۱ ۱ 

وحدّثنا أبو القاسم الحسين قال: حدّثئنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن يعقوب البوشنجي 
قال : أخبرنا أبو جعفر محمد بن معاذ المروزي» قال: حذثنا علی بن الحسن بن عيسى عن 
محمد بن فضيل عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس (رضي الله عنه) . 

وين وسنت ب تال :ا را انو ميك ای مسد ين عم ی ای 
بقراءتي عليه قال: أخبرنا أبو الحسن بن محمد الورّاق سنة إحدى وعشرين وثلائمائة قال: 
أخبرنا أبو نصر أحمد بن محمد اللبّاد. 


مقدمة المصتف ۱ ۷۷ 





إسناد آخر : وأخبرنا آبو محمد عبد الله بن حامد بق محمد قال: آخبرنا آبو بكر عبد الله 
ابن محمد بن الحسین المعلم قال: حدّثنا أحمد بن محمد القصّار. 

وحدّثنا أبو القاسم الحسن بن محمد بن جعفر قال: أخبرنا آبو علي الحسين بن محمد بن 
هارون قال : آخبرنا آحمد ين محمد بن اللبّاد قال: حدقا یوسف بن بلال السعدي قال : حدئنا 
الله عنه) . ۱ 

طریق الحسن : حدّثنا آبو القاسم الحسن بن محمد بن جعفر المفسّر لفظا : حدئنا آبو سعید 
نافع ابن محمد بن نافع بمرو الروذ» حدثنا محمد بن عمران» حدئنا محمد بن المغيرة عن عمار ابن 
فاا اا وك ميدي وو 

و 

وَل ۳ إلى سورة المجادلة : بيني تر إلى الذين نهوا عن La‏ ومنها إلن 
القرآن. 

أخبرنا عبد الله بن حامد قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن على البلخى قال: حدئنا 
EF‏ اواو بكي يو E‏ یت 
او ا ی ةا ی لمر 
المروزي» حدثنا صالح بن محمد النهدي. وقد زاد فيه صالح أربعة آلاف حديث. 

تفسير محاهد: 

طريق ابن أبي نجيح: آخبرنا أبو محمد عبد الله بن حامد الأصفهاني: أخبرنا أبو عبد الله 
الأموي» اللو ووو ا 
ابن عبد اله ری حا محمد بن عبد السلام لوق آخبرنا اسحاق بن ابراهی یم الحنظلی 


)۱( سورة المجادلة : ۸ 


۷۸ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي ۱ 


طریق ابن جریج: آخبرنا القاسم بن أبي بكر المكتب» آخبرنا آبو الحسن علي بن محمد 
ابن محمّد البغدادي» حدّثنا المأمون بن أحمدء حدئنا عبدالله بن الرماح عن الحجاج بن محمد 
الجزري عن ابن جریج عن مجاهد. 
طريق ليث : وس ار مص ا ا بسر 
سلیمان ابن منصور. ۱ 
نا جعفر بن أحمد بن نصر الحافظ نا محمد بن حميد» نا جریر عن ليث عن مجاهد 
المکی و 
طریق جویبر - وهو الکتاب الکبیر المبسوط -: آخبرنا الامام آبو القاسم الحسن بن محمد 
ابن جعفر قراءة» آنا آبو بكر جعفر بن محمد الزعفراني» نا إبراهيم بن عبد المؤمن عن محمد بن 
أبان بن علي بن أبان عن عبد الرّمن بن جابر ويحيى بن آدم الأحول عن نصر بن مساور این 
أخي مصلح عن جويبر عن الضحاك بن مزاحم الهلالي . 
ری ابن اشع یرت القت و الم و جا ند رن ا 
وأخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله الجوزقي قال: نا عبد الله بن محمد بن الحسين الشريفي» نا 
أبو الأزهري» نا وهب بن جرير حدّثني شعبة قال: قرأ على علي بن الحكم عن الضحاك . 
طريق عبيد: حدّثنا أبو القاسم الحسن بن محمد السدوسي لفظاً نا أبو عمر أحمد بن . 
محمّد» بسرخس؛ نا جعفر بن محمد بن سوار نا أحمد بن جميل المروزي» نا أبو معاذ عن 
عبيد بن سليمان الباهلي عن الضحال . 
طريق أبي روق: نا الحسن بن محمد بن جعفر» نا أبو موسى عمران بن موسى بن 
الحسین» أنا أبو عوانة يعقوب بن إسحاق المهرجاني» نا يوسف ۰ أنا عمرو بن طلحة 
القناد عن أبيه عن أبي روق عن الضحخالك . 
- طريق عطاء بن أبي رباح قال: نا أبو القاسم الحسن بن محمد النيسابوري بقراءته عليه» أنا 
أبو عبد الله أحمد بن ياسين الجرّاح الطبري» وأبو الفرج أحمد بن محمد بن سنان النهاوندي 
قالا: آخبرنا بكر بن سهل بن إسماعيل الدمياطي نا عبد الغني بن سعيد الثقفي عن أبي محمد 
موسى ابن عبد الرّخمن الصنعاني عن ابن جريج عن عطاء عن السدي . 
تفسیر عطاء الخراسانی: نا الحسین بن محمد بن الحسن با آیو الحسن محمد ين الحسید: 
ابن نجد البغويء نا أبو نعيم عبدالملك بن محمّد بن عدي ببخارى» نا العباس ؛ بن الولید بن 


( بياض في المخطوط. 
(۲) بياض في المخطوط . 


مقدمة المصنف ۱ ۱ ۱ ۷۹ 





آخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الضبّی فیما أجاز لى روایته عنه» آخبرنا آبو جعفر 
محمد بن عبد الله البغدادي آخبرنا يحيى بن عثمان بن صالح عن بحیی بن بكر عن عبد الله بن 
لهيعة عن عطاء بن دينار . 

تفسیر الحسن بن أبي الحسن : نا آبو القاسم الحسن بن محمد بن عبد الله المکتب» ۳ 
السهل بن واصل عن آبي صالح عن محمد بن عبید عن الحسن بن آبي الحسن البصري. 

طریق خارجة: أخبرنا أبو القاسم الحسن بن محمد بن الحسن» نا أبي» حذّثنا ابراهیم بن 
علی الذهلي نا أبو خالد عن أبي صالح اليشكري عن أبي الحججاج خارجة بن مصعب 
السرخسي عن سعيد بن عروبة عن قتادة بن دعامة السدوسي» وأخبرنا أبو الحسن علي بن أبي 
عبيد السرخسی الخطيب فيما كتب إلى بخط يده: عبدالله بن محمد بن همام نا أبو جعفر أحمد 
ابن محمد بن هاشم المروزي نا المغيث بن بديل ابن أخت خارجة وختنه على ابنته» نا خارجة 
ابن مصعب. أنا سعيد بن عروبة عن قتادة» وزاد فيه خارجة: جهته مقدار ألف حدیث. 
أخبرنا أبو على حامد بن محمد الهروي : حذثنا أبو يعقوب إسحاق بن محمد بن ميمون الحربي» 
أخبرنا أبو محمد الحسن بن محمد المرو الروذي» نا شيبان بن عبد الرّحُمن النحوي عن قتادة. 
سواد نا محمد بن نافع عن عبد الرزاق عن معمر عن فتادة. ۱ 

تفس أبي العالية والربيع : نا أبو القاسم الحسن بن محمد بن | لحسن | لحف ذا ابو عجرو 
ابن مزین» نا آبو علي الحسن بن محمد بن موسی الازدي عن عمار بن الحسن بن بشیر الهمذاني 
' عن عبد الله بن أبي جعفر عن آبیه عن الربيع عن آنس عن آبي العالية الرياحي» آخبرنا عبد الله 
الرازي» نا أحمد بن عبد الرخمن. نا عبد الله بن أبى جعفر الرازي عن أبيه . 
القرظي . 


تفسیر مقاتل بن حيّان: آخبرنا عبد الله بن حامد الوزان بقراء‌تی علیه» وأبو عبد الله حخمد 


۸۰ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 





E‏ وو ی 
ابن محمد بن يحيى الدهان نا محمد بن يزيد السلمی» نا حماد بن قيراطء وإبراهيم بن 
سلیمان ای وااو 
ود مد ان دب اسن الي ردن رهم تاد د 

طریق التغلبي : آخبرنا نا الجيلي» آخبرنا نا ار قاس عبد الله بن المامون» نا آبو 
ی بيج يده ۰ نا إسحاق بن إبراهيم م اي عن مقاتل بن سليمان. 
E E‏ ل 
سليمان. 

طریق الى آخبرنا الحسن بن محمد بن الحسن المفتر حدئنا بر محمّد عبد الله بن 
السدي عن مقائل . 

آخبرنا الامام أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ فیما أجاز لي لفظاً وخطا: آخبرنا آبو 
حامد أحمد بن محمد بن العبّاس الخطيب [السوسقاني المروزي» حدئنا أبو اسحاق (براهیم] 
ابن هلال» نا علي بن الحسن بن شفيق عن الحسين بن واقد. 

۷ ا ین 7 00 أخيرنا لاا خلف 
الع رع ارو 

تنس شقان : أخبرنا محمد بن حمرويه فيما أذن لي عنه. نا أبو بكر الشافعي» نا إسحاق 
ابن الحس: الحربي عن أبي حذيفة عن سفيان الثوري. 


)١( 0‏ بياض في المخطوط. 
م۵2 زيادة عن تاريخ بخداد: 5/ ۱۹۹ ترجمه ۲۲۶ ۲. 
م۳ كي نسخة أصفهان : نزي 


ققد ی ۱ ۸۱ 


و سیخ ی ی 
الا ود وبا وی رو و ل 


ند 


e‏ أخبرنا عبد الله ی وج اپ ای وان 
یوسف بن عیسی المروزي ۳۷ بني زهرة» نا 5 بن ارام 

تفسير هشام بن بشير: أخبرنا محمد بن نعيم |جازت أخبرنا محمد بن بظة نا عبد الله بن 

تفسير شبل : أخبرنا محمد بن نعيم إجازة» أخبرنا أبو سعد IEE‏ ۳ بن مصعب الثقفی 
نا الحسن بن المثنی» حدّثنا أبو حذيفة عن شبل بن عباد المكي . 

۳ أخبرنا ا کک a‏ 


تفسير زيد بن أسلم : أخبرنا الحسن ؛ یخی قاتا 
كامل بن خلف بن سخبرة أن محمد بن جرير الطبريّ حدثهم : نا موسو دين عبد الأعلى الصندافی 
أخبرنا عبد الله بن وهب» أخبرنا عبدالرخمن بن زید د بن أسلم عن أبيه . 

تفسير روح بن عبادة: أخيرنا أبو صالح شعيب بن محمد بن شعيب البيهقي › وأبو محمد 
عبد الله بن حامد بن محمد الأصفهانى بقراءتي عليه» حدّثئنا أبو حاتم مكي بن عبدان بن محمد 
التميمى» نا آبو الأزهري الأزهر بن منيع العبدي» نا روح بن عبادة العنسي . 

۱ وأخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن علي بن زياد السمري» أخبرنا أحمد بن محمد 
ابن الحسن الشرفي» ۳ أبو الأزهر روح بن عبادة. 

تفسير الفراتي : أخبرنا آبو الحسن عبد الرَّحْمن بن إبراهيم بن محمد بن یحیی بن سختویه 
النيسابوري وعبدل الله بن حامد بن محمد بقراءتی علیهما قا لا : أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين 
ابن الحسن بن الخليل القطّانء نا حمد بن يوسف السلمي حمدان» نا محمد بن يوسف 
الفراتي 





)١(‏ كذا الظاهر ولعله: زياد. (۲) بياض فى المخطوط. 
(۳) بیاض في المخطوط. ۱ 


۸۲ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 


تفسیر قبیصة: آخبرنا آبو عمرو سعید بن عبد الله بن سعد بن إسماعيل الحيري» وأبو . 
محمد عبد الله بن حامد الاصفهاني قراءة علیهما قالا : أخبرنا أبو عثمان عمرو بن عبد الله 
البصري: نا أبو أحمد محمد بن عبد الومّاب العبديء نا أبو عامر قبيصة بن عقبة الكوفي . 

تفسير سعيد بن منصور: آخبرنا عبد الله , جمس او ا وه 
١‏ أحمد ين نجدة بن العریان؛ حدئنا سعید بن متصيور : 

تفسير النهدي: أخبرنا أبو محمّد عبدالله بن حامد الوزان بقراءتي عليه في داره» آخبرنا 
محمد بن جعفر بن مضر [الميطري]'': آخبرنا جعفر بن محمد بن الليث أبو عبد الله الزيادي 
الجوهري بالبصرة. نا أبو حذيفة موسى بن مسعود النهدي . 

تسیر انق وهب: آغبرنا محمد بن تعیم باق آخبرنا محمد بن عبيد» نا عبدالله بن 
مسلمء آخبرنا يونس بن عبد الاعلی عن عبد الله بن وهب القرشي ۱ 

تفسير عبد الحميد: أخبرنا عبد الله , بن حامد» أخبرنا محمد بن خالد بن الحسن» حدّثنا 
داود بن سليمان» نا عبد الحميد بن حميد إلى سورة (المطففین) ومنها إلى آخر القرآن» قال : 
آخبرنا عبد الله , بو حامد» آخیرنا آبو آحمد محمد بن عبد الله بن بوت ا ا عمو بن محمد . 
ابن نجير» نا عبد الحمید بن حمید الكشي . 

تفسير محمد بن أيوب: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ إجازة» أخبرنا أبو عبد الله الخازن» نا 
محمد بن یوب الرازي. 

تفسير ابن كيسان: نا أبو القاسم الحسن بن محمد بن جعفر النيسابوري لفظاًء أخبرنا أبو 
سهل محمد بن محمد بن الأشعث الطالقاني الأنماري حدثنا عبيد الله بن محمد القاضي. 

ا بر ميل حي ی ا ی و 
الرحمن بن کسان أبي بكر الاهتی ‏ ثم عد تفسيره بالتمام . 

تفسیر آبي حمزة الثمالي: نا أبو أحمد محمد بن أحمد بن شاذان الرازي بقراء‌تي عليه في 
مرو سنتي ثمان وتسع وثمانين وثلاثمائة فأقرأنيه قال : آخبرنا آبو محمد عبد الرَخمن بن أبي 
حاتم الرازي» حدئنا أبو سعيد عبد الله بن سعيد الكندي الاشج أخبرنا أبو عبدالله الحسين بن 
محمد الثقفي بعض الكتاب بقراءتي علیه فأجاز لي بالباقي لفظاً وخ حدّثنا محمد بن خلف 
ابن حيّان ببغداد» حَدّثنا إسحاق بن محمد» حدثني آبي حدئنا إبراهيم بن عیسی» حذثنا على 
ابن خليّ عن أبي حمزة الثمالي . 

تفسير المسيّب: قرأت على الحسين بن محمد بن الحسن بن عبد الله الدينوري بعض 





)۱( زيادة عن أسياب النزول للواحدي: 1۶ . 


مقدمة المصنف AY‏ 


س 


القظان» حدثنا إسماعيل بن عیسی حلا السیب بن شريك: ‏ 


تقر له بن جامد قرأته عليه تفسير أبي بكر بن فورك: أملاه علینا الى وأ 
خمسين آية من سورة البقرة في ثلائة وأربعين جزءاً ما حزم دونه(رحمه الله) . ۱ 

تفسير أبى عمرو الفراتى الملقّب بالبستاني : أجاز لى بجميعه لفظاً وخظاأ . 

تفسیر آبی بکر ابن فورك: آملی علینا درا ...220 من أوله الى آخره ثم استأنف 
ولحق واقتصر على الأسئلة والأجوبة حتی فرغ منه. ٠‏ 

تفسير أبي القاسم بن حبیب : سمعته غير مرة. 

تفسير جبريل : قرأته كله على مصنفه . 

تفسير النبي يَلهِ: سمعت بعضه من مصلفه وأجاز لي بالباقي» ا قرأته کله على 

حقائة ل ا ره كله على مصافه أب عبد امن محمد بن 

الحسن السلمي فأقر لي 4 

كتاب عروة: أخبرنا 500008 أخبرنا آبو یحیی عمّار بن محمد 
ابن مسعو د » آخبرنا آبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن الخلیل» أخبرنا محمد بن هانیء» حدثنا 
الحسین بن معين › بقل تا الهذيل عن مقاتل بن سليمان بكتاب الوجوه وأخبرنا الشيخ أبو محمد 


عبد الله بن حامد الأصفهاني بقراءتي عليه في مجلس واحدء احا او اجان تن هی بون يد 
الله الحنبلي البغدادي» حدثنا أو یعلی محمد بن أحمد بن عبد الله بن مروان الاقطع +" بملطية : 


۳ أت غد الر حن e‏ بن حسان الملطي : حدثني انو صالح إسحاق بن. نجیح عن 
جد السلم بن سامة الج لمرو" عن عکرمة عن عبد الله بن عباس (رضي الله عنه) . 





(۱) بیاض في المخطوط. (۲) بیاض فى المخطوط. 

(۳) كذا الظاهر. )€( في تاريخ دمشق (۱۹ / ۱۱۵) عبید الأقطع . 

. بياض في المخطوط‎ (٥) 

(1) في تاريخ بغداد (5 / ۳۱۹): : حدث عن هشام بن حسان وعطاء الخراساني وابن جريج وأبي المنيب العتكي 
وعبدالعزيز بن: أبي رواد. 


۸ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 


کناب مالك بن ۰..."*: آخیرنا آبو القاسم الحسن بن محمد بن حبیب» حدقا عبد الله 
ابن یه مد کی | آخبرنا عبد الله بن محمد السعدي؛ آخبرنا المطهر بن الحکم الکرابیسی 
عن علي بن الحسين بن واقد. 

كتب المعاني : 


معاني الفراء : آخبرنا ابو بکر ان اده بو عبذوس الد وأبو محمد عبد الله بن 
حامد الوژان وأبو القاسم الحسن بن محمد المفسّرء قالوا : أخبرنا بو العباس محمد بن 
بعقوب بن يوسف بن معقل بن سنان الأموي» حدئنا أبو عبد الله محمد بن جهم بن هارون 
السمری؛ حدئنا آبو زکریا پحیی بن زیاد الفراء. 

معاني الكسائي : : سمعت آبا القاسم الحسن بن محمد بن الحسن یقول : بد زر 
آحمد بن محمد بن عبید الله الطاهري یقول : سمعت علي بن أحمد المدبر یقول : سمعت آنا 
عبید یحدث عن على بن حمزة الكسائى . 

معاني عبید : آخبرنا عبد الله بن بن حامد بقراء‌تي عليه هو أبي القاسم الحبيبي علینا قالا: 
ادي میت حور لد أخبرنا آبر الحسن علي بن عبد العزيز المگي؛ ایا ابو 
عبيد القاسم بن سلام. 

معاني الزجاج: قرأت على أبي عثمان سعد بن محمد بن إبراهيم الحيري - وأخبرنا 
ال أبو علي الفسوي وابن مقسم قالا: أخبرنا الزجاج . 

وسمعت أبا القاسم الحسن بن محمد بن جعفر النيسابوري بها يقول: سمعت أبا الحسن 
محمد بن محمد بن مسعود الفسوي بها يقول: سمعت أبا إسحاق إبراهيم بن السدّي الزجَاج . 

كتاب النظم : قرأ علينا أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب بلفظه قال: قرأت على أبي 
نصر محمد بن محمد بن يوسف بطوس عن النحسن بن يحيى بن نصر الجرجاني . 

كتاب الغرائب: سمعت أبا القاسم الحسن بن أحمد السدوسي يقول: سمعت أبا محمد 
عبد الله بن محمد الماداني يقول: سمعت أحمد بن محمد بن المغيرة يقول: سمعت أحمد بن 
سهل بن يحيى النيسابوري يقول: سمعت سلمة بن رفيع» أخبرنا غسان البصري عن أبي عبيدة 
معمر بن المثنى التيمي . 

غريب الأخفش : سمعت أبو القاسم الحسن بن محمد بن جعفر يقول: سمعت آبا سهل 
محمد بن محمد بن الأشعث الطالقاني يقول: سمعت علي بن فارس الدينوري يقول: سمعت 





(0) بياض في المخطوط. 


مقدمة المصتف ۱ Ao‏ 


سع سس سیب یبد 
شمر بن حمدویه والحسن بن . سفیان» حدئنا آبو بكر بن آبي شیب حدثنا الفضل بن دکین» حدئنا 
بشير بن المهاجرة حدّئنا عبد الله بن يزيد عن أبيه قال : : كنت عند النبي وق فسمعته يقول : «إِن 
القرآن يأتي صاحبه يوم القيامة حين ينفلق عنه قبره كالرجل الشاحب فيقول له: هل تعرفني؟ 
فيقول: ما أعرفك. فيقول: أنا صاحبك القرآن الذي أظمأتك في الهواجرء وأسهرت لیلك. ون 
كلّ تاجر من وراء تجارته ؛ فإنك اليوم من وراء كل تجارة»'' [۳]. 

قال: «فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله ويوضع على رأسه تاج الوقار ويكسي والديه 
حلتین لا یقوم لهما الدنیا فیقولان : بم کسینا هذا؟ فيقال لهما : بأخذ ولدكما القرآن» ثم يقال 
له: اقرا e‏ ا هذا کان أو ترتیلا ۳ [۳]. 


ننتمع به فقال : إن ۳۷ عيش السعداءی وميتة نوات ۳5 يوم الحشر› ا يوم 
الخوف والنور يوم الظلمات والظل و الحرور» "والري یوم العطش والوزن يوم الخفة والهدى 
یوم الضلالة فادرس القرآن ؛ فانه ذکر الخمن» وحرز من الشیطان ورجحان في ا 
۱ 
حمعة» yS‏ ۷ ی دی ی و 
الرخمن السلمي قال : حدثني الذين كانوا يقرؤوننا عن عثمان بن عفان (رضي الله عنه)» وعبد 
الله بن مسعود» وأبي بن کعب أن الب وَل كان یقرنهم عشر آيات فلا يأخذون في العشر 
الأخرى حتى يعلموا ما في هذه من العلم والعمل» فا لا القرآن والعلم "۲ جميعا . 
وحدئنا 9 أخبرنا ابو ساو او 1 
a‏ تال این عبامس : ا ال 
الأعرابى يقرأ ولا يدري ما هوا. 


وآخبرنا الحسن بن محمد حدئني آبي : حدّثنا إبراهيم بن علي الذهلي» حدئنا يزيد بن 





1 مه تاره ۰۲۰ 0 
OT e (۲)‏ 
(۳) عن العمال: ۱ ۵ع۵. 
(6) في المصادر: العلم والعمل . 


(6 'الدؤ المترر: ۳٤۹٠/١‏ وش أحمد ۵۰ ۲ 


۸٦‏ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبى 
للللل7777 اک “ا کے 


صالح» آخبرنا خارجة عن سعيد عن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن قال: «واللهء ما أنزل الله 
آية إلا وهو يحب أن نعلم فيم أنزلت» وما معناها». 

وقال الحسن : «علم القرآن لم يعلمه الا الذكور من الرجال». 

وسمعت الحسن بن محمد يقول: سمعت أبا جعفر محمد بن أحمد بن سعيد الرازي 
يقول: سمعت العباس بن حمزة يقول: سمعت ابن أبي الجوزي يقول: حدّثئنا أبو نصر سعيد 
الرملي قال : آتینا الفضيل بن العياض بمكّة» فسألناه أن يملي علينا فقال: «ضيّعتم كتاب الله 
وطلبتم كلام فضيل وابن عبينة؟! ولو تفرّغتم لکتاب الله تعالى لوجدتم فيه شفاءاً لما تريدون». 
قلنا: قد تعلمنا القرآن! قال: «إن في تعلم القرآن شغلا لأعماركم فاخا أولادكم وأولاد 
ودک ماه کی قال ]الى ی نان ی العف[ غارس و کی روا ی 
وحلاله وحرامه» وناسخه ومنسوخه. فاذا عرفتم ذلك استغنیتم عن کلام فضیل وابن عيينة» ثم 
قال : «أعوذ بالله من الشیطان الرجیم #بسم الله الرخمن الرحیم يا أيها الناس قد جاءکم موعظة 
من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدی ورحمة للمزمنین »۳۱ . 

وروی مومل بن إسماعيل عن سفیان الثوري أنه قال: «أفنينا عمرنا في الایلاء والظهار 
ونبذنا کتاب الله وراء ظهورنا فماذا نقول لريّنا في المعاد؟». 

[لغة] التفسیر: سمعت آبا القاسم الحسن بن محمد بن الحسن المفسّر يقول: سمعت آبا 
بكر محمد بن علي بن إسماعيل القفال یقول : سمعت آبا بكر محمد بن الحسن البريدي یقول : 
[أمَا التفسير في اللغة فهو را جع إلى معنى الإظهار والكشف» وأصله في اللغة من التفسرة» وهي 
القلیل]"" من الماء الذي ينظر فيه الأطباء» فكما أن الطبيب بالنظر فيه يكشف عن علة المريض 
فكذلك المفسّر يكشف عن بیان موطنها وشأن الآية وقصضهاء ومعناها والسبب الذي نزلت فیه». . 

وسمعت الحسن بن محمد يقول: سمعت أبا سعد محمد بن سعيد الفارسي يقول: سمعت 
اا بكر محمد بن محمد بن القاسم الأنباري يقول: سمعت أحمد بن محمد [الخارزنجي] يقول: 
هو من قول العرب: فسرت الفرس إذا ركضتها مصورة لينطلق حصيرهاء وهو يؤول إلى أنّما قد 
سمعته يقول: سمعت أبا حامد أحمد بن محمد الخارزنجي يقول: من [علوت]”*' من سفر مثل 
جذب وحيد وبيت الماء وبصق ووسع لفحل الناقة وبغاها. تقول العرب : فسرت الناقة» إذا 
سیّرتها حتی زال قهرها:وظهر جلدها . وآنشدوا فیه لبعض الهذلین : 





)١(‏ الخبر في تفسیر القرطبي ۱ / ۰۲۲ والمصتّف اختصره. 
(۲) سورة یونس : ۵۷. 

(۳) زيادة من البرهان للزركشي لتقویم النص : ۲ / ۱8۷. 
(84) الموجود في الاصل : عادت. 


مقدمة المصنف ۱ AV‏ 


فقون تمدن ال کشف المنفلق من المراد بلفظه واطلاق المحتبس عن فهمه . 
والتأویل : بکون الأول معنی مجمله موافق لما قبلها وما بعدهاء وأصله من الاول» وهو من 
. الرجوع تقول العرب : أوّلته. قال: أي صرفته فانصرف. ۱ 

وسمعت أبا القاسم بن أبي بكر السدوسي يقول: سدم Nea‏ یهت 
آبا حبيب زيد بن المهتدي يقول: سمعت الحسن بن محمد بن البصري يقول: . عن جذه 
النضر أنه قال: «أصله من الإيالة» وهي السياسة. تقول العرب: و تا أي سسناء 
وساسنا غیرنا؛ فكأنٌ المؤول للکلام [يسوى الکلام ویضع المعنی فيه موضعه]”" القادر علیی 
وواضعه موضعه. وإنما ترما على التفعية ؛ لأنه يدل على التکثیر وكأنه تتبع سورة بعد سورة 
وآية بعد آية» وما الفرق بينهما: 

قالت العلماء : التفسیر : علم نزول الآية وشأنها وقضتها» والاسباب التي نزلت فيها . . فهذا 
واضرابه [محظور:] على الاش القول الا پاستماع الأثر. فأما التأویل فالأمر فيه أسهل؛ لانه 
صرف الآية إلى معنی يحتمله» ولیس بمحظور على العلماء استنباطه والقول فيه وئما یکون مراتنا 
الکتاب والسنّة. 





)١(‏ بیاض في المخطوط. 
(۲) بیاض في المخطوط. 
(۳) زيادة عن البرهان للزركشي : 9۲ 


سورة الفاتحة ۸۹ 





21 ناسر قانحه | لگنا 
[آسماژها ] 


آخبرنا عبد الرَخمن بن إبراهيم بن محمد بن يحيى» آخبرنا آبو بكر محمد بن الحسین 
ابن عمران عن عبد الحميد بن جعفر الأنصاري» عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قال 
السبع المثاني» وهي ام القرآن» وهي فاتحة الکتاب»"" [0]. 

نزولها : 

واختلفوا في نزولها؛ أخبرنا أبو القاسم الحسن بن محمد بن جعفر قراءة» أخبرنا أبو 
أبو يحيى القصری» حدثنا مروان بن معاوية عن الولاء بن المسيّب عن الفضل بن عمرو عن علي 
ابن أبي طالب (رضي الله عنه) قال: «نزلت فاتحة الكتاب بمكة من كنز تحت العرش»۳". وعلى 
هذا أكثر العلماء. 


يذ عليه ها ات ال وس يه یا ما شا موف تا أبن لاه 
محمد بن مهدي» حدثنا آبي عن صدقة بن عبد الرَّحُْمن عن روح بن القاسم [العبري] عن عمر 
ابن شرحبيل قال: إن أوّل ما نزل من القرآن #الحمد لله رب العالمين#» وذلك أن رسول 
الله ية سر إلى خديجة (رض) وقال: «لقد خشيت أن يكون خالطنى شیء». فقالت : وما ذاك؟ 
قال : «ٍني ادا ارب تفت الا فان کر قال فانظلق به« ابو و هر فقال له 
ورقة : إذا أتاك فاجث له. فأتاه جبریل فقال له: «قل : #بسم الله الرّحْمن الرحیم * الحمد لله 
رب العالمین؟۹»" [1]. 


)١(‏ تفسير ابن کثیر: ۱ / ۱۰ بتفاوت. 
(۲) آسباب النزول للواحدي: ۱۱. 
(۳) بتفاوت في آسباب النزول للواحدي: ۰۱۱ 


۹۰ ۱ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 


وحدثنا الحسن بن جعفر حلئنا محمد بن محمود ع عمرو بن صالح عن ابن عباس» 
حدثنا أبي عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال : قام النبي ية بمكة فقال: #بسم الله 
الرخمن الرحيم * الحمد لله رب العالمين). فقالت قريش: دق" الله فاك. 


بعقوب › دنا اه حذثنا ابو حاتم بن محبوب الشامی» أخبرنا عبد الجبار العلاء عن معن 
عن منصور عن مجاهد قال: «فاتحة الكتاب أنزلت في المدينة». 


وقال الحسن بن الفضل : لكل عالم هفوة» وهذه منكرة من مجاهد لانه تفرد بهاء والعلماء 
على خلافه. وصح الخبر عن النبي ييه في حديث أبي بن كعب أنها من: «أَوّلَ ما نزل من 
القرآن»۳۲ [۷] وأنها: «السبع المثاني»”' [۰]۸ وسورة الحجر مكيّة بلا اختلاف . ومعلوم أن الله 
تعالی لم يمتنّ عليه بإتيانه السبع المثاني وهو بمكة» ثم آنزلها بالمدینة» ولا یسعنا القول بأن 
رسول الله ی كان بمكة يصلي عشر [سنوات]"* بلا فاتحة الکتاب هذا ممّا لا تقبله العقول. 


قال الأستاذ: وقلت: قال بعض العلماء وقد لفق بين هذین القولین: آنها مكية ومدنيت 
نزل بها جبرئیل مرتین مرة بمکة ومرة بالمدينة حين حلها رسول الله و تعظیما وتفضیلا لهده 
السورة على ما سواها ولذلك سمیت مثانی» والله أعلم . 


آخبرنا آپو عمرو أحمد بن آیی الفرات آخبرنا اتو وشن عر ال زا موسی: حدثنا جعفر 
عن ابن سيرين عن أبي سعيد الخدري أن النبي يي قال : «فاتحة الكتاب شفاء ا [4]. 


الله. حدّثنا أبو معاوية الضرير عن أبي مالك الأشجعي عن ابن حمران عن حذيفة بن اليمان 
قال : قال رسول الله مد : إن القوم ليبعث الله عليهم العذاب حتماً مقضيًا فيقرأ صبی من 
ل د لاي يي ا ا منت 


(۱) في الأصل موجود فوقها: رق. 
(۲) تفسير القرطبى: ۲۰ / ۱۱۷. 
© ها E‏ 
(( في المخطوط ؛ نة 

(۵) الجامع الصغیر : ۲ / ۲۰۷ . 
(7) کشف الخفاء: ۱ / ۲۲۱. 


سورة الفاتحة . ٩۱‏ 





وحدّثنا أبو القاسم الحسن بن محمد قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن صالح بن هاني» 
حدّثنا الحسين بن الفضل» حدّثنا عفان بن مسلم الصفار عن الربيع بن صبيح عن الحسن قال : 
أنزل الله عرّ وجل مائة وأربعة كتب من السماء يه أربعة: التوراة والإنجيل والزبور 
والفرقان» ثم أودع علوم هذه الأربعة الفرقان ثم أودع علوم القرآن المفصّلء ثم أودع 0 
المفصّل فاتحة الكتاب. و د د ومن 
قرأها فكأنما قرأ التوراة والإنجيل والزبور والفرقان. 

في فضل التسمية : 

حدئنا أبو عبد الله محمد بن علي» حدّثنا أحمد بن سعید» حذّثنا جعفر بن محمد بن 
صالح» وحدثنا محمد بن القاسم الفارسي, حدّثنا أبو محمّد عبد الله بن أحمد الشيباني آخبرنا 
أحمد بن كامل بن خلف» حدّثنا على بن حماد بن السکن» آخبرنا أحمد بن عبد الله الهروي 
حسام بن سليمان المخزومي عن أبي مليكة عن ابن عباس (رضي الله عنه) قال: سمعت النبي 2 
يقول: «خير الناس وخير من يمشي على جديد الأرض المعلمون؛ فكلما خلق الدين جددوه. 
أعطوهم ولا تستأجروهمء فتحرجوهم فان المعلّم إذا قال للصبي: قل: #بسم الله الرخمن 
الرحیم. فقال الصبي: #بسم الله الرَّحْمن الرحيم# كتب الله براءة للصبي» وبراءة لأبويه 
وبراءة للمعلّم من النار۳ [۱۱]. ۱ 

وأخبرنا أبو الحسن بن أبي الفضل المولى» أخيرنا آبو على الاسفرائيني الحافظ حدئنا 
ابن الخال حا اميه برس وان أو عد حدّثنا أبي» حدّثنا عمر بن ذر» عن 
عطاء عن جابر قال: (لما نزلت #بسم الله الرحمن الرحیم* هرب الغيم إلى المشرق؛ وسکنت 
الرياح» وهاج البحر» وأصغت البهائم بآذانها» ورجمت الشیاطین من السمای وحلف الله بعزته 
أن لا يسمّى اسمه على شيء الا شفاه ولا يسمّى اسمه على شيء الا بارك علیه. ومن قرأ #بسم 
الله الرّحمن الرحيم» دخل الجنة)”" . 

وأخبرنا الحسن بن محمد بن الحسن» عدتنا محمد بن محمد بن الخ آخبرنا الحسن 
این على بن نصیء عدا عبدالله بن هاشم» آخبرنا وکیع بن الجراخ؛ عن الاعمش عن آبي 
وائل» عن عبد الله بن مسعود قال: (من آراد أن يُنجيه الله من الزبانية التسعة عشر فلیقراً #بسم 
الله الرّحْمن الرحیم4 فإنّها تسعة عشر حرفاً لیجعل الله له بکل حرف منها جنة من کل واحد)"” 
۱1 


(۷) تفسیر القرطبي: ۱ / ۰۳۳۲ 
(۲) تفسير ابن کثیر : ۱ / ۱۹ بتفاوت. 
© فا ك 


1 الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 





التفسير وبالله التوفيق 








قوله : یسم الله الرحمن ن الرحيم» . 

إعلم أن هذه الباء زائدة» وهي تسمی باء التضمین أو باء الالصاق کقولك : کتبت بالقلم 
فالكتابة لاصقة بالقلم. وهي مكسورة أبداً؛ والعلة فى ذلك أن الباء حرف ناقص ممال. والإمالة 
من دلائل الكسرء قال سيبويه: لما لم يكن للباء عمل الا الكسر كسرت. 

وقال المبرد: العلة في كسرها أل الأصل» آلاتری آنك ادا أخبرت عن نفسك فإنك 
قلت : 7 فرددتها ال الياء والياء 56 الكسرة كما أن الا والألف 586 
الفتحت وهی خافضة لما بعدها فلذلك كسرت ميم ميم الاسم . 

وطوّلت هاهنا وشبهت بالالف واللام؛ لانهم لم يريدوا أن یفتتحوا کتاب الله ال بحرف 
مفحم معظم. قاله القيسي . ۱ 

قال: وکان عمر بن عبد العزیز (رحمه الله) یقول لکتّابه : (طولوا الباء» وآظهروا السین 
وفرجوا بينهما ) ودوروا الميم تعظيماً لكلام الله تعالی) . 

وقال أبو ۰ خالد بن یزید المرادي: العلة فیها (سقاط الألف من الاسم فلما 
ی ری تقول آلف إلى ا اد على قرط الا لت سرا . آلاتری آنهم لما 

۱: #اقرأ باسم ربّك4"'' بالألف روا الباء إلى صيغتهاء فانما حذفوا الالف من (اسم) هنا 
سباي وی سول موم ولا لم یکثر آضرابها کثرتها أثبتوا الألف بها. 

وفي الکلام اضمار واختصار تقدیره : قل» أو ابدأ بسم الله . 

وقال آدم : ۴۳9 و e e‏ 


إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ومن يبك حولا كاملا فقداعتذ5”) 


)١(‏ بياض في المخطوط. 

(۲) سورة العلق: ١‏ 

(۳) أو معناه. (هامش المخطوط). 

(4) شرح الرضي على الكافية: ۲ / .۲٤١‏ 
(٥)‏ الصحاح : ۲ / ۷۳۸ . 


سورة الفاتحةء الآية: ٠ ١‏ ۹۳ 





ه: بالله تکونت الموجودات» وبه قامت المخلوقات . TS‏ 
بين 7 والمتيمّن به. فأمًا معنى الاسم» فهو المسمى وحقيقة الموجود. وذات الشيء وعينه 
ونفسه واسمه» وكلها تفيد معني واحداً. والدليل على أن الاسم عين المسمّى قوله تعالى: انا 
6 شرك د بغلام اسمه ند بخیی ۱۳ فأخبر أن اسمه يحيى» ثم نادى الاسم وخاطبه فقال: #یا 
بح 6 . فيحيى هو الاسمء والإسم هو يحيى. 

وقوله تغالى :وما عدون من دونه الا آسماء سَمَیتموا ۳۳6 وأراد الأشخاص الت 
لأنهم كانوا يعبدون المسمّيات. 

. سبح اسم رَبك الأغلى4”*'. و لتَبَارَكَ اسم رَبك"‎ YT 

وقوله لاه : OS‏ ی و۳ ی نع 

ثم یقال: رآینا للتسمية اسمء واستعمالها ال آشهر را وأكثر من استعمالها فى 
المسمّى» ولعل الاسم أشهرء وجمعه: 0 مثل قنو وأقناء» وحنو وأحناءء فحذفت الود 
للاستثقال» ونقلت حركة الواو إلى المیم فا رت الميم» ونقل سکون المیم إلى السين فسکنت» 
ثم أدخلت آلف مهموزة لسکون السین؛ لاجل الابتداء يدلّك عليه التصغیر والتصریف يقال : 
سمي وسمية ؛ لأن كل ما سقط في التصغیر والتصریف فهو غير أصلي . واشتقاقه من (سما) 
(يسمو)ء فكأن المخبر عنه بأنه معدوم ما دام معدوماً فهو في درجة يرتفع عنها إذ وجدء ويعلو 
بدرجة وجوده على درجة عدمه. والإسم الذي هو العبارة والتسمية للمخبر والصفة للمنظر. 
وأصل الصفة ظهور الشيء وبروزه والله أعلم . 

فأمًا ما ورد في تفسيرها بتفصيلها فکثیر» ذكرت جل أقاويلها في حديث وحكاية. 

أخبرنا الأستاذ أبو القاسم بن محمد بن الحسن المفسّرء حدّثنا أبو الطيّب محمد بن أحمد 
ابن حمدون المذكرء أخبرنا أبو بكر محمد بن حمدون بن خالد بن يزيد حدّئنا أحمد بن هشام 
الأنطاكي» حدّثنا الحكم بن نافع عن إسماعيل بن عبّاس عن إسماعيل عن يحيى عن أبي مليكة 
عن مسعود بن عطيّة العوفي عن آبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله يَلكِةِ: «إن عيسى بن 


(۱) سورة مريم: ۷. 

() سورة مریم : ۱۳. ۱ ۱ | 
(۳) سورة یوسف : 1۸ . ۱ 
(4) الاعلی: ۱ 

(۵) الرخمن: ۷۸. 

(5) مجمع الزوائد: ۷/ ۳۱۳. 


۹٤‏ ۱ ۱ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 


مریم أسلمته أمّه إلى الکتّاب لیتعلّم 0-5 0 قل“ باسم الله. قال عيسى: وما باسم 
الله؟ فقال له المعلّم: ما أدري. قال: الباء: بهاء الله والسين: سناء الله» والميم: مملكة 
الله" 7 ۲۱. ۱ 

وسمعت آنا ا بن ود سمعت آبا (سحاق بن ميثم بن محمد بن يزيد 
النسفي بمرو يقول: سمعت أبا عبد الله ختن أبي بكر الوراق يقول: سمعت أبا بكر محمد بن 
عمر الورّاق يقول في #بسم الله*: إنها روضة من رياض الجنة لكل حرف منها تفسير على 
حذلة : 

فالباء على ستة أوجه: 

باریء خلقه من العرفن الى التق سان قوله : 

لإنه هو البرٌ الرحيم»” ۳ . 00 

ضير بعباده من العرش الی الثری» بیانه: دنه علی کل شيء بصير06. 

باسط الرزق من العرش الى الثری. بیانه : #الله يبسط الرزق لمن یشاء ويقدر4'. 

وباق بعد فناء خلقه من العرش إلى الثری: بيانه: #كل من علیها فان * ویبقی وجه ربك 
ذو الجلال والاکرام ۳" . 

باعث الخلق بعد الموت للثواب والعقاب. بیانه: #وأن الله يبعث من في القبور؟ ۳ . 

باز بالمؤمنين من العرش إلى الثرى» بيانه قوله : (أنه هو اب الرحيم). 

والسين على خمسة أوجه: 

سميع لأصوات خلقه من العرش إلى الثرى» بيانه قوله تعالى: #أم يحسبون أنا لا نسمع 
سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون4" . 

سيّد قد بلغ سؤدده من العرش إلى الثرىء بيانه : الله الصمد4" . . 
سريع الحساب مع خلقه من العرش إلى الثرى» بيانه: #والله سريع الحساب؟۹". 
سلم خلقه من ظلمه من العرش إلى الثری بيانه: #السلام المؤمن4"'''. 


(۱) في المصدر: أكتب . ۱ (۷) سورة الحج: ۷. 
(۲) جامع البيان للطبري: ۱ / ۸۱. (۸) سورة الطور: ۲۸ . 
(۳) سورة الطور: 78. (9) سورة الزخرف: ۸۸. 
(4) سورة الملك: )٠١( .١9‏ سورة الإخلاص: ”. 
(60) سورة الرعد: )١١( .۲١‏ سورة البقرة: ۲ 


)1( سوزة. ال حمن : 1 ۲ )1۲( سورة الحشر: E:‏ 


۹9 ٠ ٠ ١ سورة الفاتح الآية:‎ 





غافر ذنوب عباده من العرش إلى الثری بیانه : قوله : إغافر الذنب وقابل التوب". 
والمیم علی آنني عشر وجها : 
ملك الخلق من العرش إلى الثری» بیانه : «الملك القدوس"۳. 


- مالك خلقه من العرش إلى الثرى» بيانه : قل اللهم مالك الملك4”". 


مئان على خلقه من العرش إلى الثرى» بیانه : بل الله يمن عليك4 . 

مجيد على خلقه من العرش إلى الثرىء بیانه : #ذو العرش المجیده . 

موس آمن خلقه من العرش إلى الثری؛ بيانه قوله : #وآمنهم من خوف4" 

مهيمن اظلع على خلقه من العرش إلى الثرىء بيانه: #المؤمن ال 

مقتدر على خلقه من العرش إلى الثری» بيانه ق د 
مقيت على خلقه من العرش إلى الثری» بیانه: اوكان الله على كل شىء اا 
متكرّم على خلقه من العرش إلى الثرى» بیانه : #ولقد كرمنا ؛ لي 

منعم على خلقه من العرش إلى الثری» بيانه فوله: وخ عليكم نمه فا 


وباطنة 4¥ 4 


متفضل علی خلقه م من العرش الی الثرى» ببانه : #ولكنٌ الله ذو فضل على العالمين4”"''. 
مصوّر خلقه من العرش إلى ار ببانه : #الخالق الباریء المصور ۲۳ . 


وقال أهل الحقائق: ۰....* زو في بسم الله التيمّن والتبرزك وحث الناس على 


الابتداء في أقوالهم وأفعالهم ب #يسم الله» لما افتتح الله عر وجل کتابه به والله آعلم. 


نله اعلم أن أصل هذه الكلمة (إله) في قول أهل الكوفة» فأدخلت الألف واللام فيها 


تفخيماً وتعظيماً لما كان اسم الله عر وجلّ. فصار (الاله)» فحذفت الهمزة استثقالا لكثرة 


جریانها على الالسن وحوّلت هویتها إلى لام التعظیم 9 لامانء فأدغمت الأولى في 
الثانیت فقالوا (الله). 


(۱ 
(۲) 
(۳) 
(4) 
(0) 
000 
(¥) 


سورة غافر: ۲. 


سورة الحشر: ۲۳ . 


سورة آل عمران: 1 


(۸) سورة القمر : ۵۵. 
() سورة النساء: ۵ 
(۱۰) سورة الاسراء: ۷۰. 


ونه الك اخ 150 هورة ايان ۲ 
سورة البروج: O) . ٠١‏ که 
و )سور و 
سورة الحشر : ۲۳. (۱8) بیاض في المخطوط . 


45 الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 

وقال أهل البصرة: أصلها (لاه)» فألحقت بها الألف واللام» فقالوا: (الله). وآنشدوا: 
كحلفةمن اي سح مسحي يجا | امه اكيت" 

فأخرجه على الأصل . 

وقال بعضهمٍ : أدخلت الألف واللام بدلا من الهمزة المحذوفة في (إله)» فلزمتا الكلمة 
لزوم تلك الهمزة لوا ا ا 2 ولهذا لم يدخل عليه في النداء ما يدخل على الأسماء 
المعرفة من حروف التشبیه» فلم يقولوا: يا أيها الله. 

دفع أقاويل أهل التأويل في هذا الاسم مبنيّة على هذين القولين .۰۳.۰ ثمة» واختلفوا 
فيه؛ فقال الخليل بن أحمد وجماعة: (الله) اسم علم موضوع غير مشتق بوجه. ولو كان مشتقا . 
من صفة كما لو كان موصوفاً بتلك الصفة أو بعضهاء قال الله: هل تعلم له سمياً©”". 

(الله): اسم موضوع لله تعالى لا يشركه فيه أحد. قال الله تعالى: هل تعلم له سم 
يعني : أن كل اسم مشترك بينه وبين غيره؛ له على الحقيقة ولغيره على المجاز الا هذا الاسم فإنه 
مختص به لأن فيه معنى الربوبيّة . والمعاني كلها تحته ألاترى أنك إذا أسقطت منه الألف بقي 
للهء واذا أسقطت من لله اللام الأولى بقي (له) وإذا أسقطت من (له) اللام بقي هو. ۱ 

' قالوا: ولذا أطلق هذا الاسم على غير الله فإنما يقال بالاضافة كما يقال: لاه كذا أو ينكر‎ ٠ 

فيقال: لله كما قال تعالى إخباراً عن قوم موسى 222 : #اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة4”“ . وأما 
(الله)» و (الإله) فمخصوصان لله تعالى. 

وقال قوم: أصله (لاها) بالسريانية» وذلك أن في آخر أسمائهم مذة» كقولهم للروح: 
(روحا)ء وللقدس: (قدسا)» وللمسيح: (مسیحا) وللابن : (ابنا)» فلما طرحوا المدّة بقي 
ل 

ولا اشتقاق له وأكثر العلماء على أنه مشتق ایا ی ۳ فقال النضر بن ٠‏ 
إسماعيل : هو .من الال وهو التنسّك وان قال وة :: 
سه ون ا ا اا ياه یهن وان ترفن هنو اهي 

فشاك آله الاهف کما یقال: عبد عبادة. وقراً ابن عباس * (ویذرك والهنك) أي عبادتك؟ 
فمعناه عبادتك المعبود الذي تحق له العبادة. 


(۱) الصحاح: ۱۷ / ۲۲۹۸. 0 هط 
() سورة مریم : 1۵ . 

2 سورة الأغراف: 734 . 

.١7164 /5 : الصحاح‎ (٥) 


سورة الفاتحف الآية: ١‏ ق ۱ ۹۷ 





واعتمدت عليه قال الشاعر : 
IEEE EOE EEC‏ ۶ 
ومعناه: أن الخلق يفزعون ویتضرعون إليه في الحوادث والحوائج» فهو يآلههم أي 
يجيرهم› فسمي إلهاء كما يقال: إمام للذي يؤتم به» ولحاف ورداء وإزار وكساء للثوب الذي 
يلتحف به ویرندی و وهذا معنى قول ابن عباس والضخاك . 
رهیر: 


وقال الأخطل : ۱ 
زتعن ت ااي د ی حا باس یاو توق ا 
سحب اا كاله السيو ريطا و قا ا ف ده 

ومعناه: أن العقول تتحيّر في كنه صفته وعظمته والإحاطة بکیفیته» فهو له كما قيل 
للمكتوب: كتاب» وللمحسوب: حساب"*. 

وقال المبرّد: هو من قول العرب: (ألهت إلى فلان) أي سكنت الیه» قال الشاعر : 

آلهت الیها والحوادث جمَةّ ‏ ۱ ۱ 
نكا الكل ا ويطمئنون تا کرو قال الله تعالى: ولا بذکر لله ا 
القلوب 4 . ۱ 

وس ان د سمعت أبا الحسن علي بن عبد الرحيم القناد يقول: أصله 
من (الوله)» وهو ذهاب العقل لفقدان من يعرّ عليك. وأصله (أله) ديا لو اب فا بول ع لذن 


واو فقيل الوله» مثل (إشاحء ووشاح) و (وکاف» وإكاف) و (أرّخت الکتاب» وورخته) 
و(ووقتت» وأقتت). قال الكميت:” 


() لسان العرب: ۱۳ / ٤)1۹‏ . (۲) كذا فى المخطوط . 
٠‏ (۳) . يكون مشتق من: الوله» وهو التحير. (5) بياض في المخطوط . 
(0) غريب الحديث: ۲ / ۷ 

0© “لجان الت 115/17 

(۷) سورة الرعد: ۲۸. 


۸ ۱ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 


ر )۱( 
ولهت نفسي الطروب إليهم ولها حال دون طعم الطعام" 
فکانه سمّی بذلك؛ لأن القلوب توله لمحبته وتضطرب وتشتاق عند ذکره. ۱ 





وقيل: معناه: محتجب؛ لأن العرب |ذا عرفت شيئاًء ثم حجب عن آبصارها سمّته لها 
قال: لاهت العروس تلوه لوهاًء إذ حجبت. 
قال الشاعر : 0 
لاقت ما عرفت توت ساره با تیعها شاست ى ااه 
. والله تعالی هو الظاهر بالزبوبيّة [بالدلائل والأعلام] بعر المحتجب من جهد م 
الاوهام . 
وقیل: معناه المتعاليی» یقال : (لاه) أي ارتفع . 
وقد قیل : من [إلا هتك]ء “فهو كما قال الشاعر: 
تروحنامن اللنعباء قتصرا"" واعجلن ااالاهتة آن تو 
وقیل : هو مأخوذ من قول العرب : ألهت بالمکان إذا أقمت فيهء قال الشاعر: 
اقا داز شا تسه وش وه ما كأن بقاياها وشام على اليد“ 
فكأن معناه: الدائم الثابت الباقي . 5 
وقال قوم: : [ان يقال]''' ذاته وهي قدرته على الإخضاع . 5 
وقال الحارية ين اس المجلسي. آبو عبد الله البغدادي: الله من (آلههم) اي آ حوجهم 
فالعباد مولوهون إلى بارتهم أي محتاجون إليه في المنافع والمضارٌء كالواله الح 0 
وقال شهر بن حوشب: الله خالق كل شي» وفال أبو بكر الوراق: هو. 
وغلّظ بعض بقراءة اللام من قوله: (الله) حتى طبقوا اللسان به الحنك لفخامة ذكره» 
ولیصرف عند الابتداء بذکره وهو الرب. ۱ 5 ۱ 
#الرخمن الرحيم», قال قوم: هما بمعنی واس مثل (ندمان» وندیم) و (سلمان 





. ۵1۱۱ / ۱۳ لسان العرب:‎ )١( 

() تفسیر القرطبي: ۱۷ / ٠١١‏ . 

(۳) في اللسان: عصراً. 

.۲۱۹ / ۱ ولسان العرب:‎ ۰ ۳۵ / ٩ تفسیر الطبريی:‎ )٤( 
.۳۷۵ / ٩ : تاج العروس‎ )( 

(7) کذا في المخطوط . 


سورة الفاتحف الآية: ٩‏ 000 ۱ ۱ 18 





ا وهوان وهوين. e‏ : ذو الرحمه والرحمة : إرادة الله الخير بأهله» وهي على 
هذا ای هن وقيل: هي ترك عقوبة من يستحق العقوبة» [وفعل] الخير ال 

یی وعلی بهذا القول صفة فعل» يجمع بينهما للاتّساع. 8 امي چاد فجد. قال 
5 ۱ 
فمالي أراني وابن عمي مالک شین أدن مهيا عن ويب" 

وقال آخر: ۱ ۱ ۱ ۱ 

۱ والفى قولها ديا مها" ۱ 

وفرّق الآخرون بینهما فقال : : بعضهم الرَخمن على زنة فعلان» وهو لا یقع الا علی مبالغة 
القول. وقولك: رجل غضبان للممتلی غضباً؛ وسکران لمن غلب علیه الشراب. فمعنی 
(الرحمن) : الذي وسعت رحمته کل شيء. 

وقال بعضهم : (الرّخمن) العاطف على جميع خلقه؛ کافرهم ومۇمنهم › 4اه وفاجرهم بان 
خلقهم ورزقهم» قال الله تعالی: #ورحمتي وسعت كل شيء#”" > و(الرحيم) بالمؤمنين خاصة 
بالهداية والتوفيق في الدنياء والجنة والرژية في العقبی» قال تعالى: #وكان بالمزمنین 
رحيماً4 . ف (الرّخمن) خاص اللفظ عامٌ المعنى» و (الرحيم) عام اللفظ خاص المعنى. و 
(الرَّحْمن) خاص من حيث إنه لا يجوز أن يسمى به أحد الا الله تعالی» عام من حيث إنه يشمل 
الموجودات من طريق الخلق والرزق والنفع والدفع. و (الرحيم) عام من حيث اشتراك 
المخلوقين في المسمى به» خاص من طریق المعنی؛ لأنه يرجع ىت اللطف زاوی وهذا فول 
جعفر بن محمد الصادق (رضي الله عنه). 

الرّحْمن اسم خاص بصفة عامة» والرحيم اسم عام بصفة خاصة» وقول ابن عباس: هما 
اسمان رقیقان أحدهما أرق من الآخر. ۱ 

وأخبرنا أبو القاسم الحسن بن محمد المفسّرء حدّثنا آبو عبد الله محمد بن یوسف 
الدّقاق» حدّثئنا الحسن بن محمد بن جابرء حدئنا عبد الله بن هاشم أخبرنا وكيع عن سفيان عن 
منصور عن مجاهد قال: الرّحُمن بأهل الدنياء والرحيم بأهل الآخرة. وجاء في الدعاء: يا 
رحمن الدنا ورحيم الآخرة. 0 ۱ 

وقال الضحخاك: الرّخمن بأهل السماء حين أسكنهم السماوات» وطوّقهم الطاعات» 


.۱۱۸ الفروق اللغوية:‎ )1١( 
.۲۲۱۰ /5 الصحاح:‎ )۲( 
. ٠١١ سورة الأعراف:‎ )۳( 
.4 سورة الأحزاب:‎ )٤( 


.۱ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبى 


وجنبهم الأفات وقطع عنهم المطاعم واللذات. والرحیم بأهل الارض حين آرسل إليهم الرسل 
وآنزل عليهم الکتب» وآعذر إليهم في النصيحة وصرف عنهم البلایا . 

وقال عکرمة: الرخمن برحمة واحدت والرحیم بمائة رحمة وهذا المعنی قد اقتبسه من قول 
النبي 235 الذي حدثناه آبو القاسم الحسن بن محمد النيسابوري» حدّثنا أبو إسحاق ابراهیم بن 
محمددين يريد النسفي بمرو» حدثنا آبو هريرة وأحمد بن محمد بن شاردة الکشي. حدئنا جارود 
ابن معاذ أخبرنا عمير بن مروان عن عبد الملك أبي سليمان عن عطاء عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله ك : «إن لله تعالى مائة رحمة آنزل منها واحدة إلى الأرض فقسمها بين خلقه» فبها 
یتعاطفون» وبها یتراحمون» وأو تسعة وتسعین لنفسه يرحم بها عباده يوم القيامة)7١)‏ [۱۵ ]. 

نل واه ضر و اي لالد الس يرحم بها 
عباده)”'؟ [15]. 

وقال ابن المبارك: (الرّحمن: الذي إذا سئل أعطى› وال حيم إذا لم يُسأل غضب. يدل 
ا راا حدئنا أبو يوسف رافع بن عبد الله بمرو الروذ» حدّثنا خلف 


0 حدثنا محمود بن خداش» حدئنا هارون بن معاوية» حدثنا آبو الملج ولیس الرقي 





عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي بلا أنه قال: بن توس 2۲ یغضب عله 7 
الشاعر فقال: 
إن الله بغ فب إن سر کت توا لت وبنی آدم حين يُسأل یخضب ۳ [۱۷] 


وقال محمد بن علي المزيدي: الرخمن بالانقاذ من النيران» وبیانه قوله تعالی: #وکنتم. 
على شفا حفرة من النار فأنقذکم منهاگ* "۳ والرحیم بادخالهم الجنان. بیانه: #ادخلوها بسلام 
آمنین 4 . ۱ ۱ 

وقال المحاسبي: (الرخمن: برحمة النفوس» والرحیم برحمة القلوب). 


() صحیح مسلم: 8 / ۰۹۱ سنن ابن ماجة: ۲ / ۱8۳۵ بتفاوت. 
(؟) المستدرك: 5 / ۰۲۸ بتفاوت. 

(۳) فتح الباري: ۱۱ / ۷۹. 

() تفسير القرطبي: ۵ / ۱۱6 . 

© سورع العف : 

(6) سورة آل عمران: ۱۰۳. 
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وان الي سي (الرخمن بكشف الكروب» والرحيم بغفران الذنوب).. 

وقال عبد الله ؛ اا من ب. ... . .”© الطريقء والرحيم بالعصمة والتوفیق) 

وقال مطهر بن الوراق: (الرخمن بغفران السكات e‏ ارد بقبول 
الطاعات وان كنّ [قلیلات]۳) . 

رال بخ و ااا ا ۳۳ معاشهم» والرحیم بسا سا 
والرحيم الذي يرق وريما لا يقدر على الكشف». ‏ 

وقال أبو بكر الوراق أيضاً : (الرخمن بمن جحده والرحيم بمن وخده والرزخمن بمن كفر 
والرحيم بمن شكر› والرخمن رہن قال نذا والرحيم بمن قال فردا). 

فى أن التسمدة من الفاتحة أو لا؟ 

واختلف الناس فى أنّ التسمية؛ هل هى من الفاتحة؟ فقال قرّاء المدينة والبصرة وقرّاء 
الكوفة: إنها افتتاح التيمّن والتبرّك بذکره» وليست من الفاتحة ولا من غيرها من السورء ولا 
تجب قراءتها وأن الاية السادسة قوله تعالى: #أنعمت علیهم؟. وهو قول مالك بن أنس 
والأوزاعي وأبي حنيفة - رحمهم الله - ورووا ذلك عن آبي هريرة. ۱ 

اجا او القاسم الحسین بن محمد بن الحسن النيسابوري» ۳ بو الحسن محمد بن 
الحسن الكابلى» أخبرنا على بن عبد العزيز الجلى» حدّثنا أبو عبيد القاسم بن سلام البغدادي 


حدّثنا الحجاج عن أبي سعيد الهذلي عن ۰ عن أبي هريرة قال (أنعمت عليهم) الآية 
السادست جين ی آية من أمّ القرآن وفي سائر السور فصل» فليست هاهنا أنها يجب 


[وقال قوم : انها آپة من فاتحة الکتاب]*؟ روا ذلك عن سعید بن الحسیب» وبه قال قراء 
مكة والكوفة وأكثر قراء الحجاز» ولم بعذوا #آنعمت علیهم4 آية . ۱ 
وقال الشافعي والشعبي وهو رأي عبد الله أنها رلت في الآية الأولى من فاتحة کاب 


)۱( نان اف الط 

(۲) بیاض في المخطوط. وما ذکرناه هو الظاهر . 
(۳) بیاض في المخطوط. 

(:) کلام غير مقروء والظاهر ما آثبتناه. 


١ : ۱۰۲‏ ش ۱ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 
وهي من کل سورة آية الا التوبة . والدلیل علیه الکتاب والستة! ا6 لابا فان بن 
آبي بكر الزعفراني یقول: سمعت آبي يقول: سمعت أبا بكر محمد بن أخمد بن موسی یقول : 
سمعت الحسن بن المفضّل یقول: رأيت الناس ۰ في النمل أن بسم الله الرّحمن 
الرحیم؟ فيها من القرآن فوجدتها بخطها ولو آنها مكرّرات في القرآن» فعرفنا ماه من بل ستی 
(نبأي آلاء ربكما تكذبان4”". #ويل يومئذ للمكذبين ۳ لما كانا في القرآن كانت مکرراتهما 
من القرآن . 

ا أن رسول الله ية كتب في بدء الأمر على سم قريش: «باسمك اللهم» حتی 
و الله أو ادوا الحمن .4 ای کے الل کی ی ارت ما 
سليمان وانه بسم الله الرخمن ¿ الرحيم 4 كنبو ا کا ت م ق ری و 
أن كر مله منه ثم افتخر النبي ی بهذه الایت وحق له ذلك . 

E FEE e SE E n حدّثنا عبد الله‎ 

و اي قال رسول له ا 

لم تنزل على أحد بعد سلیمان بن داود غيري؟». فقلت : الى قال : «بأي شيء تفتتح إذا افتتحت ‏ 
القران؟». قلت : #بسم الله الرّحُمن ن الرحيم4 فقال : سي هي"  .]۱۸‏ 

وفي هذا الحدیث دل دلیل علی کون التسمية آية اا الفاتحة وفواتح الور لأن 
لبي يل حين لفظ الآية كلهاء والتي في سورة النمل ليست بآية وإنما هي بعض ال وبالله 
التوفيق . 0 ۱ ۱ 

وأمًا الأخبار الواردة فيهء فأخبرنا أبو القاسم السدوسي» حدّثنا أبو زكريا يحيى بن محمد 
عبد الله العنبري؛ اننا e‏ بن اسان 00 حدثنا يعقوب بن بن إبراهيم 00 
a TRE‏ اليا هذا ا 
سمعث سعيد بن جبير يقول: سمعت ابن عباس يقول: كان رسول الله َة إذا نزلت آية ليسم 
الله الرخمن الرحيم# علم أن السورة قد ختمت وفتح غيرها . 





۱۰ بياض في المخطوط. )0( ا‎ )١( 
۱ : سورة الرخمن : 5۹9 )1( سورة اللمل‎ 68 
1 (۷( 3184 ور ای لت‎ © 


0 ار و (۸) مجمع الزوائد: ۲ / ۹ ۰ بتفاوت. 


سورة ة الفاتحة. ۱ ۱ ١ ١‏ 





۱ ای یف حثنا أبو الحسن عیسی بن زید العقيلي: حدئنا آبو محمد 
إسماعيل ابن عيسى الواسطي : حدثنا عبد الله بن نافع عن جهم بن عثمان عن جعفر بن محمد 
عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله يكل قال : (کیف : تقول إذا قمت إلى الصلاة؟» [۱۹] 
قال : أقول : الحمد لله رب العالمین . قال : «قل : تا الله 0 الرحیم»». ۱ 


ا أخفيونا آبق الحسين و حِدّثنا علي بن عبد العزيز» حدّثنا 
ارغ اع ادا يس اب و مس ی 
الله لله كان يقرأ : #بسم الله الرحمن الرحيم * الحمد لله رب العالمين * الرخمن حمن الرحيم * 
مالك يوم الدين) يعني يقظعها آية آية حتى عد سبع آيات عد الاعراب . 

آخبرنا آبو الحسین محمد بن آحمد بای ایو عبد اه بت کی ابا حدثنا 
محمد أبن جعفر حدّثنا (سماعیل بن آبی أويسء حدّثنا الحسین بن عبد الله عبن أبيه عن جده 
عن علي بن آبي طالب (کرم الله سین أنه كان إذا افتتح السورة في الصلاة يقرأ #بسم الله 
الرخمن الرحیم. وكان يقول: امن ترك قراءتها فقد نقص». وكان يقول: «هي تمام السبع 
المثاني والقرآن العظيم». 


الجبار العطاردي» حدّثنا جعفر بن حيّان عن عبد الملك بن جريح عن أبيه عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس في قوله تعالی : «#ولقد آتيناك نا من ۳ قال: فاتحة الکتاب. 


قال : ین کم وما اجد فها 5 
حدثنا أبو بكر الحنفي» حدَّثنا نوح بن أبي بلال قال: سمعت المقبري عن أبي هريرة أنه قال: 
إذا قرأتم أمّ القرآن فلا تبرحوا #بسم الله الرخمن الرحيم* فإنها إحدى أياتها وإنها السبع 
المثاني . ۱ ۱ 

وأخبرنا آبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب» آخبرنا آبو زکریا بحیی بن محمد بن عبد 
عن أب سمعان عن العلا عن أبيه عن أبى هريرة أن النبی كي قال : «يقول الله : قسمت الصلاة 


(۱) تاريخ جرجان: ۱ 
(۲) بیاض في المخطوط . 
۳۸( سورة الحجر: „AV‏ 


٠١:5‏ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 





بيني وبين عبادي نصفين؛ فإذا قال العبد: بسم الله الرّحْمن الرحيم» قال الله: مجّدني عبدي 
وإذا قال العبد #الحمد لله رب العالمين* قال الله: حمدني عبدي» وإذا قال: #الرخمن 
الرحيم قال: أثنى على عبدي وإذا قال: مالك يوم الدين* قال الله: فوّض إليّ أمره 
عبدي وإذا قال: #إياك نعبد وإياك نستعين* قال الله: هذا بينى وبين عبدي وإذا قال: #اهدنا 
الصراط المستقيم# قال الله: هذا لعبدي» ولعبدي ما Ju‏ [۲۲۰. 


درا على .بن مهس لخن عفر را اذى ر اه محمد معا 
حدثنا محمد بن بكر البصري؛ حدّثنا محمد بن علي الجوهري حدثنا. ۲۰۰ حدثني آبو 
إسماعيل بن يحيى ...۰ حدّثنا سفيان الثوري عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي 
هريرة قال: كنت مع النبي و والنبي و يحدّث أصحابه؛ إذ دخل رجل يصلي» وافتتح 
الصلاة» وتعوّذء ثم قال: #الحمد لله رب العالمین». فسمع النبي ی فقال: «يا رجل» قطعت 
على نفسك الصلاة» أما علمت أن #بسم الله الرّحمن الرحیم؟» من الحمد؟ فمن تركها فقد ترك 
آية» ومن ترك آية منه فقد قطعت عليه صلاته»*۲. لا تكون الصلاة إلا بفاتحة الکتاب ومن ترك 
آية فقد بطلت صلاته [۲۱]. ۱ 


وأخبرنا آبو الحسین علي بن محمد الجرجاني» حدّثنا آبو بكر أحمد بن إبراهيم 
الإسماعيلي, حذثنا أبو بكر محمد بن عمر بن هشام» أخبرنا محمد بن يحيى» حدثنا حكيم بن 
الحسین. حدّثنا سليمان بن مسلم المكي عن نافع عن أبي مليكة عن طلحة بن عبيدالله قال: قال 
رسول الله ييا : «من ترك #بسم الله الرخمن الرحیم؟ فقد ترك آية من كتاب الله“ [۲۲]. 

وقد عذها علي 4# فيما عد من ام الكتاب . 

وأما الاجماع فأخبرنا أبو محمد عبد الله بن حامد الورّاق» أخبرنا أبو بكر أحمد بن 
إسحاق الضبعي» حلئنا عبد الله بن محمد» حلثنا محمد بن يحيى» حذّثنا علي بن المديني» 
حدّئنا عبدالوقاب بن فليح» عن عبدالله بن ميمون عن عبيد بن رفاعة أن معاوية بن أبي سفيان 
قدم المدينة فصلّى بالناس صلاة يجهر فيهاء ولمّا قرأ أم القرآن ولم يقرأ #بسم الله الرزخمن 
الرحيم 4 وقضى صلاته» ناداه المهاجرون والأنصار من كل ناحية: أنسيت ! أين #بسم الله 
الرحمن الرحيم» حين استفتحت القرآن؟ فأعادها لهم معاوية فقرأ #بسم الله الرخمن الرحيم؟ . 


)١(‏ السئن الكبرى: ۱ / ۰۳۱۲ أحكام القرآن: ۱ / ۰۸ تفسير ابن كثير: ۱ / ۰۱۲ بتفاوت. 
(۲) بياض في المخطوط. 

(9) بياض في المخطوط. 

20 الدر المنثور: ١‏ / ۰۷ عن الثعلبي . 

(0) الدر المنثور: ۱ / ۷. 





سورة الفاتحت الآية: ۱ م ۱۰۵ 


الكلام في جزئية البسملة من باقي السور 

هذا في الفاتحةء فأما في غيرها من السورء فأخبرنا أبو القاسم الحبيبي» حذثنا أبو 
العباس الاصم حلئنا الربيع بن سليمان» أخبرنا الشافعي» آخبرنا عبد المجيد بن عبد العزیز 
عن ابن جریج» عن عبد الله بن عثمان بن خيثم» أن أبا بكر بن حفص بن عاصم قال: صلى 
معاوية بالمدينة صلاة يجهر فيها بالقراءة» وقرأ أ بسم الله الرخمن ن الرحيم» لأم القرآن ولم يقرأ 
للسورة التي بعدها حتى قضى صلاته. فلمّا سلّم ناداه المهاجرون من كل مكان: يا معاويت 
آسرقت الصلاة أم نسیت؟ فصلى بهم صلاة أخرى وقرأ فيها للسورة التي بعدها . 

فنا ]ی هاگ [السور]) مقاطع القرآن على ضربين متقاربة ومتشاكلة. 
والمتشاكلة نحو ما في سورة القمر والرزخمن وأمثالهماء والمتقاربة قیل: في سورة لوق * 
والقرآن المجيد * بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب؟ "۳ 
ضاهاها. ثم نظرنا في قوله: #قبلهم4» فلم يكن من المتشاكلة ولا من المتقاربة» ووجدنا 
أواخر آي القرآن على حرفين: ميم ونون أو حرف صحيح قبلها نا مكسورة فأوّلهاء أو واو 
مضموم ما قبلهاء أو آلف مفتوح ما قبلهاء ووجدنا سبيلهم هو هو مخالف لنظم الكتاب. 

هذا ولم نر غير ميتدأ آية في كتاب الله ۰.۰.۰.۰ إذ يقول آیضا : إن التسمية لا [تخلو]"۳ 
(ما أن تكون مكتوبة للفصل بين السورء أو فى آخر السورء أو فى أوائلها أو حين نزلت کتبت» 
وحیث لم تنزل لم نکن قر كيف الما ت ا و ولو کتبت في الابتدا لکتبت 
في (براءة)» ولو کتبت في الانتهاء لکتبت في آخر #قل آعوذ برب الناس؟۳۹". فلمّا آبطلت هذه 
الوجوه علمنا آنها کتبت حيث نزلت» وحیث لم تنزل لم تکتب . 

E‏ نا وجدناهم کتبوا ما كان غير قرآن من الاي والأخرى» أو خضرة» وکتبوا 
التسمية بالسواد فعلمنا آنها قران وبالله التوفیق . 


حکم الجهر بالبسملة في الصلاة 


ثم الجهر بها في الصلاة سنّة لقول الله تعالی: #اقرأ باسم ربك [فامر هن 
يقرأ کک تالم وقالن: #قد فلح من نی * وذكر اسم رنه فصلى | اوت الفلاح 


O >25 EE 

(۲) بياض في المخطوط والبظاهر ما أثبتناه. ١‏ (۷) سورة الناس: ۱ 

(2)5 وه ی (۸) سورة العلق: ۲. 

(4) بیاض في المخطوط. ۱ )٩(‏ بیاض في مصورة المخطوط والظاهر ما آثبتناه. 


(0) بیاض في المخطوط والبظاهر ما أثبتناه. ۰ (۱۰) سورة الاعلی: ۱۶ و ۱۵. 


۱۰۹ 00" ۱ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 
وآخبرنا آبو القاسنم [الحسن بن محمّد بن جعفر] عات آبو صخر محمد بن مالك السعدي 
بمرو» حدئنا عبد الصمد , بای ی بویت اون یز ایا ی 
بغوطة [دمشق]) قال: صلیت خلف المهدي أمير المؤمنين فجهر ب #بسم الله الرخمن 
الرحیم 4 > فقلت : ما هذه القراءة يا أمير المؤمنين؟ [فقال :] حدئني أبي عن أبيه عن عبد الله بن 
عباس أن النبي يجهر ب #بسم الله الرخمن ن الرحیم4 > قلت: آآثرها عنك؟ قال: تعر" ۱ 


وحدّثنا الحسن بن محمد بن الحسن قال: من انعد یورین الريك ين حابن را 
الروذ املا حدئنا إسحاق بن إبراهيم بن عباد الديري» حدّثنا عبد الرزاق عن عمر بن دينار» أن 
ابن عمر وابن ن عباس کانا یجهران ب #بسم الله الرخمن الرحیم» . 

وحدّئنا الحسن بن محمد بن زكريا العنبري: حدّئنا محمد بن عبد السلام» حتثنا #سحاق 
ابن إبراهيم» أخبرنا حَيْثّمة بن سليمان قال: شدي ليغا قال : كان عطاء وطاووس ومجاهد 
یجهرون ب #بسم الله الرخمن الرحیم» . 


وحدئنا الحسن بن محمد: حدئنا أبو بكر أحمد بن عبد الرخمن ا حدثنا 596 
ابن علي بن نصير الطوسي» حذئنا أبو میثم سهل بن مجمد» حدّئنا أبو عبد الله محمد بن عبد 
الله الخزاعي» عن عمار بن سلمة» عن علي بن زيد بن جدعان أن العبادلة كانوا يستفتحون 
القراءة ب بسم #الله الرخمن الرحيم) يجهرون بها ا تاودالل ب عدر 
وعبد الله بن الزبير» وعبد الله بن صفوان. ۱ 

وحدّثنا الحسن بن محمد» حدّثنا أبو نصر منصور بن عبد الله الاصفهاني» حدئنا آبو 
القاسم الاسكندراني» حدثنا أبو جعفر الملظي عن علي بن موسى الرضا عن أبيه عن جعفر بن 
محمد أنه قال: «اجتمع آل محمد على الجهر ب #بسم الله الرّحمن الرحيم4» وعلى أن يقضوا 
ما فاتهم من صلاة الليل بالنهار» وعلى أن يقولوا في أبي بكر وعمر أحسن القول وفي 
صاحبهما» . ۱ 

وبهذا الاسناد قال: سئل الصادق عن الجهر بالتسميت فقال: «الحق الجهر به» وهي التي 
التي ذکر الله عر وجل : #وإذا ذکرت ربك في القرآن وحده ولوا على آدبارهم نفورا۳"6. 

وحدئنا الحسن» حدئنا آبو محمد عبد الله بن محمد بن موسی بن کعب العدل حدئنا 
الحسین ابن أحمد بن اللیث حدثنا محمد بن المعلی المرادي حدئنا آبو نعيم عن خالد بن 


(۱) بیاض في مصورة المخطوط. والظاهر ما أثبتناه. 
(۲) البدایه والنهایة: ۱۰ / ۱۲۲ . 
)۳( سورة الإسراء: . 


سورة الفاتحة الآية: ۱ 5 ۱ ۱۷ 





اناس عن سعید ابن أب سعید المقرىء عن أبي هريرة قال : قال رسول الله بيا : «أتاني جبریل 
فعلمني الصلاة»! 1 ثم قام رسول الله از وكبر فجهر ب یسم الله ار من الرجيم» . 
۱ وحدئنا n‏ حدثنا ا حدثنا ارت 
حدئنا محمد بن يحبى» حدثنا ابن آبي مریم عن يحبى بن أيوب ونافع بن آیوب تالا : حدئنا 
عقيل عن الزهري قال: من سئة الصلاة أن تقرأ #بسم الله الرخمن ن الرحيم» في فاتحة الكتاب 
[فإن] لم يقرأ #بسم الله الرخمن ن الرحيم) لم يقرأ السورة. وقال: إن أوّل من ترك #بسم الله 
الرخمن الرحيم# عمرو ابن سعيد بن العاص بالمدينت واحتجٌ من أن إتيان التسمية أنها من 
الفاتحة والجهر بها في الصلاة بما أخبرنا عبد الله بن حامدء أخبرنا محمد بن الحسين بن 
الحسن بن الخليل النيسابوري القظان حدّثنا محمد بن إبرا هيم الجرجاني» حدّثنا إبراهيم بن 
عمّار عن سعيد بن أبي عروبة عن الحجاج بن الحجاج عن قتادة عن نس بن مالك قال: صليت 
امح ا را ام ن لبسم الله الرخمن 
الرحيم# ٠.‏ 
وأخبرنا عبد الله بن حامد» أخبرنا محمد بن إسماعيل العماري» حدئنا يزيد , بن أحمد بن 
يزيدء حذثنا أبو عمرو» E e e‏ ور أن 
النبي با وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا لا يجهرون. ويخفون #إبسم الله الرخمن ن الرحيم) . 


فعلم بهذا الحديث أنه لم ينف کون هذه الآية من جملة السورت لكنه تعرّض لترك الجهر 
فقط » على أنه آراد بقوله: (لا یجهرون) : انیم لا يتكلفون في رفع الصوت ولم برد سرا 
والتخافت أو ترکها أصلا . 


ویدل عليه ما آخبرنا أبو القاسم الحسن بن محمد الحبيبي هآ تراه 
محمد العتبري» حدثنا محمد بن عبد السلام الوراق وعبد الله بن محمد بن عبد الرّحْمن قالا: 
حدّئنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي» أخبرنا يحيى بن آدم» أخبرنا شريك» عن ياسر» عن سالم 
الافطس عن ابن أبي لیلی» عن سعيد» عن ابن عباس» قال: كان رسول الله کل يجهر ب 
«إيسم الله الرّحْمن الرحيم) جهر بها صوته. فکان المشرکون پهزژون بمکة ویقولون: يذكر إله 
اليمامة. يعنون مسيلمة الکذاب ويسمونه الرخمن. فأنزل الله: «إولا تجهر بصلاتك4 فيسمع 
المشركون فيهزؤون؛ ولا تخافت) عن أمتك ولا تسمعهم «وابتغ بين ذلك سبيلا»”'". 


واحتتجوا أيضاً بما أخبرنا عبد الله بن ٠‏ حامد كود يسن و ريب حدثنا بشر 


EE 01)‏ ا 
(۲) سورة الاسراء: ۳.۱۱۰ 


۱۰۸ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 
ابن مطر [عن سفیان عن عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي صعصعة] عن أبيه عن قتادة عن أنس أن 
النبي ی وأبا بكر وعمر كانوا يستفتحون القراءة ب #الحمد لله رب العالمین* وإنما عنى بها 
آنهم کانوا یستفتحون الصلاة بسورة (الحمد) فعبّر بهذه ای ی ی یقول : 
قرأت #الحمد لله» و (البقرة)ء أي سورة #الحمد لله» وسورة (البقرة) .۲.۰ أي رویناها 
نحکم على هذين الحدیئین وأمثالهما وبالله التوفیق ۱ 

وه قاری «الحمد لله) ۱ 

۰ علی نفسه تما منه علی خلقه. ولفظه خبر ومعناه مر تقریره: قولوا 
لله فان اتن غاس :رعق + الك عه وهر .من الك وو امي + ۴% 
ابن الأنباري: هو مقلوب عن المدح كقوله: جبل وجلب» و: بض وضبٌ . 

واختلف العلماء في الفرق بين الحمد والشكرء فقال بعضهم: الحمد: الثناء على الرجل 
بما e‏ الحميدة» ۳ حمدت ابرجل ادا ات علية نی تون ات 


فالحمد : الثناء عليه بما هو بهء والشكر : الثناء عليه بما هو منه. 

وكاريو ضع الخمه و ۶ج الشكرة فقال : ی ان ی UE E‏ او 
ولا یود ضع الشكر موضع الحمدء > [ف] لا يقال: شكرته على علمه وحلمه. 

والحمد أعمّ من الشکر؛ لذلك ذکره الله فأمر به» فمعنی الایة: الحمد لله على صفاته 
العلیا وآسمائه الحسنی» وعلی جمیع صنعه واحسانه إلى خلقه . ۱ 

وقیل : الحمد باللسان قولاًء قال الله: #وقل الحمد لله الذي لم یتخذ ولدا۳"4 
#قل الحمد لله وسلام على عباده الذین اصطفى#4”'' والشکر بالأركان فعلاً» قال الله تعالی : 
#اعملوا آل داود شکر 6 ۱ 

وفیل : الحمد لله علی ما حبا وهو النعمای والشکر على ما زوی وهو اللاواء. 


وقیل : الحمد لله على التعماء الظاهرة» والشکر على النعماء الباطنة» قال الله تعالی: 


«وأسبغ علیکم نعمه 9 وباطنة 9#" , 
(1) بیاض في المخطوط. (0) سورة التمل : .۵٩‏ 
(۲) بياض في المخطوط . 0 ر 


)۳( پیاض في المخطوط . )۷( سورة لقمان: ۹ 
)4( سورة الإسراء : ١‏ 


2 رة الفاتحق الایتان : ۲ "ا ۱ ۱۰۹ 





ول اليد ایتداء والشكر : نا 
النسفی» حدّثنا محمد بن على الترمذي» حدّثنا عبدالله بن العباس الهاشمي» حدئنا عبد الرزاق 
عن معمر عن قتادة عن عبد الله بن عمرو لین العاص] قال: قال رسول الله كلد : «الحمد زاس 
الشکر ما شکر الله عبد لا یحمده»"" [ء ۲]. 

وحدئنا الحسن بن محمد» آخبرنا آبو العباس آحمد بن هارون الفقیه» حدئنا عبد الله بن 
محمود السعدي» حدّثنا على بن حجر؛ حدثنا شعیب بن صفوان عن مفضل بن فضالة عن علي 
بن يزيد عن یوسف بن مهران عن ابن عباس أنه سثل عن #الحمد لله» قال: كلمة شکر أهل 
الجنة. 


في اعراب #الحمد لله 





وقد اختلف القراء فى قوله : #الحمد لله#. فقرأت العامّة بضم الدال على الابتدای 
وخبره فيما بعده . وقیل : على التقدیم والتأخین أي لله الحمد . 

وفيل : على الحكاية. وقرأ هارون بن موسی الاعور ورؤبة بن العجاج بنصب الدال على 
الإضمارء أي آحمد الحمد؛ لأن الحمد مصدر لا یثتی ولا یجمع. وقرا الحسن البصری بکسر 
الدال» أتبع الکسرة الکسرة. وقرأ إبراهيم بن آبي عبلة الشامي بضم الدال واللام» آتبع الضمة 
الضمة. 

#رب العالمین که قرأ زيد بن علي : #رب العالمین 4 بالنصب على المدح وقال افق مت 
ابن آوس الأنصاري: على معنی أحمد رب العالمین . وقرأ الباتون #ربٌ العالمین» بکسر الباء 
أي خالق الخلق آجمعین ومبدئهم ومالکهم والقائم بآمورهم» والرب بمعنی السیّد» قال الله 
تعالی : #اذكرنى عند ربك °4 أي سیّدك» قال الاعشی**: 


(1) بياض في المخطوط . 

(۲) المصتف لعبد الرزاق: ۰ 4۲6 ح ۱۹۵۷. 
09 سور و 

(4) في المصدر نسبه إلى لبيد بن ربيعة. 

(5) جامع البيان للطبري: ۱ / .٩۳‏ 


١٠‏ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 
ورب عمر والرومي من رأس حضية واقنرلن تالا ابارت اة فة 
يعني : رئیسها وسیدها . ۱ ۱ ۱ 0 

ویکون بمعنی المالك» قال النبي ی : «أربٌ إبل أنت أم رب غنم؟»۳؟ [۲۵]. فقال: من 
کل قد آتانی الله فأکثر وأطنب وقال طرفة: ٠‏ ۱ 
> ۰ ص 4 ۱ ۱ . 5 م م ۳ ۲( 
كقنطرةالرومي اقسم رها لتکتنفن حتی تشاد بقرمد 





وان يك رت أذواد فحسبسي 0 ااا SOE EEE‏ امات 
ویکون بمعنی الصاحب. قال آبو ذیب: 

فدناله رب الکلاب بكفه | بسیسض رهاب ریسشهن مسقزع* 
وكر ويس ا ی ا بت نابات یردام نين وت »سل بر وله نال 

الشاعر: 0 

یسرب الذي يأتي من العرف إنه ۱ E PEE E‏ ار يي 
ویکون بمعنی المصلح للشيء» قال الشاعر : 

كانوا كسالئة حمقاءإذحقنت ٠.‏ سلاءهافي أديم EEE:‏ 


وقال الحسین بن الفضل : الرب : اللیث من غير إثبات آحد» يقال: رت بالمکان وأربٌ» 
ولبث وألبث إذا آقام وفی الحدیث أنه كان يتعوّذ بالله من فقر ضرب أو قلب قال الشاعر : 
رب بأرض تخظاها الغنم لب بأرض ما تخطاها الغنم؟ ‏ 


٠‏ وهوالاختيار؛ لأن المتكلمين أجمغوا على أن الله لم يزل ربا وسمعت أبا القاسم بن 
حبیب یقول: سمغت أبي يقول : سثل أبو بكر محمد بن موسى الواسطي عن الرب» فقال: هو 
الخالق ابتدا والمربی غذاء والغافر انتهاء. ولا يقال للمخلوق: هو الرب» معرفا بالألف 


.١55 / ۱ مسند الحميدي: ۲ / ۰۳۹۰ غريب الحدیث:‎ )١( 
والقرمد: الحارة:‎ ١١۸ / 6 لسان العرب:‎ )۲( 

.١55 / ٦ التبميان:‎ )۳( 

OREN O 

(4) تاج العروس: ۱ / ۲۱۱. 

(7) الصحاح: ۱ / ۵۵. 

(۷) لسان العرب: ۱ / ۰.۷۳۱ 


سورة الفاتحة› الایتان: ۴-۲ ٠ ١‏ 0 ۱ 0 ۱۱۱ 


واللام؛ وإنما يقال على الإضافة: هو رب كذا؛ لأنه لا يملك الكل غير الله» والألف واللام 
تدلآن على العموم. وأمًا دا ا ولا تا “ كالأنام والرهط 


والجيش ونحوها. 
۱ واختلفوا في معنام» حدثنا الى اشاب ا ن ا > أخبرنا اروت 
آسعد بن الحسن بن سفیان عن جذه عن أن نصر لیث بن ن مقاتل عن أبي معاذ الفضل بن خا 


رم 
العالمون هم الملائکت وهم ثمانية عشر آلف ملكا منهم آربعة آلاف وخمسمائة ملك بالمشرق» 
وأربعة آلاف وخمسمائة ملك. فى الکهف الرابع من الدنيا» مع کل ملك من الاعوان ما لا یعلم 
عددهم إلا الله عر وجل ومن ورائهم أرض بيضاء كالرخام سي e‏ أربعين يوماء 
طولها لا يعلمه الا الله عرّ وجل مملوءة ملائكة يقال لهم الروحانیون» لهم زجل بالتسبیح 
ژااتهلیل» ای نت اا دا نیت ی صوته فهم العالمون منتهاهم 
وقال آبو هیشم عالد بن یزید: هم الجن والانس؛ لقوله تعالی : «ليكون للعالمین 
نذیرا۳ لبر وی ای ایا ی ان 
ET‏ 
وقال العجاج : بخلاف هذا العالم . 
وقال الفراء وآبو عبیدة: a o‏ 0 اربع 0 الملائكة» والجن 
اواو ون > وس من الخلق . e‏ 


00 





)١(‏ أي من لفظ العالم. 
(۲) بياض في المخطوط. 
(۳) سورة الفرقان: ۱ 

.١56 سورة الشعراء:‎ )٤( 


۱۱ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 
إني وجدتك يامحمد عصمة هت ای :شح العنيدات ال 


وقال أبو عمرو بن العلاء: هم الروحانيون. وهو معنى قول ابن عباس: كل ذي روح دب 
على وجه الأرض. وقال سفیان بن عيينة: هو جمع للأشياء المختلفة. ۱ 

وقال جعفر بن محمد الصادق: «العالمون: آهل الجنة وأهل النار». وقال الحسن وقتادة 
ومجاهد: هو عبارة عن جمیع المخلوقات واحتجوا بقوله : #قال فرعون وما رب العالمین * 
قال رب السماوات والأرض وما بینهماک"۳*. ۱ 

واشتقاقه على هذا القول من (العلم) و (العلامة)؛ لظهورهم ولظهور آثر الصنعة فیهم ثم 
اختلفوا في مبلغ العالمین وكيفيتهم» فقال سعید بن المسیب: لله آلف عالم؛ منها ستمائة في 
البحر وأربعمائة في البر. وقال الضحاك : فمنهم ثلائمائة وستون عالما حفاة عراة لا یعرفون من 
خالقهم وستون عالماً یلبسون الثیاب . وقال وهب: لله تعالی ثمانية عشر آلف عالم الدنیا 
عالم منها وما العمارة في الخراب إلا کفسطاط في الصحراء. وقال آبو سعید الخدري: إن لله 
آربعین آلف عالم. الدنیا من شرقها إلى غربها عالم واحد. وقال آبو القاسم مقاتل بن حيان: 
العالمون ثمانون آلف عالم؛ آربعون ألفاً في البرٌ وأربعون ألفاً في البحر. وقال مقاتل بن 
سلیمان: لو فسّرت #العالمین؟ لاحتجت إلى آلف جلد کل جلد آلف ورقة. وقال کعب 
الاحبار: لا يحصي عدد العالمین الا الله» قال الله: #وما يعلم جنود ربك الا هو" . 





مالك يوم الدین > . 

اختلف القراء فيه من عشرة أوجه: 

الوجه الاول : مالك - بالالف وکسر الکاف - على النعت» وهو قراءة النبي ول وأبي بكر 
وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرخمن بن عوف وابن مسعود وأبي بن كعب و 
معاذ بن جبل وابن عباس وأبي ذر وأبي هريرة وأنس ومعاوية» ومن التابعين وأتباعهم عمر بن 
عبد العزيز ومحمد بن شهاب الزهري ومسلمة بن زيد والأسود بن يزيد وأبو عبد الرخمن السلمي 
وسعيد بن جبير وأبو رزين وإبراهيم وطلحة بن عوف وعاصم بن أبي النجود و ۰.۰.۰ بن عمر 


(۱) لم نجده في المصادر نعم هو في مناقب ابن شهر آشوب )١55 / ١(‏ وفيه: العذاب الواصب. 
)۲( سوره الشعراء : 2 

(۳) سورة المدثر: ۱ 

.٤ سورة الفانحة:‎ )٤( 

(9) بیاض في المخطوط. 


سوره ة الفاتحة ‏ الابة: 1 ١ ١‏ 


ا سس و ي 
الهمذاني وشيبان ابن عبد الرّحُمن وعلي بن صالح بن حي وابن أبي ليلى وعبد الله بن 59-0 
وعلي بن حمزة الكسائي وخلف ؛ بن هشام والحسين بن أبي الحسن البصري من أهل البصرة وأبو 
رجاء العطاردي ومحمد بن سيرين وبكر بن عبد الله المزني وقتادة بن دعامة السدوسي ویحبی بن 
و وعيسى بن عمر النفعي وسلام بن سليمان أبو المنذر ويعقوب بن أعين الحضرمي 
وأيوب بن المتوکل زاو ( 


وسعيد بن مسعدة الأخفش وخالد بن معدان 


أخيرنا عبد الله بن حامد بن محمدء أخبرنا أحمد بن محمد بن علي» حدّئنا محمد بن 
يحيى» حدّثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسیب واخيرتا بو العباس الا ص 
أخبرنا ابن عبد الحکم : حدّثنا . ...7" بن سويد الحميري عن يونس عن يزيد عن ابن شهاب 
عن أنس بن مالك أن النبي 15 وأبا بكر وعمر كانوا يقرؤون: #مالك يوم الدين). 


أا حن د راف أخبرنا محمد بن محمد بن خلف العطار» حدثنا 
المنذر بن المنذر الفارسي» حدثنا هارون بن حاتم حدئنا اشاق متضون الا سل عن ١‏ بي 
اسحاق ۲.۰۰۰ عن مالك بن دینار عن أنس قال: سمعت النبي ية وأبا بكر وعمر وعثمان 
وعلیاً يقرؤون: مالك يوم الدین؟»۰ وأوّل من قرأها: (ملك یوم الدین) مروان بن الحكم . 


والوجه الثاني : ملك » بغیر ألف وکسر الکاف علی التفسیر اها وهو قراءة زید بن ابت 
وأبي الدرداء وشعيب بن يزيد والمسور بن المخرمة ومن التابعين وأتباعهم عروة بن تن الرفين وان 
بكر بن عمر بن حزم ومروان بن الحكم و ۴.۰.۰ وعبد الرّحْمن بن هرمز الأعرج وأبان بن 
عثمان وأبو جعفر يزيد بن المفضل ونسيبة بن نضّاح ونافع بن نعيم ومجاهد وابن كثير وابن 
مرن وحمید بخ کین ر کی بن وثاب وحمزة بن حبیب ومحمة بن سیرین وفید له ین مر 
وأبو عمرو بن العلاء وعمرو بن ۳۰۰۰۰" وعبد الله بن عامر النصيبي. 


وروی ذلك أيضاً عن رسول الله ی وعن عثمان وعلي 42 . 


ار ات هدو أخيرنا اين اوت ی اه انا ابو يايد "واي ني 


قالا: أخبرنا حامد بن .محمّدء حدّثنا وأخبرنا ابن عمرء حدّثنا الرفاء» قالوا: حدثنا علي بن عبد 
العغزيوغ حدثا أبو عك حدّثنا يحيى بن سعيد القظان» حدّثنا عبد الملك بن جريج عن عبد الله 





. بیاض في المخطوط. ۱ (0) بياض في المخطوط‎ )١( 
بیاض في المخطوط. ۱ () بیاض في المخطرط.‎ )۲( 
بیاض في المخطوط . (¥) :وهو الوزان.‎ )۳( 


(4) بياض في المخطوط. (۸) بياض في المخطوط . 


۱٤‏ ۱ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 


ابن أبي مليكة عن أمّ سلمة قالت: : كان رسول الله 5 يقظع قراءة : إبسم الله الرّحمن الرحيم * 
الحمد لله رب العالمين * الرخمن الرحيم * ملك يوم الدين» . 
والوجه الثالث: : ملك - بجزم اللام - على النعت» وهو رواية الحسن بن علي الجعفي 
وعبد الوارث بن سعید وروي عن ابن عمر . ۱ ۱ ۱ 0 
والوجه الرابع: أن مالك بالالف ونصب الکاف - على النداء وهي قراءة الاعمش 
ومحمد بن [السميقع] وعبد الملك قاضي الجندء وروي ذلك عن الرسول هی قال في بعض 
غروانه : «یا مالك یوم ۳۹ [5"]. 


با والوجه الخامس : مك - بنصب الکاف من غير ألف - على النداء ا وهي ا 
WO‏ ۱ 


۰ اه ناس حالف واف رم انی ی ب کر ات وهي قراءة عزير 
العقبلی . ۱ ۱ 
والوجه السابع : ملك - برفع الکاف من غیر آلف - وهي فراءة أبي حمزة وإبن سیرین . 

والوجه الثامن : مالك با لا مالة ۳ البلیغ . روي ذلك عن یحیی بن یعمر . . وعن 
آیوب السختياني بين الامالة والتفخیم . 02 ۱ عن الكلبي . 

۱ والوجه التأسع : (ملك يوم الدين) على الفعل» وهي قراءة الحسن ویحیی بن یعمر وأبي 

حمره ة وأبي حنيفة. 


ظ الفرق بين ملك ومالك 
[Î]‏ الفرق بين مالك وملك فقال قوم: هما لغتان بمعنى واحدء مثل (فرهين) و (فارهين) 
و (حذرين) و (حاذرین) و (فكهين) و (فاكهين) . . . . بينهماء فقال أبو عبيدة والأصمعي وأبو 
| سالم والأخفش وأبو الهیشم : مالك ا وأمدح» ألاترى أنه يقال: الله مالك الطير 
والدواب والوحش وكل شيء. ولا يقال: ملك كل شىء وانما يقال: ملك الناس؟ قالوا: ولا 
یکون مالك الشيء إل هو یملکه ويكون ملك الشيء وهو لا يملكه» كقولهم: ملك العرب 


والعجم والروم. 


( مجمع الزوائد: ۵ / ۳۲۸. 
( بیاض في المخطوط. 
( بیاض في المخطوط. 
(0) بیاض في المخطوط. 
( بیاض في المخطوط. 





شورة الفاتح الآية: 4 . ۱ ۱۱۵ 


۱ ۱ 
. وقالوا أيضاً: إن (المالك) یجمع الفعل والاسم . ۱ 

وقال بعضهم : في (مالك) 2.۰.۰۰ ومالك قوله ع:: «من قرأ القرآن فله بکل حرف عشر 
خسنات»"؟ [۲۷]. ۱ 0 
وقال آبو عبید: الذي نختار ملك ۰ مروياً عن النبي ول آثبت. ومن قرأ بها من 
آمل العلم أكثر. وهي مع هذا في المعنی أصحٌ لقوله تعالی : «فتعالی الله الملك الحق#6"*" 
و: #الملك القدوس ي › و: #ملك الناس۳4؟ و: #لمن الملك الیوم6 ۳ ولم يقل: لمن 

والملك مصدر الملك وغيرةُ» وملك يصلح للمالك والمليك» يقال: ملك الشيء يملكه 
ملكاًء فهو مالك ومليك» و: ملكه يملكه ملكاً فهو ملك لا غير. وهما بعد الناس» ومعناهما 
الرت؟ لأن العرب تقول: رب الدار والعبد والضيعة بمعنى أنه مالكهاء ولا یفرقون بين قولهم: 
رتها ومالكها ومن ۰۰۰۰( قال: إن المالك والملك هو القادر على استخراج الأعيان من العدم 
إلى الوجودء ولا يقدر A‏ إلا الله المالك» قال النبي 2 «لا ملك الا 
الله" [۲۸]. فأما غيره» فيسمى مالكاً وملکاً على المجاز. 


والمراد بذلك: أنه مأذون له فى التصرف فيه. ۱ 000 
وال فد ال تحر الماك بما يملكه؛ منفرد به عن أبناء جنسه» تعود منأفعه 


إليهء والمالك الثاني الذي بيده الشيء» ويستولي عليه وضرف فا برك تقول ارت ملكك 
زمام البعير» وملكت العجين إذا شددته وأمل ت المرأة إملاكاء قال الشاعر: 
۱ وجبرئیل أميبن اللهأملكها 
وأما معنی قوله: مالك یوم الدین؟»» فقال ابن عباس والسدي ومقاتل: قاضي یوم 
الحساب . ودلیله قوله عر وجل : #ذلك الدین الم أ الحساب المستقیم . 
الضحاك وقتادة: الدین : الجزای یعنی: يوم يدين الله العباد بأعمالهم . دلیله قوله : «أثنا 
لمدینون؟» ۰ أي مجربون . قال لبید: 





(۱) بیاض في المخطوط. (۷) سورة غافر : ٠١‏ . 

(۲) البرهان: ۱/ 60 . (۸) بیاض في المخطوط. 

(۳) بیاض في المخطوط. )٩(‏ مجمع الزوائد: ۱۰ / 46. 
(6) سورة طه: ۱۱۶. ۱ (۱۰) سورة التوبة: ۰۳۱ 


(9): سور ال ۱۳۶ (۱۱) سورة الصافات : ۵۳. 
)000 سورة الناس : ۳۹1 ۱ 


۱۱۹ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 
جال اهارت وإنما یدان الفتی يوماً کما هو دائ“ 
وقال عثمان بن زيات: يوم القهر والغلبةء تقول العرب: مدان فدان» أي قهرته فخضع 
وذل. وقال الاعشی: 
هو دان الرباب إذ کره و الدین كلك I‏ 
ثم دانت بعدالرباب وكانت ‏ كعذاب عقوبة الأقوإل"“ 
وسمعت با القاسم الحسین بن محمد الادیب یقول : تفت | وا المضر محمد بن أحمد 
ابن ضور يقول .مخت أن عمر غلام ثعلب يقول: كان الرجل إذا آطاع ودان إذا عصی. ودان 
إذا عر وكان إذا ذل» ودان إذا قهر. 
وقال الحسن بن الفضل : يوم ال طاعت قال زهير: 
۱ لعن حللت بواد في بني آسد في دين عمرو وحالت بیننا فدك"" ۱ 
أي في طاعت وکل ما أطيع الله فيه فهو دين . 


وقال بعضهم : یوم العمل 9۳99 دين الرجل خلقه وعمله وعادته. وقال المثقب 
العبدی : 


تقول إذا درأت وضيني لها اماو ااا وو ي 


وقال محمد بن كعب القرضي : مالك يوم لا ينفع فيه الا #الدين4. و ين قزل الله 
تعالی : : یوم لا نفع مال ولا بنون * لا من أتى الله بقلب سلیم4 ف وقوله: #وما أموالكم 
ولا آولادکم بالتي تقرّبكم عندنا زلفی الا من آمن وعمل صالحا4. 

وانما خص يوم الدین بکونه مالکا له ؛ لأن الاملاك في ذلك الیوم زائلة [فینفرد تعالی 
بذلك] وهي باطلة والأملاك خاصة. وقيل: خص يوم الدین بالمالك فیه؛ لأن ملك الدنیا قد 
اندرج في قوله: #ربٌ العالمين 4“ فأثبت أنه مالك الآخرة بقوله: مالك یوم الدين» ؛ 
لیعلم أن الملك له في الدارین . وقیل : نما خص يوم الدین بالذکر؛ تهویلا وتعظیماً لشأنه كما 
قال تعالی : : يوم هم بارزون # لا يخفى على الله منهم شيء؟ ولا خفاء بهم في کل 
الاوقات عن الله عز وجل. 





۳۷ سورة سبأ:‎ )5( . ٠٤٤ / ۱ تفسير القرطبي:‎ )١( 

(۲) الصحاح: ۵ / ۲۱۱۸. (۷) زيادة لتقويم النص. 
(۳) لسان العرب: ۱۰ / 1۷۳. (۸) سورة الحمد: ۲. 
)٤(‏ الصحاح: ۵ / ۲۱۱۸. ۱ (9) سورة غافر : .١5‏ 


1 سورة الشعراء: ۰۸۹-۸۸ 


سورة الفاتحة الابة: ه ۱ ۱۷ 





أي قولوا هید و یاک كلمة شم لكنه لا ۳ إل في مراع النصبء والكاف في 
۱ يقول الشاعر: ‏ ۱ 
فدعني افیا لد لاق ط من فحزي نیساطه 
وحكى الخليل عن العرب : إذا بلغ الرجل الستين فإياه وإياكم . ظ 
ویستعمل مقدّماً علی الفعل مثل (إياك آعني) و(إياك أسأل)» ولا يستعمل مورا على 
الفعل الا أن ۳.۰.۰۰۰ به حين الفعل فیقال : ما عبدت الا إياك ونحوها. وقال آبو میم سهل 
ابن محمد: إياك ضمير منفصل والضمیر ثلاثة أقسام : 
ضمير متّصل نحو الكاف والهاء والياء في قولك : آکرمك وأكرمه» وأكرمني. سمي بذلك 
لاتصاله بالفعل . 5 
وضمير منفصل نحو إياك وإياه وإياي . سمي بذلك لا نفصاله عن الفعل . 
وضمير مستکن كالضمير في قولك:.قعد وقام. سمي بذلك لأنه استكن في الفعل ولم 
يُستبق في اللفظ ويعمٌ أن فيه ضمير الفاعل؛ لأن الفعل لا يقوم الا بفاعل ظاهر أو مضمر. 
قال یه :زتها هنما هزات ول للسبة والثانية للنداء» تقديرها: (أي يا)» فأدغمت 
وکسرت الهمرة لشکون الياء . وقال أ چك آصله (أو باك) فقلبست الواو ياء فأدغموه. وأصله 
من (آری؛ ۹ إيواء) عاق معنی يدوك والقصد. وقرأ الفضل الرقاشي (أياك) بفعح 
وائما لم یقل: نعبدك [لأنه] يصح في العبارة» وأحسن الإشارة؛ لأنهم إذا 0 
لعبك» كان نظرهم منه إلى العبادة لا من العبادة الیه . . وقوله: ع ييا 


رت ا e‏ و لو 


(۱۲) 


از شاف نات وا جه ,وطست وس تا نوی مور مىر 





راز بیان ا 7 21 
(۲) بیاض في المخطوط. 
)۳( الصحاح : ۲ / ۰۸۲۰ 


۱۸ الجزء الأول من كتاب تفسير اللعلیی . 
دبس سس رم سس بي ل “٠‏ 
۱ وبعیر معبد إذا كان مطلیاً بالقطران» قال طرفة : ۱ 
إلى أن حاتي السقييرة كلا وافترةت اتراو الع ا ۹ 
وسمّی العبد عبدا لته وانقیاده لمولاه. ۱ ۱ 
وإياك نستعین؟»: نستوفي ونطلب المعونة على عبادتك وعلی آمورنا كلّهاء یقال : استعنته 
واستعنت به 6 وقرا يحيى بن رئاس: (نستعین) بکسر النون . قال الفراء : تميم وفيس وأسد .وربيعة 
یکسرون علامات المستقبل 1 الياء» فيقولون إستعين وستعین ونحوها ویفتحون الياء لأنها 
آخت الکسرة . وفریش و کنانه یفتحونها كلها وهي الأفصح والاشهر . 
وانما كرّر «إياك» ؛ لیکون أدلّ على الاخلاص والاختصاص والتأکید لقول الله تعالی 
خبراً عن موسی : كي نسبحك كثيراً ونذکرك کثی را ولم يقل : كي نسبحك ونذکرك کثیراً. 
وقال الشاعر : 
وجاعل | مهسب مض 1 ليه = أء به بين ١ا‏ ۰ ار وبين || ا EE‏ 0 
بي نالأشجٌ وبين فيس باذخ بخ بخ لوالده وللسم ول ود" 
وقال ایو بكر الوراق: اال لأنك خلقتناء iY‏ لأنك هديتنا وسمعت أبا 


#إياك ن لأنك لصانم؛ و اك E‏ لأن لسن لا غنی به عن ی را 
نعبد لتدخلنا الجنان» و #إياك نستعين) لتنقذنا من النیران. #إياك نعبد» لأنا عبيد و #إياك 


ستعین * لأنك کریم مجید. زباك نعبد# لأنك المعبود بالحقيقة و #إياك نستعین ‏ لأننا العباد 
بالوثيقة 5-5 






|هدنا قال على , بن أبي طالب (كرّم الله وجهه) وأبی بن کعب : أرشدتنا فهذا كما يقال 
للرجل الذي يأكل : کل والذي يقرأ: إقرأء وللقائم : قم لي حتی أعود لك أي دُم على ما أنت 





.۲۷٤ / ۳ لسان العرب:‎ )١( 
.۳- ۳۳ سورة طه:‎ )۲( 

() ترتیب إصلاح المنطق : ۳۵۵. 
)€( الصحاح : ۱ 7 ۶۱۸. 


سورة الفاتحة» الآية: ٩‏ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱۹ 


7 





0 وقال السدّي ومقاتل : أرشدناء يقال: هديته للذین وهديته الى الدين هدي | ومدایگ قال 
الحسن بن الفضل : الهدى في القرآن على وجهین: 

الرعه الأول عدف دحا تیان ققول* رانك ید الی صراط ي وتو 
«ولكل قوم هاد4”" و «وأمًا مود فهديناهم4©”". ۱ 

" الوجه الثاني : هدی توفیق وتسدید کقوله: اب ار ةا "وقوه 
«إنك لا تهدي من أحببت؟ "۳ . 

و الصراط المستقیم؟ الطریق الواضح المستوي» قال عامر بن الطفیل : 
بيرق ا عقي ++ سس تساه اش و 


وقال جریر : 


(Vv) 


E OE E SO EE |‏ صراط إذا اعوج الموارد مستقيم 
الإختلاف في قراءة الصراط 

وق الس نه سي ا ا ا ا من ی ا ا 
المارّة. أخبرنا عبد الله بن حامد أخبرنا محمد بن حمدويه» انا محمود بن آدم» حدثنا 
سفیان عن عمر عن ثابت تال سمعت ابن عباس قرأ السراط بالسین وبه وداب کثیر [من! 
طریق ۰۰۰۰" ویعقوب [من] طریق ۰ ۰۰."*. ۱ 

' ویاشمام السین وهي رواية أبي حمدون عن الكسائي» وبالزاي وهي رواية ابي حمدون عن 

سلیم عن حمزة. ۱ 

وباشمام الزاي وهي قراءة حمزة في أكثر الروایات والکساني : في رواية نهشل والشيرازي. 

وبالصاد قراءة البافین من القراء. ۱ 

وكلها لغات فصيحة صحيحة إل إن الاختیار الصاد؛ لموافقة المصحف لأنها کتبت في 
جميع المصاحف بالصاد. ولأن آخرتها بالطاء لأنهما موافقتان في الاطباق والاستعلاء. 


واختلف المفسّرون في #الصراط المستقيم# فأخبرنا أبو محمد غ الك بو اند واو 


(1) شورة الشوری: 0. 2 - (5”) الفروق اللغوية: ۰۳۱۳ 
(۲) سورة الرعد: ۷. (۷) الصحاح: ۲ / 1 
(۳) سورة فصّلت: ۱۷. (۸) بياض فى المخطوط : 
)٤(‏ سورة النحل: ۹۳. ۱ )04( نان في المخطوط. 


)6( سورة القصص : 0٦‏ . 


۱۳۰ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 


القاسم الحسن بن محمد النيسابوري قالا : آخبرنا آبو محمد أحمد بن عبد الله المزني» حدّئنا 
محمد بن عبد الله بن سلیمان حدئنا الحسین بن علي عن حمزة الزيّات عن آبي المختار الطائي 
عن [ابن] أبي أخ الحرث الأعسر عن الحرث عن علي قال : سمعت النبي بي [يقول]: «الصراط 
المستقيم كتاب الله عرّ وجل»؟ [۲۹]. 

وأخبرنا عبد الله بن حامد» أخبرنا حامد بن محمد» حدثنا محمد بن شاذان الجوهري» 
حدثنا زكريا د بن عدي عن مقتضي عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال : الصراط المستقيم 
كتاب الله عر وجل . 

وأخبرنا عبد اللهء أخبرنا عبد الرّحُمن بن محمدء حدّثنا ليث» حدثنا عقبة.بن سلیمان 

حدثنا الحسين بن صالح عن أبي عقيل عن جابر قال: الصراط المستقيم الاسلام وهو أوسع 

مما بين السماء والأرض [وإنما كان] الصراط المستقيم الإسلام لأن كل دين وطريق [غير] 
الق تعن مسي 

وروی عاصم الأحول عن آبي العالية الریاحی : هو طريق النبي ية وصاحباه”'' . 

قال عاصم : فذکرت ذلك للحسن فقال: صدق آبو العالية ونصح. 

وقال بكر بن عبد الله المزني: ریت رسول الله يي في المنام فسألته عن الصراط 
المستقیم فقال: سنتي وسنة الخلفاء الراشدین من بعدي. 

وقال سعید بن جبیر: يعني طریق [الحق]. 

وقال السدي: آرشدنا إلى دين یدخل صاحبه به الجنة ولا یعذب في النار بدا ویکون 
خروجه من قبره إلى الجنة . 

وقال محمد بن الحنفية: هو دين [الله] الذي لا یقبل من عباده غیره. 

آخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الله العاینی» حدثنا آبو الحسین محمد بن 
عثمان النصيبي ببغداد» حدّثنا آبو القاسم [. ان حدّئنا أبو حفص المستملي 
حدئنا أبي» حدثنا حامد بن سهل. حدئنا عبد الله بن محمد العجلي» حدئنا إبراهيم بن جابر عن 
مسلم بن حيان عن أبي بريدة في قول الله تعالى : «اهدنا الصراط المستقیم4 قال: صراط 
محمد بلا واله (عليهم السلا م 





(۱) معاني القران: ۱ / ۰۷۲ وتفسیر القرطبي: ۸ / ۳۲۹. 

۲( الکامل لابن عدي: ۳ / ۱۱۳ . 

0 بياض في مصورة المخطوط والظاهر ما آثبتناه. 

(4) تفسیر آبي حمزة الثمالي: ۱۲۷ ۰ وشواهد التنزیل: ۷٤ / ١‏ ح ۰۸۱ ونهج الایمان لابن جبر عن کتاب 
ابن شاهین : 4 ۵ . 


سورة الفاتحة. الآبة: ۷ 1 3 1 ۱ ۱ ۱۳۱ 





. وقال عبد العزیز بن يحيى: يعني طریق السواد الاعظم. [وقال] آبو بكر الوزاق: يعني 
صراطاً لا تزیغ به الأهواء یمیناً وشمالا اوداك سكا ير علي 9 يعني طریق الخوف 
والرجاء. وقال و عثمان الداراني : ۳ طریق العبودیه . 
یقول: سمعت آبا الحسن عمر بن واصل العنبري يقول: سمعت [سهل] بن عبد الله التستري 
یقول : طریق الستة والجماعة لأن البدعة لا تکون مستقيمة. 

0 وی وی او ورد حدئنا ل او 
ا «هذه السُبّلء وعلی کل سل مهم شیطان : ۳ ل وهذا سبيل الله» ۰1 r‏ نه 
قرأ وان هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبغوا السبل فتفرق بكم عن سبيله6” '*. 

وأخبرنا عبد الله بن حامد» أخبرنا أحمد بن محمد بن يوسف» حدثنا معمر بن سفيان 
الصغیر حدّثنا يعقوب بن سفيان الکبیر» حدّثنا أبو صالح عبد الله بن صالح حدثنا معاوية بن 
صالح أن عبد الرّحْمن بن جبير بن نصر حدثه عن أبيه جبير عن نواس بن معاذ عن رسول الله و 
أنه قال: «ضرب الله مثلا (صراطاً مستقيماً) وعلى جانبي الصراط ستور مرخاة فيها أبواب مفتّحة 
وعلى الأبواب ستور مرخاة» وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط ولا 
تعوجواء وداع يدعو من فوق الصراطء فإذا أراد فتح شيء من تلك الأبواب قال: ويلك لا 
تفتحه ؟ فانک إن تفتحه تلجه بالصراط : الااسلام . والستور حدود الله والأيواب المفتحة محارم 
الله» وذلك الداعي على الصراط كتاب الله عر وجل. والداعي من فوق واعظ الله في قلب کل 


مسلم» ۳ 











بالتوفيق والرعايق» رت والهداية» وهم الأنبياء والممنون الذین ذکرهم الله تعالی في قوله : 
ع ا نی لاون من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين وحسن أولئك رفيقا#”*'. 


© شيعه ]س1 218 السك الگری ۰/۰۵ ۳۵۳ شارت 
(۲) سورة الأنعام: ۱۵۳. 

() مسيد أحمد: ٤‏ / 147+ المستدرك: 5١‏ / "الا يتفاوت سیر 
(5) سورة النساء: 1٩‏ . 


۱۳ ۱ الجزء الاول من کتاب تفسیر اي 





قال ابن عباس : : هم اكوم موسی وعیسی من قبل أن يغيّروا نعم الله علیهم. 

وقال شهر بن حوشب هم أصحاب الرسول صلى الله عليه ورضي عنهم وأهل بت عليه 
السلام) .وقال عكرمة: #أنعمت اس )بالثبات على الایمان والاستقامة . 
وا eg at‏ بما قد سته محمد ی ET‏ ا : يعني 

وأصل النغمة المبالغة والزيادة» يقال: دققت الدواء فأنعمت دقه أي بالغت في دقه» ومنه 
قول العرب النبي مي 3 «إن أهل الجنة يتراءون الغرفة منها كما يتراءون الکوکب الدرّي الشرقي أو 
الغربي في أت السماء وان أبا بكر وعمر منهم وأنعما»" [۳۲]. 

وقرأ الصادق : 56 ۲ ۲۳۳۲ وبه قرأ رو بت یر فان بو اف 
یجر ما بعده . وفي #علیهم؟ سبع قراءات : 

TE‏ عليهم - بکسر الهاء وجر م الميم -. وهي قراءة العامة. 

والثانية : رن و نوات E‏ - وهي قراءة الأعمش وحمزة N:‏ 

والثالثة : علیهم - بضم الهاء والمیم والحاقی الواو - وهي قراءة عيسى بن عمر وابن أبى 
إسحاق. . 

والرابعة: عليهمو ‏ بكسر الهاء وضم الميم وإلحاق الواو - وهي فراءة ابن کثیر والأعرج. ۱ 

والخامسة : علیهم - بکسر الهاء والمیم والحای الياء - وهي قراءة الحسن .. 

کک و يي مت ی - وهي رواية عبد الله بن 


١‏ والسابعة: - بكسر الهاء والميم - وهي قراءة عمرو بن حامد. 


. بياض في المخطوط‎ )١( 
بیاض في المخطوط.‎ (۲) 
بیاض في المخطوط.‎ ( 
.۲۰۳ / ۲ الجامع الصفیر:‎ )4( 





فمن ضم الهاء ره إلى الأصل لأنه لو أفرد كان مضموماً عند الابتداء به» ومن كسره 
فلأجل الياء الساكنة. ومن كسر الهاء وجزم الميم فإنه يستثقل الضمَ مع مجاورة الياء الساکنة 
والياء أخت الكسرة والخروج من الضم إلى الكسر ثقیل . ومن ضم الهاء والميم أتبع فيه الضمة. 
ومن كسر الهاء وضم الميم فإنه كسر الهاء لأجل الياء وضم الميم على الأصل» والاختلاس 
للاستخفاف» وإلحاق الواو والياء للرتباع والله أعلم . قال الشاعر في المیم المختلسة : ۱ 
الت لي الم وسطة في الحي من خال وع 

لسکنت فيهمرجلا بلا قدم ۱ 

#غير المغضوب# غير : صفة الذين. والذين معرفة ولا توصف المعارف بالنكرات ولا 
التكرات بالمعارف الا إن الذين ليس بمعرفة موقتة ولكنّه بمنزلة قولك : إني لامر بالصادق غير 
الكاذب» كأنك قلت : من یصدق لا من یکذب: ولا يجوز: مررت بعبد الله غير الظريف . 


في معنی الغضب 0 
- واختلفوا في معنى الغضب من الله عرّ وجل» فقال قوم: هو إرادة الانتقام من العصاة. 
وقيل: هو جنس من العقاب يضادٌ والرضا. وقيل: هو ذم العصاة على قبح أفعالهم. 
ولا يلحق غضب الله تعالى العصاة من المؤمنين بل يلحق الكافرين. 
ولا الضالين» عن الهدى . 
وأصل الضلال الهلاك يقال ضل الماء : فياللبن إذا خفي وذهب» و: رجل ضال إذا 
أخطأ الطريق» و: مضلّل إذا لم يتوججه لخيرء قال الشاعر : 
انك فيان 0 ۳۳9 .۰ ۳ 9۳۳ ۲ ۱۳ ۱۳ ۱۲ E‏ 
. قال الزجاج وغیره: وانما جاز أن یعطف ب (لا) على غير؛ لان غیر متضتن على ار 
فهو بمعنى لاء مجازه: غير المغضوب عليهم وغير الضالين كما تقول: فلان غير محسن ولا 
مجمل. فإذا كان (غير) بمعنى سوى لم يجز أن يعطف عليها ب (لا)؛ لانه لا يجوز في الكلام 
عندي سوى عبد الله ولا زيد. وروی الخليل ؛ بن أحمد عن ابن كثير: #غيرٌ المغضوب) نصباً . 
وقرأ عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب - رضي اللة عنهما -: (وغير الضالين)» وقرأ 
السختياني (ولأ الضالئین) بالهمزة؛ لالتقاء الساكنين» والله أعلم . 


. ۱۳۰ كتاب المنمق للبغدادي:‎ )١( 
١٠6٠١ /١ : تفسير القرطبي‎ )۲( 


۶ ۲ ۱ الحزء الاول من كتاب تفسير الثعلبي 


فأخبرنا عبد الله بن حامد» آخبرنا أحمد بن عبد الله المزني» حدّثنا محمد بن عبد الله بن 
سماك قال: سمعت عباد بن حبيش عن عدي بن حاتم عن النبي ككله: غير المغضوب عليهم» 
قال : «الیهود» » #ولا الضالين* قال: «النصاری» [۳۳]. 
وآخبرنا آبو القاسم الحبيبي» آخبرنا أبو زکریا العنبري» حدّثنا محمد بن عبد الله الوراق» 
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم» أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن بديل العقيلي عن عبد 
الله بن شقيق أنه أخبره من سمع رسول الله و وهو بوادي القرى على فرسه فسأله رجل من 
القین » فقال: يا رسول الله من هو لا ء الذين يقاتلونك؟ قال : (المغضوب علیهم» 2 واشاز إلى 
اليهود. فقال : من هؤلاء الطائفة الأخرى؟ فقال : (الضالون»» اشا إلى الصا [ ۳]. 
وتصديق هذا الحديث حكم الله تعالى بالغضب على اليهود في قوله: #هل آنبتکم بشر من 
ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه" وحكم الضلال على النصارى في قوله : 
ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا6*. 
' وقال الواقدي: #غير المغضوب عليهم# بالمخالفة والعصيان» #ولا الضالین» عن الدين 


وقال التستري: #غير المغضوب علیهم؟ البدعة» #ولا الضالين* عن السنة. 


فصل في آمين 
والستّة المستحبة آن یقول القاری بعد فراغه من قراءة فاتحة الکتاب: آمین؛ سواء کان في 
الفتلاة أو غير ارو لما أخبرنا د الله بو قاطت ار فان ی نا محمد ين جع 
المطيري» حدّثنا الحسن بن علي بن عفان العامري» حدّثنا ا وأخبرنا عبد 
الله قال : وأخبرنا عبدوس بن الحسين» حدّثنا أبو حاتم الرازي» حدّثنا ابن کثیر» أخبرنا سفيان 
عن سلمة عن حجر أبي العنبس الحضرمي عن آبي قايل بن حجر قال: كان رسول الله با إذا 
قرأ: ولا الضالین ی قال : (آمین» له بها e‏ [۳۵]. 


© ران قر ۳۱ 

0 ی ای ارت 
(۳) سورة المائد: 1۰ . 

.۷۷ سورة المائدة:‎ )٤( 


(۵ هل اخم 0/٤‏ 
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وروي عنه كَل أنه قال : القنني جبرائیل ي آمین عند فراغي من فاتحة الکتاب» [۱ ۳۲]. 

وقال (نه کالخاتم على الکتاب»!۱) وفبه لغتان: آمین بقصر الالف» وأنشد: ۱ ۱ 
تاه کی ي اة اه ایا ها شتا سعدا 

وهو مبني على الفتح مثل أين 

ا ل aS‏ أخبرنا آبو العباس 
ای E‏ فق اله ا ال سألت رسول الل اصلى الله عليه وه 
عن معنی «أمين) قال : ارت اتعل) PY]‏ 

وقال أبن عباس وقتادة : معناه : كذلك يكون. 

وأخبرنا عبد الله بن حامد الورّانء أخبرنا مكي بن عبدان» حدثنا عبد الله بن حاتم» 
حدّئنا عبد الله بن نمير» أخبرنا سفيان عن منصور عن هلال بن يساف قال: آمين اسم من أسماء 
الله تعالى» و[بذلك]”*' قال مجاهد. 
۱ وقال ها بن عد الله محا لا يقدر غلی هذا احد منوا : ومال خمد بن على 
النهدي : معناه لا تخیب رجانا. ۱ 

ا SE‏ بحو اي ای وی 

وقال أبو بكر الورّاق: آمين فوة للدعاء واستنزال للرحمة. 

وقال الضحاك بن مزاحم: آمين أربعة أحرف مقتطعة من أسماء الله تعالى» وهو خاتم رب 


العالمين يختم به براءة أهل الجنة وبراءة أهل النار» وهي الجائزة التي منها یجوزون إلى الجنة 
)د( ۱ 

النا 

و 


.۱۲۸- ۱۲۷ /۱ تفسیر القرطبي:‎  )۱( 

( إزاف الجسيوة ۱ ۱۲ ی له ی ۱۲:۵ 1۷۸۰ 
(۳) الدرٌ المشور: ١‏ / ۰۱۷ فتح القدیر : ۱ / ۲۰. 
(4) في المخطوط : ذلك. 

(0) فيض القدير: ۱/ 2۰۸۰ ۲۰. 


۱۳۹ الحزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 


RS تیم ین خی‎ RTT 
محمود بن عبد الله» حدثنا محمد بن علي الحافظ» حدثنا عبد الله ب بن أحمد بن حمویه حدثنا‎ 
سعيد بن جبیر حدّثنا المؤمل بن عبد الرخمن بن عياش الثقفي» عن أبي أمية بن يعلى الثقفي»‎ 
عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة أن رسول الله ية قال: «آمين خاتم رب العالمين على عباده‎ 
۳۸ الام‎ 

I EG Oy 
أخبرنا أحمد بن محمد بن الحسين بن الشرقي حدّئنا محمد بن يحيى وعبد الرخمن بن پشر‎ 
وأحمد بن يوسف قالوا: حدثنا عبد الرزاق» آخبرنا معمّر عن همام بن منبّه قال: حذثنا أبو‎ 
هريرة عن رسول الله قال: «إذا قال آحدکم آمين والملائكة في السماء ود‎ ۱ 
۳۳۹ الأخرى عفر له ما تقدم من ذنبه»‎ 

و ابى اقا تخس ان ج أخرنا وی ابو للم مسي بت سین 
بهرات حدئنا رجاء بن عبد الله. حدثنا مالك بن سليم» عن سعید بن سالم عن ابن جریج عن 
عطاء قال: آمين دعاء [وعنه عن] النبي یا قال : «ما حسدکم البهود علی كيب کما حسدوکم 
على أمين» وتسليم بعضكم على بعض» UTE ٠[‏ 

و یی ا این ان بخلق الله تعالى من كل حرف ملكاً يقول: 
اللهم اغفر لمن قال: آمين 

فصل في أسماء هذه السورة 

هي عشرة» وكثرة الأسماء تدلّ على شرف المسمی : 0 

الأول: فاتحة الکتاب» سمّيت بذلك لأنه يفتتح بها في المصاحف والتعليم والقراءة في 
الصلاة» وهي مفتتحة بالاية التي تفتتح بها الامور تيمنا وتبرکا وهي التسمية. وقیل : سميت 
بذلك لأن الحمد فاتحة كل کتاب كما هي فاتحة القرآن. وقال الحسين بن الفضل: لأنها أول 
سورة نزلت من السماء. 

والثاني: سورة الحمدء لأن فيها ذكر الحمد: E‏ : سورة (الأعراف) و(الأنفال) 
و(التوبة) ونحوها. 

والثالث: أ الكتاب والقرآن؛ سمّيت بذلك لأنها أوّل القرآن والكتب المنزلة» فجميع ما 


۱( کتاب الدعاء للطبراني : الى كنز العمال: ۱ / 0 ۲ . 
(۲) مستد أحمد: ۲/ ۳۱۲. 
(۳( المصنف تلعبدالزراق : ۲ ۰4۸ ح .٤۹‏ 


سورة الفاتحة الآية: ۷ ۱ ۱ ۱۳۷ 





أودعها من العلوم مجموع في هذه السورة؛ فهي أصل لها كالأم للطفل» وقیل : سمّيت بذلك؛ 
لأنها أفضل سور القرآن كما أن مكة سمیت أم القری لأنها آشرف البلدان . وقیل: منت ذلك 
لانها مقدّمة على سور القرآن فهي أصل وإمام لما يتلوها من السور» كما أن أم القرى أصل 
یوش نو . وقیل : سمّيت بذلك لأنها مجمع العلوم والخیرات» كما 
أن الدماغ یسمی أمّ الرأس؛ لانها مجمع الحواس والمنافع. ۱ 
۱ ع ی پیت E E‏ 
آبا بكر البريدي یقول : الام في کلام العرب : الراية ینصبها العسکر . 

قال قيس بن الخطیم: . 5 
نصبنا أتناحتی اباعور + وصاروا هته القت بيصم شلالا 

فستیت أم القرآن؛ لأن مفزع أهل الایمان إليها کمفزع اس إلى الراية. والعرب تسمي 
الأرض أمَا؛ لأنّ معاد الخلق إليها في حياتهم وبعد مماتهم» قال أمية بن آبي الصلت : 
والأرض تسناتسا رامت اننا فاص نا شيا توت 

وآنشدني أبو القاسم قال: أنشدنا أبو الحسين المظقّر محمد بن غالب الهمداني قا 

أنشدنا و قال: أنشدنا أبي قال : أنشدني أحمد بن عبيدة : 
حر یت ۱ تما ولا EE EEE‏ 
وحاجب ما ان ا یی من السحاب ترتدي وتنتقب" 

یعنی : نصبه كما وصف لها. وسمیت الفاتحة ة آنا لهذه المعاني. وقال الحسین بن الفضل : 
سمت بذلك؛ لأنها إمام لجميع القرآن تقرأ في كل [صلاة و6(" تقدم على كل سورة» كما أن أ 
القرى إمام لأهل الإسلام. وقال ابن كيسان: سميت بذلك؛ لأنها تامة في الفضل . 

والرابع: السبع المثاني» وسيأتي تفسيره في موضعه إن شاء الله. 

والخامس: الوافي. حلثنا آبو القاسم الحسن بن محمد النيسابوري؛ حثنا آبي عن امه 
عن محمد بن نافع السنجري» حدئنا أبو يزيد محبوب الشامي حدثنا عبدالجبار بن العلاء قال : 
كان يسمي سفیان بن عيينة فاتحة الکتاب: الوافية» وتفسیرها لأنها لا تنصف ولا تحتمل 
الاجتزاء الا أن كل سورة من سور القرآن لو قرئ نصفها في ركعة والنصف الآخر في ركعة كان 
جائزاً» ولو نصفت الفاتحة وقرئت ت في ركعتين كان غير جاتر. 





.۱۱۲ / ۱ تفسير القرطبي:‎ )١( 
لسان العرب: ۱۵ / ۱۹۸ باختصار.‎ )۲( 
بياض في مصوّرة المخطوط› والأقرب ما أثبتناه.‎ )۳( 


۱۳۸ ۱ الحزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 


والسادس : الكافية» آخبرنا آبو القاسم السدوسي آخبرنا آبو جعفر محمد بن مالك 
العسورى» دا أ هين الله مس ون مان ال هد مان امد ۶ دا مت 
بن سالم قال: سألت عبد الله بن يحيى بن أبي کثیر عن قراءة الفاتحة خلف الامام فقال: عن 
الكافية تسأل؟ 

قلت : وما الکافیة؟ قال: آما علمت آنها تكفي عن سواهاه ولا یکفي سواها عنها . 
أن تصلي لا بها . 

وتصدیق هذا الحدیث ما حذّثنا الحسن بن محمد بن جعفر المفسر حذثنا عبد الرخمن بن عمر 
ابن مالك الجوهري بمروء حدّثئنا أبي» حدّئنا أحمد بن يسار» عن محمد بن عباد الاسكندراني عن 
آشهب بن عبد العزيز» عن ابن عيينة» عن الزهري» عن محمود بن الربیع» عن عبادة بن الصامت 
قال: قال رسول الله اة : «أّ القرآن عوض عن غيرها وليس غيرها منها عوضا" [41]. 

والسابع: الأساس» حدئنا آبو القاسم الحسين بن محمد المذكرء حذّثنا أبو عمرو بن 
المعبّر محمد بن الفضل القاضي بمروء حذّثنا أبو هريرة مزاحم بن محمد بن شاردة الكشي› 
حدثنا جارود بن معادء آخبرنا وكيع قال: إن رجلا أتى الشعبي فشكا إليه وجع الخاصرة» فقال: 
عليك بأسامن القرآن. قال: وما أساس القرآن؟ قال: فاتحة الكتاب. قال الشعبي: سمعت عبد 
اه عباس غير هة ول ان لكل ضيه اناس :و ايناس الا نو 0 ا ا لحت 
الأرض وأساس السماوات ا وهي السماء السابعت وأساس الارض فحنا وهي 
الإ رض السابعة السفلی وآساس الجنان جنة عدن» وهي 6 ة الجنان» وعليها آ پیت الجنان» 
وأساس النار جهنم» وهي ادر الما الاي وا انسیا کات :ناس انشا 
ادم ٠#‏ وآساس الانبیاء نوح 86» وأساس بني اسرائیل یعقوب. وأساس الکتب القرآن 
وأساس القرآن الفاتحة» وآساس الفاتحة #بسم الله الرخمن الرحیم؟». فإذا. اعتللت أو اشتکیت 
فعليك بالفاتحة تشفی . ۱ 

والثامن: الشفاءء حدثنا آبو القاسم بن أبي بكر المکتب لفطلا حذئنا خن ات 
فص ره الرفای أخبرنا محمد بن أيوب الواقدي» حدّثنا أبو عمرو بن العلای حذّثنا 
سلام الطویل» عن زید العمي» عن محمد بن سيرين» عن أبي سعید الخدري قال : قال رسول 
الله ية «فاتحة الكتاب شفاء من كل سم 0 i‏ 

وراه سي الاب E O‏ تسین العا لضم 


(۱) كذا الظاهر. 

(۲) كنز العمال: ۱ / ۰۵۵۸ إرواء الغليل: ۲ / .١١‏ 
(۳) في تفسیر القرطبي (۱ / ۱۱۳) عريباً . 

(4) تفسیر القرطبي: ۱ / ۱۱۲. 





. حدّثنا أبو العباس السرّاج» ا حدثنا معاوية بن صالح› > عن أبي سليمان قال : 
مر أصحاب رسول الله ا في بعض غزواتهم على رجل مقعد متريع فقرأ بعضهم في أذنه شيئا 
من القرآن فبرئ» فقال رسول الله يَكِ: «هي أمّ القرآن» وهي شفاء من كل داء»"'' [4۳]. 
اجر احمد‌ین این الخوخاني» أخبرنا الهیثم بن كليب الشامي. خا عش ین اعد 
العسقلاني» آخبرنا النضر بن شمیل» أخبرنا سعید بن الحجاج» عن عبد الله بن أبي السفر» عن 
الشعبي عن خارجة بن ¿ الصلت التميمي عن عمه قال : جاء عمي من عند رسول الله لا فمروا 
بحی من الأعراب» فقالوا : انا نراكم قد جئتم من عند هذا الرسول» إنّ عندنا رجلا مجنونا 
مخبولاء فهل عندكم من دواء أو رقية؟ فقال عمّي : نعم. فجيىء به» فجعل عمي يقرأ َم القرآن 
وبزاقه فاذا فرغ منها بزق فجعل ذلك ثلاثة 2 آيام» فكأنما أهبط من جبال» قال عمي : فأعطوني 
عليه جعلاء فقلت : e‏ فسأله» فقال: «گله» فمن الحل ترقیه 
بذلك. لقد أكلت برقية حق»*. ۱ 
والتاسع : ا ی الله تعالی سمّى هذه السورة» وهو ما یعرف انه 
لا صلاة إلا بها . 
آخبرنا عبد الله بن حامد وأحمد بن يوسف بقراءتي عليهما قالا : أخبرنا مكي بن عبدالله 
حدثنا محمد بن يحيى قال : وا فا اده ل ل ل لا مق افر عن 
العلاء بن عبد الرَخمن أنه سمع آبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول: سمعت أبا هريرة يقول: 
سمعت رسول الله كَل يقول: «قال الله عر وجل : قسمت الصلاة ‏ يعني هذه السورة - بيني وبين 
عبدي نصفين؛ فنصفها لي ونصفها لعبدي. فإذا قرأ العبد: #الحمد لله رب العالمین؟ يقول 
الله: حمدني عبدي. 11۳ فال الك #الرخمن الرحيم» يقول الله تعالى: أثنى علی عبدي . 
وإذا قال العبد: مالك يوم الدین» یقول الله : مجدني عبدي . وإذا قال العبد: #اياك نعبد 
واياك نستعين* قال الله: هذه الآية بيني وبين عبدي» ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: #اهدنا 
الصراط المستقيم» إن اوقا فان هه لقند وی ها هال ۰ ۱1:۱ 
والعاشر: سورة تعلم المسألة؛ لأن الله تعالى علّم فيه عباده آداب السؤال» فبدأ بالثناء ثم 
الدعاء» وذلك سبب النجاح والفلاح. 
القول في وجوب قراءة هذه السورة في الصلاة. 
آخبرنا عبد الله بن حامد» أخبرنا محمد بن جعفر الطبري» حدثنا بشر بن مطير» حدئنا 
)1١(‏ سنن الدارمي: ۲ / ۰48۵ بتفاوت. 


(۲) قفاوف فى نكن أ داوق ۱۲ ۶۲۲۱:۸۱۲۹ 
(۳) تفسير القرطبي: ١‏ / ۰۱۲۱ مسند أحمد: ۲ / ۰۲۸۵ بتفاوت . 


۱۳۰ الحزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 
ي الك 5ك > ا ا ب ا ا ا 


سفيان» حدّثنا العلاء بن عبد الرّحمن عن أبيه أنه سمع أبا هريرة ا ا 
صلاة فلم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب''' فهي خداج ‏ ثلاث مرات - غير تمام» [40]. 

وأخبرنا عبد الله قال: أخبرنا ابن عباس» حدئنا عبد الرخمن بن بش حدئنا ابن عيينة عن 
الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله كيا: «لا صلاة لمن لا 
يقرأ فيها بفاتحة الكتاب»" [171]. 00 

أخبرنا عبد الله» أخبرنا عبدوس بن الحسین» حدئنا أبو حاتم الرازي» حدّثنا أبو قبیصف 

حدثنا سفيان عن جعفر بن علي بيّاع الأنماط عن أبي هريرة قال: أمرني رسول الله یل أن 
آنادي : «لا صلاة الا بقراءة فاتحة الکتاب»* .]٤۷[‏ 

وأخبرنا عبد الله» أخبرنا أبو بكر أحمد بن إسحاق:؛ أخبرنا ایال حدئنا مسدد 
حذئنا عبدالوارث بن حنظلة السدوسي قال: قلت لعكرمة: اي ربّما قرأت في المغرب #قل 
أغوذ برب الفلق» وقل أعوذ برت الناس» وأ وأن الناس يعيبون علیع ذلك» فقال: سبحان الله 
إقرأ بهما فإنهما من القران. ثم قال: حدّثنا ابن عبّاس أن النبي ية خرج فصلی ركعتين لم يقرأ 
فيهما الا بفاتحة تحة الكتاب لم يزد على ذلك غيره. 

وأخبرنا أبو القاسم الحبيبي» حدئنا أبو العبّاس الأصمٌّء آخبرنا الربيع بن سليمان» حدّثنا 
الشافعي» حدثنا سفيان عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت أن رسول الله كَل 
قال: «لا صلاة لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب»”*' واحتجٌ من أجاز الصلاة بغيرها بقوله: #فاقرأوا 
ما تيسر من القرآن* . 

. وأخبرنا أبو محمّد عبدالله , بن حامد بقراءتي عليه آخبرنا أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه 
ا ار اسان سكا مامت ري بد اقا یی ی حدثنا سعيد بن 
أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله بل دخل المسجد فدخل رجل وصلَّى ثم جاء 
فسلم على رسول الله و فقال: : الأرجع فصل» فإنك لم تصل» حتى فعل ذلك ثلاث مرات . قال 
الرجل : والذي بعثك بالحق نبياً ما أحسن غير هذاء فعلّمني. قال: «ذا قمت إلى الصلاة فكبر 
ثم اقرأ ما تير معك من القرآن ثم ارکع» [4۸]. < 

وهذه اللفظة يحتمل أنه أراد أن كل ما وقع عليه اسم قرآن وجهل إنما يراد سورة بعينهاء 





(۱) في المصدر: با القرآن. 

(۲) شرح مسلم: 5 / ۰۱۰۱ تفسير القرطبي: ۱ / .١١9‏ 
9 کات المسند: ۰۳۱ مسند آحمد: ۵ / ۳۱۶. 

. ٤۲۸ / ۲ مسند آحمد:‎ )٤( 

(0) مسند أحمد: : ۳٠١ / ١‏ وكتاب المسند للشافعي: ۰۳٩‏ 
0© مسند آحمد: ۲ / ۳۷. 


تعیب یت ی تج 
فلا احتمل الوجهین نظرنا فوجدنا اللبي ی صلی بفاتحة الکتاب وأمر بها [وشدّد علی]"" من 
تركهاء فصار هذا الخبر مجملاء والأخبار التي رويناها مفسرة والمجمل يدل على المفسرء 
وهذا کقوله: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي4!" ثم لم يجز أحد [ترك 
الهدي]”' بل ثبتها رسول الله ية بالصفة أن لا يكون أعور ولا أعرج ولا معيوباًء فكذلك أراد 
بقوله عدّ وجل وقول رسول الله يك ما فسّر بالصفة التي بینها أن تکون سورة الحمد إذا آحسنها 
وقدرها إذا لم يحسنها. . فبالعلة التي أوجبوا قراءة آية تامة مع قوله: اما تيسر) له وجه ظاهره 
العلم» والله أعلم . ۹ ۱ 

ذكر وجوب قراءتها على المأموم كوجوبها على الإمام واختلاف الفقهاء فيه : 

قال مالك بن أنس: يجب عليه قراءتها إذا حافت الامام فأمًا إذا جهر فليس عليه [شيء]. 
وبه ال الشافعي في له د : يلزمه القراءة أسرّ الإمام أو جَهّر. . وقال أبو خنيفة 
وأصحابه : لا یلزمه القراءة خافت أو جهر 

َفق المسلمون على أن صلاته [صحيحة] إذا قرأ ا الامام ۳ . 

rh‏ ی ی 
حامد» أخبرنا مكي بن عبد الله» حذئنا أبو الأزهرء حدّئنا یعقوب بن ابراهیم بن سعدء حدئنا 
أبي عن آبي إسحاق» حدثنا مكحول» وأخبرنا عبد الله أخبرنا أحمد بن عبد الرّحُمن بن سهل» 

حدّثنا سهل بن عمار» حدئنا يزيد بن هارون» آخبرنا محمد بن إسحاق عن مکحول عن محمود 

ابن الربيع عن عبادة ابن الصامت قال: : صلى بنا رسول الله يل صلاة ة الضبح فتقلت عليه القراءة 
دنا انصرف رسول الله من ضلاتهآقبل خلیدا برجهه دنر (إني لأراكم تقرؤون 
خلفي؟»۳۳. قلنا ا . قال: «فلا 0 لآ بأ الكتاب فإله لا صلاة 
لهو لم ا 

وهو قول عمر وعثمان وعلي وابن عباس وجابر وابن مسعود وعمران بن حصين وزيد بن 
ثابت وأبي سعيد الخدري وعبادة بن E‏ با بودي بد باه 
الله بن عمر وأبي الدرداء وعائشة وأبي هريرة وجماعة كبيرة ل ا و 
عنهم جميعاً أنهم رأوا القراءة خلف الإمام واجبة. 





(۱) سقط في المخطوط والظاهر ما أثبتناه. 
(۲) سورة البقرة: 193. ا 0 
(۳) کذا الظاهر . 

ره( جع الشرح الکبیر لمن قدامة: 0 ”7 .١‏ 
(٥)‏ اب وراء إمامكم . 

)1( صحیح ابن خزيمة : ۲ 


۱۳۳ الحزء الأول من کتاب تفسیر الثعلبي 


بو سر سدم ما روی سفیان عن عاصم بن أبي النجود عن ذکوان» عن آبي هريرة 

وعائشة آنهما كانا يأمران بالقراءة وراء الإمام إذا لم يجهر. . واحتج أبو حنيفة وأصحابه يما 
آخبرنا عبد الله بن حامد» آخبرنا آبو بکر أحمد بن اسحاق الفقیه آخبرنا محمد بن عثمان بن 
أبي شیب حدئنا الوليد ابن حماد اللؤلؤي: حذئنا الحسن بن زياد اللؤلؤي: حدئنا أبو حنيفة عن 
الحسن عن عبد الله بن شذاد بن الماد عن جابر بن عبد الله قال: قال النبي ويد : (من صلی 
خلف امام فإن قراءة الإمام له قراءة» ۲۵۰1 . 


۳ بن حامد» باو یوب بو قوسي ایب ویب 
النبى اة ۳ امن كان له إمام فقراءته له فراءة» Pro]‏ 

ناما حدیث عبد الله بن هذاه فهو مرسل» رواه شعبة وزائدة وابن عينية واد عوانة 
واسرائیل وقیس وجریر وآبو الأحوض مرسلا والمرسل لا تقوم به حجة» والولید , بن حماد 
rG‏ . وأما ا د ۳ ا ان یت وقال 

CS SS ات‎ E 
حديث. ولا خلاف بين أهل النقل في سقوط الاحتجاج بحديثه.‎ 
وقد روي عن جابر بن عبد الله ما خالف هذه الأخبارء أخبرنا عبد الله بن حامد» أخبرنا‎ ۱ 
و ۳ ی یز‎ E 
خلف الإمام: ومحال أن يروي حال ين عبد الله هن بسا فراءة الإمام المأموم ثم‎ 
و و‎ 


عن البي قال: i‏ قراءة ل 4 ا يجهر ) he‏ 


وهذا الحدیث ات لا يشته أهل المعر فة بالحدیت ؛ لأنه غير متن الحدیت ‏ وانما الخبر 


الصحیح فيه عن أبي هريرة ما آخبرنا آبو عمرو الفراتي آخبرنا الهیثم بن کلیب» حدئنا العباس 
ابن محمد الدوري» حدئنا بشر بن کلب حدثنا شعبك E Eee‏ عن أبيه» 





9 لضت الراب ۱۱ 
(۲) مسند أحمد: ۳ / ۳۳۹. 
0 تت الا ۱۰۲ ۸ سنن الدارقطني : ١‏ / ۰۳۲۷ بتفاوت . 


سورة الفاتحت ١‏ الآية : ۷ 000 ۱ ۱۳۳ 





عن أبي هريرة أن النبي ية قال: «کل صلاة لا يقرأ فیها بفاتحة الکتاب فهي خداج خداج خداج 
غير ۱ قال: فقلت له : إذا كان خلف الامام؟ قال: فأخذ 4 بذراعي وقال: «يا فارسي - أو 
قال: يا بن الفارسي اقرا بها في نفسك» [۳"]۵۳. 


خلف النبي کل فقال: و 
وهذا الخير فيه فيه نظر › ولو صح لکان المنع من القراءة كما رواه النضر بن شميل . 


أخبرنا يونس بن أبي إسحاق» عن أبي مجان عن أبي الأحوص» عن عبد الله» عن 
رسول الله ي قال لقوم يقرؤون القرآن ويجهرون به: اخلطتم علي القرآن» [۵4] فليس في 
نهيه عن القراءة خلف الامام جهراً ما يمنع عن القراءة سرا . ونحن لا نجيز الجهر بالقراءة خلف 
الإمام؛ لما فيه من سوء الأدب والضرر الظاهر. وقد روى يحيى بن عبد» عن محمد بن 
إبراهيم» عن أبي حازم» عن البياضي قال : قال رسول الله كياد : (|دا قام أحدكم يصلي » فإنه 
يناجي. ربه ) فلينظر بما ينا جه » ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن» [oo]‏ . 

و ود ی موی ۰ و۳ ۱ 
(سبح ۱9 الا أنا ولم ارد به ال الخ ففال رسول افله 3 : : 
عرفت أن بعضكم خالجنيها») [0]6" . 


اسر ایضا بحدیت أبي هريرة : : فاذا قرأ فأنصتواء ال اون وب و نما 
(فلما حضروه قالوا 9 فلما غي ولوا إلى قومهم منذرين * قالوا با قومنا »© . 


وقد يسمى الرجل منصتاً وهو قارىء مسبّح إذا لم يكن جاهراً به ألا ترى أن النبي 246 


)۱( مان . 

(؟) مسند الحميدئ: " ۶۳۲۲۰ 

(۳) مجمع الزوائد: eT‏ 

.۱۱۰ / ۲ مجمع الزوائد:‎ )٤( 

(6) . مسك اخم ۲ ٩‏ مجمم الزوائد: ۲ / ۰۲1۵ بتفاوت . 
(5) سورة الاعلی: ١‏ 

() .تن اف ۲۱۰/۰ 

(۸) سورة الاحتاف: ۲۹ ۳۰۰ 


١‏ الحرزء الأول من كتاب تفسير الثعلبى 
ل لل ل 
قال: «من أتى الجمعة فأنصت ولم يلغ حتی يصلي الامام كان له كذا وکذا» .]٥۷[‏ 
فا ه منصتاً وان كان مصليّاً ذاكراًء وقیل للنبی ية : تقول TEE‏ «أقول اللَهم 
اغسلنی من خطایای» فدل أن الانصات وهو رن الجهر بالقراءة دون ما و بها. يدل عليه ما 
به بو اقاسم 0 حذثنا تیا 7 حذثنا بر الدرداء ۳ بن محمد 
شعيب » و 0 قال رسول الله کل دمن صلی صلاء مکتوب: آو سبحة فلیقرا 
بم القرآن»”" . 
قال: قلت: يا رسول الله» إني ربما أكون وراء الامام. 
OT EE‏ 5 ۳ 
قال ا : «اقرأ ادا سكت إنما جعل الامام لیژتم به) [6۸] `. 
۱ لد رواة الاك ال ثبات من اي عريرة مثلالامرج وهمام بن منبه وقیس بن آبي حازم 
وأبي صالح وسعيد المقبري والقاسم بن محمد وأبي فدلمة : ولم يذكروا : (وإذا قرأ فأنصتوا). 
وام احتجاجهم بقوله تعالى: #وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا©””*'. فسيأتي في 


آخر السورة» وبالله التوفيق 





)١(‏ مسند أحمد: ٤‏ / ۰۱۰ سنن الدارمى: ۱ / ۳۹۳ بتفاوت. 

(0) المصنف لعبدالررّاق: ۲ / ۳ وكنز العمّال: ۷ / ۰44۲ ح ۱۹۹۸۸ . 

فر داخم E‏ ۳۱ ي «TAY /١‏ وصحيح البخاري : /١‏ ۹ 
)٤(‏ سورة الاعراف: ۲۰. ۱ 


سورة البقرة ۱ ۱ ۱ ۱۳۵ 





سورة البقرة 


مدنیة: وهي مائتان وست وثمانون آية في العدد الكوفي وهي سند 
أمير المومنین علي وهي خمسة وعشرون الف [حرف] 
وخمسمائة حرف وستة آلاف ومائة وإحدى وعشرون کلمه. 


آخبرنا عبد الله بن حامد بقراءتى علیه آخبرنا أحمذ بن محمد بن یوسف» حدئنا یعقوب 
ان سفیان الصفیر» حدثنا یعقوب بن سفیان الك حدثنا هشام بن عمّار» حدئنا الولید بن 
مسلم حدثنا شعیب بن زرين عن عطاء الخراسانيی» عن عكرمة» قال: آول سورة نزلت بالمدينة 
سورة البقرة . 
۱ * فضلها : 

آخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن إبراهيم بن محمد الطبراني بها آخبرنا دعلج بن أحمد 
الشجري ببغداد» حدثنا محمد بن أحمد بن هارون» حدثنا خندف عن علي» حدثنا حسان بن 
إبراهيم » حدثنا خالد بن شعيب المزني» عن أبي حازم عن سهل بن سعد» قال: قال رسول 
الله كلا : «إنّ لكل شيء سنام ونبتام القران سورة البقره؛ من قرأها في بيته ليلا لم يدخله 
شیطان ثلاث لیال» ومن قرآها في بيته نهاراً لم یدخل في بيته شیطان ثلاثة یام" [04]. 

وأخبرنا محمد بن القاسم بن أحمد المرتّب بقراءتي عليه as‏ 
حدثنا أبو عبد الله محمد بن المسيب» حدثنا عبد الله ب بن الحسين» حدثنا يوسف بن الاسباط» 
حدثنا حسن بن المهاجر عن عبد الله بن يزيد عن أبيهء قال: قال رسول الله وة: «تعلموا 
البقرق فان آخذها برکة» وترکها حسرة ولا یستطیعها البطلة* ۳" [1۰1]. 

آخبرنا آبو الحسین على بن محمد بن الحسن المقري» حدثنا آبو أحمد عبد الله بن علي 
الام ها مه ی ی د حدئنا أبو مصعب» جنا عدر نر بن الف لدي عه 
سعید المقبري» عن آبي هريرة» قال : بعث النبي از بعثاً ثم نتبعهم يستقرئهم» فجاء إنسان منهم 


.۲۵۹ كنز العمال: ۱ / ۵1۵ ح‎ )1١( 


(؟) مسند أحمد: ٥‏ / ۲۵۲ : 


۱۳۹ الحزء الأول من كتاب تفسير الثعلبى 
سس ع ۳‏ ۳ ۰ ۰ .لب 


فقال : «ماذا معك من القرآن؟» حتى اتی على آخرهم. وهو أحدثهم ا فقال : (ما معك من 
القرآن؟» قال: کذا وکذا وسورة البقرة» فقال: «اخرجوا وهذا علیکم آمین». قالوا: يا رسول 
الله هو أحدثنا سنا قال: «معه سورة البقرة(؟ [1۱]. 


التفسیر : 





قوله تعالی : آلم: اختلف العلماء في الحروف المعجمة المفتتحة بها السور» فذهب 
كثير منهم إلى آنها من المتشابهات التي استأثر الله بعلمهاء ۰ فنحن نؤمن بتنزیلها ونکل إلى الله 
تأويلها . 


قال آبو بكر الصدیق (رضي الله عنه): في كل کتاب سر وسر القرآن آوائل السور. 

وقال علي بن أبي طالب ##: إن لكل کتاب صفوت وصفوة هذا الکتاب حروف التهبي . 

وفسّره الآخرون» فقال سعيد بن جبير: هي أسماء الله مقظعة. لو أحسن الناس تأليفها 
لعلموا اسم الله الأعظمء ألا ترى أنك تقول: «الر4“ وتقول: #حم»” " وتقول: «إن*(4) 
فيكون الرحمن وكذلك سائرها على هذا الوجه الا أنا لا نقدر على وصلها والجمع بينها 

وقال قتادة: هي أسماء القرآن. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : ف نجام لون نایز 7 

وقال ابن عباس: هي أقسام E NE‏ 

وقال أبو العالية: ليس منها حرف إلا وهو" ' مفتاح لإسم من أسماء الله عز وجلء ول 
منها حرف الا وهو في الآية وبلائه۳" "» وليس منها حرف الا في مدّة قوم وآجال آخرين. 





00 ميعن SE EE‏ © رال 
0 سر 

00 سورة القلم: ١‏ 

© هکذا في المخطوط. 


سورة البقرق الایات: ٠ ۷-١‏ ۱ ۱۳۷ 





وقال عبد العزیز بن یحیی : معنی هذه الحروف أن الله ذکرها فقال : اسمعوها مقطعة› 
حتی إذا وردت علیکم مولفة کنتم قد عرفتموها قبل ذلك» وکذلك تعلم الصبیان أولا مقطعة 
وكان الله أسمعهم مقطعة مفردة ليعرفوها إذا وردت عليهم » ثم أسمعهم مؤلفة . 

وقال آبو روق: إنهنا تکتب للكفارء وذلك أل رسول الله ي كان يجهر بالقراءة في 
الصلوات كلهاء وکان المشرکون یقولون: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلکم تغلبون. ‏ 

فريما صفقوا وریما صفروا وریما لفظوا لیغلطوا النبي کي فلما فلا راف وسول :اله دلت اسر 
في الظهر والعصر وجهر في سائرها وکانوا یضایقو نه ویدونه فأنزل الله تعالى هذه الحروف 
المقطعة. فلما سمعوها بقوا متحیرین متفکرین» فاشتغلوا بذلك عن إيذائه وتغليطه. فعان ذلك 
ی 7 

E e‏ وكأنه أقسم بهذه الحروف إن القرآن كتابه مج 
وقال النقیب : هی النبهة ا ا ا کول 
ا ذهب . 

وأحسن الأقاويل فيه وأمتنها أنْها إظهار لإعجاز القرآن وصدق محمد عل ؛ وذلك أن كل 

حرف من هذه الحروف الثمانیة والعشرین 
) 

والعرب تعبّر ببعض الشيء عن كله كقوله تعالی : إوإذا قیل لهم اركعوا لا یرکمون ٥)‏ 
أي صلوا لا یصلون. وقوله: #واسجد واقترب#"'' فعبر بالركوع والسجود عن الصلاة إذ كانا 

وقال: #سنسمه على الخرطوم* أي الأنف فعبّر باليد عن الجسدء وبالأنف عن الوجه. 
ا ست انين هیا فس خحطي وف 9 كت : 9 کات ولط 
أاخذت منهابقمقررون شمط فلم يذل صربي بها وي 


. 1۸ سورة المرسلات:‎ )١( 

9 شور العلق ۱۹ 

(۳) سورة آل عمران: ۱۸۲ . 

©( ر الطرق 1737575 ¢ iN;‏ جا حك 


۱۳۸ ۱ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 


فعبر بلفظة «خطي» عن جملة حروف آبجد. 

ویقول القائل: ( بت ث) وهو لا پرید هله الأريعة الأحرف دون غیرها» بل یرید 
جمیعها وقرأت الحمد لله. وهو يريد جمیع السورة» ونحوها کثیر وکذلك عبّر الله بهذه 
الحروف عن جملة حروف التهِجّي والاشارة فيه أن الله تعالی نبّه العرب وتحدّاهم» فقال: اي 
قد نزلت هذا الکتاب من جملة الثمانية والعشرین التي هي لغتکم ولسانکم» وعلیها مباني 
کلامکم فان كان محمد هو النبي یقوله من تلقاء نفسه فأتوا بمثله أو بعشر سور مثله أو بسورة 
مثله. فلما عجزوا عن ذلك بعد الاجهاد ثبت أنه معجزة. ۱ 

هذا قول المبرد وجماعة من أهل المعانی فان قیل: فهل یکون حرفاً واحداً عوداً للمعنى؟ 
وهل تجدون في کلام العرب أن يقال: الم زيد قائم؟ وحم عمرو ذاهب؟ قلنا: نعمء هذا عادة 
العرب یشیرون بلفظ واحد إلى جمیع الحروف ویعبُرون به عنه. 
۱ قال الراجز: 
قلت لهاقفي فقالت قاف زا تیان تسیتا اق 





أي قف آنت . 
وأنشد سيبويه لغیلان : 
نادوه مالا السجم واآلا تا قالوا جمیعاکلهم ألا ف" 
أي لا ترکبون فقالوا: آلا فارکبوا. 
وأنشد قطرب في جارية : 


قدوعدتني آم عمروأنتا تدعن رأسىئ وتف سین تا 
اراد أن ابيا ي و ا 


14 الزجاج: 


اا ي خیرات و ا ,ااال د ا 
آراد بقوله (فا): وان شرا قشر له وبقوله: تا الا أن تشاء. ۱ 
قال الا خفش: هذه الحروف ساكنة لانْ حروف الهجاء لا تعرب» بل توقف على کل 

حرف على نيّة السکت ولابد أن تفصل بالعدد في قولهم واحد ‏ اثنان - ثلاثة - أربعة. 





(۱) شرح شافية ابن الحاجب: 4 / ۰۲36 والبيت الأول موجود في تفسیر القرطبي: ۱ / ٠٠١‏ . 
69 تفسير القرطبي : /١‏ ۱ . 

(۳) لسان العرب: ١54 / ١‏ وفيه: تفليني وا. 

.۲۸۸ / ۱۵ لسان العرب:‎ )٤( 





سورة البقرق الآيات : ١‏ ۷ ۱۳۹ 


5 قال أبو النجم : ۱ 
3 الت :فين عتا رياد كبالسسخيرقه .۰ تخط رجلاي بخط ل ۱۳ 
تکتبان في الطریق لام الألف ۱ ۱ 
فاذا أدخلت حرفا من حروف العطف حرکتها . 


وأنشد عببدة : 


ادا اجتمی وا EM E.‏ ألف وواو وياء ء هاج EE‏ ۳ ج 


وهذه ا دام الکلمة. 
أصل الکلام» ومتاها بالصوت اا ا سن بها العلم 0 ذلك كله 
[۰ فنظرت إلى بعضها فتصاغرت وتواضعت لربّها تعالی» وتمایلت هيبة له» فسجدت 
فصارت همزة» فلما رأى الله تعالی تواضعها مدّها وطولها وفضّلهاء فصارت ألفأء فتلفظه بهاء 
ثم جعل القلم ينطق حرفا حر 8 ل ا وا را فجعلها مدار الکلام والکتب 
والأصوات واللغات والعبادات كلها إلى يوم القيامف وجميعها كلها في أبجد. 

وجعل الألف لتواضعها مفتاح أول آسمائه ومقدّماً على الحروف کلها فأمًا ۴ 
وجل : ألم فقد اختلف العلماء في تفسيرها . 

عطاء بن السايب عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس في قول الله تعالى: ۶آلم قال: أنا 
الله أعلم . ۱ ۱ 
أبو روق عن الضحاك في قوله #ألم» : أنا الله أعلم . 
مجاهد وقتادة: #ألم» اسم من أسماء القرآن. 

خالد عن عكرمة قال : «الم> قسم . 

محمد بن کعب: (الألف) آلاء الله» و(اللام) لطفهء و(المیم) ملكه 


(۱) لسان العرب: 1۹۸ .. 

(۲) شرح الرضي على الكافية : 58/١‏ . 
(۳) كلمة غير مقروءة. 

(4) في الأصل: حرف حرف. 


١5‏ الحزء الأول من کتاب ته تفسیر الثعلبي 
سس سس سم سامت اس وا تسح سد ات . 

وفي بعض الروايات عن ابن عباس : (الألف) الله و(اللام) جبرئيل › أقسم الله بهم إن 
هذا الكتاب لا ريب فيه» ويحتمل أن يكون معناه على هذا التأويل: أنزل الله هذا الكتاب على 
لسان جبريل إلى محمد وَل . 

وقال أهل الإشارة: (ألف): أناء (لا م) : لي (میم) : مبی 

وعن علي بن موسی الرضا عن جعفر الصادق. وقد سئل عن قوله: #ألم» فقال: في 
الألف ست صفات من صفات الله : الابتداء؛ لأن الله تعالی ابتدأ جمیع الخلق. و(الالف). 
ابتداء الحروف» والاستواء: فهو عادل غير جائرء و(الألف) مستو في ذاته والانفراد: والله فرد 
والألف فرد» واتصال الخلق بالله والله لا يتصل بالخلق فهم یحتاجون إليه وله غنی عنهم . 

وكذلك الالف لا یتصل بحرف. فالحروف متصلة: وهو منقطع عن غيره» والله باينَ 
بجميع صفاته من خلقه ومعناه من الإلفة» فکما أن الله سبب الفة الخلق» فكذلك الالف عليه 
تألفت الحروف وهو سبب الفتها . 

وقالت الحكماء: عجز عقول الخلق في ابتداء خطابه» وهو محل الفهی ليعلموا أن لا 
سبيل لاحد إلى معرفة حقائق خطابه ال بعلمهم فالعجز عن معرفة الله حقيقة خطابه. 

وأما محل ۶آلم» من الاعراب فرفع بالابتداء وخبره فيما بعده. 

وفيل: #ألم» ابتداء و #ذلك» ابتذاء آخر و #الكتاب*» خبره» وجملة الكلام خبر 
الابتداء الأول. ۱ 

#ذلك€: قرأت العامة #ذلك» بفتح الذال» وكذلك هذه وهاتان وأجاز آبو عمرو 
الإمالة في هذهء (ذ) 7 واللام عماد» والكاف خطاب» وهو إشارة إلى الغائب. 

و #الكتاب#: بمعنى المكتوب كالحساب والعماد. 

قال الشاعر : 

أو مکتوبها فوضع المصدر موضع الاسمء كما يقال للمخلوق خلق » وللمصور تصویر 
وفال : دراهم من ضرب الامین أي هي مضروبت وأصله من الكتب»ء حرا اريت و 
إلى بعض ۰ مأخوذ من قولهم كشي | لسر إذا خرزته فسمین» > ویقال للخرز كتبة وجمعها کتب. 





)۱( جامع البيان للطبري : TEV‏ 


سورة الیقرت الایات: ۱ - ۷ ۱ ۱ ۱۱ 





ام رتیه اق قفا را نها لب ۲ 
ویقال: کتبت البغل» إذا حرمت من سفرتها الخلقة» ومنه قیل للجند كتيبة» وجمعها 
کا ۱ ۱ 
قال الشاعر : 
وك ت يبةجاءواترفل في‌الحصدیدلپس‌اذخر 
واختلفوا فى هذا #الكتاب€ قال ابن عباس والحسن وقتادة ومجاهد والضحاك ومقاتل : 
هو القرآن» وعلى هذا القول يكون (ذلك) بمعنى (هذا) كقول الله تعالى : #وتلك حجتنا آنيناها 
إبراهيم6”'' أي هذه. 
وقال خفاف بن ندبه السلمي : 
ی اوسني ا با ی ت 
اون اه تس سس رسمه ساسا ات ]نعي سا ولیک 
یرید [هذا]. 
وروی آبو الضحی عن ابن عباس قال: معناه ذلك الکتاب الذي آخبرتك أن آوجه اليك. 
وقال عطاء بن السائب : #ذلك الكتاب) الذي وعدتکم يوم المیثاق . 
وقال یمان بن راب : #ذلك الکتاب؟ الذي ذکرته في التوراة والانجیل . 
وقال سعید بن جبیر : هو اللوح المحفوظ . ۱ 
عکرمة: هو التوراة والانجیل والکتب المتقدمة. 
وان اا ان الله ال و یه ال هه كنا ١‏ سوه ار شان مان که : 
الردّء فلمّا آنزل القرآن قال: هو الکتاب الذي وعدتك. 
وقال ابن كيسان: تامدك اد الله تعالی آنزل قبل البقرة بضع عشرة سورة"" کذب بکلهّا 
المشركون ثم أنزل سورة البقرة بعدها فقال: #ذلك الکتاب؟» يعني ما تقدم البقرة من القرآن. 
وقيل: ذلك الكتاب الذي كذب به مالك بن الصيف اليهودي . ١‏ ۱ 


. 7١8/١ : الصیحاح‎ (۱) 

(۲) سور الانعام: ۸۳. 

(6 سان :الت ۲ ۳۱۲۰ 

۰۱۶۳ /۱ جامع البيان للطبري:‎ )5( ٠ 
في المخطوط: سورا.‎ )4( 


۱:۲ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 





ری 
قال: #هدىّ*: أي هو هدئ» وتم الكلام عند قوله فيه» وقيل: «هو» نصب على الحال» ‏ 
أي هادياً تقدیره لا ريب فى هدایته للمتقین . ۱ 
قال آهل المعانی: ظاهره نفی وباطنه نهی» أي لا ترتابوا فيه» کقوله تعالی: «#فلا رفث 
ولا فسوق ولا جدال ي : أي لا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا في الهدی» والبیان وما يهتدي 
به ويستبين به الإنسان. 


فصل في التقوى 

#هدی للمتقین 4 : اعلم أن التقوى أصله وق من وقيت» فجعلت الواو تاعى كالتكلان 

واختلف العلماء ع في معنى التقوی وحقيقة المتقي فقال رسول الله م : ((حما اع التقوی في 
قول الله تعالی : إن الله يأمر بالعدل والاحسان. ۰۰ لاب ۲1۲7 

وقال ابن عمر: التقوی أن لا یری [نفسه] خيراً من أحد. 

وقال الحسن : المتقي الذي يقول لكل من رآه هذا خيرٌ مني . 

وقال عمر بن الخطاب لکعب الأحبار: حدّثني عن التقوى» فقال: هل أخذت طريقاً ذا 
یت اتسوا یتست ها كك تت كك لا توبن 
لآ يي ةنسب قح یر ان صطعيسرة إن ايسا شين الس جص 

وقال عمر بن عبد العزیز: ليس التقوی قیام النهار وقيام اللیل والتخلیط فیما بين ذلك» 
ولکن التقوی ترك ما حرم الله وآداء ما افترض الله. فما رزق بعد ذلك فهو خير على خير. . 


.۱۹۷ سورة البقرة:‎ )1١( 

00( في المخطوط : وقوي. 

(۳) سورة النحل: ۹۰. 

(0) تفسير مجمع البیان: ۱ / ۸۲. 
(5) تفسير القرطبي: ۱ / .١57‏ 


سورة البقرةء الآيات: ١‏ - ۷ ۱:۳ 

وقيل لطلق بن حبيب: أجمل لنا التقوى؟ فقال: التقوى عمل يطلبه الله على نور من الله 
رجاء ثواب اللهء والتقوى ترك معصية الله على نور من الله مخافة عقاب الله. 

وقال بكر بن عبد الله: لا يكون الرجل تقياً حتى يكون يتقي الطمع» ويتقي الغضب. 

وقال عمر بن عبد العزيز: المتفي لمحرم لا تحرم» يعني في الحرم . 

وقال شهر بن حوشب: المتقي الذي يترك مالا يأتمن به حذراً لما به بأس. ۱ 

وروي عن النبي ڳل أله قال : اّما سمي المتقون؟ لتركهم ما لا باس به حذراً للوقوع فيما 
ا 

وقال سفيان الثوري والفضيل: هو الذي يحب للناس ما يحب لنفسه. 

ال ليس المتقي الذي يحب الناس ما يحب لنفسه إتما المتقي الذي 
يحب للناس أكثر مما يحب لنفسه» أتدرون ما وقع لأستاذي سري بن المفلس؟ سلم عليه ذات 
یوم صدیق له فردّ عليه» وهو عابس لم يبشّ له فقلت له في ذلك فقال: بلغني أن المرء المسلم 
إذا سلم على أخيه ورد عليه أخوه قسمت بینهما مائة رحمة فتسعون لأجلهماء وعشرة للا خر 
فأحببت أن يكون له التسعون. 

محمد بن علي الترمذي : هو الذي لا خصم له. 

السري بن المفلس : هو الذي يبغض نفسه . 

الشبلی : هو الذي يبغي ما دون الله. 

قال جعفر الصادق: أصدق كلمة قالت العرب قول لبيد: 

ألا كلّشيءماخلااللهباطل"" 

الثوري: هو الذي اتقى الدنيا وأقلها . 

خاد وى رت انقوس سا کا ا عر ا 

القاسم بن القاسم: المحافظة على آداب الشريعة. 

وقال أبو زید: هو التوزع عن جمیع الشبهات . 

وقال آیضاً : المتقي من إذا قال قال لله» واذا سكت سكت للهء وإذا ذکر ذکر لله تعالی . 


الفضيل: يكون العبد من المتقين حتى يأمنه عدوه كما يأمنه صديقه . 


(۱) تفسير مجمع البيان: ۱ / ۸۳. 
(۲) لسان العرت: ۵ / ۳۵۱. 


١ 55‏ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبى 
سل ل يبيب يي يي ببس ةي 

وقال سهل : المتقي من تبراً من حوله وقوّته. 

وقال : افو ان لا يراك الله هيت نياف ولا يفقدك من حيث أمرك . 

وقیل: هو أن تتقي بقلبك عن الغفلات» وبنفسك من الشهوات» وبحلقك من اللذات 
وبجوارحك من السیئات» فحينئذ يرجى لك الوصول لما ملك الأرض والسموات. 

وقال بعضهم : يستدل على تقوى الرجل بثلاث: بحسن التوكّل فيما لم ینل» وحسن الرضا 
فيما قد نال» وحسن الصبر على ما فات . 

وقيل: المتقي من انقی متابعة هواه. 
الزبير أن لأهل التقى علامات يعرفون بها: الصبر عند البلاء» والرضا بالقضای والشكر عند 
النعمة» والتذلل لأحكام القرآن. 

وقال میمون بن مهران : لا يكون الرجل تقياً حتى يكون أشدّ.محاسبة لنفسه من الشريك 

وقال ابو تراب: بين يدي التقوی عقبات. من لا یجاوزها لا ینالها» اختیار الشدة على 
النعمة» واختیار القول على الفضول» واختیار الذل على العرّء واختیار الجهد على الراحة» 
واختيار الموت على الحياة. 
۱ وقال بعض الحكماء: لا يبلغ الرجل سنام التقوی الا إذا كان بحيث لو جعل ما في قلبه 
على طبق ‏ فیطاف به في السوق لم ی يستحي من شيء علیها . 

وقيل: التقوى أن تزین سرك للحق. كما تزيّن علانيتك للخلق . 

وقال أبو الدرداء: ۱ 
سرمت وم إن سس اي سا ووا ئسي لته الا میا آرادا 


بقول" المرء فائدتي وذخري 2 وتقوی الله أفضل مااستفاد(' 





(۱) في المخطوط: ویقول. 
(۲) الدر المنثور: ۱ / ۲۵. 


سورة البقرةء الآيات: ٠ ۷-١‏ ۱ 





#الذين يؤمنون بالغيب» اعلم أن حقيقة الإيمان هي التصديق بالقلب. لأن الخطاب الذي 
توجّه عليها بلفظ آمنوا إِنّما هو بلسان العرب» ولم يكن العرب یعرفون"" الإيمان غير التصديق» 
والنقل في اللغة لم يثبت يثبت فيه» إذ لو صح النقل عن اللغة لروي عن ذلك» كما روي في الصلاة 
انتي اصلها الدعاء . 5 ۱ 

[ذا کان الى کذلك وجب علیتا آن نمتثل الامر علی ما بقتضیه تسائهم» کقوله تعالی في 
قصة یعقوب 8# وبنیه #وما آنت بمومن لنا): أي بمصدق لنا ولو كنّا صادقین» ویدل عليه 
من هذه الاية أنه لما ذکر الایمان علقه بالغیب» لیعلم أنه تصديق الخبر فیما آخبر به من الغیب» 
ثم أفرده بالذكر عن سائر الطاعات اللازمة للأبدان وفي الأموال فقال: #(ويقيمون الصلاة ومما 
رزقناهم ینفقون والدليل عليه أيضاً أنّ الله تعالى حيث ما ذكر الإيمان [نسبه]"" إلى القلب 
فقال: #من الذین قالوا آمنا بأفواههم ولم تومن قلوبیم» " '» وقال: #وقلبه مطمئن 
بالایمان؟ ۰ وقال : «آولئك کتب في قلوبهم الایمان)۳۹ ونحوها کثیر. 0 

فأما محل الإسلام من الریمان فهو کمحل الشمس من الضوء: کل شمس ضوء ولیس کل 
ضوء شمسا( وکل مسك طیب» ولیس کل طیب مسکا كذلك کل یمان اسلام ولیس كل 
إسلام إيماناً» إذا لم يكن تصديقاً؛ لأن الاسلام هو الانقياد aL‏ ل 
إقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا4” من خوف السيف. وقول النبي بل : 
«الإيمان سرا“ [1۳] وأشار إلى صدره «والاسلام علانية)”' 1 [۰]164 وقوله كلل یا معشر من 
أسلم بلسانه» ولم یدخل الایمان فی قلبه»" "۲ [10]. 

وكذلك اختلف جوابه لجبرائیل فی الا سلام والایمان» فأجاب في الإيمان بالتصديق» وفي 
الإسلام بشرائع الإيمان» وهو ما روی آبو بریده وهو یحیی بن معمر قال: آول من قال في 
القدر بالبصرة سعيد الجهنی فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرین» 
فقلنا : لو لقينا أحداً من أصحاب رسول الله ية فسألناه عما يقول هو: ما.في القدر؟ فوافقنا عبد 
الله ابن عمر بن الخطاب داخلا المسجد. فاكتنفته أنا وصاحبي» أحدنا عن يمينه والآخر عن 


)١(‏ في المخطوط: يعرف. (۷) في المخطوط: شمس 


0© سر ۱۱۷ (۸) سورة الحجرات: .١5‏ 

(۳) زيادة اقتضاها السیاق. (9) تفسير مجمع البيان: ۱ / 87. 
250 صيورة الماند: :۶۱۰ (۱۰) تفسير مجمع البيان: ۱ / 485. 

(5) سورة النحل: ۱۰۲ . (۱۱) كنز العمّال: ۳ / ۰۵۸۵ ح ۸۰۲۱. 


030 سوره المجادلة : لور" 


١ 5‏ الحزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 


باو ویر یه عي E‏ : أبا عبد الرحمن. إنه قد ظهر قبلنا أناس 
يقرأون القرآن ويفتقرون [ٍلی]"" العلم وذكر من لسانهم آنهم يزعمون أن لا قدرء وأن الأمر 

نت فقال : إذا لقيت أولئك فأخبرهم آني بريء منهم وأنهم برءاء مني» والذي یحلف به عبدالله 
ابن عمر لو أن لأحدهم مثل احلا اا رابهس يزاين ر 

ثم قال: آخبرنا آبي عمر بن الخطاب فال ينها نحن عند رسول الله 96 ذات یوم إذ 
طلع علینا رجل شدید بیّاض الثیاب» شدید سواد الشعر» لا يرى عليه أثر السفر» ولا یعرفه منا 
أحدء حتی جلس إلى النبي ييه وأسند رکبته إلى رکبته» ووضع كفيه على فخذیه وقال: يا محمد 
آخبرني عن الاسلام؟ قال رسول الله ی : «الاسلام أن يشهد أن لا إله لا اللهء وأنَّ محمداً 
رسول الله» وتقیم الصلاة وتؤتي الزكاة» وتصوم شهر رمضان» وتحج البیت إن استطعت إليه 
سبیلاا قال: صدقت. قال : فعجینا له يسأله ویصدقه ! قال : فأخبرني عن الایمان؟ قال: «أن 
تؤمن بالله وملائكته وکتبه ورسله والیوم الاخر» وتژمن بالقدر خیره وشره». 

قال : فأخبرني عن الاحسان؟ قال: «آن تعبد الله كأنك ترای فان لم تكن تراه فإنه یراك» 
قال : فأخبرني عن الساعة؟ قال : «ما المسوول عنها باعلم من السائل» قال : فأخبرني عن ۱ 
(ماراتها؟ قال: «آن تلد الامة ریتها وأن تری الحفاة العراة العالة رعاة الشاة شاهقون في 
الینیان» قال: ثم انطلق. فلبث علينا ثم قال: يا عمر من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم» 
قال : «فإنه جبرائیل ## آتاکم لیعلمکم دینکم». 

ثم یسمی اقرار اللسان وأعمال الابدان إيماناً بوجه من المناسبة وضرب من المقاربة؛ 
لأنها من شرائعه وتوابعه وعلاماته ولماراته كما نقول: ریت الفرح في وجه فلان» ورآیت علم 
زید في تصنيفه ؛ وائما الفرج والعلم في القلب» وقال رسول الله عي : «الإيمان بضع وسبعون 
باباً» أدناها إماطة الأذى عن الطریق» وأعلاها شهادة" أن لا إله إلا الله» ۲۹۹7 





وعن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي يا قال: «الإيمان بضع وسبعون شعبة» والحياء 
شعبة من الإيمان» [۳]1۷. 


الحسن بن علي قال: حدثني علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال: قال رسول الله كلق : 
«الإيمان معرفة بالقلب» وإقرارٌ باللسان» 0-5 بالأركان» 0 





)١(‏ زيادة اقتضاها السیاق. 

() صحيح مسلم: ۱ / 159-78 بطوله. 

(۳) في المصدر: وارفعها قول. 

(4) مسند أحمد: ۲ / 445 وکنز العمّال: ۱ / 5". 


(۵( صحيح مسلم : /١‏ 1 
69 المعجم الاوسط : / ۲۲۸ 


سورة البقرة» الآيات: Y۱‏ ۱۷ 
" سید الأوصياء قال: حدثنا محمّد سيد الأنبياء قال: «الإيمان قول مقول وعمل معمول وعرفان 
بالعقول واتباع الرسول» [۷۲]"*. 

وامّا الغیب فهو ما كان مغيّباً عن العیون محصّلاً في القلوب وهو مصدر وضع موضع 
الاسم فقيل للغائب غيب» كما قيل للصائم : صوم » وللزائر: زور وللعادل : عدل. 

الربيع بن أبي العالية #يؤمنون بالغیب4 قال: يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
خر وجنته وناره ولقائه » ویومنون a‏ العف فهذا غيب كله .. 
بالله فقد آمن ال 

سفيان عن عاصم بن أبي النجود في وله (یومنون بالغيب» ال الغیت : القران. وقال 
الكلبي : بما نزل من القرآن ویما لم یجیء بعد. ۱ 

الضحاك : الغیب لا اله الا الله وما جام بر مین كلل فان کر ین ج زاین رت 
وابن وافد: يعني بالوحي» نظیره قوله تعالی : اعنده علم الغيب فهو بری4"" وقوله: #عالم 
الغيب فلا بظهر على غيبه آحدا4) وقوله : «وما هو على الغیب بضنین>"*. 

الحسن : يعني بالاخرة. عبد الله د ۰ بن هاني : هو مأ غاب عنهم من علوم القرآن . 

وروى زيد , بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) انه قال: : كنت مع 
النبي يل جالسا فقال: «أتدرون أي أهل الأيمان آفضل؟» قالوا: يا رسول الله الملائکة قال: 
«هم كذلك وحق لهم ذلك وما يمنعهم وقد أنزلهم الله تعالى بالمنزلة التي أنزلهم» بل غيرهم». 

قلنا: يا رسول الله الأنبياء؟ قال: «هم كذلك وحق لهم ذلك وما یمنعهم» بل غیرهم» 
قلنا : یا رسول الله فمن هم؟ قال: «أقوام يأتون من بعدي هم في أصلاب الرجال فيؤمنون بي 
ولم يرودني» يجدون الورق الل فیعملون بما فيه فهو لاء آفضل أهل الایمان ایمانا» ۲۷۳ 

وروی حسن إن الحرث بن قيس عن عبدالله بن مسعود: عند الله یحتسب ما سبقتمونا إليه 
يا أصحاب محمد من رؤية رسول الله ياء فقال عبدالله بن مسعود: نحن عند الله نحتسب 
إيمانكم بمحمد إا ولم تروه» ثم قال عبدالله: إن أمر محمد كان بِيّناً لمن رآه والذي لا اله الا 


.۲۱ سورة الجن:‎ )٤( .485 / ١ تفسير مجمع البيان:‎ )١( 
. : سورة التکویر‎ (2) E / ۱ : تفسير ابن کثیر‎ (۲) 
. ۱٤١ / ۱ سورة النجم: ۲۵. (1) مسند أبي يعلى:‎ )۳( 


۱:۸ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبى 
۰ 

هو ما آمن مؤمن أفضل من إيمان الغیب. ثم قرأ: #الذين يؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة» أي 
یدیمونها ویأتمونها ویحافظون علیها بمواقیتها ورکوعها وسجودها وحقوقها وحدودها وکل من 
واظب على شيء وقام به فهو مقیم له يقال أقام فلان الحجٌ بالناس. وأقام القوم [سوقهم]( ولم 
یعطلوها قال الشاعر : 
فالا" تعجل افا واسستدمه فما واي عصاك | 

أي أراد بالصلاة هاهنا الصلوات الخمس فذكرها بلفظ الواحد. كموله: #فبعث الله 
النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب4”" أراد الکتب. وأصل الصلاة في اللغة: الدّعا 
ثم ضمّت إليها [عبادة] سمیت مجموعها صلاة لأن الغالب على هذه العبادة الدّعاء. 

وقال أبو حاتم الخارزمي : اشتقاقها من الصّلا وهو النارء فأصله من الرفق وخسن المعاناة 
للشيء؛ وذلك إن الخشبة المعوّجة إذا أرادوا تقويمها [سحنوها بالنار] قوموها [بين خشبتين] 
فلذلك اتخضی كيني انشا فن اه رظ دروا ظاهراً وباطناً ولا يعبّل فيها ولا 

۳ رزقناهم 4 ااي والرزق عند آهل السئّة: ما صح الانتفاع بی فان كان طعاما 
فلیتغدی به وان كان لباساً فلينقى والتوقي وان كان مسکناً فللانتفاع به سكنى » وقد ينتفع 
المنتفع بما هیی الانتفاع , به على الوجهین : حلا لا اسان فلذلك قلنا إِنَّ الله رزف الحللال ش 
بارا [وأصل الرزق] في اللغة: هو الحظ والبخت. 

#ينفقون) يتصدقون» وأصل الانفاق : ل يقال : : نفق المبيع 
إذا كثر مشتروه وأسرع خروجه ونفقت الدا, ة إذا خرجت روحها ۱۳۳۳ 
إذا أتي من ليه ضرب النافقاء برأسه فانتفق وأنفق إن خرج منه" ٠‏ والنفق: سرب في 

ل ا و n‏ الف 
قبلك*#: يعني الكتب المتقدمة مثل صحف إبراهيم وموسى والژبور والأنجيل وغيرها. 





(1) زيادة عن تفسیر الطبري: ۱ / ۲ والمخطوط ممسوح. 
( تاج العروس : ۸ / ۲۹۵. 

© ال 

62 راجع كتاب العين: ۵ / ۱۷۸. 


سورة البقرة. الآيات : ١| 64 ۷ <١‏ 





«وبالآخرة» أي بالدار الآخرة» وسميّت آخرة لأنها E‏ ولأنيها ا خرت ي تفن 
الدنیا ثم تکون. ۱ 
#هم پوقنون یعلمون ویتیقنون أنها کائلف ودخل (هم) تأكيداء يُسمّيه الکوفیون عمادا 
۱ #أولئك » أهل هذه الصفة› واو أسم مبني على الکسر؛ ولا EE‏ من لفظه 
والكاف خطاب» ومحل آولئك رفع بالابتداء وخبره فى قوله: #علی هدی 6 رسد وبيان 
وصواب . #من ربهم وأولعك» ابتدائان رهم عماد #المفلحون4 خبر الابتداء وهم الناجون 
الفائزون فازوا بالجئّة ونجوا من النار» وقيل: هم الباقون في الثواب والنعيم المقیم . 
EEE EE‏ ال EEE‏ ترجو فاخا تعد عناد EEE‏ 
بيو اا عبى را قو اوه ووا الواح 
اتو راء يلرة الو ياد" 
. وقال مجاهد: آربع آيات من أول هذه السورة نزلت فى المؤمنين» وآيتان بعدهما نزلت في 
العافرین» وئلاث عشرة آي بعدها نزلت فى المنافقین . ۱ ۱ 
إن الذين كفروا» : يعني مشركي العرب وقال الضخاك: نزلت في آبي جهل وخمسة من 
أهل بیته . وقال الكلبي: يعني الیهود» وقیل : المنافقون. 
والکفر : هو الجحود وا لانکار . ۱ 
وأصله من الکفر وهو التفطية والستر» ومنه قیل للحراث : کافر؛ لانه [یستر البذر]» قال 
الله تعالی : إأعجب الکفار نباته"۳: يعني الزرّاع» وقیل للبحر: کافر» ولليل: کافر. قال لبيد : 
سحدن اذأ ا بجا فحن فا نیت وأ ۰ عورات EE.‏ ر ظ اد ,©( 
۱ ۳ ۱ )02 
(۱) تفسیر الطبري: ۱ / ۰.۱۸۲ 
(۲( تاج العروس : * / 5؟؛ لسان العرب: ۲ / 0٤‏ وفيه: ( أيا براء مدره السیاح )» والمسیاح : عن سيم 
بالنميمة والشر في الارض . 
(۳) سورة الحدید: ۲۰. 


0 لسان العرب: ۵ / ۷ 
(۵( جامع البيان للطبري : RE‏ 


۱6۰ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 


ومنه : : المتكفر بالسلاح » وهو الشاکي الذي غظى السلاح جمیع بدنه. 

تسم لكا كارا ت ادلی ول دال و مهو له تا 

#سواءٌ علیهم؟ : أي واحد علیهم ومتساوي لدیهم؛ وهو اسم مشتق من التساوي: 

«أأنذرتهم» : : أخوّفتهم وحذرتهم . ۱ 

قال أهل المعاني : ا والاعلام مع تحذیر) یقال: و فنذرواء أى ي أعلمتهم 
فعلموا» وفي المثل : وقد آعذر من أنذرء وفي قوله : «آآنذرتهم؟> وأخواتها آربع قراءات : 
تحقیق الهمزتین وهي لغة تمیم وقراءة أهل الکوفة؛ لانها آلف الاستفهام دخلت على ألف القطع 
SE‏ ري ابر رسيا ی تي الاين اي ۱ 
أهل الحجاز وادخال ألف بين الهمزتين وهي قراءة أهل الشام في رواية هشام وإحدى الروايتين 
عن ابي عمرو. 

قال الشاعر : ۱ 
تست ریت فا سشفت اه تقل مانس ويد انا نب ۳ 

والأخبار اکتفاء بجواب الاستفهام؛ وهي قراءة الزهري . 

9أم#: حرف عطف على الاستفهام. 

للم : حرف جزم لا يلي الا الفصل؛ لأنّ الجزم مختص بالافعال . 

۶تنذرهم4 : تحذرهم لا یژمنون» وهذه الاية خاصّة فیمن حقّت عليه كلمة العذاب في 
سابق علم الله» وظاهرها إنشاء ومعناها إخبارء ثم ذکر سبب ترکهم للایمان فقال : 

ا أي طبع #على قلوبهم# والختم والطبع بمعنى واحد وهما التغطية للشيء 
[والاستىثاق] “كاين أن يدخله شيء آخر . 

فمعنی الاية: طبع الله على قلوبهم وآغلقها وأقفلها فليست تعي خبراً ولا تفهمه. يدل عليه 
قوله : «آم على قلوب آقنالها۳"6. ۱ 

وقال بعضهم: معنى الطبع والختم : حكم الله عليهم بالكفر والشقاوة كما قال للرجل: 


۳7 


ختمت عليك أن لا تفلح أبدا. 


#وعلی سمعهم؟ : وله يسمعول الحق ولا ینتفعون به » وانما وحده لاانه مصدر » والمصادر 
(۱) کذا في المخطوط ولم نجده. 
(۲) المخطوط غير مقروء وما أثبتناه من تفسير القرطبي : 4 47 . 
(۳( سورة محمد : . 


شون البقری الایتان: ۱۱-۷۸ ۱ ۱۱ 


لا تی ولا تجمم؛ وقیل: آراد سمع كل واحد منهم كما یقال : آتني برأس کبشین» آراد برأس 
كل واحد منهما قال الشاعر : ۱ ۱ 
کلوا في نصف بطنکم تعیشوا فأن زسانکم زسن خمیسص 
وقال سیبویه: توحید السمع يدل على الجمع لأنه لا توحید جمعین کقوله تعالی : 
«إيخرجهم من الظلمات الى النور ۴۳ يعني الأنوار. 
قال الراعي : ۱ 
ETN E EEE‏ غاا ا ا 
وقرأ ابن عبلة: وعلى آسماعهم وتم الكلام عند قوله #وعلى سمعهم؟ . 
ثم قال: #وعلى أبصارهم غشاوة6»: أي غطاء وحجاب» فلا يرون الحق» ومنه غاشية 
السرج» وقرأ المفضل بن محمد الضبي : #غشاوة» بالنصب كأنه أضمر له فعلا أو جملة على 
الختم: أي وختم على أبصارهم غشاوة. يدل عليه قوله تعالى: #وجعل على بصره غشاوة6”*'. 
وقرأ الحسن : #غشاوة» بضم الغين» وقرأ الخدري: #غشاوة» بفتح الغين» وقرأ 
أصحاب عبدالله: غشوة بفتح الغين من غير ألف . 
«ولهم عذاب عظيم»: القتل والأسر في الدنياء والعذاب الأليم في العقبى» والعذاب كل 
ما يعني الانسان ويش عليه» ومنه: عذبه السواط ما فيها من وجود الألم» وقال الخليل: 
العذاب ما يمنع الانسان من مراده» ومنه: الماء العذب لانه یمنع من العطش ثم نزلت في 
المنافقين: عبدالله ان سلول الخزرجي» ومعتب بن بشر» وج بن قيس وأصحابهم حين 
قالوا: تعالوا إلى خلة نسلم بها من محمد وأصحابه ونكون مع ذلك مستمسكين بدينناء فأجمعوا 
على أن يقرّوا كلمة الإيمان بألسنتهم واعتقدوا خلافها وأكثرهم من اليهود. فقال الله : 


(0010 





() دراو هت / ۲۲ 

© ورال ۱9۷ ۱ 

(۳) قائله علقمة بن عبدة راجع ديوانه: ۲۷؛ وتفسير الطبري: 5 / ۳۲۶. 
(۶) سورة الجائیة: ۲۳. ۱ 


۱۲ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 





ومن الناس من يقول آمنا) : صدّقنا بالله والیوم ال خر : أي يوم القیامت() 


قال الله تعالی : #وما هم بمؤمنين# والناس : هم جماعة من الحیوان المتمیّز بالصورة 
الانسانية» وهو جمع إنسان» وإنسان في الاصل إنسيان بالياء» فأسقطوا الیاء منه ونقلوا حرکته 
إلى السين نان لمانا ها کر ال إذا مت عه ,ودوك لاه اليه لته اسان راشای 
العلماء في تسمیته بهذا الاسم: فقال ابن عباس : سمي إنساناً لأنه مهِدَ إليه فنسي . قال الله 
تعالى #وعهدنا إلى آدم من قبل فنسي 74" وقال الشاعر : 
E EE‏ انك ماش ۳ 





وس 

وقال بعض آهل المعاني: سمي إنساناً لظهوره وقدس البصیر أياه من قولك : آنست کذا: 
0 ی أبنضرت . فقال الله تعالی #آنس من جانب الطور نار" وقیل : ا وفیل : 

لما خلق الله آدم آنسه بزوجته فسمّي إنساناً . 

#يخادعون الله : أي يخالفون الله ويُكذبونه» وأصل الخدع في اللغة: الإخفاء» ومنه 
قيل [للبيت الذي يحيا فيه المتاع] مخدع, والمخادع يظهر خلاف ما يضمرء e‏ أصل 
الخداع في لغة: الفسادء قال الشاعر : 
أإبيض البلصيون 2000 EEE‏ لو دا ال خدع 

أ فسد. 

فيكون معناه: لیفسدون يما أضمروا بأنفسهم وبما أضمروا في قلوبهم. وقيل معناه: 
یخادعون الله بزعمهم وفي ظنهم› يعني |نهم اجترژوا على الله حتی آنهم ظنوا آنهم یخادعون 
وهذا کقوله تعالی : وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفاً4 يعني بظتك وعلی زعمك. 


وقیل : معناه یفعلون في دين الله ما هو خداع فیما بينهم. وقیل : معناه یخادعون رسوله 





. ٠١١ راجع تفسیر الطبري: ۱۰ / ۲۳ وأسباب النزول للواحدي:‎ .)١( 
.۱۱۵ سورة طه:‎ )۲( 

(9) جاء بنحو النشر لا الشعر في لسان العرب: 5 / ۱۱. 

.۲۹ : سورة القصص‎ )٤( 

(5) لسان العرت : ۸ / 15 . 

(7) سورة طه: ۹ 


سورة البقرت الایتان : ۱۱-۸ ۱۳ 


كقوله: #فلما آسفونا انتقمنا منهم۳۹" أي أسخطوناء وقوله : إن الذین يؤذون الله۲۹" أي 
أولياء الله؛ لأن الله سبحانه لا يؤذى ولا يخادع. بين الله تعالی أن من آذی نبياً من أنبيائه 
من أوليائه استحق CEE‏ يدل عليه الخبر المروي: إن الله 0 
يقول : من آذی ولياً من أوليائي فقد بارزني بالمحاربة"" 
وقيل: إن ذكر الله سبحانه في قوله: #يخادعون الله# تحسين وتزيين لسامع الكلام» 
والمقصد بالمخادعة للذين آمنوا كقوله تعالى: #واعلموا إِنْما غنمتم من شيء فان لله خمسه 
للرسول)”“. ثم المخادعة على قدر المعاجلة وأكثر المفاضلة اّما تجيء في الفعل المشترك بين 
اثنين» كالمقاتلة والمضاربة والمشاتمة» وقد يكون أيضا من واحد كقولك: طارقت النعل» 
وعاقبت اللص. وعافاك اللهء قال الله عدّ وجل: #وقاسمهما أنى لكما لمن الناصحین(* 
وقال : #قاتلهم اللد۲۳۹ والمخادعة ها هنا عبارة عن الفعل الذي بختص بالواحد في حین الله 
تعالی لا یکون منه الخداع . 
#والذین آمنوا) أي ویخادعون المؤمنين بقولهم إذا رآوهم : آمناء وهم غير مومنین» وقال 
بعضهم : من خداعهم المژمنین : هو آنهم كانوا يجالسون المؤمنين ويخالطونهم حتى ینس بهم 
المؤمنون ویعدونهم من أنفسهم فيبثون إليهم أسرارهم فينقلونها إلى أعدائهم . قال الله تعالى : 
#وما یخدعون 1 آنفسهم 4ه لأن وبال ا را جع إليهم كأنهم في الحقيقة يخدعون 
أنفسهم؛ وذلك أن الله تعالی لمطلع نبیّه محمدا ی على آسرارهم ونفاقهم» فیفتضحون في 
الدنیا ویستوجبون العقاب الشدید في العقبی . 
قال أهل الاشارة: نما یخادع من لا یعرف البواطن فأما من عرف البواطن فان مَنْ 
خادعه فانما یخدع نفسه . 
واختلف القراء في قوله: ترما یخدعون6 فقراً شيبة ونافع وابن کثیر وابن ¿ آبي إسحاق 
وأبو عمرو بن العلاء : #یخادعون؟» بالألف جعلوه من المفاعلة التي تختص بالواحد وقد ذکرنا 
خبره وتصدیقها الحرف الاول وقوله: #یخادعون الله لم یختلفوا فيه الا ما روي عن آبي 
حمزة الشامي إنه قرأ: (یخدعون الله) وقرأ الباقون #وما یخدعون؟ على آشهر اللغتين 
وأضبطهما واختاره آبو عبيد . 


( سورة الزخرف : ۵۵. 

)۲( ور الا ا س ۷ . 
© ا 
N O ©‏ 

.۲۱ سورة الأعراف:‎ )٥( 

(0) سورة التوبة: ۳۰ 


١6‏ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 

#وما يشعرون4”'' وما يعلمون إنها كذلك. 

في قلوبهم مرض4 شك ونفاق» ومنه يُقال: فلان يمرض في الوعد إذا لم يصحخه» 
وأصل المرض : الضعف والفتور . فسمي الشك في الدين والنفاق [مرض بها] یضعف البدن 
وينقص قواه؛ ولأنه يؤدي إلى الهلاك بالعذاب» كما أن المرض في البدن يؤدي إلى الهلاك 
والموت. 

#إفزادهم الله مرضاً» شكاً ونفاقاً وهلاكاً . 

یا عذاب أليم» وجيع يخلص وجعه إلى قلوبهمء e‏ عمرو بن 

أي المسمع : يعني خیالها . ۱ 

وقرأ أهل الكوفة: بفتح الياء وتخفيف الذال» أي بكذبهم إذ قالوا آمنا وهم غير مومنین . 

«#وإذا#: حرف توقيت بمعنى حينئذ» وهي تؤذن بوقوع الفعل المنتظر وفيها معنى الجزاى 
#قيل#: فعل ماض مجهول. وكان في الأصل قول مثل قيل» فاستئقلت الكسرة على الواو 
فنقلت كسرتها إلى فاء الفعل فانقلبت الواو ياءاً لكسرة ما قبلهاء هذه اللغة العالية وعليها العامة 
وهی اختیار أبى عبید . ۱ 

وقرأ الكسائي ویعقوب : فيل“ وغیض: وحیل وسو وجيء وشيء وات باشمام 
الضمة فيها لتكون دالة على الواو المنقلبة. وفاصلة بين الضدر والمصدر. 

«لهم: يعني المنافقين» وقیل: اليهود. قال لهم المؤمنون: #لا تفسدوا في الأرض» 
بالكفر والمعصية وتفريق الناس عن الإيمان بمحمد والقرآن» وقال الضخاك: تبديل الملة وتغيير 

ف الا : كلمة تنبیه هم : هم عماد وتأکید المفسدون 
ولكن لا یشعرون4 : ما أعدّ لهم من العذاب. 

وإذا قيل لهم» يعني: [قال]”" المزمنون للیهود: آمنوا كما آمن الناس» وهم عبدالله 
ابن سلام وغيره من مؤمني أهل الكتاب . 


(۱) سورة البقرة: 9. (۲) لسان العرب: ۸ / .١55‏ 
(۳) زيادة لرتمام المعنی . 


ا البقرةء الآيات: ۸ - loo ٠١‏ 


#قالوا أنؤمن كما آمن السّفهاء» الجهّال. قال الله: #ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا 
يعلمون) بأنهم كذلك. وقيل: لا يؤدون العلم حقّه ايت السفنه : بات الکذاب 
ای ا ۱ 

" قطرّب : السفیه : العجول الظلوم يعمل خلاف الحق . 

واختلف القرّاء في قوله: «السّفهاء ألا» فحقّق بعضهم الهمزتین؛ وهو مذهب أهل الكوفة 
ولغة تمیم . ۱ 
20 وأما آبو عمرو وأهل الحجاز فانهم همزوا الأولی وليّنوا الثانية؛ طلباً للخمّة» واختار الفراء 
حذف الاولی وهمز الثانية» واحتج بأن ما یستأنف - أي بالهمزة - مما يسكت عليه . 

#وإذا لقوا الذین آمنوا4 . ۱ ۲ 

كال جور عق لیا کی ابن غاس قال كان عند الك ۳ 
عظيم المنافقين من رهط سعذ بن عبادة» وكان إذا لقی سعدا قال: نعم الدین دين محمد» وكان 
إذا رجع إلى رژساء قومه. قالوا: هل نكفر؟ قال: سدوا أيديكم بدين آبانکم. فأنزل الله هذه 
الآية. 


# 


وروى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس : نزلت هذه الآية في عبدالله بن أ محتجا 
به » وذلك آنهم خرجوا ذات یوم | فاستقبلهم نفر من أصحاب رسول الله ية فقال : له 
أبن لأصحابه : : آنظروا كيف أدرأ هؤلاء السّفهاء ء عنکم. فذهب وأخذ بيد أبي بكر فقال: مرحبا 
بالضديق سید بني تيم وشيخ الإسلام وثاني رسول الله وك في الخارء والباذل نفسه وماله له. ثم 
أخذ بيد عمر فقال: مرحباً بسيّد بني عدي بن كعب الفاروق القوي في دين الله الباذل نفسه وماله 
لرسول الله» ثم أخذ بيد علي فقال: مرحباً بابن عم رسول الله وختنه سيّد بني هاشم ما خلا 
رسول الله فا فقال علي : كف لله واتق الله ولا تنافق» فإن المنافقين شر خليقة الله له 
عبدالله: مهلا أبا الحسن إلى اي ال | 
افترقوا فقال عبدالله لأصحابه: كيف رأيتموني فعلت. فإذا رأيتموهم فافعلوا كما فعلت. فأثنو 
عليه خيراًء وقالوا: لانزال معك ما عشت جع المسلمون إلى اني 98 وأخبروه بت 
فأنزل الله وإذا لقوا# أي رأواء يعني المنافقين عبد الله ؛ بن أبي وأصحابه» كان (لّقوا) في 
الأصل (لقیوا) فإستثقلت الضمة على الياء فبسطت على القاف وسكنت الواو والياء ساكنة 
فحذفت لاجتماعهما . 0 


وقراً محمد بن السمیقم : وادا لا قوا وهما بمعنى واحد. 


2 آمنوا# : يعني آبا بكر وأصحابه قالوا آمنا» کأیمانکم. ون ۳ رجعوا 
ويجوز أن تكون من الخلوة؛ تقول: خلوت به وخلوث إليه» وخلوت معه» كلها بمعنى واحد. . 


ده الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 


وقال التضر بن شمیل: #إلى» ها هنا بمعنی (مع) کقوله تعالى: «أحل لکم ليلة الصیام 
الرفث إلى نسائك4': أي مع نسائكم» وقوله : لا تأکلوا آموالهم إلى آموالکم 6" وقوله 
(من آنصاري إلى الله" النابغة : 
E‏ كني بالوعید کآنني إلى الناس بطلی به القار جر * 





وقال آخر 
۰ ۱ م (٥)‏ 
اي مع جؤجؤ. 


E 7‏ ايد ۳۷ وقادتهم تفت 
این الشرف بالمدینةه ی 52208 وعوف ب خی عفن 
افا وعبدالله ر ن السوداء بالشام . ۱ 


۱ پا وت ی ا ل ومن كل شیء. ومنه قيل: للحية 
التضناض ۲۳ : الشیطان قال الله تعالی : #طلعها کأنه رؤوس الشیاطین ۲ أ ي الحیات؛ وتقول 
العرب: إ | تق تلك الداية فإنها شبطان . 


وفي الحديث: (إذا مر الرجل بين يدي أحدكم وهو يمتطي فليمنعه فان أبى فليقاتله فانه 
شیطان» . 


وروي عن النبي علد : انه نظر الى رجل يتبع ها طائراً فقال : «شيطان یتبع فان ۱۳ 
۹( 
[۷] ۰ . ۱ 


. ۱۸۷ سورة البقرة:‎ .)١( 

(۲) سورة النساء: ۲ 

(۳) آل عمران: ۵۲. 

(8) لسان العرت: ۱۵ / 1۳۵ . 

(5) لسان العرب: ۳ / .٠١١‏ 

() النضناض من الحیّات: التي آخرجت لسانها تحرکه. أو التي لا تستقر في مکان. أو التي إذا نهشت قتلت 
من ساعتها . 

(۷) سورة الصافات : 1۵ . 

- (۸) وفی بعض المصادر : شیطانه. 

۹( ا ۲ / ۳۵ كنز العمال: ۱۵ / ۲۱۸. 


سورة البقرت الایات : ۱۱-۸ ۱ /اه ١‏ 
آراد الراعي الخبیث الداعي. 
ویحکی عن بعضهم إنه قال في تضاعیف کلامه : وکل ذلك حين ركبني شیطان قیل له: 
وأي الشیاطین ركبك؟ قال: الغضب. 
وقال آبو النجم ۱ 
إلى وكين شاعر من السبشر. ‏ شیطانه آنشی وشيطاني دک( 
#قالوا إنا معکم» أي على دینکم وأنصار کم . 
«إإنما نحن مستهزژن؟ بمحمد وأصحابه.. 
#الله یستهزیء بهم* أي یجازیهم جزاء استهزائهم. فسْمّي الجزاء باسم الابتداء إذ كان 
مثله في الصورة کقوله #إجزاء سيئة سيئة مثلها6 ۳" فسُمّي جزاء السيئة سيئة . 
وقال عمرو بن كلثوم : 
ألا لا یجهلن آحصد عل. 1 7 ی وت و 
وقال آخر : 
نجازيهمٌ كيل الصواع بماأتوا. ومن يركب ابن الم بالظلم يُظلم 
يكن افوا r‏ ) 
وفیل : معناه: الله یوتخهم ویمرضهم ویْخقلنء فعلهم؛ لذ الاستهزاء والسخرية عند 
العرب العیب والتجهیل» كما یُقال : إن فلاا يُستهزأ به منذ الیوم؛ أي يُعاب. قال الله #إذا 
سمعتم آيات الله يكفر بها ويُستهزأ بها ‏ أي تُعاب» وقال أخباراً عن نوح ##: إن تسخروا 
منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون؟"۳. 
2 وقال الحسن: معناه: الله يُظهر المؤمنين على نفاقهم. 
وقال اپن عباس : هو آن الله ل المژمنین يوم القيامة وهم في الجنة على المنافقين وهم 
في النارء فیقولون لهم : أتحبّون أن تدخلوا الجنة» فیقولون: نعم؛ فیفتح لهم باب من الجنت 
ويقال لهم: ادخلوا فيسبحون ويتقلبون في النار» فإذا انتهوا إلى الباب سد علیهم» وروا إلى 


.576 / ۱۹ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد:‎ )١( 
۱ .5٠ سورة الشورى:‎ ( 

(۳) لسان العرب: ۳ / ۱۷۷ وهم/ 1۶ . 

(5):. سبؤوة السام 11 ۱ 

)0( سورة هود: ۲۸. 


۱5۸ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 





النار ويضحك المومنون منهم » فذلكت قوله: #إن الذین آجرموا کانوا من الذین آمنوا 
یضحکون إلى قوله: #فاليوم الذين آمنوا من الكفار یضحکون؟"۳. 

الأعمش عن خيثمة عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله و : «يؤمر بناس من الناس 
إلى الجنة. حتى ادا دنوا منها ووجدوا رائحتها ونظروا إلى ما أعدّ الله فيها لأهلها 7 
نودوا : أن اصرفوهم عنها. قال: ویرجعون بحسرة وندامة لم يرجع الخلائق بمثلها . فیقولون: يا 
ربنا لو أدخلتنا النار قبل أن ترینا ما آریتنا كان أهون علینا . فیقول الله جل جلاله: هذه الذي 
آردت بکم هبتم الناس ولم تهابوني وأجللتم الناس ولم تجلوني وکنتم تراژون الناس بأعمالكم 
خلاف ما کنتم ترونني من قلوبکم. فالیوم أذيقكم من عذايي مع ما حرمتکم من ثوابي» [۷۰]"". 

"وفیل : | هو خذلانه إياهم وحرمانهم التوفیق والهدایة . 

وهو قوله فيما بعد: #ويمدهم# يتركهم. ويمهلهم ويطيل لهم» وأصله: الزيادة» ويقال: 
مذ النهرء ومدة : : رمن آخر. ۱ 

وقرأ ابن محيصن وشبل: #ويمدهم# بضم الياء وكسر الميم وهما لغتان بمعنى واحد؛ 
لان المد آکثر ما يأتي فى الشر والامداد في الخیر . قال الله عر وجل في المد: #ونمدٌ له من 
العذاب مدا ٠‏ وقال في الامداد: #وأمددناكم بأموال وبنين#6' وقال: #أيحسبون آنما 
نمذهم به من مال وبئین۳۹) وقال: #ویمددکم بأموال وبنین ۳ . 

«في طغيانهم) کفرهم وضلالتهم وجهالتهم وأصل الطغیان: مجاوزة القدر یقال : 
ميزان فيه طغیان أي مجاوزة للقدر في الاستواء. قال الله تعالی : إا لما طغی الماء؟۳۳۹ أي 
جاوز خا الذي كدو له. وقال لفرعون : (إنه طف أي أسرف في الدعوی حینما قال : #أنا 

سا یمضون» يترددون في الضلالة متحيرين . 

یقال : عمه یعمه عمهاً وعموه وعمها فهو عمه وعامه: إذا كان جائراً عن الحق. قال 


رو ۱ 

و و ۹ رافه ف oh E‏ ی با ۳ ل 2 (۱۱) 
(۱) سورة المطففین : ۲۹ . )۷ سورة نوح : ۱۲ 

() سورة المطففين: ۲. (۸) سورة الحاقة: ۱ 

(۳) كنز العمال: ۳ / ۸4 بتفاوت. © رهظ ۲۶ 

050 سوره مریم : ۷۹. ۱۰( سورة النازعات : ۲ . 

(۵) سورة الاسراء: 1 . 0 لسان العوتي ۱۲ ۵۱۹ 


(1) سورء المومنون: ۵۵. 


سورة البقرت الایات: ۱۰-۸ ۱۵٩‏ 





#آولئك الذین اشتروا الضلالة بالهدی؟ : 

ذال انو اسب ار اوا و را ای رتسا انه بكلا زرا الكش على 
الإيمان» وإِنّما أخرجه بلفظ الشّرى والتجارة توسّعاً؛ لأن الشرى والتجارة راجعان إلى الاستبدال 
والإختيار؛ وذلك أن كل واحد من البيعين يختار ما في يدي صاحبه على ما في یدیه. وقال 
الشاعر: 
اس ا ااا سا شاب ای خات ال 
اا ارس ا کم ار ال ا ا هر 

أي اختار النصرانية على الإسلام . 0 

وقرأ يحيى بن يعمر وابن أبي إسحاق: #اشتروا لسار لأن الجزم يُحرّك 
الى الکسرة العدوی بفتحها حركة إلى أخف الحرکات. 

«#فما ربحت تجارتهم4 : أي فما ربحوا في تفا ۳ 


تقول العرب : ربح بيعك» وخسرت صفقتك ونام ليلك. أي ربحت وخسرت في بيعك»› 
ر للك 
قال الله عر وجل : ونر عزم e‏ وقال : #بل مکر اللیل والنهار”” . 
قال الشاعر : 
وأعسوز من نیهان امنا نهار فا فى وات ا ا 
وقال آخر: 


حارث قد فرجت ESE EEE : E EEE Sa‏ 
وقرأ إبراهيم ابن أبي عبلة: (فما ربحت تجاراتهم) بالجمع. 
#وما کانوا مهتدين): من الضلالت وقال: مصیبین في تجاراتهم. ‏ 
قال سفيان الثوري: كلكم تاجر فلينظر امرؤ ما تجارته؟ قال الله #فما ريحت تجمارتهم > 


وقال: #هل أدّلكم على تجارة تنجيكم من عذاب اليم" .. 


.۸۳ / ١ :- الطوسي‎  نايبتلا‎ )١( 

(۲) سورة محمد: ۲۱ . 

0 را 

(4) جامع البیان للطبري: ۱ / ۲۰۲. 
)0( جامع البيان للطبري : Te‏ 
() سورة الصف: ۱۰ 


۱۹۰ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 





#مثلهم؟ شبههم. #كمثل الذي# بمعنی الذین دلیله سياق الاية نظیر قوله تعالی : 
(والذي جاء بالصدق وصدّق به ثم قال إأولئك هم المتقون>. 
وقال الشاعر : 
وان الذي حانت بفلج دماؤهم ا و اسا 
#استوقد» : أوقد ناراً كما يُقال: أجاب واستجاب. 


قال الشاعر: 


ث«نلما أضاءت * النار #ما حوله که يقال: ضاء القمر يصوء ضوءا وأضاء يضيء إضاءة 
وأضاء غیره : : #فلما اضاءت؟ لار ى ل رها وي . 

#ذهب الله ۳0۷ أ ۳ الله نورهمء وإنما قال: 55 000 
النار ) لذن الناو شان او والحرارة فذهب نورهم ویصت الحرارة علیهم . 

#وترکهم في ظلمات لا یبصرون؟ : قال ابن عباس وقتادة والضخاك ومقاتل والسدي: 
نزلت هذه الاية في المنافقین . یقول : مثلهم في کفرهم ونفاقهم کمثل رجل آوقد ناراً في ليلة 
مظلمة فى مفازة فأستضاء بها فاستدفاً ورأى ما حوله فأتقى ما يحذر ویخاف فأمن» فبینا هو 
کذلك اذ طفثت ناره فبقی مظلما خائفاً متحتراء کذلك المنافقون اذا آأظهروا کلمة الایمان 
استناروا بنورها واعترژوا بعزها وناكحو المسلمين ووارثوهم وقاسموهم الغنائم وأمّنوا علی 
آموالهم وآولادهم فاذا ماتوا عادوا الى الخوف والظلمة وهووا في العذاب والنقمة. 


.۱۷۷ سورة البقرة:‎ )١( 
. کتاب العین : ۸/ ۰۲۰۹ بدل (بفلح) كلمة (بفلج)‎ )۲( 
. ۲۸۳ / ۱ لسان العرب:‎ .)۳( 





وقال مجاهد: إضاءة النار : إقبالهم الى المسلمین والهدی» وذهاب نورهم : : إقبالهم الى 
المشرکین والضّلالة. 

سعید بن جبیر ومحمد بن کعب وعطای ویمان بن رئاب : نزلت في الیهود وانتظارهم 
خروج النبي بيا وإيمانهم به واستفتاحهم به على مشركي العرب» فلما خرج کفروا به. وذلك بأن 
قريظة والنضیر وبنو قينقاع قدموا من الشام الى يثرب حتی انقطعت النبوة من بني اسرائیل وافضت 
ابن العرب» فدخلوا المدینه يشهدون لمحمد وة بالنبوة وال مت خير الأمم وكان يغشاهم رجل. 
من بني إسرائيل يقال له: عبدالله بن هيبان قبل أن يوحي الى رسول الله ية كل سنة فیعظهم ‏ 
على طاعة الله تعالى وإقامة التوراة والإيمان بمحمد يياه رسول إذا خرج: فلا تفرّقوا عنه 
وانصروه وقد كنت أطمع أن آدرکه ثم مات قبل خروج النبي ييه فقبلوا منه» ثم لما خرج رسول 
الله كَل كفروا به فضرب الله لهم هذا المثل. 

وقال الضحاك: لما أضاءت النار أرسل الله عليه ريحاً قاصفاً فأطفأهاء فكذلك اليهود 

ثم وصفهم جميعاً فقال: #صم» : أي هم صم عن الهدى فلا يسمعون. 

ان نیت 
و ایو یش وان 

وقرا عبد الله: #صيّاً بكماً عمياً» على معنی وترکهم كذلك» وقیل : على الذم» وقیل : 
على الحال. ٠‏ ۱ 
(فهم لا یرجعون» عن الضلالة والکفر الى الهداية والایمان. 

5-2 او كصيّب4 هذا مثل آخر ضربه الله لهم أيضاً معطوف على المثل الأرّل 

۰: مثلهم کمثل الذي الهو فد نار ومثلهم أيضاً كصيّب . 1 

قال أهل المعاني : (أو) بمعنى الواو؛ ل را على آم تریدون۱۳۹ 

ا الفراء : 


NTE ا تاه‎ PTE OS 


(0 سور ال ا 
EO O‏ 


۱۹۲ ۱ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 





وأنشد أبو عبيدة : 
يصيب قدراح يروي العُذرا ا فا الارن متا أن شرا 
وأصله من صاب یصوب صوباً إذا نزل. ۱ 
قال الشاعر: 
ابت از یوکس ل الال من عو سای ی ۳ 
وقال أمرء القیس : 
سیب وس بال ا 
فسمّى المطر صیّا لأنه ینزل من السماء. 
واختلف النّحاة في وزنه من الفعل» فقال البصريون: لي ولا 
يوجد هذا المثال الا في المعتل نحو سيّد وميّت وليّن وهيّن وضيّق وطیّب وأصله صهيوب» 
فجعلت الواو ياء فأدغمت إحدى اليائين في الأخرى . 
0 وقال الكوفيون : هو وأمثاله على وزن فعیل یکسر العين وأصله: یب فاستثقلت الکسرة 
على الياء فشكنت فشكنت وأدغمت إحداهما في الأخرى وحرکت الى الکسر . ۱ 
٠‏ أ واه كلما غلك قاطا رات ساره من بجنا مسو فلت ناو مق 
لأن الألف لا تخلو من مدّة وتلك المدّة كالحركة» وهو من أسماء الاجناس؛ يكون واحداً أو 
جمعاً قال الله : لثم استوی الى السماء6""" ثم قال: (فسواهنٌ سبع سماوات4 . ۱ 
وقیل : هو جمع واحدتها سماوة» والسموات جمع الجمع. 
قال الراجز : 
سماوة الهلال حتی احقوقفا طي‌الليالي زلفافزل نا 


#فيه» أي في الصيّب» وقيل: في اللیل كناية عن [ضمیر] مذكورء وقیل: في السماء؛ 
لأن المراد بالسماء السحاب » وقيل: لوا وا على لغة من يذكرها. 


)۱( السان العرب: ۱۰ / ۰۳۹۶ وتاج العروس: ۱ / ۳۳۹. 
(۲) تاج العروس : ۳ / ۵1۱۵. ۱ 
(۳) لسان العرب: ۱6 / ۳۹۸. 
)٤(‏ سورة البقرة: .۲٩۹‏ 
(۵) سورة البقرة: ۲۹. 
(5) لسان العرب: ٩‏ / ۰۵۲ ولکن العبارة هکذا: 
طي الليالي زلفا فزلفا سماوة السهلال حتى احقوقفا . 


سورة البقرق الایات : ۱۷ ن٠٠ ٠‏ . ۱ ۱۳ 
قال الشاعر : 
فلس رقع السماء الیه نوفا + لحقنابالسماء مع الاب" 
والسماء يذكّر ويؤنّث. قال الله تعالی : «السماء منفطر به۳. وقال : #إذا السماء 
انفطرت؟۳۱۹. . 
#ظلمات؟»: جمع ظلمة» وضمّت اللام على الاتباع بض الظاء. 
وقرأ الا عمش (ظلمات) بسكون اللام على أصل الکلام لأنها ساكنة في 0 
كقول الشاعر وهو ذو الرَمّة: 
أبث ذكترمَنْ عودن أحشاء قلبه خفوقاً ورفصات الهوى في المفاصل* 
ونرّل الفاء ساكنة على حالها في التوحید. ۱ 
۱ وقرأ اسشهت العقيلي: (ظليات) بفعح اللام وذلك انه 1 اراد تحريك اللام حركها الى 
أت الحرکات . 
کقول الشاعر : 
ES E EE EEE‏ علی موطن لا تیه النجد e‏ 
#ورعدة : : وهو الصوت الذي يخرج من السحاب. 
#وبرق#: وهو النار الذي تخرج منه . 
قال مجاهد: ايرب يقال لذلك ااك رعد » 5 ایض و 
وقال E ۳ e‏ االات ا "پسوق الراعي یر 
ر جوشب: الرعد ملك يزجي الیحاب کما ب الراعي الابل ادت السحاب 
O‏ العرب: ۱۶ / ۳۹۸. 
۲( سورة المزمل : ۸ . 
)۳( سورة الإنفطار: .١‏ 
(5) لسان العرب: ١‏ / 9 
(5) في تفسير القرطبي : «نخلط» بدلاً من «يخلط». 
۵ فير افر 1١‏ 
Y0‏ ال 27 


۱٤‏ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 

ربيعة بن الابیض عن على 1 قال: البرق مخاریق الملائكة" : 

وقال أبو الدرداء: الرعد للتسبيح» والبرق للخوف والطمع» والبرد عقوبة» والصواعق 
للخطيئة» والجراد رزق لقوم وزجر لآخرين» والبحر بمكيال» والجبال بميزان. 

وأصل البرق من البريق والضوءء والصواعق: المهالك» وهو جمع صاعقة والصاعقة 
والصاقعة والصعقة : المهلکت ومنه فيل : صعی الانسان» ادا غشی عليه وصعی » ادا مات . 

#حذر الموت# أي مخافة الموت» وهو نصب على المصدرء وقيل لنزع حرف الصفة. 

وقرأ قتادة: حذار الموت. 

#والله محيط بالكافرين» أي عالم بهم يدل عليه قوله: ان الك يد احاط يعر حي 
علما4 , 

وفیل : معناه : والله مهلكهم وجامعهم e‏ جلا أن یحاط یک ۳ آي تهلکوا 
ج 

وأمال أبو عمرو والكسائي (الكافرين) في حال الخفض والنصب ولكسرة الفاء والراء. 

#يكاد البرق» أي یقرب . يقال: كاد أي فرب ولم یفعل» والعرب تقول: كاد یفعل - 
بحذف أن - فاذا سببّوه بقي قالوا: كاد أن یفعل» والاوّل أوضح وأظهر. قال الشاعر : ۱ 

قد كاد من طول البلی أن تمسحا 

#یخطف أبصارهم4 : أي يخطفها ويشغلهاء ومنه الخظاف. 

وقرأ ابن أبي إسحاق: نصب الخاء والتشديد (یخلف) فأدغم. وقرأ الحسن: كسر الخاء 
والظاء مع التشدید آتبع الکسرة الكسرة. 

وقرأ العامة : التخفیف لقوله : #فتخطفه الظير4 وقوله: «الا من خطف الخطفة4” . 


#كلما» : حرف علة ضم إليه (ما) الجزاء فصار آداة للتکرار» وهي منصوبة بالظرف 
ومعناهما: متی ما. 


. ٠٤١۷ / 5 السنن الکبری (البيهقي): ۳/ ۳۱۳؛ الصحاح (الجوهري):‎ )١( 
. ١١ : سورة الطلاق‎ )۲( 
1 : سورة يوسف‎ (۳( 


)€( سورة الحج : ۳١‏ 


)0( سورة الصافات : ۰ 


سورة البقرت الآيات آنه" ٠‏ 11 
#آضاء لهم مشوا 3 وفي حرف عبد الله [ ی 


#وإذا أظلم عليهم قاموا؟ : أي أقاموا ووقفوا متحیّرین . 


القول في معنی الایتدن دن ونظمهما وحکمهما 
قوله تعالی : #أو كصيّب4 أي کأصحاب صیّب. كقوله: واسأل القریة6""" شبههم الله 
فى كمرهم ونفاقهم وحيرتهم وترددهم بقوم كانوا في مفازة في ليلة مظلمة فأصابهم مطرفیه 
ظلمات من صفتها إن الساري لا يمكنه المشي من ظلمته» فذلك قوله: «إذا أظلم عليهم 
قاموا# . 
ورعد من صفته أن يضع السامع يده الى أذنه من الهول والفرق مخافة الموت والصعق› 
ذلك قوله تعالی: #يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت؟ . 
وبرق من صفته أن يقرب من أن يخطف أبصارهم ويذهب بضوئها ونعيمها من كثرته وشدة 
توقده» وذلك قوله #يكاد البرق يخطف آبصارهم . 
وهذا مثل ضربه الله تعالی للقرآن واجماع الناس والکافرین معه : 
فالمطر : هو القرآن لأنه حياة الجنان كما أن المطر حياة الابدان. 
#فيه ظلمات4 وهو ما في القرآن من ذکر الکفر والشرك والشك وبيان الفتن والمحن . 
#ورعد: وهو ما خوّفوا به من الوعید وذکر النار والژواجر والنواهي. 
- #وبرق؟: وهو ما في القرآن من الشفاء والبیان والهدی والئور والرعد وذکر الجنة. 
- فکما أن أصحاب الرعد والبرق یجعلون آصابعهم في آذانهم حذر الموت كذلك المنافقون 
والیهود والکافرون یسدّون آذانهم عند قراءة القرآن ولا یصغون إليه مخافة ميل القلب الى القرآن 
وقال قتادة: هذا مثل ضربه الله للمنافق لجبنه» لا يسمع صوتاً الا ظنّ أنه قد أتي ولا 
يسمع صياحاً الا ظنّ إنه میّت أجبن قوم وأخذ له للحق" " كما قال في آية أخرى: #يحسبون کل 
صيحة عليهم هم العدو »7 . 


(۱) غیر مقروءة في المخطوط. 
)۲( سورة يوسف : .AY‏ 


" 00 تفشير الدر او ١‏ ۳۲ 
)€( سورة المنافقون : 4 





۱۹ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 

وقوله : کلم أضاء لهم مشوا فيه وإذ أظلم علیهم قاموا4 يعني المنافقین إذا آظهروا كلمة 
الایمان منوا وصارت لهم نورا قادا ماتوا عادوا الى الخشية والظلمة . ۱ 

قتادة: والمنافق إذا کثر ماله وحخسن حاله وأصاب في الاسلام رخاء وعافية ثبت عليه 
فقال : آنا معکم. وإذ ذهب ماله وأصابته شدّة» قام متحيراً وخفق عندها فلم یصبر على بلائها 
ولم يحتسب آجرها . وتفسیره في سورة الحح #ومن الناس من يعبد الله على حرف)” الاية. 

الوالبي عن ابن عباس : هم اليهود لما نصر رسول الله و ببدر طمعوا وقالوا : هذا والله 
النبی الذي بشرنا به موسی لا ترد له راية» كلما نکب بأحد ارتدوا وسکتوا. 

ومعنی الایة : #ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم: أي ي آسماعهم زابصارهم 
الظاهرة كما ذهب پأسماعهم وأبصارهم الباطنية حتی صاروا صا بكماً عمياً. 


#إن الله على كل شىء قدير# قادرء وكان حمزة يكسر شاءء وجاء وأمثالها لانكسار فاء 
الفعل» إذا آخبرت عن نفسك قلت: شئت وجثت وزدّت وطبت وغیرها. ۱ 





«يا أيّها الناس*: قال ابن عباس : یا آیها الناسن# خطاب أهل مكةء ويا آیها الذین 
آمنوا4 خطاب أهل المدينة» وهو هاهنا عام. 


#اعبدوا» وخدوا وأطيعوا ی 1 | 
ب . #والذين# أي وخلق الذين #من قبلكم» #لعلكم تتقون): لكي تنجوا من السشحخت 
والعذاب. 


قال سيبويه : لعل وعسى حرفا ترج وهما من الله [ SA‏ 


(۱) سورة الحج: ۰۱۱ ۱ (۲) كلمة غير مقروءة في المخطوط. 


سور البقرق الایات : ۰۲۵۲۱ ۱۷ 





#الذي جعل لکم الأرض فراشا» بساطاً ومقاماً ومناماً . #والسماء بناء6 سقفاً مرفوعا 
محفوظاً. 
#وأنزل من السماء: من السحاب. #ماءاً» وهو المطر «#فأخرج به من الثمرات؟» من 
الوان الثمرات وآنواع النبات . 
«إرزقاً» طعاماً. «إلكم» وعلفاً لدوایکم. 
«#فلا تجعلوا لله أنداداً» أي أمثالا [وأعدالاً] وقرأ ابن السميقع : ند على الواحدء كقول 
یو ۱ ۱ 
ا ا عون نی تیدا .وتا معیسم ای ي ا 
«وأنتم تعلمون نه واحد وأنّهِ خالق هذه الأشياء. ۱ ۱ 
قال ابن مسعوة في قوله : «فلا تجعلوا لله آندادا4 قال: أكقاء من الرجال تطیعوهم في 
معصية الله . ۱ 
وقال عکرمة: هو قول الرجل: لولا کلبنا لدخل اللص دارنا . 
وان کنتم في ریب؟ الاية نزلت في الكمارء وذلك آنهم قالوا لما سمعوا القران: ما يشبه 
" هذا کلام الله وتا لفي شك منه. فأنزل الله تعالی وان كنتم) يا معشر الكمّارء [وان]۳ لفظة 
جزاء وشرط ومعناه: إذ؛ لأن الله تعالی علم إنهم شاكون کقوله : #وآنتم الاعلون إن کنتم 
مومنین " وقوله : «یا أيها الذين آمنوا إنّقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن کنتم مومنین»"۳. 
قال الأعشى : ا 
پانت وقد أسفرت في النفس اجا بعد انتلاف وخبر الوة ما نفنی*) 
قال المؤرّخ: أصلها من السّورة وهي الوثبة: تقول العرب سرت إليه وثبت إليه. ' 
قال العجاج : ۱ ۱ 
ورت ذي سرادق محجسور سرت الیه في آعالي الور 
قال الأعشى : ۱ ۱ 


.۱۸۲ / ٩ تفسير القرطبي:‎ )١( 

(۲) غير موجودة في المخطوطء أضفناها لزيادة بیان المطلب. 
(۳) سورة آل عمران: ۱۳۹ . 

.۲۷۸ سورة البقرة:‎ )٤( 

(۵) جامع البيان للطبري: ١‏ / ۷۲. 


۱۹۸ الحزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 
تاعتقديا الشى نين ماکان شمان سس ادناه 
في ریب أي في شك وتهمة. 

مما نزّلنا على عبدنا» محمد يعني القرآن. 

#فأتوا» لم یأتوا بمثله. لأن الله علم عجزهم عنه. 

#بسورة4 أصلها في قول بعضهم: من أسارت» أي أفضلت فحذفت الهمزة كأنّها قطعة 


النابغة : 





التو تسر آن ال اة اغ طالب ورة لبر كاه 1 ك دونهاب + بايد" 
لمن مثله) يعني مثل القرآن» و(من) صلة كقوله تعالى: #قل للمؤمنين یغضوا من 
أبصارهم» #وقل للمؤمنات يغضضن من آبصارهی۳6. 


كقول النابغة : 
اوقيل في قوله : (مثله): راجعة الى محمد ييه ومعناه : الإفأتوا بسورة من مثله» أي من 
رجل ان لا : بحسن الخط والكتابة. 


وادعوا شهداءكم » يعني ا بالهتکم التي تعبدونها من دواد 

وقال مجاهد والقرظي : ناسا یشهدون لکم . 

وإنما ذكر الاستعانة بلفظ الدعاء على عادة العرب في دعائهم القائل : نالسروب 
والشدائد: [يال Ease‏ 

قال الشاعر: 
ا ا ااا «عيزاياا كحيو امهنا نسات ۳ 


9 السان الت 6 £ 
( السان العورتة 5 ۲۸۱۰ 
© را 
(4) كذا في المخطوط. 

(0) لسان العرب: ۱۵ / ۵۳ . 


سورة البقرة الآيات: ۲۵۰۲۱ 4 


إن كنتم صادقین؟ إن محمداً أسرّ قوله من تلقاء نفسه فلما تحدّاهم وعجزوا [قال الله 
تعالى]: #فإن لم تفعلوا» أي فان لم تجيئوا بمثل القرآن. 

۱ #ولن تفعلوا» : ولن تقدروا على ذلك . 

وقيل فان لم تفعلوا) فیما مضی #ولن تفعلوا» فیما بقي. ٠٠‏ 

فا فاتقوا النار التي وقودها» حطبها وعلفها #الناس والحجارة؟ قال الحسن ومجاهد: 
(وقودها) بذ بضم الواو حيث كان وهر ردي ء۰ لان الوقود رذ بضم الراء المصدر وهو الالتهاب» 
والوقود بالفتح وهو ما يوقد به النار كالظهور والبرود. هيا ومثل الوّضوء والوّضوء . 

وقرأ عبيد بن عمير : وقيدها الناس والحجارة. 

قيل: تلك الحجارة [كجت الأرض النائية] مثل الكبريت يجعل في أعناقهم إذا إشتعلت 
فيها النار أحرق توهجها وجوههم. فذلك قوله تعالى: #أفمن يتّقي بوجهه سوء العذاب6"''. 

اختلفوا في الحجارة فقال ابن عباس وأكثر المفسرت: إنها حجارة الکبریت [الاسود 
وهي آشد الأشياء حراً]ء وقال حفص ابن المعلی: آراد بها الأصنام لأن أكثر آصنامهم كانت 
معمولة من الحجر دليله قوله: اوح ررد ور ممصي جو لخر 
واردون#”"' . 

وقيل: هي أن أهل النار إذا عيل صبرهم بكوا وشكوا فتنشأ سحابة سوداء مظلمة فيرجون 
الفرج ويرفعون رؤوسهم إليها فتمطرهم حجارة لاا کحجارة الرحك فتز داد تن اتقاداً والتهاباً 
كنار الدنيا ادا زید حطها زاد لهیبها . 1 

وقیل: ذکر الحجارة ها هنا تعظیماً لأمر النار ها لا تأکل الحجارة الا (ذا کانت. فظيعة 
وهائلة. ٠‏ ۱ 

#أعدّت» : خلقت وهيئت للكافرين» وفي هذه الآية وليل على أن النار مخلوقة؛ لأن 
الفح ایکون الا موعكودا : 

#وبشر 4 أئ وأخبر . 

#الذين آمنوا» وأصل التبشیر: إد بصال الخبر السار علی [مسامم الناس ] ویستبشر به 
وأصله من البشرة؛ لان الانسان إذا فرح 5 ذلك في وجهه ویسشرته ثم کثر حتی وضع هت 
الخبر فيما [ساء وسرّ] قال الله تعالی : #فبشرهم بعذاب ألي4 . 





)۱( سورة الزمر: ۳ 
(۲) سورة الأنبياء: /9. 
9 رة آل عقزان ١‏ 


۱۷۰ الحزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 





#وعملوا الصالحات؟» أي الخصال والفعلات #الصالحات# نعت لاسم مونث محذوف. 

وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه في وعملوا الصالحات6 : معناه آخلصوا الأعمال 
يدل عليه قوله: #فلیعمل عملا صالحاً#4”'' أي خالصاً لأن المنافق والمرائي لا یکون عمله 
خالصاًء وقال: أقاموا الصلوات المفروضات دلیله قوله تعالى : #وأقاموا الصلاة6 . 

#إنا لا نضيع أجر المصلحين4”" مر E‏ ۱ 

وقال ابن عباس : عملوا الصالحات فيما بينهم وبين ربّهمء وقال: العمل الصالح ایکون فيه 
أربعة أشياء: العلم» والنية» والصبرء والاخلاص. 

وقال سهل بن عبدالله : لزموا السنّة؛ لأنّ عمل المبتدع لا يكون صالحاً. 

وقیل : أدّوا الأمانة» يدل عليه قوله: «وکان أبوهما صالحاً»*”" أي آمینا. 

وقیل : تابواء ودليله قوله تعالى: #وتكونوا من بعده قوماً صالحين#”؟' أي التائبين. 

أن لهم؟»: محل (آن) نصب بنزع حرف الصّفة» أي بأن لهم. ۱ 

«جنّات» : : في محل النتصب فخفض لأنها جمع التأنيث» وهي جمع الجنة وهي البستان 
کی مخ لاحتنا نها “رالا كان 

#تجري من تحتها الأنهار؟ : 7 ومساكنها. وقيل: بآمرهم 506 
(وهذه الانهار تجري من تحتي) أي بأمري . 

والأنهار: جمع نهر سمي نهراً لسعته وضيائه ومنه النهار. 

وأنشد أبو عبيدة : 
ملکث يهنا كفي فأنهرث فتقها يرى قائم من دونها ما وراءها]"') 

أي وسعتها. یصف طعنة. ۱ 
وأراد بالأنهار المیاه على قرب الجوار لأن النهر لا يجري 
وقد جاء في الحدیی : «أنهار الجئة تجري في غير اخدود» .]۷٦[‏ 


. ۱۱۰ : سورة الکهف‎ )١( 
.۱۷۰ سورة الأعراف:‎ )۲( 
.۸۲ : سورة الکهف‎ )۳( 

.٩ : سورة یوسف‎ )٤( 

(0) سورة الزخرف : ۵۱. 
() لسان العرب: ۵ / ۲۳۷ . 


سورة البقرق الایات: ۲۵-۲۱ ۱ ۱۷۱ 

«#کلما» متی ما #رزقوا» أطعموا #منها» من الجنّة من ثمرة: أي ثمره» و(من) 
«رزقاً4 طعاماً. قالوا هذا الذي رُزقنا) أطعمنا من قبل): طعامهما؛ وقیل معناه: 
هذا الذي رزقنا من قبل» أي وعدنا الله في الدنیا وهو قول عطاء. و(قبل) رفع علی الغا قال 
الله تعالی : «لله الأمر من قبل ومن بعد. 

«رأتوا؟ وجیئوا به بالرزق. 

قرأ هارون بن موسی : (وآتوا) بقع لاف آراد آتاهم الخدم به. 

#متشابهاً» اختلفوا في معناه. ین ان رو بای للضي متشابهاً فى 
الألوان» مختلفاً في الطعوم. 

الحسن وقتادة: متشابها في الفضل »› 2 ان ثمار الدنيا با تج ويرذل . منهاء وإن 
ثمار الجنة لا يرذل منها شيء. 

محمد بن كعب: زعلي بن زيد : e‏ 

وقال بعضهم : : متشابهاً في الإسم مختلفاً في الطعم . 

قال ابن عباس : ليس في الجنة شيء ممّا في الدنيا غير الأسماء. 

٠‏ #ولهم نیهاه في الجتّات . #أزواج* نساء وجوان يعني الحور العين. 

قال ثعلب : الزوج في اللغة: المرأة والرجل» وت نس والنوع واللون؛ وجمیعها 
أزواج . 

#مطهّرة» من الغائط والبول والحيض والنفاس والمخاط والبصاق والقيء والمني والولد 
وكل قذر ودنس . 

وقال ابراهیم النخعي : یط ی زوسن Oe‏ 

وقيل : مطهرة عن مساويء الأخلاق. ۱ 

وقال يمان: مطهرة من الأثم والأذى. 

قال النبي كلا ١‏ إن أهل الجنة يأكلون ويشربون ولا يتفلون ولا فو طون ولا يبولون ولا 
يتمخطون». قيل : فما بال الطعام؟ قال: «جشاً جوع جام يي سا 
التسبيح والتهليل كما يلهمون النفس» [۷۷]. 





(0 ن (0) الدر المنشور: .٤١ /١‏ 
(۳) كنز العمال: ۱6 / 1٩‏ بتفاوت 


۱۷۲ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 





لوهم فیها خالدون؟ دائمون مقیمون لا یموتون فیها ولا یخرجون منها . 

الحسن عن ابن عمر قال: سنل رسول الله ی عن الجنة: كيف هي؟ 

قال : «من يدخل الجنة یحیی ولا يموت وینعم ولا يبؤس ولا تبلی ثيابه ولا شیابه» . 

قيل : يا 0-6 الله كيف بناؤها؟ قال: البنة من فضّة ولبنة من ذهب» بلاطها مسك أذفر» 
وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت» وترابها الزعفران» [۷۸]'. 

وقال یحبی بن أبي كثير: إن الحور العين لتُنَادِينَ آزواجهن بأصوات حسان فيقلن: طالما 

انتظرناکم» نحن الراضيات الناعمات الخالدات» أنتم حيّنا ونحن حبّكم ليس دونكم مقصد ولا 
وراءكم معذر. 

وقال الحسن في هذه الآية: هنّ عجائزكم الغمض الرّمض العمش طهّرن من قذرات 
الدنیا . ۱ 





#إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا# هذه الآية نزلت في اليهود. ES A‏ 
في كتابه العنكبوت والذباب فقال: #إِنْ الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا e‏ 
وقال: #الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنکبوت؟"" الآية» ضحكت اليهود وقالوا : 
هذا الكلام وماذا أراد الله بذكر هذه الأشياء الخبيثة في كتابه وما يشبه هذا كلام الله يد الله 
تعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا) أي لا يترك ولا يمنعه الحياء أن يضرب مثلا أن 
تصف للحق شبهاً. #ما بعوضة# . (ما) صلت وبعوضة نصب يدل على المثل . ۱ 


«#فما فوقها) : ابن عباس يعني الذباب والعنکبوت . وقال آبو عبيدة: يعني فما دونها . 
«فأمًا الذين آمنوا* بمحمد والقرآن #فيعلمون» يعني أن هذا المثل هو #أنه الحق» 
الصدق الصحيح. من ربهم؟ . 


.۷۳ الدر المتثور: ۱ / 5”. (۲) سورة الحج:‎ )١( 
۱ العتكبوت:‎ )۳( 


سورة البقرق الآيات : 5" ۲۹ ۱۷۳ 





«وأنًا الذين كفروا» بمحمد كل والقرآن . «فیقولون ماذا آراد الله بهذا مثلا): أي بهذا 
المثل. فلمًا حذف الألف واللام نصب على الحال والقطع والتمام» كقوله: #وله الدين 
واصبا 6 . ۱ 
. فأجابهم الله تعالی فقال : آراد الله بهذا المثل #يضل به كثيراً» من الکافرین ذلك آنهم 
ينكرونه ويكذبونه #ويهدي به كثيراً» من المؤمنين يعرفونه ويصدقون. 

«وما بعر به الا لفاسقین» الكافرين» وأصل الفسق: الخروج.ء قال الله ا #ففسق 
عن آمر ریّه" أي خرج. تقول العرب: فسقت الرطبة عن القشر أي خرجت . ۱ 

نم وصفهم فقال : #الذين ينقضون* أي یترکون ویخالفون» وأصل النقض : الکسر . 

«إعهد الله) آمره الذي عهد إليهم يوم المیثاق بقوله تعالی: الست برتکم قالوا بلى4”" 
وما عهد إليهم في التوراة أن یومنوا یمحمد 5و [وضمنه | نعته وصفته 

r‏ توكيده وتشدیده» وهو مفعال من الوثيقة 

#ویقطعون ما آمر الله به أن یی یبا وقیل : هو الإيمان بجميع الرّسل 
والكتب» وهو نوع من الصّلة؛ لانهم قالوا: #نؤمن ببعض ونکفر ببعض 4 لت 
المژمنون : لا نفرّق بين أحد من رَسْله ۳" فوصلوا. ۱ 

#ويفسدون في الأرض * بالمعاصي وتعویق الناس عن الایمان بمحمد ی والقران. ٠‏ 

«إأولغك هم الخاسرون» : أي المغبونون بالعقوبة وفوت المثوبة» ثم قال : لمشرکی مكة 
على التعجب : 
٠‏ كيف تكفرون بالله 506 واو الحال #أمواتً4 نطفاً في أصلاب آبائكه (تأحياكم» في 
الأرحام في الدنيا لثم يميتكم) عند انقضاء آجالكم. نم يحييكم) للبعث. ثم إليه ترجعون 
تأتون في الآخرة فيجزيكم بأعمالكم . 

وقرأ یمقوب : ترجعون وبیانه بفتح الأول وکسر الجیم جعل الفعل لهم. ۱ 

لهو الذي خلق لکم» لأجلكم. ما في الأرض جمیعاً ثم استوی الى السماء» أي قصد 
وعمد الى خلق السماء. 


(1) سورة النحل: ۵۲. 
(۲) سور: الکهف : ۵۰ 
(۳) سورة الأعراف: ۱۷۲. 
© شوزة السا 35 
(9) سورة البقرة: ۲۸١‏ . 


۱۷ ۱ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 


«#فسواهن سبع سماوات؟ أي خلق سبع سماوات مستویات بلا فطور ولا شطور ولا عمد 
تحتها ولا علامة فوقها . #وهو بکل شيء علیم4 : عالم. 








#وإذ قال ربك يعني : وقد قال» وقیل معناه: واذکر إذ قال ربّك» وکل ما ورد في القرآن 
من هذا التحو فهذا سیله . ۱ ۱ ۱ 
a‏ 5 5 رن E‏ ۲ و (DAE‏ 
ظ قال المبرّد: إذا جاء ((ذ) مع المستقبل كان معناه ماضيا نحو قوله: #وإذ يمكر بك 4# 
وإذ يقول» يريد وإذ مكر وإذ قال وإذا وإذ جاء مع الماضي كان معناه مستقبلا كقوله: #فاذا 
جاءت الطامّة الكبرى4”'' #فإذا جاءت الضاخة4" #إذا جاء نصر الله“ أي یجیء. وقال 
الشاعر: 
تم حزاه ال افا ااا ات حن وال لے ال 


أي يجزيه . 





(۱) سورة الأنقال: ۳۰. 
(۲) سورة النازعات: ۳۲۶. 
)۳( سورة عبس : ٣٣‏ . 
(فإذا جاءت الطامة الکبری : النازعات - ۳۶). 
)٤(‏ سورة النصر : ۱. 
() لسان العرب: ۱۵ / ۰8۱۳ وتاج العروس : ۱ / ۲ . 


سورة البقرة» الآيات: ۰-۳۰ ۳۹ 0 ۱۷۵ 


#للملائكة» الذين كانوا فى الأرضء والملائكة: الرسل واحدها ملك» وأصله: مالك 
وجمعه: ملائكة» وهي من الملكة والمالكة والألوك الرسالة ويقال: ألكني الى فلان» أي كن 
رسولي إليه فقلبت. فقيل: ملاك. قال الشاعر: 5 

نم حذف الهمزة ' للخنّة وكثير استعماله فقيل : ملك . ۱ 

قال النضر بن شميل فى الملك: إن العرب لا تشتق فعله ولا تصرفه › وهو مما ی 

#اني جاعل في الارض خليفة# أي بدلا منکم ورافعکم ال سمي (خليفة) لأنه يخلف 
الذاهب ويجيء بعكده» فال لخليفة من يتولى إمضاء الأمر عن الآمرء وقرأ [زيد بن علي ۱ 
(خليفة) بالقاف . 

قال المفسرون: وذلك أن الله تعالی خلق السماء والأرض وخلق الملائكة والجن» 
فأسكن الملائكة السمای وأسكن الجنّ الأرض» فعبدوا دهراً طويلا في ا ین 
الحسد والبغي» فاقتتلوا وأفسدواء فبعث الله إليهم جنداً من الملائكة يُقال لهم: الجن. رأسهم 
عدو الله إبليس وهم ران الجنان اشتق تق لهم اسم من الجنّة فهبطوا إلى اللأرض» وطردوا 0 
عن وجهها فالحقوهم بشعوب الجبال» وجزائر البیحر» وسکنوا الأرض وخفف الله عنهم 
العبادة وأحبّوا البقاء فى الأرض لذلك» وأعطى الله (بلیس ملك الأرض وملك سماء الدنیا 
وخزانة الجنان» فکان یعبد الله تارة فى الأرض» وتارةً فى السمای وتارة فى الجنة . 

فلما رأی ذلك دخله الکبر والعْجّب. وقال في نفسه: أعطاني الله هذا الملك الا لأني 
أكرم الملائكة عليه» وأعظمهم منزلة لدیه؛ فلما ظهر الکبر جاء العزل فقال الله له ولجنده: 
#اني جاعل في الأرض خليفة4 فلما قال لهم ذلك كرهوا؛ لأنهم كانوا أهون في الملائكة 
عبادت ولان العزل شدید. ۱ 

#قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها» بالمعاصي . #ويسفك4 یصت CE‏ تير ی 

فإن قيل: كيف علموا ذلك وهو غيب؟ 

والجواب عنه ما قال السدي: لما قال الله لهم ذلك. قالوا: وما يكون من ذلك الخلیفة؟ 
قال: تكون له ذرية» يفسدون في الأرض [ويتحاسدون]” " ويقتل بعضهم بعضا” . قالوا عند 
ذلك: #أتجعل فيها» ومعناه: فقالواء فحذف فاء التنسيق. كقول الشاعر : 





0 ا ۱۳9۵ ۶ © e‏ 
(۳) كذا في المخطوط . 
)٤(‏ تفسير الطبري: ۱ / ۲۸۹. 


رید 


۱۷۹ ۱ الجزء الأول من کتاب تفسیر الثعليي 


اا راك ا اا SE E‏ عن ركبتي الأزارا 
كتين البو وين ي 1 
وال أك الوسر أرادوا كما فعل بنو الجان قاسوا بالشاهد على الغائب» وقال بعض 

آهل المعاني : فيه إضمار واختصار معناه: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ أم تجعل 
فيها من لا يفسد ولا يُسفك الدماء؟ لقوله تعالى: #أمن هو قانت آناء الليل#" يعني کمن هو 
غير قانت› وهر اختيار الحسن ر بن الفضل . 

قال الحسن : یقولون: سبحان الله وبحمده» وهو صلاة الخلق وتسبيحهم وعليها يرزقون: 
E O OSES‏ ل ls‏ قال : ١‏ 
أصطفاه الله تعالی لملائکته : سبحان ات۱۷۹ ۳ 

وفيل : معناه: الحو شان ای فان والتسبيح يكون بمعنى التنزيه ويكون بمعنى 
الصلات ومنه قيل : للصلاة سبحةء وقيل: معناه: نصلي ونقرأ فيها فاتحة الكتاب . 

#ونقدّس لك * وننزهك واللام م وقيل : E‏ أي ل لا جلك قلوبنا من 
الشرك بك [وأبداننا] من معصيتك . 


لاه إذا حملت الآية على التأويل الأول تنافى قول الملائكة المتزكية بالإدلال بالعمل» وإذا 


حملت على هذا التأويل ضاهى قولهم التحدّث بنعمة الله واضافة [ 0 نکانیم 
قالوا: وان سبحنا وقذسنا وآطعنا وعبدنا فذلك كله بحمدك لا بأنفسنا قال الله: 

لإي اعلم ما لا تعلمون) من استخلافي في الأرص ووجه المصلحة فيه» فلا تعترضوا 
علی في حكمي وتدبيري» وقیل : آراد أني آعلم أن في من استخلفه في الارض : آنبیاء وأولیاء 
و وصلحاء. وقیل: آني آعلم إنهم بذنبون وأغفر لهم . 

قال بعض الحكماء: إن الله تعالى أخرج [أدم] من الجنّة قبل أن يدخله فيها . لقوله 


OPE جامع البیان للطيري:‎ O 


۰ )۲( سورة الزمر : .٩‏ 


۰ مسند آحمد: ۵ / ۱1۸. 
(O)‏ كلمة غير مقروءة في المخطوط . 
۰( الدر المنثور: /١‏ 55. 


سورة البقرق الایات: ۳۹-۳۰ ۱ ۱۷۷ 





#أني جاعل في الأرض خليفة# ثم كان خروجه من الجنّة بذنبه يدل أنه كان بقضاء الله وقدره. 


ابن نجيح عن مجاهد في قوله: (أني أعلم ما لا تعلمون» قال: علم من اس 
وخلقه لها. 


م ین قال رسول ال ات ل . فقال 

5 وکلامه» e‏ ا ا وس 018۰1 
٠‏ ۱ في ٠‏ ! خليفة 

سال ل أمير المؤمنين الخطاب» طلحة والزبیر وكعباً وسلمان: ما الخليفة من الملك؟ 
ويشفق عليهم شفقة : شفقة الزجل على أعله يتفي بكتاب له فلکم ما كد أحسب أن في 
e‏ 

وروی زاذان عن سلمان: اد عمر قال له: أملك أنا أم خليفة؟ فقال سلمان: إن أنت 
جبیت من آزض المسلمين درهماً أو أقل أو أكثر ووضعته في غير حقّه فأنت ملك . فال فا تعر 
عمر رضی الله عنه . 

وعن یونس: ان معاوية كان يقول إذا جلس على المنبر: أيّها الناس إن الخلافة ليست 

۳۹ آدم الأسماء كلّها» وذلك إِنّ الله تعالى لمّا قال للملائكة: #إني جاعل في الأرض 
خليفة# قالوا فيما بينهم : ليخلق ريّنا ما شاء فلن یخلق خلقاً أفضل ولا أكرم عليه مثاء وان كان 
خيراً ما فنحن أعلم منه لأنّا خلقنا قبله ورأينا ما لم يره» فلما أعجبوا بعلمهم وعبادتهم» فصل 
الله تعالى عليهم آدم 2 بالعلم فعلّمه الأسماء كلها وهذا معنى قول ابن عباس والحسن وقتادة. 

واختلف العلماء في هذه الاسمای فقال الربيع وابن أ نس : ها Cp‏ وا ك 
الرحمن بن زيد: ا 

وقال ابن عبّاس ومجاهد وقتادة والضَّحَاك: علمه الله اسم كل شيء حتى القصعة 
وال 


)۱( مسند أحمد : ۲ / ۶ . 


۱۷۸ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 

قال مقاتل : : خلق الله کل شيء - الحیوان والجماد وغیرها - ثم علم آدم أسماءها کلها. 
فقال له: يا آدم هذا فرس › وهذا بل » وهذا حمار حتی أتى على آخرها ثم عرض تلك الا شیاء 
كما عرض الموجودات على الملائكة. فكذلك قال: ثم عرضهم) ولم يقل: عرضهاء وردّه 
الى الشخوص والمسمّيات لأنّ الأعراض لا تُعرض 

جويبر عن الضخاك عن ابن عباس قال: علم الله آدم أسماء الخلق والقرى والمدن 
والجبال والسباع وأسماء الطير والشجر وأسماء ما كان وما يكون وكل نسمة الله عر وجل بارئها 

رن أنبئوني بأسماء هؤلاء e‏ إن الخلمفة الذي أجعله في الأرض يفسد 
فيها ويسفك الدماء. أراد الله تعالى بذلك : : كيف تذعون علم ما لم يكن بعد وأنتم لا تعلمون 
ما ترون وتعاینون. 

وقال الحسن وفتادة : 3 
إن كنتم صادقين4 إني لا أخلق خلقا الا كنتم أعلم وأفضل من قالت الملائكة : إقرارا بالعجز 
واعتذاراً . ۱ 

#قالوا سبحانك6 : تنزيهاً لك عن الاعتراض لعلمك في حكمك وتدبيرك وهو نصب 

وقال الكساني: خارج عن الوصف. وقیل : علی النداء المضاف أن یا سبحانك. 

للا علم لنا الا ما علّمتنا إِنّك أنت العلیم» بخلقك «الحكيم) في أمرك . 

وللحکیم معنیان: آحدهما: المحکم للفعل کقوله: #عذاب آلیم 4 وحز وجيع. قال 
الشاعر : 

أي المژلم والموجع» والمسمع” '' فعيل بمعنی : مفعل وعلى هلا التأويل هو صفة فعل . 

والآخر: : بمعنى (الحاكم العالم) وحينئذ يكون صفة ذات وأصل الحكمة في كلام 
العرب : المنع . يقال: أحكمت اليتيم عن الفساد وحکمته أي منعته . 


(1) 


قال جرير: 





)01 عير الطبري: ل ی ویو با 
)۳( لسان العرب: 00 


سورة البقرف الایات: ۳۹-۳۰ ٠.‏ ۱۷۹ 


ای حنيفء اخکم وا سفهاءکم اني آخاف علیکم أن ناف شب 

ويقال للحديدة المعترضة في فم الدابة: حكمة؛ لأنها تمنع الدآبة من الأعوجاج» والحکمة 
تمنع من الباطل» ومالا يجمل فلا يحل في المحكم من الأمر بمنعه من الخلل» وفي هذه الآية 
ميو 17۳ 
بعجزهم عنه . 

فلما ظهر عجزهم قال الله تعالى: ۶یا آدم أنبئهم اق د ل ان 55 
وألحق كل شيء بجنسه . 

#فلما أنبأهم» أخبرهم. #بأسمائهم قال ألم أقل لکم4 يا ملائكتي . اتی اعم غيب 
السموات والأرض؟ ما كن فیها وما یکون . «وأعلم ما تبدون* من الخضوع والطاعة لادم . 
وما کنتم تکتمون تخفون في آنفسکم من العداوة له. وقیل: ما تبدون من الاقرار بالعجز 
والاعتذار وما کنتم تکتمون من الكراهية في استخلاف آدم . 

قال ابن عباس : هو أن إبليس مر على جسد آدم وهو ملقىّ بين مكة والطاتف لا روح فيه 
فقال: لأمر ما خلق هذاء ثم دخل من فيه وخرج من دبره» وقال: له لا يتماسك الا بالجوف 
ثم قال للملائكة الذین معه: آرایتم أن فصل هذا علیکم. وآمرتم بطاعته ماذا تصنعون؟ قالوا: 
- نطيع أمر ريّنا. فقال ابليس في نفسه: والله لئن سُلطت عليه لأهلکته» ولئن سُلْط علی لاعصینه. 
فقال الله تعالى : ار ل يه تكتمون# يعني إبليس من 
المعصية . 

قال الحسن وقنادة: ما دون يعني قولهم: أتجمل فيها من يفسد فيها یا تكتمون» 
يعني قولهم لن يخلق خلقاً أفضل ولا أعلم ولا أكرم عليه من 


القول فى حذ الاسم وأقسامه 
وهي العلامة التي یعرف بها الشيء وأقسامه ثمانية منها : اسم علم مثل زید» وعمر و » وفاطمت 
وعائشة» ودار» وفرس . 
ومنها : اسم لازم كقولك : رجل» وامرأة» وشمس › وقمر » وحجر » ومدر ونحوها؛ سمق 
لازما لأنه لا ینقلب ولا بقارق» فلا يقال للشمس قمر ولا للقمر حجر. 
با e‏ صغير » e‏ وکهل › وقليل › وكثير » وقیل له مقارق 
ومنها : اسم مشتق : ککاتب» وخیاط وصائغ وصباغ ؛ eT‏ 


۱۸۰ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبی 
سس يي بي سس سم ب للضم 


ومنها: اسم مضاف مثل : غلام جعفر وركوب عمرو› ودار زید. 
ومنها : اسم مشبهه كقولك : فلن اسك هحیار وشغ نار . 
ومنها : اسم منسوب یثبت بنفسه ویثبت غیره كقولك : آب وا وأش وت واین » 


4م 
55 


الااخت. 

ومنها: اسم الجنس: وهو !سم واحد ویدل على آشیاء كثيرة» کقولك : حیوان» وناس 
ونحوهما. ۱ 

#وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم سجدة تعظیم وتحية لا سجود صلاة وعبادت نظیره قوله 
في قصة یوسف : #وخروا له سحدا 04 وکان ذلك تحيّة الناس» ويُعظم بعضهم بعضاًء ولم يكن 
وضع تن یتفن ا والتكبير والتقبيل. فلما جاء الاسلام بظل ذلك 
بالسلام . 

وفي الحدیث ان معاذ بن جبل رجع من الیمن فسجد لرسول الله كك فتغيّر وجه رسول الله 
فقال: ما هذا؟ قال: رأيت اليهود يسجدون لأحبارهم والتصاری یسجدون لقسّيسيهم . 

فقال رسول الله كل : «مه با معاذ کذب الیهود والنصاری إا السجود لله تعالى» 
۳۲۸۱7 

وقال بعضهم: كان سجوداً على الحقيقة جُعل آدم قبلة لهم والسجود لله» كما جُعلت 
الکعبة قبلة لصلاء المؤمنين والصلاة لله تعالی . 
قال أبن مسعود: : آمرهم الله تعالی أن یأتوا بآدم فسجدت الملائكة وآدم لله رب العالمین. 

وقال ابي بن كعب : معناه: أقروا لادم إنه خير وأكرم علی منكم فأقروا بذلك» والسجود 
على قول عبدالله وأَبيَ بمعنى الخضوع والطاعة والتذلل» كقول الشاعر: 

ترى الأكم فيه سجدا EOE‏ كين 

وادم على وزن افعل . 

فلذلك لم یصرقه . 

السّدي عمّن حدّثه عن ابن عباس قال : : إنما سمّي آدم لأنّه خلق من أديم الأرض ومنهم 
من قال: سمي بذلك لأنه خلق من التراب» والتراب بلسان العبرانية آدم» وبعضهم من قال: 





)۱( سورة يو سف : .٠٠‏ (۲( المعجم الک م / 3 بتفاوت 
(۳) جامع البيان للطبري: ١‏ / ۰8۲۷ والعبارة كالتالي : 


بجمع تضل البلق في حجراته .۰ ترى الا کم فيه سجداً للحوافر 


سورة البقرت الیات: ۳۹-۳۰ ۱ ۱ 0 ۱۸۱ 
شن ذلك لأدمته لآنه كان آدم اللون وكنيته آبو محمد وآبو البشين: 

سعيد بن أبى عروبة عن قتادة قال: ليس في الجنة أحد يُكنّى الا آدم فإنه یکنی أبا محمد. 

وقرأ العامة : #للملائكة» بخفض التاءء وقرأ أبو جعفر بضم التاء تشبهاً لتاء التأنيث بألف 
الوصل فى قوله: #اسجدوا» لأن ألف الوصل يذهب في الوصل ولأنياءزائذة غير أضلية؛ 
وكذلك تاء التأنيث زائدة غير أصلية» ولا ثابت جواب ألف اسجدوا. 

وقيل: كره ضمة الجيم. بعد كسرة التاء؛ لأن العرب تكره الضمة بعد الكسرة لثقلهاء و 
سا نی سای موش 

«إفسجدوا» يعني الملائكة . الا إبليس* وکان اسمه عزازیل» فلمّا عصی غيّرت صورته 
امي ی اس لأ ابل من رحمة الله» کما یقال : يا خبيث ويا فاسق» وهو منصوب 
على الا ستثناء ولا یصرف لاجتماع العجمة والمعرفة. 

#أبى # أي امتنع ولم يسجد. #واستكبر# أي تكبّر وتعظم عن السجود وکان؟ أي فصار 
#من الكافرين# #وحال بينهما الموج فكان من المغرقین ۳ . 

وقال اکال ٠‏ : معناه فكان في علمه السابق من الكافرين الذين وجبت لهم الشقاوة 

يا و و ی ی وی «ذا و E‏ 
بالسجود ا 1 PAY]‏ 

زياد بن الحصين عن أبي العالية قال : لما ركب نوح السفينة إذا هو بابليس على كوثلها 
فقال له: ويجك قد شقّ أناس من أجلكء قال: فما تأمرنی؟ قال: تب قال: سل ربك هل لي 
من توبة؟ قال : فقيل له آن توبته أن یسجد لقبر آدم» قال ك و ایام 


(۳( 


#وقلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة) وذلك أن آدم 4# كان في الجنّة وجشا دج 
يكن له من یجالسه ویوانسه فنام نومة فخلق الله تعالى زوجته من قصيراه من شقه الایسر من 
غير أن يحسسٌ آدم بذلك ولا وجد له ألماً ولو ألم من ذلك لما عطف رجل على امرأة» فلا هب 
آدم من نومه إذا هو بحواء جالسة عند رأسه کأحسن ما خلق الله تعالی؛ > فقال لها : من أنت؟ 
قالت آنا زوجتك خلقني الله لك لتسكن إليّ وأسكن اليك . فقالت الملائكة عند ذلك امتحانا 
لعلم آدم : يا آدم ما هذه؟ قال : امرأة» قالوا: ما اسمها؟ قال: حوّاء قالوا: لع سمیت حواء؟ 
قال : ی قالوا ا قال : نعمء 9 ای ام اه الع اه 





6 مو و O)‏ ا 18۳۰/۲ 
(۳) الكوؤثل: موخر السفينة. 


۱۸۲ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 
وفي قلبها أضعاف ما في قلبه من حُبّه قالوا: فلو صدقت امرأة في حبّها لزوجها لصدقت 
حوّاء . 

مسألة : 

قالت القدریة: إن الجة التي أسكنها الله آدم وحوّاء لم تكن جنّة الخلد وانما كان بستانً 
من بساتين الدنياء واحتجموا بأن الجنة لا يكون فيها إبتلاء وتكليف. 

والجواب: ۱ 

ا قد اجمعنا علی 1ن اهل ال مأمورون نیها بالمعرفة ر و 

وجواب آخر: إن الله تعالی قادر على الجمع بين الأضدادء فأری آدم المحنة في الجنة 
اجام ان ی اام يس لبن ی ی 
اء 

واحتجوا أيضاً بأنّ من دخل الجنة يستحيل الخروج منهاء > قال الله تعالی : ااا 
بمخرجین ۰ . ۱ 

والجواب عنه: إن من دخلها لشواب لا یخرج منها ل یدخلها اة 
تری آن رضوان خازن الجنة یدخلها ثم یخرج منهاء وابلیس أيضاً كان داخل الجئة وأخرج منها. 

#وكلا منها رغدا) واسعاً كثيراً. (حیث شتتما»: كيف شنتما ومتی شتتما وأين شئتما . 

#ولا تقر تقربا هذه الشجرة» قال بعض العلماء: وقع النهي على جنس من الشجر. وقال 
آخرون: : بل وقع على شجرة مخصوصة واختلفوا فيهاء فقال على , بن أبي طالب (كرم الله وجهه) : 
فى ی ری ۱ 

وقال قتادة : سا وب ال ی 

ومحمد ین کعب ومقاتل : هي السنبلة . 

وقیل : هي الحَبلة وهي الأصلة من أصول الکرم. 

آبو روق عن الضخاك : آنها شجرة التين . 

#فتکونا6 فتصیرا #من الظالمين» لانفسکما بالمعصية. وأصل الظلم: وضع الشيء في 
عير موضعه . 

#فأزلهما» يعني [استمال] آدم وحوّاء فأخرجهما ونخاهما . 

وقرأ حمزة: (فأزالهما الشيطان) وهو إبليس» وهو فيعال من شطن أي بعد. 





(0) سورة الحجر: ٤۸‏ . 


سورة البقرة الایات: ۳۹-۳۰ ۱۸۳ 


ارق انه من شام والنون فيه غير أصلية [ونودي] ا ات ا 

تب نف وقيل عن الطاعة. 

" #وأخرجهما مما كانا فيه# من النعیم وذلك إن لیس آراد أ يدخل الجنة ویوسوس 
لادم ولحواء فمنعته الخزنة فأتى الحيّة وكانت من أحسن الذواب لها أربع قوائم كقوائم البعير 
وكان من خران الجنّة وكان لأبليس صدیق فسألها أن تدخله في فمها فأدخلته في فمها ومرت به 
على الخزنة وهم لا يعلمون فأدخلته الجنة» وكان آدم لما دخل الجنة ورأى ما فيها من النعيم 
والکرامة قال : لو أن. خلدا فأغتنم الشيطان ذلك منه وأتاه من قبل الخلد» ولما دخل الجنة 
ايو جاع كي شروو و ی در تا ی وبکی وهو اول من 
الوا او بعد ذلك وقال: «يا دم هل أدلّك على شجرة الخلد 
وملك لا یبلی(؟ فأبى أن يقبل منه فقاسمهما بالله إنه لهما لمن الناصحين» فأغترًا وما كانا 
يظئان أن ادا ات الله کاذب فبادرت حو اء ال أكل الشجرة ثم ناولت آدم حت حتى أكلها . 
يحلف بالله ما يستثنى : ما أكل آدم من الشجرة وهو يعقل ولكن حوّاء سقته الخمر حتى إذا سكر 
قادته اليها فأکل فلمًا أكلا تهافتت عنهما ثيابهما وبدت سوءاتهما وأخرجا من الجنة» وذلك 
قوله تعالى: #وقلنا» يعني لآدم وحوّاء وابليس والحية #اهبطوا» أي أنزلوا الى الأرض 
(بعضکم لبعض عدو فهبط آدم بسرندیب من آرض الهند على جبل يقال له نودة؛ وقیل : 
واشمء وحوّاء بجدّة» وإبليس بالأبلّة وقیل بميسان» والحيّة باصفهان. 

«ولكم في الأرض مستقرٌ ومتاع) بلغة ومستمتع . 

وعن إبراهيم بن .الأشعث قال : سمعت إبراهيم بن أدهم : أورثتنا تلك الأكلة عن طويلا . 

وقرأ ابن کثیر: بنصب الميم» بمعنی جاءت الكلمات لادم نا . 


من ريّه کلمات كانت سبب قبول توبته» واختلفوا في تلك الكلمات: 


)۱( سورة طه : ۱۲۰ 


م١‏ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبی 
سم ب ب جح يبب ماس بض ۹ 9 


قال ابن عباس: هي أن آدم قال: يا رب ألم تخلقني بيدك؟ قال: بلى» قال: ألم تنفخ في 
من روحك؟ قال: بلی» قال: ألم تسبق رحمتك بي غضبك؟ كال تیه قال ألم تسكني 
جنتك؟ قال: بلى» قال: فلم أخرجتني منها؟ قال: بشؤم معصيتك» قال: أي رب أرأيت لو تبت 
[وأصلحت] أراجعي أنت الى الجنة؟ قال: بلى. قال: فهو الكلمات. 


قال عبید بن عمير : هو أن آدم قال: يا رت ارات ما آتبت أشيء ابتدعته على نفسي أم 
شيء قدرته عليّ قبل أن تخلقني؟ قال: بل شي قدّرته عليك قبل أن أخلقك» قال: يا رت كما 
قذرته علي فأغفر لي . ۱ 

همام بن منبّه عن أبي هريرة عن النبي ي قال: «تحاجٌ آدم وموسی» فقال له موسى: أنت 
الله علم كل شىء واصطفاك على الناس برسالته؟ قال: نعم. قال: أتلومني على أمر كان قد 
كتب علي أن أفعله من قبل أن أخلق. قال: فحخ آدم موسى» [۸۳]. 
سوءاً وظلمت نفسى فتب علی لك آنت التواب الرحیم لا اله الا أنت سبحانك وبحمدك قد 
عذلت سوا وظلمت نفسي فاغفر لي نك أنت الغفور الرحیم. لا اله الا أنت سبحانك وبحمدك 
رب عملت سوءأ وظلمت نفسي فارحمني انّك أنت أرحم الراحمين. 

وقال بعضهم: نظر آدم 2۶ الى العرش فرأى على ساقه مكتوباً لا اله الا الله محمد 
رسول الله أبو بكر الصدّيق عمر الفاروق فقال : يا رب أسألك بحقٌّ محمد أن تغفر لي فغفر له. 
قال: قال رسول الله يك : عرّج بی الى السماء ریت على ساق العرش مكتوباً لا إله إل الله 
۱ محمد رسول الله انق لك با الاو 





.۱۱۳ / ۱۱ المصنف (عبد الرزاق الصنعانی):‎ ( .٥۹ / ۱ : تفسیر الدر المنثور‎ )١( 
. ۳۲۸/۱ سورة الاعراف: ۲۳. (5) ذکره ابن الجوزیفی المزضوعات:‎ )۴( 


() روي المتقي الهندي عن علي قول آدم: اللهم اني أسألك بحق محمد وآل محمد سبحانك لا إله الا آنت 
عملت سوء وظلمت نفسي فتب علي انك آنت التواب الرحیم. كنز العمال: ۲۵۹/۲ ح 1۲۳۷ مورد الايت 
والدر المنثور: ۱۰/۱ ذیل الآية. وأخرج السيوطي عن أبن عباس قال: سألت النبي ييه عن الکلمات 
فقال : سأل بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسین إلا تبت علي. الدر المنشور : 1۰/۱ . 


سورة البقرة. الآيات: 5 1۸ ۱۸۵ 





وقیل : هي ثلاثة آشیاء : الخوف» الرجاءء البكاء. 

أبو بكر الهذلي عن شهر بن حوشب قال: اموس لما أهبط الى الأرض مکث 
ثلاثمائة سنة لا يرفع رأسه حياءاً من الله تعالی. ۱ ۱ ۱ 

وقال ابن عباس : بكاء آدم وحوّاء على ما فاتهما من نعيم الجنة كد ولم يأكلا ولم 
يشربا أربعين يومأء ولم يقرب آدم [حواء] مائة سنة. 

«فتاب عليه فتجاوز عنه اه هو الاب يقبل توبة عباده #الرّحيم» بخلقه. 

#قلنا اهبطوا منها» يعني آدم وحواء» وقيل: آدم وحواء وابليس والحيّة #فإمًا یأتینکم4 يا 
درية آدم مني هدی 4 کتاب ورسول. #فمن تبغ هداي . #هداي فلا خوفٌ علیهم؟ : فیما 
يستقبلهم #ولا هم يحزنون»: على ما خلفوا. 

«والذين كفروا» جحدوا . #وكذبوا بآياتنا» يعني القرآن. آولئك آصحاب النار هم فیها 
خالدون» لا یخرجون منها ولا یموتون فيها . 











#يا بنی إسرائيل€ آولاد يعقوب» ومعنی إسرائيل: صفوة الله. وإيل هو الله عر وجل 
وقيل : فعا عالت وقیل : سمّي بذلك لأن یعقوب وعیصا کانا توأمين واقتتلا في بطن 
اها فأراد يعقوب أن يخرج فمنعه عيص وقال: والله لئن خرجت قبلي لاعترضنّ في بطن 
أمّيء فلأقتلتهاء فتأخر يعقوب وخرج عيص وأخذ يعقوب يعقب عيص فخرج عيص قبل يعقوب . 

وسمي عيض لعا عصی فخرج فبل يعتويياه وكان عيص أحبّهما الى أبيه وكان يعقوب 
ی وکان عيص [ویعقوب آبناء] إسحاق وعميء قال لعیص : يا بئي أطعمني لحم 
صيد واقترب مني دم لك بدعاء دعا لي به آبي» وكان عيص رجلا أشعر وكان [يعقوب] رجلا 
أمردء فخرج عيص بطلب الصيد» ا يا بني إذهب الى الغنم فاذبح منه شاةً ثم 
اشوه والبس جلدها وقدمها الى أبيك فقل له: أنّك عیص. ففعل ذلك یعقوب. فلما جاء قال: يا 
أبتاه كل» قال: من أنت» قال: ابنك عيص [قال: خمسه فقال: المس مس عيص: والريح ريحة 


۱۸۳۹ ۱ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 





یعقوب. قالت أمه: هو ابنك» فادع له قال: قدم طعامك فقدّمه فأكل منهء ثم قال: أدن مني» 
فدنا منه» فدعا له أن یجعل في ذريته الأنبياء والملوك. وقام یعقوب وجاء عیص فقال : قد جنتك 
بالصید الذي آمرتني به. فقال: يا بنی قد سبقك أخوك یعقوب» فغضب عیص وقال : والله 
لاقتلنه. قال : يا بني قد بقیت لك دعوةه فهلم آدع لك بها فدعا له فقال : تکون ذريتك عددا 
كثيراً کالتراب نت هه 

#اذكروا». . 

روی الشعيي عن النعمان بن بشير قال : تال رسول الله چا امن لم یشکر القلیل لم یشکر 
الكثير» ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله والمحدث بنعمة الله شاکر وتارکها کافر» والجماعة 
رحمة والفرقة عذاب» [۳]۸4؟. 

#نعمتي# آراد نعمي أعطها وهي واحد [بمعنی الجمع] وهو قوله تعالی وان تعدّوا نعمة 
الله لا تحصوها)” والعدد لا يقع على الواحد. 

#التي أنعمت عليكم» أي على أجدادكم» وذلك أن الله تعالى فلق لهم البحر 58 
من فرعون وأهلك عدوّهم فأورثهم ديارهم وآموالهم وظلل عليهم الغمام في التيه من حر 
الك وجعل لهم عموداً من نور يضيء ء لهم بالليل إذا لم يكن ضوء القمر» وأنزل عليهم المنّ 
والسّلوى» وفجر لهم اثني عشرة عينا أ [وأنزل] " عليهم التوراة فيها بیان كل شيء ور إليه 
في نعم من الله كثيرة لا تحصى . 
. «اوفوا بعهدي» الذي عهدت اليكم «أوف بعهدكم» أدخلكم ال الجنّة د ا 
وعدتكم . 
ظ فقرأ الزهري: آوت بالتشدید على التأكيد يقال: وی وأوفى كلها بمعنی [واحد] وأصلها 
الاتمام. 

قال الكلبي: عهد الى بني إسرائيل على لسان موسى: اي باعث من بني إسماعيل نبي ما 

فم إنعة راف ]71 ی وخا له أخرين ائنین» وهو قوله: #وإذ 
آخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبیتنه للناس ولا تكتمونه6”'' يعني أمر محمد إلا . 





(۱) في المخطوط بياض وأكملنا القصة من تاريخ الطبري: ۱ / ۲46 -۲۲۵. 
(۲) مسند أحمد: 5 / ۲۷۸؛ والشكر لله لابن أبي الدنيا: ۷. 

(۳( سورة إبراهيم: ۳۶. 

(4) بیاض في المخطوط وما آثبتناه هو الظاهر . 

(5) سقط في أصل المخطوط وما آثبتناه منا 

() سورة آل عمران: ۱۸۷ . 


سورة البقرة الایات : .4۰ - 4۸ ۱ ۱۸۷ 





قتادة: هو العهد الذي أخذ الله علیهم في قوله: «#ولقد آخذنا میثاق بني اسرائیل۳4" 
وقوله تعالی: #قرضاً حسناً4”'' فهذا قوله: #أوفوا بعهدي) ثم قال: «#لاکفرن عنکم 
مینک | الآية. فهذا قوله #أوف بعهدکم؟. 

فقال : «واذ آخذنا میثاق بني إسرائيل لا تعبدون الا اللهي الآية. 

الحسن : هو قوله: #واذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الظور»”*' الآية. 

إسماعيل بن زیاد: ولا تفرّوا من الزحف آدخلکم الجنة دلیله قوله تعالی : ولقد کانوا 
هی الله من قبل لا یولون الأدبار)'. 

وقيل : أوفوا بشرط العبودية» وف بشرط الربوبية . 

وقال أهل الاشارة : أوفوا في دار محنتي على بساط خدمتي » [أوفٍ عهدکم] في دار نعمتي 
على بساط كرامتي بقربي ورؤيتي. 

«وإيّايَ فارهبون» فخافوني في نقض العهد [وسقطت الياء بعد النون في] هذه الآيات وفي 
کل القرآن على الأصل. وحذفها الباقون على الخط إتباعاً للمصحف. 

. (وآمنوا بما أنزلت مصدقاً4 موافقا #لما معكم» يعني التوراة و اة ولو 
وا ان یهن الشرائع نزلت في كعب وأصحابه من علماء اليهود ورؤسائهم . ۱ 

ولا تكونوا اۆل كافر به) يعني أوّل من يكفر بالقرآن”" وقد بایعتنا اليهود على ذلك 
فتبوءوا بائامکم وآئامهم . ۱ 

ولا تشتروا بآياتي» ا ا مجم #ثمناً قليلا# شيئاً یسیر وذلك أن 
رژساء اليهود كانت لهم مأکل یصیبونها من سفلتهم وعوامّهم یأخذون منهم شيئا معلوما كل عام 
من رروعهم [فخافوا آن تبینوا] صفة محمد ييل وبایعوه أن تفوتهم تلك الماکل و 
فاختاروا الدنيا على الا خرة. 

«ولياي فاتقون» فاخشوني في أمر محمد لا فيما | یقوتکم من الریاسة والمأکل. 


ولا تلبسوا الحق» ولا تخلطوا بقال: لبست علیهم الامر اپد لیس | إذا خلطته 
عليهم]”" أي خلطت وشبهت الحق الذي أنزل ا 


)۱( سورة المائدة: 0 (۵) سورة البقرة: 01 


(۲) سورة البقرة: 4۵ ۲. (5) سورة الأحزاب: .٠١‏ 
(۳) سورة المائلة: ۱۲. . (۷) تفسیر الطبري: ۱ / ۰۳۲۰ 


.۳۱۲ / ۱ سورة البقرة: ۸۳. ۱ . (8) زيادة عن تفسير الطبري‎ )٤( 


۱۸۸ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 


بالباطل 4 الذي تکتمونه» وهو تجدونه في کتبکم من نعته وصفته . 

وقال مقاتل : ان البهود آقروا ببعض صفه محمد ِا وکتموا بعضاً واختلفوا في ذلك فقال 
الله عز وجل : #ولا تلبسوا الحق» الذي تقرّون به وتبيّنونه بالباطل يعني یم تکتمونه فالحق 
بيانهم والباطل كتمانهم . 

وقيل: معناه ولا تلبسوا ال [. . . . من الباطل] صفة أو حال. ۱ 

وتکتموا الحقٌّ» يعني ولا ۳ الحق كقوله تعالى: #لا تخونوا الله والرسول وتخونوا 

آماناتکم؟. 

#وأنتم تعلمون إنه نبي مرسل . 

#وأقيموا وود ات ل ال الخمس بمواقیتها [وآرکانها] ورکوعها 
وسجودها. 

##وآنوا الزکاة» يعني وأدّوا زكاة أموالكم المفروضة» وأصل الزكاة: الطهارة والنماء 
والزيادة. 5 

#وارکعوا مع الراکعین» يعني وصلوا مع المصلين محمّد وأصحابه يخاطب اليهود فعبّر 
بالركوع عن الصلاة إذ كان ركناً من أركانها كما عبّر باليد عن العطاء كقوله: #ذلك بما قدمت 


أيديكم#” ' و توله: #فيما کسبت آیدیک 4 وبالعنق عن البدن في قوله: وا مناه طائره في 
0ن 
١‏ 





عق ٩4‏ والأنف عن [. r‏ جف رق قن كا وجل ا 

[#أتأمرون الناس بالبر» الطاعة والعمل الصالح. «وتنسون آنفسکم4 تتركون #وأنتم 
تتلون الكتاب# توبيح عظيم #أفلا تعقلون» أي أفلا تمنعون أنفسكم من مواقعة هذه 9 
ون كه 

#واستعینوا بالصبر والصلا:؟. . . . . . . ۱ 

#وإنها لکبیرة6 [علیهما ولکنه كنّى عن الأغلب وهو الصلاة کقوله]: ووالذین یکنزون 
الذهب والفضة ولا ینفقونها في سبیل الله» وقوله : إإذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا إليها» فرد 


(۱) سورة الانقال: ۲۷. 

(۲) سورة آل عمران: ۱۸۱. 

(۳) سورة الشوری: ۳۰. 

(54) سورة الاسراء: ۱۳. 

() سقط في المخطوط. 

(7) بیاض في المخطوط وتفسیر الایات من تفسیر القرطبي: ۱ / ۳۹۵. 


سورة البقرة الآيات : ۰ - ۶۸ ۱۸۹ 





الكناية إلى الفضة لأنها الأغلب والاعم والی التجارة لأنها الأفضل والأهم. . .. #وإنها) واحد 
طيوا اراد كن اوه كير ی رد الكناية إلى كل واحد منهما قال تعالی : 
#وجعلنا ابن مریم وأمّه آیة6"" " ولم یقل : آيتين» أراد: جعلنا كل واحد منهما آية. 
سس EEE E‏ و بصع ومن ناله قد فاز بال فرج 
أي من نال کل واحد منهما . 
وقال آخر: 
9 7 4 (۲( 
وقيل: رد الهاء الى الصلاة لأن الصبر داخل في الصلاة كقوله: #والله ورسوله أحق أن 
یرضوه ۲" ولم يقل يرضوهما؛ لا رضا الرسول داخل في رضا الله» فرد الكناية إلى الله. 
إن تبرخ ا ان را عر الات سوه لب تعاض كان ا 
ولم يقل يعاصّيا ود ۳ الشاب لآن الشعر الاه داخل فيه. وقال الحسين بن الفضل : 
رد الكناية إلى الاستعانة معناه: وأن الاستعانة بالصبر والصلاءة لکبيرة ثقيلة شديدة الا على 
مقاتل بن حیان: المتواضعین الحسن: الخائفین. قال الزجاج: الخاشع الذي يرى آثر الذل 
۳9 عليه رکش الدار بعد الاقوای هذا ۳ 
مرو نیو ونژي كجذمالحوض أثلم خاشع 
#الذين يظنون» يعلمون ويستيقنون» كقوله تعالى : لإني ظننت أني مللاق حسابیه۳۹ أي 
أيقنت به . 
ONT‏ 5 مدجج را واا اا یی ال 


(1) سورة المؤمنون: ۵۰. 

(۲) شرح الرضي على الكافية: 5 / 545 وفيه: لا بقاء معه. 
( رة ا 

.45* /١ : الصحاح‎ 0 

(۵) تفسير القرطبى: ۱ / ۳۷. 

(3) سور الحاقة: ۱ 

)¥( الصحاح : 5/ ۱۷ . 


۱۹۰ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 





يعني أيقنوا . 
والظن من الأضداد يكون شکاً ويقيناً كالرّجاء يكون أملاً وخوفاً. 
لاهم ملاقوا رهم معاينوا رهم في الآخرة «وأنهم إليه راجعون» فيجزيهم باعمالهم. 
با بني إسرائيل إذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضّلتكم على العالمين) يعني 
عالمي زمانکم . ۱ 
واتقوا يوماً» أي واحذروا يوم واخشوا یوم . 
. لا تجزي) أي لا تقضي ولا تكفي ولا تغني . ۱ 
ومنه الحديث عن أبي بردة بن ديان في الاضحة : لا تجزي عن أحد بعدك . 
وقرأ أبو السماك العدوي: لا تجزي مضمومة التاء مهموزة الياء من أجزأ يجزي إذا كفي . 
قال الشاعر: ۱ 3 0م ۱ ۱ 
واجزات أمر المالمین ولم يكن ليزي إلا كامل وابن کال 
۱ - وقال الزجاج: وفي الآية إضمار مغناه: #لا تجزي نفس عن نفس شيئاً» من الشدائد 
والمکاره. ۱ ۱ ۱ اا 
0 وآنشد اقا 
ويوم شهدناه سليما وعامرا 
أي شهدنا فیه . 
وقیل : معناه: ولا تغني نفس مؤمنة ولا کافرة عن نفس کافرة. 
ولا یقبل منها شفاعة* إذا كانت کافرة. 
قرأ أهل مکة والبصرة: بالتاء لتأنيث الشفاعة. وقرأ الباقون: بالیاء لتقدیم الفعل . 
وقرأ قتادة: (ولا یقبل منها شفاعة) بیاء مفتوحة» ونصب الشفاعة أي لا يقبل الله. 
#ولا يؤخذ منها عدل* فداءا كانوا يأخذون في الدنياء وسمّي الا اسان 
المفدّى ویمائله قال الله عرّ وجل : #أو عدل ذلك صیاما 4 . ۱ 


«#ولا هم ينصرون4 أي یمنعون من عذاب الله. 





(۱) تفسیر القرطبي: ۱ / ۳۷۸. 
(۲) سورة المائدة: ۹۵ 


سورة البقرت الایات : ٩‏ ۵۶ ` ۱۹۱ 





قال الزجاج: كانت اليهود تزعم أن آباءها الأنبياء تشفع لهم عند الله عرّ وجل فایأسهم 
الله من ذلك . 








واذ نجیناکم» يمني اسلافکم وآباءکم فأعتتها مّة علیهم؛ ی بنجاتهم» وماثر 
الآباء مفاخر الابناء . 

وقوله : فأ نجيتاكه »"'' : أصله القيناكم على التجاة وهو ما ارتفع واسع من الارض هذا 
E‏ تا میب ناجيا 1 كأنه یت والشدة الی الرخاء والراحة. 

۳۹ ا وأتباعه وأسرته وعرّته وأهل دينه » وأصله من الأول وهو 
الرجوع كأنه يؤول إليك› وكان في الأصل همزتان فعوضت من إحداهما مذ وتخفيف تفه 

وفرعود : قر اتف زو مات 

لإيسومونكم سوء العذاب» يعني یکلفونکم ویذیقونکم ات العذاب E‏ وذلك أن 
فرعون جعل بني إسرائيل خدما وعسدا أ وصتفهم في آعمالهم. فصنف یبنون» وصنف یحرئون 
ویزرعون» وصنف بخدمون» ومن لم يكن منهم في عمل من هذه الأعمال فعلبه الجزیة . 

«#یذبحون أبناءكم ويستحيون نساء‌کم؟ . 

وقرأ ابن محیصن : بالتخفیف فتح الیاء والباء من الذبح والتشدید علی التکثیر وذلك أن 
فرعون رأى في منامه کان نارا آقبلت من پیت المقدس حتی اشتملت على بیوت مصر فأحرقتها 
وأحرقت القبط وتركت بني إسرائيل» فهاله ذلك» ودعا بالسحرة والكهنة وسألهم عن رژیاه 
فقالوا لعي موسي يي E e‏ م بي فأمر 


)۱( سوره البقرة : 


۱۹۲ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 


يسقطنّ على أيديكنٌ غلام من بني إسرائيل الا قتل ولا جارية الا ترکت» ووكل بهن من یفعلن 
ذلك» وآسرع الموت في مشيخة بني إسرائيل فدخل رؤوس القبط على فرعون فقالوا له: إن 
الموت قد وقع في بني إسرائيل وآنت تذبح صغارهم [ویموت کبارهم» فيوشك أن يقع العمل 
عليناء فأمر فرعون أن یذبحوا سنة ویترکوا سنة فولد هارون في السنة التي لا یذبحون فیها فترك 
وولد موسى في السنة التي يذبحون فيها]. 

لت یا یت ا 
الشواه و انسیا 1 نت 

واذ فرقنا بكم» ۱ 

#البحر#: وذلك إنه لما دنا هلاك فرعون آمر الله عر وجل موسی أن يسري ببني 
إسرائيل» وآمرهم أن یسرجوا في بیوتهم إلى الصبح» وأخرج الله عرّ وجل كل ولد زنا في القبط 
من بني اسرائیل إليهم وأخرج [من بني إسرائيل كل ولد زنا منهم] " إلى القبط حتی رجع کل 
واحد منهم الى أبيه» وألقى الله عرّ وجل على القبط الموت فمات کل بكراًء فاشتغلوا بدفنهم 
[عن طلبهم حتی]"" طلعت الشمس وخرج موسی #4 في ستمائة آلف وعشرین ألف مقاتل لا 
یتعذون ابن العشرین أصغرهمء ولا ابن الستین آکبرهم» سوی الذرية. فلما آرادوا السير صرب 
"علیهم التيه فلم یدروا أين یذهبون فدعا موسی فلز مشيخة بني إسرائيل وسألهم عن ذلك. 
فقالوا : إن یوسف 1۶ لما حضرته الوفاة أخذ على إخوته عهداً أن لا یخرجوا من مصر حتی 
یخرجوه معهم؛ فلذلك أنسدّ علینا الطریق» فسألهم عن موضع قبره فلم یعلموا. 

فقام موسی ينادي: آنشد الله کل من یعلم أين موضم قبر یوسف الا آخبرني به» ومن لم 
يعلم فصمّت أذناه عن قولي . فکان يمر د بين الرّجلين ينادي فلا یسمعان صوته حتی سمعته عجوز 
لهم فقالت: أرأيتك إن دللتك على قبره أتعطيني كلما سألتك فأبى عليها وقال: حتى أسأل 
رڻي» فأمره الله عڙ وجل بايتاء سؤلها > فقالت: إني عجؤز كبيرة لا أستطيع المشي فاحملني 
وأخرجني من مصر هذا في الدّنياء وأما في الآخرة فأسألك أن لا تنزل بغرفة من الجنة الا نزلتها 
معك. قال: : نعم قالت: إنه في جوف الماء في النيل. فادع الله حتى يحبس عنه الماء. فدعا 
الله فحبس عنه المای ودعا أن يؤخر طلوع الفجر إلى أن يفرغ من أمر يوسف. فحفر موسى 
دك الموميع ومحركتي درن سن العردر سواه ل حت ۳۹ ففتح لهم الطریق. 








0( بياض في المخطوط . 

)۳( كلام غير مقروء. 00 

(۳( اكرات قن ای ۵ / ۸۶ یی 
(۶) استدراك عن 2 تفسير الطبري: ۱ / ۳۹۲. 


سورة البقرت الایات : ۹ 6۶ ۱ ۱۹۳ 





فساروا وموسی على سافتهم ل يي ای بو ات یی نا وأمرهم 
أن لا يخرجوا في طلب بني إسرائيل حتى يصيح اليك . فوالله ما صاح ديك في تلك الليلة. 
یی ل ل ل ل وكان 
فيهم سبعون ألف من دهم الخيل سوى سائر الشيات» وسارت بنو إسرائيل حتى وصلوا إلى 
الب والماء في غاية الزيادة. 

نظروا فإذا هم بفرعون وذلك حين أشرقت الشمس» فبقوا متحيرين وقالوا: يا موسى كيف 
نصنع؟ وما الحيلة؟ فرعون خلفنا والبحر أمامنا. قال موسى: #كلا أن معي ربي سیهدین)۳۹" 
فأوحى إليه : #أن اضرب بعصاك البحر؟۹""" فضربه فلم يُطعهء فأوحى الله إليه أن كته 8 
موسى بعصاه وقال: انفلق أبا خالد باذن اللهء #فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم)" وظهر 
فیها اثنا عشر طريقاً لكل سبط طریق» ادر ات ی ی ای کی ی و 
صار يبسا 

وقال سعید بن جبیر : آرسل معاوية الى ابن عباس فسأله عن مکان لم تطلع فيه الشمس الا 
مرة واحدة؟ فکتب إليه: إنه المکان الذي انفلق منه البحر لبني إسرائيل”*'. 

فخاضت بنو إسرائيل البحر کل سبط في طریق وعن جانبه الماء کالجبل الضخم ولا يرى 
بعضهم بعضاًء فخافوا وقال كل سبط قد غرق کل |خواننا. فأوحی الله إلى حال الماء أن 
تشبكي» فصار الماء شبکات یری بعضهم بعضاء ویسمع بعضهم کلام بعض حتی عبروا البحر 
با لتر فذلك قوله تعالى #وإذ فرقنا بكم البحر# أي فلقنا وميّزنا الا ل 

#فأنجيناكم 4 من آل فرعون والغرق . 

#وأغرقنا آل فرعون» وذلك إن فرعون لما وصل إلى البحر فرآه منغلقاً» قال لقومه: 
انظروا إلى البحر انفلق لهيبتي حتی آدرك آعدائي وعبيدي النين آبقوا وأقتلهمی آدخلوا البحر 
فهاب قومه أن یدخلوه ولم يكن في خيل فرعون أنثى» وانما كانت كلها ذكورء فجاء جبرائیل 4 
على فرس آنثی ودیق فام فخاض الب فلما شمّت الخبول ریحها اقتحمت الجر في آثرها 
حتی خاضوا كلهم في البحر» وجاء میکائیل على فرس خلف القوم يستحثهم ویقول لهم : الحقو 
بأصحابكم» حتی إذا خرج جبرائیل من البحر وهم آولهم أن يخرجء آمر الله تعالی البحر أن 
يأخذهم ل آجمعین ؛ وذلك بمرأى من بني إسرائيل ؛ 5 فوله : «واخرقن 
آل فرعون؟ . E‏ 


۱ سوره الشعراء : ۳ (۲( سورة الشعراء : ۵ 
)۳( سورة الشعراء : ۳ 
(4) البداية والنهاية: ۸ / ۳۳۶ وذكر تمام القصة. 


00 الجزء الأول من كتاب تفسير الشعلبي 
«وأنتم تنظرون؟ إلى مصارعهم 


«#واذ واعدنا موسى أربعين ليل وذلك أن بني إسرائيل لما أمنوا من عدوهم ودخلوا 
مصرء ولم .يكن لهم کتاب ولا شريعة ینتهون الا فوعد الله عر وجل موسی أن ينزل عليهم 
التوراة فقال موسى لقومه: إني ذاهب إلى ميقات ربي وم كنات فيه تیان بها توت يما 
تذرون» فواعدهم أربعين ليلة - ثلاثين من ذي القعدة وعشرا من ذي الحجة و كم 
آخاه هارون. 





فلما آتی الوعد جاء جبرئیل على فرس يُقال لها فرس الحياة لا يصيب شيئا الا حييّ؛ 
لیذهب بموسی إلى ربه» فلمّا رآه السامري وکان رجلاً صائغاً من أهل باجرو واسمه میخا - وقال 
ابن عباس: إسمه موسی بن ظفر» وکان رجلا منافقاً قد آظهر الاسلام وکان من قوم یعبدون 
البقر» فدخل قلبه حب البقر - فلما رأى جبرئیل على ذلك الفرس» قال: ان لهذا شأن وأخذ 
قبضة من تربة حافر فرس جبرئیل» وکانت بنو إسرائيل قد استعاروا حلياً كثيراً من قوم فرعون 
م۳ الخروج من مصر لغلة عرس لهم فأهلك الله عر وجل قوم فرعون فبقیت تلك الحلي 
في ید بني [سرائیل. فلما وصل موسی. قال السامري : إن الأمتعة والحلی التي استعرتموها من 
قوم فرعون غنيمة» ولا تحل لکم. فاحفروا حفرة وادفنوها فیها حتی یرجم موسی» ویری فیها 
رأيه» فقعلوا ذلك . 

فلما اجتمعت الحلي صاغها السامري» ثم آلقی القبضة التي آخذها من تراب فرس جبرئیل 
فیه» فخرج عجلا من ذهب مرصعاً ال ا وخار خورة. قال السدي: كان 
يخور ويمشي [ويقول:] هذا آلهكم واله موسى قَنسي. أي تركه ها هنا وخرج بطلبه. 

را وال ف ا ااا روي ا ل 
ولم یرجم موسى فلا ورأوا العجل وسمعوا قول السامري» افتتن بالعجل ثمانية أ لف رجل منهم. 
۱ وعكفوا عليه يعبدونه من دون الله عر وجل . 


#وإذ واعدنا موسى 4 : قر أ أبو جعفر وآبو عمرو ويعقوب: (وعدنا) بغیر آلف في جمیع 
القران وقرأ الباقون: (واعدنا) بالالف وهي قراءة ابن مسعود. فمن قرأ بغیر آلف قال: لانْ ‏ 
الله عر وجل هو المتفرد بالوعد والقرآن ينطق به کقوله تعالی : وعد الله»”'' وقوله: ان الله 
وعدکم وعد الحق5۲(4 ومن قرأ بالالف قال: قد يجيء المفاعلة من واحد کقولهم: عاقبت 
اللص» وعافاك الله. وطارقت النعل . 





۱( سورة النساء * ۹4 
(۲) سورة [براهیم : ۳۲ 


سورة البقرت الایات: 49 - 4ه . ۱ ۱۹۵ 





قال الزجاج : (واعدنا) جيد لأن بالطاعة والقبول بمنزلة المواعدة فکان من الله الوعد ومن 
موسی القبول . ۱ ۱ 

وموسی : هو موسی بن عمران بن یصهر بن فاهث بن لاوي بن یعقوب. 

#أربعين ليلة4 وقرأ زید بن علئ: (آربعین) بکسر الباء وهي لغة» و(لیلة) نصب على 
التمييز والتفسیر» وانما قرن التاريخ بالليل دون النهار؛ لأن شهور العرب وضعت على مسير 
القمرء والهلال إنما يهل بالليل» وقيل لأن الظلمة أقدم من الضوءء والليل خلق قبل النهار. قال 
الله عر وجل : #وآية لهم الليل نسلخ منه النهار#"'" الآية. ٠‏ 
۱ . ثم اتخذتم العجل؟ یقول آبو العالية: ما ستي المجل لأف ا یه 

#من بعده4 من بعد انطلاق موسی ان الجیل للمیعاد. 

«وأنتم ظالمون4 فاون لأنفسكم ال وواضعون ایا تی فين فا 

9 ا ا 0 الشوارب واعفوا 

اباباي دي 

لمم رس ان عفوي وصنيعي ۳۹ ۱ 

ال شكر النعة ذكرهاء قال الله ال وتا بنعمة ربك فحدّث)0". 

الفْضل : شکر کل نعمة ألا یعصی الله بعد تلك النعمة. ۱ 

< أبو.بكر بن محمد بن عمر الوراق: حقيقة الشکر : معرقة انع وان لا تمرف فك في 
النعمة حظاً بل تراها من الله عر وجل. قال الله تعالى : ا 
عليه ما روی سيف بن ميمون عن الحسین: إن رسول الله ی قال : «قال موسى 3 : 
كيف استطاع آدم آن يؤدي شكر ما أجريت عليه من نعمك؛ E‏ 
واسکنته جتتك؟ فأوحى الله إليه: إِنَّ آدم علم إِنَّ ذلك كله منّي ومن عندي فذلك شكر» .“]۸٥[‏ 


(0) سورة يس : الو نب () سورة الضحی: ۱ 
(۳( سورة a‏ ۳ ۱ 


۱۹۹ ۱ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلب 

وعن اسحاق بن نجیح الملطي عن عطاء الخرسانی عن وهب بن منبه قال : قال داود 246 : 
إلين كاي أن ار وا اضر اک لا بت ۱ ناوص اله تال ال السك 
تعلم أن الذي بك من النعم متّي؟ قال: بلی يا رت قال: آرضی بذلك لك شكراً . 
علیها» واتما شكري لکل نعمة منك ارج فقالالله: با موسی تعلمت العلم الذي لا يفوت 
علم» حسبي من عبدي أن یعلم أن ما به من نعمة فهو مني ومن عندي. 

قال الجنيد: حقيقة الشكر: العجز عن الشكر. 

وروی ذلك عن داود# إنه قال: سبحان من جعل اعتراف العبد بالعجز عن شكره شکر 
كما جعل اعترافه بالعجز عن معرفته معرفة. 

وقال بعضهم: الشكر أن لا يرى النعمة البتة بل يرى المنعم. 

أبو عثمان الخيري: صدق الشكر: لا تمدح بلسانك غير المنعم. 


المنة. 





وقيل: الشکر خمسة أشياء: مجانبة السيئات» والمحافظة على الحسنات» ومخالفة 
الشيواف» ویدل الطاعات نوم اقه رالات ۱ 

قال الثعلبي: سمعت آبا القاسم الحبيبي یقول : سُثل أبو الحسن علي بن عبد الرحیم القناد 
في الجا میت ة أبي بكر بن عدوس وأنا حاضر: من أشكر الشاكرين؟ قال: e‏ 
الذنوب» بد للبت من الاي والمجنهد في النوافل بعداد الفرائض ی فيو 
المقضرين»ء والراضي بالقليل من الذنياء یعد نفسة من المفلسين» فهذا أشكر الشاكرين. 


" .بكر بن عبد الرحمن عن ذي النور : الحا ربا ا ولنظيرك بالمکافات ولمن 
دونك با لا.حسان والإفضال. 


«واذ آتينا موسى الكتاب والفرقان) 

قال مجاهد والفراء: هما شىء واحد. والعرب تكرر الشىء إذا اختلفت ألفاظه على 
التوهم. و الم 
و یتسم ا هة وا ےو ا ةا 


( تاج العروس: ٩‏ / ۳۵۵. 


سورة البقرة الانات: 19 4ه ۱ ۱۹۷ 





ول عنترة : 
EEE‏ من طلل تقادم() عهده ۱ اق واقفر بعد ام ۱ 3 ۳ 

وقال الزجاج: وهذا هو القول؛ لأن الله عرّ وجل ذكر لموسى الفرقان في غير هذا 
الموضع فقال : #ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان؟"". 

وقال الكسائى: الفرقان: نعت للكتاب» يريد: #وإذ آنينا موسى الكتاب والفرقان# فرّق ‏ 
بين الحلال والحرام» والكفر والایمان؛ والوعد والوعيد. فزيدت الواو فيه كما ياد في النعوت 
من قولهم : فلان حسن وطويل» وأنشد: 
إلى الملك العزم وابن الهمام ولیت الکتيبتء في E OE‏ 

ودليل هذا التأويل قوله: #ثمّ آتينا موسى الكتاب تماماً على الذي أحسن وتفصيلا لكل 
شيء 7 . 

وقال قطرب : أراد به الفرقان» وفي الآية إضمارء ومعناه: وإذا آتينا موسى الكتاب ومحمد 
الفرقان. 

. «لعلكم تهتدون» لهذين الكتابين» فترك أحد الإسمين» كقول الشاعر : 
تراه ک آن الله جع آنفه تیه ]افير اسان تزكر 

وقال ابن عباس : آراد بالفرقان النصر على الاعدای تين اللا ويه موسي الك 
فرعون وقومه» يدل عليه قوله عرّ وجلٌ: #وما اا فی و يوم الفرقان یوم التقی 
۱ الجمعان 4 “يوم بار ۱ 

یمان بن رباب: الفرقان: انفراق البحر وهو من عظیم الایات» .يدل عليه قوله تعالی : 
#وإذ فرقنا بكم البحر فانجیناکم» . 

«(وإذ قال موسى لقومه) الذين إتخذوا العجل . یا قوم نکم ظلمتم أنفسكم» أي ضررتم 
أنفسكم #باتخاذكم العجل) الها ٠‏ فقالوا: فأي شيء نصنع وما الحيلة؟ قال: #فتوبوا» 


(۷) 


)١(‏ کذا في القرطبي 

(۲) کذا في تفسير القرطبي. 
(۳) تفسير القرطبی: ١‏ / ۳۹۹. 
)0( سورة الأنبياء : ۸ 

(0) تفسير القرطبى: ۱ / ۳۸۵. 
(7) سورة الاتعام: 6 . 

(۷) لسان العرت : ۸/ .5١‏ 
(۸) سورة الأنفال: ٤١‏ . 


۱۹۸ الجزء الأول من كنات این اي 


فأرجعوا . الی بارئكم» أي خالقکم. gg,‏ ة الى الجزم في قوله: 
0 58 بت سا ای مرژ القیس : 
اا یو 585 ولا واف ) 





وانشد: 
وإذا أعوججن قلت صاحب قرم بالدو آمشال السفينالعوء”" 

قال : #فاقتلوا الفيى لیتتل البري. المجرم . (ذلکم؟ القتل . nas‏ 
قال ابن جرير: فأبى الله عرّ وجل أن یقبل توبة ؛ ني اسرایل لا بلحال التي کرهوا آن یقاتلوهم 

وقال قتادة: [جعل عقوبة] عبدة العجل القتل؛ لأنْهم 57 والكفر يبيح الدّم . 

وقرأ قتادة: (فأقيلوا أنفسكم) من الأقالة أي استقيلوا العثرة بالتوبة» فلما أهمّ موسى بالقتل 
قالوا: نصير لأمر الله تعالى فجلسوا بالافنية مختبئين وأصلت القوم عليهم الخناجر وكان الرّجل 
یری ابنه وأباه وعمه وقومه وصدیقه رز رت ی لأمر الله وقالوا: يا موسى كيف 
طر فه ال قاتله أو نی بید او یر شین مردود نوبته » ٠‏ فکانوا ا الى ال اا فلما 
کثر فیهم القتل دعا هارون وموسی وبکیاً وجزعاً وتضرعا وقالا : يا رب هلکت بنو اسرائیل البقيّة 
البقة و ی ار ني أن يرفعوا اتا ا فا 


آدخل القاتل والمقتول الجنّة ی e‏ فذلك 
قوله : : «#فتاب علیکم؟ يعني ففعلتم بأمره فتاب علیکم وتجاوز عنکم. . 
لإنه هو التواب الرحیم > . 





() أي باختلاس الحرکة» وروي عنه السکون وقرأ الباقون بغیر اختلاس. 
(۲) لسان العرب: ۱۰ / 475. 
فرة شرح شافية ابن الحاجب: 5 / ۵۶ ولسان العرب: ۱۲ / ٤۳۲‏ . 





سورة البقرةت الآيات: ۵0 وه 
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الإوإذ قلتم يا موسی لن نومن لك حتی نری الله جهرةٌ» الآية» وذلك أن الله آمر موسی أن 


يأتيه في نا من بني |سرائیل یعتذرون إليه من عبادة العجل فاختار سبعين رجلا من خیار ۰ 
وقال لهم: صوموا وتطهروا وطهروا ثیابکم» ففعلوا ذلك؛ فخرج بهم موسى الى طور سيناء 


لميقات ربه» فله ول ا ا O‏ ۳ 


TT 





ILTICA IIIT‏ وج که دم و 











وكان موسى إذ کلمه ربّه 0 على وجهه نور ساطع 


الب فضرب دوه بالحجاب ودنا القوم ی دخلوا في الغمام وخروا ا وسمعو ه 000 





ع 


موسى يأمره وينهاه» وأسمعهم الله تعالی : إني آنا الله لا اله الا أنا ذو بكة أخرجتكم من أرض 
مصر فأعبدوني ولا تعبدوا غيري. ۱ 
فلما فرغ موسی وانکشف الغمام آقبل إليهم» فقالوا له: لن نؤمن لك حتی نری الله جهرة. 


۱ 9( فأخذتكم الصاعقةه وهي ناو جاءت من السماء فأحرقتهم جمیعا 


وقال وهب: آرسل الله عر وجل عليهم جنداً من السماء فلما سمعوا بحشها ماتوا یوماً 
ولیلة . والصاعقة: المهلکة. فذلك قوله: «#ولذ قلتم يا موسی لن نومن؟» لن نصذقك #حتی نری 


ابن عباس : (جهرة) بفة الهاء وهما لغتان ثل زهره وزهره . 


بيننا ویمته ‏ وأصل الجهر من الکشف . 





مير آجواف المبیاه ي [وانتحاب پاعلی‌اا جان] 
#فأخذتكم الصاعقة#»# قرأ عمر وعشمان وعلي (رضي الله عنهم) : (الصعقة) بغير ألف» 


وقرأ الباقون (الصاعقة) بالالف وهما لختان . ۱ ۱ 


«وأنتم ننظرون ثم بعثناکم من بعد موتكم» وذلك آنهم لما هلکوا جعل [موسی] " ب 





)۲( سيرة النبي کف ابن هشام الحميري -: ۲ / ۳۷۷ والسدم آلندم . ۱ 
)۳( سقطت في أصل المخطوط والظاهر ما أثبتناه. 


"1 ۱ . ٠١١ / ۲ بتفاوت في قصص الانبیاء لابن كثير:‎ )١( 





Y۹‏ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 





ویتضرع ويقول: يا رب ماذا أقول لبني إسرائيل إذا أتيتهم وقد أهلكت خيارهم ولو شئت 
أهلكتهم من قبل» ويا ربّي «أتهلكنا بما فعل السفهاء متا" فلم يزل يناشد ربّه حتى أحياهم 
الله تعالى جميعا رجلا بعد رجل ينظر بعضهم الى بعض كيف بحیون. فذلك قوله تعالی : 

خن نم بعثناكم» أحييناكم #من بعد موتكم» لتستوفوا بقية بقيّة اجالکم وأرزاقكم. وأصل 
البعث : إثارة الشيء من [مکمنه]. 

يقال بعثت البعی وبعثت النائم فانبعث. 

لإلعلكم تشکرون وظللنا علیکم الغمام) في التيه تقیکم حر الشمس» وذلك آنهم کانوا في 
التيه ولم يكن لهم كنّ یسترهم فشکوا ذلك الى موسی. فأنزل الله علیهم غماماً أبيضاً رقيقاً ولیس 
بغمام المطر بل أرق وأطيب وأبرد ‏ والغمام: ما يغمٌ الشيء أي يستره ‏ وأظلهم فقالوا: هذا 
الظل قد جعل لنا فأين الطعامء فأنزل الله عليهم المنّ. 

واختلفوا فیه. فقال مجاهد: وهو شيء كالصمغ كان يقع على الأشجار وطعمه كالشهد. 

الاك :عر الطرنجیین() ۱ 

وقال وهب : الخبز الرقاق. السدي: عسل كان يقع على الشجر من الليل فيأكلون منه. 

عکرمة: شيء أنزله الله علیهم مثل الّیت الغليظ» ویقال: هو الزنجبیل. ۱ 

وقال الزجاج : جملة المنّ ما يمنّ الله مما لا تعب فيه ولا نصب. 

وروي عن النبي كَلِْةّ: «الكماة من المنّ وماءوها شفاء للع »۲۶۱ 525 

وكان ينزل عليهم هذا المنّ كل ليلة تقع على أشجارهم مثل الملح» لكل إنسان منهم صاع 
كل ليلة قالوا يا موسی : مللنا هذا المنّ بحلاوته» فادع لنا ربك أن يطعمنا اللحم فدعا عليه 
السلام» فأنزل الله عليهم السلوی. 
00 واختلفوا فيه» فقال ابن عباس وأكثر المفسرين: هو طائر يشبه السّماني. 

أبو العالية ومقاتل: هو طير آحمرء بعث الله سحابة فمطرت ذلك الطير في عرض ميل 
وقدر طول رمح في السماء بعضه على بعض . 0 


(۱) سورة الاعراف: .١66‏ 

(؟) نسبه في زاد المسير ١(‏ / ۷۱): الى ابن عباس ومقاتل» وذكر بقية الأقوال. 

(۳) ويصح بالتاء ( الترنجبين) راجع لسان العرب: ۱۰ / ۰۹۲ وهو طل ينزل من الهواء ويجتمع على أطراف 
الشجر في بعض البلدان» وقيل: هو ندى شبيه العسل جامد متحبب ينزل من السماء» وقیل : يشبه الكمأة. 
أقول : اا ع ع ال عي ا ا ف 
بأرجلهاء وهو غير العسل وغير الهلام الملكي . 


©0 شتا ای ۰۰ ۱۸ 


سورة البقرة الایات: 58 - "١١ ۱ ۱ 6٩‏ 


" عکرمة: طير یکون بالهند آکبر من عصفور. المؤرّخ: هو [المعسل] بلغه کنانه. 
وقال شاعرهم : 5 
وکان يرسل علیهم الم والسلوی فيأخذ کل واحد منه ما یکفیه يوماً ولیلف واذا كان یوم 
الجمعة أخذ ما يكفيه ليومين لأنه لم يكن ينزل إليهم يوم السبت» فذلك قوله: ا 
الم والسلوى کلوا* أي وقلنا لهم كلوا. 
من طیبات؟» حلالات. ما رزقناكم» ولا تدّخروا لغد فخبأوا لغد فقطع الله عر وجل 
ذلك عنهم ودود وفسد ما ادّخرواء فذلك قوله عر وجل #وما ظلمونا# ضرونا بالمعصية. 
#ولكن كانوا أنفسهم يظلمون) یصرون باستيجابهم عذابي وقطع مادة الرزق الذي كان 
خلاس بن عمرو عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَكهِ: «لولا بني إسرائيل لم يخنز 
الطعام ولم يخبث الحم ولولا حوّاء لم تخن أنثى زوجها"”'' [۸۷]. 
#وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية# ابن عباس: هي أريحا وهي قرية الجبّارين» وكان فيها قوم 
الضحاك: او نی وندمر . 
نیو هن ۱۳۳ 
«إوادخلوا الباب؟» يعني باباً من آبواب القرية وکان لها سبعة آبواب . 
#سجّداً4 منحنین متواضعین وأصل السجود الخضوع. 
" قال الشاعر : ۱ 5 ۱ ۱ ۱ 
بجمم يضل البلق في حجراته ترى الأكم فيه سجداللحوافر" 
وقال وهب: قيل لهم ادخلوا الباب» فاذا دخلتموه فاسجدوا شكراً لله عر وجلٌ» وذلك 





23) 


)۱( کتاب العين : ۷ ۱۹. 
)۲( صحیح ابن حبان: ٩‏ / 1۷۷ . 
(۳) جامع البیان للطبري: ۱ / 1۲۷. 








#وقولوا حظة) قال قتادة: حظ عتا خطايانا وهو أمرٌ بالاستغفار”' . 


#نغفر لكم خطایاکم؟۸ وقرأ أهل المدينة بياء مضمومة وأهل الشام بتاء مضمومة. 





#قولا» يعني وقالوا قولا. غير الذي قيل لهم» وذلك إنهم أمروا ن يقولوا (حطة) 
نقالوا : (حطا) [. . . . .]" یعنون حنطه حمراء استخفافاً بأمر الله. ۱ 


#فأنزل على الذین ظلموا رجزاً» عذاباً من السماء» وذلك أن الله تعالی أرسل الله 


ا 























E EE 2 5 E SHEE GE GE HEE 


ع8 ف 99 








EY 


TELIA 
۱55 ام وج‎ 
مور نوزم‎ 


منوت 
اه وج و HELP EERE‏ 38 

دجم همجمج REIT HB BL REY OEE HOTTIES‏ 3921 
اج ی جرب بو هب مج وه مه موه همجمج م اد ا بو و2 مب م و 10 رای رد 
مام ا م هم یروجچ وج هجو م م »مدوجو تب 242665 ۱۲ 





4 222 2 هه و مور 
LATTE‏ و هوجو ا یب و و 
OD GOTH RIL‏ وميد مد هر ODL‏ بط نب ما ر بط تنل( 1 ۶ : ROR‏ 








او و 








3 
PFEIFFER HETTA‏ 
TTT,‏ 1-4[ ؤ 223212711111010 
تافو یتسین 01101010101000 أ مج میج و وج جوم دج در مج 1 13 8 
ل POT‏ ل ل هو HFEF‏ 














سورة البقرةء الایتان: ٠ ۴-٠٠‏ ۳۳ 


د ره انهم عطشوا في اله فقالر : يا موسى من أين لنا الشراب: 

نا اضرب بعصا الحجر» وكان من آس ات طول عشرة أفرع على طول موسى ول 
شعبتان متقدتان في الظلمة نورا واسمه غلیق» > وكان آدم ي حمله معه من الجنة الى الأرض 
فتوارثته الااصاغر عن الاکابر حتی وصل الى شعیب فأعطاه لموسی . 

#الحجر» واختلفوا فیه. فقال وهب بن منبّه: كان موسئككلِِ يقرع لهم أقرب حجر من 
عرض الحجارة فيتفجر منها لكل سبط عين وكانوا اثني عشر سبطاء ثم يسيل في كل عين جدول 
الى السبط الذي آمر سقیهم نم أنهم قالوا : إن فقد موسی عصاه فاوحی اللهتعالی الى موسی 
لا تقرعنّ الحجارة ولکن کلمها تطعك لعلّهم یعتبرون. 

فقالوا : کیف بنا لو آفضینا الی الّمل والی الارض الثي لیست فیها حجارة»: فحمل موسی 
معه حجراً فحيث نزلوا ألقاه. 


وقال الاخرون: كان حجراً مخصوصاً به والدليل عليه قوله تعالى : TET‏ 
الألف واللام للتعریف مثل قولك: رأیت الرجل ثم اختلفوا فيه ما هو . 

تقال ابن عادو :كان هرا شیف موا مان راین الل مر أن با ران رضعة فى 
مخلاته فادا احتاجوا الى الماء وضعه وضربه بعصاه. ۱ 

وقال آبو روق: كان الحجر من الکدان وکان فيه اثنا عشرة حفرة ينبع من كل حفرة عين 
ی خرن فإذا فرعوا ویس ند وبا بو یشان 


وقال سعيد بن جبير: هو الحجر الذي وضع موسى ثوبه عليه ليغتسل حين رموه بالأدرة'" 
ففرٌ الحجر بثوبه ومرّ به على ملأ من بني إسرائيل حتى ظهر إنه ليس بأور» فلما وقف الحجر أتاه 
جبرئيل فقال لموسى: إن الله يقول إرفع هذا الحجر فان فيه قدرة» فلك فيه معجزة» وقد ذكره 
الله تعالى في قوله : یا أيها الذين آمنوا لا تکونو كالذين آذوا موسى فبرآه الله مما قالوا وكان 
عند الله وجيها2'”4. فحمله موسى ووضعه في مخلاته فكان إذا احتاج الى الماء ضربه بالعصاء 
وهو ما روي عن أبي هريرة إنه قال: قال رسول الله كَل : «کانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر 





. الأدرة: نفخ في الخصیتین‎ )١( 


)۲( سورة الأحزاب: 8 . 


۲۰ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 





بعضهم الى سوأة بعض وکان موسی یختسل وحده فقالوا: والله ما يمنع موسی أن يغتسل معنا الا 
إنه آدر قال: فذهب مرة يغتسل فوضم موسی ثوبه على حجر ففرٌ الحجر بثوبه قال: فجمع موسی 
في آثره يقول ثوبي يا حجر وبي يا حجر حتی نظر بنو إسرائيل الى سوأة موسی فقالوا والله ما 
بموسی من بأس قال فقام الحجر بعد ما نظر إليه وأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا" [۸۸]". 

فقال آبو هريرة: وقد رأينا بالحجر ندباً ستة أو سبعة آثر ضرب موسی . 

وقال عبد العزیز بن يحيى الكناني: كانت ضربة موسی اثني عشرة ضربة» وظهر على 
موضع کل ضربة مثل ثدي المرأة» ثم انفجر بالأنهار المطردة وهو قوله : #فانفجرت؟. 
الانشقاق والانتشار. ومنه فجر النهار . 


#منه اثنتا عشرة عينا# قرأ العامة بسكون الشيّن على التخفيف» وقرأ العباس بن الفضل 


الاتضاري بفتح الشین علی الاصل وتا بو [ TE PETE‏ 
#قد علم کل آناس مشربهم4 موضع شربهم ویکون بمعنى المصدر مثل المدخل» 
المخرج. ۱ 


#کلوا واشربوا أي قلنا لهم : کلوا من المنّء واشربوا من الماء؛ فهذا كله من رزق الله 
الذي بلا مشقة ولا مؤنة ولا تبعة. ظ 

«ولا تعثوا في الأرض مفسدين4! يُقال: عثى يعثي عثياًء وعثا يعثو عثواً. وعاث یعث 
عيثاً وعيو ثا [بثلاث لغات] وهو شلة الفساد. ۱ 

قال ابن الرقاع : 
لولا الحیاء وأن رأسي قد عشا فيه المشيب لزرت آم ا 

#واذ قلتم يا موسی لن نصبر على طعام واحد؟ الآية» وذلك آنهم ملوا المنّ والسلوی 
وسئموها. قال الحسن: کانوا نتانی أهل کراث وآبصال وأعداس فنزعوا إلى عکرهم عكر 
الس واشتاقت طباعهم إلى ما جرت عاداتهم علیه فقالوا: لن نصبر على طعام واحد 
وکفوا عن المنّ والسلوی وانما قالوا (واحد) وهما ا0ا لآن العرب تعیر عن اثنین بلفظ 


O‏ لسن اي رما 

كمه عير سمتوونة ی زرا 

0© ال ۲۳۱ ۵ 

(5) العکر: الأصلء وقيل العادة والديدن» والعكر بالتحريك: الصدأ على السيف» راجع لسان العرب: > / 
1.۱ 


` سورة البقرةت الایتان: ۰۱۲-۰ . ۳۰ 


الواحد» وبلفظ الواحد عن الاثنين کقوله: «یْخرج منهما اللولو والمرجان6"" وانما یخرجان 
من المالح منهما دون العذت . 
یأکلونه 

«#فاذع» فسأل وادع. «لنا» لاجلنا. #ربّك یخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها 
وقثائها# قراءة العامة بکسر القاف . 

وقرأ يحيى بن وثاب» وطلحة بن مصرف. والاشیب العقيلي: وقثائها بضم القاف» وهي 

#وفومها؟: قال ابن عباس : الفوم: الخ :تقول العرب: فوّموا لاء أن اختبزوا لنا. 
فد کته E CEE‏ واحد نسزل ال وة عن زراعصبه وه 

۱ ا يقد فو الوب كلها 
وانتم آناس لا الاصسول طعام کم الوم والحوقل 
قال : قال رسول الله 5 : «علیکم بالعدس فائه مبارك مقدّس وانه پرقق القلب ویکثر الدمعت 
وإنه بارك فيه سبعون نبياً آخرهم عیسی 44» ]۸٩[‏ . 

#الذي هو أدنى» شين وأردئق. 

حكى الفراء عن زهير العرقی : إنه قرأ (أدناء) بالهمزة» والعامة على ترك الهمزق وقال 
بعض النحاة: هو آدون فقدّمت النون وحوّلت الواو ياء كقولهم: أولى من الويل . 


2 


.۲۲ سورة الرحمن:‎ )١( 

(۲) تاج العروس: 9 / ۱۵. 

(۳) كلمة غير مقروءة فى المخطوط . 
(6) تفسیر القرطبي : ۱ 06 . 
a 0‏ 


۳۰۹ ۱ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبى 
5 8 : . 8 ۰ 3 
«بالذي هو خير» آشرف وأفضل. ومعناه: أتتركون الذي هو خير وتريدون الذي هو شرء 
ويجور أن 3 هذا 00 إل أجناس الطعام وأنواعه» ويجور أن ۳ 
5 0 فإن ایت إلا ذلك فاهبطوا مضيرا من الامصار ولو آراد مصر بعینها 
لقال : (مصر) ولم يصرفه كقوله #ادخلوا مصر إن شاء الله( وهذا معنى قول قتادة . 
E‏ هي مصر التي عليه صالح بن علي ودلیل هذا القود: قرا ا 
انا ی ا ال NOG‏ قال الشاع : 
وجاعل ال م م یه ا یه اس 1 به(۲) 
#فان لکم ما سألتم» من نبات الأرض . 
#وضربت» ججعلت. #عليهم) وآلزموا. «الذلّة4 الذل والهوان. قالوا: بالجزية» يدل 
عليه قوله: #حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) " وقال [ 7 aê‏ ا ی الک 
وزنة اليهودية . 
#والمسکنة يعني ذي الفقر. [فتراهم] كأنّهم فقراء وأن كانوا میاسیر» وقيل: المذلة وفقر 
القلب فلا يرى في أهل الملل أذل ولا أحرص على المال من اليهودء والمسكنة مفعلة من 
السکون» ومنه س سمی شمن الفقير مسكينا سکره رحس فاته يقال : ما في بني فلان آسکن من 
#وباءوا بغضب من الله» أي رجعوا في قول الكسائي وغيره. انو روق: استحقوا والماء 
أو یه احتملوا وأقرّوا بی ومنه الدعاء و (أبوء بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر 
لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا ات وعضب الله عليهم : مه لهم وتوعده إياهم في الدنياء وانزال 
العقوبة عليهم في العقبی وكذلك بغضه وسخطه. 





.۹٩ : سورة یوسف‎ )1١( 

() تفسیر القرطبي: ۲ ۳ لسان العرب: ۵ / ۱۷۵: والعبارة: (وجعل الشمس. . .الخ) us‏ 
فصلا . 

(۳) سورة التوبة : ۲۹. 

0 کلمة غير مقروءة في المخطوط . 


سورة البقرة» الآيات: ٩۰‏ 1۲ ۲ 





- ذلك بأنهم کانوا یکفرون بآيات الله© بصفة محمدیِاٌ وانه الرحیم في التوراة والانجیل 
ا 

«ويقتلون» قراءة العامة بالتخفيف من القتل» وقرأ التلمي aT‏ 

#النبيّين» القراءة المشهورة بالتشدید من غیرهم» وتفرد نافع بهمز النبیین» [ومده] فمن 
همز معناه: المخبر» من قول العرب: أنبأ النبي آنباءا ونبّأ ينبيء تنبئة بمعنى واحدء فقال الله 
عر وجل : #فلمًا نبأها به قالت من أنبأك هذا»4”'' ومن حذف الهمز فله وجهان: أحدهما: إنه 
أراد الهمز فحذفه طلباً للخمّة لكثرة استعمالهاء والوجه الآخر: أن يكون بمعنى الرفیع مأخوذ من 
النبؤة وهي المكان المرتفع يقال: نبيء الشيء عن المكان» أي ارتفع" . 

قال الشاعر: 
اأ خخ وال را لات حاتي اس قوق الطرات” 

وا وده ا : قال الكسائي: النبي بغير همز: الطریق» فسمّي الرسول تا :وإنهنا دفای 
الحصا لأنْه طریق إلى الهدی» ومنه قول الشاعر: ۱ 
یی تعدا دسا اله ان ا د اي 

تا و کین ۱۳| الخبر: | 
0 سبعين””' نبي من آول النهار این نوی و وان ی مر رم 
رفي ذلك ره 

«#ذلك بما عصوا وکانوا يعتدون» یتجاوزون أمري و ویرتکبون محارمي 

«زن الذين آمنوا والذین هادوا» يعني اليهودء واختلف العلماء في سبب تسمیتهم به . فقال 


۱ عور : سمّوا بذلك لأنهم هادوا أي تابوا من عبادة العجل» کقوله آخباراً عنهم : #إنا هدنا 


(۱) سورة التحریم: ۳. . (۲) راجع تفسیر القرطبي: ۱ / ۳۱ . 

(۳) کتاب العین: 5 / ۱۹۰. 

. / ٦ : کتاب العين: ۰ / ۰۳۵۲ والصحاح‎ )٤( 

() ۰ في المصدر: ثلاث وأربعين . 

(5) مابين معکوفین زيادة عن تفسير الطبري: ۳/ ۰۲۹۶ وفي المخطوط | العبارة سين : (وقامت 


عبادهم بقتلهم في) . 


(۷) سورة الاغراف: ٠١١‏ . 


۳۰۸ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 





وا شيل یور 
| ابر ةا عي اوو 

ی تائب. 

وكا a‏ لأنهم هادوا أي مالوا عن الاسلام وعن دين موسى. یقال : اير 
هوداً: إذا مال. قال امرژ القیس : 
قدعلمت سلمى وجا زاتفتا ‏ ايو شتا ا اقات 

آي الیها مائل . ۱ ۱ 

وقال آبو عمرو بن العلاء: لأنّهم یتهزدون أي یتحرکون عند قراءة التوراة» ویقولون: إِنَّ 
السموات والارض تحرکت حين أتى الله موسی التوراة. 

وقرأ آبو السماك العدوي واسمه قعنب : هادوا بفتح الدال من المهاداة» أي مال بعضهم 
الى بعض في دينهم . ۱ ۱ 

والتصاری» واختلفوا في سبب تسميتهم بهذا الاس فقال الزهري: سمّوا نصارى لأن 
الحوارئين قالوا: نحن أنصار الله. 

مقاتل: لانهم تولوا قرية يقال لها : ناصرة» فتُسبوا الیها. 

وقال الخليل بن أحمد: النصارى: جمع نصرانء کقولهم: ندمان وندامی. 

وانشد : 
را ا ا و يا میتی بو تضيان ةا 

كسيف فا ا ی ا ا ۰٩‏ 

فقال الزجاج: يجوز أن يكون جمع نصري كما يُقال: بعير حبري» وإبل حباری» وإنما 
سموا نصارى لاعتزائهم إلى نصرة وهي قرية كان ينزلها عيسى وأمّه. 

#والصّابئين» قرأ أهل المدينة بترك الهمزة من الصّابئين والصّابئون الصّابين والصّابون في 
جميع القرآن» وقرأ الباقون بالهمز وهو الأصلء يُقال: صبا يصبوا صبوءاً» إذا مال وخرج من 
دين إلى دين . 





© لان الت ۱ 

() كتاب العين: ۵ / 45: والعبارة كالتالي : 

۱ قدعلمت سلمى وجاراتها قاق طط الف ارين إلا أنتينا 
(۳) جامع البیان للطبري: ۱ / ٤٥٤‏ . 


سورة البقرة. الآيات : 5 2 ۳ ۳۲۳۰۹ 





قال الفراء: يُقال لكل من أحدث ديناً: قد صبأ وأصبأ بمعنى واحدء وأصله المیل» 
وأ 
إذا أصبأت هوادي الخيل عنا ت بج رها شق الاير 

واختلفوا في الضصّابئین من هم: ۱ 

قال عمر : هم طائفة من أهل الکتاب ذبائحهم ذبائح أهل الکتاب وبه قال السدي. 

وقال ابن عباس : لا تحل ذبائحهم ولا مناكحة نسائهم . 

وقال مجاهد : هم قبيلة نحو السام بين اليهود والیجوس لا دین لهم". 

وقال السدي: هم طائفة من أهل الکتاب» وهو وإ ۳1 حليقة . 

وقال فتادة ومقانل : م بي ویعبدون الملائکة ویقرآون الزبور 
ویصلون إلى الکعب آخذوا من کل دين شيئا 

الكلبي : : هم قوم بين بين الیهود والنصاری» نت رت افا 

#من آمن بالله والیوم الآخر» اختلفوا في حکم الاية ومعناها ولهم فیها طریقان : 

آحدهما : انه آراد بقوله #إن الذين آمنوا» على التحقیق وعقد التصدیق. ثم اختلفوا في 
يصبئواء وانتظروا خروج محمد كله 

وقال آخرون: هم طلاب الدین منهم: حبيب النجار؛ وقيس بن ساعدة» وزيد بن عمرو 
ابن نفیل» وورفه بن نوفل» والیراء السندی» وأبو ذر الغفاری وسلمان الفارسي. ويحبى 


الراهب» ووفد النجاشي. آمنوا بالنبي كَل قبل مبعثه» فمنهم من أدركه وتابعه» ومنهم من لم 
يذركه. 
وقيل: هم مؤمنو الأمم الماضية. 
وق رن سو ل 
#والذين هادوا» يعني الذين كانوا على دين موسی 9۶ ولم يبدّلوا ولم يغيّروا . 
#والتصارى»: الذين كانوا على دين عيسى ول یل وماتوا على ذلك. 
قالوا: وهذان اسمان لزماهم زمن موسى وعيسى (عليهما السلام)» حيث كانوا على الحق 


)۱( الدر المنثور: /١‏ 6 . 


51 الجر الأول من کات تسیر الاي 





فبقي الاسم عليهم كما بقي الاسلام على أمّة مسحل اموا لعا عدو رون امنا شيج كن أن ع 
أي مات منهم وهو مؤمن؛ لأ حقيقة الإيمان المؤاخاة. 
ال ميجو أن رن الواو فيد مضمر: أي وین من بعد يا مبحمد إلى يوم اقا 
والطريق الآخر: إن المذکورین في أول الآية با لایمان إنما هو علی طریق المجاز والتسمية 
دون الحکم والحقيقة ثم اختلفوا فيه : ۱ 
فقال بعضهم : إن الذین آمنوا بالانبیاء الماضین والکتب المتقدمة ولم یمنوا بك ولا 
هذه الاية قوله تعالی : ليا آیها الذین آمنوا آینوا بالله ورسوله»*. والذین هادوا: أي اعتقدوا 
اليهودية وهي الدين المبدل بعد موسی . والتصاری: هم الذین اعتقدوا النصرانية والذین 
المبدل بعد عيسى» والصابئین : يعني أصناف ا اف ا یت المذکورین. 
في الآية. 
وفیه اختصار واضمار تقدیره: من آمن منهم بالله والیوم الاخر؛ أن لفظ (من) اج 
للواحد والائتین والجمع والمذکر والمژنث. ۱ 
قال الله تعالى : ومهم من يستمع إليك «إومنهم من ينظر ۲۳4 #ومنهم من 
يستمعون اليك>۳۲*. قال ومن بقنت منکن لله ورسوله6"* وقال الفرزدق في التشبيه : 
تعال فان عاهدتني لاتخونني تک مس سين اديت هط ان 
«#ولا خوف عليهم) فيما قذموا. 
ولا هم یحزنون» على ما خلفوا وقيل : ری نزو اون تن ولا یحزنون 
ا ولا خوف علیهم من الکباثر وإني أغفرهاء ولا هم یحزنون على الصغائر 
ني أكفرها . 
۱ 0 له چاو بو ا ا ولا هم يحزنون على ما اقترفوا من الاام 





(۱) سورة الانعام: ۲۵. 

(۲) سورة یونس : 1۳. 

(۳) سورة یونس : 1۲ . 

.۳۱ سورة الاحزاب:‎ )٤( 
. 1۱۹ / ۱۳ لسان العرت:‎ )( 


سورة البقرة. الایات: ٦۳‏ - ۷۳ ا نش ۱۱۰ 








#وإذ آخذنا میثاقکم6 يا معشر اليهود. ورفعنا فوقکم الطور» وهو الجبل بالسريانية في 
قول بعضهم . وقالوا : ليس من لغة في الدنیا الا وهي في القرآن. 
وقال آبو عمد وا لایس ماه لا نع أن نکن في القرآن لغة غير لغة رب 
لأن الله تعالی قال : «قرآناً عری4) وقال : یلسان عربي مین ۱۳ وإنما “هذا وأشباهه وفاق 
بين اللختین. ۱ 
وقد وجدنا الطور في کلام العرب» وقال خخریر 
وقال المفسّرون: وذلك أن الله تعالی آنزل التوراة على موسی وأمر قومه بالعمل بأحكامه 
فأبوا أن يقبلوها ويعملوا بما فيها للأضرار والأثقال التي فيهاء وکانت شریعته ثقيلة فأمر الله 
تعالى جبرئیل 4# يضع جبلاً على قدر عسكره وكان فرسخاً في فرسخ ورفعه فوق رؤوسهم مقدار 
قامة الرجل . 
أبو صالح عن ابن عبّاس: أمر الله تعالى جبلاً من جبال فلسطين فانقلع من أصله حتّی قام 
على رژوسهم مثل الظله . ۱ 
عطاء عن ن أبن عبّاس : رفع الله فوق رژوسهم الظور وبعث ناراً من قبل وجوههم وأتاهم 
)۱( سورة بوسف : 0 سورة طه: 111 سورة الزمر: ۳۸ سورة و ات( ۳ سورة الشورى: ¥« سورة 


الزخرف: ۳. 


( رة الاي 


۳۲ ۱ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 


البحر الملح من خلفهم وقیل لهم: #خذوا ما آنیناکم؟ أي 
#بقوّ:6 بجذ ومواظبة. وفیه إضمارء أي : وقلنا لهم : خذوا. 


«واذکروا ما فيه# أي احفظوه واعلموه واعملوا به و (في) حرف آولي د بذال 
مشددة وكسر الالف المشددة و (في) حرف وانه وتذكروا ما فيه ومعناهما اتعظوا به «لعلكم 
تتقون) لكي تنجوا من الهلاك في الدّنيا والعذاب في العقبى فان قبلتموه وفعلتم ما أمرتم به والا 
رضختكم بهذا الجبل وأغرقتكم في البحر وأحرقتكم بهذه الثارء فلمًا رأوا أن لا مهرب لهم قبلوا 
لك وسجدوا خوفاً وجعلوا يلاحظون الجبل وهم سجودء فصارت سنَة في اليهود لا يسجدون لا 
على أنصاف وجوههم فلمًا زال الجبل قالوا : يا موسى سمعنا وأطعنا ولولا الجبل ما أطعناك . 


لثم توليتم» أعرضتم وع 

من بعد ذلك أي من بعد أخذ الميثاق ورفع الجبل. 

#فلولا فضل الله عليكم ورحمته) بتأخير العذاب عنكم . 

#لكنتم من الخاسرين* لصرتم من المغلوبين بالعقوبة وذهاب الدّنيا والآخرة. 

إولقد علمتم الّذين اعتدوا منكم في السبت؟ وذلك أنهم كانوا من داود 4# بأرض يقال 
لها أيلة حرّم الله عليهم صيد السمّك يوم السبت فكان إذا دخل يوم السبت لم يبق حوت في 
البحر الا اجتمع هناك حتی يخرجن خراطيمهنّ من , الماء لأمنها > فاذا مضی السبت تفرقن ولزمن 
البحر فذلك قوله تعالى: #إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرّعاً ويوم لا یسبتون لا تأتيهم# فعمد 
رجال فحفروا الحیاض حول البحر وشرعوا منه الیها الأنهار فاذا ك عة الجمعة فتحوا تلك 
الأنهار فأقبل الموج بالحیتان إلى الحیاض فلا تطیق الخروج لبعد عمقها وقلة الماء فاذا كان یوم 
الاحد آخذوها وقیل : کانوا ینصیون الحبائل والشصوص يوم الجمعة ویخرجونها يوم الأحدء 
0 ی وت ری او ی اوه اس قاری راس روا على اک 
اة 3 صنف د وبهی وصنف آمسك ولم رنه » وصنف ۳ ال وکان الذین 
نهوا إثنا عشر ألفاً فلمًا أبى المجرمون قبول نصحهم قال الناهون: والله لا تساکنکم في قرية 
واحدة فقسموا القرية بجدار وعيروا بذلك سنتين فلعنهم داود وغضب الله عر وجل عليهم 
ل#صرارهم على المعصية فخرج الناهون ذات یوم من بابهم والمجرمون لم یفتحوا آبوابهم ولا 
" خرج منهم آحد فلمّا أبطأوا تسوّروا علیهم الحائط فإذا هم جمیعاً قردة فمکثوا ثلائة أيام ثم 
هلكواء ولم يمكث مسخ فوق ثلا ئة آیّام ولم يتوالدوا فذلك م فيد لهم کونوا 
قردةٌ# أمر تحویل . 

#خاسئین که مطرودين صاغرين بلغة كنانة» قاله مجاهد وقتادة والربيع 





سورة البقرة» الآيات: ٦۳‏ ۷۳ 1۳ 


یکا ن4 . 

وقيل: مبعدون من كل خير. 

#فجعلناها» أي القردت وقيل: القرية» وقيل: العقوبة. 

لإنكالاً» عقوبة وعبرة وفضيحة شاهرة؛ رامس ري اليد تفا 
ویقال للّجام نکل . 

(لما بین پدیها وما لشاف قال آبو الاليةوالّییم: معناء عقوية لما مضى من نويه 
هی 
مب ینبم 

ا لاي يها من مر دیق یی رون مه ا 
ف ال خرة كال وجزاء ما بین یدیا ایا و ایو 

#وموعظة# عظة وعبرة. للمفین4 للمؤمنين من أمّة محمد و فلا يفعلون مثل فعلهم . 

وا قال موسى لقومه إن اله يأمركم أن تذبحوا بقرة» ال وذلك لله وجد قیل في بني 
کان في بني سل جل کر الما وله بن عم سکین لاوارث له غره لا طال عليه موت 
قتله لیر ثه . ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 
وقال بعضهم: وكان تحت عاميل بنت عم له لم يكن لها مثلاً في بني إسرائيل بالحسن 
ولا هه ا ۳ ۱ 
٠‏ وقال ابن الكلبي: قله ابن أخيه لبتكح إبته لا قثله حمله من قري إلى قرية أخرى ول 
هتاك . 
وقيل : فاد ین دهن 


عكرمة: كان لبني إسرائيل مسجد له إثنا عشر بابً لكل سبط مهم باب فوجد قتيل على 


.٠١8 سورة المؤمنون:‎ )1١( 


1٤‏ ۱ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 


قيل : وجر إلى باب سبط آخر فاختصم فيه السبطان. 

وقال ابن سيرين: قتله القاتل ثمّ إحتمله فوضعه على باب رجل منهم ثمّ أصبح يطلب بثأره 
ودمه ویذعیه عليه. قال: فجاء أولياء القتيل إلى موسى وأتوه بناس وادّعوا عليهم القتل وسألوا 
القصاص فسألهم موسى عن ذلك فجحدوا فاشتبه أمر القتيل على موسى ووقع بينهم خلاف . 

. وقال الكلبي : وذلك قبل نزول القسامة في التوراة فسألوا موسی أن يدعوا الله ليبيّن لهم 
ذلك فسأل موسى ربّه فأمرهم بذبح بقرة. فقال لهم موسى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة» . 

(قالوا أتتخذنا هزواً» يا موسى أي أتستهزيء بنا حين نسألك عن القتیل وتأمرنا بذبح 
البقرة وائما قالوا ذلك لتباعد الأمرين في الظاهر ولم يدروا ما الحكمة فيه. ۱ 

وقرأ ابن محیصن : أيّتخذنا بالیاء قال: یعنون الله ولا یستبعد هذا من جهلهم لأنهم الذين 
قالوا #إجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة4”" . 

وفي هذا ثلائة لغات هزواً: بالتخفيف والهمز ومثله کفواً وهي قراءة الأعمش وحمزة 
وخلف وإسماعيل . 

وهزواً وكفواً مثقلان مهموزان وهي قراءة أبي عمرو وأهل الحجاز والشام واختيار الكسائي 
وأبي عبيد وأبي حاتم . ۱ ۱ 

وهزواً وكفواً مثيلان بغير همزة وفي رواية حفص بن سليمان البرّاز عن عاصم وکلها لغات 
صحيحة معناها الاستهزاء فقال لهم موسى 2 : #قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين) أي من 
المستهزئین بالمؤمنين فلمًا علم القوم إن ذبح البقرة عزم من الله عرّ وجل سألوه الوصف . 

#قالوا ادع لنا ربك یبیّن لنا ما هي» ولو آنهم عمدوا إلى أدنى بقرة فذبحوها لأجزأت 
عنهم ولکنهم شددوا على آنفسهم فشدد الله علیهم وإِنّما كان تشدیدهم تقديراً من الله عرّ وجل 
وحكمة» وکان السبب في ذلك على ما ذکره السدي وغیره. 

ان رجلاً في بني ٍسرائیل کان بازاً سا بيه وبلغ من بره به إن رجلاً آتاه بلولو: فابتاعها 
بخمسین ألفاً وکان فیها فضل فقال للبائم أبي نائم ومفتاح الصندوق تحت رأسه فأمهلني حتّی 
یستیقظ وأعطيك الثمن. قال : فأيقظ أباك واعطنی المال. قال: ما كنت لأفعل ولکن أزيدك 
عشرة آلاف فانتظرني حتی ینبه آبی. ۱ ۱ 

فقال الرّجل: فأنا أعط عنك عشرة آلاف إِنّْ أيقظت أباك وعجلت النقد. قال: وأنا أزيدك 
عشرين ألفاً إِنْ انتظرت إنتباه أبي. ففعل ولم يوقظ الرجل أباه فأعقبه بره بأبيه أن جعل تلك 
البقرة عنده وأمر بني إسرائيل أن يذبحوا تلك البقرة بعينها . 





.۱۳۸ سورة الاأعراف:‎ )١( 


سورة البقرت الآيات : ۳ د ۷۳ ۱ 516 





قال ابن عبّاس ووهب وغیرهما: كان في بني إسرائيل رجل صالح له ابن طفل وکان له 
عجل فأتى بالعجل الى غيضة وقال: اللّهمّ إي استودعك هذه العجلة لابني حتى یکبر ومات 
الرّجل فسبيت العجلة في الغيضة وصارت عواناً وكانت تهرب من كل من رامها د-فلما كبن الاي 
كان بارَاً بوالدته وكان الليلة يقسّم ثلاثة أثلاث: يصلي ثلثاً وينام ثلثاً ويجلس عند رأس أمّه ثلثا 
فاذا أصبح انطلق واحتطب على ظهره ويأتي به السّوق فيبيعه بما شاء الله ثم يتصدّق بثلثه ويأكل 
ثلثه ويعطي والدته ثلثأء وقالت له أمّه يوماً: إن أباك وزئك عجلة وذهب بها إلى غيضه كذا 
واستودعها الله عز وجل فانطلق اليها فأدع اله ابراهيم واسماعيل وإسحاق بأن يردّها عليك» وان 
من علامتها إنك إذا نظرت إليها يخيّل إليك إن شعاع الشمس يخرج من جلدها وكانت تسمى 
المذمّبة لحسنها وصفرتها وصفاء لونها فأتى الفتى الغيضة فرآها ترعى وقال: أعزم عليك باله 
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب فأقبلت تسعى حتّی قامت بين يديه فقبض على عنقها وقادها 
فتکلمت البقرة بأذن الله وقالت: أيّها الفتى الباز بوالدته إركبني فأن ذلك أهون عليك . فقال 
الفتی» إن أمي لم تأمرني بذلك ولكن قالت: خذها بعنقها فقالت البقرة: بأله بني إسرائيل لو 
ركبتني ما كنت تقدر علي أبداً فأنطلق فأنّك لو أمرت الجبل أن ينقلع من أصله وينطلق معك 
لفعل لبرّك بوالدتك. وسار الفتى فاستقبله عدو الله إبليس في صورة راع فقال: أيّها الفتى إني 
رجل من رعاة البقر إشتقت إلى أهلي فأخذت ثوراً من ثيراني فحملت عليه زادي ومتاعي حتی إذا 
بلغت شطر الظریق ذهبت لأقضي حاجتي صعداً وسط الجبل وما قدرت عليه وإني أخشى على 
نفسي الهلاك» فأن رأيت أن تحملني على بقرتك وتنجني من الموت واعطيك آجرها بقرتين مثل 
بقرتك فلم يفعل الفتى وقال : إذهب فتوكل على الله فلو علم الله منك اليقين بلغك بلا زاد ولا 
راحلة فقال ابلیس : فأن شئت فبعنيها بحکمك. وان شئت فاحملني عليها وأعطيك عشرة مثلها 
فقال الفتى: إن امّي لم تأمرني بهذا فبينا الفتى كذلك إذ طار طائر من بين يدي البقرة ونفرت 
البقرة هاربة في الفلاة وغاب الرّاعى فدعاها الفتى بأسم آله إبراهيم فرجعت إليه البقرة فقالت أيه 
الفتى البار بوالدته ألم تر إلى الطائر الذي طار إِنّه إبليس عدو الله إختلسني أما انه لو ركبني لما 
قدرت علي آبداً فلمّا دعوت آله إبراهيم جاء ملك فانتزعني من يد إبليس وردني إليك لبرك 
بوالدتك وطاعتك لها . 

فجاء بها الفتى إلى أمَّهء فقالت له: لك سر مان لكوم ملق e‏ 
والقيام بالليل فانطلق فبع هذه البقرة وخذ ثمنها. قال بكم أبيعها؟ 

قالت : بثلاثة دنانير ولا تبعها بغير رضاي ومشورتي وكانت ثمن البقرة في ذلك الوقت 
فانطلق بها الفتى إلى السّوق فبعث الله ملكا إنساناً خلقه بقدرته ليخبر الفتى كيف بره بوالدته 
وكان الله به خبيراً فقال له الملك: بكم تبيع هذه البقرة؟ ٠‏ 

قال : بثلاثة دنانیر واشترط عليك رضا والدتي . فقال الملك : سكة دناثیر ولا تستأمر آمك 


۳۱۹ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 


فقال الفتی : لو أعطيتني وزنها ذهباً لم آخذه الا برضا أمّي فردّها إلى امّه وأخبرها بالتمن فقالت : 
ارجع فبعها سنّة على رضاي فانطلق الفتی بالبقرة إلى السوق وأتى الملك وقال: استأمرت 
والدتك؟ 

فقال الفتى: این عابي E‏ . قال الملك: فأنني 
أعطيك إثني عشر على أن لا تستأمرها . 

فأتى الفتی ورجم إلى أمّه واخبرها بذلك قالت : ذلك الرجل اي يأتيك ويعطيك هو 
ملك من الملائكة يأتيك في صورة آدمي ليجرّبك فإذا أتاك فقل له أتأمرنا أن نبيع هذه البقرة آم 
ل٩؟‏ 





ففعل ذلك فقال له الملك : إذهب إلى مك وقل لها بكم هذه البقرة؟ فأنْ موسی بن عمران 
یشتریها منکم لقتیل یقتل من بني إسرائيل فلا تبیعوها الا بملء مسکها دنانیر فأمسکوا البقرت 
وقدر الله على بني إسرائيل ذبح تلك البقرة بعینها وأمرهم بها فقالوا یستوصفون ویصف لهم حتّی 
وصف تلك البقرة بعینها موافاة له على بره بوالدته فضلاً من . 

فضلاًمنه ورحمة وذلك قوله جز وجل (ادع لنا رك6 أ سل وهکذا هو في مصحف 
عبدالله. سل لتا رك يبين لنا ماهي؟ وما سنها؟ ۱ 

قال موسى: انه يُعني إن الله یقول : ها بقرة لا فارض ولا بكر» لا كبيرة ولا صغيرة 
وارتفع البکر والفارض ا ني ار ولا هي بكر. 


ھاو عبيذلة والأخفش اد الل المسنة لا م فرضت 
- تفرض - فروضا . 
قال الشاعر: 
كميت لوجم اللون ليس بفارض ولا بموان دات لون رو 
وقال الراجز: ۱ 


سار ذي ضغن علي فارض ‏ له قروء كقروء الخائسض 93 
اي حقد قديم» والبكر: الفتية الصغيرة ة التي لم تلد قط . 
وقال الّدي: البکر: التي لم تلد لا ولداً واحداً وحذف الحاء منها للاختصاص .۰ 
#غوان» نصف بين سنيّن؛ وی العوان ا ی وجمعه عون ویقال 
منه : عونت تعويناً. 





۱ تفسير القرطبي : ۱ / ۰48٩‏ .لسان العرب: ۷ / ۲۰. 
)۲( أحكام القرآن للجصاص: ۱ / ٤٤١‏ . ۱ 


سورة البقرة الآيات: ۰-۳ ۷۳ ۱ ۲ ۳۷ 


#فافعلوا ما تؤمرون* من ذبح البقرة ولا تكرّروا السؤال. 
#قالوا ادع لنا ربّك يُبين لنا ما لونها» محل (ما) رفع بالأبتداء و #لونها# خبرء وقرأ 
الضحاك #لونها» نصباً كانه عمل فيه لسببين وجعل ما صلة. 
#قال انه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها؟. 
قال ابن عباس : شديد الصفرة وقال عدي بن زيد: 
واني لاستي ارقي يرا ۶ ۱۳ كان ذکی المسك فیهایمبق 
قتادة وأبو العالية والربیع : صاف. 





اخ لداعت ی ال بو ای قال لأ عدى : 
تلك خيلي منه وتلك ركابي ف شبن وا فهجا كا تين 

قال القتيبى : غلط من قال الصفراء هاهنا السوداء؛ لأن هذا غلط في نعوت البقر. 

وإنّما هو في نعوت الابل؛ وذلك أن السّوداء من الابل شربت سوادها صفرة والآخر إنه 
لو اراد السَوداء لما أكده بالفقوع لأن الفاقع المبالغ في الصّفرة. كما يُقال: آبیض یفق وأسود 

تسر الناظرين* إليها وتعجبهم من حسنها وصفاء لونها؛ لأن العين تسر وتولع بالنظر إلى 
إلى ۱ 

الحسن قال: من لبس نعلاً صفراء قل همّه”" لأن الله يقول: صفراء فاقع لونها تسر 
الناظرين #قالوا آدع لنا ربك يبين لنا ما هي# أسائمة أم عاملة. 

#إن البقر» هذه قراءة العامة» قرأ محمد ذو الشامة الأموي ان ار وهو جمع البقر 
ل لجماعة الجمل وقال ی 

ی تجمع eS‏ ار وبقیر؛ وبقور» اه | فان قیل : لما قال تایه 

أحدها : إِنّه ذكر لتذكير بلفظ البقرء كقوله «کأنهم و 


(۱) 


(۱) لسان العرت: ۱ / ۳۵۵ 
(۲) نسبه في تذكرة الموضوعات لابن عباس : ۱۵۸. 
)۳( سورة القمر : ۲۰ 


۳۱۸ ۱ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 
وقال المبرد: سئل سیبویه عن هذه الآية؟ 
[فقال:] كل جمع حروفه أقل من حروف واحد فان العرب تذگره» واحتج بقول الأعشى : 
ودع هريرةإنالرَكب مرتسصل 5 
ولم يقل مرتحلون» وقال الرّجاج: معناه إن جنس البقر تشابه علينا . 
#تشابه علينا) وفي تشابه سبع قراءات : 





تشابه : بفتح التاء والهاء وتخفيف الشّین وهي قراءة العامة وهو فعل ماض ويذكر موحد. 

وقرأ الحسن : تشابه : بتاء مفتوحة وهاء مضمومة وتخفیف الشين اراد تَشابهُ . 

وقرأ الأعرج : تشابه : بفتح التاء وتشدين الي وضم الهاء علی معنی یتشابه. 

وقرأ مجاهد: تشبّه» كقراءة الأعرج الا ِنّه بغير ألف لقولهم : تحمل وتحامل . 

وفی مصحف تشابهت 57 وزن تفاعلت [فالتاء] لتأنيث البقر. 

وقرأ ابن أبي إسحاق: تشابهت بتشدید الشین قال آبو حاتم : هذا غلط لأن التاء لا تدغم 
في هذا الباب الا في المضارعة ۳ . 

وقرا الاعمش: متشابه علینا - جعله آسماً. 

ومعنی الاية : التبس واشتبه أمره علینا فلا نهتدي إليه . 

#وإنا إن شاء الله لمهتدون) إلى وصفها . 

قال رسول الله لاو : «وأيم الله لئن لم یستبینوا لما تبینت لهم آخر الأبد» [4۰]. 

#قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول» مذللة بالعمل - يُقال: 5 ذلیل الله ودابة ذلولة 
بيّنة الذل .. ۱ 
#تثير الأرض) أي مثلها للزراعة. ۱ 
ولا تسقي الحرث مُسلّمة4 بريئة من العیوب. وقال الحسن: مسلمة القوائم ليس فیها أثر 
العمل" ۱ 

#لا شية فيها» قال عطاء: لا عيب فيها. 

قال قتادة: لا بياض فيها أصلا . 

مجاهد: لا بياض فيها ولا سواد. 





)1( راجع تفسير القرطبي : /١‏ 0۲ . 


سورة البقرة؛ الایات : ۷۳۲۱۳ . ۳۹۹ 





محمد بن کعب: ا لزن قیها یخالف ييف را 
فلما قال هذا #قالوا الآن جثت بالحقٌ* أي بالوصف التام البین . 
قيل: كانت البقرة التي أحيا بها القتیل لوارثه الذي قتله» وکان أوّل من فتح السزال عنها 
رجاء أن لا یجدوها فطلبوها فلم یجدوا بکمال وصفها الا عند الفتی البار. فاشتروها منه بمل» 
مسکنها ها 
وقال السذي: اشتروها بوزنها عشر مرات ذهباً. 
#فذیحوها وما کادوا يفعلون» من غلاء ثمنها . 
وقال محمّد بن کعب: وما کادوا یجدونها باجتماع أوصافها . 
وإذ قتلتم نفساً» يعني عاميل» وهذه الاية أوّل القضة. 


. فادارآتم# فاختلفتم #فيها» قاله ابن عبّاس ومجاهد ومنه قول E‏ الله يار 
كان يزكي فکان خير شريك لا يداري ولا يماري. ۱ ۱ 


قال الضحاك : اختصمتم . 
عبد العزيز بن يحيى: شككتم . 


الرنيع بن آنس: تدافعتم» وأصل الدراء: الدفع يعني ألقى ذلك على هذا وهذا على ذاك؛ 
فدافع كل واحد عن نفسه كقوله تعالى #ويدرؤن بالحسنة السيئة4› وقوله لويدرا عنها 


العذاب 786 وأصل قو له ۱ و کی اوت تا ان 36 والباء صلة . 

أبو عبيلة : احتملوا وأقروا به ‏ . ومله الدُعاء المأثور [ E‏ ا فادارأتم 
فتدارأة تم فأدغمت التاء في الدّال وادخلت الألف ليسلم سكون الحرف الأولي بمثل قوله 
وات 


لفقلا ا 5 
#ببغضها» أي بیعض الیقرة: فاختلفوا في هنا ابض ما هو؟ 


(۱) سورة الرعد: ۰۲۲ سورة القصص: ٥٤‏ . 
(۲) سورة النور: ۸ 
(۳) كلمة غير مقروءة. 
)٤(‏ كلمة غير مقروءة. 
(۵) سورة التوبة: ۳۹. 


۳۳۰ ۱ الحزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 


فقال ابن عباس : اضربوه بالعظم الذي يلي الفخذین وهو المقتل . 

الضخاك : بلسانها. قال الحسین بن الفضل : وهذا أولى الأقاويل لأن المراد كان من 
احیاء القتیل کلامه واللسان آلته . 

سعید بن جبیر: ضربت بذنبها. قال یمان: وهو آولی التأويلات بالصواب لأن العصعص 
اساس البدن اللي رکب غلیه الخلق واه ول ما یخلق وآغر ما یلی. 

مجاهد : بذنبها . 

عکرمة والكلبي : بفخذها الایمن. 

السدي: بالبضعة الى بين کتفیها؛ وقیل : باذنها . 

ففعلوا ذلك فقام القتیل حاً راذن الله وآوداجها تشخب دما وقال: قتلني فلان . . ثم سقط 
ومات مكانه» وفي الآية اخثصار » وتقديرها : فمَلنا اضربوه ببعضها فضرب فحيي كقوله تعالى 
ومن كان مريضا أ أو على سفر فعدة من أيام خر يعني فافطر فعدة» وقوله #فمن كان منكم 
مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية 4 أي فحلق ففلية. 

کذلك يحيي الله الموتى# كما أحيا عاميل بعد موته كذلك يُحبي الله الموتى . 

(ويريكم آياته» دلائل آياته . «#لعلکم تعقلون» وقال الواقدي: كل شيء في القرآن فهو 
بمعنی لكي غير التي ذ في الشعراء : «إوتتّخذون مصانع لعلّكم تخلدون6”" فانه بمعنى : كأنكم ‏ 








(۱) سورة البقرة: 186. 
)۲( سورة البقرة : ١55‏ . 
(۳) سورة الشعراء: ۱۲۹. 


لثم قست نست قلويكم من بعد» قال الكلبي : قالوا بعد ذلك لم نقتله» وأمكروا فلم يكونوا قط 
أعمى قلباً ولا أشد تكذيباً لنبيّهم منهم عند ذلك قال الله : ثم قست قلوبکم؟ الكلبي وأبو 
روف: سست واشتدت وقال سائق البربري : 


ولا اری أثراً للذكرفي جسدي والحبل في الجبل القاسي له آثر 
أبو عبيدة: جفت . ۱ 
کته من الشّدة فلم تلن . 
الموزخ: < غلظت» وقیل : اسودّت. 
قال الزجاج : تأويل القسوة ذهاب اللينء [وقال سيبوية] والخشوع ند 
«#ذلك؟ أي بعد ظهور الدلالات . 
#فهي# غلظها وشدتها . 
#كالحجارة أو آشد قسوة# أي بل أشد قسوة کقول الشاعر : 
[بدت] مثل قرن الشمس في رونق الضحی ‏ وصورتها أو آنت في العین آملم"" 
أي بل» وقیل : هو تفس الوا والازت صلة أي وأشد قسوة. کقوله تعالی «أثماً أو 
کنورا۳"4 أي وكفوراً . 
وقرأ أبو حياة: أو أشد قساوة» وقال الكسائي : القسوة والقساوة واحد كالشقوة والشقاوة 
1 عذر وفضلها على | القلب ب القاسي فقال ۰ وی من ار لما یتفخر منه الأنهار» 


الكناية إلى ا 


#وأن منها لما يشقّق) أي يتشقق هكذا قرأها الأعمش. 

«فیخرج منه الماء وأنّ منها لما يهبط» ينزل من أعلى الجبل إلى أسفله. 

من خشية الله عز وجل وقلوبكم يا معاشر اليهود لا تلين ولا تخشع ولا تأتي بخير. 
«إوما الله بغافل عمّا تعملون) وعيد وتهديد أي بتارك عقوبة ما تعملون بل یجازیکم به. 
«آفتطمعون؟ أي فترجون يعني محمد و وأصحابه. 





)۱( مجمع البيان : 78 . 
)۲( سورة الإنسان: 4 
۳( سوره البقرة : 5 


r ۳۳۲‏ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 

أن یزمنوا لكم» لن يصدّقكم الیهود. 

#وقد كان فریق منهم» طائفة منهم . 

#یسمعون کلام الله) يعني التوراة. ۱ 

ثم يحرفونه» أي یغیرونه أي ما فيه من الأحكام . 

من بعد ما عقلوه» علموه وفهموه كما غيّروا آية الرجم وصفه محمد 355. 

وهم يعلمون) إنهم كاذبون ‏ هذا قول مجاهد وقتادة وعكرمة ووهب والسّدي. ظ 

وقال ابن عباس ومقاتل: نزلت هذه الآية في السبعين المختارين؛ وذلك انهم لما ذهبوا مع 
موسی إلى الميقات وسمعوا كلام الله وما يأمره وما ينهاه رجعوا إلى قومهم فأمًا الصّادقون فأدّوا 
كما سمعوه وقالت طائفة منهم: سمعنا الله اا يقول: إن إستطعتم أن تفعلوا هذه 
الأشياء فافعلوا فأن شئم فلا تفعلوا ولا بأس 

«وإذا لقوا» قرأ ابن السميقع لاقوا: د يعني منافقي اليهود. 

#الذين آمنوا بألسنتهم لابقلوبهم أبا بكر وأصحابه من المؤمنين. 

«قالوا ت کایمانکم وشهدنا أن محمداً صادق نجده في کتابنا بنعته وصفته. 





«وإذا خلا» رجع بعضهم إلى بعض أي کعب بن الاشراف وکعب بن أسيد ووهب بن 
يهودا وغيرهم من رؤساء اليهود ولاموهم على ذلك و - #قالوا اتحدثونهم بما فتح الله علیکم » 
قال الكلبي : : بما قضى الله علیکم في کتابکم أن و قرو لضي بر اه 
الكسائي : : بما ينه لکم في کتابکم [من العلم ببعث محمد والبشارة به]. ۱ 

الواقدي: بما أنزل الله في الدنيا ولآخرة عليكم نير لح عليهم بركات من الشماء 
والأرض 4 أي آنزلناه . 

آبو عبيدة والاأخفش : بما من الله علیکم وأعطاكم . ۱ 

إليحاججوكم» لیخاصموکم ویحتجوا بقولکم علیکم [يعني اصحاب محمد]. . ۱ 

#به عند ریُکم وقال بعضهم: ان ی کی ات تاش ریب تفت ۱ 
وصدیقه من اليهود فيسأله عن آمر محمد يل فيقولون ّ لحق [فيقولون قد أقررتم أنه نبي حق في | 
كتابكم ثم تتبعونه] وهو نبي . فیرجعون إلى رژسائهم فيلومونهم على ذلك . 

قال السدي: كان ناس من الیهود آمنوا ثم نافقوا وكان یحدئون المومنین بما غذبوا به - 





(1) سورة الاعراف: ۹1. 


سورة البقرة› الایات : ۶ V4‏ ۱ ۱ ۲ ۱ ۳۳۳ 





لاا أتحدثونهم بما فتح الله علیکم أي أنزل من العذاب ای یتنا 


نحن أكرم على الله منكم . 
۱ ا عام الاو معاي و ای ا ا 
النبي فل ا يا اخوان القردة والخنازير وعبدة الظاغوت› فقالوا: من آخبر محمّداً بهذا؟ ما 


۱ زد سفن eT‏ الإنسانيّة. . 

> قال له ولا یعلمن ا ال یملم ما یرون دا پىتا ما یخفون وم پبدود يعني 
ل وقرأ ابن محیصن «ما» على الخطاب #ومنهم» من الیهود. 

«امَیون قال ابن عيّاس وقتادة: يمني غین مارفین معاني الي یعلموثه حفظاً وقراءة 
۱ بلا فهم ولا یدرون ما فيه. 


وقال الكلبي : لا بحستون قراءة الکتاب ولا كتابته ودلیل هذا التأويل قول النبی جک : « 
أمّة أمّية لا نکتب ولا نحاسب الشهر هکذا ومکذا وهکذا» .]٩۱[‏ 


۹ 


وقال و اي شین میم اه نكي ای و 
ش 9 وياء النسبة سح ونقلت فرقاً ينها وبين ياء الأضافة. 

37 يعلمون الكتاب إلا انيه ین الا تتشل نل الياء . 

دق حاتم كل جنع من هنا الجنس واحد مش فلك ف اتف رادید 
تلهم بهم علماؤهم . 

أبو روق ا تلاوة وقراءة على ظهر القلب ولا يقرؤنها في الکتب یدل عليه 00 
تعالی : 1 اذا تمتی ألقى الشیطان في آمنته که وقرآنه . 

قال الشاعر : 


< اب إلا ف اول لس ۹ 7۷۲ وآخرها لاقي جمام ألتما 


)۱( سورة الحج : ۰ 


۲٤‏ ۱ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 

مجاهد وقتادة: کلباً وباطلا. 

الفرّاء : الاماني: الأحاديث المفتعلة. 

قال بعض العرب لابن [دلب]: أهذا شيء رويته أم تمنیته؟ 

وأراد بأماني الأنبياء التي كتبها علماؤهم من قبل أنفسهم ثم أضافوها إلى الله عر وجل من 

الحسن وأبو العالية: يعني يتمنوّن على الله الباطل والکذب مثل قولهم #لن تمسّنا الثار الا 
اما معدودة6" " وقولهم : #لن يدخل الجنة الا من كان هوداً4") وقولهم نحن أبناء الله 
وأحتازه۳6. 

#وان هم ما هم. #الا يظنون» ظا ووهما لا حقيقة ویقیت قاله قتادة والربیع . 

وقال مجاهد: [... يكذبون]. 

#فویل > ری أبو سعيد الخدري عن رسول الله مير قال : «الويل واد في جهنم يهوي فيه 
الکافر أربعين خريفاً قبل أن يبلغ إلى قعره» .]٩۲[‏ 

سعيد بن المسيب: واد في جهنم لو سرت فيه جبال الذنیا لماعت من شدّة حرّها . 

أبن بريدة : جبل من قيح ودم. 

ابن عباس : شدة العذاب . 

ابن كيسان: كلمة يقولها كل مکروب. 

الزجخاج : كلمة يستغلها كل واقع في الهلكة وأصلها العذاب والهلاك. 

وقيل: هو دعاء الكفار على أنفسهم بالويل والتبور. 

«للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمتً قليلاً » وذلك 
إن أحبار اليهود خافوا ذهاب ملكهم وزوال رئاستهم حين قدم النبی بي المدينة واحتالوا في 
تعويق اليهود عن الإيمان به فعمدوا إلى صفته في التوّراة وكان صفته فيها حسن الوجه. ي 
الشعر أكحل العين» ربعة فغيروها وكتبوا مكانها طويل أزرق» سبط الشعر . فاذا سألهم سفلتهم 
عن محمد بي قرأوا علیهم ما کتبوا فیجدونه مخالفاً لصفة محمّد ييه فیکذبونه قال الله تعالی : 
#فویل لهم مما کتبت آیدیهم من تغيير نعت محمّد. 





۱ سوره البقرة : + A‏ 
(۲) سورة البقرة: ۱۱۱. 
(۳) سورة المائدة: ۱۸. 


سورة البقرت الایات : ۸-۸۰ ۳۳۵ 





#وويل لهم ممّا یکسبون* من المأكول ولفظة الأيدي للتأکید کقولهم مشیت برجلي ورأیت 
بعيني . قال الله تعالی : #ولا طائر بطیر بجناحیه. 

قال الشاعر: 

وقال أبو مالك: لت هذه الآية في الكاتب الذي يكتب لرسول الله يك وقد كان قرا 
البقرة وال غمران» وکان النيخ كله يملى : غفوراً رحیمً فیکتب: عليما خكيماً» فیقول له 
النبیت ية : (اكتب كيف شئت» ويملي عليه : علا کا فیک سای تن ۶ فيقول 
النبن بي : «اكتب كيف شئت» قال : فارتد ذلك الرّجل عن الاسلام ولحق بالمشرکین . 

قال: أما يعلمكم محمّد ية أن كنت لأكتب ما شئت أناء فمات ذلك الرّجل فقال 
النبی كل : «إن الأرض لا تقبله» [971]. 

قال : فأخبرنی أبو طلحة: إنهآى الارض الى بات فیها فوجده منبوذا فقال أبو طلحة: 
ما شأن هذا؟ قالوا: دفّاه مراراً فلم تقبله الأرض . 





لن تمسّنا الثار الا أيَاماً معدودة4 قدراً مقدّراً ثم يزول عا العذاب وينقطع» واختلفوا في 


وقال ابن عبّاس ومجاهد: قدم رسول الله و المدينة واليهود يقولون: مذة الدنيا سبعة 
لاف سنة وانيا ات یکا. متا پیب انا ثم ینقطع العذاب بعد سبعة آیای فأنزل الله 
. تعالى هذه الآية. 


(۱) سورة الأنعام: ۳۸. 


۳۳۹ الحزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 





قتادة وعطاء : یعنون أربغين يوماً التي عبد آباژهم فیها العجل وهي مدّة غيبة موسی ت 
الحسن وأبو العالية: قالت الیهود: إن ربّنا عتب علینا في آمرنا أقسم لیعذبنا أربعين لبلة ثم 
یدخلنا الجنّة فلن تمسّنا النار الا أربعين يوم تحلّة القسم فقال الله تعالی تكذيباً لهم : قل يا 
محمد #قل آنخذتم 4 آلف الاستفهام دخلت على آلف الوصل . 

«عند الله عهداً» موثقاً ألا يعذبكم الا هذه المدّة. 

#فلن یخلف الله عهده» وه وعده» وقال این مسعود : بالتوعد يدل عليه قوله تعالى تلا من 
اتخذ عند الرحمن عهدا"" يعني قال: لا اله الا الله مخلصاً #أم تقولون على الله ما لا 
تعلمون» قال #بلی4 ابل وبلی» 0 استدراك ولهما معنيان لنفي الخبر الماضي واثبات الخبر 
المستقبل» قال الکسائي : الفرق بين (بلی ونعم)» إن بلى : آقرار بعد جحود» ونعم : جواب 
استفهام بغیر جحد. فاذا قال: آلست فعلت کذا فیقول : بلی» وإذا قال : ألم تفعل کذا؟ 

فیقول : بلى» وإذا قا:ل آفعلت کذا؟ فيقول: نعم. 

قال الله تعالى #إألم يأتكم نذير قالوا لی ٩0‏ وقال #إألست بربکم قالوا با وقال في 
غير الجحود #فهل وجدتم ما وعد ربكم حمّاً قالوا نعم وقالوا نا لمبعوثون أو آباؤنا 
الأولون4 قل نعم وإنّما قال هاهنا بلى للجحود الّذي قبله وهو قوله #لن تمسّنا الثار الا أيَاما 
e‏ ۱ 

واحاطت به : سس قرأ أهل المدينة خطيّاته بالجمع» وقرأ الباقون خطيته على 
الواحدة وهو اختيار أب عبید وأ بي حاتم ای بالشیء پا قتت تا واختلفوا 
فى معناها هاهنا . 

وقال ابن عباس والضحاك وعطاء وأبو العالية والربيع وابن زيد: هي الشرك يموت الرجل 
عليه فجعلوا الخطيئة الشرك. ۱ 

قال بعضهم : هي الذنوب الكثيرة الموجبة لأهلها الثار. 


.۸۷ سورة مريم:‎ )١( 
.۸ : سورة الملك‎ )۲( 
.۱۷۲ سورة الأعراف:‎ © 
. ٤٤ سورة الاعراف:‎ )۶( 
.۱۷ سورة الصافات:‎ ( 


سورة البقرت الایات: ۸4-۸۰ 0 سس« ۱ ۳۳۷ 





أبو زرين عن الربيع بن خيثم في قوله تعالی : إواحاطت به خطینته؟ فش و يموت 
على خطینته قبل أن یتوب ومثله قال عکرمة وقال مقاتل: أصرٌ علیها . ۱ 0 
مجاهد : هي الذّنوب تحیط بالقلب كلما عمل ذنباً ارتفعت حتّی تغشی القلب وهو الرین. 
ون ببلام بن كن اه سال روسل اسمن هن ا 
" فقال السائل : SA A‏ وها مایا یات انظر في 
ا ا رجا هنیا وا ترا اه من ضهن با امعله الاررفین الط 
المحيطة . 
الک او بقته ذنویه دلیله قول تعالى إلا أن يحاط بكم ٠‏ : ا 
وعن ابن عباس : أحيطت بما له من حسنة فأحبطته. ۱ 
٠‏ #نأولئك أصحاب الثار هم فيها خالدون» [وهذا من العام المخضوص بصور منها الا من 
تاب بعد أن حمل على ظاهره] #والّذين آمنوا وعملوا e‏ الجتة هم 
فیها خالدون . ۱ 
#وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل* في التوراة. قال ابن عباس : العاف ۷۷ الجدید . 
للا تعبدون# بالياء قرأه ابن كثير وحميد وحمزة والكسائي . 
الباقون : بالتاء مر إختيار أبي عبيد وأبو ات ۱ 
قال ابو عمرو: ألا تراه یقول #وقولوا للثاس حسناً4”" فذلك المخاطبة على الّاء. 
قال الكسائي: نما ارتفع لا يعبدون لأن معناه أخذنا ميثاق بني إسرائيل أن لا تعبدوا إلا 


الله فلمّا آلقی أن رفع الفعل ومثله قوله لا تسفكون»» نظیر قوله عرّ وجل 7 الله تأمروني 
أعبد4” : يريد أن أعبد فلمّا حذفت التاصبة عاد د الفعل إلى ا ۱ 


۱ وقال طرفة : 5 ۱ 
ألا تا eT‏ ا الان O‏ داهن EEC‏ 
يريد أن أحضرء فلمًا نزع (أن) رفعه. ظ 


() سورة يوسف: 11 . 
(۲) عن هامش المخطوط. 
(۳) سورة البقرة: ۸۳. 
(6) سورة الزمر : 1۶. 
(0) مجمع البیان: ۲۹۷/۱. 


۳۳۸ ۱ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 
ورا ا بن ي لا تعبدوا جزماً على النهي أي وقلنا لهم لا تعبدوا الا الله 
#وبالوالدين إحسانا» ووصّينا هم بالوالدين إحسانا بر بهما وعطفاً عليهما . 
وائما قال بالوالدين واحدهما والدة؛ لاد المذكّر والمؤنّث إذا اقتربا غلب المذگر لته 
وقوته. 
#وذي القربی؟» أي وبذي القرابة» والقربى مصدر على وزن فعلى كالحسنى والشّعرى. 
قال طرفة : 
وفربت بالقربی وجدل له يسني فتحايك امر للنکينثهء آشهد. 
«واليتامى که جمع يتيم مثل ندامی وندیم وهو الطفل الذي لا أب له. 
#والمساکین؟ يعني الفقراء. 
#وقولوا للناس حسنا» اختلفت القراءة فيه فقرأ زيد بن ثابت وأبو العالية وعاصم وأبو 


عمرو خسن بضم الخاء وجزم السّين وهو اختيار أبي حاتم دليله a‏ #بوالديه 
حسناک۳ وقوله تعالی : ثم م بدّل خسنا" , 





وقرا مسعود او مت والسین وهو اختیار أبي عبید وقوله: | 

وقرأ اين عمر : : شنا بضم الحاءوالتین والتوين تلعب والقصب زالتشحت والحق 

وقرأ أبي بن كعب وطلحة بن مصرف: حسنى وقرنت بالقربى بالتأنيث مرسلة. 

قال التعلبي: سمعت القاسم بن حبيب يقول: مبيفنة آنا بكر بن عبدوس يقول: مجازه 
كلمة حسنى ومعناه قولوا للناس صدقا وحمّا في شأن محمد 6 فمن سألكم عنه فأصدقوه وبینوا 
له صفته ولا تكتموا أمره ولا تغيروا نعته هذا قول ابن عباس وابن جبير وابن جريج ومقاتل دليله 
قوله الم يعدكم ربكم وعدا حا أي ا ۱ 

وقال محمد بن الحنفية : هذه الأية تشمل ابر والفاجر. 

وقال سفيان الثوري: ائمروهم بالمعروف وانهوهم عن المنكر. ‏ 





)۱( سورة العنکبوت : ۸. 
(۲( سوره النمل : ۱ 


)۳( سورة طه : ۸٦1‏ . 


سورة البقرق الایتان: ۸۱-۸۵ . ۳۳۹ 





#وأقيموا الصّلاة وآتوا الرّكاة ثم تولیتم4 أ ي آعرضتم عن العهد والمیثاق الا قليلاً 
منکم؟» نصب على الاستثناء. 

«وأنتم معرضون) وذلك أن قوماً منهم آمنوا. 

«وإذ آخذنا ميثاقكم لا تسفکون؟ لا تريقون ##دماءكم» 0 طلحة بن مصرف تسفکون 
بضم الفاء وهما لغتان مثل يعرشون ويعكفون. 

وقرأ أبو مجلز: تسفكون بالتشديد على التکثیر. 

وقال ابن عبّاس وقتادة: معناه لا يسفك بعضكم دم بعض بغير حق وإنما قال (دماءكم) 
لمعنيين: أحدهما إن كل قوم إجتمعوا على دين واحد فهم كنفس واحدة. 

والآخر: هو أن الرجل إذا قتل غيره كأنما قتل نفسه لأنه يقاد ويقتصٌ منه#ولا تخرجون 
أنفسكم من دياركم4 أي لا يخرج بعضكم بعضاً من داره [ولا تسبوا من جاوركم فتلجئوهم إلى 
الخروج بسوء جوارکم]"". 

لثم أقررتم» بهذا العهد إِنه حق. 

#وأنتم تشهدون4 اليوم على ذلك يا معشر اليهود. 





ونم آنتم هو لاء4 يعني هو لا ء فحذف النداء للوستغناء بدلالة الكلام عليه كقوله : #ذرية 


من حملا 4 فهژلاء للتنبیه ومبني ۳ الکسرة مثل آنتم #تقتلون آنفسکم4 قراءة العامّة 
بالتخفيف من القتل . 


وقرأ الحسن : تقتلون بالتثقيل من التقتيل . 

#وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم» قراءة العامّة وهم أهل الحجاز 
والشام وأبو عمرو ویعقوب : : تظاهرون بتشديد الظاء واختاره آبو حاتم ومعناه و فأدغم 
الثاء في الظاء مثل : أثاقلتم e‏ 


E TE) 
1 سورة الاسراء:‎ (۲) 


۳۳۰ ۱ الجزء الأول من كتاب تفسير العلبي. 





وقرأ عاصم والاعمش وحمره وطلحة والحسن وأبو عبد الرحمن وآبو رجاء والکسائي : 
تظاهرون بتخفيف الظاء ا آبو عبید ووجه هذه لقراءة: هم حذفوا تاء الفاعل وأبقوا تاء 
١ 1 0 535 ۰‏ 7 
تین #ولا تعاونوا#”'' وقوله ما لکم لا تناصرون؟""". 


وقرأ آبی ومجاهد: تظهرون مشددا بخیر الت TT‏ زب “ب ا ر n‏ 
تعاونون». والظهر : العون سمی بذلك لاسناد ظهره إلى ظهر صاحبه. 
وقال الشاعر : 


تکشر من الاخوان ناا اي :1 و ادا E E‏ هیر 
رمك يكتشي الكت قي a‏ ان شرا رمسو تشه مت 

#بالإثمٌ والعدوان) بالمعصية والظلم . 0 0 

وان يأتوكم أسارى تفدوهم» قرأ عبد الرحمن السلمي ومجاهد a‏ 
وحمید وشبل والجحدري وأبو عمرو وابن عامر: را ی تفدوهم) بغير ألف» وقراً ال 
(أسري) بغير ألف (تفادوهم) بألالف. وقرأ النخعي وطلحة والأعمش ویحیی بن رئاب وحمزة 
وعیسی بن عمرو و بن أبي اسای :(اسری تفدوهم) كلاهما بغير ألف وهي إختيار أبي عبيلة . 

قرا أبودر ام راب جعفر وشيبة ونافع وعاصم وقتادة والكسائي ویعقوب : : (آساری 
تفادوهم) کلاهما بالالف واختاره أبو حاتم ۱ 

فا سر : جمع أسير مشل جريح وجرحی. ومريض ومرضى» وصريع وصرعی» 
والاساری : : جمع آسیر أيضاً مثل کسالی وسکاری ویجوز أن یکون جمع اي حر تولك 
أمرأة سکری ونساء# شکاری؛ ولم یفرق بینهما أحد من العلماء الأثبات الا بو عدرو. 

روی أبو هشام عن جبير الجعفي عن آبي عمرو قال: ما أسر فهو أسارى ومالم يؤسر فهو 
ار ور هر وه ار وان صار في أيديهم فهم آساری» ونا ا 
یز جوم + 

عن أبي بكر النقاش قال : و ال رو ای بویت یزان 

عمرو فقال: . هذا کلام المجانین . يعني لافرق بینهما . 





.۲۵ .مورة الفافدة ۲ (۲) سورة الصافات:‎ O 
. كلمة غير مقروءة في المخطوط‎ (۳) 
. كلمة غير مقروءة في المخطوط‎ )( 


سورة البقرق الایتان: ۸-۸۵ ۰ ۱ Y1‏ 





وحکی عو أن سعید الضریر ائه قال : الاساری : هم المقیدّون المشدّدون متاق هم 
الباسووون غر المقدين: فأما قولهم تمدوهم بالمال وتنقذوهم بقدیه آو بشیء آخرء وتفادوهم : 
تبادلوهم اراد مفاداة الأسير بالاسیر وآسری: في محل نصب على الحال. ۱ 

Ul‏ معنی الآية - قال السّدي: اد الله عر وجل أخذ على بني إسرئيل في التوراة أن لا 
يقتل بعضهم بعضا ولا يخرج بعضهم بعضا من ديارهم فأيما عبد أو أمة وجدتموه من بني 
. إسرائيل فاشتروه بما قام ثمنه فاعتقوه. فكانت قريظة خُلفاء الأوس والنضیر خلفاء الخزرج ‏ 
وکانوا يقتتلون في حرب نمير. فيقاتل بنو قريظة مع حلفائهم وبنو النضير مع حلفائهم وإذا 
غلبوا خربوا دیارهم وأخرجوهم منها فإذا اس تفا تعن القريتين کا مرا ی ا 
ا نا بشید هن بذلك تیا ان تون ویعدونهم . ۰ ویقولن : 

قالوا نسحي أن تستذل حلفاؤنا فذلك حين عټرهم الله تعالى فقال: الاثم انتم هولاء 
تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقاً منکم الایف وفي الآية تقدیم وتأخیر نظمها : وتخرجون فريقاً 
يه عا دي دن ان و ف اك ان ا يأتوكم 
ای تقذوهم . 

وكان الله تعالى أخذ عليهم أربعة عهود. 21 القتل » وترك الأخراج. وتاك المظاهرة 
عليهم مع اعداتهم وفداء آسرانهم. أعرضوا عن کل ما مرو الا القداء. تال اه مز وجل: 
والمظاهرة. a: TT‏ إن وجدته في ید غیره فاته وأنت تقتله بيدك؛ وقيل : معناه 
يستعملون البعض ويتركون البعض ؛ > تفادون أسراء قبيلتكم وتتركون أسراء أهل ملّتكم فلا 
تفادونهم . 

قال الله عر وجل «فما جزاه من يفعل لك سکم يا رالد( خزي» عذاب 
هوان . ۱ ۱ 5 

۰ ۱ ‌ ۹ 1 ۰ ‌ِ ۳ و ۱ ۱ ۰ 

. .في الحياة الدنیا» فکان خزي قريظة القتل والسّبيی» وخزي بني النضیر الجلاء والنفي عن . 
منازلهم وجنانهم إلى آذرعات وریحا من الشام: 

#ويوم القيامة پردون إلى أشد العذاب» وهو عذاب الثار وقرأ آبو عبد الرحمن السّلمي 
وأبو رجاء والحسن : تر5ون بالتاء لقوله #أنتؤمنون# . 


#أولئك الذين اشتروا» استبدلوا. 


1 ۹ 5 الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 


۰ #الحياة الدّئيآ باق ۳ یخنف» بهود ويرفه. 





الأعنهم العذات ولاهم رن 000 من عذاب الله . 





#ولقد آنينا© أعطينا . 

#موسی الكتاب»# التوراة جملة واحدة. 

إوقفينا» آردفنا واتبعنا. 

#من بعده بالرسل رسولاً بعد رسول. يُقال: مضی آثر؛ٌ وقفا غیره؛ في التعدية وهو 
اب و د تقف مالیس لك به علم»”'', وقال ام ات 

(وائينا عیسی ابن مریم یات العلامات ا سکف اللايحات وهي ا ۱ 

au‏ وأعناه من الآد NE‏ 5 مجاهد: ا بالمد وهما تان مثل كرّم 
وأکرم . 

#بروح القدس» خفف ابن كثير القدس في کل القرآن. وثقله الخرون وهما لغتان مثل 
فیه (ضافة إلى نفسه؛ تكويما وتخصیصاً نحو بيك الله وناقة الله وعبد الله» والقدس : هو الله 
وجل یدل عليه قوله تعالی #وروح منه)" وقوله #ونفخنا فيه من روحنا» ۱ 

والآخرون: آرادوا بالقدس الطهارة يعني الرّوح الطاهر سمّى روحه قدساً؛ لاله لم یتضمنه 
)۱( سورة الا سراء: ۳1 


. ۵7۸ / ۱ : راجع تفسیر الطبري‎ (١ 
. ۱۷۱ سورة النساء:‎ (۳۸ 


سورة البقرة. الآيات : ٩۰ _ AV‏ ۱ ۳۳۳ 





أصلاب الفحولة ولم تشتمل عليه أرحام الطوامث إِنّما كان أمراً من الله تعالى. 

السدي والضحاك وقتادة وكعب: الروح القدس : جبرئيل قال الحسن : القدس : هو الله 
وروحه جبرئیل . 

الّدي: القدس : البركة وقد عم الله بركة جبرئیل إذ أنزل الله عامة وحیه إلى أنبيائه على 
لسانه وتأييد عيسى :8 بجبرئيل هو اه كان قرينه يسير معه حيثما شاء والآخر إنه صعد به إلى 
السّماء» ودليل هذا التأويل قوله تعالى #قل نرّله روح القدس من ربّك بالحقٌ6”'' . 

وقال ابن عبّاس وسعيد بن جبير وعبيد بن عمير: هو اسم الله الأعظم وبه كان يحيي 
الموتى ويري الناس تلك العجائب . 
وقال ابن زید: هو الانجیل خف له روحاً کما جعل الفرآن المعسةد ا روحك .یدل علیه 
قوله تعالی #وكذلك أوحينا إليك روحاً من أيرنا4" فلما سمعت الیهود بذکر عیسی 82 قالوا: 
E‏ ۱ : فاأتنا 
فأنزل الله ع وج انا جاءکم4 يا معشر البهود #رسول بما لا تهوی لا تحب ولا 
توافق . ۱ ۱ 

#أنفسكم استكبرتم » تكبرتم وتعظمتم عن الایمان به . 

«نفریقا6 ظائقة شتت بذلك لأثها فرقت من الحملة. 

زیت شاود أي لم زر و ا هق تتلا ف ال اء 

#وقالوا» , يعنى اليهود #قلوينا غلف* قرأ ابن محيصن بضم اللام وقرأ الباقون بجزمه. 
قمن خنفه نهو جمع الأغلف مثل آصفر وضُفر - وأحمر وحمر وهو الذي عليه غطاء وغشاء 
نوت ا ی 00 

قاله مجاهد وقتادة نظیره قوله عرّ وجل #وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إل و 


ثقّل فهو جمع غلاف مثل حجاب وحجب وكتاب وکتب» ومعناه: تنعل علم فل 
نحتاج إلى علمك وکتابك . قاله عطاء وا پن عبّاس. 


)۱( سورة النحل : ۲ . 
۱ (۲( سورة الشوری: ۱۰ 
(۳( سورة فصلت : 0 . 


۳٤‏ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 
وقال الكلبي: يريدون أوعية لكل علم فهي لا تسمع حديثاً إل وعته الا حديثك لا تفقهه 
ولا تعيه ولو كان فيه خيراً لفهمته ووعته. 
قال الله عر وجل #بل لعنهم الله بكفرهم» وأصل اللعن الطرد والأبعاد 7 as‏ 
[نماء] ولعين أي بعد. قال الشماخ: 
دقرت معط تا و سم یی عم مقام الذنب کالرجل ی 
فمعنی قوله : لعنهم الله طردهم وأبعدهم من کل خیر» وقال النضر بن شمیل : الملعون 
المخزي المهلك . ۱ 
«فقلیلاً ما يؤمنون» معناه لا يؤمن منهم الا قليلاً؛ لأنّ من آمن من المشرکین آکثر ممن 
آمن من اليهودء قاله قتادة» وعلی هذا القول ما ات بورد ونصب قلیلاً علی 
الحال . 
وقال معمر: معناه لا يؤمنون إلآ بقليل بنا في یدهم ويكفرون کته وعلى هد القول 
يكون #قليلاً* منصوياً بنزع حرف الصّفة وما صلة أي فبقليل يؤمنون. 
وقال الواقدي وغيره: معناه لا يؤمنون قليلاً ولا كثيراًء وهذا كقول الرّجل لأخر: ما قل 
ما تفعل وكذا يريد لا تفعله البتة. 


وروی الفراء عن الكسائي : مررنا بأرض قل ما ينبت الكراث والبصل يريدون لا ينبت 





ي 


بر ۲ 


#ولمًا جاءهم کتاب من عند الله يعني القرآن. 

#مُصدق» موافق #لما معهم؟ وقرأ إبراهيم بن أبي عبلة مصدقاً بالتصب على الحال. 

#وكانوا» يعني اليهود من قبل( أي من قبل بعث محمد ی #يستفتحون» يستنصرون» 
قال الله تعالى #أن تستفتحوا فقد جآءكم الفتح6" أيّ أن تستنصروا فقد جاءكم التصر. 

وفي الحديث عن النبي يي [أنه] كان يستفتح القتال بصعاليك المهاجرین . 

#علی الذين كفروا» مشركي العرب وذلك (تهم كانوا يقولون إذا حزم أمر ودهمهم عدو: ., 
للم ۳ 0 E‏ في آخر ی تن نجد نعته وصفته في 0 0 0 0 
معه قبل عاد وأرم. 





E ۷‏ (۲) سور الانفال: ۰۱۹ 
(۳) تفسیر الجلالین للسيوطي: ۱٩‏ . 


سورة البقرة. الآيات : ۱ ٩۳‏ . ۱ ۱ ۳۳۵ 





#فلما جاءهم ما عرفوا) يعني محمّداً بيه من غير بني إسرائيل» وعرفوا نعته وصفته . 
#كفروا به بغياً وحسداً . 


لل الله ۲ على الکافرین؟ " 2 بووین بلس 0 ی ماضيان وضعا 
الباطل بالحق ) والكفر بالأيمان. ۱ 


1 معناه بئس ما باعوا به حظ آنفسهم. 

«أن يكفروا بما أنزل الله يعني القرآن. 

#بغياً»* بالبغي وأصل البخي الفساد. بقال : بغى الجرح إذا أمد وضمد. 

#أن ينزل الله من فضله» الثبوة والکتاب . 

علی من يشاء من عباده) محمد نا 

#فباؤا بغضب على غضب؟ أي مع غضب. 

قال ابن عبّاس: الغضب الأوّل بتضییعهم التوراةء والغضب الثاني بكفرهم بهذا نبي الذي 


اتخذله الله تعالى . 
فيهم قتادة وأبو العالية: الغضب الأول بكفرهم بعيسى لا والأنجيل - والثاني : كفرهم 
بمحمّد ية والقران. 


السدي : الغضب الأول بعبادتهم العجل » والثاني بكفزهم ی للد 
#وللكافرين» وللجاحدين [لدين] محمد ار من این ك 


#عذاب مهين* يهانون فلا عون . 





#وإذا قيل لهم آمنوا بما آنزل الله» يعني القرآن. 


۳۳۹ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 

تالا نومن بما آنزل علينا» ر يعني التوراة . 

#ویکفرون بما وراء» أي بما سواه وبعده. 

#وهو الحق# يعني القرآن. 

وا موش .و ال مھم قل لهو يا سد نم تلو نيا اله من 
با ریا وهذا تیاب ره مدب ریت 

ان كنتم مؤمنين » بالتوراة ا ژولقد جاه‌کم موسی بالینات» 
بالدلا لاات اللایحات - والعلامات الواضحات. 

لثم اتخذتم العجل من بعده» أي من بعد انطلاقه إلى الجبل #وأنتم ظالمون؟.. 

وه باون ورزينا بوكر "موود بارعا بودي أي آ سیخ 
حمده ا وقال الشاعر : ۱ 
فقي ا وا اة يسمي سا ابر[ 

#قالوا سمعنا» قولك. #وعصينا» أمرك [أو سمعنا بالآذان وعصینا بالقلوب]"؟. 

قال أهل المعاني : إنهم لم يقولوا هذا بالسنتهم ولك الها سوا الأمر وتلقوه بالعصيان 
ی ی ا »> كقول الشاعر 


#وأشربوا في قلوبهم العجل4 أي حب العجل ۳ تعالی #واسأل القرية#" وقال 
النابغة : 





أي لخلاله آنی مر حب » ومعناه أدخل في قلوبهم حبٌ العجل وخالطها ذلك کاشراب 
اللون لشدة الملازمة. 





٠‏ () عن هامش المخطوط. 
20 سورة يوسف : ؟8م. 


سورة البقرة الایات: ۹6 - ۹۹ ۳۳۷ 





#بکفرهم قل بئسما یأمرکم به [یمانکم 4 آن تعبدوا العجل من دون الله [فالله لا نامر 
بعبادة العجا ]7 . 
إن كنتم مؤمنين» بزعمكم وذلك إِنّهم قالوا: نؤمن بما أنزل عليناء فكذبهم الله تعالی. 





#قل إن كانت لكم الذار الآخرة عند الله# الآية 

قال المفسرون : يدت رول هذه الآية: إن اليهود ا دعاوی باطلت حكاها الله تعالى 
عنهم في کتابه کقوله تعالی «وقالوا لن تمسنا الثار الا أياماً معدود:گ۳۹. 

وقوله : #وقالوا لن یدخل الجنّة الا من كان هوداً أو نصاری؟» "۳ . 

وقوله: #نحن أبناء الله وأحبّاؤه4”*' ذ فكذبهم الله تعالى» وألزمهم الحجة. فقال : قل يا 
محمد إن كانت لكم الذار الآخرة عند الله. 

#خالصة من دون الناس» خاصّة؛ لقوله تعالی #خالصة کر قوله #خالصة يوم 
القیامة4 ۰۲ قوله #خالصة من دون المؤمنين# أي خاصّة من دون الثاس . 

«#فتمئوا الموت» أي فأريدو وخلوه لأن من علم أن الجتة مابه حنَّ إليها ولا سبیل إلى 
دخولها لا بعد الموت فاستعجلوه بالتمني . 

#إن كنتم صادقين # في قولكم محقين في 5285 وقیل في قوله تعالی #فتمنوا الموت که 
أيّ أدعوا بالموت على الفرقة الكاذية . 

روى ابن عبّاس عن النبي و قال: «لو تمنوا الموت لغصٌ كل إنسان منهم بریقه» وما بقى 


)۱( عن هامش المخطوط . (١١‏ سورة البقرة : A‏ 


(۳) سورة البقرة: ۰۱۱۱ )٤(‏ سورة المائدة: ۱۸. 
6 سورة الأنعام : ۹ . 0 سورة الاغراف ۱۳۲ 


)۷( سورة الا خر انت: .© , 


۳۳۸ ۱ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 





على وجه الارض يهودي إلا مات» [45]. 

فقال الله تعالی #ولن یتمنوه أبداً بما قدمت ایک ل ینت کاذیون. 

#والله علیم بالظالمین يعني الیهود. هذا من أعجاز القرآن لائه تحداهم ثم آخبر آنهم لا 
یفعلون بعد أن قال لهم هذه المقالة فکان على ما آخبر . 

#ولتجدنهم» اللام لام القسم والنون تأکید القسم تقدیره : والله لتجدنهم يا محمد يعني 
اليهود #أحرص الثاس على حينؤة» وفي مصحف أبَ على الحياة. ۱ 

#ومن الذين أشركوا» قيل اه متصل بالکلام الأوّل. 2 

معناه وأحرص من الذين. اشركوا E‏ را انبا ون ني نوت الئاس زین 
حاتم: أي وأسخى من حاتم . 

وقيل: هو ابتداء وتمام الکلام عند قوله: على حياتهم ابتدأ بواو الاستتناف تا خن 
اسما تقديره: ومن الذين اشركوا من یود أحدهم* كقول ذو الرّمة. 
فظلوا ومنهم دمعه سابق له وآخريذري دمعةالعين بالیسل 

أراد ومنهم من دمعه سابق» وأراد بالذين أشركوا المجوس 

یود يريد ويتمنى . 

#أحدهم لو يعمّرة تقديره تعمير ألف . 

#ألف سنة) قال المفسّرون: هو تحيّة المجوس فيما بينهم عشر ألف سنة وكلمة ألف 
نيروز ومهرجان. 

قل «اللهدالى :ا ماهو و ين القذات 4ن الثار . 

#أن يعمّر4 أي تعميره: زحزحته فزحزح: أي بعدّته فتباعد يكون لازماً ومتعدياً. قال ذو 
الرمة في المتعدي : 0 
يا قابض الروح من نفسي إذا احتضرت ‏ وغافر الذنب زحزحني عن الثّار 

وقال الراجزء فى اللازم: : خليلي ما بال الدجی لا يزحزح وما بال ضوء الصبح لا 
يتوضح . . ئل من كان عدواً لجبريل* الاية 
* قال ابن عیّاس : : إن حبراً من أحبار اليهود يُقال له عبدالله بن صوريا كان قد حاج التي كل 
وسأله عن اشا . فلما اتجهت الحجة عليه قال: أي ملك يأتيك من السّماء؟ 

قال : «جبرئیل ولم یبعث الکتاب لأنبياء قط الا وهو ولیه» [95]. قال: ذلك عدونا من 





(0) تفسیر البغوي: ۱/ ۰۹۵ وتفسير الکشاف : ۱۱۷/۱ . 


سورة البقرق الآيات: 44 - ۹٩‏ ۱ ۳۱۳۹ 





الملائكة ولو كان میکائیل مکانه لآمنًا بك؛ لاد جبرئیل ینزل بالعذاب والقتال والشقوة وإنه 
عادانا مراراً کثیرت وکان أشذ ذلك علینا آن الله تعالی آنزله على نبینا لا إن بيت المقدس ‏ 
سیّخرب على يد رجل يقال له: بخت نصّرء وأخبرنا بالحین الذي یخرب فیه. فلما كان وفته 
بعثنا رجلاً من آقویاء بني إسرائيل في طلب بخت نضر ليقتله فانطلق یطلبه حتّى لقیه ببابل غلاما 
مسكيناً ليست له قوة. فأخذه صاحبنا لیقتله فدفع عنه جبرئیل 6 وقال لصاحبنا : إِنْ كان ربكم 
هو الذي آذن في هلاککم فلن تسلّط علیه» وان لم يكن هذا فعلی أي حق تقتله . فصدقه صاحبنا 
ورجع : فكبر بخت نصّر وقوي وغزانا رحباي السو فلهذا نتخذه عدواً . فأنزل الله 
تعالى هذه الآية. 

قال مقاتل: ت ليتوه اناير عدوا آمرنا تمیق او توا في ابيا 
فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

قتادة وعکرمة والترى : فكان لعمر بن الخطاب (رضي الله عنه) أرض بأعلى المدينة 
وممرها على مدارس الیهود. وکان عمر إذا أتى أرضه يأتيهم ویسمع منهم ویکلمهم. فقالوا: يا 
عمر ما في أصحاب محمّد إحب إلينا منك . هم یمرون هنا فيأذونا وأنت لا توذینا وأنا لنطمع 
فيك فقال عمر: والله ما أحبكم لحبکم ولا أسألكم لأني شاك في ديني» وانما أدخل عليكم 
لأزداد بصيرة في أمر محمد و وأرى آثاره في كتابكم . فقالوا: من نصّب محمد من الملائكة؟ 

قال: جبریل . فقالوا: ذلك عدوّنا يطلع محمّد على سرناء وهو صاحب عذاب وخسف 
وه ون ااي فقال لهم عمر: أتعرفون جبرئيل وتنکرون 

شید وم فا 

قال : أخبوني عن مر جبرئیل ومیکائیل من الله عٌ وجل؟ 

قالوا: جبرئيل عن يمينه وميكائيل عن ساره مكاي عدو ی فقال عمر: وإني 
أشهد أن من كان عدوا 062 فهو عدوّا لميكائيل ومن كان عدوا لميكائيل فهو عدو لجبرئيل» 
ومن كان عدواً لهما فان الله عدو له ثمّ رجع عمر إلى رسول الله وق فوجد جبرئيل قد سبقه 
بالوحي فقرأ عليه رسول الله وا هذه الآية وقال: «لقد وافقك ربّك يا عمر» فقال عمر: لقد 
رأيتني في دين الله بعد ذلك أصلب من الحجر ؛ 

قال الله تعالى تصديقاً لعمر (رضي الله عنه) 3 من كان عدوا آلجریل» وفي جبرئيل 
سبع لغات : 

اجر میور شم ر العم و سر سان ا دست 
واختيار أبي عبيد» وقال: ریت في مصحف عثمان الذي يُقال له: الإمام بالياء في جبريل 
. ومیکایل [والیاء قبل] الیاء تدل على الهمزت وقال الشاعر : ۱ 
شهدنا فمایلقی لنامن کتيبة مدى الذهر الا جبرئیل امامها 


۲۰ ۱ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 





(وجبرائیل) ممدود. مهموز» مشبع» على وزن جبراعیل» وهي قراءة ابن عبّاس وعلقمة 
وابن وثاب. 

(وجبرائل) ممدود» مهموز» مختلس على وزن جبراعل وهي قراءة طلحة بن مصرف. 

(وجبرئل) مهموز» مقصور مختلس على وزن جبرعل» وهي قراءة یحبی بن آدم. 

(وجبرال) مهموز» مقصور. مشدّد اللام من غير ياء وهي قراءة يحيى بن یعمر؛ وعیسی 
ابن عم والاعمش. 

(وجبریل) بفتح الجیم وکسر الراء من غير همزء وهي قراءة ابن کثیر وآنشد لحسان : 
وتا ا الا ةت يجا وروح القدس ليس به خفاء 

(وجبريل) بكسر الجيم والراء من غير همزة وهي قراءة علي» وأبي عبد الرّحمن» وأبي 
رجاءء وأبي العالية» وسعيد بن المسيب» والحسن» ومعظم أهل البصرة والمدينة» واختيار أبي 
حاتم» وقدروي عن النبی ية ذلك . ۱ 

وعن شبل عن عبدالله بن کثیر قال: رأيت رسول ان وهو يقرأ جبریل بکسر 
الجیم والراء من غير همز. فلا آقرآها الا هکذا. 

قال الثعلبي : والصحیح المشهور عن كثير ما تقدّم والله أعلم. 

آما التفسیر فقال العلماء: جبر هو العبد بالسريانية وأيل هو الله عر وجل يدل عليه ما روی 
(سماعیل عن رجاء عن معاوية برفعه قال : نما جبرئیل ومیکائیل کقولك عبدالله وعبدالرحمن. 
وقیل جبرئیل مأخوذ من جبروت الله وميكائيل من ملکوت الله. 

لإفإنه4 يعني جبرئيل. نرّله4 يعني القرآن کتابه عن غير مذکور کقوله ولو يؤاخذ الله 
الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة6"" يعني الارض. وقوله #حتّى توارت 
بالحجاب6” '' يعنى الشمس . 

علی قلبك يا محمد #إبإذن الله بأمر الله. 

#مصدقاً» موافقاً . 

#لما بين يديه# لما قبله من الکتب. ۱ 

#وهدی وبشری للمومنین؟» #من كان عدوّاً لله وملائکته ورسله وجبريل وميكائيل» 
آخرجهما بالذکر من جملة الملائكة ومواضعهم على جهة التفضیل والتخصیص. کقوله تعالی 
#فیهما فاكهة ونخل ورّمان ۲ ومیکائیل أربع لخاد 





۱( بو رز فاطر: م (۲( سورة ص : i RÎ‏ 
9و6 سورة الرحمن : 1A‏ . 


سورة البقرت الآيات : ٠٠ل‏ ۱۰۳ ۱ ۱ ۴۲ 





ممدودء مهموز» مشبع على وزن میکاعیل» وهي قراءة أهل مکة والكوفة والشام. 
۱ #وميكائل» ممدود» مهموز مختلس مثل میکاعل» وهي قراءة آهل المدينة. 
و(میکیل) مهموز مقصور على وزن میکعل» وهي قراءة الأعمش وابن محیصن . 
(ومیکال) على وزن مفعال وهي قراءة أهل البصرة. قال الشاعر : 
E MET‏ اكب E‏ از فيهمعالتصر جبریل ومیکال 
وقال جرير: 
غيدوا القتليب وكيوا بماد وبجبرئيل وديا GE EE‏ 
ومعنى الآية من كان عدواً لأحد هؤلاء فإن الله عدو له والواو فيه بمعنى أو. كقوله تعالى 
#ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه» الآية لأن الكافر بالواحد كافر بالكل. فقال ابن صوريا: يا 
محمّد ما جئتنا بشيء نعرفه وما أنزل الله عليك من آية بينة فنتبعك بها. فأنزل الله عر وجل : 
لإولقد أنزلنا إليك آيات بینات واضحات مفصلات بالحلال والحرام والحدود والاحکام. 
#وما يكفر بها إلا الفاسقون* الحادون عن أمر الله. 





۱ «أو كلما بر ا دخلت عليها ألف الاستفهام. كما يدخل على الفاء في قوله 
#أفأنت تسمع الم «افتتخذونه وذريته4" وعلی ثم کقوله تعالی #أثمٌ إذا ما وقع 4“ 
ونحوها . ۱ 


(۱) مجمم البیان: ۰۳۲6/۱ 
)۲( سورة یوس : فك 


(۳) سورة الكهف: ٥١‏ . 


(6) سورة يونس: ۵۱. 


۲:۲ الحر ء الأول من کتاب تفسير الثعلبي 


وقرأ اتن الماك العدوى : ساکنة اراز علي O‏ على ات . #عاهدوا 
عهداً» يعني الیهود. 

قال ابن عبّاس: لما ذكر رسول الله و ما أخذ الله عليهم وما عهد إليهم فيه. 

قال مالك بن الصّيف: إن الله ما عهد إلينا في محمد عهد ولا ميثاق فأنزل الله تعالى هذه 
الاية يوضحه قراءة أبي رجاء العطاردي : أوكلما عوهدوا عهداً لعنهم الله دليل هذا التأويل قوله 
#وإذ أخذ الله میثاق الذين أوتوا الكتاب4 الآية 

وقال بعضهم: هو أن اليهود تعاهدوا لئن خرج محمّد ليؤمنن به ولنكونن معه على مشركي 
العرب» وننفيهم من بلادهم» فلما بعث نقضوا العهد وكفروا به دليله ونظيره قوله عر وجل #ولما 
جاءهم رسول من عند الله . ۱ ۱ 

وقال عطاء: هى العهود الى ا وول الله وبين البهود فنقضوها کفعل قرظة 
والنضير دليله قوله «الذين عاهدت منهم ثم ینقضون عهدهم 4 . 

#نبذه 6 أي رفضه وفي قول عبدالله : نقضه. 





#فریق منهم4 طوائف من الیهود. 

#بل آکثرهم لا يؤمنون* فأصل النبذ الرّمي والرفض لب وأنشد الزجاج : 
نظرت إلى عنوانهفنبلته كنبذك نعلا اخلقت من نعالکا 
ادنك » وبحت قدمك : أي آتر که واعرض عنه قال الله تعالی : #۶واتخذتموه وراءکم ظهریا که( 
فا الفراء : 

قال الشعبي : هو بين أيديهم يقرؤنه ولكن نبذوا العمل به: 

وقال سفيان بن عيينة: أدرجوه في الحرير والدّيباج وحلّوه بالذهب والفضّة ولم یحلوا 

#واتبعوا» يعني اليهود. 





. ۱۸۷ سورة آل عمران:‎ )١( 


)۲( سوره البقرة : ١‏ 
)۳( سورة الأنفال : 5 . 


62 سورة هود: ۲ . 


سورة 0 الایات : 0 ۲ ۱۰ ۱ ۳۰:۳ 





' ما تتلوا الشیاطین 4 اي ما تلت الشیاطین. ‏ 

کقول الشاعر : 
فتاه مسرت اس سره تناع تحر مده كوم الحجان وكل طرف سالح 
وانضح جوانب قبره بدمائها فلقدبکوه آخادم وذبائح 

و و اه ار رة ا ن نی ی یت 
واتبعوا ما كانت تتلوا الشياطين أي تقرأه. 

قال ابن عبّاس: يتبع ويعمل به. 

عطاء وأبو عبيدة: يحدث ويتكلم به. 

يمان: ترويه. 

وقرأ الحسن : الشياطون بالواو في موضع الرفع في كل القرآن. 

قال الثعلبي : اعا القاسم الحبيبي يقول: سمغت أبا حامد الخارزنجي يقول: 
وسثل عن قراءة الحسن؟ ۱ ۱ 

٠‏ قال: هو فن وحسن عند آکثر أهل الأدب. 

غير أن الأصمعي زغم له سمع أعرابياً يقول: بستان فلان حوله بساتون. 

علی ملك سلیمان4 أي في ملکه وعهده کقول أبي النّجم: 

فهي على الافق كعين الأحول 

اي فس الافق. ۱ ۱ 

والملك تمام القدرة واستحکامها . 

قال [... الزجاج]۲۳: في قصّة الآية هي أن الشياطين کتبوا السّحر والنیرنجات على 
لسان آصف . هذا ما علم آصف ابن برخيا سليمان الملك ثم وضعوها تحت مصلاه حين نزع الله 
ملکه ولم یشعر بذلك سلیمان فلمّا مات استخرجوها من تحت مصلاه. ۱ 

وقالوا الناس: نبا ملککم سلیمان بهذا فتعلموه فأمّا علماء اف ای مسي 
تالا : معاذ الله آن بكرن هذا علم سلیمان ون کان هذا علمه لقد هلك ان 

وأمّا السفلة فقالوا: هذا علم سلیمان فأقبلوا على تعلمه ورفضوا کتب آنبیاء‌هم وفشت 
الملامة لسلیمان فلم تزل هذه حالهم حتّی بعث الله تعالی محمدا بيا وأنزل عذر سلیمان 4# 


)١(‏ کلمة سقط في أصل المخطوط. 


31 الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 


على لسانه وآظهر براءته عمَا رُمى به فقالوا: #واتبعوا ما تتلوا الشياطين) الایة. هذا قول 
الکفین: ۱ 

وقال السّدي: كانت الشیاطین تصعد إلى السماء فتقعد منها مقاعد السّمع فیستمعون کلام 
الملائكة فیما یکون في الارض من موت أو غيره فیأتون الكهنة ویخلطون بما سمعوا کذباً وزوراً 
في کل سبعین كلمة سبعین كلمة ویخبرونهم بذلك فاکتتب الناس ذلك وفشا في بني اسرائیل أن 
الجن تعلم الغیب فبعث في الناس فجمع تلك الکتب وجعلها في صندوق ودفنها تحت كرسيّه 
وقال: لا آسمع أحداً یقول إن الشیاطین تعلم الغیب الا ت هتفه ف امات سهان ردب 
العلماء الذین کانوا یعرفون آمر سلیمان ودفنه الکتب وخلف من بعدهم خلف تمّل الشیطان على 
صورة إنسان فأتى نفراً من بني إسرائيل فقال: هل آدلکم على كنز لا ینفذ أبداً . 

۱ قالوا : نعم. قال: فأحفروا تحت الكرسي وذهب معهم فأراهم المکان وقام ناحية وقالوا : 
آدن . فقال: لا ولکن هاهنا فان لم تجدوه فاقتلوني وذلك |نهم لم يكن أحد من الشیاطین یدنو 
من الکرسي الا احترق فحفروا فوجدوا تلك الکتب فلما أخرجوها. قال الشیطان: إِنَّ سلیمان 
كان یضبط الجنّ والأنس والطيّر بهذا ثمّ طار الشیطان وذهب وفشا في التاس أن سلیمان كان 
ساحراً فاتّخذ بنو إسرائيل تلك الكتب ولذلك فكثير ما يوجد السحر في اليهود فلمًا جاء محمد يلار 
خاصمه اليهود بها فبرأ الله تعالى سليمان من ذلك وأنزل هذه الآية0" . 





وقال عكرمة: كان سليمان## لا يصبح یوماً الا نبتت في محرابه في بيت المقدس شجرة 
فيسالها: ما اسملق؟ ۱ 

فتقول الشجرة: إسمى كذاء فيقول : لذي داء آنت؟ 

فتقول : لكذا وكذاء فيأمر بها فتقطع وترفع في الخزانة وتغرس منها في البساتين حتّی بعشت 
الخرنوية الشامية فقال لها : ما آنت؟ 

فالته آنا االخردوية ب فان لام عبت فال: تسد , فال سهان تا کان 
الله ليخرّبه وأنا حي أنت الذي على وجهك هلاكي وخراب بيت المقدس فنزعها فغرسها في 
حائط له فلم تنبت إلى أن توفي فجعل النّاس يقولون في رضاهم: لو كان لنا مثل سليمان» 
وكتبت الشياطين كتاباً فجعلوه في مصلّی سليمان. فقالوا للتاس: من یدلکم على ما كان يداوي 
به فانطلقوا فاستخرجوا ذلك الكتاب فإذا فيه سحر ورقئ فأنزل الله فى هذه الآية ما تفعل 
الشياطين واليهود على نبيه محمّد ييا : #واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان). 

#وما كفر سلیمان» بالسحر فانْ السحر كفر. 





(1) راجع زاد المسير لابن الجوزي: ۱/ .٠١١‏ 


سورة البقرةت الایات : ۱۰۰ ٠١"‏ ۲:۵ 





«#ولکن الشیاطین كفروا» قرأ أهل الكوفة والشام بتخفیف النون ورفع الشیاطین وکذلك في 
الایمان #ولكنّ الله تتلهم۲۳ «ولکن الله رقّى)” . 

الباقون : بالتشدید ونصب ما بعده» ولکن كلمة لها معنیان نفي الخبر الماضي واثبات 
: الخبر المستقبل» وهی مبنية من ثلاث کلمات أصلها لا كان لا نفی والکاف خطاب وإن نصب 
هت یه انز رهز ل وتلق فاد قات اص ا با ها عن السا كا 
تنصب بان الثقيلة فاذا خففها رفعت بها ما ترفع بأنْ الخفيفة. 

#يُعلمون الاس السحر» قال بعضهم: السحر العلم والخطابة دليله قوله: لامر 
أي العالم . 

وقال بعضهم : هو التمویه بالشيء ء حثی يتوهنم المتوّهم له شيء ولا TEES‏ 
من رآه وأخلف من رجاه قال الله تعالی: #يخيل إليه من سحرهم نها تسعى)” . 


«وما آزل على الملكين» محل ما بعد اتباع التعليم عليه معناه لا يعلمون الذي أنزل على 


الملكين أي 1 e‏ 1" ویجوز أن يكون نصباً بالاتباع تقدیره اا ها | على که 
وجعل بعضهم ما جحداً وحينئذ لا محل له يعني لم ينزل السحر على الملكين كما زعم اليهود. 
وانما يعلّمونهم [ ......من ذات] ۳" أنفسهم والقول الأوّل أصح. 


وقرأ ابن عبّاس والحسن والضخاك ويحيى بن أبي كثير: ملكين بکسر اللام» وقالوا: هما 
رجلان ساحران كانا ببابل من الملائكة لا يعلمون الناس السحرء وفسرهما الحسن فقال:: 
غلجان ببابل وهي بابل عراق وسمّي بابل لتبلبل الألسنة بها عند سقوط صرح نمرود أي تفرقها. 

أو ان الله تعالى امتحن الناس بالملكين في ذلك الوقت فمن شقى بتعلم السحر منهما 
فيكفر به ومن سعد بتركه فيبقى على الإيمان فيزداد المعلمان بالتعليم عذابا ففيه ابتلاء المعلم 
والمتعلم والله تعالی یمتحن عباده بما یشاء كما يشاء فله الأمر والحکم. 

وقال الخلیل بن أحمد: اما سمّیت بابل لأن الله تعالی حين آراد أن یخالف بين ألسنة بني 
آدم بعث ريحاً فحفرتهم من كل آفق إلى بابل فبلبل الله ألسنتهم فلم يدري أحد ما يقول الآخرء 
ثم فرقتهم تلك الرّيح في البلاد وهو لا ينصرف؛ لأنه اسم موضع معروف. 

#هاروت وما روت اسمان سريانيان في محل الخفض على تفسير الملكين بدلاً منهما الا 
اهما نصباً لعجمتهما ومعرفتهما وکانت قصتیهما على ما ذكره ابن عبّاس والمفسرون: إن 


)١(‏ و (۲) سورة الأنفال: ۱۷. 07 ا هط 
)€( كلمة غير مقروءة في المخطوط . 
۹ كلمة. غير مقروءة في المخطوط . 


۳:1 الجزء الأول من كتاب نفسیر الثعلبي 


الملائكة رأوا ما يصعد إلى السماء ء من أعمال بني آدم الخبيثة وذنوبهم الکثيرة وذلك في زمن ادریس 
فعيروهم بدلك» ودعت عليهم قالوا: هؤلاء الذين جعلتهم في الأرض واخترتهم فهم یعصونك . 
فقال الله عز وجل لهم: لو أنزلتكم إلى الأرض وركبت فيكم ما رکبت فیهم لرتکبتم ما ارتکبوه. 
فقالوا: سبحانك ما كان ينبغي لنَا أن نعصيك . قال الله تعالى : اختاروا ملكين من خياركم ثم 
اهبوطهما إلى الأرض . . فاختاروا هاروت وما روت وكانا من صلح الملائكة وأخصهم . 

قال الكلبي : قال الله تعالى لهم : اختاروا ثلاثة: عرًا وهو هاروت وعزايا وهو ماروت. 
غيّر اسمهما لما قارفا الذنب كما غير | سم إبليس وعزائيل فركب الله فيهم الشهوة التي ركبها في 
بني آدم . فاهبطهم إلى الأرض وأمرهم أن يحكموا , بين الناس بالحقٌء ونهاهم عن الشرك والقتل 

بغیر الحق والزنا وشرب الخمر - وأما عزائیل فأنه لما وقعت الشهوة في قلبه استقال ربه وسأله 
أن برفعه إلى التماءه فأقاله ورفعه» فسجد اربعين سنة» ثم رفع رأسه ولم يزل بعد ذلك مطأطتا 
رأسه حياءاً من الله عر وجل. 

وأما الاخران فانهما ثبتا على ذلك وکانا یت فإذا ا ذكرا أسم 
الله الأعظم وصعدا إلى السماء . 


قال قتادة: فما مر عليهما شهر حتّی افتتنا قالوا جميعاً وذلك انهم اختصم عليهما ذات يوم 
الزهرة» وكانت من أجمل النساء. قال علي بن أبي طالب (كرم الله وجهه) وكانت من أهل فارس» 
وکانت ملكة فى بلدها. فلما رآیاها أخذت بقلوبهما فراوداها عن نفسها وانصرفت» ثم عادت في 
الیوم الثاني . ففعلا مثل ذلك . فأبت وقالت: لا لا أن تعبدا ما آعبد وتصلیا لهذا الصنم وتقتلا 
ال .وگن یا الخمر فقالا: لا سبیل إلى هذه الاشیاء فان الله قد نهانا عنها . فانصرفت ثم عادت 
في اليوم الثالث ومعها قدح من خمر وفي آنفسهما من المیل إليها ما فيها. فراوداها عن نفسها. 
فعرضت علیهما ما قالت بالأمس . فقالا : الصلاة لغير الله عظيم» وقتل التفس عظیم وأهون الثلائة 
شرب الخمر فانتعشا ووقعا بالمرأة وزنیا . فلما فرغا رآهما آنسان فقتلاه. . 

قال الربیع بن آنس: سجدا للصنم فمسخ الله الزهرة كوكباً وقال علی بن أبي طالب (كرم 
الله وجهه) والسّدي والكلبي : |نها قالت لهما: لن تدركاني حتّی تخبراني بالذي تصعدان به إلى 
السماء . فقالا : بسم الله الاکبر. قالت: فما آنتما تدرکانی حتّی تعلمانیه . فقال أحدهما لصاحبه: 
علمها. قال فا اغات تال 

قال الآخر: فأين رحمة الله فعلماهما ذلك. فتکلّمت به وصعدت إلى السّماء فمسخها الله 
كوكيا: 

فعلى قول هؤلاء هي الزّهرة بعينها وقيدوها. فقالوا: هي هذه الكوكبة الحمراء واسمها 
بالفارسية ناهید. وبالنبطية بيذخت يدل على صحة هذا القول ما روى جابر عن الطفيل عن علي 





سورة البقرة. الآيات : ۷۰۰ ۱۰۳ ۱ ۱ ۷ ۲ 





(رضي الله عنه) قال: كان النبی ب إذا رأى سهيلاً قال: لعن الله سُّهيلاً إن كان عشاراً باليمن 
ولعن لله الرّهرة فانها فتنت ملکین. 

وقال مجاهد: كنت مع ابن عمر ذات ليلة فقال لي: أرمق بالكوكبة يعني الزّهرة فاذا طلعت 
فأيقظني . فلما طلعت ايقظته فجعل ينظر إليها ويسبّها سبّاً شديداً. فقلت: رحمك الله سببت 
نجماً سامعاً مطيع] ماله لیست؟ فقال: إن هذه کانت بغیاٌ. فلقی ملکان منها مالقیا . 

وقال ابن عمر إذا رأى الزهْرة قال: لا مرحباً بها ولا أهلاً وروی آبو عشمان [المرندي] 
عن ابن عبّاس : إن المرأة التی فتنت بها الملکان مُسخت فهی هذه الكوكبة الحمراء يعني الزهرة 
ال انسیا ندشن راک اون ال ا اوه کی کب ازع 
الشيارة الى جعلها الله تعالی قواماً للعالم وأقسم بها فقال: فلا آقسم بالخنّس والجوار 
الكنّس»#”*2. قلنا كانت هذه الَتى فتنت هاروت وماروت امرأة كانت تسمى زهرة من جمالها فلمًا 
فت ا ل فلا ایو و دک :عل ا لمر فلمو فقة الاسعته 
فلعنهاء وكذلك سهيل العشار ولما رأى رسول الله ی النجمّ ذكره ذ فلعنه وید عليه ما روى قيس 
ابن عباد عن ابن عباس في هذه القصّة : 

قال: كانت امرأة فضلت على الناس كما فضلت الزّهرة على سائر الكواكب» ومثله قال 
كعب الأحبار والله أعلم. 

قالوا: فلمًا أمسى هاروت وماروت بعدما قارفا الذنب همّا بالصعود إلى السّماء فلم 
تطاوعهما أجنحتهما فعلما ما حل بهما فقصدا إدريس النبی غ2 فأخبراه بأمرهما وسألاه أن يشفع 
لهما إلى الله عر وجل فقالا له: إِنَا رأيناك يصعد لك من العبادة مثل ما يصعد لجميع أهل 
الأرض فاستشفع لنا إلى ربّك؟ 

ففعل ذلك ادريس فخیرهما الله تعالى بين عذاب الدنيا | وعذاب الآخرة فأختارا عذاب ٠‏ 
الدَّنِيا إذ علما إِنّه ينقطع فهما ببابل يعذبان. 

واختلف العلماء في كيفية عذابهما a‏ هما انان معو كينا إلى 
قيام السّاعة . 

قتادة: کبّلا من أقدامهما إلى أصول أفخاذهما. 

مجاهد : ان جبًاً ملئت ناراً فجعلا فيها حضيف معلقان منكسان في السلاسل . 

عمير بن سعد: منكوسان يضربان بسياط الحديد. 


ويروى إن ر أراد تعلم السحر فقصد هاروت وماروت فوجدهما معلقین بأرجلهما 


)۱( سورة التكوير: ٠١‏ . 


۳:۸ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 


مزرقة عيونهما نیا جارنه اموي ات وبين الماء ١‏ ات اصایع وهما یعذبان 


۶ 


کلامه قالا له : من آنت؟ قال : ا ال E‏ 2 آنت 





قال: من أَمَةَ محبّد يلل. قالا : وقد بعث محمد؟ قال : نعم قالا : الحمد لله وآظهرا 
الاستبشار. فقال الرجل: ومم إستبشاركما؟ 

قالا: لأنه نبي الساعة وقد دنا إنقضاء عذابنا. قالوا ومن ثم استغفار الملائكة لبني آدم. 

وعن الأوزاعي قال: المعنى إن جبرئيل أتى النبی ب فقال له: «يا جبرئيل صف لى التار؟ 

فقال: إن الله ی ی م ار حتّى احمرّت ثم أوقد عليها آلف عام حتّی 
اصفرت ا نم أوقد عليها ألف عام حتى اسودّت فهي سوداء مظلمة لا يضي لهيبها ولا جمرهاء 
والذي بعثك بالحقّ لو أن ثوباً من ثياب أهل الثّار أظهر لأهل الأرض لماتوا جميعاً ولو أن ذَنوَبا 
من سرابها صبّت في الأرض جميعاً لقتل من ذاقه» ولو أن ذراعاً من السلسة التي ذكرها الله 
وضع على جبال الأرض جميعاً لذابت وما استقلّت ولو إن رجلاً دخل التّار ثم أخرج منها لمات 
آهل الأرض من نتن ريحه وتشويه خلقه وعظمه فبكى النبئ ی وبكى جبرئيل لبكائه وقال: أتبكي 
يا محمد وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر! قال: «أفلا أكون عبدا شکورا» [۰]۹۷ 
ولم بكيت يا جبريل وأنت الروّح الأمين أمين الله على وحيه؟ قال: أخاف أن أبتلي بما أبتلي 
هاروت وماروت. فهو الذي منعني عن اتكالي على منزلتي عند ربّي فأكون قد آمنت مكره فلم 
يزالا يكيان حتى:ترديا شن انشا أن با مركا وبا ميحد إن الله قزر آسکها أن هاا 
. فيعذبكما”'' ففضّل محمّد على الأنبياء كفضل جبرائيل على ملائكة السّماء 

وما یعلمان» يعني الملكين #من أحد» من صلة لا يعلّمان السحر أحداً حبّى ينصحاه 
أولاً وینهیاه ويقولا نما نحن فتنة4 إبتلاء ومحنة. 

لفلا تكفر» بتعلم السّحر وأصل الفتنة الاختبار. 


تقول العرب : فتنت الذهب |ذا آدخلته التان لتعرف جودته من رداءته. 


وا sS‏ تا او ی پوت ی یی ۳ او نهیم 





. 14 إلى هنا في بحار الأنوار: ۳۰۳/۸ ح‎ )١( 


سورة البقرة أ الآيات " د ۱۲ ۱ 4 ۲ 





قال السّدي وعطاء : فان آبی الا التعلم قالا له: إتتِ هذا الرّماد بل عليه فيخرج منه نوز 
ساطع في السّماء فتلك المعرفة وینزل شيء آسود حتّی یدخل مسامعه يشبه الذخان وذلك غضب 
الله عر وجل . ۱ ۱ ۱ 

قال مجاهد: إِنَّ هاروت وماروت لا يصل إليهما أحد ويختلف فيما بينهما شيطان في كل 
مسألة إختلافة واحدة. 

وقال يزيد ب بن الأصم : : سئل المختار: را ا 

قال: أما منذ أتتفكت بابل ائتفاکها الآخر لم يرهما أحد . 

قال فتادة : السحر سحران : سحرٌ تعلمهم الشیاطین اش اة ها روت وماروت وهو 
قوله تعالی فیتعلمون منهما ما یفرقون به بين المرء وزوجه» وهو أن يؤخذ كل واحد منهما عن 
صاحبه ويبغض كل واحد إلى صاحيبه. 2 ۱ 

وفي (المرّء) أربع قراءات: قرأ الحسن: المرّ بفتح الميم وتشديد الرّاء جعله عوضاً عن 
الهمزة . ۱ 

وقرأ الزهري : المرء بضم المیم والهمزة. 

وحكى يعقوب عن جده: بكسر الميم والهمزة. 

وقرأ الباقون: بفتح الميم والهمزة. 

وأا كيفية تعليمهما السّحر فقد ورد فيه خبر جامع وهو ما روى هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة زوج النبّى ع: آنها قالت: قدمت على امرأة من أهل دومة الجندل جاءت تبتغي رسول 
الله ية بعد موته حَدَائة ذلك تسأله عن شيء دخلت فيه من أمر السّحر قالت عائشة لعروة: يا 
ابن آختي فرأيتها تبكي جين لم تجد رسول الله و وکانت تبكي حتی إني لأرحمها بقولي واني 
لأخاف أن تكون قد هلکت ؛ قالت كان لي زوج فغاب عت فدخلت على عجوز وشكوت إليها 
ذلك فقالت: إن فعلت ما أمرتك به فأجعله يأتيك فلمًا كان الليل جائتنى بکلبین أسودين فركبت 
أحدهما عا یت و ینب فاذا برجلين معلقین بارجلهما فقالا: ما 

قا لا : ا ان نیز لعي رخ فرجعت إليهما فقالا : 
فعلت. قلت: نعم . فقالا هل رأيت شيعا ؟ فلت : لم أرَ شيئا 

فقالا: لم تفعلي ارجعي إلى بلدك ولا تكفري فأبیت» فقالا: اذهبي إلى التدّور فبُولي فيه. 

فذهبت فاقشعر جلدي وخفت ثم رجعت إليهما فقلت قد فعلت. قالا: فما رأيتي؟ 


o‏ ۱ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 
قلت : لم أرَ شيئا . 


فقالا: كذبت لم تفعلي» ارجعي إلى بلادك فلا تكفري فاتّك على رأس آمرك. فأبيت. 
فقالا: اذهبي إلى ذلك التنور فبولي فيه فذهبت إليه فبلت فيه فرأيت فارسا مقنعاً بالحديد خرج 
مني حتی ذهب في السّماء وقد غاب عني حتی لم أره فجئتهما فقلت قد فعلت قالا: فما رآیت؟ 





قلت : رأيت فارساً مقنّعاً بالحدید خرج متي فذهب في السّماء حتّی ما آراه. تالا : صدقت 
ذلك ايمانك خرج منك إذهبي إلى المرأة وقول لها : والله ما علم شيئا وما قال لي شيئاء قالت 
بلی: قالا : لن تريدي شيا الا کان. خذي هذا القمح فأبذري فبذرت فقلت: إطلعي فطلعت 

فقلت : (حقلي فحقلت ثم قلت إفركي فأفركت ثم قلت اطحني فطحنت ثم قلت اخبزي فخبزت 
فلا رأيت إِنّي لا أريد شيئاً إلاً كان سقط في يدي وندمت والله يا أم المؤمنين ما فعلت شيئاً قط 
ولا أفعله أبداً. 

فأما كيفية جواز تعليم السّحر على الملائكة ووجه الآية وحملها على التأويل الصحيح : 

فقال بعضهم: إِنّْهما كانا لا يتعمّدان تعليم السحر ولكنّهما يصفانه ويذكران بطلانه ويأمران 
باجتنابه واعلم وعلّم بمعنى واحد وفي هذا حكمة: وهي ان سائلاً لو سأل عن الرّنا لوجب أن 
يوقف عليه ويعلّم آنه حرام؛ وكذلك إعلام الملکین النّاس وأمرهما باجتنابه بعد الاعلام 
والأخبار نه كفر حرام فیتعلم الشقي منهما وفي حلال صفتهما وترك موعظتهما ونصيحتهما ولا 
يكون على هذا التأويل تعلم السحر كفراً وإتما يكون العمل به كفراً كما إن من عرف الرّنا لم يأثمٌ 
نما يأثمٌ العامل بهء والقول الآخر والأصح: إن الله تعالى إمتحن النّاس بالملكين في ذلك 
الوقت وجعل المحنة في الكفر والإيمان أن يقبل القابل تعلّم السّحر فيكفر بتعلمه ويؤمن بترك 
التعلی لأن السّحر كان قد كثر في کل الأمة ويزداد المعلمان عذاباً بتعليمه فيكون ذلك إبتلاء 
للمعلم والمتعلم ولله تعالی أن یمتحن عباده بما شاء كما امتحن بني اسرائیل بالّهر في قوله: 
#إن الله مبتلیکم بنهر ۲۳ يدل عليه قولهانما نحن فتنة فلا تكفر» وهذان حکاهما الزجاج 
واعتمدهما. قال الله تعالی : 


و فضائه ومشيئته وتكوينه [والساحر يسر ولا ۳۳ رم 
)۱( سورة البقرة : 8 . 


0 امه الط 
(۳) عن هامش المخطوط . 


سورة البقرة الایات: ۱۰۶ ۱۰۹۱۰ ۲0١‏ 





«ويتعلّمون ما یضرهم ولا ینفعهم» أي السحر وقرأ عبید بن عمیر: ما يُضرهم من أضر 
#ولقد علموا) يعني البهود #لمن اشتراه۹ اختار السّحر. 
ما له في الآخرة» أي في الجتّة من خلاق) من نصیب: 
وقال الحسن: باقن ME‏ 
ابن عیاس : من قوام» وقيل من خلاص. ۱ ۱ 
قال أميّة: یدعون بالویل فیها لا خلاق لهم الا یل من قطر وله آي لا حلاص 


#ولبئس ما شروا ب4 باعوا به حظ #أنفسهم» حين اختاروا السحر والکفر على الدین 
والحق . 

«إلو كانوا یعلمون) «ولو آنهم آمنوا) بمحمّد 0 والقرآن . 

#واتقوا) اليهودية والسّحر. 

#لمثوبة# [ويجوز المثوبة بفتح الميم وفتح الواو كمشوّرة وكمشوّرة وهي مصدر من 
الثواب]"“ لمن عند الله لكان ثواب الله عر وجل أياهم . 

#خير لو كانوا یعلمون؟ . 





«يا أيها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا) الآية: وذلك إن المسلمين كانوا يقولون راعنا يا 
رسول الله وأرعنا سمعك بن من المراعاة وكانت هذه 9 ۳۳ بلغة اليهود. وفيل : 


كان معناه عندهم: اسمع لا سمعت» وقیل : هو |لحاد الى الرعونة لما سمعتها الیهود آغتنموها» 
وقالوا فیما نسب بعضهم إلى محمّد سرا .. فاعلنوا الآن بالشتم» وکانوا یأتونه ویقولون: راعنا يا 
Ro EME‏ فسمعها سعد بن معاذ ففطن لهاء وکان یعرف لغتهم. فقال 

د: عليكم لعنة الله GG SG OSE‏ 
ب ی وج فقالوا ۳9 ارو 


)١(‏ عن هامش المخطوط. 


۳۲ ۱ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 

فأنزل الله تعالی یا أيّها الذين آمنوا لا تقولوا راعنایه لکی لا يجد اليهود بذلك سبيلاً إلى 
شتم رسول الله َي . 

وفی هذه اللفظة ثلاث قرات : 

قرأ الحسن راعناً بالتنوین آراد قولاً راعناً : أي حقاً من الرعونة فحذف الاسم وأبقى ٠‏ 
الصّفة. کقول الشاعر : 

اراد قرن ظبي أعفر. حذف الاسم وابقی النعت . 

وقرأ أبي بن کعب : راعونا بالجمع. 

وقرأت العامّة: راعنا بالواحد من المراعاة. يُقال: آرعی إلى الشیء وارعاه وراعاه. إذا 
أصغى إليه واستمعه . مثل قولهم: عافاه الله واعفاه. 

ال مجاهد: لا تقولوا راعنا : یعنی خلافاً. 





بان هر 

الكسائي : 9 

وقولوا انظرنا) قال أبي بن کعب: انظرنا بقطع الألف أي أخرناء وقرأت العامة موصولة 
أى انظر إلينا: . فحذف حرف التعدية كقول قيس بن الحطيم : 
ظاهرات الجمال والحسن بنظرن ۱ ENN Ss‏ 

أي إلى الاراك وقیل: معناه انتظرنا وتأثنا : کقول امرژ القیس : 
اکان ق راي اة من الدهر تنفعني لدی ام جندب 

وقال مجاهد: معناه فهّمناء وقال يمان: بن لنا 

#واسمعوا» ما تؤمرون به» والمراد به اطیعوا لأنَّ الظاعة تحت 7 

#وللکافرین عذاب أليم) يعني البهود. 

«ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب» الآية : وذلك إن المسلمین کانوا |ذا قالوا لحلفاتهم 
او ا مت و زر ا هدا الذى دغر اله تر متنا تحن عليه ولق اها 
لكان خیرا. فأنزل الله تعالی یا ليم زا يود): يريد ویتمنی الذين کفروا من أهل الکتاب 
يعني اليهود . ۱ 





)١(‏ كلمة غير مقروءة في المخطوط والظاهر ما أثبتناه. 


سورة البقرةت الآيات : ۶ ۰ ٠١5‏ ۳ ؟ 


#ولا المشرکین6"" مجرور في اللفظ بالنسق على من مرفوع المعنی بفعله کقوله عر وجل 
#وما من دآبة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه4' أن ينزّل علیکم من خير» أي خبر كما 
نقول : ما أتاني من أحد من فیه وفي جوابها صلة» وهي کثيرة ه في القرآن . 

#والله یختص4 والاختصاص آوکد من الخصوص لأن الاختصاص لنفسك والخصوص 
لغیر لك . 

ا من دا يخص بها سا 
والهدایة""] ما نسخ من يه أو 00 الآية 58 إن المشرکین قالوا : آلا ترون إلى محمد 
يأمر أصحابه بأمر لم ينهاهم عنه» ويأمرهم بخلافه ويقول اليوم قولاً ویرجع فيه غد ما هذا 
ای ام نی و , تلقاء نفسهء وهو كلام يناقض بعضه بعضاً. فأنزل الله «وإذا 
بدلنا آية مکان آیة6"" TOS‏ ی نوت بهد 
الایة . 

وأعلم إن النسخ في اللغة شيئان : 

الوجه الأول: بمعنی التغيير والتحويل قال الفراء: یقال: مسخه الله قرداً ونسخه ردا 
وت EGS‏ لي 

نستنسخ ما كنتم تعملون4”*': أي تأهر الملائكة بنسخها . | 

قال ابن عبّاس في هذه الآية: آلشتم قوماً عرباً هل يكون نسخه الا من أصل كان قبل 
وا وت ديه و ااا دي 
چا عي بروج لسرا إلى السماء انبا ثم له جبرائيل على محقد آي بعد آي 
وكان فيه ما قال المشركون ورد عليهم. 

والوجه الثاني : بمعنى رفع الشيء وابطاله یقال: نسخت الشمّس الظل: أي ذهبت به 
وأبطلته [. . .] عنّى بقوله ما ننسخ من آية وعلى هذا الوجه يكون بعض القرآن ناسخاً ومنسوخا 
وهي ما تعرفه الأمّة من ناسخ القرآن ومنسوخه وهذا أيضاً يتنوّع نوعین : ۱ 


. في هامش المخطوطة: والعراة مركو رت کاس سفیان‎ )١( 
A : سورة الانعام‎ (۲) 

(۳) عن هامش المخطوط . 

00( سورة النحل : ١‏ 


(0) سورة الجاثية: ۲۹ . 


6 ۲ الحزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 


آحدهما: إن يثبت خط الایت وينسخ علمها والعمل بها. کقول ابن عبّاس في قوله #ما 
ننسخ من آية4 قال: ثبت خطها وتبدل حكمها. ومنها رفع تلاوتها وبقاء حكمها مثل آية الرجم 
الثاني : آن ترفع الآية أصلاً أي تلاوتها وحكمها معا فتكون خارجة من خط الكتاب» 
وبعضها من قلوب الرّجال أيضاًء والشاهد له ما روي أبو أمامة سهل بن حنيف في مجلس سعيد 
ابن المسيب: إن رجلاً كانت معه سوّر. فقام يقرأها من الليل فلم يقدر عليهاء وقام آخر يقرأها. 
فلم يقدر عليهاء وقام آخر يقرأها فلم يقدر عليها . فأصبحوا فأتوا رسول الله ب فقال بعضهم: 
يا رسول الله قمت البارحة لأقرأ سورة كذا وكذا فلم أقدر عليهاء وقال الآخر: يا رسول الله ما 
جثت الا لذلك» وقال الآخر: لا ۱ 
فقال رسول الله ياد : اا نسخت البارحة» زر 
نم إعلم أن النسخ إنما يعترض على الأوامر والنواهي دون الأخبار؛ إذا نسخ صار المخبر 
کذاب وان الیهود حاولوا : نسخ الشرائع وزعموا إنه بداء فيقال لهم : أليس قد أباح الله تزویج ‏ 
الاخت من الأخ ثم حظره وکذلك بنت الأخ وبنت الأخت عن" الس قد آمر |براهیم # بذیح لین 
ثم قال له لا تذیحه؟ 
لس ارنوس تو سل آن وا من ج مهم آمرهم برع لیف ا 
آلیست نبوة موسی غير متعبد بهاء ثم تُعبّد بذلك؟ آلیس قد أمر حزقیل النبی بالختان ثم نهاه 
عنه؟ فلما لم یلحقه بهذه الأشياء بداء فکذلك في نسخ الشرائع لم يلحقه بداء بل هو نقل العباد . 
من عبادة إلى عبادة» وحکم إلى حكم؛ لضرب من المصلحة إظهار لحکمته وکمال مملکته وله 
ذلك وبه التوفیق 
۱ یه من عمالسخ 21111 
۱ وعن آبي عبدالرحمن السلمي: إن علیاً #4 مر بقاص يقص في جامع الكوفة بباب كندة. 
فقال : هل تعلم التاسخ من المنسوخ؟ 
قال: لا. قال: هلکت وأهلكت”" . 
وأا مى اب وله ما تخ من قرأت الما بح انون والمين من ات 
وقرأ ابن عامر: بضم النون وكسر السّين. . 
قال أبو حاتم : هو غلط وقال : بعضهم له وجهان» آحدهما نجعله نسخه من قولك نسخت. 
الکتاب إذا کتبته وأنسخته غيري |ذا جعلته نسخة له ومعناها ما مسختك. 


۸ 


. ۱۰۵/۱ نواسخ القرآن لابن الجوزي: ۰۳۶ والدر المنثور:‎ )١( 
۵ : المصنف لعبد الرزاق: ۲۲۱/۳ ح ۰:2۷« والناسخ والمنسوخ حزم‎ (۳۲) 


سورة البقرة الایات : ۱۰6 ۱۰۲ ۱ Yoo‏ 





والوجه الثاني : تجعله في جملة المنسوخ کقولك : طردت الرّجل إذا نفیته وأطردته جعلته 
طریداً . قال الشاعر : ۱ ۱ ۱ 
Ue‏ رالات ساب تالاصتا 

آو تنسها۲۱: فیه تسم قراات: ۱ ۱ 

قرأ سعید بن المسیب وأبو جعفر وشيبة ونافع وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي 
ويعقوب: ننسها بضم النون وكسر السّين.. وهو اختيار أبي عبيد وأبي حاتم أي : ننسها نسياً قاله 
أك ۱۳ ظ 

قال الحسن : هو ما انسی الله رسوله 36. 

قال ابن عبّاس : أي تترکها ولا نبدّلها قال الله : #نسوا الله فأنساهم 4 وقال الله تعالی : 
#کذلك أتتك آیاتنا فنسيتها وکذلك الیوم ت تنسی؟". کل هذا من البرك كانه جعل آنسی ونسي 
بمعنی واحد . 

قال الكلبي وسمعت أبا لقان الي رل سمت اا ضور الأزهري يقول : معناه آو 
نأمر بترکها يقال أنسيت الشيء أي أمرت بتركه . 

قال الشّاعر : 
وت مداع هيز یه لست بنا سبها تجمع ولا منسيها 

أي ولا آمر بتركها . 

وقرأ ألى بن كس" آو ننسيث. 

وقرأ عبدالله: ننسيك من آية أو ننسخها . 

قرأ سالم مولى حذيفة: أو ننسکها. 

وقراً ۳ رجاء: أو تما بالشدند) وقرأ الضخاك: أو ننسها بضم التاء وفتح السين على 
مجهول» وقرأ سعد بن أبي وقاص: أو ننسها بتاء المفتوحة من النسيان» وعن القاسم بن الربيع 
ابن فائق؛ قال: سمعت سعد بن أبي وقاص يقول: بالنسخ من اية أو ننسها . 0 
قال: فقلت له: ان سعید بن المسیّب يقرا ننسها. قال: إن القران لم پنزل علی آل 
ال ۱ 


(1) في هامش المخطوطة: عن قلبك أي نترکها. (۲) سورة التوبة: 1۷. 
(۳) سورة طه: 20.15١6‏ د (4) سور لاغ 2 
)0( سورة | لکهف : 


۲٥٦‏ ۱ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 
قال الله تعالى لنبیه ية : #سنقرئك فلا تنسى)“ «واذکر ربّك إذا نسيت 4 . 
وقرأ مجاهد: (أو ننسها) بفتح النون مخففه أي نتركها . 
وقرأ عمر بن الخطاب وابن عبّاس وعبيد بن عمير وعطاء وابن كثير وابو عمرو والنخعي : 


أو ننساها بفتح النون الأول وفتح السين مهموزة فلا نؤخرها فلا نبدّلها ولتسخا »قال سا 
الله في أجله وأنسأ الله أجله. ومنه النسيئه في البیع . 
وقال أبو عبيد: ننسبأها مجازه نمضيها لذكر ما فيه» قال طرفة : 
افون كبالجراع الآران ي ايع سبلي لخي كا هیر بر 
أي لسقتها وأمضيتهاء وقال سعيد بن المسيب وعطاء: أما ما ننسخ من آية فهو ما قد نزل 
من القرآن جعلاه من النسخت أو ننساها نؤخرها فلا يكون وهو ما لم ينزّل. 


#نأتِ بخير منها#”*' أي بما هو أجدى ل ا ية 
خير من آیة؛ لأن كلام الله عر جل واحد ولکنها في المنفعة المثوبة وكله خير. 





#ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير4" قادر قال الزجاج: لفظه استفهام ومعناه توفيق 
وتقریر . ۱ 


ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض وما لكم# يا معشر الكقار عند نزول ‏ 
العذات . 


و هه 


من دون الله من ول قريب وصدیق. 
۱ و لا نصیر # ناصر یمنعکم من العذاب. 
#أم تريدون أن تسألوا رسولکم؟ الآية. قال ابن عبّاس: نزلت في عبدالله بن أميّة 
)00 عن اجا /. 


)۳( في هامش المخطوطة: ند اس نیزر ۱ 


سورة البقرة الآيات: ۱۰۹-۱۰۷ ۳۷ 





فأنزل للع و زو ن والميم صلة لا آم إذا ی 
لا تكون أبتداء ولا تأتي الا مردودة على. استفهام قبلها وقيل معناه : بل يريدون كقول الشاعر : 
بدت مثل قرن الشمس في رونق الضصحی وصورتها آم آنت في العین آملح"" 

«آن تسألوا رسولكم» 1 

#كما سّئل موسى من قبل# سأله قومه فقالوا: آرنا الله جهرة» وقال مجاهد: لما قالت 
قریش هذا لرسول الله ية قال : (نعم وهو كالمائدة لبني إسرائيل إن لم تومنوا غذبتم) [44] فأبوا 
ورجعواء والضحیح أن شاء الله إنها نزلت في اليهود حين قالوا: يا محمّد أئتنا بکتاب من 
السّماء تحملة» كما أتى موسى بالتوراة» لأن هذه السّورة مدنية» وتصديق هذا القول قوله تعالی : 
«يسألك أهل الكتاب أن تنل عليهم كتاباً من السّماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك" في 
سكل ثلاث قراءات : 

بالهمز : وهي فرأءة العامة و(ستل) بتليين الهمزة ‏ ی قراءة أبي جعفر و(سئل) مثل (قيل) 
وهي قراءة الحسن . ۱ 2 

#ومن يتبدّل الکفر بالایمان فقد ضلّ سواء السّبيل# أخطأ وسط الطریق. 

لود كثير من أهل الكتاب4 الآية نزلت في نفر من اليهود منهم : : فنحاص بن عازورا وزید 
ابن قيس ؛ ات او افو ال E‏ 7 
8 . فقالوا لهم : کف نقشی المهدفیکم؟ الا شدید . ۱ 

" قال: فإني قد عاهدتٌ 9 أكفر بمحيّد يله ما عشث: فقالت الیهود: آمّا هذا فقد صبرء 
وقال خذيفة: وأمًا تا ی شتا لله وا وبمحمّد نيا وبالاسلام دینا وبالقرآن اماما وال 
قبلة وبالمومنین او ۱ 

ثم أتيا رسول الله ی فأخبراه بذلك فقال: «أصبتما الخير وأفلحتما» [۱۰۰] ۳ فنزل 
الله تعالی #ودٌ کثیر من آهل الكتاب» اي تمنی وأراد كثير من لبود 


(۱) مجمع البیان: ۰۲۸۱/۱ 
)۲( سوره النساء: ۱۵۳ . 


اشير الکشات:۱۰ ۱۷۲ : 


۲۸ ۱ الحزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 
لو یردونکم؟ يا معشر المومنین . 


من بعد إيمانكم قارا في انتصابه وجهان تبل: بالرة وئیل: بالسا. جت وفي 
نصبه أیضا وجهان: : قيل على المصدر أي يحسدونكم حسداًء وقيل : بنزع حرف الصلة تقديره 
للحسد. وأصل الحسد في اللغة الالظاظ بالشىء ء حتی یخدشه وقیل : للمسحاة محسد وللغراد 
خسدل زیدت فيه اللام كما يقال للعبد : عبدل. ۱ 





لمن عند آنفسهم» أي من تلقاء آنفسهم لم يأمر الله عز وجل بذلك. 

من بعد ما تبين لهم الحقٌ» في التوراة إن محمَدا صادق ودینه حق 

«فاعفوا» فاتركوا. #واصفحوا» وتجاوزوا. 00 

#حتی يأتي الله ۳ بعذابه القتل والسبّي لبني قريظة والجلاء والنفي لبني النظير قاله 
ابن عباس . 


وقال قتادة : : هو ار بقتالهم في قوله تعالی : (قاتلوا الذين ل يؤمنون بالله# إلى 5 
صاغرون۲4. 


وقال ابن كيسان.: بعلمه له ني سك مسوم رازن ولبعضهم 0 والسبي 
والجزية: وقيل : أراد به القيامة فيجازيهم بأعمالهم . 


ان الله على كل شيء قدير > : 








#وأقيموا الصلاة وآنوا الزكوة وما تقدموا» تسلفوا . 
«لأنفسكم من خير4 طاعة وعمل صالح. ‏ ش 0 ا 
#تجدوه تجدوا ثوابه ونفعه. #عند الله وقيل: بالخبر الحال كقوله عر وجل #إن ترك 





۱۲۹ 2 (OD 


سورة البقرة, الایات: ۱۱۳-۱۱۰ ۱ o4 o.‏ 





خيراً#”'' ومعناه وما تقذمزا لأنفسكم من زكاة وصدقة رن ی وتجدوا اللمرة واللقمة 
مثل آخد إن الله بما تعملون» ورد في الخديث: إذا مات العبد قال الله : ما خللف؟ 

وقال الملائكة: ما قلم؟ 

ون انس تن ال ل : لا مانت فاطمة بنت رسول الله دل علي بن أبي 
طاب جد الثار فانشا بقول: 3 Es‏ 030000 5 
لكل اجتماع من خليلين فرقة کت 5 دون اللنفراق ليلل 
وان اف توا دی باجا تن الا ۱ كين ی آن لا شبن ۱ 

نم دخل المقابر فقال: السلام علیکم يا أهل القبور آموالکم قسّمت ودورکم سكنت 
7 ی E‏ وعليكم السلام ما أكلنا. 
نا ونا فا وا وما ما ی 

ووقالوا لن يدخل الجثة ال من كان هودا أو نصتارى» قال الفرّاء: ET‏ 
الیاء الزائدة ورجعوا الی الفعل من اليهوديّة .. ۱ 

وقال الاخفش: اليهود جمع هايد مثل عاد وعود وحائل وحول وعایط وعوط وعاية 
وعوذ وفي مصحف أبي : الا من كان يهودياً أو نصرانیاً ومعنی الاية وقالت الیهود: لن یدخل 
ال لا من كان فا ولا دين الا دين اليهوديّة وقالت النصاری : ا الا ,من کان 


نصرانيًاً ولا دين الا النصرانية قال الله تعالى : (تلك امانيوم » شهراتهم م التي يد يشتهوها ویتمنوها 
على الله عزّ وجل بغير الح وقيل أباطيلهم بلغة قريش . 

#قل* يا محمد. منوا وأصله أتوا فقلبت الهمزة 0 

#برهانكم# حجتكم على ذلك وجمعه براهين مثل قربان قرابين وسلطان رفور 

ان کنتم صادقين» ثح فال رخا عليهم وتكذياً لهم بل لیس كما قالوا بل یدخل ال 
#من أسلم وجهه لله» مقاتل : ار فوض أمره إلي ال 00 

وقیل: خضب سوت تس وف ۱ FE‏ 
* وأل الإسلاء والامشلام: الخضوع " والأتقياد الما خصل اوه لاله (ذا جاد بوجهه في 
السجود لم يبخل بسائر جوارحه. ۱ ك ۱ 
قال زيد بن عمرو.بن نفيل: . 5 sS Cota,‏ ترود 
ا رسيي لمن ای SS‏ 2 سا 


۰۲۳۵/۹ سورة البقرة: ۱۸۰. €۲“ الثقاتلابن.حبان:‎ )١( 


۳۹۰ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 
واسلمت وجهي لمن اسلمت له المزن ی صمل عنب زلال۱(5) 

وهو محسن) في عمله. وقيل : مومن» وقیل : مخلص. 

«فله آجره عند ربّه ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون» #وقالت اليهود» نزلت في يهود 
المدينة ونصاری آهل نجران؛ وذلك إن وفد نجران لما قدموا على رسول الله ية آناهم أحبار 
اليهود فتناظروا حتی ارتفعت أصواتهم فقالت لهم اليهود: ما آنتم على شيء من الدّين وکفروا 
بعيسى والاأنجیل وقالت لهم النصاری: ما أنتم على شيء من الدّين وكفروا بموسى والتوراة. 
فأنزل الله تعالى #وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت التصاری ليست اليهود على 

" #وهم يتلون الکتاب؟ وكلا الفريقين يقرأون الكتاب أي لتبين في كتابكم سر الاختلاف 
فدل تلاوتهم الکتاب ومخالفتهم مافیه على آنهم على الباطل . 
وقیل: کان سفیان الثوري |ذا قراً هذه الله قال: صدقوا جمیعاً والله کذلك. 

لقال الذين لا يعلمون4”" يعني آباء‌هم الذّين مضوا. 

ال این موی يح مخركي خی خی لي ترايس el‏ 
ليسوا على شيء من الدين. 

وقال ابن جریح: قلت لعطاء: (كذلك قال الذين لا يعلمون) من هم؟ 

قال: أمم كانت قبل اليهود والتصارى مثل قوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب ونحوهم» 
قالوا في نبيهم إنه ليس على شيء وأنْ الدّين ديننا . 

#فالله يحكم بینهم يقضي بين المحقّ والمبطل بوم القيامة . 

إفيما كانوا فيه يختلفون) من الدّين. ٠‏ 






«إومن أظلم ممّن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه» نزلت في ططیوس بن استيسانوس 





)۱( مجمع البیان : ۳۹۹/۱ 
(؟) في هامش المخطوطة: هم عوام اليهود لانهم غير متعلمین. 


سورة البقرة» الا الایات 55١ ۱ + ۰۱۱۷ TEE‏ 





الرزومي وأصحابه؛ وذلك انهم غزوا ؛ بنی إسبرائيل فقتلوا مقاتلیهم وسبوا ذراریهم وجرقوا التوراة 
وخربوا بيت المقدس وقذفوا اس که بیدا فيه الخنازير وكان شاا إلى أن بناه المسلمون 

فتاده والسدي : هو بخت نصر وأصحابه غزوا لیهود وخربوا بيت المقدس وأعانهم على 
ذلك التصارى ططیوس وأصحابه من أهل الرّوم. 

قال السدي: من أجل إنهم قتلوا یحیی بن زکریا: وقال قتادة: شاو بی یردان 
معاونة بخت نضّر البابلي المجوسي فأنزل الله إخباراً عن ذلك: ومن أظلم؟ أي أَكْمّر وآغثا 
لإممن منع مساجد الله يعني بیت المقدس ومحاریبه. (آن يذكر) في محل نصب المفعول الثاني 
لأن المنع يتعدّى إلى مفعولين تقديره ممّن منع مساجد الله . الْذكرء وان شعت جعلت نصباً بنزع 
حرف الصّفة أي : من أن يذكر. 

«إوسعى في خرابها) أي في عمل خرابها . 

«أولئك ما كان لهم أن یدخلوها الا خائفين که وفي مصحف أبى الاخیفاء.. 

قال ابن عبّاس : لا يدخلها بعد عمارتها رومي الا خائفاً لو علم به قتل . 

قتادة ومقاتل: لا يدخل بيت المقدس أحد من النصارى الا متنكراً مشارفه لو قدر عليه 
عوقب ونهك ضربا . 

السّدي: أخيفوا بالجزية» وقال أهل المعانی: هذا خبر فيه معنى للأمر كقول: اجهضوهم 
بالجهاد كي لا يدخلها أحد منهم الا خائفاً من القتل والسبي نظيره قوله: #وما كان لکم أن 
توذوا رسول الله. ۰۰ إلى او نهاهم هن لبط الخیر فمعتی الایة ا ا 
و هذا وجه الایة . 

«لهم في الدّنيا خزي) عذاب وهوان. 

قال قتادة: هو القتل للحربي والجرّية للذمي. 

مقاتل والکلبی : فتح مدائنهم الثلاثة : قسطنطينية ورومية وعمورية. 

السدي : هو إنه إذا قام المهدي [في. آخر ارا بي وو ادر ۳۲۳ وسبي 
ذراریهم فذلك خزیهم في الذنیا . 


«ولهم في ال خرة عذاب عظيم» وهو الثّار. 


(1) سورة الاحزاب: ۵۳. 


۳۹ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبى 
۳ ب 


إسماعيل عن آبیه عن آبي هريرة قال : لا تقوم السَاعة حتّی تفتح مدينة هرقل ويؤذن فیها 
الموذنون ویقسم فیها المال بالترضية فینقلبون باکثر آموال رآها الناس قط فبينا هم كذلك إذا 
آتاهم إن الدجال قد خلفکم في آهلیکم فیلقون ما في أيديهم ویجیئونه ویقاتلونه. ۱ ۱ 

وقال عطاء وعبد الرحمن بن عوف: نزلت هذه الاية في مشركي عرب مكة وأراد 
بالمساجد المسجد الحرام منعوا محمّداً ی وأصحابه من حجه والصّلاة فيه عام الحديبية ولذا 
منعوا من تعمیره بذکر الله عر وجل فقد سعوا في خرابه یدل عليه قوله تعالی : #ما کان 
للمشركين أن يعمروا اا بة (أولقك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين» يعني 
رسول الله گلا : E‏ ؛ آلا لا يست مد هلا العام كرا ولا يطوق بالیت عریان ا 
ام كن قر ون : اللهع إا قد منعنا أن نشرك بهذا لهم في الذنيا خزي الذل والقتل والسبي 
واللفي ولهم في الاخرة عذاب عظیم. ۱ ۱ 

#ولله المشرق والمغرب) الآية : اختلفوا في سبب نزولها فقال ابن 0 : خرج نفر من 
I PP OO i EE‏ سه 
ذمب الشاي اباد لهم هم لمبصیوا طلا هوا سألا سر اله ا عن ذلك رات مل 
الاية بذلك. 
yT‏ ل لیا هنه إلى ا فأنزل انله هذه! 7 
۱ ال ی AL‏ ود 6 E‏ ون 


السفر حيثما ر ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 
Eee‏ 
«نأينما تولوا) أيها المؤمنون في سفركم وحضرکم. ' 





ی (۲) كاب الأم للشافعي: ۰۱۱۸/۱ ومسند آحمد: 11/۷ 


سورة البقرة» الایات: ۱۱۷-۱۱۶ ۱ ۳۳ 





«فتم وجه الله قبلة الله التي وجهکم إليها فاستقبلوها يعني الکعبة. وقال أبو العالية: لما 
حك الك الى اب کیت یبرد یی نيعاوم بو بت ای تفای 
هذه الآية ۳ إليهم . 

عطاء وقتادة: نزلت في النجاشي وذلك إلّه توفي فأتى جبرئيل النبِيَككلِةٍ فقال: إن أخاكم 
النجاشي قد مات فصلوا عليه. فقال أصحاب رسول الله يلِ: كيف نصلي على رجل مات وهو 
نفل الی غیر قبلتنا؟ وکان النجاشی تضلى إلى بیت المقدس حتّی مات. فاتزل الله تعالی هذه 
الآية. ۱ ۱ ۱ 5 ۱ ۱ 
وقال مجاهد والحسن والضخاك: لمّا نزلت: #وقال ربكم أدعوني أسنجب ٠‏ لكم4”'' قالوا 
اين ندعوه؟ فنزلت #ولله المشرق والمغرب4 ملكأ وخلقا #فأيئما تولّوا» تحووا ۳ 
«(ندم» هناك #وجه الله©.. 


وقال الكلبي والقتيبي : ماعل له عیمبریوالوجه صلة کتوله تعالی. 5 
وجهه) أي يريدونه بالدّعاء؛ وقوله كل شيء مالك الا" وجهه ۳ . أي الا وقوله تعالی 
#وبقی وجه ربّك#”" ' أي ويبقى ربّك» وقوله إإنْما نطعمكم لوجه الله“ أي لله 

وقال الحسن ومجاهد وقتادة ومقاتل بن ۽ حيان: ثم قبلة الله أضافها إلى نفسه تخصيصاً 
وتفصيلا > كما يقال: بيت الله » و والوجه والجهة والوجهة : القيلة . 


ارات" ی یی واس بو ی اب شان ۱۳ 
ربك واسع المغفرة . ۱ 

اوغ الواسم الغني ان E NE‏ الله «لينفق ذو سعة 
من سعته)“ قال الفراء: الواسع الجواد الذي يسع عطاءة كل شيء. دليله قوله تعالى #ورجمتي 
وسعت كل شيء#”'"' وقيل: الواسع العالم الذي يسع علمه كل شيء. قال الله #وسع كرسيّه 
. السّمُوات والارض؟" أي علمة. o e‏ 

#علیم 4 بنیاتهم حيثما صلوا ودعوًاء وقال بعض التلف : دخلت ديراً فجاء وقت الضلاة 


فقلت لبعض من في الذیر : دلني على بة بقعة طاهرة صلي افيه ای طهر قلبك خن سوام 
وقف حيث شکت . قال : فخجلت منه. 


.۳۲ ش 5 ۰ سورة النجم:‎ .5١ سورة غافر:‎ )١( 
۷ : سورة الطلاق‎ (VW یر‎ TD e . 8 سورة القصص::‎ (0 
۱۵۳ واا ج +3 كمي تا اف‎ 6 ( 


(5) سورة الإنسان: .٩‏ 7 - (۸) سوزة البقرة: ۵ 


۳۹ ۱ الجزء الأول من کتاب تفسیر الثعلبي 

«وقالوا اتخذ الله ۷ ۳ زلت في بهرد امل اف یه زیر بر بن الل 
ا ره با 

#بل له ما في السّموات والأرض4 عبيداً وملكاً. 

#كل له قانتون؟» مجاهد وعطاء والسّدي: مطيعون ذليله دی وس 
والقانتات؟۹ ۲ . 

عکرمة ومقاتل ویمان: مقرون بالعبودية. 

ابن ك فائمون بالشهادت وأصل القنوت: القيام» وسئل رسول الله کل أي الصّلاة 
نفل؟ قال : «طول e‏ ]711 وقيل : مصلون دليله 0 من هو قانت أناء ا 
ا ۱ 0 

وقیل : داعون. دلیله قوله تعالی #قوموا لله قانتين4*' واختلف العلماء در نف 
فقال بعضهم : هو خاص» ثم سلکوا في تخصیصه طریقین : آحدهما هو را که فان 
والملائکت وهو قول مقاتل ویمان. 
E‏ الآية. قال الله بات وظلالهم تال وال صال 0 . 

o‏ هذا یوم القيامة قاله السدي وتصدیقه قوله تعالى : لإوعنت الوجوه للحي 


ا السموات والأرض؟» أي مبتدعها ومنشها من غير مثال سبق ون قضى مره أي 
ببذه وأراد خلقه وأصل القضاء ء إتمام الشيء إحکامه. 





قال أبو ذؤيب: 


وعليهما مسرودتان فضاهما داود آوصنم اللا بغ ر 5 نم 


0( سورة الأحزاب: ۳۵. (۲) مسند أحمد: ۰۳۰۲/۳ وستن الدارمي: ۲۳۹/۱ ح ۳۸۵. 
(۳) سورة الزمر : .٩‏ ب ۶ )۰ فواخم ۲ ومجمع الزوائد: ۲۷۰/۰. 
0( سورة البقرة : . 69 سورة النحل : ۸ 


(۷) سورة الرعد: ۱۵. (۸) سورة طه: .١١١‏ 


سورة البقرة» الآيات: ۱۱۸ - ٠١۳‏ 0 


#فانما يقول له كن فيكون» . 





#وقال الذين لا يعلمون* يعني اليهود قاله ابن عب 

مجاهد: هم التصاری. قتادة: هم مشركو العرب. #لولا» هلا #یکلمنا الله عيانابأنك 
0 ۱ 

#أو تأتينا آية* دلالة وعلامة على صدقك . 

قال الله تعالى: #كذلك قال الّذين من قبلهم» أي کمّار الأمم الخالية #مثل قولهم 
تشابهت قلوبهم) أشبه بعضها بعضاً في الكفر والفرقة والقسوة. 

#قد بيّنا الآيات لقوم يوقنون» إن وش محمّد #بالحق 6 بالصدق من قولهم فلان 
محقّ في دعواه إذا كان صادقاً دليله قوله تعالى#ويستنبئونك274 أحنٌّ هو؟ أي صدق. مقاتل : 
معناه لن ترسلك عیفا بغير شيء بل أرسلناك بالحق» دليله قوله تعالى: #وما خلقنا السموات 
والأرض وما بينهما الا ' بالحق 0 وهو ضد الباطل . 

ابن عباس : بالقرآن دليله قوله تعالى: #بل كذبوا بالحق لمّا جاءهم4””". 

ابن كيسان: بالاسلام دليله قوله عرّ وجل : #وقل جاء الحق وزهق الباطل4 #بشيراً» 
مبشراً لأوليائي وأهل طاعتي بالثواب الکریم . ۱ 

#ونذيراً» منذراً مخوفاً لأعدائي وأهل معصيتي بالعذاب الالیم. 

#ولا تسأل عن آصحات الجحيم» عطاء وإبن عبّاس: وذلك إن النبی بيا قال ذات 
يوم: «ليت شعري ما فعل آبواي» [۱۰۳] فنزلت هذه الاید" ۳ . 





(1) سورة يونس: ۵۳. (۲) سورةالأحقاف: ۳. 
(۳) تعوزة ق: ۵. O‏ ووه لاسرا A‏ 
(0) تفسیر القرآن لعبد الرزاق: ۰۵۹/۱ وتفسیر الطبري: ۷۱۹/۱ 


۳۹۹ ۱ ۱ الحزء الأول من کتاب تفسی أله لتعلبي 


وقال مقاتل : هو إن النّبي يي قال : الو آنزل الله بأسه باليهود لأمنوا» [۳]۱۰6*. فأنزل 
الله تعالی : و لا تسأل عن أصحاب الجحيم» وفيه قراءتان : بالجزم على النهي وهي قراءة نافع 
وشيبة والأعرج ويعقوب ووجهها القول الأول في سبب نزول الآية. 





۱ وقرأ اباو بالرفع علی النفي يعني : ولست بمسژول عنهم دلبلها قراءة أبن مسعود: ولن 
ال وف ا ی او ا ای تا سین الود 
والجحمة : معظم الثار . 

ولن ترضى عنك اليهود ولا التصارى حقى تتبع ملتهم4 وذلك هم كانوا يسألون ال يكل 
الهدنة ویطمعونه ویرون اله ٍن هادنهم تبعوه ووافقوه فأنزل الله تعالى هذه الآية وقال إبن عبّاس : 
هذا في القبلة وذلك ان يهود أهل المدينة ونصاری نجران کانوا برجون أن بصلي النبي كَل إلى 
قبلتهم فلما صرف الله القبلة إلى الكعبة ن شق ذلك عليهم وأيسوا منه أن يوافقهم على دينهم فأنزل 
الله : ولن ترضى عنك اليهود ولا التصارى حتى تتبع) دينهم وقبلتهم» وزعم الزجاج : إن الملة 
مأخوذة من التأثير في الشيء كما تور الملّة في الموضع الذي يختبز فيه . 

#ولئن ات تبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم»# البیان بأن دين الله هو الإسلام وقبلة 

N‏ بحا ب لوو و ی و وی ی یل 
لاد اه شام رهبا الام هم با 
یهودا وأسید وأسد إبنا کعب وابن يامين وعبد الله بن صوریا . 

قتادة وعکرمة : هم أصحاب محمد ييا . 

وقيل: هم المژمنون عامة. 

#یتلونه حقّ تلاوته 4 الكلبي: یصفونه في کتبهم حقّ صفته لمن سألهم من الاس وعلی 
ا ا عضن له ۱ 

وقال آخرون: هي عائدة إلى الكتاب ثم اختلفوا في معنى قوله #إيتلونه حقّ تلاوته٩‏ سعيد 
عن فتادة قال : بلغنا عن ابن مسعود في قوله #بتلونه حقٌ تلاوته) قال : یحلون حلاله ویحرمون 
حرامه وق أرنه كينا انول ولا یحرفونه عن مواضعه. وقال الحسن: یعملون بمحکمه 
ویومنون بمتشابهه ویکلون علم ما أشكل علیهم منه إلى عالمه. 


۱( اشتات النزول للواحدي : ۵ وزاد المسير لابن الجوزي : 11/1 وراجع تفسير القرطبي : T/1‏ 


سورة البقرة الایات: ۱۲۶ ۱۲۹ ۳۷ 





أولئك یزمنون به ومن یکفر به فأولئك هم الخاسرون # يا بني |سرائیل اذکروا نعمتي 
التي آنعمت علیکم وأني فضلتکم على العالمین * واتقوا يومأ لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا 
یقبل منها عدل ولا تتفعها شفاعة ولا هم پنصرون إلى وله #وإذ ابتلی إبراهم ری  .‏ 





قرأ آبو الشعثا جابر بن زید: #إبراهيم) ربه إبراهيم رفعاً وربه نصباً على معنی سأل ودعا 
فقيل له ومن اين لك هذا؟ فقال: اقرأنيه ابن عباس. وهذا غير قوي لاجل الباء في قوله 
#بكلمات4 وقراً الباقون بالنمّب. وجعلوا معنی الأبتلاء الأختيار والامتحان في الأمرء وهو 
الصحیح؛ وفي #إبراهيم» آربع لغات: قرأ ابن الزییر: ابرهام بألف واحد بين الهاء والميی 
وقرأ آبو بكر ابراهم وکان زيد بن عمر یقول في صلاته: اني عذت بما عاذ به إبراهيم» إذ قال : 

الج ان وم نان ريثا 

وقرأ عبد الله بن عامر اليحصبي : ابراهام بألفين» وقرأ الباقون: إبراهيم [... قال يحيى 
بن سعید]"" الأنصاري: أقرأ ابراهام وابراهيم. فأن الله عرّ وجل أنزلهما كما آنزل يعقوب 
واسرائیل؛ وعیسی والمسیح ومحتّداً واحمد. ۱ 

الربيع ابن عامر: مصحفة مکتوب في مصاحف آهل الشام إبراهام بالألف وفي غیرها 
بالياء. . 0 ۱ 


0 ۰ 


وابراهیم إسم آعجمي ولذلك لا يجري وهو إبراهيم بن نازح بن ناحور بن ساروخ بن 
ارخوا بن فالغ 1 منابر بن الشالخ بن ارفخشد بن سام بن نوح . فاختلفوا في مسكنهء فقال 
بعضهم : کان ایک وقال فوم : حران ؛ ولکن آباه نقله إلى بابل آرض نمرود بن کنعان 





( كذا في المخطوط. ۱ ۱ 


۲۹۸ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 


واختلفوا فى الکلمات التی ابتلی إبراهيم 4 : 

عن ابن عبّاس: هي ثلائون سهماًء وهي شرائع الاسلام ولم یبتل آحد بهذا الدّين كله 
فاقامه کله إل ابراهیم (علبه الصلاة والسلام) . 

#فأتمهن» فکتب له البراءة. فقال : #وإيراهيم الذي وفى» وهي عشرة في براء: التاثبون 
العابدون# الآية وعشرة ة في الأحزاب #إن المسلمين والمسلمات4 الایت وعشرة ة في المومنین 
#وسأل سائل) #قد أفلح المومنون وقوله الا المصلين). 

وروى طاووس عن ابن عباس قال : إبتلاه بعشرة أشياء هي من الفطرة والظهارة خمس في 
الرأس» والتى في الجسد: تقليم الأظافر ونتف الأبط وحلق العانة والختان والاستنجاء بالماء. 





مجاهد: هى الأيات الَتى فى قوله : قال إِنَى جاعلك للنّاس إماماً» إلى آخر القصّة. 

الربیع وقتادة: مناسك الحج. ۱ 

الحسن : ابتلاه بسبعة آشیاء ابتلاه بالکواکب والقمر والشمس فأحسن في ذلك وعلم أن ره 
دائم لا یزول وابتلاه بالثار فصبر على ذلك» وابتلاه بذبح ابنه فصبر على ذلك وبالختان فصبر 

ا ی ا e‏ تیک ۱ 

سعيد بن جبير : هي قول إبراهيم وإسماعيل حين يرفعان البيت ربا تقبّل متا" فرفعاه 
ان الةو المد لله ولا اله إلا الله وال اکس: 

يمان: هي محاجّة قومه قال الله: #وحاجّه قومه4 إلى قوله ا ف نان 

۱ (۲) 

إبراهيم على قومه) "'. 

آبو روف : هي فوله ج #الذي خلقني فهو يهدين» الآيات 

وقال بعضهم : هی ان الله ابتلاه فى ماله وولده ونفسه فسلم ماله إلى الضیفان و إلى 
القربان» ونفسه ا التتوان) وقلبه إلى الرّحمن فاتخده خليلاً؛ وقيل : هي سهام الأسلام وهي 
عشرة: شهادة أن لا اله إلا الله وهی ارام والصلاة وهی القنطرة. . قال : [والزكاة]9" وهي 
الطهارة والصوم وهو الجنة والحج وهو الشریعة والغزو وهو النصرت والطاعة وهي العصمة 


والجماعة وهي الالفت والأمر بالمعروف وهو الوفاء والتهي عن المنكر وهو الحُبّة. فأتمهنّ. 
قال قتادة : داهن . 


(۱) سورة البقرة: ۱۲۷. + (۲) سورة الأنعام: ۸۳. 
)۳( كلمة غير مقروءة والظاهر ما آثبتناه. 


سورة البقرة الایات : ۱۲۶ ۱۲۹ ۳۹۹ 


الربیع : وفی بهن . 
لضحاك: [. ۳ يمان : عمل بهن . قال الله لإي جاعلك) يا إبراهيم 

اة إبراهيم 7 ذرّيتي 4 ومن أولادي انشا فاجعل اما بقتدی بهم وأصل الذرية 
الأولاد الصغار مشتق من الذر لکثرته» وقيل: من الذرر وهو الخلق فخفف الهمز وأدخل 
التشديد عوضاً عن الهمز كالبرَيّة . 

قيل : من الذرو وفيها ثلاث لغات: 

درية بکسر الذال» وهي قراءة زيد بن ثابت» وذرية بفتحها وهي قراءة ۳ جعفر ‏ وذرية 
بضمها وهی قراءة العامّة. 

#قال# الله #لاينال» أي ی ۱ 

#عهدي الظالمین وفيه ثلاث قراءات: عهدي الظالمون» وهي قراءة ابن مسعود وطلحة 
ابن مصرف» وعهدي الظالمین مرتجلة البای وهي ره آبي رجاء و متا وحمره وعهدي 
الظالمين بفتح الياء وهي قراءة العامّة» واختلفوا في هذا العهد فقال عطاء بن آبي رباح: 
سس ۱ 

الضحاك : طاعتي دليله قوله: #وأوفوا بعهدي أوفي بعهدکم 4 . 

السّدي: [التوفي] دليله قوله #الّذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه»”" . 

مجاهد: ليس الظالم أن يطاع في ظلمه. 

أبو حذيفة: أمانتي دليله قوله #وأوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ۳ . 

أبو عبيد: أماني دليله قوله : #فأتمُوا إليهم عهدهم إلى مدّتهم#”*'. وقيل : إيماني دلله ‏ 
وجل #ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطا ن . 

#وإذ جعلنا البيت# يعني الکعبة. 
وملجاً . 

مجاهد وسعید بن جبير والضحاك : الكرها الیه من کل جانب ویحجون ولا سملو نره قا 
من أحد قصله الا وهو يتمنى العود إليه . ش 


(۱) کلمة غير مقروءة. ۱ (۲) سورة البقرة: 5٠‏ 
)۳( سورة البقرة : ¥ )20 سورة النحل : ۱ 
(۵( سورة التوبة: 5 )1( سورة يس : ۰ . 


۳۷۰ الحزء الأول من كات اتتسير این 


e ao mT 

لاس وأمناً4 مأمنا يأمَنون فيه . 

فال ابن فاس : فمن آجدث حدثا خارج الحرم ثم 57 ۳ الحرم 5 
الكن لا زری ولا يخالط ولا باع ویک به فاذا خرج منه أقيم عليه الحد ومن أحدث في 
الحرم أقيم عليه الحدّ فيه. ٠ ٠‏ ۱ ۱ 

وژتخذرا من مقاملبرهیم مصلی6 قرً شية وان عامر وناقع نزالاعرج والحسن وابن ۳ 
إسحاق وسلام: واتخذوا بفتح الخاء على الخبر وقرأ الباقون: بالکسر على الأمر. 

. قال ابن کیسان: ذکروا أن رسول الله و مر بالمقام ومعه عمر بن الخظاب رضي الله عنه 
فقال : يا رسول الله أليس هذا مقام آبینا إبراهيم؟ قال: «بلی» قال: آفلا نتخذه مصلی؟ 

قال : «لم أؤمر بذلك» [۳]۱۰. 

. فلم تغب الشمس من يومهم حتی نزلت : واتخنوا من مقا یرام سل 

:'وعن أنس.بن-مالك قال: قال عمر بن الختلاب رضي اثله عنه: وافقني ربي في ثلاث . 
قلت : . لو أتخذت من مقام إبراهيم مصلى فأنزل الله «واتخذوا من مقام إبراهيم مصلی؟» وقلت يا 
سول الله يدخل عليك البر والفاجر فلو حجبت أمهات المومنین فأنزل الله آية الحجاب قال : 
وبلغني شيء كان بين أمهات المؤمنين وبين النبيّ لا فاستنفرتهن فجعلت أقول له : لتکفن عن 
رسول الله آو استدلته. آزواجا خيراً منکن حتی أتيت على آخر أمهات المؤمنين. 

وقالت أمّ سلمّة: يا عمر آما في رسول الله ما یغبط نساءه حتّی یعظهن مثلك وآمسکت 
فأنول الله ال عسی ره إن طلقكن أن يبدله أزواجاً خيراً منکن مسلمات 74" الآية. 

واختلفوا في معنى قوله من مقام إبراهيم» 8 إبراهيم يم النخعي : الحرم كلّه مقام ابراهيم 

يمان: المسجد كله مقام إبراهيم. 000 

قتادة ومقاتل والسدي: هو الضْلاة عند مقام یگب ی ولم پژمروا 
بمسحه ولا تقبیله . ۱ 

وأمّا قصتهٌ وبده آمره. 

فروی سعید بن جبیر عن ابن عبّاس قال: لما أتى ابراهیم باسماعیل وهاجر فوضعهما بمكة 
ولبث على ذلك مدة» ونزلها الجوهمیون وتزوج إسماعيل امرأة منهم» وماتت هاجر. فاستأذن 
إبراهيم سارة أن يأتي هاجر فأذنت له وشرطت عليه أن لا ینزل. فقدم إبراهيم وقد ماتت هاجر 


(۱) مسند أبي الجعد: ۰۳۷ ةتفسير ابن کثیر : ۰۱۷/۱ 
(۲( سورة التحریم : ۵ 


سورة البقرة الایات : ۱۲۹۰-۱۲۶ ۳۷ 
فذهب إلى بيت إسماعيل . فقال لأمرأته: أين صاحبك؟ 

قال: ليس هاهنا. ذهب للصیّد. وكان إسماعيل يخرج من الحرم فيصيد ثم يرجع. فقال 
لها إبراهيم : هل عندك ضيافة؟ هل عندكِ طعام أو شراب؟ قالت: ليس عندي ولا عندي أحد. 

قال إبراهيم : ادا جاء زوجك فأقرئيه السلام» وقولي له : فلیغیر عتبة بابه. وذهب إبراهيم » 
فجاء إسماعيل ووجد ريح أبيه. فقال لامرأته : هل جاءك أحدٌ؟ 
قالت: جاءني شيخ صفته كذاء كالمستخفة بصفته. قال: فما قال لكِ؟ 

قالت: قال لي أقرئي زوجك مني السّلام» وقولي له: فلیغیر عتبة بابه. فطلقهاء وتزوج 
خرى. فلبث إبراهيم ما شاء الله أن تل نم استأذن سارة أن يزور [سماعیل وا 
وشرطت علیه أن لا بزل وجاء ابراهیم حت آتی إلى بيت إسماعيل . ۱ 

فقال إبراهيم لامرأته : أين صاحبك؟ 


2 
4 
۱ 


قال لها : هل عندك ضیافة؟ 

قالت : نعم فجاءت باللین واللحم فدعا لهما بالبركة فلو جاءت يومئذ بخبز بر أو شعیر أو 
تمر لکانت أرض الله براً وشعيراً وتمراً وقالت له : إنزل حتی آغسل رأسك فلم ینزل فجاء 
بالمقام فوضعته تحت شقه الایمن فوضع قدمه عليه وغسلت شق رأسه الأيمن ثم حولت المقام 
وقولي له : ین فلمًا تک ٍسماعیل وجد ديح أبيه فقال امراته و 
as‏ ا : ذلك إبراهيم ولو( ۱ 

وقال آنس بن مالك : اي ابر أثر أصابعه وعقبه وأخمص نه آذهبه مسح 
ا ! لاضاءا ما پین المشرق ۳ ٦ j‏ ود 

مت إلى إبراهيم وإسماعيل* أي أمرناهما وأوصينا إليهما . 





)۲( المجموع للنووي : ۳2/۸ و مستل اه 5 


Y۲‏ الحزء الأول من كتاب تفسير التعلبي 
#أن طهّرا بيتي# الكعبة أي إبنياه على الظهارة والتوحيد. 


الزور» وسمع عمر رضي الله عنه صوت رجل فى المسجد فقال: ما هذا أتدزي أين أنت؟ 





- الأوزاعي عن عهدة بن أبي لبابة عن زر بن حبيش قال: سمعت حذيفة بن الیمان یقول : 
قال رسول الله و : «إِنْ الله أوحى إلى يا آخ المرسلین يا آخا المنذرین إنذر قومك ألا یدخلوا 
بيتأ من بيوتي الا بقلوب سليمة وألسن صادقة وأيد نقيّة وفروج طاهرة ولا يدخلوا بيتا من بيوتي . 
ولأحد عندهم مظلمة فإنّي ألعنه ما دام قائماً بين يدي يصلي حتی يرد تلك الظلامة إلى أهلها 
فأكون سمعه الذي يسمع به وأكون بصره الذي يبصر به ويكون من أوليائي وأصفيائي ويكون 
جاري مع النبيين والصديقين و الشّهداء والصالحین» [۱۰۷]"*. 

فا كما ناندع رقاب مفاه بتر ام ولق 


مكحول عن معاذ بن جبل عن رسول الله و قال: «جنّبوا مساجدكم غلمانكم  '"‏ يعني 


صبيانكم ومجانینکم - وسل سيوفكم ورفع أصواتكم وحدودكم وخصومكم وبيعكم وشراءكم 
وحمروها يوم جمعتكم واجعلوا على أبوابها بظاه رکم» ۱۰۸۵( 

وقرأ الحسن وابن أبي إسحاق وجعفر وأهل المدينة: (بيتي) بفتح الياء وقرأ الاخرون: 
لمكنو قبا تال ال نمه اسان ی Ly‏ 


«للطائفین» حوله وهم النزاح إليه من آفاق الأرض. #والعاكفين4 أي المقيمين فيه وهم 
سکان الحرم. #والركع» جمع الرّاكع . #السّجود» جمع الساجد مثل قاعد وقعود. 
ان خطادة ذا كان :طاقن ور مه ان سا مر موم الما مق E‏ 
مصلياً فهو من الركّع السجود. 
الاوزاعي عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله و: «إن في کل يوم 
وليلة عشرين ومائة رحمة يتزل على هذا البیت فستون للطائفين وآربعون للمصلين وعشرون 
للناظرین» '*0]٠١9[‏ ., 


. ۱۱۵/۲ كنز العمال: ۰۹۳۳/۱۵ وتفسير القرطبي:‎ )١( 

(؟) راجع تفسير القرطبي: ۲ / .١١5‏ 

(۳) في المصادر لا يوجد غلمانكم وما هو موجود: جنبوا مساجدکم صبيانكم ومجانینکم . . 
(4) المجموع للنووي: ۰۱۳۲/۲۰ وسنن ابن ماجة: ۲8۷/۱ ح ۷۵۰ ز 

(0) تاريخ دمشق: ۳۸۸/۳ . 


سورة الیقرة. الایات: ۱۲۶ ۱۲۹ ۳۷۳ 


#وإذ قال ابراهیم رب اجعل هذا» يعني مکة أو الحرم. 

#بلداً آمناً» أي مأموناً فيه يأمن أهله . 

#وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر» قال الأخفش: من آمن بدل 
من أهله على البيان» كما يُقال: أخذت المال ثلثيه ورأيت القوم ناسا منهم» وهذا ابدال البعض 
من الكل کقوله : #ولله على النّاس حج البيت من استطاع إليه سمياة 174 . 

#قال» الله. #ومن كفر فأمتعه قليلاً» فسأرزقه آلی منتهى أجله لأنه تعالى وعد الرزق 
الح ات ی ررمي وو شوت این . قرأ معاوية وابن عامر: فامتعه 
بضم الألف وجزم المیم خفيفة» وقرأ أبي : فنمتعه قلیلاً ثم نضطره بالنون. 

لثم اضطره) موصولة الألف TOE e‏ وقرأ 
الباقون: فأمتعه بضم الألف مشددة ثم اضطره على الخبر أي اي ۳و۱ #إلى عذاب الثار 
وبشس المصير# أي المرجم تصیر إليه . 

«وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسمعيل) روى الرواة من أسانيد مختلفة في بناء 
الكعبة جمعت حديثهم ونسقته ليكون أحسن في المنطق وأقرب إلى الفهم . 

قالوا: خلق الله عر وجل موضع البيت قبل الأرض بألفي عام» فكانت زبدة بيضاء على 
الماء فدحيت الأرض من تحتها. فلما أهبط الله عرّ وجل آدم إلى الأرض كان رأسه يمس 
ها حتّی صلع وأورث آولاده الصَلم ونفرت من طوله دواب الأرض فصارت وحشا من 
يومئذ» وكان يسمع كلام آهل السّماء ودُعاءهم وتسبیحهم» يأنس لیهم فهابته الملائكة واشتکت 
نفسه. . فنقصه الله عد وجل إلى منقيق ذراعاً بذراعه . فلمّا فقد آدم ما كان يسمع من أصوات 
الملائكة وتسبيحهم استوحش» وشكا ذلك إلى الله ع وجل . فأنزل الله ياقوتة من يواقيت الجنة 
الكلام مقطوع له بابان من زمرّد أخضر باب شرقي وباب غربي فأنزل الله فيه قناديل من الجنة . 
فوضعه على موضع البيت إلى الآن ثم قال : با آدم إِنّي أهبطت لك بيتاً تطوف به كما يُطاف حول 
عرشي » وتصلي عنده كما يُصلى عند عرشي شي . 

باو ع ا 


ما ا 5 شفاه الله o‏ 0 


فتوجه آدم بق أرقن افع الى ا وق الله ی ا عل الست: 


)١(‏ سورة آل عمران: ۹۷. (۲) فى هامش المخطوطة: قيض : تقدير. 
(۳) بتفاوت في الجامع الصغير: ۵۸۷/۱ ح ۰۳۸۰۳ والعهود المحمدية: ۲۲۶ . 


۶ الجزء الأول من کتات تفسير الثعلبي 
قیل لمجاهد: يا أبا الحجَاج ألا كان یرکب؟ 
قال : فأي شيء كان یحمله فوالله إن خطوه مسيرة ثلاثة یام وکل موضم وضع عليه قدمه 
عمران وما تعداه مفاوز وقفار فأتى مکة وحج البيت وأقام المناسك فلمّا ع یت 
فقالوا : برحجك يا آدم لقد حججنا هذا البیت قبلك بألفي عام. ۱ 


قال ابن عبّاس: حجٌ آدم آربعین حجٍة من الهند إلى مكّة على رجلیه فهذا بدء آمر الکعبة 
فکانت على ذلك إلى آیام الظوفان فرفعه الله إلى السّماء الرابعة فهو البیت المعمور یدخله کل 
يوم سبعون آلف ملك ثم لا يعودون إليه إلى یوم القیامت وبعث الله جبرائیل حتّی خبّأ الحجر 
الأسود في جبل أبي قبيس صيانة عن الغرق فكان موضع البيت خالياً إلى زمن إبراهيم ي ثم إن 
ايل ب بلدا بد ا 0 فيه فلم يدر 
إبراهيم أ ين خبيء فسأل الله تعالى أن يبيّن له موضعه فبعث الله إليه السكينه ليدلّه على موضع 
البیت وهي ريح جموح لها رأسان شبه الحيّة فتبعها إبراهيم يم إلى أن أتيا مکة فطوّق الله السكينة 
عار مول الت م ری E‏ 
قول علي والحسن بن أبي الحسن» وقال ابن عباس : بعث الله سحابة على قدر الكعبة فجعلت 
تسیر وإبراهيم يمشي في ظلمات إلى أن وافت مكة ووقفت على موضع البيت» ونودي : اننا 
إبرا هيم ايني على ظلها لا یزد ولا تتقص فبنی بخيالها . ۱ 

وقال بعضهم : أرسل الله جبرائيل ليدله على موضع فذلك قوله #وإذ بوّآنا لإبراهيم مكان 
البيت*” " فبنى إبراهيم وإسماعيل البيت» جعل إبراهيم يبنيه وإسماعيل يناوله الحجارة. 

قال الّمليي: سمعت آبا القاسم الحم یقول: سمعت آبا کر م بن محشد بن احمد 
القطان البلخي وکان عالماً بالقرآن یقول : كان إبراهيم يفهم بالسريانية واسماعیل بالعربيّة وکل 
واحد منهما یعرف ما یقول صدیقه وما يمكن التفّه به وکان إبراهيم یقول لاسماعیل : هبلي کنیا 
يعني : ناولنی الحجر. ویقول إسماعيل : هاك الحجر خذه. 

تالوا : فبقي موضع الحجر فذهب إسماعيل إليه فجاء جبرئیل بحجر من السّماء فأتى 
(سماعیل وقد رکب إبرا هيم الحجر في موضعه فقال له: من آتاك بهذا؟ 

فقال : آتاني به من لم یتکل على بناءك فأقاما البیت فذلك قوله : «وإذ برفع إبراهيم القواعد 
من البيت4 . 


قال ابن عبّاس : يعني أصول البيت التى كانت قبل ذلك. 





)۱( سورة الحج : ٦‏ 


۲( سورة البقرة : ۷ 


سورة البقر الایات: ۱۲4 ۱۲۹ ۷۵ 





لكلبي وأبو ید استاس واحدته oy‏ عر ارا و وطور 
او ا قواعده.من حراء فلما انتهى إبراهيم له ال 
لإسماعيل : حي بحچر حسن یکون للناس علماً فتاه بحجر ققال له : جلي بحجر پر ا عن سم 


هذاء فمضى إسماعيل بطلبه فصاح آبو قبیس ( يا إبراهيم إن لك عندي وديعة نخذها فأخذ 
وی ا 


فرشا مس بننه ال : رتنا ر4 آي تقبل ما بنا البيت. ١‏ لك ات سیم 


ربا واجعلنا مُسلمّین» موخدین مطیعین مخلصین لك . 

وقرأ عون بن أبي جميلة: مسلمين بكسر الميم على الجمع . 

#ومن ذریتنا 6 أولادنا اة مسلمة وأرنا» علمنا نظيره قوله #لتحكم بين التاس بما أراك 
الله# أي : عل الله وفيه أربع قراءات : 

عبد الله بن مسعود: وأرهم مناسكهم رده إلى الأمّة . 

وقرأ عمر بن عبدالعزیز وقتادة وابن کثیر ورویس بسکون الراء کل القران. 

وقرأ أبو عمرو: باختلاس کسره للواو. ۱ 

وقرأ الباقون : یکسر آلا والأصل فيها أرانا بالهمز فحذفت استخفافاً . 

فمن قرأ بالجزم قال : ات ال E‏ وبقیت الراء ساكنة على حالها واستدل 
بقول السدي : نا أداوة عبدالله نملأها من ماء زمزم ان القوم قد ظمئوا . 

ومن كسر فأنّه نقل حركة الهمزة المحذوفة إلى الراء. 

وأمّا أبو عمرو فطلب الخفَة. ٠‏ 

وأخبر القاسم بن سلام عن شجاع بن أبي نصر قال» وكان أميناً صدوقا : إِنّه رأى النبى 4لا 
في المنام فذگره أشياء من حرف أبي عمرو فلم يرة عليه إل حرفين أحدهما هذا والآخر: ما 
ننسخ من آية أو ننسأها 1 


#مناسکنا؟» شرائع دیننا واعلام حیجتنا 


وقال مجاهد: مذابحنا والنسك: الذّبييحة» وأصل النسك: العبادة يقال للعابد ناسك قال 





)۱( کلمات غير مقروء: . 
(؟) في هامش المخطوطة: وهو جبل بمكة. 


۳۷۹ ۱ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 
الشاعر: 
وك فين یسور ۱ کنات CEE‏ فهتکت آستاري ولم يبق لي نسكاً 

فأجاب الله دعاء‌هما وبعث جبرئیل فأراهما المناسك في یوم عرفة فلمّا بلغ عرفات قال 
لإبراهيم: عرفت يا |براهیم؟ 

قال: نعم فسمي الوقت عرفه والموضع عرفات . 

لوتب علینا» تجاوز عتا وارجع علينا بالرأفة والرحمة. 

#إنك أنت التواب) المتجاوز الرجاع بالرحمة على عبادك. «الرحيم». 

#ربنا وابعث فيهم» أي في الأمة المسلمة من ذريّة إبراهيم وإسماعيل. 

وقيل: في أهل مككة #رسولاً» أي مرسلاً وهو فغول من الرسالة. 

وقال ابن الأنباري : يشبه أن يكون أصله من قولهم ناقة مرسال ورسله إذا كانت سهلة 
السير ماضية أمام النواق. 

ويقال للجماعة المهملة المرسلة: رسّل وجمعه أرسال. 

ويقال: جاء القوم ارسالاً أيّ: بعضهم في آثر بعض» ومنه قيل للْبن رُسلاً لأنه يرسل من 
الضرع". ۱ 
#یتلوا» يقرأ #علیهم آياتك» کتابك جمع الاية وهي العلامة. 

ول :1ل باغ لون 

وقال الشيباني : هي قولهم : خرج القوم بمافيهم أي بجماعتهم. 

«ویعلمهم الكتاب والحکمة4 فقال بعضهم : الآية هاهنا الكتاب فنسّق عليه خلاف اللفظين 
کقول الحطيئة : ۱ ۱ 
ا ا وهند تفصیل اتی من دونها النّأي والبعد 
مجاهد : يعني الحكمة فهم القرآن. 
مقاتل : هي مواعظ القرآن وما فيه من الأحكام وبیان الحلال والحرام. 
ابن قتيبة: هي العلم والعمل ولا یسمّی الرّجل حكيماً حتی یجمعهما. 
وعن أبي بكر محمّد بن الحسن البريدي: كل كلمة وعظتك أو زجرتك أو دعتك إلى 





.۱۳۱ / ۲ راجع تفسير القرطبي:‎ )١( 


سورة البقرةت الایات: ۱۲۹-۱۲۶ ۳۷۷ 





مكرمة أو نهتك عن قبيح فهي حكمة وحكم» ومنه قول النبى جا : إن من الشعر لحكمة» 
17“ 

yy‏ الحكمة كلّ صواب من القول ورّث فعلاً صحيحاً أو 
E‏ 

يحيى بن معاذ: الحكمة جند من جنود الله يرسلها إلى قلوب العارفين حتى يروح عنها 
وهج الدنياء وقيل: هي وضع الأشياء مواضعهاء وقيل: الحكمة والحكم كلما وجب عليك 
فعله . ۱ 

قال الشاعر : ۱ 
شوت یر اسف ات االصمت حکم وقلیل فاعله 

ا لحي لون اليك 

وقيل: هي الشرك والذّنوب» وقيل: آخذ زكاة آموالهم. 

وقال ابن كيسان: يشهد لهم يوم القيامة بالعدالة إذا شهدوا الأنبياء بالبلاغ دليله قوله 
تعالى: #كذلك جعلناكم أمّة وسطا لتكونوا توت على a‏ ويكون الرسول عليكم 
شهيدا»9؟ 2 ` 

«إنّك أنت العزيز» ابن عبّاس: العزيز الّذي لا يوجد مثله» بيانه قوله: ليس كمثله 
شيء 7" . 

الكلبي: العزيز المنتقم ممن يشاء بيانه قوله والله عزيز ذو انتقام#"۳. 

الكسائي : العزيز الغالب بيانه قوله #وعرّني في الخطاب"۳: أي غلبني. 

وقيل في المثل: من عزيز. 

ابن کیسان: العزیز الذي لا یعجزه شيء بیانه قوله: وما کان انك لیمجزء من شيء في 
السموات ولا في الأرض”'. 

المفضّل بن سلمة: العزیز المنیع الذي لا تناله الأيدي فلا يرد له آمر ولا یغلب فیما آراد 
بیانه قوله إن ربك فعال لما يريد»”" . 


۱۱۲ “نك مهافت‎ O 

HE ©‏ 67 ر 
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(25 تیزم غوران 2 (۷) سورة هود: لا .٠١‏ 


۲۷۸ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبى 
5 2 8 5< 


وقيل: بمعنى المعرٌ فعيل بمعنى مفعل بيانه قوله #وتعرٌ من تشاء4'. 

وقيل: هو القوي بيانه قوله #فعززنا بثالك 4 أي قوّينا. فأصل العرّة في اللّغة الشدّة يقال 
تعزز لحم الثاقة إذا إشتد ويقال: عر علی أي شقّ على وآشتد. وأنشد أبو عمرو: 
اح ايف ‌نیا EEE EET‏ ی هرن 

فاستجاب الله دعاء إبراهيم وبعث فيهم محمّداً سيّد الأنبياء ولذلك قال رسول الله كلا : 
ني عبدالله في أمّ الكتاب لخاتم النبيين وان آدم لمجدل في طيئة”" و سوف أنبئكم بذلك دعوة 
إبراهيم وبشارة عيسى(عليهما السلام) قومه» ورؤيا أمي التي رأت إِنَه ٠‏ خرج منها نور أضاءت له . 
قصور الشام وكذلك ترى أمّهات النبييّن» [۱۱۲]. 

سعيد بن سويد عن العرياض بن سارية قال: ال رسول الله وق في قوله تعالى : #ومن 
يرغب عن مه إبراهيم الا من سفه نفسه» الآية. 

وذلك إن عبد الله بن سلام دعا إبني أخيه سلمة ومهاجر إلى الإسلام فقال لهما: قد 
علمتما إن الله عر وجل قال في التوراة: إِنّى باعث من ولد إسماعيل نبياً إسمه أحمد فمن آمن به 
فقد اهتدى ورشد ومن لم يؤمن به فهو ملعون فأسلم سلمة وأبى مهاجراً أن يسلم فأنزل الله 





ومن يرغب عن ملد إبراهيم الا من سفه نفسه» أي يترك دينه وشريعته. 

يقال: رغب في الشيء إذا أردته ورغبت عنه إذا تركته . 

وا : رفع الهمّة عن الشيء وإليه يقال: رغب فلان في فلان وإليه إذا همّت نفسه 
الب والأصل فيه الكرة ة فمعنی قوله تعالی ومن يرغب عن ملَّة إبراهيم» أي يرفع همّته عنها 
9 من سفه نفسه». 





() سورة آل عمران: 75. 0© ی ۱ 
(۳) في المصادر: طینته . 9 بتفاوت فى مسند أحمد: ۶ وفتح الباري: 1۲۱/۲ . 


سورة البقرة. الایات: ۱۳-۱۳۰ ۳۷۹ 





فا ان امیس 

حيّان عن الكلبي: ظل من [جهة] نفسه 

أبو روق: عجر رأيه عن نفسه. 

یماد : حمق رأیه» ونفسه متصوب في هلها تاريل بنزع حرف الفة. 

وقال الفراء: نصب على التفسيرء والاصل: سفهت نضه فلا اضاف الفعل [لی صاحبها . 
خرجت النفس مفسّرة ليعلم موضع السفه كما يقال: ضقت به ذرعاً معناه: ضاف درعي به 
ویقال : ألم زید رأسه ووجع بطنه. ۱ 

وقال أبو عبيدة : سفه نفسه : اق أوبق نفسه وأهلكها. 

هشام وابن كسان جهل نفسه. 

رفس على هذه الأقوال مب لوقوع فمل عليه وهذا كما جاء في الب نا 
ET‏ 

وأصل السفه والسفاهة: ال والجهل وضعف الرأي یقال سفه یسفه وسفه یسفه. 

ولقد اصطفيناء# اخترناء في الدتيا4 وأصل الطاء فيه تاء حوّلت طاء لقرب مخرجیه 
ولتطوع اللسان به . ۱ ۰ 

واه في الا خرة لمن الصالحين) الفائزین. ات تیا ی : يعني مع آبائه 
الأنبياء في الجنّة بيانه قوله : خطابه عن یوسف لإتوفني مسلماً وآلحقني بالصالحین؟"". 

وقال الحسین د بن الفضل : في الآية ات وتأخير تقديرها لقد إصطفيناه في الدنياً والأخرة 
بأنّه لمن الصالحين نظيرها في سورة النحل. إإذ قال له ربّه أسلم» أي استقم على الإسلام أو 
اثبت عليه لأنّه كان مُسلماً كقوله تعالى #فاعلم إِنْه لا له الا الله"" أي أثبت على علمك . 

فانصا رها فاك لاش الم لكايه رعق ان کساو: اعامی دای لله 
بالتوحید .. ۱ ۱ 


(۳( سوره یوسف : E‏ )€( سورة محمد : ۹ . 


۲۳۸۰ ۱ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبى 
سسسسسسسس رس و( ٩‏ 

#قال أسلمت لربٌ العالمین» #ووصی4 في مصحف عبد الله: فوّصىء وقال أهل 
المدينة والشام : وأوصى با لاف وكذلك هو في مصاحفهم. 

قال ا عبيد: وكذلك رأيت فى مصحف عثمان» وقرأ البافون «ووضی) مشدد وهما 
لغتان» يُقال: أو صيته قد وصيته به إذا أمرته به مثل: أنزل ونرّل. قال الله #فمهل الكافرين 

۶ 9 5 إفرة 

آمهلهم رویدا ۲۱۱۹ وتصديق الايصاء قوله #يوصيكم الله" وقوله #يوصين 4#" ¢ ودلیل 
التوصية قوله #ووضینا الانسان بوالدیه حسنأ "۲ وقوله فلا يستطيعون توصیدک . 

الكلبي ومقاتل : یعنی كلمة الأحاد لا اله ال" الله» وقال آبو عبیدة: إن شئت رددت الكناية 
إلى الملة لاه ذكر ملَّةَ إبراهيم وآن شئت رددتها إلى: الو ضيه 

وقال المفضل : بالطاعة كناية عن غير مذكورء كقوله «#حتّی توارت بالحجاب وقال 
طرفة : ۱ 
على مثلهاالحواء إذا قال صاحيى | TEE OEE PEE‏ و اهدي 

أي من الفلاة. 5 ۱ 

#بها إيراهيم بنيه 8 التمنية: إسماعيل وأمّه هاجر القبطية» وإسحاق وأمّه سارة» ومدین و 
E‏ ونقشان وآتون» ويشبق» وشوخ. وأمّهم جما + قطورا تالكا 
تزوجها إبراهيم بعد وفاة سارة. 

وقوله تعالى #ویعقوب؟» وسّمي بذلك لأنه والعيص كانا توأمين فتقدّم عيص في الخروج 
من بطن امه وخرج یعقوب على أثره فأخذ یعقبه . قاله ابن عباس وقد مضت القصة. 

وفیل : سمي یعقوب لكثرة عقبه وعن صفوان بن سلیم عن آنس بن مالك قال : قال رسول 
الله 25: «بعشت على آثر ثمانية الاف نب آربعة آلاف من بنی |سرائیل» [4 ۲۲۱۱ 

ومعتی الآية: ووصی بها آیضا ويعقوب : بنيه الأثني عشر وهم روفیل آکبر ولده وسمعون 

۱ ۱ ا و( ۱ ۱ 

ولاوي وهودا وفریالون وسجر ودان ومفتالي وجاد واشرب "" ویوسف وابن یافین . 





)۱( سوره الطارق : ¥ 0( سورة الاح 0 

)0( سورة يس : للع ۹ 

63 سورة ص : i‏ 

0 كلمة غير مقروءة في المخطوط. 

(۸) كنز العمال: 1۸۳/۱۱ ح ۳۲۲۸۰ والبداية والنهاية: ۱۸۳/۲ . 

() في تفسير الطبري (۱ / ۰ لاوي ويهوذا وريالون ويشجر ونفثالي وجاد واشرب ويوسف ويعقوب 
وشمعون ودان وبنيامین . 


سورة البقرت الایات: ۱۳۶-۱۳۰ ۳۸۱ 
“ايا بنی٩‏ معناه أن يا بني » وکذلك في قراءة أبي وابن مسعودء وقال الفراء: نما قال ذلك 
لان الوصية قول وکان تقدیره وقال : يا بني كقوله #وعد الله الّذين آمنوا وعملوا الصّالحات لهم 
مغفرة وأجر عظيم*#"'' أي وقال لهم لأنْ العبرة بالقول وقال ميرت بم 
للذكر»”'' معناه ويقول للذكر مثل حظ الأنشين. 
وقال الشاعر: 
إن سای ك یا ای من شجنان شجن نجد وشجن لي ببلاد الهند 
أي وأقول لأنّ الابداء ذ في المعنى كالقول باللسان. 
وحکی ابن سین خر موی ا اند ی قآ یی 
#إن الله إصطفى لکم الدين# اختار لکم الاسلام. 
فلا تموتن الا وأنتم مسلمون مزمنون وقيل: مخلصون وقيل: مفوضون وعن الفضيل 
ابن عياض في قوله: فلا تموتنّ الا وأنتم مسلمون أي محسنون بربكم الظن . 
لآم كنتم شهداء4 حضوراً. 
اذ حضر يعقوب الموت؟ الآية نزلت في اليهود حين قالوا للنبی كلا : ألست تعلم ان 


یعقوب يوم مات أوصى بنیه باليهودية*؟ وعلی هذا القول [ 9 اف م الخطاب لليهود. 
وقال الكلبي : ات دص ی يعارم 1لا وثان والنیّران فجمع ولده وخاف ‏ 
علیهم ذلك . 


اذ قال لبنیه ما تعبدون من بعدي) قال عطاء: رد الله لم یقبض نببّاً حبّى يخيّره بين 
الموت والحياة فلمًا خيّر يعقوب قال: أنظرني حتّی أسأل ولدي وأوصيهم ففعل الله ذلك به 
افو د ی الما د 

#قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم» الآية» وقرأ ا إلهك واله ایراهیم وإسماعيل . 

وقرأ يحيى بن يعمر الجحدري : وله الت عن الواعد قالوا +01 (سماعیل عم یعقوب 


وقرأ العامّة: آبائك على الجمع وقالوا: عم الرّجل صنو أبيه 





(1) سورد اا 

(۲) سورة النساء: ١‏ 

(۳) راجع زاد المسير لابن الجوزي: ۱ / ۱۳۳. 
)٤(‏ كلمة غير مقروءة. 


YAY‏ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 





قال النبی ي : «هذا بقية آبائی» [۰]۱۱۵ وقال أيضاً : «ردّوا على أبي فإني أخشى أن يفعل 
به قريش ما فعلت ثقيف بعروة بن مسعود) [۱۱ ]. يعني العباس . 

والعرب تسمّي العم أب وتسمّي الخالة ما قال الله تعالى #ورفع أبويه على العرش ¢ 
يعني یعقوب ولا وهي خالة يوسف . 


«لهاً واحداً4 أي نعرفه ونعبده لها واحداً . 

ونحن له مسلمون» تلك أم4 جماعة قد خلت لها ما كسبت) من الدين والعمل . 
«إولكم ما کسبتم منها . ظ 

ولا تُنئلون عا كانوا يعملون» وإِنّما تسألون عمًا تعملون آنتم. 








#وقالوا كونوا هوداً أو نصارى تهتدوا» قال ابن عبّاس: نزلت في رژوس يهود آهل 
المدينة كعب , بن الأشرف ومالك د بن المصيف ووهب بن يهودا وأبي ياسر بن أخطب وفي نصارى 
أهل نجران: السيّد والعاقب وأصحابهما وذلك إنهم خاصموا المسلمين في الدين كل فرقة تزعم 
نها أحّ بدين الله من غيرها فقالت اليهود ديننا خير الأديان ونبيّناً موسى أفضل الأنبياء وكتابنا 
التوراة أفضل الكتب وكفرت بعيسى والأنجيل ومحمّد والقرآن. 

وقالت النصاری: نيا عیسی أفضل الاأنبیاء وکتابنا ا انض الکتب 9 انضل 
الأديان وكفرت بمحمّد والقرآن وقال كل واحد من الفريقين للمؤمنين کونوا على ديننا فلا دين 
إل ذلك دعوهم إلى دينهم إلا الحنيفية . فقال الله تعالی : قل یا محند ول آي بل سويد 
#ابراهیم؟» وقرأ الأعرج: (بل مل)ة رفعاً على الخبر. ۱ ۱ 

لإحنيفاً4 نصب على القطع . آراد بل ملّة إبراهيم الحنيف فلمًا أسقطت الألف واللام لم 

تتبع النكرة المعرفة. فانقطع منه فنصب قاله نحاة الکوفت وقال أهل البصرة: نصب على الحال 
قال ابن عبّاس: الحنيف: المائل عن الأديان كلها إلى دين الاسلام» وأصلها من الحنف وهو 
ميل وعوج في القدم ومنه سمي أحنف بن قيس . 


)۱( سورة یوسف: .١‏ 


سورة البقرقت الایات: ۱۳۷-۱۳۵ ۱ YAY‏ 

مقاتل : ما 

کثیر بن زیاد قال مالك الحسن عن الحنيفية فقال : هي حج هذا ا 

الضحاك : لكاي الح لسع دير الجاع رإذا لم يكن فهو السلم. 

۱ قتادة : + من الحتيية الختان» وترك نکاح الأخت. ۱ ۱ 

لد كال م ریم ی مارد وطيق لاان توا تیار 

#واسمعیل واسحق ویعقوب ۳9 يعني آولاد یعقوب عرش سموا بذلك 
لأنه ولد لكل واحد مهم جماعة من لاس وسبط و وميه فيل والحسین 
والشعوب من العجم. 

لاض اسع ی إن أصل الشيط في اللغة شجرة ملتفة كثيرة الأغصان فُسمّي 
الاسباط بها لکثرتهم . فكما إن الاغصان من شجرة ة واحدة كذلك الأسباط کانوا من یعقوب › 
۳۹ اسا ۳9 قال بت آنزل | اليم وقیل : هم بنو یمقوب من صلبه صارو 
کلهم آنییاء." ۰ 

#وما أوتي موسی4 يعني التوراة. 

ارم دهم لا تفز ين أحد مهم تنو يحض وتكفر یش کات 
والنصارى . 

#ونحن له مسلمون) فلما نزلت هذه الآية قرأها رسول un‏ 
وقال : ان الله آمرني بهندا» ۱۱۷ ] فلا تفت ال بذکر عیسی آنکروا وکفروا به وكفرت 
النصاری وقالوا: ی ای بر ولكنّه ابن الله فأنزل الله تعالى فان 
آمنوا» يعني البهود النصاری . 

#بمثل ما آمنتم به أي بجمیع ما آمنتم کایمانکم» وقیل مثل صلة أي بما آمنتم به» وعکذا 
كان م ابن این ویقول : اقا (فإن آمنوا بما آمنتم به) فلیس لله مثل ونظیره ۷ ولیس 

آي آنا لا لا أقبل منك . ۱ 


۲۸ الجزء الأول من كتاب تفسير الثعليي 9 . 





إفقد اهتدّوا وان تولوا فإنما هم في شقاق4 قال ابن عبّاس وعطاء والأخفش: في خلاف 
يقال: شاق یشاق مشاقّة إذا خالف كان كل واحد أخذ في شقّ غير شقّ صاحبه دليله قوله #لا 
یجرمنکم شقاقي ۲۱۹ أي خلافي وأنشد: 
فکان اليها والذي اصطاد بکرها شقاتا ربسضهن ار لطم وأهجرا 

وقال ابن سلمة والسدي: ل ا وی یا او و وتو یی 
جهده وما يشق عليه من قوله إلا بشق الأنفس6 دليله قوله: «#ذلك بأنهم شاقوا الله 
ورسوله#”' أي عادوا الله ورسوله. 

قال بشر بن أبي حازم : 
قزر قباس لیوا ات وان شم سانا عييناني سقاق 


أي في عداوة. 

مقاتل وابو عبيدة: في ضلال واختلاف بيانه قوله #وإن خفتم شقاق بينهما)”“ أي 
اختلاف بينهما. 

قال الشاعر: 


EEE EE‏ ایشا ماه سرا ی فا سای مات تمس و 
الكسائي: هي خلع الظاعة بیانه قوله #ومن بشاقق الرسول"۳. 
الحسن : في بعاد وفراق إلى بوم القيامة. 5 
#فسیکفیکهم الله* يا محمّد يعني اليهود والنصارى . 
#وهو السمیع؟» لاقوالهم. 
و پاحوالهم اجنین الله تعالى أمرهم بالقتل ی الجلاء والنفي 


(۱) . سورة هود: 89. 
(۲) سورء اللحل : ۷. 
(۳) سورة الانقال: ۱۳: 
(4) سورة النساء: ۵ 
(0) سورة النساء: ۱۱۵. 


محتوى الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 


محتوى الجزء الأول من كتاب تفسير الثعلبي 


۳۸۵ 


ترجمة التعلبى ا ا 2 
التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه O O O O‏ 
مقدمة المصنف هی 1 1 ۷ 
تفسير فاتحة الکتاب | EVAL a‏ ۳ 
التفسير وبالله التوفيق Oy‏ 
فى أن التسمية من الفاتحة أو لا؟ ا 
الکلام فی جزئية البسملة من باقی السور ل م TO‏ ا CR‏ ا 5 0 ۱۰ 
حکم الجهر بالبسملة فى الصلاة 01 ۱۳۹۹۱۵ 
فى إعراب #الحمد لله 4 ذ1ذ[1[1ذ1[1[1[1[1[1[ 1[ 1[ ز ز1 [ [ 1[ ا 1 
الفرق بين ملك ومالك 0 
الإختلاف فى قراءة الصراط ز <ز<ز <ز ز ز ز ز ز ز ز ز2 000121012 O‏ 
فى معی الغضب ببس ۱۳۳ 
فصل فی أمين DL‏ و 1 1 |[ 1 1 NE‏ 
فصل فى أسماء هذه السورة ESAS GSD LS ARD Sa‏ ۱۱ 
سورة البقرة 00 شط ۱۳۰ 
فصل فى التقوى 10101 1 ااا 
فصل فى الإيمان VEO RED a‏ 
القول في معنى الآيتين ونظمهما وحكمهما 8 بدبددبد0 0 ا 1 NNO‏ 
فصل فی مععی الخليفة 0000 1 1 1 1 1 1 1 1212 1 1 ااا 
القول في حد الاسم وأقسامه a‏ ز 1 ی ۱ 


مه سل 208 
لغری 
اوتا ملام ابا نجل کرو بالا اي 


نت م 


دراسة وم 34 ۱ 
ر ۲ 7 ۱ ْ 
مُرَجَعَة َتدقيق 
لاذ نخليرالكاعري 


اجره الثاني 


NEES 
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سورة البقرة الآيات: ۱۳۸ ۱۱ 5 6 





تكملة سورة البقرة 








#صبغة الله» قال أبو العالية: دين الله. 


مجاهد: الإسلام. 
ماءلهم بعال لد ا Mo‏ ا وإذا فعلرا ذلك به لو 
الا ارت انا ا ی ۱۳01 تعالی : إن دينه كو او ايا 
00 

أبو عبيدة والزجاج: خلقة الله من صبغت الثوب إذا غيّرت لونه وخلقته. فيكون المعنی : 
إن الله أبتدأ الخلقة على الإسلام. دلیله قول مقاتل في هذه الآية #فطرة الله :التي قطر التاس 
عليها»”''. أي دين الله. 

ويوضحه ما روى همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبی ية قال: «ما من مولود الا وهو 
على هذه الفطرة. فأبواه يهرّدانه أو ينصّرانه» كما تولد البهيمة [بهيمة جمعاء]”' فهل تجدون فيها 
من جدعاً حتّى تكون الأم تجدعونها». قالوا: يا رسول الله أفرأيت من يموت وهو صغير؟ 


.۳۰ سورة الروم:‎ )١( 
۵۱ رياد عن ی ابن ك‎ .90( 


الحزء الثانى من كتاب تفسير الثعلبى 





قال: «الله أعلم بما كانوا عاملين» [۱]. 
۳ عبيدة: سنة الله» وقيل : هو الختان لأنه يصبغ صاحبه بالدم» وفى الخبر: الختان سئة 


للرجال مكرمة للتشاء) وهي نصب على الا غراء تقذيره : اتبعوا وألزموا صبغة الله. 


هو؟ 


وقال الأخفش: هي بدل من قوله #ملة ابراهیم ٩‏ . 
#ومن أحسن من الله صبغة» ديا . 
#ونحن له عابدون» مطیعون. 
تل € یا محمّد للیهود والنصاری: اتحاجوننا آتجادلوننا وتخاصمونا وقر ا الأعمش. 
والحسن وابن محیصن : بنون واحدة مشددة. 
وقرأ الباقون: بنوئین خفیفتین إتباعاً للخط . 
#إفي الله في دين الله وذلك بان قالوا: يا محمّد إن الأنبياء كانوا متا وعلى ديننا . 
#وهو رینا وریکم ولنا آعمالنا ولکم آعمالکم ۹ مقاتل والكلبي : لنا ديننا ولكم دینکم . 
#ونحن له مخلصون4 موحدون وهذه الاية منسوخة بآية السیف. ` 
فصل في معنی الإخلاص 
شعن الحسن عن الاخلاص ما هو؟ 
فقال : سألت خذيفة عن الإخلاص ما هو؟ فقال: سألت رسول الله كله عن الاخلاص ما 


قال: «سألت رب العزة عن الاخلاص ما هو؟» قال: «سر من آسراري استودعته قلب من 


آحیبت من عبادي» ۲۲1 . 


وعن آبي آدریس ی الخولائي قال: قال رسول الله 6: م کل حق حقيقة وما بلغ عبد 


حفقة حقيقة الا خلاص حتی أ يحب أن یحمد على شيء من عمل الله» byl‏ 


وقال سعید بن جبیر : الاخلاص أذ یخلص العبد دینه وعملهلله ولا يشرلك به في دینه ولا 
ئي بعمله أحداً . 


محمد بن عبد ربه قال : سمعت الفضيل يقول: ترك العمل os‏ 


(۱) تفسير القرطبي: 2147/7 وفتح الباري: ۹4/6 بتفاوت. 
(۲) تفسير مجمع البيان: 4۱۰/۱ وروضة الواعظين: 1۱6 


سورة البقرت الایتان: ۱۶۲ - ۱۳ ۷ 





أجل الناس شرك والاخلاص أن يعافيك الله منهما . 
وقال یحیی بن معاد : الإخلاص تمیّز العمل من العیوب کتمیز اللبن من بين الفرث والدم . 
آبو الحسن البوشجي : هو ما لا يكتبه الملکان ولا یفسده الشیطان ولا يظلع عليه الانسان. 
رؤيم : هو ارتفاع رژيتك من الظل. وقیل: ما یری به الحق ویقصد به الصدق. وقیل : ما 
لا یشوبه الآفات ولا تتبعه رخص التأویلات. . 
وقيل :. ما استتر من الخلائق واستصفی من العلائق . 
حذيفة [الاخلاص]: هو أن تستوي آفعال العبد فى الظاهر والباطن . 
اا أن یکتم حسناته كما یکتم سيئاته . 
عن أحمد بن أبي الجماري قال: سمعت أبا سليمان يقول: للمرائي ثلاث علامات يكسل 
إذا كان وحده. وينشط إذا كان في الناس ويزيد في العمل إذا أثني عليه. 
لآم تقولون4 قرأ ابن عامر وحمره والکسائي وخلف وحفص : بالتاء واختاره آبو عسد » 
وقرأ الباقون بالياء» واختاره أبو حاتم . فمن قرأ بالتاء فاللمخاطبة التي قبلها #قل أتحاجوننا في 
الله والتی بعدها قل ءآنتم أعلم أم الله» ومن قرأ بالياء فهو أخبار عن اليهود والنصارى . 
#ان إبراهيم وإسماعيل واسحاق ویعقوب والأسباط کانوا هوداً أو نصارى* قال الله: 
##قل* يا محمّد. ۶ءآنتم أعلم* بدينهم . ۱ 
#أم الله وقد أخبرني الله ِنه لم يكن يهودياً ولا قت انا بولقم ا سلما : 
«ومن أظلم ممّن كتم» أخفى . ۱ 
#شهادة من عند الله# وهو علمهم إن إبراهيم وبنيّه كانوا مسلمين» وأن محمّداً یا حق 
ورسول. .2 


#وما الله بغافل عما تعملون»* تلك أمَة قد خلت لها ما كسبت* الآية. 








#سيقول السفهاء# الجهال. 


۶ ۱ الحزء الثانی من کتاب تفسير التعلبى 





لمن الاس ما ولاهم صرفهم وحولهم. ۱ : 

. «عن قبلتهم التي کانوا عليها) من بيت المقدس. نزلت في اليهود ومشركي العرب بمكة 
ومنافقي المدينة طعنوا في تحویل القبلة وقال مشرکوا مکة: قد تردّد على محمّد آمره واشتاق إلى 
مولده ومولد آباءه قد توجّه نحو قبلتکم وهو راجع إلى دینکم عاجلا . 

قال الله #إقل لله المشرق والمغرب) ملكا والخلق عبید؛ یحولهم كيف شاء. 

يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم) «وکذلك جعلناكم أمّة وسطاً» عدلاً خياراً. ‏ تقول 
العرب : انزل وسط الوادي: تام هو ها فيهع وكقال لسن الله كلاخ وس فرح ا 
أي خيرهم: قال الله تعالى e‏ أي أخيرهم وأعدلهم. وال هين أن يږ 
الأشياء أوسطها “كان زهي 
هم وسط ترضی الأنام لحكمهم إذا م5008 

وقال الكلبي: يعني متوسطة أهل دين وسط بين الغلو والتقصير لأنهما مذمومان في الدّين. 
.قال تعلب: يُقال: جلس وسط القوم ووسط الدّارء ولا e‏ ایو رامال يبنا 
له" بالفتح وكذلك فیما لا یحتمل البينونة. ۱ 

نزلت هذه الآية في مرحب ورییع وأصحابهما من رؤساء اليهود قالوا لمعاذ بن جبل: ما 
ترك محمّد قبلتنا إل حسدا؛ وان قبلتنا قبلة الأنبياء» ولقد علم محمّد إِنّا عدل بين الناس . 0 
معاذ: إِنا على حق: وعدل . فأنزل الله وكذلك) أي ومکذا. وقیل الكاف فيه للتشبيه تقديره: 
وكما اخترنا ات ل ا 
اصطفيناه في الدنياً4”" الآ 

#لتکونوا TT‏ يوم القيامة eT‏ 

#ويكون الرسول» محمد كَل «عليكم شهيداً4 معدلاً مزكياً نکم وذلك إن الله له تعالى 
جمع الأولين والآخرين في صعيد واحد يُسمعهم الدّاعي وينقذهم البصر ثم يقول کثّار الأمم . 
ألم يأتكم نذير فتشکرون ویقولون : ما جاءنا من نذير. 

د فیسأل الانبیاء عن .ذلك فیقولون: قد كديا قد بلفناهم وأعذرنا 78 بام ای 
وهو أعلم بأقامة الخجة. ٠‏ فیوتی بأمّة محمد و فیشهدون لهم. ا فتقول الأمم 
الماضية : من أين علمو بذلك وبيننا وبينهم مدة مريدة؟ 


)۱( و ۸ 
)۲( کلام غير مقروء وما أثبتناه هو الظاهو. 


(۳( سورة البقرة: ۳۰ 


سورة البقرة الایتان : ۲ ۱۵۳ ۰ ۹ 





يي علمنا ذلك باخبار لین في كاب الاطق على لسان رسوله الصادق. فیژنی 


00 
E‏ ان میا اه ر أي نتم 
E‏ نيع الرسول) في القبله. 
المعاني: مه ملسا کن ن رل من لب على عي ال سي فك في مه 
ل فلع تقتلون أنبياء الله من قبل ٠‏ ا 
' وأنزل بعض أهل اللّغة: للعلم منزلتين: علماً بالشيء قبل وجوده وعلماً به بعد وجوده 
والحكم للعلم الموجود لأنه يوجب الثواب والعقاب فمعنى قوله ##لنعلم* أي لنعلم العلم الذي 
يستحقٌ به العامل الثواب والعقاب وهذا على معنى التقدير كرجل قال لصاحبه : الثار تحرق 
الحطب. وقال الاخر: لاء فردٌ علیه. هات الثار والحطب تا بها تم اي بعري مم 
كاعر 


وقوله : لنعلم تقديره ليتقرّر علمنا عندکم» ی بعلم سح لله فأضاق علمه نلا 
إلى نفسه سبحانه تخصيصاً وتفصيلاً كقوله: إن الذين يؤذون الله»” © وقوله فلت أسفونا 
إنتقمنا#”*' ونحوهما ن#وان کانت» وقد کانت تولیه القبلة وتحویلها فأنّث الفعل لتأنيث الاسم 
یز ذهبت بعض آصابعه وقیل : هذه الكناية راجعة إلى القبلة بعینها آراد وان كانت الكعبة . 


لكييرة) ثقيلة شديدة. ( على لین هدى الله أي هداهم الله وقال سییزیه: : (وان) 


0 كان الله لیضیع نکم وذلك إن يحيى بن آخطب وأصحابه من اليهود قالوا 
للمسلمين: أخبرونا ی آکانت هل ۳ ضلاله؟ فإن كانت هدی فقد 


.١١١ سورة آل عمران:‎ )١( 
۱ سورة البقرة:‎ )۲( 
.۵۷ سورة الاحزاب:‎ )۳( 


(8) سورة الزخرف: ۵۵. . 


۱۰ الحزء الثانی من کتاب تفسير الثعلبى 
قال المسلمون: نما الهدی ما آمر الله تعالی به والضلالة ما نهی الله عنه. 

قالوا: فما شهادتکم على من مات منکم على قبلتنا؟ وکان مات قبل أن تحوّل القبلة؟ 
اسعد بن زرارة من بني النجار والبراء بن معرور من بني سلمة وکانا من النقباء ومات رجال 
آخرون. فانطلقت عشاترهم إلى النبی ی فقالوا : يا رسول الله قد صرفك الله إلى قبلة إبراهيم 
فکیف إخواننا الذين ماتوا وهم یصلون إلى بيت المقدس فأنزل الله تعالی: وما كان الله لیضیع 

" 3 > )۱( 1 

إيماتكم#”'' أي صلاتكم إلى بيت المقدس . 

#إن الله بالناس لرژوف رحیم مه وفي رژوف ثلاث قراءات : مهموز مثمّل وهي قراءة نافع 
وابن عامر وحفص واختيار أبو حاتم قال: لأن أكثر أسماء الله على فعول وفعيل. قال الشاعر: 
تطيعع ودا ونطيع ربا سو ار تست تان متنا رووقیتا 


وروف غير مهموز مثقّل قراءة 5 جعفر . 





ورؤف مهموز مخفف وهي قراءة الباقين واختيار أبي عبيد. 
قال جریر : ۱ ۱ 
تری للمسلمین عليك :جنا . کفعل الوالد الرژف الرزحصیسم 


فالرأفة أشد الرحمة. 





«قد نرى تقلب وجهك في السّماء) إن وّل ما نسخ من أمور الشرع أمر القبلة وذلك إن 
رسول الله ب وأصحابه كانوا يصلون بمكة إلى الكعبة فلمّا هاجر النبی ب إلى المدينة وقدمها 
لليلتين خليا من شهر ربيع الأوّل أمره تعالى أن يصلي نحو الصخرة ببيت المقدس ليكون آقرب 
إلى تصديق اليهود ایاه إذا صلى إلى قبلتهم مع مایجدون من نعته في التوراة هذا قول عامَة 
و ۱ 


.۱:۳ سورة البقرة:‎ )1١( 


سورة البقرة الآيات: ۱46 - ۱۷ ١١‏ 





وقال عبد الرحمن بن زید: قال الله لنبیه كِ: #فأينما تولوا فدمٌ وجه الله قال رسول 
الله که : (هولاء يهود ر لرن با من بيوت الله فلو [أنا] استقيلناه» F8]‏ فاستقيله النبيّ 
نت خا 1 ان ی ۳ سان بعد عتم اندرا وكانت الأنصار قد 


وكانت الكعبة أ- حب لین إلى اي واختلقوا في السبب الذي كان یکره من 
أجله قبلة بيت المقدس ويهوى قبلة الكعبة. 


فقال ابن عباس : لأنها كانت ف قبلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. 

مجاهد: من أجل أن اليهود قالوا: يخالفنا محمّد في دیننا ويتّبع قبلتنا . 
محمّد أنّه نبي وما يراه أحد الا في دينناء لیس يصلي الی قبلتا یس بستتا ان کانت هذه نیز ۱ 
وا ا و تن ین و ۳ إلى الكعبة . 
e‏ ند کی نک نی 

تالوا ج ا نتال » رسول اند 2 لجبرئیل: « (وددت ا E‏ إلى 


شيئاً فاسأل رد۲ 


فعرج جبرئیل وجمل رسول الله یدیم النظر آي الشماء ا ینزل عليه جبرئیل بما 
يجيء من أمر القبلة . 

لإقد نری تقلب وجهك في السّماء# ول وتصرف وجهك يا محمّد في السماء . 

#فلنوليتك» فلنحوّلتك ولنصرفتك . 

#قبلة ترضاها» تحبّها وترضاها. 

إفولٌ وجهك شطر المسجد الحرام» أي نحوه وقصده. 

قال الشاعر : ۱ ۱ ۱ ۱ 
ارات فغ رالا یتیس اش شین ا هيد 
(0) تفسير الطبري ‏ جامع البيان -: ۷۰۲/۱. 
(۲) أسباب النزول للواحدي: ۰۲۳ والدر المنثور: ٠٤١/١‏ . 


١ ۲‏ ۱ الجزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 





اي : : نحوهم بدو مس عن ررك 

والمسجد الحرام اليد هالكنا ب ميض الک 50500 

#وحيث ما کنتم فولوا وجوهكم؟ في : اديس آو سهل آو جبل عرق آو غرب و ١‏ 
وجوهکم شطره# فحوّل القبلة في رجب بعد زوال الشمس قبل قتال بدر بشهرین . 

مجاهد وغيره: ولت هذه الآية ورسول الله مي فى مسجد بنی سلمة وقد صلی بأصحابه 
ركعتين من صلاة الظهر فتحوّل في الصلاة واستقبل الميزاب» وحوّل الرّجال مكان النساء 
والتساء مكان الرجال فسمّى ذلك المسجد مسجد القبلتين. 

قال ابن فاس الت كله فبله وفله اليك الات والبيت قبلة آهل السعجة والسبحة ول 
ون AANA‏ ۳ 

قتادة : : فصلى إلى بيت المقدس وتارة بصي إلى الكعبة ولو ثبت على با لكا نوجو أن 
تكون صاحبنا الذي ننتظره ه ورأيناكم تطوفون بالكعبة وهي حجارة مبنية فأنزل الله : 

وان الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق؟» يعني أمر الكعبة الحنّ. #من ربّهم» وانها 
قبلة إبراهيم ثم هددهم فقال: وما الله بغافل عمّا يعملون» [قرأ ابو جعفر وابن. . . والكسائي 
بالتاء وقال بريد: إنكم يا معشر. .. تطلبون وصالي وما... عن ثوابكم وجوابکم. وقرأ 
الباقون. . . يعني ما الله بغافل عما يعمل اليهود فأجازيهم في الدنيا والاخرة]“ #ولئن أتيت 
الذين أوتوا الكتاب* يعني يهود المدينة» ونصارى نجران. قالوا للنبئ يلاه آتنا بآية كما أتى بها 
الأنبياء قبلك فأنزل الله تعالى #ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب#. 
لكتاب بكل ی ۳ وربا انت بتايع م6 لأن هو تستقبل بيت المقدس: ا 

د اتبعت أهواءهم» مرادهم في آمر القبلة . 

لمن بعد ما جاءك من العلم) نها حقّ وإتها قبلة إبراهيم. 

«إنك إذاً لمن الظالمين» الجاحدين الضارين أنفسهم . 

#الذين آتیناهم الكتاب» يعنى مؤمنى أهل الكتاب عبدالله بن سلا م وأصحابه . 


() عن هامش المخطوط. 


سورة البقرة الایات : ۱6۸ - ۱۵۲ ۱ ۳ 


إبعرفونه4 يعني محقلا - يعرفون es‏ 
ابن سلام : نقد رل الله على : يه لام کاب يعرفوته كد رو یت 
عبدالله هذه المعرفة؟ 

فقال عبد الله بن سلام: يا عمر لقد عرفته فيكم حين رأيته كما أعرف ابني إذا رآیته مع 
الصبيان يلعب» وأنا أشدّ معرفةً بمحمّد متي لابني» فقال عمر: وكيف ذاك؟ . 

فقال : و سین کک ا 
عني طفة محتد و وأمر الكمبة. 

رهم یعلمون4 ثم قال ال4 آي هذا الحقّ خبر ابتداء مضمر 

وقيل: رفع باضمار فعل أي جاءك الحقّ كما قال #وجاءك في هذه الحقٌ»”'' وقرأ علي 
ابن أبي طالب كرّم الله وجهه #الحقّ من ربّك» نصبا على الأغراء. 

فلا تكوننّ من الممترین الشاكيّن مفتعل من المرية والخطاب في هذه الاية : دا 
قبلها للنبی و والمراد به غیره وکل ما ورد عليك من هذا النحو فهو سبیله . 





ولکل وجهة) أي ولکل أهل ملة قبلة. 


«وهو مولیها6 مستقبلها ومقبل إليها تا ولیته» وولیت اليد [ذا آقبلت الیه ۷ 


یش نم 
ادا ا 


وأصل التولية : الانصراف» وقرأ ابن عباس وابن عامر وأپو رجاء وسلیمان بن عبدالملك: 
هو مولاها : أي مصروف إليها . 


(۱) سورة هود: ۱۲۰ . 


١‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 
وفي حرف أبي: ولك قبلة هو مولیها وفي حرف عبدالله : ولكل جعلنا قبلة هو مولیها. 
#فاستبقوا الخيرات# وبادروا فعل الخیرات ومجازه فاستبقوا إلى الخيرات: أي يسبق 





بعضکم بعضاً ؛ فحذف حرف الخبر . کقول الشاعر : ۱ ۱ ۱ 
وهو الداعي [ a‏ ] علیکم بالحرب ومن يمل سواكم فإني منه غير مائل 
اراد من يمل إلى سواكم . 


#أينَ ما تكونوا» يريد أهل الکتاب. 

«إيأتٍ بكم الله جميعاً» يوم القيامة؛ فيجزيكم بأعمالكم . 

ان الله على كل شيء قدير» «إومن حیث خرجت4 حيث حرف بدل على الموضع؛ وفيه 
ثلاث لغات * بالياء وحرف الثاء وهي لغة قريش» وقراءة العامة واختلفوا في وضع رفعها فقيل : 
و منذ وقطء وقیل : رفع على الغاية كقوله لله الأمر من قبل ومن 
بعد »27 , 

وحيث : بالياء ونصبف الثاء وهي قراءة عبيد بن عمير . 

تال ا ی لأنها ساكنة وإذا اجتمع ساكنان في حرف حركوا 
الثاني إلى الفتح؛ لأنه أخف الحركات مثل: ليت وکیف. 

وحوثٌ: بالواو والضم وهي لغة ابن عمر. 

يروى إنه سئل أين يضع المصلّی يده في الصلات فقال: ارم بهما حوثٌ وقعتا. 

#فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنّه للح من ربّك4 إلى (وَحِيثٌ ما كندم» أيه 
المژمنون. ‏ ۱ 

وا جک شر لا يكن لاس عمجت مي لام كي لت على أن فكت 
بالكسرة ما قبلهاء وترك بعضهم همزها تخفيفاء والحجة فعلة من الحج وهو الفصل» و 
المحجة وهي الطريق الواضح المسلوك؛ لأنه مقصود ویقال : للمخاصمة محاجة لقصد كل 
واحد من الخصمين إلى إقامة سنته وإبطال ما في يد صاحبه. 

واختلفوا في تأويل هذه الآية ووجه قوله ال فقال بعض أهل التأويل: ومعنى الآية 
حولت القبلة إلى الكعبة لثلا يكون للنّاس عليكم حبّة إذا صليتم إليها نیحتجون عليكم ويقولون: 
لم ترکتم التوجه إلى الکعبة وتوجهتم إلى غیرها لولا ابّه ليست لکم قبلة؟ ۱ 





(۱) کلمة سقط في المخطوط. 


)۲( ۱ سورة الروم: ٤‏ 


سورة البقرق الآيات : ۸ - ۱۵۲ ۱۰ 


«إلا الّذين ظلموا) وهم قريش واليهود وأمّا قريش فتقول نما رجم إلى الکعبة لأنه علیم 
آنها قبلة آناثة وهی الحق وکذا يرجع إلى ديننا ويعلم أنه الحقّ. وأمًا اليهود فانهم يقولون لم 
ERR‏ ا يي ب وهذا القول 


COL LL Ok 
حجتهم على رسول الله ية وأصحابه في صلاتهم نحو بيت المقدّس إنهم كانوا يقولون: ما درى‎ 
محمد وأصحابه أين قبلتهم حتّی هديناهم نحن» وقولهم: يخالفنا محمّد في ديننا ويتبع قبلتنا‎ 
فهذه الحبّة التي كانوا يحتجوّن بها على المؤمنين على وجه الخصومة والتموية بها على الجهال‎ 
من المشركين ثمّ قال الا الذين ظلموا» وهم مشركوا مكة وحجتهم |نهم قالوا: لمّا صرفت‎ 
القبلة إلى الكعبة أن محمّداً قد تحيّر في دينه فتوجه إلى قبلتنا وعلم نا آهدی سبيلاً منه وانّه لا‎ 
يستغني عنا ويوشك أن برجم إلى ديننا كما رجع إلى قبلتنا» وهذا قول مجاهد وعطاء وقتادة‎ 
والربيع والسدي واختيار محمد بن جرير.‎ 


وعلى هذين القولين الا استثناء صحيح على وجه نحو قولك: ما سافر أحد من التاس الا 
أخوك فهو إثبات للأخ من السفر» وما هو منفي عن كل أحد من الناس» وكذلك قوله تعالى 
#لثلا يكون للتاس عليكم حجة الا الذين ظلموا» من قريش نفي عن أن يكون لأحد حجة قبل 
رسول الله بي وأصحابه بسبب تحولهم إلى الكعبة الا الذين ظلموا» من قريش فان لهم قبلهم 
حجة لما ذکرنا. 





ومعنى الحجة فى هذين القولين: الخصومة والجدل. والدعوى بالباطل كقوله ۶ لا حجة 
بيننا وبينكم74": أي لا خصومة» وقوله «أتحاجوننا في الله4 وليحاجوكم وتحاجون 
وحاججتم كلها بمعنى المجادلة . والمخاصمة لا بمعنى الدليل والبرهان» وموضع الذين خفض 
كأنه قال: الا للذين ظلموا. فلما سقطت اللام حلت (الذين) محلها قاله الكسائي. 

قال الفراء: موضعه نصب بالاستثنای وانما [ ۰ منهم رد :إلى لفظ الناس؛ لانه 
عام» وان كان كل واحد منهم غير الآخر والله أعلم» وقال بعضهم: هو استثناء منقطع من 
الکلام الأول ومعناه الا یکون للبّاس كلهم علیکم حجة اللَّهمٌ الا الذين ظلموا فانهم یحاجونکم 
في الباطل ویجادلونکم بالظلم» وهذا كما یقول للرجل : الناس كلهم لك سامرون إلا الظالم 


پل یی ا ۰ لك بترکه حمدلك لعداوته لك وکقولك للرجل : مالك عندي حق 
)۱( سوره الشوری: 1 . )۲( سورة البقرة : 8 . 


(۳) كلمة غير مقروءة. )€( سقط في أصل المخطوط. 


۱۹ 





إلا آن تظلم ومالك ججة إلا الباطل» والباطل ۷ 5 حجة 2 .وهذا ام ع من eT‏ 
ا ام وت اتید 


وقال بو روق : #لثلاً يكون للثاس؟ يعني اليهود عليكم حجة؛ وذلك إتهم كانوا قد عرفوا 
إن الكعبة قبلة إبراهيم وقد كانوا وجدوا في التوراة أن محمّداً سيحوّل إليها. فحوّلهُ الله إليها لثلا 
يكون لهم حجة فيحتجون: بأن هذا النبئ الذي نجده في كتابنا سيحوّل إليها ولم تحوّل أنت فلمًا 
ف ا ۳ النين ظلموا» منهم يعني إا اد كمركي بر 


ما عرفوا... 


وال ات هخا لكفى الذي ظلموا ماله به من علم إلا بع الظن يعني لکن 
یتبعون الظن » قوله : #وما دجن برو ی نس تا ' يعني لکن تبتغى 


وجه ربك فیکون منفردا من الکلام الاوّل . 


لير ی هراومه وس و شوت ا ات 


ظلموا لا يكون ن لهم اهاعد 
وأنشد المفضل: 
مابالمدينلنة دار غير واحلة 
* وانشد ایضاً: 
وکل آخ مفارقة ا 
يعني والفرقدان أيضاً متفرقان 


وأنشن الاعف : 


وارى لا دارا E OF‏ ال خی يت 
إلا رادا فا دا د تسد ع 





ارال ا ا 


CL E ای‎ 


(۳( 


اه ار داز وها دان ند هل الاو أبو بكر بن مجاهد عن بعضهم إن قرأ 





)200 سنورة الليل : ۹ . 
(۲) مجمع البيان: ۲۷/۱ . 
)۳( مجمع البیان: 1۲۷/۱ . 


سورة البقرق الآيات: ۱6۸ - ۱۵۲ ۱ ۷ 





بعضهم : (إلى الّذين ظلموا) مخْفا يعني مع الّذين ظلموا. 
۱ ومعنی الآية: لثلاً یکون للنّاس يعني الیهود علیکم حبّة في آمر الکعبة حیث لا 
یستقبلونها وهي قبلة إبراهيم فیقولون لکم تزعمون نکم على دين إبراهيم ولم تستقبلوا قبلته ولا 
للذين ظلموا وهم مشرکوا مكّة لأنّهم قالوا ی و با زرا نبا بان وضو 
. عنها فلا يصلي إليها ويصلي إلى قبلة اليهود. 
وقال قطرب: معناها إلا على الذين ظلموا فيكون رةه على الكاف والميم أي إل على 
الل ا فان علیهم الحجّة فحذف حرف الجر وهذا إختيار آبي منصور الأزهري. ٠‏ 
ا : سمعت أبا القاسم الحبيبي يحكيها عنه وحكى محمّد بن جرير عن بعضهم إل 


تان :زلا النوى را هاهنا ناس من العرب کانوا یهوداً ونصاری وکانوا یحتجون علی 
النبئ یل فأمًا سائر العرب فلم يكن لهم حسّّة وكانت حجة من إحتجٌ أيضاً داحضة باطلة لآأنك 
تقول لمن تريد أن تكسر خجته عليه: أن لك علي حجّة ولكن منكسرة إنك لتحتجٌ بلا حجّة 
وحجتك ضعيفة» فمعنى الآية: ال الذين ظلموا منهم» من أهل الكتاب ان لهم عليكم حجّة 


ولا نخشوهم4 في انصرافکم إلى الكعبة وفي ع عن د تا والمجاوبة 
فائي وليكم أظهركم عليهم بالحجة والنصرة. 
. #واخشوني* في تركها ومخالفتها. 
وی نعمتي علیکم) عليكم عطف على قرله لتلا يكون لاس عليكم حية» ولكن 
تم نعمتي بهدايتي بتي اياكم إلى قبلة إبراهيم فتتم لكم الملّة الحنيفيّة وقال علي (كرّم الله وجهه): 
تمام النعمة: الموت على الاسلام» وزروي عنه آیضاً ّه قال: ۳ الإسلام والقرآن 
ومحمد والستر والعافية والغنى مما في أيدي الاس 
«ولعلكم» في لعل ست لغات: عل ولعلٌ ولعنّ وعنّ ولعًا. 
0 ولها ستة آوجه هي من الدع وجل واجب؛ ومح ی تک 
الاستفهام کقول القائل : لعلف فعلت ذلك مستفهماً 
اا و ا الو عا لعل ذلك . 
۱ بمعنى أظنّ وأرى دا ۱ 
۱ ۳۳۳ الایجاب بمنزلة ما أخلقه کقوله: قد وجبت الضلاة فيرد الرّاد: لعلّ ذلك أي 
ما أخلقه. 5 ۱ 


3 الفراء : 


۱۸ الجزء الثانى من كتاب تفسير الثعلبي 





وتكون بمعنى الترجي والتمني كقولك : لعل الله أن يرزقني مالاء ولعلني أحج . 

وأنشد الفراء : 
لعلي في هدى أفي وجودي وتقطيعي التنوقة واختيالي 
E EY‏ سس نی کرت تنبا تداك سا EE‏ سس وا[ 
۱ ویکون بمعنی عسی تکون ما یراد ولا یکون کقوله: با هامان ابن لي صرحا لعلي آبلغ 

وقال أبو داود: 
۱ ۱ ۱ : 5 ۱ ۱ 00 

7۳۳ الجا ء کقوله: سال‎ e 
يفقهون) بمعنى لكي یفقهوا ونظائرها كثيرة وقوله: «#ولعلکم تهتدون» أي لكي تهتدوا من‎ 
. الضلالة‎ 

قال الربیم: خاصم يهودي أبا العالية فقال: إن موسى كان يصلي إلى صخرة بيت 
المقدسء فقال ات العالية: كان یصلی عند الصخرة إلى الست الحرام فال ئ : بيني وبينك 
مسجد صالح فإنه نحته من الجبل فقال أبو العالية: قد صليت فيه وقبلته إلى البيت الحرام . 

ر تدع على مه کی الم نو وقلع الك 

#كما أرسلنا» هنا الكاف للتشبيه ويحتاج إلى شيء یرجم إليه واختلفوا فيه فقال بعضهم: 
ین ا ی رد نت ی 

وقیل : معناه ولعلکم تهتدون كما أرسلنا . 

وقال محمد بن جرير: إن إبراهيم دعا بدعوتین فقال ##ريّنا واجعلنا مسلمین لك ومن ذریتنا 
أمة مسلمة لك 217 فهده الدعوة الأولى. 


والثانية قوله #ريّنا وابعث فیهم رسولا منهم6””' فبعث الله الرسول وهو محمد يلد ووعد 
في هذه الاية أذ يجيب الذعوة الثانية آن یجعل من ذزیته أ مسلمة لك فمعنی الایة: ولاب 


. سورة غافر: ۳۱. (۲) النوي: هو الصاحب الذي نيته نيتك‎ )١( 


(۳) راجم تفسیر الطبري: ۲ / ۸ . O)‏ مور ال A‏ 


ره( سورة البقرة : ۹ 


سورة البقرق الآيات: ۱۵۲-۱6۸ 0 5 


535 ۳ كم مب نت را الرسول کذلك آجبت 
دعوته بأن أهديكم لدينه وأجعلكم مسلمين وهذا على قول من يجعله متصلا ہما قبلها وجوابا 
للآية الا ولی وهو إختيار الفراء . 

۱ وقال بعضهم : [نها متعلقة بما بعدها وهو قوله #إفاذكروني آذکرکم تقديرها كما ارسي 
فيكم رسولاً منكم فاذكروني اذكركم فيكون جزاً له جوابان مقدّم وم خر كما تقول: إذا جاءك 
فلان فاته ترضه. فقوله: فآته وترضه جوابان لقوله إذا جاءك وكقولك: إن تأتني أحسن إليك 
أكرمك وهذا قول مجاهد وعطاء والكلبي ومقاتل والأخفش وابن سا لهك وهذه 
الاية خطاب للعرب وأهل مکة يعني: كما أرسلنا فيكم يا ۱ معشر العرب رسولاً منكم محمّد بلا . 

ینیم بو زیم ۱ 

#والذين جاهدوا ا الآ 


O 


فضيل بن عياض ؛ كروت بشاعض E‏ يانه إن این آمنوا وعملو 
الصالحات الا نضيع أجر من أحسن عملاً ولتك لهم جنات عدن4”" أ وروي عن النبی يل : 
امن أطاع الله فقد ذكر الله وان قلت صلاته وصامه وتلاوته القرآن» ا 


رت اذکرونی بالتوحید والایمان رک بالات والدرجات بيانه: #وبشّر الذين 
الى جنات 4 . 


وقال ابو بكر الصدیق رضي الله عنه: كفى بالتوحيد عبادة وكفى بالجنّة ثواباً . 

ابن كيسان: اذكروني بالشكر أذكركم بالرّيادة: بيانه قوله #لئن شكرتم لأزیدنکم 4 . 
وقيل: اذكروني على ظهر الأرض أذكركم في بطنها . 

قال سای وان رانا واقفاً يوم عرفة بالموقف وهو يقول: ضجّت إليك الاصوات 








(1) سورة العنکبوت: ۹۹. () سورة آل عمران: ۱۳۲. 
(۳) سورة الکهف: ۳۰. ٠.‏ (4) مجمم الزوائد: ۰۲۵۸/۲ والدر المنشور: ۱4۹/۱ 
(6) سورة البقرة: ۲۵. (5) سورة إبراهيم: ۷. 


۳۰ ۱ 0 ۱ الجزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 
بضروب اللّغات يسئلونك الحاجات وحاجتي إليك أن تذكرني عند البلی إذا نسيني أهل الذنيا . 
وق + ا ا ¿ عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو 
مؤمن فلنحیینه حياةً ١‏ طيبة 6 ۱ 
وقیل : كرون نی الخلاء والملاء آذکرکم في الجلاء والملا بیانه ما روي في بعض 
الکتب إن الله قال: آنا عند من عبدني» + فلیظن بي ما شاء. وأنا معه إذا ذكرني فمن ذكرني في 


نفسه ذکرته فق نفسي» ومن ذكرني في الملا ذکرته في ملا خير منه ومن تقربِ الی كديرا تقربت 
له ذراعا ومن تقرب إلى اغ تقربت إليه باعاً عن انا ا انعد هرولة. ومن آتانی بقراب 





الارض فضة أتيته بمثلها مغفرة بعد أن لا يشرك بي شيا 
وقيل : ذگروني في ل ا ا 
المسبحين للبث في بطنه إلى يوم یبعثون» ۳ . 
۱ قال سلمان الفارسي : إن العبك إذا كان له دعاء و فى السر؛ فإدا اذ ليه الا قالت 
الملائکة : عبدك نزل به البلاء فیشفعون له فينجيه الله فإذا لم يكن له دعاء قالوا: الآن فلا 
تشفعون له . بیانه لفظة فرعون #الآن وقد عصیت من قبل۳#. . 


ر او کرش نا سير افويض أذكركم بأصلح الاختبار . بیانه #ومن يتوكّل على الله 


و 
ا 


فهو حسبه . 
وقيل: أذكروتي بالشوق 5232 بالوصل e‏ 
و أذكروني ا والثناء أذكركم بالجزاءء وقیل : آَذكروني بالأوبة أذكركم بغفران 


الجوية وا آذكروني بالذعاء آذکر کم بالعطای آذكروني بالسوال آذکرکم بالنژال» آذكروني 
بلا غفلة لة أذكركم بلا مهلث أذكروني بالندم آذکرکم بالکرم أذكروني بالجعدره آدکز گم بالمغفرة» 

آذکروني بالارادة آذک رکم بالأفادی آذکروني بانتنصّل آأذکرکم بالتفضل أذكروني بالاخلاص 
اکن بالخلاص . ۳۱ بالقلوب أذكركم : کی رت ۳ فلا نات ا دور کم 
بالأمان أذكروني بالأفتقار آذکرکم بالاقتدار» آذكروني بالأعدام والاستغفار أذكركم بالرّحمة 
والاغتفار» آذكروني با لایمان أذكركم الان أذكروني با سلام آذک رکم با لا کرام أذكروني 
بالقلب أذكركم برفع التعجب» أذكروني ذكراً فانياً آذکرکم ذكراً باقياء أذكروني با لابتهال آذکر کم 
بالاافضال أذكروني بالظل أذكركم بعفو الزلل آذگرونی بالأعتراف أذكركم بمحو الاقتراف» 
آذکروني : ی ا أذكروني بالدق آذکر کم بالرّفق أذكروني بالصقّو 


)۱( سوره النحل : ۷. ۱ ۱ ۳( سورة الصافات : ٠.٠٤۳‏ 


)۳( سورة يونس : ۰.۹۱ 


سوزة الق الآيات: ۱۵۳ - ۱۵۷ ۱ ۱ ۲۱ 


آذکرکم بالعفو أذكروني بالتعظیم آذک رکم بالتکریم آذکروني بالتکبیر أذكركم بالتطهیر ارون 
بالتمجید أذكركم پالمزید: أذکروني بالمناجاة أذكركم بالنجاة أذكروني بترك الجفاء اذكركم 
0 أذكروني برك | الخطاً بای أذكروني بالجهد بالخلقة آذکرکم بأتمام 

ليع في هله لآ إن الله کک وزائدا وسات س ره 
بالرّحمة ؛ رل یذکره کافر إل لکرهبعذاب. ۱ 

:قال نان بين e‏ تن ر اعطیت عبادي مالوا آعطیته جبرئیل 

ومیکائیل كنت قد اجزلت لهما قلت : آذکروني أذك ركم . وقلت لموسی : قل للظلمة لا يذكروني 
فإني أذكر من ذكرني. فان ذكري ازن 

قال: ان الله عر وجا“ قال : بابو 0 ذكرت الله 0057 

#واشكروا لي( نعمتي 

#ولا تكفرون#. 





««يا أيّها الذین آمنوا استعینوا بالصّبر والصّلاة | له معالضابرین» بالعون والنصرة. 
«رلا فلا لمن يتل في سیا الله وات ۾ 1 
من المهاجرین؛ وذلك إن الاس كانوا 8 نجل بقتل في سییل ال : مات فلان» وذهت 


میم ال ولذتهاء فائزل الله تعالى #ولا تقولوا لمن بقتل في سبیل الل آموات؟» أي هم 


«بل أحياء ولکن لا تشعرون) انهم کذلك قال رسول الله يَكلِِ: «ِذْ ارواح الشهداء في 


(۱) في هامش المخطوطة: بالعطية فمن اطاع الله فقد شکر ومن عصاه فقد كفر. ٠‏ 


۳۳ ۱ الحزء فاق عر كاب تير و 


أجواف طير خضر تسرح في ثمار الجّف وتشرب من أتهارهاء وتأوي بالليل آلف فنادیل من نور 
معلقة تحت العرش؟ ۰۲۷1 . 


والفرح» كما تعرضص الثار على أرواح آل فرعول غدأة وعشیا فيصل إليهم الوجع . 

وقال آبو سنان السلمي: آرواح الشهداء في قباب بیض من باب الجنّة في كل قبّة زوجتان 
ی و ی یس تا ی سين 
SE ۱‏ | 
الجنّة وان مساکنهم السدرة المنتهی» وان للمجاهد في سبیل الله عر وجل ثلاث خصال: من قتل 
في سبیل الله منهم صار حيّاً مرزوقاً. وم غلب آناه الله آخرا عطییا ؛ ومو مات و ف نله زرا 


عن النبّى يي قال: «یعطی الشهيد ست خصال عند أول قطرة من دمه يكمّر عنه کل خطيئة 
ويرى مقعده من الجنة ویزوح من الحور العين ويؤمن من الفزع الأكبر ومن عذاب القبر ويحلى 
بحلية الإيمان» [۳]۸. 


e e‏ یا أمّة محمّد. 


يبعي اد 5204 


#ونقص من الأموال) يعني الخسران وى في المال» وهلاك المواشي #والأنفس» 
ن الوت وال وق المرضى رتل الب 


#والثمرات# يعني [الحوائج]ء وأن لا تخرج الثمرة كما كانت تخرج» وقال الشافعي : 
#ولنبلونکم بشىء من الخوف يعني خوف الله عرّ وجل #والجوع# صيام شهر رمضان» 
#ونقص من الأموال* أداء الرّكاة والصدّقات». #والأنفس# الأمراض› #والثمرات# موت 
الأولاد؛ لأن ولد الرجل ثمرة قلبه يدل عليه ما روى عبد الله بن المبارك عن حماد بن سلمه عن 
ابی,شتتان قال : دنت نی سانا وأبو طلحه الخولاني على شفير القبر جالس» فلمًا أردت 
الخروج أخذ بيدي فانشطني وقال: ألا أبشّرك با آبا سنان؟ 


)۲( كبلطل الحو منت الزواند: 7# 


سورة البقرة» الایات: ۱5۸ - ۱۹۲ ۱ ۱ وف 
رسول و قال: «إذا مات ولد العبد قال الله عرّ وجل للملائكة آقبضتم ولد عبدي؟ فیقولون: 
نعم فیقول : أقبضتم ثمرة فؤاده؟ فبقو لون : : تعم» فيقول: ماذا قال عبدی؟ 

فیقولون: حمدك واسترجم. فیقول الله عر وجل : ی تم یه ین 
الحمد» [۹]؟. 


#وبشر الصٌابرين* على البلایا والوّزايا * نم نعتهم فقال: «الذین إذا آصابتهم مصيبة قالوا 
إنا لله عبيداً تجمع وملكا . 

«إوإنًا إليه راجعون في الأخرة أمال نصير النّون في قوله نا لله فأمال قتيبة النون 
واللام جميعاً فخمها الباقون» وقال أبو بكر الورّاق: إِنَا لله: اقرار منّا له بالملك وإنّا إليه 
راجعون: في الآخرة إقرار على أنفسنا بالهلاك. 
e‏ ا #إنا لله وإنا إليه راجعون* فقيل : يا رسول الله 

قال : ۳۳ يؤذي المؤمن فهو له مصيبة» [7]15©. 

قال سعید بن جبیر: ما ُعطي آحد في المصيبة ما أُعطی هذه الامة یعنی الاسترجاع ولو 
أعطي لأحد لاعطي یعقوب 4 ألا تسمع إلى قوله في فقد یوسف یا آسفي على یوسف "۳ . 

وقال رسول الله ية : امن ي ای الي ی عاه» وجعل له 
خلفاً صاللحاً یرضاه» [۱۱](*. 

وعن فاطمة بنت الحسین عن أمّها قالت: قال رسول الله كلاة: مت اف منت فا وت 
استرجاعاً وان تقادم مجحب ی ی را ۱ 

«أولتك» أي آهل هذه الصفة. 


(عليهم صلوات» قال ابن عبّاس : مغفرة : لمن ربهم ورحمة4 ونعمة. 
ابن کیسان: الصلوات هاهنا الثتاء والرجية و ری وت ذكر الصلاة والرحمة ومعناهما 


(1) سنن الترمذي: ۲٤۳/۲‏ ح ۰۱۰۲۲ وتفسير ابن كثير: ۲۰/۱ . 
(؟) الجامع الصغير: ۲۸۲/۲ ح ۱۳۲۳ وفيه: ساء الممن» كنز العمال: ۲۹۸/۳ ح 1۱۳۹ . 
69 سورة یوسف : ۳۹4 
)0©( العهود المحمدية: ۰۵۹۷ وكنز العمال: ۳۰۰/۳ 11۵۰2 . 
)0( الجامع الصغير: ۵۷۳/۲ ح ۰۸4۵۹ وكنز العمال: 775/9 ح 1٤۷١‏ . 


 يبلعثلا الجزء الثانى من كتاب تفسير‎ ۱ ۲٤ 


واحد لاختلاف اللفظين كقول الحطيئة : 





وجمع الصلوات لأنّه عنی بها إنها رحمة بعد رحمة. ۱ ۱ ۱ 
#وأولئك هم المهتدون# إلى الاسترجاع» 100 إلى الح والكرات»: 


وفيل : إلى الحن والعراي الا 9 هذه الآية قال: نعم المدلان 
ات ۱ 1 3 ١‏ 





إن الصّفا والمروة من شعائر الله الصفا جمع الصّفاة وهي الصخرة الصلبة الملساء 
قال امرژ القیس : ۱ ۱ 
ع تا قشنا سید آبسوز تیه ان مسضسر 
٠‏ يقال: صفاة وصفا مثل حصاة وحصا وقطاة وقطا ونواة ونوی» وقیل: إن الضَفا واحد 
SCE asla o,‏ سا ا وصفا وصفي مثل عصا 
وعصي ؛ ال الراجل: 


(1) 


کت ستيه 0 برق ا وا اا ي 
والمروة vT‏ لان وصغر. قال أبو ذؤيب الهذلي : 

مر ات مسروة بقل بو تقرع 
أي صخرة رخوة صغيرة» وجمع المروة مروان وجمعها للکبیر مرو مثل ثمرة وثمرات ونمر 

وحمرة وحمرات وحمرا. قال الاعشی میمون بن قيس یصف نافته: 

اا عحعحقمييا زا سيا فاذاس ا صنادف المرو رض ۳ 

ی هه EN SS N‏ دعل 





6 7 ۲ مجمع البیان للطبري : 39۸ ۰( رالرى‎ )١( 
7 ۱ ۱ ۲ المصدر السابق:‎ )۳( 


هه 


سورة البقرق الآيات: 155-184 ۲٥ ٠‏ 


فيهما الألف واللام» وشعائر الله: اعلام دينه واحدها شعيرة وكل كان معلّما لقربان يتقرّب به 
إلى الله عزّ وجل من دعاء وصلاة من ذبيحة واداء فرض وغير ذلك فهو شعيرة. . 
تقال 2 ۱ ۱ 
نتتلهم جيلاً فجيلاً تراهم شعائر فربان بسهمیتنقرب 
وأصلها من الاشعار وهي الاعلام على الشيء. ۱ 

7 في الحديث إن قائلاً قال : جين شح عمر في الحخ: أشعر أمير المؤمنين و 
بالشعائر هاهنا مناسك الحج التي جعلها الله عرّ وجل إعلاما لطاعته» وقال مجاهد: يعني من 
الخبر الذي آخبرکم عنه وأصل الکلمة على هذا القول من شعرت أي : ی یت ی رت 
عباده ده آمر الصفا والمروة. 

لقي ب ان لكين والمروة من شماتر الله فترك ذکر التواف واکتفی بذکرهما 
[وذلك] اا اما ۱ 

لإفمن حجٌ الببت» أصل الحج في اللغة: القصد . 

كا ۶و 5 ۱ ۱ 
کراهب یحج بسیست ere.‏ ذي موحد عدم ا 

وقال محمد بن جریر : من آکثر الاختلاف إلى شي» نهو حاج. 

وقال المحمل السعدي : 
واشهد من عوف حلولا کثيرة بحجون بيت الزبرقان المزعفرا" 

أي یکثرون التردد إليه لودده ورئاسته . ۱ 

وق ا جاب لاه باتش البيك من عونت برو ليه لمات بر التحر ثم ینصرف 
عنه إلى منی شم یعود إليه لطوف الصدر. فتکرار المو له رة بعد آخری قیل له حاج: 

«أو اعتمر» من العمرة ة وهي الزيارة. . 

قال العجاج : 
لقد سمااین معمر حین اعتمر معزی بعی دا سن تعحيد وضیر 
أي من قصده وزاره وناك لجنس نر سا #أو اعتمر# أي حل بمکة بعد الطواف 
' والسّعي ففعل ما يفعل الحلال. 


(1) كلمات غير مقروءة وهذا الظاهر منها. (۲) تفسير الطبري: ۲ / ٦١‏ . 


۳۹ 2020 الجزهء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 

والعمرة: لا قامة الموضع والعمارة: اصلاحه ومرمته . 

e TT‏ ۱ رون ین المع راس ة فان 

فلا جناح عليه» الجناح لاثم وأصله من جنح إذا مال عن القصد. ۱ 

يقال : e‏ إذا مال بظلمته . 

وجنحت السفيته : ذا مالت إلى الأرض. قال الله تعالی : eee‏ 

۳ 0 أي يدور وأصله يتطوف فادغمت التاء في الطاء . 

وقرأ ادو دة ای يطوف مخففة الطاء واختلموا في وجه الاية وتأویلها وسبب 

قال نس بن مالك : كنا نكره الطواف بين ۰ الصما والمروة لأنهما كانا من مشاعر قريش في 
الجاهلیت فتر کتاه في الإسلام. فأنزل الله هذه الآية. ۱ 

وقال عمر بن حبیش : سألت ابن عمر عن هذه الاية فقال: إنطلق إلى ابن عباس فانه أعلم 
من بقي بما آنزل على محمد ‏ ۰ فأتيته فسألته فقال ابن عبّاس: كان على الصفا صنم على 
صورة رجل يقال له أساف» وعلى المروة صنم على صورة إمرأة تدعى نائلت ا ذكروا الصفا 
لتذكير الاساف وذکروا المروة لتانيث ثائلة . 
الصَفا والمروة ليعتبر بهما فلما طالت المدة عبدا دون اللهء فكان أهل الجاهلية إذا طافوا بينهما 
مسحوا الوثنين فلمًا جاء الاسلام وكسرت الأصنام كره المسلمون الطواف بينهما لأجل الصنمين 
فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

وروی السّدي عن أبي مالك عن ابن عبّاس قال: كان في الجاهلية شياطين تعزف بالليل 
بين الصفا والمروة وكان بينهما آلهة فلمّا ظهر الاسلام قال المسلمون لرسول الله لا تطوفنٌ بين 
الصا والمروة فإِنّه شرك كنا نصنعه في الجاهلية فأنزل الله تعالى هذه الآية"''. 

فتادة: كان ناس من تهامة فى الجاهلية يسعون بين الصفا والمروة فلما جاء الإسلام 
تحوبوا السعى بينهما كما كانوا يتحوّبونه فى الجاهلية فأنزل الله تعالى هذه الآية. 


قتادة: كان [حي من تهامة لایسعون بینهما] فأخبرهم إنها كانت سنهة إبراهيم 





(۱) أسباب النزول للواحدي: ۲۸ . 


سورة البقرت الایات : ۸ - ۱۲ ۱ ۳۷ 





واسماعیل ۳۹۹ 
۱ وروی الزهري عن عروة بن الزبیر قال: قلت لعائشة ما الصفا والمروة؟ قالت : قول الله: 
#إن الضّفا والمروة من شعائر الله الآية» والله ما على أحد جناح ألا يطوف بين الصفا 

والمروة فقالت: عائشة ليس ما قلت يا ابن اختي إن هذه لو كانت على ما آولها ما كان عليه 
جناح أن لا یطوف بهما ولکنها انما نزلت في الأنصار وذلك وأ: نهم كانوا قبل أن يسلموا 
يصلون لمناة الطاغية وهي صنم من مكة والمدينة.بالمشلل» وكان من أهل لها تخرج أن یطوف 
بين الصفا والمروة. فلمًا أسلموا سألهم رسول الله ی عن ذلك. فقالوا: يا رسول الله إِنَا كنا 
لا نطوف بين الصّفا والمروة لأنما صنمان. فهل علينا حرج أن نطوف بهما؟ 

فانزل الله تعالی هذه الآية. شم قالت عائشة (رضي الله عنها) قن بيذ رسول الله علد 
الطواف بینهما . فليس لأحد تركه. 

قال الڙهري : قد ذكرت ذلك لأبي بكر بن عبد الرّحمن بن الحرث بن هشام. 

فقال : هذا العلم . ۱ 

وقال مقاتل , بن حیان: إن التاس کانوا قد تركوا الطواف بين الصفا والمروة غير الحمس 
وهم فريش وكنانة وخزاعة وعامر بن صعصعة سموا حمسا لتشددّهم في دینهم والحماسة 
الشجاعة والصّلابت فسألت الحمس رسول الله لاد عن السعي بين الصفا والمروة أمن شعائر 
الله أم لا فانه لا يطوف بهما غيرنا فنزلت هذه الآية. 

واختلف العلماء في هذه الآية فقال الشافعي ومالك : الطواف بين الصفا والمروة فرض 
واحد ومن تركه لزمه القضاء والاعادة فلا تجزية فدية ولا شيء إلا العود إلى مكّة والطواف 
بینهما كما لا يجزي تارك طواف الافاضة إلا فضاوّه بعننه . 


وفالا : هما طوافان واجیان آمز بهها اخقهما تالیت وال خر بين الضفا والمروة وحکمها 
واحد. 


وقال الثوري وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمّد: إن عاد تارك الطواف بینهما لقضائه فحسن 
وان لم يعد فعليه دم ورأوا آن حكم الطواف منهما حكم رمي بعض الجمرات والوقوف بالمعشر 
او EL‏ ۱ 


یکن محسنك 0 ای د 





)۱( تفسیر الطبري : ۲ / 1۵ . 


۳۸ ۱ الجزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 





بقراءة ابن عبّاس وأنس وشهر بن حوشب وابن سیرین : فلا جناح عليه أن لا یقلوف بهما باثبات 
لاء وکذلك هو في مصحف عبدالله والجواب عنه أن (۷): زيادة صلة کقوله ما منعك ألا 
f (1)‏ ۳( ِ ۰ ۱ 
تسحد 6 > وكقوله نهم لا يرجعون#” ۳ و فلا 5١‏ تسم" > وقال الشاعر: 
فلاألوم اا جحد ا سس ایا میاه اس مس ان سس ترا 
لسوت iS are‏ ما وصمناه 
و السّعى بينهما واجب وعلى تاركه أعادة الحج ناسياً تركه أو عامداً بظاهر 
الاخبار. إن رسول الله كله فعل ذلك وأمر به, 
روی جعفر بن محمّد عن أبيه عن جابر قال: لما دنا رسول الله وق من الصّفا في حجته 
ا «إن الصفا والمروة من شعائر الله إبدءوا بما بدء الله به فبدأ بالصَفا قرفن غا ج رای 
البيت ثم مشى حتى إذا تصوّبت قدماه في الوادي سعى» .]١5[‏ 
وروی هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: لعمري ما حج من لم يسع بين الصفا 
والمروة. مفروض في كتاب الله والسنة» قال الله تعالى: #إِنْ الصفا والمروة من شعائر الله؟ . 
وقال رسول الله ية : «يا آیها اا كن عاك ال فاسعوا» .]٠١[‏ 
قال كليب: رأى ابن عبّاس قوما يطوفون بين الصفا والمروة فقال: هذا ما أورثتكم أمكم 
آم إسماعيل إنطلقت حين عطش إبنها ودع لوجت العم أقرب جبل إلى الأرض فقامت عليه 
ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحداً فلم تر أحداً فهبطت من الوادي ورفعت طرف درعها ثم 
او تییوت را ی ای یی ان 
e‏ و ع رمو OE‏ 
عبدي وأنا معك» فخْرٌ موسى ساجداً. 
#ومن تطوع خيراً» قرأ حمزة والكسائي تطوع بالتاء وتشديد الظاء وجزم العين وكذلك 
التاء في بمعنى يتطوع واختاره أبو عبيد وأبو حاتم اعتباراً بقراءة عبدالله ومن تطوع بالتّاء. 


- وقرأ الباقون: تطوع بالتاء وضعف العين على المضي . 


90 سور ة ارات ۱۱۲ © سورد اانا :2۹9 
(): یواوه القيافة :7.1 سؤرة للد ٠١‏ 


سورة البقرق الایات : ۸ - ۱۹۲ ۱ ۱ ۱ ۱ ۳۹ 
قال مجاهد: فمن تطوّع بالطواف بالَفا والمروة» وقال: تطوّع رسول الله كله :ركان من 
وقال مقاتل والكلبي: ومن تطوّع خير زاد في الطواف ففيه الواجب. 
وقال اين زيد: ومن تطوع خيراً فاعتمر» والحج فريضة والعمرة تطوّع . 
وقيل: فمن تطوّع بالحج والعمرة بعد قضاء ججته الواجبة عليه. 
وقال الحسن وغيره: ومن تطوّع خيراً يعني به للدّين كله. أي فعل غير المفترض عليه من 
طواف وصلاة وزكاة أو نوع من أنواع القلاعات كلها . 
فان الله شاكر» مجاز بعمله 
۱ #عليم؟ بنيّة من يشكر الیسیر ويعطي الکثیر ویغفر الکبیر وأصل الشکر من قول العرب : 
ذابه شکون :إذا كان بظهر عليها هن لسن فری ها بعلفت: 
إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البيّنات# يعني الرجم والحدود 55 والحلال 
والحرام . 
#والهدى» يعني وأمر محمد یل ونعته . 
من بعد ما يناه نلاس لبني إسرائيل . 
وف ا في التوراة نزلت في علماء الیهود ورژسائهم کتموا صفة محمد بيه وآية 
الرجم . 
(أولتك يلعنهم اللد) أصل اللّعن في اللخة رد ولعن الل اا یاه حين قال له: 
#فاخرج منها فإنك رجیم4 . 
قال الشّماخ : وذكر ما ورده: 
اعرف يه اشفا وی ی شام رف كاد سل ال کون 
وقال النابغة: 
ی ا تسین توا ای ات ی و 
ET‏ لعو الله آي طرده وآبعده وأصل اللعنة ما ذکرنا گم کثر ذلك حتّی صار 


2 


- 


قو لا . 


)۱( سورة الحجر : 5 وسورة ص : 522 


۳۰ ۱ ۱ اا الجزء الثانى من كتاب تفسير الثعلبي 

#ويلعنهم اللاعنون؟» أي يسألون الله أن یلعنهم ویقولون : للم إلعنهم واختلف المفسرون 

قال قتادة: هم الملائکة. 

عطاء : الجن وال فتن 

الحسن : عباد الله أجمعون. 

ابن عبّاس: کل شيء إلا الجنّ والأنس. 

الضخاك: إن الكافر إذا وضع في حفرته قيل له من ربّك؟ ومن نبيّك؟ وما دينك؟ فيقول: 
لا أدري. فيقول له: لا دريت» ثم يضربه ضربة بمطرق فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا 
الثقلان الأنس والجنّ فلا يسمع صوته شيء الا لعنه فذلك قوله #ویعلنهم اللأعنون* . 

البراء بن عازب: إن الكافر إذا وضع في قبره أتته دابّة كأن عينيها قدران من نحاس معها 
عمود من حديد فتضربه ضربة بين كتفيه فيصيح فلا يسمع أحد صوته الا لعنه ولا يبقى شيء إلا 
الذي قيلت له أهلاً لذلك فترجع إلى الذي يحكم بها فلا تجده لها أملاً فتنطلق فتقم على اليهود 
فهو قوله عر وجل #ویلعنهم اللاعنون؟». فمن تاب منهم ارتفعت اللعنة عنه وكانت فيمن لقي من 
00 مجاهد: اللأعنون البهائم تلعن عصاة بني آدم إذا أسنت السئّة وامسك المطر قالت: هذا 

عکرمة: دراب الأرض وهوامها حتّی الخنافس والعقارب يقولون متعنا القطر بذنوب بني 
آدم وَإِنّما قال لهذه الأشياء اللأعنون ولم يقل اللاعنات؛ لأن من شأن العرب إذا وصفت شيئاً 
من الجمادات والبهائم . وغيرها سوى الناس بما هو صفة للناس من فعل أو قول لن يخرجوه 

i 0‏ 7 ۱ 1 ۱( ۲ 
على مذهب بني آدم وجمعهم كقولهم #والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدین4 ولم يقل 
ساجدات» وقوله للأصنام بل فعله كبيرهم فأسئلوهم إن كانوا ینطقون6""" وقوله یا أيها 
GV CO. 5 5 : ۰ (۳( 1 1 -‏ سوه ۵ 
التمل ادخلوا مساکنکم؟»" "۰ وقوله وقالوا لجلودهم لم شهدتم علینا الآية ثم استثنى 
فقال : ۱ ۱ 


)۱( سورة یوسف : 4 )۳( سورة النمل: ۸ 
(١‏ سورة الأنبياء : ۳ (ع( و ره فص لت E‏ 


Ed ٠١١ ١517 سورة البقرة.. الآيتان:‎ 


«إلاً الذين تابوا» من الکفر. ‏ 
#وأصلحوا» الأعمال فيما بينهم وبين ربّهم. 
#وبينوا» صفة محمد بيا وآية الرجم . 
#إنأولئك أتوب عليهم» أتجاوز عنهم وأقبل توبتهم . 
وآنا القواب4 الرجّاع بقلوب عبادي المنصرفة عني. 
#الرحيم» بهم بعد إقبالهم علي . #إن الذين کفروا وماتوا وهم کفار# واو حال . 
#أولئك عليهم لعنة الله والملائکة؟» أي ولعنة الملائكة . 
#والناس أجمعين# قتادة والربیع : يعني الا اخ رس 
آبو العالية: هذا یوم القيامة يوقف الکافر فیلعنه الله عرّ وجل ثم تلعنه الملائكة ثم یلعنه 
الئاس آجمعین . ۱ ۱ ۱ 
السدي: لا يتلاعن اثنان مؤمتان ولا كافران فيقول أحدهما لعن الله الظالم إلا وت تلك 
اللعنة على الكافر لإنه ظالم فكل أحد من الخلق يلعنه. 
«خالدين فيها © مقيمين في اللعنة والثار. 
#لا يخفف* لا يرفه عنهم العذاب . 
ولا هم ينظرون* یمهلون ویژجلون. 
وقال آبو العالية : لا ینظرون: فیعذرون کقوله: هذا ينوم لا بنطقون ولا يؤذن لهم 
فیعتذرون 4 . ۱ ۱ 





#ولهکم إله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم الكلبي عن أبي صالح عن ابن عبّاس : 
نزلت في کفار قريش قالوا: يا محمد صف وأنسب لتا ربّك فأنزل الله تعالی سورة الاخلاص 
وهذه الایة. ۱ ۱ 


)۱( 007 المر سلات : ۳1 


۳۲ الجزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 

جویبر عن الضحاك عن ابن عباس قال : كان للمشرکین في الكعبة ثلائمائة وستون صنما 
پعبدون من دون الله فک وشرًّاً فبيّن الله تعالى لهم إته واجد فأنزل: E‏ 
إلا هو الرحمن من الرحیم؟». ٠‏ 
PTT ۱‏ نال لا نزلت هذه الآية عجب المشرکون وقالوا د ان محمَداً 
يقول الهكم إله واحد قليأتنا بآية إن كان من الضادقین فأنزل الله تعالى: إن في خلق السموات 
والأرض واختلاف الليل والتهار» أي تعاقبهما في الذهاب والمجيء والاختلاف: الإفتعال من 
خلف يخلف خلوفاً يعني إن كل واحد منهما إذا ذهب أحدهما جاء آخر خلافه أي: بعده؛ نظير 
قو له : #وهو الذي جعل التّهار خلفة ۳ . ۱ 
۱ عطاء وابن کت 0 آراد في اختلاف للیلوالتهارفي اون والظول والقصر والتور 
والظلمة والزيادة والنقصان يكون أحدهما على الآخرء والليل جمع ليلة مثل ثمرة ی ۱ 
ونحل» الا يي يي قال الشاعز : 

وقدّم اللیل على التّهار بالذکر لاه الأصل ۳۹ قال الله تعالى : 0 ل اليل نسلخ 
منه التهار 4 . خلق الله تعالی الارض مظلمة ثم خلق الشمس والقمر وهذا کتقدیمه الصوامع 
والبيع والصلوات على المساجد. 

«والفلك التي تجري في البحر» يعني السفن واحدة وجمعه سواء قال الله تعالى : E‏ 
يونس لمن المرسلين إذ آبق إلى الفلك المشحون؟ . 

- وقال.في الجمع: «حتّى | إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبّة4 یذگر ويؤنّث قال الله 

تعالى : ا وقال في اناي (الفلك الي تجري ني البحر» فالتذكير على الفظ 

این والحمل عليها في التجارات والمكاسب راتواع الب 

#وما آنزل الله من السّماء من ماء» يعني المطر. ‏ ۱ 

#فأحيينا به الأرض بعد موتها# بعد يبوستها وجدوبتها . 

" #وبث* نشر وفرّق. 


#فيها من كل دابة وتصريف الرياح» أي یقلبها قبولاً ودبوراً وشمالا وجنوبا. 


(۱) سورة الفرقان: ٦۲‏ . (۲) مجمع البيان: ٤٤۸/١‏ . 
(۳( سورة يس : ¥ 


سورة البقرة الایتان: ۱۰۳ - ١55‏ ۳۳ 





. وقيل : تصريميها مرة بالرحمة ومرة بالعذاب. 

را عبراو اضيا رم الرّيح بغیر آلف على الواحد وقرأ الباقون: 
نت ۱ 
تس ا با ود 3 وسا ON‏ 

شیر لست آي 6 المذلل #بين السماء والارض؟ سمي سحابً لاب سخ 

إلآيات» دلا لات وعلامات . 

لإلقوم یمقلون» فيعلمون ان لهذه الأشياء خالقاً وضانعا : 

قال رسول الله كله : «ویل لمن انرا هذه الآية فمخ بها [۱۷]". اي متفر نیا وم 

لون اقاس من يغ م دون الك انا يحبّونهم# يعني الأصنام المعبودة من دون ال الله 
اله أي كحت المؤمنين الل و وهذا كما يقال: بعت غلاميکبیعغلامكبمني کبیعك 
غللامك . ۰ " MS‏ ۱ 

ون 

اي کے على ال پر هلا قول رفن ۳0 ابن کال والزجاج تقدير اک ۱ 
يحبّونهم كحيّهم الله ب بعني آنهم يسووّن بين هذه الأصنام وبين الله في المحبّة ثم قال: ااا 

#والذين آمنوا أشدّ حبّاً لله» الات ی ثبت وأدوم وذلك إن المشركين كانوا 
دون مهما ناذا زاف تا اخ مله تر كوا ذلك الوئن وأقبلوا على عبادة الأخسن . 

غکرمة: أشدّ حب في الآخرة. 
( الفائق في غريب الحديث للزمخشري: ۰1۵/۲ وتاج العروس : ۲ 


(۲) تفسیر القرطبي: ۰۲۰۱/۲ وتاج العروس : ۹۷/۲ . 
(۳) مجمع البیان: ٤٦۳/١‏ . 


£ ا ۱ الجزء الثاني من كتاب تفضیر الثعلبي 

فتاد اا ایا« یلعای له غز بیجن نی #فاذا 
ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدّين . ۱ 

قوله تعالى : ««وإذا مشکم ار في البحر ضلّ من تدعون إلا 55 ظ 

تین لا مرف ای ارام والسرّاء والرّخاء والبلاء ولا يختار عليه سواه. 

ال إن الكافرين عبدوا و 0 (مولاء شفعاؤنا عند 

5 #وما نعبدهم الا لیقربونا إلى الله زلفى »۲*۱ . 

والمؤمئود يعبدونه بلا واسطة وناك عر من فائل : «والّذين آمنوا أشدّ حا لله4. 

12011 إن الله يأمر يوم القيامة من أحرف نفسه في الدّنيا على رؤية الأصنام أن 
یدخلوا ميم مع آصنامهم فیأترن لعلمهم ان عذاب جهنم علی الدوام ثع بقول للمومنین من , 
أيدي الکافرین : ی التّار فينادي مناد من تحت العرش #والذین آمنوا أشدّ 
وه 

وقيل: ان حب المشركين لأوثانهم مشترك لأنهم يحبّون الانداد الكثيرة وحبٌ المؤمتين 
n‏ وفیل : ss‏ 

وقيل : 1 KO KE E Vee‏ 
وقيل : لذن الم کین احيرا الأصنام وعاينوها والمؤمنون يخبّون الله ولم يعاينوه بل آمنوا بالغيب 
ل اللاي 

وقيل : تما قال «والّذين آمنوا أشد حباً لله) لا الله احتهم أوَلاً: oT‏ 
المعبود بالمحبّة كان محبّته أتم وأصح . 

قال الله تعالی : اون رتسگ 


(۱) سورة ارت ۵ 
(۲) سورة الاسراء: 1۷ . 
4 سورة یونس : ۱۸ . 
( ورهار هر ؟: 

(9) سورة المائدة: ۵۶. 


2 س ١‏ 5 فا 


سورة البقوة». الآيات : 6۵ + ۱۷۱ ۳۵ 





ولو یری الذين ظلموا# قرأ E‏ یت واا ا وتا 
وقتادة ولا عرج وعمرو بن میمون وسلام ونعقوب وأیوب وابن کی ری بر ها أي تبصر يا 
ما اف 3 
محيّد الذين ظلموا: اا ۱ 00 
#إذ يرون العذاب» لراك أمراً عظيماً ولعلمت اق تس ومن قرأ 
بالیاء فمغتا نتمناه: رلوثری الح ظلمزا آنفسهم عند رویة العذاب لملموا «ْالقزة لله جمیعاً» او 


لآمنوا أو لعلموا مضرة الكفر ونظير هله الآية من المحذوف الجواب قو له تعالى : #ولو أن قرآناً 
مركي لجال الى ية: يعني لكان هذا القرآن وهو كما يقول: و فلاناً والسشياط 


تأخذه . فتستغني عن الجواب؛ لأن المعنى مفهوم #إذ يرون العذاب» . ١‏ 
iE‏ : عامر : ا ل زا مان 





اللزوم .. ۱ 000 ۱ ۱ 
إن القوة لله جميعاً» قرأ مین زک بان این ای یی : رن القدّة ة وان 
الله) بکسر الألف فیهما علی الأستئناف . والكلام تام عند قوله #يرون العذاب؟ مع أضمار 
الجواب كما ذکرنا. ۱ 

۱ وقرأ الباقون: بفتحها علی معنى بان لو ا وقيل : معناه ليروا از لله . 
لأيقنوا وعاینوا. 


مسمر : خمسماة عام تیم كما ياقط الما لعلموا أن او ار رات 
وت اله ما 


#وأن الله شدید العذاب». 





(۱) سورة الرعد: ۳۱. 


)۲( راجع تفسير القرطبي : ۲ / ۵ ونسبه لابن عمر وحده. 





#إذ تبرأ الّذين اتبعوا من الّذين اتبعوا) قرأ مجاهد: بتقديم الفاعل على المفعول. 
۱ قرا ین بالضك و حو والقادة في الشرك والشّر والتابعون هم 
السدي: ي هم ای ترون من الأنس . 
#الأسباب4 قال إبن عبّاس ومجاهد وقتادة : يعني المودّة والوصلة التي صارت بينهم في 
الدنیا» أو صارت ت ا عداوة. 
السدی : ا يعملونها في الدّنيا . بيانه قوله #وقدمنا إلى ما عملوا من 
عمل فحعلناه هباءا ا منشوراً»”7 ' وقوله «#والذین کفروا وصدوا عن سبيل الله أضل اسا ۳ 7 
فأهل التقوى آعطوا الأسباب أعمال وثيقة ة فيأخذون بها وينجون» الآخرون بطر أسباب 
اععالوم اليخبيثة فتنقطع ب بهم آعمالهم فیذهبون الف الثار. : ۱ 
- العهود التي کانت بینهم في الدنیا؛ بای الت و قد یتوصل به لي 
من دریعه ات و ا توت تا تسا 


۳ 57 ی ن م6 يعني | الأتباع. 


۰۱۰۱ سورة المومنون:‎ )١( 
:۲۳ ,شور القرفان:‎ )۲( 


ف سورة محمد كي : ۱ 


سورة البقرت الآيات: ۱۷۲ ۱۷۰ ۱ ۳۷ 
ولو آن نا كرة) رجعة إلى الدّنيا . 
«إفتتبرأ منهم» أي من المتبوعین . 
#کما تبرآوا منا) الیوم . آجاب للتمني بالفعل . 
قال الله عر وجل #كذلك» أي كما اراهم العذات كذلك. ۱ 
(ربهم الله) وتیل : ليتبرأوا بعضهم من بعضهم يريهم الله أعمالهم حسرات) ندامات. 
#عليهم* قیل : اراد أعمالهم الصّالحة التي ضیعوها . 


قال السّدي: ترفع لهم الجنّة فينظرون إليها وإلى بيوتهم فسألوا قيل: أراد أعمالهم لو 
أطاعوا الله فيقال لهم: تلك مساكنكم لو أطعتم الله. ثم تقشم بين المؤمنين فیرثوهم فذلك حين ۱ 


١ يندمول‎ 


ربيع : أراد به أعمالهم السّيئة لم عملوها وهلاً عملوا بغيرها ممّا يرضي الله تعالى. 
ابن كيسان: هم اشركوا بالله الأوثان رجاء أن يُقر بهم إلى الله فلمّا عذَّبوا على ما كانوا 
يرجون ثوابه تحسروا وندموا والحسرات جمع حسرة وكذلك كل إسم كان واحدة على فعله 
مفتوح الأول ساكن الثاني فان جمعه على فعلات مثل ثمرة وثمرات وشهوة وشهوات فأمًا إذا 
كان نعتا باتو ا ا وعيلة وعيلات الب انس 
مکسور الأول مثل نعمة وسدرة. ۱ 
وما هم بخارجین من الثّار» . 





. يا أيّها الناس کلوا ممّا في الأرض حلالاً طيّباً» نزلت في ثقیف وخزاعة وعامر بن 
صعصعة وبني مدلج فبما حرّموا على آنفسهم من الحرث والانعام والبحيرة والسائبة والوصيلة 
والحام فقال : EG E‏ ل لف 
يحل أكله «حلالاً طيّباً» طاهراً وهما منصوبان على الحال. 


۳۸ ۱ الجزء الثاني من کاب نیون عدر 


ا على المفعول تمذيره : کلوا اد NEE‏ 
#ولا تتبعوا خطوات الشيطان* قرأ شيبه ونافع وعاصم ا وه خطوات : 
۱ بسكون الظاء في جميع القرآن وهي آکثر الروایات عن آبي عمرو . 





وقرأ أبو جعفر وأبو مجان وأبو عمرو في بعض الرؤايات والزهري داب عامر والكساتي: 
انا والطاء . 


۱ ا وقرأ علي وعمرو بن ميمون وسلام: يضم الخاء والظاء وهمزة بعد الظاء. ظ 

٠‏ وقرأ آبو السّماك العذوي وعبيد بن عمير: خطوات بفتح الخاء اا فتلي كه أبقاه 
علی الأضل» وطلب الخْمّة لانّها جمع خطوة ساكنة الطاءء ومن ضم الطاء فیه آتبغها ضمة 
الخای وكل ما كان من-الأسماء وزن فعله فجمع على التاء فان الأغلب والأكثر في جمعه التثقيل 
وتحريك من الفعل بالحركة التي في فاء الفعل في الواحد مثل ظلمة وظلمات» وقربة وقربات› 
ی ET‏ ۱ ۱ 

ومن ضمّ الخاء والطاء مع الهمز. . ۱ ۱ 

فقال الأخفش : راد ذعب بها مذهب الخطيئة فجعل ذلك على مثال خطه من الط 

وقال ابو حاتم: آرادوا [شباع العنثة" فى الواو فانقلیت ممزة وهنا شائم في کل راو 
مضمومة ومن نصب الخاء والظاء فاه أراد جمع خطوة مثل تمرة وتمرات واختلفوا في معنی قوله 
ا الشيطان# فروى علي بن أبي طلحة عن ابن 0 6 الشیطان : عمله. 

مجاهد وقتادة والضحاك : خط ناه . 

التدي والكلبي: طاعته. 

عطاء عن ابن اس : زلانه وشهوانه. 

أبو مجلن : .هي البذور في المعاصي . 

المورّج : آثاره. 

آبو عبيد:. هي المخقرات ۳ اللنوب. ۱ 
ع "القن زا عام نظرقه.< 
Ma =‏ بين القدمين ؛ والخطوة ماقم وس م قول الت اعبار عا 


واحدة”© 


41 اا 


سورة البقرةء الایات: ٠ ٠۱۷١-١۷١‏ ۱ الاسم 

#إنه لكم عدو مبين* بیّن العداوة» وقيل: مظهر العداوة» قد أبان عداوته لكم بإبائه: 
5 السجود لابیکم آدم 4 وغروره إياه e‏ من الجنة» واا يكون لازما ومتعدياء ثم 
بین عداوته فقال #إنما ارم بالتو7: , يعنى لأثم وأصل السوء ء كل ما يسوء ضاحبه»› وهو 
مصدر : اء پسوءه - سوعا ومساءة إذا حزنه وسوءه شيء أي حزنته فحزن. قال الله تعالى 
«فلمًا رأوه رف سيئت وجوه الذین کفروا". قال الشاعر : ۱ 
إن يك هذا الدهرقد ساءنی ا اة سس بن هسیر 
الأمسر عتسدق فيم ج اواجد االات ولا ك 

#والفحشاء» يعني المعاصي. وما قبح من القول والفعل وهو مصدر كالبأساء والضراء 
واللاوای ویجوز آن یکون نع لا فمل له کالعذراء. والجسناء ا 

واختلف TT‏ المذكور في هذه | الآية. 

روى باذان عن ابن عبّاس قال: الفحشاء كل ما فيه حدّ في الدّنيا من المعاصي فيكون من 
القول والفعل» والسوء من الذئوت ما لا حد قبه . ۱ ۱ 

طاووس : عنه فهو ما لا يعرف فى شريعة ولا سئة. 

عطاء عنه: البخل . السّدي: الزنا. 

وزعم مقاتل إن جمیع ما في القرآن من ذکر الفحشاء فإنه الرّنا إلا قوله #الشّيطان یعدکم 
الفقر ویأمرکم بالفحشاء فإنه منع الرّكاة. 

#وأن 7 تقولوا على الله ما لا تعلمون) من تحریم الحرث والأنعام. 

ا کک E‏ 
مذکور . ۱ 

E‏ يدي ویو کی O‏ یه جوا ین 
عذاب الله ونقمته فقا له نافع بن خارجة ومالك بن عوف «قالوا بل نع ما ألفينا عليه انا 
فهم كانوا خيراً واعلم متا فأنزل الله هذه الآية وقال قوم: بل هذه الآية صلة بما قبلها وهي 





)۱( سورة البقرة: ١١۹‏ . 
)۲( سورة الملك : ¥ 


٤٠‏ ۱ الجزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 


نازلة في مشركي العرب وکفار قریش خن ی سیب و ی اب 1 
E‏ 


فقال الله #أو لو كان آباومم لا یمتلون شيئاً من ونیم ومعرفه الرحمن و نتو 
للحجّة البالغة وعلى هذا القول تكون الهاء والميم عائدة على من في قوله #ومن الناس من يتخذ 
من دون الله أنداداً4 وقال الآخرون: إذا قبل لهم إتبّعوا ما أنزل الله في تحليل ما حرّموه على 
أنفسهم من الحرث والأنعام والسائبة والوصيلة والبحيرة والحام وسائر الشرائع والأحكام #قالوا 
بل نتبع ما ألفينا» وجدنا عليه آباژنا من التحريم والتحليل والذین والمنهاج وعلى هذا القول 
تکون الهاء والمیم راجعة إلى الناس في قوله تعالی : «يا یه التاس کلوا مما في الأرض حلالا 
طا ۰4 ۱ 


. ویکون الرجوع عن الخطاب إلى الخبر؛ کقوله #حنّى إذا کنتم في الفلك وجرین بهم بریح 
طيّبة4 ومذا أولى الاقاویل لا هذه القصّة عقب قوله یا آیها الناس4 فهو آرلی أن یکون 
خبراً عنهم من أن يكون خبراً'عن المتخذين الأنداد بما فيهما من الآيات لطول الكلام : 

وادغم علي بن حمزة الكسائي 0 یل في ثمانية أحرف التاء کقوله بل توثر رون ۳ 
و #هل تعلم) | والثاء كقوله هل تب والسين في قوله بل سوّلت لکم ۰۳۹ والزاي 
كقوله #بل ز زین" . والضاد كقوله بل ضلوا والظاء كقوله بل ظننتم»۳" والطاء كقوله 
بل طبع الله2''”4. والنون نحو قوله #بل نحن '» بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا» وإِنّما 
خص به لام هل وبل دون ساثر اللامات: لائها ساکلة ينا » وساثر اللامات ساکنة بعلل متی ما. 
زالت تلك العلل زال ي 
فقال الله «أولو كان آبازمم4 واو نف ویقال أ ین دخلت 5 ألف 
الاستفهام للتوبیخ والتقریر؛ فلذلك نصبت والمعنی یتبعون ای وان کارا ال وترك 
جوابه لاله معروف. 


قوله تعالى لا يعقلون اڪ ومعناه الخصوص لاتهم کانو ایو ان اکن 





)00 سورة 7۳ 4 اا (۷) سورة الرعد : ۳ 
0 ی 3 O‏ مور Al‏ 
NS O‏ سه کر لك )٩(‏ سورة الفتح: ۱۲. 

. ٠١١ سورة مریم : 1۵ . ۱ (۱۰) سورة النساء:‎ )٤( 


(۵( سورة المطففین : ا ورد ۱ 1 )۱۱( سورة الواقعة : ۷ وا ۷ 
(7) سورة یوسف : ۱۸ . 1 


سورة البقرة» الآيات: ۱۷۲۰ - 4١ ۱ ١۷١‏ 





ا رمعا ]ل تین ها مو اف ال ولا تون 

ثم ضرب لهم مثلاً فقال عزّ من قائل #ومثل الذین كفروا). 

وسلكت العلماء في هذه الآية طريقين» وأوّلوها على وجهين: فقال قوم : أا 
يسمع الا دعاء مثل البهائم التي لا تعقل». مثل الابل والغنم والبقر والحمير ونحوهاء وعلى هذا 
القول: ابن عباس وعكرمة ومجاهد وقتادة وعطاء والربيع والسدي وأكثر المفسرين. ثي اختلف 
أهل المعاني في وجه هذا القول وتقدیر الایة. ۱ 
0 اتفال يشي ابعص 1 ومثلك يا محتد ومثل الذين كفروا في وعظهم ودعائهم إلى 
الله عرّ وجل قاله الأخفش والزجاج. 

وق مثل واعظ الذين كفروا وداعیهم . 

«کمثل الذي ينعق» فترك ذلك وأضاف المثل إلى الّذين کفروا دلالة الکلام علیه ویستی 
هذا النوع من الخطاب المضمر ومثله في القرآن كثير كقوله #وسئل القرية4"'* قال الشاعر : 
ت بسغام راحلتي عناقاً با SEE‏ ۱۳9 

وان رت راحلتي بغام عناق» وقال الرّاجز: . ۱ 
ل لي با سيا على زد عب اه 

اق کا عن الاي فشبه الله عر وجل واعظ الكفار بالرّاعي الذي ينعق بالغنم أي 
يصيح ويصوت بها . يُقال: ينعق نعيقاً وثعاقاً ونعقاً إذا صاح وزجرء قال الأخطل: 
فانعق بضانك یبا جربر تاها ملعك تمك في الخلاء ضلالا" 

فکما أن هذه البهائم : تسمع الصّوت ولا تفهمه ولا تنتفع به ولا تعقل ما يقال لها وكذلك 
الكافر لا ينتفع بوعظك إن أمرته بخير أو زجرته عن سوءء غير أنه يسمع صوتك. 

قال الحسن: يقول مثلهم فيما قبلوا من آباءهم وفيما أتيتهم به حيث لا يسمعونه ولا 
یعقلونه» کمثل راعي الغنم الذي نعق بها فإذا سمعت الصّوت رفعت رؤوسها فاستمعت إلى 
الصّوت والذعاء ولا تعقل منه شنا . ۱ 

ثم تعود بعد إلى مراتعها لم تا تفقه ما یراد لها به» وقال بعضهم: معنی الآية ومثل الذين 
كفروا) في قلة عقلهم وفهمهم عن الله عرّ وجل وعن رسوله وسوء قبولهم عنهما کمثل المنعوق 


س 


به من البهائم التي لا تفقه من الأمر والنهي غير الصوت فكذلك الكافر في قلة فهمه وسوء تفكره 





)۱( سورة يو سف : a AY‏ )۲( مجمع البیان : ITA‏ 
(۳) تفسير الطبري: ۲ / ۰۱۱۳ 


3 الجزء الاي عن کتاب تفسیر اااي 


ییا کب ان بط تكد اس ال د الکلام خارج على التاق وهو فاش في 
کلام العرب. و الل تند a Ca‏ و ادن حافت 
كخوف الأسد: أي كخوفه الأسد. 








کا و لايجا وقال ار 


والمعتی : کم ازجم فريضة ناه وت ۱ ۱ 
ان شراجا لکریم الات كدر اساي السین | با یجنم ره 

اوالحتى ايحن ی 

وعلى هذا ف ز یه يي ا ل لي معنى الآية: ومثل 
الكفار في قلة فهمهم وعقلهم كمثل الرّعاة يكلمون البهم» والبهم لا تعقل ء: عنهم؛ وعلى هذا 
التفسير لا تحوّل الآية إلى الضمير» وقال بعضهم: معناها ومثل الذين كفروا في دعائهم الأصنام 
التي لا تفقه دعاؤهم كمثل الناعق بغنمه؛ فلا ينتفع من نعيقه بشيء غير إنه في عناء من دعاء 
ونداء» فكذلك الكافر ليس له من دعائه الآلهة وعبادته الأوثان الا العناء والبلاء» ولا ينتفع منها 
بشيء يدل عليه قوله تعالى في صفة الأصنام #إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما 
استجابوا لكم#” ". فهذا وجه صحيح. . . 

وأمّا الوجه الآخرء فقال قوم: معنى الاية ومثل الکثار في دعائهم الأوثان وعبادتهم 
الأصنام کمثل الرجل الذي يصيح في جوف الجبال فيجيب فيها صوت يقال له: الصدی يجيبه 
ولا ينفعه. فيكون تأويل الآية على هذا القولء ومثل الكمّار في عبادتهم الأصنام كمثل الناعق 
تا ا 


قال الشاعر: . 


0 ره ی ۳ (۲( 00100 ١‏ . 
(۳( سوره فاطر : ۱ 





٠‏ #ابكة» عن الخیر فلا يقولوئه. «إعمي4 عن الهدي فلا يبصرونه. 
٠‏ نهم لا يعقلون» يا أيّها الّذِين آمنوا کلوا من طیبات» من حلالات: 

ما رزقناکم» من الحرث تام وداب انیت والنعم . ۰ 5 

ورك اور عن النبی كله إِنّه قال: إن الله طیب لا يقيل الا لطیب» وان الله آمر 
المؤمنين بما أمر به المرسلين. فقال: یا أيّها الرّسل كلوا من الطيبات)“ وقال یا اها الذين 
آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم : ثمّ ذکر الرّجل یطیل السَفر آشعر آغبر یمد يديه إلى السماء بیا 
رټ ا رب ومطممة حرام ومشريه حرام میس حرام وي في خرام فنیبستجاب 0101 

۹ ۱ ٠ «واشكروا لله» على نعمته.‎ ٠ 

ان كنتم تاه تعبدون» قال ال يقل لله جل نجلا إن والجن والأنس في تا 
عظيم أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر غيري» :.]١9[‏ ۱ 

روا قا حزم یک ات نأ أب عبد رن ام 

٠‏ ية الم وحم لیر نی لفل لهاء وروي حن آي عفر : إل قرأ شم 
00 ا عت ميد ۱ 


وق براهیم بن أبن عبلة: :حم سب الحاء الا 1 O‏ 
الذي متفصله عن قوله : إن وجينئذ تكون ما نصبا باسم ان وما بعدها رفعاً على خبرها كما تقول : 
إن ما أخذت مالك وإنّ ما رکبت دايّتك أي: إِنَّ الّذي .قال اللهظإنّما صنعوا كيد شاحر4 ٠‏ .. 

٠‏ وقرأ الباقون: حرم علیکم الميثة نصباً على إيقاع الفعل وجعلوا انا كلمة واحدة تأكيداً 
ود ۳ 1۴۳ تب : ا 0 3 ۹ i,‏ د 9 


وه 


كنا اوعس الميتة [وأخواتها] بالتشديد في کل القرآن: وأما الآخرؤن فخفقوا بعضاً 
وشددوا بعضاً فمن كدو قال أصله : میوت فعل من الموت فأدغمت الیاء في الاو 
ياء مشدّدة للكسرة كما فعلوا في سيّد وحيّد وصیّب ومن لم يشدّد فعلی طلب الخفة وهما لغتان 
مثل : هين وهين» دلين وين قال ولس 


۱ سورة المومنون: ۵ . 68 سورة طه: 1٩‏ . 


31 الجزء الثانى من كتاب تفسير الثعلبى 








وحکی آبو معاذ عن النحوییّن وقال: إن المیّت بالتخفیف الذي فارقه الرّوح» والمیّت 
بالتشديد الذي لم يمت بعذ وهو يموت قال الله عر وجل : نك ميّت وانهم تون : . 
یختلفوا في تشدیده والله أعلم . والمیته : و یی ی يذبح. الم أراد به 
الم الجاري يدل عليه قوله عر وجل: #أو دما مسفوحا مقيّد 

وهذه الآية: مخصوصة ة بالسئة وهو قول النبی بل : «حللت أنا ميّتان د فأمًا الميّتان 
e‏ وام الماك قالکید والحال» [۳(]۲۰. ۱ 


۱ وقوله لولحم الخنزیر» نذا ار د عن اللحم لأنّه معظمه 
95 ۱ ۱ ۱ 
وا أمل بو لِثَيْر اللي أي ماذبح عن الأصنام والظواغيت. کا EL‏ 
وقتادة والضحاك وأصل الإهلال 2 الصوت ومنه إهلال الحج وهو رفع الصوت بالتلبية. قال 
أن خر 
نصف فلاة يهل بالفرقد ركبانها E E‏ اف 
وقال اش" 
أو درةصدفيةغواصها يهيج متى پرهاتهل وتسجد 
ا الصبي واستهلاله» وهو صیاخه عند خروجه فن بطن أمَه» وفي الحدیت : 
«كيف أذي من لانطق ولا استهل ولاشرب ولا أكل» [۲۱] فمثل ذلك يطل ۰ ومثل هلال المطر 
واستهلاله وانهلاله وهو صوت وقوعه على الارض .۰ 
قال عمر بن قميئة : ۱ 
ظلم البطاح له انهلال حريصة فصفاالنطاف له بعید المقتلم* 
وَانّما قال: وما أهل به لانهم کانوا إذا ذبحوا لالهتهم التي ربّوها جهروا به أضواتهم 
فجرى ذلك من أمرهم حتّى قيل: لكل ذابح سمّی أولم يسم جهر بالصّوت أو لم يجهر مُهل . 
الربیع بن آنس وغیره: وما أهل به لغیر الله ماذکر علیه عبر اسم الله. وقال الزهري: 
)۱( 5 الل (۲) سورة الانعام: ۵ 


(۳) مسند آحمد: ۹۷/۲ وستن ابن ماجه: ۱۱۰۲/۲ ح ۳۳۱8. 
.)€( تفسير الطبري : 1/۲ . 


٤٥ ۱۷٩ ۲ : سورة:الیقرق الآيات‎ 





الاملال. لغير الله أن تقول ا نس وهذه الاية مخصوصة بش تا وهو قوله #وطعام 
الذین أوتوا الكتاب حل لكم» . 

وروى صيوة عن عقبة بن مسلم التجيبي وقيس بن رافع الاشجعي إنهما قالا: إنما أحل لنا 
ماذبح لغيد الكنائس وما أهدي لها من خبز أو لحم فإنما هو طعام أهل الكتاب» وقال صيوة: 
قلت أرأيت قول الله تعالى: #وما أهل به لغير الله# فقال: انما ذلك المجوس وأهل الاوثان 
ا ۱ ۱ 0 ۱ ۱ ۱ 
إفمن أضطرّ» قرأ عاصم وحمزة ویعقوب وابو عمرو: فمن أضطر بکسر النون فيه وفي 
أخواته مثل: أن اقتلوا أو اخرجوا ونحوها لأن الجزم يحرّك إلى الكسر وقرأ الآخرون ره و 
لما سکئوا آخر الفعل الذي يليه لأجل الوصل نقلوا ضمّته إلى التون» وقرأ ابن محيصن: فمن 
إضطر بادغام الضاد في الظاء حتى تکون طاء خالصةء قرأ أبو جعفر بكسر الطاء رد إلى الطاء 
کسرت الرّاء المدغمة لأن أصله اضطرر على وزن افتعل من الضرورة. ‏ 


قرأ الباقون: بض الطاء على الاصل ومعناه أحرج وأجهد وألجيء ء إلى ذلك 
وقال مجاهد: ر عليه کالرجل ات ی ی ا 


معصية الله . 


3 از نسب اا وتیل علي ا ذا ریت غير لا يصلح في موضعها إل 

بر ری فیالجرح يشي ينا ا ترامی 
إلى الفساد ومنه قيل : للرّنا بغاء. 

قال الله تعالی : ول تكرهرا کم على ایا لاب 

قال الله: #وما كانت أمَك بغيا» ۳ 

واصل العدوان النظلم ومجاوزة الحد یقال: ae‏ وعدوا وعدوانً وعداء إذا 
0 ل و و .أي غير 
اس لي واي ابي بي هه 


كان فاضطرٌ إلى ميتة لم يحل له اكلها أو اضطرٌ إلى الخمر .عند العطش لم يحل له شربه ولا 


o ©‏ ۱۴ لي ی و 
)¥( : سوره مریم ١ ۱ TA ٠‏ 


و POE‏ ص 0256 
وسعيد.بن جبير والضحاك والكلبي ويمان وهو مذهب الشافعي قال : . ادا ابحنا له ذلك: فقد أعتاه 
و ای وی 2 هذا لل ا 
ثم اختلف هل التأويل في تفصيل هذه ا 
بوي وابن زيد: غير باع : که من غير اضطرار. 1 38 متعدي 
شدي الحلال إلى الخزام فیأکلها وهو غني عنها. . ۱ 
* امقاتل بن شان" غير باغ : أي مستحل لها ولاعاد: متزود منها . 
ی دن فيأكلها ملذذ 5 عاد ال ولكن يأكل 
شهر بن حوشب: غير باغ : أي ار د له ولا عاد ولا لا تصرف يحل 
له فيدعة ولا يأكله. . ۱ ا e.‏ 
قال م بلغني ان 9 ود اليتة فلم يأكلها حتّی مات فا اتار و ول د اخخلف 
الفقهاء ء في مقدار مایحل للمضطر أكلهُ من الميتة. 
فقال بعضهم : مقدار مایمسك به رمقه» وهو آحد تولي الشافعي واختيار المزني . 
رل ا کر يأكل منها حتی يشبع» وقال مقاتل بن حيّان: لا یزداد على ثلاث لقم. 
وقال سهل بن عبد الله: غير باغ مفارق | عاد مبتدع:مخالف RN‏ ولم 
يرخص ES‏ 000 
5 و 0 ۱ ۱ 
5 ره یدرد نیا 
e‏ ن لین 0 م آنل اللهُ ین اجب الآآية. 
الذي یجدونه في اتوراةفقالت الیهود: إا لنجد في التوراة إن الله عز وجل يبعث نيا من بعد 
المسيح يقال له: محمد» يحرم ارين والخمر والملاهی وسمك الذمای فلما بعث الله 1 ار 
ونزل المدينة قالت الملوك لليهود: أهذا: الذي تجدون في كتابكم؟ فقالت اليهود طمعاً في أموال 
الملوك: ليس هذا بذلك النبی ية . فأعطاهم الملوك الاموال؛ فأنزل الله تعالئ هذه الآية 





سورة البقرت الآيات: ۱۷۲-۱۷۲ ۱ ۷ 





ينا ية من غيرهم خافوا ذهاب 5 وتان ناستهم فعمدوا ۳ صمه ت محمد و فغيروها 
۳ م أخرجوها إليهم. وقالوا : هذا نعت النبيّ الذي يخرج في ار الزمان ولا پسبه بعت هذا النبيّ ٠‏ 
الذي بمگة. ۱ ۱ 

و و و ا وید 
ونبوته. . ۱ 
#وَيَشْئَرُونَ بو بالمکتوم. 

لأُوْلَئِكَ مَا يَأكُلُونَ في ُطونِهمْ4 ذکر البطن هاهنا للتوکید؛ لأن الانسان قد یقول أكل فلان 
مالي إذا. أفسده وبلره. ویقال : کلمه من فيه ؟ لاه قد یکلمه مراسلة ومکاتبة» وناوله من يذه 
ونحوها. 

قال الشاعر: 
a‏ لا نار > يعني إلا ا الثارة ا ارا : والحرام وثمن الدين والاسلام: 
لمّا كانت عاقبتة الثّاره سماه فى الحال ثاراً. 

كقوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً اّما يأكلون في بطونهم نارً4”"' يعني 
ان عاقبته تؤول إلى الثار وقوله و في الذي يشرب في آنية الذهب والفضة:«إنْما يجرجر في 
بطنه نار ر جهنم»” ۲* ۱۳۲1 أخبر عن المال بالحال. 

وے و 


و یک ال زم اتات کلم یشیم ويسرّهم هنار E‏ ونال أهل 
المعاني : E‏ : أي هو عليه غضبان. 


ولا رک > لا بیع من دنس ۳۳ 


0 ة النساء : 


60 ستن الدارمي : 2000 fa‏ 


1۸ الجزء الثانی من کتاب تفسير الثعلبى 

جرب عَذَاتٌ آلیم «أوْلَيكَ لین یروا الصَّلالَة4 أي استبدلوا الضلألة : 

«بالهُدى وَالعَذَابَ ِالمَغْفِرَةِ قَمَا أصْبَرَهُمْ عَلَى الثار» . : اختلفوا في «ما». 

فقال قوم : هي «ما» التعجب. واختلقوا في معناها . ۱ 

- فقال الحسن وقتادة والرّبيع : والله مالهم عليها من صبر ولكن ما أجرأهم على العمل الذي 

يقربهم ۳۳ النار قال : وهذه لغة يمانية . 

وقال المراء: اخبرني الکسائي› آخبرني فاضي اه يي كما إليه فوجبت 
ل فقال خصمه : ال 9۳ 0 

اسن عاند ال کا مار من هل اتود 

الكسائي وقطرب : معناء ما أصبرهم على عمل أهل التار أي ماأدومهم عليه.. وا 

ول ما آشبه سخاك بحاتم: أي بسخاء ء حاتم. 

مجاهد: ما بيو ايساق ام وفيل : ما أبقاهم في التار! كما ُقال: ما صر 

عطاء نی وابن رش هي اما» الااستفهام ومعناه : ما الذي. صبرهم 
وأيّ شيء صبرهم على الثار حين ترکوا الحق واتبعوا الباطل . 

«ذَلِكَ أن اللهَ َو الکتاب بالحَقٌّ4 قال بعضهم معناه #ذلك» العذات وبا الله نول 
الکتات بالحَقٌ» واختلفوا فيه » وحينئل تکون (دللی) في محل الرفع› وقال بعضهم محله دصب . 
معناه: فعلنا ذلك بهم بأن الله عر وجل. أو لأن الله نرّل الکتاب بالحقٌ» واختلفوا فيه» وكفروا 
به فنزع حرف الصفة. 

وقال الأخفش : خبر ذلك مضمر معناه: الف سان ياد الله تال الكتاب بالق : 

وقال بعضهم : : معناه «دلك) : أي فعلهم الذين يفعلون من الكفر والأختلاف والأجتراء على 
الله تعالی من أجل إن الله نرّل الکتاب بالخق وتنریله الکتات. ی 
الا روا َو وا لیم أأنذَرْتهُمْ آم لَمْ رم لا بون * تم الله عَلَى فلویهم ا 

وان الْذِينَ اتلفوا في الکتاب فآمنوا ببعض وکفروا ببعض 


)۱( سوره البقرة : 3۹ 


لَفِي شِقًاق بويد لفي خلاف. وضلال طويل. 





ليس ابر آن لوا جوم التذرق وَالمَفْرب) قرأ حمزة وحفص: ليس البرّ بنصب 
2 وقرأ الباقون: بالرزفع فمن رفع الب جعله سم ليس» وجعل خبره في قوله #أن تولوا» 

ه: ليس البرّ تؤليتكم» وجوهكم» ومن نصب جعل أن وصلتها في موضع ار على [سم 
E‏ ليس توليتكم وجوهكم البرٌ كله 530 : قالوا»”'*. وقوله 
#فکان عاقبتهما إنهما في النَا رک 


۰ هارون عن عيد الله رای بو کمب: إنهما قرئا یاه فان وجوهکم واختلف 
المفسرون في هذه الآية: 


فقال قوم: زوس وان بهذه الآية اليهود والنصّارى؛ وذلك إن اليهود كانت تصلي قبل 
المغرب إلى بيت المقدس۰ والتصاری قبل المشرق» وزعم کل فریق منهم إن البرّ في ذلك» 
فأخبر الله إن ١‏ الور يردي يي ولکنه ی وعلی هذا القول : قتادة 
والربیع ومقاتل بن حيّان وعوف الأعرابي 

وال ا ا روت لاد هيندم ا تون ونان رجلا سال ا غو ال . 
فأنزل الله هذه الاية فدعا رسول الله بل ذلك الرّجل فتلاها علیه . ۱ 


وقد کان :الح قبل الفرائض [ذا شهد آن:لا اله الا الله وان محمداً عبده ورسوله وصلی 
الصلاة إلى آي ناحية نم ما ات على ذلك وجبت له الجنّة» فلما ماجر رسول الله كل ونزلت 
الفرائض وحدد الحدود» وصرفت القبلة إلى الكعبة. أنزل الله هذه الآية فقال : ليس البر کله أن 
هيلوا وتعملوا غير ذلك . 


)۱1( سورة الجائية: ۳ (۲) سورةالحشر: ۱۷. 


۵۰ ۱ ۱ الجزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 


نار من آم ياللو4 جعل من وهي اسم خبراً للبرٌ وهو فعل ولايُقال: 55 
۱ واختلفوا في وجه الآية: 

فقال بعضهم : لعارع بردي برسم ی e‏ كأنه قال : ولکن ار 
الأيمان بالله» والعرب تجعل الأسم خبراً للفعل کقولهم : تما البر الصادق الذي يصل من رحمه 
کک صدقته : یریدون صلة الرّحمء وأخفاء الضدقة» وعلی هذا القول الفراء والمفضل بن 
۱ مره ما الفتیان آن تدبت اللشی ‏ + و تا ۱۱ یا کان تشن شیر 

فجعل نبات اللحية خبراً للفتی . 

وفیل : lg‏ ات ای باق کقولهم: تناس 
والشجاعة عنترت والشعر زهير: أي جود حاتم وشجاعة عنترة. وشعر زهيرء وتقول : . العرس: اك 
فلان یطأهم الطریق. أي أهل الطریق. قال الله تعالى#واسأل القریة6 ۰ وقال تعالى: #ما 
خلقكم ولا بعثكم إلا کنفس واحدة Pfs‏ قال النابغة الجعدي : ۱ ۱ 

۱ وقیف تواصل من آصبحت جلالته کأبي ی 
أي کجلالة أبي مرحبء وعلی هذا القول قطرب والفراء وَالرّجاجٍ أيضاً . ۱ 
وقال آبو عبیدة: اك ولکن البار من آمن بالله كقوله «والعاقبة بة للتقوى 4 أي اي 


ا 


وقيل: معنى ذو الب من آمن بالله حكاه الرجاج. كقوله اہ درجات عند الله#””؟: أي 
ورج 
العرت : جل بر ویار والجمع ب برره ة وایرار العطف والاحسان» i‏ 00 
والب هنا الایمان والتقوی؛ بحو ادلي هذه الآآية بل عاد فول من آم با بالله ه واليوم ۱ 
الاجر. 

9زَالمَلائكَةة كلهم. ` 

«#والکتاب» [يعني الكتب] . #وَالتبيينَ4 أجمع . 

«وآتی المال عَلَى خی واختلفوا فى هذه الحكاية: 
() سورة یوسف: ۸۲. (MW‏ سورة لقمان: :۸ 


(۳) مجمع البيان: ۰1۷۹/۱ (4) سورة طه: 1 
607 وه هن ا ۱ 0( سقط في المخطوط والظاهر ما أنتناه.. 00 


سورة البقرق الایات: ۱۷۹۰-۱۷۷ 0 0 0 





.فقال آکثر المفسرین: فی حبّه راجعة إلى المال عي آعطن الما فی حال صشته ومحبته 
إياه ونفسه به يدل عليه قول ابن مسعود في هذه الاية قال: هو أن توصیه وأنت صحیح, تأمل 


العیش ونحش ره 0 ی رد E‏ ورفع هذا الحديث 
۳ ۱ 


: وقیل : مي مان هل له وجل اي حب الله سبحانه. 

#ذُوي القَرْبَى وَالِيَتَامَى »# أهل القرابة. . عن ام رابح تت صليح عن سافان عامر عن 
النبي كك قال: الالو ور ار 0 ۳ ۱۳ نم تین اه صدقة 
وصلة»”" [YT]‏ 


لزهري عن حمید بن وا جوا کی عقبة بن آبي معیط قال: سمعت 
رسول الله ية یقول : علي و ذي ا 7 4 با 


فأخبرته ی فقال: (آجرك ال أن إن لو ا أخوالك کان اعظ لاجر د» 1 


(ونستایی اه و المجاز 5 فيه فقال ابو جمفر البارقي تحاف 
5: هو الصيف ینزل بالرجل: قال: وذکرنا ان اکن يقول: امن كان يؤمن 
تن م الا خر فلیکرم ضیفه» ۳ [۲1]. 


0 00 يقول : ا ا ثلاث ليال ص شيء آضافه فهو صدقة) ۳ 


TT‏ أت عليه a‏ ابن الا E,‏ ولطير الماء: ابن ا ا لملازت ا 
قال ذو الرمه : 


1 . ٤۸٦ / ١ راجع تفسير مجمع البيان:‎ )١( 
ve VIN 0010 1 ۷۰۹/۲ بتفاوت في الشرح الكبير:‎ )۲( 
1 الکاشح : العدو الذي يضمر عداوته ويطوي عليها كشحه أي باطنة.‎ (۳) 
۱ RA داید ۰ ومجمع الزوائد:‎ 

)6( في تفسیر الطبري (۲ / ۲ فلیقل خيراً أو لیسکت . 

)7( لات ی مه رح والظاهر ما أثبتناه.. 0 


o۲‏ الجزء الثانی من كتاب تفسير الثعلبي 
وردت اماتا الب بسا کار شا ا الاش ابسن ا / : ۱( 
#وَالسَائلِينَ * بحم الظالبين. 


OA TT 


مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله له «هدية الله إلى المؤمن 
السائل على بابه» .]١9[‏ 0 ا 0 ۱ ۱ 


#وفی الرقاب؟ یعنی المکاتبین قاله أكثر | لمفسرین» وقیل : قداء الااساری» وقیل : عتى 
النسمة وفك الرقبة. 


#وَأقَامَ المّلاة6 المفروضة. 

وا تى الْرَّكَاة» الواجبة. 

لوَالمُوفُونَ بعهُدهم دا عَامَدُوا4 فيما بینهم وبين الثاس إذا وعدوا انجزوا واذا بر 
اوفو وإذا قالوا صدفو ا| وادا اه وا . 

اي ان ی ب ین a‏ میم مج رین أعطی دمه 
قوله: «ولكنٌ ار هنن با اي ماين نی رس 3 0 قال: ولكن ادر 
المؤمنون والموفون. ٠‏ 

وقيل: رفع على الابتداء والخبر تقديره هم الموقون» ثم قال: 

٠‏ «والضایرین4 وفي نصبها أربعة أقاويل قال أبو عبيد: نصب على تطاول الكلام ومن 

وقال الكسائي: نصبه سا على قو إذوي القربى» الصابرين. 

وقال بعضهم : معناه وأعني الصابرين 


وقال الخلیل بن أحمد والفراء: نصب علی المدح والعرب تنصب علی بت وعلى الذم 
کانهم پریدون بذلك افراد الممدوح والمذموم ولا يتبعونه بأول الکلام فینصبونه . 


(۱) مجمع البیان: ۰۷۳/۱ 
© ی انق كر ر 


سوزة البقرة: الایات : ۱۷۷ - ۱۷۹ or‏ 


فأمّا المدح فقوله تعالی : این الصّلاة4”'' وأنشد الكسائي : 
وکل قوم آطاع وا آمر مرشدهم ال شترا اظ اعت از عوهت 
والبطاعنین ولمایطعنوا آحدا والقائلین لمن دار یخلی ها 
وأنشد آبو عبیده لحزنق بن عفان : ۱ ۱ 
الا ال قومي الان هم سم العداة وانه الجزل 
الال ك م هة واو جج نه ‌افند الازل 
وأما الذم» فقوله تعالى «ملعونين أينما ثقفوا» أخذوا. 
وقال عروة بن الوره EL ٠‏ 
ری الشبر هع | عداةاللهمن كلب وزور 
«#فی البأساء# يعني الشدة والفقر «(والضراء» المرض والزمانة وهما إسمان بنيا على فعلا 
ولا أفعل لهما لانهما إسمان وليسا بنعت. 


وَين البَأسٍ* وقت القتال: مات ارين الله عنه) : كنا إذا اعد البأس اتقينا 
برسول الله بيه فكان أقربنا إلى العدو إذا اشتدٌ الحرب . 


(۳( 


و e‏ ب سس 7 رو : ۱ 

اولك الذِينَ صَدَقوا» في دمائهم. ۱ 

ا ءءء + 

«وَأوْلئِكَ هم المتقر لمتقون» روی القاسم : إن إبا ل عن الایمان؟ فقرأ هذه الآية فقال 
السائل 2 انما سالا عن با وتخبرنا عن البّر» فقال: جاء رجل إلى رسول الله کل فسأله عن 
الایمان فقرأ هذه الایة. ۱ 

وقال آبو ميسرة: وقرأ هذه الاية ومن عمل بهذه الآية فقد استکمل البز. 

یا أ يُهَا الَّذِينَ آمَنُوا کیب عَلیکم القضصاص في المَتْلَى » الآية: قال الشعبي والكليي وقتادة 
ومقاتل بن حبّان وأبو الجوزاء وسعيد بن جبير : نزلت هذه الآية في حيين من آحیاء العرب اقتتلوا 
للح E‏ لبر يي 


۱ ل إنهما كانا حيّين الأوس والخزرج. 


وقال اين کیسان: قريظة والتضير» قال: وکان لاحد الحیّین حول على الاخر : ني نکر 
والشرف» وکانوا ینکحون نسائهم بغیر مهور. فاقسموا لیقتلن بالعبد متا الحرّ منهم» وبالمرأة متا 


)١(‏ سورة النساء: .١517‏ . ۱ (۲) کلمات غير مقروء: والظاهر ذلك. 
(۲) مجمع البيان:. ٤۷٥/١‏ . ۱ ۱ 





-- هود 


الرجل مهم » وبالرجل ما الر جلین منهم » وجعلوا جراحاتهم ضعفي جراخات أولئك وهم کذا 
وم في ۳۱ 9 فر فعوا رب ی ی ی وآمرهم 
بالمساواة فرضوا لاد 2 ۱ 

السدي وجماعة: نرلت مذه الاية فی الذیات؛ eS‏ 
أحدهما مسلم والآخر معاهد. فأمر الله تعالى نبيّه وا أن يصلح بينهم بأن يجعل ديات النساء 
من كل واحد من الفریقین قصاصاً بدیات النّساء ار ال کر دیا عل جال 
والعبید بالعیید فآنزل يا آیها الذين آمنوا کب فرض وكتب عليكم في القتلى' 0 والقصاص : 
المساواة والممائلة في النفوس والجروح والدیات وأصله من قصّ الاثر ادا اتبعه فكان المفعول 
ف یشیم ما عمل به به فيعمل مثلة» ثم بّن فقال: ٠‏ لحر ار ال اند ای ى بالا ۱ 


ذکر حکم الآيات 

|ذا تکافاً الذمان من الاحرار المسلمین آو العبید من المسلمین آوالاحرار من لمعاهین 
أو العبید منهم قتل من كل صنف منهم : . الذکر إذا قتل منهم بالذکر» والأنثى إذا: فتلت بالأنشی» 
والذکر والاجماع واقع إِنَّ الرّجل يُقتل بالمرأة لأنّهما یتساویا في الحرّمة والمیراث وحذ الرّنى 
والقذف وغیر ذلك ؛ فلذلك يجب أن یستویا في القصاص ولا يُقتل الحر بالعبد وعلیه قیمته وان 
بلغت [ثلث]؛ لما بینهما من المفاضلت ولا یقتل مؤمن بکافر . بدلیل ماروی الثعبي عن ابن 
حجيفة قال : سألت علیّا کره م الله وجهه هل عندکم من النبّي ی سوى القرآن؟ سس ۱ 

فقال.: لا والذي فلق الحبة ویر السسمة إلا أن يعطي الله عر وجل عبد ها في كتاب 
ومافي الصحيفة . قلت : . ومافي الصحیفه؟ 

قال : العقل وفكاك الأسيرء بل سل کار اا و ولا والد 
ولي ۱ ب ذ و ا I‏ و اا اا 

یی اک یقت ای 500 527 
عمر (رضي الله عنه): لولا آني سمعت رسول الله بي يقول : لايقاد والد بولده» وال قدت به. 


8 ۱ 02020 الجزء الثانى من كتاب تفسيز التعلبي 


فمن عفی ی له من اعيو 422 اي ترك وله وصفح عنه من الواجب علیه ومو القصاص» 
وروي عن على (رضي الله عنه) له قدل ثلاثة ة بواحد في قتل العمد هذا قول آکثر المفسرین 
قالوا : العفو أن یقبل الدّية فى قتل العمد» وقال السدي: هو أن یبقی له بقية من دية آخیه أو من 
آرش جراحته . ۱ 0 ۱ 


ا ا لكا في ۱۳۱ e‏ ا os‏ 00 


سورة ة ایفرة: الایات : ۱۷۷ - ۱۷۹ 66 


. أي فعلیه اتباع‎ i) ٠ 
#بالمعروف و ادا الب باخسّان 4 أمر الطالب أن يطلب بالمعروف تم حق الواجب ل‎ 0 
لين تراد الف راد زو كانه مانم بريه الاسام ار لجيه عدي اكوا اي 9 :نج‎ 
E ۰[ زاد یر في إبل الدّيات وفرائضها فمن أمر الجاهلیة»‎ 


: حكم الآية 0 ۱ 
أعلم إن أنواع القتل ثلاثة نه العمل وشيم العمدة والخطأ ز فالعمد : آن یقصد ضریه؛ بما أن 
الأغلب إنه مرك مد ]لاه والخشبة العظيمة وال الك را أو حرقه أو غرفه أو 
الشدة من حبل أو سطح أو فى بئر ومايشبه ذلك مما يتعمد قلبه . ففی هذا القصاص أو الذية. 
فدية المسلم ألف دينار ومن الورق أثنا عشر الف درهم ومن الإبل مائة منها أربعون خلفه في 
بطونها أولادها . وثلاثون حقّهء وثلاثون جذعة» الأصن في الرّجل الإبل أو ديات التساء على 
e‏ ۱ ۱ 
ET‏ 0 بش تانق فا ا E‏ 
عود: ضغير أو لطمه. أو وكزه أو بكسبره أو ضفغة أو ضربه ة بالسيف عمداً أو مااشبه وذلك قمات. 
منه . فهاهنا يجب الدية مُعْلْظة على العاقلت كما وصفنا فى دية العمد . ۱ ۰ 1 
- وأمّا الخطأ: فهو أن يقصد شيئاً فيخطىء ويصوّب غيره. كالرّجل يرمي الهدف أو الصَّيد 
فيُخطىء السهم فيقع بأنسان فيقتله فهو الخطأ المحض وفيه الدّية المخمّفة على العاقلة في ثلاث 
بدن | اف : عشرون بنات مخاض وعشرون بنات لبون وعشرون إبنا ینوی وعشرون خناق» 
دی اغا ولايتعين الورق والذهب» كما تنقص الويل الذئ ذكرت من العفو والدية . 
تَحْفِيفٌ مِنْ ربکم ورحمة؟» وذلك إن الله تعالی کتب على أهل التوارة في التفس والجرح 
أن يقيدوا ولايأخذوا الدية ولایعفوا وعلى أهل الأنجيل أن يعفوا ولايقيدوا ولايأخذرا الدذية.:: 
فخير :الله تعالی .هذه الا بين القصاصن والدية ای ۱ ۱ 


شاع قد قشم هذ ا القتيل من ُذيل» ' وأنا رال اه من ل تیل بن امل ی خی 


7 غتدى» 5 و اكك 
لبَعْدَ ذلك فقيل بعد آخذ الدّية» وقال الحسن : كان الرّجل فى الجاهليّة إذا قتل قتيلاً ف 


(۱) جامع ليان للطبري: ۱۵۰/۲ 


5ه الجزء الثانی من كتاب تفسير الثعلبي 
إلى قومه فيجىء قومه قيصالحون بالدية فذلك الاعتداء. 
- لَه عَذَّابٌ اليم يُقتل في الدّنيا ولایعفی عنه. 

قال النبي عد : رلا أعافي رجلا تقل بعد آخذه الدية منه) ]ل وفي الآخرة عذاب اناز 
وفى هذه الآية دليل على إن القاتل لا يصير كافراً ولا يبقى خالداً في الثار؛ لأن الله تعالى . 
٠‏ خاطبهم فقال: يا أيّها الذين آمنوا کتب عليكم القتصاص* ولا خلاف إن القصاص واقع في 
العمد فلم يسقط عنه أسم الأيمان بارتكاب هذه الكبيرة» وقال في آخر الآية #فمن عفی له من 
أخيه شيء* فسمى القاتل آخا المقتول وقال «ذلك تخفیف من برخم ورحمة# وهما [يخصان] 
المومنین دون الکافرین ۱ 

تقاف أن د توبة؟ 

فقال : لا أغلق انا فتحه الله. 


كي تضاص با با لاه ذا علم هن قعل أمسك وارتدع عن القعل. : آففیه 
حياة للذي هم بقتله. وحياة للهام ولهذا قيل في المثل : القتل قلل القتل . 

وقال قتادة: کم رجل قدهمٌ بداهية لولا مخافة القصاص لوقع بها ولکن الله تعالی حجر 

عباده بعضهم عن بعض هذا قول آکثر المفسّرين. 

وقال الشدى: کانوا ن ا ا رز هی والمانة فلمًا قصروا بالواحد على 
الواحد كان في ذلك حياة وقيل : أراد في الآخرة لأنّ من أقيد منه في الدّنيا حيى في الآخرة» 
وإذا لم يقتص منه في الدنيا اقتص منه في الآخرة ويعني الحياة سلامته من قصاص الآخرة؛ ورا 
آبو الجوزاء : ولکم في القصاص حياة آراد القرآن فيه حياة القلوب . ۱ 

قال ليا اولي الألباب» ياذوي العقول. ۱ 


رو ت2 


لحم تتقون) القتل مخافة القود. 








وبي فرض ووجب. . «علیکم إذا حح عضر جاء . 


(احدکم المَوْتٌ* يعني اسباب الموت وآثاره ومقدماته من العلل والأمراض ولم يرد 
المعاينة . ۱ ۱ 


سبؤورة لخر الآيات : ۱۸۰ - ۱۸۲ ۷ 





ون رد > خی مالا > نظيره قوله #وماتنفقوا من خير #الوصيّة في رفعها وجهان : 
ا تخل ها * : اسم مالم يسم فاعله وهو قوله (کتب ۰ والثاني : خبر حرف الصعفف وهو اللام في فوله 
ولوين ولا ين روفي يعني لايزيد على الثلث تن نت الفقیر . كما قال 

ع رب وهو نصب على المصدر أي حن ذلك نا ول جل لون کی سا 

من عه المومنین» ااك اا ء في معنى هذه | الآية: 

فقال قوم: كانت الوصيّة للوالدين والأقربين» فرشا على من مات وله مال حتی 
نزلت آية المواريث في سورة النّساء . فنسخت الوصيّة للوالدين والأقربين الذين يرئون» وبقى 
فرض الوصيّة للأقرباء الذين لايرئون والوالدین الذين لايرئان بكفر أو رق على من كان له مال . 
فخطب رسول الله عة لما نزلت هذه الآية فقال : ااا ا 
واه لو ارت 1[ قن ان ال انش :والوضة ۱0 

فآية المواریث هي لنَا حجة وقول رسول الله یا هو المبیّن هذا مت عا ات 
وی وت ای یس 
ا E‏ زلا ساس رس یز 

وقال آخرون: بل نسخ ذلك كله بالميراث فهذه الآية منسوخة . ولا يجب لأحد وصيّة على 
أحد قريب ولابعید . فان أوصى فحسن» رطام برض دحي رهاب وهذا قول علی وابن عمر 

بوفاتقنة و کرمه سا هك والسدي. 

فال شریح في هذء الایة. کان الٍجل يوصي بماله كله مك نزلت آیة المواریث. 

وقال عروة بن الر نس دخل علي (رضي الله عنه) على مریض يعوده فقال: إني أريد أن 
آوصي . ا د إن الله تعالی يقول ان ترك خیرا) وم يدع شيئاً يسير فدعه لعيالك 
إنه أفضل . - 


۰۲۷۲ سورة البقرة:‎ )١( 


)۲( سكل :اة €/ «1A1‏ وسئن ابي داود: 5095/1١‏ ۲۸۷۰ . 


0 ۰ 
EEE 


۸ ۱ ا الجزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 


وروی ابن أبي مليكة: إن رجلاً قال لعائشة: ني أريد أن أوصي . قالت : کم مالّك؟ قال : 
ثلائة الآف. قالت: کم عيالك؟ 





قال : أربعة: قالت: إنما قال: الله تعالی 9إن ترك خير وهذا شيء يسير فاترکه لعيالك . 

وروی سفیان بن بشير بن دحلوق فال: قال عروة بن ثابت للربیع بن خیشم: اوص لي 
بمصحفك . قال: فنظر إلى أبيه فقال: #آولي الأرحام بعضهم آولی ببعض) . 

وروی سفیان عن الحسین بن عبد الله عن إبراهيم قال: ذکر لتا إن زبيراً وطلحة کانا 
یشددان في الوصيّة. فقال: ما كان علیهما أن لایفعلا . مات النبي و ولم یوص وأوصی أبو 
بكر » أي ذلك فعلت فحسن. 


«َمَنْ بَدَلَه4 أي فمن غيّر الوصيّة من الأوصياء والآولياء أو الشهود. ۱ 
من تدكا ی من الميت فائا ذكر الكناية عن الوصيّة وهي مؤنثة لها في معنى 
الأيصاء لقوله #فمن جاءه موعظة من ربه4”“ رده إلى الوعظ ونحوها كثيرة. 
وقال المفضل : لأن الوصيّة قول فذهب إلى المعنى وترك اللفظ . 
كقول امرىء القيس . 
برهنرهةروودة رخصة كخرعوبةاليانةالمنقطر 
المنقطر : ا وهو نعم ما يكون فذهب إلى القضيب فترك لفظ الخرعوبة . 
نما إِْمُهُ عَلَى الَذِينَ يبَدْلُونَهة4 وصي المیت. 
ان الله سَمِيعٌ4 دم 


7 5 
الله إن خفتم 994 . 


وقال أبو محجر الثقفى : 
فلا تدعنی بالفلاة فائنی آخاف ادا قات أن لا أذوق عمس ا 
أراد : أعلم . 
#ین موص( قرأ مجاهد وعطاء وحميد وابن كثير وابو عمرو وابن عامر ابو جعفر وشيبة 
ونافع : بالتخفيف واخختاره أبو حاتم . ش 





( سورة البقرة : ۷. (۲) سورة البقرة: ۲۲۹. 


سورة رة البقرة؛ الایات : ۱۸۰ - ۱۸۲ 6۹ 





#9 لاس : آوصیکم بتقوی ألله : 
قال أبو حاتم : قرأتها بمكة بالتشديد اول ليله فی فعاپوها عليّ. 


2 - وقراً الباقون: موص بالتشديد واختاره ابو عبيد كقوله: «إما وصی به توح والذي أوحينا 
إليك وما وصينا به إبراهيم: وموسى وعیسی) ٣‏ ۱ ۱ 
«جتفاً4 جوراً وعدولاً من الحقّ من ك a‏ 0 في الكلام والأخذ كله 00 
جنف وآجنف وتجانف إذا مال . قال لبيد: 


ع ل ا صيه وقد جنفت علي خه م 


9 
٠ 0‏ وقال على 1 : حيفاً بالحاء والیاء أي ظلما . ۱ 

يه الفرق يز الجتف راف أن الجنف عدول عن الشيء والحيف: حمل 

ا فلان يتحوف ماله أي ينتقصه مني حافاته . 

وقال المفسرون: الجنف : الخطأء والآثم : العمد» ا في معنی ا رک فقال 
قوم : تأويلها من حضر مريضاً وهو يوصّي فخاف آن [يحيف] في وصيته فيفعل ماليس له أو تعمد 
جوراً فيها فيأمر بماليس له فلا حرج على من حضره أن يصلح بينه وبين ورئته بأن يأمره بالعدل 
في وصيتهء وينهاه عن الجنف فينظر للموصي وللورثة. وهذا قول مجاهد: هذا ممن یحضر 
الرّجل وهو يموت . فإذا أسرف أمره بالعدل وإذا قصرّ قال: أفعل كذا أعط فلاناً كذلك: 

۰ وقال آنغرون: هو ا أخطا المیت وصیّته آو خاف فیها متعمداً فلا حرج علی وليه أو 
وصيه أو والي أمر المسلمين أن يصلح بعد موته بين ورثته وبين الموصي لهم› لماي 
العدل والحق. رهذا معنی قول ان عباس وفتادة وابراهیم والربیع. 

.. وروی ابن: جریج عن عطاء قال : هو آن يعطي عند حضور أجله بعض ورثه دون بعض ما 
سیرئونه بعد موته. فلا ام على من أصلح بين الورثة. 


ان [الحيف] | وهو آن ای يريك ابنه آو ولد أبته یرید ابنتى» . ويو صني لروج 


O a ATED‏ مجع ای ارم 


0" الجزء الثانی من كتاب تفسير الثعلیی 





التدىق وابن زید: هو في الوصيّة للاباء والأقربين بالاثرة يميل إلى بعضهم ويحيف 
تن على ی فان أعظم الاجر أن لاينفذهاء ولکن یصلح مابینهم على مایری 
إِنْه الح ق معا بادك عقا + 

EEE 0‏ ی ز الوصي 
مك مقرب ولا ني مرسل حتی وی قسم مواريتكم؟ [154. 

وقال #فاصلح بينهم» مت لاور ا تيالو ل e‏ 
تقدّم من ذکر الوصيّة يدل عليه . 

قال الكليي : كان الاولیاء والأوصیاء توح a‏ ی له 
۱ ماسمعه» الآية وان استغری المال کله ویبقی الورثة بغير شيء ثم نسختها هذه الآية #فمن 
خاف من موص جنفا) الآية. 

انرق حابر برضف بن ابي وقاص عن أبيه: EE e‏ 
كثيراً وليس يرثني إلا نت لي أفأوصي بثلني مالي؟ 

قال: لا. 

قلت : فبشطر مالی؟ 

قال : لا . 

قلت: بثلث مالي؟ 

قال: : نعم اثلث والثلث كثير إنك باسعد أن ترك ولدك أغنباء خير من أن تتركهم مال 

وقال مسلم بن صبیح: أوصى جار لمسروق فدعا ردا ليشهده فوجده قد بذر وأكثر. 

فقال: لا أشهد إن الله عرّ وجل قسم بينكم فأحسن القسمة فمن يرغب برأيه عن أمر الله 
فقد ضل اا ل ي ۱ 

وعن آبی أمامة قال 7 امن حاف في وصیّته ألقي : في اللوى ‏ واللوى 
اد سانيا e‏ ۱ 
و في جهنم ۱ 3 





لم نجده إلا في لسان العرب: ۰۲۲۷/۱۵ وفي النهاية لابن الأثير روي: (۲۸۰/۶) من خان في وصیته . 


سور و البقرة. الایات : ۱۸۳ ب ۱۸۷ ۱ 


فرب رسام ا دی ات قال رسول الله لا : إن الرجل لیعمل بعمل آهل 
الخیر سبعین سنة» فإذا أوصى حاف في وصيّته فيختم له بشر عمله فیدخل النّار» وإن الرّجل 
لیعمل بعمل آهل الشر سبعین سنة. فإذا آوصی لم يحف في وصیته فیختم له بخیر عمله. فیدخل . 
الجنئة؛ .]۳١[‏ ثم قال أبو هريرة: آقرآوا إن شئتم ولك سید اه وین پیت جدوة الله فارليك 
هم الظالمون6”" . 





فيا ایا الَذِينَ منوا قال الحسن : سكام تعالى يقول. :ل یا أ َا الَّذِينَ آمَنُوا» 
ا ا کم نی انالبي بي 


وقال جعفر الصادق (رضى الله عله) : ذه Kl»‏ قن النداء آزال تعب العبادة والعناء . 
۱ لكب فرض واجب. 


«عَلَیْحَم الصّيَام# وهو مصدر قولك : eT‏ كما تقول: قمت قياماء واصل 
9 ید ی الاك یقال : یت ريح ا ا 


خحيل صیام د ۱:۳ تسه یت رو میات خی با 


. ٤۸4۹/١ مسند أحمد: ۰۲۷۸/۲ والمعجم الأوسط: 4/۳ )۲( مجمع النیان:‎ )١( 


1۲ الجر : الثاني من کتاب نفسیو التعلبي 
فقال : صام التهار إذا | اعتدل وقام قائم الظهيرة؛ لذ الشمس إذا طلعت في کید الما 
وقفت فأمسكت عن السير سريعة. و ۱ الا 
فدع ذا ی يمس ۱ ذسول إذا سم هی یسر 
وقال الراجز 5 
حبّى إذا و انم ۱ سل سل ع دس ساب هرا 
ويقال للرجل إذا صمت وأمسك عن الكلام: صام. 
قال الله ي لاني نذرت للرحمن صوماً4”": أي صمتاً. 
فالصوم : هو الأمساك عن المعتاد من الظعام والشراب تیان 
طكمًا کیب علی الّذِينَ من تَبلِكُمْ4 من الأنبیاء والأمم وأولهم آدم وان رنه 
الملك بن هارون بن عنترة عن أبيه عن جده عن علي (رضي الله عنه) قال : آتیت رسول الله 35 


ذات يوم عند انتصاف التهار وهو في الحجرء ٠‏ فسلّمت عليه فرّد علي النبي كلك ثم قال: دیا علي 
هذا | جبرئیل حك السلام فقلت : دك روعي نام بارشولن ۷۷ (۱2 0 


۱ 1 0 دن تيء فدنوت مته فقال: ا صم کل شهر ثلا ی 
فقلت : : اوسر اله هذا ثاب لي خاصة أ لاس ماما قال يا عليُمطيك الله هذا 
قال: ای التصین : ثلائة عشر واربعة عشر وخمسة عشرا تپ 
قال عنترة : قلت لعلي (رضي الله عنه) : لاي شیء شمیت هنه الایام البیضن * 
قال: لما آهبط ادم ## من الجنة إلى الأرض أحرقته الشمس. فاسوّد جسده ثم صام 

الیوم الثالث . فأتاه جبرئیل فقال : يا آدم أتحب أن يبيض جسدك ؟ 
قال : : نعم قال : فصم من الشهر ثلائة عشر وآربعة عشر وخمسة عشر فصام آدم نز أول 

يوم فابيضن ثلث جسده. ثم صام الیوم الثاني "فابیض ثلثا محسد ۵ نم صام ا الثاللف: فابیضص 

خاو کا ۳ ۳ ۱ ری 


۳ من كل شهر حين قدم المدينة فكانوا يصومونها إلى أن نزل 56 شهر مت قبل قتال بدر 


() المصدر السابق. . ...۰ (۲) سورة مریم: :۲۹ 
)۳( شرح الأزهار للإمام أحمد eel‏ ۳/۲ (الهامش) ط. صنعای وغنية الطالبین: ۷۳۸. 


سورة البقرة الابات: ۱۸۲ - 1۸۷ ۱ ۳ 


بشهر وآیام . 

0 وقال الحسن وجماعة من العلماء: اراد يالّذين من قبلنا: التصارى شیّه صیامنا بصیامهم لا 
تفاقهم بالوقت والقدر؛ وذلك ان الله فرض على التصارى صيام شهر رمضان. فاشتد ذلك 
عليهم ؛ لاسن يها كان في الحر الشديد والبرد الشديد. فكان یضر بهم في أسفارهم ومعائشهم» 
واجتمع رأي علمائهم ورؤسائهم على أن يجعلوا صيامهم في فصل من السّنة بين الشّتاء والضیف 
فجعلوه في الرّبیع وزادوا فيه عشرة أيّام كفارة لما صنعوا نصان ارين 3 إن يلكا ليم سین 
«اد وار و برت حا مو وا بايا U A‏ 
ذلك الملك ووليهم ملك آخر فقال: أ هوا م فاتقوه خمسين یوم وقال مجاهد 
آصابهم موتان فقالوا : زیدوا فى صیامکم فزادوا عشراً قبل وعشراً بعد. ۱ 

و ا الظنافسي عن الشعبي قال: لو صمت السنة کّها ونطرت الیوم اي بشلق 
فيه ان سر ان وه لصا و وذلك أن التصاری فرض عليهم شهر رمضان كما فرض 
00 ۳ ال 7 ثلائین یوما ثم جاء بعدهم 

قبل> 0 

ل عَم ون4 لكي تتقوا الأكل والشرب والجماع . 
#أياما معد مَعْدُودَات4 يعني شهر رمضان ثلاثين يوماً أوتسعة وعشرون يوماً لما روى سعيد بن 


العاص اه سمع ابن عمر يحدّث عن النبي بي أنه قال : لزنا أنة اه وا كنب ال 
هكذا وهكذا وهكذا» وعقد الابهام في الثالثة والشهر هكذا وهكذا وهكذا تمام ثلاثين YA‏ 


ونضييع اناما على ارف ار في أيّام» وقيل : على التفسیر. 

وقيل : على خبر مالم یسم فاعله وفیل : باضمار فعل أي صو مو | نام معدودات . 

«فمَنْ كان مِنْكُمْ مَریضا َو عَلَى سَفَر فده أي فافطر فعدّة كقوله: #فمن كان منكم 
مریضاً أو به أذىّ من رأسه ففدية) : أي فحلق أو قصّر ففدية واقصر وقوله: #فعدة» أي فعليه 
عدة ولذلك رفع . 

وقرأ إبراهيم بن أبي عبلة.: فعدة نصباً أي فلیصم عذةٌ. 


(۱) راجع تفسيرالطبري: ا 0 (© . له الكبرق لاما 1/471 
(۲) سورة البقرة: ۱۹۲. ۱ 


٦٤‏ الجزء الثانى من كتاب تفسير الثعلبی 

وین آیام خر غير أيّام مرضه أو سفره والعدّة العدد وأخر في موضع خفض ولکنها 
لاتتصرف فلذلك نصبت لأنْها معدولة عن جهتها كأن حمّها آواخر وأخريات فلمّا عدلت إلى فعل 
تن اف ریت 

وَعَلَى | لَّذِينَ بطبفُوَه6 قرأ ابن عباس وعائشة وعطاء بن رباح وسعید بن جبیر وعکرمة 

ومجاهد: يطيقونه بضم الياء وبفتح الطاء وتخفيفه وفتح الواو وتشديده أي يلفونه ویحملونه . 
وروی عن مجاهد وعكرمة: أيضاً یطوقونه بفتح الياء وتشديد الظاء أراد يتطوقونه أي 

وروی ابن الأنبازي عن ابن ن عبّاس يطيقونه بفتح الياء الأوّل وتشديد الطاء والياء الثانية 
وفتحهما بمعنی يطيقونه . يقال : طاق وأطاق واطيق بمعنى واحد. 

ظفِذْيَةٌ ظَعَامُ مِسْكين» قرأ أهل المدينة والشّام: فدية طعام مضافاً مساكين جمعاً أضافوا 
العام إلى الفدية وان كان واحداً لاختلاف اللفظين كقوله #وحبٌ الحصيد»''' وقولهم: 
المسجد الجامع وبیع الاوّل ونحوها وهي قراءة أبي عمرو ومجاهد وروی يحيى ابن سعيد عن 
عبد الله عن نافع عن ابن عمر إنه قرأها : طعام مساکین على الجمع وروی مروان بن معاوية 
الفزاري عن عثمان بن الأسود عن مجاهد قرآها کذلك : مساکین . 

وقراً الباقون: فدية منصوبت طعام رفع مسکین خفض على الواحد وهي قراءة ابن 
عباس . 
الواحدء الا لكل برع اللماء سكين راد ۹ لي الجمیم» و 
اختيار أبي عبيد وأبي ي حاتم . 

فمن تطوّع يرا قرأ عيسى بن عمر ويحيى بن وثاب وحمزة والكسائي : يتطوع بالتاء 
وتشديد الطاء وجزم العين على معنى یتطوّع وقرأ الآخرون: تطوع بالتاء وفتح العين وتخفيف 
الطاء على الفعل الماضي. ظ 

واختلف العلماء فى تأويل هذه الآية ویک 

فقالو قوم: كان ذلك أول مافرض الصّوم؛ وذلك أن الله تعالى لما أنزل فرض صيام شهر 
الله بين الصيام والاطعام. فكان من شاء صام ومن سا آفطر وافتدی بالطعام ثم نسخ الله 


)۱( سورة ق : ٩‏ . 


سوره 5 البقرة » الآيات : YAY‏ ۱۸۷ م 





تعالى ذلك بقوله نهد یگ ار یش ونزلت العزيمة في ايجاب الوم وعلی هذا 
القول معاذ بن جبل وأنس بن مالك وسلمة بن الأكوع وابن عمر وعلقمة وعمرو بن مرة 
والشعبي والزهري وإبراهيم وعبيدة والضحاك» وأحدى الروايات عن ابن عبّاس . 

وقال آخرون: بل هو خاص للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة والذین به يطيقان الصَوم ولمن 
يشق عليهما رخص لهما Sa a Î‏ میا ات نيه ذلك 
ا «ْمَنْ شهد مِنْكم الشّهْرَ فَلْيَصمْهُ4 وثبت الرخصة للذين e‏ وهذا قول قتادة 
والربیع بن أنس» ورواية سعيد بن جبير عن ابن عبّاس . 

وقال الحسن : هذا في المريض كان إذا وقع عليه اسم المرض وان كان يستطيع لبا 
الخيار إن شاء صامء وان شاء أفطر وأطعم حى سخ ذلك. فعلی هذه الأقاويل الآية منسوخة ‏ 
وهو [قول] أكثر الفقهاء المفسرين. ظ 

وقال قوم: لم تنسخ هذه الآية ولاشيء منهاء وائما تأويل ذلك أو على الذين at‏ 
حال شبابهم وفي حال صحتهم وقوتهم. ثم عجزوا عن الصّوم فدية طعام مساكين؛ لأن للقوم 
كان زخص لهم في الأفطار وهم على الصّوم [قادرون إذا اقتدروا وآخرون أضمروا] في الآية 
وقالوا: هذه عبارة عن أول حالهم وجعلوا الآية محكمة» وهذا قول سعيد بن المسيب والسدي 
وأحدى الروايتين عن ابن عبّاس» فحمله ماذكرنا من هذه الأقاويل على قراءة من قرأ يطيقونه : 
من الأطاقة وهي القراءة الصحيحة التي عليها عامة أهل القرآن ومصاحف البلدان» وأمًا الذين 
قرأوا يطوقونه: فتأولوا بهم الشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض الذي لا يُرجى برژه فهم 
يكلفون الصّوم ولا يطيقونه فلهم أن يفطروا ويطعموا مكان كل يوم افطروا مسكيناً . 

قالوا : الأية محكمة غير منسوخة» والفدية: الجزاء والبدل من قولك: فديت هذا بهذا أي 
حرمته وأعطيته بدلاً منهء یال : فديثٌ فدية كما يُقال: مشيتٌ مشية. فمن تطوع خيراً: فزاد على 
مسكين واحد وأطعم مسكينين فصاعداً . قاله مجاهد وعطاء وطاوس والسّدي . 

وقال بعضهم: فمن زاد على القدر الواجب من الأطعام . یزاد الظعام . رواه ابن جریح 
وع ماقم رال انم تایه ا ب ی ی ی 
خير له . 

#فهو خير له وان تصوموا» (إن) صلة لة تعن والصوء #خير لىم» من الافطار والفدية ۳۹ 


كنم تعلمون» . 





فصل في حكم الآية 
إعلم | ی 2 ا البالغين في أفطار شهر رمضان | إلا لأربعة : 
۳ آحدهم : عليه القضاء والكفارة. 
والثاني : عليه القضاء دون الکفارة. 
. والثالث : عليه الکفارة دون القضاء. 
والرابع : لتقا عله ل كنار 
٠‏ وأمًا الذي عليه القضاء والكقّارة فمن فرّط في قضاء رمضان حتّی دخل رمضان آخر 


والحامل والمرضع إذا خافتا على أولادهما افظرتا وعليهما القضاء والکفارت وان ي 
آنفسهما فهما کالمریض حکمهما کحکمه هذا قول ابن عمر ومجاهد زنذهب الشافعي . ۱ 
وقال بعضهم: في الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما مد أن علیهما الکفارة 
1 قضاء وهو قول ابن عبّاس. ش 
وقال فوم : : علیهما القضاء ولا کی ره نت إبراهيم ان وعطاء والضححاك ومذهب 
أهل العراق ومالك والأوزاعي . 
۱ وأمًا التق علیه القضاء دون الكثّارة فالمريض والمسافر والحاتض و والنفساء ء عليهم القضاء 
دون الکفارة: ۱ ' ل 3 ۱ ۱ 
أجل 00 5 8 ال وا فد وی ۱ 
۱ 0 از ۱ 
وأمًا الذي عليه الکمّارة دون القضاء فالشیخ الهرم والشّيخة الکبيرة ومن به مرض دائم 
لا ر وصاحب العطاش الذي یخاف منه الموت علییم ۳9 ولا قضاء هنذا قول عامّة 
مت تیک نی ند دن ییا بن الدريك إنهما قالا في القيخ والقيخة: | 
اعاعا اما تال و رها هما وس لها یم إذا اف 
7 وقال مالك: لا آری ذلك واجباً علیهما وأحت أن یفعلا فأمًا الذي لاقضاء عليه ولا كفارة 
فالمجنون. 1 ۱ ۱ 
واختلف العلماء في حدّ الأطعام في کفارة الصّيام فقال بعضهم: القدر الواجب نصف 


() مواهب الجلیل للرعيني: ۰1/۲ وتلخیص الحبیر : ٤١٦/1‏ . 


سورة البقرة» الایات: 1۸۳ - ۱۸۷ ¥ 





صاع عن کل یوم يفطره وهذا قول آهل العراق. 
نوی : ما كان المقطر يت 3 ۳ 
5 وال نعلي میا راد علدا سین يقطر رنه خن سحزة ۱ 
و يطعم کل يوم مسکیناً واحداً مدا وهو قول ابن هريرة وعطاء ومحتّد بن 
es eT‏ انس والشاني ا ا 
ین أيّام الضيام فقال : ۱ 
MLSE‏ 
ولا كم شين رمضان 
الاخفش : و و 
5 الكسائي : كتب علیکم شهر رمضان. وفیل : ابتداء وما بعده خجبره . 
ودرا الحم ومجاهد وشهر بن, حوشلب : مر تصباً علی هو يمتي عنوموا شهر 
وقال الأخفش : نصب على الظرف أي كتب عليكم الضيام في شهر رمضان. 
تفه تس ای ام وف اتن یت اضما شهر رمضان على مذهب في 
ا SOC‏ 
الشهز شهرا ل ر e‏ ۱ ۱ ۱ 
ل الا هو مأخوذ من الخو ة وهي البیاض ومته یقال: شهرت السّيف إذا انك 
وشهر الهلال إذا طلع» واختلفوا في معنی قوله: رمضان فقال بعضهم : : رمضان اسم من آمنماء 
الله فیقال شهر رمضان کما يقال : آشهر الله ل ل 0 الله 4 عنهم؟ عن 
ان اه (شهر 4[ 


رمضان اسوه كبا ال تعالی ز في القرآن فقال : شهز رمضان» [۱ع] ۰۰.۳‏ ۱ 


وعن الاصمعي قال : قال أبو عمرو: إِنّما سمّي رمضان لائّه رمضت فيه الفعال من الخیر . 





(۱) تفسیر القرطبي: ۲۹۱/۲. 


۸ الجزء الثانى من كتاب تفسير الثعلبي . 


وقال غیره : لأنّ الحجارة كانت ترمض فيه من الحرارة والرمضاء الحجارة المحماة. 





وقیل : سمَی بذلك لاله پرمض الذنوب أي یحرق. 

وقیل : لأنّ القلوب تأخذ فيه من حرارة الموعظة والحکمة والفکرة في آمر الاخرة كما 
تا ال تا فالتا رود ا 5 

وقال الخلیل : مأخوذة من الرمض وهو مطر يأتي : في الخریف فسمي هذا الشهر رمضان 
لأنّه یخسل الأبدان من الأنام غسلاً وتطهّر قلوبهم تطهیراً. 

الذي أنزل فيه القرآن) روی هشیم عن داود عن عکرمة عن ابن عباس والسدي عن 
محمّد بن أبي المجالد عن مقسم عن | ابن عبّاس ابن عطيّة الأسود سأله: فقال: عاو دي 
قوله تعالى: #شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن) وقوله انا أنزلناه في ليلة القد ري وقو 
انا أنزلناه في ليلة مباركة#"" وقد نزل في سائر الشهور. ۱ 

قال الله #وقرآناً فرقناه لتقرآه على الا س6”" الآية وقالوا لولا نل عليه القرآن جملة 
واحد:6(. 

فقال: : أنزل القرآن جغلة واحدة من الوح المحفوظ في ليلة القدر من شهر رمضان. فوضم 
في بيت العزة في سماء ناه نم نزل به جبرئيل 4# على محمد إلا نجوماً نجوما عشرين سنة . 
فذلك قوله «فلا أقسم بمواقع النجوم ي . ۱ 

داود بن أبي هند قال: قلت للشعبي : (شهر رمضان الني انزل یه القرآن4 آما کان ینزل 
عليه في سائر السّنة؟ قال : بلی ولکن جبرئیل كان یعارض محمّداً يي في رمضان ما نژل اللهء 
فيحكم مايشاء ویثبت مايشاء ويُنسيه مایشاء. 


شهاب بن طارق عن آبي ذرّ الغفاري عن النبّي يي قال: اا 


ليال مضین من رمضان» وأنزلت توراة موسی في ست ليال مضین من رمضان ۳ أنجيل 
yT‏ لاي ا لو 


#هدی للناس که من الشلالة ومز نی عمل لفيا علی ادف لأن القرآن معرفه والهدى 
نكرة . 
#وييّنات » من الحلال والحرام والحدود والاحكام. 





)۱( سورة القدر: .١‏ (؟). سورة الدخان : 0 
)۳( سورة الاسراء: E‏ 62 سوره الفرقان : دا 
(۵) سورة الواقعة: ۷۵. 


سورة البقرةء الآبات: ۱۸۳ - ۱۸۷ "ااام ۱ ۰۵ 


من الهدى والفرقان# الفصل بين الحقّ والباطل . 

سعيد بن المسيّب عن سلمان قال: خطبنا رسول الله بيه في آخر يوم من شعبان فقال: « 
أيها الناس قد أظلكم شهر عظیم وشهر مبارك وشهر فيه ليلة خير من ألف شهر. جعل الله 
صيامه فريضة» وقيام ليله تطوع من تقرب فيه بخصلة من خصال الخير كان کمن أدى فريضة 
فيما سواهء ومن أدّى فيه فريضة كان کمن أدّى سبعين فريضة فيما سواهء وهو شهر الصّير والصبر 
ثوابه الجئة» وشهر المواساة» وشهر يزاد فيه رزق المؤمن» شهرٌ أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره 
عتق من التار من فظر فيه صائماً كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من الثارء وكان له مثل أجره من 
غير أن ينقص من أجره شيء. قالوا : يارسول الله ليس كلنا يجد ما یفظر الصّائم . فقال رسول 
الله بي : «يعطي الله هذا التّواب» من فظر صائماً على مذقة لبن أو تمر أو شربة ماءء ومن أشبع 
فيه صائماً سقاه الله تعالى من حوضي شربة لا يظمأ حتّى يدخل الجنّة: وكان کمن اعتق رقبة» 
ومن خففت عن مملوكه فيه غفر الله له وأعتقه من التّاره فاستكثروا فيه من آربع خضال: خصلتان 
ترضون بها رتکم» وخصلتان لا غنى عنهما: فامّا الخصلتان اللتان ترضون بها ربكم فشهادة أن 
لا إله إلا الله وتستخفروته ا ل ل ل ل 
التار» .“]٤۲[‏ 


وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ية : «إنّ أبواب السّماء وأبواب الجنّة لتفتح 
لاول ليلة من شهر رمضانء فلا تغلق إلى آخر ليلة منهاء وليس لعبد يصلي في ليلة منها الا كتب 
الغ وجل كل سجدة النا وسبعمائة حستة» ري له بيتاً قن الجّة من ياقونة حمراء لها سبعون 
آلف باب لكل باب منها مصراعان من ذهب موشح من ياقوتة حمراء فإذا صام أوّل یوم من 
شهر رمضان غفر الله له کل ذنب إلى آخر يوم من رمضان وکان كفارة إلى مثلها» وکان له بکل 
يوم یصومه قصر في الجنة له آلف باب من ذهب واستغفر له سبعون الف ملك من غدوة إلى أن 
توارت بالحجاب؛ وكان له بكل سجدة يسجدها من ليل أو نهار شجرة يسير ا 
مائة عام لا يقطعها» [۳(]1۳. 

محمد بن يونس الحارثي عن قتادة عن آنس قال : قال رسول الله يكل : «إذا كان أوَل ليلة 
من شهر رمضان نادى الجليل جلت عظمته رضوان خازن الجنان فيقول: لبيتك وسعديك فيقول: 
جدّد جنتي وزينها من أمّة مه أحمد ثم لاتغلقها عليهم حتّى ينقضي شهرهم. ثم ينادي مالکاً خازن 
التار : أن يامالك» فيقول: لبيّك ربي وسعديك فيقول: إغلق آبواب الجحيم عن الضائمین من 
امة أحمد ثم لاتفتحها عليهم حتى ينقضي شهرهم ثم ينادي جبرئيل فيقول: لبيّك ربي وسعديك 


( كنز العمال: ۸ جح ۶ والدر المنثور: ۱۸٤/١‏ . 
0 25 العمال: ۸ ج 265 والدر المنثور: .١85/١‏ 


۷۰ الحر ء الثانی من کتاب تفسیر ال لشعليي 


فیقول : انزل إلى الارض وغل مردة الشیاطین لایفسدوا علیهم صیامهم وأفطارهم» ولله في کل 
یوم من شهر رمضان عند طلوع ۳ وعند وقت الأفطار عتقاء يعتقهم من التّار عبيداً ۳ 
۱ وله في كل سماء مناد فیهم ملك عرفهٌ تحت عرش رت العالمین وفرائضه في تخوم الارض 
السابعة السفلی» جناح له بالمشرق مکلل بالمرجان والدّرر والجوهرء وجناح له بالمغرب مکلل 
بالمرجان والدزر والجوهر ينادي: هل تائب يُتاب ٠‏ علیه؟ هل من داع یستجاب له؟ هل من مظلوم 
ينصره الله؟ هل من مستغفر يغفر له؟ هل من سائل يُعطى سوله؟ قال : وينادي الرّب تعالی ذکره 
الشهر کله: عبادي ولمائي آبشروا و [وداوموا] َوشك أن 55 عنکم في المژونات. 
ویفضوا إلى رحمتي وکرامتي . فإذا كان ليلة القدر» نزل جبرئیل في کبکبة" " من الملاتكة یصلون 
[ویسلمون] على کل عبد قائم أو قاعد د پذکر الله عڙ وجل" [۳]44. . ۱ 

يا ع م ان ال و تس ای أن 
یتکلما بشّرا بمن صام رمضان : الجنة».[146].. ۱ 5 اام 





عبد الملك بن عمر عن عبد الله ب بن آبي آوفی قال: قال رسول الله و یو ان 
عنادة و صمه تسبيح ودعاؤه مستجاب مله مضاعف) Prey‏ 

لإفمن شهد منكم الشهر فلیصمه؟ قرأه العامة بجزم اللام» وقرأ الحسن والأعرج : 3 
اللام وهي لام الأمرء وحقها الس إذا آفرذت: وإذا وصلت بنشيء ففیه وجهان : الجزم 
الک ونیا توصل بثلائة أحرف الفاء کقوله #فليعبدوا رب هذا البيت)”“ والواو ی 
#ولیوفوا نذورهم وليطوفوا) و م كقوله وم ليقضوا ددا 00 

واختلف العلماء في نی هله ای وحکمه: 
وأصحابه. وقال وم : معناها: إذا ذا دخل عليه شهر رما ود تی في ار تیم ار 

وقال فتادة: إن علياً (رضي en‏ اذا: آدرکه رمضان وهو مقیم ثم سافر فعليه 
۱ ا سألت عبيدة التلمان عن البرک رمضان ثم ساف ال :1 


2۸۷ 1۸ : الكبكبة: الجماعة من الشيء. 5 (۲ راجع زاد المسیر‎ )١( 


(۳) الجامع الصغير: ۲: 1۷۸ بزيادة: وذنبه مغفورء وكذا في الدر المنثور: :١‏ ۱۸۰. 
06 ورو وك 0 2 ` (5» سورة الحجٌ: ۲۹٩‏ . 


)1( سورة الحح : ۹. 


سورة البقرت الایات: ۱۸۳ - ۱۸۷ ۷۱ 


شهدت وله فصم آخره إلا ۳۳ وین شهد منکم الشهر نیش تاو سياه 
ألا يسافر إذا آدرکه رمضان. مقیماً . إن آدر که . حتی يقضي الشهر وروي في ذلك عن ابراهیم بن 
طلحة إنه جاء إلى عائشة رضي الله عنها يسلم عليها قالت : واب ترید؟ 
قال : آردت العمرت قالت : جلست جتى إذا دخل عليك شهر رمضان خرجت فيه؟ 
قال ۰ ان ی لل ی ی او ا ل 
من وان حاضراً ر ساره فا تا تل ای ماس رمات امل ار رهو مخ 
اله عا الع سانا في راد بلغ رة با رب 
ثم ذكر فقال: ٍَوَتَن كان تريضا» اختلف العلماء في الزمن الذي با الله 5900-7 
الافطان فقال قوم: هو كل مزض:يسمّى مريضاً. . 
وقال [طریف بن : تمام] العطاردي : دخلت على محمّد بن سيرين یوماً في شهر رمضان وهو 
یاکل فلمًا فرغ قال لا توجعت آصبعی هذه. ۱ ۱ 
وقال آخرون: اميا وا وي وین سای توت ای 
محتملت وهو اختیار الشافعي. 
وقال الحسن وإبراهيم ذا لم یستطم المریض أن يصلي فاا آفطن والاصل اه ذا لم 
واک ه أفطر فإذا لم يح يجهده الوم فهو بمعنى الصحيح الذي يطيق الصوم. 
أو عَلَى مر یله ین یام ره إختلف العلماء دام المسافر فقال قوم : : الافطار 
فى السفر عزيمة واجبة ولس برخصة فمن صام في السفر فعليه القضاء ء ادا أقام, وهو قول عمرو 
ا ن عباس وعلي بن الحسین وعروة بن ن الزبیر والضحاك؛ واعتّلوا بما روت ام 
الذرداء عن كعب , بن عاصم قال: وج ور اودري اليس وا ا 
الزهري عن 9 وی یا ' یر 
وقال آخرون: الافطار في السفر رخصة من الله عر وجل والفرض الصوم فمن صام ففرضه 


.۳۸۱/۲ كتاب الام للشافعي: ۰۱۱۲/۲ ومسند الحميدي:‎ )١( 


۷ 0 ۱ الجزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 


' آدي ومن آفطر فبرخصة الله أخذ ولاقضاء على من صام إذا آقام وهذا هو الصّحيح وعلیه عامّة 
۳ ۱ 0 موس اوقب د وال ونا كنا مع التي 22 

و کاس سا و 3 
إني كنت أتعوّد الصیام أفأصوم في السّفر قال: «إن شئت فصم وان شثت فافطر» [4۸]". 


وعن عروة بن ¿ آبي قراح عن حمزة بن عمرو إِنه قال : یارسول الله أجد بي قوّة على الصّيام 


ا ی ی ی تا 
يصوم فلا جناح علیه» .]٤٩[‏ 


واما قوله له : «لیس من الب الضیام في السفز». فان تمام الخبر ید علی تأویله وهو 
ماروی محمّد بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله: إن رسول الله َة مر برجل في ظل شجرة 
يرش عليه الماء فقال: «مابال صاحبكم هذا قالوا + يارسول الله صام: قال: «انه لیس من البر 
أن تصوموا في السّفرء وعليكم برخصة الله تعالی لا اد كنا .وكذلك تأويل 
قوله 4 : «الصائم من السّفر كالمفطر في الحضر» [۳۱]0۰. 

پدل عليه حديث مجاهد عن ابن عمر ١‏ إل مر برجل ينضح الماء على وجهه وهو صائم. 
فقال: أفطر ويحك فإني أراك لو مت على هذا دخلت الثار. 

والجامع لهذه الأخبار والمؤيد لما قلنا ماروى أيوب عن عروة وسالم إنهما كانا عند عمر 
بن عبد العزيزء إذ هو أمير على المدينة. فتذاكروا الصّوم في السّفر. فقال سالم: كان ابن عمر 
لا يصوم في السفزء وقال عروة: كانت عائشة تصوم في السّفر. فقال: سالم: نما أحدّث عن 
ابن عم وقال عروة: [نما أحدّث عن عائشة ئشة» فارتفعت اصواتهماء فقال عمر بن عبد العزيز: 
للم اغفر إذا كان يسرا فصوموا وإذا كان سرا فافطروا. 

0 توف تیا فقال. قوم : الصّوم أفضل» تا یر ییا کی 
وایراهیم ومجاهد. ۱ 

ویروی إن أنس بن مالك آمر غلاماً له بالضّوم في السَّفرء سر سس فقال : 
نزلت ونحن يومئذ نرحل جياعاً وننزل على غير شبع» فمن أفطر فبرخصة؛ ومن صام فالصّوم 
أفضل .. ۱ 
)۱( ین ماجه : ۱ 11z‏ 8 النسائي: ۱۸١/٤‏ . 


)۲( المجموع : :2۰۳۱۳ صحیح مسلم : 8 
(O ©‏ سنن التسائي : ۰۱۷۲/6 وصحيح ابن خزيمة : 04/۳ 


سورة ة البقرة؛ . الایات : ۱۳ ب ۱۸۷ VY‏ 


وقال آخرون: الم ای تست مسري دم ا تا مله : خرج 
رسول الله ية إلى مكة عام الفتح في رمضان فصام حتی إذا بلغ كراع الغمیم فصام النّاس. فبلغه 
إن الناس قد شق علیهم الصّيام فدعا بقدح ماء وشرب بعد العصر والناس ینظرون فأفطر بعض 
التاس وصام بعضهم فبلغه إن التاس صاموا فقال: «أولئك العصاة» [01]'''. 

عاصم الأحول عن [بريد] العجلي عن أنس بن مالك قال: کثّا مم رسول الله كله كد 
الصائم ومنا المفطر فنزلنا في یوم حار واتخذنا ظلالاً فسقط الصوّام وقام المفطرون فسقوا 
اثرکاب فقال رسول الله كَل :اذهب المفطرون الیوم بالأجر» [۳]0۲. 


وروی شعبة عن معلّى عن یوسف بن الحکم قال: E‏ یقن انا 
فقال : أرأيت لو تصدّقت على رجل بصدةة فردّها عليك ألم یغضبك؟ 


۱ قال : نیم 3 و و ی وحة الاسفار التي يجوز 
يريد لله لیر حين آرخص في الأسفار للمریض والمسافر.. 
0 واي ا رسيت الع را ق 
القران. ۱ ۱ 
وقرأ الباقون: بتخفيفهما وهما Eau‏ 
«وتکملوا لین قرأ الركر دون بتسديد الميم. 
وقرأ الباقون بالتخفيف وهو الاختيار لقوله تعالی : یوم أكملت لكم دینک والواو 
في قوله لوَلدكُمِلُوا4 واو النسق واللآم لام كي تقديره: ويريد لتكملوا العدّة. 
وقال الزجاج: : معناء فعل الله ذلك ليسهّل عليكم ولتكمّلوا العّة. ۱ 
وقال عطاء : ولتکملوا عذة أيام الشهر . 
وقال سائر المفسرین: ولتکملوا عة ماافطرتم في مرضگم وسفرکم (ذابراتم,رآقمتم 
وفضیتموها . 
«#ولتکیُروا اللة# ولتعظموا الله . 


(۱) سنن الترمذي: ۰۱۰۱/۲ وسنن النسائی: ۱۷۷/٤‏ . 


)۲( المجموع للنووي: 54/5ي23 و صحیح البخاري : £ 
(۳) سورة المائدة: ۳ 


۷ ۱ الحزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 


تفه لدینه وک تم شه رشان ولي نیو ار 





اين 

وقال أكثر العلماء : آراد به التكبير ليلة الفطر . ۱ 

قال الشافغى روی عن ابن المسیّب وعروة بن سلمة: هم كانوا یکترون ليلة الفطر 
ويجهرون بالتكبير قال: . وشيّه [.......]" لنحرها. 

۱ قال ابن عبّاس وزيد ؛ 0 في هذه الآية حن على المسلمين إذا رای هلال : شوال أن 

والاختيار فى لفظ اتکییر ثلا نسقاً. ٠‏ ۱ 

وَلَْلَكُمْ تشْكُرُونَ» على نعمه. 

تس تاك بَاِي عنّي َي قريب اليه EF RS‏ یوس سپ 


و وا و 0 ۱ 


"وروی الكلبي عن أبي ی صالح عنه قال : قال رسول الله لر : oly‏ دعاژنا وأنت ‏ 
تزعم إن بيننا وبين السّماء مسيرة خمسمائة عام وان غلظ كل سماء مثل ذلك»؟ فنزلت هذه الآية. 

وقال الحسن : سأل آصحاب ال كله رسزل الله أبن رت ؟ فأنزل الله هذه.الایت. ‏ 

وقال قتادة وعطاء : لها بالق ال ربكم : #ادعوني آستحب لکم؟ . 

فقالوا: پارسول الله كيف ندعوا ر ومتّی ندعوه؟ فال الله هذه الاية. ` 

قال الضحخاله : "سال بعض الصحابة الثبی كلذ" : أقريب رټنا فنتاجيه آم بعيد؟ فسأل رنه 
فأنزل الله : وإذا سالك يا محمّد عبادي عني فاني قريب . ۱ 

وقال أهل المعانی: فيه إضمار که فمل هم رما علمهم ا منهم نالعلم. 

" وقال أهل الأشارة: رفع الواسطة إظهاراً للقدرة. ۱ 

«أحِيبُ دَعْوَةٌ الداعي إِذَا دَعَانِ تیوه فليجيبوا #لى* بالطاعة يقال أجاب واستجاب 2 

قال كس هين تين الق 


وداع دعا يا شن یجیب إلى التدى فلم یستجبه عند تاك سجیب 


(۱) كلمة غير مقروءة في المخطوط. 


سورة البقرت الآيات: ١87‏ ۱۸۷ 18 





وقال أبو رجاء الخراساني: يعني فليدعوني للاجابة وفي اللغة الظاعة وإعطاء مايسأل» ‏ 
یقال :. آجابت السماء بالمطرء واجابت الأرض ل ا د شا تا الغا ءالط 
فأعطت» وسالت السّماء الأرض ' فأعطت. ۱ 


"وقال زهیر ۱ ۱ 
وبك من الاستمي حنق تالاه آجابت رواسبه النجا آمراطله!" 

9 آجایت جع رواسيه النجا حين سألها 0 9 دلك . 

U‏ بي ا ها لكي بهتدرا نان یل ماوجه وله e.‏ دعوة الذاعي» 
وقول سس آستحب ey‏ وقد 5 | كثيرا ا فلا ي يستجيت » قلنا. : اختلف العلماء ۶ في وجه 
0 ۳ بعضهم : معنی الذعاء فاه الطاعة ومعنى , الاجابة ا كأنه قال : أجيب دعوة 
الذاعي بالثواب إذا لعي ۱ 

وقال بعضهم : معنی الا تفن خاص. وان کان ل عاما تقدیرها ا دعوة الاعي 
إن ده فكت وا خیب دعوه الذاعي ادا وافق القَضاء: واشت و | الدّاعي إذا لم مسال E‏ 
ا دعوة الذاعي إذا كانت الأجابة له شو دل غلية مازوی أبو الم كل عن أبي نيدل 
قال : " قال رسول الله عله : «مامن مسلم دعا الله عر وجل بدعوة ليس فيها قطيعة رحم ولا ام 
أعطاه الله بها آحدی خصال ثلاث : اما أن تعجّل دعوتهء وامّا أن یذخر له في الااخرة؛ وامّا 
يدفع عنه من السوء مثلها» [0۳] قالوا: یارسول الله إذا يكثر قال:. «الله أكثر» [۵4](. 

٠‏ وقال بعضهم: هو عام وليس في الآية أكثر من إجابة الدّعوة» فأمًا إعطاء المنيةوقضاء 
الاج فلیس مذکور قزم ال تومه یجیب السیّد عبده والوالد.ولنه. ثم لا بعطیه سوله فالاجابة 
كائنة لا محالة عند حصول :الدعوة لمن قوله: اجنب :واستجيت جنر والخبر لا یعترضص عليهء لانه 
إذا نسخ صار المخبر کذاباً وتعالی الله عن ذلك» ودليل هذا التأويل: ماروی نافع عن ابن عمر 

عن النبي بيا قال : «من فتح له باب في الدّعاء فتحت له أبواب الاجابة؛ وأوحى: الله تعالى إلى 
داود و4 : قل للظلمة لا تدعوني فاي أوجبت على نفسي أن أجيب من دعاني واي إذا | mn‏ 
الظالمین لعنتهم ) 6061 ]. 5 ۱ ۱ 1 0 
وقيل : الله یجیب دعاء المزمن في الوقت ۹ امل ا سه 


0 
أن 


00 کلمة غير مقروءة والظاهر ما أثبتناه. کی سره ا ل کر مه‎ )١( 
. ۱۷۳/۱ بتفاوت فى مسند الشامیین : ۶ مخ ۰ وزاد المسیر لابن الجوزي:‎ ( 


۷۹ الجزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي. 


صوته Mel I Cal‏ قال : قال رسول الله ب : إن 
العبد ليدعو الله وهو يُحبه فيقول ياجبرئيل: اقضي لعبدي هذا حاجته وآخرها فإني ا 
أزال أسمع صوته. وان العبد ليدعو الله وهو يبغضه فيقول لجبريل إقض لعبدي حاجته باخلاصه ‏ 
وعجّلها فإني أكره أن أسمع صوته. وبلغنا [عن يحيى ذبيح الله] أنه قال: سألت رب العزة في 
المنام فقلت : يارب كم ادعوك فلا تستجيبٌ لي؟ فقال: يا يحيى أني أحبٌ أن أسمع صوتك» ‏ 
TaN‏ 





قال بعضهم: إن للدعاء آداباً وشرائط هي أسباب الاجابة ونيل الأمنية فمن راعاها 
واستکملها كان من أهل الاجابة ومن أغفلها وأخل بها [فهو من أهل. . .]" في الدّعاء. 


وحكي إن إبراهيم بن أدهم قيل له: ما بالنا ندعوا الله فلا يستجيب لنا؟ قال : لانکم عرفتم 
الله فلم تطيعوه وعرفتم الرسول فلم تتبعوا ستنه» وعرفتم القرآن فلم تعملوا بما فيه» وأكلتم نعمة 
الله فلم تؤدّوا شكرهاء وعرفتم الجنة فلم تطلبوها وعرفتم النار فلم تهربوا منهاء وعرفتم الشيطان 
فلم تحاربوه ووافقتموه وعرفتم الموت فلم تستعدّوا لهء ودفنتم الأموات 0 تعتبروا بهم وتركتم 


عيوبكم واشتغلتم بعيوب الناس . 
مس و ا 


وقوله «أجل لَكُمْ یل الصَيَام الرَنَتُ» الآية: قال المفسرون: كان الرجل في ابتداء الامر 
إذا أفطر حل له العام والشراب والجماع إلى أن ا العشاء الأخيرة أو يرقد قبلها فإذا صلى 
ا ا ل ا را ا ا ري ا 
9 
القابل 


ثم إنّ عمر بن الخظاب (رضي الله عنه) واقع أهله بعدما صلّی العشاء الأخيرة فلمّا إغتسل 
أخذ يبكي ويلوم نفسه فأتى النبی يي فقال: يارسول الله: إني أعتذر إلى الله واليك من نفسي 
هذه الخطيئة إِنّيى رجعت إلى أهلي بعد أن صلّیت العشاء الاخيرة فوجدت رائحة طيّبة فسوّلت لي 
نفسي فجامعت آهلي فهل تجد لي من رخصة» فقال النبي كَل : ما كنت جديراً بهذا يا عمرء فقام 
رجال فاعترفوا بالذي كانوا صنعوا بعد العشاء الأخيرة» فنزل في عمر وأصحابه «أحلّ لكم» أي 
أطلق وأبيح لكم إليلة الصيام» في ليلة الصيام «الرفث». 

قرأ ابن مسعود والأعمش: الرّفوث: إلى نِسَائِكُمْ» والرّفث والرفوث كناية عن الجماع 


قال ابن عبّاس : إن الله تعالى حي كريم يكني فما ذكر الله في القرآن من المباشرة والملامسة 


.7١5/8 كتاب الدعاء للطبراني: ۰4۵ والمعجم الأوسط:‎ )١( 
.۱۷۷ / ١ کلمات غير مقروءة. (۳) راجع الدر المنثور:‎ )١ 





سورة البقرق الایات: ۱۸۳ - ۱۸۷ ۱ ۷۷ 


قال الشاعر : 
بستني شاقن نعي وقلا اد فیر ال نت 
۳ القتيبي : لزت هو ماج بدا يجب أ يك ب من كر الاح وأصله الفحش 
ب ل 525 عن اللغا a o,‏ 
وقال الزجاج : الرفث كلمة جامعة لكل ما يريده الرجال من النساء . 
قال الشاعر : 
«هنّ یبا لَكُمْ وا نم ییامن لَهُنَّ4 هن سکن لکم وأنتم سکن لهن قاله أكثر المفسّرين 
نظیره قوله : #وجعل الليل لباساً4” اي سکناً دلیله قوله وجعل منها زوجها"" لیسکن اليها . 
وقال آصحاب المعانی : اللباس الشعار الذي یلی الجهار من الثیاب فسمّي كل واحد من 
الزوجین لباساً لتجردهما عند النوم واجتماعهما في ثوب واحد وانضمام جسد کل واحد منهما 
إلى جسد صاحبه حتّی يصير كل واحد منهما لصاحبه كالثوب الذي يليه. 
قال نأبغة بني جعدة : ۱ 
إذا ما اش م د > ا سه ي ااه 0 وكيا ی 1 5 ْ 20 
فكنّى عن اجتماعهما ای دس لي التأويل قول 
الربیع بن أنس في هذه الآية:. هن لحاف لکم وأنتم لحاف لهِنْ. ۱ 
قال بعضهم: يقال لما و وواراه لباس قات ان يحون كز" واتحد مهما سرا 
من الماع عن بسار ی 0 فول أبي ذيد في قول تغالی : ون نات تک وا نش 


وقال آبر عبيدة وغیره: بقال للمراة هي لباسكك وفراشك وازارا: وقال رجل لعمر بن 
الخطابت : ۱ ۱ ۱ 


| 1 | بلغ ابا > 4 ص رم ول ۱ فذئى [ 3 50 > اللا “انه ين 
(۱) الصحاح: ۰۲۸۳:۱ ولسان العرب: ۱۵4/۲. ۰ (4) الدر المنشور: ۰1۷۸/۱ 

(۲) سورة الا ۱۰. (۵) مجمع البیان: ٠٠۲/١‏ . 

(۳) سورة الأعراف: ۱۸۹. ۱ 0 ۱ 


۷۸ ۱ الجزء الثانی من كتاب تفسير. الثعلبی 





قال أبو عبيدة: أي نسائي ر 
عَلِم الله أ e‏ َانُونَ ان تخونونها 9 بعد العشاء الآخرة في ليالي 
ا ال د 
کاب ملک جاوز مک 
رَعَفَا نکم محا ذنوبكم. ٠‏ 
لثَالآنَ4 وجه حكم زمانين ماض وآت. 
۱ 6 ری +9 یه ان ای یی لزيا سیب یکی 
صاحبه . ۱ 
ترا ا كَتَبَ الله لَكُمْ4 أي افعلوه ه وقرآه لجان الصنحيخة را ونان اطلبوا یقال: 
يبخي الشيء يبغيه بغيه وبا وابتغاه يبتغيه ابتغاء طلبه. ما کلب تن ی ماوت 
ول كواب ا ۱ 
وال ال يعني الولد.. 
قال مجاهد : ابتغوا الولد ان لم تلد هذه نهذه.. 
٠‏ قال ابن زید: وابتغوا ما أحل الله لكم من الجماع. 
قادة: وابتغوا لخد التي كتبت کم ۱ ظ 0 ۱ 
وقال معاذ بن جبل : #وَابْتَعُوا تا كنب الله لَك يعني ليلة القدر وكذلك روى أبو الجوزاء 
عن ابن عبّاس وأشبه الأقاويل بظاهر الآية قول من تأوله على الولد لأنه عقيب قوله #فالآن 


باشروهن ٩‏ وهو أمر اباحة وندب كقوله كل : 0 5-6 فاني أباهي بكم ۳ يوم القيامة 
حتّی بالسقط» Poy]‏ . 


ولال اا ا 0 e‏ 
مالك: إن ۰ إمرأة كانت يقال لها :. الحولاء عطارة من أهل المدينت وحلّت على عائشة فقالت : با 
آم المزمنین زوجي فلان تین له کل ليلة راش کان عروس ژفت الیه فزذا آوی إلى فراشه 
دخلت عليه في لحافه آلتمس بذلك رضا الله عڙ وجل حول وجهه عني آراه قد آبخضني قالت : 
اجلسي حقی یدخل الى یز قالت: فبينا إا كذلك إذ دخل النبي از فقال : یت ای 
آجدها آتتکم الحولاء آبتعتم منها شیثا؟. " بش . ۱ 


(۱) بتفاوت في كنز العمال: رین 6 والمصنف لعبد الرزاق: ۰۱۷۳/۲ 


سبورة البقرة الایات: ۱۸۳ - ۱۸۷ ۱ ۱ ۷۹ 





فقالت عانشة: لا والله پارسول الله. فقضت الحولاء قصتها . فقال لها الاس واسمعي . 
له وأطيعي» فقالت : آفعل یارسول الله» فمالي من الأجر؟ ' 

قال : «مامن امرأة رفعت في بيت زوجها شيئاً ووضعته مكاناً ترید الاصلاح الا کتب الله 
لها حسنة ومحا عنها سیئة» ورفع لها درجة» وما من امرأة حملت من زوجها حين تحمل الا لها 
من الأجر مثل القائم الصّائم نهاره الغازي في سبیل الله وما من إمرأة بأتیها الطلق الا لها بکل 
طلقة عتق نسمة وبکل رضعة عتق رقبة فإذا افطمت ولدها ناداها مناد من السّماء أيتها المرأة قد 
کفیت العمل فیما مضی فاستأنفی فیما بقی» [۵۸]. ۱ ۱ 
قالت عائشة: قد أعطى الله التساء خيراً كثيراً فما بالكم مر ادل فضحك التي لا 
ثم قال : «مامن رجل زوين افر ات رفوه إلا كسان تو وه حورن غاا د تسا 
وان قبلها نعشرون. وان آتاها كان خيراً من الدّنيا ومافيهاء فإذا قام یختسل لم يمرّ الماء على 
شيء من جسده الا يُمحى عنه سيئة؛ ويُعطي له ۳۲۰۰۰۰۰۰1 يُعطى:بغسله خيرٌ من الدنيا 
نا فيه وا الله عر وجل يُباهي الملانكة يقول: انظروا إلى عبدي ام في لبلة مر باردة ينعي 

من الجنابة يتيقن بأني ربّه آشهدکم بأني غفرت له) ۹7 


. #كُلوا وَاشْرَيُوا4» إلى #الخيط الأسود». 
نؤلت فن زجل فين الاتضارة واختلف في إسمه. فقال معاذ بن جبل: أبو صرمة البراء 
فيس بن صرمة . 


عكرمة والسدی: ابو قيس بن صرمه: 

ی في أرض له وهر ۳۷ Lb‏ ا رجم ۳ a‏ قدمي العام 
3 المرأة أن هة غا ۶ا شاه وأخذت تعمل له سخینت» وکان في الصّوم الاول من 
صلَّى العشاء الآخرة أو نام حرم عليه الطعام والشراب والجماع فلما فرغت من طعامه إذا هي 
به قد نام وکان متداعا وکل فايقظته فکره أن يعصي الله:ورسوله وأبى أن يأكل؛. وأصبح صائما 
مجهودا فلم ينتصف النهار حتى غشي عليه فلمّا آفاق. اتی رسول الله له فلما رآه رسول الله 
قال : ديا ا أمسيت طلیقا؟» [ ابش ورد ال في النخيل ونهاري كله أجر 


0© مه غر وة , (۲) :لم نجده eT‏ 


۸۰ ۱ الجزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 

رسول الله و فأنزل الله تعالی «وكلوا» يعني في ليالي الصّوم واشربوا فیها «حَتَّى يَتَبيّنَ کم 

الخيّط الأبِيَض من الخَيْط الأسْوَّدٍِ» أي بیاض التهار وضوءه من سواد اللیل وظلمته» کذا قال 

المفسرون. قال الشاعر: ۱ 5 ۱ 

الخيط الأبيض وقت الصّبح منصدع ا الاسوه لون اللیل مکموع 
انها سمي بذلك تشبیها E‏ ؛ لابتداء 0 ۳3۹ لامتدادهما . ۱ 
قال اوا 0 

فل مًااضاءت لناغدرة ظ ولاح من ا آنا ر ۱ 


وقد ورد ال عن رسول اله في تفییر هذه الأیة. ۱ 

ل ورس 17 
ea‏ : 

فذكرت ذلك للنبي ية > فضحك رسول الله يَلِ: حتّى بدت نواجذه وقال: «يا 6 
إنما ذلك بياض النهار من سواد الليل» 77511" . 

وروى أبو حازم عن سهل بن سعد قال: ات هذه الآية لکلا وأشربوا حتی يتين لكم 
الخيط الأبيض من الخیط الأسود# ولم یقول: من الفجر. ۱ 

كان رجال إذا آرادوا الصوم یضع آحدهم في رجلیه الخيط الأبيط والخیط الأسود فلا یزال 
كلصيس ري ا إنما يعني بذلك اللیل 

والنهار. 
۱ وی إنشقاف عمود 9 وابتداء صوءه» وهو انعدو دن قلف هت الما جر خن 

إدا إنبعث وجرى شبهه د شق الضوء بظلمة الفجر» الماء الحوض إذا شقه. وخرج منه وهما فجران» 
أحدهوا ل ا ا 

والثاني : "هو المسنخطیر الذی يعفر و اعد الافق ضوء ات ای الذي حا 
سس ا رجو اي يهنم الاي ۱ 


)١(‏ الدر المتشور: ٠ ٤۸١/١‏ © ا 
(۳( راجع تحفة الأحوذي : ۳ والمعجم للطبراني: ۷۸/۱۷. 


سورة البقرق الایات: ۱۸۳ - ۱۸۷ ۱ ۱ 

عن سمرة بن جندب قال: قال النبي ول «لا یمنعکم من السحور آذان بلال ولا الصبح 
المستطيل وک لمح المستطیر في الأفق» [۲۱۲. ثم ذکر وقت الافطار فقال ثم آتموا 

۱ سداد الى رفي لامر لين اا سنا نی مر شید این 

لرجل : انزل فاجرح لي» فقال الرجل: يا رسول الله آمسیت؟ فقال: انزل فاجرح لي» فقال 
الرجل : لو آمسیت. فقال: انزل فاجرح لي» قال: يا رسول الله ان علینا نهارا فقال له الثالثة 
فنزل فجرح له. ثم قال رسول الله عار : (إدا ا مد ل تشن 
فقد أفطر الصائم» [7]117'' . 

وفي بعض الألفاظ : أكل أو لم تأکل. 

ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد» كان مجاهد يقرأ في المسجد. تین 
العکوف والاعتكاف الشات و الاقامة. 

قال عکفت بالمکان |ذا عکفت ؛ قال الله عر وجل انا على قوم يعكفون على صتا 

(۳( 
لهم» ‏ أي یقیمون. 

OT‏ صقب ی 
فسات يتات ا انیا رای کت وتا یوکس میتی بدا 

وقال آخر: تصدّى لها والدجی قد عکف خيال هذاه إليه الشغف. والاعتکاف هو حبس 
واختلف العلماء في معنی المباشرة اك نهي المعتکف عنها. 

فقال قوم: اي اه ما ی سر تا مس ی از اماب فان 
الجماع يفسد الاعتكاف وره قال ابن عباس وعطاء والضحاك والربیع . 

وقال قتادة ومقاتل والكلبي : ثولت هذه الآية في نفر من أصحاب النبی ييه كانوا يعتكفون 
في المسجد وإذا عرضت للرجل منهم الحاجة إلى أهله خرج إليها فجامعها ثم يغتسل ويرجع إلى 
المسجد فنهوا أن يجامعوا ليلا ونهاراً حتّى يفرغوا من اعتكافهم . 


.65- ۱ المصنف لابن أبي شيبة : ¥۲ . ۱ 77 ك اخم‎ )١( 
۱۲۵ / ۲: تفسير الطبري‎ )( ٠ > .۱۳۸ سورة الاعراف:‎ )۳( 


AY‏ الجزء الثانی من كتاب تفسيز التعلبي 





٠‏ وقال أبو زيد: المباشرة الجماع وغير الجماع؛ من اللمس والقبلة وانواع التلذذء والجماع 
مفسد للأعتكاف بالإجماع» والمباشرة غير الجماع؛ فهو على ضربين : E‏ 
او فا اف عازن : ب i‏ 

وقال مالك تن آنس : یفسده. 
قال ابن جریج: تلت لعطاء المباشرة هو الجماع؟ : قال : الجماع نفسه» قلت له: فالقيلة في 

المسچد والمسّة؟ ۱ ۱ 

قال: آما الذي رم اله وأنا أكره کل شيء من ذلك في السا 

والضرب الثاني : ضرب يقصد به التلذذ بالمرأة فهو مباح كما جاء في الخبر عن عانشة 

DOSS‏ وی ع 


(هو معتکف" الذنوب وتجري | ل من الست کمامل | رت كلهاء e‏ 


.ی 
تلك 4 السك الى ذكرنا في الصیام والاعتکاف حدود لد 
۱ الضحاك : مع الله ۱ ۱ ۱ 
الس يق الشیکین؛ والحد منتهى الشيء. 
وقال الخليل: الحد الجامع المانع. 
قال ت بحدود ما منع الله تعالی من مخالفتها . 
e eT‏ 
۱ . قال الاعشی : 


(۳) المغني لابن قدامة: ۰۱۱۸/۳ وسنن ابن ماجه: ٩1۷/۱‏ ح ۱۷۸۱ . 
62 الجامع الصغیر : ۲ :۵۷۵ ح ۹ وکنز العمال : ۸ ج ۳ 


سورة البقرة: الایتان: ۱۸۹-۱۸۸ ۱ AY‏ 


قال النابغة : 1 با لم ين 
الأرض» والدار هي ما منع غیره أن یدخل فيهاء وسمي الحدید حديداً لانه يمتنع من الاحدای ۱ 
وا إن انیا اي یو سي و نی فحذذ الله هي ما منع فيها 
" #فلا تقربوها# فلا تأتوهاء يقال: قربت 0 2 وقربت وو ی إذا تن 








#و لا تأکلوا أموالكم بك بالباطل» الآية. 


قال ابن حيان وابن السایب: نزلت هذه في آمرژ القیس بن عابس الكندي وفي عبدان بن 
آشرح الحضرمي وذلك انهما (ختصما إلى النبی تا في أرض فأراد آمرژ القیس أن یحلف 
فأنزل الله #إن الذين یشترون بعهد الله» فقرأها ال بلا فأبى أن یحلف وحکم عبدان في أرضه 
ولا يخاصمه. 


قراغ لب يل وكان آمرژ القیس المطلوب وعبدان الطالب فانزل له ز ر ولا 
تأکلوا آموالکنم بینکم بالباطل» الاية أيّ لا يأكل بعضكم مال بعض» (بالباطل) أي من غير 
الوجه الذي آباحه الله تعالی له وأصل الباطل يه امار تال مطل سمط بطرلا 


وبطلانا إذا ذهب . 
۱ ل ا تا إلى الحكام؛ 
وأصل الادلاء إرسال الدلو والقاءه في البئز» يقال آدلی دلوه إذا آرسلها . 3 


)۱( راجع زاد المسير : VT‏ والجونة: الخابية المطلية بالقار؛ والمراد ما فيها من الخمر: 
)۲( لسان العرب: ا وفيه : الل بدل المليك . 1 


۸ 0 الجزء الثانى من كتاب تفسير الثعلبي 


قال الله تعالى #نفأدلى دلو ه4 ودلاها إدا أخرجها ثم جعل كل إلقاء قول أو فعل ادلاعء 
ومنه قيل للمحتج بدعواه: أدلى بحجته إذا كانت سبباً له يتعلق به في خصومته كتعلق المسقي 
بدلو قد أرسلها هو سبب وصوله إلى المای ويقال: أدلى فلان إلى فلان إذا تناول منه وأنشد 
یعقوب : ۱ ۱ ا 
ومته قال اشا دلا رکابه یدلوها [ذا ساقها سوقاً رقا قال الراجز :. 
واختلف النحاة في محل قوله #وتدلوا؟. 
فقال بعضهم : جزم بتکریر حرف النهي المعنی ولا تأكلوا ولا تدلوا وكذلك هي في حرف 


وقیل: وهو نصب على الصرف - 


کقول الشاعر : 
لاتتهدعن لمحلق وتأاتى مثعله عار علي كإذا فعلت عظيم 


وقيل : نصب باضمارين الخفيفة . 
قال الأخفش: نصب على الجواب بالواو . 
«لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثمّ» بالباطل . 
وقال المفضل: أصل الإثمٌ التقصير في الأمر. 
قال الأعشى : ۱ 
جماليتء الى ياف (ٍذا کذب الات ان اا جرا 
أي المقصرات يصف [ناقته]۲ ثم جعل التقصير في أمر الله عر وجل والذنب إثماً. 
لوانتم تعلمون) إنكم مبطلون. 
قال اپن عبّاس: هذا في الرجل یکون علیه مال ولیس له فیه بينة فیجحد ویخاصمهنم فیه 
إلى الحکام وهو یعرف ان الحق عليه ویعلم إنه آثمّ أكل حرام . 
قال مجاهد: في هذه الآية لا يخاصم وليست ظالم. 


)۱( سورة يو سف : ۹ . 
(۲) كلمة غير مقروءة والظاهر ما أثبتناه. 


سورة البقرة؛ الآيتان: 2231489-18 هم 





0 مو أن يكون على الرجل لصاحبهحق لا طالب به دعاء إلى الحكام نیلف ل 
ویذهب بحقه. 
۹ الكلبي : هو أن يقيم شهادة زور 
٠‏ قتادة: لا تدل بمال أخيك إلى الحاکم وا نت تعلم نك ظالم فان قضاء» لا بحل حرامه 
ومن قضی له بالباطل فان خصومته لم ینقض حتّی يجمع الله عر وجل یوم القيامة بینه وبين 

یت إني لاقضي لك وإني لاظنك الما ولکن لا يسعني الا أن أقضي بما 
يحضرني من البینف ون ل لاک ربا 

محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 355 : «إنما أنا بشر 
ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما 
أقطع له قطعة من النار» [35]"" . 

یسالونك هن الاهلة6ه نزلت في:معاذ بن جبل وثعلبة بن غنمة الانصاریین قالا: یا رسول 
الله ما بال الهلال یبدوا دقيقاً مثل الخیط ثم يزيد حتّی یمتلیء ويستوي ثم لا یزال ینقص حتی 
یعود كما بدأ لا یکون على حالة واحدة فأنزل الله تعالی #يسألونك* يا محمّد #عن الأهلة4 
اشفا ای و او وی یی ی صرخ حين یولد . 

قال الشاعر : 

نستي هلدلا رپ ان له گر ۱ 

قل هي مواقیت» وهو الزمان المحدود للشيء للناس والحج€ آخبر الله عن الحكمة 
في زيادة القمر ونقصانه واختلاف أحوالهء إعلم إنه فعل ذلك : ليعلم الناس أوقاتهم في خجتهم 
وعمرهم وحل دیوبهم ووعدو حلفائهم وأجور أجرائهم ومحيص الحائض ومده الحامل ووفت 
الصوم والافطار وغیر ذلك؛ فلذلك خالف بینه وبين ¿ الشمس التي هي دائمة على حالة واحدة. ۱ 
۱ «وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها» قال المفسّرون: كان الناس في الجاهلية وفي 
أل الاسلام إذا أحرم الرجل منهم بالحج أو العمرة لم یدخل حائطأ ولا بيتاً ولا داراً من بابه 
فان كان من أهل المدن نقب نقباً في ظهر بیته منه یدخل ویخرج. أو یتخذ سلما فیصعد منه وان 


(۱) مسند آحمد: ۰۳۳۲/۲ وستن ابن ماجه: ۷۷۷/۲. 


۸٦‏ الجزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 


كان من أهل الوبر خرج من خلف الخيمة والفسطاط ولا يدخل من الباب ولا يخرج منه حتّى 
يحل من احرامه ويرون ذلك برأ إلأ أن يكون من الحمس وهم قريش وكنانة وخزاعة وثقيف 
وجشم وبنو عامر بن صعصعة وبنو النضر بن معاوية ستوا حمساً لتشددهم في دينهم والحماسة 
والشدة والصلابة قالوا: فدخل رسول الله إلا ذات يوم بيتاً لبعض الأنصار فدخل من الأنصار 
رجل يقال له زعامة بن آیوب وقال الكلبي : قطبة و غا و خلينة امش له تسن عل 
آثره من الباب وهو محرم فأنكروا عليه فقال له رسول الله ڳلاة: للع ان 
محرّم؟ 
“قال : كن دخلت یکت ل هال سرا الله ی ان الرجل: ! 

كنت أحمس : فان اخم د اا رتت ورك وا ود SO‏ 


الزهري a:‏ املوا ۳ الم ی اي 
YS‏ 8 ندخل حجرة ت ودخل رجل على آثره من الأنصار من بتي مت : فقال له 
النبئ كلا : " لِم فعلت ذلك؟ ٠.‏ 
قال: لأني رأيتك دخلت. فقال: لأني أحمس. [قال الزهري:] وكانت الحمس لا يبالون 





بذلك . 
فقال الأنصاري: وأنا أحمس. يقول: وأنا على دينك فأنزل الله تعالى ولیس البر بان 
تأتوا البيوت من ظهورها۳. 
قرأ حمزة الكسائي 5 في ف بكر ونافع برواية (تأتوا البیوت) بکسر الباء في 
جميع القرآن لمكان الياء.. 


الاق اس ان ان 


«ولکن البر من اتقى) أي نر من إتقى كقوله #ولكن البر واوا اد ي 
«وأتوا الببوت من آبوابها» في حال الاحرام #واتقوا الله لعلکم تفلحون» . 





() تفسير الطبري: ۰۲۵۵/۲ والدر المنثور: ۰۲۰/۱ (۲) ٠‏ تفسیر الطبري: ۲ / ۵ 


سورة البقرة» الآیات : ۱۹۳-۱۹۰ ۱ ۸ 





وقاتلوا في سبیل الله» دين الله وطاعته #الذين یقاتلونکم؟ . 

RS oS‏ يا 00 هذه ای اي 
e TY‏ ی لا تلود النساء e n‏ الكير ولا ن أي زک 
السلم وکف يده فان فعلتم ذلك فقد اعتدیتم وهو قول ابن عبّاس ومجاهد . ۱ 

' وقال یحیی بن عامر: کتبت إلى عمر بن عبد العزیز أسأله عن قوله #وقاتلوا في سبیل الله 
الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدین» . اتف ا نت ی 
ای شین وت ات اف ۱ 

وقال الحسن : لا يعتدوا. أي لا تأتوا نت نت 

تا الاعتداء يك ا 
تب ال ele‏ ۳0 «إغزوا 
باسم الله وفي سبيل الثم قاتلوا من كفر بالله» إغزوا ولا كغلوا ولا تعلروا ولا تقتلوا 00 

. 
[1v] - 


رفن عطادين ام زج بال لها اششعمل او کر یل بن أبي سفیان على الشام خرج معه 
نه ایر رک ماش وهو راک فال از يا خليفة رسول الله إما أن تركب وإما أن آنزل» 
فقال أبو بكر: ما أنت بنا زل ولا أنا براکب إني, أحتسب خطاي هذه في سبيل الله» ٍني أوضيّك 
وصية إن أنت حفظتها ستمر على قوم قد حبسوا أنفسهم في الصوامع زعموا لله فزعهم وما 
حبسوا له آنفسهم وستمر على قوم قد فحصوا عن أوساط تا وترکوا من شعورهم أمثال 
العصائب» فاضرب ما فحصوا منه بالسیف . 

ثم قال : دلا تقتلوا مراة ولا صیاً ولا شیخاً بادا ولا تقروا عد ا من ولا تفقوا نخلاً 
ولاق ووو زه یه ول اناه ]لا یاو ور کر یر عامراً» [9]54. 


الكليي عن آبي صالح عن این ن عباس قال : نزلت هذه الآية في صلح الحديبية وذلك أن 


)۱( السئن الکبری : ۰۱۷۳/۵ وصحيح ابن حبان : ETN‏ 
(۲) ۰ السنن الکبری للبيهقي : ٩۰/۹‏ بتقدیم وتاخ ۱ 


۸۸ الجزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 


سول الله لما خرج هو وأصحابه في العام الذي أرادوا فيه العمرة ة وکانوا ألفا kL‏ 
صالحه المشركون على أن يرجع عامه ذلك على أن يخلي له بكل عام قابل ثلاثة أيام فيطوف 
نا نیت ويمعل ما يشاعء فصالحهم رسول الله ثم رجع من فوره ذلك إلى المدينة فلما كان العام 
المقبل تجهز رسول الله و وأصحابه لعمرة القضاء وخافوا أن لا يفي لهم قريش وآن یصدوهم 
لاسي ی ملي وس نو نی ا ایو 
20 والبصر 1 5" رجل ثقف لقف إذا كان اننا امین 8 بمواضعها 
جيد الحذر فيه ) فمعنى الآية : واقتلوهم حيث أبصرتم مقابلتهم وتمكنتم. من قتلهم . 

#واخرجوهم من حيث آخرجوکم» يعني مکة #والفتئة» يعني الشرك ۶آشد من القتل) 
يعني وشركهم بالله عر وجل أعظم من قتلكم إياهم في الحرم والحرم الإحرام» قاله عامّة 

' وقال الكسائي: الفتنة هاهنا العذاب وكانوا يعذبون من أسلم. 

ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فان قاتلوكم فافتلوهم؟ . 

قرأعيسى بن عمر وطلحة بن مصرف ويحيى بن رئاب واا غج وحمزة والکسائي: 
#إيقاتلوكم» بغير ألف بو ال ل ل ل تن 

تقول العرب قتلنا بني فلان وإنما قتلوا ر 4 بعضهم. لفظه عام ومعناه خاص . 

وقرأ الباقون: 0 بالألف من القتال» واختلفوا ات و 
تکون فتنة4 هذا قتادة والربیع . 

مقاتل بن حيان: #واقتلوهم حيث قفتموهم أي حیث آدرکتم في الحل والحرم. لما ۱ 
ES‏ ی عند المسدجه لحرا ی ات لعزي 
ایراءة] فهي ناسخة ی 

وقال آخرون: هذه الاية محکمءة ولا يجوز الابتداء ۳ وهر قول ا 
وأکثر المفسرین . ۱ ۱ ۱ 

#کذلك جزاء الکافرین فان انتهوا) عن القتال والکفر #فان الله غفور» لما سلف 


سورة البقرة الیات: ۱۹۶ - ۱۹۷ ۱ ۸۹ 





لإرحيم4 بعباده» نظيرها في الأنفال الإوقاتلوهم» پوت ای ین (حتی لا تکون فنة» دراه 
يعني قاتلوهم حتّى يسلموا فليس یقبل من المشرك الوئني جزية ولا يرضى منه الا بالإسلام . 
وليسوا كأهل الکتاب بالذين يؤخذ منهم الجزية والحكمة فيه على ما قال المفضل بن سلمة إن مع 
أهل الکتاب کتباً منزلة فيها الحىٌّ وإن كانوا قد حرفوها فأمهلهم الله تعالى بحرمة تلك الكتب من 
القتل [واهواء] صغارهم بالجزية» ولينظروا في كتبهم ويتدبرونها فيقفوا على الحق منها ويمنعوه 
كفعل مؤمني أهل الكتاب ولم يكن لأهل الأوئان من يرشدهم إلى الحق وكان إمهالهم زائدا في 
اشراکهم فان الله تعالی لن یرضی منهم الا اسلا م أو القتل عليه . 

ویکون الدین ‏ الا سلام له وحده فلا یعبد دونه شيء قال المقداد بن الاسود: 
سمعت رسول الله ب يقول: «لا یبقی على ظهر الأرض بيت [معد] ولا وبر الا آدخله الله عر 
وجل كلمة الاسلام» اما يعر عزیز أو يذل ذلیل» إما أن یعزهم فیجعلهم الله من أهله فیعزوا بی 
وإما أن يذلهم فيدينون لها» يدا 


#فان انتهوا» عن الکفر والقتال #فلا عدوان» فلا سبيل ولا حجة الا على الظالمين» . 

قال ابن عباس : يدل عليه قوله عر وجل #قال ذلك بيني وبينك أيّما الأجلين قضیت فلا 
عدوان علع ۳ أ ي فلا سبیل علي وقال هل المعاني: العدوان الظلم» دليله قوله تعالى #ولا 
تعاونوا على الأثمٌ والمدوان6 " ولم يرد الله تعالی بهذا أمراً بالظلم أو إباحة له وانما حمله على 
الف ال علي كير [السبناذاة] تين النجزاء على القمل شلا رن تعالى #وجزاء سئية. سيئة 
متلهام | وقوله فمن اعتدى فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى علیکم؟"*. 


" وقال عمرو بن كلثوم : 
الا شوت وم انيتا یا ی دی مکی 
قتادة وعکرمة: في هذه الآية الظالم الذي یأبی آن یقول لا له الا الله» وئما سمي 
الکافر ظالم لوضعه لعبادة في غير موضعها . 





0 شین ات ۲ وکنز العمال : ۹۸/۱ ح ۳۷ . 
(۲) سورة القصص : ۲۸. (۳) . سورة المائدة: ۲ 
(4) سورة الشوری: 4۰ . O‏ ال 





#الشهر الحرام بالشهر الحرام# نزلت في عمرة بالقضاء وذلك أن رسول الله ية صالح 

أهل مكة عام الحديبية على أن ينصرف عامّه ذلك ويرجع العام القابل على أن يخلوا له مكة ثلاثة 
أيام فيدخلها هو وأصحابه ويعمرون ويطوفون بالبيت ويفعلون ما أحبواء على أن لا یدخلوها الا 
بسلاح الراکب في عمرة ولا يخرجوا بأحد معهم من أهل مک فانصرف رسول الله 5 ذلك 
العام ورج العام القابل في دي القعدة ودخلوا مکة واعتمروا وطافوا ونحروا وقاموا ثلاثة أيام 
فأنزل الله #الشهر الحرام# ذو القعدة الذي دخلتم فيه مكّة واعتمرتم وقضيتم مناسككم وطوافكم 
في سنة سبع #بالشهر الحرام» ذي القعدة الذي صددتم فيه عن البيت ومنعتم من مرادكم في سنة 


نا 


00 والشهر مرفوع با لا بتداء وخبره في قوله #الشهر الحرام 4 #والحرمات که جمم الحرمة 
كالظلمات جمع الظلمة والحجرات جمع الحجرة والحرمة ما يجب حفظه وترك إنتهاكه وانما 
جمع الحرمات لأنه أراد الشهر الحرام والبلد الحرام وحرمة الاحرام #قصاص؟ والقصاص 
المساواة والممائلة: وهو أن يفعل بالفاعل كما فعل #فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه » 
قاتلوه#بمثل ما اعتدى عليكم» فسمي الجزاء باسم الابتداء" على مقابلة الشرط #واتقوا الله 
ور أن 3 ts‏ 7 تلقوا پایدیکم إلى التهلکة 4 الایت إعلم | إن 

قال الثعلبي : و یا الا الع ا يدانا حامد الخازرنجي يقول: لا 
أعلم ني کلام العرب س فن تفعلة بضم امین ال هذا . 

ومعنی 0 لا ۳ ایک ريد 

فا لبيك ید کر امین 


)١(‏ في هامش المخطوطة: الاعتداء. 


سورة البقرق الایاث: ۱۹۶ - ۱۹۷ ۱ ۹۱ 





حكني ااسفیت با فتى کات :م وا عت عقت رظانا يا" 
آي بدابت في المفیب. ‏ فك e‏ 0 
قال المبرد: #ولا تلقوا بأيديكم» آراد آنفسکم فعبّر بالبعض عن الكل کقوله تعالی (ذلك 

بما قدمت يداك»4”" #ويما كسبت خاو وال والباء قوله ۳ زاکدة كرك و 

بالدهن» قال الشاعر :. ۱ ۱ 

E ۱ E e ES N,‏ [ن امنا ايك 
يريد ملأت جلده مساءة . 1 

قالوا: والعرب لا تقول للانسان TT‏ الشر: 
واختلف العلماء في تأویل هذه الایة . 
.. فال بعضهم: : هذا في البخل وترك النفقة» ل وانفتوا في ۳ الله ولا تمسكوا 
الإنفاق في سبیل الله فان الا مساك هل 0 في سبيل الله هو الهلاك وهو ی حليفة 

والحسن وفتادة 'وؤعكرمة والضحاك ی 
.. قال ابن عباس : : في هذه الآية: اي سيل اله وان م تكن لك إلأسهم أو متم 

ولا يقؤلن أحدكم إني لا أجد شيئ" . 
وقال السّدي : فبما E‏ ولو بمتقالا #9 تلقو ا کم ی التهلكة# لا 

تقل ليس عندي شيء . 

٠‏ مجاهد: لا نمنعكم نفقة في حق خيفة العيلة. 
9 تیم ار يسافرون ويغزود ولا ٠ ee‏ فأنزل ألله تعالى م هذه 

ا 0 إلى 2 عام الحديبية: 0 إذا آراد سفر نادی 558 بذلك ای سک 


أهنة اتف فلما ام هم بالتجهيز قام إليه ناس من اعراب حاضري المدينة فقالوا : يا رسول الله 
بماذا حون بو لا من زاد ولا مال نتجهز به ولا يطعمنا أ فأنزل الله تعالی هذه الآية. 


وقال سعید بن المسیب ومقاتل بن حیان: لما آمر الله بالانفاق قال رجال: : أمرنا بالنفقة 


)۱( مجمع البیان : ۰۱9/۱ أجن : ا وعورات الشغور: خللها 

(۲) سورة الحج: ۱۰. ( ورد الويف ۱۳۰ 
(8) نصیب: اسم رجل. (0) مجمع البیان: ۵۱۵:/۱. 
(۷) راجع تفسیر القرطبي: ۲ / ۰۳1۲ ۱ ۱ 


۹۲ الجزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 


في سبیل الله فان آنفقنا آموالنا بقینا فقراء فوي مسکنة» فتال انله ولا تلقوا بايبيكم إلى 
التهلكة# يعني انفقوا ولا تخشوا العيلة فإني رازقکم ومخلف علیکم. 

الخلیل بن عبد الله عن علي وأبي الدرداء وأبي هريرة وأبي آمامة الباهلي وعبدالله بن 
عمرو وجابر وعمران بن حصين كلهم يحدثون عن رسول الله يك نه قال: «من أرسل نفقة في 
سبيل الله وأقام في بيته فله بكل درهم سبعمائة درهم» ومن غزا بنفسه في سبيل الله وأنفق في 
وجهه ذلك فله بكل درهم يوم القيامة سبعمائة ألف درهم» [۳]۷۰" ثم تلا هذه الآية #والله 
يضاعف لمن يشا 8 ان 

وروی النضر بن عزيز عن عكرمة ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة» قال : لا تتيمموا 
الخبیث منه : تتفمقون . 

[قال] زيد بن آسلم: إن رجالاً کانوا یخرجون في بعوث بعثها رسول الله کل بغير نفقة 
فإما أن يقطع بهم وإما كانوا عيالاً فأمرهم الله بالانفاق على أنفسهم في سبيل الله وإذا لم 
يكن عندك ما ينفق فلا تخرج بنفسك بغير نفقة ولا قوّة فتلقي بيديك إلى التهلكة» والتهلكة: أن 
يهلك من الجوع أو من العطش : م قال لمن بيده ويبخل واحسنوا إن الله يحب المحسنین4 . 

وقال محمّد بن كعب القرظي: كان القوم يكونّون في سبيل الله فيتزود الرجل فیکون أفضل 
زاداً من الاخر فینفق النّاس من زاده حتّی لا یبفی منه شی» یحب أن یواسی صاحبه » فأنزل لل 
تعالی هذه الآية. ۱ ۱ 

0 هذه الاية نزلت في ترك الجهاد. 

بن أبي حبيب عن أسلم بن عمران قال: غزونا القسطنطينية› eas‏ 

عامر نیرب 30 الله» وعلى أهل الشام فضالة بن عبيد صاحب رسول الله ية > وعلى 
الجماعة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد» قال: فوقفنا صفین لم آر قط أعرض ولا آطول منها 
ور و وین وب فحمل رجل ما علی صف الروم حتی خرفه ثم 
خرج إل لينا مقبلاً فصاح الناس وقالوا : سبحان الله ألقى بيده إلى التهلكة . 

وقال آبو یوب الانصاری: إنكم لتأولون هذه الاية على هذا التأويل ان حمل رجل یقاتل 
یلتمس الشهادة أو بلی من نفسه. نحن أعلم بهذه الآية» إنها نزلت فینا معشر الانصار انا لما 
آعز الله دينه ونصر رسوله قلنا بیننا [معاشر الانصار] " سرا من رسول الله اف انا قد ترکنا 
آهلنا وأموالنا حتّی قشی الاسلام ونصر الله عرّ وجل نبيه» وقد وضعت الحرب آوزارها فلو 


۳/۱ تفسير القرطبي : ۳۰۵/۲ والدر المنثور:‎ )١( 
. هكذا في الأصل‎ ۳۱ a O) 


سورة البقرة» الآيات: 1١954‏ - ۱۹۷ ا ۹۳ 





رجعنا إلى أهلنا وأولادنا وأقمنا فيها فأصلحنا ما ضاع منهاء فأنزل الله تعالى فينا #وانفقوا في 
سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة# . 

والتهلکة : الاقامة فی الاهل والمال وترك العياف. 

قال آبو عمران: فما زال آبو آیوب یجاهد في سبیل الله حتّى دفن بالقسطنطينية ". 

وروی آبو الجوزاء عن ابن عبّاس قال: التهلكة عذاب الله عرّ وجل یقول: لا تترکوا 
الجهاد فتعذیوا دلیله قوله الا تتفروا یعذبکم عذاباً إليماً4 

عن [يزيد] بن أبي أنيسة عن أنس قال: قال رسول الله يف «ثلاث من أصل الإيمان: 
الكف عمّن قال لا له الا الله لا تكفره بذنب ولا يخرجه من الإسلام بعمل» والجهاد ماض منذ ‏ 

بعثني الله عر ر وجل اف أن یقاتل آخر آمتي الدحال 3 يبطله] جور ولا ج والایمان بالاقدار» 


أبو صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كله : من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه 

بالغزو مات على شعبة من النفاق» I‏ 

وقال أبو هريرة وأبو سفيان: وا ر و الور .على ووه 

قال أبو قلابة: هو الرجل يصيب الذنب فيقول قد ملكت ليست توية فيأس من وس ال 
نا خن لا ت۱۳ 
التجأة. 

من شمه من لي سا لي في ذا لي ولا ل نيك ای اکت يل 

قال : لا ولکنه الرجل یصیب o‏ 

هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال : جا يي ين لحر ای ورن الله 991 عاك ۳ 


.۲۷۹ / ۲ راجع تفسير الطبري:‎ )١( 

(۲). سورة التوبة: ۳۹. 

(۳) سنن أبي داود: 2559/١‏ ونصب الراية: ۲۲۱/۶. 
0© :سیر ابن كقيرة 5057/1 

)٥(‏ سنن أبي داود: ٥٦۲ /١‏ والمستدرك:۷۹/۲. 


۳ الحزء الثانى من كتاب تفسير. الثعلیی 


رسول الله إني رجل معراض الذنوب. ال «فتب إلى الله يا حبیب: قال : يا رسول الله إنني 
آتوب ثم آعود. قال ۰ (فحلما اذنيث فتت» قال : إذا يا رسول الله تكثر ذنوبي. 


فال «عفو الله أکثر من ذنويك یا حبیب بن الحرث» [۳]۷۳*. 


فقال فضیل بن عیاض : في هذه الاية #ولا تلقوا الجن ی هة هن با 
واحسنوا الظن بالله #إن الله يحب المحسنين* الظن به. 

ور مه موی ج ت تال دخلنا علی ی نژاس این بان ل 
مرضه الذي مات فيه ومعنا صالح بن علي الهاشمي فقال له صالح : تب إلى الله يا آبا عليّ فانك 
في آول یوم من أيام الآخرة وآخر یوم من أيام الا و وم لاش خفن آسندوني + 
اياي تخوف بالله» فقد حدثني حماد بن سلمة عن يزيد الرقاشي عن أنس عن النبي كي قال: 
ما جعلت شفاعتي لأهل الکباثر من [أمتي] أتراني لا أكون منهم»  .]۷4[‏ 0 

وحدثنا حماد عن ثابت عن أنس ان النبي ويو قال : «يخرج رجلان من الثار فيعرضان على 
الله ع وجل ثم يؤمر بهما إلى النار فیلتفت أحدهما فيقول : آي رب ما كان هذا رجائي» قال 
الله وما كان رجاءك؟ قال: كان رجائي إذا TS‏ اله 
فیدخله الجنّة) [۳۳]۷۵. ۱ ۱ 


إوأتمّوا الحح والعمرة لله. 

قرأ ابن آبي إسحاق: (الحج) بکسر اللحاء في جمیع القرآن وهي لغة تمیم وقیس بن 
وذکر غن: طلحة بن مصرف: بالکسر هاهنا وفي سوره ة آل عمران» وبالفتح في سائر 
القرآن. 1 

وقرأ آبو جعفر والأعمش ‏ وحمزة لالت 0 بروآية حص : له 0 
وبالفتح في سائر القرآن . ۱ e‏ 

وقرأ الباقون: بالفتح كل القرآن وهي لغة أهل الحجاز. قال الكسائي: هما لغتان ليس 
بنهما في ا ا TT‏ 2 کي 


)۱( مجمع الزوائد: الداع والمعجم الأوسط: 11 
(۷) الستن الکبری: ۱۹۰/۱۰ بتفاوت. 
)۳( ان حمل: ۳ ۲۸۵ و مستل ای يعلى : 5 . 


سورة البقرةء الآيات: ۱۹۷۰-۱۹6 qo‏ 


کوب وان ونان ران تس جا کا الحج والعمرة لله باليت. 

وقرأ علقمة وابراهیم: واتيموا a‏ 

واختلف المفسرون في اتمامهما . 

فقال بعضم: معنی ذلك واتموا الحج والعمرة بمناسکهما وحدودهما وسنتهما وهو قول 
ابن عباس وعلقمة وإبرهيم ومجاهد . ۱ 

وروی علي بن أبي طلحة عن ابن عبّاس في هذه الآية قال: من أحوم ببح أو عمرة ليس 
له أن يحل حتی یتمها وتمام الحج يوم النحر [ذا رمی جمرة العقبة فطاف بالبیت وقد حل من 
إحرامه كله بتمام العمرق ادا طاف بالبيت وبالصفا ا وفرائض الحح أربعة: 
0-6 00 بعرقة» تارمم واو باسي بين ات ای وا 


روی سعيد بن جبير وطاوس : تمام الحج والعمرة أن يحرم بهما مفردين 5 
٠‏ وروى شعبة عن عمرو بن مرة عن عبدالله ؛ بن سلمة فقال جاء زجل إلى علي فقال: أرأيت 
قول الله عرّ وجل #وأتموا الحج والعمرة لله» قال: إن تحرم من دويرة أهلك”"©. 

قال قتادة [إتمام العمرة] أن يعتمر في غير أشهر الحج وما كان في أشهر الحج ثم أقام 
بر 0 از مان عت ل وس 

إن ی عن ی ی ی يداك «ههرة في رمضان تعدل ی 

۱ وقال الضحاك : 2-0 أن یکون الفقة حلالاً [وينتهي] عما نهی الله عنه . ۱ 

وقال سفیان: امه آن یخرج من [بلده] لهما لا یرید غیرهما ولا یخرج لتجارة ولا 
لحاجة حتّى إذا كنت قريباً م من مككة قلت : وی سرك ا ل اسل 
یخرج | له ولا یخرج لغیره. ۱ ۱ ۱ 

وروی جعفر بن سلیمان اي yy‏ قال: قال رسول الله : : «يأتي على 
)۱( کلمة غير مقروءة. 


(۳) سنن البيهقي: ۳۹۳/۶ وتحفة الأجوذي: ۶۹ - () هكذا في الأصل. 


۹٦‏ الجزء الثاني من کتاب تفسير الثعلبي 


الناس زمان م أغنياء الناس للنزهة» وسائلهم للتجارة وقراؤهم للرياء والسمعة وفقرائهم 
للمسألة» ٩۲۷۷1‏ 


وفي هذا المعنی كان یقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه : بر دص 


حكم الآية 
اختلف الفقهاء في العمرة» فقال قوم: هي سنّة حسنة وليست بفريضة واجبة وهو مذهب 
أحمد ومالك بن أنس وأبي ثور وقول الشافعي في القديم وهو اختیار جرير بن محمّد الطبري؛ 
وإحتجوا بقراءة الشعبي #إواتموا الج والعمرة» لله رفعاً . 
" وبما روى محمّد بن المنكدر عن جابر عن النبي اة إنه سأل عن العمرة TT‏ 
وأن تعتمروا خير لكم؟ وفي مهاجر الحج فريضة والعمرة تطوع قالوا أيضاً لما ذكر الله فرض 
الحج لم يذكر معه العمرت وقال عرّ من قائل #ولله على النّاس حج البيت'. 
وقال الا کرو ان العمرة ة فريضة وهي الحج والأصغرء» وهو قول علي وابن : عباس وزيد 
ابن ثابت وعلي بن الحسين وعطاء وقتادة وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وقول الشافعي في . 
الجدید اف ي واختیار أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهویه واحتجو في ذلك بقراءة 
العامة والعمرة» نصباً على معنی وأتموا فرض الحج والعمرة. ۱ ۱ 
وبما روي عن النبي كَل إنه قال: «دخلت العمرة في الحج | 9 يوم القيامة» لمم 


#وأتموا e E EN EE:‏ أحد إلا له 
واجبتان إن استطاع إلى ذلك سبیلاً كما قال الله تغالى. فمن زاد بعد ذلك فهو خير وتطوع . 
وقال مسروق: أمرنا فى كتاب الله بأربعة: إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والحح والعمرة 
فنرّلت العمرة من الحج منزلة الزكاة من الصلاةء ثم تلا هذه الآية #وأتموا الحجْ والعمرة لله». 
یی يي و ا ریز بخ 
وب زو وذلك كالمل ع بالحج لا لاف فيه إذا أحرم أذ 





( كنز العمال: ۵ ۰۱۲۳۱۲ وتاریخ بغداد: ۲۹۵/۱۰ . 
)۲( سورة آل عمران: 4% . 
(9) سنن الترمذي: ۲۰۵/۲ ح 24755 وسنن النسائي: ۱۸١/١‏ . 
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عليه المضي فيه وإتمامه» فان لم يكن فرضاً عليه إبتدأ الدخول فيه وكذلك العمرة"؟. 

ومثله روي ابن وهب عن زيد قال: ليست العمرة واجبة على أحد من الناس. قال: فقلت 
له: قول الله #فأتموا الحج والعمرة لله قال: 506 الخلق أحد ينبغي له ذا شرع في آمر الا ۱ 
أن یتمه وإذا خرج فيها لم ينبغي له أن يحل يوماً ثم يرجع كما لو صام يوماً لم ينبغي له أن يفطر 
في نصف النهار» ودلیل هذا التأویل قوله #فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم 4 لم يرد به الابتداء 
وإنما آراد به اتمام : ما مضی من العهد والعقد. ومن أوجب العمرة تأول الاتمام على معنی 
الابتداء والالزام أي آقیموها وافعلوها يدل عليه قوله عر وجل #وإذا ابتلی إبراهيم ربه بکلمات 
نأتمهن 4 أي فعلهن وقام بهن» وقوله ثم آتموا الصیام إلى اللیل؟ ۳ أي ثم ابتدئوا الصيام 
اتوه لأنه ذكره عقيب الأكل والشرب والصبح. ومذا حر ا لأنه جمع بين 
الاثنين» وحمل الآية على عمومها فمعناه إبتدئوا العمرة فإذا دخلتم فيها فأتموهاء فيكون جامع. 
بين وجهي الاتمام؛ ولان من آوجهها أكثرء والأخبار في إيجاب الحجٌ والعمرة مقترنتين أظهر 


۶ 
2 


وأشهر. 
عن أبي رزين العقيلي إنه قال: يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة 
ولا اف قال : ی عن أبيك ویر [۷۹]*. 
ولا 7 وو نیت E‏ ابو ور وي ا 
تحب من لاني ان یأتوه اليك فافعله بهم وما تکره من الناس انيار ليك فذرهم 11071 
عاصم عن شفیق عن عبدالله قال : قال رسول الله 26 : (تابعوا , بين الحح والعمرة فانهم 


لينفيان الفقر والفاقة والذنوب كما ينفي الکیر خبث الحديد ا والفضة ولیس للحج المبرور 
تواب دون ال11 


في افراد لحج 
ار ا عن عائشة قالت : ا الله كه لا نرى الا الحج . 





(1) راجع تفسير الطبري: ۲ / ۲۸1. © رو 
(۳) سورة البقرة: ۱۲. )٤(‏ سورة البقرة: ۱۸۷. 
(6) مصنف ابن أبي شيبة : 1 وصحیح ابن خزيمة: ۳٤٦/٤‏ . 

0 مسند آحمد: 441/۳ - ۰88۷ وستن ابن ماجه: EF‏ 


۹۸ ۱ الحزء الثانى من کتاب تفسير التعلبى 


حماد عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت خرجنا مع رسول الله 35 موافین هلال دي 
الحجهة فقال رسول الله عل : «من شاء أن يهل بالحج فلیهل ومن شاء أن يهل بعمرة فلیهل بعمرة 
۷1 والأفراد ان يحرم بالحج من المیقات ويفرغ منه ثم يحرم بالعمرة من مکة» وهو اختیار 





في القران 

عبد العزیز بن صهیب وحمید الطویل ویحیی بن إسحاق كلهم عن أنس بن مالك قال: 
سمعت رسول الله بيه يقول: «لبيك عمرةً وحجاً لبيك عمرةً وحجا» [۲۸۳. حميد بن هلال 
قال: سمعت مطرفاً يقول: قال لي عمران بن الحصين: جمع رسول الله ی بين حجة وعمرة ثم 
توفي قبل أن ينهي عنهما وقبل أن ينزل القرآن بتحریمه. 

وعن ا وائل قال: قال قيس بن معبد: کنت آعرابیاً نصوانیا كتليف فكت خرصا على 
الجهاد فوجدت الحج والعمرة مكتوبين علىّ فأتيت رجلا من عشيرتي يقال له» هریم بن عبد الله 
فسألته فقال: إجمعها ثم |ذبح ما استيسر من الهدي» فأهللت بهماء ثم أتيت العذيب يلقيني 
سليمان بن ربيعة وزيد بن صوحان وأنا آهل بهماء فقال أحدهما للآخر: ما هذا بأفقه من بعيرة» 
فأتيت عمر بن الخطاب فقلت: يا أمير المؤمنين إنى أسلمت وأنا حريص على الجهاد وإني 
وجدت الحج والعمرة مكتوبين عليّ فأتيت هریم بن عبد الله, فقال : إجمعهما ثم إذبح ما إستيسر 
ما هذا بأفقه من بعيرة فقال عمر : هديت سئة نبيك عة . 

علي بن الحسن عن عثمان بن الحكم ان عثمان نهى عن المتعة وأن یج يجمع الحج والعمرة. 

فقال على : لبيك بحج وعمرة مع ا تفعلها وأنا أنهى عنها؟ فقال علي . لم 
أكن لأدع سنّة رسول الله اة لأحد من الناس”" 

والقرآن لم يحرم الحج والعمرة ا من الميقات» وهو إختيار أبي حنيفة وأصحابه . 

#فان بهم HE‏ واختلف العلماء في معنى الاحصار الذي جعل 
عليه في احرامه ووصوله ال الست ااا أن شي ۶ هب شیر أو جرح اس از وف آو 





(۱) الشرح الكبير: ۰۲۳۰/۳ وشرح معاني الاثار : ۰۲۰۲/۲ 
68 رواه البخاري في الصحيح: ۲ / ۱ ط: دار الفكرء والنسائي في سننه : ٥‏ / 1۸ . 
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عدو أو لدغ أو ذهاب نفقة أو ضلال راحلته أو غیرها من الاعذار» فانه يقيم مکانه على إحرامه 
ويبعث بهدیه أو من الهدي فإذا نحر الهدي حل من إحرامه» هذا قول إبراهيم النخعي والحسن . 
ومجاهد وعطاء وقتادة وعروة بن الزبير ومقاتل والكلبي ومذهب أهل العراق» وإحتجوا في أن 
الاحصار في كلام العرب هو صنع العلة من المرض وأشباهه غير القهر والغلبة» فأما منع العدو 
بالحبس والقهر من سلطان قاهر فإن ذلك حصر لا إحصارء كذا قال: الكسائي وأبو عبيدة 
والفراء قالوا: ما كان من مرض وذهاب نفقه قيل فيه حصر فهو محصرء وما كان من خشية عدو 
أو سجن قيل فيه حصر فهو محصورء یدل عليه قوله تعالى وجعلنا جهنم للكافرين حصيراً» أي 
خا ارا واا اها سين الا حصان قياساً على المرض» إذ كان فى حكمه [فلا 
دلالة]() ظاهرة. 


وقال الآخرون: تلا خر أنا ب هد اد قاهر من بني آدم من الوصول الى الست وأمًا 
المرض SS‏ اليه 


بن حوشب ومذهب الشافي "۳ المدينة ا بأن نزول هذه الية ف قصة الخد وذلك 


إحصار علو يدل عليه قوله في سياق الآية #فإذا آمنتم4 ولا یکون. إا الخوف وفي 
الحديث: «لا حصر الا من حبس عدو» .]۸٤[‏ 


وقال تعلب: تقول العرب حصرت الرجل عن حاجته فهو محصورء وأحصره العدو إذا 
منعه من السير فهو محصرء وذكر يونس عن أبي عمرو قال: إذا منعته من كل وجه فقد أحصرته. 
ا یر یت نی اسن بل مین 3 أن يكون واجباً فيقضي فإذا 
لم يجد هدیا يشتريه أو كان فقيراً ففیه قولان آحدهما : لا حل الا لهدي. 

والاخر: ج ادا لم يقدر عليه وأتى به ادا قدر عليه. 

وقال بعض الفقهاء ۳ : إذا لم یعتبر اجزاوژه وعلبه طمام أو صيام وكلما وجب على المحرم 
ا ا بحو جرس راي وساي لا وري کي الجر کی ياد ل میتی 
ال عم : دم المحصر في العدو فإنه ينحر حيث حبس ویحل . 

والاخر: من ساق هدیاً لغرض فعطب في طريقه فذبحه وخلی بینه وبين المساکین لم یجز 
له ولا لرژسائه أن یأکلوا منه شیا وان کانوا مساکین . 





(۱) هكذا في الاصل. () تفسير الطبري: ۲۹۳/۲. 


۱۰۰ الجزء الثانى من کتاب تفسير الثعلبي 





وان كان ما ساقه لغرض مثل أن یکون قارناً أو متمتعاً جاز له أن يأكل ویطعم غيره» فهذا 
معنی الاحصار وحکمه. فأما المرض وما آشبهه فان له أن یتداوی فیما لابد منه ویفدی ثم 
يجعلها عمرة ويحج عام قابل ويهدي» وقوله تعالى #فما إستيسر» أي عليه ما تيسرء محله رفع › 
وان شئت جعلت بها في محل النصب أي قاهرء واما استيسر من الهدي مثل جدية السرج - 
وجمعها جدي - قاله ابو عمرو. قال: لا أعلم في الكلام ثالثهما. 

وقرأ الاعرج: (الهدي) بکسر الدال وتشدید الیاء في جمیع القرآن على معنى المفعول . 

وروی عصمة عن عاصم: بتشدید الهدي في محل الرفع والجر وتخفیفه في حال النصب 
نحو قوله هدیاً بالغ الکعبة۳۹) ولا الهدي ولا القلائد4" وهما جمیعاً ما بهدي إلى بيوت 
الله سمي بذلك لانه تقرب إلى الله بمنزلة الهدية بهدیها الانسان إلى غيره متقربا بما بعث (لیه .. 

واختلفوا في تأویل قوله #فما استیسر من الهدي؟. فقال علي وابن عباس : شاة. 

وقال ابن عمر: فما استیسر من الهدي: الابل والبقر ناقة دون ناقة وبقرة دون بقرة سن 
دون سن وأنكر أن یکون الشاة من الهديی وأقوى الأقوال بالصواب قول من قال إنه شا لانه 
آقرب الی التیسر؛ ولژن الله سمي الشاة هدياً في قولههدیاً بالغ الکعبة» "۳" وفي الظبي شاة. 
#ولا تحلقوا رژوسکم حتى يبلغ الهدي محله#. واختلفوا في المحل الذي يحل المحصر بلوع 
هديه إليه فقال بعضهم: هو ذبحه أو نحره بالموضع الذي يحصر فيه سواء كان في الحل أو 
الحرم ومعنى محلّه: حين يحل ذبحه وأكله والانتفاع به كقوله كك في اللحم الذي تصدق به عليه 
بريرة قال: «قربوه فقد بلغ محله» [۸۰] يعني فقد بلغ محل طيبه وحلاله بالهدية الينا بعد إن كانت 
صدقة على بريرة: وهذا على قول من جعل الاحصار إحصار العدو. 

یدل عليه فعل النبی ييا وأصحابه بالحديبية حتى صدوا عن البيت ونحروا هديهم بها 
والحديبية ليست من الحرم. ۱ 

روی الزهري عن عروة بن الزبیر عن المسور بن مخرمة في قصة الحديبية قال: لما کتب 
رسول الله بيا کتاب القضية بينه وبين مشركي قریش عام الحديبية فقال لاصحابه : «قوموا 
فانحروا واحلقوا» ]۸٦[‏ قال: فوالله ما قام منهم آحد حتی قال ذلك ثلاث مرات فلما لم يقم 
آحد منهم قام فدخل على أم سلمة فذکر ذلك لها فقالت أم سلمة: يا رسول الله أخرج ثم لا 
تكلم أحداً منهم بکلمة حتّی تنحر بدنتك وتدعو حلاقك فتحلق فخرج فلم يتكلم حتى فعل ذلك» 
فلما روا ذلك قاموا ونحروا وجعل بعضهم یحلق بعضاً حتّی كاد بعضهم [یقتل] بعضاً غما . 
)١(‏ سورة المائدة: ۹۵. (۲) سورة المائدة: ۲. 


(۳) سورة المائدة: ۹۰. 
() _ نيل الأوطار للشوکانی: ۰۱۸۷/۸ ومسند آحمد: ۰۳۳۱/6 


سورة البقرةء الآيات: ۱۹6 ۱۹۷ ٠١١‏ 


وقال بعضهم : د ا وي السو به 
كان معتمراً يوم مبلغ هديه الحرم.. 

روى إبراهيم الجعفي عن عبد الرحمن بن زيد قال: یبا بای ل ل 
يزيد حتّى نزلنا ذات السقوف فلغ صاحب لنا : فشق ذلك عليه ولم يدر كيف یصنم» فخرج بعضنا 
إلى الطريق يتشوّف فإذا بركب فيهم عبد الله بن مسعود فسألوه عن ذلك فقال: ليبعث بهدي إلى 
مکت واجعلوا بينكم وبينه إمارة فإذا ذبح الهدي فليحل وعليه قضاء عمرته. 
۱ #فمن كان منکم مريضاً4 معنی الآية ولا تحلقوا رؤسكم حال الاحرام الا أن یضطر 
الرجل حلقه ما لمرض یحتاج إلى مداواته . 

«آو به أذىّ من رآسه» من هوام وصداع فحلق أو فدي #ففدية من صيام» نزلت هذه الاية 
في کب بن حجر قال: مر بي رسول الله ييه زمن الحديبية ولي وفرة من شعر فیها القمل 
. والصئبان وهو یتناثر على وجهي (وانا اقبح") فدبر الىّ. ۱ 

. فقال رسول الله ية : أيؤذيك هوام رأسك؟ قلت: نعم یارسول الله. 

قال: «فاحلق رأسك» [7]87'' فأنزل اللهفمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية 
من صيام» ثلاثة أيام . 

#أو صدقة 4# علی ست مساکین از سکن نصف ما و نس فة ادها 

مسرن ري 

فالالا آغلاها دنه وا وها رف و واه اوه مر ین هه ل إن اننا 
فعل . 

وقال انس وعکرمة: #ففدية من صيام# عشرة أيام #أو صدقة» على عشرة مساکین لكل 
مسكين مذ من بر أو مذ من تمر أو نسك وهي الشاة والقول الأول هو الصحيح وهو المشهور 
وهذه (الفریضة"؟) أن يأتي بها أجمعوا على أنه يصوم حيث شاء من البلاد. 

واما النسك والطعام فقال بعضهم: يجب أن تكون مكّة. 


مكان. 





(۱) هكذا في الاصل. (۲) صحیح البخاري: ۰۲۰۸/۲ وصحیح مسلم: ۰۲۱/۶ 
(۳) هكذا في الاصل. ۱ 


۱۰۲ الجزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 


#فمن تمتع بالعمرة إلى الحج€ اختلفوا في هذه المتعة. 

فقال بعضهم: معناه فمن أحصر حتّی [عام] الحجٌ ثم قدّم مکة فخرج من إحرامه بعمل 
و يمحي و ی ايو صرودم يد و شیف 

وقال بعضهم : معناه 0 15 ا ۷ یقولوا عمرة 
aE‏ دی E‏ ويد وو ی ی خی ET‏ 
الهدي» وهدا el‏ 

و و ا ن سد عن علي رضي اله عه ل انم ف د باس 


وقال السدي: Chea‏ 





استیسر من الهدي . 

وقال ابن عبّاس وعطاء وجماعة: هو الرجل یقدم معتمراً من أفق من الافاق في آشهر 
الحج فاذا قضی عمرته آقام حلالاً بمكّة حتّی حان وقت الحج فیحج من عامّة ذلك فیکون 
مستمتعاً بالاحلال إلى إحرامه بالحج فمعنی التمتع الاحلال بالعمرة فيقيم حلالا فیفعل ما یفعل 
الحلال ” م یحج بعد إحلاله من العمرة من غير رجوع إلى المیقات ومعنی الت التلذذ وأصله من 
التزودء والمتاع الزاد ڈ لم جعل كل تلذذ تمتعاً. 

قال الفقهاء: فالتم ا 0 
في أشهر الحجّ. ويحل من العمرة في أشهر الحج» وان يحرم بالحج من عامه ذلك من مكة ولا 
يرجع إلى الميقات» وزاد بعض ا أن يكون من غير الحرم» فمن يحرم بشيء من هذه 
الشرائط سقط عنه الدم ولا يكون متمتعا. 

#فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم* إلى أهلكم . 

. قال المفسرون: يصوم يوماً قبل التروية ويوم عرفة ولا تجاوز بآخرهنّ يوم عرفة. 
وقال طاوس ومجاهد : إذا صامهنّ في آشهر الحج اجزین. 
#تلك عشرة كاملة# ذکر الکمال على التا کید . 


کر له ال غي 


سورة البقرة الایات: ۱۹6 - ۱۹۷ ۱۳ 
وا نكن بالغلاة فلا فصن وست حصین بدرکنسی الو ا 
فذلك تسعة في اليوم رسي وشرب الله ية تيوق اا 
شلاث وائشتان وكين هجي وسادست تمیل الس سهامی 

وقال بعضهم . كاملة بالهدی» وقيل بالثواب» وفيل كاملة بشروطها وحدودها» وفيل : لفظه 

ذلك التمتع #لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام» أي کمن لم يكن من أهل 
الحرم . 

عکرمة: هو ما دون المواقیت إلى مکة. 

وقال ابن جریح: حاضري المسجد الحرام أهل عرفة والرجیع یضحیان ویهدیان . 

#واتقوا الله واعلموا أن الله شدید العقاب» #الحج آشهر معلومات؟» قال الفراء: 
تقديرها وقسط الحج اله معلومات» فهذا كما يقال: الد شهران والحر شهران. أىئ 
[وفيهما]9 شهران» وسمعت الكسائي يقول: إنما الصيد شهران [والطيلسان]”*؟' شهران وقت 
الصيد ووقت لو [الطيلسان]. 

وقال الزجاج: معناه أشهر الحجٌّ أشهر معلومات وهو شوال وذو القعدة وتسع من ذي 
اللخ ۱ 

قال ابن عباس : جعلهن الله للحج . وسائر الشهور للعمرة فلا يصلح لأحد أن يحرم بالحج 
إلا في أشهر الحج وأما العمرة فإنه يحرم بها في کل شهر. فآخر هذه الاشهر يوم عرفة وقد جاء 
في بعض الأخبار في تفسير أشهر الحج وعشر من ذي الحُبّة وفي بعضها تسع من ذي الحجة 
فمن قال تسع فإنما عبّر به عن الأيام لأن النبی بيه قال: «الحجّ عرفة» [84]'' فمن وقف بعرفة 
في يوم عرفة من ليل أو نهار فقدتم حجه. ومن قال عشرة عبّر به عن الليالي فمن لم يدركه إلى 
طلوع الفجر من يوم النحر فقد فاته الحجّ والشهور نما يؤرخ بالليالي . 

وحكى الفراء: إن العرب تقول صمنا عشراً يذهبون بها إلى الليالي والصوم لا يكون الا 
بالنهار فلا تضاد في هذه الأخبار وانما قال أشهر وهي شهران وبعض الثالث. لأنها وقت 


.۰۳ / ۲ تفسير القرطبي:‎ )١( 

(۲) تفسير القرطبي: 4۰۳/۲ وفتح القدير: .141//١‏ 

(۳) هكذا في الأصل. (8) هكذا فى الأصل. 

(5) هكذا في الأصل. (5) بدائع الصنائع : ۲ ونصب الراية: ۱۸۷/۳ . 


۱۰ الجزء الثانى من كتاب تفسير الثعلبي 
والعرب تسمي الوقت بقلیله وکثیره فیقولون: أتيتك یوم الخمیس وانما آتاه في ساعة منه 
ویقولون: الیوم یومان منذ لم أره» وإنما هو یوم وبعض اخر ویقولون: زرتك العام. 

وقال بعض أصحابنا: الاثنان فما فوقهما جماعة لأن الجمع ضم شيء إلى شيء قلخا 
سمی الله الاين جمعاًفي ودوت و ولم يقل قلباكما. 

وقال عروة بن الرانمن وعیره : آراد ا ودا القعدة ودا الحجة [کاملا ] لأنه يبقى 
على شوت مر بسع بوي وا مثل الرمي والحلق ا بمنى » فكأنها في 
حكم الحجٌ. 





فمن أحرم بالحج قبل أشهر الحج لم يجزه ذلك عن حجه ويكون ذلك عمرة كمن دخل 
في صلاة قبل وقتها فتكون نافلة» وهو قول عطاء وطاوس ومجاهد ومذهب الاوزاعي والشافعي . 

وقال مالك والثوري وأبو حنيفة ومحمّد: يكره له ذلك وان فعل آجزآه» ودليل. الشافعي 
وأصحابه قوله #الحح آشهر معلومات» فخصٌ هذه الاشهر بفرض الحج فیها مرو 
ا ی جائزا لما كان بهذا ات یی ین ای 


رفث ولا ال وقرأ TT‏ ۳ لفسوق بالرفع والتنوين. 
وجدال بالنصب. 
E‏ 
و[ ا وول کت تسیر و ا ااا و ي 
وقرأ أبو رجاء العطاردي» فلا رفث ولا فسوق نصباً ولا جدال يرفع بالتنوين. 
کقول الا خفش : ۱ 
هذا وجدكم[الصَغار] بعينه لا آم مي إن کان ذاك ولا أت 
وقرأ أبو جعفر: كلها بالرفع والتنوين. وقرأ الباقون: كلها بالنصب من غير تنوين. 
والعرب تقول في البرّية هذان الوجهان ومن رفع بعضاً ونصب بعضاً كان جامعاً للوجهین .. 


0 رن و ۲ ۱ () سعدا في الأصل. 


سورة البقرة. الآيات: ۱۹۷-۱۹6 ۱ 00 ه٠١٠‏ 
وقراً الاعمش: فلا رفوث على الجميع . 
واختلف آهل التأویل في تفسیر الرفث. 
فقال ابن مسعود وا؛ إن عبّاس وابن عمر والحسن وعمرو بن دینار وقتادة وإبراهيم والربيع 
والزهري والسّدي وعطاء بن آبي رباح وعکرمة والضحاك : الرفث الجماع . 
۱ وقال طاووس وأبو العالية: الرفث التعريض بالنساء بالجماع ويذكره بين [ 220 
: الرفث قول الرجل للمرأة في حال الإحرام ات اسان 

کی O‏ آصعدت ابن عبّاس في الحاج وکنت له خلیلاً فلما كان بعدما 
آحرمنا قال ابن عباس بذنب بعیره فجعل یلویه وهو يرتجز ويقول : 
رين يي نينا E‏ ان تصدق الطير نيك اس 

فقلت له: أترفث وأنت محرم؟ ٠‏ ظ 

فقال : نما الرفث ما قيل عند النساء. 0000 

وق عای هقاس ات هم این ان الرفت غشيان النساء: القَبّل > والغمن وأن 
يعرض لها a‏ 

وقال بعضهم: الرفث الفحش وقول القبیح. ۱ 

وأما الفسوق: فقال ابن عبّاس وطاووس الحم وسعید بن جبير وفتادة والربیع والزهري 
والقرظي : الفسوق معاصي الله کلها . ۱ 

الضحاك : هو التنابز بالالقاب. دلیله قول ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق؟"۳. 


أبن. زید : هو [... 20 ل ر بالأصنام» منم ذلك بالنبی م4 حين حج فعلم أ 
ی دليله قوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه واه لفسق)“ وقوله مما أمل 
لغیر الله به ۳۹ . 


إبراهيم ومجاهد وعطاء: هو السباب. يدل عليه قول النبی ييه : «سباب المسلم فسوق 
وقتاله كفر» [۲!]۸۹. ۱ 


)۱( کلمة غير مقروءة. 

(۲) المبسوط للسرخسي: 5 / 1. (۳) سورة الحجرات : ۱ 

۰۱۲۱ كلمة غير مقروءة. (۵) سورة الانعام:‎ )٤( 

0( سوره المائدة؛ ۳ وسورة النحل : 0 . )۷ المعجم الا وسط : ۳/۱ 


۱۰ الجزء الثانى من كتاب تفسير الثعلبى 


وحلق الشعر وما آشبهه. 
وأما الجدال: فقال ابن مسعود واین ¿ عباس وعمرو بن محمد وسعید بن جبیر وعکرمة 
والزهري وعطاء بن يسار ومعاذ بن أبي رباج وقتادة : الجدال ان تماري صاحصك وتخاصمه حتی 


دا 


نقصية ۰ 





ابن عمر: هو السبابة والمنازعة. 

القرظی : كانت قريش إذا (جتمعت بمنی قال هولاء: حجنا آتم من حجکم فقال هژلاء: 

القاسم بن محمّد: هو أن یقول بعضهم الحج الیوم» ویقول بعضهم الحج غداً. 

ابن زید: کانوا یقفون مواقف مختلفة یتجادلون كلهم يدّعى إنه موقف إبراهيم 4 فقطعه 
لاحي ا ی 

قال مقاتل : قال النبی 86 فى حجة الوداع : مک تابتع ا رن 

( 98 

تیا 17 ]11 

فقالوا للنبئ كلِ: انا أهلنا بالحجّء فذلك جدالهم. 

مجاهد: معناه: ولا شك في الحجّ إنه في ذي الحجة فأبطل النسيء واستقام الحج كما هو 
اليوم . ظ 

e‏ سباع تن ليق ولا تفسقوا ولا تجادلواء لقوله 

عن أبي هريرة ل (من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من دنوبه 
کیوم ولدته أمه» ۳۲۲۹۱ 

وعن وهیب بن الورد قال: كنت آطوف آنا وسفیان الثوري فانقلب سفیان وبقیت في 
الوا و ای :وان تن ساب فا آ تساه ان مس کارت بسن [انتكار] ا 
والحجارة وهو بقول و[اشكوا] إلى الله ثم إليك ما يفعل» ولا الطوافون من حولي من تفکههم 


(۱) صحیح مسلم: ۰۶۰/6 ومسند أبي الجعد: ۰۳۸۶ 

(۱). سور هل 2۰ ۲ 

)۳( المجموع لمحبي الدین النووي : ۷ ۰۳ وکنز العمال: ۷/۵. 
)٤(‏ كلمة غير مقروءة والظاهر ما أثيتناه. . 


سورة البقرة الآيات: ۱۹۷-۱۹6 


۱۷ 


في الحدیث [ولغطهم وشوقهم]۳". قال وهیب : فأولت أن البیت یشکوا إلى جبرئیل . 


وما تفعلوا من خير یعلمه الله* فیجازکم به. 


۱ #وتزودوا فان خير الزاد التقوى# . 
قال المفسّرون: كان ناس 


من أهل اليمن يحجون بغير زاد ويقولون: نحن متوگلون 
۰ بدء بما ظلموا الناس وغصبوهم الله 


فأمرهم الله أن یتزودوا ولا یظلموا وآن لا یکونوا وبالاً على الناس فقال «وتزودوا فان خير الزاد 


التقوی» ویکفون به وجوههم . 


وروی نافع عن ابن عمر قال: کانوا إذا آحرموا ومعهم آزودة رموها واستبقوا زاد الآخرة. 
فأنزل الله #وتزودوا» نهاهم عن دلك وأمر : بالتحفظ للزاد» 9 1 ۳ بالتقوی 


بكف الظلم قال #فإن خير الزاد التقوى* . 


قال اهل الاشارة: ذکرهم الله سفر الآخرة 530 علی التزود بالدارین فإن التقوى زاد 


قال الشاعر : 

و مس E‏ موجه 
قال آخر : 

لا یصحب الانسان في قبره 
قال الاعشی : ۱ 

إذا ات لم بخ تسا ادن نمی 


قال مالك بن دینار : مات بعض قراء البصرة فمزحنا فى جنازة وانصرفنا فصعد سعدون 
المجنون وتلا في المقبرة ونادی المتصوفین فأنشاً يقول: 


لا يا عسکر الاحیاء هذا عسکر الموتی 
یحنون على الزاد وما الزاد سوی القری 


. مکذا في الاصل‎ )١( 
.8۱۲ / ۲ راجع تفسير القرطبي:‎ )۳( 


أجابوا الدعوة الصغرى وهم منتظرو الکبری 


يقولون لكم جهزوا فهذا غاية الدنيا 


(Y)‏ كلمة غير مقروءة. 


۱۸ الجزء الثانی من كتاب تفسير الثعلبي 


قال الله عز وجل «واتقون يا أولي الألباب» ذوي العقول. 








" ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلاً من ربكم الآية قال المفسرون: كان ناس من العرب 
لا یتجرون في أيام الحج فإذا دخل العشر کفوا عن الشراء والبيع فلم يقم لهم سوق وكانوا 
يسمون من يخرج إلى الحجّ ومعه تجارة: الداج فأنزل الله تعالى هذه الآية واباح التجارة في 


الحج. 


فقال ابن عيّاس : كانت عكاظ ومجنة وذو الحجاز أسواقاً فى الجاهلية كانوا يتجرون فيها 
في الموسم وكان أكثر معايشهم منها فلما جاء الإسلام كأنهم تأثموا منها فسألوا النبي كه فأنزل 
هه ۱ 
وقال آبو أمامة التيمي: قلت لابن عمر: انا قوم نكري فیدعمون المؤمنين في الحج . 
فقال: ألستم تحرمون كما يحرمون وتطوفون كما يطوفون وترمون الحجارة كما يرومون؟ 
قلت: بلى. قال: انتم حاج جاء رجل إلى النبی بي فسأله عن الذي سألتني عنه فلم يدر ما 
يقول له حتى نزل جبرئيل بهذه الآية #ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم يعني التجارة 
الاعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككلِِ: «إذا كان يوم عرفة غفر الله للحاج به 
الخاص فادا كان ليلة المز دلفة غفر الله للجار وادا كان یوم منی غفر الله للجمالین» وادا كان 
عند جمرة العقبة [غفر الله للسوال] ولا شهد ذلك الموقف خلق ممن قال لا اله الا الله الا غفر 
۲( 
له» [۹۲] ۰ . 


(۱) راجع تفسیر الطبري: ۲ / ۳۸۹. (۲) تاريخ دمشق: ۰۱۲/۹۲ وتفسیر القرطبي : ۲۰/۲ . 


سورة البقرة» الایات : ۸ ۲۰۳ ۱۰۹ 





٠‏ فاذا أفضتم » رجعتم ودعیتم بکرة. 
يقال: أفاض القوم في الحديث لذاً اندفعوا فيه وأكثروا التصرف 
قال الشاعر: 


(1) 


وأصلها من قول العرب أفاض الرجل ماءه إذا صیّ وأفاض البعير [تجرعه] إذا رمى ودفع 
بها من كرشه. 
قال الراعی : 
فأفضن بعد كظومهن بسجرة ۱ من ذى الابارق ادا رعین حقيللا 
ويقال: أفاض الرجل بالقداح إذا ضرب بها لأنها موضع بقع متفرقة. 
قال ادها : 
تیف تیار وال كت نانسا ويا نه ركان يسريفيض على القداح ويصدع" 
ولا تكون الافاضة في اللغة الا عن تفرق وكثرة قال عمر بن الخطاب: الافاضة 
الانصداع. 
#من عرفات* القراءة تا لکش والكنوين لانه جمع عرفة مثل مسلمات ومومنات قسمست 
بها بقعة واحدة مثل قولهم: آرض سباسب وئوب اخلاق یجمع بها حولها. فلما سمیت بها 
البقعة الواحدة صرفت إذا كانت مصروفة قبل ان يسمى بها البقعة تركاً منهم لها على أصلها فإذا 
كانت في الأصل بقعة واحدة ولم يكن جمعاً تركوا إجزاءها ونصبوا تاءها في حال الخفض مثل 
عانات وآذرعات فرقا بين الاسم وبين الجمع» واحتلف العلماء فى المعنی الذي لالجله قيل 
فقال الضحاك : إن آدم لما أهبط وقع في الهند وحواء بجدة فجعل آدم يطلب حواء وهی 
۳ حمزه الثمالى عن السدي قال : ا سمت عرفات أن هاجر حملت إسماعيل ا 
فأخرجته من عند سارة وکان إبراهيم غائباً فلما قدم لم ير (سماعیل فحدئته سارة بالذي صنعت 


هاجر فانطلق فى طلب إسماعيل فوجله مع هاجر بعرفات فعر فه قسمیت عرفات"؟ . 


(1: :اة السين لانن الجحوري 5577/1 
۲( لسان العرت : 20/١‏ وتفسير الطبري : 4/14 . 
(۳) راجع تفسیر أبي حمزة الثمالي: ٠٠١‏ . 


۱۹۰ الجزء الثانى من كتاب تفسير الثعلبى 





وعن علي بن الاشدق عن عبدالله بن [حراد]"" قال: قال رسول الله يا «ان ابراهیم 
غدا من فلسطین فحلفت سارة إن لا ينزل عن ظهر دابته حتّی يرجع إليها من الغيرة فأتى إسماعيل 
ثم رجع فحبسته سارة سنة ثم استأذنها فأذنت له فخرج حتّی بلغ مکة وجبالها فبات ليلة یسیر 
ویسعی حتی آذن الله عرّ وجل له في ثلث الليل الأخير عند سند جبل عرفة» فلما آصبح عرف 
البلاد والطريق فجعل الله عرّ وجل عرفة حيث عرف فقال: لو ا ا سي 
يهوي الله قلوب المسلمين من كل فج عمیق» [97]. 

عبد الملك عن عطاء قال: نما سميت عرفات لأن جبرئيل 4# كان يري إبراهيم المناسك 
ويقول: عرفت ثم يريه فيقول: عرفت فسميت عرفات. 

وروی سعيد بن المسيب عن علي رضي الله عنه قال: بعث الله عر وجل جبرئیل إلى 
إبراهيم فحج به حتى إذا [جاء].عرفات قال: قد عرفت. وكان قد أتاها مرة قبل ذلك فسميت 
عرفات . 

وروی أبو الطفیل عن ابن عباس قال: إنما سمي عرفة لأن جبرئيل جل أرى إبراهيم فيه 
بقاع مكة ومشاهدها وكان يقول يا إبراهيم هذا موضع كذا وهذا موضع كذا ويقول قد عرفت» قد 

وروى اسباط عن السدي قال : لما أذن إبراهيم بالناس فأجابوه بالتلبية را أمره 
الله أن يخرج إلى عرفات فنعتها له فلمّا خرج وبلغ الشجرة ة المستقبلة للشيطان فرماه بسبع 
حصیات يكبّر مع كل حصاة فطار فوقع على الجمرة ل ۵ 3۸ 
الثالثة فرماه وكبّر فلما رأى إنه لا يطيقه ذهب» فانطلق إبراهيم حتی آتی ذا المجاز فلما نظر إليه 
لم يعرفه فجاز فكذلك سمي ذو المجاز فانطلق حتّى وقف بعرفات » فلما نظر إليها عرفها بالنعت 
فقال: عرفت› فسمي عرفات بذلك وسمي ذلك اليوم عرفة لأن إبراهيم رأى ليلة التروية في منامه 
أن يؤمر بذبح ابنه فلما أصبح يومه أجمع أي فكر أمن الله هذا الحكم أمن الشيطان وسمي اليوم 
من فكرته تروية ثم رأى ليلة عرفة ذلك ثانياً فلما أصبح عرف أن ذلك من الله فسمي اليوم يوم 
رو ۱ 

وقال بعضهم : سمیت بذلك لأن الناس یعترفون في هذا الیوم على ذلك [الموقف] 
بالذنوب والاصل نسیان آدم تلا لما آمر بالحخ وقف بعرفات یوم عرفة قال : ربا ظلمنا آنفسنا 
وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین ۳6 . 

وقيل: هي مأخوذة من العرف» قال الله تعالی #ويدخلهم الجنّة عرفها لهم4”" أي طيّبها. 





() هكذا في الأصل. (۲) سورة الأعراف: ۲۳.  )۳(‏ سورة محمد 296 ٩‏ . 


سورة البقرة الایات: ۲۰۳۰۱۹۸ ۱ 3 ١١١‏ 
وقال بعضهم : أصل هذین الاسمین من الصبرء یقال : رجل عارف [ذا كان صابراً خاضعاً 
خاشعاً ویقال في المثل : النفس عروف وما حمّلتها تتحمل". 
قال الشاعر : 
قبت ت ف ار ةل ل لح رة ترسوا إذا نفس الجنان تطلع 
أئ نقسا جاو 
وقال ذو الرمّة: 
عروف لماخطت علي هالمقادر 
وأنواع البلاء واحتمالهم الشدائد والميقات لإقامة هذه العبادة. 

. #فاذكروا الله» بالتلبية والدعاء #عند المشعر الحرام» وهو ما بين جبلي المزدلفة من 
مأزمي عرفة إلى محسّرء زليس هارما عرفة من المقهية وانما سمي مشعراً من الشعار وهو 
العلامت لأنه معلم للحجء والصلاة والمقام والمبيت به والدعاء عنده من [معالم] الحج. 
والهنت بالمشعر الحرام فرض واجب ومن تركه كان عليه شاة» والدليل عليه أن النبك كلل بات 
بها وقال [انحروا] عن بمناسككم . 

وقال المفضل: سمي مشعراً لأنها شعر المؤمنون أنه حرم كالبيت ومکت أيّ اعلموا ذلك 
وأصل الحرام المنع قال الله تعالی [. ووا اي لوغ ال اس وال ء 
المنهي عنه حرام لأنه منع من اتيانه . 

وقال زهير: 
وان آتاه [خليل]يوم مسألةيقول للاغائب مالي ولا حرام 
المشعر الحرام والمزدلفة وقدم [ ی E‏ ۱۶ والجمیع. سمي بذلك لأنه 
يجمع فيها بين صلاتي العشاء والافاضة من عرفات بعد غروب الشمس وكان أهل الجاهليّة 





© تفسیر القرطبي: ۲ / 1۱5 1 “كالم شین مقرو 


۱ الجزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 





یفیضون منهما قبل غروب الشمس ل ل وكانوا يقولون: اشرق تنبو كينها تعیر 
فأمر الله مخالفتهم في الدفعتین جميعاً . 

وروی آبو صالح عن ابن ن عباس أنه نظر إلى الناس ليلاً جمع فقال: لقد آدرکت الناس هذه 
الليلة ما ينامون تأولون قول الله تعالی #فاذکر وا الله عند المشعر الحرام». 

واذکروه كما هداكم» لدينه ومناسك حجّه وان كنتم من قبله لمن الضالین4 يعني وما 
كنتم من قبله الا من الضالين كقوله #وإن نظنك لمن الکاذبین» يعني وان نظنك الا من 
الکاذبین . 

قال الشاعر : 
تن تست یلها تسا وت ان شین 

والهاء في قوله (من قبله) عائدة إلى الهدي "۰ وان شئت على الرسول بي » کناية عن غير 
کر ۱ ۱ 

لثم آفیضوا من حیث آفاض الناس؟ الاية. 
من الحرم إلى عرفات وکانوا یقفون بالمزدلفة ویقولون نحن أهل الله وقطان حرمه فلا یخلو 
الحرم ولا نخرج منها. فلسنا کساثر الناس وکانوا یتعاظمون ان یقفوا مع ساثر العرب بعرفات» 
فوقفوا الجميع فإذا آفاض الناس من عرفات آفاضوا من المشعر وهو المزدلفة وآمرهم الله أن 
یقفو | بعرفات ویفیضوا منها إلى جمع مع سائر الناس وآخبرهم آنها سنة [براهیم يم الخلیل وابنه 
إسماعيل بيا . 

وقال بعضهم: المخاطبون بهذه الآية المسلمون كلهم والمعنى بقوله #من حيث أفاض 
الناس» جمع أي أفيضوا من جمع إلى منی؛ وهذا القول اشبه بظاهر القرآن» لأن الافاضة من 
عرفات قبل الافاضة من جمع بلا شك فكيف يسوغ أن يقول: (فإذا أفضم من عرفات فاذكروا 
الل ۱ وأما الناس في هذه الآية فهم العرب كلهم غير الحمس . 

الكلبي بإسناده : هم أهل الهد [ورسعة]. 

الفا الناس هاهنا براهیم ‏ وحده. یدل عليه قوله #أم یحسدون ناس '" بعتي 


)١(‏ وقیل إلى القرآن. راجم تفسیر القرطبي: ۲ / 1۲۷. ی 


سورة البقرةت الایات : ۸ ۲۰۳ ۱۲۳ 


محمّداً ما وحده وقوله #الذين قال لهم الناس يعني نعيم بن مسعود الأشجعي ان الناس قد 
جمعوا لکم4 يعني أبا سفيان وإنما يقال هذا للذي يقتدي به ويكون لسان قومه وإمامهم كقوله 
لزان إبراهيم كان أمة4"'' فذكر الواحد بلفظ الجمع ومثله كثير [وقیل :] الناس ا 
دليله قول سعيد بن جبیر: ثم افيضوا من حيث افاض الناس» وقيل: هو آدم نسي ما عهد إليه 
والله أعلم . ۱ 

مار یو میت دن ماع ازج لفاس قال اناض رسول ائله 2 من عرفه وعلیه 
کارا ییاز وم امس وتان اا الناس علیکم بالسكينة فإن البر ليس بایجاف الخيل 
والإبل» قال: فما رأيتها رافعة يديها e‏ الیل حتّی آتی جمعا» [۳]۹4*. 


اا ا ا شربت الشمس 
أفاض بالناس منها حتّى يأتي بهم جمعاً فيبيت بها حتى إذا أصبح بها وصلى الفجر ووقف الناس 
وو اموه RF‏ با ام 
ای قات ال وی وم مرف یه سر 
ناض نا ۱ 

5 ستغفروا الله إن الله غفور رحیم 4 . 

أبي رباح عن أبي طالح السمان عن أبي هريرة عن رسول الله بي قال: «الحجاج والعمار 
و قد الله عرّ وجل إن دعوه آجابهم وان استغفروه غفر لهم» [۳"]۹۵. 

عن مجاهد أن النبی ككل قال : پا ۳ نج ا سح . 


صرت ۴ الموقف تصدق لو نفسی] حب التخل یبن زا زیت لفق فنك 5 صرت ا 
[المار قین) " قال لي بو عبیدة: لواشتريت لنا زبداً وتمراء فخرجت لأبتاعه فذكرت النفقة 


(۱) سورة النحل: ۱۲۰ 

)۳( سنن ابن داود: ۰4۳۱/۱ والسنن الکبری: ۰۱۱۹/۵ 

(۳) سنن ابن ماجه: ۲ ح۲۸۹۲» ومجمع الزوائة: 1 1 
)٤(‏ المستدرك على الصحيحين : N‏ الى 116 ن 
)00( هكذا في الأصل . 


فرجعت عودي على بدئي إلى أن وافيت الموضع فإذا [نفقتي] بحالها فأخذتها ورجعت وكنت قد 
صادفت الوادي مملوءة قردةً وخنازير وغير ذلك فجزعت عنه. ثم إني رجعت فإذا هم على 
حالهم حتى دخلت على آبي عبيدة ة قبيل الصبح قسألني عن أمري فخبرته وذكرت القردة» قال: 
تلك ذنوب بني آدم تركوها وانصرفوا . 

«فإذا قضيتم مناسككم» [فرغتم] من حجكم وذبحتم مناسككم يقال منه نسك الرجل 
شاك يا ونسكاً ونسیکة ومنسکا إذا ذبح نسکه والمتسك ان وی والمغرب 
ويقال من [العهد]”'' نسك ومنسك ومونسكاً ونسكاً ونساكه إذا. . .نظر""» وأبو عمرو يدغم 
الكاف في الكاف فيه وفي أخواته في كل القرآن مثل قوله ما سلككم» لأنهما مثلان ". 

قال الشاعر: 
ولا ۱ لك عندي بعد واحلة لا والذي افع تفت عندي له نعم 

#فآذکروا الله كذكركم آباءکم4 . 

قال آکثر المفسرین في هذه الآية: كانت العرب إذا فرغوا من حجهم وقفوا عند البیت 
وذکروا مأثر آبائهم ومفاخرهم فکان الرجل یقول إن أبي كان يُقرى الضیف ویضرب بالسیف 
ویطعم الطعام ویتحر الجزور ويفك العاني ویجز النواصي ویفعل کذا وکذا فیتفاخرون بذلك 
فأمرهم الله بذکره فقال: فاذكروني فأنا الذي فعلت ذلك بكم وبابائکم واحسنت الیکم وإليهم . 
003 قال السدي: كانت العرب إذا قضيت مناسكها وأقاموا بمنى يقوم الرجل فيسأل الله ويقول 
الي ل یت اد و وی با 
إنما يذكر ويسأل أ ن يعطى في دنياه فأنزل الله تعالی هذه الآية. 


وقال ابن عبّاس وعطاء والربيع والضحاك: معناه فاذكروا الله كذكر الصبيان الصغار الاباء 
وهو قول الصبي أول ما يفصح ويفقه الكلام (أبه أمه) ثم يلهج بأبيه وأمه. 

عن أبي الجوزاء قال: قلت لابن عبّاس أخبرنا عن قوله #فاذكروا الله كذكركم آباءكم» 
وقد يأتي على الرجل اليوم لا يذكر أباه فيه. فقال ابن عبّاس: ليس كذلك ولكن من يغضب الله 
إذا عصئ بأشد من غضبك لوالديك إذا أهنتهما . 

القرظي : في قوله ##اذكروا الله كذكركم آباءكم* قال كذكركم اباء‌کم إياكم . 


)١(‏ هكذا في الأصل. )1 لمع مقرو 
() راجع تفسير القرطبي: ۲ / ۳۱. (:) هكذا في الأصل. 


سورة البقرة. الآيات : ۸ ۲۰۳ ۱ ١١‏ 





#أو أشد ذكراً» يعني أشد وبل أشد كقوله «آو بزیدون مقاتل: #أو أشد ذكراً» أي 
أكثر ذكراً كقوله #أشد قسوة4”'' #أو أشد خشية74”' وأما وجه إنتصاب (أشد). فقال اللأخفش : 
اذکروه آشد. 0 

وقال الزجاج: في محل الخقض لکنه لا ينصرف لاه صفة على مفعال أفمل وصفته دعر 
على التمييز. 
فمن الناس من يقول ربنا آثنا في الدنيا4 أي أعطنا إبلاً وغنماً وبقراً وعبيداً واماء فحذف 
الل 1 ۱ ۱ 

قال أنس: كانوا يطوفون بالبيت عراة فيدعون ويقولون اللّهمٌ اسقنا المطر وأعطنا على 
عدونا الظفر وردنا صالحين إلى صالحين . 

قتادة: هلا عبدٌ نوی الدنیا لها آنفق ولها عمل ولها [قضت] فهی همه وأمنیته وطلیته. 

«إوما له في الآخرة من خلاق» حظ ونصیب #ومنهم من یقول ريّنا آتنا في الدنیا حسنة 
وفي الآخرة حسنة) وهم النبی والمؤمنون.. 

واختلفوا فى معنى الحستتين . 

فقال علي رضي الله عنه: في الدنيا حسنة إمرأة صالحة وفي الآخرة الحسنة الحور العين. 

#وقنا عذاب النار» المرأة السوء. 

قال الحسن : في الدنیا حسنة : العلم والعبادة وفي الاخرة حسنة : و زر ان 

ال و ان |" فى تنازو ج رزفا اا پاش غا مالسا وت ای 
حيينة E E‏ ۱ ۱ 

٠‏ هه تا باعل وا یواست کر ا 

وقیل : فى الدنیا حسنة التوفیق والعصمة وفی الآخرة حسنة النجاة والرحمة. وقیل : فى 
الدنيا ا أبراراً وفي الآخرة حسنة موافقة الأنساء. ۱ 

وقيل: في الدنيا حسنة المال والنعمة اليم ال وهو الم هاش من 
من الثار ودخول الجنة. 

وقیل : في الدنیا حسنة الدین واليقین وفي الآخرة حسنة اللقاء والرضا. 
(0) سورة الصافات : ۱۷ . (۲) سورة البقرة: ٤‏ 


(۳) سورة النساء: ۷۷. (4) هكذا في الأصل . 
(5) هكذا في الاصل. 


١15‏ الجزء الثانى من كتاب تفسير الثعلبى 

وقيل: فى الدنيا حسنة الثبات على الإيمان وفى الآخرة حسنة السلامة والرضوان. 

وقيل: في الدنيا حسنة الاخلاص وفی الآخرة حسنة الخلاص. 

وقيل : الدنيا حسنة حلاوة الطاعة وفی الآخرة حسنة لذة الروية. 

قتادة: في الدنیا عافية وفي الاخرة عافية. ۱ 

دليل هذا التأويل ما روى حميد عن أنس أن رسول الله َي عاد رجلاً قد صار مثل الفرخ 
المنتوف فقال رسول الله يلِ: هل كنت تدعوا له بشیء أو تسأله شيئاً؟ قال: كنت آقول الله 
[ما کنت معاتبی] به فی الآخرة فعخلة لی فی الدنیا . فقال: #سبحان الله إذا لا تستطیعه ولا 
تطيقه فهلاً قلت : الله وا ی الا هو اه ونا TAVE‏ 

فدعا الله بها فشفاه الله . 

سهل بن عبدالله: فى الدنيا حسنة السئّة وفى الآخرة حسنة الجنة. 

ال عد عوف ی هذه الآية قال: من آتاه الله الإسلام والقرآن وأهلا وهال" وولدا ققد 
أولى فى الدنيا حسنة وفى الأخرة ححسنة: 

حماد عن ثابت إتهم قالوا لأنس بن مالك: إدع الله لناء فقال: اللّهمٌ ربّنا آتنا في الدنيا 
حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. 
قالوا: زدناء فأعادهاء قالوا: زدناء قال: ما تريدون قد سألت الله تعالى لكم خير الدنيا 
ب تا ۱ 
الآخرة اة وقنا عذاب الان 


سفيان الثوري في هذه الآية: في الدنيا حسنة الرزق الطيب والعلم» وفي الآخرة حسنة 
الجلّة. ‏ ۱ 

مجاهد عن ابن عبّاس قال: عند الرکن اليماني ملك قائم منذ خلق الله السماوات 
والأرض یقول آمین» فقولوا: ربّنا آتنا في الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. 

وقال ابن جریح: بلغني إنه کان یوم آن یکون آکثر دعاء المسلم في الوقف : الم ربنا آنا 
في الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. 


(1) الستن الکبری للنسائي: ۲۹۱/۲ ح ۰۱۰۸۹۲ وصحیح ابن حبان: ۲۲۱/۳ . 


سورة البقرت الآيات: ۱۹۸ ۲۰۳ ۱ ۱۱۷ 





عن الفضل بن عبّاس إنه كان ردف النبی به آتاه رجل فقال: إن آمي عجوز كبيرة لا 
تستمسك على الرحل و ان ربطتها [خشیت] أن أقتلها . 
فقال له: ین ان کر اه وف نعم قال: «فحج عنها) 
۳۹۸ 

أبو سلمة عن أنس أن رسول الله ية قال في رجل أوصى بحجة : اکتب له آربع حجات : 
حسّة الذي كتبهاء وحسّة الذي نفدها(": وحجّة الذي أخذهاء وحجة الذي أمر بها» [۹۹]*. 

وقال سعيد بن جبير: جاء رجل إلى ابن عبّاس فقال: إني آجرت نفسي واشترطت عليهم 
الحج [معهم] فهل يجزيني ذلك؟ 

قال : انت من الذين قال الله #أولئك لهم نصيب مما كبوا 

إوالله سريع الحساب) يعني إذا حاسب فحسابه سريع لانه لا يحتاج إلى 7 تمديد ولا وعي 
منه ولا روية ولا فکرة. ۱ 

وقال الحسن : أسرع من لمح البصر . 

وفي الحديث ان الله تعالى يحسب في قدر حلب شاة وقيل هو إنه إذا حاسب. اما 
وا در" ا بيع ا شش ااب تعریف الله عباده مقادير الجزاء على أعمالهم 
وتذكيره إياهم ما نسوه من ذلك» ات ا ا 
الله ونسوه والله على کل شيء قدیر؟۳۹. 

#واذکروا الله يعني التكبير في الصلوات وعند ات مم کل حصا وغيرها من 
الأوقات. 

في آیام معدودات* وهي آیام التشریق وأيام منی ورمي الجمار والایام المعلومات عشر 
ذي الحْجةء نافع ابن عمر: الأيام المعدودات ثلاثة أيام يوم النحر ويومان بعده. 


0010) 


أبو حنيفة عن حماد بن إبراهيم في قوله #واذكروا الله في 5 معدودات* قال : 
المعدودات أيام العشر و المعلومات أيام النحرء والصحيح أن المعدودات أيام رین( وعليه 
أكثر العلماء يدل عليه قوله #ومن تعجل في یومین4 أي منها وإنما يكون الصدر في آیام 
ات نی 


(۱) في المصدر: فدین الله أحق. ۱ © ف التصدرة ایا 
0 ما کید وسنن آبي داود: ۱۰۳/۲ . ۱ 

.۳۹4/۲ كنز العمال: ۱۲۱/۵ ح ۰۱۲۳46 ذكر آخبار أصفهان:‎ )٤( 

(5) المستدرك: ۲۷۸/۲. (1) كلمة غير مقروءة. 
(۷) سورة المجادلة: ". 


۱۱۸ الجزء الثانى من كتاب تفسير الثعلیی 
قال الزجاج: ويستعمل المعدودات في اللغة الشيء القليل فسميت بذلك لأنها ثلاثة أيام 
والأيام المعدودات: أيام التشريق والذكر المأمور فيها التكبير. كت 
المجلس وعلى الفراش و القسطاط وفي الطريق ويكبر الناس [بتكبيرهم] ويناولان هذه الآية 
قلت: واجمعوا على أن التكبير في هذه الأيام سئّة الا إِنْهم اختلفوا في قدرها ووقتها. . . فكان 
عبد الله بن مسعود يكبّر من صلاة الغداة من يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق 
كان ابن عباس وزيد بن ثابت يكبران من صلاة الظهر من يوم النحر إلى [مدة] العصر من 
آخر أيام التشريق وهو قول عطاء وهو الاظهر والأشهر من مذهب الشافعی إنه يبتدأ التكبير من 
صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الفجر من آخر أيام التشريق هذا بالحاج آخر صلاة يصليها 
الحاج بمنى والناس لهم تبع 
Os aE E‏ آکتر الله أكين الله آکبر تسقا وهو :لهت 
الشافعي وأهل المدينة وكان ابن مسعود يكبر [إثنتين] وهو مذهب أبي حنيفة وأهل العراق. 
وروی عن مالك إنه كان يقول الله أكبر الله أكبر ثم يقطع فيقول الله اكبر لا إله الا الله . 


وروى عن قتادة إنه كان يقول الله أكبر كبيراً الله أكبر على ما هدانا الله أكبر ولله ل 





وروى عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة آن رسول الله له قال: (أيام منى أيام 
أكل وشرب وذكر الله» [۱۰۰]*. 

عن جعفر بن محمّد: أن رسول الله و بعث منادياً فنادى في أيام التشريق: إِنّها أيام أكل 
ب لل ب رسيي ی ا 

Sails NS SEIL 
اليوم الثالث حتى ينفر في اليوم الثالث فلا انم عليه في تأخره فان لم ينفر في اليوم الثاني‎ 
وأقام حتّى تغرب الشمس فليقم إلى الغد من اليوم الثالث فيرمي الجمار ثم ينفر مع الناس» هذا‎ 
ك ی ود ی ی یا ی‎ e 


(1) المصنف لابن أبى شيبة: 1۸۷/4 . 


سورة البقرةت الایات : ۲۰۶ ۲۱۰۰ ۱ ۱ ۱۹ 





قال معاوية ر بن [مرة]: خرچ من توب کم وله مر 
الس ا ی رن 

وقال سعيد بن المسيب: توفي رجل بمنى في آخر أيام التشريق فقيل لعمر: توفي ابن 
الخنساء أفلا نشهر دفنه» فقال عمر: وما يمنعني أن أدفن رجلاً لم يذنب منذ غفر له. 

ده ا لا 

رس مت 

آبو العالية: ذهب اثمه كله ان اتقی فیما بقی من عمره وکان ابن مسعود یقول انما حطت 
ا اي اد ال الا تدا ۱ 
لمن اتقى ات تن 

وروى عن ابن , عبّاس آیضا : لمن اتقى معاصي الله قال: ووددت أني من هؤلاء الذين 
يصيبهم اسم التقوی . ۱ 

#واتقوا الله واعلموا آنکم إليه تحشرون» یجمعون في الآخرة فیجزیکم باعمالکم. 





#ومن الناس من یعجبك قوله في الحياة الدنیا» الآية. 


الكليي والسدي ومقاتل وعطاء: قالوا نزلت هذه الاية في الاختس بن شریق"" الثقفي 


.1۲۵ / ۲ راجع تفسیر الطبري:‎ )١( 


۱۳۰ الجزء الثانى من کتاب تفسير الثعلبى 


حليف بني أبي زهرة وإسمه أبي» وسمي بالأخنس لأنه خنس يوم بدر بثلائمائة رجل من بني 
زهرة من قتال الجن ا 4 وقد تولوا [الجحفة] وقال لهم: با راي زهرة ان محدآرابن آخیکم؛ فإن 
یکن صادقا فلن تغلبو تغلبوه وکنتم آسعد الناس بصدقه وان يك كاذباً فانکم أحق من کف عنه 
لقرابتکم وکفتکم إياه آوباش العرب . ۱ 

قالوا : نِعْمَ الرأي رأیت فير لما شثت فنتبعك. فقال: إذا نودي الناس [في الرحیل فإني] ٠‏ 
آخنس بكم فاتبعوني» ففعل وفعلوا وسمي لذلك الأخنس› وکان رجلاً حلو الکلام حلو المنظر 
وکان يأتي رسول الله و [یواله ویظهر] الاسلام ویخبره بانه یخبه ویحلف بالله عزّ وجل على 


ذلك» وکان منافقاً فكان رسول الله بي يدني مجلسه ويقبل عليه ولا یعلم انه یضمر خلاف ما 
یظهر ثم إنه کان بینه وین تیف خصومة فیتهم ليلاً وأهلك مواشیهم واحرقی ررعهم وكان حسن 
العلانبة سي ۶ السریرة 


. مقاتل : خرج إلى [الطاتف] مقتضياً حلاله على غريم فأحرق له. . . آرضا"" وعقر له. . 
ا نزل الله فيه هذه الایات . 


ابن عبّاس والضحاك: نزلت هذه الآيات إلى قوله والله رؤوف بالعباد في سرية [الرجيع] 
وذلك أن كفار قريش بعثوا إلى رسول الله و وهو بالمدينة» انا أسلمنا فابعث إلينا نفراً من 
علماء أصحابك يعلموننا دينك» وكان ذلك مكراً منهم فبعث رسول الله ي حبيب بن عدي 
الأنصاري ومرئد د بن أبي مرئد الغنوی وخالد بن بكير وعبدالله بن طارق ابن شهاب البادی وزيد 
اش الدثنة وأمّر عليهم عاصم بن ثابت بن الاقلح الأنصاري فساروا ولون مك ق ا [بطن 
الرجيع] بين مكة والمدينة ومعهم تمر عجرة فأكلوا فمرت عجوزة وأبصرت النوى فرجعت إلى 
قومها يمكة وقالت: قد سلك الطريق أهل يثرب من أضحاب محمّد » فرکب سبعون رجلا 
ومعهم الرماح حتى أحاطوا بهم فحاربوهم فقتلوا مرئداً وخالداً وعبدالله بن طارق ونثر عاصم بن 
ثابت كتابته وفيها سبعة أسهم فقتل منهم رجلاً من عظماء المشركين : سس 
دينك صدر النهار فاحم لحمي آخر الليلء ثم أحاط به المشركون فقتلوه» فلما قتلوه أرادوا جر 
راسة لزه e CGS ey‏ 
على رأس عاصم لتشربن فيه قحفه الخمرء فأرسل الله رجلاً من الدّبر وهي الزنابير فحمت 
عاصماً ولم يقدروا عليه فسمي حمي الدبر فلما حالت بينهم وبینه قال: دعوه حتّی يمسي تذهب 
عنه فنأخذه فجاءت سحابة سوداء ومطرت مطراً [كالعزالي] فبعث الله الوادي فاحتمل عاصما 


)١(‏ كلمة غير مقروءة. (۲) كلمة غير مقروءة. 


1۲١ a 





فذهب به [ مويب Sy‏ و "لبون الم که اننا قال وكان عاصم قد 
اعطی لله عهدًآن لا یمس مشرکاً ولا یمسه ا ی را عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه يقول حين بلغه الخبر إن الدّبر منعته» عجباً لحفظ الله العبد المؤمن ¿ کان عاصم 
نذر أن لا يمسه مشرك ولا يمس مشركاً أبداً فمنعه الله بعد وفاته كما امتنع من حیاته. فأسر 
المشركون خبيب بن عدي وزيد بن الدثنة فذهبوا بهما إلى مکة فأما حبيب فابتاعه بنو الحرث بن 
عامر بن نوفل بن عبد مناه ليقتلوه [بأيديهم] وكان حبيب هو الذي قتل الحرث بن عامر بأحد 
فبينما خبيب عند بنات الحرث إذا استعار من إحداهن موسى يستحل بها للقتل فما راع المرأة 
ولها صبي يدرج الاباء بحبیب"*" قد أجلس الصبي على فخذه والموسى في يده فصاحت المرأة 
فقال حبيب: أتحنثين أن أقتله» إن الغدر ليس من شأنناء فقالت المرأة: ما رأيت أسيراً قط خيرا 
من حبيب لقد رأيته وما بمكة من تمرة وان في يده لقطفاً من عنب يأكله إن كان الا رزقا رزقه الله 
حبيباً» ثم هم خرجوا به من الحرم ليقتلوه وآرادوا أن يصلبوه فقال: ذروني أصلي ركعتين 
فتركوه فصلى ركعتين فجرت [سنة لمن] قتل صبرأ أن يُصلي ركعتين: ثم قال: لولا أن يقولوا 
جزع حبيب لزدت وأنشأ يقول: 
رسيت کی جين انين سای على اق شد فار .في اه تمصع 
ولك في ذات الإله وان ا يسارك في أوصال شلو ممزع 

اي بقل ۱ 

ثم قال : اللهم أحصهم عدداً [وخذهم] بدداً فصلبوه ه حياء فقال : اللهم إنك تعلم إنه لیس 

ار نیک وس اه ای ردق قال : نم جاء به رجل من المشرکین يقال له آبو 
سروعة ومعه رمح فوضعه بين ثديي حبیب فقال له حبیب : إتق الله فما زاده الا عتواً فطعنه 
فأنفذه . 

فذلك قوله #وإذا قيل له | تق الله الآية . 

يعني سلامان وأما زيد بن الدثنة فابتاعه صفوان بن أمية ليقتله [بأبيه] أمية بن خلف 
الجحمي ثم بعثه مع مولى له يسمى قسطاس إلى التنعيم ليقتله فإجتمع رهط من قريش فيهم أبو 
سفيان بن حرب. فقال أبو سفيان لزيد حين قدم لیقتل أنشدك الله يا زيد أتحب أن محمّدا عندنا 
الآن بمكانك نضرب عنقه وإنك في أهلك؟ فقال: والله ما حب أن محمّداً الآن بمكانه الذي 
هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وأنا جالس في أهلي . 


ل كلمة غير مقروءة. 6 كلمة غير مقروءة. 
(۳) هكذا في الأصل. (4) هنا سقط في هامش المخطوطة وغير واضح. 


۱۳۲ الجزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 

فقال : اتو سقياك : ما رایت من الا أخذا پت اعدا کت اا ره د عدا ثم 
قتله قسطاس. فلما بلغ النبی بي هذا الخبر قال لاصحابه: آیکم یحتمل خبیباً عن خشبته فله 
الجنة؟ قال الزبیر بن العوام : آنا يا رسول الله وصاحبي المقداد بن الاسود فخرجا یمشیان باللیل 
ویکتمان بالنهار حتّی أتيا التنعيم ليلا فإذا حول الخشبة آربعون من المشرکین نیام [نشاوی] 
فأنز لاه الل r I‏ ویده على جراحته تخضب دم 
ار بت تیا تركب مهم سبعوث لا نصا ذف ام حبيبا فابتلعته الأرض فسمي ‏ 
5 الأرض . ۱ 

فقال الزبير: ما جرّأكم علينا يا معشر قريش ثم رفع العمامة عن رأسه فقال: آنا الزبير بن 
العوام با و ایا نوی وصاحبي وی ی سوت يدفعان عن 
شبلهما فان شئتم ناضلتکم وان شئتم نازلتکم وان ش؛ شئتم [نصرفتم» فانصر فوا إلى مکتف وقدم علی 
رسول الله 8 وجبرتیل عنده ال يا محمّد إن الملائكة لتباهي بهذین من أصحابك ففال رجال 
من المنافقین في أصحاب حیبب ياويّح لهؤلاء المقتولین الذين هلکوا لأنهم قعدوا في بیوتهم 
ولاهم أدوًا رسالة صاحبهم. 110 الله في الزبیر والمقداد بن الاسود وحبیب وأصحابه المؤمنين 
وفيمن طعن عليهم من المنافقين” '' #ومن الئّاس من يعجبك» يامحمّد #قوله في الحياة الدنيا# 
أي تستحسنه ويعظم في قلبك ومنه العجب لإنه تعظم في النفس . 

فقال فى الخبر الإستحسان والمحبة: أعجبنى كذاء وفى الإنكار والكراهية: عجبت من 
- كذاء وأصل العجب مالم يكن مثله قاله المفضل . 

«ويشهد الله على ما في قلبه4 يعني قول المنافق والله إني بك لمؤمن ولك محب. 

وقرأ أبن محيصن : ويشهد الله بفتح الياء والهاء ورفع الهاء من قوله أي يظهر أمرأ ويقول 
قولاً ويعلم الله خلاف ذلك مته وفي مصحف أبي ويستشهد الله وهي حجة لقراءة العامة. 

#وهو ألد الخصام»* ا شديد الخصومة. 

يقال منه لددت يا هذا وأنت تلد لدا ولداد» واذا أردت انه غلب خصمه قلت لدّه پلدة لذأ . 

ویقال : رجل الد وإمرأة لذاء ورجال ونساء لذ. 


قال الله تعالى د رد به قوما ما لداً4 . 


RTE ©‏ 
)۲( سوره مریم : ۷ 
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وقال النبی ۳ (ٍن آبخض الرجال إلى الله الا لد د الخصم) اللا 
قال الشاعر : 
إن تخس ار ج وار و و اا :ا ميدن 
وقال الراجز: تلد أقران الرجال اللد. ۱ 
وقال الزجاج: إشتقاقه من لديدي العنق وهما صفحتاه وتأويله إنه في أي وجه أخذ من 
يمين أو شمال في أبواب الخصومة غلب في ذلك . 
والخصام: مصدر خاصمته خصاماً ومخاصمة قاله أبو عبيدة وقال الزجاج: هو جمع 
خصم يقال: خصم وخصام وخصوم مثل بحر وبحار وبحور» وحقيقة الخصومة التعمق في 
البحث عن الشيء والمضايقه فيه ولذلك قيل لزوايا الأوعية خصوم. قال السدي: آلذ الخصام 
أعوج الخصام. . 
مجاهد : ی انس کن مد 
الحسن : هو كاذب القول. قتادة: هو شدید القسوة في معصية الله جدل بالباطل عالم 
باللسان جاهل بالعمل متکلم بالحکمة ویعمل بالخطيئة. 
وإذا توّلى* آدبر وأعرض عنك . 
الحسن : تولی عن قوله الذي أعطاه. 
ابن جريح: غضب. الضحاك: ملك الأمر وصار والياً سمی في الأرض4 أي عمل فيها 
يقال: فلان يسعى لعياله أي يعمل فيما يعود عليهم نفقه. 
ومنه قول الاعشی : 
وسعى لكندة سعي غير مواكل فیس فضر عدوها وبنى لها 
وقيل سار ومشی. 
#لیفسد فيها» . ۱ 
فال ابن جریح: قطع الرحم وسفك دماء المسلمین» والنساء سم لجمیع المعاصي . 
" #ویهلك الحرث والنسل. ۱ 
٠‏ قرأ الحسن وابن آبي إسحاق: ويهلك برفع الکاف على الابتداء. ' 


۱( مواهب الجلیل : ۱۷/۷ ومسل اس 8 


۱۲ ۱ الجزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 

وقرأت العامّة: بالنصب» ويصدّقها قراءة أبي: ولبهلك. 

قال المفّرون: الحرث ما تحرئون من النبات» والنسل نسل کل دابة والناس منهم . 

النضر بن عدي عن مجاهد في قوله#وإذا تولی سعى# الاية قال: إذا ولی خاف فعمل 
بالعدوان والعالم فأمسك الله المطر وأهلك الحرث والنسل . ۱ 

#والله لا يحب الفساد# . ۱ 

عن سعيد بن المسیب قال : قطع الدرهم من الفساد في الأرض . 

قتادة عن عطاء: إن رجلاً يقال له العلاء بن منبه آحرم في جبّة فأمره النبی بيا أن ینزعها .. 

قال قتادة : فقلت لعطاء : إنا كنا بت تا فقال عطاء: إن الله لا يحب الفساد. . , 

#وإذا قيل له اتق الله» خف الله تكبّر #أخذته العزة با لائم ۹4 أي حملته العرّة وحمية 
الجاهليّة على الفعل بالائم والعزة والقوّة والمنعة» ویقال: معناه آخذته العزة بالائع الذي في قلبه 
كما قام الهاء مقام اللام کقول عنترة یشبهّه بالرب : ۱ 
وک‌آن زيبا أو “تخيلا مسعقدا خش الوقود به جوانب قتمقم 

أي خلق الأمالة خشية جهنم أي کفاه عذاب جهنم. 

#ولبئس المهاد؟ الفراش. 

قال عبد الله بن مسعود: إن من آکبر الذنب عند الله أن يقال للعبد: اتق الله فیقول: عليك 

#ومن الئاس من يشري) يبيع #نفسه ابتغاء مرضات الله# أي يطلب رضا الله. ‏ 

والكسائي: يميل مرضاة الله كل القرآن. 

#والله رژوف بالعباد؟ . ۱ ۱ 

قال ابن عبّاس والضحال : نزلت هذه الآية فى الزبیر والمقداد بن الأسود حین شریا 
آنفسهما لانزال حبیب من خشبته الى لب علا وقد مضت ا 

وقال آکثر المفسرین : نزلت في صهیب بن سنان المخزومي مولی عبد الله [بن جدعان] 
التيمي آخذه المشرکون في رهط من المژمنین فضربوهم فقال لهم صهیب : إني شيخ کبیر لا 
یضرکم آمنکم کنت آم من غیرکم فهل لکم أن تأخذوا مالي وتذروني وديني» ففعلوا ذلك 
وکان قد شرط علیهم راحلة ونفقة فأقام بمكة ما شاء الله ثم خرج إلى المدينة فتلقاه آبو بكر 
وعمر رضي الله عنهما في رجال. ۱ 

قال له ابو بکر : ربح بيعك آبا يحيى فقال صهیب : وبيعك فلا تخسر بأذاك. 
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فقال : أنزل الله تعالی فيك كذاء وقرأ عليه هذه الآية. ۱ 
قريش فنزل عن راحلته وهو ما في كنانته ثم قال:يا معاشر قريش لقد علمتم إني من أرماكم 
آرمي كل سهم في کنانتی» ثم اضرب بسيفي ما بقي في يدي» ثم إفعلوا ما شئتم» وان شئتم 
دللتكم على مالي [وضيعتي] بمكة وخليتم سبيلي . 
قالوا: نعم. ففعل ذلك» فأنزل الله هذه الآية. 
وقال قتادة: ما هم بأهل الحرور المراق من دين الله تعالى» ولكن هم المهاجرون 
والانضار. ۱ 
وقال الحسن: أتدرون فيمن نزلت هذه الآيةء في أن مسلماً لقى كافراً فقال له: قل لا إله 
إل الله وإذا قلتها عصمت مالك ودمك إلا [بحقها] فأبى أن یقولها» قال المسلم: والله لأشرين 
. وقال المغيرة: بعث عمر جيشاً فحاصروا حصنا فتقدم رجل من بجيلة فقاتل وحده حبّى 
قتل» فقال الناس ألقى بيده إلى التهلكة فبلغ ذلك عمر فقال: كذيوا اليس الله يقول #ومن الناس 
من يشري نفسه# الآية. ۱ ۱ 
وقال بعضهم: نزلت هذه الاية فى الامر بالمعروف والنهی عن المنکر . 
وقال ابن عبّاس : آری هاهنا من إذا آمر بتقوی الله أخذته العزة بالائم . قال : [هذا] وأنا 
أشري نفسي وأرى من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله يقوم هذا فيأمر هذا بتقوی الله فإذا لم 
يقبل أخذته العرّة بالإثمٌ ثم قال: هذا وأنا أشري نفسي لمقاتلته فأقتل الرجلان لذلك» وكان علي 
(رضى الله عنه) إذا قرأ هذه الآية يقول: اقتتلا ورب الكعبة. 
وقال الخلیل : سمع عمر بن الخطاب إنسأناً يقرأ هذه الآية #ومن الثاس من يشري نفسه ۹6 ۱ 
الآية. 
فقال عمر: إنا لله وإنا إليه راجعون قام رجل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فقتل . 
ماه ما غو أبن فال ع ان انامه نوصو ل تله له فال :إن اا نماد 
كلمة حق عند إمام جاثر». ۱ ۱ 
القيامة حمزة بن عبد االمطلب ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله» .]١١7[‏ 
وقال التعلبي : ورأيت في الكتب إن رسول الله ب لما أراد الهجرة خلف علي بن آبي 


۱۳۹ الجزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 


طالب بمكة لقضاء دیونه ورد الودایع التي كانت عنده فأمره ليلة خرج إلى الغار وقد أحاط 
المشركون بالدار أن ينام على فراشه ی وقال له: «إتشح ببردي الحضرمي الأخضرء ونم على 
فراشي» فانه لا يخلص إليك منهم مكروه إنشاء الله» ففعل ذلك عليٌ» فأوحى الله تعالى إلى 
جبرئيل وميكائيل إني قد آخيت بينكما وجعلت عمر أحدكما أطول من عمر الأخر فأيكما يؤثر 
صاحبه بالبقاء والحياة؟ فإختار كلاهما الحياة فأوحى الله تعالى إليهما: أفلا كنتما مثل علي بن 
أبي طالب 4 اخیت بينه وبين محمد ول فبات على فراشه [يفديه] نفسه ويؤثره بالحياة» إهبطا 
إل الا دض فاحفظاه من عدوه. فنزلا فكان بر عند رأس علي وميكائيل عند رجلیه 
وجبرئیل ينادي : بخ بخ من مثلك يا بن أبي طالب. فنادی الله عر وجل الملائكة وآنزل الله على 
رسوله و وهو متوجه إلى المدينة في شأن علي 12 #ومن الناس من يشري نفسه ابتفاء مرضات 
الله»» [۳۲۱۰۳. 


قال ابن عباس : نزلت في علي بن آبي طالب نحن هرب الى 2 من المشرکین إلى القار 
مع أبي بکرالصدیق ونام على على فراش النبي يي . 

ا اي ادعلو في السلم کف نزلت في مؤمني أهل الكتاب عبد الله بن 
وقالوا: با سل الل إن اورت کاب الله فدعن لقم بها في صلاتا ال اله تن 
أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة# أي في الاسلام قاله قتادة والضحاك والسدي وابن زید 
يدل عليه قول الكندي : دعوت عشيرتي للسلم لما رأيتهم تولوا مدبرينا . أي دعوتهم موي 
لما إرتدواء لصي حر اوم مي وو و رين 
طاووس : في الدين. 

مجاهد: في أحكام أهل الاسلام وأعمالهم كافة أي جمیعها . 

سفيان الثوري: في أنواع البر كلهاء وكلها متقاربة في المعنى وأصله من الاستسلام 
والانقياد ولذلك قيل للصلح سلم وقال زهير: 
وقد شا تا ان درك السلم واسعاً ۱ ال و وف من الأمر 1 (۲( 

قال حذيفة بن اليمان: في هذه الآية الاسلام ثمانية أسهم: الصلاة سهمء والزكاة سهم 
TE (N)‏ 6 0« والمستتدرك علي ان ۱۳ iE E E ATT A‏ وتفسير 


۱۲۶۸۰۰۹ الطبرئ‎ 
a 0 
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والصوم سهم والحج سهم ‏ والعمرة 2 ه سهم » والجهاد سهم » والامر بالمعروف 9 والنهي عن 
المنکر سهم وقد خاب من لا سهم له . 

. واختلف القراء في السلم. 

فقرأ الااعمش وابن تون : یکسر السین ها ها وفی الأنفال وسورة محّد 2 . 

وقرأها أهل الحجاز والكسائي: كلها بالفتح وهو اختيار أبي عبيد. لما روى عبد الرحمن 
ابن [ابزي] أن النبی ييه كان يقرأها كلها بالفتح. 

وقراً حمره وخلف في الانفال بالفتح وسائرها بالكسر. 

وقرأ الباقون: هاهنا بالكسر والباقي بالفتح وهو اختيار أبي حاتم» وهما لغتان. 

عاصم الأحول عن أنس قال: قال رسول الله ككلِ: «مثل الإسلام كمثل الشجرة الثابتة 
الإيمان بالله أصلها الصلوات الخمس جدوعها وصیام شهر رمضان لحاءها والحج والعمرة 
جناهك والوضوء وغسل الجنابة شربهك زر الوالدین وصلة الرحم غصوتهاء والكف عما کرم 
الله ورقهاء والأعمال ااا تمرهاء وذکر الله تعالی عروقها). ۱ 

قال رسول الله يل «كما لا تحسن الشجرة ولا تصلح الا بالورق الأخضرء كذلك 
الإسلام لا يصلح الا بالکف عن محارم الله تعالى والأعمال الصالحة» .]٠١5[‏ 
1 #کافة6 جميعاً وهی مأخوذة من کففت الشیء إذا منعته وضممت بعضه إلى بعض ۰ ومنه 
قيل لحاشية القميص كفة» لأنها تمنعه من أن ينتشر وكل مستطيل فحرفه كفة بالضم وكل مستدير 
فحرقه كفة بالكسر» نحو كفة الميزان» ومنه قيل للراحة مع الأصابع كفة لانه یکت بها عن سائر 
البدن» ورجل مکفوف أي كف بصره من النظر فمعنى الكافة هو ان ينتهى إليه ويكفه من أن 
یجاوزه . ۱ ۱ 

#ولا : مع خطوات الفیظان4 اي آفاز: وتزهانه قیما بثن کمن تبحريم السیت د 
الجمل وغيره انه لكم عدو مبين * . 

الشعبي عن جابر بن عبد الله: إن عمر أتى رسول الله و فقال: إنا نسمع أحاديث من 
دا چات و E)‏ فقال : «أمتهوكون أنتم كما تهرّكت اليهود 
والنصارى لقد جئتكم بها بيضاء نقية ولو كان موسى حياً ما وسعه الا اتباعي» [۳]۱۰۵. 


فان زللتم». قال ابن حيان: أخطأتم. السدي: ضللتم. يمان: ملتم. 


.١58 / ۵ : عبارة المخطوط لا تقرأ والزيادة من تفسير الدر المنثور‎ )١( 
. ٤۸٤ / ۲ راجع تفسير ابن كثير:‎ )۲( 


۱۳۸ الجزء الثانى من كتاب تفسير الثعلبى 


قتادة : أو اله هذه الآ رل سيل زاو ماس فتقدّم في ذلك وأوعد فيه 

- وقرأ أبو السماك [العذري]"": زللتم بكسر اللام وهما لغتان وأصل الحرف من الزلق. 

لمن بعد ما جاءتكم البینات يعني الإيمان والقرآن والأمر والنهي فاعلموا أن الله 
عزيز»* في نعمته #حکيم في أمره #هل ينظرون» الاك ی ا 
والمتبعون خطوات الشيطان؟ يقال نظرته وخر يعني رحد 

اند لقاع 
5 ت ET ۳ E‏ ۱ 1 0 4< اه راع 

أي ننتظره ونتوقعه فإذا كان النظر مقروناً بذکر الوجه فلا یکون الا بمعنی الرؤية . ۱ 

إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام» جمع ظلة وقرأ قتادة: في ظلال ولها وجهان 
جمع ظل من الغمام وهو السحاب الأبيض الرقيق سمي بذلك لأنه نعم أي يستتر. 

. عكرمة عن إبن عبّاس في قوله #يأتيهم الله في ظلل من الغمام* قال: يأتي الله في ظلله 
من الغمام قد قطعت طاقات؛ ورفعه بعضهم"۳" ۱ 

سلمة بن وهرام أن عكرمة آخبره أن ابن عباس آخبره عن النبی یف قال: «إن من الغمام 
طاقات يأتي الله عر وجل فيها محفوفة بالملائکة» [۱۰7]*" وذلك قوله !لا أن يأتيهم الله في 
ظلل من الغمام). 

تال الحسن : ترا یت فاا ینظر اليهم أهل الأرض» الضحاك : في [ضلع] ٠‏ 
ا 

مجاهد: هو غير من السحاب ولم يكن الا لبني اسرائيل في تيهه" 

مقاتل : كهيئة الظبابة آبیض ‏ وذلك قوله #ويوم دشقد تشقق السماء بالغمام6”" . 


)۱( هکذا في الاصل . ۱ (۲) تفسير الطبري: ۷ / ۳۷۰. 
(۳) راجع تفسیر الطبري: ۲ / 545. (4) تفسیر الطبري: ۰411/۲ وتهذیب الکمال : شنت 
٠‏ (0) هكذا في الاصل. VT NN O‏ ۱ 


)۷( سورة الفرقان : 0 . 


سورة البقرةء الایات : ° I‏ ۱ ۱۳۹ 


#والملانکة4 . 

قرأ سر ای عطفاً على الغمام وتقدیره مع الملائکة» تقول ۲ : أقبل 
الأمير في العسکر أي مع العسكر '. ۱ ۱ 

وقرآها الباقون: بالرفع على معنى الا أن يأتيهم الله والملائكة في ظلل من الغمام» يدل 
عليه قراءة أبي حاتم وعبد الله #هل ينظرون الا أن يأتيهم الله والملائكة4 . 

#في ظلل من الغمام. 

آبو العالية والربیع : تأتیهم الملائكة في ظلل من الغمام ويأتي الله تعالی فیما يشاء. 

قرأ معاذ: في ظلل مع الغمام وقضاء الامر [بالمد] آراد المصدر را ۳" 
الاتیان . 


واختلف الناس في دلك» فقال بعضهم : ینت رای وا حروف الصفات شائع 


مشهور في كلام العرب تقدير الآية: الا أن يأتيهم الله بظلل من الغمام وبالملائكة أو مع 
الملائكة. وبهذا التأويل زال الإشكال وسهل الأمر [وأجرى] الباقون للآية فهى ظاهرة. 

ثم اختلفوا في تأويلها ففسّره قوم على الإتيان الذي هو الانتقال من مكان إلى مكان 
وأدخلوا فيه بلا كيف [يدل عليه] ظواهر أخبار وردت لم يعرفوا تأويلها وهذا غير مرضی من 
القول لاأنه قات المکان لله سبحانه» ود كان متمکناً وجب أن یکون محدوداً متناهیاً ومحتاجا 
تس e e‏ 
کی ا وبا وو وسيم 
لكان محصوراًء ولو كان على شيء لكان محمولا» [۱۰۷]. 

وسكت قوم عن الخوض في معنى الإتيان فقالوا: نؤمن بظاهره ونقف عن تفسيره؛ لأنا قد 
نهینا أن نقول في كتاب الله تعالى ما لا نعلم ولم ينبّهنا الله تعالى ولا رسوله على حقيقة معناه. 

قال يحيى: هذه من [المكتوم] الذي لا یِفسّر. وكان مالك والاوزاعي ومحمد وإسحاق 
وجماعة من المشايخ يقولون فيه وفي آمثاله أمرّوها كما جاءت بلا کیف. 

ورعم فوم أن في الآية إضماراً أو اهارا تقديرها إلا أن يأتيهم أمر الله وهو الحساب 
والعذاس» دل عليه قوله: : #وَقْضِيَ الم الآية وجب العذاب وفرغ من الحساب. قالوا هذا 


( راجم تفسیر القرطبي : ۳ / ۲۵. (۲) بتفاوت في التوحید للصدوق: ۸ ۹2 . 


۱۳۰ الجزء الثانى من كتاب تفسير الثعلیی 


کقوله : #واشأل القريَة4”'' ویقول العرب: قطم الوالي اللص يعني يده وإنما فعل ذلك آخر أنه 
بأمره . ۱ 

ويقال: خطبتان مأتينا بنو أمية أي حکمهم. 

وعلى هذا يحمل قوله: طوَلَكنَّ الله رَمَى) لأن الله تعالى قال ذلك» وهذا معنى قول 
الحسن البصري. ظ 

وقالت طائفة من أهل الحقائق: إن الله يُحدث فعلاً يسميه إتياناً كما سمعت فهلاً سماه 
نزولا وأفعاله بلا آلة ولا علّة. 


قال الثعلبي: قلت: ويحتمل أن يكون معنى الإتيان ههنا راجعاً إلى الجزاء؛ فسمّى الجزاء 
إتياناا كما سمّى التخويف والتعذيب في قصّة نمرود إتياناً فقال عر من قائل: «فأتی الله باتهم 
من القَوَاعِدٍ فَكَرَّ عَليِهِمُ السّقفُ من قُوقِهِم فَأَنَاهُم العذاب من حَيتٌ لا یرون . 

وقال في قصّة بني النضير: نام اللهُ من خیث لم بَحتَیبوا"" وان كان مثقال حبّة 
من خردل آئیتا بها وَگْی6: وانما احتمل الاتیان هذه المعانی لاد أصل الاتیان عند أهل 
الان هو ادال الي ی لاه فول ون تال ان یی الله لاک اعام خو 
خلقه فیقصد إلى مجازاتهم ويقضي في لعنهم ما هو قاض ومجازیهم على فعل ويمضي فیهم ما 
آراد» يدل عليه ما روی صالح مولی التوأمة عن آبي هريرة قال: قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم: «إذا كان یوم القيامة فان الله عر وجل في ظلال من الغمام والملائكة فیتکلم بکلام طلق 
ذلق فیقول : انصتوا فطالما آنصت لکم منذ خلقتکم آری آعمالکم وأسمع آقوالکم وانما من 
عصابتکم بقي آهلیکم. فمن وجد خيراً فلیحمد الله ومن وجد غير ذلك لا يلومنّ الا نفسه» 
ا ۱ ۱ 





)2 ميووة رش ۲ (؟) سورة الانفال: /ا١.‏ 
را 0 و 

)۵( ستوزة اه 

(7) بتفاوت في الأحاديث الطوال: ٩۸‏ ح ۳١‏ ورواه بسنده عن محمد بن كعب عن أبي هريرة. 


سورة البقرت الایات: ۲۱۱ ۲۱۵ ۱ ۱۳۱ 





#سل بني إِسرائيل# أي سل يا محمد يهود آهل المدينة كم آتیناهم 4 آعطیناهی ۷ 
واسلافهم من آية بَيّنة4 علامة واضحة مثل العصا في اليد البیضاء وفلق البحر وغیرها . 
۱ وم یل نما الله» بختر کتاب الله من تسو ما جاءته فان الله ییا د الیتّاب> رین 
للذين کفروا الحيَاة الدّنيًا» الآية قال بعصهم : ند لت هذه الآية فك مشرکی العرب آبی جهل 
وأصحابه كانوا يتنعّمون بما ينقل لهم في الدنيا من المال ونسوا يوم المعاد #و يَسخرون» من 
المؤمنين الذين يعزفون عن الدنیا ويقبلون على الطاعة والعبادة» ويقولون: لى كان محمد ۱3 
لاتبعه أشرافنا وإنما تبعه الفقراء مثل أبى عمارة وصهيب وعمار وجابر بن عبد الله وأبى عبيدة بن 
الجراح وبلال وخبآب وأمثالهم . وهذا معنى رواية الكلبي عن ابن عباس . 

وقال مقاتل: نزلت في المنافقين عبد الله بن آبي وأصحابهء وكانوا يتنعمون في الدنيا 
ویسخرون من ضعفاء المومنین وفقراء المهاجرین» ويقولون: انظروا E‏ 
محمد أنه یغلب بهم . 


وقال عطاء: نزلت في رؤساء اليهود ووفدهم من بني قريضة والنضير والقينقاع سخروا من 
فقراء المهاجرين فوعدهم الله أن يعطيهم أموال بني قريضة والنضير بغير قتال أسهل شيء 
وأيسره. فقال: أين الذين كفروا في الحياة الدنیا» في قول مجاهد» وحمل (زيّن) بفتح الزاي 
والياء على معنى زينها الله وإِنّما ذكر الفعل بمعنيين أحدهما أن تأنيث الحياة ليس بحقيقي لأن 
معنى الحياة والبقاء والعيش 2 لو و ور المؤنث والفعل E‏ 
کقول الشاعر : ET‏ 


ان امرأ غرّه نكن واحدة نسي ببسي في الدنیا لر 
#وَيَسْخْرٌنَ من الّذينَ آمنوا) لفقرهم. ا 0 


ی 


۱ 
۳ 4 
اسیا ا کی 


عن علي بن الحسين عن آبيه. عن.جده قال: قال رسول الله 4: «من تذل مؤلضا أى 
ا ك ا درم و من بيت میم 





kd .١١ / ۵ زاد المسير: ۱ / ۰۳۰۵ ولسان العرب:‎ )١( 


ر 


۱۳۲ ۱ ۱ الجزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 


الله وأكرم عليه من مَلّك مقرب» ولیس شيء أحبٌ إلى الله من مومن تائب أو مزمنة تاثبة» وان 
[الرجل] المؤمن ليُعرف في السماء كما یعرف الرجل آهله وولده» [۱۰۹]. 

وعن إبراهيم بن آدهم قال: حدّثنا عباد بن کثیر بن فیس قال: جاء رجل عليه برة له فقعد 
الى رسول الله صلی الله عليه وسلم فجاء رجل عليه [لممار]"" له فقعد إلى رسول الله صلی الله 
عليه وسلّم قال: ألقى بثيابه فضمّها إليه» فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «أكل هذا 
تقززاً من أخيك المسلم» أكنت تخشى أن يصيبه من غناك أو يصيبك من فقره شيء»2 فقال 
للنبي : معذرة إلى الله وإلى رسوله. إن النفس لأمّارة وشيطان يكيدني» أشهد يا رسول الله أن 
نصف مالى لهء فقال الرجل: ما أريد ذلك» فقال له النبي كَلْهِ: «وَلِم؟2 قال: لا يفسد قلبي كما 
أفسد قلبه» .]١١١[‏ 


SS 
ا بس ی تایب ای ان‎ e 
Dn O برا‎ RHEE ET 
هذا: فقال: «يا أبا ذر ارفع بصرك إلى أوضع رجل تراه في المسجد» فنظرت فإذا رجل ضعيف‎ 
عليه أخلاق فقلت: هذاء فقال بيا : «والذي نفسي بيده لهذا عند الله يوم القيامة أفضل من‎ 
."!1١1١1١[ قراب الأرض من هذ!»‎ 

#والله يرزق من يشاء بغير حساب* قال ابن عباس : يعني کثیرً بغير فوت ولا [هنداز 
لأن كل ما دخل عليه الحساب فهو قلیل . 

وقال الضحاك : يعني من غير تبعف يرزقه في الدنیا ولا یحاسبه ولا یعاقبه في ال خرة. 

وقيل إن هذا را جع إلى الله ثم هو يحتمل على هذا القول معنیین : حفس الل ی 
عليه ولا یحاسب فیما یرزق» ولا يقال له: لما أعطيت هذاء وحرمت هذا؟ ولم أعطيت هذا 
أكثر مما أعطيت ذاك؟ لأنه لا شريك له بما عنده» ولا قسيم ينازعه. 


(£) 
1 


والمعنی الاخر أنه لا یخاف نفاذ خزائنه فیحتاج إلى حساب ما یخرج منها إذا كان 
الحساب من المعطي» انما یکون ليعمٌ آقدر العطاء لثلا یتجاوز في عطائه إلى ما يجحف به فهو 
لا یحتاج الى الحساب؛ لأنه عالم غني لا یخاف نفاد خزائنه لأنها بين الکاف والنون 


لكان الناس أمة واحدة* الآية» قال الحسن وعطاء: كان الناس من وقت وفاة آدم إلى 


() تفسیر القرطبي: ۳ / ۲۹. (۳) مسند آحمد: ۵ / ۱۷۰. 


(۲) کذا في المخطوط . (8) کذا في المخطوط . 


سورة البقرة الایات: ۲۱۵۲۱۱ ۱ ۱۳۳ 





مبعث نوح 3 أمة واحدة على ملّة واحدة وهي الکفر فاا ین ای خی تا 
الا تونج وإبراهيم وغيرهما ال 

قتادة وعكرمة: كان الناس رو يوقت آدم إلى مبعث وح أمة واحدة» وکان بين ادم وبوح 
عشرة قرون كلهم على شريعة واحدة من الحق والهدى» ثم اختلفوا في زمن نوح ؛ فبعث 
الله إليهم نوحاً وكان أول نبي بُعث ثم بَعث بعده النبيين. 

وقال الكلبي والواقدي : أهل سفينة نوح كانوا کی ان ل نمی پار 

«فبعث الله التبيين) وروي عن ابن عباس قال: كان الناس على عهد إبراهيم أمة واحدت 
كفاراً كلهم» وولد إبراهيم في جاهلية فبعث الله إليهم إبراهيم وغيره من النبیین. 

روئ الرببع عن ابي العالية عن آبي تال كان الناس حين عُرضوا على آدم وأخرجوا من 


E.‏ وأقروا بالعبودية آم واحدة مسلمین کلم ولم یکونوا أمة واحدة قط غير ذلك الیوم؛ نم 
اختلفوا بعد آدم فبعث الله الرسل وأنزل الکتب» وكذلك في قراءة أب وعبد الله بن اسحاق : 


فاختلفوا فبعث الله ار 

وقال محمد بن يسار وا كان الناس أ واحدة يعني آدم و حده» س الواحد بهذا 
لأنه يحمل النسل وأبو البشرء ثم خلق الله حوّاء ونشر منهما الناس فانتشروا وكثروا وكانوا 
مسلمين كلهم إلى أن قتل قابيل هابيل فاختلفوا حينئذ فبعث الله حيقذ. ‏ 

قال التعلبی : ورایت فى بعض التفاسیر : کان الناس أب واحدة فى [الجتة] لا آمر علیهم 
ولا نهي فبعث الله النبيين وجملتهم مائة وأربعة وعشرون ألفاًء والرسل منهم ثلائمائة وثلاثة 
عشر» والمذکور فى القرآن باسم العلم ثمانية وعشرون يا 

#مبشرين* بالثراب من آمن وأطاع #ومنذرين» محذرین بالعذاب من کفر وعصی . 

موسی بن عبید عن محمد بق ثابت عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : «صلوا على أنبياء الله ورسله فإن الله بعثهم كما بعثني" [۱۱۲]*. 
#لیحکم بين الناس» قراءة العامة بفتح الياء وضم الكاف وهو في القرآن في أربعة مواضع : ههنا 
وفي آل عمران وفي النور موضعان. 

وقرأها كلها أبو جعفر القارئ وعاصم الجحدري بضم الياء وفتح الكاف لأن الكتاب 
الحكم على الحقيقة نما يُحكم به. ولقراءة العامة وجهان: أحدهما على سعة الكلام كقوله 


)۱( فضل الصلاة على النبي للجهضمي: ٤۸‏ › وشو انر ك ا 6117 


۱۳ الجزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 


#هذا کتابنا ينطق علیکم بالحق؟». والآخر أن معناه: ليحكم کل نبن بكتابه» وإذا حکم بالکتاب 
فكأنما حکم الکتاب «فیما اختلفوا فيه وما اختلف فیه* أي في الکتاب إلا الذین أوتوه» 
أعطوه وهم الیهود والنصارى لمن بعد ما جاءتهم البینات؟ يعني أحكام التوراة والانجیل . 

قال الفراء"*: لاختلافهم معنيان: أحدهما كفر بعضهم بكتاب بعض كقوله: إن الذين 
يكفرون بالله وبرسله» "" الآية [... ] وتكفير ببعض» والآخر تحريفهم وتبديلهم کتاب الله 
تعالى کقوله : #يحرّفون الكلم عن مواضعه»”*'. 

وق هذه الآية راجعة الى محمد صلى الله عليه وسلم وكتابه #اختلف فيه أهل الكتاب 
من بعد ما جاءتهم البینات» صفة محمد 6 في كتبهم #بغياً» ظلماً وحسداً #بينهم فهدى الله 
الذين آمنوا لما اختلفوا فيه# كقوله: #هدانا لهذا» وقوله: #يعودون لما قالوا من الحق بإذنه# 
بعلمه وإرادته فیهم . 

وقال ابن زيد في هذه الآية: اختلفوا في الصلاة + دس تیان و قرش ومنهم 
من يصلي الى المغرب» ومنهم من يصلي إلى بيت المقدس؛ فهدانا الله للكعبة» واختلفوا في 
_ الصيام» فمنهم من يصوم بعض یوم ومنهم من يصوم بعض لیلت فهدانا الله لشهر رمضان. 
واختلفوا في يوم الجمعة» أخذت اليهود السبت وأخذت النصارى الأحدء فهدانا الله له 
واختلفوا في إبراهيم» فقالت اليهود: كان یهودی وقالت النصاری: كان نصرانياًء فهدانا الله 
للحق من ذاك» واختلفوا في عيسى فجعلته اليهود ابناًء وجعلته النصارى ریّا» فهدانا الله منه 
ا 

#والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم eT‏ تدخلوا الجنة# الاية قال قتادة 
والسدّی : ابيع واوا ل حي او سيد وب یت وی 
[والحر والبرد] وضیق العیش وآنواع الأذى كما قال: #وبلفت القلوب الحناجر؟ وقیل : آنها 
نزلت في حرب أحد ونظیرها في آل عمران. 

وقال: إن عبد الله بن بي وأصحابه قالو لأصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم: إلى 
سای ی ولا تملکون آموالکم» ولو كان مالعا شا :عليه ارم رازن 

فقالوا: لا جرم أن من فتل متا دخل الجنّة ۹ :إلى متی تمنون آنفسکم الباطل [وقد 

استمعتم] ا هذه الآية. 





(۱) راجع زاد المسير: .٠۲۹ /١‏ 0900 سور اا قات 
(۳) كلمة غير مقروءة. 0 وا 
(65) تفسير الطبري: ۲/ ۳۱۱. 

() قوله: (أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم) 


سورة البقرة. الآیات: ۲۱۱ ۲٠١‏ ۱۳۰ 


وقال عطاء: لما دخل رسول الله صلی الله عليه وسلم المدينة اشتد الضر علیهم لانهم 
خرجوا بلا مال فتکون آرضهم وأموالهم في أيدي المشرکین؛ فأثروا رضا الله عرّ وجل ورضا 
رسوله صلى الله عليه وسلم؛ وأظهر اليهود والعداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأسرٌ 
قوم من الأغنياء النفاق فأنزل الله تطييباً لقلوبهم #أم حسبتم» وهو ابتداء بأم من غير استفهام 
فالألف والميم صلة معناه: أحسبتم» قاله الفراء. 

وقال الرّجاج: معناه: بل حسبتم» كقول الشاعر : 
بدت مثل قرن الشمس في رونق الضحی ‏ وصورتها أمأنت في العين آملح"؟" 

أي بل وآنت» وکل شيء في القرآن من هذا النحو فهذا سبیله وتأويله» ومعنی الاية نی 
والرسول أن تدخلوا الجنة. ولا يأتكم» يعني ولم یاتکم وحاصله کقوله تعالی: وآخرین 
منهم لما بلحقوا بهم 4 وقال النابغة : 
اف اسف تا سر ایشا سا ال ارف ۳9 

أي لم تزل #مثل ا مَضُوا (من قبلکم) من النبیین والمومنین 
1 وستتهم ]۳ . 

ثم ذکر ما آصابهم فقال : «مستهم البأساء# يعني الفقر والضر والشدّة والبلاء #والضراء4 
المرض والزمانة #وزلزلوا» خرکوا بأنواع البلایا والرزایا وخوّفوا #حتی یقول الرسول والذین 
آمنوا معه متی نصر الله# ما تلك البلایا حتی استبطآوا الرزق» قال الله : #ألا أن نصر الله 
قريب* واختلف القراء في قوله تعالی : #يقول الرسول* فقراً مجاهد بفتح وضمة. 

الأعرج : یقول ۹ وقرأها الآخرون نصباًء فمن نصب فغلی ظاهر الکلام لن حتی 
تنصب الفعل المستقبل» ومَنْ رفع لأن معناه حتی قال الرسول» وإذا كان الفعل الذي يلي حتی 
في معنى الماضي ولفظه لفظ المستقبل» فلك فيه دون الرفع والنصبء فالرفع لأن حتى لا بعمل 
الماضي» والنصب بإضمار أن الخفيفة عند البصريين» وبالصرف عند الكوفيين» [مثل قولك: ] 
سرنا حتى ندخل مكة بالرفع أي حتى دخلناهاء فاذا كان بمعنى المستقبل فالنصب لا غير. 

وقال وهب بن منبه: يوجد فيما بين مكة والطائف سبعون [نبیّا] ميتين كان سبب موتهم 
الجوع والعمل» وقال وهب أيضاً : قرأت في كتاب رجل [من الحواريين] إذا سلك بك سبيل 
أ البلاء فقرّ عيناء فإنه ملک بك سييل الأنبياء والصالحين. وإذا سّلك بك سبيل الرخاء فابك على 


( لسان العرب : 1 *6., 
TO 0‏ افده Ey‏ المغنى ۰ 1۷۱/۲ 
© کذا فی المخطوط. 


۱۳۹ الجزء الثانى من كتاب تفسير الثعلبى " 


نفسك [لأنه حاد] بك عن سبیلهم. 


[شعبة عن عاصم بن بهدلة] عن مصعب بن سعد عن أبيه أنه سأل النبي كله : أي النا 


آشد بلاء فقال : «الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل من الناس» فیبتلی الرجل على حسب دينه» فان 3 
صلب الدین اشتذ بلاژه» وان كان في دینه رة فهي على حسب ذلك» ولا يبرح البلاء عن العبد 
حتی یدعه يمشي علی الارض ولیس علیه خملیة» [۱۱۳](. 

وعن عبد الرحمن بن ذهل قال: كان وزير عيسى عليه الصلاة والسلام رکب يوماً فأخذه 
المنية فأكله فقال عيسى: يا رب! وزيري في دينك وعوني على بني إسرائيل» وخليفتي من 
سلّطت عليه كلبك فأكله» قال: نعم كانت له عندي منزلة رفيعة» لم أجد عمله بلغها فأبتليته 
بذلك لأبلغه تلك المنزلة . 


#يسألونك ماذا ينفقون* الآية» نزلت في عمرو بن الجموح وكان شيخاً كبيراً ذا مال» 
فقال: يا رسول الله بماذا أتصدق وعلی من أتصدق؟ فأنزل الله :۰ #يسألونك ماذا ينفقون» 
وفي قوله (ذا) وجهان من الأعراب: أحدهما أن يكون ماذا بمعنى أي شيء وهو [متعلق] بقوله 
ينفقون وتقدیره: يسألونك أي شيء ينفقون» والآخر أن يكون رفعاً ب (ما) والمعنى: ويسألونك 
ما الذي ينفقون؟ #قل ما أنفقتم من خير أي مال فللوالدین والأقربين واليتامى والمساکین 
وابن السبيل وما لام ی و ا ت هذا قبل أن فرض 


الزكاة فنسخت الز کاة هذه الآية. 





كتب عليكم القتال) فُرض عليكم القتال» واختلف العلماء في حكم هذه الآية» فقال 
جريج قلت لعطاء: قوله: #كتب عليكم القتال وهو كره لكم# أواجب الغزو على الناس من 


(۱) مسند آحمد: 7/751 ۰۱۷ 


سورة البقرة الآيات: ۲۱۸۲۱۳ a.‏ ا 0 ۱۳۷ 





أجلها أو كتب على أولئك حينئل؟ وأجرى بعضهم الآية على ظاهرها فقال: الغزو فرضص وا جب 
. على المسلمين كلهم إلى قيام الساعة. 

وراك ابن آبي أا عن ا قال : قال رسول الله عل: «ثلاث من أصل الایمان: الکت 
عمن قال: لد إله إلا الله ما ا ولا يخرجه من الاسلام بعمل» والجهاد ماض منذ 
بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمتي الدحال لا يبطنه ضنّ و لي و كته نال داو ۱۱۵ ۱ 


أبو صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كل : دمن مات ولم يغز ولم يحدذث نفسه 
الا ا ا ا قام به 
البعض سقط من الباقین . 

م هن أخمدايق اهار اقا واه فی یم اا اتی تخ ر الذى 
عليه الجمهور. 

. وقال الزهري والأوزاعي : كتب الله الجهاد على الناس غزوا أو قعدواء فمن غزا فبها 
ونعمت» ومن فعد فهو حرء ان استّعین به آعان وان استنفر نفر ون استغني عنه قعدا" فانما 
یرجح عليه عطاء الواجب المال والاً فلاء من شاء غزا ومن شاء لم یغز ویدل على صحة هذا 
القول قول الله تعالى #وفضّل الله المجاهدين على القاعدين درجة وکلا وعد الله الحسنی۹6 ۱ 
ولو كان القاعدون مضيعين فرضاً لكان لهم السوأى لا الحسنى والله أعلم . #إوهو كره لكم» 
شاق عليكم. واتفق القرّاء على ضم الكاف ههنا الا أبا عبد الرحمن السلمي» فإنه قرأها #وهو 
یت و کات ۳ باکت وی والرهب 
ی 4 بای انم ۱ ۱ 
007 

ل سحدها مذه اا وقلوا سمعناواطمنايمني نهم کرهوه ‏ أحبّوه 
#وقالوا سمعنا وأطعنا» قال الله عر وجل : #وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لکم؟ لان في 
الغزو آحد | تیه اما الظفر والغنيمة» وإما الشهادة والجنة #وعسى أن لحيو شيئاً* يعنى 


)۱( دن أب داود: ۱ / 98 ح ۲۵۳ و قوله الدجال» فيه: لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل» وكذا في 
السنن الكبرى للبيهقي : OV‏ 
0 التو لر 0 وصحيح مسلم : 5/ 95. 
(۳) راجع أحكام القرآن للجصّاص: ۳/ ٠٤١‏ . 


۱۳۸ الجزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 


القعود عن الغزو #وهو شر لکم4 لما فيه من الذل والصغر وحرمان الغنيمة والاجر #والله یعلم 
وأنتم لا تعلمون؟ . ۱ 

قال ابن عباس : كنت ردف النبي ية فقال: ایا بن عباس ارض عن الله بما قدّر وإِنْ كان 
خلاف هواك إنه مثبت في كتاب اللها. ٠‏ 

قلت : يا رسول الله أين 1 قرأت القران» قال: «مکانین» #وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو 
خير لکم وعسی أن تحبّوا شيئاً وهو شر لکم ۹" [۱۱7]. 

عاصم بن علي المسعودي قال: قال الحسن: لا تكره الملمات الواقعة والبلايا الحادثة 
فلربٌ أمر تكرهه فيه نجاتك» ولربٌ أمر ترجوه فيه عطبك» وأنشد أبو سعيد الضرير: 
رب آمر تتقيه جر آمرا ترتضیه خمي المحبوب منه وبدا المكروه فيه" 

وأنشد محمد بن عرفة لعبد الله بن المعتز : ۱ ۱ 
لا تکره المکروه صند نزوله ان الصوادث لسم شزل متباینم 
كع تیه یل با کی هت لله في درج الحوادث کامنه 

عبد الرحمن بن آبي حاتم عن أبيه قال: بعث المتوکل إلى محمد بن اللیث رسولاً وقد 
كان بقي مدة في منزله فلمًا آتاه الرسول [امتثل] فركب بلا روح خوفاً فمرٌ به رجل وهو يقول: 
کے هشیر ۵ ج ية ال کا ان نماك ال لوان کار 


فلمّا دخل على المتوكل ولاه مصر وأمر له بمائة ألف وجميع ما يحتاج إليه من الآلات 
والدواب «الغلمان. ۱ 





قال الثعليي : آنشدني الحسن بن محمد قال : آنشدني آبو سعید آحمد بن محمد بن رمیح 

قال : آنشدني محمد بن الفرحان : 

رت مطوية لك بين آثناء النوائب ومضرة قد اقبلت من حبث تتتظر المصای!۳ 
قال : وآنشدنا آبو القاسم الحبيبي قال : آنشدنا آبو عبد الله الوضاحي : 

ریما خی الشعى وهو تخیر کار تج نی السرور من حیث تأتي المکاره 
#يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه الآية» قال المفسّرون: بعث رسول الله صلی الله 


عليه وسلم عبد الله بن جحش وهو ابن عمّة النبي صلى الله عليه وسلم في جمادى الآخرة قبل 
فلار کر على :راسي مه عن ی عم مه الجلايتة ».وبع :مهد ماه وقط مد 


.۳۹ / ۳ تفسیر الطبري: ۰4۷۰/۲ ۱ (۲) تفسیر القرطبي:‎  )۱( 
.. 82 تاريخ مدينة دمشق: 47/ وجاء فيه: وذكر أنه لأمير المؤمنين علي بن آبي طالب‎ )۳( 





المهاجرين : سعد بن أبي وقاص الزهزي وعكاشة بن محصن الأسدي وعتبة بن غزوان السلمي 
وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة وسهيل بن بيضاء وعامر بن ربيعة وواقد بن عبد الله وخالد بن بكر 
وکتب بأمرة عبد الله بن جحش کتاباً وثال: سر على اسم الله ولا تنظر في الكتاب حتى تسير 
يومين» فادا نزلت رم فافتح الکتاب واقرآه على أصحابك» ثم امض لما آمرتك» ولا کر 
أحداً من أصحابك على السير معك؛ فسار عبد الله يومين ثم نزل وفتح الکتاب فاذا فيه : 


اا لین اما پمد فسر علی برکة الله یمن تیمك من آصحابك حتی تتزل 
بطن نخلة.فترصّد بها عير قريش لعلّك أن تأتینا منه بخبر فلمّا نظر عبد الله بن جحش قال: 
سم وطاعة ثم قال ذلك لأصحابه وقال: إنه قد نهاني أن استکره أحداً منکم فمن كان يريد 
الشهادة فلینطلق» ومن کره ذلك فلیرجع؛ فإني ماض لأمر رسول الله صلی الله عليه وسلم . 


ثم مضی ومضی معه اصحابه لم یتخلف میه منهم احذ حتی |ذا کان بمعدن فوق الفرة 
يقال له: نجوان أضلّ سعد بن أبى وقاص وعتبة بن غزوان بعيراً لهما کانا يتعقبانه فاستآذنا أن 
یتخّفا في طلب بعیرهما» فأذن لهما فتخلفا في طلبه» ومضی عبد الله ببقیتهم حتی نزلوا بطن 
نخلة بين مكة والطائف» فبینا هم كذلك إذ مر بهم عير لقريش تحمل زبیباً وأديماً وتجارة من 
تجار الطائف فيهم عمرو بن الحضرمي والحكم بن كيسان وعثمان بن عبد الله بن المغيرة ونوفل 
ابن عبد الله المخزومیان فلمًا رأوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خافوهم. فقال 
عبد الله بن جحش: إن القوم قد ذعروا منكم فاحلقوا رأس رجل منكم فليتعرض لهم فإذا رأوه 
مرها مو وا ام ماناس عكاشة ثم أشرف عليهم وقالوا: قوم عمّار لا 
باس عليكم فأمتوهم . 


وكان ذلك في آخر يوم من. جمادى الآخرة وكانوا یرول أنه من جمادى وهو من رجب › 
فتشاور القوم بينهم وقالوا : لئن تركتموهم هذه الليلة لتدخلنّ الحرم فليمنعنَ منكم فأجمعوا امرگ 
في مواقعة القوم فرمى واقد بن عبد الله''' السهمي عمرو بن الحضرمي بسهم فقتله» فكان آول 
قتيل من المشركين واستأسرا الحكم وعلمان"" فكانا أول أسيرين في الاسلام وأفلت الآخران 
فأعجزاهم» واستاق المؤمنون العير والأسيرين حتى قدموا على رسول الله و بالمدينة» فقالت 
قريش: قد استحل محمد الشهر الحرام شهراً يأمن فيه الخائف وينذعر فيه الناس لمعايشهم. 
فسفك فيه الدمای وأخذ فيه الحرائر» وعيّر بذلك أهل مكة من كان بها من المسلمين» وقالوا: 
يا معشر الصباة استحللتم الشهر الحرام وقاتلتم فيه » وتفاءلت الیهود بذلك وقالوا: واقد : وقدت 


)١(‏ في تاريخ المدینة: التميمي. ` (۲) الحكم بن كيسان وعثمان بن عبدالله. 


١‏ الجزء الثانى من كتاب تفسير الثعلبى 


وبلغ ذلك رسول ل فقال لابن جحش وأصحابه: ما أمرتكم بقتال 
في الشهر الحرام ودفعت العیر فا تشن فأبى أن ا > فعظم ذلك على 
آصحاب السريّة وظنوا أن قد هلکوا وسقطوا في أيديهم وقالوا: يا رسول الله انا قتلنا ابن 
الحضرمي ثم أمسينا فنظرنا إلى هلال رجب فلا ندري أفي.رجب آمسینا أم في جمادى» وأكثر 
الناس في ذلك فأنزل الله تعالى هذه الآية فأخذ رسول الله العير فعزل منها الخمس. فكان أول 
خمس في الاسلام» وقسّم الباقي بين أصحاب السريّة» فكان أول غنيمة في الاسلام» وبعث 
أهل مكة في فداء أسيرهم فقال: ااا ا ل ل 
قدما فداهم . 





وأما الحكم بن كيسان فأسلم وأقام مع رسول الله بيه بالمدينة فقتل يوم بثر معونة شهید 
وأمّا عثمان بن عبد الله فرجع إلى مكة ومات فيها کافر وأمّا نوفل فضّرب بطن فرسه يوم 
الأحزاب لیدخل الخندق علی المسلمین فوقع في الخندق مع فرسه فتحظما جميعاً. وقتله الله 
وحجب المشرکون جیفته بالثمن فقال رسول الله يه : «خذوه فانه خبیث الجيفة خبیث الدية» . 
۷ فهذا سیب نزول قوله : «یسالونك عن الشهر الحرام» يعني توخیا شعي بذلك 
لتحریم القتال فيه لعظم حرمته» وکذلك كان يسمّى في الجاهلیق تنزع الأسئّة وتفصل الال 
لأنهم کانوا ینزعون الأسئّة والتصال عند دخول رجب انطواءً على ترك القتال فيه» وکان یدعی 

ندل علبه ما روی عطاء عن عائشة قالت: قال رسول الله عد : (آن رجحب شهر الله ویدعی 
الاصع وکان أهل الجاهلية إذا دخل رجب یعطلون آسلحتهم ویضعونها. وکان الناس يأمنون 
ويأمن السبیل فلا یخاف بعضهم بعضاً حتی ينقضي) [۱۱۸]. ٠‏ 


لقتال فيه» خفضه على تکریر (عن)» تقدیره: وهل فتال فيه وکذلك هي في قراءة عبد الله 
ابن مسعود والربيع بن أنس #قل يامحمد لقتال فيه کبیر) عظيم ثم [کلام] ثم قتال #وصد عن 
سبیل الله منم عن سبیل الله على الابتداء وخبره أكبرء لسعم N‏ 

عليه وسلم عن البيت #وكفر به4 أي بالله #والمسجد الحرام» أي وبالمسجد #وإخراج أهله» 
أي أهل المسجد #منه آکیر که وأعظم وزرا وعقوبة #عند الله والفتنة6» أي الشرك آکبر اس 
يعني قتل ابن الحضرمي ف فلما نزلت هذه الاية کتب عبد الله بن جحش الى مؤمني مكة: | 
عيركم المشركون بالقتال في الشهر الحرام فعيرّوهم آنتم بالكفر وإخراج رسول 0 
عليه وسلم من مكة ومنعهم عن البیت . ۱ 


ا ا ل (۲) كنز العمال: ۱۲ / ۳۱۱ ۳۵۱۷۷2. 


سورة البقرة» الایات: ۲۲۱-۲۱۹ ۱ ١١‏ 





ثم قال : ولا یزالون* يعني مشركي قريش وهو فعل لا مفعول له مثل عسی #يقاتلونكم» 
يا معشر الممنین «#حتی يردّوكم» يصدّوكم ویصرفوکم #عن دینکم إن استطاعوا ومن برتدد 
منکم عن دينه فیمت؟* جزم بالنسق ولو كان جواباً لكان [. . .] #وهو کافر فأولئك حبطت؟ 
بطلت #أعمالهم» حسناتهم في الدنيا والآخرة# وأصل الحبط من الحباط [وهو من الحبط 
وهو فساد يلحق الماشية في بطونها لأكل الحباط''']' وهو أن تنتفخ بطنه فيموت» ثم سمي 
الهلال حبطاًء وقرأ الحسن خبطت بفتح الباء في جميع القرآن يحبط بكسر الباء #أولئك أصحاب 
النار هم فيها خالدون؟» فقال أصحاب السريّة : يا رسول الله هل [نؤئم]”" على رجبنا وهل نطمع 
أن يكون سفرنا هذا غزوا؟ فأنزل الله تعالى #إنْ الذين آمنوا والذين هاجروا# فارقوا عشائرهم 
ومنازلهم وأموالهم #وجاهدوا# المشركين في نصرة الدين #في سبيل الله» في طاعة الله 
فجعلها جهاداً #أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم». 





#يسألونك عن الخمر والميسر» نزلت في عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) ومعاذ بن 
جبل ونفر من الأنصار أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله أفتنا في الخمر 
والميسر فإنها مذهبة للعقل» مسلبة للمالء فأنزل الله تعالى هذه الآية 


وجملة القول أن تحريم الخمر على أقوال المفسرون والحفاظ مختلفة وبعضها متفقة. هي 
أن الله أنزل في الخمر أربع آيات نزلت بمكة #إومن ثمرات النخل والأعناب تتخذون منه سكراً» 
وهو المسكرء وكان المسلمون يشربونها وهي لهم يومئذ حلال» ونزلت في مسألة عمر ومعاذ 
#يسألونك عن الخمر والميسر» قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما» 
٠‏ فلمًا نزلت هذه الآية قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: إن ربكم تقدم في تحريم الخمر)ا*! 


)010( وهو ضرب من الكلا . )۲( زيادة عن تفسير القرطبي : ؟/ 0 
5 کنز العمال: ۱۲ / EN‏ ۷ 0 . 9 یت الط 438/5 


۱:۲ الحزء الثاني من کتاب تفسیر الثعلبي 


فترکها نو لقوله فیهما إل کبیر وقالو: لا حاجة لنا في شيء فيه إثم کبیر [۱۱۹] لقوله: 
لومنافع للناس ٩‏ وکانوا یتمتعون بمنافعها ویجتنبون آثامها إلى أن صنع عبد الرحمن بن عوف 
طعاماً فدعا ناسا من أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم وأمامهم الخمر فشربوا و کرو 
وحضرت صلاة المغرب فقدّموا بعضهم ليصلي بهم فقرأ (قل يا آیها الکافرون آعبد ما تعبدون) 
إلى اخر السورة فحذف #لا» فأنزل الله یا أيها الذین آمنوا لا تفربوا الصلاة وأنتم سکاری 
حتى تعلموا ما تقولون4 فحرّم المسکر في أوقات الصلاة فقال عمر: إن الله یقارب في النهي 
عن شرب الخمرة» فلا أراه الا وسيحرّمها فلمّا نزلت [حرّم الله] تركها قوم وقالوا: لا خير في 
شيء يحول بيننا وبين الصلاة . 





وكان قوم یشربونها ويجلسون في بیوتهم» وكانوا يتركونها أوقات الصلاة» ويشربونها في 
۰ ۰ ۰ ۹ 4 ۰ - ش ۳ 
غير حين الصلاة إلى أن شربها رجل"" من المسلمین فجعل ینوح على قتلی بدر ویقول : 
بدي اسحبخ بكب سور ليت الموت يبعدعن خيام 
وود , بنوالمغخيرة لته وه بسالف من رسنال آو سوام 
کا اا و ی موی ر من الفتيان والحلل الكرام 

فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم» فخرج مسرعاً يجرٌ رداءه حتى انتهى إليه ورفع 
شيئاً كان بيده لیضربه» فلمّا عاینه الرجل قال : أعوذ يالله من غضب الله وغضب رسول الله 
الله لا اطعتها أا 
۱ وكان من حمزة بن عبد المطلب ما روى الزهري عن علي بن الحسين عن أبيه عن جده 
(علیهم السلام) قال : كانت لي شارف من نصيبي من المغنم ودفم إلىّ رسول الله صلی الله عليه 
وسلم نثاره من الخمس ‏ [واعدت رجلا صواغا أن يرتحل معي فنأتي بأذخر آردت أن نعف ۱ 

قال : فحملت شارفي عند حائط رجل من الأنصار ومضیت لأجمع الحبال والغراثر 
والاقتاب وجثت وقد بقر بطن شارفي واج تیا قال : فلم أملك عيني أن بکیت ثم 





(۱) ذکر ابن حجر أنه آبو يكن راجم فتح الباري: ۱۰/ ۳۱ط. المعرفة بیروت» وکذلك في الاصابة: 6 / ۲۲ 
وراجم مجمع الزوائد: ۵ / ۵۱. 

(0) تفسیر الطبري: ۲ / 4۳ . (۳) زيادة عن أسباب النزول. 

(8) اجتبٌ: من الجبٌ: قطع. 


سورة البقرة» الآيات: ۲۲۱۰-۲۱۹ ١‏ 





قلت : من فعل هذا بشارفی؟ قالوا: عمّك حمزة فعله وهذا هو في البيت معه شرب» عندهم قينة 
وحلفوا فقالت : 5 
yT‏ ا سا د مه اه تیاس تا ۱۶ 
زج السكين في اللبات منها فضرجهن حمزةبالدماء 
وأطعم من شرائحها كبابا مهلوجةعلى رهج الصلاء 
ااا ا ا ا واه سن ایس رآ سيره 
فا تيف ادا هیا و6 نع ن :یر نیا و اتسنا 
فقام الى شارفيك فقتلهما > [قال علي:] فجئت رسول الله صلی الله عليه وسلم وهو في 
بيت أم سلمة معه مولاه زيد قال: [ما جاء بك] فداك آبي وأمي يا علی قلت [ما فعل عمّك] 
بشارفح وخبّرته الخبر فقام رسول الله صلی الله عليه وسلم فلبس نعلیه ورداء» ثم انطلق يمشي 
واتبعته أنا وزید فسلم وأستأذن ودخل البیت وقال: يا حمزة ما حملك على ما فعلت بشارفي ابن 
آخيك؟ فرفع رأسه وجعل ینظر إلى يدي رسول الله صلی الله عليه وسلم والی ساقيه» فصوب 
النظر الیه» ثم قال: آلستم واباژکم عبید لأبي» فرجع رسول الله صلی الله عليه وسلم القهقری 
وقال : إن غنمك وجمالك على [فغرمهما] لي رسول الله صلی الله عليه وسلم"". 
فلما آصبح غدا حمزة علی رسول الله یعتذر فقال: مه یا عم فقد سألت الله فعفا عنك. 
قالوا: واتخذ عتبان بن مالك طعاماً فدعا رجالاً من المسلمین فیهم سعد بن آبي وقاص 
وكان قد شوى لهم رأس بعير»ء فأكلوا وشربوا الخمر حتى أخذت منهم» ثم إنهم افتخروا عند 
عتبان وانتسبوا ادوا الا شغار فان حك قصيدة فبها هجو الأنصار وفخر لقومه .فقام رجل 
من الأنصار وأخذ لحيي البعير فضرب به رأس سعد [فشجه شجةً]ء فانطلق سعد إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وشكا إليه الأنصاري فقال عمر (رضي الله عنه) : اللهم بیّن لنا رأيك في 
الخد اسانأ واا فأنزل الله تحريم الخمر في سورة المائدة #إنما الخمر والميسر» ال 


#يتتهون* وذلك بعد غزوة الأحزاب بأيام قال Ea‏ 


قال أنس: حرّمت ولم يكن يومئذ للعرب عيش أعجب منها إليهم يوم حرّمت عليهم» ولم 
يكن شيء أثقل عليهم من تحريمها قال: فأخرجنا الحباب إلى الطريق فصببنا ما فیه» فمنا من 
كسر حبّه» ومنّا من غسله بالماء والطين» ولقد [غدت] أزقة المدينة بعد ذاك e‏ بكرت 
استبان بها لون الخمر وفاحت ريحها. 


فأمّا ماهية الخمر فاختلف الفقهاء فيها فقال بعضهم: هو خاص فيما اعتصر من العنبة 


() ساب النزول بتفاوت: ۰۱2۰۰۱۳۹ (؟) إعانة الطالبين: ٤‏ / ۱۷۶. 


000015 الجزء الثانى من كتاب تفسير الثعلبى 
والنخلة فعُلى بطبعه دون عمل النار فيه فان ما سوى ذلك ليس بخمن وهذا مذهب سفيان الثوري 
' وأبي حنيفة وأبي يوسف وأكثر أهل الرأي» ثم اختلفوا في المطبوخ فقالوا: کل عصير طبخ حتى 
يذهب ثلثاه فهو حلال الا أنه یکره» فان طبخ حتى يذهب ثلثاه وبقي ثلثه فهو حلال مباح شربه 
وغ أن المسكر منه حرامء واحتجوا في ذلك بما روى أبو كثير عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة»"* [۱۲۰]. 
واختلفوا ذ في المطبوخ بالمشمش 1.......1'' روى نباتة عن سويد بن غفلة قال: كتب عمر 
بن الخطاب إلى بعض عماله أن رزق المسلمين من الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقى ثلثه!۳. 

وعن ابن سيرين أن عبد الله بن سويد الخطمی قال: كتب إلينا عمر بن الخطاب: آما بعد 
فاطبخوا شرابكم حتى يذهب منه نصيب الشیطان فان له اثنين ولكم واحد© . 

وعن أنس بن سيرين قال: سمعت أنس بن مالك يقول إن نوحاً تلا نازعه الشيطان في 

55 ° ۰ ۳ ۲ ۰ ۰ ا شاد ٠ sl‏ شاع ا" 

عود تب فقال هذا: هذا لي» وقال: .هذا لي فاصطلحا على أن ا بت ثلثاها 
عنه) » و نا ی زک تلثاه ویبقی کلثه ‏ 





وعن قيس بن أب حدّث عن موسی الاموي أنه كان يشرب من الطلاء"؟ ما ذهب ثلثاء 


وبقي ثلثه . 
" قال المسوّر. ظ 


او نه و O OREN‏ یدل عليه ما روى 
0 لا تشربو! مرن اده + هی ا لا ریق سر راید وقال قوم : ا 
العصير أدنى طبخ فصار طلاء وهو قول إسماعيل بن علية وجماعة من أهل العراق. 

دروي عن عیسی بن إبراهيم أنه لا حزم شيئا من الأنبذة لا التي منها ولا المطبوخ إلا 





(1) المصنف لعبد الرزاق: “Vo z٤ / ٩‏ 2 (۲) كلمات غير مقروءة. 

O A N 100‏ اه ات لا از NO‏ 
(4) تاريخ دمشق: ٦۲‏ / ۲۵۹. ۱ ۱ 

)1( الطلاء : هو ما طبخ من العصیر حتی یغلظ وشبه بطلاء الابل وهو القطران الذي یطلی به الجرّب. 


سورة البقرق الایات : ۲۲۱۰-۲۱۹ ۱ ۱ ۱ ه ١‏ 





بردة بن سهل قال : قال رسول الله صلي الله علیه وسلم: (اشربوا ف فى الظروف ولا تسکروا) 
3 قال أبو عبد الرحمن السدّي الحديث منکن غلط فيه أبو الاحوص سلام بن سليم ال" 
نعلم أحداً كان يعوّل عليه من أصحاب سماك» وا لس ری وكان يقبل التلقين '. 


قال أحمد: قیل : ار توا اون ی د ات ا شريك في عاد 
و رواه شريك عن سماك بن حرب عن أبي بريدة عن آبیه أن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم نهی عن الدّيَا والحنتم والنقیر والمزفت» وأجمعوا أيضاً بما آسندوا إلى یبال من یازا 
امرأة منهم عن عانشة قال: اشربوا ولا تسکروا. 


قال الامام ا ی انم وقرصافة لا ندري من هی و و 

عائشة ما روی سوید بن نصر عن عبد الله عن قدامة العامري أن جسرة بنت دجاجة العامرية 

حلئتنا قالت : سمعت عائشة سألها آیاس عن النبیذ قالوا یا نی سارت با ونتبذه 
عدا ونشربه غدوة قالت: لا أحلّ مسكراً وان كان خبزا قالوا : قالته ثلاث مرات"" 


واعتلوا بما زوی هشیم عن ابن شبرمة قال : حثنيالثقة عن عبد الله بن شاد عن این 


' وهذا أولى بالصواب لما روى سفيان عن أبى الجويرية الجرمی قال: سالت ابن عباس عن 
الباذق قال: E‏ وطن فد خن سین كل نان سمعت أبا الحكم یحدّث ‏ 
اا مان + و سر اه وريتر تسم لبيك ۱ 

زافو أنقا نما استلفة ال هيد اك بن نافع قال : ی سیگ پیت خرن 
رجاتت بلي a E CS E‏ فدفع إليه القدح فرفعه إلى فيه 
فوجده شديداً فردّه الى صاحبه»ء فقال له رجل من القوم: يا رسول الله آحرام هو؟ قال» > علي 
بالرجل فأتي به فأخذ منه القدح» ٠‏ ثم دعاهما فصبّه فيه ثم رفعه إلى فيه فصبّه» ثم دعاهما أيضا 
فصبّه فيه ثم قال:.أما إذا عملت فيكم هذه الأوعية فاكسروا متونها بالماء. 

قال آبو عبد الرحمن : عبد الملك بن راقع هو مشهور ولکن حذئنیه وأغبرنا عن الزبير 
خلاف حكاية ما روی وهب بن هارون عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله ية : «كل مسكر حرام EL TEN‏ 


EELS 

(؟) راجع المحلی لابن حزم: ۷ / ٤۸1‏ . 
a TE‏ 
(4) م ام ۹2 


£ الحزء الثانى من كتاب تفسير الثعلبى 





وروی ابن سيرين عن ابن عمر قال: المسكر قليله وكثيره حرام» وروی آبو عوانة عن زيد 
ابن عمر قال: سألت ابن عمر عن الأشربة فقال: اجتنب كل شيء فيه شيء مسكرء واحتجوا 
أيضاً بما آسندوه إلى يحيى بن يمان عن سفيان عن منصور عن مخلد بن سعيد عن ابن مسعود ‏ 
قال: عطش النبي صلی الله عليه وسلم حول الكعية فاستسقى فأتي بنبيذ من السقاية فشمّه وقطب 
وقال: : علي بذنوب من زمزم» قفصبه عليه ثم شرب فقال رجل : أحرام هو يا رسول الله قال: 
۹ 

قال أبو عبد الرحمن : هذا خبر ضعيف لأن يحيى بن يمان انفرد به دون أصحاب سفيان» 
ويحيى بن يمان لا يحتج بحدیثه» لكثرة خطثه وسوء حفظه» وعن زيد بن واقد عن خالد بن 
الحسين قال: سمعت أبا هريرة يقول: علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم في 
بعض الأيام التي كان يصومهاء فتحيّنت فطره بنبيذ صنعته في دبای فلمّا كان المساء جنته أحملها 
إليه فقلت: : يا رسول الله إني علمت آنك تصوم في هذا اليوم فتحيّنت فطرك بهذا النبيذ فقال: 
ادن مني يا آبا هريرة فرفعته إليه فإذا هو [ينش] فقال : ا فان هذا 
شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر)”"' . 

واحتسجوا أيضاً بما أسندوه إلى سفيان عن يحيى بن سعيد قال: سمعت سعيد بن المسيّب 
يقول: تلقت ثقيف عمر بشراب فدعا بهء فلمّا قربه إلى فيه كرهه فخلطه بالماء فقال: هكذا 
فافعلوا. واحتجوا بما أسندوه إلى 5 رافع أن عمر بن الخطاب قال: إذا خشيتم من نبيذ لشدته 
فا 

واحتجوا بما قاله بعض أصحابنا وهو عبد الله بن المبارك معنى أكسره ا 
يشتد ودليل هذا لتأویل ما روى ابن شهاب هو سفيان بن يزيد أن عمر خرج عليهم فقال: إني 


مد اه خخ الشراب فزعم أنه شرب الطلا فاني ۳ یشرب فان كان ا 0 


وروى إبراهيم عن ابن سيرين قال: يعد عصيراً ممن متّخذه طلا ولا يتخذه عر | قال فق 
سعيد الطلا الذي قد طبخ حتى ذهب ثلثاه وبقى ثلئه. سمی بذلك لأنه شبيه بطلاء الابل فى ثخنه 
ين" 


)۱( سنن النسائي : ۳6۰۵/۸ 

۲۳۷ ۳ ESN داود ۲ ۱۹۲ وشن‎ O 
المصدر السایق.‎ )۳( 

.۲۹۵ / ۸ الستن الکبری للبيهقي:‎ )٤( 


سورة البقرق .الایات: ۲۲۱-۲۱۹ ۱:۷ 


هي و > ور ال طلا مات تسف E‏ ۱2 


قال الثعلبی : الطلاء الذي ورد فيه الرخصة انما هو ارب فإنه إدا طبخ کي يرجح إلى 
الثلث فقد ذهب سکره وشره وخلا شيطانه . 





واحتجوا یا بما روی هشیم عن المفیر ة عن إبراهيم أنه أهدي له بطيخ خاثر فكان تبيه 
ويلغي فيه المسکر . 

وعن مغيرة عن آبي معشر عن إبراهيم قال: لا بأس بنبیذ البطیخ. 

عن أبى أسامة قال: سمعت ابن المبارك پقول: ما وجدت الرخصة فى المسکر عن آحد 
ضحیح الا عن ابراهیم. ۱ 

حماد بن سلمة عن عمر عن نس قال: كان لام سلمة قدح فقالت: سقیت رسول الله 
صلی الله عليه وسلم کل الشراب : الماء والعسل واللبن والنبیذ . 

وو أبن یرنه قال فان لیم یاف هن الک اا فان عرو فيا ار 
ویهرم فیها الکبیر» قال: وکان المقداد والزبیر یسقیان اللبن في العسل فقیل لطلحة: آلا نسقیهم 
النبيذ؟ قال: إني أكره أن يسكر مسلم في سنتي . 

وعن سفیان قال : اکر قول طلحة عند لى پسحاق نی النبید فقال این اسبحاق: قد سفیته 
أصحاب علی وأصحاب عبد الله في الخوافي قبل أن يولد طلحة» وعن ابن شبرمة قال: رحم 
Ga‏ الحلاو حصي ياد 

sS‏ یا ل ا اللو 
وسلم بینما هو يسير إذ حل بقوم فسمع لهم لغطأ فقال: ما هذا الصوت؟ قالوا: يا نبيّ الله لهم 
شراب يشربونه» فبعث النبي إليهم فدعاهم فقال: في أي شيء تنبذون؟ قالوا: ننبذ في النقير وفي 
الدباء وليس لنا ظروف» فقال: لا تشربوا الا ما أوكيتم عليهء قال: فلبث بذلك ما شاء الله أن 
يلبث» فرجع إليهم فإذا هم قد أصابهم وباء وصفروا فقال: ما لي أراكم قد ا ا ا 
الله أرضنا وبيئة وحرمت علينا إلا ما أوكينا عليه قال: اشربواء وكل مسكر حرام 
۱ قالوا: أراد بهذا الخمر الذي يحصل منه السکر. لأن التنبّذ ذلك الطرب والنشاط ولا 
یحصلان الا عن شراب مسکر. 


آبو الزبیر عن جابر أن النبي ی كان ينبذ له في [قدر من عفاره] . 


( المصدر السابق. )۲( الستن الكبرى للبيهقي: ۲۲۹/۳ ح ۰9۱۹۵ 
(۳) کذا في المخطوط. 


۱۶۸ الجزء الثانی من کتاب تفسير التعلبى 


قال التعلبي: ویحتمل أن لهذه الاخبار وآمثالها معنیین : آحدهما آنها كانت قبل تحریم 
الخمر؛ والمعنی الآخر وهو آقربهما إلى الصواب آنهم آرادو بالتبیذ الماء الذي ألقي فيه التمر 
أو الزنيب حتی أخذ من قوته وحلاوته قبل أن يشت ویسکر يدل عليه ما روي عن ابن عباس أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصنع له النبيذ فيشربه يومه والغد وبعد الغد. 





وروى الأعمش عن يحيى بن أبي عمرو عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه 
وسلم ينب له نبيذ الزبيب من الليل ویجعل في سقاء فيشربه يومه ذلك والغد وبعد الغد فإذا كان 
من آخر الانية سقاه أو شربه فان أصبح منه شيء أراقه. 

وعن عبد الله بن الديلمي عن أبيه فیروز قال : قدمت على رسول الله صلی الله عليه وسلم 
فقلت : يا رسول الله نا أصحاب کرم وقد آنزل الله تحریم الخمر فماذا نصنم؟ قال : تتخذونه 
زساء قلت : فنصنم بالزبيب مادا؟ قال : تنقعونه على غداتکم وتشربونه على عشائکم. وتنقعونه 
على عشائکم وتشربونه على غدائكمء قلت: أفلا نخره حتى يشتد؟ قال: فلا تجعلوه في 
لسلال واجعلوه في الشتان؛ فانه إن تأخر صار خمراً. ۱ 

وعن نافع عن ابن عمر أنه كان يُنبذ له في سقاء للزبیب غدوة فیشربه یا 6 توبن له 
عشوة فیشربه غدوة» وکان يغسل الأسقية ولا یجعل فیها نرديّاً ولا شیک قال نافع : وكنا نشربه 
مكل العسل . 

وعن بسام قال: سالت آبا جعفر عن النبيذ قال: زین ات 
فیشربه غدوق وینبذ له غدوة فیشربه من اللیل . 

وعن عيد الله قال: مخت نأك ويف عن اليد وال انل غهاء واشربه غدوة: 

فهذه الاخبار تدل على أنه نقيع الزبيب والتمر قبل أن يشتدء وبالله التوفيق. 

وقال مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأبو ثور وأكثر آهل الآثار: ‏ إن الخمر كل شراب 
ای ا تون ا ار ككينا ا كان او نیا وکل شراب مسكر فهو حرام 

قلیله وکثیره» وعلی شاربه الخد الا آن یتناول المطبوخ [بعد ذهاب ثلثه] فإنه لا يحدّ وشهادته لا 
ترد والذي يدل على حبّة هذا المذهب من اللغة أن الخمر أصله الستر ویقال لكل شيء ستر 
شيئاً من شجر أو حجر أو غيرهما خمرء وقال: وخمر فلان في خمار الناس» ومنه خمار المرأة 
وخمرة السجادة» والخمر سمي بذلك لأنه يستر العقل» يدلّ عليه ما روى الشعبي عن ابن عمر 
قال: خطب عمر فقال: إن الخمر نزل تحريمهاء وهي من خمسة أشياء: العنب والتمر والحنطة 
والشعیر والعسل. والخمر ما خامر العقل. وقال آنس بن مالك: شمیت خمراً لأنهم کانوا 
یذعونها في الذنان حتی تختمر وتتغيّر. 
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. وقال سعید بن الب إا شمیت الخمر لأنها كت حتی صفا صفورها ورسب 
ا ۱ 
وقال أنس: لقد خرّمت الخمر وإنما عامة خمورهم يومئذ الفضيخ قال: وما كان بالمدينة 
ل ا وما ی زان يتخذون 00 ا ا وكنا 
الما سي ودليلهم من السنّة ما روى 
سات اموا ی اا ا (كل مسكر خمرء وكل خمر مسكر 
حرام» [۱۲۳]. 


سالم بن عبد الله عن أبيه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: «(كل مسكر خمر 
وما أسكر كثيره فقليله حرام» [۱۲4]"؟. 


عن أبي عثمان عمرو بن سالم الأنصاري عن القاسم عن عائشة عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: ما أسكر الغرق منه فملء كفك منه حرام والغرق إناء يحمل ستة عشر رطلا . 

وعن ابي الغصن الملقب بحجی قال: قال لي : هشام بن عروة: هل تشرب الیل ۲ قلت 
نعم والله إني لأشربه قال: إن آبي حدّثني عن عائشة أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: 
(کل مسکر حرام وله وآخره» ا 


وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اا us,‏ وان 
من الزبیب مر وان من العسل لخمر وإ من الحنطة لخمر وت من الشعیر لخمرا وان 
من الذرة لخمراً وأنا آنهاکم عن كل مسكر» .]١١51[‏ 


ع انر ال جاء رجل إلى ابن عمر فقال: ار ها من فاذا 
أصبحنا شربناه. فقال: أنهاك عن المسكر قليله وكثيره واعبد الله عر وجلء آنا آنهاك عن 
المسكر قليله وكثيره وأعبد الله عرّوجلء عليك أن آهل خيبر ينبذون شراباً لهم كذا وكذا یسمّونه 
كذا وكذاء وأن أبيك ينبذ شراباً من كذا وكذا يسمّونه كذا وكذا وهي الخمرء حتى عد له أربعة 
E‏ الا 


وعن 4 قال : دخل ی ای ا وقد 5 العصير 
لهم في کوز کار افو کی لک 


E ۱۳۶۵ الع‎ E (۳) .۲۹ / ۲ مسند أحمد:‎ )١( 
. 1۷ / ۵ المصنف لابن أبي. شيبة:‎ )٤( ۱ .۹۱ / ۲ مسئد آحمد:‎ )۲( 


E ۱5۰‏ لجزء الثاي من کتاب تفسیر اي 

ری عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم«یستحن ناس من تي الخمر 
باسم يسمّونها إِيّاه؛ ٩۳۲۱۲۷1‏ . 

ویروی عنه أنه قال صلی الله عليه وسلم «أما الخمر لم تحرّم لاسمها إنما حرّمت لما 
فيهاء وکل شراب عاقبته الخمر فهو حرام» [۱۲۸]". ۱ 

وحكى أن رجلاً من حكماء العرب قيل له: لم لا تشرب النبيذ؟ فقال: الله منحني عقلي 
رتیت فکیف آدخل عليه ما ی 


#والميسر# يعني القمار قال ابن عباس : كان الرجل في الجاهلية يقامره الرجل على آهله 
وماله فأيهما قمر صاحبه ذهب بماله وأهله فأنزل الله تعالى هذه الآية. 


والميسر مفعل من قول القائل: يسر هذا الشيء إذا وجب فهو ييسر يسراً ومیسر 
والياسرالرامي بقداح وجب ذلك أو مباحه أو غيرهماء ثم قيل للقمار: میسرء وللمقامر: ياسر 
آو تاشم ذهب القداح بسوقره اسک الصديق مخلع 
في الجزور» وذلك أن أهل ا من العرب كانوا يشترون جزورا 78 ويجزونها 00-5 





واختلفوا في عدد الأجزاء فقال أبو عمرو: عشرة وقال الأصمعي: إنما هي عشرون ثم 
يضمّون عليها عشرة قداح ویقال: منه الأزلام والأقلام سبعة منها لها أنصباء هي: الفذ وله ٠‏ 
'نصيب واحدة والتّوآم وله نصيبان» والرفت وله ثلاثة» والجلس وله أربعة» والنافس وله 
تعمسة» والمسیل وله ستة» والمغآي وله سبعة »» وثلائة منها لا آنصباء لها وهي اللسیج والسفنج 
والوغد. ۱ 

: تسمی الربابة» قال آبو ذوّیب‎ E 


(o) ۱ ۱ 1 : 





(۱) الدر المنثور: ۰۳۲۶ بتفاوت. (5) سنن الدارقطني: ٤‏ / 19/1. 
(۳) کتاب (ذم السكر) لإبن أبي الدنيا: ۰۷۷ وفيه: والله ما أرضى عقلي صحيحاً . . 
(4) تفسير الطبري: ۲ / ٤١٥١‏ . 

(0) شر الطبري: ۱6 / ۰۹۰ والصحاح: ۱/ ۱۳۲ 
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ویضعون الربابة على يد رجل عدل عندهم ویسمی المجیل والمفيض» ثم یجیلها وبخرج . 
قدحا منها باسم رجل منهم فایهم خرج سهمه آخذ نصیبه على قدر ما یخرج. یت 
احاح ل سي ان ها فاختلفوا فیه فکل منهم کان لا یمد شیاً ویفزم در 
الجزور كله 

له لا يأخذ ولا یغرم ویکون ذلك القداح لغواً نوات س اک فهؤلاء 
الياسرون والایسار ثم يدفعون ذلك الجزور إلى الفقراء ولا يأكلون منه شيا > وكانوا یفتخرون 
بذلك ویذمون من لم یفعل ذلك منهم ویسمونه البرم» قال متمم بن نويرة: 
ولا سوت تفه هی ا اة .9 الم تيبر الشعاء تسيا 

فأصل هذا القمار الذي كانت العرب تفعله وإنما نهى الله كاي جا ی 
القمار كلها . 

ليث عن طاوس ومجاهد وعطاء قالوا : کل شي» فیه قمار نهر المیسر حتی لعپ الصییان 

عن آبي الاحوص عن عبد الله قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : «إياكم وهاتین 
الكعبتين الموسومتين فإنهما من ميسر العجم» [۳"]۱۲۹. 

ا 

وعن القاسم بن محمد أنه قال: كل شيء ألهى عن ذكر الله وعن الصلاة فهو الميسر. 

#يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم کبیر* ووزر كبير من المخاصمة والمشاتمة 
وقول الفحش والزور» وزوال العقل والمنع من الصلاة واستحلال مال الغير بغير حق. 

قرأ أهل الكوفة إلا عاصم : کشر بالگاع وقرأ الباقون بالباء واختاره اوو حاتم 
لقوله: وإثمهما أكبر من نفعهماء وقوله: حوبا كبيراً #ومنافع للناس* وهي ما كانوا يصيبونها في 
الخمر من التجارة ولا عند شربهما بقول الاعشی : 
الامو تساه یت يراع وو مومت اش اها 
ER EOE EE EET‏ باجح يي اي 

E N E E ومتفعة الميسر ما‎ 


. ٤۸٩ / ۲ کتاب العين للفراهيدي: ۱ / 1۵ . ۱ (۳) جامع البيان للطبري:‎ )١1( ٥ 
.۲۷۱ الادب المفرد للبخاري:‎ )۲( 


۲ ۱ الجزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 

«والمهما أكبر من نفعهما» قال المفسرون: إثم الخمر هو أن الرجل یشرب فیسکر فيوذي 
الناس» وائم المیسر أن یقامر الرجل فیمنع الحق ویظلم . 

وقال الضحخاك والربيع : : المنافع قبل التحریم والائم بعد التحریم 

#ويسألونك ماذا ینفقون» وذلك أن رسول الله صلی الله عليه وسلم حتّهم على الصدقة 
ورغبهم فیها من غير عزم قالوا: يا رسول الله ماذا ننفق؟ وعلی من نتصدق؟ فأنزل الله تعالی 
#يسألونك ماذا ينفقون) أي شيء ینفقون وللاستفهام #قل العفو» قرأ الحسن وقتادة وابن أبي 
إسحاق وأبو عمرو #قل العفو( بالرفع؛ واختاره محمد بن الستّي على معنی : الذي ینفقون هو 
العفوء دليله قوله: #وإذا قيل لهم ماذا آنزل ربكم قالوا أساطير الأولين» e‏ ر 
بالتصب واختاره آبو عبید وآبو حاتم : فل ینفقون الع ۱ 

واختلفوا في معنی العفو اک ی یه سین e‏ والسدي 
وابن أبي لیلی: هو ما فضل من المال عن العیال» وهي رواية مقسم عن ابن عباس . 

الحسن: هو أن لا تجهد مالك في النفقة ثم تقعد تسأل الناس . 

الوالبي عن ابن عباس: ما لا يتبيّن في آموالکم. 

مجاهد : صدقة عن تطهير غني . 

۰ عمرو ین دینار وعطاء: اا النفقة ما لم يكن إسرافاً ولا إقتاراً. الضحخا : ال 

العوفي عن ابن عباس : ما اتوك به من شيء قليل أو كثير فاقبله منهم . 
طاووس وعطاء الخراساني: سمعنا [بشرا قال: العفو الیسر من كل شيء. 

الربیع : العفو الطیب. يقول: أفضل مالك هو النفقة. ‏ ۱ 

وکلها متقارية في المعنى» ومعنی العفو في اللغة الزيادة والکثرة قال الله : حتی عفوا» 
آي کثروا» وفال النبي صلی الله عليه وسلم : ۰ اللحى» [۰ ۰ قال الشاعر : 
0 ل Le‏ عاسو ۱ ۱ ۰ تن 

أي كثيرات الشحوم؛ والعفو ما يغمض الانسان فيه فيأخذه أو يعطيه سهلاً بلا كلف من 
قول العرب: عفا أي نال سهلاً من غير إكراه» ونظير هذه الآية من الأخبار ما روى أبو هريرة أن 
رجلا قال: يا رسول الله عندي خير » قال: «آنفقه على نفسك» قال: عندي آخر » قال : «انفقه 
على أهلك» قال: عندي آخر » قال: «أنفقه على ولد » قال: عندي آخر » قال: «أنفقه على 








)۱( سورة الا نعام : ۵ 5 )۲( راجم تفسیر القرطبي : ۳ 5١‏ 
(۳) تفسیر الطبرئ :154/5 ا 
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والديك» قال عندي آخرء قال: « آنفقه على قرابتك » قال: عندي آخر قال : «أنت أبصر) . 

وروی محمود بن سهل عن عامر بن عبد الله قال: آتی رسول الله رجل ببيضة من ذهب ‏ 
[استلها] من بعض المعادن فقال: يا رسول الله خذها مني صدقة. فوالله ما آمسیت آملك 
غیرها فأعرض عنی فأتاه من رکنه الایمن فقال له مثل ذلك فاعرض عنه. فأتاه من رکنه الایسر 
فقال له مثل ذلك فأعرض عنه. ثم قال له مثل ذلك فقال مغضبا : هاتها فآخذها منه وحذفه بها 
حذفة لو أصابه لفجه أو عقره» ثم قال: هل يأتي أحدكم بما یملکه لیتصدق به ویجلس یکقف 
النامن > أفضل الناس ما كان عن طهر غني» اس أحدكم بمن یعول . 

قال الكلبي : فکان الرجل بعد نزول هذه الاية ناكا له مال من ذهب آو فضة آو زرع آو 
ضرع نظر إلى ما يكفيه وعياله نفقة سنة أمسكه وتصدّق بسائره» وإن كان ممن يعمل بيده أمسك 
ما يكفيه وعياله يومه ذلك وتصلق بالباقي» حتى نزلت اية الزكاة المفروضة فنسخت هذه الاية . 
وكل صدقة أمروا بها قبل نزول الزکاة. ظ 

«كذلك يبيّن الله قال الزجاج : إنما قال: كذلك على الواحد وهو يخاطب جماعة لأن 
الجماعة معناها القبيل كأنه قال: أيّها القبيل يبيّن الله لکم وجا تز أن يكون خطاباً للنبن صلى 
الله عليه وسلم؛ لأن خطابه مشتمل على خطاب أُمّته كقوله یا أيّها الب إذا طلّقتم النساء» 
وقال المفضل بن سلمة: معنى الآية #کذلك يبيّن الله لكم الآيات4 في النفقة #لعلكم تتفكرون 
في الذنیا والآخرة# فتحبسون من أموالكم ما يصلحكم في معاش الدنياء وتنفقون الباقي فيما 

وقال آکثر المفسرین : معناها تبكر الله لکم كناك في آمر الدنیا والآخرة لملكم كرون 
في زوال الدنیا وفنائها نتزهدوا فيهاء وفي إقبال الآخرة وذهابها فترغبوا فیها . 

#ويسألونك عن الیتامی؟» قال الضخاك والسدّي وابن عباس في رواية عطية : كان العرب 
في الجاهلية يعظمون شأن اليتيم ويشدّدون في أمره حتى كانوا لا يؤاكلونه. ولا يركبون له داب 
Us,‏ او مر وكا نا يتشاءمون بملامسة آموالهم فلمًا جاء الاسلا موادت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عر وجل هذه الآية. 


وقال قتادة والربيع وابن ¿ عباس في رواية سعيد بن جبير وعلي بن أبي طلحة: 50 
آمر الیتامی بو لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده» وقوله #إن الذين 
یاکلون آموال الیتامی ظلماً)» اعتزلوا آموال الیتامی وعزلوا طعامهم من طعامهم واجتنبوا. 
مخالطتهم في كل شيء حتی كان يُصنع لليتيم طعام فیفضل منه شيء فیترکونه ولا يأكلونه حتی 
يفسد واشتدٌ ذلك عليهم» وسألوا عنه رسول ا الت وش ویسألونك عن 
اليتامى». . 


۱۵ ۱ الحزء الثانی من كتاب تفسير الثعلبى 


قل إصلاح لهم خير وقرأ طاووس: قل اصلاح الیهم خير بمعنی الاصلاح لأموالهم 
من غير أجرة . . ومن غير عوض عنهم خير وأعظم أجراً. 

وان تخالطوهم) فتشاركوهم في أموالهم وتخالطوها اراک في ا ومطاعمكم 
ومساكنكم وخدمكم ودوابكم» فتصيبوا من أموالهم عوضاً عن قيامكم بأمورهم وتكافئوهم على 
ما تصيبون من آموالهم #إفإخوانكم* أي فهم |خوانکم. وقرأ أبو مجلز: فاخوانکم نصيباً أي 
فخالطوا إخوانكم أو فأخوانكم تخالطون والإخوان يعين بعضهم بعضاً ونصب آعینهم . 

يقال: بعض على وجه الاصلاح والرضا قالت غائشة ی لاحن ه أن يكون مال اليتيم 
عندي کالغرة حتی أخلط طعامه بطعامي وشرابه بشرابي ۱ 7 

ثم قال : والله يعلم المفسد من المصلح6 لها فاتقوا الله في مال الیتامی» ولا تجعلوا 
مخالفتکم إِيّاهم ذريعة إلى إفساد آموالهم وأکلها بغیر حق ولو شاء الله اعنتکم4 لضي علیکم 
وائمکم في ظلمکم ایّاهم قال ابن عباس : ولو شاء الله لجعل ما أصبتم من أموال الیتامی موبقا. 

وأصل العنت الشدّة والمشفة یقال : عقبه عنوت أي شاقه كؤودء وقال الزجاج: أصل 
العنت أن يحدث في رجل البعير كسر بعد جبر حتى لا يمكنه أن يمشي . قال القطامي : 
فماهم صالحوا من ينتقى عنتي 2 ولا هم كدّروا EEE EY‏ 

#ولا تنكحوا المشركات حتى یمن الآية نزلت في عمّار بن أبي مرثد الغنوي . 

قال قات ل هی انیم ای ایو ا علطا كو ابو ماع رن 
الحصین» وکان شجاعا قوياء فبعثه رسول الله صلی الله عليه وسلم إلى مكة لیخرج منها ناسا 
من المسلمین سرا فلمّا قدمها سمعت به امرأة مشركة يقال لها عناق وکانت خلیلته في 
الجاهلية فأتته قالت : يا مرثد ألا تخلو؟ فقال لها : ويحك يا عناق إن الاسلام قد حال بیننا وبين 
ذلك فقالت : نهل لك اد تتزیج بي فقال: : نعم ولكن أرجع إلى رسول الله صلی الله عليه 
وسلم فأستأمره ثم أتزوجك فقالت: آبی تتبرم ۳" ثم استغاثت عليه فضربوه ضربا شدیداً ثم 
خلوا سبيله» فلمّا قضی حاجته بمكة وانصرف إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم أعلمه الذي 
كان من أمره وأمر عناق وما لقي بسببها وقال: يا رسول الله أتحل لي أن أتزوجها؟ فأنزل الله 
تعالى #ولا تنکحوا المشركات حتى یم» أي لا تتزوجوا منهن حتى يؤمن”". 

قال المفضل : اصل النکاح الجماع» ثم کثر ذلك حتی قیل للعقد نکاح؛ كما قیل: 
© آمالي المرتضی: ۳ / ۱۰۶. 


(0 كذا في المخطوط. 
(9) زاد المسیر لابن الجوزي: ۲۲۱/۱. 


سورة البقرة» الآيات: ۲۲۲ ۲۲۵ هه ١‏ 


e‏ واصلها ‏ فناء بت ۳ | 6 ولذبيحة لصي عقيقة وأصلها ااه بولد 
00 ثم استثنى لحرائر کات فقال: E ae)‏ الكتاب من قبلكم». 
O‏ يا خنساء قد ذكرت في الملا الأعلى مع سوادك ودمامتك وأنزل 
الله عرّوجل ذكرك في کتابه فأعتقها حديفة وتو جوا : 

وقال السدّيّ: نزلت في عبد الله بن رواحة وكانت له أمة سوداء فغضب عليها وآذاهاء ثم 
يواح ی وود جيه ليده لواو وب بو او ای 
وتصلّي فقال : a‏ قال عبد الله : uy‏ ی ولاتزوجنها: > ففعل 
وطعن عليه ناس من المسلمین» قالوا : أتنكح أمه؟ وعرضوا عليه حرة مشركة» وكانوا يرغبون في 
نكاح المشركات رجاء إسلامهنٌ» فأنزل الله تعالى هذه الایة۳. 

ثم قال : ولا ۳ ولا هر «المشركين حتى يؤمنوا ولعبدٌ بت ا 


Ee‏ سال مالف Ey‏ تون 


خير من مشرك) . 


#أولئك يدعون* يعني المشركين إلى النار أي إلى الحال الموجبة للنار #والله يدعوا إلى 
الحنة والمغفرة باذنه ويبين آباته # أوامره ونواهيه «للناس لعلهم يتذكرون» یتعظون . 





#ويسألونك عن المحيض» الآية عطاء بن السائب عن سعد بشير عن ابن عباس ما رأيت 
ليما كا نو ا هت ات ا اه E‏ 


۱( اد فناء ا لآن العذرة كانت تلقى في الأفنية. 


۱9 ۱ الحزء الثانی من كتاب تفسير الثعلبى 


مسألة حتی [نزل ذكرهنّ] في القرآن: #يسألونك عن الشهر الحرام)»" #ويسألونك ماذا ینفقون 
قل ما آنفقتم 4 #ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو" #إيسألونك عن الأهلة4”*' #ويسألونك 
عن الخمر والمیسر؟"" إيسألونك عن اليتامى4“ #ويسألونك عن المحيض)" #يسألونك 
عن الساعة أيّان مرساها قل إنما علمها عند ربي)“ «#واذا سألك عبادي عني#'' #يسألونك 
عن الأنفال4”''' #إيسألونك عن الروح۱ #ويسألونك عن ذي القرنين2'"”4 #ويسألونك عن 
الحبال ٩۲۳۲‏ . 


قال المفسرون: كانت العرب في الجاهلية إذا حاضت المرأة لم یژاکلوها ولم یشاربوها 
ولم یساکنوها في بيت ولم یجالسوها على فراش کفعل المجوس واليهود. 

فسأل آبو الدحداح ثابت بن الدحداح رسول الله عن ذلك وقال: يا رسول الله كيف نصنم 
بالنساء إذا حضن؟ فأنزل الله #ويسألونك عن المحیض؟ أي الحیض. وهو مصدر قولك 
حاضت الا ت 3 Ey‏ مثل السیر والمسیر والعیش والمعيش» والكيل 
والمكيل. وأصل الحيض الانفجار يقال: حاضت الثمرة إذا سال منها شيء كالدم . 

#قل هو أذى* أي قذرء قاله قتادة والسدّی وقال مجاهد والكلبي: دم والأذى ما یعم 
ويكره من شيء #فاعتزلوا النساء في المحیض؟ اعلم إن الحيض يمنع من تسعة أشياء: من 
الصلاة جوازا ووجويا ومن الصوم جوازا ثم يلزمها قضاء الصوم ولا يلزمها قضاء الصلاة. 

عاصم الأحول عن معادة العدوية أن إمرأة سألت عائشة فقالت: الحائض تقضي الصوم 
ولا تقضي الصلاة فقالت لها: أخرورية أنت؟ فقالت : ليست بحرورية وکین شا فقالت : 
الصلاة. ` 

عياض عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت ناقصات عقل 
ودين أذهب للبّ الرجل الحازم من إخداهنّ» فقلن له: وما نقصان عقلنا وديننا يا رسول الله؟ 
قال: أليس شهادة المرأة على مئل نصف شهادة الرجل فذاك من نقصان عقلها؟ أوليس إذا 


00 و ۱ (۸) سورة الاعراف: ۱۸۷ . 
)۲( نوو اا 6 7. (9) سورة البقرة: ۱۸١‏ . 
9© اوو ال2 )سره الا مان ۱ 

۰( سورة البقرة: ٠۱۸۹‏ . (۱۱) سورة الإسراء: ۸۵. 
(۵) سورة البقرة: ۲٠۹‏ . () سورة الکهف : ۸۳. 
e O‏ (۱۴) سورة طه: 1٠۵‏ . 


10 موه اه 0 


سورة البقرةء الآيات: ۲۲۲ ۲۲۵ 7 


حاضت المرأة لم تصلّ ولم تصم؟ فقلن بلى قال: فذلك من نقصان دينها . 

وتمنع أيضاً من قراءة القرآن وقد رخص فيها مالك بعض الرخصة إذا طالت المدّة احترازاً 
من نسيان القرآن» والفقهاء على خلافه» وتمنع من مس المصحف» ودخول المسجد والاعتكاف 
فيه» ومن الطواف بالبيت ومن الاحتساب بالعدة ومن الوطء قال الله تعالى: #فاعتزلوا النساء 
فى المحيض# فلمًا. نزلت هذه الآية عمد المسلمون الى النساء الجيّض فأخرجوهنّ من البيوت 
واعتزلوهنّ فاذا اغتسلنَ ردّوهن الى البيت» فقدم بعض من أعراب المدينة فشكوا عزل الحيض 
معهم وقالوا: يا رسول الله إن البرد شديد والثياب قليلة فان آثرناهنّ بالثياب حال بنا وأهل البيت 
برد» وان آثرتا الشاب هلکت الحيض: > وليس كلنا يجد سعة لذلك فيوسع عليهم جميعاً» فقال 
لهم رسول الله صلی الله عليه وسلم : إن آمرتم أن تعتزلوا مجامعتهنّ إذا حضن ولم یأمرکم 
بإخراجهن من البيوت كفعل الأعاجم وقرأ عليهم هذه الآية. 

پا و او اي ان ای و ل 
يوم السبت ا فأصايه ضرر واضح فلا يلوم إلا ا 

وان جامعها أ تن وهي ما روی ابن أبي المخارق عن مقسم عن ابن عباس 
فا EET‏ ا ار 

ولا بأس باستخدام الحائض ومباشرة بدنها إذا كانت مؤتزرة وبالاستمتاع بها فوق الإزار. 

قيل لمسروق: ما يحل للرجل من امرأثه إذا كانت حائضا؟ قال: كل شيء لا الجماع . 

وعن ربيعة بن عبد الرحمن أن عائشة كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعة 
في ثوب واحد وأنها وثبت وثبة شديدة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما لك لعلك 
نفستٍ - يعني الحيضة - قالت: نع قال : شدي عليك إزارك ثم عودي لمضجعك» ار E‏ 

معاذ بن هشام عن أبيه عن یحبی عن أبي سلمة أن زينب بنت أبي سلمة حدّثت أن أم سلمة 
حدثتها قالت: بينا أنا مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة إذ حضت 
فانسللت فأخذت ثياب حيضتي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنفست؟ قلت: : نعم » 
فدعاني ا ر 


(۲) سنن الدارمي: ۱ 7 ۲۵۵. 5 :الدن المفون ١‏ قم 
6( السنن للنسائي: ۱ / » وصحیح البخاري: ۱ / ۰۷۵ ۸۳۲. 


۱5۸ الحزء الثانی من كتاب تفسير الثعلبى 


عن يزيدة مولاة میمو نه روج النبیی صلی الله عليه وسلم عن ميمونة فال" كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يباشر المرأة من نسائه وهي حائض إذا كان عليها إزار يبلغ إلى أنصاف 
الفخذین أو الرکبتین"*. 


إبراهيم عن الاسود عن عائشة قالت: كنت آغتسل آنا ورسول الله صلی الله عليه وسلم 
المسجد وآنا حائضء وکان يأمرني إذا كنت حائضاً أن آتزر ثم يباشرني . 

ثابت بن عبيدة عن القاسم عن عائشة أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: ناوليني 
الخمرة فقالت : نی حائض فقال: إن حبضتك ليست فى يدك" . 


وعن شريح قال: قيل لعائشة: هل تأكل المرأة مع زوجها وهي طامتث؟ قالت : نعم » کان 
رسول الله بيه يدعوني فآكل معه وأنا حائض» وكان يأخذ العرق فيقسم علی فيه فغرق منه» ثم 
أضعه فيأخذ فيعرّق منه ويضع فمه حيث وضعت فمي ل لا 
آن آشرب منه فاخذه و ات منة 4 ثم أضعه فيأخذه ويشرب منه ويضع فمه حيث وضعت فمي من 
القدح . ۱ 


فلت هذه الا تا على أن المراد بالاعتزال عن الحیضص جماعهن وذلك أن المجوس 
والیهود کانو یجتنبون و ری وكان يجامعوهن ولا يبالون بالحيض› 


ثابت عن أنس قال: أنزل الله عر وجل : ES‏ 
e‏ افعلوا كل شيء !لا الجماع. فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا 
الرجل لم يدغ من أمرنا شيئاً إل خالفنا فيه» فجاء أسد بن حصين وعباد بن شبر إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقالا: يا رسول الله إن اليهود قالت كذا وكذاء أفلا نجامعهن؟ فتغيّر وجه 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء فظنا أن قد وجد عليهماء فخرجا فاستقبلتهما هدية من لبن إلى 
رسول الله صلی الله عليه وسلمء فأرسل في آثارهما فسقاهما فعرفا أن لم يجد علیهما . 
ولا تقربوهن؟» يعني لا تجامعوهنٌ» #حتى يطهرن4 قرأ ابن محيص والأعمش وعاصم 
وخمرويه والكسائي یظهرن بتشديد الطاء والهاء ومعناه يغتسلن» يدل عليه قراءة عبد الله حتى 
يتطهرنٌ بالتاء على الأصل» وقرأ الباقون #يطهرن* مخففاً ومعناه #حتى يطهرن»* من حیضهن 
وینقطع الدم . ۱ 


(۱) المحلی لابن حزم: ۱۰| ۷۸ 
(۲ تا 5 / ۰۵ ۰۱۱۲ وصحیح مسلم: ۱ / ۱۹۸ . 


سورة البقرت الایات : ۲۲۲ ۲۲۰ ۱۹ 





واختلف الفقهاء في الحائض متی یحل وطؤهاء فقال أبو حنيفة وصاحباه: إذا حاضت 
المرأة بعشرة أيام حل وطوها دون أن تغتسل» فإن طهرت لما دون العشرة لم يحل وطؤها الا 
بإحدى ثلاث : قلت أن تغتسل أو يمضي بها أقرب وقت الصلاة» فیحکم لها بذلك حکم 
الطاهرات في وجوب الصلاة في زمنها أو تيمما عند عدم الماء. 

مجاهد وطاوس وعطاء: إذا طهرت الحائض من الدم وأخذ زوجها شبق» فإن غسلت 
فرجها وتوضأت ثم أتاها جاز. 

وقال الشافعي: لا يحل وطء الحاتض الا يحين انقطاع الدم والاغتسال» وهو قول سالم 
ابن عيد الله وسليمان بن يسار والقاسم بن محمد وابن شهاب والليث بن سعد وزفر وقال 
الحسن البضری : إذا وطئ الرجل امرأته بعد إنقطاع الدم قبل أن تغتسل فعليه من الكفارة مثل ما 
على من يطأ الحائض. فمن قرأ #حتی بظهرن؟ بالتشدید فهو حبّة للمبيحين» والدلیل على أنَّ 
وطأها لا يجوز ما لم تغتسل أن الله عرّوجل علق جواز وطئها بشرطين فلا تحل قبل حصولهماء 
وهما: قوله عژوجل #حتى يطهرن4 وقوله #فإذا تطهّرن» أي اغتسلن دليله قوله #ويحبٌ 
المتظهرين که ولا يجهد الانسان على ما لا صنع له فيه» والاغتسال فعلها وانقطاع الدم ليس من 
فعلهاء ویدل عليه أيضاً قوله في النساء والمائدة #وان كنتم جنباً فاظهروا» را تاي واه 
وهو الاغتسال #فاذا تطهّرن فأتوهنَ من حيث أمركم الله» أي من حيث أمركم أن تعتزلوهن منه 
وهو الفرج» قاله مجاهد وإبراهيم وقتادة وعكرمة. 


الوالبي عن ابن عباس يقول: وطأهنٌ في الفرج. ولا تعلوه لين غيره فمن فعل شيئاً من 
ذلك فقد اعتدی۲؟. 


بیع بن عبيد: نی الادبار وانما قال: من حیث آمرکم ال ان النهي 

وقال قوم : قوله : #فأتوهن که من الوجه الذي آمرکم الله آن تأتوهنٌ وهو الطهرء فكأنه 
قال: فأتوهنّ من قبل طهرهن لا من قبل حيضهنّ» وهو قول ابن رزين والضخاك ورواية عطیة ‏ 
عن ابن عباس . 

ابن الحنفية: فأتوهنّ من قبل الحلال دون الفجور. 

ای كيسان لا تا توهنْ صائمات ولا معتکفات ولا محرمات» وآتوهن وأقربوهنَ 
وغشیانهن لکم حلال . 





9 لطر ا 0۳ 


۱۹۰ الجزء الثانى من كتاب تفسير الثعلبي 

الفراء: مثل قولك : آتیت الا رض من اناه أي من الوجه الذي یوتی منه . 

الواقدي معناه #من حيث أمركم# وهو الفرج› نظيره في سورة الملائكة والأحقاف 
«آروني ماذا خلقوا من الآرض» أي في الأرض› وقوله وإ ا ا و الحمعة# 

° الله بحت التوابين ویحت المتطهریی * قال مجاهد عن ابن رزين والكلبي #إن الله 
يحب التوابين# من الذنوب #والمتطهرين# من أدبار النساء أن لا يأتوها. 

وقال: من أتى المرأة في دبرها فليس :من المتطفرین ) فإن دبر المرأة مثله من الرجل . 

مقاتل بن حيّان التوابین» من الذنوب #والمتظهرین# من الشرك والجهل . 

کنت.عند آبي العالية يوماً فتوضاً وضوماً حستاً فقلت الك بحب الثوابین ویحب . 
المتطهرين) فقال : الطهور من الماء حسن ولکنهم المتطهرون من الذنوب . 

سعيد بن جبیر #التوابين* من الشرك #والمتطهرين» من الذنوب. 

وعن أبي العالية أيضاً #التوابين) من الكفر ##والمتطهرين* بالايمان. 

ابن جريج عن مجاهد #التوابين» من الذنوب لا يعودون لها #والمتطهرين» هنا لم 

قال الثعلبي: وسمعت أبا القاسم بن محمد بن حبيب يقول: سألت أبا الحسن علي بن عبد 
الرحيم القتّاد عن هذه الآية قال: ان الله يحب التوابين* من الكبائر #والمتطهرين*# من 
الصغائر . #التوابين# من الأفعال #والمتطهرین که من الأقوال. 

e e E هن 0 اون یت‎ 

والتواب الذي كلها اذب تاب» نظیره قوله انه كان للاوابین غفوراً» . 
رجل ممن كان قبلکم في بني إسرائيل بجمجمة فنظر اليها فقال: أي رب آنت آنت» وأنا ناء 
آنت العوّاد بالمغفرة» وأنا العوّاد بالذنوب ثم خر ساجدا فقيل له: ارفع رأسك فأنا العوّاد 
بالمغفرة» وأنت العوّاد باللنوب فرفع رأسه فغفر له» [۱۳۳]"*. 





(۱) كنز العمال: ٤‏ / ۲۲۱ 2 ۰۱۰۲۷۲ 


سورة البقرت الآيات: ۲۲۲ ۲۲۵ ۱ ١5١‏ 


#نساؤكم حرث لکم الآية» جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبیر عن ابن عباس قال : 
جاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يارسول الله هلکت» قال: ما الذي 
أهلكك؟ قال : لي E‏ ا ار E‏ 
فأتوا حرثكم آنی شنتم» يقول أقبل وأدبر واتق الدّبر والحيضة”" . 0 

محمد بن المنکدر هن جابر بن عبد الله قال: كان الیهود یقولون : بواجا از وی 
مجبيّة من دبرها في قبلها كان ولدها آحول. فذکر ذلك لرسول الله صلی الله عليه وسلم فقال : 


مجاهد عن ابن عباس قال : كان هذا الحي من الانصار وهم أهل وثن مع هذا الحي من 
البهود. وهم أهل كتاب» وكانوا يرون لهم فضلاً عليهم في العلم فكانوا يقتدون بكثير من 
فعلهم وكان من شأن أهل الكتاب أن لا يأتوا النساء الا على حرف وذلك أيسر ما يكون 
للمرأة» فكان هذا الحي من الأنصار يأخذون بذلك من فعلهم» وكان هذا الحي من قريش يشرح 
عن الفباء شويع كرا ويتلذذون بهن مقبلات ومدبرات ومستلقيات» فلما قدم المهاجرون 
المدينة تزوج رجل منهم امرأة من الأنصارء فذهب يصنع بها ذلك فأنكرته عليه وقالت: نما كنا 

نى على حرف فان شئت فاصنع والا فاجتنبني» حتى انتشر آمرهما فبلغ ذلك رسول الله صلى 
ی رم الم رز سم ردام ا حرثکم؟» يعني موضع الولد"۳ 

لوا : #حرثکم آنی شعتم # مدبرات ومقبلات ومستلقیات . 

قال الحسن وفتادة والمقاتلان والکلبي تذاكر شش والأنصار والیهود إتيان النساء في 
مجلس لهم فقال المهاجرون: نا نأتيهن بارکات وقایمات ومستلقیات ومن بين أيديهن ومن 
خلفهن» بعد أن یکون المأتي واحداً في الفرج» فعابت البهود وقالت: ما آنتم الا آمثال البهائم 
لكنا نأتيها على هيئة واحدق فانا لنجد في التوراة أن کل إتيان یتی للنساء غير الاستلقاء د 
عند الله» ومنه يكون الحَوّل: والخبل» فذکر المسلمون ذلك لرسول الله يليد وقالوا: يا رسول الله 
إنا كنا في جاهليتنا وق اتف نأتي النساء كيف شئناء فان اليهود عابت ذلك علينا وزعمت 
أنا كذا وكذاء فکذب الله عرّوجل الیهود ای عع وى حرٹکم 
نی شعتم4 آي کیف شتتم وحیث ص ومتی شنتم بعد آن یکون في [فرج] واحدا" 

(أنى) حرف استفهام ویکون سوالاً عن الحال والمحل. 


وقال سعيد بن المسيب: هذا في العزل يعني إن شئتم فاعزلوا وإن شئتم فلا تعزلوا . 





(۱) مسند أحمد: ۱ / ۲۹۷. ۱ "ا تسيو الل A‏ 
(۲) صحیح مسلم: ۳ / )٤( . ۱٥۹‏ أسباب النزول للواحدي : 1٩‏ . 


۱۹۲ الجزء الثانى من كتاب تفسير الثعلبي 


یحیی بن أبى کثیر عن رجل قال: قال عبد الله ستامر الحرّة في العزل ولا تستأمر الام 
وفي هذه الاية تفر آدبار النساء لأنها موضع الفرث 1 سالرت وانما قال 
الله تعالى: #نساؤكم حرث لکم» وهذا من لطف كنايات القرآن حيث عبّر بالحرث عن الفرج 
فقال: #إنساؤكم حرث لکم4 أي مزرع ومنبت الولد وأراد به المحرث المزدرع» ولکنهن لما 
كنّ من أسباب الحرث جُعلن حرثا . 

وقال آمل المماني: فا نساؤكم كحرث لكمء كقوله تعالی : د 
نا رکه أي کنار قال الشاعر : 


EE. دسا تسین تست‎ ۱۳۲۳ E 
000 5 ۲ ۱ 
إذا کل ال چاه حروث قوم فحرئي فكي ات راو‎ 
: مهلهل بن على العرّي» قال: آنشدنی أبى قال: آنشدنا آحمد بن يحيى‎ 
ختدا مس حبه الله النبات الصالحات هن النسل والمزروع بهن الشجرات‎ 
پخغل الله لما فسبا یساء السرکات اا الأوقعوة :لتنا تن بسا بت‎ 
فعلینا الزرع یا وات ا‎ 
وقد وهم بعض الفقهاء في تأویل هذه الآية وتعلق بظاهر خبر رواه وهو ما آخبرنا آبو عبد‎ 
الله الحسین بن محمد بن الحسین من زواة الدينوري» عا محمد بن عیسی الهيّاني آبو بكر‎ 
الطرسوسي وإسحاق الغروي عن مالك بن آنس عن نافع قال: كنت أمسك على ابن عمر‎ 
المصحف فقرأ هذه الآية #نساژکم حرث لكم» ال آتدری فعا نزلت هلوالا قلت: لا‎ 
قال: نزلت في رجل اتن امرأة في دبرها على عهد رسول الله و فشقٌ ذلك عليه فنزلت‎ 
وأما تأويل حديث ابن عمر فهو ما روى عطاء عن موسی بن‎ E #نساؤكم حرث لکم الآية‎ 
عبد الله بن الحسن عن أبيه أنه لقي سالم بن عبد اللهء فقال: : يا أبا عمر ما حدّث محدث نافع‎ 
: عن عبد الله؟ قال: وما هو؟ قال: زعم أنه لم يكن يرى اسا باتیان النساء من آدباره قال‎ 
كذب العبد وأخطأء إِنّما قال عبد الله: تؤتى فى فروجهن من آدبارهن. الدليل على تحريم‎ 








(۲) لسان العرب : ۲ / 6 . 
(۳) کذا في المخطوطء وكأن فیها خلل» راجع تفسیر القرطبي: ۳/ ٩۳‏ . 
)٤(‏ الستن الکبری للنسائي: ۳۱۲ ح ۸۹۸۱. 


سورة البقرةء الایات: ۲۲۲ - ۲۲۵ ۱ ۱۳ 





الادبار ما روی عکرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله ي في قوله تعالی إنساؤكم حرث 
لكم# قال: لا یکون الحرث ال حيث یکون النبات» وغن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) 
قال : قال رسول الله 25: إن الله لا يستحي من الحق. لا تأتوا النساء شب 


10 لانفسکم؟ يعني طلب الولد وقیل : التزوج بالعفائف لیکون الولد صالحاً ‏ 
1 ی 0 ايا او فا تور نی این 


واحد لقال واحد . 


شهر بن عطية عن عطاء #وقدموا ي قال : ند نی وقال مجاهد 
#وقدّموا لأنفسكم) يعني : إذا أتى أهله فليدع . سالم بن أبي الجعد عن ابن عباس قال: قال 
النبي كَِ: إذا أراد أحدكم أن يأتي أهله فليقل: بسم الله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان 
ما رزقتناء فان قدر بينهما منهما ولد لم یضره شیطان"؟. 

السذي والكلبي يعني الخير والعمل الصالح دليله سياق الآية #واتقوا الله واعلموا آنکم 
ملاقوه‰ ابن كيسان قدموا لأنفسكم في كل ما أحل الله لكم» وما تعبّدكم به» فان تصديقكم الله 
ورسوله بكل ما أحله لكم وحرّم عليكم وما تعبّدتم به قدم صدق لكم عند رک ا 
أمركم به ونهاكم عنه» واعلموا آنکم ملاقوه فيجزيكم بأعمالكم . 

#وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم* الآية» قال الكلبي: نزلت في عبد الله 
بن رواحة ينهاه عن قطيعة ختنه على أخته بشير بن النعمان الأنصاري» وذلك أنه كان بينهما 


شيء فحلف عبد الله أن لا يدخل عليه ولا يكلمه ولا یصلح عنه وعن خصم لهء وجعل یقول : 
قد حلفت بالله الا افعل » ۰ فلا تحل لي الآ أن يبر يميني فأنزل الله هذه الآية . 


قال مقاتل بن م حيان: نزلت هذه الآية في آبي بكر الصدیق (رضي الله ند تیور ان 
يصل ابنه عبد الرحمن حتى يسلم. ابن جريج: خدثت أنها نزلت في أبي بكر الصديق حين حلف 
أن لا ينفق على مُسيطح حين خاض في حديث الإفك. 


والعرضة أصلها الشدة والقوة. ومنه قيل للدابة اا عرضةء لقوتها 
عليه» يقال : : عرضت ناقتي لذلك أي ادن له قال أوس بن حجر: 





.94 / 4 مسند أحمد: ۱ / ۰۲۱۷ وصحيح البخاري:‎ )١( 


۱٤‏ ۱ الحر ء الثانى من كتاب تفسير الثعلبى 
1 5 1 و ۱ اعد ی es‏ 
وادماء مثل الفحل یوما عرضته] لرحلي وفيها هره وتقادف (١‏ 


ثم قيل لكل ما یصلح لشيء هو عرضة له. حتی قالوا للمرأة: هي عرضة للنکاح إذا 





وال اة ل ي سرت EE‏ ا د SEE.‏ ۲( 


11111 سس ا ل اا ا 
GS‏ حو اک 
والصلاح وهو قوله وتتقوا وتصلحوا بين الناس ی ان معناه آن لا تبروا 
کقوله یبین الله لکم أن تضلوا)" أي لثلاً تضلّواء وقال امرژ القیس : ۱ 
ا تين الله أبرح ۹ ۱۳ ولو طعوا زات لديك 21 اس ۷ 

ونیس هذه الاية ما روى سماك عن الحسین عن عبد الرحمن بن سمرة قال : قال رسول 
الله 2 : «إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منهاء فأت الذي هو خير» وکفر عن يمينك» 
.]١75[‏ 

وقال سنان بن حبيب : ل ما ريد شو إني عصت علي مولاة لي كان مسكنها معي 
فحلفت أن لا تساکنني. فقال:: هذا من عمل الشیطان کر عن يمينك وأسكنها ثم قرأ بو لا 
تجعلوا الله عرضة لأيمانكم» 

لا يؤاخذكم الله بالغوا في أيمانكم» أصل اللغو في کلام العرب ما أسقط فلم يعتد به 
وتطرح اس تهب ا :سرا بن ااتنييخصتي اش اه و۳ 

يريد بالماية التى تُساق فى الدية إذا وضعت ناقة منها حواراً لا یقامه والمزي منسوب إلى 
امرئ القيس بن زيد بن مناة بن تميم»ء قال المثقب العبدی : 


ازو اة ڈت چ غيل أولادما اا وعرض الحيهناتته ا 


)۳( سورة النساء: ۱۷١‏ . 0 الصحاح للجواهري : 5 YY‏ 
(5) الصحاح: 3 / ۰۲۸۶ وفيه: ويهلك بينها المرئي لغواًء وفي اللسان: ويهلك وسطهاء والباقي مثل 
الصحاح. 


. ٠١84 / ۳ الصحاح:‎  )۰ 


سورة البقرة الایات: ۲۲۲ ۲۲۵ ۱ ۱۵ 


وصفاه» تال الله تعالى : EE‏ الور د تا بسن #لا یسمعون فیها 

لغواً» قال أمية : 

SSE SS‏ اا 
وقال العجاج : ۱ 


وت أنيرات سمخ ات ي عن لخداو تين !الس ل 

واختلف العلماء في لغو اليمين المذكور في هذه الآية» فقال قوم هو ما يسبق به لسان 
الإنسان من الايمان على سرعة وعجلة ليصل به كلامه من غير عقد ولا قصد. مثل قول القائل : 
لا والله وبلى والله وکلاً والله ونحوهاء فهذا لا كفارة فيه ولا إثم . 

هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم# قالت: قول 
الإنسان لا والله وبلى والله» وعلى هذا القول الشعبي وعكرمة ومجاهد في رواية الحکم وقال 
الفرزدق : ۱ 0 
ولست بمآخوذ بلف و تقوله اذا لم تعمد صاغرات الع" 

وقال آخرون: لغو اليمين هو أن یحلف الانسان على الشيء يرى أنه صادق فيه ثم يتبيّن أنه 
خلاف ذلك» فهو خطأ منه من غير عمد. ولا کفارة عليه ولا إثم» وهو قول الزهري والحسن 
وسلیمان بن يسار وإبراهيم النخعي وأبي مالك وقتادة والربیع وزرارة بن آوفی ومکحول والسدي 
وابن عباس في رواية الوالبي» و 

وقال علي وطاووس: اللغو اليمين في حال الغضب والضجر من غير عزم ولا عقد» ومثله 
روى عطاء عن وسيم عن ابن عباس يدل عليه قوله يكه: «لا یمین في غضب» [۱۳۵]**. وقال 
بعضهم: هو اليمين في المعصية لا يؤاخذ به الله عر وجل في الحنث فيهاء بل يحنث في يمينه 
ویکفر قاله سعید بن جبير» وقال غيره: ليس فيه کفارة. ۱ ۱ 

وقال مسروق: في الرجل الذي يحلف على المعصية ليس عليه كفارة. الكفر عن خطوات 
اطا وروی 'عكرمة عن ادن اين وقال الشعين: فى رها الى ات على 
المعصية کفارته آن یتوب مها فکل یمین لا بحل تك آن تفي بها قلیس فیها کفارة. فلو آمرته 
بالکفارة لامرته أن يتم على قوله» يدل عليه ما روی عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده أن رسول 


(0) لسان العرب: ۱۲ / 1. (۲) الصحاح: ۱/ ۲۸۳. 
(۳) مفردات غریب القرآن : ۲ وفیه : عاقدات العزائم » وکذا في تفسیر القرطبي . 


)4( جامع البيان للطبري: ۲ / ٥٥٦‏ . 


۱۲۹۹ ۱ الحزء الثانى من -- تفسير الثعلیی 


الله م قال : ا نی وت لف ا 
ial‏ 

وروت عمرة عن عائشةء قالت: قال رسول الله يةِ: «من حلف على قطيعة رحم أو 
معصية فبزه أن يحنث منها ويرجع عن يمينه» [۱۳۷]. 

وروى حماد عن إبراهيم قال: لغو اليمين أن يصل الرجل كلامه بأن يحلف: والله لا أكلنٌ 
أو لا آشربن ٩‏ ا See‏ 
عوف الأعرابي عن الحسین بن أبي الحسن» قال: مر رسول الله ميو بقوم ينتضلون ومعه رجل 
من أصحابه» فرمی رجل من القوم فقال: أصبت والله وأخطأت. فقال الذي مع النبي كله : 
حنث الرجل. قال واللهء فقال: «کلا». آیمان الرماة لغو لا كفارة فيها ولا عقوبة» [۳]۱۳۸. 

وقالت عائشة: آیمان اللغو ما كان في الهزل والمراء والخصومت والحدیث الذي لا يعقد 
القلب علیه . 

وقال زید بن أسلم : هو دعاء الحالف على نفسه کقوله: آعمی الله بصري ذل اا 
كذاء أخرجني من مالي إن لم أرك عدا أو تقول: هو کافر إن فعل کذا. فهذا كله لغو إذا كان 
باللسان دون القلب لا يؤاخذه الله بها حتى يكون ذلك من 5 قلبه ولو واحدة بها لهلك. يدل عليه 
توله #ويدع الانسان بالشر دعائه بالخير وكان الانسان عجولا ولو يعجّل الله للتاس الشر 
استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم). LL‏ 

الضحاك: هو اليمين المكفّر وسمي لغواً لأن الكفارة تسقط منه الائم تقديره: لا 
يؤاخذكم الله بالاثم في اليمين إذا كفرتم. المغيرة عن إبراهيم: هو الرجل يحلف على الشيء ثم 
ينسى فيحنث [بالله] فلا يؤاخذه الله عرّ وجل بهء دليله قوله و2 : «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان 
وما استکرهوا علیه» [۱۳۹]*. 


على الشيء وال اا 
#والله غفور حلیم4 | لایة. 


اعلم أن الایمان على وجوه: مها ان بات ار والله ی 
أو لأ أو لاتصدقنْ ونحوها فان كان فرضاً علیه فالواجب عله آن لا یحنث فان سف 





( المستورك ۳۹۵۸ ۳ (۲) جامع البيان للطبري: ۲ / ٥٥۸‏ . 
(۳) مجمع الزوائد: 6 / ۰۱۸۵ وتفسیر الطبري: ۲ / ٥٥۹‏ . ۱ 
(4) سنن ابو ماجة: ۱/ 16۹ ح ۰۲۰۵۲ وفیه: وضع عن آمتي. 


سورة البقرة. الایات : ۲۲ ۲۲۹۰ ۱۷ 


تعلية:الكقارة :لام كان قرفا عله نزاوه اا بال وان كان ذلك تطرعا فة فرلان؛ 
أحدهما أن عليه الكفارة بالحنث فيه» والقول الثانيى: عليه بالوفاء بما قال ولا يجزيه غیره؛ 
ومنها أن يحلف على معصية وقد ذكرنا حكمه والاختلاف فیه» ومنها أن يحلف على مباح» وهو 
على ضربين: من ماض ومستقبل» فاليمين على المستقبل مثل أن يقول: والله لأفعلنَ كذاء والله 
لا أفعل كذاء فان هذا إذا حنث فيه لزمته الكفارة بلا خلاف» واليمين على الماضي مثل أن 
يقول: والله لقد كان كذا ولم يكن» أو لم يكن كذا وقد كان» وهو عالم به فهو اليمين الغموس 
الذي يغمس صاحبه في الإثم لأنه تعمد الذنوب ويلزمه الكفارة عندناء وقال أبو حنيفة: لا 
يلزمه الكفارة وتحصيله كاللغو. 


ثم اعلم أن المحلوف به على ضروب: ضرب منها يكون يمينا ظاهراً وباطناًء ويلزم المرء 
الكفارة بالحنث فيهاء وهو قول الرجل : والله وبالله وتالله» فهذه أيمان صريحة ولا يعتبر فيها 
النية» والضرب الثاني أن يحلف بصفة من صفات الله عر وجل كقوله: وقدرة الله وعظمة الله 
وكلام الله وعلم الله ونحوهاء فان حکم هذا كحكم الضرب الأول سواء والضرب الثالث أن 
يحلف بكنايات اليمين كقوله: أيم الله وحق الله وقسم الله ولعمرو الله ونحوهاء فهذا يعتبر فيها 
النية» فإن نوی اليمين كان يميناًء وإِنْ قال: لم أرد به اليمين قبلنا قوله فيه» والضرب الرابع 
يحلف بغير الله مثل أن يقول: والكعبة والصلاة واللوح والقلم وحق محمد وأبي وحياتي ورأس 
فلان ونحوهاء فهذا ليس بيمين» ولا يلزم الكفارة بالحنث فيه» وهو يمين مكروه فيه» قال 
الشافعي: والمعنى أن يكون [. . .]0 . 

عبد الله بن دینار قال: سمعت ابن عمر یقول : کانت قریش تحلف بابائها فقال وسول 
الك و «من كان حالفاً فليحلف بالله» لا تحلفوا بآبائکم» [۰ع۳]۱. 


۱ وأبي فنهاه عن ذلك ان‎ a FT 
بعد ذاكراً ولا آثرا‎ 





(۱) کلام غير واضح. © .م اج e‏ 
( زيادة يقتضيها السياق. 


۱۹۸ الحزء الثانی من کتاب تفسیر التعلبی 





۱ #للذين یولون من نسائهم تربّص آربعة آشهر قتادة : كان الایلاء طلاق أهل الجاهلية. 
سعید بن المسیّب: کان ذلك من ضرار آهل الجاهلية» کان الرجل لا برید المرأة ولا ينف آن 
یتزوجها غیره يحلف ألا يقربها أبداً» وکان یترکها کذلك لا أيّماً ولا ذات بعل وکانوا یفعلون 
SG‏ رما هی ال نی مب 1 وهی 
أربعة آشه فأنزل الله تعالى #للذين يؤلون من نسائهم# وفي حرف عبد الله تالف الوا من 
نسائهم على آنها الماضي» وقرأ ابن عباس : للذين يقسمون من نسائهم. الإيلاء: الحلف. 
یقال : آلی يولي» ایلاء» قالت الخنساء : 
فآليت آسى على هالك أوأسألناتئتحة سالپ" 
والاسم منه الألية» قال الشاعر : ۱ ۱ ۱ 
انين اس و ياء اه ك نا هنیا الا کت 
وفیه آربع لغات أليّة وألوة وللوة وآلوة ومعنی الاية #للذين یولون أن یعتزلوا من 
نسائهم فترك ذکره اکتفی بدلالة الکلام عليه والترئتص: التریث والتوقف» وزعم بعضهم أنه من 
الق ت الا الق ی و ال و فمثلا أن یحلف الرجل أن لا يقرب امرأته فیقول لها: والله 
لا جامعك آو لا یجتمع فراشي بفراشك» ونحو ذلك من آلفاظ الجماع» وکل حين یحلفها 
مت حي اوعاب يه أكثر من أربعة فا بشي ء [یکون] في بدنه وماله 
نهو یلام وما کان دون آريعة شهر فلیس بایلا ۱ 
وکان علي بن آبي طالب (رضي الله عنه) یقول: الإيلاء يمين في الغضب فإذا حلف في 
حال الرضا فلیس بایلای وعامة الفقهاء یجرونه علی العمد» ویلزمون الایلاء فى کل یمین منع 
من جماعها في حال الرضا والغضب. فاذا آلى تبان فان هو جامع قبل مضي أربعة آشهر کفر عن 
يميئه ولا شىء علية؛ والنكل ثابت هو إِنْ هو لم یجامع حتی تنقضي آربعة أشهرء فاختلف 
الفقهاء فيه» فقال بعضهم: إذا مضت أربعة أشهر ولم يف بانت منه بتطليقة وهي أملك بنفسهاء 
وهذا قول عبد الله بن مسعود ومحمد بن ثابت وقتادة ومقاتل بن حبّان والكلبي وأبي حنيفة» يدل 
عليه قول ابن عباس : عزيمة الطلاق إمضاء أربعة آشهر . 
وقال بعضهم: إذا مضت أربعة آشهر والرجل ممتنع فان عفت المرأة ولم تطلب حقها من 
الجماع فلا شيء على الرجل ولا يقع به طلاق وهما على نكاح ما لو قامت على ذلك» ون 


. 5 ۵ ۰۵ : زاد المج :/2, وكتاب العين : ۳4/۸ ولسان العرت‎ )1١( 


سورة البقرة الایات: ۲۲۲ ۲۲۹۰ ۱۹۹ 


طلبت حقها وقف الحاکم ژوجها: > فإما أن يفي وإما أن بطق فا أبى [الفيئة] والطلاق جميعاً 
طلق عليه الحاکم» وقيل : یحبسه آبداً حتی یط وجملة هذا القول الذي ذکروا من الوقف قول 
عمر وعثمان وعلی وأبي الدرداء وابن عمر وعائشة وسعید بن جبیر وسلیمان بن يسار ومجاهد 
ومذهب مالك والشافعي وأبي ثور وأبي عبيدة وأحمد واسحاق وعامة آهل الحدیث. 

وقال یونس الصواف: آتیت سعید بن المسیّب فقال : من آین؟ قلت: من الکوفت قال: 
وإنهم یقولون في الإيلاء اذا مضت آربعة آشهر [فلا شيء علیه] ولا آربع سنين حتی لو [یفیء أن 
يطلق] وألغى الجماع فان كان عاجزاً عن الجماع بمرض أو عنّة أو نحوها فاء بلسانه وآشهد. 

وقال: كان ابراهیم النخعي یقول: آلغي باللسان على کل حال» فإذا فاء فعلیه الکفارة 
ليمينه في قول الفقهای الا الحسن وابراهیم وقتادة فانهم أسقطوا الکفارة عن , المولی إذا فاء لقوله 
#فان فازا فان الله غفور رحیم 4 وقال إبراهيم: هذا في إسقاط الحق به لا في الکفارة. 


#وان عرموا الطلاق# ان حققوا وصدقوا ونووا» وقرأ ابن عباس : وان عزموا السراح 


وهو الطلاق أيضاً . 
فان الله سمیع » قرلیم «عليم» باتهم رد ديل ع اقا نمقي ان 
الاشهر ما لم ؛ بطلتها زوجها لوعو و ی الاح وين 


E‏ یتربصن وان ثلائة قروء» الآية» قال مقاتل بن حیان والکلبی : كان 
الرجل أول الاسلام إذا طلق امرأته ثلاثاً وهي حبلى فهو أحق برجعتها ما لم تضع ولدها إلى أن 
نسخ الله ذلك بقوله #الطلاق مرّتان4 وقوله فان طلقها فلا تحل له من بعد الآية» وطلق 
إسماعيل بن عبد الله الغفاري امرأته قتيلة وهي حبلى . 

وقال مقاتل: هو مالك بن الأشدق رجل من أهل الطائف. قالوا جميعاً: ولم يشعر الرجل 
بذلك ولم تخبره بذلك» فلمًا علم بحبلها راجعها ورذها إلى بيته» فولدت وماتت ومات ولدهاء 
وفيها أنزل الله تعالى هذه الآية #والمطلقات* أي المخليات من حبال أزواجهن وهو من 
قولهم : أطلقت الشيء من يدي وطلقته إذا خليته» الا أنهم لكثرة وسوس يداي 
ليكون التطليق مقصوراً في الزوجات وبذلك أنزل القرآن یا أيها النبي إذا طلقتم النساء» 
والاسم منه الطلاق» ويقال: طلق الرجل المرأة وطلقت وطلقت معاًء وأصله من قولهم: انطلق 
الرجل إذا مضى غير ممنوع» ويقال للشوط الذي يجريه الفرس وغيره من غير أن يمنع طلق . 


#يترئصن؟ پنتظرن بأنفسهن ولا یتزوجن ثلائة قروی جمع قری مثل قرع وجمعه القليل 


۱( کلمة غير مقروءة في المخطوط . 


۱۷۰ الحزء الثانی من كتاب تفسير الثعلبي 


قروء والجمع الکثیر أقراء وقرؤء واختلف الفقهاء في القروءء فقال قوم: هي الحیض وهو قول 
علي وعمر وابن مسعود وأبي موسى الأشعري ا ومقاتل بن حیّان ومذهب سفیان وأبي 
حنيفة وأهل الكوفة» واحتجوا بقول النبي بي للمستحاضة: «دعي الصلاة أيام أقرائك» [20]141 
والصلاة إنما تترك في حال الحيض» يقول الراجز أنشده تغلب عن ابن الأعرابي : 
عبد و و يش ۲ 

يعني أن عداوته تهيج في أوقات معلومة كما أن المرأة تحيض بأوقات معلومة» فمَنْ قال 
بهذا القول قال: لا تحل المرأة للأزواج ولا تخرج من عذتها ما لم تنقض الحيضة الثالثف يدل 
عليه ما روى الزهري عن ابن المسيّب أن عليا قال في الرجل يطلق امرأئه واحدة أو ثنتين: [لا] 
يحل لزوجها الرجعة إليها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة وتحل لها الصلاة. 

وقال آخرون: هی الأطهار وهو قول زيد بن ثابت وابن عمر وعائشة ومذهب مالك 
والشافعي وأهل المدينة» واحتجوا بقوله یا أيها النبي إذا طلقتم النساء طلقوهّ لعدتهنّ» وقال 
النبي ية - لما طلّق ابن عمر امرأة وهي حائض - لعمر: مُرْه فليراجعهاء فإذا طهرت فليطلق أو 
لیمسك. وتلا النبي يي قوله عر وجل إذا طلقتم النساء فطلقوهن) فأخبر که أن العدّة الأطهار 
من الحيض وقرأ (فطلقوهن) لتتم عدتهنْ وهو أن يطلقها طاهراً لأنها حينئذ تستقبل عذتهاء 
ولو طلقت أيضاً لم تكن مستقبلة عدّتها الا بعد الحيض» ويدل على تلك القروء والأطهار قول 
الشاعر وهو الأعشى : 





وفي کل عام آنت جاشم غزوة تشد لاقتصاهاعزیم غزانکا 
مورثة مالا وفي الحي رفعة لماضاع فیهامن قروء نسائک ۳ 

والقّرء في هذا البيت الطهرء لأنّه خرج إلى الغزو ولم يغش نساءه فأضاع اقراء‌هن أي 
أطهارهن» ومن قال بهذا القول قال: إذا حاضت المرأة الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها وحلت 
للزواج» يدل عليه ما روى الزهري عن عروة وعمرة عن عائشة» قالت: إذا دخلت المطلقة في 
الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها وحلت للأزواج» قالت عمرة: وكانت عائشة تقول: القرء: 
الطهر لیس الحیض . ۱ 

ا کات قال معد اا نک س الح شل ما اكت اجا ف مات إلا 
وهو يقول هذاء يريد قول عائشة الأقراء الأطهار وإنما وقع هذا الاختلاف لأن القرء في اللغة 


۲۲۰ / ۱ سنن الدارقطني:‎ )1١( 

(۲) لم نجدها بهذه الألفاظ انظر: جامع البيان للطبري: ١‏ / ۰4۸4 وتفسير القرطبي: ۱ / ۰8۸ وغريب 
الحدیث : ۱ / ۳۶. ۱ 

(۳( جامع البيان للطبري : ۲/ TF‏ والصحاح للجوهري : 1101 


من الأضداد يصلح للمعنيين جميعاًء يقول أقرأت المرأة إذا حاضت وأقرأت إذا طهرت» فهي 
تقری» واختلفوا في أصلهاء فمال آبو عمر وأبو عبيدة هو وفت چ الشيء وذهابه» يقال: 
٤ E‏ 5 ۰ : 506 1 ۱( 
رجع فلان لقرئه وقاريه أي لوقته الذي یرجم فيه. وهذا قاري الرياح أي وقت هبوبها"' 
قال مالك بن الحرث الهذلي : ۱ ۱ 
کشت ام رس اميل بر اه ا ليا" 
أي لوقتها. ویقال: أقرأت النجوم إذا طلعت. وأقرأت إذا آفلت . 
قال كلين : ۱ 0 
|ذا مساال شرب وقد ارات اح السماکان مسنهاآف ولا 
فالقرء للوجهین» لأن الحیض يأتي لوقت والطهر يأتي لوقت › وقل: هو من [قرء الماء فى 
الحوض»ء وهو جمعه]» قال عمرو بن كلثوم : 
ذراعي يطلل إذماء es‏ يني EEE‏ 
أي لم تحمل› ا وانما : تقول العرب : ما قرأت الناقة بلا قرط أي لا 
تضم رحمها على ولد و منه قولهم: قرأت القرآن أي نطقت به مجموعاً: هذا اختيار الزجاج. 
قال : و منه قفریت الماءه فى المقراةء ترك همزها والاصل فيه الهمزء فالقرء احتباس الدم 
و اما وهو كرف لایر الق جمیعكً إلا آن الترجيح للطهر لاه یجمع الدم 
ويححصسة » والحيض يرخيه ويرسله والله أعلم . 


حكم الآية 

اعلم أن لفظها خبر ومعناها أمرء كقوله #والوالدات يترتصن ا زا والعدة 
على ضربين: عذة المطلقة وعدة المتوفى عنها زوجهاء فعدة المطلقة على ثلاثة أضرب: عدة 
الحائض ثلاثة قروءء وعذة الحامل أن تضع حملهاء وعدّة الصغيرة التي لم تحض والكبيرة التي 
ایست اة آشهر. وعدة المتوفی عنها زوجها ضربان: إن كانت حاملا فعدتها أن تضع حملها 
والا فعدّتها آربعة آشهر وعشرة وعلة الاماء فیما له نصف ومن الاقراء قرآن لأنها لا نصف ولا 
عدّة على متن لم یدخل بها إذا توفي عنها زوجهاء فعدتها آربعة أشهر وعشراً. 

#ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن) قال عكرمة وإبراهيم: يعني 
الحيض» وهو أن تعتذ المرأة فيريد الرجل أن يراجعها فتقول : إني قد حضت الثالثة. ابن عباس 


E a E O) ٠ ۲۳۲/١ زاد المسير:‎ )( 
, ۸ / ۵ : والصحاح‎ ۰6 / ١ : تفسير الطبري‎ ۳( 


۱۷۳۲ الحزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 


وقتادة ومقاتل : يعني الحمل في الولد. فمعنی الآية لا يحل لهن أن یکتمن ما خلق الله في 
آرحامهن من الحیض والحمل لیبطلن حق الزوج في الرجعة والولد» فان المرأة أمينة على 
فرجها . ۱ ۱ 
#إن كنّ یومن بالله والیوم الآخر وبعولتهن؟» آزواجهن» وهو جمع بعل» كالفحولة ‏ 
والذکورة والحزولة والخیوطت ویقال : تبعّلت المرأة إذا تزوجت» ومنه قیل للجماع بعال» وانما 
سمي الزوج بعلا لقيامه بأمور زوجته وأصل البعل السیّد والمالك» قال الله تعالی #أتدعون 
بعلا» وقرأ مسلم بن محارب «ویعولثهن بإسكان التاء لكثرة الحركات» والاتباع أفصح 
وأحسن وأوفق وأولی. ۱ ۱ 
#أحق4 أولى #بردذهن» أي برجعتهن #في ذلك» أي في حال المدّة #إن آرادوا 
إصلاحاً» لا إضراراًء وذلك إن الرجل إذا أراد الاضرار بامرأته طلقها واحدة وتركها حتى إذا 
قرب انقضاء 0 راجعهاء ثم تركها مدّة» ثم طلقها أخرى وتركها كما فعل في الاولی ثم 
راجعها فترکها مدّة ثم طلقها #ولهن# أي وللنساء على آزواجهن #مثل الذي ی من الحق. 
يُروى أن امرأة معاذ قالت: يا رسول الله ما حق الزوجة على زوجها؟ ل0 شرت 
وجهها. وآن لا یقبحها؛ وآأن یطعمها مما یأکل» ویلیسها مما یلبس ولا ج 
المبارك من تفال فن الج قال قال وسول الله له اتر بالشاه غير ا تابن 


عندكم عوان لايملكنّ ا شيعا“ «إنما اتخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهنّ بكلمة 
الله» ]۱٤۳7‏ . 


وعن ميمونة زوج النبي بيا قالت: قال رسول الله يا : «خيار الرجال من أمتي خيرهم 
لنسائهم وخير النساء من أمتي خيرهنّ لأزواجهنّ يرفع لكل امرأة منهن كل يوم وليلة أجر آلف 
شهید قتلوا في سبیل الله صابرین محتسبين» ولفضل |حداهنّ على الحور العین کفضل محمّد 
على أدنى رجل منكم» وخير النساء من أمتي من تأتي مسيرة ة زوجها في کل شيء یهواه ما خلا 
معصية الله عر وجل وخیر الرجال من أمتى من بلطف بأهله لطف الوالدة بولذهاء یکتب لکل 
رجل منهم في کل یوم وليلة أجر مائة شهید قتلوا في سبیل الله محتسبین صابرین». 

فقال عمر بن الخطاب (رضی الله عنه): يا رسول الله فکیف یکون للمرأة أجر آلف شهید 
وللرجل مائة شهید؟ قال : «آوما ات المرأة أعظم أجراً من الرجل» وأفضل كران وان له 
عر وجل لیرفع الرجل في الجنة درجات فوق درجاته برضا زوجته عنه في الدنیا ودعائها له؟ آوما ٠‏ 





.۱۸۵۱ تفسیر مجمع البیان: ۰۱۰۰/۲ (؟) سنن ابن ماجة: ۱ / 9۹۶ / من حدیث‎ )١( 
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علمت أن أعظم وزر بعد الشرك بالله المرأة إذا غشت زوجها؟ 

ألا فاتقوا الله في الضعيفين» فإن الله سائلکم عنهما : اليتيم والمرأة» فمن أحسن إليهما 
فقد بلغ إلى الله ورضوانه» ومن أساء إليهما فقد استوجب من الله سخطه» حق الزوج على 
المرأة كحقّى علیکم. فمن ضيّع حقي فقد ضِيّع حق الله. ومن ضيّع حق الله فقد باء بسخط من 
الله ومأواه جهنم ويئس المصير» .]١55[‏ 

#بالمعروف وللرجال عليهنٌ درجة# : في الفضل . 

قال ابن عباس: بما ساق الیها من المهر؛ وأنفق علیها من الخال» وقیل: بالعقل» وقیل : 
بالمیراث» وقیل : بالدرجة قال قتادة : بالجهاد. عن أني جعفر محمد بن علي عن جابر بن عبد 
الله» قال: بینما نحن عند رسول الله ية وهو فى نفر من أصحابه إذ أقبلت امرأة حتی قامت 
على رأسه ثم قالت : السلام عليك يا رسول الله نوف تساه لیات ات هه ام ا: 
[سمعت بمخرجی] اليك إلا آعجبها ذلك» يا رسول الله : إن الله رب الرجال ورب النساء» وادم 
أب الرجال وأب النسای وحواء آم الرجال وأم النساءء فالرجال إذا خرجوا في سبیل الله وقتلوا 
فأحیاء عند ربهم يرزقون» وإذا خرجوا فلهم من الأمر ما قد علمت» ونحن [نحبس] علیهم 
ونخدمهم فهل لنا من الأجر شيء؟ قال: «نعم» اقرأي النساء السلام وفولي لهن : «إن طاعة 
الزوج واعترافاً بحقه یعدل ذلك» وقلیل منکن یفعله» ۳۲۱۵1" . 

ثابت عن أنس» قال: جئن إلى رسول الله كك فقلن : يا رسول الله دهب 8 بالفضل 
بالجهاد في سبيل الله» فما لنا عمل بعدك به عمل في سبيل الله. 

بكر بن عبد الله المزنی عن عمران بن الحصين قال: سئل رسول الله يكم هل على النساء 
جهاد؟ قال: «نعم» جهادهن الغیرت» یجاهدن آنفسهن قإن صبرن فهِنّ مامات وان صبرن 
هن ن مرابطات A Oo al‏ 

وقیل : بالطلاق والرجعة» وقیل : بالشهادت وقیل : ۳ وكا ل ا 
أسلم : بالامارة. وقال القتيبي : معناه : وللرجال عليهنٌ درجة أي فضيلة للحق. ‏ 

#والله عزیز حکیم الطلاق مرتان» روی هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن امرأة أتتها 
فشكت أن زوجها بطلقها ویسترجمها لیضازها بذلك» وکان الرجل في الجاهلية إذا طلق امرأته 
ثم راجمها قبل انه تنقضي عذتها کان له ذلك فان طلقها آلف مرة لم يكن للطلاق عندهم حدّ» 
فذکرت ذلك عائشة لرسول الله بل فنزلت الطلاق مرتان» فجعل حدّ الطلاق ثلاثاً وللطلاق 
الغالث قوله تعالی #فإن طلقها فلا تحلّ له من بعد حتی تنکح زوجاً غیره وقيل للنبي كله 


. المصنف لعبد الرزاق: 8 / 1۳ . 68 لم نجده في المصادر‎ )١( 


۱۷ الجزء الثاني من كتاب تفسير الثعليي 
#الطلاق مرتان» فأين الثالثة؟ قال #إمساك بمعروف أو تسریح باحسان؟. 

وقال المفسرون: معنی ا الطلاق الذي یملك فیه الرجعة مرتان (فاساك بمعروف>6 آي 
عليه إمساك بمعروف أي یراجعها في التطليقة الثالثة #أو تسریح بإحسان) بعدها ولا یضارها فان 
طلقها واحدة أو ثنتين فهو أملك برجعتها ما دامت في العدّة» فإذا انقضت العدّة فهي أحق 
بنفسهاء وجاز أن يراجعها عن تراض منهما بنكاح جديد» فان طلّقها الثالثة بانت منه وكانت أحق 
بنفسها منه» ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره. 

#ولا يحل لكم أن تأخذوا» في حال الاستبدال والطلاق 5 آتیتموهن شيئاً4 
أعطيتموهة من المهور وغیرها ثم استثنى الخلع فقال #إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله 
نزلت هذه الاية في جميلة بنت عبد الله , بن أبي آوفی تزوجها ثابت بن قيس بن شماس» وکانت 
تبغضه بغضاً شديداً وکان يحبّها حب شدید وکان بینهما کلام فأتت آباها فشكت إليه زوجها 
وقالت : إنه يسيء إلى ويضربنىي» فقال لها: ارجعى إلى زوجك فوالله نی لأكره للمرأة أن لا 
تزال رافعة یدها تشکو زوجها. فرجعت الیه الثانية وبها أثر الضرب. فشکت الیه فقال لها: 
ارجعي إلى زوجك. فلا راث أن آباها لا یشکیها آتت رسول الله عله + فشكت إلبه زوجها 
وارته تارا بها من الضرب وقالت: یا رسول الله لا آنا ولا هو قال: فأرسل رسول الله عله الی 
ثابت بن قیس فقال: با ثابت مالك ولاهلث؟ فال: والذی بعثك بالحق ما علی ظهر الارض 
أحب إلى منها غيرك قال لها : ما تقولین؟ فکرهت أن تکذب رسول الله حين سألهاء فقالت : 
ایا عون الله ولكني خشیت أن يهلكني فأخرجني منه يا رسول الله» فقال : اني قد 


أعطيتها حديقة لي فقل لها فلترةها علی وأنا أخلي سبيلهاء قال لها : ما تقولین تردّين إليه حدیقته 
وتملكين أمرك؟ قالت: : نعمء واا لا اريك قال : لا حديقته فقط . 





ثم قالت : يا رسول الله ما كنت أحدّثك اليوم حديثاً ينزل عليك خلافه غداً هو من أكرم 
الناس حبّه لزوجته ولكني أبغضهء فلا هو ولا آنا > فقال له النبي وَل : ایا ثابت خذ منها ما 
أعطيتها وخل سبيلها» 1 کففعل > وكان أوّل خلع في الإسلام» فأنزل الله عز وجل و لا 
يحل لکم أن تأخذوا مما آتینموهن شيئاً إلا أن يخافا) یعلما وتصدیقه قراءة أبي : الا آن یظتا 
وقال محجن : ۱ 
فا ا ي ا ايت ان لا اذو ميب 

أي أعلم» وقرأ آبو جعفر وحمزة ویعقوب : (یخافا) بضع الیاء أي يعلم ذلك منهما اعتباراً 
)۱( ذكرها النسائي في سننه : 1 / ۱۸ وكذلك جامع البيان للطبري: ۲ / ٦‏ والإصابة لابن حجر . ۸ / 


الى لکن كلها على نحو الاختصار . 
)۲( جامع البيان للطبري: ۲ / ۱۲۵ . 
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بقراءة ابن مسعود: الا أن يخافواء واختاره آبو عبید لقوله تعالی #فإن خفتم ألا يقيما حدود 
الله قال : فجعل الخوف لغیرهما ولم يقل فان یخافا ألا يقيما حدود الله وهو أن تخاف المرأة 
الفتنة على نفسها فتعصي الله في أمر زوجهاء ویخاف الزوج إذا لم تطعه امرأته أن یعتدي علیها 
فنهی الله تعالى الرجل أن يأخذ من امرأة شیثاً بغير رضاها الا أن يكون النشوز وسوء الخلق من 
قبلها فتقول: والله لا أبرّ لك قسماً ولا أطيع لك أمراً ولا أطأ لك مضجعاًء ونحو ذلك, فإذا 
فعلت ذلك به حل له العقوبة منها إذا دعته إلى ذلك» ويكره أن يأخذ منها أكثر مما أعطاهاء 
ولكنه في الحكم جائز . 

ین ذلك ما روى الحكم بن عيينة أن امرأة نشزت على زوجها في إمارة عمر بن الخطاب ‏ 
فوعظها عمر (رضي الله عنه) وأمرها بطاعة زوجها فأبت وقالت: لئن رددتني إليه والله لاقتلن 
نفسي» فأمر بها فخبست في اصطبل الدواب في بيت الزمل ثلاث لیال ثم دعاها فقال: كيف 
رأيت مكانك؟ فقالت: ما بت ليالي أقرّ لعيني منهاء وما وجدت الراحة مذ كنت عنده الا هذه 
الليالي» فقال: هذا وأبيكم النشوزء ثم قال لزوجها: اخلعها ولو من قرطيهاء اخلعها بما دون 
عقاص رأسها فلا خیر لك اء فذلك ولد وجلْ فلا جناح علیهما فیما افتدت هو الد 
نفسها منه . 

قال الفراء: آراد به الزوج دون المرأة فذکرهما جميعاً لأقرانهما کقوله #نسیا حوتهما) 
وإنما الناسي فتی موسی دون موسی 82 وقوله #يخرج منهما اللولو والمرجان4 وانما يخرج من 
المالح دون العذت» وقال الشاعر : 
فان ترجراني ببابن عفان آنزجر ‏ وان تدعاني احم عرضا ممتم ال 

وقال قوم معناه: فلا جناح علیهما جميعاً؛ لا جناح على المرأة في النشوز إذا خشیت 
الهلاك والمعصيةء ولا فیما افتدت به وأعطبت من المال لأنها ممنوعة من اتلاف المال بغیر 
حق» ولا على الرجل فیما آخذ منها من المال إذا أعطته طائعة بمرادهاء وللفقهاء في الخلم 


-. 


قولان: 
أحدهما: إنه فسخ بلا طلاق» وهو قول ابن عباس» وقول الشافعي في القديم بالعراق» ثم 
جم عه ی ۱ ۱ 


۱ والقول الثاني : إن الخلع تطليقة بائنة إلا أن ينوي أكثر منهاء وهو قول عثمان بن عفان 
(رضي الله عنه) والقول الجدید من قول الشافعی. 


#تلك حدود الله» هذه أوامر الله ونواهيه #فلا تعتدوها 4 فلا تجاوزوها #ومن يتعد 


)۱( الصحاح للجوهري: ۳ / 2858 57 لسويد بن كراع . 


۱۷۹ الجزء الثاني .من كتاب تفسير الثعلبي 


حدود الله فأولئك هم الظالمون» . 





#فإن طلقها» يعني ثلاثاً #ولا تحل له من بعد» يعني من بعد التطليقة الثالثة: وبعد رفع 
على الغاية «حتی تنکح زوجا غیره که اي غیر المطلّق فجامعهاه والنکاح د يتناول العقد والوطء 
ا 


ينا 


تزلت هله الاية في تميمة وقیل : عانشة بنت عبد الرحمن بن عتيك ا کانت تحت 
رفاعة بن وهب بن عتيك القرطي» وکان ابن عمها فطلّقها ثلائاً. وتزوجت بعده عبد الرحمن بن 
الزبیر وما معه الا مثل هدبة الثوب» وانه طلقني قبل أن يمسّني أفأرجع إلى ابن عمي زوجي 
الاول؟ فتبسّم رسول الله و2 وقال: «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة» لا حتی تذوقي عسیلته 
ويذوق عسيلتك» . 

فاد رابو نکر داكن ع الى کم وها لديم مييق الا اس بات الح 
فطفق خالد ينادي: يا آبا بكر ألا 0 عدم عي مر نيه عند رل الله[ 1 ]4501 والعسيلة 
انسم للجماع» وأصلها من العسل شبّه للذة التي بنالها لانسان قي تلك الحال العو يفالس 
عسلها یعسلها غسلا ذا جامعها . 

فلبثت ما شاء الله أن تلبث ثم رجعت إلى النبي بل فقالت : انيعي كانه سین 
فقال لها النبي بيه : «کذبت بقولك الأول فلن نصدّقك في الاخر» [۱1۹] ۱ 

فلبثت حتی قبض النبي ‏ فأتت آبا بكرء فقالت: يا خليفة رسول الله أرجع إلى زوجي 

الأول» فان زوجي الآخر قد مسّني وطلقني» فقال آبو بکر: قد شهدت رسول الله ی حين 
Î‏ ترخس ننه قله فيظن انوك انث عر ررض الهش رثانت له 
مثل ما قالت لأبي بكرء ال د لفن رجعت إليه لارجمتك فان الله تعالى قد آنزل #فإن 


. ٦۲١ / ۲ مسند أحمد: 5 / ۰۳4 ۰۳۷ ۰۲۲۲ وجامع البيان للطبري:‎ )١( 
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طلقها فلا تحلّ له من بعد حتی تنکح زوجاً غیره» ‏ 

#فان طلقها» زوجها الثاني أو مات عنها بعد ما جامعها #فلا جناح عليهما» يعني على 
المرأة المطلقة وعلی الزوج الأول #أن يتراجعا» بنکاح جديد» فذکر النکاح بلفظ التراجع ان 
ظا علما. وقيل: رجوا قالوا: ولا يجوز أن یکون بمعنی العلم لاْنْ أحدأً لا یعلم ما هو کائن 
الا الله عر وجل #أن يقيما حدود الله» يعني ما بیّن الله من حق آحدهما على الآخر» ومحل 
(آن) في قوله أن بتراجعا 4 نصب بنزع حرف الجر أي في أن یتراجعا وفي قوله #أن يقيما» 
نصب بوقوع الظن عليه . ۱ 5 ۱ و ۱ ۱ 

وقال مجاهد: ومعناه إن علما أن نکاحهما على غير دلسة» وأراد بالدلسة التحليل» هذا 
مذهب سفيان والأوزاعي ومالك وأبي عبيدة وأحمد واسحاق؛ قالوا ذ فى الرجل یطلق امرأته ثلائا 
فترّوج زوجاً غو الها لوا الأول: إن النكاح فاسد وکان الات بقرل: إذا تزوجها 
لیحلها فالنكاح ثابت إذا لم يشترط ذلك في عقد النكاح مثل أن يقول: أنكحك حتى أصيبك 
فتحلي لزوجك الأول» فإذا اشترط هذا ايك د وطح را لا جد 
يفسد النکاح. 

وقال نافع أتى رجل ابن عمر فقال: إن رجلا طق امراته ثلاثًء فانطلق أخ ل من غير 
مراجعة فتزوجها لبحلها لول فقال: لاء الا بنكاح رغبة» كنا نعد هذا سفاحاً على عهد رسول 
الله ی » وقال 2 : «لعن الله المحلل والمحلل ل۵» [۳۲۱۵۰. 

عقبة بن عامر قال: قال رسول الله عل : «ألا آدلکم علی التیس المستعار؟» 

: بلی يا رسول الله» قال: «هو المحذّل والمحلل له» ۳۲۱۵۱1 

قبيضة بن جابر الأسديء قال: سمعت غمر بن الخطاب بخطب وهو علی المت : والله لا 

أرقي محلل و تا للا رخا 
وتلك حدود اللهبیتها* روی المفضل وأبان عن عاصم بالتون «لقوم یعلمون وإذا طلَت 

النساء فبلغن أجلهنٌ» نزلت في رجل من الانصار يُدعى ثابت بن يسارء طلقت امرأته حتی إذا 
انقضت عدتها إلا يومين أو ثلاثة وكادت تبين منه» راجعها ثم طلقها > ففعل بها ذلك حتى 
مضيت لها تسعة آشهر مضارة لها بذلك ولم يكن الطلاق يومئذ محصوراء وكان إذا أراد الرجل 
SS‏ 
هو الضرارء فأنزل الله تعالى #وإذا طلقتم النساء فبلغن فبلغن أجلهِنٌ# أي أمرهنّ في أن تبين بانقضاء 
العدة» ولم يرد إذا انقضت عدتهنٌ لأنها إذا انقضت عدتها لم يكن للزوج إمساكها > فالبلوغ ها 


(1) سنن ابن ماجة: ١‏ / 1۲۲ . (؟) كنز العمال: ٩‏ / 5٠١لا‏ ح 58055. 


۱۷۸ الجزء الثاني من كتاب تفسير العلبي 


هنا بلوغ مقارب وقوله بعد هذا #فبلغن ن آجلهن فلا تعضلوهت؟ بلوغ انقضاء وانتهای والبلوغ 
اول ال سا »> بقال: بلغ المديتة إذا صار إلى حدّها واذا دخلها . 

«فأمسکوه أي راجعوهن #بمعروف4 قال محمد بن جرير: بمعروف أي بإشهاد على 
الرجعة وعقد لها دون الرجعة بالوطء #أو سرّحوهنٌ بمعروف# أي اترکوهن حتى تنقضي 
عذّتهنّ» وکن أملك لانفسهن. ۱ 

#ولا تمسكوهنٌ ضراراً» مضارّة وأنتم لا حاجة بكم الیهن #التعتدوا» علیهن بتطویل العذة 
#ومن یفعل ذلك* الاعتداء ند ظلم نف ضِرّها بمخالفة أمر الله عر وجل . 

مرّة الطيب» عن أبي بكر الصدیق (رضي الله عنه) قال : قال رسول الله 29 : «ملعون من 
ضار مسلماً أو ماكره» [۳۲۱۵۲. 

«ولا تتخنوا آيات الله هزواً» الحسن عن أبي الدرداء قال: كان الرجل يطلق في الجاهلية 
ویقول: تما طلم وأنا لاعب فيرجع فيها ویعتق» فيقول مثل ذلك ويرجع فيه وينكحء ويقول 
مغل ذلك فأنزل الله تعالی ولا تعخذوا آيات الله هزواً# یقول : حدود الله وقرآها رسول 
الله يى فقال: من طلق أو حرّر وأنکح وزعم أنه لاعب فهو جد وفي الخبر: حمس جدهن 
جد وهزلهن جد: الطلاق» والعتاق» والنکاح» والرجعت والنذر. 





لاش افده د لكك فد و ا لس ها طلای: الا طلفرا: الميرأة نی تيل 


50 |2 
وفال الكلبي و لا تتخذوا آيات الله هزواً» يعني قوله #فإمساك بمعروف أو نسريح 


#واذكروا نعمة الله عليكم» بالایمان #وما آنزل علیکم من الكتاب* يعني القرآن 


یمک به وا تقوا الله واعلموا أنّ الله بكل شيء عليم وإذا طلّقتم النساء فبلغن فبلغن أجلهنَ فلا 
تعضلوهن؟ الایف نزلت في جميلة بنت يسار أخت معقل , بن يسان المزني» كانت تحت آبي 
البدّاح عاصم بن عدي بن عجلان» فطلتها تطليقة واحدة ثم ترکها حتی انقضت عدتها ثم جاء 
۱ يخطيها وأراد مراجعتها وكان رجل صدق » وکانت المرأة تحت مراجعته فمنعها آخوها معقل 


TITY ۳ (۱‏ 
)۲( في ته تفسير الطبري والدر المنثور: ۲۸۰/۱ عدتها . ۱ ۱ 
(۳( بتفاوت في سنن أبن ماجه : 4 NEE‏ ۰۳۰ والست الكرق ۲۲۲/۲۷ وتمامه في تفسير الطبري : ۲/ 100 . 


سورة البقرت الایات: ۲۳۰ - ۲۳۲ ۱۷۹ 


وقال لها : لئن راجعته لا أكلمك أبداً» وقال لزوجها : آفرشتك کريمتي واثرتك بها على قومي 
فطلقتهاء ٠‏ ثم لم تراجعها حتی إذا انقضت عدّتها جلت تخطبهاء والله لا آنکحك بها آبدً؛ وحمی 
أنفاً > فأنزل الله تعالى هذه الآية» فدعا رسول الله معقلا وتلاها علیه فقال: فإني أؤمن بالله 
واليوم الآأخرء فأنكحها یاه وکفر يمينه على قول أكثر المفسّرين . 

وقال السدّي : نزلت هذه الآية في جابر بن عبد الله الانصاري وكانت له بنت عم فطلقها 
زوجها تطليقة واحدة وانقضت عذتها ثم آراد رجعتهاء فأتى جابر فقال: ی 
أن تنکحها الثانية, وکانت الم اه م فأنزل الله «وإذا طلقتم النساء فبلغنَ فبلغنَ أجلهنٌ»© ‏ 
فانقضت عدّتهن قال الزجاج: الا ار ای عات از ورن كان زد 

فا یت E‏ سالبزلله الاجسل. 

يريد عاقبة الأمور. 

#فلا تعضلوهنٌ4 فلا تمنعوهنّ» والعَضل: المنع من التزوّج» وأنشد الأخفش : 
لسن مععيلها باترياع ليا .اتيك هوج اعا 

۱ E 
وآن قصائدي لك فاصطنعني کرائم قد عضلن غين النسکاح‎ 

وأصل العضل الضيق والشدّة» يقال: عضلت المرأة والشاة إذا تشبث ولدهما في بطنهما 
فضاق عليه الخروج» وعضلت الدجاجة إذا تشبّث البيض فيهاء وعضل الفضاء بالجْلّس إذا ضاق 
علیهم لکثرتهم. ویقال: ذا عضال إذا ضاق علاجه فلا بعطاق» ويقال: الال 
وضاف . ۱ ۱ 

قال عمر (رضي الله عنه): أعضل آهل الکوفة لا یرضون بأمیر ولا یرضاهم أنه وقال 
أوس بن حجر : 
ولیس آخحوال الدانم العهد بالذي ٠‏ تدك ان ولی ویرضيك مقبلا 
إل عا ا ادا کشت اما وضباحنيك]لادتى ]ذا ارف د 

قال طاووس : لقد وردت عضل أقضية ما قام بها الا ابن عباس» وکل مشکل عند العرب 
معضل ومنه قول الشافعي : ۱ 
اس هه سوت معدنعني کشفت حقائقهابالنظر 


«آن يتكحن آزواجهن) الازد بنکاح حدید ور تراضوا ب بوم بالمعروف4 بعقد حلال 


)۱( جامع البیان للطیری : ؟ / .55١‏ 


۱/۸۰ الجزء الثانى من كتاب تفسير الثعلبي 
هذه الاية دلیل قول من قال: لا نکاح الا بولي لأنه تعالی خاطب الاولیاء في التزويج» ولو كان 
للمرأة [نکاح نفسها لم يكن هناك عضل ولا لنهي الله الأولياء عن العضل معنی» يدل عليه ما 
روی آبو برده عن أبى مو سى قال : قال رسول الله ا : رل نکاح إلا بولي» “Fror]‏ , 


وانما قال ذلك موحداً والخطاب للأولياء؛ لأن الأصل في مخاطبة الجمع ذلکم ثم کثر ذلك 
حتى توهموا أن الكاف من ذه نفس الحرف وليس بكاف الخطاب. فقالوا ذلك» وإذا قالوا هذا 
كانت العاف مو حده منصوبه في الایتین والجمع والمذكر والمونث. 


وقیل : ها هنا خطاب للنبي ية فلذلك وخده ثم رجم إلى خطاب المژمنین» فقال عر من 
قائل ذلکم أزكى» خيرٌ وأفضل #لكم وأطهر» لقلوبکم من الريبة وذلك آنهما إذا كان في نفس 
كل واحد منهما علاقة حبّ لم يؤمن بأن يتجاوز ذلك إلى غير ما أحل الله لهماء ولم یمن من 
أوليائهما إن سبق إلى قلوبهم منهما لعلهما أن يكونا بريئين من ذلك فيأثمون. 





«والله یعلم من خبر كل واحد منهما لصاحبه إوأنتم لا تعلمون» . 





#والوالدات؟» المطلقات اللاتي لهِنّ أولاد من أزواجهنٌ المطلقين ولدنهم قبل الطلاق أو 
بعده #يرضعن آودلاه)» يعني آنهن أحق برضاعهنْ من غیره أمر استحباب لا آمر ایجاب من 
آنه رضاعهن علیهن لأنه سبحانه وتعالی قال في سورة الطلاق فان آرضعن لکم فاتوهن 
آجورهن إلى اله ا آخری؟ ۳ . 

ثم بيّن حدّ الرضاع فقال: #حولين* أي سنتين» وأصله من قولهم: حال الشيء إذا انتقل 
وتغيّر #كاملين* على التأكيد كقوله تلك عشرة كاملة» وقال أهل المعاني : إنما قال #كاملين # 


(۱) مسنئد آحمد: ‏ / ۳۹۶. (۲) سورة الطلاق: 5. 


سورة البقرة الایتان: ۲۳۳ - ۲۳ ۱۸۱ 





لأن العرب تقول: آقام فلان مقام کذا حولین آوشهرین وإنما آقام حولا وبعض آخرء ویقولون: 
الیوم يومان مذ لم أره» وإنما یعنون يوماً وبعض آخر؛ ومنه قوله #فمن تعجّل في يومين فلا ثم 
عليه ومعلوم أنه يتعجل أو یتأخر في يوم ونصف» ومثلها کثیر» فبیّن الله آنهما حولان کاملان 
أربعة وعشرين شهراً من يوم ولد إلى أن يفطم . 

واختلف العلماء في هذا الحد اهو جد لکل مولود أو جا لبعض دون بعض؟ فروی عكرمة 
عن این عباس : اا وضعت لستة آشهر فنها ترضعه حولین کاملین؛ آربعة وعشرین هرا واذا 
یه امه | شير ره لالاقة رون قآ راداوه لته اشير ايع افش 
وعشرين شهراًء كل ذلك تمام ثلاثين شهراء قال الله تعالی: #وحمله وفصاله ثلائون شهراً» . 

وقال قوم! O O EE‏ رو 
الزيادة ؛ فان أراد الأب یفطمه قبل الحولين ولم ترض الأم فليس له ذلك» وإذا قالت الأم: أنا 
أفطمه قبل الحولين» وقال الأب: لاء فليس لها أن تفطمه حتى يتفقا جميعاً على الرضاء > فان 
اجتمعا قبل الحولين فطماه وان اختلفا لم يفطماه قبل الحولين» وذلك قوله #عن تراض منهما) 
ويشاور هذا قول ابن جريج والثوري ورواية الوالبي عن ابن عباس . 

وقال آخرون: المراد بهذه الآية الدلالة على الرضاع ما كان في الحولين» فان ما بعد 

الحولين من الرضاع يحرمء وهو قول علي وعبد الله وابن عباس وابن عمر وعلقمة والشعبي 
والزهري» وفي الحديث: لا رضاع بعد الحولين» وانما يحرم من الرضاع ما أنبت اللحم وأنشر 
العظم . 

وقال قتادة والربيع : فرض الله عرّوجل على الوالدات أن يرضعن آولادهن حولين كاملين 
ثم أنزل الرخصة والتخفيف بعد ذلك فقال: لمن آراد أن يتم الرضاعة# أي هذا منتهی 
الرضاع» وليس فيما دون ذلك وقت محدود. وإنما هو على مقدار صلاح الصبي وما يعيش بهء 
وقرأ أبو رجاء #لمن e‏ قال اكير والفرّاء: هما لغتان» مثل 
الوكالة والوكالة والدّلالة. 


وقرأ مجاهد وابن محجن (لمن أراد أن يتم الرضعة) وهي فعلة كالمرّة الواحدة وقرأ 
عكرمة وحميد وعون العقيلي (لمن أراد أن تتم الرضاعة) بتاء مفتوحة ورفع الرضاعة على أن 
الفعل لها وقرأ ابن عباس (يكمل الرضاعة). ٠‏ 

#وعلى المولولد له يعني الأب #إرزْقهنْ# طعامهنّ وقوتهن ن #وکسوتهن4 لباسهن وقرأ 
. طلحة عن مصرف #كسوتهن* بضم الکاف» وهما لفتان مثل اوه و وی 
#بالمعروف که علم الله تفاوت آحوال خلقه في الغنی والفقر. فقال #بالمعروف# أي على قدر 
ی ات على 3 والنفقة على الأب لا تلف نف لا وسعها» والتکلیف 


۱۸۲ الجزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 
الإلزام» قال الشاعر : 
تا اي ملعيشة 1 e‏ ومن لي بالصلائق ۱ 


والوسّع ما يسع الإنسان فيطيقه ولا يضيق عليه» وهو اسم كالجهد والوجد» وقيل: الوسع 
يعني الطاقة» ورفم (النفس) باسم الفعل المجهول لاه وضع موضع الفاعل» وانتصب (الوسع) 

بخبر الفعل المجهول» لأنه أقيم مقام المفعول» نظيرها في سورة الطلاق. 

#لا تضارٌ والدة بولدها# قرأ ابن محجن وابن كثير وشبل وأبو عمرو وسلام ويعقوب 
وقتيبة برفع الراء مشددة وأجازه أبو حاتم على الخبر مسبوقاً على قوله #لا يكلف الله» وأصله 
فلا يضارر فأدغمت الراء في الراء» وقرأ نافع وابن عامر وعاصم وحمزة والكناني وخلف #ولا 
تضارٌ» مشددة منصوبة الراءء واختاره آبو عبيد على النهي وأصله لا تضارر فأدغمت وحرّكت 
إلى أخحف الحركات وهو النصب. ویدل عليه قراءة عمر: لا تضارر على إظهار التضعیف وقرأ 
الي :لظ نين ة برا سركي مر ی مت هوه نك إلى اس 
وروی آبان عن عاصم: لا تضارر مظهرة مكسورة على أن الفعل لهاء وقرأ أبو جعفر لا تضار 
بجزم الراء وتخفیفه على الحذف طلبا للخفة . 

ومعنی الاية #لا تضار والدة بولدها) فینزع الولد منها إلى غیرها بعد أن رضیت بارضاعه 
وألفها. الصبي #ولا مولود له بولده# ولا تلقيه هي إلى آبیه بعد ما عرفها تضاره بذلك . 

وقیل : معناه #لا تضار والدة# فیکرهها على الرضاعة إذا قبل من غيرهاء وکرهت هي 
إرضاعه؛ لأنّ ذلك ليس بواجب علیها #ولا مولود له بولده» فیحمل على أن يعطي الام إذا لم 
يرضع الولد الا منها أكثر ممّا يحب لها عليه. فهذان القولان على مذهب الفعل المجهول على 
معنى أنه يفعل ذلك بها وبوالده والمولود له مفعولان» وأصل الكلمة يضارٌ بفتح الراء الاو 
ويحتمل أن يكون الفعل لهماء وأن يكون تضارٌ على مذهب ما قد سَمّي فاعله» والمعنى: لا 
یضار والده فتأبى أن ترضع ولدها لتشق على أبيه ولا او لح ولا يضار الاب أم الصبي 
فيمنعها من إرضاعه وينزعه منهاء وعلى هذا المذهب أصله لا يضارر بكسر الراء الأولى» وعلى 
هذه الأقوال يرجع الضرار إلى الوالدين بضرٌ كل واحد منهما صاحبه بسبب الولد. 


۳ ۳ الم ی إلى الصبي ال ی ای »> فلا 
زائدة معناه: لا نضا الأ لها ولا أب 595 وكل هذه الأقاويل مروية عن المفترین. 


#وعلى الوارث مثل ذلك) اختلف أهل الفتاوی فيه أي وارث هو؟ ووارث من هو؟ فقال 


)۱( الصحاح للجوهري : ١‏ / ۹( لسان العرت : ۱ / ۰۱۳۱« وفمهما: معيشه آل زید» والبيت لجریر . 


سورة البقرت الایتان : ۲۳۳ - ۲۳۶ ۱۸۳ 


قوم : هو وارث الصبي› معناه : وعلی وارث الصبي الذي لو مات الصبي وله خال ورثه. مثل 
الذي كان على أبيه فى حياته . 


ثم اختلفوا أي وارث هو من ورئته؟ فقال بعضهم: هو عصبته كائئاً من كان من الرجال 
دون النسای مثل الجد والاخ وابن , الاخ والعم وابن ¿ العم ونحوهم وهو قول عمر (رضي الله 
عنه) ب تا اود ومذهب سفیان» قال : إذا إذا لم يبلغ نصيب الصبي ما ینفق 


قال ابن سيرين : ا فجعل رضاعه في 
ماله» وقال لوارثه : لو لم يكن له مال لجعلنا رضاعه في مالك. ألاترى أن الله عرّ وجل يقول 
#وعلى الوارث مثل ذلك#؟ قال الضحاك: إن مات أب الصبي وللصبي المال أخذ رضاعه من 
المال نم ین مال وال بن العصة وان لم يكن للعصبة مال أجرت علیه أمة: 


۳ تاو بای رای اپ یی والنساءء وهو نت 
وان لک یرام عصبةٌ كانوا ار 


وقال بعضهم: هو من كان ذا رحم محرم من ورثة المولود؛ فمن لم يكن بمحرم مثل ابن 
العم والمولی وما آشبههما فلیسوا ممن عناهم الله بقوله #وعلى الوارث مثل ذلك* وان کانوا 
من جملة العصبة لا یجبرون على النفقة» وهو قول أبي حنيفة وأبي یوسف ومحمد. قال: لا 
يجبر على نفقة الصبي الا ذو رحمه المحرم وقال آخرون #على الوارث مثل ذلك يعني الصبي 
نفسه الذي هو وارث آبیه المتوفی فان عليه أجر رضاعه في ماله إن كان له مال فان لم يكن له 
مال أجبر أمّه على رضاعه. ولا یجبر على نفقة الصبي لا الوالدان وهو قول مالك والشافعي. 


وقیل : هو الباقي من والدي المولود بعد وفاة الآخر منهما عليه مثل ذلك» يعني : مثل ما 
كان على الاب من أجر الرضاع والنفقة والکسوة قاله أكثر العلمای وقال الشعبي والزهري : 
#وعلی الوارث 4 مثل ذلك » یی آن له يضار . 

#فإن أرادا) يعني الوالدان #فصالا» فطاماً قبل الحولین وأصل الفصل القطم ۳ 
تراض منهما» جميعاً به واتفاقاً عليه #وتشاور# وهو استخراج الرأي» وأصله من شرت الدابة 
وشوّرتها إذا استخرجت ما عندها من [الغدد] ويقال لعلم ذلك: المشوار. 

#فلا جناح عليهما وان أردتم» أيها الآباء #أن تسترضعوا آولادکم؟» مراضع غير أمهاتهم 


ادا أي مراضاتهم أن ير ضعنه » أو لملة بهن آو انقطاع لبتهن) آو آردن النکاح أو خفتم الضيعة 
على أولادكم #فلا جناح علیکم إذا سلمتم؟ إلى آمهاتهم آجرهن بقدر ما أرضعن» وفیل : 


۱۸ الجزء الثانى من كتاب تفسير الثعلبى 


سلمتم آجور المراضع إليهن. ۱ 
وقیل : إذا سلّمتم الاسترضاع عن تراض واتفاق دون الضرار وذلك قوله تعالی ما آتیتم 
بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن رای نوی کرام دیون منکم# أي یقبضون 
ويموتون» وأصل التوفي أخذ الشيء وافياًء وقرأ علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه بفتح الياء أ 
يتوفون أعمارهم وأرزاقهم وتوفی واستوفى بمعنى واحد إويذرون» ويتركود «أزواجاً يتربصن» 
فان قيل: فأين الخبر عن قوله #والذين يتوفون منکم)» قيل: هو متروك فإنه لم يقصد الخبر 
عنهم. وذلك جائز في الاسم يذكر ويكون تمام خیره فی و أن يقول الأول ويخبر عن 
الثاني فیکون معناه #والذین يتوفون منکم ویذرون أزواجاً پتربصن بأنفسهنٌ أربعة آشهر وعشرا» 
کقول الشاعر : ۱ 


بني ا أن ات و وا بغير دم دار المذلة مرت 





فألغى ابن فیس وقد ات يذكرةة وأخبر عن قتله ا دل ا 
لعن يأن مالت بي الریح اة اشن e‏ ذببان آن معدي 

فقال: لعلي ثم قال: يتندما لأن المعنى فيه عدا قول الفراء. 

وقال الزجاج: معناه: #والذین يتوفون ويذرون أزواجاً» أزواجهم يتربصن بأنفسهن . 

وقال الأخفش: خبره في قوله #يتربصن* أي يتربصن بعدهم . 

وقال قطرب: معئأه ينبعي 0 أن یتر بصن أي ينتظرن 5 ييحنبسر' تاف 6 معتدّات على 
آزواجهن تاركات الطيب والزينة والأزواج والنقلة عن المسكن الذي كنّ يسكنه في حياة 
آزواجهن أربعة أشهر وعشرا إلا أن يكن حوامل فيتريصن إلى أن يضعن حملهن. ٠‏ فإذا ولدن 
انقضت عدتهن . 


- 


روی الزهري عن عروة عن عائشة آنها كانت تفتي للمتوفى عنها زوجها حتئ تنقضي عدّتها 
أن لا تلبس مصبوغاًء وتلبس البياض ولا تلبس السواد ولا تتزيّن ولا تلبس حلياً ولا تکتحل 
بالأثمد ولا بكحل فيه طيب و ل ل 
سی .الا بت هما لبون فهو سا 


۱ وروى نافع عن زينب بنت أم سلمة أن امرأة من قزيش جاءت إلى رسول نله 5 فقالت : 
الصلاة والسلام: «قد كانت احداكنّ تلبس آطمار ثیابها وتجلس في آخس بیوتها وتمکث حولا 


)۱( جامع البيان للطبري : ۲ / 17 . ۱ ۲( جامع البیان للطبري : ۲ 1۹۳ . 


سورة البقرةت الآيات ۱۳ ۳۳۷ ۱۸۵ ۱ 





فى بیتها فذا کان الحول خرجت فمن کملت رمته بب آفلا آربعة آشهر وعشرا» [۳:]۱۵4. 
۱ وروی نافع عن صفية بنت عبد الرحمن عن 7 حفصة بنت عمر أن النبي بيا قال : «لا يحل 
لامرأة تؤمن بالله وار و ی ثلاث الا على زوج» فإنها تحدٌ عليه أربعة 
50 
آشهر وعشرا؟ [ ۵ ۱۵ ] 
وقال سعید بن المسیّب: الحکمة فى هذه المدّة أن فیها ینفخ الروح في الولد وانما قال 
وعشراً بلفظ المونث لانه أراد الليالي لأن العرب إذا آتممت العدد من الليالي والأيام غلبت عليه 
الليالي فیقولون: صمنا عشراًء والصوم لا یکون الا بالنهار قال الشاعر : 
وطافت تابي ینوم وة وکان وا و وی 
أي یخاف فاضح تیال یه فراع ین عباس آربعة آشهر وعشر لیال؛ وقال المبرد: 
أن العشر لآنه آراد به المدد. 
«فذا بلغن أجلهنّ» يعني انقضاء العدّة فلا جناح عليكم» يخاطب الأولياء #فيما فعلن 
. في آنفسهن؟» من البر في أن يتولوه لهنَ #بالمعروف والله بما تعملون خبير» . 





#ولا جناح عليكم» يا معشر الرجال #فيما عرّضتم به من خطبة النساء# النساء 
المعتذات» وأصل التعریض التلويح بالشيء. قال الشاعر: 





۾ سا 3 مه / 2 


والتعريض في الكلام ما كان من لحن الكلام الذي يفهم به السامع من غير تصريح» وأصله 


0 في المصادر : ترمي بالبعرة اق ببعرة وراءها. 
(۲) جامع الیان لاطیی: ۱۱/۲ والستن الکرقی ۲۰۱/۲ فا وت 
(۶) الصحاح للجوهري: ۳/ ۰۱۰۸۷ والبیت آنشده الأصمعي للشمّاخ. 


۱۸۹ الجزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 


من عرض الشیء وهو جانبه یقال : أضرب به عرض الحائط كأنه يحوم حوله ولا یظهره. 
وتعریض الخطبة المذکورة في هذه الآية على ما جاء في التفسیر هو أن یقول لها وهي في العدة: 
إّك لجميلة» وإنك لصالحة وإنّك لنافعة» وإنّ من عزمي أن آتزوج» واني فيك لراغب» واني 
عليك لحریص. ولعل الله أن یسوق اليك خيراًء وان جمع الله بیننا بالحلال آعجبني» ولئن 
تزوجتك لاعطيتك ولا حسن إليك ونحوها من الکلام من غير أن یقول لها : انكحي . 

قال ابراهیم : لا بأس أن يهدي لها ویقوم بشغلها في العدة إذا كانت من شأنه. . 

وروی ابن عوف عن محمد عن عبيدة في هذه الاية قال: يقول لوليّها لا سبقني إليها . قال 
مجاهد قال رجل لامرأة في جنازة زوجها: لا تسبقيني بنفسك» فقالت: قد سبقت» وروی ابن 
المبارك عن عبد الرحمن بن سليمان عن خالته» أن سكينة بنت حنظلة قالت: دخل علی آبو 
جعفر محمد بن علي وأنا في عذتي فقال: يابنت حنظلة» آنا من قد علمت من قرابتي من رسول 
الله يه وحق جدّي على وقدمه في الإسلام» فقالت: غفر الله لك يا آبا جعفرء أتخطبني في 
عذتي وأنت يؤخذ عنك؟ فقال: أو لقد فعلت إنما أجرتك بقرابتی من رسول الله ية وموضعي. 
قد دحل رسول الله له على أم سلمة وکانت عند ابن عمها أبى سلمة وتوفي عنها زوجها» فلم 
يزل رسول الله و يذكر لها منزلته من الله وهو متحامل على يده حتی أثر الحصیر في يده من 
شدة تحامله علی یده فما کانت تلك خطبهة"؟. 

وقال ابن يزيد في هذه الآية: كان آبي یقول: کل شيء كان دون أن یعزما عقدة النکاح 
فهو زناء قال الله عرّ وجل ولا جناح علیکم فيما عرضتم به من خطبة النساء4 والخطبة 
التماس النکاح» وهو مصدر قولك: خطب الرجل المرأة یخطبها خطبة وخطبا . 

وقال قوم : هي مثال الجلسة والقعدة والرکبة» ومعنی قولهم خطب فلان فلانة: سألها 
خطبة إلى ما في نفسها أي حاجاته وآمره من قولهم ما خطبك أي حاجتك وآمرك. قال الله #فما 
خطبك يا سامري؟ وقال الاخفش: الخطبة: الذکر والخطبة المشهد. فیکون معناه: فیما 
عرضتم به من تخطبون النساء عندهنّ #أو أكننتم# آسررتم وآضمرتم في آنفسکم4 في خطبتهن 
وزواجهنّ» يقال : کننت الشيء وآکننته لغتان» وقال ثعلب: آکننت الشيء خفیته في نفسي وکننته 
سترته» وقال السدي: هو أن یدخل فیساویهن إن شاء ولا يتكلم بشيء. . 

«#علم الله آنکم ستذکرونهن؟ بقلوبکم وقال الحسن: يعني الخطبة #ولکن لا 
تواعدوهنّ 4 بیوم» قال بعضهم: هو الزنا وکان الرجل يدخل على المرأة من أجل الريبة وهو 
یعرّض بالنکاح فیقول لها : دعيني فإذا وفيت عذتك آظهرت نکاحك. فنهی الله تعالی عن ذلك» 


(۱) تفسیر الطبري: ۲ / ۷۰۵. 


سورة اا الآيات: AY ۲۳۷ _ ۲٣١‏ 





هذا قول تون وقتادة وإبراهيم iE‏ این آبي مجلز والضحخاك د وعطاء و 


ولا تقربن جارة إن I EE. o‏ حرام اواد یت آو 0 


وقال الحطيئة 
ويحرم سر جارتهم علیهم ‏ ور e‏ جارهم أنف القصاء" 
وقال مجاهد: هو قول الرجل للمرأة: لا تفوتيني نفسك. فإني أنكحك . الشعبي والسدي : 


لا يأخذ میثاقها أن لا تنکح غیره. عکرمة: ار و لا بقایضها 
على کذا وکذا من المال على أن لا تتزوج غیره» وهذه التأويلات كلها متقاربة» والسر على هذه 
الاقوال النکاح» قال امرژ القیس : 
الا زعمت بسباسهء الیوم اىي کبرت وآن لا یحسن السر اا" 
كال لعشي : 
۳ يطلبوا سرّهاللغنى ل ف اه ا ا 
أي نکاحها. وقال الكلبي: لا تواعدوهنّ سرا أي لا تصفوا آنفسکم لهِنّ بكثرة الجماع 
فيقول لها اتيك الاريعة والخمسة واه ذلك» وعلى هذا ا ناکت نفسه ) وقال 
الفرزدق : 
إلا e‏ خفن ما قن یادن" 
a‏ ی ول ای یت ۱ ا بيسن فرع و 
یت با یت پوس سیم ۱ 
أظهرت ذلك تن آخفیته في نقسك» وإنما له والزنا والجماع ال“ لآنها 
تكون بين الرجل والمرأة في خفای ویقال اش للفرج سر لانه لا يظهر › + وآنشد لاعن ابن 





الأعرابي : 
)۱( لسان العرت : 0 6 . ۱ © الوت / 0 : 
(۳) غریب الحدیث: ۱ / ۰۲۳۸ لسان العرت: ۱۵ / ۲۵۹. ۱ 


14 الصحاح للجوهري: ۲ ۰8۸۱ ۰ ۰ (6 الصحام للجوهری: 76 ۱۳۸۳ 
(5) لسان العرب: ۶ / ۳۵۸ ۱ 00 


۱۸۸ الجزء الثانی من كتاب تفسير الثعلبى 





7 5 3 5 3 تس 0 ۲ 5 2 5 3 ۱ 
لمارات سری تغير ‌وانسصنی و میت اس ات ال 


ثم استثنى فقال إلا أن تقولوا قو لا معروفاً» قیل عدة جمیلت وقال مجاهد : هو التعرض 
من غير أن يصرّح ويبوح» و(أن) في محل نصب بدلا من السرّء وقال عبد الرحمن بن زيد: هذا 
کله منسوخ بقوله #ولا تعزموا عقدة التكاح»* أي لا تصححو | عقدة النكاح, وقال ابن الزجاج : 
ولا تعزموا على عقدة النكاح» كما يقال: يضرب يد الطهر واليّمن''* وقال عنترة: 

لإحتى يبلغ الكتاب أجله» حتى تنقضي العدّة وإنما سماها كتاباً لأنها فرض من الله تعالى 
کتوله #إكتب عليكم* . ۱ ۱ 
۱ #واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه» فخافوا الله #واعلموا أن الله غفور 
حليم» لا يعجل بالعقوبة» تقول العرب: ضع الهودج على أحلم الجمال. 

لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسّوهنٌ» الآية» نزلت في رجل من الأنصار 
تزوج بامرأة من بني حنيفة» ولم یسم لها مهرأًء ثم طلقها قبل أن يمسّها فأنزل الله تعالى هذه 
الآية» فلما نزلت قال له رسول الله كل: «متّعها ولو بقلنسوتك» [۰**]۱۵ فذلك قوله ولا 
جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسّوهن» تجامعوهن . 

قرأ حمزة والكسائى وخلف: تماسّوهنٌ بالألف على المفاعلة لأن بدن كل واحد منهما 
یمس بدن صاحبه فیتماشان جمیعا دليله قوله من قبل أن يتماسًا» وقرأ الباقون: تمسّوهنٌ بغير 
آلف لأن الغشیان نما هو من فعل الرجل» دلیله قوله #ولم يمسسني بشر ۱ 

#أو تفرضوا له فريضة» أي توجدوا لهنّ صداقاً. يقال فرض السلطان لفلان أي آثبت له 
صدقة في الديوانء فإِنْ قيل: ما الوجه في نفي الجناح عن المطلق وهل على الرجل جناح لو 
طلق بعد المسيس فيوضع عنه قبل المسيس؟ قيل: روي عن النبي با أنه قال: «ما بال أقوام 
يلعبون بحدود الله يقولون: طلقتك» راجعتك؟» [۰*۳]۱۵۷ وقال يَلِ: «لا تطلقوا نساءكم إلا 


عن ریبة؛ نان الله لا یحت الذراقین ولا الذواقات» [۳]۱5۸". 


(۱) لسان العرب: 5 / ۰۳۵۸ ونسبه للأفوه الأودي وفیه : 


لمارأت سري تغیر وانشنی من دون نهمتة‌ ثبرهاحین انثنی 
(۲) تفسير القرطبي: ۳ / ۱۹۲ . (۳) لسان العرب: ۱۱ / ۰4۱۹ وفیه : کریم المأكل . 
0 الهش ۱ ۱۱ ۱۲ ۱ 6 تق این ماه : ۲ ۱9۹۰ ع ۲۰۲۷ . 


(0)_ مجمع الزوائد: 4 / ۰۳۳۵ 


سورة البقرة» الایات : ۲۳۰ - ۲۳۷ ۱ ۱۸۹ 


وقال 4۶ : «آبخضص الحلال عند الله الطلاق» [0(]169), وقال تيه : «إن الله یبغض كل 
فطلا مراف ۲۱۹۸۰ : 

فلمًا قال رسول الله هذا ظنوا آنهم يأثمون في ذلك فأخبر الله تعالی أنه لا جناح في تطلیق 
النساء إذا كان على الوجه المندوب. فريّما كان الفراق أروح من الإمساك» وقيل: معنى قوله 
لا جناح علیکم» أي لا سبيل عليكم للنساء إن طلقتموهنٌ ما لم تمسّوهنَ ولم تكونوا فرضتم 
لهن فريضة في آتباعکم بصداق ولا نفقة. ۱ 

وقیل : معناه لا جناح علیکم إن طلقتم النساء ما لم تمسُوهن في أي وقت شتتم لانه لا 
سنّة في طلاقهنّ» فللرجل أن یطلقهن إذا لم يكن مسَهنّ حائضاً أو طاهراً» وفي کل وقت أحبّ» 
وليس كذلك فى المدخول بها لأنّه ليس لزوجها طلاقها إن كانت من أهل الأقراء إلا العدة ظاهرا 
في طهر لم يجامعها فيه» فان طلّقها حائضاً آيساً وقع الطلاق. 

#ومتعوهن4 أي زودوهن وأعطوهنّ من مالكم ما يتمتعن به» والمتعة والمتاع ما تبلغ به 
من الزاد #على الموسع* أي الغنى #قدره وعلى المقتر» الفقير #قدره؟» أي إمكانه وطاقته» قرأ 
أبو جعفر وحفص وحمزة والكسائي وخلف وابن ذكوان بفتح الدال فما وا تاره أبن غبيدة 
قال: لما فيهما من الفخامةء وقرأ الآخرون بجزم الدال فيهما واختاره أبو حاتم وهما لختان 
قال: نطق بهما القرآن فتصديق الفتح قوله: #فسالت أودية بقدرها» وتصديق الجزم قوله: روما 
قدروا الله حق قدره* تقول العرب : القضاء والقدرء وقال أبو يزيد الأنصاري: القضاء والقدر 

وقال بعصهم : اه والقدر الاسم #متاعاً4 نصب على المصدر أي متعوهن 
متاع ویجوز أن یکون نصباً على القطع لانْ المتاع نكرة والقدر معرفة #بالمعروف؟ أي ما 
آمرکم الله به من غير ظلم ولا مطل #حقًّاً# نصب على الحکاية تقدیره: آخبرکم حقأ وقیل 
على القطع . 

حکم الآية 

قال المفسّرون: قیل: هذا في الرجل یتزوح المرأة ولا يسمّي لها صداقاً فطلقها قبل أن 
يمسها فلها المتعة ولا فريضة لها بإجماع العلمای واختلفوا في متعة المطلقة فيما عدا ذلك» 
فقال قوم: لكل مطلقة متعة كائنة من كانت وعلى أي وجه وقع الطلاق» فالمتعة واجبة تقضى لها 
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في مال المطلّق كما تقضى عليه سائر الديون الواجبة عليه» سواء دخل بها أو لم یدخل» فرض 
لها أو لم يفرض إذا كان الطلاق من قبلهء فأما إذا كان الفراق من قبلها فلا متعة لها ولا مه 
وهو قول الحسن وسعيد بن جبير وأبي العالية ومحمد بن جريرء قال: لقوله تعالى: 
#وللمطلقات متاع بالمعروف حمّاً على المتقين» فأوجب المتعة لجميع المطلقات ولم يفرّق» 
ويكون معنى الاية على هذا القول: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن وقد فرضتم 
لهنّ فريضة أو لم تفرضوا لهنّ فريضة» لأن كل منكوحة نما هي احدى اثنتين: مسمی لها 
الصداق أو غير مسمّى لها فعلمنا بالذي نقلوا من قوله #أو تفرضوا له فريضة* أن المعنية 
بقوله: #لا جناح عليكم إن طلقتم النساء» المفروضات لهن #من قبل أن تمسّوهنْ# وغير 
المفروض لها إذ لا معنى لقول القائل : ا ل جك سكت رو 
فریضة؟» ثم قال: #ومتعوهن) يعني الجميع . 


وقال آخرون: المتعة واجبة لكل مطلقة سوی المطلقة المفروض لها ذا ظلقت ین 
فانه لا متعة لها وإنما لها نصف الصداق المسمّی وهذا قول عبد الله بن عمر ونافع وعطاء 
ومجاهد ومذهب الشافعی» ویکون وجه الاية على هذا القول لا جناح علیکم إن طلقتم النساء ما 
لم تمسوهنّ ولم تفرضوا لهنّ فريضة الألف زائدة کقوله #أو یزیدون؟» ونحوها. ثم آمر بالمتعة 
لهن . ۱ 

ویجوز أن یکون قوله #ومتعوهن؟» راجعاً إلى المطلقات غير المفروضات قبل المسیس 
دون المفروضات له ویکون قوله في عقبه: وان طلقتموهنّ من قبل أن تمسّوهنّ مختصاً له 
فجری في آول الآية على ظاهر العموم في المفروضات وغیر المفروضات. وفي قوله 
#ومتعوهیق؟» على التخصیص في غير المفروضات للاية التي بعدها . ۱ 

وقال الزهري: متعتان یقضی بأحدهما السلطان ولا يقضي بالاخری» بل یلزمه فیما بینه 
وبين الله» فأمًا التي يقضي بها السلطان فهو فیمن طلق قبل أن یفرض لها ویدخل بها فانه یژخذ 
بالمتعة وهو قوله : «إحقّاً على المحسنين» . 

والمتعة التي تلزم فيما بينه وبين الله تعالى ولا يقضي به السلطان هي فيمن طلق بعدما 
يدخل بها ويفرض لها وهو قوله: #حفّاً على المتقين» وقال بعضهم: ليس شيء من ذلك 
بواجب» وإنما المتعة إحسان والأمر بها أمر ندب واستحباب لا آمر فرض وإيجاب» وهو قول 
أبي حنيفة» وروی ابن سيرين أن رجلا طلّق امرأة وقد دخل بهاء فخاصمته إلى شريح في المتعة 
فقال شريخ: لا تاب أن يكون من المحسنين ولا تاب أن يكون من المتقين ولم يجبره على 
ذلك . 


واختلفوا في قدر المتعة ومبلغهاء فقال ابن عباس والشعبي والزهري والربيع بن أنس : 
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أعلاها خادم وأوسطها ثلائة أثواب: درع وخمار وجلیا ]۱ ان ودون ذلك النفقت ثم 
دون ذلك الکسوة: شيء من الورق» وهذا مذهب الشافعي قال: أعلاها خادم على الموسع 
وأوسطها ثوب» وأقلها أقل aT Eyas U E‏ 
درهم» ومتع عبد الرحمن بن عوف أء أبي سلمة حين طلقها جارية سوداء» ومتع الحسن بن علي 
(رضي الله عنه) امرأة له بعشرة آلاف درهم» فقالت: متاع قليل من حبيب مفارق. 


قال أبو حنيفة: متاعها إذا اختلف الزوج والمرأة فيها قدر نصف مهر مثلها ولا تجاوز 
ذلك» والصحيح أن الواجب من ذلك على قدر عسر الرجل ويسره كما قال تعالى» ولو كان 
المعتبر فيه المهر لكان يقول: ومتعوهن على قدرهنّ وقدر صداق مثلهن فلمًا قال #على 
الموسع قدره وعلى المقتر قدره» دل على أن المعتبر فيه حال الرجل لا حال المرأة» وروی ابن 
أبي زائدة عن صبيح بن صالح قال: سئل عامر: بكم يمتع الرجل امرأته؟ قال: على قدر ماله. 


من تزوج امرأة على غير مهر مسمّى فالنكاح جائز» فان طلبت الفرض أمرناه أن يفرض 
لها وان لم يفرض لها ودخل بها فلها مهر مثلها فان طلقها قبل الدخول فلها المتعة ولا مهر 


لها. وان مات عنها بعد الدخول فلها مهر مثلها وان مات عنها قبل الدخول والتسمية فقیها 
قولان : 


آحدهما: لها مهر مثلهاء وهو مذهب أهل العراق. والدلیل عليه حدیث بروع بنت واسق 
الااشجعية حين توفي عنها زوجها ولم یفرض لها ولا دخل بها فقضی رسول الله یا بمهر 
[نسائها] لا وکس ولا شطط وعلیها العدة ولها المی‌اث۳؟. 

والقول الثاني : أن لها المیراث وعلیها العدة ولا مهر لها بل لها المتعة كما لو طلقها قبل 
الدخول والتسمیة» وهو قول علي» وکان یقول في حديث بروع: لا یقبل قول آعرابي من آشجم 
عن كات و ر 

#وإن طلقتموهن من قبل أن تمسّوهنٌ4 الاية هنا في الرجل یتزوج المرأة» وقد سمّى لها 
. صداقاء ثم يطلقها قبل أن يمسّها فلها نصف الصداق» وليس لها أكثر من ذلك» ولا عدة عليهاء 
وان لم يدخل بها حتى توفي فلا خلاف أن لها المهر كاملا والميراث» وعليها العدة» والمسّ 
ههنا الجماع . 
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وقال آبو حنيفة وأصحابه : إن خلا رجل بامرأة ولم یجامعها حتی فارقها فان المهر الکامل 
يلزمه» والعدّة تلزمها لخبر ابن مسعود: قضی الخلفاء الراشدون فیمن أغلق بابا وأرخى ستراً أن 
لها المهر وعلیها العدّة» وأما الشافعي فلا یلزم مهراً كاملا ولا عدّة إذ لم يكن دخول بظاهر 
القرآن . ۱ ۱ 

قال شریح: لم أسمغ الله تعالی ذکر في کتابه باباً ولا ستر انما زعم أنه لم يمسّها فلها 
نصف الصداق » وهو مذهب ابن عباس . 

وهذه الاية ناسخة الاية التي في سورة الأحزاب يا أيها الذین آمنوا إذا نکحتم 
المومنات؟ الآية» إلى قوله : #فمتعوهنّ* قد كان لها المتاع» فلمّا نزلت هذه الاية نسخت ما 
كان قبلها وأوجبت للمطلقة المفروض لها قبل المسیس نصف مهرها المسمی» ولا متاع لها كما 
قال عڙ من قائل : وان طلقتموهن من قبل أن تمسوهڻ) تجامعوهن . 

#وقد فرضتم لهِنّ فريضة» آوجبتم لهن صداقاًء وستیتم لهن مهر وأصل الفرض القطع 
ومنه قیل لحر المیزان والقوس : فرضتة وللنصیب فريضة لأنه قطعه من الشيء #فنصف ما 
فرضتم )۹ أي نصف المهر المستحق. وقرأ السلمي فتصف بضم النون حيث وقع؛ وهما لغتان . 

ثم قال الا أن یعفون» يعني النساء» ومحل یعفون نصب بأن الا أن جمع المؤنث في 
الفعل المضارع يستوي في الرفع والنصب والجزم» یکون في كل حال بالنون تقول: هن يضربن» 
ولن یضرین» ولم يضربن لانها لو سقطت النون لاشتبه بالمذکر . 

#أو يعفو* قرأ الحسن ساكنة الواو كأنه استثقل الفتحة فى الواو كما استثقلت الضمة فیها 
#الذي بيده عقدة النكاح# اختلف العلماء فيه» فقال هو الولي ومعنی الاية الا آن 
يعفون أي يهبن ويتركن النصف فلا يطالبن الأزواج إذا کن ثيّبات بالغات رشيدات جائزات 
الأمرء أو یعفو الذي بيده عقدة النکاح وهو ولیها قد كف ذلك النصف إذا کانت بکرا آو عير 
جائزة الأمر» ويجوز عفوه عليها وان کرهت. فان عفت المرأة وأبى الولي فالعفو جائزء فان 
عفى الولي وأبت المرأة فالعفو جائز بعد أن لا تريد ضرار وهذا قول [علي] وأصحاب عبد 
الله وإبراهيم وعطاء والحسن والزهري والسدي وآبو صالح وأبي زید وربيعة الراي ورواية 
العوفي عن ابن الحسن . ۱ 

۰ وروی معمر عن أبن طاووس عن أبيه وعن إسماعيل بن شرواس فالا : الذي بيده عمّدهة 
النکاح هو الولي وقال عكرمة: أذن الله تعالى هو في العفو ورضي به وأمر به فأيّ امرأة عفت 
جاز عفوها وان شخت وضّت عفا وليها وجاز عفوه» ومذا مذهب فقهاء الحجاز الا آنهم قالوا: 
يجوز عفو ولي البکر فاذا كانت ی فلا يجوز عفوه علیها . 


وقال بعضهم: الذي بيده عقدة النکاح هو الزوج» ومعنی الایة: !لا آن تعفو النساء فلا 
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اجان شيا من المهرء آویعفو الزوج فیعطیها الصداق كاملاء وهذا وی کین 
والشعبي ومجاهد ومحمد بن کعب القرضي ونافع والربیع وقتادة وابن حبّان والضخاك ورواية 
عمار بن ابي عمار عن ابن عباس» وهو مذهب [أهل] العراق لا يرون سبیلا للولي على شيء من 
صداقها إلا بإذنهاء يبا كانت آو بکر قالوا : لاجماع الجمیع من أن ولي المرأة لو أبرأ زوجها 
من مهرها قبل الطلاق أنه لا يجوز ذلك» فكذلك إبراؤه وعفوه بعد الطلاق لا يجوزء 
ولإجماعهم أيضاً على أنه لو وهب وليّها من مالها لزوجها درهماً بعد البينونة أثم ما لم يكن له 
ذلك» وكانت تلك الهبة باطلة والمهر مال من أموالهاء. فوجب أن يكون الحكم کحکم بابرای 
مالها ولإجماعهم أ لا يجوز عفوه علیها بالاجماع وهم بنو الأخوة ون 
الأعمام وما يفرق الله [بعض] في الآية. 


عن عيسى بن عاصم قال : بجنت E‏ ا ع 
النکاح» فقلت : ولي المرأةء فقال: لا بل الزوج» وروي أن رجلا زوج اخته وطلقها زوجها 
قبل أن یدخل بها؛ فعفا آخوها عن المهر فأجازه شریح. ثم قال: من تیا يب 
فقال عامر : لا والله ما قضی شریح قضاء أردأ ین ات ا یی سر 
قال: رجع بعد شریح عن قوله وقال: هو الزوح"*. ۱ ۱ 00 

وعن القاسم قال: كان أشياخ الكوفة الانوة ا فیخاصمونه في قوله «الذي بیده حقد: 
النکاح 4 حتی یجثو على رکبتیه فيقول شریح : إنه الزوج» إنه الزوج. ۱ 

روی شعبة عن آبي بشر عن سعيد بن جبیر قالوا : هو الزوج» وقال طاووس ومجاهد: هو 
الولي فکلمتهما في ذلك فرجعا عن قولهما وتابعا سعید وقالا: هو الزوج» وروی محمد بن 
م أن النبي كك قال : «لذي بيده عقدة ع الزوج» یعفو فيعطي الصداق کاملا» 


وعن صالح بن كيسان أن جبير بن مطعم تزوّج امرأة ثم طلقها قبل أن يبني بها فأكمل لها 
الصداق وقال: آنا اى بالعفو وقول توله : #أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح* فيكون وجه الآية 
على هذا التأویل #الذي بيده عقدة النكاح) نفسه في كل حال قبل الطلاق وبعده فلمّا أدخل 
الألف واللام حذف الهاء كقوله #فإن الجئة هي المأوی» يعني مأواه» وقال النابغة : 


هم شيمة لم يعطهاالله غيرهم من الات TT‏ 





)1( آفي التفسیر : ما قضى شريح قضاء أحق منه أذ جیز وفي السنن الكبرى: این یی 
ترك قوله الأول . 
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يعني وأحلامهم فکذلك قوله #عقدة النكاح» بمعنی عقدة نکاحه #وأن تعفو آقرب 
للتقوی قال سیبویه موضعه رفع بالابتداء أي والعفو آقرب للتقوی وألزم» بمعنی إلى أي» إلى 
التقوی : والخطاب ههنا للرجال والنسای لأن المذکر والمؤنث إذا اجتمعا غلب المذکر» ومعناه 
وعفوکم عن بعض أقرب إلى التقوی لأنَّ هذا العفو ندب وإذا سارع إليه وأتی به كان معلوماً أنه 
لما كان فرضاً أشد استعمالا ولمّا نهى عنه أشد تجنباً وقرأ الشعبی : وأن يعفو بالیاء جعله خبرا 
عن الذي بيده عقدة النکاح . ۱ 


#ولا تنسوا الفضل بينكم» قرأ علی بن آبي طالب وأبو داود والنخعي #ولا تناسوا 
الفضل» من المفاعلة بين اثنين كقوله: ولا تنابزوا بالألقاب وقرأ يحيى بن يعمر ولا تنسوا 
الفضل* بكسر الواوء وقرأ الباقون #ولا تنسوا الفضل* بضم الواوء ومعنى الفضل إتمام الرجل 
الصداق أو ترك المرأة النصف. حتٌ الله تعالى الزوج والمرأة على الفضل والاحسان وأمرهما 
جميعاً أن يسبقا إلى العفو. 


#إن الله بما تعملون بصیر؟ . 








#حافظوا على الصلوات# أي واظبوا وداوموا على الصلوات المكتوبات بمواقيتها 
وحدودها وركوعها وسجودها وقيامها وقعودها وجميع ما يجب فيها من حقوقهاء وكل صلاة في 
القرآن مقرونة بالمحافظة فالمراد بها الصلوات الخمسء ثم خص الصلاة الوسطى من بينها 
بالمحافظة دلالة على فضلها كقوله تعالى: #من كان عدواً لله وملائكته ورسله وجبرائيل 
' وميكائيل» وهما من جملة الملائكةء وقوله: #فيهما فاكهة ونخل ورتان» أخرجهما بالذکر من 
الجملة بالواو الدالة على التخصيص والتفصيلء فكذلك قوله: #والصلاة الوسطی؟ . 


وقرأت عائشة #والصلاةً الوسطی4 بالنصب على الاغراء» وروی قالون عن نافع 
#الوسطى* بالصاد لمجاورة الطاء لأنهما من جنس واحدء وهما لغتان كالصراط والسراطء 
والصدغ والسدغء والبصاق والبساق» واللصوق واللسوق. والصندوق والسندوق» والصقر 
والسقر . ۱ 

والوسطی تأنيث الأوسط» ووسط الشيء خیره وأعدله لأن خير الامور آوسطها قال الله 
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تعالی : #وکذلك جعلناکم آنا وسطاکه ای ارا وعدلا» وقال تعالی : «إقال أوسطهم» أي 
خیرهم وأفضلهم وقال آعرابي یمدح النبي كلل : 
یا أوسط الناس طراً في مفاخرهم ٠‏ وأكرمالناس أَمَاً ب وه وس 
زاغ الغلما ن الوسطن رای لاه هیر تقال مدن الح كان امستات 
رسول الله اة فیها هکذا في الا ختلاف» وشبّك 5500 فقال قوم: هي صلاة الفجر؛ وهو 
قول معاذ وعمر واین عباس وابن عمر وجابر بن عبد الله وعطاء وعكرمة والربیع ومجاهد وعید 
الله بن شداد بن الهاد» وعن موسی بن وهب قال: سمعت آبا أمافة وقد سئل عن الصلاة 
الوسطی قال: لا آحسبها الا صلاة الصبح. معمر بن طاوس عن أبيه واسماعیل بن شروس عن 
عکرمة قالا: هي الصبح يعني الصلاة الوسطی. وهو اختیار الامام أبي عبد الله الشافعي» يدل 
قله ماو ی العالية أنه صلی مع أصحاب رسول الله عله صلاة الغدات فلا أن 
فرغوا قال: قلت لهم : أیتهنَ الصلاة الوسطی؟ قالوا تن » قیل : ولأنها بين صلاتي ليل 
وصلاتی نهار . 


وروی عکرمة عن ابن عباس قال : او یی وسطت فکانت بین اثلیل والناره 
یصلّی في سواد من الليل. وبياض من النهار» وهي أكبر الصلوات تفوت الناس ولأنها لا تقصر 
ولا تجمع إلى غيرهاء ولأنها بين صلاتین تجمعان وتصدیق هذا التأويل من التنزیل دالا على 
ا والتفضيل قوله تعالی #وقرآن الفحر إن قرآن الفحر كان مشهوداً» يعني تشهده ملائكة 
الليل وملائكة النهار» مكتوب في ديوان الليل وديوان النهار» ودليل آخر من سياق الآية وهو أنه 
عقبها بقوله #وقوموا لله قانتین» يعني وقوموا لله فيها قانتين» قالوا: ولا صلاة مكتوبة فيها 
فنوت سوی صلاة الفجر فعلم آنها هي وفيه دلیل على ثبوت القنوت . ۱ 

وقال آبو رجاء العطاردي: صلّی بنا ابن عباس في مسجد البصرة صلاة الغداة» فقنت بنا 
قبل الرکوع ورفع يديه» فلمّا فرغ قال: هذه الصلاة الوسطی التي أمرنا أن نقوم فیها قانتین» 
والدلیل علیه ما روی حنظلة عن آنس قال: قنت رسول الله كد شهراً وقال: ما زال رسول 
لوي ا و ا 


من ضام الل م ی وعلي حتى مات وقال آخرون: 
هي صلاة الظهر وهو قول زيد بن ثابت وأبي سعيد الخدري وأسامة بن زيد وعائشة 


روى عروة عن زيد بن ثابت أن النبي كل كان يصلي بالهاجرة وكانت أثقل الصلوات على 





.7098 / ۳ تفسير القرطبي:‎ )١( 


۱۹۹ الجزء الثانی من كتاب تفسير الثعلبي 
آصحابه فلا یکون وراء» الا الصف والصّان؛ واکثر الاس یکونون فى قائلتهم وفي تجاراتهم 
فقال رسول الله عه : «لقد هممت أن أحرق على قوم لا بشهدون الصلاة بيوتهم) ]ولت 
هذه الآية #حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطی ي ودلیلهم آنها وسط النهار ما روی آبو 
ذر عن علي کرم الله وجهه قال: قال النبي كَلِِ: «إِنْ الله في السماء الدنیا حلفة تزول منها 
الشمس» فإذا مالت الشمس سبّح کل شيء لربّنا وأمر الله تعالی بالصلاة في تلك الساعة» وهي 
الساعة التي تفتح فیها آبواب السماء فلا تغلق حتی یصلی الظهر ویستجاب فیها الدعاء) 
[YT]‏ 

ولآنها 0 رات النهار يد أنها ا وأول صلاة توجه 


وقال بعضهم: هي صلاة العصرء وهو قول علي وعبد الله وأبي هريرة والنخعي وزرٌ بن 
حبيش وقتادة وأبى أيوب والضخاك والكلبي ومقاتل» واختیار أبي حنيفة» يذل ها رو 
الحو عن مير ب نت قن ريك الله مه ای اضلاة الوسطى العصر؛ [14]". 

وفی بعض الأخبار هي التي فرط فيها سليمان#. سفيان بن عيينة عن البراء بن عازب 
قال: نزلت #حافظوا على الصلوات؟» وصلاة العصر فقرأناها على عهد رسول الله ولد ما شاء 
الله ثم [سنحتها] #حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى# فقال له بعضهم: فهي صلاة 
الغصرء قال: أعلمتك كيف نزلت وكيف نسختهاء والله أعلم. 

نافع عن حفصة زوج النبي وق أنها قالت لكاتب مصحفها: إذا بلغت مواقيت الصلاة 
رسول الله يقول #حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطی؟» صلاة العصر. 

هشام عن عروة عن أبيه قال كان في مصحف عائشة #حافظوا على الصلوات والصلاة 
خن صلاة العصر #وقوموا بت« وهكذا كان يقرأها ا 
ا ا اه پم عم لام 
مروان: رس ابو بكر وعمر وان غلام م ر ان النبي يلي أسأله عن الصلاة ا فأخذ 
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اصبعي الصغيرة فقال : «هذه الفجر". وقبض التي تلیها وقال : «هذه الظهر». ثم قبض الوبهام 
فقال: «هذه المغرب». ثم قبض التي تليها فقال: «هذه العشاء» ثم قال : «أي آصابعك بقیت؟» 
فقلت: الوسطی. فقال : «أي الصلاة بقیت؟» قلت : العصرء قال: «هى العصر) اناا 


قالوا: ولأنها بين صلاتي نهار وصلاتي ليل» [وكان] النبي يك متسامحاً فأخذ یصلیها 
ویبالغ وروی آبو تميم الحبشاني عن أبي بصره الغفاري قال : ا رسول الله عي صلاة 
العصر. فلما انصرف قال: «إن هذه الصلاة فرضت على من كان قبلکم؛ فتوانوا فیها وترکوها؛ 

فمن صلاها منکم وحافظ علیها آوتی آجرها مرتین ولا صلاة بعدها حتی یری الشاهد» والشاهد: 

)۲( ۱ 
النجم "۳ . 

آبو قلابة عن أبي المهاجر عن بريدة قال: قال رسول الله و : «بکروا بالصلاة في یوم 
الغیم فانه من فانته صلاة العصر حبط عمله» [۳"]۱7۷. 

نافع عن ابن عمر عن النبي ب قال: «الذي یصلی العصر کافاه فى أهله وماله" .]١74[‏ 

وقال قبيصة بن ذؤيب: هي صلاة المغرب. ألا تری آنها واسطة ليست بأقلها ولا آکثرها 
وهي لا تقصر في السفر ومن وتر النهار. 

هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : قال رسول الله ية : «إن آفضل الصلوات صلاء ‏ 
المخرب» لم یحظها الله عن مسافر ولا مقیم. فتح الله بها صلاة اللیل» وختم بها النهار» فمن 
صلی المغرب وصلی بعدها رکعتین بنی الله له قصراً في الجنة» ومن صلّی بعدها آربم رکعات 
غر الله اه دنت هرم مت أو قال ام سا 

وحکی الشیخ آبو ميثم سهل بن محمد عن بعضهم آنها صلاة العشاء الأخيرة» وقال: لأنها 

وروی عبد الرحمن بن أبي عمر عن عثمان بن عفان (رضي الله عنه) عن النبي بي قال : 
دمن صلى العشاء في جماعة كان كقيام نصف ليلة» ومن صلی الفجر في جماعة كان كقيام ليلة) 
1 ۱ 

وقال بعضهم: هي إحدى الصلوات الخمس ولا نعرفها عينهاء سثل الربیع بن خیثم عن 
الصلاة الوسطی فقال للسائل : [أراغب] إن علمتها كنت محافظاً علیها ومضيّعاً سائرهن؟ قال : 
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لال قال : فانك إِنْ حافظت علیهنْ فقد حافظت عليهاء وبه قال أبو بكر الوزاق قال: لو شاء 
الله عرّ وجل لبيّنهاء ولکنه سبتحانه آراد تنبیه الخلق على آداء الصلوات . 

قال الثعلبي [ولقد أحسنا] في قولبهما فان الله تعالی أخفى الصلاة الوسطی في جميع 
الصلوات المكتوبة لیحافظوا على جمیعها رجاء الوسطی كما أخفى ليلة القدر في ليالي شهر 
رمضان» واسمه الأعظم في جمیع الأسمای وساعة الاجابة في ساعات الجمعة حكمة منه في 
فعله ورحمة على خلقه . ظ 





وفي قوله عرّ وجل #و الصلاة الوسطی دليل على أن الوتر ليس بواجب وذلك أن 
المسلمين انه تفقوا على أن الصلوات المفروضات تنقص عن سبعة وتزید على ثلائت ولیس من 
الثلائة والسبعة فرد الا خمسة 0 والأزواج لا وسطى لهاء فثبت أنها خمسة . 


قتادة عن آنس قال: قال رجل: يا رسول الله» كم افترض الله على عباده الصلوات؟ قال : 
خمس صلوات: قال : فهل قبلهن وبعدهن شيء افترض الله على عباده قال ل فحلف الرجل 
بالله لا يزيد عليهنٌ ولا ينقص» فقال النبي بإ : «إن صدق الرجل دخل الجنة» [۱۷۱]. 

وعن طلحة بن عبید الله قال: جاء رجل إلى رسول الله ياه من آهل نجد ثائر الرأس» 
ع دري صوته ولا يمهم ما يقول. تی دبا فادا هو يسأل عن الاسلام فقال له رسول 
الله بية: «خمس صلوات في اليوم والليلة» قال: هل علی غيرهنّ؟ قال: «لا إلا أن تتطوع» 
قال وق : «وصيام شهر رمضان» قال: هل علي غيره؟ قال: «لا. الا أن تتطوع» وذكر له عليه 
الصلاة والسلام الزکاة» قال: هل على غيرها؟ قال: دلا إلا أن تتطوع) فأدبر الرجل وهو 
يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منم قال رسول الله بل : «أفلح إن صدق» [۱۷۲]. 


عن محمد بن يحيى بن حيان عن ابن جرير أن رجلا من بني كنانة يدعى المحدجي كان 
يسمع رجلا بالشام يكنى أبا محمد يقول: الوتر واجب» قال المحدجي: فرحت إلى عبادة بن 
الصامت واعترضت له وهو رايح إلى المسجد فأخبرته بالذي قال أبو محمد. فقال عبادة: كذب 
ا معدن مجح رسي ان الله كه رفول" «خمس صلوات كتبهنّ الله على العباد؛ من جاء بهن 
لم يضيّع منهنَ استخفافاً بحقهنّ كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ومن لم يأت بهن فليس له 
عند الله عهد إن شاء عذبه الله وان شاء أدخله الجنة» [۱۷۳]. 
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عن ابن عمر أن النبي و كان يوتر على راحلته وعن نافع أيضاً أن ابن عمر كان یوتر على 

د ويذكر أن البق كان يفعل ذلك وأجمع الفقهاء على أن الصلاة المكتربة على الراحلة 

رای رای تفای با ی ار و مه بان 55 قال الض شاه ومتاتل 

والكلبي : لكل آمل دين صلاة یقومون فیها عاصین. فقوموا آنتم في صلواتکم لله مطیعین 

ودليل هذا التأويل ما روى أبو سعيد الخدري عن النبي كَل أنه قال: اكل ركني اعورین مر 
0 

الطاعة» [5/ا١]‏ 


وقال بعضهم : القنوت: السكوت [عمًا] لا يجوز التكلم به في الصلاةء E‏ بن أرقم : 
كتا نتکلم على عهد رسول الله و في الصلاة ویکلم أحدنا مَنْ إلى جانبه» ويدخل الداخل 
فيسلم فيردون عليه» ويسألهم: كم صليتم؟ فيردون عليه مخبرين كم صلواء ويجيء خادم الرجل 
وا ینب ابید كنبل اهل اتجداب: فکتا كذلك إلى أن نزلت #وقوموا لله 
قانتين4 فأمرنا بالسكوت لفن 


يحدث نفسه بشيء من أمر الدنيا إلا نافيا 

الحسن والربيع : قیاماً في الصلات یدق علبه حدیث جابر آن البی 8 سل : ۷1 الصلاة 
أفضل؟ فقال : «طول القنوت) 7 

وقال ابن عباس في رواية رجاء: داعين في صلاتهم دليله أن النبي و قدت على رجل 
وذكر أن أي دعاء عليهم [قد] قيل : مصلین دلیله قوله تعالی #أمَن . هو قانت آناء الليل# أي 
مصل» > وفال النبي امثل المجاهد في سبیل الله کمثل القانت الصائم» ۲۱۷۵7 أى ی 
وصائم وصيام وقائم وقیام» قال الله تعالى #يأتوك رجالا» قال الأخطل : 
وسسو غعغذانة شاخص أبصارهم يمشون و وه بطونهن رجا 


یروی آنهم أحنوا مأسورین وأبصارهم شاخصة إلى ولدهم #أو رکبانا4 على دوابّهم» وهو 
جمع راکب قال المفضل : لا يقال راکب إلا لصاحب الجمل. فاأمّا صاحب الفرس فیقال له 
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فارس» ولراکب الحمار الحمار؛ ولراکت البغال بغال ونصبت على الحال» أي فصلوا رجالا 
أو ركباناً . 


ومعنى الآية: فان لم يمكنكم أن تصلوا قانتين موفين الصلاة حقّها لخوف فصلوا رجالا 
أي مشاة على آرجلکم. أو رکبانا على ظهور دوابّكم» فان ذلك یجزیکم. ۱ 

. :قال المنسروق: هذا في المسابقة والمطاردة» يصلي حيث يولي وجهه» مستقبل القبلة أو 
غير مستقبلهاء راكباً أو راجلاء ويجعل السجود أخفض من الرکوع يومئ إيماءء وهذه صلاة ' 
شدة خرف والصنلاة في حال الخوف على ضربین وسنذكرها في سورة الماع a‏ 
الخوف وهي هذه. والخوف الذي يجوز للمصلي أن يصلي من أجله راكنا و ار ]| ريت ها 
كان وجهته هو المحاربة والمسابقة في قتال من أسر بقتال من عدو أو محارب أو خوف سبع 
هائج» أو جمل صائل. أو سيل سائل. أو كان الأغلب من شأنه الهلاك؛ وان صلّی صلاة الأمن 
فله أن يصلي صلاة شدة الخوف وهي رکعتان. فان صلاها ركعة واحدة جاز لما روى مجاهد 
تعاس قال فرض الل غ وجل الصلا: اع ا ري لجراي بار 
رکعتین» وفي الخوف ركعة. 

وقال سعید بن جبیر: إذا کت القتال» والتقی الزحنان» وضرب الاس بعضهم بعضاً 
فق بان الله وال ل إله إلا الله والله أكبرء ل ل قال 
الزهري: فإن لم يستطع فلا يدع ذكرها في نفسه. 


#فإذا أمنتم فاذكروا الله» أي 0 الصلوات الخمس تامّة لحقوقها #کما علمکم ما لم 
تکونوا تعلمون والذین یتوفون منکم ۹4 يا معشر الرجال #ويذرون# ويتركون #أزواجاً» زوجات. 


قال الکسائي: أكثر ما تقول العرب للمرأة زوجة. ولکن في القرآن زوج #وصيّة 
لأزواجهم» قرأ الحسن وأبو عمرو وأبو عامر والأعمش وحمزة (وصيّة) بالنصب على معنى ٠‏ 
فليوصوا وصية» وقرأ الباقون بالرفع على معنى كُتب عليهم الوصيةء وقيل : معناه لأزواجهم 
وصیت ل ولتكن وصيةء ودليل هذه القراءة قراءة عبد الله : : كتبت عليهم وصية لأزواجهم. 
قرا یی : ویذرون أزواجاً متاع لآزواجهم قال آبو عبید : ومع هذا رأينا هذا المعنی كلها 
في القرآن رفعاً مثل قوله #فنصف ما فرضتم4 لإفدية مسلمة) ونحوهما . 
متاعا6 نصب علی المصدر اي متعومق مناعا» وقیل : د لم ریت ی نا 
متاعاًء وقیل : نصب على الحال» وقیل : نصب بالوصية کقوله أو إطعام في یوم ذي مسغبة 
يتيمأ». والمتاع : النفقة سنة لطعامها وکسوتها أو سکناها أو ما تحتاج إليه #إلى الحول غير 
إخراج» نصب على الحال» وقیل : بنزع حرف الصفة أي من غير |خراج. 
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. فأما تفسیر الاية وحکمها. فقال ابن عباس وسائر المفسرین: نزلت هذه الاية في رجل من 
آهل الطائف يقال له: حکیم بن الحرث هاجر إلى المدينة وله أولاد ومعه آبواه وامرأته فمات 
فرفع ذلك إلى النبي كَل فأنزل الله تعالی هذه الآية» فأعطی رسول الله ئة والدیه وأولاده من 
ميراثه ولم يعط امرأته غير أنه أمرهم أن ينفقوا عليها من تركة زوجها حولاء وذلك أن الرجل 
كان إذا مات وترك امراة اعتذت سنة في بيت زوجها لا تخرج» فإذا كان الحول خرجت ورمت 
كلباً ببعرة تعني بذلك أن قعودها بعد زوجها أهون عليها من بعرة رُمي بها کلب وقد ذكر ذلك 
الشعراء في شعرهم؛ قال لبيد: 
والمرملات إذا ا عابني ش 


۱ وکان سکناها ونققتها واجبة في مال زوجها هذه N‏ ما لم تخرج o‏ 
ترکه زوجها. ولم يكن لها المیراث وإ خرجت من بيت زوجها فلا نفقة لها» وکان الرجل 
يوصي بذلك وکان کذلك حتی نزلت آية المواریث فنسخ الله نفقة الحول بالربع والثمن» ونسخ 
عدة الحول بقوله #يتربصن بأنفسهن آربعة آشهر وعشراً4 قال الله تعالی #فإن خرجن) يعني من 
قبل أنفسهنّ قبل الحول من غير إخراج الورئة فلا جناح علیکم) يا أولياء المبت فیما فعلن 
في أنفسهن من معروف؟ يعني التشوق للنکاح وفي معنئ رفع الجناح” تن تخت توا 
وجهان : 


أحدهما: لا جناح عليكم في قطع النفقة عنهنْ إذا خرجن قبل انقضاء الحول. 


والوجه الاخر: لا جناح علیکم في ترك منعهنٌ من الخروج لان مقامها حولا في بیت 
زوجها غير واجب علیها. خيّرها الله في ذلك إلى أن نسخت آربعة آشهر وعشر لان ذلك لو 
كان واجباً علیها ما كان على أولياء الزوج منعها من ذلك» فرفع الله الجناح عنهم وعنها . وآباح 
لها الخروج إن شاءت» ل بالميراث» ومقام السنة بأربعة أشهر وعشراً #والله عزيز 
حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المتقین قد ذکرنا حکم المتعة بالاستقصای فأغنی ‏ 
عن إعادته» وإنما أعاد ذکرها ههنا لما فیها من زيادة المعنی على ما سواها وهي أن فیما سوی 
هذا بيان حكم غير الممسوسة إذا طلقت» وههنا بيان حكم جميع المطلقات في المتعة. 


وقال ابن زيد: نزلت هذه الاية لأن الله تعالى لما أنزل قوله #ومتعوهن) إلى قوله #على 
المحسنین» قال رجل من المسلمين: إن أحسنتٌ فعلتٌ وان لم ارذ ذلك لم أفعل» قال الله 
تعالى #وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المتقين» يعني المؤمنين المتقين الشرك» فبيّن أنَّ 
لكل مطلقة متاعاً وقد ذکرنا الخلاف فيهاء وروی أياس , بن عامر عن علي بن ابي e‏ 





.۹۷ / ۲ غریب الحديث:‎ )١( 


۳۰۳ ۱ الحر ء الثانی من کتاب تفسير الثعلبي 


لله عنه) قال : لكل مؤمنة مطلقة حرة أو أمة متعة وتلا قوله #وللمطلقات متاع بالمعروف؟ 





۳ 


م 


«كذلك يبيّن الله لكم آياته لعلكم تعقلون> . 





«آلم تر إلى الذین خرجوا» الآية» قال أكثر المفسّرين: كانت قرية يقال لها داوردان قبل 
واسط وقع بها الطاعون» فخرجت طائفة هاربین من الطاعون» وبقیت طائفة فهلك آکثر من بقي . 
في القرية» وسلم الذین خرجواء فلمّا ارتفع الطاعون رجعوا سالمین» فقال الذین بقوا: أصحابنا 
کانوا أحزم مناء لو صنعنا كما صنعوا لبقینا؛ ولئن وقع الطاعون ثانية لنخرجن إلى أرض نأوي 
بهاء فوقم الطاعون من قابل؛ فهرب عامّة أهلها نخرجوا حتی نزلوا وادیاً أفيح» فلمّا نزلوا 
المکان الذي یبتغون فيه النجاة والحياة ناداهم ملك من أسفل الوادی وآخر من آعلاه أن موتوا 
E‏ 


وعن الأصمعي قال: لما وقع الطاعون بالبصرة خرج رجل من أهلها عنها على حمار ومعه 
أهله وولده وخلفه عبد حبشي يسوق حماره فطفق العبد يرتجز وهو یقول : 
وا ی با اير سي يم 

فرجم الرجل بعياله لما سمع قول وروی عه الرحمن بن عوف من رسول الله ان 
قال: (إذا سمعتم بهذا الوباء ببلد فلا تقدموا عليهء وإذا وقع وأنتم فيه فلا تخرجوا فراراً مله ) 
ONT‏ 

وتاك الضحخاك ومقاتل والکلبی : إنما رای الجهاد وذلك آن ملکاً من ملوك بني افر ل 
RIE‏ ۳ فخرجوا وت وكرهوا معيو 
علیهم الموت» فلت 1 ار کار ی ری ا E‏ ا 
الملك ذلك قال: اللهم رب یعقوب واله موسی قد تری معصية عبادك فآرهم آية في آنفسهم حتی 


(۱) جامع الییان: ۲ / ۰۷۹۶ (۲) المعجم الکبیر للطبراني: ۱ / ۰.۱۳۱ 


سورة البقرة الایات: ۲۳ - ۲۵ ۳۳ 


يعلموا أنهم لا يستطيعون الفرار منك فلمّا خرجوا قال لهم الله: ا بر ییا > فماتوا 
0 حا وات ون كموت رجل واحدء فأتى عليهم ثمانية أيام حتى انتفخوا وأروّوحت 
آجسادهم» فخرج إليهم الناس فعجزوا عن دفنهم فحظروا عليهم حظيرة دون السباع وتركوهم 

واختلفوا في مبلغ عددهم» فقال عطاء الخراساني : كانوا ثلاثة الاف» ابن عباس ووهب: 
أربعة آلاف» مقاتل والكلبي: ثمانية آلاف» أبو روق: عشرة آلاف أبو مالك : ثلاثون آلفك 





الواقدي بضعة ومائتين ألفأء ابن جريج: أربعين ألفاًء عطاء بن أبي رياح: سبعين آلف 
الضحخاك : کانوا ع کبیرا». وأولی الأقاویل بالصواب قول من قال : زادوا علی عشرة آلاف؛ 
وذلك أن الله تعالی قال #وهم ألوف# وما دون العشرة لا يقال آلوف» نما یقال: ثلاثة آلاف 
فصاعداً إلى عشرة آلاف» فمن الألوف جمع الکثیر وجمعه القلیل آلاف» مثل يوم وأيام» ووقت 
وأوقات» وآلف على وزن آفعل . ۱ 0 5 ۱ 

[وقيل :] کانوا ثلاثة آلاف [وکیست]"" الیمان أعجمي من بني الفداحم . 

قالوا: فأتى على ذلك مدة وقد بلیت آجسادهم وعریت عظامهم وتقلعت آوصالهی 
عليهم نبي يقال له حزقيل بن بوري ارم أحد خلفاء بني إسرائيل بعد موسی 42» وذلك بان القيّم 
بأمر بني [سرائیل کان بعد موس 1121 یوشم بن نون» ثم کالب بن یوفنا ثم حزقیل» وکان يقال 
له ابن العجوز وذلك أن أمه كانت عجوزاً فسألت الله تعالى الولد» وقد كبرت وعقمت فوهبه 
الله لها فلذلك قيل له: ابن العجوز”" . 


SS‏ : هو ذو الكفل لاه تكفل سبعين نا وأنجاهم من القتل؛ وقال لهم ؛ 
اذهبوا فاني إن فتلت كان خیراً من آن تقتلوا جمیع > فلما جاء اليهود وسألوا حزقيل عن الأنبياء 
السبعين» قال: إنهم ذهبوا ولا أدري أين هم ومنع الله ذا الکفل من الیهود. فلمّا مر حزقیل 
على أولئك الموتى وقف عليهم فجعل يتفكر فيهم متعجباً منهم» فأوحی الله إليه: يا حزقيل تريد 
أن آريك آية› فاريك كيف أحيي الموتی؟ قال : : نعم فأحياهم الله. هذا قول السدي وجماعة 

من المفسرین . ۱ a.‏ 
یپ وجما ع من الم بل جع جزل ره آنا سروم فقال : یارب لو 
گت شئت أحييت هؤلاء فعمّروا و فقال الله: أتحب أن أفعل؟ قال : ي فأحياهم . 

. وقال عطاء ومقاتل والکلبی : : بل هم کانوا قوم حزقیل أحياهم :الله تعالی بعد ثمانية أيام» 

وذلك آنهم لما أصابهم ذلك خرج حزقيل في طلبهم فوجدهم موتی ویکی وقال: یارب كنت في 


(۱) کذا في المخطوط. ۱ ()_ تاریخ الطبري: ۱/ ۳۲۲. 


۳۰ ۱ الحزء الثانى من كتاب تفسير الثعليي 





قوم يحمدونك ویسیحونك ويقدّسونك ویهللونك ويكبّرونك؛ فبقیت وحيداً لا قوم لي» فأوحی 
الله إليه : إني قد جعلت حياتهم إليك» فقال حزقيل: احيوا بأمر الله» فعاشوا. 

وقال: وثمّت أصابهم بلاء وشدّة من الزمان فشكوا ما أصابهم وقالوا: ما لبثناء متنا 
واسترحنا مما نحن فيه؛ فأوحى الله تعالى إلى حزقيل: إن قومك قد صاحوا من البلاء وزعموا 
أنهم ودّوا لو ماتوا واستراحوا وأي راحة لهم في الموتء أيظنون آني لا أقدر أن أبعثهم بعد 
الموت» فانطلق إلى جبّانة كذا فان فيها قوماً أمواتأء فأتاهم فقال الله: يا حزقيل قم فنادهم. 
وکانت آجسادهم وعظامهم قد تفزقتاء. فنادئ حزقیل : أيتها العظام إن اللة نافرك أن تكسي 
باللحم فا کشت خا باللحم› وبعك اللحم چ وو فضا وعروقا وكانت يدا ثم 
نادى أيّتها الأرواح إن الله يأمرك أن تعودي فى أجسادك» فقاموا جميعاً وعلیهم ثیابهم التي ماتوا 
فيها» وکبروا تعبيرة واحدة. ۱ 


له إلا أنت» فرجعوا إلى قومهم بعد ما أحياهم الله» وتناسلوا وعاشوا دهراً یعرفون آنهم کانوا 
موتی» سحنة الموت علی وجوههم. لا یلبسون ثوباً الا عاد دسماً مكل الکفن حتی ماتوا 
لاجالهم التی کت - 1 30 ۱ 

قال ابن عباس : فانها لتوجد الیوم في ذلك السبط من اليهود تلك الریح"۳*. 

قال قتادة: مقتهم الله تعالی على فرارهم من الموت. فأماتهم [عقربة] ثم بعثهم إلى بقية 
آجالهم لیستوفوها؛ ولو كان آجال القوم جاءت ما بعثوا بعد موتهم"") فذلك قوله #ألم ترّ إلى 
الذین خرجوا» ألم تر أي ألمْ تخب ألم تعلم باعلامي إيّاك وهو رژية القلب لا رؤية العین؛ 
فصار تضدیق آخبار الله عر وجل کالنظر الیه عیانا. 

وقال أهل المعانی: هو تعجب وتعظیم یقول: هل رأيت مثلهم كما تقول: ألم تر إلى ما 
یصنع فلان؟ وکل لم في القرآن من قوله ##ألم تر4 ولم يعاينه النبي ية فهذا و حجهه ومعناه» 
وقرآها كلها أبو عبد الرحمن السلمي #ألم تر# بسکون الراء وهي لغة قسم من العرب لما حذفوا 
الياء للجزم توهموا أن الراء آخر الکلمة فسکنوها وآنشد الفراء: 

قا ات : EE‏ جوت ر ا ده 0 فقا 

مؤتلف قلوبهم جعله جمع ألف مثل جالس وجلوس وقاعد وقعود #حذر الموت# أي من خوف 


© بطوله مع تفاوت في تاریخ الطبري: ETI‏ 
(۲) تفسير الطبري: ۲ /۷۹۸۰: (۳) المصدر السابق. 


سورة البقرة الایات: ۲۳ - ۲۵ ۱ ۲۰ 


الموت «فتال لهم الله موتوا) آمر تحویل کقوله #كونوا فردة خاسئين* . 

لثم أحياهم» من بعد موتهم #إن الله لذو فضل على الناس) إلى #يشكرون* ثم حنهم 
على الجهاد فقال : #وقاتلوا في سبیل الله؟ طاعة الله آعداء الله و ال س 
عليم# قال أكثر المفسّرين: هذا للذين احيرا + نان ا ی أن یقاتلوا في سبیل الله 
فخرجوا من ديارهم فراراً من الجهاد؛ فأماتهم الله عر وجل ثم أحياهم ثم أمرهم أن يعودوا إلى 
الجهاد. وقال بعضهم : هذا الخطاب َه محمد كلا : 

#من ذا الذي یقرض الله قرضاً حسناً» الآية. قال سفيان: لما نزلت #من جاء بالحسنة 
فله عشر آمثالها) قال النبي وي : ارب زد أمتي) ۷ فنزلت #من دا الذي يقرض الله# 
الایت فقال: ارد أمتي) فيلت #إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب4 . 

واختلف العلماء فى معنی هذا القرض. فقال الأخفش : قوله #يقرض* لیس لحاجة بالله 
ولکن تقول العرب: لك عندي قرض صدق وقرض سوء لامر يأتي فيه مسرته أو مساءته . 

وقال الزجاج: القرض في اللغة البلاء الحسن والبلاء السيّىء» قال أمية بن أبي الصلت : 
اب یتفر ریت1 واخلع ثيابك منهاوآنج عریانا 
کل امرئ سوف یجزی فرضه حسنا اتست تک ان ييا شتا ,با «اتا ۲ 

وا الكسائي : ۱ 

وقال أيضاً: ما أسلفت من عمل صالح أو سيّىء. 

ابن كيسان: القرض أن تعطي شيئاً ليرجع إليك مثله ويقضى شبهه؛ فشبّه الله عمل 
المؤمنين لله على ما يرجون من ثوابه بالقرض؛ لأنهم إنما يعطون ما ينفقون ابتغاء ما عند الله عر 
وجل من جزيل الثواب» فالقرض اسم لكل ما يعطيه الإنسان ليجازى عليه» قال لبيد: 
وذ سسورينيف ا ا هة ایا دق ای ا ا 

قال بعض أهل المعاني : في الآية اختصار وإضمار» مجازها: من ذا الذي يقرض عباد 
الله [قرضاً] كقوله #إن الذين يؤذون الله ورسوله» وقوله إفلما آسفونا انتقمنا منهم# فأضافه 
سبخانه ههنا إلى نفسه للتفضیل وللاستعطاف. کما فی الحدیث : [ن الله تعالی یقول لعیده: 


.۲۱۱ /۷ البیت الأول في تاريخ الطبري: ۳ / 4۵6 والثاني فى لسان العرب:‎ )١( 


(۲) تفسیر القرطبي: ۲ / ۲۳۹ . 
7 السات الت ۷ ۲۱/۸ : 


e‏ يقول : مر بك فلا ا وفلان العاري فلم [تعطف] عليه من فضلك: 

وقال أمل ار ی تمالی بالصدقة على لفظ القرغر شهار لحت مد 
مال ورب العرش یستقرضه. وقال بعضهم: هذا [تلطف] من الله تعالی في المواساة والاقراض ‏ 
لعباده . 

آبوالقاسم عن أبي آمامة قال: قال رسول الله يِ: «رأيت على باب الجنة مكتوبا : 
والقرض بثمانية عشرء والصدقة بعشر فقلت: يا جبرئيل ما بال القرض أعظم أجرا؟ قال: لأن 
صاحب القرض لا يأتيك الا محتاجاً وربّما وقعت الصدقة في غير أهلها» [۱۷۸]*. 

أبو سلمة عن أبي هريرة وار بن عباس قالا : قال رسول الله علاء: امن أقرض أخاه المسلم 
فله بکل درهم وزد أ وثبير وطور سيناء حسئات) [71]11/4" . 


فمعنى الآ : من هذا الذي (من) استفهام ومحله رفع با لابتداء و(الذي) خبره (یقرض 
الله) ينفق في طاعة الله» وأصل القرض القطع» ومنه قرض الفأر الثوب وسْمّي الشعر قريضا 
اسقط هن كته والدين قرضاً لأنه يقطعه من ماله . 

#قرضاً حسناً4 قال علي بن الحسين الواقدي يعني محتسباًء طيّبة به نفسه. ابن المبارك : 
هو أن یکون المال من الحلال. عر بن عثمان الصدفی: هو آن لا یمن به ولا ودی سهل بن 
عبد الله: هو أن لا يعتقد بقرضه عوضاً #فيضاعفه» 5 #له» واختلف القرّاء فیی فقرأ عاصم 
وابن أبي إسحاق وأبو حاتم #فیضاعفه» نصباً بالالف. وقرأ ابن عامر ويعقوب بالتشديد 
والنصب وبالالف وقرأ ابن كثير وأبو جعفر بالتشديد والرفع» وقرأ الآخرون بالألف والتخفيف 
ورفع الفاء» فمن رفع جعله نسقاً على قوله #يقرض4». وقيل: فهو یضاعفه» ومَنْ نصبه جعله 
جواباً للإستفهام بالفاء» وقيل: بإضمار أن والتشديد والتخفيف لغتان ودليل التشديد قوله 
#أضعافاً كثيرة# لأنَّ التشديد للتكثير. 

قال الخسن والسدي: هذا ا 7 الله مثل قوله #ويوت من لدنه أجراً 
عظيماً4 وقال أبو هريرة : هذا في نفقة الجهادء قال: وکنا نحسب - ورسول الله يه بين أظهرنا - 
نفقة الرجل على نفسه ورفقائه وظهره ألفي ألف . 


#والله يقبض* يعني يمسك الرزق عمّن يشاء ويقتر ويضيق علیه. دليله قوله #ويقبضون 


.۷۷ كنز العمال: 5 / ۲۱۱ ح ۱۵۳۸۲. (۲) بغية الباحث:‎ )١( 


سورة البقرق الآيات: ۲٤۳‏ - ۲4۵ ۹۷ 


آیدیهم» أي يمسكونها عن النفقة في سبيل الله #ويبسط* أي يوسع الرزق على من يشاءء نظيره 
قوله #ولو بسط الله الرزق لعباده؟» الآية» والأصل فى هذا قبض اليد عند البخل وبسطها عند 
0 ۱ ۱ ۱ 

وقیل : هو الاحیاء والاماتة فمن آماته فقد قبضه ومن مد له فى عمره فقد بسط له» وقیل : 
وعن بعضهم كأنّه قال: هذا في القلوب. لما آمرهم الله بالصدقة آخبرهم أنه لا یمکنهم ذلك الا - 
توي سحي اا ا ل ل ل ل ا ا 

#وإليه 509 الله تعودون فیحسن لكم بأعمالكم» وقال قتادة: الهاء راجعة 
إلى التراب كناية عن غير مذكور أي من التراب خلقهم وإليه یعودون» وعن ابن مسعود وأبي 
أفاقة :وز يك.: بن أسلم ‏ دخل حديث بعضهم في بعض قالوا : نزلت لمن ذا الذي يقرض الله 
قرضاً حسناً» الایت فلما نرلت قال آبو الدحداح: فداك آبي وآمي يا رسول الله ان الله 
قرضاً تضمن لي الجنة؟ قال : «نعمء من تصدق بصدقة فله مثلها في الجنة)» قال: فزوجي أم 
رسول الله ية يده فقال: إن لى حديقتين إحداهما بالسافلة والأخرى بالعالية» والله لا أملك 
Es‏ نخله ‏ تال اجك الله إذاً به بالجنة» . 
فأنشأ یقول : 
فاا ر سب ل الرشساد الس م ا اف تست E‏ 
یرفن الات لى مالا این سرت EEE E‏ 
اروا و ا ا ية قار تجا سا ا ار لا 
ا ا ل RR‏ ناساس ا 

قالت أم الدحداح : ربح بيعك» بارك الله لك فيما اشتريت» فأنشأ أبو الدحداح يقول: 
قدمتعالله عيالي ومنسح بالعجوة السوداء والزهو البلح ' 


۳۰۸ الحزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 


۳ آقبلت أم وت ی اروت ما في ني آفواههم وتنفض ای ا 
لدحدام» ۰7 ۳۱۸۰ 





«#ألم تر إلى الملا من بني إسرائيل» والملاً من القوم وجوههم وآشرافهم. وأصل الملا 
الجماعة من الناس» لا واحد له من لفظ مثل الابل والخیل والجیش» ولکن جمعه آملای قال 
الشاعر : ۳ 


اغا ا نام نیع ا تالا 

لمن بعد موسی4 أي من بعد موت موسی #إذ قالوا لنبيٌ لهم# اختلفوا في ذلك النبي من 
0 فقال فتادة : اتويوت إن نود تن آفرایم ين بو سف رين رفولین [ستجاق بين ابر هوي وقال 
العسدى: اسمه سمعون» وانما سمّى شمعون لذن مه دعت الله آن یرزقها غلاماً ؛ فاستجاب الله 
دعاءها فولدت غلاما فياك یعون تقول : سمع الله دعائي ال نمس شيا باق ال ان 
وهو شمعون بن صفية بن علقمة ؛ بن آبي یاسف بن قارون بن نصهر بن فاحث بن لاوي بن 
یعقوب . 
a a‏ 
هارون #4 . مجاهد: هو اسمویل بن هلفانا ولم ینسبه أكثر من ذلك ۱ 

قال وهب وابن إسحاق والسدي والكلبي وغیرهم: كان سبب مقاتلتهم إِيّاه ذلك أنه لما 
مات موسى 4 خلّف بعده في بني إسرائيل یوشم. يقيم فيهم التوراة وأمْر الله حتى قبضه الله» 
ثم خلف فيهم كالب يقيم فيهم التوراة وأمْر الله تعالى حتى قبضه الله تعالی» ثم خلف فيهم 
حزقيل كذلك. ثم إن الله تعالى قبض حزقیل» وعظمت في بني إسرائيل الأحداث ونسوا عهد 
الله حی عبدوا الا وان فبعث الله تعالی الیهم الیاس 1 فجعل يدعوهم إلى اللهء وانما كانت 


)١(‏ تفسير القرطبي: ۳ / ۰۲۳۸ وانظر التفاوت فيه. (؟) كذا في المخطوط ولم نجده. 


سورة البقرة. الابة : ۳:۹ ۱ ۳۰۹ 


الأنبياء من بني إسرائيل من بعد موسی یبعثون إليهم لتجدید ما نسوا من التوراة.. 

ثم خلّف بعد الیاس الیسع وکان فیهم ما شاء الله أن یکون. ثم قبضه الله إليه» وخلفت 
فيهم الخلوف موس هيا ی ی یقال له ااا قوم توت کانوا 
ووو اده کا لسرا من .الي ا 
تب وأخذوا ا ولقي ب . ی 9 ولم يكن لهم نبي يدبر أمرهم؛ 


las‏ کی ا ر کا میا ی و 
لني ريه تدا عردم لما يرى من رغبة بني إسرائيل في ولدهاء فجعلت المرأة تدعو الله عر 
وجل أن یرزقها غلامأء فولدت غلاماً فسمّته إشمويل تقول سمع الله دعائي» فكبر الغلام 
فأسلمته یتعلم التوراة في بيت المقدس» وکفله شيخ من علماتهم وتبتاه» فلما بلغ الغلام أن يبعثه 
الله یبا أتاه جبرائيل لا والغلام نائم إلى جنب الشیخ» وکان لا يأتمن عليه أحدا فدعاه بلحن 
الشيخ: يا إشمويل فقام الغلام فزعاً إلى الشيخ فقال : يا أبتاه دعوتني» فكره الشيخ أن يقول: لا 
فيفزع الغلام» فقال: يا بني ارجع فنم فرجع الغلام فنام» ثم دعاه الثانية فأتاه الغلام آیضا فقال: 
دعوتني» فقال: ارجع فنم فان دعوتك الثالثة فلا تجبني» فلمًا كانت الثالثة ظهر له جبرائيل 4 
فقال له: اذمب إلى قومك الموج رسالة رويك بإ الله قد بعشك فیهم تجا فلما آتاهم کذبوه 
وقالوا استعجلت النبوة ولم يأن لك . 

. وقالوا: إن كنت صادقاً #ابعك لنا ملکاً نقاتل فى سبیل الله آيةٌ من نبوتك» وانما كان 
قوام أمر بني إسرائيل بالإجتماع على الملوك وطاعة الملرك آنبيا‌هی وكان الملك هو الذي 
يسير بالجموع والنبي يقيم له أمره.ويشير علیه» يرشده ويأتيه بالخبر من ربه عر وجل . 

وقال وهب: بعث الله تعالى إشمويل نبا فلبئوا أربعين سنة بأحسن حالء ثم كان من أمر 
جالوت والعمالقة ما كان فقالوا لأشمويل #ابعث لنا ملكاً نقاتل فى سبيل الله» وقرأ أبو عبد 
الرحمن السلمي يقاتل» بالياء جعل الفعل للملك وهو جزم على جواب الأمرء فلمّا قالوا له ذلك 
قال لهم: «إقال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال) هل عسيتم استفهام [منك] يقول لعلکم» وقرأ 
نافع والحسن: عَسِيتم بكسر السين [في] كل القرآن وهي لغةء وقرأ الباقون بالفتح وهي اللغة 
الفصيحة» قال أبو عبد الرحمن : لو جاز عسيتم لقرئ عسى ربكم إن کتب» فرض علیکم القتال 
مع ذلك الملك لا تقاتلوا) أن لا تفوا بما تقولون ولا تقاتلوا معه. 

#قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبیل الله إِنْ قيل : ما وجه دخول «أن» في هذا ین 
والعرب لا تقول : مالك أن لا تفعل» وانما پقال: مالك لا تفعل ۱ ۱ 


i‏ ۲ الحزء الثانی من كتاب تفسير الثعلبى 





قيل : دخول أن وحذفها لغتان صحیحتان فصيحتان» فأما دخول أنَّ فکقوله: ما لك آلآ 
تکون مع الساجدین6 ۳ وأما حذنها فكقوله وما لکم لا تومنون بالله6» ۳ . 

وقال وا معتاه: وما لنا لا ی ما لا ٩‏ لا وت ۳ فحذف توب حکاه 
eT‏ وانما e‏ ا 


ومعنى الآية : إنهم قالوا مجيبين : إنا إنما كنا نزهد في الجهاد إذ كنا ممنوعين في بلادنا لا 
یطونا عدونا ولا یظهر علینا اه اقا بلع لا ما فلابد من الجهاد فنطيع ربنا في الغزو ونمنع 
تساءنا واولاختا . 


قال الله تعالی #فلما کتب علیهم القتال تولوا» آعرضوا عن الجهاد وضیعوا آمر الله عر 
وجل إلا قليلا منهم» وفي الكلام حذف معناه: فبعث الله لهم ملكأ وكتب عليهم القتال» فلمًا 
کتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم وهم الذين عبروا النهر وسنذكرهم في موضعها . 


والله عليم بالظالمین؟. 





وقال لهم نبیهم إن الله قد بعث لکم طالوت ملكاً» الای کات ا على ها گرد 
المفسّرون أن آشمویل غيل سأل الله عرّ وجل أن يبعث لهم ملکا فأتى بعصا وقرن فيه دهن 
القدس وقيل له إن صاحبكم الذي يكون ملكأ طوله طول هذه العصاء وقيل له: انظر القرن الذي 
فيه الدهن فإذا دخل عليك رجل فنششٌ الدهن الذي في القرن فهو ملك بني إسرائيل» نه 
رت وملكه عليهم ؛ > فقاسوا تب بالعصا فلم يكونرا كلها : 


)۱( سورة الحجر: T7‏ )۲( سورة الحدید : ۸. . 


سورة البقرق الایتان : ۲۶۷ - ۲۸ ۳۱۱ 


۱ وکان طالوت - اسمه شادل بن قيس بن أبيال بن ضرار بن يحرب بن آفیح بن آیس بن 
بنيامین بن يعقوب بن إسحاق بن ابراهیم للك - رجلا دبّاغاً يعمل الادم قاله ET‏ 

وقال عكرمة والسدي: كان سقاء يسقى على حمار له من النيل فضل حماره فخرج في 
طلبه» وقيل: كان خربندشاه. 
وقال وهب: بل ضلّت خمر لأبي طالوت فأرسله وغلاماً له يطلبانها؛ فمرًا ببيت إشمويل» 
فقال الغلام لطالوت: لو دخلنا علی هذا اللبي فسألناه عن آمر الحمر لیرشدنا يدعو 2 
بخیر فقال طالوت: نع فدخلا علیه» فبینا هما عنده یذکران له شأن الحمر إذ نش الدهن 
الذي فى القرن فقام إشمويل وقاس طالوت بالعصا فکانت على طوله فقال لطالوت: قرب 
راسك فقرّبه ودهنه بدهن القدس ثم قال له آنت ملك بني إسرائيل الذي آمرني الله تعالی أن 
آملکه علیهم > فقال طالوت: آنا؟ قال: نعمء قال: أو ما علمت آن سبطي آدنی آسباط بني 
|سرائیل؟ قال : بلی كال آفما علمت آن بيتي ادق بیوت بني |ٍسرائیل؟ 

قال : بلی» قال: فباي آية؟ قال : آية أنك ترجع وقد وجد آبوك خمره فکان كذلك» ثم قال 
لبني إسرائيل: إن الله تعالی قد بعث لکم طالوت ملكاًء قال مجاهد: أميراً على الجيش . 

#قالوا أنّى» من أين #يكون له الملك علينا ونحن أحقٌ بالملك منه» وإنما قالوا ذلك لاه 
كان في بني إسرائيل سبطان: سبط نبوّة» وسبط مملكة» وكان سبط النبوة سبط لاوي بن يعقوب 
ومنه موسى وهارون» وسبط المملكة سبط يهود بن يعقوب ومنه كان داود وسليمان» ولم يكن 
طالوت من سبط النبوة ولا من سبط الملك» نما كان من سبط ابن يامين بن یعقوب» وکانوا 
عملوا ذنباً عظيماًء كانوا ینکحون النساء على ظهر الطريق نهاراًء فغضب الله عليهم ونزع الملك 
والنبوة منهم» فلما قال نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملک أنكروا لأنّه كان من ذلك 
السبط فقالوا #أنى يكون له الملك علينا ونحن أحقّ بالملك منه ومع ذلك هو فقير #ولم 
يؤت* بعط #سعة من المال قال ان الله اصطفاه اختاره علیکم وزاده بسطةٌ# فضيلة وسعة في 
العلم وذلك أنه كان آعلم با بني إسرائيل في وفته کی أنه انا الوحي حين آوتي الملك قال 
الكلبي #وزاده بسطة في الملم> بالحرب #والجسم* يعني بالطول» وكان يفوق الناس برأسه 
ومنكبيه وإنما سُمَى طالوت لطوله وكذلك كان كالعصا التي قيس بهاء ودليل هذا التأويل قوله 
تعالى وزاده في الخلق مسظة 4 يعني طول القامةء وقال ابن کیسان بالجمال؛ وکان طالوت 
آجمل رجل في بني إسرائيل واعلمهم. ۱ 

#والله يوتي ملکه من یشاء» يعني لا ینکروا ملك طالوت مع کونه من غير آهل بيت 


.۸۱۵ / ۲ تسیر الطبری:‎ )١( 


۳ الجزء الثانى من كتاب تفسير الشعلبی 


المملكة» فان الملك لیس بالوراثة إنما هو بيد الله يؤتيه من یشاء"؟ #والله واسع عليم» فقالوا 
له: فما آية ذلك #إوقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت) الآية. 


وكات قضة ]غاب ا ع نذا دک اهل اس واضحات ار ای ناله فال 
أنزل تابوتأً على آدم فيه صور الأنبياء من أولادهء وفيه بيوت بعدد الأنبياء كلهم وآخر البيوت 
بيت محمد ييه وصورته موقرة على صور جميع الأنبياء من ياقوتة حمراء قائم يصلي» وعن يمينه 
الكهل المطيع مكتوب على جبينه هذا أول من یتبعه من أمته أبو بکر وعن يساره الفاروق 
مكتوب على جبينه قرن من حدید. لا تأخذه في الله لومة لائمء ومن ورائه ذو النورين اخذ 
بحجزته» مكتوب على جبهته بار من البررة» ومن بين يديه علي بن أبي طالب شاهر سيفه على 

تقه مكتوب على جبينه: هذا أخوه وابن عمّه المؤيد بالنصر من عند الله» وحوله عمومته 

والخلفاء والنقباء والكوكبة الخضراءء وهم آنصار الله وأنصار رسوله» نور حوافر دوابّهم يوم 
لقيامة مثل نور الشمس في دار الدنیا . ۱ 

وکان التابوت نحواً من ثلائة آذرع في ذراعین وکان من عود الشمشار الذي یتَخذ منه 
الأمشاط ممّوه بالذهب. وکان عند آدم نهر إلى أن مات ثم عند شیث ثم توارثها أولاد ادم إلى 
أن بلغ إبراهيم» فلمًا مات كان عند إسماعيل لأنه أكبر ولده» فلمًا مات إسماعيل كان عند ابنه 
قيذار فنازعه ولد إسحاق, وقالوا: إن النبوة قد صرفت عنكم فليس لكم الا هذا النور الواحد؛ 
فأعطنا التابوت فكان قيذار يمتنع عليهم ويقول: إنه وصية أبي ولا أعطيه أحداً من العالمين. 

قال: فذهب ذات يوم يفتح ذلك التابوت فعسر عليه فتحه فناداه مناد من السماء: مهلا يا 
قيذار فليس لك إلى فتح هذا التابوت سبيل» لأنه وصية نبي فلا يفتحه الا نبي فادفعه إلى ابن 
عمك يعقوب إسرائيل الله. 

فحمل قيذار التابوت على عنقه وخرج يريد أرض. كنعان» وكان بها يعقوب» فلما قرب منه 
صر التابوت صرة سمعها يعقوب فقال لبنيه: أقسم بالله لقد جاءكم قيذار بالتابوت فقوموا نحوه» 
فقام يعقوب وأولاده جميعا إليه» فلمًا نظر يعقوب إلى قيذار استعبر باكيا وقال: يا قيذار مالي 
أرى لونك متغيراً وقوتك ضعيفة. أرهقك عدو أم أتيت معصية قد رابتك؟ فقال: ما رهقني عدو 
ولا أتيت معصية ولكن قل من ظهري نور محمد بلا ؛ فلذلك تغيّر لوني وضعف ركني. 

قال: أفمن بنات إسحاق؟ قال: لا في العربية الجزهمية وهي الغاضرة» قال يعقوب: بخ 
| بخ بشرها بمحمد» لم يكن الله عر وجل ليخزنه الا في العربيات الطاهرات» يا قيذار وأنا 
مبشرك ببشارة قال: وما هي؟ قال: اعلم أن الغاضرة قد ولدت لك البارحة غلاماء قال قيذار: 


(۱) تفسیر الطبري: ۲ / ۰۸۲۰ 


سورة البقرق الایتان: ٠ ۲٤۸-۲٤١‏ ۳۱۳ 


وما علمك يابن عمي وأنت بأرض الشام وهي بأرض الجرهم؟ قال یعقوب : علمت ذلك لاني 
تاک ای ات السماء قد كه سور نت نز كال وهی اما ولا رفن 4 و ت 
الملائكة ینزلون من السماء بالبرکات والرحمة فعلمت أن ذلك من أجل محمد مي . 

فسلّم قیذار التابوت إلى يعقوب ورجع إلى أهله فوجدها قد ولدت غلاماً فسمّاه [حمد]ء 
| وفیه نور محمد #4 . * 

قالوا: وكان التابوت في بني إسرائيل إلى أن وصل إلى موسى وكان موسى يضع فيه التوراة 
ومتاعاً من متاعه: وکان عنده إلى آن مات» ثم تداولته آنبیاء بني |سرائیل إلى وقت (شمویل 
فوصل إلى إشمويل وقد تکامل آمر التابوت بما فيه» وکان فيه ما ذکر الله. 

#فيه سكينة من ربكم# واختلفوا في السكينة ما هي؟ فقال علي ##: السكينة ريح خجوج 
. حفافة لها رأسان ووجه كوجه الانسان. مجاهد: لها رأس كرأس الهرة وذنب كذتب الهرة 
وجناحان. ابن إسحاق عن وهب عن بعض علماء بني إسرائيل : السكيئة هرّة ميّعة كانت إذا 
صرخت في التابوت بصراخ هر آیقنوا بالنصر وجاءهم الفتح". . 

السدي عن أبي مالك عن ابن عباس : هي طست من ذهب من الجنة كان يغسل فيها قلوب 
الانیاء. بكار بن عبد الله عن وهب بن منبه : روج من الله عر وجل یتکلم إذا اختلفوا في شيء 
تكلم فأخبرهم جات ما پریدون. 20 

عطاء بن آبي ریاح: هي ما تعرفون من ا ات فتسکنون الیها . قتادة والكليي: فعيلة من 
السكون أي طمأنينة من ربكم وفي أيّ مكان كان التابوت اطمأنوا إليه وسكنوا . الربیع: رحمة 
e‏ 

#وبقية4 وهي الباقي» فعيلة من البقاء والهاء فيه للمبالغة #مما ترك آل موسى وآل 
هارون# يعني موسى وهارون نفسهما . قال جمیل: 
EE‏ مون ال ال وو ها ك لآدتبى لا وصبنال اا 

أي من النسای والآل الشخص أيضاًء وأصله أهل بُدّلت الهاء همزت فإذا صغّروا الآل 
قالوا: أهيل ردّوه إلى الأصل . 

قال المفسرون: كان فيه عصا موسى ورضاض الألواح أي کسره وذلك أن موسى لما 
ألقى الألواح انکسرت فرفع بعضها وجمع ما بقي؛ فجعله في التابوت وكان فيه أيضا لوحان من 
التوراة وقفيز من المنّ الذي كان ينزل علیهم ونعلا موسى وعمامة هارون وعصاه وفالوا: 
وكان عند بني إسرائيل» وكانوا إذا اختلفوا في شيء تكلم وحکم بينهم. فإذا حضروا القتال 


)۱( تاريخ الطبري: ۱ / ۰۳۲۷ 


"١:‏ الحزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 


قدّموه بين أيديهم يستفتحون به على عدوّهم؛ فلمًا عصوا وفسدوا سلط الله عليهم العمالقة 
فغلبوهم على التابوت وسلبوه. 

وكان السبب في ذلك أنه كان لعيلي الذي ربي إشمويل ابنان شابان وكان عيلي خيرهم 
وصاحب قربانهم ما حدّث ابناه في القربان شيئاً لم يكن فيه كان في مشوط القربان الذي كانوا. 
يشوطونه به [كلاليب] فما ما كان عليهما كان للكاهن الذي يشوطه فجعل ابناه کلالیب . 

وكان النساء يصلين في المقدس فجعلا يتشبثان بِهنّ أيضاً فأوحى الله عر وجل إلى إشمويل 
انطلق إلى عيلي فقل له: دحك عي ترا ورور حك الا يواه نی الرواتي رای راد 
يعصياني فلانزعن منك الکهانة ومن ولدك و لاهلکته وإياهما. 


فاخبر إشمويل عيلي بذلك ففزع فزعاً شديداً فسار إليهم عدرٌ ممن حولهم» فأمر ابنیه أن 
يخرجا بالناس ويقاتلا ذلك العدو فخرجاء وأخرجا معهما التابوت» فلمًا تهِيّأؤا للقتال جعل 
عل كوم ا ر ماو مرا جات ريد وهی اغا على كرسلة أن الا فد خرضوا واه 
ابنيك قد قتلاء قال: فما قعل بالتابوت قال: قد ذهب به العدو فشهق ووقع على قفاه من 
كرسيّه ومات» فمرج أمر بني إسرائيل واختل وتفرّقوا إلى أن بعث الله طالوت ملكا نسالوا 
البيّنة» وقال لهم نبيّهم : إن آية ملکه أن يأتيكم التابوت"*. ۱ 

وكان قصة اتيان التابوت آن الذين سبوا التابوت أتوا به قرية من قرى فلسطين يقال لها 
آزدود وجعلوه في بيت صنم لهم» وضعوه تحت الصنم الأعظم. وأصبحوا من الغد والصنم 
تحته فأخذوه ووضعوه فوقه وشدّدوا قدمي الصنم على التابوت» وأصبحوا من الغد وقد قظعت 
يدا الصنم ورجلاه» وأصبح یلقی تحت التابوت» وأصبحت آصنامهم كلها منکسة؛ فأخرجوه من 
بيت الصنم ووضعوه في ناحية من مدینتهم» فأخذ أهل تلك الناحية وجع في آعناقهم حتی هلك 
آکثرهم . 5 ۱ ۱ 

فقال بعضهم لبعض : آلیس قد علمتکم أن إله بني إسرائيل لا یقوم له شيء فأخرجوه من 
مدیتتکم. فأخرجوه إلى قرية أخرى فبعث الله عز وجل على أهل تلك القرية فأراً [تقرص] الفآرة 
الرجل فيصبح میت قد أكلت ما في جوفه من دبره» وأخرجوه منه إلى الصحراء ودفنوه في مخرأة 
لهم؛ فکان کل من تبرّز هناك أخذه الناسور والقولنج؛ فبقوا في ذلك فتحیروا فقالت لهم امرأة 
كانت عندهم من سبي بني اسرائیل من آولاد الانبیاء: لا تزالون ترون ما تکرهون ما دام هذا 
التابوت فيكم فأخرجوه عنکم"" فأتوا بعجلة بإشارة تلك المرأة وحملوا علیها التابوت» ثم 
علقوها على ثورین وضربوا جنوبهما فأقبل الثوران یسیران» ووگل الله عرّ وجل بها أزبعة من 


AYY 7/1 : تفسير الطبري: ۲ / ۸۲۲. (۲) عند الطبري تكملة هنا فتراجع‎ )١( 


سورة البقرة الایات: ۲۹ - ۲۵۲ ۳۱۵ 





الملائكة يسوقونهاء فلم يمس التابوت بشيء من الأرض الا كان مقدّساًء فأقبلا حتی وقفا على 
آرض بني إسرائيل فکسرا بقرنهما وطفقا جناحهما ووضعوا التابوت في آرض فیها حصاد لبني 
إسرائيل ورجعا إلى أرضهماء فلم تدع بنو إسرائيل الا بالتابوت فكبّروا وحمدوا الله عر وجل 
واستوسقوا على طالوت فذلك قوله: #تحمله الملائكة» أي تسوقه . 

قال ابن عباس: جاءت الملائكة بالتابوت تحمله بين السماء والأرض وهم ينظرون إليه 
حتى وضعته عند طالوت . 

وقرأ ابن مسعود ومجاهد والأعمش (تحمله الملائكة) بالیاء. 

وقال قتادة: بل كان التابوت في التيه جعله موسى عند يوشع بن نون فبقي هنالك فحملته 
الملائكة حتى وضعته في دار طالوت فأقرّوا بملكه. وقال ابن زيد: غير راضين. 

ان في ذلك لآية» لعبرة #لكم إن كنتم مومنین؟ قال ابن عباس: إن التابوت وعصا 
موسى في الجيزة الطبريّة وأنهما يخرجان قبل يوم القيامة. 





. #فلما فصل طالوت بالجنوده اي خرج [ورحل] بهم» وأصل الفصل : القطع فمعنى قوله 
«#فصل» أي قطع مستقر فتجاوزه شاخصاً إلى غيره نظیر قوله تعالی : #ولما فصلت العیر"۳". 
قخرج طالوت من بيت المقدس بالجنود وهم يؤمئذ سبعون الف مقاتل. وقیل : ثمانون ألفاً لم 
اا كنيو زره اد کو مره او اروا موو لعن 


وذلك آنهم لما رآوا التابوت قالوا: قد أتانا التابوت وهو النور لا شك فیه» فتسارعوا إلى 
الجهاد . 


)۱( تفسير الطبري : 1 ATE‏ (۲( سورة يوسف : £ 
(۳) تفسیر القرطبي : ۳ / ۰۲۵۰ وتفسیر الطبري: ۲ / ۸۳. 


۲۱٦‏ الحزء الثانی :من كتاب تفسير الثعلبى 


فقال طالوت: لا حاجة لي في كل ما أرى. لا يخرج معي رجل بنى بناء لم يفرغ منه» ولا 
صاحب تجارة مشتغل بهاء ولا لعي حي ولا رجل تزوج بامرأة ات أبتغي الا 
الشاب النشيط الفارع . 

را و و وم ی رس م 
وقالوا : ان المیاه لا تحملنا فادع الله تعالی أن يجري لنا نهراً. 

فقال طالوت: إن الله مُبتليكم» مختبرکم لیری طاعتکم وهو أعلم #بنهر» قرأه العامة 
و وقرأ حمید وابن محصن #بنهر# ساكنة الهای وهما لغتان.مثل شغر وشعّر وصخر 
وصخر وصمغ وصمغ وسمع وسمع وفحم وفحم.. 

قال ا عباس والسدي : هو نهر فلسطین . فتاده والربيع : نهر بين الاردن وفلسطین لش 

لفْمَنٰ شرب منه فليس مني أي ليس من أهل ديني وطاعتي «ومَنْ لم يطعمه# يشربه 
«فانه مني) نظير قوله: #ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا»”' ثم 
استثنی فقال: إلا مَنْ اغترف غرفة بيده) قرأ ابن عباس» وابن آبي إسحاق» وسليمان التيمي» 
أبي الجوزای واو جعفر » وشيبة » ونافع» وآبو مخرمت وأبو عمرو » وآیوف: #غرفد # 

بفتح الغين وقرأ لامرك سا بر عثمان وهما لغتان. 

وقال الكسائي وأبو عبيدة: الغرفة الصباتدي محف تي الجن من تن ادا رت 
والغرفة : الاغتراف» فالضم اسم ا مصدر . 

وقال أبو حاتم : الغرفة بالضم ملء اواو ل و الم ال ج 
القليل والکثیر. 

یز ی مر ول نا ا ابن مسعود قلیل» بالرفع كقول 
الشاعر : 
وكل آخ منفقارقه أخوه ES gE‏ لس 
وک 1 اة ا قيرز 1 71 اه ی db‏ ۱ ۱۳ 

ا في القليل الذي لم يشريواء فقال السدی : نان ا الاك وقال غیره: ثلاث 
يدر : «أنتم اليوم على عدة أصحاب طالوت حين عبروا ا وما جاء مرت وی 


(۱) سورة المائدة: ۹۳ . (۲) لسان العرت: ۱۵ / ۳۲ . 


سورة البقرة الآيات: ۲۵۲۰-۲4۹ ۳۷ 
تالا وکا برس #الاقزانة ریق عفر واگ ۱ 

قالوا: فمن اغترف غرفة كما أمر الله سبحانه قوي قلبه وصح ایمانه وعبر النهر سالماً 
وکفته تلك العرفة الواحدة لرن وحمله ودوابه» والذین شربوا وخالفوا آمر الله» سوّدت شفاههم 
وغلبهم العطش فلم يرووا وبقوا على شط النهر وجبنوا عن لقاء العدو ولم یشهدوا الفتح. 
#فلما جاوزه» يعني النهر #هو» يعني طالوت #والذين آمنوا معه» يعني القليل «قالوا» 
الا وتف لیر آمر الله عر وجل وکانوا أهل شك ونفاق تلا طاقة ة لنا الوم بحالوت 
وجنوده 4 وانصرفوا عن طالوت ولم يشهدوا قتال جالوت . 

«قال الذين يظتون) يوقنون ویعلمون هم مُلاقوا الله) وهم الذين ثبتوا مع طالوت 
کم وقرأ آبی ا #من فئة # جماعة وھ کح 5 واحد له من لفظهء وجمعها فئات وفئول 

في الرفع» وفئين في النصب والخفض #قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين» 

معینهم وناصرهم . 

قال الزجاج : نبا فئة من فأوت رأسه بالعصا وفائته إذا شققته كأنها قطعة. 

«ولما برزوا» , يعني طالوت وجنوده المؤمنين «لجالوت وجنوده# المشرکین ومعنی . 
#برزوا» صاروا بالبراز من الأرض وهو ما ظهر واستوى #قالوا» وهم أهل البصيرة والطاعة 
##ريّنا إفرغ) أنزل وأصبب #علينا صبراً» كما يفرغ الدلو «وثيّت أقدامنا» وقرّ قلوبنا #وانصرنا 
على القوم الكافرين# وفي الاية (ضمار تقدیرها از الله عليهم بر رنصر #فهزموهم بإذن 
الله وقتل داود جالوت# . ۱ 


صفه قتل داود جالوت ‏ 

قال المفسّرون الفا فل متشابهة وتان متفقة : عبر النهر فيمن عبر مع طالوت أيشا آبو داود 
في ثلاثة عشر ابنأ وكان داود أصغرهم» فأتاهم دات دوم فقال : ۳ آیتاه ما آرمي بقذافتى شبعاً إلا 
صرعته فقال : : أبشر فان الله جعل رزقك في قذافتك ثم أتاه مرّة أخرى فقال: يا ابتاه لقد دخلت 
بين الجال قو جدت ایکا نش فر کبته وأخحذت اده ولم یهمنی › فقال: الان فان هذا 
خير أعطاكه الله . ۱ 
۱ ثم آتاه یوما آخر فقال : يا أبتاه إني لأمشي بين الجبال فاسبّح فما یبقی جبل الا سبح 
معى» فقال: أبشر يابنى فان هذا خير أعطاكه الله.  ٠‏ 0 

قالوا: فارسل جالوت إلى طالوت أن ابرز اليّ مَنْ يقاتلني فان قتلني فلکم ملكي وان قتلته 
فلي ملککم. فشق ذلك على طالوت فنادى في عسكره مَنْ يقتل جالوت زوّجته ابنتي وناصفته 
ملكي» فخاف الناس جالوت فلم یجبه أحد. ۱ 


۳۱۸ الحزء الثانی من كتاب تفسير الثعلبي 


فسأل طالوت نبیّهم اشمويل ان يدعوا اللهء فدعا الله عڙ وجل في دك فأتى بقرن فيه 
دهن» وتنور من حدید. فقيل : إن صاحبكم الذي يقتل جالوت هو الذي يوضع هذا القرن على 
رأسه فيغلي الدهن حتى يدهن رأسه منه ولا يسيل على وجهه يكون على رأسه كهيئة الا كليلء 
ويدخل في هذا التنور فیملاه لا يتقلقل فیه» فدعا طالوت بني اسرائيل فجرّبهم فلم يوافقه منهم 


أك 





فأوصى الله تعالى إلى نبيهم إن في ولد أيشا مَنْ يقتل الله به جالوت» فدعا طالوت أيشا 
وقال: أعرض علی نبيك» فأخرج له اثني عشر رجلا آمثال السواري» فجعل يعرضهم على القرن 
فلا یری شيئاً فيقول لرجل منهم: بادع عليهم جسم ارجع فيردد عليه فأوحى الله تعالى إليه إنا لا 
غیرهم؟ قال : لا ۱ 

فقال التي تلا : يا رب إنه زعم أن لا ولد له غیرهم › فقال: کذب. 

فقال النبی : إن ربّى كذبك» فقال: صدق الله یانبی الله إن لى ابنأ صغيراً يقال له : داود 
استحييت أن يراه الناس لقصر قامته وحقارته» فخلفته في الغنم یرعاها وهو في شعب كذاء وکان 
داود 44 رجلا قصيراً فقا غلا اف مان 

فدعاه طالوت» ویقال : بل خرج طالوت إليه فوجد الوادي قد سال بينه وبين الزرب التي 
يريح إليهاء فوجده يحمل شاتین شاتین یجیزهما السیل ولا یخوض بهما الماء» فلما راه 
ال تي قال: هذا هو لا شك فيه هذا يرحم البهائم فهو بالناس آرحم؛ قدعاه ووصع القرن 
علی رأسه ففاض (۱) 

فقال له طالوت : هل لك أن تقتل جالوت وآزوجك ابنتی وأجري خاتمك في ملكي؟ 

قال : نعم . 

قال : وهل آنست من نفسك ف تقوی به علی قتله؟ 

قال : نعم» آنا آرعی فيجىء الأسد والنمر والذئب فيأخذ شاه وأقوم له وأفتح لحييه عنها 
وأخرقهما إلى قفاه. 

فرده إن عسكره» فمر داود بحجر فناده: يا داود احملنى ب دادر الذي قتل بي 
ملك كذاء فحمله فى مخلاته . 

ثم مر بحجر آخر فناده: یاداود احملنی فائی حجر موسی الذي قتل بي ملك كذاء فحمله 


)۱( جامع البيان: ۲ / ۱ وتاریخ الطبری: ۱ 7 ۰۳۲۷ 


سورة البقرق الآيات: ۲4۹ - ۲۵۲ ۱ ۱ ۳۹ 
فى مخلاته . 
لمعيال تخل 

فلما تضافوا القتال وبرز جالوت وسال المبارزة» انتدب له داود فأعطاه طالوت فرساً 
تیا متا سا فلبس السلاح ورکب الفرس» فسار قريباً ثم انصرف فرجع إلى الملك فقال 
من حوله : جَبنَّ الغلام فجاء فوقف على الملك. فقال: ما شأنك؟ 

فقال : إن الله إن لم ينصرني لا يغني عني السلاح شيئاً فدعني آقاتل كما رید . 

قال : نعم » فاحل داوذ مخلا نه فتقلدها واخ ۱ لمقلاع و مض نحو جالوت» وکان جالوت 
فخ شد الاس واقواهم وکان يهزم الجیوش وحده وکان له بيضة فیها ثلاث مائة من حدید. فلما 
نظر إلى داود ألقى فى قلبه فقال له: أنت تبرز لى؟ 

قال : ز نعم . 

قال : فا بالمقلاع والحجر كما تؤتئ الکلات؟ 

قال : نعم ) لأت من الكلب. 

قال: لا جرم لاقسَمّ لحمك بين سباع الأرض وطیر السماء. 

قال داود : ادم اله لحم . 

ثم قال داود: باسم إله إبراهيم وأخرج حجراء ثم أخرج الآخر وقال: باسم إله إسحاق 
ووضعه في مقلاعه» ثم آخرج الثالث وقال: باسم إله يعقوب ووضعه في مقلاعه فصار كلها 
حا ودور الصا رركا ار لد زر حاتري العف المح امه فا 
دماغه فخرج من قفاه وقتل من وراءه ثلاثين رجلا ا و ا 
فأخذه فجره حتّى ألقاه بين يدي طالوت. 

ففرح ا ا وانصرفوا إلى اا ا ميد والناس يذكرون داود 
فجاء داود طالوت» وقال : آنجز لي ما وعدتني وأعطني امرأتي» فقال له“ آترید اينه الملك بغير 
9 

قال درد : ما شرطت علي صداتا ی 
مائتي 5 اي Pa‏ ۳ ناتاهم نجمل کم یز و نظم غلفته في 


۳۳۰ الجزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 
خيطه حتّی نظم غلفهم فجاء بها إلى طالوت فألقی إليه وقال: ادفع إلي امرأتي» فزوّجه آبنته 
وأجرى خاتمه في ملکه. 

مالاا إلى دادرخ رر دقري ترجه انوت مه ذلك وه فا ا 
فأخبر بذلك بنت طالوت رجل یقال له ذو المغنیین» فقالت لداود: نك لمقتول اللیلة. 

قال : وم يقتلني؟ ۱ 

قالت: أبي 

قال : كسا 

قالت: حذتي 7 لا یکذب ولا عليك لن تفوت الللة حتی تنظر مصدات ف 
۱ فقال : لئن كان أراد ذلك ما أستطيع خروجاً ولکن ائتيني بزق من خمرء فأتته» فوضعه في 
مضجعه على السریر 

وسجّاه ودخل تخت السریر فدخل طالوت نصف اللیل وآراد أن یقتل داود فقال لها : أين 





بعلك؟ 


فقالت: هو نائم على السرير» فضربه ضربة بالسيف فسال الخمرء فلما وجد ريح الشراب 
قال: يرحم الله داود ما أكثر شربه الخمر وخرجء فلما أصبح علم أنه لم يفعل شيئا . 

فقال : إن رجلاً طلبت منه ما طلبت لخليق أن لا يدعني حتّى يدرك مني ثأره. فشدد حجابه 
وحراسه وأغلق دونه آبوابه . 

ثم إن داود أتاه ليلة وقد هدأت العيون وأعمى الله تعالى الحجبة وفتح له الأبواب ندعل 
عليه وهو نائم على فراشه فوضع سهماً عند رأسه وسهماً عند رجلیه وسهما عن یمینه وسهما عن 
شماله ثم خرج. فلما استيقظ طالوت آبصر بالسهام فعرفها فقال: يرحم الله داود فهو خير مني» 
ظفرت به فقصدت قتله وظفر بي فكفٌ عني» ولو شاء لوضع هذا السهم في حلقي : وما أنا 
بالذي آمنه. 

فلما كانت المقابلة أتاه ثانياً فأعمى الله الحجّاب فدخل عليه وهو نائم وأخذ إبريق طالوت 
الذي كان يتوضأ منه وکوزه الذي كان یشرب منه وقطع شعرات من لحيته وشيئاً من هدب ثيابه ثم 
خرج وهرب وتوارى. 

فلما أصبح طالوت ورأى ذلك» سلط على داود العيون وطلبه أشد الطلب فلم يقدر عليه 
ثم إن 0 فا فوجد داود يمشي ف فى البريّة؛ فقال طالوت: اليوم أقتل داود أنا راكب 
وهو ماش وكان داود إذا فزع لم يدرك ن طالوت على آثره» فاشتد داود فدخل غاراً 
فأو الله تعالی إلى العنکبوت فنسجت عليه يتا . 


سورة البقرق الآیات: ۲۸4 ۲۵۲ ۱ ۳۳۱ 

فلما آنتهی طالوت إلى الغار ونظر إلى بناء العنبکوت قال: لو كان دخل هاهنا لخرق بناء 
العنکبوت فتر که ومضی › > وانطلق داود وأد تى الجبل مع المتعبدین فتعبد فيه . 

وطعن العلماء والعبّاد في طالوت في شأن داود ای اون 9 پیت آحد عن قتل داود 
إل قتله وأغرى بقتل العلماء» فلم يكن يقدر على عالم في بني اسرائیل فیطیق قتله الا قتله ولم 
يكن يحارب جیشا الا هزم» حتى أتى بامرأة تعلم اسم الله الأعظم فأمر جبّاراً بقتلها فرحمها 
الجبار فقال : لعلنا نحتاج الف عالم فترکها فوقع في قلب طالوت التوبة وندم علی ما فعل وأقبل 
على اليكاء حتی رحمه. 
فکان كل ليلة یخرج إلى القبور فيبكي وينادي: آنشد الله عبداً یعلم أن لي توبة الا آخبرني . 

فلما أكثر علیهم ناداه منادا من القبور: يا طالوت آما ترضی أن قتلتنا حتّى توذینا آموات 
فازداد كا وحن فرحمه الجتان فکلمه فقال: مالك آتها الملك؟ 

فقال : هل تعلم لي في الارض عالماً آسأله هل لي من توبة؟ ۱ 

ی ی ی ای 
منهء 0 لا 0 في القرية ديكاً إلا ذبحتموه فلما آراد أن ينام قال للأصحابهء إذا صاح 

فقالوا: هل تركت ديكا نسمع صوته. 

ولکن هل ترکت عالماً فی الارض؛ فازداد شا وبکاء. ۱ 

فلما رأى الجبّار ذلك قال : أرأيتك إن دللتك على عالم لعلك أن تقتله. 

قال : لا . ۱ 

ف هله الاو فاخبره أن المرأة العالمة عنده قال: انطلق بى إليها أسألها هل لى من 
توبة؟ ۱ ۱ 

وكان إِنّما يعلم ذلك الاسم أهل بيت إذا فنيت رجالهم علمت نساء‌هم. 

e e a ۱‏ ك ا ثم دخل 

قالت: بلى . 

قال: فان لي إليك حاجة: هذا طالوت يسأل هل له من توبة» فقُشى عليها من الخوف. 

فقال لها : إنه لا يريد قتلك ولكن يسألك هل له من توبة؟ 


۳۳۲ الجزء الثانی من كتاب تفسير الثعلبي 
فقالت : والله لا أعلم لطالوت توب ولکن هل تعلمون مکان قبر نبي؟ 
فانطلق بها إلى قبر آشمویل» فصلّت ودعت ثم نادت صاحب القبر» فخرج آشمویل من 


القبر فنفض من رأسه الوا فلما نظر إليهم ثلاثتهم : المرأة وطالوت والجتار» قال: بالكم 
أقامت القيامة؟ . 


قالا: لاء ولكن طالوت يسألك هل له من توبة؟ 

قال: أشمويل: يا طالوت ما فعلت بعدي؟ 

قال : لم أدع من الشرّ شيئاً لا فعلته وجئت أطلب التوبة. 

قال: كم لك من الولد؟ 

ال رة حال 

۳ با و و و جر ی وی روا 


وسقط متا ۱ 





ورجع طالوت آحزن ما كان رهبة إن لا یتابعه ولد وقد بکی حتّی سقط آشفار عینبه 
ونحل جسمه فدخل آولاده عليه فقال لهم: آرآیتم لو دفعت إلى النار هل کنتم تفدونني؟ 

قالوا : بلی » نفديك بما قدرنا عليه . 

قال: فانها النار إن لم تفعلوا ما أقول لكمء قالوا: فاعرض عليناء فذکر لهم القصّةء 
قالوا : وائك لمقتول؟ 

قال : نعم. 

قالوا : فلا خير لنا في الحياة فقد طابت أنفسنا بالذي سألت. حجر يكالة N‏ 
ا ا ا فجاء قاتله إلى داود 

فقال: ا ارا و ا ور بنو إسرائيل بداود فأعطوه خزائن 

LS SE 

فلا اک ا ووو ات ا رسد 


(1) في المخطوط : تقتل . 





ولم يجتمع بنو اسرائيل على ملك واحد الا على داود. فذلك قوله #وقتل داود جالوت 
وآتاه الله الملك والحكمة# وهو داود بن أيشا بن سوئل بن ناغر ين سلمون بن يخشون بن عمي 
ابن يا رب بن رام بن حصرون بن فارض بن يهود بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم 4 وأتاه 
٠‏ الله الملك والحكمة يعني النبوّة. 

#وعلمه ممّا يشاء# فقال الكلبي وغيره: يعني صنعة الدروع والتقدير: في السر وكان 
يصنعها ويبيعها حتّی جمع من ذلك مالاًء وكان لا يأكل الا من عمل يديه دليله قوله: #وعلمتاه 
صنعة لبوس لكم6”'' وقيل: منطق الطير وكلام النحل والنمل» وقيل: الزبور» وقيل: الصوت 
الطيّب والالحان ولم يعط الله أحداً من خلقه مثل صوته» كان إذا قرأ الزبور يدنوا الوحوش 
حتی تؤخذ بأعناقها وتظله الطيور مصيخة له. ويركد الماء الجاري ويسكن الريح» وما صنعت 
المزامیر والبرابط والصنوج إلا على صوته. ۱ 

الضحاك عن ابن عباس قال: إن الله سبحانه أعطاه سلسلة موصولة بالمجرة والفلك 
ورأسها عند صومعة داود #4 وکان قوّتها قوّة الحدید ولونها لون النار وحلقها مستدیر مفصّلة 
بالجواهر مدسّرة بقضبان اللؤلؤ الرطب. فلا يحدّث في الهواء حدث إلا صلصلت السلسلة فعلم 
داود ذلك الحدث ولا يمسّها ذو عاهة الا بری وکان علامة دخول قومه في الدین أن يمسّوها 
بأيديهم ثم یمسحون أکثهم على صدورهم» وکانوا یتحاکمون إليها بعد داود إلى أن رُفعت. 
وا ا و ا ھاو كان ضادها میا ند وه 
إلى السلسلة فنالتها ومن كان کاذباً ظالماً لم ينلهاء وکانت کذلك إلى أن ظهر فیهم المکر 
EE‏ 

فبلغنا أن بعض ملوكها أودع رجلاً جوهرة ثمينة» فلما استردّها منه أنكر فتحاكما إلى 
السلسلة» فعلم الذي كانت الجوهرة عنده أن يده لا تنال السلسلة» فعمد إلى عكازه فنقرها ثم 
ضمّنها الجوهرة وأعتمد عليها حتّى حضروا السلسلة. 

فقال صاحب الجوهرة: رد ال الوديعة. 

فقال صاحيه: ما أعلم لك عندي ده فان کنت صادقا قفن ول 2 فتناولها ده 
فقيل للمنكر أيضاً: قم أنت أيضاً فتناولهاء فقال لصاحب الجوهرة: خذ عكازتي”'' هذه فاحفظها 
حتّى أتناول السلسلة فأخذها وقال الرجل: اللَهِمٌ إن كنت تعلم إن هذه الوديعة يدعيها على قد 
وصلت إليه فقرب السلسلة. فمد يده فتناولهاء فتعجب القوم وشكوا فيها فأصبحوا وقد رفع الله 
۱ ۲ ۱ 


(۱) سورة الانبیاء: ۸۰. (۲) والتي فیها جوهرته وهو لا یعلم. 


۲۲ الحزء الثانى من كتاب تفسير الثعلبى 


«إولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض 4 قرأ آبو جعفر وشيبة ونافع ویعقوب وأيوب (دفاع 
الله) بالالف هاهنا وفي سورة الحج واختاره آبو حاتم» وقراً الآخرون بغیر آلف فیهما وأختاره 
أبو عبید قال: لأن الله تعالی لا یغالبه أحد وهو الدافع وحده وقال أبو حاتم: وقد یکون 
الفعال من واحد مثل قول العرب : أحسن الله عنك الدفاع وعافاك اللهء وعاقبه الله» وناول 

ابن عباس ومجاهد: لولا دفع الله بجنود المسلمین وسرایاهم ومرابطیهم لغلب المشرکون 
على الارض فقتلوا المومنین وخربوا البلاد والمساجد. 

وقال سائر المفسّرين: لولا دفع الله بالمؤمنين والأبرار عن الکفار والفجّار #لفسدت 
الأرض* لهلكت بمن فيها . 

قال رسول الله ية : «یدفع الله العذاب بمن يُصلي عمّن لا یصلي وبمن يُزكي عمّن لا 
يُرْكّيء وبمن يصوم عن لا يصومء وبمن یحج عمّن لا يحج» وبمن يجاهد عمّن لا يجاهد. 
٠‏ ولو اجتمعوا على ترك هذه الأشياء ما ناظرهم الله طرفة عين». ی عاتب 
۱۸۲ ۱ 

وروی مالك بن عبید عن أبيه عن جقه إن رسول الله يل قال: کر یاه هکم ینت 
رضم وبهائم رتع » لصت عليكم العذاب ضبا صبًا ثم کی رضا» ٠‏ 

قال التعلبي وأنشدني لنفسه: 
لولاعباهدللالهركع وصبية مناليتامى رضع 
وس تلاك فى البنفسلاة رحع.. صیب یگزات از وم 

وووف محم E‏ ای ين خی ان تاه فان یرل اه هن ام فا 
لیصلح بصلاح الرجل”*' ولده وولد ولده وأهل دویرته ودویرات حوله ولا یزالون في حفظ الله 
ما دام فیهم» [۳]۱۸۳. 

وقال قتادة: يبتلي الله المومن بالکافر ويعافي الکافر بالمژمن . 

۰1 ۰.]"؟ بن عبد الرحمن عن ابن عمر قال: قال رسول الله يل: إن الله لیدفع بالمسلم 


(1) تفسير القرطبى: ۳ ۲۱ 

(۲) الستن 1 ۳ ۳ والمعجم الک ام وفيه: ثم رضّ رضاًء وفي الآحاد والمثاني 
للضخاك (۲ /.۲۱۰): ثم رصن رصا بالصاد. 

EAE 3 و‎ © 

(5) جامع البيان: ۲ /۸۵۵.۰. (5) غير مقروءة في المخطوط . 


سورة البقرة. ا Yof _ fof‏ : ۳۳ 





الصالح عن مائة من 0 ترش ۱ ثم اا ی ولو دفع الله 
الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض* . ۱ 


" #ولکن الله ذو فضل على العالمین * تلك آیات الله وم عليك بالحق أي کلام الله. 
#وانك لمن المرسلين» . 





لقوله : #وفيها ما هه تشتهى أنه 4 f‏ وراك ما 520 یه ۳۱۹ . 

رفع بعضهم درجات» الربيع بن الهیثم قال: لا أفضل على نیت أ ولد افضل تا 
على إبراهيم ات 

#وأتينا عيسى ابن مریم البيّنات وأيّدناه بروح القدس ولو شاء الله ما آقتتل الذين من 
بعدهم) أي من بعد الرسل #من بعدما جاءتهم البینات ولکن اختلفوا في الدين فمنهم مَنْ ءامن؟ ۱ 
ثبت على إيمانه وم ۳ 00 ۳ وت ۳ 9 یت ونسطو e‏ : 


ل 


نا رر تن اقام رجل إلى علی (رضي الله عنه) فقال: يا أميز المومتین ١‏ 
قال : یا آمیر المومنین خبرني مرا قال : ent‏ ا أمير المؤمنين 





القدرء فقال علي تلا ۳ السائل إن الله خلقك كما شاء 5 شنت؟. 
() كنز العمال: ٩‏ / مح E‏ ف شور نی ۳۱. 


© مرا 


شف الجزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 


قال: فیبعئك يوم القنافة كما شاع او كما كفت 





قال: كما شاء. 

قال : أيها السائل ألك مع الله مشيئة أو فوق الله مشيئة أو دون الله مشيئة؟ فان “خفنت أن 
لك دون الله مشيئة فقد أکتفیت عن مشيئة الله» وان زعمت أن لك فوق الله مشيئة فقد زعمت أن 
مشیثتك غالبة على مشيثة الله وان زعمت أن لك مع الله مشيئة فقد آدعیت الشركة» آلست 
تسأل ربك العافیة؟ 
ل 

قال: فمن أي شيء تسألهء أمن البلاء الذي ابتلاك به» أم من البلاء الذي ابتلاك به 
غیره؟ . ۱ 

قال : من البلاء الذي ابتلاني به . 

ذال له OI‏ 

قال: بلی . ۱ ۱ 

قال : فتعلم تفسیرها؟ 

قال: لاء علّمني يا أمير المؤمنين مما علمك الله. 

قال: تفسيرها: أن العبد لا يقدر على طاعة الله ولا يكون له قوّة على معصية الله في 
ا جمیعا زا باللفه انها الباتل ان الله ع وجل ا عدا عا دروف ارد 
أعقلت عن الله أمره. 

قال: نعم . 

قال علي (رضي الله عنه): الآن أسلم أخوكم قوموا فصافحوه. 

ثم قال: لو وجدت رجلا من القدرية لأخذت برقبته فلا أزال أطأ عنقه حتی آکسرها فانهم 
هه وه راهنا تسه ۱۳ 

وقال المزنی : سمعت الشافعي یقول : 
نيعا تفت فسان ون الحم افیا .ومسا شعنت ونم تجاه يك" 

«إيا أيّها الذين آمنوا انفقوا ممًا رزقناكم) يعني صدقة التطوّع والنفقة في الخير مَنْ قبل 








)۱( دستور معالم الحکم : ۰ - ۱۰۸ ۰ وکنز العمال: ۱ / ۷ ج 1 › وتاريخ دمشق : 7/1 . 
(۲) تاريخ و ۵ i‏ 


سورة البقرة الایات : 6 _ ۲۵۷ ۱ ۳۳۷ 





أن يأتي یوم لا بیع فيه» ۲.۰۰1" #ولا خلّة» ولا صداقة ولا شفاعة؟ إلا باذن الله» قرأها 
بالنصب این کثیر وأبو عمرو ویعقوب وقرأ الباتون كلها بالرفع والتنوین» وکلا الوجهین 
e‏ 


(واتكافرون هم الظالمون لأنهم وضعوا العبادة في غير موضعها. 





«الله لا إله الا هو الحیْ القيّوم) الآية. 

عن أن ين كب نان سألني رسول الله كل فقال: یا با المتیر آي موسو روم 
وجل أعظم»؟ 

ENE 

م اليه Gr‏ سم یخی 


لسا قاس الملك : ع العرش» 0 


عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال النبی بي : «من قرأ آية الكرسى دبر کل صلاة 
ا ا وكان كمن قاتل مع أنبياء الله حتى 
استشهں) 


وی ا e‏ ي المتوگل الناجي إن أبا هريرة كان معه مفتاح بيت الصدقة 
وكان فيه تمس للش يونا و التمر قد أَخذ منه ملء کت ثم دخل يوماً آخر وقد 
اا هدن ثم دخل یوماً آخر فاذا قد اعد منه مثل ذلك» قال : : فذكر ذلك أبو هريرة للنبی كلا 
فقال له النبی يي : «أيسرّك أن تأخذه»؟ 





(۱) کلمة غير مقروءة في المخطوط. ۱ (۳) تسیر القرطبي: ۳ / ۲۱۸ ۰ بتفاوت یسیر. 
(؟) فصلها القرطبي في تفسيره: ۳/ ۲۷ © a‏ ۱ 





۳۳۸ الجزء الثانى من كتاب تفسير الثعليي 


قال : : تعم. 
قال: م ل ا لدي قال: نب ففتح الباب 


قال: : نعم وقال لي : لا أعودء ما كنت آخذه منك الا لأهل بيت فقراء بور العو م عاد 
ات انیت أن ا قال : 9 قال : او ای اش 
e ۲‏ 

قال : دعنى هذه المرة فإنى له آعود. 

فأخذه الثالثة فقال له : أليس عاهدتني أن لا تعود. الیوم لا آدعك حتی آذهب بك إلى 
النبی 95 ال لا تفعل فك إن تدعني علمتك كلمة إذا أنت قلتها لم يقربك أحد من الجن 
ضغير ولا کر دکر ولا أنثى . ۱ 

قال له: لتفعلن؟ قال: نع قال: فما هى؟ قال: الله لا إله الا هو الحی القيّوم» حتی 
ختمهاء فتركه فذهب فلم يعدء فذكر ذلك أبو هريرة للنبی كَل فقال له رسول الله 335 : «أما 
علمت يا أبا هريرة أنه کذلك» ا 
قال رسول الله و REE‏ ل ل 
على وجهه» وفزع [بلیس . وقال: يحدث في هذه الليلة حدث كبير فانظروني أضرب لكم مشارق 
الأرض ومغاربها فأتى يثرب فاستقبله رجل [فتراءى] له إبليس فى صورة شيخ . 

قال : ياعبد الله هل حدث هله الليلة أو في هذا اليوم شيء؟ 


قال: نعمء آخبرنا رسول الله كَل أنه نزلت عليه آية أصبح كل صنم خاراً على وجهه؛ 
فانصرف إبليس إلى أصحابه وقال: حدث بيثرب أعظم الحدث [فجاءوا إلى المدينة فبلغهم أن آية 
الكرسي قد نزلت]''؛ وقال النبی عله : «ما قرأت هذه الآية في دار ال هجره الشيطان ثلاثة أيام 
امات را ولا يدخخله.ساحر.ولا ساحرة أربعين ليلة. يا على علّم ولدك وأهلك وجیرانك 

فما نزلت آية أعظم منها» [۳"]۱۸۷. 


وعن عطيّة العوفي عن علي رضي الله عنه قال سمعت نبیکم يي على أعواد المنبر وهو 





CE TEI 0‏ القرطتي > ارب 
(۳) مدرك الوشائل: ۶ ۲۲۵۰/7 : 


سورة البقرةت الآيات: ۲۵۵ ۲۵۷ 00 ۳۳۹ 


ول E‏ أية الكرسي في دبر کل صلاة مکتوبة لم یمنعه من دخول الجنة الا الموت ولا 
يواش هيا إلا ای او غاد ومَنْ قرأها إذا امه ن وی تیه رصا یوار 
جاره والأبيات حوله» [7]18'', 


غو انس وعن جابر رفعا الحديث إلى رسول الله له : (أوحى الله تغالى إلى موسى بن 
عمران من داوم على قراة آية الکرسی دبر کل صلاة أعطيته قلوب الشاكرين وأجر النبيين وأعمال 
الاق وبسطت علیه يميني بالرحمة ولم أمنعه أن أدخله الجئّة الا اماو میت 

قال موسی : إلهي ومَنْ یداوم علیها؟ ۱ 


فال: لا یداوم علیها الا نبي أو صذیق أو رجل قد رضیت عنه أو رجل آرید قتله في 
سبیلی» . ۱ 


محمد بن كعب الفرضي عن أبي هريرة عن النبي بيا قال: «مَنْ خرج من منزله فقرأ آية 
الكرسي بعث الله إليه سبعين ألفاً من الملائكة يستغفرون له ويدعون له» فإذا رجع إلى منزله 
ودخل بيته فقرأ آية الكرسي نزع الله الفقر من بين عينيه». 

نافع عن ابن عمر قال: بينا عمر بن الخطاب جالس في مسجد المدينة في جماعة من 
أصحاب النبي ولا وهم يتذاكرون فضائل القرآن إذ قال قائل منهم: خاتمة براءة» وقال قائل : 
خاتمة بني إسرائيل» وقال قائل: كهيعص [وقال قائل : طه] فقدّم القوم وأخرواء فقال على 4 : 
۱ وأين أنتم يا صحاب محمد عن آية الكرسي؟ 

فقالوا له: آخبرنا پا أبا الحسن ما سمعت النبی وا يقول؟ فقال علي (رضی الله عنه) : 
قال النبی ييه : «ياعلي سیّد النبيين آدم» وسيّد الت میا فخرء ع اشوین سلمان» 
وسيد الروم صهيب» وسيد الحبشة بلال» وسيّد الجبال الطور» وسيّد الشجر السدر» وسيّد 
الشهور الأشهر الحرم» وسيّد الأيام يوم الجمعةء وسيّد الكلام القرآنِ» وسيّد القرآن البقرت 
وسيد البقرة اية الكرسي 

ياعلي إن فيها لخمسين كلمة في كل كلمة خمسون بركة)”" . 

عمر بن آبي المقدام قال سمعت آبا جعفر الباقر یقول؛ «مَنْ قرأ آية الكرسي مرّة صرف عنه 
آلف مکروه من مکروه الدنیا وألف مکروه من محر الآخرة» آیسر مکروه الدنیا الفقر وأيسر 
مکروه الا خرة عذاب القبر) . ۱ 


قوله تعالى «الله» الا رفع بالابتداء وخبره في لا إله الا موه 





۰ () تفسیر القرطبي: ۳/ ۲۹۹. رو او 7 


خرف ۱ الجزء الثانى من كتاب تفسير الثعلبي 
وقيل : هو رفع بالایجاب والتحقیق کقوله عر وجل : شونا میا او سول . 
والحي» من له الحياة» وهي الصفة التي يكون الموصوف بها مخالفا للجمادات 
والأموات وهو على وزن فعل مثل الحذر والطمع› » فسکنت الباء وأدغمت. 
و#القيّوم» فيعول من القيام وفيه ثلاث لغات : القيام وهي قراءء عمر بن مسعود والنخعي 
۱ والأعمش» والقيم وهي قراءة علقمة. والقيوم وهي قراءة البافية6 وكلها غات بمعنى واحد» 
والآصل : فیوم وفیوام وقيوم كما يقال : مافي الدار ديور وديار ودير. والقيوم : المبالغ في القیام 
على خلقه . 
الدائی أبو, روف : وش لا ' يلي الربیع : الق على کل" 0 ويرزقه. الكلبي : لقان 
ل ا الذي لا يزول. 
ET‏ لم يخلق السماء والنجوم والشمس معها قمر يقوم قدره المهيمن الوم والحشر 
. والجتة والجحيم الا لأمر شأنه عظي ٠.‏ 
0 انس انب كان يدعوا اا 7 E‏ أعظم 
دل عليه ما روى القاسم عن أبي إمامة عن الب ل »تال إن اسم الله الأعظم لفي 
۳ البقرة وال عمران وط 


قال بعضهم : فنظرت في هذه السور الثلاث فرأيت فیها اسما لیس في شيء من القرآن : 
في آية الكرسي #الله لا له ال هو الحیْ القيّوم. 

۱ وفي آل عمران «آلم الله لا إله إلا هو الحيّ القيوم°4.‎ ٠ 

۱ وفي طه #وعنت الوجوه للحی القيّوم4”” . 
3 لا تأخذه سنة 2# قال المفس ون: 


ا تشر ا ا ین » من قبل الرأس ليئة فتغشي العين 
ورجل وسنان إذا كان بين النائم والیقظان يقال له : وسن یوسن وس رس فون رازه 





قال ابن الرقاع: 
)5 سورة ال عمران: 06 * O‏ تدر ری OT‏ 
(۳( المستدرك : ۱ / ۵ و ۵۰۲ . (ع( سورة آل عمراد: 1 5 


(6) سورة طه: .١١١‏ 


سورة البقرةت الابات : ۲۵۰ - ۲۵۷ ۱ ۱ خرف 





٠ “FF 5‏ ۾ ت | )۱ ۰ 5 5 ۳ ۰ ۶ 
وسنان اقصده النعاس فرنقت في عينه سنه ولیس بنائم 


ولا نوم» والنوم هو المستثقل المزيل للقوّة والعقل» فنفى الله تعالى عن نفسه النوم لأنه 
غير مقهور ولانه للاستراحة ولا یناله تعب فیسترح ولأنّه أخ الموت . ۱ 

محمد بن المنکدر عن جابر قال: سئل رسول الله بي : آینام أهل الجنة؟ 

قال: لا : «النوم أخ الموت ولا يموت أهل ۰۳ ولأنه لو نام العقل ولو غفل لا ختل 
ملکه وتدبیره. 

آیو عبيدة عن أبى موسى قال : قام فينا رسول الله يله يخم ° کلمات فقال : «إن الله لا 
ينام ولا ينبغي له أن ينام ولکته یرفع القسط ویخفضه يرفع إليه عمل اللیل قبل النهار وعمل 
النهار قبل عمل اللیل» حجابه النور لو کشفها لاحرقت سبحات وجهه ما انتهی إليه بصره من 
ا 

عكرمة عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله 2 يحكي عن موسی 44# على المنبر قال: 
«وقع في نفس موسى هل ينام الله عر وجل. فأرسل الله إليه ملكا [فأرّقه””' ثلاثاً ثم] أعطاه 
قارورتين في كل يد قارورة وأمره أن يحتفظ بهماء قال: فجعل ينام وتكاد يداه تلتقيان ويحبس 
أحدهما عن الأخرى حتّی نام نومه واصطكت يداه فانكسرت القارورتان»۳؟. 

قال: ضرب الله تعالى مثلا أن الله سبحانه لو نام لم يستمسك السماء والأرض. 

#له مافي السموات وما في الأرض# ملكا وخلقاً . «#مَنْ ذا الذي بشنع عنده الا باذنه که 
ا قال أهل الاشارة: في هذه الآية جذب بها قلوب عباده إليه عاجلا وجل فسبحان من لا 
وسيلة إليه . 


الآية: «يعلم مابين أيديهم وما خلفهم» قال مجاهد وعطاء والحكم والسدي:. #يعلم 
مابين أيديهم» من أمر الدنيا #وما خلفهم) من أمر الآخرة. 

الضحاك والكلبي: #إيعلم مابين آیدیهم» يعني الآخرة لأنّه يقدمون عليها #وما خلفهم» 
الدنيا لأتهم يخلفونها ابن جريح: #مابين آیدیهم» يعني ما كان قبل خلق الملائكة #وما 
خلفهم4 وما يكون بعد خلقهم . 


)۱( رنق النوم في عینیه : خالطها ۰ تفسير القرطبي: ۳ / ۲۷۲. 

9 لون او ۱ ۲۱۰ اوت انش (۳) في جميع المصادر : بأربع . 

0 المعجم الأوسط : ۲ ۲ بتفاوت. (۵) ارقه: الارق: السهر » أي: آسهره. 
)0 تفسير الطبري : ع / 1۳ 








۲۳۲ الجزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 
وقیل : #يعلم مابین آبدیهم يعني ما فعلوه من خير وشر «إوما خلفهم» وأمامهم ما 
فعلوه . 5 
- ولا يُحيطون بشيء من علمه» أي علم الله ال بما شاء» أن يعلّمهم ویطلعهم عليه 
#وسع كرسيه السموات والارض؟ أي ملأ وأحاط بهء واختلفوا في الكرسي» فقال ابن عباس 
وسعيد بن جبير ومجاهد: علمه» ومنه قيل للصحيفة يكون فيها علم مكتوب: كراسة. 
ومنه اقول ا ظ ظ ا 
۱ د ا WEE‏ 
نت ۱ 
وال للعلماء: الکراسن 
قال الشاعر : 
يحف بهم بيض الوجوه وعصبة كراسي هالالغراه جين لشو 
وقال بعضهم : سلطانه وملكه وقدرته. 0 
والعرف ن اضل کل شرف | لکرسی. 
یقال : فلان کریم الكرسي أي الأصل . 
قال العجاج : 
ا اق ملس التقدين يا ا ی 
TT CEE E ۱‏ 
قال الثعلبي: رأيت في بعض التفاسیر #كرسيّه4 : سرّه . 
هه 
مالي بامرك كرسي أكاتمه وهل بكرسئ علم الغيب Ae‏ د 
وزعم محمد بن جرير الطبري أن الكرسي: الأجل» أي وسع [أجله] السماوات 
والأرض : ۱ 


وقال آبو مو سى والسدي وغيرهما : هو الكرسي بعيئة ) وهو الولو وما الساذاات السبع 
في الكرسي الا اكرام يداني رم 0 


)۱( تضپر القرطبي : ۳ / ۲۷۷. 0 ف قير ترس NOTA O‏ 
(۳) تفسیر مجمع البیان: ۲ / ۱۵۸. (4) تفسیر الطبري: ۳ / ۰.۱۱ 


سورة البقرة» الآيات: ۲۵۵ - ۲۵۷ ۱ ۳۳۳ 


وقال علي ومقاتل : کل قامة من الكرسي طولها مثل السماوات السبع والارضین السیع 
وهو بين يدي العرش بحر الكزيس ريد اسلا تال كلك ارب وجو اتذازنم في ترا 
التي تحت الأرض السابعة السفلى مسيرة خمس مائة عام : 

مك على صورة سيّد البشر آدم نلا وهو سال لا دهي الرزق والمطر من السنة ۳ السنتت 
وعلى وجهه غضاضة منذ عبد العجل من دون الله» وملك على صورة سیّد الأنعام وهو الثور 
وهو يسأل للأنعام الرزق من السنة إلى السنة وعلى وجهه غضاضة منذ عبد العجل من دون الله 
ومّلك على صورة سیّد السباع وهو الاسد يسأل الرزق للسباع من السنة إلى السنت ۳ 
توا ای اناوت وان اولس و | 

قال : آية الکرسی». ۱ 

ثم قال: «يا آبا ادها کات انبم a‏ أ كحلقة [من حدید]"" ملقاة في 
أرض فلا وو اساي كرب انل لاع لحلقة”" . ظ 
وة انا كن ور عْلِظ کل حجاب مسيرة خمس مائة عام لولا ذلك لأحترقت حملة 

قال الحسن البصري : الكرسي هو العرش بعینه . وحکی الأستاذ آبو سعید عبد الملك عن 
أبي عثمان الزاهد عن بعض المتقدّمين: أن الكوسين ي اسم مك من الملائكة أضافه إلى نفسه 
SEE E‏ 

رد 0 أي لا يثقله ولا يجهده ولا يشق عليه 

قالت الخنساء: 
. وحامل الثقل بالأعباء قد علموا إذا ود يهال مسف هاا ها 
۱ وقيل : : یژوده آي بسقطه من ٠‏ ثقله . ۰ 





(۱) --زيادة عن الطبري. 
(۲) صحیح ابن حبان: ۲ / ۷۷ وکنز العمال: 1١١‏ / ۱۳۲ ح 44۱۵۸ 
۳( غير مقروءة في المخطوط والظاهر ما أثبتناه. 


۳4 الجزء الثانی من كتاب تفسير الثعليي 

قال الشاعر: 
(لسی وما سحروا اة م عندالحمار يؤودها العقل 

«#حفظهما؟» حفظ السماوات والأرض #وهو العلئٌ4 الرفيع فوق خلقه في التدبير والقوة 
والقدرة لا بالمسافة والمكان والجهة «العظیم؟ فلا شيء أعظم منه . 

قال المفسّرون: سبب نزول هذه الآية أن الکفار كانوا يعبدون الأصنام ویقولون هؤلاء 
شفعاؤنا عند اللهء فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

«لا إكراه في الدين» الآية. قال مجاهد: نزلت هذه الآية في رجل من الأنصار يكنى (أبو 
الحصين) وكان له ابنان فقدم تجار الشام إلى المدينة يحملون الزيت فلما أراد الرجوع إلى 
المدينة أتاهم ابنا أبي الحصين فدعوهما إلى النصرانيّة فتدصّرا وخرجا إلى الشام؛ فأخبر أبو 
الحصين رسول الله ية بذلك فقال لرسول الله ييل : اطلبهماء فانزل الله تعالى لا آکراه في 
الدين» فقال يلل : «أبعدهما الله فهما أوّل مَنْ كفر» فوجد أبو الحصين في نفسه على النبي مَل 
حين لم يبعث في طلبهما فأنزل الله تعالى #فلا وربئك لا يؤمنون حتّى يحكموك فيما شجر . 
بینهم ۲۳۹ الآية . 

قال: وكان هذا قبل أن يؤمر رسول الله ل بقتال أهل الکتاب ثم نسخ قوله: 9 (کراه 
في الدين» وأمر بقتال أهل الكتاب في سورة براءة. 

وهكذا قال ابن مسعود وابن زید: آنها مسوخة باية السیف وقال الباقون: هي محکمه . 





سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله #لا إكزاه في الدين# قال: كانت المرأة من 
الانصار تکون مثقلاً لا يعيش لها ولد ونذوراً فتنذر لئن عاش لها ولد لتهوّدنّه فجاء الاسلام 
وفیهم منهم فلما أجليت بنو النضیر إذا فیهم أناس من الأنصار فقالت الانصار: يا رسول الله 
آبناژنا وأخوانناء فکست عنهم ب فنزلت : إكراه في الدین4 . الاي 

فقال رسول الله كلا : ۳۹۳۹ فان E‏ وان اختاروهم 
فاجعلوهم معهم) . 

قال : وکان الفصل مابین الأنصار والیهود (جلاء بني النضیر فمن لحق بهم اختارهم ومن 
آقام اختار الاسلام . وقال المفشرون: كان لرجل من الأنصار من بني سالم ابنان فتنصّرا قبل أن 
یبعث النبی ب ثم قدما المدينة في نفر من النصاری یحملون الطعام فأتاهما آبوهما فلزمهما 
وقال: لا ادعکما حتی تسلماء فأبيا أن یسلما فأختصموا إلى النبی بل فقال: يا رسول الله 
أيدخل بعضي النار وأنا أنظر؟ فأنزل الله تعالى لا إكراه في الدين» ا اف 


. 1۵ سورة النساء:‎ )١( 


سورة البقرت الأيات: ۲۵۵۰ ۲۵۷ ۱ ۲۳۵ 





ك كان ناس مسترضعین في الیهود - قريظة والنظیر - فلما 

أمر النبي بي بإجلاء بني النضير فقال نسائهم من الأوس الذين كانوا مسترضعين فیهم : لنذهبن 
معهم ولتذنین بلبهم فمتعهم اهلوهم وآرادوا أن يكرهوهم على الإسلام فنزلت هذه الآية #لا 
إكراه في الدین؟ . 
۱ فا والضحاك وعطاء وأبر روق والواقدی: معنى لا إكراه في الدين» بعد إسلام العرب 
إذا قبلوا الجزية. وذلك .أن العرب كانت أمّة أميّة لم يكن لهم دين ولا کتاب فلم یقبل عنهم الا 
الاسلام أو السیف وأکرهوا على الاسلام فلم یقبل منهم الجزية. ولما أسلموا ولم يبق أحد من 
العرب إلا دخل في الاسلام طوعاً أو كرهاًء أنزل الله تعالى للا اكراه في الدین فأمر أن یقاتل 
أهل الکتاب والمجوس والصابثين على أن یسلموا او آن كرو بالجرية فمن اف ی بالجزية 
قبلت منه وخلی سبیله ولم یکره على الاسلام. ۱ 

وا ايل کان النبن له لا یقبل الجزية لا من أهل الکتاب؛ فلما اسلمت العرب 
طوعا أو كرهاًء قبل الخراج من غير أهل الکتاب فکتب النبن و إلى المنذر بن ساوي وأهل 
هجر یدعوهم ا 


«إن من شهد شهادتنا وصلى صلاتنا 0 قلتنا وأكل ذبيحتنا وكان بديننا فذلك المسلم 
الذي له ذمّة الله وذمّة رسوله فان اسلمتم فلکم مالنا 2 علينا ومن الوا د 
الجزیة) . 


فکتب المنذر إلى النبي بي إني قرأت کتابك على أهل هجر فمنهم مَنْ سلم ومنهم مَنْ 
آبی فأما الیهود والمجوس فأقرٌوا الجزيّة وکرهوا الاسلام فرضي النبي بي منهم بالجزیت فقال 
منافقوا أهل المدینة: زعم محمد أنه لم یژمر بأخذ الجزية امن أهل الکتاب فما باله قبله من 
مجوس هجر وقد رد ذلك على آبائنا وأخواننا حتّی فتلهم فشق ذلك على المسلمین» فذكروا 
ذلك للنبی یف فأنزل الله تعالى لا إكراه في الدين» يعني بعد إسلام العرب. 

وروی شريك عن عبد الله بن آبي هلال عن وسق قال: كنت مملوكاً لعمر بن الخطاب 
(رضي الله عنه) وکنت راتا وکان یقول : يا وسق أسلم فائك لو أسلمت لوليتك بعض آعمال 
المسلمین فإنه ليس یصلح أن يلي آمرهم مَنْ ليس على دينهم. فأبيت عليه فقال : #لا اکراه فى 
و ۰ وقال ابن أبي نجیح: سمعت مجاهداً يقول لغلام له نصراني: يا 
جرير أسلمء ثم قال: هکذا كان یقال: [أم لا یکرهون]. 





(۱) تفسیر الطبري: ۳ / ۰۲۲ وأسباب التزول للواحدي: ۵۳. 
(0) المصنف لعبد الرزاق: ۱۰ / 2۳۷۲ ۱۹۲۲۱ + وتفسیر الطبري: ۳/ ۲6 وفيهما: كان يقال لهم. 


۳۳۹ الحز ء الثانی من کتاب تفسیر التعلبي 





وقال الزجاج وغیره: هو من قول العرب: أكرهت الرجل إذا نسبته إلى الکره كما یقال : 

قال الکمیت : 

ومعنی الآية: لا تقولوا لمن دخل بعد الحرب في الإسلام : آثه دخل مکره ولا تنسبوا 
فمن دخل في الاسلام إلى الکره 1 ولا تقولوا لمن لمن ألقى الیکم السلام لست 
مؤمناً”" . 

ند تین اش من الفی4 قد ظهر الکفر مر الایمان والهدی من لسن والحق من 
الباطل» عن ابن مسعود عن النبئ يليا أنه قال : «مَنْ أطاع الله Es‏ 

وعن مقاتل بن حسّان قال: زعم الضحاك أن الناس لما دخلوا في الإسلام طوعاً أو كرها 
ولم يبق من عدو نبي الله من مشركي العرب أحد الا دخلوا في الإسلام طوعاً أو كرها وأكمل 
الدين نزل: لا إكراه في الدين قد تبیّن الرشذ من الغي مَنْ شاء أسلم ومّنْ شاء أعطى الجزية. 

وقرأ الحسن سای والاعرج #الرشد؟ بفتح الراء ی وهما لغتان كالحزن والحزن 
والبُخل والبّخل . 

وقرأ عيسى بن عمر: #الرشد# بضمتین . 

وقرأ الباقون بضم الراء و الشین وهما لغتان کالرعب والرّعب» والسحت والسحت. 

فمَنْ يكفر بالطاغوت؟ يعني الشيطان» قاله ابن عمرو ابن عباس ومقاتل والكلبي. 

وفیل : هو الصنی وقيل : الكاهن, وقيل : هو كل ما عبد من دون الله . 

وقال أهل المعاني: الطاغوت: كل مايغطي الإنسان» وهو فاعول من الطغيان زيدت التاء 
فيه بدلاً من لام الفعل» كقوله: حانوت وتابوت. 

وقال أهل الاشارة: طاغوت كل امریء نفسه بان قوله «إن النفس لأمّارة بالسوء6*) 
الآية.. 


(۱ 


#ويؤمن بالله» عن سعيد قال : الإيمان: ا والتصدیق أن يعمل العبد مما صدّق به 
من القرآن . 


TOT ©‏ ۲۸۴ و انه الأو OY + E‏ سورة التساع: ۶ 
(۳) کتاب المسند للشافعي: ۱۸ . (۶) سورة پوسفب: ۵۳. 


سو رة ak‏ الآيات : ۵ ۳۲۰۲ ۱ ۳۳۷ 





وعن ابن عباس قال : آخبر الله تعالى إن الایمان هو العروة الوثقی ولا یقبل عمل الا ب 
وكين امن غاس ایض :قال اس اللد ال ان ایا إلة رلا ال 
#فقد استمسك؟4 تمسك واعتصم #بالعروة الوثقى* بالعصمة الوثيقة المحكمة 8 لا انفصام 
لها والله سميعٌ عليم # الله ولي الذين آمنوا» أي ناصرهم ومعينهم وقيل محبهم وقيل متولي 
أمرهم لا يكلهم إلى غيره. يقال: توليت أمر فلان ووليته ولاية بكسر الواو» وقيل: أولى وأحق 
بهم لأنه يربّهم» وقال الحسن: ولي هداهم. 
#يُخرجهم من الظلمات إلى النور» أي من الكفر والضلالة إلى الإيمان والهداية» وكذلك 
كانوا في علم الله عرّ وجل قبل أن يخلقهم فلما خلقهم مضى فيهم علمه فامنوا. 
۱ وقال الواقدي: کل شيء .في القران من الظلمات والنور فائه أراد به الكفر والإيمان غير 
التي في سورة الانعام #وجعل الظلمات والنور ٩۹‏ اه یعنی به اللیل والتهار. 
قال ابن عباس : هولاء قوم کفروا بعیسی 86 ثم آمنوا بمحمد إا فأخرجهم [من الكفر] 
بعیسی إلى إيمانهم بالمصطفی وسائر الأنبیاء(عليهم السلام)» وقال غيره: هو عام لجميع 
لممین وقال ابن عطاء: هذه الاية [تغنيهم من] صفاتهم بصفة فیصیرون قائمین بالحق للحق 
مع الحق . ۱ 
الواسطي : یخرجهم من ظلمات نفوسهم إلى آدابها کالرضا والصدق والتوكل والمعرفة 
والمحة. 
ابو عشمان: یخرجهم من رژية الافعال إلى رژية المنن والافضال وفیل : یخرجهم من 
ظلمات الوحشه والفرقة إلى نور الوصيلة والقربة. ۱ 
«والذين کفروا أوليائهم الطاغوت؟» هکذا قرأه العامّة وقرأ الحسن الطواغیت على الجمع . 
قال أبو حاتم : العرب تجعل الطاغوت واحداً ا ومذگرا وموبنا . 
قال الله تعالى في الواحد والمذكر #يُريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن 
يكفروا ب4 . 
وقال في المؤنّث: #والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها»" وقال في الجمع: 
#ويخرجهم من النور إلى الظلمات). 
. قال ابن عباس : يعني بالطاغوت الشیطان . 


010( سورة الأنعام : .١‏ (۲) سورة النساء: ۱۰ . 
(۳( سورة الرافن: ۷ ۱ 


۳۸ ۱ الجزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 


قال مقاتل يعني کعب بن الاشرف» ویحبی بن آخطب وسائر رژوس الضلالة پخرجونهم 
ویدعونهم من النور إلى الظلمات. دلیله قوله تعالی: #ولقد أرسلنا موسی بایاتنا أن آخرج قومك 
من الظلمات إلى النور؟» ۳" يعني آدعوهم . ۱ 

فان قيل: ما وجه قوله #يخرجونهم من النور إلى الظلمات؟» وهم كفار 3 يكونوا في نور 
قط وكيف يخرجونهم مما لم يدخلوا فيه. 

فالجواب ما قال مقاتل وقتادة: هم اليهود كانوا مؤمنين بمحمّد ول قبل أن يُبعث فلما بعث 
كفروا به وجحدوا ما وجدوه في كتبهم من نعته وصفته ونبوته بيانه قوله: #فلما جاءهم ما عرفوا 
كفروا به4"'' فذلك خروجهم من النور يعتي بإيمانهم بمحمد قبل البعث» ويعني بالظلمات 
كفرهم بمحمد ية بعد البعث والإدخال والإخراج الى الله عر وجل لا إلى غيره الا على سبيل 
الشريعة والتفريع. قال الله عرّ وجل: «#وقل رب ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج 
صدق؟» "۰ وأجراها أهل المعاني على العموم في جميع الكقّار. 

وقالوا: منعه إياهم من الدخول فيه إخراج» وهذا كما يقول الرجل لأبيه: أخرجتني من 
مالك ولم يكن فيه فقال الله تعالى إخباراً عن يوسف: 9إني تركت ملة قوم لا يُومنون بالله#”* 
ولم يكن آبداً على دينهم حتّى تركه قال الله تعالى إومنكم مَنْ مَنْ يرد إلى أرذل العمر"" ولم يكن 
فيه قط . 


وقال ا ی ۱ 
ویأکلون البدل قد عاد اجماقط قال له الاصوات ذي كلا نجل ° 


طعت النفس ف في الشهوات - حتى أعادة تنم مسج ات ل عم و 


ولم يكن عبداً قا 
فان 7 تكن الأيامأ سین مرة ال وا وت لعفن دنسمو ين 
( سورة إبراهيم: ۵. ( سورة البقرة: 89. 
(۳) سورة الاسراء: ۸۰. (5) سوه وم ۲۷ 
(5) سورة النحل: ۷۰. (5) کذا في المخطوط. 


۶۱ 7 ان ال‎ YQ 
. تاريخ دمشق: ۲۳ / ۱۷۲ ۰ والشاهد أنها لم يكن لها ذنوب قبل ذلك‎ )۸( 


سورة البقرة الایتان: ۲۰۸ ۲۵۹۰ ۱ ۳۳۹ 





«آلم تر إلى الذي جاح إبراهيم في ربه» أي خاصم وجادل وأصلها من الحجّةّ» وهو 

تمرود بن كنعان بن سخاريب بن كوش بن سام بن نوح وهو أول مَنْ وضع التاج على رأسه 
وتجبّر في الأرض وادّعى الربوبيّة #أن أتاه الله الملك؟» أي لأن أتاه الله الملك فطغى» وموضع 

العلاء بن عبد الكريم الأيامى عن مجاهد. قال: ملك الأرض مومنان وکافران فأمًا 
المؤمنان فسليمان بن داود وذو القرنين» وأمًا الكافران فنمرود وبخت نصر. 

واختلفوا في وقت هذه المناظرة» فقال مقاتل: لما كسّر إبراهيم الأصنام سجنه نمرود ثم 
أخرجه ليحرقه بالتار فقال له : من ربك الذي تدعونا إليه؟ 

قال : ربي الذي يحيي ويميت. 

وقال آخرون: كان هذا بعد إلقائه في النار. 


ع 


عبد الرزاق عن معمر بن زید , بن آسلم: أن آوّل جبار في الأرض كان نمرود بن كنعان 
وکان الناس يخرجون فیمتارون من عنده الطعام . 

فلذا مر به آناس E‏ ریکم؟ . 

. قالوا: أنت» حتی مر به إبراهيم قال: مَنْ ربك قال: الذي یحیی ویْمیت . كما ذکره الله 
تعالی . ۱ 

قال : فرده بغیر طعام فرجم ابراهيم ## إلى أهله فمرّ على کثیب من رمل آعفر فقال : ألا 
أخذ من هذا فاتي به آهلي فتطیب آنفسهم حين أدخل علیهم» > فأخذ منه فأتى به أهله فوضع متاعه 
ل ص ا ا 
وكان عهد بأهله ليس لهم طعام. 


۳۶:۰ ۱ الجزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 





فقال : من أين هذا؟ 
ات : من الطعام الذي جثت بهء فعرف آنْ الله رزقه فحمد الله . 
كال ER‏ ی وی A‏ د قال و : ومل 
رب غيري؟ ! ۱ 

فجاءه الثانية فتال له مل ذلك» اوم ثم آتاه الثالثة فأبى عليه وقال : لا آعرف الذي 
تقول» ألربك جنود؟ چم ۲ 

قال : نعم . ۱ 

قال : فليقاتلني إِنّ كان ملکاً فان الملوك یقاتل بعضهم بعضاً . 

قال له الملك : نعم إن شئت»..قال: قد شئت. 

قال : فاجمع جنداك الی ثلائة آیام حتثی تأتيك جنود رئي. 

قال : فجمع الجبّار جنوده. 

فأوحى الله عرّ وجل إلى خزنة البعوض أن افتحوا منها ففتحوا باباً من البعوض» فلما 
أصبح اليوم الثالث نظر نمرود إلى الشمس فقال: ما بالها لا تطلع ET‏ 
الملك : حال دونها جنود ربي . ۱ 

قال : نات ری A‏ وقریی ججایضی فا بیش مر این فان 
الا العظام ونمرود كما هو لم [یصبه]"* شیء. 

فقال له الملك : أتؤمن الآن؟ 

قال : لا . ۱ 

فأمر الله عر وجل بعوضة فقرصت شفته السفلی فشربت وعظمت. ثم قرصت شفته العليا 
فشربت وعظمت» ثم دخلت منخره وصارت في دماغه وأکلت من دماغه حتّی صارت مثل الفأرة 
فمکث آربعمائة سنة بقرت رأسه بالمطارق e‏ به من كان یجمع يله ثم یضرب به 
ابوا الله اروا ا كبا ملک ا ات س 


قال الله عر وجل : لٳذ قال إبراهيم ربي الذي يُحبي ويميت) وهو جواب سؤال سابق غير 
مذكور تقديره: قال.له: من ربك؟ 


قال إبراهيم: #ربّي الذي بحيي ویمیت؟ . 


)۱( في المخطوط : يصبها . 


سورة البقرة الایات : الایتان: ۲۵۸ _ ۲۵۹ ۱ ۲٤١‏ 
قرأ الاعمش وحمزة وعیسی: #ربّي الذي> ناسكاة انامه ون الباقون بفتحه لمكان 
الألف واللام . 
فقال نمرود: #أنا اي وأميت» . 
قرأ أهل ا (U)‏ بالمد في جميع القرآن» عولد قوم ارد ل 0 
با الكسائي : ۱ ۱ 
انما اا ا وي سین ند تدايت اليناف ۳ 
وقال آخر: ۱ 
آنا عبید الله آيميني] عمر حبر ی و a Ca‏ 
الا رسول الله والشیخ الأغر 


والاصل في (آنا) آن تفتح النون وابتغی لها الوقت فكتبت ألفا على نيّة الوقف فصار: 
وأكثر العرب يقول في الوقف : اد 


قال آکثر الفين دعا نمرود برجلین فقتل آحدهما واستحیا الا فسمی ترك القتل 


۳۷ 
1 


کقو له : «#ومَنْ أحياها فكأنّما أحيا الناس جميعاً4” أي لم يقتلها . 

وقال السدي في قوله تعالی: «آنا آحیی وأمیت4 قال: آخذ آربعة نفر فادخلهم يبنا ند 
و ی ۲ أشرفر ساوسو ات ۳ 
۳ تال إبراهيم فإن اله أتي بالشمس» کل يوم «إمن المشرق فات بها من المغرب 
فبهت الذي کفر؟» أي تحيّر وذهش وانقطعت حجته. 

یقال : رجل مبهوت. أي مدهوش 

قال الشاعر : 
ألا إن دا م مب مس سا اكاد توت 
تعالی : بل ی تلدهشهم . 


)١(‏ جامع البيان: ۱۵ / ۳۰۸ ۰ ولسان العرب: ۱۳ / ۳۷ باختلاف: جمیعا؛ بدل: حمیدا. 
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#والله لا يهدي القوم الظالمين) إلى الحجة #أو كالذي مر على قرية» هذا عطف على 
معنی الاية الاولی تقدیره: هل رأيت كالذي حاج إبراهيم في ره آو هل رآیت الذي مر علی 
قریه . 

قال بعض نحاة البصرة: (الکاف) صلة كأنه قال: ألم ير إلى الذي أو الذي . 

واختلفوا في ذلك المارٌ من هو فقال قتادة والربيع وعكرمة وناجية بن كعب وسلیمان بن 
بريدة والضحاك والسدي وسليم الخواص: هو عزير بن شرحيا . 

وقال وهب بن منبّه وعبد الله بن عبيد بن عمير: هو أرميا بن خلفيا وكان من سبط هارون 
ابن عمران؛ وهو الخضر . ۱ 

وقال مجاهد: هو رجل کافر شك في البعث . 

واختلفوا في القرية التي عليهاء فقال وهب وعکرمة وقتادة والربیم: هي بيت المقدس› 
وقال الضحاك : هي الأرض المقدّسةء وقال ابن زيد: الأرض التي آهلك الله فيها الذین خرجوا 
من ديارهم وهم ألوف حذر موت. 

وقال الكلبي: هي دير سائداباذ» وقال السدي: هي سلماباذ» وقيل: دير هرافيل» وفیل : 
قرية العنب وهو على فرسخين من بيت المقدس . 

وهي خاوية4 ساقطت يقال: خوى البيت يخوى خوی مقصوراً إذا سقط» وخوى البيت 
بالمتح خوا ممدود إذا خلا . 

#علی عروشها» سقوفها وأبنيتها واحدها عرش وجمعه القلیل: آعرش؛ وکل بناء ری 
يقال: عرش فلان إذا بنی فهو يعرش ویعرش عرشاًء قال الله: «إوما کانوا بعرشون4"" أي 





يبلول . ۱ 
و السقوف سقطت ثم وقعت الحیطان علیها . 
وقیل : (علی) بمعنى مع أي خاوية مع عروشها. 
قال الشاعر : ۱ 
کب انس ی 2 ايا رای ا اي 
أي معهن. . 
نظيرها في سورة الكهف والح" . 
(۱) سورة الأعراف: ۱۳۷. © انا 
(۳) في سورة الكهف الآية: 247 وفي سورة الحج الآية : ٥‏ وفيها: (فهي خاوية). 


سورة البقرة الآيات: الآيتان: ۲۵۹۰-۲6۸ ۱ ۱ ۱:۳ 


یر ای و و یا توا سي ی 
مان یی ومن قبل آن مرك في رحم نك قستك» ات 
السعي نبّأتك ولامر عظیم أحببتك. فبعث الله آرمیا إلى ناشثة بن آموص ملك بني إسرائيل 
لیسدده ويأتيه بالخبر من الله تعالی» فعظمت الأحداث في بني اسرائیل فرکبوا المعاصي 
واستحلوا المحارم» فأوحی الله تعالی إلى أرميا أن ذكر قومك نعمي وعرفهم آحدائهم فادعهم 
اي 

فقال آرمیا : إني ضعیف إن لم تقوّني عاجز إن لم تنصرني . 

فقال الله تعالی : آنا آلهمك فقام آرمیا فیهم ولم يدر ما یقول» فألهمه الله عر وجل في 
الوقت خطبة بليغة طويلة بيّن لهم فیها ثواب الطاعة وعقاب المعصية. 

وقال في آخرها : وإني آنا الله بعزتي لأقضين لهم فتنة يتحيّر فیها الحلیم ولاسلطنّ علیهم 
جبّاراً قاسياً آلبسه الهيبة وأنزع من قلبه الرحمة يتبعه عدد مثل سواد اللیل المظلم. 

فأوحى الله تعالی إلى آرمیا : إِني مهلك بني اسرائیل بيافث ويافث» أهل بابل وهم من ولد 


يافث بن نوح» فلمّا سمع ذلك أرميا صاح وبكى وشقّ ثيابه ونبذ الرماد على رأسه فلما سمع الله 
تضرع أرميا وهو الخضر ي وبكاه ناداه: يا أرميا أشق عليك ما أوحيت إليك؟ 


قال: نعم يارب» أهلكني قبل. أن أرى فى .بنى إسرائيل ما لا سر به. 
فقال الله عر وجل: وعرّتي لا أهلك بني اسرائيل حتّی يكون الأمر في ذلك من قبلك» 
۱ ففرح بذلك آرمیا وطابت نفسه » وقال : والذی بعث موسى بالحق لا أرضى بهلاك بنى اسرائیل» 
ثم أتى الملك فأخبره بذلك . وکان ملكا صالحاً . فاستبشر وفرح وقال: إن یعبنا رتّنا فبذنوب 
كثيرة لنا وان عفا عتا فیرحمته. 

لم إنهم لبثوا بعد الوحي ثلاث سنين لم یزدادوا الا معصية وتمادیاً في الشر وذلك حين 
اقترب هلاکهم» فقل الوحي ودعاهم الملك إلى التوبة فلم يفعلواء فسلط الله علیهم بخت نضّر 
فخرج في ستمائة ألف راية ترید أهل بيت المقدس فلما فصل سائراً آتی الخبر الملك فقال 
لارمیا: أو مازعمت آن الله آأوحی زليك؟ 

قال ارقیا: إن الله لا مكلف الاد یاه باتش 


فلما قرب الاجل وعزم الله تعالی على هلاکهم» بعث الله إلى آمریا ملكا قد تمثّل له رجلا 
من بني |سرائیل . 
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فقال : يا نبي الله أستعينك في أهل رحمي وصلت آرحامهم ولم أت إليهم ال جيتاً ولا 
يزيدون مع إكرامي إياهم الا اسخاطأً لي فأفتني فيهم» فقال له: أحسن فيما بينك وبين الله 
وصلهم وأبشر بخير. 

فانصرف المَلّك فمكث أياماً ثم أقبل إليه في صورة ذلك الرجل فقعد بين يديه» فقال له 
أرميا: أوماظهرت أخلاقهم لك بعد؟ 

قال : يانبي الله والذي بعثك بالحق ما أعلم کرامة یأتیها الحد من التاس الی آهل رحمة إلا 
قذمتها إليهم وأفضل . 

فقال النبی : أرجع إلى أهلك وأحسن إليهم واسأل الله تعالی الذي یصلح عباده الصالحین 
أن یصلحهم. فقام المَلّك فمکث آیاماً وقد نزل بخت نصر وجنوده حول بيت المقدس آکثر من 
الجرّاد ففزع بني اسرائیل وشق علیهم . 

فقال المَلك لارمیا : يانبي الله أين ما وعدك الله؟ 





قال انی ترس توائی: 
ثم أقبل المَلْك إل ارما bes‏ المقدس فضحك واستبشر بنصر ربه 

الذي واه هه يون باه و۱509 بای في تاو ادي مان 

س e a‏ 
عل لا مرضي ال مرب 

قال : عمل عظیم من سخط الله فغضبت لله ولك وأتيتك لأخبرك واني أسألك بالله الذي 
a oS‏ 
ده ی 
۱ فلما خرجت الكلمة من فم آرمیا آرسل الله عرّ وجل صاعقة من السماء في بيت المقدس 
والتهب مکان القربان وخسف سبعة آبواب من آپوابها. 

فلما رأى ذلك آرمیا صاح وشق یابه ونبذ الرماد علی رآسه وقال: با مالك السماوات 
والأرض أين ميعادك الذي وعدتنی ؟ فنودي أنه لم يصبهم الذي آصابهم الا بفتياك ودعائك 
فاستیقن النبی أنْها فتیاه التي أفتى بها» وأنه رسول ربه. ۱ 





سورة البقرة. الایات : الایتان: ۲۶۸ f ۲٠٣۹‏ 


فطار آرما حتّی خالط الوحوش ودخل بخت نصّر وجنوده بيت المقدس ووطی- الشام 
وقتل بني إسرائيل حتّی آفناهم وخرّب بيت المقدس ثم آمر جنوده أن يملأ كل رجل منهم ترسه 
تراباً ثم یقذفه في بيت المقدس فقذفوا فيه التراب حتی ملاژه» ثم آمرهم أن یجمعوا مَنْ كان في 
لدان ست انش کل فا هتدم کا ی کی نت راتا وان مهم انه ال 

س‌ جت carl‏ ی مر منهم 

" صبي فقشمهم بين الملوك الذین کانوا معه فأصاب كل رجل منهم آربعة أغلمة› وفرق بخت نصر 
مَنْ بقى من بني إسرائيل ثلاث فرق : فثلثا أقرٌ بالشام وثلثا أسرء وثلثا قتل» فکانت هذه الواقعة 
الأولى التي أنزلها الله ببني إسرائيل بظلمهم . 


فلما ولى بخت نصّر عنهم راجعاً إلى بابل ومعه سبايا بني إسرائيل» أقبل أرميا على حمار 
له معه عصير عنب في زكرة وسلة تين حتّى أتى ايليا فلما وقف عليها ورأى خرابها قال: «آنی 
يُحيى هذه الله بعد موتها#؟! 

وقال الذین قالوا إن هذا المار كان عزيراً: إن 9 خرّب بيت المقدس وأقدم 
ی راو ل لا بني إسرائيل» ودانيال وسبعة 
آلاف من أهل بيت داود. 


فلما نجا عزير من بابل ارتحل على حمار حتى نزل على دير هرقل على شط دجلت فطاف 

في القرية فلم یر فيها أحد وعلم بخبرهاء > فأكل من الفاكهة وعصر من العنب فشرب منه وجعل 
فضل الفاكهة في سلة وفضل العصير في زق فلما رأى خراب القرية ؤهلاك أهلها قال: #أنى 
بُحيي هذه الله بعد موتها 4 . لم يشك في البعث ولكن قالها تعجبا . 

رجعنا إلى احلايك وهب: قال: ربط أرما حماره بحبل حدقا الله علیه النوم فلا 
نام نزع منه الروح مائة سنة وأمات حماره» وعصیره وتینه عنده» وأعمى الله عنه العیون فلم يره 
آحد وذلك ضحی. ومنع الله السباع والطیر لحمه. فلمّا مضی من موته سبعون سنة آرسل الله عر 
وجل ملكا إلى ملك من بني اسرائیل عظیم يقال له: [يوسك] فقال: إنَّ الله عر وجل يأمرك أن 
تنفر قومك فتعمّر بيت المقدس وإيليا وأرضها حتّى تعود أعمر ما كان» فانتدب الملك ألف 
قهرمان مع كل قهرمان ثلاثمائة ألف عامل وجعلوا يعمّرونهاء وأهلك الله تعالى بخت نصّر 
: و وخلت دماغه [. . ۲۰" الله تعالى مَنْ بقى من بني إسرائيل ولم يمت ببابل وردّهم جميعاً 
إلى ابیت المقدس ونواحیه فعمّروه ثلاثين سنة وكثروا حتى صاروا كأحسن ما کانوا عليه فلما 
نای للد حلي سا و احفصت ودر بكار ثم نظر إلى 
حماره وإذا عظامه متفرّقة بيض تلوّح» فسمع صوتاً من السماء: أيّها العظام البالية إن الله يأمرك 


)١( .‏ سورة البقرة: ۲١۹‏ . ی 0 هو المخطوط: 


۲۳:1 ۱ الجزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 
أن تجتمعي» فاجتمع بعضها إلى بعض واتصل بعضها ببعض . 

شم نودي: إن الله یأمرك آن تکتسي لحماً وجلداًء فكان كذلك» ثم تُودي: إن الله يأمرك 
أن بحيي » فقام بأذن الله وبهق الحمار . 

وعمر الله أرمياء فهو الذي ری في الفلوات فذلك قوله ای #فأماته الله مائة بش 
بعثه»* أي أحياه”'' . 00 ۱ 

ب اي و إن محيص والأعمش وأبو عمرو وحمزة 

Oy‏ ۳ والمشاكلة في | ب سل یا 
المصحف. وكلاهما غريبان فصيحان ومعناه: كم مكثت وأقمت هاهنا. يقال: لبث يلبث لبثا 

(OT 
والبائا.‎ 

#قال له ا وذلك إن الله تعالی آماته ضحی في آول النهار وأحیاه بعد مائة عام في 
تحر التهار قبل غيبوبة الشمس» فقال: «لبثت يوماً€ وهو یری إن الشمس قد غربت» ثم لت 
فرأى بقيّة من الشمس فقال: لآو بعض یوم بمعنى بل بعض یوم لأن قوله #بعض یوم 
رجوع عن قوله: «لبثت يوما€ كقوله: #أو يزيدون4”* 

قال بل لبثت مائة عام فانظر إلى طعامك) يعني التين «وشرابك» يعني العصير إلم 
يتسه قرأ حمزة والكسائي بحذف الهاء رَضْلاً وکذلك في قوله #فبهداهم أقتده””'. ۱ 

وقرأ الباقون بالهاء فیها وصلا ۳ . وذکر آبو حاتم عن طلحة لم یتسه بادغام التاء 

في السین وزعم أنه في حرف أَبِيَ کذلك ومعناه: لم تغیره السنون . 

فمن أسقط الهاء ذ في الوصل حول الهاء صلة صلة زائدة. وقال: أصله لم یتستو AE‏ 
بالجزم وأبدل منها هاء : ارتم وهذا على قول من جعل الهاء في السنة زائدة. 

وال !كلها تسه o‏ مهس ات مسا تاه مسبت تا لان 
الواو يرد إلى الباقي التفعّل والتفاعل» کقولهم : التداعي والتداني؛ لأن الیاء أخف من الواو . 


ِا ۱ ۱ ل 1 VA.‏ ۲ 


(۱) بطوله في تفسیر الطبري: ۳/ ۶۷ - ۵۰ وتاریخه: ۱/ ۳۹۲ بتفاوت. 

(۲) الاظهار لتباين مخرج الثاء من مخرج التاء راجع تفسیر القرطبي: ۳ / ۰۲۹۲ 
(۳) راجع مجمع البحرین: ٤‏ / ۰۱۰۳ (۶) سورة الصافات: ۱۶۷. 
(5) سور الأنعام: ۹۰. © س 


سورة البقرت الآيات: الآيتان: ۲۵۹۰-۲۵۸ >" 

متغير ثم عوّضت عن إحدى النونين كقول الشاعر: 

فهلا إذ ويخست شتا نوكشي ال رها تخت ی 
أراد بالتعيّن. 





نیکست 

آراد تفضض . ۱ 

وتقول العرب: نتلعی» إذا خرجوا في إجتناء نبت ناعم يقال له المقاع. 

قال الله تعالى : #وقد خاب من دسّاها ۲۱۲ 2 دسا 

ومن أثبت الهاء في الحالين جعلها هاء أصلَيّة لام الفعل» وعلى هذا قول من جعل السنة 
سنهية وتصغيرها سنيهة والفعل منه المسانهة . 

قال الشاعر: 

)۲( ۱ 00 3 

فان قيل: آخبر عن شيئين اثنين ثم قال : لم يتسنه» ولم يثنهء قيل: لأن التغيير راجع إلى 
أقرب اللفظين وهو السنوات» واكتفى بذكر أحد المذكورين عن الآخر لأنه في موضع الفاني 
كقوله الشاعر: 
[عقات عصقبنا کان وظیفه وخرطوعة الا على سنان قلا" 

ولم يقل سنانان فلوجان» ودلیل هذا التأویل قراءة ابن مسعود: فانظر إلى طعامك وهذا 
شرابك لم يتسنه . ۱ 
00 #وأنظر إلى حمارك ولنجعلك آيةٌ للناس» قال آکثر العلماء: في الاية تقدیم وتأخيرء أي 
وانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسته ولنجعلك اية للناس وأنظر إلى حمارك» ويحتمل أن يكون 
[المعنى]: فانظر إلى طعامك وشرابك لم یتسته وأنظر إلى حمارك . 

#وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما؟ . 

فأمّا تفسیر الآية والقراءات فیها فقرأ خارجة والاعرج وعیسی ين عمر وابن عامر وأبو 
عمرو وحمزة والكسائي حمارك والحمار بالأمالة» الباقون بالتفخيم» وقوله تعالى: #كيف 


)۱( سورة الشمس : ۱۰ | 
030 لسان العرب : ۱ / ۰ العرية: النخلة بعریها صاحیها » تسیر القرطبي: ۳ / ۲۹۳ . 
(۳) کذا في المخطوط. ۱ 


۳:۸ ۱ الجزء الثانی من كتاب تفسير الثعلبى 


ننشزها#. قرأ آبي بن کعب وعبد الله بن عامر والأعمش وحمزة والكسائي وخلف : ننشزها 
بالزاء وضم النون وکسر الشین . 

وروی آبو العالية عن زيد بن ثابت قال: نما هي راء قرؤها زاء أي أنقطها. وکذلك روی 
معاوية بن قرّة عن ابن عباس بالزاي واختاره أبو عبيدة. 

وانشاز الشيء: رفعه ونقله وإزعاجهء فقال: أنشزته فنشزء أي رفعته فارتفع» ومنه نشز 
المرأة على زوجها ونشز الغلام» أي ارتفع» فمعنى الآية: كيف نرفعها من الارض فنردّها إلى 
أماكنها من الجسد ونركب بعضها على بعض . 

قال ابن عباس والسدي: نخرجهاء والكسائي: فتنبتها ونعظمها . 

قتادة وعطاء وأبو جعفر وشيبة ونافع وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وأيوب: ننشرها بالراء 
وضمٌ النون وکسر الشین» وأختاره آبو حاتی ومعناه: نحییها. ۱ 

فقال: أنشر الله اقا ی جر عر قان الل تمالی: ثم إذا شاء انشره؟ . 
وقال: لهم ینشرون؟ ۰ وقال: #بل كانوا لا يرجون نشورا#”'' وقال: #كذلك النشو 0 
#والیه النشور»”*". وقال حارثة بن بدر الغداني : ۱ 
قاس ساسا رافسط تما ماوت تا مدي سردي 
۱ وقال الاعشی في اللازم : 
ی 0 ا ا تست ل یت EES‏ 

وقرأ الحسن والمفضل ننشرها بالراء وفتح النون وضم الشین . 

قال الفرّاء: ذهب إلى النشر والطي . 

وقال بعضهم: قو هن زا اه ایض ا قال ان للها لت میهد اعضاهه كاله ابو 
حاتم : ولیس بالمعروف. ۱ 

وقرأ النخعي بالزاء وفتح النون وضم الشين. 

قال أبو حاتم ذلك غلط». وقال غيره: يقال نشزه [ونشطه] وأنشزه بمعنى واحد. 

ثم نکسوها لحماً» أي نكسوها ونواريها به كما نواري الجسد بالثوب» واختلفوا في 
معنی الآيةع فقال بعضهم: أراد به عظام حماره وذلك أن الله تعالی آمات حماره ثم أحياه خلقا 


(۱ سورد لاء ۱ (۲) سورة الفرقان: ۰. 
(۳) سورة فاطر : .٩‏ () سورة الملك: ه 
O)‏ ان اش TE‏ 
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سویا وهو ینظر . 

قال السدي : إن له انحن عزیراً ثم قال انظر الی حمارل قد هلك وبلیت عظامه؛ فبمث 
الله عر وجل يخا O RED RP e‏ ۱ 
ليا را تصار حمارً یس فیه روح؛ م أل تلك مني تاد خر تا شع دق 
الحمار ونهق باذن الله . 

عدن ل ال وانظر إلى لحم حمارك والی عظامه كيف ننشزهاء فلما 
شا وض أبدل الألف و O EO‏ 0 وعلی هذا اکثر المفسترین . 

وقال آخرون: أراد به عظام هذا الرجل نفسه وذلك أن الله تعالى لم يمت حماره فأحيا 
الله عینبه ورأسه وسائر جسده میّت» ثم قال له: انظر إلى حمارك فتظر فرای حماره فا تا 
واقفاً كهيئة يوم ربطه حيَاً لم يطعم ولم يشرب مائة عام ونظر إلى الرقية في عنقه جديداً لم تتغيّر. 

وتقدیر الآية على هذا القول: فانظر إلى حمارك وانظر إلى سيد کیف نشزها 00 
قول الضحاك وقتادة والربیع وابن زید. ۹ 0 

e‏ آبة ا ا د وإن شئت جعلت الواو مفخمة زائدة» كقول 
فددا وذلك لامهة لذكره واه بع 2 EY EE ET‏ ۲ 


أي فإذا ذلك . 

ومعنى الآية: فعلنا هذا بك لنجعلك ابه للناس ء أي عبرة ودلالة علی البعث نع ال 
ال کر المفس رین ۱ ۱ ۱ 

وقال الضحاك وغيره: هده الایة أ نه عاد إلى فريته ا وإدا أولاده تیاه از لاف شیوخ 


وعجائز وهو أسود الرأس واللحية. 

وروی قتادة عن كعب وعن الحسن ومقاتل وجويبر عن الضحاك عن ابن عباس» وعبد الله 
ابن إسماعيل السدي عن أبيه عن مجاهد عن ابن عباس قالوا: لمّا أجيا الله عزيراً بعدما أماته 
مائة سنة رکب حماره حتى أتى محلته فأنكره الناس وأنكر الناس وأنكر منازله» فانطلق على وهم 
منه حتّی أتى منزله فإذا بعجوز عمياء مقعدة قد أتى عليها مائة وعشرون سنة كانت أمة لهم فخرج 
عنهم عزير وهي بنت عشرين سنة كانت عرفته وكفلته فلما أصابها الكبر أصابها الزمانة فقال لها 


OT EF الاق لوي‎ O 
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عزیر : ياهذه أهذا منزل عزیر ؟ 

قالت: نعم هذا منزل عزير وبكت وقالت: ما رأيت أحداً من كذا وكذا سنة يذكر عزيراً 

قالت: سبحان الله إن عزيراً قد فقدناه من مائة سنة فلم نسمع بذكره. 

قال: فاني آنا عزير كان الله عر وجل أماتني مائة سنة ثم بعثني . 

قالت: فان عزيراً كان مستجاب الدعوة يدعو للمريض وصاحب البلاء بالعافية والشفای 
فادع الله حتّی يرد علی بصري حتى أراك فان كنت عزيراً عرفتك» قال: فدعا رنه ومسح يده على 
عينيها ففتحت وأخذ بيدها وقال: قومى بإذن الله» فاطلق الله عرّ وجل رجليها فقامت صحيحة 
بإذن الله كأنها نشطت من عقال» فنظرت فقالت: آشهد إنك عزیر فأنطلقت إلى محلة بني 
إسرائيل وهم في أنديتهم ومجالسهم وابن لعزير شيخ ابن مائة سنة وثمانية عشر سنة وبني بنيه 
شیوخ في المجلس فنادت: هذا عزير قد جاءكم» فکلبوها .. 

فقالت: أنا فلانة مولاتكم دعا لي ربّه عر وجل فرد على بصري وأطلق رجلي وزعم إن الله 
تعالى كان أماته مائة سنة ثم بعثه. 

قال: فنهض الناس فأقبلوا إليه» فقال ابنه: كانت لأبى شامة سوداء مثل الهلال بين کتفیه 
فکشف عن كتفيه فإذا هو عزير. 

قال [قتادة ومقاتل] والسدي والكلبي: هو أن عزيراً رجع إلى قريته وقد أحرق بخت نصّر 
التوراة ولم يكن من الله تعالى عهد بين الخلق فبكى عزير على التوراة» فأتاه مَك بأناء فيه ماء 
فسقاه من ذلك الاناء فمثلت التوراة فى صدرهء فرجع إلى بني إسرائيل» وقد علمه الله التوراة 
وبعثه نبياً . ۱ 

فقال: آنا عزیر» ولم يصدّقون. 

وقال: لا اناا إن عزيراً مات بأرض بابل . 

فقال: أنا عزير بعثني الله إليكم لأجدد لكم توراتکم. 

فقالوا : أملها علينا إن كنت صادق فأملاها عليهم من ظهر قلبه"". 

وقال رجل منهم : حدّئني أبي عن جدّي أنه دفن التوراة يوم سبينا في خابية في كرم لأبي» 
فان أريتموني كرم جدي أخرجتها لكمء فأروه» فأخرجها لهم»ء فعارضوها بما أملى عزير فما 
اختلفا في حرف ولم يقرأ التوراة منذ أنزلت عن ظهر قلبه إلى هذا اليوم غير عزير. 


۰۳۳۲ / ۱ وتفسير الدر المنثور:‎ ۰۳۲۲ / 5٠ راجع تاريخ دمشق:‎ )١( 
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فقالوا: ما جعل الله التوراة في قلب رجل بعدما نسخت وذهبت الا أنه ابنه» فعندها 
قالوا: عزير این اللی وسنذ کر هذه القصة با لا ستقصاء فى سورة التوبة إن شاء الله . 


فإفلما تبين له» ذلك عیانا قال أعلم أن الله على كل شيء قدير) قرأ ابن عباس وأبو 
رجاء وحمزة والكسائي : «قال اعلم؟ موصولا مجزوماً على الأمر , بمعنى قال الله له اعلم» يدل 
عليه قراءة عبد الله والاعمش : قل اعلمء وقرأ الباقون إقال أعلم) معطوفاً مرفوعا على الخبر 
عن عزیر أنه قال لمّا رأى ذلك : #اعلم أن الله على كلّ شيء قدير). 

عن المنعم بن إدريس عن أبيه عن وهب قال: ليس في الجنّة کلب ولا حمار الا كلب 
أصحاب الكهف وحمار أرميا الذي أماته الله مائة عام . 





. وإذ قال إبراهيم رت أرني كيف تُحبي الموتى) الآية إن قيل: ما السبب في مسألة 
إبراهيم ربّه عر وجل أن يريه كيف يُحيى الموتی؛ وما وجه دلك» وهل كان إبراهيم شاگاً في 
إحيائه الموتى حتی قال: ولكن ليطئمن قلبي؟ 

قالسو انب و قال الحسن وقتادة وعطاء الخراساني والضحاك وابن جرییم: 
كان ضيب ذلك السؤاك ان انا هيم أتى على دابة ميّتة قال ابن جريج : كانت جيفة حمار بساحل 
البحر» قال عطاء: بحيرة الطبریت قالوا : فرآها وقد توزعتها [دواب] البر والبحرء وكان إذا مد 
البحر جاءت الحيتان ودواب البحر فأكلت منها فما وقع منها يصير في المای وإذا جزر البحر 
جاءت السباع فأكلت منها فما وقع منها يصير تراباًء فإذا ذهبت السباع جاءت الطيور فأكلن منها 
فما سقط قطعته الريح في الهواء فلما رأى ذلك إبراهيم 8 تعجّب منها وقال: يارب قد 
علمت لتجمعنها من بطون هذه السباع وحواصل الطيور وأجواف دواب البر فأرني كيف تُحييها 
لأعاين ذلك فأزداد یقین فعاتبه الله عرّ وجل فقال: تال أولم تومن بإحياء الموتى #قال 
بی یارب علمت وآمنت ولکن لیس الخبر کالمعاينة فذلك قوله: #ولکن لیطمتن تبي؟ آي 
یسکن قلبي إلى المعاينة والمشاهدة. 


فعلى هذا القول أراد إبراهيم ا اپ که عفن یر خی انیس ۰ کما آن الانسان 
يعلم الشيء ويتيقنه ولكن يحب أن يراه من غير شك له فیه كما أن المؤمنين يحبّون رؤية 
النبی ميه ورؤية الجنة ورؤيه ه الله تعالی مع الایمان بذلك وزوال الشاك فبه: 


قال ابن زيد: مر إبراهيم 42 بحوت ميّت نصفه في البر ونصفه في البحر فما كان في 


YoY‏ الحزء الثانی من كتاب تفسیر الثعلبى 
البحر فدواب البحر تأكله وما كان فى البر فدواب البر تأكلهء فقال له الخبيث ابلیس : متى يجمء 
الله هذا من بطون هو لاء؟ 
فقال: رب أرني كيف تحيي الموتى)› قال: #أولم تؤمن#؟ 
#قال بلى ولكن ليطئمن قلبي» بذهاب وسوسة إبليس منه ويصير الشیطان خاسراً صاغراً. 
وقال بعضهم : إن ابراهیم 9 لما أحتجّ على نمرود وقال : ريي الذي يُحبي ویمیت؟ . 
وقال: #أنا آحيي وأمیت 4 وقتل ذلك الرجل وأطلق 6 





فقال له نمرود: أنت عاينت هذاء فلم يقدر أن و فانتقل إلى ححّة آخری» 
فقال إِنَّ الله عر وجل يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب "۰ ثم سأل ربّه فقال: 
«ربٌ أرني كيف تُحبي الموتى قال أولم تومن۹؟ 

لقال بلى ولكن ليطمئن قلبي4 حتّى إذا قال لي قائل : أنت عاينت؟ أقول: نعم قد عاينت 
ولا أحتاج إلى الانصراف مه | خرص وليعلم نمرود إِنَّ الإحياء كما فعلت لا كما فعل 
هو . وهذا معنی قول محمد بن اسحاق عن ابن بسارة. ۱ 

روی في الخبر : إن نمرود قال لابراهیم ##: آنت تزعم إن ربّك يحيي الموتی وتدعوني 
إلى عبادته فسل لربّك پحبی الموتی إن كان قادرا والاً قتلتك . 

فقال إبراهيم 44 : #رت أرني كيف تحبي الموتی قال آولم تومن ؟ 

لقال بلى ولکن لیطمتن قلبي) بقزة حجتي ونجاني من القتل ؛ > فان عدو الله توعدني بالقتل 
ن لم تحبي له ميّتا . 
أن يأذن له فیبشر إبراهيم بذلك» فأذن له فأتى إبراهيم ولم يكن في الدار» فدخل داره وكان 
إبراهيم 2 أغير الناس» إذا خرج أغلق بابه» فلمّا دخل وجد فى داره رجلا فثار إليه ليأخذه 
فقال له: مَنْ أذن لك أن تدخل داري؟ 

' فقال فلك الموت: آذن لى :وت مذه الدار قال ابراهیم: صدقت» وعرف انه فلك 

الموت . ۱ 

فقال : مَنْ آنت؟ قال: ملك الموت جت آبقرك بأن الل وجل أتخذك خلیل 


- (۱) راجع آسباب النزول للواحدي: ۵ 


سورة البقرة. الآية: ۳۹۰ Yor‏ 
الله تعالی وقال له : ما علامة ذلك؟ ۱ 

" قال : أن يجيب الله دعائك ويحبي الموتی بسؤالك» ثم أنطلق مك الموت. 

فقال إبراهيم: #ربٌ آرني كيف تحبي الموتی قال آولم تومن ؟ 

ل رح ا سي ی سويز دعوتك ای (ذا سألتك. 
واتخذتني خليلا . 

محمد بن مسلم عن سعيد بن المسیّب وأبي عبيدة عن أبي هريرة عن رسول الله وا قال : 
اير حم الله إيراهيم نحن أحق بالشك منه قال : #ربٌ أرني كيف ثحبي الموتى قال أولم تؤمن» ؟ 

لقال بلى ولكن e‏ ثم قرأ إلى 5 الآية"''. 

ل الرحمن قال : سمعت أيا ا ۳ الآية فقال: 
بالایمان» كقول جرير : 
| لستم خير من رکب المطايا و تلم ٣لا‏ بط وان را 

يعني أنتم كذلك . ۱ 

خر د ليطمعن» ليسكن «قلبي» بزيادة القن والحجةء وحقيقة الخلة وإجابة 
الدعوة. 

قال الله تعالى لإبراهيم1822: #فخذ أربعة من الطير» مختلفة أجناسها وطباعها ليكون أبلغ 
في القدرة وخصٌ الطائر من سائر الحيوان لخاصيّة الطیران» واختلفوا في ذلك الطير ماهي . 

مجاهد وعطاء بن يسار وابن جريج وابن زيد: كانت غراباً وديكاً وطاووساً وحمامة. 


سعيد بن أيوب عن سعيد بن الحرث الغراب عن أبي هريرة السناني: أنها الطاووس 


TES 0‏ ۲۵۰ 
(۲) البداية والنهاية: ٩‏ / ۲۸۸ و مغني اللبيب: ۱/ ۱۷. 
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قال عطاء الخراسانى: أوحى الله عرّ وجل لنبيّه أن أحضر أربعة من الطير: بطة خضراء 
وغرابا آسود وحمامه برضاء ننک آحمر. 

#فصرهن إليك* قرأ علي بن ابي طالب . کرم الله وجهه . وأبو الاسود الدؤلي وات رجاء 
واین عامر وعاصم والكسائي واو عمرو ویعفوب وأیوب : بصم الصاد وأختاره أن بيك وأبو 
حاتم : (ضممهن ووجههن اليك . ۱ 

يقال: صرت الشیء آصوره إذا آملته . 





قال آمرژ القیس : 

ل ا ار ل شا ای یی اش یی 
وقال الطرماح : 

ات ات تال أو أن د وا ۱ ETE‏ سي رون 
أي یمیلها هوى . 


ويقال: رجل أصور إذا كان مائل العنق. 
ويقال: إِنّي إليكم لأصور. أي مشتاق مائل» وامرأة صوراءء والجمع صورء مثل عوداء 
وعود. 
قال الشاعر: 
اسان افیا شتا جوم انشراف الى انشا ور 
وقال غطاء وعطيّة وابن زيد والمورخ: معناه: آجمعهن وآضممهن. یقال: صار یصور 
صوراً إذا جمع» ومنه قيل: [إني إليكم لأصور]” ". 
قال الشاعر : ۱ 
وجاءت خلعةدهس صفایا یصور عنوقهاأحوى زنیسم" 


أي بضم خلعة والخلعة خیار المال» ودهس على لون الدهاس وهو الرمل. صفایا غزار 
)0( 1 ۱ ۱ 
معحه 


(Y 


( 


15 تف ال ۳ اا © TE ON‏ ۳ 
(۳) زيادة عن تفسیر القرطبي : E‏ 5 

. تفسير الطبري: ۳ / ۰۷۲ والبیت لمعلی بن جمال العبدي‎ )٤( 

(0) راجم الصحاح: ۳/ ۹۳۱. 


سورة البقرق الآية: o0 ٩۰‏ 


قال أبو عبيدة وابن , الأنباری : معناه : قظعهن وأصغر القطع . 
قال به ابن الحمير: 

تلا خلنت: ال با أطت تسر بأطراف عيدان شديد أسورها 

فاته لى الأسيدات ي سا یی بنهض وقد کاد آرتقائي یصورها 
قال رؤبة: 

EEE EEE‏ أي ق طعناالحكمبه 
وقرأ علقمة وعبيد بن عمير وسعيد بن جبير وطلحة وقتادة وأبو جعفر ويحيى بن رئاب 

والأعمش وحمزة وخلف: إفصرهن# بكسر الصاد» ومعناه: قظعهن وفرّقهن. يقال: صار يصير 

1 إذا قطع» وأنصار الشيء بنصار أنصاراً إذا انقطع . 
قالت الختساء : 

اا ای وقي ات ال امیپاوه و 
أي مقطع مصذع وهيف ۱ 
وأنشد أبو سهيل محمد بن محمد الأشعث الطالقاني في العزائم : 

ده اه مسار عيبا 1 مع ی( 
وقال الفرّاء: هو مقلوب من صرت أصري صريا إذا قطعت فقدمت هاوياً كما يقال: عوث 

وعاث يعني قطعهم ثم قلب فقيل صار. قال الشاعر : ۱ 

یقولون ان الشام یقتل آهمله بسن یه ام وف اوه 

تغرب آبائي فهلا صراهم 2 من الموت ان لم یذهبوا وجدودي 
وقال بعضهم : معناه أملهنّ وهي لغة هذيل وسليم . واد الكسائي : 

وفرع يصيرالجيد وحف كأنه على اللیت قنوان الکروم الدوالح*" 
أي الجيد یمیله من كثرته. 


(1) الشم: الجبال » وفي تاج العروس : الشهب. 

)۲( تفسير الطبري: ۳ / ۷۳ ۰ وتاج العروس : ۳ / ۳۳. 

(۳) بیاض في مصورة المخطوط . 

.۳۱۲۰ / ۱۲ تفسیر الطبري: ۳ / ۰۷۵ ولسان العرب:‎ )٤( 

)0( تفسير الطبري: ۳ / ۰۷۵ ومعجم ما استعجم: ۳ / ۷۷۳. 

)1( فرع وحف: شعر کثیر حسن واللیت: صفحة العنق » والکروم الدوالح : المثقلات » وال ي ان 
العرب : ٤۷۸ / ٤‏ . ۱ 
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وعن ابن عباس فيه روایتان: #فصرهن* مفتوحة الصاد مشددة الراء مکسورة من التصرية 
وهي الجمع ومنه المصراة. 

والثاني : #فصرهن بضم الصاد وفتح الراء وتشديدها من الصرة ة وهي في معنى الجمع 
شا ند ا قمن تأوّله على القطع والتفریق » ففي الکلام تفدیم وتأخیر تقدیره : فخذ آربعة من 
الطیر إليك فصرهن . ومَنْ فسّره على الضم ففیه (ضمار معناه: فصرهن إليك» ثم قطعهنٌ فحذفه 
فأکتفی بقوله تعالی : #ثم اجعل على کل جبل منهن جزءاً» لاه يدل علیه وهذا كما یقال: خذ 
هذا الثوب واجعل على کل رمح عندك منه علما يريد قطعَهٌ واجعل على كلّ رمح علماً . 

لثم اجعل على كل جبل منهن4 لفظه عام ومعناه خاص؛ لأن أربعة من الطير لا يبلغ 
و و ولا كان إبراهيم #4 يصل إلى ذلك فهذا كقوله عر وجل : «وأتيت من کل 
شي شىء #” ۲" كقوله #تدّمر كل شىء . ۱ 

#جرء 4 قرأ عاصم رواية أبي بكر والمفضل #جزءاً» مثقلاً مهموزاً حيث وقع . 

وقراء أبو جعفر #جزءاً» مشدّدة الزای وقرأ الباقون مهموزاً مخفمًاً. وهی لغات معناها : 
النصيب والبعض . 

قال المفسّرون: أمر الله تعالى إبراهيم نلا أن يذبح تلك الطیور بریشها ویقطعها ویفرّق 
أجزاءها ويخلط ريشها ودماءها ولحومها بعضها ببعض . ففعل ذلك إبراهيم ثم أمره أن يجعل 
أجزاءها على الجبال. 


واختلفوا في عدد الأجزاء والجبال قال ابن عباس وقتادة والربيع وابن أبي إسحاق: أمر 
بان يجعل كل طائر أربعة أجزاء ثم يعمد إلى أربعة أجبل فيجعل على كل جيل ربعا من کل طائر 
ثم يدعوهن: تعالين بإذن الله. هذا مثل ضربه الله عر وجل لإبراهيم وأراه ایای يقول: كما 
بعثت هذه الأطيار من هذه الأجبل الأربعة فكذلك أبعث الناس يوم القيامة من أرباع الأرض 
ونواحیها . ۱ 

وقال ابن جریج والسدي: جرّأها سبعة أجزاء فوضعها على سبعة أجبل ففعل ذلك وأمسك 
رؤسهن عنده» ثم دعاهن: تعالين بأمر الله سبحانه. فجعل كل قطرة من دم طبر تطير إلى القطرة 
الااخری وکل ريشة تطیر إلى الريشة الأخرى» وکل عظم يصير إلى الآخرء وكل بضعة تذهب 
إلى الأخرى» وإبراهيم ینظر حتی لقیت کل جثة بعضها بعضاً في السماء بغیر رأس» ثم أقبلن اي 
فکلما جاء طائر مال برأسه فاِنْ كان رأسه دنا منه وان لم يكن رأسه تأڅر حتی يلقي کل طاثر 


۶ 


أ 


sS O‏ 0 ا 
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فذلك قوله: لثم ادعهن يأتيتك سعيا) هو مصدر. أي یسعین سغياً» وقیل : نصب بنزع 
حرف الصفة» أي بالسعي واختلفوا في معنی السعي. فقال بعضهم: هو الاسراع والعدی وقال 
بعضهم : مشیاً على أرجلهن کقوله سبحانه في سورة القصص : #وجاء رجل من آقصی المدينة 
یسعی؟۳۹" نظیره في سورة الجمعة: إفاسعوا إلى ذکر الله6”" أي فامضوا. ٠‏ 
۱ والحکمة في المشي دون الطیران کونه آبلغ في الحجهة نع یه ای لأنها لو طارت 
لتوهم متوهم آنها غير تلك الطیر أو أن أرجلها غير سليمة والله أعلم. 20 
سم هو بمعنی الطیران وقال التضر بن شمیل : اماك الخد ب اسف 
قوله #يأت تيك سعياً» هل يقال لطائر إذا طار سعي؟ 
قال : لا . 
قلت : فما معنی قوله : #يأتيتك سعياً» ؟ 
فا م لكبو الس تس سا ۱ 
قال الثعلبي : یت آنا القاسم بن حبیب يقول: سمعت آبي رل سمعت آبا الحسن 
الأقطع وکا خکتها ,رل" صح عن النبی ية أنه قال: «لکل آية ظهر وبطن ولکل حرف حذ 
ومطلع» [۳]۱۸۹. 
وظاهر الآية ما ذكره أهل التفسيرء وبطنها : إن إبراهيم تور ارا أربعة أشياء في نفسه 
بسکین [الایاس] كما ذبح في الظاهر الا رة الاطار سكين الاد فالنسر مثل لطول العمر 
[والأجل]ء والطاووس زينة الدنیا وبهجتها. والغراب الحرص. والديك الشهوة. 


قال الله تعالی : «واعلم أن الله عزيز حکیم # ۱ 





)۱( سورة القصص : 8 68 سورة الجمعة: 5 
(۳) كنز العمال: ۲ / ۵۳. وفیه: لكل حرف بدل: لكل آية. 


۳۰۸ ۱ الجزء الثاني من كتاب تفسير التعلبي 


۱ #مثل الذین ینفقون آموالهم» الآية فیها إضمار واختصار تقدیرها: مثل صدفات الذین 
ينفقون أموالهم» فان شئت قلت : «#مثل الذين ينفقون آموالهم؟. #في سبیل الله كمثل* زارع 
حبَءه #أنبتت # آخحرجت سبع سنابل» جمع سنبلت آدغمها أبو عمر وأبو [غزیة] وحمره 
والكسائي وأظهرها الباقون. فمن آدغم فلأن التاء وا لین مهموزتان» لا بری آنهما متعاقيان. 
نشل أبنو عمرو . ۱ ۱ ۱ 

اا اا وى الال ' و 

آراد لئام الناس فحوّل السين تاء. ومن أبرز فلأنهما كلمتان وهو الأصل واللغة الفاشية. 

۱ ۱ Pi ۱ 





وقرأ الباقون بالمد. 

فان قلت : ل رات سل ی ماب وی بش وش 
ال" في كل سب ما حب أن جعل اله سحا لها ويحتمل أ کون سا ۳ 
ادا ۳ مائة حبه ل عات بور الحبّة مضاهياً 

«والله يضاعف لمن يشاء# ما بين سبع وسبعین وسبعمائة إلى ما شاء الله عر وجل ممّا لا 
تله إلا ايلة: ۱ 

. «والله واسع4 خني انالف لقان (علیم» يمن ينق‎ ٠ 
قال الضحاك في هذه الآية : من آخرج درهما,[بتفا] مرضاة له فله في انیا لکل درهم‎ 0 
سبعمائة درهم خلفاً عاجلاء ولقي ألف درهم يوم القيامة . ش‎ 
قال الكلبي في قوله (الذين بنفقون أموالهم في سبيل ال الآية. د‎ ٠ 0 
بأربغة آلاف ذرهم صدقة فقال: كانت عندي تانب لاف فأمسكث منها لنفسي وعيالي آربعة‎ 
الاف واريعة آلاف آقرضتها ري عڙ وجل‎ 


)١(‏ السعلاة: عبت الغيلاة ( الخول ) ٠‏ ويه تب المرأة القبيحة ‏ واليت في سا العرب: A‏ و 
٠‏ وكذلك في بقية كتب اللغة: عمرو بن یربوع . 1 
4 كذا في المخطوط . : 
(۳) تفسير الطبري: ۳/ 85. 


۱ سورة البقرق الایات : |“ ۱/۹ : ۹ ۱ 


.. فقال له رسول الله ي : «بارك الله لك في فاا و ا فأمًا عثمان . 
فقال: sS‏ فجهّز المسلمين ألف بعير بأحلاسها وأقتابها. 
وتصدق برومة” “ركية كانت ب له على المسلمین فتزلت فیهما هذه لاه 
فصبها في ا ۳3 ۳ قال: رأيت ال ید دعل يذه نها 0 اويا ابن 
عفان ما عمل بعد الیوم ِ. ۱ ۱ 

قال آبو سعید الخدري رایت انب ول رافاً به یدعو لعلمان (رضي الله عنه) اناري" 
عثمان بن عفان رضیت عنه فأرض عنه» وما زال يدعو رافعاً يديه حى طلع الفجر فأنزل الله 
ای e‏ الله . 4 
المنّة اللعمة. ۱ 
ا عط ثم كثر ذلك حتی صار ذكر لنعمة والاحتاد بها مق 

5 اذى لهم أجرهم عند رتهم ولا E‏ ا ۱ بإظهار ال الع 2 وذکرها 
لمن لا يجب وقوفه علیها وما آشبه ذلك من القول الذي یودیه. ۱ 

قال سفیان والمفضل في قوله من ولا آذی»: هو أن يقول أعطيتك فما شکرت. 

قال الضحاك : ١‏ أن لا فق الرجل ماله خير من أن ينفقه ثم يتبعه من وأذئ. 

وقال عبد الرحمن بن ی يا كان أبي یقول: دا أعطيت رجلاً شيئاً وظننت أن 


قال ابن زيك: فشي ء خر من اسلا 

قال: وقالت امرأة لأبي : : يا أبا أسامة تدلني على رجل يخرج في سيبل الله حقا فإقهم لا 
بخرجون الا 7 ۳ ۷ yS‏ 
1۹ ۹ الله ف عاد ال والح ر اجس .تا تیه انب الا تسيو ي 





۱( تفسیر الطبري : ۱۰ / ۲۸. 
۲( بئر رومة في عقیق المدينة› راجم معجم البلدان : /١‏ ۳۰۰ 
(۳) أسباب النزول للواحدي: 220:88 2 E‏ ا 
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ون الله عر وجل إنعام وأفضال وتذكير. وأنشد معاد بن 


Sm 


ماتم فد عندأمري 
اا ا این 
والمن ابا تیم د قفص فيلا 
2-9 ۳ وبخل 


في کیا حبس ورمن 
قاس من سسا" 
کات ی ا لنوت تست هت IT‏ 
إكرام من أظ هتز إكرامكا 


البصري : ۱ 


وقال آخر : 


1 بظا عليه مكافاتي فعاداني 


أ ا 


(Y) 


ات اليب اوه يي اا راا ااي ا 
«إقول معروف) أي كلام حسن ورد على السائل جميل؛ و 
وقال الكلبي: دعاء صالح يدعو لأخيه بظهر الغيب. قال الضحاك: قول في إصلاح ذات 
البين. «ومغفرة» أي مغفرة منه عليه لما علم خلته وفاقته. قاله محمد بن جریر» وقال الكلبي 
والضحاك : تجاوز عن ظلمه» وقال: يتجاوز عنه إذا استطال عليه عند رده علم الله تعالى إن 
الفقير إذا رد بغير.توال شىّ عليه ذلك مما يدعو إلى بذاء اللسان أو إظهار الشکوی» وعلم ما 
بلحت لماع منه» فحله على الصفح والعفو وبيّن أن ذلك خير له من صدقة قة) يدفعها إليه 
إيتبعها أذى» أي من وتعييز السائل بالسؤال أو شكاية منه أو عيب أو قول يؤذيه. 0 
#والله غني» عن صدقة العباد. ولو شاء لاغنی جمیم الخلق ولکته أعطى الأغنياء لينظر 
ورن ای ای ور مسري وذلك قوله عر وجل : ورالله نضل بعضکم 


۳۳ ۵ تفسیر القرطبي : ۳ ا © ف ری‎ )١( 
تفسیر القرطبی: ۳/ ۳۱۱ وفیه: آسدیت» بدل: قدمت؛ وآسدی بدل: اعطی.‎ © 
۰۲۷۲ / ۱ غير مقروءة في المخطوط ولعلها : (التجاوز) على ما في زاد المسیر:‎ )4( 
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على بعض في الرزق6''' بالفرض والصدقة والمغروف [ ادا 

«إحليم» إذ لم يعجل على مَنْ يمنّ ويؤذي بصدقته . 

وعن عبد الرحمان السليماني مولى عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) قال: قال رسول 
الله کي : «إذا سأل السائل فلا تقطعوا عليه مسألته حبّى يفرغ منها ثم ردّوا عليه بوقار ولين أو 
لل ل ل ا ل ی ات ی 
خولکم الله عر وجل» [۰ ۰ 

وعن بشر بن الحرث قال : رأيت أمير المؤمنين علي بن آبي طالب 2 في المنام فقلت 
يا أمير المؤمنين تقول شيئاً لعل الله ع وجل ينفعني به. 

فقال: ی ا ا سر ا ا 1 
على الاغنياء ثقة بالله عر وجل . 

فقلت: يا أمير المؤمنين زدني» فولى وهو يقول:. 
وحن کی ی ای تاش وعد ECER‏ وبين EE‏ 
ات اا ا اهي ها و دار ا ی ا 

«يا أيّها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى) أي لا تحبطوا أجور صدقاتكم 
وثواب نفقاتكم بالمن على السائل . 

وقال ابن عباس : الم علی الله تعالی 0007 

ثم ضرب لذلك مثلاً فقال : #كالذي ينفق ماله» أي كإبطال الذي ينفق ماله #ر ئاءٌ الناس * 
مراءاة وسمعة ليروا نفقته ويقولوا أنه كريم سخي صالح طاولا يُومن بالله واليوم الآخر» وهذا 
للمنافقين لأن الکافر معلن كفره غير مرائي #فمثله» أي مثل هذا المنافق المرائي #كمثل 
صفوان* الحجر الا ملس . 

قال الشاعر : ۱ 
ابی أراك كإنّي قد زرعت حصا في عام جندب ووجه الارض صفوان 
كك E‏ عدي آبسان فاأخنضده .اكرون لوقت الزرع ابان 


۱ وهو واحد ی فمن جعله جمعا قال : e‏ صفوان ا ثمرة ا ونخل . 


ور 37 ۱ ۱ WD‏ غير مقروءة في المخطوط . 
)۳( ي 4/۴۳ ۱ 
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ومن جعله واحداً قال : جمعه صفي وضفى . 
قال الشاعر : 
وقال الزعري: سفوا ب لد وج بو رد ور رز 
وورشان . ۱ 
#عليه# أي على ذلك الصفوان #تراب فأصابه وابل» ومو المطر الشدید ۳ القطر 
«#فت رکه صلدا» وهو اا ا ل د لا شيء عليه. ٠‏ 
قال تاتط شرا 
رسج مجاه اسان" شار سمه دوهن PE‏ بعد 
وهو من الأرض مالا يلبت» ومن الرؤوس مالا شعر عليه. . 
قال روبة : | 0 
اااي E‏ السمزه عراف اه از ج ا 
' يعني الأجلح. ۱ ۱ 
وهذا مثل ضربه الله تعالى لنفقة المنافق والمرائي والمؤمن الذي يمن بصدقته ويژذي 
يعني إن ا 1 لهؤلاء ا ا e‏ كان 
علي الصفوان من التراب .- ۱ ۱ 
#فتركه صلدا» اجرد لا شي. عليد لا بقدرون علی ت علی ثزاب شيء ۹ 
کی عملوا في الدن لأنهم لم يعملوه اع راي حور ع ۳ 9 
وطلب حمدهم فصار ذلك معظم من آعمالهم . 
#والله لا يهدي القوم الكافرين* نظيره قوله لجان ان وك اال الكقار : EE‏ 
كفروا برهم آعمالهم کرماد أشتدّت به الريح في يوم عاصف) ” ی وقوله: «والذين كفروا ٠‏ 
اعام ا 2 ما لاية . 


(۱) في تفسیر الطبري: لیل. . (۲) تفسير الطبري: ۳/ ۰٩۲‏ والصحاح: ۱ / ۱۰۰. 
(۳) تفسير الطبري: ‏ / 23575 وكتاب العين: ۳ / ٠.۳۹۱‏ ۱ 


)£( تفسير الطبري : ۳ / ٩۲‏ . (۵) سورة إبراهيم: ۱۸. 
(7) سورء النور: ۳۹. ۱ 





ش وره 5 البقرةء الآيات : YY _ oO‏ ا 


شيء من الدنيا» Ota‏ 

عبد. الله المدني قال: بتي ان ا على ا E‏ 56 
جالس في المسجد حوله حلقة یحدثهم فقال : حدّثني آبو القاسم ثم استعبر فبکی فقال : ی 
خليلي أبو القاسم ثم استعبر فبکی فقال: حدئني خليلي أبو القاسم ؛ ثم بادره الرجل فقال : 5 
رجل غريب لست من أهل البلد وقد أردت أن تحدّث عن النبي َي كل ذ ف تخنقك العبرة 
فأخبرنى هدا الذي أردت أن تحذث به قال : تع ال سول «إذا كان يوم القيامة يؤتى 
برجل قد كان خوّله مالا فیقال كيف صنعت فیما خّلناك؟ ۱ 

فقال ۰ ۳ تا yy‏ 

قال : فيقال: كيف صنعت؟ م ات حتى رت مهجتي؛ تشد -- 
١‏ أستحفظك العل؟  N ٠‏ نم ۱ 


قال : ان٤‏ فبقال : کت فيقول : تعلمت وعلمت» فيقال: أردت أن يقال فلان 
عالم وقد قیل فماذا يغني غنك: ثم قال : آذهوا د بهم إلى النار». 





«ومثل الذين يُنفقون أموالهم أبتغاء مرضاة الله طلب"رضا الله #وتثبيتاً من أنفسهم» قال 
الشعبي والكلبي والضحاك : :. يعني eS‏ من آنفسهم یخرجون الركاة طسه بها آنفسهم تا أن 
ما آخرجوا خيراً لهم ممّا تركوا . 


السدي وأبو صالح وأبو روق وابن زيد والمفضل : على يقين إخلاف الله 2 قتادة : 


۷ الله اه 


١ ۰۷۵2۲ كنز العمال: ۲ / ۵ ح‎ )1١( 


۳۹ ۱ الجزء الثانى من كتاب تفسير الثعلبى 
5085 وتشتا لأنفسهم . ۱ 
قال الحسن : كان الرجل إذا هم بصدقة تثيّت إن كان لله أعطى وان خالطه شيء آمسك 


۱ وعلى ‏ هذا القول ا وت ا ان إليه بيا 3 7 


وأصل هذه الكلمة من تول السائل : e‏ نان با حقمّه وثبت عليه وعزمه 


نفيك اهيبا تال سين ا موسن روه الى ر 
#کمثل جنّة# أي بستان. قال الفراء: ادي سا موي وإذا كان كرم 
فهو فردوس : 


وقول محاهد: کمثل حبّة بالحاء والباء #بربوة» قرأ اسليمي والعطاردي والسن وعاصم 
وابن عامر: #بربوة6 بفتح الراء هاهنا وفي سورة المومنین وهي لغة بني تمیم. 

وقال أبو جعفر وشيبة ونافع وابن كين وا لا عمش وحمره والكسائي وخلف وأبو عمرو 
ویعقوب وأيوب بضم الراء فيهما. واختاره أبو حاتم وأبو عبيد لأنها أكمل اللغات وأشهرهاء 
وقول ابن عباس وآبو (سحاق السبيعي وابن ن أبي اسحاق: : پربوه» وقراً أشهب العقيلي : برياوة 
ابو باب ا ی وی وت ورن زیت اي 
د e‏ ا اا ١‏ 

#أصابها وابل) مطر شديد كثبر «إنأتت أكلها ضعفين» ترا ا ل 
«أكلها» بالتخفیف ۳ بالتشدید وهو الثمر . ۱ 
کیت الغدل. ۳ : وأعطت ثمرها ضنعفين والضعف في الحم . 


و وابل فطل أي فطش وهو آضعف المطر وألينه. 


.775 / ٤ سورة المزمل : ۸. ۱ (؟) البداية والنهاية:‎ )١( 


سورة البقرة» الایات: 76 - ۲5۷ 533 





قال السدي: هو الندی. 


أبو سلام عبد الملك بن سلام عن زيد ؛ بن أسلم في قوله فان لم يصبها وابل فطل قال : 
هي أرض مصر إن لم يصبها مطر زكت وان أصابها مطر ضعفت» وهذا مثل ضربه الله ع وجل 
لعمل المؤمن المخلص» يقول: كما أن هذه الجنّة تريع في كلّ حال ولا تخلف ولا تخیّب 
صاحبها سواء قل المطر أو كش كذلك يُضاعف الله عر وجل ثواب صدقة المؤمن المخلص 
الذي لا يمن ولا يوذي سواء قلت نفقته وصدقته أو کثرت فلا تخیب بحال. ۱ 


والله بما تعملون بصير * آیود آحدکم أن تکون له جنّةٌ من نخیل واعناب4 هذ ۱ ه الآية 
متصلة بقوله تعالى : يا آبها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى». الآية #أيودٌ 
أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب). 

#تجري من تحتها الأنهار له فيها من كلّ الثمرات وأصابه الكبر4 وإنما قال: وماك 
فرد الماضي على المستقبل ؛ أن العرب تلفظ توددت مرة مع (لو) وهي الماضي فتقول : وددت 
لو ذهبت عناه ل وهي للمستقبل فتقول: وددت أن تذهب عتا و(لو) و(أن) 
مضارعان في معنی الجزاء» لا تری أن العرب فیما جمعت بين (لو) و(آن) قال الله تعالی : 
#وما عملت من سوء تود لو أن بينها وينه 7# 0 الاية كما تجمع بين (ما) و(آن) وهما جحل . 

قال الشاعر ۱ 





انر ر ت بمشله > الوم طالي ابق جرب 
فلما جاز ذلك صلح أن يقال : الا وان ينطق ب (لو) عنها 
ما كان (آن) وب (أن) مكان (لو). . 
فمعنى الآية: «أيودٌ أحدكم* لو كان له جنّة من نخيل وأعناب n‏ 
فيها من كل الثمرات #وأصابه الکبر وله ذریة» آولاد صغار #ضعفاء» عجزة #فأصابها إعصار» 
. وهي الريح العاصف التي تهب من الأرض إلى السماء كأتها عمود. 
" قال.الكميت: 
[تسدي الرياح بهاذيلا وتلحمةُ ‏ ذامجتومن دقيق الترب موار 
في منخل جاء من هيف يمانيه بالسافيات 9و سيان رمعا 





(۱ سورة آل عمران : 01 
3( تقسیر الطبري : ۲ ۲۲۷ وفيه: سمعت به» بدل: سمعت بمثله . 


قال پر ید ر یه الحميري . 
أناس أجارونا وكان جوارهم. آعاصیر من ت الق ار 
2 وهذا مثل ضربه الله تعالى لنفقة المتافق المرائي» يقول: عمل هذا المرائي لي حسنة لجين 
الجنة فينتفع بها كما ينتفع صاحب الجنة بها وإذا كبر وضعف وصار له أولاد صغار صاب جنته 
إعصار #فیه ناز فاخترقت أخرج ما كان إليها وضعف عن إصلاحها لکبره وضعف آولاده عن 
اصلاحها لصغرهم ولم یجد هو ما یعود على أولاده نب ولا آولاده ما یعودون به على أبيهم 
فينتفي هو وآولاده فقراً عجزه متحيّرين لا یقدرون على حيلة» فكذلك یبطل الله على هذا المنافق 

قال عبید بن عمیر: [ضربت مثلاً للعمل يبدأ فيعمل عملاً صالحاً فیکون مثلاً للجنة التي 
من نخیل وآعناب تجري من تحتها الانهار له فیها من كل الثمرات؛ ثم یسی» في فى آخر عمره]؛ 
فيتمادى في الإساءة حتى يموت على دلك؛ جر الا عار .الذي فيه نار التي آحرقت الجنة مثلا 
لإساءته التي مات [وهو] عليها . 

#كذلك د يبيّن الله لكم الآيات لعلکم تتفکرون * يا أيها الذين آمنوا 6 'تضدّقوا #من 
ار ی اه «لن تنالوا البر حتی تُنفقوا مما ئحبون)4. ابن مسعود 
ومجاهد : حلالات دلیله قوله: یا أيّها الرْسّل کلوا من الطيّبات#”"' . ۱ 

«يا أيّها الذين آمنوا کلوا من طيّبات ما رزقناکم؟»۳.. 

قال النبی ا : اقسّم بینکم آخلاقکم كما قشم بینکم آرزاقکم وان الله طیّب لا یقبل الا 
خلف ظهره الا كان زاده إلى النار وأن لا یمحو السيء بالسيء ولکنه یمحو السيء بالحسن 
والخبيث لا یمحو به الخبیث»۳. ۱ ۱ 





ما کسبتم ٩‏ بالتجارة ا من الذهب ا 


قال عون ا خرج علینا رسول الله يا فقال : «يا معشر التجار آنتم فجار الا من 


)١(‏ فسو حي من عبد قیس» وفي الأغاني: قسو. 

(۲) معتجم البلدان: ۵ / ۰۱۳6 وتاريخ الطبري: 4 / ۰۲۳۷ 

(۳) تفسیر الدر المنثور: ۱ / ۳۰ وتفسیر الطبري: ۰۱۰۱/۳ وما بين معکوفین منه . 
)٤(‏ آل عمران: ۹۲.. © ا یز 
(7) سورة البقرة: ۷ 

(۷) مسند أحمد: ۱ / ۳۸۷ ومجمع الزوائد: /.١‏ 0 بتفاوت. . . 


۷ ۲۹۷ - ۲٦١ ارا الآيات:‎ e 
00 00 + ۱ فا انا راد ا‎ 

وقال قيس بن عروة الغفاري : كتا على عهد رسول الله يل بالمديئة سي آنف و 
فسمانا رسول الله و باسم هو أحسن من إسمنا فقال : ا إن هذا البیع يحضره 
اللهر والكذب واليمين فشوبوه بالصدقة)”'". 

مكحول عن أبي إمامة قال: : قال رسول الله و «الخیر عشرة 0 انلها التجارة؛ إذا 
أ غيل ال ع نان سل الله يلِ: «تسعة أعشار الرزق في التجارة والجزء الباقي في 
السایاه 07 

ابن جریج عن عطاء عن ابن عباس قال: قال رسول الله يلِكِ: ایا معشر قريش لا يغلبتكم 
هذه الموالي على التجارة وإن البركة في التجارة وصاحبها لا يفتقر الا تاجر خلآف مهین». 

عاصم ابن أبي النجود عن أبي وائل قال: درهم من تجارة أحب إليّ من عشرة من 
عطائي. الأعمش عن أبي إبراهيم عن عائشة قالت: قال النبی مَل : «أطيب ما أكل الرجل من 
کسپه وان ولده من کسبه» [۱۹۲]*. ۱ 

وقال سعید بن عمیر: سيل النبي كَلهِ: أي كسب الرجل آطیب؟ 

فال : «عمل الرجل بيده وکل بیع مبرور». 

محمد بن الراضبي قال: مر إبرا ا 0 
فقال : با بر آما کرت ام نت ما قالت: كيف آلقیه وقد سمعت عليَاً (رضي 
الله عنه) یقول: إنه من طيّبات الرزق. 

«وممًا آخرجنا لکم من الأرض4 يعني الحبوب والثمار التي تقتات وتدخر مما يجب فيه 
الزكاة. و ی كان قال و ار ا دخل رسول الله ی على آم معبد 
حائطاً > فقال : «يا آم معبد من غرس هذا آمسلم أم کافر ؟» 

قالت: يل مسلمء قال: 37 تا تا یاکل مه اسان ولا دنل 0 
كانت له صدقة إلى يوم القيام»”" ۱ 

هشام بن عروة عن آبیه عن عائشة: إن النبن ی «قال ري ونيا 
الأرض». 





o TE O E E E . ٠۹۱ / ۲ تفسير مجمع البيان:‎ )۱( 

(۳) السابياء: النتاج» وقیل: ای يجري اما راي الولد الذي ولد كرت لات عرد 
راجع غریب الحديث ۱ / ۲۹٩۹‏ . 

۲ i 5 6 بو‎ ۳٤١ ۲ النهاية:‎ .)5( 


)2( صحيح مسلم: ۵ / ۲۸. )۷( في المصدر : اطلبوا . 


۲۹۸ ۱ الجزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 
قال مالك بن دینار : قرأت في التوراة: طوبی لمن أكل من ثمرة یدیه . 
. #ولا تيمموا) قرأ ابن مسعود: ولا تامموا بالهمز. وقرأ ابن عباس : ولا تيمموا مضمومة 
التاء مکسورة المیم الأولى يعني لا توجَهوا. ۱ ۱ 
وقرأ ابن کثیر: (ولا تیمموا) بتشدید الیاء وفتحها فیها وفي آخواتها وهي آحدی وثلائون 
موضعاً في القرآن رد الساقط وأدغم لأن في الأصل تاءان تاء المخاطبة وتاء الأمر فحذفت تاء 
اقل ۱ ۱ 





وهي كلها أغات بمعنی وأحد» يقال : ارس فلانً وتيممتة وتأممته» إذا قصدته ات 


قال الأعشى ميمون بن قيس: 
تیسمسمه سنا تسین مب | من الارض من مهمه ذي شزن" 

السدي عن علي بن ثابت عن الفراء قال: نزلت هذه الاية في الانصار كانت تخرج إذا كان 
جذاة المفل بن ا افتاء من ارا ا غ بين اسار اشن ق ا 
رسول الله بيا فيأكل منه فقراء المهاجرین وكان الرجل يعمد فيخرج قنو الحشف"" وهو يظن 
أنه جائز عنه في كثرة ما يوضع من الأقناء فنزل فيمن فعل ذلك . 
#ولا تيمّموا الخبيث منه تنة ماي ا ا 
وه ۱ ظ 

عن باذان عن ابن عباس في هذه الاية قال: رسول الله ی قال لهم : «إن لله في آموالکم 
حمّاً فإذا بلغ حق الله في أموالكم فاعطوا منه» وكان الناس يأتون أهل الصدقة بصدقاتهم 
ويضعونها في المسجد فإذا تفت هيا زورك الله 5و2 ۳۷4 0 

قال: فجاء رجل ذات يوم بعل مارّق أهل المسجد وتفرّق هامهم وی بخ ق ماه ف 
الصدقة. فلما خرج رسول اله 25 آبصره فقال : «مَنْ جاء بهذا العذق الحشف» قالوا: لا ندري 
يارسول الله . ۱ ۱ 
قال: بشما صنع صاحب هذا الحشف» فأنزل الله تعالی هذه الآية. 





0 الي المغازة البعيدة » وذو شزن: r yT‏ 
20( الحشف : أردء التمر . 
,۳( أسباب النزول للواحدي : 1 


سورة البقرة الایات: ۲۰۱۷-۲۰6 ۱ ۱ ۳۹۹ 


ورذالة آموالهم فیعزلون الجيّد ناحية لانفسهم. فأنزل الله تعالی ولا تیمموا الخبيث) يعني ' 
الردي من آموالکم والخشف من التمرء والعفن والزوان من دا والزیوف من الدراهم 
والدنانير. ۱ ۱ ۱ 

(ولستم بآخذيه إل أن رت بعل أن ب روت 5-0 بش بان 
تغمضوا فيه. 
وقرأ الزهري: «إتغمضوا» بفتح التاء وضم الميم. وقرأ الحسن بتفح التاء وكسر المیم» 
وهما لفتان غعض يغوض ویفتَقن. وقرأ قتادة تغمضوا فيه من التفعیل وقرأ آبو مجلن : 2 
بفتح الميم وضم التاء يعني الا أن تغمض لکم. وقرأ الباقون: تغمضوا. 
والاغماض: غض البصر وإطباق جفن على جفن. قال روبة : 
ارق يني عن الافماض برق ۳ نماض" 
وأراد هاهنا التجويز والترخص والمساهلةء وذلك إن الرجل إذا رأى ما يكره أغمض عينه 
لئلاً يرى جميع ما يفعل» ثم كثر ذلك حتى جعل كل تجاوز ومساهلة في البيع إغماضاً . 
قال الطرماح : ۱ 
لع شتا الوكين قرافي ورال پر رف لاض" 
قال علي والبراء بن عازب: معناه: لو كان لأحدکم على رجل حق فجاءه بهذاء لم يأخذه 
إلا وهو یری أنّة قد أغمض عن بعض حمّه . وهي رواية العوفي عن ابن عباس . ۱ 
وروى الوالبي عنه: ولستم بآخذي هذا الردي لو كان اک ل ايه پوس 
الجید حتى تنقصوه. 


الحسن وقتادة: لو وجدتموه بياعا في السوق ما أخذتموه بسعر الجيّد حتى يغْمّض لكم من 


وروي عن الفراء أيضاً قال: لو أهدي ذلك لكم ما أخذتموه الا على استحياء من صاحبه 
وغيظ أنه بعث إليك بما لم يكن فيه حاجة» فكيف ترضون لی مالا ترضون لانفسکم؟! 
أخبر الله تعالى أن أهل السهمان شركاء رب المال في ماله فإذا كان ماله كله جيّداً فهم 


)١(‏ أراقة: أسهره » عارض نهاض : اا و ست لان اليك ۷ 1996 وفيه: عينيك غن 
الغماض . وکذا في تاج العروس: ۵ / ۱۳ . ۱ 
(۲) تفسیر الطبري: ۳ / ۱۱١‏ . 


۳۷۰ الجزء الثانى من كتاب تفسير الثعلبي 





امد 


شرکائه في الجيّد فأمًا إذا كان المال كله ردئاً فلا بأس باعطاء الردي لأن الواجب فيه ذلك الا أن 
«وأعلموا إن الله غني» عن نفقاتكم وصدقاتكم #حميد» محمود في أفعاله. 
a‏ شرع الكعبي 'صاحت رسول الله ڳل قأل :.“إذا رأيتموني أتصذق 





#الشيطان يعدكم الفقر» أي بالفقر فحذف الباء كقول الشاعر : 
ارفاك امير قانع ينا افيه E‏ کاس e‏ 
ویقال : وعدته خيراً ووعدته شرا قال الله تعالى في الخير: #وعدكم ee‏ كثيرة 
ا ونها چ ۱ ۱ 
وفی الشر: «الثار وعدها الله الذين کفرواک ٩۳‏ فاذا وت الخير 52000 


و عد‌به » وفي الشر : آوعدته وآنشد آبو عمرو : 


(۱ 


ق(ستی تإن سا تسه أن تس انا سات e EES‏ 
۱ والفقر: سوء الخال وقلة الید» وفيه لغتان : الفّقر والفقر كالضّعف والضْعْف . 
وأصله من كسر الفقارء يقال: رجل فقار وفقير» أي مكسور فقار الظهر. تال الشاعر : 
وإذ تلسسنني‌السینتپا إنني لست بموهون فقر 
ومعنی الآية: نْ الشيطان یخوفکم بالفقر ویقول للرجل آمسك مالك فان تصذقت افتمرت: 
' #وویآمرکم بالفجشاء» أي البخل ومنع الزكاة. ۱ ۱ 
وزعم مقاتل [بن حيان] أنّ کل فحشاء في القرآن فهو الزنا الا في هذه الآية. 


لم 


۲۶ سورة‌الفتح:‎ )١( ۰ ۰ . 1١١ / تفسير الطبري:‎ )١( 
۲۲۳ ۱۶ سورة الحج : ۷۲. ( ان لت‎  )۳( 
.۳۳۶ / ٩ : تاج العروس‎ )5( 


سورة البقرة الآيات : ۸ _ ۲۷۱1 ۷1 


#والله يعدكم» أي يجازيكم» وعد الله إلهام وتنزيل» ووعد الشيطان وساوس وتخيّل. 

اه "۳ 07 وا أي رزقاً ۳ ی 0 عني (عليم» يقال: 

0 الحكمة 7 58 قال السدي: كن الق اش ی رت وآبو"العالية* علم 
القران : ناسخه ومنسوحه ومحکمه ومتشابهه ومقدمه وموخره؛ وحلاله وحرامه. 

الضحاك : القرآن والحکم فیه : وقال: في القرآن مائة وتسع آیات پات مت هم هلت 
[آية]"“ حلال وحرام ولا :ی يسع المومنین ترکهن حتّی یتعلموهن فیعلموهن» ولا تکونوا کامل 
النهروان تأولوا بات من الغرآن في لالب ا نزلت فى آهل الکتاب. جهلوا: علمها 

از ا ا ا و |شارة بلا له رت : ماد الحق تعالى 
ابسو 

بندار د ن ان وقد سل عن وك الى يوني امک تب فقال : "سرعة 
الشيء المفقل. 2 م3 ۱ 

1 ا N‏ إلى الصواب» وحكمة الدابة من ذلك انا ا من 
الفضيل: 

منصور بن عبد الله قال : سمعت الكتابى یقول : إن الله بعث الرسل بالتصح لأنفس خلقه» 
فأنزل الکتب لتنبيه قلوبهم وأنزل الحكمة لسكون أرواحهم»ء والرسول داع إلى اللهء والكتاب داع 


)١(‏ في المخطوط: آيات. 
(؟) كلمة غير مقروءة في المخطوط. ‏ 


۷۲ الجزء الثانى من كتاب تفسير التعلبي 





إلى آحکامه. والحكمة مشيرة إلى فضله. 

لومَنْ يؤت الحکمة قرأ الربیع بن خیثم : تولي الحكمة ومَنْ توت الحكمة بالتاء فيها . 

وقرأ يعقوب «ومَنْ یوت بکسر التاء آراد مَنْ يؤته الله. وقرأ الباقون وم يؤت( بفتح 
التاء على الفعل المجهول. ۱ 
۳ یه یو و بو یی ۱ 
6ج نی یکی لهری. 

#وما تنم من نقة نیما تين ا أوما آوجبتموه الحم علي 
أنفسكم فوفيتم به. 

والنذر نذران: نذرٌ فى الطاعت ونذر فى المعصية. فإذا كان لله فالوفاء به واجب وفي تركه 
الكفارة» وما كان للشيطان فلا وفاء ولا كفارة. 

فان الله يعلمه» ويحفظه حتّى يجازيكم به. وإنّما قال #يعلمه» ولم يقل يعلمها؛ لانه 
رده إلى الآخر منها كقوله #ومن يكسب خطيئة أو أثماً ثم يرم به بريثاً”'2. قاله الأخفشء» وان 
كه شئت حملته على مك کقوله تعالی : ا و و و و + ولم 
يقل بها . 
وما للظالمين) الواضعين النفقة والنذر في غير موضعها بالرياء والمعصية لمن أنصار» 
أعوان يدفعون عذاب الله عر وجل عنهم» والأنصار: جمع نصير» مثل شريف وأشراف وحسب 
وأحباب . 

#إن تبدوا الصدقات فنعمًا هي» الك أنهم قالوا 5265 الله صدقة السر أفضل أم 
صدقة العلانيّة؟ فأنزل الله تعالى: #إن تبدوا الصدقات€ أي تظهروها وتعلنوها «#فنعما هي» أي 
نعمت الخصلة هي . ا یس اس و و 
الرجل رجلا فإدا عرفت رفعت فقلت : نعم الرجل زيد. 

فأصله نعم ما فوصلت وادغمت» وكان الحسن يقرأها فنعم ما مفصولة على الأصل» وقرأ 
أبو جعفر وشيبة ونافع غير ورش وعاصم برواية أبي بكر. وأبو عمرو وأبو بحرية: فیعمّا بكسر 
النون ورم العين ومثله فى سورة النساء» واختاره مه کر ا الي د 7 رين 


(۱) سورة النساء: ؟١.‏ (؟) سورة البقرة: ١‏ 


سورة البقرت الآيات: ۲۲۸ ۲۷۱ ۱ ۱ ۳۷۳ 





العاص : «نعمًا بالمال الصالح للرجل الصالح»”" هکذا روي في الحدیث. 


وقرأ ابن عامر ويحيى بن ثابت والأعمش وحمزة والکسائي وخلف بفتح النون والعین 

وقرأ طلحة وابن كثير ويعقوب وا توا بكسن النون والعين واختاره آبو حاتم» وهي لغات 
صحصحه ‏ ونعم ویعم لغتان جیدتان ومن کسر التون والعین اتبع الکسوة و الکسرة لعلا يلتقي 
ساکنان: سکون العين وسکون الادغام . 


«وان تخفوها» تسرّرها «ونؤتوها» تعطوها «الفقراء» في السر فهو خير لكم» 
وأفضل» وکل مقبول إذا كانت ال صادقة ولکن صدقة السر أفضل . ۱ 


وفي الحدیث : «صدقة السر تطفي غضب الرب وتطفي الخطيثة كما يطفيء الماء الا 
وتدفع سبعین باباً من البلاء) . حفص بن عاصم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله وك : ااسبعة 
یظلهم الله في ظلّه يوم لا ظل ال ظله: الامام العدل» وشاب نشأ في عبادة ی 
ورجل قلبه معلّق بالمساجد ورجلان تجابا في الله فاجتمعا عليه وتفرّقا علیه» ورجل دعته امرأة 
ذات منصب وجمال إلى نفسها فقال : إني آخاف الله تعالی ورجل تصدّق بصدقة فأخفاها حتّی 
لم تعلم يمينه ما ينفق شماله» ورجل ذكر الله خالا ففاضت عر [۱۹۳ ]. 


#ويكفر عنكم» شهر بن حوشب عن ابن عباس أنه قرأ ak‏ 
يكفر الله. وقرأ ابن كثير وعاصم وأبو عمرو ويعقوب: بالنون ورفع الراء على الاستثناف» أي 
نحن نکثر على التعظيم. وقرأ أبو جعفر وشيبة ونافع والأعمش وحمزة والكسائي وأيوب وأبو 
حاتم : بالنون والجزم معا على الفاء التي في قوله فهو خير لكم) لأن موضعها جزم الجزاء . 


۱ #من سیئاتکم 4 أدخل #من* للتبعيض» وعلته : المشيئة ليكون العباد فيها على وجل ولا 
یتکوا . وقال نحاة البصرة: معناه: الاسقاط تقدیره: ونکثر عنکم سيئاتكم . ۱ 

#والله بما تعملون خبیر» وقال أهل هذه المعاني: هذه الاية في صدقة التطوّع لاجماع 
العلماء ان الزكاة المفروضة آعلانها أفضل کالصلاة المکتوبة. فالجماعة أفضل من أفرادها 
وكذلك ان لمعنین : 7 ا يقتدي به لتاس والثاني إزالة 0 فلا يسيء نید 
والآفات» ل ما روی از ای ند عن ۳ جعفر أنه + تال في یفن ان بدا الصدقات 


.۲۰۲ / 6 : مسند أحمل‎ (N) 


(۲) الستن الکبری: 5 / ۱۹۰. 


۷ 0 ۱ الجزء الثانی من كتاب تفسیر الثعليي 


فنعما هي قال: يعني الزكاة المفروضةء #وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لکم يعني 


وعن معد بن سويد الكلبي يرفعه: إن النبي ييه سل عن الجهر بالقراءة والإخفاء بها فقال: 
«هي بمنزلة الصدقة «نعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم(). كثير بن مرّة عن 
عقبة بن عامر عن النبيّ كَل قال: «المسرٌ بالقرآن كالمسر بالصدقة والجاهر بالقرآن كالجاهر 
بالصدقة» [2©094, 000 





ال لا ال ا E‏ 
وكذلك جميع الفرائض والوافل. 





لیس عليكم هداهم» قال الکلبی: اعتمر رسول الله إلا عمرة القضاء وكانت معه في 
تلك العمرة أسماء بنت أبي بكرء فجاءتها أُمّها قتيلة وجدّتها تسألانها وهما مشركتان» فقالت: 
لا أعطيكما شيئاً حى أستأمر رسول الله ئة فانکما لستما على ديني» فاستأمرته في ذلك فأنزل 
مسار نا منیا جر يسو ند لاسا اهيا لطي 
ووصلتهما . ۱ بت ۱ 
قال الكلبي: ولها ا ل لي ل ل 
ينفقونهم قبل أن يسلموا فلما أسلموا كرهوا مه اا ا ناف ی نت 
تا و ی ی ۱ 


وقال سعید بن جبیر کانوا يتصدّقون على فقراء أهل الذمّةء فلما كثر فقراء الال 
رسول ! الله و ۷ ار إلا 1 هی امل بو اا فأنزل الله: #ليس عليك هداهم» 


)۱( المعجم الأوسط : eT‏ 
(۲) زادالمسير: /١‏ ۲۸۳. 


سورة البقرة الایتان: ۲۷۲.- ۰۲۷۳ ۱ ۰ ۲۷۵ 


#ولکن الله بهدي مَنْ شاه وآراد بالهدی: التوفيق ايام لأنّه كان ن علی ارسول 
الله یو هدى السان والدعوة. ۱ 


وعن عمر بن ید العژیز قال: بلغني E‏ أهل الذمّة يسأل 
على آبواب المسلمین فقال: اللي يي و 
اراد ری a‏ رياه ۹ E‏ اد 000 


وماد فقوا من خير فلأنفسكم» شرط وجزاءء والخير ماهتا المال ونا ت تتفقوا من خير» 
شرط كالأوّل لذلك حذف النون منها [في الموضعین]. ۱ ۱ 


ليوف إليكم# جزاژه. كأن معناه: يؤدّى إليكم . > فكذلك ٠‏ دعر مس وسو 
ا ای تب ۱ ۱ 

واعلم إن هذه الآية في صدقة التطوع. أباح الله أن يتصدّق المسلم على المسلم والمي 
فأما صدقة الفرض فلا يجوز الا للمسلمین» وهما ا | 
سورة الثوبة» لم دلهم على خير الصدقاث وأفضل النفقات» فقال الله ار 


اللفقراء» ا العلماء کی موضع هذا الام فقال بعضهم : هو مردود على موضع 
e‏ تا اسر اکا نس وأدخل الفاء التي هي جواب الجزاء فيا 

وق بعضین: كر تون فاي ات سرت ce‏ وهم 
وت ای زو ۳ یی ای وی و وی وی 
سره يا رسول الك ارجا" يرما على أصحاب المي ری فقوم ونيدم فكت 
قلوبهم فقال : «(أبشروا يا أصحاب الصف ااا ا ا نك لوا ا 
بما فیهفانهم من رفقاني». ۱ ۱ 

وروي إن عمر بن الخطاب َه أرسل إلى سعيد بن عامر بألف درهم فجاء كتيباً حزيناً 
فقالت له امرأته: حدث أمرء قال: آشد من ذلك ثم قال: أريني درعَكِ الخلق فشقه وجعله 
ورا اام ا i‏ 0 حتى أتى 


)۱( غير مقروءة في ES ze‏ 


(۲( غير مقروءة ۰ في المخطوط والظاهر ما ائتناه. 


۳۷۹ الجزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 





على آخرهاء ثم قال: سمعت رسول الله و یقول : «يجيء فقراء المهاجرین یوم القيامة 
للحساب فیقولون هل أعطيتمونا شيئاً فتحاسبوننا عليه فیدخلون الجنّة قبل الاغنیاء بخمس مائة 
عام» حتّی إن الرجل من الاغنیاء لیدخل في غمارهم فیژخذ فیستخرج. فآراد عمر أن يجعلني . 
ذلك الرجل وما يسرّني اي كنت ذلك الرجل وإن لي الدنیا وما فیها" [۱۹1]*. 

(أحصروا في سبيل الله أي حبسوا ومنعوا في طاعة الله «لا يستظيعون ضرباً» سيراً 
في الأرض» وتصرّفا فيها للتجارة وطلب المعيشة» نظيره قوله تعالى: #وآخرون یضربون في 
الارض؟4. ۱ 

قال الشاعر: ' ۱ ۱ 

رسقظ امال ارم فتاه . ریاف لیهست راد 


قال فتاده : معناه: م آنفسهم في سبیل الله عر وجل للغزو والعبادة فلا یستطیعون 
ضربا في الأرض ولا يتفرغون إلى طلب المعاش. وقال ابن زید: من كثرة ماجاهدوا لا 
يستطيعون ضرباً في الأرض» فصارت الأرض كلها حرباً عليهم لا يتوججهون جهة الا ولهم فيها 
المرض والزمانة عن الضرب في الأرض واختاره الكسائي» قال: أحصروا من المرض» فلو 
أراد الحبس لقال: حر وائما ا أو ار راحم الس فى 
ا 
۱ اور قرأ اد وأبو جعفر وشيبة والأعمش وحمزة ET‏ 

۱ ۳ ۲ سای وقیل ها لخة اللي كل . 

عن عاصم بن لقبط بن سرامن انها وانذ بتي ا ا قدمت على رسول الله كَل أنا 
وصاحب لي فذکر حديثاً فقال ييو للراعي : «أذبح لنا شاة» ثم قال: «لا تخسبن آنا آنما 
ذبحناها من أجلكم - ولم يقل يحسبن آنا إنما ذبحناها لك ل ل 


)۱( 0 5 
)۲( ها 
)۳( 0 2 مي ۲ وفبه : وعسف في البلاد » وکا في السيرةاليوية لابن کثیر: ۱۰ 


سورة البقرت الایتان : ۲۷۲ د ۲۷۳ ۱ ۱ ۳۷۷ 
شاه دبحنا شأة لا نريد أن 2 علی المائة» [۳۲۱۹۷*. 


«الجاهل» بأمرهم وحالهم #أغنياء من التعفف من تعففهم ع السوال» والتعفف: 
[التفعل] من العمة وهو التركء يقال: عف عن الشيء ء إذا کت عنهء وعفيف إذا تکلف في 
الإمساك. ۱ 

قال رؤبة : 

ا el‏ واختلفوا في السیما التي یغرفون بها. 


فقال و هو التخشع والتواضع. الربيع والسدي: أثر الجهد من الحاجة والفقر. 
الضحاك : صمرة الوانهم من الجوع والضر» أبن رید : رتانه ثيابهم فالجوع خفي على الناس» 
یمان: النحول والسکینة. الثوري: فرحهم بفقرهم واستقامة أحوالهم عند موارد البلاء علیهم؛ 
[المرتضی]: غيرتهم على فقرهم وملازمتهم إياه. آبو عثمان : [یثار ما یملکون مع الحاجة إليه. 


قال بعضهم: تطيب قلوبهم وبشاشة وجوههم وحسن از نت ی ار وجولان 
آرواحهم في ملکوت رهم . ۱ 
طلا يسألون الناس إلحافاً» قال عطاء: يعني إذا كان عنده غداء لا يسأل عشاء فإذا كان 
عنده عشاء لم يسأل غداء. وقال أهل المعاني: لا يسألون الناس إلحافاً ولا غير إلحاف لأنّه قال 
من التعفف. والتعفف ترك السؤال أصلاً وقال أيضاً : #تعرفهم بسيماهم» ولو كانت المسألة من 
0 0 إلى 5 م بالعلامة یوت اد م چا 
قال الله عز وجل تیا ما يؤمنون»” 5 کانوا ل يؤنون قلي ولا ۳۳ 

وأنشد الزجاج : 


على لا حب لا يهتدى لمنارة" إذا ساقه العود النباطي جرج )٩(‏ 


(۱) مسند آحمد : 5 / ۳۳ ۰ والمستدرك : ۲۳۳/۰۲ . 
(۲) سورة البقرة : ۸ 5 
(۳) لسان العرب : ۱۵ / ۳۲۱ . 

() تفسیر كنز الدقائی : ۱ / ۲۲۱ . 


۳۷۸ الجزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 

كذلك معنى الآية: بی ا الحاف» تا و الإلحاح واللجاج في 
السؤاكء وهر مأخوذ من لحف الحبل وهو خشوتته » كأنْه استعمل "الخشونهة في الطلب . 

روی هشام عن ابن سیرین عن آبي هربرة قال: سمعت رسول الله(صلی الله علي وسلم) 
پقول : لمن شال وله آربعون درهما فقد الحف» [۱۹۸]*. > mF‏ 

قال هشام : قال الحسن:: صاحت الخمسين درهما [غني] عطاء بن يسار عن آبي هريره آن 
النبی و قال: «لیس المسکین الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان» اما المسکین 
المتعف». اقرآوا إن شنتم لا يسألون الناس الحاناک ۷ . 


الاعمش عن آبي صالح عن آبي جريرة قال: ا بل الله ع ول یسب 
أن يرى آثر النعمة على عبده ويكره البؤس والتبأوس» ويحب الحم المتعقف من عباده 
ويبغض الفاحش البذي السائل اللحف» 1 0 ۱ ۱ ۱ 





مب ان : أنيت النبن ‏ استعنته في حمالة فقال: ال مندنا حتی 
تأتينا الصدقة فإما أن نحملها وإما آن نعينك فيهاء وأعلم إن المسألة لا تحل الا لثلاثة : لرجل 
يحمل حمالة عن قوم فسأل فيها حتّى يؤديها ثم يمسك» ورجل أصابته حاجة فأذهبت ماله فسأل 
حتّی يصيب سداداً من عيش أو قواماً من عيش ثم يُمسك» ورجل أصابته فاقة حتى شهد له ثلاثة 
GS SG‏ عد 
من المسائل سحت يأكله صاحبه يا قبيصة سحا 


وروی قتادة من هلال بن حصن نمن آبي ببعید الخدري قال اعوزنا مزة فقیل لي: 
اتیت رسول الله ي فسألته. فأنطلقت إليه معتفیا فقال أوّل ما واجهني به: (من استعفف عفه 
ا ا E‏ ۱ 


الو يو سر سيو E E‏ سد الله محمد و ال 


(۱) كنز العمال : 7 / ۵۱۱ ح ۰۱۲۷۷۱ : 

(؟) مسند أحمد : ۲/ ۳۹۵ . o.‏ ۱ 
(۳) كنز العمال : / 1۶۳ ح ۱۷۱۹۲ غارت ري تفر مجنع لین : ۸۲ ۳ بتمامه . 
)٤(‏ مسند آحمد : ۵ | ۲۰ . 13 
(5) في تاريخ دمشق (۲۰ / ۳۸۸) ففرقتنا أو عرقتنا. 

(7) في تفسیر الطبري (۳ / ۱۳۷) الا من عصم الله. 


سورة البقرة الایات: ۲۷ ۲۷١‏ ۳۷۹ 





م یل کر نکم ان الال وكثرة لا وا الما وتن هن موق ها ووا 

۱ وقال كلا : «الأيدي ثلا 2: فيد الله العياء انیت الوسطی رید السائل السلی الی 
يوم القيامة. ومَنْ ن¿ سأل وله ما يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة كدوحاً أو خموشا أ أو خدوثباً في 
وجهه! . فيل : وما غناه پا رسول الله؟ قال : «خمسون درهما آو عدّها من الذهب» ل" 


#وما تُنفقوا من خير» قال فان الله به عليم» وعلیه یجازیه. 





5005 بن أبي طالب كر الله وجهه أربعة دراهم لا يملك غيرهاء ا 

سرّاًء ودرهم علانيّة» ودرهم ليلا ودرهم نهارا فنزلت #الذين يُنفقون آموالهم بالليل والنهار» 
5 

الاية 


وعن يزيد بن روان قال: ما نزل في أجد من القرآن ما نزل في علي بن أبي طالب له . 
أبو صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ية : (یسبق الدرهم مائة ألف» قالوا: يارسول الله 
وكيف يسبق الدرهم مائة ألف؟ قال: ارجل له درهمان فأخذ أحدهما وتصلق بهء ورجل 
[. يلي يو رايا ا ا 


لصيو سي ا NR‏ بر الی حاب الصفة حتی 
آغناهم وبعث علي بن ابي طالب ولا يه في جوف اللیل بوسق من ند - والوسق ستون صاعاً - 


. ۲۰۳ / ۲ : هكذا في المخطوط » وهكذا في تفسير مجمع البيان‎ )١( 
. الكدح دون الخدش والخدش دون الخمش‎ )۲( 
7 . ۱۲۹ / ۱۰ : بتفاوت في المعجم الكبير‎ )۳( 
.. ۵۸ : وأسباب النزول للواحدي‎ » ٠٠٠ / ١ : معاني القرآن للنحاس‎ )4( 
. غير مقروءة في المخطوط‎ )4( 
. كنز العمال : 5 / ۳۷۹۰ ح ۱۱۰۵۹ بتفاوت يسير‎ )( 


۳/۸۰ 00 الجزء الثاني من کتاب تفسیر التعليي 


ا أحب عر إلى الله عزو جل صدفه له فأنزل الله فيه ردي" ينفقون أموالهم» 


وقال أبو امامة وأبو الدرداء ومكحول والأوزاعي ورباح بن يزيد: هم الذين اشد 
الخيل في سبيل الله يُنفقون عليها بالليل والنهار سرا وعلانية» نزلت فيمن لم يرتبط الخيل تخيلا 
ولا افتخار يدل عليه ما روى سعيد بن سنان عن يزيد بن عبد الله بن غريب عن أبيه. عن جده 
عن النبی بي الذین يُنفقون أموالهم بالليل والنهار سراً وعلانية# قال: «نزلت في أصحاب 
الخيل». قال غريب: والجن لا يقرب بيتاً فيه عتيق من الخيل» ويروى أنه أشار إلى بعض خيل 
وب فأشار إلى ا ای هؤلاء الذين ینفقون أموالهم ادن والنهار. 


ع 


الآية. 





وعن حبس بن عبد الله الصنعاني أنه قال : حدّث ابن عباس في هذه الآية: «الذین 
ینفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية» فقال : في علف الخيل” “. وعن أبي سريح عمّن 
حدّئه عن أبي الفقيه أنه قال: مَنْ حبس فرساً كان ستره من النارء او ينه ا ركان 
أبو هريرة إذا مر بفرس سمين تلا هذه الآية» وإذا مر بفرس أعجف سكت . 

شهر بن حوشب عن آسماء بنت رة قالت: قال رسول الله كلل «من ارتبط فرسا في 
سبیل الله فأنفق علیه احتسابا؛ كان شبعه وجوعه له وروثه في میزانه یوم 
القيامة»). 


علی فرسه نه کالاساط کته ال ۰۱3 NY.‏ 
(فلهم آجرهم قال الاخفش [. . .]0 : إِنّه جعل الخبر بالفاء إذا كان الاسم الذي وصل 


اج امه 


eT‏ لحان بجى من وجرا دهن بالناء بي الجزاء» ومعنى آلا مَنْ أتفق فله أجره. 


«عند رهم ولا خوف عليهم ولا هم یحزنون. . الذين يأكلون الربا) ومعنى الريا : الزيادة 
على ی ای كين وي این ربی الشیء ادا زاد» راض علیه و[عامل] علیه ذ زاد عليه 


)۱( راجع زاد المسير : ۱ ۲۸۵ . 

(۷) في آسباب النزول : یرتبطون . 

(۳) آسباب التزول للواحدي : ۵۷ .. 

(4: فير ال ان ۱۱۹۰/۳ : 

(0) آسیاب النزول : ۵۷ » ومسند آحمد : ٦‏ / 1۵۸ . 
() غير مقروءة في المخطوط. 

00 غير مقروءة في المخطوط . 


سورة البقرت الایات: ۲۷۶ ۲۷۲۰۰ ۱ YAY‏ 


فو الربا . قال عمر د لا تبیعوا الذهب بالذهب الا متل.بمثل؛ ولا تبیعوا الورق بالورق الا 

مثل بمثل» ولا تبیعوا الذهب بالذهب آحدهما غاب والآخر حاضرء وان استنظرك حتّی یلج یت 
فلا تنظره لا يدأ بيد مات وهذا آني أخاف علیکم الرب . 

قالوا : وقیاس کتابته بالیاء لکسرة أوّلهء وقد کتبوه في القرآن بالواو. قال الفراء: انما 
کتبوه کذلك لان أهل الحجاز تعلموا الکتابة من أهل الحيرة ولختهم الربواء فعلموهم صورة 
الحرف على لغتهم فأخذوه كذلك عنهم . وکذلك قرأها الضحاك [الربوا] بالواو.. 

وقراً حمزة والكسائي بالامالة مکان کسرة الراء. بوكر لباقون بالتفخیم بفتحة الباء قالوا 
الیوم فانت فيه [بالخیار إن شئت] کتبته على مافي المصحف موافقة له» وان شئت بالیاء وان 
شئت بالالف . ومعنی قوله #الذين يأكلون الربا) [یأکلونه] حق الأكل لاه معظم الأمر. 

والربا في آربعة آشیاء: الذهب والفشّة والمأکول» والمشروب: فلا يجوز بیع بعضها 
عفن لا فنا تل ودا د وإذا اختلف الصنفان جاز التفاضل في النقد وحرم في النسيئة» 
ولا يجوز صاع بر بصاعين لا نقداً ولا نسيئة “لأنهما. جنس واحد» وكذلك الذهب بالذهب مثقال 
باثنين لا نقداً ولا نسيّة» وكذلك الفضّة بالفضّة» وكذلك ا 
بصاعين بر نقدا ولا يجوز نسيئة . ويجوز مثقال بعشرين رهما أو أقل أو أكثر نقداً ولا يجوز 
ا وجماع ما شايع التاس عليه ثلاثة ثة أشياء: أحدهما: ما يعتدي به ممّا: کان مأكولاً أو 
اروا . والثاني : ما كان ثمنأ للأشياء وقيمة للمتلفات وهو الذهب والفضّة فهذان فيهما الربا فلا 
يجوز بیع شيء متفاضلاً انقداً ونسيئة ) الف الغالق: ما عدا هذين مما لا يؤكل DE‏ 
و کی تا لا ربا فیهفیجوز بیع بعضه بیعض باو 5 اننا رسي ES‏ 
فيه الربا على مذهب الشافعي . ۱ 

وقال مالك: کل ثمن أو يقتات أو ما يصلح به القوت فهو الذي فيه الربا”" . 


وقال أهل العراق aE‏ اول لا . وقال هل الحجاز E‏ 
سیرین عن مسلم بن او وعبد الله بن عبك قالا : جمع المنزل بين عبادة بن الصاحب ومعاوية, 
فقال عبادة: نهانا رسول الله وا عن بیع الذهب بالذهب والورق بالورق والبر بالبر والشعیر 
بالشعیر والتمر باللمر؛ وقال آحدهما : والملح پالملح» وقال الآخر: الا مثلاً بمثل ويذاً بیده 
وأمرنا أن نبيع الذهب بالورق و بالذهت والبر بالشعیر والشعیر سا وی 
قال أحدهما : فمن ناد أو ازداد فقد آربی . ۱ ۱ 





)۱( المجموع لمحيي الدين النووي : ٠١‏ / ۷۳ . 
(۲) راجع المغني: 5 / ۱۲۷. 


۲۸۲ الجزء الثانى من كتاب تفسير الثعلبى 


قوله تعالی: لا يقومون4 يعني يوم القيامة من قبورهم ]لا كما یقوم الذي یتخبّطه4 أي 
یصرعه ویخبطه #الشيطان# وأصل الخبط الضرب والوطء ویقال ناقة خبوط » التي تطأ الناس 
وتضرب بقوائمها الأرض . قال زهیر : ۱ 





1 مه | 5 ۰ | 5 - ۳۷ 2 ۰ ۱ ۰ 4 
رایت ا يا عشواء من تببس که اون ا م هن 

لمن المسٌ* الجنون. يقال : مس الرجل وألس فهو ممسوس ومالوس» إذا كان مجنوناًء 
وأصله مس الشیطان آیاه . ومعنی الایة: ان آکل الريا يبعثه الله يوم القيامة ی[ اد وذلك. 
علامة أهل الربا يبعثون وفیهم خبل من الشیطان. قاله قتادة. 
«فانطلق بي جبرائیل إلى رجال كثير کل رجل منهم بطنه مثل البیت الضخم متصذین على سابلة آل 
رد وال هرن صوصو :فلن الا دی رفک 
۱ قال : فیقبلون مثل الابل المنهومة یخبطون الحجارة [لا یسمعون ولا یعقلون] فإذا أحس 
بهم أصحاب تلك البطون قاموا فتمیل بهم بطونهم فیصرعون. ثم یقوم أحدهم فتمیل بطنه فیصرع 
فلا یستطیعون أن یبرحوا حتّی یغشاهم آل فرعون فیطوونهم مقبلین ومدبرین فذلك عدابهم في 
البرزخ بين الدنیا والآخرة». قال: «وآل فرعون یقولون اللّهمّ لا تقم الساعة أبداً قال: ویوم يقال 
لهم : #ادخلوا آل فرعون أشدّ العدابگ"" قال: قلت: يا جبرائیل مَنْ هؤلاء؟ 

قال : الذين یأکلون الربا لا یقومون الا كما یقوم الذى يتخبطه الشیطان من المس*"*. 

حماد بن سلمة عن علی بن زيد عن آبي الصلت غن أبي هريرة إن رسول الله کل لما 
آسري به رأى في السماء رجالا بطونهم كالبيوت فيها الحيّات تری خارج بطونهم فقلت: مَنْ 
هولاء يا جبرائيل؟ 

قال: هؤلاء أكلة الربا #ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا» أي ذلك الذي نزل بهم 
لقولهم هکذا واستحلالهم إياه. ۱ ۱ 

وذلك إنَّ أهل الجاهليّة كان آحدهم إذا أجل ماله على غریمه فطالبه بذلك یقول الخریم 
لصاحب الحقّ: زدني في الأجل وامهلني حتّی أزيدك في مالك فيفعلان ويقولان: سواء علينا 
الزيادة في أوّل البيع بالربح أو عند محل المال لأجل التأخير. فكذبهم الله تعالی فقال: #وأحل 





. ۲۸۱ /۷ : لسان العرب‎ )١( 
. غير مقروءة في المخطوط‎ )۲( 
. 55 : سورة غافر‎ )۳( 

(6) تفسير القرطبي : ۳ / ٠٠١‏ . 


سورة البقرة» الآيات: ۲۷۲۰-۲۷ YAT‏ 
البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة*# تذكير وتخویف. قال السدي: أمّا الموعظة فالقرآن ب 
ذكر الفعل لأن الموعظة والوعظ واحد. ل 

وقرأ الحسن : فمن جاءته موعظة كقوله #يا آیها الناس 5 ند جادتكم موعظة من رم 


من ربّه فانتهى» من أكل الربا فله ما سلف) أي ما مضى من ذنبه قبل النهي فهو مغفّر 
له #وأمره إلى الله يعني النهي إن شاء عصمه حتّی يثبت على الانتهاء وان شاء عطأله حتّى 


آیعو د » دثیل : وأمره إلى الله فيما يأمره وينهاه ويحل له ويحرّم عليه وليس | ليه متخ أعز نفس 


ومن ا 5 ۳ يم والمو عظة إلى آکل ۳ 1 مستحلاً له نار لفك ا 1 
فيها خالدون*» أبو سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَلهِ: «الربا سيعون ابا آهونها ع 
الله كالذي ينكح أمّه؛ [۰۲ الملا 0 1 






آکل الربا 99 وکاته ۱ مر 
r‏ ا : ا 1 3 الى 3 
الحسن عن أبي هريرة قال : قال رسول الله لا: «إذا أرد الله تقر ی هااا أظهر فيهم 
| ۳ ۲ 2 ۱ ۱ 7 ۳ مس م چ ایک الإ 
۵ 5 ¥ ويا 1 ت پر $ 


إيمحق الله4 أي ينقصه ويهلكه ويذهب ببركته وان كان کی :كما يمحق القمر. دعن عد 


ا 


الله بن مسعود رفعه إلى النبی لا قال : «إن الربا وإن كثر فإن عاقبته إلى قلق ۴1 4 ا 


۱ وروی جویر عن الضحاك عن ابن ی «یمحق الله يع لا يقفا ی ی 
جهاد ولا حجّاً ولا صلة. اموا e‏ ری 


#ويزكي الصدقات» أي يزيدها ويكثرها ویبارك فيها اف الدأنيا” 0 والثواب 


1 په 037 اش مرا 
اا لو اروس مات ضاف کت E‏ 
a‏ 4 8 ع هماما 5 نا 29 ف ۳ ر چ ال هل 


1 fF 2 - أ‎ 

5 5 

5 8 مع ا ال ل للع م ا HS wl‏ أره هه 
پچ فرب معا سل با چا برد 15 2 من ب مط سه تایآ لبس مما 


)۱( سورة يونس : لاه . ۱ ۱ 0 1 مد م 0 0 : 86 7 5-599 : 
(؟) المنقى من السئن المسندة لابن الجارود النیسابوزین ۳( بتجامه بأ ذكية الال د 16 ليع NY‏ 
پتماوت يسير . 000 م ۱ و بدا عر ۳ 3 9 65 ۷ e‏ را م 
)۳( سنن أبي داود : ۷/ ۱۱۰ ۳۳۳ ۱ 
2 كنز العمال E:‏ ٤ح‏ ¥0۱ . ` 7 ااي e) ER aE‏ 
۰ ۱ که ميث متا لك 
6( فتح الباري CE mal Oe. YO A‏ 


5 3 كد اه 0 مه ۱ 2 7+ 55 ۳ ل ل کر 
i 0 5 © ۱ 9‏ 8 ۳ ۱ 3 
سو ره ۰ ۵ . 9 5 1 4 2 ٠.‏ 3 سنا 1 یه ق ê e,‏ م ژر ۰ 

١ 0 


YAS‏ الحز ء الثانی من كتاب تفسير التعلبى 





القاسم بن محمد قال: ت ااه قل فال و إن الله فر وجل 
یقبل الصدقات ولا يقبل متها الا الطیّب ویأخذها بيميتة وبربیها كما يربى آحدکم مهره أو 
أنّ الله هو بقبل التوبة عن عباده ویأخذ الصدقات؟"۳. 

#يمحق الله الربا ويربي الصدقات؟» قال یحیی بن معاد: لا آعرف حبّة تزن جبال الدنیا 
لا الحبّة من الصدقة #والله لا يحب کل كقار# بتحریم الربا مستحل له #أثيم* [متماد في 
١ ۳‏ 





إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة لهم آجرهم عند رهم ولا 
خوف علیهم ولا هم بحزنون * يا آیها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا» قال عطاء 
وعکرمة: نزلت هذه الاية فی العبّاس بن عبد المطلب وعثمان بن عفان وکانا قد آسلفا فى 
ال لا حقو الهدا قال لبها وا ال انا كتى عا الغا اا 
IEE‏ ی al ANE‏ كما فا فلما جاء الرجل 
طلبا الزيادة» فبلغ ذلك إلى رسول الله کل فنهاهما وأنزل الله هذه الآية فسمعا وأطاعا وأخذا 


«رژوس آموالهما . 
وقال السدي : نزلت فى العبّاس عبد المطلب وخالد بن الولید وکانا شریکان في الجاهلية ‏ 
يسلّفان في الربا إلى بني عمرو بن عمیر ‏ ناس من ثقیف . ولهما آموال عظيمة في الربا. فأنزل 
الله تعالی هذه الآية فقال النبی يكلِةِ: «وإنَ کل ربا من ربا الجاهليّة موضوع وأوّل الربا آضعه ربا 
ابن عبد المطلب . كان مرضعاً فی بنی لیت قتله هذیل. 
وقال مقاتلان: أنزلت في آربعة أخوة: من ثقيف مسعود وعبد ياليل وحبيب وربيعة» وهم 
0) .عمسيل الاين :7 ۱۱۵ 


7 ٠١5 : سورة التوبة‎ (۲) 
WEIR SN e © 


سورة البقرةء الایات : ۲۷۷ ۲۸١‏ ۱ ۳۸۵ 


بنو عمرو بن عمير بن عوف الثقفي وکانوا پداینون المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم وکانوا 
يربون» فلما ظهر النبی يي على الطائف وصالح ثقيفاً أسلم هولاء الأربعة الأخوة وطلبوا رباهم 
من بني المغيرة» فقالت بنو المغيرة وله با خی لاني ادم رد عدي 9 یه عفن 
ال اقا تلا ا الا ا فا هیا ال غاب ن اتف أ العيضن بن اه : 
وكان عامل رسول الله یل على مكة وقال : «أبغثك على أهل الله؛ فکتب عتاب إلى النبن ب 

بقصّة الفريقين وکان ذلك مالا عظيماً فأنزل الله تعالی : «يا آیّها الذین آمنوا أ: تقوا الله وذروا ما 
قل من الربا ری تهدیده وقرأ بای یی اي ویقول للحجاریه : 
جاراة» وللناصية: ناصاة. 

قال الشاعر منهم: 
لعمرك ما اخشی التصعلك شا يما علی الارض قيسي بسوق الأباعر) 
إن كنتم» إذا کنتم مزمنین6 کقرله : وآنتم الأعلون إن کنتم۳" «فان لم تفعلوا فان 
الم دروا ما بفي من الربا #فأذنوا» قرأ الأعمش وعاصم وحمزة ة رواية أبي بكر #إفأذنوا» 
ممدوداً على وزن آمنوا وقرأ الباقون #فاذنوا* مقصوراً مفتوح الذال» وهي قرأة علي وأختيار آبي 
غ وا بي حاتم . 


فمن قصر معناه: فاعلموا أنتم واسمعواء يقال: أذن الشيء يأذن أذناً وأذانة إذا سمعه 
وعلمه. قال الله: #وأذنت لربّها وحقت) ". ومن مد معناه: فاعلموا غيركم. قال الله تعالى : 
#قالوا آذتاك ما متا من شهید6ه ۱ ۱ 
واصل الكلمة من الأذن أي أقعوه في الأذان. ٠‏ 
الريا ١‏ خذ سلاحك قدا وروی ٠‏ الوابي عنه تال من كان مقيم على الا لا عنه» فحق 


وقال أهل المعاني : ی ا 
لا تظلمون4 بطلب الزيادة #ولا تظلمون) النقصان عن رأس المال. وروی آبان والمفصّل عن 
عاصم بضم التاء الأولى وفتح الثانية. قال أهل المعاني نها شرط التوبة لانهم أن لم یتوبوا 
کفروا برد حکم الله واستحلال ما حرّم الله فيصير مالهم فیاً للمسلمین . فلما نزلت هذه الآيات 


. ۱۲۷ / ۱۱ : تفسير الطبری‎ )١( 
. ۱۳۹ : سورة آل عمران‎ )۲( 
..۲ : سورة الانشماق‎ . )۳( 

. ۷ سورة فصلت:.‎ )٤( 


۸ ۲ الحزء الثانی من کتاب تفسیر التعلبي 


0 فرضوا المال e‏ ی وتو أخرونا إلى أن 
ندرك الغلات» فأبوا أن يؤخروا فأنزل الله : 

انس ذو عسرة4 رفع نز 9 ولم يا لها بخبر ولك جائز في في النكرة. 
الخبر. ۱ ۱ 

وقرأ ای ران مرو راب 5 إن كان ذا عسرة على إضمار الإسم وان الغريم أو 
المطلوت ذا عسرة . وقرأ آبان بن عشمان: ومن كان دا عسرة ۳۹ الغِلة: وقرأ الأعمش : وإن 
كان معسر وهو دلیل قراءة العامة. ۱ 5 

والعسرة: الفقر والضيق والشدّة. وقرأ أبو جعفر: عسرة بضم السين» وهما لغتان. 

#فنظرة4 أمر في صيغة الخبر» والفاء فيه لجواب الشرط تقدیره : فعليه نظرة. آي قال: 
واخ رة تالصب عل مخ .لظ نطو لكان صر با كقرلة فرب رقاب والطرة: 
الانظار. 

وقرأ ابو رجاء والح ۰ وقتادة : فناظرة ب كنيد الضاد ورفع الراء والهاء أي منتظرة . وقرأ 
عطاء بن أبي رباح : فنظرة ساكنة الضاء. وهي مصدر يجوز أن يكون من النظر والانتظار : جميعا . 

#إلى ميسرة * قرأ عطاء وشيية ونافع وحمید بن محخيص ` : #ميسرة# بضم السین والتنوین. 
وقرأ عمر وعلي وأبو رجاء والحسن وقتادة وعبد الله بن مسلم وأبو جعفر وأبن كثير وابن ۲ عامر 
وعاصم والاعمش وحمره ة والكسائي وخلف وأبو عمرو ويعقوب وأيوب : #ميسرة#» تا توت 
۱ وفتح السين وهي اختيار أبي عبيد وأبي ي حاتم لأئها اللغة الساثرة. ۳ مجاهد وأبو سراح 
الهذلي : (میسرة) بضم السین ماه هو مثله روی زید عن یعقوب وروی الاعمش عن عاصم 
عن زر عن عبد الله أنه كان يقرأها: : فناظروه إلى ميسورة » وكلينا لغات معناها اليسار والغنى 
وقرأ عاصم : تصدّقوا بتخفيف الصاد. الباقون بتشدیده. 





ذکر حکم الآبة ۱ 
أمر الله تعالی بانظار المعسر فمتی ما آعسر الرجل وتبيّن أعساره» فلا سبیل لرب المال 
إلى مطالبته بماله إلى أن یظهر یساره» فإذا ظهر يساره كان عليه توفیر الحق إلى رب المال وعلم 
أن الحقوق [تخلف] وکل حق لزم الانسان عوضاً عن مال حصل في يده مثل قرض أو ابتیاع 


سورة البقرة» الآيات: ۲۷۷ ۲۸۱ YAY‏ 


سلعةء فإذا ادعى الإعسار لزت البينة على الاعسار؛ لأن الاصل فيه استغناژه بحصول ما صار 
في یده» وكل حق لزمه من غير حصول مال في يده کالمهر والضمان فادا أذعى الإعسار لزم 
رب المال أمامه البيّنة على كونه موسراً لأن الأصل في الناس الفقرء وإذا لم يعلم له حالة 
استغناء كان الحكم فيه البقاء على أصل ما كان عليه إلى أن يتبيّن يساره. 

وقال الحسن: إذا قال: أنا معذم فالقول قوله مع يمينه وعلى غرامه إظهار ماله ببيّنة أو 
ان ۱ 

وكان أبو حنيفة يرى أن يحبس شهرين أو ثلاثة ثم يسأل عنه في السرّء فان تبيّن أنه معسر 
خلى عنه . 

ودليل من قال: لا بسن حديث أبي سعيد الخدري قال : أصيب رجل في ثمار فكثر 
دينه» فقال رسول الله كَكِ: «خذوا ما وجدتم ليس لكم الا ذلك». 

وکان آبو هريرة على قضاء المدينة فتاه رجل بغریم فقال : آرید أن تجسه. ۱ 

قال : هل تعلم له عين مال نأخذه منه فنعطيك؟ 

قال: لاء قال: فهل تعلم له أصل مال فنسيعه ونعطك؟ 

قال: لاء قال: فما تريدء قال: أريد أن تحبسهء قال: الكني ادعه يطلب لك ولنفسه 
وعیاله فإذا أيسر لزمه قضاء الدين». ۱ 

سعيد بن جبیر عن ابن عباس قال: قال رسول الله‌(صلی الله عليه وسلم): «مَنْ مشی إلى 
غريمه بحمّه صلت عليه دواب الأرض ونون الماء وکتب الله عرّ وجل بکل خطوة شجرة یخرس 
له في الجنّة وذنباً يغفر له فان لم يفعل ومطل فهو متعدّ» [۲۰4]. 

أبو الزياد الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كله : اا ا اتبع 
أحدكم على ملىء فلیتبع» [۲۰۵]. 


في فضل إنظار 55 
بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة: O‏ من انظر مغسراً أو 
سرت أظله الله في ضل عرشه یوم لا ضل الا ضله»۲ 5 وعن ابن عمر قال: قال رسول 


. ۱۵۲۱ كنز العمال : 5 / 556 ح‎ )١( 
.۲۰۳ مسند أحمد : ۲ / ۰۳۱۵ وستن ابن ماجه: ۸۰۳/۲ ح‎ )۲( 


)۳( سنن الترمذي TAIT‏ 


۲۸۸ ۱ الجزء الثانى من كتاب تفسير الثعلیی 
الله «مَنْ آحب أن یستجاب دعوته ویکشف کربته فلییشر علی المعسرا [۳]۲۰. 
A O (0‏ و 


الاهمش عن الى داود عن و قال رسول الله ا آنظر معسراً کان له بکل یوم 
تسین تدای مت امَنْ أنظر معسراً كان له بكل يوم مثل الذي آنظره ه صدقة» قال : فقلت : 
يارسول الله قلت : PRR‏ نو ی 
يوم مثل الذي أنظره ه صدقة . 

قال : إن قولي بكل يوم صدقة قبل الاجل» زتولي بکل بزم من اي آنظر و صدقة بعد 
الأجل» وعن سعيد بن أبي سعيد عن أخيه عن أبيه: آن جابر بن عبد الله خترج إلى غريم له 
یتقاضاه فقال هاهنا [حقّي]۰ فقالوا : لا فتنځی فلم یلبث أن خرج مستحییاً منه فقال: ما حملك 
على أن تحبسني حقي وتغيّب وجهك عني؟ قال : ان قال : و فان كان ذو عسرة 
فنظرة إلى بسر ۳9 ۱ 


فصل في الدّين 

كوت من محم عن | a‏ ات وال رس هم نزمه 
وجل مع الدائن حى يقضي دینه مالم يكن فیما یکره الله عرّ وجل» قال : فکان عبد الله بن جعفر 
یقول لخازنه: أذهب فخذ لنا بدين فإني أكره أن أبيت ليلة الا والله غر وجل معي منذ سمعت 
هذا الحدیث عن رسول الله كلاو" . ا 0 

امین ار a‏ قال رسول الله لل : Ss‏ وهو ينوي أن لا 
یودّیه شين :ها وق 1/11 

عثمان بن عبد الله عن عبد الله ب 0ك إن رجلاً أتى به النبی يل ليصلي 
علیه » فقال: «صلوا على صاحبکم فان عليه ديئاً» قال أبو قتادة: فأنا أكفل به» قال: «بالوفاء»» 
الال ا وة و ن علو ا وف از کته عفر درفنا 4 ود 


. ۷۸ / ۱۰ : مسند أبي يعلى‎ )١( 


TORO: السنن الكبرى للبيهقي‎ (Y). 
كنز العمال ا ل ا‎ )۳( 


سورة البقرق الآيات: ۲۸۱-۲۷۷ ۱ ۲۳۸۹ 


وعن آيي سعید الخدري قال: ١‏ سمعت رسول الله يل يقول: «أعوذ بالله م من الکفر والدین» 
فقال رجل : د يعدل ال افلا 


۰ قال: اانعم)” ۱ 

وعن عائشة قالت: قال رسول الله لل «الدين راية الله في الأرض» فإذا آراد أن يذلّ 
عبده ابتلاه بالدین وجعله في عق" “. وعن الاعرج عن آبي هريرة قال: قال رسول ا «ما 
وو ورا وا روات ور ا 
تفت ۱ ۱ 00 


والدين فا فاته هم ۳ ومذلة بالهار 3 


. «وأتقوا یوماً ثرجمون فيه إلى الله) قرأ آبو بحرية وابو عمرو وسلام ویعقوب: 
ثُرجمون» بفتح التاء واعتبرو بقراءة أي (فاتقوا توف تصيرون فيه إلى الله). وقرأ الا خرون 
بِضِمٌ التاء إعتباراً بقراءة عبد الله . (واتقوا يوم ترون فيه إلى الله). ‏ 


نع وی کل نفس ما كسبت وهم لا يُظلمون» الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس في 
قوله تعالی : #واتقوا یوم و ی و یی هذه آخر آية نزلت على رسول الله وَل 
قال جبرائيل : ضعها على رأ س ثمانين ومائتین من البقرة. ۱ 

سفيان عن عاصم عن الشعبي عن ابن عباس قال: [مذه] آخر زا نزلت على رسول 
الله كلل . 


۱ " فصل في تفصیل آخر ما نزل من القرآن ۱ 
قال المفسرون: ا نزات هذه الآية «ك ميّت ولتهم میتون6 قال رسول الل(صلی الله 
عليه وسلم): «ليتني أعلم متّی یکون ذلك»" فأنزل الله تعالی سورة النضر فکان رسول 
الله(صلى الله عليه وسلم) بعد. نزول هذه السورة يسكت من التكبير والقراء: فیقول فیها: «سبحان 
الله وبحمده أستغفر الله وأتوب الیه» فقيل فقيل : نك لم تکن : تقوله يا رسول الله قبل هذاء قال: 
(إنها نفسي نعيت الي» ثم بكى بكاء شديداً فقيل : يا رسول الله أو تبكي من الموت وقد عفا الله 


0 ستل اجك ۳ o.‏ 
(۲) كنز العمال : 5 / ۲۳۱ ح ۱۵۶۷۸ بتفاوت يسير . 
(۳) كنز العمال : ٩‏ / ۲۳۲ ح ۱۵4۸۳ . 

() سورة الزمر: ۳۰. 

(۵) تفسیر مجمع البیان : ۲ / ۲۱6 . 


۹ ۱ الجزء الثانى من كتاب تفسير الثعلبى 


لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخرء قال: «فأين هول المطلع فأين ضیق القبر وظلمة اللحد فأين 
القيامة والأهوال» فعاش رسول الله َة ستة آشهر ثم لما خرج رسول الله وق إلى حجة الوداع 
نزلت عليه في الطريق #يستفتونك قل الله يفتيكم في الکلالة"" إلى آخرها فسمی آية الصيف . 
ثم نزل عليه وهو واقف بعرفة #اليوم أكملت لكم دينكم)" الآية فان بعذها اعدا وثمانين 
یوم ثم نزلت عليه آيات الرباء ثم نزلت بعدها #واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله وهي آخر 
آية نزلت من السماءء فعاش رسول الله و بعدها أحدا وعشرين يوما. 





قال ابن جريع: عه سعيد بن جبير ومقاتل : EE‏ ا ی و 
آردشیر شیرون بن رت بن هرمز بن نوشروان. 








يا أيّها الذین آمنوا إذا تداينتم» قال ابن عباس: لما حرم الله الرباء آباح السلم فقال: 
لیا أيّها الذين آمنوا إذا تداينتم» أي داين بعضکم بعضاً والدین ما كان مؤجّلاً والعین ما كان 
حاضراًء يقال: دان فلاناً يدينه» إذا أعطاه الدين فهو دائن» والمعطا مدين ومديون. قوله «إذا 
تداینتم 4 یدخل فيه الدین والنسيثة والسلم وما كان موْجّلاً من الحقوق. ۱ 

فانما قال : «يدين» فتاه لا تكون إلا ديق لأنّ المداينة قد [تكون]”) مجازاة وتکون 
معاطاة فأبان ذلك وقيّده بقوله #بدين* . 


وقيل: هو بمعنى التأكيد كقوله: #ولا طائر يطير بجناحیه؟»"" وقوله: #فسجد الملائكة 
)۱( سوره اللساء: ۱۷۲ . 68 سوره المائده- ۳ 


(۳( غير مقروء: في المخطوط والظاهر ما آثبتناه. 
(8) سورة الانعام : ۳۸ . 


سورة البقرة الآية: ۲۸۲ ۹1 


کلهم أجمعون*#”'' . 


#إلى أجل مسمّى* أي وقت معلوم عبر آي اکتبوا الذي یتمه زیم ان أو 
قرضاً لئلاً يقع فيه جحود ولا نسيان ولا تدافع. 


واختلفوا في هذا الکتابة هل هي واجبة أم لا؟ فقال بعضهم : فرضص واجب» قال ابن 
جریج : مَنْ أدان فليكتب» ومن باع فلیشهد . وهذا القول اختيار محمد بن جرير الطبري» يدل 
e‏ الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسی عن أبيه.عن النبی ييو قال : «ثلاثة يدعون الله 

رجل كانت عنده امرأة سيئة الخلق فلم ی یچ ان د ورجل 
أعطى سفيهاً الا وقد قال الله تعالی : #ولا تؤتوأ السفهاء آموالکم 4 ) ۱ 

قال قوم: هو أمر استحباب وتخيير فان كتب فحسن وان ترك فلا بأس. 

كقوله : #وإذا حللتم فاصطادوا#”". وقوله: #فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في 
الأرض. هو اختيار الفراء. 
وقال آخرون: كان كتاب الدين والإشهاد والرهن فرضاً ثم نسخ ذلك يقوله تعالى: ٠‏ فان 
آمن ا يزه انين ا ا ' وهو قول الشعبي . 

ثم بيّن كيفيّة الكتابة فقال عر مَنْ قائل : ولیکتب بينكم كاتب بالعدل) وقرأ الحسن 
ولیکتب بکسر اللام وهده اللام لام الأمر ولا يؤمر بها غير الغا وهي إذا كانت مفردة 
فليس فيها الا الحرکت فإذا كانت قبلها واو أو فاء أو ثمء فأكثر العرب على تسكينها طلباً للخفة 
بش دای سیب 
ال أي لمات بيد ول شی ت واي الأ ولا بوش رک 

ولا یاب4 ولا یتم «كانب أن يكنب كما علمه الله فليب» وذلك اتب كان 
قليلاً على عهد رسول الله لاة. 


)01 سورة الحجر : 

(۲) المستدرك : ۲ / ۳۰۲ . ا 
(۳) سورة المائدة : ۲ . 

(6) سورة الجمعة : ۱۰ . 

٠. )0(‏ سورة البقرة: ۲۸۳ 


۳۹۲ الحزء الثانی من کتاب تفسير الثعليي 

ات العلماء اتن ت الا عل الا اها عل الا هو فقا تاه 
فيه على کاتب غیره فیضر صاحب الدین ان امتنع » فادا كان كذلك فهو فریضت وان قدر على 
یره فير فى :۳۳ ۱32 قام به غيره. 

وقال الضحاك الت باد وي واس ضار تا اد فیرش خر #ولا يضار 
کاتب ولا شهید؟ . السدي : هو واجب عليه في حال فراغه . ۱ 

#ولیملل الذي عليه الحقّ#. المديون والمطلوب يقر على بسا لیم ما عليه 
والإملال والاملاء لغتان فصیحتان جاء بهما القرآن. ۱ 

قال الله تعالى: #فهى تملى عليه بكرة o‏ 

أصل الإملال: إعادة الشيء مرّة بعد مرّة والالحاح عليه. قال الشاعر : 
او ادت ار این بال ييا ات ا ل ل ا 

ثم خوّفه فقال: #إوليتق الله ربّه ولا يبخس منه شيئاً4 . أي لا ينقص من الحقّ الذي عليه 
شیث یقال: بخسه حقّه وبخسه اذا أنقصه ونظائرها فی القرآن کثيرة. 

«فإنَ كان الذي عليه الحقّ». يعنى وان كان المطلوب الذي عليه المال #سفيهاً». 
جاهلاً بالمال. قاله مجاهد وقال الضحاك والسدي: طفلاً صغيراً #أو ضعيفاً©». أو شيخا 
غيبة أو عجمة أو زمانة أو حبس لا يمكنه حضور الكتاب أو جهل ماله عليه #فليملل ولیّه؟». أي 
9 ۱ ۱ ۱ 
ده بالصدق 8 0070 و هذا السين للسؤال والطلب 0 
شاهدين #من رجالکم؟ . يعني الأحرار البالغين دون العبيد والصبيان ودون أحرار الكقار. وهذا 
مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة وسفیان وأکثر الفقهاء. 

وأجاز شريح وابن سيرين بشهادة العبد وهو قول أنس بن مالك. وأجاز بعضهم شهادتهم 
في الشيء التافه: #إفإن لم يكونا رجلين). يعني فان لم يكن الشاهدان رجلين #فرجل 
وامرأتان©. أو فليشهد رجل وامرتان. 


)۱( سوره الفرقان : ۵ . 
)۲( الصحاح ی در 2 ۱٩۳‏ 


سورة ة البقرة. الآية : ۲ ۱ ۳۹۳ 





جمع الفقهاء على أن شهادة النساء جائزة مع الرجال في الأموال» واختلفوا في غير 

مالك والأوزاعي والشافعي ا واخ لا يجزونها إلا في ۱ 
الأموال. وكان أبو حنيفة وسفيان وأصحابهما يجيزون شهادتين مع الرجل في كل شيء ما عدا 
وکفائته . ۱ 5 ۱ 

قال عمر بن الخ]اب ره ESSN‏ 
ولد و و رای وت ی 
ف 

وقال الحسن : هو من لم يعلم له خزية. وقال النين 56 : «لا يجوز شهادة خائن ولا خائنة 
ولا مجلود حدا ولا ذي غمر على أخيه ولا مجرّب عليه شهادة زور ولا التابع مع أهل البيت 
-يعتي الخادم له ry‏ 
کت موی ول ون ات ییون او 
بکثرة ار ۱ ايا فإذا اجتمعت فيه هذه 
الخصال كان مقبول القول جائز الشهادة . 

وتقبل شهادة النساء على الإنفراد لا رجل معهن في أربع مواضع : عيوب النساء وهو ما 
يكون عيباً في موضع هي عورة منها - في الحرة ال را م 
مابين سرتها إلى ركبتها - وفي الرضاع. وفي الولادة» وفي الاستهلال. 

"ولا خلاف في ذلك كله الا في الرضاع . وان أبا حنيفة ذهب إلى أن شهادة النساء على 
الرنفراد لا تقبل وس يشهد رجلان آو رجل وامرآتان. 

اا رس ۳ مكل رسول الله ل عن الشهادة 

قال: نعم» قال: «على مثلها فاشهد أو دع وعن عبد الصمد بن علي بن عبد الله بن 
عباس عن أبيه عن جده أن رسول الله كله قال: «أكرموا الشهود فان الله عر وجل يستخرج بهم 


() كنز العمال : 7۷ ۱۵ ح ۱۷۷۷ . 


(0) " کنز العمال : ۷/ ۲۳ ح ۱۷۷۸۲ . 


۲۳۹ الجزء الثاني من كتاب تفسیر الثعلبي 
الحقوق ا ل [۰۸ 53 


عدا يض ماه ان له راط من الأ و 1 


#أن تضل إحدهما فتذکر أحداهما الأخرى4. قراء لاع وه وه فا ناکت الا 
فا رفغا : ومعناه الجزاء والابتداء» وموضع (تضل) جزم للجزاء 00 آنّه لا يتبیّن في 
الماك رت رارم لأن ما بعد فاء الجزاء مبتداً. 

وقرأة العاف بنصب الالف فالفاء على الإتصال بالكلام ال الأول شوت (آن) : نصب بنزع 
خرف الصفة يعني لأنَّء پل ا بان ال سوق ل ومعنى الآية: فرجل 
وامرآتان كي تذكر [حداهما الااخری إن ضلّت . ۱ 


وهذا من المقدّم والمؤخّرء كقولك: | إنه ليعجبني أن يسأل فيعطى»› يعني : : يعجبني أن تعطي 
السائل إذا سأل؛ لأن العطاء تعجّب لا السؤال. قال الله: اواولا ان تمه تقد يما ددمت 


أيديهم فيقولوا ربّنا لولا أرسلت إلينا رسولاً4”" الآية. 
معناه: لولا أن يقولوا إذا أصابتهم مصيبة : هلاً أرسلت إلينا رسولاً. 


ومعنى قوله (أن تضل) : أي تسن كقوله: #لا يضل ربي ولا شت وقوله: #قال 
فعلتها إذا وأنا من الضالین؟»* و#حقّت عليه الضلالة فسيروا4”' وذهاب قول العرب: ضل 
الماء فى اللبن» وقال الله: : #وقالوا أئذا ضللنا في الأرض)" '' وقرأ عاصم الجحدري: أن 
ا ااا بض التاء وفتح الضاد على المجهول. وقراً زید بن اسلم: فتذگر من المذاکرة. 


وقرأ انر کثیر وات عمرو ویعقوب وأبو حاتم وقتيبة : : فتذكر خفيفه» وقرأ الياقون مشددا . 


۱ رتوو كر يس اجک يقال: نل وأنزل وكرم وأکرم بوت الك الور 
[ضد] النسيان قال الشاعر : 


ی 1 5 ۱ 0 ۴ )2 
لكر تب الشمس عند طلوصیا ۱ 001 ا 


. ۱۷۷۳۳ كنز العمال : ۷ / ۱۲ ح‎ )1١( 
. ۷ : سورة القصص‎ )۲( 

(۳) سورة طه : ۵۲ 

۲۰ : سورة الشعراء‎ )٤( 

() سورة النحل: ۳۱. 

(0) سورة السجدة: ٠١‏ 

(۷) تفسير القرطبي : /١5‏ ۱۱۸ . 


سورة البقرق الآية: ۲۸۲ 40 





قال أبو عبيد: حُدثت عن سفيان بن عينية أله قال: هو من الذكرء يعني أنّها إذا شهدت مع 
خرى صارت شهادتهما كشهادة الذگر . ۱ 

قلت : هذا القول لا يعجبنى لأنه معطوف على النسیان والله أعلم . 

#ولا يأب الشهداء إذا مادعوا#. قال بعضهم : هذا في محمل الشهادة وهو آمر إيجاب . 

قال قتادة والربيع : کان الرجل یطوق في الحيالعظیم نیهالقوم فیدهوهم رو اشهادة فلا 
شعه آحد مهم فأنزل الله تعالى هذه الایة. ۱ 

وقال الشعبی : هو مخیّر فى تحمل الشهادة إذا وجد غیره» فان شاء شهد وان شاء لم 
یشهد. فإذا لم يوجد غيره فترك ال ما فرض علیه. وقال بعضهم: هذا آمر ندب وهو مخيّر في 
جمیع الاحوال إن شاء شهد وان شاء لم يشهد. وهو قول عطاء وعطية. 

وقال آبو بحریة : قلت للحسن : أدعى إلى الشهادة وأنا کار قال : فلا تجب ولا تشهد ان 
شئت. وقال مغیرة: قلت لابراهیم: ٍني آدعی إلى الشهادة واني آخاف أن آنسی. قال: فلا 

وقال بعضهم: هذا في إقامة الشهادة وأدائهاء ومعنی الاية: ولايأب الشهداء إذا مادعوا 
لا قامة الشهاده ادا کانوا قل شهد وا قبل دلگ . وهو قول مجاهد وعطاء وعکرمة وسعید بن جبیر _ 
والضحاك والسدی» وروی سفيان عن جابر عن عامر قال الشاهد بالخیار بت وقال 
الحسن والسدي هذه الآية في الأمرين جمیعاً في التحمّل اش ادا كان فارغا . 


| #ولا تسأموا» . ولا تنا يقال : سئمت أسأم ۳ مه قال زهير : 


ا 


سئمت تکالیف الحياءة ومن یعش ثمانین حولا لا ابالك با 
وقال لبید : 
ولقد سئمت من الحياة وطولها بحا :ددا اس با یت( 
ون في مد النصب من وجهین: إن قلقت جعلته مع الفعل مصدراً وأوقعت السائة علیی 
اد ایا ات تقدیره: ولا تسأموا من أن 
تكتبوه» والهاء راجع إلى الحق . 
وقرأ السلمي: ولا یسآموا بالیاء: 
#صغيراً*. كان الحقّ #أو كبيراً». قلیلاً كان المال أو کثیر وانتصاب الصغير والكبير 
و : أحدهما على الحال والقطع من الهای والثاني أن تجعله خبراً لكان وأضمرء يعني : 
ولا ساموا أن کو ی كان ال او کیا 


۳۹۹ الجزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 


#إلى أجله#. إلى محل الحق (نک>. الکتاب #اقسط#. آعدل #عند الله؟ . لانه 
۳ به » واتباع آمره آعدل من تر که #وأقوم» . وأصوب #للشهادة و آدنی 4 . وار وأقرب إل 
YI}‏ ترتابوا# . رای a‏ یی SS‏ نظیر قوله: #ذلك آدنی 
أن توا وسودوي سواه ا ثم استثنى فقال : 

e ۱۷۳۳ eT E 
TEE EE MEE لسله قوفي أي تس ادا‎ 
1 ۱ ۱ ۱ : اي ذا کان الیوم یوم . وأنشد أيضاً‎ ۱ 
وما‎ PEER EEE آعینی هل کن افا ۲ إذا‎ 

آراد إذا كان الامر. 

وقرأ الباقون بالرفغ غلى وجهين : ادها :١‏ أن يكون معنى الكون القوع او إلا آن 
تقع تجارق وحينئذ لا حير له. 

والثاني : أن یجعل الاسم في التنجارة والخبر ة فى الفعل» وهو قوله تعالی : #تدیرونها 
بينكم* تقدیره: الا الكو ی ومعنی الایة: الا أن تکون تجارة 
حاضرة يدا بيد تدیرونها بینکم ليس فیها أجل ولا نسيئة . 

#فليس عليكم جُناح ألا تكتبوها». يعني التجارة #وأشهدوا إذا تبايعتم*. قال 
الضحاك : هو عزم من الله عر وجل» والاشهاد واجب في صغير الحق وكبيره ' نمقذله اة ولو 
على باقة بقل وهو أختيار محمد بن جرير. 

وقال أبو سعيد الخدري: الأمر فيه إلى الامانة. قال الله فإن أمن بعضكم بعضاً. وقال 

«ولا تضا e yT et‏ في الراء 
ونصبت لحق التضعیف لاجتماع الساکنین» والفتح آخت الحرکات فحرکت إليه. 

وأما 2 فأجراها بعضهم على الفعل المعروف» وقال: أصله نی فد 
وجعل الفاعل الكاتب والشهید. معناه: ولا [يضار] كاتب فيكتب مالم يملل عليه يزيد أو ینقص 


(۱) سورة المائدة : ۱۰۷ . 


)۲( تفسير الطبری : ۳ / ۱۸۰ 
(۳( جامع البيان : ۳ / ۱۷۹ : 





سورة البقرة الأیات: ۲۸۳ ۲۸۲۰۰ ۳۹۷ 


. أو حرف ولا شهید فيشهد مالم يشهد عليه أو یمتنم من إقامة الشهادة» وهذا قول طاووس 
والحسن وقتادة وابن زيد. وأجراه آخرون على الفعل المجهول وجعلوا الكاتب والشهید مفعولين 
وقالوا: أصله لا يضار. 

ومعنى الآية: : هو أن الرجل يدعوا الكاتب أو الشهيد وهما على حاجة مهمّة فيقولان: | 
مشغولان فاطلب غیرنا» فيقول الذي يدعوه: إن الله أمر كما أن تجا في الكتابة والشهادة 4.4 
عليهما ويشغلهما عن حاجتهما فنهى الله عر وجل [عن مُضارتهما] وأمر أن يطالب غیرهما . 

وقال الربيع بن أنس: لما نزلت هذه الآية #ولا يأب كاتب أن يكتب كما علّمه الله 
فلیکتب #ولا يأب الشهداء إذا مادعوا4. كان أحدهما يجيء إلى الكاتب فيقول له: أكتب» 
فیقول : إِني مشغول» أو لي حاجة فانطلق إلى غيري» فيلزمه ویقول : نك قد مرت بالکتابة» فلا 
يدعه فيضاره بذلك وهو يجد غيره. وكذلك يفعل مع الشاهدء فأنزل الله تعالی : #ولا یضار 
كاتب ولا شهید؟ . 


ودليل هذا التأويل قراءة عمر وآبی وابن مسعود ومجاهد: ولا يضارر كاتب ولا سید 
باظهار التضعيف على وجه مالم يمنع [ولا يضار]. 
۱ وقرأ آبو جعفر: ولا يضار› مكروما مكنا التو راف واه اف وقرأ الحسن ولا یضار 
بکسر الراء مشدّداً . 

" #وإن تفعلوا# . Saet‏ خروج عن الامر فواتقوا 
الله ویعلمکم الله والله بكل شيء عليم* . 





٩۸‏ ۲ الحر ء الثاني من کتات تفسير الثعلبي 
وقالوا: ربّما وجد الکاتب ولم یجد المداد ولا الصحیفة» وقالوا: لم تکن [قبلة] من العرب الا 
كان فیهم کاتب ولکن کانوا لا يقدرون على القلم والدواة. 

وقرأ الضحاك: کتاباً على جمع الکاتب . وقرأ الباقون: کاتباً على الواحد وهو الأنسب مع 
المصحف . 





#فرمان مقبوضة*. قرأ ابن عباس وإبراهيم وزر بن حبيش ومجاهد وابن کثیر وأبو 
عمرو: فرهن بضم الراء والهاء. وقرأ عكرمة والمنهال وعبد الوارث: فرهن بضم الراء وجزم 
الهای وقرأ الباقون: فرهان وهو جمع الرهن» ذلك [نحو] فعل وفعال» وحبل وحبال وكبش 
وکباش» وکمت وکعات . 

والرهن جمع الرهان: جمع الجمع قاله الفراء والكسائي. وقال غیرهما وأبو عبيدة: هو 

جمع الرهن . قالوا : ولم نجد فعلاً یجمع على فُعَل الا ثمانية حرف : : خلی وخلق؛ وسقف 
وسقف وقلب وقلب [وجد وجد بمعنى الحظء وط 1 وورد وورد ] رن ورهن 
ورهن . ۱ 

قال الأحطل وعمرو بن أبي عوف: [ . 5 ۰ به احّى يغادرة العقبان والنسر. 

وأنشد القراء : ۱ 
بے ا اق e‏ الحلق اا لك حك EE,‏ 
1 و ا 
تس اوو سي دو نها عفدن 711010 

أي وحب لها. 

والتخفيف والتثقیل في الرهن لغتان مثل كتبّ وكتب ورسل ورسل . 

ومعنی ألآية : وان كتتم على سفر ولم تجدوا كاتبأ الآن للكتابة فارتهنوا ممن تداینونه وھا 
لیکون وثبقة لکم بأموانکم. وأجمعوا: إن الرهن لا يصح الا بالقبض. وقال مجاهد: لیس 
الرهن الا ذ فى السفر عند عدم الكاتب. وأجاز غیره في جمیع الأحوال. ورهن رسول الله علا 
درعه عند بهودي ‏ 


)۱( كلمة غير مقروءة. 


(۲) تفسیر الطبري : ۱۸۹/۳ » وتاج العروس 0 ل" 


سورة البقرة: الایات : ۲۸۳ ۲۸۱ ۳۹۹ 





في أداء 


الحق أميناً عند صاحب الحق فلم يرتهن منه شيئ لثقته وحسن ظنّه «إفليؤة الذ ي آوتمن۹. . آفتعل 
من الامانت وهي الثقة کتبت همزتها ۳/۳ لاضمام ماقبلها #أمانته وليتق عق الله ره # . .: 
الحق . 

ثم رجع إلى خطاب الشهود فقال: #ولا تکتموا الشهادة# . إذا دعیتم إلى اقامتها وقراً 
س ولا یکتموا بالياء ومثله یعملون. ۱ ۱ ۱ 

ثم ذكر وعيد كتمان الشهادة فقال عر مَنْ قائل : «ومَن يكتمها فإنّه آثم قلبه» . فاجر قلبه 

وهو ابتداء وخبر. وقراً إبراهيم بن أبي عيلة : فإنّه أثم قلبه على وزن أفعل أي جعل قلبه أثماً. 

#والله بما تعملون عليم». من بيان الشهادة وكتمانها. روئ مكحول عن أبي بردة عن 
أبيه عن النبئ يل قال: «مَنْ كتم اوه ذا ذفني كان که ا 

#لله مافى السموات وما فى الأرضص. الآية. اختلف العلماء في هذه الآية» فقال قوم: 
هي خاصة. ثم اختلفوا في وجه خصوصهاًء فقال بعضهم: نزلت في كتمان الشهادة وإقامتها 
يعني : #وإن تبدوا مافي أنفسكم» . أيّها الشهود من كتمان الشهادة #أو تخفوه#. الكتمان 
#یحاسبکم به الله . بای کی شغي ی اپیاس عو ابي لصن يدل عليه 
قوله فیما قبله : #ولا تکتموا الشهادة* . ۱ ۱ 

وقال بعضهم : نزلت هذه الآية فيمن یتولی الکافرین من المژمنین . يعني : وان تعلنوا ما في 
آنفسکم من ولاية الکفار أو تستروه يحاسبكم الله . وهو قول مقاتل والواقدي. يدل عليه قوله في 
آل عمران : [قل إن تخفوا ما في صدورکم أو تبدوه». من ولاية الکثار #يعلمه الله4] يدل 
عليه ماقله . 


وقال اشرو هذه ال ا عا ثم اختلفوا في وجه عمومهاء فقال بعضهم: هي منسوخة. 

۱ وتيا 0 وی ای نییان الق را 

رالله ما نزلت آية أشد علينا من هذه الآ وإنا لا نسر أن يكون لأحدنا الدنيا وما فيها و 

لمأخوذون ما نحدّث به آنفسنا هلکنا واللی فقال النبی مي (هکذا نزلت» . قالوا: هكلنا و کلْفنا 
من العمل ما لا نطیق. 

قال: «فلعلكم تقولون كما قال بنو إسرائيل لموسى عليه السلام م سمعنا وعصيناء بل قولوا . 
ان .]١٠‏ 


)۱( مجمع الزوائد : ۰۶ °° والمعجم الاوسط : ۷ 
2,0 وة آل عمراة: 64 


۳۰۰ الجزء الثانى من كتاب تفسير الثعلبى 


واشتد ذلك علیهم فمکثوا بذلك حولاء فأنزل الله عرّ وجل الفرج والراحة بقوله تعالی : 
«#لا يكلف الله نفساً الا وسعها». فنسخت الآية ماقبلها . فقال النبی ع: «إِنّ الله عر وجل قد 
تجاوز لامّتي ما حدئوا به أنفسهم مالم مدر أن ا a‏ وهذا قول ابن مسبعود وأبي 
هريرة وعائشة وابن عباس برواية سعید بن جبیر وعطاء» ومن التابعین وأتباعهم محمد بن سیرین 
ومحمد بن کعب وموسی بن عبيدة وفتادة والکلبی وشيبة . 

: قال سعيد بن مرجانة : بینما نحن جلوس عند عبد الله بن عمر اذ تلا هذه الاية #وان تبدوا 
مافي أنفسكم أو تخفوه يُحاسبكم به الله» . ۱ 

فقال ابن عمر: ان آخذنا الله بها تلن ثم بکا حتی شمع. قال آبن مرجانة: قذکرت 
ذلك لابن عباس فقال : یغفر الله لابی عبد الرحمن فقد وجد المسلمون منها حين نزلت مثل ما 
وجد فأنزل الله لا یکلف الله نفساً إلا وها وكات الرسوبمة شا لا طانة للل بها 

فار لأف إلى ا ليجو لقع و 


وقال بعضهم: هذه الآية محكمة غير منسوخة» لأن النسخ والأخبار غير جائز الا في خبر 
فيه أمر أو نهي أو شرط. ثم اختلفوا في وجه تأويلها فقال قوم من أهل المعاني: قد اثبت الله 
عر وجل للقلب كسبا فقال: #بما كسبت قلوبهم؟». وکل عامل مأخوذ بكسبه ومجازى على 
عملهء [فلا تظنّ] الله عر وجل بتارك عبداً يوم القيامة سر أمراً أو أعلنه من حركة في جوارحه 
أو [همسة] في قلبه دون أن يعرّفه إياه ويخبرة به» ثم يغفر ما شاء لمن يشاء ويعذب مَنْ شاء بما 
قاس 


معنى الآية: وان تظهروا مافي آنفسکم من [المعاصي] فتعملوه أي تضمروا إرادتها في 
أنفسكم فتخفوها يخبركم به ويحاسبكم عليه ثم يغفر لمن يشاء ويعذب مَنْ یشاء. 
وهذا معنى قول الحسن» والربيع» وقيس بن أبي حازم» ورواية الضحاك عن ابن عباس. 
يدل عليه قوله تعالی : #ولا تقف ماليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل آولئك كان 
(Df‏ 
عنه مسوولا؟». ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 
وقال آخرون: معنی الاية إن الله تعالی یحاسب خلقه بجميع ما آبدوا من آعمالهم 
وأخفوهء ويعاقبهم عليه غير أن معاقبته اٍیاهم على ما آخفوه مما لم يعملوهاء بما یحدث في 
الدنيا من النوائب والمصائب والأمور التي يحزنون عليها ويألمون بهاء وهذا قول عائشة» روي 
بانها سئلت عن هذه الاية فقالت ما سالت عنها آحد فقد سالت رسول الله 496 فقال: «پا 


. 5١ : آسباب النزول للواحدي‎ )١( 


)۲( سورة الإسراء BRE‏ 


سورة البقرق الایات : ۲۸۳ ۲۸۱ ۱ ۱ ا ۳ 


عائشة هذه معاتبة الله العبد بما يصيبه من الحمّی والنكبة حى الشوكة والبضاعة یضعها في 
[جيبه] فیفقدها فیفرغ لها فیجدها في جیبه حتّی أن المؤمن لیخرج من ذنوبه كما یخرج التبر 
الاحمر من الکیس [۳]۲۱۱. ۱ 


يدل عليه قوله «مَنْ يعمل سوءاً يُجز به" يعني في الدنیا . 
وقال مجاهد: في رواية منصور وابن أبي جريج قال : #وإن تبدوا ماقي انعم ار 
تخفوه؟ . يعني من اليقين والشك . 


وقال جعفر بن محمد: #وإن تبدوا مافي أنقسكم» . يعني الإسلام #أو تخفوه‰ . يعني 
الإيمان. 


وقال بعضهم: وان تبدوا ما في أتفسكم». يعني مافي قلویکم ما عرفتم وعقدتم علیه 
«آو تخفوه». فلا تبدوه وأنتم مجمعون وعازمون عليه. خسم واد ناتا ما حفتم به 
أنفسكم مما لم تعزموا عليه فان ذلك ممّا لا یکلف الله نفساً الا وسعها ولا يؤاخذ به. ودليل 
هذا التأويل قوله: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم»”" . 

وعن عبد بن المبارك قال : قلت لسفيان: ليو اخذ العبد بالهمة. قال: إذا كان عزما أخذ 
بها. وعن عمرو بن جرير قال: خرجت وأنا شاب لأمر هممت به فمررت بأبي طالب القاص 
. والناس مجتمعون عليه وکان أوّل شيء تكلم به أن قال : أيّها الهامّ بالمعصية علمت أن خالق 
الهمّة مظلع على همّتك» قال: فخررت والله مغشياً علی» فما أفقت الا عن توبة. 


وعن إسماعيل بن أبي خالد قال: مایت في اسرائل مجاعة اس رجل عل ول فقال : 
[وددت] أن هذا الرمل دقيق لي فأطعمه بني إسرائيل» فأعطي على نيه . 


وعن عبد الله بن زيد , Es‏ كان رجل يطوف على العلماء» يقول: من 
: يدلني على عمل لا أزال منه عاملاً لله عر وجل فانی أحب أن لا تأتي علىّ ساعة من الليل 
والنهار الا وأنا عامل فقيل له: قد وجدت حاجتك فأعمل الخير ما استطعت. فإذا فترت أو 
تركته فهمٌ بعمله إن الهامً. بعمل الخير كعامله. وهذا يعني قول النبی 6: «نيّة المؤمن خير من ' 
عمله» ۳۲۲۱۲1" لأن العمل ينقطع والنيّة لا تنقطم . 


(۱) فر الطبري : ۵ / ۳۹۹ . 

)۲( سوره النساء: در ۵ ۲۳ 

(۳) سورة البقرة: ه 

(6) المصنف لابن أبي شيبة : 8 / ۳۱۷ . 
(5) كنز العمال : ۳ / 41١4‏ ح ۷۲۳۲ . 


۳۰۲ ره الثاني من عات a‏ 1 


وقال محمد بن علي : معنی الاية : وان تبدوا ما في آنفسکم4. من الأعمال الظاهرة 
- أو تخفوه» من الاحوال الباطنة یحاسبکم به الله . العابد على أفعاله والعارف على آحواله. 

وقال فو إن الله يقول دم القيامة : لیم بلی السرائر وتخرج سب كنابي 
رک بت راک علد لما ا لبعز عل سل ده من مالك فم ار ل 
فشكف واعدت 15 شنت: ۱ 

فأمًا المؤمنون فيخبرهم بذلك ويغفر لهم ولا يؤاخذهم بذلك إظهاراً لفضله. وأمّا الکافرون. 
فيخبرهم بها ويعاقبهم عليها إظهاراً لعدله. 

فمعنی الایة : وان تبدوا ما في أنفسكم فتعملوا به أو تخفوه ممّا أضمرتم وأسررتم وأردتم» 
CG us‏ ایاه) تیب ای ی 
ولم يقل : یژاخذکم» O‏ ا ات ابت والعقاب ساقط وتا يويد هذا 
حديث النجوى وهو ما روی فتادة عم صفوآن ین سر د قال ميا تن رت تسه صم ع 
الله بن عمرو اذ عرض له رجل فقال: يا ابن عمر ما سمعت رسول الله وو يقول في النجوى. 
فقال: سمعت نبي الله 35 يقول: «يدنو المؤمن من ربه حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه 
فیقول : هل آذنبت ببعض کذا. فیقول: وت اعرف فیوقفه علی ذنوبه ذنباً دنا فقول الله: آنا 
الذي سترتها عليك في الدنیا فأنا أغفرها لك اليوم لم يُطلع على ذلك مَلکا مقرّباً ولا نبا مرسلا . 

وأمًا الکفار والمنافقون فينادون على رؤوس الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا علی رهم ألا لعنة 
الله على الظالمین»"؟. ۱ 

الأعمش عن معرور بن سويد عن أبي ذر قال: قال رسول الله و : «يؤتى الرجل يوم 
وهو يقر ولا ينكر ويخبأ عنه كبار ذنوبه وهو منها مشفق فيقول: اعطوه مكان كل سيّئة عملها 
حسنة. فیقول: إن لی ذنوباً ما أراغا هاهنا» [۲۱۳]. 





قال : قال اودر فلقد ریت ال كله ضحك حتی بدت نواجذه"". 
والکافرین بالحجة والعدل. ۱ 


9 ال الکیع: .۲ ۲۱۶ اوت : 
(۲) مسند آحمد : ۵ / ۱۵۷ » تفسیر القرطبي : ١‏ / ۷۸ . 


سورة البقرة؛ الایات : ۳ _ YA“‏ ش 5 ۱ ۱ ۳ ۳ 





#فیغفر لمَنْ يشاء ويعذب مَنْ يشاء» . رفعهما ا ¿ عامر وابن محیصن والحسن 
وعاصم ویعقوب وأختاره اتو حاتم» ونصبها ابن عباس »› وجزمها البافون فالجزم على النسق 
والرفع على الإبتداء اند ا الا وفیل : اد تیا 
على الذنب الصغير #لا بسال عتا بقل وهم بسالون 4 

(والله غلى کل شيء قدیر ‏ آمن الرسول بما أنزل إليه من رنه الآية. روى طلحة بن 
تیف عق ری غية له قال؟ تما اس رشيول الله كله اتمه إلى ستزه الي > فأعطى 
لنا الصلوات الخمس. وخواتیم سورة البقرت وغر ی لاس البالئله | عم اه نت إلا 
المقتحمات”" . 00 ۱ 

وعن علقمة بن قيس عن عقبة بن عمرو قال: سمعت رسول الله ييه قال: «أنزل الله عر 
وجل آيتين من كنوز العرش كتبهما الرحمن عرّ وجل قبل أن يخلق الخلق بألفي سنة من [يقولها] 
بعد العشاء ا ا ی ا e‏ 
سي ا ا ا ا ا 
البقرة» فلا قران في دار فيقربها شيطان ثلاث یال 
ا البقرة ee‏ 

موسى بن حذيفة عن ابن المنكدر قال: حدّثنا حديثاً رفعه إلى التبی بل قال: «في آخر 
سورة البقرة آیات آنهن قرآن وآنهن دعاء وأنّهن یرضین الرحمن»**" وفئ: الحدیث : أنه قيل 
للنبی كه : ان یت اتان ازن ب مان یزهر الليلة کالمصابیح» قال : «لعله نا سيؤارة 
البقرة»» فسئل ثابت فقال: قرأت سور البقرة . ۱ 

امن الرسول یما نز من رته۹» هی بو مح آصحاب رتتول 


5۹ ۳ سورة‎ )١( 
. ۲۷٤ / 5 : مسند أحمد‎ )۳( 
£ ی اه‎ )4( 


. ۲۳۱ / ۲ : تفسير مجمع البيان‎ )٥( 


املد" الجزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 
لبن کا فقال : العلكم : یه وا اب بنو اسرائیل؟» 


۱ فقالوا : بل نقول سمعنا وأطعنا > فأنزل الله عر وجل ثناءً عليهم وإخباراً عنهم: #آمن 
الرسول أي صدّق «بما آنزل إليه4. من ربّه قال قتادة: لمّا آنزلت #آمن الرسنول؟ قال 
النبي 25: «وحق له أن يؤمن» . 

#والمؤمنون€. وفي قراءة علی وعبد الله: وآمن المؤمنون #کل آمن بالله». وخد الفعل 
على لفظ کل المعنی : کل واحد منهم آمن» فلو قال: آمنواء لجاز لأن (کل) قد تجيء في 
3 والتوحید» فالتوحيد قوله عرّ وجل : کل 5 ق ات والجمع قوله كل 


لينا راجعون»” " وکل آتوه داخرین 4 . 


#وملائكته وکته 6 1ق ابن عباس و ویج لاعن وحمزة والكسائي 
وخلف #وكتابه©#. غلى الواحد بالألف. وقرأ الباقون: (كتبه) بالجمع» وهو ظاهر كقوله: . 
#وملائكته ورسله؟ . ۱ 


والتوحید وجهان: آحداهما : انهم آرادوا القرآن خاد صة والآخر: (نهم آرادوا جمیع 
الکتب . یقول العرب : کثر اللبن وکثر الدرهم والدینار في أيدي الناس» يريدون الالبان والدراهم 
والدتافين: يدل عله وله : (فبعث الله ین مبقرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب). 


#ورسله*. جمع رسول. 


۳ الحسن وابن SS SE‏ وكذلك روی العباس عن ابن 
عمرو» وروی عن نافع #وکتبه ورسله؟ . مخففین › الباقون بالاشباع فيها على الأصل . 


ای عون نس نومن ببعض ونکفر بیعفی کما ست البهود والتمناری؛ 


قرأ 211111111111111 
والجحدري وابن أبي إسحاق ويعقوب: لا يفرّق بالياء على معنى لا نفرق الکل» فيجوز أن يكون 
خبرا عن الرسول. ۱ ۱ 


)۱( تفسير القرطبي : ۳ / ۲۸ . 
(0) سورة النور: ۱ 

(۳) سورة الاتبیاء: ۹۳. 

AA N © 

(0) في المخطوط : قال. 

(5) سورة البقرة :. ۲۱۳. 


سورة البقرة الایات: ۲۸۰۰-۲۸۳ ۱ ۱ aio.‏ 


وقرأ الباقون بالنون على اضمار القول تقدیره: وقالوا لا نفرّق کقوله تعالی : #والملائكة 
یدخلون علیهم من كل باب سلام عليكم#"'' وقوله: «وأمًا الذین اسودّت وجوههم آکفرتم ۳۳#‏ 
يعني فیقال لهم : آکفرتم . وقوله تعالی: #ولو تری إذ المجرمون ناکسوا رژوسهم عند ربهم ربنا 
أبصرنا وسمعنا 4 أي يقولون: ربّنا. #والذين اتخذوا من دونه أولياء 7 نعبدهم)' أي 
یقولون : ما نعبدهم. ۱ 


وما يقتضي شيئين فصاعداً. ناهأ قال (بين أجد) ولم يقل آحاد لان الآحد يكون للواحد 
والجمیع . قال الله #فما منكم من أحد عنه حاجزین"*. وقال النبي کت عد د : 00 ااك اسف 
لأحد سود الرؤوس غيركم» PEY‏ 

۱ ۱ ال و3‎ ٠ 

ماذا [أمور] التاسن كيت وكيا ليه بتعه یحو( ای ۳۰ رواک 

#وقالوا سمعنا» . قولك #وأطعنا). أمرك خلاف قول اليهود. وروی حكيم بن جابر أن 
جبرائيل ## أتى النبئ يي حين نزلت #آمن الرسول؟». فقال : إن الله ع وجل قد منَّ عليك 
وعلی أمَتك فاسأل تعطی» فسأل رسول الله عر وجل فقال: غفرانك. 


وغفرائك». وهو نصب على المصدر أي أغفر غفرانك» مثل قولنا: سبحانك أي 


ا نسألك غفرانك. ‏ 


#ربّنا واليك المصیر * لا يُكلّف الله نفساً الا وسعهاکه . اهر ال قضاء اس ای 
وفيها إضمار السؤال والحاجة. كأنه قال لهم : تكلفنا إلا وسمتا» فاجاب الله فقال: لا يكلف ۱ 
الله نفساً الا وسعها). 0 


والوسع: اسم لما يسع الانسان وما [يشق] عليه. وقيل: [يشق] ویجهد. . 
وقرأ إبراهيم ابن أبي عبلة الشامي: لا یکلف الله نفساً الا وسعها». بفتح الواو وكسر 


O‏ تور ال ل ا ل 

(۲) سورة آل عمران : ٠١5‏ . 

(۳) سورة السجدة : ۲ 

(8) سورة الزمر : ۳ . 

(5) راجع تفسیر القرطبي : ۳ / ٤۲۹‏ . 

() سورة الحاقة : 1۷ . 

)۷( تفسیر الطبري : ٠١‏ / 04 وفیه : من قبلکم . 


۳۰۹ ۱ الجزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 
السین على الفعل» برید: 1 وسعها أمره» أو آراد الا ما وسعها فحذف (ما). 

واختلفوا في تأويله. فقال ابن عطاء والسدي وأکثر المفسرين: آز اد به ديك الف :> 
0 أن الله 0 أنزل: وان تیدی ای و دیزی REE‏ جاء 
مو 
فأنزل الله: #لا يكلف الله نفساً الا وسعها». أي طاقتهاء وكان حديث النفس مما لم 

قال ابن عباس في رواية آخرى: [.. .]" المؤمنون خاصّة وسّع الله عليهم أمر دينهم. 
ولم يكلفهم الا ماهم له مستطیعون» فقال : ۳۷ لله بكم ار" وقال: اما جعل عليكم 
في الدین من حرج»"۳ وقال : «فأتقوا الله ما استطعتم "۳ . 

قال الثعلبي : ستعة آنا القاسم الحبيبي يقول: سمعت أبا عبد الله محمد بن نافع 
السجري بهراة قال : ست آنا پزید حاتم بن محبوب الشامي قال : بح ون بن العلاء 
العظار يقول: سئل سفيان بن عيينة عن قوله تعالى : إلا يكلف الله نفساً إلا وسعها). 

فقال: الا يسرها لا عسرهاء ولم يكلفها طاقتها ولو كلّفها طاقتها لبلغ المجهود منها. 

قال الثعلبي: وهذا قول حسن لأن الوسع ما دون الطاقة» فقال بعض أهل الكلام: يعني 
ال ما يسعها ويحل لهاء كقول القائل: ما يسعك هذا الأمر؟ أي ما يحل الله لك؟ فبین الله 
تعالى أن ما کلف عباده فقد وسعه لهم والله أعلم. 

«لها ماكسبت). أي للنفس ما عملت من الخير والعمل الصالحء لها أجره وثوابه 
#وعليها ما اکتسبت؟». من الشر بالعمل السيء عليها وزره. 
وَطرّق السبيل إليها وكأنّه أعان عليه مَنْ يعاقبه بذنبه ويأخذه به فشاركه في أخذه #إن نسينا # . 
جعله بعضهم من النسيان الذي هو السهو. 





. غير مقروءة في المخطوط‎ )١( 
۵ سورة البقرة:‎ )۲( 

(۳) سورة الحج: ۷۸. 

.١1 سورة التغابن:‎ )٤( 


سورة البقرة الایات: ۲۸۲۰-۲۸۳ ۳۷ 


قال الكلبي: كانت نبو إسرائيل إذا نسوا شيئاً مما آمروا به وأخطأواء عجلت لهم العقوبة 
أن يسألوه ترك مؤاخذتهم بذلك . ۱ 

وقال بعضهم: هو من النسيان الذي هو الترك والإغفال. قال الله تعالى: #نسوا الله 

#أو آخطأنا. جعله بعضهم من القصد والعمد يقال : حطی ۶ فلان ادا تعمد ,طا خطأ ٠‏ 

قال الله: ان قتلهم كان خطأ كبيراً». وأنشد [أمية بن أبي الصلت]*: 
عبادك یحتف نی وال وانت رت I EF‏ | ات سا تست والسحت وم" 

وجعله الآخرون من الخطأ الذي هو الجهل والسهو وهو الأصح؛ لأن ما كان عمداً من 
الذنب غير معفو عنه» بل هو في مشيئة الله تعالى مالم يكن كفراً. 

قال عطاء: #إن نسینا أو أخطانا) . يعنى إن جهلنا أو تعمّدنا له. 

وفال این زید: ان تسیا قا مما افرضته عا او اخطانا شتا مما Ea‏ 

وقال الزهري: سمع عمر رجلاً یقول: اللّهمّ [اغفر] لي خطاياي» فقال : إن الخطایا 
مغفور ولکن قل : اللهع آغفر لي عمدي. 

قال ای وربا ابن فصو ها نت ات هيد الله دس توالت خرن سا 
الله بن المصفی السكري قال : ج محمد بن المصلی المحمدی» قال: حدّثنا الولید قال : 
حذئنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبی ی قال: «رفع عن أمّتي الخطاً والتسیان وما آکرهوا 
علبه» . ۱ ۱ ۱ 

#ربنا ولا تحمل علينا أصراً» . قال بعضهم: يعني عهداً وعقداً وميثاقاً لا نطیق ذلك ولا 
نستطيع القيام به فتعذبنا بنقصه #كما حملته على الذين من قبلنا). يعني اليهود فلم يقوموا به 
فأهلكتهم وعذبتهی هذا قول مجاهد وعطاء وقتادة والضحاك والربيع ومقاتل والسدي والكلبي 
وابن جريج والفراء» ورواية عطيّة وعلي بن أبي طلحة عن ابن عباس ‏ لعي لولمه ووأخذتم 


على ذلكم (صري؟ " أي عهدي . 


)۱( بياض في المخطوط وما أثبتناه من المصادر . 
(۲) تفسیر الطبري: ۰۲۵۸/۱۲ ركاب العين للفراهيدي: ۱۹۵/۳. 
(۳( سوره 1 عمران : ام . ۱ 


۳۸ الجزء الثانى من كتاب تفسير الثعلبى 

وقال بعضهم: الاصر : الثقل أي لا تشقق علینا ولا تشدد ولا تغلظ الاصر علینا كما 
شددت على مَنْ كان قبلنا من اليهود» وذلك أن الله تعالی فرض علیهم خمسین صلاة» وأمرهم 
بأداء ربح أموالهم في الزكاة» ومن أصاب ثوبه نجاسة قطعها.ء ومن أصاب منهم ذنبا أصبح ودنبه 
مكتوب على بابه» ونحوها من الأثقال [والأغلال] التي كانت عليهم. وهذا معنى قول عثمان بن 
عطاء ومالك بن أنس وأبي عبيدة والمؤرخ والقتيبي وابن الأنباري يدل عليه قوله: : (ويضع عتم 
إصرهم والأثقال التي كانت عليهم»”''. 

وقال ابن زید: معناه: لا تحمل علینا ذنباً ليس فيه توبة ولا كمارة والاً يفعل في هذه كلها 
العمّد والأحكام» ويقال للشيء الذي تعقد به الأشياء: الأصرء ویقال: بيئه وبين فلان أصرة 
رحم» وما تأصرني» أي ما [يعطفني عليه عهد ولا قرابة]"" . 

وقال: آنشدني أبو القاسم السدوسي» قال: أنشدني السميع بن محمد الهاشمي» قال: 
N.‏ أبو الحسن العبسي » قال اتشدنا العباس بن محمد الدوري الشافعي : 
۰ ام کین و ا EE EE‏ از حو: 
زولا لي] في وده حساصسل ئ ولا نع في الدنيا ولا الآاخحرة 
وا كفيو اي اة رها ی هس ا 

رتنا ولا تحمّلنا مالا طاقة ة لنا به# . أي لا تكلفنا من الأعمال مالا نطيق» هذا قول قتادة 
والضحاك والسدي وابن زيد. وقال بعضهم: هو حديث النفس والوسوسة. وعن أبي ثوبان عن 
یی عن مکحول في قولهتمالی: کت این كر قال [. 1 وعن أبي 
مو ی ۱ 

ری ا ی دز و قة لنا به . 





قال : | 


(۱) سورة الأعراف: ۱۵۷. 

(؟) راجع ممعاني القرآن للنحاس: ۱ / ۰۳۲۵ ولسان العرب : 4 / ۲۲. 
(۳) تاج العروس : ۳ / ۱۷۰ . 

(4) بیاض في المخطوط. 

)٥(‏ بیاض في المخطوط. 


سورة البقرت الایات: ۲۸۳ ۲۸۲۰۰ .سس ا ۳۰ 


خباب: حضرت مجلس ذي النون المصري في فسطاطه. فتکلم ذلك الیوم في محبّة الله فمات 
آحد عشر نفساً في المجلس؛ فصاح لا يحل من المزید بر فقال: يا آبا القیس ذکرت محبة الله 
فاذکر محبّة المخلوقین» فتأوّه ذو النون تأوّها شديداً ومد يده إلى وجهه ووقف منتصباً وقال له: 
خلقت قلوبهم واستعبرت عیونهم وتألفوا السهاد. وفارقوا الرقاد فلیلهم طویل نومهم وفلیل 
آحزانهم لا تعد وهمومهم لا تعقد آمورهم عسيرة و رهب عبر وج ریس جر 6 
[عاداهم] الرفاق والاهل والجیران. وقال یحیی : لو ترکت العقوبة بيداي يوم القيامة ما عذبت 
العشاق؛ لأن ذنوبهم اضطراراً لا اختياراً . 





قال ات رت : : هو مسخ القردة والخنازیر؛ وقال بعضهم : : هو شماتة الاعداء . وروی عبد ۹ 


يب ری زب را ی واكم عا كان E‏ ۱ 
بلائك؟ قال : شماتة آلا عدا وا ابن الاعرابي 


کل تشه اتب فاي فا ااي فن ن ما ةالح اة 
إن امهيا تنقضي أيامها واا ۱ ها مقس تست اد 

وقيل: هو القطيعة والفرقة نعوذ بالله منها. وقيل: قطع الأوصال أيسر من قطع الوصال. 
وقال النظام: لو كان للبين صورة لما [راع] الذنوب ولهدٌ الجبال ولجمر الغضا أقل من 
ایا ولو تساه ع ارا ی ا إل د ا 

#وأعف عتا». أي تجاوز واصفح عن تقصیرنا وذنوبنا . #وأغفر لنا#. واستر علینا 
ذنوبنا وتجاوز عنها ولا [تعاقبنا] #وأرحمنا» . فإنا لا ننال العمل لطاعتك ولا ترك معصيتك الا 
برحمتك» وقیل : واعف عتا من المسخ» واغفر لنا عن السیئات» وارحمنا من القذف. وقیل : 
واعف عنّاء من الافعال واغفر لنا من الاقوال» وآرحمنا من العقود والأضمان. وقیل: واعف 
عتا الصغائرء وأغفر لنا الكبائرء وأرحمنا بتثقیل المیزان مع افلاسنا ٠‏ وفیل : وأعف عنا في 
سكرات الموتء وأغفر لنا في ظلمة القبرء وارحمنا في ظلمة القبر. 

#أنت مولانا*. أي ناصرنا وحافظنا ووليّنا ووال بنا #فأنصرنا على القوم الكافرين» . 

عطاء عن سعيد عن ابن عباس في قول الله تعالى: #آمن الرسول*. إلى قوله: #وإليك 
المصير#. قال : قد غفرت لكم «لا يكلف الله نفساً الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت 
ربّنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا» . قال: لا أواخذكم #ريّنا ولا تحمل علينا أصراً#. قال: 
لا أحمل عليكم. #ولا تحمّلنا مالا طاقة 2 لنا به» . قال: لا أحتلکم «واعف عنًا وأغفر لنا 
وآرحمنا آنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين». قال : قد عفوت عنكم وغفرت لكم 





۱( كلمة غير مقروءة. 


۳۱۰ الجزء الثانی من كتاب تفسير الثعلبي 


ورحمتکم ونصرتکم علی القوم الکافرین 
وروی سفیان عن أبى (سحاق عن رجل عن معاذ بن جبل أنه كان إذا ختم البقرة قال: 





ص 


0 

یتلوه سورة آل عمران. 

dy‏ لها معي ترا روا ره ۳ آله الطیبین 
الطاهرین أجمعين وسلم. 

. قال مَسروق: نعم كنز الصعلوك سورة البقرة وآل عمران یقرآهماً من آخر اللیل‎ ٠ 

رد sS‏ سر ار زان سا تا دزی ین مس 
إلى غريباً. وعجيباً الأرض السابعة وغريباً العرش 

وقال مسروق: مَنْ قرأ سورة البقرة في ليلة توّج بها . 

وفي الحديث السورة التي يذكر فيها البقرة فسطاط القرآن. 

سؤاك: فان قيل: أيجوز أن يحمّل الله أحداً مالا يطيق؟ . 

قال الزجاج: قيل له: إن أردت ماليس في قدرتهء فهو محالء وان أردت ما يثقل علیه 
فلله تعالى أن يفعل من ذلك ما شاء لأن الذي کلفه ؛ بنى اسرائيل من قتل أنفسهم ثقل عليهم. 
وهذا كقولك: ما أطيق كلام فلان» فليس المعنى ليس في قدرتك ولكن معناه أن يثقل عليك. 

فإن قيل: هل يجوز على العادل أن يكلّف فوق الوسع؟. 

قيل: .قد.أخبر عن سعته ورحمته وعطفه على خلقه كما نفى الظلم عن نفسه. وان كان لا 
يتوهّم منه الظلم بحال. وقال قوم: لو كلف فوق الوسع لكان له؛ لأن الخلق خلقه والامر أمرهء 
ولكنّه أخبر أنه لا يفعله والسلام. 


محتوى الجزء الثاني من كتاب تفسير الثعلبي 


محتوى الجرء الان من كناب تفسير التحلبى 


۳١۱ 


تكملة سورة البقرة 

فصل في معنى الإخلااص اا ل اح اق O E E DO‏ 
ذكر حكم الآيات .04 
۱ حكم الآية ۵0 
75 في حکم الاية ها و سک ی 0 
حكم الاية OSS E a‏ ااا 1 E‏ 
في افراد الحج EOE‏ ۱1 
في القران O‏ ا 
حكم الآية ذ 1 ذ 1 51515151 151515151515151[ [1[1[ 1[ ز [ ز 1 E‏ 
تفصيل حكم الآية PO SAN RRS Ss‏ 
صفه فتل داود جالوت 000 ااا 
ذکر حکم الاية ای وس ی رم ددببب0000101 اا 
في فضل إنظار المعسر ودع لفو ووو لودو اس NS a E‏ و و A E‏ 
07 في الدّين ا ل ا ا ا ا ا O‏ 
۳۸۹ 


ریالم نمی 


رای تن علبي 


رك ٩۷‏ : هر 


00 تبق 
السا ماف عمدب عاشور 


مرلجعة وتدفیق 
الأستاذ نخيرا كاعري 


أنجرء الثالث 


ANE 








جميع الحقوق محفوظة للناشر 
الطبعة الاولى 


0 4 ۲ 





سورة آل عمران› الآيات : ١‏ ۷ 6 


سور ال عمراق 

روي نهنا آربعة عشر آلف حرف » وخمس مائه وخمسه وعشرون حرف وئلانه الآف 
وأربعمائة وئمانین کلمت ومائتا آية. 

فضلها : 

روي عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «من قرأ السورة التي يُذكر 
فيها آل عمران ت۳9 الجمعة صلی الله عليه وملائكتة حتى تغيب الشمس» [11''. 

زز بن بیش عن ابي بن كعب قال : قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم : افر ثرا سور 
آل عمران أععلي یل آي مها أماناً e‏ وا 


فهو عني“ . 


E‏ ی البقرة یی ۱ وإنهما ال رس 
۱ ملکین شفعاء له جزاء حتی يدخلاه الجنّة) [۳۲۳. 


إبراهيم بن أبي يحيى عن أبي الحرين عن أبي عبد الله الشامًي» قال : امن قرأ سورة البقرة 
وآل عمران فى ليلة الجمعة ا القيامة جناحات يطير بهما على الصراط» .]٤[‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 





(0) مجمع الزوائد: ۲ / ۱۰۸ . 

(۲) تفسیر مجمع الییان: ۲ / ۲۳۲. 

(۳) مسند آخمد: ٩‏ ۱ مجمع الزوائد: ۷ / ۱۵۹ مع اختلاف في الحدیث. 
(4) میزان الاعتدال: ۲ / 4۲5 وفیه: جناحین منظومین بالدر والیاقوت. 


5 الحزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبى 





أخبرنا محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر الزبير» ومحمد بن مروان عن الكلبي» و 
الله ین آيي جعفر الرازي عن امه هن الربیع بن آنس, قالوا : نزلت هذه في وفد نجرآن» وکانوا 
سكين براكبا قدموا على رسول اللّه صلی اللّه عليه وسلم وفیهم أربعة عشر رجلاً من آشرافهم 
وفي الاربعة عشر ثلاثة نفر إليهم يؤول أمرهم العاقب» وهو أميرهم وصاحب مشورتهم الذي لا 
یصدرون عن رأيه» واسمه عبد المسيح. والسيّد [عالمهم] وصاحب رحلهم واسمه [الأيُهم 
ویقال: شرحبیل]"؟ وآبو حارثة بن علقمة الذي یعتبر حبرهم وامامهم وصاحب مدارسهم» وکان 
قد شرف فیهم ودرس کهنتهم من حسن عمله في دينهم» وکانت ملوك الروم قد شرفوه [ومولوه 
وبنو له] الکنائس لعلمه واجتهاده. 

فقدموا على رسول اللّه المدينة ودخلوا مسجدهٌ - حين صلی العصر - علیهم ثیاب الحبرة 
وأردية مکفوفة بالحدید» في جمال رجال بلحرث "" بن کعب؛ یقول بعض من رآهم من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأينا وفداً مثلهم! 


وقد حانت صلاتهم فقاموا وصلوا في مسجد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وصلوا الى 
الى 

فكلّم السيد والعاقب رسوال اللّه. فقال رسوال الله صلى اللّه عليه وسلم : أسلمنا. قالا: 
قد أسلمنا قبلك. قال: كذبتما؛ يمنعكما من الاسلام [اذَّعاءكما]”" لله ولداء وعبادتكما 


قالا: إن لم يكن ولد لله فمن [أبيه]”') وخاصموه جميعاً في عيسى عليه السلام؛ فقال 
لهما النبي صلى الله عليه وسلم: لإنّه لا يكون ولك إلا وكببة آباه: قالوا: بلی» قال: ألستم] 
تعلمون أن راح لا یموت وإن عبسی يأتي عليه الفناء؟ قالوا: بلى. قال: ألستم تعلمون أن 
را ت علی کل شيء یحفظه ویرزته؟ قالوا: بلی. قال: فهل یملك عیسی من ذلك شیتً؟ قالوا: 
لا . قال: آلستم تعلمون إن اللّه لا یخفی عليه شيء في الارض ولا في السماء؟ قالوا: بلی . 


)۱( تاريخ المدينة لابن شبه : ۲ / ۵۸۱. 
(۲) للتخفیف وهو بالاصل: بني الحرث. 
(۳) في المخطوط : (دعاء‌کما). 

)٤(‏ هكذا في الأصل. 


قال : فهل يعلم عيسى من ذلك إلا ما عُلَِّ؟ 
قالوا: لا. 
قال : إن ركنا صوّر عیسی في الرحم کیف شاء ورینا لا یأکل ولا یشرب ولا یسدث؟ 
قالوا : بلی قال: آلستم تعلمون إن عیسی حملتة مه كما تحمل المرأة» ثم وضعته كما تضع 
المرأة حملها ثم غذي کما یغذی الصبی › وکان يطعم ویشرب ویحدث قالوا: تاجن قال : 
فكيف يكون هذا كما زعمتم؟ فسكتوا . 
فأنزل الله ا 0 عمران ال 
وا جميع حروف اي خن 
وقرأ ابن جعفر الرواسي والاعشى والهرحمي: «الم الله مقطوعا والباقون موصولاً - 
مفتوح المیم. فمن فتح المیم ووصل فله وجهان : ۱ 
قال البصریون: لالتقاء الساکنین حرکت إلى أخف الحرکات. 
وال الک فون قایتشا که لآ جوف الا مكب مل الت یل كلقاها ات 
الوصل وأدرجت الألف فقلبت حرکتها وهي الفتحة الى المیم. ۱ 


ومن قطع فله وجهان : 
آحدهما : نية الوقف ثم قطع الهمزة للإبتداء» کقول الشاعر : 
یمن ,تاتقي ارقي “الله ايريا رازگ يا 
والثاني: أن يكون أجراه على لغة من يقطع ألف الوصل . 
كقول الشاعر: 
إا ار ا یس فيح هس و تیالو ا 


ومن فصل وقطع فللتفخيم والتعظيم تعالى #اللّه» إبتداء وما بعده خبن «لا إله الا هو 
الحيّ القيوم» نعت له. نز عليك الکتاب؟ قرأ إبراهيم بن أبي عبلة: نزل بتحفيف (الزاي). 
الکتاب : برفع البای وقرأ الباقون : بتشدید الزای ونصب الباء علی التکتیر؛ أن القرآن كان ينزل 
نجوماً شيئاً بعد شيء والتنزیل یکون مرة بعد مرّق وقال: (وأنزل التوراة والانجیل)؛ لأنهما نزلتا 


۷۰۳ البداية والنهاية: ۷ / ۹ وتاج العروس:‎ )١( 
.۲۹6 /١ الصحاح:‎ )۲( 


۸ ۱ الحزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبى 


دفعة نزل عليك يا محمد الکتاب القرآن #بالحق؟: بالعدل والصدق» #مصدقا» : موافقاً #لما 
بين يديه#: لما قبله من الکتب في التوحید. والنبوّات والأخبارء وبعض الشرائع. 

#وأنزل التوراة والإنجيل) قال البصریون: أصلها رَوّدیه دوجله وحرقله فحوّلت الواو 
الاولی تاء وجعلت الیاء المفتوحة ألفا فصارت توراة» ثم کتبت بالیاء على أصل الكلمةء وقال 
الکوفیون: هي تفعله والعلة فيه ما ذکرنا مثل (توصیة) و(توفیة) فقلبت الیاء آلفاً كما یفعل طي» 
فیقول للجارية : جارات وللناصية: ناصاةء وأصلها من قولهم: «وري الزند» إذا آخرجت ناره 
وأولته أناء قال الله عز وجل : #أفرأيتم النار التي تورون*۰ وقال: «فالموریات قدحا4 
فتسمی توریة؛ لأنه نور وضیاء دل عليه قوله تعالی : #وضیاء وذکری للمتقين4”" قاله الفراءی 
وأكثر العلمای وقال [المؤرج :] هي من التورية وهي کتمان الشيء والتعریض لغيره. 

ومن الحدیث كان رسول اللَّه صلی الله علیه وبك «إذا آراد شيئاً وري بغیره» [۵]. 

٠.‏ وكان أكثر التورية معارض وتلویحا من غير إيضاح وتصريحء وقيل: هي بالعبرانية «نوروثوا 

ومعناه: الشريعة. 


والإنجيل أفضل من [النجل] وهو الخروج» ومنه سمي الولد «نجلاً» لخروجه. 


قال الأعشى: 
ات بت اش ان والداه 4 اد دار قلعم مأ o EE‏ 


فسمي بذلك؛ لأن الله تعالى أخرج به دارساً من الحق عافياً . 
لاله أصل آخرجه لهم ووسعه عليهم نورا وضباء. وفيل : هو بالسريانية (انقلیون» ومعناه : 
الشريعة : ۱ ۱ 

وقرأ الحسن الأنجيل بفتح الهمزة یصححه الباقون بالکسر مثل : الاکلیل . 

#من قبل» رفع على الغاية والغاية هاهنا قطع الکتاب عنه کقوله تعالی : الله الأمر من 
قبل ومن بعد وقال زهیر : 
وما کال و اوه اها توارثه آباء آبائهم جات 
۱( سوره الواقعة : ۷ 
(۲( سوره العادیات : 
(۳). سورة تا 
(4) الصحاح: /١‏ ۲۲۲. 
(6) تفسير القرطبي: ۳ / ۱۷۳ . 


سورة آل عمران الایات: ۰۷۰-۱ ۱ ۳ 


#هدی للناس 6 هاد لمن تبعه ولم ينته ؛ أنه مصدر وهو في محل النصب على الحال 
والقطع . ۱ 

#وأنزل الفرقان؟الفرق بين الحق والباطل» قال السدي: في الاية تقدیم وتأخیر تقدیرها: 
وأنزل التوراة والانجیل والفرقان هدی للمتقین . 

اد لین كفروا بأيات الله 3 عذاتٌ شديد وال عزيرٌ ذو تم 

#هو الذي زرم في الأرحام كيف يشاء» د ذكراً و قصی را وطویلك أسودا ا 
حسنا وقبيحاء شاد وشقياً . 

اا إله إلا هو العزيز الحكيم). 

#هو الذي أنزل عليك الکتاب منه آیات محكماتٌ# متقنات مبينات مفصلات . 

«هنّ آم الكتاب# أي أصله الذي يعمل عليه في الأحكام ویجمع الحلال والحرام ويفرّغ 
E‏ وهنّ آيات التوراة والإنجيل والقرآن. وفي كل كتاب يرضى به أهل كل دين» ولا 

والعرب تسمي كل شيء فاضل اب بكرن ی لقوم: كما تيل للُوح المحفوظ: أ 
الكتاب» والفاتحة: أم القرآن و آم القری وللدماغ : ام لا وللوالدة : ی 0 
آی وللرجل الذي يقوم بأمر العيال: أم» وللبقرة والناقة أو الشاة التي يعيش بها أهل الدار: آی 
وكان عيسى (عليه و يقول: (للماء هذا آبي» ولخد اهده أمّي) ؛ ان قوام الابدان 

وال 1 الكتاب ولم يقل أمينات: بالات كلها في تكاملها واجتماعها 

كا لآية الواحدة. وكلام الله وا 


وقیل : معناه كلمة واحدة فَهُنَّ أ الکتاب كما قال : #وجعلنا ابن مریم وه ید۱6 ی کل 
واحد منهما آية . ۱ ۱ ۱ 


«#وآخر4 : جمع أخرى ولم یصرف؛ لاأنه معدول عن آواخر مثل عمرء وزفر وهو قاله 
الکسائی . ۱ 


وفیل : ترك أخراه ؛ لاله نعت مثل جمعء وکسم لم يصرفا؛ E‏ نعتان . 


000( سورة المؤمنون: مزه 7# 


۱۰ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 





وقیل : لأنه مبني على واحدة في ترك الصرف وواحدة اخرى غير مصروف . 

#متشابهات# : تشبه بعضها بعضاء واختلف العلماء في المحكم والمتشابه كليهما فقال 
فتادة والربيع والضحاك والسدي: «المحكم: الناسخ الذي يعمل له» . 

(والمتشابه : المنسوخ الذي یمن به ولا يعمل به هي رواية عطيه عن ابن عباس" . 

روى علي ابن أن طلحة عله قال : امحکمات القرآن ناسخه وحلاله. وحرامه 
وحدوده» وفرائضهء وما يؤمر به ویعمل به) . ۱ 

والمتشابها: التو وماد وم خره وأمثاله واقسامه وما يؤمن به ولا يعمل به. 

زهیر بن معاوية عن آبی إسحاق قال: قال ابن عباس : قوله تعالی: #منه آيات محکمات# 
قال : هي الثلاث الآيات في سورة الأنعام #قل تعالوا آتل ما حرّم ركم عليكم#”'' إلى آخر 
الایات الثلاث نظیرها فى سورة بنی اسرائیل #وقضی ربك ألا تعبد الا اه" الایات . 

وقال مجاهد؛ وعکرمة: «المحکم: ما فيه من الحلال والحرام وما سوی ذلك متشابه 
[يصدّق] بعضها بعضا) . 

قد روی محمد بن اسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبیر قال: ای الا اعمال د 

التأويل غير وجه واحد. 

والمتشابه: ما أحتمل من التأويل أوجها . 

وقال ابن زبير: من المحكم ما ذكر الله تعالى في كتابه من قصص الانبياء (عليهم 
السلام)» وفصلت وتنته لمحمد ڪيل وأمّته» كما ذكر قصة نوح في أربع وعشرين آية منها» وقصة 
هود في عشر آیات وقصّة صالح في ثمان آیات» وقصة إبراهيم في ثمان آيات» وقصة لوط في 
مان آيات »وقصة شعیب فى عشر آیات» وقصة موسی فى آيات کثيرة. 

وذکر [ایات] حدیث رسول الله ية في آربع وعشرین آية. 

والمتشابه: هو ما أختلف به الالفاظ من قصصهم عند التکریر» كما قال في موضع من 
ت م ام ۳ ۳ ۹ e (YT)‏ ۰ 0 1 ۰ 5 )€( 
)١(‏ سورة الأنعام: ٠١١‏ . 
(۲( سورة الاسراء : ۵8 


(۳( سورة هود. 3 
)٤(‏ سورة المومنون: ۲۷ . 


یم «فاذا هي حيّة تسعی وقال في موضع آعر: شعبان 
میین ۳" ونحو 

. «المحكم : مأ عرف الفلجاء تاويلةة وفهمو ا معناه)‎ n 

«والمتشابه :. ما ليس لأحد الى علمه سبيل مما استأثر الله بعلمه» وذلك نحو الخبر عن 
وقت خروج الدجالء ونزول عيسى» وطلوع الشمس من مغربهاء وقيام الا اال 
ومحوها. 

وقال آبو فاختة: «المحکمات التي هن أم الكتاب فواتح السور منها يستخرج القرآن الم 
ذلك الکتات لا ریب فيه ۲۳۹ منها استخرجت ابقر و الم © الله4©) استخرجت آل عمرال. 

وقال ابن کیسان : «المحكمات حجتها واضحة» ودلائلها لائحة. لا حاجة بمن سمعها 
الى طلب معانیها في المتشابه الذي شك علمه بالنظر فيه یعرف العوّام تفصیل الحق فيه من 
الباطل) . 

وقال انیت تفت ات والمتشابه ما لیس معناه واضح) . 


وقال الشعبي: رای في بعض وی أن المتشابه هو [ما خفي لفظه والمحکم ما كان 
لفظه واضح وعلی هذا القرآن کله]"۲ محکم من وجه على معنی [بشدَّة] [ ۰ قال الله 
تعالى : #كتاب آحکمت آیاته 4 . 


والمتشابه من وجه فهو له يشبه بعضه بعضاً في الحسن ويصدق بعضه بعضاً . 


وقال ابن عبّاس في رواية شاذان: المتشابه حروف التهجّي في أوائل A‏ 
حکام اليهود هم خيي بن أحطب» وکعب بن الاشرف ونظراء‌هما آتوا اي مان الداع وسلم 
فقال له حيي : 


(۱) سورة طه: ۲۰ . 

(۲) سورة الاعراف: ۱۰۷. 

(۳) سورة البقرة: ۱ 

(4) سورة آل عمران: ۲۰۱ . 

.٠١ / 5 راجم تفسیر مجمع البیان: ۲ / ۰۲4۲ عن تفسير الماوردي» وتفسیر القرطبي:‎ )٥( 
. زيادةٌ ما لتقویم المعنى‎ )5( 

(۷) كلمة غير مقروءة. 

( سورة هود: ۱ 


۲ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 

بلغناآّهآأنزل عليك (الم) | أأنزلت عليك؟ قال: نعم فإن كان ذلك حمًاً فإنّي أعلم من 
شا ا مهو ات رین هو أنزلت عليك غیرها؟ قال: ع والی قالمص» "+ 
قال : هذه آکبر من تلك هي |حدی وستون ومائة سنة فربما غیرها؟ قال: نعم الر۳۹" قال: هذه 
آکثر من مائة وسبعون سنة ولقد خلطت علینا فلا ندري آبکثیره ه نأخذ آم بقلیلة؟ ونحن ممّن لا 
یمن بهذاء فأنزل تعالی : هو الذي آنزل عليك الکتاب منه آیاث محکمات هن ام الکتاب 
. وآخر متشابهات فأمًا لین في قلوبهم زيغ»: أي ميل عن الحق» وقیل: شك. 

#فيتبعون ما تشابه منه» : إختلفوا في معنى هذه الایت فقال الربيع : هم وفد نجران 
خاصموا النبي صلی اللّه عليه وسلم وقالوا ی ی یت قال: بلی» 
قالوا: فحسبنا ذلك» فأنزل الله تعالی هذه الآية. 

وقال الكلبي: هم الیهود [أجهل] هذه الأمّة باستخراجه بحساب الجمل . وقال ابن جري : 
هم المنافقون . ۱ 

[قال] الحسن : هم الخوارج. 

وكان قتادة إذا قرأ هذه الآية #فأمًا نين في قلوبهم زیغ) قال: ان لم یکونوا آخرون 
فالسبابيّة ولا أدري من هم. 


وقال بعضهم: هم جميع المحدثة. 

وروي حماد بن سلمة وأبو الوليد يزيد بن أبي ميثم وأبوه جميعاً عن عبد الله بن بى مليكة 
الفتح عن عائشة: أن رسول اللّه صلَّى الله عليه وسلّم قرأ هله الآية: را ا 
الكتاب) فقال صلی الله عليه وس «إذا رأيتم الّذِين يسألون عمّا تشابه منه ویجادلون فيه الّذِين 
عنی الله عنَّ وجل فاحذروهم ولا تخالطوهم [۳]1. 

#ابتغاء الفتنة# : طلب الس له قال الربیع» والسدی ومجاهد: ابتغاء 
الشبهات واللبس لیضلوا بها جهّالهم . 

#وابتغاء تأويله#: تفسيره وعلمه دليله قوله تعالى: #سأنبئك بتأويل مالم تستطع عليه 
صير |1746 . 


وقيل: ابتغاء عاقبته» وطلب مدة أجل محمد وامته من حساب الجمل» دليله قوله تعالى 


.١ سورة الأعراف:‎ )١( 

(۲) سورة يونس: .١‏ 

(۳) تفسير القرطبي: 5 / ٩‏ بتفاوت» وتفسير الدرٌ المنثور: ۲ / ۵. من طرق كلها متفاوتة. 
)٤(‏ سورة الکهف : ۷۸. ۱ ۱ 


سورة آل عمران الآيات: ١‏ - ۷ ۱ ۳( 





#ذلك خير وأحسن تأوباة 217 أي عافته وأصله من قول العرت : اول الفتی إذا انتهی. 

قال: ی : 

يقول: هذا السجيئ لها فانقرت لها وابتختها قال الله تعالى: #وما یعلم تأور 4 إلا الله 
والراسخون في العلم واختلف العلماء في نظم هذه الآية وحكمها. 

فقال قوم: الواو في قوله #الراسخون في العلم» واو العطف. يعني أن تأويل المتشابه 
يعلمة الله ويعلمة الراسخون في العلم وهم مع علمهم يقولون: #آمنا به» . 
يعلمونه ويقولون آمنا به فيكون قوله: یقولون حالاً والمعنى: الراسخون في العلم قائلين آمنا 
به . 

قال ابن المفرغ الحميري : 

(TD). و‎ ۴ 

آراد والبرق لامعا في غمامه وتبكي شجوه أيضاًء ولو لم يكن البرق يشرك الريح في البکاء 
لم يكن لذكر البرق ولمعانه معنى . 

ودليل هذا التأويل قوله: #ما آفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله والرسول ولذي 
القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل)“. ثم قال: «للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من 
دیارهم6 ۳ الآية. 

ثم قال: «والذين تبوژا الدار والإيمان2©94: أى والذین تبقوا الدار ثم قال : #والّذِين 

حم > الاين بور ر وا ريمال !فق والدين سول ی ِ 
جاءوا من بعدهم). ثم آخبر عنهم آنهم «يقولون ريّنا إغفر لنا4" الایة. 


(1) سورة النساء: 69. 

(۲) الربعي: نتاج الربیع» وأصحب الرجل : إذا بلغ ابنه» والبيت في تفسير الطبري: ۳ / ۲۵۰. 
(۳) تفسير القرطبي: 5 / ۰۱۷ وأحكام القرآن للجصّاص: ۲ / ۷. 

. ۱۷۷ سورة البقرة:‎ )٤( 

(۵) سورة الحشر : ۸. 

() سورة الحشر : .٩‏ 

(۷) سورة الحشر : .٠١‏ 


١‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 
الدار#› > وانّهم يشاركون للفقراء المهاجرين والأنصار في الفيء #ويقولون ريّنا إغفر لنا» من 
جملة «الذين جاءوا من E‏ فمعنى الآية #والذين جاءوا من بعدهم» وهم مع استحقافهم 
الفيء #يقولون ريّنا إغفر لنا#"") أي قائلین على الحال. فکذلك ماهنا في #يقولون ريّنا» أي 
ويقولون آمنا به. 

ومما يؤيد هذا القول أن اللّه تعالى لم ينزل كتابه إلا لينتفع له مبارك ويدل عليه على 
المعنى الذي اراده فقال: #كتابٌ أنزلناة إليك مبارك ليِدَبُروا آياته‰. وقال: #بلسان عربى 
مبين ۳۱۹6 . 

والمبين الظاهر. وقال: #بکتاب فصلناه 4 . فوصف جميعه بالتفصیل والتبیین وقال: 
«لتبيّن للناس ما نزل إليهم4”'. 

ولا يجوز أن تبّين مالا يعلم» وإذا جاز أن يعرفةٌ الرسول صلی الله عليه وسلّم مع قوله لا 
يعلمه الا اللهء جاز أن يعرفة الربانیون من أصحابه. 

وقال: #إتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم#''' ولا تؤمر باتباع مالا يُعلم؛ ولأنّه لولم يكن 
٠‏ للراسخين في العلم هذا لم يكن لهم على المعلمين والجهال فضل؛ لأنهم ايضاً يقولون آمنا به. 

#كل من عند ريّنا©: ولأنًا لم نر من المفسرين على هذه الغاية [قوماً] يوفقوا عن شيء من 
تفسير القرآن وقالوا: هذا متشابه لا یعلمه الا الله بل أعزوه كله وفسروه حتى حروف التهجي 
وغيرها. 

وكان ابن عباس يقول: في هذه الآية: آنا من الراسخين في العلم. 

وقراً مجاهد هذه الاية وقال: آنا ممّن يعلم تأويله. 

وروی سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: كل القرآن أعلم ولا أعلم أربعة: غسلين» 
وخا والاوّاهء والترقيم. وهذا نما قال ابن عباس في وقت ثم علمها بعد ذلك وفسرّها. ٠‏ 
عند قوله: #وما يعلم تأویله الا الله؟ . ثم إبتدأ وقال: #والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل 





۱۰ سورة الحشر:‎ )١( 
. ۲۹ سورة ص:‎ )0( 
.۱۹۵ سورة الشعراء:‎ )۳( 
:۵۲ سورة الاعراف:‎ )٤( 
. 6 سورة النحل:‎ )0( 
.۳ سورة الاعراف:‎ )7( 


سورة آل عمران. الایات : ١‏ ۷ ۱ ۱۵ 


من عند ربنا) #5 #والراسخون# آبتداء وخبره في يقولون» وهذا قول عائشة وعروة بن الزبير» 
ورواية طاوس عن ابن عباس › واختيار الكسائي والفراء والمفضل بن سلمة ومحمد بن جرير 
قالوا: إن الراسخين لا يعلمون تأویله ولكنهم يؤمنون به. والآية راجعة على هذا التأويل الى 
العلم بما في أجل هذه الأمة ووقت قيام الساعة» وفناء الدنياء ووقت طلوع الشمس من مغربهاء 
ونزول عيسى (عليه السلام) »وخروج الدجال» ويأجوج ومأجوجء وعلم الروح ونحوها مما 
إستأثر الله لعلمه ولم يطلع عليه أحد من خلقه. 

وقال بعضهم: [إعلم أن المتشابه من الكتاب قد]”'' أستأثر الله بعلمه دونناء ونفسّره نحن 
ولم نتعبد بذلك . بل لزمنا العمل بأوامره واجتناب نواهيه» ومما ادق هذا القول E‏ 
الله أن تأويلة لا يُعلم الا عند اللّه» والراسخون في العلم يقولون آمنا به. 

وفي حرف [ ]۲ الراسخون في العلم آمنّا به. 

ودليله أيضاً ما روي عن عمر بن عبد العزيزه إِنَّه قرأ هذه الآية ثم قال: انتهى علم 
الراسخين في العلم بتأويل القرآن الى أن قالوا: #آمنا به كل من عند ربا . 

وقال أبو نهيك الأسدي: نکم تصلون هذه الآية ونها مقطوعة وهذا القول أقيس العربّية 

والرا سخون : الداخلون في العلم الذین آتقنوا علمهم» وا ستنبطوه فلا يدخلهم في معرفتهم 
شلق وأصله من رسوخ الشيء في الشيء وهو ثبوته وأوجب فيه يقال: (رسخ الإيمان في الة لقلب 
فلان) فهو پرسخ یا ورسوخا وكذلك في کل شيء ورسح رصح › وهذا كما يقال: مسلوخ 
لقد رسخت في القلب منك مودة EEE CE ECE‏ ی ۱۳ 

وقال بعض المفسّرين من العلماء : الراسخون علماً: مؤمني أهل الكتاب» مثل عبد الله بن 
سلام و [ابن صوریا وكعب]. ۱ 

[قيل :] الراسخون في العلم هم بعض الدارسین علم التوراة. 


وروي عن انش اند مالك [وأبى الدرداء وأبى أمامة]: أن رسول الله اة سئل من 


(1) عن تفسير القرطبي: 4 / ۱۸. 

(؟) في معاني القرآن للنحاس آنها قراءة ابن عباس (۱ / ۳۵۱). 
(۳) کلمة غير مقروءة في المخطوط. ۱ 
(4) تفسیر الطبري: ۳ / ۲4۹. 

(0) تفسیر القرطبي: 5 / ۱٩‏ وفیه: الصدرء بدل القلب. 


۱٦‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبى 





الراسخون في العلم؟ فقال: «منْ برّت يمينه» وصدق لسانه واستقام قلبه» وعف بطنه وفرجه» 
فذلك الراسخ في العلم» [۷]. 

وقال وهیب: سمعت مالك بن انس سال عن تفسیر قوله #والراسخون في العلم» من 
9 العالم العامل تست 
مرضاته» لا پتماظمون دا دی ی ۱ 

وقال بعضهم : #الراسخون في العلم»: من وجد في عمله أربعة آشیاء: 

روي رين اند تال > والتواضع بینه وبين الخلق» > والزهد بينه وبين الدنیا 


والمجاهدة بینه وبين ir.‏ 


وقال ابن عباس ومجاهد والسدي بقولهم: (آمنا به) سماهم الله ا الراسخین في 
العلم؛ فرسوخهم في العلم قولهم: آمنا به أي بالمتشابه کل من عند ربّنا» المحكم والمتشابه. 
والناسخ والمنسوخ. ما علمناه وما لم نعلمه. 

0 زعم بعض التاس أن (عند) ها صلة وا كل من را رما يذكر» : 


75 ات ذووا العقول ولب كل شيء خالصه [فلذلك قيل للعقل لب]. 





بنا لا تزغ قلوبنا): أي ويقول الراخون كقوله في آخر السورة: #ويتفكرون في خلق 





.۲۵۱ / ۳ المعجم الكبير: ۸ / ۰۱۵۲ وتفسير الطبري:‎ )١( 
۳۵۱۳ تفسير ان کر‎ 23 
.7١ / ۳ فغني المحتاج:‎ )۳( 


سورة آل عمران» الایات : ۱۶۸ ۱۷ 


السموات والأرض را4 أي ویقولون #ريّنا لا تزغ ذخ قلوبنا» لا تملها عن الحق والهدى. كما 
ازغت قلوب الیهود والنصاری» والذین في قلوبهم زیغ . 
يقال : زاغ - يزيغ - ازاغة إذا مال. 





وزاغ - تزيغ - زيغا - وزيوغا - وزيغانااذا حال. 

- بعد إذ هديتنا) : وفقنا لدينك» والإيمان بالمحكم والمتشابه من كتابك . 
الهدى والإيمان. 

وقال: الضتحاگ 2 تعاورا ومغفر و الضدق [ فا ای الور 

«إنّك أنت الوهاب؟»: تعطی . وفی الآية رد على القدرية. 

وروى عن أسماء بنت يزيد : أن رسول الله ما كان يُكثر في دعائه : «اللهم [يا] مقلب 
القلوب ثبّت قلبى على دينك» [۸]" . 

قالت: فقلثْ: يا رسول اللّه وإنَّ القلوب لتقلب؟. قال: نعم ما خلق اللّه من بني آدمّ من 

بشر إلا وقلبه , بين اصبعين من أصابع الله عرّ وجل فإن شاأء آزاغه وإن ا أقامه على الحق» 
سال اله تعالى أن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدن ونسألةُ أن يهب لنا من لدنه رحمة إِنْهُ هو 
الزهاني؟؟ ۱ 

قالت: قلت: نا رسول الله ألا تعلمنی دعوة آدعو بها لنغسی؟ 
مضلات الفتن ما آحییتنی» ۹1 . ۱ 

وعن أبي موسی الأشعري قال: وانما مثل القلب مثل ريشة بفلاة من الأرض 

خالد بن معدان عن آبي عبيدة بن الجراح: ول الله اة قال : إن قلب ابن آدم مثل 
العصفور يتة یتقلب في الیوم سبع مرات”" 


000 


(۱) سورة آل عمران: .۱٩۱‏ 

(۲) كلمة غير مقروءة. 

(۳) مسند أحمد: ٦‏ / ۳۱۲ 

(5) إلى هنا الحديث في تفسير ابن كثير: ۱ / ۳۵. 
(۵) مسند آحمد:: 5 / ۳۰۲. 

(5) الدرٌ المنثور: :۲ ۸. 

(۷) المصدر السابق. 


۱۸ الحزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 
#ريّنا إنك جامع الناس ليوم): [بالبعث ليوم القیامة]"" وقیل : اللام بمعنی في أي يوم . 
للا ریب فیه»: لا شك فيه وهو يوم القيامة [. . . ]۲۳ عندما قرأ الاية [. . . ۲" ولذلك 

انصرف عن الخطر الى الخبر . 
«إنّ الله لا يخلف الميعاد» وهو مفعال من الوعد. 
إن الذين کفروا لن تغني» قرأ السلمي (يغني) بالیاء المتقدمة من الفعل ودخول [الحائل] 
وقرأ الحسن (لن یغنی) بالیاء وسکون الیاء الأخیرة"*" کقول الشاعر : 

کفی بالیأس من آسماء انين ال لسع متا وا ناونع 
وکان ره أن یقول : کافی فأرسل الباء وأنشد الفراء فی مثله : 

كيان تیه بالقاع السقرق أيتاى سو از ي اط سین الحورق 
القرق والقرقة لغتان في القاع(*. ۱ 
ومعنی قوله (لن يغني) : أي لن ینفع ولن یدفع وإنما سمی المال غنی ؛ لأنه ینفع الناس 
#عنهم آموالهم ولا آولادهم من اللّه شيئاً» . 
قال الکسائی وقال آبو عیینة: مخاه عند الله ينا ».من بمعنی الخال. 
#أولئك هم وقود التارک> #كدأب آل فرعون؟» نظم الآية ون الذين کفروا لن تغني عنهم 

آموالهم ولا آولادههم#: عند حلول النقمة والعقوبة مثل آل فرعون» وکقار الأمم الخالية 

عاقبناهم فلن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم . 

وابن زيد: كمثل آل فرعون [مع موسى] يقول كعب اليهود: لكفر آل فرعون والذين من قبلهم . 
ربيع والكسائي وأبو عبيدة: كسنة آل فرعون. الأخفش: كأمر آل فرعون. 
قال أمرؤٌ القیس : 

)۱( عن تفسير الثعالبي : 17 

(۲) (۳) کلمتان غير مقروءتان. 


.۲۱ / 5 فتح القدیر: ۱ / ۰۳۲۰ وتفسیر القرطبي:‎ )٤( 
. ۲۲ / 5 : عن تفسير القرطبي‎ )5( 


سورة آل عمران الایات: ۱۶-۸ ۱ ۹ 


كدأبك من أم الحویرث قبلها وجارتهاام الرساب بمأسل" 
۱ وهذا أصل الحرف یقال : دائب فى الأمر أو أبة دأباً ودائب [ويدأ ودعوبا] إذا آدمنت 
العمل ونعیته . ۱ 

وآدآب السیر أدآباً » فإِنّما یرجم معناه الى الاب والحاك والعادة. 

قال الشاع °١‏ 


ساس ارف دش 
0 سيبوية . 2 العاف يت 0 لال 0 وي وتقديرة : یم 


لإبذنوبهم» : نظيره قوله «إفكلاً أخذنا بذنبه6”" . 

«والله شديدٌ العقاب» #قل للذین كفروا ستغلبون ؤتحشرون): قرأ إسحاق وثابت 
والأعمش وحمزة والكسائي ول بالياء فيهماء الباقون بالتاء» فمن قرأهما بالياء فعلى الأخبار 
عنهم آنهم یحشرون ویقلبون ومن قرآهما بالتاء فعلی الخطاب آي تل لهم (نکم ستغلیون 
وتحشرون وكلا الوجهين ين [صحيح] ؛ لأنه لم يوح إليهم. واذا كان المخاطب بالشيء ء غير حاضر 
وكانت مخاطبته [في] الكلام بالتاء على الخطاب. وبالياء على الأخبار والأعلام كما تقول: (قل 
لغير الله ليضربن ولتضرين) . 

واختلف المفسرون في المعنی لهده الآية من هم؟ فقال مقاتل : هم مشرکو ا ومعنى 
الآية قيل لكمّار مكة: ETS‏ ود تینوی 

00 التأويل قوله تعالى : ا ۷ لون الذبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى 
ا ۱ 

> ونال عقي العراة بهذه الآية اليهود.. 


وروی الکن غن اى مالع عن اين عباس : ان يهود أهل المدينة قالوا لما هرم رسول 
الله بل المشركين يوم بدر. هذا والله ال الاْمی الذي بشرنا به موسى ونجده فى كتابنا بنعته 


(۱) فتح القدير: ۱/ ۳۲۱. 

(۲( را بان او ال ۲ / 51 والمعنى : إلا أن یمنعنی ولادة طفل . 
)۳( سورة العنكبوت: 

20 سورة القمر: 56 ۰ 


۳۰ الحزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 
وصفته» AS‏ وأرادوا تات وا نبا قف ثم قال بعضهم لبعض : لا تعجلوا حتی 
الى وقفة أخرى بهء فلمًا كان يوم أحذ ونكب أصحاب رسول الله ل شگُوا وقالوا: UY‏ 
ووس ی و وقد كان بينهم وبين رسول الله و عهدٌ الى مدة لم 
تنقض فنقضوا ذلك العهد من 

وإنطلق كعب , بن الإشرف في ستين راكباً الى أهل مک أبي سفيان واصحابه. فوافقوهم 
وأجمعوا أمرهم على رسول الله ييه لتكون كلمتنا واحدة ثم رجعوا الى المدينةء فأنزل الله 
فيهم هذه الآية. 

وقال محمد بن إسحاق عن رجاله لمّا أصاب رسول الله یه قريشاً ببدرء وقيم الى المدينة 
ا اس یی 7 ۳ من الله مثل ما نزل بقريش يوم بدر 
الیکم» [۲۲۱۱". 

فقالوا : : يا محمد لا یفرنك أن لقيت قوماً أغماراً لا علم لهم بالحرب فأصبت فیهم فرصة. 
لك والله لو قاتلناك لعرف منا البأس» فأنزل الله تعالی #قل للذين كفروا) : یعنی الیهود 
ستغلبون وتهزمون وتحشرون الى جهنم في الآخرة. وهذه رواية عكرمة. وسعید بن جبير عن أبن 

قال : أهل اللغة إشتقاق جهنّم من الجهنام وهي البثر البعيدة القعر. 

#وبئس المهاد» يعني النار #قد كان» ولم يقل كانت؛ لأن (آية) تأنيهثا غير حقيقي. 
وقيل: ردها] الى البيان أي: قد كان لكم بيان فذهبٍ الى المعنى وترك اللفظ كقول أمرؤ القيس: 
برهرهة رأدة ر- ۵ كخرعوبة اليانة ال 

ولم يقل المنفطرة؛ لاه فهب الی القضیب وقال القراء: ذكره ؛ لان ترق تنقيا I‏ 
قلما حالت ا والا سم المؤنث ذكر الفعل وأنثه : 

وكل ما جاء في القرآن من هذا النحوء فهذا وجهه فمعنى الآية قد كان لكم آية): أي 
عبرة ودلالة على صدق ما أقول لكم ستغلبون. 








() أسباب نزول الایات: 1۲. 
(۲) سورة آل عمران: ٠۲‏ . 
(9) الصحاح: .١١9 /١‏ 


سورة آل عمران» الایات : ۱۶۸ ۲١‏ 





في فشتین6: فرقتین وجماعتین وأصلها في الحرب من بعضهم بقی الى بعض . 
«التقتا یوم بدر . 

«فتة تقاتل في سبیل الله : طاعة لله وهم رسول اللّه صلّی الله عليه وسلّم وأصحابه؛ 
وقد كانوا ثلائمائة وثلايّة عشر رجلاً» على عدّة أصحاب طالوت الذين جازوا معه النهر وما جاز 
معه الا مؤمن, 00 رجلاً من المهاجرين ومئتان وستة وثلاثون رجلاً من الأنصار. 

وکان صاحب راية النبي ية والمبارزین علي بن أبي طالب (علیه السلام)» وصاحب راية 
الأنصار سعد بن عبادت وکانت الابل في جیش النبي بيا سبعین بعيراً و رت فرش 
للمقداد بن عمر الكندي» وفرس لمرئد بن أبي فهد العنزي"" وكان معهم من السلاح: ستة 
أدرع وئمانیة سيوف وجميع من أستشهد من المسلمين يوم بدر أربعة عشر رجلا من المهاجرين 
وثمانية من الأنصار. 


«وآخری> وفرقة أخرى #کافرة : وهم مشركو مكة ورأسهم عتبة بن ربيعة بن عبد 
شمس» وکانوا تسعمائة وخمسین رجلا مقاتلاً وکانت خیلهم مائة فرس» وکان حرب بدر مشهد 
شهده رسول الله 2 5 وکات سبب ذلك آعین بن سفین » وإختلف عد قرآها 
حي 7 رارع على م بي ار عام یت 


وقرأ الزهري بالخفض على البدل من الفئتین . 
وقرأ ابن السمیقم : فما على المدح . 
وقرأ مجاهد: تقاتل بالياء رده الى القوم وجهان على لفظهء وقرأ الباقون بالتاء. 


«یرونهم مثلیهم6» قرأ أبو رجاء وأبو الحرث والحسن» وأبو جعفرء وشيبة ونافع ويعقوب 
وأيوب بالتاء واختاره آبو حاتم» الباقون بالباء والباقون ممن قرأ بالتاء بمعناه كرون با معشر 


اليهود والكفار أهل مكة مثلى المسلمين. 

ومن قرأ بالياء فأختلف في وجهه فجعل بعضهم الخطاب للمسلمين» ثم له تأويلان أحده: 
ما يرى المسلمون المشركين مثلهم في العدد» ثم ظهر العدد القليل على العدد الكثير بخمس 
أمثال فتلك الآية فإن قيل كذا جاز أن يقول مثليهم وهم قد كانوا ثلاثة آمثالهم فالجواب أن 
يقول: هذا مثل وعندك عبد محتاج إليه وإلى مثله؛ إحتاج الى مثليه فأنت محتاج الى ثلاثة 
ويقول: معي ألف وأحتاج الى مثليه فأنت محتاخ الى ثلاثة آلاف» فإذا نويت أن يكون الألف 
داخلاً و في المثل كان المثل والائنان ثلاثة . 


)١(‏ لعله: ابن أبي مرئد. 


۲۲ ۱ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 


قاله الفراء : التأويل الآخر أن معناه یری المسلمون المشرکین مثلي عدد أنفسهم قللهم الله 
في أعينهم حتی رأتها ستمائه وستة وعشرون. وکانوا ثلاثة آمثالهم تسعمائة وخمسین ثم قللهم 
في أعينهم في حالة أخرى حتى رأتها مثل عدد أنفسهم . 

قال ابن مسعود: في هذه الآية نظرنا این المشر كين وراه يعارن E‏ 
إليهم فما رأيناهم يزيدون علينا ولا واحداً» ثم قللهم اللّه في أعينهم حتى رأتهم عدداً يسيراً أقل 
عدداً من أنفسهم . 

وقال أن سوه ان لقد قللوا في آعیننا يوم بدر حتى قلت لرجل الى جنبي : تراهم 
سبعین؟ قال: آراهم مائة. قال: فأسرنا رجلاً منهم فقلنا: کم کنتم؟ قال : ألفاًء وقال بعضهم : 
الروية راجحة الى المشرکین يعني : یری المشرکون المژمنین مثلیهم قللهم الله في أعينهم قبل 
القتال يعني في أعين المشرکین لیجترژا علیهم ولا ینصرفوا فلمّا آخذوا في القتال کثرهم في 
أعينهم لیجبنوا وقللهم في أعين المومنین لیجتروا فذلك قوله: #وإذ بریکموهم إذا التقیتم في 
أعينكم قليلاً4”' الاية. 

محمد آبي الفرات عن سعيد ابن أبي آوس في قوله: «إيرونهم مثليهم رأي العين) قال 
كان المشركون يرون المسلمين مثليهم فلما أسروهم سألهم المشركون كم كنتم؟ قالوا: ثلا ثمائة 
وبضعة عشرة قالوا: ما كنا نراكم الا تضاعفون عليناء قال: وذلك مما نصر به المسلمون. 

ا ا ا 
ترونهم رأي العين » أف في نظر العين يقال : 0 ونا ورؤية ورؤيا ثلاث اوو ان 
الرؤيا أكثر ما يستعمل في المنام ليفهم في رأى العين , بمعنى النظر إذا ذكر . 

وقال الأعشى : 
فلمارای لا قفوم من ساعة و نیمضت وه وا ا خسن 

«واللّه يؤيّد»: يقوي #بنصره من يشاء ان في ذلك): التي ذکرت لعبرة لأولي 
الابصار؟: لذوي العقول» وقيل: لمن آبصر الجمعين. 


لين لاس حب الشهوات): جمع شهوة وهي نزوع عن النفس إليه» وإلّما خرگت الهاء 
في الجمع ليكون فرقا بين جمع الاسم وبين جمع النعت؛ لأن النعت لا تحرك نحو: ضخمه 





(1)” شون الا ما۶۶ 





NES‏ وحبلة حبلات ١‏ والا سم بحر لك مثل : نمره وتمرات» هو نفقة الجیل ونفقات » فادا 
كان ثاني الاسم تاء أو واواًء فأكثر العرب على تسكينها [إستثقالاً] لتحريك الياء والواو كقولك: 
بيضة وبيضات» جوزة وجوزات. 

وعن ان بن مالك أن النبي ا قال : E‏ الجنّة بالمكاره AEF‏ الا 
بالشهوات» [۳]۲۱۲: 

#من النساء»: بدأ بهنَّ ؛ لأنهنّ حبائل الشيطان وأقرب الى الافتان. 

والبنین4: عن القاسم بن عبد الرحمن قال: قال رسول الله ية للإشعث بن قيس: هل 
لك من إبنة حمزة من ولد؟ قال: نعم لي منها غلام ولوددت أن لي به جفنة من طعام أطعمها من 
بقي من بني حیلة فقال النبي بيا : لعن قلت ذلك [نهم لثمرة ة القلوب وقرّة الأعين وانهم مع ذلك 
ا 

#والقناطير المقنطرة#: المال الكثير بعضه على بعض. 

ابن كيسان: المال العظيم» أبو عبيدة: تقول العرب هو أن لا بحذ. 

وقال الباقون: فلا محدودء ثم اختلفوا فيه فروى أبو صالح عن أبي هريرة أن النبي كله 
قال : «القنطار: إثنا عشر ألف أوقية» e‏ 

وعن يزيد الرقاشي قال: دخلت أنا وثابت وناسٌ معنا الى أنس بن مالك فقلنا له: يا أبا 
ی و لوب عع يفرط و بع و 0 
ومعه القرآن : ا 10 ری اس واب پیب وب 
ا 0 القنطار؟ قال: آلف دینار . 
او ييه یه عن رسول الله يل أنه قال : «القنطار ألف أوقية 
ومائتا أوقية» [407]185؟. 


وروى عطية عن ابن عباس وعبدالله بن عمر عن الحكم عن الضحاك : «إن القنطار ألف 
ومائتا مثقال) . 


(0 ا ۰ ۵۲ : 
(۲) تفسیر القرطبي: 5 / ۳۰. 
(60): مت اما ۲ م 


.۳۰ / 54 : تفسير القرطبي‎ )٤( 


۳ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 
ومثله روی يونس عن الحسن عن رسول الله ية مرسلاً . 
روي حمره عن أنس عن النبي يككِلٍ قال : «القنطار ألف دينار» 107“ . 


سعيد بن جبير عن عكرمة: هو مائة ألف ومائة من ومائة [رطل] ومائة مثقال ومائة "۷ 
ولد جاء الإسلام وم جاء E‏ مائه رجل . 





[وعن سفيان عن] إسماعيل بن اش كاله من أبن صالح قال: القنطار: مائة رطل”". 
فقال الحکم: القنطار ما بين السماء والأرض من مال. ۱ 

آبو نظرة: مسك ثور كفا أو قفة: 

معد ين المست وقتافة: انون الا . 

لق سبعون الفا 

شريك : آربعون ألف مثقال. 

الحسن : القنطار دیة أحدكم . 


ومثله روى الوالبي عن ابن عباس وجوییر عن الضحخا قال : إثنا عشر آلف درهم أو آلف 
دينار ديّة أحدكم . 

وعن أبي حمزة الثمالي قال: القنطار بلسان أفريقيا والأندلس ثمانية آلاف جروال من ذهب 
أو فضة. 

وروی الثمالى عن السدي قال : أربعة آلاف مثقال. 

قال الثعلبي: ورأيت في بعض الکتب أن القناطیر [مأخوذة من عقد الشیء وإحكامه] 
وأصلها من الاحکام یقال : قنطرت الشیء إذا أحكمته» ومنه سمّیت القنطرة المقنطر:*. 

فال الفا ال العامة 

قتادة: هى الكثيرة المنضدة بعضها فوق بعض کأنها المدفونة يقال : قنطر إذا كثر. 

السدي : المخزونة المنقوشة حتى صارت دراهم نا نیج 

قال الفراء: المضعّفة كأن القنطار ثلاثة والمقنطرة تسعة 


٠١ / ۲ الدرٌ المتشور:‎ )١( 

(۲) کذا في المخطوط ولعله: والقناطر. 

(۳) تفسير الطبری: ۳ / ۲۷۳. 

(4) تفسير القرطبي: 5 / ۰۳۰ ونسبه للزجاج. 


سورة آل عمران الایات: ۱-۸ ۱ 0 
أو غ ان ی ی وی 
#من الذهب والفضّة» : قيل سمي ي الذهب ذهباً؛ لأنه يذهب ولا یبقی e‏ لأنه 
تنفض أي تفرق . 0 
#والخیل المسومة# : الخیل جمع هو لا و واحده «فرس» کالقوم والنساء 
والرهط والجیش ونحوها. واختلف العلماء في معنی «المسومة» فقال مجاهد وسعید بن جبيرء 
والربیع: هي الراعية. ۱ 
ومثله روی عطيّة عن ابن عباس والحسن: هي المرعيّة يُقال: سامت الخیل یسوم سوما؛ 
فهي سائمة ؛ وآسمتها آنا إذا ترکتها ی عاد تفا نها فهي مسومة. . قال الله : 
فيه تسیمون6 ۳ . 
وفه قول الا خطل : 
مس ای تیه أل کت اف مایم . .انیا امن تیه تال 
اوه البق | ات 
ا ثابت» وابن e‏ المطهّمة الحسان ليث عنها المصورة 
وعن عکرمة: تسویمها حسنها"". ۱ 
السدّي: هي الرايعة» وکلها بمعنی واحد. 
آبو عبيدة» والحسن. والاخفش والقتیب: المعلّمة. ومثلهُ روی الوالبي عن ابن عباس. 
قتادة : شیباتها وألوآنها المورج المكويّة» المبرد: المعرفة في البلدان . 
ابن کیسان: الیحلق وکلها قد قسارية وأصلها من السومت والمسیما وهی العلامة. يقال: 
سويت الل سوبا ذا علا ال نا یه الات ن اللاك د 
: قال النابغة في صفة الخيل : 
و ا واو ات تيهنا البح يار 8 
وقال الاعشی : ۱ 
وفرسان الحصفاظ يك غ E‏ اس E EE E‏ 


(1)- ون اف ٠١‏ 

( الأغاني: ۸ / ۳۱۹ (دار الكتب المصرية) وفيه : كاين البزيعة. 
(۳) فتح القدير: ۱ / ۰۳۲۶ 

(8) سورة ال عمران: ۱۲۵. 

(5) جامع البیان للطبري: ۳/ ۲۷۷ . 


۹ ظ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 
وقال این زید وآبان بن تغلب المسومة: المعدة للحرب والجهاد. 
قل لبید : 

ولعمري لقد بلي كليب کل قرن سسوم التتال 
قال الشعلبي : ورأیث في بعض التفاسیر: نها الهمالیخ. 


فصل فى الخدل «صفة خلقها» 

رك الحسن بن علي عن أبيه علي (علیه السلام) قال : قال رسول الله بل : «اِنْ اللّه لما 
آراد أن يخلق الخلق قال للريح الجنوب: إتي خالق منك خلقاً . فأجعله عبرا لأوليائي و 
على آعداتي وجمالاً لأهل طاعتي» فقال الریح: اخلق. فقبض منها فضة فلن فیها فرسا. 
فقال له: خلقتك عربیاً وجعلت الخير معقوداً بناصيتك. والغنائم ا ی عطفتٌ 
عليك صاحبك» وجعلتك تطیر بلا جناح وا للهرب» وسأجعل على ظهرك 
زا يسبحوني ويحمدونني» هاون ويكبّروني» تسبحین ادا سبحوا وتهللین إدا ل ۱ 
وتکبرین إذا كبرّوا». 

وقال رسول الله ا : ما من تسبيحة» وتحميدة وتا وة يكبّرها صاحبها وتستغه 
إلا وتجیبه بمثلها» [۲۲]۱. 

ثم قال: «لما سمعت الملائكة صفة الفرس عاتبوا خالقها قالت: رب نحن ملائکتك 
نسبّحك» ونحمدك فماذا لنا؟ فخلق الله لها خيلاً بلقاء أعناقها کأعناق البخت. قال: فلما أرسل 
الفرس الى الارض فأستوت قدماه علی الأرض مل فقیل : بورکت من ذائة آذل بصهیله 
المشرکین» أذل به آعناقهم أملذ منه آذانهم وأرعب به فلوبهم 

نا ی ی ل و E‏ 
بركتي عليك وعلیه؛ ما خلقتٌ خلقاً أحبٌّ الى منك ومنة» ۲۱۷1 ۱ 


# فضلها : 


روى أبو صالح عن ابيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كه : «الخيل معقود في 
نواصيها الخير الى يوم القيامة» [۳"]۱۸. 





.۱۹۵ / ۳ الدر المنشور:‎ )١( 
.١١١ /5 ح ۰۱۱۳۸۲ والدرٌ المنشور: ۳ / ۰۱۹۵ و:‎ ۰876 / ٤ (؟) كنز العمّال:‎ 
. 1٩ / ۲ مسند أحمد:‎ (۳( 


Ba O‏ لم يكن شي أحبٌ الى رسول الله ل بعد 
اللساء من الخیل : 

وعن آبي ذز قال: قال رسول الله 4 اليس من فرس عربي الا يؤذن له مع كل فجر 
يدعو بدعوتین یقول : هم خولتتي من خولتي من بني آدم وجعلتني له فاجعلنی أحبٌ ماله 
وأهله إليهء أو من أحب ماله وأهله الیه» [۲۱۹*. 


# شأنها : 

عن أبن وهب الحسيتى : وكانت له صحبة قال: قال رسول اللّه : يك «وارتبطوا الخیل» 
وامسحوا نواصیها وأکنالها: وقلدرها ولا تقلدوها الاوتار وعليكم بكل كميت اغ" محجّل 
آو آشقر محجل » أو آدهم ار محجّل) Yel‏ 

وروی أبو زرعة عن أبي هريرة قال : كان النبي یکره الال من الخیل» قال آنود. عبد 
الرحمن : الشکال من الخیل أن یکون ثلاث قوائم محجلة وواحدة مطلقة أو یکون ثلاث قوائم 
مطلقك ورجل محجلة. ولیس تکون الشکال إلا في الرجل” . 

وروی سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي ول قال: «الشزم في ثلائة: المرأة 
والفرس والدار» [51]'' . 

# وجوهها : ۱ ۱ 

يد بن أسلم عن آبي صالح التمار عن آبي هريرة» أن رسول الله بيا قال : «الخيل لثلاثة 

لها في مرج أو روضة فما أصابت في طیلها ذلك من المرج والروضت كانت له حسنات ولو آنها 
قطعت طیلها فاستنت شرفا أو شوفن كانت آن آثارها و آوروانها حسننات له ولو آنها مرث نهر 
كانت سه ولم يرد أن يسقيها منه كان ذلك حسنات له؛ فهي لذلك أجر. ورجل ربطها تقشنا 
وتعففاً ولم ینس حق الله في رقابها وظهرها فهي لذلك ستر. ورجل ربطها فخراً ورياء ونوى 
لأهل الاسلام فهي على ذلك وزر» ۲۲۲1 . 


. ۱۷۰ ۵ مسند أحمد:‎ )١( 

(۲) الأغر: قوب ره ای a Cs Sc‏ 

(۳) سنن النسائی : 4/٦‏ 

(8) الشكال: بياض في اليدين أو فقط فى اليمنى والرجل اليمنى» وقيل: عكسه فى الیسری. 
(5) نيل الأوطار للشوکانی : ۸ ۱ 

0 ا ۱۳ 


.٠١ / ٠١ السنن الكبرى:‎ )0 


۳۸ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 


وعن خباب بن الارث قال: قال رسول الله عل : «الخيل ثلائة؛ فرس للرحمن» رشن 
للأنسان» وفرس للشیطان؛ فأمًا فرس الرحمن فما اتخذ في سبیل الله وقتل عليه آعداء اللّه 
وآما فرس الانسان فما استبطن ویحمل علیه. واما فرس الشیطان فما روهب ورهن عليه وقومر 
علیه» YY]‏ 


«والأنعام» : جمع نعم وهي الابل والبقر والغنم » جممٌ لا واحد له من لفظه. 

#والحرث4: يعني الزرع . 

#ذلك* : الذي ذكرت . 

#متاع الحيوة الذنيا» : لا عتاد المعاد والعقبى. 

عنده حسم ا أي e‏ من آبت یوب وا مثل المتاب . 
يم من حلي لد وآية من ذهب وفقة فا راك قیال هر 
رأيتني فارغاً فائتني» فقال: يا أمير المؤمنين نك اليوم فا رغ . قال: فما نطلق معه» فجيء 
ال فتاه ارم قطعاً. فبسط ثم جيء بذلك المال E‏ «اللهم نك ذکرت 
هذه المال فقلت: رين للناس حب الشهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب 
والفضة؟"" ثم قلت «لكي لا تأسوا على ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم؟۹"" اللهم انا لا 
نستطيع أن لا تمرح تما اتا اللهم انفقه فى حق) وأغوذ بك من قال: فأتى بابن له يحمله. 
يقال له عبد الرحمن» فقال: اھچا نها 





قال: إذهب الى أمك تسقيك سویق فلم یعطه شيئاً . 





.1”٠ / ۵ مجمع الزوائد:‎ )١( 
.۱۶ سورة آل عمران:‎ )۲( 
. ۲۳ سورة الحدید:‎ )۳( 


سورة آل عمران» الآيات : 6 ۲۲ ۳۹ 





«قل أؤنبئكم» : آخبرکم . 

مش ید ی ات ات ثم ابتداً فقال : ژلللین أتقوا عند ربهم 

مت سنا الأنهار خالدین فيها وآزواج مطهّرة ورضوان من الله# : قرأ العامة 
بکسر الراء. وروى أبو بكر عن عاصم: بضم الراء من الرضوان في - جمیع القرآن وهو لغة قيس 
وغيلان» وهما لغتان كالعدوان والعدوان والطغيان والطغیان. 

زيد ابن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله يلل قال: يقول ال 
عر وجل لأهل الجنة: «يا آهل الجنة فيقولون: لبيك ربّنا وسعديك والخير في يديك. فیقول : 
هل رضیتم؟ فیقولون: ما لنا لا نرضی يا رب وقد آعطیتنا مالم تعط آحد من خلقك». ۱ 

فيقول: «لا أعطكم أفضل من ذلك» فيقولون: وأى 2 أفضل من ذلك؟ قال: «أحل 
عليكم رضواني فلا أسخط عليكم آبدا» [۳]۲4. 

«واللّه بصير بالعباد #الذين يقولون»: إن شئت جعلته محل (الذين) على الجر رداً على 
قوله #للذين ات تقوا#”" وان شعت رفعته على الابتداء کقوله. إن الله اشتری من المومنين 
أنفسهم وأموالهم#”". ثم قال في صفتهم مبتدثاً : #التاء تبون العابدون* . 

ریا تا آمنا# صدّقنا . 

«إفأغفر لنا ذنوبنا»: أسترها علینا وتجاوزها عنا. ۱ 
والضراء وحين 2 وان مس ی | وأخواتها على المدح» على النعت. 

#والصّادقین 6 : في إيمانهم. قال قتادة : هم قوم صدقت نیاتهم واستقامت قلوبهم 

وآلسنتهم فصدقوا في السر والعلانية #والقانتين» : المطیعین المصلین . 





. ۱۶۶ ۸ صحیح البخاري: 8 / ۰۵ ات نیت‎ )١( 
. ٥ سورة آل عمران:‎ (۲) 


(۳( سورة التوبة: ١‏ 


۳۰ 3 الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبى 


#والمنفقين*: أموالهم في طاعة اللّه. 

وعن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكلهِ: «إِنَّ لله ملكاً ينادي: اللهم اعط 
فقا ملفا ال ا تلفا» [۵ ۲۲( ۱ 

#والمستغفرين بالإسحار»: قال مجاهد» والضحاك وقتادة» والكلبي والواقدي: يعني 
المصلين بالاسحار. نظير قوله #وبالأسحار هم يستغفرون4”" أي يصلون. 

وقال يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي الزهري قال: قلت لزيد بن اسلم: من المستغفرين 
بالأسحار؟ قال: هم الذين يشهدون الصبح”". 

وكذلك قال ابن كيسان: يعني صلاة الصّبح في المسجد. 

وقال الحسن : صلُوا الصلاة الى السحر ثم استغفروا . 

قال نافع : كان ابن عمي يُحيي الليل» ثم یقول: يا نافع آسحرنا؟ فأقول: لا فیعاود 
الصلاة» واذا قلت : نع فیستغفر الله ویدعوا حتی الصبح". 

وروی إبراهيم بن حاطب عن آبیه قال: سمعتٌ رجلاً في السحر يتهجد في المسجد وهو 
يقول: رب أمرتني فأطعتك» وهذا سر فاغفر لي. فنظرث فإذا هو ابن مسعود (رضي الله عنه) . 





وروى صالح وحماد بن سلمة عن ثابت وأبان وجعفر بن زيد عن أنس بن مالك قال: 
as‏ إن الله مر وجل يقول: يي سوب 
i‏ ۳۲۹0 

يحمد ا مير نالك سف وسول الله كل يقول: «إنّ ثلاثة ة أصوات 
يحبهم الله ع وجل ؛ صوت الديك» وصوت الذي يقرأ ا وصوت المستغفرين 
بالاسحار» [۲۷]“. 

عتاة ب بل عن E CG e‏ 
السلام):أي الليل أفضل؟ فقال: ما أدري إلا أن العرش يهتز من السَحر"". 


(۱) صحيح مسلم: ۳ / ۸6 والمستدرك: 5 / ۵۵۹ بتفاوت يسير. 
(۲) سورة الذاريات: .١8‏ 

(۳) تفسير الطبري: ۳ / ۰۲۸۶ وفيه: يرويه يعقوب عن زيد مباشرة. 
(4) مجمع الزوائد: 9 / ۰۳۶۷ ۱ 
(5) كنز العمال: ۷ / ۰۵۷۹ ح ۲۰۳۳ . 

(5) كنز العمال: ۱۲ / ۰۳۳۵ ح ۳۵۲۸۵. 

(۷) المصتف لابن أبي شيبة: ۸ / ۰۱۱۵ وتاريخ بغداد: ؛/ 4 . 


سورة آل عمران» الایات : ۵ ۳۲ ۳۱ 





وقال سفیان الثوري : إن له رفا يقال لها : الصیّحية تهب وقت الاسحار تحمل الأذکار 
والاستغفار الى الملك الجتار: ۱ 


قال سفيان أنَّهُ إذا كان من أوَّل الليل» نادى مناد: ألا ليقم العابدون» فيقومون فیصلون ما 

شاء الله. ثم ينادي منادي في شطر اللیل : ليقم القانتون» فيقومون كذلك يصلون الى السَحر. 
| فإذا كان نادى مناد: ألا ليقم المستغفرون» فيقومون فيستغفرون» ويقوم آخرون يصلّون 

فیلحقون بهم. فادا طلع الفجر نادی مناد: اللهم ليقم الغافلون فیقومون» من قرام شهم كأنهم 
نشروا من فبورهم . 

وقال لقمان لابنه : «يا بني لا یکون الديك أكيس منك ٠‏ ينادي بالأسحار وأنت نائم. 

«شهد اللّه أنهُ لآ إله إلا هو4. 

عن غالب القطان قال: أتيتٌ الكوفة في تجارة فنزلت قريباً من الأعمش وكنت اختلف 
إليه . فلما كنت ذات ليلة اردث أن أنحدر الى البصرة ة قام من الليل يتهجد؛ فمر بهذه الآية #شهد 
الله ره لا له إلا هو» الآية. ثم قال الأعمش: وأنا أشهد بما شهد الله به وأستودع الله هذه 
الشهادة وهي لي عند الله وديعهء أن الدين عند اللّه الاسلام قالها مراراً اقلت لقد سمع . فما 
الاي ره 4 بش وتو سس تا ا 
السنةء تال حدكنا أبو وا قال: قال رسول الله يلِِ: «يجيء بصاحبها يوم القيامة 
فيقول الله: عبدي عهد الی وأنا ا وفی بالعهد . آدخلوا عبدي الجنة» ۸ 


Mo ا ل‎ ۱ TT 
۲ ۹] e يوم‎ 


و لیر بن الما قال: قلت : o‏ هله ذه [العشية] من رسول الله کی وهي عشية 
MTT E a‏ ما وال برگها ع دفع. 

موب ع ر خن عدب خر قال كان دول الكية فوت ماه تون متا :. نلما 
نزلت #شهد الله أنه لآ إله إلا هو الآية » خروا سجّداً . 


)۱( مجمع الزوائد: ل 
)۲( تفسیر القرطبي : 6 / ۶۲ . 


۳۲ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 

قال الكلبي: قدم حبران من أهل الشام على النبي بيا فلما آبصرا المدینف قال أحدهما 
لصاحبه : ما آشبه هذه المدينة صفة مدينة النبي بي الذي يخرج آخر الزمان! فلما دخلا 3 
النبي يي عرفاه بالصفة والنعت . فقالا له: آنت محمد؟ قال: نعم. قالا : وأنت آحمد؟ قال: إ 
خمد وأحمد قا لا : إنا نسألك عن شيء فإن آخبرتنا به آمتا بك وصدقناك. فقال : بلى . 35 
أخبرنا عن أعظم شهادة في كتاب اللّه؟ فأنزل اللّه هذه الآية #شهد الله أنه لآ إله إلا هو» 
الآية.. فأسلم الرجلان. واختلف القرّاء في هذه الآية. فقرأ أبو نهيك وأبو الشعثاء: #شهد 
الله بالرفع والمدّ على معنى : هم شهداء يعني : الذين مر ذکرهم. 

وروی المهلب عن محارب بن دثار : «شهد الله منصوبة على الحال والمدح. 

وقرأ الآخرون: #شهد الله على الفعل أي بین؛ لأن الشهادة تبيين 

وقال مجاهد: حكم اللّه» الفرّاء وأبو عبيدة: قضى اللّه» المفضّل: لعلم اللّهِ. 

اون ليد از یریوصت امه وونل کیت بن تفه انالا 
الف كل تحريكة و ا ات شاه رف كن فا ان تدز على ا ار 

وقيل لعبض الأعراب: ما الدليل على أنَّ للعالم صانعاً؟ 

فقال: إن البعرة تدلُ على البعير» وآثار القدم تدل على المسیر» وهيكل علوي بهذه اللطافة 
ومركز سفلي بهذه الكثافة؛ أما يدلآن على الصانع الخبير. 

قال ابن عباس : «خلق اللّه الارواح قبل الأجساد بأربعة آلاف سنة وخلق الأرزاق قبل 
الأرواح بأربعة آلاف سنت وشهد بنفسه لنفسه قبل أن يخلق الخلق حين كان ولم تكن سماء ولا 
آرض ولا بر ولا بح فقال : شهد الله أَنّهُ لآ إله الا هو» [۳۰]. 





وقرأ ابن مسعود: (أن لا آله إلا هو . . .) 

وقرا این عباس : أشي الله اندلا له لا هر كه بکسر الالف جعله خبراً مستأنفاً مكرما 
في الکلام على توهم الفای کأنهٌ قال: فإنّه لآ إله الا هوء قاله أو عبيدة والمفضّلء وقال 
بعضهم : کسره؛ لأن الشهادة قول وما بعد القول یکون مكسوراً على الحكاية فتقدیر؛ قال الله: 
أن 5 إله إلا هو . 

#والملائكة»: قال المفضّل: معنى شهادة اللّه للإخبار والإعلام» ومعنى شهادة ملائكة 


09 تفسیر الثعالبي: ۲ / .۱5٩‏ 


سورة آل عمران الایات : ۱۵ - ۲۲ ۱ ۳۳ 





الله والمؤمنين الا قرار کقوله : قالوا شهدّنا على آنفسنا؟ آي أقررنا فنسق شهادة الملائکت 
«وآولوا العلم عن هس 

والشهادتان مختلفتان معنى لا لفظأ كقوله عر وجل : إن اللّه وملائكتة يصلّون علی النبي 
يا ايها الذين آمنوا ار عله 4 والصلاة من الله (الرحمة» ومن الملائكة «الاستغفار والدعاء)» 
وأولوا العلم: يعني الانبياء (عليهم السلام). 

وقال ابن كيسان: يعني المهاجرين والأنصّار. 

مقاتل : مومني آهل الکتاب» عبد الله بن سلام: وأصحابه : نظيو قوله: ان الاو وتوا 
العلم "۰۳ وقرله : ومن عندهُ علم الكتاب). 

وقال السدي والكلبي: يعني علماء المؤمنين كلهم. 5 فا فا ده العلماء 
بشهادته؛ لأن العلم E‏ العلیا ونعمته العظمی . والعلماء آعلام الاسلام والسابقون الى ۳ 
السلام وسرج الامكنة وحجج الأزمنة. 


وروى صفوان عن سُلیم عن جابر بن عبد الله قال : a‏ الله كلل :«ساعة من عالم 
متكئ على فراشه ينظر في علمه خير من عبادة العابد سعبين عاماً» [۳۱]*. 

المسیب بن شريك عن حميد الطویل عن أنس بن مالك تال : قال رسول الله 
«تعلموا العلم؛ إن ا ی ومدارسته تسبیح» والبحث عله جهاد؛ وتعليمة من لا پعلمه 
صدقة» وتذکره لأهله قربة؛ لأنه معالم الحلال والحرام» ومنار سبل الجنة والنا» والانیس في 
الوحشة والصاحب في الغربة والمیراث في الخلوة» والدلیل على السرّاء والضراء والسلاح 
على الأعداء» والقرب عند الغربای یرفع له به آقواماً ویجعلهم في الخیر قادة یقتدی بهی 
ويْبيّن اثارهم ویرموا أعمالهم» وینهی الى رأيهم» وترغب الملائكة في خلتهم وبأجنحتها 
تمسحهم» وفي صلواتهم تستغفر لهم وکل رطب ویابس یستغفر لهم حتی حیتان البحر وسباع 
الأرض وآنعامها والسماء ونجومها ألا فان العلم خير آنقاب عن الصمی ونور الابصار من 
الظلم» وقوة الأبدان من الضعف» ٠‏ يبلغ بالعبد منازل الاحران ومجالس الملوك والفکر فیه 
يُعدل بالصيام ومدارسته 0 به يُعرف الحلال والحرام» وبه توصل e‏ إمام العمل 
والعقل تابعة» يُلهم السعد أو يُحرم إذا شقى» [917]'' . 


۱( سورة الأنعام : ۳۰ (۲) مدز کال کات ات 

(۳) سورة الاسراء: ۱۰۷. ۱ 

3 ۱ . ۳ سورة الرعد:‎ )٤( 
.. 11۲۲ الجامع الصغير: ۲ / 4 ح‎ )0( 

(0) تفسير الثعالبي : ۲/۲ 


ابم 0202020 الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 
#قائماً بالقسط 6 : أي بالعدل ونظام الان اتيد الله قائماً بالقسط». وهو نصب على 
الحال. 

وقال الفرّاء: هو نصب على القطع كأن أصله القائم» وكذلك هو في (عبد اللّه) فلما 
قطعت الألف واللام نصب لقوله تعالى: وله الدين واصباً4”''. 

وقال أهل المعاني في قوله: #قائماً بالقسط# : أي مدير» رازق» مجازي بالاعمال كما 
یقال: فلان قائم بأمري: أي مديّر له متعهد لأسبابه» وقائم بحق فلان: أي بحاله. 

«لآ له الا هُوَ العزيز الحكيم»: كرّر؛ لأنّ الأولى حلت محل الدعوی؛ والشهادة الثانية 
حلت في محل الحکم . 

:۳۰ لر الاق الارلی صن وتوخنید]ً والثائية رشن ولي قرلرا: لا إله 
الا هو العزیز الحکیم». 

٠‏ إن الديّن عند اللّه الاسلام»: يعني [بالدين الطاعة والملّة] لقوله: #ورضيتٌ لکم 
الإسلام دیا . 

وفع ااي ومحمد بن عیسی الاصفهاني آلف (ٍنْ) رداً على (آن) الأولى في قوله: 

#شهد الله أنّهُ4 يعني : شهد الله اله وشهد أن ۳ وکسر الباقون علی 
الابتداء. ۰ :والاسلام من السلم: الويمان وا الطاعة يقال: أسلم أ ي: دخل في السلم. وذلك 
كقولهم : استی وأربع وآمحط واخبت: أي دخل فیها . 

E‏ . قال قتادة: في قوله : #إن الدين عند الله الإسلام» قال : [شهادت] آن لا إله إلا 
الله يوا قراو انها من عند الله وهو دين اللّه الذي شرع لنفسهء وبعث به رسله ودل عليه 
أولياءه ولا يُقبل غيره ولا جزى إلا به . ۱ 

3 وما اختلف الذين أوتوا الكتاب4 الآية» قال الربيع: إِنَّ موسى (عليه السلام) لما 
حضرته الوفاة دعا سبعين حبراً من أحبار بني إسرائيل» واستودعهم التوراة» وجعلهم أمناء 
عليهاء واستخلف يوشع بن نون. 

فلا مضى القرن الأول والثاني والثالث وقعت الفرقة بينهم» وهم الذين أوتوا الكتاب من 
أبتاء أولئك السبعين حتى أوقعوا بينهم الدماء» ووقع الشر والاختلاف وذلك #من بعد ما جاءهم 
العلم) يعني : بيان ما في التوراة #بغياً بينهم» : أن طلبها للملك والرئاسة والتحاسد والمناقشة؛ 
فسلط الله علیهم الجیابرة. 


(۱) سوره التحل: ۵۲. ۱ (۲( تفسير القرطبي : 5 / E‏ 


(۳) سورة المائدة: ۳ 


سورة آل عمران» الایات : ۰۵ ۳۲ ۱ و" 





وقال بعضهم : أراد #وما أختلف الذين أوتوا الكتاب# : : في نبوة محمد لا من بعد ما 
جاءهم العلم» يعدى + : بيان نعته وصفته في كتبهم . 

وقال محمد بن جعفر عن الزبیر : نزلت هذه الاية في نصاری نجران ومعناها : ما ختلف ۱ 
الذین آتوا الكتاب# هو الانجیل في أمر عیسی (علیه السلام)؛ وفرّقوا القول فيه الا من بعد ما . 
جاءهم العلم د وأنَّ عیسی عبد؛ ورسوله لابغياً ينهم : أي للمعاداة والمخالفة . 

یز اللّه نان الله سريع الحساب؟4 : ١‏ يحاج الى عقد وقبض يد. 
تاك ورتا لف ان أركرالكتاب إلا عن بعد ما امعم عم اد e‏ 
الإسلام ؛ بغيا منهم فلما وجدا نظيره ه قوله : #وما تفرق الذين أوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم 
وا لماعل ای ای یی ۱۳:۳2 

تن ی با ی هن تین «فْقل أسلمتُ وجهي» : آي انقدت 
[لأمر الله] #للو#: وحده بقلبي ولساني وجميع جوارحي. إلما ی اللا أكرم جوارح 
الانسان وفيه بهاؤه وتعظیمه > فإذا خضع وجهه لشيء فقد خضع له سا" ٿر جوارحه التي هي دون 

وقال القراء : معناه أخلصت عملي للّه. ۱ ۱ 5 

یقال: آشلمت الشيء لفلان وسلمته له أي دفعته الیه [ E as ee‏ 
اماه تا الغلام إن م OL...‏ وفي صناعة کذا ی احاضیت لها 


والوجه: العمل كقوله: (يريدون وجهه4 | افيض وقوله: يبل ابتغاء وجه ربه 


فیس یت بدي تا ی الي #سلس» ای ومن 
ی 6 نو #اتبعني» على الأصل. ود الاجررة علي اند يداني 
المصحف [إذا وقعت فيه بغير ياء]. واتقيل: 


0 و ۱ (۲) کلمة غیر مقرودع. 
(۳) كلمة غير مقروءة. 

(4) ورا ۲۰ 

. 48 | 4 : وهم نافع وأبو عمرو ویعقوب راجع تفسير القرطي‎  )۵( 


۳ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 





مت هت اش یت کرش رهاط ا سب ةن E‏ 
وقال آخر: 

ليس تخفى يسارتي قدر یوم ولقديخفٍ شيمتي اعساري"" 
«وثل للذین أوتوا الکتاب والأمیین؟ : يعني العرب (ءآشلمتم): لفظ استفهام ومعنامٌ أمرء 

أي آسلموا کقوله 


#فهل آنتم منتهون» : أي نهواء لفن آشلموا فقد اهتدوا»: فقرأ رسول الله لا هذه 
الایت فقال آهل الكتاب: اشا . ففال للنصاری فان أن عيسى كلمة من الله وعبده 
ورسولهء OE‏ 


وقال لليهود: إن عزير هو عبدالله ورسولهء قالوا: معاذ الله فذلك قوله: #فإن تولوا فإِنْما 
عليك البلاغ». بتبلیغ الرسالة. «والله بصير بالعباد؟»: عالم بمن یمن بالله ومن لا يؤمن بالله 
وبأهل الثواب وبأهل العقاب. 

إن الذين يكفرونَ»*: یجحدون. #بآيات الله : بحجّة وأعلامه. وقیل : هي القرآن 
وقیل: هم الیهود والتصاری #ویقتلون النیین بغير حقٌّ ويقتلون این يأمرون بالقسط من الناس * 
قرأ الحسن #ويقتلون» بالتشدید فهما على تکثر . 

کرت اما سوه ی 
ووجه هذه القراءة وت النبیین بغیر حق وقد «قاتلوا الذین یأمرون»؛ لأنه غير جائز عطف 
الماضي على المستقبل وفي حرف . أي: #ویقتلون النبیین بغیر حق والذین يأمرون بالقسط 4 
قال مقاتل : آراد به ملوك بني اسرائیل . ۱ 

ونا تيل بن آبي سکین» وابن جریح: كان الوحي يأتي الى أنبياء بني إسرائيل» ولم يكن 
يأتيهم کتاب فيُذكٌرون قومهم فیقتلون. فیقوم رجال فمن اتبعهم وصدقهم فیذکرون قومهم فيقتلون 
أيضاً . فهم الذين يأمرون بالقسط من الناس. 


f 


وعن قبيصة بن دويب الخزاعي عن أبي عبيدة الجرّاح قال: قلت لرسول اللّه له : أي 
الناس آشد عذاباً يوم القیامة؟ قال : ارج قتل اء آو رجل آمر بالمنگر ونهی عن المعروف» 
ثم قرأ رسول لله يا : #ويقتلون النبیین بغیر حق4 إلى قوله: «وما لهم من ناصرین؟ ثم قال 
رسول الله و: «يا أبا عبيدة قتلت بنو إسرائيل ثلائة وأربعين نبیاً في أول النهار ساعة واحدة 
فقام مائة وإثنا عشر رجلاً من عبّاد بني إسرائيل فأمروا من قبلهم بالمعروف ونهوهم عن المنکر 


(۷) جامع الیان للطبري: ۸۳۰ ۲۱۷ 


سورة آل عمران› الآيا ت: ۱٥١‏ ۲۲ ۱ ۳۷ 





لوا جميعاً من آخر التهار في ذلك البوم. فهم الذين ذكرهم اللّه تعالى في كتابه فأنزل | لآية 
فيهم) [YT]‏ ۱ 

وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله بي :«بئس القوم قومٌ يقتلون الذين يأمرون 
بالقسط من الناس» بئس القوم قوم لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكرء وبئس القوم قوم 
يمشي المؤمن فيهم بالتقية والكتمان» [۲]۳4. 

إفبشرهم. .€ أخبرهم بعذاب أليم» وإنما أدخل الفاء [في خبرها]۳؛ لأنهُ قوله: (الذين) 

ول ال الفا ضتى ا قدو «النين کون وان تشر طلات الم 
رجيح . 

#أولئك الذين حبطت# : ذهبت وبطلت. 

وقرأ أبو واقد والجراح: «حبطت» بفتح التاء مستقلة اتحبط» بکسر الباء وأضله من 
(الحبط» وهو آن ترعی الماشية [بلا دلیل وردیم]*" فتنتفخ من ذلك بطونها » وریما ماتت منف ثم 

ومنهُ قول النبي کل : إن مما ينبت الربیع ما يقتل حبطاً إذ یلم» [۳]۳۵. 

#اعمالهم فی الذنيا: اق وف من الکتاب. یعنی . اليهود يدعون | كتات الله 

واختلفوا في هذا الکتاب الذي آخبر الله تعالی إِنّهُم یُدعون إليه فيعرضون عنه . فقال قوم : 
هو القرآن. 

ووو ویس طن اا عن انم غاس هه قل زم الع ول معدل القران 

حکماً فيما بينهم وبين رسول اللّه فحکم القرآن علی البهود ولتصاری آهم علی اكير دین انهدی 
فأعرضوا عنه . 

وقال قتادة: هم أعداء الله اليهود. دعوا الى حكم القرآن واتباع محمد و فأعرضواء 
وهم یجدونه مكتوباً في كتبهم . 


. ٤1 / ٤ : تفسير القرطبي‎ (۱) 

)۲( زيادة منا للإيضاح . 

)۳ زيادة منا لاایضاح E E‏ 

(4) مکذا الظامر» وفي تفسير القرطبي (۳ / *4) الحبط : فتاه ا أكلها 
الكل فتنتفخ آجوافها وریما تموت من ذلك . 

)0( صحیح ابن حبّان: ۸ / 77 كت ما ۱ 


السّديّ: دعا النبي بلا اليهود إلى الإسلامء فقال له النعمان بن أبي ره اعد 
نخاصمك إلى الأحبارء فقال له رسول الله له بل الى كتاب اللّه. فقال: بل الى الأحبار. 
فأنزل الله تعالى هذه الآية. 





وقال الأخرون : هي التوراة. 
روى سعيد بن جبير وعكرمة عن ابن عباس » قال: دخل رسول الله بيت المقدس على 
جماعة من الیهود» فدعاهم الى الله عر وجل . 


او وي على او سي على مل 
۳9 > فأبيا 5 فاتول ل تمالی مه ال 


وروی الكليي عن آبي صالح عن ابن عباس : إن رجلاً وامرأة من أهل خیبر زنیا وکانا في 
شرف منهم) وكان في كتابهم الرجم . فکرهوا رجمهما لحالهما وشرفهما ورجوا أن یکون عند 
رسول الله رحمة في آمرهما فرفیوا الى رسول الله اة فحكم علیهما بالرجم فقال له التعمان 
ابن آبي أوفى ونخري بن عمر: جرت علینا يا محمد. لیس علیهما الرجم فقال لهم رسول 
الله ی بيني وبینکم التوراة فان فیها الرجم. قالوا : قد آنصفتنا. قال فمن أعلمكم؟ 

فقالوا: رجل آعمی یسکن فدك. يقال له ابن صورياء فأرسلوا الیه» فقدم المدينة وکان 
جبرائیل (علیه السلام) قد وصفهٌ لرسول للع فقال له رسول اللّه: لأنت ابن صوریا؟ قال: 
نعم. قال: آنت أعلم الیهود؟ قال کذلك یزعمون قال: فدعا رسول الله بشيء من التوراة فیها 
الرجم مکتوب. فقال له: أقرأ . فلما آتی آية الرجم وضع کفه عليه وقرأ ما بعدها . فقال ابن 
سلام : يا رسول اللّه قد جاوزها ووضع کفهٌ عليهاء وقام ابن سلام الى ابن صوریا فرفع کفه 
غنهاء ثم قرأ على رسول الله 6 :«اليهوديان المحصنان إذا زنیا؛ وقامت علیهما البينة رجماء 
وان كانت المرأة حبلى تربص بها حتى تضع ما في بطنها» [۱]۳۹. فأمر رسول الله باليهوديين 
فرجمً فعّضب البهود لذلك غضباً ددا وانصرفوا . فأنزل اللّه تعالی هذه الایة. 





)١(‏ فتح الباري: ۱۲ / ۱۵۰ یلاحظ لم یذکر کلمة: الیهودیان في الحدیث. 


سورة آل عمران» الایات: ۲۳ - ۳۲ ۳۹ 





الم تر الى الذين آوتوا نصيباً من الکتاب» حظاً من التوراة. 
«یدعون الى کتاب الله لیحکم بینهم ثم یتولی فریق منهم 4 فقد علمهم ار في التوراة. 


لوهم معرضون ذلك باتهم قالوا لن تمسنا النار الا أياماً معدودات وغرهم في دينهم ما 
کانوا یفترون 9 إذا مد أي فكيف يصنعون #ليوم لا ريب فیه : وهو يوم 
القيامة. ۱ 


ق ان ی ولا يُزداد على سيئاتهم . 

روى الضحاك عن ابن عباس › قال : «أوّل رایه ترفع لأهل الموقف ذلك اليوم من رايات 
الكفار رأة الیهود فيقمعهم الله على رؤوس الاشهاد ثم يأمر بهم ا النار». 

«قل اللّهم مالك الملك)» قد روى الأعرج عن أبي هريرة e‏ 
Se a‏ إن رسول الله ية قال : ١‏ 
أراد الله أن ينزّل فاتحة الكتاب» وآية الکرسی ‏ #وشهد ال #وقل اللهم مالك الملك# . 
إلى #بغير حساب) تعلقن بالعرش» وليس بينهن وبين الله حجاب» وقلن: يا رب تهبطنا دار 
الذنوب وإلى من يعصيك ونحن متعلقات بالطيور والعرش . فقال تعالی : وعرَّتى وجلالي ما من 
عبد قرأ كنَّ في دبر كل صلاة مکتوبة ال آسکنته حظيرة القدس على ما كان فیه والاً نظرث له 


بعيني في کل یوم سبعین مرت وإلاً قضیت له في كل يوم سبعین حاجة آدناها المغفرت وال 
آعذته من کل عدو ونصرته علیه ولا يمنعه دخول الجنة الا ال 


3 الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 


وقال معاذ بن جبل: أحتبستٌ عن رسول الله ية يوماً لم أصل معهٌ الجمعة. فقال: يا 
معاذ ما منعك من صلاة الجمعة؟ قلت: يا رسول الله كان لیوحنا اليهودي علی آوقية [من تبر]ء 
وکان على بابي يرصدني» فأشفقت أن يحبسني دونك. فقال: «أتحب يا معاذ أن يقضي الله 
دينك؟». قلت : نعم يا رسول الله. قال: قل #اللهم مالك الملك).. إلى قوله: #بغير 
حساب» وقل : «يا رحمن الدنیا والاخرة ورحیمها تعطي منها ما تشاء وتمنع منها ما تشای 
أقض عني ديني . فإِنْ كان عليك ملیء الارض ذهباً قضاءٌ الله عنك» [۳۷]. 

قال قتادة: ذکر لنا أن النبي ية سأل ربه أن یجعل مُلك فارس والروم في أمتهء فأنزل ال 
تفال هوه الاي 

وقال ابن عباس» وأنس بن مالك: لما فتح رسول اللّهِ ی مكة ووعد أمته مك فارس 
والروم. قالت: المنافقین والیهود: هیهات هیهات من أينَ لمحمد ملك فارس ۰ هم اع وأمنع 
من ذلك» ألم يكف محمداً مكة والمدينة حتى طمع في مُلك فارس والروم. فأنزل الله تعالى . 


هذه إل 


و کیش ره و ين عرف عن اغ قال خظ رسول اللّه كل 
الخندق في عام الأحزاب. ثم قطع أربعين ذراعاً بين کل عشرة» قال: فاحتج المهاجرون 
والأنصار في سلمان الفارسي» وكان رجلا قوياء فقال المهاجرون: سلمان منا. وقال الأنصار: 
سلمان متا . 

فقال النبي كَل : «سلمان منا أهل البیت» [۳۸]. 

قال عمرو بن عوف: كنتٌ آنا وسلمان وحذيفة والنعمان بن مقرن المزني وستة من الانصار 
في أربعين ذراعاً. فحفرنا حتی بلغنا الصدی آخرج الله من بطن الخندق صخرة رو کی نت 
حدیدنا وشنمّت علینا. فقلنا يا سلمان: انعد إلى رس( ال وأخبره خبر هذه الصخرة. فاما أن 
ل فا وان اتف و أن ار ای ال قحي أن تاو له 

قال : فرقی سلمان إلى رسول الله 46 وهو ضارب عليه قبّة تركية. فقال : يا رسول الله 
خرجت صخرة بیضاء مروة من بطن الخندق» وکسرت حدیدنا وشقت علینا حتی ما یجیء منها 
قلیل ولا كير فمرنا فیها بأمرك فا لا نحب أن نجاوز خطك» قال: فهبط رسول اللّه مع 
سلمان الخندق وبقینا نحن التسعة على شفة الخندق. فأخذ رسول الله عة المعول من سلمان 
فضربها ضربة صدعها. وبرق منها برق أضاء ما بين لابتیها يعني المدینف حتی لكأن مصباحا 
في جوف بيت مظلم» فكبّر رسول الله بيا تکبیر مه وكبّر المسلمون ثم ضربها کر فکسرها 


سوزة آل مان الات على ۳۷ 2 





یی انها مرق ام مایا میا ی :لكان مشاه اف حرف بت له فک رسول الله 1 
سورتم وکیّر المسلمون معه. فأخذ بيد سلمان ورقی. فقال سلمان: بأبي انت وآمي يا 
رسول الله لقد رأيتُ شيئاً ما رأیث مثلهٌ قط ! فالتفت رسول الله ية إلى الوم فقال : رأیتم ما 
يقول سلمان؟ قالوا: نعم يا رسول الله [بأبينا أنت وأمّنا وقد رأيناك تضرب فیخرج برق کالموج 
فرأيناك تكبّر فتكبّر ولا نرى شيئاً غير ذلك](' قال: ضربت ضربتي الأولى» فبرق الذي رآیتم 
أضاءت لي منها قصور الحيرة ومدائن كسرى كأنها أنياب الكلاب» وأخبرني جبرائيل (عليه 
السلام) أن أمتي ظاهرة عليها > ثم ضربت ضربتي الثانية فبرق الذي رأيتم أضاءت لي منها قصور 
نصرى من أرض الروم كأنّها أنياب الكلاب» وأخبرني جبرائيل (عليه السلام) أن أمتي ظاهرة 
عليها. [ثم ضربت ضربتي الثالثة فبرق الذي رأيتم أضاءت لي منها قصور صنعاء كأنها أنياب 
الكلاب» وأخبرني جبرائيل أن آمتي ظاهرة عليها]”'' فأبشروا. فاستبشر المسلمون» وقالوا: 
الحمد لله موعود صدق بأن وعدنا النصر بعد الحصر. ا و واد ا اسان 
#هذا ما وعدنا الله ورسوله)۳۹" الآية]. ۱ 


وقال المنافقون : ألا تعجبون یمنیکم ویعدکم الباطل ویخبرکم أنه ییصر من شرب قصور 
الحيرة وهلا سرف وأنّها تفتح لکم وأنتم إِنَّما تحفرون الخندق من الفرق لا تستطیعون أن 
رقو ها فأنزل القرآن: «إوإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسولة 
الا غروراي؛ ' وأنزل اللّه في هذه القصة قوله تعالى: ل اللّهم مالك الملك4. 


واختلف النحاة في وجه دخول الميم في هذا الاسم وأصله (اللّه) وفي نصبه . 


وی ۱ إِنّما العم في آخره لا as‏ النداء المحذوف من أوله ؛ أن 


كما با قالوا : فم ودم وزر» قم محذف وستهم» وما امه ذلك من الأسماء والنعوت ال 
معدن نا ال 

واحتجوا بان نحوها من الأسماء والنعوت إذا خذف منها حرف أبدل مكانه میم ولما كان 
- المحذوف من هذا الاسم حرفين كان البدل ميمين» فأدغمت إحداها في الأخرى فجاء التشديد 


)۱( عن تفسیر الطبري : 77/١‏ ۵ 

(0) غير موجود في تفسیر الطبري . 

Ns .")88( 

0 وو الات 

( مسو ار 130/٠‏ 

(7) في المخطوط بياض صوّبناه من تفسير الطبري: ۳ / ۲۹۹. 


£۲ ۱ الجزء الثالكت من كتاب تفسير الثعلبى 
لذلك» وفي سائر أخواتها مخففة؛ لأنَّ المحذوف حرف واحد ثم تُصب لحق التضعيف . 
وأنكر الاخرون هذه القول وقالوا: سمعنا العرب يدحل الميم فيه مج ياء النداء وانشيل 





امراف . 
اردد علينا شيختا تسیا IT ETE EE EEE‏ 


قالوا : ونری ما أصله الله في الدعاء. بمعتى (يا اللّه) صم إليها أمّ وحذف حرف النداء. 
راد يا الله آتنا الخیر أي: ار ل .مس فحذفت الهمزة 
استخفافاً كقولهم: هلم إلينا كان أصلهُ هل لم إليناء أي أقصد أو آسیع. ثم کرت هذه اللفضة 
حتى قالوا: لاهم بمعنى اللهم وربما خفضوا ميمها ایض والله أعلم. 

وقال أبو رجاء العطاردي : هذه الميم في قوله: (اللّهم) : تجمع سبعين اسماً من أسمائه عر 
وجل مالك المّلك. قال اللّه تعالى في بعض الكتب: أنا الله مالك الملوك ومالك الملك» 
قلوب الملوك ونواصيها بيدي» فإذا العباد أطاعوني جعلت عليهم رحمة» .وإذا العباد عصوني 
جعلت عليهم عقوبة» فلا تشتغلوا بسب الملوك» ولكن توبوا إلى اعطفهم عليكم . 

#تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء». Sa e‏ 
النبوق الكلبي : $تۉتي الملك من تشاء#: محمد وأصحابه #وتنزع الملك ممن تشاء#: أ 
جهل وصنادید :قريش . 

وقال معتصم: #توتي الملك من تشاء): العرب . #وتنزع الملك ممن تشاء): الروم 
والعجم وسائر الأمم. 

السدّي: «توتي الملك من تشاء): آتی اللَّه الأنبیاء وأمر العباد بطاعتهم. «وتنزعٌ المُلك 
ممن تشاء: نزع من الجبّارین وأمر العباد بخلافهم . 

وقیل : #تؤتي الملك من تشاء» : آدم وولده. #وتنزع الملك ممن تشاء) آبلیس وجنده. 

وقيل: #تؤتي الملك من تشاء# : داود. #وتنزع الملك ممن تشاء : جالوت. 

وقيل: #تؤتي الملك من تشاء»: صخراً. «وتنزع الملك ممن تشاء: سليمان (عليه 
السلام)كان يطعم الخبز الجواري ويأكل خبز الشعير» وكان يلبس المرقعة ولم ينظر أربعين سنة 
إل العا ا لله 


وكان يدخل المسجد فيرتاد فقيراً يقعد بجنبه» ويقول: مسكينٌ جالس مسكيناً #وتنزع 





(۱) تفسیر القرطبي: ؛ / ۵۳. 


کک ګج اال 


ال لله ممن تشاء# 3 النقسر حتى يغلنيه هواه ويتخذه إلها . كما قال الله ع وجل #أفرأيت 
من اتحد اله هواء۱۱46) 8 


EE‏ ۳ ۱۳۳ فذاك ملك امل للات ام س لك 
آخر : 


من ملك التفس فحر لضاهی ]۳ تسه ی تشد ب كه هواه 

وقیل : .هو ملك العافية. قال الله تعالى : #وجعلكم ملوكا 7# 

وقال النبي 255: امن أصبح منکم آمناً في سربه. . معافىّ في بدنه وعنده. قوت یومه؛ 
فکانما عدت له الذنیا بحذافیرها» 1۴۹1 

وقیل : هو القناعة. قال النبي بيا : «ملوك آمتي القانم يوماً بيوم» فمن آوتي ذلك فلم یقبله 
بقبوله ولم یصبر عليه شاكراً قصر عملك وقل عقله» [01]. 

وعن ابن المبارك قال: دخلت على سفیان الثوري بمكة. فوجلاتة مریضاً شارب دواء؛ وبه 
ووس تن مالك يا عبد اللّه؟ فقال: ی یاچ وا یی اه 
وطس مسو ومن ی او E E‏ ی وی یی 
وطابت نفسه. قلتٌ: إني أريد أن أسألك حديثاً. فقال: سل ما شت . 

فقلت: أخبرني ما الناس؟ قال : الفقهاء. قلت: فما الملوك؟ قال: الدهادُ. قلت : فما 
الاشراف؟ قال: الأتقياء. قلت : فما الغوغاء؟ قال: الذين يكتبون الأحاديث ليستأكلوا به. أموال 
الناس . قلت له: أخبرنى رحمك ال ما السفلة؟ قال : الظلمة. ثم ودعته وحرجت من عنله . 
قال: يا ابن المبارك. عليك بهذا الخبر فإنهُ موجود رخيص قبل أن يغلوا فلا يوجد بالثمن. 

وقال عبد العزيز بن يحيى : #تؤتي الملك من تشاء: يعني الملك على المهين وقهر 
الشیطان. كما قال رسول الله 6د : إن الشيطان ليجري من بني آدم مجری الدم [41]”". 


EA O‏ (۲) كذا فى المخطوط. 
(۳) سورة المائدة: ۲۰ . ۱ 

(64) سنن الترمذي : £ / ه. 

(۵) مسند آحمد: ۳ / .١65‏ 


3 الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 

وقال تعالی: #تؤتي الملك من تشاء» : يعني ملك المعرفة» كما اتی السحرة: «وتنزع 
الملك ممّن تشاء#» كما نزع من إبليس وبلعام. 

الحسین بن الفضل : اتؤني الملك من تشاء4 : يعني ملك الجنة كما آتی المؤمنين قال الله 
تعالی : #وملكاً کبیراً4) #وتنزع الملك ممن تشاء# : كما تزع من الکفار وأهل التّار . 

أبو عثمان: أراد (بالملك): توفيق للايمان والطاعة. 

وحكى الاستاذ أبو سعيد الواعظ: ان سمع بعض زقاد اليمن يقول: هو قيام الليل . 

الشبلي : الاستغناء بالمكون عن الكونين. ظ 

الواسطي: افتخر الملوك بالملك. فأخبرهم ال تعالى أنَّ الملك [زائل] ۲۳ عندهم لقوله 
تعالی : #تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء). 

نالك الها فى هذه لكيه هلا اسار عن کال اتقو وار العادر عن الال ى 
القادر على الشيء ا فأخبر آنه قادر على أن يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء . 

#وتعرٌ من تشاء وتذل من تشاء# : قال عطا: تعز من تشاء: المهاجرين والأنصارء وتذل 
من تشاء: فارس والروم. ۱ 

وقیل : #تعرٌ من تشاء»: محمدا وأصحابه حين دخلوا مکة وعشرة آلاف ظاهرین عليهاء 
یل هن قا آنا عي را انم عدن حرا رژوسهم وألقوا في القلیب. 

قل تعر من تشاء4: بالا يمان والمغرفة. وتذل من تشاء: بالخذلان والحرمان. 

وقیل : ونس من تشاء4: بالتمليك والتسلیط . وتذل من تشاء: بسلب الملك وتسلیط عدوه 





الورّاق: #تعرٌ من تشاء#: بقهر النفس ومخالفة الهوی. #وتذل من تشاء» : باتباع 
الهوی.  ٠‏ ۱ ۱ ۱ 

الكياني : تعر من تشاء» : بقهره الشیطان. #وتذلٌ من تشاء# : بقهر الشیطان لنا. 

وقیل : #تعرٌ من تشاء6 : بالقناعة والرضا. «وتذلٌ من تشاءّ : بالخزي والطمع . 

قال الئعلبي (رحمه اللّه) : وسمعت السلمي یقول : سمعت عبد ا بن علي یقول : سمعت 
محمد بن الفضل یقول : سمعت الزبیر بن عبد الواحد یقول: سمعت بنان الحمال یقول : الحرٌ 
عبذ ما طمع . والعبد حرٌ ما قنع . 





0 سيورة ا شمان 8 
(۲( كلمة غير مقروءة والظاهر ما أثبتناه. 


۶ ۵ 





وقال وهب: خرج الغنی والعز یجولان فلقیا القناعة فاستقرا . 
وقال عیسی (علیه السلام) لا صحابه : لأنتم اق هن الملوك. 
قالوا کیت یا روح ال ولبينا ترا شیعا؟ قال : آنتم لیس عندکم شی ۶ ولا تریدونها» 


وعندهم أشياء ولا تکفیهم . 

وللشافعي 5 الله عنه) : 
ألا با EE‏ فر ميب CE‏ 
دعي عنك المسطامع والاماني 


وقال الاخر : 


ا قاتا د اا تساه "قم غ 


ف هک 1 مات راسش هال 


فاا تة ااا ةة 


امات 


وهل ۱۳ ند من القناعة 
اله 5 ا )£( 


وصيرها مع 


وقیل : تعر من تشاء* : : با لاخلاص» وتدل م تشاء : بالریاء. 
وقال الحسن بن الفضل : #وتذلٌ من تشاء» : بالجنة والرژیا. #وتذل من تشاء#: بالنار 


والحجات. 


#بيدك الخير»: يعني الخیر والشرء فأكتفي بذکر الخیر؛ فإِنّهُ الأفضل والاغلب کقوله 
تعالی : #سرابيل تقيكم الحر4” : أي الحر والبرد إإنك على كل شيء قدير» . 

#تولج الليل في النهار» : [أي تدخل ما نقص من أحدهما في الآخر] حتى يكون النهار 
خمس عشرة ساعة [وهو اطول ما یکون]» والليل تسع ساعات» [وهو أقصر ما ERS‏ 


«#وتولج النهار ذ 


فى الليل* : ٠‏ ی يكون الليل خمس [عش ]۷ ساعه. والنهار تسع ساعات 


فما نقص عن هذا زيدٌ في ال خر نظیر قوله تعالی: من ی اك 


اليل“ . 


(۲) روضة الواعظین للفتال النيشابوري: 4۵۷ . 
(۲) في المصدر: وأين غنی . 
)٤(‏ کشف الخفاء: ۲ / ۱۰۲. 


)0( سورة النحل : ۱ 


(0) ما بين معكوفين زيادة عن تفسير القرطبی : ٤‏ / 07. 


0 الط TT‏ 
(A)‏ سوره الْزْمَر : ۵ . 


3 الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبى 


قال سعيد بن جبير: یوم وليلة ویوم وليلة عند خلق السموات والارض إلى أن تقوم 
الساعة» ثم قرأ: #يولج اللیل في النهار ویولج النهار في اللیل . 

#یخرج الحي يِن الميت ويخرج الميتٌ من الحي» قال ابن مسعود واین جبیر ومجاهد 
وقتادة والضخاك وابراهیم والسدي وإسماعيل بن آبي خالد وعبد الرحمن بن زید: بخرج 
الحیوان من النطفة وهي میتة» ویخرج النطفة من الحیوان . 


. عکرمة والكلبي: #يخرج الحي من الميت4. أي الفرخ من البيضة ویخرج البيضة من 
الطير:. ۱ 


الحسن: يخرج المؤمن من الکافر» ويخرج الكافر من المؤمن» والمؤمن عبد حي الفؤاد» ِ 
والكافر عبد ميت الفؤاد يدل عليه قوله : #أومن كان ميتاً فأحییناه. . 4 . ۱ 
معمر عن الزهري: أن النبى ية دخل على بعض نسائه فإذا بإمرأة حسنة الهيئة» فقال: 
من هذه؟ قالت: إحدى خالاتك فقال: إن خالاتى بهذه البلاد [كثير] أي خالاتى هذه؟ قالت : 
هذه خالدة بتث الأسود بن عبد یغوث فقال : «سبحان :الل الذي يخرج الحي من الميت» [155]. 
وكانت امرأة صالحة . وکان مات آبوها کافر ۳۱ . 

الفرّاء : يخرج الطيب من الخبيث والخبيث من الطيب. 

ا : يحرج الحكمة من قلب الفاجر حتى لا تستقر فیه والسّقطة. من لسان 
قال ابن عباس : كان الحجاج بن عمرو وابن أبي الحقيق وقيس بن زيد ظفروا"" بنفر من الأنصار 
ليفتنوهم عن دينهم» فقال رفاعة بن المنذر وعبدالله بن حبير وسعد بن جهيمة لأولئك النفر: 
أجتنبوا هؤلاء اليهود» واحذروا لزومهم ومخاطبتهم وملازمتهم فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية. 

وقال المقاتلان: نزلت فى حاطب بن أبى بلتعة وغیره» کانوا يظهرون المودّة لكفار مكة 
)۱( سورة الأنعام: ۲ 

TTY e ۹ 8 e (۲) 


سورة آل عمران؛ الابات : ۲۳ - آ۳ ۱ ۷ 





الكلبي عو آبي صالح عن ابن عباس» قال: نزلت في المنافقین عبد الله بن 
وأصحابه» كانوا يتولون اليهود والمشركين ويأتونهم بالأخبار ویرجون إن ار اي 
رسول الله پا فأنزل الله تعالی هذه الآية» ونهى المؤمنين عن مثل فعلهم . 

وروی یوسف بن داود الضبي عن بعضهم قال: و لا يتخذوا المزمنین 4 بالرفع خبراً عنهم 
وفیه معنی النهي کقوله تعالی : لا ريب فیه؟»۳". 

جوبير عن الضحاك عن ابن عباس : نزلت في غبادة بن الصامت الانصاري وعان بدريا 
ا وکان له حلفاء و یت وی وب قال عبادة : یا نيال 3 
تعالی : لا بتخذ تن الكافرين أولياء» a‏ 

ومن یفعل ذلك : أي موالاة الکفار في نقل الا خبار الیهم. وإظهارهم على عة 
المسلمین» «فليس من اللّه في شيء» : وفیه اختصار» اي لیس من دين الله فى شي.. ۱ 

وقال الحسن وله ليس من الولاية فى شيء فقد بريء الله منف ثم استثنی فقال: 
رلا أن : نتقوا منهم تقاة) : ۰ يعني . : الا أن تخافوا منهم مخافة. 

وقرأ أبو العالية عن الحسن» والضحاك وأبو رجاء وجابر بن زيد ا تشه 
على وزن نقية» [وخالفهما] ابو حاتم قال : لانهم کتبوها بالباء مثل حصاة ونواة إلا با للف.. 

قرأ حمزة والكسائى وخلف: «تقية» بالاحتجاج فكان الیاء. 

وقرأ الباقون (تَقاة» بالمه لتضمیم . وأختاره آبو عبيلة . 

وقراً الأخفش : «تقاءة» مثل تكأة ویو ده ونحوها وهي مصدر [أتقى] وال تفه ماه وتفية 
وتقی وتقوی" "۰ وإذا قلت: اتقنت كان مصدره الاتقاءء وإنما قال: «تتقوا» من الأتقياءء ثم 
قال: «تقاة» *" ولم يقل آتقاء؛ لأن العرب إذا كان بالكلمتين واحداً واختلف ألفاظها أخرجوا 
مضا اعا اللفظین مصدر اللفظ ال خر فیقولون: التقیت فلاناً لقاء شا ۱ 


وقال القطامي في وصف غیث : 


۲ سورة البقرة:‎ )١( 

(۴) سورة المصدر السابق. 

۳( راجع مجمع البيان: > / ۷۳ 

(4) آقول: واصلها: وفاة فأبدلت الواو المضمومة تاء استقالا لها . 
(۵) کلمة غير مقروءة. 


1۸ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 


ولم يقل حفراً قال الله تعالی : «واللّه أنبتكم من الارض نباتاگه ۰۳۳ وقال: #وتبتل الیه 
یلا۳6 . 


اا فقال المفسرون: نهى اللّه عر وجل المؤمنين عن ملاطفة ال 
وموالا تهم ومداهنتهم ومبايعتهم إل أن یکون الکمّار ظاهرین غالبین » آو يكون ال 
کار ليس فيهم غیره؛ ويخافهم ويداريهم باللسان وقلبه مطمئن بالإيمان دفعاً عن نفسه من غير أن 
يسفك دما حرام أو ماللا جر اماع أو يُظهر الکافرین على عورة المومنین فالمتّقي لا يكون إلا 
ا ا ا ا 

۱ المسيب بن عبيدة عن ابراهيم قال: قال ابن مسعود: خالطوا الاش ونائلوهم 
الومتر ا يود تا 

وقال صعصعة بن صوحان لأسامة بن زید"؟ : آنا كنت أحبٌ إلى آبيك منك وان اخت 
الیخ من آبي ** ولذا آوصيك اتن خالض المومن وال الکافر؛ فان الکافر پرضی منك 
بالخلق الحسن» ویحق عليك أن تخالص المومن۳؟. 

و ده عفر ين مععد | اد زر قال : التقية واجبة» وإني لأسمم الرجل في المسجد 
يشتمني فأستر بالسارية منه لثلا يراني . وقال: الریاء مع المومن شرك ومع المنافق في داره 
عباده . 

فقال معاذ بن جيل عن مجاهد : كانت التقيّة في ججدة الاسلام قبل استحکام الدین وقوة 
المملمية .ناما اليوم فقد أَعرٌ الله عر وجل الإسلام» فليس ينبغي لأهل الإسلام أن یتقوا من 
عذوهم . 





.۱۷ سورة نوح:‎ )١( 

(۲) سورة المزمل: ۸. 

( في المصدر: لابن يزيد. 

0 نی تازیخ دمقق: ابش. 

() في تاريخ دمشق (۲8 / )٩۸‏ خالف. 
0© مد این ر غر ۱۰۷۳ 


سورة آل عمران؛ الآيات : و TY‏ ۱ ۹ 





وقال يحيى البكاء: قلت لسعید بن جبیر في أيام الحجاج: إن الحسن كان یقول لکم: 
التقيّة باللسان والقلب مطمئن بالایمان. قال سعید: ليس في الاسلام تقيّة إنما التقيّة في أهل 
الحرب. 

e‏ اللّه نفسه» : أي یخوّفکم ۱ الكفار وارتكاب المنهي ومخالفة 

وقال أهل المعاني : معناه ويحذّركم الله إِيّاه؛ لأن الشيء والنفس والذات والإسم عبارة ‏ 
عن الوجود» ونفس الشيء هو الشيء بعينه كقوله: #أن أقتلوا أنفسكم#"'*: أي ليقتل بعضكم 

وقال الآعشی : 
واا ا نحن E IONE CER ICR‏ 

أراد إذا البخيل تجهم سؤاله. 

#وإلى اللّه المصیر که ٠‏ قل إن تخفوا ما في صدررکم4: قلویکم من مودة الکثار #آو 
تبدوه# : لعن عراصم كرد وفعلا إيعلمة اللّه» : وقال الكلبي : أي ستروا ما في قلوبکم 
لرسول اللة ما کیب ويظهرون بحربه. وقال: يعلمه الله ويحفظ عليكم حتى يحاربكم به 
ويعاقبكم علیه ثم قال: #ويعلم» : رفع على الاستئناف کقولهم: قاتلوهم يعذّبهم الله 
بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على 
من يشاء»” " بالرفع 

وقوله: فان يشاء اللّه يختم على قلبك ويم اللّه الباطل ۲4 7 نم قال: #ویحق 
الباطل ۹6 : تا کت کت تین خی ی ا »فود بالقلب : ی معوتة بلقلب 
والفعل. ۱ 0 
#والله على کل شيء قدیر #يوم تجد کل نفس: نصب یوم نزع حرف الصفة أي 
محضراً# : موفراً لم یبخس منه شيء. قراءة العامة بنصب الضاد على المفعول قد صدّهم قوله: 


() سورة النساء: 11 

(۲) حقائق التأويل للشریف الرضي : ۷۹. 
(۳) سورة التوبة: ۱۶ ۱۵. 

0 شوه التوری :2 ۲۶ 


6۰ الحزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 


#ووجدوا ما عملوا حاضراً174' : وا عبید عن عمیر محضراً بكسر الضاد يويك ال هل بحضصر ه 
الجنة يسرع به من الحضور أو الحضر. 

5 / َه ۰ 1 2-4 ۳ م ٠‏ 2 
وجعل عملت صلة لها اي : و یحل عملهك وجعله بعضه خبرا مستأنفاء وحينئذ يجوز في «تود4ه 
الرفع» والجزم دلیل هذا التأویل: قراءة عبد الله #وما عملت من سوء تود؟» . #لو أن یه 

بين النفس #ویینه»: يعني ؛ بين السوء # آمدا بعيداً# : والامد: الأجل والغاية الي ينتهي 
قال اللّه : #أم يجعل له ربي مدا وقال : (فطال عليهم الأمد»”” . 
قال التابغة : 
الا تسعد تاك اوشت ان فسات قى المضواذ إذا ]۱ حويا علم الأمد 
قال السدي : ادا هنذا 7 مکان بعید . ۱ ۱ 
قال اا ۱۳ 
(ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد# : أي بالمؤمنين منهم . 
«قل ان کنتم تحبّون الله فأتبعوني يحيبكم ال الایق قال الحسن وابن جریج: : زعم 


أقوام على عهد رسول الله یاو انهم یحیّون الله فقالوا تن نحب ربا فأتزل الله عد 
وجل هذه الایت وجعل إتبّاع نبیه عَلماً لحبّه تعالی . 


وروی جويبر عن الضحاك عن ابن عباس قال: وقف النبي 35 على قريش وهم في 
المسجد الحرام» وقد نصبوا أصنامهم وعلّقوا علیها بعض النعام وجعلوا في آذانها لیف وه 
يسجدون لها. فقال: يا معشر قريش والله لقد خالفتم ملة أبيكم إبراهيم واسماعیل» ولقد كانا 
على الاسلام. فقالت له قريش : اد و سا لله لیقربونا إلى الله زلفىء فقال الله 
تعالى : قل يا محمد إن كنتم تحبّون الله وتعبدون الأصنام ليقرّبوكم | ليه فاتبعوني یحببکم الله 
وأنا رسوله إليكم وحجلّه عليكم وأنا أولى بالتعظيم من الأصنام . 

وروی الكلبي عن أبي ي صالح عن ابن عباس : إن اليهود لما قالوا : ل 
أنزل الله هذه الآية» فلا نزلت عرضها رسول الله كل على اليهود: فأبوا أن یقبلوها. 


(۱) سورة الكهف: 1٩‏ . 


)۲( سورة الجن : 0۵ . 
(۳( سورة الحديد: ٦1‏ . 


سورة آل عمران الایات: ۳۳ - ۳؟ ۱ ۱ 





۱ زو مد بخ اناق عن د و من عن الزن قال: تزلت في نصاری آهل نجران 
وذلك أل قالوا : إا نعظم المسيح ونعبده حباً لله سبحانه وتعظيماً له. فتال الله: قل يا محمّد: 
نْ کنتم تحبّون الله وکان عظیم قولکم في عیسی حب لله سبحانه وتعالى وتعظيماً له فاثبعوني 
سكم الله آي: ائیموا شريعتي وستتي یحبیکم ال وحب المومنین لله |تباعهم آمره وقصدهم 
طاعته ورضاهء وحبّه عزّ وجل للمؤمنين [متة] عليهم وثواب به لهم وعفوه عنهم وذلك قوله : #ويغفر 
لكم ذنويكم واللّه غفورٌ رحيم». 

قال الثعلبي : آنشدنا أبو القاسم الحبيبي قال: أنشدنا أبو أحمد محمد بن ابراهيم يم الصريمي 
قال: آنشدنا على بن محمد قال: أنشدني الحسن بن ابراهیم يم اليجلي لعبد الله بن المبارك: 
ا تعصي الإله E EEE‏ هذا لعمري في الفعال قبيح 
۱ ليو كان ستاك اا لأطعته 9 ES EEE‏ 

عروه عن عائشة قالت: قال رسول الله عله «الشرك أخف من دبیب النمل على 
الصا في الليلة الظلماء وآدناه اون یاف من الجور أو تبغض على شيء من 
العدل وهل الدين الا الحبّ في الله والبغض في الله قال اللّه: قل إن كنتم تحبون 0 
فاتبعوني یحبیکم ال [۳)]. 

قلما تدلت هله الاية قال عه الله بن أبي [لاصحایه: إن محمّداً یجعل طاعته كطاعة الله 
ویأمرنا أن نحبّه] كما آحبت النصاری عیسی ابن مریم 7 فنزل: قل آطیعوا الله والرسول فان 
تولوا): أعرضوا عن طاعتهما . فان الله لا يحب الكافرين) : لا يرضى فعلهم ولا شيء لهم 
وور 


وکیع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة؛ قال : قال رسول الله لاء : «من أطاعني 
د الع الله ومن أطاع الإمام فقد أطاعني» ومن عصاي هد صصي الله ومن عصى الإمام فقد 
كا 
ني» ]٤٤[‏ 





5 ذب الكمال: 5 / 255٠١‏ وتاريخ دى 7 
(۲) الجامع الصغير للسيوطي: ۲ / ۰۸۵ ح 1٩۳۵‏ . 


(۳) زاد المشير لابن الجوزی: ۱ / ۰۳۱٩‏ 
)٤(‏ المصتف للكوفي: ۷ / ۵11 . 


o‏ الحزء الثالت من كتاب تفسير الثعلبي 





لن الله اصطفی آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران؟ : قال ا اس قالت اليهود: 
2 ا e e‏ ري و فأنزل الله تعالى هذه الآية : 
شيخ المرسلين» ول إبراهيم وآل عمران. 

قال بعضهم : أرافيال إبراهيم وآل عمران: إبراهيم وعمران نفسهماء كقوله عر وجل : 
#وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون4': يعني موسى وهارون (عليهم السلام). 

قال الاق 
تا ميقا مع ا علي وعبّاس وا ى ي 

كال تاقوا ال تایه امال و ماق عقوت وا سا ونان ت رما 
السلام) من آل إبراهيم وال عمران. 

وقال مقاتل: هو عمران بن يصهر بن فاهاث" " بن لاوي بن يعقوب وآله موسى وهارون. 

قال الحسن ووهب بن منبه. هو عمران بن آشهم بن آمون من ولد سلیمان بن داود واله 
جرحم حيسي + ۱ 





)۱( سورة البقرة: TEA‏ 
(0) تفسیر القرطبي : ٦۳ / ٤‏ . 
(۳( وروي: قاهث» راجم تفسیر الطبري: /١‏ ۰۰ . 


سورة آل عمران» الآيات: ۳۳ - ٩۳‏ ۱ ۱ د 


وقیل : هو عمران بن ماتان"''. وامرأته ا وخصه من الأنبياء ؛ لذن الأنبياء والرسل 

بقضهم وقضيضهم من نسلهم. على العالمين ذرية4: نصب على حال قاله الأحفش . 

الفرّاء على [القطع]؛ لانْ الذريّة نكرة وال إبراهيم وآل عمران معرفة" . 

الزجاج: نصبٌ على البدل. وقيل: على النكرة أي اصطفى ذريّة (بعضها من بعض» : 
5 ا CO ۳ e‏ 
وقيل: على الحال أي بعضها من ولد بعض . وقال أبو روق: بعضها على دين بعض 5 

واه سميعٌ عليم» : قال الحروي: لمّا مات الحسن البصري وكان مماته عشية الجمعت 
فلمًا صلى النّاس الجمعة حملوه فم إحرك الع | المح الذها فخ وا يقير ة منذ كان 
الاسلام إلا يوم ممایت قان الناس E‏ جنازته فلم يبق أحد يصلي في المسجد صلاة 
الت 

قال الجزاثري : سمعت منادیا ینادی : ان الله اصطفى آدم ونوا وآل ابراهیم وال عمران 
على العالمین ۰ و(صطفی الحسن البصري على أهل زمانه. ‏ 

الاعمش عن آبي وائل» قال: قرأت في مصحف عبد الله بن مسعود: زد الله إصطفى آدم 
ونوحا وال إبراهيم وال عمران» فقال ابن عباس ومقاتل : هو عمران بن مایان ولیس هو بعمران 
آبو موسی وبینهما آلف وثلثمائة سنة» وکان بنو مایان"" رؤوس بني إسرائيل وأحبارهم ‏ 
وملوکهم . 

وقال ابن إسحاق" ی ی او ات بات 
۳4 0 


)۱( ل ل 

(۲) تفسیر القرطبي: ٤‏ / ۰۱۳ والقول للسهيلي. 

(۳) تفسير الطبري: ۳ / ۰۳۱۸ 

62 مجمع البیان: ۵ / 85. 

(5) وروي: ماتان . ماثان. 

0( ا : عمران بن یاشهم بن آمون بن منشا بن حزقیا ؛ بن إحزيق بن يوثام بن عزريا 
ابن أمصيا , بن یاوش بن آحزیهو بن يارم بن یهشافاظ بن آسا بن أبيا بن رجعم بن سلیمان. 
رفي تاريخ ق مريم بن عمران بن هاثان بن المعاذر بن اليود بن ن اجبن بن صادوق بن عيازور بن الياقيم بن 
أيبود بن زربائيل بن شالتان بن يوحينا بن لرشتيا بن أمون بن ميشا بن حزقيا بن أجاز بن يوثام بن عزريا بن بورام بن 
يوسافاط بن أسا بن إيبا بن رضيعم بن سلیمان» أقول: الاختلاف في الأغلب من اختلاف قراءة المخطوطات . 


o4‏ ۱ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبى 


قال الله فقولي : «إني تذرت للرحمن صوما »7 : أي وجبت 


وقال الي صلی اللّه عليه وسلم : امن نذر أن يطيع الله فلیطعه ومن نذر آن يعصي الله 
OT‏ 

قال الأعفى : 
سيت ا اتیب تلور .و لورت ارا 

وقال جمیل : 
ات رجالا فيه قد تدرو دس وحم وا لقائي يابثين لقوني 

محرّراً: أي عتيقاً خالصاً لله خادماً للكنيسة حبيساً عليها مفرغاً لعبادة الله ولخدمة 
الکنیست لا یشخله تيء من الدنیا وکلما حلص فهو محرّر» یقال: حر رت العبد إذا اجه 
وحررت الکتاب إذا أخلصته وأصلحته فلم يبق فيه ما يحتاج إلى اصلاحه ورجل حر إذا كان 
ی والطین الحر الذي حلص من الرمل والحصاة والعیوب. 

وقال الكلبي وابن (سحاق وغیرهما : فان الحر رجل إذا حور وجعل في الكنيسة یقوم علیها 
ویکنسها ویخدمها ولا يبرحها حتی يبلغ الحلم > ثم يخيّر فان رغب أن يقيم فیها آقام وان حت 
آن یذهب ذهب جت شای یاه ات یکی ی ای لم ون اد جلف ولم يكن أحد من ] 
لانبیء[والملماء ‏ إل و صرح عد الس ولم يكن محر( إل ل 3 

وکان القصة في ذلك أنَّ زكرّيا وعمران تزوجا أختين» وکانت إيشاع”" بنت فاقود أم یحبی 
وعجزت. وكانوا أهل بيت من الله بمكان» فبينما هي في ظل شجرة بصرت بطائر يطعم فرخا 
فتحركت لذلك شهوتها للولد» ودعت الله أن يهب لها ولداً وقالت: اللهم لك عليّ إن رزقتني 
وی دی ري رعس وی ی فحملت بمريم 
تون ناس ی فقال لها زوجها: ويحك ما صنعت! آرآیت إن كان ما في 
)۱( سورة مریم : : ۲۹ 


۳( تاريخ دمشق : / ۰ ط دار الفکن ودیوان الآعشی: ۸ ط بیروت . 
(۳) لسان العرب: .١5١ / ١۲‏ 


سورة آل عمران؛ الایات : ۳۳ - ٩۳‏ ۱ 3 





بطتك أنثى [والأنثى عورة] لا تصلح لذلك فوقعا جميعاً ليع من فك يلات ی 
حامل بمریم . 
#فلما وضعتها 4 : أي ولدتها وإذا هي جارية» فالهاء ۶ في قوله : اس راجعه إلى 
النذيرة آي مریم عن حتةء لذلك أنّثْ .. 
#قالت»: عذراً وكانت ترجوا أن تكون غلاماً ولذلك حررّت . 
رت إني وضعتها أنثى» : : أعتذار إلى الله عزوجل. 
#واللّه أعلم بما وضعت4: ات عن السديء وقرأ (الداقة که لكان ترا 
ا ميثم النجفي واين عامر وأبو بكر ويعقوب: #وضعت؟ بضم التاء جعلوها من كلام آَم 
مریم ۱ 
#وليس الذکر کالانثی : في خدمة الكنيسة ۹ الذين فیها؛ لعورتها وضعفها وما 
یعتریها من الحیض والنفاس والاذی. ۱ 


«وإني سمیتها مریم؟» : وهي تفش [الخادمة والعابدة» وکانت آجمل النساء في وقتها 
۳ 
وأفضلها] 


روي أبو زرعة عن أبي هريرة إن رسول اللّه يلل قال : لاحسبك من نساء العالمين أربع : 


۳ بنت عمران واسية امرأة فرعون O Eg a E,‏ 


#واني آعیذها بك آمنها وأجیرها بك. ردا وأولادها. 

لمن الشیطان الرجیم؟ : الطرید اللعین المرمي بالشهب . 

ابن المسیب عن آبي هريرة عن النبي يا قال: «ما من مولود الا والشیطان یمسه حين يولد 
فيستهل صارخاً من مس الشيطان إيأه إلا مریم وابنها» [eV]‏ ثم يقول آبو هريرة : افرءوا ان شکتم : 
#واني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم6””'. 


سعيد عن قتادة قال: «كل أدمي طعن الشيطان في جنبه حين يولد غير عيسى ابن مریم وأمه 
جيل بینهما حجاب فأصاب ۳ الحجاب ولم ينفذ إليها منه شيء؟ [4۸]. 


)۲( راجع مجمع الیان: 1-7 ۳۸۳۰ ۲ وقتح لقلیر: /١‏ ۰۳۲ وفيه زيادة: وقرأ ابن عباس بكسر التاء . 
(۳) قصص الأنبياء للثعلبی: ١/ا”‏ . .۳۷٤‏ 

(4) تفسير الطبري: ۳ / ۰۳۲۲ وتفسير الدرٌ المنشور: ۲ / ۰۱۹ مورد الاية. 

(۵ تك اعد ۲ ۳۷۵ وأخرجاه في الصحیحین . 


65 الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 

قال: وذكر لنا أنهما كانا لا يصيبان من الذنوب كما يصيبه سائر بني آدم . 

وقال وهب بن منبه: «لمَا ولد عيسى (عليه السلام) أتى الشياطين إبليس فقالوا: أصبحت 
الا صنام هکت فقال : هذا لحادٹ حدث » وقال : مکانکم فطار حتى جاء خافقى الأرض فلم 
يجد شینا؛ ثم جاء البحار فلم يجد شین ثمّ طار أيضاً فوجد عیسی قد ولد واذا الملائكة قد 
حفت حوله فلم يصل إليه إبليس فرجع إليهم : > فقال: eS‏ 
ولا e‏ بحضرتها إلا هد فأيسوا الا اا ولكن ائتو 

00 

0 ا ورضيها مكان المحررء يقال: قبل ولأن الشيء إذا 
رضیه يقبله قبولا بالفتح مصدرهء مثل الزارع والزروع والقبول» ولم يأت غير هذه الثلاثة» 
والقیاس الضم مثل الدخول والخروج قاله آبو عمر والكسائي والائمة وقال بعضهم : معنى 
التقبّل : التکقل في التربية والقیام بشأنها. ۱ 

وقال الحسن : قبوله إِيّاها أنه ما عذبها ساعة من نهار ولا ليإ . 

#رنها بقبول حسن#: ولم يقل بتقبّل وهذا النوع يقال له: المصدر على غير المصدر. 

قال الفرّاء : مثل قولك تکلمت كلاماً. 


قال الفطامى: وخیر الأمر ما استقلت فيه وليس بأن يتبعه إتباعاً . 





وقال آخر : وإن مشيتم تعاودنا عواداء ولم يقل: تعاودوا. 

#وآنتها نباتاً حستاً # : ولم يقل : إنناتاً 

جویبر عن الضحاك عن ابن عباس : #فتقبّلها ربها بقبول حسن4 یقول : سلك بها طريق 
السعداء #وأنبتها نباتا حسنا» : يعني سوّی خلقها من غير زيادة ولا نقصان. وکانت تنبت في 
اليوم كمثل ما ينبت المولود في عام واحد. 

ابن جریج: أنبتها ربها فى غذائه ورزقه نباتاً حسئاً حتی تمت امرأة بالغة تامة. 

#وكفلها زکریا؟ : قال المفسرون: أخذتها أمّ مریم حين ولدتهاء فلفتها في خرقة وحملتها 
إلى المسجد» فوضعتها عند الاحبار أولاد هارون وهم يومئذ يكونون في بيت المقدس ما يلي 
الحجبة من الكعبة» فقالت لهم: دونكم هذه النذيرة فتنافس فيها الأحبار؛ لأنها كانت بنت 
إمامهم وصاحب قربانهم» فقال لهم زكريا: أنا أحقكم بها؛ [لأن] عندي خالتها. 





(۱) قصص الأنبياء: ۳۷۲. 
(۲) تفسير القرطبي: 1٩ / ٤‏ . 


سورة آل عمران. الایات : ۳۳ - ۴ باه 





فقال له الاحبار: لا تفعل ذلك؛ فما لو ترکت وخ الاس بها لترکت لامها الى ولدتها؛ 
ونم 1 ١‏ 1 اه ور سا ۹ ( 3 1 
ولكنًا نقرع عليها فتكون عند من خرج سهمه» فانطلقوا وكانوا تسعة وعشرین"" رجلا إلى نهر 
جاري . 
فال السدف: و ی ۳ وح ايده فارتفع قلم زكريا فوق الماء 
الي وجماعة : 3 5 ثبت قلم زکرا وقام فر فوق لماءکأنهفي طین وجرت 0 
بدي وجي کا وقم انرما 


قال ابن إسحاق: فلا کقلھا زكريا ضمّها إلى خالتها أم يحيى واسترضع لهاء حتى إذا 
نشأت وبلغت مبالغ النساء بنى لها محرابا : أي غرفة في المسجد» وجعل بابه إلى وسطهاء » ل 
يرقى إليها الا بسلم مثل باب الکعب > فلا یصعد الیها غیره روت ایا عام وشرابها ودهنها 
نینط 
لي لا فإنها كانت إذا زتها الله فيا وسالت عنه لإقالت هو من عند الل إن لله رش من 
يشاء بغير حساب# . 


ات عبرا عبد الله بن حامد بإسناده عن جابر بن عبدالله : أن رسول الله بي أقام یام 
تین اه حتى شق ذلك عليه فطاف في منازل أزواجه. فلم يصب في بيت أحد منهنٌ شیئ 
فأتى فاطمة رضي الله عنها فقال: «يا بنيّة هل عندله شيء آكل فاٍني جائم؟» ‏ 

فقالت: لا والله بأبي آنت وأمّي» فلمًا خرج رسول الله بي من عندهاء بعثت إليها جارة 
م سي > فأخذته منها ووضعته في جفنة وغظت عليه وقالت : لأوثرن بها رسول 

لله 25 على نفسي ومن عندي؟ وكانوا جميعاً محتاجين إلى شبعة من طعام» فبعثت حسنا 
ونين ال هش الله 2 فرجع إليهاء > فقالت: بأبي أنت وأمّي يا رسول الله قد أتانا 
الله بشيء فخبّاته لك قال : «فهلمي به»ء فأتي به فکشف عن الجفنة فإذا هي مملوءة خبزاً 
a‏ وی ارس کرام مت الله تال وهای و 


)۱( ی و ی 
(۳( السقط لسريو ا ا TNT TV a‏ 


0۸ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبى 


فقال (عليه السلام): «من أين لك هذا يا بنيّة؟» قالت: هو من عندالله إن الله يزرق من يشاء بغير 

حساب» فحمد رسول الله ميو وقال : «الحمد لله الذي جعلك شبيهة بسيدة نساء بني [سرائیل» 

فاتها كانت يرزقها الله رزقاً حستا عه #قالت هو من عند الله لاله برزق من بشاء بغیر 
13م ۱ 

حساب4] 


تا وب سس او ی تن ا 

قالت فاطمة : ا 
TT,‏ 

قال أهل التفسیر: فلما رأى زكريا ذلك قال: إن الذي قدر على أن يأتي مریم بالفاكهة في 
غير حينها من غير سبب ولا فعل أحد لقادر على أن يصلح زوجتي ويهب لي غلاماً على الکبر» 
فطمع في الولد وذلك إن أهل بيته كانوا قد إنقرضواء وكان زكريا قد شاخ وأيس من الولد. ‏ 

قال اللّه تعالى: #هنالك دعا زكريا ربه4: أي فعند ذلك. و«هنا» إشارة إلى الغاية كما أن 
«هذه» إشارة إلى الحاضر . 

قال المفضل بن سلمة: أكثر ما يقال هنالك فى الزمان وهناك فى المكان وقد جعل هذا 
مكان هذا. 

#دعا زكريا ربه؟»: فدخل المحراب وغلق الأبواب وناجى ربه. #قال رت؟»: أي يا رب 
فحذف حرف النداء من أوله والياء من آخره» استغني بکسر الباء عن الياء. #هب لي4: 
اعطني. من لدنك؟»: من عندك. وفي لدن أربع قات ": لذن بفتخ اللام وضم الدال وجزم 
النون وهو أفصحهاء ولد بفتح اللام وضم الدال وحذف النونء ولَدْنَ بفتح اللام وسكون الدال 
وفتح النون»ء ولد بضم اللام وجزم الدال وفتح النون: 

قال الفراء ي وترفع على مذهب مذ" ۳ وآنشد قول أ 
سفیان بن حرب على الوجهین ۱ ۱ 


( في المخطوط سقط وکلام مطموس استدرکناه عن المصتف في قصص الانبیاء: ۰۳۷۶ ۳۷۳ باب في ذکر 
مولد مریم(علیها السلام). ۱ 

(۲) بطوله في قصص الانبیاء للتعلبي: ۳۷۶۰۳۷۳ وتفسیر ابن کثیر مسنداً: ۱ / ۰۳5۸ والدرٌ المنثور: ۲/ 
۰ وسبل الهدی والرشاد: للشامي: ٩‏ / ۰:۸۳ و۱۱ / ۰:۷ والبداية والنهاية لابن كثير: ۰۱۲۲/۲ 

۳۸۵: ay © 

(4) راجع تاج العروس: ٩‏ / ۰۳۳۲ ۳۳۳. 


سورة آل عمران الایات: ۳۳ ٤٣‏ ۱ 64 


اګ کج الس — 
مأ رال مهري مرجر الكلب منهم لدن دوه حجتی دنت 

#ذرية طيّبة». انسلا ماركا فا الي وا والدونة كرون عدا أو < جوا ۱6 آو 
أنثى» وهو ههنا واحد يدل عليه قوله: #فهب لي من لدنك ولياً4”", ولم يقل أولياء وإنما أنث 
طببة؛ لتأنيث لفظ الذریة. ۱ 


كما قال الشاعر : 
أبوك خليفة ولدتهأخرى وأنت aE NIL‏ 
فأنث ولدته؛ لتأنيث لفظ الخليفة» فكما قال آخر: 
)05 


فماتزدری من حية جبلية سکات ادا با سفن ي نت ذوذا 
فأنث الجبلية؛ لتأنيث لفظ الحية ثم رجع إلى المعنی» فقال : غض؛ لانه آراد حية ذكرا 
والحية تکون الذکر والانثی» وانما جوّز هذا فیما لم یقع علیه ؛ فلان من الأسماء كالدابة والذرية 
والخليفة فٍذا سمي بشيء من ذلك رجل هو كان من معنی رجلان لم یجز تأنيث فعله ولا نعته 
تقول من ذلك: حدئنا مغير الضبي» ولا يجوز حدئتنا مغيرة الضبية. 
«إنك سميع الدعاء): أي سامعه وقيل مجيبه؛ لقوله تعالى: #إني آمنت بربكم 
فاسمعون» : أي فأجيبون. وقولهم: سمع الله لمن حمده: أي آجابه. 
وآنشد: 
دوف ا ا ود د ا يكو یی نا رل یکت 
قتادة عن أنس بن مالك قال: قال ول : او ل عا 
مثل أجر عملهم لا ينقص من أجورهم شيئاً» [۵۰]"". 
#فنادته الملائکة6 : قر أ یحبی وثابت والاخمش وحمزة والكساني وخلف: فناديه بالياء» 
وأبو عمارة وأبو عبيدة» وقرأ الباقون : يالثّاء وأخياره آبو حاتم : فإذا تقدم الفعل فأنت فيه بالخیار 
إن شئت أتثت وإن شئت ذگرت» الا أن من قرأ بالتاء؛ OA‏ ان 
إن الذكور إذا تقدم فعلهم وهو جماعة كان التأنيث فيه أحسن وأفصح کقوله : #قالت الأعراب 
آمنای ۳ ومن ذگر خلها . ۱ ۱ 


)١(‏ البداية والنهاية: 4 / ۲۶. 00 ر 
(۳) الصحاح: TOTS‏ 

.Yor /١ : الصحاح‎ (0 

(5) الفائق فى غريب الحديث: ۲ / ۱۵۸. 

(7) تفسير القرطبي: 5 / ۷۲. 

(۷) سورة الحجرات: 2.١5‏ 
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روى امن سااع كن صرير عن ره عق رای قال : کان عبد الله يذكر الملائكة 


فى القران قال أبو عبیدة: انمایری [أن] الله اختار ذلك خلافا علي المشرکین في قولهم: 
الملائكة بنات اللّه فأراد بالتذكير هاهنا إكذابهم . 


وروی الشعبي أن ابن مسعود قال: إذا اختلفتم في الياء والتاء فاجعلوها ياءاً وذگروا 
القرآن"؟. 
۱ وروی عمرو بن دینار عن ابن عباس قال: إذا كان الحرف في القرآن تاء ویاء فأجعلوها 
ياء. وأراد بالملاتکة ههنا : جبریل وحده؛ وذلك أن زکریا الحبر الکبیر الذي تعهد بالقربان 
وبفتح باب المذیح فلا یدخلون حتی يأذن لهم في الدخولء فبینا هو قائم في المسجد عند 
المذیح يصلي والناس ینتظرونه أن يأذن لهم في الدخول. إذ هو برجل شاب عليه ثیاب بیض 
ففزع منه فناداه وهو جبریل: يا زکریا #إن الله يبشرك بيحيى* فذلك قوله : #فنادته الملائكة# : 
يعني جبریل وحده نظیره قوله في هذه السورة #واذ قالت الملائكة يا مریم ۳۳: يعني جبریل 
وحده» وقوله في النحل: #إيُنزل الملائكة#” ": يعني جبریل ما یروح بالوحي؛ لاد الرسول إلى 
جميع الأنبياء جبريل (عليه السلام) يأت عليه قوله ابن مسعود فناداه جبريل «إوهو قائم يصلي 
في المحراب؟ : وهذا جائز في العربية أن يخبر عن الواحد بلفظ الجمع كقولهم: ركب فلان في 
السفنء وإنما ركب سفينة واحدة» وخرج على بغال البريد» وإنما على بغل واحد» وسمعت هذا 
الخبر من الناس» ا ا ا «الذین قال لهم الناس»*”؟ : يعني نیم 
بن مسعود. مت وی اس ای یعنی أبا سفیان ونحوها کثرة. 
وقالالمفضل بن سلمة: إذا كآن القائل رئيس فیجوز الاخبار عنه بالجمم؛ لاجتماع 
أصحابه معه. فلمًا كان جبريل رئيس الملائكة وكل ما ییعث إلا ومعه جمع منهم فهي على هذا . 
«إوهو قائم يصلي في المحراب): يعني في المسجدء نظيره قوله: #فخرج على قومه من 
المحرا ت۲۹ : آي المسجد وقوله : #إذ تسوروا المحراب 4" : أى السا وهو مفعال من 
الحرب» قيل: سمي بهذا ؛ لأنه تحارب فيه الشيطان» كما قيل : ا 
الخيل» وأمال ابن عامر المحراب في جميع القرآن» وفخمه الاخرون. ۱ 





( المصنف لابن آيي شیبة: ۷ / ۲۰۲ وفيه: فإِنَ القرآن ذكّر فذگروه» ورواه الشعبي عن علقمة عن عبدالله. 
( سورة ال عمران: ٤١‏ . 

را ور تا 

(5):. موه الم ان : ۱۷۲ 

(0) سورة آل عمران: ۱۷۳. 

(0) سورة مریم: ۱ 

(۷ سورة ص: ۲۱. 


سورة آل عمران» الایات : ۳۳ - 1۳ 5١‏ 





إن الله» قرأ ابن عامر وعیسی بن عمرو والاعمش وحمزة: بکسر الالف على إضمار 
القول تقديره: فنادته الملائكة فقالت: إن الله لان النداء قول. 


وقرأ الباقون: بالفتح بإيقاع النداء عليه كأنه قال : فنادته الملائكة أن الله ی 000 


وترا هيك الله" وهو قائم يصلي في المحراب؟ يا زکریا إن الله #يبشرك» : اختلف 
5000 37 5000006 ل ۱0 E‏ )۱( 
الفراء في مستقبل هذا الفعل وجملها في القرآن عشرة: موضعین ههنا وفي التوبة #يبشرهم» ' 
ومريم وفي انا نبشرك بغلام عليم)» و #فبم تبشرون؟» " وفي سبحان والکهف 
#وبشر المؤمنين4”*'. وفي مریم موضعين: يا زكريا إنا نبشرك4 و#ولتبشر به المتقين#» وفي 
حم عسقی. : ذلك الذي يبشر اللّه عباده۹ فهذه عشرة مواضع اتفقوا على واحد منها إنها 
مشدده وار شون ان في السعة الاي ترا . حمره ة كلها بفتح الباء 

وقرأ يحيى بن رثاب والكسائي مسة منها مخفةه موضعین ههنا وفي سبحان والکهف 
وعسق . ۱ ۱ 

وخفف ابن كثير وأبو عمرو منها حرفا راخدا وهو قوله: في وحم تن تلاوت 
«الذي يبشر الله عباده» . 

وقرأها كلها حميد بن قيس : بضم الياء وجزم الباء وكسر الشين وتخفيفها . 

ی 07 ۳ الباء وكسن لته وتشديذده» ا وضم الباء وهو 
u‏ مسرو ابر بالبشرى موت ذريع وجراد اي 

ومن قرأ بتخفيف الشين مع فتح الباء فهو من بشر يبشرء وهو لغة أهل تهامة وقراءة ابن 





نشرت عوالي إذ ریت ماسك من الحجاج تعلى كتابها 

١ سورة التوبة:‎ )١( 

(0) سورة الحجر: ۵۳. 

(۳) سورة الحجر: 65. 

.۱۱۲ سورة البقرة: ۰۲۲۳ والتوبة:‎ )٤( 

9( شوه الى 07 

0( الجراد العظلى : الذي لا يبرح» ومراده بأمّ عمرو: تر كنا عن ا و ا 4/ «Vo‏ 
والبيت أيضاً في کتاب العین : ۲ / ۸۵. 


1۳ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبى 
وقال المراء : 


ود رات لعفي لى اغالن س اش امهل 
رز هیور ] بشروابه واه هس تعر اموا شبك فنا سول" 





روي عبد الرحمن بن آبي حماد عن معاذ الكوفي قال: من قرأ پبشرهم مثقلة فائه من 
البشارة ومن قرأ ییشرهم مخقفة بنصب الیاء فانه من السرور» یسرهم ‏ وتصدیق هذه القراءة ما 
روى ابن زید ر بن أسلم عن أبيه: إن النبي 9 قال لرجل : إن الله يبشرك بغلام فولدت امرأته 
غلاماً . 
مام او الي يز ans‏ 

ودليل التشديد: إن کل ما فى القرآن من هذا الباب من فعل واجب أو أمر فهو بالتثقيل 
لقوله: «فبشر عبادي الذين4» «وبشرناه باسحاق۳6 «قالوا بشرناك بالحق4؟. 
فوم ؟ لأجل الياء وفخمه الآخرون» و جمعه (یحون» مثل موسون وعسول» واختلفوا فيه لِمّ سمي 
(يحيى) . 

قال این عباس : لأن اللّه آحیا به عقر آمه. قتادة: لان اللّه أحیا قلبه بالایمان. بعضهم: 
لأن الله أحيا قلبه بالنبوة. 


الحسن بن الفضل : لكالل نیا اه تي اس اول مد تیف 

ما روی عن ابن عباس» قال : قال رسول الله يك : ما من آحد لا ویلقی الله عر وجل قد 
همّ بخطيئة قد عملها الا یحبی بن زکریا فانه لم يهم ولم یعملها . 

قال الثعلبی: [سمعت] الاستاذ آبا القاسم بن حبیب یقول : كم فده لاه استشيد 
والشهداء أحياء عند ربهم یرزقون . 


(۱) من بهش إليه إذا نظر إلى الشيء فأعجبه. 
() لسان العرب: 6 ۲ 

© راا ۳۲۱۰ 

.۳۲۸ / ٤ شرح شافية ابن الحاجب:‎ )٤( 
.۱۸۰ ۱۷ سورة المزمّل:‎ )0( 

(7) سورة الصافات : ۱۱۲. 

(۷) سورة الحجر: ۵۰۵ . 


سورة آل عمران. الایات : ۳۳ - 67 ۳" 


قال النبي ي : «من هوان الدنیا على الله إن يحيى بن زکریا قتلته امرأة» [۵۱]. 

تال التعلبي: ماک را منصور [الجمشاذی] يقول: عن عمر بن عبید الله المقدسي : 
آوحی الله إلى بر هيم الخلیل : لواو وي و ERO‏ 
ی وصارت ام رهم اد ۱ 4 من 
لان الله قال له: هر کب یب لاه کان ها ویحبی آول من 
ا وكان يحيى أكبر من عیسی بستة أشهر» وكانا ابني خالة» ثم فتل يحيى قبل 

وقال أبو عبيدة وعبدالعزيز بن یحیی: بكلمة من ال وآياته؛ ره أنشدني كلمة فلان: 
کک 


قال المقضا + اراد سيداً في الدين. 

شريك عن أبي روق عن الضحاك قال: السيد الحسن الخلق. . 

بع ان د يان اشام اك اشر سف نان السید مو الذي 
يطيع ربه عز وجل . 

سعيد بن المسيب: السيد الفقيه العالم. قتادة: سيد في العلم والصوم. سعيل بن جبیر : 
الحلیم» الضخاك: التقي» عكرمة: الذي لا يغضب› يها عد الكريم على اللّه» ابن زيد: 
الشریف الکبیر» سفیان الثوري : الذي لا یحسد. ۱ 


روى يوسف بن الحسين الرازي عن ذي النون المصري قال: الحسود لا یسود. 
قال الخليل بن أحمد: مطاعاً . 

الزجاج: هو الذي ينوي وبكل شيء من الخير أقرانه. 

أحمد بن عاصم : السيد القانع بما قسم له. 


أبو بكر الورّاق: الراضي بقضاء الله تعالی . 


۲۵۰۲ الجامع الصغیر: ۱ / ۳۸۳ ح‎ )١( 
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محمد بن على الترمذي: المتوكل على ال 

أن :ريك البسطامي : هو الذي قد عظمت همته ونبل قدره» ا 
وقيل: هو السخي . 

نونانف ای ار ره E‏ من سبدکم یا بنی سلمة؟ 
قالوا: جد بن قيس غير أنه بخیل جبان. قال: وأي داء آدوی من البخل» بل سیدکم عمرو بن 
جموح"". 

روی عبد ال پن عباس: انهکان قاعداً مغ رسول له فجاههپضعة عشر رجلاً علیهم 
ثياب السفر» فسلموا على رسول الله ية وعلی القوم ثم قالوا: من السید ۳ فقال رسول 
له 2 : ذلك بوسف بن یعقوب بن ٍسحاق بن ابراهیم؛ ۳ 7 فقالوا : فما في 
. آمتك سید قال: بلی رجل أعطى مالا حلالا وژزق سماحتٌ وأدنى الفقراء وقلث شکایته"۳". 

وروی أن أسد بن عبد الله قال لرجل من بني شیبان: بلغني أن السودد فيكم رخیص. 
فا تم قاذ تيوه إل مه اس 'لنا شرف Cag‏ الى فان واللة إن 
السودد فیکم لخال: 

رورا اصله من الحصر وهو الحبس. قال حصرت الرجل عن حاجته إذا 
حبسته» وحصرت من کذا آحصر إذا امتنع منه» وحصر فلان في قرأته إذا امتنع من القراءة فلم 
يقدر عليهاء ومنه احصار العدو. قال الله تعالی: وجعلنا جهنم للکافرین حصیرآ6*: أي 
محبساً . ویقال للرجل الذي یکتم السر ويحبسة ولا يظره خصر. 

قال جرير: 
ولقد تسقطني الوشاءة فصادفوا ی ۱ أ بسركِ ياأميم ضنینا ۳ 

فالحصور في قول ابن مسعود وابن عباس وابن جبير وقتادة وعطاء وأبي الشعثاء والحسن 
والسدي وابن زيد: الذي لا يأتي النساء ولا يقربهنّ» فهو على هذا القول: مفعول بمعنى فاعل 
يعني : أنه يحصر نفسه عن الشهوات . 

واا اا اضعا ۸ هو لمكت الذي ماء له ودليل هذا التأويل ما روى 


آبو صالح عن أبي هريرة» قال : عت رم الله كله رش[ «كل ابن آدم يلقى اللّه بذنب قد 
أذنيه يعذبه عليه إن شاء أو پرحمه إلا يحيى بن زكريا فإنه كان ا وحصورا) [۲ ۵] . 


)١(‏ أحكام القرآن: ۲ / ۱۵ بتفاوت. 
(0) الدرٌ المنثور: 5 / ۱۹۷. 

(۳) سورة الإسراء: ۸ 

۳ FT : الصحاح‎ )٤( 


سورة آل عمران» الایات: ۳۳ - 57 ۱ 57 





وتبا ی تس ثم أهوى النبي كل بيده إل قذاة من الأرض فأخذها الراك «کان 
ذكره مثل هذه المذاة) To]‏ 

وقال المبرد: الحصور الذي ل يوغل فى السب ایی ان وأصله من قول 
العرب الذي لا یدخل في المیسر حصور. قال الا خطل : 
وشارت مربح بالكأس تافسف الخ ت ل 

الور لت وت انا لب ۱3۳۳۳ 

با قال زكريا لله يا رب لا لجبرائيل . 

انی مود من ین E‏ ین : بلغنی تن قال ل ابو 5 
أ 

وقيل معناه : وقد نالني الکبر وآدرکني وأخذ مني وأضعفني . 

قال الكلبي: كان يوم بُشر بالولد ابن اثنين وتسيعن سنة وقيل: ابن تسع وتسعون ا 
فذلك قوله: #وامرأتي عاقر» : أي عقيم لا تلد. يقال: رجل عاقر وامرأة عاقر وقد عقر بضم 
القاف» يعقر عقراً وعقارة» وقيل: تكلم حتى عفر كتين لفات عن عقر إذا أبقى فلم يقدر على 
الکلام . ۱ ۱ 

وقال عامر ر بن الطفیل ؛ ۱ 5 ۱ 
ولبئس الفتی إن كنت أعورٌ عاقراً . جبانافما عذري لدی کل محضر ` 

وإنما حذف الهاء؛ لاختصاص الأناث بهذه» وقال به تارة الخلیل ٠.”‏ 





7 كنز العمّال: ١١‏ / الات اد مجمع الزوائد: 8 / ۲۰۹. 

(۲) لسان العرت  :‏ / ۱۹۶. 

© ر ی و المي TT‏ 14 4 ابیت للجمدي وفيه: 
ما تقول كما. 

(:) وقيل: : تمان وتسعون راجع تفسير البغوي : /١‏ ۰۲۹۹ وقيل غير ذلك راجع زاد المسير: ١/78؟.‏ 

() فتح الباري: 5 / ۳۳۷. ۱ 

© اھ و هر با 0 


55 الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 

وقال سیبویه: للنسبة أي ذات عقر» كما يقال: امرأة مرضع أي ذات ولد رضيع وكل 
م امرأتي عنى عاقرء وشخص عافر. 

وقال عبيد: عاقر مثل ذات رحم» أو خانم مثل من [ينحب]. 

«إقال كذلك الله يفعل ما يشاء»: فان قيل: لم تنكر زكريا ذلك وسأل الآية بعدما بشرته به 
الملائكة أكان ذلك [شكٌ في صدقهم [أم آَنْ] ذلك منه استنكاراً لقدرة ریّه]۳؟ وهذا لا يجوز أن 
يوصف به أهل الایمان فكيف الأنبياء (عليهم السلام)؟ 

قیل : إن الجواب عنه ما روى عكرمة والسدي: إن زكريا لما سمع نداء الملائكة جاءه 
الشيطان» فقال: يا زكريا إن الصوت الذي سمعته ليس من اللهء إنما هو من الشيطان يسخر 
بك » ولو كان من الله لأوحاه إليك اء كما (ناداك) تا وكما یو حی إليك في سائر الأمور» 

والجواب الثاني : إنه لم يشك في الولد وإنما شك في كيفيته والوجه الذي یکون منه الولد 
الحسن وابن 

تسرری اج این نبا وت معدل ا فأزيد في العبادة شكراً لك . 

#قال آيتك لا تكلم الناس» : تکف عن الکلام. 

«إثلاثة أيام الا رمزاً: تقبل بکلمتك على عبادتي وطاعتي لا أنه حبيس لسانه عن الکلام» 
ولكنه نهي عنه يدل عليه قوله : واذکر ربك کثیراً وسبح بالعشيّ والابکار. 

قال بعض أهل المعاني وقال أكثر المفسرین : ا عقوبة له لسؤاله الآية 
بعد مساءلة الملائكة یاه ای 55ص ثلاثة إلا رمزاً 3 

وقرأ الاعمش: رک نے وهو الصلاة کالطلب به . 
وقال عطا : آراد به صوم ثلاثة أيام؛ لانهم کانوا إذا صاموا لم یتکلموا الا رمزاً. 
#واذ قالت الملائكة# : يعني جبرئیل و حده . 


() سقط في أصل المخطوط. 
)۲( تفر اة ۳ / ۳۵۰ 


سورة آل عمران» الآيات : ۶ Of.‏ ۰ ۷ 





يا مریم إن اللّه اصطفاك4 : بولادة عيسى من غير أب 
#فاصطفاكِ4 : بالتحریر في المسجد. #على نساء العالمین؟ : عالمي زمانها ولا يحرر غیرها . 
يا مریم أقنتي» : آطيعي وأطيلي الصلاة. #لربك€: کلمت به الملائكة شفاهاً . 
قال [الأوزاعي]: تم قالت لها الملائكة ذلك» قامت في الصلاة ه حتی ورمت قدماها 
سالا كما و . 


#واسجدي واركعي مع الراكعين». 





#ذلك4: الذي ذکرت من حديث زکریا ومن حديث ويحيى ومریم وعیسی. من أنباء» : 
انار #الغيب نوحیه إليك# : رد الكناية إلى ذلك فلذلك ذکر . «وما كنت): يا محمدء 
«#لديهم» : عندهم #إذ یلقون آقلامهم 4 سهامهم وقداحهم للاقتراع في الماء واحدها: قلمء 
وقيل: [أقلامهم التي كانوا يكتبون بها]"" التوراة فألقوا أقلامهم التي كانت بأيديهم في الماء. 

«أيهم يكفل مریم : [.۰۰..]*. 





( تفسير الجلالین : ۷۲. () تفسیر الطبري: 5 / 85. 
(۳) تفسیر القرطبي : 4 / 85. 


۸ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 
إوإذ قالت الملائكة يا مریم إن الله يُبشرك بكلمة منة» وقرأ أبو السماك“ وهب بن يزيد 


العدوي: (بكلمة) مكسورة الكاف مجزومة اللام في جميع القرآن» وهي لغة فصيحة مثل كتف 
وفخذ. 





#اسمه# : رد كناية إلى عیسی وکذلك ذکر. وقیل : رده إلى الکلام؛ لأن الکلمة والکلام 


واحد. 

#المسیح4 : قال بعضهم: هو فعيل بمعنى المفعول يعني : أنه یسح من الأقذار وطهر. ‏ 

وقيل: مسح بالبركة . 

رل :لا وج من بطن أنه سوسا ام 

وقیل : لانه مسح القدمین لا خمص له. 

و : مسحه جبرئيل بجناحو من الشيطان حتى لم يكن للشيطان فيه سبيل في وقت 
ولادته . 

وقال بعضهم: هو بمعنى الفاعل مثل علیم وعالم» وسمي ذلك و ی 
فیبرآون باذن الله . 


کي سي پل لل كلا بسع عي الاعى تیه . 
القول 0 
وقال as. e‏ 
وقال غيره: ا a E‏ 
العینین کأنها عين طافیتف ویکون بمعنی [السائح]"* لانه سبع في الارض فیطوف الأرض كلها 
الا مكة والمدينة وست المقدس . ۱ 
قال الشاعر : 


33 وإكمال الكمال: 04 o٤‏ 
(۲) زاد المسير: ۱/ ۰۳۳۱ وهو قول أبو سليمان الدمشقی. 
(۲) في المخطوط: الساحل» ولم نجده في التفاسير. 


سورة آل عمران» الایات: 44 ۵4 ۱ 4 


ااا 

#عیسی ابن مریم وجيهاً: نصب على الحال» أي شريفاً ااا 

#في الدنیا و الآخرة ومن المقربین إلى ثواب الله «ویکلم الاس في المهد4 صغيراً قبل 
[أوان]”" ١‏ الکلام . 

روى ابن أبى ي [نجيح] عن مجاهد قال: قالت مریم (عليها السلام) : كنت إذا خلوت أنا 
وعيسى حدّثني وحدثته. فإذا شغلني عنه إنسان سبّح في بطني وأنا أسصمع”*' . 

«وگهلا»: قال مقاتل: يعني إذا اجتمع قبل أن يرفع إلى السماء. 

وقال الحسن بن الفضل : (كهلاً) بعد نزوله من السماء. 

وقال ابن کیسان: آخبرهما آنه یبقی حتّى یکتهل. ۶ 

وقیل : يكلم الاس في المهد4: صا وکهلاً ا اول يكلم في المهد من الأنبیاء](*) 
الا عیسی (عليه السلام) فكلامه في المهد معجزة وفي الكهولة دعوة. 

وقال مجاهد: #وكهلاً» أي عظيماً والعرب تمدح بالكهولة لأنها اعظم؟ على في احتناك 
السنّ» واستحكام العقل» وجودة الرأي والتجربة. 

#ومن الصالحین؟» أي فهو من العباد الصالحین . 

قالت رب يا سيّدي بقولها لجبرنیل اتی یکون لي ولد ولم يمسسني بشر»يعني رجل . 

و كما تقولين يا مریم ولكن الله (یخلق ما يشاء إذا قضى أمرأ» : 
[. ۲۰ 

«فنما یقول له کنْ فیکون؟»: كما يريد. 

قال بعض أهل المعاني : ذكر القول هنا بيان وزيادة إلى ذكره ليتعارف اتاد به سوط 
کون الشيء ۶ فیما بينهم . 

وقال آخرون : هذا وقع على الموجود في علمه وارادته وتحت قدرته وان كان معدوماً في . 





ذاته . 





(1) تفسير القرطبي: 5 / .۸٩‏ 

(۲) تفسير القرطبيى: 5 / ٩۰‏ ۰ نسبه للأخفش. 

(۳) كذا الظاهر. 

٠ )٤(‏ المصنف لإبن أبي شيبة: ۷ / 40۰ ما ذكره فى فضل عیسی. 
() زيادة یقتضیها السیاق وعبارة المخطوط مشوشة. 

() سقط في أصل المخطوط. 


.۷ الجزء الثالث من كتاب تن تفسير اي 
ونصب بعض القرّاء النون في قوله #فیکون» على جواب الامر بالفاع» ورفع الباقون على 
إضمار هو4 أي فهو یکون. وقیل: على تكرير الکلام تقدیره: فإنمًا یقول له كن فیکون . 
3وَيُعَلْمَةُ4 : قرأ أهل المدينة ومجاهد وحمید والحسن وعاصم: بالیای واختاره آیو عبید 
وأبو حاتم لقوله تعالى #كذلك يخلق ما يشاء#: قد جرى ذكره عز وجل . 
وقال المبرد: ردّوه على قوله إن الله يبشرك ويعلمة» وقرأالباقون بالنون على التعظیم 
واحتج أبو عمرو في ذلك لقوله #ذلك من آنباء الغيب نوحيه إليك© . 
#الکتاب؟ : أي الکتابة والخط والعلم. ۱ 
#والحكمة والتوراة والإنجيل» #ورسولاً» : أي ونجعله و 
#إلى بني |ٍسرائیل؟»: فترك ذكره لأن الكلام عليه» كقول الشاعر : 
EE CET‏ ا ني الرغى EEE‏ سيسات 





أي وحاملاً رمحا 
وأنشد الفراء لرجل من عبد القیس: 
جات سوحن ی اما اا و اة ا۳ 


يعني سقيتها ماء بارداً. ۱ ۱ 
قال الأخفش: وان شش شنت جعلت الواو في قول روا د وا نس خالا الاب 
مس ا وکان آول آنبیاء بنی إسرائيل بوسف وآخرهم عیسی (علیه 


«بعثت على أثر تما آلاف نبي أربعة آلاف من + بني ٍسرائیل». بو و بعث بعث قال لهم: 
)¥( 
E‏ 


(1) في المصدر: زوجك. 

(0) تفسير الطبري: ۳ / .۳۷٤‏ 

(۳) لسان العرب: ۲ / ۲۸۷ . 

. ٩۳ / ٤ تفسير القرطبي:‎ )٤( 

. وهو حديث أبي ذر الطويل» راجع تفسير القرطبي‎ )٥( 
البداية والنهاية: ۲ / ۱۸۲ بتفاوت.‎ )( 


(۷) سقط في أصل المخطوط. 


سورة آل عمران الآبات: 45 - 4ه ۱ ۷۱ 
قال e‏ ۳ 3 لته اس الرسالة عليه يه وقيل: باي أو لأتي 


قال الخلیل والفرّاء: أصلها باية بتشديد د الياء فتقل عم التشديد 5 لاتم ما قبل 


وقال الكسائى : 5 أيبه مثل فاطمة فحذفت أحدى الیائین فلمّا قال ذلك عیسی 
لبني اسرائيل. قالوا: وما هي؟ قال: إني» قول نافع بكسر الألف على الإستئناف وإضمار 
القول. ‏ 2 ا 
وقرأ لباقون بالفتح على معنى بأني 
أخلق): أ ي أصور وآقدر . ۱ 


نکم من الطین کهينة طبر قرأالزهري وأبو جعفر: كهيّة بتشدید الیاء. و الاخرون 
بالهمزة . والهيئة الصورة المهيّأة. وهي من قولهم هیأت الشيء ء إذا تن وقرأ أبو 
جعفر (الطایر)بالالف والباقون بغير ألف . 

«فأنفخ فیه»: أي في الطین . 

#فیکون طيراً بإذن الله» : قرأه العامة على الجمع لائه خلق طيرا کر 

وقرأ أهل المديئة : (طائراً) على الواحد ذهبوا إلى نوع واحد من الطيرء لأنه لم يخلق غير 
الخمّاشء وانما خص الخفاش لأنه أكمل الطير خلقاًء ليكون أبلغ في القدرة لأن لها ثديا 
وأسنانا وهي تحیض وتطير. . > . ۱ 
200 وقال وهب: كان یطیر ما دام النّاس ینظرون الیه فإذا غاب عن أعينهم سقط میا ليتميّز 
فعل الخلق من خلق الله» ولیعلموا أن الکمال لله تعالی. ۱ 

#وأبرىء الاکمه و الأبرص» : أي آشفیهما واصححهها فقال: أبرأ الله المریض من آبراً . 
وبری) .هو پبرأٌ وبريء - | برأوا فیهما جميعاً . واختلفوا في الأکمه : 

فقال عکرمة والأعمش» ومجاهد والض ال : [هو الذي] يبصر بالنهار ولا یصر بالیل. 

ابن عباس وقتادة: هو الذي ولد آعمی ولم یبصر ضوء قط الحسن والسدي: هو 
[الأعمى» وحكى الزجاج عن الخليل أن الأكمه هو الذي يولد أعمى وهو الذي يعمى وان كان 
بصيراً]"“ هو المعروف من كلام العرب يقال: کمهت عينه تكمه كمهاً وكمهتها أنا إذا أعميتها . 


.۳۳۶ / ۱ زيادة عن زاد المسير:‎ )١( 


۷ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبى 


E E E‏ نهويلحى نفسهلتاننعا 
قال رؤبة: 





السب مسال وس م۳ 
هدجن فإن تكلم [. . .]" الأكمه هرجت بالسّبع وقد صحت به» والأبرص الذي به 
وضح . ۱ ۱ 
وإنمًا خص هذين لأنهما مینکن [الغالب] غلى رمن ميسى الطب فاراهم الل 
المعجزة من جنس ذلك داعیاً لا دواء له 
وقال وهب: ثم اجتمع على عیسی من المرضی في البوم الواحد خمسون ألفاً من أطاق 


منهم أن يبلغه بلغه» ومن لم يطق أتاه عيسى يمشي إليه. ا ص 
الإيمان. 


«وأحبي الموتى بإذن الله» : قيل: أحيا ايع ا فا فأرسل أخته 
إلى عيسى أن أخاك عازر يموت فأته وكان بينه وبين داره ثلاثة أيّام فأتاه هو وأصحابه فوجدوه قد 
مات منذ ثلاثة آیام» فقال لأخته : انطلقي بنا إلى قبره» فانطلقت معهم إلى قبره وهو في. صخرة 
مطبقة. ا اللهم رب السموات السبع و الارضین السبعء إنك آرسلتني إلى بني 
إسرائيل آدعوهم إلى دينك زا تهج ۳ أحيي الموتى بإذنك فجي عازر. قال: فقام عازر 
وودکه تقطر» فخرج من قبره وبقي وولد له. 

بن العجوز مر به میا على عیسی (علیه السلام) على سرير يحمل فدعا الله عیسی (عليه 

ا ونل عن عناق الرجال ولیس ثیایه وحمل السریر على عنقه ورجع 
إلى أهله فبقي وولد له. 

الع ال E‏ أا رمات اة اا ات ت فبقيت وولد لها . 

وسام بن نوح دعا عیسی (علیه السلام) باسم الله الاعظم فخرج من قبره وفك شاب تصف 
رأسه. فقال: قد قامت القیامة؟ قال: لا ولكني دعوتك بإسم اللّه الأعظم. قال : ولم یکونوا 


( لسان العرب: ۱۳ / ۵۳۲ . 

(۲) لسان العرب: ۱۳ / ۰4۷1 

(۳) :مقط فى أصل المخطوط. 

43 في تفسیر القرطبي : 5 / ٥‏ : العاذر . 
() عند القرطبي: بنت العاشر . 


سورة آل عمران الایات : 44 - 4ه ۱ ۱ ۷۳ 
یشیبون في ذلك الرّمان. وکان سام قد عاش خمسمائة سنة وهو شاب ثم قال: مت. فقال : 
بشرط أن یعیذتی الله من سکرات الموت . فدعا الله عز وجل ففعل. 

قال الكلبي: كان عیسی (علیه السلام) يحي الأموات ب: يا حی يا قیوم. 

(وأنبئكم» : آخبرکم» «بما تأكلون»: مما أعاينه» «#وما تدّخرون» : وما ترزمونه » #في 
بیوتکم4 : حتى تأکلوه وهو يفعلون من دخرت وقرأ مجاهد وأيوب السختياني : تذخرون» 
بالذال المعجمة وسكونها 3 الخاء من ذخر يلخر ذخرا. ۱ 
ا یی وهی ی یاکل في عشانه. 

وقال السدي: كان عيسى (عليه السلام) إذا كان في الکتاب يحدث الغلمان بما يصنع 
أبوهم» ويقول للغلام إنطلق» فقد أكل أهلك كذا وكذاء ورفعوا لك كذا وكذاء وهم يأكلون كذا 
وكذا. فينطلق الصبي إلى آهله. ويبكي عليهم حتى يعطوه ذلك الشيء فيقولون له من أخبرك 
بيت» فجاء عيسى يطلبهم . قالوا: ليسوا عندنا. فقال: فما في هذا البيت؟ قالوا: خنازير. قال 
عیسی ٠‏ : كذلك يكونون. ففتحوا عليهمء فإذا هم خنازير” '' ففجئنا لذلك في بأس [. ير 
إسرائيل» فلمًا خافت عليه أمه حملته على حميّر لها وخرجت به هاربة إلى مصر. 
۱ وقال قتادة:.إنمًا هذا في المائدة وكان خواناً ينزل عليهم نما كانوا کالمنْ والسلوىء. وأمر 
القوم أن لا یخونوا لا یخبئوا لغد» وحذرهم البلاء إن فعلوا ذلك [...]7" وخونوا. فجعل 
عیسی یخبرهم بما أكلوا من المائدة وما ادخروا منه. فمسخهم الله خنازیر. 2 ۳ 

ان في ذلك» الذي ذکرت لکم. 

اي لکم إن كنتم مؤمنين» ومصدتا عطنها على قوله: سول 

#لما بين يذي4 : لما قبلي. 

لمن التوراة ولأحل لكم بعض الذي رم عليكم» : و As‏ 
يعني كل الذي حرّمٌ عليهم من الاطّای و(بعض) يكون بمعنى اکل» ويكون كقول لبيك: ۱ 
۳ مكنةإذا لم ارم 1 ا ری ها مت ۱۳ 


(۱) إلى هنا في تفسیر الطبري: ۳ / ۳۸۱ 
(۲) کلمات غير مقروءة في المخطوط. 
() کلمات غير مقروءة في المخطوط. 
)٤(‏ تفسیر القرطبي: 5 / ٩٩‏ . 


۷٤‏ ۱ الجبزء الثالث من كتاب تفسير الثعليي 


أي كل التفوس . 
اناا هر اف واد ق دا مق تا بای ی اون اه سر ۲۳ 
#وجنتکم باية من ربكم : يعني ما ذكرتا من الآفاتء وأما تعدّها لأتها جنس واحد في 
[الدلالة]. ۱ 

علی رسالته . 

«فاتقوا الله وأطيعون». 

#إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراظ مستقيم * افلما أحس عيسى # : ال ان 

مقاتل : رأى نظر. | 

قرأه ضخاك: هل تحس منهم من أحد. وقوله: #فلمًا أحسوا بأسنا» . 

«منهم الكفر»: وأرادوا قتله استنصر عليهم وقال: #من أنصاري إلى الله#: قال 
السدي: كان بسبب ذكر أن عیسی (علیه السلام) لما [بعثه الله] إلى بني إسرائيل وآمره بالدعوة 
نفته بنو اسرائیل .ؤأخرجوهء فخرج هو وأمّه ‏ یسیحون في الأرض» فنزل في فریه [علی رجل 
فضافهم] "" وأحسن إليهم» وکان کبیر المدينة جبّار معتد. فجاء ذلك الرجل يوماً مهتماً حزيناً 
فدخل منزله ومریم عند امرأته فقالت: ما شأن زوجك آراه کثیبا؟ قالت: لا تسأليني . قالت : 
آخبريني لعل الله يفرّج کربته. قالت: إن لنا ملكا [يجعل على کل رجل يوماً یطعمه هو وجنوده 
له لا تهتم. فإني آمر إبني فیدعو لهء فیکفی ذلك . فقالت مریم لعیسی في ذلك . فقال عیسی: إن 
فعلت ذلك كان فى ذلك شر قالت: لا تبال فانه قد أحسن الینا وآکرمنا. ` 

قال عیسی : فقولی له إذا اقترب ذلك فأملاً قدورك وخوابيك ففعل ذلك . فدعا الله عیسی 
أكل فلمًا شرب الخمر قال: من أين هذا الخمر؟ قال:من أرض کذا. قال الملك: فاد خمری 


5 تفسير القرطبي : AVE‏ 
)۲( کلمات غير مقروءة في المخطوط . 


سورة آل عمران» الابات : - 6 ۱ 5 ۱ ۱ Vo‏ 





أوتى بها من. هذه الأرض وليست: مثل هذه. قال: هي من أرقن اعد ى» فاختلط على الملك 
فشدد عليه. قال: أنا أخبرك» عندي غلام لا يسأل الله شيئا إلا أعطاء إيَاه. وإنه دعا الله تعالى 
[فجعل الماء خمراً] وكان للملك ابن يريد أن يستخلفه فمات قبل ذلك بأيام . وكان أحبٌ الخلق 
إليه . فقال: إن رجلاً دعا اللّه حتى جعل الماء خمراً لیستجاب له حتى يُحيي ابني», فدعا عيسى 
E‏ فقال عيسى : لا تفعل» فانه. إن عاش كان شرآ فقال الملك.: لا أبالي» الس 
راه فلا" آبالي ما كان. 

فقال عیسی : فان أحييته تتركوني وأمّي نذهب حيث نشاء. قال: نعم. فدعا اللّه فعاش 
الغلام . ذ فلمّا راه آهل مملکته قد عاش بادروا بالسلاح وقالوا : آکلنا هذا حتی إذا دنا موته يريد 
أن يستخلف علینا ابنه . فیأکلنا كما أكلنا آبوه فاقتتلوا. 

وذهب عیسی وأمّه فمرا بالحواریین وهم یصطادون السمك. فقال عیسی : ما تصنعون؟ 
قالوا : نصطاد السمك . قال: آفلا [تمشون] حتی نصطاد الناس؟ قالوا: كيف ذلك . قال: من 
آنصاري إلى اللّه؟ قالوا: ومن آنت؟ قال: آنا عیسی بن مریم عبد الله ورسوله. فآمنوا به وانطلقوا 
معه . فهم الحواریون وذلك قوله #فلمًا أحس عیسی منهم الکفر قال من آنصاري إلى الله . 

قال السدي وابن جریج والكسائي :مع اللّهء تقول العرب: الذود إلي الذود إبل. 

وقال النابغة : ۱ ۱ 
او کی وی امه اني ای ااا مشاب اقا اجرب 


أي مع الناس . 


)٥( (£). ۱ 3‏ 
ولوح ذراعيين في بدن" إلى جؤجؤ رهل المنكب 
اي مع جۇجۇ. 


نظيره قوله تعالی : ولا تأكلوا 052011 اي مع أنوالكم. . 


وقال الحسن وأبو عبيدة [من أنصاري في السبيل إلى الله]”'"» تعنى فني: أي. من أعواني 
فى اللّه؟ : أي فى ذات الله وسبيله . 


)١(‏ تفسير الطبري: ۳ / ۳۸۸ وما بين معقودين منه» والحديث طويل. 

(۲) لسان العرب: ۱۵ / 550 وفيه تتركني بدل تتركوني . 

(۳( في المصدر: البيت للجعدي . )٤(‏ فى المصدر: بركة. 
(۵) لسان العرب: ۱۵ / ۱۲۷ . | 

(5) سورة النساء: ۲ 

.۹۷ 7 5 : زيادة عن تفسیر القرطبي‎ )۷( ٠ 


۷۹ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبى 
وقال طرفة : 
وان ملتقى" الحيّ الجمیع تلاقني ‏ إلى ذروة البیت الکریم المضتد ٩‏ 





نأرق التي تاري ا سين" ات الى شاه ود الا نينا ۳ 
#قال الحواریون4 : اختلفوا فیهم 

فقال السدي: کانوا ملا حين يصطادون السمك . 

وكذلك روی سعید بن جبیر عن ابن عباس قال: کانوا صيّادين سُمّوا حواریین لبیاض 
ثيابهم . 

وقال آبو أرطأة: کانوا قصّارين سمّوا بذلك لأنهم کانوا یحوزون الثیاب أي يُبيَضونها . 

و وال ام لمث ريه تخس إلى ال شري ركان لسر بها دنه ان الخو مه 
وکانوا قوماً فصارين وصبّاغين» فدفعته إلى رئیسهم لیتعلم منه. فاجتمع عنده ثیاب» وعرض له 
سفر. فقال لعیسی : نك قد تعلمت هذه الحرفت وآنا خارج في سفر إلى عشرة أيّام» وهذه ثیاب 
مختلفة الألوان» و للحت على E‏ مها محیط على لوق الذي لضي یه سیب أن 
كرد تارك سا ونث دربي ال ی یه وی ری 
کنیا قال : : نعم. 

قال: كيف تکون كلها آحمر فى جب واحد؟ فقد آفسدت تلك الثیاب. قال : قم فانظر. 
فأخرج عيسى ثوباً أحمر وثوباً أصفر وثوباً أخضر إلى أن أخرجها على الألوان التي أرادها . 
ال اي ل ين وقال للناس : تعالوا وانظروا ٠‏ إلى ما صنم . فآمن 
به وأصحابه فهم الحواريون. 

وروی يوسف الفريابي عن مصعب قال: الحواريون إثنا عشر رجلاً اتبعوا عيسى بن مریم 





)١(‏ في المصدر: يلتقي. 

(۲) قي المصدر: المصمد. 

(۳) تفسير مجمع البیان: ۱۰ / 4۸۳ . . 
)٤(‏ الیعسوب : أمير النحل. 

(0) لسان العرب: ۱ / ۳۷۹. 


سورة آل عمرانء الآيات: VV ۵ ٤٤‏ 


وکانوا |ذا جاعوا قالوا: يا روح الله جعناء فيضرب بيده الأرض سهلاً كان أو جبلاً نیخرج لكل 
إنسان منهم رغيفين فيأكلوهماء وإذا عطشوا قالوا: پاروح الله قد عطشناء فیضرب بيده إلى 
الأرض فیخرجون منه ماء فیشربون . قالوا: يا روح الله من أفضل ما إذا شثنا أطعمنا وإذا شئنا 
سقینا وآمتا بك فاثبعناك؟ قال: آفضل منکم من بعمل ود ویأکل من قبي قال: فصاروا 
يغسلون الثیاب بالکراء. 

وقال الضحاك : سموا حواریین لصفاء ء قلوبهم . 

زقال يك الله ين المباركه : سوا حواریین لائهم کانوا توراتیین علي آثوالعبانة تور 
وحسنها. قال الله تعالی : سیماهم في وجوههم من أثر السجود؟". 

وأصل الحور عند العرب شدة البياض. یقال:رجل أحور وامرأة را شدید بیاض نفلة 
العينين. ويقال للدقيق الأبيض: الحواري» وكل شيء بيضته فقد حوّرته. ويقال للبيضاء ء من 
النساء حوارية. 

6 بن [حلزة]0: 
حجن سورياف TLE E‏ اقا لضو اراب" 

وقال الفرزدق : ۱ 00 
O GS‏ مه تست ۲۲ 

وقال ابن عون: صنع ملك من الملوك طعاماً . فدعا الاس إليه» وکان عیسی على قصعة ‏ 
فکانت القصعة لا تنقص . فقال له الملك : من أنت؟ قال : نا هیسنزین مریز: ۲ قال : إني آتك 
ملكي هذا واتبعك» فانطلق واتبعه ومن معه فهم الحواریون. 

وقال الكلبي وروی وا رن ماه ی ا 9 

الحسن : الحواریون الانصار والحواري الناصر . 

النضر بن شهيل: E‏ خاصة الرجل عبد الرزاق عن معمر عن تاد قال : 
الحواري : الوزیر . 


.۲۹ سورة الفتح:‎ )١( 

(۲) في المصدر: آبو جلدة. 
(۲) الصحاح: ۲ / .1٤١‏ 
)٤(‏ في المصدر: معطبة 

(5) في المصدر: تفتلن . 
() لسان العرب: 5 / ۲۱۹. 


۷۸ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 


وعن روح بن القاسم قال: سألت قتادة عن الحواريين فقال: هم الذين تصلح لهم 
الخلافة . 





والحواري في کلام العرب الضامن خاصة الرجل الذي یستعین به فیما ينوبه. يدل عليه ما 
روی هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: قال رسول الله كلِ: «لکل نب حواري وحواريي 
الزبیر بن العوّام» [۵ ۳۲۵ 

وروی آبو سفیان بن معمر قال: قال قتادة: ان الحوارييّن كلهم من قريش . آبو بكر وعمر 
وعشمان وعلي والعباس وحمزة وجعفر وأبو عبيدة بن الجراح وعثمان بن مظعون وعبد الرحمن 
بن عروة وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله وار . قال: الحواریون 
وأسماؤهم في سورة المائدة. 


#نحن أنصار الله : أعوان دين الله ورسوله. 

#آمنا بالله وأشهد بأنّا مسلمون» إريّنا آمنا بما أنزلت»: من كتابك . 
#وأتبعنا الرسول؟» عيسى . 

#فاكتبنا مع الشاهدین؟ الذين شهدوا لأنبيائك بالصّدق. 


#ومكروا» : يعني كبار بتي إسرائيل الذين احق عيسى منهم الكفر وتو في فقتل عيسى . 


والمكر ألطف التدبير. وذلك أن عيسى بعد إخراج قومه یه وأمّه من بين أظهرهم عاد إليهم مع 
الحواريين وصاح فيهم بالدعوة فهموا بقتله وتواطأوا على القتل . فذلك مكرهم به. 


وقال آهل المعاتی : المکر . السعی فون الفساد في ستر ومداجاة وأصله من قول العرب: 
مکر اللیل . 

#ومكر الله : قال الفراء: المکر من المخلوقین الخبث والخديعة والحيلة» وهو من الله 
استدراجه العباد. قال اللّه تعالى م من حيث لا یعلمون4(*) قال ابن عباس : معناه 
کلما أحدثوا خطيئة جدّدنا لهم نعمة 


۰۳۱7۵1 كنز العمال: ۳۳۱/۱۱ سح‎ )١( 
کلمة سقط في أصل المخطوط.‎ )۲( 

(۳) راجع زاد المسير: ١‏ / ۳۳ مورد الآية. 
(4) سورة الأعراف: ۱۸۲. 


مش ی الایات : ٤٤‏ - ٤ه‏ ۱ ۷۹ 





۱ قال الزجاج : مکر له مجازاتهم علی مکرهم فستی باسم الابتداء کقوله: #الله پستهزیء 
بهم وقوله : #وهو خادعهم۳6. 

وقال عمرو بن کلئوم: 
N‏ ایو يرجي اميد" 

قال الثعلبي: سمعت آبا القاسم بن حبيب يقول: سمعت أبا عبد الله محمد بن عبدالله 
البخدادي يقول: سأل رجل جنیدا"*" كيف رضى المكر لنفسه» وقد عاب به غيره؟ فقال: لا 
أدري ما يقول ولكن لسيد بني [ اه ]2 الطبرانية : 06 
نك قنن جد تا با ع لے مها کت فتفسي لا ی سواکا 
ايتاك لا تسس یس کی وان لخ يو حبك لسي حراکا 
وتيخ لمن] نوا التفعل عندي. وتشعله فیجسشن نفك دا" 

فقال الرجل: أسألك عن آية من کتاب الله وتجيبني بشعر الطبرانية فقال: ويحك قد 
أجبتك إن كنت تعقل . 

إن تخليته إيّاهم مع المکر به. مکر منه بهمء ومگر له تعالی a‏ الآية 
إلقاء الشبه على صاحبهم الذي آراد قتل عیسی حتی قتل وصلب ورفع عیسی إلى السماء. 

قال ابن عباس : إن ملك بني إسرائيل آراد قتل عیسی» وقصده آعوانه. فدخل خوخة فیها 
کرت فرفعه جبرئیل من الكرّة إلى السماء . فقال الملك : لرجل منهم خبیث أدخل عليه فاقتله 
ا سدع میب زكري کی ا تن ابیت تیار 
وصلبوه وظنوا أنه عیسی . 

وقال وهب : ترقا سس فل سفق الكل قاري وتا د نموم و فلت اد 
صلبه أظلمت الأرض وأرسل الله الملائكة فحالوا بينهم وبينه وصلبوا مكانه رجلا يقال له يهودا 
وهو الذي دلهم عليه. وذلك أن عيسى جمع الحواريين تلك الليلة وأوصاهمء ثم قال: ليكفرن 
أحدكم قبل أن يصيح الديكويبيعني بدراهم يسيرة. فخرجوا وتفرّقواء وكانت اليهود تطلبه. فأتى 


16 سورة البقرة:‎ )١( 

(۲) سورة النساء: ۱2۲ . 

(۳) لسان العرت: ۳ / ۱۷۷ . 

0( اة 9 اتحام المخاصم (۳۹) لسمنون . 
)٥(‏ كلمة غير مقروءة في المخطوط . 

(7) إفحام المخاصم لشيث بن إبراهيم: ۳۹. 


۸۰ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبى 


آحد الحواریین الی الجنود فقال لهم: ماتجعلون دلي لوكي على میم ۲ ماو تین 
درهماً فأخذها ودلهم عليه فألقی اللّه عليه شبه عیسی لما دخل البيت. فرفع عیسی ؛ » وأخذ الذي 
دلهم عليه فقال : آنا الذي دللتكم عليه فلم يلتفتوا إلى قوله وقتلوه وصلبوه» وهم یظنون أنه 
عيسى . . فلمًا صلب شبه عيسى جاءت أم عيسى وامرأة كان عيسى دعا لها فأبرأ لها إبنة من 
الجنون جاده المصاري ۱ الخال لين : علام تبكيان؟ فقالتا: عليك. فقال: 
إن الله قد رفعني ولم يصبني الا خير وان هذا الصبّي شب شبه لهم. فلما كان بعد سبعة أيّام. قال 
لاز ول لي : اهیط على مریم في المعرات و لامه کي غبانيا فزنها تويك خلیت 
أحد بكاهاء ولم يحزن عليك أحد حزنها . 


۱ ثم لتجمع لك الحواريين حيث هم في الأرض . دعاه الله تعالى فأهبط الله عليها فاشتعل 
الجبل حين هبط نورا فجمعت له الحواریین حيث هم في الارض دعاه الله تعالی ثم رفعه إليه. 
وتلك الليلة هي الليلة التي یدخن فیها التصارى» فلمًا آصبح الحواریون خدّث كل واحد منهم 
بلغة من أرسله عيسى إليهم فذلك قوله: #ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين». 


«إوالله خير الماکرین» أي أفضل المعاقبين. قال أهل التواریخ: حملت مریم بعيسى ولها 
ثلاثة عشر سنة ودارت بعيسى بيت اللحم من أرض أورشليم لمضي خمسة وستين سنة من غلبة 
الإسكندر على أرض بابل .. ولاحدی وخمسين سنة مضت من ملك الکلدانیین وآوحی الله عز 
ل الأعه علی رأس ثلائین سنة. ورفعه الیه من بيت المقدس ليلة القدر من شهر رمضان وهو 


ابن ثلائین سنة وکانت نبوته ثلاث سنین» وعاشت امه مریم بعد رفعه ست سنین . 








«إذ قال الله ه يا عیسی إني متوفيك» اختلفوا في معنی التوقي ههنا : 


سورة آل عمران الایات : ۵۵ - 16 ۱ 0 ۸۱ 


فقال كعب والحسن والكلبي ومطر الوراق! و وابن جریج وابن 
رید . معناه : إني قابضك. ۱ 


#و سس : من الدنيا . 


لأنّ قومه اما ا 0 وف القول اترتي اتود 
أحدهما : إتي رافعك إليّ وافياً لن ينالوا منك. من قولهم: توقيت كذا واستوفيته أي أخذ 
تاما. ۱ ۱ 
والآخر: إلى شلاات من قولهم: تفت مه كل اى مله اوم دب 
مغناه او منيمك ورافعك إلى ا يدل علیه 2 (وهو الذي ي يتوفاكم بالليل) ٠‏ : أي 
وروی علي بن آي طلحة عن اين عباس قال: إني ممیتکم» يدل عليه : 500 
الموتک6* وقوله ورك نريدك بعض الذي نعدهم أو نتوفيئك)" وله على هذا القول 
تأويلان : 
0 : ما قال وهب . : توفی الله عيسى ثلاث ساعات من النهار ثم أحياء ووفعة: 
بصن ما قاله الضخاك وجماعة من آهل المعاني : 7 وتأخيراء معناه إني 
مهرد من الذین کفروا: ومتوفيك بعد إنزالك من السماء کقوله عز وجل : ولولا 
كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسم 4 . 
ا ضلسامسی ع بيك E E‏ الما 
أي عليك السلام ورحمة الله. ۱ 


)١(‏ .وهو آبو بکر الوراق. 

(۲( سورة الانعام : 14 

(۳) سورة الزمر: ٤١‏ . 

۹3 سورة السجدة : ۱ 

(۵) سورة یونس : ۰ . 

(1) سورة طه: ۱۲٩‏ . 

(۷) معاني القرآن للنحاس : ۱ ۰ ۰ تفسیر القرطبي: 4 / ۱۰۰. 


۸۲ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 





وقال آخر: 
جمعت وعيبا نخوةونميمة ثلاث خصال لسن من ترعوي 
أي جمعت نخوة ونميمة غا ۱ 
وروی آبو هريرة عن النبي و قال : « الأنبياء إخوة لعلات شتی ودينهم واحدء وأنا أولى 
الاس بعيسى بن مریم + لائه لم يكن بيني وبینه نبي» وإلّه عامل على مت وخليفتي علیهم إذا 
رأيتموه فاعرفوه فإِنّه رجل مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض سبط الشعر كأن شعره ممطر وان لم 
يصبه بلل» بين ممصّرتين یدق الصليب ويقتل الخنزير ويفيض المال» وليسلكنٌ الروحاء حاجَا أو 
ويهلك الله في زمانه مسيح الضلالة الکذاب الدجال ويقع في الأرض الأمنة حتى يرتع الاسود 
مع الوبل» والتمور مع البقرء والذئاب مع الاغنام ویلعب الصبیان بالحيات لا يضر بعضهم 
تم ویلبث في الأرض آریمین سنت [۵1]. ۱ 


وفي رواية کعب : «آربعاً وعشرین سنةء ثم یتزوج ویولد. ثم یتوفی ويصلي المسلمون عليه 
ویدفنونه في حجرة النبی بلب [۵۷]. 
وقیل للحسن بن الفضل : هل تجد نزول عیسی (عليه السلام) في القرآن. فقال: نعم. 
قوله: «#وکهلا. وهو لم یکتهل في الدنياء وإِنّما معناه #وكهلاً#بعد نزوله من السماء. 
وعن محمد بن إبراهيم أن أمير المؤمنين أبا جعفر حدّئه عن الآية عن ابن عباس قال: قال 
رمتل الله 2 : «كيف تهلك أمّة أنا في أوّلها وعيسى في آخرها والمهدي من أهل بيتي في 
آوسطها»۳ ]٥۸[‏ . 
وقال آبو بكر محمد بن موسی الواسطي : معناه أني متوفيك عن شهواتك وحطوط U RE‏ 
ولقد.أحسن فيما قال لأن عيسى لما رُفع إلى السّماء صار حاله كحال الملائكة. 
وورانعك ال : قال البشالي والشيباني : کان عيسى على [: E‏ اا خن 
قال ابن عباس : ما لبس موسی إلا الصوف وما لبس عیسی إلا الشعر حتی رقع . 
(۱) تفسیر الطبري: ۳ / ۰۳۳۹۲ الدر المنثور: ۲ / ۲۲ بتفاوت. 
(۲) تفسیر الطبري: ۳ / 7945 بتفاوت. 


( کنز العمال: ۱۶ / ۲۰۹ ح ۳۸۲۸۲. 
)٤(‏ کلمة غير مقروءة في المخطوط. 


سورة آل عمران: ۵ 54 ۱ نیم 





وقال ابن عمر: رأينا النبي وق يتبسم في الطواف فقيل له في ذلك . . فقال: استقبلني عیسی 
في الطواف ومعه ملکان . 

وقیل : معناه رافعك بالدرجة في الجنّة ومقرّبك إلى الأكرام #ومطهّرك د ا 
أي مخرجك من بینهم ومنجيك منهم . 

# وجاعل الذين انبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة) : قتادة والربيع والشعبي ومقاتل 
والكلبي: هم آهل الاسلام الذین اترا دینه وه من أنة محمّد ؛ فوائله ما اتبعه من دعاه ربا 
#فوق الذین كفروا#: ظاهرین مجاهرین بالعزة والمنعة والدلیل والحجة. 

الضخاك ومحمد بن آبان: يعني الحواریین فوق الذین كفرواء وقیل : هم الروم. 

وقال ابن زيد: وجاعل التصارى فوق االيهود. فليس بلد فيه آحد من التصارى إلا" وهم 
فوق النهوة» والبيوة مرن مفهووون بغلی هديق الفولین خن نت تن 

والمحبة لا اتباع الدّين والملة. 

لثم لي مرجمکم» في الآخرة. 

ا ياعم ا فيه تختلفون؟» : من الدین وأمر عیسی (علیه السلام) . 

#نأمًا الذين كفروا فأعذبهم عذاباً شديداً في الدنيا# : بالقتل والسّبي والذلة والجزية 

«#والاخرة؟ : بالتار . 

وما لهم من ناصرین4. 

«وأما الذّین آمنوا وعملوا الصّالحات فیوفیهم أجورهم): قرأ الحسن وحفص ویونس : 
بالیای والباقون بالنون.. ۱ 

#والله لا يحب الظالمین 4 . 

#ذلك؟»: أي هذا الذي ذکرته . 

#نتلوه عليك من الایات والذکر الحکیم . 

قال النبی ی : هو القرآن . 

وقیل : هو اللوح المحفوظ. وهو معلق بالعرش في درّة بیضای والحکیم :هو الحکم من 
الباطل . 

قال مقاتل : «#ن مثل عیسی عند الله کمثل آدم) الاية: وذلك أن وفد نجران قالوا: یا 
رسول الله مالك تشتم صاحبنا؟ قال:وما أقول؟ قالوا: تقول إنه عبد؟ قال: أجل هو عبد الله 
ورسوله وکلمته القاها إلى العذراء البتول. فغضبوا وقالوا: هل رأیت انساناً قط من غر آب؟ فان 
كنت صادقاً فأرنا مغله؟ فانزل اللّه عز وجل «إنّ مَكَلَّ عِيسَى عِنْدَ الله في کونه خلقاً من غير أب 


۸ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 
وکمثل آدم) في کونه خلقاً من غير أب ولا أم #خلقة من تراب): تم الکلام. 

لثم قال له» : يعني لعيسى . 

#كن فيكون»: يعني فكان. 

#الحق من ربك : 

قال الفراء: رفع لخبر ابتداء مضمر يعني هو الحق أي هذا الحق. وقال أبو عبيدة: هو 
استئناف بعد انقضاء و الكلام:وخبوه في قوله: من ,ربك 4 > وقيل بإضمار فعل أي حال الحقء 
وان شئت رفعته بالضمّة ونويت تقديماً وتأخيراً تقديره من ربّك الحق كقولهم: منك يدك » وان 
كان مثلا . ۱ 

فلا تكن من الممترين» الخطاب للنبي كل والمراد أمَته لاه لم يكن ينهاه في أمر 
#فمن حاجك): خاصمك وجادلك بأمر يا محمد. 

فيه» : في عیسی . ۱ 

من بعد ما جاءك من العلم» : بأنه عبد الله ورسوله. 

#فقل تعالوا: قرأ الحسن وأبو واقد الليثي وأبو السمّاك العدوي : #تعالوا رذ بضم اللام 
وقرأ الباقون بفتحها و الأصل فيه تعاليوا لأنّه تفاعلوا من العلو فاستثقلت الضّمة على الياء 
فسكنت ثم حذفت وبقيت [اللام على محلها وهي عين الفعل]”'' ضم فاته نقل حركة الياء 
المحذوفة التي هي لام الفعل إلى اللام. 

قال الفرّاء: معنى تعال أنه يقول ارتفع. 

ندع 6 : جزم لجواب الأمر وعلامة الجزم فيه سقوط الواو. 

#آینائنا وأبنائكم ونسائنا ونسائكم وأنفسنا وأنفسكم» : وقيل: أراد نفوسهم» وقيل: أراد 
الأزواج. 

لثم نبتهل) : نتضرع في الدّعاء. قاله اغا 

مقاتل : نخلص في الدعاء. ۱ 

الكلبي: نجهد ونبالغ في الدّعاء . الكسائي وأبو عبیدة: نلتعن بقول: لعن اللّه الکاذب منّاء 
يقال: عليه بهلة اللّه» وبهلته: أي لعنته. 

قال لبيد: في قدوم سادة من قولهم نظر الدهر إليهم فابتهل . 





() سقط في أصل المخطوط. 


سورة آل عمران» الآيات: ۵۵ 54 Ao‏ 
«فتجعل6: عطف على قوله: نبتهل . ۱ 

الله به هذه الآية على وفد نجران ودعاهم إلى المباهلة قالوا : حتی نرجم وننظر في آمرنا ثم 
اتاك هذا : فخلا بعضهم ببعض» فقالوا للعاقب وكان ذا رأيهم: يا عبد المسيح ماترى؟ فقال : 
واللّه يا معشر التصارى لقد عرفتم أن محمداً نبي مرسل ولقد جاءكم بالفصل من أمر صاحیکم 
والله ما لاعن قوم نبياً قط فعاش كبيرهم ولا نبت صغيرهم ولئن نعلم ذلك لنهلكنٌ. فان رأيتم 
الا البقاء لدینکم والاقامة على ما آنتم عليه من القول في صاحبکم فوادعوا الرّجل وانصرفوا الی 
بلادکم. فأتوا رسول الله ييه وقد غدا رسول اللّه محتضناً الحسین آخذاً بيد الحسن وفاطمة 
تمشي خلفه وعلي (رضي الله عنه) خلفها وهو یقول لهم : إذا آنا دعوت فأمّنوا . 

فقال آسقف نجران: يا معشر التصارى إني لاری وجوهاً لو سألوا الله ی نج 
مکانه لأزاله» فلا تبتهلوا فتهلکوا ولا يبقى على وجه الأرض نصراني ي إلى يوم القيامة . فقالوا: يا 
أبا القاسم قد رأينا أن لا نلاعنك» وأن نتركك على دينك ونثبت على دیننا . فقال رسول الله كَل 
فإن أبيتم المباهلة فأسلموا يكن لكم ما للمسلمين» وعليكم ما عليهم. فأبوا. قال: فإني أنابذكم 
بالحرب. فقالوا: ما لنا بحرب العرب طاقة ولكنّا نصالحك على أن لا تغزونا ولا تخيفنا ولا 
رسول الله ی على ذلك. وقال: والذي نفسي بيده إِنّ العذاب قد نزل في أهل نجران ولو 
تلاعنوا لمسخوا قردة وخنازير ولاضطرم عليهم الوادي ارا ولاستأصل الله نجران وأهله حتی 
الطير على الشجر ولما حال الحول على النصارى كلهم حتى هلكوا“. قال اللّه تعالى : 

لإن هذا لهو القصص الحق4إلى «فان تولوا: أعرضوا عن الإيمان. 

#فإن الله عليم بالمفسدین؟ : الذين یعبدون غير الله تن الناس إلى عبادة غيره. 

قل يا أهل الکتاب تعالوا إلى كلمة سواء بیننا وبيتكم» الآية. ۱ 

قال المفسرون: قدم وفد نجران المدينة فالتقوا مع اليهود فاختصموا في إبراهيم فأتاهم 
النبي و فقالوا: يا محمد انا اختلفنا في إبراهيم ودينه فزعمت النصاری أنه كان نصرانیآوهم 
فأتبعوا دينه الإسلام. فقالت اليهود: يا محمد ما تريد إلا أن نتخذك ربا كما اتخذت النصارى 
عيضن وبا بزقالت السباوق::.والله با معا ما ورين لا أن نقول فيك ما قالت اليهود في عزير. 





- ۲۳ الدر المنثور: ۰۳۹/۲ والفصول المهمة:‎ )١( 


3 الجزء الثالث من کتاب تن شیر العلبي 


فأنزل الله تعالى #قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء» عدل. لإبيننا وبینکم؟» وكذلك. كان 
يقولهاابن مسعود قال: دعا فلان إلى السواء ای إلى النصف» وسواء کل شیء . وسطه.. قال الله 
رآ في سَوَاءِ الْجَحِيم4”", وإِنّما قيل للنصف سواء لأن أعدل الامور وأفضلها أوسطها. 
وسواء نعت للكلمة إلا أته مصدر والمصادر لا تثنّى ولا تجمع ولا تؤنث. فإذا فتحت السين 
مدّت» وإذا كسرت أو ضمت قصرت. كقوله عز وجل : #مكاناً سوئ : أي مستو به ثم فسر 
الكلمة فقال: #ألاً نعبد الا الله»: محل (آن) رفع على إضمار هي . 

قال الزجاج: محله رفع [بمعنى أنه لا نعبد] 7 ادل انمه ب حر ليه 
معناه: بأن لا نعبد إلا الله. 





- وقیل: محله خفض بدلاً من الكلمة أي تعالوا أن لا نعبد الا الله . 

«#ولا نشرك به شيئأولا یتخذ بعضنا بعضناً أرباباً من دون الله: كما فعلت اليهود 
والنصارى. قال اللّه: #اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله4. قال عكرمة: هو سجود 
بعضهم لبعض . 

وقیل معناه: العف في ا اما وف خر من طاعمخلواً في عم أله 

#فإن تولوا فقولوا؟ : آنتم لهم #اشهدوا بأنا مسلمون»: مخلصون بالتوحید» وکتب 
رسول الله ية هذه الاية إلى قیصر وملوك الروم» «من محمد رسول الله إلى هرقل عظیم . 

سلام علی من اتبع الهدی . 

«مّا بعد.... فإني آدعوك إلى الاسلام أسلم تسلم. أسلم يؤتك الله أجرك مرتین . فان 
توليت فلن تملكوا إل أربع سنين» فان توليت فعليك إثم الاريسيين» يا أهل الكتاب تعالوا إلى 
كلمة سواء بیننا وبيتكم» الایة» [0]09" . 








.۵۸ سورة الصافات: ۵۵. (۲) سورة طه:‎ )١( 
. التقدير: هي أن لا نعبد الا الله » وقيل موضع «أن» خفض على البدل من «كلمة»‎ )۳( 


(8) تفسیر القرطبي: 5 / .٠١5‏ ۱ 
(۵) مسند آحمد: ۱ صحيح البخاري: ۱ / ٦‏ ۰ كنز العمال: ٤‏ / ۳۸۶ ح ۱۰۰۳۵. 


سورة آل عمران الآيات: 1۰ ۷۰ AY‏ 





ليا أهل الکتاب لِم تحاجون في إبراهيم#: وتزعمون أنه كان على دينكم اليهودية 
والنصرانيةء وقد حدثت اليهودية بعد نزول التوراة» والنصرانية بعد نزول الإنجيل . 

#وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده: بعد مهلك إبراهيم بزمان طويلء وكان بين 
إبراهيم وموسی ألف سنة وبين موسى وعيسى ألفا سنة. 

فلا تعقلون4: بعرض حيجتكم وبطلان قولکم. 

لها آنتم»: قرأه أهل المدينة بخير همز ولا مذ إلا بقدر خروج الأئف الساکتة» وقرأ آهل 
ركه مهيمر ا مورا على :وزن هعنتم» وقرأ أهل الكوقة بالمد والهمزء وقرأ الباقون بالمد دون 
االهمز. 

واختلفوا في أصله فقال بعضهم: أصله أنتم والهاء تتنبييهاً .وقال الأحنفش: أصله أأنتم 
فقلبت الهمزة الأو ۳ هاء كقولهم : هرقت وأرقت. 

#مولاء»: مبني على الكسرء وأصله آولاء فدخلت عليه هاء التنبیه» وفیه لغتان : القصر 
والمد» ومن العرب من یعضها . ۱ 

اش ان حازم : 
ا ارول اا وولا لیات شطع 

وهؤلاء ها ههنا في موضع النداء يعني يا ھۇلاء. 

#حاججتم فيما لكم به علم4 : يعني في أمر محمدء لأنهم كانوا یعلمونه مما يجدون من 
نعته في كتابهم فحاجوا به بالباطل . 

«إفلم تحاجُون فیما ليس لکم به علم: من حدیث ابراهیم فلیس في کتابکم أنه كان 





(۲) تفسير الطبري: 5 / ۱۰۸ وفيه: آظفارها لم تقلم. 


۸۸ ۱ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبى 
مس ,سس ۸( ع و( ري 


والله يعلم وأنتم لا تعلمون» : نره إبراهيم (علیه السلام) وبرآه من ادعائهم فقال : 

٠‏ ما كان إبراهيم يهودياً ولا نانا ولک كان دنا ما فالحنيف الذي يوحد 
ویحج ويْضحّي ويختن ويستقيل القبلة وهو أسهل الأديان وأحبّها إلى الله وأهله أكرم الخلق على 
الله. ' 

رد من المشركين) إن أولى الاس بإبراهيم للذين اتبعوه» : 
قال ابن عباس : قال رژساء الیهود: واللّه يا محمد لقد علمت آنا و تشون راف منت 


سم 


ومن غيرك. وأنّه كان يهودياً وما بك الا الخ ا > فأنزل الله ره الآية وار 


روى محمد بن مروان عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس وعبد الرحمن بن عوف عن 
اصحاب رسول الله ی ویونس بن بكير عن محمد بن اسحاق رفعه. . دخل ديك بعضهم في 
بعض . قالوا: لما هاجر رسول الله ی إلى المدينة» وکان من أمر بدر ما كان اجتمعت قریش 
في دار الندوت وقالوا: : إن لنا في الذّين عند النجاشي من أصحاب محمد ثأراً بمن قتل منکم 
ببدر. فاجمعوا مالاً وهدوه إلى النجاشي لعلّهُ يدفع إليكم من عنده من قومکم» ولينتدب لذلك 
رجلان من ذوي آرائکم . 

فبعثوا عمرو بن العاص فر بق اي ففیظ ادا الادم وغیره. فرکبا البحر وأتيا 
الحبشة ؛ فلمّا دخلا على النجاشي سجدا له وسلما عليه وقالا له: لد قومنا لك ناصحون 
شاكرون ولصلاحك محبّون. وإنهم بعثونا إليك ؛ لنحذرك هؤلاء القوم الذين قدموا عليك لأتهم 
قوم رجل کذاب خرج فينا فزعم أنه رسول ال ولم يبايعه أحد متا إلا السفهاء انا کتا قد ضيّقنا 
عليهم الأمر. وألجأناهم إلى شعب أرضنا لا يدخل إليهم أحد. ولا يخرج منهم أحد. قد قتلهم 
الجوع والعطش. فلما اشتد عليه الأمر. بعث إليك ابن عم له ليفسد عليك دينك وملكك 
ورعيتك فاحذرهم وادفعهم إلينا لنكفيكهم. قالوا: وآية ذلك آنهم إذا دخلوا عليك لا يسجدون 
لك ولا يحيونك بالتحية التي يحييك بها التاس رغبة عن دينك وستتك . 

قال: فدعاهم التجاشي فلمّا حضروا صاح جعفر بالباب: يستأذن عليك حزب اللّه. فقال 
النجاشي: مروا هذا الصائح فليعد كلامه. ففعل جعفر . فقال النجاشي : نعم فليدخلوا بأمان الله 
وذمته . فنظر عمرو بن العاص إلى صاحبه . فقال : ا ی سن أجابهم 
النجاشي. فساء‌هما ذلك» ثم دخلوا عليه ولم یسجدوا له. 


فقال عمرو: ألا تری انهم یستکبرون أن یسجدوا لك. فقال لهم النجاشي: ما منعکم ألا 
تسجدوا لي وتحيوني بالتحيّة التى یحییّنی بها من آتی من الافاق . قالوا: نسجد للّه الذي خلقك 





۱( أسباب النزول للواحدي : A‏ . 


سورة آل عمران الآيات: 56 ۷٤‏ ۸۹ 


ودلكلف سا لد توا كان تسا العمدة لنا ردن تمزه تاو شمه الله فا تب la‏ 
وأمرنا بالتحية التي رضیها الله لنا :وخر السللام تجیة اهل الجتة. تبرق ااا آن للق 
فيما جاء في التوراة والانجیل . قال: آیکم الهاتف : يستأذن عليك حزب الله؟ قال جعفر : أنا . 
قال: تکلم. قال: إّك ملك من ملوك أهل الارض ومن أهل الكتاب ولا يصلح عندك كثرة ‏ 
الكلام ولا الظلمء وأنا أحبٌ أن أجيب عن أصحابي فمن هذين الرّجلين أن يتكلم أحذهما 
وینصت الا خر. فتسمع محاورتنا. قال عمرو لجعفر: تكلم .. 


فقال جعفر للنجاشي : ون سا آعبید نحن ام آحرار؟ فان کتا عیدً ابقنا من 
آربابنا فارددنا إليهم. فقال النجاشي: أعبيد هم يا عمرو آم أحرار؟ قال: لا» بل آحرار کرام 
فقال النجاشي : نجوا من العبودیت ثم قال جعفر : لها نها هرقا دا ر حق ؟فاقتص منا. 
فقال عمرو: لا ولا قطرة. فقال جعفر: سلهما هل آخذنا آموال التاس بغیر حق فعلینا ایفاژها. 


فقال التجاشي: قل يا عمرو. وان كان قنطاراً. فعلی قضاژه قال: لا ولا قیراط . قال 
النجاشي : فما تطلبون , منهم؟ قال عمرو: كنا وهم على دين واحد وآمر واحد على دين آبائناء 
وتركوا ذلك الدين واتبعوا غيره . ولزمناه نحن فبعثنا[ليك قومهم لندفعهم ل 


فقال النجاشي : ما هذا الدين الذي كنتم عليه والدين الذي. اتبعتموه؟ قال جعفر: أمّا الدين 
الذي كتا عليه فتركناه فهو دين الشيطان وأمره. كنا نكفر بالله ونعبد الحجارة. وأما الذي تحولنا 
إليه فدين الاسلام جاءنا به من الله رسول وکتاب مثل کتاب ابن مریم موافقاً له. فقال النجاشي : ۱ 
يا جعفر تکلمت بأمر عظيم فعلى رسلك. فأمر النجاشي فضرب بالناقوس . فاجتمع إليه كل 
قمّیس وراهب. فلمًا اجتمعوا عنده قال النتجاشي : أنشدكم الله الذي أنزل الإنجيل على عیسی . 
هل تجدون بين عيسى وبين يوم القيامة نیا مرسلا؟ فقالوا: اللهم نعم . قد بشرنا به عيسى (عليه 
السلام) فقال: من آمن به فقد آمن بي ومن كفر به فقد كفر بي. فقال النجاشي لجعفر: هيه: أي 
هات ماذا يقول لكم هذا الرّجل؟ وما يأمركم به؟ وما ينهاكم عنه؟ فقالوا : يقرأ علينا كتاب الله 
ويأمر بالمعروف» وينهى عن المنكر» ويأمر بحسن الجوار» وصلة ا ويأمر للوالدين 
واليتيم» ویأمر بأن نعبد الله وحده لا شريك له. فقال : إقرأ على شيئاً مما ية يقرأ عليكم. فقرأ 
علیهم سورة العنکبوت والرّوم . فغاضت أعين النجاشي وآصحابه من الدمع. وقالوا: يا جعفر 
زدنا من هذا الحدیث الظیب . فقرأ علیهم سورة الکهف . فأراد عمرو أن يغضب النجاشي. 
فقال : ب ر ی :وان فقال النجاشي : ما تقولون في هذا؟ فقرأ جعفر علیهم سورة 
مریم فلمّا آتی على ذکر مریم وعیسی رفع التجاشي نفسه من سواکه قدر ما يقذي العین وقال : ما 
زاد المسیح على ما یقولون . 


ثم أقبل على جعفر وآصحابه فقال : |ذهبوا فأنتم سيوم بأرضي یقول آمنون مَنْ سبّکم أو 


.۹ ۱ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 





آذاکم غرم ثم قال : آبشروا ولا تخافوا فلا دهورة اليوم على حزب إبراهيم (عليه السلام)قال 
عمرو للنجاشي : ومن حزب إبراهيم؟ قال : هؤلاء الزهط وصاحبهم الذي جاءوا من عنده ومن 
اتبعه» ولکتکم آنتم المشرکون. 

ثم رذ التجاشي على عمرو وأصحابه المال الذي حملوه وقال: اما هديّتكم رشوة إلي. 
ا . قال جعفر: فانصرفنا فکتّا في خير دار 
وأکرم بلد وأنزل الله ذلك الیوم في خصومتهم على رسوله وهو في المدینة) إن أَوْلَى لاس 
باراد ی شراک على مثله. 

#وهذا النبي»: يعني محمدا يي : والذین آمنوا والله ول المؤمنين). 

روی مسروق عن عبد الله قال: قال رسول الله کل : «لکل نبّي ولاء من النبیّین وإِنّ ولي 
منهم آبي وخلیل ربّي ثم قرأ الآية «إإن أؤلى الناس بابراهی ۰۰۰ » [10]. 

#ودّت#: تمنت ۱ ۱ 

«طائفةٌ من أهل الكتاب. . . .€ الآية: نزلت فى معاذ بن جبل وحذيفة بن اليمان وعمّار 
ابن ياسر حين دعاهم اليهود إلى دينهم » قل مضت هذه القصة في سورة البقرة. ۱ 

#ودّت4: تمّنت. #إطائفة©: جماعة من أهل الكتاب يعني الیهود. 

ولو يُضْلونكم4: یژلونکم عن دينكم ويردّوكم إلى اعد اراك ابن جرير: يهلكونكم 
كقول الأخطل يهجو جرير بن عطية : 
كنت القذى في موج أكدرمزبد قذف الآتي به فصل ضلالا" 

أي هلك هلاكاً . 

«وما يُضْلون إلا أنفسهم وما یشعرون؟. 

ليا آهل الكتاب): يعني اليهود والتصارى. لِم تكفرون بآيات الله : يعني القرآن وبيان 
نعت محمد كعك 

«وآنتم تشهدون؟ : إن نعته مذكور في التوراة والإنجيل . 

ليا آهل الکتاب لم تلبسون؟»: تخلطون «الحقّ بالباطل»: الاسلام باليهوديّة والنصرانية. 

وقال أبن 9 التوراة التي أنزل للخل موس بالباطل الذي غیرتموه» وحرفتموه 
وضيعتموه» وكتبتموه بأيديكم . 





.۷۱ أسباب النزول للواحدي:‎ )١( 
1۸ / ۱ : تفسير الطبري‎ (۲( 


سورة آل عمران الآيات: 1۵ - ۷٤‏ ۹۱ 


#وتكتمون الحق وأنتم تعلمو ن 6 أن یخی رسول الله ودينه حى . 
وقرأ أبو مجلز: تلبّسون بالتشديد. وقرأ حسن بن عمير: تلبسوا وتكتموا بغير نون ولا وجه 





#وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذَّين آمنوا» : الآ 
لبعض : أدخلوا دين محمد أول النهار باللسان دون الاعتقادء واكفروا آخر النهار وقولوا: نا 
نظرنا فى كتبنا وشاورنا علماءنا فوجدنا محمداً ليس بذلك» وظهر لنا کذبه وبطلان دینه ؟ فإذا 
بت ذلك كاد ايحا روجام وقالوا: انهم أهل الکتاب وهم أعلم به متا فيرجعون عن 
دينهم إلى دینکم» وقالوا : إِنّهم أهل . ۱ 

EES‏ د هذا في تيان القبلة لما شرفت إلى الک ا 
الكعةء دلوا 0 أول الثهار ثم اكفروا آحر التهار و إلى قبلتکم الضخرة لعلهم 
يقولون أهل الكتاب هم أعلم متا فیرجعون إلى قبلتناء فحذر الله نيه مكر هؤلاء وأطلعه على 
سرّهم. فأنزل: #وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بِالذّي آنزل على الذین آمنوا» 

#وجه التهار» : أوّله وسّمى الوجه وجهاً لأنه أحسنهء وأول ما يواجه به الناظر فيرى» 
ویقال ا ول ااب و جهه . . 
مسن كان مورا بمقتل مالك ی یب وتف سوجه ۲۳ 

#واكفروا آخره لعلهم*: یشکون. #يرجعون*: عن دینهم. #ولا تؤمنوا#: ولا 
تصدقوا. 

# الا من : تبع دینکم 4 : هذا من كلام اليهود أيضاً بعضهم لبعض ولا تؤمنوا ولا تصدقوا 
0 بع دیک آي وافق منم وصلی إلى قبلتكم واللام في قوله «المر». صلة . يعني ولا 
3 حا ن4 

«قل إن الهدی هدی الله أن يؤتى أحدٌّ مثل ما أوتيتم) اده اف مرو تا ف 
فقرأت العامّة: أن يؤتى بالفتح من الألف وقصرها ووجه هذه القراءة إن هذا الكلام معترض بين 
)1١(‏ لسان العرب: ۱۳ / ”0605. 
۲( سورة النمل : . 


۹۲ : ۱ الجزء الثالث من کتاب تفسیر اله لشعلبی 
سس ا س 
كلامين وهو خبر عن الله تعالى أن البيان وما يدلّ قوله 

(قل إن الهدى هدى الله) متصل بالكلام الأول إخباراً عن قول اليهود بعضهم لبعض» 
ومعنی الاية: ولا تومنوا إلا لمن تبع دینکم» ولا تومنوا أن يؤتى أحد مغل ما أؤتيتم من العلم 
والحكمة والحجة في المنّ والسلوئ» وفلق البحر وغيرها من الفضائل والكرامات. ولا تؤمنوأ 
یی و .ی ا 

لت سل ما تم دی لیکو کم عیهم یت هلو ما لدم رید ابو 
عند ريكم» : : یقولون عرفتم أن دیننا حق فلا تصدّقوهم لثلاً يعلموا مثل ما علمتم ولا يُحاجوكم 
عند ربکم» ويجوز أن يكون على هذا القول لا مضمراً كقوله تعالى يبن الله لكم أن 
تضلُوا4”' يكون تقديره ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم لثلاً يؤتى أحد من العلم مثل ما أوتيتم 
وألا یحاجوکم عند ربكم . ش 

وقراً الحسن و الاعمش: إن يؤتى بكسر الألف ووجه هذه القراءة إن هذا كله من قول الله 
اع + الي a‏ دینکم4 ومعنی الایة: او 
إلا أن یجادلکم اليهود بالباطل ۳ افضل متکم وقوله: عند رتکم) e‏ 
ربكم لكم ذلك ويكون (أن) على هذا القول بمعنى الجحد والنفي . 

ا اي ی ا ۳ ويجور . 
CF‏ ت له لا تل EE‏ اول 2 أو ؟ TEY‏ ين 

ای تی نموت ۱ 

والمعن لا يؤتى أحد مثل ما أوتيتم» ما أعطى أحداً مثل ما أعطيتم يا أمة محمد من الدين 
والحجة حتی یحاجوکم عند ربكم . 

وقرأ ابن کثیر: : أن یژتی بالمدٌ وحينئذ یکون في الکلام إختيار تقدیرها : أن یژتی أحدّ مثل 


اير يا معشر اليهود من الكتاب والحكمة تحسدونهم ولا تؤمنون بهم وهذا قول قتادة 
والربيع 





)١(‏ سورة النساء: 19/5. (۲) في المصدر: عيناك. 
(۳) کتاب العین: ۸ / ٤۳۸‏ . ۱ 


سورة آل عمران الایات : 1 ۷۶ ۱ ۳ 





و الا هذا من قول الله عز وجل : قل لهم يا محمد إن الهدی هدى الله لما آنزل كتاباً مثل 
کتابکم وبعث نبا مثل نبیکم حسدتموه وکفرتم به. ۱ 

#قل إن الفضل بيد الله الآية. 

قال أبو حاتم : إن معناه الان فحذف لام الجزاء استخفافا وأبدلت مذه كقراءة من قرأ: 
#أن كان ذا مال» أي الآن كان. 

وقوله: أو یحاجوکم على هذه القراءة رجوع إلى خطاب المؤمنين ويكون أو بمعنى أن 
و جا 00 أحدهما EE‏ وإن يحاجوكم يا معشر 
ب مث لومي إل ترمد تيس ارم هرب لفل پد 

وان حاجوکم فقل إن الهدی هدى الله . 

فهده وجوه الایات باختلاف القرآن. وتا أن يكون تمام الخبر عن اليهود عند قوله 
ا ىو 0 ١‏ تؤمنوا | لمن تيع دینکم4 7 وی الور 
یره زیرهم ي چ ا را ولا تسترا یا معشر المومنین لا لمن تبع دینکم ولا ل أن 
يؤتى آحد مثل ما أوتيتم من الدين والفضل. ولا تصلقوا أن يحاجوكم في دینکم عند رکم 
فيقدرون على ذلك فإن الهدى هدى الله وأن الفضل بيد الله. 

لإيؤتيه من يشاء واللَّهُ واسعٌ عليم: فتكون الآية كلها خطاب الله عز وجل للمؤمنين عند 
تلبیس اليهود علیهم لثلاً يزلوا ولا پرتابوا والله أعلم . يدل عليه قول الضحخاله قال: إن اليهود 
قالوا: : نا نحاجٌ عند ربنا من خالفنا في ديننا فين الله تعالی امس اضر اي ا 
وان المؤمنين هم الغالبون. 

وقال أهل الاشارة في هذه الآية : لا تعاشروا الا من يوافقكم على أحوالكم وطریقتکم فا 
من لا يوافقكم لا يرافقكم. 

#يختص برحمته) : بنبوته ودينه ونعمته . 


#من يشاء ي ا ي ا : وقال أبو حيّان: إجمال القول يبقى مع رجا الزاجي 
وخوف الخائف . 





)۱( زيادة لتقويم النص . 


۹4 الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 





#ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار یودّه إليك#: الآية: قال أكثر المفسّرين: نزلت 
هذه الاية في الیهود كلّهمء آخبر الله تعالى إن فيهم'أمانة وخيانة. والقنطار عبارة عن المال 
الک والدينار عبارة عن المال القليل. 

فان قيل: فأيّ فائدة في هذه الأخبار وقد علمنا أن التاس كلهم لم يزالوا كذلك منهم 
الأمين ومنهم الخائن . ۱ 

قلنا : تحذیر من اللّه تعالی للمؤمنين أن یأتمونهم على آموالهم أو یغتروا بهم لاستحلالهم 

وهذا كما روي في الخبر : آتراعون عن ذکر الفاجر؟ اذکروه بما فيه کي یحذره الناس. 

وقال بعضهم : الأمانة راجعة إلى من أسلم منهم والخيانة راجعة إلى من لم یسلم منهم. 

وقال مقاتل : #ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤدّه إليك4 : عبل الله بن سلام آودعه 
رجل ألفاً ومائتى أوقية من الذهب فأدّاه إليه فمدحه اللّه. 

«ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤدّه اليك»: في مخاض بن عازورا وذلك أن رجلا من 
قريش استودعه ديناراً فخانه . 


سورة آل عمران الآيات: ۸۵-۷۵ 16 


م 


وفي بعض التفاسير: إن الذي يودي الأمانة في هذه الآية هم النصارى» والذين لا يؤدٌونه 
وفي قوله #تأمنه# : قراءتان . ۱ 
لا تا 
وقراءة العامّة تأمنه بالالف. والدینار أصله دنار فعوّض من إحدى النونين ياء طلباً للخفة 
لكثرة استعماله» یدل عليه أنك تجمعه دنانير. 
وفي قوله #یوده» وأخواته خمس قراءات. 
فقرأها كلها أبو عمرو و الأعمش وعاصم وحمزة : ساكنة الهاء. 
وقرأ أبو جعفر ويعقوب: مختلسة مكسورة. وقرأ سلام : مضمومة مختلسة. وقرأ الزهري : 
وقرأ الآخرون: مكسورة مشبعة فمّن سکن الهاء فان كثيراً من النحاة خظئوه» لأن الجزم 
قال الق : هذا مذهب بعض العرب يجزمون الهاء إذا لي رم ضربته ضرباً 
0 ديد + كما کر ميم أنتم وقمتم وأصلها ارفع 
وانكيل: 
۱ ل نارای أن لا ده ولا شبع مال إلى أرطأة TT‏ فاضطج" 
وقال بعضهم : ۳ جاز إسكان الهاء في هذه المواضع لأنها وضعت في موضع الجزم 
وهو الياء الذاهب» ومن اختلس فانه اکتفی بالضمّة عن الواو وبالکسر عن الیاء وأنشد الفراء: 
ا اد كلاب وابن آوس ٠‏ فمن يكن قناعه مغطيًا فإي لمجتلی"" 
ومن أشبع الهاء فعلى الأصل لما كان الحرف ضعيفاً قوي بالواو في الضم وبالياء في 
الكسر. 


)۱( الارطاة: واحد الارطر وهو شجر من شجر الرمل. والحقف: (بالكسر) ما اعوج من الرمل . 
(۲) لسان العرت: ۵ / ۳۰۶. 
۳( الصحاح : 1 / ۶۷ ۲. 


45 الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 





فعلى الأصل ؛ لان أصل الهاء الضمّة مثل هو وهُما وهُم» ومن كسر فقال ؛ لاد قبله ياء وان 
كان محذوفاً فلأن ما قبلها مكسور. 

. إلا ما دمت عليه قائماً»: قرأ یحیی وثابت و الأعمش وطلحة بكسر الدّال» والباقون 
3 

في الأفعال الثلاثية فيل يفيل بكسر العين في الماضي وضتها في الغابر من الصحيح ال خرف 
فضل . يفضل › ونعم . ینعم » ومن المعتل مت . آموت ودمت . أدوم وهما لغة تميم . 


قال أكثر العلماء: من كرام .یدام . فعل . يفعل مثل خاف . يخاف» وهاب يهاب. 
«قائماً» : قال ابن عبّاس: مُلحاً . 


ماهد : اقترا سعيل بن جبير: مرابطاً. قتادة: قائماً تقتضیه . السدي : اغا علی 


رأسه . 


العتيبي : را بالإقتضاء وأصله إِنْ المطالب للشيء ل e‏ ودلا لة 
قوله : أمّة قائمة آي : عاملة بأمر الله غير تاركة . 


بو روق : یعترف بما دفعت إليه ما دمت قائماً على رأسه فان سألته یاه ذ ات هب 
تذفعه إليه پرده عليك وان آنظر ته وأخرته آنکر وذمب به وذلك الاستحلال والخيانة. 
«بأنّهم قالوا لیس علینا في الأمييّن» : اي في حال العرب. نظيره «هُوّ الذي بَعَثَّ في 


لاعس و ی ینبم ۱ 


#سبیل : إثم وحرج . دلیله قوله : ما عَلَى الْمحْسِنِينَ من سَبیل 4 وذلك؛ إن الیهود 
قالوا لا حرج علینا في حبس آموال العرب قد أحلها اللّه لنا ؛ لأنهم لیسوا على دیننا وکانوا 
یستحلون ظلم من خالفهم في دینهم یقولون لم یجعل اللّه لهم في کتابنا حرمة. 

الكلبي : قالت الیهود إن الأموال كلها كانت لنا فما كانت في أيدي العرب منها فهو لنا 
وائما ظلمونا وغصبونا ظلماً فلا سبیل علینا في أخذنا لاه منهم . 





۱ سورة الجمعة : ". 


22,20 سورة التوبة: ۹۱ . ۱ 


سوزة آل عمران الایات: ۷۵ - هم ۱ ۱ ۹۷ 


الحسن وابن جریج ومقاتل : بایع البهود رجالاً من المسلمین في الجاهلية فلمّا أسلموا 
تقاضوهم بقيمة آموالهم فقالوا: ليس لکم علینا حقّ ولا عندنا قضاء لکم ترکتم الدّين الذي کنتم 
عليه وانقطع العهد بیننا وبینکم» واذعوا انهم وجدوا ذلك في کتابهم فکذبهم الله تعالی فقال : 
#ويقولون على الله الكذبٌ وهم يعلمون» . 
الجاهلية الا وهو تحت قدمی إلا الاأمانة فإنها موفا:""؟ إلى ال والفاجر»۳" [۲1۱. 

وروی آبو إسحاق الهمداني عن صعصعة: إن رجلاً سأل ابن عباس فقال : انا نصیب في 
الغزو من آموال آهل المدينة الدّجاجة أو الشاة قال ابن عبّاس : ویقولون ماذا ؛ قال: یقولون: 
ليس علینا بأس. قال: هذا كما قال أهل الکتاب ليس علینا في الأمييّن سبیل۳ انهم إذا أذوا 
الجزية لم يحل لكم آموالهم إلا بطيب أنفسهم ثم قال الله تعالى ردا عليهم: #بلى#: أي ليس 
كما قالوا ولكن #من أوفى بعهده»: الذي عاهد الله فى التوراة من الإيمان بمحمّد والقرآن 
وأداء الأمانة. ۱ 7 . 

والهاء في قوله #بعهده راجعة إلى الله عر وجل قد جرى ذكره في قوله #ويقولون على 
الله الکذب؟». ويجوز أن تكون عائدة إلى «أونی> . 

«واتقى* : من الكفر والخيانة ونقض العهد. 

#فإن الله يحب المتقين# :من هذه صفته . ۱ ۱ 

وعن الحسن : قال: قال رسول الله يل : اثلاثة من كنّ فيه فهو منافق وان صلی و صام 
وزعم أنه مؤمن» إذا حدّث كذب» وإذا وعد آخلف» وإذا امن خان» [1۲]*. 

وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله ية :«من ائتمن على أمانة فأدّاها ولو شاء لم يؤدّها 
زوجّه الله من الحور العين ما شاء » [9+]20 . 

الحسن عن آبي سعيد الخدري عن رسول الله يةِ: «التاجر الصّدوق الأمين مع النبييّن 
والصديقين والشهداء» [9]51', 


وهب عن حذيفة قال : حدئنی رسول الله بل حديئين رات أحدهما ونا أنتظر الآخرء 


2230 في المصدر: مؤداة. 

)۲( فتح القدير: ۱ / ۳۵۶ تفسير مجمع البيان: ۲ / ۳۲۷. 
(۳) سورة آل عمران: ۷۵. 

() كنز العمال: ۱ / ۱۷۱ . 

(۵) تفسیر مجمع البیان: ۲ / ۳۲۷. 

() المستدرك: ۲ / 1 . 


۹۸ الحزء الثالث من کتاب تفسیر الشملبي 


خلا : «إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ونزل القرآن فتعلموا من القرآن وتعلموا من 
أصل السّنة» .']٦٠[‏ 


| ثم حدّثنا عن رفعهما فقال: «ینام الرّجل النومة فينزع الأمانة من قلبه فيظل أثرها كأثر 
المجل كجمر دحرجته على رجلك فتراه منتثراً وليس فيه شيء». ثم أخذ حذيفة حصاة فدحرجها 
على ساقه قال: فيصبح التاس يتبايعون لا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتّى يقال له: فلان رجلا 
أميناًء وحتّى يقال للرّجل : ما آجلده ما أعقله» وأظرفه وما في قلبه مثقال حبّة خردل من 
إيمان. وا ای على بحن ولا آبالي کم بايعت لئن كان مسلماً ليردن على إسلامه ولئن كان 
lê‏ أو نصرائيا ۳۹۳۹ ل ا فلاناً وفلانا"۳". 


#إن الذين بشترون بعهد الله وایمانهم ثم ۳ اا تی هذه الآية: 

فقال عكرمة: نزلت في أبي رافع وكنانة بن أبي الحقيق وحيي بن أحطب وغيرهم من رئيس 
اليهود کتبوا ما عهد الله إليهم في التوراة في شأن محمد ی وبدّلوه وکتبوا بأيديهم غيره» وحلفوا 
إته من عند الله لئلا يفوتهم الرّشی والمأكل التي كانت لهم على آتباعهم . 

وقال الكلبي : إن ناما من علماء اليهود أولي فاقة كانوا ذوي حظ من علم التوراة فأصابهم 
سِئّة . فأتوا كعب بن الاشرف يستميرونه فسألهم كعب : هل تعلمون أنّ هذا الرجّل رسول الله في 
کتابکم؟ فقالوا: نعی وما تعلمه آنت؟ قال: لا. قالوا: فنا نشهد الهعين الله ورسوله قال 
کعب : قد کذبتم علی فأنا آرید أن آمیرکم وأكسوكم فحرمکم الله خيراً كثيراً . 

قالوا : فإنّه شبّه لنا. فرويداً حتى نلقاه. قال: فانطلقوا فكتبوا صفة سوى صفته» ثم أتوا نبي 
الله له فكتموه وتم رجعرا إلى ج فقالوا : قد کنا نرى رسول الله فأتيناه EE‏ 
الذي عت لنا وأخرجوا الذي كتبوه. ففرح بذلك كعب» ومكرهم فأنزل الله عرّ وجل هذه ا لآيةع 
نظيرها قوله : ان الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب يشترون به ثمناً قليلاً4”" الآية . 
فيها فاجر لقي الله عر وجل وهو عليه غضبان. فأنزل الله تعالى تصديق ذلك إن الذين يشترون 
بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً» الآية . 





وقال الأشعث بن قيس : فی نزلت» وكانت بيني وبين رجل خصومة في بثر فاختصمنا إلى 


(۱) غریب الحديث: ٤‏ / ۱۱۷ - ۱۱۸ بتفاوت. 
(۲) مسئد أحمد: ۱۵ ۳۸۳. 
)۳( سوره البقرة : 1 


سورة آل عمران الآبات: ۷۵ - ۸۵ ۹۹ 


امن حلف على عين یستحقّ بها مالا هو فیها فاجر لقی الله تعالی وهو عليه غضبان» [11]؟. 
فأنزل الله تعالی : ان الذين یشترون. . .6۰ الآية. 

وقال ابن جریج: إن الأشعث بن قيس اختصم هو ورجل إلى رسول الله ية في أرض 
كانت في يده لذلك ليعرّره في الجاهلية: فقال رسول الله كلا : «أقم بيّنتك؟». قال الرجل: ليس 
يشهد لي على الأشعث بن قيس أحد. قال: «لك بيميئه) [ 1۷ ]. فقام الأشعث وقال: أشهد اللّه 
وأشهدكم أن خصمي صادق. فَرّْدٌ إليه أرضه وزاده من أرض نفسه زيادة كثيرة مخافة أن يبقى في 
يده شىء من حقّه فهو لعقب ذلك الرجل من بعده"". ۱ 

وروی باذان غ ای عباس قال : نزلت في امرىء القیس بن عابس الكندي استعدی عليه 
عبدان بن أشرع فقضى رسول الله و بالحلف » فلمّا هم أن يحلف نزلت هذه الآية. فامتنع 
آمریء القيس أن يحلف وأقرٌ لعبدان بحقّه ودفعه إليه. فقال رسول الله ع: لك عليها الجئة. 

وقال مجاهد والشعبي: أقام رجلاً سلعته أَوّل النهار فلمّا كان آخره جاء رجل فساومه 
فحلف لقد منعها أوّل اللهار من کذا ولولا المساء لما باعها به. فأنزل اللّه تعالی ان الذین 
یشترون بعهد الله): أي بستبدلون بعهد الله وایفاء الأمانة «إوأيمانهم» الكاذبة «ثمناً قليلاً» . 

«أولئك لا خلاق لهم في الأخرة6 : ونعیمها وئوابها ولا یکلمهم الله كلاماً ینفعهم 
ویسرهم . قاله المفسرون وقال المفضل : ولا یکلمهم الله#: بقبول حجَة یحتجون بها. 

#ولا ینظر إليهم يوم القیامة؟ : أي لا يرحمهم ولا يعطف علیهم ولا یحسن الم ولا 
يكلمهم خيراً . يقال نظر فلان لفلان» ونظر إليه إذا وحمه وأحسن إليه. ۱ 

قال الشاعر: 
فقلت انظري ما أحسن الئاس كلهم لبني غلّة صدبان قد شمه الوجد 

ای ا ما نظر د رحمه ؛ ولو سي آن ینظر رای 

اا ی ات ی 
امرىء مسلم بیمینه فقد آوجب الله له الثار وحرّم عليه الجنّة». قال رجل وان کان كينا یسیرا 
قال : «وإن كان قضيباً من أراك» [۳]1۸. 


رسول الله يه فقال: «شاهداك أو یمینه». فقلت : یه | 


(۲) تفسير الطبري: 3۳۹/۲ 
(۳( سند خ٠‏ ه/ .۲۲۰ . 


۱۰ ماح م 





مو رو کار ی جوا ايا 
7 
۹ 


ولا يزكيّهم ولهم عذاب آلیم4 : 

رجل على فضل ما بالطریق فمنع ابن السبیل» ورجل بایع رجلا لا یبایعه الا للدنیا فان 
أعطاه ما يريد وفی له و الا لم یف لك ورجل يساوم سلعته بعد العصر . فحلف بالله لقد أعطي ٠‏ 
بها کذا وکذا فصدّقه الاخر وأخذها. 

وروی الحارث الاعور عن علي (علیه السلام) قال : قال رسول الله تا : «یّاکم والیمین 
الفاجرة. فانها تدع الدّیار بلاقع من أهلها» [۳"]۷۰. 

وروی جح في رجل من بني تمیم عن ابي الا سود قال: سمحت وول الله كه يول 
«اليمين الفاجرة 57 وا ]71 


منفقة TT‏ ممحقة ة للکس» م 


وان منهم» : يعني من أهل الكتاب الذين تقدم ذکرهم وهم الیهود. ۱ 

و طائفة د 0 : كعب بن الاشرف ومالك ر یت وحبي بن الأخطب» و 

ی قرأ أهل المدينة #يلوون» مضمومة الياء مفتوحة اللام مشددة الواو على 
التكثير: ۱ 

وقرأ حمید: #يلون» بواو واحدة على نية الهمز ثم ترك الهمزة ونقل حرکتها إلى اللام . 
وقرأ أ الباقون بواوین ولام ساكنة مخففة ومعناها جمیعاً یمطفون آلسنتهم» : بالتحریف المتعنت 
وهو ما غيّروا من صفة محمد يياه وآية الرّجم . يقال: لوی لسانه عن كذا أي غیّره» ولوى الشيء 
عما كان عليه إذا غیره إلى غیره» ولوی فلاناً عن رأیه اذا آماله عنه ومنه: لي الغریم» قال 
النابغة الجعدي : 


(1)” فد احمد: ۳ 7 ۶۹6. 
(۲) كنز العمال: ۱٩‏ / 95 ح ۰۵۲ . 
(۳) كنز العمال: 655/5 ح 1۳۸۰ . 


سورة آل عمران. الآيات: ۷۵ - هم ۱ ٠١١‏ 


لوق اللععته اي عم شواءة: ول ةا مقي و اف 

ونظيره قوله: وان تلووا أو تعرضوا. . . . * الآية. 

#لتحسبوة» : لتظنّوا ما حرّفوا من الكتاب*: الذي أنزله اللّه . 

#وما هو من الكتاب ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون» : إِنْهم كاذبون. 

وروی جويبر عن الضخاك عن ابن عباس: إن الآية نزلت في اليهود والتصاری جميعاً 
والذين هم حرفوا التوراة والإنجيل» وضربوا كتاب الله بعضه ببعض وألحقوا به ما ليس منه 
فأسقطوا منه الدين الحنفي» فبیّن الله تعالى كذبهم للمؤمنين. 

#ما كان لبشر أن يؤتبه الله الكتاب والحكم والنبوّة» الآية. 

قال الضحًاك ومقاتل: ما كان لبشر يعني عيسى (عليه السلام) #أن يؤتيه اللّه الكتاب) 
يؤتى الحكمة. نزلت في نصارى أهل نجران. 

وقال ابن عباس وعطاء : : ما كان لبشر يعني محمداً يكل أن يؤتيه الله الکتاب: يعني القران؛ 
وذلك أن آبا راة فع القرظي من اليهود والرئيس من نصارى أهل نجران قالا با مضني انريف ان 
نعبدك ونتخذك ربا؟ فقال رسول الله ككِِ: «معاذ الله أن نعبد غير الله أو نأمر بعبادة غير الله ما 
بذلك بعثني ولا بذلك أمرني» [۷۳]". فأنزل اللّه تعالى هذه الآية. 

وقال الحسن: بلغني أن رجلاً قال: يا رسول الله نسلم عليك كما يسلّم بعضنا على 

بعض. آفلا نسجد لك؟ قال :۰ لا ينبغي أن يسجد لأحد من دون الله » ولكن أكرموا نبيّكم 
سا فأنزل الله ما كان لبشر»: يعني ما ينبغي لبشر اكنوله لو 
گان لِمُؤْمن أن بقل مُؤراً 4“ وكقوله ما يكون لنا أن نتكلّم بهذا : يعني ما ينبغي 

وقال أهل المعاني: هذه اللام منقولة وأن بمعنى اللام» وتقدير الآية : TT‏ 
ذلك . نظير قوله: ما كان لله أن بتخذ من ولد۳»6: أي ما كان الله ليتخذ ولداً وقوله ما كان 
لنبي أن يغل)" أي ما كان لنبی ليغل. والبشر جميع بني آدم لا واحد من لفظه: كالقوم 
والجيش» ويوضع موضع الواحد والجمع . 








5۱۳ /١5 لسان العرب:‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري: ۳/ .55١‏ 

,۳( ی e‏ 1/1 
(4) سورة النساء: 

e (0) 

)0 سورة مريم: © 

(۷) سورة آل عمران: ٠١١‏ . 


۱۲ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 
#أن پونیه الله الكتاب والحكم والنبوّة# . يعني الفهم والعلی وقيل اشا 1 لأحكام عن 
الله تعالی» نظیر قو له تعالی «أولعك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنىرة 4 . 


ونم یقول للناس»: نصب على العطف. وروی محبوب عن آيي عمرو: م یقول بالرفع 





#كونوا عباداً لي. من دون الله»: قال ابن عباس : هذه لغة مُزينة تقول للعبید عباد. 

#ولکن كونوا#: أي ولكن يقول كونواء فحذف القول. 

#ريّانييّن4: إختلفوا فيه : فقال علن وابن عباس والحسن والضخاك: كونوا فقهاء علماء. 

مجاهد: فقهاء وهم دون الأحبار. آبو رزين وقتادة والسّدّي: حكماء علماء» وهي رواية 
عطية عن ابن عباس . وروی سعيد بن جبير عنه: فقهاء معلّمين . 

وقال ع وه شرحبیل: کان علقمة من الّبانین الذین یعلمون النّاس القرآن. 

وروی الفضل بن عیاض عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبیر : حکماء آتقیاء. 

ابن زيد: ولا التاس» وقادتهم بعضهم متعبدین مخلصین . 

عطاء : علماء حکماء نصباء لله في خلقه . آبو عبید: لم یعرف العرب الربانیین . 

آبو [عبيد]: سمعتٌ رجلاً عالماً يقول: الرّباني: العالم بالحلال والحرام و الأمر والتهي. 
العارف بأنباء الأمّة وما كان وما یکون. 

المؤرّخ: كونوا ربانین تدينون لربکم» كأنه فعلاني من الربوبية. 

وقال بعضهم: كان في الأصل ربي» فأدخلت الألف للتضخيم وهو لسان السريانية» ثم 
أدخلت النون لسكون الألف كما قيل: صنعاني وبحراني وداراني. 

الميرة# ال باون ارنات العلم واحدها ريان وهو الذي يرث العلم ويرتب النّاس أي 
یعلمهم ویصلحهم فیقوم بأمرهم» و الالف والنون للمبالغة. كما قالوا: ریّان وعطشان وشبعان 
وغوثان ونعسان من التّعاس ووسنان ثم صم إليه ياء النسبة كما قیل . وقال الشاعر: 
لو کنت مرتهنافي الحق آنزلني ا نی خاي 

وقد جمع علي (رضي الله عنه) هذه الأقاويل آجمع فقال: هو الذي يُربى علمه بعمله. 


وقال محمد بن الحنفية يوم مات این عباس : مات ربّانى هذه الأمّة. 





)۱( سورة الأنعام : 8 
N 0‏ 8 1۳۲ 


سورة آل عمران. الایات: ۷۵ - ۸۵ ۱ ۱۳ 





«بما کنتم؟: معناه الوجوب آي: بما آنتم. کقوله #وَكَانَتٌ افرآتي َا عاقرا: أ 
وامرأتي» وقوله «مَنْ گان في الْمَهْدٍ ص۳4 أي من هو في المهد صبيا. ٠‏ 

#تعلّمون الكتاب): قرأ السلمي والنخعي وابن جبير والضخاك وأهل الكوفة: تعلمون 
بالتشديد من التعليم» واختاره أبو عبيدة» وقرأ الباقون تعلمون بالتخفيف من العلم واختاره أبو 
حاتم» وقال أبو عمرو: وتصديقها واو ا وقرأ الحسن 
تعلمونء العاء والعين وتشديد اللام على معنى تعلمون» وفر أأبو عبيذة : تدرسون من آدرس 
يدرس . وقرأ سعید بن جبیر : تدرّسون من التدریس. الباقون: یدرسون من الدرس أي یقرآون 
نظيره في سورة ا #وَدَرَسُوا ما #9 
ولا عید معلولء ال* ای NESE ENE‏ ی 
الآية #ولكن كونوا ربّانيين بما کنتم تعلّمون وبما كنتم تدرسو ن4 . 

#ولا یأمرکم»: قرأ الحسن وابن أبي إسحاق وعاصم وحمزة: ولا يأمركم» بالنصب 
عطفا على قوله لثم یقول؟. ۱ 

وقیل: على إضمار أن وهو على هذه القراءة مردود على البشر. وقراًالباقون بالرفع علی 
الإستئناف والانقطاع من الکلام الاول يدل عليه قراءة عبد الله وطلحة #ولن يأمركم* نم 
اختلفوا فيه فقرأ الاکثر على معناه ولا يأمركم الله> . وقال ابن جریح: ولا ان 
عليه الصّلاة والسلام» وقيل : ولا يأمركم البشر. 

#أن تتخذوا الملائكة والنبييّن أرباباً» : كقول قريش وبني مليح حيث قالوا: الملائكة بنات 
الله واليهود والنصارى حيث قالوا في المسیح وعزير ما قالوا. 

«أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون): على ظهر التعجّب والانکار» يعني: لا يفعل 
هذا. 
بتشديدك المیم» وقرأ ۳ و حمره موسي د وتخقیف ۳۳ 


وأما الباقون: بفتح اللام وتخفیف المیم» فمن فتح اللام وخقّف الميم فقال الأخفش: هي 





)۱( سورة مريم: ۵ . 

(۲) سورة مريم: ۲۹. 

(۳) سورة الاعراف: .۱1٩‏ 
)4( تفسير القرطبي : £ / ۱۲۲ . 


٠١‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 


لام الابتداء أدخلت على ما الخبر كقول القائل: لزيد أفضل منك وما آتيتكم والذي بعده صلة 
له وجوابه في قوله: «لتومنن به» فإن شئت جعلت خبر ما . من كتاب الله . وتقول من زائدة 
معناها: لما آنيتكم كتاب وحكمة» ثم ابتدأ فقال: ث4 يعني : ثم يجيئكمء وإن شئت قلت: ثم 
أن جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به. 

#ولتنصرنه# : اللام لام القسم تقذيره : والله لَتَوّمَنن به . فأك في أول الکلام بلام التأكيد» 
وفي آخر الكلام بلام القسم. 

وقال الفرّاء: من فتح اللام جعلها لاما زائدة لقوله: اليمين إذا وقعت على جملة صيرت 
e A‏ ام ا ۱۳۳۹۳۹۹۳ 

وقال المبرد والزجاج: دك #د انی مات علي با او من ان 
ومعناه : مهما آتیتکم من كتاب وحکمت د اي ویر مقن ور لجا يواكم ۳ ۱ اللام في 
قوله لتؤمئنٌ به جواب الجزاء کقوله : ولان شتا لننحین) و و 
ذلك؟»» ومن كسر اللام فهي لام الاضافة دخلت على ما الذي» ومعناه: الذي آتیتکم يعني : أخذ 
به من بعد الميثاق؛ لأن أخذ الميثاق بمنزلة الاستحلاف» وهو كما نقول في الكلام أخذت 
ميثاقك لتفعلن كذا وكذا كأنك قلت: استحلفتك لتفعلن . 

بوط يوون من كسر اللام فهو بمعنی بعد يعني: اجات بن كاب 
E TEE‏ لا مب و لستةأعوام وذا العام سابع" 

أي : بعد ستة آعوام ومن شدد الميم فمعناه: حین آنيتكم لقوله تعالى #آتيتكم؟ . 

قرأ أهل الكوفة: آتيناكم على التعظیم وقرأ الآخرون: اتیتکم على التفرید» وهو الاختيار 
لموافقة الخط كقوله: #وأنا معكم)" والقول مثمر في الآية على الأوجه الثلاثة ثة تقديرها : (وإذ 
أخذ الله ميثاق النبيين). 

واختلف المفسّرون فى معنى هذه الآية» فقال قوم: نما أخذ الميثاق على الأنبياء أن 





(1) مور لاسرا 
(؟) لسان العرب: 5 / 638. 
(۳) سورة آل عمران: ۸۱. 


سورة آل عمران. الایات : ۵ -- ۸۵ ۵ ۱۰ 





يصدق بعضهم بعضاًء ويأمر بعضهم بالإيمان ببعض» فذلك معنى آخر بالتصديق» وهذا قول 
سعيد بن جبير وطاووس وقتادة والحسن والسدی يدل عليه ظاهر الایت وقال على (رضي الله 
عنه) : لماص د ومن بعده . الا أخذ عليه العهد فى محمد کف وأمره بأخدذ العهد 

قال محاهد: ۳۳ وا 
آخذ الله میغاق الذین آوتوا الکتاب قالوا : ألا تری إلى قوله ثم #جائکم رسول مصدق لما 
معکم لتؤمنن به ولتنصرنه» وإِنّما كان محمد ية مبعوثاً إلى آهل الکتاب دون النبيين. 

وقال بعضهم: اّما أذ الميثاق على النبيين وأممهم [ليؤمنن به]ء ففرد الأنبياء عن ذكر 
الأمم لأن في أخذ المیثاق على المتبوع دلالة على أخذه على الأتباع» وهذا معنى قول ابن 

قال الله : #أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري* أي وقبلتم على ذلك عهدي. نظير قوله 
تعالى : #إن أوتيتم هذا نخذو۱(6) أي فاقبلوه وقوله تعالى : لا يؤخذ منها عدل* أي لد یقبل 
منها فداءء وقوله: #يأخذ الصدقات؟ أي يقبلهاء #قالوا آقررنا؟. 
قال الله : #فاشهدوا؟ على آنفسکم وعلی آتباعکم #وأنا معکم من الشاهدین؟ عليكم 
5 0 ۱ 
هو الذي عين دعوى لمڌعي. وشهادة اله ین بي أمر : ۰ ا والمعجزات. وقال 


ا 599 ذلك» الاقرار والاشهاد ی هم دی ارون 
عن الايمان. ۱ 


#أفغير دين الله يبغون * الایة. 


قال عا اختصم أهل الکتاب لی رسون الله يل فيما اختلفوا بينهم من دين 
إبراهيم (عليه السلام)كل فرقة زعمت أنه أولى بدينه» قال النبي ية كلا الفريقين بريء من دين 
إبراهيم» فغضبوا وقالوا: والله ما نرضى بقضائك ولا نأخذ بدينك» فأنزل الله #أفغير دين الله 
يبغون) وهو قراءة الحسن وحميد ويعقوب وسلام وسهل وصفوان بالياء لقوله: #أولئك هم 


)۱( سورة الماكدة: ١‏ 


الفاسقون 2# وقرأ أبو عمرو: يبغون بالياء وترجعون بالتای قال : لأن الأول خاص والثاني عام ؛ 
ففرق بينهما لافتراقهما في المعنی» وقرأ الباقون: بالتاء فيهما على الخطاب لقوله : #لما آتيتكم 
من کتاب وحکمة. ‏ 

وله ی ج وانقاد من فی ون نت والارض (طوعاً» والطوع الاتقیاد انیت 
النفس ۷ بضم الكاف وهما اران وضعا موضع الحال» اه قال- وله ۳ من في 
السموات والارض طائعین وکارهین؛ واختلفوا في قوله طوعاً وکرهاً» فروی أنس بن مالك عن 
رسول الله ی في قوله : #وله أسلم من في السموات والارض طوعاً وكرهاً» قال : «الملائكة 
أطاعوه فی الماع والانضار وعند القيس أطاعوه 2 الأرض» [Vo]‏ . 

وقال النبي بة: «لا تسبّوا أصحابي فان أصحابي أسلموا من خوف الله. وأسلم الناس من 
شرف المت 1 

وقال الحسن والمفضل: الطوع لأهل السموات خاصة. وأهل الأرض منهم من أسلم 
طوعا ومنهم من أسلم كرها. ۱ 

ابن عباس : عبادتهم لله أجمعين طوعا وكرهاً وانقياداً له. 

الربيع عن أبي العالية في قول الله تعالى: وله أسلم من في السموات والأرض طوعاً 
وكرهاً» قال: كل بني آدم آقز على نفسه أن الله ري وأنا عبده فهذا الإسلام لو استقام عليه 
تم بد ای هبو مایت ۶ أشرك في عبادته فهذا الذي أسلم كرهاًء ومنهم من شهد آن 
الله ري وآنا عبده» ثم أخلص العبودية فهذا الذي أسلم طوعاً وقال الضخاك: هذا حين أخذ 
منه الميثاق وأقر به. 

مجاهد: طوعاً: ظل المؤمن وكرهاً: ظل الكافر» يدل عليه قوله: #ولله يسجد من في 
السموات والأرض طوعاً وكرهاً وظلالهم بالغدو والآصال4””. وقوله: «#يتفيّوا ظلاله عن 
اليمين والشمائل سجداً لله4”*' . 

. الشعبي: هو استعاذتهم به عند اضطرارهم يدل عليه قوله تعالى: #فإذا ركبوا في الفلك 

دعوا الله مخلصين له الدين . 


.٤۸ / ۲ الدر المنثور:‎ )١( 
.۱۲۸ / 5 تفسير القرطبي:‎ )۲( 
وة الغ ا‎ 2 0( 

. ٤۸ سورة النحل:‎ )٤( 

() سورة العنکبوت : 1۵ . 


سورة آل عمران الایات: 85 - ٩۲‏ ۱۷ 





قتادة : المومن آسلم طائعاً والکافر كارهاً؛ فاما المومن فأسلم طائعاً فنفعه ذلك وقبل منه. 
E‏ الکافر فأسلم كارها فى وقت البأس والمعاينة حتی لا یقبل منه ولا ینفعه» يدل عليه قوله : 
لإفلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأستا#'. 

الكلبي: طوعاً: الذين ولدوا في الإسلام» وكرهاً : الذين أجبروا على الاسلام. 

عكرمة: وكرهاً: من اضطرته [الحجة] إلى التوحيد»ء یدل عليه قوله تعالى: #ولئن سألتهم 
من خلقهم لیقولن الله»۳" وقوله: #ولئن سألتهم من خلق السموات والارض : وسخر الشمس 
والقمر ليقولنَ الله*”" . 

انق كيسان" وله أسلم أي خضع من في السموات والأرض فيما صيّرهم عليه وصوّرهم فيه 
وما يحدث فهم لا يمتنعون عليه کرهوا ذلك أو أحبوه. 


#وإليه يُرجعون#!*) الحكم عن مجاهد عن ابن ع عباس قال : إذا استصعبت دابة أحدكم أو 
كانت شموساً فليقرأ في أذنها هذه الآية. 


(قل آما باله» إلى قوله وومن بتغ غیرالاسلام دنا اليةنزلت في اثتي عشر رجلا 
ارتذوا عن الاسلام وخرجوا من المدينة ولحقوا بمكة كفاراً منهم 3 الت ن سويد | لا هارف 
آخو الحلاس بن سویدء وطعمة بن آشرف الانصاری يمد الليئي » وعبد الله بن 
أنس بن خطل من بني تمیم بن مرة» ووجوج بن الاسلت» وأبو عاصم بن النعمان فآنزل الله 
فیهم : ومن یبتغ غير الاسلام ديناً فلن یقبل منه وهو في الا خرة من الخاسرین؟. 





() سورة غافر: ۸۵. 
(۲) .۰ سورة الزخرف : ۸۷. 
(۳) سورة العنکبوت : ۱ 
(4) سور: آل عمران : 4 . 


۱۰۸ . الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 


#کیف يهدي الله قوماً كفروا بعد إيمانهم4 : لفظه استفهام ومعناه ححد» أي لد يهدي 
الله . ٩‏ " 





قال الشاعر : 
كيف نومي على الفراش ولما 

تشمل الشام غارة شعواء''' أي لا نوم لي» نظير قوله: #كيف يكون للمشركين عهد عند 
الله وعند رسوله4”'': أي لا يكون لهم عهدء وقيل: معناه كيف يستحقون العبادة؟ وقيل: معناه 
كيف يهديهم الله للمغفرة إلى الجنة والثواب ؟ 

«والله لا يهدي القوم الظالمین"" أي لا يرشدهم ولا 0 وهو خاص فيمن علم 
الله عز وجل منهم وآراد ذلك منهی وقيل : معناه : لا يثيبهم ولا ی ينجيهم [إلى الجنة]. #أوليعك 
جزاؤهم. . .4 إلى قوله : إلا الذين تابواکه وذلك أن وه ون نا لحق بالکفار ندم 
فارسل إلى قومه أن اسألوا رسول الله هل له من توبة؟ ففعلوا ذلك فأنزل الله تعالى : الا الذین 
تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فان الله غفورٌ رحيمٌ4 لما كانء فحملها إليه رجل من قومه 
وقرأها علیه» فقال الحرث: انك والله ما علمت لصدوق. وأن رسول الله بي لأصدق منك 
وأن الله عز وجل لأصدق الثلاثة» فرجع الحرث إلى المدينة وأسلم وحسن إسلامه. 

وقال مجاهد: نزلت هذه الآية في رجل من بني عمرو بن عوف كفر بعد إيمانه ولحق 
بالروم فتتضرغ:فانزل ا لل ل ان اللين کفروا بعد لیمانهم ثم ازدادوا 
كفراً. . .4. ۱ 

. قال الحسن وقتادة وعطاء الخراساني: نزلت هذه الآية في اليهود» كفروا بعيسى (عليه 
السلام) والإنجيل بعد إيمانهم بأنبيائهم وکتبهم ثم ازدادوا كفراً بكفرهم بمحمد یل والقرآن. 

أبو العالية: نزلت في اليهود والنصارى. كفروا بمحمد ی لما رأوه وعرفوه بعد إيمانهم 
بنعته وصفته في كتبهم» ثم ازدادوا ذنوباً في حال كفرهم. مجاهد: نزلت في الكفار کلهم 
أشركوا بعد إقرارهم بن الله خالقهی ثم ازدادوا كفراً أي أقاموا على كفرهم حتى هلكوا عليه. 
الحسن: كلما نزلت عليم آية كفروا بها فازدادوا كفراً. قطرب: كما ازدادوا كفراً بقولهم نتربص 


(۱) لسان العرب: ۱۱ / 58". 
(۲) سورة التوبة: ۷. 

(۳) سورة التوبة: .۱٩‏ 

(4) سورة آل عمران : ۸۷. 
(0) سورة آل عمران: .۸٩‏ 


سورة آل عمران» الآيات : كم _ ۹۲ ۱۰۹ 





الکلبی : نزلت فى أحد عشر أصحاب الحرث بن سويد» لما رجع الحرث قالوا: نقیم 
بمكة على الکفر ما بدا لناء فمتی ما آردنا الرجعة رجعناء فینزل فینا ما نزل في الحرث. فلما 
فتح رسول الله ية مكة دخل في الاسلام من دخل منهم فقبلت توبته» فنزل فیمن مات منهم 
كافراً #إن الذين کفروا وناتوا وهم كفار» الآية» فان قیل: فما معنی قوله تعالی: #لن تقبل 
توبتهم# وقد سبقت حكمة الله تعالی في قبول توبة من تاب؟ قلنا : اختلف العلماء فيهء فقال 
بعضهم: لن يقبل توبتهم عند الغرغرة والحشرجة. 

ال 0 اوه ویس این وس سوق 
00 


مجاهد: لن يقبل توبتهم بعد الموت إذا ماتوا على الكفر. ابن عباس وأبو العالية: لن يقبل 
توبتهم ما أقاموا على كفرهم #إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء 
الأرض ذهباً4 حرطا ات نو درم الى غربها ذهبأً» نصب علی التفسير 
في قول الفراء. 

وقال المفضّل: ومعنى التفسير أن يكون الكلام تاماً وهو مبهم» كقولك: عندي عشرون» 
فالعدد معلوم والمعدود مبهم وإذا قلت: عشرون درهماً فسّرت العدد» وكذلك إذا قلت : هو 
فانك بيّنته ونصبته على التفسیر وائما نصبته لأنه ليس له ما يخفضه ولا ما یرفعه» فلمّا خلا من 
هذین نصب لأنّ النصب أخف الحرکات فجُعل لكل ما لا عامل فيه» وقال الكسائي: نصب ذهباً 
على إضمار من» أي من ذهب کقولهم: وعدل ذلك صياماً أي من صيام . 

#ولو افتدى به: روى قتادة عن أنس بن مالك أن النبي و قال: «يجاء بالكافر يوم 
القيامة فيقال له أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهباً أكنت مفتدياً به؟ فيقول: نعمء فيقال لقد 
سئلت ما هو أيسر من ذلك» [۷۷] قال الله: #أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من 
۱ ۲( ۱ ۱ 
ناصرین؟ ‏ . 

لن تناو ال يعني الجئة» قاله ابن عباس ومجاهد وعمر بن میمون والسذي وقال 


اوق يعني الخيرء e‏ التقوی» الحسن : لن يكونوا أبرارا . 


. ٤1۸ / ۳ مسند أحمد: ۳/ ۰۲۱۸ جامع البيان للطبري:‎ )١( 
. ٩۱ سورة آل عمران:‎ (۲( 


۱۱۰ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 


#حتی تلفقوا مما تحبّون؟»: أي مما تهوون ویعجبکم من کرائم اا نت 
بها آنفسکم» صغيرة في أعينكم . 

مجاهد والكلبي: هذه الآية منسوخة» نسختها آية الزكاة. 

وروی الضحاك عن ابن عباس قال: آراد بهذه الاية الزکاة يعني : حتی تخرجوا زكاة 
آموالکم وقال عطاء: لن تنالوا شرف الدین والتقوی حتی تتصدقوا وآنتم أصخاء آشخای 
تأملون العيش» وتخشون الفقر» وقال الحسن: کل شيء أنفقه المسلم من ماله يبتغي به وجه الله 
تعالی فانه من الذي عنی الله سبحانه بقوله: #لن تنالوا البرّ حتی تنفقوا مما تحبّون# حتی 
التمرة. 

a‏ 55 أمواله إليه 
ا اللرركافك ستل Ee ae EET e‏ 
نزلت #لن تنالوا البرّ حتى تنفقوا مما تحبّون) قام أبو طلحة فقال: يا رسول الله إن الله يقول: 
#لن تنالوا البر حتى تنة و ایس عا اي وس ی 
وذخرها عند الله عز وجل › SS‏ فقال رسول الله کل : ١‏ 
بخ ذلك مال رابح لك ك وقد عرفت" ا قلت» والي أرى أن تجعلها في الأقريين» ۳۷۸ ٠‏ 

فقال له: آفعل یا رسول الله» فقتمها في آقاربه وبني عقه. 

وروی معمّر عن آیوب وغیره قال: لما نزلت: لن تنالوا البز حتی تنفقوا مما تحبّون» 
جاء زيد بن حارثة بفرس كانت له يحبّها وقال: هذه فى سبیل الله» فحمل علیها النبی ييه أسامة 
بز یدو فان با واحذا فى یه قال انها تت أن ادت بهء فقال رسول الله کل : «أما 
إن الله قد قبلها منك» [۷۹]°“. 

وقال حوشب: لما نزلت #لن تنالوا البرٌ# قالت امرأة لجارية لها لا تملك غيرها: أعتقك 
وتقيمين معي غير أني لست أشرط عليك ذلك فقالت : نع فلمّا أعتقتها ذهبت وتركتها فأتت 
النبي ِا فأخبرته به فقال النبي كله : «دعیها فقد حجبتك عن النار» وإذا سمعت بسببي قد جاءني 
فأتيني» [ ٠م‏ ]. 

وروی شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قالوا: كتب عمر بن الخظاب (رضي الله عنه) 
أن يبتاع جارية من سبي جلولاء يوم فتحت مدائن كسرى» فقال سعد بن آبي وقاص: فدعا بها 


(۱) پثر ماء: مال وموضع وبستان كان لأبي طلحة بالمدينة بجوار المسجد. 
(۲) في المصدر: «(سمعت». 

(۳) سنن الدارمي: ۱ / ۳۹۰ وصحيح البخاري: ۲ / ٠۲١‏ . 

(5) الدر المنثور: ۲ / ۰۵۰ تفسير القرطبي: > / . 


سورة آل عمران. الایات: ١١١ ۱ ۱۰۳ ٩۳‏ 





عمر فأعجبته فقال: إن الله عز وجل يقول: #لن تنالوا البز حتى تن تنفقوا مما تحبون# فأعتقها . 

وروى حمزة بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر قال: خطرت على قلبي هذه الآية: 
#لن تنالوا البرٌ. . .€ فتذكرت ما أعطاني اللهء فما كان شيء أعجب إليّ من فلانة فقلت: هي 
حرة لوجه اللهء ولولا أنني لا أعود في شيء جعلته لله عز وجل لنکحتها . 

ويقال: ضاف أبا ذر الغفاري ضيف فقال للضيف: إتي مشغول فاخرج إلى أبواء فان لي 
بها إبلا فأتني بخيرهاء فذهب وجاء بناقة مهزولة فقال له أبو ذر: جئتني بشرهاء فقال: وجدت 
خير الابل فحلها فتذكرت يوم حاجتكم إليه» فقال أبو ذر: إن يوم حاجتي إليه ليوم أوضع في 
حفرتي مع أن الله عز وجل يقول: لن تنالوا البرّ حتى تنفقوا مما تحبون4. 

وعن رجل من بني سليم يقال له عبد الله بن سيدان عن أبي ذر قال: في المال ثلاث 
شركاء: القدر لا يستأمرك أن تذهب بخيرها أو شرها من هلاك أو موت أو فعل والوارث 
ينتظرك أن تضع رأسك ثم يستاقها وأنت ذمیم والثالث أنت فان استطعت أن لا يكون أعجب 
إليك مالا فان الله عز وجل يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون؟»» وإن هذا الجمل 
كان مما أحب من مالي فأحببت أن أقدّمه لنفسي . 


یی عن ربع حت اه ونب اال على بای قات أطعموه سكرا اف E‏ 
هذا بالسکر فنطعمه خبزاً فهو أنفع له فقال: ويحكم أطعموه سكراً ؛ فان الربيع يحب السكر. 

وروي عن الربيع بن خینم آیضا أنه جاءه سائل في ليل بار فخرج إليه فرآه كأنه مقرور 
قال : #لن تنالوا البر حتى تہ تنفقوا مما تحبون؟ه فنزع برتشاً له وأعطاه إياه وذکر أنه کساه عروة. 
۱ وبلغنا أن زبيدة أم جعفر اتخذت مصحفاً في تسعين قطعة كتب بالذهب على الرق وجعلت 
ظهورها من الذهب مرصعة بالجواهر فبینما هی تقرأ القرآن ذات یوم فقرأت هذه الآية» فلم 
يكن شىء أحبّ الیها من المصحف. فقالت : على بالصاغة. فأمرت بالذهب والجواهر حتی 
بیعت وآمرت حتی حفرت الابار وأشرف الحیاض بالبادية . 

وقال آبو بكر الوزاق: دلهم بهذه الآية على الفتوة» وقال: لن تنالوا بي بكم إلا ببرکم 
أخوانكم والإنفاق عليهم من أموالكم وجاهكم وما تحبون» فإذا فعلتم ذلك نالکم بري وعطفي . 

وما تنفقوا من خير فان الله به عليم» : أي فان الله يجازي عليه لأنه إذا علمه جازى 
عليه وتأويل (ما) تأويل الشرط والجزاء وموضعها نصب لينفقواء المعنى: وأي شيء ينفقون فان 
الله به علیم . ۱ 





؟ ١١‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 





کل الطعام كان حلاً لبني إسرائيل» الآية. 

قال أبو روق والكلبي: كان هذا حين قال النبي ع: «أنا على ملة إبراهيم». 

فقالت اليهود: كيف وأنت تأكل لحوم الإبل وألبانهاء فقال النبي بلل: «كان ذلك حلالاً 
لإبراهيم فنحن نخله» [۳۲۸۱ فقالت اليهود: كل شيء أصبحنا اليوم نحرّمه فإنّه كان محرّماً على 
نوح وإبراهيم هاجراً حتى انتهى إليناء فأنزل الله تعالى تكذيباً لهم : لكل الطعام» المحلل لكم 
الیوم #كان حلا لبني إسرائيل» . ۱ 

إلا ما حرم إسرائيل» وهو یعقوب #على نفسه من قبل أن تنرّل التوراة» . 

واختلف المفسّرون في ذلك الطعام فقال ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك والسدي 
وآبو مجلز: هي العروق وکان [سبب] ذلك أن یعقوب (علیه السلام) اشتکی عرق النساء» وکان 
أصل وجعه ذلك» ما روی جویبر ومقاتل عن الضحاك أن یعقوب بن إسحاق كان قد نذر إن 
وهب الله له اثني عشر ولداً وأتى بيت المقدس صحيحاً أن يذبح آخرهم» فتلقاه ملك من . 
الملائكة فقال له: يا يعقوب إنك رجل قوي» هل لك في الصراع؟ فعالجه فلم يصرع واحد 
منهما صاحبه. ثم غمزه الملك غمزة فعرض له عرق النساء من ذلك. ثم قال: أما أني لو شئت 
آن أصضرغك. لفعلت» ولکن غمزتك :هذه الغمزة لاأنك قد کنت نذرت إن آتیت بيت المقدس 
صحيحاً ذبحت آخر ولدك وجعل الله لك بهذه الغمزة مخرجاً فلمّا قدمها یعقوب آراد ذبح ابنه 
ونسي قول الملك. فأتاه الملك فقال : آنا غمزتك هذه الغمزة للمّخرج وقد وفي نذرك فلا سبيل. 
لك إلى ولد . 





(۱) آسباب نزول الایات: ۷۵. 


وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي: أقبل يعقوب (عليه السلام) من حران يريد بيت 
المقدس حين هرب من أخيه عيص وكان رجلا بظيشاً قوياً» فلقيه ملك فظن [يعقوب] أنه لض 
فعالجه أن يصرعه فغمز الملك فخذ يعقوب ثم صعد إلى السماء ويعقوب ينظر إليه» فهاج به عرق 
النساء ولقي من ذلك بلاء شديداً وكان لا ينام بالليل من الوجع [ويبيت] وله زقاء أي صیاح 
فحلف یعقوب (علیه السلام) لعن شفاه الله أن لا يأكل عرقاً ولا طعاما فيه عرق» فحرّمها على 
نفسه فجعل بنوه يبتغون العروق يخرجونها من اللحم""*۰ وقال آبو العالية وعطاء ومقاتل 
والكلبي : كان ذلك لحمان الابل وألبانها . ۱ 

وروی شهر بن حوشب عن ابن عباس أن عصابة حضرت رسول الله و فقالوا : يا آبا 
القاسم أخبرنا أي الطعام حرّم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة؟ 20 

. فقال رسول الله ی : «أشهدكم بالذي أنزل التوراة على موسى هل تعلمون أن يعقوب 
مرض مرضاً شديداً فطال سقمه عليه» فنذر لله لئن عافاه الله من سقمه ليحرّمن أحبٌ الطعام 
والشراب إلى نفسه» وکان أحبٌ الطعام الیه لحمان الابل» وأحب الشراب الیه آلبانها» 81 
فقالوا : اللهم نعم . 

وروی جویبر عن الضحاك عن ابن عباس قال: لما أصاب یعقوب عرق النساء ووصف له 
الأطباء أن یجتنب لحوم الابل» فحرم یعقوب على نفسه لحوم الابل فقالت الیهود: انا حرمنا 
على آنفسنا لحوم الابل ؛ لاد یعقوب حرمها وأنزل الله تحریمها في التوراة فانزل الله هذه 
الآية. 

وقال الحسن: حرم إسرائيل على نفسه لحوم الجزور تعبداً لله عز وجل فسأل ربّه عز وجل 
أن يجيز له ذلك» فحرمه الله على ولده وقال عكرمة: حرم إسرائيل على نفسه زائدة الكبد 
والكليتين والشحم الا ما على الظهور» وروی ليث عن مجاهد قال: حرّم إسرائيل على نفسه 
لحوم الأنعام ثم اختلفوا في هذا الطعام المحرّم على إسرائيل بعد نزول التوراة» وقال السدي: 
إن الله لما آنزل التوراة حرّم علیهم ما کانوا يحرّمونها قبل نزولها اقتداء بأبيهم یعقوب(علیه 
السلام)» وقال عطية: إِنّما كان ذلك حراماً علیهم لتحریم إسرائيل ذلك علیهم وذلك أن إسرائيل 
قال حين أصابه عرق النساء : والله لئن عافاني الله منه لا يأكله لي ولد ولم يكن ذلك محرما 
علیهم في التوراة. ۱ 0 

وقال الكلبي: لم يحرّمه الله علیهم في التوراة وانما حرّم علیهم بعد التوراة لظلمهم 
وکفرهم وکان بنو إسرائيل كلما أصابوا ذنباً عظيماً حرّم الله عليهم طعاماً طیبك أو صبّ علیهم 


)۱( المجموع للنووي : ۸ ۷۲ . 


9 م اخم ۱۷۳۰ اوت سير 


١١‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 


رجراً وهو الموت. وذلك قوله تعالى: #فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت 
لیم > وقوله: وعلی الذين هادوا حرّمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرّمنا عليهم» إلى 
توله ونا لصادقون؟» ۳ . 

وقال الضحاك: لم يكن شيء من ذلك علينا حراماً؛ ولا 552000 
هو شيء حرّموه على أنفسهم اتباعاً لأبيهم» وأضافوا تحريمه إلى الله فكذّبهم الله تعالى فقال: 
قل لهم يا محمد #إفأتوا بالتوراة فاتلوها# حتى يتبين أنه كما يقول لا كما قلتم» فلم يأتواء فقال 
الله #فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون7”4”". 





وروی أنس بن سيرين عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله بيه في عرق النساء يأخذ 
إلبة كبش عربي لا صغير ولا كبير فيقطع صغاراً فيخرج أهالته فيخرج على ثلاث قِسَمْء ويأكل كل 
يوم على ريق التفس" "* قال آنس: فوصفته لأكثر من مائة فشفاهم الله" . 

وروی شعبة أنه رأى شيخاً في زمن الحجاج بن يوسف يقول لعرق النساء: أقسم عليك 
بالله الأعلى لئن لم تنته لأكويتك بنار أو لألحقنك بموسى» قال شعبة: فإنّه يقول ذلك ويمسح 
على ذلك الموضع فيبرأ بإذن الله. 

لإقل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين) ان أوّل بيت وضع 
للناس* الآية. 


قال مجاهد: تفاخر المسلمون والیهود. فقال اليهود: بيت المقدس أفضل وأعظم من 
الكعبة؛ لأنها. مهاجر الأنبياء في الأرض المقدسة وقال المسلمون: بل الكعبة أفضل» فأنزل 
الله تعالى: 9إن اول بیت وضع للناس4 وقرأ ابن السميقع: وضع بفتح الواو والضاد يعني 
وضعه الله #للذي ببكة مباركاً وهدی للعالمین 4 #فيه آيات بينات مقام إبراهيم# وليس ذلك في 
بيت المقدس #ومن دخله كان آمناً© ولیس لسري ان #ولله على الناس حج البيت» 
و لو ذلك في بيت المقدس. 

واختلف العلماء تاو فوله إن أوّل بيت» فقال بعضهم : هو اول بيت ظهر على وجه 
الماء عندما خلق الله السماء والأرض فخلته الله قبل الارض بألفي عام وکان زبدة بیضاء على 
الأرض فدحیت الأرض من تحتهاء هذا قول عبد الله بن عمرو ومجاهد وقتادة والسدي. 


. ٠٤١ سورة الأنعام:‎ )۲( .٠١١ سورة النساء:‎ )١( 
. ٤ سورة آل عمران:‎ (۳( 
مسند آحمد: ۳ / ۲۱۹ ار متا ۱0 تفسير القرطبي : ا"‎ )٤( 


سورة آل همران؛ الایات : ٩۳‏ ۱۰۳ ۱۱۵ 


. وقال بعضهم: هو أوّل بيت وضع : بُني في الأرض» یروی أن علي بن الحسین سُئل عن 
بدء الطوفان» فقال: إن الله تعالى وضع تحت العرش بيتاً وهو البيت المعمور الذي ذكره اللهء 
وقال للملائكة: طوفوا به ودعوا العرش» فطافت الملائكة به وترکوا العرش» وكان أهون 
علیهم > ثم آمر الله الملائكة الذين يسكنون في الأرض أن يبنوا له في الأرض بیتاً على مثاله 
وقدره» فینو واسمه الضراح وأمر من في الأرض من خلقه أن یطوفوا به كما یطوف أهل 
السماء بالبیت المعمور . 


وقيل : هو آول بيت بناه آدم في الأرض» قاله ابن عباس . 

وقال الضحاك : إِنَّ أول بيت وضع فيه البركة وأحسن من الفردوس الاعلی . 

وروی سماك عن خالد بن عرعرة قال: قام رجل إلى علي (رضي الله عنه) فقال : ألا 
تخبرني عن البيت؟ أهو أول بيت كان في الأرض؟ قال : لا فأين كان قوم نوح وعاد وئمود» 
ولكنه أول بيت مبارك وهدی وضع للناس . 

ی ی رونت ت وروي ذلك عن ابن عباس أيضاًء وقيل : 

اق الحسن والکلس والقراه: معتاه : را تروشم ای بت الله فده 
وی ای ی «آن تبوءا لقومکما بمصر : را يمني مساجدهم واجملوا پیوتکم قبل. 

رای يم التيمي عن أبيه عن أبي رم اي کل عن اول مسجد و اس 
تا نت 5 فصل فلم شجد للذي ر 

قال الضحاك والمدرج: هی مکة» والعرب تعاقب بين الباء والميم» فتقول : سبد رأسه 
وسمد» واغبطت عليه الحمى واغمطت» وضربه لازم ولازب. 

وقال أبن شهاب وضمرة بن ربيعة : بكة : المسیجد تا ومکة: الحرم كله 

وقال الآخرون: مكة اسم البلد كله» وبكة موضع البیت والمطاف» :وسكيت بكة لان 
الناس یتباکون فیها : أي یزدحمون» يُبكي بعضهم بعضاًء ويصلي بعضهم بين يدي بعض» ويمر 
بعضهم بين يدي بعض» لا یصلح ذلك الا بمکة. 
۱( سورة يونس : ۰۸۷ 


)۲( سوره النور : ۳1 
(۳) فد اخم 7:8 ۱۷۱۷ 


۱۹ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 


قال الراجز: 
إذا الشریسب اخ نت أكة ا ا E‏ 

قال عطاء: مرّت امرأة بين يدي رجل وهو يصلي وهي تطوف بالبيت فدفعهاء فقال أبو 
جعفر الباقر: نها بكة يبكي بعضهم بعضاً. 

رطا هید الرحمن بن الزیر: مجو رس عد ا 
ضرع کو امتصی کل ما فیه من ا قال الشاعر : 

مح فلم تبق في آجوافها درر”) 

عن الحسين عن ابن عباس قال: ما أعلم اليوم على وجه الأرض بلدة ترفع فيها الحسنات 
بكل واحدة مائة ألف ما يرفع بمکت وما أعلم بلدة على وجه الأرض يكتب لمن صلى فيها ركعة 
واحدة بمائة ألف ركعة ما يكتب بمکت وما أعلم بلدة على وجه الأرض [يكتب لمن تصدّق فيها 
بدرهم] واحد یکتب له مائة ألف درهم ما یکتب بمکت وما أعلم بلدة على وجه الأرض [يُكتب] 


لمن فیها شراب الا حار ومصلی الاخیار ال بمکف وما أعلم على وجه الأرض بلدة ما فيد فا 
آحد فیها إل كانت تکفیر الخطایا الا بمکت وما اعلم على وجه الأرض بلدة إذا دعا فیها آمن له 





الملائكة فيقولون: آمين آمين ليس !لا بمكة» وما أعلم على وجه الارض بلدة [ o‏ 
إلا بمکت وما أعله علی وجه الارض بلدة یکتب لمن نظر إلى الکعبة من غير طواف ولا صلاة 
عبادة الدهر وصیام الدهر إلا بمکت وما اعلم على وجه الأرض بلدة ورد البها - جمیع النبیین [ما 


قد] صدر إلى معف وما أعلم بلدة يحشر فيها من الانبیاء والأبرار والفقهاء اه 
والنساء ما يحشرون من مكة أي يُحشرون وهم آمنون يوم القيامت وما أعلم على وجه الأرض 
بلدة ينزل فيها كل يوم من روح الجنّة ورائحتها ما ينزل بمكة حرسها الله . 

«مباركاً» : صب على الحال ومد للعالمين» : لاه قبلة المزمنین «فیه آیات بینات6: 
قرأ ابن عباس : آية بينة . 


«متام إبراهيم و ومن دخله كان آمناً» [ E‏ 





. ٠١۷۳ / ٤ الصحاح للجوهري:‎ )۱( 

(۲) تفسير القرطبي : 5 / ۱۳۸ . 

(۳( کلمات غير مقروءة في المخطوط . 

(8) بطوله في فضائل مكة للبصري مع تفاوت: ۲۰. 

(5) سقط في أصل المخطوط من الاية ۹۷ إلى الاية ۱۰۲. 


سورة آل عمران. الایات : ٩۳‏ - ۱۰۳ ۱ ۱۷ 


«واذكروا نعمة الله علیکم إذ كنتم أعداء فألّف بين قلویکم فأصبحتم بنعمته إخواناً» . 

[حدثنا إبن حميد قال: حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا ؛ بن بي حبيب عن مرئد بن 
عبدالله المزني عن أبي عبدالرحمن بن عسيلة الضابحى عن عبادة بن الصامت قال: كنت فمن 
غر ال وان ركنا اثنى عشر رجلا فبايعنا رسول الله كَل على بيعة النساء وذلك قبل أن 
نمضن ار غا أن لا اب الله شين ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادناء ولا نأتي 
بيهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلناء ولا نعصيه في معروف» فإن وفيتم فلكم الجنة وان غشّيتم شيئاً 
0 





فأخذتم [بحدّه] في الدنيا فهو كفارة لهء وان سترتم عليه إلى يوم القيامة فأمُركم إلى الله إن 
شاء عذبكم وان شاء غفر لکم. قال: وذلك قبل أن يفرض عليهم الحرب. فلما انصرف القوم 
بعث معهم رسول الله يك مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف» وأمره أن يقرئهم القرآن 
ویعلمهم الإسلام ويفتههم وكان مصعب يسمى بالمدينة'المقرئ» وكان أول مقرئ بالمدینت 
وكان منزله على أسعد بن زرارة» فقال سعد بن معاذ لأسيد بن حضير: انطلق إلى هذين الرجلين 
الذين هن ابا دارتا O‏ اعد این عالی :ولو لا ذاه الكنتك» وکان 
سعد بن معاذ وآسید بن حضير سيدي قومهما من بني الاشهل وكلاهما فشر كان فأخذ آسید بن 
حضير حرسه ثم آقبل إلى مصعب وأسعد وهما جالسان في حائط فلما رآه آسعد بن زرارة قال 
لمصعب : هذا سید قومه قد جاءك والله. فاصدق الله فيه. ٠‏ ۱ 


تت u‏ ا اه كشال امنا عات كم ۱۳۱ 
تسفهان ضعفاءناء اعتزلانا إن كانت لكما فى أنفسكما حاجة فقال له مصعب: أو تجلس 
قتسمع » فان رضيت أمراً قبلته» اک کت هعلق ما کی قال: أنصفت ثم ركز حربته 
وجلس الیهما > فکلمه مصعب بالاسلام وقرأ عليه القرآن. 


قال: واله مرا في وجهه لالم قبل أن يتكلم في أشراقه وله یب ید 
م تيا ی ثم تصلي رکعتین» فقام واغتسل وطهر وبه. وشهد بشهادة الحق» ثم قا 
وا رکعتین» ثم قال لهما اتی چا ایکا نم داف هنه اعد م قوسه» 
فنا سل إليكما الآن سعد بن معاد . 


ثم أخذ حربته وانصرف إلى سعد وقومه وهم جلوس في نادیهم فلما نظر إليه سعد بن 
معاذ مقبلا قال: أحلف بالله لقد جاءكم أسيد بغير الوجه الذي ذهب من عندکم» فلما وقف على 


.۸۸ / ۲ سقط في المخطوط وما بين معكوفتين مستدرك عن تاريخ الطبري:‎ )١( 


۱۱۸ ۱ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 


النادي قال له سعد: ما فعلت؟ قال: کلمت الرجلين» فوالله ما رأيت بهما بأساً وقد نهیتهما 
فقالا : لا نفعل الا ما أحببت. 





وفي الحدیث أن بني حارثة خرجوا إلى آسعد بن زرارة لیقتلوه ؛ وذلك آنهم عرفوا أنه ابن 
خالتك لبحقروك» فقام سعد مغضباً مبادراً للذي ذکره له. فأخذ الحربة منهء ثم قال: والله ما 
آراك آغنیت شین فلما رآهما مطمئنین عرف أن آسيداً اّما آراد أن يسمع منهما قوقف علیهما 
مشتماً ثم قال لاسعد بن زرارة: يا آبا آمامة لولا ما بيني وبينك من القرابة ما رمت هذا مني» 
تغشانا في دارنا بما نکره وقد قال لمصعب: جاءك والله سيد قومه إن تبعك لم يخالفك منهم 
أنه فقال له مصعب : أو تقعد فتسمع» فان رضیت أمراً ورغبت فيه قبلته» وان کرهته قد كفاك 
ما تکری قال سعد: آنصفت. ثم ركز الحربة فجلس» فعرض عليه الإسلام» وقرأ عليه القرآن 
قالا: فعرفنا والله في وجهه الاسلام قبل أن يتكلم في إشراقه وتسهّلهء ثم قال لهما: كيف 
تصنعون إذا أنتم أسلمتم ودخلتم في هذا الدين؟ قالا: تغتسل وتطهر ثوبك وتشهد بشهادة الحق› 
ثم تصلي ركعتين» فقام فاغتسل فطهّر ثوبه وشهد شهادة الحق وركع ركعتين» ثم أخذ حربته 
فأقبل عامدا إلى نادي قومه ومعه آسید بن حضیر. قلا رآه قومه مقبلا قالوا: نحلف بالله لقد 
رجع سعد إليكم بغیر الوجه الذي ذهب به من عندکم فلمّا وقف عليه قال: يا بني عبد الاشهل 
كيف تعلمون آمري فیکم؟ ۱ ۱ 
تمنوا بالله ورسوله» قال: فما آمسی فى دار عبد الأشهل رجل ولا امرأة الا مسلما ومسلمة 
ورجع آسعد ومصعب إلى منزل أسيد بن زرارة فأقام عنده يدعو الناس إلى الاسلام حتی لم تبق 
دار من دور الانصار الا وفیها رجال ونساء من المسلمین الا ما كان من بني أمية بن زید وحطمة 
ووائل وواقف [وتلك آوس الله وهم من آوس بن حارثة وذلك آنه]" كان فيهم آبو قيس الشاعر 
المسلمین سبعون رجلا مع حجاج قومهم من آهل الشرك حتی قدموا مکت فواعدوا رسول 
الله يي العقبة من أوسط آیام التشریق وهي بيعة العقبة الثانية. 

قال كعب بن مالك - وکان شهد ذلك -: فلمًا فرغا من الحج وکانت الليلة التي واعدنا 
رسول الله 5 ومعنا عبد الله بن عمرو بن حرام أبو جابر آخبرناه» فکنا نکتم عمّن معنا من 
المشركين من قومنا آمرنا» وکلمناه وقلنا له: یا جابر انك سید من ساداتنا وشریف من آشرافنا 
وإنك ترغب بك عما آنت فيه أن نکون حطباً للنار غد ودعوناه إلى الاسلام فأسلم فأخبرناه 


)۱( زيادة عن تاريخ الطبريی: ۲ / ۹۰. 


سورة آل عمران الآيات: ١14 ٠١ ٩۹۳‏ 





بميعاد رسول الله ل قشهد معنا العقبة وكان تقياًء فبتنا تلك الليلة في رحالنا حتى إذا مضى ثلث 
الليل حرجنا لميعاد رسول الله ية فنتسلّل مستخفين تسلل القطاء حتى إذا اجتمعنا في الشعب 
عند العقبة ونحن سبعون رجلاء ومعنا امرأتان من نسائنا: نسيبة بنت كعب أم عمارة احدى نساء 
بني النجّارء وأسماء بنت عمرو بن عدي إحدى نساء بني سلمة وهي آم منيع» واجتمعنا بالشعب 
ننتظر رسول الله 9 حتى جاء ومعه عمّه العباس بن عبد المطلب وهو يومئذ على دين قومه إلا 
أنه أحبّ أن يحضر آمر ابن أخيه ويتوثق له فلمّا جلسنا كان أول من تكلم العباس بن عبد 
المطلب فقال: يا معشر الخزرج . وكانت العرب إنما يسمّون هذا الحي من الأنصار: الخزرج؛ 
خزرجها وأوسها . إن محمداً منا حيث قد علمتم وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأيناء 
وهو في عر من قومه ومنعة في بلده وإنه قد أبى الا الانقطاع لكم واللحوق بكم . 

فان كنتم ترون أنكم وافون له ما دعوتموه إليه و[مانعوه]"" ممن خالفه فأنتم وما تحملتم 
من ذلك» وان كنتم ترون آنکم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج الیکم. فمن الآن دعوه فإنه في عز 
و مبعه . 


قال : فقلنا: سمعاً ما قلت» فتکلم يا رسول الله» وخذ لنفسك ولربك ما شئت. 


قال : فتکلم رسول الله ية فتلا القرآن ودعا إلى الله ورغب في الاسلام وقال : «آبایعکم 
على أن تمنعوني عمّا تمنعون منه نساء‌کم». ۱ 
قال: فأخذ البراء بن معرور بيده ثم قال: ان رات راز ناه ی نتب 
أزرناء قَبَايعْنَا يا رسول الله» فنحن أهل الحرب وأهل الحلقة [وإنا)" ورثناها كابراً عن کابر. 
قال : فاعترض القول . والبراء یکلم رسول الله یل . آبو الهیثم بن التیهان فقال: يا رسول 
اللهء إن بیننا وبين الناس حبالا ‏ يعني اليهود . وإنا قاطعوهاء فهل عسیت إن نحن فعلنا ذلك» ثم 
EE‏ !فقيس رسو الله 39 ني 1:9 ابل الدم الدم. والهدم 
ات يج عات E E‏ بار 
ككفالة الحواريين لعيسى بن مریم عليه السلام» [7]84". فأخرجوا اثني عشر نقيباً: تسعة من 
الخزرج وثلاثة من الأوس». 
(۱) في المخطوط: مانعه. 


(۲) في المخطوط: نسانا. 
(۳) الطبقات الكبرى: ۱ / ۲۲۳. 


۱۲۰ ۱ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 


عبادة بن نضلة الانصاري: يا معشر الخزرج هل تدرون على ما تبایعون هذا الرجل؟ نکم 
تبایعونه على حرب الأسود والأحمرء فان کنتم ترون آنکم إذا نهکت آموالکم مصیبة؟ وآشرافکم 
قتل أسلمتموه» فمن الآن فهو والله خزي في الدنیا والآخرة» وان کنتم ترون آنکم وافون بالعهد 
له فيما دعوتموه إليه على نهكة الاموال وقتل الاشراف» فما لنا بذلك يا رسول الله إن نحن 
وفینا؟ قال : «الجنة». قالوا: ابسط يدك. فبسط يده فبايعوه» فأول من ضرب على يده البراء بن 
معرور» ثم تتابع القوم. قال: فلما بایعنا رسول الله و صرخ الشیطان من رأس العقبة بأبعد 
صوت سمعته قط : يا أهل الجباجب"* هل لکم في مذمم والصباء معه قد اجتمعوا على حربکم؟ 
فقال رسول الله 55: «هذا والله زنا العقبة اسمع أي عدو الله آما والله لافرغن لك». ثم قال 
رسول الله 25: «ارجعوا إلى رحالکم». فقال له العباس بن عبادة بن نضلة: والذي بعئك بالحق 
بر مد مب تانق اي هل بت میات . فقال رسول الله 285: «لم نومر بذلك ولکن 
ارجعوا إلى رحالکم» . 

قال: فرجعنا إلى مضاجعنا فنمنا علیها حتی أصبحنا [ف] غدت علینا جلة قريش حتی 
جاژونا في منازلنا وقالوا : يا معشر الخزرج بلغنا نكم جثتم صاحبنا هذا تستخرجونه من بين 
آظهرنا وتبایعونه على حربنا» فانه والله ما حي من العرب آبخض إلينا أن تنشب الحرب بیننا 
وبینهم منکم. قال: فانبعث من هناك من مشركي قومنا یحلفون بالله ما کان من هذا شيم وما 
علمناه . وصدفوا لم یعلموا . وبعضنا ینظر إلى بعض. فقام القوم وفیهم الا ی 
المغيرة المخزومي وعلیه نعلان جدیدان قال: فقلت له كلمة كأني آرید أن أشرك القوم بها فیما 
قالوا : يا آبا جابر آما تستطیع أن تتخذ . وأنت سيد من ساداتنا . مثل نعلي هذا الفتی من قريش؟ 

قال: فسمعها الحارث فخلعهما من رجلیه» ثم رمی بهما إليّ وقال : والله لتنتعلنهما فقال 
آبو جابر: والله أخفظت الفتی فاردد إليه نعلیه . قال: قلت: لا آردهما قال: والله صلحء والله 
لن ی لا سل 

قال : ثم انصرف آبو جابر إلى المدينة» وقد شدّدوا العقد. فلما قدموها آظهروا الاسلام 
بها وبلغ ذلك قريشاً فآذوا أصحاب رسول الله بيا » فقال رسول الله ی لأصحابه: «ِنْ الله قد 
جعل لكم اوا ودارا تاتون فا ۳۳۸۵ 

فأمرهم بالهجرة إلى المدينة واللحوق بإخوانهم الأنصار» فكان ممن هاجر أبو سلمة بن 
عبد الأسد المخزومي» ثم عامر بن ربيعة ومعه امرأته ليلى بنت أبي خيثمة» ثم عبد الله بن 


ی ی ۸ .١5١‏ 


(۲) بطوله في تاريخ الطبري: ۲ / ۸۸ إلى ۹۶ ۰ ومسند أحمد: ۳/ 577. 


سورة آل عمران. الایات: ٩۳‏ ۱۰۳ ۱ ۱۳۱ 


سحا و رسول الله ية إرسالا إلى المدينة» فأقام رسول الله لله ینتظر أن 
يؤذن له في الهجرة إلى أن آذن فقدم المدينة فجمع الله أهل المدينة أوسها وخزرجها با لاسلام» 
وأصلح ذات بينهم بنبيه محمد وياو ورفع عنهم العداوة القديمة» وألف بينهم» وذلك قوله 
#واذكروا نعمة الله عليكم# يا معشر الأنصار إذ كنتم أعداء قبل الإسلام «فالف بين قلويكم» 
بالاسلام #فأصبحتم# : مت وی ه قوله في المائدة: «(واصبح من الخاسرین؟ " “ وقوله: 
#فأصبح من النادمین ۳" وفي حم السجدة فأصبحتم من الخاسرين» ٠‏ وفي الکهف : 
#أو یصبح ماژها غورا6»*. ۱ 

#بنعمته»: بدينة الاسلام «إإخواناً» في الدین ی قوله: نما المومنون 


9 
1 
کی را ال بن عامر بن كريز عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 95 : 
رلا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تناجشواء وکا عباد الله خا نا المسلم آخو 
المسلم لا يظلمه ولا يخذله. ولا يحقره التقوى ههنا د وأشار بيده إلى صدره . حسب امرئ من 
الشر أن يحقر آخاه المسلم EAT‏ 
ا بردة عن أبي موسی قال: قال تشون الله لد : (المومن للمؤمن كاليئيان يشد بعضه 
عقاو وتيك ين عاد 
الشعبي عن النعمان بن بشير أنه قال للنبي ية : المؤمنون كرجل واحد. 
قال: «المومنون کرجل واحد لجسد اذا اشتکی رأسه تداعی بر بات الفح 
والسهر) AY]‏ ۱ ۱ 
رتم با مشر الاوس والخزرج على شفا را من انار . قال الراجز 
ومعنى الآية: كنتم على طرف رع انار يي حتاف میت الوقوع فيها إل أن تموتوا 
على کفرکم. #فأنقذكم منها) بالإيمان. قال: وبلغنا أن أعرابياً سمع ابن عباس وهو يقرأ هذه 


(۱) المائده ۰۳۲۰ ٠‏ (۲) المائدة: ۳۱ 
(۳) فصلت: ۲۳. 

(۶) الکهف : ۱ 

(0) سورة الحجرات: 

(51) مسند أحمد: ۲ / ٦۷.۲۸۸‏ ۲۷۷ 

(۷) صحيح البخاري: ۱/ ۱۲۳. 

(۸) مسند أحمد: 5 / ۰۲۷۷ 


۱۳۲ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 





الآية فقال: والله ما أنقذهم منها وهو يريد أن یوقعهم فیها. فقال ابن عباس : خذوه من غير 
فقيه. #كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون» 





#ولتكن منكم أمة4 أي ولتكونوا أمة س صلة كقوله إفاجتنبوا الرجس من الأوثان4”'', 
ولم يرد اجتناب رجس الاوثان وإنما فاجتنبوا”' الأوثان وإنها رجس . واللام في قوله «ولتكن» 
لام الأمر. #يدعون إلى الخير»: الإسلام ویأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم 
المفلحون وروی سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال: سمعنا ابن الزبير يقرأ: (ولتكن 


منكم أمة يأموون بالمعروف وينهون عن المنكر ویستعینون على ما أصابهم). وروي مثله عن 
(۳( 
عثمان [ I EET‏ 


" فصل في الأمر بالمعروف والنهي ع عن المذكر . 


روی حسان بن سلیمان عن النبي يي قال: «من أمر بالمعروف ونهی عن المنکر و 
الله في آرضه وخليفة رسوله وخليفة كتابه» [۸۸]!*. 





)۱( سورة: الحج : ۳ (۲( في المخطوط بعدها : من . 
)۳( بياض في مصورة المخطوط . 
(5) الكامل لابن عدي : .۸٤ / ٦‏ 


سورة آل عمران. الایات: ۱۰ - ۱۱۵ ۱۳۳ 


وعن عبد الله بن عمر عن درة بنت أبي لهب قالت: جاء رجل إلى النبي َة وهو على 
المنبر فقال : يا رسول الله من خير الناس؟ قال: «أأمرهم بالمعروف» وأنهاهم عن المنکر 
وأتقاهم لله تعالی» وأوصلهم لارحامه» [۸۹]. 

عن ابن عباس قال: قلنا: يا رسول الله» ما نعمل نأتمر بالمعروف حتی لا یبقی من 
المعروف شيء الا ائتمرنا به وننتهي عن المنکر حتی لا یبقی من المنکر شيء الا انتهینا عنه. 
ولم نأمر بالمعروف ولم ننه عن المنكرء فقال: «مروا بالمعروف وان لم تعملوا به وانهوا عن 
المنکر وان لم تنتهوا عنه کله» [۹۰]"*. 

الشعبي عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله م : «مثل الفاسق في القوم کمثل قوم 
رکبوا سفينة فاقتسموها فصار لكل إنسان منها نصيب فأخذ رجل منهم فأسأ فجعل ينقر في 
موضعه وقال له أصحابه: أي شيء تصنع › تريد أن تغرق وتغرقنا؟ قال: هو مكاني» فإن أخذوا 
على يده نجوا ونجا وإن تركوه غرق وغرقوا» .']٩۹۱[‏ ۱ 

وقال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: أف الخاد الاس بالمدرونة رو الي عن 
العتكر وتان الفاسقين؛ فمن أمر بالمعروف شد ظهر المؤمن» ومن نهى عن المنكر أرغم أنف 
المنافق وشن شتا المنافقين وغضب لله عز وجل غضب الله تعالى له» [؟9]. 


وقال أبو الدرداء: لتأمرنٌ بالمعروف لد عن المنکر آو لیسلطن اثله علیکم سلطانا 
ینصرون» ویستغفرون فلا يغفر لهم. 
مومن يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنکر. 

وقال الغوري : إذا كان الرجل مُحبَّباً في جیرانه محموداً عند القوم فاعلم أنه مداهن ". 

و لا تکونوا کالذین تفرقوا4 الاية ‏ قال آکثر المفسرین: هم الیهود والنصاری. وقال 
بعضهم : : هم المبتدعة من هذه الا . عن عبد الله بن شذاد قال: واوا و ا و خی 


نی و اي اس ی E‏ مرتین أو 
ا ماه و إني إذن لجريء إن لم أسمعه من رسول 





۱( مجمع الزوائد : ۷ ۰۲۷۷ والمعجم الصغیر : ۲ 78 وفيهما : وان لم تجتنبوه كله . 
(۲) المعجم الأوسط: ۳ / ۱4۹ بتفاوت. 
(۳( سير أعلام الثبلاء : ۷ / ۲۷۸ . 


١١‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبى 
5 2 3 


الله يي إلا مرة أو مرتين . حتى عد سبع مرات . ما حدثت به. فقال رجل فإني رأيتك دمعت 
عيناك . اه یی ی یی مومنین فکفروا بعد [یمانهم» ثم قراً ولا تکونو 
كالذين تفرقوا) إلى قوله بعد إيمانكم» نم قال : هم الحروریة!۱) 

وروى قبيصة عن جابر أن عمر بن الخطاب(رضي الله عنه) لما نزل بباب من أبواب دمشق 
يقال له الجابية» حمد الله فأثنى عليه بما هو أهله ثم قال : قام فينا رسول الله ی كمقامي فيكم 
ثم قال: «من سره بحبوحة الجنة فليلز ا ا ا لي 
1“ . 


«یوم تبيض وجوه اود وجوه4 ٠‏ و نصب على E‏ أي في ۹ 
وقرأ الزهري : ا فأما لع وا 


۲ (٥) 

و[المعنى] تبيض وجوه المؤمنين › وتسود وجوه الكافرين. وفیل : ا 

المخلصین» وتسود وجوه المنافقين . 
وقال عطاء: تبيض وجوه المهاجرين والأنصارء وتسود وجوه قريظة والنضیر. سعيد بن 
جبير عن ابن عباس في قوله تعالى: #یوم تبيض وجوه وتسود وجوه) قال: تبيض وجوه أهل 

السنة وتسود وجوه أهل البدعة. 
الكلبي عن آبي صالح عن ابن عباس قال: إذا كان یوم القيامة رفع لكل قوم مما کانوا 
يعبدونه فیسعی کل قوم إلى ما كانوا يعبدون» وهو قوله تعالى: #نولّه ما تولی۳ فإذا انتهوا 
E‏ دراي الل لاه رید قارو میتی لزنا بر 
ارا انم ۷ تارمن ار وود ا 
مثل الثلج بياضاًء والمنافقون وأهل الكتاب قيام كأن في ظهورهم السفافيد فإذا نظروا إلى وجوه 
المؤمنين وبياضها حزنوا حزناً كنذا واسودت وجوههم فیقولون: ربنا سودت وجوه من يعيد 
ات نی ای تن ل ل انظروا كيف كذيبوا 


على أنفسهم . 





(0) تفسير القرطبي: > / ۸ ومسند الشاميين: ۲ / 558 بتفاوت فيهماء وتاريخ دمشق: ۱۲ / 751. 
(۲) الفذ: الفرد. كتاب العين: ۸ / ۱۷۷ . فل. . 

(۳) المصنف لعبد الرزاق: ۱۱/ ۳۱. 

( في المخطوط: اسودن. 

(5) في المخطوط: معنى 


69 سورة: النساء: ۱۱۵. 


سورة آل عمران» الایات : ۱۰۶ - ۱۱۵ ۱۳۵ 





وقال أهل المعاني: ابیضاض الوجوه: إشراقها واستبشارها وسرورها بعملها وئواب الله 
عز وجل. واسودادها حزنها وکابتها وکسوفها بعملها وبعذاب الله تعالی يدل علیه : #للذین 
آحسنوا الحسنی وزیادة)۹"" . الآية . وقوله : #والذین کسبوا السیثات جزاء سيثة بمثلها وترهقهم 
تن وقوله : ووجوه يومئذ با #ووجوه يومئذ با ف 
أنهم کل د ng‏ بالك یوم ای ات 2۳ اد وقال 
لهم : للد 0 0 6 فيعرفهم الله عز وجل يوم القيامة بكفرهم فيقول: #أكفرتم 

قال الحسن : 9 أعطوا كلمة الإيمان بالسنتهم وأنكروها بقلوبهم وأعمالهم. 
وقال يونس بن أبي مسلم : سألت عکرمة عن هذه الاية فقال : لو فسرتها لم أخرج من تفسیرها 
لاه آیام ولكني باج وت هؤلاء قوم من أهل الكتاب کانوا مصدفین بأنبيائهی مصدفین 
بمحمد کل قبل أن يبعث )2 ولما بعث کفر وا به » فذلك قوله فا بعد إيمانكم؟ . 

وقال الأخرون: ا من أهل ملتنا . 

قال الحارث الأعور: شت غلا (رضي الله عنه) على المنبر يقول: «إن الرجل ليخرج 
من أهله فما يؤوب إليهم حتى يعمل عملا يستوجب به الجنة» وان الرجل ليخرج من أهله فما 
يعود إليهم حتى يعمل عملا يستوجب به النار» [44]. ثم قرأ یوم تبیض وجوه وتسود وجوه 
الاية . ۱ 

ثم نادی الذین کفروا بعد الایمان [أکفرتم]؛ یدل عليه حدیث التبي كله : انى علی أمتي 

وقال آبو أمامة الباهلي: هم الخوارج. وقال قتادة: هم أهل البدع كلهم . 

ودليل هذه التأويلات قوله: #ويوم القيامة ترى الذين کذبوا على الله وجوههم مسو دة 


(1) يونس: ۲۱ . 

(۲) يونس: ۲۷. 

(۳) القیامة: ۲۲ 

(5) القيامة: ۲6 - ۲۲. 

(۵) الاعراف: ۱۷۲ . 

(5) المصتف: ۸ / ۰۵۹۳ مسند ابن راهویه : ۱ / ۰۱ . 
0) الزمر: 1۰ . 


5 | الحزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 


وقول النبي يي «ليردن الحوض من صحبتي آقوام حتی إذا و يتهم اختلجوا دوني » فلاقولن : 
أصحابي» آصحابي فيقال لي: إنك لا تدري ما أحدثوا 0 إنهم ارتدوا على آدبارهم 
القهقری» ۳]۹11.. 

#وأما الذین ابیضت وجوههم# هؤلاء أهل طاعته والوفاء بعهده » #ففي رحمة الله# : د 
الله #هم فيها خالدون» إلى «وما الله يريد ظلماً للعالمين) فيعاقبهم بلا جرم . 

عض و عو 

#ولله ما فى السموات وما فى الأرض وإلى الله ترجع الأمور * كنتم خير أمة آخرجت؟ . 
الاية . قال عكرمة ومقاتل: نزلت في ابن مسعود وأبي بن كعب ومعاذ وسالم مولى آبي حذيفت 
خير وأفضل منکم. فأنزل الله تعالی هذه الآية. ۱ 

سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: #كنتم خير أمة أخرجت للناس* هم الذين هاجروا مع 
النبي ية إلى المدينة. وروی جويبر عن الضحاك قال: هم أصحاب محمد خاصة الرواة الدعاة 
الذين آمر الله عز وجل بطاعتهم. يدل عليه ما روی السدي أن عمر الخطاب قال : مت کب 
أمة آخرجت للناس)› قال : تكون لأولنا ولا تکون لآخرنا . 

وعن عمر بن الحصين قال: قال رسول الله يَكهِ: «طوبى لمن رآني ولمن رأى من رآني 
ولمن ۳ من 1 من ين من 7 ٢‏ 41[ . 
آصحابي فوالذي تس تلا لق أن آحدکم أنفق مغل ا ذهباً ما أدرك . مذ 56 5 
نصیفه ) ۸7 

ی سم ی 2 نی کت له“ 

وقال آخرون: هم جمع المؤمنين من هذه الأمة وقوله: #وكنتم» يعني آنتم کقوله: من 

كان في المهد صبياً4”” أي من هو في المهد. .وإدخال (کان) واسقاطه في مثل هذا المعنی 
5 ۰ ۰ 5 ۰ ۲ ۰ ۰5 « ۷( 

واحدء كقوله: «واذكروا إذ كنتم قلیلاگ» ۳" وقال في موضع آخر: «واذكروا إذ أنتم قليل» " . 

وقال ا ا هذا بمعنى التمام» اول خلقتم ووجدنم خير أمة. 
(۱) مسند أحمد: ۳ / ۳۸۱و ۵ / ۵۰۰. (۲) كذا في المخطوط مكرّرة. 
© .ند احا ۳ ۷ وسنن الترمذي: ۵ / ۳۵۷. 
(5) الأعراف: 8485. 
(۷) الأنفال: 7. 
(۸) جامع البيان للطبري: 5 / 1۲ . 


سورة آل عمران» الآيات: ۱۰4 - ١١١‏ ۱ ۱۳ 





وقال: معنا [كتتم خير أمة4 عند الله في اللوح المحفوظ» «أخرجت للناس» قال قوم: 
للناس من صلة قوله : (خیر أمة4: : يعني أنتم خير الناس للناس . . قال آبو هريرة: معناه كنتم خير 
الناس للناس يجيئون بهم في السلاسل فيدخلونهم في الاسلام. . قتادة هم أمة محمد إلا لم يمر 
اه 9 فيسبون من سبي الروم والترك والعجم فيدخلونهم في دينهم» فهم خير أمة 
أخرجت للناس . 

مقاتل بن حيان: لبس لتق من آهل الأديان ولا يأمرون من سواهم بالخیر وهله | ۳ 
يأمرون كل أهل دين وان نفسهم لا يظلم بعضهم بعضاًء > بل يأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن 
المنکر ؛ أل محمد E‏ خر آمم الناس. ۱ 

وقال آخرون: قوله: اللناس» من صلة قوله: «إأخرجت4 ومعناه ما خرج الله للناس مه 
خیراً من أمة محمد كله فهم خر أمة آقامت وأخحرجت لتاس وعلی هذا تتابعت الاخبار. 


دوك هز ین سکیم عن أيه عن جد أله سبي الب 6 يقول في قو #كنتم خير 
00102 
وجل» 141 ۱ 


وروی عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله 2 «أهل الجنة عشرول ومئة 
وان ها رن عل لام نس 11 : 


و 


نع عن ابن عمر قال: قال رسول الله ككِةِ: «ما من أمة الا وبعضها في النار» وبعضها في 
الجنت و فى الجنة» ,."0]1١1[‏ 


ثابت البنانی عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله يَِ: «مثل آمتی مثل المطر؛ لا یدری 
أوله خير أم آخره» 7“ . 


وعن أنس قال: أتى رسول الله أسقف فذكر أنه رأى في منامه الأمم كانوا يمنعون على 
الصراط [ ی ]۴ عتی انك آمة محمد 6 غراً محجلین قال: فقلت: من مولاء 
الأنبياء؟ قالوا: لاء قلت : مرسلون؟ قالوا: لاء فقلت : ملائکة؟ قالوا: لاء فقلت : من هؤلاء؟ : 
قالوا: أمة محمد يل غراً محجلین علیهم آثر الطهور» فلما أصبح الأسقف آسلم. 


(۱) مسند آحمد: 5 / !55 وفيه: توفون» وتفسیر الطبري: 5 / ٦١‏ . 
)۲( المعجم الاوسط : ۱ V۲‏ 

. ۳۸٤ / ٩ تاریخ بغداد:‎ )۳( 

43 المعجم الأوسط : £ / T1‏ 

(۵) كلمة غير مقروءة. 


۱۳۸ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 


عن سعید بن المسيب» عن عم عن ويول الله که وال یت على انیا 
كلهم حتى أدخلهاء وحرمت على الأمم حتى تدخلها أمتي» [۱۰۳](. . 
وروی أبو بردة عن آبي موسی قال: قال دس الله َي «إن أمتي أمة مرحومت 


ادا كان يوم القيامة أعطى الله كل رجل من هذه الأمة رجلا من الکفار فيقول: هذا 
فداؤوك من النار» GE‏ 





وعن انس قال: خرجت مع رسول الله به فإذا بصوت يجيء من شعب. قال: «يا أنس» 
او ا الصوت». قال: فانطلقت فإذا برجل يصلي إلى شجرة فیقول : «اللهم اجعلني 
موسي ]ی المغفور لها. المستجاب لها المتاب علیها». فأتيت وول الله ل . 
فأعلمته ذلك فقال: «انطلق فقل له إن رسول الله يقرئك السلام ويقول هن انت فاته 
فاعلمته ما قال رسول الله بل » فقال: «أقرئ مني رسول الله السلام وقل له: أخوك 
الخضر يقول [أسألك]”" أن يجعلني من أمتك المرحومة المغفور لها المستجاب لها 
المتات عليها» O0]‏ ۱ 


وقيل لعيسى(عليه السلام): يا روح اللهء هل بعد هذه الأمة أمة؟ قال: «علماء حلماء 
حعماء أبرار آتقیای كأنهم من العلم أثسناء برصود من الله باليسير من الرزق؛ ويرضى الله منهم 
بالیسیر من العمل یدخلهم الجنة بشهادة أن لا له إلا الله»(؟. 


وبلغنا أن كعب الأحبار قيل له: لِم لم تسلم على عهد رسول الله و › وأبي بكرء 
وأسلمت على عهد عمر؟ فقال: لأن أبي دفع إلي كتاباً مختوماًء وقال: لا تفكٌ ختمه. فرأيت 
في المنام أيام عمر (رضي الله عنه) قائلا قال لي : إن أبي خانك في تلك الصحبفة» ففككتها 
فإذا فيها نعت أمة محمد 6: سالوما وعالوما وحاكوما وصافوحا وخاروجاء فسألوه عن 
تفسيرهاء فقال: هو أن شعارهم أن يسلم بعضهم على بعض» وعلماژهم مثل أنبياء بني 
e‏ وحكم الله لهم بالجنة ويتصافحون فيغفر لهم ويخرجون من ذنوبهم كيوم ولدتهم 
آمهاتهم . 

وقال یحی بن معاذ: هذه الآية مدحة لأمة محمد 6 ولم يكن ليمدح قوماً ثم يعذبهم. 


(۲) بتفاوت في المعجم الصغير: ۱ / ۰۱۰ والمعجم الأوسط: ۱ 
إفرة ار المخطوط » تس نی 


ثم ذكر مناقبهم فقال : #تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر» إلى لن يضروكم الا 
أذى» ‏ الآية . قال مقاتل: إن رژوس اليهود كعباً وعدياً والنعمان وأبا رافع وأبا ياسر وكنانة وأبو 
صوريا عمدوا إلى مؤمنيهم عبد الله بن سلام وأصحابه: فآذوهم لإسلامهمء فأنزل الله تعالى 
لن يضروكم الا أذى) يعني لن يضركم أيها المؤمنون هؤلاء اليهود الا أذى باللسان يعني وعيداً 
وطعناً. وقيل: دعاء إلى الضلالة. وقيل: كلمة الكفر إن يسمعوها منهم يتأذوا بها وان يقاتلوكم 
يولوكم الأدبار» منهزمين» وهو جزم بجواب الجزاءء ثم لا ينصرون) استأنف"" لأجل 
رؤوس الآي لأنها على النونء كقوله #ولا يؤذن لهم فيعتذرون) ‏ . تقديرها: ثم هم لا 





ینصرود . ۱ 
وقال في موضع آخر: «ولا یقضی علیهم فيموتوا)"؛ إذ لم يكن رأس آية. 
قال الشاعر : ۱ 
ألم تسأل الربع القدیم فینطق . 
أي فهو ينطق . ۱ 


قال اللأخفش : قوله «إلن يضروكم ال أذى که اا ء خارج من أول ۳ كقول العرب: 
ما اشتکی شيئاً إل خیر قال الله تعالى #لا يذوقون فيها برداً ولا شراباً * إلا حميماً 
وغساقاً4”*' ولأن هذا الأذى لا يضرهم. ومعناه لكن آذئ. 

إضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا#: حيثما وجدوا ولقواء يعني: حيث ما لقوا غلبوا 
واستضعفوا وقتلوا فلا يؤمنون إلا بحبل): عهد من الله #وحبل من الناس: محمد 
والمؤمنين يردون إليهم الخراج فيؤمنونهم. وفي الكلام اختصارء يعني: الا أن يعتصموا بحبل» 


كقول الشاعر: 

رای بايراف ا اة :رق اليل واه واه فروق 
ا 
وقال آخر: 

حنتني حانيات الدهر حتى کا خامل تمس اله بين 

قريب الخطو یحسب من راني EEE,‏ اف سا 


)۱( أي جعلت لثم استئنافية لا عاطفة» ولو جعلها عاطفة 5 الفعل بعدها . 
(؟) المرسلات: ۳١‏ . 

. ۳٦ : فاطر‎ )۳( 

)٤(‏ النبأ: ه 


۱۳۰ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 





يعني : رآني مقید [بقید]!"؟. 

#وباژوا بغضب من الله إلى #ليسوا سواء) . الآية . قال ابن عباس ومقاتل: لما أسلم 
عبد الله بن سلام وثعلبة بن سعيد وأسيد بن سعيد وأسد بن عبيد ومن أسلم من اليهود قالت 
رؤوس اليهود: ما آمن بمحمد الا شرارناء ولو كانوا من خيارنا ما تركوا دين آبائهم» وقالوا 
لهم : لقد خسرتم حيث استبدلتم بدینکم ديناً غيره”'"» فأنزل الله تعالى #ليسوا سواء» وسواء 
يقتضي شیئین اثنين فصاعد واختلفوا في وجه هذه الآية فقال قوم : في الکلام إضمار تقدیره: 
ليسوا سواء 5 . #من أهل الکتاب أَمَّة قائمة» وأخرى غير قائمة فتزل الأخرى لاکتفائه بذکر آحد 
الفريقين كقول أ بي ذؤيب: 
عصيت إليها القلب إني لأمرها مطيع فما أدري آرشد طلابها 

أراد : أرشد أم غيّ» فحذفه لدلالة الكلام عليه 

وهذا قول مجموع مقدم كقولهم: (أكلوني البراغيث) و(ذهبوا أصحابك). وقال: تمام 
القول عند قوله: #ليسوا سواء وهو وقف لأن ذكر الفريقين من أهل الكتاب قد جرى في قولهم 
إمنهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون4 ثم قال «لیسوا سواء4 يعني المؤمنين والفاسقين» ثم 
وصف الفاسقين فقال: «إلن يضروكم الا أذى». ليا ۳9 «أمة قائمة» . الآية 
. فهو مردود على أول الكلام» وهو مختار محمد بن جریر"*" والزجاج» قال: ون شئت جعلت 
قوله: #من أهل الکتاب؟ ابتداءً لكلام آخر؛ لأنْ ذكر الفريقين قد جری. ثم قال: ليس هذان 
الفريقان سواء وهم ثم ابتدأ فقال: #من أهل الكتاب# . 

قال ابن مسعود: معناها لا يستوي اليهود انااد بأمر الله تعالى يعني الثابتة 
على الحق المستقیم . ابن عباس : أَمَةَ قائمة مهتدية قائمة على أمر الله لن تنزع عنه ولم تتركه كما 
ترکه الخرون وضیعوه. مجاهد: عادلت. السدي: مطيعة قائمة على کتاب الله وفرائضه 
وحدوده . وقیل : قائمة فى الصلاة. قال الأخفس و أي 2 قائمة والأمّة: الطريقة, 
من قولهم: أممت الشيء أي قصدته . قال النابغة : وهل یأتمن" ذو أمّة وهو طائع. 


أي ذو طريقة. 


)١(‏ فى المخطوط: لقيد. 

)۲( احکام الث أن للجصاص : ۲ 1۵ . 

(۳) كذا في المخطوط. وهناك علامة سقط على كلمة سواء» لکن لم يشر لهذا السقط في هامش مصور: 
المخطوط . 

)€( تفسير الطبري : : / ۷۱. 

(0) كذا في المخطوط والظاهر أنه يأتمر 


سورة آل عمران الایات: ۱۰۶ - ۱۱۵ ۱۳۱ 





ومعنی الآية ذوا۲ طريقة مستقيمة . 
«يتلون آیات الله» یقرژون کتاب الله. قال مجاهد: یتبعون يقال: تلاه أي اتبعه . قال 
الشاعر : ۱ 
قد جعلت دلوي تسيلينني ‏ وا آرسد تسب الستسرین"؟ 
اق له ا 0 


( 


#آناء اللیل #6 أي ساعات. وإحداها اللي مثل نحى وأنحاء وانی مثل معى . 
قال الشاعر : 


أي تسلیه آناء اللیل بأمر مضی فيه ولم یتأخر . 

قال الراجز في اللغة الأخرى : 
اه .در و اف و 2ي مساب تر ی تا E‏ کنسار اتنب 

وقال السدي : آناء الليل جوفه. الأوزاعى عن حسان عطية قال: بلغنا أن رسول الله 35 
قال : «رکعتان يركعهما العبد في جوف اللا غير له من الدنیا وما فيهاء ولولا أن يشق على أمْتي 
لفرضتهما علیهم» [۳]۱۰. ۱ 

«وهم یسجدون» أي یصلون؛ لأنّ التلاوة لا تکون في الرکوع والسجود نظیره قوله: 
وله يسجدون) أي يصلّون وفي القرآن: #وإذا قیل لهم اسجدوا للرحمن" " أي صلواء 
وقوله : #فاسجدوا لله واعبدوا) . واختلفوا في نزول الآية ومعناها؛ فقال بعضهم: هي قیام 
اللیل عن مجمع بن یحیی الأنصاري عن رجل من بني شيبة كان يدرس الکتب فقال : إنا نجد 
كلاماً من کلام [الرب] "۲ آیحسب راعي ابل وغنم» إذا جنه اللیل انخذل بکن وهو قائم وساجد 
آناء اللیل . ۱ 


(۱) کذا في المخطرط. 

.۲۲۷۳ / ٦ الصحاح:‎ )۲( 

(۳) كلمتان غير مقروءتين. . 

(4) لسان العرب: ۱۶ / ٠١‏ .إنى. 
(5) تفسير مجمع البیان: ۲ / 58. 
(5) الفرقان: 1۰ . 

(۷) النجم: 1۳ . 

(۸) في المخطوط : العرب. 


۱۳۳ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 


ابن مسعود: هو في صلاة العتمة» یصلونها ومن حولهم من آهل الکتاب لا یصلونها 
عاصم عن زرين عن ابن مسعود قال: آخر رسول الله و صلاة العشاء ثم خرج إلى المسجد 
فإذا الناس ینتظرون الصلاة قال: «آما إنه لیس من أهل الأديان أحد یذکر الله عز وجل ذه 
الساعة غيركم» [۱۰۷]) > فانزل الله هذه الآية: #ليسوا سواء» حتی بلغ قوله والله علیم 
بالمتقین4 . 

وروی الثوري عن منصور قال : بلغنا آنها نزلت في قوم کانوا یصلون فیما بين المغرب 
والعشاء. 


وقال عطاء في قوله: #ليسوا سواء من أهل الکتاب أمة قائمة4 . الآية . تزيد أربعين رجلا 
من آهل نجران من العرب» واثنين وثلاثين من الحبشة» وثمانية من الروم كانوا على دين عيسى 
(عليه السلام) وصدقوا بمحمد و وكان من الأنصار منهم عدة قبل قدوم النبي لاف منهم أسعد 
ابن زرارة والبراء بن معرور ومحمّد بن مسلمة وأبو قيس هرمة”"' بن أنس» وكانوا موحدين 
يغتسلون من الجنابة ويقرون بما عرفوا من شرائع الحنيفية حتى جاءهم الله عز وجل بالنبي بلا 
فصدفوه ونصروه. 





وما يفعلوا من خير فلن یکفروه6 قرأ الأعمش وحمزة ويحيى والكسائي وحفص 
وخلف : بالیاء فیهما؛ اخبار عن الامة القائمة. وهي قراءة ابن عباس واختيار أبي عبيدة. وقرأ 
الآخرون بالتاء فيهما على الخطاب كقوله #كنتم خير أمة4» وهي اختیار آبي حاتم . وکان ابو 
عمرو يرى القراءتين جميعاً : الياء والتاء. 

ومعنی الآية #وما یفعلوا من خير فلن يكفروه» : پزهب: ثوابه» ولن یجحدوا جزاءه 
بل يُشكر [لهم]. رن علبه #والله علیم بالمتقین؟ : المو 





)۱( تال /١‏ ۱۳۹۹ وأسياب التزول للواحدي: ۷۹ 
(۲) كذا في المخطوط . 
() في المخطوط : لكم. 


سورة آل عمران. الایات : ۱۱۲ ۱۲۹۰ ۱ ۱ ۱ ۱۳۳ 





ی اد او هی یر بر و موی وانما خص 
الأولاد؛ لأنهم أقرب الأنساب إليه «وأولئك آصحاب النار*» نما جعلهم من أصحابها؛ لانهم 
من أهلها الذين لا يخرجون منها ولا يفارقونها كصاحب الرجل الذي لا يفارقه» وقرينه الذي لا 
یزایله. يدل عليه قوله: هم فيها خالدون». 

«مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا› قال يمان: يعني نفقات أبي سفيان وأصحابه ببدر 
وأحد على عداوة الرسول عَل. 

مقاتل: يعني نفقة سفلة اليهود على علمائهم ورؤسائهم؛ كعب وأصحابه. 

مجاهد: يعني جميع نفقات الكفار في الدنيا وصدقاتهم. وضرب الله مثلا فقال #كمثل ‏ 
ريح فيها صر قال ابن عباس : يعني السموم الحارة التي تقتل» ومنه خلق الله الجان. 
كيسان: الصر ريح فيها صوت ونار. 

سائر المفسرين: برد شديد. 

#أصابت حرث قوم : زرع قوم #ظلموا آنفسهم؟» بالكفر والمعصية ومنع حق الله عز 
وجل #فأهلكته) . ومعنى الآية: مثل نفقات الكفار في بطلانها وذهابها وعدم منفعتها وقت 
حاجتهم إليها بعد ما كانوا يرجون من عائدة نفعها كمثل زرع أصابه ريح بارد أو نار فأحرقته 
وأهلکته فلن ينتفع أصحابه منه بشيء بعد ما كانوا يرجون من عائدها نفعه» قال الله تعالى : 
وما ظلمهم الله ولكن آنفسهم يظلمون) بالكفر والمعصية ومنع حق الله . 

یا أيها الذين آمنوا لا تتخذون بطانة من دونكم) . الآية . عن أبي أمامة عن رسول الله يل 
في قوله : یا آیها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم» قال: «هم الخوارج» م١02"‏ . 





.۱۷۹ / 5 تفسیر القرطبي:‎ )١( 


۱۳ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعليي . 


قال ابن عباس: كان رجل من المسلمین یواصل رجالا من الیهود؛ لما كان بینهم من 
القرابة والصداقة والحلف والجوار والرضاع ؛ فأنزل الله تعالی فیهم هذه الاية ینهاهم عن 
ویخالطونهم فنهاهم الله تعالی عن ذلك ققال: ليا أيّها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من 
دونكم# : آولیاء وأصفیاء من غير أهل ملتکم. والبطانة: مصدر يوضع موضع الاسم فسمي بها 
الواحد والائنان والجمیع والمذکر والمژنث قال الشاعر: 
أولعك خلصاني نعم وبطانتي وهم عيبتي من دون كل قريب 

نما ما قيل لخليل الرجل: بطانة؛ تشبيهاً لما ولي بطنه من ثيابه لحلوله منه في اظلاعه من 
أسراره وما يطويه عن أباعده وكثير من أقاربه محل ما ولي جسله من ثيابه. ثم ذكر العلة في 
النهي عن مباطنتهم وعرفهم ماهم منطوون عليه من الغش والخيانة والبغي والغوائل فقال عز من 
قائل: لا يألونكم خبالاً4: أي لا یقضرون ولا يتركون عهدهم وطاقتهم فيما يورّئكم فوق الشر 
والفساد. يقال: ما ألوته خيراً أو شراً أي ما قصرت في فعل ذلك. ومنه قول ابن مسعود في 
عشمان : 





ولم تأل هن یر لأخری يادي 
وقال امرژ القیس : 
وماالمرءمادامت حشاشة نفسه بمدرك أطراف ا[ با DS‏ 
أي مقضر في الطلب. ۱ ۱ 
الخبال : الشر والفساد. قال الله تعالی: #لو خرجوا فيكم ما زادوکم إل خباله ۲۳6 
ونصب #خبالاً» على المفعول الثاني ؛ لأن الإلوّ تتعدی إلى مفعولین. وان شئت : المصدر أي 
یخبلونکم خبالا. وان شئت بنزع الخافض» أي بالخبال كما يقال أوجعته ضرباً أي بالضرب 
«ودوا ما عنتّم» أي تمنوا ضرّكم وشرکم وإثمكم وملاککم. «قد بدت البغضاء قراءة العامة 
بالتاء؛ لتأنيث البغضاء. ومعنى الآية قد ظهرت امارة العداوة #من أفواههم* بالشتيمة والوقيعة 
في المسلمين. وقيل: بإطلاع المشركين على أسرار المؤمنين. وقیل : هو مثل قوله : ولتعرفنهم 
با 


)١(‏ كلمات غير مقروءة» الاه .ةا ا 
(۲( ان العرب: 5 / YA‏ . 
(۳) التوبة: ۷ . 


62 محمد : ۲۰ . 


سورة آل عمران. الایات: 174-3115 e‏ 


«وما تخفي صدورهم # من العداوة و الخانة #أكبر» أعظمء قد سا «لكم الایات إن كنتم 
تعقلون4 عن الأزهر بن راشد قال: كان آنس بن مالك يحدّث آصحابه» فإذا حذثهم بحدیث لا 
يدرون مأ هو أتوا الحسن يقسره ه لهم فحدنهم ذات جوم وقال: قال رسول الله عَلِيَهِ: « 
ل بتار المشركين ولا تنقشوا في خواتیمکم عرییا» [۱۰۹]". 


تق الج قا خر وة يدنك فقال ا قوله: «لا تنقشو في خواتیکم عربياً»» فانه 

5-8 لا تنقشوا في خواتيمكم محمداً. وأما قوله: «لا تستضيئوا بنور"" المشرکین». فانه يقول 
مید ستشیروا المشرکین في شيء من ۳ موركم. وتصديق ذلك في كتاب الله تعالى : #يا أيها الذين 
0 بطانة من دونكم» الآية. 


وقال عياض الأشعري: وفد أبو موسى الأشعري إلى عمر بن الخطاب» فقال: إن عندنا 
كاتباً حافظاً نصرانياً من حاله كذا وكذا. فقال: مالك قاتلك الله؟ آما سمعت قول الله تعالى یا 
أيها الذين آمنوا لا تتخذوا | بطانة من دونكم» الأية» وقوله #لا تتخذوا اليهود والنصارى 
أولياء#”*'؟ هلا اتخذت حنيفيًاً! قال: قلت: له دينه ولي ديني» ولي کتابته» لا أكرمهم | إذ 
آمانهم الله ولا آعزهم إذ آذلهم الله ولا آدنیهم إذ قصاهم از . 


#ها أنتم أولاء», #ها# تنبيه» و#أنتم» كناية للمخاطبین من الذکور #أولاء# اسم 
الجمع المشار إليه #تحبونهم» خبر عنهم. ومعنى الآية: أنتم أيها المؤمنون تحبون هؤلاء اليهود 
الذين نهيتكم عن مباطنتهم للأسباب التي بينكم من المصاهرة والمحالفة والرضاع والقرابة 
والجوارء ولا تحبونكم» هم؛ لما بينكم من مخالفة الدين. هذا قول أكثر المفسرين. وقال 
المفضل: معنى #يحبونهم* تريدون لهم الإسلام» وهو خير الأشیاء» ولا تبخلون عليهم 
بدعائهم إلى الجنة. #ولا یحبونکم٩‏ هم ؛ لأنهم يريدونكم على الكفر وهو الهلاك. أبو العالية 
وی هم المنافقون د RES‏ وي يعلمون ما في قلوبهم. 

: في هذه الآية والله اد المؤمن ليحب المنافق ويلوي إليه ويرحمهء ولو أن المنافق يقدر 
E eS ۱‏ ای ۱ 


. «وتومنون بالکتاب كله» يعني بالکتب كلها ولا یزمنون هم بکتابکم «غلذا لقوکم قالوا . 


(۱) مسند آحمد: ۳ / .۹٩‏ 

(۲) کذا في المخطوط. والظاهر نها : أما. 
© ریت ی ای تقاط و 
)€( المائدة : .6١‏ 

)0( راجع تفسير القرطبي : : / ۱۷۹٩‏ . 
(0) تفسير الطبري: ٤‏ / ۸۷. 


۱۳۹ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 


آمنا وإذا خلوا» وکان بعضهم مع بعض #عضوا علیکم الأنامل) يعني أطراف الأصابع» 
واحدتها أنمّلة وأنملة . بضم الميم وفتحها . من الغيظ# والحنق؛ لما يرون من ائتلاف المؤمنين 
واجتماع كلمتهم وصلاح ذات بينهم. وهذا من مجاز الأمثال وان لم يكن ثم عض. قال 
الشاعر : ۱ ۱ 
إذا رآوني آطال الله فیظهم ‏ عضوامن الغيظ آطراف الاباهیم؟" 
وقال أبو طالب: 
RET‏ هيو EE EEE ETE‏ یعشون غيضاً خلفنا بالأنامل 
قال الله تعالى: #قل موتوا د إن قيل: كيف لا يموتون والله تعالى إذا قال 
لشيء كن فيكون؟ - 
فالجواب : أن المراد ابقوا بغيضكم إلى الممات فان مناكم عن الاسعاف محجوية. 
وقال محمد بن جرير: خرج هذا الكلام مخرج الأمر وهو دعاء أمر الله تعالى نبيه كك أنه 
يدعو عليهم بالهلاك كمداً ممّا بهم من الغيظ» قل يا محمد: اهلكوا بغيظك”: #إن الله عليم 
بذات الصدور؟ بما في القلوب من خير وشر. روى عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء قال: ذكر 
أصحاب الأهواء فقال والذي نفسي بيده لئن تمتلئ داري قردة وخنازير أحب إليّ من أن يجاورني 


رجل منهم"". يعني صاحب هوی. اح 
یحبونکم الاية. 
إن تمسسكم#, > قرأ السلمي بالیاء . الباقون بالتاء. يعني: إن تصبکم آیها المزمنون 


«إحسنة» بظفرکم على عدوکم وغنيمة تنالونها منهم وتتابع من الناس في الدخول في دينكم 
وخفض في معاشكم #تسؤهم4: تحزنهم #وإن تصبكم سيئة4 مساءة بإخفاق سريّة لکم» أو 
إصابة عدوٌ فيكم أو اختلاف يكون منکم"*" أو حدث ونكبة #يفرحوا بها وان تصبروا على 
أذاهم وتتقوا» وتخافوا ربكم لا يضركم»: لا ينقصكم #كيدهم» شيئا . 

واختلفت القراءة فيه؛ فقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب: #لا يضركم# . بكسر 
الضاد [وراء] خفيفة . واختاره أبو حاتی يقال: ضار يضير ضيراً مثل باع يبيع بیع ودليله في 
القرآن: #لا ضير . وهو جزم على جواب الجزاء. 


.04 / ۱۲ لسان العرب:‎ )١( 

(۲) جامع البيان للطبري: .۸٩ / ٤‏ 
(۳) الطبقات الكبرى:  /۷‏ ۲۲. 
00 تفسیر الطبري : ؟ / ۰۹۰ 

(6) الشعراء: ۵۰ . 


سورة آل عمران» الایات: ۱۱۰ ۱۲۹ ۱ ۱۳۷ 
اج مت 


وقرأ الضحاك بضم الضاد وجزم الراء خفيفة من (ضار یضور) وذکر الفرّاء عن الكسائي 
أنه سمع بعض أهل العالية يقول: لا ينفعني ذلك ولا يضورني . وقراً الباقون ن: بضم [الضاد 
الا موه واختاره. وهو من (ضر یضر ضرا)» مثل (رد يرد ردّاً) . وفي رائه وجهاد : 

اه : أنه أراد الجزم وأصله لا بضرزکم فأدغمت الراء في الاء ونقلت ضمة الراء 
الاوك إلى الضاد وروت الراء الا خیره إتباعاً لأقرب الحركات إليها وهي الضاد؛ طلياً للمشاكلة 
كقولهم: مر يا هذا. 

والوجه الثاني : آن یکون # لا بمعنی لیس ویضمر الفاء فیه تقدیره : وان تصبروا وتتقوا 
فان كان لا يرضيك حتی تردني إلى قطري لا اخالك راد ۲ 

. #إن الله بما تعملون» قرأ الأعمش والحسن : بالتاء. الباقون بالیاء #محیط4 عالم . 

«وإذ غدوت من أهلك) . الآية . نظم الآية: وان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدهم كينا 
تتقوا نهيي» فإنه نازل بكم ما نزل بكم يوم أحد حیث خالفتم آمر الرسول ولم تصبروا فاذکروا 
ذلك الیوم أو غداً بینکم 7# تبوی المؤمنين» واختلفوا في هذا الیوم الذي عنی الله تعالی بقوله : 
«إوإذ غدوت من آملك4: فقال الحسن: هو يوم بدر. . وقال مقاتل: هو الأحزاب. وقال سائر 
المفسرین : راح وهو ا تاه يدل عليه قوله في عقبه : «إذ همّت طائفتان منكم أن تفشلا» 
وهذا نما كان يوم احد. ۱ 


قال مجاهد والكلبي والواقدي: غدا رسول الله و من منزل عائشة فمشی على رجلیه إلى 

حد» فجعل يصف أصحابه للقتال كأنما يقوم بهم القدح إن رأى صدراً ا قال : «تأخرا. 

وذلقة نی ف لرا با سدم هل سا دک مین شمان و ااا غن برجالهما سيو 
الاربعای فلما سمع رسول الله وق بنزولهم استشار أصحابه ودعا عبد الله ؛ بن آبي بن سلول . 
ولم يدعه قط قبلها . واستشاره» فقال عبد الله بن أبي وأكثر الأنصار: يا رسول الله أقم 
بالمدينة ولا تخرج إليهم. ا خرجنا منها الی عدو قط ال اصاب ر دخلها علینا لا 
آصینا من فکیف وأنت فینا؟ فدعهم يا رسول الله؛ فان أقاموا أقاموا بشر مجلس» وان دخلوا 
قاتلهم الرجال في وجوههم ورماهم النساء والصبیان عند من وفوفهم. فان اف رجعوا 
٠‏ خائبين كما جاژوا. 


۱( في المخطوط : الراء والضاد. 
(۲) التبيان في تفسير القرآن: ۲ / ۵۷۵ . 


۱۳۸ 0 الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 





ا رسول الله بهذا الرأي . 


وضعفنا . فأتى التعمان بن مالك الأنصاري فقال: يا رسول الله لا تحرمني الجنة فوالذي بعثك 
بالحق لآأدخلنٌ الجنة. فقال: «بما؟». فقال: بأني آشهد ند أن لا اله الا اللى وآنی لا آفر من 
الزحف. قال: «صدقت!. ۳ یومتذ» فقال رسول الله ية «قد ریت في منامي 0 أ فأوّلتها 
كيرا ورآیت في ذبات* ' سيفي ثلماً فأوّلتها هزيمة ورآيت ا أدخلت يدي في درع حصینه 
فأوّلتها المدينة؟ فان رآیتم أن تقيموا بالمدينة وتدعوهم؛ فان آقاموا أقاموا بشر مقام وان هم 
دخلوا المدينة علينا قاتلناهم فيها» [۱۱۰]. 


وكان رسول الله بها يعجبه أن یدخلوا عليه المدينة [فيقاتل]”" في الأزقة فقال رجال من 
الل ممن كان ذا سهم يوم بدرء وأكرمهم الله بالشهادة يوم أحد: اخرج بنا إلى آعدائنا. 
فلم يزالوا برسول الله من حبهم للقاء القوم حتى دخل رسول الله م . فلبس لامته فلما رأوه 
لبس السلاح ندموا وقالوا: بئسما صنعنا نشير على رسول الله بي والوحي يأتيه؟ فقاموا 
واعتذروا إليه وقالوا: اصنع ما رأيت. فقال كلِ: «[إنه ليس لنبی]() أن يلبس [لامت) أن 
يضعها حتى يقاتل» .'0]11١[‏ 


وکان قد آقام ال كون ياد یوم الاربعاء والخمیس. فراح رسول الله و بعد یوم 
الجمعة بعدما صلی .بأصحابه الجمعةه ا ی و و و ی 
رسول الله ي ثم خرج إليهم فأصبح بالشعب من حد يوم السبت النصف من شوال سنة ثلا 

من الهجرة» وكان من أمر حرب أحد ما کان فذلك قوله: #وإذ غدوت من أهلك تبوّئ 
المؤمنين4» قرأ يحبى بن ثاب: (تبوي) المؤمنين خفيفة غير مهموزة من (أبوى يبوي) مثل (أروى 
يروي). وقرأ الباقون: مهموزة مشددة يقال: بوأت تبوئف وأبويتهم إبواء» إذا أوطنتهمء وتبوّأوا 
إذا تواطنواء قال الله تعالى #أن تبوّأا لقومکما بمصر بيوتاً4. وقال «والذين تبوّأوا الدار 


والإيمان من قبلهم؟ . 





)١(‏ في بعض المصادر: ذؤابة سيفي. راجع البداية والنهاية: 5 / ۱۳ الهامش. 

(۲) تفسير الطبري: ٤‏ / 948.94. 

(۳) في مصورة المخطوط : فیقال. 

(4) من مجمع الزوائد» وفي مصورة المخطوط ات ات تا ای 
)٥(‏ من مجمع الزوائد» وفي المخطوط : لامتها 

(5) مجمع مجمع الزوائد: ‏ | ۷ ۰ 

(0) یونس : ۸۷. 


سورة آل عمران الایات: ۱۲۹-۱۱ ۱ ۱۳۹ 
عور ا سس حیسم 


a is o 1‏ ( ۱ 
وقال #لنبوئتهم من الجنة غرفا)'. 
وقرأ ابن مسعود: تبوئ للمومنین . ۱ 

#مقاعد للقتال أي مواطن وأماكن» قال الله تعالی #افي مقعد صدق۳ وقال : نا 
كتا نقعد متها مقاعد للسمع "۳ . وقرأ آشهب: (مقاعد للقتال). #والله سمیع علیم إذ همت 
طائقتان منكم أن تفشلا# : تجبنا وتضعما وتتخلفا عن رسول الله علط 34 وهم پنو أسامة من 
أحد في ألف رجل» وفیل : تسعمائه ونسعین رجلا وقال الزجاح : كان أصحاب رسول الله عا 
فى أحد وقت القتال ثلاثة آلاف» فخرج رسول الله كيا إلى أحد وقد وعد أصحابه الفتح إن 
صبرواء فلما بلغوا الشوط انخزل عبد الله بن أي الخزرجي ثلث الناس فرجع في ثلاثمائة 
وقال: علام نقتل أنفسنا وأولادنا؟ فتبعهم أبو جابر السلمي فقال: أنشدكم الله في نبيكم وفي 
آنفسکم. فقال عبد الله بن أبى: لو نعلم قتالا لاتبعناکم. وهمت بنو سلمة وینو حارثة 
بالانصراف مع عبد الله بن أبي فعصمهم الله فلم ينصرفواء ومضوا مع رسول الله إل ٠‏ فذکرهم 
الله عظيم نعمته بعصمته فقال: #إذ همت طائفتان منکم أن تفشلا والله وليهما» ناصرهما 
اختصموا في ربهم6”” . #وعلى الله فليتوكل المؤمنون# وقال جابر بن عبد الله: ما يسرنا 
أنالهم نهم بالذي هممناء وقد أخبرنا الله أنه ولینا. 

#ولقد نصرکم الله ببدر؟ قال الشعبي : كانت بدر بثر رجل يقال له بدر فسميت باسم 
صاحبها. قال الواقدي: ذكرت قول [الشعبی]"" لعبد الله بن جعفر ومحمد بن صالح فأنكراه 
وقالا : فلأي شيء سميت الصفراء؟ ولأي شيء سمت الجار؟ هذا لخ بسيء » إنما هو أسم 
الموضع . قال : ودکرت ذلك ليحيى بن النعمان الغفاری فقال : سمعتا شیو.خنا: مرخ بمي غفار 

۱ (VD). 2 

بلاد ره . 





9 يوتش ۹ 

(۲) العنكبوت: 0۸ . 

(۳) القمر: ۵ . 

.٩ الجن:‎ )٤( 

. ۱٩ الحج:‎ )0( 

(7) في المخطوط : الشافعي . 
(۷) تفسیر الطبري: 5 / ۹۹ 


۱۰ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعليي 
التقی رسول الله وه والمشرکون بهاء وکان آول قتال قاتل فيه نبي الله و . وقال 
الضحالك : بدر ماء بمنی على طریق مكة بين مكة والمدينة. 
وقد ملحت انقول في غزوات رسول الله جر وسراياه وجيزاً يجيا + فانه باب یعظم نفعه 
وبالله التوفیق 





ذکر مغازي رسول الله 35 
جمیع ما غزا رسول الله 286 بنفسه ست وعشرون غزوت فاول غزوة غزاها غزوة وذان» 
وهي عزوة الأبواء. ثم غزوة بواط إلى ناحية رضوی» ثم غزوة العشيرة من بطن ینبع» ثم غزوة 
لدو الا رن ا وا ثم غزوة بدر الكبرى التي قتل الله فيها صناديد قريش» ثم غزوة 
بني سليم حتى بلغ الكدر ماء لبني سليم» ثم غزوة السويق يطلب أبا سفيان بن حرب حتى بلغ 
قرقرة الکدر» ثم غزوة ذي أمر وهي غزوة غطفان إلى نجد » ثم غزوة نجران: موضع بالحجاز 
فوق الفرع» ثم غزوة أحد ثم غزوة الأسدء ثم غزوة بني النضير» ثم غزوة ذات الرقاع من نجد. 
ثم غزوة بدر الأخيرة» ثم غزوة دومة الجندل, ثم غزوة الخندق» ثم غزوة بني قريظة» ثم غزوة 
بني لحيان» ثم غزوة بني قردة» ثم غزوة بني بني المصطلق من بني خزاعة لقي فيهاء ثم غزوة 
الحديبية لا يريد قتالا فصده المشركونء ثم غزوة خیبر» ثم غزوة الفتح: فتح مكةء ثم غزوة 
حنين لقي فیها» ثم غزوة الطاتف حاصر فیها» ثم غزوة تبوك. ۱ 
فاتل منها في تسع غزوات: غزوة بدر الکبری» وهو یوم الجمعة السابع عشر من شهر 
رمضان سنة ائنتین من الهجرة وأحد في شوال سنة ثلاث والخندق» وبني قريظة في شوال سنة 
أربع» وبني المصطلق» وبني لحیان في شعبان سنة خمس وخییر سنة ست؛ والفتح في رمضان 
- سنة ثمان» وحنين في شوال سنة ثمان. فأوّل غزوة غزاها بنفسه وقاتل فيها بدر وآخرها تبوك. 


ذكر سراياه 35 
روي عن مقسم قال: كانت السرايا سنا وثلاثين » وهي غزوة عبيدة بن الحارث إلى حنا من 
أسفل ثنية المرة وهو ما بالحجارة''' ثم غزوة حمزة بن عبد المطلب إلى ساحل البحر من ناحية 
الفايض . وبعض الناس يقدم غزوة حمزة على غزوة عبيدة . وغزوة سعد بن أبي وقاص إلى 
الخرار "" من آرض الحجاز» ثم غزوة عید الله بن جحش الی نخلة» وغزوة زید بن حارف القردة 
ماء من مياه نجد وغزوة مرئد د بن آبي مرثد الغنوي الرجيمٌ لقوا فيهاء وغزوة منذر بن عمرو بثر 
معونة لقوا فيهاء وغزوة أبي عبيدة الجراح إلى ذي القصة من طریق العراق؛ وغزوة عمر بن 





( کذا فى المخطوط. 
(۲) الخرار: آبار عن يسار الحجة قريب من خم. الطبقات الکبری: ۲ ۵. 


سورة آل عمران» الایات : ۱۲۹-٦‏ ۱:۱ 





الخطاب تربة من آرض بني عامرء وغزوة علي بن آبي طالب الیمن» وغزوة غالب بن عبد الله 
الكلبي کلب ليث الكديدٌ لقوا فیها الملوح» وغزوة علي بن آبي طالب إلى آبي عبد الله بن سعد 

من أهل اندقف وغزوة ابن آبي العوجاء السلمي أرض بني سلیم أصیب بها هو وأصحابه جمیعا 
وغزوة عکاشة بن محصن العمرق وغزوة آبي سلمة بن عبد الأسد قطن ماء من میاه بني آسد من 
ناحية نجد لقوا فیها فقتل فیها مسعود بن عروة» وغزوة محمد بن مسلمة آخي بني حارثة إلى 
القرطاء موضع من هوزان» وغزوة بشیر بن سعد بن کعب بن مرة لفدك» وغزوة بشیر بن سعد 
أيضاً إلى حيان بلد من أرض خيبرء وغزوة زيد , بن حارثة الجموم من أرض بني سليمء وغزوة 
زيد أيضاً جذام من أرض حسمي لقوا فيهاء وغزوة زيد أيضاً إلى طرف من ناحية نخل من طريق 
العراق» وغزوة زيد أيضاً وادي القرى لقي بني فزارة» وغزوة عبد الله بن رواحة خيبر مرتين 
إحداهما التي أصاب فيها بشراً”'' اليهودي» وغزوة عبد الله بن عتيك إلى حنين فأصاب بها أبا 
رافع بن أبي الحقیق. ۱ 

وان وس ل الله کیت تساه و مادقا یه حور إلى سس 
الاشرف فقتلوه» وبعث عبد الله بن أنيس إلى خالد بن سفیان الهذلي وهو بنخلة لرسول الله 95 
و وغزوة الأمراء ووو اب ور ان ات وعد الل ب اس 
مؤتة من أرض الشام فأصيبوا بهاء وغزوة كعب بن عمرو الغفاري ذات الطلاح من أرض الشام 
فأصيب بها هو وأصحابه جميعاًء وغزوة عيينة بن حذيفة بن بدر الفزاري العنبر من بني تمیم» 
وغزوة غالب بن عبد الله الكلبي كلب ليث أرض بني مرة فأصاب بها مرداس بن نهيك وحلیفا 
لهم من ج قتله أسامة بن زيدء وهو الذي قال النبي ككل لأسامة فيه : «من لك؟ من لك لا 
إل إل الله؟» [۱۱۲]. 


وغزوة عمرو بن العاص ذات السلاسل من أرض بلي“ وعذرة وغزوة» [أبي قتادة]”" 
وأصحابه إلى بطن إضم قبل الفتح لقوا فيهاء وغزوة الخيط إلى سيف البحر وعليهم أبو عبيدة 
الجراح وغزوة عبد الرحمن بن عوف. 

لولقد نصركم الله ببدر وآنتم أذلة©: جمع ذليل مثل عزيز وأعزة ولبيب وألبّة. وأراد 
هاهنا قلّة العدد #فاتقوا الله لعلكم تشكرون * إذ تقول للمؤمنين آلن يكفيكم أن يمدكم ربکم؟ 
واختلفوا في هذه الآية: فقال قتادة: [.. .]“ يوم بدر أمدهم الله بألف» ثم صاروا ثلاثة 


. كذا في المخطوط. والظاهر أنه (أسَير)‎ )١( 

(0) بلي: قبيلة يُنسبون إلى أبي بلي» وهو جد عمر بن شاس . الأنساب (السمعاني): ۱ / ۰۳۹۹ 
۳( كلمة غير مقروءة» وما آثبتناه من المغازی: ۲ / ۰۷۹۰ ۱ 

۰۷۹۲ / ۲ کلمة غير مقروءة» وما آثبتناه من المغازيی:‎ )٤( 


۱:۲ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 
الاف» ثم صاروا خمسة آلاف. يدل عليه قوله : إإذ تستغيثون ربكم فاستجاب لکم6 الایف 
وقوله : #بلى إن تصبروا ونتقوا) إلى قوله #مسوّمین فصبر المؤمنون یوم بدرء واتقوا الله 
فآمذهم الله بخمسة آلاف من الملائكة على ما وعدهمء فهذا كله یوم بدر. الحسن: فهولاء ‏ 
الخمسة آلاف رد للمؤمنين عن ال يوم القيامة. وقال ابن عباس ومجاهد: لم تقاتل الملائكة إلا يوم 
بدر وفیما سوی ذلك یشهدون القتال ولا یقاتلون انها یکونون عدداً ومددا . وقال عمر بن أ بي 
اسحاق : لما کان یوم أحد انجلی عن رسول الله و » وبقي سعد بن مالك برمي. وفتی شاب 
ینبل له فلما فني النبل وی ی ارم أبا اسحاق» ارم آبا اسحاق ۔ كرتين ‏ فلما انجلت 
المعركة سئل عن الرجل فلم يعرف 

وقال الشعبي: بلغ رسول الله ول والمسلمين يوم بدر أن كرز بن جابر المحاربي یمد 
المشركين» فشق ذلك عليهم فأنزل الله تعالى «آلن یکفیکم؟ إلى قوله #مسوّمين*» فلما بلغ 
الكرز الهزيمة فرجع ولم يأتهم ولم يمدّهم أمدّهم الله أيضاً بخمسة آلاف وكانوا قد آمدوا 
بألف . 

وقال آخرون: إنما وعد الله تعالى المسلمين يوم بدر إن صبروا على طاعته فاتقوا محارمه 
أن یمذهم في حروبهم كلها فلم يصبروا ولم يتقوا إل في يوم الأحزاب فأمدهم الله تعالى حتى 
حاصروا قريظة. قال عبد الله بن أوفى: كنا محاصري بني قريظة والنضير ما شاء الله أن 
نحاصرهم فلم يفتح علينا فرجعناء فدعا رسول الله و بغسل» فهو يغسل رأسه إذ جاءه جبرئیل 
(عليه السلام) فقال: «يا محمدء وضعتم أسلحتكم ولم تضع الملائكة أوزارها؟». قدعا رسول 
الله جک بخرقة فلف بها رأسه ولم يغسله ثمّ نادى فينا فقمنا كالّين متعبين لا نعبأ بالسير شيئاً حتى 
اا بني قريظة والنضيرء فيومئذ أمدنا الله تعالى بثلاثة آلاف من الملائکت ففتح الله لتا فتحا 
يسيرأً وانقلبنا بنعمة الله وفضل . 

وقال قوم: إنما كان هذا 0 أحد» وعدهم الله عز وجل المدد إن صبرواء فلم یصبروا؛ 
فلم يمدوا و فلات د كنا هی | . وهو قول عكرمة والضحاك. وكان هذا يوم 
۱ عنس فرك أبنو سْفيان وأصحابه؟ ودلك آن رسول الله به كان يخاف أن يدخل المشرکوزن 

المدينة» فبعث علي من ابی طالب (رضي الله عنه) فقال: «اخرج علی آثار القوم فانظر ما 

يصنعون وما يريدون» فان كانوا قد أجبنوا الخيل وركبوا وامتطوا الابل فإنهم يريدون مكة» وان 
رکبوا الخيل وساقوا الابل فهم يريدون المدينة» فوالذي نفسي بيده لئن أرادوها لاسیرنْ إليهم فيها 
ثم لأناجزنهم». 








0 الأنفال:‎ )١( 
۷ / ۲ الدر المنثور:‎ (۲( 
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قال علي (رضي الله عنه): «فخرجت في آثارهم أنظر ما یصنعون. فإذا هم قد أجبنوا 
الخيل وامتطوا الابل وتوجهوا إلى مكة» وقد كان رسول الله یو قال: أي ذلك كان فأخفه حتى 
تأتيني» فلما رأيتهم قد توجهوا إلى مكة أقبلت أصيح ما أستطيع أن أكتم لما بي من الفرح 
وانصرفوا إلى مكة وانصرفنا إلى المدينت فاتزل الله تعالی في ذلك ۶آلن یکفیکم آن بمدکم 
ربکم۳»۹ يعني أن انصرفوا إليكم ودخلوا المدينة. وفي قراءة أبي (ألا یکفیکم أن یمدکم 
ریکم) ی 


قال المفضل : [كل ]۲۳ ما كان عل دی القوة والإعانة. فيل فيه : آمده یمده (مداد وکل 
ما كان على جهة الزيادة قیل : مده يمدّه مدّا» ومنه قوله : #والبحر یمه من بعده4 . 


وقال بعضهم : المد في الشرء والامداد فى الخیر. يدل عليه قوله تعالی: #ویمذهم في 
طغيانهم يعمهون4”'' وقوله «ونمدٌ لهم من العذاب مدای" . 


وقال في الخير #إني مُمدكم بالف وقال: «#یمددکم ربكم بخمسة آلاف4. وقال 
#وأمددناكم بأموال وبنين4”" . 


وقال: «أيحسبون آنما نمدهم به من مال وبنين4” . وقال: #وأمددناهم بفاكهة4” , 
وقال: #ويُمددكم بأموال وبنین؟" ۰ #يمدّكم بألف من الملائكة4"''' «منزلين*. قرأ أبو 
حيوة: بكسر الزاي» مخففاًء يعني منزلين النصر. وقرأ الحسن ومجاهد وطلحة بن مصرف وعمر 
ابن ميمون وابن عامر مشددة مفتوحة الزاي على التكثير. وتصديقه قوله: #ولو أننا نزلنا إليهم 
الملائكة 2704 . 


وقوله: #مسومين». وقرأ الاخرون: بفتح الزاي خفيفة. ودليله قوله: #لولا آنزل علينا 
الملائكة أو نرى رت ۱۳4 وقوله : #وأنزل جنوداً لم تروها»'. وتفسير الإنزال: جعل الشيء 
من علو إلى سفل» ثم قال: #بلى» وهو تصديق لقول الله تعالى وقول رسول الله َه . 


إن تصيروا» لعدورّكم وتتقوا» معصية ربكم . 


() تاريخ الطبري: ۲ / ۲۰۷. (۸) المؤمئون: ۵۵. 


(۲) في المخطوط : على . (9) الطور: ۲۲. 
(۳) لقمان: ۲۷. (۱۰) نوح: ۱۲. 
(8) البقرة: ۱۵. (۱۱) الانمال: .٩‏ 
(©) مریم ۰۷۹ (۱۲) الأنعام: .١١١‏ 
0) الاننال: .٩‏ (۱۳) الفرقان: ۰۲۱ 


(۷) الإسراء: 5. (۱۶) التوية: 75. 


١ 5‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 
وبا وک من المشركين» ین فَوْرِهِمْ هَذَا4”' قال عكرمة والحسن وقتادة والربيع 

00 واین زید . من وجههم هذا وهو رواية عطية عن ان عباس . مجاهد و 

إلى ا ا وهو من تولهم: قارت القدر تفور فوراً فقو ۳ ادا 0 

اور قال الشاعر : 

تفور علينا قدرهم فيديمها ويفثأهاعناإذا خخ مّيّهاغلا 





لبِحَمْسَةٍ آلاف من المَلائِكَةٍ مُسَوّمِينَ4 قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم ويعقوب: بکسر ‏ 
الواو» واختاره آبو حاتم» وقرأ الباقون: بالفتح» واختاره أبو عبید» فمن كسر الواو أراد أنهم 
سوّموا خيلهم» ومن فتح أراد به آنفسهم. والسّومة: العلامة التي يعلم بها الفارس نفسه في 
الحرب. واختلفوا في هذه السّمة الموصوفة بها الملائكة في هذه الآية ما هي فقال عمير بن 
إسحاق: قال رسول الله بيا لأصحابه يوم بدر: «تسوّمواء فان الملائكة قد تسوّمت"" بالصوف 
الأحمر في قلانسهم ومغافرهم». الضحاك وقتادة: [بالعهن]** في نواصيها وأذنها. مجاهد: 
كانت مجزوزة أذناب خيلهم وأعرافها ونواصيها [معلمة]ء الربيع: كانوا على خيل بلق» على 
وابن عباس رضي الله عنهم: كانت عليهم عمائم بيض قد أرسلوها بين أكتافهم» هشام بن عروة 
الكلبي: عمائم صفر مرخاة على أكتافهم . 0 

وقال عبد الله بن الزبير: إن الزبير كانت عليه ملاءة صفراء وعمامة صفراء يوم بدر» فنزلت 


الملائكة يوم ندر مسومین بعمائم ۱ 


وروی الزبير بن المنذر عن جده أبي ا وکاد ۳ قال : لو كان بصري فرج عنه ) ثم 
ذهبتم معي إلى بدر لاریتکم الشعب التي خرجت منه الملائكة في عمائم صفر قد طرحوها بين 
آکتافهم "" وقال عکرمة: كانت عليهم سیماء القتال» السدي: سیماء المومنین . ۱ 

وما جَعَلَهُ الله يعني: هذا الوعد والمدد الا بُشْرَّى» لتستبشروا به. #وَلِتَظمَيِنٌ 
قلوبكم» ولتسکن قلوبکم إليه» فلا تجزع من كثرة عدوّکم وقلة عددکم . ۱ 

وَمَا النْضْرٌ إلا ین عِنْدٍ اللو لأن العز والحكم له وهو: ظالعَزِيرٌ الحکیمْ4 نظيرها في 


() سورة آل عمران: ۱۲6. 

)۲( سورة هود: ۰۶۰ سورة المؤمنون: ۲۷ . 

(۳) المصنف: ۸ / ۰۳۲ تفسير القرطبى: 5 / .١95‏ 
0( العهن : الصوف المصبوغ ألواناً . ۱ 

() كنز العمال: ۱۰ / ۵ . 
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الانفال» ثم قال: اوا بالله وتوكلوا عليه فطع نک نظم الآية : ولقد نصرکم الله 
ببدر لیقطع طرفاًء أي: ليهلك طائفة «من الّذِينَ کُفروا» نظيره قوله : فطع دَابرٌ القَؤْم الْذِينَ 
ظَلْمُوا4"'' أي: أهلك. وفي الأنفال: «ویَفطَع دَابِرَ الکافرین ۰۳ وفي الحجر: «أن 5ابر 
َولاء لوغ ف ینَ6 ۰۳ السدي : "معناه ليهدم ركنا من آرکان الشرك بالقتل شرع فل 
من سادتهم رید یوم بدر سبعین» وار منهم سبعین. 

أو يَكبِتهُمْ4 بالخيبة ییا اہین لم ینالوا شيئاً مما کانوا پرجون من الظفر بکم. 
وقال الكلبي : أو يَكبتَهُم» : أو يهزمهم بأن يصرعهم لوجوههم. المؤرّخ: يخزيهم. النضر بن 
شميل: یغیظهم. المبرّد: يظفر عليهم» السدي : يلعنهم» آبو عبيدة: يهلكهم» قالوا: وأهل النظر 
[يرون]”*' التاء منقلبة عن الدال» لأن الاصل فيه یکبدهم أي: يصيبهم في أكبادهم بالحزن 
والغيظء يقال: قد أحرق الحزن کبده. وأحرقت العداوة كبده» ويقول العرب للعدوٌ: أسود 
الكبدء قال الأعشى : ۱ 


فماأجشمت منإتيان قوم 6ه والأعدء والأكبادسوو 


كأن الأكباد لما أحترقت بشذة العداوة أسودّت» والتاء والدال یتعاقبان» كما يقال: هرت 
الثوب وهرده إذا خرقه» يدل على صحة هذا التأويل قراءة لاحق بن حميد: أو يكبدهم» بالدّال. 

ليس لك ین الأمر شىء ۱ تلف اللا في سبب نزول هذه الآية. فقال عبد الله بن 
مسعود : آراد النبي بي أن یدعوا على المدبرین عنه من أصحابه یوم وكان عثمان منهم 
فنهاه الله عر وجل عن ذلك وتاب علیهم » فأنزل هذه الایت وقال عكرمة وقتادة : أذمى رجل من 
هذيل يقال له عبد الله بن قمية وجه رسول الله كل يوم أحدء فدعا عليه رسول الله َي » وكان 
حتفه أن سلط الله عليه تیساً فنطحه حتى قتله . 

وشح عتبة بن أبي وقاص داش وکسر رباعیته قدعا عليه وقال: «اللهم لا تحل عليه 
الحول حتى يموت كافراً» قال: وما حال عليه الحول حتى مات كافراًء فأنزل الله هذه الآية"'' . 

وقال الكلبي والربیع : نزلت هذه الآية على رسول الله كل يوم أحدء وقد شج فى وجهه 
ا ا و غ ا ا »> فأنزل الله عر وجل هذه 


)۱( سورة الأنعام : 0 

0. سورة الانفال: ۷. 

(۳) سورة الحجر: 1٦1‏ . 

.۲۷ / ۲ زيادة عن المسير:‎ )٤( 

(©) زاد المسير: ۲ / ۰۲۷ وتاج العروس: ۸/ ۲۲۹. 
(0) تفسير الطبري: 5 / ۱۱۷. 
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الایف لعلمه فيهم أن كثيراً منهم سيؤمنون؛ يدل عليه ما روى أبو بكر بن عياش. عن حميدء عن 
أنس قال: لما كان يوم أحد شج رسول الله یاو في فوق حاجبه وکسرت رباعیته وجرح في 
وجهه» فجعل يمسح الدم في وجهه؛ وسالم مولى أبي حذيفة يغسل عن وجهه الدم» ورسول 
الله يل يقول: «کیف يفلح قوم خضّبوا وجه نبيّهم بالدم وهو يدعوهم إلى ربهم»""* فأنزل الله 
تعالى: اليس لَك من الأمْر سىء وقال سعيد بن المسيّب. والشعبي. ومحمد بن إسحاق بن 
ضاق لما قال رسول الله عله ١‏ اد غب الله علي من دض وخا . عل غالة مخ 
قريش على الجبل. فقال رسول الله يكل : «[اللهم إنه] لا ينبغي لهم أن يعلونا»» فأقبل عمر 
ورهط من المهاجرين حتى أهبطوهم» ونهض رسول الله إلى صخرة ليعلوها وقد كان ظاهر بين 
درعين فلم يستطع» فجلس تحته طلحة فنهض حتى استوى عليهاء فقال رسول الله ككهِ: «آوجب 
طلحة الجنة»"۳ فوقفت هند والنسوة معها يمثّلن بالقتلى من أصحاب رسول الله ا يجدعنّ 
آلادان وه ی اتات هدمو ك ا و اعطتها و ا و ت شن کید سوه 
ححعن تائم و ن والحرب بعدالحرب ذات سعر 
ماکان من عتبة لي من صبر أجدئ وعمي وأخحي وبكري 
شفيت صدري وقضيت ندري فر عن غلبن هى 

قالوا: وقال عبد الله د بن الحسن : قال حمزة: الهم إن لقينا هؤلاء غداً فإني أسألك أن 
ون و و أنفي واذني» وای فيم فعل بك هذا؟ فأقول : 
فيك . فلمّا كان يوم أحد قتل فبقر بطنه وجدعت أذنه وأنفی فقال رجل سمعه: آمّا هذا فقد 
أعطي في نفسه ما سأل في الدنياء والله يعطيه ما سأل في الآخرة. 


قالوا: فلمًا رأى رسول الله و والمسلمون ما بأصحابهم من جدع الآذان والأنوف وقطع 
المذاكيرء قالوا: لئن آدالنا الله عليهم لنفعلنَ بهم مثل ما فعلواء ولنمثلنٌ بهم مثلة لم يمثلها أحد 
من العرب بأحد قظء فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

قال عطاء: ا ال بعد اج ازع ها باغو علق ار نلوك که 
مسرح؛ وأحمدء ولحي, وأ خيهم العمردق وعلى معن من هذیل» يقال لهم: لحیان وعلى 
بطون من سليم وعلى ذكوان . وعصبة والقارة» وكان يقول: «اللهم أشدد وطاءك على مضر 


۱۷۹۰ ۳ مسند أحمد:‎ )١( 
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واجعلها عليهم سنين كسنين یوسف»"" '» فأجاب الله دعاه وقحطوا ِ حتی أكلوا آولادهم وأكلوا 
الکلاب والميتة والعظام الميحرقة: فلا انقضت الأربعون نزلت حذة الاية. 

وعن سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله وَ: «اللهم ألعن أبا 
سفيان» اللهم العن الحرث بن هشام» اللهم العن متزا فين اميم" نانول الله تحالي :نين 
لك مِنَ الأمْر شىء" وأسلموا فحسن اسلامهم . 

الزهري عن سالم عن أبيه أنه سمع رسول الله ية قال في صلاة الفجر حين رفع رأسه من 
الركوع: «ربّنا لك الحمد اللهم العن فلاناً وفلاناً»» دعا على ناس من المنافقين فأنزل الله 
تعالی : لیس لَك مِنَ الأمر شي الآية . وقال مقاتل: نزلت هذه الآية في بثر معونة وهم 
وروت وی وی کی وام ره لیعلموا الناس 
القرآن والعلم» . فقتلهم جميعاً . 

عامر ين الطفيل: وكان فيهم عامر بن فهيرة ة مولی آبي بكر الصديق فلما قتل رفع بين 
السماء والارضی. فوّجد رسول الله ی من ذلك وَجداً نينا وحزن عليهم شهرا أ فنزلت #ليس 
لك من الأمر شیء» وهذه الاية وان كانت لفظاً للعموم فالمراد منها الخصوص تقدیرها : لیس 
لك من الامر بهواك شيء . واللام في قوله : (لك) بمعنی (اٍلیَ) کقوله : #إننا سمعنا منادياً ينادي 
للإيمان4 وقوله: #الحمد لله الذي هدانا لهذا6"" ونحوهما. 

#أو یتوب علیهم أو يعذبهم فانهم ظالمون» لیس لك من الأمر شيء وهو وجه حسن . 

وقال بعضهم : (أو4 بمعتی (حتی) يعني : ليس لك من الأمر شيء حتی يتوب علیهم أو 
56 ۱ 

ثم قال: ولله ما في السموات) إلى #أضعافاً مضاعفة). 

قرأ أبو جعفر وشيبة : مضعفة. 

عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى: فيا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا 
أضعافاً مضاعفة4”' هو أن الرجل كأن يكون له على الرجل مال فإذا حل الأجل طلبه من 


(0© .سين ات 031/57 

(9)- ان الساق © 7 6858 والدو اشوین 01/77 
(۳) سورة آل عمران: ۱۲۸ . 

(۶) صحیح البخاري: ۵ / ۵ وسنن الدارمي: ۱ / ۳۷۶. 
(۵) سورة آل عمران : ۱۹۳ . 

(5) سورة الأعراف: ۳ . 

(۷) سورة آل عمران: ۱۳۰. 


۱۸ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبى 
صاحبه فیقول المطلوب آخر عتي فأزيدك على مالك فیفعلان ذلك فوعظهم الله تعالی . 

فتال : #واتقوا اللهکه في آمر الربا فلا تأكلوه #لعلكم تفلحون) ثم خوفهم فقال : واتقوا 
النار التي آعدت للکافرین؟ وفیه دلیل على أن النار مخلوقة ردًاً على الجهمية. لأن المعدوم لا 
یکون معدا #وآطیعوا الله والرسول لعلکم ترحمون؟» لكي ترحموا فلا تعذبوا #وسارعوا إلى 

قال عطاء : إن المسلمین قالوا للنبي يل : بنو إسرائيل کانوا أكرم على الله عر وجل متا 
وكانوا إذا أذنيوا أصبحت كفارة ذنوبهم مكتوبة في عتبة بابهم : اجدع أنفك اجدع آذنك افعل كذا 
وكذاء فسكت عليه الصلاة والسلام فأنزل الله تعالى #وسارعوا إلى مغفرة من ربکم؟» أي 
سابقوا إلى الأعمال التي توجب المغفرة. وحذف أهل المدينة والشام الواو منه 

واختلفوا فى العلة الجالبة لهذه المغفرة: 

فقال ابن عباس: سارعوا إلى الإسلام» أبو العالية وأبو روق: إلى الهجرة علي بن أبي 
طالب كرم الله وجهه: إلى أداء الفرائض» عثمان بن عفان: الاخلاص ۰ ی ده مالك : هي 
التكبيرة الأولىء سعيد بن جبير : إلى أداء الطاعةء يمان: إلى الصلاة الخمسء الضحاك: إلى 
الجهاد عكرمة: إلى التوبة» مقاتل: إلى الأعمال الصالحة أبو بكر الوراق: إلى اتباع الأوامر 
والانتهاء عن الزواجرء سهل بن عبد الله: إلى السنّةء بعضهم: إلى الجمع والجماعات. 

#وجنة* ر يعنى إلى جنة #عرضها السماوات والأرض* أي عرضها كعرض السماوات 
والأرض کتوله ما خلقكم ولا بعثكم | الا کتفس واحدة6”'' أي كبعث نفس واحدة. 

قال الشاعر : 
حسبت بفام راحلتي عناقاً وماهي ویب غيرك بالمناق 





۳0 


يريد صوت عناق . 

ودليل هذا التأويل قوله : سورة الحدید: #كعرض السماء والأرض*”" يعني لو بسطت 
ووصل بعضها إلى بعض إنما أخص العرض على المبالغة لأن طول كل شيء في الأغلب أكثر 
من عرضه يقول هذه صفة عرضها فكيف طولها. يدل عليه قول الزهري إنما وصف عرضها فأما 
طولها فلا يعلمه الا الله كقوله إمتكئين على فرش بطائنها)“ فوصف البطانة بحسن ما يعلم من 
الزينة إذ معلوم أن الظواهر يكون آحسن وأنفس من البطائن . 


)۱( سوره ة لقمان: 8 . 
(۲) تفسير الطبري : وت كان ی 7 ۸*۹۰ 
(۳( سوره ة الحديد: ١‏ 
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وقال آکثر آهل المعاني: لم يرد العرض الذي هو ضد الطول وانما أراد سعتها وعظمها 
کقول العرب : هو أعرض من الدهناء أي أوسع. 

وقال جرير: ۱ 
لجت أمامة في لومي وماعلمت عرض السماوة روحاتي ولا بكري" 

وأنشد الأصمعي : ۱ 
عيبي يتا عسرضن اا اة يوقا لتنا ای الا وا و 

وقال آخر: 
كان بلاد الله وهمي ق و علی الخائف المطلوب کفه حاب۳) 

وعلی هذا التمثیل لا يريد آنها کالسماوات والأرض لاء وغير معناه کعرض السماوات 
السبع والارضین السبع عند ظنکم. لأنهما لابد زائلتان کقوله: #خالدين فیها مادامت السماوات 
والأرض 84 لأنهما لابد زائلثان. 

وقال يعلي بن مرة: E‏ 1 177170011 
قال: قدمت على رسول الله ية بکتاب هرقل فناول الصحيفة رجلاً عن يساره قال: قلت: من 
صاحبکم الذي يقرأ؟ قالوا: معاوية فإذا کتاب صاحبي : إنك کتبت إلى تدعوني إلى جنة عرضها 
السماوات والأرض [أعدّت للمتقين] فأين النار؟ فقال رسول الله: «سبحان الله فأين الليل إذا 
جاء النهار» 1 7 

وروی طارق من شهاب : أن اسا من الیهود سألوا عمر بن الخطاب وعنده أصحابه قالوا؛ 
آرآیت قولکم #وجنة عرضها السماوات والأرض) فأين النار؟ فأحجم الناس» فقال عمر ات 
الله عنه): آرآیتم إذا جاء اللیل أين یکون النهار وإذا جاء النهار أين یکون اللیل؟ فقالوا: | 
لمثلها في التوراة. 

وسئل آنس بن مالك عن الجنة: اش فده ین آي آرض وای سماء 
تسع الجنة؟ قیل : وأين هي؟ قال: فوق السماوات السبع تحت العرش. 

وقال قتادة: کانوا يرون أن الجنة فوق السماوات السبع» وأن جهنم تحت الأرضین 


السیع . 


(0) تفسیر الطبري: ۱ / ۲۱۰. 
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۱۵۰ ۱ الحزء الثالت من كتاب تفسير الثعلبى 


#أعدت للمتقين* ثم وصفهم فقال: #الذين ينفقون في السراء والضراء# يعني في العسر 
واليسر والشدة والرخاء» فأول خلق من أخلاقهم الموجدة هو الحب والسخاءء ولهذا أخبرنا 
أحمد بن عبدالله » زثنا زید بن عبد العزیز آبو جابر ثنا جحدر ثنا بقية ثنا الأوزاعي عن الزهري 
عن عائشة قالت : قال رسول الله 6لغ]7١:‏ «الجنة دار الأسخياء»”'" . 





وروی الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكِهِ: «السخي قريب من الله قريب من 
الجنة قريب من الناس بعيد من النارء والبخيل بعيد من الله بعيد من الجنة بعيد من الناس قريب 
من النار» [۳]۱۱. 


#فیه آيات بيّنات مقام إبراهيم» آية بينة على الواحد آراد مقام إبراهيم وحده وقال: اتن 
قدمیه في المقام اية بينة. 

وقرأ الباقون: ایات بالجمم آرادوا مقام ابراهیم والحجر الأسود والحطیم وزمزم 
والمشاعر» وقد مضى ذكر مقام إبراهيم في سورة البقرة #ومن دخله كان آمناً» من أن e‏ 
لأنه حرم» وذلك بدعاء إبراهيم (عليه السلام) حيث قال: #رب اجعل هذا بلداً آمناً#*' وکا 
في الجاهلية من دخله ولجأ إليه آمن من الغارة والقتل ولم يزده الإسلام الا شدة. 


وكتب أبو الخلد إلى ابن عباس : أن أول من لاذ بالحرم الحيتان الصغار والكبار هربا من 
الطوفان» وار عن و سن سا العا سر a‏ ال e‏ قرا E‏ 
المسجد الحرام إن شاء الله آمنین؟»"۳. ۱ 

وقال أهل المعاني: صورة الاية خبر ومعناها آمر تقدیرها: ومن دخلوه فأمنوه کقوله: 
«#فلا رنث ولا فسوق ولا جدال في الحج4"" أي لا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا. وقیل : 
(ومن دخله) لقضاء النسك معظماً له عارفاً لحقه متقرباً إلى الله عرّ وجل كان آمناً يوم القيامة وهذا 
کقوله وَل : امن کثرت صلوته باللیل حسن وجهه بالنهار»"" [۱۱۵] أي في نهار یوم القيامة . 

عي ا وی ا نز سود وله كاد 
آمنا:فن الذنوب التي اکتسبها قبل ذلك 


)۱( زيادة عن اقات لابن حبان: 8 / ۳۵. 

(۲) سند الشهاب: ١‏ / ۱۰۲ والموضوعات لابن الجوزی: ۲ / 1۸١‏ . 
(۳) سنن الترمذي: ۰۲۳۱/۳ ح ۲۰۲۷. 

. ١٠١١ : سورة البقرة‎ )٤( 

(5) سورة الفتح: ۲۷ . 

() سورة البقرة: ۱۹۷. 

(۷) مسند الشهاب - این سلامة -: 7۱ ۲۵۲ . 


سورة آل عمران. الایات: ۲۱ ۱۲۹ ۱ ۱۱ 


. وروی زياد بن ابي عياش عن يحيى بن جعدة في قوله تعالی : #ومن دخله كان آمناً * قال : 
من التار. 
وقال جعفر الصادق (رضی الله عنه): من دخله على الصفاء كما دخله الانبیاء والأولياء 
کان آمتا من عذايه. ١‏ 
وقال آبو النجم القرشي الصوفي: كنت أطوف بالبیت فقلت: يا سيدي. قلت: #ومن 
دخله كان آمن» من أي شيء؟ فسمعت من ورائي [قائلا] یقول: آمناً من النارء فالتفت فلم أر 
هیا 


ویدل على صحة هذا التأویل عا روی آبان بن عياش عن آنس قال: قال رسول الله كله : 
«من مات قي أحد الحرمین بعثه الله ع وجل مع الآمنين»”'' [۱۱7]. 

وروی عن النبي يله أنه قال: «الحجون والبقيع يؤخذ بأطراقهما ویتثران في الجنة وهما 
مقبرتا مكة والمنديتة"“ [۲۱۱۷]. 

وروی شقیق بن سلمة عن ابن مسعود قال: وقف النبي وي لى ثنية المقبرة ولیس هما 
یومثذ مقبرة» وقال: «بعث الله من هذه البقعة من هذا الحرم كله سبعین ألفاً یدخلون الجتة بغیر 
حساب» یشفع کل واحد منهم في سبعین ألفاً وجوههم کالقمر ليلة البدر»”" . 

وبه عن عبد الرحمن بن زيد العمی عن آبیه عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله كك : 
امن صبر على حر مكة ساعة من نهار»ء تباعدت منه جهنم مسيرة مائتي عام» وتقربت منه الجنة 
مسيرة مائة عام .]١١4[‏ 

وقال وهب بن منبه : مكتوب في التوراة: إن الله يبعث يوم القيامة سبعمائة ألف ملك من 
الملائكة المقربين بيد كل واحد منهم سلسلة من ذهب إلى البيت الحرام فيقول لهم: إذهبوا إلى 
البيت الحرام فزموه بهذه السلاسل ثم قودوه إلى المحشر فيأتونه فيزمونه بسبعمائة ألف سلسلة من 
ذهب ثم يمدونه وملك ينادي: يا كعبة الله سيري فتقول: لست بسائرة حتى أعطي سولي . فينادي 
ملك من جو السماء: سلي تعط . فتقول الكعبة: يا رب شفعني في جيرتي الذين دفنوا حولي من 
المؤمنين. فيقول الله: قد أعطيتك سؤلك. قال: فيحشر موتى مكة من قبورهم بيض الوجوه 
كلهم محرمین» فیجتمعون حول الكعبة یلبون ثم يقول الملائكة: سيري يا كعبة الله» فتقول: 
لست بسائرة حتى أعطي سؤلي» فينادي ملك من جو السماء: سلي تعطء فتقول الكعبة: يا رب 


. ۲2۵ / ۵ السئن الكبرى:‎ )١( 
."6ه١‎ / ١ كشف الخفاء:‎ )۲( 
.۳ ۹۱۰ كنز العمال: ۱۲ / ۲ ح‎ )۳( 
.۳8۷۰6 كنز العمال: ۱۲ / ۰۲۱۰ ح‎ )5( 


۱ ۱ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 


عبادك المؤمنين الذین وفدوا إلىّ من کل فج عمیق شعثاً غبرآ ترکوا الأهلین والأولاد 
والأحباب وخرجوا شوقاً ال زاثرین مسلمین طائعین؛ حتی قضوا مناسکهم كما آمرتهم 
ارتکب الذنوب بعدك وأصرٌ على الذنوب الکباثر حتی وجبت له النار» فتقول الکعبة: انما 
أسألك الشفاعة لاهل الذنوب العظام. فیقول الله: قد شفّعتك فیهم وأعطيتك سؤلك. فينادي 
الست الحرام بيض الوجوه آمنین من النار یطوفون ویلبون» ثم ینادی ملك من جو السماء : ألا با 
کعبة الله سيري . فتقول الکعبة: لبيك لبيك والخیر بيديك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد 
والنعمة لك والملك لا شريك لك» ثم [یمتونها] إلى المحشر"". 

قال عکرمة: لما نزلت #ومن یبتغ غير الاسلام ديناً فلن یقبل منه) قالت البهود: فنحن 
فون فامر وا آن یحجوا إن کانوا مسلمین» واللام في قوله لله لام الایجاب والالزام أي قد 
فرض وأوجب على الناس حج البيت. قرأ أبو جعفر والاعمش وحمره والکسائی : جج » تین 
الحاء فى هذا الحرف خاصة. ۱ 

وقرأ ابن آبی اسحاق جمیع ما في القرآن بالکسر» وهي لغة أهل نجد. 

وقراً الباقون: بالفتح كل القرآن وهي لغة أهل الححاة. 

وقال الحسن الجعفي الفتح [المصدر] والکسر اسم الفعل» ثم قال: #من استطاع إليه 
النبي ئ : «رفع القلم عن ثلاثة: عن | لصب حتی يبلغ وعن | لمجنون حتی يفيق وعن النائم حتی 
ینتبه» ۲ [۱۱۹]. ۱ 

ولقوله ڪا : «أيّما صبي حح ثم بلغ الحنث فعلیه حجة آخری. وأيّما آعرابی حج ثم هاجر 
فعليه حجة آخری» ۱۲۰1“ . 

وراد بالهجرة هاهنا: الإسلام وتخلية الطريق» وهي أن يكون الطريق آمناً مسلوكاًء لا 
مانع فيه من عدو ونحوه فان كان غير مسلوك لم يجب الحج . 


(© راهطا + / وماد ووس 

(۲) سورة آل عمران: ۸۰. 

(۳) مسند آحمد: 5 / ٠٠١‏ بتفاوت. 

.۷۵ / ۳ المعجم الأوسط: ۳ / ۰۱۶۰ نصب الراية:‎ )٤( 


سورة آل عمران الآيات: ۱۱۲ ۱۲۹۰ ۱۳ 





والدلیل علیه : أنه لو كان محرماً فحصره العدو فله أن يحل منه. فإذا جاز له الخروج منه 
بالحصر فبان بعض”'“ الدخول فيه» والقصد إليه مغ وجود الحصر آولی وأحرى» ولمکان المسیر 
وهو أن يكون في الوقت سعة ممكنة فيه الحج» > فإذا وجد شرائط الحج وهو ۲۰.۰.1" وقد بلغ 
الحاج إلى [الكرقة]”" مثلا ٠‏ فلا يجب عليه» لأنه جعل شرائطه في وقت تعذر فعله فيه» فهو 
كالصبي الذي يبلغ في أثناء نهار الصيام» فلا يجب عليه صوم ذلك اليوم» وزاد كاف وراحلة 
مبلغة وقوة بدنية واختلف أقاويل الفقهاء في تفصيل هذه الشرائط الثلاثة . 

فقال الشافعي (رضي الله عنه) : الاستطاعة وجهان: ۱ 
ما یبلغه الحج» والثاني: أن یکون معضوبا"" في بدنه لا یثبت على مرکبه» وهو قادر على من 
یطعه إذا آمره أن يُحج عنه بأجرة وغير أجرة» وأما المستطیع بالمال: فقد لزمه فرض الحج 
بالسئة» لحدیث الخثعمية»› فأما المستطیع بنفسه: فهو القوي الذي لا يلحقه مشقة غير محتملة في 
الكون على الراحلة» فان هذا إذا ملك الزاد والراحلة لزمه فرض الحج» فان عدم الزاد والراحلة 
أو أحدهما يسقط فرض الحج عنه» فإن كان قادراً على المشي مطبقاً له ووجد الزاد أو قدر على 
كسب الزاد في طريقه بصنعة مثل الخرز والحجامة ونحوهماء فالمستحب له أن يحج ماشياًء 
رجلا كان أو امرأة. 

قال الشافعي: والرجل أقل عذراً من المرأة» لأنه أقوى وهذا على طريق الإستحباب لا 
على طريق الایجاب. فأما إن قدر على الزاد بمسألة الناس < في الطريق كرهت له أن یحج؛ لأنه 
بر كلا عل لیات : وهذا الف ری أن جره لود یاس قرط فى و 
وهو قول عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) وابنه عبد الله وعبد الله بن عباس ومن التابعین 
الحسن البصري وسعيد بن جبير ومجاهد وعطاء وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه والشافعي 
والثوري وأحمد و(سحاق. دليلهم ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء رجل إلى 
النبي بيا فقال: ما السبيل إلى الحج؟ قال: «الزاد والراحلة» [۱۲۱]*. 

ومثله روى ابن مسعود وابن عباس وعائشة وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك . 

روى الحرث عن علي كرم الله وجهه قال: قال رسول الله كله: دمن ملك زاداً وراحلة 
تبلغانه إلى بيت الله فلم يحج فلا عليه أن يموت يهودياً أو نصرانياًء فان الله تعالى یقول: : #ولله 
على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمین۳۷4* [۱۲۲]. 


(۱) هكذا ظاهراً فى المخطوط. (۲) كلمة غير مقروءة. 
)۳( هكذا في الأصل . ۱ 

)٤(‏ المعضوب: الزمن الذي لا حراك به. 

(0) الدر المنشور: ۲ / 05. 

69 سنن الترمذي : ۲ / ۱۵۶ . 


١‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبى 


فما الحاج؟ قال: «[الشعث التفل]»"" قال: فما أفضل الحج؟ قال: «العجج”" والنج»”" [۱۲۳]. 


وقال مالك: إذا قدر على المشي ووجد الزاد والراحلة لزمه الحج بلا خلاف» وان لم يجد 
الزاد والراحلة وقدر على المشي نظرء فإن كان مالكاً للزاد فعليه فرض الحج لكل حال» وان لم 
يكن مالکا للزاد ولكنه يقدر على كسب حاجته منه فى الطريق اختلف هذا باختلاف حال الرجل 
فان کان آمل الفروات ,وش لا کس ننه لم يجب عليه وان كان سين که کنات 
بتجارة أو صناعة لزمه فرض الحج وهکذا إذا كان عادته مسئلة الناس لزمه فرض الحج؛ 
و و ا ا ا ي ا توالت 
والشعبي وعكرمة. 

وقال الضحاك: إن كان شاباً صحیحاً لیس له مال فعلیه أن یواجر نفسه بأکله أو عقبه 
حتی يقضي حجته فقال : له قائل ما کلف الله الناس أن یمشوا إلى البیت . فقال : لو أن 
لبعضهم ميراثاً بمكة أكان تاركه بل كان ينطلق إليه ولو حبواًء و واحتج 
هؤلاء بقوله تعالى: #وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا آي مُشاة. 





قالوا: ولأن الحج من عبادات الأبدان من فرائض الأعيان» فوجب أن لا يكون من فرض 
وجوبها الزاد والراحلة كالصلاة والصیام فإذا [تقرر] أن وجود الزاد والراحلة شرط في وجوب 
الحج على قول أكثر آهل العلم فوجب أن يبيّن كيفية اعتبار الراحلة والنفقة» وذلك يختلف 
باختلاف أحوال الناس . 
- وأما الراحلة: فهي ما لا يلحقه مشقة شديدة فى الركوب عليهاء وأما النفقة: فإن كان ذا 
أهل وعيال يجب عليه نفقتهم» فلا يلزمه الحج حتى يكون لهم نفقتهم مدة غيبته لذهابه ورجوعهء 
لأن هذا الإنفاق فرض على الفور والحج فرض على التراخي» وكان تقديم إنفاق العيال أولى 
وأهم. 
وقال النبي بي : «کفی بالمرء إثماً أن يضيّع من یقوت» [۱۲4] فإذا لم يكن له أهل 
وعيال فلابد من نفقته لذهابه وهل يعتبر فيه الرجوع أم لا؟ فيه قولان للفقهاء : 





(۱) التفل: الذي قد ترك استعمال الطیب. 
(۲) العج: العجیج بالتلبيت والثج: نحر البدن. 
( المصنف ‏ الكوفي -: 5 / ۵۳۵. 


(60) مسند أحمد: ۲ / ۱ 


سورة آل عمران الآيات: ١6 ۱۲۹ ١١5‏ 





قال بعضهم: لا يعتبرء لأنه ليس عليه كثير مشقة في تركه القيام ببلده لأنه لا أهل له فيه 


وقال الآخرون: يعتبر» وهو الظاهر من مذهب الشافعي» لأنه قال في الإملاء: لا يجب 
عليه الحج حتى يكون له نفقته ذاهباً وجائياً. فأطلق ولم يفرّق» وهذا أولى بالصواب لان 
الإنسان يستوحش بفراق وطنه كما يستوحش بفراق مسکنه ألا ترى أن البكر إذا زنا جلد وغرب 
عن بلده سواء كان له أهل أو لم يكن. فإن كان له عقار يستغله أو ثياب أو أثاث ونحوهاء لزمه 
فرص الحج وبع العقار ورقاب الأموال وصرفها في الحج فأما المسکن والخادم . ۱ ۱ 

قال الشافعي: في الأم: فإذا كان له مسکن وخادم له نفقة أهله بقدر غیبته لزمه الحج. 
وظاهر هذا أنه اعتبر أن يكون مال الحج اا و > لانه قدّمه على نفقة أهلهء 
فكأنه قال: بعد هذا كله. 


٠‏ وقال أصحابه : يلزمه أن يبيع المسكن والخادم ويكخوى ما ادما لأهلى فأما ادا كان 
له بضاعة يتجر بها وربحها قدر كفايته وكفأية عياله على الدوام؛ ومتى أنفق من أصل البضاعة 


قال أبوالعباس بن شريح: لا يلزمه ذلك و تبقى البضاعة على ما هي عليه ولا يحج من 
آصلها ؛ لان الحج نما یجب علیه في الفاضل من کفیته. 

وقال الآخرون: بل عليه أن یحج من صل البضاعة وهو الصحیح المشهور الذي عليه 
الجمهور. لأنه لا خلاف أنه لو كان له عقار یکفیه غلته لزمه بیع أصل العقار في الحج» وکذلك 
البضاعت وجملته أن فرض الحح یتعلق بما یتعلق به فرض زكاة الفطر» فما وجب بیعه في زكاة 
الفطر وجب بيعه في الحج فهذا القول في أحد وجهي الاستطاعة فأما الوجه الاخر: فهو أن 
يكون مغصوباً في بدنه لا يقدر أن یثبت على مركب بحال» أو يكون فضو الخلقة ابتداء» أو 
يكون مريضاً مزمناً شديداً لا يرجى برؤه» أو يكون شيخاً كبيراً ضعیفاً ولكن يكون قادراً على من 
يطيعه إذا أمره بالحج عنه» فهذا أيضاً مستطيع استطاعة ما. وهو على وجهین : 

آحدهما : أن يكون قادراً على مال يستأجر عليه من يحجء فانه يلزمه فرض الحجء وهذا 
قول علي بن ابي طالب (رضي الله عنه) روى عنه أنه قال لشيخ كبير لم يحج: جهز رجلا يحج 
عنك. وإليه ذهب الشافعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه وعبد الله بن المبارك وأحمد بن 
الميارك واف ۱ ۱ 


والثاني : لاطا کشت فهذا ایض یلزمه الحج 
۱ عند الشافعي وابن حنبل وابن راهوية. 


۱55 الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي . 

وقال أبو حنيفة : لا يجب عليه الحج ببذل الطاعة بحال. 

وقال مالك : إذا كان مغصوباً سقط عنه فرض الحج أصلاء سواء كان قادراً على من يحج 
بالمال أو بغير المال. أو كان عاجزاً فلا يلزمه فرض الحج» ولو وجب عليه الحج ثم عضب 
عنه حج بعد موته عنه من الثلث وكان تطوعاًء واحتج بقوله تعالى: #وأن ليس للإنسان الا ما 
ی فأخبر آنه لیس له الا ما سعی فمن قال له ما سعی ره فقد خالف ظاهر الاية ویقول 
عر وجل : #ولله على الناس حج البیت من استطاع إليه سبیلا؟ ۲۳ وهذا غير مستطيع» لأن الحج 
هو القصد إلى البيت بنفسه ومن طریق الاعتبار هو أنه غير متمکن من الحج بنفسه» فوجب أن لا 
یلزمه الحج عن نفسه. كما لو كان مغصوباً لا مال لف ولأن كل عبادة لا یدخلها النيابة مع 
القدرة علیها فوجب آن لا يدخلها النيابة مع العجز عنها كالصلاة وعكسه الزكاة. ودليل 
الشافعي وأصحابه ما روى الزهري عن سلیمان بن يسار عن ابن عباس أن امرآة من خثعم سألت 
النبي و فقالت : يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا 
يستطيع أن يستمسك على الراحل فهل يجزي أن أحج عنه؟ فقال: «نعم» فقالت: فهل ينفعه 
ذلك؟ فقال (عليه السلام): «أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أما كان يجزي؟» قالت: نعم 
قال: «فدين له أحق)”" [۱۲۵]. 

فأوجب النبي بي عليه الحج بطاعة ابنته إياه وبذلها نفسها له بأن تحج عنهء فإذا وجب 
المال دون الطاعة» والصحيح أن لا يلزمه قبوله والحج به عن بنفسه ولا يصير ببذل المال له 
نی وأما من به مرض يرجى زواله كالبرسام والحمى الشديدة وغيرهما فلا يجوز له أن 
یحج عنه لأنه لم ييأس عن الحج بنفسه فلم یحج له. کالصحیح وعکسه المخصوب. 





۶ 


اعلم . 
#ومن كفر» . ۱ 

قال الحسن وابن عباس وعطاء والضحاك: جحد فرض الحج. 

مجاهد: هو ما أن حج لم يره براً وان قعد لم يره مأثماً . ۱ 

وروی سفیان عن منصور عنه #ومن كفر # بالله واليوم الآخرء يدل عليه ما روی ابن عمر 





۱( سوره النجم : 9 
(۲) سورة آل عمران: ۹۷. 
)۳( صحیح أبن خزيمة : 5 / ۲ ۳. 


سورة آل عمران. الایات : ۱۲۹-۱۱۲ ۱ ۱۷ 
عن رسول الله و أنه قال في قوله: #ومن كفر» قال: «من کفر بالله والیوم الخ 

وقال سعید بن المسیب : نزلت في البهود حيث قالت : الحج إلى ۳۲۰۰۰1 واجب 

الضحاك: لما نزلت آية الحح جمع رسول الله ی أهل الادیان كلهم فخطبهم» وقال: «إن 
الله عر وجل کتب علیکم الحج فحجوا» ات ام مه واحده وهی تیوه و 
خمس ملل» وقالوا: لا نؤمن به ولا نصلي إليه ولا نحجه؛ فلز بیجن الایة ۳ . 

عطاء بن السائب : (ومن کفر) بالبيت . 

ابن زید: (ومن کفر) بهذه الایات التي ذکرها الله في قوله تعالی : فيه آيات بینات؟ . 

قال السدي: آما من کفر فهو من وجد ما یحج عنه ثم لم یحج حتی مات فهو کفره به. 


فصل في ایجاب الحچ ‏ 
" قال النبي ی اصلوا خمسکم وصوموا شهرکم و وا زكأة مالكم وحجوا بيت ربكم 
تدخلوا جنة ریک ۲ [1 ۱۲ ]. ۱ 
وقال 25: «حجوا قبل أن لا تحجوا فإنه قد هدم البيت مرتين ويرفع في الثالثة» 
[NYY]‏ ۱ ۱ 


وقال ابن مسعود. حجوا هذا ابیت فا ان تتیت فن _اليادية شجرة لا تأكل منها دابة إلا 
١ ۱ 00 a‏ 


22) 


وروی عبد الرحمن بن آبي سابط عن ۳ أمامة أن النبي 15 قال: «من لم تمنعه حاجة 
ظاهرة آو مرص حابس آو سلطان جائر ولم یحج فليمت إن شاء نهوديا وان شاء ۱ 
[۱۲۸ ]. ۱ 


د رت عن نم ی موی و قال رسول الله 335 «من مات ولم یحج 
لم يقبل الله منه يوم القيامة عملا . . .© .])١591[‏ 


شعبة عن قتادة عن الحسین قال : قال عمر(رضی الله عنه): لقد هممت أن آبعث رجالا 
إلى الامصار فینظرون إلى من كان له مال ولم یحج فیضربون عليه الجزية . 


)١(‏ الدر المتثور: ۲ / .٥۷‏ .۰ (۲) كلمة غير مقروءة. 
(۳) تفسير الطبري: 5 / ۲۹. ۱ 

)٤(‏ صحيح ابن خزيمة: ٤‏ / ۱۲ بتفاوت. 

(0) كشف الخفاء: ۱ / ۳۵۰. 

(5) كشف الخفاء: ۱ / ۳۵۰ 

(۷) سنن الدارمي: ۲ / ۲۹. 


۱۸ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 

يا أهل الکتاب لِم تكفرون) إلى تصدون عن سبیل الله أي یصرفون عن دين الله 
#من آمن4 . 

وقرأ الحسن: تُصِدونء بضم التاء وكسر الصاد وهما لغتان» صد وأصدّ مثل صَل اللحم 
وأصل» وخم وأخم. 

ودليل قراءة العامة قوله تعالى: #أنحن صددناكم عن الهدى4"'' وقوله: #وصدوكم عن 
المسجد الحرام)" ونظائرهما . 

#تبغونها» تطلبونها #عوجاً» زيغاً ومیلا» والكلام حال على الفعل» مجازه: لِمّ تصدون 
عن سبيل الله باغين لها عوجا. 

قال انو عبيلة : العوج بالکسر في الدین والقول والعمل» والعوج بالفتح في الجدار 


والحائط وكل شخص قائم #وأنتم شهداء# الآن في التوراة مکتوب : إن دين الله الذي لا يقبل 
غیره هو الاسلام وان فيه نعت محمد ڪل . 








ليا آیها الذين آمنوا إن تطیعوا فريقاً من الذين آوتوا الکتاب؟» قال زيد بن أسلم: مر شاس 
ابن قيس اليهودي . وكان شيخاً قد عسا في الجاهلية عظيم الكفر شديد الطعن في المسلمين شدید . 
الحسد لهم . على نفر من أصحاب رسول الله ی من الأوس والخزرج في مجلس قد جمعهم 
يتحدثون فيه» فغاظه ما رأى من جماعتهم والفتهم وصلاح ذات بينهم في الإسلام بعد الذي كان 
بينهم في الجاهلية من العداوة فقال: لقد اجتمع ملا بني قيلة بهذه البلاد لا والله ما لنا معهم إذا 
اجتمعوا بها من قرار» فأمر شاباً من اليهود كان معه قال: اعمد إليهم فاجلس معهم ثم ذكرهم 


را ور 
00 سورة الفتح : 0 . 


سورة آل عمران الآیات: ۱۳۰ - ۱۳۸ ۱ 1۹ 





یوم بعاث وما كان قیله وآنشدهم بعض ما کانوا تقاولوا فيه من الأشعار . وکان بعاث يوماً اقتتلت 
فيه الأوس والخزرج وکان الظفر فيه للأوس على الخزرج ‏ ففعل» فتکلم القوم عند ذلك فتنازعوا 
وتفاخروا حتى تواثب رجلان من الحيين على الركب» أوس بن قبطي أحد بني حارثة من 
الأوس» وحيان بن صخر أحد بني سلمة من الخزرج فتقاولا ثم قال أحدهما لصاحبه: إن شئتم 
رددتها الآن جذعة» وغضب الفريقان جميعاً وقالا: قد جعلنا السلاح موعدكم الظاهرة وهي 
حرة» وخرجوا إليها وانضمت الأوس رد بو کب ی التي كانوا عليها 
في الجاهلیة. فبلغ ذلك رسول الله َة فخرج | فیمن معه من المهاجرین حتی جاء‌هم فقال : 
«يا معشر المسلمین آبدعوی الجاهلية وأنا ب بین اظهرکم بعد اذ ا الله بالإسلام وقطع به 
عنكم أمر الجاهلية وألف بینکم » ترجمون إلى ما کنتم له کار الله الله» [۱۳۰] فعرف القوم 
أنها نزعة من الشيطان وكيدهم من عدوهمء فألقوا السلاح من أيديهم وبكوا وعانق بعضهم بعضاً 
ثم انصرفوا مع رسول الله 8 سامعين مطيعين. فأنزل الله في شأن شاس بن قيس"'". 

ليا أيها الذين آمنوا» يعني الأوس والخزرج ان تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب» 
يعني شاساً وأصحابه «ایردوکم بعد إيمانكم کافرین؟». 

قال جابر بن عبد الله: ما كان من طالع أكره إلينا من رسول الله علينا فأومى إلينا بيده 
فكففنا وأصلح الله ما بيننا فما كان من شخص أحبٌٍ إلينا من رسول الله ب فما رأيت قط يوما 
أقبح أولا وأحسن آخراً من ذلك اليوم» ثم قال على وجه التعجب #وكيف تکفرون4 يعني ولم 
تكفرون #وأنتم تتلى عليكم آيات الله» من القرآن #وفيكم رسوله» محمد ي . 

قال قتادة: في هذه الآية علمان بيّنان: نبي الله وكتاب الله فأمًا نبي الله فقد مضى وأمًا 
كتاب الله فأبقاه الله ب بين أظهركم رحمة منه ونعم فيه حلاله وحرامه وطاعته ومعصيته. #ومن 
يعتصم بالله» ا ويتمسك بدينه وطاعته #فقد هدي إلى صراط مستقيم» طريق 
ai‏ 

وقال ابن جریج: (ومن یعتصم بالله) آي یزمن بالله ا ٠‏ فكل 
مانع شيئاً فهو عاصم . 

قال الفرزدق : ۱ 
تا اسن اتضا سین متي يي اما ام اسان تفاب ۳ 

والممتنع معتصم . فقال: اعتصمت الشيء واعتصمت به وهو الافصح. 


(۲) تفسير الطبري: 5 / ۰۳۷ تفسير القرطبي: 5 / ۱۵۷. 


۰ ۱ الحزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 
قال الشاعر : 

يظل من خوفه الملاح معتصما اا ا وة الا وا 
وقال آخر: 

أا ايف ا ام ای ا اي اش شنيف نينا لوو 
وقال حميد بن ثور يصف يصف رجلا حمل امرأة بذنبه : 

وماکادلماآن علته یقلها بعهضبه حتی آکلان واعتصما 
یا أبها الذين آمنوا ا ماس 

الاك ا یی ی وا وی وی 

زرارة من الخزرج» فقال الااوسي : متا خزيمة بن ثابت ذو الشهادتين» ومنا حنظلة غسيل 

الملائكة» وا عاصم بن ثابت بن أفلح حمي الدين› وا سعد بن معاذ الذي مدر رن 


الرحمة له ورضى الله بحكمه في بني قريظة» وقال الخزرجي: كا أريدة اخکیوا الشركة د أ بن 
کعب ومعاد بن جبل وزید بن ثابت وأبو زید» ومئا سعد بن عبادة خطيب الأنصار ورئيسهم 


فجری الکلام بینهما فغضباء فقال الخزرجی: آما والله لو تأخر الاسلام قلیلا وقدوم النبي تا 
لقتلنا ساداتکی واستعبدنا آباتکم ونکحنا نسائکم بغیر مهر. 

فقال الأوسي: قد كان الاسلام متأخراً زماناً طویلا فهلاً فعلتم ذلك» فقد ضربناکم حتی 
أدخلناكم الديار» وأنشدا الأشعار وتفاخرا وتأذياء فجاء الأوس إلى الأوسي والخزرج إلى 
الخزرجي ومعهم سلاح > فبلغ ذلك رسول الله ية فركب حماراً وأتاهم فأنزل الله تعالى هذه 
الآية یا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته# الایات فقرآها علیهم فاصطلحوا. 

وقال عطاء: إن رسول الله و صعد المنبر وقال: «يا معشر المسلمین مالي آوذی في 
أهلي» . ب يعني الطعن في قصة الافك وقال : «ما علمت على أهلي الا خير ولقد ذکروا رجلا 
ما علمت منه إلا خيرا وما کان یدخل علی آهلي الا معی». 

فقام سعد بن معاذ الانصاري فقال : آنا أعذرك منه يا رسول الله وأكفيك آمره وأنصرك 
علیه» إن كان من الأوس ضربت عنقه وإن كان من |خواننا من الخزرج آمرتنا ففعلنا آمرك . ۱ 

فقام سعد بن عبادة وهو سيّد الخزرج وكان ر ا وک ج تحير فال ل 


. والبيت للتابغة‎ 5١8 / ۳ لسان العرب:‎ )١( 
/ا.‎ / ٤ تفسير الطبري:‎ )۲( 


سورة آل عمران؛ الآيات : ۱۳۰ - ۱۳۸ ۱ ۱ ١‏ 





ابن معاذ: کذبت لعمر الله. فقال سعد: والله لنقلنه فإنك منافق تجادل عن المنافقین فثار 
الاوس والخزرج حتی هموا أن یقتتلوا ودعوا بالسلاح» فلم يزل رسول الله و یخفضهم حتی 
سکنوا فأنزل الله تعالی ليا آیها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته#”'' . ۱ 

عن عبد الله قال : قال رسول الله كَل « #حق تقاته# أن یطاع فلا یعصی وآن پذکر فلا 
تشر وان بتک فلا تک ۱۳۱۱ ]۳ 

O es‏ عفن اف 

مجاهد : أن یجاهدوا حق جهاده. 

- ولا تأخذکم في الله لومة لائم وتقوموا لله بالقسط ولو على آنفسکم وآباتکم وأبنانکم4. 

الحسن : هو أن تعطیه فیما تعبده. ۱ 

قال الزجاج : أي اتقوا فیما یحق علیکم أن تتقوه واسمعوا وأطيعوا. 

قال المفسرون : فلما نزلت هذه الاية قالوا : یا رسول الله ومن یقوی علی هذا وشق علیهم 
فأنزل الله تعالی #فاتقوا الله ما استطعتم)" فنسخت هذه الاية. 

قال مقاتل: وليس في آل عمران من المنسوخ الا هذا . 

#ولا تموتن الا وأنتم مسلمون؟ . 

قال طاوس : معناه اتقوا فاا ا ی ولم تستطيعواء #ولا تموتن الا وأنتم 
مسلمون؟» أي مومنون . 
۱ وقیل : مخلصون مفوضون آمورکم إلى الله عر وجل . 

وقال المفضل : المحسنون الظن بالله. 

وروی لأ عمش عن نجاهد عن این عباس عن لني 4 ال « یا أيها الذین آمنوا اتقوا 
الله حق تقاته ولا تموتن الا وأنتم مسلمون» فلو أن قطرة ة من الزقوم قطرت في الأرض لامرزت 
على أهل الأرض معيشتهم فکیف بمن هو طعامه»"*. 

وعن نس بن مالك قال: لا یتفی الله عبذ نحق تقاته ج یخزن من لسانه واعتصموا 
بحبل الله جميعاً» أصل الحبل السبب الذي یوصل إلى البغية والحاجة؛ ولذلك سمي الأمان 
حبلاء لأنه سبب يوصل به إلى زوال الخوف. 


ATTA. 255 

(0) المصنف - الكوفى -: ۸ / ۱۱۳. 
(۳) سورة التغاين: .٠١‏ 

0 فة احم 1 


۱ الحزء الثالث من کتاب تفسیر الثعلبي 


وإذا تجوزها حبال قفییله أت من الأخرى إل ليك YE EY‏ ۳ 
واختلفوا فى الحبل المعنى بهذه الآية: 


فقال ابن عباس : تمسكوا بدين الله. 

وروی الشعبي عن ابن مسعود أنه قال في قوله: #واعتصموا بحبل الله جميعاً» قال 
الجماعة. ۱ ۱ 

وقال ابن مسعود: يا أيها الذين آمنوا عليكم بالطاعة والجماعة فإنها حبل الله الذي أمر به 
وان ما تكرهون في الجماعة والطاعة خير ممّا تحبون في الفرقة. . 

وقال مجاهد وعطاء: بالعهد. 

فقتادة والسدي والضحاك : هو القران يدل عليه ما روی عن الحرث أنه قال: دخلت 
المسجد فإذا الناس قد وقعوا في الأحاديث» فأتيت علياً كرم الله وجهه فقلت: ألا ترى أن 
الناس قد وقعوا في الأحاديث؟ فقال: وقد فعلوا؟ فقلت: نعمء فقال: آما أني سمعت رسول 
الله َي يقول: «إنها ستكون فتنة» قال: قلت: فما الخروج منها يا رسول الله؟ قال: «كتاب الله 
فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بینکم هو الفصل ليس بالهزل» من تركه من جبار قصمه 
الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله» فهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط 
كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه وهو الذي لم تنته الجن إذا سمعته الا أن قالوا #سمعنا قرآناً 
عجباً 74 من قال به صدق ومن عمل به اجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه. هدى إلى صراط 
مستقیم خذها إليك يا أعور» [۳"]۱۳۲. ۱ 


وروی آبو الأحوص عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ول : «إن هذا القرآن 
مأدبة الله تعالى فتعلموا من مأدبته ما استطعتم إن هذا القرآن هو حبل الله وهو النور المبين 
والشفاء النافع وعصمة من تمسك به ونجاة من تبعه» لا یعوج فيقوّم ولا يزيغ فيستعتب ولا 
تقضى عجائبه ولا يخلق عن كثرة الرد» فاقرأوه فان الله يأجركم على تلاوته بكل حرف عشر 
حسنات» آما أني لا أقول ألم حرف ولكن ألف ولام وميم ثلاثون حسنة» [۱۳۳]"*. 


(۱) تفسير الطبري: 5 / ۰8۲ تفسير القرطبي: 5 / ۱۵۸. 
( ر ال 

(۳) الدر المنشور: ٦‏ / ۳۳۷ 

.۵ / ۱ تفسير القرطبي:‎ )٤( 


سورة آل عمران. الایات: ۱۳۰ - ۱۳۸ ۱۳ 


es O‏ قال : : بعم) ی نی تارك فيكم کتاب الله 
عر جل اسن اب كان على الهدی ومن تر که كان على الضلالة» [۰۲۱۳4. ۱ 

وروی عطية العوفي عن أي سعد الخدري قال: سمعت رسول الله يقول : يا أيها 
اني قد تركت فيكم إن از بهما لن و بعدي) آحدهما اکبر من 
على الحوض) 6 

فقال مقاتل بن حيأك : (بحبل الله) أي بأمره وطاعته . 

آبو العالية : باخلاص التوحيد لله عر وجل . ابن زيد: بالإسلام . 

ولا تفرقوا؟ كما تفرقت الیهود والنصاری. 
إسرائيل افترقت على إحدى وسبعین فرقة ون امتي ستفترق على اثنى وسبعین فرقة كلها في النار 
إلا واحدة) فقيل يا رسول الله وما هذه الواحدة؟ قال فقیضص یده » وقال: «الجماعة» ETTI‏ دم 
قرأ أ #واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا) ". 
بل الله جميماً ولا تفرقوا». . 
کم ثلا ري کم لال a at ۱۳ EN‏ 

جميعا ولا تفر قوا واسمعوا وأطيعوا لمن ولاه الله آمرکی وکره لکم القیل والقال وکثرة السوال ش 
وإضاعة المال»** [۱۳۷]. 
يظلموننا ا وان ا ان E E‏ 
لبا ا و وب - يعني زنجياً - فأعطه. فنعم القلوص قلوص يأمن بها المرؤس 
عروسه ووطنه ‏ د يعنى امرأته - وقربة اللبن يا حنفي الجماعة الجماعت إنما هلكت الأمم الخالية 
بتفر قها SI E‏ ولا تفرقوا# . 


. ۱۷۲ / ۷ :- المصنف - الكوفي‎ )١( 
مسند آحمد: ۵ / ۱۸۲. بتفاوت‎ )۲( 
.٤٤ / ٤ تفسير الطبري:‎ )۳( 

(5) آحکام القرآن للجصاص: ۱ / ۲۸۵. 


۱۹ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبی 


#واذكروا نعمة الله علیکم إذ کنتم أعداء که 

قال محمد بن اسحاق بن يسار وغیره من أهل ۷ خبار قال : كانت الأوس والخزرج 
آخوین لب وأم فوقعت بينهما عداوة بسبب سمير وحاطب» وذلك أن عد ا عر د بن 
ابن مالك AEN‏ یج قیل: حلیفاً لملك بن عجلان سك من) الخزرج 
تلك الحرب م د ا DE‏ 
وت ۴ ينهم TT‏ ۳ الله e‏ راف بینهم 
مكة حاجا اوا وکان سويد إنما تسمیه قومه الکامل لجلادته وشعره وسبه وشرفه وحکمته 
فقدم سويد مكة وكان رسول الله بيه قد بُعث وأمر بالدعوة إلى الله عر وجل. فتصدی له حين 
سمع به فدعاه النبي و إلى الله عر وجل وإلى الإسلام . 
معك؟) قال: مجلة لقمان» يعني حکمته فقال له رسول الله ية : «اعرضها عليّ» فعرضها عليه 
فقال: «إن هذا الكلام حسن والذي معي أفضل» هذا قرآن أنزله الله عليّ نورا وهدى» [۱۳۸] 
فتلا علیه القرآن ودعاه إلى الاسلام فلم ببعته عنه وقالل: إن هذا القول حسن» ثم انصرف عنه 
اب سد بعاث ê‏ تل وهو مسلم. 1 
اهل لکم إلى خيز متا جئتم 3- الوا" وما ذلك؟ قال : «أنا رسول الله بعثنى الله إلى ۳ 
أدعوهم إلى [الله أن یعبدوا الله و] لا يشركوا بالله شيئاً وأنزل علي الكتاب» [۱۳۹] ثم ذكر لهم 
الإسلام وتلا عليهم القرآن. 

فقال إياس بن معاذ وكان غلاماً حدثاً: أي قوم هذا والله خير مما جئتم به فأخذ أبو 
الجيش آنس بن رافع حفنة من البطحاء فضرب بها وجه إياس بن معاذ وقال: دعنا منك فلعمري 
بين بني الأوس والخزرج. ثم لم یلبث یاس بن معاذ آن ملك » فلما آراد الله اظهار دینه واعزاز 
نبيه خرج رسول الله بي في الموسم الذي لقی فيه النفر من الانصار یعرض نفسه على قبائل 
العرب كما یصنم في کل موسم. فبینا هو عند العقبة إذ لقی رهطا من الخزرج آراد الله بهم 
ا وهم ستة نفر آسعد بن زرارة» وعوف بن عفراء» ورافع بن ملك» وقطبة بن عارف» وعقبة 
ابن عامر وجابر بن عبد الله. ۱ 





سورة آل عمران الایات: ۱۳۰ - ۱۳۸ ۱ 





فقال لهم رسول الله لو : «من آنتم؟» 


قالوا : نفر من الخزرج قال: (آمن موالي الیهود؟) قالوا: نع قال : «آفلا تجلسون حتی 
آکلمکم؟» [۱۰]. 


قالوا: بلی» > فجلسوا معه فدعاهم إلى الله وعرض علیهم الاسلام وتلا علیهم القرآن؛ 
قال: وكان مما صنع الله لهم به في الإسلام أن يهوداً کانوا معهم ببلادهم وکانوا أهل کتاب 
وعلم» وكانوا هم آهل آوثان وشركء وكانوا إذا كان بينهم شيء قالوا: إن نبینا الآن مبعوث قد 
أظل زمانه نتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم. فلما كلم رسول الله ية أولئك النفر ودعاهم إلى 
الله» فقال بعضهم لبعض: يا قوم تعلمون والله إنه للنبي الذي تدعوكم به اليهود فلا يسبقنكم 
إليه» فأجابوه وصدقوه وأسلموا وقالوا: نا قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما 
بينهم» وعسى الله أن یجمعهم لك وستقدم عليهم فتدعوهم إلى حربهم» فان يجمعهم الله عليك 
فلا رجل أعز عليك. ثم انصرفوا عن رسول الله َي راجعين إلى بلادهم قد أمنوا. فلما قدموا 
المدينة ذكروا لهم رسول الله 85 ودعوهم إلى الاسلام حتى فشاهم فيهم تبق لهم دار من دور 
الأنصار ال وفيها ذكر من رسول الله حتى إذا كان العام المقبل وافى الموسم من الأنصار إثنا 
عشر رجلا وهم أسعد بن زرارق وعوف ومعوّذ ابنا عفراء ورافع بن مالك بن العجلاني 
الخزرجي وذكوان بن عبد القيس وعبادة بن الصامت ويزيد بن ثعلبة وعباس بن عبادة وعقبة بن 
عامر وقطبة ؛ بن عامر بن حديدة بن عمرو فهؤلاء خزرجيون» وأبو الهيثم ؛ بن التيهان واسمه ملك 
وعویتم بن ساعدة من الأوس» فلقوه بالعقبة وهي العقبة الأولى فبایعوا رسول الله جر على بيعة 
النساء على أن لا یشرکوا بالله شيئاً ولا یزنوا إلى آخر الاية ثم قال: «إن وفیتم فلکم الجنة وان 
غشيتم شيئ من ذلك ] فأخذتم بحده في الدنیا فهو كفارة له وان سترتم عليه إلى يوم القيامة 
فأمركم إلى الله إن شاء عذبكم وان شاء غفر لكم]”'' . 7 »م 

قال رسول الله بيا «السخي الجهول أحبٌ إلى الله من العالم البخیل»۳" .]١511[‏ 

عبد السلام بن عبد الله عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يلِ: «السماح شجرة في 
الجنة أغصانها في الدنيا من تعلق بغصن من آغصانها قادته إلى الجنة» والبخل شجرة في النار 
أغصانها في الدنيا من تعلق بغصن من أغصانها قادته إلى النار»”'' .]١٤١[‏ 


#والكاظمين الغيظ * أي الجامعين الغيظ عند امتلاء أنفسهم منه» والكافين غضبهم عن 


)1( 5 تفسير الطبری : / ۰1۷ تاريخ الطبري: ۲ / ۰۸۲ وما ب بين المعكوفتين أثبتناه من المصدر . 
(۲) كنر العمال: 5 / ۳۹۲ ح .155١١‏ 


(۳) روضة الواعظين: ه 


۱۹ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 
(مضائه یرون غیظهم وحزنهم إلى آجوافهم ویصبرون فلا یظهرون» وأصل الکظم: حبس الشيء 
عن امتلاثه يقال : كظمت القربة إذا ملأتهاء وما يقال لمجاري الماء : کظائم لا متلائها بالماء ۱ 
" وأخذ بها كظامة» ومنه قيل : أخذت بکظمه» یعنی بمجاري نقسه ومنه کظم الابل وهو حبسها 
جررها في أجوافها ولا تجترء وإنما يفعل ذلك من الفزع والجهل . 

قال أعشى باهلة يصف رجلا نخاراً للإبل وهي تفزع منه: 
ET oO oT‏ ۳ ی مش ( 
قد تکظم البزل"" منه حین تبصره حتی تقطع في آجوافها الجرر" ۱ 

ومنه قیل : رجل كظيم ومكظوم إذا كان ممتلئاً غضياً وفيا فحنا قال الله تعالی : 
#وابیضت عیناه من الحزن فهو کظیم۳۹" وقال: «ظل وجهه مسوداً وهو کظیم""" وقال: #إذ 
نادی وهو مکظوم؟""" وقال : #إذ القلوب لدی الحناجر کاظمین؟"". 
۰ . ام ت قومي فا حب ت قتالهم 3 م من خوف || نايا" ۶ )¥( 

وفي الحدیث: «ما من جرعة آحمد عقباناً من جرعة غیظ مکظومة» [۱1۳]. 

وروی سهل بن معاذ بن آنس عن أبيه قال: قال رسول الله یو : امن کظم الغيظ وهو یقدر 
على إنفاذه دعاه إلله یوم القيامة على روس الخلائق حتی يخيّره من أي الحور یشاء» "]٠٤٤[‏ . 
آنشدنا ابن آبی الزنجی ببغداد قال : آنشدنا العرجی : ۱ 
وا میت فكين.وقورا كايا الخيظ ضر ها تقول وتسمم 
۲ ۰ 7 م ۱ ۵ (FE‏ 
فكفى به شرفا تصبر ساعة یبرضی بهاعنك الاله وتسرفع""" 


. البزل: جمع بازل وهي البعير الذي دخل في التاسعة وفطر نابه‎ )١( 
: ۲۹/2 تفسیر القرطى‎ )۲( 

(۳) سورة یوسف : 84. 

.۵۸ : سورة النحل‎ )٤( 

(۵) سورة القلم: 4۸. 

(7) سورة غافر : ۱۸. 

(۷) تفسیر القرطبی : ٩‏ / ۰۲4۹ 

۷ ۱ E. لسان‎ ۸( 

(9) سنن الترمذي: ۰۲۵۱/۳ ح ۲۰۹۰ . 

(۱۰) تفسير القرطبي : 4 / ۲۰۸. 


سورة آل عمران» الآيات: ۱۳۰ ۱۳۸ ۱۷ 
#والعافین عن الناس). 
إليهم» وقال مقاتل بن حيان في هذه الآية: بلغنا أن رسول الله يي قال عند ذلك: «إن هولاء في 
أمتي قليل الا من عصم الله وقد کانوا كثيراً في الامم التی تة [۱۵]. 
وعن أبي هريرة أن أبا بكر (رضي الله عنه) كان مع النبي ی في مجلس» فجاء رجل فوقع 
في أبي بكر وهو ساكت والنبي ول یبتسم. ثم رد أبو بكر (رضي الله عنه) عنه بعض الذي قال» 
EE‏ فغضب النبي ية وقام ۱ فلحقه أبو بكر فقال : يا رسول الله ك ستمي وأنت تبتسم ثم رددت عليه 
بعض ما قال فغضبت وقمت. فقال: «إنك حين كنت ساكتاً كان معك ملك يرد عنك فلما 
تكلمت وقع الشيطان فلم أكن لأقعد في مقعد يقعده الشیطان. .ثم قال .: يا أبا بكر ثلاث كلهن 
حق: أنه ليس عبد يظلم بمظلمة فيعفوا عنها الا أعز الله نصرهء وليس عبد يفتح باب مسألة يريد 
به كثرة الا زاده الله قلة وليس عبد يفتح باب عطية أو صلة الا زاده الله بها كثرة» [۳]۱11. 
وقال عروة بن الزبير: 
#والله يحب المحسنين» . 
قال مقاتل: يعني إن هذه الأشياء إحسان ومن فعل ذلك فهو محسن والله يحب 
سفيان الثوري: الإحسان أن تحسن إلى من أساء اليك. فان الإحسان إلى المحسن 
[مزاج و](*) كلمة السوق جا وهات . 
السقطي : الاحسان أن یحسن وقت الامکان. فليس فى کل وقت يمكنك الاحسان. 
آنشدني أبو القاسم الحبيبي قال : آنشدني آبو العباس عبد الله بن محمد الجماني: 


۰ ۰۲۰۷ / ٤ تفسیر القرطبي:‎ )١( 
. 1۳1 / ۲ مسند أحمد:‎ )۲( 
.۱۲۷ / ٤ تفسير الطبري:‎ )۳( 
. هكذا في الاصل‎ )4( 


0 الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 


تاک تا وف سا اسب هت دار اممو E‏ 





ثابت البناني عون الس د نالك قال قال رسول الله كَللِ: «رأيت رن مشرفة 
علی الجنة فقلت یا جبرئیل لمن هذه؟ قال: ۳۳۹ الغيظ والعافین عن الناس والله 
نيه ال ۱۱:۷ 
۱ «وإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم) الآية. 

قال ابن عباس : تال المومنون با رسول الله کانت بنز |سرائیل آکرم علی الله ما > كان 
أحدهم إذا ذنب ذنباً أصبحت كفارة ذنبهم مكتوبة في عتبة بابه اجدع أنفك وآذنك. افعل كذاء 
فسكت رسول الله لا فأنزل 7 تعالى هذه الآية» فقال رسول الله يَكلةِ: «ألا ارك پیز 
ذلك» فقراً عليهم هذه الآيات7" 

وقال عطاء: م رم 
تمراً فقال لها : إن هذا التمر ليس بجيد وفي البیت آجود منه فهل لك فیه؟ قالت: نعم» فذهب 
بها إلى بيته فضمها إلى نفسه وقبّلهاء فقالت له: اتق الله فترکها وندم على ذلك فأتی النبي كَل 
وذکر له ذلك فتزلت هذه الآية. 

وقال مقاتل والكلبي: آخا رسول الله ي بين رجلین أحدهما من الأنصار والآخر من 
ثقيف» فخرج الثقفي في غزاة واستخلف الأنصاري على أهله. فاشتری لهم اللحم ذات یوم 
فلما أرادت المرأة أن تأخذه منه دخل على أثرها فدخلت المرأة بيتا فتبعها فاتقته بيدهاء فقبّل 
يدها ثم ندم وانصرف. فقالت له: والله ما حفظت غيبة أخيك ولا نلت حاجتك» فخرج 
امار يمير اراي اوباب ی ميري اا 9۳۳ 
فسأل امرأته عن حاله. ۱ 

فقالت: لا أكثر الله في الاخوان مثله ووصفت له الحال» ا سبع تي لحان 
اا مستغف اء وطلبه الثقفي حتى وجده فأتى به آبا بکر(رضی الله عنه) رجاء أن تعدا راحة 
عنده فخرجاء وقال الأنصاري: هلكتء قال: وما أهلكك؟ فذكر له القصةء فقال آبو بكر: 
ك ا نله نی ا انها قار للقي نم لفن ع( هي ال 
فقال: مثل ذلك. فأتيا النبي ي فقال له مثل مقالتهماء > فأنزل الله تعالى #والذين إذا فعلوا 
فاحشة؟» هي صفة لاسم متروك تقديره: #والذین إذا فعلوا فاحشة» يعني قبيحة خارجة عمّا أذن 
الله فيهء وأصل الفحش القبيح والخروج عن الحدء ولذلك قيل للمفرط في الطول أنه فاحش 
الطول» والكلام القبيح غير [القصد] فالكلام فاحش والمتكلم به مفحش . 


.۲۰۰ / ۱۳ سير أعلام النبلاء:‎ ۰۲۰۹ / ٤ تفسير القرطبي:‎ )١( 
.۳۷۵ / ۳ كنز العمال:‎ )۲( 
۱۷ ۵ رالرى‎ © 


سورة آل عمران» الآيات: ۱۳۰ - ۱۳۸ ۱ ١94‏ 
SL E a‏ ع ل سس سس 


قال السدي: يعني بالفاحشة هاهنا الرّناء يدل عليه ما روی حماد بن ثابت عن جابر 
#والذین إذا فعلوا فاحشة؟ قال : زنی القوم ورت الکعبة» أو ظلموا آنفسهم بالمعصية. 

وقال مقاتل والکلبی: وهو ما دون الزنا من قبله أو لمسة أو نظرة نيما لا یحل . 

الأصم: فعلوا فاحشة الكبائر أو ظلموا أنفسهم بالصفائر» وقيل: فعلوا ناك ناه 
وظلموا أنفسهم قولا . 

#ذكروا الله» قال الضحاك : ذکروا العرض الأكبر على الله عر وجل. مقاتل والواقدي: 
تفكرواة في آنفسهم أن الله بای تب مقاتل بن حیان: ذکروا الله ی ی 
فاستغفروا لذنوبهم. 

«ومن يغفر الذنوب الا الله» أي وهل يغفر الذنوب إلا الله وما يغفر الذنوب الا الله؛ 
فلذلك رفع . «#ولم يصرّوا على ما فعلوا# واختلفوا في معنی الاصرار: ‏ ۱ 
فقال آکثر المفسرین : معناه لم یقیموا ولم یدوموا ولم یثبتوا علیه» ولکنهم تابوا وأقرّوا - 
واستغفروا. اا ۱ 
۱ ة: ایّاکم والاصراره فانما هلك المصرون الماضون قدماً قدماً في معاصي الله. لا 
شرت الله عن حرام حرمه الله ولا یتوبون من ذنب آصابوه. حتی اتات الموت وهم 
على ذلك . 

ول ال اتان العيد ون مدا ترا را السدی : الاصرار السکوت ای 
وفي الخبر قال رسول الله كَلليِ: «ما آَصر من استغفر وان عاد في اليوم سبعين مرة»" ANS‏ 

وروی عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَلهْ: اليس كبيرة بكبيرة مع 
الاستغفار وليس صغيرة بصغيرة مع الإصرار»"' [۱4۹] وأصل الاصرار الثبات على الشيء . 

قال الحطيئة : يصف الخيل : 0 
فر ااا الكهاة ذا | هرا غلالتها سا سات أصرّت 

أي ثبتت على عدوّها نظم الأية : ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يصرّوا على ما فعلوا ۱ 
وهم یعلمون» ومن يغفر الذنوب إلا الله . ۱ 

قال ابن عباس والحسن ومقاتل وابن يسار : قرف رسي 


(۳) 


(۱) مسند أبي يعلى: ۱ / ۱۲. 


7 مدال هات ۷۰ 


۰ (۳) تفسير القرطبي: 5 / ۲۱۱. 


۱۷ ۱ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 
الضحاك : (وهم یعلمون) أن الله يملك مغفرة دنوبهم . 

الااصرار خير من التمادي» کما قيل : 

أقرر بل ك نم اط ۱ ا ۱ اوزه إن ار 3 4 ا 
وقال الحسین د ور رهم يعلموة) أن لهم ر ری ی 

قول النبي ديه : «من أذنب ذنياً وعلم أن له ۳ يغمر الذنوب غفر له وان لم یستغفر" [ ۰ ]. 


وقال مل : «يقول الله عر وجل: من علم أني ذو قدرة على المغفرة غفرت له ولا 





ree 
كان قبلكم في بني إسرائيل بجمجمة فنظر إليها فحدث نفسه بشيء ثم قال: أنت أنت وأنا أناء‎ 
أنت العواد بالمغفرة وأنا العواد بالذنوب ثم خرّ لله ساجداًء فقيل له ارفع رأسك فأنا العواد‎ 
.]۱۵۲[ بالمغفرة وأنت العواد بالذنوب فرفع رأسه فغثر له‎ 

وقیل : وهم یعلمون آنهم إن استغفروا غفر لهم وان التوبة تمحق الحوبة. 

#أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري) إلى «العاملين» ثواب المطیعین . 

يقال : آوحی الله تعالی إلى موسی (عليه السلام) أن يا موسی ما أقل حیاء من يطمع في 
جنتي بغیر عمل» يا موسی كيف آجود برحمتي على من يبخل بطاعتي . 

وقال شهر بن حوشب: طلب الجنة بلا عمل ذنب من الذنوب. 

وقال ثابت البناني: بلغتی أن إبليس بکی حين نزلت هذه الآية #والذين إذا فعلوا فاحشة4 


الآية إلى آخرها. 
«إقد خلت من قبلكم سنن). قال ابن زيد: آمثال. المفضّل: أممء والسُنّة الأمّة. 
قال الشاعر : 





۲۱۳ / ٤ تفسیر القرطبي:‎ )١( 

(۲) تفسیر القرطبي: ۶ / ۰۲۱۲ بتضاوت ` 

(۴) المصنف - الكوفي -: ۷/ ۹۰. 

(4) تاريخ بغداد: ٩‏ / ۹۶ كنز العمال: 4 / ۰۲۲۵ ح ۰۱۰۲۷5 


سورة آل عمران» الآيات : _- 8 ۱ ۱۷۱ 


ما عاين الناس من فضل کفضلکم وكرار ی ی ا امس ۲۰ 
e‏ ۳ لستن» ۳ شرا ٠‏ ی ل 
سية إل عمل عملایقتدیبه من ۶ عبر ا قن 
قال لبيد : 
من معشرستت لهو آباژهم ولكل قوم بان E‏ مي 
قال سليمان بن قبة : 
وا لس باس لاقم تسوا قيشر کرام لامي 
ومعنی الآية: قد مضت وسلفت مني فیمن كان قبلکم من الامم الماضية المكذبة الکافرة 
سئن بإمهالي واستدراجي إياهم حتى بلغ الكتاب فيهم أجلي على الذي أجلته لأدلة أنبيائي 
یوم أحد. ۳ فاذا او ا أجلت فى نص ای کم 
وأوليائه وهلاك آعدائه» هکذا قال ابن إسحاق هذا الذي ذكرت . 


لهذا القرآن بیان للناس) عامة وهدی وموعظة* من الجهالة «للمتقين# خاصّة . 








(۱) تفسیر القرطبي: 4 / ۰۲۱5 بتفاوت. 
(۲) تفسیر القرطبي: 5 / ۲۱۲. 
(۳) تفسير الطبري: ‏ / ۰۱۳۶ لسان العرب: ۱۶ / ۳۵. 


ل" الجزء الثالث من کتاب تفسير الثعلبى 


ولا تهنو | ولا تحزنوا# الایقف هذا تعزية من الله لنبيه يك وللمومنین على ما أصابهم من 
القتل والجرح يوم أا وحث منه إياهم على قتال عدوهم ونهى عن العجز والفشل فقال: 
ولا تهنوا# أي ولا تضعفوا ولا تخيبوا يا صحاب محمد على جهاد أعدائكم بما قاتلوكم يوم 
ا والقرح #ولا تحزنوا» على ظهور أعدائكم وعلی ما أصابكم من المصيبة 
والهزيمة» وكان قد قتل يومئذ خمسة من المهاجرين: حمزة بن عبد المطلب ومصعب بن عمير 
صاحب راية رسول الله ية وعبد الله بن جحش ابن عمة رسول الله ل وعثمان بن شماس 





وسعد مولى عتبت ومن الأنصار سبعون رجلا . 

#وآنتم الأعلون» أي لكم تكون العاقبة والنصر والظفر. 

#إن كنتم مؤمنين* يعني إذ کنتم» ولأنكم مؤمنون. 

قال ابن عباس: انهزم أصحاب رسول الله و بالشعب فبينا هم كذلك إذ أقبل خالد بن 
الوليد بخيل المشركين يريد أن يعلوا عليهم الجبل» فقال النبي ككلةِ: « اللهم لا تعَل علينا اللهم 
لا قوة لنا الا بك اللهم ليس يعبدك بهذه البلدة غير هؤلاء النفر»۳) [۱۵۳] فأنزل الله تعالى هذه 
الایف فثاب نفر من المسلمين رماة فصعدوا الجبل اا و 
المسلمون الجبل» فذلك قوله: «وأنتم الأعلون4 . 
۱ وقال الكلبي : نزلت هذه الآية بعد يوم أحدء حين آمر رسول الله ول آصحابه بطلب القوم 
وقد آصابهم من الجراح ما آصابهی وقال 36: «لا يخرج الا من شهد معنا بالأمس)”" واشتد 
ذلك على المسلمین فأنزل الله تعالی هذه الآية» ودلیله قوله عرّ وجل : ولا تهنوا في ابتفاء 
القوم إن تکونوا تألمون؟ *" الآية. 

وقيل : (ولا تهنوا) لما نالكم من الهزيمة (ولا تحزنوا) على ما اتکم من الغنيمة (إن کت 
مؤمنين) بقضاء الله و و عله . 


#إن یمسسکم قرح فقد مس القوم» الآية ۱ 

قال راشد بن سعد: لما انصرف رسول الله به كثيباً حزيناً جعلت المرأة تجيء بزوجها 
وابنها وأبيها مقتولین وهي تلدم فقال رسول الله ب «امکذا یفعل برسونك؟»" [۱۵4] انول 
۳ إن یمسسکم قرح جرح يوم حد إفقد مس القوم قرح مثله) یوم بدر. 


۱0( ی قرط ۶ ۳۵ ۰33 (۲) فتح الباري: ۷ / ۰۲۰۸ 
(۳) تفسير القرطبی : ٤‏ /. ۲۷۷ . 

0( سورة النساء: ٤‏ 

.۸۳ آسباب نزول الآيات:‎ )٥( 


سورة آل عمران» الایات : ۱۳۹ - ۱4۵ ۱ ۱ ۱۷۳ 
ا ی سس سوت یه شب ب 


وقرأ محمد بن السمیقع : فرح بفتح القاف والراء على المصدر. 

وقراً الاعمش وعاصم وحمره والكسائى وخلف: بضم القاف حيث کان» وهي قراءة ابن 
مسعو د . ۱ ۱ 

وقرأ الباقون: بفتح القاف» وهي قراءة عائشة واختیار آبی عبيدة وأبى حاتم قالا: لانهما 
لغة تهامة والحجاز» لغتان مثل الجهد والوجد والوجد. 

وقال بعضهم : القّرح بالفتح الجراحات واحدتها قرحت والقرح بالضم وجم الجراحة. 

«وتلك الأيام نداولها بين الناس؟ فیوماً عليهم ويوماً لهم وذلك أن الله عر وجل آدال 
المسلمين من المشركين 0 بدر حتى قتلوا منهم سبعين وأسروا سبعين وأدال المشركون من 

قال أنس بن مالك: أتى رسول الله و يومئذ بعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه وعليه ‏ 
نيف وسبعون جراحة من طعنة وضربة ورمية» فجعل رسول الله و یمسحها وهي تلتلم بإذن الله 
کان لم تکن» ونظیر هذه الآية قوله: #أولما أصابتكم مصيبة4''' يوم أحد قد أصبتم مثليها یوم 
بدر» يعني | لمثلي والأسرى . 

عن عبید الله بن عبد الله عن اپن عباس قال: لما کان یوم آحد صعد أب و سفیان الجبل 
فقال رسول الله بي : «إنه ليس لهم أن یعلونا» [۱۵۵] قال: فمکث آبو سفیان ساعة ثم قال: أين 
ابن آبي كبشة ين ابن أبي قحافة اين ابن الخطاب؟ فقال عمر (رضي الله عنه): هذا رسول الله 
وهذا آبو بكر وها أنا عمر. فقال أبو سفيان: يوماً بيوم وأن الأيام دول والحرب سجال. 

فقال: إنكم لتزعمون ذلك فقد خبنا إذا وخسرناهم . 

قال آبو سفیان: آما [نکم سوف تجدون قتلاکم مثلی ولم يكن ذلك على راق سراتنا ثم 
رکبته حمية الجاهليت فقال : آما إنه إذا كان ذلك لم نکرهه . 

قال الثعلبی : آنشدنی ابو القاسم الحبیبی قال: آنشدنا آبو الحسن الكارزي قال: آنشدنا 


أرق الاش فك اتسوا شي وفى كل حصادنه ییون مر 
يهينلون من حقروافقره وان كان فيهم تقي أو تبر 


(۱) مورة آل عمران : 15 . 


۱۷ ِ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبى 


1 00 1 كو ۲ ۳3۹ ره 


#ولیعلم الله الذين آمنوا» يعني وإنما كانت هذه المداولة #ليعلم الله ليرى الله الذين 
كفروا منكم ممّن نافقوا فيهزأ بعضهم من بعض . وقيل : معناه ولیعلم الله الذين آمنوا» بأفعالهم 
موجودة كما علمها منهم قبل أن يكلفهم «ويتخذ منكم شهداء» يكرم أقواماً بالشهادة» وذلك أن 
المسلمين قالوا: أرنا يوما كيوم بدر نقاتل فيه المشركين ونلتمس الشهادة. فلقوا المشركين يوم 
أحد فاتشل الله منهم شهداء #وليمخص الله الذين آمنوا» يعني يطهّرهم من ذنوبهم #ويمحق 
الکافرین» يفنيهم ويهلكهم وينقصهم ثم عرّاهم فقال #أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله 
الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين# (ويعلم) نصب على الظرف» وقيل: بإضمار أن الخفيفة. 

#ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه) وذلك أنهم تمنوا أن يكون لهم يوم كيوم بدر 
فأراهم الله تعالى يوم أحد فذلك قوله: #فقد رآأیتموه» أي أسبابه وآثاره #وأنتم تنظرون وما 
محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل»» الآية. 

قال أهل التفسير وأصحاب المغازي: خرج رسول الله 28 حتى نزل الشعب في سبعمائة 
رجل وأمر عبد الله بن جبير . أحد بني عمر . وعمر بن عوف . وهو أخو خوات بن جبير . على 
الرماة وهم خمسون رجلا . ۱ 

فقال: «أقيموا بأصل الجبل وانضحوا عتا بالنبل لانؤتا من خلفنا وان كان لنا أو عليناء ولا 
تبرحوا مکاناً لن نزال غالبین ماش ثبتم مكانكم» فجاءت قريش وعلى ميمنتهم خالد بن الوليد وعلى 
میسرتهم عكرمة بن ید وا وم نی ی ی تقول : 





ا FEE‏ | و يا ان 
)۲( 


ف اة ب ر وات ق 
وكان أبو عامر عبد عمرو بن الصيفي أول من لقيهم بالأحابيش وعبيد أهل مكة» فقاتلهم 
قتالا شديدا حتى حميت الحرب . 
فقال رسول الله و : «من يأخذ هذا السيف بحقه ويضرب به العدو حتى ينحني» فأخذه 
أبو دجانة سماك بن خرشبة الأنصاري وكان رجلا شجاعاً يحتال عند الحرب» فلما أخذ السيف 
اعتم بعمامة حمراء وجعل يتبختر ويقول: 





)۱( ورد متفرقاً ي تفسير الطبري : ° / E‏ تفسير القرطبي : ۳ / ۰۲۰۲۰ فقه القرآن للراوندي: 
۳ 


(۲) الطبقات الکبری: ۲ / ۰40 تاج العروس: 5 / ۰۱۸ 


سورة آل عمران الایات: ١79‏ ۱۵ ۱۷۵ 





ابا انق او ا اا ايى ونحن بالسفح لدی النخیل 
أل آفوم الدهر في الکی ول اف اف یت تیا ات وا ترس رن 

فقال رسول الله ل : «إنها لمشية یبخضها الله الا في هذا الموضع» ثم حمل النبي كَل 
وأصحابه على المشرکین فهزموهم [۱۵7]"". 

وقتل علي بن آبي طالب طلحة بن أبي طلحة وهو يحمل لواء قريش» فأنزل الله نصره على 
۱ 

قال الزبیر بن العوّام: فرآیت هنداً وصواحبها هاربات مصعدات في الجبل بادیات خدادهن 
ما دون آخدهن شيءء فلما نظرت الرماة إلى القوم قد انکشفوا ورأوا النبي یا وأصحابه ینتهبون 
الغنيمة أقبلوا يريدون النهب. واختلفوا فقال بعضهم : لا نترك آمر رسول الله ميه . 

وقال بعضهم: ما بقي من الامر شيء. ثم انطلقوا عامتهم ولحقوا بالعسکر فلما رأی 
خالد بن الولید قلة الرماة واشتغال المسلمین بالغنيمة ورآوا ظهورهم خالية» صاح في خیل 
المشرکین ثم حمل على أصحاب النبي من خلفهم» فهزموهم وقتلوهم» ورمی عبد الله بن قمية 
الحارثي رسول الله ول بحجر فكسر أنفه ورباعيته وشجه في وجهه فأثقله وتفرّق عنه أصحابه. 
فأقبل عبد الله بن قميه يريد قتل رسول الله فذب مصعب بن عمير دوقو ا عضي زابة رسول 
الله ية يوم بدر نع ا ا اسم ره اقب . عن رسول الله ی حتى قتل مصعب دونه 
قتله ابن قميه فرجع وهو يظن أ نه قتل رسول الله» فقال: إني قتلت محمداً وصاح صارخ: ألا أن 
محمداً قد قتل» ويقال: إن ذلك الصارخ إبليس لعنه الله فانكفأ الناس وجعل رسول الله 235 
يدعوا الناس ويقول: (إليَ عباد الله إلى عباد الله» [۱5۷] فاجتمع إليه ثلاثون رجلا فحموه حتى 
كشفوا عنه المشركين» ورمى سعد بن أبي وقاص حتى اندقت سية قوسه وأصيبت يد طلحة بن 
عبد الله فیبست» وقى بها رسول الله ية » وأصيبت عين قتادة بن النعمان يومئذ حتى وقعت 
على وجنته فردّها رسول الله اة مکانها فعادت کأحسن ما کانت» فلما انصرف رسول الله كله 
أدركه أبي بن خلف الجمحي وهو يقول: لا نجوت إن نجوت» فقال القوم: يا رسول الله ألا 
یعطف عليه رجل متا فقال : «دعوه» حتى إذا دنا من وكان أبي قبل ذلك يلقى رسول الله فيقول: 
عندي رمكة أعلفها کل یوم فرق ذرة أقتلك علیها . 

قال رسول الله: «بل آنا آقتلك إن شاء الله» [۱5۸] فلما كان یوم أحد ودنا منه تناول 
رسول الله 26 الحربة من الحارث بن الصمة ثم استقبله فطعنه في عنقه وخدشه خدشه فتدهده 
عن فرسه وهو يخور كما یخور الثور ویقول: قتلني محمدء واحتمله أصحابه فقالوا : لیس عليك 


(۱) تاريخ الطبري: ۲ / ۱۹١‏ . 


۱۷۹ 


الجزء الثالث من کتاب تفسیر الثعلبى 


شيء» فقال: بلى» لو كانت هذه الطعنة بربيعة ومضر لقتلهم اليس قال لي: آقتلك إن شاء الله 
فلو بزق عليّ بعد هذه المقالة لقتلني. فما لبث الا يوم حتی مات بموضع يقال له صرف" . 


فقال حسان بن ثابت في ذلك : 
ل ورف ESE‏ 
ا بے مل 2ك 
تقول 3 ف بي اللة هذا 
[وقد قتلت بنوالنجار منکم 
وتسب انتما زيبببفنية :إد آطاعا 
فراع تیا 
وقال تیان ین ات ایضا 
از ی ماع 
ليشي د ي ية 
فول لاقنت طعنة ذي حفاظ 
تسنیا ات 


أ حين بارزه السرسسول 
وتسوعسده وأنست يه جهول 
وهذا العظم عار ومستحيل °" 
اميء ذا یسفوث: یاعقیل 
أا جل لاما 0-5 
بأسرالقوم» اس AEE‏ 


آا اف فا اس ات مرن ۱ 


قالوا : وفشا فى الناس آن رسول الله ِا قد فتل» فقال بعض المسلمین: ليع لنا رسولا 
إلى عبد الله بن آبي فيأخذ لنا أماناً من أبي سفیان وبعض الصحابة جلسوا والقوا بأيديهم, 
وقال أناس من أهل التفاق: إن كان محمد قد قتل فالحقوا بدینکم الأول. 


فقال أنس بن النضر عم أنس بن مالك وسمي أنس: يا قوم إن كان محمد قد قتل فان رب 


10 “سير ای ۱۵۸/۶ 


(۲) السيرة النبوية لابن هشام: ۳/ ۰۱۰۲ السيرة النبوية - ابن كثير -: ۳/ ۰5۹ ولم يرد البيت الأخير في 


المصادر. 

(۳) أثبتناه من المصادرء وما فى الأصل هكذا : 
فقال له رسول الله ككله: 2 
يحيابأمراللهليس كماتقول 
ساقتله فکان هو القتیل 
رجالا كلهم رجس ضلول 
منكمأميةإذيغوث[ياعقيل] 


آب ج هل لاس پمال مب ول 
O‏ السيرة النبوية لابن هشام: ۳ / ۰10۲ السيرة اللبوية لابن كت : ۳ / ۹٩‏ 


سورة آل عمران» الایات : ۹ _ ۵ ۶ ۱ ۱۳۷ 





محمد لم یقتل» وما تصنعون بالحياة بعد رسول الله جر فقاتلوا على ما قاتل عليه رسول الله 
وموتوا على ما مات عليه ثم قال: اللهم إني أعتذر اليك مما يقول هولاء يعني المسلمین» وأبرأ 
إليك مما جاء به هؤلاء يعني المنافقین ثم شد بسیفه فقاتل حتی قتل» ثم إن رسول الله انطلق إلى 
الصخرة وهو يدعوا الناس» فأول من عرف رسول الله ية كعب بن مالك فقال: عرفت عينيه 
تحت المغفر تزهران فتاديت بأعلى صوتي يا معشر المسلمين أبشروا هذا رسول الله» فأشار ال 
كك سارت لد ات و فلامهم النبي على الفرار فقالوا: يا نبي الله فديناك 
بآبائنا وأمهاتنا أتانا الخبر بأنك قد قتلت فرعبت قلوبنا فولينا مدبرين» فأنزل الله تعالى وما 
محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل» ومحمد هو المستغرق بجميع المحامدء لأن الحمد 
لا يستوجبه الا الكامل» والتحميد فوق الحمد فلا يستحقه الا المستولي على الأمد في الكمال» 
وأكرم الله عرّ وجل نبيّه وصفيّه بإسمين مشتقين من اسمه تعالى: محمد وأحمدء وفيه يقول 


حسان بن ثابت : ۱ 

ألم تر أن الله آرسل عبده ببرهانه واللسة اعسلی‌وامسجد 
تصق معنن ا وا ا ناوا اليش خمد واا ية 
نبي آتانا بعدیأس وفترة من الدین والأوثان في الأرض ت عبد 


(N), © 1 ۲ ۲ ۱ 1 0 3‏ 
ای مرن و سا للد کرد وین ام ترا كيف صرف الله عني لعن قرش 
وشتمهم یسیون مذمما وأنا محمل)) [ ۳۱۲۱۵۹ 


ود مان بو لبي تحت ین الى لاعن بت انا قال رسول له «إذا 
سمّيتم الولد محمدا فأكرموه وآوسعوا له في المجلس ولا تقبحوا له وجهاً فما من قوم كانت لهم 
e‏ و Ed‏ 
وضعت فحضرها من اسمه أحمد أو محمد لا قدّس في كل يوم ذلك المنزل مرتین»۳" .]٠١١[‏ 
EEE‏ یی و ی ۳0 فقال 


ابم هت قال : قال رسول الله عله : ( ۷ تجمعوا بين 


(۱) تفسير مجمع البيان: ۲ / ۰۳. 
(۲) مسند أحمد: ۲ / ."5٠‏ 
(۳) تفسير مجمع البيان: ۲ / ۰۷ . 
TERT a: ©‏ 


۱۷۸ ۱ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 


اسمي وكنيتي أنا آبو القاسم الله يعطي وأنا أقسم»"'' ثم رخص في ذلك لعلي وابنه» [۱۲۲]. 
وروی ليث عن محمد بن بشیر عن محمد بن الحنفية عن علي (رضي الله عنه) قال: قال 
رسول الله عاد : (إن ولد لك غلام نحلته اسمي وک [ ۱۳ ]. 


#أفإن مات؟» على فراشه «أو قتل انقلبتم على أعقابكم» رجعتم إلى دينكم الأول الكفر 
ومن ينقلب على عقبيه) فيرتد عن دينه #إفلن يضر الله شيئاً» بارتداده وإنما يضر نفسه 
#إوسيجزي الله الشاكرين) المؤمنين. 

روى الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: لما توفي رسول الله ية قام عمر 
بن الخطاب (رضي الله عنه) فقال: إن رجالا من المنافقين يزعمون أن رسول الله بيه توفي» 
وأن رسول الله والله ما مات ولكنه ذهب إلى ربّهء كما ذهب موسى بن عمران فغاب عن قومه 
أربعين ليلة ثم رجع بعد أن قيل قد مات والله ليرجعن رسول الله وليقطعن أيدي رجال 
وآرجلهم. يزعمون أن رسول الله و مات قال: فأقبل أبو بكرارضي الله عنه)حتى نزل على 
باب المسجد حين بلغه الخبر وعمر یکلم الناس» فلم يلتفت إلى شيء حتى دخل على رسول 
الله 5 في بيت عائشة ورسول الله بإ مسجی ببردة خیبر» فأقبل حتى كشف عن وجهه ثم أكب 
عليه فقبّله ثم قال: بأبي أنت وأمي آما الموتة التي كتبها الله عر وجل عليك فقد ذقتها ثم لم 
تصبك بعدها موتة بدا ثم ردٌ الثوب على وجهه ثم خرج وعمر يكلم الناس فقال: على رسلك 
يا عمر فأنصت قال: فأبى الا أن یتکلم فلما رآه أبو بكر لا ينصت أقبل على الناس» فلما سمع 
الناس كلامه أقبلوا عليه وتركوا عمرء فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: أيها الناس من كان يعبد 
محمداً فإن محمداً قد مات ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت» ثم تلا هذه الآية #وما 
محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل. فقال: فوالله لكأن الناس لم يعلموا أن هذه الآية ' 
نزلت على رسول الله و حتى تلاها أبو بكر يومئذ» قال: فأخذها الناس عن أبي بكر فإنما هي 
في أفواههم. ٠‏ ۱ ۱ 

فال آبو هریرة: قال عمر : والله ما هو الا آن سمعت أن آنا ا ل لبن 
على الأرض ما تحملني رجلاي» وعرفت أن رسول الله قد مات . 

#إوما كان لنفس أن تموت الا بإذن الله يعني وما ينبغي لنفس أن تموت. 

وقال الاخفش: اللام في قوله: (لنفس) مقتولة تقدیره: ما كانت نفس لتموت الا بإذن 
الله) بعلم الله» وقیل : بأمره. 


.10۲16 ح‎ ۰1۲۸ / ١١ صحیح ابن حبان: ۱۳ / ۰۱۳6 كنز العمال:‎ )١( 
۰۳۲۷ / ۵۶ تاريخ دمشق:‎ ۰٩۲ / ۵ الطبقات الکبری:‎ )۲( 


سور آل عمران الایات : 2 ۱۵۵ ۱ ۱ ۱ ۱۷۹ 





«كتاياً مؤجلا4 يعني أنَّ لكل نفس أجلا هو بالغه ورا مستوفيه» لا يقدر أحد على 
تقديمه وتأخیره. ۱ 

قال مقاتل: من اللوح المحفوظ» ونصب الکتاب على المصدر يعني : كتب الله كتاباً 
موجلا كقوله : #رحمة من ربك وعم الله وكتاب الله علیکم وقيل : هو اغراء آي : آمنوا 
بالقدر المقدور . 5 

(ومن يرد ثواب الدنیا نوته منها) يعني ومن يرد بطاعته الدنیا ويعمل لها نوته منها ما 
یکون جزاءاً لعمله ونظیرها قوله : #من كان يريد حرث الآخرة نزد له4”" الآية. 

وقال أهل المعاني : الآأية مجملة ومعناها : نوته من نشاء ما قدرناه له دلیله قوله عر 
وجل : E‏ اي ات ل قاف لقن اند انق 

PO‏ مع أميرهم عبد الله بن جبير حتى 
دترا وسنجزي الشاکرین» أي الموحدين المطيعين. والكراةة بالكوة موه تعالى : #نؤته 
منها) . 

قرأ الاعمش : وسيجزي بالياء» یعنی الله سبحانه . 

وعن عمر بن الخطاب قال: سمعت النبي يي یقول : «الاعمال بالنيّات وإنما لكل امری ما 
نوی فمن کانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ES‏ ا ی 
يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إل [ 6 ۱ ]. 





.78 سورة الاسراء:‎ )١( 
۲۰ سورة الشورى:‎ )۲( 
.۱۸ سورة الاسراء:‎ )۳( 
.۱۱۳ / ۲ صحيح ابن حبان:‎ )4( 


۱۸۰ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 





#وكأين من نبي قاتل معه#. قرأ الحسن وآبو جعفر: (کاین) مقصورا بغیر همزة ولا 
تشدید حيث وقع . تک 

وقرأ محاهد وابن كثير وشيبة: (وكأين) الههوراً تود م على وزن فاعل › وهو 
اختيار أبي عبید اعتباراً بقول أبي بن كعب لزر بن حبيش : (كاين) بعد سورة الأحزاب. فقال: 


سم 


کا 
وقرأ ابن محیصن : (كأي) ممدوداً بغیر نون . ۱ 
وقرأ الباقون: (وكأيّن) مشدوداً بوزن كعَيّن» وهي لغة قريش واختيار أبي حاتم» وکلها 
لغات معروفة بمعنی واحد. 
۹ المفضل : ۱ 
وکائن تری في الحي من ذي صداقة - و غفیران یدعو ویله من حذاریا 
وقال في التشدید: ۱ 
كأين من آناس لم يزالوا أخوهم فوقهم وهم کرام 
وجمع الآخر بين اللغتين» فقال : .۰ 
کا ايامو تا ا وتا تا يه یات وا ای 
ومعناه کم وهي كاف التشبيه ضمت إلى أي الاستفهام» ولم يقع التنوين صورة في الخط 
الا في هذا الحرف خاصة. 


0) 
(۲) 


( 


)۱( معجم البلدان : ٤‏ / ۳۷۳ ونسبه لجرير . 
(۲) تفسير القرطبي: 5 / ۲۲۸ . 
© تسیر القرطبي: ۶ / ۲۲۹. 


سورة آل عمران الایات: ١55‏ ۱۵۵ ۱۸۱ 

«#فتل4. قرأ قتادة وابن کثیر ونافع وأبو عمرو ویعقوب (قتل): وهي قراءة ابن عباس 

وقرأ الأخرون: (قاتل)» وهي قراءة این مسعود واختیار آبي عبید» فمن قرأ (قاتل) فلقو له : 
#فما وهنوا# ويستحيل وصفهم بأنهم لم يهنوا بعدما قتلواء ولقول سعيد بن جبير: ما سمعنا أن 
نبياً قط فتل في القتال. 

وقال آبو عبید: إن الله تعالى إذا خمد من قاتل كان من قُتل داخلا فيهء وإذا حمد من قتل 
ا ۳۹ 

أحدها: أن يكون القتل واقعاً على النبي وحده وحينئذ يكون تمام الكلام عند قراءة (قتل) 
فیکون في الاية اضمار معناه ومعه #رییون كثير» كما يقال : نت ای E‏ 
و معه » ویقول : تا یت أي ومعي . 
نو TT‏ تن یر مرف نو انما قتلوا بعضهم ويكون قول نما 
وهنوا راجعاً إلى ۳ ی 

ا قرأ 000 اما شع انر رم 
لع تسم 

لباقون: بالکس» وهی اللقة القافية ‏ [العالیه]. 

والربيون - جمع الربية وهي ي الفرقف قاله ابن عباس ومجاهد وفتادة والربیع 

السدي: جموع كثير. 
E EOE,‏ نها ی GEESE‏ سب 

ابن مسعود: الربیون الالوف الضحاك : الربية الواحدة آلف» الکلبی : الربية الواحدة عشر 
آلف» الحسن: فقهاً علماً صبراًء ابن زید: هم الأتباع» والرابیون: هم الولاةء والربیون: 
الرعية» وقال بعضهم: هم الذین یعبدون الرب والعرب تنسب الشیء إلى الشيء فیغیر حرکته 


.۸۲ / ۲ تفسير القرطبي : 5 / ۰۲۳۰ الدر المنشور:‎ )١( 


۱۸۲ ۱ الحزء الثالث من كتاب تفسير التعلبي 


كما يقول بصري منسوب إلى بصرةء فکذلك ربیّون منسوب إلى الرت» وقال بعضهم: مطیعون 
منيبون إلى الله فما وهنوا. 

قرأه العامة: بفتح الهای وقرأ قعتب أبو السماك العدوي: بكسر الهاء فمن فتحه فهو من 
وهن يهن وهنا مثل وعد يعد وعدا قاله الميرة:والشة: 
إن القداح إذا اجتمعن فراممها بالكسردو - ی ا تسا 
عرّت ولم تکسر وان هي بسددت وهی ولد ا ۳9 

ومن کسر فهو من وَهِن يهن» مثل وم يرم قاله أبو حاتم . 

فقال الكسائي : هو من وهن یوهن وهناًء مثل وجل یوجل وجلا . 

قال الشاعر : 
طلب المعاش مفرق بين الأحبة والوطن ‏ ومصير جلد الرجال إلى الضراعة والوهن"" 

ومعنی الآية: فما ضعفوا عن الجهاد لما نالهم من ألم الجراح» وقیل: الاصحاب وما 
عجزوا لقتل نبیهم . 

قال قتادة والربیع: يعني ما ارتذوا عن بصیرتهم ودينهم ولکنهم قاتلوا على ما قاتل عليه 
نبیهم حتی لحقوا بالله» السدي: وما ذلواء عطاء: وما تضرّعواء مقاتل: وما استسلموا وما 
خضعوا لعدوهم آبو العالية: وما جبنوا المفضل والقتيبي : وما خشعوا ومنه اد المسکین 
لذله وخضوعه وهو مفعیل منه» مثل معطیر من العطر ومندیل من الندل» وهو دفعه من واحد إلى 
آخرء وأصل الندل السوق» ولکنهم صبروا على آمر ربّهم وطاعة نيهم وجهاد اکن 

والله يحب الصابرین وما كان قولهم؟ . 

قرأ الحسن وابن ¿ آبي إسحاق : (قولهم) بالرفع على اسم كان وخبره في قوله : إن قالوا. 

وقرأ الباقون: بالنصب على خبر كان والاسم في آن قالوا تقديره: وما كان قولهم الا 
قولهم كقوله: #وما كان جواب قومه4”" و «ما كان حجتهم#”*' ونحوهماء ومعنى الآية: وما 
كان قولهم عند قتل نبیّهم الا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا) يعني خطايانا 
الكبار» وأصله مجاوزة الحد #وثبت آقدامنا) كيلا تزول #وانصرنا على القوم الكافرين» فهلا 
فعلتم وقلتم مثل ذلك يا صحاب محمد #فآتاهم الله وقرأ الجحدري: فأثابهم الله من 


(۱) تفسير الطبري: ۱ / ۰0۲۸ شرح نهج البلاغة: ۱۷ / ۷. 
( تاريخ مدينة دمشق: 54 / ۱۳۳ . 

(۳) سورة الأعراف: ۸۲. 

© و ۳۵ 


سورة آل عمران» الآيات: ١45‏ - ۱۵۵ ۱ ۱۸۳ 


الثواب. #ثواب الدنيا النصرة والغنيمة #وحسن ثواب الآخرة» الأجر والجنة #والله يحب 
المحسنين × يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا» يعني اليهود والنصاری فقال علي(رضي 
الله عنه): يعني المنافقين في قولهم للمؤمنين عند الهزيمة: ارجعوا إلى إخوانكم وادخلوا في 
دينهم» «يردوكم على أعقابكم» يرجعوكم إلى أول أمركم الشرك بالله تعالى «#فتنقلبوا 
خاسرین4 فتنقلبوا مغبونين ثم قال بل الله مولاکم) ناصركم وحافظكم على دينكم #وهو خير 
التاصرین * سنلقي* . 

قال السدي: لما ارتحل آبو سفیان والمشرکون یوم أحد متوجهین نحو مكة» انطلقوا حتی 
بلغوا بعض الطریق ثم إنهم ندموا وقالوا: بئسما صنعنا؛ قتلناهم حتی لم يبق منهم الا الشرید 
وترکناهم رجعوا. فلما عزموا على ذلك قذف الله في قلوبهم الرعب حتی رجعوا عمًا همّوا به. 
وستأتي هذه القصة بتمامها إن شاء الله وما نّل الله تعالی فيها . 


#ستلقي4 قرأ آیوب السختياني: سنلقي بالله يعني الله عر وجل لقوله: #بل الله 
مولاکم4 قرأ الباقون: بالنون على التعظیم أي سنقذف. #في قلوب الذين کفروا الرعب> 
الخوف وثقل عینه» آبو جعفر وابن عامر والكسائي ویعقوب» وهي اختیار ابي عبید وأبي حاتم 
وخففها الآخرون. ۱ 

#بما آشرکوا بالله) هو (ما) المصدر. تقدیره باشراکهم بالله ما لم ینزل به سلطاناً» 
تا واا ور وهای ثم آخبر عن مصیرهم فقال : #ومأواهم النار وبئس مثوی الظالمین 
مقام الکافرین . 

#ولقد صدقكم الله وعده». قال محمد بن کعب القرظي: لما رجع رسول الله كَل 
وأصحابه إلى المدينة» وقد أصابهم ما أصابهم بأحدء فقال ناس من أصحابه: من أين أصابنا 
وقد وعدنا بالنصرء فأنزل الله تعالى: #ولقد صدقكم الله وعده) الذي وعد بالنصر والظفرء 
وهو قوله: #بلى إن تصبروا وتتقوا) الآية» وقول رسول الله للرماة: «لا تبرحوا مكانكم فإنا لا 
نزل غالبین ما ثبتم» 1 والصدق يتعدى إلى مفعولين كالمنع والغصب ونحوهماء #إذ 
تحسونهم باذنه» وذلك أن رسول الله 285 جعل أحداً خلف ظهره واستقیل المدينة وجعل حنين 
وهو جبل عن یساره. وأقام عليه الرماة وآمر علیهم عبد الله بن جبیر وقال لهم: «احموا ظهورنا 
فان رأیتمونا قد غنمنا فلا تشرکونا وان رأیتمونا نقتل فلا تتصرونا» [۱11].. 

وأقبلوا المشرکون وأخذوا في القتال» فجعل الرماة یرشفون بالنبل والمسلمون یضربونهم 


(۱) تفسیر الطبري: ۶ / .۱6٩‏ بتفاوت. 
(۲) مسند آأحمد: ۱/ ۰۲۸۷ 


۱۸ ۱ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 


بالسیف حتی ولوا هاربين وانکشفوا منهزمين» فذلك قوله: #إذ تحسونهم باذنه# أي تقتلونهم 
قتلا ذريعاً سريعاً شديداً . ۱ 





قال الشاعر: 
حسسناهم بالسيف حسّاً فأصبيحت ١‏ بقيتهم قد شردوا وتبدووا 
a esll‏ اسان فان اک ان سس اه که وت 
حسوس إذا آتت على كل شيء. 
قال روبه: ۱ 
ای کت اس سیسوس ] تأكل بعد الا خضر الیبی سا" 
> حتی إذا نشلتم6: > قال بعض أهل المعاني : ا > جعلوا (حتی) غاية 


بمعنى: إلى وحيلئل لا جوات له . 


(1) 


وقال الآخرون: هو بمعنى فلما وفي الكلام تقديم وتأخير قالوا وفي فرك e‏ 
وه ونظم الآية: حتى إذا تنازعتم #في الأمر وعصيتم # وفشلتم أي جبنتم وضعفتم» 
ومعنی التنازع الاختلاف» وآصله من نزع القوم الشيء بعضهم من بعض» وکان اختلافهم أن 
الرماة تکلموا حين هزم المشرکون وقالوا : انهزم القوم فما مقامنا وقال بعضهم: لا تجاوزوا 
أمر رسول الله كله فثبت عبد الله بن جبیر فى نفر يسير دون العشرة وانطلق الباقون ينهبون» فلما 
نظر خالد بن الولید وعکرمة بن آيي جهل نی ذلك؛ حملوا علی الرماة فقتلوا عبد الله بن جبیر 
وأصحابه وأقبلوا على المسلمین؛ وحالت الریح فصارت دبوراً بعد ما كانت صباء وانتفضت 
صفوف المسلمین فاختلطوا وجعلوا یقتتلون علی غیر شعار» فقتل بعضهم بعضاً وما یشعرون 
من ادهش ونادی ابلیس ألا إن محمداً قد قتل وکان ذلك سبب هزيمة المومنین 

من بعد ما آراکم ما تحبون يا معشر المومنین ما تحبون هو الظفر والغنيمة منکم من 
يريد الدنيا) يعني الذين ترکوا المرکز فاقبلوا إلى النهب ومنکم من يريد الآخرة# يعني الذين 
ثبتوا مع ابن جبير حتى قتلوا . 

وقال عبد الله بن مسعود: ما شعرت أن آحدا من أضخاب رسول الله وله يريد الدنيا 
وعرضها حتى كان يوم أحد فنزلت هذه الآية ثم صرفكم عنهم» أي رذکم عنهم بالهزيمة 
لإليبتليكم ولقد عفا عنكم» فلم يستأصلكم بعد المعصية والمخالفة» قاله أكثر المفسرین 

ونظيره: لاثم عفونا عنكم» ". 
)١(‏ تفسير القرطبي: 5 / ۲۳6. 


«To (۲)‏ ان الت ۲ EE‏ 
(۳) سورة البقرة: 


سورة آل عمران الایات: ٠ . ۱۵۵ ۱8٩‏ ۱۸۵ 
وقال الكلبي: يعني تجاوز عنکم فلم يؤاخذكم بذنبكم . 
#والله ذو فضل على المومنین * إذ تصعدون يعني ولقد عفونا عنکم إذ تصعدون هاربین . 
قرأه العامه : (تصعدون) بضم التاء کت لیر : 


وقرأ أبو رجاء العطاردي وأبو غبد الرحمن والحسن وقتادة بفتح التاء . 





وقرأ ابن محيصن وشبل : إذ يصعدون ويلوون بالياء» يعني المؤمنين. ثم رجع إلى 
الخطاب فقال #والرسول يدعوكم في أخراكم* على البلوی . 

قال أبو حاتم: قال معدت [ذا یت حال وك ريدت ]ذا ارقت فی جيل او 
" غیره والاصعاد السير في مستوى الأرض وبطون الأودية والشعاب والصعود الإرتفاع على 
الجبال والسطوح والسلالم والذرج» قال المبرد: آصعد إذا أبعد في الذهاب . 

قال الأعشى : ۱ 


اس 


إلا أيهذا السا اه ا ات قتان هتا من بطس یرب موعدا 

- وقال الفراء: الإصعاد الابتداء في كل سفر والانحدار والرجوع منه يقال: أصعدنا من 
بغداد إلى مكة وإلى خراسان وأشباه ذلك» إذا خرجنا إليها وأخذنا في السفر وانحدرنا إذا 
رجعنا . ۱ 


(۱) 


وأنشك أبن 'عيدة: 

ا اقب گنهن غاي لامعا الي سرخيت وضاح اي" 
ودلیل قراءة العامة قول النبي بي للمنهزمین : «لقد ذهیتم فيها عريضة» '* [۱1۷]. 

وقراً أبي بن کعب : إذ تصعدون في الوادي» ودلیل فتح التاء والعين ما روی آنهم صعدوا 

المفضل : صعد وأصعد وصعد بمعنی واحد. ۱ 
4 1 ۱ 

#ولا پلوون على أحد# يعني ولا یعرجون ولا یقیمون على أحد منکم. لا یلتفت بعضص 
إلى بعض هربا. ۱ ۱ 

وقرأ الحسن : ولا يلون بواو واحلة اتباعاً للیخط ‏ کقولك : استحست واستحبت على 
ات ۱ ۱ 


.۲۳۹ / تفسير القرطبي: 5 / ۲۳۹ . (۲) تفسیر القرطبي: ؛‎ )١( 
.۱۹۶ / تفسیر الطبري: ؟‎ )۳( 


۱۸۹ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبى 
سس سح ا سب 


ورائكم إلىّ او د الله فأنا زو[ الله من بكر فله الجنةء يقال: 3 فلان في آخر الناس وآخرة 
الناس وافرى الناس ا الناس وأخريات الناس » فجاز لكم جعل الأنابة بمعنى العقاب 
وأصلها في الحسنات كقوله: #فبشرهم بعذاب أليم4””. 

قال الشاعر : 


أخاف زیادا آن کون عطاوه أداهم سودا أو محذرجة EE,‏ 


يعني بالسود: القيود والسياط وكذلك معنى الآية» جعل مكان الثواب الذي كنتم ترمون 
ما بغم. 

۱ قال الحسن: يعني بغم المشركين يوم بدر. 
وقال آخرون: الباء بمعنى على» أي غمّأ على غم وقيل: غمّاً بغمء فالغم الأول ما فاتهم 
من الظفر والغنيمة» والغم الثاني ما نالهم من القتل والهزيمة وقیل : ی انحراف خالد 
ابن الولید علیهم بخیل من المشرکین» والغم الثاني حين آشرف علیهم آبو سفیان وذلك أن 
رسول الله إا انطلق يومثذ يدعو الناس حتى انتهى إلى اصحاب الصخرة» فلما رأوه وضع رجز 
سهماً في قوسه فأراد أن يرميه فقال: «أنا رسول الله» ]١78[‏ ففرحوا حين وجدوا رسول 
الله ية وفرح النبي حين رأى في أصحابه من يمتنع» فلما اجتمعوا وفيهم رسول الله يكل ذهب 

عنهم الحزن فأقبلوا يذكرون الفتح وما فاتهم منه» ويذكرون مجانم الاين ا 
ما واصحاه حتى قرا اب اب تم درن ی > فلما نظر المسلمون إليهم» همهم 
ذلك وظنوا أنهم سوف يميلون عليهم فیقتلونهم» فأنساهم هذا ما نالهم. ٠‏ فقال رسول الله کا" 
. «ليس لهم أن يعلوناء اللهم إن تقتل هذه العصابة لا تعبد في الأرض» ]١7[‏ ثم ندب أصحابه 
فرموهم بالحجارة حتى أنزلوهم فنزلوا سريعاً”” . 

٠‏ لتق متا میم نکم من توافتم رل ا ا مرف 

ی : : ولا على ما أصابكم من القتل والهزيمة حي حين أنساكم ذلك هذا الغم. وهمکم ما آنتم 
دض و از ۱ 

فقال الفضل : (لا) صلة معناه: لكي تحزنوا على ما فانکم وما آصابکم عقوية لکم في 
خلافكم إياه» وترككم المركز كقوله: او ا ت . 





.۲۶ سورة الإنشقاق:‎ )١( 

(0) الصحاح: ۱/ ۳۰۵ لسان العرب: ۲ / ۲۳۲. 
(۳) تاريخ الطبري: ۲ / ۲۰۱ - ۲۰۲. 

.۲۹ سورة الحدید:‎ )٤( 


سورة آل عمران» الایات : AY ٥-۱4٦‏ 


لي وی ری اک وی امیس نا روی عید اه بن لیر بن العا 
لا نسمع قول مصعب بن عمیر والنعاس يغشاني ما آسمعه الا کالحلم یقول: لو كان لنا من الامر 
شيء ما قتلنا هاهناء فأنزل الله تعالی «ثم آنزل علیکم من بعد الغم) با مش العو واه 
اليقين» «أمنهّ6 يعني آمن وهي مصدر کالعظمة والغلبة وقرأ ابن محیصن : آمنة بسکون المیم . 

#نعاساً» بدل من الأمنة #يغشول شى طائفة منكم4› قرأ ابن محیصن والأعمش وحمزة 
والكسائي وخلف: (تغشي) بالتاء ردا إلى الامنت وقراً الباقون: بالياء ردا إلى النعاس› وهي 
اختيار أبي عبيد وبي حاتم› قال أبو عبيد: لأن النعاس يلى الفعل» فالتذكير أولى به مما بعد 


ميك . 





قال ابن عباس: آمنهم يومئذ بنعاس يغشاهم بعد فرق» وإنما ينعس من يأمن والخائف لا 
ینام» ونظيره ل 

قال ان ات وت العاس ر ون الف سقط من يدي اا 
ثم یسقط السوط من يدي من النوم فآخذه. 

#وطائفة» يعني المنافقين» وهب بن قشير وأصحابه وهو رفع علی الابتداء وخبرها في 
قوله: #ويظنون) #قد آهمتهم آنفسهم4 ات ات اتف > يقال: أمر مهم ومنه قول 
العرب: همك ما أهمّك. 
الحاهلیة» أي كظن أهل الجاهلية والشرك #يقولون هل لنا» أي ما لناء لفظ استفهام ومعناه هل 
لمن الأمر من شيء يعني النصر قل إن الأمر كله لله . ۱ 

قرأ انو عمرو ویعقوب : (کله) على الرفع بالابتداء وخبره في قوله: لله وصار هذا الا بتداء 
اه يرا لإِنْء كما يقول: إن عبد الله وجهه حسن› فيكون عبد الله مبتداً یه ادا انا 
وحسن خبره» وجملة الكلام خبر للابتداء الأول. 


وقرأ الباتون : (کله) بالتصب على البدل وقیل “على اللعت. ۱ 

وروی مجاهد عن الضحاك عن ابن عباس في قوله تعالی : #يظنون بالله غير الحق ظن 
الجاهلية) يعني به التکذیب بالقدر. وذلك أنهم یظنوا في القدر. فقال الله عرّ وجل : ان الامر 
كله لله# يعني القدر خيره وشرّه من الله وهو قولهم: #لو كان لنا من الأمر من شيء ما فتلنا 


۱۸۸ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 


آهل مكة ولما قتل رؤساؤناء فقال الله : قل لهم : لو کنتم في بیوتکم لبرز4 لخرج . 

وقال این ۳ حيوة : (لبرز) بضم الباء وتشديد الراء على الفعل المجهول . 

#الذین کتب علیهم القتل 4 قرأ قتادة: القتال إلى مضاجعهم؟» مصارعهم #وليبتلي 
الله# لیختبر الله #ما في صدورکم ولیمخص4 بخرج ویطهر ما في قلوبکم والله علیم بذات 
الصدور4 بما في القلوب من خير أو شر #إإن الذين تولوا) انهزموا #منكم» يا معشر المؤمنين 
یوم التقى الجمعان» جمع المسلمين والمشركين نما استزلهم الشیطان؟ . 

قال المفضل : حملهم على الزلل وهو استفعل من الزلة وهي الخطيئة . 

وقال ۱ لقتيبي : طلب زلتهم. كما يقال: ۱ لع خلت عليهاء أي طلبت : عحلته ‏ وا ستعجلات 
طلبت عمله» وقيل: آزل واستزل بمعنی واحد. 00 

وقال الكلبي: زین لهم الشيطان أعمالهم حينما كسبواء أي بشؤم ذنوبهم» قال المفسرون: 
بتركهم المراكزء وقال الحسن: ما كسبوا قبولهم من إبليس وما وسوس إليهم من الهزيمة. 

#ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور حلیم؟ . ۱ ۱ 

وروی إبراهيم بن اسحای الزهري» أن جعفر بن عون حدئهم أن زائدة حدئهم عن کلیب 
ابن وائل قال: جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن عشمان أكان شهد بدرا؟ قال: لاء قال: آکان 
شهد بيعة الرضوان؟ قال: لاء قال: آفکان من الذين تولوا يوم التقى الجمعان؟ قال: نعم فقيل 
له : ان هذا یری أنك قد عبته. فقال: علی به. أما بدو فان رسول الله كلد فك ضرب له بسهمه 
وأما بيعة الرضوان فقد بایع آله]""" رسول الله و ويد رسول الله بيه خير من يد عثمان وأما 
الذين تولوا یوم التقی الجمعان [فان الله قال: ان الذین تولوا منکم یوم التقی الجمعان إنما 
استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا ولقد عفا الله عنهم4] فاذهب فاجهد على جهدك”"' . 








)١(‏ هكذا في الأصل. 
(؟) المصنف لابن أبي شيبة: ۷ / 54٠‏ وما بين المعكوفتين بياض في المخطوط استدركناه منه. 


سو آل ان الایات : ۱۵۲ ١58‏ ۱ ۱۸۹ 











59 7 الذين آمنوا لا تکونوا كالذين كفروا* یع يعني المتافقين عبد الله ؛ بن أب و ا 
##وقالوا لإخوانهم* في النفاق» وقيل: في النسب إذا ضربوا في الأرض* ساروا وسافروا فيها 
لتجارة أو غيرها «آو كانوا غزی غزاة فقتلواء والغزي جمع منقوص لا يتغير لفظها في رفع 
وخفض ونصب. واحدها غاز مثل قائم وقوم» وصائم وصوم. وشاهد وشهد وقائل وقول» ومن 
الناقص مثل هاب وهبي وعاف وعفي . 

لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حر يعني قولهم وظنهم حزناً #في 
قلوبهم# والحسرة الاغتمام على فائت كان تقدر بلوغه . 

قال الشاعر : ۱ 
فواحسرتي لم أقض منهمالبانتي او اس ات ام تکرب 

ثم آخبر أن الموت والحياة إلى الله لا یتقدمان لسفر ولا یتأخران لحضر فقال : #والله 
يحبي ویمیت والله بما تعملون بصير» . 

قرأ ابن کثیر وطلحة والاعمش ا وشبل وحمزة والكسائي 55 (يسلون) بالیای 
الباقون : بالتاء . 

#ولئن قتلتم في سبیل الله أو متم» . 

قرأ نافع وأكثر أهل الكوفة ما كان من هذا الباب: بکسر الميم» وقرأ الآخرون: بالضم»ء 
فمن ضمه فهو من قال: يموت كقولك من كان يكون كنت» ومن قال يقول قلت» ومن کسر فهو 
من مات يمات مت كقولك من خاف يخاف خفت ومن هاب يهاب هبت . 


.۲۷ / ٤ تفسير القرطبي:‎ )١( 


۱۹۰ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 

#لمغفرة من الله في العاقبة #ورحمة خير مما يجمعون* من الغنائم . 

قرأ العامة : (تجمعون) بالتاء لقوله: «ولعن قتلتم أو متم‌ وقرأ حفص: بالیاء على 
الخبر عن الغالبین» يعني خير ممّا یجمع الناس من الأموال. 

«ولئن قتلتم أو متم لالی الله تحشرون) في العاقبة #فبما رحمة من الله» أي فبرحمة من 
الله (ما) صلة کقوله عرّ وجل : «فبما نقضهم4"'' و طعمًا قليل4”'' و «#جند ما هنالك»". 

وقال بعضهم : يحتمل لأن تکون (ما) استفهاماً لتعجب تقدیره: فبأي رحمة من الله إلنت 
لهم أي سهّلت لهم آخلاقك وکثر احتمالك» ولم يسرع إليهم فیما كان منهم یوم آحد. 

یقال : لان له يلين لين ولیاناً إذا رق له وحسن خلقه . 

#ولو كنت فظأً» يعني جافياً سيء الخلق قاسي القلب قلیل الاحتمال» یقال: فظظت تفظ 
فظاظة وفظاظا فانت فظ. والانثی فظة» والجمع فظاظ . 

وأنشد المفضل : 
وليس بفظ في الأداني والاولى يؤمون جدواه ولكنه سمل 

وقال آخر: 0 ۱ 
اموت ين امن قى م راي وغيري يموت من الكظة 
وتا تیصو نی الجا كاين فعا اا ي اة 

#غليظ القلب4. قال الكلبي: فظأ في القول غليظ القلب في الفعل . 

«الانفضُوا من حولك» لنفروا وتفرقوا عنك يقال: فضضتهم وانفضواء أي فرقتهم 


فتمرقوا . ۱ 
قال آبو النجم يصف إبلا : 
تیا عقون ا یی سا شنیب ۲۳ 


وأصل الفض الکسر ومنه قولهم: لا یفضض الله فاك قال أهل الاشارة في هذه الاية 
منه العطاء و منه الختاء . 


.۱۳ سورة المائدة:‎ )١( 

( سورة المومنون: ۰ . 

(۳) سورة ص: .١١‏ 

(۶) تفسیر القرطبی : ۶ / ۲۹ . 

(5) تفسیر القرطبي: ٤‏ / ۲6۸ والکظة: البطتة. 
() تفسير القرطبي : 5 / ۲٤۹‏ . 


سورة آل عمران» الایات : ٠65‏ - ۱۳۲۸ ۱۹۱ 





#فاعف عنهم) تجاوز عنهم ما أتوا يوم أحد واستغفر لهم» حتي أشفعك فيهم 
#وشاورهم في الأمر4 أي استخرج آراءهم فأعلم ما عندهم» وهو مأخوذ من قول العرب: 
وشرت الدابة وشورته» إذا استخرجت جريه وأعلمت خبره وتفنن لما يظهر من حالها مور 
وللموضع الذي یشور فيه أيضاً يتولد» وقد یکون أيضاً من قولهم: شرت العسل واشترته فهو 
مشور ومشار ومشتار ادا آخذته من موضعه واستخرجته منه . 

وقال عدي بن زید: ۱ 
ت تا ااا د يله وخ د ماخ سار 

واختلف العلماء في المعنى الذي لأجله أمر الله تعالى نبيه ول بالمشاورة مع كمال عقله 
وجزالة رأيه وتتابع الوحي عليه ووجوب طاعته على أمته بما أحبوا وكرهوا. ‏ 

فقال بعضهم : مو ا ف وان كان عاماً في بعض اللفظ ومعنى الآية: 
وشاورهم فيما يسر عندك فيه من الله عهد» ويدل عليه قراءة ابن عباس : وشاورهم في بعض 
الأمر. 

قال الكلبي: يعني ناظرهم في لقاء العدو ومكان الحرب عند الغزو. 

وروی عمرو بن دینار عن ابن عباس في قوله : #وشاورهم في الأمر# يعني أبا بكر وعمر 
رضي الله عنهما . 

وقال مقاتل وقتادة والربيع : كانت سادات العرب إذا لم يشاوروا في الأمر شق علیهم 
فأمر الله النبي و أن يشاورهم في الأمر الذي يريده. فإن ذلك أعطف لهم عليه وأذهب 
لأضغانهم وأطيب لأنفسهم. وإذا شاورهم عرفوا إكرامه لهم وأن القوم إذا عزموا وأرادوا بذلك 
وجه الله تعالى عزم الله لهم على الأرشد. 

" قال الشافعي (رضي الله عنه): ونظير هذا قول النبي ط: «البكر تستأمر في نفسها»“ 
[۱۷۰] إنما أمرنا استتذانها لاستطابه نفسها وإنها لو كرهت كان للأب أن يزوجها. 

وكمشاورة إبراهيه(عليه السلام) ابنه حين أمر بذبحه. ‏ 

وقال الحسن: قد علم الله أنه مابه إليهم حاجة ولكنه أراد أن يستنّ به من بعده» ودليل 
هذا التأويل ما روى أبو حازم عن سهل بن سعد الساعدي قال: قال رسول الله يَكةِ: «ما شقى 
عبد قط بمشورة وما سعد باستغناء برأي2”" ۲۱۷۱1 » يقول الله عر وجل: #وشاورهم في 


.۲۸۰ / ٦ كتاب العين:‎ )١( 
.۲۱۹ /١ مسند أحمد:‎ )۲( 


۱۹۲ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 


الأمر# فبالله وکتابه ورسوله غنی عن المشورة» ولکن الله عر وجل آراد أن تکون بيّنة فلا یبرم 
أمر الدين والدنيا حتى تشاورواء وقد أثنى الله على [أهل] المشاورة فقال: #وأمرهم شورق 
ینهم)(. 
روی عن النبي وا أنه قال : «إذا كان آمراژکم خیارکم وأغنياؤكم سمحاء ءکم وآمرکم 
ODE RY‏ 1 ۱۳| 
نشدني ابر اقاسم الحبیبی قال: آنشدنی عمی : ۱ 
ات ی اس Col CC‏ 
EE‏ اجر TCE TO EE E‏ ورا ا ول د ف 
ونص الصدیث ال ا ا فا ف 4ے ا 
المؤدب : 
شاور صديقك فى الخفي المشکل واقبل نصيحة ناصح متفضل 
فاوط ال بت SSS‏ 
#فإذا عزمت فتوکل على الله لا على مشاورتهم. 
E‏ الله عنه) ل (فإذا وو ی أي as‏ 


فصل في التوكل 
وا TT‏ أن يكون العبد بين يدي الله 


۱( سوره و ۳۸ 

)۲( بزل ری 1# اكلا ع ۲۳ : ۱ 

)۳( " ورد آبیاتا متناثرة فى مصادر عدت راجع : تفس الفروطيق.: 0 كشف الخفاء: 2523-71 ترجمة 
۲۱ نهج السعادة: ۷ / ۲۸۲ . ۱ 

(6) تقتیر العرطی : 5 / ۲۵ 


سورة آل عمران.. الایات : ۲ - ۱۳۲۸ ۱ ۱ ١‏ 





کالمیت بین يدي الغاسل. قله کیف آراد لا یکون له حركة ولا يره والمتوکل لا يال ولا 
يرد ولا يحبس . 

أبو تراب النخشبي : التوكل الطمأنينة إلى الله ع وجل . بشر الحافي: الرضاء وعن ذي 
النون وقد قال له رجل: يا أبا الفيض ما التوكّل؟ قال: خلع الأرباب وقطع الأسباب. فقال: 
زدني فيه حالة أخرى . فقال : 7 و في العبودية واخراجها من اب 
الب ی ا 
ثلاث درجات : ۱ ۱ 

الأولى منها : إذا آعطی شکر واذا منع صبر . 

والثانية : توت والاعطاء بت 
آجنی أم از e e‏ فقلت : زلی آید؟ فتال: إلى مكة. قلت: بلا زاد؟ قال: : نعم 
ی اي E‏ د 

ذو النون أيضا: هو انقطاع المطامع. 

سهل أيضاً: معرفة معطي أرزاق المخلوقین ولا يصح لأحد التوکل حتی تکون السماء عنده 
كالصفر والأرض عنده كالحديد»ء لا ينزل من السماء مطر ولا بحرو ی جات ویعلم أن 
الله لا ينسى ما ضمن له من رزقة بين هدین . 

وعن بعضهم : هو أن لا يعصي الله ف اس ورف 

وقال آخر: حسبك من التوکل أن لا تطلب لنفسك ناصراً غير الله ولا لرزقك خازناً غيره 
ولا لعملك شاهداً غیره . 

الخد ها التوكل أن تقبل بالكلية على رّك» ی 

النوري: هو أن يفني تدبيرك في تدبیره؛ وترضی بالله وکیلا ی 5 وس 
وکفی با بالله ركبلا ول هو اكتفاء العبد الذليل بالربٌ الجليل» كاكتفاء الخليل بالخليل . 

ول ا د اعتماداً على خالق الأرض والسماوات: 


)۱( سورة النساء: ۸۱۱ 


۱۹٤‏ الحزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبى 


وقيل لبهلول المجنون: متى يكون العبد متوكلا؟ قال: إذا كان النفس غريباً ب بين الخلق» 
والقلب قريباً إلى الحق. 

وعن محمد بن عمران قال: قيل لحاتم الأصم : على ما بنيت أمرك هذا من التوكل؟ قال : 
آربع خلال : علمت أن رزقي لیس يأكله غيري فلست أشغل به وعلمت أن عملي لا يعمله . 
غيري فأنا مشغول به وعلمت أن الموت يأتيني بغتة فأنا آبادره» وعلمت آني بعين الله في كل 
حال فأنا مستحي منه. 


وعن أبي موسى [الوبيلي]'' قال: سألت عبد الرحمن بن يحيى عن التوكل فقال لي: لو 
أدخلت يدك في فم التنين حتى تبلغ الرسغ. لم تخف مع الله شيئا . 

قال أبو موسی : [ذهبت] إلى أبي يزيد البسطامي: أسأله عن التوكل» فدخلت بسطام 
ای ا ا ل ی ایا یک ای 
تجيء وتسألني؟ فقلت: افتح الباب» فقال: لو زرتني لفتحت لك الباب [وإذا] جاء الجواب 
من الباب فانصرف : : لو أن الحيّة المطوقة بالعرش همّت بك لم تخف مع الله شيئاً . 





قال أبو موسى: فانصرفت حتى جئت إلى دبیل"" فأقمت بها سنف ثم أعتقدت الزيارة 
فخرجت إلى آبی يزيد فقال: زرتنى مرحباً بالزائرين [لا] آخرجك» قال: فأقمت عنده شهراً لا 
يقع لي شيء الا أخبرني قبل أن أسأله فقلت له: يا أبا يزيد أخرج وأريد فائدة منك أخرج بها من 
عندك . ۱ 

قال لي : اعلم أن فائدة المخلوقین ليست بفائدة» حدثتني أَمَي آنها كانت حاملة بي وکانت 
ادا قدمت لها القصعة من حلال امعدت يدها وأکلت» وادا ی ار ا د 
اجعلها فائلة وانصرف. فجعلتها فائلة وانصرفت . 

وروی طاوس الیمانی (رحمه الله) فال :رابت أعرايا فا ار زاف وعقلهاء 
ثم رفع رأسه إلى السماء فقال: اللهم إن هذه الراحلة وما علیها في ضمانك حتی أخرج إليها . 
فخرج الأعرابي وقد أخذت الراحلة وما عليهاء فزفع رأسه إلى السماء فقال: اللهم إنه ما سرق 
مني شيء وما سرق الا منك. فقال طاوس: فنحن كذلك مع الأعرابي إذ رأينا نا رجلا من رأس 
أبي قبيس يقود الراحلة بيذه السترى ويمينة مقطوعة معلقة فى عنقه حتى جاء إلى الأعرابي وقال 
له: هاك راحلتك وما عليها. فقيل له: وما حالك؟ فقال: استقبلني فارس على فرس آشهب في 
رأس أبي قبيس فقال: يا سارق مد يدك فمددتها فوضعها على حجر ثم أخذ آخر فقطعها به 
وعلقها في عنقي وقال: انزل فرد الراحلة وما عليها إلى الأعرابي 





(۱) هكذا في الأصل. (۲) مدينة بأرمينية . 


سورة آل عمران» الآيات: ۱۵۰ ١١8‏ ۱۹ 





وعن أبي تميم الحبشاني قال: سمعت عمر يقول: قال رسول الله يَكلِِ: «لو توكلتم على 
الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدوا خماصاً وتروح بطانا"۳ [۱۷۳]. 

روى محمد بن كعب عن ابن عباس قال: قال رسول الله له: «من سره أن يكون أقوى 
الناس فليتوكل. على الله» ومن سره أن يكون أكرم الناس فليتق الله عر وجل ومن سره أن يكون 
أغنى الناس فليكن بما فى يد الله أوثق ممّا فى يديه»" [4 ۱۷]. 

وكان عمر (رضي الله عنه) يتمثل بهذين البيتين : 
تن با تياك متدنوو SEE‏ ولا يناك ع حب زب 

إن ينصركم الله يعينكم الله من عدوكم #فلا غالب لكم* في يوم بدر #وإن يخذلكم» 
يترككم ولا ینصر کم » والخذلان : القعود عن النصرة ل ی ويقال للبقرة 
والظبية إذا ترکت ولدها وتخلفت عنها : خدلت فهو خذول. ۱ 

قال طرفة : 
حول تراعي ربرب اب خمیلة تناول آطراف اللبریر وترتری) 

وانشدك: ۱ ۱ ۱ 
رت اس ا ان انس سي ايعان E‏ 

وقرأ أبو عبيد ين عمير: (وإن بخذ ) بضم الیاء وکسر الذال» اي تیان مخدولين 
ونحملكم على الخذلان والتخاذل كما فعلتم بأحد. 

«فمن ذا الذي ينصركم من بعده) أي من بعد خذلانه وعلی الله فليتوكل المؤمنون وما 
كان لنبي أن یغل4 الآية.. ۱ 

یو E‏ ابید وس ی و ی ی 


وروی جويبر بن الضحاك عنه: أن رسول الله چيه لما وقع في يده غنائم هوازن م ی 
غل رجل پايری فانزل الله تعالی هذه الایة. 





)۱( سند اید ۳/۱ 

(۲) مسند الشهاب: ۲۳۶/۱ 

() كنز العمال: ۱١‏ / ۰۱۵۷ ح 41۱۹6 بتفاوت. 
)٤(‏ تفسير القرطبي: 5 / ۲۵ . 

() تفسير القرطبي: 5 / ۲۵ . 


۱۹۹ ۱ ۱ الحزء الثالث من کتاب تفسیر الثعلبي 


وقال الكلبي ومقاتل : نزلت في غنائم أحد حين ترك الرماة المركزء وطلبوا الغنيمة وقالوا: 
نخشی أن یقول النبي يلِ: من أخذ شيئاً فهو له» وآن لا يقسّم الغنائم كما لم يقسّم يوم بدر 
درک لمر كر ووديرا في لتاقم :فعا التي بي : «ألم أعهد إليكم أن لا تتركوا المركز حتى 
يأتيكم أمري؟» قالوا: تركنا بقية إخواننا وقوفاء فقال النبي كه : بل ظتتم أن نقل ولا نقسم 3 
۵1 ۷] فأنزل الله تعالى هذه الآية. 


۱ ۱ 5 ۱ ۱ 
یت ی کی ل کی وی هه رس هشونا بسن فقسمها 


ورا الله وو ولى عمسم ات ی ج ء ولم يقسم لناء فتزليت 
هذه الایة . ۱ 
قال قتادة: ذكر لنا أن هذه الآية نزلت على النبي(عليه السلام) وقد غل طوائف من 

وفي بعض التفاسير: أن الأقوياء آلخوا عليه يسألونه عن المغنم» فأنزل الله عرّ وجل #وما 
كان لنبي أن يغل» فيعطي قوماً ويمنع آخرين» بل عليه أن يقسم بالسوية ولا يحرم أحداً. 

وقال محمد بن إسحاق بن يسار: هذا في الوحي يقول: ما كان لنبي أن يغل ويكتم شیف 
من وحي الله عر وجل رغبة أو رهبة أو مداهنة» وذلك أنهم كانوا يكرهون ما في القرآن من عيب 
دينهم وسب آلهتهم > فسألوه أن يطوي ذلك› فأنزل الله عرّ وجل هذه الآية. 

فأما این فقرأ السلمي ومجاهد وابن كثير وأبو عمرو وعاصم: (يكَل) بفتح الياء وفتح 
الغين › وھی قراءة ابن عباس واختيار أبى عبيدة . 

وقرأ الباقون: بضم الياء وفتح الغين وهي قراءة ابن مسعود واختيار أبي حاتم» فمعناه أن 
یخون» والمراد به الامة. 

وقال بعض أهل المعاني: اللام فيه منقولة معناه: ما كان النبي ليغل» وما كان الله عر 
وجل أن يتخذ من ولد أي ما كان الله لیتخذ من ولد. 

وقال بعضهم: هذا من آلطف التعریض لها بأن [برأ ساحة] النبي ی من الغلول» دل على 

CY) 

أن الغلول في غيره؛ ونظيره قوله عرّ وجل : #وإنا وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبین*"" 

IL CLS‏ فاحتج أهل هذه القراءة 
بقول ابن عباس : كيف لا يكون له أن يغل وقد كان النبي ی من الأنبياء يقتل 


)١(‏ عون المعبود: ۱۱ / ۵. © ا 


سورة آل عمران الایات: ۱۱۸-۱۵5 ۱۷ 


آحدهما ات ید گت أي ما كان النبي أن یغل» أي ی آن یخان» يعني أن تخونه 


والوجه الاخر: أن یکون من الاغلال» معناه ما كان لنبي أن یخون أو یُنسب إلى الخيانة 
أو يوجد خائناً أو تحن في جملة الخائنين» فيكون أغل وغلل بمعنى واحد كقوله : لا 
س وقوله : تن لكافرين ون رویدا۳6. ۱ 


عليه رحن كاف 3 لكاي 


TER‏ قال الكلبي : يمثل له ذلك الشيء في النار ثم يقال 
له : انزل فخذه فينزل فيحمله على ظهره. ات موضعه ت ا 
قیحر جه فیفعل ذلك . 
وروی آبو زرعة عن آبي هريرة قال: قام في فینا رسول الله يي يوماً خطيباً فذکر الغلول . 
فعظمه وعظم أمره وقال: رلا ألقينَ أحدكم يجيء ء على رقبته یوم القيامة بعیر له رغاء یقول: پا 
رسول الله أغثني؟ فأقول: لا أملك لك من الله شيئاً قد أبلغتك» ولا ألقينّ أحدكم يجيء يوم 
القيامة على رقبته شاة لها ثغاء يقول: يا رسول الله أغنني؟ فأقول: لا أملك لك من الله شيئا قد 
آبلغتك ولا ألقينَ أحدكم بصامت يقول: يا رسول الله اغنني؟ فأقول: لا أملك لك من الله 
شيئاً قد أبلغتك». ولا لین أحدكم يجيء بو احا ان ص ري سبي سم “تقول ا 
رسول الله أغنني؟ فأقول: لا أملك لك من الله شيئاً قد أبلغتك» ولا ألقينَ أحدكم يجيء يوم 
القيامة على رقبته رقاع تخنق یقول: يا رسول الله أغنني؟ فأقول: لا أملك لك من الله شيئاً قد 
أبلغتك)”؟؟ ۰۲۱۷1 


وحدث سالم بن أبي الجعد عن عبد الله بن عمرو قال : كان على ثقل رسول الله يله رجل 
يقال له كركرة فمات» فقال رسول الله کل : «هو في النار» فوجدوا عليه عباءة قد غلها"*. 


وحدث الزهري عن عروة عن أبى حميد الساعدي قال: بعث رسول الله َة رجلا من 
۶ ۶ 8 ۱ 5 5 9 سا 
الازد يقال له ا على الصدقة» فجاء فقال: هذا لكم وهذا اهدي له فقام النبی عة 


.۱۷ سورة الطارق:‎ WO 8 سورة الأنعام:‎ )١( 

(۳) الحمحمة: صوت الفرس دون الصهیل . ۱ 

(4) صحیح البخاري: ٤‏ / ۰۳۷ تفسیر الطبري: 5 / ۰۲۱۱ ومصنف ابن أبي شيبة: ۷ / ۰۷۱۱ 
)0( تاريخ دمشق  :‏ / ۲۷۹ . 

)1( في تفسير الطبري: ٤‏ / ۲۱۲ (ابن التبية)» وفي السنن الكبرى: ٤‏ / ۱۵۸ (آبو اللبتية). 


۹۸ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 


فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «ما بال العامل يبعث فيجيء فيقول هذا لكم وهذا أهدي إليّء 
أفلا يجلس في بيت أبيه أو أمّه وينظر ما يُهدى إليه» والذي نفس محمد بيده لا يبعث أحد منكم 
فيأخذ منه شیثاً ال جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته. إن كان بعيراً له رغاء أو بقرة له خوار أو 
شاة يثغر . ثم رفع يديه حتى رأيت عفرة أبطيه فقال .: اللهم قد بلغت»"* [۱۷۷]. 
وعن زید بن خالد: أن رجلا من أصحاب النبي یل توفي يوم خیبر فذكروا لرسول الله َكل 
فقال : «صلوا على صاحبکم) فتغيرت وجوه الناس لذلك فقال: (إن صاحبكم غل في سبيل الله 
ففتشنا متاعه لذلكث» فوجدنا خرزاً من خرز اليهود لا يساوي درهمين 0 

وعن آبي هريرة قال: و نی تون یر يو e‏ 
الثياب والمتاع قال: فتوجه رسول الله يع نحو وادي القرى وقد أهدي لرسول الله يك يقال له 
مدعم فبینا مدعم يحط رجل رسول الله إذ جاءه سهم فقتله فقال الناس : هنيئاً له الجنة. 


فقال رسول الله کل : «كلاً والذي نفسي بيده إن الشملة التي آخذها يوم خیبر من الغنائم 
لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه ناراً». فلما سمع ذلك الناس جاء رجل بشراك أو شراکین إلى 
رسول الله ی فقال رسول الله لل : «شراك من نار أو شراکان من نار»۳۳ [۱۷۸]. 

وعن عبید الله بن عمير قال: كان رسول الله مت إذا أصاب غنيمة آمر بلالا فنادی في 
الله هذا فيما کتا أصبنا من الغنيمة فقال: «أسمعت قد نادى ثلاثا؟» قال: نعمء قال: «فما منعك 
أن تجيء به» فاعتذر إليه» فقال: «کن أنت تجيء به يوم القيامة فلن أقبله عنك»"*. 

ی ویو ال ا ا فد عل 
قال : «إذا وجدتم الیل : قد غل فاحرقوا ای اف وه فان فوجدنا في متاعه مصحفاً. فسال 
رجل سالماً عنه فقال: بعه وتصدق بثمنه(*. 


وعن عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده أن رسول الله ول وآبا بكر وعمر رضي الله عنهما 
قل حرقوا متاع الغال وضربوه وفي بعض الروایات ومنعوه سهمه . 


.7١ / 5 مسند أحمد: ۵ / ۰4۲6 تفسير الطبري:‎ )١( 

7© تد احمد 7 1114 

(۳) تفسیر الطبري: 5 / ۲۱۳. ۱ 
ره( سنن ابي داود: ۱ / ۵ ح ۰۳۷۱۲ صحیح ابن حبان: ۱۱ / ۱۹۷ . 
(6) الدر المتثور : ۳ / 97. 


سورة آل عمران الایات: ۱۹۸-۱۵5 ۱ ۱۹۹ 





وعمر بن عبد العزیز فغل رجل متاعك فأمر الوليد بمتاعة قأحرق وطیف يه ولم يعطة سهمه 
#أفمن اتبع رضوان الله بترك الخلول کمن باء بسخط من الك فثل لإوماواء جهنم وبشس 
المصیر # هم درجات) يعني ذو درجات عند الله؟ . ۱ 

وقال ابن عباس : ٠‏ يعني أن من اتبع رضوان الله ومن باء بسخط من الله مختلف المنازل 
عند الله تعالی اللو ب ی ي ی لد 
والعذاب الأليم. 

«والله بصير بما يعملون * لقد من الله على المؤمنين). 

قال بعضهم: لفظ الآية عام ومعناها خاص» إذ ليس حي من أحياء العرب الا وقد قلّدوا 
رسول الله ييه ولیس فيهم نسب الا بني تغلب» فان الله طهره منهم لما فيهم من دنس النصرانية 
د توا عليه ونان هذا التأويل قوله: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم۳4. 

وقال الآخرون: (هو) آراد به المؤمنين کلهم ومعنى قوله: #من ن آنفسهم4 بالإيمان 
والشفقة لا بالنسب كما يقول القائل: أنت نفسي› يدل عليه قوله: «القد جاءكم رسول من 
أنفسكم)”" الآية. 

ینوا عليهم آباته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل) وقد كانوا من 
قبل بعثه» وهو رفع على الغاية #لفي ضلال مبين # أولما» أوحين آصابتکم مصيبة) أحد 7 
آصبتم مثلیها؟ ببدر وذلك أن المشرکین قتلوا دق الان يزه اخ مس ول انس امرگ 
منهم یوم بدر سبعین وأسروا سبعین «قلتم أنى هذا» من أين لنا هذا القتل والهزيمة ونحن 
مسلمون ورسول الله 4ة فينا والوحي ينزل علینا وهم مشرکون. ‏ . 

وروی عبيدة السلماني عن علي قال: جاء جبرئیل(علیه السلام) إلى النبي بي فقال : يا 
محمد إن الله قد کره ما صنع قومك في آخذهم الفداء من الاساری وقد أمرك أن تخیّرهم بين 
أن یقدموا فتضرب آعناقهم وبين أن يأخذوا الفداء على أن یقتل منهم عدتهم فذکر رسول 
الله َة ذلك للناس فقالوا : يا رسول الله عشاثرنا واخواننا» لا بل نأخذ فداءهم فنتقوی بها على 
ل ار و ار فقتل منهم یوم أحد سبعون رجلا عدد 
أسارى يوم بدر” "2 فمعنى قوله: OA‏ التأويل أي: بأخذكم 
الفداء واختياركم القتل. 00 

إن الله على كل شيء قدير وما آصابکم؟ يا معشر المؤمنين یوم التقى الجمعان» أحد 





۱( سورة الجمعة: ٢‏ 
(۲) سورة التوبة: ۱۲۸. 
)۳( آنظر : تفسیر الطبري : € / ۲۲۲. 


۲.۰ ۱ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 


من القتل والجرح والهزيمة والمصيبة #فبإذن الله بقضائه وقدره وعلمه #وليعلم المزمنین؟ أي 
ليميّزء وقیل: ليرى» وقیل: لتعلموا آنتم أن الله عر وجل قد علم ما فیهم وآنتم لم تکونوا 
تعلمون ذلك #وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبیل الله لاجل دين الله وطاعته و ادفعوا# عن 
أهلكم ویلدتکم وحریمکم. 

وقال السدي والفراء وأبو عون الأنصاري: أي كثروا سواد المسلمین» ورابطوا ام 
تقاتلواء کون ذلك دفعاً وقمعا للعدو #قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم وهم عبد الله بن 
وأصحابه الذين انصرفوا عن اعد .وكاتوا ثلثمائة». قال الله: #هم للكفر# أي إلى وو 
أقرب منهم للا إيمان» أي في الإيمان #يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم* وذلك أنهم كانوا 
ينكرون الإيمان ويضمرون الکفره فبیّن الله عرّ وجل نفاقهم #والله أعلم بما يكتمون # الذين قالوا 
لاخوانهم4 في النسب لا في الدين» وهم بهذا واحد #إوقعدوا» يعني وقعد هؤلاء القاعدون عن 
الجهاد لو أطاعونا) وانصرفوا عن محمد وقعدوا في بيوتهم ما قتلوا قل لهم يا محمد 
#فادرؤوا» فادفعوا لعن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين* إن الحذر لا يغني عن القدر. ‏ 








ای تفن قتلوا في سبيل الله آمواتً» الآية. 
قال بعضهم : ولت هذه الآية في شهداء بدرء وكانوا أربعة عشر رجلا ثمانية من الانصار ' 


وستة من المهاجرين» وقال آخرون: نزلت في شهداء أحد» وكاتوا سهب رلا اة امن 
المهاجرين» حمزة بن عبد المطلب ومصعب بن عمير وعثمان بن شماس وعبد الله بن جحش 
وسائرهم من الأنصار. 

وروی ابن الزبير وعطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال: قال رسول الله كلْةٌ: «لما 9-7 


سوت الایات : ۱۰٩‏ ۱۷۸ ۱ ۱ ۲۳۰ 





وس من ا د ین وتأوي ی رح فلما ا 


مقیلهم ومطعمهم ومشربهمء ورآوا ما أعد الله تعالی لهم من الکرامة. 
قالوا : يا ليت قومنا یعلمون ما نحن فيه من السو وما متم الله يناء كي بربوا في الجهاد 
ولا ینکلوا عنه» فقال الله تمالی: آنا مخبر عنکم ومبلغ اخوانکم» > ففرحوا بذلك واستبشروا 
فأنزل الله تعالى «#ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً» إلى قوله #أجر المؤمنين») 
)1( 
[۱۷۹ ۰. 


قال قتادة والربيع : ذکر لنا أن رجلا من أصحاب النبي ب قال: يا ليتنا نعلم ما فعل 
بإخواننا الذين قتلوا يوم أخدة فأنزل الله تعالى هذه الآية. 


وقال مسروق: سألنا عبد الله بن مسعود عن هذه الآية فقال: جعل الله عر وجل أرواح 
شهداء أحد في أجواف طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش» 
قال : فأطلع الله تعالی عليهم اطلاعة فقال : هل تشتهون من شيء فأزیدکموه؟ قالوا: :را الهنا 
نسرح في الجنة في آیّها شئناء ثم اطلع علیهم الثانية فقال: هل تشتهون من شيء فزیدکموه؟ 
فقالوا : ريّنا آلیس فوق ما آعطیتنا شيئاً الا أن نحب أن تعیدنا أحياء» ونرجم إلى الدنیا فنقاتل في 
سبيلك فنقتل مرة أخرى فيك قال: لا. فقالوا: فتقرىء نبيّنا منا السبلام وتخبره نان قد رضينا 
ورضي عناء فأنزل الله تعالى هذه الآية. 


eet معدم‎ rT و‎ eA 
بالك ا ا يا‎ ss فقال:‎ 
.۲۱۸۰[ الكرامة. قال الله تعالی : أناء فأنزل الله تعالى هذه الآية»"‎ 

حميد عن أنس قال: قال رسول الله كلِ: «ما من نفس تموت لها عند الله خير يسرّها أن 
مما ا یا ی ا ا یا ا ت الف 
نی ول مرا ار ۱ 


۱( ل از ۱ / ۳۹ سنن أبى داود: EE /١‏ ۳.۰۰ 


(۲) تفسیر القرطبي : 5 / ۲۲۸ . 
 (‏ اع 2 


۳۷ الحزء الثالث من كتاب تقسير التعلبى 


إسحاق بن يسار عن أبيه عن المغيرة ة بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام» وعبد الله , بن آبي بكر 
ابن محمد بن عمرو بن حزم» وعن حميد الطويل عن أنس بن مالك وغيرهم من أهل العلم 
قالوا: قدم أبو براء عامر بن مالك بن جعفر ملاعب الاسنة . وكان سيد بني عامر بن صعصعة ‏ 
على رسول الله َة المدينة وآهدی إليه هدية» فأبى رسول الله و أن يقبلها وقال: «يا أبا براء 
أنا لا أقبل هدية مشرك فأسلم إن أردت آن أقبل هديتك» ۱۸۲1] ثم عرض عليهء وأخبره يما له 
فيها وما وعد الله المؤمتين من الثواب وقرأ عليه القرآن فلم يسلم ولم يبعد وقال: يا محمد إن 
أمرك هذا الذي تدعو إليه حسن جميل» فلو بعثت رجالا من أصحابك إلى أهل نجد فدعوهم إلى 
أمرك زجوت أن يستجيبوا لك . 

فقال رسول الله كَكْة: «إني اي عليهم أهل نجد» فقال أبو يراء: آنا لهم جار . أي هم 
في جواري . فابعثهم لیدعوا الناس إلى آمرك. فبعث رسول الله و المنذر بن عمرو آخا بني 
ساعدة في سبعين رجلا من خيار المسلمين» فيهم الحارث بن الضمة وخرام بن ملحان وعروة بن 
أسماء بن الصلت السلمي ونافع بن ورقاء الخزاعي وعامر بن فهير مولى أبي بکر وذلك في 
صَفر سنة أربع من الهجرة على رأس أربعة أشهر من أجل فساروا حتى نزلوا بين معونة . وهي 
أرض بين أرض بني عامر . وحرة بني سليم» فلما نزلوها قال بعضهم لبعض: آیکم يبلغ رسالة 
رسول الله ية آهل هذا الماء؟ فقال خرام بن ملحان: آنا» فخرج بكتاب رسول الله يل أبي 
عامر بن الطفيل وكان على ذلك الماءء فلما أتاهم خرام بن ملحان لم ينظر عامر بن الطفيل في 
كتاب رسول الله وك فقال حرام : يا أهل بئر معونة إني رسول رسول الله إليكم وإني آشهد أن لا 
أ وان میا توقای بات روش له 





فخرج إليه رجل من كسر البیت برمح فضرب به في جنبه حتی خرج من الشق الآخرء 
فقال : الله أكبر فزت ورب الکعبة. ثم استصرخ عامر بن الطفیل بني عامر على المسلمین فأبوا 
آن یجیبوه إلى ما دعاهم إليه وقالوا: لن نخفر آبا براء وقد عقد لهم عقدا وجوارا. فاستصرخ 
قبائل من بني سلیم عصبة ورعیل وذکوان فأجابوه إلى ذلك» فخرجوا حتی غشوا القوم فأحاطوهم 
في رجالهم فلما رأوهم أحذوا السیوف د ثم قاتلوهم حتی قتلوا من آخرهم الا کعب بن زيد فانهم 
تركوه وبه رمق» فارتث من بين القتلى فعاش حتى قتل يوم الخندق”''. 

وكان في سرح القوم عمرو بن أميّة الضمري ورجل من الانصار أحد بني عمرو بن عوف؛ 
فلم ينبههما على مصاف أصحابهما الا الطير يحوم على العسكر فقالا: والله إن لهذا الطير 
لشأناء فأقبلا لينظرا إليه فإذا القوم في دمائهم وإذا الخيل التي أصابتهم واقفت فقال الأنصاري 
لعمرو بن أميّة: ماذا ترى؟ قال: أرى أن نلحق برسول الله فنخبره الخبر فقال الأنصاري: لكني 





() بطوله في عيون الأثر: ۲/ ۱۷. 


شور آل عمران» الایات : 84 - ۱۷۸ 


۳۰۳ 





ثم قاتل القوم حتی فتل» وأخذوا عمرو بن 


أمية أسيراً» فلما آخبرهم أنه من مضر أطلقه عامر بن الطقیل وجز ناصیته وأعتقه عن رقبة زعم 
آنها كانت على أمّه» فقدم عمرو بن أمية على رسول الله ية فأخبره الخبن فقال رسول الله: 
«هذا عمل آبي براء قد كنت لهذا کارهاً متخوفا» [۱۸۳] فبلغ ذلك أبا براء فشق عليه إخفار عامر 
إياه. وما آصاب رسول الله و بسببه وجواره» وکان فیمن أصيب عامر بن فهیرة. 


وروی SG E‏ ا ی و يقول : ات 


)١( 5.‏ 
فهر ه ۰ 


قالوا وقال حسان بن ثابت یحرضص آبي براء 0 عامر بن الطفیل : 


تنتهكم اهي E E‏ براء 


أبوك ا الحروب او براءع 
لقد طارت اغا کل و حه 


ليخفره وما تا كته همد 


"۳ اليب سنسياه مع ات شتا 
مرجم OBE ENTE,‏ ان 


20000 "۳ ذا هسل أي برای AE E EU‏ به وان أعش 
فسأرى فيه الرأي. وقال إسحاق بن أبي طلحة حدثني أنس بن مالك قال: أنزل الله تعالى في 
شهداء بثر معونة قرآناً بلغوا قومنا عنا نا قد لقينا ربّنا فرضى عنّا ورضينا عنه» ثم نسخت ورفعت 
بعد ما كراناها زهان وآنول الله عر وجل «ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً» الآية. 
وقال بعضهم : إن أولياء الشهداء كانوا إذا أصابتهم نعمة أو سروراً تحسروا على الشهداء 
وقالوا: نحن في النعمة والسرور وأباؤنا وأبناؤنا وإخواننا في القبور» فأنزل الله ع وجل تنفيسا 
عنهم وإخباراً عن حال قتلاهم #ولا تحسبن» ولا تظنن وروی هشام عن أهل الشام: (يحسبن) 


۰۲۲۱ / ۲ بطوله في تاريخ الطبري:‎ )١( 


۳۰ ۱ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبى 
بالياء. وقرأ الحسن وابن عامر : (الذين قتلوا) مشدد (أمواتاً) کموت من لم یقتل في سبیل 
الله ونصب أهزانا على المفعول الثانی» لان الحسبان یتعدی إلى مفعولین فاذا قلت: حسبت 
زید لا یکون کلاماً تاماً حتی تقول: قائماً أو قاعداً بل آحیاء4 تقدیره: بل هم أحياء. 





وقرأ ابن أبي عبلة: أحياءً نصباً أي آحسبهم أحياء عند ربهم؟. 
وقال بعضهم: يعني أحياء في الدنيا حقیقة؟ وقيل: [في العالم] وقيل: بالثناء والذکر 
كما قيل : 
موت التقي حية لا فناء لها قد مات قوم وهم في الناس أحياء'ا ۱ 
وقيل : مما هم أحياء. ۱ 
رهم يرزقون4 ويأكلون ويتنعمون کالاحیاء وقيل: إنه يكتب لهم في كل سنة ثواب 
غزوة ويشتركون في فضل كل مجاهد يكون في الدنيا إلى يوم القيامة» لأنهم سلوا أمر الجهاد 
)0 
فيرجع أجر من يقتدي بهم إليهم. ۰ نظيره قوله: کتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفساً ©" 
الایة» وقيل: : لأن أرواحهم تركع وتسجد كل ليلة تحت العرش إلى يوم القيامة, كأرواح الأحياء 
من المؤمنين الذين باتوا على الوضوء. وقيل: لأن الشهيد لا يبلى في القبر ولا تأكله الأرض . 
يقال: أربعة لا تبلى آجسادهم: الأنبياء والعلماء والشهداء وحملة القرآن. 


وعن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة: أنه بلغه أن عمرو بن 
الجموح وعبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاريين ثم السلميين؛ كانا قد خرب السيل قبرهما وكانا 
في قبر واحد وهما من شهداء آحد. وكان قبرهما ممّا يلي السيل» فحفر عنهما ليغيّروا عن 
مکانهما فوجدا لم يتغيراء کأنهما مایا بالأمس وود ۶ جرح فرص NEE GE‏ 
کذلك » فأمیطت يده عن جرحه ثم آرسلت فرجعت كما کانت؛ وكات لين يوم وی و ر 
عنهما ستة وأربعون سنة. وفیل : سموا حیاء لانهم لا يغسّلون كما لا يغسل الاحیاء. 

وقال النبي وَكْ: «زملوهم في کلومهم ودمائهم. اللون لون الدم والریح ريح 
السك»* [184]. ۱ ۱ ۱ 


وقال عبيد بن عمر: إن رسول الله َي حين انصرف یوم أحد مر على مصعب بن عمير 


)١(‏ وهذا قول ابن عباس وقتادة ومجاهد والحسن وعمرو بن عبيد وواصل بن عطاء والجبائي والرماني» راجع 
تفسير مجمع البيان: ۱ / ٤۳۷‏ . 

0 تسیر القرطبی : ۶ / ۲۱۹ . 

(۳) سورة المائدة: ۳۲. 

(4) السیر الکییر : ۱ / ۰۲۳۲ ح ۰۲۹6 


سورة آل عمران» الآيات: ۹ - ۱۱۷۸ ۳۰ 





وهو مقتول فوقف عليه ودعا ثم قرأ: #من المؤمنين رجال صدقوا۳۹" الآية. ثم قال لله : «إن 
رسول الله يشهد أن هؤلاء شهداء عند الله یوم القيامت فأتوهم وزوروهم وسلموا علیهم» 
فوالذي نفسي بيده لا يسلّم عليهم أحد إلى يوم القيامة إلا ردوا عليه» يرزقون من ثمار الجنة 
وتحفها»”"؟ [۱۸۵]. 

إفرحين» نصب على الحال والقطع من قوله إيرزقون». 

وقرأ ابن السميقع : (فارحین) لالد وهما لغتان کالفرة والفارة والحذر والحاذر والعطمع 
والطامع والبخل والباخل . 

#يما آتاهم الله من فضلهک من خوابه #ویستبشرون يفرحون» وأصله من البشرت لأن 
الانسان إذا فرح ظهر آثر السرور في بشرة وجهه بالنین لم یلحقوا بهم من خلفهم» من 
إخوانهم الذين فارقوهم وهم أحياء في الدنيا على منهاجهم من الإيمان والجهاد» لعلمهم بأنهم 
إن استشهدوا لحقوا بهم فصاروا من كرائم الله عر وجل إلى مثل ما صاروا هم إليهم» فهم لذلك 
و ۱ 0 1 

وقال السدي: یژتی الشهید بکتاب فيه من تقدم عليه من إخوانه وأهله فیقال: تقدم فلان 
عليك يوم کذا وتقدم فلان یوم كذاء فیستبشر حين يقدم عليه كما يستبشر أهل الغائب بقدومه في 
الا ۱ اچ 

الآ خوف علیهم يعني بأن لا خوف #عليهم ولا هم يحزنون # يستبشرون بنعمة من 
الله ونضل وأن الله» يعني وبأن الله في محل الخفض على قوله: #بنعمة من الله وفضل* . 

وقرأ الكسائي والفراء والمفضل ومحمد تن عيسى: (وآن الله) بکسر الالف :على 
الاستثناء» ودليلهم قراءة ابن مسعود #والله) (لا يضيع أجر المؤمنين). 

قال الكلبي باسناده: إن العبد إذا لقى العدو في سبيل الله» فتح له باب من السماء 
وأطلعت عليه زوجتاه من الحور العين» فإذا أقبل على العدو يقاتلهم قالتا: اللهم وفقه وسدّده. 
وإذا أدبر عن العدو قالتا: اللهم أعف وتجاوز» فإذا قتل يباهي الله عر وجل به الملائكة فيقول 
لهم: انظروا إلى عبدي بذل نفسه ودمه ابتغاء مرضاتي» فتقول الملائكة: يا رب أفلا تذهب 
فتنصره على من يريد قتله؟ فيقول لهم: خلوا عن عبدي» فقد سهر ونصب في طلب مرضاتي» 
أحبّ لقائي وأحببت لقاءه. فينزل إليه زوجتاه من الحور العين» ويأمر الله الملائكة أن يأتوه من 
آفاق الارض» فيحبونه ويبشرونه بالجنة والكرامة من الله تعالى» فإذا فعلوا ذلك بعث الله إليهم : 


(1) سورة الأحزاب: ۳۲. 
(۲) کنز العمال: ۱۰ / ۰۳۸۱ ح ۲۹۸۹۲. 


۳۰ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبى 





أن خلوا بين عبدي وبين زوجته حتی یستریح. فتقول زوجتاه: لقد كنا إليك بالاشواق. ویقول 
لهما مثل ذلك . 

وعن الحسین بن علي (علیه السلام) قال: بینما علي , تن ان یکت ومسب 
على الجهاد إذ قام إليه شاب وقال: يا أمير الممنین آخبرني عن فضل الغزاة في سبیل الله؟ 
قال: كنت ردیف رسول الله ية على ناقته العصباء ونحن منقلبون من غزوة» فسألته عمّا سألتني 
عنه فقال َة : «الغزاة إذا هموا بالغزو کتب الله تعالی لهم براءة من النار» فاذا تجهزوا لخزوهم 
باهی الله تعالی بهم الملاتکة. فإذا ودعهم آهلوهم بکت عليهم الحیطان والبیوت» ویخرجون من 
ذنوبهم كما تخرج الحية من سلخهاء یوکل عر وجل بکل رجل منهم آربعین آلف ملك بحفظونه 
من بين يديه ومن خلفه وعن یمینه وعن شماله» ولا يعمل حسنة الا ضعفت له» وکتب له کل یوم 
عبادة ألف رجل یعبدون الله عر وجل آلف سنة كل سنة ثلائمائة وستون یوم الیوم مثل عمر 
الدنياء فإذا صاروا بحضرة عدوهم انقطع علم أهل الدنیا عن ثواب الله إياهم» فإذا برزوا 
لعدوهم وآشرعت الاسنة وفوقت السهام وتقدم الرجل إلى الرجل حفتهم الملائكة بأجنحتها 
ویدعون الله لهم بالنصرة والتثبت ونادی مناد: الجنة تحت ظلال السيوف» فتکون الضربة 
والطعنة على الشهید أهون من شرب الماء البارد في الیوم الصائف» وإذا زال الشهید عن فرسه 
بطعنة أو ضربة لم يصل إلى الارض حتی یبعث الله تعالی إليه زوجته من الحور العين فتبشره بما 
آعد الله له من الکرامت واذا وصل إلى الأرض تقول له الارض : تا باون لطن لا 
رهف من اندو نی در فان لس لا عين رأت ولا ادن سمحت ولا خط عل فلت 


بشر . 

ویقول الله تعالی: أنا خلیفته في أهله» من أرضاهم فقد آرضاني ومن آسخطهم 
آسخطني ول اه رو فى ج ب ر خر وای ا منت تکام تاك من 
ثمارهاء وتأوي إلى قنادیل من ذهب معلقة بالعرش» ویعطی الرجل منهم سبعین غرفة من غرف 
الفردوس سلوك کل غرفة ما بين صنعاء والشام يملأ نورها ما بين الخافقين» في کل غرفة 
سبعون باب علی کل باب سبعون مصراعاً من فهب» وعلی کل باب سبعون غرفة مسبلةه وفي ‏ 
کل غرفة سبعون خيمة» في کل خيمة سبعون سريراً من ذهب قوائمها الدر والزبرجد» مزمولة 
بقضبان الزمرد» على كل سرير أربعون فراشاً» غلظ كل فراش آربعون ذراعاً» على کل فراش 
زوجة من الحور العين «عُرباً أتراباً©»". 00 

فقال الشاب: يا آمیر المومنین آغبرني عن العروبة؟ قال: اهي الفنجة الرضية المرضية 
الشهية» لها آلف وصیف وسبعون آلف وصيفة» صفر الحلي بیض الوجوه علیهن تیجان اللؤلؤ» ٠‏ 





)۱( سورة الواقعة: ¥ 





على رقابهم المناديل» بأيديهم الأكواب والأباريق» وإذا كان يوم القيامة يخرج من قبره شاهراً 
سيفه تشخب أوداجه دماًء اللون لون الدم والرائحة رائحة المسك» يخطو في عرصة القيامة. 
فوالذي نفسي بيده لو كان الأنبياء على طريقهم لترجّلوا لهم» ممّا يرون من بهائهم حتى يأتوا 
إلى موائد من الجواهر فیقعدون علیها وید یشفع الرجل منهم في سیعین ألف من آهل بيته وجیرته؛ 
حتی أن الجارین یتخاصمان آیهما آقرب و از ل اك ف الخلد» 
فینظرون إلى الله في كل یوم بكرة وعشية»”" . 

وروی مکحول عن کثیر بن مرة عن قیس الجذامي: رجل كانت له صحبة قال: قال 
النبي ككل : ايُعطى الشهید ست خصال عند أول قطرة من دمه: یکثر عنه كل خطيئة ویری مقعده 
من الجنة» ويزوّج من الحور العين» ويؤمن الفزع ا وعذاب القبر» ویحلی بحلية الإيمان»" 
[11۸47. 


ثابت بن أسلم البناني عن أنس بن مالك قال: كان النبي بي في بعض غزواته فأتاه رجل 
أسود فقال : يا رسول الله إني أسود قبيح ار ا مال لبا الزن قائلت هرا حلي 
أقتل فأين آنا؟ قال : «في الجنة؟ قال : فحمل علیهم فقاتل حتی قتل» قال: فجاء رسول الله (علیه 
السلام) حتى وقف على رأسه فقال: «لقد بيّض الله وجهك وطیّب ريحك وأكثر مالك» ثم قال: 
«لقد ریت زوجتيه من الحور العين في الجنة تنازعانه جبة له من صوف. ليدخلا بينه وبين 
جىتە» ° [۲۱۸۷. ۱ 


الله إل کا جد أخدكم شر ا ۸/۸1 


وفي غير هذا الحديث: «عضة نملة أشد على الشهيد من مس السلاح»””' [1189. 

وعن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه قال: قال رسول الله كلِِ: «إن لله عباداً يصونهم 
عن القتل والزلازل والاسقام يطيل أعمارهم في حسن العمل» ويحسن أرزاقهم ويحييهم في 
عافية ویقیض آرواحهم في عافية على الفرش ویعطیهم منازل الشهداء»"" .]۱1٩۰[‏ 

#الذین استجابوا لله والرسول؟ الایت وذلك أن آبا سفیان وأصحابه لما انصرفوا عن 


() _ تفسیر مجمع البیان: ۲ / 446 

)۲( المصنف - الكوفي -: ۶ ۵۸۵ . 

(۳) البداية والنهاية - ابن كثير -: 5 / ۰۲۱۸ بتفاوت. 
)٤(‏ مسند آحمد: ۲ / ۲۹۷. ۱ 

(0) كنز العمال: 5 / 5۰۵ . 

(5) كنز العمال: 5 / 575 . بتفاوت. 


۲۸ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبى 


المسلمین من أجل فبلغوا الروحاء» ندموا علی انصرافهم وتلاوموا وقالوا: لا محمداً قتلتم ولا 
الکواعب آردفتم قتلتموهم حتی لم يبق منهم الا الشرید» ترکتموهم ارجعوا فاستأصلوهم» فبلغ 
ذلك الخبر رسول الله و فأراد أن يذهب العدو ويريهم من نفسه وأصحابه قوت فندب أصحابه 
للخروج في طلب آبي سفیان. فقال : «ألا عصابة تشدد لأمر الله تطلب عدوها فانها أنكأ للعدو 
وأبعد للسمع» فانتدب عصابة منهم مع ما بهم من الجروح والقروح الذي آصابهم يوم أحد. 
ونادى منادئ رسول الله: ألا لا يخرجن فيها أحد الا من حصر يومنا بالأمس» فكلمه جابر بن 
عبد الله فقال : با رسول الله إن آبي كان خلفني علی آخوات لي سیع؛ وقال لي: يا بني إنه لا 
ينبغي لي ولا لك أن نترك هولاء النسوة ة ولا رجل فیهی ولست بالذي أو له على نفسي بالجهاد 
مع رسول الله وق فتخلف على آخواتك» فتخلفته علیهن» فأذن له رسول الله ی فخرج معه 
وانما خرج رسول الله و مرعباً للعدو لیبلغهم أنه خرج في طلبهم فیظنوا به قوف وأن الذي 
اصابهم لم پوهنهم عن عدوهم فینصرفوا فخرج رسول الله و ومعه آبو بكر وعمر وعثمان 
وعلي وطلحة والزبیر وسعد وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن الیمان وآبو 
عبيدة بن الجراح في سبعین رجلاء حتی بلغوا حمراء الأسد وهي من المدينة على ثلائة أميال. 
23020 وعن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة آنها قالت لعبد الله بن الزبیر : یابن أختي آما والله 
إن أباك وجدك يعني آبا بكر والزبیر لمن الذین قال الله : #الذين استجابوا لله والرسول من بعد 
ما آصابهم القرح» . ۱ 

وروی محمد بن إسحاق عن عبد الله , بن خارجة بن زيد بن ثابت عن آبي السایب: آن 
رجلا من أصحاب النبي بل من بني عبد الأشهل كان شهد أحداء قال: کیت ددا أ أنا وأخ 
لي فرجعنا جريحين» فلما أذن مؤذن رسول الله بالخروج في طلب العدو قلنا: لا تفوتنا غزة مع 
رسول الله و فوالله ما لنا دابة نركبها وما منّا إل جريح ثقيل» فخرجنا مع رسول الله ی وكنت 
أيسر جرحاً من أخي وكنت إذا غلب حملته عقبة ومشى عقبة حتى انتهينا مع رسول الله ی إلى 
حمراء الاسد. فمرّ رسول الله و معبد الخزاعي بحمراء الأسد وكانت خزاعة مسلمهم 
وكافرهم عيبة رسول الله ية بتهامة؛ صفقتهم معه لا يخفون عنه شيئاً كان بهاء ومعبد يومئذ 
مشرك فقال: يا محمد والله لقد عر علينا ما أصابك في أصحابك ولوددنا أن الله كان أعفاك 
فيهم» ثم خرج من عند رسول الله ٤ة‏ حتى لقى أبا سفيان ومن معه بالروحاء» قد أجمعوا على 
الرجعة إلى رسول الله َيه وقالوا: قد أصبنا جل أصحابه وقادتهم وأشرافهم» ثم رجعنا قبل أن 
نستأصلهم لنكرّن على بقيتهم فلنفرغن منهم» فلما رأى أبو سفيان معبداً قال: ما وراءك يا معبد؟ 
قال: محمد قد خرج في أصحابه بطلبکم في جمع لم أرَ مثله قطء يتحرقون عليكم تحرقا قد 
اجتمع معه من كان تخلف عنه في يومكم وندموا على صنیعهم» فيهم من الحنق علیکم شيء لم 
أرَ مثله قطء قال: ويلك ما تقول؟ قال: والله ما أراك ترتحل حتى ترى نواصي الخيل» قال: 
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فوالله لقد أجمعنا الکرة ا تال : فإني والله أنهاك عن ذلك فقد حملني ما 


رایت علی أن قلت فيه ER‏ 

قال : وما قلت؟ قال: قلت : 
کادت تهد من الاصوات راحلتي 
ری ات ا لآ تفاب ۰-1 
مت ليث شور ان الارض مائلة 
فقلت: وي لابن حرب من لقائكم 


ولكل ذي إربة منهم ومعقول 
ومين و یی هنا | مه فا لمحل 

قال: فثنی ذلك آبا سفیان ومن معه» ومرٌ به رکب من عبد القیس فقال : أين تریدون؟ 
لا ریت المدته ا 

قال : فهل آنتم مبغون محمداً عني برسالة آرسلکم بها وأحمل لک ابلکم هذه زا بسوق 
عکاظ إذا وافیتمونا؟ قالوا: نعم قال : فإذا جعتموه فأخبروه انا قد أجمعنا الیه والی آصحابه 
لنستأصل بقيتهم. وانصرف أبو سفيان إلى مكة ومر الركب TET‏ 
فأخبروه بالذی قال آبو سفیان. 

تقال رمل الوا سا سا الله ونعم الوکیل؛ ثم انصرف رسول الله كله بعد الثالثة 
إلى المدينة وقد ظفر في وجهه بمعاوية بن المغيرة بن العاص وأبي غرة الجمحي. هذا قول آکثر 
و 

وقال مجاهد وعکرمة: نزلت هله الایات فی خزوة 5 وذلك أن آبا سفیان قال 
نوم اا حین آراد آن ینصرف: جوع a Ca Sl a‏ 

فقال رسول الله عل : «ذلك بیننا وبينك إن شاء الله» [۱۹۱] فلما كان العام المقبل خرج 
آبو سفیان في آهل مكة حتی نزل مجنة من ناحية من الظهران» ثم آلقی الله عر وجل الرعب في 
قلبه قبل الرجوع فلقی نعیم بن مسعود الأشجعي وقد قدم معتمراً فقال له أبو سفیان: يا نعيم 
إني واعدت محمداً وأصحابه أن نلتقي بموسم بدر الصغرى. وان هذه عام جدب ولا یصلحنا الا 
عام نرعی فيه الشجر ونشرب فيه اللبن» وقد بدا لي أن لا أخرج إليهاء وأكره أن يخرج محمد 
ولا أخرج أناء فيزيدهم ذلك جرأة. ولأن يكون الخلف من جهتهم أحبٌ إليّ من أن يكون من 
قبلي» الا سي ارسي بر ENG RPE‏ 
الإبل أضعها لك على يدي سهيل بن عمرو يضمنها . 


۳۱۰ ۱ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 


قال: فجاء سهیل فقال له نعیم : يا آبا يزيد آتضمن لي هذه الفرائض فانطلق إلى محمد 
واثبطه . قال: نعم فخرج نعیم حتی قدم المدينة فوجد الناس یتجهزون بمیعاد أبو سفیان فقال : 
أين تریدون؟ فقالوا: واعدنا آبو سفیان بموسم بدر الصغری أن نقتتل بها . 

قال : بئس الرأي رآیتم» آتوکم في دیارکم وقراکم فلم یفلت منکم الا شرید. فتریدون أن 
تخرجوا وقد جمعوا لکم عند الموسم. والله لا یفلت منکم آحد. فکره أصحاب رسول الله 
الخروج» فقال رسول الله و : «والذي نفسي بيده لأخرجنّ ولو وحدي» [۱۹۲] فأما الجبان 
فرجع وآما الشجاع فانه تأهب للقتال وقالوا: حسبنا الله ونعم الوکیل فخرج رسول الله ی في 
أصحابه حتی وافوا بدر الصغرى» فجعلوا یلقون المشرکین ويسألونهم عن قريش فیقولون: قد 
جمعوا لکم. يريدون أن یرعبوا المسلمين» فیقول المومنون: حسبنا الله ونعم الوکیل» حتی لقوا 
بدر . وهو ماء لبني کنانة وکانت موضع سوق لهم في الجاهلية یجتمعون إليها في كل عام ثمانية 
أيام . فأقام رسول الله ية ببدر ینتظر أبا منفیان» وقد انصرف آبو سفیان من مجنة إلى مک 
فسماهم أهل مكة جيش السویق وقالوا: نما خرجتم تشربون السویق. فلم یلق رسول الله كَل 
واصحابه أحدا من المشرکین ببدر. ووافوا السوق وکانت معهم نفقات وتجارات فباعوها 
وأصابوا الدرهم والدرهمین؛ وانصرفوا إلى المديتة سالمین غانمین """. فذلك قوله تعالی : 
#الذين استجابوا لله والرسول؟ . ۱ 

ومحل (الذین) خفض على صفة المومنین تقدیره وان الله لا یضیع آجر المؤمنين» 
المستجیبین لله والرسول ومعنی الاستجابة : الاجابة والطاعف نظیره قوله تعالی : #فليستجيبوا 
لی ۳ فلیطیعوا لي من بعد ما آصابهم القرح) أي نالهم الجراح والکلوم وتم الکلام هاهنا 
ثم ابتدأ فقال: #للذین آحسنوا منهم؟» بطاعة رسول الله واجابته إلى الغزو #واتقوا» معصیته 
وطاعته #أجر عظيم) ثواب کثیر #الذين قال لهم الناس» ومحل (الذین) خفض أيضاً مردود 
على الذين الاو وأراد (بالناس) نعيم ابن مسعود في قول مجاهد ومقاتل وعکرمة والواقدي. 
وهو على هذا التأويل من العام الذي أريد به الخاص» نظيره قوله: #أم يحسدون الناس 4" 
يعني محمداً وحده» وقوله: #لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس6”*' يريد الرجال 
وحده. 


وقال السدي: لما تجهز رسول الله كي وأصحابه للمسیر إلى میعاد آبي سمیاأن » آتاهم 
)1( را تفسير الطبري : : / ۵ - ۳71 ۰ وتاريخ الطبري : ۲ / TT‏ 


)۲( سورة البقرة : A٦1‏ . (۳( سورة التساء ۵۶ 
0( سورة غافر : ۵۷ . ۱ 


سورة آل عمران الآيات: ۱۹۹ ۱۷۸۰ ۲۱1 





المنافقون وقالوا: نحن أصحابكم الذين نهيناكم عن الخروج إليهم قعصيتموناء وقد أتوكم في 
داركم وقاتلوكم وظفرواء فإن أتيتموهم في ديارهم لا يرجع أحد منكم. فقالوا: حسبنا الله ونعم 
ا 

وقيل : (الناس) ساروا الناس في هذه الآية هم المنافقون. 

وقال أبو معشر: دخل ناس من هذيل من أهل تهامة المدينة» فسألهم أصحاب رسول 
الله ية عن أبي سفيان فقالوا: قد جمعوا لكم جموعا كثيرة فاجتنبوهم. فقالوا: حسبنا الله وتعم 
الوكيل» فأنزل الله تعالى #الذين قال لهم الناس* يعني أولئك القوم من بتي هذيل رن التاس» 
يعني أبا سفيان وأصحابه #قد جمعوا لكم فاخشوهم* فخافوهم واحذروهم فإنه لا طاقة لكم 
بهم #فزادهم» ذلك إيماناً يعني تصديقاً ويقيناً وقوة وجرأة. 


ذكر بعض ما ورد في الأخبار في زبادة الإيمان ونقصانه 
ريد حتی یدخل صاحبه الجنة ویتقص س يدخل صاحبه الان [۱۹۳]. 


عطاء : |نما مجادلة آحدکم في الحق» فیکون له في الدنیا بأشد من مجادلة الممنین لرتهم 
في |خواتهم الذین آدخلوا الثار . قال : فیقولون: ريّنا إخواننا کانوا یصلون معنا ویصومون معنا 
فیعرفونهم بصورهم فمنهم من أخذته النار إلى آنصاف ساقیه ومنهم من آخذته إلى کعبیه 
فيخرجونهم فيقولون: رینا قد أخرجنا من أمرتنا. قال : ثم يقول لهم : أخرجوا من كان في قلبه 
وزن دينار من الإيمان» ثم كان في قلبه وزن نصف دینار» حتى يقول فمن كان في قلبه ذرة. 

وعن سهل بن حنيف قال : تست انا جيل العلاري قال: قال رسول الله يك : «بينما أنا 
نائم رأيت الناس يعرضون على وعليهم قميص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك»› 
وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره) قالوا: فماذا أولت يا رسول الله؟ قال: 
«الدین »۲۳۱ [۱۹6]. ۱ 

وعن هذیل بن شرحبیل عن عمر(رضی الله عنه) قال: قال رسول الله کل : «لو وزن إيمان 
أبي بكر بایمان آهل الأرض أو بایمان هذه الأمة لربح به»*۲ [۱۹۵]. ۱ 


)۱( ایرد 5 / ۲۰۹ 

(؟) مسند أحمد: ۹ 

۳( مكل ای ۵ / ۳۷ م البخاري : ۸ / ¥0. 
(8) كنز العمال: ۱۲ / 1٩۳‏ ۰ بنقص یسیر. 


۳۲ ۱ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 


وعن ابن سابط قال: كان عبد الله بن رواحة يأخذ بيد النفر من أصحابه فیقول : تعالوا 
نؤمن ساعة تعالوا نزدد إيمانناء تعالوا نذکر الله تعالی» [تعالوا نذکره بطاعته لعله یذکرنا 





5 ۱(۴) 
ی ا 
في القلب. كلما ازداد الإيمان ازدادت بياضاًء حتى يبيضٌ القلب کله. وان النفاق يبدأ نقطة 
سوداء في القلب» و کلما ازداد النفاق ازدادت راو + حنى يسود القلب کلف والذي نفسي بيذه 
لو شققتم ا لوجدتموه أبيض القلب ولو شققتم غ فلت اف ل اتر این 3 
596 

وعن عمير بن حبیب بن خماشة قال : الایمان يزيد وینقص . فقيل له: وما زيادته ونقصانه؟ 
قال: إذا دکرنا رينا وخشيناه فذلك زيادته. وإذا غفلنا ونسينا وضيقنا فذلك نمصأنه . 

وعن محمد بن طلحة عن زبید عن زر قال: كان فما لاريم 
أصحابه فیقول : قم بنا نزدد ٍیماناً 


وعن محمد بن فضيل عن أبيه عن سماك عن إبراهيم عن علقمة أنه كان يقول لاصحای 
امشوا بنا نزدد إيمافاً .2 ۱ 

وعن الحرث بن عمیر عن أبي الدرداء قال: الایمان يزيد وینقص. 

وعن عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه عن ابن عباس وأبي هريرة قالا : الایمان یزداد 
00 ۱ ۱ 

الحرث بن الحصین عن آبي الدرداء قال : الایمان یزداد وینقص. 

آبو حذيفة: إن عمر بن عبد العزیز قال: الایمان يزيد وینقص. 

سفیان عن هشام بن عروة عن أبيه قال: ما نقصت آمانة عبد قط إلا نقص من إيمانه. 

وعن عثمان بن سعد الدارمي قال: سألت محمد بن كثير العبدي عن الایمان فقال: هو 
قول وعمل يزيد وینقص» قلت: آکان سفیان یقوله؟ قال: نعم بلا شك . 

وقال: سألت آبا حذيفة موسی بن مسعود عن الایمان قال: هو قول وعمل يزيد وینقص. 
قلت : آکان سفیان یقوله؟ قال: نعم . 

قال: وسألت عارم بن الفضل عن الإيمان» فقال: هو قول وعمل يزيد وينقص» قلت: 
آکان حماد بن يزيد یقوله؟ قال : نعم . 





)١(‏ المصنف لابن أبي شیبة: ۷ / ۲۲۷ وما بين معکوفتین منه. 
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قال: وسألت أبا الوليد الطيالسي عن الإيمان: فقال : قول وعمل ونیة» قلت: آیزداد 
وینقص ؟ قال : : نعم . 

قال: وسألت سلیمان بن حرب عن الایمان فقال: مثل ذلك . 

قال : رسيت م بن إبراهيم يقول : الإيمان قول وعمل يزيد وينقص . 

فا وتا نف على بن عند لله الیش عا ف قال رل رما رک فلت مص 
ويزداد؟ قال: نعم يزداد وینقص حتى لا يبقى منه شىء . 
بلح را ای وعمل رالناس نات ا قال: وسألت أحمد بن 

قال: وسألت عبد الله بن محمد [لطفيل] وكان قي عن یاف هو قول وعمل 
يزيد وینقص ۰ ای 
کره الامنناء فقد أخطا. السنّة: قلت: أكان ارا سا الفراري يقوله؟ قال : كان آبو اسحاق 

ی و 
ف ۱ ۱ 

قال : وسمعت الحسين بن عمر السجستاني يقول: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص . 

قال الیحسن: وكان وكيع بن الجراح وعمر بن عمارة وابن أبي بررة وزهير بن نعيم 
يقولون: الإيمان قول وعمل يزيد وینقص.. 

قوله تعالى #وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل* أي كافينا وثقتناء والنون والألف مخفوضتان 
بالإضافة كقولك: حسب زيد درهم» لان حسب اسم وان كان في مذهب الفعل ألا ترى ضمة 
الثانية . 

قال الشاعر: 
فتملأبيتناإقطاوسمنا وحسبك من فنی شبع ورئ" 


)١(‏ المصيصة: بلد بالشام لا تشدد. 


515 الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي . 
#ونعم الوکیل؟» أي الموكول إليه الأمورء فعيل بمعنى مفعول.. 
قال الواقدی: : ونعم الوكيل أي ا . تظیره قو له : #ولعن شكنا لنذهبن بالذي ۳ إليك 


ثم لا تجد لك به علینا وكيلا#”'' أي مانعا؛ وقوله: #إن عبادي لیس لك علیهم سلطان وکفی 
بربك وکیلاگ» ۳. 


عن آبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول. الله کل : «کان آخر ما تكلم به رسول الله 
إبراهيم (عليه السلام) حين ألقي في التار : حسبي الله ونعم الوکیل»"" [1۹1]. 


وعن عوف بن مالك الأشجعي قال: قضى رسول الله و بين رجلين فقال المقضي عليه : 
لقان ا اق وی 


حسبي الله ونعم ره ۱۹۷ ۱ 


#فانقلبوا» فانصرفوا ورجعواء نظیره قوله : «لعلهم یعرفونها إذا انقلبوا إلى آهلهم 4 ی 


رجعوا. 


#بنعمة من الله أي بعافية لم يلقوا بها عدوا وبراء جراحهم #وفضل» بربح وتجارة» 
وهو ما أصابوا من السوق فربحوا للم يمسسهم سوء؟ لم يصبهم قتل ولا جرح ولا ينالهم سوء 
ولا أذى ولا مكروه #واتبعوا رضوان الله في طاعة الله وطاعة رسوله» وذلك آنهم قالوا: هل 
يكون هذا غزوا؟ فأعطاهم الله ثواب الغزو ورضى عنهم #والله ذو فضل عظيم # إنما ذلكم 
الشيطان* يعني ذلك الذي قال لكم: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم من فعل الشيطان ألقى 
في أفواههم يرهبوهم ویجبنوا عنهم #يخوف أولياءة4* أي يخوفكم بأوليائه» أي أولياء إبليس 
حتى یخوّف المؤمنين بالكافرين . 

وقال السدي: يعظم أولياءه في صدورهم لیخافوهم نظيره قوله عر وجلّ: #لينذر باس 
شديداً#''' أي ببأس» وقوله: #لينذر يوم التلاق4”" و #تنذر يوم الجمع" أي بيوم الجمع 


(۱) سورة الاسراء: 8”5. 

(۲) سورة الاسراء: 1۵ . 
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(۸) سورة الشوری: ۷. 


سورة آل عمران الایات: ۱۹۹ ۱۷۸ ۳۹۵ 


یخوف الناس أو لياءه» کقول القائل: ویعطی الدراهم ويكسي الثياب» بمعتی هو يعطي الناس 
الدراهم ويكسي التاس الثیاب . يدل عليه قراءة ابن مسعود: (یخوف الناس آولیاعه). 

وروی یحیی بن الیمان عن طلحة عن عطاء أنه كان يقرأ ۹ ذلكم الشیطان یخوف 
آولیاء.؟ . ۱ 

وروى محمد بن مسلم بن أبي وضاح قال: حدثنا علي بن خزيمة قال: في قراءة ا 7 
كعب: يخوقكم بأوليائه. 

فلا تخافوهم وخاقون4» في ترك أمري إن كنتم مؤمتين» مصدقين بوعدي فإني المتكفل 
م بالنصر والظفر #ولا يحزتك4 . 

قرأ نافع : (یحزنك) ۳ الياء وکسر الزاي» وكذلك جميع ما في القرآن من هذا الفعل» 

الا التي في الانبیاء إلا یی نهم الفزع الأكبر4" ' فإنه بفتح الیاء وضم الزاي» وضده آبو جعقی 
وقرآً ابن محيصن كلها بضم الیاء وکسر الزاي. 

الباقون كلها بالف وضم الزاي» وهما اختيار أبي عبيد وأبي حاتمء وهما لغتان» حزن 
يحزن وأحزن يحزن ال آن اللغة العالية الفصيحة: حزن يحزن e‏ قال الشاعر: 

مضی صحبي وأحزنني الدیار" 
" الذين یسارعون في الكفر». 

رأة العامة: هکذا وقرا طلحة بن مصرف: مر عو 

قال الضحاك : هم کفار قریش» وقال غیره: هم المنافقون یسارعون في الکفر بمظاهرة 
الکنار . ۱ ۱ ۱ 

نیم لن يضروا الله شيعاً» بمسارعتهم في الکفر ومظاهرتهم آهله يريد الله ألا یجعل 
لهم حظاً في الآخرة» نصيباً في ثواب الاخرة. فلذلك خذلهم حتی سارعوا في الکفر #ولهم 
عذاب عظيم* وفي هذه الآية رد على القدرية. ۱ 

إن الذين اشتروا الکفر بالإيمان» استبدلوا الکفر بالایمان لن یضروا الله شيئاً» فانهم 
یضرون آنفسهم «ولهم عذاب أليم * ولا يحسبن الذین كفروا». 

قراءة حمزة وأبي بحتریه : بالتاء. 

الباقون: بالیاء» فمن قرأ بالیاء ف (الذین) في محل الرفع على الفاعل تقديره: ولا يحسبن 
الکفار أن إملاءنا خير لهم . 


)۱( سورة الانیاء : ۹۵ 
)۲( تفسير القرطبي : : / ۲۸۵ . 


۳۹ ۱ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 


ومن قرأ بالتای قال الفراء: هو على التکریر في المعنی» ولا تحسبن يا محمد الذین 
کفروا ولا تحسبن إنما نملي» لانك إذا أعلمت الحسبان في الذين لم يجز أن يقع على إنماء 
و كت لد لفهل ينظرون الا الساعة أن تأتيهم بغتة) يعني هل ينظرون إلا فاا 
وقيل: موضع إنما نصب على البدل من الذين. 

کقول الشاعر : ۱ ۱ 
نما كا قيس ملکه هملك ج ولکتهبتیان قسوم تهتب 

فرفع (ملك) على البدل من الاول. والاملاء الامهال والتأخیر والاطالة في العمر 
والانساء فى الأجل» ومنه قوله تعالی: #واهجرني ملياً4”" أي حیناً طویلا ویقال: عشت 
طويلا اي تملیت جنا هد الان الاک و ها الدهر. 

قال الشاعر : ۱ 
وقد ارانسی كينيو الي تیدا لز عبان و 

والملوان: اللیل والتهار. 

قال تمیم بن مقبل : 
وی سار oy‏ فيه ۳ 9 ون 

ثم قال رما نملي لهم4 تمهلهم فلز إثماً ولهم عذاب مهین» نزلت هذه الاية في 

فد قريش . 

قال مقاتل : قال عطاء: في قريظة والنضير. 

وعن عبد الرحمن بن آبي بكر عن أبيه أن رجلا قال: يا رسول الله أي الناس 
خير؟ قال: امن طال عمره وحسن عمله)ء قال: فأي الناس شر؟ قال: «من طال عمره 
وساء عمله)''؟ [۲۱۹۸. 

وقال ابن مسعود: ما من نفس برّة ولا فاجرة الا والموت لهاء فأما الفاجرة فمستريح 
ومستراح منه» وقرأ #ولا یحسبن الذين کفروا إنما نملي لهم خی الای وأما البرّة فقرأ #نن لا 
من عند الله وما عند الله خير للأبرار#. ` 


)۱( سورة محمد: ۸ 

(۲) تفسیر القرطبي : ۳/ ۰46 البداية والنهایة: ۸ / ۳۵. 

(۳) سورة مریم : 61 . )٤(‏ لسان العرب: ۲ ۱۲۳۵ : 
(0) لسان العرب: م / ۱۵۰. 

.٤١ / ٠١ مسند أحمد:‎ )1( 


سورة آل عمران؛ الایات : ۱۸۰-۱۷۹ ۱ ۳۷ 





ما كان الله لیذر المؤمنين على ما آنتم علیه اختلفوا في نزولها : ۱ 

قال ای ان قرش( با ا والله عليه غضبان 
وأن من اتبعك على دينك فهو من أهل الجنة والله عنه راض» فأخبرنا من یمن بك ومن لا 
يؤمن بك؟ فأنزل الله تعالی هذه الایة. 

وقال السدي: قال رسول الله بلا : «عرضت علي أمّتي في صورها في الطين كما عرضت 
على آدم (عليه السلام) وأعلمت من یمن بي ومن لا يؤمن» فبلغ ذلك المنافقين واستهزژا وقالوا : 
زعم محمد أنه يعلم من يؤمن به ومن يكفر به ممّن لم يخلق بعدء ونحن معه ولا يعرفناء فبلغ ذلك 
رسول الله يك فقام على المنبر خطيباً فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : : «ما بال [القوم]* حملوني 
وطعنوا في حلمي» لا تسألوني عن شيء فيما بینکم وبين الساعة الا أنبأتكم» [۱۹۹]. 

فقام عبد الله بن حذافة السهمي فقال: يا رسول الله من اف فقال: «حذافة» فقام 
ابن الخطاب (رضي الله عنه) فقال: يا رسول الله رضينا بالله ربا وبالإسلام ديناً وبالقرآن ماما 
وبك نبا فاعف عتا عفا الله عنك . 

فقال النبي وَل : «فهل أنتم منتهون» فهل أنتم منتهون؟» ثم نزل عن المنبر» > فأنزل الله 
ال دنا 





)١(‏ هكذا في الأصل. 


۳۱۸ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 
فقالت آم حذافة له: ويحك ما آردت لا أن تعرضني لرسول الله. فقال: كان الناس قد 
ا لحار أسأل رسول الله كه فان كانوا صدقوا رضيت ببحم وان کذبهم رسول ‏ 
الله ی كفوا عنی ۱ 
وقال آبو الما سأل المومنون أن يُعطوا علامة یفرقون بها بين المومنین والمنافقین 
فأنزل الله عرّ وجل #ما كان الله لیذر المؤمنين على ما آنتم علیه» واختلفوا في حکم الآية 
ونظمها : ۱ 
فقال بعضهم: الخطاب للکفار والمنافقین من الکفر والنفاق #حتی يميز الخبیث من 
الطیب4 وهذا قول ابن عباس والضحاك ومقاتل والکلبی وأكثر المفسرین 
وقال آخرون: الخطاب للمومنین الذین آخبر عنهم ومعنی الآية: ما كان الله لیذرکم يا 
معشر الممنین على ما آنتم عليه من التباس المومن بالمنافق» حتی يميز الخبیث من الطیب 
وعلی هذا القول هو من خطاب التلوین رجع من الخبر إلى الخطاب کقوله: #وجرین 
بهم. 
وکقول الشاعر: ۱ 
یا لهف نفسي كان جلدء خالد وبیاض وجهك للتراب الام 2 © 
وهذا قول آکثر أهل المعاني واللام في قوله: #ليذر» لام الجحدء وهي في تأویل کي 
قرأ ۳ وقتادة وامل الکوفة : بضم الياء والتشديد وكذلك التي في الانفال واختاره 





يقال: بان الشيء يميزه میزا وميزه مير إذا فرقه وامتاز ی 
قال أبو معاذ يقال: مزت الشيء ء أميزه ميزا |ذا فرقت بین شیئین فإذا كانت أشياء قلت: 
ميزتها تدا + ومثله إذا جعلت الشيء الواحد * سيئين © قلت : : فرقت بينهما » ومنه فرق الع فان 
جعلت أشياء قلت : فرقه وفرقها تفريقاً: ومعنى الآية : حتى يميز المنافق من المخلص فیمیز الله 
m1» ٠ 1‏ ۳ سا ش 
المؤمنين یوم أحد من المنافقین» حيث آظهروا النفاق وتخلفوا عن رسول الله يك . 
قتادة: حتی یمیز المؤمن من الکافر بالهجرة والجهاد ونظیرها في سورة الانفال. ابن 





0( سورة يونس : E‏ 
(0) تفسير الطبری: ۱ / ٠١١‏ . 


سورة آل عمران. الایات: ۱۷۹ ۱۸۶۰ ۳۲۳۹ 


کیسان ما کان الله لیذر المومنین علی ما انتم هل من الاقرار حتی نفرض علیهم الجهاد 
والفرائض التي فیها تخلیصهم. ليميز بها بين من یثبت على إيمانه ممن ینقلب على عقبيه . 

الضحاك: اما كان الله ليذر المومنین على ما آنتم عليه) في أصلاب الرجال وأرحام 
النساءء يا معشر المنافقين والمشركين حتى يفرّق بينكم وبين من في أصلابكم وأرحام نسائكم 
من المؤمنين. 0 ۱ 

وقال بعضهم: حتى يميّز الخبيث وهو المذنب» من الطيب وهو المؤمن» يعني حتى يحط 
الأوزار من المؤمن ما يصيبه من نكبة ومحنة ومصيبة . 

وما كان الله ليطلعكم على الغيب» لاه لا يعلم الغيب أحد غيره ولكن الله يجتبي» 
يختار من رسله من یشاء بالغيب فيطلعه على بعض علم الغيب» نظيره قوله تعالى: عالم 
الغیب فلا یظهر على غیبه أحداً الا من ارتضی من رسول4'. ۱ 
۱ وقال السدي: وما كان الله ليطلع محمدا 6 على الغیب ولکن الله اجتباه «فآمنوا بالله 
ورسوله وان تومنوا وتتقوا فلکم آجر عظیم4. ۱ 

وروی الفضل بن موسی عن رجل قد سمّاه قال: كان عند الحجاج منجم فأخذ الحجاج 
حصیات لم یعذهن وقال للمنجم: کم في يدي؟ فحسب فأصاب المنجم > ثم اعتقله الحجاج» 
فأخذ حصيات لم يعدّهن فقال للمنجم : Ee EA REA‏ 
فأخطأء فقال: أيها الأمير أظنك لا تعرف عددها في يدك؟ قال: فما الفرق بينهما؟ قال: 


ذلك أحصيته فخرج عن حد الغیب فحسبت وأصبت» وان هذا لم یعرف عددها فصار غ و 
یعلم الغيب الا الله . 

#ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيراً لهم» . 

من قرأ بالياء جعل هو [ابتداء] وجعل الاسم مضمراً وجعل الخير خيراً بحسبان ١‏ 
ولا تحسبن الباخلون البخل خيراً لهم ال ان ات را 
قدم زيد فسررت به» وأنت تريد سررت بقدومه. 

قال الشاعر : 
هس اس یخی إل واا ا تشه ای شلف ۳ 

أي جری إلى السفه ونظیر هذا قوله: «اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك6 " هو 
() سورء الجن: ۲۰ - ۲۷. 


۲2( تفسیر القرطبي : ء / ۲۹۰ . 
(۳) سورة الأنفال: ۳۲. 


١ ۱ ۳۳۰‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبى 


ابتداء والحق خبر کان» وقوله: نیرسن الذین آوتوا العلم الذي آنزل إليك من ربك هو 
الح . 

ومن قرأ انه لی اکر وب كما ی مد قال الله تعالی : بل 
هو» يعني البخل #شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القیامة6 . 

قال المبرد: لصوا درم اا وتأويلها: سوف یطوقون» 
واختلفوا في معنى الآية : 

a ES 
تنهشه من قرنه إلى قدمه وتنقر رأسه» تقول: آنا مالك فلا يزال كذلك حتى يساق إلى النار‎ 
ويغل» وهذا قول ابن مسعود وابن ¿ عباس وأبي [وائل] وابن ن مالك وابن فرعة والشعبي والسدي›‎ 
ويدل عليه ما روى آبو وائل عن عبد الله عن النبي ي قال: «ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله الا‎ 
ثم قرأ علينا رسول الله ية مصداق من كتاب الله‎  ]۲۰۰[ جعل له شجاع في عنقه يوم القیامة»‎ 
. تعالی #سیطوقون ما بخلوا به يوم القيامة4‎ 

وعن رجل من بني قيس قال : قال رسول الله يك : من ناف ها رن بان 
من فضل الله یاه فيبخل به عنه الا أخرج الله له من جهنم شجاع یتلمظ حتی یطوقه» ١1‏ ۰ شم 
تلا #ولا يحسبن الذین يبخلون# الآية. 

وعن أبي هريرة قال : ین ل ال ۷ 
في غير حقه الا مثله الله شجاعا آقرع م: منتن الریح لا يمر بأحد لا استعاذ منه حتی دنا من 
صاحبه» فإذا دنا من صاحبه أعوذ بالله منك قال : تا ی ی 
في الدنیا فیطوقه في عنقه فلا یزال في عنقه حتی يدخله الله جهتم» ۱ 

وتصدیق ذلك في القرآن سیطوقون ما بخلوا به يوم القیامة۳۹* [۲۰۲]. 

فقال ابراهیم التخعي : معناه يُجعل يوم القيامة في أعناقهم طوقاً من نار . 

مجاهد : یکلفون یوم القيامة أن یأتوا ممّا بخلوا به في الدنیا من آموالهم يوم القيامة. 

الموزخ: یلزمون آعمالهم مثل ما یلزم الطوق بالعنق» یقال: طوق فلان عمله مثل طوق 
الحمامة. ۱ 0 








( مره ا 

(۲) سبق في تفسیر قولة تعالی : «#ولهم عذاب آلیم ولا يحسبنّ الذين کفروا؟. 
(۳) مسند أحمد: ۲ / ۹۸ . والستن الکبری: .۸٩ / ٤‏ 

(6) تفسير الطبري: 5 / ۰۲۵۶6 تفسیر ابن كثير: ۱ / .٤٤١‏ 

)٥(‏ تفسير الطبري: ۷ / ۲۳۷ ۰ تفسیر أبن کثیر : ۲ / ۰۱۳۳ (بتفاوت). 


سورة آل عمران. الایات: ۱۷۹ - 185 ۳۱ 


عن يسار بن سعد عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ڳلا : «مانع الزكاة یوم القيامة في 
النار»(٩‏ [۲۰۳]. 

هشام بن عروة عن أبيه قال: إن رسول الله لل قال: «لا تخالط الصدقة مالا الا 
آهلکته»۳* [4 ۲۰]. ۱ 

عن عکرمة عن جبير بن مهاجر عن آبي بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله 5 : «ما حبس 
قوم الزكاة ال حبس الله عنهم القطر»"" [۲۰۵]. 

وعن الحسن البصري قال: كان أعرابي صاحب ماشية» وكان قليل الصدقة فتصدق بعريض 
من غنمه» فرأى فيما یری النائم كأنما وثبت عليه غنمه كلها فجعل العريض يحامي عنه» فلما 
انتبه قال: والله لئن استطعت لأجعلن آتباعك كثيرا . قال: وكان بعد ذلك يقسم . 

قال الثعلبي : آنشدنا آبو القاسم الحسین بن محمد قال : اشفا رعسو يدك 
قال : آنشدنا العلائي قال : آنشدني المهدي بن سابق : ۱ 
یامانم السمال کم تسضصمن به نشم بالله في الخلود ب 
عضن خی ااال تقد اا اما سس ون 5 

ابن سعید عن ابن عباس : أن هذه الاية نزلت في أحبار الیهود الذين کتموا صفة محمد 385 
ونبوته» وآراد بالبخل کتمان العلم الذي آتاهم الله» يدل عليه قوله تعالى في سورة النساء: 
#الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله 4“ الآية» ومعنی قوله: 
#سیطوقون ما بخلوا به# أي يحملون وزره وإثمه كقوله تعالى: #يحملون أوزارهم على 
ظهورهم ۳ #ولله ميراث السموات والأرض) يعني أنه الباقي الدائم بعد فناء خلقه وزوال 
آملاکهم فیموتون ويرثهم» نظیره قوله: نا نحن نرث الارض ومن علیها۹. 

#والله بما تعملون خبير» . 

قرأ ابن کثیر وأبو عمرو: بالیای الباقون: بالتاء. 

#لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقیر ونحن أغنياء). 





.٠١ / 5 المعجم الصغير: ۲ / 58 ۰ مجمع الزوائد: ۳ / 14 ۰ كنز العمال:‎ )١( 

(۲) كتاب المسند للشافعي: ۹٩‏ » السئن الكبرى: 5 / ٠١۹‏ . 

۳( شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید: ۱۰ / ۲۰۸ ۰ السنن الکبری: ٩‏ / ۱« ولا منع) بدل (ما 
حبس) . 1 

. ۲۱ /۸ نهج السعادة:‎ ٠» 06 روضة الواعظين:‎ )٤( 

9 .سورة السا ۳۷ ۰ (5) سورةالأنعام: ۱ 

(۷) سورة مریم : 5٠‏ 


۳۳۲ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 


قال الحسن ومجاهد: لما نزلت فمن ذا اللي یترض الله ترضاً حستا6"" قال الهود: 
إن الله فقير يستقرض منّا ونحن أغنياء» [والقائل فنحاص بن عازوراء]”'' عن ابن عباس . 

وروی الحسن : أن قائل هذه المقالة حيي بن E‏ 

قال عكرمة والسدي ومقاتل ومحمد بن إسحاق: كتب النبي ييه مع أبي بكر الصديق إلى 
يهود بني قينقاع يدعوهم إلى الإسلام وإلى إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وأن يقرضوا لله قرضا 
خا فدخل أبو بكر(رضي الله عنه) ذات يوم بيت مدارسهم فوجد ناساً كثيراً من اليهود قد 
اجتمعوا إلى رجل منهم يقال له فنحاص بن عازوراء وكان من علمائهم» ومعه حبرآخر يقال له: 
أشيع» فقال أبو بكر (رضي الله عنه) لفنحاص: إتق الله وأسلم إنك لتعلم أن محمداً قد جاءكم 
بالحق من عند الله #يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والانجیل؟"" فأمن وصدّق واقرض الله 
قرضا حسئاً ید خلك الجنة ویضاعف لك الثواب. ۱ 

قال فنحاص: يا أبا بكر تزعم أن ربّنا یستقرضنا آموالنا ولا یستقرض الا الفقیر من الغني» 
فان كان ما تقول حقاً فان الله إذاً لفقیر ونحن أغنياء» ولو كان غنياً ما أعطاناه ربّي» فخضب آبو 
کو ی ۳۳9 وضرب رجه بتبحاض ار را بت اي نفدي بوه توا ۲ 
الذي بيننا وبينك لضربت عنقك يا عدو الله. ۱ 

نهت تاف إل ريف ل الله وال دز با وروت ماگ > فقال رسول 
الله ول لأبى بكر : «ما الذي حملك على ما صنعت؟» [۲۰] فقال يا رسول الله: إن عدو الله 
قد قال قولا عا زعم آن الله فقیر ا عنه آغنیاء نقضیت لله وضربت وجهه فجحد لك 
فنحاص. فأنزل الله عر وجل رداً على فنحاص وتصدیقاً لأبي بكر (رضي الله عنه) #لقد سمع 
الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن آغتیاء» #سنكتب ما قالوا* من الإفك والفرية على الله 
عر وجل فنجازيه به ٠.‏ 

وقال مقاتل وابن عبيد: سيحفظ علیهم الكلبي : سنوجب علیهم قلا شرة جزاء ما قالو 
في الدنياء الواقدي: سيؤمن الحفظة من الکتاب. نظيره قوله: #وإنا له کاتبون؟»۳". 


قرأ حمزة والأعمش والاعرج: بيأء مضمومة . 


. ۲۵ سورة البقرة:‎ )١( 

(۲) راجم زاد المسیر : ۲ / 1۵ . 
(۳) تفسیر الطبری: 5 / ۲۵۹ . 
)٤(‏ سورة الاعراف: ۱۵۷. 
(۵) أسباب النزول : .۸٩‏ 

() سورء الانیاء: ۹۶. 


سورة آل عمران› الایات: ۱۷۹ ۱۸۲۰ rr‏ 


«وقتلهم» برفع اللام #ويقول؟ بالياء» اعتباراً بقراءة عبد الله ويقال #ذوقوا عذاب 
الحریق» أي النار» والنار اسم جامع للملتهبة منها وغیر الملتهبق ٠‏ والحریق اسم للملتهبة منها 
وهو بمعنى المحرق كما يقال.: عذاب أليم وضرب وجیع . ۱ 

#ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد# فيعذب بغير ذنبه #الذين قالوا إن 
الله عهد إلينا» الآية. 

قال الكلبي : نزلت في كعب ب بن الأشرف ومالك , بن الصيف ووهب بن يهودا وزيل د بن تابوه 
وفنحاص بن عازوراء وحيي بن آخطب. أتوا رسول الله ييه فقالوا: يا رسول الله تزعم أن الله 
بعثك إلينا رسولا وأنزل علينا كتابأء فان الله قد عهد إلينا في التوراة أن لا نؤمن لرسول يزعم أنه 
جاء من عند الله حتى يأتينا بقربان تأكله النارء فان جئتنا به صدقناك"؟ فأنزل الله ع وجل 
«إن الله عهد إلينا)» أي آمرنا وأوصانا فى کنبه علی | ا 

#ألا نؤمن لرسول» أي لا نصدق رسولا یزعم أنه جاء من عند الله #حتى يأتينا بقربان 
تأكله التار؟» فيكون ذلك دلالة على صدقه» والقربان كل ما يتقرب به العبد إلى الله عرّ وجل من 
زكاة وصدقة وعمل صالح› وهو فعلان من القربة مثل الرفعان من الرفع [والغنيان] من الغنی» 
ویکوت اسا ومصدراً فمثال الاسم : السلطان والبرهان» ومثال المصدر: العدوان والخسران. 

ركان غ را نة فبضم الراء والقاف كما يقال في جمع ظلمة: ظلمات» 
وفي جمع حجرة: حجرات . ۱ ۱ ۱ ۱ 

قال المفسرون: كانت القرابین والغنائم تحل لبني إسرائيل» فکانوا إذا قرّبوا قرباناً وغنموا 
غنيمة فان تقبل منهم ذلك جاءت نار بيضاء من السماء لا دخان لها ولها دوي وحفیف فتأكل 
ذلك القربان وتلك الغنيمة وتحرقهما > فيكون ذلك علامة القبول» وإذا لم يقبل بقي على حاله. 


وقال عطاء: كانت بنو إسرائيل يذبحون لله فيأخذون الثروب وأطائب اللحم فيضعونها في 
وسط البيت والسقف مکشوف فيقوم النبي في البيت ويناجي ربّه» وبنو إسرائيل خارجون حول 
البيت» فتنزل نار فتأخذ ذلك القربان فيخر النبي ساجداً فيوحي الله عرّ وجل إليه بما شاء. 

قال السدي: إن الله تعالى أمر بني إسرائيل في التوراة: من جاءكم من أحد يزعم أنه 
رسول فلا تصدقوه حتى يأتيكم بقربان تأكله النار حتى يأتيكم المسيح ومحمدء فإذا أتياكم فآمنوا 
بهما فإنهما يأتيان بغير قربان قال الله تعالى إقامة للحجة عليهم #قل» يا محمد #قد جاءكم» 
يا معشر اليهود #رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم» من القربان «فلم قتلتموهم» يعني زكريا 





.۲۹۵ / 5 و تفسير القرطبي:‎ ۸٩ أسباب النزول للواحدي:‎ )١( 


۳۲ ۱ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبی 


ویحیی وسائر من فتلوا من م الأنبياءء وأراد بذلك آسلافهم» فخاطبهم بذلك لأنهم رضوا بفعل 
آسلافهم» ومعنى الآية تكذيبهم يا ا مع علمهم بصدفك » کفتل آبائهم الأنبياء مع 
الاتیان بالقربان والمعجزات ثم قال معزیا نبيه و #فإن کذبوك فقد کذب رسل من قبلك جاءوا 
بالبینات والزبر# وبالزیر أي الکتب المزبورة يعني المکتوبة أصلها من زبرت أي کتبت» واحدها 
زبور مثل رسول ورسل» وکل کتاب فهو زبور . 

قال امرژ القیس : ۱ ۱ 
تال اي دايا ا دوو اتى مسحت اي 

وقال بعضهم : هو الکتاب الحسن حكاه المفضل وأتشك: 
عرفت الديار ك خط الدوي يحبره الكاتئب الي 

وقرأ ابن عامر: وبالزبر بزيادة باء» وكذلك هو في مصاحفهم . 

وقال عكرمة ومقاتل والواقدي: يعني بالزبر أحاديث من كان قبلهم» نظيرها في سورة 
الحج والملائكة. ۱ 

#والکتاب المنير# الواضح المضيء #كل نفس ذائقة الموت؟ . 

قرأه العامة : بالاضافت وقرأ الاعمش : (ذائقة) بالتنوین» (الموت) نصباء وقال: لأنها لم 
تذق بعد . 

وقال أمية بن الصلت : 

ا ابي هريرة قال : قال رسول الله عَي: بخ اه از 
السلام) اشتكت الارض إلى ربّها لما أخذ منهاء_فؤاعدها ان مها ها ستياه ۱ فما من أحد 
۷ يدفن في الثرى التي ملق منها» .]۲٠۷[‏ 

#وانما توفون اجورکم 4 توفون جزاء اعمالکم یوم القیامة4 إن خر فخیر وان شرا فشر 


«فمن زحزح» نجا وأزيل عن النار وأدخل الجنة فقد فاز» ظفر بما يرجوا ونخا وجا كات 
۱ #وما الحياة الدنيا إل متاع الغرور؟ يعني منفعة ومتعت كالفأاس والقدر والقصعة ثم يزول ولا 


یبقی» قاله آکثر المفسرین. 


(۱) لسان العرت: ۸/ ۱۹۹ (۲) کتاب العين: ۸ / ۹. 

(۳) لسان العرب: 5 / ۱۸۸ . ۱ 

۰۲۲۱ / ۲۹ لم نجده بهذا النص في المصادر الکثيرة المتوفرة لديناء وورد بنحوه في تفسیر الطبري:‎ )٤( 
. ۱۳۷ / ١9 : وتفسیر القرطبي‎ 


سورة آل عمران الایات : ۹ ۱۸۱ ۱ 1 ۳۳۵ 


وقال عبد الرحمن بن سابط: گزاه آتراهي» الحسن : كخضرة النبات ولعب البنات لا 
حاصل له . 

تم خی مخز مرو المتاع بطاعه الله ما 
استطعتم والغرور الباطل» ونظیرها في سورة الحدید. 

عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله ع2: من سره أن یزحزح عن النار وآن یدخل 
ا ا ف الناس ما يحب أن 

تی إليه)”'؟ [۲۰۸]. ۱ 


وما فیها فأتروا ی ا با نم یت الحياة انیا( لآ سا 
الغرور . 

لتبلون في أموالكم وأنفسكم) الآية. 

قال عكرمة ومقاتل والكلبي وابن جریج: نزلت هذه الاية في أبي بكر الصديق وفنحاص» 
وذلك أن النبي 2 بعث أبا بكر الصديق (رضي الله عنه) إلى فنحاص بن عازورا سيد بني قينقاع 
بستمده وکتب إليه کتابه وقال لابی نگ ۱ تفتت علي بشيء حتى برجع» فجاءه اتو بكر 
(رضي الله عنه) وهو متوشح بالسیف فأعطاه الکتاب فلما قرأه قال: قد أحتاج ربكم إلى أن 
یمده فهم أبو بكر أن يضربه بالسيف ؛ ثم ذكر قول النبي و «لا تفتت بشيء حتى يرجع»» فکت فكفٌ 
as‏ 

وقال الزهري : نزلت في كعب : بن الأشرف وذلك أنه کان يهجوا رسول الله يك ويسب 
المؤمنين ويحرض المشركين على النبي وأصحابه في شعره ه وينسب بنساء المسلمين حتى آذاهم. 
فقال النبي وي : «من لي بابن الأشرف». 

فقال محمد بن سلمة الأنصاري: آنا لك به يا رسول اللهء آنا أقتلهء قال: «فافعل إن 
قدرت على ذلك» فرجع محمد بن سلمة فمكث ثلاثاً لا يأكل ولا يشرب الا ما تعلق نفسه» فذكر 
ذلك لرسول الله عي فدعاه فقال : «لم تركت الطعام والشراب؟» قال: يا رسول الله قد قلت قولا 
ولا أدري هل أفي به أم لا ؟ 

قال: (إنما عليك الجهد» فقال: يا رسول الله انه لابد لنا من أن نقول» قال: «قولوا ما 
)۱( تفسير القرطبي : TET‏ 


(۲) تفسیر الطيري: 5 / ۲۲۵ ۰ تفسیر القرطبی : 5 /۳۰۲۰. 
(۳( الدر المتثور: ۲ / ۱۰۰. 


۳۳۹ الحزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبى 





وهو ابو نائلة وکان آخا کعب من الرضاعة . وعباد بن بشر ين وقش والحرث بن آوس بن معاذ 
وآبو عبس بن جبر فمشی معهم رسول الله و إلى بقیع الغرقد ثم وجههم وقال: «انطلقوا على 
اسم الله اللهم أعنهم»"'' [۲۰۹]. 

ثم رجع رسول الله 5 وذلك في ليلة مقمرة» فأقبلوا حتى انتهوا إلى حصنه فقدموا أبا 
نائكلة» فعجاءه فتحدث معه ساعة فتناشدا الشعر وکان آبو نائلة يقول الشعر ثم قال: هتفای اده 
الأشرف إني قد جئتك بحاجة أريد ذكرها لك فأكتم عليّ. قال: أفعل. قال: كان قدوم هذا 
الرجل بلاعء عادتنا العرب ورمونا عن قوس واحدة وانقطعت عنا السبل حتى ضاعت العيال 
وجهدت الانفس. 

فقال کعب : أنا ابن الأشرف أما والله لقد آخبرتك يابن سلامة أن الأمر سيصير إلى هذا . 

فقال أبو نائلة: إن معى أصحاباً أردنا أن تبيعنا طعامك و نرهنك ونوثق لك ونحسن في 
ذلك. قال: ترهنوني أبناءكم؟ قال: انا نستحي أن يعير أبناؤنا. فقال: هذا رهينة وسق وهذا 
رهینه وسفین . ۱ 

تیه موی تالوا: آنت آجمل الناس ولا نأمنك» وأي امرأة تمتنع منك 
لجمالك» ولکنا نرهنك الحلقة . يعني السلاح . ولقد علمت حاجتنا الیوم إلى السلاح . 

فقال : نعم اث: و > فأراد الراك ينكر السلاح إذا جاژا بها فرجع آبو 
ا ا حتى انتهوا إلى حصنه» فهتف به آبو e‏ 
الحرب لا ينزل فى مثل هذه الساعة. 

قال إن هو اه او تانها ها | شظوين واه یی زائلة اخ : 

قالت: فكلمهم من فوق الحصن. فأبى عليها إلا أن ينزل إليهم» فتحدث معهم ساعة ثم 
قالوا: يابن الأشرف هل لك أن نتماشى إلى شعب العجوز فنتحدث فيه بقية ليلتنا هذه. قال: إن 
شئتم فخرجوا یتماشون» فمشوا ساعة ثم إن أبا نائلة شام يده في فود رأسه ثم شم يده فقال: ما 
حتی اطمان. ثم مشی ساعة فعاد لمثلهاء ثم خذ بفودي رأسه حتی استمکن ثم قال: اضربوا 
عدو الله فاختلفت عليه أسيافهم فلم تغن شيئ" . 


.١95 / 5 انظر فت البارى: ۷ / ۰۲۲۰ مجمع الزوائد:‎ )١( 
ا فحن ار‎ 
AV : تاريخ الطبري‎ (۲) 


سورة آل عمران. الایات: ۱۸۷ - ۱۹۵ ۱ ۳۳۷ 





هه 


قال محمد بن سلمة: فذكرت معولا في سيفي» فأخذته وقد صاح عدو الله صيحة لم يبق 
حولنا حصن الا أوقدت عليه ناراً . قال : فوضعته في ثندوته ثم تحاملت عليه حتى بلغت عانته 
ووقع عدو الله وقد أصيب الحرث بن أوس. في رأسه بجر أصابه بعض أسيافنا. قال: فخرجنا 
وقد أبطأ علينا صاحبنا الحرث ونزفه الدم فوقفنا ساعة ثم أتانا يتبع آثارنا فاحتملنای فجئنا به 
رسول الله ي آخر الليل وهو قائم يصلي» فسلمنا عليه فخرج إلينا فأخبرناه بقتل كعب وجئنا 
برأسه إليه» وتفل على جرح صاحبنا ورجعنا إلى أهلناء فأصبحنا وقد خافت اليهود لوقعتنا بعدو 
الله فقال رسول الله 45: «من ظفرتم به من رجال يهود فاقتلوه» فوثب محيصة بن مسعود 
سنينة رجل من تجار اليهود كان يلابسهم ويبايعهم فقتله. وكان حويصة بن مسعود إذ ذلك لم 
> وكان أسنّ من محيصة فلما قتله جعل حويصة يضربه وهو يقول: أي عدو الله قتلته أما 
والله لربَ شحم في بطنك من ماله. فقال محيصة: والله لو أمرني بقتلك من أمرني بقتله لضربت 
عنقك قال: فوالله إن كان لأول إسلام حويصة» وفقال: لو آمرك محمد بقتلي ؟ قال: 
نعم. قال: والله إن ديناً بلغ بك هذا لعجب فأسلم حویصة"" فأنزل الله في شأن كعب بن 
الأشرف #لتبلون* لتخبرن واللام للتأکید» وفيه معنى القسمء والنون تأكيد القسم. ‏ 
في أموالكم» بالحوادث والعاهات والخسران والنقصان. 
(وأنفسكم» بالأمراض» وقيل بمصائب الأقارب والعشائر. 
قال عطاء: هم المهاجرون أخذ المشركون آموالهم وباعوا رباعهم وعذبوهم. 


1 








والحج والجهاد والركاة. 

#ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم» يعنى اليهود والنصارى #ومن الذين 
أشركوا» يعني مشركي. العرب» #أذىّ كثيرا وإن تصبروا» على أذاهم #وتتقوا فإن ذلك من عزم 
الأمور# من حق الأمور وجد الأمور وخیرها قال عطاء : من حقيقة الإيمان. 


ی ی HH‏ 
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#وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب) في أمر محمد بي #لتبيّنته للناس ولا 
يكتمونه# . قرأ عاصم وأبو عمر وأهل مکة: بالیاء فیهما واختاره آبو عبيد. ۱ 
. الباقون: بالتاء واختاره آبو حاتم» فمن قرأ بالتاء فعلی إضمار القول» أي قال: لیبیننه 
ودلیله قوله تعالی: #وإذ آخذ الله میثاق النبیین لما آتیتکم"" ومن قرأ بالیاء فلقوله : «فنبذوه 
وراء ظهورهم# طرحوه وضیعوه وترکوا العمل به. ۱ 


واشتروا به ثمناً قليلا) يعني المأکل #فبئس ما یشترون؟. 


قال قتادة: هذا لمیثاق الله أخذ على آهل مكة ممّن علم شيئاً فلیعلمه وایّاکم وکتمان 








ع 


جهله قال الله: #وإذ آخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب* الآيةء وقال: #فاسألوا آهل الذكر 


إن كنتم لا تعلمون "۳ . 


تاش الا دو : أبي رافع عن أبي هريرة أنه قال : لولا ما أخذ الله على أ الكتاب 
ما حدئتکم بشيء ثم تلا هذه الاية #وإذ أخذ الله#. آبو عبيدة عن عبد الله بن د قال 


و 
> ڪڪ ۶ 


قال رسول الله کل : امن کتم علماً عن جم یوم القيامة لجاما من نار»"۳ . ۱ 


وعن الحسن بن عمارة قال: أتيت الزهري بعد أن ترك الحدیث فألقيته على بابه فقل- 


رأيت أن تحدثني؟ فقال: أما علمت أني قد تركت الحديث فقلت: إما أن تحدثني وإما أن 


9 0 و 
1 


ثك. فقال: حدثنى. فقلت: حدث: الحكم ابن عيينة عن نج الجزار قال: سمعت علا 
(عليه السلام) يقول: «ما أخذ الله على أهل الجهل أن يتعلموا حتى أخذ على أهل العلم أن 


۶ 


ان 
أ 





سورة آل عمران؛ الایات : ۷ _ ۱٩۹۵‏ ۱ ۳۳۹ 


#لا تحسبن الذین یفرحون بما أوتوا# یحسبن بالیای قرأه حمید بن کثیر وأبو جعفر وشيبة 
ونافع وابن عافن واو مرو تفت فمن قرأه بالیاء فمعناه: ولا يحسبن الفارحون 
منجياً لهم من العذاب ومن قرأ بالتاء فمعنا قمعناه: ولا تحسین يا محمد الفارحین بمفازة من 
العذاب» وخبره في الباء . ش 

وقوله: #لا تحسبن4 بالتاءء وفتح الباء إعادة تأكيد. 

" وقرأ محمد وابن كثير وأبو عمرو ويحيى بن يعمر: بالياء وضم الباء خبرا عن الفارحين» 
أي فلا تحسبن آنفسم» واختلفوا فيه فيمن نزلت هذه الآية. 

روى عطاء بن يسار عن آبي سعيد الخدري: أن رجالا من المنافقين كانوا على عهد رسول 
الله 5 يقولون: يا رسول الله لو خرجت إلى الغزو لغزونا معك» فإذا خرج (عليه السلام) 
خلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول اللهء فإذا قدم النبي وق اعتذروا إليه فيقبل عذرهم 
وأحبوا أن یحمدوا بما لم یفعلوا. ۱ 

وروی مالك بن أنس عن زيد:: بن أسلم عن رافع بن خدیج: أنه كان هو وزید بن ثابت عند 
مروان وهو يومئذ أمير المدينة فقال مروان لرافع: في أي شيء آنز لت هذه الایة: #لا تحسبن 
الذین یفرحون بما آوتوا4؟ فقال رافع : اال فى أناس من المنافقين كانوا إذا خرج رسول 
الله بيه في سفر تخلفوا عنهم فأنكر مروان وقال : ما هذا؟ فجزع رافع من ذلك وقال لزید بن 
بو ويه وا و ماتيا 0 0 e‏ فقال 

وقال عکرمة: نزلت في فنحاص وآشیم یرای يفرحون بإضلالهم 
الناس » وبنسبة الناس إياهم إلى العلم وقولهم إنهم علماء ۳ باق منم يسارم عي 
هدی ولا خير. 

الضحاك والسدي: هم يهود أهل المدينة کتبوا إلى يهود اليمن والشام وأطراف الارض : 
نی سا وه ای راو و جع ام 

مجاهد: هم الیهود فرحوا بإعجاب الناس تبدیلهم الکتاب» وجهدهم إياه عليه. 


سعید بن جبیر : هم اليهود فرحوا بما آعطی الله إبراهيم وهم براء من ذلك . 


۳۳۰ الحزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبى 





وروی ابن أبي مليكة عن حمید بن عبد الرحمن بن عوف: أن مروان بن الحکم قال 
لمولاه: يا أبا رافع اذهب إلى ابن عباس وقل له: إن كان كل امرىء منا يفرح بما أوتي وأحب 
أن يحمد لما لم يفعل معذباً لنغدين جميعاً. فقال ابن عباس: ما لكم ولهذه الآية» إنما دعاء 
رسول الله اليهود فسألهم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره وأروه أنهم أخبروه بما قد سألهم 
عنة ع فاستحمدوا بذلك إليه وفرحوأ بكتمانهم إياه دلك» فنزلت هذه الآية . 

ا آتت يهود خیبر لنبي الله و فقالوا : نحن نعرفك ونصدقك و على ریک 
ونحن لكم رد ولیس ذلك في قلوبهم. فلما ی من عنده قال لهم المسلمون: ما صنعتم؟ 
قال : عرفناه و صدفناه فقال لهم المسلمون: أحسنتم هکذا فافعلوا فحمدوهم ودعوا لهم فأنزل 
الله لهم هذه الآية. 

وروی شعبة عن مغيرة عن إبراهيم قال: نزلت في ناس من اليهود جهزوا جيشا إلى رسول 

وقراً سعید بن جبیر #أوتوا» أي أعطوا . ۱ 

قال الله فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب آلیم * ولله ملك السماوات 
والأرض والله على كل شيء قدير * إن في خلق السماوات والأرض واختللاف الليل والنهار 
لآيات ی ل 

أتاني في ليلتي فدخل معي في لحافي حتى آلصق جلده بجلدي ثم قال: يا عائشة هل لك أن 
تأذني لي في عبادة ري عر وجل؟ فقلت: والله يا رسول الله إني لأحبٌ قربك وأحبٌ هواك قد 
أذنت لك فقام عليه الصلاة والسلام إلى قربة من ماء في البيت فتوضاً ولم يكثر صب المای ثم 
قام يصلي فقرأ من القرآن وجعل يبكي حتى بلغ الدموع حجره. ثم رفع يده فجعل يبكي حتى 
رأيت الدموع قد بلت الارض. فأتاه بلال بصلاة ة الغداة فرآه يبكى فقال: يا رسول الله تبكي وقد 
غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: «يا بلال أفلا أكون عبداً شكوراً» ثم قال: 
«ومالي لا أبكي وقد أنزل الله تعالى في هذه الليلة علي #إن في خلق السموات والأرض» . 
الآية . ثم قال: ويل لمن قرأها ولم يتفكر فیها» 1 ۳۰ 

قام من الليل يسوّك ثم ينظر إلى السماء ثم يقول: اا والأرض# إلى قوله 
#فقنا عذاب التار؟. 


N AS 


سورة آل عمران. الایات : ۱۸۷ - ۱۹6 ۳۱۳۱ 


عمرو بن موسى عن قتادة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رسول الله عة قال : (أ شد به 
فى القرآن على الجن #إن فى خلق السموات والأرض» [۲۱۱] الآية. 

سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: أتت قريش اليهود فقالوا: ما جاءكم به موسى من 
الآيات؟ فقالوا: عصاه ويده البيضاء للناظرين. وسألوا النصارى فقالوا: كيف كان عيسى فيكم؟ 
قالوا: كان يبرىء الأكمه والأبرص ويحيي الموتى. فأتوا النبي یار فقالوا: ادع لتا رتك يجعل 
لنا الصفا ذهباًء فأنزل الله تعالى #إن في خلق السماوات والأرض؟ الآية ثم وصفهم فقال: 
#الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً» . 

قال علي وابن ار یبن ار اليد يصلي قائم > فان لم يستطع فقاعداً 

وقال ساك ار اراد به ذکر الله ۳9 > ووصفهم بالمداومة عليه إذ الإنسان قلما 
يخلوا من معنى هذه الحالاات الغثلائة» نظيره قوله فى سورة النساء . 
۱ عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله و: «من أراد أن يرتع في ریاض الجنة فليكثر ذكر 
ا ۱ 

ويروى عن النبي كله أنه قال : (ذکر الله ع اد ووه من البداق وحصن من 
الشيطان وحرز من ان [717]. 
على کل حال؛ ولیکن هتك ذكري إن الطریق ال 

#ويتفكرون في خلق السموات والأرض 4 إن لها ضانعا قادرا ا 

روى حماد عن علي بن زيد عن أبي الصلت عن أبي هريرة : أن رسول الله ييه لما أسري 
به إلى السماء السابعة فإذا ريح ودخان وأصوات قال: فقلت: ما هذا يا جبرئيل؟ قال: هذه 
الشياطين يحرقون على أعين بني آدم أن لا يتفكروا في ملكوت السماوات والأرضء ولولا ذلك 
لرأوا العجائب . 

وكان ابن عور يقول: الفكرة تذهب الغفلة وتحدث للقلب الخشية» كما يحدث الماء الزرع 
والنبات» وما جلیت القلوب بمثل الاحزان» ولا استنارت بمثل الفکرة. وحکی آن سفیان 
الثوري صلی خلف المقام رکعتین ثم رفع رأسه إلى السماء فلما رأى الکواکب عُشي علیه . وکان 
سفيان يبول الدم من طول حزنه وفكره. 


() مصنف ابن ابي شيبة: 7 / ۷۲. 
(۲) ذكره قطب الدين الرواندى فى لب اللباب كما فى مستدرك الو سائا : ۵ / ۲۸۵ ح ۵۸۸ 
3 ي في لم : ني حَ 


YY‏ الحزء الثالث من کتاب تفسیر التعلبي 


زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وةْ: «بينما رجل 
مستلقي على فراشه إذ رفع رأسه فنظر إلى النجوم وإلى السماء فقال: أشهد أن لي ربّا وخالقا 
اللهم اغفر لي فنظر الله إليه فغفر له“ [۲۱4]. 

وقال أبو الأحوص: بلغني أن عابداً يعبد في بني إسرائيل ثلاثين سنة . وكان الرجل منهم إذا 
تعبّد ثلاثين سنة أظلته غمامة . ولم ير شيئاً» فشكى ذلك إلى والده. فقال له: يا بني فكر هل أذنبت 
. ذنباً مذ أحذت فی عبادتك؟ قال: لا» ولا آعلمنی هممت به منذ ثلائین سنة. قال: پا بنی بقیت 
واحدة ان نجوت منها رجوت آن یظلك؟ قال: وما هی؟ قال: هل رفعت طرفك إلى السماء ثم 
رددته بغیر فکرة؟ قال: کثیر. قال: من هاهنا آتیت . ما خلقت هذا باطلا» ذهب به إلى لفظ ' 
الخلق ولو رده إلى السماوات والأرضء لقال : هذه باطلا عبثاً هزلا» بل خلقته لامر عظیم . 
اقات (الباطل) من وجهین : آحدهما: بنزع 9 أي للباطل وبالباطل. والآخر: 
على المفعول الثاني . 

#سبحانك فقنا عذاب التار ٤‏ # ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته# آهنته . 

وقال المفضل : آهلکته وا ۱ 
o N‏ سل ال میت ال ری 

وقیل : فضحتهء نظیره قوله : ولا تخزون في ضیفی؟»۳. واتخذ القاتلون بالوعید هذه 
الاية جنّة فقالوا: قد أخبر الله سبحانه أنه لا يخزي النبي والذین آمنوا معه ثم قال : #إنك من 
تدخل النار فقد آخزیته؟» فوجب أن کل من دخیل الثر فلیس بمزمن وآنه لا یخرج من 5 

واختلف أهل التأويل في هذه الاية: 





فروی , قتادة عن أنس في قول تعالى : امب وم قال: إنك من 

وروی الثوري عن رجل عن ابن المسيب في قوله: 9إنك من تدخل التار فقد آخزینه 4 
فقال : هذه خاصة لمن لا يخرج منها . 

وزو ان هلال الراجی عن قتادة في قوله: #إنك من تدخل النار فقد أخزيته» إنك من 
تخلد فی النار» ولا نقول کما ن اف رورا حدثنا بذلك آنس بن مالك قال: قال رسول 
الله كلِ: «یخرج قوم من النار»”*' [۲۱۵]. 
)١(‏ تفسير القرطبي: 5 / ."١5‏ (۲) تفسير القرطبي: 5 / ۳۱۹. 


(۳( سورة هود: ۷۸ . 


سورة آل عمران الایات: ۱۸۷ - ۱۹۵ ۳۳۳ 





وقال بعضهم : (إنك من تدخل النار) من خلد فیها ومن لم يخلد فقد آخزیته بالعذاب 
والهلاك والهوان. قال عمرو بن دينار: قدم علينا جابر بن عبد الله في عمرة» فانتهیت إليه آنا 
وعطاء قلت ل زر تا إنك من تدخل النار فقد أخزيته)» قال: وما إخزاؤه حين أحرقه بالنار إن 
دون ذلك لا 

وقال أهل المعاني: نان یایاده ل ى ا اا 

قال ذو الرمة: 
یداه ا چ اة هو جات الیل 00-5509 

وقال القطامي في الثور والکلاب : ۰ 
ا خرف E EE‏ ی E EE‏ 

أي يستحي» فخزي الاو اا وخزي الكافرين الذل والخلود في النار. 

«إوما للظالمين من أنصار * ريّنا إننا سمعنا منادياً ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا» 
يعني محمداً ی ينادي للایمان أي إلى الایمان» کقوله : #لعادوا لما نهوا عنه 74 . 

وقيل : اللام بمعنى أجل . 

قال قتادة: أخبركم الله عرّ وجل عن مؤمني الإنس كيف قالوا وعن مؤمني الجن كيف 
قالواء فأما مؤمنوا الجن فقالوا: #إنا سمعنا قرآناً عجباً يهدي إلى الرشد»”*' وأما مؤمنوا الانس 
فقالوا #ربنا إننا سمعنا منادياً ينادي للإيمان فآمنا» . 

#ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکقر عنّا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار» أي في جملة الأبرار #ربنا وآتنا 
ما وعدتنا على رسلك* على ألسِئّة رسلك كقوله: #واسأل القرية4” . 

وقرأ الأعمش: (رسلك) بالتخفیف. 

ولا تخزنا» لا تعذبنا ولا تهلكنا ولا تفضحنا ولا تهنا یوم القيامة إنك لا تخلف 
المیعاد؟» يعني قیل : ما وجه قولهم: (ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك) وقد علموا وزعموا أن 
الله لا یخلف المیعاد والجواب عنه: إن لفظه الدعای ومعناه الخبر تقدیره: (واغفر لنا ذنوبنا 
وكفّر عتا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار) ولا تخزنا وتوتینا ما وعدتنا على آلسن رسلك من الفضل 


(۱) لسان العرت: ۱۶ / ۲۲۷ . 

۱۲۲۷ ۰۲۵ ها یه روماو مان شب‎ OO 
.۲۸ سورة الانعام:‎ )۳( 

() سورة الجن : ۱ - 

(6) سورة یوسف : ۸۱. 


۲۳۶ ۱ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبى ‏ 
والرحمة والثواب والنعمة» وقیل معناه: واجعلنا ممن تؤتيهم ما وعدت على آلسنة رسلك 
. ويستحقون ثوابك. لأنهم ما تيقنوا إستحقاقهم لهذه الكرامة. فسألوه أن یجعلهم مستحقین له 
ولو كان القوم قد شهدوا بذلك لانفسهم لكانوا قد زكوها وليس ذلك من صفة الأبرار. 

وقال بعضهم: إنما سألوا ربّهم تعجيل ما وعدهم من النصر على الأعداء وإعزاز الدين» 
لانها حكاية عن أصحاب النبى ول قالوا: قد علمنا أنك لا تخلف وعدك من النصر والظفر على 
الکقار» ولكن لا صبر لنا على حكمك» فعجل خزيهم وانصرنا عليهم. 

ثابت البناني عن أنس بن مالك أن رسول الله و قال : «من وعده الله على عمل ثواباً فهو 
منجز وعده» ومن أوعد على عمل عقاباً فهو فيه بالخیار»۳ [۲۱]. 

عن الأصمعي قال: سمعت آبا عمرو بن العلاء يقول: سألني عمرو بن عبيد: أيخلف الله 
وعده؟ قلت: لا . قال: فيخلف الله وعیده؟ قلت: نعم. قال: وَلِمَ؟ قلت: لأن في خلفه الوعد 
علامة ندم وفي خلفه الوعيد إظهار الکرم» ثم أنشأ یقول : 
ولا يرهب ابن العم ما عشت صولتي ولا ابي مده ےا و 


إني وإن أ ا أ وعدته 52-00-55 إيعادي وو موعدی* ۱ 





عن سعید المقبري عن آبی هريرة: آن رسول الله 96 کان یفراً عشي آبات من آخر أل 
وعن يزيد بن أبي حبیب: أن عثمان بن عفان (رضي الله عنه) قال: من قرأ في ليلة ان 
في خلق السماوات والأرض) إلى آخرها كتبت له بمنزلة قيام ليلة 
روى أبو بكر الهذلي عن الحسن قال: ما زالوا يقولون: ربنا ربنا حتى استجاب لهم ربهم. 
وروی عن الصادق آنه قال: من حر به آمر ققال مين مرات: ربنا آنجاه الله ممّا یخاف 
وأعطاه ما آراد. قیل له: وکیف ذلك؟ قال: اقرژا إن شئتم الذین یذکرون الله قياماً وقعوداً إلى 
قوله تعالی المیعاد. 
فاما نزول الآية: فقال مجاهد : قالت آم سلمة: يا رسول الله ٍني آسمع الله يذكر الرجال 
في الهجرة ولا پذکر النساء بشيء ) فأنزل الله تعالى هذه الآية. 


(1) تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة: ٩۱‏ ۰ ومسند أبي يعلى: ٩‏ / ۰11 
(۲) تفسير القرطبي: ٤‏ / ۰۳۱۸ الصحاح: ۱/ 55. 


سورة آل عمران. الایات: ۱۸۷ - ۱۹۵ ۱ ۱ ۳۳۵ 
قال: وقالت الأتصار: هي أول ظعينة قدمت علینا #أني4 أي باني أو لاني» نصب بنزع 
الخافض .. ۱ 
وقرأ عیسی بن عمر: (إني) بکسر الألف». كأنه أضمر القول أو جعل الاستجابة قولا . 
ولا آضیع 4 لا حبط ولا أبطل #عمل عامل منكم» أيها المؤمنون #من ذكر أو أنثى 
e‏ 
وفیل : : کلکم من 21 ۳ 


الضحاك : رجالکم بشکل نساتکم في الطاعة ونساؤكم بشکل رجالکم في الطاعةء نظیرها 
قوله : والمومنون والمومنات بعضهم آولیاء بعض؟۹ . 

#فالذين هاجروا راا من دیارهم ا في سبيلي4 أي في طاعتي» وهم 
المهاجرون الذين أخرجهم المشركون من مكة وآذوهم #وقاتلوا وقتلوا# . 

قرأ محارب بن دثار : (وقتلوا) بفتح القاف وقاتلوا . 

وعن يزيد بن حازم قال: سمعت عمر بن عبد العزیز يقرأ: (وقتلوا وقتلوا) يعني آنهم قتلوا 
من قتلوا من المشركين ثم فتلهم المشرکون . 

وق اراد و السب AE‏ )مهدا : 

قال الحسن : يعني |نهم قظعوا في المعرکة. 

وقرا عاصم وأبی عبید وال المدیثة: (وقاتلرا وقتلوا) يريد آنهم قاتلوا ثم قتلوا . 

وقرأ يحيى بن وثاب والأعمش وحمزة والكسائي وخلف : (وقتلوا وقاتلوا) ولها وجهان: 
آحدهما وقاتل من بقی منهم تقول العرب : قتلنا بني تمیم» وانما قتلوا بعضهم . واه غر 
باضمار (قد) أي وقتلوا وقد قاتلوا. 

قال الشاعر: 

قاين اتسين نات ی 
لاکنرن عنهم سيئاتهم ولأدخلتّهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثواباً من عند الله . 
قال الكسائي: نصب (ثواباً) على القطع الال تفر ومعتاه» لاتتهم ترابا: 





)۱( سورة التوية: ۱ 
ال ل 


۳۳۹ الحزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 
#والله عنده حسن الثوات؟ . 

القيامة بالجنة ويأتي بزخرفها وزینتها فیقول: أين عبادي الذین قاتلوا في سبیل الله وأوذوا في 

سبيلي وجاهدوا في سبيلي ادخلوا الجنة» فیدخلونها بغير حساب ولا عذاب» فتأتي الملائكة 

فيسجدون ويقولون: : ربنا د نسیح الليل والنهار ونقدس لك من هولاء الذین آثرتهم عليناء فیقول 

الله عر وجل : هه لاء عبادي الذین آوذوا في سبيلي ؛ فيدخل عليهم الملائكة يقولون : سلام 

عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار»" [۲۱۷]. 








زا یغرنك تقلب الذين کفروا في البلاد4 نزلت في مشركي العرب وذلك آنهم کانوا في 
من الخیر وقد هلکنا من الجوع والجهد. فنزلت هذه الآية. ۱ 
وقال الفراء: كانت اليهود تضرب في الأرض فتصيب الأموال» فأنزل الله لا يغرنك4 . 


وقرأ يعقوب: (يغرنك) وأخواتها ساكنة النون. 


۶ 


وانشد: 

«تقلب الذين كفروا#: ضربهم وتصرفهم في البلاد للتجارات والبياعات وأنواع المكاسب 
والمطالب» والخطاب للنبي ييا والمراد به غيره. لأنه لم يغيّر لذلك. 

قال قتادة في هذه الآية: والله ما غروا نبي الله ولا وم تا من آمر الله تعالی حتی 
قبضه الله على ذلك» نظيره قوله تعالى: فلا يغررك تقلبهم في البلاد6 ۳ ثم قال: #متاع 
قليل# أي هو متاع قليل بلغة فانية ومتعة زائلة» لأن كل ما هو فان فهو قليل. 





. ۲۸٣ / 5 تفسير الطبري:‎ )1١( 
."١9 / : : راجع تفسير القرطبي‎ (۲( 
٤ سورة غافر:‎ (۳ 


سورة آل عمران؛ الایات: ٠ - ۱۹٩‏ ۱ ۳۷ 





الاعمش عن عمارة عن یزید بن معاوية النخمي قال: ان الدنیا جعلت قلیلا فما بقی منه الا 

القليل من قلیل . 
روی سفیان عن إسماعيل بن آبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن المستورد الفهري قال : 

سمعت النبي 395 يقول : «ما الدنيا في الآخرة الا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلینظر بم 
يرجع»'' [۲۱۸]. ۱ 5 ۱ 

وقال بي : «ما الدنیا فيما مضی الا كمثل ثوب شق بائنین وبقي خیط الا وکان ذلك الخیط 
قد انقطع» ۳ [۱۹ ۲]. 

لثم مأواهم» مصیرهم #جهنم وبئس المهاد # لکن الذین ات تقوا رهم . 

قرأ بو جعفر : بتشدید النون الباقون: بتخفيفه. 

لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا6. 

قرأ الحسن والنخعي : (نزلاً) بتخفيف الزاي استثقالا لضمتين» والنرل 
الوظيفة المقدرة لوقت. 
قال الکلبی: جزاءً وثواباً من عند الله» وهو نصب على التفسيرء كما يقال: هو لك صدقه 
وهو لك هب قاله الفراء . 

وقیل : هو نصب على المصدر أي انزلوا نز لا وقیل : جعل ذلك نزلا. 

وما عند الله خير للأبرار» من متاع الکفار . 

الحسن عن أنس بن مالك قال: دخلت على رسول الله و وهو على حصير مزمول 
بالشریط» وتحت رأسه وسادة من أدم حشوها لیف ودخل عليه عمر وناس من أصحابه فانحرف: 
النبي يي انحرافة فرأى عمر (رضي الله عنه) آثر الشريط في جنبه فبكى» فقال له: «ما يبكيك يا 
بای ی ومالي لا آبکي وکسری قیصر ییشان فیما یعیشان فيا من الدني وا نت علي 


فقال له النبي 95 : «يا عمر ألم ترضی أن تکون لهم الدنیا ولنا الآخرة» قال: ا پلی: آقال: 
(هو كذلك)7" [ ° [YY‏ 


س الکتاب لمن يؤمن بالله» الآية» اختلفوا في نزولها : 
00 ك ا 0 


(۲) الجامع الصغير: ۲ / 575 ح 4١55‏ ء كنز العمال: ۲۳۱/۳ ح ۰۱۳۰۱ . 
( “موتك اه ا ل 


۳۳۸ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 
فقال جابر بن عبد الله وا بن عباس وآنس وقتادة: نزلت في النجاشي ملك الحبشة . واسمه 
e‏ ۳ ا يي الذي ات 
قالوا: ومن 7 قال : نی نز فخرج رسول الله مو إلى نی فا سا 
لن ارق الحشة فا هر سرد النجاشي» وصلی عليه ركعتين وكبّر أربع تكبيرات واستغفر له 
وقال لأصحابه: «استغفروا له» [۲۲۱]. 
فقال المنافقون: انظروا إلى هذا يصلي على علج حبشي نصراني لم يره قط ولیس على 


دینه» فأنزل الله تعالی Nea‏ 





عطاء : نزلت في آربعین رجلا من أهل نجران من بني الحرث بن كعب» وأثني وثلائین من 
أرض الحبشة. وثمانية من الروم کانوا على دين عیسی فآمنوا بالنبي یلق 

ابن جريج وابن زيد: : نزلت في عبد الله بن سلام وآصحابه مجاهد : نزلت في مؤمني آهل 
الكتاب كلهم . 

وان من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم» يعني القرآن #وما أنزل الب 

يعني التوراة والإنجيل #خاشعین لله» خاضعين متواضعین» وهو نصب على الحال والقطع لا 
یشترون بآیات الله ثم قليلا) يعني لا يحرّفون كتبهم ولا يكتمون صفة محمد بي لأجل المأكلة 
والرئاسة» كما فعلت روساء الیهود #أولئك لهم آجرهم عند ربهم إن له سریع الحسات # با 
أيها الذين آمنوا اصبروا» . 

قال الحسن: (اصبروا) على دینکم فلا تدعوه لشدة ولا رخاء ولا سراء ولا ضرّاءء قتادة : 
(اصبروا) على طاعة الله. الضحاك ومقاتل بن سليمان: (اصبروا) على أمر الله عر وجل مقاتل 
ابن حيان: (اصبروا) على فرائض الله» زید , بن أسلم : . على الجهاد. الكلبي: على البلاء. 

قالت الحكماء: الصبر ثلاثة أشياء : ترك الشكوى» وصدق الرضاء وقبول القضاء. وقيل : 
الصبر الثبات على أحكام الكتاب والستة. 

إوصابروا» يعني الكفار» قاله أكثر المفسرين. 

قال عطاء والقرظي : (وصابروا) الوعد الذي وعدکم #ورابطوا# يعني المشرکین» وأصل 
الرباط أن يربط هؤلاء خیولهم ومژلاء خیولهم: ثم قیل ذلك لکل مقیم في ثغر بدفع عّن وراءه 
وان لم يكن له مرکب. قال الله تعالی: ومن رباط الخيل4. ۱ 





(1) أسباب النزول الواحدي: ٩۳‏ و مسند آحمد: ۲ 7 58؟. 
(۲) سورة الأنفال: ٩۰‏ 


سورة آل عمران» الآيات : ۱۹٦‏ - ۳۲۰۰ ۱ ۳۳۹ 
کک تييح = 


“قال الثعلبي: وسمعت أبا القاسم الحبيبي يقول: سمعت أبا حامد [الخازرنجي] يقول: 
المرابطة اعتقال المبارزين فى الحرب» وأصل الربط الشد. ومنه قيل للخيل: الرباط» ویقال : 
فلان رابط الجأش» أي قوي القلني. 

قال لبيد: ۹ 

رابط الجاش على كل وجل" 

قال عبيد: داوموا وانبتوا. 

عن سمط بن عبد الله البجلي عن سلمان الفارسي: أنهم كانوا في جند المسلمين؛ 
فاضابهم مر وحصير فثال سلبان لصالحت الخيل : ألا أحدثك حديئاً سمعته من رسول الله کل 
شكون لك عونا علی الجند» سمعت رسول الله كله یقول : دمن رابط يوماً أو ليلة في سبيل الله 
كان عدل صیام شهر وصلاته الذي لا یفطر ولا ينصرف من صلاة الا لحاجة» ومن مات مرابطا 
في سبیل الله آجری الله له أجرة حتی يقضي بين آهل الجنة وأهل النار»۳" [۲۲۲]. 

الأعمش عن أبي سفیان عن جابر قال: سمعت رسول الله كله یقول : «من رابط یوماً في 
سبيل الله جعل الله عرّ وجل بينه وبين النار سبعة خنادق» كل خندق منها كسبع سماوات وسبع 
أرضین»*" [۲۲۳]. 

وفيه قول آخر وهو ما روى مصعب بن ثابت عن عبد الله ؛ بن الزبير عن عبد الله بن صالح 
قال : ال لي سلمة بن عبد الرحمن: یاین أحي مل تدري في أى شيء نزلت هذه الاية (اصبرو 
وصابروا ورابطوا#؟ قال: قلت: لا. قال: انه یابن أخي لم يكن في زمان النبي ی غزو يرابط 
فيه» ولکثه انتظار الصلاة خلف الصلاة. ودلیل هذا التأويل ما روی العلاء بن عبد الرحمن عن 
أبيه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ی : «ألا آخبرکم بما یمحو الله به الخطایا ویرفع به 
الدرجات» قالوا: بلى يا رسول الله. قال: «اسباع الوضوء عند المكاره وكثرة الخطى إلى 
المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط»”*؟ [۲۲]. 

وقال أصحاب اللسان في هذه الآية یا أيها الذين آمنوا اصبروا* عند صيام النفس على 
احتمال الكرب #وصايروا» على مقابلة العناء والتعب #ورابطوا» في دار أعدائي بلا هرب . 

#واتقوا الله» بهمومكم من الألتفات إلى السبب #لعلکم تفلحون» غداً بلقائي على بساط 
الظطرب. 


(۱) الصحاح: ۲ / 487. 

(۲) المصنف لابن أبي شيبة: 5 / ٥٩۰‏ . و كنز العمال: ‏ / ۲۳۲۷ باختلاف : 

(۳) تحفة الاحوذي: ۵ / ۰۲۰۷ مجمع الزوائد: ۰ / ۲۸۹. 

.۳۲۳ / 5 : تفسیر الطبري: 5 / ۰۲۹۳ والسنن الکبری: ۲ / ۱۲ ۰ و تفسير القرطبي‎ )٤( 


۲۶۰ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 





(واتقو() محبة من سواي ۳ تفلحون) ۳1 بلقائي . وقيل : (اصبروا) على ال اترو 
على البأساء والضراء (ورابطوا) فى دار الأعداء (وانقر | لهالا رقي والسماء (لعلکم تفلحون) 
فى دار اليقاء . 


سورة النساءء الآياث : 5-١‏ ۱ ۲ 





سورت النساء 
مدنية» وهي ستة عشر الف وثلاثين حرف 
وثلاثة آلاف وسيعمائة وخمس وأريعين كلمة ومائة» وست وسبعين آبة 
عن. آبي ااا غو ای یش كفي قال قال رسول الله كله : «من قرا سورة النساء فکأنما 


تصدق على کل مومن ورث میراثا» وأعطی من الاجر کمن اشتری محررا وبری من الشرك وکان 
في مشيئة الله من الذين یتجاوز عنهم»۳" [۲۲۵]. 


بسم الله الرحمن الرحیم 





ليا آیها الناس اتقوا ربكم الذي خلقکم من نفس واحدة* يعني آدم #وخلق منها زوجهامه 
يعني حواء» ونظیرها في سورة الاعراف والرّمر #وبث؟» نشر وآظهر #منهما رجالا كثيراً ونساء 
واتقوا الله الذي تساء‌لون به» تسألون به» وخففه أهل الكوفة على حذف إحدى التائین تخفيفاً 
كقوله: #ولا تعاونوا چ ونحوهاء #والأرحام» . 


قرأة العامة: نصب أي واتقوا الأرحام إن تقطعوها . 


(۱) مجمع البيان: ۳ / ۵. 
)۲( سوره العافلة ۲ 


4۲ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 





وقراً النخعي ويحيى بن وتاب وطلحة بن مصرف وقتادة والأعمش وحمزة: بالخفض على 
معنى وبالأرحام» كما يقال: سألتك بالله والرحمن» ونشدتك بالله والرحمن» والقراءة الأولى 
أصح وأفصح.ء لأن العرب لا يكلا بنسق بظاهر على المعنی» إلا أن يعيدوا الخافض فیقولون : 
مررت به وبزید أو ینصبون. 
كقول الشاعر : 
٤ ۳‏ ,۱( 


الا أنه جائز مع قوله» وقد ورد في الشعر. 


قال الشاعر : 
فالیوم قربت ته رها وتش ما اذهب ف مالك والایام من عجب" 


نشد الفراء لبعض الأنصار: 
5 0000 0 3 1 5 وعم اي ا قم 
علج فى مدل السواري شرفت و بيات ا 
وقرأ عبد الله بن يزيد المقبري: (والأرحام) رفعاً على الابتدای كأنه نوی تمام الكلام عند 
قوله #تساءلون به# ثم ابتدأ كما يقال: زيد ينبغي أن یکرم ويحتمل أن يكون إغراءء لأن 
العرب من یرفع المغري . ۱ 
وانشد الفر اء : 
انت قوما مهم تسه سس( و شاه عمسر و منهما : لسفاح 
E 5 0 ۳ ۱ ۱‏ 
لجديرون بيباللقاء دا قال أخوالنجنةالسلاح السلاح 
إن الله كان عليكم رقيباً) أي حافظاً قيل: بمعنى فاعل #إوآنوا اليتامى أموالهم) الآية. 
قال مقاتل والكلبي: نزلت في رجل من غطفان كان معه مال كثير لابن أخ له يتيم» فلما 
بلغ اليتيم طلب المال» فمنعه عمه فترافع إلى النبي ككل فنزلت هذه الآية» فلما سمعها العم قال: 
أطعنا الله وأطعنا الرسول» نعوذ بالله من الحوب الكبير فدفع إليه ماله. 
قال النبى كلا : (من يوق شح نفسه ويطع ربه هكذا فإنه يحل داره» يعني جنته ؛ فلما قيض 
الفتى ماله أنفقه فى سبيل اللهء فقال النبى كَل : «ثبت الأجر وبقى الوزر» [777]. 


0 مین الط ۱ ۱۳ 

(۲) شرح الرضي على الکافية: ۲ / ۳۳۰ تفسیر القرطبي: ۱۰ / ۱۶. 

(۳) تفسیر الطبري: 5 / ۳۰۰ ۰ والقرطبي: ۵ / 7 وفيه (مهوی) بدل (غوط). 
() تفسیر الطبري: ۳ / ۰۲۰۸ تفسیر القرطبي : ۵ / 1 . 


سورة النسای الآيات : 5-١‏ ۳:۳ 





فقالوا : يا رسول الله قد عرفنا أنه ثبت الأجر فکیف بقي الوزر؟ وهو بقي في سبیل الله . 

فقال: ایثبت الاجر للغلام وبقي الوزر على والده واتوا خطاب 9 الیتیم 
وا ۲۲۷۱۳ ]: 

وقوله تعالی : الیتامیه فلا يتم بعد البلوغ ولکنه من باب الاستعارة» کقوله : #وألقی 
السحرة ساجدین؟ ۲ ولا سحرة مع السجود ولکن سمّوا بما کانوا عليه قبل السجود. وقوله: 
#وآتوا الیتامی آموالهم؟ أي من کانوا یتامی إذا بلغوا وآنستم منهم رشد نظیره: وابتلوا 
اليتامى4 ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب؟ يعني لا تستبدلوا مالهم الحرام علیکم بأموالکم 
الحلال لکم نظیره قوله: «لا يستوي الخبیث والطیب6** واختلفوا في معنی هذا التأویل 
و کیفیته : 

فقال سعید بن المسیب والنخعي والزهري والسدي والضحاله ‏ كان أولياء اليتامى 
وأوصيائهم یأخذون الجید والرفیع من مال الیتامی» ویجعلون مکانه الرديء والخسيس» فربما 
كان آحدهم يأخذ الشاة السمينة من مال اليتيم ویجعل مکانها الشاة المهزولة» ويأخذ الدرهم 
الجید ویطرح مکانه الزیف» ویقول: درهم بدرهم» فذلك تبدلهم فنهاهم الله تعالی عنها . 

عطاء : لا تربح على يتيمك الذي عندك وهو غر صغیر. . 

ای اه کان رها اع تن الات والضبياة وا کل کر ارات 

الا ةه وی عون ان کیره وان و الوللناة) لا تیور اه كينا ا 

من المیراث طيب وهذا الذي آخذه خبیث . مجاهد وباذان: لا تعجل الرزق الحرام قبل أن 

يأتيك .الحلال . 

«ولا تأکلوا آموالهم إلى آموالکم6 أي مع آموالکم کقوله: من آنصاري إلى الله . 

وأنشد المفضل سلمة بن الخرشب الاتصاري : 
دون یالب ال يات جير ال ق تا تتاب ار را ۳ 

أي مع غنن . 
' «إنه كان حوباً كبيراً» أي إثماً عظيماًء وفيه ثلاث لغات : 


(۱) القرطبى: ۵ / ۸. وأسباب النزول: ۹۶ » بتفاوت بالألفاظ . 
TE SOE ©‏ 

(۳) سورة النساء: ٦‏ 

. ٠٠١ سورة المائدة:‎ )٤( 

(۵) سورء آل عمران: ۵۲ ۰ و سورة الضف :15 

(0) تفسير القرطبي: ۵ / ۰۱۰ لسان العرب : ٤‏ / ۲۳. 


۲۶ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبى 


قرأه العامة : حوبا بالضم وهي لغة النبی ی وأهل الحجازء يدل عليه ما روی أبو عبید 
عن عباد بن عباد عن واصل مولى ابن عيينة قال: قلت لابن سيرين كيف يقرأ هذا الحرف: إنه 
گان جرا ای و فقال: إن أبا أيوب أراد أن يطلق أم آیوب» فقال له رسول الله عل : إن 
طلاق أم أيوب وا ° .[YYA1‏ 
وقرأ الحسن: (خوبا) بفتح الحاء وهي لغة تميم. 
[وقال مقاتل : لغة الحبش]۲. 
وقرا آبي بن کعب: (حابا) علی المصدر مثل القال ویجوز أن يكون اسماً مثل الراد 
والنار ویقال للذنبت خوت وخحوب وحاب ۳ كذلك يكون a‏ ا فقال : حاب 
بحوب شوب كا e‏ وحباية اذا ۳ 
یا خی مورا رو ومنه تیل للقاتل حاف كبا ان 
وقال أمية بن الأسكن اللیثی وکان ابنه قد هاجر بغیر اذنه: 
وإ هي اج تک وت میاه IEE IENE:‏ 
وقال آخر: ۱ 
ص سى ف 1 رزنستت : فظل لا یلحصي ولا بجوت 
وابن انتهت متا ومنكم وبعلها خزيمة والأرحام وء TEE‏ 
أي شديد إثمها . 
وقال آخر: ۱ 
وان خفتم ألا تقسطوا في اليتامى* الایف اختلف المفسرون في تنزيلها وا 
)۲( زيادة عن تفسیر القرطبي : ۵ / ۰ 
(۳( تفسير الطبرئ: ۶ / ۳١١‏ : 
(6) الفایق للزمخشری: ۲ 7 ۱۸۰. 


(0) لسان العربس: ؟!/ YY‏ 
)1( تاريخ دمشق : +> / VT‏ 


سورة النساء. الایات : 5-١‏ هع > 


فقال بعضهم: معناها وان خفتم ألا تعدلوا يا معشر أولياء اليتامى فيهن» إذا تزوجتم بهن 
فانکحوا غيرهن من الغرائب اللواتي أحلهن الله لكم . 

وروی الزهري عن عروة عن عائشة قال: قلت لها ما قول الله تعالى: #وإن خفتم ألا 
تقسطوا في اليتامى# فقالت: يابن أخي هي اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في مالها 
وجمالها ويريد أن ينكحها بأدنى من صداقها فنهي أن تنکحوهن الا أن تقسطوا لهن في إكمال 
الا را أن ينكحوا ما سواهنٌ من النساء. 

قال الحسن : كان الرجل من أهل المدينة يكون عنده الأيتام وفيهن من يحل له تزويجها 
فیقول لها : لا أدخل في رباعي أحداً كراهة أن یدخل غريب فیشارکه في مالهنٌ» فربما یتزوجهن 
لأجل مالهن ومن لا يعجبنه ثم نسى صحبتهن ويتربص بهن أن يمتن فيرثهن» عاو اله دودر 
ذلك وأنزل الله ع وجل هذه الآية. 


عكرمة: كان الرجل من قريش يتزوج العشر من النساء والأكثر والأقل» فإذا صار معدما 
لما يلزمه من مؤن نسائه» مَالَ على مال يتيمته التي في حجره فأنفقه فقيل لهم: امسكوا عن 
النساء ولا تزيدوا على أربع حتى لا يخرجكم إلى أخذ أموال الیتامی وهذه رواية طاوس عن 
ابن عباس › ومعنی رواية عطية عنه . ۱ 
يتعددون فيهن ويتزوجون ما شاؤاء فربما عدلوا وربما لم يعدلواء فلما سألوا عن حال مال 
اليتامى أنزل الله #وآتوا اليتامى أموالهم» الآية» وأنزل أيضاً هذه الآية #وإن خفتم أل تقسطوا 
في اليتامى» يقول: كما خفتم ألا تقسطوا في اليتامى وهمّكم ذلك» فكذلك فخافوا في النساء أن 
لا تعدلوا فيهن ولا تتزوجوا أكثر مما يمكنكم امساكهنّ والقيام بحقهن. لأن النساء كاليتيم في 
الضعف والعجزء فما لكم تراقبون الله عر وجل في شيء وتعصونه في مثله. وهذا قول سعيد بن 
جبیر وفتادة والربیع والضحاك والسدي» ورواية الوالبي عن ابن عباس . 

وقال الحسن أيضاً: تحرجوا من نكاح اليتامى كما تحرجوا من أموالهم. فأنزل الله هده 
الایت 29 ۳ العدل فیهن ‏ ا ۳ في 
تا نی ا 

قال ابن عباس : 1111111111000 

مجاهد : معناه إن تحرجتم من ولاية الیتامی فأموالهم إيماناً وتصديقاً. فکذلك تحرجوا عن 
الزناء فانکحوا النساء الحلال نكاحاً طیب ثم بيّن لهم عدداً محصوراً وکانوا یتزوجون ما شاژا 
من غير عدد» فأنزل الله وان خفتم ألا تقسطوا» أي أن لا تعدلوا. ۱ 


۲:1 الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 

قال 0 و ET‏ واحد الا أن الأفصح اقسط إذا عدل» وقسط إذا جار. وان 
حملت قراءة ل ا ۱۳۳ واليتامى - جمع لذكران الأيتام . 

#فانکحوا ما# . ۱ 

قرأ إبراهيم بن أبي عیلة: (مَن) لأن ما لما لا یعقل ومّن لما يعقل» ومن قرأ (ما) فله 
وجهان : ۱ ۱ 
آحدهما: أن رده إلى الفعل دون العين تقديره: فانكحوا النکاح الذي يحل لکم من 
النساء» وهذا كما تقول: خذ من رفيقى ما آردت والإخوان» تجعل (ما) بمعنى (من)» والعرب 
يعقب ما من ومن ما. 





۶ 


قال الله تعالی #والسماء وما يناها»”' وأ 
ات 
الرعد)ء وقال الله: ۳ فرعون وما رت با 

#طاب؟» حل لکم من النساءه 

وقراً ابن أبى إسحاق والجحدري والااعمش (طاب) : بالامالة وفي مصحف (طیت) 
بالياء» وهذا دليل الامالة. 


خواتهاء وقال: #فمنهم من يمشي على 


#مثنى وثلاث ورباع # معدولاات عن اثنين وثلااث وآربی فلذلك لا يصرفن » وفيها لغات 
موحل ومتنی قالش ومریع» وآحاد وثناء وئلاث ورباع واد وننی وئلث وربعء مثل عمر 


وزفر. 

وكذلك قرأ النخعي في هذه الآية» ولا يزاد من هذا البناء على الأربع الا بيتاً جاء عن 
الکفتت:: ۱ 

يستريثوك حتی رميت فوق ات صال قدي ا مح 
(1) سورة الشمس : ۵ 


)۲( سوره النور : ۵ 
(۳( سوره الشعراء : ۳" 
(5) تفسير الطبري: TICLE‏ 


سورة التساء » الایات : ۰-۱ ۱ ۷ ۲ 





قالوا : وهاهنا بمعنی [لو للتحقیق]"" کقوله #إنما عظکم بواحدة أن تقوموا لله مثنی 

و فر انیم و قوله #أولي أجنحة مثنی وثلاث ورباع6" وهذا إجماع الأمة» وخصائص النبي كَل 

- الكلبى عن خميصة بنت الشمردل: أن قيس بن الحرث حدثها أنه كان تحته ثمان نسوة 

حرائر» قال: فلما نزلت هذه الآية قلت: يا رسول الله قد آنزل الله عليك تحريم تزوج الحرائر 

الا أربع حراثر وآن تحتی لمان نيو قال: افطل آریعا وامسك اریعا» [۲۲۹]. قال: فرچعت 

إلى منزلی فجعلت أقول للمرأة التی ما تلد منی يا فلانة آدبري وللمرأة التی قد ولدت يا فلانة 
آقبلي فيقول للتي طلق أنشدك اه نوات رها :وا ممكفة ا سا ۰ ۱ 


فان خفتم» خشيتم» وقیل : علمتم الا تا تفت #فواحدة# . 


قرأ العامة: بنصب . 


وقرأ الحسن والجحدري وأبو جعفر : (فواحدة) بالرفع› أي فليكفيكم واحدة أي واحدة 
كافية» كقوله عرّ وجل : «فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان؟"۳. 


والذي يلزمكم في الحرمف ولا قسمة عليكم فيهن ولا وقت عليكم في عددهن › وذكر الإيمان 
بیان تقديره #أو ما ملکت؟ . 


وقال بعض أهل المعاني: (أو ما ملكت أيمانكم) أي ما ينفذ فيه أقسامكم جعله من یمین 
دم [ ۲۳۰ ]. 


لإذلك أدنى» أقرب #ألاً تعولوا» . 


عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي ول في وله ع وجل «(ذلك أدنى ألا 
تعولوا» قال : ره * وروا ]1 


. کذا الظاهر‎ )١( 

( سور سا 

(۳) سورة فاطر: ۱ 

st 62‏ بن ماجة: ١‏ / ۸ ح ۱۹۵۲ . 

(۵) سورة البقرة: ۲۸۲. 

0 الست الكرئ: ١1١‏ / ۳۲ کب الال ۰۷۲۱۰/۰۲۱ 
(۷) فتح القدیر: ۱ / ۲۶ . 


۲:۸ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 


وروی هشام بن عروة عن عائشة أيضاً عن النبي ور في قوله عرّ وجلّ : ذلك آدنی الا 
تعولوا# أن لا تمیلوا وأكثر المفسرین على هذا . 
قال مقاتل: هو لغة جرهمء يقال: ميزان عائل أي مائل. وكتب عثمان بن عفان(رضي 
الله عنه) إلى أهل الكوفة في شيء عاتبوه فيه : أني لست بمیزان لا أعول . 

وأنشد عکرمة لابي طالب : ۱ 
میتی يكم شیر ااا غراف ۲ 

وقال مجاهد: ذلك آدنی ألا تضلوا. وقال الفراء والأصم: أن لا تجاوزوا ما فرض الله 
علیکم وأصل العول المجاوزی ومنه عول الفرائض. وقال الشافعي: أن لا تکثر عیالکم . وما 
قال هذا أحد غيره" . وانما یقال: أعال یعیل إذا کثر عياله. 

قال آبو حاتم : كان [الشافعي] أعلم بلغة العرب متا ولعله لغة. 

قال الثعلبی : قال أستاذنا أبو القاسم بن حبيب: سألت أبا عمرو الدوري عن هذا وکان 
إماماً في اللغة غير مدافع فقال: هي لغة حمير. 

وانكين: 
وان تس سب مدل یی ارت انين وا" 

أي کثرت ماشیته وعیاله . 


ور 


قال آبو عمرو بن العلاء: لقد کثرت وجوه العرب حتی خشیت أن أخذ عن لاحن لحنا 

وقرأ طلحة بن مصرف: ألا تعيلواء وهو قوة قول الشافعي. وقرأ بعضهم: ألا تعيلوا هد 
العيلة أي لا تفتقروا. ۱ 

قال الشاعر : ۱ 
ولايدريالفقيم کیت ولا يدري ESE‏ ۱۳ 

وقرأ طاووس : لا تعیلوا من ۱ 


روى بشير بن نهيك عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 2 «من كانت له له امرأتان فمال 
إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل»””' [۲۳۲]. 


.۱۷۷۷ / 5 لسان العرب: ۱۱ / 884 ۰ الصحاح الجوهري:‎ )١( 

(۲) عنه تفسير القرطبي: ۵ / ۲۲ و ذكر ذهاب الدارقطني وجابر بن يزيد إلى هذا الرأي . 
(۳) تفسير القرطبي: ۵ / ۲۲. ۱ 

a O‏ ار 

TEVL ۷۷ INET ۱ سنن آبي ا‎ )٥( 


سورة النساءء الایات : 1 * ٩‏ ۲ 


سس سس سم 
#وآتوا النساء صدفاتهن نحلة# . 
a e‏ ء: هذا خطاب ین وذلك أن ولي اوا ادا 


یعطها من مهرما قلیلا ولا کثیر وان ات ري زا ها بت as‏ 
غير ذلك البعیر(؟۰ ولذلك کانوا یقولون لمن ولدت له بنت: ها لك النافجة"" پریدون أنه 


يأخذ مهرها إبلا فیضمها إلى ابله فینتفجها أي يعظمها ویکثرها . 

تقول : حل با تر ARLES Es‏ 

قال الحضرمى : کان ااا النساء يعطى هذا أخته على أن يعطيه الآخر أخته لا مهر 
بینهما » فنهوا عن ذلك وأمرهم بتسميته وأمروا المهر عند العقد. 

قال رسول الله ي : «لا شغار في الإسلام)”* [77]. 

وقال آخرون: الخطاب للازواج آمروا بإيفاء نسائهن مهورهنّ التي هي أثمان فروجهن 
وهذا أصح وأوضح بظاهر الآية وأشبهء لأن الله تعالى خاطب الناكحين فيما قبله» وهذا أصل 
خطابهم . الات المهور ا ا وضم الات .۱ ارد 
الصاد وسکون ندال » وتات بضم الصاد والدال مثل ظلمة وظلمات» وظلمات نظيرها 


لغة الحجاز . 

#نحلة* قال قتادة: فريضة واجبة» ابن جریح از ف ية میاه قال أ نوت 
۰ ولا تکون لحل مسماة معلومة الکلبی : عطية وهية آبو عبیدة: عن طیب نفس. الزجاج: 
یوفی به ما استحللتم به الفروج»"" [۲۳4]. 


O‏ ی ارفا وه ا 

© تفه هلان تا ولا OE‏ 
(۳) تفسير القرطبي : ۵ / ۲. 

EEE تا‎ NAS صحیح مسلم:‎ )٤( 
مسند أبي یعلی : پآ‎ CEE ۶ من امد‎ :)8( 


Yo‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 





وعن يوسف بن محمد بن عبد الحميد بن زياد بن صهيب عن أبيه عن جده صهيب قال : 
قال رسول الله َي : «من آدان بدين وهو مجمع أن لا يفي به لقى الله عرّ وجل شارقاًء ومن 
أصدق امرأة صداقاً وهو مجمع على أن لا يوفيها لقى الله عرّ وجل زاناً»“ [5؟]. 

(فان طبن لکم من شيء مه لقا 4 يمني فان طابت التوسور بشيء من دك فوهین منکم 
فنقل الفعل من النفوس إلى أصحابهاء فخرجت النفس مفسرة» ولذلك وحد النفسء كما يقال : 
ضاق به ذرعاً وق به عيناًء قال الله تعالى : #وضاق بهم ذرعاً4”” . 

وقال بعض نحاة الكوفة: لفظها واحد ومعناها جمع. ی ا 

قال الشاعر: ۱ 
بای اس یف افیا الل اساسا 5ت مكو 

وقال آخر: 

في ریق > عمظد بوقان ی 

وقال بعض نحاة البصرة: ۱ 

ادا ها ونا الاي لفن على اليد 

7 مصدرء والمعاير a‏ خذوه واقبلوه #هنيئاً مريئاً» قال 
الحضرمي : إن اناما کارا با دون أي جع أحدهم في شيء ما ساق إلى امرأته. فقال الله: 
وت او EE‏ هنيئا مريئاً أي سائغاً طيباً. 
وهو مأخوذ من هتات البعیر إذا عالجته بالقطران من الجرب. معناه فکلوه هتيئاً شافیاً معافی 
هنأني الطعام يهنيني بفتح النون في الماضي وکسره في الغابر يهنيني يهناني على الضد وهي 
قليلة» والمصدر منهما هنؤ یقال: هنأني ومرأني بغیر آلف فیها فاذا آفردوا قالوا : أمرأني 
بالالف وقیل الهنی الطیب المتاع الذي لا ینخصه شيء» والمریء المحمود العاقبة التام الهظم 
الذي لا يضر ولا يؤذي» یقول: لا تخافون في الدنیا مطالبة ولا في الآخرة تبعة» يدل عليه ما 
روى جویبر عن الضحاك عن ابن عباس عن النبي بلا أنه سأل عن هذه الآية «إفإن طبن لکم عن 


شيء منه نفساً» قال : «إذا جادت لزوجها بالعطية غير مكرهة لا يقضي به عليكم سلطان ولا 
يؤاخذكم الله تعالى به في الآخرة»” * ۳۳۹ 


. 11۷۲6 ح‎ ۳۲۲ / ١5 المعجم الكبير: 8 / ۳۵ كنز العمال:‎ )١( 

(۲) سورة العنکبوت: ۳۳ . (۳) تفسير الطبري: 5 / ۳۲۵. 
)٤(‏ تفسير الطبري: 5 / ۳۲۵. 

.۲۲۵ / ٠١ البداية والنهاية:‎ )٥( 

0( تفسير القرطبي : ۵ / ۲۷. 


سورة النساءء الآيات: "5-١‏ . ۲01 





روى إبراهيم بن عيسى عن علي بن علي عن أبي حمزة قال: (هنيئاً) لا إثم فيه (مريئاً) 

لاداء فيه في الا خرة. 
" وروی شعبة عن علي قال: إذا ابتلى أحدكم شيئاً فليسأل امرأته ثلاثة دراهم من صداقها ثم 

يشتر به عسلاً » فليشربه بماء السماء فيجمع الله له الهنيء المريء والشفاء والماء المبارك . 

ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً» الآ 

اختلفوا فى هؤلاء السفهاء من هم؟ 

فقال قوم: هم النساء . ۱ 
قال الحضرمي: عمد رجل فدفع ماله إلى اا نوضحته في غير اجى فأنزل الله تعالى 
هذه الآية. ۱ 

ماهد نو ابعال أن يؤتوا | النساء آموالهم فن سفهاء من کن أزواها آو کن و بنات 
أو انها 

جويبر عن الضحاك : النساء من أسفه السفهاءء يدل على صحة هذا التأويل ما روى علي 
بن زيد عن القاسم عن أبي أمامة قال: قال رسول الله يلهِ: «ألا إنما خلقت النار للسفهاء . 
يقولها ثلاثاً . ألا وان السفهاء النساء الا امرأة أطاعت فیمها»" ۲۳۷1]. 

أبان عن ابن عیاش عن أنس بن مالك قال: جاءت امرأة سوداء جريئة المنطق ذات ملح 
فم لوكي بأبي وأمي أنت يا رسول الله قل فينا خيراً مرة واحدة» فإنه بلغني 

تقول فينا کل شر. قال : «أي شيء قلت لكنّ؟؟ قالت: سميتنا السمهاء في كتابه وسميتنا 
ميدي ۱ 
فقال: «وكفى نقصاناً أن تدعن من كل شهر خمسة أيام لا تصلين فيهنَ» آما يكفي إحداكنٌ 
إذا حملت كان لها كأجر المرابط في سبيل الله» وإذا وضعت كانت كالمتشحط بدمه في سبيل 
الله» وإذا أرضعت كان لها بكل جرعة كعتق رقبة من ولد إسماعيل» وإذا سهرت كان لها بكل 
سهرة تسهرها كعتق رقبة من ولد إسماعيل» وذلك للمؤمنات الخاشعات الصابرات اللاتي لا 
يكفرن بالعشير» [۲۳۸]. قالت السوداء: يا له فضلاً لولا ما تبعه من الشرط"". 

وروی عاصم عن مورق قال: مرّت امرأة بعبد الله بن عمر لها شارة وهيبة فقال لها ابن 
عمر: #ولاتؤتوا السفهاء أموالكم#. وقال معاوية بن قرة: نه سفيهات» إن 
أطعت المرأة أهلكتك . 


(۱) لم نجد هذا الحديث بهذا النص. 


YoY‏ ۱ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبى 





وقال آخرون: هم الأولاد» وهي رواية عطية عن ابن عباس. 

قال الزهري وأبو مالك وابن يقول: لا تعط ولدك السفيه مالك الذي هو قوامك بعد الله 
فيفسده» وقال بعضهم : هم النساء والصبيان. قال الحسن: هي امرأتك السفيهة وأبنك السفيه. 

قتادة: أمر الله بهذا المال أن یخزن فيحسن خزائنه ولا تملكه المرأة السفيهة ولا الغلام 
السفيه فيبذره» قال الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل4#” . 

عبيد عن الضحاك: ولا تعطوا نساءكم وأبناءكم أموالكم فيكونوا عليكم آرباباً. 

اغا لا ا إلى ما تلف الف عك الك مات ر جع ذلك م فا ليرا دلق 
وبنيك. فیکونوا هم الذین یقومون عليك ثم تنظر إلى ما في أيديهم» ولکن أمسك وأصلحه 
وکن أنت الذي تنفق علیهم في کسوتهم ورزقهم ومژنتهم. 

الكلبي: إذا علم الرجل أن امرأته سفيهة مفسدة وآن ولده سفیه مفسد فلا ينبغي له أن 
يسلط واحداً منهما على ماله ليفسده. 

وقال السدي: لا عط المرأة مالها حتى تتزوج وان قرأت التوراة والإنجيل والقرآن. ولا 
تعط الغلام ماله حتى يحتلم . 

وقال سمید بن جبیر وعکرمة: هو مال للق یکون طن یقول: لا تزته لیام وآنفق علیه 
حتی یبلغ» فان قیل على هذا القول: كيف آضاف المال إلى الأولياء فقال: (آموالکم) وهي 
آموال السفهاء؟ قيل: إنما أضاف إليهم لأنها الجنس الذي جعله الله آموالا للناس کقوله : «لقد 
جاءکم رسول من آنفسکم عزیز عليه وقوله : «فاقتلوا آنفسکم6" ردّها إلى الجنس. أي 
الجنس الذي هو جنسکم. 

وقال محمد بن جریر: إنما آضیفت إلى الولاة لأنهم قوامها ومدبروهاء. والسفیه الذي لا 
يجوز لوليه أن يؤتيه ماله» هو المستحق للحجر بتضييعه ماله وإفساده وسوء تدبيره. 

روی الشعبي عن آبي بردة عن آبي موسی الأفتحرق قال: ثلاثة يدعون الله فلا يستجيب 
لهم: رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقهاء ورجل كان له على رجل دين فلم يُشهد 
علیه ورجل أعطی سفیهاً ماله وقد قال الله #ولا توتوا السفهاء أموالكم» أي الجهال بموضع 


. الحق. 


#أموالكم التي * . 


۱( سورة البقرة: ۱۸۸ . 
)۲( سوره التوبة : ۳۸ 
)۳( سوره البقرة : ۵ 


سورة النساء. الآيات: ت ۱ YoY‏ 

قرأ الحسن والنخعي : اللاتي ‏ وهما بمعنى واحد. 

وانشد : ۱ ۱ 

5 "۳ ۲ ۳ ۱ وی )1( 

قال الفراء: العرب تقول في جمع النساء: اللاتي ) ا کر سا ِِ التي ویفولون في 
جمع الأموال وسائر ا التي آکثر ممّا یقولون : اللا تي ) وهما جائزا 

#جعل الله لكم قياماً» قرأ ابن عمر (قواما) بالواو وفتح القاف کالدوام ۳ فی د 
عمر (قواما) بکسر القاف على الفعل» لأن الأصل الواو . 

وقال الكسائي: هما لغتان ومعناهما واحد» وکان آبو حاتم يفرّق بینهما فیقول: القوام 

وقرأ الأعرج ونافع: (قِيّما) بکسر القاف. 

الباقون: (قياماً) وأصله قواماً فانقلب الواو یا لانکسار ما قبلهاء مثل صیام ونیام» وهن 
شا ات يقوم به الانسان» يقال: فللان فقوا م آهل مته » وأراد هاهنا کت 

وقال الضحاك : به يقام الحج والجهاد وأعمال الب وهي فكاك الرقاب من النار . 

وقال بعضهم : أموالكم التي تقومون بها قياماً . 

#وارزقوهم فيها* أي أطعموهم #واکسوهم» لمن يجب عليكم رزقه ويلزمكم نفقّته » 
والرزق من الله عر وجل عطية غير محدودة ومن الناس الاجراء الموظف بوقت محدود» يقال : 
رزق فلان عياله كذا وكذاء أي أجرى علیهم وإنما قال: فيهاء ولم يقل: منهاء لأنه أراد أن 
یجعل لهم فیها رزق كأنه أوجب عليهم ذلك . #وقولوا لهم قولا معروفاً) عدة جميلة 

وقال عطاء : (قولا معروفا) إذا ربحت أعطيتك کذا وان غنمت ف غزاتی جعلت لك حظا: 

الضحاك : ردوا علیهم رداً جميلا . 
له عافانا الله وإياك بارك الله فيك . 


(۱) لسان العو ۲۳۹. 


o٤‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 


وقال المفضل: قولا لينا تطيب به أنفسهم» وكلما سكنت إليه النفس أحبته من قول أو 
عمل فهو معروف وما أنكرته وكرهته ونفرت منه فهو منكر #وايتلوا اليتامى# الآية» نزلت في 
ثابت بن رفاعة وفي عمه وذلك أن رفاعة توفى وترك ابنه ثابتاً وهو صغیر فأتى عم ثابت إلى 
النبي ول فقال: إن ابن أخي يتيم في حجري فما يحل لي من ماله» ومتى أدفع إليه ماله فأنزل 
الله تعالى #وابتلوا اليتامى# أي اختبروهم في عقولهم وأبدانهم وحفظهم أموالهم #حتى إذا 
بلغوا النکاح؟» أي مبلغ الرجال والنساء #فإن أنستم» أبصرتم ؛ قال الله: #آنس من جانب 
الطور نار“ . 

قال الشاعر: 
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۹ 2 4 
قال الشاعر : 


تالا آن التاق عون سای افو هقی اوه ترس * 
۱ «منهم رشدا». قرأه العامة: بضم الراء وجزم الشین . وقرأ السلمي وعیسی : بفتح الراء 
والشین» وهما لغتان. ۱ 

قال المفسرون: يعني عقلا وصلاحاً وحفظاً للمال وعلماً بما يصلحه. 

قال سعید بن جبیر ومجاهد والشعبی : إن الرجل يأخذ بلحیته وما بلغ رشده فلا یدفع إلى 
اليتيم ماله وان كان شيخاًء حتی ینس منه رشده. 

قال الضحاك : لا یعطی اليتيم وإن بلغ مائة سنة حتی یعلم منه (صلاح ماله . 

ذکر حکم الاية : 


اعلم أن الله تعالى علق زوال الحجر عن اليتيم 507 إل بشیئین : البلوغ 
والرشد» بعد أن أمر الأولياء بالايتلاء . 


ع 


ومعنى الابتلاء على ما ذكره جماعة من الفقهاء: الصغير لا يخلو من أحد أمرين: إما أن 


(1) سورة القصص: ۲۹. 

(۲) غریب الحدیث لابن 'قتبة :77-751 لسان الت :1 / 11+ 
© “ضووة الوافعة : 1۵ 

(8) التبیان: ۷/ ۲۰۵ ۰ تاج العروس : ۶ / ۱۲۸ ونسبه إلى آبي زبيد. 
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يكون غلاماً أو جاريةء فان كان غلاماً رد النظر في نفقة الدار إليه ليرا ان اطا ا ر 
يتصرف فيه ليعرف كيف تدبيره وتصرفه فيه» وان كان جارية رَدَّ إليها ما رد إلى ربّة البيت من 
تدبير بيتها والنظر فيه» وفي الاستغزال والاستقصاء على الغزالات في دفع القطن وأجرته 
واستيفاء الغزل وجودته فان رشدا وإلاً بقيا تحت الحجر حتى يؤنس رشدهما""۰ فأما البلوغ 
فإنه يكون بأحد خمسة أسباب» ثلاثة يشترك فيها الرجال والنساء واثنان يختص بهما النساء 
والتي يشترك فيها الرجال والنساء: فالاحتلام وهو إنزال المني» فمتی آنزل واحد منهما فقد بلغ › 
سواء كان من جماع أو احتلام أو غيرهماء والدليل عليه قوله: وواذا بلغ الأطفال منکم الحلم 
فليستأذنوا#”'' وقول النبي ی لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن : وای تن يان 
أوعدله من المعافر»۳۳ [۲۳۹]. 


ال العلماء فيه » فقال الشافعي وأبو يوسف ادا استکمل الصبي خمس عشرة 

ا وعنه في الغلام روايتان : 

أحدهما: تسع عشرة سنة» وهى الأشهر وعليها النظر. 

وروی اللؤلؤي عنه: ثمان عشرة سنة. وقال مالك وداود: لا يبلغ بالسن ثم اختلفاء فقال 
داود: لكبو ا وقال مالك : بلوغه بأن يغلظ صوته أو 
شق ارك 

الیل علی آن جنا لبلوغ بالسن عدن عشرة سنة حدیث عبد إلا بن عمر قال: : عرضت 
على رسول الله يكل عام أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فردني فلم يرني بلغت آي» وعرضت عليه 
ین ال 

تین وی قولان : 

آحدهما : أنه بلوغ والثاني : دلالة البلوغ. 

وقال آبو حنیفة: لا یتعلق بالانبات حکم» ولیس هو ببلوغ ولا دلالة علیه . 

OE O E E RES ENE 
النبي او حكمه في بني قريظة قال: فمکثت أكشف عنهم فكل من أن نبت قتلته» ومن لم ينبت‎ 


ا يو ال ۱ | (۲) سورة النور: 09. 
(۳( ست ابن داود: ۱ / ۶ ح 0۷ . 


۳ الحزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 

فقال رسول الله ية : «لقد حکمت بحکم الله من فوق سبعة آرقعة»۲۳ [۲4۰]. 

قال عطية : فکنت ممن لم ينبت فجعلني في الذرية . 

ااا مف به افو فالحیض والحبل» اذل علیه ما روي عن ا نه ال : ۱ 
یقبل صلاة حائض إلا بار [۲۶۱] فجعلها مکلفة بالحیض» وهذا هی 

أا الد نتن لت الها فة فقال الشافعي: هو أن یکون صالحاً في دینه مُصلحاً 
في ماله وا i i‏ 

وإصلاح المال: أن لا يضيّعه ولا يبذره ولا يغبن : فى التصرف غبناً فاحشاء فالرشد شیئان : 
جواز الشهادة واصلاح» المال وهذا قول الحسن وربعه 2 ومالك . 

وقال أبو حنيفة وأبو یوسف ومحمد: إذا بلغ عاقلا مصلحاً لماله» زال الحجر عنه بکل 
حال سواء كان فاسداً في دينه أو صالحاً فیه . فاعتبروا صلاح المال ولم یعتبروا صلاح الدین . 

ثم اختلفوا فيه إذا بلغ عاقلا مفسداً لماله: 

فقال آبو پوسف ومحمد: ا هقی هد تا إلا النكاح والعتق» 
ویبقی تحت الس ابدا الى آن یظهر رشنه. 

وقال أبو حنیفة: إذا بلغ عاقلا زال الحجر عنه» فان كان مفسداً لماله منع من تسلیم ماله 
ليه حتی يبلغ خمساً وعشرین سنة فإذا بلغها یسلّم المال إليه بکل حال» سواء كان مفسدا له أو 
غير مفسد. وقیل : إن في مدة المنع من المال إذا بلغ مفسداً ينفذ تصرفه على الاطلاق» وانما 
منع من تسلیم المال إليه احتياطاً لمالهء فقال : وجه تحدیده بخمس وعشرین سنة آنه قد بخ منه 
لا غشرة سن تور رلک له لته اشيرق بل لولنم اا هر من تم رلك تست | هر 

قال: وأستحي أن أحجر على من يصلح أن يكون جّا ل ۳ 
المال إليه سواء تزوج أو لم يتزوج . 

وقال مالك : إن كان صاحب المال جارية وتبلغ رشيدة» فالحجر باق علیها وتمنع من 
مالها حتى تتزوج» وإذا تزوجت يسلم مالهاء إليها ولا يجوز لها أن تتصرف في مالها بغير إذن 
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(۲) مسند آحمد: ٤‏ / ۰۱۵۰ سنن آبي داود: ۱/ ۰۱۵۲ ح 14۱ . 
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فساد هذا المذهب ما روي أن النبي و خطب يوم العيد ثم نزل فذهب إلى النساء فوعظهن 
فقال: «تصدقن ولو من حليكنٌ)' [۲1۲] فكنّ تتصدقنّ فجعلت المرأة تلقي حرصها وسخائهاء 
فأمرهنّ عليه السلام بالصدقة وقبلها منهِنٌ» ولم يفصل بين متزوجة وغير متزوجة ولا بين من 
تصدقت بإذن زوجها أو بغير إذنه» فهذا القول في الحجر على الصغيرء وبيان حكم قوله: 
«وابتلوا الیتامی که فأما قوله: ولا توتوا السفهاء آموالکم الآية. 


حكم الكلام في الحجر على السفيه 


تبذيراً. وهو مذهب النخعى» واحتجوا فى ذلك بما روى قتادة عن أنس: أن حيان بن منقذ كان 
يخدع في البيع فأتى أهله النبي ية فقالوا: إن حيان بن منقذ يعقد وفي عقده ضعف فأحجر 
عليه . 


فاستدعاه النبي كله فقال له: «لا تبع» فقال: لا أصبر عن البيع» فقال له: «إذا بايعت فقل 
لاخلا ولك انشا ن nl‏ ۱ 

لما سال القوم الحجر عليه على ما كان في تصرفه من الغن وام بل شت آنه لا 
يجوز . ۱ 

قال الشافعی : إن كان مفسداً لماله ودینه أو كان مفسداً لماله دون دینه حجر علیه» وان 
ل اك فان سید 

أحدهما: يحجر علیه» وهو اختيار أبي العباس بن شريح . 

والثاني : لا يحجر عليه» وهو اختيار أبي إسحاق المروزي» والأظهر من مذهب الشافعي› 
وهو الذي ذكرناه من الحجر على السفیه» قول عثمان وعلي والزبير وعائشة وابن عباس وعبد 
الله بن جعفرء ومن التابعين شریح وبه قال من الفقهاء: مالك وأهل المدينة والأوزاعي وأهل 
الشام وأبو يوسف ومحمد وأحمد وإسحاق وأبو ون وادّعى أصحابنا الإجماع في هذه 
المسألة» ما روى هشام بن عروة عن أبيه: أن عبد الله بن جعفر ابتاع أرضا سيحة نيع آلف 
درهم» فغبن فيها فأراد علن أن يحجر علیه فأتى ابن جعفر إلى الزبير فقال: إني اشتريت وأن 
علياً يريد أن يأتي حبر المؤمنين فيسأله أن يحجر علي . 


(۱) صحیح مسلم: ۲ / ١6م‏ و مسد أحمد: E‏ 
© تفیر القرطبي: ۵ / ۲۷. 


۳6۸ ۱ الحزء الثالث من کتاب تفسير الثعلبى 

فقال الزبیر: آنا شريكك في البيع» فقال: علی عثمان. 

وقال علي : إن ابن جعفر اشترى كذا وكذا أحجر عليه . 

وقال الزبير: أنا شريكه في البیع؛ فقال عثمان: كيف أحجر على رجل في بيع شريكه فيه 
الزبير. فثبت من هذه القصة إجماع الصحابة على جواز الحجرء لأن عبد الله بن جعفر خاف من 
الحجرء والزبير احتال له فيما يمنعه منه» وعلی سأل ذلك عثمان» وعثمان اعتذر إليه في الامتناع 
مه . 

#ولا تأكلوها» يا معشر الأوصياء والأولياء بغير حقها #إسرافاً» والاسراف مجاوزة الحد 
والافراط والخطأ ووضع الشيء في غير موضعه» يقال: مررت بكم فسرقتكم» أي فسهوت عنكم 
آعطوا متس لدء يحدوها تمهت اه فا فى غطاقته هن ولا تا ۲ 

أي خطأء يعني آنهم یصیبون مواضع العطاء #وبدارأ مبادرة #أن یکبروا» أن في محل 
النصب يعني لا تبادروا كبرهم ورشدهم حذراً أن يبلغوا فیلزمکم تسلیمها الیهم ثم بين ما يحل 
لهم من مالهم فقال عز من قائل : «ومن كان غنياً» عن مال اليتيم #فليستعفف» عن مال 
اليتيم» فلا يجوز له قليلا ولا کثیرا والعفة الامتناع ممّا لا يحل ولا يجد فعله قال الله تعالى: 
#وليستعفف الذين لد يحدون نكاحاً 74" . 

#ومن كان فقيراً» محتاجا إلى مال اليتيم وهو يحفظه ویتعهده «#فلیأکل بالمعروف4 
واختلف العلماء فبه : ۱ 

فقال بعضهم: المعروف القرض» نظيره قوله: ی نع مس بت , 
القرض› ومعنى الآية: تستقرض من مال اليتيم فإذا أيسر قضاه فإن لم يقدر على قضائه فلا 

وقال به سعيد بن جبير وعبيدة السلماني وأبي العالية» وأكثر الروايات عن ابن عباس . 

قال مجاهد: ليستسلف منه فيتجر فيه فإذا أيسر أدى» ودليل هذا التأويل ما روى إسرابيل 
وسفیان عن إسحاق عن حارثه بن مصرف قال : قال عمر بن الخطاب : ألا إني أنزلت نفسي من 
مال الله بمنزلة مال اليتيم إن استغنيت استعففت فإن افتقرت أكلت بالمعروف وإن أيسرت 


.۳۳ تفسير الطبري: 5 / ۳۲۷. (۲) سورة النور:‎ )١( 
: ۱۶ سور النساء:‎ (۳( 
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وقال الشعبي : لا تأكله لا أن تضطر إليه كما تضطر إلى الميتة. 
وقال آخرون: (بالمعروف) هو آن یاکله من غیر (سرافٍ ولا قضاء عليه فيما يأكل» ثم 
هد الأكل بالمعروف : 
7 ۱ ۱ ِ 


منه . 0 

وقال التخعي: لا یلبس الحلل ولا الکتان» ولکن ما سدَّ الجوعة وواری العورة. 
الذهب والفضة فلاء فإن أكله فلابد من أن پرده وهذا قول الحسن وجماعه. ۱ 

قال قتادة: كان اليتيم يكون له الحائط من النخل فيقوم وليه على صلاحه وسقيه فيصيب من 
ثمرته ويكون له الماشية» فيقوم وليه على صلاحها وعلاجها فيصيب من جزازها وعوارضها 
فاا رقاب المال وأصولها فليس له أن یستهلکها . 

وقال الضحاك : المعروف ركوب الدابة وخدمة الخادم وليس له أن يأكل من ماله شيعا . 


و كو ين عمل للد بن الاشج عن القاسم بن محمد قال حضرت ابن عباس» فجاءه 
رجل فقال: يابن عباس إن لي أيتاماً ولهم ماشی فهل علی جناح في رسلها وما يحل لي منها؟ ‏ 
فقال: إن كنت ترد نادتها وتبغي ضالتها وتهنأ جرباها وتلوط حوضها”'' وتفرط لها يوم وردهاء 
فاشرب من فضل البانها عنهم غير مضر بأولادها ولا تنهكها في الحلب. 

قال بعضهم : المعروف هو آن یاعد من جمیع ا إذا کان يلي ذلك بقدر قیامه [وخدمته] 
وعمله وأجرته» وان آتی على جمیع المال ولا قضاء عليه» وهذا طعمة من الله تعالی له وبه. 

قالت به عائشة وجماعة من العلماء وقال محمد بن کعب القرظی #من كان غنياً 
فلیستعفف؟»: عن مال اليتيم ولا تأكل منه شیثاً وأجره على الله #ومن كان فقیراً فليأكل 
بالمعروف؟ يتقرم بتقرم البهيمة» وينزل نفسه بمنزلة الأجير فيما لابد له منه والتقرم: الالتقاط من 
نبات الأرض وبقلهاء ودليل هذا التأويل ما روى ابن أبي نجيح عن المحسن العوفي عن ابن 
- عباس قال: جاء رجل إلى النبي بي فقال: يا رسول الله إن في حجري يتيماً أفأضربه؟ فقال: 
«ممّا كنت ضارباً منه ولدك» [۲44] قال: يا رسول الله أفآكل من ماله؟ قال : ابالمعروف فیر 
متأثل من ماله ولا واقيا مالك بماله»۳* [۵؛ ۲]. 


)١(‏ هنأ الابل: طلاها بالهناء وهو لان > و لاط الحوض: طلاها بالطين وأصلحه.. 
(۲) المصنف لابن أبي شيبة: 5 / .١5١‏ 


۳۹۰ ۱ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 
أل اتحرزت سا تس ی اسان لقانت تشه بت تال الله بعال :شام 
بالمعروف‰ ۳" . 
#فاذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم» هذا أدب من الله تعالی» لیعلم أن الولي قد 


آدی الأمانة وح ماله وتزول عنه الخصومة وليس بفريضة #وكفى بالله ج ES‏ 
وتنا دا وشاهداً . 








#للرجال نصيب ممّا ترك الوالدان والأقربون* الآية» وذلك أن أوس بن ثابت الأنصاري 
توفى وترك امرأة يقال لها: أم كحة وثلاث بنات له منهاء فقام رجلان هما ابنا عم الميت 
ووصيّاه . واختلف في اسميهما فقال الكلبي وقتادة: عرفطة» وقال غيره: سويد وعرفجة . فأخذا 
ماله ولم یعطیا امرأته ولا بناته شیاً. وکانوا في الجاهلية لا یورثون النساء ولا الصغیر وان کان 
ذكرأء وإنما کانوا یورئون الرجال الکبار» فکانوا یقولون: لا نعطي الا من قاتل على ظهر الخیل 


(1) سورة البقرة: 


سورة النساء » الایات : ۷ - ۱ ۳۱ 


وجاز القسمة . قال : فجاءت أم كحة إلى رسول الله بيه وهو في مسجد الفضیح فقالت : يا 
رسول الله إن آوس بن ثابت مات وترك علي بنات له ثلاثاً وأنا امرأته ولیس عندي ما آنفق 
شیئا وهن في حجري. ولا یطعمن ولا يسقين ولا يرفع لهن رأس. فدعاهما رسول الله كَل 
sS‏ ۱ 

فقال رسول الله بي : «انصرفوا حتى أنظر ماذا يحدث الله لي فيهن» [۲47] فانصرفوا 
فأنزل الله تعالى ههذه الآية. اه بسني الكو من أولاد الميت وأقربائه نصيب وحظ 
وسهم مما ترك الوالدان والأقربون من الميراث» والأناث لهن حصّة من الميراث. 

إممًا قل منه» المال «آو كثر نصيباً مفروضاً» حظاً معلوماً واجباًء نظيرها فيما قال: 
«الأتخذن من عبادك نصيباً مفروضاً46”' وهو نصب لخروجه مخرج المصدر كقول القائل: لك 
علىَ حق حقاً واجب وعندي درهم هبة مقبوضة قاله الفراء. 

وقال آبو عبيدة: هو نصب على الخروج» الكسائي: على القطع. الأخفش: جعل ذلك 
نصيبا فأثبت لهم في المیراث حقاء ولم يبيّن کم هو. ۱ 

. فارسل رسول الله بها إلى سويد وعرفجة: «لا تفرّقا من مال أوس بن ثابت شین فان 
الله تعالی جعل لبناته نصیباً ممّا ترك ولم یبین کم هوء حتی ننظر ما ینزل الله عر وجل فيهن». 
فأنزل الله عر وجل #يوصيكم الله في آولادکم؟ إلى قوله #ذلك الفوز العظیم» فلما نزلت 
أرسل رسول الله إلى سويد وعرفجة: «أن ادفعا إلى أم كحة الثمن مما ترك وإلى بناته الثلثين» 
ولکما باقي المال»"۳. ۱ 

#وإذا حضر القسمة# يعني قسمة المواريث #أولوا القربى» الذين لا پرئون #والیتامی 
والمساکین فارزقوهم منه» أي فارضوهم من المال قبل القسمت وا خاش الما ء فى حكم هذه 
الآية : 

تقال قرع ةا هیصوت رال م ن اسب وال زا مالك« كانت هت فا + 
المواریث» فلما نزلت آبة الميراث جعلت الميراث لأهلها الوصية وسحت هذه الآيةء وجعلت 
لذوي القربى الذين يحزنون ولا يرثون واليتامى والمساکین» وهذه رواية العوفی عن ابن غ عباس . 

وقال آخرون: هي محكمة» وهو قول الأشعري والنخعي والشعبي والزهري ورواية عكرمة 
ومقسم عن ابن عباس . وقال مجاهد: واجبة على أهل الميراث ما طابت بها أنفسهم . 


(۱) آسباب التزول: 45. )۲( سورة النساء: 11۸ 
(۳) تفسیر القرطبي : ۵ / 1۷ . 


۲۲ ۱ ۱ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 


قتادة عن الحسن : ليست بمنسوخة ولکن الناس شحوا ویخلوا. 

وروی عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة: أن آباه أعطاه من میراث مصعب حین 
قسم مالف قاله الحسن . 

وقال التابعون: كانوا يعطون التايوت والأواني وباقي المتاع والثیاب» والشيء 
يستحي من قسمته فان كان بعض الورثة طفلاء فاختلفوا: 
+ سيو ی ای سر ی یاو > وان كانت صغاراً اعتذروا إليهم› 
فیقول الولي والوصي لا آملك هذا انم هو لهؤلاء الضعفاء الصغار الذین لا یعقلون ما 
علیهم من الحق» 7 من المیراث شيء لاعطیتکم ول a‏ و9 ۳۳ وان 
ماتوا فورثناهم آعطینا کم حقکم وهذا هو القول المعروف. 

وقال سعید بن جبیر : هذه الاية ممّا يتهاون به الناس› هما وليان: ولی يرث وهو الذي 
يعطي ويكسي › وولی لا يرث وهو الذي يقال له قول المعروف. 

وقال بعضهم : ذلك حق واجب في أموال الصغار والکبار فان كانوا كباراً تولوا اعطاهيی 
وإن كانوا شاا تولی إعطاء ذلك ولیهم . ۱ ۱ ۱ ۱ 

و ان عبدة السلماني قت آموال ا قاقر بشاة فذیحت فصنع طعاماً 
لأهل هذه الآية» وقال: لولا هذه الاية لكان هذا من مالي . 





روی قتادة عن یحبی بن یعمر قال: تلك ابات محکمات مدنیات ترکهن الناس» هذه الاية 
وآية الاستئذان یا أيها الذين آمنوا لیستأذنکم الذین ملكت آیمانکم ۳۹ وقوله : یا آیها الناس 
إنا خلقناكم من ذكر وأنثى»”'*. 

وقال بعضهم : هذا على الندب والاستحباب لا على الختم والایجاب. وهو أول الأقاويل 
بالصواب . 

وقال ابن زيد وغيره: هذا في الوصية لا في المیراث كان الرجل إذا أوصى قال: فلان 
ماله أمر أن يوصي بثلث ماله لمن سمّى الله في هذه الآية. 

وروى ابن أبي مليكة عن أسماء بنت عبد الرحمن وأبي بكر والقاسم بن محمد بن أبي 
بكر : أخبرا أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر قسّم ميراث أبيه عبد الرحمن وعائشة حيّةٌ 


۱( سورة النور: 0۸ . 
)۲( سورة الحجرات : ۳ 


سورة النساء» الآيات : ۷ - ۱۶ ۳۳ 


قالا: فلم يترك في الدار مسكيناً ولا ذا قرابة الا أعطاهم من مال أبيه» وتلا هذه الآية إوإذا 
حضر القسمة# . ۱ 
قال القاسم: فذکرت ذلك لابن عباس فقال: ما آصاب» لیس ذلك له انما ذلك فى 
الوصيةا: ۱ ِ 

#ولیخش الذين لو ترکوا» الآية. - 

قال آکثر المفسرین: هذا في الرجل بحضره الموت فیقول من بحضرته عند وصیته : أنظر 
لنفسك فان آولادك وورئتك لا یغنون عنك شین فقدّم لنفسك اعتق وتصدق وأعط فلاناً کذا 
وفلاناً كذا حتی يأتي على عامّة ماله ویستغرقه ولا يبقي لورئته شيئاً» فنهاهم الله عر وجل من 
ذلك وأمرهم أن یأمروه أن يبقي لولده ولا يزيد في وصیته على الثلث ولا یجحف بورئته» كما لو 
كان هذا الميت هو الموصيء لسرّه أن يحثه من يحضره الوح و م 
ضعفهمء ويجرهم إلى التصرف والحيلة. 

یی یی خرس بح ی ا و 
عليك مالك فليس أحد أحق بمالك من آولادك وينهاه عن الوصية لأقربائه وللیتامی والفقراء 
ولو كان هذا هو الموصي لسرّه أن يوصي لهم . 


وقال الکلبي: هذا الخطاب لولاة الیتامی یقول: من كان في حجره يتيم فلیحسن الیه 
فلیقل ولیفعل خيراً وليأت إليه ما يحب أن یفعل بذریته من بعده. وهي رواية عطية عن ابن 
عباس . ۱ ۱ 

وقال الشعري: كنا بالقسطنطيئيّة أيام مسلمة بن عبد الملك وفینا ابن محبرین وابن الديلمي 
و وجعلنا نتذاکر ما یکون في آخر الزمان» فضقت ذرعاً لما سمعت فقلت لابن 
الديلمي : يا أبا بشير علي ودّي أنه لا يولد لي ولد أبداً قال : فضرب بيده على منكبي وقال : پاین 
أخي لا تفعل فإنه ليست من قسمة كتب الله لها أن تخرج من صلب رجل الا وهي خارجة شئنا 
أو أبيناء ألا أدلك على أمر إن أنت أدركته ناك الله منه» وان تركت ولداً من بعدك حفظهم الله 
فيك؟ قلت: بلى فتلا هذه الآية» «وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً خافوا عليهم 
فليتقوا الله وليقولوا قولا سديداً» والسديد العدل والصواب من القول إن الذين يأكلون أموال 
اليتامى ظلماً» الآية. 

قال مقاتل بن حيان: نزلت في رجل من غطفان يقال له مرئد بن زيد» ولي مال ابن أخيه 
وهو يتيم صغير فأكله فأنزل الله عر وجل فيه #إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً» حراماً بغير 
حق #إنما يأكلون في بطونهم نارآ أخبر عن ماله وأخبر عن حاله» والعرب تقول للشيء الذي 
يؤدى إلى الشيء : هذا كذا لما يؤدى الیه. مثل قولهم : هذا الموت› أي يدي إليه . 


۲4 الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 





۱ وقال النبي ا : في الشارب من آواني الذهب والفضة (انما یجرجر في بطنه نار جهنم" 


[۷ ۲ ]. 
وقال (عليه السلام): «البحر نار في نار" ]۲٤۸[‏ أي a‏ كلك ودک البطون 
تأكيداً كما يقال: نظرت بعيني وقلت بلساني وأخذت بيدي ومشيت برجلي #وسيصلون سعيراً» 

وقوداً. 


قرأه العامة بفتح الیای أي پدخلون» تصديقها إلا من هو صال الجحيم› PF‏ ولا 
بصلاها إلا الأشقى ۳ . ۱ 


وقرأ آبو رجاء والحسن وابن ¿ عامر وعاصم وآبو جعفر: عم الیاء» اي یدخحلون انار 
5 

ويحرقون نظيره» قوله: #سأصليه سقر4»*) وقوله: #فسوف نصليه ناراک" 

وقرأ حميد بن قيس: (وسيّصلون) بضم الياء وتشديد اللام» من التصلية» لكثرة الفعل» أي 
مرة بعل مرة دلبله قو له : ونم الجحيم صلوه6) وكل صواب» يقال : صَلَيتَ الشيء إذا شويته . 

وفي الحدیث : أتى بشاة مصلية» فاصلیته ألقيته في النار» وصلیته مرة بعد مرت وصلیت 
بکسر اللام دخلت النار وتصلیت استدفأت بالنار. قال الشاعر : 

وقال السدي: یبعث آکل مال اليتيم ظلماً يوم القيامة» ولهب النار ودخانه یخرج من فيه 
وأذنيه وأنفه و عينية ) يعرفه كل من رآه يأكل مال اليتيم . 

- وقال النبي َل : تداعس قرا لهم مشافر كمشافر الإبل أحديهما عالية على 


منحر یه ا وخزنه النار يلقمونهم جمر جهنم وصخرهاء ثم يخرج من آسافلهم 
فقلت : يا جبرئیل من هؤلاء؟ قال: الذین یأکلون آموال الیتامی ظلما»۲ .]۲٤۹[‏ 


#یوصیکم الله؟ . 


را ی القرطي 151 ۱١١‏ ر این کر ۳ ۱۲۰7 
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(۳) سورة اللیل: ۱۵ . 

0 و امه ار 

)0( و ۳۰. 

000 سورة الحاقة : 

7 تفسير القرطي : e‏ 

(۸) تفسير الطبري: 5 / 2557 (بتفاوت). 


(۷ 


سورة النساءء الایات: ۱۷ ۱ ۳۹4۵ 





فصل في بسط الآية 
' اعلم أن الوراثة كانت في الجاهلية بالرجولية والقوة» وكانوا يورثون الرجال دون النساء 
والأطفال» فأبطل الله عرّ وجل ذلك بقوله: #للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون 
وللنساء نصیب؟» وكانت الوراثة أيضاً في الجاهلية» وبدأ الإسلام بالمحالفة قال الله: #والذين 
عقدت آیمانکم» يعني الحلفاء #فأتوهم نصیبهم » وأعطوهم حظهم من الميراث» ثم صارت بعد 
الهجرة قال الله تعالی: #والذين آمنوا ولم يهاجروا مالكم من ولايتهم من شيء حتى 
پهاجروا"" فنسخ هذا كله وصارت الوراثة على وجهین: لارام ناما الت فير 
النکاح والولای ومذا علم عریض لذلك. ۱ 
قال رسول الله 385 اعايكم بالفرائض ا وهو أول علم ينزح من أمتي» 
[۲۵۰]. ۱ 
ولا يمكن معرفة ذلك إلا تعرفة لورفا وا e‏ وجا امد کم 
بلق يشرط الکتات والله الجحرفق لزاب 
اعلم أن الميت إذا مات يبدأ أولا بالتجهيز ثم بقضاء ديونه ثم بإنفاذ فا یاقا فا 
يقسم بين الورثت والورثة على ثلاثة أقسام : 
منهم من يرث بالفرض» ومنهم من يرث بالتعضيب» iy hu ort‏ فصاحب 
الفرض : من له سهم معلوم ونصيب مقدّرء مثل البنات والأخوات والأمهات والجدّات والأزواج 
والزوجات» وصاحب التعصيب: من يأخذ جميع المال عند عدم أصحاب الفروض أو يأخذ 
الفاضل منهم ويكون محروماً إذا لم يفضل من أصحاب السهام شيء مثل الأخ والعم 
ونحوهماء والذي يرث بالوجهين : هو الأب مع البنت وشت الا ال اض المقدر وهو 
السدس» ثم يأخذ ما فضل منهما وجملة الورثة سبعة عشرء عشرة من الرجال: الابن وابن الابن 
وإن سفل والأب وأب الأب وإن علا والأخ وابن الأخ والعم وابن العم والزوج ومولى العتاق» 
ومن النساء سبع : البنت وبنت الابن والأم والجدّة والأخت والزوجة ومولاة العتاق» والذين لا 
يسقطهم من الميراث أحد الستة الأبوان والولدان والزوجان. 
والعلة في ذلك : أنه ليست بينهم وبين الميت واسطة والذين لا يرثون بحال ستة: العبد 
والمدبّر والمكاتب وأم الولد وقاتل العمد وأهل الملتين» والسهام المحدودة في كتاب الله عر 
وجل ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. 


(۲) 


(1) سورة الأنفال: ۷۲. 
(۲) فتح الباري: ۱۲ / ۶ ۰ كنز العمال: ١١‏ / ۳ بتفاوت يسير. 


۲۳۹۹ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبى 


والنصف فرض خمسة: بنت الصلب» وبنت الابن إذا لم يكن بنت الصلب. والأخت 
للاب والام والاخت للاب إذا لم يكن الأخت للاب والأم» والزوج إذا لم يكن للمیت ولد 
ولا ولد این . 


ار فرض انئین: ازج ادا كان للميت ولد أو ولد ابن والزوجة والزوجات ادا لم 

والثمن فرض واحد: الزوجة والزوجات إذا كان للميت ولد أو ولد ابن. 

والثلثان فرض كل اثنين فصاعداً ممّن فرضه النصف . 

والثلث فرض ثلاثة: الأم إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن ولا اثنان من الأخوة 
والأخوات إلا في ال ا روج وآبوان» وا تن امرأة وأبوان فان للام فيهما ثلث 
ما يبقى بعد نصيب الزوج» وهو في الحقيقة سدس جميع المال» والزوجة وهو ربع جميع 
المال» وفرض الاثنين من ولد الأم ذكورهم واناثهم سوای وفرض الجذ مع الأخوة والأخوات 
إذا كانت المقاسمة خيراً له من الثلث. 

والسدس فرض سبعة: بنت الابن مع بنت الصلب» والأخحت للأب مع الأخت للأب 
والام والواحد من ولد الام والأم إذا كان للبنت ولدا وولد ابن أو اثنان من الأخوة 
سس وفرض اا والجدات ا ا ی 

(۲) 

وولد الابن» ۷ ينفرد ا د و ابن الابن» د 1 الفرض 
والتعصيب› وهو مع الشت وابنه الابن» ثم الجد إن لم يكن له أخوةء وان كان له أخوة 
قاسمهم» ثم الأخوة والأخوات للأب والأم» ثم الأخوة والأخوات للأب يقسمون المال بينهم 
للذكر مثل حظ الأنثيين»؛ والواحدة منهن عصبة مع البنات» وسائر العصبات ينفرد ذكورهم 
بالتعصيب» دون الأناث» ثم بنو الأخوة للأب والام» ثم بنو الأخوة للأب» ثم الأعمام للأب 
والامء تم الاعمام للات » ثم بنو الاعمام للأس والامء ثم بنو الاعمام للأس» ثم بنو الاعمام 
للأب والام» ثم بنو الأعمام للأب» ثم أعمام الأب کذلك. ثم أعمام الجدء على هذا الترتيب 
الترتیب» فهذه جملة من هذا العلم . 


. بیاض في الأصل‎ )١( 
. (؟) بياض في الأصل‎ 


سورة النساءء الآيات: /ا ‏ ۱۶ نض 





رجعنا ع ی ۳ اختلف لبر 
وأبو بكرارضي الله عنه) تمان أشي علي فدعا ب بماء ا ترا تم مچ مان فاقت. 
فی آية المواریث . ۱ 

وقال عطاء : استشهد سعد بن الربیع النقيب. یوم راك امرأة وابنتین وأخاً فأخذ الاخ 
المال فأتت امرأة سعد إلى رسول الله كو فقالت : يا رسول الله إن هاتین ابنتا سعد © وإن سعدا 
قتل یوم أحد معك شهیدً وان عمهما أخخذ مالهما ولا خان إلا ولهما مال» فقال رسول 
الله له : «ارجعی فلعل الله سيقضي في ذلك» [۲۵۱] فأقامت حیناً ثم عادت وشکت وبكت» 
فنزل على رسول الله بيا #يوصيكم الله في أولادكم» إلى آخرها . 

فدعا رسول الله َة عمّهما وقال: «أعط بنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن وما بقي فهو 
ss (0. ¢‏ دك به ۱ 
لك ۷1 ۰ فهذا آول ميراث قسّم في الإسلام. 

وقال مقاتل والكلبي : نزلت في أم كحة وقد مضت القصة. 

وقال السدي: نزلت فى عبد الرحمن أخى حسان الشاعرء وذلك أنه مات وترك امرأة 
وخمس أخوات» فجاء الورئة فأخذوا ماله ولم يعطوا امرآته شيقا فشكت ذلك إلى رسول 
الله َة فأنزل الله آية المواریث. 

وقال ابن عباس: كانت المواريث للأولاد وكانت الوصية للوالدين والأقربين» فنسخ الله 
ذلك» وأنزل آية المواریث» فقال رسول الله و : «إن الله لم يرض بملك مقرب ولا نبي مرسل 
حتى تولى قسم التركات وأعطى کل ذي حق حقه ألا فلا وصية للوارث»۳" [۲۵۳] وقوله تعالى : 
#یوصیکم الله» أي يعهد إليكم ويفرض عليكم #في أولادكم» أي في أمر أولادكم إذا متم 
«#للذکر مثل حظ الأنثيين فان كنْ نساء؟ يعني المتروکات #فوق اثنتين# فصاعدا سر هت 
«فلهن ثلا ما ترك» و(فوق) صلت كقوله عرّ وجل : #فاضربوا فوق الأعناق4. 

وان كانت4 يعني البنت ##واحدة# . 


قرأه العامة: نصب على خبر کان» ورفعهما أهل المدينة على معنی : إن وقعت واحدة» 


.۱۳۲ - ۱۲۱ /5 سنن الترمذي: ۳/ ۲۸۰ ۰ ارواء الغليل:‎ )١( 
.۱۲ سورة الانفال:‎ )۳(( 


۲۸ ۱ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 
«فلها النصف؟ ثم قال: «ولأبويه» يعني لأبوي الميت» كناية عن غير المذكور #لكل 
واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد أو ولدان والأب هاهنا صاحب نز 
تا وورثه آپواه فلامه الثلث# قرأ أهل الکوفة: (فلامه) بکسر الهمزت وقر قرأ الباقون : 
#فإن كان له 0 اثنين كانا أو أكثر ذكراناً 59 #فلأمه السدس هذا قول عامة 
الفقهاء» وكان ابن عباس لا يحجب الأم عن الثلث إلى السدس بأقل من ثلاثة أخوة» وكان 
يقول في أبوين وأخوين : للام العلگ وما بقي فللب اتبع ظاهر اللفظ . 
وإنما قال الله عر وجل: #فإن كان له آخوة» والأخوان في لسان قومك ليسا بأخوة؟ فقال 
عثمان: هل أستطيع نقض آمر قد كان قبلي وتوارثه الناس ومضی في الأمصار. وقول ابن عباس 
في هذا غير مأخوذ به» وأما الآية فان العرب توقع اسم الجمع على التثنية» لأن الجمع ضم 
شىء إلى شیء فأقل الجموع اثنان وأقصاها لا غاية له» قال الله تعالى: #فقد صغت 
قلوبکما چ . ۱ 
وتقول العرب : ضربت من زید و رژوسهما فأوجعت من ۷۳ ظهورهما . 
وأنشد الأخفش : 
لماأتتنا ی اير الو وس مس ا 
۱ اع 1771 ا (یوصی) بفتح 
الصاد الباقون: بالكسر وکذلك الاخر. 
الميت قبل هذا قال الأخفش : وتصدیق الك يوصين ا 
#آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً» . 


(۲) 


)۱( سورة التحريم: ٤‏ 
© تفسیر القرطبي : ۵ / ۷۳. 
(۳) تفسير القرطبي : ۵ / ۰۷۳ و ۱۶ / .٠١5‏ 


سورة النساء» الایات : ۷ - ٠١‏ ۳۹۹ 





يعمل فيه ال (ما) قبله» لأنه استفهام و(أقرب) خبره و(نفعاً) نصب على التمييزء کأنه یقول: لا 
یدرون أي الوارثين والموروثين آسرع موتا فيرثه صاحبه فلا تتمنوا موت الموروث ولا 
تستعجلوه. 0 

وقال ابن عباس: أطوعكم لله من الآباء والأبناء أرفعكم درجة يوم القيامة» لأن الله عرّ 
وجل یشفع المؤمنين بعضهم في بعض. فان كان الوالد أرفع درجة في الجنة من ولده رفع الله 
إليه ولده فى درجته ليقرٌ بذلك عينه» وان كان الولد أرفع درجة من والديه رفع الله والديه إلى 

ا لا تدرون بأيّهم أنتم أسعد في الدين والدنيا . 

#فريضة من الله إن الله كان عليماً حكيماً # ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن 
ولد فان كان لهنّ ولد فلكم الربع ممّا تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن4 يعني 
وللزوجات #الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من 
بعد وصية توصون بها أو دين وان كان رجل يورث كلالة أو امرأة» نظم الآية: وان كان رجل أو 
امرأة يورث كلالة» وهو نصب على المصدرء وقيل: على الحال» وقيل: على خبر ما لم يسم 
فاعله» تقديرها : وإن كان رجل يورث ماله كلالة. ۱ 
الال داتفه افا :فى ماه وی ۱ 

فروی أنس عن النبی و أنه سثل عن الکلالة» فقرأ آخر سورة النساء» فردٌ عليه السائل 
فقال كه : «لست بزائدك حتی أٌزاد»() [ع۲۵]. ۱ 

وروی شعبة عن عاصم الاحول قال : سمعت الشعبي یقول: إن أبا بكر (رضي الله عنه) 
قال في الكلالة : أقضي فیها قضاءاً وأن كان صواباً فمن الله وان يكن خطأ فمن الشیطان ومني 
والله بریء منه: هو ما دون الوالد والولدء يقول: کل وارث دونهما كلالة قال: فلما كان عمر 
ودف الله صف ل اي ای من الله إن اخالقي انا کت رس او لالد وال لد 

وقال طاوس: هو ما دون الولد. والحکم: هو ما دون الأب. عطیة: هم الأخوة للأم. 
عبید بن عمير : هم الأخوة للب . وفیل : هم الأخوة والأخوات. 


(1) تأويل مختلف الحديث: ۰۱۸۵ (بتفاوت). 


فا 0000 الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 

انعا ور دن هوك الله قلت يا رسول الله انما پرثان آختان لي فکیف بالمیرات؟ فتزلت: 
#یستفتونك قل الله يفتيكم في الکلالة؟ . 

وقال الأخفش: كل من لم يرثه أب أو أم فهو كلالة. 

وقال أهل اللغة: هو من نكللة النسب إذا أحاط به کالاکلیل . 

قال آمرژ القیس : 
أصاح ترى برقاً أريك وميضه كلمع اليدين في حبّي مكلل ٠‏ 

فسمّوا كلالة» لانهم أحاطوا بالميت من جوانبه وليسوا منه ولا م وأحاطتهم به 
آنهم ينسبول معه . 

قال الفرزدق : 
ورشتم قناة الملك غیر کلالة عن ابتي مناف صبد شمس وها" 

وقال بعضهم : 
وإن اتب اا ے ول ای الكلالةلا, 

وله أخ أو أخت4 ولم یقل : (ولهما) وقد مضی ذکر الرجل والمرأة على عادت العرب 
إذا ذکرت اسمین ثم آخبرت عنهما کانا في الحکم سواء ربّما أضافت إلى آحدهما وربما 
آضافت إليهما جميعاء یقول: من كان عنده غلام وجارية فلیحسن إليه وإليها وإليهما كلها جائز» 
قال الله عر وجل : #واستعینوا بالصبر والصلاة وانها لکبیرة» ونظائرهاء وآراد بهذا الاخ 
والأخت من الأمر» يدل عليه قراءة سعد بن آبي وقاص: وله آخ أو آخت من الأم «فلکل واحد 
منهما السدس فان کانوا آکثر من ذلك فهم شرکاء في الثلث* بینهم بالسوية ذکورهم 9 ا 
من بعد وصية یوصی بها أو دين . 

قال علي (علیه السلام): إنكم تقرژون الوصيّة قبل الدین وبداً رسول الله بالدین قبل 
الوصية. وهذا قول عامة الفقهاء» ومعنی الآية الجمع لا لترتیب #غير مضار» مدخل الضرر 
على الورثة 

قال الحسن : هو أن توصي بدين ليس عليه #وصية من الله . 

وقرأ الاعمش : (غير مضار وصية من الله) على الاضافة. 


ژوالله علیم حکیم؟ . 


)۱( غریب الحديث: ۳ / ۱۰۵ > سان العرب: 4 
(۲) الصحاح: 5 / ۰۱۸۱۱ لسان العرب: ۱۱ / 9۹۲. 





سورة النساءء الایات : 6۵ _ ۲۱ ۳۷/۱ 





قال قتادة: إن الله عرّ وجل کره الضرار فى الحياة وعند الموت ونهی عنه وقدر فیه. ولا 
یصلح مضارة في حياة ولا موت . وفي الخبر من قطع ميراثه في الجنة"" تلك حدود الله4 إلى 


قوله : 





#واللاتي يأتين الفاحشة» يعني الزناء وفي مصحف عبد الله الفاحشة #من نسائکم . 
فاستشهدوا عليهن أربعة منکم يعني من المسلمين فان شهدوا» عليها بالزنا #فأمسكوهن» 
فأحبسوهن #في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهنّ سبيلا# وإنما كان هذا قبل نزول 
الحدود. كانت المرأة في أول الإسلام لو أذنبت حبست في البيت حتى تموت؛ وان كان لها 
زوج كان مهرها له حتى نزلت قوله: #الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما6”"'.. 
مائة ورجم بالحجارة والبكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام)”" [۲۵۵]. 

فنسخت تلك الآية بعض هذه الآية» وهو الإمساك في البيوت وبقي بعضها محكماً وهو 
الاستشهاد #واللذان يأتيانها منكم» يعنى الرجل والمرأة» المذكر والمؤنث إذا اجتمعا قلب 
المذكر على المؤنث» والهاء راجعة إلى الفاحشة. 

قال المفسرون: فهما البكران يزنيان #فآذوهما# قال عطاء وقتادة والسدي: يعني عيّروهما 
)١(‏ أنظر: كشف الخفاء: ۲ / ۳۱۰. 


68 سورة النور: ۲ . 
(۳( مسند أحمد : ۳ 1 و صحیح مسلم: ۵ / ۵ ۱۱ مع تقديم وتأخير. 


VY‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير التعلبي 





وعنفوهما باللسان: أما خفت الله أما استحيت الله حين أتيت الزناء وأشباهه. مجاهد: سبّوهما 
واشتموهما. ابن عباس : هو باللسان واليد كأن [يوذي] بالتعيير والضرب بالنعال. 

#فإن تابا» من الفاحشة #وأصلحا) العمل فيما بعد #فأعرضوا عنهما4 ولا تؤذوهماء 
وإنما كان قبل نزول الحدود فلما نزلت الحدود نسخت هذه الاية والامساك من الاية الاولی 
بالرجم لل لقصو لجل والنقى تسیر والجلد في القرآن والنفي والرجم في السنة . 

|: الله و خی دن معط كر إلى قري رتیه ی اند اجو‎ a 
اخ ار رجا ااا الي 48۶ فال ادح با وسرل الله اقمن بشا بکتات الله‎ 
وقال الآخر وهو أفقههما: أجل ا شوك الله أقض بیننا بكتاب الله وائذن لي في أن أتكلم؟‎ 
فقال: «تكلم». فقال: إن ابني كان عسيفاً على هذا . قال مالك : والعسيف الأجير . فزنا بامرأته,‎ 
فأخبروني أن على ابني الرجمء فافتديت منه مائة شاة وبجارية» ثم إني سألت أهل العلم‎ 
: فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام» وإنما ابجع على ی فقال رسول الله ياد‎ 
«والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله أما غنمك وجاريتك فرة عليك» وجلد ابنك مائة‎ 
[65؟].‎ ele وتغريبه‎ 


وأمر أنيس الأسلمي أن يأتي إمرأة الرجل فان اعترفت رجمها؛ فاعترفت فرجمها . 

روى الزهري عن آبي سلمة عن عروة بن الزبیر : أن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) 
غرب في الزنا ولم تزل تلك الستة حتى غرّب مروان في إمارته. 

و , سلمة عن جابر بن عبد الله: أن رجلا من أسلم جاء إلى النبي لغ 
فاعترف عنده بالزنا فاعرض عنه ثم اعترف فاعترض .بيس شهد على نفسه آریع نراق فقال 
النبي ييا : «إنك مجنون؟» قال: لاء قال: «أ کک : نعم» فأمر به النبي و فرجم 
بالمصلی: . فلما أذاقته الحجارة فر وأذرك فرجمه حتی مات" 

فقال النبي و فيه خيراً ولم يصل عليه . 

سليمان بن بريدة عن أبيه قال: جاء ماعز بن مالك إلى رسول الله ية فقال: يا رسول الله 
طهر ني . قال: «ويحك إرجع فاستغفر الله وتب إليه» قال: فرجع غير بعيد وقال مثل ذلك» حتى 
إذا كانت الرابعة قال له النبي كَكيهِ: «مم آطهرك؟» قال: من الزناء قال رسول الله 2335: «إنك 
مجنون؟) وآخبر آله لیس به جنون فقال : «آشرت راا فقام رجل فاستشمه فلم يجد منه ريح 
)1١(‏ مسند الطيالسي: ۰۱۲۸ السنن الکبری: ۳ / 1۷۷ . 

(۲) السنن الکبری: ۱ / ۱۳۵. 


سور النساءء الایات : ۱ ۳۱ ۳۷۳ 





فقال النبي كَل : «ازنیت أ: نت؟». قال : نعم فأمر به النبي كه فرجم وجاء النبي فقال: 
(استغفروا لماعز بن مالك» فقالوا: أيغفر الله لماعز بن مالك؟ فقال النبي ي : «لقد تاب تن 
تیه لو لهك دف اه الوسعني ۰ ۱۱۵۷ 

وروی الزهري عن عبید الله بن عبد الله عن ابن م عباس عن عمر بن الخطاب قال: لقد 

خشیت أن يطول الناس زمان حتی یقول قائل لا نجد الرجم في کتاب الله. فیضلوا بترك فريضة 
أنزلها الله» ألا ون الرجم حق على من زناء إذا حصن وقامت البينة آو الحمل أو الاعتراف» 
وقد قرأتها : الشيخ والشيخة فارجموهما البتف ألا وقد رجم رسول الله ٤ة‏ ورجمنا بعده. 


#إنما مي يعني التوبة التي یقبلها الله ی خی پم لا 
آقامه مقام صفة ۱ 

قال الثعلبی: وسمعت آبا القاسم بن حبیب يقول : سمعت آبا بکر بن عیاش یقول : (علی) 
هاهنا بمعنی (من) یقول: إنما التوبة من الله للذين یعملون السوء بجهالة اختلفوا في معنی 
الجهالة : اا ۱ 
فقال مجاهد والضحاك: هي العمد. 

وقال الکلبی : لم یجهل آنه ذنب ولکنه جهل عقوبته . ۱ 

وقال سائر المفسرین: يعني المعاصي كلهاء فكل من عصی ربه فهو جاهل حتی ینزع عن 

قتادة: اجتمع أصحاب رسول الله ية فرأوا أنّ كل شىء عصی به ربّه فهو جهالة عمداً 
كان أو غیره. 

وقال الزجاج : نعنی قوله : #بجهالة» اختيارهم اللذة الفانية على اللذة الباقية» نظيرها في 
الأنعام #من عمل منکم سوءاً بحهالة۳6 الما اا 
بحسناته فيحبطها .. 

قال السدي والكلبي : الريب ما دام في سح قل امرض ارت 

دق تین تا 

آبو موسی الأشعري: هو أن یتوب قبل موته بفواق ناقة. 
(۱) كنز العمال: ۱۳ / ۵۹۲ - ۰۵۹۳ شرح مسند آبي حنيفة: ۲۵۲. 
40 سورة الانعام: 5ه. ۱ 


۳۷ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 


بن أسلم عن عبد الرحمن [السلماني] قال: اجتمع آربعة من صحاب رسول الله يلا 
نس سمعت رسول الله ميه یقول : ان الله عر وجل بقیل توية العید قبل آن یموت 
بیوم» [۲۸]. 


قال الثاني : ونا سمعت رسول الله اة يقول: إن الله عر وجل يقبل توبة العبد قبل أن 
يموت بنصف يوم) [۲]. 


قال الثالف: وآنا سمعت رسول الله ول یقول : بإ الله مروجل یقبل توبةالعبد قبل أن 
يموت بضحوة» [ 5 |]. 


)۱( 
يغرغر بنفسه) 0۳۹7 





خالد بن [سعدان] عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله كَللْهِ: «من تاب قبل موته 
بسنة تاب الله علیه» ثم قال : (إن السنة لكثيرء من تاب قبل موته بشهر تاب الله عليه» ثم قال: 
«إن الشهر لکثیر» من تاب قبل موته بجمعة تاب الله عليه» ثم قال: «إن الجمعة لكثيرء من تاب 
قبل موته بساعة تاب الله علیه» ثم قال: «إن الساعة لکثیر» من تاب قبل موته قبل أن يُغرغر بها 
تاب الله عليه“ [۲۲۲]. 

المسيب بن شريك عن عمرو بن عبيد عن الحسن قال: قال رسول الله ول : «لما هبط 
یلیس قال وعزتك وعظمتك لا أفارق ابن آدم حتی یفارق روحه جسده فقال الله عد وجل 
وعزتي وعظمتي لا أحجب التوبة عن عبدي حتی يغرغر»”" [۲۱۳]. 

وعن أبي الهیثم عن آبي سعید الخدري أن رسول الله بيا قال : «إن الشیطان قال وعزتك 
لا أبرح أغوي عبادك ما دامت آرواحهم في أجسادهم. قال الربٌ تبارك وتعالی : وعزتي وجلالي 
وارتفاع مكاني لا أزال أغفر لهم ما استغفروا RE‏ 

قال التعلبي : وسمعف اة الرحمية ¿ السلمي يقول: معت انا ا غ نت[ 
سمعت محمد بن عبد الجبار یقول : يقال للتائب المخلص فى توبته ولو بمقدار ساعة من النهار 
أو بمقدار نفس واحد قبل موته: : ما آسرع ما جئت. ۱ 

#ولیست التوبة للذین یعملون السیثات؟ يعني المعاصي ۳ إذا حضر آحدهم الموت» 


(۱) مسند آحمد: ۳ / 8۲۵ تفسیر ابن کثیر: ۱ / ۷ . 
(؟) كنز العمال: 4 / ۰۲۲۳ ح ۱۰۲۹۵ . 

(۳) تفسیر القرطبي: ۵ / ٩۳‏ باختلاف يسير. 

(5) العهود المحمدية » الشعراني: ۲۷. 


سورة النساءء الآيات : ۲۱-۵ ۲۷۵ 


ووقع في النزع ##قال إني تبت تبت الآن» فحينئذ لا يقبل من كافر إيمانه ولا من عاص توبته ولا 
الذین یموتون؟ موضع (الذین) حفض يعني ولا الذين يتوبون #وهم كفار أولئك أعتدنا لهم 
عذاباً أليماً© أي هيئناء والاسم منه العتاد. 

قال عدي بن الرقاع : 
تسا رنه اسلا الأعزةعنوة سرا ويجمع للحروب عتاده ۱۳ 

وقال للفرس المعد للحرب: ععّد وعتد. 

وقال الشاعر الجعفي : ۱ 
حملوا بصائرهم على أكتافهم وبصیرتی يعدوا بهاعتد واي 

«إيا آیها الذين آمنوا لا يحل لکم أن ترثوا النساء كرهاً» أي على کره منهن 

قال المفسرون: كان أهل المدينة في الجاهلية وفي آول الاسلام إذا مات رجل وله امرأة 
جاء ابنه من غيرها أو قريبه من جنسه فيلقي ثوبه على تلك المرأة أو على خبائهاء فصار أحق بها 
من نفسها ومن غير فان شاء آن یتزوجها تزوجها بغیر صداق الا بالصداق الأول الذي 
آصدقها الميت» وان شاء زوجها من غيره وأخذ صداقها. ولم یعطها منه شيئاء وان شاء عضلها 
ومنعها من الازواج فطوّل علیها وضارها. لتفتدي نفسها بما ورتث من الميت» أو تموت هي 
فيرئهاء وان ذهبت المرأة إلى آهلها قبل أن يلقي علیها ولي زوجها ثوبهُ فهي أحق بنفسهاء فکانوا 
يفعلون ذلك حتى توفى أبو قيس بن صلت الأنصاري وترك امرأته كبيشة بنت معن الأنصارية» 
فقام ابن له من غيرها يقال له: (حصن). 

وقال مقاتل بن حيان: اسمه قيس بن ابي قيس» فطرح ثوبه عليها فورث نكاحهاء ثم تركها 
فلم يقربها ولم ينفق عليها يضارها بذلك لتفتدي بمالها وكذلك كانوا يفعلون إذا ورث أحدهم 
تكاحها > فان كانت جميلة موسرة دخل بهاء وان لم تكن جميلة طول عليها لتفتدي منه فأتت 
كبيشة رسول الله ية » فقالت: يا رسول الله إن أبا قيس توفى وورث نكاحي ابنه وقد أضرّني 
حصن وطوّل علی فلا هو ينفق علي ولا يدخل بي ولا يخلي سبيلي» فقال لها رسول الله ي 
«اقعدي في بيتك حتى يأتي فيك أمر الله» [۲70] قالت: فانصرفت وسمعت بذلك النساء في 
المدينة» فاتین رسول الله 2 وهو ى مسجد الفضیح فقلن : اوهو ل اللقيها تجن إلا كو 
كبشة غير آننا لم ینکحنا الابناء وینکحنا , بنو العم فأنزل الله تعالی یا آبها الذين آمنوا لا يحل 


لکم» حال ۱ 


(۱) الاسلاب: ما یسلب من الحرب » والبیت فى تفسیر مجمع البیان: ۳ / .٤١‏ 


(۲) تفسیر الطبري: ۷ / ۳۳۹۱ ۰ تفسیر القرطبي : ۷ / ۵۷. 
(۳) آسباب النزول: ۹۸. 


۳۷۹ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 





وقرأ الكسائي والااعمش ویحیی بن وثاب : بضم الکاف هاهنا وفي التوبة. 

قال الكسائي : غما لمعا وقال الفراء: الکره والاکراه» والكره المشقة» فما آکره علیه 
فهو كره بالفتح؛ وما كان من قبل نفسه وهو کره بضم الكاف. 

#ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتیتموهن» كفعل أهل الجاهلیة؟. 

وعن الضحاك: نزلت هذه الآية في الرجل تكون في حجره اليتيمة» فيكره أن يزوجها 
لأجل مالهاء فتکون تحته العجوز ونفسه تشوق إلى الشابة» فيكره فراق العجوز بتوقع وفاتها 
ليرئها مالها وهو معتزل لفراشها . 

وقال أبن عباس : هذا في الرجل تكون له المرأة وهو كاره لصحبتها . ولها عليه مهر فیطوّل 
عليها ويضارّها لتفتدي بالمهر أو يرد إليه ما ساق إليها من المهر» فنهى الله عر وجل عن ذلك» 
ثم قال : 

لآ نان اس ی نی يحل نکم ار دی نكم عفر لتذهبوا 
ببعض ما آتیتموهن» واختلفوا في الفاحشة : 

قال بعضهم : هي الزنا. قال الحسن: إن زنت 508 أن يسألها الخلع. قال عطاء: 
کان الرجل إذا أصابت امرأته فاحشة أخذ منها ما ساق إليها وأخرجهاء فنسخ ذلك بالحدود. 
وقال اسن مسعود والضحاك وقتادة : هي 00 
7۷ اعدا ی فان فعلن ذلك فاضربوهن ا غير میرح » ون علیکم زین 55 
افیف ۳1۱ ۱ 

وقوله #إمبينة» بفتح الیاء قاله ابن عباس وعاصم وابن کثیر» الباقون: بالکسر . 

#وعاشروهن بالمعروف؟ . 

قال الحسن : رجع إلى آول الکلام يعني #وأتوا النساء صدفاتهم نحلة وعاشروهن 
بالمعروف؟ . 


)1( وهو منع تزویجها كما تقدم . 
030 تفسیر القرطبي : ۶ - ۹۵. 
(۳) تفسير الطبري: 4 / 4۱۲ ۰ تفسير القرطبي: ۵ / ۱۷۲. 


سورة النسای الایات : ٥‏ ۲۱ ۱ ؟ 





وقال بعضهم: هو أن یصنع بها كما یصنع له. 

فان کرهتموهن فعسی أن تکرهوا شيئاً ویجعل الله فيه خيراً كثيراً4 وهو ولد صالح أو 
يعطفه الله عليها بعد ذلك كذا قاله المفسرون. 

مكحول الأزدي قال: سمعت ابن عمر يقول: إن الرجل يستخير الله فيختار له» فيسخط 
على ربّه عرّ وجل. فلا يلبث أن ينظر في العاقبة فإذا هو قد خير له. 

#وإن أردتم استبدال زوج مكان زوع #ماالم يكن من قبلها نشوز ولا اتيان فاحشة «(وآنيتم 
إحداهن قنطاراً» وهو المال الكثيرء للم ره ٠‏ #فلا تأخذوا منه شيئاً© أي من القنطار شيئا 
«أتأخذونه» استفهام نهي وتوبيخ «بهتاناً واثماً مبيناً© انتصابها من وجهين: أحدهما بنزع 
الخافض» والثاني بالاضمان تقديره: تصيبون في أخذه بهتاناً وإثماً مبيناً» ثم قال: #وكيف 
تأخذونه» على معنى الاستعظام» كقوله: #كيف تكفرون بالله؟»"" «وقد أفضى بعضكم إلى 
بعض؟ . 

قال المقسرون: أراد المجامعة» ولكن الله كريم يكني بما شاء عمًّا شاء» وأصل الإفضاء 
الوصول إلى شيء من غير واضطة. 

«وأخذن منکم ميثاقاً غلیظا . ۱ 

قال الحسن وابن سيرين والضحاك وقتادة والسدي: هو قولهم عند العقد: زوجتكها على 
ما أخذ الله للنساء على الرجال من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. 

مجاهد: هو كلمة النكاح التي يستحل بها الفروج وهي كقوله: نکحته . 

الشعبي وعكرمة والربيع: هو قوله: أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. 


فصل فيما ورد من الأخبار في الرخص 
في مغالاة المهر لقوله: «وآتيتم إحداهن قنطارا» 
عن عطاء الخراساني : قال خطب عمر إلى على ابنته أم کلثوم وهي من فاطمة بنت رسول 
الله َة فقال: نها صغيرةء فقال عمر: إني سمعت رسول الله و يقول: «إن كل نسب وصهر 
ینقطع يوم القيامة ال نسبي وصهري»" فلذلك رغبت فيها [/1171]. 
فقال علي (رضي الله عنه): إني مرسلها إليك حتى تنظر إلى صغرها فأرسلها إليه» فجاءته 


)۱( سورة البقرة : 58 . 
(۲) فتح القدیر: ۲ / ۵۰۲. 


۲۳۷۸ ۱ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبى 
فقالت : إن آبی یقول لك هل رضیت النحلة. فقال: رضیتها. قال: فأنکحه ابنته وصدقها عمر 
أربعين ألف درم 

وعن ابن سيرين: إن الحسن(رضي الله عنه) تزوج بامرأة» فبعث إليها بمائة جارية مع كل 
يك أيسرة» قل رز اترضی آن ۳ فلانة؟» Y۸]‏ قال : n.‏ 
مووي ار 
الوفاة قال: إن رسول الله 26 قد زوجني بفلانة ولم أفرض لها صداقا ولم أعطها شيئاء وأني قد 
أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر» فأخذت سهمها ذلك فباعته بمائة آلف" . 

وعن ضمرة بن حبیب أن أم حبيبة كانت بأرض الحبشة مع جعفر بن آبي طالب (رضي الله 
عنه) وأن رسول الله زوّجها فأصدق عنه النجاشي آربعمائة دينار. 


وبه عن أبن سيرين عن ابن عباس أنه تزوج سليمة السلمية على عشرة الاف درهم. 
حماد بن سلمة عن ابن بشر أن عروة البارقي تزوج بنت هاني بن قبيصة على ألف درهم. 


وعن غيلان بن جرير أن مطرفاً تزوج امرأة على عشرة ألف أواق. 


فصل فيمن كره ذلكء والكلام فى آقل المهر 

عن ابن سیرین قال : حدئنا ابو العجفا السلمي» قال: سمعت عمر وهو يخطب الناس 
فحمد الله وائنی عليه وقال: ألا لا تغالوا في صداق النسای فانها لو كانت مكرمة في الدنیا أو 
تقوی عند الله كان آولاکم به النبی ی ما أصدق امرأة من نسائه ولا امرأة من بناته فوق ائنتي 
عشرة أوقية» ألا وان آحدکم لیغلی بصدقة امرأة حتی يبقي لها عداوة في نفسه» فیقول: كانت 
لك حلق القربة أو عرق القربة. 

عروة بن ع الزبیر عن عائشة آنها قالت : قال رسول الله وَل : امن يمن المرأ تيسير صداقه 
وتیسر ر رحمها)»”" [۲۷۰]. 


(؟) سنن آبي داود: ۱ / 1۷۰ ۰ و صحیح ابن حبان: ٩‏ / ۲۸۱. 
(۳) المستدرك: ۲ / ۰۱۸۱ ارواء الغلیل: 5 / ۳۵۰. 


رة النساء » الآيات: ۵ ۲۱ ۳۷۹ 


ةذ 1 تسا ل ا 

قال عروة: وأنا أقول من عندي من أول شومها أن يكثر صداقها . 

سعید بن يسار عن أبي هريرة قال: كان صداقنا مُذ كان فينا رسول الله إلا عشر ة أواق 
وهو أربعة دراهم . 

ثابت البناني عن أنس: أن رسول الله يلل رأى على عبد الرحمن أثر صفرة وقال: « 
هذا؟» فقال: يا رسول الله تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب . فقال النبى يَكلِْةِ: «بارك الله 
لك آولم ولو بشاة»۳؟ [۲۷۱]. ۱ ۱ 


يقال : هي خمسة دراهم . 


وعن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله لل جاءته امرأة فقالت: نيا رسول الله نی قد 
وهبت نفسي لك فقامت قياماً طويلاء فقام رجل فقال: يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها 
حاحة . فقال رسول الله 2 «هل عندك من شیء تصدقها ایاه؟» قال : ما عندي الا إزاري هذا. 
. فقال رسول الله ول : «إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك فالتمس شيئاً» فقال : ما آجد شيئا . 
فقال: «التمس ولو ناكما عم تعديد»: فالتمس فلم يجد شیث فقال له رسول الله يليه : «مل 
معك من القرآن شیء؟» قال: نعم. سورة كذا و سورة كذاء لسور سمّاهاء فقال رسول الله 286 : 
«زوجتك بما معك من القرآن»”"؟ [۲۷۲]. 

وعن عبد الله بن عامر عن أبيه: أن رجلا تزوج امرأة على نعلين فقال له رسول الله بل : 
«أرضيت مالك بهاتين النعلين؟2 [۲۷۳] قال: نعم فأجازه رسول الله يِا 0 

وعن أبي حدرد الأسلمي قال : أتيت النبي بي استعينه في مهر امرأة فقال: «كم تصدقها؟» 
قلت : مائتي درهم. فقال : ی تیب زدتم» ۲ [۲۷4]. 

مسلم بن رومان عن بی الزبیر عن جابر قال: قال رسول الله 285 «من أعطى في صداق ‏ 
ملء کفیه سويقاً أو ی عا 


وعن أبي سعيد الخدري : أن رسول الله ية تزوج بامرأة على عشرة دراهم. 


أحمد بن حنبل عن الحسن بن عبد العزيز ۰ قال* كتب إلينا ضمره ع عن إبراهيم بن عبد الله 
الكناني أن سعيد بن المسيب روج ابنته على درهمين . 


. ۲ ۷ ۳ PE | متا‎ (۱) 

(206 اسك امد ۳۳۱۰۵ أحكام القرآن: ۳ / 5۸۰. 

(۳) مسند أحمد: ۳ / ٤٤٥‏ © سنن الترمذي: ۲ / ۲۹۰ ح .١١١١‏ 
00( المعجم الكبير: YY‏ / ۳۵۲ 


() سنن أبي داود: ۱ / 558 ۰ فتح الباري: 9 / .١1‏ 


۳/۸۰ الحزء الثالث من کتاب تفسیر الثعلیی 





وكيع عن یحیی بن عبد الرحمن بن أبي شيبة عن جذه قال: قال رسول الله يَلةِ: «من 
استحل بدرهم فقد استحل»* 751؟] قال وكيع : في النکاح. 


وعن عبد الله بن يزيد مولى الاسود أن رجلا تسر جارية له فكرههاء فقال له رجل: هبها 
لي» فوهبها له فذكر ذلك لسعيد بن المسیب. فقال: إن الهبة لم تجز لأحد بعد رسول الله كَل 


المغيرة عن إبراهيم قال: السنة في الصداق الرطل من الورق» كانوا يكرهون أن يكون مهر 
الحرائر مثل مهور البغايا بالدرهم والدرهمان» ويحبون أن يكون عشرين درهماً . 





ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء# نزلت في حصن بن أبي قيس تزوج امرأة أبيه 
كبيشة بنت معن» وفي الاسود بن خلف تزوج امرأة أبيه» وفي صفوان بن أمية بن خلف تزوج 
بامرأة أبيه فاختة بنت الأسود بن المطلب» وفي منصور بن مازن تزوج امرأة أبيه مليكة بنت 
خارجة. وفي [آبي مکیل] العدوي تزوج امرأة أبيه. 





() الستن الکبری: ۷ / ۲۳۸ ۰ مصنف ابن آبی شیبة: ۳ / ۳۱۷. 


سورة النساء الایات : ۲۸2۲ ۱۳۸۱ 


وقال الأشعث بن يسار: توفى أبو قيس وكان من صالحي الأنصارء فخطب ابنه قيس امرأة - 
أبيه» فقالت: إني أعدك ولداً وأنت من صالح قومك. ولكني آتي رسول الله ڪي أستأمره» فأتته 
فأخبرته» فقال لها رسول الله ييل : «ارجغي إلى بيتك» ۲۷۷1] فأنزل الله عرّ وجل : ولا 
تنكحوا ما نكح آبازکم»". 

(ما) بمعنى من وقيل: ولا تنكحوا النكاح يعني ما نكح (أباؤكم من النساء) اسم الجنس 
ليدخل فيه الحرائر والامای أما الحرائر فتحرم بالعقدء والإماء بالوطی . 0 

إلا ما قد سلف قال المفضّل: يعني بعد ما سلف فدعوه واجتنبوه. 

قال الثعلبي : وسمعت أبا القاسم الحبيبي يقول: سمعت أبا زكريا العنبري يقول: معناه 
كما قد سلف #إإنه كان فاحشة ومقتاً» يورث بخض الله والمقت آشد الغ «وساء سلاك“ 
وبئس ذلك طريقاً . كانت العرب يقولون لولد الرجل من امرأة أبيه مقيت ومقي» وكان منهم 
الأشعث بن قيس وأبو معيط بن عمرو بن أمية. 

0 السدي عن عدي بن ثابت عن البراء قال: لقيت خالي ومعه الراية فقلت: أين تريد؟ فقال: 
أرسلني رسول الله لا إلى رجل تزوج بامرأة أبيه من بعده أن أضرب عنقه أو أقتله. 

#حرمت عليكم أمهاتكم» هي جمع أم» والأم في الأصل أمهه على وزن فعلة» مثل قبرة 
وحمرة فسقطت الهاء في [التوحيد وعادت] في الجمع كقولهم: شاه ومياه. 

قال الشاعر : ۱ 

امه تي خندف والروس أي" 

وقيل : أصل الأم أمةء وأنشدوا: 
اا ت اف اا اها 

فيكون الجمع حينئذ أمهات . ومثاله في الكلام عمّة وعمّات. 


و : 
كانت نجائب منلر ومسحرق أ 0( 


فحرم الله تعالی في هذه الاية نکاح آربع عشره امرأة: OE E‏ تست 6 فأما 


. ٥١ أسباب النزول:‎ )١( 

)۲( و 

)۳( تفسير القرطبي: ۵ / ٠١١‏ . 

© فس القرطى 5 0۷ > و لباق الوت ۰۱۱ ۱۳۳ 
(٥)‏ لسان العرب: ۱۱ / 93 


YAY‏ ۲ الحزء الثالث من کتاب تفسیر الشعلبي 
النسب قوله: «أمهاتكم» فهي آمهات النسية «إوبناتكم» جمع الت «وآخواتکم 4 نت الأخحت 
نی ۲ جمع العمّة والخالة #وبنات ع الخ وبتات دا 
#وأزواجه مها ن نم قال : #ولا أن تنكحوا واه من بعده ا 0 وقرأ عبد الله: 
(واللاي) بعير تأء كقوله : اللاي یکسن من المحيض 7#" . 
قال الشاعر: 
من الا هل تن تسه وکا تایه احرف للقيو 
عروة عن عائشة عن النبي يي قال: «ما حرمته الولادة حرمه الرضاع» [۲۷۸]. ٠‏ 


ومالك بن أنس عن عبد الله ؛ بن أبي بكر عن عميرة عن عائشة عن النبي و قال : «يحرم 
من الرضاع ما يحرم من النسب» ا 





الأعمش عن سعيد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن ابلس موعن قر انآ وید تال 
قلت يا رسول الله مالك تنوق فى قریش وتدعنا قال : (وعندك آحد؟» قلت : نعم بنت حمزة قال 


رسول الله بي : «إنها لا تحل لي إنها ابنة 3 من الرضاعة»۳ [۲۸۰]. 

وهب بن كيسان عن عروة عن عائشة: أن أبا القعيس . وهو أفلح وميه 
آية الحجاب» فأبت : أن تأذن له فذكر ذلك للنبي بي فقال: «إئذني له فإنّه عمك» فقالت : 
أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل» قال : «إنه عمك فليلج عليك»(. 

وإنما يحرم الرضاع بشرطين إثنين أحدهما : أن يكون خمس رضعات معلومات يحرمن ثم 
نسخن بخمس معلومات» وتوفى 0 ی وید ۳ 


تحرم الاملاجة ولا AE‏ 0 





(1) سورة الأحزاب: 1. 

(۲) سورة التحريم: ۵۳. 

(۳) سورة الطلاق: 5. 

(4) تفسير القرطبي : ٠‏ / ۹ لسان العرب: ۱۵ / 86 . 
( السنن الکیری: ۳ / ۲۹۵. 

(7) _ تفسیر القرطبي: ۵ / ۰۱۰۸ أحكام القرآن: ۲ / ۱۵۷. 
(۷) صحیح مسلم: 5 / ١14‏ ۰ وسنن اللسائي: ۳/ ۲۹۷. 
(8)- مد اد ۲ ۱۹6۶ صحیح البخاري: 5 / ٠١١‏ . 
)۹( سنن الدارقطني: ٤‏ / ۱۰۱ و ٠١١‏ . 


سورة اللساء. الایات: ۲۸۲۲ ۱ ۱ YAY‏ 

قال قتادة: المصة والمصتان. 

والشرط الثاني : أن یکون من الحولین؛ وما كان بعد الحولین فانه لا يحرمء وکان آبو 
حنيفة یری ذلك بعد الحولین ستة آشهر. 

ومالك: بعد الحولین شهراًء والدلیل على أن ما بعد الحولین من الرضاع بقوله: 
والوالدات يرضعن آولادهن حولین کاملین لمن آراد أن يتم الرضاعة6""" ولیس بعد الکمال 
والتمام شيء» وقول النبي 255 : 1 رضاع بعد الحولین وانما الرضاع ما آنبت اللحم وآنشر 
العظم» [۲۸۲]. 

#وأمهات نسائكم» أم المرأة حرام دخل بها أو لم يدخل» وهو قول أكثر الفقهاء» وعليه 
الحكم والفتياء وقد شدد أهل العراق فيها حتى قالوا: لو وطأها أو قبّلها أو لامسها بالشهوة 
حرمت عليه اينتها. وعندنا إنما يحرم بالنكاح الصحيح» والحرام لا يحرم الحلال» وكان ابن 
عباس يقرأ (وأمهات نسائكم اللاتي دخلتم بهن) ويحلف بالله ما نزل إلا هكذا ويقول: هي 
بمنزلة الربائب» فلما كانت الربائب لا يحرمن بالعقد على أمهاتهن دون الوطیء» كذلك أمهات 
النساء لا يحرمن بالعقد على بناتهن دون الوطىء» وهو قول علي وزيد وجابر وابن عمر وابن 
الزبير قالوا: نكاح أمهات النساء اللواتي لم يدخل بهن حلال» والقول الأول هو الأصح. 

قال ابن جریح : قلت لعطاء: الرجل ينكح المرأة ثم يراها ولا يجامعها حتى یطلقها 
أيحل له أمّها؟ قال: لا هي مرسلة دخل بها أو لم یدخل . فقلت له : كان ابن عباس يقرأ: 
(وامهات نسائكم اللاتي دخلتم بهن) قال: لا . 

و روى عمرو بن المسيب عن أبيه عن جدّه عن النبي كل قال: «إذا نكح الرجل المرأة فلا 
يحل له أن یتزوج آمها دخل بالبنت أو لم یدخل ولذا تزوج الأم ولم یدخل. بها ثم طلقها فان 
شاء تزوج بالبنت» . 

#وربائيكم» جمع الربيبة وهي ابنت المرأة» قیل لها : ربیبة» لتربیته إياهاء فعيلة بمعنی 
مفعولة اللاتي في حجوركم آي في ضمانکم وتربیتکم؛ > يقال: فلان في حجر فلان إذا كان 
يلي تربيته» ویقال : امرأة طيبة الحجر إذا لم رب ولداً إلا طیب الولد. 

قال الکمیت : 


الكرمات [نسبة]في قرش [وسواهم] والطیبات الحجورا 
ومنه قيل للحظر حجرء والأصل فيه الناحية› یقال : فلان يأكل في حجره ویریض حجره. ۱ 


(۱) سورة البقرة: 777. 
(۲): .شنت این ۱ ۲و سنن الدارقطني : ٠ ZE‏ بغاوت في الألفاظ. 


۱/۵ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 

من نسائکم اللاتي دخلتم بهن4 أي جامعتموهن فان لم تکونوا دخلتم بهن فلا جناح 
علیکم 4 نكاح بناتهن إذا طلقتموهن أو متن عنكم. . 

روى الزهري عن عروة: أن زينب بنت أبي سلمة وأمها آم سلمة زوج النبی یل آخبرته أن 
أم حبيبة بنت آبي سفيان أخبرتها أنها قالت: يا رسول الله انكح أختي قالت: فقال لي رسول ‏ 
الله كَل : «أو تحبين ذلك؟» قلت : نعم ليست لك بمخلية وأحب من يشاركني في خير أختي . 
فقال النبي کل «إن ذلك لا يحل لي». فقلت: والله يا رسول الله إنا لتتحدث أنك تريد أن تنكح 
درة بنت أبي سلمة فقال: «بنت أم سلمة؟» فقلت: نعمء قال: «والله إنها لو تكن ربيبتي في 
حجري ما حلت لي إنها لبنت أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة فلا تعرضن علي 
بناتكن ولا آخواتکن»() [۲۲۸۳. 

#وحلائل أبنائكم) يعني آزواج أبنائكم» والذکر حلیل» وجمعه أحله وأحلاء» مثل عزیز 
وأعزة وأعرّاء» وإنما سمّي بذلك لأن كل واحد منهما حلال لصاحبه» یقال: حل وهو حلیل 
مثل صح وهو صحيح› وقيل: سمّي بذلك لأن كل واحد منهما يحل حيث يحل صاحبه من 
الحلول وهو النزول» وقيل: لأن كل واحد منهما يحل زار صاحبه» من الحل وهو ضد العقد. 

قال الشاعر : ۱ 
يدافع قوماً علی مجدهم 2 دفاعالحليلةعتها الحليلا 
يدافعهيومهاتالرة و سه شتا هس أن ایو لا 

#الذين من أصلابکم» دون من تبنیتموهم . 

قال عطاء: نزلت في محمد و حين نکح امرأة زید بن حارثة . 

#وأن تجمعوا بين الأختین» حرّتين كانتا بالعقد أو أمتين بالوطئ الا ما قد سلف»*. 

قال عطاء والسدي: : يعني إلا ما كان من يعقوب (عليه السلام)ء فإنه جمع بين ليا أم يهوذا 
وراجيل أم تو وات ا 

#إن الله كان غفوراً رحيماً والمحصنات من النساء» الآية. 





قال عمرو بن مرة: يي ابس ع ME ill‏ 
الآية والمحصنات من النساء) فلم يقل فیها شيئاً فتال سعید: كان لا یعلمها. 


وقال مجاهد: لو أعلم من يفسّر في هذه الاية لضربت إليه اکباد الیل قوله تعالى: 
#والمحصنات من النساء# . 





.۲۹۰ / ۳ مسند الشاميين: 5 / ۲۰۸ ۰ السنن الكبرى:‎ )١( 


سورة النساء الا یات : ۲۲ ۲/۸ ۴ ۸ ١‏ 





قال المفسرون : هذه السابعة من النساء اللواتی حرمن بالسبب. 
قرأه العامة: (والمحصّنات) بفتح الصادء يعني في زوال الأزواج أحصنهنّ آزواجهن . 
قال رو تبون مسا وان ریت إلى ۳ ی ای ازج 

فتال : ۳ بلكت آیمانکم 4 يعني السباي اللاتي سبين ولهم أزواج في دار الحرب» فحلال 
فأصابوا میا هن اواج من الم > فکرهوا رطاف وتائموا من 5 فأنزل الله تعالی هذه 
الآية. ۱ 

وقرأ علقمة: (وا لفات ,كسر الاو ودليله قول عمر بن الخطاب(رضي الله عنه) 
وعبيدة وأبى العالية والسدي» قالوا: والمحصنات فى هذه الاية والعفائف ومعناها: والعفائف 
من النساء عليكم حرام الا ما ملكت إيمانكم منهن بنكاح أو ملك يمين وئمن» وقيل: معناه 
الحرائر . ۱ ۱ 

قال الباقر ويمان: معناه والمحصنات من النساء عليكم حرام ما فوق الاربع إل ما فلكت 
إيمانكم فإنه لا عدد عليكم فیهن . 

وقال ابن جریح: سألنا عطاء عنها فقال : 0 إلا ما ملكت إيمانكم» أن تكون 
لك أمة عند عبد لك قد أحصنها بنکاح وتنزعها منه إن شکت . ۱ 

#كتاب الله عليكم# نصب على المصدر أي کتب الله عليكم کتابا وفیل : نصب على 
الإغراء» أي الزموا واتقوا كتاب الله عليكم. 

وقراً این السمیقم : #كتب الله عليكم» أي آوجب؛ وهذه أريعة عكر امرأةق محرمات 
بالکتاب . 

فأما الستة : فقد حرمت امرأتين» وهو ما روی هشام عن محمد عن أبي هريرة عن النبي وي 
قال: «لا تنكح المرأة على عمّتها ولا على خالتها» [۲۸۵]. ٠‏ 

#وأحل لکم» قرأ أبو جعفر وأهل الكوفة: (وأحل لكم) بضم الألف. 

0 بالنصب» وهي ا ¿ عباس ان أبي عبيد وأبي حاتم» ئم“ فمن رفع 


)۱( صحیح مسلم : ۶ / ۰۱۳۲ فا وا شاف یی ١‏ 


۲۸٦‏ الحزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 

ما وراء» ما سوى #ذلکم» الذي ذكرت من المحرمات #إن تبتغوا» بدل من (ما) فمن 
رفع أحل ف (إن) عنده في محل الرفع» ومن نصب ف (إن) عنده في محل النصب . 

قال الكسائي والفراء: موضعه نصب في القراءتين بنزع الخافض يعني: لأن تبتغوا ' 
وتطلبوا . 

#بأموالکم؟» أما بنكاح وصداق أو بملك وثمن #محصنين* مُتعففین #غير مسافحين» 
زانین» وأصله من سفح المذي والمنى #فما E SS‏ اختلف في معنى الآأية: فقال 

#فآتوهن أجورهن* أي مهورهن. فاذا جامعها مرّة واحدة فقد وجب لها المهر كاملا . 

وقال آخرون: هو نکاح المتعة» ثم اختلف في الآية أمحكمة هي أم منسوخة؟ 
۱ فقال ابن عباس: هي محكمة ورخص في المتعة وهي أن ینکح الرجل المرأة بولي 
وشاهدین إلى أجل معلوم» فاذا انقضی الأجل فليس له علیها سبيل» وهي منه بريئة» وعلیها أن 
تستبري ما في رحمها ولیس بینهما ميراث . 

قال حبيب بن أبى انت : أعطانى ابن عباس مصحفاً فقال: هذا على قراءة 5 فرأيت في 
المصحف (فما استمتعم به منهن إلى أجل مسمى) . 

a e‏ قال: سألت ابن عباس عن المتعة فقال: أما تقرأ سورة النساء؟ 
قلت: بلی» قال: فما تقرا: (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمی)؟ قلت : لا أقرأها هكذا. 
قال ابن عباس : والله و أنزلها الله» ثلاث مرّات. 


وروى عيسى بن عمر عن طلحة بن مصرف أنه قرأ: (فما استمتعتم به منهن إلى أجل 
وروی عمرو بن مرة عن سعید بن جبير : أنه قرأها : (فما استمتعتم به منهن إلى أجل 


وروی شعبة عن الحكم قال: سألته عن هذه الآية: «فما استمتعتم به منهن) أمنسوخة 
حي لان لا ا قال علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه: لولا أن عمر نهى عن 


ابر رجاء مرج عن ۷ بن e‏ نزات هذه الآية (المتعة) ) في كتاب الله 


فا وم 





سورة النسای الایات : 1 YAY YA‏ 


قال الثعليي : قلت ولم يرخص في نکاح المتعة الا عمران بن الحصین وعبد الله بن عباس 
وبعض آصحابه وطائفة من أهل البیت "۳ وفي قول ابن عباس . 

يقول الشاعر: 
أقول للرّكب إذ طالالثواءبنا يا صاح هل لك في فتوی ابن عباس 
هبل لك فى رخحصة الاطراف ناصمة تکون يترا حشی مرجم اتا" 

وسائر العلماء والفقهاء والصحابة والتابعین والسلف الصالحین على أن هذه الاية منسوخة 


ومتعة النساء حرام . 
۱ وروى الربيع بن بسرة الجهني عن أبيه قال: کنا مع رسول الله ی في عمرته فشكونا إليه 
. العزية. فقال : لايا أيها الناس اس GG ES‏ ال ان 


یقول : «يا آیها الناس إني كنت آمرتک ال من هذه النساء !لا أن الله حرم ذلك إلى يوم 
القیامة)۳۱) [ ۲۸۵ ]. ۱ 

وقال خصيف: سألت الحسن عن نكاح المتعة» فقال: إنما 20000 
الله ييه ثم نهى الله عر وجل عنه ورسوله َه . 

وقال الكلبي: كان هذا في بدء الإسلام» أحلها رسول الله و بثلائة أيام ثم حرّمهاء 
۳ 0 كان إذا ۹ الكل الذي بينهما أعطاها E‏ كان 0 لهاء م ی زيديني في 
e‏ ثم نسخت بای ل والعدة والممات. 


۱ وروی الزهري عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي بن أ بن ظالوعن أبنهنا أن علا 
. قال لابن عباس : نهى رسول الله و عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل الحمر الأهلية. 

وروى الفضل بن دكين عن البراء بن عبد الله القاص عن أبي نضرة عن ابن کاس أن عر 
(رضي الله عنه) نهى عن المتعة التي تذكر في سورة النساء فقال: إنما أحل الله ذلك على عهد 
رسول الله ول والنساء يومئذ قليل» ثم حرّم عليهم بعد أن نهى عنها . 

وعن سالم بن عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) أنه صعد المنبر 
فحمد الله وأثنى عليه فقال : ما بال رجال ینکحون هذه المتعة وقد نهى رسول الله كله عنها لا 
أجد رجلا ینکحها الا رجمته بالحجارة. 


/ ۵ قال آبو عمر: آصحاب ابن عباس من أهل مكة والیمن كلهم یرون المتعة حلالا (تفسیر القرطبي:‎ )١( 
۱ ۱۳۳ 

(۲) تفسير القرطبي: ۵ / ۱۳۳ ۰ الدر المشور: ۲ / ۰۱۶۱ 

(۳) مسند آحمد: و3 ۲ 


۳۸۸ . الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 

وقال النبي : (هدم المتعة النکاح والطلاق والعدة الا [۲ ۲۸ ]. 

وقال ابن أبي مليكة: سألت عائشة عن المتعة فقالت : بيني وبينهم كتاب الله #والنين هم 
لفروجهم حافظون الا على آزواجهم أو ما ملكت آبمانهم؟۳. 

وعن عائشة: والله ما نجد في كتاب الله إلا النكاح والاستسراء. وقال ابن عمر: المتعة 

عطاء: المتعة حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير. 

قال الثعلبي: سمعت أبا القاسم بن جبير يقول: سمعت أبا علي الحسين بن أحمد الخياط 
الشافعي يقول: لا أعلم في الإسلام شيئا أحل ثم حرّم ثم أحل ثم حرم غير المتعة. 

«فآنوهن أجورهن فريضة) أي مهورهن» سمَي المهر أجراًء لأنه ثمن البضع وأجر الا 
ستمتاع ألا تراه يتأكد بالخلوة والدخول. ش 

واختلفوا في حده» فأكثره لا غاية له 1 آله فقال أبو حنيفة : لا مهر دون عشرة دراهم 
أو قيمتها من الذهب. لأن الله عرّ وجل قال: #إن تبتغوا بأموالكم» ولا يطلق اسم المال على 
أقل من هذا القدر. 

وعند الشافعي : لا حذ له فأجاز الشيء الطفيف حتى القبضة من الطعام: ا 
عمل أوجب أجراً قلیلا كان أو كثيراً» والسورة من کتاب الله عرّ وجل أو آية لقوله : «فآتوهن 
أصحابه» فال (یا TT‏ حت؟) قال : ۴ e‏ قال : «أليس معك 
#قل هو الله أحد 4 ؟» قال: بلى» قال: 5 القرآن» قال: «أليس معك #إذا جاء نصر 
الله #*2؟) قال: بلى» قال: «ربع القرآن» قال: «أليس معك #قل يا أيها الكافرون'''؟» قال : 
بلی» قال: «ربع القرآن»» قال: «أليس معك «إذا زلزلت)"؟» قال: بلى» قال: (ربع القرآن» 





.۱۳۸ / ٩ مسند آبي يعليی: ۱۱ / ۵۰۶ و فتح الباري:‎ )١( 
. 1 - ۵ سورة المژمنون:‎ )۲( 

(۳) کلمة غير مقروءة. 

(ه: سوه الاغلاض ۶ ۱ 

(0) سورة النصر : ۱ 

() سورة الکافرون: ۱. 

(0) سورة الزلزال: ۱ 


سورة اللساء الایات : ۲ - ۲۸ ش ۳۸۹ 





"قال: «أليس معك آية الکرسي؟» قال : بلی قال : «ربع القرآن» قال: «تزوج تزوج تزوج»۲7 
[۲۸۷]. ۱ 
وقل ذكرت حجج الفریقین فيما فیل . 


ولا جناح عليكم فيم تراضيتم به من بعد الفريضة» يعني فيما تيب الم نفسها 
«إن الله كان علیماً حكيماً» . ۱ 


وین لم يستطع منكم طولا4 فضلا وسعة. 

المسیب بن شريك عن عمران بن جرير عن النزال بن سبرة عن ابن عباس قال: من ملك 
ثلاثمائة درهم فقد وجب عليه الحج وخرم عليه نکاح الاماء. ۱ 

#أن ينكح المحصنات» الحرائرء وقرأ الكسائي : (المحصنات) بکسر الصاد؛ كل القرآن 
الا في أول هذه السورت الباقون: بالفتح . 

«المومنات فممّا ملكت آیمانکم؟ إلى قوله #بإذن آهلهن سادتهن ۳۹ آجورهن ‏ 
مهورهن #بالمعروف؟ من غير ضمار محصنات؟ عفائف غير مسافحات؟ زانیات ولا 
متخذات و أحباب ار ۱ 
الآخرون: ی بخ ا ا E‏ 
نصف ما على المحصنات) الحراير إذا زنين #من العذاب# يعني الحدّء ا n‏ 
العذاب؟ ۳ وهو خمسون جلدة وتغریب نصف سنة على الصحیح من مذهب الشافعي ويحتاج 
أن يغرّب الزاني إلى موضع يقصر إليه الصلاة وللسید (قامة الحد بالزنا على عبده وأمته. 

سعید المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله و: «إذا زنت أمة آحدکم فلیجلدها . 
ولا یغیرها > فان عادت فليجلدها ولا يغيرهاء فإن عادت فادها ولا يغيرهاء فان عادت 
الرابعة فليبعها ولو بضفیر أو ده ۸۸۱ 
بغلبة الشهوة ارم تصبروا) عن کا الإماء متعففين 7 56 والله غفور عي 

عن يونس بن مرداس وكان خادماً لا كال کد يمن مر وأبي هريرة» فقال أنس : 
سمعت رسول الله و يقول: «من أحبٌ أن يلقى الله طاهراً مطهراً فليتزوج الحرائر» . 


.۱۳۵ / ۵ مسند أحمد: ۳ / ۰۲۲۱ تفسير القرطبي:‎ )١( 
.۸ سورة النور:‎ (۲) 
۰۳۹۹ / 8 شرح مسلم: ۱۱ / ۲۱۱ ۰ و مصنف بن أبي شيبة:‎ )۳( 


۳۹۰ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 


فقال أبو هريرة: سمعت رسول الله مه يقول: «الحرائر صلاح البیت والاماء فساد 
ال“ ۱۲۸۹7 ۱ 

يريد الله ليبيّن لكم) أي أن ین (اللام) بمعنى أن» والعرب تعاقب بين لام كي وبين 
أن فتضع إحداهما مكان الأخرى كقوله: #وأمرت لأعدل بينكم»”"' وقوله: #وأمرنا لنسلم لربٌ 
العالمین > ۳ 7 ای یکت آخر: «وأمرت أن أسلم لرت العالمين #” 0 وقال: #يريدون 
ليطفئوا نور الله”*2. ثم قال في موضع آخر: #يريدون أن یطفئوا نور الله4"'. 

وقال الشاعر: 
اوت بها انها 7 
رجن سے ۳۹ تسمثل لي لیلی بکل سبیل 

يريد أن أنسى, ومعنى الآية : يريد الله أن يبيّن شرائع دینکم ومصالح أمركم . 

7 او وين عطاء : یبین لكم ما يقربكم منه. الكلبي : لیبین لكم 

ا 8 شرای نف من قبلکم 4 في تحریم الأمهات والبنات والأاخوات» کما 
ی ی لا یا اا بي 

0 ني جع بكم من معصي لني تم عليه بل هذا لی اه 
مب ی #والله علیم؟ بما يصلح عباده من أمر مر دينهم ودنياهم #حکیم» في 
۱ بيره فيهم #والله يريد أن یتوب علیکم؟. ان وقع تقصیر منکم في آمره #ويريد الذین بتبعون 
لیوات لوا عن الح ملع نمزم میم واختلفوا في الموصوفین 

فقال السدي: هم الیهود والتصاری. 

وقال بعضهم: هم الیهود وذلك آنهم ینکحون بنات الاخ وبنات الأخت» فلما حرمهما 
الله قالوا : ٍنکم تحلون بنات الخالة والعمَة» والخالة والعمّة علیکم حرام» فانكحوا بنات الأخ 
والأخت كما تنکحون بنات الخالة والعمة. فأنزل الله تعالى هذه الا لآية. 





. ۱۵ وسنن ابن ماجة: ۱ / 0۹۸ . (۲) سورة الشوری:‎ )١( 
۱ .۷۳ سورة الانعام:‎ )۳( 
. ٦1 : سورة غافر‎ )٤( 

(0) سورة الصف : ۸. 

0) سورة التوبة: ۳۲. 

(۷) تفسیر القرطبي: ۵ / ۰۱6۸ لسان العرب: ۳ / ۱۸۸ . 
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es,‏ هم الزنات لوس الور سر را ا 

ابن اذيك" : هم جميع أهل الكتاب في دينهم . 

یرید الله أن يخفف عنکم4 في نكاح الأمةء إذا لم تجدوا طول الجرة ة وفي كل أحكام 
الشرع «#وخلق الانسان ضعيفاً» في کل شيء. ۱ 


طاوس والكلبي وأكثر المفسرین: يعني في أمر الجماع لا یصبر علی النساء 3 یکون 
الانسان في شيء أضعف منه في أمر النساء . 

فال سعد ر السب نا ا الشیطان من بني آدم الا آناه من قل النساءه وقد أتى على 
ثمانون سنة وذهبت إحدى عینی وأنا أعشى بالأخرى»ء وأن أخوف ما أخاف علی فتنة النساء. 

مالك بن شرحبيل قال: قال عبادة بن الصامت: ألا ترونني لا أقوم الا رفدا ولا آكل الا 
ما لوق لي وقد مات صاحبي منذ زمان» وما يسرني أني خلوت بامرأة لا تحل لي وأن لي ما 
تطلع عليه الشمس مخافة أن يأتيني الشيطان فيحكيه علی أنه لا سمع له ولا بصر. 

قال الحس : هو أن خلقه من ماء مهين بيانه قول الله: #الذي خلقكم من ضعف4(. 


ابن کیسان: (خلق الانسان ضعیفا) یستمیله هواه وشهوته ویستطیشه خوفه وحزنه . 


قال ابن عباس : ثمان آیات في سورة النساء هي خير لهذه الامة ممّا طلعت عليه الشمس 
وغربت: #يريد الله ليبيّن لكم6”", > «والله يريد أن يتوب علیکم؟» "۳" «يريد الله أن یخفف 
عنکم؟» "" إن تجتنبوا كبائر كبر رك ایو 0 «إن الله لا يغفر أن يشرك 
به ويغفر ما دون ذلك؟۳۹ إن الله لا يظلم مثقال ذرة#" ' «ومن يعمل سوء أو يظلم 
نفسه 80 ہا يفعل الله بعذابكم6” . 





)۱( سورة الروم: ۵۶. ۱ (0) سورة النساء: ۲۰ . 
(۳) سورة النساء: ۲۷. ۱ )٤(‏ سورة النساء: ۲۸. 
(۵) سورة النساء: ۳۱. (7) سورة النساء: ۸ . 
(۷) سورة النساء: 1۰ . ۱ (۸) سورة النساء: ۱۱۰. 


4۹( سورة النساء: ١٠617‏ . 


۳۹۲ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 





قوله تعالی : یا أيها الذین آمنوا لا تأکلوا آموالکم بینکم بالباطل؟ بالحرام يعني الربا 
والقمار والقطع والغصب والسرقة والخانة . 

وقال ابن عباس: هو الرجل يشتري من الرجل الثوب فیقول: إن رضیت آخذته والاً رددته 
ورددت معه درهمً ثم قال : رلا أن تكون تجارة4 يعني لکن إذا كانت تجارة استئناء منقطع › 
لأن التجارة ليست بباطل . 


قرأ أهل الكوفة : (تجارة) بالنصب وهو اختیار أبي عبيك . 


وقرأ الباقون: بالرفع وهو اختيار أبي حاتم» فمن نصب فعلى خبر كان تقديره: الا أن 
تکون الأموال تجارة. ۱ 
" کقول الشاعر: 
۱ از ای اعا ويس ونا 
ومن رفع فعلی معنی الا أن تقع تجارة وحینلذ لا خبر له. کقول الشاعر: 
)۲( 


فدي لبني ذفل بن شيبان تاقتي إذا كان يوم ET‏ شيب ۳۳ 
ثم وصف التجارة فقال: #عن تراض منكم» يرضى كل واحد منهما بما في يديه. 


قال أكثر المفسرين: هو أن يخبر كل واحد من المتبايعين صاحبه بعد عقد المبيع حتى 
يتفرقا من مجلسهما الذي تعاقدا فيه » كقول ال ا : «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا»”" [۲۹۰]. 





(۱) تفسیر الطبري: ۳ / ۱۷۹. 
(۲) . لسان العرب: /١‏ 848, ۱ 
© مسند آحمد: ۶ / ۰۲. ۱ 5 


سورة النساء. الایات : ۹ 2 ۳ ۳۹۳ 


وقال 285: «البیع عن تراضي بالخیار بعد الصفقة ولا يحل لمسلم أن يغش مسلما"» 
[۲۹۱]. 

وروی حكيم بن حزام عن النبي و قال: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء فان صدقا وبينا 
بورك لهما في بيعهماء فان كتما وكذبا محقت بركة بیعهما»۹ [۲۹۲]. 

وابتاع عمر بن جریر ترا ثم خیر صاحیه بعد اليه ثم قال : a‏ هذا 
البيع عن تراض . 

و لوا کم يني ارام ي ل يل بعفكم پا 
الحسین الهلالي قال: سمعت إبراهيم بن الأشعث یقول: سأل الفضل بن عیاض عن قوله: 
#ولا تقتلوا آنفسکم4 قال: لا تغفلوا عن حظ آنفسکم فمن غفل عن حظ نفسه فکأنه قتلها. 

ان الله كان بكم رحیما. 

عبد الرحمن بن جبير عن عمرو بن العاص أنه قال: لما بعثه رسول الله عام ذات السلاسل 
قال: احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت أن آهلك» فتيمّمت ثم صليت 
بأصحابي صلاة الصبح» فلما قدمنا على رسول الله بي ذكرت ذلك له فقال: «يا عمرو صليت 
بأصحابك وأنت جنب؟» [1۲۹۳. 

فلت : تعم یا رسول الله (ني احتلمت فى لبلة باردة شدیدة البرد فأشفقت : ت إن اغتسلت أن 
أهلك وذکرت قول الله تعالی : ول سم الکو کم وسيم تیم 
لنت > فضحك رسول الله ية ولم يقل شيع . 

0 أن الحرث بن عبد الله خلا بالتفر من أصحابه وقال: إن ولء ولغوا في 
ود زج ی الا ب ام بيده حتى 
قطعها فما رقأ دمها حتی مات فقال ربكم تعالی: : بادرني ابن آدم بنفسه فقتلها فقد حرمت عليه 
الجنة»** [۲۹4]. 


سماك عن جابر بن سمرة: أن رجلا ذبح نفسه فلم يصل عليه النبي ی 





۰٩۱ / ۱ تفسير الطبري: ۵ / 8۵ تفسیر ابن كثيز:‎ )١( 
.1۰۲ /۳ صحیح البخاري: ۳ / ۰۱۸ مسند أحمد:‎ )۲( 
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حماد بن زيد عن عاصم الأسدي: ذكر بأن مسروقاً بن الأجدع أتى صفين فوقف بين 
الصفين ثم قال: ا 0 أرأيتم لو أن منادياً ناداكم من السماء فسمعتم 
aT‏ إن الله ينهاكم عما أنتم فيه أكنتم مطیعیه؟ قالوا: نعم. . قال: فوالله لنزل 
بذلك جبرئیل على محمد فما زال يأتي من هذا ثم تلا يا آیها لنین آمنوا لا تاکلو) و 


: الآية:: دم انساب في الناس ا 


«ومن یفعل ذلك» الذي ذکرت من المحرمات #عدواناً وظلماً فسوف نصلیه؟ ندخله في 
الآخرة ناراً وکان ذلك على الله يسيراً» هيّناً «إن تجتنبوا کباثر ما تنهون عنه الآية. 
اختلفوا في الكبائر التي جعل الله اجتنابها تكفيراً للصغائر . 
فروى عمرو بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود قال : قلت : با رسول الله أي الذنب 
أعظم؟ قال : «آن تجعل لله ند وهو خلقك» قال: قلت : 1 «أن تزني بحليلة 
چارك(» [۲۹۵] هذا الحديث من قول الله : «والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر 4 الآية. 
" صالح بن حيان عن أبي بُريدة عن أبيه قال: قال رسول الله يكِ: «أكبر الكبائر الشرك بالله 
وعقوق الوالدین ومنع فضول و ۱ 
الفموس» و وعقوی لین 5 النفسن التي حرم ال ا الوا وقال شهادة ال 
[۲۹۰]. 
سفیان عن سعد بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن عبد الله بن عمرو 
قال: من الكبائر أن يشتم الرجل والديه. قالوا ابوكين يدع ا قال تسب آنا 
ل انسیا مه . ۱ 
و ون ال 7 
عکرمة عن عمار قال: حدثنا طيسلة بن علي النهدي قال: سألت ابن عمر عن الکباش 
فقال : هي تسع قلت ما هن؟ قال: الإشراك بالله تعالى» وقتل المؤمن متعمد وعقوق الوالدین 





.۷۸ / ٦ بطوله في الطبقات الکبری:‎ )١( 

)۲( صحیح البخاري: ۷ / ۰۷۰ و مسند أحمد: ۱ ۰( 
(۳) سورة الفرقان: ۱۸ . 

ره فش ان کا ۱ 

(۵) سنن الترمذي: ٤‏ / ۳۰۳ ح ٥۰۰٩٩۹‏ . 


سورة النساء الابات : ۹ 2 ۳۲ ۳۹ 


0 داکل 0 وأكل أموال ا و المحصنات هت 
وقال جعفر الصادق : ۷ ترکك ملتك» وتبديلك سنتك » وقتالك أهل صفقتك. 
وقال فر قد المسيحي : قرأت في التوراة : آمهات الخطايا ثلاث وهي : ول ذنب عصی الله 

به الکبر» وکان ذلك لابلیس عليه اللعنة» والحرص» وکان ذلك لادم (علیه السلام)» والحسد 

وکان لقابیل حين قتل هابیل. ۱ 
عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن آبي هريرة قال : قال رسول الله 26: «الکباثر آولهن : 

الإشراك بالله» وقتل النفس بغير حقها وأكل الربا وأكل مال اليتيم بداراً أن يكبر والفرار من 

الزحف ورمي المحصنة والانقلاب على الأعراب بعد الهجرة فهذه سبع»* [۲۹۷]. 
سعيد بن جبير عن ابن عباس: أن رجلا سأله عن الكبائر السبع» قال: هن إلى سبعمائة 

قرب منها إلى السبع الا أنه لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الاصرار . 

علي بن أبي طلحة الوالبي عن ابن عباس قال: الكبائر عشرون: الشرك بالله عر وجل. 
وعمّوی الوالدین» وفتل المؤمن» والقنوظ من رحمة الله والأمن من مکر الله واليأس من روح 
الله» والسحر والزنا والربا» والسرقة» وأکل مال اليتيم» وترك الصلاة ومنع الزكاة» وشهادة 
الزور وقتل الولد خشية أن يأكل مك والحسد والكبرء والبهتان» والحرص› والحيف في 

الو صیة وتحقیر المسلمین . ۱ 
السدي عن ابن مالك قال: ذكروا الكبائر عند عبد الله فقال عبد الله: افتحوا سوره 

النساء وکل شيء نهى الله عنه حتی ثلاث وثلاثون آية فهو كبيرة؛ ثم قال: مصداق ذلك #إإن 

تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه) الآية. 
وقال ابن سيرين : ذكر عند ابن عباس الکبائر فقال: كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة؛ حتى 

الطرفة وهي النظرة . ۱ ۱ 7 
سعید بن جبیر عنه ی نز فمن عمل شيت نها تفه فان 

الله لا يخلد في النار من هذه الأمة الا راجعاً عن الاسلام أو جاحد فريضة أو مكذبا بقدر. 
علي بن آبي طلحة عنه: كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب. 
سعيد بن جبير: كل ذنب نسبه الله إلى النار وأوعد عليه النار فهي كبيرة. 
الحسن : الموجبات للحدود. 





( زاد المسیر: ۲ / ۱۱۶. 


۹۹ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 





الضحاك : ما وعد الله تعالی عليه حدّاً في الدنیا وعذاباً في الاخرة. 
الحسين بن الفضل : ما سمّاه الله في كتابه القرآن كبيراً أو ء: عظيماًء نحو قوله: #إنه كان 
حوباً کبیرآ4 ان قتلهم كان خطأ کبیرآ۳4 إن الشرك لظلم عظیم ۰۳ إن کیدکن 
عظیم6 ۳ «سبحانك هذا بهتان عظيم»”» إن ذلكم كان عند الله عظيماً»9؟2, 220 
مالك بن معول : الكبائر دنوب أهل البدع والسكات دنوب أهل الیسته: 


وكيع: كل ذنب أصرٌ عليه العبد فهو كبيرة» وليس من الكبائر ما تاب منه العبد واستغمر 


أحمد بن عاصم الأنطاكى: الكبائر ذنوب العمد» والسيئات الخطأء والنسيان» والإكراه. 
وحدیث النفس» المرفوعة من هذه الامة. ۱ 
سفیان الثوري : الکبائر ما فيه المظالم بينك وبين العباد» والصغائر ما بينك وبين الله 
تعالی » لان الله كريم یغفره» واحتجٌ بقول النبي بي : «ينادي يوم القيامة مناد من بطنان العرش يا 
مه محمد إن الله عر وجل یقول: تا ماکان لي قبلکم فقد وعبتها تکم ويقي الما فتواهبوا 
وادخلوا الجنة برحمتي»" [۲۹۸]. 
المحاربي: الكبائر دنوب المذنبين المستحلين مثل دنب ایلیس › دنوب 
المستغفرين مثل ذنب آدم . 
- السدي: الكبائر ما نهى الله عنه من الذنوب الكبار والسيئات مقدماتهاء وتبعاتها ما يجتمع 
فيه الصالح والفاسق» مثل النظرة واللمسة والقبلة وآشباهها. 
قال النبي با : «العينان تزنيان واليدان تزنيان ويصدق ذلك الفرج آو بي [199]. 
ا یب اذ والكذب ونحوهاء 
وقال: كل ذنب ا عند غ القيامة فهو صغيرة» وكل ذنب عذب عليها بعدله 
فهو كبيرة. وقيل: الكبائر الذنوب الباطنة والسيئات الذنوب الظاهرة. 


غ0( سورة النساء: ١‏ د (۲( سورة الاسراء: | 


(۳( سورة لقمان : YE‏ 0( سورة یوسف : 38 . 
(0) سورة الئور: .١5‏ (9) سورة الأحزاب: ۵۳. 


(۷) عدة الداعي: ٠١١‏ . (۸) مسند أبى يعلى: ۱۱ / ."١9‏ 


سورة اه الآيات : ۳۹ ير 1" 





عهد رسول الله ا من الكبائر. 


وقال بعضهم : الكائر الشرك وما يؤذي إليهء وما دون الشرك فهو من السيئات› قال الله 


تعالی : #إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء# .. 


فصل في تفصیل آقاویل آهل التأويل في عدد 
الكبائر مجموعة من الکتاب والسنة مقرونة بالدلیل والحجه 


. أحدها: الإشراك بالله لقوله تعالی : #إإنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة؟۲۹‎ ٠ 


الثاني : الأياس من روح الله لقوله : #ولا تيأسوا من روح الله الا 

والثالث: القنوط من رحمة الله لقوله: «ومن يقنط من رحمة ربه الا الضالون»”. 
والرابع : الأمن من مكر الله لقوله: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون) . 
والخامس: عقوق الوالدين لقوله: #وقضى ربك آلا تعبدوا الا لياه وبالوالدين 


۱ إحساناً#”' . 


والسادس: قتل النفس التي حرم الله تقوله : ومن یقتل مومتاً متعمداً فجزاؤه جهنم). 


والسابع: قذف المحصنة لقوله : إن الذین یرمون المحصنات الغافلات؟۳۹" الآية. 


والامن : الفرار من الزحف لقوله: يا أيها الذين آمنوا إذا لقیتم الذين کفروا زحفاأ ۳" 


الاية . 
انتاسم : أكل الربا لقوله : #الذين یأکلون الربا) "" الآية 
والعاشر : السحر لقوله : #ولقد علموا لمن اشتراه " الاية. 
والحادي عشر : الزنا: #ولا پزنون ومن یفعل ذلك يلق ما۳4 . 
والثاني عشر: اليمين الكاذبة لقوله : ان الذين بشترون بعهد الله وايمانهم ثمناً قليلا)”"' . 

)۱( سورة النساء: ٤۸‏ . 1 ۱ )۳۲( سورة المائدة: ۷۲ . 

(۳( سورة يو سف : AY‏ . ۱ )0( سورة الحجر : 7 . 

(۵) سورة الاأعراف: ٠. .4٩‏ 0 تفر اضرا ۲ 

(9)- «سورة الشناء:: ۲  )(‏ سورة الور ۳ 

(9) سورة الأنفال: ۱۵. ۱ (۱۰) سورة البقرة: ۲۷۵. 

(۱) سورة البقرة: ۱۰۲. (۱۲) سورة الفرقان: 1۸. 


(۱۳( سورة آل عمراد : ۷ 


الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 





وتقطعو| آرحامکم آولئك الذين لعنهم الله“ . 


الایة. 


ال 


6 


(۱) 
(۳) 
(٥) 
(۷) 
(09) 
)۱١( 
(1۳) 
)۱٥( 


والثالث عشر: منع الزكاة لقوله: #والذين يكنزون الذهب والفضة4” الآيتين. 

والرابع عشر: الغلول لقوله: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة4. 

والخامس عشر: شهادة الزور لقوله: ولا تکتموا الشهادة*”" الآية. 

ادش رت المسر وهو اسان لقوله : #الميسر والأنصاب والأزلام؟ ۳ . 

والسابع عشر: شرب الخمر لقوله: #إإنما الخمر والميسر»”*' الآية. 

والثامن عشر: ترك الصلاة متعمداً لقوله: #حافظوا على الصلوات4؟ الآية. 

والتاسع عشر: قطيعة الرحم لقوله #واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام) وقوله: 


والعشرون: الحيف من الوصية لقوله: #فمن خاف من موص جنفاً أو إثماً4"“ الآية. 
والحادي والعشرون: أكل مال اليتيم لقوله: #إن الذين يأكلون آموال اليتامى ظلماً4”") 


والثاني والعشرون: التغرب بعد الهجرة لقوله: #ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله 
اشيئاً چ . 
والثالث والعشرون: استحلال الحرم لقوله: #لا تحلوا شعائر الله4"' وقوله: ومن 
يرد فيه بإلحاد »57 , 


والرابع والعشرون: الإرتداد لقوله: ان الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين )© 


والخامس والعشرون: نقض العهد لقوله: #والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه*”*''. 


فذلك قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر» . 


وقرأ ابن مسعود: كبر ما تنهون عنهء على الواحد؛ وفيه معنى مع نکفر عنكم سيئاتكم» 


مور له ۳ () مورة آل عمران: 111 
سورة البقرة: ۲۸۳ . )٤(‏ سورة المائدة: ۹۰. 
سورة المائدة: ۹۰ . () سورة البقرة: ۲۳۸ . 
شوه الما ۳ )1 ور وین ۶۷۲ 
سورة البقرة: ۱۸۲. (۱۰) سورة النساء: ۱۰ . 
شبورة ال مزان ۱25 (۷) سورة المائدة: ۲. 
سورة الحج : ۲۵. (۱۶) سورة محمد: ۲۵ . 


سورة الرعد: ۲۵. 


سورة النساءء الایات: ۲۹ ۳۶۰ ۳۹۹ 





من الصلاة إلى الصلاة ومن الجمعة إلى الجمعة ومن رمضان إلى رمضان ومن الحج إلى الحجء 
كما قال يل : «الصلاة الخمس كفارات لما بينهن ما اجتنب الکباثر»۳" [۳۰۰]. 

وروي عن أبي هريرة وعن أبي سعيد أن رسول الله و جلس على المنبر ثم قال : «والذي 
نفسي بيده» ثلاث مرات ثم سكت فأقبل كل رجل ما يبكي حزناً ليمين رسول الله كله ثم قا 
(ما من عبد يأتى بالصلوات الخمس ويصوم رمضان ویجتنب الكبائر ال فتحت له أبواب الجنة 
يوم القيامة حتی أنها لتصطفق» [۳۰۱] ثم تلا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه۳۳۹" الآية. 

«ولا تموا ما فضل الله به بعضکم على بعض) الآية. 0 ۱ 

يقال حاءت وافته الشناء إلى مسر الله كله افقالت يا رسول الله اليس الله رب الرجال 
والنساء وأنت رسول الله إليهم جميعاًء فما بالنا بذك الله الرجال ولا پذکر النساء؟ نخشی أن لا 
يكون فينا خير ولا لله فينا حاجة؟ فأنزل الله عرّ وجل هذه الآية» وقوله: #إن المسلمين 
والمسلمات4”" الآية» وقوله: #من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن4”''. 


قل لما جعل الله للذکر مثل حظ الأنثيين في المیراث» قالت التساء: تحن آحوج إلى 
أن يكون لنا سهمان وللرجال سهم لأنا ضعفاء وهم أقوى وأقدر على طلب المعاش متاء فنزّل 
الله هذه الآية. 


وقال مجاهد: قالت أم سلمة: يا رسول الله يغزوا الرجال ولا نغزواء وإنما لنا نصف 
الميراث» فليتنا رجال فنغزوا ونبلغ ما يبلغ الرجال» فنزلت هذه الآية. 

وقال قتادة والسدي: لما نزل قوله : «للذكر مثل حظ الأنثيين»: قال الرجال: انا 5 
أن یفضل علینا النساء بحسناتنا فى الآخرة كما فضلنا علیهن في الميراث» فیکون آجرنا على 
ا ااا ق ا إن اج "أذ کرت الورو غاها تمضنا على ارال 
في الآخرة كما لنا الميراث على النصف من نصيبهم في الدنياء فأنزل الله #للرجال نصيب ممّا 
اكتسبوا» من الثواب والعقاب #وللنساء» کذلك قاله قتادة» وقال أيضاً: هو أن الرجل يجزي 
بالحسنة عشرة والمرأة تجزي يها عشرا . 


(۱) مسند ابن الجعد: ۰۸۶ مسند ابن يعلى : ۹ ( بتفاوت يسير ). 
(0) المستدرك: ۲ / ۰ صحیح ابن خزیمة: ۱ / ۱۱۳. 
(۳) سورة الاحزاب: ۳۵. )٤(‏ سورة النحل : ۹۷. 


E‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 
وقال ابن عباس: للرجال نصيب مما اكتسبوا من الميراث» وللنساء نصيب منه #للذكر مثل 
حظ الأنثيين4» والإكتساب على هذا القول بمعنی الإصابة والأحراز» فنهی الله تعالى عن 
التمني على هذا الوجه لما فيه من دواعي الحسد. 
قال الضحاك: لا يحل لمسلم أن يتمنى مال أحدء ألم يسمع الذين قالوا: ليا ليت لنا 
مثل ما أوتي قارون4”'' إلى أن قال #وأصبح الذين تمنوا مكانه با امس حين خسف بداره 
وأمواله يقولون: #لولا أن منّ الله علينا لخسف بنا . 
وقال الكلبي: لا يتمنى الرجل مال أخيه ولا امرأته ولا خادمه ولا دابته» ولكن ليقل : 
اللهم ارزقني مثله» وهو كذلك في التوراة» وذلك قوله في القرآن: #واسألوا الله من فضلهک"*. 
قرأ ابن كثير وخلف والكسائي: (وَسلوا الله) وسل وفسل بغير همزة فنقل حركة الهمزة إلى 


السین . 

الباقون: بالهمزة. 

قال رسول الله كَل : سلوا الله من فضله فإنه يحب أن يُسأل وان من أفضل العبادة إنتظار 
الفرج 2 


أبو صالح عن أبي هريرة عن النبي ييا قال: «من لم يسأل الله عرّ وجل من فضله غضب 
عليه)0"؟ [۳۰۲]. 

هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة آنها قالت: سلوا ربكم حتى الشبع من لم ييسّره الله لم 

وقال سفيان بن عبينة : لم يأمر بالمسألة لا ليعطي . 

#ولكل جعلنا موالي# أي ولكل واحد من الرجال والنساء موالي» أي عصبة يرثونه ما 
ترك الوالدان والأقربون* من میراثهم له» والوالدون والأقربون على هذا التأويل هم الموروئون 
وقيل: معناه ولكل جعلنا موالي» أي قرابة من الذين ترکهم» ثم فسّر الموالي فقال : #الوالدان 
والأقربون) أي هم الوالدان والأقربون خبر مبتدأ محذوف فالمعنی: من تركة الوالدان 
والأقربون» وعلى هذا القول هم الوارئون «والنين عقدت؟» في محل الرفع بالابتدای والمعاقدة 
هي المعاهدة بين اثنين. 


.۸۲ سورة القصص: ۰۷۹ (۲) سورة القصص:‎ )١( 
.۳۲ سا (6) سورة النساء:‎ © 
.۳۹۲ سنن الترمذي: ۵ / ۰۲۲۵ ح‎ )( 
.١75 / ۵ تفسير الطبري: ۵ / 588 ۰ تفسير القرطبي:‎ )0( 


سورة النسای الایات : ۹ ۳ ۱ ۳ 


وقرأ أهل الکوفة: عقدت خفيفة بغیر آلف آراد عقدت لهم #أيمانكم» وقرأت أم سعد 
بنت سعد بن الربيع : (عمّدت) بالتشديد يعني وثقته وأكدته» والأيمان جمع يمين من اليد 
والقسم» وذلك أنهم كانوا يضربون صفقة البيعة بأيمانهم» فيأخذ بعضهم بيد بعض على الوفاء 
والتمسك بالعهد ويتحالفون عليه» فلذلك ذكر الأيمان. 

قتادة وغيره: أراد بالذين عاقدت إيمانكم الحلفاء وذلك أن الرجل في الجاهلية كان 
يعاقد الرجل فيقول: دمي دمّك وهدمي هدمك وثاري ثارك وحربي وحربك وسلمي وسلمك 
وترثني وارئك وتطلب لي وأطلب لك وتعقل عني وأعقل عنك» فيكون للحليف السدس من 
ميراث الحليف» وعاقد أبو بكر مولى له فورثه لذلك قوله: #فآتوهم نصيبهم» أي وأعطوهم 
حظهم من الميراث» ثم نسخ ذلك بقوله: #وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب 
الله" . 


وقال إبراهيم ومجاهد: أراد فاتوهم نصيبهم من النصر والعقل والرفد ولا ميراث» وعلى 
هذا القول تكون الآية غير منسوخة لقوله تعالی : #أوفوا بالعقو 4‰ › ولقول e‏ الله عل : 
«أوفوا للحلفاء ء بعهودهم التي عقدت تا [۳۰۳]. 
فإنه لم یزده الاسلام إلا شدة ولا 0 حلفا في ال ۳ 


وروى عبد الرحمن بن عوف» أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: «شهدت حلف 
المطیبین وأنا غلام مع عمومتي» فما أحب أن لي حمر النعم وإني أنكثه»”*' [۰]۳۰۵ وقال ابن 
عباس وابن زيد: نولت هذه الآية في الذين آخی بينهم رسول الله كط من المهاجرين والأنصار 
حين أتوا إلى المدينة» وكانوا يتوارثون تلك المؤاخاةء ثم نسخ الله ذلك بالفرائض. 
مولى رسول الله ييه » فأمروا في الاسلام [أن] يوصوا إليهم عند الموت بوصية» ورد الميراث 
الله لهم لعا ني الوصيةه فذلك قوله #فآتوهم نصیهم4. ۱ 
ان الله على کل شيء شهيد» وقال آبو روق : نزل فوله : رلک" جعلنا موالی) . الآية . 


۰ (۱) سورة الأنفال: ۵ 
(۲( سورة المائدة : ۱ 
(۳) مسند آحمد: 5 / ۰1۱ سنن الترمذي: 7۳ ۰۷۳ ح ٠١۳٤‏ . 


(4). سنن اه ۱۲ ۳ ۱۹ : 


۳۲ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 


في أبي بكر الصدیق» وابنه عبد الرحمن» وکان کافرا أن لا ينفعه ولا یورثه شيئاً من مالهء فلمّا 
أسلم عبد الرحمن ا يؤتى نصیبه من المال . 

#الرجال قوّامون على النساء# . الآية . قال مقاتل: نزلت هذه الآية في سعيد بن الربيع بن 
عمرو . وكان من النقباء . وفي امرأته حبيبة بنت زيد بن أبي زهير . وهما من الأنصار . وذلك أنها 
نشزت فلطمهاء فانطلق أبوها معها إلى النبي يل فقال: أفرشته كريمتي ولطمهاء فقال 
النبي يا : التقتص من زوجها». فانصرفت مع أبيها لتقتص منهء فقال النبي ككِ: «ليرجعواء هذا 
جبرئیل »۰ وأنزلت هذه الآيةء وقال النبي ول : «أردنا أمراً وأراد الله أمرأء فالذي آراد الله 
خير [۳۰7] ۰ وفع القصاص . 

وقال الكلبي: نزلت في آسعد بن الربیع وامرأته بنت محمد بن مسلم» وذکر نحوها أبو 
روق : نزلت في جميلة بنت عبد الله بن أبي وفي زوجها ثابت بن قيس بن شماس. وذلك أنها 
نشزت عليه فلطمهاء فأتت النبي ی تستعدي. فأنزل الله تعالى هذه الآية #الرجال قوّامون على 
النساء» أي مسلطون على تأديب النساء «بما فضّل الله بعضهم على بعض) فليس بين الرجل 
وامرآأته قصاص فيما دون النفس فلو شج رجل امرآته» أو جرحها لم يكن عليه قودء وكان عليه 
العقل الا التي يقتلها فيُقتل بهاء قاله الزهري وجماعة من العلمای وقال بعضهم: ليس بين 
الزوج والمرأة قصاص لا في النفس والجرح. 
۱ والقوّامون: البالغون في القيام عليهن بتعليمهنَ وتأديبهنَ وإصلاح أمرهنّ #بما فضّل الله 

بعضهم على بعض* قیل : بزيادة العقل» وقیل: بزيادة الدّين والیقین» وقیل: بقوة العبادة 

وقیل : بالشهادة قال الله: فان لم یکونا رجلین فرجل وامرآتان#› قال القرظي : بالتصرّف 
والتجارات وقیل : بالجهاد قال الله: «انفروا خفافاً وثقالا وقال للنساء: لوقن في 
بیوتکن؟ "۰ الربیع: الجمعة والجماعات قال الحسن : پالانفاق علیهن؛ قال الله تهالى:: 
#وبما آنفقوا من أموالهم» . 

وقال بعضهم: يمكن للرجل أن ینکح أربع نسوةء ولا يحل للمرأة غير زوج واحدء وقيل: 
هو إن الطلاق إلى الرجال وليس إليهنّ منه شيء» وقيل: بالدّية» وقيل: بالنبوّة» وقيل: الخلافة 
والإمارة» إسماعيل بن عياش [ ميت الأ عن فعضل اكساضه ركية فان كال سوك 
الله ية «المرأة مسكينة ما لم يكن لها زوج». 





)١(‏ تفسير القرطبي: ۵ / ١١8‏ بتفاوت. 
(۲) سورة التوبة: ۱ 

(۳) سورة الأحزاب: ۳۳. 

(5) كلمة غير مقروءة. 


سورة النساءء الآیات: ۲۹ - 5" ۳ 





فقيل: يا رسول الله» وإن كان لها مال؟ قال: «وإن كان لها مال» الرجال قوّامون على 
النساء» ۲۳۰۷ ۱ 


سعید [عن آبی سعید ا شرع عن أبى هريرة قال : قال رسول الله ييه : «خير النساء 
امرأة إن نظرت إليها سرتك» وان آمرتها أطاعتك؛ واذا غبت عنها حفظتك في مالها ونفسهاء ثم 
تلا 4 : #الرجال قوامون على النساء»)"'' [۳۰۸]. 

#فالصالحات قانتات مطیعات #حافظات 6 يعني لغیب آزواجهن إذا غابوا 
وقیل: سرّهم #ابما حفظ الله» أي بحفظ الله له وقرأ آبو جعفر بفتح الهاء ومعناه: بحفظ 
من الله في الطاعة. وهذا کقوله عليه السلام: «احفظ الله يحفظك»". و ما» على القراء‌تین 
[مصدریهة]"" کقوله : بما غفر لي ربي۳4 أي يغفر لي ربي . 

#واللاتي تخافون نشوزهن» عصیانهن» وأصله من الحركة «فعظوه» فإ نزعن عن 
ذلك وإلاً #واهجروهن في المضاجعه وقيل: ولوهنّ ظهوركم في المضاجم. فان نزعن والا 
«واضربوهنٌ» ضرباً غير مبرح ولا شائن . 

ابن أبى ليلى عن داود بن علي عن أبيه عن جده عن النبي یو قال: «علق السوط حيث 
يراه أهل البيت»0© [۳۰۹]. هشام 5 عروة عن أبيه عن آسماء بنت أبي بكر قالت: كنت رابعة 
أربع نسوة عند الزبير بن العوام» فإذا غضب على إحدانا ضربها بعود المشجب حتى يكسره 

«فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهنّ سبيلا) أي لا [تطلبوا] عليهنَ بالذنوب» قال ابن عينه: لا 
تكلفوهن الحب . 

. ن الله كان عليّاً كبيراً * وان خفتم شقاق بينهما# أي حلافاً , بين الزوجين؛ #فابعثوا 
حكماً من أهله وحکماً من أهلها» یترسطون. إن يُريدا املاس # يعني الزوجین وقیل: 
الحكمين» #يوفق الله بينهما) بالصلاح والإلفةء إن الله كان عليماً خبيراً» . 

وعن عبيدة السلماني قال: جاء رجل وامرأة علياً (عليه السلام)» مع كل واحد منهما قيام 

من النّاس» فقال عليٌ: «ما شأن هذین؟». قالوا: وقع بينهما شقاق. قال علي : «فابعثوا حكماً 


)۱( زيادة عن تفسیر الطبري: ۵ / ۰۸۹1 ول ممسوح . 
(۲) كنز العمال: ۱۷ / ۲۸۲ ح 811۷۷ . 

. ۳ /١ فيلك | حون‎ (YT) 

۳۷ : سوره يس‎ (٥) 

(5) كنز العمال: ۱۲ / ۳۷۱ ح 18٩17‏ . 


۳۰ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 
من أهله وحکماً من أهلها). قال: فبعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلهاء فقال علىٌ 
للحکمین : «مل تدریان ما علیکما؟ إن علیکما إن رأيتما أن یجمعا جمعتما وان رأیتما أن یفرقا _ 
فرقتما» فالت المرأة: رضیت بکتاب الله بما على فيه ولى» فقال الرجل : أمّا الفرقة فلا قال 
علىٌ : «کذبت والله» لا تنقلب مني حتی تقر بما أقرّت به»". 





الوا الل رحدو الك ار قالك: انم دك ارم اه 
الذلٌ والانکسار وقيل: العبودية آربعة أشياء: الوفاء بالعهود والحفظ للحدود؛ والرضا 
بالموجود» والصبر على المفقود. 

ولا تشرکوا به شيئاً وبالوالدین إحساناً4 براً بهما وعطفاً علیهما. وقرأ ابن جني: ‏ 
((حسان) بالرفع» أي وجب الاحسان بهماء «وبذي القربی والیتامی والمساکین» عن أبي هريرة 
أن رجلا شکا إلى النبي یل قسوة قلبه فقال : «إن آردت أن يلين قلبك فاطعم المسکین» وامسح 
رأس اليتيم وأطعمه»" [۳۱۰]. 

#والجار ذي القربی4 : قرأ العامة بالخفض عطفاً على الکلام الأول» وقرأ ابن أبي عبلة : 
. #والجار» وما يليه نصباً. و «الجار ذي القربى» ذو القرابة #والجار الجُنب) البعيد الذي بينك 
وبينه قرابة» وقال الضحاك: هو الغريب من قوم آخرين» وقرأ الأعمش والفضل : (والجار 
الجنب) بفتح الجيم وسكون النون» وهما لغتان: رجل جَنْب وججئب وجانب وأجنب وأجنبي» 
إذا لم يكن قريباً» وجمعها أجانب» وقال الأعشى : ۱ 
ا حريقعا رت عن جنابة ٠.‏ فکان حريث في عطائي ا 

ED متا‎ PEN 
للمجنب : جنب لاعتزاله الصّلاة» وبعده من المسجد حتى يغتسل» وقال نوف البكالي: الجار‎ 
الجنب هو الكافرء #والصاحب بالجنب) يعني الرفيق في السفرء قال ابن عباس ومجاهد وأبو‎ 
جعفر وعكرمة وقتادة» عن سعيد بن معروف بن رافع» عن أبيه» عن جدّه قال: قال رسول‎ 
۰۲۳۱۱1 الله ي : «التمسوا الجار قبل الدار» والرفيق قبل الطریق»*‎ 

وقال بعضهم: الجار الجنب هو الجار اللاصق داره بدارك فهو إلى جنبك» وقال علي 
وعبد الله وابن أبي ليلى والنخعي: هو المرأة تكون معه إلى جنبه. ابن زيد وابن جريح: هو 


(۱) تفسير الطبري: ۵ / .٠١١‏ 
(۲) الجامع الصغير: ۱ / 1۰۷ . 
)۳( تفسير الطبري: ۰ / ۱۱۳. 
)٤(‏ كنز العمال: ۱۵ / ۳۸۸ ح 1۱4۹0 . 


سورة التساء. الایات : ۲۹ ۳۶۹ ۱ ۳۰۵ 





الذي يلزمك ويصحبك رجاء برك ورفدك . وقال ابن عباس : نی لاستحي أن يطأ الرجل بساطي 

ثلاث مرات لا يُرى عليه آثر من بزي. وقال المهلب: إذا غدا علیکم الرجل وراح» فکفی به 

م وقد قال النبي كَل : و ای ا مه ال جر رل حيري ا 
خير الجیران عند الله خیرهم لجار“ [۳۱۲]. 


عثمان بن عطاء عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ييِّ: اليس بمؤمن من لا 
يؤمن جاره بوائقه» فأيّما رجل أغلق أبوابه دون جاره» فخافه على أهله وماله فليس ذلك 
بمؤمن». قالوا: يا رسول اللهء وما حق الجار؟ قال: «إن دعاك أجبته» وان أصابته فاقة عدت 
تدای شا اه فا وان ا کی هام زان مركن تفن وإ اصا مس 
عرّيته» وان توفي شهدت جنازته» ولا تستعل عليه بالبنیان لتحجب عنه الریح الا باذنه» ولا تؤذه 
بقتار٩۳*‏ قدرك ال أن يُغرف له منها وان ابتعت ت فاكهة فأهدٍ له منهاء وان لم تفعل فأدخلها سرا 
ولا یخرج ولدك منها فيغيظ ولده». 


۱ ثم قال ية : «الجیران ثلائة: فمنهم من له ثلائة حقوق» ومنهم من له حقان» ومنهم من له 
حق واحد؛ فأما صاحب الثلاثة الحقوق: فالمسلم الجار ذو الرحم. له حق الاسلام وحق 
الجوار وحق الرحم» وأمّا صاحب الحقين : فالمسلم الجار له حق الاسلام وحق الجار وأمَّا 
اج ال ال اعت تمش لك الان له دق اجان وان كان ۱6 ۰ ۱۳۱ ۲۲: 

آبو هشام القطان. عن أنس قال: قال رسول الله كَل «من آذی جاره فقد آذاني» ومن 
آذاني فقد آذى الله» ومن حارب جاره فقد حاربني» ومن حاربني فقد حارب الدع واا 

۳۱1 


وابن السبیل وما ملكت أيمانكم» يعني المماليك عن آبی آمامة أن رسول الله اة دفع 
إلى أبي در غلام فقال: «يا أبا در أطعمه مما تأكل واكسّه مما تلبس»» قال: لم يكن له سوى 
توت واحد فجعله نصفین » وت ال نبي الله كو فال : (ما شأن تويك هذا؟4 فقال : إن الفتی 
الذي دفعته إليَ أمرتني أن أطعمه مما آكل واكسوه مما آلبس» وانه لم يكن معي الا هذا الگوب 
فناصفته فقال رسول الله عل : «أشير عليك بأن تعتقهاء ثم قال رسول الله: «ما فعل فتاك؟» 
قال : ليس لى فتَّى فقد أعتقتهء قال: «آجرك الله يا أبا در [۳۱۵]. 


(۲) القتار: رائحة القدر. النهاية في غريب الحديث والاثر ۶: ۱۲ . قتر. 
)۳( كنز العمال : ۹/ OEE‏ بتفاوت › وتفسير القرطبي : 0 5 . 
)٤(‏ كنز العمال: ٩‏ / 1 ح ۲٤۹۲۷‏ . 

0( مجمع مجمع الزوائد : ٤‏ / ۲۳۷ بتفاوت. 


۳۰۹ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 
الأعمش عن عتیق عن آبي هريرة قال: قال رسول الله كَكِِ: «الغنم برکة والابل عر 
لأهلهاء والخیل معقود في نواصیها الخير إلى يوم القيامة» والعبد أخوك فان عجز فأعنه»"*. 


وعن على (رضي الله عنه) قال : «کان آخر کلام رسول إله صلی الله عليه وسلم الصلاة 
واتقوا الله فیما ملكت آیمانکم»۳" [۳۱۹]. 


إن الله لا يحب من كان مختالا فخوراً». 





#الذين» في محل النصب رد على #من» وقيل: (المختال الفخور)» یبخلون؟» البخل 
في كلام العرب : منع الرجل سائله ما لديه من فضل عنهء وفي الشرع: منع الواجب» وفيه أربع 
لغات: البخل . بفتح الباء والخاء . وهي قراءة أنس بن مالك وعبيد بن عمير ويحيى بن يعمر 
ومجاهد وحمزة والكسائي وخلف والمفضل ولغة الأنصار. والبَخْل . بفتح الباء وسكون الخاء . 
وهي قراءة قتادة وعبد الله بن سراقة» وأيّوب السجستاني والبَّخُل . بضم الباء والخاء . وهي 
قراءة عيسى بن عمرو. والبخل . بضم الباء وجزم الخاء . وهي قراءة الباقین» واختيار أبي عبيد 
وأبي مسلم لأنها اللغة العالية» وفي الحديد مثله. وکلها لغات» ونظيره في الكلام: (أرض 
جرز» وجرز» وجرز). 

واختلف العلماء في نزول الآية ومعناهاء فقال آکثرهم : نزلت في الیهود؛ کتموا صفة 
محمد بء ولم يبيّنوها للتاس» وهم یجدونها مکتوبة عندهم في التوراة. یمان عن آشعث عن 
جعفر عن سعيد بن جبير: #الذين يبخلون ويأمرون الثاس بالبخل4» قال هذا في العلم ليس 
للدنيا منه شيء . 

قال ابن عباس وابن زید: نزلت في کردم بن زید وأسامة بن حبیب ونافع بن آبي نافع 
ویحیی بن یعمر وحيي بن أخطب ورفاعة بن زيد بن التابوت. کانوا يأتون رجالا من الانصار 


( كنز العمال: 8 / 5 ح ۲۱۱۲۵ . 


سورة النسای الایات : ۳۷ - 1۲ ۱ ۳۷ 





ویخالطونهم وینصحونهم فیقولون لهم لا تنفقوا آموالکم؛ نائا نخشی علیکم الفقرء ولا ندري 
ما یکون فأنزل الله عر وجل #الذين یبخلون؟ إلى قوله: #من فضله؟ يعني المال. 

وقال يمان: يعني يبخلون بالصدقة. الفضل بن فضالة عن أبي رجاء قال: خرج علينا 
عمران بن حصين في مطرف من خر لم نره عليه قبل ولا بعد فقال: قال رسول الله كَكلِ: «إن 
الله عرّ وجل إذا أنعم على عبد نعمة» أحبٌ أن يُرى أثر نعمته علیه»* [۳۱۷]. 

#وأعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً 3 والذین بنفقون 6 ۳ الأخيرء محل الذين نصب عطفا 
على قوله: #الذين يبخلون»» وان شئت جعلته في موضع الخفض عطفاً على قوله: #وأعتدنا 
للکافرین» نزلت في اليهودء وقال السدي: في المنافقين» وقيل: في مشركي مكة المتفقين على 
عداوة رسول الله علد . ۱ 

#ومن يكن الشيطان له قريناً» صاحباً وخليلاء وهو فعيل من الاقتران» قال عدي بن زيد: 
تن الي ءل تمل وتا ع رنه EEE‏ جا ميقا رن CEE‏ 

#فساء قريناً فبئس الشيطان قريناًء وقد نصب على التمییز» وقيل: على الحال» وقیل : 
على القطع بإلقاء الألف واللام منه» كما نقول: نعم رجلاء عبد الله» تقديره: نعم الرجل عبد 
۱ الله فلما حذف الألف واللام نصب ۰ كقوله #بئس الطائمين بدلا #وساء ا و 
۰۲ معي وی یر بل (وحسن أولتك رف وی ساح قال 


۳ علیهم ۹4 ی اتود بالله له واليوم الآخر ی مما رزقهم الله وکان 
الله بهم عليماً * ان الله لا بظلم مثقال ذرّة4 إلى آخر الآية» وماذا علیهم لو آمنوا بالله والیوم 
الآخرء وأنفقوا مما رزقهم الله؟ إن الله لا یظلم . أي لا يبخس . ولا ينقص آحدا من خلقه من 
ثواب عمله شيئاً مثقال ذرّة مثلاء بل يجازيه بها ويثيبه عليها وهذا مثل يقول: إن الله لا يظلم 
مثقال ذرّة» فکیف بأكثر منها؟ والمراد من الکلام : لا ی لأن الظلم مثقال ذرّة لا ينتفع 
به الظالم» ولا يبين ضرره في المظلوم. وقیل : [...] ۴ ودلیله من التأويل قوله تعالی: 
إن ا ی ای شیا فر فى الدنیا . 


. ۱۲۳۳ / © تفسير الطبري:‎ )۲( .٠١١ / ۱۸ المعجم الكبير:‎ )١( 

(۳) سورة الكهف: )٤( . ٠٥١‏ سورة الأعراف: ۱۷۷. 

() سورة الکهف : ۲۹ . (0) سورة الفرقان: ٦١‏ . 

(۷) سورة النساء: 1٩‏ . ۱ 0) سورة غافر: ۰۳۵ سورة الصف: ۲. 
(9) سورة الزخرف: ۳۸. . () سواد في مصوّرة ال 


)2110 سورة يونس : . 


۳۰۸ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبى 


واختلفوا في الذرّة» فقال ابن عباس : هي النملة الحميراء الصغيرة» لا تكاد تین في رأي 
العین . وقال يزيد ب بن هارون : وزعموا أن الذرة ليس لها وزن» ویحکی أن رجلا وضع خبزاً حتى 
علاه الذرة يستره. الاو و ار ار ی 
عبد الله أنه قرأ: (ٍن الله لا یظلم مثقال نملة). 

يزيد بن الأصم عن ابن عباس في قوله عر وجل : #مثقال ذرّة4». قال: آدخل ابن عباس 
بای تا پر ات اس دی تایآ مان مولا جر الم ین لجرا 
الهباء و في الكوّة ة كل جزء منها منها ذرة. وفیل: هي الخردلة . 

وفي الجملة هي عبارة عن أقل الأشياء وأصغرهاء روى أنس أن النبي بي قال: إن الله 


لا يظلم المؤمن حسنة يثاب عليها الرزق في الدنيا ویجزی بها في الا خرق وأمًا لد فيطعم 
بها في الدنياء فإذا كان يوم القيامة» لم يكن له حسنة»"" [۳۱۸]. 


قتادة: كان بعض أهل العلم يقول: لئن يفضل حسناتي على سيئاتي وزن ذرّة أحبٌ ال من 
أن يكون لی الدنیا خا . 

عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ية: «إذا خلص المؤمنون من 
النار یوم القيامت وأمنوا فما مجادلة أحدكم صاحبه في الحق يكون له في الدنيا بِأُشْدٌ من مجادلة 
المومنین لربهم في (خوانهم الذین آأدخلوا النار» قال : «یقولون : رينا اخواننا کانوا تلو معا 
ویصومون معنا» ويحجون معنا» فأدخلتهم النار؟ فيقول الله عر وجل : اذهبوا وأخرجوا من 
عرفتم» فيأتونهم فيعرفونهم بصورهم؛ لا تأكل النار صورهم» فمنهم من أخذته النار إلى أنصاف 
ساقبه ومنهم من أخذته إلى كعبه» فيخر جونهم فیقولون: ریا أ خر جنا من أمرتناء ثم يقول 
تعالی : آخرجوا من كان في قلبه وزن دینار من الإيمان» ثم من كان في قلبه وزن نصف دینار» 
حتی یقول : من كان في قلبه مثقال ذز:»۲۳ [۳۱۹]. 

وقال آبو سعید: فمن لم لم یصدق بهذا فليقرأ هذه الاية إن الله لا يظلم. . .. 

قال : «فیقولون: ربّنا قد آخرجنا من أمرتناء فلم يبق في النار أحد فيه خیر». قال: «ثم 
یقول الله عرّ وجل : شفعت الملائکة» وشفعت الأنبياءء وشفعت المومنون"" وبقي آرحم 


الراحمين». قال : «فیقبض قبضة من النار . أو قال: (قبضتین) . ممن لم یعملوا له عر وجل ا 
قط» قد احترقوا حتى صاروا حمماًء قال: فيؤتى بهم إلى ماء يقال له ماء الحياة فيصبٌ عليهم 


. ۲٠۹ مسند أبى داود الطيالسى:‎ )١( 
.۲۳ / ۱ (؟) مسند آحمد: ۳ / ۰46 سنن ابن ماجة:‎ 
في المصدر : وشفع الانبیاء وشمع المومنون.‎ (FT) 


سورة النساء. الآيات : ۷ _ ۶۲ ۱ ۱ ۳۰۹ 





فینبتون كما تنبت الحبة في حمیل السیل» ۰ فیخرجون وأجسادهم"؟ مثل اللؤلؤ في آعناقهم 
الخاتم : (عتقاء الله عرّ وجل)» فیقال لهم : ادخلوا الجنة فما تمنیتم أو رأيتم من شيء فهو لکم 
عندي أفضل من هذا». 

قال: «فيقولون: ربّنا أعطيتنا ما لم تعط أحداً من العالمين!». قال: «فيقول: ان لكم 
عندي أفضل من هذاء فيقولون: ربنا وما ا ا «فيقول: رضائي عنكم فلا 
أسخط علیکم أ اک 

وقال آخرون: هذا في الخبر عن ابن [. . 
القيامة جمع الله الأوّلين والآخرين» ثم نادى مناد من عند الله: ألا من كان يطلب مظلمة إلى 
أخيه فليأخذ. قال: فيفرح والله المرء أن يكون له الحق على والده وولده أو زوجته أو أخيه. 
فيأخذ منه» وان كان صغيراًء ومصداق ذلك في كتاب الله تعالى: #فإذا نفخ في الصور فلا 
أنساب بينهم ولا يتساءلون#» فيؤتى بالعبد وينادي مناد على رؤوس الأشهناد: الأولين 
والآخرين» هذا فلان بن فلان من كان له عليه حق. فليأتٍ إلى جنبه ثم يقال له: آت هؤلاء 
حقوقهم. فيقول: من أين وقد ذهبت الدنيا؟ فيقول الله تعالى لملائكته: انظروا في أعماله 
الصالحة فأعطوهم منهاء فان بقي مثقال ذرّة من حسنة قالت الملائكة: ربّنا أنت أعلم بذلك 
منهم» أعطينا كل ذي حق حقه وبقي له مثقال ذرّة من حسنة» فيقول للملائكة: ضاعفوها لعبدي 
وأدخلوه بفضل متي الجنت ر ا للم ا ن تك 
حسنة يضاعفها وی من لدنه آجراً عظيماً» . 

وان کان العبد فا فتقول الملائکة: الهنا فنیت حسناته وبقیت سیثاته» وبقي طالبون 
كثير» فيقول عر وجل : خذوا من سیئاتهم فأضیفوها إلى سيئاته ثم صکُوا له صکاً إلى النار. 

فمعنی الآية على هذا التأویل: لا يظلم» مثقال ذرّة للخصم على الخصم. بل يثيبه علیها 
ویضاعفها له وذلك قوله #وإن تك حسنة يضاعفها قراءة العامة #حسنة# بالنصب على معنى : 
وان یکن رة الذرة. وقرآأها آهل الحجاز رفعك بمعنى أن يقع أو برك تفه يقال الهيرة: 
معناه تا ۱ 


نف وی یت اوه SAO‏ ی ان . وقال 


]”” عن عبد الله بن مسعود قال: إذا كان یوم 


)۱( في المصدر : من آجسادهم. 
90 سنن اچد ۳ 7 ۹ 
(۳) کلمة غير مقروءة. ' 

.٠١١ سورة المومنون:‎ )٤( 


۳۰ ۱ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 





أبو عبیده : یضاعفها معناه یجعلها أضعافاً كثيرة» ویضعفها بالتشدید یجعلها ضعفین 

#ويؤت من لدنه» أي من عنده قال الكسائي: في (لدن) آربم لغات لدن» ولدی ولد 
ولذن. ولما أضافوها إلى انفسهم شددوا النون. 

#أجراً عظيماً > وهو الجئة. عن الى عثمان قال: بلخني عن أبي هريرة أنه قال : إن الله عد 
وجل يعطي عبده المؤمن بالحسنة ألف ألف حسنت قال أبو هريرة: لا بل سمعت رسول الله اة 
يقول: (إن الله یعطیه ألفي ألف حسنة»"" "» ثم تلا : #إن الله لا يظلم مثقال ذرّة24 إلى #أجراً 
عظيماً)[۳۲۰]. 


وقال: «إذا قال الله: أجراً لها فمن بعل يدري قدره؟) . 

إفكيف إذا جتنا من کل اة بشهيد» يعني فكيف يصنعون إذا جثنا من كل أَمّة بشهيد حق 
منهاء يشهد علیهم بما عملو وتا يك» با سحمد علی مولاء بي نظیره في البقرة"") 

۳( 0 
والنحل”" والحج 

عاصم عن زر عن عبد الله قال: قال لي النبي واه : «اقرأ) اتات ر الا حی 
إذا بلغت» #فكيف إذا جتنا من کل أَمَة ة بشهيد# دمعت عينا رسول الله َيل » وقال: 000 
[۳۲۱]. 


#يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسى بهم الأرض» قرأ أهل المدينة 9 
هه وتشدید السین» علی معنی: تتسوی فيك التاء بالسین وقرا أهل الكوفة إلا 
عاصماً بفتح التاء وتخفیف السین» على حذف تاء تفعل کتوله : «لا تكلّم نفس الا باذنه ۳۳4 
وقرأ الباقون بضم التاء وتخفیف السین على المجهول قالوا: سويت بهم الأرض وصاروا هم 
والأرض شيعا واحداء وقال قتادة وعبیدة: يعني لو تحرکت الارض فساروا فيهاء وعادوا الیها 
كما خرجوا منهاء ثم تسوى عليهم حتى تعلوهم ابن كيسان: ودوًا أنهم لم يبعثوا طرّأء وإنما 
نقلوا من التراب وکانت الارض مستوية بهم کی يقول الله عر وجل للبهائم والوحش 
والطير والسباع : 9 ۳۳ فتسوی بها نت فعند ذلك یتمنی الكافرون لو کانوا تایبا تفش 


)١(‏ كنز العمال: ٦‏ / ۳۵۲ ح ۱۱۰۱۹ بتفاوت. 

(۲) هو قوله تعالی: (ویکون الرسول علیکم شهیدا) الایة: ۰۱2۲ 
(۳) هو قوله تعالی: (وجتنا بك شهيداً على هولاء) الایة: .۸٩‏ 
(5) هو قوله تعالی: (لیکون الرسول شهيداً علیکم) الآية: ۷۸. 
(5) في المصدر: فاستفتحت. 

() السئن الکبری: ۵ / ۲۸. 


۱ )۷( سورة هود. ٠١6‏ . 


سورة النسای الآيات: 4۳ ۵۳ ۱ ۳۱ 


عليهم أهل الجمع» بيانه قوله ع وجل : ویقول الکافر يا ليتني كنت تراباٌ)۳. 

قال الثعلبي : وحكي أستاذنا أبو القاسم الحسين أنه سمع من تأول هذه الآية: يعدل بهم 
ما على الارض من شيء فدية» بيانه: #يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه ۳۹ الآية . 

ولا يكتمون الله حديثاً»؟ : قال عطاء: وڏوا لو تسوّى بهم الأرض» وائهم لم یکونوا 
کتموا آمر محمد یف ولا نعته» وقال آخرون: بل هو کلام مستانف» يعني ويكتمون الله حديغا ؛ 
لأن ما عملوا لا يخفى على الله عر وجل. ولا یقدرون على کتمانه. الكلبي وجماعة: لا 
یکتمون الله حديثاً لأنْ خزنة جهنم تشهد علیهم . 

سعید بن جبیر: جاء رجل إلى ابن عباس» فقال: شياء تختلف علی في القرآن, أهو شك 
فیه؟ قال: لا ۰ ولکن اختلاف ات ون من ذلك» فقال: اسمع الله عر وجل 
یقول : #ثم لم تكن فتنتهم الا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشرکین؟ه "۰*۳ وقال: لا یکتمون الله - 
حديثاً4© فقد كتمواء فقال ابن عباس: أمّا قولهم اوالله ربنا ما كنا مشرکین فانهم لما رأوا یوم 
القيامة أن الله يغفر لأهل الإسلام قالوا: تعالوا فلنشهد فجحد المشركونء فقالوا: #والله ريّنا 
ما كنا مشرکین» رجاء أن يغفر لهم فيختم على أفواههم. وتتكلم أيديهم وأرجلهم بما كانوا 
یعملون. فعند ذلك ليود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوّى بهم الارض ولا یکتمون الله 
خديثاً». الحسن: إِنْها مواطن. ففي موطن لا یتکلمون ولا يسمع الا همسا وفي مواطن 
يتكلمون ویکذبون» ویقولون: ما كنا مشرکین4 وما كنا لحمل من سوه ولو من يعترقود 
على آنفسهم. وهو قوله عرّ وجل #فاعترفوا بذنبهم؟»* وفي موضع آخر يسألون الرحمة» وان 
آخر تلك المواطن أن أفؤاههم تختم وجوارحهم تتکلم. وهو قوله تعالى #ولا يكتمون الله 
حديثاً 6 . 





)۱( سورة التا: ۰ 
68 سوره المعارج : ۹5 
)۳( سورة الأنعام: DA‏ 
)2 سورة الملك : ١‏ 


۳۱۲ ۳ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 





ليا أيّها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وآنتم سکاری نزلت في ناس من أصحاب رسول 
الله يَكِكانوا یشربون الخمرة» ویشهدون الصلاة وهم نشاوی» فلا یدرون کم یصلون ولا 
یدرون ما یقولون في صلواتهم. فأنزل الله عر وجل یا أيّها الذين آمنوا لا تقربوا الصّلاة وآنتم 
سکاری نشاوی من الخمر» جمع سکران وقرأ النخعي : (جنباً) وهما لختان. 

#حتى تعلموا ما تقولون» وتقرژون في صلاتکم» وکانوا بعد نزول هذه الاية یجتنبون 

السکر آوقات الصّلاة» حتی نزل تحریم الخمر في سورة المائدة. سلمة بن نبیط عن الضحاك بن 
مزاحم : لا تقربوا السّلاة وأنتم سکاری6 قال: لم يعن سکر الخمر إنما يعني سکر النوم. 

هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: قال رسول الله و : «إذا نعس أحدكم وهو في 
الصّلاة» فليرقد حتى يذهب عنه النوم» فإنّه إذا صلّى وهو ينعس» لعلّه يذهب فيستغفر فيسبٌ 
ا 

هشام بن عروة أيضاً عن أبيه عن عائشة» قالت: قال رسول الله و: «إذا نعس الرجل 
وهو يصلي ‏ ا" فلعلّه يدعو على نفسه وهو لا ی YY]‏ 


القرآن علی لان ياي يقول: داواي تييع 
وروي عن عبيدة السلماني في هذه | لاية أنه قال: هو الحاقن دلیله قوله كلد : الا يصلينٌ 
آحدکم وهو یدافع الأخبثين © [۳۲۵]. 





(۱) مسند آحمد: 5 / 05. ۱ (۲). الستن الکبری: ۱ 7 9۹۷ 
(۳) كنز العمال: ۷ / 2۷۸۹ ۰۲۱۲۰ 

(5) في جميع المصادر: یدافع بولاً وطوفا. 

(5) كنز العمال: ۸ / ۱۷۹ ح ۰۲۲6 


سورة النساءء الآيات: ۳ - ٣ه‏ ۰ 0 ۱ ۳۱۳ 


#ولا جُنبا» نصب على الحال» يعني ولا تقربوا الصلاة وأنتم جنب» وقرأ إبراهيم 
النخعي : را سکن اون يقال:. رجل جنب» ورجلان وامرأتان جنب» ورجال ونساء 
جنب» والفعل منه أجنب ۔ یجنب» وأصل الجنابة البعد» فقيل له: جنب لانه یجتتب حتی 
یتطهر» ثم استثنی فقال : « عابري سبیل واختلفوا في معناها فقال: : بعضهم: : ال إن 
يكونوا مسافرین ولا یجدون الماء فیتیمموا وهدا قول علي وابن عباس وابن جبیر وابن زید 
ومجاهد والحکم والحسن بن مسلم وابن کثیر . ۱ 

وقال الآخرون: معناه الا مجتازين فيه للخروج منه مثل أن ينام في الس بجني اد 
يكون الماء فيه» أو يكون طريقه علیه» فرخص له أن يمرٌ عليه بولا يُقيم» وعلى هذا القول تکون 
الصلاة بمعنى المصلّی والمسجد كقوله #صلوات76' اي موضغ الصلوات» وهذا قول عبد الله 
وان امس وات , يسار والضحاك والحسن وعكرمة وإبراهيم وعطاء الخراساني والنخعي 
والزيدي» يدل عليه ماروى الليث عن يزيد بن أبي حبيب أن رجالا من الانصار كانت أبوابهم في 
المسجد» فيصيبهم الجنابة» ولا ماء عندهم فيريدون الماء ولا و ا تما ء إل في 
المسجد» فأنزل الله عرّ وجل هذه الاية. 

وأصل العبور: القطع يقال: عبر الطريق والنهر إذا قطعهما وجال 303 

#وان كنتم مرضی) جمع مريض . لايل ادس اس ع تا وی : قال 
رسول الله كَل : «ألا اد مسجدي حرام على کل حائض من النساء» وعلى كل مجنب من الرجال 
إل على محمد وأهل بيته علي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام TI‏ 

وأراد به مرضا ا يضرّه مساس الماء كالجدري والجروح والقروح أو كسر قد وضع عليه 
الجبائر» فانه رخص له في التيمّم» مذا قول جماغة من الفقهای الا ما ذهب ااا" عطاء 
الح لاهن مره باه واحتّجا بقوله تعالی #فلم تجدوا ماء فتیتموا هک وهذا 
واجد الماء. 

وهذا غلط لما روی عطاء عن جابر قال: خرجنا في سفر وأصاب رجلا معنا حجر فشجّه 
في رأسه. ثم احتلی > فسأل آصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة؟ فقالوا: ما نجد لك رخصه 
وأنت تقدر على الماء» فاغتسل فمات» فلمًا قدمنا على رسول الله يل آخبر بذلك» فقال : 





.۱۵۷ سورة البقرة:‎ )١( 

(۲) کذا في المخطوط. 

© الستن الک 7۷ ۱۵ : 
(4) في المخطوط : عليه. 
(۵) سورة النساء: ۳. 


5 الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 


«قتلوه قتلهم الله» هلا سألوا إذا لم يعلمواء فإنما شفاء العی السّؤالء نما كان يكفيه أن يتيمّم 
ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليهاء ويغسل سائر جسده»“ [۳۲۷]. 

أو على سفر» طويلا كان أو قصيراً» فله التيمّم عند عدم الماءء فإذا لم يكن مرض ولا 
سفر لكنه عدم الماء في موضع لا يُعدم فيه الماء [عادة] "۳ + مثل أن يكون في مصر فانقطع الماء 

ا أو في قرية فانقطع ماؤهاء ففيه ثلاث مذاهب: ذهب الشافعي ومحمد بن الحسن إلى 

أن عليه التيمم والصّلاة ويعيد الصّلاة» وذهب مالك والأوزاعي وأبو يوسف إلى إنه يتيمم 
۰ ويصلي ولا (عادة علیب وذهب آبو حنيفة إلى ورام و يعي ولكنّه يصبر حتى يجد 
الماء ويتوضأ ويصلي. 0 

أو جاء أحدٌ منكم من الغائط» قرأ الرّهري: (من الغيط)ء 51 والغوط والغائط كلها 
بمعنى واحد» وهي الخبت المطمئن من الأرض» وقال مجاهد: هو الوادی» الحسن: الغور من 
الأودية» وتصوّب ". المؤرّخ: قرارة من الأرض يحفها الكرم ويسترهاء وجمعها غیطان 
والفعل منه (غاط یغوط). مثل (عاد یعود). وتغوط يتغوّط. إذا أتى الغائط» وکانوا يتبرّزون هناك 
فكنى عن الحدث بالغائط مثل العذرة والحدث» رحواواها E‏ البطن . 

«أو لامستم النّساء# قرأ حمزة والكسائي وخلف: (لمستم) . بغير آلف هاهناء وفي 
المائدة "" . وهو اختبار أبي عبید» وقرأ الباقون بالالف فیهما وهو ی ي حاتم . ۱ 


واختلف المفسّرون في معنی اللمس والملامست فقال قوم: المجامعة وهو قول ابن 
عباس والحسن ومجاهد وقتادت وقال سعید بن جبیر : ذکروا اللمس فقال ناس من الموالي : 
ليس بالجماع» وقال ناس من العرب: و فأتيت ابن عباس فذکرت له فقال: من أي 
الفريقين کنت؟ قلت : من الموالي. قال: غلب فریق الموالي إن اللمس والمس والمباشرة 
الجماع» لكنّ الله يكنّى عمّا يشاء بما یشاء» وعلی هذا القول إِنّما کی عن اللمس بالجماع؛ 
لآن اللمس توصل الیه: كما قال للسَحای : سماء» وللمطر : سماء وللكلاً سماء لأن بالسحات 
یوصل إلى المطر» وبالمطر یوصل إلى الكلأء قال الشاعر : 
إذا سقط الشماء بأرض قوم ٠‏ رعیناه وان کانوا ی ان ۳ 





وقال الآخرون: هو التقاء البشرتين سواء كان بجماع أو غير جماع. وهو قول ابن مسعود 





)۱( سئن أبي داود: ۱ / ۸۵. 

(۲) كلمة غير مقروءة» والظاهر ما أثبتناه. 

(۳) کذا في المخطوط. ۱ 

. 1 : هي قوله تعالی: (أو لا مستم النساء) سورة المائدة‎ )٤( 
. ۲۳۸۲ /5 : الصحاح‎ (0) 
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وابن عمر وأبي عبيدة ومنصور وعبيدة والشعيي والنخعي وحماد والحکم. 

واختلف العلماء ء فى حكم الاية على خمسة مذاهب فقال الشافعي : إذا أفضى الرجل 
بشيء من بدنه إلى شيء من بدن المرأة سواء كان باليد أو بغيرها من أعضاء الخد ل تفن 
الطهارة به» وهو قول ابن مسعود واین عمر والزهري وربیعة . 

وقال الأوزاعي : إن كان للمس باليد نقض الطهر > وان كان بغير اليد لم ينقضه فأجراه 
مجری مس الفرج. ۱ 

وقال مالك والليث بن سعد» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه: إذا كان اللست 
للشهوة نقض» وإ كان لغير شهوة لم ينقض» وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: ان كانت ملامسة 
فاحشة نقضت والاً لم تنقض» والملامسة الفاحشة: ما تحدث الإفساد. 

وذهبت طائفة إلى إن الملامسة لا تنقض الطهارة بحال» وبه قال من الصحابة ابن عباس» 
ومن التابعين الحسن البصري» والیه ذهب محمد بن الحسین . ۱ 

وعن الثوري روایتان: !حداهمها هذا" والثانية مغل (قول مالك بدلیل الشافعي من 
الآية)”" أن الملامسة بالید ما روي عن النبی ی أنه نهی عن بیع الملامسة واللمس أكثر ما 
یستعمل في لمس اليد» وأنشد الشافعي : ۱ 
اليك" يقني کلب العتی ۱ ولم آدر أن الجود من كمه يعدي 
فلا آنا منه ما آفاد ذوو الفنی ‏ أفدت زأعيناني فا تشفت با معي" 

روی الزهري عن سالم عن أنه قال : جسها بيده من الملامسة. وال اه ا رو هين 
الرحمن بن آبي لیلی عن معاذ أن رجلا سأل النبی ية عن الرجل ينال من امرأة لا تحل له ما 
یناله من امرأته لا الجماع فقال: اترتا وضو سا [۰]۳۲۸ قثبت أن اللمس بنقض 
الوضوء. ۱ 5 

احتج من لم یوجب الوضوء بالملامسة نفسهاء بما روی مالك عن آبي النضر عن آبي 


)١:.‏ أي القول المارٌ. 

(۲) كذا في المخطوط. 

(۳) في المصدر: اخذت. 

(4) في المصدر: أبتغي . 

(5) في المصدر: فبددتٌ. 

(7) الانساب للسمعاني : ۱ وللبداية والنهاية: .١55 / ٠١‏ 
(۷) المستدرك على الصحیحین ۱: ۵ 


۱ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبى 
فقبضت رجلی. و سطتها والبيوت يومئذ ليس فیها مصابیح. . 


وروى عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم عن عائشة قانت: إن كان رسول الله ل بصلي 
وأنا لمعترضة بين يديه اعتراض الجارية(١‏ ' حتى إذا أراد أن يوتر مسّني برجله. 





وروي الاعرج عن أبي هريرة عن عائشة قالت: فقدت النبى يَكدذات ليلة» فجعلت أطلبه 
بيدي فوقعت يدي على قدميه وهما منصوبتان وهو ساجد يقول: الأعوذ برضاك من سخطك. 
وبمعافاتك من غضبك. وأعوذ بك منك لا أحصى ثناء عليك. أنت كما أثنيت على 


وفي بعض الاخبار: فلما فرغ من صلاته قال لي: «يا عائشة أتاكِ شيطانك؟)7' [۳۲۹] » 
قالوا: فلمسته عايشة وهو في الصلاة فمضى فيها . 


ولأجل هذه الأخبار خص من ذكرنا مس الشهوة بنقض الوضوء. روى أبو روق عن 
إبراهيم التيمي عن عائشة أن النبي يي كان يُقبّل بعض آزواجه ثم يصلي ولا يتوضاً . 

وم الغسل وكيفية الملامسة على مذهب الشافعي فهو على ثلاثة أوجه: لمس ينقض 
الوضوء قولا واحداً» ولمس لا ینقض الوضوء ولمس مختلف فیه. فالذی ینقض الوضوء 
ملامسة الرجل المرأة الشابة 1.. . .] متعمداً حية كانت أو ميتة» والذي لا ینقضه ملامسة الشعر 
والسنّ والظفرء والذي اختلف فيه هو أن یلمس فتاة صغيرة. أو امرأة كبيرة» أو واحدة من 
ذوات محارمه ممن لا يحل له نكاحهاء [وفيه]”؟' قولان: آحدهما ینقض الوضوء لأنه لمس 
متعمد [ . ۰ والثاني لا ینقض لانه لا تدخل للشهوة فیهن یدل علیه ما روي عن آبي قتادة 
السلمي الانصاري أن رسول الله # كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله ۸ 
لأبي العاص بن ربيعة بن عبد شمس» فإذا سجذ وضعها وإذا قام رفعها این ا 
إذا لم يكن حائل» فأمًا إن كانت من دون حائل فإنها تنقض الطهارة سواء كان الحائل صفيقاً 
أو رقیقا» هذا قول الجمهور. 


وقال مالك : ينقضها إن كان رقيقاً ولا ينقضها إن كان صفیقً وقال الليث وربيعة: ينقضها 


)١(‏ في مسند أحمد بن حنبل 5: :٠٠١‏ الخبازة» وهو الأوفق 
(۲) مسند أحمد: ۱ / ۰۹۱ وسئن ابن ماجة: ۲ / ۱۲۱۳. 
( المستدرك: ۱ / ۲۲۸ والسنن الکبری: ۲ / .١١5‏ 

)٤(‏ في المخطوط : فیها. 

(۰) کذا في المخطوط. والظاهر أنه: إذا كان مع الحائل . 
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سواء كان صفيقاً أو رقيقاً» والدلیل على أنّها لا تنقض الوضوء إذا كانت من دون حائل ظاهر 
الآية #أو لامستم؟» فاذا لمسها مع الحائل فما لمسها واما لمس الحائل؛ وعلیه إن لو حلف ألا 
یلمسها ولمسها من وراء حائل لم يحنث. 

فهذا كله حکم اللامس وأما الملموس فهل ینتقض به طهره أم لا؟ فعلی قولین للشافعي : 

آحدهما : أنه ینتقض لاشتراکهما فى الالتذاذ. 
أعلم . 

ای ی انم م ا اس ای ا بار 
کصفوف الملائكة: جُملت الارض لنا مسجداه ر لا طهورا واا e‏ 
[۳۳۰]. 

وأما بلء التيمم فأخبر مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشف وهشام بن 
عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كنا مع رسول الله ب بالابواء ۳" حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات 
الجيش انقطع عقد لي وكنت استعرتها من آسمای فصل. فأخبرت رسول الله و فأمر بالتماسه 
فالتمس» فلم یوجد. فأناخ رسول الله بي فباتوا ليلتهم تلك. وأقاموا على النجاسة وليسوا على 
ماء وليس عندهم ما فأتى الناس أبا بكرء فقالوا: ألا ترى إلى عائشة حبست رسول الله و 
على غير ماء؟ قجاء آبو بکن ورسول الله و واضع رأسه على فخذي قد نام فعاتبني وقال: ما 
شاء الله! وقال: قبحها الله من قلادة حبست الناس على غير ماء وقد حضرت الصلاة ثم طعن 
بيده على خاصرتي فما منعني من التحريك”" الا أن رسول الله ی كان واضعاً رأسه على 

الف فبعثت البعیر الذي کنت علیه فوجدنا العقد تحته. فقال أسید بن حضیر: ما هي 
ل ل ل ۱۳0۲ مر قط تکرهینه الا جعل لك 
وللمسلمين فيه خير. 

فأباح الله تعالى التيمّم لخمس شرائط : 

آحدها : دخول وفت الصلاة فلا يجوز التيمم إل بعد دخول وقت الصّلاة وقد يجمع 


(۱) كنز العمال: ۱۱ / ۶۰٩‏ ح ۰۳۱۹۱۲ 
(۲) في صحیح البخاري : ۱۹۵ (في بعض آسفاره) وکذا في سنن النسائي ۱: ٠١۳‏ . 
(۳) كذا في المخطوط » وفي سنن النسائي ۱: ١١4‏ (التحرك). 


۳۱۸ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 





بالتیمم بين صلاتي فرض ۰ هذا قول على وابن عباس وابن حمرة ومذهب مالك والشافعي 
والليث بن سعد وأحمد بن حنبل» قالوا: لأنها طهارة ضرورة» فقسناها على المستحاضة ولأن 
النبي بيه قال: «فأينما أدركتكم الصّلاة فتيمّموا وصلوا» [۳۳۱]. 

وروی أبو إسحاق عن الحريث عن علئّ رضى الله عنه قال: «تيمّموا لكلا صلات»(۱) 
[۳۳۲]. 
وروي ابن المهدي عن عاصم الأحول عن عمرو بن قيس" قال: بل تتيمم لكل صلاء وان 

وذهبت طائفة إلى أن 00-0 بالماء يجوز تقدیمه على وقت الصلاة ويصلّي من 
ار 8 عبيدة واحتجوا بقول ل النبي ل #الضعيد اليب وضوء 5 رلو لم يجد الما 
مک [۳۳۳]. 
ا و ا وشمالا 8 u‏ فان كان 
هناك تل صعد ونظرء فإِنْ رأى إنساناً قادماً فلیتعرف منه» فانْ تيمم قبل الطلب لم يصح عند أكثر 
الفقهاء . ۱ 

وقال آبو حنيفة: طلب المء لیس بشرط في جواز لیمم بل مستحب: فان تيمم قبله 
أجزأه. لأنه لو كان شرطأ فيه لكان شرطا في النافلة لعدم المای ولما كان التیمم للنافلة دون 
طلب الماء جاز أيضاً للفريضة دونه. دليلها قوله تعالى: #فلم تجدوا ماءاً فتيمموا صعيداً طيباً)› 
ولا يقال: لم يجز الا لمن طلب الماء والدليل عليه أنه لو وكل وكيلا ليشتري له شيتاً فان لم 
يجد فخيره فاشترى الشيء الثاني قبل طلبه الأول ضمن . 

والشرط الثالث: إعوازه بعد طلبهء فأمًا إذا كان بينه وبين الماء حائل من لص أو عدو أو 
سبع أو جمل صائل أو نار ونحوها فهو عادم للماء» وكذلك إن كان عليه ضرر في إتيانه مثل أن 
يخاف على رحله إن غاب عنه» وكذلك إن كان الماء في بئر ولم يمكنه الوصول إليه . 

والشرط الرابع: العذر من مرض أو سفر لقوله: #وإن كتتم مرضى أو على سفر» . 

والمرض على ثلاثة أضرب: مرض لا يضر استعمال الماء معه» فلا يجوز التيمم معه 
)١(‏ تفسير الطبري: ۵ / ۱۲۰ وفيه التيمم. 


(۲( کلمة غير مقروءة. والظاهر ما آشتناه . 
(۳) سنن الدار قطنى: ١15 / ١‏ بتفاوت يسير. 
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وضرب یخاف معه من استعمال الماء التلف فیجوز معه التیمم» وکذلك إن كان على قرحه دم 
یخاف إن غسله التلف تيمّمَء وآعاد إذا قدر على غسل الدم» وضرب یخاف باستعماله الماء 
الزيادة في العلة بطء البرء» والمتعیّن فيه أوجه 

الأول: أنه يجوز التیمم» وهو مذهب آبي حنيفة. 

والثاني : أنه لا يجوز فإِنْ كانت الجراحة في بعض جسلده دون بعض» غسل ما لا ضرر 
عليه وتیمّم ولا یجزیه أحدهما دون الآخرء وقال آبو حنیفة: إذا كان آکثر بدنه لزمه الوضوء 
واستعمال الماء» ولم یُجزه معه التیمم ولا دونه» وان کان آکثر بدنه جریحاً یسقط عنه فرض 
الوضوء والغسل ویجزیه التیمم في الجمیم. 

قال: (ولا يجوز الجمع ؛ بين استعمال الماء في بعض الأعضاء والتیمم في بعضها) 
و فلا لو وق الكت أو المحدث من الماء ما لا يسع المحدث لوضوئهء ولا الجْنب 
لأغساله» وللشافعي فيه قولان : 

آحدهما: أنه يسقط فرض استعماله الماء ويكفيه التیمم وهو مذهب أبي حنيفة ومالك 
والمزني . 

والقول الثاني: يلزمه استعمال القدر الذي وجده» والتیمم كما وماك وان كان تا 
غسل به أي أعضائه شاء ثم تيمّم على الوجه والیدین» وان كان محدثاً غسل وجهه ثم يديه على 
اليا تيمم لما لم يغسل من اعضاء الوضوء» حتی لو غسل جمیع أعضاء وضوئه وبقیت 
لمعة من رجله لم يصبها ماء فإنه يتيمم لها . 

وإن انكسر بعض أعضائه فجبرهاء فإنه لا يعدو في الجبائر موضع الكسرء ولا يضعها إلا 
على وضوء كالخفين» فان وضعها على الطهارة فله أن يمسح على الجبيرة ما دام العذر باقياً ثم 
هل يلزمه إعادة الصلوات التي صلأها بالمسح على الجبائر أم لا؟ فيه قولان : 

أحدهما : عليه الإعادة. 

والثاني: لا إعادة عليهء وهو اختيار المزني» والدليل عليه ما روى زيد بن علي عن أبيه 
عن جده أن حزما انكسر إحدى زنديه فأمره النبي ية أن يمسح على الجبائر» قال الشافعي: إن 
صح حديث علی قلت به» وهذا مما استخير الله فيه. وان وضعها على غير الطهارة وعدا بها إلى 
غير موضع الكسر ينظر؛ فان لم يخشَ تلف يديه أو عضو من أعضائه نزعهاء وإن خاف على 
ذلك لم ينزعهاء ولكنه يغسل ما يقدر علیی ويعيد الصلاة إذا قدر على نزعها . 

وأمّا السفر فهو أقل ما يقع عليه اسم سفرء طالت أو قصرت؛ لأن الله تعالى لم یفرق 


E OF 


۳۳۰ الجزء الثالت من کتاب تفسیر الثعلبی 


بينهماء دليله ما آخبر الشافعي عن ابن عيينة عن ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر: إنه آقبل من 
الجُرف حتى إذا كان بالمدينة تیم فمسح وجهه ويديه وصلی العصرء الل 
مرتفعف فلم يعد الصلاة والجرف قريب من المدينة . 


لل لحر صعیداً امن اقصدوا تراياً طیبا واختلف العلماء ۶ في 

ues ۳‏ ار ونوا ل 
فأجاز بالکحل والزرنیخ والنورة من الجص والحجر المسحوق؛ بل وحتی الغبارء وحتی فیما لو 
ضرب يده على صخرة ملساء فمسح آجزای فأمًا إن تيمّم بسحالة الذهب والفضة والصفر 
والرصاص والنحاس لم یجزه لزنه لیس من جنس الارض. 

قال مالك: يجوز بالأرض وبکل ما اتصل فيهاء فأجاز التیمم بأجناس الارض والشجر» 
فقال: لو ضرب يده على غيره ثم مسح بها أجزأه. 

وقال الأوزاعي والثوري : يجوز بالارض وبکل ما علیها د هی ۱۵ شصر N‏ 
وغيرها حتى قالا: لو ضرب يديه على الجمد والثلج أجزاه. واحتجوا ونا روئ عبد از خن مد 
هرمز عن همیر مولی این عباس آنه سمعه پقول: آقبلت آنا ۳ و موی و + 9 
نحو ر الجمل فليه وجل سم عليه فلم بد على يووا ان و ی 
بوجهه ویدیه ثم رد عليه . ۱ ۱ ۱ ۱ 
ودهب الشافعي إلى أن ا به تراب طاهر ذو غبار تعلق بالید وهو الاختیار لهذا؛ 
لان الله عر وجل قال: «#وتیمموا صعيداً طَيّباً4 فالصعید اسم التراب» والطیب اسم لما ینبت» 
فأمّا ما لا ينبت من الأرض فليس بطیّب. والدليل عليه قوله تعالى: #والبلد الطيب يخرج نباته 
بإذن رئه# ولقول النبي ی «جعلث لي الأرض مسجداً وترابها طهوراً» [۳۳4] فخص التراب 
لك والله أعلم . 


#فامسحوا بوجوهکم وآیدیکم إن الله كان عفوًاً غفورا» وقد مضی الکلام في الممسوح 
به» فأما قدر الممسوح وكيفية التيمم» فاختلف الناس فيه على خمسة مذاهب: 

فقال الزهري: تمسح على الوجه واليدين إلى الآباط والمناكب» واحتجٌ بما روى عبد الله 
ابن عتبة عن ابن عباس عن عمار ب بن ياسر عن النبي بي أنه كان في سفر ومعه عائشة فضل 
عقدهاء فاحتبسوا فى طلبه یوم قال: فنزلت آية التيمم» فضربوا بأيديهم إلى الأرض» ثم رفعوا 


سورة النساءء الآيات: ٤۳‏ ۵۳ . ۳۲۹ 


أيديهم» ولم يقبضوا من التراب شيئاً» فمسخوا وجوههم وأيديهم إلى المناكب» ثم بطون أيديهم 
إلى الأباط . 
وقال ابن سيرين: ثلاث ضربات: ضربة للوجهء وضربة لليدين» وضربة للمرفقين» وبه قال 
الفقهاء 0 حنيفة وحنبل ومالك والليث» رضي الله عنهمء واحتجوا بما روى الأعرج عن آبي 
و ايام وابن عمر آن نبي ل قال العم ۱ ضربة م وضربة 
لليدين إلى المرفقين» [۳۳۵]. 
وروی ربيع بن سبرة عن أبيه عن جده عن أسلع قال: قال لي رسول الله وی «ارجل بنا يا 
أسلع». فقلت: آنا جنب. فسكت. إلى مكة فنزلت آية التيمّمء فقال: «يكفيك هذا» [7771]. 
فضرب بکفیه الأرض ثم نفضهما ثم مسح ذراعيه؛ ظاهرهما وباطنهما قال عليّ - کرم الله 
وجهه -: «هو ضربتان: ضرية للوجه وضربة للكفين)”"ا [۳۳۷]. 
' وذهبت طائفة إلى أنه ضربة واحدة للوجه والکفین. وهو قول سعيد بن المسيب» 
والاوزاعي وأحمد واسحاق واحتجوا بقول الله تعالی: #وآیدیکم؟" "* قالوا والید على 
الإطلاق يتناول الكف ال الکوع بدليل أن السارق تقطع يده إلى الکوع و قد قال الله تعالی : 
#والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما4”*': فاحتجوا بما روى سعيد بن عبد الرحمن عن أبيه عن 
هد ری و ی ماح ی والتیمم من الجنابة 
الخطاب ین آنهما قالا : لا يحقّ للجنب التيمّم» ولکنه یصبر إلى أن يجد الماء 
فيغتسل» وقال مفسوا قوله عر وجل : #أو لامستم النساء؟» آراد اللمس بالید دون الجماع . 
ش ال سار[ e‏ 
لو 00 «قد مووي تفعل كذا ا ۳۳۹0 Es‏ 7 فمسح 


0 المسحدرك: 0 48 . (( الس الكرى ۸۲۰ 7 ۲۱۲ : 
(۳) سورة النساء: ۳ ۱ 
)٤(‏ سورة المائدة: ۳۸. 
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YY‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 


ور جهه ۲۳ فقال : اتق الله يأ عمار» فقال : إن منت لم أذكره أبداً . 





مي ا لو ا 0 
عمر رضي الله عنه» فسأله إعرابي فقال: انا نمكث الشهر والشهرين لا نجد المای فقال: 
فلو كنت لم ات شال ا آنا گر یا اهر الفتسين 1 ویو 
فقال : ل فانت ت فتمعکت فی التراب فأتیت رسول الله عله فذکرت ذلك له سك 
وقال : «کان يجزيك هکذا»۲۳. وبسط عمّار كفيه» ووضعهما على الأرض ثم نفض احداهما 
3 ۰ ۰ ۰ اس 
بالاخرى فمسح بهما وجهه ووصل الكفين بشيء من الذراعين يسير»ء فقال عمر: ات الله يا 
عمار. فقال: يا أمير المؤمنين لو شعت لم اتفوّه به آبد قال: لا بل نوليك [ما تولیت]۳. 

وروئ الأعمشن عن شقيق قال : كنت جالساً مع عبد الله وأبي موسى. فقال أبو موسی : يأ 
ابا ی الرخمهه اجيا يروو يع د لا. فقال: أما تذكر قول عمار 
لعمر : بعثنا النبي كلل أ نا وأنت فأجنبت فتمعکت في التراب» فأتیت النبي صلی الله عليه وسلم 
فذکرت ذلك له فقال : «کان يكفيه هکذا» [۳۶۰]. 

وضرب بيديه الأرض فسمح وجهه ويديه؟ فقال : لم آر عمر قنع بذلك»› قال : فما بص 
بهذه الآية «فلم تجدوا ماءاً فتيمّموا صعيداً طيباً4؟ فقال: أما إا لو رتحصنا لهم في هذا لكان 
أحدهم إذا وجد برد الماء تيمّم بالصعید قال الأعمش: فقلت لشقيق فلم يكن هذا الا حباً 
له قال : يدل على أن صلاة الجنب بالتيمّم جايزء ما روی ابن عوف عن أبي رجاء قال: 
سمعت عمران بن حصين يقول: إِنَّ رسول الله بيا رأى رجلا معتزلا لم يصل في القوم» فقال: 
ايا فلان»ء ما منعك أن تصلي مع القوم؟». فقال: يا رسول الله أصابتني جنابة ولا مای قال: 
«عليك بالصعيد فإنّه يكفيك»“ [۲۳۶۱. 


وروی مسلم عن ابي رجاء عن عمران بن حصين قال: صليت خلف النبي كل وكان رجل 
جنب. فأمره النبي ية أن یتیمم ويصلي فلمًا وجد الماء أمره النبي ية أن يغتسل ولم يأمره أن 
ش عن أبى ذر قال: قال رسول الله عد : «الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 
عشر سنین»۲۳ [۳۶۲]. ا 


(۲) المصتف لعبد الرزاق: ۱ / ۲۳۸. 


(۳) كنز العمال: ٩‏ / ۸ ۲۷۵2 . 
)٤(‏ مسند أحمد: 5 / 756. 
(8). مسد أاحمد: 7/4 ۳6 
(5) مسنئد أحمد: ۵ / ۱۵۵. 


سورة النساءء الایات : ۳ - ۵۳ ۳۳۳ 





قوله عر وجل: #ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الکتاب؟» يعني يهود المدینة» وقال ابن 
عباس : نزلت في رفاعة بن زید بن السائب ومالك بن دخشم. کانا إذا تكلم رسول الله 285 لویا 
لسانیهما وعاباه» فأنزل الله تعالی هذه الآية. 

#یشتر ون الضلالة# مختصر تقدیره: ویشترون الضلالة بالهدی #ویریدون أن تضلوا) يا 

معشر المومنین» وقر قرأ الحسن تضْلوا. #السبيل» أي عن السبیل . 

والله أعلم بأعدائكم» منکم» فلا تستنصحوهم فانهم آعداژکم ویجوز أن یکون 
«أعلم» بمعنی علیم [کقوله تعالى: #وهو آهون]۳) علیه‌. «وکفی بالله ولا وكفى بالله نصيراً 
* من الذين هادوا). فان شئت جعلتها متصلة بقوله #ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً E‏ 
من الذين هادوا»» وان شئت جعلتها منقطعة عنها مستأنفة» ويكون المعنى: من الذين هادوا مَن 
يحرّفون» كقوله: وما متا إلا له مقام معلوم4”' اي من له مقام معلوم» وقال ذو الرمّة : 
ترا وستهحم دی سای یله راجيا ونس تیه باه ۳ 

یرید : ومنهم من دمعه . ۱ 

«#یحرفون4» بغیُرون. #الكلِم# وقال علي بن آبي طالب(رضي الله عنه): «الکلام عن 
مواضعه. يعني صفة محمد ية ؛ وآية الرجم»» وقال ابن عباس: كان الیهود يأتون رسول 
الله ية ويسألونه عن الامر فیخبرهم» ویری أنهم يأخذون بقوله» فإذا انصرفوا من عنده حرفوا 
کلامه . ویقولون سمعنا؟ قولك #وعصينا واسمع غير مسمع* أي غير مقبول منك وقیل: هو 
٠‏ مثل قولهم: اسمع لا سمعت. ٠‏ 

#وراعنا# : وارعناء e‏ البقرة» وا بألسنتهم وطعناً © قدحا 1 #في 
الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا وأسمع وأنظرنا» مكان راعنا #لكان خيراً لهم وأقوم»# 
فزت واعدل»: > ولکن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا * يا أيها الذين وتوا الكتاب» 
خاصة باليهودء #آمنوا بما نزّلنا» يعني القرآن» #مصدقاً لما معكم» قال ابن عباس : كلم رسول 
الله 2 رؤساء من أحبار اليهود منهم عبد الله بن صوريا وکعب ين آسد فقال لهم: «يا معشر 
اليهود اتقوا الله وأسلمواء فوالله نکم تعلمون أن الذي جئتكم به Na‏ ۲۲۶۳۱ > فقالوا : 
نعرف ذلك يا محمد وأنكروا وأصرّوا على الكفرء فأنزل الله عر وجل يا أيّها الذين ا 
الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدّقاً لما معكم». 


0 باقن سؤر الط و اتان ق ا ا 
)۲( و الصافات : ٠١٤‏ . ۱ ۱ 
(۳) تفسير الطبري: ۵ / ٠١٤‏ . 

)٤(‏ صحیح البخاري: ٤‏ / ۲۱۰ بتفاوت. 


۳۲ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 


لمن قبل أن نطمس وجوهاً فترَها على أدبارها» قراءة العامة بکسر الميم» وقرأ آبو رجاء 
بضمهاء وهما لغتان قال ابن عباس : يجعلها کخف البعير أو كحافر الدابة. قتادة والضحاك: 
نعميهاء ذکر الوجه والمراد به العين نرتها على أدبارها» أي نحوّل وجوهها إلى ظهورهاء 
ونجعل أبصارها من جهة أقفائهاء وهذه رواية عطية عن ابن عباس . الفرّاء: الوجوه منابت للشعر 
كوجوه القردة» لأن منابت شعور الآدميين في أدبار وجوههم. القتيبي: نمحو آثارها وملامحها 
من عين وحاجب وأنف وفم» فنردّها على آدبارها أي كالأقفاء. 

فان قیل : كيف جاز أن يهدّدهم بطمس وجوههم إن لم يؤمنواء ثم لم يؤمنوا ولم یفعل بهم 
ذلك؟ ۱ 

فالجواب أن نقول: جعل بعضهم هذا الوعيد باقیاً منتظراًء فقال: لابد من طمس وجوه 
اليهود أي بالمسخ قبل الساعة» وهذا قول المبرّدء وقال بعضهم: كان هذا وعيداً بشرط فلمّا 
أسلم عبد الله بن سلام وأصحابه رفع الباقين» وقيل: لما أنزلت هذه الآية» أتى عبد الله بن 
سلام رسول الله ية قبل أن يأتي أهله فأسلم وقال: يا رسول الله ما كنت أرى أن أصل إليك 
حتى يتحول وجهي في قفاي. وقال النخعی: قرأ عمر هذه الآية على كعب الأحبار فقال 
كعت یا رت اسان با رت اسلمنت مخافة أن بشمله وعيد هذه الآية. 

وقال سعید بن جبیر: الطمس أن يرتدّوا كفاراً فلا یهتدوا أبداً. الحسن ومجاهد: من قبل 
أن نعمي قوماً عن الصراط وعن بصائر الهدی» فنردّها على آدبارها حتی یعودوا إلى حیث جاژوا 
منه بدء؛ وهو الشام. وأصل الطمس: المحو والافساد والتحویل» ومته یقال: رسم طاسم 
وطامس أي دارس» والریح تطمس الاثر أي تمحوه وتعفوه. 

أو نلعنهم كما لعا أصحاب السّبت) فنجعلهم قردة وخنازیر #وکان آمر الله مفعو لا * 
إن الله لا یغفر أن يُشرك به الآية» قال الكلبي: نزلت في المشرکین: وحشي بن حرب 
وأصحابه» وقال: إلّه لما فقتل حمزة» وكان قد جعل له على قتله أن يعتق» ولم يوف له بذلك 
فلمًا قدم مكة ندم على صنيعه هو آصحابه» فکتبوا إلى رسول الله وه نا قد ندمنا على الذي 
صنعنا وإنه ليس يمنعنا عن الاسلام الا آنا سمعناك تقول وأنت بمكة: #والذين لا يدعون مع الله 
إلهاً آخر ولا يقتلون النفس التي حرّم الله الآ بالحق ولا یزنون» وقد دعونا مع الله إلهاً 
آخرء وقتلنا النفس التي حرّم الله» وزنيناء ولولا هذه الآية لاتبعناك» فنزلت الا من تاب 
وآمن» الآيتين . فبعث بهما رسول الله ی إلى وحشي وأصحابه» فلمًا قرأوها كتبوا إليه: هذا 
شرط شديد نخاف ألا نعمل عملا صالحاً فلا نكون من [أهل] هذه الآية #إن الله لا يغفر أن 
يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» فبعث بها إليهم فقرؤوهاء فبعثوا إليه: إنا نخاف ألا 





)۱( سورة الفرقان: ۸ . 


سورة النساءء الآيات: Yo ۵۳ ٤۳‏ 





نكون من أهل مشيئته» فنزلت: #ياعباد الذين آسرفوا على أنفسهم. . ٠4.‏ فبعث بها إليهم 
فلما قرؤوها دخل هو أصحابه في الرسلام» ورجعوا إلى رسول الله 95 فقبل منهم» ثم قال 
النبي ية لوحشي : «أخبرني كيف قتلت حمزة؟»» فلما آخبره قال: «ويحك غيّب وجهك عی۲ 
61 فلحق وحشي بالشام فكان بها إلى أن مات. 


وقال مقاتل: نزلت هذه الآية في اليهود ان الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك 
لمن يشاء) فمشيئته لأهل التوحيد. أبو مجلزء عن ابن عمر: نزلت في المؤمنين» وذلك أنّه لما 
نزلت ریا عبادي الذين أسرفوا على آنفسهم . الآية . قام رسول الله هة على المنبر فتلاها على 
الناس » فقام إليه رجل فقال : والشرك بالله؟ فسکت : ثم قام إليه مرتين ¿ أو ثلائا» فنزلت: ان 
الله لا يغفر أن يشرك به الایت ات هذه في الزمر وهذه في النساء . 


ا ري ل مگ بن الشخير قال: قال ابن عمر: کا على :ید وس( 
الله يد إذا مات الرجل منا على كبيرة شهدنا أنه من أهل النار» حتى نزلت هذه الآية إن الله 
لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء#». فأمسكنا عن الشهادات . 

عن جابر بن عبد الله أن النبي بي قال: «لا تزال] المغفرة تحل بالعبد ما لم يرف 
الحجاب». قیل : يا رسول الله» وما [وقوع]) الحجاب؟ قال : 20 بالله» 1 نم قر: 
#إن الله لا یغفر أن يشرك به‌4* الاية. ‏ 


مسروق عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول RE‏ لا بشرك به شب دخل 
الجنة ولم یضره معه خطيئة؛ كما لو لقیه وهو يشرك به شيئاً دخل النار ولم تنفعه حسنة)(© 
1 وعن علي (رضي الله عنه) عنه قال : «ما في القرآن آرجی إليّ من هذه الآية إن الله لا 
یغفر أن يشرك به ویغفر ما دون ذلك لمن بشاء ۷/4 [۳۶۷]. ۱ 


ون يشرك بالله فقد افتری إثماً عظيماً * ألم تر إلى الذين يُزكون آنفسهم 4 الایت قال 
الكلبي : نزلت في رجال من اليهودء أتوا بأطفالهم إلى النيي ييه منهم عدي بن عمرو والنعمان 
ابن أوفى وصهيب بن زيدء فقالوا: يا محمد هل على هؤلاء من ذنب؟ فقال: «لا». فقالوا: 





() سورة الزمر: ۲۳ . 

(۲) المعجم الأوسط: ۲ / ۰۲۲۲ والبداية والنهاية: ٤‏ / ۲۱. 
(۲) في المخطوط : يقع وما آثبتناه من المصدر. 

(4) غير موجودة في المصدر. 

(5) الحديث في حسن الظن بالله لابن أبي الدنيا : EE‏ 
0 كنز العمال: ۱/ ۸۱ ۳۲۸2. ۱ 

(۷) سنن الترمذي: 5 / ۳۱6 وفیه أحب بدل آرجی. 


والله ما نحن الا كهيئتهم» ما عملناه بالنهار كمّر عتا بالليل وما عملناه باللیل كمّر عنا بالنهارء 
فكفرهم الله تعالى» وأتزلت هذه الآية. الحسن والضحاك وقتادة وسفيان والسشدي: نزلت في 
اليهود والتصاری ممن قالوا: #نحن أبناء الله وأحبّاؤه74" وقالوا: #لن يدخل الجنّة الا من كان 
هوداً ونصارى6”" . 
مجاهد وعكرمة: هو أنهم كانوا يقدّمون أطفالهم في الصّلاة يزعمون أنهم لا ذنب لهمء 
فتلك التزكية. عطية عن ابن عباس: هو أن اليهود قالوا: إن آباءنا وأبتاءنا توفوا فهم سيشفعون 
لنا ويزكونناء فأنزل الله تعالى هذه الآية» وقال عبد الله: هو تزكية بعضهم لبعض» وعن طارق 
ابن شهاب قال: سمعت ابن مسعود يقول: إن الرجل ليغدو من بيته ومعه دینه» فيلقى الرجل لا 
يملك له ولا لنفسه ضرا ولا نفعاًء فيقول: والله اتك لذیت لذیت» فلعله لا يخلو منه شيء 
فيرجع إلى بيته وما معه من دينه شيءء ثم قرأ عبد الله: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم». 
بل الله يزكي» أي يطهّر من الذنوب من يشاء» [. . .]7 لذلك ولا يُظلمون فتيلا) 
وهو ما يكون في شق النواة» وقيل: هو ما فتلته بين إصبعيك من الوسخ فيكون فعيلا بمعنى 
مفعول قال الشاعر : ۱ 
الجيش ذا الا رف فيغزو لزنا اعد ی من 
#انظر» يا محمد #كيف يفترون» يحيكون على الله الكذب في تفسيرهم كتابه #وكفى به 
إثماً مبيناً * ألم تر إلى الذين آوتوا نصيباً من الكتاب4 قرأ السلميّ: (ألم تره) في كل القرآنء 
وهي لغة قوم لا يكتفون من الجزم بحذف الحرف حتى يسكنوا حرکته كقول الشاعر: 
فز توالا مه لا عشبل :لبه ومن أضل فمايهديه من هادي 
#يؤمنون بالحبت والطاغوت# اختلفوا فيهماء فقال عكرمة: هما صنمان كان المشركون 
یعبدونهما من دون الله. آبو عبيدة : هنا كز تعره هم خر أو مدر أو صورة أو شيطان» يدل 
عليه قوله: #أن اعبدوا الله واجتنبوا الظاغوت4 وقوله: #الذين اجتنبوا الطاغوت أن 
يعبدوها 4”'' . ظ 





عطية عن ابن عباس: الجبت: الأصنام» والطاغوت: تراجمة الأصنام الذين يكونون بين 


.۱۸ سورة المائدة:‎ )١( 

(۲) سورة البقرة: .١١١‏ 

(۳) بیاض في مصوّرة المخطوط . ۱ 

(6) الدر المنثور: ۲ / ۱۷۱ وفیه : الاعادي بدل العدو» تفسیر مجمع البیان: ۳ ٠١١‏ . 
(۵) سورة النحل: 5 7. 

() سورة الزمر : ۱۷. 


سو رة التساء» الآيات»: ۳ _ YY of‏ 





أيديهم يفترون عنها الكذب ليضلوا الناس» وقيل : الجبت: الأوثان» والطاغوت: شياطين 
الأصنام» لكل صتم شيطان يفسّر عنها فيغترٌ يها التاس. أبو عمرو الشعبي ومجاهد: الجبت: 
السحرء والطاغوت: الشيطان. زيد بن أرقم: الجبت: الساحرء ويقال له: الجبس» قلبت سينه 
تاء» والطاغوت: الشیطان» يدل عليه قوله : #الذين کفروا آولیاژهم التاغوت؟»؟. 

قال محمد بن سيرين ومکحول: الجبت : الکاهن » والطاغوت: الساحر. وهو رواية 
الواليي عن این عباس, سعید بن جير زاو العالية» الجیت: شاعر بلسان الحبشة. والظاغوت: 
الکاهن . عکرمة: كان آبو هريرة كاهناً في الجاهلية ممن أقرٌ إليه ناس ممّن أسلم» فنزلت هذه 
الآية. الضحاك والكليي ومقاتل : الجبت: حيي بن آخطب. والطاغوت: کعب بن الاشرف 
ودلیله قوله: #يريدون أن یتحاکموا إلى التاغوت>. 

حکی أبو القاسم الحسین» عن بعضهم أن الجبت إبليس» والطاغوت آولیاژه عن قطر بن 
قيصيه» عن مخارق عن أبيه» قال: قال رسول الله 6 : «الطرق والطيرة والعياقة من ا 
والجبت كل ما حرّم الله» والظاغوت هو ما يُطغي الإنسان»“ [۳4۸]. 


«ويقولون للذین کفروا هولاء آهدی من الذين آمنوا سبيلا) قال المفسّرون: خرج کعب 
ابن الأشرف في سبعين راكباً من اليهود إلى مكة بعد وقعة أحد لیحالفوا قريشاً على رسول الله كَل 
وينقضوا العهد الذي كان بينهم وبين رسول الله يا فنزل كعب على أبي سفيان فأحسن مثواه» 
ونزلت اليهود في دور قريش» فقال أهل مكة: إنكم أهل كتاب» ومحمد صاحب كتاب ونحن 
مد ولا نأمن أن یکون هذا مكراً منکم وان أردت أن نخرج معك» فاسجد لهذین الصنمین 
وآمن بهما. ففعل ذلك» فذلك قوله: #يؤمنون بالجبت والطاغوت؟ ثم قال کعب لأهل مكة: 
لیجی منکم ثلائون ومنًا لائون فلنلزق آکبادنا بالكعبة» فنعاهد رب البیت لنجهدن على قتال 
محمد ففعلوا ذلك فلمّا فرغوا قال آبو سفیان: إنك امرژ تقرأ الکتاب وتعلم ونحن آمیون لا 
نعلم فأيّنا آهدی طريقاً وأقرب الى الحق؟ آنحن أم محمد؟ 

فقال کعب: اعرضوا علي دينكم» فقال أبو سفیان: نحن ننحر للحاج الکرماء ونسقیهم 
الماء ونقري الضیف ونفك العاني ونصل الرحم ونعمر بيت ربّنا ونطوف به» ونحن أهل الحرم 
ومحمد فارق دين آبائه وقطع الرحم وفارق الحرم ودیننا القدیم ودين محمد الحدیث. فقال 


.۲۵۷ سورة البقرة:‎ )١( 

(۲) سورة النساء: ۲۰ . ۱ 

© مسند آحمد: ۳ / ۰۶۷۷ والمصنف لعبد الرزاق: ۱۰ / ۰4۰۳ والسنن الکبری: ٩‏ | ۰۳۲6 وتفسیر 
القرطبي : 5 / ۰۲۹ والعیافة: زجر الطیر والتفاژل بأسمائها والطرق: الخط بخط في الارض» وقیل : 
هو الخط في الرمل» وقیل : الضرب بالحصی. 

.۲۹ / ۵ تفسير القرطبي:‎ )٤( 


۳۳۸ الحزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 
کعب : أنتم والله آهدی سبیلا ممّا عليه محمد. فأنزل الله الآية إلى الذین اوتوا نصیباً من 
الکتاب"۲: يعني كعباً وأصحابه؛ يؤمنون بالجبت والطاغوت يعني الصنمین #يقولون للذین 
كفروا# أن سفيان وأصحابه: هو لا ء آهدی من الذين آمنوا ؛ محمد وأصحايه سبيلا أي دينا . 

«أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيراً» . 

لآم لهم يعني ألهِمْ والميم صلة إنصيب» حظ من الملك4 وهذا على وجه الإنكارء 
يعني ليس لهم من الملك شيء. ولو كان لهم من الملك #فإذاً لا يؤتون الناس» محمدا 
وأصحابه نقيراً4 من حسدهم وبخلهم وبغضهم . رفع قوله ee O)‏ 

وفي قراءة عبدالله: فإذاً لا يؤتوا الناس بالنصب [ e‏ 
واختلفوا في النقير» فقال ابن عباس : هو النقطة في ظهر النواةء ومنها 13 ان 
اه التي وسطها””'. 

الضحاك : يعني النواة الأبيض الذي يكون 526 . أبو العالية: هو نقر الرجل الشيء 
بطرف |صبعه» كما ینقر الدرهم وقال: سألت ابن عباس عنه فوضع طرف الإبهام على باطن 
السبابة ثم رفعها وقال: هذا هو النقیر"". 








() أسباب النزول للواحدي: ٠١٤‏ . 
(۲) كلمات غير مقروءة في المخطوط. 
(۳) كلمات غير مقروءة فى المخطوط . 
(O)‏ كات ی وت E‏ 
© راجم زاد المسیر: ۱8۰/۲ ولسان العرب: ۵ / ۲۲۸. 
(70) راجع تفسير القرطبي : ۵ / ۲۵۰. 


( 
6 
مه 


سورة الساء | 


۳۳۹ ۱ ۱ "۳ ۵۳۲ : 





#أم یحسدون؟ يعني البهود الناس : قال قتادة: يعني العرب حسدوهم على النبّوة وبما 
أكر مهم الله تعالی به محمد ية . ۱ 

٠‏ عن محمد بن كعب القرظي قال: سمعت علياً (علیه السلام) على المنبر في قوله ام 
يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله» قال: هو رسول الله وأبو بكر وعمر (عليهم 
السلام). 0 ۱ ۱ 
وقال اخرون: المراد بالناس هنا يعني رسول الله ية : حسدوه على ما أحل الله له من 
النساء؛ وذلك ما روى علي بن علي عن أبي حمزة الثمالي في قوله #أم يحسدون الناس على ما 
آتاهم الله من فضله يعني بالناس في هذه الاية نبی الله» قالت اليهود: انظروا إلى هذا النبي» ‏ 
والله ما يشبع من طعام» لا والله ماله هم الا النساءء لو كان نبي لشغله أمر النبوة عن النسای 
فحسدوه على كثرة نسائه وعيّروه بذلك فقالوا: لو كان نبيّاً ما رغب في كثرة النساءء فأكذبهم الله 
تعالى فقال: #فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحکمة؟»» يعني بالحكمة النبوّة. 

#وآنيانهم ملکاً عظيماً» فأخبرهم بما كان لداود وسليمان من النساءء فوبّخهم لذلك» 
فأقرت اليهود لنبي الله (عليه السلام) أنه اجتمع عند سليمان ألف امرأة» ثلثمائة مهرية وسبعمائة 
سرية» وعند داود مائة امرأة. فقال لهم رسول الله كَلِ: ألف امرأة عند رجل» ومائة امرأة عند 
رجل أكثر أو تسع نسوة؟ وكان يومئذ تسع نسوة عند رسول الله ی فسكتوا”'". 

قال الله تعالى: فمنهم من آمن به يعني بمحمد پء يعني عبدالله بن سلام وأصحابه 
#ومنهم من صذ عنه) أعرض عنه فلم یمن به #وكفى بجهنم سعيرا» وقوداً. 

قال السدی : [الآيتان] راجعتان الى إبراهيم (عليه السلام)؛ وذلك أنه زرع ذات سنة وزرع 
الناس» فهلكت زروع الناس وزكا زرع إبراهيم» واحتاج الناس إليه» وكانوا يأتون إبراهيم (عليه 
السلام) يسألونه. فقال لهم: من آمن بالله أعطيته» ومن أبى منعته» فمن آمن به تاه الزرع ومن 
عوك ۳ ۱ 


عن عمرو بن ميمون الأودي قال: لما تعجل موسى (ععليه السلام) إلى ریّه عر وجل › مر 


.۱۷۳ / ۲ والدر المنثور:‎ »١55 تفسير أبي حمزة الثمالي:‎ )١( 


۳۳۰ ۱ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 
برجل غبطه لقربه من العرش› فال عنه. فقال : يا رت من هذا؟ فقيل له: لن یخبرك اسمه 
وسیخبرك بعمله كان لا يمشي بالنميمة» ولا يحسد الناس على ما آتاهم-الله من فضلی وكان 

أبو زياد عبن أنس قال: قال رسول الله : «الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار 
الحطب» ۲ [۳۹]. ۱ 

وعن یومنف ین الحسین الرازي قال: سمعت ذا التون كول الحسود لا پسود. 

1 صمعي قال: قال سفيان ‏ لمغني : إن الله يقول: «الحاسد عدو تعمتو غير .راض بقسمتی 
بين عبادي» . 

:قال اه لعل ۳ واأتشندت : نم لمنصور الفقنه کی :معنتاه : 
اتل لمر بان انس نايدا ری ای مح شنت ات اروت 
اتات عنلی الله في فعصله ز[ذا انت لم ترض لي‌مانهمب 
جزاوك م4 الريباذات لي وان له ال الذي سای E‏ 

ورن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم اثاراً» ندخلهم 1۳ وقراً حمید بن "قيس : : نصليهم 

بفتح النون : أي نسویهم» وقیل : معناه تصلیهم. قنصب ارا علی هده القراءة بنزع الخافضص 
تقدیره نثار . ۱ 

#كلما نضحت بدلناهم -جلوداً غيرها# غير الجلود المحترقة. قال ابن عبّاس : یبدلون 
خلودا بها كأصناف القراطيس . .نافع عن ابن عمر قال: قرأ رجل عند عمر #كلّما نضحت 
جلودهم بذلناهم جلوداً غيرها» قال عمر: أعذهاء فأعادهاء قال معاذ بن جبل : عندی تفسيرها : 
بدلت فى ساعة مائة مرّة؟» قال عمر: هكذا سمعت رسول الله َة يقول. 

هشام عن الحسن في قوله تعالى: #كلّما نضجت جلودهم بدّلناهم جلوداً غيرها» قال: 

تأکلهم کل یوم سبعین ألف مرة کلما أكلتهم فأنضجتهم قيل لهم : عو دوا فيعودون كما كانوا . 

۱ المسیّب عن الاعمش عن مجاهد قال : ما س جلده ولحمه ودمه دود فأجلدت کجلدة حمر 





الوحش. 
الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي ككلةِ: «غلظ جلد الکافر اثنان وآربعون 
ذراعا ا وضرسةٌ مثل حن 1700 . ۱ ۱ 


(۱) سنن ابن ماجة: ۲ / 1408 1۲۱۰2 
([۲( روضة الواعظين .للفتال النيشابوري : EYE‏ 
(۳) كنز العمال: ۱6 / ۰۰۲۹ والدر المتثور: ۲ / ۰۱۷۶ 


سورة الشباء الایات: ۱۳_۳۳ ۱ ۲۳۳۱ 





فإن قيل: كيف جاز أن یعذب جلد لم يعصه قلنا : إن المعاصي والالم واقع على نفس . 
الإنسان لا الجلد» لأن الجلود إنما تألم بالأرواح» والدليل على من يقصد تعذيب الأبدان لا 
یعذّب] الجلود [قوله: #ليذوقوا العذاب ۰ لم يقل لیذوق العذاب.. 

وقيل: معناه: یبال جلوداً هي تلك الجلود المحترقة» وذلك أن غير على ضربين: غير 
تضاد 9 ور و بان نی با و ی 








وهذا كعهدك بأخ لك صحيحاً ثم تراه بعد ذلك سقيما مدنفاً فتتول: فخیف آنت؟ فقول : 
أنا على غير ما عهدت» فهو هو» ولكن حالهُ تغيّرت» ونظير هذا قوله تعالى یوم تبدّل الأرض 
غير الأرض*”" وهي تلك الارض بعينها الا أنها قد بُدَلت جبالها وآكامها وأنهارها وأشجارهاء 
a‏ 


فماالتاس بالثاس الذين عهدتهم ولا الدار بالار التي كنت أعرف 
قال التعلبي: وسمعت آبا القاسم الحبيبي يقول: سمعت أبا نصير محمد بن محمد بن 
مزاحم يقول: سمعت مزاحم بن محمد بن شاردة الکشي يقول: سمعت جابر بن زيد. يقول: 
سمعت وكيع بن الجراح يقول: سمعت إسرائيل يقول: سمعت الشعبي یقول: جاء: رجل. إلى ابن 
عباس فقال: ألا ترى ما صنعت عائشة ذّت دهرها وذلك [أنها] أنشدت بيتي لبید: 
ذهب تن يبعا قبن [ کشا فيه وبقيت في حلف کجلد الاجرب 
معنب :ذو مسجسانسة ومسللة وناب قاتلهیم.وان نم ك 
فقالت: رحم الله لبيد وکیف لو آدرك زماننا هذا. 
فقال له ابن عباس : لعن ذمّت [عائشة] دهرها لقد ذمت عاد دهرهاء وذلك إنه وجد في 
خزانة عاد بعدما هلكت سهم كأطول ما يكون من رماحاً عليه مکتوب : 
وليس لي احناطي"* بذي اللوى لوی الرمل من قبل النضوس" سعاد 
سوسیا سيوف امنيا" اب ای والبلاد ره 


59 ام 9۳ ۱ (۲) سورة ابراهيم: 4۸. 

(۳) تفسیر الطبری: ٩‏ / ۰۱۶۰ وتفسیر القرطبی : ۰ / ۰۲۵۵ ولسان العرب : ٩‏ / ۸۶. 
(© کذا فى المخطوط وق المعجم: آلا هل إلى آبیات شمخ بلي اللوی. 

(0) في المعجم: الممات. 

() في المعجم: إذ الاهل أهل . 

(۷) معجم البلدان للحموي: ۳ / ۳۰۲. 


FY‏ الحزء الثالث من کتاب تفسیر الثعلبي 


البلاد باقية كما هي الا أن أحوالها وأحوال أهلها تنكرت وتغيرت'. 

وقالت الخکماء: کما ٍن الجلد يلي قبل البعث فانشیء کذلك تبدل [ورج]. 

وقال: [السدّی]: [نما تبدل الجلود جلوداً غیرها من لحم الکافر» یعید الجلد لحماً 
ویخرج من من اللحم جلداً آخر لم یبدّل بجلد لم يعمل خطيئة . 

وقیل : آراد بالجلود سرابیلهم من قطران سمّيت بها للزومها جلودهم على [المجاورة] كما 
يقال للشيء [الخاص] بالانسان هو جلدة مابین [عضمه] ووجهه فکلما احترقت السرابیل عذب. 
قال الشاعر : 
كسا اللؤم تيماً خضرة في جلودها ترون لحيو امن سرامیلها ۱ ۱ 

فكنى عن جلودهم بالسرابیل. . 

قال عبد العزیز بن بحیی: إن الله تعالى أبدل أهل النار جلوداً لاتألم ويكون [رماده]. 
عذاب علیهم فكلّما أحرق جلدهم آبدلهم الله تعالی جلداً ظیره . 

یکون هذا عذاباً علیهم كما قال: لام سرام ین اوران" فتکون السرابيل تولمهم ولا 
يألم. 

لوَالَذِينَ منوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ» إلى قوله طظلاً ظليلا). 

کف لا يسيكنه الشمس : 

ان الله يَأْمُرَكُمْ آن تُوَدُوا الأمَانَاتِ إِلَى أهْلِهًا). نزلت في عثمان بن طلحة الحجبي من 
بني عبد الدار وكان سادن الكعبة» فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح» أغلق 
يعي یو ی فطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم المفتاح» فقيل: اه مع 

ن» فطلب منه علي (رضي الله عنه) فأجاب: لو علمت إنه رسول الله لم آمنعه المفتاح 
بويا ووس Pa‏ فأخذ منه المفتاح وفتح الباب» ودخل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وصلى فيه ركعتين» فلما خرج سأله العباس أن يعطيه المفتاح وجمع له بين 
ال و اال مر ل ل ا 
المفتاح إلى عثمان» فأوعز إليه ففعل ذلك علي (رضي الله عنه). 

فقال له عثمان: يا علي [كرهت]* ' وآذيت ثم جئت ترفق» فقال له: بما أنزل الله تعالى 
في شأنك؟ وقرأ عليه هذه الآية. 





)۱( تفسير القرطبي : ۵ / ۲۵۵ . 
(۲) لسان العرب: ۱۱ / ۷۳۸ وتفسیر القرطبي : ۵ / ۲۵6 . 
(۳( سورة إبراهيم : 606 62 هکذا في الأصل . 


" سورة النساءء الایات: o‏ _ ۳ ۱ ۳۳۳ 


فقال عثمان: أشهد أن لا إله لا الله وأشهد أن محمداً رسول الله» وأسلم فجاء جبرائيل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه مادام هذا البيت أول لبنة من لبناته قائمة فإن المفتاح 
والسدانة في آولاد عثمان وهو اليوم في أيديهم . 

ودا حکمتم ] بر َيْنّ الاس أن تَحَكُمُوا ِالعَدلٍ إنَّ الله نما که أي نعم الشيء أي «ییطکم , به 
إن الله گان سَمِيعاً بَصِيراً» یا أنه لین آمو اطیمُوا الله وَأْطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَوْلِي الأمر 
۳ 
اختلفوا فیهم. فقال عکرمة: أولي الامر منکم آبو بكر وعمر رضي الله عنهماء ویدل عليه 
ما روی مالك بن أنس عن سعید بن آبي سعید المقبري عن آبي شریح الكعبي أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر"' ' إن لي وزیرین في السماء 
ووزيرين في الأرض أما في السماء جبرئيل وميكائيل» وفي الأرض أبو بكر وعمر“" [701] 
وهما عندي بمنزلة الرأس من الجسد ومثلهما في الدنيا بالرأفة فمثل أبي بكر كمثل ابراهيم 
وعيسى» قال إبراهيم : من ني اله مني . 


HF 


وقال عيسى: #إن هم نهم عاد د4 الآية. 

ومثل عمر كمثل موسى ونوح قال موسی : ربا اوس عَلَى أَمْوَالِهُم4””'. 

وقال نوح: رب لا َذَرْ ی الازض ین الكَافِرِينَ كيّارً78. 

وقال آبو بكر [الورّاق]: هم الخلفاء الراشدون: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي (عليهم 
تون ول عله فا زوا [هشیم] عن ابن بشير عن أ ي [الزبير عن] كد جنات قال: 


وعثمان وعلی» [۳۵۲]. ۱ 


وروي سعيد بن جمهان عن سفينة مولی رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: لما بنی 
رسول الله بل المسجد > جاء أبو بكر بحجر فوضعه» الل ثم جاء عثمان 
بحجر فوضعه فقال : هؤلاء ولاة الأمر من بعدي. 


۱ ۱ .۷۵ / ۳ المستدرك:‎ )١( 

() الجامع الصغیر: ۱/ ۳۷۳ ح ۲۶۳۸ وفیه: من أهل السماءء بدل: في السماء» ومن أهل الأرض» بدل : 
۱ في الارض . ۱ 

(۳) سورة ابراهیم : ۳۲. 

.۱۱۸ سورة المائدة:‎ )٤( 

(0) سورة یونس : ۸۸. 

(0) سورة نوح: ۲۲. 


۳۳۶ الحز ء الثالث من كتاب تفسير التعلبي 


عطاء : هم المهاجرون والأنصار والتابعون با لا.حسان» دلیل قوله تعالى : #وَالسَابِقُونَ 
الأوّلون من المهَاجِرِينَ وَالأنصَار» الآية. 

بكر بن عبد الله المزني : هم أصحاب رسول الله ی یدل عليه قول النبی ی : «أصحابي 

09 

كالنجوم د 00 [Yor]‏ 
ذهب فسد ا 006 

ابر بن فد الله والیعین :و لمجال وسحافة و العا رك ون فضاله راا بن ا غ 
و ء والعلماء E‏ ا ی ا ۳ 

هذه رواية علي بن ان لج عن ابن عباس هو دیل هذا التأويل . 

قوله تعالى: وَل رَدُوهُ إلى الرَّسُولٍ وَإلى آولي الأثر ينهم الآية. 

فقال أبو الاسود الدؤلي: ليس شيء أعرّ من العلم الملوك حكام على الناس والعلماء 
حكام على الملوك. 

اکا او العقل ولا ال ا ا و الا 

قال ابن عباس: أساس الدين بني على العقل وفرضت الفرائض على العقل» وربتا يُعرف 
بالعقل ويتوسل إليه بالعقل» والعاقل أقرب إلى ربه من جميع المجتهدين بغير عقل» ولمثقال ذرة 
من [بر] العاقل أفضل من جهاد الجاهل ألف عام . 

وعن إسماعيل ين عبد الملك قال: قال: [الثوري] أوحى الله تعالى إلى نبي من الانبیاء : 
إذا رأيت عاقلاً فكن له خادماً . 

میمون بن مهران ومقاتل والسدي ای أمراء ی . 
من أحیا مرب وکان معه مار بن اسر فساو خالد حتى إن ا اش مز ل مسي 
عسكر خالد فدخل على عمار فقال: يا أيا NEE‏ ا معو 9 


. ۱۳۲ / ١ كشف الخفاء:‎ )١( 
۰۳۲8۷2 571 / ۱۱ بتفاوت يسيرء وکتز العمال:‎ 8١5 الجامع الصغير: ۲ / ۵۳۳ ح‎ )۷( 


سورة النساءء الایات : ۵۳ ٩۳‏ ۱ 56 





فقال : آقم فان ذلك نافعك فانصرف الرجل إلى أهله وآمرهم بالمقام» فاصبح خالد وقام 
على القوم فلم يجد غير ذلك الرجل فأخذه وأخذ ماله فأتاه عمار فقال: خل سبیل الرجل فانه 
مسلم وقد كنت آمنته وأمرته بالمقام. 

فقال خالد: إنك تجير علي وأنا الأميرء فقال: نعم. أجير عليك وأنا الأميرء وكان في 
ذلك منهما كلام» فانصرفوا إلى النبي ييه فأخبروه خبر الرجل فآمنه النبي ب وأجاز أمان عمار 
ونهاه بعد ذلك على أمير بغير إذنه . 

قال: فاستبٌ عمار وخالد أمام النبي ی فأغلظ عمار لخالد وغضب خالد وقال: يا رسول 
الله اتدع هذا العبد يسبني فوالله لولا أنت ما سيّني عمار. 

وکان عمار مولی لهاشم بن المغيرة. 

فقال رسول الله كاد : SS CC‏ 
مارا تة الل ۱۴۶۵۵ »> فقام عمار وتبعه خالد فأخذ بثوبه وسأله أن يرضى عنه فرضي 
عبه . 

وأنزل الله هذه الاية وأمر بطاعة آولي الأمر. 

وقال أبو هريرة وابن زيد: هم الأمراء والسلاطين لما أمروا بأداء الأمانة في الرعيّة 
لقوله : #إنّ الله یمرک أن تَوَدُوا الأمَانَاتٍِ إلى أهْلِهًا4 [أمرت الرعية] بحسن الطاعة لهم . 

وقال علی كرم الله وجهه: «حق على الإمام أن يحكم بما أنزل الله ويؤدي الامانف فإذا 
فعل ذلك حق على الرعية أن يسمعوا له ويطيعوا ويجيبوا إذا دعوا» ٠ .]٠١[‏ 

قال الشافعي (رضي الله عنه): إن من كان حول مكة من العرب لم يكن يعرف أمارة 
وكانت تأنف أن يعطي بعضها بعضاً طاعة الأمارة فلما دانت لرسول الله 86 بالطاعة لم تكن 
ترى ذلك يصلح لغير رسول الله يل فأمروا أن يطيعوا أولي الأمر”'". 

" وقال عكرمة: أمهات الأولاد أحرار بالقرآن. 

قیل له: أي القرآن قال: اعتقهن عمر بن الخطاب. ألم تسمع قول الله تعالی #وأولي 
الامر متکمکه وان عمر من آولي الامر! وأنه قال: اعتقها ولدها وان كان سقط . 

عبد الرحمن بن الاعرج وهمام بن منبه وا بو صالح كلهم عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله كلا : «من آطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصی الله ومن یطع الامیر فقد أطاعني 
ومن يعص الأمير فقد عصاني»۳" [۲۳۰۷. 


(۱) أسباب نزول الآيات: ٠ . ٠١١‏ (۲) الرسالة للشافعي: ۸۰ رقم .55١‏ 
(۳( رياض الصالحین : ۸ ومسند الشامیین : / VY‏ بزيادة نهاية الحديث في المصدر الثاني . 


۳۳۹ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبى 





وعن ابي حازم عن ابي هريرة قال : قال رسول الله بي : «إن بني اسرائیل كانت تسوسهم 
الأنبياء فإذا مات نبي قام نبي وانه لیس بعدي نبي» [۳۰۸]. 

قالوا: وكيف نصنع؟ قال : «[أدوا] ببعة الأول فا لول وأدّوا إليهم مالهم فإن الله سائلهم 
عن الذي لک ۳۰۹ 

علقمة بن وائل عن أبيه قال : سمعت رسول الله ية ورجل يسأله : آرایت ان کان علیتا 
مراء یمنعوننا حقّنا ویسألوننا حقهم. فقال رسول الله ية : (اسمعوا وأطيعوا فإن عليهم ما 
و ۳ ۶ 1°[ 
يعني نافته قدعا في الرکاب یتطاول» .۲۳٩۱[‏ 

قال : ليسمع الناس فقا ل: ألا تسمعون؟ . يطول بها صوته . فقال قائل من طوائف الناس : 
اا با ترسوك الله؟ فقال : (اعبدوا ربكم وصلوا حَمْسكم وصوموا شهرکم وأدّوا زكاة 
أموالكم وأطيعوا اا تدخلوا جنة ربکم» " [۳۰۲]. ۱ ۱ 

مکحول عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله بية: «يا معاذ أطع كل أمير وصل خلف 
كل إمام ولا تسبّنَ أحداً من أصحابي» [71/]. 

هشام عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله و قال: «سیلیکم بعدي ولاة فيليكم 
البر ببزه والفاجر بفجوره فاسمعوا لهم وأطيعوا في كل ما وافق الحقّ وصلوا وراءهم فان أحسنوا 
فلكم ولهم وان أساءوا فلکم وعلیهم»* [۳۹4]. 

#فإن ارغ اختلفتم #في شَئْء #من آمر دينكم اختلاف الاراء ET‏ کل واحد 
مایری حاف رأي صاحه وأصله من النزع كان المتنازعین یتحازبان ویتحالفان» ومنه قال : 
مناوأة: منازعة. 


ا 


قال الأعشى : 
ETI OTT‏ 1 ا رس Ov o‏ 
نازعتم فضب الريحان متكا وقهوةمرةراووقها خضل 
ردو إلى الله يعني إلى كتاب الله والرسول مادام حيّاًء فإذا مات فإلى سنّته» وقوله: 
(۱) صحیح ابن حبان: ۱۰ / .1۱٩‏ )۲( نظرات في الكتب الخالدة: 0 


(۳) كنز العمال: ۵ / 01 وت يسو © TITEL NNN OO‏ 
(0) تقسیر القرطبي : ۵ / 25501١‏ والراووق: المصفاة . 


سورة اللساء. الایات : ۵۳ - ۲۳ ۳۳۷ 





#ذلك یرک أي ذلك الرذ خير لكم وحن أخسَنٌ تأريلا» جزاء وعاقبت والتأویل ما ون للأمر. 

أبو المليح الهذلي عن معقل بن يسار قال: قال رسول الله بي : «إعملوا بالقرآن» أحلوا 
حلاله وحرّموا حرامه وآمنوا به ولا تكفروا بشیء منهء وما اشتبه علیکم > فرذوه إلى الله وإلى 
آولي العلم من بعدي كيما یخبروکم» وآمنوا اا بالتوراة والانجيل والزبور وما أنزل إليكم 
من ربكم وليسعكم القرآن وما فيه من البيان فإنّه شافع مشفع وكامل مصدّق وله بکل حرف نور 
يوم القيامة»"'' [۳1۵]. 

لالم تر إلى لین يَوْعُمُونَ هم آمنُوا» الآية . 

قال الحسن : انطلق رجل يحاكم آخر إلى النبي بي فقال : الآخر لابل إنطلق إلى وثن بيت 
فلان [فأنزل] الله هذه الایة. . 

قال الشعبي: كان بين رجل من اليهود ورجل من المنافقين خصومة فقال اليهودي: 
أحاكيك ا oy‏ وقال المنافق: لاء فجعل اليهودي يدعو إلى المسلمين لأنه علم أنهم 
لايقبلون الرشوة ولا يجورون في الحکم وجعل المنافق يدعو إلى اليهود لأنه علم آنهم يقبلون 
الرشوة ویمیلون في الحکم فاختلفا نوی أن يأتيا کاهناً في جهينة فيتحاكما إليه فأنزل 
الله تعالی هذه الآية. 


الكلبي عن آبي صالح عن ابن عباس قال؛ نزلت في رجل من المنافقين يقال له بسرء كان 
بينه وبين يهودي خصومة فقال: انطلق بنا إلى محمّد وقال المنافق بل إلى كعب ب بن الأشرف» 
وهو الذي سماه الله الطاغوت» فأبى اليهودي أن يخاصمه الا إلى رسول الله بيه فلمّا رأى 
المنافق ذلك أتى معه رسول الله و فاختصما الیه» فقضى رسول الله ية لليهودي فلما خرجا 
من عنده لزمه المنافق» وقال: انطلق بنا إلى عمر (رضي الله عنه) فأقبلا إلى عمرء فقال 
اليهودي : رو ا لي لا ا 
إليكم وأنه تعلق بي فجئت معه فقال عمر للمنافق : أكذلك؟ قال: نعم . 

فقال لهما: رويدكما حتى أخرج إليكما فدخل عمر البيت وأخذ السيف ثم خرج إليهما 
فضرب به المنافق حتى برد وقال. هكذا أقضي بين من لم یرض بقضاء الله وقضاء رسول الله ا 
وهرب اليهودي ونزلت هذه الآية. 

وقال جبريل: إن عمر فرق بين الحق والباطل فسمي الفاروق. 

وقال السدي: كان ناس من اليهود أسلموا وأبى بعضهم وكانت قريضة والنضير في 
الجاهلية إذا قتل رجل من بني قريضة رجلاً من بني النضير قتل به وأخذ ديته مائة وسق تمر وإذا 


)۱( تفسیر الثعالبي : ۱ و ام ۲ ۵۱۸ 
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قتل رجل من بني النضیر رجلاً من قريضة لم يقتل به وأعطى ديته سین وسقاً من تمر وکانت 
النضير وهم حلفاء الأوس آکثر وأشرف من قريضة وهم حلفاء الخزرج. 
فلما جاء الله بالاسلام وهاجر النبي بيا إلى المدينة. قتل رجل من بني النضیر رجلاً من 
تا تیه ۱ 
بنو النضير: قد كنا وأنتم اصطلحنا في الجاهلية على و ور یت نی 
ری مس وس والوسق ستون صاعا ودیتنا مئة وسق فنحن نعطیکم ذلك ۱ 
وقالت الخزرج: هذا شيء کنتم قلتموه"" في الجاهلية لأنكم کثرتم وقللناء فقهرتمونا 
ونحن وآنه نتم الیوم إخوة ودیننا ودینکم واحد ولیس لکم علینا فضل» وقالت بنو النضیر: لا بل 


نعم على ا کت 
فقال المنافتون منهم : انطلقوا الى الى رف ای نا ای فا وقال 
يا لا بل إلى النبي َي فأبى المنافقون فانطلقوا إلى 5 بردة لیحکم 


: أعظموا اللقمة . یعنی الرشوة ‏ فقالوا: لك عشرة أوسق قال: لا . بل مائة وسق ديتي 
و ین نصرت التضيري قتلتني قريظلة أو أنصر قريظة قتلتني النضيرء فأبوا أن يعطوه ه فوق 
ره وا أن يحكم بينهم» فأنزل الله تعالى هذه الآية وأنزل قوله: ليا ها الذین آمَنُوا 
کیب عَلَيكُمْ القصّاص في القَتْلَى4”" وقوله لوَكَتبنَا عَلَيْهِمْ فیها أنَّ الَف بالنفس)” الآية 2 فدعا 
النبي یلا كاهن] اسلم [ إلى الاسلام فأتى وانصرف فقال النبی بي : لابنیه : «آدرکا أباكما فإنه إن 
جاوز عقبة کذا لم یسلم آبدا» [۳۲۹] فأدرکاه فلم یزالا به حتی انصرف واسلم ٠‏ فأمر النبي ككل 
منادياً ينادي ذلك الكاعن أسلم قد أسله”*؟, فذلك قوله: لالم تر إلى ا لَّذِينَ يَرْعُْمُونَ آنهم آمَنوا 
با آنز3 لك ٠‏ وما نز ین كَبْلِكَ يُرِيدُونَ أن يَتَحَاكَمُوا | فى الللاعربة يعني الصنم؛ وقيل : 
الکاهن» وقیل: کعب بن الأشرف» وقیل: حيبي بن أخطب. 
وقد أَمِرُوا أن يَكُفْرُوا بو إلى قوله : i‏ دون عنگ دود إعراضاً فكل الفعل 
وب کقوله : «وکل الله مُوسَى تَكُلِيماً© وقوله: طوَيُسَلْمُوا تَسْلِيماً» «#فكيف إِذَا آصابنهم 
مُصِيِبَةٌ4 يعني فکیف یصنعون إذا أصابتهم مصيبة #يمًا قَدَمَثْ آبيهم 6 يعني عقوبة صدودهم؛ 
هذا وعيد وتهديد وتم الكلام. ثم أبتدأ الخبر عن فعلهم يعني يتحاكمون إلى الطاغوت وهم 
يكفرون بالله ومعنى قوله ثم جاءوك؟» أي يحيوك. 


( في المصدر: فعلتموه. ٠‏ (۲) سورة البقرة: ۱۷۸. 
( سورة المائدة: 86 . 
(8) أسباب النزول للواحدي: ٠٠۹‏ . 
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وقیل : آراد بالمصيبة قتل صاحبهم وذلك أن عمر (رضي الله عنه) لما قتل المنافق جاءوا 
قومه یطلبون الدية ویحلفون أن آردنا» ما آردنا بکون الا پمعنی إذ وبمعنی ما آي ما آردنا 


0 


بالترافع إلى عمر. «إلاً إِخْسَاناً وَتَوِيقاً» . 
قال الكلبي: الا إحساناً في القول وتوفيقاً صواباً . 
ابن کیسان: حقاً وعدلاً نظيرها وَلْيَشْلِفُىَ ان آرذتا الا الحشتى »4 5 ینیعم الله 
ما في قُلُوبهِمْ» من النفاق «كأغرض عنم وَعِظهُمْ4 في الملا لوَكُلْ لَهُمْ في آنشمهم تولا بلیناک 
وقیل: فأعرض عنهم وعظهم باللسان ولاتعقیهم» وقیل : وقدعم باق إن لم ور يون الك 


آعرض عنهم وعظهم يعني في الملا . #وَقل لَهُمْ. . . ولا بلیغا» في السر والملاأء وقیل : هذا 
منسوخ بآية القتال. 





وَمَا أَرْسَلْتَ ین رَسُول إلا لام بن الله و نم ورد لوا أنفْسَهُْ4 بالتحاكم إلى 
الطاغوت جَاؤُوكَ فَاستَعْفروا الله وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ الرَسُولٌ لوَجَدُوا الله تَوّاباً رحیماک. 
روى الصادق عن علي (عليهما السلام) قال: قدم علينا أمرؤ عندما دفتًا رسول الله كك 
ثلائة أيام فرمی بنفسه على ة قبر النبي عليه الصلاة والسلام وحثا على رأسه من ترابه وقال : يا 
رسول الله قلت قسمعنا قولك ووعیت من الله فوعينا عنك وکان فیما أنزل الله عليك وَل اهم 
رد ظَلَّمُوا أَنفْسَهُمْ جاووك قاستفقر روا الله وَاسْتَغْمَرَ لَهُم الرَسُولُ لَوَجَدُوا 000 
نت ین ري تین و 





(۱) كنز العمال: ۲ / ۰۳۸۲ ح ۰1۳۲۲ وتفسیر القرطبي: ۵ / ۲۹۵ 


î‏ . الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 
ئلا ورب لا يُؤْمِنُونَ خی مو4 الآية. 
نزلت في الزبیر بن العوام وحصمه واختلف في اسمه ففال الصالحي: تعلبة بن 
الحاطب» ere‏ أ اياي ات ی ان 
وكان رسول الله كلا آشار الی ۷۳ رسول الله ڪا 
بالسقاية؟ فقال: قضى لابن عمته» ولوى شدئه. 
ففطن به يهودي كان مع المقداد. فقال: قاتل الله فلولا يشهدون أنه رسول الله ثم يتهمونه 
کانوا أقضى ۳ كت ی ذنباً وی ای 00 0 
#۳ 
E‏ او دی و و وليّهِ شدته فلا وربك 
لایژمنون؟ الایة. ۱ 
عبر ارسي الله عن روا ۱ 
تس فلا يشي لیس الامر کم یزعمون انهم a‏ و وا وی 
كمف أي مسا فيا رین أي اختلف واخخاط من أمورهم والتبس علیهم 
قال الشاعر : ۱ 
نمسي فداوك والرماح شواهر ۱ وال ة م في بيك E EEE‏ 
لثم لا يَجِدُوا ني أ شیهم حرجا أي ضيقاً وشكاً مما قَضَيْتَ4 ومنه قيل للشجر الملتف 
الذي لا يكاد يوصل إليه حرج وحرجة وجمعها حراج . 








.۲۹۹ / ۵ راجع تفسير القرطبي:‎ )١( 
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وقال الضحاك: أي ۳ يأتون بانکارهم لما قضیت) «وَیسَلمَوا تَسْليماً» أي a‏ 
وينقادوا إليك إنقياداً ولو آنا کین فرضنا وأوجبنا لعَلَيْهِمْ أن ن افتلوا أنفْسَكُمْ» ما آمرنا بني 
اسرائيل. #أو اخرجوا من د 4 كما أمرناهم بالخروج من مصر تا قو أرجع الهاء إلى 
فعل القتل والخروج لأن الفعل وان اختلفت أجناسه فمعناه واحد إلا كَلِيلٌ هم > وهذه الاية 
ی صاين تن ركان هی من العلیل الي سكي له مر ول ورك العادل عا 
ضمير الفاعل بأنهم فعلوه ه وقل على التكرار تقديره: ما فعلوه تم الكلام. ثم قال : الا أنه فعله 
قليل منهم. كقول عمر بن معدي کرب : 

ا مفارق آخسوه لسصمرآبیك ]لا الفرق دان 
وقرأ أى بن کعب وعیسی بن عمر وابن أبي اسحاق وابن عامر (قليلا) بالنصب» وكذا هو 
في مصاحف أهل الشام على [النصب] وقیل : فيه اضمار تقديره الا أن يكون قليلاً منهم . 


قال الحسن ومقاتل : لا ولت هذه الا قال عمر وعمار وابن مسعود وناس صحبوا 
رسول الله 5 وهم القليل : والله لو أمرنا لفعلناء > فالحمد لله الذي عافاناء فبلغ ذلك النبي ييا 
فقال: «إن من أمتي لرجالاً الإيمان أثبت في قلوبهم من الجبال الرواسي»”" [۳۰۷]. 

قال الله ولو انه لوا ما يُوعَظونَ به لَكَانَ حيرا له اد تیتا 6 تحقيقاً 
وتصديقاً لويمانهم . 

«وَإذاً تام من لَدُنَا أجراً عَظِيماً» ثواباً. 

9وَلَهَديَْاهُمْ صِرَاطاً مُسْتَقِيماً * وَمَنْ بع الله وَالرَسُولَ4 نزلت هذه الآية في ثوبان مولى 
1 الله 296 وکان شدید الحب لوول الله کلف قليل الصبر عنه فأتاه دات یوم » وقد تغير 
لونه [ونحل جسمه یعرف في وجهه الحزن] * وقل لحمه فقال له رسول الله ع: «يا ثوبان ما 
غير لونك؟»۳* [۱۳۹۸] ؟ 

فقال : يا رسول الله مابي مرضء ولا وجع. غير آني إذا لم آرك اشتفت إليك» وتوبجست 
وحشة شديدة حتى ألقاك. ثم ذكرت الآخرة وأخاف أن لا أراك هناك لأني عرفت آنك ترفع مع 
النبييين وأني وان ادخلت الجنة» كنت في منزلة أدنى من منزلنك؛ وان لم أدخل الجنة فذلك حين 





.519 / ۵ راجع تفسير القرطبي:‎ )١( 

)۲( المغني : €| °° 

(۳( كنز العمال: ۱۲ / ۰۱۸۲ ح ۳۵۷۳. 

)€( زيادة عن أسباب التزول للواحدي : ۱۰. 

(6) زاد المسیر: ۲ ۱۵۰ وتفسير القرطبي: ۵ / ۲۷۱. 


5 الحزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 


فأنزل الله تعالى هذه الآية. 





وقال النبي 25 «والذي نفسي بيده لایژمن عبد حتی اکون أحب إليه من نفسه وأبويه 
وول ا اچ ۳۱۹۱۰۰۲ ]: 

وقال قتادة ومسروق بن الأجدع: أن أصحاب محمد يي قالوا: ما يتبغي لنا أن نفارقك . 
فإنا لا تراك الا في الدنيا فأما في الآخرة فإنك ترفع فوقنا بفضلك فلا نراك» فأتزل الله تعالى 
#ومن يطع الله في الفرائض #والرسول# في السنن «نَأُوْلَيِكَ م م الَّذِينَ أنْعَمَ الله عَلَيْهِمْ من 
ا وَالصَدَيقِينَ 4 وهم آفاضل آصحاب محمد که «والشهداء> وهم الذین استشهدوا في 
سبيل الله #وَالصَالِحِينَ 4 من صلحاء أمة محمد کي . 


E‏ ی ال ا و اولع اموس عه يعني دوماً في الجنة كما 
نعم الرفقا هم 


رخ سا ون نحن منکم قبلاً أي اطیاد رن 
الدبر أي الادبار ویقولون ینظرون من طرف خفي . ۱ 

وقوله ورفيقاً نصب على خبر َلك الَضل4 [احسان] من الله وَكَقَى بالله عَليماً يعني 
بالااخرة وثوابها . 

وقيل: بمن أطاع رسول الله وأحبه» وفي هذه الآية دلالة على خلافة بي بكر الصدیق 
(رضي الله عنه) وذلك أن الله تعالى لما ذكر مراتب أوليائه في كتابه بدأ بالأعلى منهم وهم 
النبیون فجعل الروضة الأعلى للنبيين فلم يجز أن يتقدمهم فيها أحد وثنئ بذكر الصديقين فلا 
يجوز ان يتقدمهم أحد غير النبيين ولأن يكون من النبي صديق سرهم» وقد أجمع المسلمون على 
تسمية أبي بكر صديقاً كما أجمعوا على تسمية محمد رسول الله ولم يجز أن يكونوا غالطين في 
تسميتهم محمد الرسول كذلك لایجوز أن يكونون غالطين في تسمية أبي بكر صديقا e‏ 
صديق وأنه ثاني رسول الله و فلم يجز أن يتقدمه بعده أحد والله أعلم, وفي قوله #الفضل من 
الله» دليل على آنهم لم ينالوا تلك الدرجة بطاعتهم بل نالوها بفضل الله خلافا لما قالت 
المعتزلة ان العبد إنما ينال ذلك بفعله فلما احسن الله على عباده بما آتاهم من فضله فكان 
لايجوز أن يثني على نفسه بمالم یفعله فثبت ذلك على بطلان قولهم ثم علمهم مباشرة 
الحروب. فقال: يا أيهَا الذین آمَّنوا حڏوا حِذْرَكُمْ4 من عدوکم آي عدتکم وآلاتکم من 





)۱( صحيح البخاري: /١‏ ۹ وسنن ع أبن ماجة : /١‏ ۳۹ والسنن ری / + بتفاوت » ویو حد 
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السلاح ولا تلقوا تفیگ ی التَهُلْكَةٍ4 والحذر والخذر واحد. ؛ كالمثل ا والعدل 
والعدل» والشبه والشبه فانفروای» أي احرجوا بات که أي سرایا #متفرقين# كسرية بعد سرية 
وجماعة بعد جماعت والثبات الجماعات في تفرقه واحدها ثبة #أو انفرزوا جَمِيعاً» أي مجتمعین 
کلکم مع سلم واستدل أهل القدر بهذه الایة. 

بقوله ل دوا جرک E‏ أن الحذر یمنع عنهم مکاید الأعداء ما كان لا مره 
بالحذر إياهم معنى . 

فیقال لهم : ار ی تهیه واجب علیهم لانهم به یسلمون من سا 
الله عز وجل لأن المعصية تزل» قائتمروا وانتهوا عمّا نهوا عنه. : 

ولیس في هذه الاية دلیل على أن حلرهم ینقع من القدر شین کقول النبي توب 
الله عليه .وآله وسلم): «إعقلها وتوگل»“ [۳۷۰]. 

والمراد به طمأنينة النفس لا أن ذلك يدفع القدر a e‏ 
ذلك» أن الله تعالی أثنى على أصحاب رسول الله یل بقوله حاكياً عنهم لن ُصِیبتا الا ما کب گت 
الله لتا وأمر بذلك رسوله ية كان يصيبهم غير ما قضى عليهم ما كان هذا مني . 

وان ینکن لَمَنْ ی . قال بعضهم: نزلت هذه الآية في المؤمنين لأن الله خاطبهم 
بقوله لوان ِنْكُمْ» وقد فرق الله بين المؤمنين والمنافقين بقوله ما هُمْ نکم ولا مِنْهُمْ4 . 

وقال: آکثر اهل التفسیر: نها نزلت في المنافقین وإنما جمع منهم في الخطاب من جهة 
الجنس والسبب ومن جهة الایمان من «لْمَنْ ليبطكَنً) أي ليثاقلن ويتخلفنَ عن الجهاد والغزو . 

وقیل : معناه ليصدقن غيره» وهو عبد الله ب بن االات وانما دخلت (اللام) في (من) 
لمكان (من) كما تقول: ال ری ل رض رب وي 
شبه باليمين كما يقال هذا الذي ليقومن وأرى رجلا ليفعلن. 

وتان صابن مُصِبَد4 أي قتل وهزيمة قال قذ أنعم للع ميدق كك امن مهم 
شهیدا) أي حاضراً في تلك الغزاة فيصيبني مثل ما آصابهم یقول الله #كأن لم يكن بینکم 
وبينهم مودة# أي معرفة . 


وقال معقل بن حيان: معناه كأن ليس من أهل دينكم وان نظم الآية وقوله كأن لم يكن 
متصل بقوله «فَِنْ أصَابَئَكُمْ مصيبة مُصِيبَةٌ4 «وَلَيْنْ أصَابَكُمْ فَضْلّ ین اللو أي فتح وغنيمة «لیقولنْ» 
هذا المنافق قول نادم حاسد: ياليتتي كنت معهم في تلك الغزاة «َأقور َو عَظيماً4 أي آخذ 
' نصيباً وافراً من الغنيمة. 


. سنن الترمذي: ح۲۵۲۲ كتاب صفة القيامة باب: إعقلها وتوكل‎ )١( 


۶ . ۱ 0323200 الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 


وقوله (فأفوز) نصب على نحو التمني بالفاء» وفي [التمني] ٩"‏ معنی يسرني أن افعل مافعل 
و ون كما يقول: وددت ان أقوم فمنعني ناس ثم نزلت في المنافقین 








e > 
یر‎ 


يقال في سَبیل الله الَذِينَ یرون الحَيّاةً الا بالاخرة4 أي انهم یختارون الحياة الدنيا 
ي 


على :لاخر وک بك ون يقال شريت الشيء أ اشتريت › وحينئذ يكون حكم | لآية : 
آمنوا د نم فاتلوا لا نه لایجوز ان یکون الکافر مأمورا بشي ء مقدم على الإيمان . 


وقال oak‏ رلت هذه الآية في المؤمنين المخلفین ومعناه (لمایل في سبیل اللو لین 
يبتغول الحاة الدَنا بالآخرة). 


ثم قال: ومن يُقَاتِلُ في سيل الله 4 أو من يستشهد أو يعذب أو يظفر «قسَوّت 
تیه في كلا الوجهين «أجراً عَظيماً4 يعني الجنة ثم خص المؤمنين على السعي في تخليص 
المستضعفين مثل «وَمَا کم لا تُقَاتَلُونَ4 أي تجاهدون #فِي سيل الله يعني في طاعة الله 
وا لمستضعفین * في موضع الخفض . 

قال الكلبي: عن أبي صالح عن ابن عباس ومعناه عن المستضعفین وکانوا بمكة یلقون من 
المشركين أذى كثيراً وكانوا يدعون ويقولون: ربنا أخرجنا من هذه القرية يعني مكة الظالم أهلها 
أي التي من صفتها إن أهلها ظالمون مشركون وإِنّما خفض الظالم لأنه نعت الأهل فلما عاد 
الأهل إلى القرية كان فعل ما أضيف إليها بمنزلة فعلها كقوله: مررت بالرجل الواسعة دار 


ومررت برجل حسنة عینه . 





(۱) کذا الظاهر من المخطوط. 


سورة النساء الآيات: fo ۷۸٠-۷٤‏ 





مرت سر زت عم حم 


اکل که مه للك وي َال این لَك تيبر يمنعنا من المشركين فاجاب الل 
دعاءهم . _ 

فلما فتح رسول الله وي مكة جعل الله لهم النبي ولياً فاستعمل علیها عثاب بن أسيد. 

مو ل ا لل 

وفي. هذه الأية دلیل على إيطال قول من رعم أن العف لات بالدعاء معنى أن الله 
تعالى حكى عنهم انهم دعوه وأجابهم واتاهم ماسألوه ولولا از ه أجابهم ی ا 
دعائهم معنى» والله اعلم . 

«الْذین آمَنُوا يُقَاتَلُونَ في سَپیل اللد 5 طاعته طوَالَّذِينَ گمُرُوا ا 
الطاغوت»* أي في طاعة الشيطان #كَتَاتِلُوا 4 أيها المؤمنين #أوَلِيَاءَ الشَيْطان» أي حزبه وجنده 
ان کید الشّيطانٍ» ومكره وصنيعه ومكر من اتبعه ان ضَعِيفاً© كما خذلهم يوم بدر. يد 
إِلَى الَّذِينَ قیل لَهُمْ فوا یییکم> . ۱ 

قال الكلبي : زلت في عبد الرحمن بن عوف الزهري والمقداد بن الأسود اكندي وقدامة 
بن مظعون الجهني وسعد بن أبي وقاص الزهري وكانوا يلقون من المشركين أذى كثيراً وهم بمكة 
قبل أن يهاجروا إلى المدينة فيشكون إلى رسول الله 235 ويقولون يا رسول الله أتذن لنا في قتال 
هؤلاء فإنّهم آذونا فيقول لهم: «كمّوا أيديكم [عنهم]”" فإني لم 5 بقتاله ۲ [۳۷۱]. 

فلما هاجروا إلى المدينة وأمرهم الله بقتال المشركين وأمرهم رسول الله لابالمسير إلى 
0 إنه القتال كرهه بعضهم وشق عليهم فأنزل الله تعالى الم تَر إلى الْذِينَ قیل لَهُمْ 
كُفُوا أيْدِيَكُمْ4 بمكة عن القتال #وَأقِيمُوا الصَّلاةَ وآ توا الرَّكَاةَ كَلَمّا کیب عَلَيْهِمْ القِتَالٌُ4 بالود 
أي فرض ادا ريق مهم يَحْشَوْنَ النّاسَ4 يعني مشركي مكة «گځشيةٍ الله أو أَسَدَ»* أ أكبو 

وقيل: وأشد خشية كقوله آية”" طوَثَالُوا ربا لِم کتبت عَلَيَْا القِتَالَ4 لَّم فرضت علینا 
القتال #لؤلا أخَرْئَنا إلى أجل قريب يعني الموت ألا تركتنا إلى أن نموت باجالا» ` 

واختلفوا في قوله تعالى #إذا فریق ينهم فقال قوم: نزلت في المنافقين لأن قوله للم 
كتبت علينا القتال# أي لِمّ فرضت» لايليق بالمؤمنين» وكذلك الخشية من غير الله. . 


۱( زيادة في | لمصدر . 
(۲) آسباب نزول الایات: ١١١‏ . 
۳( سورة الصافات: /ا١.‏ 


۳:1 الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 


وقال بعضهم : ای ون 1000 وأهل | الایمان 
یتفاضلون في الایمان منهم الکامل الذي لایخرجه إيمانه من غلبة الطبع عليه. ومنهم من ینقص 
عن تلك الحالة فیشر نفسه عما يؤمر به فیما يلحقه فيه الشدة. 

وقیل : نزلت في قوم کانوا مژمنین فلما فرض علیهم الجهاد نافقوا عن الجهاد من الجین 
وتخلفوا عن الجهاد. 

ویدل عليه إن الله لایتعبد الکافر والمنافق بالشرائم بل یتعبدهم آولا الیمان شم بالشرائم 
فلما نافقوا نبّه الله على آحوالهم. ۱ 

وقد قال الله مخبراً عن المنافقین «نهُم منوا ثم رواک . 

(قل) يا محمّد لهم «مَتَامٌ انیا أي منفعتها والاس: ستمتاع بها «قلیل وا لاجر يعني 
وثواب الآخرة « خير أفضل لمن ا تقّى) الشرك بالله ونبوة الرسول ولا يُظلْمُونَ كتيلا» . 

قال ابن عباس وعلي بن الحکم: الفتيل الشق الذي في بطن النواة. 

«أيْتَما تَكُونوا يدْرِككُم» أي ينزل بكم «المَوْتُ4 نزلت في قول المنافقين لما أصيب أهل 
أحدء لو گائوا عندنا ما مَانَوا وَمَا قُتَلُوا» فردٌ الله عليهم بقوله : «أيئما تَكُوْنوا ماوت 
ا بروج مشَيدَة4 . 

: في فصور محصنف عكرمة : مجصّصة مشيدة مزيّنة القتيبي: مطولة . 

وفي هذه الآية رد على أهل القدرء وذلك أنَّ الله حكى عن الكفار آنهم قالوا: لو كَانُوا 
عندتا مَا مَانُوا وما یلوا وقال: َد انعم الله عَلَىّ إِذ لَمْ اکن مَعَهُمْ شهید يداً» رد على 
الفريقين بقوله : «أیْنما تَكونوا ید یفک المَوْتُ4 فعرّفهم بذلك أن الآجال متى انقضت فلابد من 
زوال الروح» ومفارقتها الأجسام. 

فان كان ذلك بالقتل» وال فبالموت . خلافاً لما قالت المعتزلة من أن هذا المقتول لو لم 
يقتله هذا القاتل لعاش فوافق قولهم هذا الکفار فر الله عليهم جميماً «إن هم حا 
الآية. 

نزلت في المنافقين واليهودء وذلك أنهم قالوا لما قدم رسول الله إا المدينة: ما زلنا 
نعرف النقص في ثمارنا. ومزارعناء منذ قدم علینا هذا لرجل وآصحابه فأنزل الله تعالى #وإن 


2 ۵ و م ت 


بو ج حَسَنَةٌ يعني اليهود والمنافقین» أي خصب [وريف” "© ورخص في السعر 9ِيَقُولُوا هذه 


(۱) سورة آل عمران: ٠١١‏ . (۲) كذا فى المخطوط. 


سورة اللسای الایات : ۹ - ۸۶ ۱ ۳:۷ 





من عِنْدٍ الله وَِنُْصِبْهُمْ سیک يعني الجدب وغلاء السمر وقحط المطر طيَقُونُوا هَذِ ین 4 
أي من قوم محمد واصحابه . ۱ 

وقال بعضهم: معناه إن تصبهم حسنة يعني الظفر والغنيمة» يقولوا هذه من عند الله كرد 
تصبهم سيئة يعني بالقتل والهزيمة؛ يقولوا هذه من جندك نزلت الذي حملتنا عليه يا محمد «ثل 
کل ین ودالاية آي الحستة والسية کلها من عند له 

ثم عیرهم بالجهل . 

فقال: ما لِهَؤُلاءِ الم يعني المنافقین نس 1 يَكَادُونَ يَمْقَهُونَ ن حيينا» أي لیسوا 
يفقهون قولاً إلا التكزينيالتعمة. 

قال الفراء: قوله فما لهؤلاء القوم كذبوا في الكلام؛ حتى توهّموا إن اللام متصلة بهاء 
وانهما حرف واحد. ففصلوا اللام في هؤلاء في بعض المصاحف. ووصلوها في بعضها 
والاتصال بالقراءة» ولایجوز الوقوف على اللام لأنها لام خافضة. 





ما أَصَابَكٌ م مِنْ حستة# أي من خير ونعمة فمن الله وما أصَابَكَ م مِنْ سید أي بلية وأمر 
تكرهه #فمن نك أ و۳ وأنا الذي قدرتهما ع عليك» الخطاب ی وا او 
غيره ) نظيره . 


قوله ##وَما َصَابَكُمْ ین مُصِيبَة ما كَسَبَتْ یدیم > . 
قال رسول الله عله : اما من خحدش بعود ولا اختلاج عرق ولا عثرة قلم إلا بننب» وما 
يعفو الله عنه أكشر»“ [۳۷۲]. 


/ ۳ بتقديم وتأخير في العبارات» وبتمامه في تفسير مجمع البيان:‎ ۰1۸4٩ كنز العمّال: ۳/ ۰۳۶۱ ح‎ )١( 
. 6 


۳۸ ۱ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 





القران ثم نسیه الا بذنب. ثم قرأ وما أصَابَكُمْ ین مُصِيبة قِْمَا كَسَبَتْ ايْدِيكُمْ ویعفو عن كثير» 
قال : فنسیان القرآن أعظم المصائب. ۱ 

ٍِ عله الایة متصلة اباي وتقديره : ۱ 
مووي با وب وی وی ماد اد زو وه و وم 
ونسبها إلى العبد. فیقال لهم: إن ما حکی الله تعالی لنبیه من قول المنافقین» انهم قالوا إذا 
أصابتهم حسنة» هذه من عند الله فان تصبهم سيئة يقولوا: هذه من عندك لم يرد به حسنات 
الکسب ولا سيئاته. لأن الذي منك فعل غيرك بك لا فعلك ولذلك نسب إلى غيرك . 


سر 


کما قال إن تَمْسَسْكُمْ حَسََةٌ سۇم 04 «وان تْصِبْهُمْ سید يَطيّروا يمُوسى وَمَن ES‏ 
وکل هذه سبب من الأسياب لامن الكسب ألا ترى إنه نسبها إلى غيرك ولم يذكر بذلك ثواباً 
ولا عقابً» فلما ذکر حسنات العمل والکسب وسیآتهما نسبهما اليك وذکر فیها ارات والعقات. 
کقوله «مَنْ جَاء بِالحَسَئَةٍ قَلَهُ عشر لها وَمَنْ جاء بالسّبّكَةٍ كلا مُجْرّى الا یلا۳6 وکان ما 
حكن الله عن المنافقین من قولهم في الحسنات والسیتات لم یکن حسنات الکسب ولا اة 
ثم عطف عليه قوله ما أصَابَكَ ین حسَهة قُمِنَ الله إلى نفسك فلم يكن بقوله فمن نفسك» 
تا لها ود اناه Ss‏ لان ذلك لایجوز على الحکیم جل جلاله. تس 
السبب الذي استحق هذه المصیبت وکان ذلك من کسبی ومنه قوله «#ومَا أصَابَكُمْ ین مُصِيبّة ی 
رع م و10 أوة قع الجزاء لم يوقعه الا على ما نسبه إلى 
العباد» كقوله #جزاءٌ يما كانوا يعملون» #جزاءً بما كانوا يكسبون #” * وقول وما أَصَابَكَ مِنْ 
سَيْكَةَ فمنْ نَفْسِكٌ4 ليس فيه دليل على إنه لايريد السيئة ولا يفعلها ولكن ما كان جزاءً» فنسبته إلى 
العبد على [طریق] الجزاء . 


لرَأرْسَلْنَاكَ لِلتاس) يامحمد «رَمُولا وَكَمَى پالله شّهيداً4 على إنك رسول صادق . 

وقيل فيك #وگقى بالله شّهِيداً4 على أن الحسنة والسيثة كلها من الله ومن بط الرسول 
فْقَدْ أطاع اللة4 وذلك أن النبي ی كان یقول: «من آطاعني فقد اطاع الله ومن احيني [أحبّه 
الله] ۳۳" [۲۳۷۳ ۰ فقال بعض المنافقين: ما يريد هذا الرجل إلا أن نتَخذه رباًء كما في 





.۱۳۱ سورة آل عمران: ۱۲۰. (۲) الأعراف:‎ )١( 
.۸۲ سورة الانعام: ۱۲۰. . (6) سورة التوبة:‎ )۳( 
في المصدر: فقد أحبّ الله.‎ )0( 

)1( زاد المسیر لابن الجوزي: ۲ / ۱۵۸ . 


سورة النساء الایات : ۹ - ۸۶ ۱ ۳:۹ 





حديث النصارى لعيسى» فأنزل الله تعالى #مَنْ يع سول فیما آمر به فقد أطاع الله لوَمَنْ 
َوَلّى» عنه عنه فما أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهُمْ حَفِيظاً4 أي حافظاً ورقياً. 
e‏ محاسباً SS‏ 0 


9 ی وهم يكفرون به في لس وقول (طاعة) مرفوعة على معنى من طعا 


ار لهم طاعة وقول معروف) وليست مرتفعة لبهم بل ی مر الوجه الذي ذكرت . 
«فذا بَرَرُوا من عِنْدِكَ»4 أي خرجوا «یّت طَائْفَة نهم عير رَ الذي تقول أي زور وموّه وقیل هنا. 


فقال قتادة والكلبي: بیّت أي غيّر وبدّل الذي عهد إليهم النبي و ويكون السبب معنى 
التبديل . ۱ 


قال الشاعر : ۱ 
بت فسوی يدال اك هه ال سا و 
وقال القتيبي وأبو عبيدة : ی طائفة منهم) أي قالوا وقدروا ليلا غير الذي أعطوك نهار 
وكل شيء قدرٌ بليل من شر فهو تبييت . 
قال عبيدة بن الهمام : 
او سلجي ارهن سيا ف ي وکا تسوا وی نسي تكير 
Ee.‏ کانمن منلرا وهل ینک العبد وس ۱ 


0۳ 


وقال النمر بن تولب: 
وقال أ لسن معي بن من یقول لمرب للشی: ادا قذر قد بيت» له 


۳۹ 2 و ور ۳ الا ۹ 1 ۲ ۳ ۳ ۱ 
۹ یکتب ما يبيتون) أي ما یغیرون ویزورون ویقدرون. 
م۳ :و ه 


الضحاك عن ابن عباس: يعني ما تسرون من النفاق #فأغرض کم يا محمد فلا تعاقبهم 
2# توگل علی الله وَكَمَى بالله و كيلا» أي كفيلاًء وثقةٌ» وناصراً بالانتقام لك منهمء » فنسخ الله 





. تفسير القرطبي: ۵ / ۰۲۸۹ وتفسير الطبري: ۵ / ۳۱۸ وفيه: قاتلك الله عبداً كنوداً‎ )١( 
.۲۳ / ۵ تفسير الطبري:‎ )۲( 
۳ / ۵ ولسان العرب:‎ ٩ / ۵ : تقسیر القرطبي‎ (۳) 


۳۵۰ ۱ الجزء التالث من کتاب تفسیر اله لشعلبي 


تعالى قوله «َأغرض عَنْهُمْ4 بقوله: يا أيّهَا ال جَاهِدٍ الکفاز۳۹) بالسیف «والمنافقين) 
بالکلام الغليظ . 


فان فيل : ما وجه الحکمة في [آعدانه] ذکر مهلهم. ثم قال (بيت طائفة منهم) فصرف 
الخطاب من [جلهم] إلى بعضهم . 

يقال: إذ إنما تبر عن حال من علم الله وبقي على کفره ونفاقه. فأما من علم أنه يرجع 
عن ذلك فإنه صفح عن ذكرهم» وقد قيل: إنه غير عن حال من أحوالهم قد تستّر في آمره» فأما 
من سمع وسكت فإنه لم یذکرهم ا E‏ 
قول من زعم أنّ السئّة عرض على الكتاب لم يعمل بها وذلك إن كل ما نص الله عز وجل» عليه 
فإتما صار فرضاً بالكتاب» فإذا عدم النص من الكتاب» وورد به السنة e‏ 
خالفها فقد خالف رسول الله بء ومن خالف رسول الله فقد خالف الله. لأن في طاعة 
الرسول طاعة الله دعن زعم ألم يال حيو إلا بعاد اد عرس على كنا و 
حکم ورد عنه ما لم ينص عليه الکتاب . ۱ 

وأما قوله #ویقولون طاعة6 ففیه دلیل على أن من لم يعتقد الطاعة فليس بمطیع على 
الحقيقة» وذلك أن الله تعالی لما تحمّق طاعتهم فیما أظهروه» فقال : ويقولون ذلك لأنه لو كان 
للطاعة حقيقة الا بالاعتقاد لحكم لهم بها [فثبت] أنه لا يكون المطيع مطيعاً» الا باعتقاد الطاعة 





مع وجودها. 

انلا يَتَدَبْرَ ون ل يعني أفلا یتفکرون في القرآن» فون ا يشبه ا ويصدق 
فة بعقاء با ات من اون ا اع EE‏ زر یووم ی 
گان ین عند غیّر الله لوِجَدُوا فیه الخيلافاً كَثِيراً» أي تفاوتاً وتناقضاً «كثيراً» هذا قول ابن 
عا 
ihe‏ ی 


وقال بعضهم : ولو كان هو من عند غير الله لوجدوا فيه أي في الاخبار عما غاب عنهم . 
ما كان وما يكون إختلافاً كثيراً» يعني تفاوتاً بيناً. إذا الغيب لايعلمه الا الله فيعلم بذلك أنه كلام 
الله وأنَ محمداً رسول الله صادق» وفي هذه الآية دليل على أن القرآن غير مخلوق إذ هو معرى 
عن الاخلاق من کل الجهات ولو كان مخلوقاً لكان لا یخلو من اختلاف وتفاوت. ۱ 

«وإذا جَاءَهُمْ مر مِنَ الأمن َو الكَوْفٍِ» الآية» وذلك أن رسول الله ب كان يبعث 
السرايا فإذا غلبوا أو غلبوا بادر المنافقون إلى الاستفسار عن حال السرايا فيفشون ويحدّثون به 
قبل أن يحدّث به رسول الله بي فأنزل الله (وإذا جَاءَهُمْ» يعني المنافقین» أْمْرْ من الأَمْنٍ» 


(۱). سورة التوية : ¥ 


سورة النساءء الایات: ۷۹ - o1 ۱ ۸٤‏ 


إكظفو المسلمین وقتل عدۆهم] ٠‏ أو الحَوْفٍِ» كالهزيمة والقتل. لأذَاعُوا بو أي 
وأفشوه ولو رده إلى الرَّسُولٍ وَإِلَى ولي الأمر منهم» أي وان لم یحدئوا از حتى 
يكون النبي َيه هو الذي يحدذث به ويفشيهء وأولي الأمر أهل الرأي من الصحابت مثل أبي بكر 
وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم . 

«لعَلمة لین يستنبطونه) . 

الكلبي عن أبي صالح وابن عباس» وعلي بن الحكم عن الضحاك : يستنبطونه أي یتبعونه . 

وقال عکرمة : يحرصون عليه ويسألون عنه » وقال ابن عبيذة والقتيبي : تعره ویقال: 
استتبط إستنبطه الماء إذا آخرجه. ۱ 

[جویبر] عن الضحاك عن این عباس في قوله «وذا جَاءَهُمْ أمْرٌّ مِنَ الأمُن أو الكََوْفٍ 
أَذَاعُوا به إن المنافقين کانوا إذا أمُروا بالقتال لم يطيعوا الله فيما أمرهم به وإن نهاهم عن 
محارمه لم ينتهوا عنهاء وإن أفضى الرسول إليهم ا أذاعوا به إلى العدو لیلا بتكتمء > فأنزل الله 
تعالى ردا عليهم ولو دوه يعني آمورهم في الحلال والحرام (إلى الرسول) في التصديق به 
والقبول (والی أولي الأمر منهم) يعني حملة الفقه والحكمة هن لین يَسْتَِظوتَهُ منهم 4 يعني 
الذين یفحصون عن العلم. ثم قال «وَلَوْلا َد لاب تک بر لاعتم نتم الشیطان إلا تلیلا4 
أي معناه لابعتم الشیطان كلكم . ۱ 

قال الضحاك : هم أصحاب محمد بلا یأمرهم بامر من آمور الشیطان. 

قال ابن عباس: فضل الله الإسلام ورحمته القرآن (لاتبعتم الشيطان الا قليل) يعني بالقليل 
الذي امتحن الله قلوبهم يعني على هذا القول يكون قوله «إلا ؟ یلا6 سا من i‏ 
الشيْطانَ» . 

وقال بعضهم : في الاية تقديم وتأخير معناه: لعلمه الذين يستنبطونه الا قليلاً . 

وقال بعضهم: معناه : إذا أذاعوا به قلیلاً لم يذع ولم یفش وهكذا قال الكلبي : واختار 
الفراء اا هذا القول. وقال : لأن علم الله فاعتبر علمه المستنبط وغيره؛ والإذاعة قد تكون في 


یت بعضص لذلك اخ الاستثناء من الاذاعت وفي هذه الآية دلیل ممن یحبون القول 


قال الله تعالى ولو ردو إلى الرَّسُولٍ وَإِلَى ولي الأمر مِنْهُمْ لَعَلِمَه الَذِينَ يستنبظوته مهم 4 
فالعلم محيط بالاستنباط» ليس تلاوة. 


)1( زيادة عن تفسير القرطبي لتقويم النص: .9 / ۲۹۱. 


۳۰۲ ۱ الحزء الثالث من کتاب تفسیر الثعليي 


وإذا كان إدراكه بالاستنباط فقد دل بذلك على أن من العلم مایدرك بالتلاوة والرواية وهو 
ان ۱ ۱ ۱ 

ومنه ما يدرك منه ومن المعنی » لوصح ار واي سر امال ی ی 
المودعة في النصوص غير الحکم بالتصوص قال في یل اللو لا لت لا نَفْسَكَ» وذلك 
أن رسول الله ية لما التقی هو وا بو سفیان بن حرب يوم أحد وکان من هربهم ما كان» ورجع 
آبو سفیان إلى مكة فواعد رسول الله بيه موسم بدر الصغری في ذي القعدة فلما بلغ المیعاد قال 
انا روا إلى العدى: ۱ ۱ 

فكرهوا ذلك كراهه شديدة أو بعضهم» فأنزل الله تعالى ال في یل ال 
سك أي لاتدع جهاد العدو وإنصاف المستضعفين من المؤمنين ولو وحدك. 

۱ وقیل : معناه لاتلزم فعل غیرلك ولا تزعد به ولم رد بالتکلیف الامر لانه يقتضي علی هذا 

۰ القول ألا یکون غيره مأموراً بالقتال. 

والفاء في قوله (فقاتل) جواب عن قوله لوَمَنْ ال في سيل الله بل از یب قوف ۱ 


کیب | 


نژنیه أجراً عَظيماً€ فقاتل #وَحَرّض المُؤْمِنِينَ4 على القتال أي حنّهم على الجهاد ورغبهم فيه 
فتثاقلوا عنه ولم يخرجوا معه إلى القتالء فخرج رسول له في سسبعين راكباً حتى نی موسم 
بدرء فكفت بهم الله تعالى بأس العدو ولم يوافقهم أبو سفيان ولم يكن له أن يُوافق» فانصرف 
رسول الله و آصحابه. 

وذلك قوله #عَسَى مَى الله أي لعل الله «أنْ یکت باس الَّذِينَ روا أي قتال المشركين 
وصولتهم حين ولیتم وهي من الله واجب» حيث كان» وقد جاء في کلام العرب بمعنی اليقين. 

قال ابن مقبل : ۱ 5 

ی انیم كي رق رة > راقو جا الا قیال 
#والله أشد د سير جيل وأقدر على مايريد وَأشَدٌ تتکیلا6 أو 
عقوبه . 

. فان قیلل: إذا كان من قولكم: إن عسى من الله واجب فقد قال الله عَسَى الله أن یکت 
اس این كَفَرُوا4 ونحن نراهم في بأس وشدة فأين ذلك الوعد؟ فيقال لهم: قد قيل: إن 
المراد به الكفرة الذين کت بأسهم في بدر الصغرى› الخد شرا لوَهُوَ الذي کت ید بدیهم 
عَنْكُمْ4 الآية» فان كان ظاهرها E‏ 


)١(‏ هكذا في الأصل وفي تفسير القرطبي: 5 / ۲۹۶ والمصدر. 
)۲( وهي القفز من الأرض› راجع لسان العرب: ۵ / ۷ والبيت فيه . 


سورة النساء الآيات : ۵ - YoY ۱ 4١‏ 





وقیل : آراد به المدة التي أمر الله فيها القتال لزوال الکفر بقوله ۳۳ حتّی لا تکون 
فته ویک و الدّينُ كُلَهُ للوي فعند ذلك يكف بأس الذين كفرواء وهو الوقت. حتى ينزل فيه 


[المهدي] فيكون حكماً قسطاً ويظهر الاسلام على الدين كله 

وقيل: إن ذلك في القوم قذف الله في قلوبهم الرعب وأخرجهم من دیارهم تا بت 
قتال من المؤمنين لهم وهذا بأس قد كمّه الله عن المؤمنين. 

وقد قيل: إنه أراد به اليهود والنصارى وهم يعطون الجزية وتركوا المحاربة» وقد كف 
بأسهم عن المؤمنين إذا صاروا یودّون الجزية صاغرين. 





۳ 
6 ۰ 


«مَنْ يَشُْعْ شَفَاعَةٌ حَسَنَة4 أي يحسن القول في الناس ویسعی في اصلاح ذات البين 9يَكُنْ 

له نَصِيبٌ4 أي حظ ينها وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةٌ سي هم فيسيءالقول في لناس ويمشي بنهم بانیم 
والغيبة. يكن له كفل ينها . 

قال ابن عباس وقتادة: الکفل الوزر والائم اد وان من الحظ والتصیب. 
مأخوذ من قولهم : اکتفلت البعیر إذا [آدرت] على سنامه أو موضع من ظهره كساءً ورکبت علیه. 

وقیل له: اکتفل لانه لم یستعمل الظهر كله وانما شغل شيئاً من الظهر. 

وقال مجاهد: شفاعة حسنة وشفاعة سيئة شفاعة الناس وهم لبغفن . 

«وّگان الله عَلَى کل شَيْء مُقِيتاً© مقتدراً. 

الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس: مقيتاً أي مقتدراً مجازياً بالحسنة حسنة يقال: أقات 
أي اقتدر. 


ot‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 


قال الشاعر : 





وفع يسفن یی این و وش ای ا 
ولا 7 ي وکین ذا حفيظة فأنيء > ما* 5 1 )۲( 

المبرة:. فت ال 2 اقرته واتیته اي کففته آمر قوته: سای شد وقال قتادة: 
حافظ والمقیت للشىء الحافظ له. 

وقال الشاعر» فی غیر هذا المعنی : 
ليت شعري وأشعرن إذا ما ق مسنسشسورة ودعیست 
الي المضل آم علي إذا حوسست ۱ اني ع ۱ ۱ اب مقيتا” 

أي موقوف عليه وقال الفرّاء : المقيت المقتدر أن يعطي كل رجل قوته . 

- وجاء في الحديث: وكفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت”*' ويقيت» ثم نزل في قوم بخلوا 

برد السلام «وَإذا حينم بتجية ِتَحِيّةَ فَحَيُوا یخن مِنْهَا» على المسلمين أي زيدوا عليها كقول القائل : 
السلام عليكم فيقول: رفاك الان ومعمة الهاو نوها ومن. قال لأخيه المسلم: السلام 
عليكم كتب له بها عشر حسنات» فان قال: السلام عليكم ورحمة الله كتبت له عشرون حسنة» 
فان قال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كتب له ثلاثون حسنة وكذلك لمن رد من الأجر. ‏ 
عشر مرات e‏ أهل الکتاب وآهل 9 فإن كان من أهل دينه فليزد عليه 
بأحسن منهاء وإن كان من غير أهل دينه فليقل وعليكم لايزيد على ذلك . 

قال رسول الله ب : «إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم*“ [۳۷4]. 
«زن الله گان عَلَى کل شَيْء حَسِيباً© من رد السلام مغله مثله أو بأحسن منه حسيباً أي حاسباً 


وقال مجاهد : حافظا. آبو عببدة : كافياً ترا يقال حسبي کذا آي كفاني . 


. ۲۵۲ ۵ لسان العرب: ۲ / ۰۷۲ تفسیر الطبري:‎ )١( 
کذا في المخطوط ولم نجده.‎ )۲( 

(۳) تفسير الطبري: © / ۲۵۷ . 

۰۳۸۱ / ۱ تفسیر القرطبي: © / ۰۲۹۲ وسنن آبي داود:‎ )٤( 
۹٩ / ۳ مسند آحمد:‎ )۵( 


سورة التساء الآيات : هم _ oo 4١‏ 


المستدل» فإذا كان لغير الله فإنه يكون على خلاف هذا المعنى. ا ۱ 

ثم نزل في الذین آنکروا البعث الله لا | لام لمكم ای یوم القيامة مه لا ریت فيه که 
لاك فيه ) واللام في قوله لیجمعنکم لام القسم ومعناه والله الذي لا اه لا هو ا مکمفي 
الموت وفي أحيائكم إلى يوم القيامة. 


وسمیت قيامة» لن 0 ای قبورهم . قال الله ۳9 4 يَخرجُون من 


اه ۳ و من أضدَقٌ میالم عیید > أي ووعدا ١‏ جما لحم : في این 
فين الاية . 

نزلت هذه الاية في ناس من قريش» قدموا على رسول الله هه المدينة فأسلموا فأقاموا بها 
ثم ندموا على ذلك وآرادوا الرجعة» فقال بعضهم لبعض : كيف نخرج؟ قالوا: نخرج كهيئة البدو 
فان فطن بنا قلنا: خرجنا نتنژه» وان غفل عنا مضيناء فخرجوا بهيئة المتنزهين» حتی باعدوا من 
المدینة. ثم کتبوا إلى رسول الله (صلی الله عليه وآله وسلم): إنا على الذي فارقناك عليه من 
الایمان والتصدیق بالله وبرسوله» ولکنا [اجتوینا] المدینة» واشتقنا إلى آرضنا . ثم |نهم خرجوا 
في تجارة لهم. على الشام فبلغ ذلك المسلمین» فقال بعضهم: ما یمنعنا أن نخرج إلى هؤلاء 
الذين رغبوا عن دیننا» وترکوا هجرتناء وظاهروا على عدوّناء فنقتلهم ونأخذ مالهم! وقالت 
طائفة منهم : : كيف تقتلون قوما ی إن لم يذروا ديارهم». وکان هذا بين يدي رسول 
الله مء وهو ساکت لاینهی ان من الفریقین» حتى نزلت هذه الاية والآيات بعدهاء ین 
الله تعالى للنبي ية شأنهم . 

وقال زيد بن ثابت: نزلت في ناس رجعوا يوم أحد عن النبي #4 وكان أصحاب رسول 
الله 35 فيهم فرقتين فرقة تقول: نقتلهم وفرقة تقول: لانقتلهم. فنزلت فيهم هذه الآية وقال 
رسول الله ية : «إنها طيبة وإنها تنفي الخبث كما ينفي النار خبث الفضة»”" يعني المدينة. 

وقال قتادة: ذكرهما أنهما كانا رجلين من قريش بمكة تكلّما بالإسلام ولم يهاجرا إلى 
النبي ب لقيهما ناس من أصحاب رسول الله وي مقبلين إلى مكة فقال بعضهم: إن دماءهما 
وأموالهما حلال» وقال بعضهم : لا اا 
الآية. 


)۱( سورة المعارج : ۷ 
۲( سورة المطففین : 1 


(۳) مسند أحمد: ١‏ / ۰۱۸6 وفی بعض المصادر: خبث الحدید. 


۳۹ الحزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبى 


اليمامة فاختلف المسلمون فیهم فنزلت فیهم هذه الآية. 

وقال مجاهد: هم قوم خرجوا مع النبي وی إلى المدينة ث نم ارتذوا بعد ذلك واستأذنوا 
رسول الله 4 ليأتوا بضائع لهم یتاجرون فیها فخاف المسلمون متهم فقائل بقل > حدم 
منافقون» وقائل یقول : “عم مؤمول» فبين الله تعالى نفاقهم . 


وقال الضحاك: هم قوم آظهروا الاسلام بمكة فلما هاجر رسول الله َة لم یهاجروا 
فاختلف المسلمون فیهم. فنزلت هذه الآية (فمالکم) یامعشر المومنین (في المنافقین فثتین) أي 
صرتم في المنافقین فلتین فمحل ومحرم ونصب فئتين على خبر صار» وقال بعضهم: نصب على 
إلآ. «والله أَرْكْسَهُمْ4 أي آملکهم. ولكنهم تركوهم بكفرهم وضلالتهم بأعمالهم غير الزاكية 
يقال: آرکست الشيء رکسته أي نکسته ورددته» وفي قراءة عبدالله : انيوالهآنکسهم ‏ * وقال 


أبن رواحه: 
أركسوا في فتنة مظلمة ا ESET‏ 23257 551583 كاين 


«آتریدون أن تَهُْدُوا4 أي ترشدوا إلى الهدى «مَنْ أضَلَّ الله» وقيل: معناه: أيقولون آن 
هؤلاء يهتدون والله قد أضلهم «و مَنْ بل الله عن الهدی «فلَنْ تَجد لَهُ سيلا أي دينا 
وطريقاً إلى الهدى #وَدُوا» أي تمنّوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء» شركاء في ذلك 
مثلهم كفاراء ثم أمرهم بالبراءة منهم فقال فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله» 
الثانية معكم . 

قال عكرمة: هي هجرة أخرى ريده اخری: a‏ على ثلاثة أوجه: آما هجرة وت 
أل الاسلام فمضى في قوله ترا المُهَاجِرِينَ الَذِينَ أُرِجُوا ین دِيارِِمْ وَأَمْوَالِهِمْ4”” و 
#ومن یخرج من بیته مهاجراً إلى الله وأما هجرة [الممنین] فهي الخروج في سبیل اه 2 
رسول الله كله صابراً محتسبا . قال الله #حتی يهاجروا في سبیل الله» وأما هجرة المومنین . 
فهي أن يهجروا ما نهى الله عنه كما قال رسول الله کر #فإن لوا > عن التوحید والهجرة 
«حذرم» یقول اسروهم «وافتلومم حَيْتُ وَجَُتَمُومُم> يعني في الحل والحرم ولا تخذُوا 
نم وی رلا نَصِيراً» يعني ما ينافي العون والنصرة» وقوله «لو تِن لم یرد به جواباًالتمني 
لأن جواب التمني بالفاء منصوب بما آراد به الفسق على من نزل وڏوا لَوْ تَكْفْرُونَ4 وودوا لو 


 )۱(‏ في تفسیر القرطبي: وفي قراءة عبدالله وأبي (والله رکسهم) أي بغير الألف. 
(۲) تفسیر القرطبي: ۵ / ۳۰۷. 
(۳( سورة الحشر: #۸ 


سورة اللساء الایات: ٩۱۸۵‏ 1 ۳۷ 





تکونون سواء مثل قوله تعالی: #وَدُوا لَوْ تَدمِنْ مَيّدْحِئُونَ74' أي وڏوا لو تدهن وتو لو 
تكفرون. ومثله و لین كَمَرُوا لَوْ تَمْفُلُونَ عَنْ اسْلحیکم و م وانیعیکم ويون " أي وڏوا لو 
اد ووا ا نم إستثنى طائفة منهم فقال «إلا ال يَصِلُونَ إلى َم آي یتصلون 
بقوم ر اليهم يقال: إتصل أي انتسب» وفي قول النبي بي : «من تعزى بعزاء الجاهلية 
فاعضوه»! 2 من إدعى بدعوى الجاهلية. 

قال الأعشى : 
إذا اتصلت قالت لبكر بن وائل وبكر سبتهاولأنوف رواغ © 

اعدا انس ظ 

ويقال: يصلون من الوصول أي يلحقون إليهم إلى قوم ینم وَبَيْنَهُمْ مياق أي عهد 
وهم [الأسلميون] وذلك إن رسول الله ككل وادع ی روود بود إلى مكة 
ملی ان لا یمن ولا یمین علیه حتی أن ویری» ومن وصل الی هلال من قومه أ خیرهم ونجا 
إليه فلهم من الجوار مثل الذي لهلال. 

الضحاك عن ابن عباس : آراد بالقوم الذين بينهم وبینکم میثاق. بني بكر بن زید مناة 
وکانوا في الصلح والهدنة وقوله #أو جَاژوکم خصرت ث صدوره أي ضاقت صدروهم عن 
قتالکم» وهم بنو مدلج جاءوا الممنین أو یقاتلوا قومهم4 يعني من آمن منهم» ویجوز أن 
يكون معناه إنهم لایقاتلوکم ولایقاتلون قومهم فعلم المزمنون لا علیکم ولا علیهم ولا لکم. 

وقال بعضهم : وبمعنی الواو. كانه یقول: : إلى قوم بینکم وبینهم میثاق وجاءوکم ضیقت 
صدورهم عن قتالکم» والقتال معکم» وهم قوم هلال الاسلمیون وبني بكر بن زيد [مناة] وقوله #أؤ 
جَاؤُوكُمْ حصرّث صُدُورُهُمْ4 أي قد حصرت. کقول العرب أي ذهب [نظره] بریدون قد ذهب . 

قال الفراء : : سمع الكساني بعضهم یقول : آصبحت فنظرت إلى ذات [البساتین]. 


ولو َا الط و المشركين على المؤمنين عقوبة 


ونقمة 

رذ موه عند القتال» ويقال يوم فتح مكة فهم يقاتلوكم مع قومهم ال 
ال > اي المسالمة والمصالحة «قَمَا جَعَلَ الله کم عَلِيْهِمُ سيلا أي حجة في تالهم وعلى 
دينهم فأمر الله رسوله بالکف عن هزلاء لسَتَجِدُونَ آخَرِينَ4 غیرهم. ۱ 





( سورة القلم: .٩‏ 

(۲) سورة النساء: ۲ 

0 مدن امن ۵ ۱۳۹ 
(5) لسان العرب: ۱۱ / ۷۲۷. 


۳۵۸ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 
الكلبي عن آبي صالح عن ابن عباس : هم أسد وغطفان [قدموا] المدينة» وکانوا قد 


وكان الرجل منهم يقول له قومه: بماذا أسلمت؟ فيقول: هذا الرد بهذا العقرب 
ا 6000 
والخنفساء 





وادا لقوا محمدا وأصحابه قالوا : نا على دینکم» یزیدون بلكك امن : | 
فذلك قوله «يُريدون أن يَأْمَنُوكُم» ولا تعرضوا لهم «وَيَأمَنوا قُوْمَهُمْ4 وا ییا لهم یرضونکم 
ویرضوهم . 

جویبر عن الضحاك عن ابن عباس : التوحيد» الذين كانوا بهذه الصفة كلما رُدُوا إلى 
لته اشوا فيهًا) يعني إذا دعوا إلى الشرك رجعوا وعادوا إليه ودعوا عليه. 


ثم بين لرسوله يك أمرهم فقال طفَإِنْ لم ی رلوک ) أي فان لم يكموا عن قتالکم ویعتزلوکم 
حتى تسيروا [ 522500 ام 0 أي المقاد والصلح 9وَيَكُُوا ایهم كَحُذُومُمْ 


م 


َاقُومُمْ عیث تقنمُومئ َأَوْلَيكُمْ» أ ي أهل هذه الهدنة «جَعَلْنًا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطاناً مین * أي 





() في تفسیر الطبري (۵ / ۲۷۳): فیقرب إلى العود والحجر وإلى العقرب ا فيقول المشركون لذلك 
المتكلم بالإسلام : قل هذا ربي » للخنفسا للخنفساء والعقرب . 


68 كلمة غير مقروءة. 


سورة النساءء الایات: 947 45و ِ ۳۹ 





لوَمَا گان لِمُؤْمِن أن یل مُؤْمِناً إلا حطأ» الآية نزلت في عياش بن أبي ربيعة المخزومي 
وذلك إنه أتى رسول الله كك بمكة قبل أن يهاجر رسول الله إلى المدينة وأسلم معه» ثم خاف أن 
يظهر إسلامه لأهلهء وأن يبلغ أهل مكة اسلامه فخرج هارياً من مكة إلى المدينة» ثم قدمها 
فكان أطماً من آطامها فتحصن فيه فجزعت لذلك امه جزعاً ا حين بلغها اسلامه 
وخروجه إلى المدينةء فقالت: لابنها الحرث وبي جهل بن هشام وهما أخواه لأمهء والله 
لايظلني سقف ولا أذوق طعاماً ولا شراباً حتى تأتوني به فخرج في طلبه وخرج معهم الحرث 
ابن زيد بن أبي أنيسة من الكعبة إلى المدينة» فأتوا بالمدينة» فاتوا عياشاً وهو في الأطم «يعني 
الجبل» فقالا له: إنزل فإن أمك لم يؤوها سقف بيت بعدك» وقد حلفت أن لا تأكل طعاماً ولا 
تشرب شرابا حتى ترجع إليها. ذلك عهد الله علينا ان لا تكرهك على شيء ولا نحول بينك وبين 
دينك فلما ذكروا له خرج اليهم ثم حلفوا بالله» فنزل إليهم فأخرجوه من المدينة» ثم أوثقوه 
بنسع فجلده كل رجل منهم مائة جلدة ثم قدموا به على آمه وهي آسماء بنت مخرمة» فلما دخل 
قالت : والله لا آفکك من وثاقك حتی تکفر بالذي آمنت به. 

كو تركو شروک موقا فى الشمس ماشاء الله ثم أعطاهم الذي أرادوا فأتاه الحرث بن 
زيدء فقال له: ياعياش هذا الذي كنت عليه» فوالله لئن كان هدى لقد تركت الهدى ولئن كانت 
ضلالة لقد كنت علیها فغضب عياش من مقاله. وقال: والله لا ألقاك خالياً أبداً لا قتلتك» ثم 
أن حارثاً بعد ذلك أسلم وهاجر إلى رسول الله ييي بالمدينة وکان عياش يؤمئذ حاضراً. ولم 
يشعر باسلامه فبينا عياش حاضر إذ لقي الحرث بن زيد ولما رآه حمل عليه فقتله فقال الناس : 
أي شيء [صنعت] إنه قد أسلی فرجع عياش إلى رسول الله مء فقال: يا رسول الله قد كان 
أمري وأمر الحرث ماقد علمت وإني لم أشعر بإسلامه حتى قتلته ۴ فنزل عليه قوله تعالى اما 
گان لِمَؤْمِن4 أي لا ينبغي لمؤمن أن يقتل مؤمناً إل خطتاً وليس معنى قوله #وما کان» على 
النفي وإنما هو على التحريم والنهي كقوله ما گان لَكُمْ آن تُؤدُوا رَسُولَ اللیکه۱ . 

ولو كان ذلك على الفي لما وجدت مؤمناً قتل مؤمناً قط نما نفى الله لم يجز وجوده. 
كقوله تعالى ما گان لَكُمْ أن توا شَجَرّهَا4”" ولايقدر العباد على إنبات شجرها البتة. 


وقوله تعالى إلا خطأً» عندنا ليس من الأول للمعنى . 


«ومَا گان لمژین أن يتل مُؤْمِناً» البتة إا أن المومن قد يخطىء ء في القتل وکفارة خطأه ما 
ذكر بعده. 





(۱) أسباب النزول للواحدي: ۱٠١‏ . 
(۲) سورة الأحزاب: اه. 
(۳( سورة النمل : 1 


۳۹۰ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 

قال آبو عبیدة: العرب تستثني الشيء من الشيء فليس منه منه على اختصار وضمير» أي لیس 
مؤمناً على حال الا أن یقتل مخطتا فان قتله مؤمناً فعليه» کذا وكذاء ومثله قوله «الَّذِينَ يبون 
كَبَائِرَ الإثم وَالمَوَاحِسْنَ إلا اسا واللمم ليس من الكبائر ومعناه الا اريم 
والكبائر أي يقرب منها . 

ومثله قول جرير: 
من البیض لم تظعن بعيداً ولم تطأ لني لا قیال ذقنا دد 

فكأنه قال: لم يطأ على الأرض الا أن يطأ ذيل البرد فليس هو من الأرض . 

وقال آبو خراش الهذلي : ۱ 
آنست سقام خلاء لا آنیس‌به لا السباع وم الریح بالغرف"" 
الغرف متجر يعمل فيها الغرابیل» وسقام واد لهذیل وکان آبو عمر الهذلي یرتع ذلك ومثله 
قول الشاعر : ۱ ۱ ۱ 
وبلدة لیس بها أنيس ال ا فا تس نیس ۳ 

يقول: الا أن TS‏ 

وقال بعضهم: إل هنا معنى لكن نکن قال وما كال مُؤين ان لفیا حت 
ولا عمدا الا بحال. لكن إن قتله خطأ فكذا وكذا وهذا كقوله ولا تَأكُلُوا أمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ 
بالطل إلا أن تكون تجارة4”” معناه لكن تجارة عن تراض منكم. 0 

وقوله لوَمَنْ کل میت حَطَأً تخیر ركب أي فعليه تحرير أي إعتاق ظرَكََة و 

قال المفسرون: المومنة المصلية المدركة التي حضلت الایمان فإذا لم تكن المؤمنة 
خيرها ]امش المولود فما فوقه ممن ليس بها زمانة «وَوية نله أي کاملة إلى أهل القتیل 
الذين برثهم ویرئونه إلا أنْ يَصَدَُّوا4 أي یتصدقوا بالدية فیعفوا ویترکوا الدية. 

لقن گان من كَوْم عَدُوٌ لکم وَهْوَ مُؤْمِنٌ فتخریر رَقَبَةِ مُؤْمئّة4 الاية على القاتل ولا دية لاهل 
القتیل» لأنهم کنار محاربون ومالهم في المسلمین ولیس بینهم وبين الله عهذ ولا ذمّة وذلك ان 
الرجل كان یسلم ولا يسلم من تبعه غيره وقومه حرب للمسلمین فیصیبه الرجل . 





(1) سورة النجم: ۳۲. 

)۲( تفسير مجمع البیان : ۳ / ۱۵۵ وفیه: ربط بدل: ذيل» وتفسیر القرطبي : ۵ ۰۳۱۲ وفیه: مرط مرحل» 
بدل: برد مرجل . 

(۳) الصحاح: ٤‏ / ۱8۰۹ و تفسير القرطبي: ۵ / ۰۳۱۲ 

."١؟‎ / ۵ لسان العرب:‎ )٤( 

(۵) سورة النساء: ۲۹. 


سورة النساء. الایات : ۳۲ ٩۲‏ ۳۹۱ 


وهم مشركوث لد يهم جیش من جرش ی ان فيمن رل وتان اي کی 
له و فنزلت هذه الآية الاك گان بن الوم ر مومِنْ ن فگخریر 5 E‏ والتسكا له 
له يكن فيهدية رکه لم يكن بين رسول لله رین قومه عهد ثم قال لا گان ن كذ 
ف موم میقاق4 أي عهد فاصبتم رجلاً منهم ثليه ية مُسَلَّمَةٌ إلى أمْلِهِ وَتَحْرِيرٌ رَقَبَة مُؤْمِئّة4 
على الفاعل ظقَّمَنْ لم ب يَحِدْ» الرقبة #فصیام “7 شهریُن مَتَتَابِعَيْنِ4 لا تفرق بين صیامه توب ین 
ی ا ار 1 

والدية في الخطاً مائة من الإبل» عشرون بنت مخاض» وعشرون بنت لبون» وعشرون 
حقّة» وعشرون جذعة. ويكلف العاقلة غير إبله وجعل دونهاء وان لم يكن في بلده بل کلف إبل 
أقرب البلدان إليه» فان أعوزت الابل فقيمتها بالدنانير أو بالدراهم كما قوّمها عمر بن الخطاب 
(رضي الله عنه) وكان قد كلف الأعرابي الذهب والورق لأنه لم يجد الابل ويؤخذ ذلك من 
القروي لاعواز الإبل”" . 

فقال الشافعي في القديم: على أهل الذهب ألف دینار وعلى أهل الورق إثنا عشر ألف 
ور ٠‏ 

وأما مسي اب تسديكب * رد ا لیربطون حلفه؛ 


۳ م 
1 ما E‏ 


وَمَنْ یَْثل مُؤيناً مُتَعَمّداً4 الآية نزلت في معين بن ضبابة الكناني» وذلك إنه وجد أخاه 
ET‏ ل ا N E‏ 
رسول الله ي رجلا من بني فهرء فقال له: أيت بني النجار؟ وأقرأهم السلام وقل لهم: إن 
رسول الله يأمركم ان علمتم قاتل هشام بن ضبابة فيقتص منه وان لم تعلموا له قاتلا أن تدفعوا له 
ديته فأبلغهم الفهري ذلك عن رسول الله ككل فقالوا : سمعا وطاعة لله ولرسوله والله ما نعلم له 
قاتلا ولكن نؤدي ديته قال : فأعطوه ه مائة من الإبل ثم إنصرفا راجعين إلى المدينة وبينهما وبين 
المدينة قريب غره الشيطان قال : فوسوس إليهء فقال: ی ل ا ار 
عليك سيّة أقتل الذي معك فيكون نفساً مكان نفس ومعك الدية. 


)۱( زيادة عن تفسير الطبري: ۵ / ۲۸۱. () مختصر المزنی : ۲۶. 
فر كلمة غير مقروءة. 
(:) كتاب الأم للشافعي: ” / ٠١١‏ . 


۳۹۲ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبى 
قال : فغفل معین الفهري فرماه بصخرة فشدخ رأسه ثم رکب بعیرا منها وساق بقيّتها 

راجعاً إلى مكة كافراًء فجعل یقول فى شعره: ۱ 

فلت TEE‏ وجمنات EET‏ سسراة ينى النجارء آرباب فارع 

وأدركت ثاري واضطجعت موسّداً وک الس الاوغان ول راجع"" 


قول فيه ومن يفنل مُؤْمِناً مُتَعَمّداً فحرّاژه جهنم خایداً نیا بكفرهء وارتداده عن 
الإسلام. 


حكم هذه الآبة 

فقالت الخوارج والمعتزلة: نها نزلت في المؤمن إذا قتل مؤمناً وهذا الوعيد لاحق به. 

وقالت المرجئة: إِنّها نزلت في كافر قتل مؤمناء فأما المؤمن إذا قتل مؤمناً فإنه لايدخل 
الثار . ۱ 

وقالت طائفة من اصحاب الحدیث؛ نها نزلت في مومن كن عونا وواعد علیه مالبث لا 
أن يتوب أو يستغفر. ۱ 

وقالت طائفة منهم: كل مؤمن قتل مومت فهو خالد في النار غير مؤيد ويخرج منها بشفاءة 
وجزاء وزعموا انه لا توبه لمن قتل مؤمنا متعمداً . 

وعندنا أن المؤمن إذا قتل مؤمناً متعمداً فإنه لایکفر بفعله ولا يخرج عن الایمان لا إذا 
فعل ذلك على جهة الاستحلال والديانة. 

فأما إذا لم يفعله على جهة الاستحلال والديانة فان ديته قتیلاً ممن قتله وذلك كفارة لهه 
فان كان تائباً من ذلك ولم يكن منقاداً ممن قيل كانت التوبة لهذا کفارة له ۱ 

وان خرج من الدنيا بلا توبة ولا [قود]”" فأمره إلى الله إن شاء غفر له وأرضى خصمه بما 
شاءء وإن شاء عذبه على فعله ثم يخرجه بعد ذلك إلى الجنة التي وعدها إن شاء الله لايخلف 
وعدا وترك المجازاة بالوعيد يكون تفضلاًء وترك المجازاة بالوعد يكون خلقأ تعالى الله عن 
الك علرا كيرا ۱ 

والدلیل على أن المؤمن مین اه تین کال ولا مایا من الابوار باد الله ای 
وحن القصاص سمی القاتل مؤمناً بقوله ليا أيهًا لین آمَنُوا کب عَلَيْكُمُ الِصَاصٌ 


لمَنلی )۱۳4 


.۱۷۳ / ۲ : لسان العرب: 8 / ۰۲۵۱ وفيه الأصنام بدل الأوثان». زاد المسیر‎ )١( 
.۱۷۸ کذا في المخطوط. (۳) سورة البقرة:‎ ( 


سورة النساءء . الایات : ۲ ۹٦‏ 1 ۳۳ 





نمیا لایکون الا في قتل العمد فسمّاهم مومنین وآخی بينهم کقوله: #فمن غفی له 
ین أَخِيْهِ شيء۳۹6) فلم يرد به الا أخوة الإيمان» والکافر لایکون أخا للمومن . 

ثم قال #ذلك تخفیف من ربكم ورحمة€ وذلك لا يلحق الکفار ثم أوجب على المعتدین 
بعد ذلك عذاباً أليماً بقوله «فَمَنْ اعْتَدَى بَعْدَ دك كله عَذَابٌ اي4 . 

ولم يرد مع مثلها الغضب. ولا التخلید في النار ولا یسمی هذا العذاب نار Da‏ 
یکون تارا وقد يكون غيرها في الدنياء ألا ل قوله ليم هم الله بیییکم ۲۱۹ يعني نی القتل 
والأسرء والدلیل عليه قوله يا أيُهَا الّذِينَ منوا دا فمْم م إلى الصّلاة۲*"46 مخاطباً وی 
فخاطب به المصلين ولو كان القتل يخرجهم من الایمان لجاز مخاطبتهم به لذلك قال الله 
#وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا» واقتتال الطائفتين كان على العمد أو على الخطاًء والدليل 
عليه أيضاً ما روي عن النبي ی إنه كان يبلغ أصحابه على أن لا يشركوا بالله شيئاً ولا يقتلوا 
النفس التي حرم الله الا بالحق وعلى مافي القرآن ممن فعل من ذلك شيئاًء فكان عليه آجراً فهو 
كفارة له» ومن كفر بالله فأمره إلى الله عز وجل إن شاء غفر له وإن شاء عذبه» ولو كان القاتل 
خارجاً عن الإسلام. لم يكن لقول النبي كَل معنى. وروي أن مؤمناً قتل مؤمناً متعمّداً على عهد 
رسول الله و فلم يأمر القاتل بالايمان من فعله ولو كان [كافراً] أو خارجاً عن الإيمان. لأمره 
أو بالایمان. 

وقال: لطالب الدم أتعفو؟ قال: لا ثم قال أتأخذ الدية؟ قال: لاء فأمره بقتله ثم أعاد 
عليه مرتين أو ثلاثة حتى قبل الدية ولم يحكم على القاتل بالکفر» ولو كان ذلك كفراً لبينة رسول 
الله ی لأن بكفر كان قد حَرُمٌ بها أهله عليه ولم يجز على الرسول الاغفال عنه لأنه الناصح» 
الشفيق:. الميعرت بالتاذيبت رن 

وقد روي عن النبي ی إنه قال: «ثلاثة من أهل الاسلام. الکت عمن قال: لا له إلا الله 
لا نکفره بذنب [ولا نخرجه من الاسلام بعمل] ان تا ای ا 
الساعة» والایمان با يا 

ودليل آخر على إن القاتل لا يصير كافراً بالقتل وهو أن الكفر بو السو واب اناه 
اضافت والقاتل لم يجحد ولم قبول الفرائض ولا أضاف إلى الله شرکاء» ولو جاز أن يكون 


كافراً من لم يأت بالكفر فجاز أن يكون مؤمناً من لم يأت بالإيمان [ 0 
(1) سورة البقرة: 1۷۸. 2 (۲) سورة البقرة : 8 . 
(۳) سورة التوبة: .١5‏ (5) سورة المائدة: ۱ . 


۰( كنز العمال: ۱۵ / لت ات والجامع الصغیر: ۱ / ۵۲۷ بتفاوت . 
)3( کلمة غير مقروءة. 


۳4 الحزء الثالث من کتاب تفسیر الثعلبي 


وقد تكلفت الخوارج والمعتزلة بهذه الآية. 

وقیل : إن المؤمن إذا قتل مومناً متعمدا بدخل في النار موی لأنَ الله تعالى قال : #خالداً 
فیها؟ . 

يقال لهم : إن هذه الاية نزلت فى کافر قتل مؤمناً متعمداً . 

وقد ذکرنا القصة فيه وسیاق الاية وروایات المفسرین [لها] على آنا لو سلمنا نها نزلت في 
مؤمن قتل مؤمناً متعمداًء فإنا نقول لهم: لِم قلتم إن الخلود هو التأبيد» خبرونا عن قول الله 
«ومَا جَعَلْنَا لِبَشَر من قَبِْكَ الخْلْدَ4 فما معنى الخلد ههنا فى النارء یقولون: إنه المراد به التأبيد 
فى الدنيا . 





والدنیا تزول وی 

ومثله قوله ان بت كَهُمُ م الكَالِدُونَ2”4 وکذلك قوله «یَخسَت أن مَالهٌ أََْدَه إنما 
يعني في الدنیا آفتقولون إنه آراد به التأبيد؟ 

فإن قالوا: دحي a‏ ت ن هد او نه مایت ااك 
يقول العرب: لأودعنّ فلاناً في السجن أفتقولون إنه آراد به التأبيد والسجن ينقطع ويفنى؟ 

وكذلك المسجون یدخل ويخرج منه فان قالوا: إن الله لما قال: #وَعْضِبٌ الله عَليهِ 
ولعت دَلَّ على كفره لأن الله لا يغضب الا على من كان كافراً أو خارجاً من الإيمان. 

قلنا: إن هذه الآية لاتوجب عليه الغضب رای لوديا عدي 
ویلعنه» وما ذکر الله من شيء وجعله جزاء لشيء فلیس یکون ذلك واجباً کقوله «إئما جا 
ای باون لله رسو وکم محارب لله ولرسوله لم يحل به شيء من هذه المعاني. ۳ 
أن فارق الدنيا. جرا سَيكَة ی له ظ 

ولم يقل: أجزي بكل سيئة بسيئة مثلها. . 

ولو كان المعنیان في ذلك سواء لم يكن إذاً لقوله #وَيَعْفُو ی "معنی» فكذلك 
ههنا . 

ولو كان ذلك على معنی الوجوب. 


(۱) سورة الأنبياء: ۳۶. 
(۲) سورة الهمزة: ۳. 

(۳) سورة المائدة: ۳۳۲. 
(8) سورة الشوری: ۰ . 
(6) سورة المائدة: ۱۵. 


سورة النساء. الایات : ۲ ٩۹۲‏ . ۱ م ۲ ١‏ 


كان لقوله «وَمَنْ یف مِنْهُمْ ني له ین دُونهِ فك نجخزیه جَهَنّم4 ووجدنا في لغة العرب. 
إنه إذا قال القائل : جزاؤه كذا جا e‏ وإذا قال: آجزیه» ولم يفعل كان 
كاذباً» فعلم أن منهما فرضاً واضحاً يدل على صحة هذا التأویل . ۱ 

ما روى العلاء بن المسيب عن عاصم بن أبي النجود عن ابن عبا 

. قوله فَجَرَاوُهُ جهنم أي في جزائه إن شاء عذبه وان ا 

وروی شعبة عن يسار عن أبي صالح قال: فهو جزاژه إن جازاه فهو جزاؤه. 

۱ روى الحجاج بن الاسود عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي كَِّ: في قوله 
تعالی : «فْجَرَاوه جَهَنْمْ4 قال: جزاژه إن جازاه [قال: فلیس] قوله #وغضب عليه ولعنه» من 
الافعال الماضية. 

ومتی قلتم أن المراد منه : فجزاژه ذلك أن جازاه كان من الافعال المستقبلة؟ يقال لهم : قد 
يرد الخطاب بصفة الماضي والمراد المستقبل . 

وهو قوله «وَنفِځَ في الصور4" . #وحشر شرناه م۳ » ال یبن" کل ذلك یکون 
مستقبلاً: وقد يرد بلفظ المستقبل» والمراد به الماضي كقوله وما تمه َقَمُوا مِنْهُمْ الا أن يُؤمئوا بالله 
ریز الحميد ي . 


سے e‏ رم 


ونع .إل ی و ی وقد قيل في تأويل هذه الآية: إن هذا الوعيد #وَمَن یل 
مُؤْمِناً مُتَعَمّداً» مستحلاً لقتله وأما قوله: من زعم أنه لا توبة له فأنه خارج من الكتاب والستة. 
وذلك یغفر الله لهم الذنوب. ٠‏ ۱ 5 

وأمر بالتوبة منها فقال 9وَتُوبُوا | إلى الله جَهیعاً4 ۳ ونحوه من الایات. ولم یفصل بين 
ذنب وذنب» وإذا كان الله قابل التوبة من الکفر فقبول التوبة من القتل أولى . 
قال الله وین لا یو مَعَ الله لها خر إلى قوله وڪيل ةا قال اة 
یوسف الوا يُو ف4 ثم قال طوَتَكُونُوا من بَعْدِهِ تما صَالِحِينَ4”''' يعني بالتوبة وسْئل 
النبي بي أمن كل ذنب يقبل التوبة؟ فقال: نعم» فان قيل : فلم يقولون في الاخبار التي وردت 
او ای ای ) تأويلها إن صح الخبر بها على أنه إذا لم يرتكب ذنباً ولم يستغفر الله 





. ٩٩ : سورة الکهف‎ )۲( . ٩۳ سورة النساء:‎ )1١( 
.۲۳ سورة الکهف : 1۷ . (8) سورةق:‎ )۳( 
۱ : سورة البروج : ۸. (5) سورة النور‎ )( 
۲ سورة الفرقان: 1۸ . (۸) سورة البقرة:‎ )۷( 


)۹( سورة پوسف : ٩‏ . (۱۰( سورة پوسف : ٩‏ . 


۳۹ ۱ ۱ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 


خالد بن دهقان عن أبي زکریا قال: سمعت آم [الدرداء] تقول: سمعت أبا الدرداء یقول : 
سمعت رسول الله یقول: «کل ذنب عسی الله آن یغفر الا من مات مركا آو قل مومت 
متعمدا»"۲۲ [۳۷۵]. 





عبادة بن الصامت عن النبي بي قال: «من قتل مؤمناً ثم اغتبط ۳" بقتله لم یقبل الله منه 
صرفاً ولا عدلا»۳۳ [۳۷۰]. 

قال خالد: سألت یحیی بن یحبی الائ عن قوله: اغتبط بقتله» قال: هم الذي یقتتلون 
| في الفتنة فیقتل آحدهم فیری أنه على هدی ولا یستغفر الله منه أبداً. 

سفیان عن أبي حصین عن سعید بن جبیر عن ابن عباس قال : لا أعلم للقاتل توبة إلا أ 
يستغفر الله . ۱ 

وروی آبو الأشهب عن سلیمان بن علي الكلبي عن الحسن أنه قرأ هذه الاية #من أجل 
ذلك كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إسْرَائِيلَ4”* إلى قوله #جميعاً#. هات يا أبا سعيد» أي علينا كما كانت 
علی بني سرائیل . 

فقال : إي والله الذي لا اله اک و و منبش اسرائیل آکرم من دمائنا» فان قیل : 
فما تقولون فیما روی سقیان عن المغیرة بن عبد الرحمن عن سعید بن جبیر عن ابن عباس وَمَنْ 
بقل مُؤْمِناً مدا فَجَرَّاؤُهُ جهنم قال: ما [نسخها] شيء. 

ووی ات جريت ا بن أبي [بزة] أنه سأل سعید: هل لمن قتل مومت 
من توبة؟ فقال: لاء فنزلت عليه الآية لِوَالّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله | لها آکر۳»6؟ إلى قوله #إلاً من 
تات# . 

فالسا ؛ فقرأها على ابن عباس [كما قرأتها]”" على فقال: وح حايس 
التي في سورة النساء . 


وروی آبو الزناد عن خارجهة بن زید عن آبیه زید بن ثابت قال: لما نزلت هذه الاية ۳ 


(۱) كنز العمال: ۱۵ / ۲۰ ۰۳۹۸۸۹2 
(۲) فى المصدر: فاغتبط . 

(۳) مسند الشامیین: ۲ / ۰۲۹۹ 

.۳۲ سورة المائدة:‎ )٤( 

(۵) سورة النساء: 97 . 

() سورة الفرقان: ۱۸ . 

(۷) کذا في المخطوط. 


سورة النسای الآيات : ۲ - ٩5‏ ۳۷ 


فى الفرقان #وّالذين لا یعون مغ م الله ها آکرک» إلى قوله لام 3۳9 عجبنا من لینها 
فلبثنا سبعة آشهر ثم نزلت في سورة النساء «َمَنْ یل من مُتَعَمٌداً قَجَرَّاؤٌه جهن الآية 
فنسخت الغليظة اللينة پقال : إن الغليظة نزلت بعد اللينة بستة آشهر . 

نقول ومن الله التوفیق: إن قول المفسرین واختلافهم في الآيتين آیهما آنزلت قبل» وقوله: 
إن واحدة منها ناسخة والاخری منسوخة فلا فائدة منه إذ لیس سلیماً سبیل الناسخ والمنسوخ 
لأن النسخ لايقع في الأخبار. وإنما يقع في الأحکام والایتان جميعاً [خبر أَنْ]. 

فان تكن الآية التي أنزلت في النساء أولاً فإنها مجملة لم يستوف حكمها بالنص. 

ی نس 

في القرآن عن عاد تفسيرها في النساء وائله 30 

وأما قول من زعم آن من وافی القيامة وهو مرتکب الکباثر. وهو مومن لم يضره ذلك فانه 
[راد] لکتاب الله تعالی لأن الله تعالی قال إن الله لا يَعْفِرِ أن یشرل به وَيَغْفِرٌ مَا دون ذْلِكَ لِمَنْ 
یِشاء۰"6۶ فلم يطلق المغفرة لما دون الشرك بل رده إلى المشيئة ليعلم إن منه ما يكون مغفوراً 
أي ما يكون صاحبه معذوراً ثمّ يخرج من النار فلا يؤبد فيهاء ويؤيد ذلك. قضية الشفاعة 
وغیرها. 

فدلت هذه الدلائل على بطلان قول الوعيدية والمرجثة وصحة قولنا» فهذا حکم الآية. 

ليا یا این آمئوا اضر في سيل الل الآية. ۱ 

. الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس: نزلت هذه الآية في رجل من بتي مرة بن عوف بن 
سعد [بن ذبيان] يقال له: مرداش بن نهيك وكان من أهل فدك وكان مسلماً لم يسلم من قومه 
عیره فسمعوا بسرية لرسول الله و تريدهم وكان على السرية يومئذ رجل يقال له غالب بن 
فضالة الليئي فهربوا وأقام الرجل لأنة كان على دين المسلمین . 

فلما رای الخیل خاف أن تکون من غير أصحاب رسول الله يك فألجأ غنمه إلى عاقول ' 

یی ای ام ا ا ل و ا عرف 

عليكم فتغشاه أسامة بن زيد بن حارثة فقتله وأخذوا غنمه ثم رجعوا إلى رسول الله يو فأخبروه 
الخبر فوجد رسول الله يله من ذلك وجدا كيدا . 


)۱( سورة الفرقان : 0 ۲( سوره النساء : مغ . 


۳۸ ۱ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 
وقد كان سبقهم قبل ذلك الخبر. 
نوش یی (قتلتموه را وی بو تب ی سس 
قال سامة: فما رآني رسول الله 2 بعدها حتی وددت آني لم آکن آسلمت الا بومعذ ثم 
إن رسول الله ول استغفر لي بعدء ثلاث مرات. فقال: اعتق رقبة. 
وبمثله قال قتادة» وروى سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن غ عباس . قال: مر رجل من 
بني سلیم على نفر من أصحاب رسول الله و معه غنم فسلّم علیهم فقالوا : ما سلم عليكم الا 


متعوّذاً. فعمدوا إليه فقتلوه وأخذوا غنمه فأتوا بها رسول الله ي فأنزل الله ليا أيُهَا الَذِينَ آمئوا 
ین ایا 
e‏ + ا وي EE‏ ااي تال PORE‏ 
EN‏ وأخذ متاعه. 

قال: فرفع ذلك إلى رسول الله ية فقال : أقتلته بعد ما زعم أنه مسلم!ء فقال: يا رسول 
الله إنما قالها متعوذاً فقال رسول الله 26 «فهلاً شققت عن قلبه؟»" . 

قال: لِمَّ يا رسول الله؟ قال: «لتنظر صادقاً كان أو كاذباً» قال أو كنت أعلم ذلك يا رسول 
الله؟ قال: «إنما ينبىء عنه لسانه» [۳۷۸] قال: فما لبث القاتل أن مات ودفن فأصبح . وقد وضع 
إلى جنب قبره» ثم عادوا فحفروا له فأمكنوا ودفنوه فأصبح وقد وضع إلى جنب قبره مرتين أو 
ثلائا فلما ری آصحاب رسول الله َة أن الأرض لا تقبله آخذوا رجله وألقوه في بعض تلك 
الشعاب قال: فأنزل الله يا یا الَّذِينَ آمنوا اذا ضَرَبْتَمْ في سّبیل الله الآية. 

سس اما ذاك ما كان أن تكون الأرض [تحبس] من هو شر منه ولکن وعظا نو 

يا یبا الَّذِينَ منوا إذا ضَرَبْتُمْ في سَبِيلٍ اللهِ» أي إذا سرتم في الأرض مجاهدين 
لقْتبيّنوا© يعني المؤمن من الکافر» ومن قرأ بالتاء والثاء أي قفوا حتى تعرفوا المؤمن من الكافر 


)۲( مستدر لك الصحيحين : ATT‏ 


سورة النساءء الایات : 947 15 ۱ ۳۹۹ 





رلا تقولوا لِمَنْ القَى لیم السلا نت مُوینا» لأن تحية المؤمن السلام بها يتعارفون وبها 
يحي بعضهم بعضاً. 

قال : 520 انما قال" (إليكم) لأنه سلّم عليهم رجل فقتاوه ه ومن قرأ السلام قمعنا 
المقادة يعني یطلبون بذلك الغنم والغنيمة وسلب وعرض الدنیا منافعها ومتاعهاء ویقال : ۳۷ 
ماسوى الدراهم والدنانیر #فْعِنْدَ اللو مَقَانِمْ كَيرَة يعني ثوابا كثيراً لمن ترك قتل المؤمن ذلك 
کم ین تَبْل4 تأمنون في قومكم من المؤمنين بلا إله إلا الله قبل الهجرة ة فلا تخيفوا من قالهاء 
فنهاهم آن یخیفوا آخدا بامر کانوا يأمنون بمثله وهم في قومهم انكر ن الله عَلَيْكُمْ4 بالهجرة 
توا أن تقتلوا مومناً إن الله گان يما تَعْمَلُونَ4 من الخير والشر خبی رآ . 

روى معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله «وَلا تَقُونُوا لِمَنْ 
الى لیم السلا شك مُؤْمِنا». > قال : حرّم الله على المؤمن أن يقول لمن عهد أن لا إله الا 
الله: لست مؤمناًء كما حرّم عليهم الميتة فهو آمن على ماله ودمه فلا يردّوا عليه قوله (وهو 
مومن) . ۱ ھگ 

و وی بو 

وقالوا لما قال الله ولا تقو نایم اللا آشت مُؤينأ» منعهم من قبلهم بعد 
اظهارهم الإسلام ولم يكن يكن ذلك الا وم و أن الایمان هو القول وذلك ۱ 
ا و ای نی وی ین ا ی و غير الحكم 


وقد قال رسول الله ج: «أمرث أن أقاتل الناس حتی یقولوا لا له الا الله“ [۳۷۹] 
e‏ فقط)» | ألو تری آن المنافقین کانوا یقولون هذا القول . ثم 


وقد تبين من معنى هذه الآية ان النبي ية قال: «هلا شققت عن قلبه»۳" [۳۸۰] فثبت أن 
الإيمان هو الإقرار وغيره» وأنَّ حقيقة التصديق بالقول» ولكن ليس للعبد حكم إلا على ما سمعه 
منه فقط LG oS‏ فان لجراي زین 

جميع الخلق. ممن خصّهم بالتوفیق فصاروا خعريه ارجا ران وود ی اد ی 
للإيمان. كما زعمت القدرية فما معنى اختصاصهم بالمنة من ؛ بين الخلق كلهم وبالفصل بینهم 
وبين من قال إن المتنعم في الإيمان بالله إذ كانوا مساوين لغيرهم في جميع المعاني فأقروا 38 
يعاندوا كما عاند غيرهم منع مساواتهم لهم في جميع المعاني . 


(۱) مسند أحمد: .١١ /١‏ 
(۲) كنز العمال: ۱۰ / ۳۸۹ ح ۲۹۹۲۸ . 


۳۷۰ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 

«لا يَسْتَوِي القَاعِدُونَ مِنّ المُؤِْنِينَ عبر ّلي الضّرَرِ» الآية. 

الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس : لما شک الله ا الا ف ل اا عد ع 
غيرهم في الجهاد أتى عبد الله , بن أم مكتوم وعبد الله بن جحش الأسدي ‏ ولیس الأزدي . وهما 
عميان فقال: يا رسول الله ذكر الله فضيلة المجاهدین على القاعدين فأمر بالجهاد وحالنا على 
EG‏ بْرُ اولي الضَرر في البصر فهم من الذين 

وروى مجاهد عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لما نزلت هذه الآية #لا 
يسْتَوِي القَاعِدُونَ ین المُؤْمنِينَ غَيْرُ اولي الضرَرٍ وَالمُجَاهِدُونَ في سَبِيلٍ الله قال ابن أم مکتوم: 
اللهم أنزل عذري»ء فلت (غير أولي الضرر) فوضعت بينهم وكان بعد ذلك يغزو ويقول إدفعوا 
ال اللواء ویقول : آقيموني بين الصفین فإني لا [استطیع] أن أفرٌ. ۱ 

فرعن امن فا رند و ان فا لت كت انیا غد رسو ل الله كلل فده هل 
بای م۱ ری ال A‏ ا فيقيت 
يسوي القَاعِدُونَ من المُؤْمِنِينَ» عا yT‏ الضرر وهم 5 

وروى معاوية بن صالح عن علي بن آبی طلحة عن ابن عباس : آولي . الضون: 

وَالمُجَامِدُونَ في مَبیل الله بِأمْوَالِهِمْ وَأَنفْسِهِمْ4 أي ليس المؤمنين القاعدون عن الجهاد 
من غيرهم والمؤمنون المجاهدون غير آولي الضرر فإنهم يساوون المجاهدین لأن الضرر 
أقعدهم عنه والضرر رفع على نعت القاعدين» ونْصِبَ على الاستثناء لقَضّلَ الله المُجَامِدِينَ 
باموالهم وانفیهم عَلَى القَاعِدِينَ دَرَجَّ4 أي فضيلة وكلاً) يعني المجاهد والقاعد لوَعَدَ الله 
الخشتی؟» ومن يجاهد [الجنّة. وزاد]”'' من فضل المجاهدين فقال #وَْضَّلَ الله المجَاهِدِينَ عَلَى 
القَاعِدِينَ أخراً عظیماً دَرَجَات مِنْهُ وَمَغْفْرَةً وَرَحْمَةٌ وَكَانَ الله عُفُوراً رَحِيماً»* قال: كان يقال : 
الإسلام درجة» والهجرة في سبيل الله درجت والجهاد فى الهجرة درجة والقتل فى الجهاد 
درحه . ۱ 

وقال ابن [محیریز] في هذه الاية: هي سبعون درجة مابین كل درجتین عدد [حضر الفرس 
الجواد المضمر]”'' سبعین خريفاً . 
)١(‏ زيادة لتقويم النصض وعبارة المخطوط لا تقرأ . 
(0) زيادة عن تفسير الطبري: 741٠ / ٩‏ ح ۱۲۱۹۱. 
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اااي PE‏ كه المخرة. وق ن او لت ين المغيرة وا 
أظهروا الإيمان وأسروا النفاق فلما كان يوم بدر خرجوا مع المشركين إلى حرب المسلمين فلما 
التقى الناس . ۱ ۱ 0 ۱ 3000 
ورأوا قلة المؤمئين قالوا: غر مزلاء دينهمء 9 يوم بدر فضربت الملائکة وجوههم 
- وأديارهم وهزموهم فذکر ]لاله تعالى «إنَّ الَذِينَ تا هم المَلائكة# أي يقبض أرواحهم ملك 
الموت . ۱ 
وقوله «توفاهم4 إن تَصَبْتَ جعلته ماضياً فیکون في موضع النصب وان نصبت آمسی 
فيكون على مستقبل ومعنى #تتوفاهم وأراد بالملائكة ملك الموت لان الله تعالی قد يحمل 
ار ويفسره في موضع فيكون الحكم للمفّسر فيرد عهد الله وقوله إن لین 
مم اللایگة) يحتمل أن يكون أراد به ملك الموت واحتمل أن یکون غيره لکنه لما فسّره في 
رش آخر بول 1 تفا کم مك المَوْتِ تِ الَّذِي وگل پ4 علم أن المراد بقوله (توفاهم 
الملائكة) ملك الموت والله أعلم. ۱ 
فان قیل : فلم أخرجه بلفظ الجماعة؟ قیل : قد يرد الخطاب بلفظ الجمع والمراد به الواحد 
- کقوله عز وجل (انا نحن) ولا عليك إن الله واحد 





)۱( سوره ة السجدة : .١١‏ 


۳۷۲ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 


ومثله في القرآن كثير وقوله (ظالمي) ظالمي أنفسهم بالشرك .العاف ونصب ظالمي على 
الحال من (توفاهم الملائكة) في حال تحملهم أي شركهم ًالوا يعني الملائكة 

یش أي فيماذا کتم؟سوان تقريع توخ ويجوز أن يكون ماد : فيمن كنتم أفي 
المشركين أم في المسلمين؟ 

«ثَالُوا گتا مُسْتَضْعَفِينَ4 أي مقهورين عاجزين #في الأْض* يعني أرض مكة فأخرجونا 
معهم كارهين «ثالوا» يعني الملائكة الم تک آرض الله» يعني آرض المدينة «وَاسعَةک ای 
آمنة «فتهّاجروا فيهًا» فتضلوا بها وتخرجوا من بين أظهر مكة. 
وروی سليمان بن عمرو عن عبد الله , بن عثمان بن خیم عن سعيد بن جبير في وله 
تن ازض الله وَاسِعَةٌ ُتَهَاجِرُوا فيهًا) قال إذا عمل بالمعاصي في أرض فأخرج منها. 

وروی SESE‏ قال: قال رسول 
الله : «من فر بدينه من أرض إلى أرض وان كان شبراً من الأرض وت ين وکان 
رفیق آبیه إبراهيم ونبیه محمد »۳ [۳۸۱]. ٠‏ ۱ 

اکنبهم الله عز وجل وإنّما أنّهم کانوا مستطیعین الهجرة فقال ظتَأُوْلَيِكَ مَأْوَاهُمْ4 أي 
منزلهم جهنم وَسَاءَتْ مَصِيراً» أي بئس المصیر إلى جهنم . 

ثم استثنى أهل مكة منهم فقال : را المِسْتَضْعَفِينَ* يعني المؤمنين المخلصين المقهورين 

بمكة لم يستطيعوا الهجرة ومنعوا من اللحوق بالنبي ي ويتجهزون للحوق به من الرّجَالٍ 
وَالنْسَاءِ وَالوِلْدَانِ» والمستضعفين نصب على الاستثناء من مأواهم لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةٌ#لا 
يقدرون على حيلة ولاقوة ولانفقة للخروج منها ولا يَهْتَدُونَ سَبِيلا# لا يعرفون طريقاً إلى 
الخروج منها وقال: إنما يعني طريق المدينة قال ابن عباس : كنت أنا وأمي من الذين 
لايستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً وكنت غلاماً صغيراً 7 «تأزليك» الذين هم بهذه الصفة #عَسَى 
الله أن َعْفْوَ عم أي يتجاوز وان الله فوا غَفُوراً» وفي هذه الآية دليل على إمكان قول 
مَنْ قال و این فقط وذلك إن هؤلاء ا 
ذلك بعد أ ن لم تكن سرائرهم موافقه لأقوالهم لوَمَنْ يُهَاحِرٌ في سمل الله أي في طاعة الله 
ليذ في الازض مُرَاعْماً كثيراً وَسَعَة4 . 

مجاهد : مراغماً کثیرا: أع متزحزحاً علی کره. 

علي بن آبي طلحة: عن ابن عباس؛ وعلی بن الحکم عن الضحاك : المراغم : السهول من 
الأرفن إلى الا رش 








)۱( تفسير مجمع البیان: ۳ / ۰۱۷۲ وتفسیر القرطبي: ۵ / ۰۳۷ 


سورة النساءء الآيات: ٠١7 ٩۷‏ ۳۷۳ 





أما السعة فسعة من الرزق» وبه قال مقاتل بن حيان. 


وقال أبو عبيدة: المراغم والمهاجر واحد» يقال: راغمت قومي وهاجرتهم وهو 
المضطرب. والمذهب في الأرض . 

قال النابغة الجعدي: ۱ ۱ 
کب بو ییا بت اا ود اي ارو ع 
د وقال الشاعر: ۱ ۱ 
ینعی دا نی E‏ بمیدالمراغم وال ىا 

قال القيسي: فأصله أن الرجل كان إذا أسلم خرج من قومه مراغماً أي مغاضباً لهم 
ومهاجراً أي مقاطعاً عن دينهم» وقيل للمذهب مراغم وللمصير للنبي ی هجرة لأنها كانت 
هجرة الرجل قومه . ۱ 

وقیل : إن أصله من الرغام وهو التراب أي راغمته أي هاجرته ولم آبال وان رغم آنفه أي 
آلصق بالتراب . 

فلما نزلت هذه الآيات سمعها رجل من بني ليث شيخ کبیر [وضيئاً] يقال له: جندع”" 
فقال : والله ما آنا ممن استثنی الله واني لأجد حيلة وان لي من المال ما يبلغني المدينة وآبعد 
منهاء والله لا آبقی الليلة بمکت أخرجوني» فخرجوا به یحملونه على سرير حتی آتوا به إلى 
التسنیم فأدرکه الموت بها فصفق یمینه على شماله. ثم قال: هذه لك هذه لرسولك آبايعك علی 
ما بايعك عليه رسولك فمات شهيداً فأتی خبره أصحاب رسول الله ية فقالوا : لو وافی المدينة 
لكان مهاجرآ وقال المشركون وضحکوا فته ما أدرك هذا ما طلب» فأنزل الله تعالى «وَمَنْ 
يَخْرُجُ من یه مُهَاجِراً إلى الله وَرَسُوَلِهِ ثم يُدْرِكْهُ المَوْتُ» قبل بلوغه إلى مهاجره «فَْذْ وق 
اجره أي وجب ثوابه #عَلَى بت ذلك على نفسه 8وَكَانَ الله عَفُوراً4 كان منه 0۳ 
الشرك #إرَحِيماً4 بما كان منه في الاسلام. 

لوَإِذًا صَرَبْتُمْ في الازض4 أي هاجرتم فيها «فلَیْس عَلَيْكُمْ جُنَاحْ» أي حرج وإثم «أن 
تَفْصُرُوا مِنَ اللا يعني من الأربع ركعات إلى ركعتين إن جف ا 
لین كَقَرُوا4 في الصلاة ة #إن الكَافِرِينَ گائوا لَكُمْ عَدُوَا مبيناً * ماهر ا باه توا کت [ سم 
عدوا بمعنى أعداء الل و 


(0) تفسير الطبري: ۵ / ۰۳۲۲ وتفسير القرطبى: ۵ / ۰۳۶۸ 
(0) لسان العرب: ۱۲ / ۰۲۷ ۱ 

© في فير الظبري ۲۹۵ ية 

.۳۱۳ / ۵ راجع تفسير القرطبي:‎ )٤( 


۳۷ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبى 


توله #إذا ضربتم في الأرض فليس علیکم جناح أن تقصروا من الصلاة . 

ثم آصبح یقصر صلاة المسافر واو العطف فقال : (فإن خفتم ان یفتنکم الذین کفروا) يريد 
ی ار ی ار ای ا ا 
منفصل عنه في الباطن وهو في الظاهر کالمتصل کقوله #الآنْ خضحکص ال أنَا رَاوَدنَهُ عَنْ 
تیه وَإِنَهُ لَمِنَ الصَاوقینَ ۳۹ الآية. 

هذا اعتواف امرأة العزيز ثم وصل بها حكاية أخرى عن بوسف وهو قوله لِك لتقم ني 
لم أخنه ته يِالمَيْتِ» لأن بعد الاعتراف بالذنب لا معنى لقولها «لم آخنه خنه بالعَيب 4 . 

وفي التفسير: أن يوسف لما قال هذه المقالة. واوا FE‏ یکی 
هممت؟ وعندئذ قال يوسف وما أبرئ نفسي»”" ومثل قوله تعالى ورك يَخُلّنُ مَا 
وتار وقال کم الخ الا كلدم حر ميد ب ال له كان نا مو 
الکلام كان معناه [. . . .]27 . 

قال : وحَمْل الآية على نحو ما أشرنا إليه من النظم يفيد زيادة معنى وهو وجوب القصر في 
السفر من غير خوف نص الآية لأنك متى مافصلت قوله تعالى «أنْ بتکم الَذِينَ كَمَرُوا» متصلاً 
بذكر قصر الصلاة لزمك أن تقول قصر الصلاة ة في السفر من غير خوف بالستّة وأن السّئْة ناسخة 
الكتاب» قيل: على زيادة معنى مع إستقامة نظمها أولى من حملها على غيرها . 


حكم الأب 
ماع قن مان رضي ی كل ذلك قد فعل رسول ا غزوة بني 
ل 
«واذا كنت فیهم فَأَقَمْتَ لهم الصَّلاة4 الآية. 


زوق الكلبى عن آ بویتوی ار : ان المشرکین لما رآو أن رسو 


.۵۱ سورة یوسف:‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري: ۱۳ / 5. 

(۳) سورة القصص : ۱۸ . 

)€( کلام غير مقروء . 

(5) راجع أحكام القرآن للجصّاص: ۲ / ۳۳۱. 
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الله بي وأصحابه [قاموا إلى] صلاة الظهر یصلون جميعاً ورسول الله بي يؤمهم ندموا على 
ترکهم الا کانوا كبر علیهم فقال بعضهم لبعض : دعوهم فإن لهم بعدها صلاة هي أحبٌ إليهم من 
آبائهم وأبنائهم يعني صلاة العصر . وإذا رأيتموهم قد قاموا فیها فشذوا علیهم فاقتلوهم. 

فلما قاموا ی علد نمی ترك بل تما با ۱3 يا محمد نها صلاة الخوف 
فان الله يقول ودا گنت فيه مقيماً يعني شهیدا معهم مت ت له اللا لقم طايقة 
هم مَعَكَ وَلْيَأحُذُوا أسْلِحَتَهُمْ فد سَجَدوا» إلى آخر الآية قال: فعلمه جبرئيل صلاة أخرى . 

فلما قام النبي بي إلى الصلاة وقف أصحابه صفين ثم كبر فكبروا جميعاً» ثم إن الصف 
الآخر استقبلوا العدو بوجوهم يحمون النبي وأصحابه» فصلى رسول الله کل بالصف الذي معه 
ركعة وسجدتين ثم قاموا وكبروا وراءهم من غير أن يتكلموا إلى مصاف أصحابهم ونكص آخرون 
حتى قاموا خلف رسول الله ية فصلى بهم ركعة وسجدتين ثم تشهد وسلم ثم قام الصف الذي 
خلفه فرجعوا إلى مصاف آصحايهم وكانت لرسول الله بي ركعتان وأربع سجدات والقوم ركعة 
وسجدتين وصلى كل إنسان منهم لنفسه ركعة وسجدتين . 

كيفدبة صلاة الخوف 

اختلف العلماء في كيفية صلاة الخوف. 

فقال الشافعي: إذا صلى في سفر صلاة الخوف من عدو غير مأمون صلی الإمام بطائفة 
ركعة وطائفة فجاءه العدو فإذا فرغ العدو قام فلبث قائماً وأطال وأتمم الطائفة للركعة التي بقيت 
علیها بقرا بأم القرآن وسورة» ويخفف ويسلم وينصرف فيقف وجاءه العدو ويأتي الطائفة 
الأخرى فيصلي بها الامام الركعة الثانية التي بقیت عليه فيقرأ فیها بعد إتيانهم بأم القران وسورة 
تير وگ بتا نیا ريع اه کي لامها مي إن پیت ییا بای رن رسیزه تسیر ثم 
تجلس مع الامام كل واحدة منهما مع إمامها ما أحدثت الأخرى منه. 


سکس م 


واحتج بقول الله تعالی . لوَإذًا کت فیهم تاَنت کلم الصّلاة تم طاو الایة . 

فاحتج أيضاً بان النبي ييه فعل ذلك یوم ذات الرقاع . 

وروی معاوية عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله ودا گنت فیهم كَأكَمْتَ لَهُمْ 
الطّلاء قال : هذا في الصلاة عند الخوف يقيم الامام ویقوم معه طائفة منهم وطائفة يأخذون 
آسلحتهم ویقفون بآزاء العدو فيصلي الامام بمن معه ركعة ثم يث يشت قائماً فیقوم القوم فیصلون 
لأنفسهم الركعة الثانية ثم ینصرفون حتی يأتوا باصحابهم فیقفون موففهم . ثم یقبل الاخرون 
فيصلي بهم الامام الرکعة الثانية ثم یجلس الامام فینظرهم فیقوم القوم فیصلون لانفسهم الرکعة 
الثانية ویشهدون ثم یسلم بهم الامام فهکذا صلی رسول الله و يوم ذات الرقاع . 


۳۷۹ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 


ویدل على صحة هذا التأویل أيضاً حدیث سهل بن أبى خيثمة فى صلاة الخوف وکان من 
اصحاب ال قال: یقوم الامام فى صلاة الخوف ویقوم صف خلفه وصف موازي العدو 
فيصلي بهؤلاء ركعة. ال : فإذا صلی بهم ركعة قامو مکانهم والامام قائم فیصلوا رکعة ثم ذهب 
هؤلاء إلى مصاف اولئك وجاء أولئك فيصلي بهم ركعة. ثم قاموا مكانهم فصلوا ركعة. . 
قال الشافعى: فان كانت صلاة المغرب فان صلى ركعتين بالطائفة الاولى فیثبت قائماً 
وأتموا لأنفسهم 55-5 وان ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم [فجائز] ثم يأتي بالطائفة الأخرى 
فيصلي بها ما بقي عليه ثم يثبت جالساً حتی يقضي مابقي عليها ثم يسلم بهم . 

قال وان كانت صلاة حضر فلينتظر جالساً في الثانية أوقائماً في الثالثة حتى يتم الطائفة 
التي معه. ثم تأتي الطائفة الأخرى فيصلي بها كما وصفت الأخرى . 

قال: وإن كان العدو قليلاً من ناحية القبلة والمسلمون كثير يأمنوهم في مستوى لايسترهم 
شيء إن حملوا عليهم زادهم صلى بهم الامام جميعاً وركع وسجد بهم جميعاً ال صف عليه أو 
عقن فت او رواد فا بع الخد م رز ی تر هرا 

وإذا ركع ركع بهم جميعاً وإذا سجد سجد معه الذين حرسوا أولئك الا صفاً أو بعض 
صف یحرسونهم فیهم كإذا سجدوا سجدتین وجلسوا سجد الذین یحرسونهم ثم بتشهد ویتشهدون 
ثم یسلم بهم جميعاً معأ وقال: وهو تأخر منهم يحرسونهم إلى الصف الثاني . 

ويقدم الثاني فحرسوا فلا بأس» وهذا نحو صلاة رسول الله ول يوم عسفان . 


or ۵ 


روی شبل عن محمّد بن يوسف عن مجاهد في قوله طقَلَيْسٌ عَلَيْكُمْ ماخ أنْ تَقُصُرُوا ین 
الصلاة# قال قوم: كان النبي وق وأصحابه بعسفان والمشركون بضجنان”'' فتوافقوا فصلى 
النبي ية بأصحابه صلاة الظهر أربعاً رکوعهم وسجودهم وقيامهم عا ديعا نیم : بهم المشرکون 
أن يغيروا على صفوفهم. وأثقالهم وأنزل الله تعالى طقَلتَقُمْ طائِفة ينه عك فصلى العصر 
فصف أصحابه صفين. ثم كبر بهم جميعاً ثم سجد الأولون سجدة فالآخرون ثم سجدوا حين. 
قام النبي بي والصف الأقل ثم كبّر بهم وركعوا بهم جميعاً فتقدم الصف الآخر وليتأخر الصف 
الأول فيها فصلوا جميعاً كما فعلوا أول مرة وقصر صلاة العصر في ركعتين» وتشهد. فهذا 
حديث جابر في صلاة الخوف . 

' عطاء عن جابر قال: صلينا مع الرسول 6 صلاة الخوف وكان ر وبين القبلة 
فأقيمت الصلاة ة فصففنا خلفه صفين. وكبّر وكبّرنا معه جميعاً ثم ركع وركعنا معه ثم رفع رأسه 
فسجد فلما سجد هو والصف الذي يليه وقام الصف المؤخر في نحو العدو. 


(1) جبل بناحية مکة على طريق المدینة . 


سورة النساء الآيات : ال ۱۱ VY‏ 





وكلما قضى رسول الله السجود هو والصف الذي يليه. قاموا بحذاء الصف المؤخر 
بالسجود فسجدوا ثم تأخر الصف المقدم وتقدم الصف المؤخر ثم كبّر رسول الله وله ثم ركع 
وركعنا جميعاً . 

ثم رفع رأسه فاستوی ل ل والصف اللي بلیه الني کان موخراًفي فى الركعة 
الاولی» فلما قضى النبي ييه السجود هو والصف الذي يليه سجد الصف المؤخر بالسجود 
Sh E‏ كرا 

قال الشافعي : اع OT.‏ 


وروى يحيى بن أبي كبر عن أبي ي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد اله بر 
بالطائفة رس رکعتین» فصلی رسول الله أربع رکعات وصلى كل طائفة ركعتين. 

قال المزني : وهذا يدل عندي بوجوب فريضة خلف من يصلي نافلة لأن النبي يي صلی 
بالطائفة الثانية فريضة لهم ونافلة له يي فهذا مذهب الشافعي في صلاة الخوف . 

وقال أبو حنيفة: السئة أن يفرّق الامام المسلمین فرقتين» فيصلي بفرقة ركعة» وفرقة فجاءه 
العدو ثم يتشهّد بالفرقة التي سلمت فيصلي برکعة وهم في الصلاة فیقفون . 

وجاءه العدو وجاءت الفرقة الأخرى فصلت مع الإمام الركعة الأخرى. ثم انصرفت 
وعادت الفرقة الاولى وصلت صلاتها فعادت إلى مواجهة العدو وانصرفت الفرقة الأخرى. 
وأتمّت صلاتها» وذهب آبو حنيفة فى هذا إلى حديث ابن عمر فى صلاة الخوف. 

وهو ما روى ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يحدث انه صلاها 
مع النبي ی فص وراءه طائفة وأقبلت طائفة على العدوء فركغ [بهم] رسول الله ی ركعة 
وسجدتین» [سجد] مثل نصف صلاة الصبح ثم انصرفوا وأقبلوا على العدو وصلت الطائفة 
الأخرى فصلوا ا لي ل رار و 
فصلى لنفسه ركعة [وسجدتين]" . 


قال نافع عن ابن عمر : فإن كان خوفا آشد من ذلك فلیصلوا قیاما وركباناً حيث جهتهم 
وهذه صلاته بدي قردة. : ۱ ١‏ 


)۱( كلمة غير مقروءة. 


0© مام ۱۵۵ 


<٠ ۷۸‏ الجزء الثالث من ا تفسير الثعلبي 





ايا م ا e e‏ ۱ ۱ 
وقال: فصلى بالصف الذي معه ركعة ثم ذهب هؤلاء إلى مصاف هولاء وجاء هؤلاء إلى 


حديث أبى هريرة فى صلاة الخوف 

وروی عروة بن الزبير عن مروان بن الحكم انه سأل آبا هريرة : هل صليت مع رسول 
الله عة صلاة الخوف؟ فقال آبو هریره : نعم » فقال مرواد: ا قال: عام غزوة نمجحذ» قام 
ل O RES‏ وو ا 0 
ركعة واحدة وركع معه الطائفة ر والآخرون قيام مما 
فأقبلت الطائفة التي كانت مقابلة العدو ورکعوا ورسول الله ی قائم كما هو . ۱ 

ثم قاموا فرکع رسول الله و ركعة أخرى وركعوا معه وسجد» وسجدوا ثم أقبلت الطائفة 
جميعاء فصلى رسول الله رکعتین . ولكل رجل من الطائفتين ركعتان. 

واعلم أن صلاة الخوف جائزة بعد رسول الله ول دون خلاف فى هذا بين العلماء الا ما 
حكى عن أبي يوسف والمزني أنهما قالا: لايصلي صلاة الخوف بعد رسول الله ية ولیس هذا 
موضع الكلام طلبهما في هذا بالقدر الذي ذكرت في هذا الموضع ينفع إن شاء الله. 

ولا تا عَلَيكُمْ ان گان کم أذىّ من مَطر4 نزلت هذه الآية في رسول الله إل خاصة. 

الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: إن رسول الله بي غزا محارباً وبني آنمار 
[فهزمهم الله وأحرزوا الذراري والمال] فنزل رسول الله والمسلمون معه ولايرون من العدو 
واحداً فوضع الناس اسلحتهم وأمتعتهم من ناحية [وخرج رسول الله] فمشى لحاجات وقد وضع 
سلاحه حتى قطع''' الوادي» [والسماء ترش] فحال الوادي بين رسول الله وبين أصحابه وجلس 
رسول الله وهوى بصخرة ليضربه غويرث بن الحرث المحاربي» ثم الحضرمي فقال أصحابه: 
يا غويرث . هذا محمد قد انقطع من اصحابه . قال : قتلني الله إن تركته ثم انحدر من الجبل ومعه 


)۱( في المصادر: درأ. 
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السيف فلم يشعر به رسول الله كل إلا وهو قائم على رأسه ومعه السيف قد سله من غمده وقال: 
يا محمد من يعصمك مني الآن؟ قال الرسول كلِةِ: «الله» ثم دعا: اللهم اكفني غويرث بن 
الحرث بما شئت. ثم أهوى بالسيف على رسول الله ليضربه فانكبّ لوجهه من زلخة زلخها من 
بين كتفيه وبدر سیفه فقام رسول الله وا وأخذه ثم قال: «من يعصمك الان يا غويرث» قال: 
اجن 

قال: إشهد أن لا إله إلا الله وأني عبده ورسوله» فقال: لا ولكن أشهد أن لا أقاتلك بدا 
ولا أعين عليه» فأعطاه رسول الله سيفه فقال غويرث : للنبي ية لأنت خير مني . قال النبي 246 : 
«أجل أنا أحق بك منك ثم رجع غويرث إلى أصحابه» [۲۳۸۲. فقالوا: ويلك لقد رأيناك آهویت 
بالسيف قائماً على رأسه ما منعك منه؟ قال: والله إني أهويت إليه بالسيف لكني لا أدري من 
زلخني من كتفي فخررت لوجهي وخر سيفي من بين يڏي فسبقني فأخذه وقال: ا ا 
يمنعك مني الآن» فقلت: rE‏ اشهد أن لا إله لا الله واني رسول الله وأعطيك سيفك 
فقلت : لاء ولكني أك موثقاً أن لا أقاتلك آبداً ولا أعين عليك عدواً» فردٌ السيف إلى . 

قال: وسکن الوادي فقطعة رسول الله ی إلى أصحابه وأخبرهم لخر واقرامم هذه 
الآية ولا جناح علیکم4 أي لاضرر إإن كان بكم آذی من مطر اؤ كُنتُمْ مَرْضَى أن تضعوا 
أُسْلِحَتَكُمْ وَحُذُوا حِذْرَكُمْ» من عدوكم إن الله أَعَد َد لِلْكَافِرِينَ عَذَ عَذَابا مهيناً که يهانون فيه . 

قال الزجاج: الجناح الإثم وأصله من جنحت إذا عدلت عن المكان وأخذت جانباً عن 
القصد ڈ r eg‏ أي لا تعدلون عن الحق إن وضعتم آسلحتکم والأذى 
مقصور يقال: أذى يأذي آذئ» مثل فرع يفرع فرعاً قدا یت الصّلاة يعني صلاة الخوف 
أي فرغتم منها طِكَادْكُرُوا الله يعني فصلوا لله #قِيّاماً4 للصحيح #وَقُعُوداً» للسقيم «وعَا 

جُنُويكُمْ4 للجرحی والمرضی لمن لا یستطیمون الجلوس؛ ویقال: معناه فاذکروا الله بتوحیده 

وتسبیحه وشکره على کل حال #قَإِدًا اطمأت: م4 يعني صلاة الخوف والمرض والقتال» ورجعتم 
إلى منازلکم #فَأقِيموا الصَّلاةَ# أي أتموا الصلاة أربعاً #إنّ الصَّلاةٌ کَانث علی المُؤْمِنِينَ کناب 
مَؤْكُوتاً > أي واجباً مفروضاً في الحضر والسفر ترجه نی اسر وأربع في الحضرء وكتب الله 
عليهم ووقته أي جعل للأوقات ومنه قوله خاي #فإذا الرسل أنت» ووقتت مخففة. 





۳/۸۰ الجزء الثالث من كتاب ته تفسير الثعلبي 





«وّلا تهنوا فی ابْتِعَاءِ القَوم لا تضعفوا في طلب القوم. آبي سفیان واصحابه یوم أحد 
وقد مضت هذه القصة في سورة آل عمران. ۱ 

«إن تكونوا تَأَلْمُونَ» أ ي تتوجعون وتشتكون من الجراح لاهم يَأ یامن أي يتوجعون 
ویشتکون من الجراح «گمَا تَألْمُونْ4 وانتم مع ذلك امنون و مِنَ اللو الأجر والثواب 
والنصر الذي وعدکم الله واظهار دینکم على سائر الادیان. 

۳ لا یر جون) وقيل: ا gE ON‏ 
تعالى قل" ی منوا يفوا لین لا جو د ابام اللو أي لا يخافوت آيام الله وكذلك قول 
تعالی : لما لحم لا تزجو ن لله وَكَاراً» أي لاتخافون لله عظمة» وهي لغة حجازية. 


قال الشاعر : 
لا ترتجي س تلاقي الذائذا أ اف عا أم واح ٩‏ 
وقال الهذلي: یصف [معتار] العسل فا اللوب وهي التحل. ۱ ۱ 
وروی في بيت نوب عوامل 2 |ذا لسعته النحل لم یرج لسمها 
وخالفها في بيت نوب عوامل”''. 
قال: ولا يجوز رجوتك وأنت تريد خفتك ولاخفتك وأنت تريد رجوتك” " . 


ن أنوٌلًْا ی سس قال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس : او منم 


جار له يقال له قتادة بن النعمان» وكانت الدرع في جراب فيه دقيق» وكان الدقيق يُنشّر من خرق 





)۱( تفسير الطبري : |o‏ ۲۵۸. 
(۲) تفسیر الطبري: ۵ / ۰۳۵۸ وروي : عواسل . 
(۳) لسان العرت : ۱۶ 7 ۳۱۰. 


سورة النساءء الآيات: ۱۰۶ ۰ ١١"‏ ۳۸۱ 





في الحراب» حتى إنتهى إلى الدار وفيها أثر الدقيق» ثم خبأها عند رجل من البهود» يقال له زيد 
ابن السمين» والتمست الدرع عند طعمة فلم يوجد عنده» وحلف لهم والله ما أخذها وماله بها 
من علم فقال أصحاب الدرع» بلى والله. لقد أولج علينا فأحضرها وعلينا بأثره حتی دخل داره 
فرآینا آثر الدفیق منتشراً فلما آن حلف ترکوه واتبعوا أثر الدقیق. حتی انتهوا الی منزل البهودی 
فأخذوه وقال اليهودي : : دفعها لي طعمة بن البرق» وشهد له ناس من الیهود على ذلك» فقالت 
بنو ظفر وهم قوم طعمة: أيطلبوا بنا إلى رسول الله ية فنکلمه في صاحبنا فنعذره ونجادل عنه 
وان صاحبنا ری معذورا فأتوا رسول الله يكل فکلموه في ذلك»› وسألوه أن يجادل عن صاحبهم 
وقالوا: إنك إِنْ لم تفعل هلك صاحبنا وانتضح وبرئ اليهودي فهمٌ رسول الله بيا أن یفعل وأن 
یعاقب اليهودي» فانزل الله تعالى يعاتيه إت أنوّلنَا إِلَيْكَ الكتابٌ بالق الآيات . 


وفي رواية أخرى عن ابن عباس قال: إن طعمة سرق درعاً من آنصاري وکان الدرع في 
جزات فيه نها فرق لجرا ی كان مار الاه رن ام فتجاء و إلى دان زايد 
ابن السمين على أثر النخالة [فأخذه] وحمله إلى رسول الله لل فهم رسول الله أن یقطع ید زيد 
اليهودي فأنزل الله تعالى هذه الآية. 


علي بن الضحاك: رلت هذه الآية في رجل من الأنصار» استودع درعا فجحده صاحبها 
فخوّنه رجال من أصحاب رسول الله ية فجاء قومه فعذروه وأتوا عليه فصدّقهم رسول الله كلا 
وعذرهم ورد الذين قالوا فيه ما قالواء فأنزل الله تعالى هذه الآية» فلما تبين خيانته ارتد عن 
الإسلام ولحق بمكة» فأنزل الله تعالى و من یشاقن الرَسُولَ4'"' الآية. 

وقال مقاتل : : إن زيد السمين أودع درعاً عند طعمة ؛ و انرق ملع طعمه اجا د 
يطلبه أغلق الباب. فأشرف على السطح. ٠‏ فألقى الدرع في دار جاره أبي هلال. ثم فتح الباب 
فلم يجدوا فيه فصعد السطح فقال: أرى درعا في دار أبي هلال» فلعله درعكم فنظروا وإذا هو 
ذلك فرفعوه. ثم جمع طعمة قومه وجاءوا إلى رسول الله يكوه فشکوا وقالوا: إنهم قد فضحونا 
وسرقوناء فعاتبهم رسول الله ياء فأنزل الله عز وجل إا أنرّلْتَا ریک الكِتَابَ بالحَق؟ أي 
والنهي والفصل لِتَحْكُمْ بير ین اناس پم ارا الله» أي ماعلمك الله ا إليك #ولا 

لِلْحَائْنِينَ خَصيماً» أي معيئاً #وَاسْتَغْفِر فر اللة» ابن عباس قال: واستغفر الله مما هممت به 

لع يد ليده 

الكلبي: واستغفر الله يا محمد من همك باليهودي أن تضربه. 


مقاتل : واستغفر الله من جدالك الذي جادلت عن طعمة إن اللهَ گان غَفُوراً رَحِيماً» . 





)۱( سورة النساء: ۱۰ 


۳۸۲ ۱ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 


ولا تجاول عنٍ ال بَحتَانُونَ أنفْسَهُمْ4 يعني بظلمون أنفسهم بالخيانة والسرقة ويرمي بها 
اليهودي إن الله لا د بح مَنْ گان رانا يعني خائناً في الدرع «أثيماً4 في رميه اليهودي وقوله 
ولا تکن لِلْحَائِينَ حَصِيماً4 . قد قيل فيه : إن الخطاب للنبي يي والمراد به غيره» كقوله فان 
كُنْتَ في سك یمّا أنْوَلْنَا إِلَيِكَ4”'" والنبي لايشك منّا آنزل الله» فان قیل : قد آمر بالاستخفار 
[قلنا] هو لا یوجب وجود الذنب ولا يجب أن یستخفر كما آمر في سورة الفتح بالاستغفار من 
غیر ذنب مقدم . 





واعلم أن الاستغفار في جمیع الأنبياء يعد وجوه منها ثلائة أوجه: یکون لذنبه مقدم مثل 
النبوة ویکون لذنب آمته وقرابته ویکون لترك المباح قبل ورود الحضر ومعناه بالسمع والطاعة 
لما أمرت به ونهیت عنه وحملت التوفیق عليه #يستخفون من الناس* أي یستترون ویستحیون من 
الناس ولا يَسْتَحْفُونَ» أي یستترون ولا یستحیون من اللو وهو َعَم بعني علمه. 


وإذ شون الكلبي عن أبي صالح عن ابن e‏ يعني بغراو ی 
و ا بو الوم 


_ ات اة وی املا ما ان ال كل كان انانوا لكا وال 
وهو مَعَع مَعَهُمْ6 ثبت إنه بکل مکان لأنه قد اثبت کونه معهم وقال لهم حق قوله وهو معهم إنه یعلم 
ل 0 ه الخلق وبما یستره» وليس في وله وهو 
معهم ما يوجب انه بكل مكان لأنه قال اينم سم مَْ في السَّمَاءِ أن يَحْسِف بكم الازض۳۹" ولم 
يرد قوله انه في السماء يعني غير الذات لأن القول : أن زيداً في موضع كذا من غير أن يعتد بذكر 
فعل أو شيء من الأشياء لايكون الا بالذات» وقال تعالى (إليه يصعد الكلم الطيب) وقال: 
#يدبر الأمر من السماء إلى الأرض4” فأخبر. أنه [يرفع] الأشياء من السماء ولا يجوز أن يكون 
معهم بذاته ثم يدبر الأمر من السماء إليه يصعد الكلم الطيب» ولو كان قوله (وهو معهم إذ 
يقولون ما لا يرضى من القول) : م أقبل على قوم طعمة وقال ها نم لاو أي يا هؤلاء 
للتنبيه «جادَلتُم4 أي خاصمتم عن [أبي] طعمة “ ومتى سافر أبي بن كعب #عَنْهُمْ م فى الحياة 
لديا والمطلب به في اللغة بشدة [المخاصمة] وهو من الجدل وهو [شدّة الفتل وفيه: رجل 
ون ي ود اا ا آنه مي أ فد ال و 


.. ۱1 سورة الملك:‎ )۲( . ٩٤ سورة يونس:‎ )1١( 
سورة السجدة: ه‎ )۳( 

)€( بشير من بني أبيرق . 

.۳۷۸ / ۵ زيادة عن تفسير القرطبي:‎ )٠( 


سورة النساءء الآيات: ۱۰۶ AY ١١١‏ 


«قَمَنْ يُجَادِلُ الله عَنْهُمْ4 أي عن طعمة يوم القِيَامَةٍ4 لما أخذه الله بعذابه > وأدخله النار 
ام مَنْ یکون عَلَيْهِمْ وكيلا» كفيلاً . 


ثم استأنف وقال لوَمَنْ بَعْمَل سُوءأ يعني يسرق الدرع أو یلم تَفْسَهُ4 برميه البريء في 
السرقة» يقال: ومن يعمل سوءاً أي شرکا أ أو يظلم نفسه يعني بما دون الشرك ثم یس الل 
أي يتوب إلى الله يجي الله غَفُوراً» متجاوزاً #رَحِيماً» به حين قبل توبته ومن يجيب إثمأ» 
يعني يمنه بالباطل الما ييه ا و pS e‏ نو نت 
الإثم #وگان الله عَلِيماً4 بسارق الدرع #حكيماً Si‏ ومن 
يَكْسِبُ خَطِيئَة4 أي بيمينه الکاذبت #أوْ لما بسرقته الدرع» وبرميه اليهودي مب رم به 4 بريئاً» 
أي يقذف بما جناه من مأمنه «َقٍ احمل بان والبهتان أي يبهت الرجل بما لم يفعل . 


وقال الزجاج : البهتان الکذب الذي یتخیر من [عظمه]. #وَإِثماً 6 اشفا 


جویبر عن الضحاك عن ابن عباس (ومن یکسب خطيئة أو (ثما) عبد الله بن آبي بن سلول 
(ثم يرم به بريئاً) يعني به عائشة أم المؤمنين حيث كذب عليها وكان من ذلك» وقوله (ثم يرم به) 
ولم يقل فيهما وقد ذكر الخطيئة ولم يقل كفراًء يجوز ان يكنى عن النفس والثلاثة والأكثر 
واحدها مؤنث بالتذكيرء والتوحيد لأن الأنفس يقع عليها فعل واحد. فذلك جائز وان شئت 
ضممت الخطيئة والائم فجعلتها کالواحد. وان شئت جعلت الهاء للإثم خاصة كما قال الله 
تعالى #وَإِدًا روا يَجَارَةٌ أؤ لَهُواً انقَضُوا إليها)”“ جعله للتجارة ولو أتى بالتذكير فجعل كالفعل 
الواحد لجاز ثم قال لمحمد «وَلوْلا فضل الله عَلْيْكَ4 بالنبوة #وَرَحْمَتَةُ نصرك بالوحي 
۱ «لْهْمَتْ يقول لقد همّت يعني أضمرت اة يعني جماعة ظِنْهُمْ4 يعني طعمة «أن 
يُضِلُوة» أي يخطؤك #وَمَا يُضِلُونَ إلا أنفْسَهُْ» يقول ومايخطؤن إلا آنفسهم وم رونك ین 
شُیء» وكان ضره على من شهد بغير حق «وأنرَل الله عَلَيْكَ الکّات وَالحکمَةَ4 يعنى القرآن 
والحكمة يعني القضاء ء بالوحي 9وَعَلَّمَكَ َال يكن تغ4 قبل الوحي لوكا كشز الو بش6 
منّ الله عليك طعَظِيماً» بالنبوة. 

هذا قول الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس . 

جويبر عن الضحاك عن ابن عباس ثم قال: #ولولا فضل الله. عليك ورحمته يعني به 
الإسلام والقرآن #لهمت طائفة منهم» يعني من ثقيف #أن يضلوك» وذلك أن وفد ثقيف قدموا 
على رسول الله ول فقالوا: يا محمد قد جثناك نبايعك على أن لا حشر ولا بعث ولا نكسر 


ونا 


أصناماً بأيدينا على أن تمتعنا بالعرّى سنةء فلم يجبهم إلى ذلك وعصمه الله بمنّه وأخبره بنعمته 


۱( سورة الجمعة: ١‏ 


۳A4‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 


عليه انه في حفظه وكلاءته فلا يخلص إليه أمر یکرهه» فقال #وما يضلون الا أنفسهم) يعني وفد 
ثقيف #إوما يضرونك من شيء) يعني لايستطيعون أن يزيلوا عنك النبوة وقد جعلك الله لها أهلاً 
ثم قال #وَأنرّكَ الله عَلَيْكَ الكِتَابَ وَالحِكْمَة4 يعني الاحكام وعلمك مالم تكن تعلم من الشرائع 
وكان فضل الله أي منّ الله عليك بالإيمان عظيماً . 








9لا َير في كثير ین نَجُواهُم4 . ۱ 

الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس يعني قوم طعمة الا مَنْ أمَرَ يصَدَّقّة4 أي حت عليها 
#أو م مَعْروف# يعينه بفرض آسباب وؤ إضلاح ی ین الثاس» يعني بين طعمة واليهودي ومن 
يَفْعَلٌ دك القوض بمتج او هدية انما مضا الله أي طلب رضاه #فُسَوْفَ 1 نوتیه4 في 
الآخرة #أجراً عَظيماً يعني جنة. 

وعن ابن سيرين: معنى النجوى في الكلام المفرد به الجماعة. والانسان سرا كان أو 
ظاهر ومعنی و نجوت الجلد عن البعير وغيره أي ألقيته عنه . 


قال الشاعر : 
فقلت آنجوا منها فا تاه سیکسا منها سنام وغار به 
ال رت ا « ۱ ۱ 
قال الشاعر : 
عضوت نمدا ليلا فو وت > ۱ ریم ا کات مان ی یی ” 
ونجوت وتر واستنجيته إذا أخلصه. 
قال الشاعر : ۱ 
ا ات كسما رفست ا ا الا تخس ا 


.۱۸۷ / ۳ كتاب العين للفراهيدي: 5 / ۰۱۸۷ تفسير مجمع البيان:‎ )١( 
. ۲۵۰۲ / ٦ الصحاح:‎ (۲) 


واصله کله من النجوة ات ا 

قال الشاعر : ۱ 

ل ۲ 7 ۱ ۱ 1 
کمن بنجوتهكمن بعقوته والمستكن كمن يمشي بقرواح 
يجوز ان يكون في موضع الخفض والنصب والرفع» فوجه الخفض على قولك: لاخير في كثير 
من نجواهم الا فيمن أمر بصدقة. 

والنجوى ههنا الرجال المتناجون كما قال: ولاهم نجوى. ‏ 

اموي ايب ا او د ا 


قال النابغة: 

الا الأواري لیا ا ا #السوض و الجند 
وقد یکون في موضع رفع فمن نصب على المعرفة. 
وقال الشاعر : ۱ 

بتي ور إلا اسر ولا العيس 
«وَمَنْ يُشَاقِقٍ الرّسُولَ مِنْ بَعْدِ ما یم لَهُ الهُدَى»4 نزلت في طعمة بن الابرق أيضاً وذلك انه 


لما زل القرآن فيه وعلم قومه إنه ظالم وخاف هو على نفسه من القطع والفضيحة؛ هرب إلى مکة 
فأنزل الله فيه ومن يُشَاقِقٍ الرَسُولَ» أي يخالف (من بعد ما تبين له الهدى) أي التوحید بحدوده 
رت غير یل المؤْمِنِينَ4 يقول غير دين المؤمنين دين أهل مكة عبادة الاوثان نوله ما وی که 
زا آدخره إلى ما تولی في الدنیا ود نضله جَهَنّمَ وَسَاءث مَصِيراً4 فلم ینته طعمة ولم یراجع 
وتعمد فأدلج على الرجل من بني سلیم من أهل مکة فقال له الحجاج: کف أخلاط فنقب بیته 
فسقط عليه حجر من البیت فتسبب فيه فلم یستطع أن يدخل فقال رجحني بمعنی آصبح فأخذ 
[يتفل] "۰ فقال بعضهم : دعوه فانه لجأ إليكم؛ فترکوه وأخرجوه من مكة فخرج مع تجار من 
قضاعة نحو الشام فرد فراراً منهم فسرق بعض بضاعتهم وهرب فطلبوه وأخذوه فرموه بالحجارة 
حتی قتلوه» فصار قبره تلك الاحجار ویقال انه رکب البحر إلى جدّة فسرق من السفينة كيساً فيه . 


۰۳۹۱ / ۱ الصحاح:‎ )١( 
لسان العرب: ۳/ ۰۱۲ والأواري جمع آري وهو مربط الدابة» واللاي: الجهد والنژي: حفرة.‎ )۲( 
۱ کذا في المخطوط.‎ )۳( 


۳۸۹ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 


دنانیر فأمسکوا به تادر الى في البحرء ویقال انه نزل في حرة بني سلیم وکان یعبد صنماً لهم 
إلى إن مات فانز الله فیه ان اللة لا I‏ ُون ذلك من یا ومن 
يُشْرِكُ پالله فُقَدْ صل صلالا بَعِيداً» فنزل فيه وَالسَّارِقٌ وَالسَارِقَةٌ كَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا4”'' الآية. 

جويبر عن الضحاك عن ابن عباس في قوله «وَمَنْ يُشَاقِقٍ الرَسُولَ#: نزلت هذه الآية في 
نفر من قريش» قدموا على رسول الله بء المدينة ودخلوا في الإسلام» فأعطاهم رسول الله ثم 
انقلبوا إلى مكة مرتدين ورجعوا إلى عبادة الاوثان فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية #ومن يشاقق 
الرسول) أي يفارق الرسول. ويعاديه ويحاربه (من بعد ما تبين له الهدی٩‏ يعني من بغد ماوضح 
له إن محمد عبده ورسوله #وَيِتْبِعْ يبع عير سيل المَؤْمِنِينَ ٩‏ أي غير طریق المسلمین نله ما وی 
أي نكله إلى الأصنام يوم القيامة» وهي لا تملك ضراً ولانفعاً ولا ينجيهم من عذاب الله ونصله 
جهنم بعبادة الأصنام . 

#وَسَاءث مصیرا يعني ب بئس المنزل حلوا به يوم القيامة. 

الضحاك عن ابن عباس: قوله تعالی إن الله لا يَغْفِرٌ أنْ يُشْرَكَ بو قال: إن شيخاً من 
الاعراب جاء إلى رسول الله كي فقال: يانبي الله آني شيخ منهمك في الذنوب والخطايا إلا 
إني لم اشرك بالله شيئاً منذ عرفته» وآمنت به ولم اتخذ من دونه وليأ ولم أواقع المعاصي جر 
على الله ولا مكابرة له ولا توهمت طرفة عين» إني أعجز الله هرباً وإني لنادم تائب مستغفر فما 
حالي عند الله؟ فأنزل الله عز وجل #إنَّ الله لا يَمْفِرُ آن يُشْرَ رك بو والشرك ذنب لا يغفر لمن 
مات عليه #ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالاً بعيداً© يعني فقد ذهب 
عن الطريق وحرم الخير كله. 

واعلم أن في قوله تغالى «وَمَنْ يُشَاقِقٍ الرََسُولَ» دليل على قوة حجة الاجماع وفي قوله: 
إن الله لايَعْفِرٌ أن يُشْرَكَ به دليل على فساد قول الخوارج حين زعموا أن مرتكب الكبيرة كافر 
وذلك قوله عز وجل قال: إن الله لایر أن يُشْرَكَ به ويَغْفِرٌ ما دُونَ ذلك لِمَنْ يَشَاءُ4 ففرّق بين 
الشرك وسائر الذنوب وختم على نفسه بأن لايغفر الشرك . ۱ ۱ 

لو كان الكبيرة كفراً لكان قوله «إن الله لا رن برد بو6 مستوعباً فلما فرّق بين 
الشرك وسائر الذنوب بان فساد قولهم وقد بيّن الله تعالى بأنه الشرك في آخر القصة وهو قوله . 
إن يَدْعُونَ من دونه الا لا ما و اه E‏ مُریدا» وقد علم أن صاحب الكبيرة ع 
مستحل لها فلم یجز أن یکون حکمه حکم الکافر وفیه دلیل على فساد قول المعتزلة في المنزلة 
[بين الشرك والایمان] إذ الله تعالى لم يجعل بين الشرك والإيمان منزلة ولم يجعل الذنوب ضداً 
للايمان. 


ع 


۰۳۸ سورة المائدة:‎ )١( 
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وکان یه فساد قول من جمل اكير الکفر» وفیه دلیل على فساد قول المرجئة حين قالوا: 
ان المومن ات يدن مرتكبا 0 7 الله آخرج ا بل ۳۳ 
دنیب دلیل على فساد قول الوعيدية وقد ذکرناه من قبل . 

ثم نزلت في أهل مكة ان يدعون الا ناک من دونه کقوله تعالی #وَقَالَ رد کم ادعُو ني 
أْسْتَحِبٌ جب لحم أي اعبدوني قحي لكم يدل عليه قوله ا 
قباس هن تن أي من دون الله وکان في کل واحدة فیهن شیطان یتراءی للسدنة والكهنة 
یکلمهم فذلك قوله وان يدعو ان ید۳ وكان المشركون يدعون اصنامهم باسمها 

ویدل على صحة هذا التأویل قراءة ابن عباس: إن یدعون من دونه الا إناثاً جمع الوئن 
فصيّر الواو همزة کقوله أقب ووقب. ۱ 

وأصله وئن وقرئت [نثا على جمع الاناث کمثل مثال ومثل وثمار وثمر. قال الحسن وقتادة 
وأبق یل و ان يدعول من دونه الا إناثاً يعني أمواتاً لاروح فيه خشبة وحجر ومدر ونحوها . 
فان یدعون وما تعبدون الا شيطاناً مريداً والمرید المارد فقیل : بمعنی فاعل . نحو قدير وقادر 
وهو الشدید العاتي الخارج من الطاعة. یقال: مرد الرجل یمرد مروداً ومراده إذا عتی وخرج من 

ويقال: شجرة مردا ادا يتناثئر ورقها ولذلك سمي من لم تنبت لحيته آمرد؛ أي آملس 
موضع اللحية . ۱ 

فالمراد : الخارج من الطاعة المتملص منها 
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لَعَتَةُ الله قال يعني إبليس «لأتَخِذَّن مِنْ عِبَادِكَ نَصِيباً مَفْرُوضاً» يعني حظأ معلوماً فما 

وأصل الفرض في اللغة القطع ومنه الفرضة في النهر وهي الثلمة تكون فيه“ يقال معناها 
بالفراض والفرضء والفرض الجز الذي يكون في الشباك يشد فيه الخيط› والفريض في القوس 
الجز الذي يشد فيه الوترء والفريضة في سائر ما افترض الله عز وجل . ما أمر به العباد وجعله 
آمرا حتما عليهم قاطعا وقوله ودد قَرَضتّم له ریک ر يعني لهن قطعة من المال. 

وقد فرضت للرجل أي جعلت له قطعة من المال. . 0 

قول الشاعر: 
ذا کت سوت کشا وف ضا دت طولا وذهبت هر ۳ 

فالفرض ههنا التمر» وقد سمي التمر فرضاً لأنه يؤخذ في فرائض الصدقة. 

5 5 ۳ 1 8 و مه ر از ار اوه عه 

ثم قال إبليس وَلأَضِلنهُم» [بمعنى هولاء]!۶ #وَلأمنيْنهُم» أنه لا جنة» ولا نار 
ولابعث. ‏ ۱ 

ls‏ والأمنيتهم أي آلقي في قلوبهم [الهيمنة] «ولامرتهم ا ان الا نعام> 
أي یقطعونها ویشقونها وهي البحبرة «وَلأمرُم لیر حَلْقَ اللهو» . اي ی و 


واد ب تا a‏ ی كيهل يعني دين الله نظير قوله تعالى : ولا للق 
اللو# أي لدين الله . 


وقال عكرمة وفو) من المفسرین : معتأه: لرن خاي الله [بالخضاب] "۳ وقطع 
الآذان وفقء العبون. 


۱( م با 

(۲) سورة البقرة: ۲۳۷. 

(۳) الصحاح: ۳/ ۱۰۹۷ لفظة: الفرض 

(4) کذا في المخطوط ولعله: ولأوهمنهم» كما في معاني القرآن للنحاس: ۲ / ۱۹۳ . 
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قال آهل المعاني : معنی قوله (فلیغیرن خلق الله) إن الله خلق الانعام لترکبوها وتأكلوها 
فحرموها على آنفسهم وخلق الشمس والقمر والحجارة مسخرة للناس ینتفعون بها فعبدها 
المشرکون فغیروا خلق الله وَمَنْ يَتَخْذٍ الشَّيْطانَ وَلِيَاّ4 أي ربا مِنْ دون اللو فيطيعوه «ْقَذ 
یر حُسْرَاناً ینا يعدهم إلا يلقون خيراً تیه هم الفقر ألا ينفقون في خير ولايصلون 
رحمأء > فقال يمينهم ان لابعث ولاجنة ولانار وما يعِدُهُمْ الشّيْطَانَ الا عُرُوراً» أي تالا 
«أُوْلَيِكَ مَأْوَاهُمْ > جه جهنم يعني مصيرهم جهنم ولا یدود عَنْهَا مَحِيصاً» أي منعاً قال عوف : 
اي سن الم کین الیکا بر من مر ل پم له له مات وإن قيل خبرونا عن 
قول إبليس «الأَتََحَدَنْ مِنْ عِبَادِكَ تصیباً مَفْرُوضاً2'”4 كيف علم ذلك؟ 

يقال: قد قيل فى هذا آجوبت منها: إن قالوا إن الله تبارك وتعالى كان 5 بقوله 
«لأئلأنَ جَهَنّمَ ين الجن والناس أَجْمَعِينَ4"'' فعلم إبليس انه ينال من ذرية آدم ما يتمناه. 

ومنها : ان قالوا إنه لما وسوس لام نال منه ما نال» طمع في ولده ولم يتل من آدم جميع 
ما يتمناه من الغواية فكذلك طمع في بعض ولده وأيس من جميعهم . 

ومنها ان قالوا ان ابليس قد عاين الجنة والنار وعلم ان الله خلقهما لأن يسكنهما من 
الناس والشياطين» فعلى هذا التأويل قال «لأتَخِدّن من عِبَادِكَ نصِيباً مَفْرُوضاً4”" وان قیل : 
لخبرونا عن إضلال الشیطان هل إليه نجح فعله وانفاذ آمره أم لا؟ ۱ 

يقال له: معنی إضلاله الدعاء إلى الضلالة والتزین له ولو كانت الضلالة إليه لأضل الخلق 

جميعاً ولذلك مَنّ به أباهم وَالَِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ ت مهم جنات تَخرٍي من تخیها 
انیا أي من تحت الغرف والمساكن حَالِدِينَ فِيهًا أبداً وَعْدَ الله حقّاً وَمَنْ دق من الله 
قيلا» أي وهذا لیس بِأْمَانيكُمْ ولا أمَانِيَ آهل الکتاب. ۱ 

قال قتادة والضحاك : إن المسلمين وأهل الكتاب تناظرواء فقال أهل الكتاب: نبينا قبل 
نبیکم وکتابکم» ونحن أولى بالله منكم» فقال المسلمون: نحن أولى بالله منكم ونبينا خاتم 
النبيين» وكتابنا [يفي] على الكتب التي كانت قبله فأنزل الله تعالى ليس بِأْمَانِيْكُم» الآية. 

وقال مجاهد: قالت قریش: لا نبعث ولانحا سب . 

وقال أهل الكتاب لن تَمَسَّنَا النّارُ إلا اما موه فأنزل الله ليس بِأْمَانِيَكُمْ ولا 
أمَانِيٌ أهل الکتاب؟ . ۱ 


A شور ایام‎ O) 


)۲( سورة هود: ۱۱٩‏ . 
(۳) .سورة النساء: ۱١۸‏ . 
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۳۹۰ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 


واسم ليس مضمر المعنی ليس ثواب الله بأمانيكم ولا آماني أهل الکتاب 8مَنْ يَعْمَلُ سوءا 
يُجُرٌ بو لاینفعه يمينه ولا يذ له مِنْ دون الله ولا وَلا تَصِيراً» . 

الكلبي عن آبي صالح عن ابن عباس: لمّا نزلت هذه الاية مكف علی المسلمین مشق 
شديدة 2 وقالوا: يا رسول الله وأيّنا لم يعمل سوءاً غيرك وکیف الجزاء؟ فقال : (منه ما یکون في 
الدنيا فمن يعمل حسنة فله عشر حسنات› ومن يجازي بالسيئة نقصت واحدة من عشرة وبقيت له 
تسع حسنات» فويل لمن غلب إحداه عشرأه. 

وآما ما كان جزاءه في الآخرة فانه يؤخر إلى یوم القيامة فیقابل بين د حسناته وسيئاته » وینظر 
في الفضل فيعطى الجزاء في الجنة» فيعطى كل ذي عمل فضله)"'' [۳۸۳]. 

ب زاین ران لین ی زک O‏ الفا كارب 
0 الله كيف الصلاح بعد هذه الآية؟ فقال رسول الله بيا «أية آية؟» فقال يقول الله ليس 

م ولا ماع آهل الکتاب مَنْ يَمْمَلْ سُوءاً يج و4 قال: ما عَلِمنا جزینا فقال له النبي كَل : 

«قد ملك با با بكر آلست تمرض آلست تب آلست یصبك القرف» قال: بلی» قال : «فهو ما 
یجزون ۱ [Ae]‏ 


وعن عبد الله بن عمر یحدث عن أبي بكر الصدیق(رضي الله عنه) قال: كنت عند رسول 
الله بي فنزلت هذه الآية في سورة النساء ظمَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْرَّ به وَلا يَجِدْ له من دون الله ول 
ولا تصیر که فقال رسول الله ا : «يا أبا بكر ألا اقرئك آية نزلت علیً؟» قلت : بلى يا رسول 
اللهء قال: «فاقرأنيها فلا أعلم أني وجدت اتفصاماً في ظهري حتی تمقلیت ايا" فقال: «مالك با 
أب بکر) . ۱ 

فقلت: أبن أنت وأمّيء انا لم يعمل سوءاً وإنا لمجزيون بحل سو ء عملناه فقال 
النبي كَك: «أما أنت يا أبابكر وأصحابك المؤمنون فتجزون ذلك في الدنيا حتى تلقوا الله وليس 
لكم ذنوب». 

وأما الاخرون فتجمع ذنوبهم حتی یجزوا یوم القيامة“ [۲۳۸۰. 

وقال عطاء: لما نزلت لیس بأمازیکم ماص اهل الحتات*. [قال بو يكر : ا رسول 
الله ما آشد هذه الآية! قال: («يا أبا بكر إنك تمرضص وا وانك تحزنء وانك يصيبك آذی » فذاك 
بذاك»» وقال عطاء]: 


. ۲۷ / عون المعبود: 8م‎ )۱( 
SE NST O 
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قال أبو بكر: جاءت قاصمة الظهر يا رسول الله قال التي 6: . «إتما هي المصیبات في 
ال [585؟]. 
ی ی ا قال : إن المؤمن ما بار 
الدنیا ثم ذکر آشیاء منه المرض والنصب وکان آخرون یذکر نصبه إليك كله کل يجازي بعمله يا 
عائشة ليس أحد یحاسب یوم القيامة إلا یعذب قالت: فقلت: آلیس یقول الله تعالی #فسوف 
بحاسب حساباً يسيراً» قال: ما ذلك [العرض] إنه من نوقش في العذاب عذِب فقال بیده: على 
المصيبة كان ينكث . ۱ ۱ ۱ 

وروی أبن ميثم بن يزيد عن عبد الله بن الأرقم قال عن أبي هريرة يقبول: لما نزلت ليس 
ما م ولا أمَانِيٌ هل الکتاب4 بكينا وحزنا وقلنا : يا رسول الله ما أبقت هذه الآية من شيء› 
قال : دای المذنب فمن يده إنها لكم انزلت ولكن أبشروا وقاربوا وسددوا إلا أله لا تسوب | ذ 
منكم مصيبة في الدنيا لا كمّر الله به خطيئة حتی الشوكة یشاکها آحدکم في قدمه» [۳۸۷]. 


وقال الحسن: في قوله تعالى «مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْرّ بو قال: هو الكافرء لايجزي الله 
المؤمن یوم القيامة› ولکن المؤمن یجزی بأحسن عمله ويتجاوز عن سيئاته. ثم قرأ «لِيُكَفْرَ الله 
عَنْهُمْ4”" الآية» وقرأ أيضاًء طوَهَلْ نجازي لا الکنور4. 

قال التعلبي : وقلت: لولا السيغة لاتم [الجزاء]افی الکفار. لقوله فی سیاق الایة ولا 
جذ لَه مِنْ دُونِ الله ولا وَلا تَصِيراً» ومن لم يكن له في القيامة نصیر ولا ولي كان کافرا فان 
الله عز وجل قد ضمن بنصرة المؤمنين في الدارين بقوله #إنًا لَتَنِصرٌ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمئوا) 
الآية. ۱ ۱ 

ولكن الخطاب متى ورد مجملاً وبيّن الرسول [ذلك علی] لسانه إذ البيان إليه قال الله 
تعالى #ليَبِيّنَ للتاس€ وأنزل ایهم ثم بين الله تعالى فضل المؤمنين على مخالفیهم فقال ومن 
بَعْمَلْ ین الصَّالِحَاتٍِ مِنْ ذكر أو أننّى وَهُوَ موم تَأوْلَيِكَ يَدْخُلُونَ الجَة ولا يُظْلَمُونَ تقیرآ6 الآية 
يعني تكون في ظهر النواة. 


عن مسروق قال: لما نزلت هذ الاية ليس بِأْمَانِيكُمْ وَلا أمَانِيَ آغل الکتّاب مَنْ یعمَل 


)١(‏ تفسير الطبري: ۵ / ۰۰ وما بين معکوفین منه. 
09 تفنص ل 
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۳۲ الحزء الثالت من کتاب تفسیر الثعلبي 


سُوءاً يُجْرٌ بو قال أهل الکتاب : نحن وأنتم سوام حتی نزلت َوَن يَعْمَلَ ين الضصّالِحَاتٍ ین 
ذگر از نی وَهُوَ مُؤْمِنّ4 ونزل فيهم أيضاً «وَمَ مَنْ خسن ويناً) [قد علم ربّنا] #مِمَنْ ا ا 
للی؟ . 


الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس : سحي وقيل: فوّض أمره إلى الله 
وقيل : مقلح وه مَحَسِنٌ # أي موحد اثبع ملة إبْرَاهِيمَ 4 يعني دين د #حنیفا» مسلما 
مخلصاً . 


ا ا as‏ والصلاه ویلوترت بها وسرلیا والسعي بين . الصفا 
والمروة ورمى الجمرات وحلق الرأس والموقفان» وسائر المناسك فمن صلی نحو القبلة وأقر 
بهذه الصفه فقد اتبع ابراهیم (علیه السلام) «واتحَذُ الله | ابراهیم خلیلا؟ . 


الكلبي عن آبي صالح عن ابن عباس. في قوله تعالى طوَاتَّحَلَ الله راهيم کلیلا6 صفياً 
وخلیلا من -[قولهم]: آبا الضيفان يضيف من مرٌ به من الناس» وكان منزله على ظهر الطريق» 
فأصاب الناس سنة وجهدوا عنها واجتمعوا على باب داره یطلبون الطعام وکانت الميرة له کل 
سنة من صدیق له بمصر فبعث غلمانه بالابل إلى ذلك الخلیل فسأله الميرة. قال خلیله لغلمانه : 
لو كان ابراهیم إنما يريده لنفسه احتملنا ذلك له فقد دخل علینا مادخل على الناس من الشدة 
فرجع رَسْل ابراهیم إليه فمروا بالبطحاء يعني السهلت فقالوا: لو انا حملنا من هذه البطحاء لیری 
الناس إنا قد جثنا بميرة» انا نستحي أن نمر بهم وابلنا فارغة» قال: فملاوا تلك الغراثر سهلة ثم 
إبراهيم (علیه السلام) وساره نائمة» فأعلموا ذلك واهتم ابراهیم لمکان الناس ببابهء ی 
عیناه فنام واستیقظت سارة وقد ارتفع النهار» فقالت: سبحان الله ما جاء الخلمان فقالوا لها 
بلى قالت: فما جاءوا بشیء قالوا: بلی» فقامت إلى تلك الغرائر ففتحتها فاذا هو آجود حواز 
یکون فآمرت الخبازین فخبزوا وطعمواء قال: فلما استيقظ إبراهيم فوجد ريح الطعام» فقال: 
ياسارة من أين هذا الطعام؟ قالت: من عند خليلك المصری؟ 

تال : هذا من عند خليلي الله» لا من عند خليلي المصري. قال: فیومثذ إتخذه الله خليلاً 
ما 


۱ وقال الزجاج: . الخليل الذي ليس في محبته خلل فجائز ان کون سمي خليل اله بان الذي 
آحبه واصطفاه بالجنة تامة. 


وجائز أن يسمّى خلیل الله أي فقیر إلى الله لانه لم یجعل فقره وفاقته الا إلى الله مخلصاً 
فى ذلك . 


.۱۲۲ أسباب النزول للواحدي:‎ )١( 
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قال الله نم الفقرَاءُ إلى 7۳ لإن معنى الخليل في اللغة. قد قیل : هو الفقير. 

قال زهير يمدح حرم بن سنان: ‏ 
فان آتاه خلیل يوم مسألة يقول لا غايب مالي ولا حرم 

والخلة: الصداقة» والخلة: [الحاجة]ء فإذا جعلنا اشتقاق الخليل من الخلة فهو الإخلال 
الذي يلحق الانسان فيما يحتاج إليه» وإن جعلنا من الخلة فهو أصل الصداقة ومعناهما يمينا 
واحد لأن كل واحد منهما يسد خلل صاحبه في المودة والحاجة إليه . 

والخلل: كل فرجة يقع في شيء والخلال الذي يتخلل به» وإنما سمي خلالاً لأنه منم به 
الخلل من الأسنان» والخل: الطریق في الرمل» معناه إنه إنفرجت فيه فرجة» فصارت طریقا في 
الأرض والخل الذي يؤكل إنما سمي خلا لأنه أخل منه طعم الحلاوة #وللو مَا في السَمَاوّات 
وَمَا في الازض وَكَانَ الله یل شَيْء مُجيطا أي لبساطة عمله لجميع الاشیاء. 





لوَيسْتَفتُونَكَ في السَاء6 . ۱ 
۱ الكلبي عن آبي صالح عن ابن عباس : ر في بنات م کحه ومیرائهن من 
آمهن» وقد مضت هذه القصة في آول السورة.. 

معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس»ء قال: كان الرجل بالجاهلية يكون 
عنده اليتيمة فيلقي عليها ثوبه فإذا فل را ذلك لم يقدر أحد أن يتزوجها أبداًء فان كانت جميلة 
وهواها تزوجها وأكل مالها وان كانت دميمة منعها الرجال أبداً حتى تموت» فإذا ماتت ورثهاء 
فحرم الله تعالى ذلك ونهى عنه وأنزل هذه الآية. 

مجاهد والضحاك وقتادة وإبراهيم: كان امل الجاهلية لا یورون الما والضيان شتا : 
وکانت المرة تکون دميمة في الجاهلية. دميمة ولها مال فیکره ولیها أذ یتزوجها من أجل 
دمامتهاء ویکره أن يزوّجها غیره من أجل مالهاء وکان ولیّها لایتزوجها ویحبسها عنده حتی 


نموت » ويرثها. 
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سعيد بن جبير: كان وليّ اليتيمة إذا كانت ذات مال وجمال» رغب فيها ونكحها واستأثر 
بهاء وإذا لم 7 تكن ذات مال ولا جمال لم ينكحها ولم ینگحها فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

وعن عبد الله بن عبيدة قال: جاءت امرأة من الأنصار يقال لها خولة بنت حكيم إلى 
النبي ی فقالت: يا رسول إن أخي توفي وترك بنات وليس عندهن من الحسن مايرغب فيهن 
الرجال ولا يقسم لهن من ميراث إبيهنّ شيئاً فنزلت فيها. ويستفتونك» أي يستخبرونك في 
النساء طقل الله فيكم يخبركم «نِيهنّ وَمَا یثلی» أي والذي يقرأ طعَلَيْكُمْ في الكتّاب» أي في 
القران» وموضع مارفع معناه «تل الله کم فيه وَمَا يُْلَى عَلَيْكُمْ في الکتاب> ويفتيكم أيضاً 
فیهن» ویجوز أن یکون في موضع الخفض فیکون معناه قل الله یفتیکم فیهن وفیما یتلی بینکم 
وهو بعید لأن الظاهر لا يعطف على المضمر وجه الرفع أبين لأن مایتلی في الکتاب ویتلی بين 
ما سألوه عنه معنى» قل الله یفتیکم فیهن في کتابه یفتیکم فیهن وهو قوله وآ توا اليَتَامَى 
أَمْوَالَهُمْ4 الآية وقوله في يَتَامَى النَّسَاءِ اللاّتي لا تُؤْنُونَهُنَ4 أي لاتعطونهن ما كُتِبَ لَهُنَّ» 
يعني فرض لهن من الميراث لوَتَرْعْبُونَ أن تَنَكِحُوهُنٌَ4 أي وترغبون عن نكاحهن لملکهن. 
وقيل: ترغبون في نكاحهن لمالهن «وَالمَسْتَضْعَفِينَ م ی الولدَان) يعني الصغار من الصبيان وهو 
في موضع الخفض الي ا ل «وأن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بالط 
أي بالعدل «ومَا تفعلوا ین حَيْر تِن الله گان به عَلِيماً» . ۱ 

وروی شعبة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب إن آخر آية كانت (ویستفتونك في النساء 
قل الله يفتيكم فيهن) وآخر سورة براءة ون امْرَأةٌ ححَاكَتٌ من بَعْلِهَا نشوزاً أو إِعْرَّاضاً» نزلت في 
عمرة ويقال خويلة بنت محمد بن سلمة في زوجها رافع بن الرفيع ويقال رافع بن خديج تزوجها 
وهي شابة فلمًا أدبرت وعلاها يعني تزوج عليها امرأة شابة وآثر عليها وحفا ابنه محمد بن سلمة 
وأتت رسول الله ية فشكت إليهء فنزلت فيها هذه الآية هذا قول: الكلبي وجماعة المفسرین» 
وقال سعيد بن جبير: كان رجل وله إمرأة قد كبرت وكان له منها أولاد فأراد أن يطلقهاء ويتزوج 
غيرها ع e‏ 
شئت فلا تقسم لي» فقال: إن كان يمنع ذلك فهو أحبّ إليّ» فأتى رسول الله ية فذكر له ذلك» 
فقال: لد سيمع ی تقول فإن شاء أجابك فأنزل الله عز وجل وان حافث ین بَعْلِهَا نشوزاً أو 

إِعْرَاضاً4 أي علمت من زوجها نشوزاً يعني بغضاً . 

قال الكلبي: يعني ترك مجامعتها ومضاجعتها أو اعراضا عن مساکنتها وعن مجالستها 
وعن محادئتها فلا جاح عَلَيْهُمَا4 يعني على الزوج والمرأة أن يُصْلِحَا4 أي يستصلحا 
يتما صلحاء» أي في القسمة والنفقة وهو أن يقول لها: إنك امرأة دميمة وقد دخلت في العنّ 
وأريد أن أتزوج عليك امرأة شابّة جميلة» فيؤثرها في القسمة عليها لشبابهاء فان رضيت بهذا 
فأقيمي» وان كرهت خلّیت سبيلك» فإن رضيت بذلك كانت هي المحسنة ولايعسر عليّ ذلك» ‏ 
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وان لم ترض اعا حقهاء فالواجب على الزوج أن یوفیها حقّها من المقام والنفقة أو 
یسرحها باحسان ولایحبسها على الخسف" " وان يقام علیها وقاها حقّها مع کراهیته صحبتها؛ 
فهو المحسن الذي مدحه الله وأخبره انه عالم بصنیعه ومجازیه على فعله ولایجبر الرجل على 
وطء واحدة لأنه هو الزوج وهو حظه وإذا ترکه لم یجبر عليه ولیس هو کالمقام والنفقة. 

وقوله «وَالضْلح عیرّ يعني |قامتها بعد تخییره إياها ومصالحتها على شيء معلوم في 
المقام والنفقت ومکذا فعل رسول الله و مع زوجته ومکشت معه وذلك آنها كانت امرأة كبيرة 
فاراد النبي کل أن یسرحها فطلبت إليه أن لا یفعل وقالت: إني أحبٌ أن أبعث في نسائك یوم 
القيامة» ألا فان یومي وليلتي لعائشة". ۱ 

وقال علي بن أبي طالب (عليه السلام) : في قوله للم حير قال : المرأة تکون عند 
الرجل فتكون صغيرة أو كبيرة أو لايحبّها زوجهاء فيصطلحان على صلح. 

وقال سعيد بن جبير: فهو أن يتراضيا على شيء معلوم في نفسه وماله. 

قال الضحاك : الصلح أن ينقصها من حقها إذا تزوج شب منها وأعجب [لیه۳. 

وقال مقاتل بن حيان في هذه الآية: فهو الرجل تكون ته المراة الكبيرة ة فیتزوج علیها 
تشابة. فیقول للمرأة الکبيرة : أعطيك من زماني نصیباً على آن آقسم لهذه ه الشابة أكثر مما أقسم 
رارض بور فا دا ای 
على القسمة. 


ES‏ بن أبي فروة عن سليمان بن يسار عن ابن عباس: في قول 


كون عند الرجل يريد طلاتها والإستبدال بها قصالحها] هذه على بعض حقها من القسمة 
النفقة. فذلك جائز بعد ما رضيت» فإن أنكرت بعد الصلح فذلك لهاء ولها حقّها. أمسك أو 
| وروى علي بن. أبي طلحة عن ابن عباس: هي المرأة تكون عند الرجل وله إمرأة غيرها 
حب إليه منها فيؤثرها عليهاء فأمر الله تعالى إذا كان ذلك أن يقول لها: يا هذه إن شفت أن 
نيمي على ماترین من هذه فآويك وأنفق عليك فأقيمي: وآن کرهت خلیت سبیلك ۰ فان هي 
یتآ تیم ينه قیاع یاج عليه وهو قوله (والصلح خیر) وهو التخییر . 





() تفسير الطبري: ۵ / ۰4۱۷ (0) إرواء الغليل: ۷ / ۱1۷ 
6 راجع تفسير القرطبي: ۵ / 404. 
4( سورة النساء: ١48‏ . 
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وروی اسرائیل عن سماك بن حرب عن خلد بن عرعرة قال : سأل رجل علياً عن قوله عز 
وجل #وَإن امْرَأةٌ خافث من بَعْلِهَا نشوزاً أؤ إِعْرَاضاً» الاية قال : تکون المرأة عند الرجل فتنبو 
عينه عنها من دمامة أو كبر فتفتدي منه تكره فرقته» وان أعطته من ماله فهو حل له أو أعطته من 
جاه ۰ و ت + و م ۶ 
أثاثها فهو حل له لوَأَحَْضِرَتٍ الأنفس الشحٌّ4 يقول: شحت المرأة نصيبها من زوجها وشح 
الرجل نصيبه من الأخرى . 
قال ابن عباس : والشح هو في الشيء اا اا ا ی بینهما 
ا م الجور والميل. 
را ها لكا کا او يرأ يخرك سکم 
لوَلَنْ تَسْتَطيعُوا أن د تغیلوا بَيْنّ اتسا يقول: لن تقدروا ان تسوّوا بينهن في الحب ولو 
عر 4 علی ا «قّلا تيلوا إلى الشابة الجميلة التي تحبّونها کل الیل في النفقة 
والقسمة والإقبال عليها (وتدّعوا الأخرى كالمعلقة) أي کالمنوطة لا أيمّا ولا ذات متاع. 
قتادة والكلبي : كالمعلقة كالمحبوسة وهی فى امرأة أبن بن كعب كأنها مسجولة . 
وذکر لنا أن عمر بن الخطاب كان يقول: اللهم أما قلبي فلا أملك وأما ماسوى ذلك 


ر صقر 


لوَإِنْ تُصْلِحُوا4 بالعدل في القسمة بینهن «وَكتّقُوا» الجور «َِنْ الله گان غَفُوراً رَحِيماً» 
بما قلت إلى التي تحبّها بقلبك بعد العدل في القسمة إن را يعني عن المرا ة بالطلاق 
يعن وس ير ل ا اد 6 اين 


حكم الآبة 
علم أن الله عز وجل الرأفة بالعباد وعلمه بأحوالهم فنبّههم على نحو وجب عليهم من 
حقوق النساء ونهاهم عن الميل في افعالهم إذا لم يكن لهم سبيل إلى التسوية بينهن في المحبة 
ومتى جمع العبد من الفعل لمال عنه إلى واحدة بعينها دون غيرها كان ذلك جوراًء وقد روي أن 
النبي كل كان يقسم ويقول: «اللهم هذا قسمي فيما أملك وليس أحكم [فيما لا یملك]» 
(Orw‏ ۱ 
]١84[‏ `. 


(۱) تفسير الطبري: ۵ / 575 وفيه: فلا تلمني فيما تملك ولا أملك . 
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يعني به قلبه» وکان یطوف به على نسائه في مرضه حتی حلته [نساءه) فأقام عند عائشة 
وعماد القسم الليل» لأنه يسكن فيه قال الله تعالى: ##وَلَّهُ نا کال 6 فمتى كان عند 
الرجل حرائر مسلمات وذمیات فهو في القسم سواء ويقسم للحرّة ليلتين» وللأمة ليلة إذا خلى 
المولى بينه وبينها في ليلتها ويومهاء وللأمة أن تحلله من قسمها دون المولى لأنه حقها في 
خاصة نفسها ولايجامع المرأة في غير يومهاء ولا لرجل أن يدخل في الليل على التي لم يقسم 
لهاء ولابأ س أن يدخل عليها بالنهار في حاجة ويعودها في مرضها في ليلة غيرهاء فان ثقلت فلا 
باس أن يقيم حتى تخف أو تموت ثم يوفي من بقي من نسائه مثل مابقي عندهاء وان آراد أن 
يقسم بين ليلتين ليلتين أو ثلاثاً كان له ذلك . 

ذكر إستدلال من إستدل من هذه الآئة على تكليف ما لايطاق 

قالوا: قال الله عز وجل طوَلَنْ تَسْتَطِيعُوا آن تَعْدِلُوا بَيْنَ النْسَاءِ وَلَوْ حَرَضْتُمُ قلا تَمِيلُوا کل 
وهی نی او ااا و ا ا اا 

یستطیعون وکلفهم مالا يطيقون.  ٠‏ 

٠‏ إن قال قائل: هل کلف الله الکفار مالا یطیقون؟ قیل له: إن ارت كلهم اب 

لسجز حائل وآفة مانعة» فلا» لأنه قد صحح آبدانهم وأکمل نطقهم وأوجدهم [في الارض]) 
ودفع عنهم العلل والافات وان آردت أنه کلفهم مالا یقدرون عليه بترکهم له واشتغالهم بضدّه 
فقد کلفهم ذلك . 
2 فان قالوا: آفیقدر الکافر لایتشاغل للکفر؟ قيل لهم: إن معنی لا یتشاغل بالکفر هو أن 
تؤمن فكأنكم قلتم : یقدر ان یمن وهو مقیم على کفره فقد قلنا إنه مادام مشغولاً بکفر لیس بقادر 
على الایمان على ما جوزت اللغة من أن الانسان .قادر على الفعل بمعنی أنه إن لم یفرط فأثر فيه 
. كما قالوا . فلان يقدر على رجل يعني يقدر عليه لو رامه وقصد إلى حملهء نضير قولهم: فلان 
يفهم أي إنه يفهم الشيى. إذا آورد عليه وکذلك یقولون: الطعام مشبع› والماء مروي» ويعني 
في ذلك أن الطعام يشبع إذا أكل . 


والماء يروي ادا شرب . 





( زيادة یقتضیها السباق. 

(۲) سور الانعام: ۱۳. 

(۳) راجع مختصر المزني: ۱۸١‏ . 
() کذا الظاهر . 


٠ ۱ ۳۹۸‏ الحزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 


والجوات: ی ود ی و فيه من الشغل» وقد قال الله تعالی #ما کانوا 
یستطیعون السمع#”'' يعني القبول لاستثقالهم یاه» ومن المشتبه من [قال :] وهل یقدر الکافر 
على الإيمان؟ يقول: إن 5 كان قادراً عليهء فإذا قال له: فيقدر أن يريده؟ قال: إن كره 
الکفر» وإذا قیل له: هل یقدر على الکفر؟ قال: يقدر على ذلك ان آراد الایمان فکلما کرر 
عليه السوال كرّر هذا الجواب. 


«ولله ما في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأرْض؟ لها مالک 








ود وَصَيَْا لین آوثوا الكمَابَ ین بكم يعني أهل التوراة والإنجيل وسائر الکتب 
وا ا واكم يا أهل القرآن في كتابكم أن اد نَقَوا اللة# أي وخدوا الله 
وأطيعوه ولا تشركوا به شيئاً «وَإنْ تَكْفْرُوا» بما أوصاكم الله به إن لله مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا 
في الازض؟» يعنى فان لله ملائكة هم أطوع له منكم طوَكَانَ الله ی عن جميع خلقه غير 
محتاج إلى شيء مما في ايديهم. 


وحقيقية الغن عند أصحاب الصفات من له غنی . 

والغنى هو القدرة على مايريد» والغنی القادر على مايريد» ثم ينظر فان كان قادرا على 
[وصف] الحاجة عليه وَسَمْنَاهِ بذلك» وان كان الوصف بالحاجة عليه لم يصفه به» والفقر العجز 
عن ذلك وعدمه. وإلى هذا ذهب [المعتزلة]. 

وقال الجبائي : إن معنى الوصف لله بإنه غني هو أنه لا تصل إليه المنافع والمضارء 
ولايجوز عليه اللذات والسرور والآلام» والأول أصوب بذلك في الشاهد والغائب» وإطلاق 
المسلمین بعضهم لبعض انه غني وفقيرء والله اعلم. 0 ۱ 

ولل ما في السَّمَاوَاتِ وما في الازض وکفی بالله وَکلا؟ . 


)1( ا هود: ۲۰ . 


سورة النساءء الایات: ١١‏ ۱۳۵ ۱ ۳۹۹ 





الضحاك عن ابن عباس : يعني دافعاً مجيراً . 
عكرمة عن ابن عباس : يعني شهيداً ان يشا يُْحِبْكُمْ ها النَّاسُ4 فيميتكم يعني الكفار 
ویب بآَْرِينَ4 يعنى بغيركم خيراً منکم وأطوع لوَكَانَ الله عَلَى َلك كييرً» أي مستطيعاً على 
ذلك. 

القادر والقدير عند أصحاب الصفات من له قدرة قائمة به بائن بها عن العاجز ثم يختلف 
القادرون بعد ذلك فمنهم من تكون قدرته حالة في بعضه ومنهم من تكون قدرته غير موصوفة 
بالحلول» والقدرة هي التي يكون بها الفعل من غير ان يموت بموته ولايموت ويعود للعجز 
معها. " 

قالت المعتزلة: القادر هو الذي يجوز منه الفعل» والدلیل على صحة ما قال أصحا 
الصفات إن القادر رأيناه مخالفاً للمعاجز فیما قدر عليه وقد بطل أن یخالفه من أجل انه صفة 
لموصوف يخالف سائر الموصوفين بها أو يخالف من أجل إنه محدث به خلاف العاجز فلما 
يتعلق هذه الأقسام صح إنه إنما يخالفه لأن له قدرة ليست للعاجز فلذلك قلنا إن القديم جل 
جلاله ا قأدر بنفسه. 

«مَنْ گان يريد نَوَابٌ الدَنْيًا فد الله نوات ادا وَالآخرة4. 

ول وم سب ۱۲۳ ولايريد به الله أثابه 
الله عليه ما أحب الله من عرض الدنيا أو دفع عنه فيها ما أحب الله وليس له فى الآخرة من 
ثواب لأنه عمل لغير اللهء ومن أراد بعمله الذي افترضه الله عز وجل عليه في الدنيا ثواب 
الآخرة أثابه الله عليه من عرض الدنيا ما أحب الله ودفع عنه ما أحب الله وجزاه في الآخرة 
الجنة بعمله . 

وروی سلیمان بن عمرو عن آبي حازم عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله يَكلِ: «زيّة 
المؤمن خير من عمله» وعمل المنافق خير من نیته. وكل يعمل على نيته» وليس من مؤمن يعمل 
عملا إل صار في قلبه صورتان» [۳۸۹]. 

فان كانت الأولى لله فلا يهده الآخرة يا ها لین اموا كُونُوا ؟ رامین بالط شْهَدَاءَ 
للا الآية يعني كونوا قوامين ين بالشهادة ويعني بالقسط العدل. 
۱ قال ابن عباس: معناه: كونوا قوّامين بالعدل في الشهادة على من كانت وَلَوْ عَلَى ام 
أو الوَالِئَيْنِ والافربیق» في الرحم فأقیموها علیهم لله تعالی» ولا تحابوا غنياً لغناه» ولا ترحموا 





٠‏ ۱ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 


فقيراً لفقره فذلك قول تعالى إن يَكُنْ َا اؤ قیال اولی وا منكم فهو يتولى ذلك منهم 
ولا ت تعُوا الهَوَى آن تَعْدِلُوا4 يعني أن تركو لفق توت او 

قال القراء ويقال معناه: لاتتبعوا الذنوب لتعدلوا كما يقال: لا تتبعن هواك ليرضى عنك 

ي أنهاك عن هذا كيما يرضى ربّك . 

ويقال: فلا تتبعوا الهوى فراراً من إقامة الشهادة «وَإنْ تلو باللسان فتحرفوا الشهادة 
لتبطلوا الحق او تَعْرِضُوا عنها» فتكتمونها ولاتقيمونها عند الحكام إن الله گان يما تَعْمَلونَ) 
من إقامتها وكتمانها لخبي راً» ويقال: معناه: وإن تلووا أي تدافعوا في إقامة الشهادة» يقال: 
لويت حقه أي دافعته وبطلته . 

وقال ابن عباس : هذه الآية في [القاضي] وليّه شدقه وإعراضه عن أحد الخصمين . 
۱ وقال رسول الله ی عند نزول هذه الآية: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقم شهادته 
على ما کانت» ومن كان یمن بالله والیوم الآخر فلا یجحد حقًاً هو علیه» وليؤدّه عفوا ولا 
یلجثه إلى سلطان [ليأخذ]”'' بها حقه» وآما رجل خاصم إليَ فقضیت له إلى آخیه بحق لیس هو 
له علیه فلا يأخذه فانما أقطع له قطعة من جهنم»۳* [۳۹۰]. 





مسألة في اللغة 

قال أهل المعاني: معنى القسط العدل» يقال أقسط الرجل يقسط إقساطأ إذا عدل وقسط 
يقسط قسوطا إذ جار. 

قال الله تعالى: «وَأفسطوا إن اللهَ يجب المُمْسِطِينَ4”" وقال تعالى: #وَأمًا القَاسِطونَ 
مکانوا لِجَهَنّمَ خطباً» . 

ويقال: قسط البعير يقسط قسطاً إذا يبست يدهء ويد قسطا أي يابسةء فكان أقسط معناه 
أقام الشيء على حقيقته في العدل» وكان معنى قسط أي [خيار] أي يبس الشيء وأفسد جهته 
الم 


ت- 





. المخطوط مشوش ولم نجده في المصادر وما أثبتناه استظهاراً منا‎ )١( 
المعجم الكبير: ۲۳ / ۳۸۲ باختصار.‎ 
15 سورة الحجرات:‎ (۳( 


سورة النساءء الآيات: 15 - ٤١١ ٠١١‏ 





لیا أيَهَا الذین آمنوا 17 نالله وَرَسُولِهِ» الآية. 

الكل قر اي صالح عن ابن عباس : تدلت هذه ال في عبد الله بن سلام وأسد واش 
ابني كعب وثعلبة بن قيس بن كعب وسلام ابن اخت عبد الله بن سلام» وسلامة بن أخيه ويامين 
ابن يامين» فهؤلاء مؤمنو أهل الكتاب. أتوا رسول الله و وقالوا: يا رسول الله إنا نؤمن بك 
وبکتايك ویموسی والتوراة وعربر ونکقر بما سواه من الکتب والرسل» فقال لهم النبي عله : 
«بل آمنوا بائله ورسوله محمد وبکتابه القرآن وبکل کتاب كان قبله»۲ [۳۹۱] فقالوا: ل" نفعل » 

فنزل الله تعالى یا لین اموا نوا ال وَرَسُوا له «وّالکتّاب الَّذِي رد عَلَى رَ سوله که 

يعنى القرآن لوالاب الذي أنرّكَ من قَبْل» يعني الكتب المتقدمة التوراة والانجیل والزبور وسائر 
الکتب المتقدمة 2 که یکفر بالله» إلى قوله صل لا لا تعيداً * يعني خطأ خطاً تا فلما 
نزلت هذه الآية» قالوا: يا رسول الله فانا نومن بالله ورسوله وبالقرآن وبکل رسول وکتاب كان 
قبل القران والملائكة واليوم الآخر لانفرق بين أحد منهم كما فعلت الیهود والنصاری» ونحن له 
مسلمون ال 

وقال الضحاك : هي في الیهود والنصاری» ومعمی , الاية : يا اش الذین آمنوا بموسى 
والتوراة وعیسی والانجیل آمنوا بمحمد والقران. 


وقيل: إنه ورد في اليهود خاصة ا يا آیها الذين آمنوا في وجه النهار آمنوا في 
آخر النهار» وذلك قوله تعالی #وَثَالَتٌ طَائِفَةٌ ین آهل الکتاب آمنوا اي نز علی لین آمنوا 
وجه انار الایة. ۱ 

وقال [أبو العالية] وجمع من المفسرین : هذه الآية خطاب للمؤمنين وتأويله: يا أيها الذين 
آمنوا آمنوا أي أقيموا واثبتوا على الإيمان؛ وكقوله لنبيه وة (فإعلم إنه لا اه إلا الله) أي اثبت 
على ما أنت عليه وكقوله #وَعَدَ اللهُ لین آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ لَهُمْ مَعْفِرَةٌ e‏ 





(۲( سورة المائدة: 4 


3 لحرا نی کاپ تفع ال 
ومعناه: وعد الله الذين امتوا علی الإيمان من أصحاب النبي بيا الذين هم في هذه القصة مغفرة 
وأجراً عظيماء ويقال في الكلام للقائم : قم وللقاعد: أقعدء والمراد منه الاستدامة. 

ويقال: أنها خطاب للمنافقين الذين أصروا التكذيب ومعناها: يا أيها الذين آمنوا في الملا 
آمنوا في الخلاء» وقال آخرون: المراد منه الكفار يعنى: يا أيها الذين آمنوا باللات والعزى 
والطاغوت آمنوا بالله» ومعناه: إن كان لابد للإيمان يعني فالإيمان بالله تعالى ورسله والكتب 





أحق وأولى من الإيمان بما لا يضر ولاينفع ولا ينفق ولا يرزق ولايحيي ولا یمیت والله أعلم . 
ثم ذکر من لم یزمن من أهل الکتاب فقال: ان لین آمَنَوا» بموسى لن م كَفْرُوا»# 

بموسى ن منوا ثم گفروا» بعد عزير بالمسيح وكفرت التصارى ما جاء يه برسي وآمنوا 
بعیسی بن مریم ۳ ازْدَادُوا كُفْراً» بمحمد ويما جاء به. 

قتادة: هم اليهود والنصارى آمنت اليهود بالتوراة ثم كفروا وآمنت النصاری بالانجيل ثم 
كفرت وكفرهم هو [تكذيبهم] إياه» ثم ازدادوا كفراً بالقرآن وبمحمد كَل 

وقال مجاهد: ثم ازدادوا كفراً أي ماتوا عليه للم ین الله لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلا هم ما 
أقاموا على ذلك ولا ليهدهم #سَبيلا © سبيل هدى . 

وقال ابن عباس: يدخل في هذه الآية كل منافق كانوا على عهد رسول الله كل . 

قال نحو ذكر ما في هذه الآية من الكلام على أهل القدر. 

يقال لأهل القدر: خبرونا عن الكفار هل هداهم الله عز وجل إلى الإسلام؟ فإن قالوا: 
نعم. قيل كيف يجوز أن يقال إن الله هداهم وقد قال الله تعالى ولا لِيَهْدِيَهُمْ سَبيلا4؟ قيل : 
ومعناه إنه لايهديهم إلى طريق الجنة يقال لهم كيف يهديه إلى طريق الجنة وقد هداه عندك لأن 
من أصلك إن العبد نما يدخل الجنة فمعناه أنه يدخل الجنة لفعله ويدخل النار بفعله وقد هداه 
إلى طريق الجنة بهدايته إلى الإسلام فكيف يصح هذا التأويل على أصلك؟ 

واعلم أنهم إذا ألزمهم الشيء فقالوا في التأويل» فإذا فحصت عن تأويلهم با بان لك فساد 
قولهم . 

واعلم إن الله عز وجل قد بيّن لك إنه لايهديهم سبيلاً ليعلم العبد إنما يقال هُدي بالله عز 
وجل ويحرم الهدى بإراده الله عز وجل ثم لايكون لهم عاذر بنفي الهدى عنهمء ولا مزیلا 
للحجة طبَشْرٍ المَُافِقِينَ4 نبلهم يا محمّد #بأن لَهُمْ عَذَاباً أليماً» . 

قال الزجاج: بشر أي اجعل في موضع بشارتك لهم العذاب الأليم» والعرب تقول: 
تحيتك الضرب. وعتابك السیف. أي تضع الضرب موضع التحية [والسيف موضع العتاب]". 





)۱( زيادة ما لتمام المعنى . 


سورة التساء» الآيات : ٠ ۱ ۶۱ - ٦‏ ۳ 





وقال الشاعر: ۱ 
وخیل قددلفت" لها بخیل تحية بینهم ضرب وجمع 

ثم وصف المنافقين فقال ال ی َتَخَذُون الکافرین ن أَویَاء آنصاراً وبطانة «من دون 
المژینین أيبتَعُون عندهم م ال يعني الرفد والمعونة والظهور على محمّد وأصحابه. 

وقال الجاج: العزة يعني المنعة والشدة والغلبة مأحوذ من قولهم: أض ایآ ا 

يفيد عليها شيء ويقال: إستعز على المريض إشتد وجعه. وقولهم یعز علي أي يشتدء وقولهم 
سي ء لم يوجد فتأويله قد اشتد وجود وصف إن وجد إن العِرَّةٌ لله جَمِيعاً» أي القدرة 
لله جميعاً وهو سيد الأرباب. ثم قال و د تَر عَلَيكُمْ4 يا معشر المسلمين بمكة في الاب 
أنْ إا سَمِعْتُمْ آیات اللو» يعني القرآن ليُكُفَرُ بها و ویس هرا با كلا تَفْعُدُوا مَعَهُمْ نی يَخُوصُوا في 
حخدیث غیروژه أي يأخذوا في حديث غير الاستهزاء بمحمد وأصحابه والقرآن. 

ود إن تاره اد لسوت إلى جار الثهرة مس تون بالقراة وکا رن ت 
ويحرفونه عن مواضعه فنهى الله تعالى المسلمين عن مجالستهم ومخالطتهم» والذي نزل في 
الکتاب قوله تعالی #وَإِذًا ریت لین يَخُوصُونَ فِي آیاینا ار ض عَنْهُم4”" الآية. 

الضحاك عن ابن عباس : ودخل في ا کل محدث في الدین؛ وکل مبتدع إلى یوم 
القيامة. 

الكلبي عن أ, بي صالح: ضح هد القول بقوله عز وجل وما على الذين تقون الشدرك 
والاستهزاء من حسابهم من شيء ولكن ذكرى أي ذكروهم وعظوهم بالقرآن لعلهم يتقون 
" الاستهزاء بمحمد والقرآن (نکم | إذا آینلهم» إذا قعدتم عندهم فأنتم إذاً مثلهم إن الله جَامِعٌ 
المتافقین والگافرین في جهن جويعاً» 9الْذِينَ يَتَرَبَصُون بک اي ینتظرون بکم الدواثر يعني 
المنافقين تن گان کم کج ین اللو يعني النصر والغنيمة «قالوا منک مَعَكُمْ4 على دینکم 
کی اعد لوان گان للگافرین م نصِيبٌ4 يعني دولة وظهوراً على المسلمين «ثَالُوا» يعني 
المنافقين الم د نستحو تخود عَلَيْكُمْ» ألم نخبرکم بعزيمة محمد و وأصحابه ونطلعکم على سرهم. 

وقال أهل اللغة: ألم نستحوذ عليكم ويغلب عليكم قال: إستحوذ أي غلب . 

وفي الحديث كان عمر أحوذنا أي غالب أمرنا في الحق. 

وقال العجاج: يحوذهن وله جوذى . 

[كما يحوذ الفئة] الكمت”*'. 


000 


. 58 : دلفت : زحفت. (۲) لسان العرب: ۵ / 6 او الاتعام‎ )١( 
. ۲۰۲ الحوذ: السیر الشدید والحوز: السیر برفق» والبیت في تصحیفات المحدئین للعسکري:‎ )5( 


٤‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 


الكميّ. أي يغلب عليها ويجمعهاء ويروى بالزاي فيهما. 
وقال النحويون: استحوذ خرج على الاصل ٠"‏ فمن قال: حاذ يحوذ لم يقل ال استحاذ ‏ 
یستحذ وان كان أحوذ يحوذ كما قال بعضهم: أحوذت [وأظيبت] بمعنى أحذث وأطبت. قال 
إستحوذ إستخرجه على الأصل «وَتَمْتََكُمْ و مِنَّ المُؤْمِنِينَ4 ونمنعكم منازلة المؤمنين الل کم 
ب کم مالقا يعني بين أهل الإيمان وأهل النفاق ثم يفصل بيهم ون يَْمَلَ الله لین 
عَلَى المُؤْمِنِينَ سَبيلا 4 . 

عكرمة والضحاك عن ابن عباس يعني حجة. 

الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس : ولن یجعل الله الكافرين علی المؤمنين يعني 
أصحاب محمد ية سبيلاً يعني ظهوراً عليهم . 

وقال علي (رضي الله عنه): ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين في الآخرة» وفي هذه 
الآية وليل على آن المنافق لیس يمؤمن ولیس الایمان هو الاقرار فقط اذ لو كان الایمان هو 
الإقرار لکانوا بذلك هم مومنین . 

وفيه دلیل أيضاً على صحة نبوة النبي بي لان القوم کانوا کاتمین اعتقادهم فأظهر الله عز 
وجل رسوله على اعتقادهم وکان ذلك حجة له علیهم إذ علموا إنه لایطلع على ضمائر القلوب 
إلا الباریء جل وعز. 








إن المُتَافْقِينَ ا عون ال قد مر تفسيره. 

طوَهُوٌ حَادِعُهُمْ > أي يجازيهم جزاء خداعهم» وذلك أنهم على الصراط يعطون نوراً كما 
يعطي المومنین فإذا مضوا على الصراط [يسلبهم ذلك النور] ویبقی المؤمنون ينظرون بنورهم 
فينادون المؤمنين #انظرونا 0 من نوركم4 فيناديهم الملائكة على الصراط #ارجعوا ورائكم 
فالتمسوا نوراً4 "© واوا نهم لايستطيعون الرجوع [فية فيشفق] المؤمنون حينئذ من نورهم أن 


(۱) راجع لسان العرب: ۳/ 441 . 5© سور الحدين 1۲ .. 
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یطفیء(۲ فیقولون: «ریُنا انیم نا نوزنا واغفز نا إِنْكَ على کل شيء قَدِير4”'" «واذا قَامُوا4 
يعني [تهيّأوا] إلى الصّلاة قَامُوا کسَالی يعني متثاقلين» يعني لایریدون بها [وجه] الله فان 
رآهم أحد صلوا والا انصرفوا ولم يصلوا #يْرَاؤُونَ الْنَاسَ4 يعني المؤمنين بالصلاة #ولا يَذْكُرُونَ - 
الله زا قليلا) ابن عباس والحسن: إنما قال ذلك لأنهم يصلونها رياء وسمعة ولو كانوا يريدون 
بذلك وجه الله عز وجل لكان ذلك كثيراً . 

قتادة: إنما قلّ ذكر المنافقين لأن الله عز وجل لم يقبله وكما ذكر الله قليل وكلما قبل الله 
كثير طمُذَّبْذَبِينَ بَيْنَ دك أي مترددين متحيرين بين الكفر والإيمان لا إلى هولاء ولا إلى 
هولاء» لیسوا من المزمنین فیجب لهم ما يوي للمسلمین؛ > فليسوا من الكفار فيؤخذ منهم ما 
يؤخذ من الکفار فلا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء. ۱ 





[القاسم بن طهمان] عن قتادة: ماهم بمومنین مخلصین ولا بمشرکین مصرحین تا لت لد 
لوَمَنْ يُضْلِلٍ الله فلن تجد [ له سيلا أي طريقاً إلى الهدى . 


وذکر لنا ان نبي الله يك كان یضرب مثلاً للمومسن والمنافق والکافر کمثل رة ة دفعوا 
إلى نهر فوقع المؤمن فقطع ثم وقع المنافق حتى إذا كاد يصل إلى المؤمن ناداه الكافر أن هلم 
إلى فإني آخشی عليك وناداه المؤمن هلم إلي فأن عندي الهدى وكفى له ما عنده. فما زال 
المنافق يتردد منهما حتّى أتى على أذى فعرفه فإن المنافق لم يزل في شك وشبهة حتى أتى عليه 
الا 


ررر عي الله بين عم كن نانع بشن ا ا ريرك الله كلق قال «نما مثل المنافق 
مثل الشاة العايرة من الغنمين يبدي إلى هذه مرة وإلى هذه مرة لايدري أيهما يتبع»”" [۳۹۲]. 


ثم ذکر الممنین نهاهم عن الاتیان يماي المنافقون. 
فقال تعالى ب ها الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَخِذُوا الكَافِرِينَ آوْليَاءَ من دون المَومنین آتریذون آن 
تَجْعَلُوا لله عَلَيْكُمْ سُلْطاناً مُبيناً4 ثم ذكر منازل المنافقين فقال: إن المُتَافِقِينَ ِن في ال الأسْفَلٍ 
من النَارٍ» يعني في آسفل برج من النار والذرك والدّرك لغتان مثل الظعن والطعن والنهر والتّهر 
واليبس والییس. 
قال عبد الله بن مسعود: الدرك الاسفل من النار توابیت مقفلة في النار تطبق علیهم «وَلْن 
تَجِدّ لَّهُمْ نصِيراً4 [عونا]. 


۱( راجع تا تقسیر أبن كثير : ۱ 48 . ۲( سورة التحریم : 4۸ 
(۳( تفسير مجمع البيان: ۳ ۳۳ بتفاوت . 
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عن عوف عن أبي المغيرة القواس عن عبد الله بن عمر قال: إن أشد الناس عذاباً يوم 
القيامة ثلة المنافقون» ومن كفر من أصحاب المائدة وآل فرعون؟. 

وی وتصديق ذلك في كتاب الله تعالى فأما أصحاب المائدة ددر عر وجل 
لاني ده عدا لا اعلئة ادا من العالمین» وأما آل فرعون فقوله تعالی : اذ خلوا ال 
فْرَعَوْنَ اشد العَذّاب06© وأما المنافقون فقوله تعالى إن المُنَافِقِينَ فى الدَّرْكِ الأسْمّل من 
ار ر4 . ۲ ش / 


«إلاً الَّذِينَ ابُوا4 من النفاق وَأضْلْحُوا» عملهم «وَاعتَضَموا باللو# أي وثقوا بالله 
#وَأَخْلْصُوا دهم لله لك م مَعَ المؤْمِنِينَ4 على دینهم. قال الفراء: مع المؤمنين تفسيره من 
المؤمنين. قال القتيبي: حاد عن كلامهم غیظاً عليهم فقال (فأولئك مع المومنین) ولم يقل 
فأولئك هم المزمنون لوَسَوْفَ يُوْتٍِ الله المُؤْمِنِينَ4 في الآخرة «أخراً 713 وهي الجنة وإنما 
حذفت الياء من : يؤتي في الخط كما حذف في اللفظ لأن الياء سقطت من اللفظ لسكونها 
وسكون اللام في الله وكذلك قوله یوم ينادي المناد4””' حذفت الياء في [الخط] لهذه العلة 
وكذلك #سندع الزبانیة ۹6" یوم يدع الداع 4 قالوا: والياء هذه حذفت لالتقاء الساکنین . 

وأما قوله ما كنا نبغ46 ۳" حذفت لأن الكسرة دلت على الياء فحذفت لثقل الياء» وقد قيل 
حذفت الياء من المناد والذاع لأنك 7 تقول: اي ا ل اک( 
الألف واللام. 


وأما قوله تعالی وش ۱ اد سر4 فحذفت الياء لأنها مابين آية ورؤس الآية ا 
الحذف (تا يَفملُ الله یم إن كر 0-6 07 مم4 يه وفي ال عدم وتا كير 
ان عرف لاه رق ادال لطباي عبان وس که وتركه عقوبتهم على افعالهم 
لاينقص من سلطانه وَكَانَ اللهُ شَاكراً» للقليل من اعمالكم ظعَلِيماً» بإضعافها لكم إلى عشرة 
إلى سبعمائة ضعف . 

قال أهل اللغة: أصل الشكر إظهار النعمة والتحدث بها. قال الله تعالى واا ب نِعْمَةٍ ريك 
خد ٠‏ وذکر بعض اهل اللغة إن الشکر مأخوذ من قول العرب لغة شکور إذا کان یظهر 
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سمنها على القلیل من العلف فکان الله تعالی سمّى نفسه شاكراً إلا أنه یرضی من عباده بالقلیل 
من العبادة بعد رتبة التوحید. 

وقال بعض المعتزلة: إن الوصف لله بأنه شکور وشاکر على جهة المجاز لأن الشکر في 
الحقيقة هو الاعتراف با و سا نی تعالی ذکره مجازياً للمطیعین على طاعتهم 
سمي مجازاته إياهم علیها شكزا علی التوسعة. ولیس الخمد عنده هو الشکر لآن الحمد ضد 
[الذم] والشکر ضد الكفرء فیقال له: إن لم يجز أن یکون الباري تعالی شاکراً على الحقيقة لما 
ذکرته لم يجز أن یکون مثيباً» لأن المثیب من کافی غيره على نعمة [قدمت] إليه ابتدا» [والاً لم 
یجزیه] أن یکون شاكراً في الحقيقة» والشکر من الله تعالی الثواب. 

ومن العباد الطاعة وحقيقة مقابلة الطاعة بغيرهاء فإذا قابلت أوامر الله بطاعتك فقد شكرته 
وإذا قابلك الله EOL‏ عليها . 





إلا یج الله الجَهْرَ بالسُوءِ مِنَّ لول يعني القول القبيح إلا مَنْ ظلِمَ4 فقد اذن 
للمظلوم ان ینتصر بالدعاء على ظالمه «وکان الله سَوِيعاً4 لدعاء المظلوم #عَلِيماً© بعقاب 
الظالی > نظير قوله لوَلَمَنَ انمَصَرّ بَعْدَ یه ماو ما عَلَيْهُمْ و ا یل( مجامد هذا في 
الضيف التازل إذا لم يضيف ومنع حقه أو اساموا قراه فقد رخص الله له أن يذكر منه ماصنع به» 


وزعم أن ضيفاً نزل بقوم فأساءوا قراه فاشتکاهم فنزلت هذه الآية ي 
والضيافة ثلاثة أيام ومافوق ذلك فهو صدقة. 


وقوله (من ظلم) من في محل النصب لانه استثناء ليس من الاول» وان شئت جعلت من 
رفعاً فيكون المعنى لا یج الله الجَهْرَ يالسُوءِ ی القَوْلٍ الا مَنْ ظَلِمَ4 فيكون من بدلاً من 
معنى أخد والمعنى لايحب الله أن يجهر أحد بالسوء من القول الا المظلوم» وقرئ الا مَنْ ظلم 
بفتح الظاء واللام على معنى إن الظالم يجهر بالسوء من القول ظلماً واعتداء» ويكون المعنى 
لكن الظلم الجهر بذلك ظلماً ومحل من في امَن ظلم» النصب لأنه استثناء من الأول» وفيه 


١ وا‎ (۱) 


۸ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 


وجه آخر: وهو أن يكون الا من ظلم على معنى لكن الظالم جهروا له بالسوء من القول وهو بعد 
استثناءه من الأول» وموضعه نصب وهو وجه حسن. 

ان تُبْدُوا حيرا يعني حسنة فتعمل بها كتبت له عشر وان همّ بها ولم يعمل بها كتبت له 
عا طاو ا و قل الخ مامي الال ومسا ان كدر السدفة واعرر ف أو 
تصدّقوا بسر أو تَعْفُوا عَنْ سوه عن ظلم طقَإِنْ الله گان عَفُوَاً قَدِيراً» يعني فن الله عز وجل 
أولى أن يتجاوز عنكم يوم القيامة عن الذنوب العظام. 

ان لْذِينَ يَكُفُرُونَ بالله ورس الآية نزلت في اليهود وذلك إنهم آمنوا بموسى وعزير 
والعوراة وکفروا بعیسی والإنجيلٍ مخت ولان وذلك قوله «وَيرِيدُونَ أن یمرَفوا بَيْنَ الله 
ورس وَيَقُولُونَ نی بض تفر فض ویو آن يَتخْذُوا بَيْنَ دك سپیلا4 أي دیناً من 
اليهودية والاسلام قال الله تعالی: «أُوْلَيِكَ هُمْ الكَافِرُونَ حَمَاً وَاغتذنا یلکافرین عذاباً مُهيناً« 
الي آمئوا بالله وَرُسْلِهِ4 كلهم ولم يُفَرُقُوا بَيْنَ أحد مِنْهُمْ4 يعني بين الرسل وهم المومنون 

لوا: «الانفرق بين أحد من رسله» کل علمهم ال فقال #قولوا آمنا . إلى قوله . لانفرق بين 
ع سيره «أوْلَيكَ سوت يَؤْتِيهِم م أَْجُورَمُْ» بايمانهم بالله وكتبه ورسله 
#وگان الله غُفُوراً رَحِيماً» كما كان منهم في الشرك . 








ليوو ياب ل هم كاب مق الاو الآية. وذلك إن کعب , بن الاشرف 


2ه ر 


۱ موسى 0 الله عز وجل سالك امل انکاب أن حول ای ابا من اا تقذ سا 
سى أكْبرَ ین ذلك يعني السبعين الذين خرج بهم موسى (عليه السلام) إلى الجبل طكَقَالُوا أرِنا 
اله هرا مد لفَأحَدَنْهُمْ الصا َة بظلمین نع انحَذُوا المججل ین بَمْدِ ما جَاءَتَهُمْ لیات 
ون کلم ساسا رت مُوسَى سُلْطاناً مييناً» | لآبة . 


و 
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يعني الایات التسع «وَرفْعتا رم الطورٌ بوي بمیثاتهم م وَقُلْنَا ا هم ادلی الاب سجدا# قتادة : 
کنا نتحدث أنه باب من آبواب بيت المقدس(: وقیل : إيلياء وقیل : أريحاء وقیل: هي لهم 


د هو 


قربة. 

لوقتا لَهُمْ لا تَعْدُوا في اسب أي لاتظلموا باصطيادكم الحيتان فيها «وأخذنا مِنْهُمْ 
٠‏ ميثاقاً غلیظا» يعني العهد الذي أخذ الله عليهم في الصيد #فيما نَقَضِهِمُ مِيثَاقَهُمْ» أي فبنقضهم 
۱ تفه كقوله و و عَمًا قليل4 و #جندٌ ما هنالك54*' أي فبرحمة 

۷۳۳ بيات الله وَكَْلِهِمُ الأنْبيَاء بر حى وَكَوْلِهِمْ فلوبتا غلت بل طَبّعَ الله عَلَيْهَا 
یکفرهم» تقدیر الآية» فنقضهم میثاقهم وکفرهم وقتالهم وقولهم طبع الله على قلوبهم ولعنهم 
#فلا پژینون# بمعنی من ممن کذب الرسل الا من طبع الله على قلبه وان من طبع الله على 
نلبه» فلا يؤمن آبد ثم قال تعالی «الا قلیلا يعني عبد الله بن سلام؛ وقیل معناه: فلا 
یژمنون لا قليلاً ولا كثيراً «ویکثرمم وََوْلِهِمْ علی مَربَم بهْتَاناً عظیما» حين رموها بالزنا 
جوم إن لتا المسبح جیسی ابْنَ مَْيمَ رَسُولَ اللو» الا ی 

الكلبي عن اي ي صالح عن ابن عباس: ان عيسى(عليه السلام) استقبل رهطا من اليهود 
وقالوا : الماجر ب بن الفاجرة والفاعل بن الفاعلت فقذفوه وأّه فلما سمع عیسی ذلك دعا علیهم» 
وقال: اا ی ركه نفسي «اللهم فالعن من سبني 
وس آمّی» [۳۹۳] 

e e‏ یاویی قلیا رآ نی یروا 
جرى بأميرهم فزع لذلك وخاف دعوته آنفاً فاجتمعت كلمة اليهود على قتل عيسى فاجتمعوا عليه 
وجعلوا يسألونه فقال لهم: كفرتم وان الله یبخضکم فغضبوا من مقالته غضباً شديداً وثاروا إليه 
ليقتلوه فبعث الله تعالى جبرئيل» وأدخله خوخة فيها روزنة في سقفها فصعد به إلى السماء من 
تلك الروزنة فأمر يهودا رأس اليهود رجلاً من أصحابه يقال له ططيانوس أن يدخل الخوخة ويقتله 
فلما دخل ططيانوس الخوخة لم ير عيسى بداخلها فظنوا إنه يقاتله فيها وألقى الله تعالى عليه شبه 
عيسى» فلما خرج ظن إنه عيسى فقتلوه وصلبوه. 

مقاتل : إن اليهود وکلوا بعيسى رقيب عليه يدور معه حيثما دار فصعد عيسى الجبل» فجاء 


(1) فير یر ۱ ١٤‏ : (۲) سورة آل عمران: .١59‏ 
(۳) سورة ص: .١١‏ ۱ 

- (6) سورة المومنون: 8۰ . 

(8) تفسیر مجمع البیان: ۳ / ۲۳۲ بتفاوت . 


5٠‏ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 
الملك فأخذ ضبعيه ورفعه إلى السماء فألقى الله تعالى على الرقيب شبه عيسى» فلما رأوه ظنوا 
انه عيسى فقتلوه وصلبوه» وكان یقول: آنا لست بعیسی نا فلان بن فلان » فلم یصلقوه فقتلوه. 

وقال السدي : إنهم حبسوا عيسى مرّتين في بيت فدخل عليهم رجل منهم وألقى الله تعالى 
عليه شبه عيسى ورفع عيسى إلى السماء من كوّة في البيت فدخلوا عليه وقتلوه بعيسى . 

قتاده: ذكر لنا إن نبي الله عيسى بن مریم قال لأصحابه: آیکم يقذف عليه شبهي فانه مقتول 
فقال رجل من القوم : أنا يا نبی الله فشبّه الرجل ومنع الله تعالى عيسى ورفعه إليه فلما رفعه الله 
إليه کساه الووكن فا لته | عون وحط عنه لذة المطعم والمشرب وصار مع الملائکة و 9 
ال وان سای اما ارت 
ليع ری سرت نبوته [ثلاثة 0 
a‏ ا 9 ود ی همیخ فو نی كك ا 

الكلبي : إختلافهم فيه فالیهود قالت : نحن قتلناه وصلبنأه . وقالت طائفة من النصارى : بل 
نحن قتلناه» وقالت طائفة منهم: ماقتلوه هؤلاء ولا هؤلاء بل رفعه الله إليه [ونحن ننظر إليه] 
وقال الذين لما قتل ططيانوس: ألم تروا إنه قتل وصلب فهذا إختلافهم وشكهم . 

قال محمد بن مروان: ويقال أن الله وضع في شبه من عیسی على وجه ططيانوس ولم يلق 
عليه شبه جسده وخلقه. فلما قتلوه نظروا إليه» فقالوا: إن الوجه وجه عيسى وإثما هو 
ططيانوس» وقد قيل إن الذي شبّه لعیسی وصلب مكانه رجل إسرائيلي وكان يقال له إيشوع بن 

قال السدي: اختلافهم فيه أنهم قالوا إن كان هذا عيسى فأين صاحبنا وإن كان هذا 
صاحبنا فأين عیسی» قال الله تعالى 3٥ا‏ لَّهُمْ به ین عِلْم الا انَأ اع ان وَمَا َتَلُوهُ يقِيناً* أي ما 
قتلوا عيسى يقينا ليل رَقَعَهُ الله یه . 

قال الفراء والقتيبي: والهاء في قوله #إليه» إلى العلم يعني: وما قتلوا العلم يقيناً كما يقال 
قتلته علماً وقتلته يقيناً للرأي والحدیث. 

وقال المقنع الكندي : 
اذتئيك تس ییانشا میات عن :)"متحي 0۳ 


۱( کلام غير مقروء . 


سورة النساء. الایات : ۳ 164 ۱ ۱ ١‏ 3 


قتلوه يقيناً يعني ما قتلوه ظنهم يقيناً وَكَانَ الله عَزيزاً4 أي قوياً بالنقمة من اليهود فسلط عليه 
طغرى بن اطسیانوس "" الرومي فقتل منهم مقتلة عظيمة #حَكِيماً»4 حكم عليهم] باللعنة 
#وإن من أهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته قال الأستاذ الإمام: معناه ومامن أهل 
وقوله وان منکم إلا وَارِدُهَا4”" المعنی : دم حد إلا واردها.. قال الشاعر : 
mM,‏ ۱ 
عن ل وار بای واو ما اد سا ونان ف ای 
من أهل الکتاب ال و ی ترا اه ین رف با میا ین ین 
وعطية عن ابن عباس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة» وروك ناذه عن عيد 
الرحمن بن آدم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عي : «لانبیاء (خوة لعلات آمهاتهم شثی 
ودينهم واحد وإني أولى الناس بعيسى بن مریم لأنه لم يكن بيني وبينه نبي» ويوشك أن ينزل 
لاا SE‏ ار اي 
كرات ی اس ل ا ا کی ات ار 
تكو السجدة واحدة له تمالى ويلك الل في زماته الرجل الكلاب الدجال يق لاه فر 
الأرض في زمانه حتى ترتع الأسود مع الإبل» والنمور مع البقرة» والذئاب مع الغنم» ويلعب 
الصبيان مع بعضهم بعضاً : م لیت في لش أربعين سنة ثم یوت ويصلي عليه المسلمون 
ویدفنونه وإقرأوا ان شعتم (وٍن من آهل الکتاب | إلا ليؤمننٌ به قبل موته) عيسى بن مريم) 35 
۲۳۹۶7 رددها آبو هريرة ثلاث مرات . 


(€) 


(0) في تفسير القرطبي: (5 / ۱۰) بطرس بن أستيسانوس الرومي» وبالهامش عن نسخة: نطوس بن 

030 سورة مريم: ١‏ 

(۳( بكسر التاءء لغة بعض العرب» فلمًا كسروا التاء قلبت الهمزة ياء. 

(4) البیت في تفسیر القرطبي: ۵ / ۰۲۶۳ ومعاني القرآن للنحاس: ۱۰۱. 

)0( فتك | جن 1-1 2*5 و ابن حبان: ۱۵ / Y۳‏ بتفاوت فى الكل »› وجامع البيان للطبري : 5/ 
۳۰. 


41۲ الحزء الثالی من کتاب تفسیر الثعلبی 


عكرمة ومجاهد والضحاك والسدي: الهاء في قوله تعالى (به) راجعتين إلى عيسى ابن مريم 
إلى الكتابي الذي يؤمن والمعنى وان من أهل الكتاب أحد إلا ليؤمئَنّ بعيسى قبل موته إذا عاين . 
الملك فلا ينفعه حينئذ ایمانه. لأن كل من نزل عليه الموت يعاين نفسه حتى يتبين له الحق من 
الباطل في دينه وهذه رواية أبي هريرة عن أبي علی عن ابن عباس قالوا: لايبقى يهودي 
ولاصاحب كتاب حتى يؤمن بعيسى» وان احترق أو غرق أو تردى أو سلط عليه حيتان أو أكله 
السبع أو آي ميتة كانت . 


قيل لابن عباس: أرأيت إن خر من فوق بيت؟ قال : يتكلم به في الها فقال : أرأيت إن 
ضرب عنق أحدهم؟ قال: يتلجلج بها لسانه . 

يدل على صحة هذا التأويل» قراءة أبِيّ: قبل موتهم. 

الكلبي : خرجت من الكوفة حتى أتيت طابت وهي قرية دون واسط فنزلتها فإذا أنا بشهر بن 
حوشب فتذاكرنا هذه الآية. فان من أهل الكتاب إلا ليؤمئن به# فقال شهر: خرج العطاء 
والحجاج يؤمئذ بواسط فأمر بالعطاء فوضع بين يديه فجعل يدعو الرجل فيدفع العطاء بما قال 
فدعا باسمي وجئت على فرس لي عجفاء رة الهيئة وعلي ثياب رثة» فلما رآني الحجاج قال لي : 
ياشهر مالي أرى ثيابك رثة وفرسك رثةء فقلت: أصلح الله الأمير أما ماذكرت من فرسي فإني 
قد اشتريتها ولم آل نفسي خيرأًء وأما ما تذكر من الثياب فحسب المؤمن من الثياب ما وارى 
عورته» فقال: لا ولكنك رجل تكره الخز وتعيب من یلبسه فقلت: إني لا أكره ذلك ولا أعيب 
عورشم بلس قال؛ فدعا بقطعة له خرّ فأعطانيها فصببتها عليه فلما أردت أن أخرج› قال لي : 
هل فرجعت فقال : آية من کتاب الله تعالی ماقرأتها قط الا اختلج في نفسي منها شيء» قلت: 
ال دين ماهي؟ فقراً هذه الآية لوَإنْ مِنْ آغل الکتاب الا وین به كَبْلَ مَوْتِهِ» فاني 
لأوتى بالأسير من اليهود والنصارى فآمر بضرب أعناقهم فما أسمعه يتكلم بشيء» فقلت: إن 
اليهودي إذا حضره الموت ضربت الملائكة وجهه ودبره» وقالت: یاعدو الله أتاك عيسى ابن 
مریم عبداً نبياً فكذبت بهء فيقول: إني آمنت به إنه نبي عبد فيؤمن به حين لاينفعه إيمانه» ويؤتى 
بالنصرانى فيقولون له: ياعدو الله أتاك عيسى عبد نبى فقلت: إنه الله وابن اللهء فيؤمن به حين 
باه ۱ ظ 

قال شهر: فنظر إلى الحجاج وقال: من حدثك بهذا الحديث؟ فقلت: محمد بن الحنفية» 
قال: وكان متکثاً فجلس ثم نكث بقضيبه في الأرض ساعة ثم رفع رأسه إلى وقال: أخذتها من 
و من معدنها" . 


(0) تفسیر الطبري: 5 / ۲۷. ۱ 
(۲) تفسير القرآن للصنعاني: ۱ / ۱۷۸. 


و الآيات : ۹ - ۱۳۲۱۲ 41۳ 


قال الكلبي : فقلت : با شهر ما اللنی اردت آن تقول: حدتي محمد بن الحنفية وهو یکره 
ويكره ماجاء من قبلهم» » قال: أردت أن أغيظه . 


وقال بعضهم: الهاء في (به) راجعة إلى محمد وی وفي (موته) راجعة إلى الكتابي . 


وهو رواية حماد بن حميد عن عكرمة قال: لايموت اليهودي ولا النصراني حتى يؤمن 
بمحمد ية وقيل الهاء في (به) راجعة إلى الله تعالىء وإن من امل الكتاب الا لیمنن به قبل 
أن يموت عند المعاينة ولاينفعه إيمانه في وقت البأس 9وَيَوْمَ| لقِيَامَةٍ یکون» عيسى طعَلَيْهِمْ 
شود بان قد بّغهم رسالة من ربه اف بالعبودية على نفسه؛ نظير قوله #وكنت عليهم شهيداً 
مادمت فیهم وهو نبي شاهد على مت قال الله تعالی : طتكَيْف دا جنا ین کل أمة مة بشهید 
الایت وقال تعالى ووم من كل أمّة وی دا ۱ 





ر قزر ۵ 


ا ار وهو ما تقدم ذكره من نقضهم الميثاق بعرم بالآيات وبتانهم 


ونظم الآية ا هادوا» وبصدهم أي صرفهم انفسهم وغيرهم عن سبيل الله 
عن دين الله صداً كبيراً لوَأْخْذِهِمْ اليا و ذ نوا عَنْهُ وَأكْلِهِمْ أَمْوَالَ الناس ِالبَاطلٍ» مثل الاكل 
التي كانوا يصيبونها من عوامهم» وما كانوا يأخذونها في ايمان كتبهم التي كتبوهاء وقالوا هذه 
من عند اللهء وما كانوا يأخذون من الرشاء في الحکم كقوله تعالى راهم السّحتَ4"" 
عاقبناهم بأن حرّمنا عليهم الطيبات وكانوا كلما ارتكبوا كبيرة حرم عليهم شيئاً من الطيبات التي 





() سورة المائدة: ۱۳ . 


55 الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 


كانت حلالاً لهم» يدلّ عليه قوله تعالى «وَعَّی الّذِينَ مَادُوا حَرَّْئَا کل ذي ظُفر») و وَعَلَى 


الَّذِينَ مَادُوا حَرَّمْنَا ما تسا عَلَيْكَ من تب . 

نكتة قال لهم: #وحرّمنا عليهم طيبات» وقال لنا: #ويحل لهم الطیبات4 وقال: 
وکلوا مما رزقكم الله حلالاً طيباً فلم يحرّم علينا شيئاً بذنوبنا فکما أمننا من تحريم الطيبات 
التي ذكر في هذه الآية نرجوا أن يؤمننا في الآخرة من العذاب الأليم وقال الله تعالى «وَأَعتَذنا 
لْكَافِرِينَ منم عَذَاباً أليماً لانه جمع بينهما في الذكر. 

نکتة اطلق في تحریم الطیبات اللفظ في العذاب: ا التحریم شيء قد مضی له العذاب 
مستقبل» وقد علم ان منهم من يؤمن فيأمن من العذاب. فقال #وأعتدنا للکافرین منهم عذاباً 
۱ أليماً» ثمّ استثنی مزمني أهل الکتاب فقال: لَكِنٍ الرایخون في اليم ينهم يعني ليس آهل 
الکتاب كلهم كما ذکرنا لکن الراسخون التائبون المناجون. في العلم «والمَژمتون نون بَا 
آنزل إليِكَ وما نز مِنْ كَبْلِكَ وَالمُقِِمِينَ الصَّلاة . 

واختلفوا في وجه انتصابه . ۱ 

فقالت عائشة وأبان بن عثمان: هو غلط من الكاتب» 9 قوله: إن الذين آمنوا 
والْذِينَ هادوا وَالصًابئُون وَالَنَصَارَى4”" وقوله تعالى: ان مذان لَسَاحِرَانٍ4”*' وقال بعض 
النحويين: هو نصب على المدح والعرب تفعل ذلك في صفة الشيء الواحد إذا تطاولت بمدح أو 
ذم خالفوا من اعراب أوله وأوسطه نظيره قوله «وَالمُوقُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَامَدُوا وَالصَابِرِينَ في 
البَأسَاءِ4”*' وقيل: نصب على فعل» تقديره: اعني المقيمين» على معنى : أذكر النازلين وهم 
الطیبون . ۱ 

وقال قوم : موضعه خفض واختلفوا في وصفه قال بعضهم: معناه: لکن الراسخون في 
العلم منهم ومن المقیمین الصلاة» وقيل ما وت ا نول لک وان ال ااا 
وقال بعضهم : رؤسوة عا للم الكتاين والمقيكية الما 

ثم اختلفوا فیهم من هم؟ ؟ فقيل : هم الملائکة وقیل : هم الاأنبیای وقیل : هم المومنون 
وقيل: مؤمنوا أهل الكتاب وهم الراسخون. 

وله تعالى نا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ4 الآية» نزلت في اليهود وذلك لما أنزل الله تعالى قوله 


() سورة الأنعام: .١557‏ 
(۲) سورة النحل: ۱۱۸. 
(۳) سورة المائدة: 1٩‏ . 
را سو 

() سورة البقرة: ۱۷۷. 


سورة النساءء الآيات: 1٥ ١55-1١٠١‏ 


يسالك آهل الکتاب أن تُتَزْلَ اتا الاي إلى 3 قوله تعالى: گان الله عَريزاً 
حکیماً4 . 


لفضحهم وذكر عيوبهم 5 غضبوا وقالوا: ما أنزل الله على بشر من شيء وأنزل 

انا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح؟ جعله الله تعالی ثاني لمصطفی 358 في موضعین من 
کتابه في أهل المیثاق بقوله تعالی : «ورد انا ین لین ماقم ينك وین نوح6 * والثاني 
في الوحي. فقال : انا أَوْحَينَا إِلَبْكَ كما آوحنتا إلى نوح) فان قیل : ما الحكمة في تقدیم نوح 
على ساق ااا وفیهم من هو أفضل منه؟ یقال : لأنه كان آبو البشر قال الله تعالی #وَجَعَلْنَا 


ير و و 


ذريته هم البَاقِينَ4 وقيل : لأنه أول نبي من أنبياء الشريعة وأول داع ونذير عن الشرك . 

وقیل : لأنه أول من عذب أمّته لرهم دعوته وأهلك كل الأرض بدعائه عليهم لأنه كان 
أطول الأنبياء عمراً. 

۱ a e a a وقیل : إنه كبير الانبیای‎ ۱ 

تنقص له قوة ولم يشب له شعر . 

وقیل لانه لم یبالغ أحد من الأنبياء في الدين ما بالغ نوح ولم يصبر على أذى قوم ما صبر 
نوح وكان يدعو قومه ليلا ونهاراً إعلانا وإسرارا وكان يشتم ويضرب حتى يغمى عليه فإذا فاق 
دعا وبالغ وكان الرجل منهم يأخذ بيد إينه فيقول له : يابني إحذر هذا فإنه ساحر كذاب. قال الله 
تعالی وقوم نوح من قبل نهم کانوا هم أظلم واطفی < ۱ 

وقال من عتق عنه [ a‏ يوم القيامة بعد محمد بي وقیل لأن مقامه الشکر قال 
الله تعالى #إنّهُ گان عَبْداً شَكُوراً2"”4 فكما [ ۰ القرآن فكذلك نوح (عليه السلام) 
صدر 1.: ۴٩۲۰...‏ وقال آول من ای إلى الجنة الحتادون لله على کل حال" 

لوَأَوْحَيْنَا إلى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَاسحاق وَيَعْقُوبٌ وَالأسْبَاط64 وهم آولاد یعقوب 
#وَعِيسَى وَأيُوبٌ وَيُونْسَ وهارون وَسَلَيْمَانَ وَآنَيْنَا داوود وَيُوراً» قرأ يحيى بن وثاب» والأعمش 
وحمزة #زبوراً» بد خا ی حت ددر وزبور كأنه قال: قد كتبنا صحفا من بعده أي 
مکتوبة والباقون ره بفتح الزاي على أنه كتاب داود المسمى زبوراًء وكان داود يبرز إلى البرية 
فیدعو بالزبور وکان یقوم معه علماء بني اسرائیل فیقومون خلفه. ویقوم الناس خلف العلماء 
ویقوم الجن خلف الناس الاعظم فالاعظم في [فلاة] عظيمة ویقوم [الناس] لهذا الجن الاعظم 


۱( سورة النساء : ۳.۱۳ (۲( سوره النساء: ۱۲۵ 
(۳) سورة الأحزاب: ۷. ۱ (4) سورة النجم: ۵۲. 
(0) کلمة غير مقروءة. ٠‏ (7) سورة الاسراء: ۳ 


)۷( كلمة غير مقروءة. (A)‏ كلمة غير مقروءة. 


۶۱ راع الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 


فالأعظم ونجيء الدواب التي في الجبال» إذا سمعن صوت داود فيقمن بين يديه ا لا 
كو ۱ و نجيء الطير حتى یظلان داود د والجن ل E‏ إلا الله 
لم ير ذلك فقيل له: ذاك انس الطاعة» وهذه وحشة المعصية . 


بش طعا مج فرح نس بر آنی موس نهآ زان قال لي رسول الله م : 9 
رأيتني البارحة وأنا أستمع لقرآنك لقد أمطیت مزماراً من مزامیر آل دود( [۳۹۵] قلت: آما 
والله يا رسول الله لو علمت إِنْك تسمع قراءتي لحسّنت صوتي وزدته [تحبيراً]. 

وكان عمر (رضي الله عنه) إذا رآه قال: ذكرنا يا أبا موسى فيقراً عنده. 

وعن أبى عثمان [النهدي] وكان قد أدرك الجاهلية» قال: ما سمعت [طنبوراً ولا صنجاً] 
ولا مسار أحين من ی أن موسي زان UE‏ فى اكه تاه انف مه 
من حسن صوته۳) ۲۳ حیث نزع حرف الصفة فالمعنی: کما آوحینا إلى نوح والی رسل . 

وقیل معناه وقصصنا عليك رسلاً نصب بعائد الذکر وفي قراءة ورسلا قذ قَصَصْنَاهُمْ 
َلك يِن قبل بمكة في سورة الأنعام لان هذه السورة مدنية أنزلت من بعد الانعام ورسلا ل 
نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَکلم الله مُوسَى تکلیما؟ رسلا مُبَشْرِينَ وَمُنَذِرِينَ4 سمّی الله تعالى النبيين 
بهذين الاسمین. فقال: ظكَانَ الاس آَم وَاحِدَةٌ مت الله این مُبَشْرِينَ وَمُنذِرِينَ4”*' ثم سمّى 
الا كا ةنا الإسمء فقال (مبشرين ومنذرین) ثم سمّى نبينا خاصة بهذين الاسمین؛ 
فقال: 3 أرْسَلْتَاكَ سَاهِداً وَمُبَشراً وَنَذِيراً ليتوا بالله وَرَسُولِهِ4”' «لثلا يون لِلنَّاسٍ عَلَى الله 
حبحة د ِد الرشل4 فیقول: ما أرسلت إلينا رسولاً فنتبع وما أنزلت علينا كتاباً . وقال في آية 
آخری أخرى وا عن معي بِينَ ختّی نَبْعَتٌ رسو لا . 


قال رسول الله 2: «ما أحد آغیر من اند تعالی»۲۳ .]۳۹١[‏ ولذلك «حرم ري 
الفواحش ماظهر منها وما بط 4*^ وما [أحسن] إليه المدح من الله تعالى ولذلك مدح نفسه جل 


.۱۹۳ / ۲ صحيح البخاري: 5 / ۰۱۱۲ باب حسن الصوت بالقراءة» وصحيح مسلم‎ )١( 
.۳۹۲ / ۳ التغتي بالقرآن: 257 وسير أعلام النبلاء:‎ )۲( 

(۳) كلمة غير مقروءة. 

.۲۱۳ سورة البقرة:‎ )٤( 

)0( سورة الفتح: ۹.۸ . 

(5) سورة الاسراء: .٠١‏ 

(۷) مجمع الزوائد: 8 / ۱۱۸ . 

(۸) سورة الانعام: ۱۵۱. 


سورة التساءء الآيات: ٠ ٠۱۷۳-١١۹۷‏ ۹۷ 





جلاله وما أحد أحت إليه العذر من الله تعالى لذلك ارسل الرشل» وأنزل الكتب #لكن الله 
يشهد» الآية. اعلم أن الله تعالى شهد على سبعة أشياء على التوحيدء فقال: #شهد الله أنه لا 
له إلا نا والثاني على العدل «وگفی بالله شَّهِيداً» طِمُحَمَّدٌ رَسُولٌ الله6* وقال تعالى 
«فل نی بالله بيني وَبَيْتَكُمْ شهیدآ6(و قال : فل الله سَهِيدٌ بيني وحم ۳۳4" وقال: فاشهدوا 
وان سکس ام( والثالث على اعمال العباد فقال : يوم هم الله جويعا يلم 
بمَا عَملوا( الآية وقال : «إلا كنا علیکم شهوداً4" أي تفیضون فيه وقال : #والله شهید على 
ما تَمْمَلون»” * والرابع على جميع الأشياء فقال أو لم يكف بربك انه على كل شيء 
شهید4 " والخامس علی کذب المنافقين قال تعالی : «وَاللة یلم إنَكَ لَرَسُولْهُ وَاللهُ يَشْهَدُ إن 
المَتَافِقِينَ لَكَاذِْبُونَ7#"''. والسادس على شريعة 2 المصطفى فقال او قائل #قل الله شهید بيني 
وبینکم۳٩‏ أي شهيد على القرآن «الكِن الله يَشْهَدُ بِمَا أنرّلَ إِلَيِكَ أنْلَهُ لوه الآية. 

وال أت غا ناف مه ابر انوس[ ا با معي انا اولا عد 
صفتك ونعتك في کتابهم فزعموا إنهم لایعرفونك؛ ودخل علی رسول الله ب جماعة من البهود 
د «إني والله أعلم أنكم تعرفون آني رسول الله» [۳۹۷]. 

٠‏ فأنزل الله تعالى إن كبوك وجحدوك لكن الله يشهد لیا آنل ی انز 

. َشْهَدُونَ وگفی اللو شويدا)‎ e 


ر ۱ 





05 ورال کر ا (۲) سورة الفتح: ۲۹۰۲۸. 
(۳) سورة العنكبوت: ۵۲. . )٤(‏ سورة الأنعام: ٠۹‏ . 
(60) سورة آل عمران: .8١‏ 0 .سور الما ده 5 
(۷) سورة يونس: 1۱ . (۸) سورة آل عمران: ٩۸‏ . 
)٩(‏ سورة فصّلت: ۵۳. (۱۰) شور المافتون:۱ 


22310 سوره الأنعام : 1۹ 


41۸ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 





5ن انين زا َصَدُوا عن سيل الله ذ وا َلالا يد ا لَذِينَ کفروا وَظَلْمُوا» 
يعني الیهود الذین علم الله تعالى ما منهم انیم لایژمنون ولم ین الله یر هم ولا لَِهِْيَهُم 
ري يمني دب الإسلام إلا ريق جم م4 يعني اليهودية «خالیین فيا بدا وَكَانَ ذُلِكَ عَلَى 
الله يَسِيراً» إلى قوله تعالى ۶یا أهل الکتاب لا ڌ تَغْلوا) الآية نزلت في النسطورية والماريعقوبية 
والملكانية والمرقوسية وهم نصارى نجران وذلك إن الماريعقوبية قالوا لعيسى: هو الله» وقالت 
النسطورية: هو ابن الله» وقالت المرقوسية: هو روح اللهء فأنزل الله تعالى یا أهل الكتاب» 
يعني يا أهل الانجيل وهم النصارى طلا تَغْلُوا في دِيتِكُمْ» أي لا تتشددوا في دینکم فتفتروا علي 
بالکذب. وأصل الغلو مجاوزة الحد فى كل شيء» يقال: غلا بالجارية لحمها وعظمها إذا 
آسرعت الشباب فجاوزت لداتها") یلو بها غلوا وغلاء. ۱ 
خالد المخزومي : ۱ ۱ ۱ 
خحمصانة فلق موش حها رؤد الشباب غلا بها عشم" 
ولا تقولوا عَلَى الله إلا الحَقَّ لا تقولوا أن لله شركاء أو ابناًء ثم بين حال عيسى 
وصفته فقال نما المییح عیسّی ابْنْ مریم وهو الممسوح المطهر من الذنوب والأدناس التي 
تكون في الناس كما يمسح للشيء من الاذى الذي يكون فيه فیطهر > عیسی ابن مریم لا ابن الله 
بل رسول الله [وعبده قال: #إني عبدالله آتاني الکتاب وجعلني نیا رد بهذا على اليهود 
والتصاری جمیعاً وم يعني قوله : کن» فکان بشراً من غير أب وذلك قوله تعالی #كمثل 
آدم خلقه من تراب" ' الاية وقیل : هي بشارة الله مریم بعیسی ورسالته إليها على لسان جبرئیل 
وذلك قوله تعالى #إذ قالت الملائكة يامريم إن الله يبشرك بغلام اسمه المسيح# وقال تعالی 
وا بکلمة من الله «اقَا ای جاو اعلمها واخبرها بهاکما یال ألقيت إليك كلمة 
حسنة «وروح ينه الآية. 


قال بعضهم: معناه ونفخة منه وذلك أن جبرئيل نفخ في درع مریم فحملت بإذن اله. 
فقال : ۳ ا وريه لأنه ريح يخرج من الروح”* لاه 


(۱) لداتهء اللدات جمع لدة: الترب» وهو الذي ولد معك وتربی . 
(۲) لسان العرت: ۱۵ / ۱۳۲. 

(۳) سورة آل عمران : ٥٩۹‏ . 

(4) هكذا في الأصل. 


سورة النساءء الآيات:  ١51/‏ ۱۷۳ 4 





فقلت له ارمسها إليك وأحيها neg‏ 


واجعل لها قوتاً بقدر. يدل. عليه قوله تعالى لوَالَّتِي نت تت فَرْجَهًا* الآية هذا معنی قول 
عذرتها . ۱ ۱ ۱ 
وقال آبو عبیدة: إِنّه كان إنساناً بإحياء الله عز وجل إياه» يدل عليه قول السذي #وروح 
منه# أي مخلوق من عنده وقیل : معناه ورحمة من الله تعالی : غیسی زخمة لمن شهد وامن به 
يدل عليه قوله في المجادلة «وَأيِّدَهُمْ برزوح نه( أي قرّاهم برحمة منه» فدل الروح بالوحي 
أوحى إلى مریم بالبشارة وأوحى إلى مریم بالمسيح وأوحى أنه ابن مریم يدل عليه [قوله تعالی : 
#بروح منه] يعني بالوحي» وقال في حم المومن: يلقي الروج من آنره قلی مَنْ يَشَاُ ون 
عباد د . 

وقال : #وكذلك آوحینا إليك روحاً من أمرنا) أي وحيناء وقیل : إهدنا بروح جبرئیل 
فقال : #وكلمة آلقاها إلى مریم وآلقی إليها أيضاً روح منه وهو جبرائیل . يدل عليه قوله في 
النحل قل نزله روح ا نظیره في الشعراء قال : #انزله الروح الأمین۳" وقال 
#وآیدناه بروح القلس6" ' وقال يتل المَلائِكَة پالروح مِنْ آمُره"" يعني جبرئیل» وقال 
«َأَرْسَلَنَا لها روا0 الروح الوحي يعني من الاضافة البه علی التخصیص کقوله لادم (علیه 
السلام) لوَتَمَحْتٌ فيه مِنْ زوحي" . ۱ 

قال الثعليي : وسمعت الاستاذ آبا القاسم الحبيبي یقول: كان لهارون الرشید غلام نصراني 
متطبّب وكان أحسن خلق الله وجهاً وأكملهم أدباً وأجمعهم للخصال التي یتوسل بها إلى الملوك 
وکان الرشید مولعاً بأن یسلم وهو ممتنع وکان الرشید يمنيه الأماني [فیأبی] فقال له ذات و 
مالك لاتومن؟ قال: ا ني ناکم حجة على من ال > قال وما هو؟ قال : قوله #وگلمته 
لْقَامَا إلى مَرْيَمّ وَرُوحّ من آفغیر هذا دين النصاری أن عیسی جزء منه» [فغمٌ] قلب الرشید 
لذلك فدعا العلماء والفقهاء فلم يكن منهم من يزيل تلك الشبهة حتی قیل : قدم حجاج خراسان 
وفیهم رجل يقال له علي بن الحسين بن واقد من أهل مرو إمام ذ في أهل القرآن فدعاه وجمع بینه 
وبين الغلام» فسأل الغلام فأعاد قوله فاستعجم على علي بن مت الوقت جوابه فقال: يا 
أمير المؤمنين قد علم الله في سابق علمه أن مثل هذا [الحدث] يسألني في مجلسك. وإنه لم 


(۱) لسان العرب: ۲ / 41١‏ وفيه: واجعله لها قتية» وكذا في تاج العروس. 


(۲) سورة المجادلة: ؟7. ۱ 00 “سور ابه 
:64" و ور 0 (8):-شورة لها ۱۲ 
(7) سورة الشعراء: ۱۹۳. (۷) سورة البقرة: ۸۷. 
(۸) سورة النحل: ۲. (9) سورة مريم: ۱۷. 


۱۰( سوره الحجر : 6. 


۶.۳۰ الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 


یخل کتابه من جوابي ولیس يحضرني في الوقت لله علخ أن لا أطعم حتی آني الذي فيأمن حقها 
ان شاء الله» فدخل بيتاً مظلماًء وأغلق عليه بابه [وانشغل] في قراءة القرآن حتی بلغ سورة 
الجائية #وسخر لكم مافي السماوات وما في الارض جميعاً منه) فصاح بأعلى صوته: إفتحوا 
الباب فقد وجدت. ففتحواء ودعا الغلام وقرأ عليه الآية بين يدي الرشيدء وقال: إن كان قوله 





(وروح منه) توجبان عيسى بعض منه وجب أن يكون ما في السماوات وما في الأرض بعضاً منى 
فانقطع النصراني وأسلم وفرح الرشيد فرحاً شديداً ووصل علي بن الحسين بصلة فاخرة فلما عاد 
إلى مرو صنف کتاب «النظائر في القرآن» وهو کتاب لا یوازیه في بابه کتاب . 

#قامئوا بالله وَرَسَلِهِ ولا تَقُولُوا كلائة»4 قال أبو عبيدة: معناه ولاتقولوا هم 


وقال الزجاج: ولاتقولوا آلهتنا ثلاثة وذلك أ: نهم قالوا “اب وادن ورك ای 

ی توا من رتم ن إلى ره ولو نكت الخ ان بر عَبّداً للوه وذلك إن 
قالوا : عیسی . . قال: وأى د شی آقول؟ قال: تقول أنه عبد الله ورسوله فقال لهم : انه ليس 

اول رن رد لله قالوا ل فنزلت لن يَسْتَدْكَف المَسِيحٌ أنْ يَكُونَ عَبْد عَبْداً لله4 
الآية. لم يأنف ولم يتعظم ولم [یختتم] وأصله الانفت والتجنب وأصله في اللغة من قولهم 
نكفت الدمع إذا نحيته بإصبعك عن خدك. 

قال الشاعر: 

رلا المَلابَكَةٌ المُقَرَبُونَ4 هم حملة العرش لايأبون ان يكونوا عبيداً لله تمالا 
ا الود فاالك ترم لع ی جات كن ا ور 
فسَیَحشرهم إليه جَميعاً # المستكبر والمقر اما الذِينٌ آمنوا وعملوا الصالخات فیوفیهم آجورهم 
یریدم ین د لو في [التضعیف] ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. 

راما لین سک ستنکفوا) عن عبادته #واستكبروا) عن السجود #فيعذم بم عَذَابا اليماً ولا 

يَحِدُونَ هم من دون الله ويا وّلا تصِيراً4 ثم قال (الله ولي الذين آمنوا). 





)١(‏ هكذا في الأصل. 


سورة النساءء الآيات: ۱۷ - ۲١ ١75‏ 





توله تعالی «یا أنها ها تانق جَاءَكُمْ رمان ین رَبَكُمْ4 يعني محمد و إلى قوله تعالى 


قل 
ينتفلك فل الله کم في لكَلالةِ» . 
ید ای ای وابو الزبیر عن جابر بن عبد الله فال مرضت فأتاني رسول 
الله و يعودني هو وأبو بكر فلما غشياني فوجدني قد آغمي عليّ فتوضاً رسول الله ي ثم صَبّ 
عليّ من وضوثه فأفقت. فقلت: يا رسول الله كيف أصنع في مالي وکان لي سبع آخوات ولم 
يكن لي ولد ولا والد؟ قال: فلم يجبني شيئأ ثم خرج وتركني ثم رجع إليّ وقال: ایا جابر إني 
لا آراك میت من وجعك هذا وان الله عز وجل» قد انزل في أخراتك زجحل هن ال" 
۸ وقرأ هذه الآية #يستفتونك) إلى آخرها . 


وكان جابر يقول: نزلت هذه الآية 2 فع۳. 
الكلبي عن ني صالح عن بن عباس زات هله الآية في جابر وفي أخته نی سول 
" فتزلت هذه الآية وابتدا 7 فیقال : "۳ مات قبل آخته. 

سعید عن قتادة قال: قال بعضهم على الكلالة فقالوا يا نبي الله وا فأنزل الله عز وجل 
هذه الآية #يستفتونك* أي يستخبرونك ويسألونك (قل الله يفتيكم في الكلالة) . 

قال الشعبي : اختلف أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في الكلالة وقال أبو بكر: هو ما عدا 
الولد» وقال عمر: هو ما عدا الوالد. 

ثم قال عمر ا لاستحي من الله آن آخالف آبا یکر. 

وقال عمر (رضي الله عنه): لأن یکون النبی ية بينهنَ لكان أحب إلينا من الدنیا وما 
فيهاء الكلالة والخلافة وأبواب الربا. 

وقال محمد بن سیرین : نزلت هذه الآية والنبي يل فى مسيره إلى حجة الودا 3 والی جنبه 


حذيفة بن الیمان [وإلى جنبه عمر] فبلغها النبي و إلى حذيفة وبلغها حذيفة إلى عمر وهو یسیر 
خلف حذيفة» فلما استخلف عمر سأل حذيفة عنها ورجا أن یکون عنده تفسيرهاء فقال له 





() تشیر الطبري: ٦‏ / ۵۵. 
(۲) سنن آبي داود: ۲ / ٤‏ ۲۸۸۷. 


33 ۱ . الجزء الثالث من كتاب تفسير الثعلبي 


حذيفة : والله إنك لاحمق أن ظتنت أنَّ إمارتك تحملني أن أخدّثك فیها ما لم أحدّثك يومئذ لما 
لقانيها رسول الله و [واللهء لا أزيدك عليها شيئاً آبدا] فقال عمر: لم أرد هذا رحمك الله» ثم 
قال عمر: من كنت بينتها له فإنها لم تبين لي وما شهدك أفهمتها له فإني لم أفهمها"''. 

وقال طارق بن شهاب: أخذ عمر كتفاً وجمع أصحاب النبي كَل ثم قال: لأقضينٌ في 
الكلالة قضاءً تحدث به النساء فى خدورها فخرجت حینئذ حية من البيت فتفرقوا. فقالوا: لو 
آراد الله أن يتم هذا الأمر لأتمّه. ظ 

وقال أبو الخير: سأل رجل عتبة عن الكلالة» فقال: ألا تعجبون من هذاء يسألني عن 
الكلالة [ما شغل] أصحاب النبي بيا شيء مثل ما شغلت”" بهم الکلالة ۳ . 

وخطب عمر الناس يوم الجمعة فقال: والله إني ما أدع بعدي شيئاً هو أهم من الكلالة 
قد سألت رسول الله ية عنها فما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيها حتى طعن الناس فيّ 
وقال: تكفيك الآية التي في آخر سورة النساء”*'» وقيل لها: آية الصيف لأنها نزلت في الصيف . 

وقال أبو بکر(رضي الله عنه) في خطبته : ألا إن الآية التي أنزلها الله في سورة النساء من 
شأن الفرائض آنزلها فى الولد والواند. والاية قانية فی الزوج والروجة وال خوة عويب والاية 
التي ختم بها سورة النساء من ذکر بعضهم. ۱ 


() المصئف لعبدالرزاق: ۰ ۳۰۶ ح ۱۹۱۹۳ باختصار. 
(۲) في المصدر: أعضلت. ۱ 
(۳) تفسیر الطبري: ٦‏ / 1۰. 

.۵۹۶ / ۱ : وتفسیر ابن کثیر‎ ۰0۸ / ٦ تفسیز الطبري:‎ )٤( 


محتوى الجزء الثالك من کتاب تفسیر الثعلبی ۱ ۶.۳۳ 


محتوى الجرء الثالث من كتاب تفسير التعلبي 


سورة آل عمران SS‏ مع ع مادم مع مدوجو بو ع ممه ع ممع مع عع اه عع يع ع ع ع ع ع ع ع عع مع م ل ا O‏ 
فصل فى الخيل «صفة خلقها» ماطف دوا كا قم سا نام E‏ 
فى لانو ناموت والنهي عن المنکر ی To‏ 
ذكر مغازی رسول الله وله SS‏ 121*307 0101-9 010000 
ذكر سراياه لا E‏ 
فصل في إيجاب الحج اا ل ا ا اه مس ا SO‏ ار وف م ل ناس NOV‏ 
فصل في التوكل . 00010010101 O E‏ 
ذكر بعض ما ورد فى الأخبار فى زيادة الإيمان ونقصانه “07 1 ا 

سورة النساء رامول سف ملقو ا ا سو زول السو او ا ا ا و E‏ 
حكم الكلام في الحجر على السفيه ا ON O‏ 
فصل في بسط الآية ان حو ساون ی و AEA‏ العا ا عسي لج و O‏ 
فصل فیما ورد من الاخبار ذ في الرخص في مفالاة المهر لقوله: ۱ 
وآنیتم (حداهن قنطاراً» ا ۱9| ۰ ۲۱/۷ 
فصل فيمن كره ذلك» والكلام في أقل المهر DE‏ 
فصل في تفصيل أقاويل أهل التأويل في عدد 
الكبائر مجموعة من الكتاب والسنة مقرونة بالدليل والحجة اس ا ۱ ۲ 
حكم هذه الابة 0000م 
حكم الآية اب E E Oe‏ 
كيفية صلاة الخوف AS‏ ی OO‏ ۲۰۷ 
حايكه اي عرو في صلاة الخرف و ا و EV‏ 
حکم الآية کی ی ی ااا 
ذکر إستدلال من إستدل من هذه الاية وت تکلیف ما لایطاق yy‏ ۳ ۲۰ 


CO C0 OS O مسألة في اللغة‎ 


OSSD 


جك 
ت ا ED SED‏ ۱ ۱ 
4# 





رم 


اوسا ایام ابواشاق جد ینام الى 


مت ۷ ٩‏ 2 هو . 


دراسة ولحو 94 ۱ 
ان ع سلس عاشو 
الدصامای : 
مرَلجّعة وترقیق 
الاستتاذ نظيرالكاعري 


رء الراب 
ANE‏ 


بیروت-لی نان . . 





و 





جميع الحقوق محفوظة للناشر 
الطبعة الاولى 


۶۲۲ ۱ 4 - ۰۰۲ ۲ وم 





اليف والبَيان 
الیّروف 


سورة المائدة الایات: ۵-۱ 5 ۱ 8 





e ۰‏ 
سورة الماتودن 
مدنيةء فبها من المنسوخ تسع آيات منها قوله: 
«لا تحلوا شعائر الله نسختها آية السيف7") 


قال رسول الله ی في خطبته يوم حجة الوداع قال: «يا أيها الناس إن سورة المائدة من 
آخر القرآن نزولاً فأحلوا حلالها وحرموا حرامها» [۱] وهي إحدى عشر آلفاً وتسعمائة وثلاثة 
وتلذثون حرفا وألفان وثمانمائة وأربع اما ناه بوما 2 وروی ا 
د ان عبن "الله نمی 210 قرا ورل الله ار اا وم علن زاهلة فلم قبطم أن 
تحمله حتی نزل عنها . ۱ ۱ 
. آبو آمامة عن آبی بن کعب قال: قال رسول الله ع: من قرأ سورة المائدة آعطی من 
خر له كل وري هراح ف الا عكر عباتت انا مر ا 


بسم الله الرحمن الرحيم 





(۱) عن هامش المخطوط: (بعضهم بای میتی آي كاج الها ۱۳۳9۲ ۵ مما جاوز الرحم من 
المعصية› أجراً من اللّه. 
أنزلت آخر سورة كاملة «براءة» وآخر آية في سورة اللساء (یستفتونك). 
وقال السدّي: آخر ما نزل من القرآن تلك الایات : (يبيّنَ الله لكم أن تضلوا) (سورة النساء : 177) (فإن تولوا فقل 
حسبي اللّه) (سورة التوبة: ۱۲۹ ) (اتقوا یوماً ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون) 
(سورة البقرة: ۲۸۱). 

() تفسير القرطبي: 5 / ۳۱. 

(۳) تفسير مجمع البيان: ۳ / ۷ وفي المصدر: (ورفع له عشر درجات) . 


٦‏ ۱ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 





' “يا أيها» يا نداء أي إشارةءها تنبيه # الذين آمنوا) [نصب على البدل من : أيّها]'" 
#أوفوا بالعقود# يعني بالعهود . 

قال الزجاج: العقود أو كل العهود. یقال: عاقدت فلاناً وعاهدت فلاناء ومنه ذلك 
باستیثاق وأصله عقد الشيء بغيره. وهو وصله به كما يعقد الحبل بحبل إذا وصل شدا قال 
الحطيئة : 


قوم إذا عم دوا عقدا لجارهصسم دوا مناج وشتر فوقه الكريا"" 


سین في هده ان ان "هي » قال ۳ جريح . : هذا الخطاب لاهل الکتاب وهم 


أوفوا ا ا ی او وهو قوله واذ آخذ الله ميثاق النبيين 
لما آتیتکم من كتاب وحكمة#”*'. وقوه [وإذ خد الله ميثاق الذين أوتوا لاپ ایو دي 
ولا تکتمونه"" وقال الآخرون: فهو عالم. ‏ 

قال قتادة: أراد به الذي تعاقدوا عليه في الجاهلية وليك قوله #والذين عقدت 


أيمانكم 4 . 


)١(‏ قال ابن الجوزي في زاد المسیر: ۲ / ۲۳۰: اختلف فيه فقیل : انهم اهنآ وهذا قول الجمهور 
وقیل : إتهم أهل الکتاب قاله ابن جریج. 

(۲) هکذا في المخطوط. 

(۲) الصحاح: ۳۳۱/۱ 

۸۱ سورة آل عمران:‎ )٤( 

(۵) سورة آل عمران: ۱۸۷ . 

(۱ سورة النساء: ۲۱ 


سورة المائدت اس اده ۱ ۱ ۷ 


ابن عباس: هي عهود الأیمان و[الفراق]» غیره: هي العقود التي عقدها الناس بینهم» 
«أحلت لکم بهيمة الأنعام» اختلفوا فيهاء . فقال الحسن وقتادة والربیم والضخاك والسدي: هي 
الانعام كلها وهي إسم للبقر والغنم والإبل» يدل عليه قوله تعالى #ومن الأنعام حمولة 
وفرشا € ثم بین ها هي كص وأراد بها ما حرّم أهل 
الجاهلية على أنفسهم من الأنعام. 

وقال الشعبي : بهيمة الأنعام : الاجتة رن توجد ميتة فی بعطن آمهاتها إذا ديقف 

. وروی عطية العوفي عن ابن عمر في قوله تعالى «أحلت لکم بهيمة الأنعام» قال ما في 
بطونهاء قلت: إن خرج ميتاً آكله . قال : نعم هي بمنزلة رئتها وكبدها" . 

وروى قابوس عن أبيه عن ابن ¿ عباس أن بقرة نحرت فوجد في بطنها جنين» فأخذ ابن 
عباس بذنب الجنین وقال: هذا من بهيمة الأنعام التي آحلت ا 

وقال آبو سعید الخدری: سألنا رسول الله كلذ عن الجنین» قال «ذکاته ذکاة 
اه ۲[ 


ا رت عم اكير 

«إلآ ما يتلى عليكم» يقول: عليكم في القرآن [لأنه حاكم] وهو قوله #حرّمت عليكم 
الميتة والدم# إلى قوله وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق* وقوله ولا 
تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق#*. 

وقال الكسائي : ی ان «أحلت لكم بهيمة الأنعام غير محلي الصيد» كما 

SCS ENA ا‎ 


() سورة الأنعام: .١57‏ 

(۲) تفسير الطبري: ٦‏ / 1۸ . 

(۳) تفسير الطبري: ٦‏ / 1۸ . 

(6) مسند أحمد: ۳ / .۳١‏ 

() سورة الأنعام: ۱ 

() كلمة غير مقروءة والظاهر ما أثبتناه. 


۱۹۵ 5 ۱ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 





محرمین . فذلك قوله تعالی «إوأنتم حرم قرأه العامة بضم أوّله وهي من حرم يحرم حراما في 
الحرکات وهما جميعاً جمع حرام؛ ویقال: رجل حرام وخرم ومحرم "وحلال وجل ومحل ۶اة 
الله یحکم ما يريد» یج با برید على من رید ۳ 

“يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعاثر اله از تن ان العف زاس ريم ی یک 
بن هند بن شرحبیل البکري» وقال : إنه لما أتى المدينة وخلف خیله خارج المدينة ودخل وحده . 
على النبي يا فقال له: إلى ما تدعو الناس؟ فقال: «ٍلی شهادة أن لا له الا الله وإقام الصلاة 
۳:۳ فقال : حسنْ ال ان لي من لا آقطع آمرا a‏ 
ود ی فد رین تال رسول الله و لك دخل بوجه کافره وخرج بعقب غادر. 
۳ وانطلق به وهو یرتجز : 
باك ا ا کت الي .اه ا م ال 

فلما كان في العام القابل خرج حاجاً في حجاج بكر بن وائل من اليمامة ومعه تجارة 
عظیمة وقد قلدوا الهني فقال تاس من أصحابه للنبي كله : هذا الحطم خرج حاجّا نحل بیننا 
دی فقال الني وي ار مه قل قلد الهدي» [15. 
النبي مَك . فأنزل الله عر وجل یا بها الذين آمنوا لا لو rp‏ 

ابن عباس ومجاهد : هي مناسك الحج. ركان تمعد رن تون روز تارادا لیامت 
أن یغیروا علیهم فنهاهم اللّه تعالی عنهاء ۰ [وقال الحسن دين الله کله] يدل عليه قوله #ومن یعظم 
شعائر اللّه فانها من تقوی القلوب»” . 

عطية عن ابن عباس : 0 دل مه نوم اسا 


أ غ هي الهدایا المشعرة رید کی کی یتنا ها ويحلل ويقّد ليعلم أنه هدي » 


.۲۳۱ / ۲ زيادة عن زاد المسیر:‎ )١( 

(۲) آسباب نزول الایات: ۰۱۲۵ وتفسیر القرطبی : ۱۷ / ۳. 
(۳) جامع البیان: ۷۹/3 ۱ ۱ 
)٤(‏ سورة الحح: ۳۲. 


سورة المائدة الآيات: ۵-۱ ٠,‏ ۹ 





والإشعار العلامة» ومنه [الحديث]: حين ذبح عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) أشعر أمير 
المؤمنين بها" كأنه أعلم بعلامة» وهي على هذا القول فعيلة» بمعنى مفعّلة. 
0 قال الكميت: ۰ 
تا وی یا یی ل ۱ سحا ييا يي ترم 
ودلیل هذا التأويل قوله: ژولبدن ا من شعار لحري خیر " و قيل : 
الل ال اع 5 
وقال القتيبي : شعائر الله واحدتها شعیرة 67 وهي كل شيء جعل علما من أعلام طاعته . 
##ولا الشهر الحرام» بالقتال فيه فإنهة محرم لقوله #يسألونك عن الشهر الحرام قتال 
500006 
وقال : النسّيء» وذلك آنهم کانوا یحلونه عاما تا هو ای خن الي 
زيادة ذ في الکنر ي ولا الهدي» وهو کل ما یهدی إلى بيت الله من بعير أو بقرة أو شاة. 
رد القلائد# قال أكثر المفسّرين هي الهداياء والمراد به [المقلدات] وکانوا إذا أخرجوا 
إلى الحرم في الجاهلية قلدوا الم فلا يترص لهم احد و رجعوا تقلّدوا قلادة شعر فلم 
یتعرض لهم أحد فهي عن استحلال واجب منهم. 
وقال مطرف بن الشخيّر وعطاء : هي القلائد نفسها وذلك اذ المشرکین کانوا يأخذون من 
نجاو" شجر مكة ر فیقلّدونها فیأمنون بها في الناس فنهی الله عز وجل أن ینزع شجرها 
وه کفعل أهل الجاهلية #ولا آمين* قاصدین #البيت الحرام» يعني الكعبة. 
وقرأ الاعمش: ولا آمّي البيت الحرام بالاضافة کقوله تعالی #غير محلي الصيد#, ٠‏ 
#يبتغون4 یطلبون #فضلاً من ربهم» يعني الرزق بالتجارة #ورضواناً» وی ی 
وعدهم لأن الكافر لا نضيب له في الرضوان» وهذا كقوله #وانظر إلى إلهك4 فلا يرضى الله 
تعالى عنهم حتى يسلموا . 


(۲( 


.۳۹۷ / 14 غریب الحدیث لابن سلام: ۲ / ۰17 وتاریخ دمشق:‎ )١( 
56 / ۲ : تفسير الطبري‎ (۲( 

(۳) سورة الحج: 75. 

)٤(‏ في تفسير القرطبي: 5 / ۳۷ عن ابن فارس : شعارة. 

۰ NN Uo) 

0 ور 

ا 

(۸) سورة طه: ٩۹۷‏ . 


١‏ ۱ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


قتادة: هو أن يصلح معايشهم في الدنيا ولا يعجل لهم العقوبة فيها 

وقيل: إبتغاء الفضل للمؤمنين والمشركين عامّة. وابتغاء الرضوان للمؤمنين خاصة لأن 
الناس كانوا يحجون من بين مسلم وكافر» يدل عليه قراءة حميد بن قيس #یبتغون فضلاً من 
ربكم# على الخطاب للمومنین» وهذه الآية منسوخة بقوله #فاقتلوا المشركينن حيث 

00) 

وجدتموهم؟» ‏ وقوله #فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا». 

فلا يجوز أن يحم مشرك ولا يأمن الكافر بالهدي والقلائد والحج. 

#واذا حللتم» من إحرامكم #فاصطادوا) أمر إباحة وتخيير كقوله #فإذا قضيت الصلاة 
i. ۵ 1 (CY) 1 ۰ 9 ۰ ٩ ۳ he‏ = 
فانتشروا في الا رض وابتغوا من فضل الله" بو لا يجرمنكم شنان قوم . 

روح ابن عبادة عن شبل عن ابن أبي نجیح عن مجاهد قال : آقبل رجل مومن كان حلیفا 
لابي سفیان بن الهذیل یوم الفتح بعرفة لانه كان یقتل حلفاء محمد بي فقال رسول الله بي : 
«لعن الله من قبل دخل الجاهلية [ما شىء كان فى الجاهلية الا وهو] " تحت قدمی هاتين الا 
سدانة الکعبة وسقاية الحج فاتهما مردودتان إلى آهلیهما»* [5]: 

زین الي کفار العرب وقوله لا يجرمتكم قرأ الاعمش 
أجود وأشهر وهر e‏ ا ي حاتم قال أبو عبید: لأنها اللغة الفاشية وان كانت 

واختلفوا فى معناه.. الاين عياص رودا لا يحملنكم. قال انو عسید: رن 
سنت أي حملي 
ينا ترز اتك قل فقعكت بنفارسن تبلل ادا هاب االكمة مجرب 
واسيب بای دی تا لد ۱ 

وقال الهذلي یصف عقاباً : 


۵ سورة التوبة:‎ )١( 

(۲) سورة الجمعة: ٠١‏ ۱ 
(۳) زيادة عن تفسیر القرطبي: 5 / ۰۱۱٩‏ 
(8) تاريخ اليعقوبي: ۲ / ۱۰ . 

(8)- ان ال ۱۲ 1و 


سورة المائدت الایات: 21١‏ ه ۱ ١١‏ 
وقال بعضهم وهو الاخفش: وله إلا جرم إن لهم انار اي حق لهم ار 

#شنآن توم4 أي بخضهم وعداوتهم وهو مصدر شنئت . ۱ 

قرأ أهل المدينة والشام» وعاصم والأعمش: بجزم النون الأول؛ وقرأ الآخرون بالفتح 
وهما لغتان الا أن الفتح أجود لانه آفخم اللغتین. فهو اختيار أبي عبید وأبي حاتم لأن المصادر 
نحوه على فعلان بفتح العين مثل الضربان والنزوان والعسلان ونحوها . 

#أن صدوکم؟» قرأ ابن كثير وابن أبي إسحاق وآبو عمر: إن صدّوكم بکسر الالف على 
الاستيناف والجزاء واختاره أبو عبيد اعتباراً بقراءة عبد الله: أن .يصدّوكمء وقرأ الباقون بفتح 
واختاره أبو حاتم ومحمد بن جرير » قال ابن جرير: لأنه لا يدافع بين آهل العلم أن هذه السورة 
نرلت بعد قصة الحدييية فإذا تن 2 

(آن تعتدوا» عليهم فتقتلوهم وتأخذوا آموالهم : 

. #وتعاونوا» أي ليعين بعضكم بعضاًء ويقال للمرأة إذا كسى لحمها وتراجمها متغاؤنة 
#علی البر؟ وهو متابعة الأمر #والتقوى» وهو مجانبة الهوى ولا تعاونوا على الإثم 
والعدوان* يعني المعصية والظلم . 

عن واصب بن معبد صاحب النبي و قال: جئت إلى النبي و أسأله عن البر والإثم 
قال : «جئت إل تسألني عن البر والإثم»؟ فقلت: اا ل 
فقال: «البر ما انشرح به صدركء والإثم ما حاك فى صدرك ون أفتاك عنه الناس» [۷]. 

عبد الرحمن بن جبير بن نفير الحضرمي قال: حدثني أبي قال: سمعت النؤاس بن 
۱ سمعان الأنصاري» قال: اا رسول الله علا عن البر والوثم فقال : «البر حسن الخلق وال تم 
ما حاك في نفسك فکرهت أن یطلع عليه الناس»۳" [۸] #وانقوا اللّه إن اللّه شدید العقاب؟ . 

#حرمت علیکم الميتة؟#وهي کل ما له نفس سائلة مما آباح الله عز وجل أكلهاء فارقتها 
. روحها بغير تذكية» وانما قلنا : نفس سائلة لآن السمك والجراد دمان وهما حلال. 

#والدّم* أجمل هاهنا وفسر في آية أخرى فقال عز من قائل: «آو دماً مسفوحاً» فالدم 
الملطخ فهو کاللحم في آکله لآن الکبد والطحال دمان وهما حلال. 





(۲) المعجم الکبیر: ۲۲ / ۱۶۸. 


( 6 یل او تار 


۱۲ الجزء ۳ اكت تفسير التعلبي 





وال فالميتتان الس u‏ وأما | الدّمان فالطحال 52000 [5]. 


لولحم الخنزير# وکل شيء منه حرام وانما 0 اللحم لأن اللحم من ۳ مناقعه . 
وما هل ده ذبح لإلغير الله وذكر عليه غير اسم الله. 


5 فريضة ليس في سورة من القرآن وهي آخر سورة 


قال أبو ميسرة : في المائدة ثمان عشرة 
نرلت لیس فیها منسوخ. 

#والمنخنقة والموقوذة والمتردية و ی وما آکل السبع الا ما 506 نیح علی 
النصب وأن تستقسموا بالأزلام4› وا علّمتم من الجوارح مكلبين)› > #وطعام الذین أوتوا 
الکتاب حل لکم وطعامکم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اور 
الکتاب من قبلکم 4 ٠‏ ##إذا قمتم إلى الصلاة 6 #والسارق والسارقة؟ . 

ولا تقتلوا الصيد» إلى قوله لذو انتقام#”" «ما جعل الله من بحيرة ة ولا سائبة ولا 
وصيلة ولا حام»* #شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت. 

فأما المنخنقة فهي التي تختنق فتموت» قال ابن عباس: كان أهل الجاهلية يخنقون الشاة 
حتی إذا ماتت آکلوها والموقوذة: التي تضرب بالخشب حتی تموت. ۱ 

قال قتادة: كان أهل الجاهلية يضربونها بالعصا حتى إذا ماتت 1 : فقال.فیة: قله یقله 
وقذا إذا ضربه حتی شفى على الهلاك . 

قال الفرزدق : 
شفا تعل القصی | تایبا طارة زام کار 3 

والمتردية : التي تتردى من مكان عال أرق کر ت 

والنطيحة : التی تنطحها صاحبتها فتموت» و«هاء» التأنيث تدخل فى الفعيل بمعنى الفاعل 
٠‏ فإذا كان بمعنی انعر إستوى فيها المذكر والمؤنث نحو لحية دهين : وعين كحيل» وکه 
خضيبء فإنما أدخل الهاء ها هنا لان الإسم لا يسقط منها ولو سقط الهاء منها لم يدر أهي 


1۰۹۷۲ / كنز العمال: ۱۵/ ۰۲۷۷ ح‎ )١( 

(۲) كلمة غير مقروءة والظاهر ما آثبتناه. 

(۳) سورة المائدة: ۹۵. 

(5) سورة المائدة: ۰۱۰۰۱۰۳ 

(0) الشغارة: هي الناقة ترفع ا ا ال ان انس رصن بطرت ارام 
(0) کتاب العین: ۷ / ۰4۱۷ تفسیر الطبري: ۲ / ٩۲‏ وتفسير القرطبي: ‏ / ۰۸ 


سورة المائدة الایات : ۱ - ۵ ۱ ۱ ۳ 





صفة لمؤنث أو مذكرء والعرب تقول لحية دهين» وعین كحيل» وکف .خضيب فإذا حذفوا الإسم 
وأفردوا الصفة آدخلوا الهاءء قالوا: رأينا كحيلة وخضيبة ودهينة» وأكيلة السبع فأدخلوا الهاء 
مثل الذبيحة والسكينة وما أكل السبع غير [المعلم]. 
وقرأ ابن عباس : وأكيل السیع» وقرأ ابن أبي زائدة: وأكيلة السبع» وقرأ الحسن وطلحة 
ابن سليمان: وما أكل السبع EEE oa‏ تعن 
قال حسّان بن ثابت في عتبة بن أبي لهب : 
1 ۱ 1 1 )۲( 
من يرجع العام إلى أهله فماأكيلالسبعبالراجع 
قال قتادة: كان أهل الجاهلية إذا أكل السبع ملياً أو أكل منه أكلوا ما بقي الا ما ذکیتم » 
يعني ال ما أدركتم ذكاته من هذه الأشياء» والتذكية تمام فري الأوداج» وإنهار الدم» ومنه الذكاة 
في لس وهو آذ E‏ وذلك تمام استكمال القوة ومثله المثل السائد: جري 
ی 
يفضله إذا ل EN:‏ ام آآ ت ا EE E‏ 
موز یی آنا د آدرکتم ذبحه على التمام . 
وقال ابن 0 وعتبة بن عمیر: إذا طرفت بعينها أو ظربت بذنيها أو رکضت برجلها أو 
وعن ريد بن اف أن ی یب في شاة نيرما بمروة فرخص البي 486 في زور 
الله كتب الإحسان على كل شيء. فإذا قتلتم س القتلت وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ولیحد 
أحدكم شفرته وليرح Tas‏ 


.6٠١ / ٦ زيادة عن تفسير القرطبى:‎ )١( 

e O) 

(۳) الغاب: المغالبة أي إن المذكّى يغالب مجاريه فيغلبه لَقَوّته . 
62 والقائل هو: واهنيو + ۱ 

(6) لسان العرب: ۱۶ / ۲۸۸. 

(2)5 .سنك ا حمق ۱۵ ۱۸۵ 

(۷) سنن ابن ماجة: ۲ / ۱۰۵۸. 


١‏ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 

قال عاصم عن عكرمة: إن رجلاً أضجع شاته وجعل يحدٌ شفرته ليذبحهاء فقال له 
النبي كَل : «تريد أن تميتها موفات قبل أن O Oa‏ 

#وما ذبح على النصب# قال بعضهم: فهو جمع واحدها نصاب» وقيل : ره 
جمعها أنصاب مثل عنق وأعناق . 

وقرأ الحسن بن صالح وطلحة بن مصرف: النصب بجزم الصّاد. 

وروی الحسن بن علي الجعفي عن أبي عمرو: النصب بفتح النون وسكون الصّاد. 

وقرأ الجحدري: بفتح النون والصّاد [جعله] إسماً موحداً كالجبل والجمل والجمع أنصاب 
كالأجمال والأجبال وكلها لغات وهو ايء المنصوب. ومنه قوله تعالی (کأنهم إلى نصب 
یوفضون" "6 واختلفوا في معنی النصب ها هتا. ۱ 

فقال مجاهد وقتادة وابن جریح: كان حول البیت ثلائمائة وستین حجرأ وکان أهل ‏ 
الجاهلية يذكون علیها یشرحون اللحم علیها وکانوا یعظمون هذه الحجارة ویعبدونها ویذبحون 
لها. وکانوا مع هذا یبدلونها إذا شاژوا لحجارة [من قبالهم] " منهاء قالوا: ولیست هي بأصنام 
إنما الصنم ما یصور وينقش . 

وقال الاخرون: هي الا صنام المنصوبة. 

قال الاعشی : 
راتت المنصوب لا تستکنه COE CE OR‏ كا 

ثم اختلفوا في معناها . فقال بعضهم: تقديره على إسم النصب. ابن زيد «وما ذبح على 

النصب وما أهلّ لغير اللّه به) هما واحدة. ۱ 

قطرب : معناه: ما ذبح للنصب أي لأجلها على معنى اللام وهما يتعاقبان في الكلام . قال 
الله تعالی #فسلام لك أي عليك. وقال #وان آسأتم فلها»"'' أي فعليهاء #وأن 
تستقسموا# معطوف على ما قبله وآن في محل الرفع أي وحرم علیکم الاستقسام بالازلام 
والاستقسام طلب القسم والحکم من الازلام وهي القداح التي لا ريش لها ولا نصل» واحدها 
زلم مثل عمرء وزلم وهي القداح. 


.۲۳۱ / ۶ للحاکم:‎ O) 

(۲) سورة المعارج: ۳ . 

(۳) هكذا في الأصل. 

. ۸۰ / ۱ وتاج العروس:‎ ۰۲۲۵ / ١ الصحاح:‎ )8( 
E EOS 

زا سورة الإسراء: ۷. 


ی لیات 9 ۱ ۱ ۱ 
قال الشاعر : ۱ 
لاطو یه رات عبرو اهيا فنساژهایضصربن پالارا 

وكان استقسامهم بالأزلام على ما ذكره المفسّرون أن أهل الجاهلية إذا كان سفراً أو غزوا 
أن جار ان رت أو غير ذلك ضرب القداح وكانت قداحاً مكتوب على بعضها : نهاني ربي» 
وعلى بعضها: أمرني ربي» إن خرج الامر مضى لامره» وان خرج الناهي أمسك . 

وقال سعيد بن جبير: الأزلام حصى بيض كانوا يضربون بها . 

أبو هشام عن زياد بن عبد الله عن محمد بن إسحاق قال: كانت هبل أعظم أصنام قريش 
5 ولتت د یز کي عرق كو اك ارق ار حي ار ربو با با بیدی لكاي 
وكانت عند هبل أقداح سبعة كل قدح منها فيه کتاب قدح فيه: العقل إذا اختلفوا في العقل من 
يحمله منهم ضربوا بالقداح السبعة فان خرج العقل حمله» وقدح فيه: نعم ا 
أمراً ضربوا به في القداح فإن خرج ذلك القدح فعلوا ذلك الأمر. 

وقدح فيه: لا إذا أرادوا أمر يضربون فان خرج قدح «لا2 لم يفعلوا ذلك الأمرء وقدح فيه: 
منكم وقدح فيه: ملصق وقدح فيه: من غیرکم وقدح فيه المياه إذا أرادوا أن يحفروا للماء 
ضربوا بالقداح وفيها ذلك القداح فحیثما خرج عملوا به. 

وكانوا إذا أرادوا أن يختتنوا غلاماً أو أن ينكحوا امرأة أو یدفنوا میت أو شكوا في نسب 
خصمهم ذهبوا به إلى هبل وبمائة درهم وبجزور فاعطوها صاحب القداح الذي يضربها ثم قرّبوا 
صاحبهم الذي يريدون به ما يريدون ثم قالوا: يا إلهنا هذا فلان بن فلان قد أردنا به كذا وكذا 
فأخرج الحقء ثم يقولون لصاحب القداح: اضرب فیضرب. فان خرح عليه : منکم كان وسيطأ 
منهم وان خرج عليه: من غيركم» كان حليفاًء وان خرج عليه: ملصقء كان على منزلته منهم لا 
نسب له ولا حلیف» وان كان في شيء مما سوى هذا مما يعملون به كنعم عملوا به» فان خرج: 
لاء آخروا عامهم ذلك حتى يأتوه مرة أخرى ينتهون في أمورهم إلى ذلك مما خرجت به القداح. 
فقال الله عز وجل #ذلكم فستق۳*. 

قال مجاهد: هي كعاب فارس والروم التي يتقامرون بها . 

قال سفيان بن وكيع: | لشطرنج . 

رجاء بن -حيوة عن أبي الدرداء قال : قال رسول ال 2 امن كدو آل استقسم اور 





.۵۸ / 5 تفسير القرطبي:‎ )١( 
وتصويب العبارة منه.‎ ٠ ۰۶ /5 : بطوله في ته تقسیر الطبري‎ (۲( 
. ۰ ۰۲ / ٦ تفسير الطبري:‎ (۳ 


۱۹ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


طيرة تردّه عن سفره لم ینظر إلى الدرجات العلی من الجنة يوم القیامت»۳؟ [۱۲]. 


#اليوم يئس الذين کفروا من دينكم» يعني عن أن یرجعوا إلى دينهم کقار وفيه لغتان 
قال: الشعبي وائس يايس إياسأ وإياسة . 

قال النضر بن شمیل : فلا تخشوهم واخشوني الیوم اکملت لکم دینکم؟ رت الا باق 
يوم الجمعة وكان يوم عرفة بعد العصر في حجة الوداع سنة عشر للهجرة ة والنبي وُدُواقف بعرفات 
على ناقته العضباء وكادت عضد الناقة ينقد من ثقلها فبركت” . 

وقال طارق بن شهاب: :جاء رجل من اليهود إلى غمر بن الخطاب (رضي الله عنه) فقال: 
آية [نقرژها] لو علینا نزلت في ذلك اليوم لاتخذناه عیداً قال: أية آية؟ قال: #اليوم. أكملت لكم 
دینکم وأتممثت 2# > قال عمر: E‏ إنها نزلت يوم عرفة في 
يوم جمعة ونحن مع رسول الله وك وقوفا بعزفات وکلاهما بحمد الله لا عبد ولا یزال ذلك 
اليوم عيداً للمسلمين ما بقي منهم أخد وقد صار من ذلك اليوم خمسة أعياد جمعة وعرفة وعيد 
اليهود والنصارى والمجوس ولا يجمع أعياد آهل الملل في يوم قبله ولا بعده. 

وروی هارون بن عنترة عن أبيه قال: لما نزلت هذه الآية بكى عمر (رضي الله عنه) فقال 
له النبي بي : «ما يبكيك يا عمر» قال: أبكاني أنا كنا في زيادة من ديننا فأمًا إذا كمل فإنه لم 
یکمل شيء إلا نقص» فقال : «صدقت» [۳"]۱۳. 





وکانت هذه الآية نعي رسول الله بيه وعاش بعدها أ حد ای وه أو و 

واختلف المفسّرون في معنی الاية فقال ابن عباس والسدّي: #اليوم* وهو يوم نزول هذه 
الآية #أكملت لكم دينكم» أي الفرائض والسنن والحدود والأحكام والحلال والحرام فلم ينزل 
بعد هذه الآية حلال ولا حرام ولا ا 1 من الفرا نض . فهذا معنی قول ابن عباس والسدی. 

وقال سعيد بن جبير وقتادة: E‏ دینکم فلم يحج معكم مشرك» وقیل : هو 
أن الله تا على ا ی | أنواع العلم والحكمة جميع ما أعطى سائر الرسل والأمم 
فزادهم . 

وفیل : اا شرانم ارات ونقضت وشريمة هذه الامة بقة لا تمح ولا تفر إلى یوم 
القيامة [ TT‏ اموا ۱۳ لغيرهم» وقیل : لم يكن الا هذه الام 


(۱) تاريخ دمشق: ۱۸ / ۹۸ ط دار الفکر . 
() تفسیر القرطبي: 5 7 1۱ . 

(۲) تفسیر الطبري: 1 / ۰۱۱۰۱۰۱۰۷ 
)٤(‏ کلام غير مقروء. 


سورة المائدة» الآيات: ۵-۱ /ا١‏ 





وقيل : ees gO‏ لولاية وأسبابها. 
سعيد الرازی 98 ی a. e‏ ا , سياسة فيقول 
أربعة أشياء : الکتاب والرسول» والخلعة والولاية. 
قال : کتاب جعله آشرف الکتب واکترها پسراً وأخها ايرا وأغزرها علماً وأؤفرها حكماء 
a‏ الله اجو E‏ وأفضلهم. والخلعة جعله عطاء ss‏ عاریه والولابه 
LD EL a‏ 
۱ وقال الشعبي: نزلت هذ الآية بعرفات حيث هدم منار الجاهلية ومناسكهم واضمحل 
الشرك ولم یحج معهم في ذلك العام مشرك› ولم يطف بالبیت [غيرهم]. 
انسدي : آظهرتکم على العرب. ۱ 
ورضیت لكم الإسلام ديا فمن اضطر» إجتهد ني مخمصة) مجاعة یال "هو خميص 
بعلن ادا کان ا خاویك e‏ خمصانة ادا کانا OT‏ 
۱ قال الشاعر: 
E‏ تس روا شیب بت قلبه من له الیخ مب سا 
قال فا خر دا تیه ما لور زونه ارت ای E‏ 
وهما بمعنی واحد یقال: تجنف وتجانف مثل تعهد وتعاهد. ۱ 
قتادة : غير متعرض بمعصية في مقصده وهو قول الشافعي . 
وقال أ حنيفة : ما أكل فوق الشبع #فإن الله غفور رحيم» فيه اضمار؛ تقدیره : فأكلهع 
ویکتفی بدلا لة الكلام عليه» فان الله غفور رحيم أي عمون له جفور کما شو ل ضربت » 
' فيريد ضربته . 
قال الشاعر : 


2000 کلمة غير مقروءة. 
(۲) زاد المسير: ۲ / ۰۲:۰ 


۱۸ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 
وکا هی وی مت ا فا ی اه ی ی 
وقد فسر رسول الله و المخمصة [بما رواه] [الاوزاعي] عن حسان بن عطية عن أبي 
واقد قال: سألت رسول الله 1 إنا بارض يمينا بها مخمصة فمتی تحل لنا المیتة؟ 
قال ا : (إذا لم تصطبحوا"" ولم تغتبقوا ولم تحتمئوا بقل فشأنكم ۴ [ع ۱ ]. 
#يسألونك ماذا أحل لھم الآية. 
قال أبو رافع: جاء جبرئيل إلى النبي وي فاستأذن عليه فأذن له فأبطأ وأخل رس ل الله ل 
رداءه فخرج فقال : كن أذنا ل ا :توميو ل الله تال ال با سول الله رلک و لاحل پا نی 


صو ره ET‏ فإدا e‏ جرو. 


تا چا دای ولا کلب ولا ١‏ چپ ۳ 


رجعنا إلى حديث آبي رافع قال : فأمرني أن لا آدع كلباً بالمدينة الا قتلته وقلت حتی خفت 
العوالي [فأتيت] إلى امرأة في ناحية المدينة عندها کلب يحرس عنها قرحمته فتر کته فأتست 
النبي يه فأخبرته بأمري» فأمرنى بقتله فرجعت إلى الكلب فقتلته . 

وقال ابن عمر: سمعت رسول الله بيا يقول رافعاً صوته: «اقتلوا الكلاب» 131 . 

قال : وکنا نلقی المرأة [تقدم من] المدينة یکلبها فنقتل فأمر النبي كَل بقتلها وحرم ثمنها . 

وروی علي بن رباح اللخمي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 6 : ۲ يحل ثمن 
الکلاب ولا حلوان الکاهن ولا مهر البغی»۳؟ ۲۱۷1. 

ونهی عن اقتنائها وامساکها وأمر بغسل الاناء من ولوغها سبع مرات آولاهنّ بالتراب نرجم 
إلى اا ول 
من هذه الآمة التي نقتلهاء فسکت رسول الله فأنزل اللّه هذه الآية وأذن رسول اللّه فى اقتناء 
الكلاب التي ينتفع بها ونهى عن إمساك ما لا نفع فيه منهاء وأمر بقتل الكلب العقور وما يضر 





() شرح الرضي علی الکافیة: ۱ / ۲۳۹. 

(؟) في المعجم الکبیر (۳ / ۲۵۱) وتفسیر ابن كثير: ۲ / ۰۱۷: تصطحوا. 
Os‏ اعون ۱۸۵ ۲ 

1 ال‎ OD 

(5) المعجم الاوسط: ٦‏ / ۲۵۲. 

(0) سنن آبي داود: ۲ / 2۰۱8۱ / ۰۳۹۸4 وسنن اللسائي: ۱ / ۱۷۷. 


سورة المائدت الایات : ۱ - ۵ ۱۹ 





۱ وروی الحسن عن عبد اللّه بن معقل قال: قال رسول الله ی :«لولا أن الکلاب أمّة من 
الأمم لأمرت بقتلها فاقتلوا منها الأسود اميم وأيما قوم اتخذوا کلباً لیس بكلب حرث أو صید 
أو ماشية نقصوا من أجورهم كل يوم قيراطا" TA‏ 

میت ls‏ ان امو ای كلا لبين کلب 
صيد ولا ماشية ولا أرقن نیت خن ا ۵ کل ۳ 11۹1 

يوسا سامون ی سا وی موی ی 

(۳ 

من عمله كل يوم كذا وكذا من الاج 1۲۰1 


فقال حدّثني [الاصمعي] قال : قال آبو - حدر ] و موی دن فيك ما يلتك نی 
الکلت؟ قال: بلغني أن من أخذ کلباً لغير زرع ولا حراسة نقص من آجره كل یوم قیراط 1 
له: ولم ذلك؟ قال : هكذا جاء الحديث» قال : ها تیا يا يت سه 


ويروع النائل ٠“‏ . 

ا صن الكاذث لهذا المع ونام من ربطه وهم بقتله . 

تال الثعلبي : آنشدني آبو الحسن الفارسي قال: آنشدني | بو الحسن الحراني البصري أن 
الام و يقول: 00 


فقلت لاصحابي آسر اهي ١]:‏ الیوم آم یسوم القیام:ء امو 
نان ع ور لبا عم مه درفن هه ال اناك نزلت في عدي بن حاتم وزید بن 
ال ان ری نين شد ا مرول ویر ونیا ادا 
النبي كله قالا :يا رسول الله نا قوم نصید الکلاب والبزاة فان كلاب آل درع وآل حورية تأخذ 
البقر والحمر والظباء والضب فمنه ما يدرك ذکاته ومنه ما یقتل فلا يدرك ذکاته وقد حرم الله 
الميتة فماذا يحل لنا منها فنزلت #يسألونك) يا محمد #ماذا آحل لهم قل: #أحل لکم 
الطيّبات» يعني الذبائح التي أحلّها الله #وما علمتم» يعني وصيد ما علمتم #من الجوارح . 


)0 ها وه 

)۲( صحیح مسلم : 9 TA‏ 

0© ك ا 

۰۱۷۲ تنوير الحوالك: 1۹۷ ح‎ )٤( 

(5) عمار: اسم شخص» والبيت في تفسير القرطبي: 5 / .۷٤‏ 


۲۰ ۱ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


واختلفوا في هذه الجوارح التي يحل صيدها سيم غیر مدا دکانه وما آدرکت قما 
ذکاته فهو لك وال فلا يطعمء وهذا غير معمول به. 
والعقاب» والصقر » والبازی والباشق. والشاهین ونحو ها مما یقبل التعليم قسمت جوارح 
لجرحها أربابها أقواتهم من الصيد أي کسبها. يقال: فلان جارحة أهلها أي كاسبهم ولا جارحة 
لفلان إذ لم تكن لها كسب #مكلبين» منصوب على الحساب في المعنى وصيد ما علمتم من 
الجوارج مکلبین إلى هله الحال أي قي حال صيدكم [أصحاب] كلابفء والتكليب إغراء الصيد 
واشلاژه() على الصید . 

قال الشاعر : 
٠‏ ما كبو عطي لسع مداع مان اکا 

قرأ ین مسعود وأبو زرین والحسن : مکلبین بتخفیف اللام على هذا المعنی » وهی قراءة 
الحسن والقتيبي أيضاًء ويجوز أن يكون من قولهم: أكلب الرجل. إذا كثرت كلابه» مثل : 
واف إذا كثرت ماشیته وذكر الكلاب لإنها أكثر وأعم والمراد به جميع الجوارح. ١‏ 

#تعلّمونهن4 آداب الصيد «مما علّمكم اللّه4 أي من العلم الذي علمكم اللّه» وقال 
السّدي: من بمعنی الكاف» أي كما علمكم الله. وهو أن لا [يجثمن]" ولا یعضن ولا يقثل: 
ولا يأكلن #فكلوا مما أمسكن عليكم واذکروا اسم الله عليه عند إرسال البهم والجوارح. 


والمعلم من الجوارح الذي یحل صیده هو آن یکون |ذا آرسله صاحبه وآشلاه استشلی واذا 
أخذ أمسك ولم يأكل . فإذا دعاه أجابه» وإذا آراده لم يفرٌ منهء فإذا فعل ذلك مرّات . فهو معلم 
فهتى كال بهذا الوصف . فاصطاد. جاز أكله فإذا أمسك الصيد ولم يأكل منه جاز اکل و كان 
ادا فان اکل ممه » ل ا يحل ولا يؤكل 00 
ش ای وهذا قول لح وطاووس والشعبي وعطاء ا 

O‏ هاس + زد أرستك کلب فا من سيد لو مه لا يدن اک للد مم أ 
على نفسه. ولم يمسك عليك ولم يتعلم ما علمته. فاضربه ولا تأكل من صيده. 
)۱( أشليت الکلب على الصید دعوته فأرسلته» وقيل : آغریته . 


( لجان العرب: ۱۲ / EAT‏ 
(۳( هكذا في الأصل . 


سورة المائدة | الایات 1 ب 6 ۱ ۳۱ 





و ا ب 

أرسلت كلبك فاذكر اسم اللّه عليه فان أدركته لم يقتل» فاذبح واذكر اسم الله عليه وان 
ا 0 ا 0 فانما 
قتل)” TT‏ الل فان ا فکل » إلا أن تجدة وقع في ماء شاد 
. فانك لا تدري الماء قتله أو سهمك) فان وجدته بعد ليلة أو ليلتين ولم تر فيه سهمك. فان شئت 
أن م e‏ 
رو ال ا 1 ای او 
" ويبقين» قال: كل وان لم يبق إلا نصفه أو ثلثيه فكل ميتة. 

وروی ذلك عن النبي 4 ولا فرق في حمله على ما ذكرنا من الطيور والسباع المعلمة . 

وروی أبو قلابة عن تعلبة " الخشني : أنه جاء .إلى النبي يا قال : يا رسول الله إن أرضنا 
ای هت ذا رسن یی ورات الله وارسل كلبي المعلم وأذكر اسم الله.وارسل كلبي الذي 
لیس معلم فقال النبي كك : (ما حبس عليك سهمك وذکرت اسم الله [فكل]» فا ع 
كلبك المعلم وذکرت اسم الله فكل وما حبس عليك كلبك الذي ليس معلم فأدركت ذکانه فكل 
وإن لم تدرك ذكاته فلا تأكل)”؟' [۲۲]. 


«واتقوا الله ان الله سريع الحساب* ##اليوم أحل. لكم الطيبات» يعني الذبائح #وطعام 
الذين أوتوا الكتاب حل لكم# يعني ذبائح اليهود والتصاری» ومن دخل في دينهم من سائر الأمم 
E ORE‏ يي بد و یو ری ا 
فقال ربيعة: سمعت هی یه لا تأكلرا ا الا فإنهم يقولون: باسم 
E Eb E‏ أنفسهمء اا مات ان ی 


والقول الثاني : انه يجوز دبیحتهم الکتابی وان سمّی غير الله فان هذا مستثلى من قوله 


() سنن النسائي : ¥ IV‏ 

(؟). الستن الكبرى: ٩‏ / ۲۶۲ والمعجم الكبير: ۱۷ / ۷۶ بتفاوت يسير. 
(9) في المصدر: عن أبي تعلبة. 

(5) المعجم الكبير: ۲۲ / ۲۳۱. 


۳۲ الجزء الرابع من كتاب تفسير التعلبي 
تعالی ولا تأکلوا مما لم يذكر اسم اللّه علیه» وهي إنما نزلت في ذبائح المشرکین وما کانوا 
يذبحونها لاصنامهم وعلی هذا آکثر العلماء. ۱ ۱ 

قال الشعبي وعطاء: في النصراني يذبح فیقول : باسم المسیح قالا: يحل. فان الله عز 
وجل قد أحل ذبائحهم قو وات 

مح رمس رسام حير والمريات] لكنائسهم وما فی ل 
فقا لا : هي حلال» وقراً هذه الآية. ۱ 

الک ا حف 5 کته امال ضف دنه اه الله تا ام د 

ِ كر ات ی ی 

اليهودي والنصراني فذکر غير اسم الله وأنت تسمع فلا تأكلهء فاذا غاب عنك فکل. فقد أحل 
. الله لك [ما في ] القران» لتنا اليهود 0 ۳ 
aE‏ ۱ 

قوله عز وجل #والمحصنات من المومنات والمحصنات من الذين أوتوا الکتاب من 
قبلکم» اختلف العلماء في معنى الآية وحكمهاء فقال قوم: عنى بالاحصان في هذه الآية الحرية 
وأجازوا نكاح كل حرّة» مؤمنة كانت أو كتابية فاجرة كانت أو عفيفة وحرّموا إماء أهل الكتاب 
sS E FEE‏ والدليل عليه قوله : #فمن لم 

وقال آخرون: إنما عنى الله تعالى بالمحصنات n‏ العفائف من الفريقين إماءً كنّ 
أو حراثر» فأجازوا نکاح (ماء اهل" الکتاب بهذه 5ه وحرموا البغایا من المومنات والکتابیات» 
وهذا قول آبي ميسرة والسدي. ۱ 

وقال الشعبي : إحصان اليهودية والنصرانية أن تختسل من الجنابة» وتحصن فرجها. 

N AROS‏ > ثم اخختلفوا في 
وهو قول سعید بن المستپ والحسه: 

وقال بعضهم : هي الذميّات» فإما الحرییات نإن تمناء‌هم حرام علی المسلمين» 200 
این عباس. 

السدي عن الحکم عن مقسم عنه قال: من نساء أهل الکتاب من تحل لنا ومنهم من لا 





9 السن الکری ۰۵ ۲۳۹ فرفت امنهر 


سورة المائدة الایات : ٩‏ - ۱۰ ۳۳ 





تحل لناء ثم قرأ: «قاتلوا الذين لا يؤمنون. .€ . إلى قوله . #صاغرون». فمن أعطى الجزية 
حل لنا نساؤه ومن لم يعط الجزیه لم يحل لنا نساژه. 
۱ قال الحكم: فذكرت ذلك لإبراهيم فأعجبه وكان ابن عمر لا یری نكاح الکتاییات 
ویفسر هذه الاية بقوله : #ولا تنکحوا ل د لآ أعلم شرا أعظم من أن 
تقول المواة وا عسي 
وروی المبارك عن سلیمان بن المغيرة قال: سال رجل الحسن: أيتزوّج الرجل المرأة من 
أهل الكتاب؟ قال: ماله ولأهل الكتاب وقد أكثر الله المسلمات: فان كان لا بد فاعلا فلیعمد 
إليها حصاناً غير مسافحة. قال الرجل: وما المسافحة». قال: هي التي إذا ألمح الرجل إليها بعينه 
أتبعته ومن يكفربالإيمان فقد حبط عمله». ظ 
قال قتادة: ذكر لنا ان رجالاً قالوا لما نزل قوله #والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من 
قبلكم»: كيف نتزوّج نساء لسن على دیننا؟ فأنزل الله هذه الآية. 
وقال مقاتل ابن حیّان: نزلت فيما أحصن المسلمون من نساء آهل الكتاب» يقول: لیس 
إحصان المسلمين یاه بالذي يخرجهنّ من الكفر يعني عنهن في دينهن [. . .]“ وجعلهن ممن 
كفر بالإيمان» فقد حبط عمله وهو بعد للناس عامّة» #ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو 
في الآخرة من الخاسرین4 يعني من أهل الثار. 
وقال ابن عباس : وھ كفو بالل قال الحسن ب بن الفضل : إن صحت هذه الرواية كان 
فمعناه برب الإيمان وقيل: بالمؤمنين به. 
قال الكلبي : ا ی 


يقول : الباء صلة كقوله تعالى : یشرب بها عاد ا26 بت 3 واي یت 
بالإيمان أي یجحده فقد حبط عمله. 


وقرأ الحسن بفتح البای قرأ این السميع : فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرین . 





)۱( كلمة غير مقروءة. 
)۲( سورة الانسان: ۳۹ 
(۳( سوره المومنون : 


۲٤‏ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 





یا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة4 الآية» أمر الله تعالى بالوضوء عند القيام إلى 
الصلاة. واختلف العلماء في حكم الآيةع فقال قوم: هذا من العام الذي أريد به الخاص. 
والمجمل الذي وكل بيانه إلى رسول الله ييه ومعنى الآية: إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم على غير 
طهرء يدل عليه ما روي عن عكرمة إنه سأل عن هذه الآية قال: أو کل ساعة آتوضا؟ فقال: إن 
ا ل ا لا وضوء الا من حدث. 


a Es as‏ صلی انظهر والعصر والمغرب 
والعشاء بوضوء وأحد. 
اا فقال ابن عباس : هكذا يصنع الشیطان قدعاه فقال: ما يحملك على ما تصنع إدا 
سمعت النداء خرجت وتوضأت. قال إن الله عز وجل يقول: #إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا 
وجوهکم4 . . .الایة. قال: لیس هذا اذا توضأّت فإنك على طهر حتی تحدث. ثم قال: هكذا 

وروی الاعمش عن عمارة قال: كان للأسود قعب قد ري رجل وکان یتوضاً به ثم يصلي 

وقال ريل د بن أسلم ا معنى الآية إذا قمتم إلى الصلاة ة من النوم وقال بعضهم : 
أراد بذلك كل قيام العید إلى خيلا أن يخذد: لها طهرا غان :طوق النذت والاستغباتب» قال 
عكرمة: كان علي يتوضأ عند كل صلاة ويقرأ هذه الآية ليا أيّها الذين آمنوا إذا قمتم إلى 
الصلاة© . ٠‏ ۱ 


سوزة المائدت الآيات: 5 ٠١‏ ۱ ۲۵ 





عن أبي عفیف "؟ الهذلي إنه رأى ابن عمر يتوضأ للظهر ثم العصر ثم المغرب» فقلت: يا 
یره استَة هذا الوضوء؟ قال : انه كان كانا وضوئي للصلاة كلها مالم عدت افش 
سمعت رسول الله كلل يتول» «من توضاً علی طهر کتب اللّه له عشر حسنات»! ففي ذلك رغبت 
با این اي 

وقال بعضهم : بل کان هذا أمراً من الله عز وجل له وللمؤمنين ج ا أن يتوضاً 
لكل صلاة» ثم نسخ للتخفیف . 

ركان ی مار ای هم خی ا 
الله لكل صلاة طاهراً كان أو غير طاهر عمّن هو؟ قال: : حدثتنيه آسماء بنت زید الخطاب أن عبد 
الله بن حنظلة بن أبي عامر الغسيلي حدئها أن النبي بي أمر بالوضوء عند كل صلاة» فشق ذلك 
عليه فأمر بالسواك وفع عنه الوضوء إل من حدث؛ وكان عبد له يرى أن به قرة عليه فكان 
یتوضاً. ۱ 

وروی سلیمان بن بريد عن أبيه أن رسول الله كان يتوضا لکل صلت قلما كان یوم 
فتح مكّة صلی الصلوات الخمس كلها بوضوء واحدء فقال عمر (رضي الله عنه) : إنك تفعل شيئاً 
لم تكن تفعله! قال: «عمداً فعلته يا عمر»"" 0 


س 


وقال بعضهم: هذا إعلام من اللّه تعالى لرسوله 4 أن لا وضوء عليه | إلا ادا قام إلى 
صلاته دون غيرها من الأعمال. 


وذلك إنه ادا كان أحدث امتنع من الأعمال كلها حكن و ضا فأذن الله عز وجل بهذه الآية 
ال لاوا الم ا ۱ 


ی ین نی میرم ون وی E‏ م علقمة بن وقاص ا 
قال: كان رسول الله يله إذا أراق البول نکلمه فلا يكلمنا ونسلم عليه فلا يرد علینا حتی يأتي 
منزله فیتوضاً ر حبّى نزلت آية الرخصة #يا أيها ١‏ الذين آمنوا | إذا 5 یی ۳2 
فاغسلوا وجوهکم 4 . ۱ ۱ ۱ ۱ 

وكن ]ردي بجنا LOS‏ ال کر نا 
استرسل من اللحية عن الذقن؛ فللشافعی هنا قولان:  ..‏ ا" .ب 
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۲۹ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


واحتجوا بأن الشعر النازل من الرأس لا يُحكم بخکم الرآس. وکذلك من الوجه. 

والثاني : أنه يجب غسله ودلیل هذا القول من ظاهر هذه الآية» لأن الوجه ما یواجه ب 
فكل ما تقع به المواجهة من هذا العضو یلزمه غسله بحکم الظاهر . 

ومن الحدیث قول النبي 5 حيث نهی عن تغطية اللحية في الصلاة إنها من الوجه» ومن 
یه درل ترش کل و ورس رش ]ذا نع اس ۱ 

«وإيديكم إلى المرافق) غسل الیدین من المرفقین واجب بالاجماع واختلفوا في 
المرفقين. ٠‏ ۱ 

فقال الشعبي ومالك والقراء ومحمد ين الحسن ومحمد بن جریر: لا يجب غسل المرفقین . 
في الوضوی والی . ها هنا . بمعنی الحد والغاية» ثم استدلوا بقوله تعالی #ثم آتموا الصیام إلى 
الیل" "واللیل غير داخل في الصومء وقال ساثر الفقهاء: يجب غسلهما و(الی) بمعنی مع 
واحتجوا بقوله تعالی #ولا تأکلوا آموالهم إلى أموالكم4”" وقوله «فزادتهم رجساً إلى 
۱ رجسھ 4 وقوله #من أنصاري إلى ال4 . 
#وامسحوا پرژوسکم؟» اختلف الفقهاء في القدر الواجب من مسح الرآس . 
فقال مالك والمزني: مسح جمیع الرأس في الوضوء واجب. 


8 1 ء۶ (۵) م 

وجعلوا الباء بمعنى التعميم» كقوله عز وجل #فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه» وقوله . 
#وليظوّفوا بالبيت العتیق ۳ . ۱ 

وقال آبو حنیفة: مسح ريع الرأس واجب. آبو یوسف: نصف الرآس؛ الشافعي: يجوز 
الاقتصار على أقل من ربع الرأس» فإذا مسح مقدار ما یسمی مسحاً أجزأه» واحتج بقوله 
#وامسحوا برۋوسكم‰› وله في هذه الان ولان اش مسح بعض رأسه وان قل فقد 
حصل. من طرفي [اللسان] ماسحاً رأسه. فصار مؤدياً فرض الأمر. 

والثاني : إنه قال في العضوين اللذين آمر بتعميمها بالطهارة #فاغسلوا وجوهكم وأيديكم» ‏ 
فأطلق الأمر في غسلهما وقال في الرأس #فامسحوا برژوسکم؟» فأدخل الباء للتبعيض لأن الفعل 


)1 شوه الم 2 ۱۸۷ 

* ۱ ری تا ۲ 
() سورة التوبة: ۱۲۵. 
(6) سورة ال عمران: ۵۲. 
(0) سورء المائدة: 1 . 
0 سورة الحح: ۲۹. 


ا 5 المائدت الا بت . ١٠١‏ ۰ ۱ ۳۷ 


E E‏ كقول القائل : مسحت يدي 
بالمنديل وان كان مسح ببعضه. 


قال عنترة: 
شنت يوا رشن داج وراه ا حا اد 
ویدل عليه من السنة ما روی عمرو بن وهب النقعي عن المغيرة بن شعبة أن النبي ييا 
توضأ فمسح بناصیته وعلی عمامته وخقیه. فاقتصر في المسح على الناصية دون سائر الرآس 
#وآرجلکم4 اختلف القراء فيه» فقراً عروة بن الزبیر وابنه هشام ومجاهدء وابراهیم 
التميمي وأبو وائل والاعمش. والضخاك وعبدالله بن عامر» وعامر ونافع» والكسائي وحفص 
وسلام ویعقوب : (وآرجلکم) بالنصب وهي قراءة علي بن آبي طالب (رضي الله عنه) . 

۱ وروی عاصم بن کلیب عن آبي عبد الرحمن , السلمي» قال: قرأ على الحسن والحسین 
فقرأًا: وأرجلكم بالخفض. فسمم على ذلك وکان يقضي بين الناس» فقال : وأرجلكم بالنصب» 
وقال: هذا من المقدم والمؤخر من الکلام. 
وقراءة عبد اللّه وأصحابه. قال الاعمش: کان أصحاب عید اللّه یفرژن : وآرجلکم نصبا 

تابه عباس» روى عكرمة عنه أنه قرأها: وأرجلكم بالنصب قال عاد الأمر إلى 
الغسل وهو اختيار أبي عبید. وقرأ الباقون بالكسرء وهي قراءة أنس والحسن وعلقمة والشعبي» 
واختیار أبي ا فمن نصب فمعناه واغسلوا آرجلکم ومن خفض فله وجوه ثلاث: أحدها 
أن المسح يعني الغسل والباء بمعنى التعميم» يقول تمسّحت للصلاة أي توضأت. وذلك أن 
المتوضىء 56 أن يصيب وجهه وذراعيه وقدميه حتّى يمسحها فيغسلها فلذلك سمي الغسل 
بهاء وهذا قول أبي زيد الأنصاري وأبي حاتم السجستاني . 
وقال أبو عبيدة والأخفش وغيرهما: إن الأرجل معطوفة على الرؤس على الإتباع بالجواز 
م . كقول العرب لاا قال تعالى #ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم 
قال الشاعر : 


E EO EEE لے ال زفی‎ 


( لسان العرت : ۲ / ۹۵ . 
)۳( سورة النساء : ۵ 
() تفسیر الطبري: ۱ / ۹۲. 


۲۸ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


والرمح لا یتقلد إِنْما يحمل . 


وقال لد : 
وآ اا بالجلپتین ا او ا 


والنعام لا تطفل وإنما تفرخ. 
وقال بعضهم: أراد به المسح على الأرجل لقرب الجوار. كقوله: غمر الردا أي واسع 
الصدر. ويقال: قبل رأس الأمير ويده ورجله وإن كان في العمامة رأسها وفي الكم يده وفي ‏ 
الخف رجله. وفي الحديث أن النبي ی كان إذا ركع وضع يده على ركبتيه. وليس المراد إنه لم 
يكن بينهما حائل . قال الله تعالی : #وثيابك فظهر»#”'' قال كثير من المفسرین : آراد به قلبك 

قال همام بن الحرث : بال جرير بن عبد الله فتوضأ ومسح على خفیه فقيل له في ذلك 
فقال: رأيت رسول الله و يفعله . ۱ 

قال الأعمش: كان إبراهيم يعجبه هذا الحدیث وهو أن اسلام جریر كان بعد نزول 
المائدة. ۱ ۱ ۱ 

وأجرى قوم من العلماء الاية على ظاهرهاء وأجازوا المسح على القدمین» وهو قول ابن 
ناش "قال الوضوه مسان وعسلا 0: 

وقول أنس: روى ابن عليّة عن حميد عن موسى بن أنس إنه قال لأنس ونحن عنده: إن 
الحجاج خطبنا بالأهواز فذكر الطهر فقال:إغسلوا وجوهکم وأيديكم وامسحوا برژسکم. فإنه 
ليس شيء من ابن آدم أقرب إلى خبثه من قدميه فاغسلوا بطونهما وظهورهما وكعبهما 
وعرافیبهما . 

فقال : صدق الله وکذب الحجاجء قال الله تعالی #وامسحوا برژوسکم وآأرجلکم؟» وکان 
آنس إذا مسح قدمیه بلهما . ۱ 

روو باه عن عاف لخر لمن ای فان رل ان اال ا بال 

وقول الحسن والشعبي» قال الشعبي: نزل جبرئيل بالمسح» ثم قال: ألا تری المتیمم 
یمسح ما كان غسلا ويلغي ما كان مسحا . 

وقول عكرمة قال يونس: حدّئني من صحب عكرمة إلى واسط قال: فما رأيته غسل رجليه 
إنما كان يمسح عليهما حتى خرج منها . 


9 رة المدیرد : 


سورة المائدت الآيات: ۱۰-۲ ۱ ۳۹ 





وقول قتادة قال: إفترض الله غسلين ومسحین» ومذهب داود بن علي الأصفهاني ومحمد 
ابن جرير الطبري وأبي يعلى وذهب بعضهم إلى إن المتوضیء یتخیر بين غسلهما ومسحهما . 
والدليل على وجوب غسل الرجلين في الوضوء قول الله غز وجل: #إلى الكعبين) محا 
بالكعبين دليل على الغسل كاليدين لما حذهما إلى المرفقين كان فرضهما الغسل دون المسح. 

ويدل عليه من السّنة ما روي عن عثمان وعلي وأبي هريرة وعبد الله بن زيد إنهم حكوا 
وضوء رسول الله كه فغسلوا آرجلهم . 

وروی کا السائب عن آبیه عن رسول الله كله آنه قال :«لا یقبل الله صلاة [مری- 
حتی یضع الوضوء مواضعه فیغسل وجهه ویدیه ویمسح برأسه ویغسل آرجله»۳" [۲۵]. 


۱ 


وروی عبد الرحمن ؛ بن آبي لیلی عن عطاء عن جایر آنه قال: : أمرنا رسول الله ياء أن 
ارو 5 للعراقيب ا [5؟]. 

N‏ رای رسول اللّه E‏ آعمی بتوضا فقال : لصاح مي 
فجعل يغسل حتّى سمّي آبا غسيل» [۲۷]. 

روىق أبو قلابة أن عمر (رضي الله عنه) رأى رجلاً يتوضا ی ای نف 
الوضوء والصلاة. 

وقالت عائشة رضي اللّه عنها: لان تقطعا أحبٌ إلّي من أن أمسح على القدمين بغير خفين 
إلى الکعبین . ۱ 
وعليهما الغسل كالمرفقين» هذا مذهب الفقهاء وخالفهم محمد بن الحسن في الکعب فقال : هو 
الناتیء من ظهر القدم الذي يجري عليه الشراك. قال: وسمي ذلك لارتفاعه ومنه الكعبة. 

ودليلنا قوله تعالى #وأرجلكم إلى الكعبين #فجمع الأرجل وئئی الكعبين فلو كان لكل 


(۱) أحكام القرآن: ۲ / 477 . 
(45 ۱ داود الطيالسي: ۳۰۲ وجامع البيان: 5 / ۱۸۲. 
TEN (©‏ 


۳۰ ۱ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


فلما جمع الارجل وثتی الکعبین ثبت أن لكل رجل کعبین ویدل عليه قوله يَكِ للمحرم: «فلیلبس 
النعلین فان لم يجد النعلین فلیلبس [خفین] ولیقطعهما أسفل من الكعبين»"'' [۲۸]. 

فدل على أن الکعبین ما قلنا؛ إذ لو كان الکعب هو الناتیء من ظهر القدم لكان إذا قطع 
الخف من آسفله لم يكن استعماله ولا المشی فيهء واللبی ييه لا يأمر باضاعة المال وإتلافه. ‏ 

دنا عليه ما روي أيضاً عنه بي إنه مر في سوق مكّة یقول : «قولوا لا له إلا الله 
تفلخو!» ۰ [۲۹]. ۱ 

وأبو لهب يرميه من وراه بالحجارة حتّى أدمى کعبیه"۳. 

فلو كان :نالب ا وحم ود ا ها قن[ © ی او توق من ورگ 
قلوبکم»"* حتی كان الرجل متا يلزق كعبه بكعب صاحبه ومنكبه بمنکبه» فيدل عليه قوله كله : 
اويل للأعقاب والعراقیب من النار»”** [۳۰] أصل الأعقاب والعراقیب نما بحصل لمن غسل 

وروی آبو إدريس عن أبي ذر عن علي كرم الله وجهه قال: بینا رسول الله و في ملا من 
المهاجرین إذ آقبل إليه عشرة من آحبار الیهود فقالوا: يا محمد انا آتیناك لنسالك عن آشیاء لا 
يا محمد أخبرنا لِمّ أمر الله بغسل هذه الأربعة المواضع وهي آنظف المساجد؟ فقال النبي كَل : 
إن آدم لما نظر إلى الشجرة قصد إليها بوجهه ثم مشى إليها وهي آَوّل قدم مشت إلى المعصية ثم 
اول له ییا فأكل منها فسقطت عنه الحلي والحلل فوضع يده الخاطئة على رأسه فأمر الله 
عز وجل بغسل الوجه لما أنه نظر إلى الشجرة وقصدها وأمر تسل الساعدین وغسل یده وآمر 
بمسح رأسه. إبتلته الشجرة ووضع يده على رأسه وأمر بغسل القدمين لما مشى إلى الخطيئة فلمّا 
فعل آدم ذلك كفر الله عنه الخطيئة فافترضهن الله على أمتي ليكفر ذنوبهم من الوضوء إلى 
- الوضوء» [۳۱]. 


ال تفت فاسلمو ۱ . 


0 ا 

0 اه ۱ 

(۳) المصتف لابن أبي شیبة: ۸/ 57 بتفاوت. 

(4) كنز العمال: ۷/ ۱۳۰ وفیه : وجوهکم يوم القيامت بدل: قلوبکم. 
(0) مسند أبي داود الطيالسي: ۳۰۲ بتفاوت. 


سورة المائدة الآيات: 5١ ۱ ۱ ۲۰ - ٩‏ 


فاختلف الفقهاء في حکم الروایات المذكورة في الآية. فجعلوها بمعنی الترتیب والتعقیب 
وأوجبوا الترتیب في الوضوء وهو أن يأتي بأفعال الوضوء تباعاً واحداً بعد واحد. فیفسل وجهه 
ثم يديه ثم یسح رأسه ثم یفسل رجلیه؛ وهو اختیار الشافعی؛ فاحتح بقوله «اٌ الصفا والمرو: 
من شعائر الله . 

قال جاتر بدن یت الله خرجنا مع رسول الله بي في الحج - وذکر الحدیث إلى أن قال -: 
فخرج رسول الله ي إلى الصفا وقال : «إبدأوا بما بدأ الله به» فدّل هذا على شیئین : أحدهما : 
أن الواو يوجب الترتیب» والثاني أن البداية باللفظ توجب البداية بالفعل الا أن یقوم الدلیل"۳. 

واحتج أيضا بقوله #اركعوا واسجدوا»"" فالرکوع قبل السجود؛ واحتج أيضاً بقوله یٍ: 

( یقبل له صلاة آمری» حثی یشع الوضوه مواضعه فیخسل وجهه ثم یفسل پلیه ثم مضع راع 
نم يغسل اه 115 و(ثم) في کلام العرب للتعقیب. 

عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه إنه قال لعبد الله بن زيد الأنصاري قال : آتستطیم أن 
تري كيف كان رسول الله يك یتوضا؟ فقال عبد الله : نعم» فدعا بوضوء وأفرغ يا 
وجهه ثلاثاً ویدیه ثلاثاً ومسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه 
ثم ذهب بهما إلى المکان الذي يدأ منه» ثم غسل رجليه. ۱ 

وقال مالك : إن ترك الترتيب في الوضوء عامداً» أعاد وضوءه فإن تركه ناسياً لم يعد» وهو 
اختیار المزني . 

وقال سفیان الثوري وأبو حنيفة وصاحباه: الترتیب في الوضوء سلة فان ترکه ساهياً أو 
عامداً فلا إعادة علیه. وجعلوا الواو بمعنی الجمع. واحتجوا بقوله تعالی #إِنّما الصدقات 
للفقراء والمساکین؟»" ولا خلاف أن تقديم بعض أهل السهمين على بعض في الإعطاء بتمايز. 
وبقوله #يا أيها الذين آمنوا صلوا لاا ويحرم تقديم ااا عن لاخر 


وأما فضل الوضوء 
فروى يحيى بن أبي كثير عن زيد عن ابن سلام عن أبي مالك قال: قال رسول الله كله : 
(الطهور شطر الان ۰۲۳۳1 





EIT سورة البقرة: ۱۵۸. ۱ ( تا اه‎ )١( 
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غصناً من شجرة يابسة فحتّه ثم قال : سمعت رسول الله یقول: امن تو ضا فأحسن الوضوء لثم 
ی راز انس اتنا نك هيه خطا باه عدا نات هله لوری ۱۱۳۶۱۰ 

وروی زر بن حبیش عن عبد :الله پن مسعود قال : قیل : يا رسول الله كيف تعرف من .لم 
وی یب یقرب ل 0 یش إلا E‏ 
خملاا نی ا ب »شم سل ال مین جر سا as‏ 
آنامله مع المای وق سای پیت اي عليه ومجده وفرّغ قلبه لله الا انصرف من 
خطیئته كهيئته يوم و لدته مه( ل [۲۱ ۳ ]. ۱ ۱ ۱ 

وعن آنس بن مالك قال: خحدمت رسول الله كله وأنا ابو ثمان سنین وکان ول ما علمني 
أن قال: ديا أنس يا بني آحسن وضوءك لصلاتك يحبك الله ویزاد في عمرك*“ [۳۷]. ۱ 

وروى سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن حمزة الأنصاري قال: خرج علينا رسول | 
الله بيه ونحن في مسجد المدينة فقال : القد رأيت البارحة عجبا رأيت رجلا من أمتي قد بط 
عليه عذاب القبر فحاء وصووه فاستتقله من ذلك» 43 ]. 

نان كسم ا باً فاظهروا فاغتسلوا . 
النبي كو : إن آدم لما أكل من الشجرة : ۱ ل وإذا جامع الإنسان نزل من 
بصي يا وي او ا الب 


ا 


(0 “مسقل حسمن :718 156 


6 محم بنك رساك 


سورة المائدةء الایات : ١١٠ا‏ ` ۱ ۱ ۳۳ 


لمومن لا يت ی E aA O‏ 
ریهما. آشهدکم آني غفرت لهما کتبت لهما بکل شعرة علی ل ی ازیو 
مثل ذلك ورفع له مثل ذلك». فالولة ص تعيب LOL‏ و ی اللة: 

وعن أبي محمد الثقفي قال: سمعت آنس بن مالك يقول: قال لي النبي و: «يا بني 
الغسل من الجنابة فبالغ فيه فان تحت کل شعرة جنابة». قلت: يا رسول الله كيف أبالغ؟ قال: 
«نموا أصول الشعر وأنق بشرتك تخرج من مغتسلك وقد غفر لك كل ذنب»" [۳۹]. 

وكال جه المي بد حي خرج علينا رسول الله که ذات يوم ونحن في مسجد 
المدینة. فقال : (إني رأيت البارحة عجباًء رآیت رجا من آي والنبیون قعود حلقاً حلقاً کلما 
' دنا إلى حلقه طردوه فجاءه اغتساله من الجنابة [فأخذ بیده] فأقعده إلى جنبي“" [4۰]. 


يريد الله ليجعل عليكم# بما فرض علیکم من الوضوء والغسل والتیمم من حرج؟# من ضیق 
ا ۳۳ ژولیتم نعمته علیکم؟ 
0 1-38 ا ی ا 
عن عمران مولى عثمان قال: مرت على عثمان فخارة من ماء فدعا به فتوضأ فأسبغ وضوءه ثم 

قال : لو لم أسمعه من رسول الله و إل مرّة أو مرّتين أو ثلاثاً ما حدّثتكم به" 
سمعت رسول الله و يقول: «ما توضّأ عبد فأسبغ وضوءه ثم قام إلى الصلاة الا غفر 

[الله] لها ةوسن العبلذة ال خر ۳ ۶۱1]: ۱ 
قال محمد بن کعب : فکنت ]ذا سمعت الحدیت من رجل من آصحاب رسول الله 6 
التمسته في القرآن فالتمست هذا فى القرآن فوجدته نا فتحنا لك فتحاً مبینا لیغفر لك الله ما 
تقدم من ذنبك وما تأخر ویتم نعمته عليك؟»" فعلمت أن الله لم يتم عليه النعمة حى غفر له 


دنوبه . 


(۱) كنز العمال: ٩‏ / ۰۵4۹ ح ۰۲۷۳۲۱ 
0 مت اف کر ۵۵9 : 

AEE 00 

() مستت این المبارك: ۱ 
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۳ ۱ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


ثم قرأت الآية التي في المائدة #إذا قمتم إلى الصلاة)» حتّی بلغ قوله #يريد الله لیطهّرکم 
وليتمٌ نعمته عليكم» فعرفت آن الله لم يتم عليهم النعمة حتى غفر لهم . 

E E E‏ ا 
«الطهور يكفر ما قبله [ث] تصير الصلاة نافلة»"'' .]٤١[‏ 

#واذکروا نعمة الله علیکم 4 يعني النعم كلها #ومیناقه عهده الذي واثقكم به» عاهدتم 
به أيها المؤمنون #إذ قلتم سمعنا وأطعنا» وذلك حين بايعوا رسول الله ی على السمع والطاعة 
فیما أحبوا وکرهوا. هذا قول أکثر المفسرین. 

وقال مجاهد: من المیثاق الذي أخذ الله على عباده حين أخرجهم من صلب ادم (علیه 
السلام) «واتقوا اللّه إن الله علیم بذات الصدور)» علیم ما في القلوب من خير وشر ليا آیها 
الذين آمنوا کونوا قوامین للّه شهداء بالقسط4 آمرهم بالصدق والعدل في آقوالهم وأفعالهم #ولا 
یجرمنکم شنآن قوم» ولا یحملنکم بغض قوم #علی أن لا تعدلوا» أي على ترك العدل فیهم 
لعداوتهم. ثم قال: #إعدلوا» بين آولیائکم وأعدائكم هو آقرب للتقوى* يعني إلى التقوی 
#واتقوا اللّه إن الله خبير» عالم #بما تعملون)ه مجازیکم به #وعد الله الذين آمنوا وعلموا 
الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم» تقدیرها : وقال لهم مغفرة» لأن الوعد قول. فلذلك جمع 
الكلام #والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم# . 








«يا أيّها الذين آمنوا اذکروا نعمة الله عليكم» بالدفع عنكم #إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم 
آیدیهم4 بالقتل #فكنت إيديهم عنكم واتقوا الله وعلى اللّه فليتوكل المؤمنين*. 
نزلت هذه الآية على رسول الله يي وهو ببطن نخل في الغزوة السابعة فإذا بنو ثعلبة» وبنو 


سورة المائدق الایات : ۱۱ - ٠١‏ ۱ ۱ وم 





" محارت ادن أن یمسکوا به ونا صحابه ادا اشتغلوا بالصلات قالوا : إن لهم صلاة هي أحب 
إليهم من آبائهم وأمهاتهم فإذا سجدوا فيها أوقعنا بهم ء فأطلع الله نبیّه على ذلك» وهي صلاة 
۱ [ هی سک با [ 1 1 ES‏ هل لكم في 
أن آقتل محمداًء قالوا: فکیف تقتله؟ قال أمسك به قالوا: وددنا نك فعلت ذلك. فأتی . 
النبي 55 وهو متقلد سيفه› فقال : يا محمد أرني سيفك فأعطاه إياه فجعل الرجل يهز السیف 
ويتظراهرة إلى" السیف ومرة إلى النبی یا وقال: من يمنعك منى يا مهن ؟ قال : الله فتهدده 
أصحاب النبی ية وأغلظوا له فشام السیف ومضی . فأنزل الله هذه الآية. ۱ 
الزهري عن ابن سلام عن جابر بن عبد الله: أن النبي بيه نزل منزلا وتفرق الناس في 
العضاة يستظلون تحتها فعلق النبي ييا سلاحه بشجرة فجاء أعرابي إلى سيف رسول الله ولا فسله 
1 نم أقبل على الي كله تقال من ۳ قال : قال ل الأعرابي مرتین 3 ا 
يقال مجاهد وعبد الله بن كثير وعكرمة الک 1 وا ات بعث النبي ي 
لا ري اواو ع وباي POA‏ ا 
وهي من مياه بني عامر فاغتسلوا فقتل المنذر بن عمرو الأنصاري الساعدي وأصحابه الا ثلاثة 
رح NERE‏ و ی لت ای 
الحمد له رب العالمين. ير فلا قا جلين من بي سايم وين لني وين تم 
ب بكر وعمر وان وعلي وطح وعد الرحمن بن عوف حت دلوا على كعب بن الأشرق ۾ 
ل ۲0۳9۳ ٠‏ فجلس النبي يل وأصحابه فخلا بعضهم ببعض: 
9 یی ای ا ای ری و توت وت توب 
الله أيديهم وجاء جبرئیل (علیه السلام) وأخبره بذلك فخرج النبي عم دعا علياً فقال: لا تبرح 
من مکت فمن خرح عليك من آصحابي فسألك عنّي فقل توجه إلى المدينة» ففعل ذلك علي 
(علیه السلام) حتّی قاموا إليه ثم لقوه فأنزل الله عز وجل هذه الآية. ۱ 


۳۳ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


قال الثعلبي : وهذا القول آولی بالصواب لأن الله تعالی عقب هذه الاية بذم الیهود. وذکر 
م وأعمالهم فقال عر من قائل #ولقد آخذ الله میثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم ۹ الایت 
وذلك أن الله تعالی وعد موسى أن يورثه وقومه الأرض المقدسة وهي ك 
الكنعانيون الجبارون» ووعده أن يهلكهم ويجعل أرض الشام مساكن بني إسرائيل» فلما تركت 
بني إسرائيل الدّار بمصر أمرهم الله تعالى المسير إلى أريحا أرض الشام وهي الأرض المقدسة. 


وقال: يا موسى إني قد كتبتها لكم داراً قراراً فاخرج إليها وجاهد من فيها من العدو فاني 
اصرکم علیهم؛ وخذ من قومك إثني عشر نقيباً من کل سبط نقيباً يكون كفيلاً على قومه بالوفاء 
منهم على ما أمرواء به فاختار موسی (علیه السلام) النقباء وهذه آسماژهم: من سبط روبیل : 
شامل بن ران» ومن سبط شمعون: شاقاط بن [حوري]» ومن سبط یهودا: کالب بن یوقنا ومن 
سبط آبین : مقایل بن یوسف» ومن سبط يوسف» وهو سبط افراهیم ویوشع بن نون ومن سبط 
. بيامین: قنطم بن آرقون ومن سبط ریالون:.مدي بن عدي» ومن سبط یوسف وهو میشا بن 
یوسف: جدي بن قامن» ومن سبط آهر: بیانون بن ملکیا ومن سبط تفتال: نفتا لي محر بن 
وقسي. ومن سبط دان : حملائل بن حل او سیظ ار مسا بور بن ا 





فسار موسی ببني إسرائيل حتی إذا قربوا من آرض کنعان وهي آریحا. بعث هولاء النقباء 
إليها يتجسّسون له الا خبار ویعلمونه فلقیهم رجل من الجبارین يقال له عوج بن عنق وکان طوله 
ثلاثة آلاف ررك ین وثلائمائة وئلائون ذراعا ات 


ویروی له أنه رأى نوحا يوم الطوفان فقال : احملني ممك في سفیتتك» فقال له رت | 
عدو الله فإنّي لم أؤمر بك وطبق الماء ما على الأرض من جبل وما جاوز ركبتي غوج» وعاش 
عوج ثلائة ألاف سنة ثم أهلكه الله على يد موسى» وكان لموسى (عليه السلام) عسكر فرسخاً 
في فرسخ. فجاء عوج حتى نظر إليهم ثم جاء فنخت الجبل فأخذ منه بصخرة على قدر العسكر 
ثم حملها ليطبقها عليهم فبعث الله تعالى إليه الهدهد ومعه المص يعني منقاره حتّی نقر الصخرة 
فانثقبت فوقعت في عنق عوج فطوقته وأقبل موسى (عليه السلام) وطوله عشرة آذرع وطول عصاه 
عشرة آذرع وتراقي السماء عشرة آذرع فما أصاب الا کعبه وهو مصروع بالارض فقتله . 


قالوا: فاقلت جماعة کثيرة ومعهم الخناجر فجهدوا حتی جروا رأسه فلما فتل وفع في نيل 


)۱( في الأسماء تفاوت کبیر عمّا هو موجود في تفسیر الطبري : ۳ ۳.۵ وكذا فيهما تفاوت عما هو موجود 
في تفسیر القرطبي : 5 / ۰۱۱۳ وکذلك عما في تاريخ دمشق: 8 / ٤١‏ . 


سورة المائدق الآيات: ۱۱ ۱۳۰ ۱ ۱ ۱ ۳۷ 





مق ف ا او و عناق احدی بنات آدم» وال نها کات ول من 
بغت على وجه الأرض وكان كل إصبع من أصابعها ثلاثة أذرع وذراعين» وفي كل إصبع ظفران 
حديدان مثل المنجلين. وكان موضع مجلسها جريباً من الأرض. فلمّا بغت بعث الله عز وجل 
عليها أسداً كالفيلة وذئباً کالابل ونسوراً كالحمر وسلطهم عليها فقتلوها وأكلوها. 
قالوا: فلما لقيهم عوج وعلى رأسه حزمة حطب أخذ الإثني عشر فجعلهم في حجزته . 
وحجزة الإزار معقد السراويل التي فيها التكة . فانطلق بهم إلى امرأته وقال: أنظري إلى هؤلاء 
القوم الذين يزعمون أنهم يريدون أن يقاتلوناء فطرحهم بين يديها . 
وقال: ألا أطحنهم برجلي فقالت إمرأته: لا بل خل عنهم حتّی يخبروا قومهم بما رأواء 
ففعل ذلك فجعلوا يتعرّفون أحوالهم» وكان لا يحمل عنقود عنبهم الا خمسة آنفس منهم في 
خشبة ويدخل في شطر الرّمانة إذا نزع حبّها خمسة أنفس أو أربعة» فلما خرجوا قال بعضهم 
لبعض : يا قوم نکم إن آخبرتم بني إسرائيل خبر القوم إرتدٌوا عن نبي الله ولكن اكتموا وأخبروا 
موسى (عليه السلام) وهارون فيكونان هما يريان رأيهماء فأخذ بعضهم على بعض الميثاق 
بذلك . ثم انصرفوا إلى موسى وحاول بحبة من عنبهم وفر رجل منهم. ثم إنهم نكثوا العهد 
وكل واحد منهم نهى سبطه عن قتالهم ويخبرهم بدا راي | رجلان منهم يوشع ۱ 
فذلك قوله تعالى «ولقد أخذ اللّه میثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم إثني عشر نقيباً» . 
وقال الله لبني إسرئيل #إني معکم ناص ركم على عدّوكم. 
ثم ابتدأ الكلام فقال عرّ من قائل : #لئن أقمتم تم يا معشر بني إسرائيل #الصلاة وآتيتم 
الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم* أي ونصرتموهم ووقرتموهم . 


وأشعر أبو عبيلة : 


۱ ۱ )۲( ۱ 9 د 7 (۳( 


ویروی تسین تن از وت ات 

#وأقرضتم الله قرضاً حسناً#ولم يقل أقراضاًء وهذا مما جاء من المصدر بخلاف نوی 
كقوله #فتقبلها ربها بقبول حسن»”؟) «الأكفرنٌَ» لأستبرءنٌ ولامحوَنْ «عنکم سيّئاتكم ولأدخلتكم 
جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل» أي أخطأ قصد 


(۱) تفسیر الطبري: ٩‏ / ۲۰6 بتفاوت وتاریخ الطبري: ۱ / ۳۰۲. 
() . تسیر القرطبي: 7 / ۰۱۱4 والندي: مجلس القوم ما داموا مجتمعین فيه. 
)4( سورة آل عمران: ¥ . ۱ 


۳۸ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


السبیل وهو لكل شيء وسطه. .ومنه قيل للظهر : سواء #فبما نقضهم ميثاقهم» أي فبنقضهم وما 
فيه ما المصدن وکل ما ورد عليك من هذا الباب فهو سبيله. 


sS‏ ه من و جوه. E‏ الرسل الذين جاوژا بعد موسى فقتلوا اناه الله ونوا 

قال سلمان: إنما هلكت هذه الأمّة بنكثها عهودها. 

#لعثاهم* قال ابن عباس : م بالجزية. الحسن ومقاتل: بالمسخ عطاء اء أبعدناهم من 
رحمتنا #وجعلنا قلوبهم قاسیة4 . 

كوا یاه کی ا ر ت وهی قراءة النخعی.» 
وقرأ الا خفش: قسية بتخفیف الیاء على وزن فعلية نحو عمية وشجية من قسی يقسي لا من قسی 
یقسو» وقراً الباقون: قاسية على وزن فاعلة» وهو اختیار آبو عبیدة» وهما لغتان مثل العلية 
والعالية والزكية والزاکية . 

قال ابن عباس: قاسبة يائسة. وقیل: غليظة لا تلين. وقیل : متكبرة لا تقبل الوعظ. 
وقيل: ردية فاسدة» من الدراهم القسية وهي الودية المغشوشة #يحرّفون الكلم عن مواضعه» 
قرأه العامّة بغير آلف» وقرأ السلمي والنخعي: الكلام بالألف #ونسوا حضاً مما ذكروا به 
وتركوا نصيب أنفسهم مما آمروا به من الإيمان بمحمد ڳل بیان نعمته ولا تزال) يا محمد 
#نظلع على خائنة منهم» . 

واختلفوا في الخائنة : ۱ 

قال المبرد: هی مصدر » كالكاذبة, واللاغية» وفيل : هي إسم كالعاقبة والمعاقتة وقیل : 
هی بمعنی المبالغة والهاء هنا للمبالغة مثل : راوية وعلامة ونسابة. 

قال الشاعر : ۱ 
خلت تفسك اناو ول فقن اهر تفت | ال سس 

ویجوز أن یکون جمع الخائن کقولك فرقة کافرة وطائفة خارجة. 

قال ابن عباس : خائنة أي معصیة» وقیل : کذب وفجوز» وکانت خيانتهم نقضهم العهد 
ومظاهرتهم المشرکین على حرب رسول الله َيه وهمهم بقتله وسمّه ونحوها من عمالتهم 
وخيانتهم التي أخبرت إلا قيلاً منهم) لم یخونوا أو لم ینقضوا العهد؛ [من] أهل الکتاب 
#فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين» وهذا منسوخ بآية السيف. 


(۱) لسان العرب: م / ۱۹۳. 
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#ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم» في التوحيد والنبوة إفنسوا حظأ مما ذگروا به 
فأغرينا» بالعهد #بينهم العدواة والبغضاء إلى يوم القىامة# ألا وهو الخصومات والجدال في الدين . 

قال معاوية بن قرة: الخصومات في الدين تحبط الأعمال"" واختلفوا في المعنى بالهاء 
والميم في قوله #بینهم؟ . 

فقال مجاهد وقتادة والسدي وابن زيد: يعني بين اليهود ا 


وقال ابن زید: كما تغري بين البهائم. وقال الربیع : راا یت تا راب 
إلى فرق النصاری النسطورية واليعقوبية والملكية› ل[بعضهم لبعض عدو» وسوف ینبتهم الله 
بما کانوا یصنعون؟» في الآخرة ويجازيهم به وهذا وعید من الله تعالی #يا أهل الکتاب لقد 
جاءكم رسولنا يبين لکم كثيراً مما کنتم تخفون من الکتاب» التوراة والانجیل مثل صفة محمد وة 
وآية الرجم «#ویعفوا عن کثیر» ویترك أخذكم بکثیر مما تخفون #قد جاءکم من الله نور يعني 
محمد ی #وکتاب مبين* بیّن» وقيل: مبيّن وهو القرآن #يهدي به الله) مجاهد وعبید بن عمير 
ومسلم بن جندب : يهدي به الله بضم الهاء على الأصل لأن أصل الهاء الضمةء وقراً الآخرون 
بكسر الهاء إتباعاً . من اتبع رضوانه» رضاه ومعنى رضاه بالشيء قبوله ومدحه له فأثابه عليه 
وهو خلاف السخط والفضب وسیل السلام لطرف السلم وهو الله تعالی وسبیله دینه الذي 
شرع لعباده وبعث به رسله #ويخرجهم من الظلمات إلى النور» أي من ظلام الکفر إلى نور 
الإيمان #بإذنه# بتوفيقه وهدايته وإرادته ومشيئته #ويهديهم إلى صراط مستقيم ##لقد كفر 
الذين قالوا إن اللّه هو المسيح بن مریم قل فمن يملك من الله شيئاً4 أي من يطيق أن يدفع من 
دست فيرده إذا قضاء وهو من قول القائل: ملكت على فلان أمره إذا ضل لا يقدر أن 


410 ا 


٤٠‏ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


الآية رن آراد أن يهلك المسيح ابن مریم وأمّه ومن في الأرض جميعا وللّه ملك 
السموات والأرض وما بینهما» ولم يقل: وما بينهن لان المعنى: وما بين هذين النوعين من 
الاشیاء #يخلق ما بشاء واللّه على كل شىء قدير#» . 





#وقالت الیهود والتصاری نحن أبناء الله وأحبّاؤه* . ۱ ۱ 
قال السدّي: قالت الیهود: إن الله آوحی إلى اسرائیل آن ولدا من وئدك آدخلهم النار 
فيكونون فيها أربعين یوما حتى تطهركم وتأكل EE‏ 
۳ و فذلك 32 #لن تمسنا النار الا ناما معدودة 2# وأمًا النصارى. فإن فرقة 
فأخرجهم الخبر عن الجماعة 0 #قل فلم يعذبكم بذنويكم» كان لأمر ما رعمتم أنكم 
اجا وأولیاژه فان الحبيب لا یعذب جسبه » وأنتم مقرون أنه ببحم #بل آنتم يشر ممن خلق» ْ 
كسائر بني آدم» ثم قال بالاحسان والإيتاء #يغفر لمن يشاء» فضلاً #ويعذب من يشاء» عدلاً. 
وقال السدي: يهدي منكم من يشاء في الدنيا فيغفر له ويميت من يشاء منكم على كفره 
فعذبه #ولله ملك السموات والأرض وما بينهما وإليه المصير # يا أهل الكتاب قد جاءكم 
رسولنا» محمد #يبين لكم# آعلام الهدی وشرائم الدین #على فترة* انقطاع #من الرسل»* 
واختلفوا فى قدر مذة تلك الفترة. 
7 وروی عبید بن سلمان عن الضحاك قال : الفترة فيما بين عیسی ومحمد (علیهما 
السلام)ستمائة نة 
. معمر عن قتادة قال: كان بين عیسی ومحمد (علیهما السلام) خمسمائة وستون سنة. 
إن تقولوا ما جاءنا من بشیر ونذیر فقد جاءکم بشیر ونذیر والله على کل شيء قدير» . 


عاد ين مجه عن كاي بن ريد عن آبي رافع عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 5 
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: «أربعة [كلّهم] يدلي على الله يوم الفا ييا رو رجل مات فی الفترة ورجل أدرك [الفترة 
الأخيرة]"» ورجل أصم أبكم ورجل معتوه» فيبعث الله عر وجل إليهم ملكاً رسولاً فيقول 
أطيعوه فيأتهم الرسول فيؤجج لهم ناراً فيقول: إقتحموها فمن اقتحمها كانت عليهم برداً وسلاما 
ومن قال لا حقت عليه كلمة العذاب» .]٤١[‏ 





#وإذ قال موسى لقومه يا ف اذكروا نعمة الله علیکم إذ جعل فيكم آنبیاء بت 0 
إختلفوا في معنی الملوك. 


فروى أبو الهيثم عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله و قال: «كان بنو إسرائيل إذا كان 
لا حدهم خادم وامرأة ودابة یکتب ملكاً»”" .]٤٤[‏ ۱ 

وقال ابن عباس ومجاهد والحسن والحکم: من كان له بيت وخادم وامرأة فهو ملك. 

e‏ فا میت ی اس یلعای مسا را فان انیا 
من فقداء المهاجرین؟ فقال له عبد اللّه: آلك إمرأة تأوي إليها؟ قال : نعم . قال: آلك مسکن 
تسکنه؟ قال نعم» قال: فأنت من الاغنیای قال: إن لي خادماً ومالاً. قال : فأنت من الملوك. 

وروی أبو عبلة عن أم الدرداء عن آبي الدرداء قال : قال رسول الله كك: «من أصبح 
معافی في بدنه آمناً في سربه وعنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنیا بحذافیرها؛ یاابن جعشم 
يكفيك منها ما یسذ جوعك ويواري عورتك فان كان بيت يواريك فذاك وان كان دابة ترکبها 
فبخ فلق الخيز وماء البيحر وما فوق ذلك حساب عللی)(*) [۵ 6 ]. 


(۱) هكذا في الأصل» وفي المصدر : الاسلام هرماً. 
)۲( کتاب الستة 4 لعمرو بن أبي عاصم : ۷ . 
(۳) توب 7 ۹ 


4۲ ش الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 

وقال الضخاك: كانت منازلهم واسعة فيها مياه جارية فمن كان مسكنه واسعا TT‏ 
نهو ملك. ۱ 

وقال قتادة: کانوا أول من ملك الخدم وأول من سر لهم الخدم من بني آدم. 

قال السدّي: يعني وجعلکم أحراراً تملکون آنفسکم بعد أن کنتم في آيدي القبط بمنزلة 
أهل الجزية فینا فأخرجکم الله من الذل ##وآناكم ما لم يؤت أحداً من العالمین» يعني عالمي من 
رتور ۱ 
ملا ولك انا وا وال رت ای مق مق روفن انشماوانت: 9 ری 

عكرمة والسدي وابن زید: هي آریحا . 

الكلبي : دمشق وفلسطین ویعض الأردن. 

فتاده: هي الشام كلها . 

قال زید بن ثابت: بینما نحن حول رسول الله كله یژلف القرآن من الرقاع اِذ قال: اطوبی 
5-5 قيل: يا رسول الله ولم ذاك ؟قال: «إن ملائكة الرحمن با سطة اس al‏ 
فقال : اواللّه لا يزال هذا لام فيكم حتى تج الله أرض قارس والدوم و مر 
تکونوا آجناداً ثلائة» بوت يع ی ره رب ۱ 
۱ ی نت صفوته من عباده» يأ ال الإسلام تعليكم بالشا إن صفوة له مه 


الأرض الشام فمن أبى فليلحق بيمينه وليستق من غدره إن اللّه قد تكمّل لي بالشام وأهله»““ 
[۷ ]. 





عشرة آعشار فجعل منه تسعة بالشام وواحد بالعراق. وقسم الشر عشرة آعشار فجعل منه تسعة 
بالعراق وواحد بالشام . ودخل الشام عسرة الف غين رات النبي و ونزل خمس وسبعمائه من 


)۲( تاريخ دمشق : ۱ / Vt‏ معجم البلدان : از دا 
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أصحاب النبي ۶ فيهم سبعون [صحابياً] «التي كتب الله لكم» يعني كتبه في اللوح ال 
إنها لکم مساکن . 
۰ وقال ابن (سحاق: ذهب اللّه لكم: السّدي: آمرکم به يدعو لها وقتادة: آمروا بها كما 
آمروا بالصلاة ولا ترتدوا على آدبارکم)» أعقابكم بخلاف الله فتنقلبواک. 

قال الكلبي: صعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام جبل لبنان فقيل له: آنظر فما آدرکه بصرك 
فهو مقدس وهو میراث لذريتك من بعدك. قالوا: يعني بني إسرائيل» يا موسی اکتموا آمرهم لا 
تخبروا به أحداً من أهل العسکر فیفشیانه فذهب کل رجل منهم فأخبر قریبه وابن عمّه الا رجلین 
وفيا . فقال لهم موسی : وهما یوشع بن نون بن آفرائیتم بن یوسف فتی موسی وکالب بن یوفنا 
ختن موسی على أخته مریم ابنت عمران وهما من إيليا فعلمت جماعة بني إسرائيل ذلك» ورفعوا 
آصواتهم بالبکای وقالوا: يا ویلتنا متنا في آرض مصر. ولیتنا نموت في هذه البرية ولا یدخلنا 
الله لدينهم فیکون نساونا وأولادنا وأثقالنا غنيمة لهم» وجعل الرجل یقول لاصحابه : تعالوا 
نجعل علینا راسا وننصرف إلى مصر وذلك قوله عز وجل إخباراً عنهم: #قالوا: يا موسی إن 
فيها قوماً جبّارين ولا لن ندخلها». . ۱ 

وقال قتادة: كانت لهم أجسام وخلق عجيب ليست لغيرهم #وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا 
. منها فان يخرجوا منها فإنا داخلون)» فلما قالوا ذلك وهمّوا بالإنصراف إلى مصر خر موسى 
وهارون (عليهم السلام) ساجدين وخرق يوشع وكالب ثيابهما وهما اللذان آخبر اللّه عز وجل 
. عنهما في قوله #قال رجلان من الذين یخافون؟» أي يخافون الله . 

قرأ سعيد بن جبير يخافون بضم الياء وقال ا ا ا س 

#أنعم الله عليهما» بالتوفيق والعصمة #أدخلوا عليهم الباب) يعني قرية الجبّارين «فإذا 
دخلتموه فإنكم غالبون) لانْ الله منجز وعده ولا ينساهم فكانت أجسامهم عظيمة قوية» وقلوبهم 
ضعيفة فلا يخشونهم #وعلى اللّه فتوکلوا إن كنتم مؤمنين4 فأراد بنو إسرائيل أن يرجموهما 
" بالحجارة وعصوهما «قالوا: يا موسى ایا لن ندخلها أبداً ما داموا فيها فاذهب أنت وربّك فقاتلا 
انا ها هنا قاعدون؟ . 
ظ روي أن رسول الله و قال لأصحابه يوم الحديبية حين صد عن البيت: إني ذاهب بالهدي 
فناحره عند البيت. فقال المقداد بن الأسود: أما والله لا نقول لك ما قال قوم موسى إذهب أنت 
وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون ولکنا نقاتل عن يمينك وشمالك ومن بين يديك ومن خلفك فلو 
خضت البحر لخضناه معك. ولو تسنّمت جبلاً لعلوناه معك فسر بنا على بركة الله» فلما سمع 
أصحاب رسول الله ية بايعوه غلى ذلك وأشرق وجه رسول الله ية بذلك وسره. 


.۳۲۷ / ١ إلى هنا في تاريخ دمشق:‎ )١( 


. الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي‎ ٤٤ 
. قال ابن مسعود: لأن أكون صاحب هذا المسجد أحبٌ إلى مما عدل بي‎ 


فلمًا فعلت بنو إسرائيل ما فعلت من معصيتهم بينهم ومخالفتهم أمر ربهم وهممتم بيوشع 
وکالب. غضب موسى ودعا عليهم #قال رب إني لا أملك الا نفسي وأخي فافرق* أي فأفصل 
واقض . 0 ۱ 0 

وقرأ عبيد بن عمير: فافرق بخفض الرّاء #بيننا وبين القوم الفاسقين* العاصین . وکانت 
عجلة عجلها موسى وظهر الغمام على باب قبة الزمر موضع مناجاته وأوحى الله تعالى إلى 
موسی : إلى متى يعصيني هذا الشعب وإلى متى لا يصدّقون بالآيات لاهلکنهم جميعا ولا جعلن 
لك شعباً أشد وأكثر منهم. فقال موسى (عليه السلام): إلهي لو نك قتلت هذا الشعب كلهم 
كرجل واحد لقالت الأمم الذين سمعوا: إنمّا قتل هذا الشعب لإنه لم يستطع أن يدخلهم الأرض 
المقدسة فقتلهم في البرية» وانك ظويل صبرك كثير نعمك وإنك تغفر الذنوب وتحفظ الاباء على 
الأبناء وأبناء الابنای فاغفر لهم توبتهم» فقال الله لموسى: قد غفرت لهم بكلمتك ولكن بعد ما 
سميّتهم فاسقين ودعوت عليهم لأحرّمن عليهم دخول الأرض المقدسّة غير عبديّ يوشع وكالب 
ولاتیّهنّهم في هذه البرية أربعين سنة فكان كل يوم من الأيام الذي يحتسبوا فيها سنة وليلقين 
حتفهم في هذه القفار وأما بنوهم الذين لم يعلموا الخير والشر فإنهم يدخلون الأرض المقدسة 
فذلك قوله تعالى قال فإنها محرّمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض* يتحيرون في الأرض 
فلبثوا أربعين سنة في ستة فراسخ يسيروا في كل يوم جادّين حتّى إذا أمسوا وباتوا فإذا هم في 
الموضع الذي ارتحلوا علیه» وكانوا ستمائة الف مقاتل ومئات من النقباء العشرة الذين أفشوا 
الخبر بغتة فكل من دخل التيه ممن جاوز عشرين سنة مات في التيه غير يوشع وکالب» ولم 
يدخل أريحا أحد ممن قالوا #إإِنَا لن ندخلها أبداً» فلمًا هلكوا وانقضت أربعون سنة ونشأت 
النواشي من ذرياتهم ساروا إلى حرب الجبارين”'' . 

واختلف العلماء في من تولي ذلك الحرب وعلى يد من كان الفتح فقال القوم: إنمًا فتح 
أريحا موسى (عليه السلام) وكان يوشع على مقدمته فسار موسى إليهم بمن بقي من بني إسرائيل 
فدخل بهم يوشع وقاتل الجبابرة التي كانوا بها ثم دخلها موسى (عليه السلام) بني إسرائيل فأقام . 
فيها ما شاء الله أن يقيم فيه ثم قبضه الله إليه لا يعلم بقبره أحد من الخلائق» وهذا أصح 
الأقاويل» لاجماع العلماء أن عوج ابن عناق قتله موسى» والله أعلم . ۱ 

وقال الآخرون: نما قاتل الجبّارین يوشع ولم يسر الیهم الا بعد موت موسی. وهلاك 
جمیع من أبى المسیر إليها فقالوا: مات موسی وهارون في التيه. 
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قصة وفاة هارون (عليه السلام) 

قال السدّي: آوحی الله عز وجل إلى موسی : آني متوفي هارون. فأت به جبل کذا وکذا 
فانطلق موسی وهارون نحو الجبل» فإذا هما بشجر لم ير شجر مثلها وإذا بيت مبني فيه سرير 
عليه فرش وإذا فيه ريح طيبة فلمّا نظر هارون إلى ذلك بجنبه أعجبه وقال: يا موسى إني أحب أن 
أنام على هذا السريرء قال: فتم عليه» فقال: إني أخاف أن يأتي رب هذا البيت فيغضب علىّ» 
قال له موسى: لاء أنا أكفيك رب هذا البيت فنم» قال: يا موسى بل نم معي فان جاء رب 
البیت غضب علی وعليك جميعاًء فلما ناما أخذ هارون الموت فلما وجد حتفه قال: يا موسى 
ظ خذ عيني فلما قبض رفع ذلك البيت وذهبت تلك الشجرة ورفع السرير إلى السماء» فلما رجع 
موی إلى حي ار تن وین قح خا رويد قالوا: إن موسى قتل هارون وحسده حبٌ بني إسرائيل 
له لقال« 0" ويحكم فإنّ أختي أمر ولن أقتله قلما أكثروا عليه قام فصلى ركعتين ثم دعا الله 
ل ا ر ی روا له نالماع و لر قطن توق 


وقال عمرو بن میمون : كان وفاة موسی وهارون في التیه» ومات هارون قبل موسی . فکانا 


خرجا في التيه إلى ؛ بعض الكهوف» فمات هارون ودفنه موسی › واتصرف ال بني ٳسرائيل ؛ 
فقالوا: ما فعل هارون؟ قال: مات قالوا: کذبت ولکنك قتلته لمحبتنا ایام بر 
ا 


فتضرع موسى إلى ربّه وشكى ما لقي من بني إسرائيل فأوحى الله عز وجل إليه أن انطلق 

بهم إلى قبر هارون حتى تخبرهم أنه مات موتاً ولم تقتل وانطلق بهم إلى قبر هارون فنادى: يا 
ا اه تفا آنا قتلتك؟ قال: لا والله ولکتي مت قال : فعد زلی 
مضجعك ‏ وانصر فوا. 


وآما وفاة موسی (علیه السلام) 

فقا ل ابن ا گنای هیزعت ی که اراد الله أن 
يحبّب إليه الموت ویکره إليه الحياة فالتقی یوشم بن نون وکان یغدو ویروح عليه فیقول له 
موسی: يا نبي الله ما أحدث الله ؟فیقول له یوشع: يا نبي الله ألم أصحبك کذا وکذا سنة وهل 
كنت أسألك عن شیء مما آحدث الله ٍليك کی تکون آنت الذي تهتدي به وتذکره ولا تذکر له 
شيعا ؟ فلما رأى ذلك موسى كره الحيأة وأحت الموت ثم اختلقوا فى صفه موته . 

فروى همام بن منبه عن أبي هريرة عن محمد رسول الله يك قال : «جاء ملك الموت إلى 
الموت إلى الله تعالی انقال: انك آرسلتنی إلى عبد لك لا پرید الموع» وقد فا عینی» قال: فرد 


2 الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


الله عينه وقال: إرجع إلى عبدي فقل له: الحياة ترید فان كنت ترید الحياة فضم یدك علی متن 
ثور فما وارت يدك من شعره فانك تعيش بعدد كل شعرة من ذلك سنة قال : ثم ماذاء قال: ثم 
تموت قال : فألان من قريب قال: يارب آدنني من الارض المقدسة قدر رمية حجراء فقال 
رسول الله بي : «والله لو إني عنده لاریتکم قبره إلى جانب الطور الطریق عند الکثیب 
az‏ ۱ 

قال الثعلبي: سمعت أبا سعيد بن حمدون قال: سمعت أبا حامد المقري قال: سمعت 
محمد ابن يحي یقول: تنعت هذا من رسول اللّه عله معنی فصة ملك الموت وموسی لا یردها 
الا ضال. وفي حديث آخر: أن رسول الله ی قال: إن ملك الموت كان يأتي النّاس عیانا 
حتّى أتى موسی لیقبضه فلطمه ففقأ عینه فرجع ملك الموت. فجاء بعد ذلك خفیة»۳" [44]. 

وقال الشدي» فى خبر که عن أبي مالك وعن آبي صالح عن رسول الله 6 «کان 
موسى (عليه السلام) يمشي وفتاه يوشع إذ أقبلت ريح سوداء فلما نظر إليها يوشع ظن أنها الساعة 
فالتزم موسی . فقال : تقوم الساعة وأنا ملتزم لموسى نبي اللله فأستل موسى من تحت القميص 
۱ وترك القميص في يدي يوشع» فلما جاء يوشع بالقميص أخذته بنو إسرائيل . وقالوا ا 
الله؟ قال: لا والله ما قتلته ولکن استل متي» فلم يصدّقوه وأرادوا قتله قال: فاذا لم تصدقوني 
فأخروني ثلاثة أيام فدعا الله عز وجل فأتى كل رجل ممّن كان يحرسه في المنام فأخبر أن يوشع 
م بل و قد رفعناه إلينا فت رکوه ۷ ۰1 
0 وقال وهب : خرج موسى (عليه البح لصي ای , الملائكة يحفرون قبراً 
فعرفهم فأقبل إليهم حتى وقف عليهم فإذا هم يحفرون قبراً لم ير شبيهاً قط أحسن منه ولم ير مثل 
ما فيه من الخضرة والنضرة والبهجت فقال لهم :يا ملائكة الله لمن تحفرون هذا القبر ؟قالوا: 
نحفره والله لعبد كريم على ربّه» قال: إن لهذا العبد من الله لمنزلة فاني ما رأيت كاليوم 
مضجعاأء فقالت الملائكة: يا صفي اللّه أتحب أن يكون لك؟ قال: وددت. قالوا: فانزل 
فاضطجع فيه وتوجّه إلى ربك ثم تنفس أسهل تنفس تنفّسته قط فنزل فاضطجع فيه وتوجّه إلى 
ربه ثم تنفس فقبض الله روحه ثم سوّت عليه الملائكة . 

وقیل : إن ملك الموت آتاه فقال له : یا موسی آشربت الخمر؟ قال: لاء فاستکرهه فقبض 
روحه. وقیل : بل آتاه بتفاحة من الجنّة فشمها فقبض روحه . 


)00 تاريخ دمشق : 5١‏ / ۱۷۸ . 

(5): مك اهن ۲ ۳۳ وتاريخ الطبري: ۱ / ۳۱۵. 
(۳) تاريخ الطبري: ۱ / ۳۰. 

() المصدر التاق 


سورة المائدة الایات: ۲۰ - ۲٦‏ 5 ۱ 4۷ 





ویروی أن يوشع بن نون راه بعد موته في المنام فقال: كيف وجدت الموت .قال كشاة 
تسلخ وهي حيّة» وكان عمر موسى (عليه السلام) مائة وعشرون سنة» عشرين سنة منها في ملك 
إفريدون ومائة في ملك منوجهر”'' فلما انقضت الأربعون سنة مات . 

ولما مات موسى بعث الله تعالى إليهم يوشع نبياً فأخبرهم إنه نبي الله وأن الله أمرهم 
بقتال الجبارين فصدقوه وبايعوه فتوجه ببني إسرائيل إلى أريحا ومعه تابوت المیثاق فأحاط بمدينة 
اا و ان السايع نك دل رون وفيت شیب مه ا کل سور 
المدينة فدخلوا وقاتلوا الجبارین وهزموهم وهجموا علیهم یقتلونهم وکانت الغلبة من بني إسرائيل 
یجتمعون على عنق الرجل یضربونها حتی یقطعونها وکان القتال یوم الجمعة فبقیت منهم بقية 
وکادت الشمس تغرب ودخل ليلة السبت فخشي أن یعجزوا فقال: اللهم آردد الشمس علي فقال 
للشمس : نك في طاعة الله فسأل الشمس أن تقف والقمر أن يقم حتی ینتقم من آدعائه دخول 
السبت فردت علیه الشمس وزید له في النهار ناعة حتی قطعهم آجمعین ثم آرسل ملول 
الارمانیین بعضهم إلى بعض فکانوا خمسة فجمعوا کلمتهم على يوشع وقومه وهزمت بنو إسرائيل 
الملوك حتی أهبطوهم إلى هبطة خوران ورماهم الله تعالی بأحجار مبرّد وکان من قبله البرد أكثر 
مما قبله بنو إسرائيل بالسیف» وهرب الخمسة الملوك فاختفوا في غار فأمرهم یوشع فأخرجوا 
فقتلهم وصلبهم ثم آنزلهم فطرحهم في ذلك الغار وتتبع سائر ملوك الشام فاستباح منهم واحداً 
وثلاثين ملكا حتى غلب على جميع أرض الشام وصارت الشام كلها لبني إسرائيل؛ وفرق عمّاله 
في نواحيها ثم جمع الغنائم فلم ينزل النار. 

فأوحى الله تعالى إلى يوشع أن فيها غلولا فمرهم فليبايعوك فبايعوه فالتصقت. فدخل 
بينهم بيدهء فقال ی : هلم لما عندك فأتاه برأس الثور مكلل بالياقوت والجوهر كان قد غله 
فجعله في القربان وجعل الرجل معه فجاءت: النار فأحنث الرجل والقربان" . 


معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بي : «غزا نبي من الأنبياء 
فقال: لقومه لا يتبعني رجل قد ناكح إمرأة وهو يريد أن يبني بها ولما بنى ولا آخر قد بنى بناءاً له 
ولما يرفع سقفهاء ولا آخر قد اشترى غنماً أو خلفات وهو ينتظر ولادها. قال: فغزا فدنا للدير 
حین صلّی العصر آو قریباً من ذلك . فقال للشمس: آنت مأمورة وأنا مأمور. اللّهم احبسها علی 
ساعة فحبست له ساعة حتی فتح الله علیه . . قال من علمي آنها لم تحبس لاحد قبله ولا بعده . 
ثم وضعت الغنيمة فجمعوا فجاءت النار ولم تأکلها فقال: إن فيكم غلول فليبايعني من کل قبيلة 
منکم رجل فبایعوه فلصقت يد رجل بیده. فقال : فيكم الغلول آنتم غللتم قال: فأخرجوا مثل 


(1) في تاريخ الطبري: ۱ / ۳۰۱ افريذون» منوشهر . 
(۲) بتفاوت في تاريخ الطبري: ۱ / ۱ وتاریخ ابن خلدون: ۲ / ۸۷. 


۶۸ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


رامن بقرة من ذهب فألقوه في الغنيمة وهو بالصعید فأقبلت النار فأکلتها» قال النبي کل (فلم 
تحل الغنائم لأحد من قبلنا وذلك لأن الله تعالی رأى ضعفنا وعجزنا فطیها لا [۵۱]. 


قالوا وماك يرت تایه لیا ردن في جل ربکا مرو ما یسب رعغرير 
سثه . وتدبّر أمر بني إسرائيل بعد وفاة قوسن نيعا بوتوي ما 








#واتل عليهم نباً» خبر #ابني آدم# وهما هابيل وقابيل» فهابيل في إسمه ثلاث لغات : 
٠‏ هابيل وهابل وهابن. وقابيل في إسمه خمس لغات: قابيل وقابين وقابل وقبن وقابن #إذ قربا 
قرباناً4 وكان سبب تقرّبهما القربان على ما ذكره أهل العلم بالقرآن. أن حوّاء كانت تلد لادم 
(عليه السلام) توأماً في كل بطن غلاماً وجارية الا شيثاً فإنها ولدته مفرداً وكان جميع ما ولدته 
حواء أربعين من ذكر وأنثى في عشرين بطناً أولهم قابيل وتوأمته اقلا وآخرهم مالي ميد 
وتوأمته أمة المغیث ثم بارك الله في نسل آدم (علیه السلام) . ۱ 

قال ابن عباس : لم يمت آدم (علیه السلام) حتی بلغ ولده وولد ولده آربعین ألفاً بوذ" 
ورأى آدم (علیه السلام) ف فیهم الزنا وشرب الخمر والفساد. ۱ 

واختلف العلماء في وقت مولد قابیل وهابیل» وموضم اختلافهما . فقال بعضهم : غشی آدم 
حوّاء بعد هبوطهما إلى الارض بمائة سنة فولدت له قابیل وتوأمته آقلیما في بطن» ثم هابیل 
وتوأمته في بطن . 


(۲) فيه تفاوت عمّا فى آخبار الزمان للمسعودي: .۷٤‏ 
(۳) کذا أيضاً في تاريخ الطبري: ۱ / ۱۱6 والطبقات الکبری: ۱ / ۳۹. 


سورة المائدةء الآيات: ۳۲-۲۷ ٠‏ ۹ 





الجنّة قبل أن يصيب الخطيئة فحملت له فيها بقابيل وتوأمته فلم يجد عليها وحماً ولا وصباً ولا 

وكان آدم إذا شبّ أولاده تزوّج غلام هذا البطن جارية البطن الآخر وتزوج بجارية هذا 
البطن غلام البطن الاخر وکان الرجل منهم یتزوج آی آخواته بشاء 1 توأمته التي ولدت معه 
فإنها لا تحل له وذلك أنه لم يكن يومئذ نساء إلا آخواتهم وأمهم حوای فلما فلما ولد قابیل 
وأقليماء نم هابیل وتو آمته e‏ ك في قول العلبي ی 0 
وكانت أخت قابيل من حسن الناس . فذكر ذلك آدم لولده فرضي هابيل وسخط قابيل» وقال : 
هي أختي ولدت معي في بطن . وهي أحسن من أخت هابيل وأنا أحق بها من لآنها من ولادة 
الحنه وهما من ولادة الاارض . وآنا اخق ا فقال لك ابوه انها له تحل لك» فأبى أن يقبل ‏ 
ذلك منه وقال إن الله لم يأمر بهذا وانما هو من رأآیه. فقال لهما آدم : فقرّبا قرباناً فأیکما یقبل 
قربانه فهو أحق بها . 

وقال معاوية بن عمار: سألت الصادق عليه سلام الله عن آدم (عليه السلام) أكان زوج 
ابنته من ابنه فقال: معاذ اللّه والله لو فعل ذلك آدم ما رغب عنه رسول الله ب . وما كان دين 
آدم الا دين رسول الله و إنَ الله تبارك تعالی لما نزل آدم وحواء الی الارض وجمع بینهما 
ولدت حواء بنتا وسماها لیوذا فبغت وهي أوّل من بغت على وجه الارض فسلط الله علیها من 
قتلها فولدت لادم على آثرها قابيل» ثم ولد له هابيل» فلما أدرك قابیل أظهر الله جنية من ولد 
الجان يقال لها جهانة في صورة انسية وآوحی الله تعالی إلى آدم (علیه السلام) أن زوجها من 
قابیل فزوجها منه فلما أدرك هابيل أهبط الله تعالی حوراء إلى آدم (علیه السلام) في صورة انسية 
وخلق لها رحماً وکان اسمها نزلة» فلما نظر إليها قابیل ومقهاء وأوحی الله تعالی إلى ادم (علیه 
السلام) أن زوج نزلة مر من هابيل؛ ففعل ذلك فقال قابیل له: آلست آکبر من آخي وأحق بما 
فعلت به منه. فقال له آدم : یا ر بني إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء . فقال : لا ولکنك آثرته علی 


بهواك . فقال له آدم : E‏ 00 فقربا قربانا فأيكما تقبل قربانه فهو أولى بالفضل 


" من شاه ۱ 


قالوا: وکانت القرابین إذا كانت مقبولة نزلت نار من السماء فأكلتها . وإذا لم تكن مقبولة لم 
تنزل النار وأكلتها الطیر والسباع» فخرجا لیقرّبا وکان قابیل صاحب زرع وقرّب حبرة من طعام 
من آردی زرع وأضمر في نفسه: ما آبالي أيقبل مني أم لا لاتزوج اختی آبد وکان هابیل راغا 


1۳7/۰۱۹ E اد‎ 


0٠‏ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 
صاحب ماشية فقرّب حملاً سميتاً من بين غنمه ولبناً وزبداً وأضمر في نفسه الرضا لله عز وجل . 


وقال إسماعيل بن رافع: بلغني أن هابيل أمنح له غنمه وكان في حملتها حمل فأحبه حتی 
لم يكن له مال أعظم له منه وكان يحمله على ظهره فلما أمر بالقربان قرّبه» قال: فوضعا 
قربانيهما على الجبل» ثم دعا آدم (عليه السلام) فتزلت نار من السماء وأكلت الحمل والزيد 
واللبن» ولم تأكل من قربان قابيل حبّأء لأنه لم يكن زاكي القلب. وقبل قربان هابيل لأنه كان 
٠‏ زاكي القلب. 

فما زال يرتع في الجنة حتى فدى به ابن إبراهيم فذلك قوله عز وجل #فتقبل من أحدهما 
ولم يتقبل من الآخر# فنزلوا عن الجبل وعرفوا وغضب قابيل لما رد الله قربانه وظهر فيه الحسد 
والبغي وكان يضمر ذلك من تفسهء إلى أن أتى آدم مكة ليزور البيت فلمًا أراد أن يأتي مكّة قال 
للسماء: إحفظي ولدي بالأمانة فأبت. وقال ذلك للارض فأبت» وللجبال فأبت» فقال: ذلك 
لقابيل فقبل منه وقال: نعم ترجع وترى ولدك كما يسرّكء فرجع آدم وقد قتل قابيل أخاه وفي 
ذلك قوله نا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها 
وحملها الانسان" يعني قابيل #إإنّه كان ظلوما جهولاً» حين حمل آمانة أبيه ثم خانه . قالوا : 
فلمّا غاب ادم أتى قابيل وهابيل وهو في غزة قال: لأقتلك.قال: ولم ؟قال: لأن اللّه قبل 
قربانك» ورد علي قرباني وتنكح أختي الحسناء» وأنكح أختك الدميمة وتحدث الناس إنك خير 
مني وأفضل ویفتخر ولدك على ولدی فقال له هابيل: وما ذنبى #قال اما يتقبل الله من المتقين 
لن بسطت إليّ يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك ني أخاف الله رب العالمين). ٠‏ 

قال عبد الله بن غم : أيم الله إن كان المقتول لأشدّ الرجلين ولكن منعه التحرج أن يبسط 
إلى آخیه يده. ۱ ۱ 

وقال مجاهد : کتب علیهم في ذلك الوقت. إذا آراد رجل قتل رجل أن يتركه ولا يمتنع منه 
#إني أريد أن تبوء بأثمي وإثمك) يعني بإثم فتلي إلى إثمك الذي عملته قبل قتلي» هذا قول 
غافة الم ی 

وروی ابن آبي نجیح عن مجاهد قال : معناه إني آرید أن یکون عليك خطيئتي التي عملتها 
آنا إذا قتلتني وائمك فتبوء بخطیئتی ودمی جميعاً #فتکون من أصحاب النار وذلك جراء 
الظالمين) وفي هذا دلیل على إنهم کانوا في ذلك الوقت مکلفین قد لحقهم الوعد والوعید 
#فطوّعت له نفسه» أي طاوعته وبایعته في #قتل أخيه» . ۱ 

وقال مجاهد: شجعت . قتادة : زيّنت. #فقتله# . 


)۱( سورة الاأحزات : , 


سورة المائدتة الآيات: ۲۷ ۳۲ اه 





قال الستي: فلما آراد قعل هابیل راغ الغلام في رژوس الجبال.ثم أتاه يوماً من الأيام 
[وهو يرعى غنماً له وهو نائم] فرفع صخرة فشدخ بها رأسه فمات. ١‏ 

وقال ابن جریح: لم يدر قابیل كيف یقتل هابیل » فتمثل له ابلیس وأخذ طيراً فوضم رأسه 
علي حجر ثم شدخ رأسه بحجر آخر وقابیل ینظر فعلمه القتل» فوضع قابیل رأس آخیه بين 
حجرین . وکان لهابیل يوم قل عشرون سنة فاختلفوا في مصرعه وموضع قتله. 

قال ابن عباس : على جبل نود وقال بعضهم : عند عقبة حرا . 

حكى محمد بن جرير» وقال جعفر الصادق: بالبصرة في موضع المسجد الاعظم . 

فلما قتله بالعراء لم يدر ما يصنع به لأنه كان آوّل میّت على وجه الأرض من بني آدم 
فقصده السباع» فحمله في جراب على ظهره سنة حتى أروح وعلقت به الطير والسباع تنظر متى 
يرمي به فتأكله. #فبعث الله غرابين فاقتتلا فقتل أحدهما صاحبه ثم حفر له بمنقاره وبرجله 
عليه حتى مکن له ثم ألقاه في الحفيرة وواراه. وقابيل ينظر إليه فلما رأى ذلك #إقال يا ويلتي 
أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوأة أخي» أي جيفته وفيه دليل على أن الميت كله 
عورة #فأصبح من النادمین) على حمله لا على قتله. وقيل: على موت أخيه لا على ركوب 
اللانتا: ۱ 

یدل علیه ما آخبر الأوزاعي عن المطلب ین عبذ له المخزومي قال: و 
رجفت الأرض بما علیها سبعة أيام ثم شربت الأرض دمه كما يشرب الماء فناداه اللّه: 
او ie ae‏ ل 
ليناديني من الأرض فلم قتلت آخاك؟ فأين دمه إن كنت قتلته؟ ومنع الله عز وجل على الأرض 
رهد ان رتا ده این : 

مقاتل بن الضخاك عن ابن عباس قال: لما قتل قابیل هابیل وآدم بمكة آشتال الشجر 
وتغيّرت الأطعمة وحمضت الفواکه: وأمرٌ الماء واغبرّت الأرض . 

فقال آدم (عليه السلام) : قد حدث في الأرض حدث فأتى الهند فإذا بقابيل قد قتل هابيل 
فانشاً یقول» وهو ول من قال الشعر: 
تغيرت البلاد ومن علیها ووجه" الارض مغبر قبيح 
e a, CS, E E EEE‏ 


وروی ميمون بن مهران عن ابن عباس قال: من قال إن آدم قال شعرا ققد کذت غلی الله 


)۱( في الطبري : فلون. 
() جامع البیان: 5 / ۰۲۵۸ وفي تاريخ الطبري: ۱ / ۹۸ الملیح. 


o۲‏ الحزء الرابع من کتاب تفسير الثعلبي 


1 ورمى آدم بالمآئم» إن محمداً يي والأنبياء كلهم صلوات اللّه عليهم في النهي عن الشعر 
سواءی قال الله تعالی اونا علّمناه الشعر وما ينبفي له ولکن لما قتل قابیل هابیل رثاه آدم وهو 
سرياني» وانما یقول الشعر من تكلم بالعربية قلمّا قال آدم مرثية في ابنه هابیل وهو آوّل شهید 
كان على وجه الأرض. قال آدم لابنه شیث : - وهو آکبر ولده ووصیّه -: يا بني إنك وصيي. 
إحفظ هذا الكلام ليتوارث فلم يزل يقل حتى وصل إلى يعرب بن قحطان وكان يتكلم بالعربية 

والسريانية وهو أول من خط بالعربیت وكان يقول الشعر فنظر في المرثية فإذا هو سجع. فقال إن 


هذا لیقَوّم شرا فرد المقدم إن آخره والمؤخر إلى المقدم ا وما زاد فیه ولا نقصی حرفا 


.من ذلك قال : 
CEE‏ انيب NIETO‏ 
تغير كل دي طعم و 

و ایکا قاسوت هنا مسف 
ومالي لا أجود يسكب دمع 
بقتل این اي بعير جرم 
أرق طول EET A ee‏ 
جاورا عا اي قف ي 
EES‏ لون وكا ERE‏ 
ومايغفني البکاء عن اليتراكين 
فبك التفس متك ودع هواها 
فأجابه إبليس في جوف الليل شامتاً : 


تنم عبن ابا وستا عتيحينا 


E‏ بها وزوجك في رخاء 
فماانفکكکت مكايدي ومکري 


ووجه الارض مسخب و قبسیح 


وقل بشاشةالوجه الصبيح 
لى فواحزني لقدفقدالمليح 
وكا ميال تضمنه السضصریسح 
وهل أنامن حياتي مستريح 
از ملظ فنستريح 
بهالك ليس بالشمن الربیح 
[ذا سا المرهء غیب في الضصریسح 
فلست مخلدا بعد ال ايع 


فتی في الخلد ضاق بك الفسیح . 
وقلبك من آذی الدنيا مريح 
الی آن فاتك الخلد الح بيع 
3 ی اا بت 


اتی فقيل : سباك الله واه أي تک یمک نس وف 





)١( -‏ تاريخ بغداد بتفاوت: ۵ / 51 ترجمة رقم : ۲۸۲۸ . 


سورة المائدة الایات : ۲۷ ۳۲ هد o۳‏ 





٠‏ وعلّمه اللّه تعالی ساعات الليل والنهار وأعلمه عبادة الخلق في كل ساعة منها وأنزل عليه هبة 
الله وصار وصي آدم علیهما السلام وولي عوقو وآما فاییل فقیل له: [ذهب طریدا شریدا فزعا 
مرها لا يامو من یراه فأأخذ بید آخته هبة اه ذهب بها الی عدن من أرض المي فأتاه [بلیس» 
فقال له : انما آکلت النار قربان هابیل لانه کان یعبد الان ویخدمها فانصب انث ارا یکون لك 
ولعقبك فنصب ناراً وهو أوّل من نصب ناراً وعبدها . 

قالوا: كان لا يمر به أحداً من ولده الا رماه فأقبل ابن لقابیل آعمی ومعه ابن له فقال 
الأعمى: إن هذا آبوك قابیل فرمی الأعمى ابن قابیل فقتله. فقال ابن الأعمى: فتلت أباك. فرفع 
يده فلطم إبنه فمات قال الأعمی: ويل لي قتلت آبي برميتي وقتلت ابني بلطمتي . 
. قال مجاهد: فعلقت |حدی رجل قابیل إلى فخذه وساقه وعلقت يرك إلى یوم القيامق 
ووجهه إلى الشمس حیث آدارت عليه بالصیف حظيرة من نار وفي الشتاء حظيرة من ثلج. قالوا: 
واتخذ آولاد قابیل آلات اللهو من الیراع والطنبون والمزامین والعیدان» والطنابر وانهمکوا 
في اللهو وشرب الخمر وعبادة النار والزنا والفواحش حتی طوّفهم الله عز وجل بالطوفان آیام ‏ 

قال عبد اللّه بن عمر: انا لنجد این آدم القاتل یقاسم آهل النار العذاب قسمة صحيحة 
العذاب عليه شطر عذابهم . 

الاعمش عن عبد اللّه بن مرّة عن مسروق بن عبد الله عن النبي بي قال : «لا تقتل نفس 
مه لیا 1 انیت , آدم e‏ لزه" أوّل من سن القتل» 1.1 [۵۲ ]. 
الثلاناء نقال ‏ 7 دم قالوا: ع دل رسول اللّه؟ قال : (قه حاضت حواء وقتل ابن آدم 
آخوه»۳" [0۳]. ۱ 
يقول : ار ی زیت مق آدم ثلاث بعد ثلات» ریم یمد ارو فلولا إن ان 
بعد الروح ما دفن حميم حميماً» وبالدودة في الحبة فلولا أن الدودة تقع في الحبة لأكنزها 
الملوك وكانت حبا"" من الدنانیر والدراهم. وبالموت بعد الکبر فان الرجل ليكبر حتى يمّل 
تا ااه وولده وأقرباؤه بكاو المزت ا [ع ۵ ]. 


5080 تین الط ۲ ۱2 
" (۲) في المصدر: خيراً لهم. 
8 اتقميو ی اا 


#من أجل ذلك يعني من جرّاء ذلك القاتل ووحشيّته: يقال: أجل فلان يأجل أجلاً» مثل 
اعد ا اغد 

قال الشاع ° 
وأهل خباء صالح ذات , بينهم قد احتربوا في عاجل آنا آجله" 


#كتبنا على بني إسرائيل إنه من قتل نفساً بغير نفس( قتله فساداً منه #أو فساد فى 
الأرض* يعني قوله إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الآية #فكأنما قتل الناس جميعاً» . 

مجاهد : اختلف الناس بينهما فقال ابن عباس : في رواية عكرمة وعطية: من قتل نبيا 
واماما عادلاً فكأنما قتل الناس جميعا .ومن عمل على عضد نبي أو إمام عادل #فكأئما آحیا 

ا وق 
1 (۳( 

السدي: من قتل فكأنما فتل الناس جميعاً عند المقتول في الإثم ومن أحياها واستنقذها 
من هلكة من غرق أو حرق أو هدم أو غير ذلك فكأنما أحيا الناس جميعاً عند المستنقذ. 

الحسن وابن زيد: فكأنما قتل الناس جميعاً يعني إنه يجب عليه من القصاص بقتلها مثل 
الذي نوی بقلبه لو كان قتل الناس جميعاً ومن أحياها من غفا عمّن وجب له القصاص منه فلم 
تاه فکا نها اهنا آناشی مسا ۱ 

e ORO a‏ و 3 ا ی ی 

و ی ی ا ی ا ی 
قال: إي و الذي لا له غيره لإن دماء بني إسرائيل أكرم على الله من دمائنا. 

#ولقد جاءتهم رسلنا بالبيّنات ثم إن كثيراً منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون» . 

روى محمد بن الفضل عن الزيات بن عمرو عن ابن عباس قال: قال رسول الله عه : ) 
)۱( الشاعر هو: خوات بن جبير. 


(۲) الصحاح: 5 / ۱۱۲۱ . 
۳( تفسیر الطبري: ٦‏ / ۲۷۲ . 


سورة المائدة الایات : ۳۳ - ۰ 5 ۱ ۵۵ 


ا سس 
سقى مومتاً ماء على [ظمأ]”" فكأنما أعتق سبعين رقبة» ومن سقى في غير موطنها فكأنما أحيا 
شا نسم اانا تكا نيا انحا الا ج ا ۱ 





نما جزاء الذین بحاربون الله ورسوله الاية. 


قال الضحاك: نزلت في قوم من أهل الکتاب كان بینهم وبين رسول الله و عهد 
فنقضوا العهد وقطعوا السبيل وأفسدوا في الأرض. 

الکلبي : نزلت في قوم هلال بن عويمر وذلك أن رسول الله ية وادع هلال بن عويمر وهو 
أبو بردة الأسلمي على أن لا يعينه ولا يعين عليه ومن آتاه من المسلمین لم یهج . 
شاهداً فانهدّوا إليهم فقتلوهم وأخذوا آموالهم فبلغ ذلك رسول الله ية فنزل جبرئیل (علیه 

وقال سعید بن جبیر : نزلت في ناس من عرینه وغطفان آتوا رسول الله عله وبایعوه على 
الاسلام وهم كدر ۱ لاسلام يريدون. ثم قالوا : إنا نجتوي المدينة لأن آجوافتا انتفخت 
والواننا قد اصفرّت فقال التبی عله < «أخرجوا إلى لقاحنا واشربوا آبوالها رالا [07] 
فذهبوا وقتلوا الرعاة واستاقوا الإبل. وارتدّوا عن الإسلام فتودي اا خا الله اركب 





(۲) ذکر آخبار اصبهان: ۱ / ۱۹۷. 
(۳) انكل المصتف: ۶ / ۶۵75 وسستد ان بعلی : ۶ / ۲۲۵. وجامم الیان: ۰ / ۲۸۱ - ۲۸۲. 
بي وجامم اد 


٥٦‏ ۱ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبی 
را رم ا 2 
وقال آخرون: حکمه ابت الا السمل والمثلة . قال اللیث بن سعد: نزلت هذه اة معاتة 
لرسول الله كنا وتعلیماً منه اناه عقوبتهم فقال : "نما جزاؤهم هذا» أي المثلة [۵۷]. 
ولذلك ما قام رسول الله ك خطيباً الا نهی عن المثلة» واختلفوا في المحارب الذي 
يستحق هذا الحد . ۱ 


المسلمین ةا مو ضع م کان حتی کان بالخبلة . وهو الرجل بنشدع الرجل والمرأة 
والصبي فيدخله بيتاً a‏ به فيقتله وباخد آمواله وهدا قول الا وزاعي ومالك ورین یمه 


وإليه ذهب ا yT e‏ رض فساداً4 بالفساد ای بالزنا والقعل إهلاك 


E‏ أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا# إختلفوا في 
حكم الآية. 

فقال قوم: : الإمام فيهم بالخيار فأي شيء من هذه الاشیاء 000 وهو كول الحسن 
وسعد بن المسیب والنخعي ومجاهد ورواية الوالبي عن ابن عباس. ۱ 

واحتجوا بقوله تعالی #ففدية من صیام أو صدقة أو نسك6"'' وبقوله تعالی في کّارة 
اليمين #فكفارته إطعام عشرة مساکین من أوسط ما تطعمون آهلیکم 4 الآية. ۱ 
۹ وقال آخرون: هذا حکم مختلف باختلاف الجناية» فان قتل قُتلء وان قتل وأخذ المال 

قتل وصلب» وان أخذ المال ولم یقتل قطع. وان أخاف السبیل ولم یقتل وأخذ المال نفي. 

وهذا قول سعید بن جبیر وقتادة والسذي. واللخعي والربیع . ورواية العوفي عن ابن عباس .. 

فاختلف العلماء في معنی النفي فقال ابن عباس : هو حکم من آعجز فلذا آمجزك آن 
تدركه وخرج من لقیه. » قتله . ۱ 

وقال آخرون: والمقبوض عليه ” ف احتلفوا في معناه؛ فقال طائفة: فو ارف هر تاه 
إلى بلدة أخرى غیرها وهو قول سعید بن جبیر» وعمر بن عبد العزیز. والیه ذهب الشافعی . 





۰ سورة البقرة: ۱۹۰ . 
۲۱( سورة الماكلةة A۹‏ . 


سورة المائدة الایات : ۳۳ - 5٠‏ ۱ 5 /اه 





٠‏ بلده إلى غیره وحبسه في السجن في البلد الذي في إليه حتی يظهر توبته وهو المختار يدل عليه 
ما روى ابن وهب عن أبي صيعة عن يزيد بن أبي حبيب» أن حبان بن شريح كتب إلى عمر بن 
عبد العزيز: إن ناساً من القبط قامت عليهم البيّنة بأنهم حاربوا الله ورسوله وسعوا في الأرض 
فساداً وأن الله يقول #نما جزاء الذين يحاربون الله» إلى قوله #من خلاف#. وسكت عن 
النفي فان رأى آمیر المؤمنين أن يمضي قضاء الله فیهم فلیکتب بذلك فلما قرأ :غير کتابه قال: 
عن آخرها ترید أن تجتریء للقتل والصلب فانك عبد بني عقيل يعني الحجاج فان الله يقول ۶ آو 
ينفو آخر الایف فان كانت قامت علیهم البيّنة فاعقد في أعناقهم حديداً فأنفهم إلى شعب وبدا 
وأصل النفی الطرد. 

وقال آوس بن حجر : 

أي ما يليه القرد وهو الصوف الرديء. ومنه قيل: الدراهم الرديئة نفاية ولما تطاير من 
الماء عن الدلو نفی . ۱ 

قال الراجز: ۱ 
۱ ر ۱ ۱ 
کان يهدمنالنفي مواق عالطير على الصفي 

#ذلك* الذي ذكرتم من الحد لهم #خزي# عذاب وهوان ##في الدنيا ولهم في الآخرة 
عذاب عظيم» ثم قال إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا علیهم؟ . 

قال أكثر العلماء: إلا الدين تابوا من شركهم لح تم وفسادهم واا وأصلحوا من قبل 
۱ القدرة عليهم فإنه لا سبيل عليهم بشيء من الحدود التي ذكرها الله في هذه والآية لأحد قبله فيما 
آصاب في حال کفره لا في مال ولا في دم ولا حرم هذا حکم المشرکین والمحاربین . 

فأما المسلمون المحاربون فاختلفوا فیهم . ۱ ۱ 

فقال بعضهم : سقط عنه بتوبته من قبل أن يقدر عليه حدّ الله ولا يسقط عنه بها حقوق بني 





آدم وهو قول الشافعي . 
وقال بعضهم: يسقط عنهم جميع ذلك ولا یو خد شيء من أمواله الا أن یو جد عنده مال 
بعینه فیرده إلى صاحبه ویطلبه ولي دم بدم یقوم عليه البينة فيه فیقاد به وأم الدماء والاموال التي 


E ۱ O 
. ٥٩ / ۲ لسان العرب: ۸ / ۰۶ وتفسير الطبري:‎ )۲( 


0۸ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 
أصابها ولم یطلبها آولیاژه فلا یتبعه الامای على هذا قول مالك والأوازعي واللیث بن سعد. 
وقال بعضهم: إذا استأمن من وصايانا من قبل أن يقدم عليه قبل الله توبته ولا يؤخذ بشيء 
من جنایاته التي سلفت فلا یکون لاحد قبله معه في دم ولا مال. ۱ 
۱ وهذا قول السدي يدل عليه . وروی الشعبي أن حارثة بن يزيد خرج محاربا فى عهد علي 
ابن أبي طالب (رضي الله عنه) فأخاف السبل وسفك الدّماء وأخذ الأموال ثم جاء تاثباً من قبل 
أن يقدر عليه فأتى الحسن بن علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) فطلب إليه أن يستأمن له فأتى 
ابن جعفر فأتى عليه فأتى سعيد بن قيس الهمدالي فقبله وضمه إليه.فلما صلى علي (رضي الله 
عنه) الغداة أتاه سعيد بن قيس . فقال: يا أمير المؤمنين ما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله؟ 
قال: أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينقوا من الأرض قال: ما 
ی و ی کما قالالّه عز وجل لا اللين تابوا من قبل آن 
eT‏ وان كان حارثة بن بدر» قال: نعم فجاء إليه فبایعه وآمنه وکتب له أماناً 
000 
فقال حارثة : 
ال ات تا هشال إبا وی یت على الشاي لا اة تسس 
oes‏ ان هلان شین الا اللو یی سا کش شم تس یهت ۱ 
۱ قال الشعبي : جاء رجل من مراد إلى آبي موسى وهو على الكوفة في أمارة عثمان بن عمّان 
(رضي ی وی موی اس وی ۱۳۷ 4 تین 
فقام 5 موسى فقال : إن هذا فلان بن فلان وان كان يحارب الله مرا وسعی في الارض 
بفساد فانه تاب من قبل أن یقدر عليه فمن لقیه فلا یعرضن الا بخیر فان يك صادقاً فسبیله سبیل 
من صدق. وان يك کاذباً تدرکه ذنوبه. فأقام الرجل فاستأذن وانه خرج فأدركه اللّه بذنوبه فقتله . 
وأصاب لدم والمال فطلبته الأثئة َة والعامة مت ول نی فاد نف با تائياً وذلك له سمع 
واد يقرا هذه الآية #قل يا عبادى الذين أسرفوا4” rE‏ فقال : 0 أعد 
فأعادها عليه فغمد سيفه ثم جاء تائباً حتى قدم المدينة من السّحر ثم اغتسل وأتى مسجد رسول 


(۱) جامع الییان: ٩‏ / ۳۰۲. 


)۲( سورة الزمر: ۳ . 


سورة المائدة الایات: ۳۳ ٩۰‏ ۱ 3 





ووع ید مدي ی ی ی ی ی 


فقال أبو هریرة: صدق»ء اعد بيده حتى أتى روا بن معا اد 
نهر بو إلى شقها الآخر فمالت : تم ارتمم د لك 


٠‏ «ياأيها الذين آمنوا ا: وا لله وتا له الوسيلة» واطلبوا له القربة وهي [في الأصل ما 
يتوصّل به إلى الشيء ويتقرّب به» يقال: وسل إليه وسيلة وتوسّل] ۰*۳ وجمعها وسائل. 

قال الشاعر : ۱ 
اذا غفل الواشون E E E E‏ اه ج ت ا و ا 

قال عطاء: الوسيلة أفضل درجات الجنة. وقال رسول الله ب : «الوسيلة أفضل درجات 
الس ةوقال رشو الله 1 «سلوا الله لي الوسيلة فإنها أفضل درجة في الجنة لا 
PE TTD‏ 1211۳ 


وروی سعيد بن طريف عن الأصمعي عن علي بن آبي طالب (عليه السلام) قال: « 
الجنة لؤلؤتان إلى بطنان العرش إجداهما بيضاء والأخرى صفراء فى كل واحد منهما سبعون آلف 
غرفة آبوابها وأكوابها من عرق واحد فالبيضاء . واسمها ا تست ميان المع 
وسلم) وأهل بيته والصفراء لإبراهيم (عليه السلام) وأهل بیته» [۳]7۰. 

ان الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعاً ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم 
القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب آلیم4 روى أنس عن النبي إا قال: «یقال للكافر يوم القيامة : 
أوايف لو كان لك ملء الارض ذهب تفتدی به فیقول: تعره فیقال: قد سألت آیسر من ذلك 
[71۱1]. 


410 یر اطق 

(۲) مستدرك عن تحفة الأحوذي: ۱۰ / ۵۷. 

(۲) جامع البيان: 5 / ۳۰۸. 

(4) تفسير مجمع البيان: ۳ / ۳۲۷. 

TV | eT فة حون‎ 7)8( 


۲۹ ۸ TIST WY 


٠‏ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


#يريدون أن يخرجوا من النار# قرأه العامة بفتح الياء كقوله #وما هم بخارجين منها ولهم 

و ميد ابيا E E‏ بوي 
فصته في سورة ی 

والسبب 7 وجه رفعهما. فقال بعضهم : هو رفع بالابتدای وخبره فیما بعد. وقال 
بعضهم : هو على معنی الجزاء تقدیره من سرق فاقطعوا آیدیهما الآية والزانی فاجلدوا کل 
واحد منهما مائة جلدة. ولو آراد سارقاً وزانياً بعینهما لكان وجه الکلام النصب . 

وقال الأخفش: هو الرفع على الخبر وابتداء مضمر کأنه قال: مما یقص عليك ویوحی 
إليك والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. 

وقال آبو عبیدة: هو رفع على لغة [....] من رفع ۲۲۰۰۰۰1 في فیقول : الصید [غارمه] 
والهلال فانظر إليه» يعني أمكنك الصید غارمه» وطلع الهلال فانظر إليه. 

وقرأ عيسى بن عمرو: والسارق والسارقة منصوبين على إضمار إقطعوا السارق والسارقة. 
ودليل الرفع قراءة عبد الله» والسارقون والسارقات فاقطعوا أيمانهم ومستثناً في هذا السارق 
الذي عناه الله عز وجل بقطع يده وفي القدر الذي یقطع به يد السارق ۱ 

فقال قوم: یقطع إذا سرق عشر دراهم فصاعداً ولا يقطع فیما دون ذلك . 

وإليهذهب أبنو حتيفة وأضعابة و تیا ينا زوق عطاء من سین 
قال : ی ای 0 رن ا او عشرة 


دراهم . 

وروی یوب بن موسی عن عطاء عن ابن عباس قال: كان ثمن المجن على عهد رسول 
الله ية عشرة دراهم . 

وروی عبد الملك ر بن بي سلیمان عن عطاء قال : ااا المجن هو ثمن المچن 
عشرة دراهم . 


قال سلیمان بن یسار: لا یقطع الخمس الا بالخمس. 
واستدل. بما روی سفیان عن عبد الله أن النبي بيا : قطع في قيمة خمسة دراهم 1۲1]. 


وروی سفیان عن عیسی عن الشعبي عن عبدالله أن النبي و قطم في خمسة دراهم . 


)۱( کلام غير مقروء . 


سورة المائدت الایات : ۳۳ - 1۰ ۱ 5١‏ 


وروى شعبة عن داود , بن [فراهج] قال: سمعت أبا هريرة وأبا سعيد الخدري قالا وت 
الكف في أربعة دراهم فصاعدا ولا سد سار فصاعداً . 


دراهم فقال: بعضهم یقطع في ربع دینار فصاعدا وهو مش والشافعي وإسحاق 
الحنظلي وأبو ور . واحتجوایما روی سفیان عن الزهري عن حمزة عن آبي هريرة عن النبي كله 
قال : «یقطع في ربع دینار فصاعدا» [1۳]. 

رز وک يق محمد عن عبر خرن ع اف سمعت رسول الله با قال : نت 
يك السارق إلا في 2 دینار OO‏ 5 [71 ]. 

وقال بعضهم: يقطع سارق القليل والکثیر ولو سرق دانق» وهو قول أبن عباس » قال: 

لأن الآية عامّة ليس خاصّة. 

ا ان قال رسول الل 6ه : ۹ الله السارق يسرق البيضة فتقطع ید 

ویسرق الحا فتقطع يده [1۵ ]. 

"وروی فربان أن الس كه ات بسارق شرق 2 شمه فا اس ما الاک سر فت ۱ "قال : 
نعم . قال : |ذهبوا به فاقطعوه. ثم اتوني به» ففعل فقال: «ویحك تب إلى الله“ [11]. 

۱ فقال : الهم تب علیه» ثم اختلفوا في كيفيّة القطع : فقال عمرو بن دينار: كان النبي كَل 
يقطع اليد من الكوع ا ل لت لم 
شطر القدم . 

۱ فإذا قطع ثم عاد إلى السرقة فهل يقطع أم لا؟ قال أهل الکوفة : لا تقطع واحتجوا بحدیث 
عبد خیر. قال: آتی علي سارق فقطع يده ثم أتى وقطم رجله ثم أتى فضربه وحبسه وقال: إني 
لأستحي أن لا آدع له يدا يستنجي بها ولا رجلاً يمشي بها. وقال آهل الحجاز: یقطع؛ وکان قد 
(حتجوا في ذلك بقوله تعالی #فاقطعوا أيديهما» على الاجماع. 

ويروي حماد بن سلمة عن یوسف بن سعد عن الحرث بن حاطب أن رسول الله 4ل أتي 
بلص فقال: «أقتلوه» فقال: يأ E‏ إنما سرف › ا «أقتلوه) قالوا: يأ رسول الله إنما 


( فق ای عاو 6 
)۲( صحيح مسلم: ۵ / ۱۱۲ . 
(۳) صحيح مسلم: 5 / ۰۱۱۳ ومسند أحمد: ۲ / ۲۹۳ . 
)٤(‏ مجمع الزوائد: 5 / ۲۸. 


۲ ۱ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


ب eh E e‏ ی بو 
حين قال افتلوه ثم دفعوه الی قببلة من قریش لیقتلوه ey‏ ۱0 
الإمارة فقال: أمّروني عليكم فأمّروا عليه فكان إذا ضرب ضريوا حتى قتلوه» ثم إذا قطع السارق 
فهل یغرم السرقة أم لا؟ فقال سفيان وأهل الكوفة: إذا قطع السارق فلا یغرم عليه الا أن يعيد 
المسروق فيعيدها إلى صاحبها . 
وروی المسور بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول اللّه يا قال : : لا یغرم 
( 
دسا إذا ا أقيم عليه الد [۸] قیل: هذا حديث مرسل آنس ین ثابت» وقال 





ااا ثم يغرّم قيمة السرقة 5595 ا 

#جزاءً بما كسبا# . نصب جزاء على الحال والقطع قاله الكسائي. وقال قطرب: على 
المصدر ومثله «إنكا لأأ#أي عقوبة #من الله واللّه عزيز حكيم# . 

فى علط رین معي اننا مها | بن وقول ناهر لسارت شرف ال تفن ادن رز 3 
المكتوب له #فمن تاب من بعد ظلمه# أي سرقته نظيره في سورة يوسف #كذلك نجزي . 
الظالمین ۳ أي السارقين #وأصلح فان الله يتوب عليه هذا ما بينه وبين الله تعالى فأما القطع 
فواجب . يدل عليه ما روى يحيى بن عبدالله عن أبي عبدالرحمن , الحنبلي عن عبد الله بن عمرو: 
إن امرأة سرقت على عهد رسول الله به فجاء بها الذين سرقتهم . فقالوا: يا رسول الله إن:هذه 
المرأة سرقتناء قال قومها: فنحن نفديها بخمس مائة دينار» فقال رسول الله: «إقطعوا یدها» 
فقطعت يدها الیمنی» فقالت المرأة هل لي من توبة؟ . ۱ 

قال : «نعم آنت الیوم من خطيئتك کیوم ولدتك آمك» [14]. فأنزل الله في سورة 
المائدة #فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح# الایة. ۱ 

معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت : كانت إمرأة مخزومية تستعیر المتاع تون 
فأمر النبي بي بقطع يدها فأتى أهلها آسامة فکلمته وکلم أسامة النبي 35 فیها فقال له النبي : ”يا 
أسامة لا آزال تکلمنی " في حدّ من حدود الله» : ثم قام النبي يا خطيباً فقال: تزنما مك مرن 


(1) نبت النسائى ۱۱ 
(5) سنن النسائي: 8 / ۹۳ 

" (۳) سورة يوسف: ۷۵ . 

:۷ / ۲ مسد أحمد:‎  )5( 
في المصدر: آتشفع في حد.‎ )٥( 


سورة المائدت الایتان: ٤١‏ - ۶۲ ۱ ۱ ۱ ۳“ 





كان قبلکم بأنه إذا سرق فيه الشریف ترکوه» وإذا سرق فیهم الضعیف قطعوه والذي نفسي بيده لو 
٠‏ كانت .فاط تسخن سفنت لتطعت بدا ۰۱۷۰ 

قال : فقطع ید المخزومیت وکان الشعبي وعطاء یقولاند : ادا رد السرقة قبل أن يقدر عليه 
لم يقطع لقوله الا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم» الآبة الم تعلم أن الله له ملك 
السموات والأرض یعذب من يشاء و 
من رة 





#يا أيّها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر# وقرأ السلمي يسارعون في الكفر 
أي في هؤلاء الكفار ومظاهرتهم فلم يعجزوا الله #من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن 
قلوبهم» وهم المنافقون نظيره» قوله لما يدخل الإيمان في قلوبکم""" #إومن الذين هادوا 
معاهین تلکاب يدي ازالين يديع حي تریقد! #سمّاعون لقوم آخرين؟ يعني يهود خيبر 
وذلك عين ما قاله أهل التفسير وذلك أن رجلاً وامرأة من أشراف أهل خيبر زنياء وإسم المرأة 
بسرة وكانت خیبر حرباً لرسول الله بل وكان الزانيان محصنين» وكان حدّهما الرّجم في التوراة 
فكرهت اليهود رجمهما لشرفهما فقالوا: إن هذا الرجل النبي بيثرب ليس في كتابه الرجم ولكنه 
الضرب فأرسلوا إلى إخوانكم بني قريضة فإنهم صلح له وجيرانه» فليسألوه» فبعثوا رهطأ منهم 
مستخفين . فقالوا لهم: سلوا محمداً عن الزانيين إذا أحصنا أحدهما فان أمركم بالجلد فاقبلوا منه 


9 سنن اللارفین :۰ ۲ ۱۲۷۳ : 
00 سورة الحجرات : 18 


٤‏ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


وإن أمركم بالرجم فاحذروه ولا تقبلوا منه وأرسلوا الزانين معهم فقدم الرهط حتى نزلوا على 
قريظة والنضير. فقال لهم: إنكم جيران هذا الرجل ومعه في بلدی وقد حدث فينا حدث زنيا 
وقد أحصنا فيجب أن تسألوا لنا محمداً عن قضائه فقال لهم بنو قريظة والنضير: إذا والله 
" يأمركم بما تكرهون من ذلك : ثم إنطلق قوم منهم کعب , بن الاشرف وکعب بن آسید وسعد بن 
عمرو ومالك بن الصيف وكنانة بن أبي الحقيق وعباس بن قيس وأبو نافع وأبو يوسف وعازار 
وسلول إلى رسول الله بل ٠فقالوا:‏ يا محمد أخبرنا عن الزاني والزانية إذا أحصنا ما حدّهما 
وكيف تجد في كتابك؟ فقال لهم رسول الله ية : «وهل ترضون قضائي في ذلك؟) . 


قالوا: نعم فنزل جبرئيل بالرجم فأخبرهم بذلك فأبوا أن يأخذوا به» فقال له جبرئيل : 
إجعل بينك وبينهم إبن صوريا ووصفه له. فقال النبي كَلةِ: «هل تعرفون شاباً أمرد أبيض آعور 
يسكن فدك يقال له این صوريا» قال: فأي رجل فیکم؟ 


قالوا: هو أعلم يهودي بقي على ظهر الأرض بما أنزل الله تعالى على موسى في التوراة 

آرسلوا الیه» ففعلوا فأتاهم عبد الله بن صورياء فقال له رسول الله كَكةِ: «أنت إبن 
صوریا؟» قال: نعم» قال: «فأنت أعلم اليهود؟»» قال: كذلك يزعمون, قال: «أتجعلونه بيني 
وبینکم؟ قالوا: نعم قد رضينا به إذ رضيت بهء فقال له رسول الله ييا : «فاني أنشدك بالله الذي 
لا إله الا هو القوي إله بني إسرائيل الذي أنزل التوراة على موسى الذي أخرجكم من مصر وفلق 
لكم البحر وأنجاكم وأغرق آل فرعون والذي ضلل الغمام فأنزل عليكم المنّ والسلوى وأنزل 
عليكم كتابه فيه حلاله وحرامه فهل تجدون في كتابكم الرجم على من أحصن». 


قال إبن صوريا ا ال سيت انمع فى او إل کلیت أن فرك 
ما اعترفت لك ولكن كيف هو في كتابك يا محمد؟ قال: (إذا شهد أربعة رهط عدول إنه قد 
أدخله فيهاكما يدخل الميل في المكحلة'وجب عليه الرجم» .قال إبن صوريا: والذي أنزل التوراة 
على موسی هکذا آنزل الله في التوراة على موسی فقال له رسول الله 2 «فماذا كان أوّل ما 
ترخصتم به أمر اللّه»۲ 

قال : کنا لذا آخذنا الشریف ترکناه واا أخذنا للضعیف آقمنا عليه الحد وکثر الزنا فى 
آشرافنا حتی زنا إبن عم ملك لنا فلم نرجمه ثم زنا رجل آخر في أسوة من الناس فأراد ذلك 
" الملك رجمه فقام دونه قومه» فقال: والله لا ترجمون حتی يرجم فلانا إبن عم الملك . 
فقال : تعالوا نجتمع فلنضع شيا دون الرجم یکون مکان الرجم فیکون على الشریف والوضیم 
فوضعنا الجلد والتحمیم وهو أن یجلد آربعین جلدة بحبل مطلي بالقار ثم يسود وجوههما ثم 
یحملان على حمارین فحوّل وجوههما من قبل دبر الحمار ویطاف بهما فجعلوا هذا مکان 
الرجم, قال الیهود لابن صوریا : ما أسرع ما آخبرته به وما كنت لما اتهمتنا عليك بأمل رك ` 


سوزة المائدة الایتان: ۱ - ٤١‏ م 





كنت غائياً فکر هن أن نغتابك فقال لهم تست نی ای سای 
يه » فأمر بهما النبي وی فرجما عند باب مسحجده » وقال: (آنا آول من آحبا آمره اد ا 
[1/ا]. 

قال عبد الله بن عمر: شهدت رسول اللّه ی لما أمر برجم [اليهوديين فرأيته حنا عليهما 
ليقيهما بالحجارة]""؟ ونزلت يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيراً مما كنتم تخفون 
من الكتاب ويعفو عن كثير4”" فلا يخبركم به فوضع ابن صوريا يده على ركبة رسول الله كل 
الله ي عنه فقال له ابن صوريا: أخبرني عن ثلاث خصال أسألك عنهنّ قال: ما هي؟ قال: 
آخبرنی عن نومك» فقال النبى ئلا : «تنام عيناي وقلبى ا قال له: صدذفت» فأخبرنی عن 
شبه الولد بأبيه ليس فيه من شبهه امه شيء أو شبهه أمه فيه ليس فيه من شبهه أبيه شيء» قال: 
(آیهما علا وسبق ماؤه ماء صاحبه كان الشبه له» قال له: صدقت» فأخبرني ماللرجل من الولد 
وما لامر اة منه؟ قال : فأغمي على رسول اللّه ية طويلاً ثم خلي عنه محمراً وجهه يفيض عرقاً 
فقال ا : (اللحم والدم والظفر والشعر للمرأة والعظم والعصاب والعروق للرجل» قال له : 
صدقت أمرك آمر نبي فأسلم ابن صوریا عند ذلك وقال: يا محمد من يأتيك من الملائکة؟ قال: 

قال : صفه لی» فوصفه له النبی كله فقال : آشهد انه فن التوراة كما قلت واتّك رسول الله 
حمّاً فلما أسلم ابن صوریا وقعت فيه البهود وشتموه فلما آرادوا أن ینهضوا تعلقت بنو قريظة ببني 
الاير فقالوا ا نت ی یت ی اك 0 
مائة وأربعين وسقاً من تمر وان كان القتيل إمرأة. يفدوا بها الرجل» وبالرجل منهم الرجلين منّاء 
. وبالعبد منهم الحر مّا» وجراحتنا بالنصف من جراحتهم فأمعن بيننا وبينهم””'» فأنزل الله تعالى 
في الرجم والقصاص يا أيّها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالواآمنا 
بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذین هادوا سماعون 6 رفع الخبر بحرف الصفة يعني ومن - 
هادوا ا ال ۱۳۹ ا وقيل: | 

بمعنى إلى . 


(۱) تفسیر مجمع البیان: ۳ / ۳۳۶. ۱ 
(۲) کذا في المخطوط, وفي الدز المشور: قال النبي: اللهم اني أوّل من أحيا آمرك إذ آماتوه. 
(۳) سورة المائدة: ۱۵ . 

.۳۱۵ / ۱ تفسیر مجمع البیان:‎ )٤( 

.۲۸۵ / ۲ بتفاوت في الدر المنثور‎ )٥( 


8 الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


كان أبو حاتم يقول: اللام في الكذب لام كي يسمعون لكي يكذبوا عليك. واللام في قوله 
- لام أجل من أجل قوم آخرين #لم يأتوك» وهم أهل خيبر بحرفون الكلم* جمع الكلمة من 
بعد مواضعه أي من بعد وضعه مواضعه كقوله ولکن البرٌ من اتقى الله# . وإنما ذكر الكتابة 
را إلى اللفظ وهو الکلم. وقراً علي: يحرّفون الكلام من بعد مواضعه #يقولون إن أوتيتم هذا 
فخذوه» أي إن أفتاكم محمد بالجلد والرجم فاقبلوه #وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد اللّه فتنته که 
کفره وضلالته . ۱ 

قال مجاهد: دلیله قوله #وقاتلوهم حتی لا تکون فتنة» الاية. ‏ 

وقال الضحاك : هلا که » قتادة : عذابه نظيره ولم يأمرهم على من یومنون #فلن تملك له من 
الله شيئاً أولئك الذين لم يرد اللّه أن يطهّر قلوبهم» أي بالهداية على القدرة #لهم في الدنيا 
خزي 4 للمنافقين الفضيحة وهتك الستر وخوف القتل» ولليهود الجزية والقتل والسبي» 
1 تا دا 7 00 عن محمد (عليه السلام) وأصحابه وفيهم ما يكرهون #ولهم في الآخرة 
عذاب عظیم مه الخلود في النار. 

ES‏ السحت بضم السين والحاء وهي 
قراءة أهل الحجاز والبصرة واختار الكسائي : سحت مخففة وهي شراءة أهل الشام وعاصم 
وحمره وخلف. والسحت بفتح السين 000 الحاء 7 رواية العباس عن نافع؛ والسحت بضم 
۱ یت وجرم الحاء وهي قراءة عبيد بن عمير وهو الحرام. قال رسول الله 2 : اکل لحم نبت 
من السحت فالنار آولی به» [۷۲] واصله ما آشد آشذه. وقال الله تعالی #فیسحتکم 

قال الفرزدق : 

قال : من تخلف |ذا استأصل الشجر سحت. 

وقال الفراء: أصله كلب الجوع. شقال : رجل سحوت المعدة ادا کان آکو لا ۷ یلقی آبدا 
إل جائعاًء فكأن بالمسترشي وآكل الحرام من الشره إلى ما يعطى مثل الذي بالمسحوت المعدة 
من النهم . ونزلت هذه الاية في حکام البهود» كسب بو الا شرف وأمثاله كانوا يرتشول ویفضلون 
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() كلام غير مقروء. 

(۲) سورة طه: ١‏ 

(۳) لسان العرتب: ۲ / .٤)١‏ 

(4) راجم تفسير القرطبي: 5 / ۱۸۳ . 


سورة المائدةء الآيتان: 5١‏ 4۲ . . 1¥ 





وروى أبو عقيل عن الحسن: في قوله: ا ¿ للسحث*# قال : تلك 
الحكام تسمع كذبه وتأكل رشوة"". . 

وعنه في غير هذه الرواية. قال: كان الحاكم منهما إذا أتى أحد برشوته جعلها [بين يديه 
فينظر إلى صاحبها ويتكلم معه] ويسمع منه ولا ينظر إلى خصمه فيأكل الرشوة ویسمع الکذب» 
وعنه أيضاً قال: إنما ذلك في الحكم إذا رشوته ليحق لك باطلاً أو يبطل عنك حقّاً فأما أن يعطي 
الرجل الوالي يخاف ظلمه شيئاً ليدرأ به عن نفسه فلا بأس . 

والسحت هو الرشوة في الحكم على قول الحسن. ومقاتل وقتادة والضخاك والستّي. 

وقال ابن مسعود: هو الرشوة في كل شيء. 

قال مسلم بن صبيح : صنع مسروق لرجل في حاجة دی له جر فنضب عضب دا 
وقال: لو علمت إنك تفعل هذا ما کلمت في حاجتك» ولا أكلم لما بقي من حاجتك؛ سمعت 
ابن مسعود يقول : من يشفع شفاعة ليرد بها حم أو ليدفع بها ظلماً فأهدي له فقيل فهو سحت؛ 
فقيل له: يا أبا عبد الرحمن ما کتا نرى ذلك إلا الأخذ على الحکم > قال: الأخذ على الحكم 
كفر. قال الله عز وجل لإومن لم يحكم بما أنزل اللّه فأولئك هم الکافرون؟"۳. 

وقال أبو حنيفة: إذا ارتشى الحاكم إنعزل في الوقت وان لم يعزل. 

وقال عمر وعلي وابن عباس رضي الله عنهم : السحت خمسة عشر: الرشوة في الحكم 
ومهر البغي وحلوان الکاهن» وثمن الکلب والقرد والخمر والخنزير والميتة والدم وعسيب الفحل 
وأجر النائحة والمغتية والقايدة والساحر وا جر صور التمائیل وهدية الشفاعة. 

وعن جعفر بن كيسان قال: سمعت الحسن یقول : (ذا کان لك علی رجل دین فما آکلت 
في بیته فهو سحت . وروی آبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
قال : قال رسول اللّه يِ: «لعنة الله على الراشي والمرتشی»"" [۷۳]. 

فال الأخفش : السحت کل کسب لا بحل . 

ثم قال فان جاؤك) يا محمد «فاحکم بينهم أو أعرض عنهم۹. خير الله سحته بقوله في 
الحکم بینهم إن شاء حکم وان شاء ترك. 

واختفوا في سكم هذه الب هل هو ثابت وهل لكام الم من الخيار في الحكم من 
اهل السك ره اخطفو! رمي مثل ما جعل الله لنبيه ية أم هو منسوخ ؟ 


(1) .“تفحير الطيوف ١:‏ 2۴0 
)۲( سورة الا 2 
(۳) الجامع الصغير: ۲ / ۰4۰۵ ح/ ۷۲۵۱. 


۸ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 

فقال أكثر العلماء: هو حكم ثابت لم ينسخه شيء وحكام الإسلام بالخيار وذلك إن شاؤا 
بين أهل الكتاب وجميع أهل الذمة» فان شاؤا أعرضوا ولم يحكموا بينهم وإن حكموا يحكموا 
بحكم أهل الاسلام. هو قوله: #ليظهره على الدين كله هو جريان حكمنا عليهم. وهذا قول 
النخعي والشعبي وعطاء وقتادة. وقال آخرون هو منسوخ نسخه قوله تعالى #وأن احكم بينهم بما 
أنزل الله وإليه ذهب الحسن ومجاهد وعكرمة والسدّي. وروى ذلك ابن عباس قال: لم ينسخ 
من المائدة الا هاتان الایتان وقوله تعالی یا أيّها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر اللّه4 نسختها 
#فاقتلوا المشرکین حيث وجدتموهم"" وقوله افإن جاؤك فاحکم بینهم أو آعرض عنهم» 
نسختها أن احکم بینهم بما آنزل الله . 

فأما إقامة الحدود علیهم فأهل العراق يرون قامة الحدود علیهم الا انهم لا یرون الرجم 
5 لأنهم غير محصنین وتأولوا رجم النبي ِا البهودیین أنه رجمهما بکتابهم التوراة لما 

تفقوا على رضاهم بحكم التوراة ثم أنكروا الرجم؛ فكان في التوراة فأخفوا وأظهر رسول 
اس سم ۱ ل الحدود عليهم ويظهرون إلى أنهم 
صولحوا على شرکهم. وهو أعظم من الحدود التي يأتون وتأولوا رجم النبي بيه البهودیین أن 
ذلك قبل أن يؤخذ عنهم الجزية الا أن على الامام أن یمنعهم من المظالم والفساد فأما إذا كان 
أحد الطرفین مسلماً مثل أن يزني رجل من أهل الذمة بمسلمة أو سرق من مسلم أقيم عليه الحد 
وحکم عليه بحکم الاسلام #وإن حکمت فاحکم بینهم بالتسط‌اي ؛ بالعدل #إن الله يحب 
المقسطین * العاملین . 








() سورة التوبه: ۳۲۳. 
(۲) سورة المائدة: ۲ 
(۲) سورة التوبة: ٠‏ 
() سورة المائدة: 54. 


سورة المائدة الایات : A 45 - ٤١‏ 





#وکیف يحكمونك# تعجّب وفيه اختصار إلى وا حاکدا ورون معا 
وعندهم التوراة فيها حكم الله وهو الرجم فلا يرضون بذلك. 

#ثم يتولون من بعد ذلك» إلى قوله #للذين هادوا# فان قيل: وهل فينا غير مسلم؟ 
فالجواب أن هؤلاء نبيوا الاسلام لا على أن غیرهم من النبيين لم يتولوا المسلمین وهذا کقوله 
«محمد رسول اللّه4“ «فآمنوا باللّه ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن باللّه وکلماته4" لا يريد 
آن غیره من الأنبياء لم يؤمنوا بالله وكلماته. وقيل : لم يرد به الإسلام الذي هو ضد الكفر. 
وإنما المراد به الذين انقادوا لحکم الله فلم یکتموه كما کتم هژلاء يعرّض بأهل الکتاب . 


وهذا کقوله وله أسلم من في السماوات والارض؟ "۳ . 


وقال يزيد بن عمرو بن تفیل : اسلمت وجهي لمن آسلمت له الأرض تحمل صخراً ثقالء 
" وأسلمت وجهي لمن أسلمت له العیون تحمل عنباً زلالا و معناه الذین أسلموا آنفسهم 
إلى اللّه. كما روي إن النبي جر كان یقول اڈ آوی إلى فراشه : اسلف ا نفسي إليك*“ ۷41]. 


وقیل : معناه: بحکنم بها النبیون الذین أسلموا بما في التوراة من شرا ولم یعمل به 
کمثل عیسی (علیه السلام) وهو قوله تعالی لکل جعلنا منکم شرعة ومنهاجاً4”*' وهو معنی قول 
ابن حبّان یحکم بما في التوراة من لذن موسی إلى عیسی علیهما السنلام. 
| وقال الحسن والسي آراد محمداً يلك حکم على الیهود بالرجم وذکره بلفظ الجمع كما 
قال تعالی إن ابراهیم كان م6" وقال: آم تحسدون الناس في الحياة #والربّانيون والأحبار» 
يعني العلماء وهم ولد هارون (علیه السلام) وآحدهم محبر وحبر وهو العالم المحکم للشيء 
وا ی ی الخ 


اشتقاق هذا الإسم. 


ك هو من ال الذي يكتب به وقال النضر بن شميل : ا لك 


. ۲۹ سورة الفتح:‎ )1١( 

(۲) سورة الاعراف: ۱۵۸. 
(۳) سورة آل عمران: ۸۳. 
ره الا 
(۵) سورة المائدة: ٤۸‏ . 
(0) سورة النحل: ۱۲۰. 


۷۰ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 
لا 0 اللاي وع رق 5 4 ۱ ۱ ۷ تسرى 3 ا 0 
قال قطرب : عر اين رحو لجال والهيئة ليع ترك النبي كو : شرع رجل من 
النار قل ذهب حيره وسبره) [أي حماله ات ا [۷۵]. 

وقال الا لرسول الله كلل : يا اء E‏ قال : «في اللسان» [۷1]. 
Ss‏ + و ددن وروي را وب وو إنه 
كذلك #فلا تخشوا الناس واخشون» إلى قوله #الكافرون# واختلف العلماء في معنى الآية 
وحكمها. 

فقال الضخاك وأبو إسحاق وأبو صالح وقتادة: نزلت هذه الآيات الثلاث في اليهود وليس 
في أهل الاسلام منها شيء فأما هذه الأمّة فمن أساء منهم وهو يعلم انه قد أساء وليس بدين. 

يذل علی صحة هذا التأویل. ما روی الأعيشل عن عبد الله بن مرة عن البراء بن عازب 

د ب برا ماح عو و ۲ اكد 
والفاسقون. قال الو ۱ 

وقال النخعي والحسن : نزلت هذه الآيات في بني إسرائيل ورضی لهذه الآية بها فهي على 

٠‏ عن ابن عباس وطاووس ليس بكفر ينقل عن الملة بل إذا فعل ذلك وهو به کف وليس 

کمن يكفر بالله واليوم [الآخر]. 

عطاء : هو کفر دون کفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق . 

عكرمة: معناه ومن لم يحكم بما أنزل الله جاحداً به فقد كفر. ومن أقرٌ به ولم یحکم به 
فهو ظالم فاسق . وهذه رواية الوالبي عن :ابن عباس قال : و سمعت أبا القاسم الحبيبي ‏ قال : ۱ 
عدت آنا زكرن العنبريی» یحکی عن عبد العزیز بن یحیی الکنانی إنة سأل عن هذه الایات 
قال: إنها تقع على جميع ما أنزل اللّه لا على بعضه فكل من لم يحكم بجميع ما أنزل الله فهو 
كافر ظالم فاسق. . 

فأما من یحکم ببعض ما آنزل الله من التوحید [وترك] الشرك ثم لم یحکم بهما [فبین]۳* 
ما أنزل الله من الشرائع لم یستوجب حکم هذه الآيات. 


۳۸۱/۲ ادال‎ 0 .٦۲١ / ۲ الصحاح:‎ )١( 
. هذا الظاهر من الاصل‎ )۳( 


سورة المائدة الایات : ٤۳‏ - 45 ۱ ۷۱ 





قالت الحکماء: هذا إذا رد بنص حکم اللّه عياناً عمداًء فأما من جهله أو آخفي عليه أو 

و ۳ : 1 ۲ . )1( 
وبا علیهم ها اي ووحینا نيب بنی |ٍسرائیل < فى التوراة #أن النفس بالنفس* يعني النفس 
القافلة قاس مره ای ۱۳ #والعين بالعين» بقلعهما «والأنف بالأنف# یجدع به 
«والأذن با لآذن * يقطع به آذنبه . 

نافع : في جميع الفقهاء [وقرأ] الباقون #والسَنٌ بالسن4 يقلع به وسائر الجوارح قياس 
على العين والأنئف والآأذن #والجروح قصاص* وهذا مخصوص فيما يمكن القصاص فیه فأما 
۱ ما كان من هيضة لحم أو هيضة عظم ويعده ركن لا يحيط العلم به وقياس أو حكومة. 

واختلف الفقهاء فى هذه الآية» فقرأ الکسائی : والعین؟» رفعاً إلى آخره. واختار آبو عبید 
لما روی ابن شهاب عن آنس أن رسول الله ی قرأه #وکتبنا عليهم فیها أن النفس بالنفس» 
نصباء والعین بالعين» والأنف بالأنف» والأذن بالأذن» والسن بالسن. والجروح قصاص. كله 
رفع . 
سائرها 55 بر سا تالوا اسب وهی فى القرآن قوله ان الله e‏ نت 
ورسوله» وان الأرض لله يورثها من يشاء من 27 والعاقبة للمتقین ۲۳ «واذ قیل إن وعد 
الله حق والساعة#”*'. 


وقرأ نافع وعاصم والأعمش وحمزة ویعتوب [بالسطف] کلها تصباً دلیلهم قوله تعالی؛ 
#إن النفس بالنفس * وان العین بالعية 113 الا بالأئف وأن الأذن بالأذن فإن الجروح 
ا ظ 

#فمن تصق به که اک فى الهاء في قوله «به)» فقال قوم : : هي كناية عن المجروح وولي 
۱ القتیل » ا د ل ار ۱ له » للمتصدق يعدم عنه ذنوبه بقدذر ما الف : 

وهو قول عبد الله بن عباس والحسن والشعبي وقتادة وجابر بن زيد» دلیل هذا القول 
لحجة ما روی الشعبی عن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله کل : (من تصدق عن جسده 
آبشیء كمّر اللّه عنه بقدر ذلك من ذنوبه"" [۷۷]. 


)01 راجم تفسير القرطبي : 5 / ۹۱ . (١‏ تور البو ا 
 ۳(‏ رازه الا غراف ۱۳۸ 

(0) سو ا 

(۵) مسند أحمد: ۵ / ۰۳۳۰ وستن النسائي: 5 / ۳۳۵. 


۷۲ ش الحزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


وروی وكيع عن يوسف بن أبي إسحاق عن آبي السهر قال : : کسر رجل من قريش سن رجل 
من الأنصار ا ا و فقال القریشی : إل هذا داق سني . 

تا عار كان هش 520007 قال معاوية: شأنك بصاحبك» 
وأبو الدرداء جالس . ۱ 

فقال أبو الدرداء: سمعت رسول الله ييا يقول: «ما من مسلم يصاب بشيء عن جسده 
فيتصدّق به الا رفعه الله به درجة وحطّ به عن خطيئة»”!؟ [۷۸]. 

تقال الانصاري: أأنت سمعت بهذا من رسول اللّه 48؟ قال: نعم سمحته أدناى ووعاه 

وروی عوف عن علقمة بن وائل الحضرمي عن آبیه قال: جيء بالقاتل الذي قتل إلى رسول 
انله كله جاء به ولی المقتول» فقال رسول الله 26 :: آتعفو؟ قال: لا قال: آتأخذ الدیة؟ قال 
لا» قال: القتل قال: نعم [قال |ذهب فذهب] فدعاه فقال: آتعفو؟ قال: لا قال: آتأغذ 
الدیة؟ قال: لا قال: القتل» قال: نعم قال: إذهب» فلما ذهب قال: آما لك أن عفوت فانه 
یبوء بائمك» وإثم صاحبك . 0 فعفی عنه فارسله ورأيته وهو یجر شسعیه . 

وروی عمران عن عدي بن ثابت الأنصاري قال: طعن رجل رجلاً على عهد معاویت 
فاعطوه دیتین على أن يرضى : فلم یرضن وأعطوه ثلاث ديات فلم یرض. 

وحدث رجل عن المسلمين عن ان ولو إنه قال: اا سان 
" من یوم ولد إلى یوم تصدق»۳* [۷۹]. 

وعن عمر بن نبهان عن جابر بن عبد الله عن النبي ككل قال : اثلاث من جاء بهن مع لیمان 
دخل الجنة من أي آبواب الجنة شاء وتزوج من الحور العين حيث”" شاء من أدى دیناً [خفياً] 
وعفا عن قاتل وقرأ دبر كل صلاة مکتوبة عشر مرّات قل هو الله آحده) [۸۰]. 

قال أبو بکر: وإحداهن يا رسول الله؟ قال: واحداهن. ۱ 

وقال آخرون : عني بذلك الجارح والقاتل يعني إذا عفا المُجنی عليه عن الجاني فعفوه 
عن الجانی كفارة لذنب الجانی لا يوآخذ به فى الآخرة كما أن القصاص کقارة له كما إن العافی 
۱ الله تعالی» قال الله تعالی من عنا وأصلح فأجره على اللّه» 9 قول ابراهيم 


.۳۹۸۵۰ كنز العمال: ۱۵ / ۰۱۲ ح‎ )١( 

(۲) مجمع الزوائد: ١‏ / ۲ وجامع البیان: 1 / ۳۵۹۰. 
( في المصدر: کم. 

(4) مجمع الزوائد: 5 / ۳۰۱. 


و المائدت الایات : 1۷ _ ٠ه‏ ۱ ۳۳ 





ومجاهد وزيد , بن أسلم, وروي ذلك عن ابن عباس . والقول الأول أجود أنه وها تصدق من 
ای ای داي نی 4 الیل مله قي ي فمن تصدّق به فهو کفارة 
#وققينا على آثرهم» على آثار ان المسلمین للتوراة العالمین به #بعیسی ابن مریم 
مصدقاً لما بين يديه من التوراة وآنينه الإنجيل فيه هدى ونور مصدقاً لما بين يديه من التوراة 


وهدی وموعظة للمتقين) . 





«وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه) قرأه العامة مجزوم اللام والميم على الامر 
وحمزة: بكسر اللام وفتح الميم أي ولكي يحكم أهل الانجیل . 

مقاتل بن حيّان: أمر الله تعالى الأحبار والربانيين أن يحكموا بما في التوراة وأمر 
القسّيسِين والرهبانيين أن يحكموا بما في الإنجيل فكفروا وكذبوا بمحمد و وقالوا عزير ابن الله 
والمسيح ابن الله ومن لم يحكم بم أنزل الله فأولئك هم الفاسقون» اليا سجرن هن ابر ال 
وقال ابن زید: الكاذبون. نظيره قوله ان جاءكم فاسق بنبأ» «وأنزلنا إليك الكتاب بالحق 
مصدقاً لما بين يديه من الکتاب؟» أي الکتب «ومهیمنا علیه» أي شاهداً. قاله السدّي 
والكسائي : وهي رواية الوالبي عن ابن عباس» قال حسان : 
إن اساي ای یت E‏ بلجيو نبب هاون نات ۱ 

أي مصدق . 

وقال سعيد بن جبير وأبو عبيدة: مؤمناً وهي رواية اس اسحاق عن التميمي عن ابن عباس » 
الحسن : أميناً وهي رواية العوفي عن ابن عباس ومعنى أمانة القرآن ما قال ابن جريح: القرآن 
أمين على ما قبله من الكتب فيما آخبر أهل الكتاب في كتابهم بأمر فإن كان في القرآن فصلقوا 


.۲۱۰ / 5 تفسير القرطبي:‎ )١( 


۷ الحزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


الا فكذيوا المبرد: آصله مویمن فقلبت الهمزة هاء كما قبل : أرقت الماء وهرقت» ولمّا يشر 
عن الرأس عند الدلك آبرية وهبرية ونهاة وهیهات. وأتاك وهياك فهو مبني آمن أمين كما بیطر 
ومبيطر من بیطار . 

قال النابغة : ۱ 

تسیا ا 

وقال الضحخاك : ماضیأً عکرمة: دالاً علیه» إن زید مصلقأ الخلیل: رقیباً وحافظاً 
یقال : هیمن فلان على کذا إذا شاهده وحفظه . 

قلت : سمعت آبا القاسم الحبيبي یقول: سمعت المنصور بن محمد بن آحمد بن منصور 
البستي یقول: سمعت آبا عمر محمد بن عبد الواحد اللغوي یقول : تقول العرب: الطائر إذا 
جعل يطير حول وکره وخاف على فرخه صيانة له» هیمن الطاثر مهیمن . وکذلك یقول للطائر إذا 
آرخی جناحیه فألبسهما بیضه وفرخه مهیمن . وکذلك جعل اختباژه ومنه قیل : اللّه تعالی المهیمن 
كان معناه الرقیب الرحیم. قال: ورأيت في بعض الکتب نها بلغة العجمانية فعزبت وقرأ 
عكرمة: هيمن ومهيمن. بقولهم الملوك #فاحكم# يا محمد #بينهم*# بين أهل الكتاس» إذا 
ترافعوا إليك بما أنزل الله بالقرآن «ولا تتبع أهوائهم عمّا جاءك من الحق لكل جعلنا منكم 
شرعة ومنهاجا). أي سبيلاً وسنّة وجمع الشرعة الشرع وكل ما شرّعه فيه فهو شرعة وشريعة. 
ومنه شريعة الماء ومشرعته» ومنه شرائع الإسلام شروع أهلها فيهاء ويقال: من شرع شرعاً إذا 
دخلوا في أمر وساروا به. والمنهاج والمنهج والنهج الطريق البين الواضح. 

قال الراجز: ۱ 
فیس سك قي ا لي اا ال ع 

قال المفسّرون: عنى بذلك جميع أهل الملل المختلفة جعل الله لكل أهل ملة شريعة 
ومنهاجاًء فلأهل التوراة شريعة» ولأهل الإنجيل شريعة» ولأهل القرآن شريعة» يحل فيها ما 
يشاء ويحرم ما یشاء والدين واحد والشرائع مختلفة #ولو شاء الله لجعلكم أمّة واحدة» كلكم 
ملة واحدة #ولكن لیبلوکم» ليخبركم وهو أعلم وقد مضى معنى الإبتلاء #فيما آتاكم» من 
الكتب وبين لكم من [السئن] فبيّن المطيع من العاصي والمواظب من المخالف #فاستبقوا 
الخیرات؟» فبادروا بالطيّبات والأعمال الصالحات إلى اللّه مرجعكم جميعاً فینبتکم بما كنتم فيه 
تختلفون * وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتّبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما 
أنزل الله إليك» . 


)۱( لسان العرب: ٣‏ / 606 . 
(۲) جامع البیان: ١‏ / ۳۹۵ .وفیه: من يك في شك فهذا آفلح ماء رواء وطریق نهج . 
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إذهيوا د نفتنه عن دينه ا e‏ محمد قد عرفت أنا ا ا 
وأشرافهم وانا إن إتبعناك إتبعنا اليهود ولم يخالفونا وان بيننا وبين قومنا خصومة فنحاكمهم إليك 
فنقضي إما عليهم ونحن نؤمن بك ونصدقك» فأبى ذلك رسول الله ية وأنزل اللّه فيهم هذه الآية 
#فإن تولوا» أعرضوا عن الإيمان والحكم بالقرآن #فاعلم إنما يريد الله أن يصيبهم بعض 
ذنوبهم» أي فاعلم إن إعراضهم من أجل أن الله يريد أن يعجل لهم العقوبة في الدنيا ببعض 
ا ن 


بالتای وفي a‏ الا 


#ومن أحسن من الله حکما که الایة . 








یا اھا الذین امنو | لا تتخذوا اليهود والتصاری آولياء# اختلفوا في نزول هذه الایت فان 
كان حكمها e‏ 
علم لهم بالقتال آما و الود مدي و عو ود سود لجراي 

عبادة بن الصامت الخزرجي |( رسول الله عة فقال : بأ رسول الله إن لي آولیاء من 
اليهود كثير عددهم قوية آنفسهم سدیدة شوکتهم كثيراً سلاحهم واني أبرأ ۳ الله وإلى 0 
من ولايتهم وولاية الیهود ولا مولا لي الا الله ورسوله. قال عبد الله , 5-6 لكني لا أبرأ من 
ولا یه الیهو د لانی أخحاف الدوائر ولا بد لي منهم فقال رسول الله عا : (با أبا الحباب ما تفت 


۷٦‏ ۱ الحزء الرابع من کتاب تفسیر التعليي 


من ولاية الیهود علی عبادة بن الصامت فهو لك دونه"؟ [۸۱] قال : قد قبلت فأنزل الله عز 
وجل هذه الآية. قال السدّي: لما كانت وقعة أحد إشتد على طائفة من الناس وتخوفوا أن يدل 
عليهم الكفار. 

فقال رجل من المسلمين: أما أنا فألحق بدهلك اليهودي وأخذ منه أماناً فإني أخاف أن 
يدل علينا الیهود. 
هذه الآية ینهاهما . ۱ 

وقال عکرمة: نزلت في أبي لبانة بن عبد المنذر حين قال للنبی َل إذا رضوا بحکم سعد 
إنه الذبح #بعضهم أولياء بعض# في العون والنصرة» ويدهم واحدة على المسلمین . 

#ومن يتولهم منکم» فيوافقهم على دينهم ويعينهم #فإنه منهم# يقول ابن سيرين: عن 
اب E‏ يتخذونها بيعة فتلا هذه الآية «إفترى الذين في قلوبهم مرض» 
ْ باس ی أي في موالاتهم إيقولون نخشی أن تصيبنا دائر 5 دولة ر أن 
يدور الدهر فنحتاج إلى نصرهم أيّانا فنحن نواليهم بذلك . 


قال الراجز : 


فوع شا ال سار ال سم وا اسراف لجس حون و 

إفعسى اللّه أن يأتي بالفتح» أي القضاء وقیل : النصر. وقال السدّي: فتح مکة. 

أو آمر من عنده فيصبحوا» يعني هو لا ء المنافقین #علی ما آسروا في آنفسهم نادمین ٩‏ 
وحينئذ #ويقول الذين آمنوا# إختلف القراء فيه: 

فقرأ أهل الكوفة: (ويقول) بالواو والرفع على الإستئناف وقرأ أهل البصرة: (ویقول) نصبا 
والواو عطفا على (أن يأتي) وقرأ الباقون: رفع اللام وحذف الواو» وكذلك هو في مصاحف 
أهل الشام" " #أهؤلاء الذين آقسموا باللّه جهد آیمانهم إنهم لمعكم) الاية یا أيها الذین آمنوا 
من يرتدٌ» وقرأ أهل المدينة والشام يرتدد بدالین على إظهار التخفیف و عن دينه# فيرجع 
إلى الكفر وهذا المجاز للقرآن وللمصطفى بي إذ أخبر عن ارتدادهم ولم يكن يكن ذلك في عهده 


MINES O 
.۲۱۷ / ۲ تفسیر القرطبي:‎ )۲( 
.۲۱۸ /  :يبطرقلا راجع تفسیر‎ )۳( 


سورة المائدت الآيات : ۱ - 1 ۱ ۷۷ 





وكان عهده وكان على ما أخبره بعد مد وأهل الردّة کانوا آحد عشر قوما ثلاثة على عهد رسول 
الله ية في آخر عمره وسبعة على عهد أبي بكر وواحد في عهد عمر. 
۱ فأما الثلاثة الذين كانوا على عهد رسول الله یا فمنهم بنو مذحح ورئیسهم ذو الخمار 
عيهلة بن کعب القيسي فلقّب بالأسود وکان كاهناً مشعبذاً فتنبّأ بالیمن وکان (علیه السلام) ولی 
باذان الیمن بجمیع نواحیها وکان ال من اسلم:من ملوك العجم واول امير لبلاد الیمن في 
فمات › وولي ری الله مکانه شهرا فال لامر E‏ وت اا 
الأسود ما غيلة وإما مصادمة» وكتب (عليه السلام) بمثل ذلك إلى حمير من سادات اليمن عامر 
أبن سهوء وذي رود وذي مران وذي الكلاع وذي ظلم"" ففعلوا ما أمرهم رسول الله ييه وقاموا 
بحرب الأسود حتى أهلك الله الأسود على يدي فيروز الديلمى» وذلك أنه رماه وقتله على 
واس ۱ 

قال ابن عمر: أتى الخبر النبي ييه من السماء الليلة التي قتل فيها العنسي . 
العنسي المدينة في آخر شهر ربيع الأول بعد مخرج أسامة وكان ذلك أول فتح أتى أنا بک ۳ 
والفر قة الثانية : بنو حنيفة والیمامت. ونبيهم مسيلمة الكذاب» وكان تنبأ في حياة رسول الله كلل 
في آخر ستة عشر وزعم أنه أشرك مع محمد في النبوة. 

نكيم إلى رل الله كلا ام ما وسيل الله إلى مسا سل لله أما بعل فان 
الطفيل وكان من سادات أهل الیمامة. فقال لهما رسول اللّه: «أتشهدان أن مسيلمة رسول اللّه؟ 
قالا: نعم فقال: «لولا أن الرسل لا تقتل لضربت آعناقکما». ثم أجاب: «من محمد رسول 
له (لی فا الکذاب أما بعد (إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين)» ٠‏ 

ذا 
[AY]‏ 


ومرض رسول الله ية وتوفي» وجعل مسيلمة يعلو أمره باليمامة يوماً بعد یوم فبعث أبو 


.۱۵۸ / ۲ راجع الاصابة:‎ )١( 

(۲) راجع تاريخ الطبري: ۲ / ۷۳ . 
(۳) سورة الاعراف: ۱۲۸. 

.۳۱5 / ۵ مجمع الزوائد:‎ )٤( 


۷۸ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


بکر (رضی الله عنه) خالد : بن الولید إليه في جيش کثیر حتی أهلكه الله على يدي وحشي غلام 
مطعم بن عدي الذي قتل حمزة بن عبد المطلب بعد حرب صعب شديد وکان وحشي : یقول 
قتلت خير الناس في الجاهلية وقتلت " شر الناس في الاسلام. 

والفرقة الثالثة : بنو آسد ورئیسهم طليحة بن خویلد وکان طليحة آخر من ارتد فادعی النبوة 
في حياة رسول الله يي » وأول من قتل بعد وفاته (علیه السلام) من أهل الردة» فعسکر 
واستکشف آمره فبعث إليه آبو بكر الصدیق (رضي الله عنه) خالد بن الولید فهزموهم بخالد بعد 
قتال شدید وأفلت طليحة ومرٌ على امرأته هارباً نحو الشام فلجأ إلى بني جفنة فأجاروه ثم انه 
أسلم بعد ذلك وحسن اسلامه. فهذه الثلاث الذین ارتذت على عهد رسول الله ية وأما السبعة 
الذين ارتدوا بعد وفاة رسول الله ية في خلافة آبي بكر (رضي الله عنه). لها شا رسيو ل اله 
(عليه السلام) شمتت اليهود والنصارى وأظهر النفاق من كان يخفيه وماج الناس وكثر القيل 
والقال. وارتدت العرب على أعقابهاء فارتدت فزار ورأسوا عليهم عيينة بن عين بن بدرء 
وارتدت غطفانء وآمروا عليهم قرّة بن سلمة القسري» وارتدت بنو سليم ورأسوا عليهم النجاخ 
ابن عبد ياليل» وارتدت بنو يربوع ورأسوا عليهم مالك بن نويرة. وارتدت طائفة أخرى من بني 
تمیم ورأسوا إمرأة منهم يقال لها : سجاح بنت المنذر وادعت النبوّة ثم إنها زوجت نفسها من 
یمه الک 

تن کته ور سا على آنفسهم الأشعث بن قيس . وارتدت بنو بكر بن وائل بأرض 
البحرين ورأسوا عليهم الحطم بن زيد فلقى الله أمر هؤلاء المرتدین ونصر دینه على يدي أبي بكر 
(رضي الله عنه) وأما الذي كان على عهد عمر (رضي الله عنه) رأسهم الغاني وأصحابه» وأخبار 
أهل الردة مشهورة في التواريخ مسطورة يطول بذكرها الکتاب". 

#فسوف يأتي اللّه بقوم يحبّهم ويحبونه4 قال علي بن أبي طالب والحسن وقتادة: هم أبو 
بكر وأصحابه» مجاهد: هم آهل الیمن» وقال غیاض بن غنم الاشعري: لما نزلت هذه الاية 
أومى رسول الله بي إلى أبي موسى الأشعري فقال : هم قوم هذا. ۱ 

قال النبي عليه الصلاة والسلام : (آتاکم أهل ال > هم تلوب وأرق آفئدة الایمان 
يماني وا ۱ 

00 هم أحياء من اليمن ألفان من النخع وخمسة ألآف من كندة وبجيلة وثلاث آلاف 

ئر الناس فجاهدوا في سبيل الله بالقادسية”" . 


۸4 1۸۲ / ۲ نواعم تاریخ الطبري:‎ O 


TB TY ساك أاحمد:‎ .-.0( 


(۳) كنز العمال: ۱۲ / ۰٩۱‏ يراجع تاريخ الطبري: ۳ / ۷. 


سورة المائدت الایات : ۵۷ - 1٩۳‏ 9 





السيدى: هم الأنصارء وو ان الله ية سئل عن هذه الآية فضرب يده على عاتق 
سلمان الفارسي فقال : هذا وذووه» ثم قال: «لو کان ا NS‏ من أبناء 
فارس۳ [۸۳]. 

#أذلّة على المؤمنين» يعني أرقاء رحماءء كقوله #واخفض لهما جناح الذل من 
الرحمة# "وقيل : هو من الذل» من قولهم دابة دلول مينة الذل يعني إنهم متواضعون كقوله 
#وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا 04 «#أعرّة على الكافرين» أي أشداء غلظاء 
من قول E‏ عزاً. 

TE EE I E و ان فسعوةة‎ 

وقال عطاء : أذلة على المومنین ی خالولل لوالده و کالعید تشه أعزة على الكافرين كالسبع 
على فریسته» ونظير الآية #أشدّاء على الكفار رحماء بينهم» #يجاهدون في سبيل الله ولا 
يخافون لومة لآئم». 
عن يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن آبي هريرة أنه كان يحدّث أن رسول الله ی قال : 
ايرد علی يوم القيامة رهط من آصحابي فیجلون عن الحوضص فأقول رب أصحابي أصحابي فيقال 
لا علم لك بما أحدثوا بعدك إنهم إرتدّوا على آدبارهم القهقری»" [۸4]. 

«إنما ولیکم الله ورسوله) الآية. 
من سال بن خلیل الكفي عن سلحة ين جهن سم e‏ سمعت عطية العوفي 
E‏ ل فارتد كان . ۳( 570 انوا الف ۳ عز وجل من 
حلف قريظة وا ليره واأتولی اللّه والرسول والذین آمنوا فأنزل الله تعالی . 





. 1۷ / ۱ : تاريخ دمشق‎ € / ٠١ في المصدر: لتناوله أناس . ۱ (۲) مجمع الزوائد:‎ )١( 
۰.۳۱۳۰ موه ار ا (8) سورة الفرقان: 1۳. ح‎ 


۰ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 





يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الیهود والنصاری أولياء) إلى قوله: #فتری الذین في 
قلوبهم مرض»» يعني عبد اللّه بن أبي بن سلول إلى قوله: #إنما ولیکم الله وسوله والذین 
آمنوا» يعني عبادة بن الصامت» وأصحاب رسول الله ثم قال : رلوک من نله وت له 
وما انوك اله جنا تسلو أولياءع وقال بعض المفسرین : تما ا را رل أن پقتل بهود بني 
قینقاع حين نقضوا العهدء وكانوا حلفا لعبد اللّه بن أبي سلول وسعد بن عبادة بن الصامت» فأما 
عبد الله بن أبي فعظم ذلك عليه وقال: ثلائمائة دارع وأربعمائة منعوني من الأسود والأحمر 
. أفأدعك تجدهم في غداة واحدة وأما سعد وعبادة فقالا: إنا برآء إلى الله وإلى رسوله من 
حلفهم وعهدهم فأنزل الله هذه الآية. 

وقال جابر بن عبد اللّه: جاء عبد الله بن سلام إلى النبي (عليه السلام) فقال: يا رسول 
اللّه إن قومنا من قريظة والنضيرء قد هجرونا وفارقونا وأقسموا أن لا يجالسونا ولا نستطيع 
مجالسة أصحابك لبعد المنازل وشكى ما يلقى من اليهود من الأذى. فنزلت الآية فقرآها رسول 
الله يل فقال: رضيئا باللّه ورسوله وبالمومنین أخوة على هذا التأويل أراد بقوله (راكعؤن) صلاة 
التطوع باللیل والنهار . ۱ 

قال ابن عباس وقال السدي وعتبة بن حکیم» وثابت بن عبد اللّه: إنما يعني بقوله 
#والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة# الآية. علي بن أبي طالب (رضي الله مسا سان 
وهو راكع في المسجد وأعطاه خاتمه. 


أبو الحسن محمد بن القاسم بن آحمد. أبو محمد عبد الله بن أحمد الشعراني» أبو علي 
أحمد بن علي بن زرين» المظفر بن الحسن الأنصاري» السدي بن علي العزاق» يحيى بن 
عبدالحميد الحماني عن قيس بن الربيع عن الأعمش عن عبادة بن الربعي» قال: بينا عبد الله بن 
عباس جالس على شفير زمزم إذ أقبل رجل متعمم بالعمامة فجعل ابن عباس لا يقول» قال 
يسول الله زا قالالرهل :فان رسرلالله؟ فقا ل امن عباس مالك اله مق آنق؟ كال 
فككنف: العمامة عن وجهه وقال: با آیها الناس من عرفتي فقد عرفني ومن لم يعرفني فان 
جندب بن جنادة البدري» آبو ذر الغفاري: سمعت رسول الله يل بهاتين وال صمتا ورأيته 
بهاتين والا فعميتا يقول: علی قائد البررة» وقاتل الكفرة» منصور من نصره» مخذول من خذله 
أما إني صليت مع رسول الله يوماً من الأيام صلاة الظهر فدخل سائل في المسجد فلم يعطه أحد 
فرفع السائل يده إلى السماء وقال: اللهم اشهد إني سألت في مسجد رسول الله فلم يعطني أحد 


سورة المائدة الآيات: لاه ۱۳ ١م‏ 





شيعا وكان علي راکعاً قأومى إليه بخنصره اليمنى وكان يتختم فيها فأقبل السائل حتى آخذ الخاتم 
من خنصره وذلك بعين النبي یار فلما فرغ النبي ية من الصلاة فرفع رأسه إلى السماء وقال: 
«اللهم إن أخي موسى سالك فقال ٠‏ ورپ إشرح لي صدري ويسر لي أمري واجعل لي وزيراً 
من أهلي هارون أخي أشدد به أزري#'' " الآيةء فأنزلت عليه قرآناً ناطقاً #سنشدٌ عضدك بأخيك 

ونجعل لکما سلطاناً4”" اللهم اسح روك اللهم فاشرح لي صدزي ویسر لي آمري 
۱ واجعل لي وزيراً من آهلي عليا ی ۳ [Ao]‏ . 

قال أبو ذر : فوالله ما استتم رسول الله الکلمة حتی آنل علیه جبرئیل من عند الله فقال : 
يا محمد إقرأء فقال: وما أقرأ؟ قال: إقرأ #إنما ولیکم الله ورسوله إلى #راكعون) . 

عة ان منصور الجمشادی. بیس شا ها لله الحافظ » سمحت أنا الحسن 
علي بن الحسن؛ سمعت آبا حامد محمد بن هارون الحضرمي» سمعت محمد بن منصور 
الطوسي» سمعت أحمد بن حنبل یقول: ما جاء لأحد من صحاب رسول الله كله من الفضائل 
مثل ما جاء لعلي بن أبي طالب (علیه السلام)* . 


3 eT e e أبو عبد الله بن فنجويه›‎ ٠ 
© اه 57 قال : نزلت في أبي بكر إنما ولیک | الله 000 والذين آمنوا » الآيتان ا‎ 

عق ها ن غيل از ا هش من اسان الي حامد بن شعيب» شریح بن 

۰ هشیم پن عبد الملك قال: سألت أبا جعفر عن قوله #إنما وليكم الله ورسوله والذين 
آمنوا) قال : هم الممنون بعضهم أولياء بعض ۶ومن يتولى الله ورسوله والذین آمنوا فان حزب 

قال الراجز: 


49 E 
وكليف اضوي وبلال حزبي‎ 


(۱) سورة طه: ."١. ۲١‏ (۲) سورة القصص: ۳۵. (۳) في المصدر: أذدي. 

(4) شواهد التنزيل: ۱ / ۰۲۳۱ والغدير: ٩۲/۲‏ عن الثعلبي وخرج مصادره. 

(5) عمدة الطالب لابن عنبة: ٠٠٠‏ وتاريخ دمشق: 4١18/47‏ ط. دار الفكرء e‏ ۷۲ 

(7) ذکر في ضوء الشمس في نبي الاسلام على خمس إجماع المسلمين على نزول الآية في علي (عليه السلام) : 
۲ وممن ذكر أن الآية نزلت فيه: الطبراني والحاكم والواحدي والزمخشري والطبري وابن عساكر 
والبلاذري والترمزي والقزويني وابن کثیر» راجم: تفسير الکشاف : ۰۲/۱ والتدوین في آخبار قزوین ۳/ 
۲ ترجمة عبد الکریم بن هوزان والمعجم الکبیر ۱۳۰/۷ ح ۰1۲۲۸ وآسباب النزول: ۰۱۳۲ وربیع 
الأبرار ۰۱6۷/۲ وتفسیر الطبري: ۰1۲/۱ وتاریخ دمشق: 10۰۹/۲ . ۱ 

(۷) آضوي: أي استضعف وأضام من الشيء. 


۸۲ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


0 ۱( 
اي ناصری ۱ 


هم الغالبون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزواً ولعباً» الاب 

قال الكلبي: كان منادي رسول الله إذا نادی إلى الصلاة وقام المسلمون إليهاء قالت 
الیهود: قد قاموا لا قاموا وصلوا لا صلوا رکعوا لا ركعواء سجدوا لا سجدوا. على طریق 
الإستهزاء والضحك فأنزل الله تعالى هذه اه 

قال السدي: نزلت في رجل من النصارى كان إذا سمع المؤذن يقول: أشهد أن محمداً 
رسول اللهء قال: آحرق الله الکاذب» فدخل خادمه بنار ذات ليلة وهو نائم وأهله نيام فتطاير 
منها شرارة في البيت فأحرق البيت وأحرق هو وأهله”” . 

وقال الاخرون: إن الکقار لما سمعوا الآذان کذبوا رسول اللّه والمسلمین علی ذلك 
O PD TE RENE N ga‏ 
ار فا نع من مرت ولا آسج من گر رل له مه ال ا 
دعا إلى الله وعمل صالحا> . 

ناما سل ۱ الا ل اک خی ی سا بن عر اش العراس شنم ند امعان 
E‏ خالد بن عبد اله اواسطي. ٠‏ عن عبد الرحمن بن [يحي] عن الزهري عن ال 
با E‏ رو نی 
المسلمون حيث قدموا المدينة يجتمعون فيجيبون الصلاة وليس ينادي بهن فتكلموا في ذلك 
فاستشار رسول الله کل المسلمين فيما يجيبهم الصلاة. فقال بعضهم: يقلب راية فوق رأس 
المسجد عند الصلاة فإذا رأوها أذن بعضهم بعضاً فلم يعجبه ذلك» وقيل: بل نؤجج نارآ وقال 
بعضهم : بل قرن مثل قرن اليهود فكرهه من أجل اليهود وقيل: الناقوس فكرهه من أجل النصارى 





(0) تفسير القرطبي: 5 / ۲۲۲ . 
9© آسباب النزول للواحدي: ۱۳4. 


سورة المائدة الآيات: لاه AT ٦۳‏ 


بت 

ئل فرأيت تلك اللية رجلاً في المنام ا سود ند 
فقلت يا عبد الله إتبع الناقوس قال: وما تصنع به؟ قلت : لغيه الناس الی الصلاة» قال: 
ادلك على ما هو خير منه؟ قلت: ام فال هر الله آکین کب ایآ الا دم 
إستأخر غير بعید وقال: إذا قامت الصلاة فقل : الله أكبر» الله أكبر فوصف له الإقامة فرادى» 
فلما استيقظت أتيت النبي بيه وأخبرته بذلك فقال : إنها رؤيا حق إنشاء الله فاتلها على بلال فإنه 
آندی مت صوتا قال : فخرجنا إلى المسجد فجعلت ألقيها على بلال وهو يؤذن فسمع عمر في 
بیته فخرج يجر رداءه فقال : رأيت مثل الذي رأى ففرح النبي َيه وقال : ذلك آشت . 


وروی آبو الزاهرية عن أبي شجرة عن رسول الله كيا قال: أوّل من أذن في السماء فسمعه 
عمر ابن الخطاب (رضي الله عنه) . 

فأما فصل الأذان» فحدثنا آبو الخسن من محمد بن القاسم الفارسي: عبد الله محمد بن 
إسحاق بن يحيى» أبو جعفر بن عبد اللّه بن الصياح» أبو عمر الدوري» أبو إبراهيم البرجماني 
عن سعيد بن سعيد عن نهشل أبي عبد الله القرشي عن الضحاك عن ابن عباس قال: قال رسول 
الله جل : «ثلائة لا یکترئون تلحساب ولا یفزعهم الصیحة ولا یحزنهم الفزع الاکبر: حامل 
القرآن يؤديه إلى الله بما فيه يقدم على ره سيّداً شريفاً» ومؤذن أذن سبع سئين يأخذ على أذانه 
طمعاً وعبد مملوك أحسن عبادة ربه ومؤدي حقّ مولاه»" [85]. 


أحمد بن محمد بن جعفر» أبو الحسن علي بن محمد القاضي» علي بن عبد العزيز أبي 
عمرو ابن عثمان حدثهم أبو ثميلة عن أبي حمزة ة عن جابر عن مجاهد عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله ية : «من أذْن سبع داعسا فقن الور اف الاب ۸۷۱۰ 

أبو الحسن الفارسى» أبو العلاء أحمد بن محمد بن کثیر» [ 56 
این سلمة الواسطی: حمید بن سلمة الواسطي؛ حمید لحار بوي عن انس بن مالك قال: قال 
رسول الله عه : ااا اش کات ا ای ی 
الجنة وقیل له: ٍشفع لمن ششت»* [۸۸]. 


بن محمد» محمد 


ابن الحجاج بن عيسى» إبراهيم بن رستم» حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن ابن سلمة عن 





(۱) كنز العمال: ۱۵ / ۰۸۳۱ ح ۰8۳۲۰۸ بتفاوت يسير. 

(۲( كنز العمال: ۷ / ۰۸۳ ح ۲۱۹۰6 الجامع الصغیر : ۲ / ۱ ح ۰۸۳۷۲ 
)۳( كلمة غير مقروءة. 

. ۲۰۹۳۲ كنز العمال: ۷ / ۰1۸۹ ح‎ )٤( 


۸ ۱ الحزء الرابع من کتاب تفسیر الثعلبی 
اس ہہ اس 


آبي هريرة قال: قال رسول الله 2 : من أذْن خمس صلوات ایماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من 
دنه ومن أ أضحانة خمس صلوات ۳ واا غفر له ما تقدم من ذنیه»(۱) [ 1۸۹ 
الموج عبدان» عبدالوارث . ومرة ت ات 0 الرقاشي عن ا بن مالك عن رسول 
الاتامة ۲ رواب ۳ ۹۰1 

آبو القاسم طاهر بن المعری» أو ت ع ان ا المقري بالبصرة› عبد الله ابن 
أحمد الجصاص يزيد بن عمر وأبو البر الغنوي» نائل بن نجیح» محمد بن الفضل عن سالم عن 
مجاهد عن ابن عمر عن النبى مي قال : «المؤذن المحتسب كالشهيد يتشخط في دمه حتى يفرغ 
د ها وت ويابس فإذا ااا 6 41 
م 2 ۳ أنه قال : سهام عند 3 يوم القيامة كسهام المهاجرین . 

وقال عمر بن الخطاب : لو کنت موذناً لكمل أمرئ ونا باليت أن لا أنتسب لقيام ليل ولا 
لصیام نهار . سمعت رسول الله هة یقول : «اللهم e‏ اغفر للموذنین» اللهم 
إغفر للمؤذنين؟. 

فقلت : يا رسول الله لقد ترکنا ونحن خیار على الأذان بالسیوف. قال : «کلاً با عمر انه 
سيأتي على الناس زمان یترکون الأذان على ضعفائهم وتلك لحوم حرمها اللّه على النار لحوم 
المژذنین» .]٩۲[‏ 

«قل يا أهل الكتاب هل تقمون4 الآية. 

قال ابن عباس: أتى رسول الله و نفر من اليهود» أبو ياسر بن الخطاب 007 بن أبي ۱ 
: بالله وما أنرل إل إلينا 7 ندل ۳ ۳ م قوله O n‏ 0 فلما ذكر عيسى جحدوا 





)۱( الجامع الصغیر : ۲ / 01 ح ۸۳۷۸ . 7© کو ح ۳۳۷۲. 
(۳) مجمع الزوائد: ۲ / ۳. 

(5) كنز العمال: ۸ / ۰۳۳۸ ح ۰۲۳۱۵۸ 

(0) تفسير القرطبي: 5 / ۰۲۳۳ وفيه: يؤمن» بدل: أؤمن 


سورة المائدة الآيات: ۵۷ - ٩۳‏ ۱ هم 





نبوته قالوا: واللقها نعلم أهل دين أولى حظاً في الدنيا والآخرة دیا ولا دنا شرار دینکم . فأنزل 
اللّه هذه الاية ثم قال : قل يا محمد #هل آنبتکم6 آخبرکم #بشرٌ من ذلك) الذین ذکرت يعني 
قولهم لم نر هل دين آولی حظاً في الدنیا والآخرة منکم فذکر الجواب بلفظ الابتداء وان لم يكن 
الابتداء شراً کقوله تعالی للكمّار #قل آفأنبتکم بشر من ذلکم النار وعدها اللّه الذين كفروا4”') 
#مثوبة عند الله) ثواباً وجزاءاً وهو نصب على التفسیر کقوله أكثر منك مالا وأعز نفرا وأصلها 
مثووبة على وزن مفعوله وقد جاءت مصادر على وزن المفعول نحو المفعول والميسور فأسقط 
عين الفعل استثقالا على الواو ونقلت حركتها إلى فاء الفعل وهي الثاء فصار مثوبة مثل معونة 
ومغوثة ومقولة من لعنه الله ويجوز أن يكون محل من خفضاً على البدل ومن قوله بشر أو 
' على معنى لمن يلعنه اللّه ويجوز أن يكون رفعاً على إضمار هو . 

ويجوز أن يكون نصباً على إيقاع أنبئكم عليه #وغضب اللّه عليه وجعل منهم القردة 
والخنازير» فالقردة: أصحاب السبت. والخنازیر : كفار أهل مائدة عيسى . 

وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: إن المسخين كلاهما من أصحاب نقبائهم 
مسخوا قردة ومشايخهم مسخوا خنازير» #وعبد الطاغوت# فيه عشر قراءات» وعبد الطاغوت 
بفتح الباء والعين والتاء على الفعل وهي قراءة العامة» وجعل منهم من عبد الطاغوت» وتصديقها 
قراءة إبن مسعود ومن عبد والطاغوت . وقرأ ابن وثاب وحمزة. عَبّدِ الطاغوت بفتح العين وضم 
الباء وكسر الدال آباد العبد وهما لختان عَبِذْ وعَبّد مثل سبّع وسبع وقرد وقرد. 

- وأنشد حمزة في ذلك: كيف الصقيل القردء بضم الراء ووجه آخر وهو إنه أراد الجمع أي 

خدم الطاغوت . فجمع العبد عباد ثم جمع العباد عبداً جمع الجمع مثل ثمار وثمر منهم استقبل 
الضمّتين المتوالیتین فعرض من الأولی فتحه ولذلك في قراءة الأعمش وعبد الطاغوت بضم العین 
ا ا 

قال الشاعر: 





1 اعد الك آباکه ۱ اش و الح لدة من قوم ۶ 9 ۲ 


وذکر عن آبي جعفر القاري: انه قرأ وعبد الطاغوت على الفعل المجهول وقرأ الحسن : 
وعبد الطاغوت علی الواحد. 2 ` ۱ ۱ ۱ 


قرأ آبو بردة الأسلمی: وعابد الطاغوت [باختلاف]"" على الواحد. 


e O 
هكذا في الاصل.‎ )۳( 


۸٦‏ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبی 

مس ل ل ل ل ل 
وقرأ ابن عباس : وعبيد الطاغوت بالجمع» وقرأ أبو واقد الليثي: وعباد 

فا تاش دقرا E‏ چا 2 مثل ركع وسجد. وقرا بن 

هذه ال 2 59505 وقالوا ل القردة والختازير فسكترا ا وفيهم يقول الشاعر: 
ج علی ا لیهود إن ا EEE‏ ات | ا 
#وإذا جاؤكم قالوا آمنا) الآية» فهؤلاء المنافقون قاله المفسرّون. 


وقال ابن زيد: هؤلاء الذين قالوا: #آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار» 


وهذا التأويل البق بظاهر النزیل لأسن الایات نزلت في اليهود لأوترى کفیر e‏ 
مس سوت وق الربانیون واه ار والأحار علماء لیهود. 
( 

وقرأ أبو واقد الليثي» وابن الجراح العقيلي: الربيون كقوله لإمعه CY‏ 14 
الاق ايت ی وا PON‏ 
محمد بن عدي ٠‏ [الأحمسي]0". لبخاري عن عبد الحمد بن جعفر عن بي إسحاق عن عب 

E lk ان سیم مه‎ û اوش ا‎ aS 
 لوسر الجمال»يحيى بن سلمى بن مهنا عن أبيه عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال: قال‎ 
الله 2 : (مثل الفاسق ذ في القوم مثل قوم ركبوا سفينة فاقتسموها فصار لكل إنسان فيها نصيب»‎ 
فأخذ رجل منهم فأسا فجعل یضرب في موضعه فقال آصحابه: أي شيء تصنع ترید أن تغرق‎ 
.]۹۵[ وتغرقنا؟ فقال : هو مكاني فان أخذوا على يديه نجوا ونجا وان ترکوه غرقوا وغرق»""‎ 





. ۲۳١ / 5 تفسير القرطبي:‎ )١( 

(۲) سورة ال عمران: ۱۶1. 

(۳) هكنذا في الأصل . 

(5) المعجم الكبير: ۲ / ۳۳۲. 

(8) المعجم الأوسط: ۸ / 75١٠‏ بتفاوت. 


سورة المائدةء الآيات: AY ` ٦٦-٦٤‏ 





iE Oa E‏ قرية كذا فصاحت الملائكة إلى 
ربها ل ا ا فقال: أسمعوني ضجيجه فان وجهه لم يتغير غضباً لمحارمي 
وأوحى الله إلى یوشع بن نون: إني مهلك من قومك آربعین ألفاً من خیارهم وستین ألفأ من 
شرارهم . فقال : يا رب فهؤلاء الأشرار» فما بال الأخيار؟ قال: إنهم لم يغضبوا لخضبي 
وواکلوهم وشاربوهم. ۱ 





وقالت الیهود ید الله مغلولة. 


قال این عباس وعکرمة والضاك وقتادة: "الله كان فد یبط على البهوة بسن کانرا هن 
أكثر الناس مالا وأخصبهم ناحية فلما عصوا الله في محمد (علیه السلام) وکنبوا به كفى الله 
عنهم ما بسط عليهم من السعة فعند ذلك قال فنحاص بن عازورا: يد الله مغلولة لم يريدوا إلى 
عنقه ولكنهم أرادوا إنها مقبوضة بمعنى منه ممسكة عن الرزق فنسبوه إلى البخل . 

وقال أهل المعاني: إنما قال هذه المقالة فنحاص فلم ينهوا الأخرون ورضوا بقوله 
فأشركهم الله فيها وأرادوا باليد العطاء لأن عطاء الناس بذل معروفهم في الغالب بأيديهم 
واستعمل الناس اليد في وصف الانسان بالرد والبخل . 

قال الشاعر : 


تلاك بدا مجد كني وا SEIT CTE OEE‏ 


" ويقال للبخيل: جعد الأنامل» مقبوض الكف» كز الأصابع»› لرل ن تال الله 
#ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك؟ الاية. ۱ 
قال الشاعر : 


کا ا ا ا 1 وکل باب من ا 5 ۳ و 0 


)۱( جامع البیان : 5/ ۶۰ وقه : بالزاد» يدل" بالمال» وفی لسان العرت : ۹/ ۳۹۱ وه : صدق » بدل: 
محد ) وأخرى» بدل : وکف . 


(۲) تفسیر القرطبی: ۷ / ۲۳۸. 


۸۸ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 
فا تیا یه هه تیا اسان کح اس وجههيأكل مستضوج 

وقال الحسن : معناء يد الله مكفوفة عن عذابنا فليس يعذبنا إلا بما [يقربه] قيمة قدر ما عبد 
آباژنا العجل . وهو سبعة أيّام . 

وقال مجاهد والسدّي: هو أن الیهود قالوا إن الله لما نزع ملکنا منا وضع يده على صدره 
يحمد إلينا ويقول: يا بني إسرائيل» يا بني آحباري لا أبسطها حتی أرد علیکم الملك. والقول 
الأول أولى بالصواب لقوله #ينفق كيف يشاء» وقيل : هو استفهام تقديره: أيد الله مغلولة عنا؟ 
خی ار لضي میب وا 2+ كلت أينيمم »يي سک رديه نالرت ولس من 
الانبساط بالعطیات . 

وقال یمان بن رئاب : شدد وثقل علیهم الشرائم» بیانه قوله والأغلال التي كانت عليهم» 
وقيل: هو من الغل في النار يوم القيامة كقوله لإذ الأغلال في أعناقهم) ٠‏ #ولعنوا# زب 


8 قالوا بل يداه ا ا إختلفوا اوعدي ی سبحا نه » و 


مرضي من القول وفساده لا يخفى . 
وقال الاخرون: يده قدرته لقوله #أولي الأيدي والأبصار»”''. 
وقيل: هو ملكه كما يقال لمملوك الرجل» هو ملك يمينه. قال الله تعالى #أو يعفو الذي 
بيده عقدة النکاح ۳6 أي إنه عار وغلئ هذين القولين یکون لفظه مشبه ومعناه واحد 
لقوله #ولمن خاف مقام ربّه جنتان 4 أوافحة جنة واسيدة: قاله الفرّاء: وأنشدني في بعضهم : 
ومنهم يدين فدمين مرتين قطعة اا ل اا مهب 
آراد منهما واحداً وسمنة واحدة. ۱ 
۱ قال وآنشد. في آخر : 
ي مشي کيا ese,‏ فشاك جج ,۲ ۱ را مت ين 
أراد لهزماً وجنة. 


وقيل : آراد بذلك نعمتاه . كما يقال : لفلان عندي پداً نممةء وعلی هنا اتقول یکون بعضه 





21 سورة غافر: ۷١‏ 
00( سورة ص : 0 . 
(۳( سورة البقرة : 73797 . 


)£( سورة الرحمن : . 


سورة المائدت الایات : 55" _"» ۱ ۸۹ 





تشبیه ومعناه جمع کقوله وان تعدوا نعمة اللّه لا تحصو ها“ . والعرب تضع الواحد موضم 
الجمم کقوله #وکان الکافر على ربه ظهیرا". «لقد خلقنا الانسان ۳ وان الانسان 
لفي خسر؟» "*"ونحوها؛ ویقول العرب: ما آکثر الدرهم والدینار في أيدي الناس» ویضع التشبیه 
أيضاً موضع الجمم کقوله #ألقيا في جهنم" فأراد الجمع. قال امرژ القیس : 

قفانبك من ذکری حبیب ومنزل"" 
يدل علیه : 


وقوفاً بها صحبي على ا 

مقو يانه ا قال ج بو ا ا ی اراد ا 
الدنيا ونعمته في الآخرة» وهذه تأويلات مدخولة لأن الله عز وجل ذكر له خلق آدم بيده على 
طريق التخصيص والتفضيل لادم على إبليس» ولو كان تأويل اليد ما ذكروا لما كان لهذا 
. التخصيص والتفضيل لادم معنى لأن إبليس أيضا مخلوق بقدرة الله وفي ملك الله ونعمته . 

- وقال آهل الحق: إنه صفة من صفات ذاته کالسمع رن قال الحسن : ان الله 
سبحانه یداه لا توصف. دلیل هذا التأویل ان الله ذکر اليد مرّة بلفظ اليد ار و من ۳۶ «#قل 
إن الفضل بيد الله“ #بيدك ا #يد اللّه فوق أيديهم#”' " #تبارك الذي بيده 
الملك؟۲۹ ۰۲ , 


وقال (علیه السلام): «يمين اللّه ملأن [لا يعيضن]''' نفقة فترد به» وقال عز وجل مرة 
وقال لما خلقت بيدي»۱۳ بل یداه بسوطتان. 


(۱) سورة إبراهيم: ۳۶. 

(۲) سورة الفرقان: ۵۵. 

() .سورة بل 5. 

.۲ : سورة العصر‎ )٤( 

NED O 
۲۹۹/۱5 لان ال‎ 0 
:۱۱۳۲ ۱۳ ا‎ © 
2۷۳ سور ةل ان‎ 0 
1 ور هن‎ 0 
۱۰ سورة الفتح:‎ )۱۰( 
۱ )شور‎ 

(۱۲) هكذا في الأصل . 

() سوزة ص : ۷۵. 


«۹ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


وقال (عز وجل): #وکلتا يديه يمين» وجمعه مرّة فقال #مما عملت إيدينا آنعاما 6 قوله 
«ولیزیدن كثيراً منهم ما آنزل إليك من ربك طغياناً وكفراً» بانکارهم ومخالفتهم وترکهم الایمان 
وآلقینا بينهم العداوة والبغضاء يعني من الیهود والنصاری كلما آوقدوا ناراً للحرب؟» يعني 
اليهود والنصارى أفسدوا وخالفوا حكم لتوراة فغضب الله عز وجل فبعث علیهم بخت نصّر ثم 
آفسدوا فبعث الله عليهم وطرس الرومي ثم أفسدوا فسلط الله عليهم المجوس ثم أفسدوا فاط 
الله علیهم المسلمین وکانوا كلما استقام آمرهم شتتهم الله تعالی وکلما جمعوا آمرهم على حرب 
رسول الله وأوقدوا ناراً للحرب «أطفآها اللّه» وقهرهم ونصر نبیه ودینه #ویسعون في الارض 
فساداً» الاية #ولو أن أهل الكتاب آمنوا وأتقوا لکفرنا عنهم» الآية ولو آنهم آقاموا التوراة 
والإنجيل* يعني أقاموا أحكامهما وحدودهما وعملوا بما فيهما #وما أنزل إليهم من ربهم# أي 
القرآن. وقیل : کتب بني إسرائيل #لاکلوا من فوقهم» يعني المطر #ومن تحت آرجلهم» يعني 
الات ۱ ۱ 





ما SO OEE No‏ یر عون JLRS‏ 
3 أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء 4 #منهم أمة مقتصدة) يعني مؤمني 
أهل الكتاب. ابن سلام وأصحابه وثمانية وأربعون رجلا من النصارى وهم النجاشي وبحيرا 
وسلمان الفارسي وخير مولى قريش وأصحابهم . 

قال ابن عباس: هم العاملة غير العالية ولا الحافية #وكثير منهم# كعب بن الأشرف 
وأصحابه» وأهل الروم. #ساء ما يعملون). 





يا أيها الرسول بلغ ما أنزل اليك؟۹. 


إختلفوا في تنزيل هذه الآية وتأويلها فروى محمد بن كعب القرضي عن أبي هريرة قال : 
كان رسول الله كل إذا نزل منزلاً اتار له أصحابه شجرة ظليلة فینرل تحتها ویقیل» فنزل ذات 
يوم تحت شجرة وعلق سيفه عليها فأتاه إعرابي وأخذ السیف من الشجرة وأخترطه ثم آتی 
النبي 5 وهو نائم. فقال: يا محمد من يمنعك منى؟ فقال: الله. فرعدت يد الأعرابى وسقط 
السيف منه وضرب برأسه الشجرة حتى إنفرد ساعة فأنزل الله الآآية [۲۹1. 





)1( سورة يس : 52 
)۲( سورة الأعراف: ا" 


ا المائدة الآية :. ٩۱ ۱ ٩۷‏ 





ال س: كان النبي بيا يحرس» قال : وقالت عائشة: فكنت ذات ليلة إلى جنبه فسهر 
. تلك الليلة» فقلت : gl‏ ات انقال:: «ليت رجل صالح يحرسني اللیلة» قالت : 
فبینما لحن في ذلك حتى سمعت صوت السلاح. فقال: من هذا؟ قال: سعد وحذيمة جثنا 
نحرسك» فنام رسول الله َك حتی سمعت غطيطه فنزلت الآية فأخرج رسول الله 4 رأسه من 
قبة أديم وقال: «إنصرفوا أيها الناس فقد عصمني الله عز وجل»۳" [۹۷]. 

رو لسن شرت إلى النبي وه قال : الما بعثني الله برسالته فضقت بها ذرعا وعرفت 
إن من الناس من یکذبنی») [۹۸] وکان عتابه قریشا والیهود والتصاری فأنزل الله الایة» قلت: 
ولما نزل قوله إولا تسبّوا الذين يدعون من دون الله سكت النبي (عليه السلام) عن عيب 

الهتهم فأنزل الله تعالى ليا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك)” يعني معايب آلهتهم . 

ر نزلت فى عيب اليهود وذلك إنه (عليه السلام) دعا اليهود إلى الاسلام وقالوا : 
أسلمنا قبلك وجعلوا يستهزئون به ويقولون: تريد أن نتخذ عياناً كما اتخذت النصاری عیانا 
عيسى ) ی لإا ا ساي ار وااو 
يقول لههم . 

ی آهل لکتاب لستم علی على 47 الآية. 

۱ قال الحسين بن الفضل : وهذا آولی الاقاویل لانه لیس بین قوله بلغ ما آنزل اليك وبین 
قوله لستم على شيء فصل . 
فلما نزلت الاية قال (علیه السلام): «لا يأتي من عندي ومن نصرني» [119. 


وقیل : نزلت في قصة عيينة بن حصين وفقراء أهل الصفة وقیل : بلغ ما آنزل إليك من 
الرجم والقصاص ومرّ في قصة. وقیل : : بلغ ما أنزل إليك من أمر نسائك. و نودلكه اذ رميو الله 
لما نزلت آية التخبير لم يكن يعرضها عليهن خوفاً من اختيارهن الدنيا فأنزل الله وقيل: بلغ ما 
أنزل إليك فی آمر زيتب بنت جحش» وقيل: نزلت في الجهاد؛ وذلك إن المنافقين کرهوه قال 
الله ناذا آنرلت سورة محکمة وذکر فیها القتال۹ الكية وکرمه ايف بعض المژمنین قال الله 
الم تر إلى الذين قيل لهم كفّوا أيديكم#”'' الآية» وكان (عليه السلام) یمسك في بعض 
البسدد و ع لدت علي و و فأنزل الله الآية. 


)۱( سیر ابن کیر: ۲ ۱ وتفسير القرطبي: ٦‏ / ۲46 وزاد المسير: ۲ / ۳۰۱. 
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وقال أبو جعفر محمد بن علي : معناه: بلغ ما أنزل إليك في فضل علي بن أبي طالب. 
فلما نزلت الآية أخذ (عليه السلام) بيد علي» فقال: «من كنت مولاه فعلي مولام [۱۰۰]. 

أبو القاسم يعقوب بن أحمد السري» أبو بكر بن محمد بن عبد الله بن محمد» أبو مسلم 
إبراهيم ابن عبد الله الكعبي» الحجاج بن منهال» حماد عن علي بن زيد عن عدي بن ثابت عن 
البراء قال: لما نزلنا مع رسول الله و في حجة الوداع كنا بغدير خم فنادى إن الصلاة جامعة 
وکسح رسول الله عليه الصلاة والسلام تحت شجرتین وأخذ بيد علي ل تست ا ول 
بالمومنین من آنفسهم»؟ قالوا: بلی يا رسول اللهء قال: «آلست آولی بکل مومن من نفسه»؟ 
قالوا: بلی يا رسول اللّه» قال: «هذا مولی من أنا مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه»۹*. 

قال: فلقیه عمر فقال: ما لك یا ابن آبي طالب أصبحت وأمسیت مولی کل مزمن 
وموّمنه . 

روی آبو محمد عبداللّه بن محمد القايتي نا أبو الحسن محمد بن عثمان التصيبي نا : ۳ 
بكر محمد ابن الحسن السبيعي نا علي بن محمد الذهان» والحسين بن إبراهيم الجصاص قالانا 
الحسن بن الحكم نا الحسن بن الحسين بن حيان عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس في 
قوله یا أيها الرسول بلغ قال: نزلت في علي (رضي الله عنه) أمر النبي كَل أن يبلغ فيه فأخذ 
(علیه السلام) بيد علي» وقال: اف اد وی ل 
عاداه»۳* [۱۰۱]. 

وبلغ ما آنزل إليك في حقوق المسلمین فلما نزلت الاية خطب رسول الله ييه أي يوم هذا 
الحدیث في خطبة الوداع» ثم قال : هل بلغت؟ 

وان لم تفعل فما بلغت رسالته» قرأابن محیصن وابن قفال وآبو عمرو والاعمش 
وشبل : رسالته» على واحدة وهي قراءة أصحاب عبد الله . الباقون جمع. 

فان قیل : فأي فائدة في قوله: وان لم تقعل فما بلغت رسالته» ولا یقال: کل من هذا 
الطعام وإن لم تأكل فما أكلته. 

الجواب فيه ما سمعت فيه أبا القاسم بن جندب سمعت علي بن مهدي الطبري يقول: أمر 
رسول الله و تبليغ ما أنزل إليك في الوقت والإتيان فيه . حتى تكثر الشركة والعدة وإن لم يفعل 
على كل ما أوصى الله إليه واحكم الله أن حرّم بعضها لأنه کمن لم يبلغ لأن تركه ابلاغ البعض 
محيط لإبلاغ ما بلغ. كقوله: إن الذين يكفرون باللّه ورسله ويريدون4”*' الآية. 


(01 سين ايد ا ۸ (؟) البداية والنهاية: ۵ / ۲۲۹. 
(۳( فان این ۵ / . 
)€( سوره تاه ۱۵ 


فاعلم أن إيمانهم بالبعض إلى بعضهم وأن كفرهم بالبعض يحيط الإيمان بالیعض . وحاشى 
٠‏ لرسول اللّه أن یکتم شيئاً مما أوحى الله. 

قالت العلماء : الدعوة بقراءة الصلاة اٍذ البعض رکن من آرکانها. ظ 

وسمعت آبا القاسم بن حبيب یقول: سمعت أبا بكر بن [الأخدش]''' يحكي عن الحسن 
ابن الفضل أنه قال: معنی الاية بلغ ما آنزل إليك في الوقت حتی تکثر الشوكة والعدة» ومن لم 
یفعل هذا کتب کمن لم یبلغ» وقیل : بلغ مجاهدا محتسباً صابراً غير خائف» وقیل : بلغ ما آنزل 
إليك من ربك إلى جمیع الناس [ولا تخاف]. 

وهذه من الحدود التي يدل مقام القطع ا 

#والله يعصمك» يحفظك ويمنعك لمن الناس» ووجه هذه الآية» وقد شج جبينه 
وكسّرت رباعيته وأوذي في عدة مواطن بضروب من الاذی فالجواب أن معتاها والله یعصمك 
منهم فلا يصلون إلى مثلك» وقيل: نزلت هذه الآية بعد ما شخ جبينه وكسرت رباعيته لان سورة 
المائدة من آخر ما تزل من القرآن. 

وقیل : معناه واللّه یعصمك يخصك بالعصمة من بين الناس لأنه كان نبي الوقت والنبي 
معصوم . 
۱ #إن الله لا يهدي القوم الكافرين# عن عبد الله الحسين بن محمد [الديلمي]ء م 
إسحاق السبتي» آبو عروة» عمرو بن هشام محمد بن سلمة عن آبي عبد الرحیم عن آبي عبد 
دافم عر ابي ماه ۱0۳ کال ترجل میتی هاشم يفال بر کانه وكان من (فنك 
الناس وأشدهم بأساً وکان مشركاً وكان یرعی غنماً له ویقال له آقسم فخرج نبي اللّه ‏ من بيت 
عائشة ذات یوم متوجها بل ذلك الوادي فلقيه ركانة وليس مع نبي اللّه أحد فقام إليه ركانه وقال: 
يا محمد آنت الذي تب تشتم الهتنا اللات والعزی وتدعو إلى إلهك العزیز الحکیم؟ ولو لا رحم بيني 
وبينك ما كلمتك حتى أقتلك ولكن أدع الهك العزيز الحكيم يخلصك مني اليوم وسأعرض عليك 
أمراً هل لك أن أصارعك وتدعو إلهك العزيز الحكيم يعينك علی وأنا أدعو اللات والعزی فإن 
أنت صرعتني فلك عشرة من غنمي وتختارها فقال (عليه السلام): قم إن شئت واتخذ العهد ودعا 
النبي ول إلهه العزيز الحكيم أن يعينه على ركانة» ودعا ركانة إلهه ‏ [اللات والعزی] - أن أعني 
اليوم على محمد فأخذه النبي (عليه السلام) فصرعه وجلس على صدره. 

فقال رکانة: یا محمد قم فلست الذي فعلت هذا بي إن (لهك العزیز الحکیم وخذله 





() هكذا في الاصل. 
)۲( يراجع أحكام القرآن للجصاص : ۰ ۳۹ 
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اللات والعزى وما وضع أحد جنبي قبلك» فقال ركانة: عد فإن أنت صرعتني فلك عشرة أخرى 
ومن خيارها. فقام النبي (عليه السلام) ودعا كل واحد منهما إلهه كما فعلا أول مرّة فصرعه 
النبي 5 وجلس على كبده» فقال له ركانة: فلست أنت الذي فعلت في هذا إنما فعله إلهك 
العزيز الحكيم وخذله اللات والعزى وما وضع جنبي أحد قبلك› فقال له ركانة : عد فإن أنت 
صرعتني فلك عشرة أخرى تختارها فأخذ مني الله ودعا كل واحد منهما إلهه فصرعه نبي الله 
الثالثة» فقال له ركانة: لست أنت الذي فعلت بي هذا إنما فعله إلهك العزيز الحكيم وخذله 
اللات والعزى فدونك ثلاثين شاة من غنمي فأخسرها. 

فقال له النبي 2 : لا آرید ذلك ولکن أدعوك إلى الاسلام ورکانه وأنفس بك آن تصیر 
إلى النار. إنك إن تسلم تسلم فقال له رکانة: ألا تريني آية» فقال له نبي الله (علیه السلام) الله 
شهید عليك لئن آنا دعوت ربي عز وجل لهذا لتجيبني إلى ما دعوتك إليه؟ قال: نعم» وقریب 
منهما شجرة ذات فروع وقضبان فأشار نبي الله (علیه السلام) » فقال لها : آقبلي بإذن الله 
فانشقت إثنتين وأتت على نصف شقها وقضبانها وفروعها حتی كانت بين يدي النبي ‏ وبين 
ركانة فقال له ركانة: أريتني عظيماًء فمرها فلترجع» فقال (عليه السلام) الله شهيد عليك لثن أنا 
دعوت ربي عز وجل فأمرها فرجعت لتجيبني إلى ما دعوتك إليه؟ 

قال: نعمء فأمرها النبي (عليه السلام) فرجعت بقضبانها وفروعها حتى إلتأمت فلما قال 
النبي يكلهِ: أسلم تسلم» فقال له ركانة: فما لي ألا أكون أما أنا فقد رأيت عظيماء ولكني أكره 
أن يتحدث فينا أهل المدينة وفتيانهم فی إنما أجيبك لرعب دخل قلبي منك ولكن قد علمت في 
أهل المدينة وصبيانهم إنه لم يوضع جنبي قط ولم يدخل قليي رعب ساعة قط ليلا ولا نهاراً فلك 
دونك فاختر غنمك» فقال (عليه السلام): ليس في حاجة إلى غنمك إذ أبيت أن تسلم فانطلق 
رسول الله و راجعاً فأقبل أبو بكر وعمر يسألانه في بيت عائشة فأخبرتهما إنه قد توجه قبّل 
وادي أضم وقد عرفا إنه وادی ركانة لا یخطیه يد في طلبه وأشفقا أن يلقاه ركانة فيقتله» 
فجعلا يصعدان على كل شرفة ونظرا فإذا هما كذلك إذ نظر نبي اللّه (عليه السلام) مقبلاء فقالا : 
يا نبي الله كيف تخرج إلى هذا الوادي وحدك وقد عرفت إنه جهة ركانة وإنه من أفتك الناس 
. وأشدهم تكذيباً لك فضحك إليهما النبي ی وقال : «اليس اللّه يقول: #واللّه يعصمك من 
الناس* إنه لم يكن يصل إلى والله معي» وأنشأ يحدثهما حديث ركانة والذي فعله به والذي آراه 
فعجبا من ذلك وقالا: يا رسول الله عرفت ركانة فلا والذي بعثك بالحق ما نعلم إنه وضع جنبيه 
إنسان قط فقال (عليه السلام): «إني دعوت ربي عز وجل فأعانني عليه» وان ربي قال خذ 
عشرة لك وبقوة عشرة» [؟5١١].‏ 





سورة المائدت الایات : ۹٥ ۱ ۷۷ - ٦۸‏ 





#قل يا آهل الکتاب لستم على شيء# من الدین #حتی تقیموا التوراة والانجیل وما آنزل 
الیکم من ربكم ولیزیدن كثيراً منهم ما آنزل إليك» يا محمد من ربك طغياناً وكفراً» حیث 
آمرهم بالقران مع قیام الدلالة والحجة علیهم فلا تأس* فلا تحزن على القوم الکافرین * إن 
الذین آمنوا والذین هادوا والصايئون والنصارى* كان حقه والصابئین وانما رفعه عطفاً على الذین 
قبل دخول أن فلا يحدث معنی كما تقول : زید قائم» و نا قائم معناها واحدء وقرأ الحسن 
إن اللّه وملاتکته برفع التاء #والنصارى من آمن باللّه واليوم الآخر وعمل صالحاً» الآية. 


" #لقد آخذنا ميثاق بني إسرائيل* في التوحيد والنبوة #وأرسلنا إليهم رسلا إلى قوله 
#وحسبوا أن لا تكون فتنة# وظنوا أن لا يكون ابتلاء واختبار. ورفع نونه بعض قرّاء العراق فمن 
نصب فعلى ترك المبالاة بلا ومن رفع فعلى معنى لا يكون #فعموا*» عن الحسن: فلم يبصروه 
#وصموا» عنه فلم يسمعونه وكان ذلك عقوبتهم ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا» بعد 
ذلك بخذلانهم أياً منهم في قتال #كثير منهم» وهم كفار أهل الكتاب #واللّه بصير بما يعملون 
لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم» يعني الملكانية #وقال المسيح يا بني 
إسرائيل# الایة. ‏ ۱ 


لقد کنر الذين قالوا إن اللّه ثالث ثلاثة4 هي النسطورية وذلك إنهم قالوا أباً وإبناً وروحاً 
قدسياً «إوما من إله الا إله واحد» إلى قوله لیم لتصيبن #الذين كفروا منهم) خص الكفر 


ها ۱ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 
١ ۶‏ ۱ (, ۰ ءِ ۹ 1" 8 ۱ 
لعلمه أن بعضهم [لهم] #عذاب اليم افلا يتوبون* الاية. 
ما المسيح ابن مریم مه ات قوله واه صديقة * الایت اه وقال مقاتل : نما سمیت 
صديقة لأنها لما أتاها جبرئیل وهي في منجم وقال لها : إنما آنا رسول ربك صدّقته #كانا 
يأكلان الطعام» في هذا المعنی هذا عبارة عن الحدث ومن أكل وأحدث لا یستحق أن يكون 
إلهاً #أنظر» يا محمد #كيف نبين) إلى قوله #أنى يؤفكون# [يرتدون] عن الحق #قل 
أتعبدون* الآية ##قل يا آهل الكتاب# يعني النصاری لا تغلوا في دينكم غير الحق4 لا 
تجاوزوا الحق إلى غيره #ولا تتبعوا© الآية. 





#لعن الذين كفروا من بني إسرائيل» أي عذبوا بالمسيح فقال #على لسان داود» . 

يعنى أهل أيلة لما اعتدوا في السبت» قال داود: اللهم العنهم واجعلهم آية فمسخوا قردة 
#وعيسى ابن مريم» يعني كفار أصحاب المائدة لما لم يؤمنواء قال عيسى . اللهم العنهم 
واجعلهم آية فمسخوا خنازير #ذلك بما عصوا» الآية #كانوا لا بتناهون؟» أي لا ينهي بعضهم 
بعضا #عن منكر فعلوه# الآية. 

الحسن ين محمد بن الحسین موسى بن محمد بن علي بن عبد اللّه غبل الله برن سنن 3 
عبد العزيز بن الخطاب» خالد بن .عبد الله العلاء بن المسيب عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة 
منبه» خالد عن العلاء بن المسيب عن عمرو بن مرّة عن أبي عبيدة عن ابن مسعود قال : قال 
رسول الله له : «إن من كان قبلکم من بني اسرائیل إذا عمل العامل منهم الخطيئة نهاه الناهي 
تعذيراً فإذا كان الغد جالسه وواکله وشاربه وكأنه لم يره على خطيئة بالأمس فلما رأى الله ذلك 
منهم ضرب بقلوب بعضهم على بعض وجعل منهم القردة والخنازير ولعنه على لسان داود وعيسى 
ابن مریم وذلك بما عصوا وكانوا يعتدون». 


«والذي نفسي بیده لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنکر ولتأخذن على ید المسىء 


)١(‏ هكذا في الاصل. 


سورة المائدت الآيات: ۸٩-۸۲‏ ۹۷ 


ولتأطرنه على الحق إطراً أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ويلعنكم كما لعنهم) 
]11° ۱ 
«ترى کنر اي من البهود؛ کمب ؛ ۳ er‏ 
E‏ عذاب الله #عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله اي 
محمد #وما آنزل إليه# من القرآن #إوما اتخذوهم أولياء ولكن كثيراً منهم فاسقون* يعني من لم 


يسلم. 








#لتحدن# يا محمد #أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود» يهود آهل المدینة. 


ل ب EN‏ الى و ني وا در 
الهمداني أبو علي عبد الله بن علي بن الزبير النخعي» إسماعيل بن بهرام الاشجعي» عباد ابن 
لیم عن یحبی بن عبد الله عن آبيه عن أبي هريرة عن ¿ النبي ية قال: «ما خلا يهوديان بمسلم 
الا هما بقتله»۳ [۱۰]. ۱ 0 0 0 

#والذین أشركوا» مشركي العرب #ولتجدّن آقربهم مودة للذین آمنوا الذین قالوا نا 
فیس این عي سيج 3 | 


.. ۵0۷۳ ۰۷۷ /۳ كنز العمال:‎ )1١( 
EA کا‎ 0 


۹۸ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


مساجدهم وقتلهم وأسرهم واحراق مصاحفهم لا ولا کرامة لهم وانما نزلت هذه الاية في 
النجاشی وأصحابه. ۱ 

قال المفسرون: أئتمرت قریش بأن یفتنوا المؤمنين عن دینهم فوثبت کل قبيلة على محمد 
فیها من المسلمین یژذونهم ویعذبونهم فأفتن ما آفتن وعصم الله منهم من شاء ومنع الله رسوله 
بعمه آبي طالب فلما رأى رسول الله ی ما بأصحابه ولم یقدر على منعهم ولم يؤمر بعد بالجهاد 
آمرهم بالخروج إلى أرقن آلا وال ون ا ملک الا لا يظلم ولا يظلم EE‏ 
[۱۰۵ ]. ۱ ۱ 

فاخر جوا إليه حتی یجعل اللّه للمسلمین فرجا وآراد به النجاشي واسمه ۳ وهو 
الحبشة عطية فإنما ای و فخرج إليها ا و ا 
وأربع نسوة ركم عثمان بن عفان وامرأته رقية بنت رسول الله ية والزبير بن العوام واین مسعو د 
' وعبد الرحمن بن عوف وأبو حذيفة بن عتبة وامرأته سهلة بنت سهيل بن عمرو ومصعب بن عمير 
وأبو سلمة بن عبد الأسد وامرأته أم سلمة بنت أبي أمية وعثمان بن مضعون وعامر بن ربيعة 
وامرأته ليلى بنت أبي خيثمة وحاطب بن عمرو وسهيل بن البيضاء فخرجوا إلى البحر وأخذوا 
بف إلى ار اه نس وار ولك ف ورخ اف اه الا میسن مت رما الله 11۳ 
وهذه الهجرة الأولى» ثم خرج جعفر بن آبي طالب وتتابع المسلمون إليها وکان جمیع من ها 
إلى الاه ا این ایو انس وا سرئ النشاء. .وا اسان نها علي فرش بذك 
وججهوا عمرو بن العاص وضاحبه بالهدايا إلى اله فال 9 لیردهم یه فیعصمهم ال 
وأحسن جوار إلى أن هاجر رسول E‏ لى ال وذلك في سس من الهجرة > و کب 
سفبان و کانت هاجرت مع زوجها فمات زوجها وبعث إليه من عنده من المسلمين . 

فارسل النجاشي E‏ زو اه فزوجها ”0 و 
و ی ی ی آنأ یه على يدي برد فلم انها بها سا م 
وأنا صاحبة دهن اتلك وثيابه وقد صدقفت بيدا رسول له و رآمنت به وحاجتی إليك أن 
تقرأه مني السلام فالتا نعم » وقد آمر الملك نساءه سفت | راکسا عنذهن من عود وعنبر 


© تفسیر مجمم البیان: “1 دار 


سورة المائدة الآيات: ۸۹-۸۲ ۹۹ 





وکان رسول الله ی يراه علیها وعندها فلا ينكره» فقالت: أم حبیب : فخرجنا في سفینتین وبعث 
النجاشي معنا الملاحین""" حتی قدمنا الجار ثم رکبنا الظهر الی المدينة فوجدنا رسول الله اه 
بخیبر فخرج من خرج إليه وأقمت بالمدينة حتی قدم رسول الله ل ندخلت عليه وکان يسألني 
عن النجاشی وقرأت عليه من آبرهة السلام فرد رسول الله كك وقال: «لا آدري آنا بفتح خیبر 
آشد آم بقدوم جعفر»"'' [۱۰] وآنزل له تمالی هسی اللّه أن یجعل بینکم وبين الذين عادیتهم 
منهم مودة يعني أبا سفیان مودة بتزویج أم حبيبة [فقیل لابي سفیان وهو يومئذ مشرك یحارب 
النبي كله: إن محمّداً قد نكح ابنتك قال: ذاك الفحل لا ع ا 

وبعث النجاشي بعد قدوم جعفر إلى رسول الله ل إبنه أرها , بن أصحمة مع ستين رجلا 
من الحيشة» وکتب ٍلیه: با رسول الله آشهد انك رسول الله صادقاً مصدقاً وقد بايعتك وبايعت 
ابن عمك وأسلمت للّه رب العالمین» وقد بعثت إليك آرها وان شثت أن آتيك بنفسي فعلت 
والسلام علیکم يا رسول الله. 

"فرکبوا سفینه مع جعفر وأصحابه. حتی |ذا کانوا في وسط البحر غرقوا ورأى جعفر 
وأصحابه رسول الله في سبعین رجلا علیهم ثیاب الصوف منهم إثنان وستون من الحبشة وثمانية 
من آهل الشام وهم خيرة الحبشة الراهب وآبرهة وادریس وآشرف وتمام ومرید وأيمن فقراً علیهم 
رسول الله ية سورة يس إلى آخرها فبکوا. حين سمعوا القران وآمنوا وقالوا: جئتنا بما كان 
ينزل على عیسی (علیه السلام) فأنزل الله تعالی فیهم #لتجدن آشد الناس عداوة* إلى قوله 
#النصاری؟* يعني وفد النجاشي الذين غرقوا مع جعفر بن أبي طالب وهم السبعون وکانوا 
آصحاب الصوامع 

وقال مقاتل والكلبي : کانوا آربعین رجلاً إثنان وثلائون في الحبشة وثمانية من آهل الشام. 

عطاء : کانوا ثمانین رجلا آربعون رجلا من أهل نجران من ب بني الحرث بن کعب واثنان 
وئلائون من الحبشة وثمانية رومیّون من أهل الشام. 

وقال قتادة: نزلت في ناس من أهل الکتاب کانوا على شريعة من آهل الحق وکانوا لعیسی 
و ام ربعيو ذا اله لها ق ا لللاومعمدا ا صذقوه وآمنوا به فأثنى الله عليهم ذلك #بأن منهم 
قسیسین ؟ أي علماء. 

قال قطرب : القس والقسیس العالم بلغة الروم. 


وقال ورفه : 


© في المصدر: النواتي . 
(۳) تاريخ کی اه ۱ ۹ 


e‏ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبى 
سر ر طا ا ا ٠‏ 


بماخبرتتنامن قول نس الو اک ا سینت ۲ 
وقال عروة بن الزبير حرفت النصارى الإنجيل فأدخلوا فيه ما ليس منه وكان الذي غيّر ذلك 
أربعة نفر لوقاس ومرقوس ويحنس ومتیوس» وبقي قيس على الحق وعلی الإستقامة والإقتصاد 
في ادلي عي ee‏ 
ا O‏ سای صیر من زید الاق بين الصلت الدهان يه 
[حامية] " بن رئاب عن سلمان قال: : قرأت على رسول الله بلا ذلك بان منهم قسيسين ورهبانا 
فاقرا في ذلك بأن منهم صديقين ورهباناً والرهبان العبّاد وهم أصحاب الصوامع وأخذهم راهب 
مثل فارس وفرسان» وراكب وركبان» وقد يكون واحدا وجمعا وكابين» مكل ی" وفرابین ؛ 
وجردان وجرادين › وأنشد في الواحد: 
TT‏ 
ان مدين لو رأوك تنزلوا العصم من شعف العقول ال 
وهو من قول القائل: رهب الله أي خافه پرهبه رهبة اش ورهبانا #وأنهم لا 
يستكبرون4 لا يتكبرون عن الإيمان والاذعان للحق #وإذا سمعوا ما آنزل إلى الرسول# 
اا جا ن ی و ا e‏ 
۱ اید ابن آبي عدي: سعيد عن عمرو بن مره قال : قدم على أبي بكر الصدیق وفد من الیمن. 
فقالوا: إقرأ علینا القران فقرأ علیهم القرآن فجعلوا یبکون فقال آبو بکر: کذا كنا حتی قست 
القلوب؛ وکان آبو بكر لا يملك دمعة حين يقرأ القرآن #یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاهدینه 
يعني أمة محمد (علیه السلام) دلیله قوله #لتکونوا شهداء على الناس؟» #وما لنا لا نؤمن باللّه» 
إلى قوله #الصالحین که أي في أمة محمد (عليه السلام) دليله قوله #یرثها عبادي الصالحون» 
ل[فأثابهم الله جازاهم اللّه إبما قالوا) إلى قوله #خالدين فيها أبداً» على قولهم بالإخلاص 
بدليل قوله #وذلك جزاء المحسئين والذين كفروا. . .€ الآية. 





1310 لاه مهف الاك 

)۳( تسیر انقرطبي : 5/ ۲۵۷ . 

(۳) كذا في ن: تفسير القرطبي» وفي تفسير ابن كثير : جائمة بن رئاب. 
)٤(‏ لسان العرب: /١‏ 1۳۷ . 

1۳۷ / ۱ لسان العرب:‎ )٥( 





ليا أيها الذين آمنوا لا تحرمّوا» الآية. 

قال المفسرون: جلس رسول الله ية يوماً فذكّر الناس يوم القيامة ولم يزدهم على 
التخويف فرق الناس وبكوا فاجتمع عشرة من أصحابه في بيت عثمان بن مظعون الجمحي وهم : 
آبو بكر وعلي» وإبن مسعودء وعبد الله بن عمر وأبو ذر الغفاري» وسالم مولى أبي حذيفت 
والمقداد ين الأسودء وسلمان الفارسی ومعقل بن مقرنء واتفقوا على أن يصوموا النهار 
ویصوموا اللیل ولا یناموا على فرشهم؛ ولا يأكلوا اللحم والودك ولا يقربوا النساء والطيب» 
ویلبسوا المسموح ویرفضوا الدنیا ویسیحوا في الأرض فیذهبوا ویجبوا مذاکیرهم فبلغ ذلك رسول 
الله بي قأتى دار عشمان بن مظعونء فلم یصادفه فقال لامرأته أم حکم بنت آبي أمية: أين 
الحولاء وکانت عطارة: أحقّ ما بلغنی عن زوجك وآصحابه؟ فکرهت أن تکذب رسول الله 
وکرهت أن تبدي على زوجها» فقالت : يا رسول الله إن كان أخبرك عثمان فقد صدقك فانصرف 
رسول الله كله فلما دخل .عفان آخبرته بذلك» فال رسول الله هو واصحابه. 

فقال لهم : «ألم آنباً (نکم (تفقتم علی کذا ر ا قالوا: بلی یا رسول الّه وما آردنا الا 
الخیر» فقال (علیه السلام): إني لم أؤمر بذلك ثم قال: «إن لانفسکم علیکم حقا صوموا . 
وآفطروا وقوموا وناموا فاني آقوم وأنام وأصوم وآفطر وآکل اللحم والدسم وآتي النساء ومن 
۱ رغب عن سنتي فليس مني» . 

ثم جمع الناس وخاطبهم ثم قال: «ما بال أقوام حرموا النساء والطعام والطیب والنوم 
وشهوات الدنیا آما آني لست آمرکم أن تکونوا قسیسین ورهباناً فانه لیس فى ديني ترك اللحم 
والنساء واتخاد الصوامع وان سياحة آمتي الصوم ورهبانيتهم الجهاد اعبدوا الله ولا تشرکوا به 
فا تدز زا ميرو او اف الضافة ونوا" ال قاة وتا ان واستقیموا يستقيم لکم فإنما 
ملت ين كان البلجم بالتشديد شدّدوا على أنفسهم فشدّد الله عليهم باطلا وطامهم في اخيرات 
والصوامع فأنزل الله تعالى هذه الآية)"'؟ [۱۰۷]. 

وروی عبد الرحمن بن زيل د ی ی ضاف عبد الّه بن رواحة ضیف فانقلب 
ابن رواحة ولم يتعشّ فقال لزوجته: ما عشيتيه ؟ فقالت: كان الطعام قلیلاً فانتظرتك» 
فقال : جستٍ ضيفي من أجلي؟ طعامك علی حرام فقالت: وهو علي حرام إن لم تأكله. وقال 
الضيف: وهو حرام إن ذقته إن لم تأکلوه» فلما رأى ذلك ابن رواحة» قال: قربي طعامك كلوا 
بسم الله وجاء إلى رسول الله بيه وأخبره بذلك» فقال (عليه السلام): أحسنت ونزلت هذه 
الاية. 

روی عكرمة عن ابن عباس: إن رجلاً آتی رسول الله يه » فقال: يا رسول الله إني 


)١(‏ أسباب نزول الآيات: ۱۳۷ تفاوت 7 عم ا لدان ۴ يفا وك سود 
ek‏ ماوت سير رت ی ان . يسير 


۳۹ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


صمت من اللحم فأشریت. وأخذتني شهوة فحرمت اللحم. فأنزل الله ليا أيها الذين آمنوا لا 
تحرموا طیبات ما أحل الله لكم) يعني اللذات التي تشتهیها النفوس وتمیل إليها القلوب وما 
افا ی ال ل ةا عا وتوا داري 
الحرام . 

فک هو جبٌ المذاكير وقطع آلة التناسل #وكلوا مما رزقكم الله حلالاً طيباً* قال عبد 
الله بن المبارك : الحلال ماآخذته من وجهه والطیب ما غذا ونما فأما الجوامد والطین والتراب» 
وما لا يغذي فمتروك إلا على جهة للتداوي #واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون» . 


روي عن عائشة وأبي موسی الأشعري آن النبي (عليه السلام) كان يأكل الفالوذج والدجاج 
وكان يعجبه الحلواء والعسل وقال: (إن a‏ وقال: في بن 
' المومن زاوية لا يملأها الا " الحلواء»۳؟ ۸3 

وروي ان الحسن کان یاکل الفالرذج فدخل عليه فرقد السبخي فقال: یا فرقد ما تقول في 
هذا؟ فقال فرقد: لا آكله فلا أحب أكله فأقبل الحسن على غيره كالمتعجب وقال: يا هذا أتحب 
لباب البر مع سمن البقر؟ هل يعيبه مسلم . ظ 

' وجاء رجل إلى الحسن فقال: إن لي جار لا يأكل الفالوف قال: ولم؟ قال: يقول: لا 
يروي شکره. قال الحسن : ویشرب الماء البارد؟ قال: نع قال: جارك جاهل إن نعمة اللّه 
عليه في الماء البارد آکثر من نعمته عليه في الفالوذ. 

قال ابن عباس : لما نزلت لا تحرموا طیبات ما أحل الله لكم) الایتین قالوا : يا رسول 
الله كيف نصنع بأیماننا التي حلفنا علیها؟ وکانوا حلفوا على ما عليه افقوا"" فأنزل الله تعالی 
لا بواخذکم الله باللغو في آیمانکم ولکن یژاخذکم بما عقدتم الأیمان» قرأ أهل الحجاز 
والبصرة «عقّدتم» مشدداً بمعنی وكدتم» واختار أبو حاتم فقرأها أهل الكوفة بالتخفیف واختاره 
ا ی وان ال کنر سر ی و ا امن ان يلرم عن فرانت: [الفراء]: أن لا 
یوجب الکفارة عليه في اليمين الواحدة متى یرددها مراراً وهذا خلاف الاجماع. وقرأ أهل 
الشام : عاقدتم بالالف» یکون من واحد مثل : جاياك الله ونحوها. 


وقرأ الأعمش بما #عقدت الأيمان» جعل الفعل الاتیان. 
ومعنی الآية ما قصدتم وتعمدتم وأردتم ونویتم كقوله #بما کسبت قلوبكم) . 
۱۱( كنز العمال ۱ / ۰۱۶7۲ والجامع الصغیر : ۲ / 6 وفيه: قلب المومن 


(۳) تفسیر الطبري: ۷ / ۰۱٩۹‏ وأسباب النزول للواحدي: ۱۳۸. 


سورة المائدت الآيات: ۸۲ - ۸٩‏ ۱ ۱ ۱۳ 





«فکثارته» أي كمارة ما عقدتم من الأیمان إذا حلفتم #إطعام عشرة مساکین4 واختلفوا 
في قدرها . 

فقال الشافعي: مد وضوء النبي (علیه السلام) والمد رطل وثلث» وکذلك في جمیع 
الکفارات» وهو قول ثابت وابن عباس وابن عمر وابن المسیب والقاسم وسالم وسلیمان بن 
يسار وعطاء والحسن واحتجوا بها . ۱ 

آبو بكر الجورقي» أبو العباس بن منصور الفیروز آبادي؛ أحمد بن حفص حدئني آبي 
. حدّئني إبراهيم بن طهمان عن منصور بن المعتمر عن الزهري عن حمد بن عبد الرحمن عن آبي 
هريرة قال: رجل آتی رسول الله ا فقال: إلى وقعت علی آهلی وذلك في رمضان فأمره أن 
یعتق رقبة قال : فادها قال افصم 595 متتابعین» قال : 7 آطیقه . قال : «فأطعم ستين ‏ 
مسکینا» قال: ما آجد قال: فأتی رسول الله به بکیل فيه خمنة عشر صاعا من تمر قال: 
«حذ هذا فأطعمه»» قال: والذي بعثك بالحق ما بين آلا بتيها دنل شىء هو منها[ فقال رسول 
الله ية : «خذه في أطعمة أهلك)”" [ یا مت عفر ا ادا على تن 


مسکیناً خص کل مسکین له مد [۱۰4۹]. 

وقال آبو حنیفة: إن أطعم من الحنطة نصف صاع وان آطعم من الشعیر والتمر والزیت 
ونحوها فإنه یعطی صاعاً کاملاً لا يجزي آقل من ذلك» وقول عمر بن الخطاب وابنه والنخعي 
والشعبي رابع جبیر ومجاهد والحکم والضخاك واحتجوا بحدیث النبي 5 آنه اتن بوسق صاعاً 
فاعطی رجلاً وجبت علیه کقارة؛ وقال: «اعطه لستین بسكا 

وقال علي بن آبي طالب كرّم الله وجهه ومحمد بن کعب: غداء وعشاء» وعند الشافعي لا 
يجوز آحد القیم في الزکوات والکفارات وأجاز آبو حنيفة فاعتبر الشافعي النص . وأبو حنيفة 
المشعة والمصلحة وعند الشافعی لا يجوز أن یعطی أقل من عشرة مساکین وأبو حنيفة إن أعطى 
مكنا ف ر أيام جاز وقال الشافعي : لا يجوز أن يعطي الکنارة الا چ | ا شتا سا 
. ولا يجوز أن يعطى العبيد والكفار ولا الاغنیاء. 
۱ فقال أبو حنيفة: إن أعطى الكفارة أهل الذمة جاز فأما الزكاة فلا يجوز أن يعطى أهل 
الذمة بلا خلاف» ودليل الشافعي قوله #ولا تؤتوا السفهاء أموالكم»”" والکافر من آسفه 
السفهاء قال الله #ألا إنهم هم السفهاء#”*' وحجة أبي حنيفة قوله #ويطعمون الطعام على 


)1( فتح الباري : ٠‏ / 1۵۷ . 


)۲( كلام غير مقروء. 
(۳( سورة النساء: هرن 


.۱۳ سورة البقرة:‎ )٤( 


۱۰ ۱ ۱ . الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


حبه6 ۳ الآية. [والاسیر] لا یکون الا من الکافرین لمن أوسط ما تطعمون أهليكم» أي من 
خير قوت عیالکم فلو إنه یقتات الحنطة لم یخوله أن یعطی الشعیر . 

وقرأ الصادق: أهاليكم لإوكسوتهم» قرأه العامة: بكسر الکاف وقراً السلمي نصبه. 
وهما لغتان مثل إسوة وأسوت ورشوة ورشوة. 

وقرأ ابن جبیر أو کاسوتهم يعني كاسوة آهلك في الطعام والأسوة المیل والتمایل أي 
يطعمون المساكين كما يطعمون آهلیکم. واختلف العلماء في الكسوة التي تجري في الكفارات 
وقال قوم: هي ثوب واحد مما يقع عليه إسم الكسوة أزار أو رداء أو قميص أو سراويل أو كساء 
أو عمامة ونحوها . وهو قول ابن عباس والحكم والحسن ومجاهد وعطاء والباقر وإليه ذهب 
۱ الشافعي . وقال آخرون : 7 توت جامع لا تجزي فيها العمامة» ژهو مذهب النخعي وأبي حنيفة 
وقال [مالك كل] ما يجوز فيه الصلاة. 

ل ا E‏ ها بان اانا چوسن لافس كان 
بلمته کفارة فکسا عشرة مساکین لکل واحد توبین ظهزانا ومعقدا من معقد ارين 

وقال شهر بن حوشب : وب ثمنه خمسة دراهم #أو تحریر رقبة؟ . 

قال الشافعي: لا يجوز في كفارة واجبة الا رقبة مومنف شل کفارة القتل واليمين والظهار 
والجماع في نهار رمضان. ۱ 

والسدي [والوصيفة] ووافقه آبو حنيفة في كفارة القتل وأجاز في غیرها الرقبة الکافرق 
ودليل الشافعي أن الله عز وجل قاله في كفارة القعل #فتحرير رقبة مومنة4( فقيّد فقيّد وأطلق في 

ترها والمطلق محمول على المقيّد واحتج أيضاً بما روى: إن رجلاً جاء إلى النبي (عليه 
السلام) فقال: أوجبت يا رسول اللّهء فقال: إعتق رقبة فجاء برقبة أعجمية إلى النبي (عليه 
السلام)» فقال لها رسول الله::من ربك؟ ففهمها الله فأشارت إنه واحدء فقال: من أنا؟ ' 
فأشارت إلى السماء أى نك رسول الله فقال (علیه السلام) : «اعتقها فإنها مؤمنة»" وأوجبت 
لفظة مطلقة [يحتمله]. ٠‏ ا ۱ 

وروى أبو سلمة عن الشديد أن أمه أوصت أن يعتق عنها رقبة ا رسول الله ي ٠‏ 
وقال: إن أمي أوصت أن يعتق عنها رقبة وعندي ا نوبية سوداء أفأعتقها؟ قال: أدع بها 
فجیء بهاء فقال: من ربك؟ قالت: اللّه» قال: من أناء قالت: رسول اللّهء قال: أعتقها فإنها 
و واتبع انو حتيفة ظاهر الآية. ۱ 





(1) سورة الانسان: ۸. 
لهم سورة النساء: ۹۲ . 
© آحمد: ۲ / ۰۲۹۱ الستن الکبری للییهقی : ۷ / ۳۸۸. 


سورة المائدة الآيات: ۸۲ - ۸٩‏ ۱ ۱۰ 


ویجوز في الکفارة من الرقاب الصغیر والکبیر والذکر والأنثى» وأما إذا كان معیوباً فاعلم 
أن العیب عیبان عيب يمتعه من العمل . فلا يجوز مثل الأعمی. والاشل والمقعد والمجنون 
المطبق والأخرس. فإن كان عيبا خفيفاً لا یمنعه من العمل فیجوز مثل الأجدع والمقطوع 
الخنصر ونحوها وهذا كما يقول في الکسوة. فان كان الثوب لبیسا قد بلي وانقطع منه جل 
و ب و ره منه و وود ییا 


فقال آبو حنيفة : إذا كان عندهم [مائتا ] درهم وعشرون مثقا لا أو أقل ما يجب فيه الزكاة لم 
يجز له الصیام فإن كان أقل من ذلك فهو غير واجد وجاز له الصوم. 


۱ باه سید ۱ PH‏ دی رای . فان فضل عن رأس 
نی 


وقال الشافعي: إذا كان عنده قوته وقوت عياله يومه ولیلته ومن الفضل ما يطعم عشرة 
مساکین زمته الکفارة بالطعام وان لم يكن عنده هذا لقدر له الصيام”'' . 


بای إذا ملك ما يمكنه الإطعام فليس له الصيام وإن لم یفضل له من الكفاية 
شيء. وهو قول ابن جبیر والحسن قالا : إذا كان عنده درهمان وثلاثة فهو واحد وان لم یجد 
شيئاً من هذا ونا أي فعلیه أي فکنارته صیام ##إثلاثة آیام» واختلفوا في كيفية الصیام. 

فللشافعی فیه قولان» أحدهما ES‏ ورد م يمن وهو مذهب أبي حنيفة . 
والثوري واختیار المزنی ي قياساً على الصوم في کفارة الظهار واعتبارا راء عيك الله أبن فصیام 
ثلاثة آیام متتابعان وهذا قول ابن عباس وقتادة. والقول الثاني : إنه بالخیار إن شاء تابع وان يشأ 
فرق والمتابعة أحسن وأفضل وهو مذهب مالك . 


لإذلك4 الذي ذكرت #كفارة أيمانكم إذا حلفتم» قسمتم كقوله #فعدة من أيام أخر»”" 
وقوله #ففدية من صيا م 4” 9 يعني أفأقصر وأحلق[ واحنظواآیمانکم 4 فل تحلفوا فادا قا فلا 
تحزنون کذلك یبن له لکم الال تشکرون» ‏ 


() راجع کتاب الأم: ۲ / .1٩‏ 
(۲) سورة البقرة: ۱۸6 ۱۸۵. 
(۳( سورة البقرة : ۹1 


٠5‏ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 





ليا آیها الذين آمنوا |نما الحم وقد مر تفسیره» فان جمعه تحریمها وسنذکر أخبارا في 
الوغید الوارد فی شربها واتخاذها وبیعها وبالله التوفیق. 


عن الشیخ آبو عمرو أحمد بن أبي الفراني» الحاکم أبو الفضل محمد بن أحمد بن عبد 
الله المروزي حدثني عبد الله بن يحيى حدثني الحسين بن المبارك حدثني عتبة بن الوليد عن عبد 
الله این حبیب عن الزهری عن اين المسیب عن عثمان ین عفان قال: قال رسول الله 4 «إن 
الله لا یجمم الخمر والایمان في إمرىء أبداً»”'' [۱۱۰]. 


أحمد بن آبي عمران بن موسی »© ومارود بن بطن» ھان بن | ب شيبة ) محمد بن آبي 
هلا صفهاني عن سهيل بن آبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله علد : 
(مدمن الخمر کعابد الوئن» ۰۳۲۱۱۱1 


یر وس اله كه فال امن شرب الخمر في الدنياء ثم لم يتب منها حرمها في 
الاخر ۳2 [۱۱۲]. 


اخمد بن آبی» آبو عبد الله بن محمد ین موسی الرازی» الحرث بن آپی آسامة البغدادي؛ 
داود ابن المحسن الواسطی میسر بن عبد رنه عن آبی عائشة السعدي عن يزيد بن عمر بن عبد 
)١(‏ بتفاوت في الدر المنشور: ۲ / ۳۲۲. 


(۲) سنن ابن ماجة: ۲ / ۱۱۲۰. 
(۲) كنز العمال: ۵ / ۳4۹ ح ۱۳۱۷۸ . 


سورة ة المائدق الآيات : ۹ ۱ ۱۷ 





ل کی ما ام هآ یی نوی يي اا : قال رسول الله 2346 : 
دمن شرب الخمر في الدنیا سقاه الله من سم الأساود وسم العقارب» من شربها تساقط لحم 
وجهه في الاناء قبل أن یشربها فاٍذا شربها [تفسخ لحمه]"" ينادي به أهل الجمع ثم يؤمر به إلى 
النار إلا وشاربها وعاصرها ومعتصرها وبایعها ومبتاعها وحاملها والمحمول | ليه وکل فیها سواء 
في إثمها وحاد بها» ولا یقبل الله منه صلاة ولا صیاماً ولا حجاً ولا عمرة حتی یتوب فان مات 
قبل آن پتوب منها کان حقاً علی اللّه یعاقبه فیه بل جرعة شربها في الدنیا شربة من صدید جهنم 
ألا وکل مسکر خمر وکل خمر حرام [۱۱۳]. 

احهة بن أبىة أبو العباس الأصم» أحمد بن إسحاق الا آبو نعيم» عبد العزیز بن 
محمد ابن عبد العزيز عن عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي من أهل مصر عن ابن عمر أنه قال: 
أشهد أني سمعت رسول الله ية وهو يقول: «لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها 
es‏ ها مایا تین ارفا ۰ ۱۱:۱ 

احمد بن أبي» آبو العباش الأصمء محمد بن إسحاق بن جعفر الصنعاني» نعیم بن ماد 
عبد العزيز بن محمد عن أبي عمرو عن عكرمة عن أبن عباس قال: قال رسول الله كله : «إجتنبوا 


الخمر فإنها مفتاح OC‏ 0 يموتن أحدكم وعليه دين فإنه ليس هناك دينار ولا لخر نت 
وة هناك السات والسئات واحد بیمینه وواحد A,‏ [۲۱۱۵. 


E Ee‏ الدهقان» عثمان بن سعيد 
الدارمي» الربيع بن الروح أبو توبة الحلبي» محمد بن الحرمي عن حكم بن عيينة عن محمد بن 
[المنکدر] عن علي ابن آبي طالب (رضي الله عنه) قال: قال رسول الله :اسن شرب الخمر 
بعد أن حرمها :الله علی لساني فلیس له آن یزوج |ذا حطب ولا یصدق |ذا حدث ولا یشفع إذا 
شفع ولا يؤتمن على أمانة فمن آنتمنه على أمانة فاستهلكها فحق على الله عز وجل أن لا یخلف 
ل 1151 ]ء 


(۱) هكذا في المصدر. 

0 “كد العهال :۰ :۲۰۵ ۸ 2 ۱۳۱۷۷ . 

.۱۳۱۵۹ كنز العمال: ۵ / ۳۵ ح‎ )٤( 

(7) كنز العمال: 5 / ۳۲۱ ح ۱۳۲۳۱ بتفاوت یسیر . 


۱۸ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 
شرف ایشا زا ها ا يا وو دا اهاز 
شرا سا يدنس عرض الفتى ویفتمل لش رآبس وا 

#والمیسر والأنصاب؟» أي الأوثان» سمیت بذلك لأنهم کانوا ينصبونهاء واحدها : نصب 
بفتح النون وجزم الصاد» ونصب منهم النون مثقلاً ومخففاً #والأزلام) يعني القداح التي کانوا 
یقتسمون بها #رجس من عمل الشیطان» تزینه #فاجتنبوهه رد الكناية إلى الرجس #لعلکم 
تفلحون * إنما يريد الشیطان أن يوقع* يلقي #بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والمیسر» كما 
فعل الأنصاري الذي [شج] سعد بن أبي وقاص [بلحي] الجمل #ويصدكم عن ذكر الله وعن 
الصلاة# كما فعل بأضياف عبد الرحمن بن عوف #فهل أنتم منتهون) أي إنتهوا لفظه إستفهام 
ومعناه أمر كقوله #فهل أنتم شاكرون) #وأطيعوا اللّه وأطيعوا الرسول واحذروا» المحارم 
والملاهي #فإن تولیتم4 . عن ذلك #فاعلموا إنما على رسولنا البلاغ المبين* فإما التوفيق 
والخذلان والثواب والعقاب فإلى الله سبحانه فلما نزل تحريم الخمر والميسر»ء قالت 
الصحابة: يا رسول الله ما تقول في إخواننا الذين ماتوا وهم يشربون الخمر ويأكلون مال الميسر 
فأنزل الله #ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا» شربوا الخمر نظيره 
قوله #ومن لم يطعمه فإنه مني وفيما أكلوا من الميسر ذلك ذكر المنعم لأنه لفظ جامع ##إذا ما 
اتقوا» الشهرات #وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا» الخمر والميسر بعد تحريمهما ثم 
اتقوا» حرم الله عليهم كله #وأحسنوا واللّه يحب المحسین . 

الحسين بن محمد بن فنجویه» عمر بن الخطاب» محمد بن إسحاق الممسوحي أبو بكر 
ابن أبيى شيبة» محمد بن بكر عن سعد بن عوف عن محمد بن حاطب قال: ذكر عثمان قال 
الحسن بن علي: هذا أمير المؤمنين يأتيكم خبركم فجاء علي فقال: إن عثمان من الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين یا أيها الذين آمنوا 
لیبلونکم الله بشيء من الصید؟ الآية» نزلت عام الحديبية إبتلاهم اللّه بالصيد فكان الوحش 
يغشى رجالهم كثير وهم محرمون فبينما هم يسيرون بين مكة والمدينة إذ عرض اليهم حمار وحش 
فحمل عليه أبو اليسر بن عمرو فطعنه برمحه فقتله فقيل له: إنك قتلت الصيد وأنت حرم فأتى 
رسول الله جک فسأله عن ذلك فأنزل اللّه #يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم اللّه4 ليختبرنكم الله 
#بشيء من الصيد» وإنما بعض فقال بشيء لأنه إبتلاهم بصيد البرّ خاصة #إتناله أيديكم» وهي 
الفراخ والبيض وما لا يستطيع أن يفر من الصيد الوحش #ورماحكم# وهي الوحش وكبار الصيد 
#لیعلم الله ليرى اللّه من يخافه بالغيب ولم يره من يخافه بالغيب» فلا يصطاد في حال 
الإحرام #فمن أعتدى بعد ذلك أي صاده بعد تحريمه فاستحله #فله عذاب أليم # يا أيها 


.۲۹٤ / 3 تفسير القرطبي:‎ )١( 


سورة المائدق الایات: ٠. ٩٩-٩٩‏ ۱ ۱۰۹ 


الذين آمنوا لا تقتلوا الصید وأنتم حرم) أي محرمون بالحج والعمرة وهو جمع احرام يقال رجل . 
حرام وامرأة حرام #إومن قتله منکم متعمداً# إختلفوا في صيغة العمد الموجب للجزاء والکفارة 
في فتل الصید» قال: حرموا العمد في قتل الصيد مع نسيانه لإحرامه في حال قتله فأما إذا قتله 
عمداً وهو ذاكراً ارام عم عم رام إلى الله لأنه أعظم من أن يكون له كفارة. 

كز تاه فا ی بو قالخ و هو العمد من يحرم بقتل الصيد ذاكر الحرمة فيحكم 
٠‏ عليه في العمد والخطأ وهو إختيار الشافعي وأكثر الفقهاء. 

وقال الزهري : نزل القرآن بالعمد وجرت السنة في الخطأ . 

وقال ابن عباس: ان قتله متعمداً مختاراً سل : هل قتلت قبله شيعا من الصید؟ فان قال : 
نعم لم يحكم عليه وقیل له : إذهب فینتقم اللّه منك . وان قال: لم أقتل قبله شيئاً حکم عليه فان 
با رن امیس پیب کر حل لم یکی یه پاک يملا ليزه ونان فرب جيم 
وکذلك حکم رسول الله (علیه السلام) في و " وهو وادي بالطائف وعندنا إذا عاد یحکم 
عليه وعلیه الجمهور بذلك.. 


قوله : لإفجزاء مثل ما قتل من النعم» نزن یعقوب وأهل الكوفة ورفعوا المثل على البدل 
من الجزاء» كأنه فسّر الجزاء فقال: مثل ما قيل من النعم وأضافها الآخرون لاختلاف الإسمين 

#يحكم به أي بالجزاء #ذوا عدل منكم» أي فقيهان عدلان فينظران إلى أشبه الأشياء به من 
النعم فيحكمان به حتى يفديه ويهديه إلى الكعبة فان قتل نعامة فعليه بدنة فان قتل بقرة أو ابلاً أو 
حماراً فعليه بقرة وان قتل بقرة وحشية فعليه عجل إنسي وفي الضبع كبش لأنه صيد وأكله حلال. 

وأما السباع فلا شيء فيها وإن قتل ضبياً فعليه شاة؛ وفي الغزال والأرنب جمل» 
| الضب واليربوع سخلة؛ وفي الحمام والفواخت والقمري والدبسي"" وذوات الأطواق وكل ما 
عبث وهدر شاة واختلفوا فى الجراد وروي عن عمر أنه قال لكعب وقد قتل جرادتين : ما 
جعلت على نفسك» قال : وفيا قال" : بخ» قال: درهم خير من مائة جرادة. 

وروي عن عمر أيضاً في الجرادة تمرة. ۱ 

قال ابن عباس: قبضة من طعام فإن أصاب فرخاً أو بيضاً أو شيئاً لا يبلغ بهيمة فعليه قيمته 
٠‏ اطعا با وهو ی و وعية ی نم هرات راون عبان واه ضير واه ف 
الشافعي وعلیه جمهور أهل العلمء ٠‏ قال النخعي : خم امير المقتول قیمته من الراهم فيشتري 
شمنه قداء من النعم ویهدیه إلى الكعبة . 


)١(‏ وقیل: وج موضع بالبادية» وقیل: بلد بالطائف وقیل: هي الطائف» وقیل : موضم باليمامة راجم کتاب 
العین+ ۲ / :۰۱۹۸ وتاج العرو:: ۲ 7 ۱۱۶ 
)۲( وهو نوع من الفواخت . 


و الدلك ون عنمي عو رت نحا ا د ا ]ذا سانا الحداة 
أفسدنا رواحلنا نتماشى ونتحدث» فبينا نحن ذات غداة إذ سنح لنا ضبي آفابتدرناه[ فابتدرته 
ورميته بحجر فأصاب حشاه فركب ردعه فمات فلما قدمنا مكة سألنا عمر بن الخطاب (رضى الله 
CE‏ مين لحي بت بعرو ليا لتم ENN‏ 
الرحمن: ما تری؟ فقال: علیه شاة قال: وانا ری ذلك. قال: |ذهب فأهد شاة فخرجت اٍلی 
صاحبي فقلت : ان آمیر المومنین لم پدر ما یقول حتی با ره قال: فلم [یفجانا] الا وعمر 
معه درّة فعلاني بالدرّة فقال : أتقتل في الحرم وتسفه الحکم قال الله #يحكم به ذوا عدل 
منكم* فأنا عمر وهذا عبد الرحمن"*. 

مسو ی ی ی ات ريا ماسم بن عير 
أبي أمية عن أبي [صوليه] عن عبد الملك بن عمير: أو كفارة طعام مساكين إذا لم يكن واجدا 
للفدية أو لم يكن للمقتول مثل من النعم فکفارته حينئذ الإطعام . یم الصید المقتول دزاهم ثم 
يقوّم الدراهم طعاماً فتصدق على مساکین الحرم فإن لم يجد فصیام لكل نصف صاع يوماً عند 
آبي حنيفة» وقال الشافعي: لكل مد وعنده إنه يخير من هذه الأشياء الثلاثة فإنه ذكرها تلفظأً وهو 
سان سار ای ی نوی 

فقال الشافعي وأبو حنيفة وأکثر الفقهاء: يقوّم الصید قيمة الأرض التي أصابه بها 

وقال الشعبي: يقوّم بسعر الارض التي يكفر بها. قال جابر: سأل الشعبي عبن محرم 
اضتات هيدا راان :قال كر کا نيدن مک 


واختلفوا في الإطعام أين يطعم؟ . 

فقال قوم: يطعم بمكة فلا يجزي إلا بهاء وهذا قول عطاء وإليه ذهب الشافعي . 

فأما وتوا یاو خلاف . فأما ۳ فيجوز بأي موضع صام بلا خلاف 
بن سعد عن مالك عن تانع عن ابن عر أن رسو ال ل قال مع وا 
قتلهن جناح: الغراب» والحدأة» والعقرب والفارة والکلب العقور :"۳ ۲۱۱۷ ۱ 


.۲۲ / 4٩ بتفاوت وتفصیل في تاریخ دمشق:‎ )١( 
۱۸۸۱۰۱۵۰ ۰ سدق ال ی‎ )0( 


سوزة المائدق الایات: ١١١ ۱ ۹۰-٩۰‏ 


وبه عن عبد الرحمن عمرو بن علي عن یحیی عن شعبة عن قتادة عن ابن المسیب عن 

عائشة عن النبي کید قال : (خمس يقتلهن المحرم: ات اد الج ع 
والکلب الو !"3 ]: 

#لیذوق وبال أمرهه جزاء معصیته #عفا لله ضما سلف» وجا #ومن عاد في 
الإسلام «#فینتقم الله منه# في الا خرة. 

وقال ابن عباس : بعل ظهره سوطا کے 

السدي : عاد رجل بعد ما حکم عليه بالتحریم وأحرقه الله بالنار. 
أوجه: الحيتان واجناسها وکلها حلال» والثاني: الضفادع وأجناسها وکلها حرام. والثاني فيه 
0 أحدهما: حلال» والثاني : 56 وهو مذهب أبي حنيفة . 
CT‏ 

فأراد اأ جميع المياه لقوله #ظهر الفساد في البر والبحر4 #وطعامه4 قال بعضهم: 
هو ما مات في الماء فمقذفه الماء ۳ الساحل ميتاً وهو قول أبي بكر وعمر وإبنه وأبي هريرة وابن . 
عباس › وقال بعضهم : هو المليح مه ) وهر قول اين جبير وعكرمة والنخعي وابن الهسیت وقتادة 
#متاعاً لكم وللسیارة» يعني المارة. 

وحم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً» لا يجوز للمحرم أكل الصيد إذا صاد هو وصيد له 
بأمره فأما إذا صاده حلال بغير أمره ولا له فيجوز له بلا خلاف. 

فأما إذا قتله المحرم فهل يجوز أكله أم لا؟. 

قال لتق يجوز لا ذكاة مسلم» وقد ا تن حنيفة لا یجوز فأحله محل ذکا: 
المجوس ودلیل الشافعي. آبو عبد الله [الفنجوي] أبو بكر السني» النامي محمود بن عبد 
اللّف الوداوة ا و 
یب واستعنتهم فأبوا FREE N PC‏ 
وأخذته فأكلوا منه فأشفقوا فسئل عن ذلك النبی (عليه السلام) فقال : هل محرم عنیتم؟ قالوا: 
لا قال : فکلوا. ۱ 


)۱( سنن النسائي : ۵ / ۱۸۸ . 


۱۲ ۱ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


وبإسناده عن النسائى قال: [حذثنا]ء قتیبة بن سعيد عن يعقوب وهو اين عبد الرحمن بن 
مرو غنن الاي هه جار شمیت رس ول الله كلاق رقو ل:: (إن صيد البر حلال لكم ما لم 
تصيدوه آو صید کک ..]١١69[‏ 


«واتقوا الله الذي إليه تحشرون» . 





#جعل الله الكعبة البیت الحرام# . الآية. 
قال ابن عباس : كانوا يتغادرون ويتقاتلون فأنزل اللّه #جعل الله الكعبة». 


قال أهل اللغة: ا ماتيا یقرت وا ان وني الدب ا اربج مو خاي 
القدم ومنه قيل للجارية إذا قاربت البلوغ وخرجت ثدياها: قد تكعبت» فسميت الكعبة كعبة 
لارتفاعها من الأرض» وثباتها على الموضع الرفيع» وسمیت البیت الحرام لان الله حرّمه وعظم 
خر مته . 

وفي الحديث: «مكتوب في أسفل المقام: إني أنا الله ذو بكة حرمتها للخم 
السماوات والأرض. ويوم وضعت هذين الجبلين وحففتهما بسبعة أملاك حفا من جاءني زائراً 
لهذا البيت عارفاً بحقه مذعناً لي بالربوبية حرّمت جسده على النار» . 


#قياماً للناس * أي قواماً لهم في أ دينهم ودنياهم وا لمعاشهم ومعادهم لما 


۰۱۱۹2۸ ۳۷ / ۵ كنز العمال:‎ )١( 


سورة المائدةت الایات : ۹۷ - ۱۰۶ ۱ ١١‏ 





" یحصل لهم من الحج والعمرة والزيارة والتجار: وما یجبی إليه من الثمرات ویظهر فيه من آنواع 
البرکات . 
فقال إبن جبیر:من أتى هذا البیت يريد شيئاً للدنبا والآخرة آصابه #والشهر الحرام# آراد 
به الأشهر الحرم يأمن فيها الناس #والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم» الآية. 
فرشي على اتنا تون کیف پلیق آول الاية بآعرها؟ فالجواب آذ مجاز الاية ان 
اللو يدانه تین کین كنا ان السماوات وما في الأرض» الآية #إعلموا أن اللّه 
شديد العقاب) الآيتين #قل لا يستوي الخبيث والطیب؟ يعني الحلال والحرام . 
ولو أعجبك كثرة الخبيث) نزلت في شرح بن صبيعة وحجاج بكر بن وائل «فاتقوا ال 
ولا تتعرضوا للحجاج وان کانوا مشرکین.. . ۱ 
وقد مضت القصة في أول السورة یا أولي الألباب» الآية #يا يها الذين آمنوا لا تسألوا 
عن أشياء# الآية »إختلفوا في نزولها» فروى الزهري وقتادة عن أنس وأبو صالح عن أبي هريرة 
تالا سال الان وسو ل الله علخ الخرا لافار بل رال : سلوني فوالله لا 
تسألوني عن شيء في مقامي هذا لاتيته لکم > فاد شفق أصحاب رسول الله بي أن يكون بين يدي 
آمر قد مضی» قال آنس : فجعلت لا آلتفت یمینا ولا شمالا الا وجدت رجلاً لافأ رأسه في ثوبه 
يبكي» فقام | ليه رجل من قريش من بني تمیم يقال له عبد الله بن حذافة: : وکان يطعن في نسبه 
. وکان إذا لاحی یدعی إلى غير أبيه» فقال: يا نبي الله من أبي؟ قال: آبو حذافة بن قیس». 
قال الزهري : فقالت أم عبد الله بن حذافة: عا یا ل اكوم تاكن أذ 
تکون أمك قد فارقت ما قارف أهل الجاهلية فتفضحها على رؤس الناس . ۱ 
فقال : واللّه لو ألحقني بعبد آسود للحقته» فقام إليه رجل آخر فقال: يا رسول اللّه أين أنا؟ 
قال : في النار. 
فقام عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) وقبل رجل رسول الله وقال: EE‏ الله رتا 
وبالإسلام دينا که تنبا يونا لقو ان ا إنا يا رسول اللّه حديثو عهد بالجاهلية والشرك فاعف 
عنا عفى الله عنك فسكن غضبه وقال: «أما والذي نفسي بيده لقد صورت لي الجنة والنار أنفاً . 
في عرض هذا الحائط فلم أر کالیوم في الخير والشر)”''. 
وقال ابن عباس : كانوا قوم يسألون رسول الله (عليه السلام) إمتحانً بأمرهء واستهزاء به« 
فيقول له بعضهم من أ بي؟ ويقول الآخر: أين أنا؟ ويقول الآخر إذا خلت ناقته: أين ناقتي؟ 
فأنزل الله تعالی هذه الایة. 


0 فير عبد ازى ۲ ۱۱۱ تفسين الطوی ۷ ۱ : 


١١:‏ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعليي 


وقال علي وأبو أمامة الباهلي: خطب بنا رسول الله و وقال: «إن اللّه كتب عليكم 
الحج». . فقام رجل من بني أسد يقال له عكاشة بن محسن فقال: آفي كل عام يا رسول اللّه؟ 
فأعرض عنه حتى عاد مرتين أو ثلاث فقال (عليه السلام): «ویحك وما يؤمنك أن أقول نع 
والله لو قلت نعم لوجبت» ولو أوجبت ما استطعتم ولو تركتم لكفرتم فاتركوني كما تركتكم فإنما 
هلك من كان قبلکم بکثرة سژالهم واختلافهم على آنبيائهم فاذا آمرتکم بشيء فأتوا منه ما 
استطعتم» فإذا نهیتکم عن شيء فاجتنبوه [۱۲۰]. 

وقال مجاهد: نزلت هذه الاية حين قالوا لرسول الله عن البحيرة والسائبة ألا تری یقول 
بعك ذلك :ما یا الله من ية ة ولا سائبة الاية وان تسألوا عنها حين بنرّل القرآن تبد لكم» 
تسؤكم لان القرآن إنما ينزل بالزام فرض فیشق علیکم أو شيء كان حلالاً لکم لعفا اللّه عنها 
والله غفور حلیم * قد سألها قوم من قبلكم» كما سألت مود صالحاً الناقة» وقوم عیسی المائدة 
ثم أصبحوا بها کافرین» فأملکوا. 

روى مكحول الشامي عن أبي ثعلبة الخشني قال: إن الله فرض فرائض فلا تسبقوها ونهى 
عن أشياء فلا تنتهكوها وحدّ حدوداً فلا تعتدوها وعفا عن أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها . 

#ما جعل الله ما أنزل الله ولا من الله ولا أمر به نظيره قوله #إنا جعلناه قرآناً أ عرییاً ٠‏ 

ي أنزلتاه» من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام4. ۱ 

وروی محمد بن إسحاق عن محمد بن ابرا ETE‏ بي صالح السمّان عن آبي 
هريرة قال: قال رسول الله يكل لأكتم بن الجون: با اک ابن ضدرو ين لحن رين امس ةرين 
خندف يجر قصبة في النار» فما لدو لوا ع وس ا ياي و ام 
ون قار كين إسجافل ومني لا ررس الجر ولاف ورس ا اس و 
الحامي» ولقد ریت في النار يؤذي آهل النار ريح قصبه» [۱۲۱] فقال أكثم : ا 
كبية با وسو لال قال : لا أنت مؤمن وهو كافر» 0 

قال: وذلك أن الناقة إذا تابعت ثنتي عشرة إناثاً سيبت فلم يركب ظهرها ولا يجز وبرها 
ولم يشرب لبنها الا ضیف فما نتجت بعد ذلك من ES‏ 
الإبل يركب ظهرها ولا يجز وبرها ولم يشرب لبنها الا ضيف كما فعل بأمها وهي البحيرة بنت 
السائة. 





. ٤۲۸ / ۳ تفسیر مجمع البیان:‎ )1١( 
.۳ سورة الزخرف:‎ ( 
.۱۱۱ / ۲ تفسیر الطبري: ۷ / ۰۱۱۷ وتفسیر ابن كثير‎ )6( 


عرد اس الایات : ۱۰۵ ٠١۹‏ ۱۱۰ 


فان كان ذکرآنحروه فا کله الرجال LN‏ وان كانت | 2 تقو ان فتلك البجيرة ولا 
يجز لها وبر ) ولا یذکر علیها إسم اللّه إن ذکیّت ولا يحمل علیها وحرّمت على النساء لا يذقن 
من ألبانها ولا ينتفعن بها وكانت لبنها ومنافعها خاصة للرجال دون النساء حتى تموت. وإذا 


ماتت اشترك الرجال والنساء في أكلها . 
وقيل : هو إنهم کانوا ادا ولد السقب بحروا أذنها وقالوا : اللهم إن عاش ففتي وان مات 
فذكي ؛ فادا مات آأکلوه. 


افا السائبة فکان لرجل يسيب من ماله فيجيء به إلى السدنة فيدفعه إليهم فيطعمون من 
آبناء السبیل من آلبانها ولحمانها الا النساء فإنهم کانوا لا يعطونهن منها شیاً حتی يموت فاذا 
E‏ يا 

وقال علقمة: هي العبد [يسيب] على أن لا يكون له ولاء ولا غقل» وله ميراث. فقال 
(عليه السلام) : لإنما الولاء لمن أعتق»۲ .]١177[‏ وإنما أخرجها بلفظ الفاعلة وهي بمعنى 
المفعولة وهي المسيبة والمخلاة على مذهب قوله [ماء دافق وعيشة] راضیة وأما الوصيلة فهي 
الشاة إذا ولدت سبعة أبطن فإن كان البطن السابع ذکرا ذیحوه وأهدوه للالهة وا کا نگ 
إستحيوهاء فان كانت ذکراً أو أنثى استحیوا الذکر من أجل الأنثى . 

وقالوا: وصلت آخاها فلم یذبحوه وأما الحامي فهو الفحل إذا رکب ولد فیلده قبل حمي 
ظهره فلا يركب ولا يحمل عليه ولا يمنع من ماء ولا رعي إلا أن يموت فيأكله الرجال والنساء 
تال اللّه ولکن الذين بفترون» یختلقون علی الله الکذب في قولهم: ال ره نا يها 
#وأكثرهم لا یعقلون واذا قیل لهم تعالوا إلى ما أنزل اللّه والی الرسول* في تحلیل الحرث 
والأنعام وبیان الشرائم والاحکام #قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباء‌نا من الذين* قال الله تعالی 
##أولو كان آباؤهُمُ لا يعلمون شيئاً ولا يهتدون* نظیرها في سورة البقرة ولقمن . 
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۱۱۹۹ ۱ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 





#يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفنسكم » الآية» |ختلف العلماء فى تأويل هذه الآية فأجراها 

وقال ضمرة بن ربيعة: تلا الحسن هذه الآيةء وقال: الحمد لله لها والحمد للّه عليها ما 
كان مؤمن فيما مضى ولا مؤمن فيما بقي الا وإلى جانبه منافق یکره عمله. 

وقال بعضهم: معناها عليكم آنفسکم فا عار بطاعة الله ل يضركم من ضل إذا 

۳۱ البحتري عن حذيفة في هذه الآية: إذا أمرتم ونهيتم . 

وروی سماعیل بن آبي خالد عن آبي ظبیان عن قيس بن أبي حازم قال : قال أبو بكر 
الصديق (رضى الله عنه) على المنبر: إنكم تقرژن هذه الآية ايا أيها الذين آمنوا عليكم 
الناس إذا رأوا منكراً فلم يغيروه عمّهم اللّه بعقاب. فأمروا بالمعروف وانهوا عن المنکر ولا 
تغتروا بقول الله یا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم) فيقول أحدكم: علی نفسي. واللّه لتأمرن 
بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو [ليستعملن] عليكم شراركم فليس منكم هو في العذاب» ثم 
ليدعنّ الله خياركم فلا يستجيب لهم". يدل عليه حديث أبي هريرة قال: قلنا: يا رسول الله 
إن لم نأمر بالمعروف ولم ننه عن المنكر حتى لا يبقى من المعروف شيء الا عملنا به ولا من 
المنكر شيء الا إنتهينا عنه ولا نأمره ولا ننهى أبداً . 
۱ فقال (علیه السلام) : (فمروا بالمعروف فان لم [يقبلوا به] كله ما نهوا عن المنكر وان لم 
ینتهوا عنه کله». وقیل : معنی الآية: علیکم آنفسکم إذا آمرتم بالمعروف ونهیتم عن المنکر فلم . 
۱ قال شقیق بن عقد: قیل لابن عمر: لو جلست في هذه الأيّام فلم تأمر ولم تنه فإن اللّه قال 
(علیکم أنفسكم لا یضرکم من ضل إذا إهتديتم». ۱ ۱ 

فقال ابن عمر: نها ليست لي ولا لأصحابي» لأن رسول الله بي قال : «آلا فلیبلغ الشاهد 
الغائب»”'' فكنا نحن الشهود وأنتم الغيب ولكن هذه الآية لأقوام يجيئون من بعدنا إن قالوا لم 





010 كنز العمال: ۳ / 58١‏ ح ۸4۶۷ (قريب منه). 
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۱ وروی سهل بن الاشهپ هن الحسین والربیم وان العالية رن هله الاية قرات علی اب 
مسعود یا آیها الذین آمنوا علیکم آنفسکم فقال ابن مسعود: ليس هذا بزمانها قولوها ما 
قبلت منکم فإذا زدت علیکم فعلیکم آنفسکم ثم قال: إن القرآن نزل حين نزل فمنه اي قد مضی 
تأویلهن ومنه آي وقع تأویلهن على عهد رسول الله ومنه آي بقع تأویلهن بعد النبئ از یسیر ومنه 
من يقع آي لا ینهض بعد الیوم ومنه آي يقع في آخر الرمن ومنه أي یقع اوبايويو e‏ 
ذکر من الحساب والجنة والنار فما دامت قلوبکم وأهواؤكم واحدة ولم تلبسوا شيعا ولم یذق 
بعضکم بأس بعض فأمروا وانهوا فادا اختلفت القلوب والاهواء وألبستم شيعا وذاق بعضکم 
بأس بعض فامْرَوْ ونفسه فعند ذلك جاء تأويل هذه الآية. 

قال أبو أميّة السمعانی: سمعت أبا ثعلبة [الخشنى] عن هذه الاية يا أيها الذين أمنوا 

۱ فاا ل سألت عنها رسول الله اة فقال : (ائمروا لجسو نه ونا فوا عن المنکر 
حتی إذا رأیت ديئاً بوكر وتا سای وهای معا واعنجاب کل ذي رأي برأيه فعليك بخويصة 
نفسك ودر عوامهم فان وراء ءكم أياماً أيام الصبر فإذا عمل العبد بطاعة الله لم ضره من ضنل بعده 
وهلك وأجر العامل یت ۷ [۱۳۳]. 
eu‏ 

وقال بعضهم: نزلت هذه الآية في أهل الأهواء. 
وقال أبو جعفر الرازي: دخل على صفوان بن حرث شاب من أصحاب الأهواة فذکر شيعا 
من أمرهء فقال صفوان: ألا أدلك على خاصة الله التي تخص بها أولياءه. #يا أيها الذين آمنوا 
عليكم آنفسکم؟ الآية" . 
وقال الضخاك : علیکم أنفسكم إذا إختلفت الأهواء ما لم يكن سيف أو سوط . 
وقال ابن جبير: ا ا ل تا 
من آهل الکتاب . 


وقال الكليي عن آبي صالح عن ابن عباس إن رسول الله كك کتب الى أهل جر وعلیهم 
المنذر ابن ساوي التميمي یدعوهم إلى الاسلام فان آبو فلیودوا الجزية فلما أتاه الکتاب عرضه 


© الستن الکیری للیهی: ٩۲/۱۰:‏ 
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۱۱۸ الجزء الرابع من كتاب تفسير التعلبي 


على من عنده من اليهود والعرب والنصارى والمجوس فأقرّوا بالجزية وكرهوا الإسلام؛ فكتب 
إليه رسول الله طن : (أما العرب فلا تقبل منهم الا الاسلام اوا وأما أهل الكتاب 
والمجوس فاقبل منهم الجزية»"'' [۱۲4]. فلما قرأ عليهم كتاب رسول الله عليه السلام أسلمت 
العرب وأما أهل الكتاب والمجوس أعطوا الجزية فقال فى ذلك : منافقو أهل مكة وقالوا: 
عجباً من محمد يزعم أن الله تعالى بعثه ليقاتل الناس» حتى يقولوا لا إله الا الله وقد قبل من 
مجوس هجر وأهل الكتاب الجزية» هلا أكرههم على الاسلام وقد ردّها على إخواننا من 
الخرت؟ فى دلت غل المميسامين مع هتين تارق الله تعالی فليا ابيا اللي ای هلیکم 
أنفسكم* يعني بعد أن بلغ محمد فأحذر» وأنزل بعد ما أسلم العرب لا إكراه في الدين قد تبين 
الرشد من الغي». 

وقال ابن عباس : نزت في جمیع انکفار وذلك آذ الرجل کان |ذا الم قالوا: سفهت 
أباك» وضللت» AER‏ ووس وديا 2 
ال E‏ معي ال ا ای 
ودودل 

ثم قال إلى الله مرجعکم جميعاً» الضال والمهتدي #فينبعكم بما کنتم تعملون؟ . 

ليا أيها الذین آمنوا شهادة بينكم* الاية نزلت في ثلائة نفر خرجوا تجاراً من المدينة إلى 
اله وکا هيلا ماس و اعادو ای کیت یش 

فقال الكلبي: بدیل بن أبي مازنة. وقال قتادة وابن سیرین وعکرمة: هو ابن أبي مارية» 
ومحمد بن إسحاق بن يسار وابن أبي مریم فلما قدموا إلى الشام مرض بدیل وکتب کتاباً فيه 
جمیع ما معه وطرحها في متاعه ولم يخبر صاحبه بذلك فلما إشتد وجعه أوصى إلى تمیم وعدي 
وأمرهما أن یدفعا متاعه إذا رجعا إلى آهله ومات بدیل ففتشا متاعه فأخذا منه إناء من فضة 
منقوشاً بالذهب فيه ثلثمائة مثقال فضة مموّهة بالذهب فغیباه ثم قضیا حاجتهما وانصرفا وقدما 
المدينة فدفعا المتاع إلى أهل المیت ففتشوا [فوجدوا] الصحيفة فیها تسمية ما كان معه وما فیها 
الاناء فجاءوا تميماً وعدياً . فقالوا: هل باع صاحبنا شيئاً من متاعه؟ قالا: لاء قالوا: فهل خسر 
تجارة؟ قالا: لاء قالوا: فهل طال مرضه فأنفق على نفسه؟ قالا: لا. قالوا: فإنا وجدنا في 
متاعه صحيفة فيها تسمية ما معه وإنا فقدنا فيها إناء من فضة مموّهة بالذهب فها ثلاثمائة مثقال 
فضة. قالا: لا ندري نما أوصى إلينا بشيء وأمرنا أن ندفعه إليكم ودفعناه وما لنا الا من حكمء 


(1): ای یا £ :وزاة الس 7 اول 
( راجع تفسير الطبري: ۷ / ۱۳۸. 


سورة المائدة الآيات: ۱۰۵ ۱۰۹ ۱ ۱۹ 


فرفعوها إلى النبي يل فأنزل الله تعالی یا أيها الذين آمنوا شهادة بینکم إذا حضر آحدکم الموت 
حين الوصية اثنان؟"". 

قال أهل الكوفة: ين لين نان رازب E‏ آمر . ی ود معناه 
شهادة بینکم شهادة إثنين فألقیت الشهادة وأقيمت الائنان ات كقوله #وسئل القرية# أي 
القرية ما [بقي] أهل وأقام القرية مقامه فنصبها . 

٠‏ وقال بعضهم: معناه شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت أن شد اشا م «#ذوا عدل»* 
أمانة وعقل #منكم) يا معشر المؤمنين من أهل دينكم وملتکم . 

قاله جمیع المفسرین الا عکرمة وعبید فانهما قالا : معناه من حيّ الموصي . 

واختلفوا في صفة الإثنين» فقال قوم : هما الشاهدان اللذان یشهدان على وصية الموصی . 

O‏ هما الوصیان آراد الله تأکید الاين فجعل الوصی إن دلیل هذا التأویل آنه 
عقّبه بقوله: #تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان» ولا یلزم الشاهد یمین» ولأن الآية نزلت في 
ی وعلى هذا القول تكون الشهادة بمعنى الحضور» كقولك: شهدت فلان أي حضرت» 
قال الله تعالى #أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت؟»"" الآية» فقال: #وليشهد ج 
طائفة من المسلمينت 7# . 

#أو آخران من غيركم» ملتکم وهو قول إبن المسيب والنخعي وابن جبير ومجاهد وعبيدة 
- ويحبى بن يعمر وأبي محجن قالوا: إذا لم يجد مسلمين فليشهد كافرين 
قال شريح إذا كان الرجل بأرض غربة فلم يجد مسلماً يشهده على وصيته فلیشهد يهودياً أو 
. نصرانياً أو مجوسياً أو عابد وئن وأيّ كافر كان فشهادته جائزة ولا يجوز شهادة الكافرين على 
المسلمین الا فی سفرة ولا یجوز فی سفر الا فى وصیة فان جاء رجلان مسلمان وشهدا بخلاف 
نما نت ای ده اس سا سای شهاذة انا دس 

وعن الشعبي : إن رجلاً من المسلمین حضرته الوفاة فأوصی ولم يجد أحداً من المسلمین 
يشهده على وصیته. فقال الأشعري: هذا أمر لم يكن بعدء الذي كان في عهد رسول الله 
فأحلفهما وأمضى شهادتهما .. 

قال آخرون: معناه من غير حيكم وعشيرتكم. وهذا قول الحسن والزهري وعكرمة فالوا: 
لا يجوز شهادة كافر في سفر ولا حضر. 
)۱( تاريخ دمشق : ۲۱ ۲ 2-۲ 


0 مور E‏ 
(۳( شور الور ١‏ . 


۱۳۰ الجزء الرابع من كتاب تفسیر التعلبي 


#إن آنتم ضریتم في الأرض) سرتم وسافرتم في الارض «فأصابتکم مصيبة الموت» 
فأوصيتم إليهما ودفعتم مالكم إليهما فلم [يأمنان الإرتياب بحق] الورثة فاتهموهما في ذلك 
فادعوا عليهما خيانة» فإن الحكم حينئذ أن تحبسونهماء أي تستوقفونهما #من بعد الصلاة4 
وقال ابن عباس : هذا من صلة قوله ا ل ا ادا کات تفس 
ومين ا واختلفوا في هذه الصلاة ما هي . 

فقال النغعي والشعيي وابن جبیر زقتادة: من بعد صلاة العمر وقال السدي: من بعد 
صلاة آهل دینهما وملتهما لأنهما لا یبالیان صلاة العصر #فيقسمان باللّه» فیحلفان ان ارتبتم؟» ‏ 
شککتم لا : نشتري به لمنا یقول لا نحلف باللّه کاذبین على عرض نأخذ عليه [لو أن يكن 
يذهب إليه في ويجحده] #ولو كان ذا قربى» ولو كان الذي یقسم له به ذا قربی ذا قرابة معنا 
ولا نکتم شهادة اللّه» قرأ الشعبي لا نکتم شهادة الله بالتنوین» الله بخفض الهاء علی الاتصال 


آراد الله على القسم . 
۱ وروي عن أبي جعفر (شهادة الله) بقطع الألف وكسر أولها على معنى ولا نكتم شهادة ثم 
اقلا سس فال الله واه موی یقت ] NOON‏ 


راللام وکسر الهاء وجعل الاستفهام حرفا من حروف القسم > فروي عن بعضهم شهادة منونت 
الله بنصب الهاء ء يعني ولا نکتم شهادة الله آما إن فعلنا ذلك #إإنا إذاً لمن الآثمين) فلما نزلت 
الاية على رسول الله ِا صلاة العصر ودعا بعدي وتميم: فاستحلفا عند المنبر بالله الذي لا إله 
E TE‏ ا 
DOO O‏ : اشتريناه می 
قال الآخرون: : لما طالت المدة اظهر الإناء وبلغ ذلك بني تميم فأتوهما في ذلك. فقالا: 
إنا كنا قد اشترينا منهم هذا وقالوا: : ألم تزعما بان صاحبنا لم يبع د شيئا من متاعه؟ فالا : لم يكن 
عندنا ثمنه فكرهنا أن نقر لكم به [فكتمناكموه] لذلك فرفعوهما لرسول الله ل فأنزل الله إفإن 
عثر؟» أي اطلع وظهر وأصل العثر الوقوع والسقوط على الشيء ومنه قوله : د إذا أصبته 
وصدمته ووقعت عله . 
قال الاعمش : 
E E‏ انيرتك ]ذا هرق ریت قاس اد ات انا 





)۱( راجع تفسير الطبري : ۷ / ٠١١‏ . 
(۲( کلمة غير مقروءة. 
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يعنى بقوله: عثرت أصاب ميم خفها مجر أو غيره» ثم يستعمل في كل واقع على شيء كان 
عنه خفيا کقولهم في آمثالهم : عثرت على الغزل بأخرة فلم تدع بنجد قردة. ۱ 

#علی إنهما 4 يعني الو صبین #إستحقا إثماً» أي استوجبا ۳ بأبفانيها الكاذرة ا يما 
#فاخران» من أولياء ah‏ الوصيين #من الذين إستحق* . 

قرأ امین ضبق ابا یی هخا وی بو دیآ ییون یی ای تا 
حق واستحق بمعتى وقال: #الأوليان* رجع إلى قوله: فآخران الأوليان ولم يرتفع بالإستحقاق. 

وقرأ الباقون: بضم التاء على المجهول يعني الذين استحق فيهم ولأجلهم الإثم وهم ورثة 
الميت» إستحق الحالفان بسببهم وفيهم الإثم على المعنى في كقوله: #علی ملك سلیمان4. 
ف فا EE E EE‏ مهم E TE‏ ۹ ۱ ا: O EE AEE!‏ 

#الأوليان) بالجمع قرأه أكثر أهل الكوفة واختيار يعقوب أي من الذين الأولين. 

وقرأ الحسن: الاولون» وقرأ الاخرون الأوليان على لغت الآخرين وإنما جاز ذلك 
الأولان معرفة والأخران بكثرة لآأنه حين قال من الذين وحدهما ووصمهما صار كالمعرفة في 
المعدى : ۱ ۱ 

«فیقسمان باللّه لشهادتنا» أي واللّه لشهادتنا #أحق من شهادتهما) يعني یمیننا أحق من 
يمينهما. نظيره قوله فشهادة أحدهم أربع شهادات)" في قصة اللعان أراد الأيمان» وهذا 
كقول القائل : أشهد باللّه وله أقسم #وما اعتدينا» في يميننا انا إذاً لمن الظالمين فلما نزلت 
هذه الآية قام عمرو ين العاص والمطلب بن وداعة السهميان حلفا تاه يعن PT‏ فدفع 
ار الیهما وإلى أولياء ات وكان تميم الداري بعد ما أسلم وبایع النبي 35 يقول : صدق 
۱ الله عز قوله آنا ات الجام فأتوب إلى الله وأستغفره . ۱ 

وإنمنا انتقل اليمين إلى الاولیان؛ لان الوصیین ضح علیهما الاناء ثم ادعيا آنهما ابتاعاه؛ 
وكذلك إذا.ادعى الوصي أن الموصي آوصی له بشيء ولم يكن ثم بينة» وكذلك إذا ادعى رجل 
قبل رجل مالا فأقرٌ المدعي عليه بذلك ثم ادعى أنه اشتراها من المدعي أو وهبها له المدعي 
ات ال او ا 


۱۹۵: ۲ شیر الطبري + ۱۱۳۰/۸۷ ولسان العزت::‎ -)١( 


۱۳۲ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 
الداري» قال: بعنا الجام بألف درهم فقسمناه آنا وعدي فلما آسلمت تأثمت من ذلك بعد ما 
حلفت کاذباً وأتيت موالي المیت فأخبرتهم أن عند صاحبي مثلها فوثبوا إليه فأتوا به إلى رسول 
الله بيه فسألهم البينة فلم یجدوا. فأمر الموالي أن یحلفوا فحلف عمرو والمطلب فنزعت 
الخمسمائة من عدي ورددت آنا الخمسمائة" فذلك قوله #ذلك آدنی أن بأتوا بالشهادة على 
وجهها) أي ذلك آجدر وأحرى أن يأتي الوصیان بالشهادة على وجهها وسائر الناس آمثالهم إذا 
خافوا رد اليمين وإلزامهم الحق. 


#واتقوا الله واسمعوا» الآية. واختلفوا في حكم الآية. فقال بعضهم: هي منسوخة 
وروی ذلك ابن عباس . وقال الاخرون: هي محکمة وهي الصواب یوم 4 أي إذكروا واحذروا 
يوم #یجمع اللّه الرسل» وهو يوم القيامة #فيقول* لهم ماذا أجبتم# أي ما الذي أجابتكم 
أمتكم وما الذي رد عليكم قومكم حين دعوتموهم إلى توحيدي وطاعتي #قالوا» أي فيقولون 
#لا علم لنا» قال ابن عباس : لا علم لنا الا علم أنت أعلم به منا. 


۱ وقال ابن جریح: معنى قوله #ماذا أجبتم# أي ما حملوا ويصدقوا بعدكم فيقولوا: لا علم 
نا . ۱ 


الحسن ومجاهد. السدي ممن یقول ذلك الیوم یفزعون ویذهلون عن الجواب. ثم 
یحتسبون بعدما تلوب إليهم عقولهم بالشهادة على أمتهم . 





( راجع تفسير الطبري: ۷/ ٠١١‏ . 
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سوزة آلماندة: | 





' قوله #إذ قال اللّه يا عیسی ابن مريم» يعني حين قال الله يا عیسی بن مريم» محل عیسی 

نصب لأنه نداء المنصوب إذا جعلته نداء واحدأًء فان شعت جعلته ندائين فيكون عيسى في محل 
الرفع لآنه نداء مفرد وابن في موضع النصب لانه نداء مضاف» قا ی ی عيشي باد 
مریم . نظیره قوله : ۱ 
یا حکم بت تصش الاو سامتاه اس هواس شود 

ذلك في حکم الرفع والنصب. ولیس بن المنذر عن النصب ##أذكر نعمتي» قال الحسن : 
ذکر النعمة شکرها وآراد بقوله نعمتي نعمي لفظه واحد ومعناه الجمع کقوله تعالی وان تعدوا 
نعمة اللّه لا تحصوها»”" آراد نعم اللّه لأن العدد لا ینفع على الواحد #عليك يا عیسی 
#وعلی والدتك€ مریم ثم ذکر النعم #إذ آيّدتك) قويّتك وأعنتك #بروح القدس» يعني جبرئیل 
«تکلم الناس في المهد» صبياً #وكهلاً» نبياً #واذ علمتك الكتاب» قال ابن عباس : آرسله الله 
٠‏ وهو ابن ثلاثين سنة فمكث في رسالته ثلاثين شهراً ثم رفعه الله الیه۳. ` 

وا علمتك الكتاب) يعني الخط «والحكمة) يعني العلم والقيم #والتوراة والإنجيل 
وإذ تخلق من الطین؟» وتجعل وتصوّر وتقدر إلى قوله «فتبارك الله أحسن الخالقین* أي 
المصورين من الطين #كهيئة الطير# كصورة الطير. 

«بإذني فتنفخ فیها فتکون طيراً بإذني) حياً ۳1 بإذني (وتبری:4 تصح وتشفي الا کمه 
والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى# من قبورهم أحياء باذني4 فأحيا سام بن نوح ورجلين 
| وامرأة وجارية #وإذ كففت» منعت وصرفت #بني إسرائيل» يعني اليهود إعنك» حين هموا 
بقتلك «إإذ جعتهم بالبينات) يعني الدلالات والمعجزات التي ذكرتها #فقال الذين كفروا منهم إن 
هذا» ما هذا إلا سحر مبين# يعني ما جاءتهم من البينات ومن قال ساحر بالالف فانه راجع 
إلى عيسى (عليه السلام) . 


.٤٤۸ / ۳ تفسير مجمع البيان:‎ )١( 

(۷) سورة ابراهيم : ۳۶. 
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۱۲ 2 الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 

محل ين كيد اه حون مکي بن عبدان» أبو الأزهر عن آسباط عن مجاهد بن عبد 
الله ابن عمير قال : لما قال الله لعیسی |ذکر نعمتي عليك4 كان يلبس الشعر ويأكل الشجر ولا 
یدخر شيئاً لخد ولم يكن له بيت فیخرب ولا ولد فیموت آینما آدرکه اثلیل بات .. 

#وإذ آوحیت إلى الحواربین» أي آلهمتهم وقذفت في قلوبهم الوحي. والوحي على 
آقسام» وحي بمعنی إرسال جبرئیل إلى الرسول» ووحي بمعنی الالهام کالایحاء إلى أم موسی 
والتحل ووحي بمعنی الاحلام في حال اليقضة في المنام . 

قال أبو عبيدة : آوحی لها : أي إليهاء وقال الشاعر: 
ان خی روت ETE,‏ تراسا OEE‏ ۲۰ 

يعني أمرت (وإلى) صلة يقال: أوحى ووحى. قال الله #بأن ربك أوحى لھا4 . 

قال العجاج : أوحى لها القرار فاستقرت . 

اي آمرها بالقرار فقرت. والحواریون خواص أصحاب عیسی . 

ی ی را ی 

وقال السدي: کانوا ملاحین(۳) ۱ 

وقال قتادة: الحواریون الوزراء. 

وقال عکرمة: هم الأصفياء. وکانوا إثني عشر رجلا بطرس ویعقوب ویحنس بت 
وخیلبس وآبرئلما ومتى» وتوماس» ویعقوب بن حلقياء وتداوسیس. وفتاتیا؛ وتودوس”“» #أن 
آمنوا بي وبرسولي» عیسی #قالوا# حين لقیتهم ورفقتهم #آمنا واشهد بأننا توت إذ قال 
الحواريون يا عيسى ابن مریم هل يستطيع ريك أن ينزل* . 

قرا على وعائشة وابن عباس وابن جير ومجاهد: هل تستطيع بالتاءء ورك ال 
وهو اختیار الكسائي وأبي عبید على معنی هل تستطیع أن تدعو ربّك کقوله #إواسأل القریة6* 
وقالوا: لأن الحواریین لم یکونوا شاكين في قدرة اللَّه تعالى . وقرأ الباقون بالیاء قيل : یستطیم 
ربك برفع الباء فقالوا: انهم لم یشکوا في قدرة الله تعالی وإنما معناه هل ینزل أم لا كما یقول 
الرجل لصاحبه: هل تستطيع أن تنهض معي وهو یعلم أنه يستطيع وإِنّما يريد هل یفعل آم لا 


(۱) لسان العرب: ۱۵ / ۳۸۰ وتفسیر القرطبي : ۲۰ / ٠٤۹‏ . 
(۲) سورة الزلزلة: ه ۱ 

( راجم تفسیر القرطبي : 5 / ۹۷. 
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وأجراه بعضهم على الظاهر فقالوا: غلط قوم وکانوا مشوا. فقال لهم عیسی عند الغلط 
استعظاما لقولهم: هل یستطیع ربك #إتقوا اللّه إن کنتم مؤمنين» أي أن تشکوا في قدرة الله 
تعالی أو تنسبوه إلى عجز أو نقصان ولستم بمؤمنين والمائدة هي الخوان الذي عليه الطعام وهي 
فاعلة إذا آعطاه وأطعمه. کقولهم : ماد یمید» وغار یغی وامتاد افتعل ومنه قول روبة: 
تهدى رس ا و الا اة الج آ تین ]ادهش سیم الو تا 

آي المستعطی . 

قال رژبة: والمائدة هي المطعمة المعطية الآكلين الطعام وسمي الطعام أيضاً مائدة على 
الخوان لانه يؤكل على المائدة کقولهم للمطر سمای وللشحم ثری . 

وقال أهل الکوفة: سمیت مائدة نها تمید الاکلون اي تمبل ومنه قوله الإرالتن في الارض 
روا سي أن تمید بکم 4 . 

قال الشاعر: 
وا لقا ي ده فتل ال كناني بعده وات ين اا ی لفمضاء د EOE‏ 

فقال آهل البصرة: هي فاعلة بمعنی المفعول أي تميد بالاکلین الیها کقوله عيشة راضية 
أ قرفي قال عیسی مجيباً لهم #اتقوا الله إن کنتم مؤمنين» فلا تشکوا في قدرته. وقیل : 
إتقوا الله أن تسألوه شيئاً لم يسأله الأمم قبلكم #قالوا» إنما سألنا لأنا لإنريد أن نأكل منها) 
نستيقن قدرته #وتطمئن» تسكن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا» بإنك رسول الله . 

#ونكون عليها من الشاهدين* لله بالوحدانية والقدرة ولك بالنبوة والرسالة» وقيل: ونكون 
عليها من الشاهدين لك عند بني اسرائيل» إذا رجعنا إليهمء قال عيسى عند ذلك #اللهم ربنا 
أنزل علينا مائدة من السماء تكون) حال رد إلى الإستقبال أي كائنة وذلك كقوله فهب لي من 

(۳ 

بابرا ات ان ات 

«#عیداً لأولنا وآخرنا» أي عائداً من علينا وحجة وبرهاناً والعید إسم لما أعتد به وعاد 
إليك من كل شيء ومنه قيل : أيام الفطر والأضحى عيد لأنهما يعودان كل سنة. 

ويقال: لطيف الخيال عيد. ‏ 
" (۱) سورة النحل: ه 
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قال الشاعر : 
بسانت مین ر ررق و طني سنن سبوا طبرا" 
فقال آخخر : ۱ ۱ ۱ | 
إفنشياة ای مين سنيف ایا زو عاق هال :فيا تنيت عبتي رتم وا 
وأنشد الفراء : ۱ 
فوا كبدي من لاعج الحب والهوی إذااعتاد قلبي من أميمة عيدها" 
وأصله عود بالواو ولانه من عاد یعود إذا رجع فقلبت الواو بالکسرة 5 ما قبلها و 
والمیقات والمیعاد. 


ی رب 

وقال سفیان : نصلي فيه . 

وقال الخلیل بن أحمد: العید كل يوم مجمع كأنهم عادوا إليه . 

وقال ابن الأنصاري: سمي العید عيداً للعود یرای ای ون و ین از 


كلهم ألا ترى أن المسجونين لا يطالبون ولا يعاقبون ولا تصطاد فيه الوحوش والطيور ولا ينمذ 

الصبيان إلى الک وقيل : نب تا أن كل انسان يعود إلى قدر منزلته ألا ترى إختلاف 

E باق‎ a 

۱ ره 

لي طي ال قاط ر تسد نسزلسن :زوا 
وقوله ##لأولنا وآخرنا» يعني قبل زماننا ولمن يجيء بعدنا. 

TAN ©) 

(؟) كتاب العين: ۱ / وفيه: نفسي» بدل: قلبي. 


9) راجع تفسير القرطبي: 3 / ۳۹۸ 
00( لسان العرت : 1 ۵ وفه : ا 
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#وآية منك دلالة وحجة «وارزقنا وأنت خير الرازقین قال الله مجيباً لعیسی #إني 
منزلها عليكم* يعني المائدة. 

وقراً أهل الشام والمدینق 8# ا نزلت وقرأت والتفعل 
يدل في الکثیر مرة بعد مرة لقوله ونزلناه تنزيلا . 

وقرأ الباقون بالتخفيف لقوله: اال ا 
فمسخوا قردة وخنازير. 

وقال عبد الله بن عمران: أشد الناس عذاباً يوم القيامة المنافقون» ومن كفر من أصحاب 
المائدة» وال فرعون. 

وإختلف العلماء في المائدة هل نزلت عليهم أم لا ؟ 

فقال مجاهد: ما نزلت المائدة وهذا مثل ضربه الله 

. وقال الحسن : والله ما نزلت مائدة إن القوم لما سمعوا الشرط وقیل لهم #فمن یکفر بعد 
منكم* الاية (ستخفروا وقالوا: لا نریدها ولا حاجة فیها فلم ينزل» والصواب نها نزلت لقوله : 
#إني منزلها عليكم# ولا یقع في خبره الخلف» وتواترت . الأخبار عن رسول الله ی وأصحابه 
ی ا ۳9 ء الدين في نزولهاء قال كعب: نزلت يوم الأحدء لذلك اتخده 
النصارى عيداً. 

واختلفوا فی صفتها وکیف نزونیا وما عليها . 

فروی قتادة عن جلاس بن عمرو عن عمار بن یاسر عن رسول الله بي قال : «نزلت 
المائدة خبزاً ولحماً وذلك آنهم سألوا عیسی طعاماً يأكلون منه لا ينفد» قال» فقيل لهم : فإنها 
مقيمة لکم ما لم تخونوا أو تخبوا أو ترفعوا فان فعلتم ذلك عذبتکی قال: فما مضی یومهم حتی 
خبوا ورفعوا وخانوا. 

وقال إسحاق بن عبد اللّه: إن بعضهم سرق منهاء وقال لعلها لا تنزل آبداً فرفعت ومسخوا 
فردة وخنازیر 

وقال ابن عباس: إن عیسی بن مریم قال لى ٍسرائیل: صوموا ثلائین یوماً ثم سلوا اللّه ما 
شئتم یعطکموه فصاموا ثلائین يوماً فلما فرغوا قالوا : يا عیسی انا لو عملنا لأحد فقضینا عمله 
لأطعمنا طعاماً ولأصبحنا من وجعناء فادع لنا اللّه أن ينزل علینا مائدة من السماء فنزل الملائكة 
بمائدة یحملونها. عليه سبعة أرغفة وسبعة أحوات حتی وضعتها بين آیدیهم وأكل منها آخر الناس 
كما آکل آولهم. 

وروی عطاء بن سائب عن باذان وميسرة قالا : كانت إذا وضعت المائدة لبني اسرائیل 
إختلفت علیهم الأيدي من السماء بکل طعام الا اللحم . 


۱۳۸ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 
وقال ابن جبیر عن ابن عباس : آنزل على المائدة كل شيء الا الخبز واللحم . 
قال العوفي: نزلت من السماء سمكة فيها طعم كل شيء. 
وقال عمار وقتادة: کانت مائدة تنزل من السماء وعلیها ثمر من ثمار الجنة. 
وقال وهب بن منبه : أنزل الله آقرصة من شعیر وحیتان فقيل لوهب: ما كان ذلك يغني 
۲ > قال: و سس قنفه اا ا و نيا ء آحرون 
508 استجاب ]لل لعیسی (علیه السلام) فقال اي منزلها علیکم کما بالق 
فمن أكل من ذلك الطعام ثم لا يؤمن جعلته مثلاء ولعنة لمن بعدهم» قالوا: قد رضینا فدعا 
ین بووین رین فقال : e‏ قال : تیا ۳0۳ ع 
رفقة عشرةه شم قام عيسى ود الل فاستجاب الله له ونزل فيه البركة قصار خيزاً صحاحا 


ونيف . 

lS‏ ا 0 وو 
رجعوا إلى قراهم ونشروا هذا یی م ا ا 
سحر أعينكم. فمن أراد به الخير بثته على بصيرته ومن أراد فتنته رجع إلى كفره» فمسخوا خنازير 
ليس فيهم صبي ولا إمرأة فمكثوا بذلك أيام ثم هلكوا ولم تبق ولم يأكلوا ولم يشربوا فكذلك كل 
ج 

وكال کعب الاحبار: نزلت مائدة منکوسة من السماء تطیر بها الملائکة سين السماء 
والارض علیها كل طعام الا اللحم. 

وقال قتادة المي ة وعشية حيث كانوا كالمن والسلوى لبني إسرائيل. 

وروی عطاء بن آبي 559 عن سلمان الفارسي إنه قال: والله ما اتبع عيسى (عليه السلام) 
شيعا من المآذى قط ولا انتهر شيئاً ولا ة قهقه ضحكاً ولا ذبٌ ذباباً عن وجهه ولا آخلف على أنفه 
من أي شيء قط ولا عتب إليه. ولما سأله الحواریون آن ینزل علیهم المائدة لبس صوفً وبکی» 


سورة المائدةء الآيات: ١١٠١-1١١١‏ ۱ ۱۳۹ 





وقال: اللهم أنزل علينا مائدة من السماء الآية وارزقنا عليها طعاماً نأكله وأنت خير الرازقين فنزل 
الله سفرة حمراء بين غمامتین» غمامة من فوقها وغمامة من تحتها وهم ينظرون إليها آوهي تجيء 
مرتفعة] حتى سقطت من أيديهم فبكى عيسى فقال : ا ا ا 
رحمة ولا تجعلها مثلة وعقوبة. 

واليهود ينظرون إلى شيء لم يروا مثله قط ولم يجدوا ريحا TT‏ فقال عيسى : 
أيكم أحسنكم عملاً نیکشف عنها ویذکر سم الله ويأكل منها؟ ۱ 

فقال:شنمحون تسین ا تخر ارتیم ی .: آنت بذلك آولی منا» فقام عیسی وتوضاً وصلی صلاة 
طويلة وبکی كثيراً ثم کشف المندیل عنها وقال: يسم الله خير الرازقین» فإذا هو بسمکة مشویه 
ليس علیها ضلوعها ولا شوك فیها سيل سيلا من الدسم وعند رأسها ملح ویمتد ذنبها خل وجهها 
من آلوان البقول ما خلا الکراث واذا خمسة أرغفة على واحد منها زیتون» وعلی الثاني عسل 
وعلی الثالث سمن وعلی الرایع جبن وعلی الخامس قدید . 

فقال شمعون: يا روح الله أمن طعام الدنيا هذا أم من طعام الآخرة؟ فقال عیسی : : لیس 
شيء مما ترون من طعام الدنيا ولا من طعام الآخرة. ولكنه شيء فعله الله بالقدرة العالية فكلوا 
مما سألتم مني في دار الدنيا ولا علم ما يكون منكم في الآخرة. 

وقال محمد بن کعب : تعلم ما أريد فلا أعلم ما تريد. 

وقال عبد العزيز بن يحيى: تعلم سرّي ولا أعلم سرّك لأن السرّ هو موضعه الأنفس . 

قال الزجاج: يعلم جميع ما أعلم ولا أعلم ما يعلم من النفس عبارة عن حملة الشيء 
وحقيقته وذاته ولا أنه #إنك أنت غلام الغيوب# ما كان وما يكون ما قلت لهم الا ما أمرتني 
به أن اعبدوا اللّه» وخدوه وأطيعوه ولا تشرکوا به شيئاً إوكنت عليهم شهيداً ما دمت فیهم؟ 
أقمت فيهم #إفلما توفيتني» قبضتني إليك . 

قال الحسن : الوفاة فى کتاب الله على ثلاثة آوجه وفاة الموت وذلك قوله الله يتوفى 
الأنفس حين موتها۳) يعني وجعل نقصان آجلها وفاة النوم وذلك قوله وهو الذي یتوفاکم 
بالليل4”'' يعني ینیمکم» ووفاة بالرفع كقوله 9إني متوفيك ورافعك» " . 

ان تعذبهم فإنهم عبادك» وقرأ الحسن : فإنهم عبيدك وان يتوبوا فيغفر لهم #فإنك أنت 
العزيز الحكيم# . 
05 سور دال 


)( سورة الأنعام : 1 . 
)۳( بتورة آل عمران: 0 . 


۱۳۰ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


وقال السدي: إن تعذبهم وتميتهم بنصرانيتهم فانهم عبادك وان تخفر لهم فتخرجهم من 
النصرانية وتهدیهم إلى الاسلام فانك الرب العزیز الحکیم في الملك والنقمة» الحکیم في 
قضائك . ۱ 

قال الله #إهذا يوم ینفع الصادقین صدقهم ۳ في ال خرة. 

قال قتادة: متکلمان خطها يوم القيامة وهو ما قص اللّه علیکم وعدو اللّه إبليس وهو قوله 
#وقال الشیطان لما قضي) الأمر فصدهم عن ذلك يومئذ وکان قبل ذلك كاذباً فلم ینفعه صدقه 
یومثذ» وأما عیسی فکان صادقا في الحياة وبعد الممات فنفعه صدقه . 

وقال عطاء: هذا یوم من أيام الدنیا لأن الآخرة لیس فیها عمل إنما فیها الثواب والجزاءء 
ویوم رفع على خبر هذاء ونصبه نافع على الحزف يعني إنما تکون هذه الأشياء في یوم ينفع 
الصادقين صدقهم وقرأ الحسن: هذا يوم بالتنوين» ثم بيّن لهم ثوابها فقال #لهم جنات تجري 
من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظیم فازوا بالجنة 
ونجوا مما خافواء ثم عظم نفسه عمّا قالت النصارى من بهتان بأن معه إلها فقال #للّه ملك 
السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير» . 





.١١9 سورة المائدة:‎ )١( 


سورة الانعام ۱۳۹ 





سورة الأنعام 


مكية كلها غير ست آیات منها نزلت في المدينة وما قدروا اللّه حق قدره4”' إلى آخر 
ثلاث آيات وقوله إقل تعالوا آتل علیکم نبأكم» إلى قوله «لعلكم نتقون4 ۲۳ فهذه الست مدنیات 
وباقي السورة كلها نزلت بمكة مجملة واحدة ليلا ار تا مین اک تسوا ي 
الخافقین لهم زجل بالتسبیح والتحمید فقال النبي 335: «سبحان الله العظیم» وغر ساجدا ثم 
دعا الکتّاب فکتبوها من لیلتهم"" [۱۲۵]. وهي مائة وخمس وستون آية وکلها حجاج على 
المشرکین» کلماتها ثلاثة آلاف وإثنان وخمسون كلمة وحروفها اثنا عشر ألا وربعمائة وعشرون 
خر 


روی ا عباس عن أبي بن كعب عن النبي بل قال : «أنزلت علي سورة الأنعام جملة 
واحدة یشیعها سبعون آلف ملك لهم زجل بالتسبیح والتحمید فمن قرأ سورة الأنعام صلی عليه 
أولئك السبعون ألف ملك بعدد کل آية من الأنعام يوماً ولیلة" 11۳ ۱۲]. 


مسلم عن أبي صالح عن جابر بن عبد الله عن النبي ی قال : «من قرأ ثلاث آيات من أول 
سورة الأنعام إلى قوله #ویعلم ما تکسبون؟» وکل الله به أربعين ألف ملك یکتبون له مثل عبادتهم 
إلى یوم القيامة وينزل ملك من السا الشانعه وشعه ا هید قادا اراف الشیطان أن 
يوسوس له ويوحي في قلبه شيئاً ضربه بها ضربة كان بینه وبینه سبعون حجاباً فإذا وکل اه 
یقول للرب تبارك وتعالی آبشر في ظلي وگل من ثمار جنتي واشرب من ماء الکوثر واغتسل من 
ماء السبیل وأنت عبدي فأنا ريك»*۱۲۷1]. 


(۱) سورة الأنعام: .٩۱‏ 

(۲) سورة الانعام: ۱۵۳. 

(۳) تفسیر مجمع البیان: ٤‏ / ۵. 

(۵) تفسیر مجمم البیان: 5 / ۵ وفتح القدير: ۲ / ۹۷. بتفاوت فى الأخير. 
وه فح بالفدين في ألا حير 


۱۳۲ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


من بين يديه ومن خلفه وهو قوله تعالی #لیعلم أن قد آبلغوا رسالات ربهم؟۳۹" الا الانعام فانها 
تنزل ومعها سبعون آلف ملك. 
وروی سفیان عن أبي إسحاق عن عبد الله بن خليفة قال: قال عمر (رضي الله عنه) : 





بسم الله الرحمن الرحيم 





#الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض) الآية. 

قال مقاتل: قال المشركون للنبي ی من ربك؟ قال: الذي خلق السماوات والأرض 
فكذبوه فأنزل الله عز وجل حامدا تفسه دالاً بصفته علی وجوده وتوحیده. #الحمد لله الذي 
اه 5 ۰ 3 5 4 ۰ ۰ هه : axl‏ 
خلق السماوات في يومين) يوم الأحد ويوم الأثنين #الأرض في بومین؟» يوم الثلاثاء ويوم 
الاریعاء #وجعل الظلمات والنور که قال السدي : يعني ظلمة الليل ونور النهار. 

وقال الواقدي: کل ما فى القرآن من الظلمات والنور یعنی الکفر والایمان. 

وقال قتادة : يعني الجنة والنار وإنما جمع الظلمات ووحد النور زا اون دى والطلمة 
لا تتعدی. 


)۱( سورة الجن: ۲۸ . 
)۲( سورة فصلت : ٩‏ . 


IIT 3 ۱ ٠١ - ۱ : سورة ۳ الایات‎ 


ركان افق ی عدر بناهنا هو تفت رنه سل أن انکاام. 

وقال أبو عبيدة: تا لط ی قر د لح ان ااا مب 
الاية: الحمد لله الى خلق السماوات والأرض والظلمات والنورء وقيل: معناه خلق السماوات 
والأرض وقد جعل الظلمات والئور لأنه خلق الظلمة والنور قبل خلق السماوات والأرض. 

وقال قتادة : خلق الله السماوات قبل الأرض والظلمة قبل النور والجنة قبل النار. 

وقال وهب: آول ما خلق اللّه مكاناً مظلماً ثم خلق جوهرة فصارت ذلك المکان» ثم نظر 
إلى الجوهرة نظر الهيئة فصارت دماً فارتفع بخارها وزبدهاء فخلق من البخار السماوات ومن 

Sen ees‏ ی «إن الله عز وجل خلق خلقه في ظلمة ثم 
ألقى عليهم من نوره فمن أصابه يومئذ من ذلك النور إهتدى ومن أخطأه ضل» ۱۲۸1] لثم 
الذين كفروا بربهم يعدلون). 
يشر كون وأصله من مساواة الشىء بالشیء يقال: عدلت هذا بهذا إذا ساويته به. 

وقال النضر بن شميل: الباء في قوله: #بربهم»# بمعنى عن» وقوله: #یعدلون4 من 
. العدول. أي يكون ويعرفون. 

الد 
وسار E‏ از ۳۹ ۱ ۱ 4 بن ن 4 وقد < | ۳ 3 5 | : ا 23 3 

وا ۱ 
يو ااال تفت متى لجح خضر لهن نئيج 

أي من البحر قال اللّه تعالى : #عيناً يشرب بها عباد الله أي منها . 

محمد بن المعافى عن آبي صالح عن ابن عباس قال: فتح أول الخلق بالحمد لله فقال: 
#الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض* وختم بالحمد. فقال: #وقضي بينهم بالحق وقیل 
الحمد للّه رب العالمين*. 


ره( 


.۲۲۸ / ۱ راجع تفسير القرطبي:‎ )١( 

(۲) فتح الباري: ۳ 

(۳) مراده بقوله: پن سیر: بن سیار» والبیت للمفضل اليكري آنظر الصحاح: ۲ / 1۹۲. 
95 فس الط ۲۵/۰/۰۲۱۵ 


i:‏ الحرء الرابع من كتاب تفسیر الثعلبي 


حماد عن عبد الله , بن الحرث عن وهب قال: فتح الله التوراة بالحمد فقال : ا 
الذى علق ارات و لا رفن یراجن ل لإوقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً) 
الاية. قوله تعالی " هو الذي خلقکم من طين4”'' يعني آدم (عليه السلام) فأخرج ذلك مخرج 
الخطاب د إذ کانوا سا ۱ 
ا ا یبن با وقال: با رت نها عافت بكث» 00 
فاستعاذت فرجع فبعث ملك الموت فعاذت منه بالله فقال: ا أعوذ بالله أن أخالف أمره فأخذ 
من وجه الارض 0 00 فلذلك O‏ 
جبرئیل ومیکائیل الارض ولم ترحمها لا جرم آجعل آرواح مق ام با سفن راک 

وروى أبو هريرة عن النبي وه قال : : الإن الله خلق آدم من تراب جعله طیناً ثم ترکه حتی 
كان حمأ مسنوناً خلقه وصوره ثم تركه حتى إذا كان صلصالاً كالفخار [فكان ابليس یمر ب 


فیقول]"""خلقت لأمر عظیم ثم نفخ اللّه فيه روحه»" ° ۲۱۳۹7 ] ونم تضی أجلاً واجل مسمی 
عنده 4 . 


قال الحسن وقتادة.والضحاك: الع ار نيا ين ديقت إلى ان موت والأجل 
الثاني ما بين أن يموت إلى أن يبعث وهو البرزخ. 
وقال مجاهد وسعيد بن جبير: ثم قضى أجلاً يعني أجل الدنيا وأجل مسمی عنده وهو 
الا خرة. ۱ ۱ 

عطية عن ابن عباس : ثم قضى أجلا هو النوم تقبض فيه الروح ثم ترجع إلى صاحبها كين 
اليقظة . #أجل مسمی عنده»# هو أجل موت الإنسان: ثم قضى أجلاً يعني جعل لأعماركم ملة 
تنتهون إليها لا تجاوزونهاء وأجل مسمى يعني وهو أجل مسمى عنده لا يعلمه غیره الأجل 
المسمى هو الأجل الآجل . 


#ثم أنتم تمترون» تشكون في البعث #وهو الله في السماوات لت 
وجهركم* يعني وهو إله السماوات وإله الأرض 





)۱( سورة الأنعام : 1 

(۲) تفسير الطبريی: ۷ / ۱۹٤‏ . 

(۳) آئتناه من المصادن وما في المخطوط : (ومر به المومن فقال). 
0( مجمع الزوائد: ۸ / ۷ وفتح الباري: 5 / ۲۵۷. 


سورة الأنعامء الآيات: ۱ - ۱۲ ۱ ۱۳۰ 





یی کی ۷ ا 
NEE OI‏ 
وغیره رل کانوا عنها معرضین4 لها رن وبها 1 نقد كذبوا بالحق* يعني القرآن 
وقیل : محمد عليه الصلاة والسلام لما جاءهم فسوف يأتيهم آنباء ما کانوا به یستهزئون؟ أي 
. آخبار استهزائهم وجزاژه فهذا وعید لهم فحاق بهم هذا الوعید یوم يرونه #آلم یروا کم آهلکنا 
من قبلهم من قرن4 يعني الامم الماضية والقرن الجماعة من الناس وجمعه قرون؛ وقیل : القرن 
مدة من الزمان» يقال نمانون ا ویقال : با تهج ويكون معناه على هذا القول من أهل فرل 
«مکناهم في الأرض ما لم نمکن لکم4 يعني آعطیناهم ما لم نبطکم. 

قال این عباس : أمهلناهم في العمر والأجسام والأولاد مثل قوم نوح وعاد ونمود ویقال: 
مکنته ومکنت له فجاء [ EY‏ [ تا را سنا السماء# يعني المطر #علیهم مدراراً» . 

تقول العرب: مازلنا نطأ السماء حتى آتيناكم مدراراً أي غزيرة كثيرة دائمة» وهي مفعال من 
الدر» مفعال من أسماء المبالغة» ويستوي فيه المذكر والمؤنث. 

قال الشاعر: 
یت ال ف فير ا مه ی ا ۳۹ 1١‏ ب واباا 2000 

وقوله: ما لم نمكن لكم» من خطاب التنوين كقوله تعالی : حتى إذا كنتم في الفلك 
" وجرین بهم4”". 

وقال آهل البصرة نی و یی وه زاریش خاطبهم» 
۳ یداب وب سوه روا و یا ید 
۳ 
وقال | ْ لكلبي ومقاتل: أنزلت في النضر بن الحرث وعبدالله بن أبي أمية ونوفل بن خویلد . 
قالوا: يا محمد لن نؤمن لك حتى تأتينا بكتاب من عند الله ومعه أربعة من الملائكة يشهدون 
عليه أنه من عند اللّه وأنك رسول فأنزل الله عز وجل فلو نزلنا عليك كتاباً في قرطاس» في 


)۱( كلمة غير مقروءة في المخطوط . 
(۲) کات العین: ۸۸ ۳۹. 


(۳( سورة یوس : ii‏ 


صحيفة مكتوباً من عند الله «فلمسوه بأيديهم» عاينوه معاينة ومسوه بأيديهم لقال الذين کفروا 
إن هذا إلا سحر مبين) لما سبق فيهم من علمي #وقالوا لولا أنزل عليه» على محمد #ملك ولو 
آنزلنا ملکاً لقضي الأمر4 أي لوجب العذاب وفرغ من هلاکهم لأن الملائكة لا ینزلون 1 
بالوحي [والحلال] ثم لا ينظرون» الکافرون ولا یمهلون. 
قال مجاهد : لقضي الامر أي لقامت الساعة. 
وقال الضحاك : أو اناعم الك بان یور لماتوا. 
۱ وقال قتادة: لو أنزلنا المكارم ولم يؤمنوا لعجل لهم العذاب ولم يؤخروا طرفة عين ولو 
. جعلناه ملكا يعني ولو أرسلنا إليهم ملكا #لجعلناه رجلا يعني في صورة رجل ادمي لانهم لا 
یستطیعون النظر إلى الملائكة #وللبسنا# ولشبهنا وخلطنا #علیهم ما یلبسون؟» یخلطون ویشبهون 
على آنفسهم حتی یشکوا فلا یدری أملك هو أم آدمي. 
وقال الضحاك وعطية عن ابن عباس: هم آهل الکتاب فرقوا دینهم وکذبوا رسلهم وهو 
تحریف الکلام عن مواضعه فلبس الله عليهم ما لبسوا على آنفسهم . ۱ 
وقال قتادة : ما لبس قوم علی آنفسهم لا بس الله علیهم. 
وقرأ الازهري: وللبسنا بالتشدید على التکریر یقال : ألبست العرب آلبسه لبساً والتبس 
عليهم الأمر آلبسه لبساً #ولقد استهزیء برسل من قبلك4 كما استهزیء بك يا محمد يعزي 
نيه كلو فحاق؟4 . 
قال الربيع بن أنس : ترك.عطاء : أحل. 
مقاتل: دار. الضحاك : إحا ۹ 
قال الزجاج: الحیق في اللغة ما اشتمل على الانسان من مکروه فعله ومنه : يحيق المکر 
وقل ا الوجوب . 
#بالذین سخروا» هزئوا #منهم ما کانوا به يستهزئون#. فحاق بالذین سخروا من 
المرسلین العذاب وتعجیل النقمة #قل يا محمد لهولاء المکذبین المستهزئین #سيروا» سافروا 
في الأرض معتبرين لثم انظروا كيف كان عاقبة المکذبین که أي آخر آمرهم وکیف آورثهم الکفر 
والكذب الهلاك والعذاب» يخوّف كفار أهل مكة عذاب الأمم الماضية #قل لمن ما في 
السماوات والأرض* فان أجابوك ولا #قل لله يقول يفتنكم بعدد الأيام لا [ .....[ 
والأصنام ثم قال #كتب ربكم» أي قضى وأوجب فضلاً وكرماً لإعلى نفسه الرحمة» . 
وذكر النفس ها هنا عبارة عن وجوده وتأكيد وحد وارتفاع الوسائط دونه وهذا استعطاف 





منه تعالى للمتولين عنه إلى الاقبال إليه وإخبار بانه رحيم بعباده لا يعجل عليهم بالعقوبة ويقبل 
منهم الإنابة والتوبة. ۱ 

هشام بن منبه قال : حدثنا أبو عروة عن محمد رسول تال تما فقس الله الخلق کب 
في کتاب وهو عنده فوق العرش «إن رحمتي سبقت غضبي». ۱ 

وقال عمر لكعب الأحبار: ما أول شيء ابتدأه الله من رخ فال كيب کم الله كايا 
لم یکتبه بقلم ولا مداد ولك کتب باصبعه یتلوها الزبرجد واللولق والیاقوت : إني أنا الله لا إله 
لا انا تفت وحمت ف 

فالسا وغ اله ن ی إلقاللة انها زر ا ننه ركز هورق ماس ایا 
والأرض فاهبط منها رحمة واحدة إلى أهل الدنيا فيها يتراحم الائس والجان وطير السماء 
وحيتان الماء وما بين الهواء والحيوان وذوات الأرض وعنده مائة وسبعين رحمة» فإذا كان يوم 
القيامة أضاف تلك الرحمة إلى ما عنده*۳. 

ثم قال #لیجمعنکم؟ اللام فهي لام القسم والنون نون التأکید مجازه: والله ليجمعنكم 
إلى يوم القيامة* يعني في يوم القيامة إلي يعني في» وقيل: معناه ليجمعنكم في [غیرکم] إلى 
يوم القيامة #لا ريب فيه الذين خسروا) غلبوا على آنفسهم والتنوين في موضع نصب مردود على 
الکاف والنون من ل ویجوز آن یکون رفعا بالإبتداء وخبره فهم لا یژمنون؛ 
فأخبر الله تعالی أن الجاحد للآخرة هالك خاسر. 





#وله ما سكن في الليل والنهار» الآية . 


قال الكلبى : إن كفار مكة قالوا للنبی ع: يا محمد إنا قد علمنا أنه ما يحملك على ما 
تدعونا إليه لا الحاجة» فنحن نجمع ذلك من أموالنا ما نغنيك حتى تكون من أغنانا فأنزل الله 
تعالى قوله وله ما سکن؟» أي استقر #في الليل والنهار» من خلق . 


)1( صحيح البخاري: 8 / ۱۸۷ . 


. تفسیر الطبري : ۷/ ۳۰۹ و ۲۰۸ بتفاوت‎ (Y) 


۱۳۸ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 





قال أبو روحی: إن من الخلق ما یستقر نهاراً وینتشر ليلاً ومنها ما یستقر ليلا وینتشر نهاراً . 

وقال عبد العزیز بن یحیی ومحمد بن جریر: کل ما طلعت عليه الشمس وغیبت فهو من 
ساكن الليل والنهار والمراد جميع ما في الأرض لا ير وك يع حمر 
ساكن في الليل والنهار» وقيل: معناه وله ما يمر عليه الليل والنهار. 

وقال أهل المعاني: في الآية لغتان واختصار مجازها: وله ما سكن وشرك في“الليل 
والنهار كقوله إسرابيل تقيكم الحر والبرد4 وأراد في كل شيء #وهو ا لأصواتهم 
#العليم* بأسرارهم . 

بوي ی سب ار اف ی 
#اغير الله آتخذ ولا ربا معبوداً وناصراً ومعیناً ل#فاطر البعاوات والأرض* أي خالقها 
ومبدعها ومبدئها وأصل الفطر الشق ومنه فطر ناب الجمل اذا ۶ لكت و کل بالخروج . 

تال مجاهد: سمعت ابن عباس یقول: کنت لا آدري ما فاطر السماوات والارض حتی 
أتاني اعرابیان یختصمان في بعیر . فقال أحدهما لصاحه: آنا فطرتها آنا آحدئتها #وهو يطعم 
ولا يطعم* أي وهو يرزق ولا يرزق والیه قوله عز وجل ما أريد منهم من رزق وما آرید منهم ‏ 
أن بطعمون؟ . 

وقرأ عکرمة والأعمش : ولا يطعم بفتح الیاء أي وهو يرزق ولا یأکل . 

وقرأ آشهب العقيلي: وهو يطعم ولا يطعم کلاهما بضم الیاء» وکسر العین . 

قال الحسن بن الفضل : معناه هو القادر على الاطعام وترك الاطعام کقوله #یبسط الرزق 
لمن يشاء ویقدر 4 . 

وسمعت آبا القاسم الحبيبي یقول" سيت | e‏ ورا تقول دور 
يطعم ولا یستطعم » یقول العرب: آطعمت غيري بمعنی استطعمت," ` 


4 


وانشد: 
إن لمعي من ق ااي مما وى شاه ]ناكم پوت ارم 

أي استطعمنا وقيل: معناه وهو يطعم يعني الله ولا يطعم يعني الولي #قل إني أمرت أن 
أكون أول من أسلم» أخلص #ولا تكونن) يعني وقيل لي: ولا تكونن من المشركين» قل 
إني أخاف إن عصيت ربي* تعبدت غيره لإعذاب يوم عظيم# وهو يوم القيامة. 

من يصرف عنه يومئذ© يعني من يُصَرف الغضبٌ عنه. 

وقراً أهل الکوفة: يصرف بفتح الياء وکو الا تن یس الله عنة العذاب؛ 
واختاره آبو عبيدة وآبو حاتم لقوله من الله» بأن قبل فیما قبله: #قل لمن ما في السماوات 


سورة الأنعام» الایات : ۱٩‏ ۲۸ ۱ ۱۳۹ 


والارض قل لله الي بعده رع بقل : فقد رحمء على الفعل المجهول. 
[ولقراءة آبی : ۰ من يصرفه الله عنه]. يعني يوم القيامة› وهو ظرف مبنی على الخبر لإضافة الوقت 
إلى اٍذ کقولكث: حینگذ [وساعتیذ] #فقد رحمه وذلك الفوز المبين* يعني نجاة البينة #وإن 
یمسسك الله بضر# بشدة وبلية وفقر ومرض فلا كاشف) دافع وصارف له الا هو وان 
| يمسسك بخیر؟ عافية ورخاء ونعمة ة #فهو على کل شيء* من الخیر والشر #قدير» . 

روئ شهاب بن حرش عن عبد الملك بن عمير عن ابن عباس قال : أهدي للنبي لا بغلة 
أهداها. له كسرى فركبها جهل بن شعر ثم أردفني خلفه وسار بي ملیاً ثم احتنا لي وقال لي: يا 
غلام» قلت : لبيك یا رسول الله قال : *حفظ الله طك احفظ الله تجده آمامك تعرف إلن 
الله في الرخاء یعرفك في الشدة واذا سألت فأسأل اللّه واذا استعنت فاستعن بالله قد مضی 
القلم بما هو كائن فلو عمل الخلائق ق أن ینفعوك بما لم یقض الله لك لما قدروا عليه ولو جهدوا 
أن ينصروك بما لم يكتب الله عليك ما قدروا عليه فان استطعت أن تعمل بالصبر مع اليقين 
فافعل ی وت ی ال ل تس یر کنیا راطم ضري اضر 
فإن مع الكرب الفرج وإن مع العسر يسراً». 

#وهو القاهر» القادر الغالب #فوق عباده# وفي لي ل تن وهو منع 
غيره عن بلوغ المراد؟'". 0 

«إوهو الحكيم» في أمره #الخبير» بما جاء من عباده. 





)۱( سورة الانعام : ۹ 
0 تفسیر القرطبي: ٩‏ / ۳۹۹. 


#إقل أي شيء أكبر شهادة* الآية. 

قال الكلبي: أتى أهل مكة رسول الله ي فقالوا: ما ما وجد الله رسولاً غيرك وما نرى أحبدا 
يصدقك فيما تقول ولو سألنا عنك اليهود والنصارى فزعموا أنه ليس لك عندهم ذكر فأرنا من 
یشهد نك رسول الله کما تزعم» فأنزل الله #قل أي شيء آکبر شهادة» فان أجابوك والا فقل 
#قل الله شهيد بيني وبينكم» على ما أقول #وأوحى إلي هذا القرآن لانذرکم وخونکم يا آهل 
" مكة #به ومن بلغ يعني ومن بلغه القرآن من العجم وغيرهم . 
قال الفراء: والعرب تضمر الهاء فى مصطلحات التشديد (من) و(ما) فيها وإن الذي أخذت 
عالق رونا انمه رین ا با تسش که 
000 قال النبي يكلِ: «يا أيها الناس بلغوا عني ولو آية من كتاب الله فإن من بلغته آية من كتاب 
الله فقد بلفه آمر الله آخذه آو ترکه»() [۱۳۰]. 

وقال الحسن بن صالح: سألت ليثاً: هل بقي أحد لم یبلغه الدعوة. 

قال : کان مجاهد یقول سا با القرآن فهو داع وهو نذیر ثم قرا هذه ال 

فقال مقاتل : من بلغه القرآن من الجن والانس فهو نذير له . 

وقال محمد بن كعب القرضي : من بلغه القرآن فكأنما رأى محمداً (علیه السلام) وسمع 
منه #أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى» ولم يقل آخر والآلهة جمع لأن الجمع يلحق 
التأنيث كقوله تعالى #فما بال القرون الأولى»”" . #قل* يا مجمد إن أشهدوكم أنتم ولا 
أشهد قل إنما هو له واحد واننی بريء مما تشركون * الذين آتيناهم الکتاب يعني التوراة 
والإنجيل #يعرفونه» يعني محمد یا ونعته وصفته #كما يعرفون أبناءهم# أي من الصبیان. ‏ 

قال الكلبي: لما قدم رسول الله و المدینة» قال عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) لعبيد 
الله بن سلام: إن الله قد آنزل على نبيّه إن الذين آتیناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون آبناء‌هم 
فكيف هذه المعرفة؟ فقال عبد اللّه: يا عمر قد عرفته فيكم حين رأيته بنعته وصفته كما أعرف 
إبني إذا رأيته مع الصبيان يلعب ولأنا آشذ معرفة بمحمّد بي مني بإبني» قال: وكيف؟ قال: نعته 
الله عز وجل في كتابناء فلا آدری ما أحدث النساءء فقال عمر: وفقك الله يا ابن سلام" 
#الذين خسروا» غبنوا (أنفسهم فهم لا یومنون؟ وذلك إن لكل عبد منزل في الجنة ومنزل في 
النار فإذا كان يوم القيامة جعل اللّه لأهل الجنة منازل أهل نار في الجنة وجعل لأهل النار 
منازل أهل الجنة في النار ومن أظلم» أكفر . 





(۱) جامع البيان: ۷/ ۲۱۵. 06 شنز كلد ۱ 
© ازاة المسير قفاوت ۳ ۲۲ والدر المغور : 407/1 . 


سورة الأنعام» الایات: ١5١ ۱ ۲۸ - ۱٩‏ 





قال الحسن تین عم اللو ای تس ناوت ی ای ات 
کذب بایاته؟» يعني القرآن. 

قال الحسن: كل ما في القرآن بآياتنا وآياته يعني به الدین بما فيه #لا يفلح الظالمون؟ 
الكافرون #ويوم نحشرهم» العابدين والمعبودين #جميعاً ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم 
الذين كنتم تزعمون) إنما يشفع لكم عند ربكم لثم لم تكن فتنتهم# يعني قولهم وجوابهم. 

«إلاً أن قالوا واللّه ربنا ما كنا مشركين» وذلك انهم يوم ایا انس ومع 
وجل وتجاوزه عن أهل التوحيد. قال بعضهم لبعض : تعالوا نكتم الشرك لعلنا ننجوا مع أهل 
التوحيد #ويقولون واللّه ربنا ما كنا مشركين* فيقول الله تعالى لهم : #أين شركاؤكم الذين كنتم 
تزعمون# وتدعولن أنهم شركائي ثم نختم على أفواههم وتشهد جوارحهم عليهم بالكفر وذلك 
قوله #آنظرکیف کذبوا على آنفسهم وضل؟ زال وبطل #عنهم ما کانوا يغترون) من الاصنام 
#ومنهم من بستمع إليك) الایف قال : ت أبو سفيان بن حرب والولید ر بن المغيرة والنضر بن 
e‏ ابنا ربيعة ة وأمية وأبي إينا خلف والحرث : بن عامر استمعوا حدیث رسول 
القرون الماضية وکان اضر کب الحديث عن اون r‏ 
ی كلامك بالطو الا اکت غشاوة وغطاء 9 شر 
كلجر لإوفي آذانهم وقرأ» ثقلاً وصما وان يروا کل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاؤك یجادلونك 
يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين) يعني حكاياتهم إسطورة وإسطارة. 

وقال بعض أهل اللغة: هي ارات والأباطيل والبسابين وأصلها من سطرت آي کتبت 
وهم ینهون عنه ويناؤن عنه». 

قال مقاتل: نزلت في أبي طالب وإسمه عبد مناف وذلك إن النبي ی كان عند أبي طالب 
يدعو إلى الإسلام فاجتمعت قريش إلى أبي طالب يريدون سوءاً بالنبي یاب فقال أبو طالب: 
والله لن يصلوا إليك بجمعهم ,ا وس کی اللات دف يا 
فاصدع بأمرك ماعليك غضاضة ای ا سحل و 
E a 2‏ و تسدکی اا ةو ها 


:۱ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 
۱ لولا تشه او يدل رف س لوجدتني 1 بذاك O‏ 

فأنزل الله تعالى لوهم ینهون عنه وَينؤنَ عنه» أي یمنعون الناس عن أذى النبي ی ويناؤن 
عنه أي يبتعدون عما جاء له من الهدي فلا يصدقونه وهذا قول القاسم بن محمد وعطاء ابن دينار 
وإحدى الروايتين عن ابن عباس وعن محمد بن الحنفية والسدي والضخاك قالوا: نزلت في جملة 
کفار مكة يعني وهم ینهون الناس عن اتباع محمد والایمان به ویتباعدون أنفسهم عنه. 0 

قال مجاهد: وهم ینهون عنه قريشاً ینهون عن الذکر ویتباعدون عنه. ۹ 

وقال قتادة: وینهون عن القرآن وعن النبي َيه ویتباعدون عنه وان یهلکون الا أنفسهم» 
راز الذین بصدونهم علیهم #وما بشعرون؟ إنما کذلك #ولو ترى) يا محمد إإذ وقفوا» 
حبسوا على النار» يعني في النار كقوله: واتبعوا ما تتلوا اا ن 
يعني في ملك سليمان. 

وقرأ السميقع #إذ وقفوا» بفتح الواو والقاف من الوقوف والقراءة الأولى على الوقف . 
فقال: وقفت بنفسي وقوفاً ووقفتم وقن وجواب لو محذوف معناه لو تراهم في تلك الحالة 
لرأيت عجبا" #فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين» قرأه العامة 
ويكون بالرفع على معنى يا ليتنا نرد ونحوّ لا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين أردنا أم لم 
ا 

وقرأ ابن أبي إسحاق وحمزة: لاحو سح موسي والعرب تنصب 
ا ان ليق الل 

وقرأ ادن شام توق ولا رانا بالرفع» ونكون: بالنصب قال: لأنهم تمنوا اوا 
يكونوا من المؤمنين واخبروا أنهم لا يكذبون بآيات ربهم إن ردّوا إلى الدنيا #بل بدا» ظهر 
#لهم ما كانوا یخفون# يسترون في الدنيا من كفرهم ومعاصيهم. ٠‏ 

وقال السدي إنهم قالوا : #واللّه ربنا ما كنا مشركين» فذلك إخفاؤهم من قبل» فأنطق 
الله عز وجل جوارحهم فشهدت عليهم بما كتموا فذلك قوله عز وجل #بل بدا لهم» وهذا 
أعجب إلي من القول الأول لأنهم كانوا لا يخفون كفرهم في الدنيا الا أن تجعل الآية في 
المنافقین . 

قال المبرد: بدا لهم (جزاء ما کانوا یخفون من قبل). 





۲ تفسير القرطبي : 5 / ۰1. (۲) سورة البقرة:‎ )١( 
. ٤٨۸ / 1 : راجع تفسیر القرطبي‎ (۳ 
.١9 / ۳ : راجم زاد المسیر‎ )( 


سورة الألعای الآيات: ۲۹ - ۳۵ ۱ ۱:۳ 





وقال النضر بن شمیل : معناه بل بدا [لعنهم]» ثم قال ولو ردوا» إلى الدنیا #لعادوا لما 
نهوا عنه) من الکفر #وإنهم لکاذبون» في قولهم : لو ردونا إلى الدنیا لم نکذب بایات ربنا وكنا 
من المؤمنين . ا 





«وقالوا إن هي الا حياتنا الدنيا) فيه تقدیم وتأخير» وکان عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
يقول: هذا من قولهم: لو ردوا لقالوا وما نحن بمبعوئین4 بعد الموت ولو ترى إذ وقفوا على 


ربهم» قيل: على حكم اللّه [ ۰ فهم [وتكلمنا اليدين] بأمر الله «قال أليس هذا» 
العذاب #بالحق قالوا بلی وربنا» اه حق قال فذوقوا العذاب بما کنتم تكفرون». ۱ 
- أي بکنرکم #قد خسر» وکس وهلك #الذين کذبوا بلقاء الله بالبعث بعد الموت #حتی 
إذا جاء‌تهم الساعة* القيامت #بغتة» فجأة #قالوا با حسرتناگه ندامتنا #علی ما فرّطنا» قصرنا 
#فيها# في الطامت وقیل : ترکنا في الدنیامن عمل الاخرة. 
بیعهم الایمان بالکفر والدنیا بالآخرة» قالوا : يا حسرتنا على ما فرطنا فیها. أي في الصفقة فترك 
ذکر الصفقة كما یقول #قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللّه4 لان الخسران لا یکون الا في صفقة 


(۲) 


قال السدي: يعني على ما ضیعنا من عمل الجنة يدل عليه ما روى الأعمش عن أبي 
صالح عن أبي سعید عن النبی كله فى هذه الاية قال: «یری أهل النار منازلهم من الجنة 
فيقولون: يا حسرتنا» [۱۳۱] #وهم يحملون آوزارهم آثامهم وأفعالهم . 


١5‏ الجزء الرابع من كتاب تفسير الشعلبي 


قال ان د يقال للرجل ذا بسط ثوبه فجعل نیه المتا إحمل وزرك ووزرتك واشتقاثه 
من الوزر الذي يعتصم به ولهذا قيل : ورر ا کأنه الذي یعتصم به الملك آو النبي وممه قوله 
تعالى #واجعل لي وزيراً من أهلي هارون أخي 274 #على ظهورهم) . 


قال السدي وعمرو بن قيس الملائي: إن المؤمن إذا خرج من قبره استقبله أحسن شيء 
صورة وأطیب ريخا د یقول: هل تعرفنی؟ یقول: لا۰ الا آن الله عز وجل قد طب ریحك وحن 
صورتك. فیقول : کذلك کتب في الدنيا آنا عملك الصالح طال ما ركبتك في الدنيا فاركبني الیوم 


ّ 
ار 


وقرأ یوم بحشر المتقین إلى الرحمن وفداً4 أي ركباناًء فان الکافر تستقبله أقبح شيء 
صورة بت ریحا فیقول: هل تمرفتي؟ ار لا E‏ 0 
اليوم وذلك قول 9 یحملون اوزارهم على ۳ ساء ما یر ۱ 


قال الزجاج: لا يزر إليهم أوزارهم» ا نصب عيني وذكرك محيي قلبي 
#ألا ساء ما يزرون* أي يحملون ويعملون #وما الحياة الدنيا إل لعب ولهو» باطل وغرور لا 
يبقى» وهذا تكذيب من اللّه للکفار في قولهم ما هي الا حياتنا الدنيا» الآية وللدار الآخرة4 
قرأتها العامة رفعاً على نعت الواوء وإضافة أهل الشام لاختلاف اللفظين كقوله: ربيع الأول 
ومسجد الجامع #وحب الحصید؟ "۳" سميت الدنيا لدنوّهاء وقيل: لدناءتها وسميت الآخرة لأنها 
بعد الدنيا #خير للذين یتقون؟ من الشرك #أفلا تعقلون» أي الآخرة أفضل من الدنيا #إقد نعلم 
إنه ليحزنك الذي يقولون* الآية. 

قال السدي: إلتقى الأخفش بن شريق وأبو جهل بن هشام فقال الأخفش لأبي جهل: يا 
أبا الحكم آخبرني عن محمد أصادق هو أم كاذب» فانه ليس ها هنا أحد يسمع. كلامك غيري؟ 
فقال له أبو جهل : والله إن محمداً لصادق» وما كذب محمد قطء ولكن إذا ذهب بنو قصي 
باللواء والسقّاية والحجابة والندؤة واللبوة فاد یکون لساثر فریش» فانزل الله عر وجل هذه 
الآية. 

وقال أبو يزيد المدنی : لقي رسول الله يا آبا جهل فصافحه فلقيه بعض شياطينه فقال له : 
يأتيك تصافحه؟ قال : والله إ: ا ص ب ا اوس 
وجل هذه الآية. ۱ 


)۱( سورة طه: ۹ / E‏ 


)۳۲( سورة ق : ۹٩‏ . 


سورة الأنعام» الآيات: ۲۹ - ۳9 ۱ ۱۶ 





جثت به ونکذبه فأنزل الله تعالی هذه الآية. 

ای ركني وی نوی E‏ و وه ون او وود 
آن پتخلفناالأس من | ارف يعني العرب فإنا من 5 eT‏ 
۱ الله عز وجل هذه الآية #قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون» بأنك كاذب وساحر ومجنون 
«فانهم لا يكذبونك# أي لا ینسبونك إلى الکذب ولا یقولون لك : کذبت . 

وقرأ نافع والكساتي: یکذبونك بالتخفیف وهي قراءة علي رضي الله عنه يعني: ولا 
یجدونك كاذباًء یقول العرب : آجدبت الأرض وأخصبتها وأحييتها وآهجتها إذا وجدتها جدبة 
وخصبة ویعیدوا ناتجة للنبات . ۱ 

قال رؤبة : ۱ 

سین حا اموا اة" 

أي وجدتها ناتجة للنبات . 

قال الکسائی : یقول العرب: اکذبت الرسل إذا أخبرت إل الکذب فرواه وکذبته إذا 
أجزت إنه كاذب #ولكن الظالمين بآيات الله بححدون ولقد کذبت رسل من قبلك# [تسلية نبيه] 
يقولون : كذبهم قومهم كما كذبتك قريش #فصبروا على ما كذبوا راوذيا ختى اناعم a‏ ولا 
مبدل لكلمات الله قال الكلبي: يعني القرآن. 
اا وله وی معي سي م NS‏ 
لأغلبن آنا ورسلي#”*' العدل يعني لأخلفهما لعذابه إولقد جاءك من نبأ المرسلين» من قبل كما 
وان انا رفظ أ مط 


#وإن كان كبر عليك إعراضهم# قال الكلبي: قال الحرث بن عامر: يا محمد إئتنا بآية 


كما كانت الأنبياء تأتي بها فان أتيت بها آمنا بك وصدقناك» فأبى اللّه أن يأتيهم بها فأعرضوا عنه 


مس 


(۱) کذا یظهر فى المخطوط. 
(۲) الصحاح: ۳۰۳/۱ 
(۳) سورة غافر : ۵۱. 

۱ سورة المجادلة:‎ )٤( 


١‏ ا الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


وكبر عليه يك فأنزل الله عز وجل وإن كان كبر» عظم وضاق عليك إعراضهم» عنك #فإن 
إستطعت أن تبتغي) تطلب وتتخل #نفقاً» سربا #في الأرض# مثل نافقا اليربوع وهو أحد 
حجرته فيذهب فيه #أو سلماً4 ف زوا إلى #في السماء# يصعد فيه. 


قال الزجاج : السلم من السلامة وهو الذي یسلمك إلى مصعدك «فتأتيهم باية‰ فافعل 
#ولو شاء الله لجمعهم على الهدى* فآمنوا كلهم فلا تکونن من الجاهلین» أن یمن بك 
بعضهم دون بعض وان الله لو شاء لجمعهم على الهدی. وان من یکفر نما یکفر بساثر علمه 


شه . 





#إنما یستجیب الذین یسمعون؟ يعني المژمنین الذین یسمعون الذکر فیتبعونه وینتفعون به 
دون من ختم الله على سمعه فلا يصغي إلى الحق #إوالموتى* يعني الكفار #يبعثهم الله مع 
الموتی ثم إليه يرجعون وقالوا# يعني الحرث بن عامر وأصحابه. #لولا أنزل عليه آية من ربه 
قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا یعلمون4 حالهم في نزولها #وما من دابة في 
الأرض ولا طائر يطير بجناحيه» على التأکید» كما يقال: أخذت بيدي» مشيت برجلى ونظرت 


هو 


الا أمم أمثالكم» يعني بعضهم من بعض والناس أمة والطير أمة والسباع أمة والدواب 
أمةء وقيل: إلا أمم أمثالكم جماعات آمثالکم . 

وقال عطاء: أمثالكم في التوحيد [ومعرفة الله] وقيل: الا أمم أمثالكم في التصور 
رالتشخیص ما فوطنافي الکتاب من اليا بمني ی ای المحفوظ الثم إلى ربهم 
بحشرون؟4 . 
قال ابن عباس» والضخاك : حشرها: موتها. 


3 لل : الایات : ۳٩‏ - هع ۱ ۱:۷ 


e‏ بت ۳ تاد این القيامة م بده ا 
یت الكافر يا لي كنت ترب 

0 فادا ذا رآوا و ی ی و بو ون و توس 
ترا ۱ 

وعن أبي ذر قال: سا آنا عتد رسول الله که إذا التطحت عنزان فقال النبي 385 (آتدرون 
فيما إنتطحا»”؟ [۱۳۳] قالوا: لا ندري» قال: لكن الله يدري ويقضي بينهما #والذين كذبوا 
بایاتنا که e‏ لا پسمعون الخبر وبکم؟» لا یتکلمون» الخبر ۳ الظلمات# 
ا یوم بدر 1 والأحزاب وحنين»› RAS‏ ن 
العذات إن كنتم صادقين) ثم قال بل إياه تدعون# تخلصون #فيكشف ما تدعون ¿ إليه إن 
شاء وتنسون4 تتركون #ما تشركون ولقد آرسلنا إلى أمم من قبلك* فكفروا #إفأخذناهم 
بالبأساء#الفقر والجوع 9 المرض والزمانة #لعلهم یدود يؤمنون ویتوبود 
ویخضعغون ویخشعود. ۱ 

#فلولا إذا جاءهم بأسنا» عذابنا #تضرعوا» فآمنوا فکشف عنهم #ولکن قست قلوبهم 
. وزين لهم الشیطان ما کانوا يعملون» من الکفر والمعصية #فلما نسوا ما ذکروا به» أي آنکروا 
ما عظوا وأمروا به فتحنا علیهم آبواب کل شيء» أي بدلناهم مکان البلاء والشدة بالرخاء في 
العيش والصحة في الأبدان #حتى إذا فرحوا» أعجبوا #بما آوتوا آخذناهم بغتة# فجأة امن ما 
كانوا بالعجب ما كانت الدنيا له #فإذا هم مبلسون#يئسون من كل خير . 

قال السدي: هالکون ابن كيسان: خاضعون» سس ف 
الاطراق من الححزن والندم . 

وقال مجاهد: الإبلاس الفضيحة. وقال: إبن زيد المبلس الذي قد نزل به الشر الذي لا 


لب 


۹۹ سوره الا‎ 01١ 
جامع البيان: ا"‎ )۲( 


۸ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


قال جعفر الصادق: فلما نسوا ما ذکروا به من التعظیم فتحنا عليهم آبواب کل شيء من 
النعم حتی إذا فرحوا بما آوتوا من الترفیه والتنعیم جاءتهم بغتة إلى سوء الجحیم #فقطع دابر 
القوم* قال السدي: أصل القوم. ۱ 

قال قطرت : أخذهم ی استؤصلوا وأهلكوا #الذين ظلموا والحمد لله رب العالمین که 
على إهلاكهم . ا 

روى عقبة بن عامر عن التبى به قال: «اذا رأيت الله أعطى العباد ما يشاؤن على 
معاصيهم فإنما ذلك استدراج منه لھ .]١7:[‏ ثم تلا هذه الآية #فلما نسوا ما ذكروا به» 
الآية. ۱ 





«قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم» فذهب بها إوختم على قلوبكم» وطبع عليها 
يعني لا يفقهوا قولاً ولا يبصروا حجة «من إله غير الله يأتيكم به يعني بما أخذ منكم #أنظر 
كيف نصرف؟ نبين لهم الآيات ثم هم یصدفون» يعرضون عنها مكذبين بها قل أرأيتكم إن 


(۱) تفسير القرطبي: ٦‏ / ۲ . 


سورة الانعام الایات : ل - 6۸ ۱ 8 ١‏ 





آتاکم عذاب اللّه بغتة4 فجأة أو جهرة# معاينة ورژية [علی ما أشركوا] #هل بهلك4 بالعذاب 
إلا القوم الظالمون المشرکون #وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین فمن آمن وأصلح؟ 
العمل فلا خوف علیهم4ه حين یخاف أهل النار #ولا هم یحزنون؟» إذا حزنوا #والذین كذبوا 
بآیاتنا بمحمد والقرآن یسهم؟ يصيبهم ۶العذاب بما کانوا يفسقون* یرتکبون #قل لا آقول 
لکم عندي خزائن الله يعني رزق الله #ولا اعلم الغیب4 ما یخفی عن الناس ولا آقول لکم 
إني ملك) فتنکرون قولي وتجحدون آمري #إن آتبع لا ما يوحى إلى وذلك غير منکر ولا 
مستحيل في العقل مع وجود الدلائل والحجة البالغة #قل هل يستوي الأعمى والبصیر؟ الكافر 
ال والضال و #أفلا تتفكرون» لا يستويان #وأنذر» خوّف «ابه# بالقرآن . 


قال الضخاك : به أي باللّه #الذين يخافون أن يحشروا) يبعثوا ويحيوا إلى ربهم وقيل : 
يعلمون أن يحشروا لأن خوفهم بما کان من عملهم #ليس لهم من دونه) من دون الله #ولي) 
يعني قريب ينفعهم ولا شفيع» يشفع لهم #لعلهم یتقون4 ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة 
والعشي* الایف قال سلفا تم وات بن لاس فنا لت هة ار ید 

جاء الأقرع بن حابس التميمي» وعيينة بن حصين الفزاري وهم من المؤلفة قلوبهم فوجدوا 
النبي بيا قاعداً مع بلال وصهيب وعمار وخباب في ناس من ضعفاء المسلمين فلما رأوهم حوله 
حقروهم فأتوه فقالوا: يا رسول اللّه لو جلست في صدر المجلس ويغيب عنا هؤلاء وأرواح 
جبابهم . وكانت عليهم جباب من صوف لم يكن عليهم غيرها . لجالسناك وحادثناك وأخذنا 
عنك» فقال رسول الله 6 : «ما آنا بطارد المژمنین» قالوا : فأنا نحب آن تجعل لنا منك مجسا 
. تعرف لنا به العرب فضلنك فإن وفود العرب تأتيك فنستحي أن يرانا العرب مع هؤلاء الاعبد فإذا 
نحن جتناك فأقمهم وإذا نحن فرغنا فاقعد معهم إن شئت› قال: نعم قالوا: أكتب لنا بذلك 
کتاب قال: فدعانا لصحيفة ودعا عليا لیکتب. 


قال: ونحن قعود في ناحية إذ نزل جبرئيل (عليه السلام) بقوله #ولا تطرد الذين يدعون 
ربهم بالغداة والعشي» الا بشیء فألقى رسول الله ی الصحيفة من يده ثم دعانا فأتيناه وهو 
یقول: سلام عليكم #كتب ربكم على نفسه الرحمة4” فکنا نقعد معه فإذا آراد أن یقوم قام 
وترکنا فأنزل الله عز وجل هذه الأية #ولا تطرد الذین یدعون ربهم64 الایف قال: وکان رسول 
الله ية یقعد معنا بعمد وندنوا منه حتی کادت ركبتا تمس رکبه فاذا بلغ الساعة التي یقوم فمنا 
وترکناه حتی یقوم وقال : «الحمد للّه الذي لم يمتني حتی آمرني أن أصبر نفسي مع قوم من آمتي 
[معکم المحیا ومعکم]" الممات» [۳۲۱۳۵*. 


(۱) سور الانعام: ۵4. (۲) التقویم من المصدر. 
(۳) جامع الییان: ۱۵ / ۲۹6. ۱ 


١6‏ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


وقال الكلبي: قالوا له: !جعل لنا یوماً ولهم یوم قال: لا آفعل قالوا فاجمل المجلس 
واأنحدا وأقبل إلينا وول ظهرك علیهم قأنرل اللّه تعالی هذه الایة. 


وروی الأشعث بن سواد عن إدريس عن عبد الله بن مسعود قال: مرّ الملاً من قريش على 
رسول الله ية »> صهيب وخباب وبلال وعمار وغيرهم من ضعفاء المسلمین؛ e‏ 
آرضیت بهولاء من قومك؟ آفنحن نکون تبعا لهولاء أهولاء الذین قال : منّ الله عليهم من 
آطردهم عنك فلعلك إن طردتهم |تبعناك نان لیوا عل ال دون رب 
الآيةء قال: ی لولا بلال وار بن أم عبد لتابعنا محمداً فأنزل الله عز وجل هذه 
الآية. 





فا عكرمة: جاء عتبة بن ربيعة وشيبة بن أمية ومطعم بن عدي والحرث بن نوفل وقرظة 
ابن عبد وعمرو بن نوفل في آشراف بني عبد مناف من أهل الکفر إلى أبي طالب فقالوا: ياأبا 
طاله ل ان انم اس مت يطرد عنه موالينا وحلفاءنا فإنهم عبيدنا كان أعظم في صدورنا 
وأطوع له عندنا وأدنى لاتباعنا إِيّاه. وتصدیقنا له فأتى آبو طالب النبی ی فحدثه بالذي کتموه 
فقال عمر بن الخطاب (رضی الله عنه) : لو فعلت ذلك حتی ننظر ما الذي يريدون وإلى ما 
يصيرون فنزلت من قولهم هذه الآية فلما نزلت أقبل عمر بن الخطاب e‏ 

و فا تون تفيل ایشا اكوا ترسوك الله كله الج ارسلته نت قاط هوا 
السقاط عنك فنکون أصحابك فأنزل الله تعالی #ولا تطرد» الآية. ۱ 

قال ابن عباس : یدعون ربهم يعني یعبدون ربهم بالصلاة المکتوبة بالغداة والعشي يعني 
صلاة الصبح وصلاة العصرء + وذلك إن ناسا من الفقراء كانوا مع النبي بيه فقال قوم من 
الأشرافة |ذا صلا دآخر هولاء ولیصلوا خلفنا ال الله تعالى هذه الآية لإولا تطرد ان 
الا 

وقال حمزة بن عیسی : دخلت علی الحسن فقلت له: يا آبا سعید آریت قول الله تعالی 
#ولاتطرد الذین آمنوا#› قال: لا ولکنهم المحافظون على الصلوات في انجماعة. 

ای ال یا ا از 

فقال محاهد : فقلت : تا لش قول الله عز وجل ولا تظرد اين بدعول ربهم بالغداة 
والعشي. فأراد في هذا هو نما ذلك في الصلاة التي انصرفا عنها الآنء وقلنا انهم یذکرون 
رهم . 

وقال آبو جعفر: يعني يقرأون القرآن #يريدون وجهه؟» جواب لقوله ما عليك من حسابهم 


١٠6١ ۱ ۱ ٠ ۸-٤1 سورة الأنعام» الآيات:‎ 





من شیء4* وقوله #فتكون» جواب لقوله ولا تطرد لا أحد هو جواب نفي والله جواب النهي 
من الظالمين» من الضارین لنفسك بالمعصية والنفس الطرد في غير موضعه «إوكذلك فتنا 
بعضهم ببعض) التعریف الوضیع والعرفي بالمولی والغني الآية لیقولوا4 يعني الاشراف 
الأغنياء #أهؤلاء# يعني الفقراء والضعفاء من الله عليهم من بینناگ» قال الكلبي: كان الشریف 
إذا نظر إلى الوضيع قد آمن قبله حمئ أنفأ أن يسلم ويقول: : سبقني هذا بالإسلام فلا يسلم 
لیس اللّه بأعلم بالشاكرين4 يعني المزمنین وهذا جواب لقوله آهولاء من الله علیهم من 
بيننا) وقيل: أليس الله أعلم بالشاكرين» من يشكر على الاسلام إذا هديته له. 

العلاء بن بشير عن أبي بكر الناجي عن أبي سعيد الخدري قال: كنت في عصابة فيها 
ضعفاء المهاجرين» وان بعضهم يستر بعضاً من العري وقارىء يقرأ علینا ونحن نستمع إلى قراءته 
فقال النبي ی حتى قام علينا فلما رأى القارىء سكت» فسلم وقال: ما كنتم تصنعون؟ قلنا : ي 
رسول الله كان قارىء يقرأ علينا ونحن نستمع إلى قراءته؛ فقال النبي ييا : الحمد لله الذي جعل 
في أمتي من أمرت أن أصبر نفسي معهم ثم جلس وسطنا ليعدل نفسه فينا ثم قال هكذا بيده 
هكذاء ی ا EO‏ وكانوا ضعفاء 
المهاجرين . فقال النبي اة : «أبشروا صعاليك المهاجرين ن بالفوز التام يوم القيامة تدخلون الجنة 
قبل أغنياء المؤمنين بنصف يوم مقداره خمس مائة سنة»" [175]. 


هشام بن سليمان عن أبي يزيد الرقاشي عن أنس قال: قال النبي يَلْةْ: «يا معشر الفقراء إن 
الله رضي لي أن أتأسى بمجالسكم وأن الله معنا فقال: #واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم ‏ 
بالغداة والعشي) فانها مجالس الأنبياء قبلكم والصالحين» الك 

معاوية بن مرّة عن عائذ بن عمرو: أن سلماناً وصهيباً وبلالا كانوا قعدوا فمر بهم أبو 
سقیان فقالر ۱ لو ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله مأخذها بعد. فقال لهم أبو بكر (رضي 
الله عنه): تقولون هذا لشيخ قريش وسيّدها ثم أتى رسول الله ی فقال: آي آنا بكر ااك 
ل ا لالس تي ا : لعلي آغضبتکم؟ قالوا: 
لا پا آبا بکر پغفر الله لل 

#وإذا جاءك الذین یومنون بآياتنا* إختلفوا فیما نزلت هذه الآية. فقال عکرمة: نزلت في 
الذین نهی الله عز وجل نبیه ی عن طردهم وکان النبي بي إذا رآهم بدآهم بالسلام وقال : 


)0 سورة الانعام: ۵۲ . 

(۲) تهذيب الکمال: ۲۲ / ۷۸ . 

(۳) كنز العمال: 5 / 1۸6 ح ۰.۱11۵6 
)€( سنن التسائي: ۵ / ۷۵ ح ۸۲۷۷. 





«الحمد لله الذي جعل في أمتي من أمرني أن أبدأهم بالسلام» ۳]۱۳۸. 

وقال الكلبي : لما نزلت هذه الآية #ولا تطرد الذين يدعون ربهم؟» جاء عمر (رضي الله عنه) 
للنبي و فاعتذر إليه من مقالته واستغفر الله تعالى منهاء وقال: يا رسول اللّه ما آردت بهذا الا 
۱ الخير فنزل في عمر (رضي الله عنه) #إوإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا نقل سلام علیکم؟» الآية. 

وقال عطاء: نزلت في آبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبلال وسالم وأبي عبيدة وصهیب بن 
عمیر وعمر وجعفر وعثمان بن مظعون وعمار بن ياسرء والارقم بن الارقم وآبي سلمة بن الاسد 
رضي الله عنهم أجمعين . 

وقال أنس بن مالك (رضي الله عنه) عنه: أتى رسول الله و رجال فقالوا: نا أصبنا 
٠‏ ذنوباً كثيرة عظيمة فسكت عنهم رسول اللّه يه فأنزل اللّه على الرجال الذين يؤمئون بآياتنا فقل 
سلام عليكم #كتب ربكم على نفسه الرحمة إنه من عمل منكم سوءاً بجهالة» قال مجاهد: لا 
يعلم حلالاً من حرام ومن جهالته ركب الأمر وكل من عمل خطيئة فهو بها جاهل» وقيل: جاهل 
بما يورثه ذلك الذنب» يقال: جهل حين آثر المعصية على الطاعة لثم تاب من بعده# فرجع عن 
دينه #إوأصلح» عمله وقيل: أخلص توبته #إفإنه غفور رحيم* واختلف القراء في قوله تعالى 
لإنه» [الكوفيون] بفتح الألف منهما جميعاً. إبن كثير والأعمش وابن عمر وحمزة والكسائي 
على الإستئناف» ونصبها الحسن وعاصم ويعقوب بدلاً من رحمة» وفتح أهل المدينة الأولى 
على معنى وكتب إنه وكسروا الثانية على الاستئناف لأن ما بعدها لا يخبر أبداً #وکذلك؟» أي 
هكذاء وقیل: معناه وفصلنا لك في هذه السورة والاية. ۱ 


وجاء في آعلی المشروح في المنکرین من کذلك #نفصل الآيات) أي نمیز ونبین لك 
حجتنا وأدلتنا في كل من ینکر أهل الباطل «ولتستبین سبیل المجرمين) مر رفع السبیل ومعناه 
ولیظهر ولیتضح طریق المجرمین . يقال بأن الشيء وآبان وتبیان وتبین إذا ظهر ووضح والسبیل 
يذكر ويؤنث» فتمیم تذكرء وأهل الحجاز یژنثه» ودلیل المذکر قوله عرّ وجل #وإن یروا سبیل 
الرشد لا يتخذوه سبيلاً» وان یروا سبیل الفی بتخذوه سبيلا) ودلیل التأنیث قوله تعالی #لم 
تصدون عن سبیل اللّه من آمن تبغونها عوجاً» وقوله عز وجل #قل هذه سبيلي آدعوا إلى اللّه 
على بصیرة ولذلك قرأ ولتستبین بالیاء والتاء» وقرأ أهل المدينة ولتستبین بالتاء» سبیل بالنصب 
على خطاب النبي مناه ولتستبین يا محمد سبیل المجرمین» يقال واستبین الشيء وتبینته إذا 
عرفته #قل إني نهیت أن آعبد الذین تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم» في عبادة الأوثان 
وطرد بلال وسلمان #قد ضللت إذاً وما آنا من المهتدين* يعني إن فعلت ذلك فقد ترکت سبیل 
الحق وسلکت غير الهدی. 


() أسباب النزول للواحدي: ٠٤١‏ . 


سورة الأنعام» الآيات : ۹ ¥ | or‏ 


وقرأ يحيى بن وثاب [وأبو رجاء]: قد ضللت» بكسر اللام وهما لغتان ضل يضل مثل قل 
يقل. وضل يضل مثل مل یمل والأولى هي الأصح والأفصح لأنها لغة أهل الحجاز #قل إني 
على بينة4 بیان وبرهان وبصيرة وحجة #من ربي وكذبتم به* أي بربي ما عندي ما تستعجلون 
به يعني العذاب» نزلت في النضر بن الحرث إن الحکم ما القضاء الا لله يقص الحق) 
قرأ أهل الحجاز» وعاصم يقص الحق بالصاد المشددة أي يقول الحق قالوا: لأنه مكتوب في 
جميع المصاحف بغير ياء ولأنه قال الحق فإنما يقال قضيت بالحق. وقرأ الباقون: بالضاد أي 
يحكم بالحق دليله قوله #وهو خير الفاصلين# والفصل جلب القضاءء والقراء إنما حذفوا الياء 
للإستثقال ثم [...] کقوله #صال الححیم)۳۹ وقوله #يمحو الله ما يشاء4”" و #فما تغن 
النذر؟ " #سندع الزبانية " ونحوها وحذفوا الباء من الحق لأنه صفة المصدر فكأنه يقضي 
ا 

#قل لو أن عندي* بيدي ما تستعجلون به هو العذاب #لقضي الأمر بيني وبينكم» أي 
فرغ من العذاب وأهلكتم #إوالله أعلم بالظالمین>. 








#وعنده مفاتح الغيب لا یعلمها الا هو که المفاتح جمع المفتح . 


وقرأ ابن السميقع : بمفاتيح على جمع المفتاح» يعني ومن عنده معرفة الغيب وهو يمتح 
ذلك بلطفه واختلفوافی مفاتیح الغیب . ۱ 


(۱) سورة الصافات: ۱۲۱۳ . 
0 .سنووة الوعدة 4۴۹ 
(۳) سورة القمر: ۵. 
)٤(‏ سورة العلق: ۱۸. 


ء ۱۵ ۱ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 

فروى عبد الله بن عمر إن النبي ی قال: «مفاتح الغيب خمس EAN Osis‏ 
. علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا أوما تدري نفس | 
ای آرض تموت إن الله رز خبير )27 [۱۳۹]. 
اون ای ی و 
الآجال ووقت انقضائها. وقیل : آحوال العباد من السعادة والشقاوة» وقیل : عواقب الاعمار 
وخواتيم الاعمال وقيل: هي ما لم يكن بعد إنه یکون أم لا يكون وما یکون كيف یکون وما لا 
يكون أن لو كان كيف يكون . 

وقال ابن مسعود: ارتي نبیکم علم ترح مفاتیج الغیب روطام ما في البر 
والبحر؟». 

قال مجاهد : البر القفار والبحر کل قرية فیها ماء #وما تسقط من ورقة الا يعلمها»* 

قال ابن عباس : ما شجرة في بر ولا بحر الا وبها ملك ول یعلم من يأكل وما یسقط من 
ورقها وقل منکم عند ما بقي من الورق على الشجر وما سقط منها . ۱ 

وسمعت أبا القاسم بن حبيب يقول: مح باك e‏ معناه یعلم كمأ 
تقلبت ظهراً لبطن إلى أن سقطت على الارض طاولا حبة فى ظلمات الارض4 آي في بطون ‏ 
الأرض» وقیل: تحت الصخرة فى أسفل الأرضین #ولا رطب ولا يابس* قال ابن عباس : 
الرطب المای والیایس البادية. ان e‏ موري فا توافت ش 

وقال الحسن : یکتبه الله رطا ویکتبه یابساً لتعلم یا بن آدم ان عملك آولی بها [من 
وا ارت ای لوی ری واا ا ا شراک ال 
وبما يرضي الله عز وجل . وقیل: هي الاشجار والنبات. 

وروی الأعمش عن أبي زياد عن عبد الله بن الحرث» فقال: : ما في الأرض من شجرة ولا 
کمغرز إبرة الا عليهاملك وكل يأتي الله بعلمها ويبسها إذا يبست ورطوبتها إذا رطبت. 


© ان الکو اقم 


سورة الأنعام» الایات: ٦۷ - ۵٩‏ ۱ ۱۵ 


علی آشجار [ولا حبة في ظلمات الأرض]"" ال علیها مکتوب: بسم الله الرحمن الرحیم» رزق 
فلان ابن فلان وذلك قوله تعالى في محكم كتابه #وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في في 
ظلمات الأرض ولا رطب ولا ابس" [۱۰]. 


- إلا في کتاب مبین * وهو الذي یتوفاکم باللیل# أي یقبض آرواحکم في منامکم #ويعلم 
ما جرحتم بالنهار» وأصله من [جارحة] الید . 

۱ ثم قبل لكل عليك جارح ود یت ی الجید]؛ گر 
(ليقضي ا مسمع» يعني أجل الا 7۴ لممات حتی تف أثرها ورذقها. 


فقرأ أبو طلحة وآبو رجاء #لنقضي» بالنون المفتوحة أجلاً نصب» ون هذا إقامة الحجة 
على منكري البعث يعني کما قدرت علی هذا فکذلك آقدر علی بعثکم بعد الموت. 

. وقال: مکتوب في التوراة: يا ابن آدم كما تنام كذلك تموت وکما توقظ کذلك تبعث ثم 
ليه مرجعکم# في الاخرة ثم ينبئكم) یخبرکم ویجازیکم #بما کنتم تعملون وهو القاهر فوق 
عباده ویرسل علیکم حفظة# يعني الملائكة الذین یحفظون أعمال بني آدم ی تیا 
ونظیره قوله وان علیکم لحافظين4”' قال عمر بن الخطاب (رضي الله عنه): ومن الناس من 
یعیش كفنا جاهل القلب غافل الیقظف فاذا کان ذا وفاء ورأی حذر الموت وائقی الحفظت انما 
الناس راحل ومقيم الذي راح للمقيم عظة #حتی إذا جاء آحدکم الموت توفته رسلنا» يعني 
أعوان ملك الموت يقبضونه ثم يدفعونه إلى ملك الموت لوهم لا يفرطون) لا يعصون ولا 
يصيعول . 

وقرأ عبيد بن عمر: لا يفرطون بالتخفيف معنى لا يجاوزون الحد ثم ردوا إلى اللّه» 
يعني الملائكة وقيل : يعني العباد #مولاهم الحق ألا له الحكم» القضاء في خلقه #وهو أسرع 
' الحاسبين* يعني لا يحتاج إلى رويّة ولا تقدير #قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر إذا 
ضللتم الطريق وخفتم الهلاك #تدعونه تضرعاً وخفیة» وقرأ عاصم: وخفية وهما لغتان. وقراً 
اا ع وخفية من الخوف كالذي في الأعراف #لعن أنحنا اللّه من هذه» آي ویمقولون لئن 
أنجيتنا من هذه يعني الظلمات «لنکونن من الشاكرين) من المؤمنين قل الله ينجيكم منها ومن 7 
كل کرب حزن ثم أنتم : تشركون * قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم» يعني 


)١(‏ هكذا في المصدر. 
)۲( تفسير القرطبي : ۷ ۶ . 
)۳( سورة الانقطار : ۰ 


١5‏ الحزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


الصيحة والحجارة والريح والطوفان كما فعل بعاد وثمود وقوم شعيب وقوم لوط وقوم نوح #أو 
من تحت أرجلكم* يعني الخسف كما فعل بقارون. 

وقال مجاهد: عذاباً من فوقكم السلاطین» الذين من تحت أرجلكم العبيد السوء. 

الضحخاك : عذاباً من فوقكم من قبل كباركم أو من تحت أرجلكم من أسفل منكم أو 
يلبسكم شيعاً » أو يخلقكم ويفرق ويبث فيكم الأهواء المختلفة #ويذيق بعضكم بأس بعض * 
يعني السيوف المختلفة بقتل بعضكم بعضاً كما فعل ببني إسرائيل» فلما نزلت هذه الآية قال 
رسول الله لّهِ: «يا جبرئيل ما بقاء أمتي على ذلك؟ فقال له جبرائيل: إنما أنا عبد مثلك» 
فسل ربك؟ فقام رسول اللّه يلك وتوضأ وصلى وسأل ربه فأعطى آيتين ومنع واحدةء قال 
رسول الله كلِ: «سألته أن يبعد على أمتي عذاباً من فوقهم ومن تحت أرجلهم فأعطاني 
ذلك» وسألته أن لا يجعل بآسهم بينهم فمنعني ‏ وأخبرني جبرئیل (علیه السلام) أن فناء آمتي 
ET EL‏ 





وقال الزهري: راقب خباب بن الأرث رسول الله بي ذات ليلة يصلي فلما فرغ» قال: 
وقت الصباح لقد رأيتك تصلي صلاة ما رأيتك صليت مثلها قال : أجل إنها صلاة رغبة ورهبة 
سألت ربي فيها ثلاثاً وأعطاني إثنتين» وزوى عني واحدة سألته أن لا یسلط علی آمتي عدواً من 
غيرهم فأعطاني, وسألته أن لا يرسل عليهم سنة فتهلكهم فأعطاني» وسألته أن لا يجعل بأسهم 
بینهم فزواها عني؟ . ۱ 

#أنظر كيف نصرف الایات لعلهم یفقهون وكذب# قرأ إبراهيم بن عبلة وکذبت بالتاء 
#به» أي بالقرآن وقیل : بالعذاب #قومك وهو الحق قل لست علیکم بوکیل؟ أي حفیظ ورقیب 
وقیل : مسلط 8إنما» آنا رسول الكل نبأ مستقر# موضع قوله وحقيقة ومنتهی ينتهي إليه فیتبین 
صدقه من کذبه وحقه من باطله . 

قال مقاتل : لكل خبر يخبره الله تعالی وقت ومکان يقع فيه من غير خلف ولا تأخیر . 

قال الكلبي: لكل قول أو فعل حقيقة ما كان منه في الدنیا فستعرفونه. وما كان منه في 
الآخرة فسوف يبدو لهم #وسوف تعلمون؟» ذلك . 

وقال الحسن : لكل عمل جزاء فمن عمل عملاً من الخیر جوزي به الجنة» ومن عَمِل عمُل 
سوء جوزي به النار. وسوف تعلمون يا أهل مكة. 


وقال السدي : لكل نبأ فشكن اج میعاد و حل تکتموه فسيأتيكم حتى تعرفوه. 


)١(‏ بتفاوت في تفسير الطبري : ا 


سورة الانعام» الایات: 58 ۷۳ ۱ ۱۷ 


قال التعلبي : رانک في بعض التفاسير إن هذه الآية نافعة من دجع الضرس إذا كيت علی 





#وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا) يعني القرآن الإستهزاء والكذب #فأعرض عنهم» 
فاتركهم ولا تجالسهم #حتى يخوضوا» يدخلوا #في حديث غیره» غير القران» وذلك إن 
المشركين كانوا إذا جالسوا المؤمنين وقعوا في رسول الله هة فسبوا واستهزژا بالقرآن» فنهى الله 
المؤمنين عن مجالستهم #وإما ينسينك). ۱ ۱ 

قرأ ابن عباس وابن عامر: ينسونك بالتشديد «#الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم 
الظالمین» فقم من عندهم بعد ما ذكرت ثم قال #وما على الذين يتقون* الخوض #من 
حسابهم# من أيام الخائضين #من شيء . 

قال ابن عباس: قال المسلمون: فانا نخاف الاثم حین نترکهم فلا ننهاهم فأنزل اللّه عز 
وجل هذه الایة. 
۱ وقال انش عیاس ف ورات اجرف فان السلمون ةلقد كنا كلها استهرا المشركون ف 
القرآن وخاضوا تم الى gl‏ وأن نطوف بالبیت فنزل 
#وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء 4 #ولكن ذكرى» أي ذكروهم وعظوهم وهي في 
محل النصب على المصدر أي ذكروهم ذكرى والذكر والذكرى واحد ويجوز أن يكون في موضع 
الرفع أي هو ذكرى #لعلهم يتقون» الخوض إذا وعظتموهم» وقيل: وإذا قمتم يسعهم في ذلك 
من الإستهزاء والخوض. وقيل: لعلهم يستحيون #وذر الذين اتخذوا دينهم لعباً ولهواً» باطلاً 


م١‏ الحزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 
وفرحا 1 #وغرتهم الحياة الدنيا# وذئك آن اللّه تعالى جعل لكل قوم عبداً يعظمونه ويصلون فيه 
فكان فوم اتخذ وا عیدهم لهوا و إل أمة محمد بي فإنهم اتخذوا عیدهم صلاة لله 

وذکرا مثل الجمعة والفطر والنحر #وذكّر به» وعظ بالقرآن ان تبسل نفس بما کسبت؟ 
يعني أن لا تبسل کقوله تعالی بين الله لکم أن تضلوا. ومعنی الاية ذکرهم ليؤمنوا فلا تبسل نفس 
نا کت 

قال ابن عباس : تهلك» فتادة محا 





تفضح . 
الضحاك : تفضح 008 المورخ وابن زيد: تؤخذ. 
قال الشاعر: 
وإيسالي بني بغير جرم ت وهی رو د كك ی 


العوف بن الأحوض: وكان رهن بيته وحمل عن غنى لبني قشير دم السحقية. فقالوا: لا 
نرضى بك» فدفعهم رهناً» وقوله بعونا أي جنيناً» والبعو الجناية. | 

وقال الأخفش: تبسل آي تجزى. وقال الفراء : ترتهن . 

وأنشد النابغة الجعدی : ۱ 
هنشت تال اف تسس NG‏ اسر 

وقال عطية العوفی : یسلم في خزية جهنم . 

وقال أهل اللغة: أصل الإبسال التحريم» يقال: أبسلت الشيء إذا حرمته» والبسل ‏ 
الحرام . 

قال الشاعر : 
بكرت تلومك بعد وهن في الندى بال تایه هی رمعا ” 

فقال: أنشدنا بسل أي شجاع لا يقدّر موته كأنه قد حرم نفسه ثم جعل ذلك نعتاً لكل 
اند رك :وفيقى د يقال : كرات پل اف و 

قال الشتفرئ: 
)۱( الصحاح : € / ۱۱۳۶ . 


(۳) لسان العرب: ١١‏ / 068. 


سورة الانعای الایات : ۸ ۰ ۷۳ ۱ ۱ 2116048 
الاک لا ارو یاه تسونی هیر ا كت یار با رات ۳ 
شفیم 4 یشفع لهم في الا خرة #وإن تعدل کل عدل* تفد کل فداءء لا یوخذ منها# . 

قال آبو عبیدة: وان یقسطه كل قسط لا يقبل منها لأن التوبة في الحياة آولئك الذین 
آبسلوا بما کسبوا لهم شراب من حمیم وعذاب الیم بما کانوا یکفرون * قل آندعوا من دون 
له نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر حين دعا آباه إلى الکفر فأنزل الله تعالی قل آندعوا من 
دون الله #ما لا ينفعنا » إن E‏ يضرنا #إن ترکناه لإونرد على أعقابنا* ا 0 
اد هدانا الله . 

وتقول العرب لكل را باقن بتر ا ره تن مان رای ا 
مثله #كالذي استهوته الشياطين * ا أضلته . 

وقال ابن عباس (رضي الله عنه): كالذي استغوته الغیلان في المهامة" وأضلوه وهو حائر 
بائر #في الارض حیران؟» وحیران نصب على الحال . 

وقرأ الا عفن وحمرة: كالذي إستهوا ره » بالباء . وقراً ا إستهواه بالالف . 

وقراً الحسن : إستهوته الشياطؤن وفی مصحف عبد الله وأبي إستهواه الشيطان على الواحد 

#له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا# يعنى أتوا به» وقیل : أصحاب محمد بل #قل إن 
هدى اللّه هو الهدى وأمرنا لنسلم» آي لان 5 يكبن العالمين * وأن أقيموا الصلاة واتقوه 
وهو الذي إليه تحشرون4 إلى قوله #ينفخ في الصور» . 

قال أبو عبيدة : هو جمع صورة مثل سورة وسور. 
ورب دی سرادق مح جل :ور ا لای فلي ا 

وقال آخرون: هو فرن ینفخ فیه بلغة أعل الیمن. 

وا العجاج : 
نطحناهم عدأة الجمعين بالشناصجات ای عبان تسیب 

نطحاً شديداً لا كنطح الصورین* 

(۱) الصحاح: ۲ / 22.3588 (؟) المهامة: البادية. 


(۳) تفسير القرطبي: ۱۵ / ۰ . 
(8) الصحاح: ۲ / ۰۷۱۱ ولسان العرب: ‏ / 1۷۵. 


0 الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 





يدل على هذا الخبر المروي عن النبي يي كيف أنعم صاحب القرن قد أكتم القرن [وحنى 
حنینه] وأصغى سمعه فنظر متى يؤمر فنفخ» ثم قال #إعالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير# . 





«إوإذ قال إبراهيم لأبيه آزر. 
قال محمد بن إسحاق والضحاك والكلبي: وآزر أبو إبراهيم وهو تارخ مثل إسرائيل 
١ 5‏ ۲ ا - (Wu.‏ 

ويعقوب وكان من أهل كوثى قرية من سواد الكوفة ". 

وقال مقاتل بن حيان: لأب ابراهیم. 

وقال سلیمان [التیمی]: هو سب وعیب. ومعناه في کلامهم المعوج وقیل : معناه الشیخ 
[الهنم] بالفارسية وهو على هذه الأقاويل في محل الخفض على البدل أو الصفحة ولکنه نصب 
لانه لا ينصرف . ۱ 

وفي الکلام تقدیم وتأخير تقذيره 00 أصناماً ألهة. 
3 3 ۰ ۶ ء 7 
آزر #أتتخذ آصناما ألهة# من دون الله إلى قوله #وكذلك نري ابراهیم ملکوت السماوات 
والأرض* يعنى كما آریناه البصيرة فى دینه والحق فى خلاف قومه نريه ملکوت السماوات 


۰ تفسیر الطبری: ۷ / ۰۳۱۲ 


سورة الأنغام» الآيات: ۷۶- ۸۳ ۱ ۱۱ 





له دزن شا مسفن التاء للتأنيث في الجبروت والرهبوت 

وحكي عن العرب سراعاً له ليكوت امن والعراق 

وقال عكرمة : هو الملك غير إنها بالنبطية ملكوتاً . وقرأها بالياء المعجمة ملياً . 

وقال ابن عباس: يعني خلق السماوات والأرض . 

مجاهد وسعيد بن جبير. یعنی آیات السماوات والأرض» وذلك إنه آقیم على صحره 
وکشفت له عن السماوات والارض حتى العرش وأسفل الأرض ونظر إلى مكانه في الجنة. 
ودلك فقو له #وآتیناه آجره في الدنیا ۳۹" ب یعنی آریناه مکانه في الجنة . 

۰ إن إبراهيم (عليه السلام) حدث نفس اه أرحم الخلق. سمدم 
۷ دل TT E‏ أنا آرحم بعبادي منك یه قوب نگ 

تبن ن ا ا E‏ الما أرى الله تعالى ابرا 
رات کر فدعا ۳ ثم أشرف على آخر فلما أراد أن يدعو عليه أوحى 5 
عز وجل إليه أن يا إبراهيم نك رجل مستجاب الدعوة فلا تدعون على عبادي فانهم مني على 
ثلاث خصال : :إن أن پتوب ال فاتوب علیه» واما آن آخرج منه نسمة لفقم ولما آن [یعود الي 
فان شئت عفوت عنه وان شئت عاقبته» . 00 

وقال الضحاك: ملكوت السماوات والأرض تمس والقمر والنجوم. وقال فتادة : حبی ۶ 
إبراهيم (عليه العا" من جبار من الجبابرة فحول له رزق في أصابعه فإذا مص إصبعاً من صابعه 
وجد فيها رزقاً فلما خرج آراه الله ملکوت السماوات والأرض وكان ملكوت سات ی 
والقمر والنجوم وملکوت الأرض الجبال والشجر والبحار . 

#ولیکن من الموقنين * فلما جنّ عليه الليل رأى كوكباً»* إلى آخر الایة. 

قال المفسرون: إن إبراهيم (علیه السلام) ولد في زمن نمرود بن کیفان وکان نمرود أول 


(۱) کتاب العین: 5 / ۲۷۱. 
(۲) سورة العنکبوت: ۲۷ . 


۱ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


من وضغ التاخ على رأسه وقلد التاخ ۶ عليه ودعناء الناس [.. . وکان له کهان ومنجمون. 
. وقالوا: انه يولد في بلدك هذه السنة غلام یغیر دين أهل الأرض ویکون هلاكك وزوال ملکك 
على يديه . ویقال إنهم وجدوا ذلك في کثب الأنبياء علیهم السلام. 


وقال السدي: رأى نمرود في فنامه كأن کوکباً اطلغ فذهب بضوء الشمس والقمز ختی لم 
يبق لهما ضوء ففزع من ذلك فزعاً شديداً ودعا السخرة والكهنة والجازة والقافة فسألهم غن ذلك 
فقالوا : مولود يولد في ناحيتك في هذه السنة یکون هلاك ملکك وآهل بيتك على يديه. قالوا: 
فأمر بذبع كل غلاع يولد فى ناحیته تلك السنة وآمر بعزل الرجال عن النساء وجعل على کل عشر 
رجلاء فإذا خاضت إمرأة خلیت بینها وبینه. فإذا طهرت عزل بينهاء فرجع آزر آبو إبراهيم فوجد 
امرآته قد طهرت من الحیض فوقع علیها في طهرها فلقفت فحملت إبراهيم (علیه السلام) . 


2 


قال محمد بن إسحاق: بعث النمرود إلى کل إمرأة حبلی بقریته فحبسها عنده الا ما كان 
من أم إبراهيم فانه لم یغلم بحبلها وذلك نها كانت خارية حديثة السن لم تعرف الحمل في 

قال السدي : خرخ نمرود بالرجال إلى المغسكر ونحاهم عن النساء خوفاً من ذلك المولود 
أن یکون فمکث بذلك ما شاء الله ثم بدت له حاجة إلى المدينة فلم يأمن علیها أحداً من قومه 
الا آزر فبعث إليه ودعاه. فقال: إن لي اليك خاجة أخبّ أن آوصيك بها ولا أبعثك الا لثقتي 
بك بما آقسمت عليك أن لا تدنو من أهلك ولا تواقعهاء فقال آزر: آنا آشبخ على ديني من . 
ذلك» فأوصاه بخاجته ثم بعثه فدخل المدينة وقضی حاجته ثم قال: قد دخلت على آهلي 
ونظرت إليه فلما نظر إلى أم إبراعيم لم یتمالك حتی وقع علیها فحملت بابراهيم . 

قال ابن غباس: لما حملت ام ايراهيم» قالت الکهان لنمرود: إن الفلام الذي آخبرناك نه 
قد حملته أمه الليلة» فأمر نمرود بذبح الغلمان فلما دنت ولادت أم ابراهيم وآخذها المخاضص 
خرجت هاربة ميخافة أن یطلع علیها فیقتل ولدها فوضعته في نهر یابس ثم لفته في خرقة فوضعته 
في خلفاء فرجخت قأخبرت. بأنها ولدت وان الولد في موضغ كذا فانطلق آزر يأخذه من ذلك 
المکان وحفز له سرباً عند نهر فوازاه فيه وس عليه بابه بصتخرة سخافة السباع» وکانت آمه 
تختلف إليه فترضغه . ۱ 


وقال السدي: لما أعظم بطن آم إيراهيم خشي آزر أن یذبح فانطلق بها إلى أرض بين 
الكوفة والبصرة يقال لها أورمة فأنزلها في سرب من الارض وجعل عندها ماء يصلهما وجعل 
يتعمدها ویکثم ذلك من أصخابه را ل ل ۱ 
سنین وصار من الشباب مخافة أن [یسقط في] طمع الذباحین ثم ذکر آزر لأصحابه آن لي این 
6 فانطلق به إليهم . 


سورة الأنعام . الآيات : 4 - AY‏ رنف 





وقال ابن اسحای : تفای بم الطلق خرجت ا إل مفارة كانت قریاً مها 
فولدت فیها إبراهيم فاصلحت من شأنه ما يصنع من المولود ثم سدت عليه المفارة ورجعت إلى 
بیتها ثم كانت تطالعه في المغارة لتنظر ما فعل فتجده حيّأ یمص إبهامه . 

وقال أبو روق : كانت أم إبراهيم كلما دخات على إبراهيم وجدته يمص أصابعه» افقالت 
ات برع SS‏ من إصبع ماء ومن بصع ساد ومن اصیع ليا ومن 

قال محمد بن إسحاق: وکان آزر قد سأل آم ابراهيم عن حملها ما فعل . فقالت: ولدت 
غلاما فمات» فصدقها نسکت عنها وکان البوم على إبراهيم في الشباب کالشهر؛ » والشهر کالسنة 
فلم يمكث إبراهيم في المغارة الا خمسة عشر شهراً ثم رجع إلى أبيه آزر فأخبره إنه اينه و . خر نه 
۰ بان إنه إبنه ل الي آزر وض فوجأ شدید قالوا: 
الأرض ناه إينك ثم أخبرته بما قال لها توب و ا آتاه من ربی؟ تال : 
أملكة: قال : فمن رب أمي؟ قال : ی من ربك آنت ؟ قال نمَرود» قال : فمن ون نمرود؟ 
تلقل عليه ا آسکت وقم؛ قال لأبویه: أخرجاني, فأخرجاه 7 من السرب وانطلقا به حين 
غابت الشمس فنظر إبراهيم إلى الابل والخيل» والغنم فقال: آباه ما هذه؟ قال: إبل وخيل 
وغلمء ا ل ا 
والأرض. فقال: إن الذي خلقني ورزقني وأطعمني وسقاني ربي مالي إله غيره.. ثم نظر فإذا 
المشتري قد طلع ويقال الزهرة وكانت تلك الليلة في آخر الشهر فرأى الكوكب قبل القمز. ٠‏ فقبال: 
هذا ربي فذلك قوله عز وجل : #فلما جن عليه الليل» أي دخل يقال: جن الليل وأجن وجنه 
الليل وأجنه وجن عليه اللیل يجن جنونا وجنانا إذا | أظلم ومضى كل شي TS‏ 
لاجتنانها فلا تری . 


قال أبو عبيدة : جنون اللیل را وأنشد:  RS‏ ۱ مرج 8 
ن لو جنان النلیل آدرك رکضنا . :۰ بذي الرشتا ولا طن عیاض بن ناشين 
ورأى كوكباً #فقال هذا ربى» اختلفا فيه فأجراه بَعضَهَم على الظاهر. وقالوا: ماکان 


)010( 00 ه/ ۲۰۹۶ وفيه: ركابناء وتفسير القرطبي : : ۷ ۲۵. والرمث باقر E‏ والأرطي 


١ "5‏ الجزء الرابع من كتاب تفسیز الثعلبي 


إبراهيم (عليه السلام) مرت كيدا مقع لا لاتقو اف عن وهال ا زناه وشو فإنما 
كان هذا منه في حال طفولته» وقبل قيام الحبّة عليه وفي تلك يقول: لا يكون كفر ولا إيمان. 
يدل عليه ما روى علي بن آبي طلحة عن ابن عباس قال: لما جن عليه الليل رأى كوكباً 
قال هذا ربى فعبده حتى غاب فلما غاب #قال لا أحب الآفلين * فلما رأى القمر بازغاً قال هذا 
ربي4 فعبده حتى غاب فلما غاب فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الظالين * 
فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربى هذا أكبر# فعبدها حتى غابت الشمس فلما غابت #قال : 
يا ا إني ات وی 
من الأوقات فر ق ع aS‏ 
قالوا: وکیف قومهم هذا على عصمة الله وطهره في مستقره وود وآتاه رشده من . 
قبل» وأراه ملكوته فقال: #إإذ جاء ربّه بقلب سلیم۳۹ وقال #وكذلك نري إبراهيم ملکوت 
. السماوات والأرض ولیکون من الموقنين4 | رأى كوكباً فقال :9 ريا على الام" 
والحقيقة هذا ما لا يكون آبداٌ. 


ثم قیل فيه آربعة آوجه من التأویل: الوجه الاول: أن إبراهيم (عليه السلام) آراد أن 
یستدر جهم بهذا القول ویعرفهم خطأهم وجهلهم في تعظیم ما عظموا ویقیم علیهم الحجة ويريهم 
أنه معظم ما یعظموه ویلتمس الهدی من حيث التمسوا فلما أفل رأيهم التقص الداخل في النجوم 
یتبینوا خطأ ما یدعون وکانوا یعظمون النجوم ویعبدونها ویحکمونها . 

"قالوا: ومثل هذا مثل الحواري الذي ورد على قوم یعبدون بدا لهم وهو الصنم وأظهر 
فعظمه فأزاهم الإجتهاد [ 00 وصدوا في كثير من الأمور عن رأيه إلى أن ذمهم عدو لهم 
خافه الملك على ملكه فشاور الحواري في أمره. 

فقالوا الرأي : تنس بدا عع E‏ فإنا لمثل هذا اليوم مجتمعون 
فاجتمعوا حوله يجأرون ويتضرعون وأمر عدوهم يستعجل ويتوكل فلما تبين لهم أن ربّهم لا ينفع 
ولا يرفع فقال لهم على جهة الإستفهام والتوبيخ لفعلهم #هذا ربي» ومثل هذا يكون ربًاً؟ أي 
ليس هذا ربي كقول الله تعالى #تكونا من الخالدين4”" يعني أنهم الخالدون. 


(۱) سورة الصافات: .۸٤‏ 
)۲( سورة الأنعام : 0 


(۳) سورة الاعراف: ۲۰. 





ی موسى (عليه السلام) لفرعون: نك نعم تمتها م6 يه يعني أو تلك نعمة 

تال الهذلي : 
رفنموتي وقالوا با خوینلد لاترع فقلت وانکرت ی نا 

قال ار 5 ۱ 
امش ها آوزی وان تة دا رب تین سف ام شمیت بن منقو٩‏ 

والوجه الثالث: أن إبراهيم (علیه السلام) قال هذا على وجه الاحتجاج على قومه لا على 
معنی الشك في ربه كأنه قال: هذا ربي عندكم فلمًا أفل قال: - وكان الهلال - قال: هذا أكبر منه 
فنظر إلى الذي عكفت عليه ها هنا يعني عندك وقوله: #ذق إنك أنت العزيز الكريم6”*' بقوله 
حزنه فى النار لأبى جهل يعنى إنك كذا عند نفسك وأما عندنا فلا عزیزاً ولا كريماء في الاية 
ا وتان رانا ها قال ! يقولون هذا ربي كقوله #وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت 
وسماعیل رتاه ٠‏ آي یقولون ربنا تقبل منا. فلما أفل غاب وزال ال لا آحب الافلین ربا لا 
یدوم» فلما رأى القمر بازغاً طالعاً قال هذا ربی فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لاکونن من 
القوم الضالین عن الهدی فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي. 

قال محمد بن مقاتل الرازي 4 نما قال مذا ولم یقل هذه لانه رای ضوء الشمس ولم یر 
عبن اا فرده إلى الشعاع . 

وقال الأخفش: أراد هذا الطالع ربي أو هذا الآتي أراه ربي E‏ 
وأعظم فلما غربت قال: يا قوم اني بريء مما تشركون #إني وجهت وجهي# الآية. وكان آزر 
يصنع الأصنام فلما ضم إبراهيم يم إلى نفسه جعل يصنع الأصنام ويعطيها إبراهيم ليصرفها فيذهب 
بها إبراهيم فينادي: من يشتري ما يضره ولا ينفعه فلا يشتريها آحد» فإذا زادت عليه ذهب بها 
إلى نهر فصوب فيها رؤسها وقال: إشربي إستهزاءً بقومه وبما هم عليه من الضلالة حتى فشى 
عيبه إياها واستهزاؤه بها في قومه وأهل قريته #وحاجّه» أي خاصمه ##قومه* في دينه قال4 
لهم أتحاجُوني في اللّه وقد هداني» عرّفني التوحيد والحق ولا آخاف ما تشركون به» وذلك 
إنهم قالوا له: أما تخاف أن تمسك آلهتنا بسوء من برص أو خبل لعيبك إيّاها؟ فقال لهم: ولا 


1 واي ۱ ۱ 
(۲) ته رت ۳ ۳۵ AY a‏ 57 لأبي خراش . 
)€( سوره ان اس 


(0) سورة البقرة: ۱۲۷. 


۱۹5 ال الراع من كنات تمر یی 


آخاف ما تشرکون به من الأصنام لا أن یشاء ربي» سواء فیکون بما شاء #وسع ربي کل شيء 
علماً# يعني أحاط علمه بکل شيء #أفلا تتذکرون * وکیف آخاف ما آشرکتم؟ يعني الأصنام 
وهي لا تبصر ولا تسمع ولا تضر ولا تنفع ولا تخافون آنکم آشرکتم باللّه ما لم ينزل به علیکم 
سلطاناً4 حجة وبرهاناً وهو القاهر القادر على كل شيء ثم قال «فأي الفریقین أحق بالأمن» 
أولى بالأمن [أنحن ومن 'اتّبع ديني] إن كنتم تعلمون) فقال الله عز وجل قاضياً وحاکماً بينهما 
#الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم#ولم يخلطوا إيمانهم بشرك «آولئك لهم الأمن وهم مهتدون» . 

E‏ هی دوه لما نزلت هذه الآية طبق ذلك على أصحاب النبي يَكوقالوا : إننا 
لم نظلم نفسه» فقال رسول الله يلِِ: «ليس هو كما تظنون إنما هو كما قال لقمان لابنه» ايا بني 
لا تشرك باللّه إن الشرك لظلم عظيم4”") 1 (إنما هو الشرك) . 


وتلك ححتنا آتيناها ابراهیم على قومه» خی وت ا قال هي قوله 
الذين آمنوا ان e.‏ تن قال ادها ان ۳ e‏ 0 


درجات» مثله سورة یو سف «إن PARS‏ 





«إووهينا له لإبراهيم #إسحاق ویعقوب كلاً هدينا) وفقنا وأرشدنا #ونوحاً هدينا من قبل» 
[براهیم وولده #ومن ذريته # يعني ومن داود ونوح لأن داود لم 0 من ذرية 3 إبراهيم وهو ذاود بن 1 
۱ آیشا #إداود وسليمان #يعني إبنه #وأيوب» وهو أيوب س [أموص .بن رانزخ بن]"" ' دوح ۱ ابن عیصا 
بن إسحاق بن إبراهيم #ويوسف* وهو یوسف بن یعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الذي قال رسول 


(1) سور لمان 1 () هكذا في الأصل. 


سورة الأنعامء الآياث: ٩۱ - ۸٤‏ ۱۷ 





الله كل ٍن الكريم ابن الکریم ابن الکریم یوسف بن یعقوب بن إسحاق بن ابراهیم»۲۳ [۱4۳] 
(وموسی وهو موسی بن عمران بن [صهر بن فاعث بن لادير] '' بن یعقوب . ۱ 
' وهارون وهو أخو موسى أكبر منه بسنة إوكذلك* أي كما جزينا إبراهيم على توحيده 
وثناته على دینه أن رفعناً درخته ووهبنا له ا أتجيناء ين #نجزي المخسنين # على 
إحسانهم (وزكريا» وهو زكريا بن آزن بن بركيا”؟' #ويحيى» وهو ابنه وعیسی» وهو إبن مریم 
بنت عمران بن آشیم بن آمون بن حزقیا #وإلياس* . ۱ 
واختلفوا فيهء فقال عبد الله بن مسمود: هو هریس مثل يعقوب وإسسرائيل. 
وقال غيره: هو إلياس بن بستي بن فنخاص بن العيزار بن هارون بن عمران نبي الله (علیه 
السلام) وهو [النصيح] لأن اللّه تعالى نسب في هذه الآية الناس إلى نوح وجعله من ذريته ونوح 
هو إبن لمك بن متوشلخ بن اخنوخ وهو إدريس” ومحال أن يكون جد أبيه منسوباً إلى أنه من 
ذريته"“ #وكل من الصالخين) يعني الأنبياء والمؤمنين #وإسماعيل) وهو إبن إبراهيم 
لإواليسع» وهو اليسع بن إخطوب بن العجون #ويونس* وهو يونس بن متى #ولوطاً» وهو 
لوط بن هارون أو ابن أخي إبراهيم (عليه السلام) #وكلاً نضلنا على العالمين) يعني عالمي 
زمانهم #ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم» اختبرناهم واصطفيناهم #وهديناهم» 
سددناهم وأرشدناهم» إلى صراط مستقيم * ذلك هدى اللّه يهدي به من يشاء من عباده ولو 
أشركوا» يعني ولو آشرك هولاء الأنبياء الذین سمیناهم بربهم تعالی ذکره فعبدوا معه غیره 
#لحبط عنهم 4 بطل عنهم وذهب عنهم ما کانوا یعملون أولئك الذین آتیناهم الكتاب# یعنی 
تلك الکتب #والحكم والنبوة فان یکفر بها هولاء4 يعني زد لإفقد وکلنا بها قوماً لیسوا بها 
بكافرين* يعني الانصار وأهل المدينة. ۱ 
وقال قتادة: يعني الأنبياء الثمائية عشر الذين قال اللّه عز وجل #أولئك الذين هدى الله 
فبهداهم اقتده» بستتهم وسيرتهم اقتده الهاء فيه هاء الوقف قل لا أسئلكم عليه أجراً» جعلا 
ورزقاً ان هو ما هو يعني محمد بي ال ذكرى» عظة للعالمین * وما قدروا الله حق 
قدره؟» أي ما عظموا الله حق عظمته. وما وصفو الله حق صفته #إذ قالوا ما أنؤك الله على بشر 
من شيء* . 





e ۱‏ 8 0 . 
© مکذا في الاصل: 

39 ES اذاه‎ .105( 

(4) تفسیر الطبري: ۷ / ۳۰. 
(5) راجع فتح الباري : aT‏ 
0) متیر الطبرئ ‏ ۷ ۱۶۳۰ 


۱۸ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


قال سعيد بن جبير: جاء رجل من يهود الأنصار يقال له مالك بن الصيف يخاصم 
النبي كَل فقال النبي: أتشرك بالله الذي أنزل التوراة على موسى؟ ما تجد في التوراة إن الله 
قفن الح التعفين و كان خا سا تفش ونال بن" أن لو الله على يقر ما 1 فال 
O a‏ ار رقم ی مب ال 
الله عز وجل هذه الایة. ۱ ۱ 

وقال السدي: إنها o‏ وهو قائل بهذه المقالة. 

محمد بن كعب القرضي: جاء ناس من اليهود إلى النبي ول وهو محتب وقالوا: يا آبا 
القاسم ألا تأتينا بكتاب من السماء كما جاء به موسى (عليه السلام) ألواحاً يحملها من عند اللّه؟ 
ل ل ا موسى أكبر 
9 ۳ 


اع نيا . فأنزل اللّه هذه الآية. 
أنزل الله من السماء PO ES‏ ] > 
۱ معلى بن أبي طلحة عن ابن عباس : نزلت في الكفار أنكروا قدرة الله تعالى عليهم فمن أقرٌ 
اما بنرا ني لج دار الود ی ای تست 
وقوله إقل من ال الكتاب الذي در إلى قوله مسر قال: هم 
اليهود. 
وقوه رتم ما لم تملا Ear‏ 
اك اي دفاترکبنا جمع فوطاس آي تفرتونها ااي يات 
تكون مجموعة لتخفوا منها ما شک i‏ دعا ا اا یت ی ینت 
وآية الرجم ونحوها مما کتبوها . ۱ 
وقرأ ابن کثیر وأبو عمرو پن العلاء: یجملونه تراطیس یبدونها ویخفون كير كلها بايا 
على الإخبار عنهم. 


. ١5 تفسير الطبري: ۷ / ۳۸ أسباب النزول للواحدي:‎ )١( 
.9١ سورة الانعام:‎ )۲( 


سورة الانعام الآيات : هت ٩۶‏ ۱۹۹ 
وقرأها الباقون: بالتاء على الخطاب»ء ودليلهم قوله تعالى مما قبله من الخطاب. قل من 
أنزل الكتاب . 


وقرأ بعده #وعلمتم ما لم وا أنتم ولا آباؤكم» فان آجابوك وقالوا : الله وإلاً ف #قل 
الله فعل ولك ثم ذرهم في خوضهم يلعبون» حال ولیس بجواب تقديره ذرهم في خوضهم 
لاغبيرن : 





م رنف يعني القرآن 9 مبار ده أي وهذا کا مبارك آنزلناه #مصدق الذي 


وقرأ عاصم: انا رند اب م القرى» يعني مكة سمّاها آم القرى لأن الأرض 
e E‏ الا وغربا #والذين يؤمنون بالآخرة 
يؤمنون به# بالكتاب "لوهم على صلاتهم) يعني الصلوات الخمس #ايحافظون* يداومون #ومن 
أظلم» أي أخطأ قولاً وأجهل فعلاً #ممن افترى» اختلق علی اللّه كذباً4 فزعم إنه بعثه نبياً 
#وقال أوحي إلىّ ولم يوح إليه شيء» نزلت في مسيلمة الكذاب الحنفي وكان يستمع ويتكهن 
ويدعي النبوة ويزعم إن الله أوحى إليه وكان قد أرسل إلى رسول الله کل رجلین؛ فقال لهما 
النبي وي : (الشيندان أن سس لا نبي؟ فقالا : نعم ای تن نیت 
لضربت أعناقکما»۳ .]١55[‏ 


نت رسول الله 35 «رآیت فيما | یری "۳ 0 ۷ يدي ی من ذهب 00 علي 
و وکذاب صنعاء الا وة ا [۵ 6 ۱]. 
#ومن قال سأنزل مثل ما آنزل اللّه» نزلت في عبد اللّه بن سعید بن أبي سرح القرشي 


. ٤۸۸ / ۳ مسند أحمد:‎ )١( 


۱۷۰ الجزء الرابع من کتاب تفسير الثعلبي 


وكان يكتب للنبي ية فکان إذا قال سميعاً علیماً کتب هو علیماً حكيماً» وإذا قال عليماً حكيماً 
كتب غفوراً رحيماًء وأشياه ذلك فلما نزلت #ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طین؟۳۹" الآية. 
آملا ها رسول الله عجب عبد الله من تفصیل على الانسان فقال تبارك اله حن الخالقین. فقال 
رسول اللّه يكلِِ: «أكتبها فهكذا نزلت” ]١53[‏ فشك عبد اللّه وقال: لئن كان محمد صادقاً لقد 
. أوحي إليَ كما أوحي إليه ولین كان كاذباً لقد قلت [كما کتب]"" فا رتد عن المسلمين ولحق 
بالمشرکین» وقال لهما : علیکم بمجمد لقد كان يملي علي فأغيره وأکتب كما آرید. ۱ 

ووشی بعمار وجبير عبد لبني الحضرمي يأخذوهما وعذبوهما حتى أعطياهما الكفر وجذع 
أذن عمار يومئل فأخبر عمار النبي 55 بما لقي وبما أعطاهم ٠‏ من الكفر فأبى النبي يله أن یتولاه 
هؤلاء فأنزل الله عز وجل فيه. وفي خبر: ا بلله من بمد لیمانه۹ ای 
قوله #پالکفر 4 . ۱ ۱ 

يس ا یبد أبي سرح ثم رجع إلى الإسلام قبل فتح مكة إذ نزل النبي 2 
[بمرط هران] ولو تري إذ الظالمون# وهم الذين ذكرهم الله ووصفهم قبل #في غمرات 


الموت؟ ببکراته وهي جمع غمرة وغمرة كل شيء كثرته ومعظمه وأضل الشيء ء الذي يغمر 
الااشیاء فيغطيها ومنه عمرة ة الماء ثم استعملت في معنى الشدائد والمكاره #والملائكة باسطوا 


ایدیهم4 بالعذاب والضرب وجوههم وأديارهم كما يقال بسط يده بالمکروه #أخرجوا» أي 
يقولون أخرجوا بای آرواحکم کرها تا ات ی ۳ 
ننس تابون [عذاب او أي الهوان ما کم : نقولون على الله غير الحق 
وكنتم عن آياته # يعبي نخدا ا والقرآن ت سس ون تتعظمون . 

قال البق امن سج له سجن فق بوه ما۵ 10 راد چم 
بعکم ولا زرج ولا ولد ولا خدم ولا حشم.. 

قال الحسن : ولقد جئتمونا فرادی کل واجدة على حدة. 


وقال ابن کیسان: مفردین من المعبودین وفرادی جمع فردان مثل سکران وسکاری. 








5( سورد الو ون2 ۱۲ : 

O‏ القرطبي: ۷/ ۰؛ وفیه: ومکذا أنزلت علي. 
(۲) مکذا في الأصل. 

(4) کنز العمال: ۷ / ۰۳۰۸ 


سورة الأنعای الایات: ٩۵‏ 99 .. ۷۱ 





رد مثل خاد وفريد وفردان مثل قضبيب وقضبان وكثيب وكثبن: 
وقرأ الأعرج : فرذى بیز الف مثل كسرى [رکسلی] کا خلقناكم ول مرت عراة حفاة 
مويه ين وح و a‏ و من لامر ا 
#وراء ظهوركم# خلف ظهورکم في الدنيا . ۱ 
روی محمد بن كغب عن أبي هريرة عن النبي إلا قال: «ینفخ نفخة البعث فتخرج الأرواح 
كأنها النحل قد ملئت ما بين السماء والأرض فيقول الجبار جل جلاله: [وعزتي] وجلالي 
ربعيو كل برع وس ل ای ی پدخل ۱ 
ریکم غلي سن ل E GG‏ 
بهم لا یناظر إليكم فلا يقضي بینکم فتبكي الخلائق حتی ینقطع الدمع ویجف العرق»۳" [۱8۸]. 
وقال القرضي : قرأت عائشة زوج النبي بي قول الله عز وجل ولقد جتتمونا فرادی كما 
il‏ وج > فقالت : ا اللة او اس تاه ان الرجال والنساء يحشرون خمیغا ینظر 
ی را وی 7 
«وما نری مغکم شفغاءكم الذين زعمتم آنهم فيكم شركاء» وذلك إن المشرکین زعموا 





آنهم یعبدون الأضنام لانهم شركاء الله وشفعاژهم عنده «لقد تقطع بینکم؟ . 

قرأ أهل العدة والحسن › ومجاهك» ابو رجاء والکسائی : بینکم نضا : 

وقرأ هل المدينة» والخسن» ومجاهد: وهي قراءة أبي موسى الأشغري على معنى لقد 
تقطع ما بینکم وكذلك هو في قراءة عبد الله وقرأ الباقون: بالرفغ على معنى.لقد تقطع و صلكم 
لعمرك لولا البین لا يقطع الهوی ولرل الهوی مااخق للبین انف" 





(۱) الأحاديث انوا ۷ وتفسیر القرطبي : ۱۷ / ۲۸ بتفاوت یسیر . 
۲( تفسير الطبري : ١‏ ل / TAY‏ : 
(9) لسان العرب: ۳ / ۳ 


۱۷۲ الحزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 





إن اللّه فالق الحب* أي فلق الحب عن النبات» ومخرج منها الزرع وشاق النوی عن 
الشجر والنخل ومخرجها منها . ۱ 
وقال مجاهد : يعني الشقین الذین عناهما. 
وقال الضحاك: فالق الحب والنوى» الحب با الب وهي کل ما لم يكن لها نواة مثل 
البر والشعير والذرة والحبوب كلها 
ظ #والنوى» جمع النواة وهي كل ما يكون له حب مثل الخوخ والمشمش والتمر والأجاص 
ونحوها . ۱ 
#یخرج الحي من المیت ومخرج المیت من الحي ذلکم اللّه فأنى تؤفكون» تصدون عن 
الحق #فالق الإصباح# شاق عمود الصبح من ظلمة اللیل وکاشفه . 
وقال الضحاله : بالق النهار والاصباح مصدر کالاقبال والادبار وهي الاضاءة. 
وقرأ الحسن والقيسي : فالق الأصباح بف بفتح الهمزة جعله جمع مثل قرص وأقراص . 
#وجاعل الليل سکنا» سكن فيه خلقه. وقرأ النخعي: فلق الاصباح وجعل الليل سكن . 
وقرأ أهل الكوفة: فالق الأصباح وجعل الليل سكناً على الفعل إتباعاً للمصحف . 
وقرأ الباقون: کلاهما بالألف على الاسم . ۱ 
#والشمس والقمر حسباناً» أي جعل الشمس والقمر بحساب لا یجاوزاه حتی ینتهیا إلى 
أقصى منازلهما . 
وقرأً [یزید بن قعنب]: والشمس والقمر بالخفض عطفا على اللفظ والحسبان مصدر 
کالنقصان والرحمان وقد یکون جمع حساب مثل شهاب وشهبان ورکاب ورکبان . 
#ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم» أي خلقها #لتهتدوا بها في 


ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون * وهو الذي اا ام #من 
نفس واحدة» يعني آدم (عليه السلام) . 


سورة الأنعام» الایات: 48 949 ٠.‏ ۱ ۷۳ 





#فمستقر# قرأ ابن کثیر وأبو عمرو ویعقوب : فمستقر بکسر القاف على الفاعل يعني فلکم 


ا 
- 


مستفر . 
إن أن یوادع تین باقن آن یبعث. 
وقال مقسم : مستقر حيث يأوي إليه» ومستودع حيث يموت. 
بوجه. قال : فضرب وقال: يت اک ت ستو في غیرد فسيخرج. . 
E e RE‏ 
وقال علي بن آبی طلحة عن ابن عباس : المستقر في الرحم» لسار 9 استودع في 
أصللاب الرجال والدوات . 
مجاهد: فمستقر على ظهر الأرض في الدنيا. ومستودع عند الله تعالى في الآخرة. 
بای ین مستقرها نی حیاتها» وستودعها ی مسيم 
بالكتاب 1 اليهودي فاعطیته ایام فقال : سب ناب خليلي ملسم فذهب إلى بيته نفتح 
أسفاطا له كثيرة فجعل يطرح تلك الأشياء لا يلتفت إليها. قال: قلت له: ما شأنك؟ قال: هذه 
الاارض.ومستقر ل ر ومستقر حيث يصير إلى الجنة أو إلى النارء ثم ا #ونقرٌ في 
5 1 ( 
الأرحام ما نشاء#. وقراً : ولکم في الأرض مستقر ومتاع إلى حير 4 . 
۱ فقرا نوت وی ی ۳ وکان یقول : يا ابن آدم ننه و دنعه 
عا اليل E E EET EEN‏ السودا م۳ 


)۱( تفسير الطبري: ۷ / ۳۷۷ . 
)۲( لسان العربس: ۸ / El‏ 


۱۷ الخزء الرابع من كتاب تفسير الشلبي 
وقال سلیمان بن يزيد العدوي في هذا المعنى: 
وه 2 ودع أوه سس 8 ر مالاخ فال فون رود المستودع ۱ 
قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به بالماء 
#نبات كل شيء فأخرجنا منه؟» من المای وقيل : من النبات «خضرا يعني أخضرء وهو رطب 
البقول یقول: قیفر للك فش مظرا .أي هنیا شرا 
واغتضر إذا مات شابا e‏ 3 ی ۳ تم ها ٠‏ ا 9 
منها #قنوان4 جمع قنو وهو العذق مثل صنو وصنوان. 


. قال أبو عسدة : [ولا ظير بهذا الكلام]. 

وقرأ الاعرج: قنوان بضم القاف وهي لغة قیس مثل قضبان. ولغة تميم: فنیان. وجمعه 
القليل أقنا مثل حنو وأحناء #دانية# قريبة ينالها القائم والقاعد. وقال مجاهد: متدلیة. 

وقال فتاده : 9: 

وقال الضخالك قصار ملتزقة بالأرض”*'. ومغنى الآية ومن النخل قنوانها دانية ومنها ما هي 
E?‏ فاكتفى بالقريبة عن البغيدة ل OEE‏ والبرد #وجنات؟» يعني 


5 يحيى بن يعمر والأعمش ا وجنات رفعاً نسقياً على قنوان لفط وان 5 
في المغنى من جنسها من أعناب والزيتون والرمان» يعني وشجر الزيتون والرمان» فاكتفى 
بالتمر عن الشجر كقوله #واسأل القرية) «مشتبهاً وغير متشابه) قتادة: متشابه ورقه يختلف 
بشمرهء وقيل: مشتبهاً في المنظر غير متشابه في المطعم. وقال الحسن: الفعل منها ما يشبه بعضه 
بغضاً ومنها ما یخالف» وقيل: مشتبهاً في الخلقة من منشأه من الحكمة #أنظروا إلى ثمره». 

قرأ أهل الكوفة : بضم الثاء والميم على جمع الثمار. زقرأ ا ا علی جم 
الثمرة فثل بغر ووبر 9إذا أثمر وينعه# نضجة وإدراكه . 


(۱) تفسير مجمع البيان: ٤‏ / ۱۲۰. 

() ۰ تفسیر الظبری: ۷ 7 ۳۸۰. 

)۳( تفسير الطبري : AIS‏ 

)€( ا وت اال ا ا تعنار اليك :لذ حجن ا کی 
)0( رة ا 


جور الوا الایات : ۱۰۰ - ۱۱۷ ۱۷۵ 





۳ آبو رجاء ومحمد بن السميقع : ویانمه بالالف علی !لا سم ان في ذلكم لآيات لقوم 
يۇمنون‰ . 





#وجعلوا» يعني الكافرين لله شرکاء الجن* يعني وجعلوا لله الجن اه وإن شئت 
نصبته على التفسیر"" «وخلقهم يعني وهو خلقهم وخلق الجن. ٠‏ 


وقرا یی بن مفو ری بسكو الام وف لاف ارا کم اما ی 


وقرأيحيى بن وثاب : a‏ يعني جعلوا لله شركاء لاب 
أشركوهم مع الله في خلقه إياهم . 

وقال الكلبي: نزلت في الزنادقة قالوا: إن اللّه وإبليس شريكان؛ واللّه خالق النور والناس 
والدواپ والأنعام . وإبليس خالق الظلمة والسباع والعقارب والحیّات وهذا كقوله #وجعلوا بينه 
وبين الجنة نسباً يعني في الجنت تون ات بای اا ا ا 

من الجن #وخرقوا# أي اختلفوا وخرصوا. 

وقرأ أهل المدينة: وش و رای وش و نی و وهم کفاز مکث 
قالوا : الملائكة والأصنام بنات الله "والیهود قالوا: عزير ابن اللّه. والنصارى قالوا: المسيح 
ابن الله ثم نژه نفسه . وقال تمالی #سبحانه وتعالی عما یصفون بدیع السماوات والأرض آنی 
يكون له ولد ولم تكن له صاحبة) زوجة #وخلق كل شيء وهو بكل شيء علیم؟ إلى قوله تعالى 
الح ا ی ری ار معناه لا تحيط به الأبصار بل تراه وهو 
TEE‏ 





ETT 
:84 / ۷ راجع تفسير القرطبي:‎ )۲( 


۱۷۹ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


قال الله عز وجل #ولا بحیطون به علما) فكما تعرفه في الدنيا لا کالمعروفین فكذلك 
تراه في العقبی لا کالمرثیین . 

قالوا: وقد تری الشيء ولا تدرکه کما آخبر له تالی عن قول اصحاب موسی (علیه 
السلام) حين قرب منهم فرعون #إنا لمدرکون وکان قوم فرعون قد رأوا قوم موسی ولم 
ان له تعالی قد وهد نیه موسی (علیهالسلام)لتهم لا بدرکزن بقوله ۷ تخاف درکا 

.  .»یشخن‎ 

ركةلك فال معد بن الس الال وقال عطاء کت أبصار المخلوقین 
عن الإحاطة به . 

وقال الحسن: لا تقم علیه الابسار ولا تدلٌ علیه العقول ولا بدرکه الاذعان. 

يدل عليه ما روی عطية العوفي عن أبي سعید الخدري عن النبي ييه في قوله تعالی لا 
تدرکه الأبصار وهو يدرك الأبصار#. قال: لو أن الجن والانس والشیاطین والملائكة منذ خلقوا 
ال ان ی یا زر ۱ 

وأجراه بعضهم علی التصوص. قال ابن عباس ومقاتل : معتاه لا تدرکه الابصار في الدنیا 
وهو يرى في الاخرة #وهو يدرك الأبصار# لا یخنی عليه شىء ولا یفوته. ۱ 
وقيل: معناه لا تدركه أبصار الكافرين» فأما المؤمنون فيرونه» واللّه أعلم #وهو اللطيف 
الخبير» . ۱ ۱ 

قال أبو العالية : لطیف باستخراج الاشیاء خبير بها . 

وقال آکثر العلماء فى معنی اللطیف . فقال الجنید: اللطیف : من نور قلبك بالهدی وربی 
جسبلق لدان وجل للك الرلابة نی انلوی ویحراک من تتا N‏ . 

وقیل : اللطیف الذي آنسی العباد ذنوبهم ثثلاً بخجلوا. وقیل : الذي رگب من النطفة من 

ماء مهین وقیل : هو الذي يستقل الکثیر من نعمه ویستکثر القلیل من طاعة عباده. 

قتادة : وقیل : اللطیف الذي یغیر ولا يُعْير. وقیل : اللطیف الذي إن رجوته لباك وآن 

قصدته آواك وان أحببته أدناك وان آطعته كافاك». وان عصبته عافاك وان آعرضت عنه دعاك 
وان أقلت الیه عداك . 

وقيل: اللطیف: الذي لا يطلب من الأحباب الأحساب والأتساب. وقیل : اللطیف : 


یغنی المفتقر إليه ويعز المفتخر به. امي اوس وی و 
اللطف : من أمره تقريب ونهيه تأريب . 


)۱( تميق انق كرت 11/07 1 


سورة الأنعام الایات : ۸ 1۳ VV‏ 





وقیل : اللطیف: الذي یکون عطاؤه خير ومنعه ذخیرة . وأصل اللطیف دقة النظر في جمیع 
الأشياء #قد جاءكم بصائر من ربكم يعني الحجج البينة التي ببصرون بها الهدی من الضلال 
والحق من الباطل . 


فمن سات يعني عرفها وآمن بها #فلتفسه» 25 وحظه أصاب وإياها بغی الخير”"' 
#ومن عمي فعليها» عنها فلم يعرفها ولم يصدقها. 


وقرأ طلحة بن مصرف: رمن ل بم العین وتشدید المیم علی المفعول التي تدل 
' عليهاء یقول: فنفسه ضر والیها أساء لا إلى غيره #وما آنا علیکم بحفیظ» رقیب آحصي ال 
آعمالکم وإنما أنا رسول أبلغكم رسالات ربي وهو الحفيظ علیکم الذي لا یخفی عليه شي» من 
أفعالكم #وكذلك نصرف الآيات# نبينها في كل وجه لندعوكم بها #وليقولوا» ولیلا يقولوا إذا 
4 كارا O N‏ اماي ی و ا ند 
وأبي وائل والاعرج ومعظم أهل العراق وأهل الحجاز؛ وکان عبد الله : بن الزبیر يقول: ! 
صبياناً يقرأونها دارست بالالف وانما هي درست . 


وقرأ علي ومجاهد وابن كثير وأبو عمرو: دارست بالألف يعني قارأت آهل الکتاب 


وقال ابن عباس : يعنى جادلت وخاصمت» وكذلك كان يقرأهاء وقرأ قتاده : درست 


وقرأ الحسن وابن عامر ويعقوب: درست بفتح الدال والراء وجزم التاء بمعنى تقادمت 
یی لذن ستعوة راض له وا عم زان یا رن ال دوس لیات 
وولنیته؟ ؛ يعني القول والتحریف والقرآن «لقوم یعلمون * إتبع# يا محمد ما آوحي اليك من 
ربك# ر شق لخر انم نه به لا له الا هو وأعرض عن المشرکین؟ فلا تجادلهم ولا تعاقبهم 
#ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظاً# رقيباً . ويقال ربا 


قال عطاء: وما جعلناك علیهم حفيظاً تمنعهم مني «وماأنت علیهم بوكيل* والاعراض 
منسوخ ةليسم وه الا تا شم OR‏ اس کون رو له الله رد ال کین ابایت: 





. ۳۲۹۷ ۷ تفسیر الطبري:‎ )١( 





ولا تسبوا الذين يدعون من دون اللّه». 


قال کات ی تیا یا هده لياس ی تا ای اله حصب ج جهنم 
ی 0 

قال قتادة: كان المسلمون يسبون أصنام الكفار فنهاهم الله عن ذلك كيلا يسبوا اللّه فانهم 
فوم جهلهة . 

و سبيت وی ون الت قریش: إنطلقرا فتدل على هذا 
لما مات قتاوه» فانطلق أن نان رابو جهل : والتضر ب بن الحرث» أمية وأبي بن أخلف. 
طالب أنت كبيرنا وسيدنا وان مجمداً قد آذانا وآذى الهتنا فنحب أن تدعوه فتنهاه عن ذكر الهتنا 
ولندعه وإلهه. فدعاه فجاء النبي کل فقال له أيو طالب : : هؤلاء قومك وبنو عمك» قال رسول 
الله بي «ما يريدون؟ قالوا: نريد أن تدعنا وآلهتنا وندعك والهك» .]٠٠١[‏ 


قال: قد أنصف قومكء فاقبل متهمء فقال النبي بلا «أرأي: ا اميا 
سان لاإ تلض ها نكم رب ينات لكو با م۴[ 00 


فأبوا 00 





۱ شورة الانیاء : ۰۹۸ 
)۲( جامع البيان: ¥ 2 
)۳( تفسير الطبري: ۷ / ۰ . 


سورة الأنعام» الایات: ۱۰۸ - ۱۱۳ ۱ ۱۷۹ 


. وقال آبو طالب: قل غيرها يا ابن آخي؛ فان قومك قد فزعوا منها . فقال : «يا عم ما آنا 
بالذي أقول غيرها ولو أتوني پالشمس فوضعوها في يدي ما قلت غیرها۳ [؟19]. 
0 فقالوا : تن عن شتمك آلهتنا أو لنشتمن من يأمرك. ال الله تعالى ولا تسبوا الذين 
يدعون من دون الله من الأ وثان نشوا الله عدواً» . 
ور أب رحا وا تست وف ورت عدوا * بضم العين والدال وتشدید الواو أي ۱ عدا 
الله . 5 
#بغير علم» فلما نزلت مذه الیة قال رسول الله مق لأصحابه «لا تسبوا ربهم» [۱6۳] 
فأمسك المسلمون عن سب آلهتهم . ۱ ۱ 
(كذلك زا لكل أمة عملهم» يعني كما زا ان با انا سنا 
الشيطان» الحرمان والخذلان كذلك زینا لكل أمة عملهم من الخیر والشر والطاعة والمعصية 
ا موي با اوح ي و . وأقسموا باللّه جهد 
”5 
yy‏ ما ی ا e‏ ایس کال نس لمر 
وتخرنا ل ال ال الال . قال رسول الله 6 : «آي شي» 
تحبون آن آتیکم به؟». 
باطل» وأرنا الملائكة بشهدون لك أو ائتنا باللّه والملافكة قبیلاً . فقال رسول الله كله: «لکن 
فعلت بغض ما تقولون تصدقونی» [۱۵4] قالوا : نعم والله لئن فعلت نتبعك آجمعین . 
الله آن یجعل الصفا ذهباًء فجاء جبرئیل عليه السلام فقال له: إن شفت آصبح ذهباً ولکن إن لم 
يصدقوا عذبتهم فان شثث ترکتهم حتی یتوب تاثبهم . . فقال رسول اللّه ی (بل یتوب با 
فأنزل الله تعالی #وأقسمو | بالله جهد أيمانهم» يعني آوکد ما قدروا عليه من الایمان وحدها . 
الي و لاسي الام روعي 


(۱) آسباب النزول aT‏ 0 


© ران ۸ وه واسیاب الزول اللو حرق :۱۵۰۰ 


۱۸۰ الحزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


إتيانها دوني ودون كل من خلقه. ثم قال «إوما يشعركم* وما يدريكم قحذف المفعول وما 
أدريكم. واختلفوا في المخاطبين. ۰ بقوله #وما يشعركم# حسب اختلافهم في قراءة قوله 
إنها » . . فقال بعضهم : إن الخطاب للمشركين الذين أقسموا وتم الكلام عند قوله وما يشعركم» 
ثم إستأنف» فقال: إنها يعني الآيات لإذا جاءت لا يؤمنون» حكم عليهم بانهم لا يؤمنون. 
وقرؤا: #إنها# بالكسر على الإبتداء» وهو في قراءة مجاهد وقتادة وابن محيصن وابن كثير 
وشبل وأبي عمر والجحدري . 
وقال آخرون: الخطاب لرسول الله ية وأصحابه وقروا: أنها بالفتح وجعلوا «لا» صلة 
يعني وما بدریکم يا معشر المومنین آنها إذا جاءت المشرکین لا یومنون ۳۳ لا 
تسجده "" يعتى : أن تسجد وقوله وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا برجعون۳6 ' يعني إنهم 
يرجعون. وقيل : معنى إنها : لعلها وكذلك هي قراءة أَبِيَ» تقول العرب: إذهب إلى السوق إنك 
الور كينا سن لعلف انه 
وقال عدي ين زید: 
أعاذل مايدريك أن منيتي إلى ساعة في الیوم أو في ضحى الخد 
وقال دريد بن الصمة: 
ذرینی أط وف في البلاد لأثُني آری ما ترین EK‏ وت و ۲۶۰ 
وقال آبو النجم: ۱ 
قلت لسینان آدن من لقائه انان‌ندي السقوم من سراف“ 
أي ثعلباً تغدي . 
وقرأ ابن عامر والسدي وحمزة: لا يؤمنون4 بالتاء على [حساب] الكفار وما يشعركم»؛ 
واعتبر بقراءة بت : لعلكم إذا جاءكم لا یژمنون . 





EN >) د‎ 

(۲) سورة الانیاء: ۹۵. 

SECO 05 

62 معجم ما استعجم : /١‏ ۲۱۵ ۰ وقبه : : لعلتي ألالقي بائد ثلة من محارب: ات ۱ ¥ 
6 . 

(۵( تفسير الطبري: ۷ / 1۰٩‏ . 


سورة الأنعام» الآيات: ۱۰۸ - ۱۱۳ ۱ ١م‏ 





رفوا الباقون: بالیاء علی الخبر وتصدیقها قراءة الأعمش نها ذا جاءتهم لا بومنون 
ونتلب أفندتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به آول مرة» . 

قال ابن عباس وابن زيد: يعني نحول بينه وبين الإيمان. ولو جئناهم بالآيات التي سألوا 
ما آمنوا بها كما لم يؤمنوا بالتي قبلها مثل انشقاق القمر وغيره عقوبة لهم على ذلك. 

وقيل: كما لم یومنوا به في الدنيا قبل مماتهم . . نظيره قوله تعالى #ولو ردوا لعادوا لما نهو 
عنه» ۲۳ «#ونذرهم قرأ آبو رجاء: ویذرهم بالیاء. وقرأ النخعي : ویقلب ویذرهم کلاهما بالیاء 
- #في طغيانهم یعمهون # ولو آننا نزلنا البهم الملائكة) فرأوهم عياناً #وکلمهم الموتى) باحیائنا 
إياهم فشهدوا لك بالنبوة كما سألوا #وحشرنا» وجمعنا #عليهم كل شيء قبلاً# بکسر القاف . 
وفتح الباء أي معاينة وهي قراءة أكثر القرای قرأ أبو جعفر : التي في الأنعام قبلاً بالکسر و 
۱ في الكهف قبلاً عياناً بالضم. أبو عمرو بالنصب وكذلك اختار أبو عبيد وأبو حاتم لانها في 
قراءة أب قبيلاً بجمعها القبل . والتي في الکهف قبلاً يعني عياناً. 

وقرأ ی e‏ ولها ثلاثة أوجه: أحدها : أن يكون جمع قبيل وهو 
الكفيل أي ضمناً وكفلاً. والقبالة الكفالة» يقال: قبيل وقبل مثل رغيف ورغف» وقضيب 
2م 

والثاني: جمع قبيل هو القبيلة يعني فوجاً فوجاً وصنفاً صنفا . 

والقائفة أن رن پم اتقانله و الم اة من فول افا اك فلا لا ترا اانه 
من قبل وجهه #ما كانوا ليؤمنوا الا أن يشاء الله4 ذلك لهم. وقيل: الإستثناء لأهل السعادة 
الذين سبق لهم في علم الله الإيمان #ولکن أكثرهم يجهلون» إن ذلك كذلك #وكذلك جعلتنا» 
يعزي نبيه و يعني كما أتيناك بهؤلاء القوم وكذلك جعلنا #لكل نبي قبلك #عدواً» أعداء 
وفسّرهم فقال #شياطين الإنس والجن؟ . 

عکرمة والضحاك والسدي والكلبي : معناه : شياطين الإنس التي مع اللونس وشياطين الجن 
التي مع الجن ولیس للإنس شیاطین . ۱ 

وذلك أن إبليس قسم جنده فريقين» بعث منهم فريقاً ال الات وفويقا ان 56 ا 
الإنس والجن فهم ملتقون في كل حين» فيقول شيطان الإنس لشيطان الجن أضللت صاحبي بكذا 
فاضل صاحبك بمثله» ويقول شيطان الجن لشيطان الإنس كذلك فذلك يوحي بعضهم إلى بعض . 

وقال آخرون: إدمن اي و ومن اون نيا لين والشيطان: الاد ال رت 
كل شيء . 


)۱( سورة الأنعام : TA‏ 


۱۸۲ ۱ الخزء الراع من كناب تن الك لتعلبي. 
قالوا : إن الشیطان إذا اموی المومن وعجز هن افوانه ذغب إلى بتمرد من الانش وهو 
شیطان من الانس فأغراه المؤمن. 
قال آبو طلحة ما روی عوف بن مالك عن أبي ذر قال: قال رسول الله يللهِ: «يا آبا ذر هل 
تعوذت بالله من شر شیاظین الأنس والجن» [۱۵۵] قال: یا رسول الله فهل للانس من 
شیاطین؟ قال : نعم هو شر من شیاطین الجن.. 
اللّه؟ ۱ ۱ ۱ 5۹ .۰ 
قال : فولا أنا إلا أن اللّه قد أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا خير ۱71 
تاك مالك بن دیناز : إن شيطان اللونس أشل من شيطان الجن وذللف إني ادا تعوذت ت باللّه 
ذهب عني شیطان الجن» وشيطان الانس يحبني فيجرني إلى المعاصي عياناً لإيوحي بعضهم إلى 
بعض * أي يلقي #زخرف القول غروراً# وهو القول المموه والمرّين پالباطل > وکل شيء خسنته 
وزینته فقد زخرفته ثم ولو شاء زبك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى* أي ولكي تميل . 


وقال ابن عباس : ترجع یقال: صفی یصفی صفاً وصخی یصغی ویصنو صغواً بت إذا 
مال. 


قال الفطامي : ۱ ۱ 
أصغست إليه هجائن بتتحدوذفا آذانهن تلی EE FES‏ 
ترى عينها صغواء في جنب ماقها تراقب كفي والقطيع المحرما”" 
#إليه# يعني إلى الزخرف والغرور ويقال: صخو فلان معك» ده مك آي ميله 
وهواه. 


۳ النجعي : E‏ والإصغاء الإمالة. ومنه الحديث 
ان رسول الله که كان یتصفی الاناء للهرة. ۱ 

«آفعدة الذين لا يؤمنون بالآخرة4 الأفئدة جمع الفواد مثل غراب وأغربة #ولیرضوه 
ا أي وليكتسبوا ما هم مکتسبون. 





)۱( المعجم الكبير : م / ۷ وجامع البيان: 4 7. 

)۲( صحيخ ابن حبان: ۱۶ / ۳۲۷ وتفسیر القرطبي : ۷ / 1۸ . 
(9) الدر المتغور: ۳ / .٤١‏ 

VE ON OO 


سورة نام الآيات: ۱۱5 - ۱۱۹ ۱ ۱۸۳ 


وقال ابن زيد: وليعملوا ما هم عاملون"'". يقال: إقترف فلان مالاً أي اكتسبهء وقارف 
فلان هذا الأمر إذا واقعه وعمله» قال اللّه تعالی #ومن بقترف حسنة4" . ۱ 


قال لبيد : 

وانسي لآتبي ماأتبيت وانني - لاف سبي شا اراسي" 
وفیل : هو من التهمة یقال: قرفه پسوء إذا اتهمه به. 
قال رؤبة : 

0) تان‎ EEN بتري‎ REECE EEE انا‎ 








ولا «أفغير الله فيه إضمار أي قل لهم يا محمد أفغير الله «أبتغي جكماً» قاضيأ 
بيني وبینکم #وهو الذي آنزل إليكم الکتاب مفصلا6 3 يعني #والذين آنيناهم الكتاب» يعني 
التوراة والإنجيل وهم مؤمنو أهل الکتاب . 

قال عطاء: هم أصحاب النبي أبو بكر وعلي وأتباعهم رضي الله عنهم 
والكتاب هو القران. 

#يعلمون آنه که يعني ۷ #منزل# . 

ES‏ 2 وخص بالتشديد من التنزیل لأنه أنزل نجوماً مرة بعد 


وقرأ الباقون: بالتخفيف من الإنزال لقوله عز وجل يعني آنزل إليكم الكتاب من زبك 





(1)- قرات كر ۲۳ :۱۷۲ 
9 شوه اوو ۲۲ 

(۳) الدر المتئور: ۳ / ۰ . 
)€( جامع البيان: ۸ / ¥ 


۸۵ ۱ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 
بالحق فلا تکونن من الممترین وتمت كلمة ربك( قرأ أهل الكوفة کلمة: على الواحد والباقون: 
کلمات على الجمع» واختلفوا في الکلمات . 

فقال قتادة : هي الفرآن لا مبدل له لا پزید المفترون ولا یتقصون. 

وقال بعضهم : هي أقضيته وعدالته ۷ لا مبدل لكلماته4 لا مغير لها #وهو السمیع العلیم 
وان تطع أكثر من في الارض؟ يعني الكفار یضلوك عن سبيل الله عن دين الله ثم قال #إإن 
يتبعون الا الظن وان هم الا يخرصون) يكذبون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبیله. ‏ 

قال بعضهم: موضع من نصب لأنه ينزع الخافض وهو حرف الصفة أي بمن . 

وقیل : موضعه رفع لأنه بمعنى أي والرافع ليضل . 

وقیل : محله نصب لوقوع العلم عليه وأعلم بمعنى يعلم كقول حاتم الطائي : 
واف مين شرت جلها رالا اع ما كنبا تيب د 

وفالت الشنساء: ۱ ۱ ۱ 
القومأع لمأن EEE EEE‏ 

وهو أعلم بالمهتدين فكلوا مما ذكر إسم الله عليه» . 

قال ابن عباس : قال المشركون للمؤمنين : نکم تبدون الله فما قب الله کم الحق ال 
أن تأكلوا مما قتلتم بسكاكينكم فنزل اللّه إفكلوا مما ذكر اسم الله عليه» وقت الذبح يعني 
المذكاة بسم الله إن ان کنتم باه مومنین وما نکم الا تاکلوا6 وما یمنمکم آن لا تأکلوا سم 
ذكر إسم الله عليه من الذبائح «إوقد فصل لكم ما حرّم علیکم». 

قرا الحسن وأبو رجاء [الأعرج] وقتادة والجبائي وطلحة ومجاهد وحميد وأهل المدينة: 
بالفتح فهما على معنی فصل الله ما حرمه علیکم لقوله إسم الله جری ذکره تعالی . 

وقرأ محمد بن عامر وأبو عمرو: بضمهما على غير تسمية الفاعل لقوله ذکر. 

وقرأ أصحاب عبد الله وأهل الکوفة: فصل بالفتح يحرم بالضم . 

وقرأ عطية العوفي فصل مفتوحاً خفيفاً بمعنى قطع الحكم فيما حرم عليكم وهو ما ذكر في 
سورة المائدة قوله تعالى #حرمت عليكم الميتة والدم4”" الآية «إلاً ما اضطررتم إليه» من هذه 
الأشياء فإنه حلال لكم عند الاضطرار ثم قال #وإن كثيراً ليضلون» قرأ الحسن وأهل الكوفة: 
بضم الياء كقوله: يضلوك . 


00 








.۱۵ /۸ جامع البیان: ۸ / ۱۵. )۲( جامع الیان:‎ )١( 
۳ سورة المائده:‎ )۳( 


سورة الأنعام» الآيات: ۱۲۰ ۱۲۲۰ ۱۸۵ 





. وقرأ الباقون: بالفتح کقوله: من یضل ومن ضل #بأهوائهم» بمرادهم #بغير علم# حين 
دعوا إلى أكل الميتة إن ربك هو أعلم بالمعتدين* المتجاوزین من الحلال إلى الحرام. 





#وذروا ظاهر الائم وباطنه» يعني الذنوب كلها لا یخلو من هذین الوجهین . 

واختلفوا فيها فقال قتادة: سره وعلانیته ) عطاء : قليله وكثبرة» ومجاهد: ما ينوي وما هو 
عامله. الكلبي: ظاهر الإثم الزنا وباطنه المخالة. 

السدي: الزوانی الذي فى الحوانيت وهو بيت أصحاب الرايات وباطنه الصديقة يتخذها 
ارجا اتا شرا وفال مره ا كانت العرت تعرز الزنا :وكان الشرينيه ان و ی سر 
دراه لا ل توق ال الله هال ةا 1 

وقال الضحاك: کان أهل الجاهلية پسترون الزنا ویرون ذلك حلالا ما كات سرا فحرم 
اللّه تعالی لهذه الامة السر مته والعلانية, ۱ 

وروی حیان عن الكلبي: ظاهر الائم طواف الرجال بالنهار عراة وباطنه طواف النساء 
. بالليل عراة. ۱ 

وقال سعيد بن جبير: الظاهر ما حرم الله تعالى بقوله #ولا تنکحوا ما نكح آباؤكم من 
النساء#”''وقوله #حرمت عليكم أمهاتكم)”" الآية والباطن منه الزنا . 

وقال ابن زيد:. ظاهر الإثم التعرّي والتجرّد من الثياب في الطواف والباطن الزنا . 
)١(‏ تسیر الطبري: ۸ / ۲۰. 


(۲) سورة النساء: ۰۲۲ 
(00 سور السام ۳ ۲ 


۱۸٦‏ الخزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


#إن الذين يكسبون الإثم سينجزون# في الآخرة #إبما كانوا يقترفون» بما یکسبون في 
الآخرة #ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه) فاقد ]التسمية[ ولم يدرك ذكاته أو ذبح لغير الله 
إوإنه4 يغني الأكل #لفسق وان الشياطين لیوحون؟» ليوسوسون #إلى أوليائهم» من المشركين 
#یخادلوکم . وذلك إن المشركين قالوا: يا محمد أخبرنا عن الشاة إذا ماتت من قتلها؟ قال: 
الله قتلها. قالوا: فتزعم إن ما قتلت أنت وأصحابك حلال وما قتل الصقر والکلب. حلال وما 
قتله الله حرام؟ فأنزل الله عز وجل هذه الآية. ۱ 

وقال عكرمة:. معناه ولي الشياطين يعني مردة المجوس ليوحون إلى أوليائهم من مشركي 
قريش وكانوا أولياءهم في الجاهلية وذلك أن المجوس من أهل فارس لما أنزل الله تعالى تحريم 
الميتة كتبوا إلى مشركي قريش ‏ وکانت بینهم مكاتبة . إن محمداً وأصخابه يزعمون إنهم يتبعون 
أمر الله ثم يزعمون إن ما ذبحوا فهو حلال» وما ذبحه اللّه فهو حرام ولا يأكلونه» فوقع في 
أنفس ناس من المسلمين من ذلك شيء فأنزل الله تعالى هذه الآية #وإن أطعتموهم» في أكل 
الميتة #إنكم لمشركون) قوله تعالى #أومن كان ميتاً فأحييناء» هو ألف الاستفهام والتقدير 
دخلت على واو النسق فبقيت على فتخها يعني أومن كان كافراً ميتأ بالضلالة فهديناه واجتبيناه 
بالإيمان #وجملنا له نوراً» يستضيء به #ويمشي به في الناس» على قصد السبيل ومنهج 
الطریق . ۱ 

قال ابن زید : يعني بهذا النور الاسلام نيابة فوله #يخرجهم من الظلمات إلى النور4 . 

وقال قتادة: هذا المؤمن معه من الله نوراً وبينة يعمل بها ويأخذ وإليها ينتهي کتاب الله 
#کمن مثله في الظلمات؟ . 

قال بعضهم: المثل زائد تقديره کمن في الظلمات . 

وقال بعضهم: معناه كن أو شبه بشيء كان يشبهه من في الظلمات من ظلمة الكفر والجهل 
والضلالة ال 

لیس بخارج متها) لا بیصر شيئاً ولا يعرف طريقاً كالذي ضل طريقه في ظلمة الليل فهو 
لاوا ولا يهتدي طريقاً . 

وقیل : إن هذه الآية نزلت في رجلین بأعيانهماء ثم اختلفوا فیهما ۱ 

فقال اين عباس : أومن كان [ميتاً] فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس . ورك و 
بن عبد المطلب کمن مثله في الظلمات لیس بخارج منها . أبو جهل» وذلك إن أبا جهل رمى 
e‏ وحمزة اا ی یر ی ی 


AV ۱۳۳۲۰ ۲١ : ا ت‎ 





" فقال حمزة: ومن آسفه منکم تعبدون الحجارة من دون الله آشهد آن لا اه aU‏ 
ای وان سيدا عبده ورسوله فال الله تعالی هذه الایة. 

وقال الضحاك [ویمان]: نزلت في عمر بن الخطاب وأبي جهل . 

قال عكرمة والكلبي : نزلت في عمار بن یاسر وأبي جهل . 

#كذلك زینا للكافرين ما كانوا بعمارد من ای باس #وكذلك* أي وكما زین 
للكافرين أعمالهم كذلك جعلنا. 

وقيل: وكما جعلنا فسّاق مكة آکابرها كذلك. #جعلنا في كل قرية أکابر# يعني عظماء 

جمع أكبر مثل أفضل وأحمر وأحامر وأسود وأساود #مجرميها# إن شئت نصبته على التقديم 
تقديره وكذلك جعلنا في كل قرية مجرميها أكابر» كما تقول: ا ويا إن فكت 
خفضته على الإضافة #ليمكروا فيهاوما يمكرون الا بأنفسهم* لأن وبال مكرهم وجزاءه راجع 
إليهم «وما یشعرون؟ إنه كذلك #وإذا جاءتهم آية قالوا لن نومن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل 
الله من النبری وذلك إن الولید بن المغيرة قال : والله لو كانت النبوة ا لکنت اول بها منك 
ا أكبر منك سناً وأكثر منك مالآء فأنزل اللّه تعالی هذه الاية. 

وقال مقاتل: نزلت في أبي جهل بن هشام وذلك أنه قال: زاحمنا عبد مناف في الشرف 
حتی إا صرنا کفرسی رهان» قالوا: منا نبي یوحی إليه» واللّه لا نؤمن به ولا نتبعه أبداً الا أن 
ا وی وا وه وی یاهب رو بو و 
نبوته. (قالوا»: يعني أبو جهل. قالوا: لن نومن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل اللّه) يعني 
محمداً رسول الله بي ثم قال الله اعلم حيث يجعل رسالته» فخص بها محمداً بل [سيصيب 
الذين أجرموا صغار# ذل وهوان #عند الله أي من عند الله نصب بنزع حرف الصفة. 

قال النحاس : سیصیب الذین آجرموا سفار عند اه علی لسر والتأخير #وعذاب شديد 
بما کانوا یمکرون4 . 

وقال أبو روق: صَعَار في الدنیا وهذا العذاب في الا خرة. 

اموي یا و و E‏ 
فاا تعالی هذه الایة. 

سئل رسول الله ية عن شرح الصدر ما هو؟ ی با تعالی في قلب المؤمن 
فینشرح له صدره وینفسح» [۱۵۷] قالوا : فهل لذلك من آمارة یعرف بها؟ قال: نعم الإنابة إلى 
دار الخلود والتجافي عن دار الغرور اجر للموت دل نزول الموت | 


E : وقيه‎ «AY ۳-۳ 7 (۱) 


۱۸۸ الجحزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبئ 
ا ا ا یتح وتات سس اه دیش 

لومن يرد أن یضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً4 قرأ ابن کثیر : ضيقاً بالتخفیف. والباقون: 
اليد وهي لغتان مثل هين وهين»› و ول٤‏ جرا کسر آهل المدینة راءه وفتحها الباقون 
وهما لغتان مثل الانف والانف والفرد والفردء والوعد والوعد. 

وقال سيبويه : الحرج بالفتح المصدر كالصلب والحلب ومعناه ذا ج والحرج بالکسر 
الاسم عه الضيق ؛ ایا ون الایمان . 
شاکا . وقال قتادة : فا : 

وقال التضر بن شمیل : .علق ...قال لیس للخیر فة منفذ. 

وقال عبید بن عمير. قرأ ابن عباس : هذه الآية» فقال: هل هاهنا أحد من بنی بکر؟ فقال 
رجل: نع قال: ما الحرج فیکم؟ قال: الوادي الکثیر الشجر المتمسك الذي لا طريق فيه. 

وقال أبو الصلت الثقفی وعمر بن الخطاب (رضی الله عنه): هذه الآية ضيقاً حرجاً بنصب 
الراء. وقراً بعض من عنده من أصحاب رسول الله كله حرجا بالکسر. فقال عمر: ابعثوا إلى 
رجل من کنانة وجعلوه راعياً فأتوه به فقال له عمر : يا فتى ما الحرجة فیکم؟ قال الحرجة فینا 
اة ة التي تکون بين الاشجار التي لا بصل إليها راعية ولا وحشية ولا شيء. 

فقال عمر (رضي الله عنه): كذلك قلب المنافق لا يصل إليه شيء من من الخير #كأنما يصمّد 
في السماء» يعني يشق عليه الایمان ويمتنع ويعجز عنه كما يشق عليه صعود السماء. 

واختلف القراء في ذلك» فقرأ أهل المدينة وأبو عمرو وحمزة والكسائي : يصعد بتشديد 
الصاد والعین بغير آلف آي يصعد فأدغمت التاء في الصاد. 

فاختاره آبو حاتم وأبو عبيل [إعتزازا] بقراءة عد الله كأئما بتصعد فی الها 

وقرأ طلحة وعاصم وأبو عبید والنخعي ومجاهد : بالآألف لها م اف 

وقرأ ابن كيسان وابن [محیصن] والاعرج وأبو رجاء: يصعد حقيقة”". 
#كذلك يجعل اللّه الرجس على الذين لا يؤمنون» قال مجاهد: الرجس ما لا خير فيه. 
این زیل : الر خښ العذاب مثل الرجز. وقال أبن عباس : هو الشيطان الذي يسلطه عليه . 


TT‏ ۲ 0 ا 
وقال الكلبي: هو المائم وقيل: هو النجس . ويقال: رجس رجاسة ونجس نجاسة '. 





(1) راجع تفسير الطبري: 8 / ۲. (۲) أي من الصعود. 
(۳( راجع تفسير القرطبي: ۷ / ۸۳. 


سورة الانعای الآيات: ۱۲۷ - ۱۳۲ ۱۸۹ 





وكان رسول الله اا إذا دخل الخلاء قال : «اللهم إني أعوذ بك من نجس منجس الخبث 
المخبث الشیطان الرجيم»" [۱۵۸]. ۱ 

«وهذا صراط ربك مستقيماً» أي هذا الذي بیّنا طریق ربّك والذي ارتضاه لنفسه دينا 
وجعله مستقیما لا عوج فيه وهو الإسلام. 

وقال ابن مسعود: هو القرآن. وقال: إن الصراط محتضر يحضره الشیاطین ینادون : يا عبد 
الله هلم هذا الطریق ی ای ی و ی ای هو ا 
الآيات لقوم يذكرون# . 





لهم دار السلم عند ربهم يعني الجنة في الآخرة. 

قال أكثر المفسرين : السلام هو الله عز وجل وداره الجنة. وقيل : سميت الجنة دار السلام 
لسلامتها من الآفات والعاهات. 

0 انها سلمت من دخول أعداء الله كيلا يتخص أولياء اله فيها كما ينص مجاورتهم 
في الدنيا . ۱ 


وقيل: سميت بذلك لأن كل حالة من حالات آهلها مقرونة بالسلام فاما ابتداء دخولها 
فقوله #أدخلوها بسلام آمنين» وبعد ذلك قوله إوالملائكة يدخلون عليهم من كل باب الآية. 
وبعده قوله #ونحیتهم فيها سلام4ه وبعده قوله إلا يسمعون فيها لغواً إلا سلاماً4”'' وقوله لا 
يسمعون فيها لغواً ولا تأثيماً الا قيلاً سلاماً سلاماً4”" وبعده قوله «تحیتهم يوم یلقونه سلام4 ٠‏ 


)7( سوره مریم : 1١‏ . 
(۳) سورة الواقعة: ۲۵ ۲۱۰ . 


را -سوزة ا 


حي ۱ الجزء الرابع من کتاب تفسير الثعلبي 
وبعد ذلك إسلام قولاً من رب رحیم۳6؟. فلما كان حالات أهل الجنة مقرونة بالسلام إما من 
الخلق وإما من الحق سمّاها الله دار السلام #إوهو وليهم# ناصرهم ومعيئهم #بما كانوا 

قال الحسن بن الفضل : يعني يتولاهم في الدنيا بالتوفيق وفي الآخرة بالجزاء. #ؤيوم 
يحشرهم جمیعا4 الجن والانس يجمعهم في يوم القيامة فيقول: یا معشر الجن والانس قد 
استكثرتم من الإنس* أي من إضلال الناس وإغوائهم #وقال ا من الإنس» كبن 
۱ آطاعوهم #رينا استمتع بعضنا ببعض) . 

قال الكلبي: إستمتاع الانس بالجن. هو أن الرجل إذا سافر أو خرج فمشی بأرض قفر أو 
ات ات سوه SS‏ فقال : و ۶ قومه 
فيزدادون شرفاً في قومهم وعظماً في قومهم وهذا معنى قول تعالى ان کان رجال من 
نز 3 
الوت العف وال 4 تعالى قال النار مثواكم خالدين فيها 00 ما شاء يم يفي او 
E‏ ان ا د ۱ 
جنهة ولا 1 

وقال الكلبي : الا ما شاء الله وکان ما شاء الله بدا 

و و يي الله من 4 العذاب وفیل : ! 

وفیل : إل ما شاء الله أن يزيدهم من العذاب فيها . 

وقیل : الا ما شاء الله من کونهم في الدئيا بغیر عذاب. 

وقال عطاء: إلا ما شاء الله من الحق في عمله أن یمن فمنهم من آمن من قبل الفتح 
ومنهم من آمن من بعد الفتح . ۱ ل 


)۱( سورة يس : 9۸ . 


سورة الأنغام » الایاث : ۱۲۷ - ۱۳۲ ۱۹۱ 





#إن ربك حكيم غليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضاً بما كانوا يكسبون». 


روي غن قتادة: یجعل بعضهم آولیاء بعض . والمژمن 7 المؤمن والکافر ول الكافر 
حيث كان 





وروی معمر عن فتادة : تبع بعضهم بعضا في النار من الموالاة. 

راقن معناه تولی ظلمة الانس ظطلمة الجن وتولی طلمة الجن ظلمة الاننن؛ بعت تکل 

بعضهم إلى بعض کقوله #نوله ما تولى#. . 

قال ابن زید: نسلط بعضهم على بعض . يدل عليه قوله كلق : دمن أعان ظائماً تمه الله 
علیه» ۳" [۱۵۹]. 

وقال مالك بن دينار: قرأت في كتب اللّه المنزلة: إن الله تعالی قال: | 
بأعدائي ا بأولياتى . 

۱ وروی مین عو اي بر مناج هن اب ای : تفسيرها : هو أن الله تعالى إذا 

آراد بقوم خيراً ولى آمرهم خیارهم ولذا آراد بقوم شراً ولی آمرهم شرارهم . 

وفي الخبر: یقول الله: نی آنا اللّه لا زله لا آنا مالك الملوك قلوبهم ونواصیهم فمن 
للا و ی ۱ ۳ 1۳ 
فووا إلى الله تعالی بعطفهم علیکم . 

ليا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم» . 

قال الأعرج وابن أبي إسحاق: تأتكم بالتاء كقوله: #لقد بعث رسل ربنا بالحق4 . 

قرأ الباقون: بالياء كقوله تعالى #مثل ما أوتي رسل الله #يقصون) يقرأون #عليكم 
آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا» وهو يوم القيامة . 

عاف ا فى لل ارس لبم رسول ا فقان ع ون سليمان ا 
الضحاك عن الجن هل كان فیهم مؤمن قبل أن یبعث النبي و؟ فقال: ألم تسمع قوله تعالی : 
ليا معشر الجن والانس ألم یأتکم رسل منکم4 يعني بذلك رسلاً من الانس ورسلاً من الجن . 

قال الكابي : كانت الرسل قبل أن یبعث النبی بي يبعثون إلى الجن والانس جمیعا 

قال منجاهد : الرسل من الانس. والنذیر من الجن ثم قرأ #ولوا إلى قومهم منذرين* . 

قال ابن عباس : هنم الذین استمعوا القرآن وأبلفوه قومهم. 


.۸۷۲ التجامع الضغیر: ۲ / ۰۵۷۶ ح‎ )١( 


۱۹۲ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


وقال أهل المعاني : لم یکن من الجن رسول وانما الرسل من الانس خاصة ومذا کقوله 
تعالی #یخرج منهما اللولو والمرجان)۹" وانما مت دون عبت " 

وقوله #يذكروا اسم الله في أيام معلومات»”' ومي آیام العشر وانم اقب ینیع 
من العشر فهو یوم النحر. وفوله #وجعل القمر فيهن نوراک " وإنما هو في سماء واحدة #إقالوا 
شهدنا على آنفسنا وغرتهم الحياة الدنیا وشهدوا4 آفروا #علی آنفسهم |نهم کانوا کافرین * ذلك 
أن لم يكن ربك مهلك القری بظلم» أي بشرك من آشرك #وأهلها غافلون* حتی یبعث ال 
رسلاً ینذرونهم. وقیل: معناه: لم يكن لیهلکهم دون البينة والتذکیر بالرسل والآيات فیکون قد 
ظلمهم #ولكل درجات مما عملوا» يعني بالثواب والعقاب على قدر آعمالهم في الدنيا منهم من 
هو أشد عذاباً ومنهم من هو أجزل ثواباً وما ربك بغافل عما یعملون؟». 





#وربك الغني) بعلمه لذو الرحمة4 بهم «ان يشأ یذهیکم4 ثم یمیتکم ۳۳۹ 
#ویستخلف؟» یخلق من بعدکم ما يشاء» خلقاً غیرکم آمثل وأطوع منكم . 

۱ وقال عطاء : يريد الصحابة والتابعین #كما آنشأکم من ذرية قوم آخرین» قرناً بعد قرن» 

وقال مقاتل : يعني أهل سفينة نوح . وقراً زید بن ثابت : ذرية بکسر الذال مشددة. 


)۱( سورة الرحمن : ۵ 
(۲) سورة الحج: ۲۸. 
(۳( سوره نوح : واد" 


سورة الأنعام الایات : ۱2۰۰-۱۳۳ ۱ ۱۹۳ 





وقال آبان بن عثمان: ذرية بفتح الذال وکسر الراء خفيفة على قدر فعله. الباقون: بضم 
الذال مشددة» وهي لغات صحيحة . وقال ثعلب : الذرية بالکسر الااصل. والذرية بالضم الولد 
#إن ما توعدون لآت ۹6 لجائي ئن #وما آنتم بمعجزين) بفائتين ¿ سابقين ق 
۳ والاعجاز أن 1 3 وج وا او 900 وجعله عاجزاً 
على حاتكم شي أشم علي ما على جدنک مجاهد: ا لکلی: 2 

قرأ 2512201111 

1 عامل یقول إعملوا ما آنتم عاملون فإني عامل ما آمرني ربي وهذا أشن وعید 
وتهدید لا آمر إباحة واطلاق کقوله عملوا ما شتت . 

وقال الکلبی : معناه اعملوا ما آمکنکم من أمري فانی عامل في آمورکم باهلاك . 

#فسوف تعلمون من تكون قرأ مجاهد وأهل الکوفة: یکون بالیای الباقون: بالتاء له 
عاقبة الدار» یعنی الجنة #إنه لا یفلح الظالمون» أي لا يأمن الکافرون. 

«وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً» . 

قال المفسرون: کانوا یجعلون لله من حروثهم وأنعامهم وثمارهم وسائر آموالهم نصیبا 
' وللاوثان نصيباً فما كان للصنم آنفق علیه. وما كان للّه أطعم الضیفان والمساکین ولا يأكلون من 
ذلك كله شيئاً فما سقط مما جعلوا لله في نصيب الأوثان ترکوه. وقالوا: إن الله غني عن هذاء 
وإن سقط مما جعلوه للأوثان في نصيب الله التقطوه فردوه إلى نصيب الصنم وقالوا: إنه فقير. 
وكانوا إذا بذروا ما وقع من بذر اللّه في حصة الصنم تركوه» وما وقع من حصّة الصنم في حصّة 
الله تعالی ردوه وان انفجر من سقي ماء جعلوه اطا ت اللذه شدوه» وان انفجر من 
سقي ماء جعلوه للّه في نصيب الشیطان ترکوه. فإذا هلك الذي سموا لشرکائهم أو أجدب وکثر 
الذي لله قالوا : ليس لآلهتنا بد من نفقة فأخذوا الذي لله وأنفقوا على الهتهم فإذا آجدب الذي 

لله وكثر الذي لآلهتهم قالوا : لو شاء الله لأزكى الذي له فلا يردون عليه شيعا مما للآلهة فإذا 
أصابتهم السنة استعانوا بما جزوا منه ووفروا ما يجزون لشركائهم وذلك قوله تعالى مما #ذرأ من 





)1( سورة فصلت : ۳ 


۱1۹4 الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 
س ل ل ل ل ل کک رگ 
الحرث والأنعام نصيباً * أي مما خلف من الحرث والأنعام نصيباًء وفيه إضمار واختصار 
مجازه: وجعلوا لله نصيباً ولشركائهم نصيباً «فقالوا هذا لله بزعمهم). 

- یحبی بن رئاب والسلمي والأعمش والكسائي: بالضم. 

SS e 
O ا مووي‎ EE E ER 
لشركائنا» يعني الأوثان #إفما كان لشركائهم فلا يصل إلى اللّه وما كان للّه فهو يصل إلى‎ 
: الحرث والأنعام كدلك زین #لكثير من المشركين قتل أولادهم» (ساء) موضم فرفع والمعنى‎ 
ساء الحكم حكمهم #شرکاژهم4 يعني شياطينهم زيّنوا وحسّنوا لهم وأد البنات خيفة العيلة.‎ 

وقال الكلبي : ارح وحم سند اليدوم حم الدين كايو یزینون للكفار قتل آولادهم . وكآن 
الرجل في الجاهلية يحلف بالله لئن ولد له كذا غلاماً لینحرن أحدهم كما حلف عبد المطلب 
على إبنه عبد الله" . 

٠‏ وقرا آهل ین (زين» ۳ e:‏ رفع a‏ او سس 
الفعل وفاعله . 

يقول الشاعر: 

يريد شقت . 

عبد القیس : غلايل صدورها. 

وقراً آبو عبد الرحمن السلمی : زین بضم الزاي قتل وشا آولایهم نيا > شركاؤهم | 
رفعاً على [التوضیم]"" والتکریر. 

ا e‏ 2 
ین کأنه قیل : 5-0000 


( تفسير القرطبي: ۷ / .4١‏ 
(0) هكذا في الأصل. 


سورة الأنعام» الآيات : ۳ _ ١١.‏ ۱۹ 





قال الشاعر : ۱ ۱ 
ليبك لزید ضصارع لخصومة ومختبط مماتطیم لرا 
فزید مفعول مستقل بنفسه غير مسمی فاعله ثم بين فقال: ضارع . 
أي ليبكيه ضارع. وقوله تعالی «لیردوهم؟» لیهلکوهم #ولیلبسوا4 أي لیخلطوا ویشبهوا 
#علیهم دینهم 4 وکانوا على دين إسماعيل فرجعوا عنه #ولو شاء الله4 هداهم ووفقهم وعصمهم 
عن ما فعلوه» ذلك من تحریم الانعام والحرث وقیل: الأولاد #فذرهم؟» يا محمد روما 
یفترون# یختلقون على اللّه الکذب فان اللّه لهم بالمرصاد ولا یخلف المیعاد #وقالوا# يعني 
المشرکین #هذه آنعام وحرث حجر» يعني ما کانوا جعلوه لله ولآلهتهم التي قد مضی ذکرها""". 
وقال مجاهد: يعني بالانعای البحيرة E‏ والحجر : مم قال 
الله تعالى ويقولون #حجراً محجوراً#”" أي حراماً حرماً . 
قال اللیث : 
حتت إلى النخلة القصوی فقلت لها ١‏ حجر حرام ألا تلك الدهاریس 
وأصله من الحجر وهو المنع والحظ ومنه: حجر القاضي على المفسد. 
وقراً ET e‏ وقرأ بي ین کعب واین ن عباس 


مثل جذب وجبد. ۱ 


(€) 


وأنشد أبو عمرو: 
آلم تقتلوا الحرجین إذ آعرضا لكب ۱ يمران بالأيدي اللحاء المضفرا“ 
Ea e ae‏ لناب ابيا جردت ی 
يعني الحامي إذا رکب ولد ولده. قالوا: حمی ظهره ا اا ی ی ی 
تسا سینت 


شأنها لا آن رکیوا 5 الوا و و آن باعوا ولا آن حملوا.- 


7 لان اه ۲۰۱ باه تسو 

(۲) تسیر الطيوى 4-1 .۵٩‏ . © الور 

(۳) سورة القرقان: ۲۲ . ِ_ 
(4) کتاب العين: ET‏ ۱ ی ها هت 
(۵) لسان العرب: ۲ / ۰۲۳۰ والبیت للهذلي. 


۱۹1 ۱ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 

وقال آبو عاصم: قال لي آبو وائل : آتدري ما أنعامٌ حرمت ظهورها؟ قلت: لا. قال: لا 
و 

وقال الضحاك: هي التي إذا ذكوها أهلوا عليها بأصنامهم ولا يذكرون إسم الله عليها 
لإفتراء عليه يعني إنهم كانوا يفعلون ذلك ويزعمون إن اللّه أمرهم به #سيجزيهم بما كانوا 
يفترون * وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا» . 

قال ابن عباس والشعبي وقتادة: يعني ألبان النحائر كانت للذكور دون التساء فإذا ماتت 





اشترك في لحمها ذكورهم وإناثهم . 

الاي ي لتاق اواد ااا لل دون سای زراب موزل 
ميت فيأكله] الرجال والنسای ودخل الهاء في (خالصة) على التأكيد والمبالغة» كما فعل ذلك 
ا واه و العاف ۱ 

قال الفراء: أهلت الهاء لتأنيث الأنعامء لأن مافي بطنها مثلهاء 'فأنث لتأنيئها قال: وقد 
يكون الخالصة كالعاقبة ومنه قوله نا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار#». وقرأ عبد الله 
والأعمش: خالص لذكورنا بغير الهاء ردا إلى ماء وقرأ ابن عبّاس : خالصة بالإضافة [ويخلص] 
والخالصة والخليصة والخلصان واحد. قال الشاعر: 
کنت آميني وکنت خالصتي EE,‏ نيه بي 

#ومحرّم على أزواجنا) يعني النساء #وان يكن مينةٌ4 قرأ أهل المدينة : تكن بالتای ميتة 
بالرفع على معنى: وان تقع الأنعام ميتة» وقرأ أهل مكة: يكن بالياء» ميتة بالرفع على معنى : 
وإن يقع ما في بطون الأنعام میت وقرأ الأعمش : تكن بالتاءء ميتة نصباً على مغنى: وان يكن 
[ما في بطون الأنعام میتة] ' وقرأ الباقون: يكن بالياء» ميتة بالنصب. ردّوه إلى ما يؤيّد ذلك 
قوله: #فهم فيه شركاء» ولم یقل : فیها. #سیجزیهم وصفهم» أي بوصفهم وعلى وصفهم 
الكذب على الله كقوله #وتصف آلسنتهم الكذب#”** والوصف والصفة واحد كالوزن والزنة 
والوعد والعدة» #إإِنّه حكيم عليم قد خسروا الذين قتلوا آولادهم سفهاً» الآية ترلت في ربيعة 
ومضر وفي العرب الذين يدفنون بناتهم أحياء مخافة السبي والفقرء الا ما كان من بني كنانة فانهم 
كانوا لا يفعلون ذلك . 


(۱) سورة الأنعام: ۱۳۸. 07 “سور صن 217 

)۳( البیت من آبیات قالها سلیمان بن قتة يرثي بها الامام الحسن عليه السلام كما في شرح النهج لابن أبي 
الحدید : ۸۱ ۲ وقيه بدل العجز المذكور هنا قوله : لكل حى من أهله سکن . 

)€( زيادة عن تفسير القرطبي: ۷ / 45. ش 

E OF 





سورة الأنعام» الثیات : ۱۶۱ ١55‏ ۱۹۷ 


وقرأ آبو عبد الرحمن والحسن وأهل مكة والشام: قتّلواء مشدداً على التکثیر والباقون 
بالتخفيف ابغير علم وحرّموا ما رزقهم الله) يعني البحيرة والسائبة والوصيلة والحام افتراء على 
الله حين قالوا: إن الله آمرهم بها #وقد ضلوا وما کانوا مهتدین وهو الذي أنشاً# اخترع وابتدع 
#جنات# بساتين . 





#معروشات وغير معروشات4 مسموكات مرفوعات وغير مرفوعات قال ابن عباس : 
معروشات ما انبسط على وجه الأرض وأنتثر ممّا يعرش مثل الكرم والقرع والبطيخ وغیرها 
وغير معروشات ما كان على ساق مثل النخيل وسائر الأشجار وما كان على نسق» ومثل 
[البروج] وقال الضحاك : معروشات وغیر معروشات الکرم عات منها ما عرش ومنها ما لم 


± 


ا 


وروي عن ابن عباس إيضاً أن المعروشات ما عرش الناس ۲۳ "» وغير معروشات ما خرج 
في البراري وال تیا 

يدل عليه قراءة علي (معروشات وغير معروشات) بالغين والسين. (والنخل) يعني وأنشأ 
ول و لساب ثمره e‏ تن ۳ ا والردی تا 

#والزیتون والرمان متشابهاً» في المنظر #وغیر متشابه» ذ ی الطسم مثل الرماتی لونهما 


۱14/۸ © 


۱۹۸ الجزء الرابع من كتاب تفسبير الثعلبي 


واحد وطعمهما مختلف. |حداهما حلوة والأخرى حامضة وقد مر القول فيه #کلوا من ثمره إذا 
ولا تحرّموه کفعل أهل الجاهلية #وآنو حقّه يوم حصاده» قرأ أهل مكّة والمدينة والكوفة 
ده بکسر الحاء والباقون بالفتح وهما واحدة کالجخداد . والجداد [والصرام والصرام] 

ی موی ء في حکم هذه الایت فقال ابن عباس وطاووس والحسن وجابر بن زید ومحمد 
ابن الحنفية وسعيد بن المسيب والضحاك وابن زید : اهي الزكاة[المفروضة العشر ونصف 
ی ۱ 

وقال علی , بن الحسین وعطاء وحماد والحکم: هو حق في المال سوی از کاة . 

قال مجاهد: إذا حصدت فحضرك المساکین فاطرح لهم من السنبل» واذا جذذت فألف 
فس رتشا و وادا و اک( وإذا کدسته ونقیته فاطرح لهم منه. 
۱ وإذا عرفت كيله فاعزل زکاته. 

وقال ابراهیم: هو الضغث "۰ قال الربیع: لقاط السنبل. قال مجاهد: کانوا يعلّقون 
ا ec e‏ 
المسجد فيجىء TT e‏ 

وقال سعيد بن جبير وعطية : كان هذا قبل الزكاة فلما فرض الزكاة نسخ هذا . 

وان رتسم سا عن هیا یه اد یا ال وساب ال ی قات 
ممن؟ فقال: من العلماء مقسّم عن ابن عباس : نسخت الزكاة كل [صدقة] في القرآن. 

«ولا تُسرفوا و وی ون وی یب ود 
رئاب]: ولا ۷ ۲۳ مجاهد وعطية ر ولا تتركوا جا و 0 

وقال الزهري: [فوقعوا في] المعصية وقال مجاهد: لو كان آبو قبیس ذمباً لرجل فاه 
في طاعة الله لم يكن مسرفاً ولو آنفق درهماً أو مدا في معصية الله [کان] مسرفاً وفي هذا 
e‏ ای ات وی ل 





)۱( تفسير الطبري : 8 / ۷۵. 
(۲) تفسیر القرآن لعبد الرزاق: ۲ / ۰۲۱۹ 
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الاسراف ما لا بقدر على رده إلى الصلاح والفساد ما يقدر على رده إلى الصلاح . 


قال النضر بن شمیل : الاسراف التبذیر والافراط» والسرف الغفلة والجهل . قال الشاعر: . 
آعطوا هنید: یحدوهائمانية ماني عطائهم من ولا ۱ 
قال یاس بن معاوية: ما تجاوز آمر الله فهو سرف» وروی ابن وهب عن ابن زید قال: 
الخطاب [للمساکین] یقول : لا تأخذوا فوق حکم. ۱ 
#ومن الأنعام# يعني أنشأ من الانعام #حمولةً4 بمعنی کل ما محمّل علیها ویرکب مثل 
کبار الابل والبقر والخیل والبغال والحمی سمّيت بذلك لأنها تحمل آثقالهم. قال عنترة: 
مادعانی الا حمولتء آهل پا وسط الدیار [تسف] حب الخمخم؟ 
والحمولة الأحمال. ۱ 
وقال أهل اللغة: الفعولة بفتح الفاء إذا كانت [يعني] الفاعل استوی فيه المذگر والمؤنث 
نحو قولك: رجل فروقة وامرأة فروقة للجبان والخائف» ورجل صرورة وامرأة صرورة إذا لم 
يحجاء وإذا كانت بمعنى المفعول فرّق بين الذكر والأنثى بالهاء كالخلويّة والزكويّة «وفرشاً» 
والفرش ما يؤكل ويجلب ولا يحمل عليه مثل الغنم والفصلان والعجاجيل» سمّيت فرشا للطافة 
أجسامها وقربها من الفرش. هي الأرض المستوية» وأصل الفرش الخفة واللطافة ومنه فراشة 
العقل وفراش العظام» والفرش أيضاً نبت ملتصق بالأرض [تأكله] الابل قال الراجز: 
کهتشیر ا نان ات فارشا والتخركن: كيدان الا ولا مسر تسام 
وقال الراجز: ۱ 
او ا حمسولت قا ال اف قبن موم كال 
#كلوا ممّا رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان) ما حرم الحرث الأنعام #إنَّه لكم 
عدو مبين# ثم بیّن الحمولة والفرش فقال: #ثمانية أزواج# نصبها على البدل من الحمولة 
۱ [بالفرض] يعني [واحد من] الأنعام ثمانية أزواج أي أصناف لمن الضأن اثنين* فالذکر زوج 
والأنثى زوج والضأن والنعاج جمعه واحده: ضائن» والأنثى: ضائنة» والجمع: ضوائن . 
قراً الحسن وطلحة بن مصرف: الضأن 7 الهمزت والباقون ساكنة الهمزة تمیم 
بهمزة وسائر لا بهمزة #ومن المعز آئنین توالمعز المعزی لا واحد له من لفظه وأمًا الماعز 
7 المع لخر کما في الکنز اللغوي لابن السکیت الاهوازي ص ۰۱۱ ۱ ۱ 
(۲) لسان العرب: ۱۲ / ۱۹۱. 
(T)‏ انارت 7 ۳۱۷ . 
(4) تفیر القرطبي: ۷/ ۰۱۱۲ ومش الناقة: حلبها. 


۷.۰ الجزء الرابع من کتاب تفسير الثعلبي 


فجمعه معيزة وجمع الماعزة مواعز» وقراً آهل المدينة والکوفة: من المعز ساكنة العين والباقون 
بالفتح وفي مصحف آبی : من المعزی» وقرأ آبان بن عشمان: من الضأن اثنان ومن المعز 
اثنين» قل يا محمد: #الذكرين* حرم الله علیکم؟ ذکر الضأن #حرم آم الأنثيين» ی أم 
لإنبثوني بعلم إن کنتم صادقين* ومن الإبل اثنين ومن البقر تین قل الذکرین حرم آم لین 
أمَا اشتملت عليه أرحام الأنثيين# . 


وذلك آنهم كانوا يقولون هذه أنعام [وحرث حجر]ء وقالوا: أمّا في بطون هذه الأنعام 
خالصة لذکورنا ومحرم على آزواجنا فحرموا البحيرة والسائبة والوصيلة والحام . فلما قام 
تا رجات ویو دس N‏ 


فقال لهم رسول الله كلِ: إنكم قد حرمتم أصنافاً من التعم علی [غیر O‏ 
الله خلق الله هذه الأزواج الثمانية للأكل والانتفاع بها فمن أين حرمت دکران هذه النعم على 
نسائکم دون رجالكم؟ 


فان زعمتم أن تحریمه من أجل الذکران وجب أن تحرموا کل ذكرء لأن للذکر فیها حظاً 
وان زعمتم أن تحریمه من جهة الأنثی وجب أن تحرموا كل انثی لأن للأناث فیها حظّاء ون 
زعمتم أن تحريمه لإجتماع الذکر والأنثى فيه وما اشتمل الرحم عليه وجب أن تحرموا الذکر 
والأنثى والحي E ae‏ فكو را ام إل على ذكر 
وأنثى» لِم تحرمون بعضاً وتحلون فا سكت 

فلما لزمته الحجة أخذ بالافتراء على الله فقال : کذا أمرنا الله فقال الله تعالی ام کنتم 
شهداء» [حضورا] #إإذ وصّاكم الله بهذا؟ . 


«إفمن أظلم ممن افترى على الله كذباً لِيُضِل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم 





١ ١٠6١ ١48 سورة الأنعام» الآيات:‎ 





ثم بّن] المحرمات فقال قل لا أجدٌ في ما أوحي إلىّ محرّماً» أي شيئاً محرّماً #علی 
طاعم یطعمه اکل يأكله. وقرأ علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه: يطعمه مثقلة بالطاء أراد 
یتطعمه فأدغم» وقرأت عائشة على طاعم طعمه" ال أن يكون ميتةٌ أو دمأ مسفوحاً» [مهراقا] 
سانلا + كال مر ان بت جر سالت با مجلز تا طخ من اللحم بالدم وعن القدر تعلو 
حمرة الدم. قال : الم ا لا 


ولا هذه اآية لا المسلمون من العروق ما تتم هرد" اماس اسه 
وأو فس معصبة هذ لثير الل به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان ريك غقور 
رحيم» . 


#وعلی الذين هاذوا» يعني اليهود #حرّمنا كل ذي ظفر #4 وهو مالم يكن مشقوق 
الا صابع من البهائم والطیر . مثل الابل والنعام والاوزة والبط . 

قال ابن زید: هو الابل 0 القتيبي : هو كل ذي مخلب من الطیور وکل ذي حافر 
من الدواب». وقد حكاه عن بعض المفسرين» وقيل : سمى الحافر ظفراً على الاستعارة وا 
قول طرفة : 


وقرأ الحسن كل ذي ظفر مكسورة الظاء مسكنة الفاء. وقرأ [أنوسناك] فر كب الكلاء 
والفاء وهی لغة. 


(۱) بفعل ماض . 
(۲) راجع تفسیر القرطبي: ۷ / ۱۲. 
)۳( البيت لجبيها الأسدي كما في اللسان: ٠6٠5/45‏ . 


#ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومها 4 يعني [الشروب] ود الكليتين إلا ما 
حملت ظهورهما أي ما علق بالظهر والجانب الا من داخل بطونها #أو الحوايا) يعني الماعز 
أو ما اختلط بعظم# مثل لحم الإلية «إذلك4 التحريم #جزيناهم ببغيهم) عقوبة 
بقتلهم الأنبياء وصدهم عن سبيل الله وأخذهم الربا واستحلالهم آموال الناس بالباطل #وإنا 
لصادقون* في أخبارنا عن هؤلاء اليهود وعمًا حرّمنا عليهم من اللحوم والشحوم. 


#سیقول الذين أشركوا) [لمّا الزمنا بينهم] الحجة وتبیّنوا وتيقنوا باطل ما كانوا عليه # 
شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا من قبل ولا حرّمنا#ما حرمنا من التغاير والسوايب وغير ذلك لأنه 
قادر على أن يحمل بيننا وبين ذلك حتى لا نفعله ولكنه رضي منا ما نحن عليه بن هياده الا ماج 
وتحريم الحرث والأنعام وأراد منّا وأمرنا به فلم يحل بیننا وبین ذلك فقال الله تعالی تکذیبا الهم 


له 


ورا عليهم #كذلك كذب الذين من قبلهم» ولو كان کذلك خيراً من الله تعالی عن مَنْ کذبهنم 


في قولهم لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا4 لقال كذلك (كذب الذين من قبلهم) بتخفيف الذال 
وكان نسبهم إلى الكذب لا إلى التكذيب 


وقال الحسن بن الفضل : [لمّا خبّروا بهذه المقالة] تعظيماً وإجلالا لله سبحانه وتعالى 
وصفة منهم به لما عابهم ذلك» لأن الله قال #ولو شاء الله ما أشركوا# وقال سبحانه: ما 
كانوا ليؤمنوا الا أن يشاء الله# وقال ولو شاء لهداكم آجمعین؟» والمؤمنون يقولون هذا ولک" 
قالوا ذلك تكذيباً وتخرصاً وبدلاً من غير معرفة بالله تعالى وبما [یقولون] نظيره قوله #وقالوا 
شاء الرحمن ما عبدناهم۳۹ قال الله تعالى #مالهم بذلك من علم إِنْ هم الا يخرصون» 
بقولهم هذا من غير علم بيّنهم بآية #والمؤمنون» وبقوله و علم4 منهم بالله عر وجل ثم قال 
هل عندكم من علم» من حظ وحججة على ما يقولون من غير علم ويقين وان آنتم إلا 
تخرصون* تكذبون #قل فلله الحجّة البالغة» التامة الكافية على خلقه #فلو شاء لهداكم 
أجمعين* قل هلم شهداءکم الذين يشهدون أن الله حرم هذا» أي احضروهم وأتوا , 
فقالوا: نحن نشهدء فقال الله تعالى: «إفإن شهدوا فلا تشهد معهم* إلى قوله #يعدلون» 
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ثم قال قل يامحمد تعالوا أتل» أقرأ #ما حرم ربكم عليكم» حقَاً يقينا كما أوحى إليّ 
ربّي وأمرني به لاظنّا ولا تكذيباً كما يزعمون #لا تشركوا به شيئاً© اختلفوا في محل أن فقال 
بعضهم : 2 مه اضبته تحترا ويد تمي دول ی ةا 
کتولهم : (ما منعك ألا تسجد). 


56 إّك ألا تشركواء وقیل : آوحی ألا تشركواء وقیل: [ما] بدل [من] ما حرم 
وقيل: الكلام عند قوله #حرّم ربكم» ثم قال: عليكم أن لا تشركوا على الكفر» وقال بعضهم: 
موضع [من] معناه: وهو أن لا تشركوا جهراً بكفركم» وأما بعده فيجوز أن يكون في محل 
النصب عطفاً على قوله أن لا تشركوا) وأن [ .۰ لاه يجوز أن یکون جرم على 
- الاقوی كقوله #قل إني آمرت أن أكون أوّل مَنْ أسلم». 

#ولا تكونن من المشركين» عطف بالنهي على الخبر قال الشاعر : 
حج وأوصي بسلیمی إلا یت أن ل ةك سو ا 

ولا يزال شرابها gg‏ 

#وبالوالدين إحساناً فلا تقتلوا أولادكم من ملاق نحن نرزقكم وإياهم» ولاتئدوا بناتكم 

خشية العيش فإني أرزقكم وإياهم والإملاق الفقر ونفاد الزاد. 


ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها» يعني علانية #وما aE‏ قال المفسرون: 
كانوا في الجاهلية يستقبحون الزنا في العلانية ولا يرون به بأساً في السرّ فحرّم الله تعالى الزنا 
في العلانيّة والسر وقال الضحاك: ما ظهر الخمر وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله» 
[نهی وهي] نفس مؤمن أو معاهد بو بالحق) يعني بما أباح قبلها وهي الارتداد والقصاص 
والرجم ۱ 

س ع اک ہے ۳ 

علام يقتلونني فإني سمعتٌ رسول الله وه يقول: الاعروح امووا ا حي ۱۳9 


)1( كلمة غير مقروءة. 
۲( تفسير الطبري ۸: ٠١48‏ . 


٤‏ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


رجل زنا بعد إحصانه فعليه الرجم» أو قتل عامداً فعليه القودء أو ارتد بعد إسلامه فعليه القتل» 
فوالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام ولا قتلت أحداً فاقيد نفسي. ولا ارات سين سل إني 
يك أن اله إلا الله وأن و عبده ورسوله» [ ۰ Os‏ 

#ذلكم النبی الذي ذکرت وضاکم همم تملون ولا نزيو مال تیم بات هي 
أحسن* يعني بما فيه صلاحه وتثميره» وقال مجاهد: هو التجارة فيه» وقال الضحا : آموال 
ییتغی له فيه ولا يأخذ من ربحه شيئاً . 

وقال ابن زيد: وأن يأكل بالمعروف إن افتقر» وان استغنى لم يأكل» وقال الشعبي: مَنْ 
خالط مال اليتيم حتى يفصل عليه فليخالطه» ومَنْ خالطه ليأكل منه وليدعه حتی يبلغ آشده. 

وقال يحيى بن يعمر: بلوغ الحلمء وقال الشعبي: الأشد الحلم حيث يكتب له الحسنات 
وعليه السیئات» وقال آبو العاليّة: حتى يعقل ويجتمع قوّته . 

وقال 0 الأشد مابين ثمانى عشرة إلى ثلاثين سنة. وقال السذي: هو ثلائون سنة ثم 

والاشد جمع قث مثل قل وأقذء وهو استحكام وما لفتى وشبابه و سته » نید فد فیرش 
وهو ارتفاعه. يقال : أن كيل الق زوم النهار وقال الفضل بن محمد في شد بيت عنترة: 
ات شا سل لعشم از کت چا حضب اللبان وراسه بالعقل م۲۳ 

وقال آخر: 
E : 7‏ هه لحك ات و : *ضعسنئة طود بلة 1 نما ا ااي ب 

ولیس بلوغ الاشد ممایدع قرب ماله بغير الأحسن وقد تم الكلام. 

ولا تقربوا مال ا 1 بالتي هي أحسن 4 [على الأبد] #حتی يبلغ أشده# فادفعوا إليه 
ماله ان كان رشیدا ا ونوا الكيل والميزان بالقسط» بالعدل لا نكلف نفساً | لآ وسعها# أي 
طاقتها في إيفاء الکیل والوزن» وقال أهل المعاني : ماود ال ا ویحل لها ولا یخرج عليه 
ولا یضیق عنه وذلك أن لله تعالی من عباده أن كثيراً منهم ضیق نفسه عن أن يطيّب لغیره بما لا 
يجب علیها له فأمر المعطی بایفاء الحق ریّه الذي هو له ویکلفه الزيادة لما في الزيادة عليه من 
من ضیق نفسه فلم يكلف نفساً منهما الا ما لا حرج فيه ولا یضیق علیه . 
() الطبقات الكبرى: ۸۲ ۷ 


© انال 
(۳) لسان العرب: .٠١٤١ / ٠١‏ 





سورة الانعام الایات : 1١١‏ ۱۵۵ ۳۰۵ 


قال ابن عباس : ی ی را 
والمیزان #واذا قلتم فاعدلوا؟ أي فاصدقوا في الحکم والشهادة #ولو كان ذا قربى# محذوف 
الاسم يعني ولو كان المحكوم والمشهود عليه ذا قربة ة #وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم 
تذكرون* یتعظون . 
فلن بن أن عل ۷ اويا يور وی ا خی ۲۷ 

قال كعب الأحبار: قالش تكن كم بيه إن هنذا لول شيء في التوراة #بسم الله 
الرحمن الرحيم قل تعالوا أتل ما حرّم ربكم علیکم؟» الایات . 

وقال الربيع بن خیثم لأصحابه: ألا أقرأ عليكم صحيفة عليها خاتم محمد ول لم يفك 
. فقرأ هذه الآية قل تعالوا آتل وان هلا يعني وضاکم به في هاتین الایتین #صراطي #4 
طريقي وديني فإمستقيماً» بعر ا UR e‏ کک 
[وتشتت] #بکم عن سبیله# عن طريقه ودين النبيّ الذي ارتضى وبها وصّى #ذلكم الذي( ذكرت 
#وصاكم به لعلكم تتقون4 ثم آنينا موسى الكتاب# يعني ثم قل يا محمد لهم آتينا موسى 
اکتا نت لأن موسی آوتي الكتاب قبل محمد عليهما الصلاة والسلام . وقیل : ثم بمعنی الواو 
لاما حرفا عطف قال الشاعر؛ ۱ 
سل همست سحاو تسم تا دا نم قد ساد قبل ذلك ۲۹ 

#تماماً» نصب على القطع وقيل : على التفسير #علی الذي أحسن 4 قال بعضهم . معتاه 
تماما على المحسنين . ويكون (الذي) بمعنى (من) وتقديره على الذين أحسنواء لفظه واحد 
معناه جمع كما تقول: أوصي بمالی للذي غزا وحم يريد الغازين والحاجین . 

وقال الشاعر : ۱ 

" شبوا علی المجد وشابوا واکتهل . 

پر ید . و کتهلو | . ۱ 

يدل عليه قراءة عبد الله بن مسعود (على اليه أخحسوا): 

فان بين معناه على كل مَنْ أحسن» ومعنی هذا القول ات [طلب] موسى بهذا 


الكتاب» على المحسنین د يعني أظهرنا فضله عليهم» والمحسنون هم الأنبياء والمؤمنون. وقيل : 


© ای لاي انواس :فى مدع العناس بين جا کش ا 0 ۳ 


۳۰۹ 0 اقبت ا الست مين 


ای تقول أتم ی قال الشاعر : 

EY‏ 9[ ال دی | فطار ا شتا ا وا 
آراد : وخلا لها . ۱ 

والحكمة أي زیادة علی ذلك: 

. وقال عبد الله بن بريدة: ادو إلى موسی؛ نت 
معناه تماما کک ال اة وأيادية توت وقال ل ا 1 
على لدي أحسن وتفصیلا بیان 7 شيء» 0 إليه من شرائع الدين س 5 
لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون» هذا يعنى وهذا القرآن #كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه» واعملوا بما فيه 
#واتقوا# وأطيعوا #لعلکم ترحمون) فلا تعذبون. 








۱ #أن تقولوا» يعني [لئلاً] 7 تقولوا كقوله #يبين الله لكم أن تضلوا» وقوله : #قد جاءكم 
رسولنا يبين لکم على فترة من الرسل أن تقولوا۳" يعني آي لا تقولوا يعني لتلا تقولوا . 





) شرح الرضي على الكافية: ۶ / ۳۲۲. 
(۲( سورة المائدة: ۳.۹ 


سورة الانعام الآيات : 171 .۱۵ ۱ ۱ ۷ ؟ 





وقیل : معناه آنزلناه كراهة أن یقول» وقال الکسائی : معناه: اتقوا أن تقولوا: يا آهل مکت 
وقراً ابن محیصن والاآعمش کلاهما والقراءة بالیاء بقوله تعالی فقد جاءکم نما أنزل الکتاب 
على طائفتین من قبلنا» يعني اليهود والنصاری وان كنا» وقد كنا #إعن دراستهم6 : أتهم 
#لغافلين» لا نعلم ما هي وإنّما قال : دراستهم ولم يقل : دراستهماء لأن كل طائفة جماعت 
کقوله تعالى #هذان خصمان اختصموا؟ وأن ما يقال من المؤمنين افتتلوا . #أو تقولوا لو آنزل 
علينا الكتاب لكنا أهدى منهم) يعني أصوب من اليهود والنصارى ديناً #فقد جاءكم بيّنة من 
ربكم# ححّجة واضحة لمن يعرفونها #وهدىّ* وبيان #ورحمة؟» ونعمة لمن اتبعه وعمل به #فمن 
أظلم ممن كذب بآيات الله وصَدّق» وأعرض عنها #سنجزي الذين يصدّون عن آياتنا سوء 
العذاب» شدة العذاب #بما كانوا يصدفون» يعرضون اهل ینظرون» وينتظرون الا أن تأتيهم 
الملاتكة 4 تقیض ارواحهم لاو باي رتك بلا كف لفصل القضاء من خلقه في موقف القنيامة : 
وقال الضحاك: يأتي آمره وقضاژه #أو يأتي بعض آیات ربّك# يعني طلوع الشمس من مغربها 
#بوم يأتي بعض آيات ربّك لا ينفع نفساً إيمانها» وقرأ ابن عمر وابن الزبير: ب 
آيات ربّك بالتای قال المبرّد : على التأنيث على المجاورة لا على الأصلء > كقولهم: ذ 
بعض أصابعه . قال جرير: 
لماآتی خبر الزبیر تواضعت ‏ سورالمدينة والجبال الخشم ۲ 

فأتت فعل السور» وهو مذگر لاتصاله بمؤنْث . 

روی عبد الرحمن الاعرج عن آبي هريرة قال : قال رسول الله وق «لا تقوم الساعة حتّى 
تطلع الشمس من مخربها فإذا طلعت ورآها الناس امنوا أجمعين وذلك حين لا ینفع نفسا إيمانها 
إلم تكن آمنت من قبل4» [۱۲۱] الایة۳۹. 
- وروی مقاتل بن حیّان عن عكرمة عن ابن عباس : قال: قال رسول الله کل «إذا غربت 
الشمس رفع بها إلى السماء السابعة في سرعة طیران الملائكة وتحبس تحت العرش فتستأذن من 
أين تؤمر بالطلوع إلى مغربها أو من مطلعها [فكسى] ضوؤهاء وإن كان القمر منوّر على مقادير 
ساعات الليل والنهار ثم ينطلق بها ما بين السماء السابعة العليا وبين أسفل درجات الجنان في 
ys‏ | ینماان ماه ناوضر سا 
السماء فذلك حين ينفجر الصبح ويضيء النهار فلا يظل الشمس والقمرء كذلك حتّى يأتني الوقت 
الذي وقت الله التوبة لعباد وتكثر المعاصى فى الأرض» ويذهب المعروف فلا يأمر به أحد 
ويفشو المنكر فلا ينهى عنه أحدء فإذا ف الك ت الشمس مقدار ليلة تحت العرش كلما 


.۱4۸ / ۷ تفسير القرطبي:‎ )١( 
او ۱ ا‎ OF 


۳۸ ۱ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


یعرف طول تلك الليالي الا المتهجدون في الأرض» وهم يومئذ عصابة قليلة في کل بلدة من بلاد 
المسلمین في هوان من الناس وذلة من آنفسهم. فینام أحدهم تلك الليلة قدر ما كان ينام قبلها 
من الليالي» ثم یقوم ویتوضاً ویدخل مصلاه فيصلي ورده. فلا یصبح نحو ما كان يصبح کل لبلة 
فینکر ذلك فیخرج فینظر إلى السماء فإذا هو باللیل فکأنه والنجوم قد استدارت مع السماء 
0 ته إلى ۳ من أول الیل فینکر ذلك ویظن فیها الظنون فیقول : قد خففت قراءتي 

ا 
فیخرج أيضاً فادا بالليل مكانه فيزيده ذلك إنكاراً ويخالطه الخوف ويظن فى ذلك الظنون من 
السوء» ثم يقول فلعلي قصّرت صلواتي ثم خقفت قراءتي [أم قمت] في أوْل اللیل ثم یمود وهو 
وجل مشتت خائف لما توقع من هول تلك الليلة فيقوم فيصلي آیضا مثل [ورده] كل ليلة قبل 
ذلك ثم ينظر فلا يرى الصبح فيخرج الثالثة فينظر إلى السماء فإذا بالنجوم قد استدارت مع 
السماء فصارت فى أماكنها عند أوّل الليل فيشفقه عند ذلك شفقة المؤمن العارف لما كان يحذر 
ل ا ا ا ا ا ل 
ویتواصلون ف مجع المهجنون من كل پلهة نی لك الیله اف سياد من مباجدهم ویجارزت ان 
الله تعالى بالبكاء یا بر كلاف | تاد 


فإذا ما تم لهما مقدار ثلاث ليال أرسل الله إليهما جبرائيل فيقول: إن الرب تبارك وتعالى 
تأموكما أن ترجعا إلى مخاربکما فتطلعا منه واه لا ضوء لکما عندنا ولا نون فیبکیان غند ذلك 
وجلا من الله عرّ وجل وخوف يوم القيامة بکاء یسمعه آهل سبع سماوات ومن دونها وأهل 
سرادقات العرش وحملته ومن فوقهماء فیبکون جمیعاً لبکائهما من خوف الموت والقيامة 
فیرجع الشمس والقمر فیطلعان من مغربهما فبینما المتهجدون یبکون ویتضرعون إلى الله عر 
وجل. والغافلون في غفلاتهم إذ نادی مناد: ألا إن الشمس والقمر قد طلعا من المغرب فینظر 
الناس فاذا هم بهما آسودان لا ضوء للشمس ولا نور للقمر مثلهما في کسوفهما قبل ذلك . فذلك 
توله #وجمع الشمس والقمر» وقوله #إذا الشمس كُوّرت» ی کل الجيرين رن 
يُنازع کل واحد منهما صاحبه اشتياقاً» ویتصایح أهل الدنیا وتدخل الأنّهات"''' على آولادها 
والاحبّة عن غمرات قلوبهاء فتشتغل كل نفس بما ألّمهاء فأمّا الصالحون والأبرار فاته ینفعهم 
بکاژهم يومئذ فیکتب لهم ذلك عبادة» وأمّا الفاسقون والفجّار فلا ینفعهم بکاژهم يومئذ ویکتب 


. في تفسیر الدر المنثور (۳ / 1۱): وتذهل الأمهات وتضع كل ذات حمل حملها‎ )١( 


سورة الأنعام» الآيات: ٠١١‏ - ۱۹۵ ۱ | . ۳۰۹ 





ذلك حسرة علیهم فلا ما 6 ولتمر ع ا شیب ات ۲ جبرائيل (علیه 
التوبه» . 

فقال عله : O 00 o‏ خقتا 
ای مت بين المصراع إلى ا aS‏ الس فذلكت العاف 
ی صا ال تی تما له آم ای اه ابد لوجت لك رن 

ل وی ۸ 
يكن بينهما صدع قط. فإذا آغلق باب التوبة لم یقبل من العبد بعد ذلك توبة ولم ینفعه حسنة 
يعملها في الاسلام الا مَنْ كان قبل ذلك مُحسناً فإنّه يجري عليه ما كان يجري عليه قبل ذلك 
بر ا اا 
ا 

فقال : (يا ۷ إن الشمس والقمر يكسيان بعد ذلك الضوء والنورء ثم يطلعان على الناس 
ویغربان کما کانا قبل ذلك یطلعان ویغربان فان اللاس رآوا ما روا فی فظاعة تلك الاية 
یلحون على الدنیا حتّی یجروا فیها الأنهار ویغرسوا فیها الاشجار ویبنوا البنیان. وأمّا الدنیا فلو 

(1)7 

نتج لرجل مَهُرا لم يركبه حتى تقوم الساعة من لدن طلوع ا 
الصور) اه ينا 

قال حذيفة بن آسید والبراء بن عازب: كنا نتذاکر الساعة إذ آشرف علينا رسول الله 95 
فقال : «ما تذاکرون؟) 


(۱) فی کتاب الفتن : قرسا . 
© تفسیر الدر المنشور: ۳/ ۰۱ وکات الفتن لنعیم: ۳۹۷. 


۳۰ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 
ا ا ارو سس و 

اقلا :ا تداك الساعة : 

قال: «إنها لا كوم بترو قبلها عر ات الدخان وداية الأرض› وا بالمشرق › 
وشا بالمغرب ET‏ بجزيرة العرب› ويأجوج ومأجوجء كنار تخرج من فعر عدن» ونزول 
عيسى » وطلوع الشمس من مغريها» 971(" . 

ويقال: إن الآيات تتابع كالنظم في الخيط عاماً فعاما<؟. 

وقال عبد العزيز بن يحيى الكناني: والحكمة في طلوع الشمس من مغربها إن إبراهيم (عليه 
ووو ربي الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فّهت الذي 

وأن الملحدة والمنجمة عن آخرهم ينكرون ذلك ويقولون هو غير [كائن] فيطلعها الله تعالى 
یوما من المغرب ليرئ المنکرین قدرته فان ای خی ملكه إن م وكيم وان شاء 
من المغرت . 

قال الله : #قال انتظروا زا منتظرون؟ العذاب إن الذین فقوا دينهم# قرأ حمزة 
والکسأئي : فارقوا بالألف أي خرجوا من دينهم وتركوه ه وهي قراءة علی بن ابي طالب - كرم الله 
وجهه -» ورواه معاذ عن النبی بي وقرأ الباقون مشلها بغير ألف وهي قراءة ا مسعود وا 
عباس وآبي بن کعب أي جعلوا دين الله وهو واحد دين الحنيفيّة - أدياناً مختلفة فتهوّد قوم 
وتنضر آخرون يدل عليه قوله #وكانوا شيعا# أي صاروا فرقا مختلفة وهم اليهود والنصارى في 
قول مجاهد وقتادة والسدي والضحاك . 

وروی ليث عن طاوس عن آبي هریره . فال : قال رسول الله عه : «[إن] هذه الاي إن 
الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء وليسوا منك 2# > هم أهل البدع وأهل 
الشبهات وأهل من هذه الأمّة لست منهم في شيء: أي [نفر] منهم ورسول الله [۱54](*. 

قالوا: وهذه | للفظة منسوخه بآية القتال . 


وقال زادان أبو عمر قال لي علي (عليه السلام): «يا أبا عمر آتدري کم افترقت الیهود؟ 





قا 

(۲) تفسير القرطبي: ۷ / ۱۷. 

(۳) سورة البقرة: ۲٥۸‏ . 

(۶) جامع البيان للطبري: ۸ / ۱۳۹ . 


سورة الأنعام» الایات: ١65‏ ۱:۵ ۱ ۱ ۳۱ 





قلت : الله ورسوله أعلم . ۱ 

قال« انز دعل اندي سين د اليناونة لا واحله وهی الاخ رى 
على کم افترقت النصارى»؟ ٠‏ ۱ | 

قلت : الله ورسوله أعلم : 

قال : «افترقت على ثنتين وسبعين فرقة كلها في الهاوية إلا aE‏ 

درق على کم تفترق هذه ۳ 

قلت : الله ورسو له أعلم . 

قال : ١تفترّق‏ على ثلاث وسبعين فرقة كلّها في الهاوية لا واحدة فهي الناجية. 

ثم قال علي - رضي الله عنه - آتدري على كم تفترق فی؟ 

قلت : وإنه لتفترق فيك يا أمير المومنین؟ 

قال : م سروت لأست لوك في الهاوية ال واحدة وهي الناجية وأنت منهم يا 
آبا Os‏ 

[ومنهم فرق الروافض والخوارج]. 

من جاء بالحسنة فله# يعني التوحيد: ل e‏ 
وسعيد بن جبير. ويعقوب عشر [منون] أمثالها رفع على معنى فله حسنات عشر أمثالهاء وقرأ 


الباقون بالإضافة على معنی : فله عشر حسنات أمثالهاء وإنما لم يقل عشرة والمثل مذكر فأنث 
العدد لأنه مضاف إلى مؤنث فرده إلى الحسنة و الدرجة «ومَنْ جاء بالسيّئة4 في الشرك فلا 
يُجزى الا مثلها) النار #وهم لا يُظلمون» وقيل: هو عام في جميع الحسنات والسيّئات . 

روى [المقدوس] بن يزيد عن أبي ذر: قال: حدّثئني الصادق المصدّق أن الله عر وجل 
قال: «الحسنة عشر آو آزید وال اد أو أغفرها فالویل لمن غلبت آحاده أعشاره ومن لقيني 
قراب الارض خطيئة نع لا يشرك بي شيئاً جعلت له مثلها مغفرة» [۳]۱17. 

تال ابن عمر وانن عباس : هذه الاية فی الاعات وأمل البدو قيل: فما لأهل: القری 
قال : #وإن تك حسنة يضاعفها دك من لن أجراً عظیما» وأقلها سبعمافة ضعف وقال 
قتادة: في هذه الآية ذكر لنا أن رسول الله يل قال: «الأعمال ستة فموجبة وموجبة مضاعفة ٠‏ 
ومیل ویمئل فاما الموجنتان فمن لقی الله ۷ شرك كبوا مغل الجتة ومَن لق الله بشرك به 


۰.۱12۳ كنز العمال: ۱ / ۳۷۸ / ح‎ )١( 
1 /۷ : شش اليد : ۵ / 100۵« والمعجم الاوسط‎ . )( 


۳۱۲ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


دخل النار» فأمًا المضاعفتان فتفقة الرجل على أهله عشر بعشر آمثالها وتفقة الرجل في سبیل الله 
سبعمائة ضعف» وأمّا مثل بمثل فإ العبد إذا هم بحسنة ثم لم یعملها کتبت واحدة وإذا عملها 
۱ کتبت [عشرة]) ۱۷ ]. 





وعن سفیان الثوري لما نزلت ##مَنْ جاء بالحسنة فله عشر آمثالها که قال النبی ی ري 
زدني» فنزلت #مثل الذین يُنفقون آموالهم في سبیل الله مثل حبّة4 الاية قال: يا رب زدني فنزلت 
«#مَنْ ذا الذي يُقرض الله قرضاً حسناً فتضاعفه له آضعافاً کثیرت قال: رت زدنی؟ فتزلت : اّما 
يوفى الصابرون أجورهم بغير حساب؟ LIA}‏ 


#قل4 يا محمد #إنني هداني ربي إلى صراط مستقیم دينا تساه قرأ أهل الكوفة و 
تیم بكسر القاف وفتح الياء e‏ وقرأ الباقون: تَيّماً بفتح القاف وكسر الياء مشددا وهما 
لغتان وتصدیق التشدید قوله تعالی #ذلك الدین القیّم. و #دیناً قيّماً4 معناهما: ذلك الدین 
القویم المستقیم . 

۱ واختلف النحاة فى وجه انتصابه فقال الاخفش : معناه هدانی دیا ا وقيل : عرفت ديئاً 
فما“ وقيل : أعتى دیا كينا وفيل : نصب على الآخر يعنى ابتغوا دیا er‏ 

وقال قطرب: نصب على الحال [وضع] «ملة إبراهيم» بدل من الدين #حنيفاً4 نصب 
0 الحال ب كان من المشركين 4 5 إن صلاتي ونسکی * قال أهل التفسیر يعني ذبيحتي 


وقيل: ديني #ومحياي ومماتي) يعني حياتي ووفاتي قال: يمان: محياي بالعمل الصالح 
ومماتي إذا مت على الإيمان. وقرأ أهل المدينة ومحياي بسکون الیاء. 


بجزم السين والباقوث يتين له رت العالسين * لا شريك له رنف أمرط وان از 
المسلمين» قال قتأدة | اول پا ورهن الك قال الكلبي : ول مَنْ أطاع الله من أهل 


وروی سعيد بن جبير عن عمران بن [حصين] قال: قال رسول الله ييه : «يا فاطمة قومي 
واشهدي أضحيّتك فاّه يغفر لكِ في أوّل قطرة 8 من دمها كل دنب عملته ثم قولي : إن صلاتي 
ولسكى يها إلى كلوه O‏ 


)۱( سورة العوبة : ۳۹1 والروم : ۳۰ ویوسف: 00 


سورة الأنعای الایات: ٠١١‏ - ۱۹۵ ۱ ۳۱۳ 





قال عمران: يا رسول الله هذه الاية لأهل بيتك خاصة أم للمسلمین عامة؟ 

قال : «بل للمسلمین عامّة» [۳]۱1۹. ۱ 

#قل آغیر الله أبغي ربا سوی الله أطلب سيّداً ووهو رب كل شيء ولا تکسب کل نفس 
إل عليها) لا تؤخذ مما أتت من المعصية وارتکبت من الذنوب سواها . ۱ 

#ولا تزروا وازرة وزر أخرى» يعني ولا تحمل نفس حمل طبق محل أخرى ما علیها من 
الذنوب ولاتأئم نفس آثمة بائم ا بل كل نفس مأخوذ بجرمها ومعاقبة بائمها لثم إلى ركم 
ری ی پم ی يعو ی ره ی و ی 
فهو خليفة يقال : اود ی O‏ 
تصيبهم وتخط تخطئني | لمنايا و خحلف في ربوع عن ربوم( 

#ورفع بعضكم فوق بعض درجات4 يعني وخالف بين أحوالكم فجعل بعضكم فوق بعض 
ی والقوة و ع م 


وقيل : الهلاك في 
وقال الكلبي: إذا 9 ۳ سريع» وقال عطاء: سریع العقاب لأعدائه واه لغفور 
رحيم» لأوليائه . ۱ 


OEE “كر‎ O 
. ۲ /۸ تفسیر الطبري : ۸ / ۱95۰ ولسان العرب:‎ (۲) 


۱٤‏ ۱ ۱ ۱ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


۱ روى أبو أمامة عن أبي بن كعب عن النبي لا قال: ل ا ا 
وبين ابلیس ا وکان آدم له 2 يوم ا ۱ 


بسم الله الرحمن الرحيم 





#المص 4 روى عليّ بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: #المص) قسم أقسم الله عد 
وجل» وقال عطاء بن آبي رباح: هو من ثناء الله سبحانه على نفسه آبو صالح عن ابن عباس : 
اسم من آسماء الله تعالی آبو الضحی عن ابن عباس : آنا الله أفصل وقال وهي هجاء موضوع 
قتادة: اسم من أسماء القرآن. وقيل: اسم السورة» مجاهد: فواة ا اا 
الشعبي : فواتح السور من أسماء الله تعالى إذا وصلها كانت اسماً. 


وقال آبو روق: آنا الله الصادق سعید بن جبیر: آنا الله اصن محمد بن کعب: الا آن 
افتتاح اسمه أحد آول آخر واللام افتتاح اسمه لطیف. والمیم افتتاح اسمه مجید وملك 
والصاد افتتاح اسمه صمد وصادق آحد وصانع المصنوعات. 


وريت في بعض التفاسير معنى #المص* : #ألم نشرح لك صدرك» وفیل: هي حروف 
هجاء مقظعة. وقيل: هي حساب الجمل» وقيل: هي حروف اسم الله الاعظم وقيل: هي 





.1۹۳ / ۲ تفسير الكشاف:‎ )١( 


سورة الأعراف. الآيات: ۱۰-۱ ۳۱۵ 





حروف تحوي معاني كثيرة» وفیل : الله بها خلقه على مراده كله من ذلك» وموضعه رفع بالا بتداء 
وکتاب خبره كأنه قال: رین ۲ حروف «كتاب أنزل إليك وقیل : کتاب خبر ابتدأ في هذا 
كتاب . 

وقیل رفع على التقدیم والتأخيرء يعني أنزل کتاب إليك وهو القرآن فلا يكن في صدرك 
حرج منه قال أبو العالية: ضيق» وقال اف تنك » وقال الضحاك: إثمٌ؛ وقال مقاتل: فلا 
يكن فى قلبك شك في القرآن. نه من الله» وقيل: معناه لا اطبق قلبك بإنذار من أرسلتك 
بإنذاره وإبلاغ من أمرتك بإبلاغه إياه وذکری للمؤمنين# أي عظة لهم وموعظة وموضعه رفع 
مردود علی الکتاب. 

وقیل : هو نصب على المصدر تقدیره ویذکر ذكرى. ویجوز أن یکون في موضع الخفض 
على معنی لتنذر في موضع خفض» والمعنی الانذار والذکری وأمّا ذکری فمصدر فيه ألف 
التأنيث [بمنزلة] دعوت دعوى ووضعتة رجن إلا آنه اسم في موضع المصدر . 

#اتّبعوا ما أنزل إليكم من ربكم أي قل لهم: اتبعوا ولا تتبعوا من دونه أولياء . 

قرأ العامة بالعين من الاتباع» وروی عاصم الجحدري عن ات [الشيخ] ومالك بن دينار 
«ولا تبتغوا» بالغين المعجمة أي لا تطلبوا #قليلا ما تذكرون» #وكم من قرية أهلكناها» 
بالعذاب وموضع (كم) الرفع بالابتداء وخبره في (أهكلناها) وإن شئت E‏ الهاع. ‏ 
لإفجاءها بأسنا) عذابنا لإبياتاً4 ليلا [كما يأتِ بالعساكر] #أوهم قائلون) يعني نهاراً في وقت 
[القائلة] وقائلون نائمون ظهيرة» ومعنى الآية: (أو هم قائلون) يعني: إن من هذه القرى ما 
الف ليلا ومنها اوت ياوا نهنا حذفوها [لاستثقالهم] قا على نسقء هذا قول الفراءء 
وجعل [الزجاج] بمعنی أو [التحيّر] والاباحة تقدیره: جاءهم باسنا موة كلا ومرة هارا #فما كان 
دعواهم» أي قولهم ودعاژهم مثل قوله تعالی #فما زالت تلك دعواهم6»"" قال الشاعر : 
وان ع نی حلي حیرفت اق وا سنو مال ا وه 

مذل رجله إذا خدرت #ذ جاء‌هم بأسنا» عذابنا الا أن قالوا #إِنّا كنا ظالمین مسیئین 
آئمین ولأمره مخالفین ارال آنفسهم. ۱ 

روی ابن مسعود عن النبی ية قال: «ما هلك قوم حتّی یعذروا من آنفسهم. قال: قلت : 
کیف کون ذلك؟ 


فقرأ هذه الآية: ما كان دعواهم إذ جاء‌هم بأسناگه الآية [۱ ۳۱۲۱۷ . 


( شورة ال تاه ۱۵ (۲) لسان العرب: 1۲۱/۱۱ . 
(۳) مند آحمد 5 / ۰۲۲۰ ولیس فيه ذکر الاية. 


21 ۱ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


٠‏ «فلتسئلن الذين أأرسل إليهم» يعني الأمم عن إجابتهم الرسل ولنسئلن المرسلين» عن 
تبليغ الأمم «فلنقضن عليهم بعلم» قال ابن عباس : : ينطق لهم كتاب آعمالهم يدل عليه قوله 
لهذا كتابنا ينطق عليكم بالحق؟ الایة. 

«إوما كنا غائبين) عن الرسل فيما يُلقون وعن الأمم فيما أجابوا والوزن يومئذ» يعني 
۱ [السوال] #الحق 46 فال مجاهد: والقضاء يومئذ العدل» وقال آخرون: أوافية دون رودن 
الا عمال] وذلك أن الله عر وجل ينصب المیزان له [یدان وکمّان] یوم القيامة یوزن آعمال العباد 
رها وشرها فیثقل مرّة ميزان الحسنات لنجاة مَنْ يريد نجاته. ویخفف مرة ميزان الحسنات 
علامة هلاك مَنْ يريد هلاکه . ۱ 

فان قيل: ما الحکمة في وزن آعمال العباد والله هو العالم بمقدار کل شيء قبل خلقه إياه 
وبعده قلنا آربعة أشياء: أحدهما : امتحان الله تعالی عباده بالایمان به في الدنیا والثاني : جعل 
ذلك علامة لاهل السعادة والشقاوة في العقبی . 

والثالث: تعريف الله عر وجل للعباد ما عند الله من جزاء على خير وشرء والرابع : إلقائه 
الحبّة عليه. 

ونظیرة قرول اي يري ب ونسخها مع 
علمه بها ما ذكرناه من المغاني والله أعلم. 

وف ثقلت موازینه» قال مجاهد: حسناته نا ر فك 1 الكتحرن عدون عدف 
موازينه» إلى قوله تعالی «يُظلمون» یجحدون قال حذيفة : : صاحب الموازین یوم القيامة جبرائیل 
. يقول الله تعالى «يا جبرائيل زن بينهم فردٌ بعضهم على بعض» قال : وليس ثم ذهب ولا فضة وان 
كان للظالم حسنات أخذ من حسناته فيرد د على المظلوم وان لم يكن له حسنات يحمل عليه من 
سيئات صاحبه. یرجم الرجل وعليه مثل الجبال [۲۱۷۲. 

كالوايق اف O‏ والسيئات في ميزان لسان وکفتان فأمّا المؤمن فيژتي بعمله 
في آحسن صورة فیرتفع في كفة المیزان وهو الحق فینقل حسناته على سیثاته فيوضع عمله في 
الجنة یعرفها بعمله فذلك قوله: #فمن ثقلت موازینه فأولئك هم المفلحون) الناجون ولهم غرف 
بمنازلهم في الجنّة إذا آنصرفوا إليها من أهل [الجنة] إذا أنصرفوا إلى منازلهم . 

وأمًا الكفار فيؤتى بأعمالهم في أقبح صورة فيوضع في كمَّة الميزان وهي الباطل فیخت ‏ 
وزنه حتى يقع في النار ثم يقال للکافر : إلحق بعملك . ۱ 





() سورة الجائیة: ۲۹. 
(۲( سوره الجائة : ۹ . 





فان قيل: كيف تصح وزن الأعمال وهي غراض ولیست بأجسام فيجوز وزنها ووصفها 
بالثقل والخفة وانما توزن الاعمال التی فیها آعمال العباد مکتوبة. ۱ 

يدل عليه حديث عبد الله بن عمرء وقال: يؤتى بالرجل يوم القيامة إلى المیزان ثم خرج له 
تب سر سوه كر ا وامروة ريه و لايم 
يُخرج له كتاب مثل الأنملة فيها شهادت أن لا إله إلا الل 0 هاا عبده ورسوله کف يوضع 
في الكمّة الأخرى في رجح خطاياه ودئوبه ونظیر هذه الابة قوله #ونضع الموازين بالقسط ليوم 

7 
القيامة که 

ل یجوز أن يكون [أعظم] جميعاً ومعناء واحد كقوله #الذين قال لهم الناس ”© وی 
ها الرسل”" وقال الأعشي : 

أا وشا 

وفيل : أراد به الأعمال الموزونة. 

وقيل : الأصل ميزان عظيم ولكل عبد فيه ميزان معلق به. 

وفیل : جمعه أن المیزان ما اشتمل علی الکفتین والشاهدین واللسان ولا یحصل الوزن 
الا باجتماعهما . 

وقیل : الموازین أصله: ميزان یفرق به بين الحق والباطل وهو العقل» ومیزان يفرّق بين 
الحلال والحرام وهو العلمء وميزان يفرق به بين السعادة والشقاوة هو عدم سهو الإرادة» وبالله 
التوفيق . 


#ولقد مكناكم في الأرض»* ملكناكم في الأرض ووظأنا لكم وجعلتاها لكم قراراً 
#وجعلنا لكم فيه معايش) يعيشون بها أيام حياتكم من المأكل والمشرب والمعايش جمع 
المعيشة الياء من الأصل فلذلك لا تهمز #قليلا ما تشكرون* فيما صنعت إليكم . 





)۱( سورة الا اء ¥ 
0 ر ۱ 


۳۲۱۸ الجزء الرابع من كتاب تفسير التعلبى 





#ولقد خلقناكم» قال ابن عياس : خلقنا أصلكم وآباکم آدم لثم صورناكم# في آرحام 
أمهاتكم قال قتادة واثربیع والشحاك والسدي: ما خلقناكم فادم وأمًا صورناکم فذريته. قال 


مجاهد : خلقنا آدم ثم م صوّرناكم في ظهر آدم . 


وقال عکرمة: خلقناکم في أصلاب الرجال وصورناکم في آرحام النساء قال عطاء : خلقوا 
" في ظهر آدم ثم صوروا في الارحام. 

وقال یمان: خلق الانسان في الرحم ثم صوره ففتق سمعه وبصره وآصابعه فان قیل : ما 
وجه قوله ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم# وانما خلقنا بعد ذلك وثمٌ يوجب الترتیب والتراخي . 
کقول القائل : قمت ثم قعدت لا یکون القعود لا بعد القيام. 


قلنا : قال قوم: على التقديم والتأخیر قال يونس: الخلق والتصوير واحد [ Ea‏ 
إليناء كما نقول: قد ضربناكم وإنما ضربت سیّدهم. قال الأخفش: ثم بمعنى الواو ومجازه: 
قلنا» كقول الشاعر : 


جا وا ای سم اما فسان 9 


#فسجدوا» يعني الملائكة الا إبليس لم يكن من الساجدین؟» لادم فقال الله لابلیس حين 
امتنع من السجود لادم #قال ما منعك ألا تسجد# قال بعضهم: لا زائدة [وإن صلة] تقدیر 
الکلام : ما منعك السجود لادم لان المنع يتعدّى إلى مفعولین قال الله عر وجل : #وحرام على 
قرية أهلكناها آنهم لا برجعون؟۹ ۳ . 
قال الشاعر : 


ويلحينني في اللهو أن لا أحبه ولأ داع دا E E‏ 


)١(‏ كلمة غير مقروءة. 

)۲( تفسير الطبري : ۸ 59 .١‏ 

A N. O 

)4( جامع EEO‏ ومغني اه 


سورة الأعراف. الآيات: "١4 0 . ۱۸-١١‏ 


. وقال آخر: ۱ ۱ 
با ب ان ر کمایس تسیر 

وقال آخر: ۱ 
آبی جوده لا البخل واستعجلت به نعم الفتی لا يمنع الجود قاتلا" ۱ 

أراد : لخ 
تعلب قال : کان بعضهم یکره e‏ وا القول؛ يكن القول والفعل يمنعان» 
وتقدیره : من قال لك لا تسجد. قال بعضهم : 2 معنی المنع الحول بين المرء وما پر ید . والممنوع 
مضطر إلى خلاف ما منم منه فكأنّه قال: ام قري اقبط لك ان ان لف 

لإذ آمرتك» قال إبليس مجيباً له قال آنا خير منه» لأنك #إخلقتني من نار» والنار خير 
وأفضل واصفى وأنور من الطين قال ابن عباس : أوّل مَنْ قاس إبليس. فأخطأ القياس فمَنْ قاس 
الدين بشيء من رأيه قرنه مع إبليس . 

وقال ابن سيرين: آوّل مَنْ [قاس] إبليس» وما عبدت الشمس والقمر الا بالمقاييس. 

وقالت الحكماء: أخطأ عدو الله حين فضّل النار على الطين» لأن الطين أفضل من النار 
من وجوه. ۱ ۱ 

أحدها : إن من جوهر الطین الرزانة والسکون والوقار والاناة والحلم والحياء والصبر 
وذلك هو الداعى لادم في السعادة القن (سیقت] له إلى التوبة والتواضع والتضرع وأدرته المغفرة 
والاجتباء والهداية والتوبة ومن جوهر النار الخمة والطيش والحدّة والارتفاع والاضطراب» 
وذلك الداعی لابلیس بعد الشقاوة التی سیقت له الی الاستکبار والاصرار فادركه الهلاك 
والعذاب واللعنة والشقاق. 

والثانی : إن الطين سبب جمع الأشياء والنار سبب تفریقها . 

والثالث: إن الخبر ناطق بأن تراب الجنّة مسك آذفر ولم ینطق الخبر بان في الجنة نار 


)۱( جامع البيان ۲ ۱۱۳ 6 ولان الت ۱۱۳/۰۲ 


(۲) تفسير الطبري: ۸ / ۰۱۷۰ ولسان العرب: ۱۲ / .۵۸٩۹‏ 
(۳) تفسیر الطبري: 8 / ۱۷۱. 


۳۳۰ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 
والرابع : إن النار سبب العذاب وهي عذاب الله لاعدائه ولیس التراب سبباً للعذاب. 
والخامس : إن الطین [يُسقَى] من النار والنار محتاجة إلى المکان ومکانها التراب. ' 
فقال الله له : #قال فاهبط منها» أي من الجنّة» وقيل: من السماء إلى الأرض فألحقه 

بجزائر البحور وائما سلطانه وعظمته في خزائن البحور وعرشه في البحر الأخضر فلا یدخل في 

الارض الا لهبة السارق عليه آطمار تروع فیها [مَنْ یخرج] منها #فما یکون لك فليس لك أن 

. #تتکیر فیها» في الجنّة» ولیس ينبغي أن یسکن الجنّة ولا السماء [متکبر] ولا بخلاف آمر الله 

ع وجل #فاخرج نك من الصاغرين* الأذلاء والصغر الذل والمهانة قال إبليس عند ذلك #قال 

- آنظرني» أخرّني واجلني وأمهلني ولا تمتني #إلى يوم يبعثون# من قبورهم وهو النفخة الأخيرة 

عند قيام الساعة. أراد الخبيث أن لا يذوق الموت» #قال إنك من المنظرين» المژخرین . 
پوس سس ا . سه ام 5 3 ۹ 5 230 دالت 
ثم بيّن مدّة النظر والمهلة في موضع آخرء فقال #إلى يوم الوقت المعلوم) "" وهي النفخة 

الأولى خيْن ثبوت الخلق كلهم #قال فبما أغويتني»*. اختلفوا في ما قال: فبعضهم قال: هو 

استفهام يعني فبأي شيء أغويتني ثم ابتدأ فقال #لأقعدن لهم فقيل : هو ما الجزاء يعني فإنك 
آغويتني لأجل آنك آغويتني لاقعدن وفيل : هو ما المصدر في موضع القسم تقدذیره : بإغوائك 

إياي لأقعدن کتوله #بما غفر لي؟ " يعني بغفران ربّي” . 
وقوله أغويتني أضللتني عن الهدی . وقیل : آهلکتنی» من قول العرب غوی الفصیل [يعني] 

غوي وذلك إذا فقد اللبن فمات . قال الشاعر: ۱ 

سيط مه الأ شاه لیس فص شا IEE E‏ الا اك ان 
وحکی عن بعض قبائل طي آنها تقول : آصبح فلان غاوياً أي مريضاً غاراً. وقال محمد بن 
f‏ ۰ 1 0000 : 5 س 2 )5( 

جرير. اصل الإغواء في كلام العرب تزيين الرجل للرجل الشيء حتی يحسنه عنده غارا له 8 

محمد بن محمد [الراوسانى] قال: حدثنا على بن سلمة قال: حدثنا أبو معاوية الضرير عن رجل 

لم یسم قال: كنت [عند] طاووس في المسجد الحرام فجاء رجل ممّن يرمي القدر من كبار 
الفقهاء فجلس إليه فقال طاووس : [يقوم أو يقام] فقام الرجل فقال لطاووس : تقول هذا الرجل 
فقيه» فقال إبليس : أفقه منه بقول إبليس رب بما أغؤتق ول هذا أنا أغري یو 


.۳۸ سورة الحجر:‎ )١( 

(۲) سورة يس: ۲۷. 

( سر الى ۸ ۷17 

)٤(‏ الصحاح: 5 / ۰۲4۵۰ والبيت لعامر المجنون كما في تاج العروس. 
)٥(‏ جامع البيان للطبري: 8 / ۱۷١‏ . 


سورة الأعراف. الابات: ۱۸۱۱ ۳۳۱ 


#لأقعدن لهم صراطك المستقيم) يعني لاجلسن [لبني آدم] على طريقك القویم وهو 
الا سلام كما قال آوعجلتم آمر ربكم يعني عن آمر ریکم . 

وروي عن النبی ول أنه كان یقول : (إن الشیطان قعد لبني آدم بطرق فقعد له بطریق 
O‏ أتسلم وتذر دينك ودين آبائك» فعصاه فأسلم ثم قعد له بطریق الهجرة فقال : 
أتهاجر وتذر أرضك وسماءك فإِنّما مثل المهاجر كالفرس في الطول. فعصاه وهاجر ثم قعد له 
بطريق الجهاد وهو جهد النفس والمال فقال: أتقاتل فتقتل فتنكح المرأة ويقسم المال فعصا له 
تاه ۱/۳ ۳ 


رعن عون بن عبد الله (لنمدن لهم صراطك المستفيم» قال: طريق مق لاتینهم من 
بين أيديهم* الاية قال علي بن آبي طلحة عن ابن عباس : (ثم لاتینهم) من بين أيديهم یقول 
[أشككهم] في آخرتهم ومن خلفهم) [أن يُقيم في كتابهم] لوعن أيمانهم# اشتبه عليهم أمر 
دينهم لوعن شمائلهم) [أَشهّي] لهم المعاصي . 

روى عطيّة عن ابن عباس قال: أما بين أيديهم فمن قبل دنياهم وأمّا من خلفهم [فانه] 
آخرتهم وأمًا من إيمانهم فمن قبل حسناتهم وأما عن شمائلهم فمن قبل سيئاتهم . 

وقال قتادة: آتاهم من ون ایدیهم فاخبرهم انه لا یملّب ولا كه ولا انان ومن خلفهم من 
آمر الدنیا فزيّنها لهم ودعاهم إليهاء وعن أيمانهم من قبل حسناتهم بطأهم عنها» وعن شمائلهم 
یزین لهم السیتات والمعاصي ودعاهم لیها وآمرهم بها؛ [ياك یا بن آدم من کل وجه غیر أَنهلم 
يأنك من فوقك لم یستطیع أن يحول بينك وبين رحمة الله. 


۱ وقال الحکم والسذي «لاتینهم من بين أيديهم» : يعني الدنیا آدعوهم الیها وأرغبهم فیها 
NS‏ #ومن خلفهم» من قبل الآخرة أشككهم و[أثبطهم] فيها. . لوعن آیمانهم» من قبل 
الحق أصدهم عنه [أبتلكم] فيه وعن شمائلهم من قبل الباطل أخففه عليهم وأزينه لهم وأرغبهم 


قەه . 


وقال مجاهد: من بين أيديهم وعن أيمانهم من حيث يبصرون ومن خلفهم وعن شمائلهم 
E‏ ی : من حبت:یبصرون آي بخطتون حیث یعلمون 
آنهم يخطئون وحیث لا یبصرون لا یعلمون آنهم يخطئون. 
وقال الكلبي: نم لأتينهم من بين آيديهم) من قبل آخرتهم أخبرهم أنه لا جنّة ولا نار 
ولا نشور. #ومن خلفهم» من قبل دنياهم نیمیس الأثرا ۷ یخی بات لبأعرار 
ای 


(۱) جامع البيان للطبري: ۸ / ۱۷۷ . 


۳۳۲ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


۱, 

دته یل مره مه لوس مایم یل ابا ات تیگ 
ل م 0 لا تحزن فا اله غفور رحیم 
ويقول #ذلك لمن تاب # وآمَنْ وعمل صالحاً ثم اهندی ۳6 . 
وأمًا من خلفي فتخوّفني الضيعة على عيالي ومحللي فأقول #وما من دابة على الأرض لا 
على الله رزقها»”". 
9 ۱ 

ولا تجد اکثرهم شاکرین4 قال الله د وجلٌ لابلیس «قال آخرج منها مذموماً مدحوراک 
يعي والذیم والذأم أشد العيب» وهو آبلغ من الذم يقال: فمّه يذمّه ذمّاً فهو مذموم [وذائمه 
يذائمه] ذأماً [فهو مذؤوم وذامه] بذمة ذيماًء مثل سار يسيرء فهو مذيم والمدحور [المقصي] 
يقال : دحره يلحره دحراً ادا أبعذه و ۱ 

الاين عباس مذؤوم عنه لإمذؤوماً مدحوراً» يعني غير مطروداً اذ قال ۳ 
شوه 1 ۳7 مقوتأ آبو العالية : وه او 

وقال الكلبي : فوها ملوما ورا وش من الجنة ومن كل خيرء وقال عطاء : اوا 
لوا ۱ ۱ 

وقال الكسائي : المذؤوم المقبوح . وقال النضیر بن شمیل : المذؤوم [المحبوس] وقال 

ال لاغش 


(۱) راجع تفسیر الطبري: 8 / ۱۸۰. O‏ طه: ۸۲ 

400 سوره مر > ۱ 

7 ورا 

(5) راجم مجمم البحرین : ۲ ۸۷ وتاج العروس: ۸ ۳ 

(7) في لسان العرب: ۱۲ / ۲۲۳ وفي المثل: لا تعدم الحسناء ذام» وذکر شعر لانس المحاربي : 
ركفي بسيو اس اس( وقد لا تعمم الحجسناء E‏ 


وقال ا بن ۳ الصلب: 
قال لإبئليس ري هالعياه أخرج [رجس الدنيا]مذوماً 
#آجمعین؟ . 





#ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا منها حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا 
من الظالمين فوسوس4 يعني إليهما ومعناه فحدث إليهما #الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما 
من سوءاتهما# يعني ليظهر لهما ما غطى وستر عنهما من عوراتهماء وقال وهب : كان عليهما 
نور لا يرى سوءاتهما ثم بين الوسوسة #وقال مانهاكما# یاآدم وحواء #ربكما عن هذه الشجرة 
إلا أن تكونا ملكين* يعني إلا أن تكونا وكراهيّة أن يكونا من الملائكة يعملان الخير والشر. 

وقرأ ابن عباس والضحاك ويحيى بن أبي معين: ملكين بكسر اللام من الملك أخذوها من 
قوله #هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا یبلی . 

#أو تكونا من الخالدين* من الباقين الذين لا يموتون #وقاسمهما» أي أقسم وحلف 
لهماء وقاسم من المفاعلة أي يختص الواحد مثل المعافاة المعاقبة والمناولة. 

قال الك زاي" 
وقاسمهمابالله جهدا لانتم ال الا ها و 

قال قتادة: حلف لهما بالله عر وجل حتّی خدعهما وقد یخدع المومن بالله فقال: إني 
خلقت قبلکما وأنا أعلم منکما فاتبعاني أرشدكماء وکان بعض آهل العلم یقول : من خادعنا بالله 
خدعنا . ۱ 





. ۱۸١ / ۸ تفسير الطبري:‎ .)١( 


١ 0‏ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 

وقال رسزل الله 16 «المومن غر کرب والفاجر عت لثیم [۱۷4]. 

[وحدئنا] آبز القاسم الحبیبی في بعضها . قال: آنشدنا آبو الحسن المظفر بن محمد بن 
" غالب قال: آنشذنا نفطويه : 
یکره تاه هة .وی خیم شرت ا يده" 

#ٍني لکما من الناصحین فدلهما بغرور» يعني فخدعهما یقال : ما زال فلان يدلي لفلان 
یعرفْة يعني مازال يخظئه ویکلمه بزخرف القول الباطل» وقال مقاتل : فزين لهما الباطل . 

وقال الجسن ؛ بن الفضل : يعني تعلقهما بغرور یقال: تدلي بنفسه ودلی غیره. ولا یکون 
التدلي الا من علو إلى آسفل» وقیل أصله دللهما فأبدل من إحدى اللامات ياء» کقوله: (تمظى) 
و(دسّاها) وقال أبو عبيدة: دلیهما أخذ لهما وكلاهما من تدلين الدلو إذا أرسلتها في البثر 
لتملأها فلما ذاقا الشجرة أكلا منها ووصل إلى بطنيهما #بدت4 ظهرت #لهما سوءاتهما؟ 
عوراتهما ل لباسهما حتّی أبصر كل واحد منهما ما ورى عنه من عورة صاحبه وكانا 
لا يريان ذلك . 

قال قنادة كان :باس آدم وحواء في الجنّة ظفر آکله فلما واقعا الذنب کشط عنهما وبدت 
سوءاتهما فأستحیا «وطفقا يخصفان * [یوقعان ] ویشدان [ویمزقان ویصلاان] #علیهما من ورق 
الحئة که وهو ورق التین حتّى صار بهيئة الثوب ومنه خصف النعل . 
EDE‏ اي بن کب ل ارم 0 
E‏ وی ور فقال : آرسلني» 5 مر ستاك فناداه 
ره يا آدم أمئي تفر قال: لا يا رب ولکٽي أستحبي منك» [۳(]۱۷۵. 

وقال ابن عباس وفتادة : قال الله عر وجل لادم : E‏ أبحته ومنحته لك من 
E‏ قال : على عهدي ولكن ما ظننت أن أحداً من خلقك يحلف بك 
کدی : قال : : فبعرتي لأهبطتك إلى الأرض نم لا تنال العيش إلا نکداً] فاه طا من الجنت فکانا 
يأكلان رغدا إلى غير رغد من طعام وشراب». تعلم صنعة الحديد وأمر بالحرث فحرث وزرع ثم 
سقى حتّی إذا بلغ حصد ثم طحنه ثم عجنه ثم خبزه ثم أكل ثم بلعه حتّی بلغ منه ما شاء الله أن 
بلغ اد أنهكما» الآية» قال محمد بن قيس : ناداه ربّه يا آدم لم أكلت منها وقد 


)1( مسنند ا 1 ۳۹۶ 


۱۸-۷ عبات‎ NS 


سوزة الأعراف» الآيات: ۳۰-۲۰ Yo‏ 





نهيتك قال: يارب أطعمتني حواء» قال: لحواء لم أطعمتيه قالت : أخبرتني الحيّةء قال للحية : 
لِم أمرتيها؟ قالت: أمرني [إبليس] فقال الله عر وجل : أما المح ا ی 
تیا رت باحيّة فاقطع قوائمك فتمشين > جهت الماء على وجهك وسيندفع رأسك 
من لقيك» و ما نت يا ابلیس فملعون مدحور . 


تا لا رئنا ظلمنا أنفسنا مه ضررناها بالمعصية وان لم تغقر لنا وترحمنا لنکوئن من 
الخاسرین 4 الهالکین لإقال اهبطوا بعضکم لبعض عدو ولکم في الارض مستقر ومتاع إلى حين» 
قال فیها تحيون» يعني في الارض #وفيها تموتون ومنها تخرجون) . 








«يابني آدم قد أنزلنا عليكم» أي خلقنا لكم» وقيل: نژّلنا آسبابه وآلاته لأنه [المثبّت] بما 

وقيل: [علی الحکم] كبقيّة صنعته وذلك أن ا یواست سا نوم له 
6 وهو ما ی اکتا یت #يواري * یستر #سوءاتكم# عوراتکم "واحد‌ها سو ءة » وهي 
در لبسو یت سوه لاه يسو ۶ صاحها إنكشافها من جسده #وريشاً» يعني مالا في قول 


ور والضحاك والسدي» فقال : الو الج إذا [تموك] وقال ابن زيد. الوت 
لجمال. ۱ 0 


۱ ۱ 5 ۰ e 
وقرأ عثمان بن عفان والحسن وأبو عبد الرحمن وأبو رجاء وقتادة: ورياشاً بالألف وهو‎ 
. جمع ريش مثل ذئب وذياب وبير وبيار وقح وقداح‎ 





(1)؟ برهو كانه عن تن 


۳۳۹ الحزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


قال قطرب : الریش والریاش واحد» کقولك دبغ ودباع ولبس ولباس وحل وحلال وحرم 
عباس : الرياش اللباس 5 والنعيم. وقال ل الرياش الخصية والممایش.. 


. #ولباس التقوی خیر4 قرأ أهل المدينة والشام. والكسائي ولباس التقوى بالنصب عطفاً 
- على الريش . وقرأ الباقون بالرفع على الابتداء وخبره (خیر). 


وجعلوا ذلك صلة في الکلام وكذلك قرأ ابن مسعود و نو كفب ولبانى النقوى 
خير. واختلفوا في لباس التقوى ماهو [هل] يدل على لباس التقوى [الدرع] والساعدان. 
والساقان. والآلات التي يتقى بها في الحرب مع العدو. 

وقال قتادة والسدي وابن جریج: لباس التقوی هو الایمان. وقال معبد الجهني : : هو 
الحياة. ۳ أبو E‏ [السدوسي] قال: آنشدني أبو عرابة الدوسي في معناه 


" عطية عن ابن عباس : هو العمل الصالح وروى الذبال بن عمرو عن ابن عباس قال: هو 
السمت الحسن في. الوجه . 

وقال الحسن: رأيت عثمان بن عفان (رضي الله عنه) على منبر رسول الله یا عليه قميص 
: توس" محلول الزن وسمعته یأمر بقتل الکلاب وینهی عن اللعب بالحمام» » ثم قال: آیها الاس 
اتقوا الله في هذه السرائرء فانی سمعت رسول الله و يقول: «والذي نفس محمد بيده ماعمل 
. أحذ قط سرا لا ألبسه الله رداءه علانية إن خيراً فخير وإن شراً فشر» [۲۱۷۹ ثم تلا هذه الآية 
#وريشاً ولباس التقوى ذلك خير» قال: السمت الحسن. 


وقال عروة بن الزبير: لباس التقوى خشية الله» ابن زيد: ستر للعورة يتقي الله فيواري 
عورته #ذلك من آيات الله لعلّهم يذكرون) قال وهب بن منبه: الإيمان عريان لباسه التقوى 
وزینته الحياء وفاله [الفقه] وجماله العف وثمره العمل الصالح. «إيابني آدم لا یفتتتکم الشيطان» 
لا يعلمتكم ولا یستزلنکم فتبدي برآیکم للناس في الطواف بطاعتکم. «کما آخرج آبویکم من 
الجنة ينزع عنهما لباسهما لیربهما سوءاتهما) #إنه» يعني الشیطان #يراكم» يابني آدم هو 
وقبيله* خيله وجنوده وهم الجن والشیاطین . 


۱( تیه ال القوهاء بالضم وهي كور بين نيسابور وهراةت ومراده نوع من الثياب اليف 
(0؟) تفسیر الطبري: ۲ / ۰۲۱۳ 


سورة الأعراف» الایات : ۳۰-۲ 5 ۳۳۷ 





قال ابن زید: نسله من حیث لا ترونهم تالا هه فان ال تعمل تا اهاز 
ولا یری ونخرج من تحت الثرى. ويعود شيخنا فتى . 1 : 

قال مالك بن دينار: إن عدوا [يراك] ولا تراه لشديد [المؤنة] الا مَنْ عصم الله . 

وسمعت أبا القاسم الحا قال نعف ای الا سمدم غلك بن حه اوران 
ناعم الناحية والشيطان يراك وأنت لا تراه والشيطان لا ينساك وأنت لا تزال تنساه ومن نفسك له 
عون ولیس لك منه عون . ۱ 

وقيل : صدر ابن آدم مسكن له ويجري من ابن آدم مجری الدم» وا لا بقاومه الا بعول 
الله . ومنه يقول: ولا أراة من یٹ ری ین وعندما آنساه لا يتسا نون فسيدي إن لم [تغث] يسبيني 
كما سبا آدم من جنانك . 

قال ذو النون المصري: إن كان هو يراك من حيث لا تراه فإ الله اف رم لا مورف 
الله فاستعن بالله علية فان كيد الشيطان كان ضعيفاً . 

#إِنا جعلنا الشياطين أولياء» أعواناً وقرناء #للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة» 
ی آنهم کانوا یطوفون بالبیت عراة الرجال [بالنهار والنساء باللیل ]. یواوه 0 
لقنا أمهاتنا ولا نطوف في الثياب التي اقترفنا فیها الذنوب . 

وكانت المرأة تضع على فبلها النسعة أو الشيء وتقول: 
۱ و تحص ي بعضه أو کله وما بدى مئله قه8 ال 

: #وإذا فعلوا فاحشة» ونّهوا عنها قالوا وجدنا عليه آباءنا) قیل‎ u RA 
من أين أخذوا آباؤكم قالوا: ##الله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا‎ 
تعلمون؟» #قل آمر ربّي بالقسط* قال ابن عباس: بلا إله الا الله وقال الضحاك: التوحید‎ 
سحب سي ای وم و ب سحي وت‎ 

وقال الضحاك : ادا حضرت اباو زا هت السجد هان يد ولا ان آحب أن 
أصلي في مسجدي» وإذا لم يكن عند مسجد [فلیأت] أي مسجد فلیصل فيه. ۱ 


وقال الربیع : معناه واجعلوا سجودکم لله سبحانه وتعالی خالصاً دون ما سواه من الال 


. ۱۷۹ / ۷ تفسیر الطبري:‎ )١( 


۲۳۸ ۱ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


والأنداد وادعوه که واعبدوه خی له الدین * الطاعة والعبادة #كما بدآکم تعودون» قال 
النبيٌ ية «تبعث كل نفس على ما كانت عليه) |[ 


قال ابن عباس : إن الله سبحانه بدأ خلق ابن آدم مؤمناً وكافراً كما قال هو الذي خلقكم 
”0 59 '' ثم يعيله بو القيامة كما بدأ خلقهم كافراً ومومن فیبعث المؤمن 


وقال جابر: يبعثون على ما ماتوا عليه المؤمن على إيمانه والمنافق على نفاقه. وقال أبو 
العالية: عادوا إلى علمه فيهم. 

قال محمد بن كعب: من ابتدأ خلقه على الشقوة صار إلى ما ابتدأ عليه خلقه وان عمل 
بإعمال أهل السعادة» كما أن إبليس عمل أعمال أهل السعادة صار إلى ما ابتدأ عليه خلقه» ومن 
ابتدأ خلقه على السعادة صار إلى ما ابتدأ عليه خلقه وإن عمل أهل الشقاؤة» كما أن السحرة 
عملت أعمال أهل الشقاء ثم صاروا إلى ما ابتدأ عليه خلقهم . 

وقال سعید بن جبیر : معناه كما كتب عليكم يكونون نضير قوله #كما بدأنا أوّل خلق 
نعیده 4 . 

قال قتادة : ام من التراب والی اراب تعودون نشي ره ها شام رها نیدی 

۳ 

ومنها نخرجکمه 

وقال الربيع ابن أنس : : كما بدأكم عريانا تعودون لهم عرياناً . نضيره قوله : #ولقد جئتمونا 
و حادم اول مر . 

وفال السدي : كما خلقکم فریق مهتدون وفریق ضلال» کذلك تعودون ری من بطق 
مهاتکی > قال الحسن ومجاهد: ی ی سای . كذلك تعودون 
يوم القيامة» نضيره ه قوله #كما بدأنا أول خلق نعیده4. 


۱ ب ا ابن عباس ال ا الناس TT‏ 
تکسی إبراهيم عليه السلام؛ [۲۱۷۸ نم قرأ إكما بدأنا اول خلق ید 


أ 


BA OF 
ow 0ك‎ 

(۳) سورة طه: ۵۵ 

ERN e, .:)4(‏ 
(8 سعورة الأنياء ۶ 
ره اا 
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فرع هدى وفريقاً حق E‏ الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين ا أرباياً من دون الله 
يحسبون آنهم مهتدون# . 








۳ بني آدم خذوا زینتکم عند كل مسجد) فال الم رون كانت بنو عامر في الجاهلية 
يطوفون في البيت عراة الرجال بالنهار والنساء باللیل وکانوا ادا قدموا مسجد منی طرح آحدهم 
ثيابه فى رحله وان طاف وهی عليه ضرب ]وانبزعت[ منه فأنزل الله تعالی : یا بني آدم خذوا 
زینتکم عند کل مسجد يعني الثیاب . ۱ 

وقال مجاهد: ما تواري به عورتك [للصلاة والطواف] وقال عطية وأبو روق وأبو رزین : 

0 
المشط 


وشت انو القاسم الحبيبي یقول : شيعت آنا الهيثم [الجهني] يحكي عن السنوخي 
القاضی : #خذوا زینتکم عند كل مسجد يعني : رفع الأيدي في مواقیت الصلاة. 

وروی علي عن النبي 95 في الخبر»ء قول جبرائيل (عليه السلام) للبي 456: (إن لكل شيء 
زينة وان زينة الصلاة برفع الأيدي فيها في ثلاث مواضع إذا تحرمت [للصلاة]: إذا كبرت» وإذا 
رکعت» وإذا رفعت رأسك من الرکوع» [۱۷۹]. ۱ 

#وكلوا واشربوا) قال الكلبي: كانت بنو عامر لا يأكلون من الطعام الا قوتاً ولا یأکلون 
دسماً في أيام حجهم يعظمون بذلك حجّهم فقال المسلمون: يا زسول الله نحن أحق أن نفعل 
ذلك» فأنزل الله تعالی وکلوا يمي اللحم والدسم #واشربوا ولا تسرفوا» يعني الحرام. 

قال امف اش ۶ كينها تخت والمى نا تفكننا أخطأتك سرف له aa‏ 

اراتا رت هة ع كا وال ات مثل أحد في طاعة الله لم يكن منرفاً ولو 
أنفقت درهماً أو مدا في معصية الله كان إسيرافاً . 


0 :زان لسن لانن الور ۲ 7 ۱۲۷ 
(۲) ذكر أخبار أصبهان: ۲ / ۰۳۰۳ 


۳۳۰ الجزء الرايع من كتاب تفسير الثعلبي 


وقال الكلبي: ولا تسرفوا يعني لا تحرّموا طیّبات ما أحل الله لکم اه لا يحب 
المسرفین؟» المتجاوزین من فعل الحرام في الطعام والشراب؛ وبلغني أن الرشید كان له طبیب 
نصراني حاذق» فقال لعلی بن الحسین بن واقد: ليس في کتابکم من علم الطب شيء والعلم 
علمان علم الأديان وعلم الابدان قال علي : قد جمع الله الطب كله في نصف أية من کتابنا 
قال: وما هي؟ قال: قوله تعالی #کلوا واشربو ولا تنوقوا له لا بح لسر ار 
التصراني : ولا يؤثر [عن رسولکم] شيء في الطب؟ . 

افقال علی: جمع رسول الله به الطب في [ألفاظ یسیرة] قال: وما هي؟ قال: قوله: 
«المعدة بيت الداء والحمية رأس کل دواء وأعط کل بدن ما عودته » [۰ #۳ 

فقال التصراني: ما ترك کتابکم ولا نییکم لجالینوس ۱ 

«قل مَنْ حرم زينة الله التي أخرج اي #والطیبات من الرزق4 قال ابن 
زيد: كان قوم إذا حجّوا أو اعتمروا حرموا الشاة عليهم وما يخرج منها لبنها وسمنها ف 
وشحمهان ٠‏ فأنزل الله تعالى : ##قل مَنْ حرّم زينة الله التي أخرج لعباده» الاية. 
00 قال ابن عباس وقتادة: يعني بالطیبات من الرزق ما حرم أهل الجاهلية من البحائر ‏ 
والسوائب والوصايا والحوامي. #قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة» قال 
ابن عباس : إن المؤمنين يشاركون المشركين في الطيّبات من الدنيا فأكلوا من طيّبات طعامهم 
والبسوا من جیاد ثبابهم وانکسن الزوج الخ. .. كما هی ثم يخلص الله الطيبات في الآخرة 
للذين آمنوا وليس للمشرکین قیها شيء ومجاز الآية: فل هي للذین اموا مشتركة في الحياة الدنيا 
وخاصة في يوم القيامة . ۱ ۱ 

وقراعة ابن عباس وقتادة ونافع : خالصة بالرفع يعنون قل هي خالصة. . 

وقرأ الباقون: بالنصب على القطع لأن الكلام قد تم م دونه «كذلك نفصّل الآيات لقوم . 
یعلمون» #قل إنما حرّم ربّي الفواحش؟» يعني الطواف غراة ما ظهر منها» طواف الرجال 
بالنهار #وما بطن# طواف النساء ب ۱ 

وقيل : هي الزنا و[المخالة]. ۱ ۱ 

وقال النبي و اليس أحد أحب إليه من المدح من الله سبحانه من أجل ذلك مدح نفسه 
وليس أحد أغير من الله من أجل ذلك حرم الفواحش» ما ظهر منها وما بطن» وليس أحد أحب 
إليه العذر من الله عر وجل من أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسل 71813 . 


(1) تفسير القرطبي: ۷/ ۱۹۲. 
(۲) تفسير ابن كثير: ١‏ / 1۰۲. 


«إوالإئم» يعني الذنب والمعصية. وقال الحسن: الإثم الخمر. وقال الشاعر: 
ا ا ی الم یذهمب نالمعي سول 
۱ وقال الآخر: 
يحورب لانو اججها ويا ا ا 
#والبغي# وهو الظلم #بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا» حجة وبرهانا 
#وأن : تقولوا على الله مالا تعلمون» تحريم الملابس والمأكل «ولكل أَمَة مه أجل* مدة وأجل. 
وقيل: وقت حلول العقاب وأوّل العذاب. #إفإذا جاء أجلهم# وإذا أنقطع آجلهم وقرأ ابن 
سيرين آجالهم لا يستأخرون ساعة) لا یتأخرون ولا ینتقدمون؟ لا يتقدّمون #يابني آدم ما 
يأتينكم رسل منكم» شرط معناه: إن أتاكم [عجزاً به] فمن بقی» وقيل فأطيعوه وقال: مقاتل : 
آراد بقوله يابني آدم لا تشرکوا بالرب وبالرسل محمدیِکاةٍ وحده. یقصون عليكم آياتي فمن 
أتقى الله وأصلح» عمله فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا 
۳" عن الإيمان بمحمد والقرآن «أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون# . 





بو و سوب IY‏ ای و وب سید رون 
العذاب. 

تا یت پم جیی ل مس مر کین ل د 
الطویل عن مجاهد في هذه الاية قال: قوم یعملون أعمالا لابد من أن یعملوها ولم یعملوها 


۴ ۱ 0 الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


يعن قال ابن عباس وقتادة والضحاك : يعني أعمالهم وما کتب علیهم من خير آو شر» فمن عمل 
2 ا اج مجاهد عن ابن عباس قال: هو ما وعدو من خير وشر. 
عطيّة عن ابن عباس أنه قال: ينالهم ماكتب لهم وقد كتب لمن يفتري على الله أن وجهه 
مسودا''» يدل عليه [قوله تعالى]ء اوجوههم يومئذ مسودة». 0 

قال الربيع والقرظي وابن زيد: يعني ما كتب لهم من الأرزاق والأعمال والأعمار فإذا 
فنيت واتم خرابها] #حتّى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم» يقبضون أرواحهم يعني ملك الموت 
وأعوانه #قالوا أين .ما كنتم تدعون؟ تعبدون من دون الله #قالوا ضلوا عنا# أنشغلوا بأنفسهم 
«وشهدوا على أنفسهم» أقروا.إإنهم كانوا کافرینقالوا: [شهدنا] على أنفسنا [بتبليغ الرسل] 
وغرتهم الحياة الدنیا وشهدوا وأقروا علی أنفسهم آنهم كانوا كافرين #إقل أدخلوا» يقول الله عر 
وجل لهم يوم القيامة ادخلوا في آمم» يعني مع جماعات قد خلت من قبلکم من الجن 
وا لانس في النار ٩6‏ يعني كفار الأمم الماضية #كلما دخلت أمة لعنت أختها» في الدین والملة 
ولم يقل أخاها لأنّه عنى بها الا فيلعن المشركون المشرکین والبهود الیهود» وكذلك التصاری 
النصارى والمجوس المجوس ويلعن الأتباع القادة يقولون: لعنكم الله أنتم غررتمونا يقول الله 
عر وجل #حتّى إذا آدرکوا فيها) أي تلاحقوا #جميعاً» قرأ الأعمش: حتّی إذا تداركواء على 
الأصل» وقرأ النخعي: حتى إذا أدركواء مثقلة الدال من غير ألف آراد فنقلوا من الدرك . 
۱ #قالت آخراهم» قال ۳۹ يعني آخراهم دخولا للنار وهم 2 «الأولاهم» ل 
" وهم القادة. 





لانن ی (أخراهم) 5 آخر الأمى (لأولاهم) يعني أوّل الأضية وقال السذي: 
خراهم يعني الذين كانوا في آخر الزمان. (لأولاهم) يعني الذين شرعوا لهم ذلك الدين #رينا 
هؤلاء أضلونا» عن اى ا الفساد فاد تهم# أي فأعطاهم «عذاباً ضعفاً في النار# أي 
مضعفاً من النار لإقال لكلّ ضعف) من الاب ول لا تعلمون» حتّى يحل بكم إوقالت . 
أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل) لأنكم كفرتم كما كفر به ونحن وأنتم في الكفر 
شرع سواء وفي العذاب أيضاً #فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون * إن الذين كذبوا بایاتنا 
واستكبروا عنها لا تفتح* قرئ بالياء والياء والتشديد والتخفیف جميعاً لهم أبواب السماء» 
يعني لا آرواحهم وأعمالهم لأنّها خبيثة فلا يصعد بل تهوى بها إلى [سجن] تحت الصخرة ة التي 
تحت الأرضين . 

yy‏ الله کل قال : نا لست فو د رحن 
الصالح قالوا: اخرجي أيتها النفس الطيبة التي كانت في الجسد الطيب اخرجي حميدة» وآبشري 


ا 


۲۲۵/۸ تفسير الطبري:‎ )١( 


سورة الأعراف؛ | الایات : ۳۷ ۔ ٩۳‏ ۱ اوسا 





O‏ یی ی ان ی و اب فینفتح 
لها. فيقال: من هذا [فیقال : فلان] فیقولون : مرحبا بالنفس الطيبة التي كانت في الجسد الطیب 
ادخلي حميدة وأبشري بروح وریحان ورپ غير غضبان فیقال: ذلك لها جتى یعرج بها إلى 
این السابعة . ۱ 


خن نی ء قالوا احرجي آیتها اتشن ال الجسد ابیت ري میم 
وأبشري بحمیم وغساق وآخر من شکله آزواج فیقولون ذلك حتی يخرج» ثم یعرج بها إلى 
البتماء اه فیقال : ان وی فیقولون: و نیوا 107۳۰ 
ا Au‏ ۱ ۱ ۱ 


٠‏ وا يدخلون اجه قى يلج الجمل في سم یط يعني يدخحل البعير في ثقب الإبرة 
" [وهذا مثل والسم] وهو الإبرة. 


و ال ع لبي نا 
لها الفلس قال عکرمة .هو الحبل الى یصعد به إلى ا ردك الاوكزلك نجزي المجبرمین لهم من 
جهنم مهاد فراش من نار #ومن فوقهم غواش؟» وهي جمع غاشية وذلك ما غشاهم وغطاهم وقال 
القرظي ومجاهد : : هي اللحف لإوكذلك نجزي الظالمین 4 قال البراء: قال رسول الله و : (یکسي 
الكافر لوحين من نار في قبره» ۰۳۲۱۸۲1 فذلك قول لهم من جهنم مهاد ومن فوفهم خواش4 : 


#والذين آمنوا وعموا الصالحات ٩‏ نكلّف نفساً إل وسعها» أي طاقتها ومايسعها ويحل 
لها فلا تخرج منه ولا تضبق عليه أولعك آصحاب الجنة هم فیها خالدون * ونزعنا ٩‏ وأخرجنا 
وأذهبنا #ما في صدورهم؟ قلوبهم #من غل» وحقد وعداوة كان من بعضهم على بعض في 
الدنبا فجعلناهم اخوانا أ على سرر متقابلين لا [يحسد] بعضهم بعض على شيء خص الله به 
بعضهم وفضلهم نف روى الحسن بن عليّ (رضي الله عنه) قال: فينا والله أهل الف ريت 
ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على امسر متابلین ۳ ۱ 


وقال على کرم اثله وجهه - آیضا ترق لا آرجوا أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير من 
الذین قال الله ونزعنا ما ني صدورهم الا 


0 مت خمد 7 115 

+70 “انلقو المفود O‏ 

(۳) كنز العمال: 1۵۰/۲ ح ۰8۷۲ وفضائل الصحابة لأحمد: 091/5 ح ۱۰۱۸ . 
5© اف القران لحد الرزاق :1/5 


۲۳ ۱ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 

وقال السدي: في هذه الآية: إن أهل الجنة إذا سیقوا إلى الجنّة وجدوا عند بابها شجر 

فى أصل ساقها بان فشويوا من إحداهماء فزع ما في صدورهم من غل فهو الشراب الطهور 

واغتسلوا من الأخرى فجرت عليهم نضرة النعيم فلم ره يشعثوا ولم يتسخوا بعدها أبدا”'' . 

وروی الجزائري عن أبي نضرة قال: تحتبس أهل الجئة حتّی تقتص بعضهم من بعض حتى 
يدخلوا الجنة حين يدخلونهاء ولا يطلب أحد منهم أحداً علاقة ظفر ظلمها إياه وتحبس أهل النار 
دون النار حتی تقتص لبعضهم من بعض يدخلون النار حين يدخلونها. خبطب ت ع 
بعلاقة ظفر ظلمها أياه #تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا» وفقنا 
وأرشدنا إلى هذا يعني طریق الجنّة وقال سفیان الثوري : معناه الحمد لله الذي هدانا لعمل هذا 
ثوابه #وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله قال رسول الله يك : كل آهل النار يرى منزلة مَنْ 
بالجنة فيقولون: لو هدانا الله نكون [من المؤمنين] وكل أهل الجنّة ترى منزلة من بالنار 
ويقولون: لولا أنه هدانا الله فهذا شكرهم قال: وليس [هناك] من كافر ولا مؤمن الا وله في 
الجتة أو النار منزل [فإذا] دخل أهل الجنّة الجنّة وأهل النار النار فدخلوا منازلهم ا الجنة 
لأهل النار فنظروا إلى منازلهم فيها فقيل لهم هذه منازلکم لو عملتم بطاعة الله ؛ نم یقال : با 
أهل الجنة رثوهم بما كنتم تعملون فيقسم , بين أهل الجنّة منازلهی a‏ 
وأخلدوا فلا تموتوا وأنعموا ولا تيأسوا وشبّوا فلا تهرموا" . 





#ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا رينا» من الثواب «حقاً» 
صدقأ لإفهل وجدتم ما وعدكم ربّكم» من العذاب #حقّاً4 [هذا قول محمد بن جرير] «قالوا 





NA aa (‏ 
(۲) انظر جامع البيان للطبري: 8 / ۰۲۳ بتفاوت. 


سورة الأعراف» الآيات: 44 ١ه‏ ۱ ۱ ۳۳۵ 


نعم» قال الكسائي «نعم» بكسر العين وتجوز بإسكانها وهما لغتان #فأذن من بینهم» فنادى 
مناد منهم #أن لعنة الله على الظالمين) الكافرين #الذين يصدّون) يصرفون #عن سبيل الله» 
دين الله #ويبتغونها عوجاً#يطلبونها زيغاً وميلاً لوهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب) يعني 
بين الجنة والنار حجاب حاجز وهو السور الذي ذكر الله عر وجل في قوله #فضرب بينهم 

#وعلى الاعراف؟» يعني على ذلك الحجاب. والأعراف سور بين الجنّة والنار وهي جمع 
عرف وهو كل تل مرتفع ومنه عرف الديك لارتفاعه على ماسواه من جسده. 
۱ وقال الشماخ : 0 ۱ 
و یی اف اف تبعيالي کب متا ۱ رماح نحاها وجهة الریح راک ز 

ار : بأعراف فالا أ تفالی أي قفلی بعضهم بعضاً بنمشغرة نصف حمیر» وشبه 
[قوامها] بالرماح نحاها قصد بها وجهة الریح» أي جهة الریح» وقوله: بأعراف أي نشوز من 
الأرض . 

وقال آخر: ۱ ۱ 
از تا نيديا ا كالاب الوا خی فف 

يعني كل كناز نياف لحمها والكناز الصلب. 0 

قال السدي: سمي أعرافاً اند ب انآ وقال الحسين بن الفضل: هو 
الصراط» واختلفوا في الرجال الذين أخبر الله عنهم أنهم على الأعراف من هم وما السبب الذي 
من أجله صاروا هناك؟ فقال حذيفة وابن عباس: أصحاب الأعراف قوم استوت حسناتهم في 
سيّئاتهم وقصرت بهم سيئاتهم عن الجنّة وتجاوزت بهم حسناتهم عن النار» فوقفوا هناك حتّی 
يقضي الله فيهم ما يشاء ثمّ يدخلهم الجنّة بفضل رحمته وهم آخر مَنْ يدخل الجنّة قد عرفوا أهل 
الجنّة وأهل النار» فإذا أراد الله أن يعافيهم انطلق بهم إلى نهر يقال له نهر الحياة حافتاه من 
الذهب مکللا باللؤلؤ ترابه المسك فالقوا فيه حتّى يصلح ألوانهم ويبدو في نحورهم شامة بيضاء 
يعرفون بهم فأتى بهم فقال الله لهم: تمنوا ماشئتم فيتمنون متى إذا انقطعت أمنيتهم قال لهم : 
لكم الذي تمنيتم ومثله سبعون ضعفاً فيدخلون الجئّة وي حورجم ضام يض عرو يه سير 
مساكين آهل الجة. 

قال ابن مسعود: يحاسب الله عر وجل الناس یوم القيامة فمن كانت حسناته أكثر من 


.۲۷ / ۸ تفسير الطبري:‎ )۱( 
TIEN TA aN O) 


۲۳۹ ۱ لجزء الرايع من كاب تفسیر التعلبي 


سيّكاته بواحدة دخل الجنّة ومن كانت سيئاته أكثر من حسناته بواحدة دخل النار» ثم فا ۰ 
ثقلت موازینه فأولتك هم المفحلون ومن خفت موازينه فأولئك نت و آنفسهم 4 نم 
المیزان بخقف بمثقال حبة [فيرجح]. 


ومَنْ استوت حسناته وسيّئاته كان من أصحاب الأعراف فوقفوا على الصراط ولم ينزع 

منهم النور الذي كان في أيديهم. وروی يحيى بن [شبل] أن رجلا من بني النضير أخبره عن 
زج من بلي ملان أ ا ]عير اه سال رمنول ال 8 عن استماب الامراف فقال: (هم 
رجال غزوا في سبیل الله عصاة لابائهم فقتلوا فاعفوا من النار لقتلهم في سبیل الله وحبسوا عن 
الجنة بمعصية آبائهم فهم آخر من [یدخل] الجنة» [۱۸۳]. 

قال شرحبیل بن سعيد: هم قوم خرجوا في الغزو بغیر إذن آبائهم» وقال مجاهد: هم قوم 
صالحون فقهاء علمای وقال [التمیمی] وأبو مجلن : هم ملائكة یعرفون أهل الجنة وأهل النار 
فقيل لأبي مجلن یقول الله: #وعلی الأعراف رجال* وتزعم آنت آنهم ملائكة» فقال: انهم 
۰ ذكور لیس بإناث» قال ابن عباس : هم رجال كانت لهم ذنوب کثیرت وکان حبسهم آمر الله 
يقومون على الأعراف لإيعرفون كلا بسيماهم» 

وروی [صالح مولی الکوفة] أن ابن عباس قال: أصحاب الأعراف آولاد الزنا. وقال آبو 
العالية: هم قوم یطمعون أن یدخلوا الجنّة وما جعل [الله] ذلك الطمع فیهم الا كرامة يريدها 
0 ۱ ! 

وقال عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه قال: هم قوم رضي عنهم آبائهم دون أمهاتهم أو 
مهاتهم دون آبائهم فلم یدخلهم الله الجّة. لان آباء‌هم وأمهاتهم غیر راضین عنهم ولم یدخلهم 
النار لرضا آبائهم أو آمهاتهم عنهم فیحبسون على الأعراف إلى أن يقضي الله عر وجل بين 
الخلق نم يدخلهم الجنة. وقال عبد العزیز بن يحيى [الكناني]: هم الذین ماتوا [بالفقر] ولم 
يبدلوا دینهم» وفي تفسیر المنجوني: إنهم آولاد المشرکین . ۱ 

مس ام ین جرب باون ب يع سیف هی شوک 
بعضهم اس عملوا لله عر وجل ولکنهم راژوا في آعمالهم فلا یدخلون النار لأنهم عملوا 
آعمالهم لله ولا یدخلون الجنّة لانهم طلبوا الثواب من غير الله فیوقفون على الاعراف إلى أن 
يقضي الله بين الخلق قوله: یعرفون كلا بسیماهم» . 

وروی جويبر بن سعيد عن الضحاك عن ابن عباس في قوله عرّ وجل #وعلى الاعراف 
رجال يعرفون كلا يسيماهم* قال: «الأعراف موضع عال [من] الصراط عليه العباس 
وحمزة وعليّ بن أبي طالب وجعفر ذو الجناحين یعرفون محبيهم بیاض الوجوه ومبغظيهم 
سواد الوجوه» .]۱۸٤[‏ 


3 
ا 
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وقوله: (يعرفون كلا بسیماهم) يعني يعرفون أهل الجنّة ببياض وجوههم ونظرة النعيم 
عليهم ویعرفون آهل النار بسواد الو جوه وزرفه عيونهم . 

0 أصحاب الجتة أن ع مضع كوي وهو يطمعون» يعني امل الأعراف. 
الله تعالی [ 00 0 یه ا پشي اسهم رن 


#وإذا صرفت آبصارهم تلقاء 4 [وجوه] أهل النار تیش ۳۳ 55 تموذوا بالله 
#قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین الکافرین في النار #ونادى أصحاب الأعراف رجالا) 
كانوا عظماء أهل النار جبّارين #يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى ا في اللا 
المال و [الأولاد] #وما كنتم تستکبرون؟ه عن الإيمان. ٠‏ 

وقال الكلبي : إنهم ينادون وهم على السور يا ده تا ا تفت و 
فلان. ثم ينظرون إلى الجنة فيرون فيها الضعفاء ا والمساكين ممن كانوا يستهزؤن بهم مثل . 
سلمان وصهيب ووخبّاب وأتباعهم فينادون #أهؤلاء الذين أقسمتم 4 حلفتم وأنتم في الدنيا #لا 2 
ينالهم الله برحمته» يعني الجنّة ثم يقال لأصحاب الاعراف ۳9 الجنة لا خوف عليكم ولا 
آنتم تحزنون» . 

وفال ین لاما أن أصحاب الأعراف لا يدخلون ا لكا 

فقالت الملائكة الذین حبسوا أصحاب لصراط هؤلاء الذین یعنی ان الأعراف الذین 
أقسمتم يا آهل اف لا [یکلمهم) الله برحمة» ثم قالت الملائكة لأصحاب الا عراف ادخلوا 
الجئة. 00 

«إونادى أصحاب النار أصحاب الجنّة أن 000 «علینا من الماء أو 
ممّا رزقكم الله من طعام الجئّة #قالوا إن الله حرمهما) يعني الماء والطعام على الكافرين) 
قال أبن زا شرا سال امت قباس أ الصدقة أفضل قال : قال رسول الله ڪا «أفضل الصدقة 
. الماء ألا رایت أهل النار لما استغاثوا بأهل الجة قالوا فضوا علينا من الماء) ]16 


«الذين اتخذوا ديم لهواً ولعباً» فونه زین لهم الشيطان من نحریم البحيرة رالسانبة 


)۱( تفسیر الطبري : IN‏ 0 
)۲( كلمة غير مقروءة. 
۱ (۳( كلمة غير مقروءة. 


۳۳۸ الحزء الرابع من کتاب تفسير الثعلبي 


والوصيلة والحام والمکاء والتصدية حول البیت وسائر الخصال الرديئة الدنيكة التي کانوا یفعلونها 
في جاهليتهم والدين كل ما أطيع به والتزم من حق آو باطل» وقال آبو روق : دينهم أو عفید نهم 
لأوغرتهم الحياة الدنیا فالیوم ننساهم* نترکهم في النار ۴« نسوا لقاء يومهم هذا وماكانوا 
بآياتنا یححدون؟ . 











#ولقد جثناهم بکتاب4 من القرآن #فصلتاه» باه #علی علم4 متا بذلك #هدى ورحمة» 
نصبها على القطع #لقوم يؤمنون * هل ينظرون) ينتظرون إلا تأويله) أي ما يؤول إليه أمرهم 
من العذاب وورود النار. 

قال قتادة: تأويله وا ل ا جزاوژه. وقال السدي: عاقبة. وقال ابن زيد: 
حقيقته یوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا» اليوم 
#من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد# إلى الدنيا #فنعمل غير الذي كنا نعمل* قال الله تعالى قد 
خسروا آنفسهم وضل) زال وبطل «عنهم ما كانوا يفترون * إن ربكم الذي خلق السموات 
والارض في ستة أيام# قال سعيد بن جبير: قدّر الله على مَنْ في السماوات والأرض في لمحة 
ولحظة وا رما خلفهن في ستة آیام تتنظیما لخلقه بالرفق والطبیت في الاسم «لم استوى ملی 
العرش 6 قال الكلبي ومقاتل : يعني استقر وقال آبو عبید [فصعد] وقال بعضهم : استولی وغلب. 

وقيل : ملك وغلب» وکل تأویلات مدخولة لا یخفی [بعدها] وأمًا الصحیح والصوابت 
فهو ماقاله الفراء وجماعة من أهل المعاني [إن أول ما] خلق العرش وعهد إلى خلقه يدل عليه 
قوله تعالى «إثمٌ استوى إلى السماء»”“ أي إلى خلق السماء. 





000 سورة البقرة : 89 . 
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والتزول [وهي] صفات ار 

روی الحسن عن أم سلمة في قوله تعالی #الرحفن على العرش استوی6 ۳ قالت: انکیف 
" غير معقول والاستواء غير مجهول والنزول به یمان والجحود به کفر . ۲ 

عن محمد بن شجاع البلخي قال: سئل مالك بن آنس عن قول الله تعالی #الرحمن على 
العرش استوى# كيف استوی؟ قال: الکیف مجهول والاستواء غير معقول والایمان واجب 
فالسوال عنه بدعة. ۱ ا" 

روخ بن یس ی اقا بور عن أنه آن رها سال ۱ ر غ ]فى قوله تخاس 
#الرحمن على العرش استوی؟ فقال : هو على العرش كما وصف نقسه وإني لاراك رجلا . 
” ۱ 

وبلغنی أن رجلاً سأل إسحاق بن الهیثم الحنظلي فقال: كيف استوى على العرش أقائم هو 


فقال: يا هذا إنما يقعد من يمل القيام ویقوم من يمل القعود وغیر هذا أولى لك الا تال 


والعرش في اللغة السریر. 

وقال آخرون: هو ما علا وأظل» ومنه عرش الکرم؛ وقیل: العرش الملك . 

قال زهیر : 
تلا ر کشا ا ن فا تا فا مات ی SES LEE EEE‏ 

#یغشی؟» [يطمس] #الليل النهار يطلبه حئيثاً » مسرعاً #والشمس والقمر والنجوم 
مسخرات* أي مذللات #بأمره# وقرأ أهل الشام بالرفع على الابتداء والخبر #ألا له الخلق 
والأمر» سمعت أبا القاسم [الحبيبي] يقول: سمعت أبا عبد الله محمد بن نافع التاجر بهرات 
العظار يقول : سالت سفيان بن عييئة عن قوله الا له الخلق والأمر» فقال : فرق الله ب بيخ الخلق 
والأمر ومَنْ جمع بينهما فقد كفر. . 

وقال رسول الله ية : «مَنْ لم يحمد الله على [ما عمل من] عمل صالح وحمد نفسه فقد 


)۱( سورة طه : ۵ 
)۲( الصحاح : ا 


۳۶۰ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


قل شکره وحرط عمله اس ا رو 0 اي 
أنبيائه لقوله تعالی #ألا له الخلق والأمر» » [۱۸]؟. 


ر واا أ القاسم الحبیبی قال : ا از اس میم لاي أنشدنا ايو 
المثنى معاذ بن المثنى العنبري عن أبيه محمود بن الحسن الورّاق قال: إن لله كل الأمر في كل 
خلقه ليس إلى المخلوق شي من الأمر #تبارك الله# قال الضحاك: تبارك تعظمء الخليل ابن 
و تا دمحجل »4 القتيبي : تفاعل من البرک الحسین بن الفضیل : تبارك في ذاته وبارك فيمن 
شاء من خلقه #رت العالمین آدعوا ربكم تضرّعاً» تذلّلا واستكانة وخفية) ا 


وروی عاصم الاحول عن ابن عثمان الهندي عن آبي موسی قال: كان النبي ی في غزاء 
فأ شرفوا على واد فجمل [ناس] یکترون ویهللون ویرفعون آصواتهم م فقال النبي 85 ی الناس 


۸ 


وقال الح : بین «هوة السر ودعوةالعلانية سبمون ضمفاً ثم قال: 50 

جمع القرآن وماشعر به جاره فالرجل لقد فقه الفقه الکثیر وما يشعر به الناس . وان كان الرجل 
ليصلي الصلاة ة الطويلة في بيت وعنده الدور وما يشعرول به ولمّد ادر كنا آقواماٌ ما کان علی 
الأرض من عمل يقدورن أن يعملوه في السرّ فيكون علانية أبداً . 


ولقد كان المسلمون ن [يجتهدون] في الدعاء ولا يسمع لهم صوتاً كأن كان إلا همساً بينهم 
وبین دينهم وذلك أذ الله تال رل ادغ ربكم یا وه فان ی سالا 
ورضی فعله فقال عر مَنْ قائل : (فنادی ريّه نداءاً خفياً) . 

«إنه لا يحب المعتدین)» في الدعاء» قال أبو مجلن : هم الذین یسألون منازل الأنبیای 
وقال عطيّة العوفي : هم الذین یدعونه فیما لا يحل على المومنین فیقولون: الله آخزهم اللَهم 
ألعنهم» قال ابن جریج: من [الاعتداء] رفع الصوت والنداء بالدعاء والصفح وکانوا یژمرون 
بالتضرع والاستکانة #ولا تفسدوا في الأرض*» بالشرك والمعصية والدعاء إلى غير عبادة الله 
#بعدل إصلاحها» بعد [اصلاح] الله ایاها یبعث الرسل» والأمر بالحلال والنهي عن المتکر 
والحرام وكل أرض قبل أن يبعث لها نبي فاسدة حتّی يبعث الرسل إليها فيصلح الأرض بالطاعة. 

وقال عطيّة : معناه لا تعصوا في الأرض فيمسك الله المطر ويهلك الحرث بمعاصيكم 
#وادعوه خوفاً وطمعاً» قال الكلبي: خوفاً منه ومن عذابه وطمعاً فيما عنده من مغفرته وثوابه» 


(0 اى 
( المصنف لابن آبي شيبة: ۲ / ۷۲ 


سورة الاعراف + الآيات : ۲ - OA‏ ۱ ۸ ۳ 


الربیع بن أنس : حو وطمعاً» کقوله #رغباً ورهباً274. وقیل : خوف العاقبة وطمع الرحمت 
ابن جريج : : خوف العدل وطمع الفضل . غطاء: خوفاً من النيران وطمعاً في الجنان. ذو النون 
المصری : خوفا من الفراق وطمعاً في التلاق ان رحمت الله قريب من المحسنین؟ وكان حقه ِ 
قربته . واختلف النحاة فيه وأكثروا وأنا ذاكر نصوص ما قالوا. ا ۱ 

قال سعید بن جبیر : الرحمة هاهنا الثواب . وقال الأخفش : هراظن ايكون الت ا 
للمعنى دون اللفظ كقوله تعالی «وإذا حضر القسمة أولو القربی والیتامی والمساکین فارزفوهم 
منه۳۹" ولم يقل : منها لانه أراد بالقسمة الميراث والمال. وقال #فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء 
أخيه ثم استخرجها من وغاء أخيه4”" والصواع مذكر لأنه أراد به القسمت والميراث 
و ات 


فى EN‏ أ 9 مقيم ع 2 ۳ اه 
وقال آخر: ۱ 

EE.‏ تسیا و EEE NE E EEE‏ و 

۱ وقال آخر: 


فالدار مستي غير نازحة لکنن نفسي ماکنادت مواتاتي 
۱ [وقال سیبویه]: لما أضاف المونث إلى المذگر. آخرجه علی مخرج المذکر» وقال 
الكسائي: إن رحمة الله قريب مكانها. قريب كقوله: #وما يدريك لعل الساعة قريب( أي آتیانها 
قريب . ۱ اه 0 
قال النضر بن شمیل : الرحمة مصدر وحق المصادر التذکیر کقوله : فمن جاءه موعظة من 
ریئه؟»۳* وقال الشاعر : 


إن السماحة اة همهتا ا 0 فم ۱ ۱ و 5 ۱ || ۱ و سوه ۷( 


0© وة اانا 4 

)۲( سورة النساء: ۸ 

)۳( يوسف: ۷۲ . 

(5) تاريخ دمشق: ۵ / ۲۷. 

(5) ذيل تاريخ بغداد: /١‏ ۰۲۰۲ والبيت لعبد الوهاب بن صباح . 
(5) سورة البقرة: ©٠‏ 

)۷( تفسير الطری ۱۸ 117/5 


ولم يقل: ضمنتا لأنها مصدر. وقال أبو عمر بن العلاء: القريب في اللغة على ضربين 
۰ قریب قرب [مقربه آبوابه] کقول العرب: هذه المرأة قريبة منك إذا كانت بمعنى القرابة وهذه 
المرأة قريب منك ذا كانت بمعنی المسافة والمکان. قال آمرژ القیس : 
لجف لويس إن ادس ولا أم هاشم فرت ولا اا با اة انست» ك 9 

وقال أبو عبيدة : القریب والبعید يكوتان للات والتذكير واحتج بقول عروة بن الورد: 
خسے خشىتە للا عقفراء منك قسرد یسه : فتدنوه ولا عم اء ۰ يفتك تغل 

وقال او القريب والبعيد إذا كانا اسمين استوی فيهما المذكر والمؤنث وال بنیتهما 
عا ارب بينم E‏ 

بشر بالمطر Es‏ 0 ی 

وروی عنه بُشْراً بضم الباء SE‏ و[نذار]. 

وهي قراءة ابن عباس . وقرأ غیره من أهل الكوفة نشراً بفتح النون وجزم الشین وهو الریح 
الطيبة اللينة . 
كان المدام وصوب الغمام وریح الخزامي ونشرالقطر 

وهی قراءة ابن مسعود وابن ¿ عباس وزر بن حبيش؛ واختاره أبو عبيد لقوله: #والناشرات 
راونا اه انشا و یف و بضم النون والشین واختاره آبو حاتم فقال: هي جمع 
نشور مثل صبور وصابر» وی وهي الرياح التي تهب من کل ناحية وتجيء من كل 
[وجه] وقرأ انسن ویر وجاء وابو.عید اثرحمن واین دحا نش | بضم النون وجزم الشین على 
التخفيف . 


وقرأ مسروق (نشراً) بفتحتین آراد منشوراً [کالمقبض ] والقبضص ین بای ا 
قذام المطر و اقلت حملت سحابا ثقالا» المطر #سقناه» رد الكقاية الی لفظ 

وقيل: معناه [لأجل] بلد لا نبات له #فأنزلنا فيها» أي السحاب وقيل: بالبلد #الماء» 
يعني المطرء وقال أبو بكر بن عيّاش: لا تقطر من السماء قطرة حتّی يعمل فيها أربع: رياح 





۱1۲ / ١ لسان العرب:‎ )١( 
سورة الروم: ل"‎ 6 ۱ 


سورة كسد الایات : 9ه 54 ۳:۳ 





#0 ۳۳ اذا مات عي موسا او غاا با ینت ) 
الرجال من ماء تحت العرش یدعی ماء الحیوان فینبتون في قبورهم بذلك المطر كما ینبتون في 
بطون آأمهاتهم وکما ينبت الزرع من الماء حتّى إذا استکملت آجسادهم نفخ فيهم الروح ثم يلقى 
علیهم نومة فینامون في قبورهم فإذا نفخ في الصور الثانیة عاشوا وهم یجدون طعم النوم في 
رژرسهم وأعينهم كما يجد النائم إذا استیقظ من نومه فعند ذلك یقولون یا ویلنا مَنْ بعثتا من 
مرقدنا 4 7 فینادیهم المنادي #هذا ما وعد الرحمن وصدق تشن ۱ 

#والبلد الطيّب يخرج نباتة بإذن ربّه»* هذا مثل ضربه الله المؤمن والكافر فمثل المؤمن مثل 
البلد الطيب الزاكي يخرج نباته ريعة بإذن الله» فمثل الكافر كمثل الأرض الصبخة الخبيثة التي لا 
یُخرج نباتها آوغلتها[ الا نكدا» [أي عسيراً قليلاً بعناء] ومشقّة وقرأ آبو جعفر : (نكداً) بفتح 
الكاف أي النکد #كذلك نصرّف الایات؟ بينهما «لقوم بشکرون؟4 . 





#لقد أرسلنا نوحا إلى قومه# وهو نوح بن ملك بن متوشلح بن اخنوخ» وهو إدريس بن 


. ۲ : سورة يس‎ (010 
WER aE © 


مهلائيل بن يزد بن قيثان ابن انوش بن شيث بن آدم عليهم السلامء وهو أول نبي بعد إدريس 
وکان تجار بعثه الله عر وجل إلى قومه وهو ابن خمسين سنة فقال لهم: یا قوم اعبدوا الله . 
مالکم من إله غيره) قرأ محمد بن السمیقع (غیره) بالتصب. 
قال القراء: بعض بني [أسد وقضاعة أجاز نصب (غیر) في کل موضم يحسن فيه «!/0۷]) 
تم الکلام قبلها أو لم يتم فیقولون: ما جاءني مشرك وما أتاني أحد غيرك . فأنشد الفضل : 
لم يمنع الشرب منها غير أن نطقت ا متا مت حي ات أرقن ۳ 
وقال الزجاج: قد يكون النصب من وجهين: أحدهما الاستثناء من غير [جنسه]. 
والثاني الحال من قوله #أعبدوا الله لأن «غيره» نکرة ا فيك الى لفسا را ودرا 
أبو جعفر ويحيى بن وثاب والأعمش والكسائي : مالکم مر من إله غير بكسر الراء على نعت 
الإلهء واختاره آبو عبید لیکون کلاما واا 


ای خی و ی آتحدهما : التقدیم وان كان مورا في اللفظ 

يره: مالكم غيره من إله غيره. 0 ۱ 

ا أن يجعله نعت التأويل الاله لأن المعنى مالکم له غيره لإي أخاف عليكم» إن 
لم تؤمنوا #عذاب يوم عظيم * قال الملاً من قومه» يعني الأشراف والسادق وقال الفراء: هم 
الرجال ليست فيهم امرأة #إنا لنراك في ضلال» خطال وزوال عن الحق #مبين» يعني ظاهر 
لقال نوح ياقوم ليس بی ضلالة» ولم يقل : ليست لأن معنى الضلالة الضال وقد يكون على | 
۱ معنى تقديم الفعل #ولكني رسول من رت العالمین آبلنکم» قرأ أبو عمرو: اواك خميفة في 
جميع القرآن لقوله: (لقد أبلغتكم رسالات ربّي)» وليعلموا أن قد آبلغوا رسالات ربهم. ولأن 
جمیع کتب الأنیاءنزلت دفعة واحنة[منها]القرآن وقرأ الباقون : کم بالتشديد واختاره أبو 
عبيد وأبو حاتم لأنها أجزل اللغتين» قال الله : #بلّغ ما آنزل إليك من ربك . 

«وانصح لكم» يقال [بتخفیفه] ونصحت له وشکرته وشکرت له #وأعلم من الله مالا 
تعلمون4 من عقابه لا يرد عن القوم المجرمین آوعجبتم4 الالف للاستفهام دخلت على واو 
العطف كأنه قال: إن أضعتم كذا وكذا #أن جاءکم ذکر من ربكم يعني نبوّة الرسالة» وقیل : 
[معجزة وبيان]. a.‏ ۱ 


ا رجل لات عذاب الله إن لم يؤمنوا و [ولكي يتّقوا] الله 


)۱( المخطوط مشوش واللفظ RA /۷ e‏ 
(5: لته هت ها TE‏ 
(۳) سورة المائدة: ۱۷ . 


سورة الأعراف. الایات : 58 ۷۲ ۱ f‏ 


«ولعلكم ترحمون که لكي يوا #فكذبوه» يعي نوحا ا #فأنحيناه» من الطوفان #والذين معه# 
5 قال ابن إسحاق : تور تس الثلاثة» سام وحام ویافث وآزواجهم وسته آنا جين كان آمن به 


وحملهم في الفلك وه اانا 
وقال الكلبى : کانوا ثمانین إنساناً أربعون ذكوراً وربعون امرأة #وأغرقنا الذين کذبوا بآياتنا 
إتهم كانوا قوماً عمین4» عن الحق جاهلین بأمر الله وقال ااا (عمیت) کفاراً 


وقال الحسبين. بن الفضل: لس ی وات ا 





#وإلى عاد» ب يعني وأرسلنا إلى عاد فلذلك نصب لإأخاهم» وهو علاء بن عوص بن ادم 
ابن سام بن نوح وهو عاد الأولى «أخاهم* في النسب لا في الدين #هود» وهو هود بن عبد 
الله بن رياح , بن الخلود بن عاد بن عوص بن آدم بن سام بن توح وقال ابن إسحاق : : هود بن 
[شالخ] بن أرفخشد بن سام بن نوح #قال» لهم #إياقوم أعبدوا الله مالكم من إله غيره أفلا 
تقون» الله فتونحدونه وتعبدونه #قال الملاً الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة» جهالة 
وضلالة [بتركك ديننا] #وإنّا لنظتك من الكاذبين* إِنْك رسول الله إلينا وأن العذاب نازل بنا 
#إقال ياقوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمین * أبلغكم رسالات ربّي وأنا لكم 
ناصح* أدعوكم إلى التوبة #أمين» قال الضحاك: أمين على الرسالة» وقال الكلبي: قد كنت 
فيكم قبل ذلك [اليوم أميناً] #أوى عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على اي 





ANE O 


۲:1 ۱ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


«لينذركم واذكروا ET‏ نوح؟ بسي أهلكهم [بشركاء منهم ]| ۵ 
الخلق بسطهة که أي طو لا وشدة وفوة. 


قال مقاتل: طول كل رجل أثنا عشر ذراعاً» ابن عباس : تمثل ذراعاً وقال الكلبي : : كان 
أطولهم مائة ذراع وأقصرهم سین ذراعاً ۰ آبو حمزهة الثمالى سبعون ذراعا :این عاق لما لون 
وهت : : كان رأس أحدهم مثل قبة عظيمة وكان عين الرجل يفرخ فيها السباع» وكذلك مناخرهم 
و آلاء الله نعم الله واحدها [إِلَ وإلي وإلو وإلى کالاناء واحدها إنى واني وإنو 

وأني]"' «العلكم تفلحون # قالوا أجتتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا» وندع ما كان 
يعبد آباژنا من الأصنام #فآتنا بما تعدنا» يعني العذاب #إن كنت من الصادقين* قال: قد وقع 
وجب ونزل #علیکم من ربكم رجسٌ» أي عذاب [والسين مبدأ من الزاي]۲) وغضب 
ی ی ها و E‏ 5-6 یمد نار i}‏ لان 
وآباژکم قبلكم ما آنزل الله بها من سلطان؟» حجّة وبیان وبرهان فانتظروا تن 


#ني معکم من المنتظرین فانجیناه4 يعني هوداً عند نزول العذاب. 

#والذين معه برحمة متا وقطعنا دابر الذين كذّبوا باياتنا» أي استأصلناهم فلكلا عن 
آخرهم #وما كانوا مؤمنين» وكانت قصّة عاد وهلاكهم على ماذكره ه محمد بن إسحاق والسدي 
وغیرهما من الرواة والمفسّرين : : إن عاداً کانوا ینزلون الیمن ركان مساکنهم منها بالشجرة 
والأحقاف» وهي رمال يقال لها رمل عالج (ودمما ین ها تب فان إلى درت 
وکانوا مع ذلك قد فشوا في الارض فکلها وقهروا آملها بفضل فوتهم التي آتاهم له عز وجل 
وکانوا أصحاب آوثان یعبدونها من دون الله صنم يقال له : : صناء وصنم يقال له: صمود» وصنم 
يقال لها : الهبار . 


يوحدوا الله ولا یشرکوا م معه م ال غیره » ون یکفوا عن قل اا [ولم] ا تذکر بغیر 
دلگ 

فايوا ےر کا بو وقالوا : مَنْ آشد متا قوّة» وبنو المصانع وبطشوا بطشة الجبارین كما ذکر 
الله تعالى فلما فعلوا ذلك أمسك الله المطر عنهم ثلاث سنين حبّى جهدهم ذلك. 





(۱) زيادة من تفسير القرطبي: ۷ / ۲۳۷. 

030 كذا في المخطوط ومراده أن الرجز بالزاي والرجس بالسين هما بمعنى واحد قلبت السين زاياًء a‏ 
أبو عمرو بن العلاء؛ راجع زاد المسير: ۳ ۱۵۱. 

(۳) كلمة غير مقروءة. 


(0 بيرين: من قرى حمص» ودمما: قرية دون الأنبار على الفرات . 


۲ ۷ VY 0 : 





سورة الأعراف» الآيات 


وكانت الناس في ذلك الزمان إذا نزل بهم بلاء أو حرب دعوا إلى الله الفرج وطلبتهم إلى 
الله عند البيت الحرا م بمگة مسلمهم ومشركهم فتجتمع بمگة ناس كثير شتى مختلفة أديانهم 
وكلّهم معظم لمكة عارف بحرمتها ومكانها من الله عرّ وجل . وأهل مكّة يومئذ العماليق وإنما 
سُمّوا العماليق لأن أباهم عمليق بن لاود بن سام بن نوح وكان سيّد العماليق إذ ذاك بمكة رجل 
يقال له: معاوية بن بكر وكانت أم معاوية كلهدة بنت [الخبيري] رجل من عاد الأكبر فلما قحط 
المطر عن عاد [وجمدوا] قال: جهزوا وفداً إلى [أن يستسقوا] لكم فبعثوا قيل بن عنز ولقيم بن 
هزال وعتيل بن ضد بن عاد الأكبر ومرئد بن سعد بن عقير. ظ 
وکان مسلماً یکتم ٍسلامه وجهلمة بن الخيبري قال معاوية بن بکرة: لك بعثوا لقمان ابن 
عاد بن صد بن عاد الأكبر» فانطلق کل رجل من هؤلاء القوم ومعه رهط من قومه حتى بلغ [عدة 
فعدّهم] سبعین رجلاً فلمّا قدموا مكّة نزلوا على معاوية بن بكر وهو بظاهر مکة خارجاً من 
الحرم. فأنزلهم وأكرمهم وکانوا إخوانه وأصهاره فأقاموا عنده شهراً يشربون الخمر وتغنیهم 
الجرادتان قینتان لمعاوية بن بكرء وکان مسیرهم شهراً ومقامهم شهراً» فلما رأى معاوية بن بكر 
طول مقامهم وقد بعثهم قومهم یتخوّئون من البلاء الذي أصابهم أشفق ذلك عليه وقال: هلك 
إخواني وأصهاري وهؤلاء يقيمون عندي وهم ضيفي والله ما آدري كيف أصنع بهم إني لأستحي 
آن آمر هم بالخروج إلى ما بعثوا له فيظنون أنه ضيق مني ببقائهم عندي» وقد هلك من ورائهم من 
قومهم [جدبا] وعطشكً > فشکی ذلك من آمرهم إلى قينيتيه الجرادتین فقالتا : : اصنع شعرأ نغني به 
لا يدرون من قاله لعل ذلك [يحركهم]. ۱ 


فقال معاوية بن بكر : 


ا رت مها ا 
قله | یو لا تنس عون ساسا 
۳ ۰ ۱3 منکن ولا الغلاما 
و ما اب 8 نساؤهم یاف 
ولا پخ لدی فت مس اش تا 
نهاركم وليلكمإلتماما 


ERI EE E‏ ةا 


فيس قي رضن عاد ال ادا 


وان الوحش با تسین خیم جهارا 


وأنتم ا وميا آشتهیتم 


لبعض : إنما بعثكم قومكم 


ا البلاء الذي نزل بهم وقد اطلتم علیهم فادخلا هذا الحرم واستسقوا 


. ۲۸۳ 7۸ جامع البيان للطبري:‎ )١( 


۲:۸ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


لقومکم. وقال مرئد بن سعد بن عفیر :نکم والله ما تسقون بدعانکم ولکن ان آطعتم نبیکم 
وأنبتم إليه سقيتم» هر إسلامة عند ذلك فقال جلهمة بن [اخير]خال معاوية حين سمع قول 
sS‏ 

دوي کرم E‏ اسا سو اتا ت هت 
عنص او یه اس UT‏ لت ای تا تسس ایا 
ومیل و ادابم اص رد * 56 سا ارو 
ذوي رأي ونتبع دين هود اج و اا کرام 
۱ ثم قال لمعاوية بن بكر وأبيه بكر وكان شیخاً كبيراً : [احبسا] عتا مرثداً بن سعد فلا يدخل 
معنا مكة اه اتبع دين هود وترك ديتنا . 


يح نا بسا بر را ار ا منز میا 
معاوية حتى آدرکهم بها فقال : لا آدعو الله عر وجل بشيء مما خرجوا له. فلما آنتهی إليهم قام 
يدعو الله وهم قد اجتمعوا پدعون الله ویقول: اللهم اعطني سزلي وحدي ولاتدخلني في شيء 
مما یدعونك» وكان قيل بن عنز على رأس وفد غادء وقال وفد عاد: له أعطه ما سألك 
واجعل سؤالنا مع سژاله وكان [قد تخلف] عن وفد عاد حين دعا لقمان بن عاد وكان سيّد عاد 
حتى إذا فرغوا من دعوتهم قام فقال: للم إِني جئتك وحدي في حاجتي فأعطني سولي وسأل 
الع وجل طرل العمر. تعر و ا ين وقال: قيل بن عنز: يا إلهنا] إن كان هود 
صادقاً فاسقنا فاتّا قد هلكنا . 


وقال : اللت إلى لم [أجیء] لمریض فأداویه ولا لأسیر فأنادیه» اللهم اسق عاداً ما كنك 
تسقیه فأنشاً الله عر وجل له [سحائب] ثلاثاً بیضاء وحمراء وسوداء ثم نادی مناد من السماء: يا 
قیل اختر لنفسك وقومك من هذا السحاب ما شئت» فقال قیل : اخترت السحابة السوداء فانها 
آکبر السحب. فناداه مناد قد اخترت رماداً رمدد لا تبقی من عاد أحد لا والداً ولا ولد لا 
جعلتهم همد الا بني اللوذية المهدا. ۱ ۱ 

وینو اللوذية هم بنو لقیم بن هزال بن هزيلة بن بكر فکانوا سکان بمکة مع آخوالهم ولم 
یکونوا مع عاد بأرضهم وعاد الآخر كان من نسل الذي بقوا من عاد. 

ونادى الله عرّ وجل السحابة السوداء التي اختارها قيل: [فيها من النقمة] من عاد حتّى 
خرجت عليهم من واد لهم يقال له المغيث فلما رأوها استبشروا بها وقالوا لهذا عارض ممطر4 
يقول الله تعالى: بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمّر كل شيء بأمر ربّها74". 


)۱( سورة الأحقاف : TONE‏ 


سورة الأعراف. الآيات: 1۵ - ۷۲ ۰ o.‏ 5 ۲۹ 





وكات اول من آبصر ما فیها وعرف إنها ريح امرأة من عاد يقال لها: مهدر فلما ات 
علیهم صاحت وصعقت . . فلما آفاقت قالوا: ماذا رایت؟ قالت:.رأیت ریحها فیها کشهب الثار 
أمامها رجال يقودونها #سخرها سوير بي لاا ل ةايم 
من غاد ا إل هلك. 4 


- فاعتزل هود (علیه السلام) ومن معه من المؤمنين في حظيرة ما یصیبها ومن ریح ال نا تلین 
ل ای انا ترتع بعاد والظعن لی ما بون السماءوالأرض وتدنمیم 
ا ۱ 


وخرج وفد عاد من مگة حى مروا بمعاوية بن بكر فنزلوا عليه فبينما هم عنده إذ أقبل رجل 
على ناقة له في ليلة مقمرة مساء ثالثة من مصاب عاد فأخبرهم الخبر . فقالوا له: فأين فارقت هود 
وأصحابه؟ قال : فارقتهم بساحل البحر وکأنهم شكوا فيما حدّثهم به فقالت هذيلة بنت بكر: 
صدق ورب مکة. 


ردکروا ان مراد ین سمد ولقخان بن عاده وقیل: بن عنز حين دعوا بمکة قيل لهم قد 
أعطيتهم مناکم فاختارو لانفسکم الا أله لا سبیل إلى الخلود ولابد من الموت فقال مهد: اللهم 
أعطني [براً وصدقاً] فأعطي ذلك . وقال لقمان: آعطني یارب عمرأ فقيل له : اختر لنفسك بقاء 
سبع بعرات7“سمر من أظب عفر في جبل وَعَر لا یمسها القطر أو بقاء سبعة آنسر إذا مضی نسر 
خلف بعده نسر واختار سبعة آنسر فعمر لقمان عمر سبعة نسر يأخذ الفرخ حين يخرج من بيضة 
ويأخذ الذکر منها لقوته حتّی إذا مات أخذ غیره» ولم يزل یفعل ذلك حتی على السابع» وکان 
کل نسر يعيش مئتى سنة وکان آخرها لبد فلما مات لبد مات لقمان معه. 

NI NEO نات اقرع فقون لد زه‎ a O 
۱ حاجة لي في البقاء بعدهم فأصابه الذی أصاب عاداً من العذاب فهلك"۳.‎ 


عن عمر بن شعیب عن آبیه عن جده قال: آوحی الله إلى الريح العقیم أن تخرج على قوم 
عاد تسم له منهم» فخرجت بغير كيل على قدر منخر ثور حتّى رجفت الأرض ما بين المشرق 
والمغرب فقال [الخزان] يارب لن نطيقهاء ولو خرجت على حالها لأهلكت ما بين مشارق 
الأرض ومغاربها فأوحى الله إليها أن ارجعي فاخرجي على قدر خرق الخاتم [فرجعت] فخرجت 
على قدر خرق الخاتم وهي الخلقة *' . 


)۱( سورة الحاقة: ۰۷ 

)۲( بهامش تفسیر الترطبي ( / 55): «في نسخة: بقرات» وهو مخالف لما في صحاح الجوهري : OTE‏ 
(۳) بطوله في تفسير الطبري: ۸ / ۲۸۲ ح ۱۱٤۹۳‏ . ا 

0 'الدن وی ۲ :9۱ 


۳۵۰ ۱ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


عن عاصم بن عمرو والبجلي عن آبي أمامة الباهلي قال: قال رسول الله بي : «يبيت قوم 
من ا على طعام وشراب ولهو فیصبحون قردً وخنازیر وليصييثهم خسف وقلف فیقولون: 
لقد خسف الليلة [ببني] فلان وخسف الليلة بدار فلان ولیرسلن علیهم الريح العقیم التي أهلكت 
“هادا يسريب لخمور وأکلهم الربا واتخاذهم القینات ولبسهم الحریر وقطعهم الأرحام؛ 


۱۸۸7 


وفي الخبر: أنه آرسل علیهم من الریح قدر ما تجري في خانم» قال السدي: بعث الله 
إلى عاد الریح العقیم فلمّا دنت منهم نظروا إلى [الابل] والرجال تطیر بهم الریح من السماء 
والارض فلمّا رآوها [بادروا] إلى البیوت فلمّا دخلوا لبيرت دحلت میم واملکیع ی ۳ 
آخرجتهم من البيوت» فلمًا أهلكهم الله أرسل عليهم طيراً سوداً فلقطتهم إلى البحر وألقتهم فيه 
ولم تخرج ريح قط الا مكيال الا يومئذ فانها عتت على الخزنة فقلبتهم فلم یعلموا كم مکیالها . 

وقال أبو الطفيل عامر بن واثلة: سمعت علی بن أبي طالب كرّم الله وجهه يقول لرجل من 
حضرموت: هل رأیت كثبا أحمر يخالطه مدرة حمراء وسدر كثير بناحية كذا وكذا من 
حضرموت. قال: نعم يا أمير المؤمنين» والله إِنْك لتنعته نعت رجل قد رآه؛ وقال: ولکتي قد 
حدثت عنه» فقال الحضرمي: [وما شأنه] يا أمير المؤمنين؟ قال: فيه قبر هود صلوات الله 
۳ ۱ 

عطاء بن السأئب عن عبد الرحمن بن سابط أله قال: تن الوك وامه موز رم كر شيعه 
وتسعين نا وان قبر هود وشعيب وصالح وإسماعيل في تلك البقعة. 


وفي روایه أخرى : وکان النبی من الانبیاء إذا هلك قومه ونجا هو والصالحون معه إلى مكة 
بمن معه فیعبدون الله فيها حتى يموتوا . 





( المستدرك: ۲ / 055.. 
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#والی ثمود# قرأ یحیی بن وثاب: إلى هود بالصرف والتنوین . والباقون بغیر الصرف 
وانما يعني: والی بني مود ومو ثمود ين (عادا بن رم ؛ ین ام ین نوخ وهی او [جندیتن 
رآراد ههتا القیلة. 

قال أبو عمرو بن العلا: شمیت مود لقَلة مائها والثمد الماء القليل» وکانت مساکنهم 
الحجر بين الحجاز والشام إلى وادي القری #أخاهم صالحاً» وهو صالخ بن [عبید] ین آسف 
ابن ماسخ بن عبيد بن خادر بن ثمود #قال يا قوم اعبدوا الله مالکم من إله غیره قد جاءتکم بينة 
من ریکم حجّةَ ودلالة من ربكم على صدقي #هذه ناقة الله لكم» أضافها الیه علی التفضیل 
والتخصیص كما يقال : : بيت الله" ۱ 

كن رای از ESE‏ 
ولا رحم ولم يكن للخلق فیها سعي یه نصب على الحال أي انظروا إلى هذه الناقة #فذروها 
تأكل) العشب لاني آرض الله ولا تمشوها بسوء» ولا تصیبوها [بعقر] #فيأخذكم عذاب آلیم * 
واذکروا إذ جعلکم خلفاء من بعد عاد وبوأكم» أسكنكم وأنزلكم #في الارض تتخذون من 
سهولها قصوراً وتنحتون؟» قرأ الحسن (وتنحتون) بفتح الحاء وهي لغة من الجبال بيوتاً) وکانوا 
ینقبون في الجبال البیوت #فاذکروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدین * قال الملا الذین 
استکبروا من قومه# يعني الأشراف والقادة الذین تعظموا عن الایمان بصالح عليه السلام, #للذين 
استضعفوا) يعني الأتباع #لمن أمن منهم أتعلمون أن صالحاً مُرسل من ربه قالوا ااا ارس 
مومنون قال الذين أستكبروا نا بالذي آمنتم به کافرون» جاحدون #فعقروا الناقة4 نحروها 
«إوعتوا عن آمر رهم والوا با صالج آئتنا بما تعدنا» يعني العذاب إإن كنت من المرسلین؟» أي 
من الصادقین فأخذتهم الرجفة» يعني الصيحة والزلزلة وأصلها الحركة مع الصوت . قال الله : 
یوم ترجف الراجفة؟ . ۱ ۱ 

فال الا هیا ۱ 
' وظلّت جمال القوم بالقوم ترجف“ ولمّارأيتالحج قدآن وقته 
وقال الأخطل : ۱ 


)۱( راجع تاريخ الطبري: ۱ / ۰.۱۵۸ 
۳( انظر : تفسیر القرطبي : ۷ / ۲ وفيه: : وظلت مطايا القوم . 


fo‏ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 
كيو کالنسر آرجف الانسان ا آماتريني اشعاني] الشیب من 
#فاصبحوا في دارهم؟» أي في آرضهم وبلدتهم ولذلك وحد الدار. وقیل : آراد به الدیار 
فوحد کقوله تعالی: #إن الانسان لفي مسر" ومعنی #جائمين» جامدین [مبتلین] صرعی 
هلكواء وأصل الجائم البارك على الركبة . 
مطایا اا در کال ها الجشوم" عرفت المنتآی وعرفت منها 
لا تحبّون الناصحين* وکانت قصّة صالح وثمود وعقرهم الناقة سیب هلاکهم على ما ذکره ابن 
عمّرت آعمارهم واستخلفوا في الأرض فربوا فیها وعمروا حتّى جعل آحدهم يبني المسکن من 
[المدر] فینهدم والرجل منهم حي . فلما رآوا ذلك اتخذوا الجبال بيوتاً فنحتوهاوجابوها وخرقوها 
وكانوا e‏ ۳ 0 وافسدوا في الارض تا یت فبعث الله 
بريه آرة کون مصداق رل 2 قال : آي آي تريدون؟ ق قالوا ايد ان شع ما لی مد i‏ 
فقال لهم اد نعم» e‏ بأوثانهم إلى عيدهم ذلك وخرج صالح معهم ودعوا 
أوثانهم وسألوها أن لا يستجاب لصالح في شيء مما يدعو به. نم قال جندع بن عمرو بن 
حراش وهو يومئل سيّد نمود: E‏ ل a‏ 500 
لاست A‏ بك» اعد صالح عليهم موانيقهم إن فعلت لتصدقني رترب 
قالوا: ۳ ۱ 


)۱( تقسیر الطبری : ۸ T°‏ 
)۲( سورة العصر : ۳1 
(۳( تفسير الطبري : ۸ TT‏ 
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| وهم ينظرون ثم [نعجت] ثقباً مثلها في العظم .فآمن يه جندع بن عمرو ورهط من قومه وآراد 
أشراف ثمود أن يؤمتوا به ويصدقوه فنهاهم ذوءاب بن عمرو بن لبيد والحباب صاحب أوثانهم 
ورباب بن صمعر وكانوا من أشراف ثمود. وكان لجتدع بن عمرو ابن عم يقال له شهاب بن 
خليفة بن مخلاة بن لبيد فأراد أن يسلم قنهاه أولئك الرهط فأطاعهم فقال رجل من آل ثمود: 
إلى دين النبي دعواشهاباً ٠‏ وكانت عصبتةهنآل عمرو 
فَهم بأن يجيب ولو[أجابا] ٠‏ عزيزئموه كلهم جميعاً 
وس علل وا بصا يهم ا ابوس ارو وی ی 
Ee EE‏ ي a‏ ول کين الغعواة من ج ال حجر 

فلما خرجت الناقة قال صالح (عليه السلام): هذه ناقة الله لها شرب ولك شرب يوم 
معلوم»”": فمكثت الناقة ومعها سقيها في أرض مود ترعى الشجر وتشرب الماء وكانت ترد 
الماء سبتاً فإذا كان يومها وضعت رأسها في بثر من الحجر يقال لها بتر الناقة فما ترفعها حتی . 
تشرب كل ما فيها لا تدع قطرةً ماء فيها ثم ترفع رأسها [فتفسح] يعني تفجج لهم فيحتلبون ما 
شاؤوا من لبن فيشربون ویدخرون حتی یملاوا أوانيهم كلهم ثم تصدر من [غير] الفج الذي 
وردت لا تقدر على أن تصدر من حيث وردت لضيقه عنها فلا يرجع منه ثم ترفع رأسها . 

قال آبو موسی الأشعري: آتیت آرض مود فذرعت مصدر الناقة وده تنم خر اه 
حتّی إذا كان الغد كان یومهم فیشربون ما شاژوا من الماء ویدخرون ماشاؤوا لیوم الناقة» فهم من 
ذلك فى سعة ودعة [وكانت] الا تصن اذا كان الحر بظهر الوادي فتهرب منها امع 
وأبقارهم وابلهم فتهبط إلى بطن الوادي في حرّه و جدبه . 

والمواشي تنفر منها إذا رأتها [تشتو] في بطن الوادي | إذا كان الشتام هرت مواشیهم ال 
ظهر الوادي فى البرد والجدب. فأضرٌ ذلك بمواشیهم للبلاء والاختبار وکانت مراتعها في ما 
برو [الجناب] ی کل ذلك ترعی مع واد الحجر . 

فكبر ذلك عليهم فعتوا عن أمر ربّهم وحملهم ذلك على عقر الناقة فأجمعوا على عقرها . 

وكانت امرأة من ثمود يقال لها عنيزة بنت غنم بن مجلز تکتی أم غنم وهي من بني عبید 

ادق المي رات اس ا سجرن ز کات هضور مس هو کات داك ينات حجان 


۷ وار يحي ی يه يوي ی ی وی 


0© تین الطیر ی ۱۳۹ 
689 سورة الشعراء : 06 . 
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ال کنو يعن الا الاصغر أبي صدوف. وکانت صدوف من أحسن الناس وکانت غنية ذات مال 
من بل وغنم وبقر وکانتا من آشد الناس عداوة لصالح (علیه السلام) وأعظمهم به كفراًء وکانتا 
تحبان أن یعقرا الناقة مع کفرهما به لما آضرت به من مواشیهما وکانت صدوف عند ابن خال لها 
يقال له: صنتم بن هراوة بن سعد بن الغطریف من بني هليل فأسلم وحسن إسلامه» وکانت 
صدوف قد فوّضت إليه مالها فأنفقه على مَنْ أسلم له من أصحاب صالح حتّی رق المال فاطلعت 
على ذلك [من] اسلام صدوف وحاسبته على ذلك . فأظهر لها دینه فدعاها إلى الله وإلى الاسلام 
فابت عليه عليه وأخذت بنيها وبناتها منه فغيبتهم في عبید بطنها الذي [هي] منه وکان صنتم زوجها من 
بني هلیل وکان ابن خالها فقال لها : ردي علي ولدي فقالت : حى أنافرك إلى بني صنعان بن 
عبید أو إلى بني [جندع] بن عبید فقال لها ضتیم : بل آنافرك إلى بف مردامن ین عبید.. وذلات 
آن بنی مرداس کانوا مسلمین . ۱ 

شالك 31 نا فرفر ال هه فصو ان ا مدای ۵ الله تسه رنه کار 
أو طائعة فلما رأت ذلك آعطته إياهم . 


ثم إن صدوف وعنيزة تحيّلا في عقر الناقة للشقاء الذي نزل بهم فدعت صدوف رجلا من 
ثمود يقال له [الحبّاب] لعقر الناقة وعرضت نفسها إن هو فعل ذلك [فأبى] عليها فدعت ابن عم 
لها يقال له: مصدح بن مهرج بن المحيا وجعلت له نفسها على أن يعقر الناقة» وكانت من 
أحسن الناس وجهاً وأكثرهم مالاً فأجابها إلى ذلك ودعت عنيزة بنت غنم قدار ابن سالف بن 
جندع رجلا من أهل قرح وذكره رسول الله ييه وقال : «انبعث لها رجل عزيز عارم منيع في 
رهطه مثل آبي زمعه» [۱۸۹]) واسم امه قدیر. وکا فا ای اا فا نتضمو و اله كان 
لزنية من رجل يقال له: صبیان ولم يكن لسالف الذي یدعی السرء ولکنه قد ولد علی فراش 
سالف فقالت : آعطيك أي بناتي شنت على أن تعقر الناقت وکان قدار عزیزا منيعا في قومه 
فانطلق قدار بن سالف هو ومصدع بن مهرج فاستنفرا غواة من ثمود فاتبعهما سبعة نفرء وکانوا 
تسعة رهط أحدهم هويل بن مسطح خال عزير من أهل حجر [ودعیت] بن غنم بن ذاغر ذؤاب بن 

مهرج بن مصدع وخمسة لم يذكر لنا أسماءهم. فاجمعوا على عقر الناقة . 

فا هی أوحى الله تعالى إلى صالح (عليه السلام) أن قومك سيعقرون 

ناقتك» فقال لهم ذلك . 


فقالوا: ماكتا لنفعل ذلك . فقال صالح: إنه يولد في قومکم غلام یعقرها فیکون هلا ککم 
على يديه» فقالوا: لا يولد لنا ابن فى هذا الشهر الا قتلناه. 


.۲۱۹ / ۳۰ تفسير الطبري:‎ )١( 
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قال : فولد لهم تسعة في ذلك الشهر. فدعوا آبناءهم ثم ولد العاشر فأبی أن یذبح آبنه 
وکان لم يولد له قبل ذلك ابن وکان ابن العاشر آزرق آحمر فنبت نباتا سريعاء وکان إذا مر 
بالتسعة فرآوه قالوا: لو كان آبناژنا أحياء لکانوا مثل هذاء فغضب التسعة على صالح. لاله كان 
سبب قتلهم آبنائهم فتقاسموا بالله لنبیتئه وأهله قالوا: نخرج فنري الئاس آنا قد خرجنا إلى 
[سفرنا] فتأتي الغار فنکون فيه حتّی إذا كان اللیل وخرج صالح إلى مسجده أتيناه فقتلناه ثم رجعنا 
إلى الغار فکنا فيه ثم رجعنا فقلنا مهلك أهله وإنا لصادقون یصلقوننا یعلمون انا قد خرجنا إلى 
سفرنا وکان صالح ی لا ينام معهم في القرية. وکان في مسجد يقال له مسجد صالح فيه يبيت 
اللیل . فإذا أصبح آتاهم فوعظهم ويذكرهم» وإذا آمسی خرج إلى المسجد فبات فيه فانطلقوا فلمًا 
دخلوا الغار وآرادوا أن يخرجوا من [الجبل] سقط علیهم الغار فقتلهم فانطلق رجل ممّن قد اطلع 
على ذلك منهم فإذا هم رطخ فرجعوا وجعلوا یصیحون في القرية أي عباد الله آما رضي صالح 
[بأن] آمرهم بقتل آولادهم حتّی قتلهم فاجتمع أهل القرية على عقر الناقة. 

وقال ابن (سحاق: إنما كان تقاسم التسعة على قتل صالح ييه بعد عقرهم الناقة وانذار 
صالح إياهم بالعذاب . ذلك أن التسعة الذین عقروا الناقة قالوا : هلم فلنقتل صالحا وان كان 
صادقاً عجّلنا قعلی وان كان كاذباً قد آلحقناه بناقته فأتوه ليلا لیبیتوه في أهله فدفعتهم الملائكة 
بالحجارة فلمّا اطا راان آصحابهم آتوا منزل صالح فوجدوهم مشتدخین قد رضخوا بالحجارة 
فقالوا لصالح: آنت قتلتهم» ثم هموا به فقامت عشیرته دونه ولبسوا السلاح. وقالوا لهم: والله 
لا تقتلونه آبداً وقد وعدکم أن العذاب نازل بكم في ثلاث فان كان صادقاً لم تزیدوا ربكم الا 
غضباً وان كان كاذباً فأنتم من وراء ما تریدون فانصرفوا عنهم لیلتهم تلك . 

قال السدي وغیره: فکان شر مولود - يعني قدار - وکان يشب في اليوم شباب غیره في 
الجمعة. ويشب في الشهر شباب غیره في السنة فلمّا كبر جلس مع آناس یصیبون من الشراب 
فأرادوا ما یمزجون به شرابهم وکان ذلك اليوم شرب الناقة فوجدوا الماء قد شربته الناقة. فاشتد 
ذلك علیهم وقالوا في شأن الناقة وشذتها علیهم ونحن ما نصنع باللين لو كتا تأخذ من هذا الماء 
الذي تشربه هذه الناقة نسقیه آنعامنا وحروئنا كان خيراً لناء فقال ابن العاشر هل لکم في أن 
أعقرها لکم؟ 

قالوا: نعم . ۱ 

وقال کمب: كان سبب عقرهم الناقة أنّ امرأة يقال لها ملكا كانت قد ملكت ثمود فلا 
أقبل الاس على بالج وصارت الرئاسة إليه حسدته فقالت لامرأة يقال لها قطام وكانت معشوقة 
قدّار بن سالف ولامرأة أخرى يقال لها قبال كانت معشوقة مصدح بن وعد ويقال ابن مهرج. 
وكان قدار ومصدع يجتمعان كل ليلة معهما ويشربون الخمر فقالت لهما ملكا: إن أتاكم الليلة . 
قدار ومصدع فلا تطيعاهما وقولا لهما: إن الملكة حزينة لأجل الناقة و لأجل صالح فنحن لا 


۲٦‏ الجزء الرابع من کتاب تفسیر الثعلبي 
نطيعكما حتّی تعقرا الناقة فان عقرتماها أطعناكماء فلما أتياهما قالتا لهما هذه المقالة فقالا: 
یکون من وراء عقرهما. ۱ ۱ ۱ 

وقال ابن (سحاق وغیره: فانطلق قدار ومصدع وأصحابهما السبعة فرصدوا الناقة حين 
صدرت عن الماء وقد کمن لها قدار في أصل حفرة على طريقهاء وکمن لها مصدع في طریق 
آخر فمرّت على مصذع فرماها بسهم فانتظم به عضلة ساقها وخرجت أم غنم وعنيزة وأمرت ابنتها 
ای و تایب مت ای ای ی حرتریی 
فا ره و جد مور ی ی ۱ ۱ 

وخرج آهل البلدة واقتسموا لحمها وطبخوه فاقلا رای سقبها۱) ذلك انطلق حتّی آتی ا 
منيعاً يقال له صورء وقیل: اسمه قارق وأتی صالح فقال له: آدرك الناقة قد غقرت فأقبل 
وخرجوا یتلقونه ویعتذرون إليه يانبي الله تما عقرها فلان وفلان ولا ذنب لنا. فقال صالح (علیه 
السلام) : آنظروا هل تدرکون فصیلها فان آدرکتموه فعسی أن يُرفع عنکم العذاب . فخرجوا 
یطلبونه فلما زأوه على الجبل ذغبوا ليأخذوه فأوحى الله عر وجل إلى الجبل فتطاول في السماء 
عن لا تناله الطیر. ۰ وجاء صالح (علیه السلام) فلمًا رآهالفصیل یکی حتّى سالت دموعه ثم 
استقیل صالحاً فرغا رغوة ثم رغا آخری ثم رغا آخری. 

لقان صالح (علیه السلام): لكل رغاة أجل یومکم تمتعوا في دارکم ثلنة انام ذلك وعد 
غير مکذوب . ۱ ۱ 

وقال ابن إسحاق: أتبع فى :ا E‏ الل را نان وفیهم. مصدع ابن 
مهرج وأخوه داب بن مهرج فرمى مصدع بسهم فانتظم قلبه ثم جر برجله وأنزله وألقوا لحمه مع 
لخم أمّه. فقال لهم صالح : انتهکتم حرمة الله تعالی فآبشروا بعذاب الله ونقمته فقالوا له وهم 
یهزآون به: : ومتی ذلك يا صالح وما آية ذلك؟ وکان يسمّون الأيام فیهم الأحد الأول والائنین 
آمیون والثلائاء دبار والاربعاء جبار والخمیس مؤنس والجمعة غروبة والسبت شیار. وکانوا 
عقروا الناقة یوم الاربعاء فقال لهم صالح (علیه السلام) حین قالوا ذلك : تصبحون غداء یوم 
مونس ووجوهکم مصفرة. ثم تصبحون یوم غروبة ووجوهکم محمرة ثم تصبحون يوم شيار 
ووجوهکم مسودّة ثم یصبحکم العذاب يوم الاوّل فأصبحوا يوم الخمیس ووجوههم مصفرة 
كأئما طلیت بالخلوق صغیرهم وکبیرهم ذکرهم وانائهم» فأيقنوا العذاب وعرفوا أن صالحا قد 
صدقهم فطلبوه ليقتلوه» وخرج صالح هارباً حتى لجأ إلى بطن من مود؛ يقال له: بنو غنم» فنزل 
على سيّدهم رجل منهم يقال له: تفیل وك آبا مدب ومو مشرله نيه لتر بقدروا حلیه وتعلارا 
علی آصحاب صالح يعثبونهملیدلوهم عله ۱ 


)۱( ۱ وهو ولدها . 


۱ ا الاخ ۷۹۵ > oV‏ 





ey‏ : نعم لهم عليه مع فان أبا مش في فلك ف فقال : نمم عدي 
ی ی ی ا E E ET‏ : آلا قد 
مضى يوم من الأجل» فلمًا أصبحوا الیوم الثاني إذا وجوههم محمرّة كأثما خضبت بالدماء 
فصاحوا وضجُوا وبكوا وعرفوا آية العذاب» فلمًا أمسوا صاحوا بأجمعهم ألا قد مضى يومان من 
الأجل و حضركم العذاب. فلما كان اليوم الثالث إذا وجوههم مسودّة كأنما طليت بالنار 
ا وت 


فنزلوا رملة فلسطیی فلب ایح الق 0 ولسوا 0 ۳9 الصبر والمقر وکانت 
أكفانهم [الإنطاع] ثم م ألقوا أنفسهم بالأرض فجعلوا یقلبون به أبصارهم فینظرون إلى السماء مرّة 
وإلى الوقن مرة TT‏ أين يأتيهم العذات . 
كما قال الله تعالى: #فأصبحوا في ديارهم جائمین» الا جارية منهم مقعدة يقال لها: ذريعة بنت 
سلق وكانت كافرة شديدة العداوة لصالح (عليه السلام) فأطلق الله عدّ وجل لها رجلها بعدما 
. عاينت العذاب آجمع» فخرجت كأسرع ما يُرى شيء قط حتی أنت قزح""" وهي وادي القرى 
فأخبرتهم بما [عاينت] من العذاب وما أصاب مود ثم أستسقت من الماء فسقیت فلمّا شربت 
مات 

وروی آبو الزبير عن جابر بن عبد الله قال: لمّا أمر النبی 25 بالحجر في غزوة تبوك قال 
لأصحابه: «لا يدخلن أحدّكم القرية ولا تشربوا من مائهم ولا تدخلوا على هؤلاء المعذبين الا 
أن تکونوا باکین es‏ فلا تدخلوا r‏ دنا 
as‏ لهم النقة فکانت ترد من ها لج وتصدر من هلا ريس 
فيردها وراءهم مرتقی الفصيل حين ارتقى في الغار فعتوا عن أمر رهم وعمّروها فأهلك الله من 
| تخت | آدیم السماء منهم الا رجلا ا كان في حرم الله) . 


قيل : من هو؟ قال: «أبو رغال» [۱۹۰]. 


)۱( فزح : وادي بالمزدلفة. 


2 - الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 





رغال فول القوه م تاره بأسيافهم وبحثوا عليه فاستخرجوا ذلك القصن ثم قبع رسول الله يكل 
رأسه وأسرع السير حتّی جاز الوادي"؟. 

قال أهل العلم: توفي صالح (عليه السلام) بمكة وهو ابن ثمان وخمسين [سنة فلبث] في 
الاوّلین؟» 

قال : قلت : الله ورسوله اعلم. 

قال : «عاقر الناقة» . 

قال : «آتدري مَنْ آشقی الآخرین؟» 

قال : الله ورسو له اعلم . 

قال : «قاتلك» [141] . 





۱ #ولوطاً* يعني وأرسلنا لوطأ وق ماه ودک طا . وهو لوط بن [هاران] بن تارخ 
آخي إبراهيم (علیه السلام) #إذ قال لقومه» وهم أهل سدوم. وذلك ان طا شش من ارف 
بابل مع عمّه إبراهيم (عليه السلام) مؤمناً به مهاجراً معه إلى الشام فنزل إبراهيم (عليه السلام) 
فلسطين وأنزل ابن أخيه لوطاً الأردن فأرسل الله إلى أهل سدوم فقال لهم: #أتأتون الفاحشة» 
يعني إتيان الذكران ما سبقکم بها من أحد من العالمين* قال عمرو بن دينار: ما كان يزني ذكر 
على ذكر في الدنيا حتّى كان قوم لوط إنكم لتأتون الرجال4 [في أدبارهم] #شهوة من دون 
النساء# يعني آدبار الرجال أشهى عندکم من فروح النساء بل آنتم قوم مسرفون مشركون 
[تبدلون] الحلال إلى الحرام. ۱ 


)۲( رن 1 ۵ وتاريخ بغداد: 00 ۲ وشواهد التتزیل : ۲ / 444 ح ۰۱۱۰۸ 


سورة الأعراف» الآيات: 8١‏ - 84 ۱ ۳9۹ 


قال محمد بن إسحاق: كانت لهم ثمار وقرى لم يكن في الأرض مثلها فقصدهم الناس 
فآذوهم فعرض لهم إبليس في صورة شيخ قال: إن [عضلتم] بهم كلهم أنجوتكم منهم فأبواء فلما 
أل الناس عليهم فعبدوهم فأصابوا غلماناً صباحاً فأخبثوا وأستحكم فيهم ذلك. 
2 وقال الحسن: كانوا لا ينكخون الا الرجال] وقال الكلبي: أوّل مَنْ عمل عمل قوم لوط 
إبليس الخبيث لأن بلادهم أخصبت فانتجعها أهل البلدان فتمثل لهم إبليس في صورة شاب ثم 
دعا [في] دبره فنكح في دبره ثم عتوا بذلك العمل فأكثر فيهم ذلك فعجّت الأرض إلى ربّها 
' فسمعت السماء فعجّت إلى ربّها فسمع العرش فعج إلى ربّه فأمر الله السماء أن تحصبهم وأمر 
الأرض أن تخسف بهم وما كان جواب قومه؟* إذا قال لهم ذلك «إلاً أن قالوا» قال بعضهم 
لبعض #أخرجوهم* لوطأ وأهل دينه #من قريتكم هم أنامسٌ يتطهرون4 يتنڙهون ويتحرّجون عن 
أتيان أدبار الرجال وأدبار النساء #وأنجيناه# يعني لوطأ #وأهله» المزمنین به وقیل : وأهله 
بنتاه : نعوذا وديثا. 

#إلاً امرأته» فاعلة فإنّها كانت من الغابرين) يعني الباقين في العذاب وقيل: معناه: 
كانت من الباقين والمعمّرين قبل الهلاك الذين قد أتى عليهم عمرت دهراً طويلا فهرمت فيمن 
هرم من الناس. فهلكت مع مَّنْ هلك من قوم لوط حين أتاهم العذاب. وائما قال: (الغابرين) 
ولم یقل : الغابرات لانه آراد أنها ممّن بقی مع الرجال فلمًا ضم ذکرها تشاب 
الغابرين. وقيل: له غبر يغبر غبوراً» وغبر إذا بقي . لمعي 
فادها لبني اباد لاسرا 





واي الذي فتح البلاد: 
یعنی الباقی . 
وقال آبو ذویب: 


(۲) 


0-0 


وغببرت بعدهم بعيش ناصسب. ‏ وادخال أني لاحق مستتبع 
لإفأمطرنا عليهم مطراً» يعني حجارة من سمجيل فانطر كيف كان عاقبة المجرمين» 
وسنذكر القصّة بتمامها في موضعها إن شاء الله 
' وروی أبو اليمان بن الحكم بن نافع الحمّصي عن صفوان بن عمر قال: كتب عبد الملك 
ابن مروان إلى ابن حبيب قاضي حمص سأله كم [عقوبة] اللوطي فكتب أن عليه أن يُرمى 
بالحجارة كما رججم قوم لوط فإن الله تعالى قال: «#وآمطرنا عليهم مطراً» وقال: #وأمطرنا 
جحي يو بر ع مي 





)0 جامع البيان للطبري: ۸ ۳٠١‏ . . ( ان ن ارب : Vo‏ 
(۳( سوره الحجر : . ۱ ۱ 


"۳ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 
وروى عكرمة عن النبيّ ا : امن وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فأقتلوا الفاعل والمفعول 

بها . 

العرب ینکح كما کے ام aT‏ الب و واشهدهي ني ك عليه یز خی 

على أن يحرقوه فأحرقوه. 





#وإلى مدين* يعني وأرسلنا إلى بني مدين بن إبراهيم خليل الله وهم أصحاب الأيكة. 

وقال قتادة: أرسل مرّتين إلى مدين وإلى أصحاب الأيكة (أخاهم شعيباً* قال قتادة: هو 
شعيب بن [نويب] وقال عطاء: هو شعيب بن توبة بن مدين بن |براهیم وقال ابن إسحاق: هو 
شعيب بن ميكيل بن إسحاق بن مدين بن إبراهيم واسمه بالسريانية يثروب وأمّه ميكيل بنت لوط 
وکان شعیب آعمی. 

ال ۵ یال ی اس ماه ان نويه الخال ی كدرو و الله رین 
المکیال والمیزان فقال لهم «یاقوم اعبدوا الله مالکم من اله غیره قد جاءتکم بيّنة من ربّكم» 
[يعني يجي] شعيب #فأوفوا» فأتمُوا والکیل والمیزان ولا تبخسوا الناس آشیاء‌هم4 ولا تظلموا 
الناس حقوقهم ولا تنقصوها [إياهم] #ولا تفسدوا في الارض بعد إصلاحها» كانت الأرض قبل 
أن يبعث إليها شعيباً رسولا يُعمل فیها بالمعاصي ویستحل فیها المحارم ويُسفك فيها الدماء بغیر 


سورة الأعراف. الایات : ۸۵ - ٩۳‏ ۱ ۱ ۱ ۳۹۱ 





حقها فذلك فسادا» فلا لمت الیها شعیباً ودعاهم إلى الله صلحت الارض وکل نب العف الی 
قومه فهو یدعوهم لاصلاحهم الذي ذکرت لکم وآمرتکم به . 

#خير لكم إن كنتم مؤمنين # مصدقین بما أقول #ولا تقعدوا بکل صراط ه یش ها 
الطريق كقوله: ان ربّك لبالمرصاد»۳" . 

#توعدون* تهددون #وتصدون عن سبيل الله دين الله #مَنْ آمن به وتبغونها عوجاً» 
زيغاً وذلك آنهم کانوا یجلسون على الطرق فیخبرون مَنْ قصد شعيباً ليُؤمن به إن شعیبا کذاب. 
فلا يفتتنك عن [ذلك] وکانوا یتوعدون المؤمنين بالقتل ویخوّفونهم. ۱ 

قزل اا روق : کانوا [جبّارين]. قال عبد الرحمن بن زید: کانوا یقطعون الطریق. 
رقال الب «رأيت ليلة أسري بي خشبة على الطريق لا يمرّ بها ثوب إلا شه شقّته ولا شيء إلا 
خرقته فقلت ما هذا يا جبرائيل؟ 


قال : هذا مثل آقوام من أمتك یقعدون على الطریق فیقطعونه ثم تلا : : #ولا تقعدوا بكل 
صراط توعدون# [۱۹۲]. 

واذکروا إذ كنتم قلیلا فکثرکم» [فکثر بینکم] #وانظروا كيف كان عاقبة المفسدین 4 يعني 
آخر قوم لوط وان كان طائفة منكم» إلى قوله تعالی #قال الملاً الذين استکبروا من قومه 4 

يعنى الروءساء الذين تعالوا عن الإيمان به «لنخرجتك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو 
مود فى مامتا لترجععن الی دی الذي نحن عليه وتدعون دينكم . 

قال شعیب : قال آولو كتا کارهین؟» لذلك یعنی ولو كنا کارهین لذلك تجبروننا عليه 
فأدخلت الف الاستفهام على ولو #قد آفترینا على الله كذباً ان عدنا في ملتكم بعد إذ نجّانا الله 
منها وما يكون لنا أن نعود فيها) نرجع إليها بعد إذ أنقذنا الله منها الا أن يشاء الله رین تقول 
الا أن يكون سبق لنا في علم الله ومشيئته أن نعود فيها فيمضي حينئذ قضاء الله فينا [وينفذ] 
حكمه وعلمه علينا #وسع ربّنا کل شيء علماً» أحاط علمه بكل شيء فلا يخفى عليه شيء كان 
ولا شيء هو كائن #على الله توکلنا) فيما تتوعدوننا به. 

واختلف العلماء في معنی قوله #أو لتعودن في ملتنا» وقوله وما یکون لنا آن نمود نیها6 
فقال بعضهم : معناه أو لتدخلن فیها ولن تدخل [إلآ] إن یشاء الله ربّنا فیضانا بعد إذ مدانا. 


وسمعت آبا القاسم الحسین بن محمد الحبيبي یقول: سمعت علي بن مهدي الطبري بها 
یقول : إن عدنا في ملتكم آي صرناء لا آن نعود» يكون ابتذاء رغ 


ش )1( سورة الفجر : ٤‏ 
(۲) الدر المنشور: ۳/ .1١‏ 


۳۹۲ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 
قال امت بن آبي الصلت : 
اا ن تن ییا اغا وا 
أي صار الآن اللبن» كأن لم تكن قط بولا. 
وسمعت [الحسين بن الحبيبي] قال: سمعت أبا زكريا العنبري يقول: معناه: إذ نانا الله 
منها في سابق علمه وعند اللوح والقلم. ۱ 
۱ وقال بعضهم: كان شعیب ومَنْ آمن معه في بدء آمرهم مستخفین ثم أظهروا أمرهم وانما 
قال لهم قومهم أو لتعودن في ملتنا» حسبوا آنهم على ملتهم [قيل: من هو معه]”" على 
. أصحاب شعيب دون شعيب لأنْهم كانوا کفاراً ثم آمنوا بالخطاب لهم وجواب شعيب عنهم لا 
عن نفسهء لأن شعيباً لم يكن كافراً قط وإِنّما ناوله الخطاب في أصناف مَنْ فارق دينهم إليه. 





ورأيت في بعض التفاسير أن الملّة هاهنا الشريعة وكان عليه قبل نبوّته فلمًا [نبّئ] فارقهم. 

نم دعا شعيب على قومه إذ لمس ما فيهم فقال رین افتح بيننا وبين قومنا بالحق» أي 
اقض . ۱ 

ا افصل . 

وقال الفراء: أهل عمان یسمون اف ان 555 وذكر غيره أنه لغة مهاد. فأنشد 
؟رد ؟ . 1 0 2 ۱ )۳( 
ألاأبلغبني عصّمرسولا باني عن فتاحتكم فني 

اي سک #وأنت خير الفاتحين) يعني الحاكمين وقال الملا الذين كفروا من قومه 
لن ات تبعتم شعيباً© وترکتم دینکم نکم |ذاً لخاسرون4 قال ابن عباس : مغبونون . قال عطاء: 
" جاهلون. قال الضحاك : فجرة. فآخذتهم الرجفة» قال الكلبي : الزلزلة. ۱ 

قال ابن عباس : وغیره من المفسّرین : فتح الله علیهم باباً من آبواب جهنم فأرسل علیهم 
الحر فبعث الله عرّ وجل سحابة فیها ريح طيّبة فوجدوا برد الریح بطیبها وظل السحابة فتنادوا 


( کتاب العین : AY /١‏ 
(۲) کذا في المخطوط. 
)۳( جامع البیان للطبري: ۱ / ۵۲۵. 





ی ری إلى البرية فلمًا اجتمعوا تحت السحابة رجالهم ونساؤهم وصبياتهم ألهبها الله 
علیهم ناراً ورجفت بهم الارض فاحترقوا كما یجترق الجرّاد المعلى وصاروا رماداً وهو عذاب 
یوم الظلة» وذلك قوله : (فآصبحوا في دارهم جائمین؟ ميّتين قال أبو العالية: دیارهم منازلهی 
وقال محمد بن مروان: كل شيء في القرآن (دارهم) ف فهو [مرغمهم] وکل شيء (دریاهم) فهو 
عساکرهم. ۱ ۱ 
| قال ابن (سحاق: بلغني أن رجلاً من أهل. مدين يُقال له عمر بن [جلهاء] لما رأى الظلة 

فيها الغضب. قال: يا قوم إن شعيباً مرس فذروا عنكم سمیراً أو عمران بن شداد إني أرى غيمة 
اتوم طلعث دعو بصوت علی صمانة الوادي» فانکم إن تروا فيها ضحاة غد الا الرقيم يمشي بين 
انا وما وعمراد: E e‏ 
الإرييز ES‏ 

كلمون هد ركني هلكه وسط المحله سيّد القوم أتاه الحتف ناراً وسط ظلة . 

جعلت نار علیهم دارهم کالمضمحلة. ۱ 

نیقی E‏ انا زان مزا وق میرن 
ااا اا ا ا ل ۳ 770 

وقال حاتم: 00 ا ا 
ضنینا زسانا للتصعلك وا ۳ فا يقتا ا كاسم EE‏ 

لدي یو اس وود یو یدای زعموا #فتولی #4 آعرض 

آسیت على زيد ولم أدر ما فمل" 
والاسی الحزن [والأسى] الصير. ` 


(۲) لسان العرب: ٠١‏ / 2۵7 . 


(۳) تفسير القرطبي ١5‏ / ۱۱۸. 


٤‏ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 





#وما أرسلنا في قرية من نبي) فيه اضمار واختصار يعني فكذبّوه ال أخذنا) عاقبنا 
#أهلها» حين لم يؤمنوا #بالبأساء# يعني بالبؤس الشدّة وضيق العيش #والضراء» تعني أضر 
وهو الحال. وقيل: المرض والزمناء قال: السدي البأساء يعني الفقر والجوع #لعلّهم يضّرعون» 
لكي یتضرعوا [فينيبوا] ويتوبوا لثم بدّلنا مكان السيّئة#* وهي البأساء والجواب والجوع 
#الحسنة# يعني النعمة والسعة والرخاء والخصب #حتّى عفوا» أي كثروا وأثروا وکثرت 
أموالهم وأولادهم. قال ابن عباس : (عفوا) يعني [جهدوا]ء وقال ابن زيد: يعني كثروا كما يكثر 
یه وار 

قال قتادة: (حتّی عفوا): سروا بذلك وقال مقاتل بن حیان: (عفوا) حتی کثروا وترکوا 
ولم یستکثروا وأصله من الکثرة. 

وقال النبی وله : «أحفوا الشوارب وأعفوا اللحی»۳*. 

وقال الشاعر : 
STE TEESE‏ اتا ات OE‏ خن يفي 

وقال آغر: ‏ اا 
لسکا عض اشفا باون اتات ام گرم 

#وقالوا» من جهلهم وغفلتهم قد مس آباءنا الضراء والسراء» فنحن مثلنا فقال الله 
تعالى #فأخذناهم بغتة [فجأة عبر" لمن بعدهم]. لوهم لا يشعرون* بنزول العذاب ولو 


)۱( مسند أبي يعلى: ٠١‏ / ۱۰۵ ح ۵۷۳۸ . 
)۲( تفسیر الطبري ۲ / ٤۹۸‏ . 
(۳) في تفسیر القرطبي (۷ / ۲۵۲): لیکون آکثر حسرة. 


سورة ة الأعراف» الآيات : 4 ۱۰۲ “o‏ 


و القرى آمنوا واتقوا» يعني وحدوا الله وأطاعوه لفتحا عليهم بركات من السماء) يعني 
المطر #والأرض# يعني النبات» وأصل البركة المواضبة على الشيء تقول : برك فلان على فلان 
ادا [آجایت وبركات الأرض أي] تابعنا عليهم بالمطر والنبات والخصب ورفعنا الحرث والقحط 
لإولكين كذبوا اا التي #يما کانوا ات سای 27 
#أفأمِنَ امل القری * للین روا وکذبوا أن يأتيهم بأسنا نات تین 
#أو آين آهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضح # نهارا أ وهم پلعبون که لا هون . 
#أفأمنوا مکر الله فلا يأمن مکر الله الا القوم الخاسرون» ومعني (مكر) استدراج 0 
بما آراهم في دنياهم . 
۱ قال فتادم: مکر الله استدراجه 101 الصحة وتظاهر النعم» وقال عطية: و 
وعدا وحكى [الشبلي] aa‏ مک الله نذا جات بقول ۱ 
زک I‏ يقني وإ لتم يي بويد كاتني مسر كا 


۱ فقال السائل : اسأله عن آية من کتاب الله ويجيني من الشعر فعلم الشبلي أنه لم يفطن لما 
قال» فقال: يا هذا ۲.۰۰۰1" یاهم على ما هم فيه . 

۱ اول يبهد قرأ أبو عبد الرحمن وقتادة ویعقوب في رواية زید (نهد) بالنون على التعظیم 
والباقون بالیاء على [التفرید] #للذين یرون یستخلفون في #الأرض» بعد هلاك آخرین قبلهم 
کانوا آهلها فساروا بسیرتهم [.... ]۲ رهم آن لو نشاء آصبناهم؟» آهلکناهم #بذنويهم» بما 
آملکتا من قبلهم وونطیم6 نختم علی قلوبهم فهم لا يسمعون» الهدی ولا یقبلون الموعظة 
#تلك القرى» هذه القرى التي ذكرت لك وأهلكناهم وهي قری نوح وعاد ونمود وقوم لوط 
وشعيب لإنقص عليك من أنبائها) نخبرك أخبارها #ولقد جاءتهم رسلهم بالبینات؟» [بالآيات 
والعلامات والدلالات] #إفما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل اختلف في تأويله. 

قال آبي بن کعب؛ ار توت من مر اوق بت مب تي علي الله احم 
یکذیون به یوم أقرّوا له بالمیثاق حين آخرجهم من صلب آدم. 

وقال ابن عباس والسدي: يعني فما كان هؤلاء الکفار الذين أهلكناهم ليؤمنوا عند إرسال 
الرسل بما کذبوا من قبل یوم أخذ ميثاقهم حتّی آخرجهم من ظهر آدم فآمنوا کرهاً وآقروا باللسان 
وأظهروا التکذیب. 


0010 كلمة غير مقروءة. 2 كلمة غير مقروءة. 


۳۹1 الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 

وقال مجاهد: معناه فما کانوا لو أحييناهم بعد هلاکهم ورددناهم إلى الدنیا ليؤمنوا بما 
كذبوا به من قبل هلاكهم كقوله ولو روا لعادوا لم نهو عنه»”'' وقال یمان بن رئاب: هذا 
معنى أن کل نبي آخذ قومه بالعذاب ما كانوا ليؤمنوا بما كذب به أوائلهم من الأمم الكفار بل 
كذبوا كما كذب نظير قوله #كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر أو مجنون 
أتواصوا ب4 . 

«وقیل : معناه: یک ی [ :1 
فما کانوا لیمنوا بعد ما رأوا الآيات والعجائب بما کذبوا به من قبل رژیتهم تلك العجائب نظیره 
توله #قد سألها قوم من قبلکم فأصبحوا بها کافرین ۲4 #وما منعنا أن نرسل بالایات الا أن 
کذب بها الأوّلون4”*' . 





#كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين» ی خی یو و رن #وما 
وجدنا لاکثرهم من عهد؟ يعني وفاء بالعهد. والعهد الوصية وان وجدنا أكثرهم لفاسقين» أي 
ما وجدنا آکثرهم 1 فاسقین ناقضین العهد. 





لثم بعثنا من بعدهم» أي من بعد قوم نوخ وهود وصالح ولوط وشعیب موسی بایاتنا» 
بحجّتنا وأدلّتنا إلى فرعون وملئه فظلموا» فجحدوا وکنروا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين» 
وكيف فعلنا بهم #وقال موسی) لما دخل على فرعون واسمه قابوس في قول أهل الكتاب . 


(۱) سورة الأتعام: ۲۸. 
(۲) سورة الذاريات: ۵۲. ۵۳. 
(۳) سورة المائدة: ۱۰۲. 
)٤(‏ سورة الاسراء: .۵٩‏ 


سورة الأعراف. الایات: ۱۱۲۰-۱۰۳ با 


قال وهب : كان اسمه الولید بن مصعب بن الربان وکان من القبط وعَمّرَ أكثر من آربعمائة 
عام وقال موسی : با فرعون إني رسول من رب العالمين) إليك فقال فرعون کذبت فقال 
ی > : #حقیق على أن لا أة قول على الله الا الحقٌّ» يعني أنا [خلیق] بأن لا آقول على الله الا 
٠‏ الحق» فعلى بمعنى الباء» كما يقال: رميت بالقوس على القوس وجاءني على حال حسنة وبحالة 
حسنة يدل عليهء [قول الفراء] والأعمش: حقيق بأن لا أقول. وقال آبو عبیدة: معناه حريص 
علی ان لا آقرل علی الل لا الحق» وقرا شية رباقم حقیق علی تشدیدالیء بی حق واجب 
عليّ ترك القول على الله ع وجل إلا الحق. 

لإقد جنتكم ببيّنة من ربكم» يعني العصا وسمعت أبا القاسم الح درك سمعت علي 
بن مهدي الطبري يقول: إنه تعريض يقول: لحقيق مصرف الخطاب #إوحقيق4 [فعيل] من الحق 
يكون بمعنى القائل #فأرسل معي بني إسرائيل» أي اطلق عنهم وخلهم يرجعون إلى الأرض 
ال ۱ 

قال وهب: وكان سبب استعباد فرعون بني إسرائيل أن فرعون حاجٌ [موسى] وكان [أشد 
من] فرعون يوسف [ 0 ۲ في يوسف [وانقرضت] الأسباط عليهم فرعون فاستعبدهم 
فأنقذهم الله عو ۱ 
قال: وكان بين اليوم الذي دخل يوسف مصر واليوم الذي دخل موسى رسولاً آربعمائة عام 
#قال» فرعون مجيباً لموسى إن كنت جئت باّية فأتِ بها إن كنت من الصادقين * فألقى 
عصاه» من يده #إفإذا هي ثعبان مبين4 . 

قال ابن عباس والسدي: كانت [عظيمة ذكراً] من الحيات» إذا فتحت فاها صار شدقها 
ثمانين وقد ملأت ما بين سماطي فرعون واضعة لحييها ذراعاً واضع لحية الأسفل في الأرض 
الأعلى على سور القصرء حتى رأى بعض من كان خارج مدينة مصر رأسها. ٠‏ . 

ثم توجهت نحو فرعون لتبتلعه فوثب فرعون من سزيره وهرب منها فأحدث ولم يكن حدث 
قبل ذلك وهرب الناس وصاحوا وحملت على الناس فانهزموا منها فمات منهم خمسة وعشرون 


اف قتل بعضهم بعضاً ودخل فرعون ال وصاح یا موسى خدها وأنا مؤمن بك وأرسل معك 
بنى إسرائيل فأخذها موسی فعادت عصا كما كانت . 


e‏ زان قال: او و یی 


)۱( كلمة غير مقروءة. 


#قال الملاً من قوم فرعون ان هذا لساحر عظيم4 يعنون أنه يأخذ بأعين الناس بخداعه 
إِيَاهم حتى تخيّل إليهم العصا حيّة والأدم أبيض [يري الشيء] بخلاف ما هو به» كما قيل سخر 
المطر الأرض إذا جاءها فقطع نباتها من أصلها وقلب الأرض على البطن فهو يسحرها سحرا 
والأرض مسحورة فشبه سحر الساحر به لتخيله إلى من سحره أنه يري الشيء بخلاف ما هو 
به» ومنه قول بني الرمة في صفة السراب 
وساحرة المیون من الموامي ترقسص ق نسواشزه االاروم" 

#يريد أن يخرجكم) [من القبط] لمن آرضکم؟» مصر #فماذا تأمرون» هذا من قول 
فرعون للملا ولم یذکر فرعون فيه كقوله #الآن حصص الحق) #أنا راودته عن نفسه وه من 
الصادقین ذلك لیعلم آي لم أخنه بالغیب؟»"" هذا من کلام یوسف ولم یذکر قالوا أرجه» 
آحبسه #وأخاه» هارون ولا تقتلهما ولا یمن بهماء وقال عطاء: احبسه وهذا أعجب إلى لانه 
قد علم أنه لا بقدر على حبسه بعد ما رأى الایات من العصا والید. 

«وأرسل في المدائن حاشرين) يعني الشرطة ااي ی عدة للاشیاء إذا 
[حرّ به أمر] أرسل . 

#يأتوك بكل ساحر عليم» قرأها أهل الكوفة على التكثير وقرأ العامّة كل ساحر. والفرق 
س السا جر والسخار أن الساحر الذي لا يعلم والسحار الذي يعلم ولا يعلم. وقال المؤرخ: 
. الساحر من سحره في وقت دون وقت. والسحار من قديم السحر. 

قال: فان غلبهم موسى صدقناه على ذلك وعلمت أنه ساحر. 

لین عباس يزاين اسان و مکی قال فرعون لمّا رأى من سلطان الله في العصا ما 
زا ا إلا بمَنْ هو مثله قأخذ غلمان بني إسرائيل فبعث بهم إلى قرية يقال لها 
الفرقاء يعلمونهم السحر كما يعلّم الصبيان الكتابة في المكتب فعلموهم سيك | قفن ورغ 
رون موم معا فبعث فرعون إلى السحرة ة فجاء بهم ومعهم معلمهم فقال له ماذا صنعت؟ 
قال: قد علمتهم سحر لا يطيقه سحرة أهل الأرض الا أن يكون أمر من السماء فإنه لا طاقة لهم ظ 
به» ثم بعث فرعون الشرطي في [مملکته] فلم يترك في سلطانه ساحراً الا أتى به واختلفوا في 
عدد السحرة الذین جمعهم فرعون. 

فقال مقاتل: كان السحرة نين وسبعين ساحراً اثنان فيهم من القبط وهما ریسا القوم 
وسبعون من بني إسرائيل . ۱ 


(۱) تفسیر الطبري : ٩‏ / ۲۲. 


)۲( سورة یوسف : ۱ "۰ . 


سورة الأعراف. الآيات: ۱۱۷ - ٠١١‏ ۲۹۹ 





وقال الكلبي: كانوا سبعين ساحراً غير رئيسهم وكان الذين یعلمونهم السحر رجلين 
مجوسيين من أهل نبنوی» وقال کعت : کانوا الى عشر ا قال السدي: كانوا بضعة وثلاثين. 
عكرمة: سبعين ألفاًء ابن المنکدر: ثمانين ألفاً فاختار منهم سبعة آلاف ليس منهم إلا ساحر 
ماهر ثم اختار منهم سبعمائة ثم اختار منهم سبعین من کبرائهم وعلمائهم وقاله ابن جریج» فلمّا 
أجتمع السحرة قالوا> لفرعون #إن 9 لأجراً» أي جعلاً وثواباً . 


إإن کنا نحن الغالبين تال فرعون نعم وإنكم لمن المقربین4 في المنزلة عندي. 


قال الكلبي: ول مَنْ يدخل علی وآخر مَنْ يخرج #قالوا# يعني السحرة. 
۱ #يا موسى إِما أن تلقي وأما أن نكون نحن الملقين# بعصينا [وحبالنا]. 


۱ #قال» موسی #ألقوا فلمًا آلقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم4 أي آرعبوهم 
وأفزعوهم #وجاءوا بسحر عظيم 4 وذلك آنهم ألقوا حبالاً وعظاماً وخشباً طوالا فإذا هي حیّات 
کالجبال قد ملأت الوادي [يأكل] بعضهم بعضاً . 





۳۷۰ لوستم 


إلا بيو وود ی وبع عا ووو 
ما يأفكون* يُكذبونء وقیل: يقلبون ويزوّرون على الناس فأكلت سحرهم كله فقالت 
السنخرة: لو كان هذا سحراً لبقت حبالنا وعصينا. فذلك قوله : #فوقع الحق4 أي ظهر. 

قال النضير بن شميل: فوقع الحق أي فزعهم وصذعهم [كوقع الميقعة] وبطل ما كانوا 
يعملون» من السحر ظفعُْلبوا هنالك» وبطل ما كانوا يعملون #وانقلبوا صاغرین4 ذليلين 
ومقهورین . ۱ 5 ۱ ۱ 

0 وألقي السحرة ساجدین؟» لله حيث عرفوا ان ذلك آمر سماوي ولیس سحر وفیل : 
آلهمهم الله ذلك» وقال الأخفش: من سرعة ما سجدوا كأنهم آلقوا (تالر ا ا 
فقال فرعون : اياي تعنون فقالوا #رب موسی وهارون؟ . 

قال عطاء: کا ا اس الس ا :ركان أخوين فلمّا جاءهما 0 
NE‏ ادن ] على البو ایا تیه كل يدانا نذا ناسا ناسمه نا حا تانب لا | 
الملك وجه إلينا را أن نقدم عليه؛ لا نه أتاه رجلان لیس معهما رجال ولا سلاح ولهما 0 
ok. ۱‏ ایا وی زاب و 
فسلاها فان ا تل رم إذا نا وان عملت العصا وهما نائمان فذلك آمر رب 
العالمین ولا طاقة لكما به ولا الملك ولا - جميع أهل الدنياء e‏ ن 
ليأخذا العصا فقصدتهما العصا قاله مقاتل . 

قال موسی للساحر الاکبر: تؤمن بی إن غلبتك فقال ا یدنق 
غلبتني لأؤمنن بك وفرعون ینظر «إقال» لهم فرعون حين آمنوا #آمنتم به قبل أن آذن لکم إن هذا 
ار ۱:0۳ شم برس طني امین مر بل خرو یکم 
۱ إلى هذا الموضع . 

ی تن تن یت مد ما الب 
اي امک امه کل خاش بر مس اي اس 
ياد إلى ربا وی ی و قرأ تفت ۱ 

قال الشاعر : 


سورة الأعراف. الآيات: ۱۱۷ - ٠١١‏ ۲۷۱ 


ومانقموامن بني أميّة الا آي ت يحلمون ان غضبوا" 
وقال الضحاك وغيره: يعني وما يطعن علينا. قال عطاء: ما لنا عندك من ذنب وما ارتكبنا 
SS‏ ل 
لإوتوفنا مسلمين4 واقبضنا ليك على دين موسى : فكانوا أول النهار کار ال 
بررة. 
r‏ ی نج مش زاب ترا کي توا ما 
ردك سهان الو من دن و ل ويذرك بالرقع الون [أخبروا] عن 
أنفسهم ديار وس وروی 
ما قا ين عباى: ارو يقر هرن با ۳ smn‏ 
و سوت یش کان لفرعون حنانةمعلقة في نحره یعبدها ویسجد علیها 
کأنه صنم كان عابده يحن إليه . 
وروي عن ابن عباس أيضاً أنه قال: كان فرعون يصنع لقومه أصناماً صغاراً ويأمرهم 
بعبادتها ويقول لهم : آنا رب هذه الأصنام» وذلك قوله #أنا ربكم الأعلى4”". 
قال آبو عبید: وبلغتی عن الحسن آنه قيل له : : هل كان فرعون يعبد شيئا؟ قال : نعم كان 
يعد تنك + 


وقراً ابن e‏ ن عباس وبكر بن عبد الله [الشعبي] والضحاك وار اف إسحاق: 
إلهتك بكسر الألف أي [إلهك] فلا يعبدك كما تعبد. قالوا ری ل ل 


وقيل أراد بالآلهة الشمس وكانوا يعبدونها . 

قال [عيينة] بن [شهاب]: 
توت سانشان اضرا ll‏ يه 
(۱) لسان العرب: ۱۲ / ؤقة: 


۱ (۲) سورة النازعات : ۲۶. 
00 تاج العروس : 4 / ۳۷۵ وبالاغات الا ۸ وقيه: اللعاب قصراً. 


۷۲ . الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


بمعنى الشمس #قال؟» يعني فرعون سنقتل أبنائهم بالتشديد على التكثير. وقرأ أهل الحجاز 

بااتخفیف #ونستحبي نساءهم ونا فوقهم قاهرون* غالبون. ۱ 
الاين بان کان فرعون یقتل بني |ٍسرائیل في العام الذي قیل له له پولد مولود یذهب 
بملكك فلم يزل يقتلهم حتّى أتاهم موسى (عليه السلام) بالرسالة فلما كان من أمر موسى ما كان 
أمر بإعادة. عليهم القتل فشكت بنو إسرائيل إلى موسى (عليه السلام) فعند ذلك #قال موسی لقومه 
استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يعني أرض مصر #يورثها# يُعطيها من بشاء من عباده# 
وق خسن تفت با اهتنا والاختيار والتخفيف لقوله تعالى وأورثنا الارض «والعاقبة 

للمتّقين» يعني النصر والظفر وقیل : السعادة والشهادة وقیل : الجنة. 
ل ل E‏ ك ی ب ا 


0 بالرسالة تون بعدما 0 بالرسالة واعادة القتل والتعذیب ۳ الأموال 


والأتعاب فى العمل . 
قال وهب: كانوا أصنافاً في أعمال فرعون فأما ذوو القوة منهم فيسلخون السوابي من 
الجبال وقد [ ی اه ۲ أعناقهم وعواتقهم وأيديهم ودبرت ظهورهم من قطع ذلك وقتله . 


وطائفة ری قد [قرحوا] من ثقل الحجارة وسیر [اللیل] له» وطائفة پلبنون الل ویطنبون 
الأجر» وطائفة نجارون وحدادون» والضعفاء بینهم عليهم الخراج ضريبة یودون کانت ضربت علیه 
الشمس» قیل : وان یردی ضريبته غلت يده إلى عنقه شهر وأما النساء فیقرن اختان وینسجنه فقال 
موسی (علیه السلام) لهم #عسى ربكم أن بهلك عدوکم» فرعون #ویستخلفکم في الارض #4 
ویسکنکم مصر من بعدهم بالتسخیر والاستعباد وهم بنو إسرائيل #مشارق الارض ومغاربها ٩‏ يعني 
مصر والشام #التي بارکنا فيها» بالماء والأشجار والثمار وإنما ذکر بلفظ [. . . . .]7*. 








)۱( كلمة غير مقروءة. 
(۲) سقط قريب الورقة. 


" سورة الأعراف الایات: ۱۳۷ - ۱۶۱ ۰ ۰ ۲۷۲۳ 


J.‏ ددس انار قم ذلك سياف اعلا م الال رات اعتة: «وتتت کلمه رتك 
الحسنى# يعني تمت كلمة الله وهي وعده إياهم بالنصر والتمكين في الأرض. وذلك قوله عز 
وعلى #ونريد أن نمی على الذين استُضعفوا في الأرض) إلى قوله ما كانوا يخلدون). 

وقيل: معناه [رحبت] نعمة ربّك الحسنى #على بني إسرائيل» يعني أنهم مجزون الحسنى 
يوم القيامة #بما صبروا» على دينهم #ودمرنا» أهلكنا [فدمرنا] لما كان يصنع فرعون وقومه» 
في أرض مصر من المغارات #وما كانوا بعرشون4. 

اقا ات وا كاتوا يعرشون من الثمار والأعشاب . 

وقال مجاهد : يعني یبنون البیوت» والقصور ومساکن وکان [غتهم] غير معروش . 

وقرأ ابن عامر وابن عباس : بضم الراء وهما لغتان فصیحتان عرش یعرش . 

. ورا ابراهیم بن آبي علية: يعرشون بالتشديد على الكسرة #وجاوزنا» قطعنا #ببنى 
سرائیل البجر بعد الایات التي رآوها والعیر التي عاینوها . 

قال الكلبي: عبر بهم موسى يوم عاشوا بعد هلاك فرعون وقومه وصام يومئذ شكراً لله عرّ 
وجل #فأتوا4 فمزوا علی قوم يعكفون» يصلّونء قرأ حمزة والكسائي يعكفون بکسر الكاف 
والباقون بالضم وهما لغتان (علی لنت أوثان ۴ وثان لهم کانوا یعبدونها من دون الله 
عر وجل . 

قال ابن جریج: كانت تمائيل شک ل اما ۳ 

قال قتادة : کانوا رلك القوم من لخم وکانوا هؤلاء بالرمة» وقيل: کانوا من الکنعانیین. 
الذين أمر موسى بقتالهم فقالت بنو إسرائيل له عندما رأوا ذلك #قالوا ياموسى اجعل لنا لها 
تمثالاً نعبده کما لهم آلهة قال» موسى #إنكم قوم تجهلون* عظمة الله ونعمته وحرمته. 

وروی معمر عن الزهري عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله يك قبل حنين 
فمررنا بشجرة خضراء عظيمة فقلنا : يا رسول الله اجعل لنا هذه ذات آنواط كما للکفار ذات 
آنواط . فقال النبی َل : «الله آکبر هذا كما قالت بنو إسرائيل لموسی (علیه السلام) اجعل لنا . 
لها كما لهم آلهة والذي نفسي بيده [لت رکب سنن] مَنْ كان فبلکم» [۳"]۱۹۳. ۱ ۱ 

وروي عنه (عليه السلام) أنه قال: «لا تقوم الساعة حتی تأخذ آتي أ حذ الامم تبلها يوا 
بشبر وذراعاً بذراع كما قالت فارس والروم» ۲۱۹41" . : 


.5١ / ٩ راجع تفسیر الطبري:‎ )١( 
. ٦١ / 9 مسند آحمد: ۵ / ۰۲۱۸ وجامع البیان للطبري:‎ )۲( 


(۳( صحيح البخاري: م/ ٠6١١‏ . 


۳۷ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبى 
سس سس _ ااا "س + ( رو«( 
لإن هؤلاء متبر» مهلك ومفسد ومخسر ما هم فيه وباطل مضمحل زائل ما کانوا 
یعملون * قال أغير الله آبفیکم » آطلب وأبغي لکم فحذف حرف الصفة لقوله (واختار موسی 
قومه) #إلهاً ومو فضلکم على العالمین» على أهل زمانکم #وإذ نجیناکم قرأ أهل العدية 
آنجیناکم. وقرأ أهل الشام وإد : أنجاكم وكذلك في مصاحفهم بغیر نون . 
e‏ ن ۳ ی الات فا ده 
E‏ نکم وفي د 








#وواعدنا موسى ثلاثين ليلة4 ذا القعدة #وأتمّمناها بعشر» من ذي الحبّة #فتم ميقات 
ريّه أربعين ليلة» وقال عند انطلاقه لأخيه هارون #أخلفني» كن خليفتي افي قومي وأصلح» 
وأصلحهم بحملك إياهم على طاعة الله ولا : تتبع سبيل المفسدين# ولا تسلك طريق العاصين 
ولا تكن مرنا للظالمین» وذلك أن موسى وعد بني إسرائيل وهم بمصر إذا أهلك الله عدوهم 
واستنقذهم من أيديهم آتاهم بکتاب فيه ما يأتون وما پذرون» فلما فعل الله ذلك بهم سأل موسی 
ربه الکتاب فآمره الله عز وجل صوم ثلاثين يوماً وهو شهر ذي القعدة فلما تمت ثلاثون ليلة آنکر 
خلوق"" فمه فتسوك بعود [ضرنوب] فقالت له الملائكة : :كنا نشم من فيك ران المسك واد " 


ا 





(۱) الخلوق: الرائعة. 
© القرطبي : ۷ / ۲۷. 


سورة الأعراف» الآيات: ١547‏ ۱6۷ 0 ا ۳۷۵ 


وقال أبو العالية: إنه أكل من لحاء الشجرة لامك د روص أيام من ذي 
الحجة. وقال: آما علمت أن خلوق فم.الصائم أطيب عندي من ريح المسك. » فكان فتنتهم في 
امین الت زادها الله عز وجل #ولما جاء موسى لميقاتنا» أي الوقت سأله أن يكلمه فيه 
والمبقات مفعال من الوقت كالميعاد والبلاد انقلبت الواو ياء لسكونها وانکسار ما قبلها .. 


قال المفسّرون: إن موسی (علیه السلام) تطهّر وطهّر ثیابه تاه شا تلآ بطور سيناء 
«وکلمه ربه» وناجاه وأدناه حتّی سمع حروف القلم فاستجلى كلامه واشتاق [إلى. رؤيته] وطمع 
فيها #قال ربّي أرني أنظر إليك» قال ابن عباس: أعطني أنظر إليك لقال( الله تعالی #لن 
تراني ۹4 وليس بشراً [لا] يطيق النظر إلى في الدنياء من نظر إلى مات فقال له: سمعت كلامك 
واشتقت إلى النظر إليك [فلئنا أنظر إليك وأموت أحب إلى من أن أعيش ولا أراك فقال الله 
تعالى #ولكن انظر إلى الجبل فهو أعظم جبل بمدين يقال له: ی قلت ميمت الال ول 
تعاظمت رجاء أن يتجلّى منها الله لها وجعل زبير يتواضع من تبيان فلمّا رأى الله تعالی تواضعه 
رفعه من بينهما وخصّه بالتجلي. 
قال التيدفة لا كلم الله موسى خاض الخبيث إبليس في الأرض حتّى خرج بين قدمي 
موسى فوسوس إليه وقال: إن مكلمك الشيطان فعند ذلك سأل الرؤية فقال الله تعالى: لن تراني 
hose eel‏ الرژية بهذه لايرلا دليل لهم فيها لأ (لن) مهن 1 
توا بل روشاه اوه لقوله تعالى حكاية عن اليهود #لن يتمئوه أبداً.بما قدمت۲۳ 
بع الموت شم حکی عنهم أنهم یقولون لمالك «يا مالك ليقض علینا رنك۴4. و ياليتها 
كانت القاضیت٩)‏ , یعنی الموت» وقال سبحانه #لن تنالوا البر» يعني الجنة #حتی تنفقوا مما 
تحبون» وقد يدخل الجتة 2 دا ل ی یا ل نما تراني 
في العقبی . 


قال عبد العزيز بن يحيى : قوله لن تراني» جواب قول موسى (أرني ul.‏ ولا تقع . 
على الاخرة لأن موسى لم يقل أرني أنظر إليك في الآخرة إنما سا الرؤية في الدنيا ا 
عما :شال ولا حجة فة لمن آنکر الرژية. 


وقیل : معنی #إلن تراني4 أي لا تقدر أن تراني وقیل : معناء لن تراني بعین فانية ونم 
ترانی بعین باقیة» وقيل : لن تراني قبل محمد وأمته وانما ترانی بعد مخمد وأمته؛ وقیل : معناه 





(۱) كلمة غير مقروءة. ۱ ۱ (۲) کلمة غير مقروءة. 
(۳) سورة البقرة: ۹9 
)٤(‏ سورة الزخرف: ۷۷. 
(۵) سورة الحاقة: ۲۷. 


۳۷۹ الجزء الرابع من كتاب تفسير التعلبى 
تس رس ۳-۶ _ __- ۳۰ س 


لن تراني بالسوال والدعاء وانما تراني بالنوال والعطاء إِنّه لو أعطاه إياه بسواله لکانت الرؤية 
مكافأة السوال» ويجوز أن كر سا مكاذا ویر عبده ولا يجوز أن يكون هو مكافأة فعل عبده. 

وقيل : معناه لن تراني بالعين التي رأيت بها عدوي وذلك أن الشيطان تراءى له فوسوس 
لیه» فقال الله تعالی: یاموسی آما تعلم إن وين الخبیث والله لا یجتمعان فى حال واحد ومکان 
واحد وزمان واحد. 

وسمعت آنا القاسم الحبيبي يقول: سمعت على بن مهدي الطبري یقول : لو كان سوال 
موسى مستحیلاً لما أقدم عليه نبي الله موسى (عليه السلام) مع علمه ومعرفته بالله عن اسمه كما 
لم تجز أن يسأله لنفسه صاحبة ولا ولداً . ۱ ۱ 

وقال الله عر وجل: #ولكن انظر إلى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني* واستقراره 
بكونه وثباته 

قال المتکلمون من أهل الشام : لما علق الله [الرؤية باستقراره] دل على جواز الرؤية لأن 
استقراره غير محال فدل على أن ما [علق] عليه . من کون الرؤية . غير محال أيضاً ألا ترى أن 
دخول الکفار الجنة لما كان مستحيلاً علقه بشيء مستحیل . وهو قوله ولا یدخلون الجة سي 
يلج الجمل في سم الخیاط۹ . 

وقال أهل الحكمة والاشارة: ان الکلیم لما راد الخروج ن المیقات جعل بين قومه وییه 
ربه واسطة یقول لاخیه هارون: اخلفني في قومي فلما سأل الرژية جعل الله تعالی بينه وبینها 
واسطة وهو الجبل لقوله تعالى #لن تراني ولكن أنظر إلى الجبل) فقال: وكأنه یقول إن لم 
اصلح لخلافتك دون أخيك فأنت أيضاً لأنه لم ترونني دون استقرار الجبل «فلمّا تحلی ربه 
للجبل > . 

قال وهب : لما سأل موسی الرژية آرسل إليه الضباب والصواعق والظلمة والرعد والبرق 
فأحاطت بالجبل الذي عليه موسی فأمر الله ملائكة السماوات أن یعترضوا علی موسی أريعة 
فراسخ من کل ناحية فمرت به ملائكة سماء الدنیا كث ان البقر تتبع أفواههم بالتقدیس والتسبیح 
باصوات عظيمة كأصوات الرعد الشدید» ثم آمر الله ملائكة سماء الثانية أن اهبطوا على موسی 
فهبطوا عليه مثل الأسد لهم لجبّ بالتسبيح والتقديس ففزع العبد الضعيف ابن عمران مما رأى 
وسمع واقشعر كل شعرة في رأسه وجسده. 

ثم قال : ندمت على مسألتي فهل ينجيني من مكاني الذي أنا فيه؟ 

فقال له حبر الملائكة ورأسهم: يا موسى اصبر لما سألت فقليل من كثير ما رأيت ثم 





. ٤٠١ سورة الأعراف:‎ )١( 


سورة الأعراف الایات : ۱۲ - ۱۷ ۳۷۷ 


هبطت ملائكة الشسياء الثالثة كأمثال النسور لهم قصف ورجف ولجب دید وآفواههم تتبع 
ت e‏ العظيم ولهب النار. 

له وام سب رام فان كه ف هد حزن وك يكوه قال ل حر اللا 
ل ل ا ی قرع دم 
التخلة العظيمة الطويلة نار أشد ضوءاً من الشمس ولباسهم كلهيب النارء إذا سبحوا وقدسوا 
جاوبهم من كان قبلهم من ملائكة السماوات كلهم یقولون بشدة أصواتهم: سبوح قدوس رب ۱ 
العرة أبداً لا یموت» في رس کل ملك منهم أربعة آوجه فلما فلما راهم موسئ رفع صوبه يسبح 
معهم حين سبحوا وهو يبكي ويقول : : رب اذكرني ولا تنس عبدك لا أدري أنقلب مما أنا فيه أم 
لا؟ إن خرجت أخرقت وإن مكنث مت» فقال له رأس الملائكة ورئيسهم: ند اوک با ابر 
عمزان أن بمتليء جوفك وينخلع قلبك فاصبر للذي جلست. 

و اه ا لي وی اروم اها ينا تور 
الكت کل جر کته رضم قوس صلا على وجي یی من روت 
له تا روح اليا قم موسى بح اله الى ود :منت يأنك رتي وصدقت بأنه ل 
الاریاب واله ال لهة وملكک A‏ ا بعدلك شی. ود لبرت ا ی ا كال یا 
لا شريك لك رب العالمین"*. 

E e‏ حول الملائكة بنار وحف حول التار 
با ا کو ی" 





)1( بطوله في تفسير الطبري: / ۰ مع تقاوت وزيادة. 
(9) زاد المسير: ۳/ 17/8. 


E‏ ی ۱ اا 
۱ الخياط a‏ 
0 ی با مس يدل علیه ما روی عن ثابت عن آنس عن 
النبی کل أنه قرأ هذه الاية فقال : هعذا ووضع الابهام على المفصل الأعلى من الخنصن 
۱ تسه 

۱ فا ری انقعر فدخل تحت الارض فلا یظهر إلى يوم القيامة. 
E‏ اداه وکا أي رملا هائلاًء وقال الكلبي : خا ا ای کا جرال 
صغیرا ۰ قال الحسن: جعله وكا آي ذاهباً اصلاً. وقال مسروق: صار ع [کالراییة](. 

الحسن: أوحى الله تعالى إلى الجبل هل تطيق رژيتي فغار الجبل وساخ في الارض 
ی ی لب آجمع . 

وقال قطرب: فلمًا تجلی ربّه أي: أمر ربّه للجبل كقوله. #وأسأل القرية التي كنا 

مدا 
فيها 

انیا معناه ه فلمًا تجلی ربّه آية للجبل جعله فعلاً متعدّياً [کالتخلص والتبدّل 
انوا مه ۷9 ضوع 0 
a‏ لب ال کل ماءرقق کل مجنون ور کل مریض. یت 
(جعه دكا مستويا بارش وقال ابن عباس : تا 

عن معونة بن قرة عن نس بن مالك قال: قال النبی ی في قوله: #فلمًا تجلی ریّه للحبل 

جعله دكاً» : : «طارت لعظمته ستة أجبل فوقعت ثلاثة بالمدينة : اد ورور فان ورضوى . ووفع 
ثلاثة بمكة ثور وثبيرة ة وحراء) ۳۲۱۹۵7 

واختلفت. القراءة في هذا الحرف» وقرأ عاصم دكاً» بالقصر والتنوین . والتي في الکهف 
تالم وقرأ غيره من آهل الکو فة وحمیر (دکاء) ممدودة غير مجراه في التنوین . 





(۱) راجم فتح القدیر: ۲/ ۲:۳. 
)۲( سورة يو سف : .AY‏ 
(۳( تاريخ بغداد: ۱۰ / :۰11۰ وفتح الباري: 5 / .۳٠۷‏ 


سورة الأعراف الایات : ۱4۲ - ۱۷ ۱ ۲۷۹ 


وقرأ الباقون مقصورة الرفع منونه . E‏ حاتم واف غد فمن قصره ه فمعناه 
حعله مدکوکا الك والدق بمعنی واحد لآن الكاف والقاف يتعاقبات» لقولهم : : کلام 9 
"نوقلق و أن ركو ا ردقه الله وكا أى فته :الله أغباراً لقوله «إذا گت الارض دکا که 
وقوله #وحملت الأرض والحبال فدكتا دکة 2 واحدة؟. 

الحم 


يدك أركان الجبال هزمه و ا ا ج 


ومن مده فهو من قول العرب ناقة دکاء إذا لم يكن لها سنام. وحينئذ یکون معناه: نجعله ‏ 
أيضاً دكاء» أي مستوية لا شيء فيهاء لأن الجبل مذكرء هذا قول أهل الکوفة. 

وقال تحاة البصرة ناه لوحت مق قاری ميرو بان ی 9 
او او وروی 00 NE‏ بات 


وقال قتادة : 5۹ 


وقال الكلبي : عر موسى صعقا يوم الخميس بوم عرفة وأعطى الا يوم الجمعة أب 
ار ۱ 

وتان توافت لما موسي ريق فالس اه السناناكة ما لانن خی نوس وال 
الرؤية؟ | 0 

وفي بعض | لكتب أنْ ملائكة السماوات أتوا سے ا مغشي عليه فجعلوا يلكزونه 
بأرجلهم ویقولون: يابن النساء الحيض آطمعت في رؤية رب العرّة. 0 

فلا O‏ صعقته وعقله عزف أنه قد فعل آمرا ا [يتبني فعله] (قال سبحانك تبت 
إليك» من سؤالي الرؤية #وآنا أوّل المومنین؟ بأنك لا تری فی الدنیا [قال السدی] ومجاهد: 
وأنا الا اس 


یت من الأسباط في شيء لا تعقله نيتي او وَل المؤمنين بالك لا ری في ال 
0 ا الرژية [ © 


(۱) سورة الحاقه: .١5‏ 


. 8 : تفسير الطبري‎ (Y} 
كلمة غير مقروءة.‎ (۳( 





A‏ ت عير لتعلى 


رمن ماري قل ۱۳ اا جفت 
ذكرني ولا سای تال : أي عبادك أقصى؟ قال: الذي يقضي بالحق ول تيع الهوى . قال 
و 
خالا و تما هذا قال : ١‏ هلا عبد لا سند الاس على م لام اله من تمه یر وا 
ولا يمشي بالنميمة. 


0 :یارب اغفر لي ما مضی من ذنبي وما مضی وما بین ذلكک وما آنت اعلم ب 
مني » أعوذ بك من وسوسة نفسي وأعوذ بك من شر عملي. فقال: قد كفيت ذلك يا موسی. 
قال: : يا رب أي العمل أحب إليك أن أعمل به؟ قال: تذكرني ولا تنساني» قال: أي عبادك خير 
عمللا؟ قال: : مَنْ لا یکذب لسانه ولا يفجر قلبه ولا يزني فرجه [وهو ذو خلق حسن]: قال: فأي 
عبادك شر عمل؟ قال: فاجر في خلق سيء [جيفة ليل] بطال النهار . #اصطفيتك على الناس 
برسالاتي وبكلامي فخذ ما آنيتك) أعطيتك #وكن من الشاکرین لله سبحانه على نعمه. 


أخيرنا أبو عمرو یه بن آحمد بن حمدون الفراتی . أخبرنا آبو بكر محمد بن الحسين بن 
بكير الرازی» حدثنا الحسن بن علي بن يحيى بن سلام الامام حدثنا أحمد بن حسان بن موسى 
البلخي . حدثنا أبو عاصم إسماعيل بن عطاء بن قيس [الأموي] عن أبي حازم المدني عن عبد 
الله بن عباس قال: قال رسول الله کل : «لما أعطى الله تعالى موسى الألواح فنظر فيه قال: يا 
رب لقد أكرمتني بكرامة لم تکرمها أحداً قبلي قال : يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي 
حا وي الام يي هر ب 


1 


أن أخلق ا 9 عام ل وحبيبي Sos‏ 59 
جمیع خلقي وجمیع ملانكتي . 


ی قو لدي د وساي دی ای 


یا م 3 آن ی قال الل ا eS e‏ آبائنا 





000 ار وان ۱۱ ۱۳۲ 


ست الآيات : :۱ - ۱۷ ۱ ل 





تعالى بآ اي سبقت ضمي ووي سيق ساي قد میگ من قل أ 
بشهادة أن لا له الا الله وآن محمداً عبدي ورسولى دخل الجنة ولو كانت ذنوبه أكثر من زيد 
البحر . وهذا قوله عر وجل» [۱1۹1]. 

#وما كنت بحانب 0 * إذ ناديناه وما كنت بحانب الغربي * ا قوله امین 
نیقی عن انه ان کی لجا يراق عفر الور كي تال جا دكين 

قال: ذكرت بعض الأمور. 

فقال له كعب: أنشدك الله لئن أخبرتك ما أبكاك تصدقني؟ 


قال: نعم. 

قال : اف الله تجد في [الكتاب] المنزل آن موسی (علیه السلام) نظر في التوراة فقال : 
إني أجد أمة خير أمم أخرجت للناس یأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر ویژمنون بالله 
والرسول والكتاب الآخر ويقاتلون أهل الضلالة حتّى يقاتلوا الأعور الدجال» فقال موسى: رت 
اجعلهم اتن قال: هم أن محمد یا موسی» قال الحبر: نعم. 

قال : أنشدك الله تجد في کتاب الله المنزل أن موسی نظر في التوراة فقال : رب ني آجد 
ا يأكلون کفاراتهم وصدقاتهم وکان الأولون یحرقون صدقاتهم بالنار غير أن موسی كان یجمع 
صدقات بني إسرائيل فلا يجد عبداً مملوكاً ولا أمة الا اشتراه ثمّ أعتقه من تلك الضدقات فما 
فضل حفر له بئر عميقة القعر فألقاه فيها ثم دفنه كيلا يرجعوا فيه» وهم المستجيبون والمستجاب 
لهم الشافعون والمشفوع لهم . 

فا موس ا ا هن أنه احمدها مؤسوي قال ار 

قال کعب : أنشدك الله تجد في كتاب الله المنزل أن موسى (عليه السلام) نظر في التوراة» 
فقال : إني أجد أمة إذا أشرف آحدهم على نشر كبر الله وإذا هبط وادیا حمد الله» الصعید لهم 
طهور والأرض لهم مسجد حيث ما كانواء يتطهرون من الجنابت د ا اا 
بالماء حيث لا يجدون الماء و ا ا تا ۳ ي؟ قال: هي أمة 
آحمد پا موسی ؛ قال الحبر: نعم . 

قال کعب : أنشدك الله تجد في کتاب الله المنزل أن موسی نظر في التوراة فقال : رب إني 


ES, A1‏ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


2 م > 


أجد أمدٌ ذا همّ أحدهم بحسنة لم یعملها کتبت له حسنة مثلهاء وان عملها ضعف عشر آمثالها 
إلى سبعمائة ضعف. فاذا هم بسيئة ولم یعملها لم یکتب عليه وان عملها کتبت سيئة مثلها . 

قال : اجعلهم أمتي؟ قال : هي أمة اخ ۳ موسى » قال الحبر : نعم . 

مب اعد E‏ رب اي 
نهم ساي ارات فد اچد هم سا محر ٠‏ مایم ی تی؟ قال : : هي أمة أحمد يا 
۱ .قال كعب: ادر تجد في کتاب اللهالمتزل ا موسي نظر في التوراة قل رب إلى 
آجد في التوراة ا مصاحفهم في صدورهم یلیسون آلوان ثیاب أهل الجنت یصفون في صلواتهم 
صمو ف الملائكة ا [في و ۳ ۳ ۱ ۳9 ی أحداً ۳ إلا من 
ااي باصي اا اراي راسي ب اب 
الناس * الى قو له دار الفاسقین *# #ومن قوم مورسی ی بالحق وبه یعدلون 6 قال : : فرضی 
۱ تس 
موسی کل الرضا 
قوله تعالی لإوكتبنا له) يعني لموسی في الألواح» . 
من زمرد آمر الله تعالى جبرئيل حتّی جاء بها من عدن يكتبها بالقلم الذي كتب به [الذكر فاستمد] 
من بحر النور فكتب له الالواح. 

وقال الكلبي: كانت الألواح زبرجداً خضراء وياقوتة حمراء كتب الله فيها ثمانی عشرة آية 
من بني إسرائيل وهي عشر آیات في التوراة. قال وهب : أمره الله تعالى بقطع الألواح من صخرة 
صماء لينها الله له فقطعها بيده ثم شقها بإصابعه وسمع موسى صرير القلم بالكلمات العشرء 
وكان ذلك أول يوم من ذي القعدة وكانت الألواح عشرة على طول موسى (عليه السلام) . 

وقال ی ون له في الألواح» كنقش الخاتم وكتب فيها: إني أنا الله الرحمن 
الرحيم لا تشركوا بي من أهل السماء ولا من أهل الأرض فإن كل ذلك خلقي ولا نيف 


(۱) بطوله في تفسیر الدر المنور: ۳ / ۱۲۵. 
(؟) راجع تفسیر الطبري: .۸٩ / ٩‏ 


سورة الأعراف» الآيات: ١57-1١47‏ 3 بم AT.‏ 





اس ای ا دن MC‏ ور كلو ول ونوا 0 
لي ۱ 1 ۱ ۱ 

وقال الربیع بن أنس : نزلت التوراة وهي سبعون وقر بعیر بقراً منها الجزء e.‏ 
قافنا إلا اويعة تر : تومي رشع واس تسا موی ۱ وال له الایه الف اند 
۱ يحي توله لأركيا لدفي الألراح من کل شي» موعظة وتفصیلا وتبنالکل شید من اراب 
والنهي الحلال والحرام والحدود والأحكام. 

لإفخذها بقوة# قال مقاتل : بجد ومواظبة. تال ا مد رآ ك ا 
بأحستها» قال ابن عباس فى رواية الكلبي: بأحسن ما أمروا [في] الأرض فیحلوا خلالها 
ويحرموا حرامهاء وكان موسى أشد عداوة من قومه فأمر بما لم يؤمروا به. وقال ابن كيسان 
وابن جرير: أحسنها الفرائض لأنه قد كان فيها أمر ونهي» فأمرهم الله تعالى أن يعملوا بما 
أمرهم به ويتركوا ما نهاهم عنه فالعمل بالمأمور به أحسن من العمل بالمنهي عنه. 

وقیل : معناه اذو بها وأحسن عمله. وقال قطرب: باغو بأحسنها اي بحسنها و [کلها 
حسن] کقوله ولذکر الله أكبر) وقال الحسین بن الفضل : معنی قوله (أحسنها) أن بتخیل ‏ 
للکلمة معنيين أو ثلاثة فیصرفوا إلى الشبهة بالحق. وقیل: كان فیها فرائض لا مبرك لها وفضائل 
مندوباً إليها والافضل أن یجمع بين الفرائض و [الفضائل]. ۱ 5 

#سأريكم دار الفاسقين» قال أهل المعاني: هذا كقول القائل لمن یخاطبه ساريك ۶ غدا ی 
بصير [فيه قال] من يخالف أمري على وجه الوعيد والتهديد. 

وقال مجاهد: سأریکم دار الفاسقین؟ قال: مصيرهم في الآخرة. ال حي 
وقال قتادة وغیره: سأدخلکم الثار نأریکم منازل الکافرین لوده بان مارا 
والعمالقة. 


وقال عطيّة العوفی : معناه سأ سأريكم دار فرعون وقومه وهي مصر ید عليه. 

قرأ ای ات ی بار دار الفاسقین. وقال الكلبي : دار الفاسقی ما 
مروا عليه إذا سافروا من منازل عاد وثمود والقرون الذین آهلکوا 99 بناریکم دار 
الفاسقين ما يصير قرارهم في [الأرض]. 

وقال ابن زيد: يعني سنن الاوّلین» وقيل: الدار الهلاك وجمعه أدوار. وذلك أن.الله 
تعالى لما أغرق فرعون أوحى إلى البحر أن يقذف أجسادهم إلى الساحل ففعل فنظر إليهم: بنو بنو 
إسرائيل فأراهم هلاك الفاسقين . 0 


(۱) تفسير الطبري: TED .۸٩ / ٩‏ الکو رت ۵ 


۲۸ ۱ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 

وقال یمان: يعني مسکن فرعون. 

#سأصرف عن آياتي الذین یتکبُرون في الارض بغیر الحق) قال قوم: حکم الاية لأهل 
مصر خاصة يعني بقوله #آياتي» يعني الآيات التسع التي آعطاها الله سبحانه موسی (علیه 
السلام) . 

وقال آخرون: هي عامة» وقال ابن جريج وابن زيد: يعني عن خلق السماوات والأرض 
وما فيها من الشمس والقمر والتجوم والبحور والشجر والتبات وغيرها أصرفهم عن أن يتفكروا 
| فيها ويعتبروا بهاء وقال الفراء أي الغرباني: إني أمنع. قلوبهم عن التفكر في أمري . 

وسمعت آبا القاسم الحبيبي قال: سمعت أبا سعيد محمد بن نافع السجزي بهراة يقول: 
سمعت آنا ی a‏ سمعت عبد الجبار بن العلاء العطار قال : 
سمحت سفیان بن عيينة وسئل عن هذه الآية: آحرمهم نم القرآن. 

سمعت آبا القاسم الحبيبي قال: سمعت أبا جعفر محمد بن أحمد بن سعيد الرازي قال: 
سمعت العباس بن حمزة قال: سمعت ذا النون المصري يقول: أبى الله أن يكرّم قلوب الظالمين 
مكتوب حكمة القران وان يروا» يعني هؤلاء المتكبّرين. 

:قرأ مالك بن دینار فإن یروا بضم الیاء آي یفعل بهم (سبیل ار طريق الهدي ا 
«لا يتخذوه» لأنفسهم سبیلاً وان یروا سبيل الغي) يعني الضلال والهلاك #يتخذوه سبيلاً» 
وقراً مجاهد وحميد وطلحة والأعمش وحمزة ويحيى والكسائي: الرشدء بفتح الراء والشين 
" وهما لغتان كالسَقَم والسقم والحَرّن والخزن والبَخُل البُخل» وكان أبو عمرو يفرق بينهما فيقول : 
الرشد بالضم والصلاح في الأمر كقوله: فان آنستم منهم رشداً4''' والرشد بفتح بفتحتين 
الاستقامة في الدين» وقرأ أبو عبد الرحمن الرشاد بالألف وهو مصدر كالعفاف والصلاح. 

" #ذلك بأنهم کذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين» لاهين ساهين لا يتفكرون فيها ولا يتعظون 
بها #والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة* ورؤية القيامة» وقيل: العالية في الآخرة #حبطت 
أعمالهم هل يُجزون* في العقبى #إلآ ما كانوا) أي جزاء ما كانوا #يعملون» في الدنيا . 





)۱ سورة النساء: 1 


سورة الأعر اف الایات : ۱4۸ 7 ۱۵۲ ۳۸۵ 





#واتّخذ قوم موسی من بعده) أي من بعد انطلاقه إلى الجبل لمن خلیهم؟ التي 
استعاروها من قوم فرعود. 

وکانت بنو إسرائيل في القبط بمنزلة أهل الجزية في الاسلام وکان لهم يوم عيد یتزینون 
فيه ویستعیرون من القبط الحلي فزامن ذلك عیدهم فاستعادوا الحلي للقبط فلما آخرجهم الله من 
مصر وغرق فرعون بقیت تلك الحلي في آیدیهم فاتخذ السامري منها عجلاً وهو ولد البقر 
#عجلاً جسداً» مجسد لا روح فیه . 

وقال وهب : یل لما 0 #له خوار# وهو صوت البقر خار خورة واحدة ثم لم تعد. 
وقال وهب : كان یسمع منه الخوار الا أنه لا یتحرك . وقرأ علي بن آبي طالب کرم الله وجهه: 
خوار بالجیم والهمز وهو الصوت أيضاً واختلفت القراء في قوله (حلیهم) فقراً یمقوب بفتح 
الحاء وجزم اللام وتخفیف الیاء على الواحد. 

ا زا تایب ی کو العام وتیل | یامه لنا تون بصي اا یی اسان 
مثل [صلى] وجثی وبکی [وعثی] يجوز فیها الکسر والضم #ألم یروا يعني الذين عبدوا العجل 
من دون الله أنه لا يُكلّمهم ولا يهديهم سبيلاً» قال الله #اتخذوه» عبدوه واتخذوه إلها 
#وكانوا ظالمين* كافرين ##ولمًا سقط في أيديهم# أي ندموا على عبادة العجل وهذا من 
فصيحات القران. 

والعرب تقول لكل نادم أو عاجز عن شيء: سقط في يديه وأسقطء وهما لغتان وأصله من 
[الاستئسار] وذلك أن يضرب الرجل الرجل أو يصرعه فيرمي به من يديه إلى الأرض ليأسره 
فیکتفه والمرمي فيه مسقوط في ید الساقط"". ۱ 

#ورآوا آنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربّنا# يتب علینا ربنا #ويغفر لنا© ویتجاوز عنا 
#لنکونن من الخاسرين* بالعقوبة #إولما رجع موسی إلى قومه غضبان أسفاً © قال أبو الدرداء: 
الأسف منزلة وراء الغضب أشد منه» وقال ابن عباس والسدي: [رجع حزيناً من صنيع قومه)" 
تال الحسن بن غضبان: حجري الإتال زتها خلفتموني من بعدي6 ان بشی الفعل فعلتم بعد 
ذهابي» یقال : منه خلفه بخیر أو شر إذا ألاه في آهله أو قومه بعد شخوصه علیهم خيراً أو شرا . 


)2 ار E‏ 
(؟) تفسير القرطبي: ۷ / ۲۸١‏ . 


۳۸۹ ۱ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


«امجكم» أسبقتم (آمر ربكم وآلقی الالواح» غضباً على قومه حين عبدوا العجل» وقال 
٠‏ قتادة: : ما ألقاها حين سمع من فضائل أَمَة محمد ب وفي الألواح : قال: يا رب اجعلني من 
امد تال زان الل ام برخم اه کی موسی ما المي “اللي له خر هب 
قومه فعرف أن ما أخبره الله حق وأنه على ذلك لمتمسّك بمّا في یدیه» فرح جع إلى قومه ورآهم 
فغضب وألقى الالواح»۳. ۱ 

قالت الرواة: كانت التوراة سبعة أسباع فلا آلقی الألواح تکسرت فوقع منها ستة أسباع 
وبقي سبع وکان فیها رُقع موسی وفیما بقي الهدی والرحمة #وأخذ برأس أخيه» أي لحیته وذقنه 
#یجره إليه» وکان هرون آکبر من موسی بثلاث سنین وأحبٌ إلى بني |سرائیل من موسی. لانه 
كان لين الغضب «قال) هرون عند ذلك يا لابن أم» قرأ [أهل] الكوفة بکسر المیم هاهنا وفي 
طه آراد يا بن آمي فحذف ياء الاضافة. لأنه مبنی النداء على الحذف وأبقى الکسرة 5 في المیم 
لتدل على الاضافة #یاعباد» يدل غلیه قراءة ابن السمیقع: یابن آمي بإثبات الیاء على 
الاصل. وقرأ الباقون بفتح المیم فهما على معنی یابن آماه جعل أصله إسماً واحداً وبناه على 
الفتح کقولهم : حضرموت وخمسة عشر ونحوهما"". 
#إن القوم استضعفوني» باتخاذهم العجل #وكادوا# يعني هموا وقاربوا لیقتلونني فلا 
تشمت؟ بضم التاء وکسر المیم ونصب الاعداء قرأه الغاقة وق مالك بن دينار فلا تشمت #بى 
الأعداء» بفتح التاء والميم الأعداء رفع ولا تجعلني» في [موعدتك] على وعقوبتك لي لمع 
القوم الظالمین» يعني أصحاب العجل #قال» موسى لمّا تبيّن له عذر أخيه #رب اغفر لي* ما 
صنعت إلي 9ولأخي وادخلنًا» جميعاً أنا وأخي في رحمتك وأنت أرحم الراحمين * إن الذين 
اتخذوا العجل سينالهم غضب من ريّهم» في الآخرة #وؤلّة في الحيوة الدنيا) قال أبو العالية: 
هو ما أمروا به من قتل آنفسهم. 

وقال عطيّة العوفی : آراد ینالیم آولادهم [الکبیر] کار علی عهد رسول الل 2 غضب 


۱ وله في الحياة ة الدنیا» وهو ما آصاب بني قريظة والنضیر من القتل والجلاء لتوليتهم متخذي 


العجل ورضاهم به» وقال ابن عباس : هو الجزية. 


0 #وكذلك نجزي المفترين * الكادصة قال ۳ قلابه : هي والله جزاء كل مفتر إلى رم 
القيامة» قال يذله الله عر وجل . 


وسمعت أيا عمرو الفراتي سمعت أبا سعيد بكر بن آبي عثمان الخيري سمعت السراج 





( تاريخ بغداد: ۳: ٤۱۸‏ . 
(۲) راجع تفسیر القرطبی فقد فصل ذلك: ۷/ ۲۹۱. 


سورة الاعراف. الآيات : ٠ ٠١١-٠١۴۳‏ ۱ ا ۱۸۷ 





فوق] رأسه لد ثم و 1 وی ا الذين اتخذوا اب لآية يعني تین 





#والذين عملوا السيّئات ثم تابوا) إلى قوله #ولمًا سكت عن موسى) يعني سکن عن 
مو سى #الغضب * يدل علیه قراءة معاوية بن معيرة : ولما سکن بالنون.. 

وأصله الكف عن الشيء» ومنه الساكت عن الکلام. 

#أخذ الألواح) التي ألقاها وذهب منها ستة أسباعها #وفي نسختها» أي فما نسخ منها . 
عام : وعمرو بن e‏ 9 موسی آربعین یوم ۳ آلقی الالواح فتکسرت 75 مثلها فرذت 
عليه وأعيدت له في لوحين مكان الذي nn‏ بت ب 
ا وال الراجز: 

للماء في أجوافها خريراً أي من أصل الجزع #واختار موسى قومه» أي من قومه فلا نزع 
حرف الصفة نصب کقول الفرزدق : ۱ 
ومثا الذي آختیر الرجال سماحة 2 وبا |ذا هب الرياح [الزعازع]" 


)۱( تقسیر الطبري : ۰.٩۹۰۱ / ٩‏ 
© تاج العروس: ۳ / 1۹۶ 


۳۸۸ ۱ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 
وقال آخر: 
اشرت لتاس زد رف شن 1 و کل من كان ترخس رده اا د 
وقال السدي: آمر الله أن سيأتیه فى ناس من بنی |سرائیل یعتذرون الیه من عبادة العجل 
ووعد موعداً: واختار موسى من قومه #سبعین رجلاً» ثم ذهب إليه ليعتذر فلما آتوا ذلك المكان 
قالوا: لن نؤمن لك حتی نری الله جهرة وإنك قد کلمته فارناه فأخذتهم الصاعقة فماتوا. ۱ 
وقال ابن اسحاق: اختارهم لیتوبوا إليه مما صنعوه ویسألوه التوبة على من ترکوا وراءهم 
من فومهم . اا ۱ 
وقال وهب : قالت بنو إسرائيل لموسی (علیه السلام) : إن طائفة یزعمون أن. الله لا يكلمك 
0 ۳ 7۳ و او یت ون اك أن [ینزل] طائفة 
السلام) أن اختر من خیارهم سبعین رجلاً» ثم ارتق بهم إلى الجبل أنت وهرون. واستخلف 
على بني إسرائيل یوشع بن نون يقول كما آمر الله تعالی واختار سبعین رجلا . ۱ 
روى المنهال عن الربيع بن حبيب قال: سمعنا آبا سعيد الرقاشي وقرأ هذه الآية قال: كان 
السبعون ابناً ما عدا عشرین. ولم یتجاوز الأربعین. وذلك آن ابن عشرین قد ذهب [جماله] 
وصباه وآن من لم یتجاوز الأربعين لم يعد من عقله شي۶. وقال الآخرون: کانوا شیوخا. 
قال الكلبى : اختار موسی سبعین رجلاً لینطلقوا إلى الجبل فلم يصب الا ستين شيخاً 
وأوحى الله تعالی إليه أن یختار من الشباب عشرة فاختار وأصبحوا شیوخاً فاختار من کل سبط 
ستة رهط فصاروا اثنين وسبعین . 
إن لمن قعد مثل آجر من خرج. فقعد رجلان آحدهما کالب بن [يوقيا] والاخر یوشع بن نون. 
فا عونت الس ان توت وتطهروا وتطهر وا یایکم ثم خرج بهم إلى طورسیناه 
اهر هو ای باه ان مه ولا ای بای قوش تومه سی رجا 
لميقاتنا*» #فلما أخذتهم الرجفة4 اختلفوا في كيفية هذه الرجفة وسبب آخذها إياهم . 


فقال ابن إسحاق والسدي: إِنْهم لما أتوا ذلك المكان قالوا لموسى: اطلب لنا نسمع كلام 


)۱( لسان العرب: ۱ ° 


سورة الأعراف. الایات : ۱۵۳ ۱۵۲۰ ۱ ۲۸۹ 





ریّنا فقال: آفعل» فلمّا دنا موسی (علیه السلام) من الجبل وقع عليه عمود الخمام حتى يخشي 
الجبل كله ودنا موسی ودخل فيه وقال للقوم : ادنوا وکان موسی إذا کلمه ربه وقع على جبهته نور 
ساطع لا یستطیع آحد من بني إسرائيل أن ینظر إليه» فضرب دونه الحجاب ودنا القوم حتی إذا 
دخلوا في الغمام وهو عمود فسمعوه وهو یکلم موسی يأمره فيها: افعل لا تفعل فلما فرغ 
انکشف عن موسی الغمام فأقبل إليهم فقالوا: يا موسی لن نؤمن لك حنّى نری الله جهرة 
فأخذتهم الصاعقة فماتوا جمیعا . 

وقال انق عباس : ان السبعین الذین قالوا: لن نومن لك حتّی :ترق الله جهرة فأخذتهم 
الصاعقة کانوا قبل السبعین الذین آخذتهم الرجفت وانما آمر الله موسی أن یختار من قومه 
سبعین رجلاً فاختارهم وبرزهم لیدعوا ربهم فکان فیما دعوا أن قالوا : اللهم أعطنا ما لم تعطه 


۶ 


الا فلا ول فة عدا بعدناء فكره الله ذلك من دعائهم فأخذتهم الرجقة . 


قال علی بن آبي طالب . کرم الل : إنما أخذتهم الرجفة من أجل دعواهم على 
موسی قبل هارون» وذلك أن موسی وهارون وشبر وشبیر (علیهم السلام) انطلقوا إلى سفح جبل 
فنام هارون على سرير فتوفاه الله فلا مات دفنه موسی فلمّا رجع موسی إلى بني إسرائيل قالوا 
له : ین هارون؟ قال : الله ار واس وه ليه 6 فاختارو 


فقال هارون : ما قتلني آحد. ولکن الله توفاني إليه . 

فقالوا : یاموسی لن تقص بعد اليوم فأخذتهم الرجفة وصعقوا وماتواء وقال موسی : یارب 
ما آقول لبني إسرائيل إذا رجعت إليهم» یقولون: آنت قتلتهم فأحياهم الله وجعلهم آنبیاء كلهم . 

وقال ابن عباس : إِنّما أخذتهم الرجفة لأنهم لم يرضوا ولم ینهوا عن العجل» وقال قتادة 
وابن جريج ومحمد بن كعب: أخذتهم الرجفة لاتهم لم [يزايلوا] قومهم حين عبدوا العجل ولم 
يأمروهم بالمعروف ولم ينهوهم عن المنكر. 

وقال وهب: لم تكن تلك الرجفة موتا ولكن القوم لما رأوا تلك الهيبة أخذتهم الرجفة 
" وخلقوا فرجفوا حتّى كادت أن تبيّن مفاصلهم وتنقص ظهورهم فلمًا رأى ذلك موسى (عليه 
السلام) رحمهم وخاف عليهم الموت واشتدٌ عليه فقدهم وكانوا له ولداً على الخير سامعين 
مطیعین فعند ذلك دعا وبکی وناشد ریّه فکشف الله عنهم تلك الرجفة والرعدة فسکنوا واطمانوا 
وسمعوا کلام ربهم فذلك قوله #قال» يعني موسی رب لو شفت آملکتهم من قبل ولياي 4 
بقتل القبطي #أتهلكنا بما فعل السفهاء متا» يعني عبدة العجل . وظن موسی أنه عوقبوا باتخاذ 

يني إسرائيل العجل . 


۳۹۰ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


یعلم ذلك فقال موسی: یارب كيف أرجع إلى بني إسرائيل وقد آهلکت آخیارهم ولیس معي 
رجل و اند وی الذي يصدقونى به ويأمنونتى عليه بعد هذاء فأحياهم الله وقال [المبرد]: قوله 
آتهلکنا بما فعل السفهاء ء منا استعلام واستعطاف أي لا تهلکنا قد علم موسی أن الله أعدل من 
أن يؤاخذ بجريرة الجاني غيره ولكنّه کقول عیسی : #أن تعذبهم فانهم عبادك) الایة". 

إن هي الا فتنتك؟» أي اختيارك . 


قال سعيد بن جبير وأبو العالية والربيع: محنتك» وقال ابن عباس: عذابك تصيب به من 
تشاء وتصرفه عن من تشاء #تضل بها مَنْ تشاء وتهدي من تشاء أنت ولیناگه ناصرنا ومولانا 
وحافظنا #فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا# أي حقق [ووفقنا للأعمال 
الصالحة]”'' يقال: [كتب] الله عليك السلامة #فى هذه الدنيا حسنة» يعني الأعمال الصالحة ‏ 
#وفي الآخرة# يعني المغفرة والجنّة انا هدنا إليك) ترا آبو رجزة المعدى : . وکان مصححا 
من القراء شاعراً. هدنا بکسر الهاء يقال: هاد يهيد ويهود إذا رجع وتحرك [فأدله الميل] قال 
۱ الشاعر: 
قسد علمت سلمى[رجلاً] ‏ آني من الناس‌لهاهاید. 

#قال* الله تعالی : (عذابي أصيبٌ به مَنْ أشاء» من خلقي وقال الحسن وابن ¿ السميقع : 
مَنْ آشاء [ ۰ من الإشاءة #ورحمتي وسعت# عمّت #کل شیء قال الحسن وقتادة: 
ارت ا وت ای ماع رم يوم ا عم 

وقال عطيّة العوفي: وسعت کل شيء ولکن لا يجيب إلا الذين یتقون. وذلك أن الکافر 
يرزق ويدفع عنه بالمؤمن لسعة رحمة الله للمؤمن يعيش فيهاء فإذا صار إلى الآخرة وجيت 
للموهن خاصة کالمسیر في کالمستضیء بنار غیره ادا ذهب صاحب السراج بسراجه» قال ۳ 
روق: ورحمتي وسعت كل شيء يعني الرحمة التي قسمها بين الخلائق یعطفه بها بعضهم على 
بعض» وقال ابن زيد: (ورحمتي وسعت کل شيء) هو التوبة. وقال آخرون: لفظه عام ومعناه 
حاف یم 


وقال ابن عباس وقتادة وابن [جرير] وأبو بكر الهذلي: لما نزلت هذه الآية #ورحمتي 
وسعت كل شيء» قال إبليس: أنا من ذلك الشيء ونزعها الله من إبليس فقال #فسأكتبها للذين 


(۱) سورة المائدة: .١١8‏ 


)۲( زيادة عن تفسير القرطبي : ۷ ۱۹۰. 
(۳( كلمة غير مقروءة. 


سورة الأعراف. الایات : ۱6۷ ۱۵۹ ۱ ۲۹۱ 





يتقون ويؤتون 9 يك اين 0 فقالت اليهود والنصارى نحن نیقی ونؤتي الزكاة 





#الذين يتبعون الرسول النبی الأمي) الآية قال نوف البكالي الحميري: لما اختار موسى 
قومه سبعين رجلاً لميقات ربه قال الله تعالى لموسى أجعل لكم في الأرض مسجداً وطهوراً 
تصلون حيث أدركتكم الصلاة إل عند مرحاض أو حمام أو قبر وأجعل السكينة في قلوبكم 
وأجعلكم تقرأون التوراة عن ظهور قلوبکم يقرأها نا اهر يوالع لمر 
والكبير. 

ان لاک مرس افو زان لا نرید آن نصلي نی الکنانس ول نستطیم حمل السکينة 
في قلوبناء ونرید أن تکون كما كانت في التابوت» ولا نستطیع أن نقرأ التوراة عن ظهور قلوبنا 
ولا نريد أن نقرأها الا نظراً. فقال الله #فسأكتبها للذين يتقون) إلى قوله #المفلحون» فجعلها 
الله لهذه الامت فقال موسى: رب اجعلني نبيهم ا قال: رب اجعلني منهم. 
قال: إنك لن تدركهم» فقال موسی : يارب أتيتك بوفد بني إسرائيل فجعلت وفادتنا لغيرنا فأنزل 
الله تعالی #ومن قوم موسی أمة يهدون» آنفسهم (بالحق وبه يعدلون# فرضي موسی. قال 
وف مم ا 

واختلف العلماء ۶ في معنی الْأمّى . 


خی ار ید وا ی وی ا أمة أميّة لا نكتب ولا نحاسب؟ 
(۳( 
۳۱۹۷ 


(۲( سورة العنکبوت : ۸ ۱ 
)1 تن هين 1/ ۳ ح ۱۲۹ وفيه: لا نحسب. 


۳۹۲ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


وقيل : هو منسوب إلى أمّته کان اصله أمتى فسقطت التاء من النسية كما سقطت من اليكي 


وقیل : منسوب إلى أم القری وهي مكّة أم القری «الذي بجدونه» أي صفته ونبوته ونعته 
وأمره #مكتوباً عندهم في التوراة والانجیل؟ قال عطاء بن يسار: لقیت عبد الله بن عمرو بن 
العاص فقلت: أخبرنى عن صفة رسول الله فى التوراة فقال: أجل والله إنه لموصوف فى التوراة 
كصفته في القرآن . 8 آیها النبی لا آرسلناك شاهداً و و موصن لاس اذى عبدي 
ورسولي سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب"' بالاسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة 
ولکن یعفو ویصفح بون آقبضه حتی يوتري الملة الموجاء بآن یقولو : لا إله لا الله فيفتح به قلوبا 
قفا وا او غا عي . 

قال عطاء : نع لقي کمبا فساله عن ذلك فما اختلفا حرفاً [0 آن کمباًقال: القع فلو 
قلونا انا ی وا E‏ 

وی کیش ا ر نله ا مر لد که رر ماک وا هام وان 
الحمادون یحمدون الله على کل حال وفي كل منزلة. یوّضئون آطرافهم و [ویتوزون] إلى 
[الجهاد] وفیهم وعاة الشمس ویصلون الصلاة حیث آدرکتهم ولو على ظهر الکناسة» صفهم في 
القول مثل صفهم في الصلاة ثمّ قرأ ان الذين یقاتلون في سبیله صفاه*. 

وقال الواقدي: حدّثني عثمان بن الضحاك عن يزيد بن [الهادي] عن ثعلبة بن مالك أن 
عمر بن الخطاب أنه سأل أبا مالك عن صفة النبئ بي في التوراة وكان من علماء اليهود» فقال: 
صفته في كتاب بني هرون الذي لم يغير ولم يبدل أحد من ولد إسماعيل بن إبراهيم ومن آخر 
الأنبياء وهو النبي العربي الذي يأتي بدين إبراهيم الحنیف يأتزر على وسطه ويغسل أطرافه في 
[عینیه ]| حمرة وبين كتفية خاتم الو مثل زر الحجلة» لسن بالقضين ولا بالطویل» یلیس الشملة 
ویجری بالبلغة ویرکب الحمار ويمشي في الاسواق» معه حرب وقتل وسبي سیفه على عاتقه لا 
يبالي من لقي من الناس» معه صلاة لو كانت في قوم نوح ما آهلکوا بالطوفان ولو كانت في عاد 
ما آهلکوا بالریح ولو كانت في ثمود ما آهلکوا بالصيحة. 

مولده بمكة ومنشأه بها وبدء نبوّته بها ودار هجرته يثرب بين جرّة ونخل [وسبخة] وهو امي 
لا يكتب بیدی هو بجهاد» يحمد الله على كل شدة ورخاء» سلطانه الشام» صاحبه من الملائكة 


)۱( في بعض المصادر : صخات . 

(۲) صحیح البخاري: ۲/ ۰۲۱ ودلائل النبوة لابي نعیم: ۱۵۱. 
© الزيادة في تفسیر الطبري: ٩‏ / ۰۱۱۳ 

. > : سورة الصف‎ )٤( 


سورة الاعراف. الایات : ۱۵۷ - ۱۵۹ ۱ ۳۹۳ 





جبرئیل یلقی من قومه أذ شديداً . ویحبّونه حبّا شديداً ثم یدال على قومه یحصرهم حصر 
[الجرین]» یکون له وقعات في یثرب منها له ومنها عليه» ثم يكون له العاقبة یعد معه أقوام هم 
إلى الموت آسرع من الماء من رأس الجبل إلى أسفله» صدورهم آناجیلهم قربانهم دماژهم لیوث 
النهار ورهبان بالليل يرعب منه عدوه بمسيرة شهرء وار ا بسكي يكرح ویکلم لا 


00 
شرطة معه ولا حرس يحرسه 


#يأمرهم بالمعروف* أي بالايمان #وينهاهم عن المنكر# يعني الشرك فل المعروف 
والشريعة والسنة والمنكر ما لا يعرف في شريعة ولا سنة. 

وقال عطاء: يأمرهم بالمعروف وبخلع الأنداد ومكارم الأخلاق وصلة الأرحام ينهاهم عن 
المنكر عن عبادة الأصنام وقطع الأرحام #ويحل لهم الطیبات4 يعني الحلالات التي كانت أهل 
الجاهلية تحرمها: البحائر السوائب والوصائل والحوامي #ويحرّم E‏ يعني لحم الختزير 
والدم والميتة والربا وغيرها من المحرمات. #ويضع عنهم إصرهم# ابن عباس والحسن 
والضحاك والسدي ومجاهد يعني : جهدهم الذي كان يأخذ على بني إسرائيل بالعمل بما في 
التوراة. وقال ابن زيد وقتادة: يعني الشدائد الذي كان عليهم في الدين #والأغلال# يعني 
الأثقال #التي كانت عليهم» [بما أمروا] به من قتل الأنفس في التوراة وقطع الابهای شبّه ذلك 
بالأغلال كما قال الشاعر: 
فلیس ا الدار یا ام سالك دو السلاسل 
واف لشفي فال لیس اقل سر سفنت واس اها 

فشبه حدود الإسلام وموانعه عن التخظي إلى المحذورات بالسلاسل ا تا نیال نات 
#والذين آمنوا به وعزّْروه» أعانوه ووقروه #ونصروه واتّبعوا النور الذي أنزل معه) يعني القرآن 
«أولئك هم المفلحون قل يا آیها الناس إنني رسول الله إليكم خا الذي له ملك 9 
والأرض* إلى قوله تعالی : #بالله وکلمانه» . 

قال قتادة: وآياته. وقال مقاتل ا يعني . عيسى ابن مریم #واتبعوه لعلكم تهتدون 00 
ومن قوم موسى* يعني بني إسرائيل #أمة € جماعة #يهدون بالحق؟» أي يرشدون إلى الحق؛ 
وقیل: خلفاء یهتدون ویستقیمون عليه ویعملون به #وبه بعدلون» أي ینصفود من أنفسهم 
ویحمدود. 


وقال السدي: هم قوم بینکم وبينهم [قوم] من سهل . 


(۱) راجم لصفات الرسول وأمته: تفیر الدر المشور : ۳ / ۱۳۶. 
(_ تفسير الطبري: ۱ / ۰111 وتفسیر القرطبي: ۷ / ۳۰۱. 


۹٤‏ ۱ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


وقال ابن جریج: بلغني أن بني إسرائيل لما قتلوا أنبياءهم وكفروا وكانوا اثني عشر سبطاً 
اا و خی رسالا از أن يفرق بينهم [وبينه] ففتح الله عليم نفقاً في 
الأرض فساروا فيه سنة ونصف حتّی خرجوا من وراء الصين» فهم هناك حقاً مسلمون یستقبلون 

قال الكلبي والربیع والضحاك وعطاء: هم قوم من قبل المغرب خلف الصین على نهر من 
الرمل یسمی نهر آودق ولیس دود منم با دون صاحبه یمطرون باللیل ویصبحون بالنهار 
ویزرعون لا يصل إليهم متا احذ ولا منهم إلينا أحدٌ وهم على الحق وذکر عن النبي يك أن 
جبرئيل [ذهب إليهم ليلة] أسري به فكلّمهم فقال لهم جبرئیل : ل نيد 

قالوا: لا . 

قال: بهذا مبحمد التبی فامتوا نف وفالرا: با سول الله ان عوسی اوضانا آن من آدر 
منکم آحمد فلیقراً علیه مّي السلام. 

فرد محمد ي4 على موسی : فعلیه السلام» ثم أقرأهم عشر سور من القرآن نزلت بمکة ولم 
يعن رت تريب عير لاذه والركاة تأمرمع اما والرعاة وا برخم إن تیور مکانهم وکانوا 
يسبتون فأمرهم أن يجمعوا وأن يتركوا السبت. 





رقطنامم) يه يعني ي بني إسرائيل ۳ 0 5 أساطاً شید روی ايان ف يزيد العطار عن 


مذكر. 


قال الشاعر: 
0 ل 1 1 0 ۲1 11 ۳ ۶ )1( 
فذهب بالبطن إلى القبيلة والفصيلة فلذلك كان [البطن] مذكر وإنما قال: (أسباطاً آمما) 


۱ في جامع البيان للطبري : 1155 ان العرب: VY / ١‏ وإن كلاباً هذه عشر أبطن . 


سورة ل الایات : ۱۱۰۳ ۱۱۰ ۳۹۵ 





بالجمع ولا يقال : أتاني اتنا عشر رجال لأنه أراد الأعداد والجموع فأقام كل عدد مقام ا 
وقيل : معناه وقطعناهم أسباطاً انا اثنى عشر. ê‏ 
#وآوحینا إلى موسى إذ استسقاه قومه) في التيه #أن اضرب بعصاك الحجر» قال عطاء : 
كان تم 7 ا اننا ثلاثة أعين لكل سبط عين لا يخالطهم سواه [فانبجست» 
الم القسيرة ۳ E‏ وکان ی ۴۹ 


قال قطام: کان يظهر على کل موضع من الحجر یضربه موسی (غلیه السلام) مدل فدي 
. المرأة فيعرق ألا ثم يسيل #قد علم كل آناس4 من كل سبط «إمشربهم» لا يدخل سبط على 
غيره في شربه وكل سبط من أب واحد. #وضللنا عليهم الغمام في التيه يقيهم من الشمس 
#وأنزلنا عليهم المن والسلوى) إلى قوله: #يغفر لكم خطایاکم» وقرأ آهل المدينة يغفر [بياء] 





#وسكلهم» واسأل يامحمد هؤلاء اليهود الذين هم جيرانك سؤال تقرير وتوبيخ لعن 
القرية التي كانت حاضرة البحر# أي بقربه وعلى شاطئه» واختلفوا فيها فروى عكرمة عن ابن 
عباس قال: هي قرية يقال لها ايلديس مدين والطور. 

وروی علی بن أبي طلحة عنه فقال: هي قرية على شاطئ البحر من مصر والمدينة يقال 
لها: ايله وقال ابن زيد: هي قرية يقال لها: مقنى بين مدين وعینونا» وقيل: هي الطبريّة #إذ 
يعدون في السبت؟» أي يتجاوزون أمر الله وقرأ أبو نهيك إذ تعدون بضم الياء وكسر العين بتثقيل 
الدال من الأعداد يريد [يهيبون] الآلة لأخذها . 

وقرأ ابن السميقع: في الاسبات» على جمع السبت إذ تأتيهم حیتانهم يوم سبتهم شرعاً» 
درا ابن عبد العزیز یوم (سباتهم شرعاً الی [شراع] ظاهرة علی الماء کثیرة وقال الضحال : 
دايع ویوم لا بسبتون4 اي يجارد السبت. يقال سبت يسبت سبتاً وسبوتا إذا أعظم 
ی 


۳۹۹ | الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


وقرأ الحسن: يسبتون بضم الياء أي يدخلون في السبت كما يقال أجمعنا وأشهرنا ای 
دخلنا في الجمعة والشهر لا تأتيهم كذلك نبلوهم» نختبرهم #بما كانوا بفسقون» وسمعت 
الحسن بن محمد بن الحسن سمعت إبراهيم بن [محارب] بن إبراهيم سمعت أبي يقول: سألت 
الحسين بن الفضل هل تجد في كتاب الله الحلال لا [يأتيك] الا قوتاً والحرام يأتيك جزفاً 
جزفا؟ قال: نعم» في قصّة داود وتأويله: #إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون 
لا تأت هم . 

قال عكرمة: جثت ابن عباس يوماً فإذا هو يبكي ووضع المصحف في حجرة فقلت : 
مايبكيك جعلني الله فداك. قال: هؤلاء الورقات فإذا هو فى سورة الأعراف» فقال: تعرف 
. الآية؟ قلت: نعمء قال: فإنه كان بها حي من اليهود في زمن داود حرم عليهم الحيتان في 
یت وذلك أن اليهود آمروا باليوم الذي آمرتهم به يوم الجمعة فترکوه واختاروا السبت فابتلوا 
به وحرم علیهم فيه الصید فأمروا بتعظیمه إن آطاعوا لم یژجروا وان عصوا عذبواء وکانت 
الحیتان تأتیهم یوم السبت شرعاً بیضاء شاه كانه الماخض تنتطح ظهورها لبطونها بآفنيتهم حتّی 
لا يرى الماء من کثرتها ویوم لا یسبتون لا تأتيهم فکانوا کذلك برهة من الدهر. 

اليه الشیطان أوحى إليهم فقال: إنما YE‏ يوم | الست 0 الساضن 





وقال ابن زيد: كانوا قد قرّبوا بحب الحيتان وكان في غير يوم السبت لا تأتيهم حوت 
واحد فأخذ رجل منهم حوتاً فربط في ذنبه خيطاً فأخذه وشواه فوجد جار له ريح الحوت. فقال 
له: يا فلان أنا أجد في بيتك ريح نون قال: لا فتطلع في تنوره فإذا هو فيه فقال: إني أرى الله 
ميعذيك» فلما لم یره عذب ولم یعجل علیهم بالعذاب آخذ في السبت اا ری حوتین انين 

فلما رآوا أن العذاب لا یعاجلهم آکلوا وملحوا وباعوا وأثروا وکثر مالهم وکانوا نحواً 
من سبعین آلف» فصارت آهل القرية [ثلاثاً]: ثلث نهوا .:وكانوا نحواً من ائنی عشر ألفاً . وثلث 
قالوا: لِمّ تعظون قوماً الله مهلکهم وثلث آصحاب الخطيئة» فلما لم ینتهوا قال المسلمون: لا 
[نسألهم] فقسموا القرية بجدار للمسلمین باب وللمعتدین باب ولعنهم داود (علیه السلام) فأصبح 
الناهون ذات یوم في مجالسهم ولم یخرج من المعتدین آحد. فقالوا : إن للناس شأنا لعل الخمر 
غلبتهم فعلوا على الجدار فنظروا فإذا بهم قردة ففتحوا الباب ودخلوا علیهم وعرفت القردة . 
(أنسابها ] "من الا نی ولا تعرف الأنس آنسابهم من القرود. فجعلت القردة تأتي نسیبها من 


.٠٠٦ / ۷ تفسير القرطبي:‎ )١( 
. ۱۲۷ / ٩ بتفاوت في تفسير الطبري:‎ )۲( 


سورة الأعراف» الایات: ۱۱۳ ٠١١‏ ۱ ۳۹۷ 





الانس وتشم ثيابه وتبكي فیقول: ألم ننهكم؟ فتقول برأسها: نعم ٠‏ 

قال قتادة: صار الشبان قردة والشيوخ خنازير فما نجا إلا الذين نهوا وهلك سائرهم . 

واختلف العلماء في الفرقة الذين قالوا: (لِمَ تعظون قوماً) كانت من الناجية أو من الهالكة؟ 
فقال بعضهم : كانت من الناجية لأنها كانت من الناهية. 

وقال آخرون: كانت من الفرقة الهالکت أت کانوا من الخاطنة وذلك آنهم لما نهر 
وقالوا لهم انتهوا عن هذا العمل قبل أن ينزل بكم العذاب فانا قد علمنا أن الله تعالی منزل 
عليكم بأسه إن لم تنتهوا قالوا لهم للم تعظون قوماً الله مهلكهم» إذ علمتم أن الله معذبهم #أو 
معذبهم عذاباً شديداً قالوا معذرةٌ إلى ربكم4 أي هذه معذرق وقرأ حفص : معذرة أي یفعل ذلك 
معذرة #ولعلهم یتقون4 صيد الحیتان والصواب آنها كانت من الفرقة الناجیة وآن هذا الکلام من 
قول المؤمنين بعضهم لبعض لاه لو كان الخطاب للمعتدین لقالود: : ولعلکم : تقون يدل عليه قول 
یمان بن رئاب نحن الطائفتان اللذان قالوا عم تعظون قوماً الله مهلکهم والذین قالوا #معذرة 
إلى ربكم فأهلك الله أهل المعصية الذین أخذوا الحیتان فجعلهم قردة وخنازیر. 

وقال ابن عباس: ليت شعري ما فعل هولاء الذین قالوا: لم تعظون قوماً الله مهلكهم» 
قال عكرمة: فقلت له: جعلني الله فداك ألا تری آنهم قد کرهوا ما هم عليه وخالفوهم وقالوا: 
#لم تعظون قوماً الله مهلکهم6 فلم أزل به حتّى عرّفته أنهم قد نجوا فكساني حلة”" . 

«فلمًا نسوا ما ذكروا به تركوا ما وعظوا به #أنجينا الذين ينهون عن السوء» أي 
المعصية #وأخذنا الذين ظلموا» أي عاقبنا باعتدائهم في السبت واستحلالهم ما حرم الله 
#بعذاب بئیس؟» شديد وجيع من البأس وهو الشدة والفعل منه یس يبئوس» فاختلف القراء فيها 
فقراً أهل المدينة یس بكسر الباء وجزم الياء من غير همزة على وزن فعل؛ وقرأ اب عامر كذلك 
على وزن فعْل الا أنه الهمزة. 

وقرأ عاصم : فووا اك یْس بفتح الباه وجزم یاه وفتحالهمز: ة على وزن فيعل 
مثل صيقل ويثرب. | 

كما قال الشاعر: 


.۱۲۷ / ٩ تسیر الطبري:‎ 0١ 
بتفاوت.‎ ۱۲۱ / ٩ تفسير الطبري:‎ )۲( 
: وفيه‎ ۰۱۳ / ٩ نسبه الطبري في تفسیره إلى امریء القیس بن عابس الكندي:‎ (۳) 
اق كان زایتما تست بضرب في یوم الهیاج القونسا‎ 


۲۹۸ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 
وقرأ بعضهم: بیس بفتح الباء وکسر الهمزة على وزن فعل مثل [حذر] كقول ابن قيس 
الرفيات: 
ليتني آلقىرقيّةفي خلوةهمن فیرمابیتس 
وقرأ الحسن : بکسر الباء وفتح السین على معنی بيئس العذاب. ۱ 
وقرأ مجاهد : بایئس على وزن فاعل وقراً آبو أياس بفتح الباء والیاء من غير همزة. 
سير اس يا عي موادي يا سوا عي اب بوي ۱ 
وقرأ بعض آهل مكة بئيس بكسر الياء والهمزة كما يقال : بعر للبعير. وقال أهل اللغة: كل 
فعل ثانية أحد حروف الحلق فإنه يجوز كسر أوّله مثل بعير وصغير ورحيم و[حميم] وبخيل» وقرأ 
الباقون بئيس على وزن فعيل وهو اختيار أبي عبيد وأبي حاتم لأن فعیلاً أشبهه بصفات [التعريف] 
کقول ذي الا صبع العدواني 
لقدرأيتبتي أبيك SE EE‏ الك وف ۰ 
حتقساملي ولن‌ تبرق الت اا + ا 
وقوله فلمّا عتوا عمّا نهوا عنه) قال ابن عباس : آبوا برجي عن امد ۵97 ليم 
کونوا فردة خاستین 4 صاغرین : قال سعيد بن جبیر: رأى موسی (علیه السلام) رجلاً يحمل قصباً 
يوم السبت فضرب عنقه”* E‏ الخاسئون الذین لا یتکلمون. ۱ 
وقال المؤرخ مبعدين كما بعد الكلاب. قال ابن عباس : [مکثوا] ثلاث أيام ينظر إليهم 
الناس ثم هلكوا ولم يتوالدوا ولم يتناسلوا ولم يمكث مسخ فوق ثلاثة أيام . 
قال مقاتل: عاشوا سبعة أيام يعرف الكبير بكبره والصغير بصغره. ثم ماتوا . 
وروی ابن مسعود أن رسول الله وك قال : إن الله لم یمسخ شيئاً فجعل له نسلا اه 





(۱) شرح الرضي على الكافية : :/ 1٩‏ . 
() التحمیج : التحدیق في النظر . 

)۳( تاج العروس : ۲ / ۲ . 

(5) تفسير الطبري: ٩‏ / ۱۳۵. 

(9) تفسیر الطبري: ٩‏ / ۰۱۳۰ 

(5) کتاب السنة للضحاك: ١١١‏ . 
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#وإذ تأذن ربّك4 أذّْن وأعلم ربّك مثل قولهم تعلم بمعنی اعلم. وأنشد المبرّد : 
تعلم أن = مس |[ اس ۳۷ ۱ 3 ۱ ادي في ۹ ارهم ۲ ۳ 


وقال زهير: 


تاه يودب فريس وا ام ا توا فم ور 
ناك مس (تأذن رتك) قال ربك وكام آمر ربك وقال عطاء: جم 
وقال یو ا أخبر» وكا طروي وعد. 


بعث الله عليهم العرب يجبونهم الخراج إلى يوم واب اي العذاب ای يه 
الخراج إلا موسی (علیه السلام) فهو آول من وضع و۳ ه ثلاث د 


ری ل يي ی 
اللام البدل ولداً كان أو غريباًء وقال الاخرون: هم خلف سوء. 

وقال ابن الاعرابي : الخلف بالفتح الصالح ۲ [بالجزم] الصالح . قال لبيد: 
ای وی ا ای . تست فى لاس هلا شرب ۱۳ 

ومنه قيل للردئ من الكلام: - خلف» ومنه المثل. السائر : سكت الفأ وبطن خلفاً . 

قال ات ين لم الخلف بجزم اللام وأسكانها في غير القرآن سوه ء واحدء فأمًا في 
القرآن الصالح [بفتح] اللام ل غير وال 


() تفسير القرطبي: ۷/ ۳۱۹ 
(۲) معاني القرآن للنحاس: ۳ / ۰۹۱ ولسان العرب: ۱۳ / ۱۳. 
(۳( کتاب العين : ا" 


۳۰۰ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 
انبلا وجيوتا ات یس لته ی ]داج ا ا د 


وقال محمد بن جرير الطبري: آکثر ما جاء في المدح بفتح اللام وفي الذم بتسکینها وقد 
لناالقدم الأولی واليك وخلفنا لأولتعا' فى ااا 


قال: واحسب أنه إذا وجّه إلى الفساد مأخوذ من قولهم: خلف اللبن وحمض من طول 
الفاسد مشبه به. . 
#ورئوا الکتاب يأخذون عرض هذا الادنی» والعرض متاع الدنیا أجمع . والعرض بسکون 


قال المفسرون: [ان] الیهود ورئوا کتات الله فقرأوه وعلموه وضيعوا العمل به وخالفوا 
حکمه یرتشون في حکم الله وتبدیل کتاب الله وتغییر صفة رسول الله بل #ویقولون سیغفر لنا» 
دنویتا ما عملتاه‌باللیل کفر عتا بالتهان وما غملتاه بالتهار کفر عا باللیل تمتباً على الله 
الاباطیل . 

وان يأتهم عرض مثله یأخذوه». قال سعید بن جبیر: وإن عرض لهم ذنب آخر عملوه. 
أخذوه. وكلما وهف" لهم شيء من الدنيا أكلوه وأخذوا من الدنياء ما وهف أي ما سهل لا 
ولوق لا ل كان و راما ون شا دإ پر القن مله ا زو 


قال السدي: كانت بنو إسرائيل لا يستقضون قاضياً الا ارتشى في الحكم. وان خيارهم 
اجتمعوا فأخذوا منهم بعض العهود أن لا يفعلوا فجعل الرجل منهم إذا استقضى وارتشى يقال 
له: مالك ترتشي في الحكمء فيقول: سیغفر لي» فيطعن عليه البقية [عَرَض] من بني إسرائيل فيما 
صنع» فإذا مات أو نزع وجعل مكانه رجلاً ممن كان يطعن فيرتشي فيقول وأن يأتي الآخرين 
عرض مثله يأخذوه ومعناه: وان يأت يهود يثرب الذين کانوا عاهدوا رسول الله يكل عرض مثله 
يأخذوه كما أخذ أسلافهم. والأدنى تذكير الدنيا وعرض هذه الدار الدنيا فلما ترك الاسم 
المونت ذکر النعت لتذکیر اللفظ. ۱ 


.۳۱۱ /۷ تفسیر القرطبي:‎ )١( 

(۲) لسان العرب: ٩‏ / 88. 

(۳) وهف: بدا. ۱ 

۱۳۹ ۱ سا هه‎ Tae O 
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سمعت أبا القاسم الحبيبي قال: سمعت أبا بكر محمد بن عبد [. ...1" يقول فيه تقديم 
وتأخير أي: يأخذون هذا العرض الأدنى #ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله 
إلا الحق ودرسوا ما فيه» وقرأوا ما فيف وقراً السلمي: ادارسوا أ تدارسوا مثل |ذا را ی 
قار بعضهم بعضا . 

#والدار الآخرة خيرٌ للذين يتقون) الشرك والحرام #أفلا 7 تعقلون) بالياء قرأ أكثر القراء 
على الخیر 
الخطاب وأبو العالية ۷ وین ابي بكر 5-6 خفيفة . 0 الباقون 18 التشديد. 

قال أبو عبيد وأبو حاتم: لأنه يقال تمسكت بالشيء ولا يقال آمسکت بالشيء: إنما يقال 
آمسکته ويدل عليه قراءة أبى ابن كعب (والذين مسكوا الکتاب) على الماضي وهو جيد لقوله : 
(وأقاموا الصلاة) إذ قال ما يعطف (من) على مستقبل الا في المعنى . 

وقرأ الأعمش : (والذين استمسكوا بالكتاب) ومعنى الآية: وأن يعملوا بما في كتاب الله 
قال مجاهد وابن زيد: عم فج ی رن 
يحرفونه ولا ا حلاله وحرموا حرامه ولم يتخذوه [ما كله نَرّل] في عبد الله : بن سلام 
وأصحایه وقال عطاء : فيهم أنه محمد ية #وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المُصلحين*. 

#وإذ نتقنا الحبل فوقهم* أي قلعنا الجبل . ۱ 

قال مجاهد: كما ال بل اد قطعنا . 

وقال آبو عبیدة: زعزعنا. وقال الفراء: خلقنا. ا تون لها . واحتج بقول 

تضهن تا هايو نهنا" 
يعني يرفعه عن ظهره. 
وقال آخر: 
۱ 1 | سای شتا ار سای ۲۱ 

وقال بعضهم: أصل النتق والنتوق أن يقلع الشيء من موضعه فیرمی . قال آبان بن تغلب : 

)۱( كلمة غير مقروءة. 


(۲) في تفسير القرطبي (۷ / 4۳۲): وقال القتييي : أخذ ذلك من نتق السقاء وهو نفضه حتی تقتلع الزندة منه . 
(۳) تفسير الطبري: ۱٤١ / ٩‏ . © یر اى ۲۷ ۱ 


۳۰۲ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 
سمعت رجلاً من العرب يقول لغلا مه : فخذ الحجر ألقه فانتقه آي نکسه وانثره. 


ويقال للمرأة الكثيرة الولد: ناتق ومنتاق انهاه ترمي [صدرها ] ۳۳ قال النابغة : 





لسم پحرم وا حسن الغذاء ونیم حقت عليك EES‏ متذكتار 00 


۱ وقال بعضهم : هو من التحريك فقال: ينتفي السیر أي خرکني یقال : پنتق برجله ويركض 
إذا حرکت رجله على الدابة حين تعدو به. #كأنّه ظلة) الظلة ما ظلك #وظنوا أنه وافع بهم که 
نازل بهم #خذوا» أي قلنا خذوا ما آتیناکم بقوة واذکروا ما فيه) فاعملوا به لعلكم تتقون» ‏ 
وذلك حين آبوا أن يقبلوا أحكام التوراة ا ا 7 39۳ 
وجل جبلاً على رژوسهم مقدار عسکرهم وکان فرسخاً في فرسخ. 

وقیل لهم: إن قبلتموها بما فیها لیقعن علیکم. قال الحسن البصري: فلما نظروا للجبل 
خرٌّ كل رجل ساجدا على حاجبه الأيسر ونظر بعینه الیمنی على الجبل خوفاً من أن يسقط علیهم 
اح ی خی ات ی یقولون: هذه السجدة التي 

ال ی ولا بحر ولا 
حجر إلا اهترٌ فليس الیوم يهودي على الارض صغیر ولا کبیر يقرأ عليه التوراة الا اهترٌ وتعفر لها 


راسه . 





سورة الأعراف. الایات : ۱۷۲ ۱۷۹ ۳ 





قال المفسرون: لما خلق الله عر وجل آدم مسح ظهره وأخرج منه ذريته كلهم وهي الذرية 
۱ فقال ابن عباس : يسكن نعمان واد إلى جنب عرفة» وروي فيه أيضاً آن ذلك [برهبا] “رض 

وقال الکلبی : بين مكّة والطائف. وقال السدي: آخرج الله آدم من الجنة ولم یهبط من 
السماء ثم مسح ظهره وأخرج ذریته . قالوا: فأخرج من صفحة ظهره الیسری ذرية سوداء فقال 
لهم : ادخلوا النار ولا آبالی فذلك حين یقول أصحاب اليمين وأصحاب الشمال. وأصحاب 
المنامة. 


وقال لهم : جمیعاً آعلموا آن لا إله غيري وأنا ریکم لا رب لکم غيري فلا تشرکوا بي شیف 
فاني مرسل الیکم رجالا یذکرونکم بعهدي وميثاقي ومنزل علیکم کتبا فتکلموا وقالوا: شهدنا 
بأنك ربنا والهنا ولا رب لنا غيرك» فأقرّوا يومئذ كلهم طائفة طائعین . وطائفة على وجه التقدیر 
نقبة فا خذوا بذلك مواثيقهم 17 9 سمیت أجالهم وأرزاقهم وحسابهم فنظر إليهم آدم» ورای مهم 
الغني والفقیر و خسم الصورة ودون ذلك» فقال: رب لولا سويت بینهم » فقال : إني 0 حبيثت آن ] 
ا 
قالوا: وفيهم الأنبياء يومئذ أمثال السرج فرأى آدم نورا ساطعاً فقال: من هذا؟ فقال: هذا 
داود نبي من ذريتك قال : كم عمره؟ قال : ستون سنة قال: رب زده. 

قال: جرى القلم بآجال بني آدم» قال: رب زده من عمري أربعين سنة» فأثبت لداود 
آربعین وکان عمر آدم آلف سنة» فلما استکمل آدم تسعمائة وستین سنة جاء ملك الموت نلما 
رآه آدم قال: مالك؟ قال: استوفیت أجلك» قال له آدم : بقي من عمري آربعون سنة» قال: آلیس 
قل وهتها لداود؟ قال: لا" فجحد آدم» فجحدت ذريته ونسي آدم فنسیت ذريته» وخطأ فخطئت 
دریته فرجع الملك ا ربه فقال : إن آدم يدعي أنه بقي من عمره أربعون E‏ قال: أخبر آدم 
1 وهها لا بنه داود (عليه السلام) والاقلام بطيئة فأثبتت لداود» فلما فررهم بتو حبلده وآثر بعضهم 
على بعض آعادهم إلى صلبه فلا تقوم الساعة حتّى يولد کل من أخذ میثاقه ولا یزداد فيهم ولا 
ينقص عنهم. فذلك قوله تعالی #وإذ أخذ ربّك من بني آدم# ونظم الایة: وإذا أخذ ربّك من 
ظهر بني آدم دریتهم) ولم يذكر آمر آدم فانما أعرجوا م الميثاق في ظهره. لأن الله عر وجل 
آخرج ذرية آدم بعضهم من ظهور بعض على نحو ما یتوالد الأبناء من الابای فاستغنی عن ذکر 


)۱( تفسير القرطبي : ۷ ۳۹ وراجع الدر المنثور : ۱/ ۵ ۵ . 
(۲) راجم تاریخ دمشق: ۷/ ۳۹۸. 


۳ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


ظهر آدم بقوله (من بني آدم) فلما علم آنهم كلهم بنوه و[خرجوا] من ظهره ترك ذکر ظهر آدم وذکر 
ظهور بنیه . 

وقوله: #ذزياتهم» قرأ أهل مكة والكوفة: ذريتهم بغير ألف على الواحد» وقرأ الباقون 

على الجخ بالألف #وأشهدهم على آنفسهم * وقال لهم #ألستٌ بربكم» سؤال تقرير #إقالوا» 
جميعاً #بلى 4 أنت ربّنا #شهدنا أن تقولوا» قرأ ابن عباس وابن محيصن وأبو عمرو: (يقولوا) 
بالبای والباقون بالتاء كقوله: #ألست بربکم#» واختلفوا في قوله: (شهدنا) فقال السدي: خبر 
من قوله تعالى عن نفسه وعن ملائکته أنهم شهدوا على إقرار بني آدم وقال الآخرون: بل ذلك 
على إقرار بني آدم حين أشهد بعضهم على بعض أن يقولوا يعني أن لا يقولوا یوم القيامة إنا كنا 
عن هذا الميثاق والإقرار #غافلين * أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذريةٌ من بعدهم» 
فاتبعناهم #أفتهلكنا بما فعل المبطلون) يعني المشركين وإنما اقتدينا بهم وكنا في غفلة عن 
التوحید #وکذلك نفصل الآيات* لقومك یامحمد «ولعلهم مسا ان #واتل عليهم 
نبأ الذي آتيناه آياتنا» اختلفوا فیه . 

فقال عبد الله بن مسعود: هو بلعم بن ابرة. وقال ابن عباس : هو بلعم بن باعورة. وقال 
مجاهد : هو بلعام بن باعر. وفال مقاتل: هو بلعام بن باعور بن ماث بن لوط . عطية عن ابن 
عباس : هو من بني إسرائيل . ۱ 

وقال على بن أبي طلحة: هو من الکنعانیین من مدينة الجبارین وقال مقاتل: هو من 
مدينة بلقا» وسمیت بلقا لأن ملکها كان رجلاً يقال له : بالق وکانت وصیته على ما ذکره ابن 
عباس وابن إسحاق والسدي وغیرهم: إن موسی (علیه السلام) لما قصد حرب الجبارین ونزل 
آرض بني کنعان من أرض الشام آتي قوم بلعم إلى بلعم وکان عنده اسم الله الأعظم . 

فقالوا : إن موسی رجل شدید ومعه جنود كثيرة وإنه قد جاء یخرجنا من بلادنا ویقتلنا 
' ویحلها بني إسرائيل وأنا قومك وبنو عمك ولیس لنا قول وآنت رجل مجاب الدعوة فأخرج وادع 
الله تعالی أن يرد عنا موسی وقومه فقال : ویلکم نبي الله معه الملائكة والمؤمنون كيف آدعو 
علیهم وأنا اعلم من الله ما علم وإني إن فعلت هذا ذهبت دنياي وآخرتي . وقالوا ما لنا من 
[نزل] وراجعوه في ذلك قال: حتی أءامر ربّي ‏ وكان لا يدعو حتی ینظر ما يؤمر في المنام 
فيأمرني الدعاء علیهم . ۱ ۱ 

فقيل له في المنام: لا تدع عليهم» فقال لقومه: إني قد آمرت ربّي في الدعاء علیهم واي ۱ 
فل ن فهدوا له هدیت فقبلها ثم راجعوه وقالوا : آدع علیهم ۰ فقال دعن آومر فلما ا 
يجيء إليه شيء. فقال: ا فقالوا: لو كره ربّك أن تدعو عليهم 
لنهاك كما نهاك في المرة الأولى. فلم يزالوا به [يروقونه] ويتضرعون إليه حتّى فتنوه فافتن فرکب 
[أتانً] له متوجهاً إلى جبل يطلعه على عسكر بني إسرائيل يقال له جسبان. ظ 
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. فلما سار علیها غير کثیر ربضت به فنزل عنها فضربها حتّی |ذا آذاقها قامت فرکبها فلم تسر 
به كثيراً حتی ربضت» ففعل بها مثل ذلك فقامت فرکبها فلم تسر به كثيراً حتّی ربضت فضربها 
حتّی إذا أذاقها أذن الله لها بالكلام فتكلمت حجة عليه فقالت: ويحك يا بلعم أين تذهب ألا 
ترى الملائكة أمامي تردني عن وجهي هذا لنذهب إلى نبي الله والمؤمنين تدعو عليهم» فلم ينزع 
عنها فخلی الله سبيلها فانطلقت حبّى إذا أشرقت به على جبل جسبان جعل يدعو عليهم فلا يدعو 
عليهم بشيء الا صرف به لسانه إلى قومه ولا يدعو لقومه بخير إل صرف مسألته إلى بني 
إسرائيل . 

فقال. له قومه : آندري یابلعم ما تصنع إا تدعو لهم وتدعو عا » قال : نهنا ما لا آملك 
هذا شيء قد غلب الله عليه واندلع لسانه فوقع على صدره فقال لهم : قد ذهبت الان مني الدنيا 
والآخرة»؛ فلم يبق إل المكر والحيلة فسأمكر لكم وأحتال» اجملوا النساء وزينوهن وأعطوهن 
السلع ثم أرسلوهن إلى العسكر يتعدوا فيه ومروهن فلا تمنع امرأة نفسها من رجل أرادها فإنهم 
إن زنا رجل واحد منهم یفتنوهم ففعلوا. ۱ 

فلما دخل النساء العسکر مرت امرأة بين الکنعانیین اسمها بشتي بنت صور برجل من 
عظماء بني إسرائيل يُقال له زمري بن شلوم رأس سبط شمعون بن یعقوب بن إسحاق ؛ مش 
(علیه السلام) فقام ها قلخا بیدها حین أتنه جمالها ‏ َم أقبل حتّی وقف على موسی فقال : | 
أظنك ستقول هذه حرام عليك قال : أجل هي حرام علبك ترا قال: فوالل نب 
هذا ثمّ دخل بها قبته فوقع عليها فأرسل الله الطاعون على بني إسرائيل في الوقت. 

تکام فاص ين فان تس فا روث صاب أمر مون مج كذ ی فى ان 
وقوة في البطش وکان غائباً حين صنع زمري بن شلوم ما صنم فجاء والطاعون [یمجس] في بني 
إسرائيل وأخبر الخبر فأخذ حربته وکانت من حدید كلها ثم دخل عليه القبه وهما متضاجعان 
[فاستقبلها] بحربته ثم خرج بهما رافعاً بهما إلى السماء والحرية قد آخذها بذراعه واعتمد بمرفقه 
على خاصرته وآسند الحربة إلى لحيته . 

وکان [يكره العیزار] وجعل یقول : اللهم هکذا نفعل بمن يعصيك فرفع الطاعون. فحسب 
من هلك من بني إسرائيل في الطاعون فيما , بين أن آصاب زمري المرأة إلى أن قتله فنتحاص 
فوجوده قد هلك منهم سبعون ألقاً في ساعة من نهاره فمن هنالك يعطي بنو إسرائيل ولد فنحاص 
كل ذبيحة ذيحوها الفشة والذراع واللحى» لاعتماده بالحربة على خاصرته وأخذه إياها بذراعه 
وبإسناده إياها إلى لحيته» والبكر من كل أموالهم وأنفسهم لأنه كان [بكرا] لعيزار بن هارون وفي 
بلعم أنزل الله تعالی : #إواتل عليهم نبأ الذي آنيناه آياتنا» الآية"'*. 


(۱) بطوله في ا 


aS‏ الجزء الرابع من كتاب تفسير الشعلبي 


وقال مقاتل: إن ملك البلقاء قال لبلعام: أدع على موسى» فقال: إنه من أهل ديني لا 
أدعو عليه فنصبت خشبة ليصلب فلما رأى ذلك خرج على أتان له ليدعو عليهم» فلما عاين 
عسكرهم قامت به الأتان ووقفت فضربها فقالت: لم تضربني إني مأمورة فلا تظلمني وهذه نار 
أمامي قد منعتني أن أمشي فرجع وأخبر الملك فقال: لتدعون عليه أو لأصلبنك فدعا على 
موسى بالاسم الأعظم ألا يدخل المدينة فاستجيب له ووقع موسى وبنو إسرائيل في التيه بدعائه 
فقال موسى: يارب [بأي] ذنب وقعنا في التيه قال: بدعاء العالم» قال: فكما سمعت دعاءه علی 
فاسمع دعائي عليه فدعا موسی عليه أن ينزع منه الاسم الأعظم والإيمان فسلخه الله تعالى مما 
LT‏ ا لل ته 
فأنزل الله تعالى فيه هذه الآية. 

وقال عبد الله بن عمر بن العاص وسعيد بن المسيب وزيد ؛ بن أسلم و أبو روق: نزلت هذه 
الاية في و آبي الصلت الثقفي وكانت قصّته أنه كان في ابتداء [أمره] قرأ الكتب وعلم أن 
الله تعالی مرسل رسولا في ذلك الوقت ورجا أن یکون هو ذلك الرسول"". 

فلما آرسل محمد (عليه السلام) حسده وکان قصد بعض الملوك فلما رجع مر على قتلی 
بدر فسأل عنهم فقيل قتلهم محمد فقال: لو كان نبياً ما قتل آقرباءه. فلما مات أميّة أتت أخته 
فارعة رسول الله كَل فسألها رسول الله وق عن وفاة آخیها فقالت: بینا هو قد [أتانا فنام على 
سریری فأقبل طائران] ونزلا فقعد أحدهما عند رجله والآخر عند رأسه فقال الذي عند رجله 
ى غ را اغ قال: فی قال ر فا ی فالت: باه عن دك فال: 
خيراً زيدي فصرف عني ثم غشي عليه فلما أفاق قال : 
كل عيش وان تطاول دمرا مسائرامسرةإلى أن ی ولا 
ليتني كنت قبل مابدالي في قلالالحبال آرعی الوعولا 
سای سرت وی ی ا تین ات و ا تس نويا تسیا 

ثم قال لها رسول الله و أنشديني شعر آخيك . فأنشدته : 
لك الحمد والنعماء والفضل ربنا ولا شيء آعلی منك جدا وأمجد 
مليك علی عرش السماء مهیمن لعزته ا ال وجو‌وتسجد 

وهي قصيدة طويلة حتّی آتت على آخرها. وآنشدته قصیدته : 
ل تس ایض فشقي مفعلب وسعید 


اس 


ثم ا ین ی 





(۱ راد العو ۵ 
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أو Ere‏ سعادة اشنا أو 


بجا انمي رالسيراز ی 
إله کان وعده EE‏ یت 


بوهالا نيط افيص | بويا 
IEEE‏ کت یسم تسس 


۳1 


ار وا ون اس تي يريا 
قال رسول الله کل : أمن شعره وکفر قلبه . ۱ 
را وتات رها واتل علیهم نبأ | لذي آتینا 
وکان رجا ق اعطي ثلاث دعوات مستجابات. وکانت له امرأة وکان له منها ولد فقالت 
له: اجعل منها دعوة واحدة لى. فقال : نلق اوا فا یی ؟ فقالت: ادع الله 0 
يتجعلق اجمل آفراه فی ئی زسراثیل فدعا لها فجعلت آجمل امرأة فى بنی |سرائیل . فلما 
علمت أله ليس فیهم مثلها رغبت عنه فغضب الرجل . ودعا علیها فصارت كلبة نباحة فذهبت فيها 
دعوتان؛ فجاء بنوها فقالوا : لیس لنا على هذا قرار دعوت على أمْنا فصارت کلبة نبّاحة والناس 
. يُعيروننا أدعو الله أن يردها على الحال التي كانت عليهاء فدعا الله عرٌ وجل فعادت كما كانت 
فذهبت فيها الدعوات. ۱ ۱ 


نیناه آياتنا » الایة. 


وال سامت ال لت ی آي غار ين اا نين ضقن ا اف الى ماه 
النبئ بيا الفاسق . ۱ 
حلت به . 
تال : «جشت بالحنفية دين راع فقال: آنا جنتها؛ فقال النبی له «نست علیها 
ابيا ات رو و 1 بو 


وقال عبادة بن الصامت: نزلت في فریش أتاهم الله الآيات فانسلخوا منها فلم يقبلوهاء 


. ۲۸١ ۲ باختصار. وانظر القصة والأبيات فى البداية والنهاية:‎ 55١ / ۸ الاصابة:‎ )١( 


۳۸ الحزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 
فقال الحسن وابن کیسان: نزلت في منافقي آهل الکتاب الذین کانوا یعرفون النبی یا كما 
یعرفون أبناءهم . ۱ 
وقال عمرو بن دينار: سئل عكرمة عن هذه الآية فقال: هذا وهذا ليست فى خاصة. 
وقال قتادة: هذا مثل ضريه الله لمن عرض عليه الهدى فلم يقبله فذلك قوله: #واتل 
عليهم نبأ الذي آتیناه آياتنا» . 
وقال ابن عباس والسدي: هي اسم الله الأعظم. وقال ابن زيد: كان لا يسأل الله شيعاً 
الا أعطاه. 
وقال اين عباس في رواية أخرى: أعظم آنها کتاباً من كتب الله. مجاهد: هو نبي من بني 
5 ب ۱ ؛ لاعس )ا سسا اع وم > ۹ ۱ .۰ 5 ۱( 
إسرائيل يقال له بلعم آوتي التبوة فرشاه قومه على أن يسكت ففعل وترکهم على ما هم عليه ۲ 
#فانسلخ4 [خرج] منها» كما تنسلخ الحيّة من جلدها «فآتبعه الشيطان» أي لحقه 
وآدرکه #فکان من الغاوین ولو شكنا لرفعناه بها أي فضلناه وشرفناه ورفعنا منزلته بالایات . 
وقال این عباس : رقعناه بها . 
وقال محا هل وعطاء : یعنی لرقعتا عنه الکفر با لاآیات وعصمناه . 
مقاتل: رضي بالدنيا. أبو عبيدة: لزمها وأبطأء والمخلد من الرجال هو الذي يبطئ شيبه ومن 
الدواب التي تبقى ثناياه حتّى تخرج رباعيتاه”" . 
بالمقام إذا أقام به. ومنه قول زهير 
لمنالديار غعشيتهابالغرقد_ كالوحى فى حجر الفسیل المخلر۳) 
يعني : المقیم . ۱ 
وقال مالك بن نويرة: 
۲ ۲ "0 ۳ ۶ ع 2 
#واتبع هواه» قال الکلبي : يتبع [خسیس] الامور ويترك معالیها . 





0 :زاف ال 3 ۱۹۵ 
(؟) تفسير الطبري: ۱۷١ / ٦‏ . 
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وقال أبو روق: اختار الدنیا على الآخرة. وقال ابن زید: كان هواه مع [القدم] قال ‏ 
عطاء : أراد الدنيا وأطاع شطانه ‏ وقال یمان : واتبع هواه أي امرأته لأنها حملته على الخیانه . 

إفمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث) قال مجاهد: هو مثل الذي يقرأ 
الكتاب ولا يعمل به وقال ابن جریج: الکلب منقطع الفؤاد لا فؤاد له إن تحمل عليه يلهث أو 
تترکه يلهث وهو مثل الذي يترك الهدى لا فؤاد له إنما فؤاده منقطع . 

وروى معمر عن بعضهم قال: هو الكافر ضال إن وعظته أو لم تعظه. 

قال ابن عباس : ب ا کی تا و 
إن كان [رابضاً] لهث وان طرد لهث 
000 قال عطاء : سبح ل وقال القتيبي : ي 
يلهث من اعیاء ل فانّه یلهث فى حال الكلال وحال الراحة» وحال الصحة 
وحال المرض وحال [الجوع] وحال العطش فضربه الله كلا لمن کذب بایانه. 

فقال: ان وعظته فهو ضال وان ترکته فهو ضال کالکلب إن طردته لهث وان ترکته لهث 
(VA. ۳ ۲ 00 5000‏ 
ونظيره قوله وان تدعوهم إلى الهدی لا يتبعوكم سواء عليكم ادعوتموهم أم أنتم صامتون" 
#ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون*# روى محمد بن إسحاق 
عا ی ات فا ات الا 
عنك (لعلهم یتفکرون) . 

بدو ود مب ات نوف ات سفق ء #ساء مثلاً» أي 
7( 


فنسعمالزاد زاد بسك زادا 

هذا إذا جعلت (ساء) من فعل المثل ورفعت القوم بدلا" من الضمیر فیه . ون حولت فعله 

إلى القوم ورفعتهم به كان [انتهاء] به على التمييزء يريد سأمثل القوم فلما حولته إليهم خرج المثل 

مفسرآکما يقال: قربه عيناً وضاق ذرعاً»ء متی ما سقط التنوین عن الممیز [المخفض] بالاضافة 

دلیله قراءة [الجحدري] والاعمش سأمثل القوم بالاضافت وقال آبو حاتم : یرید بها (مثلاً) مثل 
القوم فحذف مثل . 


(۱) .شووة الا غراف : ۷۲۹۳ : 
O‏ ان الغرطة ۳ ۱۹۸ 


۳۰ ۱ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 
وأقام القوم [به أمّة] فرفعهم کقوله : #واسأل القرية# . 
#وآنفسهم كانوا يظلمون) إلى قوله تعالى #ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والانس 
وإنما قال ذلك لنفاد علمه فيهم بأنهم يصيرون إليها بكفرهم بربهم ويُسمّي بعض أهل المعاني هذه 
اللام لام [الصيرورة] فيه كقوله: #فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدواً وحزناً4”. وأنشدوا : 
آموالنا لذوي | يرات نسجممه ۱ اف ی( ۰ اب افر 22 ۲( 
چریی ع این هیروس ی ای ما O‏ 
ما ذراً کان ولد الزنا ممن ذرأ لجهنم» [۰]۱۹۹ م وصفهم فقال «إلهم قلوب لا يفقهون بها 4 | ولا 
یعلمون الخیر والهدی #ولهم أعين لا یبصرون بها» طریق الحق والرشاد #ولهم آذان لا 
پسممون بها6 مواعظ الله والقران فیفکرون ویعتبرون بها فیعرفون بذلك توحید الله ثم یعملون 
واه ی و وی یی رس و و اس ی بو 
وتذکره ات والكافروث لا يعرفون زیم ولا بطعونه وف , الخبر: (کل شيء الع لله من 
آدم) [: 1 5 





#ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها» قال مقاتل: وذلك أن رجلا دعا الله في صلاته ودعا 
الرحمن» فقال رجل من مشر کي مكة : الان يزعم محمد وأصحابه أنهم يعبدون و ال ا 


.۸ : سورة القتصص‎ )١( 

(؟) لسان العرب: ۱۲ / ۵۱۲. 
© القاموس المحیط : 2 / ۰۱۷۸ 
(4) المعجم الصغیر : ۲ / 5۱. 
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ونوها. 

الاعرج عن آبي هريرة قال : قال رسول الله عة : «إن لله تبارك وتعالی تسعه ونسعین 
تا ی E‏ ها لیا ۱۳۰۱۱ ۳ ۱ 

نا مین PIE‏ 6 يكذبون» ال تا تن 
اش ین رف نی 0 بها عما e‏ با 325 58 فيها 
ونقصوا منها فاشتقوا ی او بو ای تا اد 
ولا دعا إليه رسول» أل لاد اميل والعدول عن القصد ی لحد التي us.‏ 
یلحد الحادا وا لحك اا ووا إذا فال : 


e Ds‏ اا وفي 
النحل (رحم). وقرأ و بضم الياء وكسر الحاء وهما لغتان [صحيحتان]. 


وأمًا الكسائي فانه قرأ التي ذ فى ال بنتح الاءولحاء وال الاعراف (رحم) بالضم وکل 
یفرق بين الالحاد واللحود فیقول : الاتحاد العدیل عن القصد واللحد واللحود الرکون ويرعم 
أن التي : في النحل يعني الرکون سیجزون ما کانوا يعملون» في ال خرة «إوممن خلقنا أمة» 
عصبة لأ يدون بالحق وبه یعدلون؟ قال قتادة وابن جریح: بلغنا أن النبی بي قرأ هذه الآية 
فقال: هي أحق بالحق يأخذون ویقضون ويعطون ا ا ا قوم 
موسی اما بهدون بالحق وبه يعدلون» [ ۰۲ .]٠‏ 

قال الربیع بن أنس : : قرأ النبئ اة هذه الآية فقال : إن من مت قوم على الحق سق بل 
عیسی! (علیه 3 ا 


9 وهم ظاهرون على التاس؛ Ory. :٤[‏ 


25 /۲ OEE كك‎ (1) 


OME 00‏ 
را ماه ۴۲ 


۳1۲ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


وقال ابن حيان: هم مؤمنو أهل الكتاب. وقال عطاء: هم المهاجرون والأنصار والتابعون 
بإحسان قد سماهم الله تعالى في سورة براءة. وقال الكلبي: هم من جميع الخلق #والذين كذبوا 
بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون» قال بعضهم: سنأخذهم بالعذاب» وقال الكلبي : رين 
. لهم أعمالهم فنهلكهم. ال اأ ا را ا ب وقال الخليل بن 
أحمد: سنطوي وان أعمارهم في اغترار مني 

وقال ابو عبيدة والمورخ: : الاستدراج أن يأنيه من حيث لا يعلم. 

- وقال أهل المعاني: الاستدراج أن ندرج إلى الشيء في خفيّة قليلاً قليلاً ولا یباغت ولا 
يجاهر. يقال: استدرج فلاناً حتّى تعرف ما صنع أي لا يجاهر ولا يهجم عليه كال :ولت 
استخرج ما عنده قليلا قليلاً وأصله من [الدرج] وذلك أن الراقي والنازل يرقى وينزل مرقاة مرقاة 
فاستعير [هذا عنه]. ومنه الكتاب إذا طوى شیثاً بعد شيء. ودرج القوم إذا مات بعضهم في دار 
بعض» بت او تاو ری سای ي المشي #وأملي لهم» يعني أمهلهم وأطیل من 
الملاواة وهو الدهر ومنه مليت أي غشت دهراً إن كيدي متين» أي أخذي قوي مدید قلت : 
في المستهزئین» فقتلهم الله في ليلة واحدة «أو لم يتفكروا ما بصاحبهم من جنّة4 قتادة: ذكر لنا 
أن نبي الله و قام على الصفا ليلاً فجعل يدعو قريشاً فخذاً فخذاً يابني فلان يابني فلان يحذرهم 
بأس الله عر وجل ووقائعه فقال قائلهم: إن صاحبكم هذا حكترد © رضحي و 
فأنزل الله #أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنّة4 . ما بمحمد من جنون”" . 

إن هو ما هو لا نذير مبین # مخوف #أو لم ينظروا في ملکوت؟» ملك #السموات 
والارض وما خلق الله» فیهما #من شيء وأن عسی؟» وهي أن لعل #أن یکون 9 
أجلهم» فیهلکوا على الکفر ویصبروا إلى العذاب فبأي حدیث بعده) بعد القرآن «یومنون6 نم 

ین العلّة في إعراضهم عن القرآن وتركهم الإيمان فقال عز من قائل : ا 
ماد فلا مرشد له #ويذرهم* قرأ أبو عمرو وأهل الكوفة بالياءء لأن ذكر الله سبحانه قد مر 
من قبل . والباقون بالنون لانه کلام [مستأنف] ومن جزم الراء فهو ممدود على يضلل . 





() راجع زاد المسير: ۳ / ۲۰۰. 
(۲) زاد المسیر: ۳/ و 


سورة الأعراف. الایتان: ۱۸۷ - ۱۸۸ ۳۱۳ 





#يسألونك عن الساعة) قال ابن عباس: قال [وجیل] بن آبي فشير وسمؤال بن زيد: 
as‏ اف یا كما ترق فياك م ۱1 
تعالی مذه الاية. وقال قتادة: قالت قریش لمحمد كلك ان بیننا وبينك قرابة فأشر لینا متی 
الساعة فأنزل الله #يسألونك عن الساعة يعني القيامة آیان# متی» ومنه قول الراجز : 
بان خی ای ا ا متسیس ا ا 

#مرساها» قال ابن عباس : ومنتهاها وقال قتادة : قبامها. وأصل الكلمة الثبات والحبس 
«قل ما علمها عند ری استأثر بعلمها «لا يُجليها الا هو» لا یجلیها لا یکشنها ولا 
یظهر ها . 

وقال مجاهد: لا يأتي بهاء وقال السدي: [لا یرسلها] لوقتها الا هو ثقلت في السموات 
والأرض) يعني ثقل علمها على أهل السموات والارض لخفائها فلا یعرفون مجيئها ووقتها فلم 
يعلم قیامها مَك مقرّب ولا نبي مرسل . ۱ 

وقال الحسن: یقول إذا جاءت ثقلت على السموات والأرض وآهلها وکبرت وعظمت 
وذلك آنها إذا جاءت انشقت السموات وانتثرت النجوم وکورت الشمس وسیرت الجبال . ولیس 
من الخلق شيء الا ويصيبه ضرر الساعة وثقلها ومشقتها «لا تأتیکم الا بغتة# فجأة على غفلة 
منکم. 

سعید عن قتادة قال : إن رسول الله 285 كان یقول «إن الساعة تهیج الناس والرجل یصلح 
حوضه والرجل يسقي ماشیته والرجل يقيم سلعته في السوق ویخفض میزانه ویرفعه" [۲۰۵]. 

وعن زید بن آرقم قال: قال رسول الله ية «قال جبرئيل : تقوم الساعة عند ثلاث مواطن : 
إذا کثر القول وقل العمل وعند قلة المواشي حتّی يمضي کل رجل مما عنده» وإذا قال الناس من 
یذکر الله فيها بدعة» [۲۰]. ۱ 

۱ #يسألونك كأنك حفی عنها» قال أهل التفسیر في الاية تقدیم و دير ها کشا لو بات 
عنها كأنك حفي أي [بار فیهم] صدیق لهم قريب» قاله ابن عباس وقتادق وقال مجاهد 
والضحاك : كأنّك عالم بها وقد يوضع عن موضم مع الیاء قل علمها عند الله إلى قوله (نفعا 
وضرا). ۱ 

فقال انق عباس: ان هل مکة قالوا: یامحمد آلا یخبرك بالسعر الرخیص قبل آن یغلا 
فتشتریه فتربح فيه» والأرض الذي ترید آن تجذب فترتحل منها إلى ما قد آحصبت فأنزل الله 


(۱) . تفسیر الطبري: ٩‏ ۸ ۰۱۸۶ ولسان العرب: ۸۱۳ ۶ 
EINE E‏ 


۳1٤‏ ۱ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


ای کل پاد امات نشی نما روش اي اجتاب اقم و دفع #إلا ما شاء 
الله أي أملكه بتمليكه إياي ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير» يعني المال وتهيأت 
لسنة القحط ما يكفيها وما مسّني السوء» وما مسّني الله [بسوء]. 

وقال ابن جریج: «#قل لا أملك نفعاً ولا ضراً» , بعني الهدى والضلالة ولو كنت أعلم 
الغیب متی آموت لاستکثرت من الخیر من العمل الصالح وما مسّني السوء. 

قال ابن زید: فاجتنبت ما یکون من الشر وأتقيه. قال بعض آهل المعاني: (لو كنت آعلم 
الغیب لاستکثرت من معرفته حتی لا یخفی علی شيء #وما مسني السوء# يعني التکذیب . 

وقال مقاتل : هذا متصل بالکلام الأول معناه: لا آقدر أن [أسوق] لنفسي خيراً أو أدفع 
ك وأملك علم الساعة؟ وتمام الکلام قوله: لاستکثرت من 
الخيرء ثم ابتدأ فقال: (وما مسّني السوء) [يعني الجنون]. 

وقیل يعني لم يلحقني تکذیب إن آنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون ) يصدقون. 








وهو yT‏ ا السلام) ال با نیال با 
منها حواء #ليسكن إليها# يستأنس إليها ويأوي إليها لقضاء حاجته #فلما تغشاها» واقعها 
وجامعها #حملت حملاً خفيفاً» وهو ماء الرجل خفيف عليها #فمرّت» أي استمرت #به» 
وقامت وقعدت ولم تكترث بحملها يدل عليه قراءة ابن عباس : فاستمرت به. 

وقال قتادة: (فمرّت به) أي استبان حملها. وقرأ یحیی بن یعمر (فمرت) خفيفة الراء من 
لمرية أي : فكت أصيلة آم لا؟ #فلما أثقلت* أي كبر الولد في بطنها وتحرك وصارت ذات 
ثقل بحملها كما يقال: أثمر إذا صار ذا ثمر #إدعوا الله ربّهما» يعني آدم وحواء #لكن آتيتنا 4 
ياربنا #صالحا. 


قال الحسن : غاب وکا . وقال الآ خرون: بشراً سويّاً مثلنا #لتكونن من الشاكرين» وذلك ‏ 
أنهما أشفقا أن یکون بهما أو شيئاً سوی آدمي أو غير سوي. 


سورة الاعراف. الآيات: ۱۸۹ - ۱۹۵ ا ۳۰۵ 





كان اللو إن بلسي ان واه لق ورن لا قلعا الما لت فلگ بها 
. هذا الذي في بطنك قالت : ما ادرى) قال : إني أخاف أن يكون بهيمة» فقالت ذلك لادم فلم 
يزالا في نِعم من ذلك ثم عاد الیها فقال : إني من الله [منژل] فان دعوت الله فولدت انسانا 
[أتسميّنه فی] قالت: نعم» قال: فإني أدعو الله فأتاها وقد ولدت فقال: سميه باسمي» فقالت : 
وها" تك 139ل ا سارت ,ولو ی ی مره ف غك ا : 


وقال سعيد بن جبير: لما هبط آدم وحواء (عليهما السلام) الأرض ألقيت الشهوة في نفس 
آدم فأصابها فحملت فلما تحرك ولدها في بطنها جاءها إبليس فقال ما هذا [ماترين] في الأرض 
الا ناقة أو بقرة أو ضاينة أو [كاجزة] أو نحوها فما يدريك ما في بطنك لعله كلب أو خنزير أو 
یرب وی ميس بوي ی وس ا 
ی وب ید ۱ 

قال السدی: ولدت حواء غلاما فأتاها إبليس فقال سموه بي والا قتلته» تال له آدم: قد 
آطعتك فأخرجتني من الجنّة» فأبى أن یطیعه فمات الغلام فحملت بآخر فلما ولدته قال لهما 
مثل ذلك فأبيا أن يطيعاه» فمات الولد. فحملت باخر فأتاهما وقال لهما: إذ غلبتمانی فسمیاه 
' عبد الحرث» وکان اسم إبليس الحرث. ۱ ۱ 

' ولم يشعروا به فوالله لا أزال أقتلهم حتّى تسمياه عبد الحرث E‏ 
فسمياه عبد الحرث فعاش . 


وقال ابن عباس : كانت حواء تلد لادم فتسمیه عبد الله وعبید الله وعبد الرحمن ونحو 
ذلك فیصیبهم الموت فأتاهما إبليس فقال: إن [وعدتکما] أن يعيش لکما ولد فسمیاه عبد الحرث 
لدت فسمياه عبد الحرث ففيهما أنزل الله عر وجل و آتاهما صالحاً» أي ولداً بشرا 
سوياً حياً آدمياً #جعلا له شركاء» . 


قراً این عباس وسعید بن عير وآیان ین تعلب وعاصم ومكرمة وأهل العدينة برض كدر 
E‏ أي شركه . 

فال هه بيطا پا افق موم وفع مر E‏ 
جع شريك آخبر عن الواحد بلفظ الجمع. لقوله تعانی اللین قال لهم الناس إن الناس قد 


۰ (۱) _ آنظر تفسیر القرطبي: ۷ / ۳۳۸. 


(۲) تحفة الأحوذي: 8 / ۳۲۷. 


۳۹۹ ۱ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


جمعوا لكم»”'' مفرد تم الکلام هاهنا ثم قال: #فتعالی الله عما يشركون) يعني أهل مكة. 

واختلف العلماء في تأویل الشرك المضاف إلى آدم وحواء فقال المفسرون: كان شرکاء في 
التسمية والصفة لا في العبادة والربويية. 

وقال أهل المعاني: آنهما لم پذهبا إلى أن الحرث ربهما بتسمیتهما ولدهما عبد الحرث 
لکتهما قصدا إلى آن الحرث سبب نجاة الولد وسلامة اة فسمیاه» كما [یسمی] رت المنزل» 
وکما يسمي الرجل نفسه عبد ضیفه على جهة الخضوع له لا على أن الضیف ره. 

كما قال حاتم : ۱ 
وي ل اا نينا دام الناويا وماق إلا تلك من فة و 

وقال قوم من أهل العلم: إن هذا راجع إلى المشركين من ذرية آدم وإن معناه جعل 
أولادهما له شركاء فحذف الأولاد وأقامهما مقامهم كقوله تعالى #واسأل القرية؟ " وكما 
أضاف فعل الاباء إلى الأبناء في تفريقهم بفعل آبائهم» فقال لليهود الذين كانوا في عهد رسول 
الله كَلِِ: ثمّ اتخذتم العجل من بعده. وقال «إوإذ قتلتم نفساً فادارأتم فا وتال مات 
فلم تقتلون أنبياء الله#”*) ونحوهاء ويدل عليه ما روى معمر عن الحسن قال: عني بهذا من 
أشرك من ذرية آدم ولم يكن عنى آدم . 

وروی قتادة عنه قال: هم اليهود والنصارى رزقهم الله أولاداً فهودوا ونصّروا . 

وقال ابن كيسان: هم الكفار جعلوا لله شركاء عبد العزى وعبد مناة. 

وقال عكرمة: لم يخص بها آدم ولكن جعلها عامة لجميع بني آدم من بعد آدم . 

قال الحسين بن الفضل : وهذا حجب إلى أهل النظر لما في القول الأول من إلصاق 
العظائم بنبي الله آدم (عليه السلام) ويدل عليه جمعه في الخطاب حيث قال: #هو الذي خلقكم 
من نفس واحدة#. ثم قال: #فلما تغشاها# انصرف من ذلك الخطاب إلى الخبر يعني فلما 


تغشى الرجل منکم امرأته . ۱ 
قال الله عر وجل : آیشرکون)» يعني کفار مكة ما لا بخلق شيئا وهم یخلقون# يعني 
| الاصنام. 


قال ابن زید: ولد لادم ولد فسمیاه عبد الله فاتاهما إبليس فقال: ما سمیتما ابنکما هذا؟ 


(۱) سورة آل عمران: ۱۷۳. 
)۲( تاريخ دمشق: E / ۱١‏ 
(۳) سورة يوسف: ۸۲. 

.9١ سورة البقرة:‎ )٤( 


سورة الأعراف» الایات : ۲۰۲-۱۹ ۱ ۳۷ 





قال : وکان ولد لهما قبل “ذلك ولد سمیاه عبد الله فمات. فقالا : اة :| ناه فقال 
إبليس : أتظنان أن الله تارك عبده عندکما لا [والله] لیذهین كما ذهب الآخرء ولکن آدلکما على ' 
ال وو عاو وات ینانوی 
وخدعهما نی الارض؛ [۰۷ 0 

والذي يؤيد القول الأول قراءة السلمي : تست کولب لقاعم 

ولا پستطیعون الب وی مرو الا ا 
ا الله عباد مخلوقة فة مملوكة مقدرة مسخرة ت (آمتالک 4 آشباعکم زیت 
فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين* أنها آلهة. 

رورت ارجل ی وی ا بها # باون ازج لوب 1 
تنظرون» . 





#إن ولی الله الذي» يعني الذي [يحفاني] ويمنعني منكم الله #نزل الكتاب وهو يتولى 
الصالحین * والذین تدعون من دونه لا یستطیعون نصرکم ولا آنفسهم ينصرون # وان تدعوهم 
إلى الهدی لا یسمعوا وتراهم؟» یامحمد يعني الأصنام #ینظرون اليك وهم لا يبصرون» وهذا 
كما يقول العرب: داري ینظر إلى دارك أي يقابلها . 


(1) تفسير الطبري: ٩‏ / ۱۱۹. 


۸ ۱ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 
ویقول العرب: |ذا آتیت مکان کذا فنظر رلك الحمل فخذ بمیناً وشمالا آي : استقبلك. 
وحدث آبو عييدة عن الكسائي قال: الحائط ینظر اليك إذا كان قريباً منك حيث تراه ومته 

قول الشاعر : 

[ذا نسظرت بنلاد بنتي‌تمیسم ‏ پا أو بلا بني صباح ٠‏ 
وسمعت آبا القاسم الحبيبي یقول : سمعت آبا زکریا العنبري یقول : معناه: وتراهم کأنهم 

ینظرون إليك کقوله: #وتری الناس سكارى#”'' أي كأنهم سکاری وائما آخبر عنهم بالهاء 

والميم» لأنها مصوّرة على صورة بني آدم مخبرة عنها بأفعالهم . 
#خذ العفو» قال مجاهد: يعني العفو من آخلاق الناس وأعمالهم يكير :تخمیس . 
قال ابن الزبیر: ما أنزل الله تعالی هذه الاية الا في أخلاق الناس . 
وقال ابن عباس والسدي والضحاك والکلبي: يعني ماعفا لك من آموالهم وهو الفضل من 

العيال والكل فما أتوك به عفواً فخذه ولا تسألهم ما ذرأ ذلك. 
وهذا قبل آن ینزل فريضة الصدقات. ولما نزلت آية الصدقات نسخت هذه الاية وآمر 

بأخذها منهم طوعاً وكرهاً «وأمر بالعرف4 أي بالمعروف. قرأ عیسی بن عمر: العْرّف ضمتین 

مثل الحلم وهما لغتان والعرف المعروف والعارفة کل خلصة حميدة فرضتها العقول وتطمئن الیها 

النفوس . قال الشاعر : 

من تيال اللخییر لا بعدم جوازیه - لا يدهي العرف ينين الله والناس۳ 
قال عطاء : وآمر بالعرف يعني لا إله الا الله #وآعرض عن الجاهلین؟» أبي جهل وأصحابه 

ها انه اليه ویقال لما نزلت هذه الاية قال رسول الله ياء لجبرئیل : «ما هذه؟ قال: لا 

آدري حثی أسأل» ثم رجم فقال: با تخد ورام أن تما هن فط وتعطي من 

حرمك» وتعفو عمن ظلمك»  ]۲۰۸1‏ . فنظم الشاعر فقال : 

مسکارم الاخلاق نی تلا من کملت فیه فلا الفنعی 

اعطاء من يحرمه ووصل من ٠‏ یقطعه والعفو عمن عليه اعتدی 
قال جعفر الصادق: «أمر الله تعالى نبيه 5 بمكارم الأخلاق وليس * في القرآن آية أجمع 

لمكارم الأخلاق من هذه الآية) .]۲٠۹[‏ 


.۲ سورة الحج:‎ )۷( .۲۰۳ / ٩ جامع البیان للطبري:‎ )١( 
: عر ۱۵ ۱۶۲ :لت القطعة‎ SE 

(5) جامع البیان للطبري: ٩‏ / ۲۰۷. 

(5) فتح الباري: ۰۲۳۰/۸ 





قال النبی بلا : (رحمهما الله) [۳]۲۱۰. 

وقالت عائشة: مكارم الأخلاق عشرة: صدق الحديث. وصدق البأس في طاعة الله. 
وإعطاء السائل. ومكافأة الصنيع. وصلة الرحم. وأداء الأمانة. والتذمم للصاحب. والتذمم 
للجار وقری الضیف ورأسهن الحیاء ۳ . ۱ 

ا او الات اتسين ین مخت کون ا ر طق الله ما ین هت الله 
الصفار» آنشدنا ابن آبي [الدنیا] آنشدني آبو جعفر القرشي. 
کت الأسيون قرول د ا يي اا د 
وا ا کال و اة سا ف يوکار ان 

قال عبد الرحمن بن زيد: لما نزلت هذه الآية قال النبی ب : «كيف يارب [والغضب]) 
(۷ فنزل #وأمًا ينزغنك من الشيطان# يعني يصيبنك ويفتننك ويغرنك وبعرض للك من 


الشيطان #إنزغ# وأصله الولوع بالفساد والشر. 
يقال تزغ عرقه إذا [جُڻ] وهاج؛ وفبه لغتان : : نزع ونغز يقال: إياك والنزاغ والنغاز وهم ۱ 
i‏ 
المورشو 


وقال الزجاج: النزغ اذتى حركة تکون من الانسان ومن الشیطان آدنی وسوضت. وقال سعید 
این المسیب: شهدت علمان وعلیاً وکان بینهما 3 من الشیطان فما آبقی واحد منهما لصاحبه 
میا ۱۳ حبه””' «#فاستعذ بالله» فاستجر بالله اه 
سمیع علیم إن الذين اتقوا* يعني المؤمنين #إذا مسهم۹4 آصابهم #طائف من الشیطان4 قرأ 
النخعي وابن كثير وآبو عمرو ا وابن يزيد والجحدري وطلحة: طیف. وقرأ الباقون: 
طاتف. وهما لغتان کالمیت والمائت ومعناهما الشيء الذي [بكم بك] ۲ وفرق قوم ۱ 


قال أ دو عمو :لظلا نانع ا ترط قمع حل | لقي نزو یف لت وال وة ی وان 
بعض [المكيين]: الطائف ما طاف به من وسوسة الشيطان والطيف اللحم والمس. ويجوز أن 
يكون الطیف محتّفاً عن طیّف مثل هبن ولین. پدل علیه قراءة سعید يق جبیر: طف بالتثقيل . 


© ال که ی را 

(۲) مكارم الأخلاق 3 أبي الدنیا: ۲۷ ح 75. 

(۳) مكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا 27 وفيه: غير محاسن الأخلاق. 
Na PD‏ 

(0): تفش الق في ۷ ۴٤۷‏ . 

© ان المخطرية: 

(۷) راجع لسان العرب: ۲ / .9١‏ 


۳۲۰ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


وقال ابن عباس : #إذا مسهم طائف من الشيطان* أي نزغ من الشیطان. 

وقال الكلبي : دنب . وقال مجاهد: هو الغضب . 

#تذکر واگ وتفکروا وعرفواء وقال آبو روق: ابتهلواء وفي قراءة عبد الله بن الزبیر : إذا 
مسهم طائف من الشيطان [فأملوا]. 

قال سعيد بن جبير: هو الرجل يغضب الغضبة فيذكر الله فيكظم الغیظ ليث عن مجاهد: 
هو الرجل هم بالذنب فيذكر الله فيدعه. وقال السدي: معناه إذا زلوا تابوا. وقال مقاتل: إن 
المتقي إذا أصابه نزغ من الشيطان تذكر وعرف أنها معصية فأبصرها ونزغ من مخالفة الله #فإذا 
هم مبصرون* ينظرون مواضع خطيئتهم بالتفكر والتدبر [يمرون] فیقصرون» فان المتقي مَنْ 
ویبصر فيقصرء ثم ذكر الكفار فقال إوإخوانهم يمدونهم في الغي) يعني 
إخوان الشيطان وهم الكفار يمدهم الشياطين في الغي حتى يطبلوا لهم ويزيدوهم في الضلالة . 

وقرأ آهل المدينة: ميوت وكسر الميم وهما لغتان بمعنى واحد. وقرأ 
الجحدري بما دونهم على يفاعلونهم 

ال لا aa TY‏ اا لا يسأمون ولا يفترون. 

قال ابن عباس : لا الإنس يقصرون عما يعملون من السيئات ولا [الجن ممسك] عنهم . 
۱ وقرأ عيسى بن عمر: يَقصٌرون بفتح الياء وضم الصاد وقصّر وأقصّر واحد #وإذا لم 
تأتهم» یامحمد يعني المشرکین بآية قالوا لولا اجتبيتها» أي هلا آقلعتها وأنشأتها من قبل 
نفسك واختيارك قاله قتادة» وقال مجاهد: لولا اقتضیتها وأخرجتها من نفسك. 

وقال ابن زید: لولا یقبلها [لجئت] بها من عندك . 

وقال ابن عباس : لولا تلقيتها من عندك. أيضاً لولا حدثتها فأنشأتها . قال الموفي عن ابن 
عباس : [فنسیتها وقلتها]”'' من ربّك . 

وقال الضحاك : لولا آخذتها آنت فجشت نيا من السمای قال الفراء: تقول العرب : 
[جتت] الکلام وأخلقته وارتجلته وانتحلته إذا افتعلته من قبل نفسك. 

قال ابن زید : إنما یقول العرب ذلك الکلام بتهدئة الرجل ولم يكن قبل ذلك آعده لنفسه 
إقل» يا محمد إلّما أتبع ما يُوحى إلى من ربّى» نم قال هذاگه يعني القرآن #بصائر» حجج 
وبيان وبرهان من ربّكم» واحدتها بصيره. وقال الزجاج: طرق من ربكم» والبصائر طرق" 
الدم . 


41 اكه حيو رو (۲) کذا في المخطوط . 
۰ (۳) جمعها طرائق. 


سورة الاعراف» الایات :۲۰۰-۰۱۹۰ ۳۳۱ 





راحوا بصائرهم على أكتاقهم وه تبي ي ۳ ۳ e‏ : وی 
00 تعدوا عداوي وأصلها ظهور. الشيء Sal‏ یز AN‏ فيهتدي إليها 
وینتفع بها» ومنه قیل: "ما لي في الامر]) من بصيرة #وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرىء 
القرآن فاستمعوا له وانصتوا» قال عبد الله بن مسعود: كنا نسلم بعضنا على بعض في الصلا: 


سلام على فلان وسلام على فلان .فجاء القرآن: #وإذا قريء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا؟ يعني 
في الصلاة وقال أبو هريرة: 28 يتكلمون في الصلاة فأتت هذه الآية وأمروا بالإنصات . 


(10 


:يوقا الزهری : نزلت ھ هذه الآية في فتى من الأنصار كان رسول الله 2 كلما ۳ شيئاً 
55 فنزلت هذه الآية. 


۰وروی داآود ر بن ابي هند عن بشیر بن جابر قال: بخ بت 
الامام فلما انصرف قال: آما آن لکم أن تفقهوا» آما آن لکم أن تعقلوا «وإذا قريء القرآن 
فاستمعوا له وانصتوا كما أ. مركم الله 


٠ lS lS‏ رایت عبید بن عمیر وعطاء بن آبي 
رباح يتحدّثان والقاری يقرأ فقلت : ألا تستمعان إلى الذکر وتستوحیان الموعود. قال : : فنظرا إلي 
ثم آقبلا على حديثهماء » قال : فأعدت الثانية فنظرا لي فقالا : نما ذلك في الصلاة: #وإذا قرئ 


۱ رن فاستمعوا له وآنصتوا). 


وروی دید د E aT‏ لت هذه ی في رقع اأصوات وهم 
خلف رسول الله و في الصلاة. 0 


وقال الكلبي : وكانوا يرفعون سراي ف اا حقی یسمعون ن ذكر ال والنار فًنزل 
الله تعالى هذه | الآية. 


ا : کانوا يتكلمون في الصلاة e N E‏ 
يأتي وهم في الصلاة فيسألهم كم صليتم؟ كم بقي؟ SS‏ الک 


)۱ رای lT c4۲‏ ۷ ۳ وفيه بدل ۳ عازه وشي تفسير الطبری(۷/ 
۷ حملوا. ۱ ۱ 

(۲) بیاض في المخطوط والظاهر ما آثبتناه. 

(۳) راجم تسیر الدر المنشور: ۳ / .٠١١‏ 

.۲۱ / ۲ راجع تفسیر الطبري: 9 / ۰۲۱۷ ونصب الراية:‎ )٤( 

(5) . آسباب النزول للواحدي: ۱۵ . 


۳۳۲ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 

وقال ابن عباس : إن رسول الله كل قرأ فى الصلاة المکتومة وقراً آصنحابه وراءء رافعین 
آصواتهم فخلطوا عليه فنزلت هذه الآية. 

وقال سعید بن المسیب: كان المشرکون يأتون رسول الله ية إذا صلى فیقول بعضهم 
بعض بمکة: لا تستمعوا لهذا القرآن والغوا فيه فأنزل الله جواباً لهم #وإذا قرئ القرآن؟ . 

قال سعید بن جبير» ومجاهد وعطاء وعمرو بن دینار» وزيد بن آسلم» والقاسم بن 
يسار» وشهر بن حوشب: هذا في الخطبة آمر بالإنصات للإمام يوم الجمعة. . 

قال عبد الله بن المبارك: والدليل على حكم هذه الآية في [الجمعة] نك لا ترى خطيبا 
على المنبر يوم الجمعة يخطب» فأراد أن يقرأ في الخطبة آية من القرآن إلا قرأ هذه الاية قبل 
[فواة] قراءة القرآن. ۱ 

قال الحسن : هذا في الصلاة المکتوبة و عند ال کون وقال محاهد وعطاء : وجب الانصات 
في اثنين عند الرجل يقرأ القرآن وهو يصلي وعند الامام وهو يخطب. . 

وقال عمر بن عبد العزیز : الانصات لقول کل واعظ والانصات الإصغاء والمراعاة. 

قال الشاعر : ۱ ۱ ۱ ۱ 
قال الامام علیکم آمر سیّدکم فلم نخالف وآنصتنا كما تالا" 
به الإماء”" . 
۱ قال الزجاج: ويجوز أن يكون معنى قوله #استمعوا وانصتوا# اعملوا بما فيه لا تجاوزوه 

لأن معنی قول القائل : سمع الله : آجاب الله دعاءك. 

لإواذكر رّك في نفسك4 قال ابن عباس: يعني بالذکر القراءة في الصلاة إتضرّعاً» جهراً 
#وخفیة4 #ودون الجهر# دون رفع القول في خفض وسكوت يسمع من خلفك. ' 

فان ها ا سا را الط عاق ها مر 
(تضرعا) تواضعاً وتخشعاً (وخیفة) خوفاً من عقابه» فاذا قرأت دعوت بالله آأي دون الجهر : 
ا ل ۱ 


100 را 
(۲) أسباب النزول للواحدی: ۱۵۵. 


© رالرى 3۲۲۲۹ 


سورة الاعراف» الآيات : ۱۹ ۳۲۰ ۱ ۳۳۳ 





۱ وقال مجاهد وابن جریج: آمر أن یذکروه في الصدور. ویژمر بالتضرع فى الدعاء 
والاستکانة . 

ويكره رفع الصوت [والبداء] بالدعاء وأمًا قوله #بالغدو والآصال# فإنه يعني نا تتکر. 
والعشيات»ء واحد الأضال اضيا مثل آیمان ویمین وقال أهل اللغة: هو ما بے تن العصر ا 
المغرب ولا تكن من الغافلين * إن الذين عند ربك( يعني الملائكة والمراد هو عند قربهم من 
الفضل والرحمة ۷ من حيث المكان والمعاقية. 
فا ری ا E‏ يتعظمون هن عبادته ويسبحوتد» وینزهوبه 
ويذكرونه ویقولون سبحان الله وله يسجدون» تاوت 


: مغيرة عن |براهيم: إن شاء ركع وإن شاء سجد. 


۳۲ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي. 


٠ سورة رة الأنفال‎ ٠ 


مدنية, وهي خمسة الاف ومتتان واردعة ونسعون 
0 5< ومتنان وإحد ی a‏ تا 


Te ۷۳۹۳۷ ۳۶ ۳۳ ys 

۱ ا فأنا شفيع له وشاهد يوم القيامة أنه برئ من التفاق وأعطي من الاجر بعدد 

كل منافق ومتافقة في دار الدنیا عشر حسنات ومُحي عنه عشر سيّئات ورُفع له عشر درجات وکان 
العرش وحملته يصلون عليه أيام حياته في الدنیا» [۲۱۲]. 


بسم الله الرحمن الرحیم 





#يسألونك عن الانفال؟ الاية قال ابن عباس : أن النبی ية قال یوم بدر: «مَنْ أتى مکان 

كذا وکذا فله من الفضل کذا. ومَنْ قتل قتيلاً فله كذاء ومَنْ أسر أسيراً فله كذا» [۰]۲۱۳ فلمّا 

التقوا سارع إليه الشبّان والفتیان وأقام الشیوخ ووجوه الناس عند الرایات» فلمّا فتح الله على 

المسلمین جاءوا یطلبون ما جعل النبی ی فقال لهم الأشیاخ: كنا ردءاً لکم ولو انهزمتم فلا 
. تستأثروا عليناء ولا تذهبوا [بالغنائم دوننا]. 


وقام أبو الیسر بن عمرو الأنصاري آخو بني سلمة فقال: يا رسول الله نك وعدت من قتل 
قتبلاً فله کذا ومَنْ آسر أسيراً فله کذا وتا قد قتلنا سبعین وأسرنا سبعین فقام سعد بن معاذ 
فقال : والله ما منعنا أن نطلب ما طلب هؤلاء زهادة في الاخرة ولا جبن عن العدو لکن کرهنا 
أن يعرّي مصافك فیعطف عليه خیل من خيل المشرکین فیصیبوك فأعرض عنهما رسول الله كَل 


(۱) تفسير مجمع البیان: 4 / 4۲۲. 


سورة ة الأنفال» الایات :. ا Yo‏ 





م عاد أبو الیسر بمثل مقالته وقام سعد بمثل کلامه وقال: :یا رسول الله ان الناس كير وان 
الغنيمة دون ذلك وان تعط هولاء التي ذكرت لا يبقّ لأصحابك کثیر شيء فنزلت #إيسألونك عن 
الأنفال» الآية. فقسم رسول الله كله اة 5 
۱ وروى مكحول عن أبي أهامة الباهلي قال: سألت عبادة بن الصامت عن الانفال فقال : 
۱ ادر يا ار ارا ال ال فنزعه الله من أيديناء 
فجعله إلى رسول الله كله فقسمه بين المسلمين عن سواء على السواء وکان في ذلك تقوی الله 
وطاعة رسوله صلاح فات النین. - 


وقال سعد بن أبي وقاص : زلت في مذء الاية ذلك اه لا کان یوم بدر وقتل آخي عمیر 
وقتلت سعيد بن العاص بن أميّة واخذت سيفه وکان یسم ذا الكثيفة فأعجبني فجت به ال 2 
فقلت : يا رسول الله إن الله قد شفى صدرئ من المشركين فهب لي هذا السيف فقال ليس هذا 
لي ولا لك اذهب فاطرحه في القبض فطرحته ورجغت وبي ما لا یعلمه الا الله عزّ وجل من قتل 
آخي وآخذ بيدي قلت : عسی أن يعطي من لم يُبل بلائي فما جاوزت الا قلیلاً حتّی جاءني 
الرسول یل وقد آنزل الله عر وجل : _ #يسألونك عن الأنفال* فخفت أن یکون قد نزل في شيء 
فلما انتهيت إلى رسول الله ی قال : : يا سعد لك سألتني السیف ولیس لي واه قد صار" لي 
فاذهب افخذه فهو لك» .]۲۱٤[‏ ا 


وقال E‏ ا رمك يوم فر ر وکان الت اغى 
المرزبان فلما نزلت هذه الآية آمر رسول الله کار الباس أن یروا ما في أيديهم من.النفل فأقبلت 
به والقيته في النفل وكان رسول الله لا یمنع شيئا ياه فرآء الأرقم . بن أبي الأرقم المخزومي 
فسأله رسول الله قله فاعطاه [یاه. 


وقال ابن جريج : ای قاری ل ل فاختلفوا فكانوا أذ أثلاثا 
E‏ الله رسوله یقتمها كما أراه الله 0 

n‏ آبي طلحة جن: این باس :[قال :] كانت المغائم لرسول الله قا خاصة اليس لأحد 
فيا شيء وما أصاب سرایا ۳ من شيء آتوه به فمن جبس.منة إبرة أو ملكا :فهو غلول: 
فسألوا رسول الله أن يعطيهم منها فانزل الله عرّ وجل يسألونك يا مجمد عن الأنفال أي حكم 
الأنفال وعلمها وقسمها. 





(۱) تفسير ابن كثير: ۲ / ۲۹۲ وأسباب النزول للواحدي» ونصب الراية: ٤‏ / ۹۷ 
(۲). في تفسير أبن كثير: وهب لي . 
(۳) تفسير الطبري: 4 ۲۲۴۰ 6 وتفسير ابن كثير : ۲ / ۲۹۵ . 


ار ۱ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


وقیل : معناه يسألونك من الأنفال #عن؟ بمعنی (من). 


وقيل: «من» صلة أني بسألونك الأنفال. وهکذا ر این نسنرد بخذف واي زمر قول 


وا اما ل ال د 
ا | AR‏ 

وأصله الزيادة يقال: نفلتك وأنفلتك أي : زدتّك . 

واختلفوا في معناها : 

فقال أكثر المفسّرين : ا یسآلوناك عن غنائم بدر لمن هي 

وقال علي بن صالح بن حبي : هي أنفال السرایا ۳ . 1 

وقال. عطاء : اس لعي ل ل ين ا لا | 
للنبي ول يصنع. به ما يشاء . I‏ 

. وقال ابن عباس: هي ما یسقط .من المتاع بعدما یقسم من الغنائم فهي نفل لله ولرسوله. 

مت و هي الخمس وذلك أن المهاجرين سألوا النبى كله عن الخمس بعد الاربعة 
الأخماس وقالوا: لِم يرفع متا هذا الخمس > لِمّ يخرج منّا فقال الله تعالى : #قل الأنفال لله 
والرسول€ يقسّمانها كما شاءا آو ینفلان فيها ما شاءا أو e‏ ا اداه 

٠‏ واختلفوا في هذه الآية أهي محكمة أم منسوخة: 

فقال مجاهد وعکرمة والسدي: هي منسوخة نسخها قوله #واعلموا ألما غنمتم من شي. 
اذ لوده وللرسول4”" الآية. 

” وكانث الغنائم يومئذ للنبي بلا خاضة فنسخها الله بالخمس. . 

وقال عبد الرحمن بن آید: هي ثابقة ولینت منسوخة لال ذلك قل الاتفال نله . وهي 
لا شك لله مع الدنیا بُما فيها والاخرة . وللرسزل یضعها في مواضعها الوا له بوضمها قها 
0 م آنزل حکم الغنائم بعد أربعين آية فان لله حمسه ولکم أربعة آخماس .. 

وقال النبی ی «هذا الخمس مردود على فقراتکم» [۹]۲۱۵ وکذلك مر 


( لسان العرب: /١١‏ 1۱۷۰ 
( تسیر الطرى: ٠٠١/۹‏ 
(۳) سورة الأنقال: ۱ 

09 اچد ۱۸۶۰/۲ 


هه 


سوره ة الانفال الا لایات : و ۱ ۱ ۳۳۷ 





الأيام بعض القوم واقتفائه إياه ليلاًء وعلی هذه یفرق بين الأنفال والغنائم بقوله تعالی: #وائّقو 
الله وأصحلوا ذات بيتكم» ۱ أمرهم بالطاعة a.‏ ونهاهم عن 
المفارقة والمخالفة . 

e‏ کان نی الله بل الرجل من المومنین سلب الرجل من انار 
إذا قتله وكان ينفل على قدر عنائه وبلائه جتّی إذا كان يوم بدر ملأ الناس أيديهم غنائم» فقال 
أهل الضعف: ذهب أهل القوّة بالغنائم فنزلت قل الأنفال لله وللرسول فاتقوا الله وأصحلوا 
ES‏ ة على أهل الضعف فأمرهم رسول الله بيا أن يرد بعضهم على بعض 
فأمرهم الله بالطاعة فيها فقال #وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مومنین 4" " واختلفوا في تأنيث 
ذات البين فقال أهل البصرة أضاف ذات البين وجعله ذات لأن بعض الأشياء يوضع عليه اسم 
المؤنث وبعضها يُذكر نحو الدار والحائط ات الداز وذ الحائط ‏ ۱ 

وقال أهل الکوفة: إنما آراد بقوله و بينكم» لحت اي بي ذات العشاء 

يريد الساعة التي فیها العشاء. ۱ 
لوا: ولم يضعوا مذكّراً لمؤنث ولا مؤنّثاً لمذگر الا لمعنى به وقوله نما المؤمنون» 
الآية 1 الله تعالى ليس المؤمنؤن من الذي يخالف الله ورسوله إنما المؤمتون الضادقون في 
إيمانهم #الذين إذا ذکر الله وجلت قلوبهم» فرقّت به قلوبهم وهكذا هو في مصحف عبد الله : 
وقال السدي : هو الرجل پرید أن يهتم بمعصية فينزع عنه لإوإذا تلبت قرئت إعليهم آياته 
زادتهم إيماناً» وقال ابن عباس : تصديقاًء وقال الضحاك : 5 . وقال الربیع بن آنس : خشية. 
وقال عمير بن حبيب وكانت له صحبة: إن للإيمان زيادة ونقصان. قيل: فما زیادته؟ ‏ 
قال: إذا ذكرنا الله وجدناه فذلك زيادته وإذا سهونا وقصّرنا وغفلنا فذلك نقصان. 
وقال عدي بن عدي: گتب إل عر بن عبد العزیز آن للایمان سا وفرائض وشرائع فمن 
استکملها استكمل الإيمان؛ ومَنْ لم يستكملها لم يستكمل الایمان [قال عمر بن عبد العزیز: 
فان آعش فسأبینها لک وان أمت فما آنا على صحبتکم بحریص]"* ۱ 

٠‏ «وعلی ريّهم يتوكلون* أي يفوّضون إليه آمورهم ویتقون به فلا یرجون غيره ولا یخافون 
سواه والتوکل الفعل من الوکول #الذين ی یقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولتك هم المؤمنون 
حمّاً» أي حمّوا حقاً يعني يقيناً صدقاً. وقال ابن عباس : "يفول برآوا شا کی وان مها 
"دا أ لا شك في إيمانهم كشك المنافقين”". 


0 انظر : جامع البیان للطبري: ۹ 
)۲( رة عن رار AA‏ 
9 زادالمسیر: ۲ ۲۱۷ 


۳۳۸ الجزء الرابع من كتاب تفسير التعلبي 
e‏ ا وی سین ی ی 
ی قال: آخبرنا علی بن محمد بن عمیر قال : 

إسحاق بن إبراهيم قال: حدئنا هشام بن عبيد الله قال: حدّثنا عبید [الله هشام] بن حاتم عن 

0 ا عن ن ابراهيم 2 قال: ١‏ إذا قبل وی آمزمن آنت عقا فلیقل : إّي مومن حمّاً فان 
ا فقال: : ابا يا نل کت تسال من الس اله لاه وب وس داوم الآخر 

إذا کر الله 59 قلوبهم» إلى قوله 7 (i‏ فوالله ما آدري سیم أنا a‏ 


وقال علقمة: كما في سفر فلقينا قوماً فقلنا: من القوم؟ فقالوا: تون المومنون حا ٠‏ فلم 
ما حي حر اقا عله بن و فما رددتم عليهم؟ قلت ۳ 
١ |‏ 0 


وقال سفيان الثوري: ن زعم مین حت أن عن الثم ود تب 
إيمانه بنصف الآية دون التصف e‏ کنو . 


رال" تم الكلام هاهنا. 

ثم قال : رجا ا NO N‏ 
ا اعمال رفيعة. وقال عطاء : > يعرى درجات الجنة يرقونها بأعمالهم . 

لسار ان كور يمتي ما أعذ لهم في الجّة من لذیذ المأکل والمشارب وهني 0 
وقال ابن محيريز : : لهم درجات سبعون درجة كلّ درجة لحافر الفرس الجواد المغير سبعين عام 
لومغفرة» لذنوبهم #ورزق کریم ٩‏ أي حسن ]وعظيم وهو[ الجنة. ‏ . ۱ 








#كما أخرجك ربّك من بيتك» اختلفوا فى الجالب لهذه الكاف التي في قوله: كماء فإما 
الذي شبه''' بإخراج الله نبيّه من بيته #بالحق* قال عكرمة: معنى ذلك فاتقوا الله وأصلحوا 
ذات بينكم فإن ذلك خير لكم كما كان إخراج الله تعالى محمد من بيته بالحق خيراً لكم وان 
كرهه فريق منكم . 

وقال مجاهد: كما آخرجك رتك يا محمد من بيتك بالحق على كزه فريق من المؤمنين 
- كذلك يكرهون القتال ويجادلونك فيهء أي آنهم يكرهون القتال ويجادلونك فيه كما فعلوا يبدر. 

وقال بعضهم: أمر الله تعالى رسوله عليه السلام أن يمضي لأمره في الغنائم على كره من 
أصحابه كما مضى لأمره في خروجه من بيته لطلب العير وهم كارهون. 

وقيل: معناه يسألونك عن الانفال مجادلة كما جادلوك يوم بدر فقالوا: أخرجت العير ولم 
تعلمنا قتالاً افنسخطه]. 

وقيل : معناه أولئك هم المومنون حمّاً كما أخرجك ربّك من بيتك بالحق. 

وقال بعضهم : الکاف بمعنی (علی) تقدیره: آمض على الذي أخرجك ربّك . 

قال ابن حيّان: عن الكلبي وقال آبو عبیدة: هي بمعنی القسم مجازها: الذي آخرجك من 
بيتك بالحق . وفيل : الکاف بمعنی (اذ) تقدیره : وإذ أخرجك رئك من بيتك بالمدينة إلى بدر 

#وإنّ فريقاً من المومنین لكارهون) لطلب المشرکین «بُجادلونك في الحق» أي في 
القتال وذلك أن المومنین لما آیقنوا [الشوكة] والحرب یوم بدر وعرفوا أنه القتال کرهوا ذلك 
وقالوا : يا رسول الله اه لم تعلمنا انا نلقي العدو فنستعد لقتالهم وإنما خرجنا للعیر فذلك 
جدالهم #من بعد ما تبيّن لهم؟ إنك لا تصنع الا ما آمر الله به. 


.۳۱۸ / ۷ : وتکون الکاف للتشبیه راجع تفسیر القرطبي‎ )١( 
TAT : راجع راد المسیر لانن الجوزي‎ (۲2 


۳۳۰ الجزء الرابع من کتاب تفسیر الثعلبي 


وقال ابن زيد: هؤلاء تیوه 0 اج یو إلى المونت 6 [يمي 1 
من يدعون للوسلام لکراهتهم ایاه . 

ای موی بو ای ای لكم# الآية. قال ابن عباس وابن 
يرا رايا ا 
عير لقريش فيها عمرو بن العاص وعمرو بن هشام ومخرمة بن نوفل الزهري في أربعين راكبا من 
کبار فریش وفیها تجارة عظيمة . وهي اللطيمة ی ادا کان نا من بدر بلغ النبی و فندب 
آصحابه إليهم وأخبرهم بكثرة المال وقلة الجنود فقال : «هذه عير قريش فیها آموالهم فاخرجوا 
إليها لعل الله عر وجل ینفلکموها» [۲۱1] فخرجوا لا يُريدون الا آبا سفیان والرکب لا يرونها 
و ما پر ی 
اي اناير شم مدرو اي رای هم بیقر فیستنفرهم 
ويخبرهم ای وید کت 5 

ی ی وس دی او وی و 
فغضب أهل مكة وانتدبوا وتنادوا لا يتخلف عنا أحد الا هدمنا داره واستبحناه r‏ 
الله بيا في أصحابه حتی بلغ وادياً يقال له: وفران» فأتاه الخبر عن مسير قريش ليمنعوا عیرهم 
فخرج رسول الله عليه السلام حتى إذا كانوا بالروحاء أخذ عينا للقوم فأخبره بهم وبعث رسول 
الله بي أيضاً عيناً له من جهينة حليفاً للأنصار يدعى ابن الاريقط فأتاه بخبر القوم» وسبقت العير 
رسول الله 95 فنزل جبرئيل فقال: إن الله وعدكم إحدى الطائفتین اما العير وإما قريش» وكان 
العير أحب إليهم فاستشار النبئ ييه أصحابه في طلب العير وحرب النفیر فقام أبو بكر فقال: 
وأحسن 7 تم 0 و يأ تب الله 0 امرك 
يه 0 كن إذمب أنت ركف ا معكم مقالون. والنيبملكبالحق لو سرت 

فقال له رسول الله ير كز ی ا 
الناس» [۲۱۷]. 


]نم بريد الأتصار, وذلك انهم حين بايعوه بالعقبة قالوا 0 الله إا براء من ذمامك 


5 سورة المائدة:‎ )١( 


سورة الأنفال الآيات: ه  ٠١‏ ۳۳۱ 





حتّى تصل إلى دیارنا فإذا وصلت إلى دارنا فأنت في ذمامنا فنمنعك مما نمنع عنه أبناءنا ونساءناء 
وكان رسول الله ية یتخوّف أن تكون الأنصار لا ترى عليها نصرته إلا على مَنْ داهمه بالمدينة 
من عدّوه فان ليس عليهم أن يسيّرهم إلى عدوّهم من بلادهم» فلمّا قال ذلك رسول الله 35 فقال 
له سعد بن معاذ: والله كأنّك تريدنا يا رسول الله؟ 

قال عة : «أجل) . 

قال : فقد امنا بك وصلذقناك وشهدنا آن ما جعت به هو الحق وآعطیناك على ذلك عهودنا 
وموائيقنا على السمع والطاعة» فامض يا رسول الله ما آردت فوالذي بعثك بالحق إن استعرضت 
بنا هذا البحر فخضت لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد وما نکره أن یلقانا بنا عدونا غدا 
تا لصبر عند الحرب» صدق عند اللقاء لعل الله عر وجل يريك منا ما تقر به عينك فسر بنا على 
بركة الله» ففرح بذلك النبی بيا ونشطه قول سعد ثم قال : سیروا على برکة ال وابشروا فان الله 
قد وعدکم |حدی الطائفتین . والله لكأني الآن آنظر إلى مصارع الوم" را قوله یاه يعدكم 
الله إحدى این أنها لكم# أي الفريقين أحدهما أبو سفيان مع العير 6 آبو جهل مع 
النفير #وتوذون) تريدون #أن غير ذات الشوكة تكون لكم* يعني العير التي ليس فيها قتال 
والشوكة الشدة والقوة وأصلها من الشوك #وبرید الله أن يحق الحق# أي يحققه ويعلنه 
#بكلماته4 بأمره إيّاكم بقتال الکثار #ويقطع دابر الکافرین» فيستأصلهم #ليحق الحق) الإسلام 
#ويبطل الباطل* الکفر . 

وقيل: الحق القرآن والباطل الشيطان #ولو كره المجرمون» أي المشركون. 

#إذا تستغيثون ربكم أي تستجيرون به من عدّوكم وتسألونه النصر عليهم» قال عمر ابن 
الخطاب . رضي الله عنه: لما كان يوم بدر ونظر رسول الله و إلى كثرة المشركين وقلة 
المسلمين دخل العرش هو وأبو بكر واستقبل القبلة وجعل يدعو ويقول: اللّهمّ أنجز لي ما 
وعدتني اللّهِمٌ إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. فلم يزل كذلك حتّی سقط رداؤه وأخذ 
أبو بكر رداءه وألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه وقال: يانبي الله كفا مناشدتك ربّك فان الله 
سینجز لك ما وعدك (ناستجاب لكم ای آي بأني . وقراً عیسی: إلى بکسر الالف وقال إني 
«ممذکم؟ وزائدكم ومرسل إليكم مدداً #بألف من الملائكة مُردفين* قرأ أهل المدينة : مردفین 
بفتح الدال والباقون بكسره» مایم ا اردفه وردَفته بمعنی تبعته 
قال الشاعر : 


إذا الج وزاء eT.‏ يا ۶ رم > سر ے2 بال فاط مه 1 ف 5 ۰ (۲) 


)۱( 2 تفسير الطبري : ٩‏ / ۱۶۵ . ۲:۸ ودلائل البيهقي : DN‏ 
6 تاج العروس : 1 ۵ و يمير ير الطبری : ٩‏ / ۲۵ . 


۳۳۲ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


آراد ردفت جاءت بعدها لأن الجوزاء تطلع بعد الثریا ومن فتح فعلی المفعول أ آردف 
ا ل ا ويس ب 
الميمنة فيها أبو بكر . رضي الله عنه . ونزل ميكائيل في خمسمائة على الميسرة وفيها علی . كرّم 
الله وجهه . وهم في صورة الرجال عليهم ثياب بیضء وعمائم بيض أرخوا ما بين أكتافهم. 
فقاتلت الملائكة يوم بدر ولم تقاتل يوم الأحزاب ولا يوم حنين ولا تقاتل أبداً ما يكونون حدداً 


أو مددا . 


EEN‏ ميد حي ارا وي E‏ وروي سياس يك 
قال مجاهد: ما مد النبی ييو فيما ذكر الله تعالى غير الألف من الملائكة #مردفین؟ التي 

ذكر الله فى الأنفال وأمًا الثلائة والخمسة فكانت يُشرى #وما جعله الله يعنى الامداد. 
ا الأرداف. 


یی بو MT‏ ای وی وید ز: 
الفعل له واحتجّوا بقوله في سورة آل عمران إأمنة نعاساً يغشى طائفة منکم6* فجعل الفعل له. 

وقرأ آمل المدينة یغشیکم بضم الیاء مخففة على أن الفعل لله عرّ وجل لیکون موافقاً لقوله 
(وینزل ولیطهرکم) واحتجّوا بقوله تعالی #كأنْما آغشیت وجوههم؟ ۳ . 

وقرأ عروة بن الزبیر والحسن وأبو رجاء وعکرمة والجحدري وعیسی وأهل الكوفة: 
بخشیکم بضم الیاء مشدداً. 

فاختاره آبو عبید وأبو حاتم: لقوله #فغشاها ما غشی4"" والنعاس النوم تخفیف . وقال 
آبو عبیدة: هو ابتداء القوم: أمنة بفتح المیم قراءة العامّف وقرأ أبو حياة وابن محیصن : أمنة 
بسکون الميم وهو مصدر قولك: ات من كذا ما وأمنة وأمانة وکلها بمعنى واحد فلذلك 
تیب 


قال عبد الله بن مسعود: النعاس فى القتال آمنة من الله عرّ وجل وفی الصلاة من الشیطان 


60 سورة آل عمران : OE‏ 


)۲( سورة يونس : ۲۷ . 
(۳( سورة النجم : 4. 


سورة الأنفال» الآيات : ۵ ۶ ۱ ۳۷۳ 





«وينرّل علیکم من السماء ماه 6 تلا أن aN‏ | کف ات سور یسوخ فيه الأقدم 
وحوافر الدواب وسيقهم المشركون إلى ماء بدر العظمى وغلبوهم عليه وأصبح المسلمون بعضهم 
محدئین وبعضهم مجنبین وأصابهم الظمأ ووسوس لهم الشیطان فقال تزعموت أن فيكم نبي الله 
وأنكم أولياء الله وقد غلبکم المشرکون علی الماء وأنتم تصلون مجنبین ومحدئین فکیف ترجون 
أن يظفركم عليهم . 

قال: فأرسل الله عر وجل مطراً سال منه الوادي فشرب منه المؤمنون واغتسلوا وتوضأوا 
وسقوا الركاب وملؤوا الأ سقة فة وأطفی الغبار ولد الارض جتن ثبّت علیه الاقدام وزالت وسوسة 
الشيطان وطابت أنفسهم فذلك قوله #وينرّل عليكم من السماء ماء ليطهركم به» من الأحداث 
والجنابة . 

وقرأ سعيد بن المسيب: ليُطهركم بطاء ساكنة من أطهره الله #ويذهب عنكم رجز 
الشیطان؟» أي وسوسة الشيطان. 1 
السین والزاء فیقول بزق وبسق . ۱ ۱ 

والسراط والزراط والأسد والأزد #وليربط على قلوبکم #4 اليقين والصبر #ويثبت 

وقیل : بالصبر وقرّة القلب «إذ يُوحي ربّك إلى الملائكة) للذين أمدّ بهم المؤمنين «أني 
معکم4 بالعون والنصر إفئيّتوا الذين آمنوا» أي نوّروا قلوبهم وصخحوا عزائمهم وثباتهم في 
الجهاد » فقيل : إن ذلك الحثمت بحضورهم الحرب معهم 

وقيل : : معونتهم إياهم في قتال عدوهم» وقال بو روق: هو أن الملك كان یشته بالرجل 
الذي يعرفون وجهه فيأتي الرجل من أصحاب النبی و فيقول: إني قد دنوت من المشركين 
فسمعتهم یقولون والله تن حملوا علینا اا 

فتحدث بذلك المسلمون بعضهم E‏ فيقوّي آنفسهم ویزدادون جرا قال أبن اسحای 
والمبرد: فشتوا اللین آمنوا آي وازروهم «سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب* ثم علمهم كيف 
الضربت والقتل فقال #فاضريوا فوق الأعناق* قال بعضهم: هذا الأمر متصل بقوله: #فشتتوا 
این ۱ 

غا والضحاك : معناه: فاضربوا الاعناق رل r‏ فضرب ی 


(۱) سورة محمد: 5. 


4 الحزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


وقال رسول الله 35: «لم أبعث لأعذب بعذاب الله وَإِنّما بُعثت لضرب الرقاب وش 
الوثاق» [۲۱۹]. 

وقال بعضهم: معناه: فاضربوا على الأعناق» (فوق) بمغنى على. وقال عكرمة: معناه 
فاضربوا ارون کرد 1 بان رماي ممت ريو فوق الأعناق أي على 
الاعناق نظيره قوله فان كن نساء فوق ائنتین۳۹) أي اثنتين فما فوقهما. 

#واضربوا منهم کل بنان قال عطيّة : يعني كل مفصل . 

وقال ابن عباس وابن جريج والضحاك: : يعني الأطراف والبنان جمع بنانه وهي أطراف 
آصابع اليدين والرجلين واشتقاقه من أَبَنَ بالمقام إذا قام به . 

قال الشاعر: 
ESC EER EEE‏ ولا یه نی السب بان سای ۱۶ 

وقال يمان بن رئاب : : #فاضربوا فوق الأعناق) يعني الصناديد واضربوا منهم كل بنان 
يعني السفلت والصحيح : القول الأوّل. قال أبو داود المازني وكان شهد بدراً ا 
المشركين لأضربه يوم بدر فوقع رأسه بين يدي قبل أن يصل سيفي فعرفت أله قغله غيري . 
۱ فوفك أبن اماما من عه ی ی قن أنه واه لقد رأيت يوم بدر وأن أحدنا ليشير بسيفه 
تا ای ای ان ای یی 
اباب لي بو نی اد ار تسس 
يهب . 

اه تیا من ی یز که لا با مها خی مس ات فسمعت قائلا 
یقول : : آقدم حیزوم"" قال فأمًا ابن عمّي فانکشف قناع قلبه فمات آمّا آنا فکدت آملك ثم 
تماسکت . 

ل ای ود كر وی ای 
یخالفهم وکان یکتم رديت من Gg‏ نک ال تن 





۰ سورة النساء: ١‏ 

(۲) راجع تفسير القرطبي: ۲ / ۳۰۵: 

(۳) البیت لعباس بن مرادس كما في اللسان: ۱۳ / ۰۵٩‏ 
)٤(‏ هو اسم فرس جبرائیل . 


سورة الأنفال الآيات: ۵ - Yo ٠٤١‏ 





عن بدر فقد بعث مکانه العاص بن هشام بن المغیرة» و کذلك صنعوا لم یتخلف زغل الات 
گام تاه فا اه غير یا اغات ا ات دز شو و د ووجدناءدى 
آنفسنا قرّة وحزماً فکان رجلاً ضعيفاً قال : وكنت أعمل الأقداح أنحتها في حجرة زمزم فوالله 
ا لجالس فيها أنحت الأقداح وعندي أم الفضل جالسة وقد سرّنا ما جاء من الخبر إذ أقبل 
ی ی ی ی و ا کی زیت 
إلى 7۳ آخي آخبرني کیف کاذ أمر الناس» قال : ۹ شيء والله كان الان لقن تیان أكتافاً 
يقتلون ويأسرون كيف شاؤوا وأيم الله مع تلك ما لمت الناس : 


نا رجا یا على خيل [عك بين الساء والأرض 3م تليق شي ولا يقوم لها شيء. 


قال آبو رافع : فرفعت طرف الحجرة بيدي ثم قلت: تلك الملائكة» فرفع أبو لهب يده 
ایی یو سرك یی کی ثم برك عليّ فضربني وکنت 
رجلا ضعيفاً فقامت أم الفضل الى عمود من عمد البيت فأخذته فضربته ضربة فلقت رأسه شجة 
منكرة وقالت : تستضعفه أن غاب عنه سيّده» فقام مولّياً ذليلاً فوالله ما عاش الا سبع ليال حتى 
وا ۱ 


Es : e 
فلا معكما فما غسلوه لقن بالاء‎ E "3 بیته لا تفتلانه فقالا‎ 


د د ه فدفنوه بأعلى مکة إلى جدار وقذفوا عليه الحجارة حتی ۳ 
)۲( 

ارو ه 
ام 


افش جنا انا 0 

فقال: يا رسول الله لقد أعاننى عليه رجل ما رأيته قبل ذلك ولا بعده» هيئته كذا وكذاء 
قال رسول الله به : لقد أعانك عليه مَلّك کریم۳. 

#ذلك بائهم شاقوا الله خالفوا الله ورسوله ومَنْ يشاقق الله ورسوله فان الله شديد 
)١(‏ العدسة: حبة تشبه العدسة تخرج على الجسد من جنس الطاعون تقتل غالبا 


(۳) جامع البیان للطبرق: 1١7 / ٤‏ . 


۳۳۹ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 
العقاب؟» أي هذا العقاب الذي أعجلته لكم أيّها الکفار #فذوقوه» عاجلا #وأن للکافرین؟» في 
المعاد #عذاب النار4 وفي فتح (أن) وجهان من الاعراب أحدهما الرفع والأخر التنصب: ٠‏ 
فأمًا الرفع فعلى تقدير ذلكم تقديره: ذلكم يذوقوه» وذلك أن للكافرين عذاب النار. 
وأمًا اللصب فعلى وجهين: أحدهما: بمعنى فعل مضمر: ذلكم فذوقوه وأعلموا وأيقنوا أن 
للكافرين . 





«يا أيّها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفاً4 أي ]مخفقين[ متزاحفين بعضكم إلى 
بعض والتزاحف التداني والتقارب. 


قال الاعشی : 
ن الف اتن مرحيف عرم السفین إذا تقاذف مقذف 

والزحف مصدر ولذلك لم يجمع كقولهم: قوم عدل ورضى فلا تولوهم الأدبار» يقول: 

فلا تولوهم ظهورکم فتنهزموا عنهم ولکن ثیتوا لهم «#ومَنْ يولهم يومئذ دبره# ظهره وقرأ الحسن 

ساكنة الا مُتحرّفاً لقتال» آي متمظفاً مستطرداً لقتال عدوه بطلب عورة له تمکنه (صابتها فیک 
ل 

«أو متحيزاً4 منضمّاً صابراً إلى فئة4 جماعة من المؤمنين يفيئون به بسهم الى القتال 
#فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصیر 4 و 9و «ومَن 
يولّهم يومئذ دبره» الآية هل هو خاص في أهل بدر أم هو في المؤمنين جميعاً . 

فقال آبو سعید الخدري: نما كان ذلك یوم بدر خاصة لم یکن لهم آن ینحازوا ولو 





. ۲٠١ / ٩ تفسير الطبري:‎ )۱( 


سورة الأنفال الایات: ۱۵ ۲۱ ۳۳۷ 


انحازوا إلى المشرکین» ولم يكن يومئذ في الأرض مسلم غیرهم ولا للمسلمین فيه غير النبي 35 
فأمّا بعد ذلك فان المسلمین بعضهم فئة لبعض ممثلة» قاله الحسن والضحاك وقتادة. 
" فقال #مَنْ یولهم يومئذ دبره» الاية. فلمّا كان یوم أحد بعد ذلك قال: نما أستزلهم 
9 5 . 11 ی ۰ 5 (۱) وه ۰ S|‏ ۰ نوس ۰ 
الشيطان ببعض ما کسبوا ولقد عفا الله عنهم» ثم كان يوم حنين بعد ذلك بسبع سنین. فقال: 
35 51 چ" ي st‏ ۾ (Y۲)‏ 8 1 5 ۰ 
ثم وليتم مدبرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على مَنْ يشاء#””"*. وقال عطاء بن أبي رباح: هذه 
الآية منسوخة بقوله #الآن خفّف الله عنکم"" الآية فليس لقوم أن يفروا من مثليهم فنسخت 
تلك الآية إل هذه العدّة. 
وقال الكلبي: من قبل اليوم مقبلا أو مدبرا فهو شهيد ولكن سبق المقبل المدبر الى الجنة . 
وروي جرير عن منصور عن إبراهيم قال: انهزم رجل من القادسية فأتى المدينة الى عمر. 
قال :يا اف الو ملكت ارت من ااب فال غر رضي الله عه انا 
رال سهان و لا ل او اه الف إلى عر ریا اة غ فال لو 
أنحاز ال فكنت له فئة [فأنا فئة] كل مسل . 
فخاض الناس خيضة فانهزمنا وکا نفر» قلنا نهرب فى الأرض حياءً مما صنعنا فدخلنا البيوت. 
ثم قلنا: يا رسول الله نحن الفارون. قال رسول الله يك «بل أنتم الکرارون وإنا فئة المسلمین» 
(7) . . ۱ 
[۲۲۰]" 7 . 





وقال بعضهم : بل حکمنا عام في كل من ولی عن العدو وفیهم مَنْ روی ما قال رسول 
الله ية لبعض آهله : «[إياك والفرار] من الزحف فان هلکوا فاثبتوا فما ۲۳۲۰۰۰۰1 الا على 
إرتكاب الكبائر وال الشرك بالله والفرار من الزحف لأن الله تعالی یقول #ومن یولهم يومئذ 
ديره# ٠.‏ الایة . ۱ 


#نلم تقتولهم ولکن الله قتلهم؟» الآية فقال أهل التفسیر والمغازي لمّا ورد رسول الله يا 


(۱ سور ة ال مر ان 186 : 

WN .سور‎ -»49( 

31 ال‎ OD 

. 787 / ۷ تفسير القرطبى:‎ )٤( 

)0 الوا 

( بدائع الصنائع: ۷ / ۰۹۹ والبداية والنهاية: ٤‏ / ۲۸۳. 
(۷) کلام غير مقروء ولم نجده في المصادر. 


۳۳۸ ۱ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


را قال : «هذه مصارع القوم إن شاء الله». فلمَا طلعوا عليه قال رسول الله چیه : «هذه قريش 
قد جاءت بخیلائها وفخرها یکذبون رسولك. الله إنّي آسألك ما وعدتني فأتاه جبرئیل وقال : 
خذ حفنة من تراب فارمهم بها» [۲۲۱]. 

فقال رسول الله ی لما التقی الجمعان لعلى رضی الله عنه: «أعطنى قبضة من حصا 
الوادي» فناوله من حصی عليه تراب فرمی رسول الله وه به فى وجوه القوم وقال: (شاهت 
الوجوه . ۱ ۱ ۱ 

فلم يبق مشرك إلا دخل في عينه وفمه ومنخریه منها شيء ثم ردفهم المژمنون یقتلونهم 
. ویأسرونهم وکانت تلك الرمية سبب الهزیمة"". 

وقال حکیم بن حزام: لمّا كان یوم بدر سمعنا صوتاً وقع من السماء کأنه صوت حصاة 
وقعت في طست ورمی رسول الله 36 تلك الرمية فانهزمنا . 

وقال قتادة وابن زيد: ذكر له أن رسول الله ككلِنَهِ أخذ يوم بدر ثلاث حصبات فرمى حصأة 
في ميمنة القوم وحصاة في ميسرة القوم وحصاة ؛ بين أظهرهم . 

وقال: (شاهت الوجوه) فانهزموا YY]‏ 

الزهري عن سعيد بن المسیب قال : نزلت هذه الاية فى فتل أبى بن كعب الجمحي . وذلك 
أنه أتى رسول الله ی بعظم حائل وهو يفتّه فقال: يا محمد الله يُحيي هذا وهو رمیم؟ 

فقال النبي گو: یحیه الله ثم یميتك ثم یدحلك النار يلعا كان یوم بدر آسره ثع فدي؛ قلت 
افتدي قال لرسول الله كله : إن لي فرساً آعلفها کل یوم [فرق] ذرة لكي آقتلك علیها » فقال 
رسول الله عه : بل آنا أقتلك إن شاء الله فلمّا كان يوم أخد أقبل أَبِيَ بن خلف يركض بفرسه 
ذلك حتی دنا من رسول الله ميه فاعترض له رجال من المسلمين لیقتلوه فقال لهم رسول 
الله 3 ین ۲۳۳ اب هیا ا رفول ای رد آبي بن 
لا بأس فقال أبي : سا و دير أل يفل ای ات 5 
أصحابه ینعونه حتّی مات ببعض الطریق فدفنوه ففی ذلك آنزل الله هذه الاية #وما رمیت إذ 
رمیت ولکن الله رمى* الآية”" . 


وروی صفوان بن عمرو عن عبد العزيز بن [جبير] أن رسول الله وا يوم خيبر دعا بقوس 
© تمس لظب ۲۷۱۸۱۲۷/۰۹ : 


(:. الطعات نکر ۲ 


سورة الألفال الایات: ۱۵ ۲۱ ۱ ۳۳۹ 


ا رات و دیاش برها ین بقوس کبداء فرمی النبی ی الحصن فأقبل 
السهم يهوي حتّی قتل كنانة بن أبي الحقيق وهو على فراشه فأنزل الله تعالى : #وما رميت إذ 
رميت# فهذا سیب نزول الایة". ۱ 

فأمًا معناها فان الله آضاف القتل والرمي إلى نفسه 9 كان منه تعالى العبيييت 
تعالى الانشاء وا لا یجاد تس القديمة لا ومن الخلق الاككسات بالقوى ا وفي هذا 
القول دليل على ثبوت مذهب أهل الحق وبطلان قول القدريّة. 

وقيل : نما أضافها إلى نفسه لثلاً يعجب القوم. 

قال مجاهد: قال هذا: قتلت» وقال هذا: قتلت» 537 الله بسن 


إليه لا إلى غیره. ۱ ۱ 
قال #وما رمیت إذ رمیت ولکن الله رمی أي [قتل] يبلغ إلى المشرکین بها وملا عیونهم 
وقال آبو عبیده: تقول العرب : رمی الله لك أي نصرك. قال الاعمش: #ولکن الله 
رمى * أن وفقك وسدد را 


لإوليبلي المؤمنين منه بلاءً حسنا» أي تا ال ت عظيمة بالتصر والغنيمة 


والاجر وا ات 


وكثرة عدوهم لیعرفوا بذلك حقه ويشكروا نعمه ان الله سميع* لإقوالهم #عليم# بأفعالهم 
سميع بأسرارهم عليم بإضمارهم #إذلكم» يعني : ذكرت من القتل والرمي والأجل الحسن #إوأن 


5 شا الول 101 یر انم کر 

(؟) أقول هذا حاصل من الآية» إنما الآية تريد أن تنزل ضربة الرسول الأعظم منزلة ضربة الباري عز وجل» ففي 
عین أن الرسول هو الرامي الله تعالى هو الرامي» وهو في قوة الحديث القدسي المشهور: «لايزال عبدي 
يتقرب إلي بالنوافل [والعبادات] حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده 
الذي يبطش بها ورجله التي يمشي بها» راجم غوالي اللثالي : ۱۰۳/6 ۰۱5۲ تن ۱ ح 


. 06 


۳:۰ الحرزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


الله آي: وآعلموا أن الله. وفي فتح #أن# من الوجوه ما في قوله تعالی #ذلكم فذوقوه وآن 
للکافرین عذاب النارگ* [وقد بیناه هناك]7'' . 

#موهن» مضعف كيد الکافرین؟ قرأ الحجازي والشامي والبصري : ومن بالتشدید 
والتنوين (كيد) نصباً وقرأ أكثر أهل الكوفة (موهن) بالتخفيف والتنوين (كيد) نصباً واختاره 0 
عبيك وأبو حاتم. 


وقرأ الحسن وأبو رجاء وابن محيصن و]الأعمش[ وحفص: موهن کید مخففة مضافة 
بالجر فمن نون معناه: وهنء ومَنْ خمّف وأضاف قصر الخفّة كقوله #مرسلو الناقة۲۳۹ 
و#كاشفو العذاب4”" ووهن وأوهن لغتان صحيحتان فصيحتان إن تستفتحوا فقد جاءكم 
الفتح* وذلك أن أبا جهل قال يوم بدر: اللهمٌ أينا كان أفجر وأقطع للرحم وأتانا بما لا نعرف 
فانصرنا عليهء فاستجاب الله دعاءه وجاء بالفتح وضربه ابنا عفراء: عوف ومسعودء وأجهز عليه 


عبد الله بن مسعود م۳ 


وقال السدي والكلبي: كان المشركون حين خرجوا الى النبی ی من مكة أخذوا بأسقاق 
الكعبة وقالوا: اللَّهِمّ انصرنا على الحزبين وأهدى القبتين وأكرم الجندين وأفضل الدينين فأنزل 
الله هذه الآية. 

وقال عكرمة: قال المشركون اللَّهمّ لا نعرف ما جاء به محمد فأفتح بيننا وبينه بالحق فأنزل 

الله تعالى #وإن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح أي أن تستقضوا فقد جاءكم القضاء. 

نان ا مين کم و تسا متا ات فعا و ات قال الله 
عت ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح» أي تستنصروا الله وتسألوه الفتح فقد جاء‌کم الفتح 
أي بالتصرة . ۱ 

وقال حبّاب بن الارت: شکونا الى رسول الله عليه السلام فقلنا: لا تستنصر لنا» فاحمر 
وجهه وقال : «کان الرجل قبلکم يؤخذ ویحفر له في الأرض» ثم یجاء بالمنشار فیقطع بنصفین ما 
یصرفه عن دينه شيء» ویمشط بأمشاط الحدید ما دون عظمه من لحم وعصب ما یصرفه عن 
یه بو اعد الله هذا ال مر و الاک من ها انس مرت ولا يفني ل 
وجل والذئب على غنمه ولکنکم تعجلون» [۲۲4]. 


/ ٩ عبارة المخطوط غير مقروء والظاهر ما أثبتناه» وهو موافق لما في تفسیر الطبري الحرف بالحرف:‎ )١( 
۱ ۱ ۱ ۳۷۳ 
.۱۵ سورة القمر: ۲۷ . (۳) سورة الدخان:‎ )۲( 

0 شفتر الطیری :۹ ۲۷۰۸ 

(۵) مسند آحمد: ۵ / ۰۱۰۹ والمعجم الکبیر : ٤‏ / 1۳ . 
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.ثم قال للکثار وان تتتهوا» عن الكفر بالل وقتال نبيّه بيا إفهو خير لكم وان تعودوا» 
لقتاله وحربه #نعد» بمثل الواقعة التي أوقعت لكم يوم بدر"". 

وقيل: وان تعودوا إلى هذا القول وقتال محمد بل وولن تغني عنكم فنتکم شيئاً ولو كثرت 
وأن الله مع المؤمنين که [قرأ] هل المدينة والشام: #وآن الله که بفتح الالف» والمعنی : ولان 
الله» وقیل: هو عطف على قوله #وأن الله موهن كيد الکافرین؟ . ۱ 
۱ وقرأ الباقون بالکسر على الاستئناف» واختلفوا فيه وقراءة آبي حاتم (لأن) في قراءة عبد 
الله : والله مع المؤمنين. 

ليا أيّها الذين آمنوا آطیعوا الله ورسوله ولا تولّوا عنه» ولا تدبروا عن رسول الله کل 
#وأنتم تسمعون) أمره وليّه. 

قال ابن عباس: وأنتم تسمعون القرآن ومواعظه #ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا» يعني 
المنافقين والمشركين الذين سمعوا كتاب الله بآذانهم فقالوا سمعنا وهم لا یسمعون؟ يعني لا 
يتعظون بالقرآن ولا ینتفعون بسماعهم وكأنهم لم يسمعوا الحقيقة. 





#إن شر الدواب؟» يعني أن شر [الدواب] على وجه الأرض من خلق الله #عند الله» 
فقال الأخفش : كل محتاج إلى غذا فهو دابة. 


#الصّمٌ البُكم» عن الحق كأنّهم لا يسمعون ولا ينطقون. 


قال ابن زيد: هم صم القلوب وبكمها وعميها . وقرأ #إفإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى 
القلوب التي في الصدو ر4 . 


وقال ابن عباس وعكرمة : 00000 55020007 


۰۳۸۷ / ۷ راجع تفسير القرطبي:‎ )١( 
. 1 سورة الحج:‎ 68 


۲ ۱ 0202020202000 الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 
بتقاطه معيل لا احم رالة كمي [تكابوا] همه زا و کارا أصحات و ساد 
منهم الا رجلان مصعب بن عمير وسويبط بن حرملة #الذين لا يعقلون* أمر الله ولو علم الله 
فيهم خيراً» صدقاً وإسلاماً لأسمعهم» لرزقهم الفهم والعلم بالقرآن ولو أسمعهم لتولوا» عن 
القرآن #وهم معرضون# عن الإيمان بالقرآن لعلم الله فيهم وحكمه عليهم بالكفر یا أيها الذین 
آمنوا أستجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما بحییکم* اختلفوا في قوله (لما یحییکم) : 

فقال السدي: هو الإيمان يحييهم بعد موتهم أي كفرهم . وقال مجاهد: للحق. وقال قتادة 
هو هذا القرآن فيه الحياة والفقه والنجاة والعصمة في الدنیا والآخرة. ۱ 

وقال ابن (سحاق: انما بحییکم پعني الخرب والجهاه التي اهزک الله بها بعد الذل. 
وقوّاكم بها بعد الضعف ومنعکم بها عن عدوکم بعد القهر منهم لكم. ‏ 

وقال با لما يحييكم : لما یتقیکم > يعني الشهادة. وقرأ قوله بل أحياء عند ربهم 
يرزقون 4" ' فاللام في قوله (لما) بمعنی إلى ومعنی الاستجابة في هذه الآية الطاعة يدل عليه ما 
روى العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال: مر رسول الله ية على أبي بن كعب 
وهو قائم يصلي فصاح له فقال: #تعال إلي»» فعجل أبي في صلاته ثم جاء الى رسول الله كه 
فقال: اما منعك يا ای أن تجيبني إذا ذقوتك؟ اليس الله:یقول.یا انها الذین آمنوا زین ات 
وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم»). 

10لا جرم یا رسولاالله لا تدهوني لا أجينك وان کنت مصلیا 

قال: تحب آن لك سورة لم تزل فياتورة ولا في النجیل ولا فيالزور لا في 
القران مثلها»؟ 

نالا قزرا رصن رز 

قال : «لا تخرج من باب المسجد حتّی تعلمها» والنبي 6 يمشي يريد أن یخرج من 
المسجد قلما بلغ الباب لیخرج قال له أبي: يا رسول الله فوقف فقال: انعم كيف تقرأ في 
صلاتك» فقرأ 7 أمّ القرآن فقال رسول الله كله : «والذي نفسي بیده ما آرت في التوارة ولا في 
الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن"" [مثلها] نها لهي السبع المثاني التي آتاني الله عزّ وجل 


ا 

#واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه؟ قال سعید بن جبير: معناه يحول بين الكافر أن 
یمن وبين المومن أن یکفر . 5 
۱( سورة آل عمران: ۹ 68 زی سور الفا 
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ابن عباس : بين الکافر وبين طاعته ویحول بين المومن وبين معصیته . 

وقال مجاهد: ا ا اه بعال ول بت سا وروی خصیف عنه 
قال ول س اب الکا ورين أن سل عبر 

وقال السدي: يحول بين الإنسان وقلبه فلا يستطيع أن یمن ولا أن يكفر الا 

وقال قتادة: معنى ذلك أله قريب من قلبه ولا يخفى عليه شيء أظهره أو أسره. وهي كقوله 
عر وجل #ونحن آقرب إليه من حبل الورید"". ۱ 

وقیل : هو أن القوم لما دعوا إلى القتال في الحال الصعبة جاءت ظنونهم واختلجت 
صدروهم فقيل [فيهم] «إقاتلوا في سبيل الله" وأعلموا أن الله يحول بين المرء وبين ما في 
اد ار اس اش ای 

وقیل : ENI mm‏ حال دون الامل. E‏ 

قرا اه ی الم بو سكين انعر ی ی 

وقراً الزهري : یشم الم والهمزة وهي لخات صحیحة. 

واكم إليه تحشرون؟» ویجزیکم بأعمالكم. 

قال انس دو مالف كان رسول الله و رك أن و با مقلب القلوت بت قلبی على 
د فا ها وسو ل الله اما بلق فيل تحاف عة ۱ 1 

قال: (إن قلب ابن آدم بين إصبعين من أصابع ال ل اه إن شاء أقامة وإن 
ها 

والاصبع في اللغة الأثر الحسن» فمعنى قوله: ب 5-5330 ين یهن اتن تن 
وفيها الازاغة وال قامة . ۱ 

قال الشاعر : ۱ 
یاه تسین LES‏ یونعم تافسف تسم 


.١5 سورةق:‎ )( 

(۲) سورة آل عمران: /ا5١.‏ 
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٤‏ الجزء الع دم 

فالاصیع أيضاً في اللغة الإصبع. 

فمعنى الحديث بين مملكتين من ممالکه وبين ع الإزاغة والإقامة والتوفيق والخذلان. 

قال الشاعر: 
حدثت نفسك جالوناء ولم تک لاتقو E‏ هنالاس 

#واتقوا فتنة4 أي اختبار وبلاء یمین 
قوله 3ل ی با من الاعراب. 

فقال أهل البصرة: قوله (لا تصيبن) ليس بجواب ولكته نهي بعد أمره» ولو كان جواباً ما 
دخلت النون. 

وقال أهل الكوفة: آمرهم ثم نهاهم وفيه تأويل الجزاء فان كان نهياً كقوله: ليا أيها النمل 
ادخلوا مساکنکم لایحظمنکم» . آمرهم نم نهاهم . وفیه تأویل الجزاء وتقدیره: واتقوا :الله إن 
لم تنتهوا آصابتکم . 

وقال الکسائی : وقعت النون في الجر بمکان التحذیر فلو قلت: قم لا آغضب عليك لم 

وقال الفراء: هو جزاء فيه طرف من النهی كما تقول : آنزل عن الدابة لا يطرحك. ولا 
یطرحنك فهذا [جزاء من] الامر بلفظ النهي . ومعناه: إن تنزل عنه لا یطرحنك . 

قال ابن عباس : نزلت هذه الاية في أصحاب النبی و خاصة. وقال: آمر الله المومنین 
ای یمه رسا نا موسا اتا جهن اه فاد هش اون سا 

واتقوا فتنة لا تصيبنٌ الذین ظلموا منکم خاصّة. فحلفنا حى آصابتنا خاصّة. قال السدي: 
هذه الآية نزلت في آهل بدر خاصّة فأصابتهم یوم الجمل فأقبلوا. 

وقال عبد الله بن مسعود ما منكم من أحد الا هو مشتمل على الفتنة إن الله يقول: نما 


)01( البیت آنشده آبو عبید للكلابي كما في اللسان : ۳ / ۰۱6۶ وتاج العروس ۱۹٤ / ٩۰:‏ . 
)۲( سورة النمل: 1۸ . 1 
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آموالکم وأولادكم فتنة6 ۳ فاٍیکم استعاذ فلیستعذ بالله من e‏ الفتن . 

حذيفة بن الیمان قال: قال رسول الله و : ایکون من ناس من آصحابي |ساءة یغفرها الله 
لهم بصحبتهم إياي يستنّ بهم فيها ناس يعذبهم فيدخلهم الله بها النار» ا 

بحبی بن عبد الله عن آبیه عن آبي هريره قال : قال رسول الله يي «لا تقوم الساعة حتى 
تأتي فتنة [عمیاء مظلمة] المضطجم فیها خير من الجالس والجالس فيها خير من القائم والقائم 
فیها خیر من الماشي والماشي فیها خیر من الساعي»"". 

فقال رجل من أصحاب رسول الله يَلْهِ: يا رسول الله إن أدركتني [وأنا مضطجع] قال : 
«فامش» . 

قال : أفرايت ان آدزکتنی :وأنا آمشی . قال «ارقده قال: أفرايت إن آدرکتنی وأنا راقد 
فأجلس . قال: أفرأيت إن أدركتني وأنا E‏ ۱ 


قال: «فقل هكذا بيدك وضم يديه الى جسده. حتّى تكون عند الله المظلوم ولا تكون عند 
الله الظالم» (۲۲۸]. 


و ان e‏ بن الأصم عن حذیفه قال: آتتکم فتن کقطم اللیل المظلم 
يهلك فیها کل شجاع بطل وکل راکب موضع وکل خطیب مشفم #واذکروا اذ آنتم قلیل4 في 
العدد #مستضعفون في الأرض€ أرض مکة في عنفوان الاسلام #تخافون أن يتخظفكم) يذهب 
بكم #الناس» كفار مكة» وقال وهب: فارس والروم #إفآواكم» إلى المدينة ووآیدکم بنصره گه 
بوم بدر أيدكم بالانتصار وأُمدّكم بالملائكة «إورزقكم من الطیبات 4 يعني الغنائم أجالها لكم ولم 
يجلها لأحد قبلكم لمكم تشكرون). 

قال قتادة: كان هذا الحي من العرب آذل الناس ذلا وأشقاهم عيشاً وأجوعهم بطنا 
وأغراهم جلودا وآمنهم ضلالاء من عاش منهم عاش شقيا ومن مات منهم ردى في النار 
۱ مكعوبين على رأس الحجرين الأشدين فارس والروم. 

يؤكلون ولا يأكلون وما في بلادهم شيء عليه یحسدون والله ما نعلم قبیلاً من حاضر 
أهل الأرض يومئذ کانوا شر منزلاً منهم حتّی جاء الله عرّ وجل بالاسلام فمکن في البلاد ووسع 
به في الرزق وجعلكم به ملوكا على رقاب الناس . 


۱ )1( سورة الأنفال: 78. 
(۳) إلى هنا في مسند آحمد: ۵ / ۳۹. 
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وبالاسلام أعطى الله ما رأيتم فاشكروا لله نعمه» فإن ربكم منعم يجب الشكر له [وأجمل] 
الشقكر فى متفه الله ال 








#يا آیها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول؟» قال عطاء ابن أبي رباح : حدّئني جابر بن 
عبد الله أن أبا سفيان خرج من مكة فأتى جبرئيل (عليه السلام) النبئ ييه فقال: ان آبا سفيان في 
مکان کذا وکذا. 

فقال النبی ب لأصحابه: (إِنْ آبا سفیان فى مکان کذا وکذا فاخرجوا إليه واکتموا» [۲۲۹] 

قال : فکتب رجلا من المنافقین إليه أن محمداً بریدکم فخذوا حذرکم فأنزل الله تعالی الایة"". 

وقال السدي : کانوا یسمعون الشيء من النبی ية فیفشونه حتی بلغ المشرکین . 

وقال الزهري والكلبي: نزلت هذه الاية في آبي لبابة واسم آبي لبابة هارون بن عبد المنذر 
ليلة فسألوا رسول الله الصلح على ما صالح عليه اخوانهم بني النظیر على أن یسیروا الى 
إخوانهم إلى أذرعات وأريحا من أرض الشام فأبى أن يعطيهم ذلك رسول الله و الا أن ينزلوا 
على حكم سعد بن معاذ فأبوا وقالوا: أرسل إلينا آبا لبابة بن عبد المنذر وكان مناصحاً له لأن 
عياله وماله وولده كانت عندهم فبعثه رسول الله چا فأتاهم فقالوا: يا آبا لبابة ما ترى أنزل على 
. حکم سعد بن معاذ فأشار آبو لبابة بيده إلى طقه أنّه الذبح فلا تفعلوا. ۱ 

تال آپو لبابة: والله ما زالت قدماي من مکانهما حتّی عرفت أن قد خنت الله والرسول 
فلما نزلت هذه الآية شد نفسه على سارية من سواري المسجد وقال: والله لا آذوق طعاماً ولا 
شراباً حتّى آموت أو یتوب الله على فمکث سبعة أيام لا يذوق فیها طعاماً ولا شراباً حتّی خر 
مغميّاً عليه ثم تاب الله علیه» فقيل له: يا آبا لبابة قد ثبت عليك . 

تال : لا والله لا حل نفسي حتّی یکون رسول الله ی هو الذي يحلني فجاءه فحله بيده 
ثم قال آبو لبابة: إن مَنْ تمام توبتي أن أهجر دار قومي التي آصبت فیها الذنب. وآن آنخلع من 


۰۲۹۱ ٩ جامع البيان للطبري:‎ )١( 
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مالي» فقال رسول الله ل : «يجزيك الثلث إن تصدفت» [۲۳۰]. 

فقال المغيرة بن شعبة: نزلت هذه الآية في قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه ۳ . 

قال محمد بن إسحاق: معنى الآية لا تظهروا له من الحق ما يرضى به منكم ثم تخالفونه 
في السر إلى غیره . ۱ 

وقال ابن عباس : لا تخونوا الله بترك فرائضه والرسول بترك سنته» وتخونوا آماناتکم . 

قال السدی: [ذا خانوا الله والرسول فقد خانوا آماناتهم. ‏ 

وعلی هذا التأويل یکون قوله (ویخونوا) نصباً على جواب النهي . 

والعرب تنصب جواب النهي وقالوا كما ينصب بالفاء. ۱ 

وقیل : هو نصب على الصرف کقول الشاعر: ۱ 
a‏ ماه هذا میا وا ی 

وقال الأخفش: هو عطف على ما قبله من النهي» تقدیره : ولا تخونوا آماناتکم. ‏ 

وقراً وا أمانتكم واحدة. واختلفوا في هذه [الآية] فقال ابن عباس : هو ما يخفي عن 
أعين الناس من فرائض الله عر وجل والأعمال التي ائتمن الله عليها العباد يقول لا تنقضوها . 

وقال ابن زيد: معنى الامانات هاهنا الدين وهؤلاء المنافقون ائتمنهم الله على دينه 
فخانواء إذ أظهروا الإيمان وأسرّوا الكفر. 

قال قتادة: إن دين الله أمانة فأدّوا الى الله ما اثتمنكم عليه من فرائضه ول ون 
کانت علبه آمانة فلیردها إلن عن آئتمنه علیها . 

«وأعلموا أنما آموالکم وأولادكم* التي عند بني قريظة #فتنة وأن الله عنده آجر عظیم # 
يا أيّها الذين آمنوا إن تتقوا الله بطاعته وترك معصيته واجتناب خيانته «يجعل لكم فرقاناً» قال 
مجاهد : مخرجاً في الدنیا والاخرة. ۱ 

وقال مقاتل بن حیان: مخرجاً فى الدین من الشبهات. وقال عکرمة: نجاة. وقال 
الضحاك : بیان . وقال مقاتل: مقذاً. ۱ 0 ۱ 





(۱) راجع جامع البیان للطبري: ٩‏ ۰۲۹۲ والمعروف أن فاطمة بنت النبي علیهما السلام جاءت لتحله فأبى 
فقال رسول الله «فاطمة بضعة منی» فحلته» راجع عمدة الأخبار: 14 الباب الرابع» فصل في فضل المسجد 
الشريف» والروض الانف للسهیلی: ۱ / ۱۲۰ کتاب المبعث» فصل في قوله لخديجة: إن جبرائیل يقرئك 
السلام و۲ / ۱۹۲ قصل في خبر آي لابق ` ۱ ۱ 

(۲) المصدر السایق. 

(۳) قال في اللسان : ۷ 6۷ : البیت للمتوکل الليثي ویروی لابي الاسود الدژلي . 


۳:۸ الحزء الرابع من کتاب تفسير التعلبي 


قال الکلبي: بصرً وقال ابن إسحاق: فصلاً بين الحق والباطل» یظهر الله به حقکم 
ویطفی به باطل مَنْ خالفکم . 

وقال ابن زید: فرقاً یفرق في قلوبهم بين الحق والباطل حتّی یعرفوه ویشهدوا به. 

والفرقان مصدر کالرحمان والتقصان. 


تقول : : فرقت بين الشيء والشيء آفرق بینهما فرقاً وفروقاً وفرقان #ویکفر عنكم» ما 
سلف من ذنوبکم #ویغفر لکم والله ذو الفضل العظیم * وإذ یمکر بك الذين کفروا لیثبتوك؟» هذه 
الآية معطوفة على قوله تعالی: #إفاذكروا إذ أنتم قليل)”. «إوإذ یمکر بك الذين كفروا). 
#وإذا قالوا اللهم#"" لأن هذه السورة مدنية . 


وهذا القول والمكر كان بمكة» ولكن الله تعالى ذكرهم ذلك بالمدينة كقوله الا تنصروه 


فقد نصره الله4”” وكان هذا المكر على ما ذكره ابن عباس وغيره من المفسّرين أن قريشاً لما 
أسلمت الأنصار فرقوا أن تتفاقم او رسول الله وة . 


فاجتمع نفر من مشايخهم وكبارهم في دار الندوة ليتشاوروا في أمر رسول الله ككلقة. وكانت 
روؤسائهم عتبة وشيبة ابنا ربيعة وأبا جهل وأبا سفیان وطعمة بن عدي والنضر ين الحرث وأبو 
البحتري بن هشام وزمعة بن الأسود وحكيم بن حزام وبنيه ومنبّه ابنا الحجاج وأميّة بن خلف 
فاعترض لهم إبليس في صورة شيخ فلما رأوه قالوا من أنت؟ قال أنا شيخ من نجد سمعت 
اجتماعكم فأردت أن أحضركم ولن تعدموا من رأي ونصح قالوا : ادخل فدخل . 
فقال أبو البحتري: أمّا أنا فأرى أن تا شدوه وتحبسوه فى بيته وتشدوا وناقه وتسدوا باب 
البيت فتتركوه وتقدموا إليه طعامه وشرابه وتتربصوا به ريب المنون حتّى يهلك فيه كما هلك من 
قبله من الشعراء زهير والنابغة» وإتما هو كأحدهم. 
فصرخ . إبليس . الشيخ النجدي وقال: بئس الرأي رأيتم تعمدون إلى الرجل وتحبسونه فيتم 
)4( ل 
آجره وقد سمع به من حولکم > [فآوشکوا آن تزا فینتزعوه من أيديكم] ويقاتلونكم عنه حتى 
يأخذوه منکم . 
قالوا : صدق الشیخ. فقال هشام بن عمرو وهو من بني عامر بن لوي: أمّا آنا فأرى أن 
تحملوه على بعير فیخرجوه من بين آظهرکم فلا یضرکم [ما ضر من] وقع إذا غاب عنکم 





( سورة الانفال: ٩‏ 

)۲( 00 ا 

(۲) سورة التوبة: 

(4) زيادة عن تاريخ ۷۲ A‏ 


سورة الأنفال» الآيات : ۷ - ۳۱ ۳:۹ 





واسترحم وکان آمره في غیرکم. فقال إبليس بئس الرأي رأیکم تعمدون الى رجل قد آفسد 
سفهاءکم فتخرجوا به الى غیرکم یفسدهم كما آفسدکم آلم تروا حلاوة قوله وطلاقه لسانه وأخذ 
القلوب ما یسمع من حدیثه . والله لئن فعلتم ثم استعرض العرب لتجتمعن عليه ثم ليأتين الب 
فیخرجکم من بلادکم ویقتل آشرافکم . 

فقال آبو جهل : لأشيرن علیکم برأي ما آری غیره: إني آری أن نأخذ واحداً من کل بطن 
من قريش غلاماً وسبطاً ثم یعطی کل رجل منهم سیفاً صارماً ثم یضربونه ضربة رجل واحد فإذا 
قتلوه تفرق دمّه في القبائل كلهاء ولا آظن هذا الحي من بني هاشم یقوون على حرب قريش كلها 
وإنهم إذا راو ذلك قبلوا العقل فتودي قريش ديته واسترحنا» ا د صدق هذا الفتی 
و[هذا] أجودكم رأياًء القول ما قاله لا أرى غيره. 

تفرتوا علی قول وا وهم مجتمعون فاتی جبرثيل اي وأخبره ذلك ور 
لن یخلص إليك آمر تکرهه . 
0 وهو يقرأ «إنا اي 0۳ ای ان ای ید را زمقین الى 
ا عتده لصفقهوأمانته وکان المشرکون بتحرسون علً موقي الله عنه. 
وهو علی فراش رسول الله 26 یحسبون اله النبی» فلمّا آأصبحوا اروا الیه فرآوا غا . رضی الله 

قال : لا آدري فاقتضوا آثره وأرسلوا فى طلبه فلما بلغوا الجبل» فمروا بالغار فرأوا على 
خی سا ی و ی ی ی پا ی ی 
أيام ثم قدم المدينة فذلك قوله تعالى : «إوإذ يمكر بك الذين كفروا ليشتو ك . 


قال این عباس ومجاهد ومقسم والسدي: ليوثقوك . وقال قتادة : لوك وثاقا 


(۱) راجع تفسیر ابن کثیر: ۲ / ۰۳۱۵ وتاریخ الطبري: ۲ / ۰.۹۹۰۹۷ 


۳۵۰ الحزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


فقلت ویحك ماذا في صحیفتکم كالي تا ای دک وی ۱۳ 
وقیل : معناه لیسخر و . 
وروی ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عبد المطلب ؛ بن آبي وداعة آن آبا طالب 
قال: «نعم [يريدون] أن يسخروا بي ويقتلوني أو يخرجوني» فقال: مَنْ أخبرك بهذا؟ 
قال : (ربى) . 
قال: نعم الرب ربّك فاستوص ربّك خيراً . 
فقال رسول الله ی (آنا استوصي به بل هو يستوصي بي خيراً» [۳]۲۳۱. 
وقرأ إبراهيم ی کیت ی ا ی ل 
وقال الضحاك: ويصنعون ويصنع الله #والله خير الماکرین* خير من استنقذك منهم 
وأهلكهم «إوإذا تتلى عليهم أياتنا قالوا» , يعنى النضر بن الحرث #قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل . 
هذا مه وذلك ۳ كان [يختلف] تاخيرا إلى فارس والحيرة ة فيسمع سجع أهلها وذكرهم أخبار العجم 


وغیرهم من الم قمر الد والنصاری فراهم یقرآون التوارة والانجیل ویر کعون ويسجدون» 
فجاء محة فوجد محمدا يقرأ القرآن ويصلي . فقال النضر: قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا #إن 


له 


هذا إلا أساطير الاأولين# شا الام الماضية وأعمارهم» قال السدي: أساجيع أهل الحيرة. 
ا و یه ل و ار 
والجمع القلیل : ان ۱ ۱ 








)١(‏ نسبه ابن کثیر في البداية والنهاية: 8 / ۱۵۳ ليزيد بن معاوية. 
0 هی الط ی 4۲۹۹ وس اتن كفيو 714/1 


سورة الأنفال» الایات: ۳۲ ۳۵ ۱ ۳۱ 





«وإذ قالوا اللهم# الاية نزلت أيضا في النضر بن الحرث بن علقمة بن كندة من بني عبد 
الدار . 


قال ابن عباس : لا قف رسول الله ‏ شأن القرون الماضیة قال التضر: لو شعت لقلت 
مثل هذا إِنْ هذا الا أساطير الاوّلین في کتبهم . 

فقال عثمان بن مظعون : 7١‏ قم الله نان مقر لت قال : انا :قلا لحن قال: فإن 
محمداً یقول : لا إله الا الله. قال: فأنا آقول لا إله الا الله. ولکن مذه شأن الله يمني 
الاصنام . فقال رسول الله ع3: «إن كان للرحمن ولد فأنا آول العابدین6"" قال النضر : ألا 
ترون أن محمداً قد صدقني فیما أقول يعني قوله #إن كان للرحمن ولد4 . 

قال له المغيرة بن الوليد: والله ما صدّقك ولكنه يقول ما كان للرحمن ولد. 

ففطن لذلك النضر فقال: الله إن كان هذا هو الحق من عندك. 

«إن كان هذا هو الحق من عندك) #هو» عماداً”'' وتوكيد وصلة في الكلامء و #الحق»# 
" نصب بخبر كان #إفأمطر علينا حجارة من السماء# كما أمطرتها على قوم لوط . 

٠‏ قال انو عبیدة: ما کان من العذاب. یقال: فینا مطر ومن الرحمة مطر أو إا بعذاب 

أليم* أي بنفس ما عذبت به الأمم وفیه نزل : #سأل سائل بعذاب واقم؟»۳. 0 

قال عطاء: لقد نزل في النضر بضعة عشرة آية من كتاب الله فحاق به ما سأل من العذاب 
و 

قال سعيد بن جبیر : قال رسول الله هة يوم بدر: «ثلاثة صبروا منكم من قريش المطعم بن 
عدي . وعقبة بن أبي معيط. والنضر بن الحرث». 

وكان النضر أسير المقداد فلمًا أمر بقتله قال المقداد: أسيري يا رسول اللهء فقال رسول 
الله كله : «ّه كان يقول فى كتاب الله ما يقول » قال المقداد: أسيري يا رسول اللهء قالها ثلاث 
وذ انقب ها لین ل في الثالثة: «الْلَّهِمَ اغن المقداد من فضلك» [۲۳۲]. 

فقال المقداد: هذا الذي أردت”*) 


)۱ سورة يي ام . 
)۳( سو ر ۵ a‏ 
2 تاريخ دمشق : ۰ / ۷ . 


oY‏ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


لإوما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم) اختلفوا في معنى هذه الآية فقال محمد بن إسحاق بن 
يسار: هذه حكاية عن المشركين › إنهم قالوها وهي متصلة بالآية الأولى» [وقیل]: إن "الوكين 
کانوا یقولون: والله إن الله لا یعذبنا ونحن نستخفر ولا یعذب أمة ونیتها معهمء وذلك من قولهم 
ورسول الله بين آظهرهم. فقال الله تعالی لنبيّه يل يذكر له جهالتهم وغرتهم واستفتاحهم على 
آنفسهم إذ قالوا #اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك» وقالوا : #وما كان الله لیعذبهم وأنت 
فيهم4 وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون» ثم قال ردا عليهم فإوما لهم الا يعذبهم الله» 
. وإن كنت بين آظهرهم أن كانوا يستغفرون #وهم يصدون عن المسجد الحرام» . 

وقال آخرون: هذا كلام مستأنف وهو قول الله تعالى حكاية عن نفسه ثمٌّ اختلفوا في 
وجهها وتأولیها: 

فقال ابن أبزي وأبو مالك والضحاك: تأویلها : وما كان الله ليعذبهم وأنت فیهم مقیم بين 
آظهرهم . ۱ 

قالوا : فآنزلت هذه الآية على النبی ی وهو مقيم بمکة ثم خرج النبيّ من بين آظهرهم . 

وبقیت منها بقية من المسلمین یستغفرون. فأنزل الله بعد حروجه عليه حين استغفر أولئك 
بها #وما كان الله معذبهم وهم یستغفرون؟ . 

ثم خرج وك بن آلیسانین من يلتم یره رای ان ین نگ فين ااانا 
الذي وعدهم. 

ابن عباس : لم یعذب أُولئك حتثی یخرج النبن منها والمومتون. قال الله: #وما كان الله 
ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون) يعني المسلمين فلما خرجوا قال الله : 
«وما لهم ألا یعذبهم الله يعذبهم يوم بدر. 

وقال بعضهم: هذا الاستغفار راجع الى المشركين: وما كان الله ليعذب هؤلاء المشركين 
ما دمت فيهم وما داموا يستغفرون. وذلك أنهم کانوا يطوفون بالبيت ويقولون لبيك لبيك لا 
شريك لك الا شريك هو لك بملكه لو ما ملك» ويقولون غفرانك غفرانك. هذه رواية أبي زميل 
عن ابن عباس . 

وروی ابن معشر عن يزيد بن روحان ومحمد بن قيس قالا TT‏ 
محمد أكرمه الله من بيننا اللّهِمٌ إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من 
السماء#. الآية فلمًا أمسوا ندموا على ما قالواء فقالوا : غفرانك اللهم. فأنزل الله عر وجل 
#وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون» . 

وقال أبو موسى الأشعري : إنه كان فيكم أماناً نی وري كاد O‏ راتت 
فيهم وما كان الله معلبهم وهم يستغفرون». 


سورة الأنفالء الایات : ۳۲ - ۳۵ Yor‏ 





وقال قتادة [وابن عباس] وابن يزيد معنی: #وما كان الله معذبهم وهم یستغفرون: أن لو 
استغفرواء يقول إن القوم لو كانوا يستغفرون لما عذبوا ولكنهم لم يكونوا استغفروا ولو استغفروا 
فأقروا بالذنوب لكانوا مؤمنين. . 

. وقال مجاهد وعكرمة: (وهم يستغفرون) أي يسلمون» فول لو املكو لما تعدبا 

وقال علي , بن أبي طلحة عن ابن عباس (وهم یستغفرون) آي وفیهم من سبق له من الله 
الدخول في الإيمان. 

وروی عن ابن عباس ومجاهد والضحاك: يك تند ا وقال الحسن : هذه 
و ی ای ین اا ا #بما كنتم تكفرون» 

دك ماب من محا و ی اه مت 

قال #وما لهم ألا یعذبهم الله» أي : مایمنعهم من أن یعذبوا. قيل: [اِنْ #أن# هنا 
اي" 

#وهم يصدون عن المسجد الحرام» #وما كانوا أولياءه إن أولياؤه الا المتقون) المؤمنون 
من حيث کانوا ومن كانواء يعني النبی یل ومن آمن معه. ۱ 

#ولكن آکثرهم لا یعلمون وما كان صلاتهم عند البیت الا مكاءً وتصدية) والمکا- 
الصفیر. يقال مكاءً تمکوا مکا ومکوا. وقال عنترة: 

ومنه قيل: مکت اسم الدابة مكأ إذا نفخت بالریح. (وتصدیة) يعني التصفیق . 

قال جعفر بن ر العو سي واي تا بي 

ری ری ی پم تیه ی زیم دیبایب 3 
مجاهد: كان نفر من بني عبد الدار یعارضون النبی ی في الطواف یستهزئون به فیدخلون 
آصابعهم في آفواههم ویصفرون یخلطون عليه صلاته وطوافه. ۱ 

وقال مقاتل: كان النبی بيه إذا صلّی في المسجد قام رجلان من المشرکین عن يمنيه 


. ۰۰/۷ : المخطوط مشوش والظاهر ما آثبتناه وهو موافق لما فى تفسیر القرطبی‎ )١( 
IEE. 9 


۳۵ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


فیصفران ویصفقان ورجلان کذلك عن يساره لیخلطوا على النبی صلاته. وهم بنو عبد الدار 
وقال السدي : المکاء الصفیر على لحن طائر أبيض یکون بالحجاز يقال له : | 
قال الشاعر : 
ات اس اف شیر یه ا ق ای وا ی 
والتصدية على هذا التأويل التصدید فقلبت إحدى الدالین تاءً كما يقال تظنیت من الظن . 
قال الشاعر : ۱ 
تقضى البازی إذا اليازى کي 
يريد . تظنيت وتفضض . 
وقرأ الفضل عن عاصم: وما كان صلاتهم بالتصف إلا ماه وتصدية بالرفع محل الخبر في 
الصلاة كما قال القطامي : 
ت د وا اقا EEE ET‏ ما IE TE‏ 
وسمعت مَنْ يقول: كان المكاء أذانهم والتصفيق إقامتهم #فذوقوا العذاب* يوم بدر #إبما 


كنتم تكفرون4 . 





#إن الذين كفروا ينفقون آموالهم ليصدوا عن سبيل الله ليصرفوا عن دين الله الناس . 


)١(‏ كتاب العين للفراهيدي : ٤‏ / 41 ولم ر 
)۲( هذا من رجز للعجاج كما في اللسان : ۳ 
(۳) لسان العرب: ۸/ ۲۱۸ . 


oo ٤١ - ۳١ سورة الأنفالء الآيات:‎ 





فجيناإلى موجالبحر وسطه أحابيش منهم حاسر ومقنع 
وفینارسول اللهنتبع فوله (ذ قال فنیناالقول لاینقطع 
TRE I EE EE PEE‏ تله ت أن کش رن فارع ٠‏ 

وقال الحكم بن عيينة: نزلت في أبي سفيان بن حرب حيث أنفق على المشركين يوم ند 
تفت اوتنه انين را رس لو 

وقال ابن إسحاق عن رجاله: لما أصيبت قريش من أصحاب القليب يوم بدرء فرجع فِيّلهم 
إلى مکة ورجع أبو سفيان ببعيره إلى مكة [مشى] عبد الله ؛ بن أبي ربيعة وعكرمة بن أبي جهل 
وصفوان بن أميّة في رجال من قريش أصيب آباژهم وأبناؤهم وإخوانهم يوم [بدر] فكلموا أبا 
سفيان بن حرب ومَنْ كانت له في تلك العير من قريش تجارة فقالوا: يا معشر قريش إن محمداً 
قد وتركم وقتل خياركم فأعينونا بهذا المال الذي أفلت على حربه أملنا أن ندرك منه ثأرا بمن 
لوديا ترا ومالك ري ۳۳ 


قفا اتشا فد هم آهل بدر. 

وقال مقاتل والكلبي : نزلت في المطعمين يوم بدر وكانوا ائنی عشر رجلا : عتبه وشيبة ابنا 
ربيعة بن عبد شمس وبنيه ومنبه ابنا الحبجاج البحتري بن هشام والنضر بن حارث وحكم بن حزام 
وأبي بن خلف» وزمعة بن الأسود والحرث بن ی روا ل يت تت 
قریش» وكان يطعم كل واحد منهم عشر جزر. 

قال الله إفسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون» ولا يظفرون اوالذين كفروا) 
منهم خصٌ الكفار لأجل مَنْ أسلم منهم #إلى جهنم يُحشرون ليميّز الله» بذلك الحشر #الخبيث 
من الطيب*# الكافر من المؤمن فيدخل الله المؤمن الجنان والكافر النيران. 

وقال الكلبي: يعني العمل الخبيث من العمل الطيب الصالح فيثيب على الأعمال الصالحة 
الجنة ویب علی الاعمال الخبيقة النار . 

قرأ أهل الكوفة والحسن وقتادة والأعمش وعیسی : #لیمیز الله» بالتشدید. 

واختاره بو عبید وآبو حاتم . 

وقال ابن زید: يعنى الانفاق الطیب في سبیل الله من الإنفاق الخبیث في سبیل الشیطان 
فجعل نفقاتهم في قعر جهنم ثم يقال لهم: الحقوا بها 


(۱) تفسیر الطبري: ٩‏ / ۳۲۲ والبداية والنهاية ٤‏ / ”5 وذکر بقية الابیات . 
(۲) عين العبرة: ۰۵6 وعیون الاثر: ۱ / ۳۹۲. 


۳0٦‏ الحزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


٠‏ وقال مرّة الهمداني: يعنى يميز المؤمن فى علمه السابق الذي خلقه حين خلقه طيباً من 
( 0 الكافر في علمه السابق الذي خلقه خبيثاً وذلك أنهم كانوا على ملة الكفر فبعث الله 
الرسول بالکتاب ليميّز [الله] الخبیث من الطیب فمن [آطاع] استبان أنه طيب ومن خالفه استبان 
أنه خبیث""" ویجمل الخبیث بعضه على بعض» بعضه فوق بعض «فیرکمه جميعاً) أ ي یجمعه 
حتی يصيره مثل السحاب الرکام وهو المجتمع الکثیف «فیجعله في جهنم4 فوحد الخبر عنهم 
یت ی تعالى #ليميز الله الخبيث» ند ثم قال «أولتك هم الخاسرون» فجمعء رده إلى 
أو > يعني قوله : #الذین کفروا بنفقون آموالهم آولئك هم الخاسرون» الذین غنیت 
صفقتهم وخسرت تجارتهم لأنهم اشتروا بأموالهم عذاب الله في الآخرة #قل للذين كفروا» أبي 
سفيان وأصحابه إن ينتهوا يغفر لهم4 ان ينتهوا من الشرك وقال محمد: يغفر لهم ما قد 
سلف من عملهم قبل الإسلام #وإن يعودوا» لقتال محمد يي «فقد مضت ستة خة الأوَلين» في 
نصر الأنبياء والأولياء وهلاك الکثار والأعداء مثل يوم بدر. 





توحيداً لم يعجز عن هدم ما قبله من كفر لا يعجز عن هدم ما بعده من ذنب. 
والشدى أبو القاسم الحبيبي بذلك آنشدنی أبو سعيد أحمد بن محمد الزيدي : 


يستوجب العفو اللفقي ادا اعترف تم ان کو ناه و اة 5 0 


لقوله سبحانه [في المعترف :] #قل للذين كفروا أن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف) . 
یفتن مومن عن دینه ویکون الدین # التوحید خالصاً كله له ع ول ليس فيه شرا 9 
ما دونه من الأنداد. 

وقال قتادة: حتّى یقال : لا إله إلا اللهء علیها قاتل نبی الله والیها دعا. 

وقیل : حتّی تکون الطاعة والعبادة لله خالصة دون غيره”؟' #فإن آنتهواگه عن الکفر والقتال 
#فإن الله بما یعملون بصیر وان تولوا) عن الایمان وعادوا إلي فقال آمله #فاعلموا أن الله 
مولاکم ۹4 ناصرکم ومعینکم #نعم المولی ونعم النصیر؟» الناصر . 


(1) تفسیر القرطبي: ۷ / ٤١١‏ . 
(۲) تفسير الطبري: ٩‏ / ۳۲۵. 
© را 
© لو ۲۱۱ 
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#واعلموا أنما غنمتم من شيء» حتى الخيط والمخيط . 
واختلف العلماء عن اح والفي» ففرق د 


لبدو يت ی و ا 

وقال سفيان الثوري: الغنيمة ما أصاب المسلمون عنوة بقتال» والفي ما كان من صلح بغير 
قتال. 

وقال قتادة: هما بمعنى واحد ومصرفهما واحد وهو قوله تعالى #فأن لله خمسه# . 

اختلاف أهل التأويل في ذلك فقال بعضهم قوله: #فأن لله خمسه* مفتاح الكلام. ولله 
الدنيا بط یی ی GE‏ وب رز 
ا کی او هنیس ل 
" وخمس للمساكين وخمس لابن السبيل. فسهم رسول الله و خمس الخمس. 

وقال بعضهم: معنى قوله: (فأن لله) فان لبيت الله خمسه. وهو قول الربيع وأبي العالية 
قالا: كان يجاء بالغنيمة فيقسمها رسول الله بيه خمسة آسهی فجعل أربعة لمن شهد القتال 
ويعزل أسهماً [فيضرب يده] في جميع ذلك فما قبض من شيء جعله للكعبة وهو الذي سُمی لله 
نم يقسّم ما بقي على خمسة آسهم : سهم للنبی كَل وسهم لذي القربی » وسهم اليتامى , وسهم 
الاک E‏ خمس الخمس . 


۳۸ الحزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


وقال ابن عباس: سهم الله وسهم رسوله جمیعاً لذوي القربی ولیس لله ولا لرسوله منه 
شيء . 

وكانت الغنيمة تسم على خمسة أخماس فأربعة منها لمن قاتل عليها وخمس واحد تقسّم 
ا ع اي E ENP‏ ا 0 0 
سل 
الخوس ۱ الصدقة واختلفوا فیهم 
عن سعيد بن جبیر بن مطعم قال: لما قسم رسول الله 38 سهم لذوي القربی من خیبر على بني 
هاشم والمطلب مشیت آنا وعثمان بن عفان فقلنا : يا رسول الله هولاء إخوانك بنو هاشم لا 
تنکر فضلهم مکانك الذي حملك الله منهم اراك اخواننا ؛ بني المطلب E‏ ا 
نحن وهم بمنزلة واحدتق فقال ار : «إنهم لم یفارقونا في جاهلية ولا إسلام. اما بنو هاشم وبنو 
المطلب شيء واحد» نم اف رسول الله عله اعدف يدها لاخ ۵ ۱ 

وقال بعضهم: هم قريش كلها . 

كك ا الى این عباس وساله غو ری ال ی کے الب این هناش 2 فد كنا ول نا 
هی فأبى ذلك علینا قومنا وقالوا: قريش كلها ذو قربى”"' . 

واختلفوا في حكم النبی وله وسهم ذي القربى بعد رسول الله يكِةِ. فكان ابن عباس 
والحسن يجعلانه في الخيل والسلاح» والعدّة في سبيل الله ومعونة الاسلام وأهله. 

وروى الأعمش عن إبراهيم. قال: كان أبو بكر رضي الله عنه وعمر يجعلان سهم 
النبي َة في الكراع والسلاح» فقلت لإبراهيم: ما كان لعلی رضي الله عنه قول فيه. قال: كان 


AE یل ا يل‎ (O 


50 ,الأ للشافسي: 4 / ۰۱۲۰ والمصتف لان E‏ ۷/ ۷۰۰ 
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لهم آبو بکر - رضي الله عنه -: سمعت رسول الله ية يقول: «نحن معاشر الأنبياء لا نوزث ما 
N NE‏ 0 


:)١(‏ س ا جملا ۱ ۰ ولیتن فيه فا ضرفا 

(۲) قال ابن طاووس فى الطرائف: IG E‏ ا 
(صلى الله عليه وآله) نبيّهم من الأذى والظلم وكسر حرمتها وحرمة أبيها والاستخفاف بتعظيمه لها وتزکیتها 
كما تقدّمت رواياتهم عنه في حقها من الشهادة بطهارتها وجلالتها وشرفها على سائر النسوان وأنها سيّدة 
نساء أهل الجئة. 00 
فذكر أصحاب التواريخ في ذلك رسالة طويلة تتضمّن صورة الحال أمر المأمون الخليفة العباسي بإنشائها وقراءتها 
في موسم الحج . وقد ذكرها صاحب التاريخ المعروف بالعبّاسي وأشار الروحي الفقيه صاحب التاريخ إلى ذلك 
في حوادث سنة ثماني عشرة ومائتین جملتها: ۱ 
أن جماعة من ولد الحسن والحسین(علیهما السلام) رفعوا قصة الی المأمون الخليفة العباسي من بني الان 
يذكرون أن فدك والعوالي كانت لأمّهم فاطمة بنت محمّد (صلى الله عليه وآله)نبيّهم » وان أبا بكر آخرج يدها عنها 
كين حق» وسألوا المأمون 5 وكشف ظلامتهم فأحضر المأمون مائتي رجل من علماء الحجاز والعراق 
وغيرهم وهو يؤكد علیهم في آداء الأمانة واتباع الصدق » وعرفهم ما ذكره ورثة ة فاطمة في قضیتهم وسألهم عمّا 
عندهم من الحديث الصحیح في ذلك . ۱ 
فروی غير واحد منهم عن بشير بن الولید والواقدي وبشر بن عتاب في أحاديث يرفعونها إلى محمد (صلی الله 

عليه وآله) نیّهم لما فتح خیبر اصطفی لنفسه قری من قری البهود فنزل عليه جبرائیل (علیه السلام) بهذه الآية 

(وات ذا القربى حمّه) (الاسراء: ۲ ۲.). 
فقال محمد (صلى الله عليه وآله): ومَنْ ذو القربى وما حقّه ؟ 
قال: فاطمة (عليها السلام) تدفع إليها فدك فدفع إليها فدك. 
ثم أعطاها العوالي بعد ذلك» فاستغلتها حتى توفي أبوها محمّد (صلى الله عليه وآله) فلمًا بويع أبو بكر منعها أبو 
بكر منهاء فکلمته فاطمة (عليها السلام) في رد فدك والعوالي عليها وقالت له: انها لي وان أبي دفعها إليّ. 
فقال أبو بكر: ولا أمنعك ما دفع إليك أبوك . 
فأراد أن یکتب لها کتاباً فاستوقفه عمر بن الخطاب وقال: إنها امرأة فادعها بالبيّنة على ما اذعت» فأمر آبو بكر أن 
تفعل» فجاءت بأمّ أيمن وأسماء بنت عميس مع علي بن أبي طالب (عليه السلام) فشهدوا لها جميعاً بذلك 
فكتب لها أبو بكر» فبلغ ذلك عمر فأتاه فأخبره بو بكر الخبرء فأخذ الصحيفة فمحاها (ذكره في السيرة الحلبية : 
۳ ۳۲۷ ط. بیروت المکتبة الاسلامية ومصر ۱۳۲۰ ه نعم بلفظ : شق عمر الکتاب) فقال : إن فاطمة امرأة 
وعلي بن ابي طالب زوجها وهو جار إلى نفسه ولا یکون بشهادة امرآتین دون رجل . 
فارسل آبو بكر إلى فاطمة (علیها السلاء) فأعلمها بذلك» فحلفت بالله الذي لا إله الا هو هم ما شهدوا ال 
بالحق . ٠‏ ۱ 
فقال أبو بکر : فلعل أن تكوني صادقة ولکن احضري شاهداً لا يجر إلى نفسه. 
فقالت فاطمة: ألم تسمعا من أبي رسول الله (صلی الله عليه واله) قول:. آسماء بنت عمیس وأم أيمن من أهل 
الجنّة ؟ فقالا: بلى. 
فقالت : امرآتان من الجنة تشهدان بباطل! فانصرفت صارخة تنادي آباها وتقول : قد آخبرنی آيي بأني ول من 
یلحق به. فوالله لأشكونهماء فلم تبث أن مرضت فأوصت علب أن لا بصلیا عليها وهجرتهما فلم تکلمهما حتی 
ماتت» فدفتها علي (علیه السلام) والعباس لیلا. 


۳۹۰ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


وقال قتادة : كان سهم ذي القربى طعمة لرسول الله كك ما كان حيا . فلمًا توفي جعل لولي 
الآمر بعده. 





فدفع المأمون الجماعة عن مجلسه ذلك اليوم» م حضر في الوم الآخر ألف رجل من هل الفقه والعلم وشر 
ا E‏ ثم افترقوا فرقتين» فقالت طائفة منهم : الزوج عندنا 
جار إلى نفسه فلا شهادة له وكا E‏ هریت رقا نا مت رخاوا رآ وقالت طائفة : 
نرى اليمين مع الشهادة لا توجب حكماً ولكن شهادة الزوج عندنا جائزة ولا نراه جاراً إلى نفسه» فقد وجب 
بشهادته مع شهادة الامرأتين لفاطمة (عليها السلام) ما اذعت». فكان اختلاف الطائفتين إجماعا منهما على 
استحقاق فاطمة (عليها السلام) فدك والعوالي. 
فسألهم المأمون بعد ذلك عن فضائل لعلي بن أ بي طالب (عليه السلام) » فذكروا منها طرفاً جليلة قد تضمّنه رسالة 
المأمون» وسألهم عن فاطمة (عليها السلام) فرووا لها عن أبيها فضائل جميلة» وسألهم عن آم أيمن وأسماء بنت 
Oy‏ ل ل ل أيجوز أن يقال أو يعتقد 
أن علي بن أبي طالب مع ورعه وزهده يشهد لفاطمة بغير حق ؟ 
وقد شهد الله تعالى ورسوله بهذه التو نا أو يجوز مع علمه وفضله أن يقال إنه يمشي في شهادة وهو يجهل 
الحكم فيها ؟ 
وهل يجوز أن يقال إن فاطمة مع طهارتها وعصمتها وانها سيّدة نساء العالمين وسيّدة نساء أهل الجتة كما رويتم 
تطلب شیناً لسن لها > تلم فيه جميع يع المسلمين وتقسم عليه بالله الذي لا له الا هو ؟ 
aS‏ انيسن ل وا ی ها EN‏ ای وف 
وشهودها طعن على کتاب الله وإلحاد في دين الله. حاشا الله أن یکون ذلك کذلك . 
ثم عارضهم المآمون بحدیث رووه أن علي بن أبي طالب (علیه السلام) آقام منادیاً بعد وفاة محمّد (صلی الله عليه 
وآله) نیّهم ينادي: من كان له على رسول الله (صلی الله عليه وآله) دين أو عدّة فلیحضر فحضر جماعة 
فأعطاهم علي بن أبي طالب (عليه السلام) ما ذكروه بغير بيّنة» وان أبا بكر أمر منادیا ينادي بمثل ذلك فحضر 
جرير بن عبد الله واذعی على نيهم عذة فأعطاها أبو بكر بغير بيّنة» وحضر جابر بن عبد الله وذكر أن نبیّهم وعده 
أن يحثو له ثلاث حثوات من مال البحرين» اود ف لحري بعاد رين دوم ی لدت ارات 
بدعواه بغير بینة . 
(قال عبد المحمود): وقد ذکر الحميدي هذا الحدیث في الجمع بين الصحیحین في الحدیث التاسم من آفراد 
مسلم من مسند جابر وان جابراً قال : : فعددتها فإذا هي خمسمائة فقال أبو بكر خذ مثليها (راجع صحيح مسلم : ٤‏ 
/ ۷ كتاب الفضائل ح ۲۷۸ وفتح الباري بشرح البخاري: > / سه 65 کاب الكفالة باب من 
تکفل عن يتيم) . 
قال رواة رسالة المأمون: فتعجب المأمون من ذلك وقال ناكا esa EE‏ 
الله وجابر بن عبد الله ثم تقدّم بسطر الرسالة المشار إليها وأمر أن تقرأ بالموسم على رؤوس الاشهاد» وجعل 
فدك والعوالي في يد محمد بن یحیی بن الحسين بن علي بن الحسن بن علي بن أبي طالب (عليه السلام) يعمرها 
ويستغلها ویقسم دخلها بين ورثة فاطمة بنت محمّد (صلی الله عليه واله) نبيّهم . انتهی . (ذكر بعض هذه الامور 
الصعردياتن بروج الدع ۲ ٩۰۲‏ ط. مصر و؟ / ۵۱ ط . بیروت والسقيفة وفدك : : ۱۳ وشرح 
النهج لابن 5 الحديد: ۱ / ۵1 شرح الخطبة ۲۲ و5١‏ / ٠‏ إلى ۰۲۸۲ وسيرة ابن هشام: ۳ / ۳۰۱ 
وبلاغات النساء: 55 .58 3۳ وتاریخ الذهبي : ۴ ۰۲۱ وکنز العمال: ۵ / ۵۸۵ و٣‏ ۰8۰2 ۱۶۰ 
و ۹ و و۱۱۲۰ ولاة:١:١).‏ 


سورة الأنفال الایات : ۱ - 45 ۳۹۱ 


ا ا ا ا ال ل ا ويلي ال مام 

وقال بعضهم : e o‏ الخمس . والخمس بعده مقسوم على 
ثلاث أسهم: على اليتامى والمساكين وابن السبيل وهو قول جماعة من أهل العراق. 

وقال عمرو عن عيينة: صلى رسول الله ييه إلى بعير من المغنم فلمّا فرغ أخد وبره من 
حسد البعیر فقال : (إنه لا يحل لي من هذا لت فا الا اله والخمس مردود فیکم» 
Dol‏ 

رال اورت" الخسس كله لا رسول اه 


فقالا: هو لنا ؛ فقلت لعلي رضی 5 إن الله و 0 والمساكين وابن 
ین يتامانا ضام 


ا و واا یرای ا 
وقال ابن عباس : هو الفتى الضعيف الذي ترك المسلمين ان كتتم آمنتم بالله وما نز 
على عبدنا» محمد و یوم الفرقان* يوم فرق فيه بين الحق والباطل ببدر يوم التقى 
الجمعان» جمع المسلمين وجمع المشركين وهو يوم بدر وكان رأس المشركين عتبة بن ربيعة 
تاجن میم فشر مت من شیر وبا راز وله علي كل کی الجر ۹۳4۳ با سک 
المسلمین #بالعدوٌة الدنیا» شفیر الوادي الأدنى إلى المدينة #وهم؟» يعني عدوکم من المشرکین 
#بالعدوة القتصوى * من الوادي الااقصی من المدينة #والركب أسفل منكم# ا ساحل البحر 
كان رسول الله 2 بأعلى الوادي والمشركين بأسفله والعير قد [انهرم] به أبو سفيان على الساحل 
وفي العدوة قراءتان: كسر العين وهو قراءة آهل مكة والبصرة. 
وضم العين وهو قرأ الباقين واختيار أبي عبيد وأبي حاتم وهما لختان مشهورتان كالكسوة 
و والرشوة والرشوة. وينشد بيت الراعي : 
وعينان لد ی یی ll‏ تسش نظرالعدوة الجؤوذر 
ا ۱ 


61 كك أ حون IIS‏ 


)۲( من العدوة. 


۳۹۲ الجزء الرابع من کتاب تفسير الثعلبي 


وو ست ارس بن ی : 
فا وی لون تا اسان وه وا فا وبا باتو نينا يناك 

تنم 

والدنیا تأنيث الأدنى» والقصوی تأنیث الاقصی . 

وکان المسلمون خرجوا ليأخذوا العیر وخرج الکفار لیمنعوها فالتقوا من غير میعاد قال الله 
#ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد» لقللکم وکثرة عدوکم #ولکن ليقضي الله أمرأ كان 
مفعولا) من نصر أوليائه واعزاز دینه واملاك أعدائه إليهلك» هذه اللام مكررة على اللام في 
قوله #ليقضي الله أمراً كان مفعولا) ويهلك #مَنْ هلك عن بيّنة4 أي ليموت مَنْ يموت على بينة 
زولا وا عانتها تسه ق كلك ا ی رن لز وها كا معدن عدن 

وقال محمد بن إسحاق: ليكفر من كفر بعد حجة قامت عليه وقطعت معذرته ويؤمن من 
آمن على [مثواك]. ۱ 

وقال قتادة: ليضل من ضل عن بينة ويهتدي من اهتدى على بيّئة . 

وقال عطاء: ليهلك من هلك عن بينة عن علم بما دخل فيه من الفجور #ويحيى مَنْ حي 
عن بيّنة) عن علم ويقين بلا إله الا الله. وفي (حي) قولانء قرأ أهل المدينة: (حيي) بيائين 
مثل حشيي على الإيمانء وقرأ الباقون (حی) بياء واحدة مشددة على الادغام» لانه في الكتاب 
بياء واحدة إوإن الله لسميع عليم إذ يُريكهم الله) يا محمد يعني المشركين في منامك» أي 
في نومك. وفیل : في موضع نومك يعني عينك قلیلا ولو أراكهم كثيراً لفشلتم» لجبنتم 
ولتنازعتم؟ اختلفتم #في الامر» وذلك أن الله تعالی آراهم إياه في منامه قلیلا فأخبر ی 
بذلكء 00 ا ليم ريك بدن فعا لعسيو ييا على مارح mM‏ 
#ولکن الله سلم*# قال ابن عباس: سلم الله أمرهم حين آظهرهم على عدوهم #وإذ بریکموهم 
إذ التقية في أعينكم قليلا# قال مقاتل: ذلك أن النبئ بي رأى في المنام أن العدو قليل قبل 
[لقاء] العدو فأخبر النبی بيه أصحابه بما رأى. فقالوا: رؤيا النبی حق» القوم قلیل فلما التقوا 
ببدر قلل الله المشركين في أعين المومنین وأصدق رژیا النبی وه 

قال عبد الله بن مسعود: لقد قللوا في آعیننا يوم بدر حتّی قلت لرجل إلى جنبي: [نراهم 
سبعين] قال أراهم مائة فأسرنا رجلا فقلنا کم كنتم؟ قال: ألفا. ويقللكم يا معشر المؤمنين في 
أعينهم . 


(۱) تفسیر الطبري: ۱۰ / ۱۵. 


سورة الأنفال الایات : ۵ ١ه‏ ۱ سس 





قال السدي: قال أناس من المشرکین : ان العیر قد انصرفت فارجعوا. فقال أب جهل : 
الآن إذا [ینحدر لكم] محمد وأصحابه فلا ترجعوا حتّى تستأصلوهم ولا تقتلوهم بالسلاح 
خذوهم أخذاً كي لا يعبد الله بعد اليوم» نما محمد وأصحابه أكلة جزور فاربطوهم بالجبال. 

كقوله من القدرة على نفسه . 

قال الكلبي : استقل المؤمنون المشركين والمشركون المؤمنين» البحتري: بعضهم على 
بعض . #ليقضي الله أمراً كان مفعو لا كائناً في علمه نصر ال سلام و أهله وذل الشرك وأهله . 

وقال محمد بن إسحاق: ليقضي الله آمرا كان مفعولاً بالانتقام من آعدائه والانعام على 





«إيا أيّها الذین آمنوا إذا لقیتم فة أي جماعة کافرة (فاثبتوا) لقتالهم ولا تنهزموا 
«واذکروا الله كثيراً» أي ادعو الله باللصر علیهم والظفر بهم» وقال قتادة : آمر الله بذکره [أثقل] 
ما يكونون عند الضراب بالسيوف «لعلكم تفلحون) تنجحون بالنصر ا #وأطيعوا الله 
ورسوله ولا تنازعواگ» ولا تختلفوا #إفتفشلوا# أي تخسروا وتضعفوا . 


وقال الحسن : فتفشلوا بكسر الشين #وتذهب ريحكم) قال مجاهد: نصركم وذهبت ريح 


ا و یی تا زوم خن ۳ 
وقال السدي: جماعتکم وحدتكم» وقال مقاتل : [حیاتکم]» وقال عطاء: جَلّدكم . 
وقال یمان: عَلبتكم» وقال النضر بن شمیل : قوتکم. وقال الأخفش: دولتکم. وقال این 
زيد: هو ريح النصر لم يكن نصر قط الا بريح يبعثه الله في وجوه العدو فإذا كان كذلك لم 


0 تبي الطبري: ۱۰ / ۲۱. 


۳۹ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 
يكن لهم قوام» ومنه قول النبی ي : «نصرت بالصّبا وأهلكت عاد بالدبور» [۲۳]. 
يقال للرجل إذا آقبلت الدنیا عليه بما یهواه: الریح الیوم لفلان. 


كما حميناك یوم النعف من شطب والفضل للقوم من ريح ومن عدو" 
وقال الشاعر : 
یا صاحبي الا لا خی رای ۱ ا ا 
أتنتظران قليلاً ريث غفلتهم ‏ أو تعلوان فإنالريح للعادي 
آنشدني آبو القاسم المذکور قال: آنشدني آبا نصر بن منصور الکرجي الکاتب : ۱ 
ادا ا و اك عاق ی ما قفإن لكل خافقة سكون 
ابا ا ع لاا يها اوري ر بشي دين 
قوله تعالی #واصبروا إن الله مع الصابرين * ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطراً) 
فخرا وأشراً #وريكاء الناس ويصدّون عن سبيل الله معطوف على قوله: (بطراً وريئاء الناس) 
ومعناه ينظرون ویرون إذ لا يعطف مستقبل على ماضء #والله بما تعملون محيط# وهؤلاء 
أهل مكة خرجوا يوم بدر ولهم بغيٌ وفخر فقال رسول الله كلِ: «اللّهِمّ إن قريشاً أقبلت بفخرها 
وخیلائها لیحادك ورسولك» [۳۲]۲۳۷*. ۱ 
قال ابن عباس: لما رأى آبو سفیان أنه أحرز عيره آرسل إلى قريش آنکم خرجتم لتمنعوا 
عليكم فقد نجاها الله فارجعوا فوافى الركب الذي فيه أبو سفيان ليأمروا قريشاً بالرجعة إلى مكة 
فقال لهم: انصرفواء فقال أبو جهل: والله لا ننصرف حتّی نرد بدراً . وكان بدر موسما من 
مواسم العرب يجتمع لهم بها سوق كل عام . فنقيم بها ثلاثاً وننحر الجزر ونطهم الطعام ونسقي 
الخمور ونعزف عليها القيان''' وتسمع بها العرب . فلا يزالون يهابوننا أبداً فوافوها فسّقوا كؤوس 
المنايا مكان الخمر وناحت عليهم النوائح مكان القيان" , 


( منك امن ۱ وصحیح البخاري: ۲ / ۲۲ . 
(۲) تفسیر الطبري: ۱۰ / ۰۲۱ ومعجم البلدان: ۳ / ۰۳۶۳ 
(۳) تاج العروس: ۱۰ / ۲۲. 

(4) الصحاح: ۱ / ۰۳۹۸ والبیت لامریء القیس في معلقته. 
(0) تاج العروس : ۲ / ۰۱8۹ وتفسیر القرطبي: ۵ / ۳۸۶. 
0 تقسیر الطبريی: ۱۰ / ۲۶. 

)۷( القیان : جمع القينة وهي الفتیات المغنیات . 

@ اال 5/۴ 


سورة الأنفال الآيات : 6۵ - ۵۱ ۰ ` ش ش ۱ ۵ “۳ 





ونهی الله عاده المومنین بأن یکونوا مثلهم وآمرهم بإخلاص النيّة والخشية في نصرة دینه 
وم وأزرة نبي ييا . 5 ۱ 

#وإذزيّن لهم الشيطان أعمالهم# وكانت الزينة لهم على ما قاله ابن عباس وابن إسحاق 
والسدي والكلبي وغيرهم: إن قريشا لمّا أجمعت المسير ذكرت الذي بينها وبين بني بكر بن عبد 
مناف بن کنانة من الحرب التى بينها وبين بنی بكر بن عبد مناة بن كنانة من الحرب» فكان ذلك 
أن يثبتهی فجاء إبليس في جند من الشياطين معه رايته فتبدّى في صورة سراقة بن مالك بن 
جعشم الشاعر الكناني» وکان من آشراف کنانة""*. 

قال الشاعر : 
يننا ال مي‌آنی‌تسروم ظلامتي والله من کل الحوادث خالي 
#فلما تراءت الفلتان* أي التقی الجمعان ورأى إبليس الملائكة نزلوا من السماء وعلم أنه 
لا طاقة له بهم #نکص على عقبیه> . قال الضحاك: ولی مدبراً. قال النضر بن شمیل : رجم 
القّهقری على ففاه هاربا وقال قطرب وابان بن تعلية: رجم من حيث جاء. 
قال الشاعر : ۱ 
نکصتم على اعقابکم یوم جئتم وتزجون آنفال الخمیس العرمرم 
 (‏ قال الکلبی: لما التقوا کان ابلیس ف صف المشرکین علی صوزة سراقة ين کنانة آخذاً بید 

الحرث بن هشام. فنکص على عقبیه وقال له الحرث: يا سراقة أين؟ أتخذلنا على هذه الحالة؟ 
فقال له #إنى آری ما لا ترون؟» فقال: والله ما نری الا جواسیس یثرب. فقال: #أنى أخاف 
الله#. 7 ۱ ۱ ۱ ۱ 

۱ قال الحرث: فهلاً كان هذا ا فدفع في صدر الحرث فانطلق وانهزم الناس» فلما 
قدموا مكة قالوا هزم الناس سراقة فبلغ ذلك سراقة فقال بلغتي آنکم تقولون أني هزمت الناس 
فوالله ماشعرت حتی بلغني هزیمتکم. فقالوا آما آتیتنا في یوم کذا فحلف لهم فلما تابوا علموا 
أن ذلك كان الشیطان . ۱ ۱ 

ظ وقال الحسن في قوله: (أني أرى مالا ترون) فأتى إبليس جبرئيل معتجراً بردة يمشي بين 
يدي النبي ية وفي يده اللجام يقود الفرس مارکب . ۱ ۱ 


۰۷۷ / 4 تقسیر مجمع البيان:‎ )١( 


۳۹۹ الجزء الرابع من كتاب تفسير التعلبي 


إبرا هیم البوشنجي یقول ی في الاسلام فوله بفیض الانصاري یوم بدر: 


وببكر بدر إذ نرد ووه حم جبریل تحت لواد تاو 


وقال قتادة وابن إسحاق. قال إبليس: إنى أرى مالا ترون وصدق الله فى عدوه وقال: 
إني آخاف الله» وکذب عدو اللهء والله ما به مخافة الله ولكن علم أنه لاقوة 5007 فأيدهم 
وأسلمهم» وذلك عادة عدو الله لمن آطاعه حتی إذا التقی الحق والباطل آسلمهم وتبراً منهم 

قال عطاء نی أخاف الله أن یهلکنی فیمن هلك» وقال الکلبی: خاف أن يأخذه جبرئیل 
ويعرّفهم حاله ی من بعد» قالع إني أخاف الله اي اعلم صدق وعده لأوليائه 
لأنه على ثقة من آمره. ۱ 

قال الاستاذ الامام آبو إسحاق» رأيت في بعض التفاسیر : إني آخاف الله عليكم والله 
شدید العقاب . قال بعضهم هذا حكاية عن ابلیس وقال آخرون: انقطع الکلام عند قوله : إني 
آخاف الله قال الله #والله شدید العقاب# . 

إبراهيم بن أبي عبلة عن طلحة بن عبيد الله بن كريز أن رسول الله وق قال: «ما رؤي 
الشيطان يوماً هو فيه أصغر ولا أدجر ولا أحقر ولا أغيظ منه في يوم عرفة» وما ذاك إلا لمّا رأى 
من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام إلا ما رأى يوم بدر» [۰]۲۳۸ وذلك أنه رأى 
جبرائيل وهو يزع الملائکة '*. 

لإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض؟» شك ونفاق #غرٌ هؤلاء دينهم# يعني 
المؤمنين هؤلاء قوم بمكة مستضعفين حبسهم أباؤهم وأقرباؤهم من الهجرة فلمًا خرجت قريش 
ال أخر جوهم کره فلمًا نظروا إلى حلة المسلمين ارتابوا وارتدّوا وقالوا: غرّ هؤلاء دينهم 
فقتلوا جميعاً منهم : قیس بن الولید بن المغيرت وآبو قیس بن الفاکه بن الفخيرة المخزومیان 
والحرث بن زمعة بن الاسود بن عبد المطلب» وعلي بن آمية بن خلف والعاص بن منبه بن 
الحجاج والولید بن عتبة وعمرو بن بن أمية» فلما قتلوا مع المشرکین ضربت الملائكة وجوههم 
وآدبارهم فذلك قوله تعالی : #ولو ترى* تعاین يا محمد #إذ یتوفی الذین کفروا الملائکة؟ أي 
یقیضون آرواحهم ببدر #یضربون؟4 حال أي ضاربین #وجوههم وآدبارهم قال سعید بن جبیر › 
ومجاهد: يريد آستاههم ولکن الله تعالی کریم [يكني]. ۱ 

وقال مُرّة الهمذاني وابن جريج: وجوههم ما أقبل عنهم وأدبارهم ما أدبر عنهم» 
)۱( الاي ا سل /١‏ ۳۹ هت تیان ی ونسبهالیکوی 


سورة الأنفال» الآ لایات : ۵۲ ٩۰‏ ۳۹۷ 


يا 





وتقديره: يضربون أجسادهم كلهاء وقال ابن عباس: : كانوا إذا آقبل المشركون بوجوههم إلى 
نیقی ای ی وإذا ولوا آدرکتهم رب بیس وقال 
«وذوقوا» فيه إضمارء أي ویقولون لهم ذوقوا عذاب الحریق في الآخرة» ورأيت في 
ا يهم ذقناغداة محجر من الغيظ في أكبادنا اا 
ویجوز دوقوا بمعنی موضع الا بتلاء والاختبار يقول العرب اركب هذا الفرس فذقه› وانظر 
فلان وذق ما عنده. كال الشماخ في وصف توس : 
فذاق وأعطاء ين اليو ايا 45 E?‏ أن يغرق 1 بس e‏ 
۱ وأصله من الذوق بالفم ذلك بما قدمت) كسبت وعملت #أيديهم وأن الله ليس بظلام 


للعبید؟ه أخذهم من غير جزم وفي محل «آن» وجهان من الاعراب: | ۱ النصب عطفا على 
قوله (بما قدمت) تقدیره : وأن الله والآخر: له (ذلك») شتا اد آن 
الله . ۱ 





(۱) البیت لطفیل الغنوي كما في لسان العرب: ۱ / ۰۳۳۹ 
(؟) لسان العرب: ۱۰ / ۱۱۲ وقيه: الثبل حاجز. 


۳2۸ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


'#كدأب آل فرعون» قال ابن عباس : کفعل آل فرعون وقال الضحاك: کصنیعهم وقال 
مجاهد» وعطاء: كستتهم» وقال يمان: كمثلهم يعني أن أهل بدر فعلوا كفعل آل فرعون من 
الكفر والذنوب» ففعل الله بهم كما فعل بآل فرعون من الهلاك والعذاب» وقال الكسائي: كما 
آن آل فرعون جحدوا كما جحدتم وكفروا كما كفرتم. قال الاخفش» والمؤرخ» وأبو عبيدة: 
کعادة آل فرعون. 

«والذین من هم روا , ایا الله تَأَحَدَّهُمُ الله فعاقبهم الله يذو إن الله و 


موك و وی ی ۰ تی نیزا تا پاشیین6 
ی و 

وان الله ب مغ کاب ای هن من كار الام «کذبوا باب یات 
رهم كَأهْلَكُنَاهُمْ يذَنُوبِهِمْ4 بعضاً بالرجفة وبعضاً بالختش ویعضا بالمسخ وبعضا a‏ 
بالماء» فكذلك آهلکنا کفار مكة بالسیف والذل #وأغرفتا آل فِرَعَوْنَ ول گانوا ظالمین که الآية 
لالَذِينَ عاغذت منهم>. 


tb 


عاهدتهم وعدت كرك معت a‏ مین ار شم هر 3۵ ین ره 
المعنی : : الذین أخذت منهم العهد وفیل : عاهدت منهم أي معهم لاثم يَنَقُضُونَ عَهْدَهُمْ في كل 
مَرّة4 وهم بنو قريظة» نقظوا العهد الذي كان ينهم وبين رسول الله يكو واعانوا مشركي مكة 
بالسلاح على قبال النبي ی وأصحابه. ثم قالوا: نسینا وأخطأناء ثم عاهدهم الثانية فنقضوا 
المهد ومالوا إلى الکفار على رسول الله يوم الخندق؛ وکتب کعب بن الاشرف إلى مكة یوافقهم 
على مخالفة رسول الله بي «وَهُمْ لا يمون لایخافون الله في نقض العهد. ۱ 
۱ لاما قفتم تلهم > تريتهم وتجدنهم «في الحَرْب قَشَرّدْ بِهِمْ مَنْ حَلْمَهُمْ4 قال ابن عباس : 
فنکل بهم من ورائهی وقال قتادة : بم اوسرام من امامو وقال سعيد بن جبير : اتلد 
بهم من خلفهمء وقال ابن زید: آخفهم بهم . ۱ 

وقیل: فرق جمع كل ناقض مما بلغ من هولای وقال عطاء: أثخن فیهم القتل حتی 
يخافك غیرهم من أهل مكة وأهل الیمن وفال ابن کیسان: اقتلهم فلا من يهرب عنك من 

وقال القتيبي : سمع بهم وأنشد: ۰ 
أطسوّف في الاباطح كل يوم ' مخافتءآن‌ يشربي‌ سکیم 


سورة الأنفال: الایات: ۵۲ :> ۳۹۹ 


' وأصل التشرید: التطرید والتفریق والتبدید. وقرأ أبن مسعود (وشرّذ) بالذال معجم وهو 
واحد. قال قطرب التشریذ بالذال التنكيل» وبالدال للتفریق من خلفهم أي من ورائهم وقیل من 
يأتي خلفهم» وقرأ الاعمش و من (خلفهم) بکسر المیم والفاء تقدیره: فشرد بهم من خلفهم من 
عمل قبل عملهم لهم رون يعتبرون العهد فلا يتقضون العهد. ۱ 
٠‏ واا تكَائَنّ4 تعلمن يا محمد لین م4 معاهدين لك لحان نکث عهد ونقض عقد 
بما یظهر لك منهم من آثار الغدر والخيانة كما ظهر من قريظة والتضیر «فانیذ له > فاطرح 
م عهدهم «علّی سَوَاء4 وهذا من الحان القرآن؛ ومعناه: فناجزهم الحرب. وآعلمهم قبل 
حربك إياهم آنك فسخت العهد بينك وبینهم حتی تصير آنت وهم على سواء من العلم بأنك 
محارب» فيأخذوا للحرب آهبتها وتبرژوا من الغدر وقال الولید بن مسلم: على سواء أي على 
مهل وذلك قوله #فسيحوا في الأرض أربعة أشهر»"''. ‏ 
إن الله لا يحب الحَائِنِينَ ولا يَحْسَبَنَّ4 قرأ بر جعفرء وابن عامر بالباء على معنى 
راع 0 بوه عذابنا» وقراً الباقون بالتاء علی الخطاب 
لین َفروا سَبْقُوا إِنَهُمْ4 قرأ العامة بالکسر على الابتداء» وقرأ أهل الشام وفارس بالفتح 
ویکون لا صلة. 7 تقدیره : ولا تحسین الذین کفروا أن سبقوا آنهم یعجزون أي یفوتون. 
وأعدوا لَهُمْ ما اسْتَظَعْتُمْ مِنْ وه أي من الآلات یکون قوة له عليهم من الخیل والسلاح 
والکراع. صالح بن كيسان عن رجل عن عقبة بن مسافرالجهني أن النبي یه قرأ على المنبرء 
. وآعذوا لهم ما استطعتم من قوة فقال: ألا إن القوة الرمي» ألا إن القوة الرمي» ألا إن القوة 
الرمي» وروی ضمرة بن ربيعة عن رجاء ا سلمة فقال: لقي رجل مجاهداً بمكة ومع مجاهد 
جوالق فقال مجاهد هذا من القوت ومجاهد پتجهز الور + وقال عکرمة القوة الحصون. 
وَمِنْ رباط الحَبْلٍ4 [الاناث]" «ترهبُون بو تخوفون» ابن عباس: تخزون وقرأ 
یعقوب : ترهبون بتشدید الهاء وهما لغتان : آرهبته ورهبته #عَدُوٌ الله وَعَدوَکم ورین ین دونهم 
لا تعلموتهم الله يَعْلْمُهُمْ4 قال مجاهد: بنو قریظة. الستّي: آهل فارس . ابن زید: المنافقون لا 
تعلمونهم لانهم منکم یقولون : لا اله الا الله» ویغزون معکم وقال بعضم : هم کفار الجن 
وقال بعضهم: هم کل عدو من المسلمین غير الذي آمر النبي كَل أن يشرد بهم . 
وما نیوا ین شَيْء في سبيل | لله يَف إِلَنْكُمْ4 یذخر ویوفر لكم أجره لوَأنْتُمْ لا 
لبون 


0 سورة الْتوبة : ۲ . 
(۲) تفسير الطبري : ۰ ۰ 
(9) . تفسیر الطبري: ۱۰ / ۰. 


۳۷۰ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 





لوَإِنْ جََحُوا للم قاجتخ لها أي فمل إليها وصالحهم > قالوا: وکانت هذه قبل (براءة) 
e‏ : اقتلوا المشرکین حيث وجدتموهم وقول : قاتلوا الذین يؤمنون بالله» الاية 
وَتَوَكَلُ عَلَى الله إِنَهُ هه هُوَ السّمِبعٌ العَلِيم» #وان بريدوا أن يدعو يغدروا ويمكروا بك» قال 
مجاهد: يعني قريظة لقن حَسْبَكَ الله كافيك الله لِمُوَ الَّذِي أيَدَكَ ِنَضْرهِ وَبِالمَؤْمِنِينَ* قال 
العاف يعني الأنصار واف ین لوبو جمع بين قلوبهم . وهم الأوس والخزرج E‏ 
بعد حرب سنين» فصیزهم جميعاً بعد أن كانوا أشتاتاً» وأخواناً بعد أن كانوا أعداءً لو آنفشت 
ما في الأرض جَوِيعاً4 إلى قوله تعالى لإحكيم». 

روى ابن عمّان عن عمير بن إسحاق» قال: كتا نتحدث أن أول مايرفع من الناس الالفة 
ليا يها التي حَسْبَكَ الله . 


1 ۰ أبى المغيرة عن سعيد بن جبيرء قال: أسلم مع النبي بل ثلاثة وثلاثون 
تج سود یهن ید ین یواست 
ال و ا ی رت رد ی مد نی 

٠‏ یا ابا الب حَرْض المُؤْمِنِينَ4 حنهم على القتال ان ن ین ینکن عِشْرُونَ رجلا 
صابرون محتسبون #یغلبوا ماه ٩‏ من عدوهم ويقهروهم لوان یکن مِنْكُمْ بان ئة صابرة محتسبة 
لعفن للقت وتان تعدو یت البا یه | لَذِينَ كَفَرُوا بانهم قَوْمٌ لا یهن من أجل أن 
المشركين قوم يقاتلون على غير احتساب» ولا طلب ثواب» فهم لا يثبتو ن إذا صدقتموهم القتال 


)۱( كلمة غير مقروءة. 


سورة الأنفالء الایات : ۱ - 1۷ ۱ ۱ ۱ ۳۷۱ 





خشية أن یقتلوا وصورة الآية خبر ومعناه أمر.. 


وکان هذا یوم بدر قَرَنْ على الرجل من المژمنین قتال عشرة ة من الکافرین» فتقلت على 
المزمتین وضجوا فخلّف الله الكريم عنهم وأنزل #الآنَّ کت الله نکم وَعَلِمَ أن فیک ضننا» 
آي في الواحد عن قتال عشرة والمائة عن قتال الألف» وقرأ ا سوت وقرأ 
بعضهم : : ضعفاء ء بالمد على جمع ضعیف مثل شرکاء. ۱ 


إن يكن منکم ماكة ا صَابرَةٌ وا ماكتيّن ن من الكقار ون يكحن یلگ لت يبو لین بإذن 
الله وَاللهُ مْعَ الصَابِرِينَ4 [أي عشرين من عشرة نمنز ل تقو عق رال سر اول فقوت كه 
۳ 7 رز عار على اصی مق موقم لل بیع تایآ یا لصي و کات خرن 
ذلك لم يجب علیهم] القتال وجاز لهم أن [یتحوزوا]"۳ عنهم. 
ما گان لس آن یکون له أسْرَى» روی الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن عبد 
. الله بن مسعود قال: لما كان یوم بدر جيء بالأسری. قال رسول الله ي ما تقولون في هؤلاء؟ 
فقال أبو بكر: يا رسول الله قومك وأهلك» استبقهم فاستعن بهم لعل الله أن يتوب عليهم 
وخذ منهم فدية [تكن] لنا قوة على الكفار. 
ظ وقال عمر: يا رسول الله كذبوك وأخرجوك فاضرب أعناقهم» ومکن علياً من عقيل يضرب 
عنقه. ومكني من فلان . نسيب لعمر . أضرب عنقه فان هؤلاء أئمة الكفرء وقال عبد الله بن 
ا يا رسول الله انظر وادياً کثیر الحطب فأدخلهم فیه ثم آضرمه علیهم ناراه فقال 
العباس» قطعتك رحمك > فسکت رسول الله ية فلم یجبهم . ثم دخل فقال :ناس : يأخذ بقول 
ار گر وان تاش اعد رقو ل غ وقال تتابو یال ی لاب روا 


. ثم خرج رسول الله و فقال : إن الله يلين قلوب رجال حتی تکون ألين من اللين» وآن 
الله يشدد قلوب رجال حتی تکون آشد من الحجارة» ون مثلك يا آبا بكر مثل |براهيم قال : 
فمن تبعني فانه مني» ومن عصانی فانك غفور رحیم ومثلك يا آبا بكر مثل عیسی . .قال : إن 
تعذبهم فانهم عبادك وان تخفر لهم فانك آنت العزیز الحکیم» ومثلك یاعمر مثل نوح قال رب 
الي بای دیار» ومتلك کمثل موسی قال رین اطمس علی آموالهم 
واشدد علی قلوبهم 4 ۱ 


Aa O)‏ لته سيوم 


(۳( سورة يونس : 88 . 


۳۷۲ الجزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 


عبد الله بن مسعود إلا سهیل بن البیضاء فإني سمعته یذکر الاسلام» فسکت رسول الله يلل 
قال : فما رأيتني في یوم آخوف أن يقع علی الحجارة من السماء مني ذلك الیوم حتی قال رسول 
الله كلل : الا سهیل بن البیضاء»". 

قال : فلما كان من الغد جئت رسول الله ول واذا هو وأبو بكر قاعدان یبکیان فقلت : يا 
رسول الله آخبرني من أي شيء تبكي آنت وصاحبك؟ فان وجدت بکاء بكيت» وان لم آجد بکاء 
ما بكيت» فقال رسول الله بي : أبكي للذي عرض على اصحابك في آخذهم الفداء» ولقد 
عرض علی عذابکم ودنا من هذه الشجرة شجرة قريبة من نبي الله فأنزل الله تعالی #مَا گان 
یی أن حون له أسْرَى4 بالتاء بصري الباقون بالیاء» آسری: جمع آسیر مثل قتيل وقتلی حى 
خن في الأرض؟ أي یبالغ في قتل المشرکین وآسرهم وقهرهم. أثخن فلان في هذا الامر أي 
بالغ» وأثخنته معرفة بمعنی قلته معرفة. 

قال قتادة هذا یوم بدرء فاداهم رسول الله بأربعة آلاف باربعة الاف» ولعمري ما كان 
أثخن رسول الله ييا يومئذء وکان أول قتال قاتل المشرکین. 

قال ابن عباس كان هذا یوم بدر والمسلمون يومئذ قليل» فلمّا کثروا واشتد سلطانهم آنزل 
۱ الله تعالى بعد هذا في الأسارى طفإمًا منّاً بعد وتا فداء» فجعل الله نبيه والمؤمنين في أمر 
الاساری بالخیار إن شاؤوا قتلوهم وان شاژوا استعبدوهم وآن شاءوا فادوهم ون شاژوا رفقوا 
e‏ 


#تُرِيدُونَ» أيها المؤمنون «عَرَّض الدّنْيَاك بأخذكم الفداء «وَاللهُ یی ثواب الا خر 
بقهركم المشركين ونصركم دين الله #وَالله عَزِيرٌ حکیم)۹. 





10 انظ SE O‏ ۱ ۶ وجامع البيان للطبري: ۱۰ ٥۷‏ . 


سورة الأثفال الایات : ۷۵۸ . ۳۷۳ 





۱ «لزلا اب مِنَّ الله بق 6 الایت قال این عباس كانت الغنانم قبل أن يُبعث النبي كله 
حرام على الا نیا والاأمم کلهم کانوا افا اما هنا ده للنيران” ؟ وحرّم عليه أن يأخذوا منه 
قليلاً أو كثيراًء وکان الله عز وجل کتب في أم الکتاب أن الغنائم والأسارى حلال لمحمد وأمته» 
فلمّا كان يوم بدر أسرع المؤمنون في الغنائم» فأنزل الله تعالى #لَوْلا کنات مِنَ الله سب لولا 
قضاء من الله سبق لكم يا أهل بدر في اللوح المحفوظ بأن الله تعالى أحل لكم الغنيمة. 


وقال الحسن ومجاهد وسعيد بن جبير وابن زيد: زول کات هو ليق أنه الى ين 
أحداً شهد بدر مع النبي ية وقال: لولا كتاب سبق أن يغفر الصغائر لمن اجتنب الكبائر» وقال 
ابن جريج: لولا كتاب من الله سبق أنه لايضل قوماً بعد إذ هداهم حتى يبِيّن لهم مايتقون» وأنه 
لايأخذ قوما فعلوا شيئاً بجهالة #الْمَسَّكُمْ4 لنالكم وأصابكم «فیمّا أَحَذْتُمْ4 من الغنيمة والفداء 
قبل أن يؤمروا به لعَذَابٌ عَظِيم» . 

۱ روی محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني قال: قال رسول الله و لأصحابه في أسارى 
كور نف شکتم قتلتموهم وان شئتم فادیتموهم واستشهد منكم بعدتهم»» وكانت الاسارى 
سیعون. فقالوا : بل نأخذ الفداء ونتمتع به ونقوی على عدونا ویستشهد منا بعدتهم قال عبيدة 
طلبوا الخيرتين كليهما فقتل منهم يوم أحد سبعون؛ قال ابن إسحاق وابن زيد: لم يكن من 
المؤمنين أحد ممن حضر لا أحب الغنائم إلا عمر بن الخطاب(رضي الله عنه) جعل لا يلقى 
أسيراً إلا ضرب عنقه» وقال لرسول الله : ما لنا والغنائم! نحن قوم نجاهد في دين الله حتى يُعبد 
الله» وأشار على رسول الله بقتل الأسرى» وسعد بن معاذ قال: يا رسول الله كان الائخان في 
القتل أحب إلى من استبقاء الرجال» فقال رسول الله ل : ل لاد ما نجا منه 
غير عمر بن الخطاب وسعد بن معاذ فقال الله «فکلوا هما عم > لا طيباً وَانَقُوا الله إنّ الله 
غَفُورٌ رجيم همام بن منبه قال: هذا ما حدّثنا آبو هريرة عن محمدقال: قال 3 : «لم تحل 
الغنائم لمن كان قبلنا» ذلك أن الله رأى ضعفنا وعجزنا فطيّيها لنا. 


عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله ككل : «غطیت خمساً لم يُعطهنّ نبي قبلي من 
الانبياء وجعلت لي الأرض طهورا ومسجداً ولم يكن نبي من الأنبياء يصلي حتى بلغ محرابه 
واحظية از تشه ال لي و لا 
النبي 285 يبعث إلى خاصة قومه وبعثت إلى الجن والانس» وکان الأنبياء یعزلون الخمس 
فتجيء النار فتأکلی وأمرت أن أقاسمها في فقراء آمتي لین تی ال ا سو له وأشورث 





في المخطوط : للقرآن. 


۳۷ ۱ الحزء الرابع من كتاب تفسير الثعلبي 





شفاعتي لأمتي) [۲۳۹]. 


فيا أيّهَا ال فل لِمَنْ في أَيْدِيكُمْ مِنَ الأسْرّى» نزلت في العباس بن عبد المطلب وکان 
أسيراً يومئذ» وكان العباس أحد العشرة الذين ضمنوا طعام أهل بدر فبلغته التوبة يوم بدر وكان 
خرج بعشرين أوقية من ذهب ليطعم بها الناس» فأراد أن يطعم ذلك اليوم فاقتتلوا قبل ذلك 
وبقيت العشرون أوقية مع العباس فأخذت منه في الحرب» فكلم النبي و أن يحسب العشرون 
أوقية من فدائه فأبى» وقال: آما شيء خرجت تستعین به علینا فلا آترکه لك؛ وکلفه فداء بني 
أخيه عقيل بن أبي طالب ونوفل بن الحرث فقال العباس : یا محمد تركتني انکفف قريشا ما بقیت 
فقال رسول الله و : «فأين الذهب الذي دفعته إلى أم الفضل أوّل خروجك من مكة» فقلت لها : 
إني لا أدري ما يصيبني في وجهي هذا فإن حدث بي حدث فهذا لك ولعبد الله ولعبيد الله 
والفضل وقثم يعني بنیه» فقال له ا وما 000 

قال: «أخبرني ربي» فقال العباس : فأنا أشهد أنك صادق» وأن لا إله الا الله وأنك عبده 
ورسوله ولم يطلع عليه أحد إلا الله فذلك قوله یا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى» | 
الذين أخذتم منهم الفداء [۲4۰]*. 


وقرأ أبو محمد وأو جعفر: من الأسارى وهما لختان إن يعم الله في فیک یر > أي 
إيماناً يتك حبرا یماد منم من الفداء #ويغفر ز کم ذنوبكم» قال العباس : فأبدلني 
الله مکانها عشرین عبداً كلهم یضرب بمال کثیر فأدناهم یضرب بعشرین آلف درهم مکان 
العشرین اا وة واعطاني زمزم وما آحب أن لي بها جمیع آموال هل مکة وانا نتظر 
المغفرة من ربي» وقال قتادة: ذکر لنا أن نبي الله يي لما قدم عليه مال البحرین ثمانون ألفاء 
وقد توضأ لصلاة الظهرء فما أعطى يومئذ ساكناً ولا حرم سايلا حتی فرقه؛ فأمر العباس أن 
يأخذ منه فأخذ» فكان العباس یقول: نا يرسا ا ما المغقرة . 


ا ن 


لوان يُرِيدوا» ب يعنى الاسری *خیانَتَكَ كمد انوا الله من قبل فَأمْكَنَ مِنْهُمْ والله لیم 
خکیم # إن الْذِينَ آمَنوا اهارو قومهم وعشيرتهم ودورهم يعني المهاجرين 
بأموّالهم انفیهم في سَبِيلٍ الله رال ار موسو ل الله ی والمهاجرين رضي الله عنهم أي 
أسكنوهم منازلهم لوَنْصَرُوا» على آعدائهم وهم الأنصار «أُوْليِكَ بَعْضْهُمْ أوْليَاء مضه دون 
أقربائهم من الکفار» وقال ابن عباس : هذا في الميراث» كانوا يتوارثون بالهجرة» وجعل الله 
الميراث للمهاجرين والأنصار دون ذوي الارحام وكان الذي آمن ولم يهاجر لايرث لأنه لم 
يهاجرء ولم ينصر» وكانوا يعملون بذلك» حتى آنزل الله عز وجل: #وأولوا الأرحام بعضهم 


.١57 أسباب النزول للواحدي:‎ )١( 
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آولی ببعض في کتاب الله# فنسخت هذا وصار المیراث لذوي الارحام المؤمنين ولا یتوارث 
أهل ملتین. ۱ 

#وَالَّذِينَ اموا ول یهاجروا ما کم مِنْ وَلايَتِهِمْ مِنْ شُیء» يعني المیراث #حختی یهاجروا 
وقرأ يحيى بن وثاب والأعمش وحمزة والكسائي بكسر الواوء والباقون بالفتح وهما واحدء 
وقال الكسائي : الولاية بالنصب: الفتح والولاية بالكسر: الإمارة. 

لوزن اسْتَصَرُوكُمْ في الدَينِ لیم التَضْر» لانهم مسلمون إلا عَلَى كوم بيك وَيَْنَهُمْ وبين 

متاق عهد وَاللهُ يما تَعْمَلُونَ يَصِيرٌ * وَالَذِينَ کفروا بَعْضْهُمْ أولِيَاء بَعْض# في العون pw‏ 

فا این عیاش ا لت فى ع ريم مشركى ا امه وقال اس قازرا تورف و 
آرحامنا من المشرکین فنزلت هده الایف. وقال ابن زید: کان المهاجر والمزمن الي لم يها 
لایتوارثان. وان کانا آخوین مؤمئين» وذلك لأن هذا الدین بهذا البلد كان قلیلا» حتی كان یوم 
الفتح وانقطعت الهجرة توارئوا بالاارحام حیثما کانوا» وقال النبي و: «لا هجرة بعد الفتح انما 
هي الشهادة» [۲۱]. 

وقال قتادة : : كان الوجل يتزل بين المسلمين والمشركين فيقول إن شهرمولء كنت معهم 
وان ظهر هؤلاء كنت معهم فأبی. الله عليهم ذلك وأنزل فيه #والذين كفروا بعضهم أولياء 
بعض*"'' فلا تراءى نار مسلم وآنار [مشرك إلا صاحب جزية مقرًاً بالخراح(. 

لالا تَفْعَلُوه# قال عبد الرحمن بن زید: الا تترکهم یتوارئون كما کانوا یتوارئون» وقال 
ا اس ال اوه في المیراث ما آمرتکم به» وقال ابن جريج : الا تعاونوا وتناصروا 
وقال ابن إسحاق : جعل الله سبحانه المهاجرين والأنصار أهل ولايته في الدين دون سواهم» 
وجعل الكافرين بعضهم أولياء بعض» ثم قال: الا تفعلوه» هو أن یتولی المؤمن الكافر دون 
المؤمن . 

«تکن فة في الازض وفسَاد بر إلى قوله تعالی «أُولَيِكَ عم المُویئو فا قال ابن 
كيسان حققوا ايمانهم بالهجرة والجهاد وبذل المال في دين الله لهم مَغْفِرَةٌ رف گر 
لوَالَّذِينَ آمنوا من بعد وها وا وجَامَدُوا مَعَكُمْ الک مِنْكُمْ و أَوْلُوا الازخام بَعْضْهُْ بَعْضُهُمْ أؤلى 
ِبَعْض في کتاب الله الذي عنده وهو اللوح المحفوظ وقیل: کتاب الله في ای ابا 
وبیتها في القرآن في سورة النساء. 

إن الله يكل شَّيْء عَلِيمٌ4. وقال قتادة: كان الاعرابي لایرث المهاجر فأنزل الله هذه 
الآية وقال ابن الزبير: كان الرجل يعاقد الرجل ويقول: ترثني وأرثئك فنزلت هذه الآية. 
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سورة التوبة الآيات: ۱ - ه 1 


سورة التوبة 


مدنية» وهي عشرة آلاف وآربعمائة وثمانون حرفاء 
وأربعة آلاف وثمان وتسعون كلمة» ومائة وثلاثون آية 


جام اامر هر و ۶ مسروق عن عائشة قالت : قال رسول الله 25 : .رنه ما ران 
على القران الا ای أيه وحرفا حرفا خملا سوره براءة) وقل هو الله آحد » فإنهما انزلتا علىَّ ومعهما 


سبعول ألف صف من الملائكة كل يقول: يا محمد استوص بنسبة الله 0-0 


يزيد الرقاشي عن ابن عباس . قال: قلت لعثمان بن عفان #5: ما حملكم على أن 
[عمدتم] إلى الانفال وهي من المثاني» وإلى براءة وهي من المّئينء فقرنتم بينهماء ولم تكتبوا 
سطر بسم الله الرحمن الرحيم» ووضعتموها في السبع الطوال؟ . 

قال عثمان 5 إن رسول الله كله كان مما یأتی علیه الزمان وهو ینزل علیه السور ذوات 
المدد؛ فلا اتزل علیه الشي» یدعو بعض من یکتب عنده فیقول: ضعوا هذه الية فی السورة التي 
پذکر فیها کذا وکذا» وینزل علیه الاية فیقول ضعوا هذه الاية فی السورة التی تذكر فیها کذا 
وكذاء وکانت الانفال مما ترلت المد وکات ی سا بر ی بان قصتها شبيهة 
بقصتها [فظننت أنها منها]ء وقبض رسول الله بي ولم يبين لنا أنها منها فمن ثم قرنت بينهما ولم 
اكتب سطر بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتها في السبع الطوال". 

و القاسم الحبيبي» سمعت أبا عبد الله محمد بن نافع السجزي بهراة یقول : 
ميك آنا يزيد حاتم بن محبوب الشامي› سمعت عبد الجبار بن العلاء العطار يقول: سثل 
سفيان بن عيينة: للم يكن في صدر براءة: بسم الله الرحمن الرحيم» فقال: لأن التسمية 
رحمة» والرحمة أمان» وهذه السورة نزلت في المنافقين وبالسيف» ولا آمان للمنافقين. 
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بر اعد که رفع بخبر ابتداء مضمر أي: هذه الآيات براءة» وقيل : رفع بخبر معرّف الصفة 
على التقدیر تقدیره يعني إلى الَّذِينَ عَامَدتم مِنَ المشرکینَ براءة بنقض العهد وفسخ العقد 
وهي مصدر على فعالة كالشناءة والدناءة. 

#من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين* إلى الذين عاهدهم رسول الله وَل 
ان مر لتليعلي لترد راتان کلم بلك رارت ننهم مدا يمدي شا 
رجع من الخبر إلى الخطاب أي قل لهم : سیحوا أي سیروا في الأرْض4 مقبلین ومدبرین؛ امنین 
غير كاين سن ای لش له رو سا و فا ولا ار 

#أربعَةَ أشهر# يقال : ساح قي الارض یسیح سياحة وسیوحا ۳ #واغلموا آنکم غير 
معغجزي الله# أي غير فائتين ولا سابقين وان الله م مخزي الکافریق» أي مذلهم ومورثهم العار 
في الدنیا وفي الا خرة. 

واختلف العلماء في كيفية هذا التأجیل وفي هژلاء الذین بری الله منهم ورسوله الیکم من 
العهود التي كانت بینهم وبين رسول الله من المشرکین . 

فقال محمد بن (سحاق وغیره من العلماء : هم صنفان من المشرکین: ۶ ادها كانت هه 
عهده أقل من أربعة ا تمام أربعة اشهر والآخر كانت مدة عهده بغیر أجل محدود 
فقصر به علی أربعة آشهر اليرتاد لنفسه ثم "1.٠.1‏ بحرب بعد ذلك لله ولرسوله وللمومنین 
ا حیث ما ادك ويؤسر إلى أن یتوب وابتداء هذا الأجل یوم الحح الاکبر» وانتهاژه إلى 
عش ر من ربيع الا خر . 

وأما من لم يكن يي ی أجله انسلاخ الأشهر الحرم ین سا وقال 
الزهري: هي شوال وذو القعدة وذو الحجة والمحرم لأن هذه الآية نزلت في شوال» وقال 
الكلبي: زتها کانت الاربعة الاشهر لمن کان بینه وبین رسول ل عهد دون آربعة آشهر فاتم 
له الأربعة الأشهرء ومن كان عهده آکثر من آربعة أشهرء فهذا الذي آمر أن يتم له عهده وقال : 
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(۲) كلمة مطموسة في الأصل . 
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فأتموا إليهم عهدهم إلى مدّتهم» وقال مقاتل: نزلت في ثلاثة أحياء من العرب: خزاعة وبني 
ل ا ل ل ال لل 
آشهر ولم يعاهد النبي ول بعد هذه الآية أحداً من الناس . 

قفا یهت هقی ی يدعو إلى التوحید والطاعت وفرض عليه 
الشرائع» وآمره بقتال مره قاتله من المشرکین. فقال : #قاتلوا في سبیل الله الذین يقاتلوكم» 
وکان لا یقاتل الا مَن قاتله» وکان كاقًاً عن أهل العهد الذین کانوا یعاهدونه الثلائة والأربعة 
الأشهر حتی ینظروا في آمرهم. فاما أن يسلموا وإما أن یذنوا بالحرب ثم آمره بقتال المشرکین 
والبراءة منهم وأجلهم أربعة آشهر على أن یسلموا أو یژذنوا بالحرب» ولم يكن لاحد منهم أجل 
آکثر من أربعة آشهر لا من كان له عهد قبل البراءة» ولا من لم يكن له عهد. وکان الأجل 
لجمیعهم آربعة أشهرء وأحل دماء المشرکین كلهم من أهل العهد وغیرهم بعد انقضاء الأجل. 

قال عبد الرحمن بن زید: نقض کل عهد كان آکثر من آربعة آشهر فرده إلى الاربعة وقال 
محمد بن اسحاق ومجاهد وغيرهما: نزلت فى آهل مکت وذلك أن رسول الله کل عاهد قریشا 
عام الاو و درب کر ی يأمن فیها الناس ویکت بعضهم عن بعض 
فدخلت خزاعة في عهد محمد ول ودخلت بنو بكر في عهد قریش. وكان مع ذا عهود من 
رسول الله یف ومن قبائل من العرب خصائص» فعدت بنو بكر على خزاعة [فقتلوا رجلا] منها 
ورفدتهم قريش بالسلاح فلما تظاهر بنو بكر وقريش على خزاعة ونقضوا عهردهم خرج عمرو بن 
سالم الخزاعي حتى وقف على رسول الله بيه فقال: 
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ات فا ا ضرا [عتذا] 
يهم رسول اا بيد جردا 
إن سيم مسبت وججهه کت 
ريشا كارع 
اعا لست تدعو الا 


هم [وجدونا] بالحطیم و 


وا ا اود مانا 


ا ۱ ناولم نضرع يدا 


وادع EEE‏ ف | اه فسات ملدا 


'ونبقضوا ميثاقك التتهته ابا 


وهم ذل ول ع ددا 
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فقال رسول الله كا : «أنصرف إن لم أنصركم» [۱] فخرج وتجهز إلى مكة» وفتح الله مكة 


. في تفسير القرطبي : أخلفوك» وهو الصواب بحسب ما يظهر من السياق‎ )١( 


(۲) انظر تفسير القرطبي: ۸ 1۵.. 
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وهي سنة ثمان من الهجرة. ثم لما خرج إلى غزوة تبوك وتخلف من تخلف من المنافقین 
وآرجفوا الأراجيف جعل المشرکون ینقضون عهودهم وأمره الله بالقاء عهودهم إليهم لیأذنوا 
بالحرب. وذلك قوله تعالی #وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء الآية. 

فلمًا كانت سنة تسع آراد رسول الله ية الحح فقال : إنه يحضر المشرکون فیطوفون عراة 
ولم [.........]*'' أن حج حتی لا یکون ذلك» فبعث رسول الله ية آبا بكر ولب تلك 
السنة أميراً على الموسم لیقیم للناس الحح وبعث معه بأربعين آية من صدر براءة لیقرآها على 
آمل الموسم فلمّا سار دعا ی علياً فقال : «اخرج بهذه القصة من صدر براءة فأذن بذلك في 
الناس إذا اجتمعوا). 

فخرج علي وله على ناقة رسول الله یا الجدعاء حتى أدرك آبا بكر بذي الحليفة فأخذها 
منه فرجع آبا بكر ووه إلى النبي ی فقال : يارسول الله بأبي أنت وأمي أنزل بشأني شيء؟ 

قال : ١لا‏ ولكن لا يبلغ عني غيري أو رجل مني» أما ترضى يا أبا بكر أنك كنت معي في 
القاوءواتك ای ی ال ااا قال ي عا سول الله ,ولاف ذا خرن سرت 
عادتها في عقد عهودها ونقضها آن بتولی ذلك فن القيلة رجل منهم فبعت النبي كل علا لغلا 
یقولوا: هذا خلاف ما نعرفه في بعض العهود. 

قال جابر: كنت مع علي َه حتی آتبعه رسول الله چا آبا بكرء فلمًا كنا [بالعرج ثوب] 
بصلاة الصبح» فلما استوى أبو بكر ليكبّر سمع الرغاء فوقف وقال: هذه رغاء ناقة رسول الله مَك 
الجدعای لقد بدا لرسول الله في الحج. فإذا عليها علی» فقال أبو بكر أمير أم مأمور؟ 

قال: بل ارسلني رسول الله و ببراءة أقرأها على الناس» فكان أبو بكر آمیراً على الحج 
وعلياً ليؤذن ببراءة» فقدما مكة» فلما كان قبل التروية بيوم قام أبو بكر فخطب الناس وحدثهم 
عن مناسكهم وأقام للناس بالحج» والعرب إذ ذاك في تلك السنة على مناسكهم التي كانوا عليها 
في الجاهلية من الحج» حتى إذا كان يوم النحر قام علي بن أبي طالب ونه فأذن في الناس 
بالحج بالذي آمره به» وقرأ عليهم سورة براءة . 

قال الشعبي : حدثني محمد بن أبي هريرة عن أبيه قال: كنت مع علي وه حين بعثه 
النبي ية ينادي» وكان إذا [ضحل]”*' صوته ناديت قلت: بأيّ شيء كنتم تنادون؟ قال: بأربع لا 
يطف بالكعبة عريان» ومن كان له عند رسول الله عهد فعهده إلى مذته» ولا تدخل الجنة إلا 





() زاد المسیر لابن الجوزي: ۳ / ۲۱۱ . 
(۳) سنن الدارمي: ۲ / 1۷ ۰ سنن الترمذي: ٤‏ / ۳۳۹. . 


سورة التویق الآيات : | ۱ ۱ ۹ 





نفس مؤمنة» ولا يحج بعد عامنا هذ من le e aE OEE‏ 
ابن عمك إلا من الطعن والضرب. وطفقوا يقولون: اللهم أنا قد منعنا أن نبرك فلمًا كان سنة 
عشر حج النبي وا حجة الوداع» ونقل إلى المدينة» فمكث بقية ذي الحجة والمحرم وصفر 
وليالي من شهر ربيع الأول حتى لحق بالله عز وجل . 

#وَأدَان مِنَ الله6» عطف على قوله براءة» ومعناه: إعلام» ومنه الأذان بالصلاق يقال: 
أذنته فأذن أي أعلمته فعلم» وأصله من الأذن أي أوقعته في أذنه» وقال عطية العوفي [و. ۲۳۲۰۰ 
[الأذان] #وأذان من الله» إلى قوله: #فإن خفتم عيلة* الآية» وذلك ثمان وعشرون أية. 


وَوَرَسُولِهِ ه إلى النّاس يَوْمّ ال الأكْبَر# اختلفوا فيه فقال أبو جحيفة وعطاء وطاووس 
ومجاهد : : يوم عرفهء وهي رواية عمرو عن ابن نم عباس › يدل عليه حديث أبي الصّهباء البکري 
قال: سألت علي بن آبي طالب عن يوم الحج الاکبر فقال: إن رسول الله ی بعث أبا بكر بن 
أبي قحافة يعلم الناس الحج وبعثني معه بأربعين م آية من براءة 2 حتى أتى عرفة فخطب الناس يوم 
عرفة فلتا قضی خطبته الفت ال وقال: هل با علي فاد رسالة رسول الله؛ فقمت فقرأت علیهم 
أربعين آية من براءة» ثم صدرنا حتى أتينا 25 فرمیت الجمرة ونحرت البدنة وحلقت رآسی. 
وعلمت أن أهل الجمع لم يكونوا حضروا كلهم خطبة أبي بكر ول يوم عرفة فطفت أتتبع بها 
الفساطيط أقرأها علیهم» فمن ثم أخال حسبتم أنه يوم النحر ألا وهو يوم عرفة" 
عمّن هو أفضل مني مائة ضعف عن عمر وابن عم كان ينهى عن صومه ويقول هو يوم الحج 
الأكبر. 

e E‏ يوم 0 هذا وم ا يصمه 
yT‏ 
إل قال أما بعد فا هذا يوم الحج الاکبر" "۰ وقال نافع بن جبير» وقيس بن عباد» وعبد الله 
)۱( كلام غير مقروء. 


(؟) البداية والنهاية لابن كثير: © / .٤١‏ 
سارى A‏ 


۳ الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 


ابن شراد» والشعبي والنخعي والسدي» وابن زيد هو یوم النحر وهو إحدى الروایتین عن 

قال یحیی بن الجواد: خرج علي له يوم النحر على بغلة بیضاء يريد الجبّانة فجاءه رجل 
فأخذ بلجام دابته وسأله عن الحج الأكبرء فقال: هو يومك هذا فخل سبیلها. 

وقال عياش العامري: سثل عبد الله بن أبي أوفى عن يوم الحج الاكبر فقال: سبحان الله 
هو يوم النحر يوم يهراق فيه الدماء ويحلق فيه الشعر ويحل فيه الحرام. 

وروی الأعمش عن عبد الله بن سنان. قال خطبنا المغيرة بن شعبة على ناقة له يوم 
الأضحى فقال: هذا يوم الأضحى» وهذا يوم النحرء وهذا يوم الحج الاكبر. 

وروی شعبة بن آبي بشرء قال: اختصم علي بن عبد الله بن عباس ورجل من آل شيبة في 
يوم الحج الاكبرء فقال علي : هو يوم النحرء وقال الذي من آل شيبة: هو يوم عرفة فأرسلوا إلى 
سعيد بن جبير فسألوه فقال: هذا يوم النحر إلا ترى أنه من فاته يوم عرفة لم يفته الحح وإذا فاته 
يوم النحر فقد فاته الحج» يدل عليه ماروى الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة» 
قال : حي آبو بکر في تلك الحجة في نفر بعثهم یوم النحر یوذنون بمنی: لا یحج بعد العام 
مشرك ولايطوف بالبيت عريان» تاروت سل الله عله غلا باون دن ا فال آبو 
هریر ة: فأذن معنا علي كرم الله وجهه أهل منی یوم النحر ببراءة. ۱ 

صالح عن ابن شهاب أن حميد بن عبد الرحمن آخبره أن آبا بكر بعث في الحجة التي آمره 
عليها رسول الله َة قبل حجة الوداع في رهط يؤذنون في الناس: لايحسّنَّ بعد العام مشرك» 
ولا يطوف بالبيت عريان» فكان حميد يقول: يوم النحر يوم الحج الأكبر من أصل حديث أبي 
هریره . 

ابن عيينة عن ابن جریج عن مجاهد قال: یوم الحح الاکبر حين الحج أيام منی كلها 
ومجامع المشرکین بعکاظ وذي المجارة ومخشة ویوم نادی فيه علي بما نادی» وکان سفیان 
الثوري یقول : يوم الحح الاکبر أيامه كلها مثل یوم صفین ویوم الجمل ویوم ُعاث"" والزمان 
لأن كن ت م هده الحووب فع اناما کف 

واختلفوا أيضاً في السبب الذي لأجله قيل: هذا اليوم يوم الحج الاكبر. فقال الحسن : 

يسمّى الحج الأكبر من أجل أنه اجتمع فيها حج المسلمين والمشركين» وقال عبد الله بن الحرث 
۳ نوفل: يوم الحج الاكبر كان لحجة الوداع اجتمع فيه حج المسلمين وعيد اليهود والتصاری 
والمشرکین» ولم یجتمع قبله ولابعده. ۱ 





)۱( يوم بعاث : جرب كانت بين الأوس والخزرج. 


سورة التوبة» الآيات : ١‏ ه62 ۱ ۱ 





اچ eas‏ الحم الأكير: ۳۷ والحج الأصغر: ا وقيل لها 
1 ع سمو و ون ۱ Te E‏ هت 
قوله عز وجل: أن اللة) قرأ عیسی أن الله بالکسر على الابتدا لأن الأذان قول ۶بري؛ 
من المُشْرِكينَ وَرَسُولَهُ» قراءة العامة بالرفع على الا بتداء وخبره مضمر تقدیره: TT‏ 
ترق 682 » وقر ابن ال يا اا سي ل اسم الله ولم يقل 
۰ اناك امب با مدينة رحلا فآني وق 9 ] | ۰ ۲ (TT)‏ 
. وروي عن الحسن ورسوله بالخفض على القسم. وبلغني أن اعربياً سمع رجلا يقرأ هذه 
انا فقال : کان ادا من رسولهفني بر من آیضا یس إلى عمر 
فان تبتم 6 ات وأخلصتم | بالتوحيد #فْهُوَ و يد نم وإ وأ أعرضتم عن 
الإيمان [إلى الإصرار] على الكفر #فاغلموا أ نكم غَيْرٌ مُعْجزِي الله ۾ وش رکه وأخبر #الَّذِينَ كَمَرُوا 
بعذاب أليم* ثم قال: إلا الْذِينَ عَاهدتم؟. 
وهو استثناء من قوله: براءة من الله ورسوله الی الناس لا من الذین عاهدتم لین 
ماو ایو و مور ۳ اه ا وی یت 
وقراً OND‏ ا وقراً ا 
توله #تَأَيَمُوا إلْبْهِمْ عَهْدَهُمْ4 فأوفوا بعهدهم | إلى مُدَتَهِمْ 4 أجلهم الذي عاهدتموهم عليه 
#إن الله ب يحب المَتَقِينَ ه وهم بنو ضمرة وكنانة وكان بقى لهم من مدتهم تسعة آشهر فأمر بإتمامها 
لهم قَإِدًا انسَلّح الأشْهّرٌُ4 انتهى ومضى وقتهاء يقال: منه سلخت آشهر كذا نسلخه سلخا 
ی ی و ۱ 
إذا اا ت ال اقا کش فتاه سای شین ای 


وفيه قيل: شاة مسلوخة المنزوعة من جلدهاء وحية سالخ إذا أخرجت من جلدها الاشهر 


(۱) كلام مطموس في الأصل . . 

(؟) كلام مطموس في الاصل. 

(۳) قيار: قيل اسم جمل وقيل اسم فرس» والبيت في لسان العرب: 5 / ۱۲۵. 
(6) لسان العرب: ۳ / ۲۵ . 


1۲ الحزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبى 





الحرم» وهي آربعت ثلاثة فردء وواحد زوجي وهي : ذو القعدة وذو الحجة والمحرم» وواحد 
فرد وهو رجب . 

وقال مجاهد وابن إسحاق وابن زید وعمر بن شعیب : هي شهور العهد وقيل لها الحرم 
لأن الفح انها على وین واه المشرکین والتعرض لهم الا سبیل الخیر «َافْتلوا المشرکین 
ج وَجَدْتَمُوهُمْ » في الحل والحرم» وجدتموهم فأسروهم وا خصروهم» وامنعوهم دخول 

مكة والتصرف في بلاد الاسلام #وَافْعْدُوا لَهُمْ کل مَرْصَد» أي على كل طريق ومرقب» یقال : . 
رصدت فلاناً أرصده رصداً إذا رقبته. قال عامر بن الطفیل . 
ER EN EEOC,‏ اا ا بلسي وات يا 

لقن تابُوا) من الشرك وَآْقَامُوا الصَّلاءً وا را لوا سهم يقول: دعوهم في 
أمصارهم» ودعوهم يدخلوا مكة إن الله عه و رن 1 Casas‏ فى حکم هذه الاية. 

قال الحسين بن الفضل : فنسخت هذه الآية كل آية في القرآن فيها ذكر الإعراض والصبر 
علی ادى الاعداء. وقال الضحاك والسدّي وعطاء: قوله: (فاقتلوا المشرکین) منسوخة بقوله : 
لاما متا بَعْدُ ورما ف4۶" وقال قتادة: بل هي ناسخة لقوله : اما متا بَعْدُ وَإِمَا فداءک. 

والصحیح أن حکم هذه الاية ثابت» وأنها غير منسوخة إحداهما بصاحبتها لأنّ الم 
والقتل» والفداء لم يزل من حكم رسول الله ية فهم من أول حاربهم وهو يعرم كدرل ویدل عليه 
قوله تعالى : #وخذوهم» والأخذ هو الأسرء والأسر إنما يكون للقتل أو الفداء» والدليل عليه 
ابال عطاء قال: اتن النبی 6ل باسیر یقال له آبو آمامة وهو سید الیمامت فقال له النبي بيا : 
انا اما يها آحب إليك: أعتقك أو آفاديك أو أقتلك أو تسلم؟» [۳]. فقال: أن تعتق تعتق 
غا وان فا ماه خی : وان تقتل تقتل عظيماًء وأما أن أسلم فلا والله لا أسلم أبذاً . 

قال فاني آعتقتك . فقال : إن آشهد أن لا له إلا الله وأشهد أنك رسوله. 

وکانت مادة ميرة مكة من قبل اليمامة فقال لاهل مکة: والذي لا له الا هو لاتأتیکم ميرة 
تا و ا سس مز مدا بالله ورسوله فأضرٌ إلى أهل مكة فکتبوا إلى النبي بلا 
أيّهم له حزب يشكون ذلك إليه» فكتب إلى أبي أمامة : ت ا ففعل 
ذلك أبن انامه 





.۷۳ / ۸ انظر: تفسير القرطبي:‎ )١( 
كلام غير مقروء.‎ (۲) 
2 سورة محمد:‎ (r) 


سورزة آلعه نها الآبات ۲ ۱۱:۵۰ ۱۳ 





لوان أحَدٌ من المَشْرِكِينَ اسْتَجَارَك4 معناه وان استجارك آحد. لأن حروف الجر لاتلي 
غير الفعل يقول الشاعر: 

عاود هراه ورن معمورها ۱ أي وان غرب معمورها. وقال آخر: 
أتجزع إن نفس أتاها حمامها فهلاً التى عن بين جنبيك تدفع 

ومعنى الآية: وإن أحد من المشركين الذين أمرتك بقتالهم وقبلهم استجارك أي استعاذ بك 
واستأمنك بعد انسلاخ الأشهر الحرم ليسمع كلام الله #فَأَجِرُْ» فأعذه وأمنه #حَنَّى يَسْمَعَ کلام 
للب فتقیم علیه حجة الله. وتبين له دين الله عز وجل » وإ ملم قمت دعر الإسلام وكير 


الدنيا والآخرة ونان متا من المسلمین» ۰ وان آبی أن یسلم ظثُمَ أبلعه ما مه دار قو مه فان 
قاتلك بعد ذلك فقدرت عليه فاقتله دك با نهم و لا يَعْلْمُونَ» دين الله وتوحیده. 


(۲) 


قال الحسن : وهذه الآية محكمة إلى يوم القيامة وليست بمنسوخة. قال سعيد بن جبير: 
شام وجا من امقر کین الب على بن أت طا وف فقال: إن أراد الرجل منا أن يأتي محمداً 
#وان آحد من المشرکین استحارك فأجره# الآية. 

كيف يَكُونْ لِلْمُْرِكِينَ عَهْدٌّ عِنْدَ الله وَعِنْدَ رَسُولِهِ4 على [معنی] التعجب» ومعناه جحد 
ی یت یت هل أنت إلا واحد منّاء أي أنت» وكيف يستيقن 
ا اتا ایت وفى سبیل الله مالقیت 

ثم استثنى فقال : إلا الَذِينَ عَاهَدْتمْ عِنْدَ المَسْحِدٍ الحرام) واختلفوا فيه فقال ابن عياش : 
هم فریش » وقال قتادة وابن زيد: هم أهل مكة الذين عاهدهم رسول الله 235 يوم الحدیبیف قال 


)۱( الصحاح : TOT‏ 
(۲) القاموس المحیط : ٤‏ / ۲۵۰. 


١‏ الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبى 


الله عز وجل #فمَا اسْتَقَامُوا لكم4 على العهد #افَاسْتَقِيمُوا لهم قالوا: فلم يستقيموا ونقضوا 
العهد وأعانوا بنئ بكر على خزاعة» فضرب لهم رسول الله ڪا بعل الفتح تاره آشهر ارون 
من أمرهم أما أن يسلمواء واما أن يلحقوا بأي بلاد شاؤواء فأسلموا قبل الأربعة أشهر . 


قال السدي وا بن إسحاق والكلبي : عم من قبائل بکو وى تعر يية وهی ةلت وكز مره ویتو 
الدئل وهم الذین کانوا قد دخلوا فى عهد قریش وعقدهم یوم الحديبية إلى المدة التي كانت 
بين رسول الله وبين قريش» فلم يكن نقضها الا قريش وبنو الدئل من بني بكرء فأمر بأتمام العهد ‏ 
لمن لم يكن نقض من بني بكر إلى مدته. وهذا القول آقرب إلى الصوابء لأن هذه الآيات 
نزلت بعد نقض قريش العهد وبعد فتح مكة» فكيف يأتى شيء قد مضى . 


#فما استقاموا لکم فاستقیموا لهم وإنما هم الذين قال الله عز وجل إلا الذي عاهدتم 
من المشرکین ثم لم ینقصوکم شيئاً كما نقصکم قريش» ولم یظاهروا علیکم آحد كما ظاهرت 
امن] قريش بني بكر على خزاعة [سلفا] رسول الله (صلی الله عليه وسلم) . 


«كَيْف وَإنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ4 مردود على الآية الأولى تقدیره: كيف یکون لهولاء عهودٌ 
وهم إن یظهروا علیکم یظفروا فیقتلوکم] «لا ینوا قال ابن عباس: لا يحفظواء وقال 
الاخفش: كيف لايقتلونهم» وقال الضحاك: لا ينتظرواء وقال قطرب : لا يراعوا ليك إلا 
قال ابن عباس والضحاك : قرابة» وقال یمان: .رهما دلیله قول حسان : 





لعمرك إن إلكمنقريش کل ال ا يا 
وقال قتادة: الال: الحلف. دلیله قول آوس بن حجر: ۱ 
EEE‏ والال من فیه ومالسك فهم ال لالاء OT‏ 
وقال السدي وابن ل هو العهد» ولكنه لما اختلف اللفظان کرد و وا كان مكنا هيما واتحدا 
رن فش 
۱ وا دين تم هذا ومسي 
وهو إحدى الروایتین عن مجاهد يدل عليه قول الشاعر : 
وجدناهسم ا ااه > ول وا یپک زر ۳ 
وقیل : هو البمين والمیثاق. وقال آبو مجلز ومجاهد في سایر الروایات: هراتس 





ETN ©)‏ 
)۲( الصحاح : 5/ 25٠١‏ والجمع : میون» ولسان العرت : ۱۳ / ۲۵ . 
(۳) تفسیر الطبري: ۱۰ / ۱۱۰ 


سورة التوبة» الآيات: ٠ ۱۸-١١‏ 10 





وجل ». وکان عبید بن عميرة یقرا جبرال بالتشدید "۰ يد يفي الله» وفي الخبر أن ناسا قدموا 
E‏ اد اور ل ابر 


ui Lk‏ لایرقبون في مزمن ايلاء بای بان ال 
مثل جبرئیل ومیکائیل #وَّلا مه عهداً وجمعها ذمی وفیل : تذمماً ممن لا عهد له ير 1 ضونکم ‏ 
أفْوَاِهِمْ4 يعطونكم ویرونکم بألسنتهم خلاف مافي فلوبهم مثل قول المنافقین #وتأبى 
ُلوبْهُمْ4الإيمان و درم هُمْ قاسقون> ناكثون ناقضون کافرون. 

او تن ال يلا وذلك أنهم تقضرا العهد الذي ينهم وين سول ال 
صدا عن تیه فمنمرا اس عن ده ون الدخول ی قال عطاء کان أبو سثيان يعطي 
ر انرا يلاوس مان خر سر ا ا وجار ۱ ۱ ۱ 

لإِنّهُمْ سء بىس ما گانوا يَعْمَلُونَ لا یرون في مُؤْمِن الا ولا ومد يقول: لا تبقوا 
عليهم أيّها المؤمنون كما لا يبقون عليكم لو ظهروا عليكم”" . 

٠‏ «واوْلیكَ هم م المُعْتَدُونَ بنقض العهد «قَاِنْ تابُواه من الشرك «واَفَامُوا اسلا وَآنَوا 
ال آ لاوا يمني نهم آخوانکم لإني الیز؟ لهم ما لکم وعلیهم ما علیکم (ولفضل 
الآيَاتِ لِقَوْم يَعْلْمُونَ4 قال ابن عباس : حرّمت هذه الآية دماء أهل القبلة. ٠‏ 

وقال ابن زید: افترض الصلاة والزكاة - جمیعاً ولم یفرق بينهماء وا فى آن یقبل الصلاة الا 
بالز کاة وقال: يرحم الله أيا بكر فكان ماآفتهه وا آمرتم بالصلاة والزكاة فمن 
لم يزك لاصلاة له ۱ 





(۱) أي اللام المشددة ومراده: (جبر) وهو عبد» و (إل) هو الله. 


( و ال ار ۱۱ 





لوان نوا نقضوا يقال منه: نکت فلان قويّ حبله إذا نقضه نم عهودهم يِن 
بغ عَهْدِهِم4 عقدهم لوَطْعَنُوا في وییکم» ثلبوه وعابوه وذلك انهم قالوا: ليس دين محمد بشيء 
الوا أئِمّةَ الكُفْرٍ» قرأ أهل الكوفة أأمّة الكفر بهمزتين على التحقيق لأن أصلها ا 
مثال وأمثله وعماد وأعمدة» ثم أدغمت الميم التي هي عن أفعلة في الميم الثانية ونقلت حرکتها 
إلى الهمزة الساكنة التي هي فاء الفعل فصار أئمة» فانما كتبت الهمزة الثانية ياء لما فيها من 
الكسرة وهي لغة تميم» وقرأ الباقون: أيمة [بهمزة واحدة] من دون الثانية طلبا للخمة» 
الکفر: رژس المشرکین وقادتهم من آهل مكة. ۱ 
قال ابن عباس : نزلت في آبي سفیان بن حرب والحرث بن هشام وسهیل بن عمروء 
وعكرمة بن آبي جهل وسائر رؤوساء قريش يومئذ الذين نقضوا العهد وهم الذين همّوا پاخراج 
النبي ية وقال مجاهد : : هم أجل فارس والروم؛ وقال حذيفة و الیمان: ما قوتل و هذه الاية 
ولم يأت أهلها بعد #إِنَهُمْ N‏ ن لهم عهودهمء ۰ جمع یمین آي وفاء بالیمین . قال قطرب : 
لا وفاء لهم بالعهد وأنشد: 0 ۱ 
وان حَلْمَتُ لاینقض التّأيّ عهدّها ESE‏ موی | تست ار سس ۰ 
الحسین وعطاء وابن عامر : لا یمان لهم بکسر الهمزت ولاوخان الما لا س 
لهم» يدل عليه تأويل عطية العوفي قال: لا دين لهم ولا ذمّة» فلا تؤمنوا بهم فاقتلوهم» حيث 
وجدتموهم فیکون مصدرا من الإيمان الذي هو ضد الاخافة قال الله عز وجل: #وآمنهم من 
خوف4 طلْمَلَّهُمْ يَهُونَ4 لكي ينتهوا عن الطعن في دینکم والمظاهرة علیکم» وقیل : عن الکفر. 
ثم قال حاضّاً المسلمین على جهاد المشرکین لا تُقَاتَلُونَ ما تکثوا أَيْمَانَهُمْ4 نقضوا 
عهودهم لوَهَمُوا باخراج الرَسُولٍ# محمد ييه من مكة وهم بَدَؤُوكُمْ# بالقتال لاو مَرَّة» 
يعني يوم بدر» وقال أككر الد ۱ : آراد بدژوکم بقتال خراعة حلفاء رسول الله لا تخشونهم 4 
أتخافونهم و قتالهم #قَاللهُ خن أن تَحْسَوْهُ4 جاتو ور قتالهم إن کنتم مُؤْمِنِينَ 
الوم هم اللة»يقتلهم الله لباً بایییکم وَيُخْرِهِمْ» يذلهم بالاسر والقهر «وَيَنْصْرَكُمْ» 
ويظهركم عليه وَيَشْفٍ ضدورکه ویبری قلوب قوم مُؤْمِنِينَ* بما کانوا ۳۳۹ 


(1) تفسير القرطبي: ۸ / ۸۱. 


سورة التوبة» الایات : ١7‏ ۱۸ ۱ ۷ 


والمکروه منهم . قال مجاهد والسدي: آراد صدور خزاعة حلفاء رسول الله كك «وَيُذِْبٌ غَيْظ 
فلوبهع> ا ووجدها بمعونة قريش نكداً علیهم . 

۱ ثم قال مستأنفا #وَيتَوتُ الله عَلَى مَنْ يَشَاءُ» يهديه للاسلام كما فعل بأبي سفيان» وعکرمة 
ابن بي جهل وسهیل بن عمرو ووالله عم حکیم4 وقرأ الاعرج وعیسی وابن آبي إسحاق: 
ویتوب على التصب على الصرف . 

قوله ام حسبتم# آظننتم» وإنما دخل المیم لأنه من الاستفهام المعترض بين الکلام 
فأدخلت فيه أم ليفرّق بينه وبين لاقيام برو واختلفوا في المخاطبین بهذه الایة : قال 
الضحاك عن ابن عباس قال: يعني بها قوماً من المنافقين كانوا يتوسلون إلى رسول الله کل 
پالخروج معه للجهاد دفاعا وتعذیرا| والتفاق في قلوبهم. 


وقال:شائر المفسرین : هه ی ل ل ل فأنزل الله 
تعالى #أمْ حَسِبثُم أن تثرکوا» ولا تؤمروا بالجهاد ول اهنا لطيو السادن من الكادى» 
والمطیع من اْعاصي لما يَعْلْم الله الْذِينَ » في تقدیر الله والألف صلة #جاهدوا نکم وَل 
يتخْذُوا مِنْ دون الله ولا رَسُولِهِ ولا المُؤْمِنِينَ وَلِيجَةٌ4 بطانة وأولياء يوالونهم ویفشون الیهم 
أسرارهم» وقال قتادة وليجة : خيانة وقال الضحاك: حدیعه وقال ابن الأنباري : الوليجة قال: 
خبانة» والولجاء الدخلاعی وقال اللينى : hE‏ 

وقال عطاء : آولیاءی وقال الحسن : هی الکفر والنفاق » وقال ۳1 دة : كل شيء أدخلته 
في شيء ليس منه فهو ولیجة» والرجل یکون في القوم ولیس منهم وليجة. وأصله من الولوج 
فوليجة الرجل من یختصه بدخلة منها دون الناس یقال : هو وليجتي وهم وليجتي للواحد 
سس توص ات تفت رشن واا و کت وأهل ا ان تسین ۲ 

#وَاللهُ خبیر بمَا تَعْمَلُونَ» فراءة العامة بالتاء متعلق بالله بقوله #أمْ حَسِبتم» وروی 
الحسن عن أبي عمرو بالياء ومثله روى عن يعقوب أيضاً . 


ما گان لِلْمُشْرِكِينَ أن ن یغمروا ماج الله الاب ا ا أبي يوم بدر أقبل 
عليه المسلمون فعیروه بكفره بالله عز وجل وقطيعة الرحم وأغلظ عليٌ له القول» فقال العباس: 


(۱) فتح القدير: ۲ / ۳4۲. 


۱۸ الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبی 


إنكم تذکرون مساوئنا ولا تذکرون محاسنناء قال له علي : آلکم محاسن؟ قال: نعم إنا لنعمر 
المسجد ونحجب الکعبة ونسقي الحاج ونفك : العاني فأنزل الله تعالی رادًاً على العباس ما 
كان للمشرکین ۲۳ یقول : ما ينبغي للمشرکین أن يعمرواء قرأت العامة بفتح الیاء وضم المیم من 
عمر يعمرء وقرأ ابن السميقع يُعمر بضم الياء وكسر الميم أي يعينوا على العمارة أو یجعلوه 
عامرآ ويريد: إن المساجد نما تعمر بعبادة الله وحده» فمن كان بالله كافراً فليس من شأنه أن 
يعمرهاء وقال الحسن: ما كان للمشركين أن يتركوا فيكونوا أهل المسجد الحرام. 
رباح میدن كثير وا بو عمرو: مسد الله تخر الف آرادوا المسجد الحرام واختاره آبو 
حاتم لقوله تعالی: فلا یقربوا المسجد الحرام 4 وقرأ الباقون (مساجد) بالألف على الجمع» 
واختاره أبو عبید لانه أعم القراءتين . 

قال الحسن : فَإِنّما قال (مساجد الله) لأنّه قبلة المساجد كلها وأمامهاء. وقال آبو حاتم أن 
عمران بن جدیر قال لعكرمة: إثما يقرأ: مسا جحد الله واا هو مسجد واحد؟ فقال عکر مه : ان 
الصفا والمروة من شعائر الله وقال الضحاك ومجاهد: حدث العرت بالواحد إلى الجمع 
والجمع إلى الواخة» آلاتری الرجل علی البرذون بقول رکبت البراذین؟ ویقال للرجل : ر 
الدر والذمارء وتقول العرب : عليه أخلاق نعل واسمال ثوب . وأنشدني آبو الجراح العقيلي : 
جاء الث اء وقميصي أخلاق وشسردم یت اف یی لسو 

وقوله: «شامدین عَلَى آنفیهم بِالْحُفْرِ» أراد وهم شاهدون فلمًا طرحت (وهم) نصبت» 
وقال الحسن : یقولون: نحن کفار [نشهد] علیهم بکفرهمء وقال السدّي : شهادتهم على آنفسهم 
بالکفر هی آن ال | نی ال ما أنت فقول : تیا دى 6 واليهودی فیقول : بهودي والصابتی » 
فيقول : صابئي قیال لمر : نا تدك فقول مسرت : 


وقال حمزة عن الضحاك عن ابن عباس: شهادتهم على أنفسهم بالكفر سجودهم لأصنامهم 
وإقرارهم بأنّها مخلوقة» وذلك أن كبار قريش نصبوا أصنامهم خارجا من بيت الله الحرام عند 
القواعدء وكانوا يطوفون بالبيت عراة ويقولون: لا نطوف وعلینا ثياب قد عملنا فيها بالمعاصی 
وكانوا يصفقون ويصفرون ويقولون: إن تغفر اللهم تغفره جمّاء وأي عبد لك لا ألما [. . Or.‏ 
)١(‏ أسياب النزول للواحدي: ۱١۳‏ . 
(۳) كلمة غير مقروءة في المخطوط . 


سورة التوبة» الآيات: ۱٩‏ ۲۳ ۱۹ 





یر ۳۳ 


سجدوا لأصنامهم فلم يزيدوا بذلك من الله الا بعداًء فأنزل الله عز وجل هذه الآية اوليك 
ش - حطت آغمالهم وفي الثار هم خالدون# . 


ثم قال: ام َعْمُرُ مَسَاجِدٌَ الله قرأ العامة بالالف» وقرأ الجحدري: مسجد الله أراد 
المسجد الحرام «مَنْ آمَنَ بالله وَاليَوْم الاخر وَأَقَامَ السّلاء وَآتَى الرَّكَاةَ وَلم بش الا الله [لأن 
عسى]”(' من الله واجب 8قَعَسَى أَوْلَيِكَ أنْ يَكُونُوا مِنَّ المّهْتَدِينَ4 روى أبو سعيد الخدري عن 
النبي كلِ: إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان فإن الله عز وجل يقول نما 
يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر»[4] "۳ . 





«أجَعَلَتُمْ سای [أي أهل سقایة]. 

عن معاوية بن سلام عن زيد ابن أبي سلام عن النعمان بن بشیر» قال:. كنت عند منبر 
رسول الله فا رجل : ما أبالي أن لا أعمل عملا بعد سقي الحاح» قال الآخر: لا أبالي أن 
لا أعمل عملاً بعد أن أعمر المسجد الحرامء وقال الآخر: الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم 
فزجرهم عمر وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله وهو يوم الجمعة» ولكن إذا صليت 
دخلت واستفتيت رسول الله فيما اختلفتم فيه فقال: فأنزل الله أجَعَلَتُمْ سِقَايَةَ الاج وَعِمَارَةَ 
المَسْجِدٍ الکرام6 إلى قوله الوم الظالمی> . 


وروی علي بن آبي طلحة عن ابن عباس . قال: قال العباس بن عبد المطلب: لئن کنتم 
سبقتمونا بالهجرة والجهاد لقد كنا نعمر المسجد ونسقي الحاج» فأنزل الله تعالى هذه الایف 
يعني : إن ذلك كان في الشرك ولا أقبل ما كان في الشرك. عطية العوفي قال: إن المشركين 
قالوا: إعمار بيت الله والقيام على السقاية خير ممّن آمن وجاهد وكانوا يفتخرون بالحرم من 
أجل أنهم أهله وعَمّاره» فأنزل الله هذه الآية وأخبرهم أن عمارتهم المسجد الحرام وقيامهم على 


)۱( زيادة عن تفسير القرطبي . 
A Fa ©‏ 


۲۰ الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 
السقاية لاتتفعهم عند الله مع الشرك» وآن الایمان بالله والجهاد مع نبیّه خير مما هم علیه . ۱ 

الحسن والشعبي ومحمد بن کعب القرضي : نزلت في علي بن أبي طالب کرم الله وجهه 
والعباس اين عبد Sg‏ وذلك آنهم آفتخروا فقال طلحة: إن مسا 
مفاتیحه ولو آشاء بت فبه» وقال العباس : آنا صاحب السقاية والقائم علیها ولو آشاء بت في 
المسجد. وقال على وه : لا أدري ما تقولون لقد صليت إلى القبلة ستة آشهر قبل الناس» وأنا 
صاحب الجهاد اوه الله قفا لق هه لاه 


وال »ابن سرن ومرة الهمداني عن ابن عباس أن عليا قال للعباس : ألا تهاجر وتلحق 
بالنبي؟ فقال: آلست في أفضل من الهجرة؟ آلست أسقي حاج بيت الله واعمر المسجد الحرام؟ 


۲ ۰ 
قلت 1 


وعندما أمروا بالهجرة قال العیاس : أنا أسقي الحاح وقال طلحة اعى بني عبد الدار: 
وأنا صاحب الكعبة فلا نهاجر. 

والسقایة مصدر کالر عاية والحمایة» قال الضحاك : السقاية بصم الس وهي لخد . 

وفي معنی الآية وجهان آحدهما أن یجعل الکلام مختصراً تقدیره : أجعلتم سقاية وعمارة 
المسجد الحرام کمن آمن بالله وجهاد من جاهد في سبیل الله. وهذا كما تقول: السخاء حاتم» 
لمر ها المشيان تت الله وكسيا عبان ان عي که ۳ 

والوجه الآخر أن يجعل العمارة والسقاية بمعنى العامر والساقي تقديره: أجعلتم ساقي 
الحاج وعامر المسجد الحرام كقوله هدی للمتقين» يدل عليه قراءة عبدالله د بن الزبير وأبي وجزة 
السعدی : أجعلتم سقاء الحاج وعمّار المسجد الحرام على جمع الساقي والعامر إلا ان 
عِنْدَ الله وَاللهُ لا يَهْدِي القَوْمَ الظَالِمِينَ4 قال الحسن : لما نزلت هذه الآية قال العباس : ما أراني 
إلا تارك سقايتناء فقال رسول الله كَلِِ: أقيموا على سقايتكم فان لکم فيها خيراً. وقال الحسن: 


وكانت السقاية نبيذ زبيب . 


«الَذِينَ آمَنُوا رَمَاجَرُوا وَجَامَدُوا في سَبيل الله بِأْمْوَالِهمْ وَأنفْسِهِمْ أَغظَمٌ دَرَجَةَ عِنْدَ اللو 
من الذین افتخروا بعمارة المسجد الحرام وسقاية الحاج در رتیت هم م الفایرژون؟ ی من 


ګر ری له 5 


انار شرم رهم برخمة مه قرضوان وَجنَات لَهُمْ نها یم فقیم4 دائم #خالیین فیها أيد إن 


.۲۷۹ / ۳ تفسير الطبري: ۱۰ /. ۰۱۲۶ وراد المسیر:‎ )١( 
۲۷۹/۴ اه اسر‎ 0 
. 1۹١ / ۲ مغني اللبیب:‎ )۳( 


سورة التوبة» الایات : ۲۶ - ۲۷ ۳۱ 


الله نده اجر عَظِيمٌ يا أيَّا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ ولیاء قال مجاهد : هذه 
الآية متصلة بما قبلها منزلة في قصة العباس وعلي قبل الهجرة» قال جويبر عن الضحاك عن ابن 
عباس قال: لما أمر الله عرّوجل المؤمنين بالهجرة وكانت قبل فتح مكة» من امن ولم يكتمل 
إيمانه إلا بمجانبة الآباء والأقرباء إن كانوا کفار فقال المسلمون: يانبي الله إن نحن اعتزلنا من 
خالفنا في الدين قطعنا أباءنا وعشائرنا وذهبت تجارتنا وخربت دارنا فأنزل الله هذه الآية. 


الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس» قال: لما آمر رسول الله و الناس بالهجرة إلى 
المدينة جعل الرجل يقول لأبنه وأخيه وامرأته وقرابته : انا قد أمرنا بالهجرة إلى المدينة فاخرجوا 
ی اه و ی ی وی او 0 
رات la‏ و MITES OE‏ 
e‏ فأنزل و 
فأنزل الله تعالی 9 يها ی آمو لا وا 3 افا ام بان وأصدقاء : فتفشون 

«إإن اسْتَحَبُوا الکفر عَلَى الایمان وَمَنْ تم 4 فهم في صورة الاسلام وأهله ولفي] 
المکث معهم على الهجرة والجهاد «قََوْلیكَ هم :الا لكو 4 الغا عون 1 een‏ 
في غير موضعها . ۱ 











3 قال: «قل > بأ محمد للح انين عن الهجرة والجهاد إن گان آباؤ کم بتاکم 
واخوانکم وَأَرْوَاجَكُمْ ینک > وقرأ أبو رجاء ويعقوب وعشيراتكم بالألف على الجمع 


)۱( الأقوال كلها في زاد a‏ 
۳۳ كلمة غير مقروءة في المخطوط . 


۳۲ الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 
واختلف فيه عن عاصم #وَأمْوَالٌ افْتَرَتُمُوهَا» اکتسبتموها وقال قتادة: اکتسبتموها #وَيِجَارَةٌ 
تشون ادها وهو ضد النفاق وأصله البقاء. قال الشاعر : 
كسدن من الفقر في قومهن ترا ذهححصن مقامي کسسودا 
وَمَسَاكِنٌ ترضونها که [تعجبکم] قال السدي : يعني القصور والمنازل #أحبٌ کم مِنَ الله 
وَرَسُولِهِ وجهاد في سَبیله فتَرَبُضُوا» فانتظروا «ختّی يَأَتِيَ الله بأمُرو6» قال عطاء: بقضائی وقال 
مجاهد ومقاتل: لع ی لا رد ولا یوفق #القّوْمَ الفاسقین 
للد نَصَرَكُمْ الله» أيّها المزمنون في مَوَاطِنَ گثیرة4 أي مشاهدوها آماکن حرب 
تستوطنون فیها آنفسکم على لقاء عدوکم ویو تین يمني وفي یوم حنین وهو واد بین مکة 
والطائف . 
وقال عروة بن الزبير: هو واد إلى جنب ذي المجاز والحري ولانه اسم لمذکر فقد يترك 
إجزاؤه يراد به اسم البلدة التي هو به ومنه قول الشاعر: 





(000 


نسصی روا بيهم وشدوا أزره بحتين يوم تواكل الابطال”'" 


وکانت قصة حنين على ماذکره المفسّرون بروایات كثيرة لفقتها ونسّقتها لتکون آقرب إلى 
الأفهام وأحسن [ 0006 1 أن رسول الله بيا افتتح مكة وقد بقيت عليه أيام من شهر رمضان 
ثم خرج متوجهاً إلى حنين لقتال هوازن وثقيف في اثني عشر الفأ عشرة آلاف من المهاجرين 
والأنصار وألفان من الطائف. 

قال قتادة» وقال مقاتل : کانوا آحد عشر ألفاً وخمسمائة وقال الكلبي: کانوا عشرة آلاف 
e‏ موت ا كفو ها :1 ع ني © ی ی مهب تا 
وعلى هوازن ملك بن عوف النضري» وعلى ثقيف كنانة بن عبد ياليل بن عمرو بن عمير الثقفي 
فلما التقى الجمعان قال رسول الله ية لن تغلب اليوم من قلةء ويقال: بل قال ذلك رجل من 
المسلمين يقال له سلمة بن سلامة [وسمع] رسول الله و کلامه» ووكلوا إلى كلمة الرجل . 


قال : ی شدیدا ا د من الذراري» ثم نادوا: ياحماة السوء 


.۳ ۰ / ۲ فتح القدير:‎ )١( 

(۲) معجم ما استعجم: ۲ / ۰4۷۲ ونسبه لحسّان بن ثابت. 
(۳) كلمة غير مقروءة في الأصل . 

(4) كلمة غير مقروءة في الأصل . 


سورة التویف الایات : ۲٤‏ ۲۷ ۱ ۱ ۲۷۳ 


Ss‏ ناهام [ ترا ون تناس بوذا لوس البو الاي ارب 
آفررتم یوم حنین؟ فقال: کانت هوازن رماة وا ما حملنا عليه وانکشفوا وأقبلنا على الخنائم 
فاستقبلوا بالسهام فانکشف المسلمون عن رسول الله بء وقال الکلبي : كان حول رسول 
الله ييو يومئذ ثلائمائة من المسلمین وانهزم سائر الناس عنهم. 

وقال الآخرون: لم يبق یومئذ مع النبي ی غير العباس بن عبد المطلب وعلي وأيمن بن 
أم أيمن» وفتل بومئذ بين يدي رسول الله و وطفق رسول الله یرکض بغلته نحو الکفار لا 
يألواء وکانت بغلة شهباء آهداها له فروة الجدامي . ۱ 

e‏ رم تا اميه من بسانمان 
حدثنا شريك عن آبي (سحاق. قیل للبراء: كان النبي ول فيمن ولی دبره یوم حنین قال : والذي 
لا إله ال هو ماولی رسول الله دبره قطء لقد رأيناه وأبو سفیان بن الحرث آخذ بالرکاب 
والعباس اخذ لجام الدابة» وهو يقول: آنا النبي لا کذب آنا بن عبد المطلب» قالوا: قال رسول 
الله که تلضاش ۰ تاد اسر اواج ونام ال تصاز وكان العباس شتا ی نا : 

وی مزع ا ت ا آنه رو قا و ر اا el‏ 
حامل سمعت صوته جنینها . 

فجعل ينادي: یاعباد الله» يا أصحاب الشجرة يا أصحاب سورة البقرت وعطف 
المسلمون حين سمعوا صوته عطفة البقر على آولادها فقالوا : يالبيك يالبيك يالبيك وجاژوا عنقا 
واحداً فالتفت رسول الله ية إلى عصابة من الانصاز فقال: هل معکم غیرکم؟ فقالوا : يانبي الله 
لو عمدت إلى برك العماد من ذي یمن لكا معمك. ثم أقبل المشرکون فالتقوا هم والمسلمون 
وتنادی الانصار: یامعشر الانصار أم قصرت الدعوة على بني الحرث والخزرج» فتنادوا فنظر 
رسول الله ية وهو على بغلته کالمتطاول إلى قتالهم فقال هذا حين حمي الوطیس فأخذ بيده 
كفا من [الحبٌ]”'' فرماهم وقال: شاهت الوجوه ثم قال: انهزموا ورب الكعبة» انهزموا ورب 
الکعبة . ۱ 

قال: فوالله مازان آمرهم مدبرً رجتهم کلیلا عتی هزمهم الله جال 

قال يعلى بن عطاء: فحدثني آبناژهم عن آبائهم آنهم قالوا: ما بقي منا أحد يومئذ الا 
وامتلأت عیناه من ذلك التراب قال يزيد بن عامر وکان في المشرکین يومئذ: فانصرفنا ما بقي 
ان یاو ای ان رو وعده وانزل نصره زج خی ونصر 


الس كانوا ثمانية ا من ل 


)۱( في المصادر : تراب» وفى بعضها: خصيات . 


۲٤‏ . الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبی 


قال عطاء: کانوا ستة عشر .قال سعید بن المسیب: حدثني رجل کان في المشرکین 
يوم حنين قال: لما التقینا نحن وأصحاب رسول الله و لم یقفوا لناحلب شاة فلما کشفناهم 
جعلنا نسوقهم» حتی إذا انتهینا إلى صاحب البغلة الشهباء يعني رسول الله و فتلقانا رجال بیضص 
الوجوه. حسان الوجوه فقالوا لنا : شاهت الوجوه ارجعواء فرجعنا ورکبوا أكتافنا فکانوا إياهاء 


وفي الخبر أن رجلاً من بني نضر يقال له شجرة قال للمؤمنين بعد القتال: أين الخیل 
البلق» والرجال عليهم ثياب بيض ماكنا نراكم فيها [ تعسو و عي سا كان سد لا 


قال الزهرى: وبلغني اه بت تیان قال: استدبرت رسول الله بي يوم حنين وأنا أريد 
أن أقتله بطلحة بن عثمان» وعثمان بن طلحة» وكانا قد قتلا يوم أحدء فأطلع الله تعالى رسوله 
على ما في نفسي فالتفت ال وضرب في صدري وقال: أعيذك بالله ياشيبة» فارتعدت فرائصي 
فنظرت إليه وهو أحبٌ إليّ من سمعي ومن بصري فقلت: أشهد أنك رسول الله» وأن الله 
اطلعك على مافي نفسي . ۱ 


فلمًا هزم الله المشرکین ولوا مدبرین وانطلقوا حتی أتوا [أوطاس] وبها عیالهم وآموالهم 
فبعث رسول الله إلى هناك رجلا من الأشعريين يقال له : آبو عامس وأمّره على الناس» فسان [لبهم 
فاقتتلوا بهاء ثم إن الله تعالی هزمهم. وثبتوا قبال المشرکین وهزم آمیرهم مالك بن عوف 
النضري» فأتى الطائف فتحصّن بها وأخذ أهله وماله فیمن أخذ» وقتل آمیر المسلمین ابن عامر 
ثم إن رسول الله بي أتى الطائف من فوره ذلك فحاصرهم بقية ذلك الشهرء فلمًا دخل ذو القعدة 
وهو شهر حرام لا يحل فيه القتال انصرف عنهم فأتى الجعرانة فأحرم فيه بعمرة» فقسم بها النبي 
المال وغنائم حنین وأوطاس وتألّف اناس كان سفیان بن حرب والحرث بن هشام وسهیل ین 
عمرو والأقرع بن حابس فأعطاهم فجعل يعطي الرجل منهم الخمسین والمائة من الإبل» فقالت 
الأنصار: حن الرجل وآثر قومه يا للعجب إن آسیافنا تقطر من دمائهم وان غنائمنا ترد علیهم 
فبلغ ذلك رسول الله ول وهو في قبة من أدم فجمعهم فقال لهم: يا معشر الانصار ما هذا الذي 
بلغني عنكم . 

فقالوا: هو الذي بلغك. وكانوا لایکذبون فقال: ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي 
وکنتم آذلاء فأعزکم الله بي» وکنتم وکنتم فقال سعید بن عبد الله : آتأذن لي آتکلم فقال: 
تكلم . ۱ 


)۱( كلام غير مقر وء في المخطوط . 


سورة التوبةء الآيات: 54 - ۲۷ 1 





قال: أما قولك: كنتم ضلالاً فهداكم الله بي» فكنًا كذلك» وأما قولك: كنتم أذلة فأعژکم 
الله فقد علمت العرب أنه ما كان حي من أحياء العرب أمنع لما وراء ظهورهم منا. فقال عمر: 
يا سعيد أتدري من تلم؟ قال : یاعمر اكلم رسول الله» فقال رسول الله 5م : «والذي نفسي بيده 
لو سلکت الانصار وادیاً لسلکْ وادي الأ هيا ره ولولا الهجرة لکنت انرا من الانصان الانصار . 
كرشي وعيبتي فافبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسینهم. ثم قال: يا معشر الأنصار آما ترضون 
أن ینقلب الناس بالابل والشاة وتنقلبون برسول الله إلى بیوتکم» [15. 

فقالت الانصار: رضینا بالله ورسوله والله ما قلنا ذلك الا ضناً بالله ورسوله فقال 
رسول الله كله إن الله ورسوله یصدقانکم ویعذرانکم"*. 

فلما قدم النبي ييه المدينة قام خطيبا ان Sl Nebe‏ کف طريدا 
فاویناك» وکنت خائفاً فأمتَاك» وکنت مخذولاً فنصرناك وکنت وکنت. فان قد دق فبکت 
الاتصار» وقالت بل الله ورسوله أعظم علینا متا 

قال قتادة: وذکر لنا أن ظثر النبي بيا التي آرضعته من بني سعد أتته يوم حنین وسألته سبایا 
يوم حنين» فقال رسول الله يي إني لا آملکهم إنما لي نصيبي منهم ولکن ائتني غدا فسليني 
والناس عندي» فإني إذا أعطيتك نصيبي أعطاك الناس» فجاءت في الخد فبسط لها ثوبه فقعدت 
عليه ثم سألته ذلك فأعطاها نصیبه فلما رأی الناس منه آعطوها انصباء‌هم !۲۳ 

قال الزهري: آخبرنی سعید بن المسیب آنهم آصابوا پومثذ ستة آلاف سبي» وکان رسول 
الله ية آمر منادياً ينادي یوم آوطاس : ألا لاتوطأ الحبالی حتی یضعن ولا غير الحبالی حتی 

e‏ عرو ل ی 
وآبزهم وقد أخذت أبناءنا ونساءنا وأموالناء فقال النبي :ان عندي من ترون» وخير القول 
أصدقه» اختاروا إِمّا ذراریکم ونساءکم» ولمّا مرا > فقالوا : نك تمل راز Ela‏ 
فقام النبي منتصباً فقال : إن هولاء قد جاءوني مسلمین" 6 وانا خیرناهم بين الذراري والاموال 
فلم یعدلوا بالأحساب شيئاًء فأمًا ما أصاب بنو هاشم رددناه إليهم» فمن كان بيده منهم شيء 
وطابت نفسه أن يردّه عليهم فذلك» ومن لا فليعطنا وليكن قرضا علينا حتى نصيب شيئا فنعطيه 


(۱) بطوله في تفسیر الطبري: 7/۱۰ ۱۳۰. 

( مشش الطرى: ۱۵۸ ۱۳ 

(۳) كلمة غير مقروءة في المخطوط. 

(4) في المصتف لعبد الرزاق: ۵ / ۳۸۱: مستسلمين. 


۳۹ الحزء الخامس. من كتاب تفسير الثعلبى 
فلما راق الناس آن رسول الله كله قد رذ قالوا یانبی الله رضینا وسلمنا فقال النبب : لا 
آدري لعل منکم من لا یرضی فمروا عرفاء‌کم فلیرفعوا ذلك إليه فرفعت إلينا العرفاء أن قد رضوا 


وه یف وردوا عم ۳ واحد وهو صفوان بن أميّة لاه بقع على ابر آصابها فحصلت 
e‏ 





ر بر 


زل اله لقذ رگم الل في ی كيرة م تين إا نتمم کر حى ق 
لن تغلب الیوم من قلّة فلم 5 نف عَنْكُمْ4 کترتکم شيا وَضَاقْتْ عَلیکم الارض پم ر خبَثْ» أي 
برحبها وسعتها وهما المصدر ئم ثم مُذِْرِينَ4 منهزمين لثم م نول اللهُ» بعد الهزيمة 
«سَکِینته#يعني الأمّنة والطمأنينة وهي فعيلة من السكون #عَلى رَسُولِهِ وَعَلَى المُؤْمِنِينَ ونژ 
جنوداً لم رما يعني الملائكة #و عَذت الَّذِينَ كَنَرُوا» بالقتل والأسر وسلب الاموال ##وَذْلِكَ 
جَرّاءُ الکافریق ثم يَنُوبُ الله من بَعْدِ دك عَلَى م زیت نز یت 
سلف 9وَاللهُ عَفورٌ» لعباده المؤمنين رجي بهم. ٠‏ 





ليا أيّهَا این آمنُوا إِنّمَا المُشْركُونَ نج4 قال الضحاك وآبو عبيدة: قذر» وقال ابن 
الاثباري: خبیث يقال: : وجل نجس وامرأة : نجس ورجلین وأموائان E gege‏ 

بفتح النون والجيم أو نجس بضم الجيم ورجس في هذه الأحوال لايثتى:ولا يجمع لاله مصدرء 
ما اتجس بكسر النوث وجزم الجيم فلا يقال إلا إذا قيل معه رجن فإذا أفرد قيل : : نجس بفتح 
التون وکسر الجیم أو نجس به بضم الجیم . 


وقرأ ابن السمیقم: نما المشرکون آنجاس کقولك أخباث على الجمع واختلفوا في 





(۱) تفسير الطبري: ۱۰ / ۱۳۱. 


سورة التوبة» الایات : ۲۸ - ۳۳ ۱ ۱ ۱ ۳۷ 





معنی النجس والسبب الذي من آجله سماهم بذلك» فروي عن ابن عباس: ما المشرکون إلا 
رجس خنزیر أو کلب وهذا قول غير مرضي لمعنیین آحدهما أنه روي عنه من وجه غير حمید 
فلا يصح عنه» والآخر أن هذه نجاسة الحكم لا نجاسة العين؛ لأن أعيانهم لو كانت نجسة 
کالکلب والخنزیر لما طهرهم الاسلام ولا بستوي في اللو عن دخول المشرکین المسججد 
الحرام وغیره من المساجد واحتج من قال أعيانهم نجسة بما روي أن عمر بن عبد العزیز کتب 
أن امنعوا اليهود والنصارى من دخول مساجد المسلمين» ٠‏ وأبع نهيه بقول الله تعالى ما 
المشرکون نحس > . ۱ 

وکما روي عن الحسن أنه قال: لا تصافحوا المشركين. فمن صافحهم فليتوضًاًء وقال 
قتادة : سمّاهم نجساً لأنهم یجنبون ولایختسلون ویحدئون ولا بتوضوون» قمنعوا من دخول 
المسجد لأن الجنب لاينبغي أن یدخل المسجد. 


وقال الحسین بن الفضل : نة الحکم لا تجاسة امین ر ما می الم يدل 
عليها مأ روي أن النبي و لقى حذيفة فأخذ ڪل بيده» فقال حذيمة : یارسول الله إنى جنب » 
فقال : (إن المومن لا ینجس) [1 ]. 

#قلا يُقْرَيُوا المَسحد الحَرَام» قال أهل المعاني : آراد بهذا منعهم من دخول الحرم لأنهم 
ادا فش الحرم فقد قریو المسجد الحرام» قال عطاء الحرم كله قبلة ومسجد" ' وتلا هذه الایة. 


جار بن عبد اه هن رسول ال :لا یل الحرم(۷ أل الجزية و عبد لرجل من 
المسلمین؛ ونساژهم حل لكم» وقرأ: بعد عامهم هذا يعني العام الذي حج فيه أبو بكر ره 
بالناس؛ ونادى علي كرم الله وجهه ببراءة وهو سنة تسع في الهجرة : طوَإِنْ خِفْتُمْ عَبْلة4 الآية. 

قال المفسرون: وکان المشرکون یجلبون إلى ا الطعام ویتجرون ویتبایمون فلمّا منعوا 
من دخول الحرم شق ذلك على المسلمین» والقی الشیطان في قلوبهم الخوف وقال لهم: من أين 
تأكلون وتعیشون وقد بقی المشرکون وانقطعت عنهم العیر . 

فقال المومنون: یارسول الله قد كنّا نصيب من تجارتهم وبياعاتهم فالان تنقطع عنا 
اش با ب ی فق ال اهر فانزلالله عز وجل «وَاة 


ر 


وقال عمرو بن فاید: معناه وادا خفتم؛ لان القوم كانوا قد خافوا» وذلك هو قول القائل : 
إ کت ام فاكرمتى بی !إن حفت] عبلة فقا وفاقة. یقال عال یعیل عيلة وعیولا . قال 
اشاقن ۱ 


(۱) تفسیر الطبري: ۱۰ / ۰۱۳۹ وتفسیر القرطبي: ۸ / 100 : 


۲۸ الحزء الا من کتاب تفسیر التعلبی 


ف نوف ال و ر فشن ن و مج ي نسي ك 

وفی مصحف عبد الله : ون خفتم عايلة أي [حصلة] يعول عليكم أي يشق #فُسَوْف يغزيكم 
الله مِنْ فضْله» وذلك أنه أنزل عليهم مطراً مدراراً فكثر خيرهم حين ذهب المشركون. 

وقال مقاتل: أسلم أهل جدة وصنعاء وجرش من اليمن وطهوا الطعام إلى مكة على ظهور 
الوبل والدواب» 1 ۳۳ يتحوفول. 

قال الكلبي: | ل O O‏ ادا ای فا ا اش دا 
EON E‏ فأغناهم الله وذلك قوله : : ايلوا لین لا 
يُؤْمِنُونَ بالله» قال مجاهد: نزلت هذه الآية حين أمر رسول الله يل بحرب الروم فغزا بعد 
نزولها غزوة تبوك . 

وقال الكلبي : نزلت في قريظة والنضير من اليهود واراد رسول الله کل [أخذ الجزية فأ: ل 
الله]”" عز وجل : #تَاتَلُوا الّذِيكَ لا ينون بالله واليوم الآخر» . 

ولا يحرمون م ما ححرّمَ الله رل ولا بدینون دی الحَقٌّ» آراد الدين الخ ضاف 
الا سم إلى الصفة . قال قتادة: الحق هو الله عز وجل» ودينه الإسلام» وقال ا معناه : 
طاعة آهل الاسلام وکل من أطاع ملكا أو ذا سلطان فقد دان له ديناً. قال زهیر : ۱ 
لعن حللت بجو في بني أسد فى دين مهموق وفص انق ها ا 

و الَّذِينَ أوتُوا الکتاب؟» يعني اليهود والنصارى يؤخذ منهم الجزية وألا يقاتلواء ويؤخذ 
الجزية أ هن الاو اة او اش الاق البدع فيها. ويؤخد 
الجزية أيضا من الرس وقد قيل : إنهم كانوا من أهل الكتاب فرفع کتابهم. 





محمد بن يحيى و[ E‏ 0 ] قالا: حدّثنا عثمان بن صالح» حدئنا ابن وهب» 
آخبرنا یوسف عن این شهاب عن سعید , بن المسیب آن رسول الله كله آخذ الجزية من مجوس 


ay OAT EOE 00‏ ی 

(0) كلام غير مقروء في المخطوط . 

(۳) المخطوط غير مقروء والظاهر ما أثبتناه. 

(5) في معاني القرآن للنحاس: ۳ / ۰۱۹۷ نسبه لأبي جعفر. 
( تفسير الطبري: ٠١‏ / ۰۱8۱ ولسان العرب: ۱۰ / 1۷۳ . 
() کلام غير مقروء في المخطوط. 


سورة التوبة الآيات: ۳۳-۲۸ ۳۹ 





قالا : حدّثنا آبو عاصم عن جعفر بن محمد عن أبيه قال : قال عمر بن الخطاب وه : لا آدري 
كيف أصنع بالمجوس؟ فقال عبد الرحمن بن عوف : سمعت رسول الله ول يقول: «سنوا بهم 
سنة أهل الكتاب» [۷] . 

ا دزی ال 


ا الجزيرة علی الاسلام لا یقبل E‏ 
وکان آفضل الجهاد وکان بعده جهاد آخر على هذه الطعمة في شأن آهل الکتاب"*. 

#قاتلوا الذین لا يؤمنون بالله ولا الیوم الخر4 ألا یتبعوا ماسواهما بدعة وضلالت 
لام نویه سم TE‏ ای انكر الجؤيّة* وهو ما يعطي المعاهد على عهده من الجزية» 
وهي فعلة من جزی يجزي إذا قضی عليه» والجزية مثل القعدة والجلسة ومعنی الکلام: حتی 
يعطوا a‏ 


علی الققراء من هل الذمة کل واحد منهم درهما "۳ الاوساط أربعة وعشرین › وعلی آمل 
الثروة ثمانية وأربعين درهما ولم يجاوز به خمسین درهماء ولیس شيء موقت ولکن على ما 
عن TT OT‏ 


وقال انو ع ل أكل چا esas‏ "أشن ES‏ 
عن ید وقال القتیبی : یقال : آعطاه عن بد وعن ظهر ید |ذا أعطاه مبتدثاً غير مکلف. 


وقال ابن عباس : هو آنها یعطونها بأيديهم» یمشون بها کارهین ولایجیئون بها رکبانا ولا 


(۱) أحكام القرآن للجصاص : ۲ / 1۱۲ . 

(۲) المصتف لعبد الرزاق: 5 / ۰1۹ ح ۱۰۰۲۷. 
فر المسند للشافعي : 8 ,. 

© -الذن المنثور: ۲۲۹/٣‏ 

(8 ی الى ۴ ۱۶۲ 

() کلام غير واضح في المخطوط. 


۳۰ الحز ء الخامس من كتاب تفسير الثعلبى 


يرسلون هم صاغرون» أذلآء مقهورون. قال ابن عباس یتلتلون بها تلتلة وقال عکرمة: معنی 
الصغار هو أن تأخذها وأنت جالس وهو قائم . قال الكلبي: إنه إذا [جاء يعطي] صفع في قفاه. 
وقیل : اعطاژه إياها هو الصغار وقیل : إنه لا یقبل فیها رسالة ولا وکالة» وقیل : انه يجري 
E‏ وهو ا 
ا و اهم اق هه رقاو CaF‏ و هه یی ان ل عدن 5100 
رجل فقال : الأرض من أرض الخراج يعجز عنها أهلها أفأعمرها وأزرعها وأودي خراجها؟ 
قال: لاء وجاء آخر فقال له ذلك قال : لا وتلا قوله: قاتلوا الذين لایزمنون بالله4 الآية إلى 
قوله : #وهم صاغرون 24 العو حدم اٍلی الصغار في عنق آحدهم مويو ایو 
وقال كليب بن وائل : کک e‏ قال a‏ . قال ؛ فاني 
۱ وروی میمون بن مهران عن ابن مر قال ما سني أن لي الأرض كلها بجزية خرب 
دراهم أقر فیها الصغار على نفسي. 
َالِ الهو عر ابن اللو الآية» روى سعيد بن جبيرء لامي عباس: قال : 
فريك را E EE‏ این الله لو املق لني 5 
e‏ > وقرأ e‏ عر فا لتتو یره وهو قول آبي عبید 
بي حاتم . ۹ 
وقرأ الباقون بغیر تنوین» فمن نون قال: لأنه اسم خفيف فوجهه أن ینصرف وان كان 
اغا مثل نوح ولوط وهود» وقال آبو حاتم والمبرد: الاختيار هن اله لبسو هن 
والكلام ناقص وفي موضع الخبر وليس بنصب» وإنما جاز التنوين في النعت إذا كان الاسم 
من لذن التعت والمنعوت ال الواحد فينزن في الخبر ويحذف في الصفة» و 57 
او التنوين في الصفت ی آنشده الفراء : 


() كلمة غير مقروءة في المخطوط . 
(۲) تفسير القرطبي: ۸ / »١١5‏ وكذلك روى الأحاديث الاتية. 
(۳) کلام مطموس في المخطوط. 


سورة التوية» الایات:۲۸۰ - ۳۳ ۱ ۳۱ 





وقال آبو عبیدة: هذا ليس بمنسوب إلى أبيه إنما هو کقولك : زید ابن الامير» وزید بن عبد 
الله » فعزیر یکون بعده حبر . 

. ومن ترك التنوين قال : لاه اسم اعجمي ویشبه اسما مصغراً . 

وقال الفراء: مه MeN Cea‏ من الابن ساكنة 
والتقى ساکنان حذف الأول منهما استثقالاً لتحريكه» كما قال: لتجدني بالأمير بر وبالقناة 
مدعاً مكراًء |ذا غطیف السلمّى فرّا"". 

۱ فحذف النون الساكن الذي استقبلها e‏ یجوز آن یکون الخبر محذوفا تقدیره : 

" عزیر ابن الله معبودنا. . 

قال عبيدة بن عمیر : انما قال هذه فا ای من مور او ین فنحاص بن عازورا 
وهو الذي قال : إن الله فتیر ف 3 

عطية العوفی عن ابن عباس قال : . #قَالت البَهُودُ عُدَيْرٌ ابْنُ الله فانما قالوا ذلك من أجل 
آن عزیرا ل الا وكانت التوراة عندهم ما شاء الله أن يعلمواء ثم أضاعوها 
وعملوا بغیر الحق» وکان التابوت فيهم» فلمّا رأى الله عز وجل آنهم آضاعوا التوراة وعملوا 
بالأهواء وأذهبوا التابوت وآنساهم التوراة ونسخها من صدورهم. فأرسل الله عروجل علیهم 
مرضاً فاستطالت بطونهم حتی جعل الرجل يمس کبده» حتی نسوا التوراة ونسخت من 
صدورهم» وفیهم عزیر: فمکئوا. ماشاء الله أن یمکثوا بعد ما نسخت التوراة من صدورهم وکان 
عزیر قبل من علمائهم فدعا عزیر [الله] وابتهل إليه أن يرد إليه الذي نسخ من صدورهم» فبینما 
هو يصلي مبتهلاً إلى الله عز وجل نزل نور من السماء فدخل جوفهء فعاد الیه الذي كان ذهب 
من جوفه من التوراق» فَأَذّن في قومه فقال: ا قد اناتي الله اورا وري إلى فعلق یعلمهم 
فمكثوا شار الله أن یمکثوا وهو یعلمهم ثم إن التابوت ترك يعد ذلك» وبعد ذهابه منهی 
لما ران التابوت عرضوا ما كآن فيه على الذي كان عزير يعلّمهم فوجدوه مثا فقالوا : والله ما 
أتى عُزير هذا ا ل ل 

وقال التستى وابن عباس في رواية عمار بن عمار: إنما الت الیهود عزیر ابن الله لأنهم 
ظهرت علیهم العمالقة فقتلوهم وأخذوا التوراة وهرب علماژهم الذین بقوا ودفنوا کتب التوراة 
في الجبال وغیرها فلخق عزیر بالجبال والوحوش؛ وجعل يتعبّد في الجبال» ولا یخالط ولا 
يُخالط الناس ولاینزل إلا يوم عید» وجعل يبكي ویقول : يارب ترکت بني اسرائیل بغیر عالم 


(۱) تفسیر الطبري: ۱۰ / ۰۱6 ولسان العرب: ۳ / ۳۸. 
(۲( تسیر الطبري : 6 / ۲۵٩‏ . 
(۳) بتمامه في تفسیر الطبري: ۱۰ / ۱۳. 


۳۲ ۱ الحر ء الخامس من كتاب تفس الث لتعلبى 


فجعل يبكي حتی سقطت آشفار عينيه» فنزل مرة إلى العید فلمّا رجم |ذا هو بامرأة قد خلت" له 
عند قبر من تلك القبور تبکی وتقول: یامطعماه یا کاسیاه . 


قال لها عزیر : یا هذه اتقي الله واصبري واحتسبی آنا عات أن الموت سبیل الاي 
وقال: کمن کال یات و كمرك وا 2 عیشت ترا الذي كانت تندبه - قالت : 
الله» قال: فان الله حي لم یمت. قالت: یاعزیر فمن كان يعلّم العلماء قبل بني |سرائیل؟ قال : 
الله. قالت: فلم تبكي علیهم؛ رق عليت أنه الت رو وله خی وم ع 
عزير أنه قد خصم ولی مدبراً . 





فقالت له: يا عزير إني لست بامرأة ولكني الدنياء أما إنّه ينبع ماء في مصلاك عين» وتنبت 
شجرة فكل من ثمرة تلك الشجرة واشرب من ماء تلك العين واغتسل وصل ركعتين فإنه يأتيك 
شيخ فما أعطاك فخذ منب فلمًا أصبح نبعت من مصلاه عين» ونبتت شجرة ففعل ما أمرته به 
فجاء شيخ فقال له: افتح. قال: ففتح فاه وألقى فيه شيئا كهيئة الجمرة العظيمة مجتمعا كهيئة 
القوارير ثلاث مرات» ثم قال له: ادخل هذه العين فامش فيها حتى تبلغ قومك. قال: فدخلها 
فجعل لايرفع قدمه إلا زيد في علمه حتى انتهى إلى قومه» فرجم إليهم وهو من أعلم الناس 
بالتوراة. فقال: يابني إسرائيل قد جئتكم بالتوراة. 

قالوا: ياعزير ماكنت کاذباً؛ فربط على كل اصبع له قلماً وكتب بأصابعه كلها حتی كتب 
التوراة على ظهر قلبه: فأحيا لهم التوراق وأحيا لهم الستةء فلمًا رجع العلماء استخرجوا كتبهم 
التي دفنوها من توراة عزير فوجودها مثلهاء فقالوا: ما أعطاه الله ذلك إلا لأنه ابنه!۳؟. 


وقال الكلبي : ان بختنصر لما ظهر على بني |سرائیل وهدم بیت المقدس وقتل من قرأ 
التوراة كان عزیر اذ ذاك غلاما صغیراً فاستضعفوه فلم يقبله ولم يدرٍ أنه قرأ التوراة» فلما توفي 
مائة سنة ورجعت بنو إسرائيل إلى بيت المقدس ولیس منهم من يقرأ التوراة» فبعث الله عز وجل 
عزیراً ليجدد لهم التوراة ویکون آية لهم» فأتاهم عزیر وقال: آنا عزير فكذّبوه وقالوا: إن كنت 
كما تزعم عزير فاتل علینا التوراة» فکتبها وقال: هذه التوراة. 

ثم ان رجلاً قال: إن أبي حدّئني عن جدي أن التوراة جعلت [لنبي] ثم دفنت في کوم 
فانطلقوا معه حتی احتفرها وأخرجوا التوراة وعارضوا بما کتب لهم عزير فلم یجدوه غادر منه 
جو ولا آنه اقا : ابن الله. ما جعل التوراة في قلب رجل واحد بعد ماذهبت من 
قلوبنا إلا أنه ابنه» فعند ذلك قالت الیهود: عزیر ابن الله. 





(۱) في تفسیر الطبري: مثلت. 
20 المصدر السابق بتفاوت . 


سورة التوبة» الایات: ۲۸ ۳۳۰ ۱ ۳۳ 





وأما التصاری [فقیل]: انهم کانوا على [دين واحد] سنة بعدما رُفع عیسی ۰ یصلون القبلة 
ویصومون رمضان» حتی وقع فیما بينهم وبين اليهود حرب» وکان في اليهود رجل شجاع يقال 
له: يونس قتل جماعة من آصحاب عیسی 4ء ثم قال للیهود: إن كان الحق مع عیسی فکفرنا 
وجحدنا والنار مصيرناء فنحن مغبونون إن دخلوا الجنة ودخلنا النارء إني احتال فأضلهم حتی 
یدخلوا النار» وکان لها فرس يقال له : العقاب یقاتل علیها فغرقت فرسه وآظهر الندامة ووضع 
على و ات ا خر ات 

فقال له التصاری: من آنت؟ قال يونس : عدوکم انتا ساسا سا توي 
إلا أن تتنضّر وقد تبت» فآدخلوه الكنيسة ودخل بيتاً سنة لایخرج منه ليلاً ولا نهاراً حتی تعلم 
الانجیل ثم خرج وقال [لهم]"" إن الله قبل توبتك» فصدّقوه وأحبوه ثم مضی إلى بيت المقدس» 
واستخلف علیهم نسطور وعلمه أن عیسی ومریم والاله کانوا ثلاثة» ثم توجه إلى الروم وعلمهم 
اللاهوت والناسوت وقال: لم يكن عیسی بانس فتأئس ولابجسم فتجسّم ولکثه ابن الله» وعلم 
ذلك رجلا يقال له : یعقوب . 

ثم دعا رجلاً يقال له: ملكاً وقال له: إن الله لم يزل ولا یزال عيسى 5 . فلتا استمكن 
منهم دعا هؤلاء الثلائة واحداً واحدأًء وقال لكل واحد منهم : انت خليفتي » ولف رادت سس 
في المنام فرضي عني» وقال لكل واحد منهم: إني غداً أذبح نفسي فادع الناس للمذبحت ثم 
. دخل المذبحة فذبح نفسه وقال: إنما أفعل ذلك لمرضاة عيسى» فلمّا كان يوم الثه دعا كل 
واحد منهم الناس الال ی ا رمال واختلفوا إلى يومنا هذاء 
e‏ اللات 


¥ 

قال أهل المعاني: إن الله عز وجل لايذكر قولاً مقروناً بذكر الأفواه والألسن إلا وكان 
ذلك القول زوراً كقوله تعالى: يقولون بأفواههم ماليس في قلوبهم» ويقولون بألسنتهم ماليس في 
قلوبهم وقوله: كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا «بْضَاهوّن قال ابن عباس : 
پشبهون وعنه آیضا: یحکون وقال مجاهد: یواطئون. ۱ 

وقال دي نود : وفيه لفضان یضاهئون بالهمزة وهي ف اءة عاصم ویضاهون بغیر همزة 
وهي قراءة العامةء یقال: ضاهیته وضاهأته بمعنی واحد طقَوْلَ الذیق كَفَرُوا مِنْ تب قال قتادة 


. زيادة یقتضیها السیاق‎ )١( 
کلمة غير واضحة في المخطوط والظاهر ما أثبتناه.‎ )۲( 


۳۶ ۱ الجزء الخامس من كتاب تسیر الثعلبي 


والسدي: ضاهت النصاری قول الیهود من ثبل» فقال النصاری : المسیح ابن الله كما قال 
اليهود: عزير بن الله» وقال مجاهد: یضاهئون قول المشرکین حين قالوا اللات والعزی ومناة 
بنات اللهء وقال کم e‏ بت من الاسم 7 وقال 0 0 
لماو ا ا E‏ ا اويا 
والنصارى يقولون ما قال آوّلوهم. 

للم الله قال ابن عباس : لعنهم الله» وكل شيء في القرآن قتل هو لعن» ومثله قال 
آبان بن تغلب : ۱ ۱ 
تاتلهاالله تلحاني هه سامت 4 ۱ 1 ادي وا ا 

وقال ابن جریج : قاتلهم الله وهو بمعنی التعجب #أنى يُؤفكون) أي یکذبون» ویصرفون 
عن الحق بعد قيام الدلالة عليه #اتخذوا أخبارهم وَرَهْبَانَهُم 4 قال الضحاك : علماء‌هی وقراً: 
رهبان» وأخار العلماء: ار حبر او كس الا 0 والکسر آجود؛ ۳ و تن 
عالم» والرهبان من النضارى أصحاب الصوامع N‏ يقال: راهب ورهبان 
مثل فارس وفرسان» وأصله من الرّهبة وهي الخوف كأنهم يخافون الله #أربَاباً4 سادة #مِن دون 
م الله . 
دهت قال ۲ عدي 7 هذا ی تال ا a‏ سوره ا 
فقرأ هذه الآية: #اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً» من دون الله حتى فرغ منها افقلت له: إنا 
لسنا نعبدهم» فقال: أليس يحرّمون حلال الله فتحرّمونه» ویحلون ماحرّم الله فتحلونه» قال: 
که ش 

قال أبو الاحوص : عن عطاء بن آبي البختري في قول الله عز وجل : #أتخذوا آحبارهم 
ورهبانهم آربابا4 قال : ام [لو آمروهم] أن یعبٌدوهم من دون الله ما آطاعوهم ولکنهم آمروهم 
در حلا ل الله حرامه وحرامه حلاله فأطاعوهی فکانت تلك الربو 1 

وقال الربيع امسر وات حبك ین بني اسرائيل؟ قال : إنهم 
(۱) تفسیر القرطبي: ۸ / ۱۱۹. 


(۲) المعجم الکبیر للطبراني: ۱۷ / ۹۲. 
(۳) الاحکام لابن حزم: ٦‏ / ۸۸۳. 


سورة التوبة. الایات : 78 - ۳۳ ۳۵ 


وجدوا في کتاب الله عز وجل ما آمروا به ونهوا عنه فقالوا: لن نسبق آحبارنا بشيء فما آمرونا 
بشيء ائتمرنا ومائهینا عنه فانتهینا» الرجال ونبذوا کتاب الله وراء ظهورهم . 

وقال أهل المعاني : معناه اتخذوا آحبارهم ورهبانهم کالاذناب حيث آطاعوهم في كل 
شيء کقوله : قال انفخوا حتی إذا جعله ناراً أي کالنار» وقال عبد الله المبارك: 

ها کلف لا الملوك ا ان شور یا 

ما روا إلا ینبشو له وجدا لا إل ٩‏ هو سبْحَائَةُ» نزه نفس عم يُشْرِكُونَ» 

القراءة بالیاء وقرأ ابن آبی إسحاق بالتاء «یریدون أن يُظْفِؤُوا نور الله نامهم أي يبطلوا دين 
الله بألسنتهم› بتكذيبهم إياه وإعراضهم عنه . 

وقال الكلبي: يعني يردون ا يي تکذیبا له» وقال این عباس : بريد اليهرد 
پریدون آن پهلك محمد ا ا الله بالا 

«وَيَابَى الله الا أنْ یی نور أي يعلي دينه ويظهر كلمته ويتم لحق الذي بعث به رسول 
#وَلؤ گر الکافرون > وانما آأدخلت إلا لان ف آبت طرفاً من الجحد. الا تری أن قولك نقيت 
أن أفعل ولما فيه من الحذف تقديره: ويأبى الله كل شىء إلا أن يتم نوره» كما قال : 
وغل لمن ام هنیا أن ب ها ایس اتبيه لا ان اكسون ےا ا 

هو الذي يعني يأبى ۷ إتمام دينه هو الذي أرسل رَسُوله» يعني محمداً یل «بالهُدَى» 
قال ابن امن بالقرآن» وفيل : تبيان فرائضه على خلقه» ودين الحق وهو الإسلام. 


«ويأبى الله إلا أن يتم نوره) أي يُعلي دنه ويظهر كلمته ويتم الحق الذي بعث به رسوله 
ولو كره الكافرون #لیظهره» ليعليه وينصره ويظفره وی الیو على سائر الملل كلها 
ولو كرِه العشرکون> . 


8 العلماء بمعنى هذه الآيةع فقال ابن عباس : الهاء عائدة على الرسول ييا يعني 
ليعلمه شر ثم الدین كلها فیظهره ی ی ۰ E‏ الهاء 
سای ی الح ۱ ۱ 


قال أو ري والضحاك : ذلك عند خروج عیسی نت ۷ إذا حرج ال وتصير الملل 
کلها واحدت فلا پیقی أهل دين إلا دخل في الإسلام أو أدى الجزية إلى الله : 


(1) الجهاد لابن المبارك : ۲۸. 


۳۹ الحزء الخامس من کتاب تفسير الثعلبى 
۲ )۱( 
الخراج(. 


وقال الكلبي : لا یمق دين إلا ظهر عليه الاسلام وسیکون دلك » وم يكن بعد» ولا تقوم 
الساعة حتی يكون ذلك. ۱ 





قال المقداد بن الأسود: سمعت رسول الله يي يقول: «لایبقی على وجه الارض بيت مدر 
ولا وبر الا أدخله الله كلمة الإسلام إما يعز عزيز وإما يذل ذليل» اما يعزهم الله فيجعلهم من 
أهله فیعوا؛ وإما یذلهم ۳۱۸ ۱ 

عن الاسود او سوید :؛ بن العلاء عن أبي سلمة عن عائشة فالت : قال رسول الله عة : 
يذهب اللیل والنهار حتی تعبد اللات والعزی» .]٩[‏ 

قالت : قلت : یا رسول الله ما کنت آظن آن یکون ذلك بعد ما آنزل الله علی رسوله. 
#هو الذي أرسل رسوله بالهدی ودين الحق#. قال: یکون ذلك ماشاء الله عز وجل» ثم یبعث 
ريح فیقبض کل من كان في قلبه مثقال ذرة من خير» ثم يبقي من لا خير فيه ویرجع الناس إلى 

وقال الحسین بن الفضل : معناه : لیظهره على الادیان كلها بالحجح الواضحة والبراهین 
اللامعة فیکون حجة هذا الدين أقوى» وقال بعضهم: قد فعل الله ذلك ونجزت هذه العدة لقوله 
سبحانه #اليوم أكملت لكم دینک 4 . 

الا ما ۷ صغار فى أي 


وفیل : معناه : ليظهره عن الانیان انوا الى ت جرف ای یره 56 
في ذلك المكان. 


وقيل: هو جريان حكمته عليهم والله أعلم . 








0© زاد المسیر لابن الجوزي: ۳/ ۰۲۹۰ وتفسیر القرطبي: 1۸ 8 
(۲) مجمع الزوائد: 5 / ۰۱4 
ine (۳)‏ 


سورة التوبة» الایات : ۳4 - ۳۷ ۳۷ 





يا ها الَذِينَ آمئوا إنّ كيرا ین الاخبار وَالرُهْبَانِ4 يعني العلماء والقرّاء من أهل الکتاب ‏ 
«ليَأكُلُونَ أ: مُوَالَ التاس بالباطل) اي یاخنون الرشوة في احکامهم ویحرفون کتاب الله ویکتبون 
بأيديهم كتباً يقولون: هذه من عند الله ويأخذون بها ثمناً قليلاً من سفلتهی وهي الماکل التي 
كانوا يصيبونها منهم على تكذيبهم محمد ڳل ولو آمنوا به لذهبت عنهم تلك المآكل 
«وَيَصُدُونَ4ويصرفون الناس ويمنعونهم لعَنْ نم سيل الله دين الله طوَالَّذِينَ يَكْيْرُونَ الذَمَبَّ 
ا أيضاً و والفضة . 


يقول: سمعت إبراهيم بن محمد بن عرفة الایجی بن نفطويه يقول: سمّى ذهبا لأنه يذهب فلا 
يبقى» وسمّيت فضة لأنها تنفض أي تتفرق ولا تبقى» وحسبك الأسمان دلالة على فنائهماء والله 
أعلم فيها . 

واختلف العلماء في معنى الكنز: فروى نافع عن ابن عمر قال: كل مال آتى زكاته فليس 
بكنز وإن كان تحت سبع أرضين» وکل مال لم یود زكاته فهو كنز وان كان فوق الأرض. 

ومثله قال ابن عباس والضحاك والسدي ويدل عليه ماروي عن ابن الزبير أنه سمع جابر 
بن عبد الله يقول: إذا أخرجت الصدقة من مالك فقد أذهبت شره وليس بكنز. 

وقال سعيد بن المسيب: سأل عمر رجلاً عن أرض باعها فقال: [أحسن موضع هذا 
المال؟ فقال: أين أضعه؟] قال: أحفر تحت فراش امرأتك. فقال: يا أمير المؤمنين أليس بكنزء 
قال : ما ادى زکاته فلیس بکنز"؟. ۱ 0 

وقال علي بن ابي طالب ط4 : کل مازاد على آربعة آلاف درهم فهو كنزء ديت منه الزكاة 
أم لم توف ومادونها نمقة . 

وقال عن الوليد بن زيد: كل ما فضل من المال عن حاجة صاحبه إليه فهو كنز. 


منصور عن غر ين مر فن سالم ٹوا الجعد عن ثوبان قال الما ددنت قله الا 


)۱( مصنف عبد الرزاق: ٤‏ / ۱۰۸ ح ۷۱6۲ وتصويب العبارة منه. 


۳۸ ۱ الحزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 


وین ن یکیو الب وَالفضّة» قال البي قل 2 e a‏ 9 
النبى بيه عن ذلك» قال : فأدرکته فقلت : یارسول الله إن المهاجرین قالوا: أي المال نتخذ؟ 
فقال رسول الله كله : «لسائاً داكا وقلا شاکرا وزوجة مومنة تعين أحدكم على دینه" *۱۰1]. 





وأخبرنا عبد الله بن حامد الوزان آخبر طليحة بن عبدان حلدئنا محمد بن یحیی» حلئنا 
محمد بن عبدل» حدّثنا الأعمش عن [المعرور] بن سويد عن أبي ذر قال: آتیت رسول الله ميا 
وهو في قبال الكعبة فلمًا رآني قد أقبلت قال: هم الأخسرون ورب الكعبة» هم الأخسرون ورب 
الكعبة» هم الأخسرون ورب الكعبة. 

قال: فدخلني عم وما آقدر أن تفس قلت : هذا شيء حدث :فع» قلت: امن هم فداك أبي 
وأمي؟ قال: المکثرون إلا من مال بالمال في عباد الله هکذا وهکذا عن یمینه وعن شماله ومن 
فوقه وبين يديه وعن [ السو ا وس سا آولی علیها صاحبها فهو كنز 
oe 1‏ مر تر ل سين الكو رفوي NR‏ 


وروی طلحة بن عبد الله بن كريز الخزاعي عن أبي الضيف عن أبي هريرة قال: من ترك 
عشرة آلاف درهم جعل صفائح يعدب بها صاحبها يوم القيامة قبل القضاء» وعن سلمان بن 
ثروان قال: سمعت عمار بن ياسر يقول: إن أهل المائدة سألوا المائدة ثم نزلت فكفروا بهاء 
وإن قوم صالح سألوا الناقة فلمّا أعطوها كفروا بهاء وانكم قد نهيتم عن كنز الذهب والفضة 
فستكنزونهاء فقال رجل نكنزها [وقد سمعنا] قوله؟ قال: نع ويقتل عليه بعضكم بعضأء وقال 
شعبة: كان فص سيف أبي هريرة من فضة فنهاه عنها آبو ذر» وقال: إن رسول الله كل قال : 
لمن ترك صفراء وبیضاء كوي پها» 1 
وروی قتادة عن شهر بن حوشب عن ابي امامة صدي بن عجلان قال: إن رجلا توفي من 


أهل الصفة فوجد في مثزره دینار فقال النبي بيا ١كيّة»‏ ثم توفي رجل آخر فوجد في منزره 
دیناران فقال نو : «کیتان» 1۱۲7 . 


وأولى الأقاويل بالصواب القول الأول لن الوعيد وارد في بنع الزكاة لا فى جمع المال 


4)١(‏ مر هه بم 

(۲) کلام مطموس في الأصل . 

(۳) کلام مطموس في الأصل . 

. مسند آحمد: ۲ / ۰۳۰۹ بتفاوت وبذون ذيل الحديث‎ )٤( 
.۱۵۳ / ۱۰ تفسیر الطبري:‎ )۵( 

© تفسیر الطبري: ۱۰ / ۱۵ . 


سورة التوبة» الایات : ۳4 - ۳۷ ۱ ۳۹ 


الحلال . يدل عليه قول النبی كه : «من آدی زكاة ماله فقد آدی الحق الذي علیه» ومن زاد فهو 
خير له» ۱ 
وقال ۳ انعم المال الصالح للرجل الصالح» [۳]۱۳. 
وقال ابن عمر وسئل. عن هذه الآية فقال: من کنزها ولم يؤذ زكاتها فويل له. 0 لا 
اا اعلم مد ازکیه واعمل بطاعة الله عز وجل. 
كان أو في بطنها یدق علی EN‏ 
لا دزي إن أطلعمت نازلهم [قرف الحتي] وعندي التبر مکنوز 
أراد : مجموع بعضه إلى بعض والحتي : صم وكذلك يقول العرب للشيء 
المجتمع : مکتنز لانضمام بعضه إلى بعض . ۱ 
قرأ یخی ین عمر کون ره بضم النون yS‏ وهما لغتان مثل یعکفون 
ویعکفون. ویعرشون ویعرشون ۳ يُنَفِقَونَهَا في سبیل اللد4 ولم يقل فینفقونهما» اختلف النحاة 
فيه» قال قطرب: أراد الزكاة أو الكنوز أو [ لقي وال چ وال الفا ات 
بالخبر عن أحدهما في عائد الذكر عن الآخر لدلالة الكلام على أن الخبر على الآخر مثل الخبر 
عنه ‏ وذلك موجود في کلام العرت وأخبارهم قال الشاعر: 
ر ا ۱ ا ا وات يمنا لا راض والحيرائ نه 2 وی اس وی ۱۳۱ 
وقال ابن الانباري: قصد الأغلب والاعم لأن الفضة آعم والذهب [أخص] مثل قوله 
#۶واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة4"'' رد الكناية إلى الصلاة لأنّها أعمء وقوله: #إرأوا 
تجارة آولهواً انفضوا الیها 4“ رد الكناية إلى التجارة لأنها أعم وأفضل . ۱ 


لتَبَشَرْهُمْ4 فأخبرهم وآنذرهم «بعَذاب ليم یو يُحْمَى عَلَيْهَا أي یدخل النار مرتدياً 


.۸۳٩ الجامع الصغير للسيوطي: ۲ / ۵1۰ / ح‎ )١( 

(۲) كشف الخفاء للعجلوني: ۲ / ۳۲۰/ ۲۸۲۳2. 

(۳) لسان العرب: 5 / ۵۵ والصحاح : 7808/5 . 

(4) كلمة غير واضحة في الأصل . 

(6) مغني اللبيب: ۲ / .٦۲۲‏ لسان العرب: ۳ / ل أحد فحول 
۱ تین لي ابن عقيل: ۱ / ۰۲16 الهامش 

(0) سورة البقرة: 

(۷) سورة الجمعة: ۱ 


9 1 الحزء الخامس من كتاب تفسير التعلبى 


بعض الکنوز و منه يقال : حمیت الحديدة في النار #قُتَكُوَى» فتحرق بها چباههم؟ جباه 
كائزيها «وَجْنوهُم وَظهُورُهُمْ4 . 

دينار. ودرهم علی در وف ۱ ولكن بسع جلده فيو ضع كل دینار ون کم على خديه . 

وسئل آبو بکر الوراق: لم خص الجباه والجنوب والظهور بالكي؟ فقال : لان الغني 
صاحب الكنز إذا وان الفقیر انقبض» فادا ضمه وإياه مجلس ازور عنه 5 ظهره عليه وقال 
محمد بن علي الترمذي: ذلك لأنه يبذخ ويستكبر بماله ويقع على كنزه بجنبيه ویتساند إليه . 

وقال الأحنف بن قيس: قدمت المدينة» فبينما آنا في حلقة فيها ملا من قريش إذ جاء 
رجل خشن الثیاب» ا ات وى ی + فقال: 0 اا 
علی بعضص كتفه ی يحرج من حلمة ثدييه› ویزلزل ويكوي لجباه و اجنوب والظهور حتی تلتقي 
الحمة في آجوافهم. 





۱ قال: فوضع القوم رؤوسهم فما رأيت أحداً منهم رجع إليه شیئ قال: فأدبر فاتبعته حتی 
جلس إلى سارية فقلت : ما رأيت هولاء إلا کرهوا ما قلت لهم. فقال: إن هؤلاء لایعقلون 


کو 


O 


" #مَذَا» أي يقال لهم : هذا #ما کرت نم نکم کقوله: #فأما الذين اسودّت وجوههم 
أكفرتم بعد أيمانكم وا بایان + لبي أي تجحدون حقوق الله في أموالكم 
وتمنعونها . ۱ ۱ 

واختلف العلماء فى حکم هذه الایف وفیمن نزلت منهم؛ فروی ابن شهاب عن خالد بن 

بن أسلم عن ابن عمر وسئل عن قوله تعالى الذي َ یرون الذَّمَبٌ وَالفِضَّة4 فقال ابن عمر: 
او ا فلمّا نزلت جعلها الله تطهير الأموال. 

مجاهد عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية كبر ذلك على المسلمين» وقالوا: ما 
يستطيع أحد منا يبقي لولده مالا يبقي بعده» فقال عمر له : أنا أفرّج عنكم فانطلقواء وانطلق 
عمر واتبعه ثوبان فأتى النبي ول فقال : يانبي الله اه قد كبر على أصحابك هذه فقال: «إن الله 
عز وجل لم يفرض الزكاة إلا ليطيّب بها ما بقي من أموالكم وإنما فرض المواريث في أموال 


03 الاك اما ال ی ی لدان اف 0۱۲۱/۰۱ 
)۲( جامع البیان تلطبري : ۰ ۲ ۰( صحیح ابن حبان : ۸ ۵۱. 


سورة التویف الآيات : 6 ۳۷ ۱ 5١ ٠‏ 


تبقى بعدکم» ثم قال : دالا ا ان این المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرته. وادا 
أمرها أطاعته» فإذا غاب عنها حفظته»"''[1١].‏ 

وقال بعض الصحابة: هي في أهل الکتاب خاصة ی هي في أهل القبلة 
وقال الضحاك: هي عامة في أهل الكتاب وفي المسلمین + من كسب مالاً حلالاً فلم يعط حق 
الله منه كان كنزاً وان قل فکان على وجه الأرض» وما أغظى حق الله منه لم يكن کنزاً وان كان 
كثيراً ودفنه في الأرض . 

عن زيد بن وهب قال: مررت بالربذة فإذا انا بأبي ذر فقلت له: ما أنزلك منزلك هذا؟ قال 
كنت بالشام فاختلفت آنا ومعاوية في هذه الاية #والذين یکنزون4 الایف فقال معاوية : E‏ 
أهل الکتاب فقلت: نزلت فینا وفیهم وكان بيني وبینهم کلام في ذلك فکتب إلى عشمان ط4 
يشكوني > فكتب إلي عثمان أن أقدم المدينة» فقدمتها فکثر الناس علي حتی كأنهم لم يروني قبل 
داش فذكرك فلا لباق تقال : ان شعت تنخیت فکنت قریبً فذلك الذي آنزلني هذه المنزل 
ولو أمّروا على جيشاً لسمعت وأطعت . 

وقال بعضهم : نزلت في مانعي الزكاة خاص وهو آولی الاقاویل بالصحت يدل عليه 
ماروی شهیل عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله و : «ما من صاحب كنز لايژدي 
زکاته الا خمي عليه في نار جهنم» فجعل صفائح فيكوي بها جبینه وجنباه حتی یحکم الله بين 
عباده في يوم كان مقداره خمسین الف سنة» ثم پرسله ما إلى الجنة وأمًا إلى النارء وما من 
. صاحب غنم لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر كأوفر ما كانت فتطأه بأظلافها وتنطحه 
. بقرونها ليس فيها عقصاء ولا جلجاء ا SD‏ 
بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ثم يرسله ما إلى الجنة وإما إلى النار» وما من 
صاحب أبل لايؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر كأوفر ما كانت [ ممع ای 
عليها أخراها ردّت عليه أولاها حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين الف سنة 
ثم پرسله آما إلى الجنة وأما الی الاوز هن" قال سهیل: فلا آدري اذكو البقر آو لا؟ 

وروی ثوبان أن النبي بيا كان یقول : «من ترك بعده كنزاً مثل له يوم القيامة شجاعاً آقرع له 
زیستان یتبعه» یقول: ويلك ما آنت؟ فیقول: آنا كنزك الذي ترکته بعدك فلا يزال یتبعه حتی 
يلقمه يده فيقضمهاء ثم یلقمه ساثر جسده) [۱7]*. 


(۱) ستن أبى داود: ۱ / ۰.۳۷۵ 00 
(۲) کلام غير مقروء في المخطوط. 
© مد ام ۰۲ ا 6۲ رتفا وتا س 
۰ (4) تفسیر الطبري: ۱۰ / ۰۱3۰ ومسند أحمد: ۲ / ۰۲۷۹۰۱۵۹ بتفاوت ؛ وکتاب المسند للشافعي : ۸۷. 


۲ الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبى 
تحت لل کج کا و ي 


إن عِدَّةَ الشّهُورٍ4 يعني عدد شهور السنة عند الله | ننا عَسَرَ4 لاس اله 
والشین وتا آبر جعفر بجزم الشین؛ وقرأ طلحة ر بن سليمان بسكون الشين» ا اسه عا 
التمييز. 

وهي المحرم وصفر وشهر ربيع الأول وشهر ربيع الآخر وجمادى الاولى وجمادى الآخرة 
ورجب وشعبان ورمضان وشوال وذو القعدة وذو الحجة. 
اس اوثيل : ده مق فاصفات و جوههم» وقال اه مات نا تا ین صفرت 


فيه وطابهم"" من ال وشهرا الربیع سمیا بذلك لجمود الماء فيهماء وسمّي رجب لانهم کانوا 
ير جبونه أي یعظمونه » رجه ورجته بالتخفيف والتشدید إذا عظمته قال الک : 


ولا فیرهم آبفي لنفسي جنّة ولا یرف تين سا وأرجب 

وقیل : سمي بذلك لترك القتال فيه من قول العرب: رجل آرجب إذ كان أقطع لایمکنه 
العمل؛ وروي عن النبي ككل أنه قال: ۵ قي الجتة هرا بقل له رجب ماژه آشد پیاضً من ال 
وأحلى من العسل» من صام يوماً من رجب شرب منه”"» وقال عمر: سمّي شعبان لتشعب 
القبائل فيه . 


وروی زياد بن ميمون أن النبي ول قال: «سْمَّي شعبان لأنه يتشعب فيه خير كثير لرمضان» 
PHY]:‏ 

وقد مضى القول في رمضان. وسمّي شوال لشولان النوق اللقاح بأذنابها فيه 

قال أبو زيد البلخي: سمي بذلك لأن القبائل تشول فيه أي تبرح عن أماكنهاء وسمّي ذو 
المعدة لقعودهم عن القتال» ودو الححة لقضاء حجهم فیه والله أعلم . 

قال بعض البلغاء : إذا رأت العرب السادات ترکوا العادات وحرموا الغارات قالوا: 
محرم. وإذا ضعفت آرکانهم ومرضت آبدانهی وأصفرت آلوانهم قالوا: صفرء وإذا ظهرت 
الریاحین وزهرت البساتین قالوا: ربیعان» وإذا قل الثمار وجمد الماء قالوا: جمادیان فاذا 
هاجت البحار وحمت الانهار وترجبت الاشجار قالوا: رجب. وإذا بانت الفضائل وتشعبت 
القبائل قالوا: شعبان. وإذا حمی الفضاء ونفى جمر الغضاء قالوا: رمضان وإذا انكشف 





,۱( الوطب: سقاء اللبن وهو جلد الجذع فما فوقه. 
)۲( فضائل الأوقات للبيهقي : ۰ . 

(۳) كنز العمّال: ۸/ ٥۹۱‏ / ۲:۲۹۳2. 

() لسان العرب: ١۱١‏ / ۳۷۷. 


سورة التوبةء الآيات: .۳ ۳۷ و 





السحاب؛ وکثرت الذباب وشالت الناقة الا ذبحوها قالوا: شوال وذا قعد التجار عن الأسفار 
قالوا : ذو القعدت واذا قصدوا الحج من كل فجء وأظهروا الح والعج قالوا: ذو الحجة. ۱ 
«#في كاب ال يعني اللوح المحفوظ وقیل في قضائه الذي قضی #يَوْمَ حَلَقَ السَمَاوَاب 
وَالأرضَ یلها من الشهور #أأرْبَعَةَ حرم كانت العرب تعظمها وتحرم القتال فيها حتی لو لقي 
الرجل فاتل أبيه أو أخيه لم یهجه وهي : رجب » وذو القعدت وذو الحجة ومتحرةء واحد فرد 


دوه )1( 
و نه سرد : 


یگ الدّينُ لقم الحساب المستقيم «قلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أ نُفُسَكُمْ4 أي في الأشهر 
الحرم بالعمل بمعصية الله عز وجل وترك طاعته وقال ابن عباس : استحلال القتال والغارة 
فيهن» وقال محمد بن إسحاق عن يسار: لا تجعلوا حلالها حراماً ولا حرامها حلالا كما فعل 
أهل الشرك وقال قتادة: إن العمل الصالح والأجر أعظم في الاشهر الحرم» والذنب والظلم 
فيهن أعظم من الظلم فيما سواهنٌ» وإن كان الظلم على كل حال عظيم» ولكن الله يعظم من 
أمره ما شاء كما يصطفي من خلقه صفايا . 

#وَقَاتَلُوا المُشْرِكِينَ گا جميعاً عاماً مزتلفین غير مخلفین «گمَا یوک گال نصب 
على الحال «وَاعُلمَوا أن الله مَعْ امین . 

واختلف العلماء ۶ في تحریم القتال في الاشهر الحرم فقال ۰ : آنه منسوح » وقال فتاده 
وعطاء الخرساني : كان القتال کثیراً في الأشهر الحرم ثم نسخ وأحل القتال فيه بقوله #وقاتلوا 
المشرکین كافة) یقول : فیهن وفي غيرهنّ . 

قال الزهري : كان رسول الله و يحرّم القتال في الأشهر الحرم بما آنزل الله سبحانه من 
تحریم ذلك حتی نزلت براءة فأحل فتال المشرکین» وقال آبو إسحاق: سألت سفیان الثوري عن 
القتال د فى الشهر الحرام فقال : السب وقد مضی › ا قالوا : 
لان النبي ككل غزا فرارن ۱[ بالطائف في شوال وبعض ذي القعدة فیدل على أنه 
سی بای وت با وا یقت ۱ ار ۳۳ 
aie‏ ی 


نما النيسيء* قرأ الحسن» وعلقمة وفتادة ومجاهد ونافع غير ورش وأبو عامر وعيسى 
والاعمش وعاصم وحمره والكسائي واین عامر : النسي ء ممدود مهمور » واختاره آبو عبيدة وا 


.۳۹ / 5 تسیر القرطبي:‎ )١( 


٤٤‏ اس كات تي الا 


فعيل مثل الجريح والقتيل والغریق» تقديره: إنما الشهر المژخر» وقرأ أبو عبد الرحمن وطلحة 
والأشهب وشبل: (إنما النسيء) ساكنة: السين مهموزة على المصدر لا غيرء وقرأ الوسر 
ور ی و یا رین ی مگ 

رميات شر اس كير على موی Np E N‏ 
من النسيان» ويحتمل أن يكون أصله الهمز مخفف» واختلفوا فى أصل الکلمة فقال الأأخفش : 
هو من التأخير ومنه النسيئة في البيع» ويقال: أنسأ الله الخلم ونين فى اه و۱ 
۱ قطرب : هو من الزيادت وكل زيادة حدثت في شيء فهو نسيء» وكذلك قيل للبن إذ كثر بالماء 
نسیء» ونسؤء وللمرأة الحبلی نسوث. لزيادة الواو فيهاء وقد نسأتٌ الناقة وأنسأتها إذا زجرتها 
لیزداد سيرهاء وقال قتادة: عهد ناس من أهل الضلالة فزادوا صفراً في الأشهر الحرم وکان یقوم 
قائمة في الموسم ويقول: ألا إن آلهتکم قد حرمت المحرم فیحرمونه ذلك العام» ثم یقوم في العام 
المقبل فيقول: ألا إن الهتکم قد حرّمت صفر فيحرمونه ذلك العام وكان يقال لهما : صفران. 

وأما معنى النسيء وبدوٌ أمره على ماذكره العلماء بألفاظ مختلفة ومعنى متفق» فهو إن . 
العرب كانت تحرّم الشهور الأربعة وكان ذلك مما تمسّكت به من ملة إبراهيم يم الخليل وابنه 
اغا وان العوت اتات حروب وغارات فشق عليهم أن يمكثوا ثلائة أشهر متوالية 
لايغزون فيهاء وقالوا: لئن توالت علينا ثلاثة أشهر حرم لا نصيب فيها شيئا لنجوعنٌ» وإنما 
نصيب على ظهر دوابنا فربما احتاجوا مع ذلك إلى تحليل المحرم اا ا 
لحرب تكون بينهم فيكرهون استحلاله ويستحلون المحرم. 

وكانوا يمكثون بذلك زماناً يحرمون صفرء وهم يريدون به المحرم ويقولون: وا 
الصفرین وقد تأوّل بعض الناس قول النبي كَكةِ: ولا صفرء على هذا ثم يحتاجون أيضا إلى 
تأخیر الصفر إلى الشهر الذي بعده کحاجتهم إلى تأخیرالمحرم فيو ترون تحریمه إلى ربیع» ثم 
يمكثون بذلك ما شاء الله» ثم یحتاجون إلى مثله ثم كذلك فکذلك یتدافع شهراً بعد شهر حتی 
استدار التحريم على السنة كلهاء فقام الإسلام وقد رجع المحرم إلى وضعه الذي وضعه الله عز 
وجل وذلك بعد عمر طویل. 

وقال مجاهد: كان المشركون یحجون في كل شهر عامين» فحجوا في ذي الحجة عامين» 
ثم حجوا في المحرم عامين» ثم حجوا في صفر عامین. وكذلك في الشهور التي وافقت حجة 
أبي بكر التي حجها قبل حجة الوداع السنة الثانية من ذي القعدة» ثم حح النبي ية في العام 
القابل حجة الوداع فوافقت ذي الحجةء فذلك حين قال النبي بي في خطبته : «ألا إن الزمان قد 
ابتدأ فدعيت يوم خلق السموات والأرض إن السنة إثنا عشر شهراً» منها أربعة حرم: ثلاث 





سورة التوبةء الآيات: ۳۶ ۳۷ {o‏ 





متواليات ذو القعذة وذو الحجة والمحرم ورج الذي بين جمادى وشعبان) 1۸7“ . 

أراد ية أن الأشهر الحرم رجعت إلى مواضعها وعاد الحج إلى ذي الحجة وبطل النسيء. 

واختلفوا في أول من نسأء فقال ابن عباس وقتادة والضحاك: أوّل من نسأ بنو مالك بن 
كنانة وكان [يليه] أبو ثمامة عبادة بن عوف بن أمية الكنانى» كان يوافي الموسم كل عام على 
تیان قاتا نی عد قدو لا اعاف رل رد لما اله إن قو ا الج 
وأخرنا صفر» ثم يجيء العام المقبل فيقول: انا قد حرّمنا صفر وأخرنا المحرم. 

۳ ا ا 0 ی و 
9 أغاب ولا اي فیقول له المشرکون: ل ثم یسألهم تینوی خی یغیرون قه » فيقول : 
إن القتال العام حرام وإذا قال ذلك حلوا الأوتار وقرعوا الأسئّة والازجة وان قال: حلال 
عقدوا الا واو وشددوا الأرخة وأغاروا على الناس. ۱ 

. لوقيل بعد] نعيم بن ثعلبة رجل يقال له: جنادة بن عوف وهو الذي آدرکه رسول الله 
(صلى الله عليه وسلم). 0 ۱ 
۱ جويبر عن الضحاك عن ابن عباس أن أوّل من نسأ النسيء عمرو بن لحي بن بلتعة بن 
خندف» وقال عبد الرحمن بن زید د بن أسلم: هو رجل من بني کنانة يقال له القملس في 
الجاهلية» وكان أهل الجاهلية داعبا الأشهر الحرم یلقی الرجل فاتل 
ا 0-628 فادا كان العام المقبل قضينا نجع تاهما محرمين» وقال 
ENO Teas 1‏ 


اس دامع ای شتا شهور الحل نجعلها حر برس ۱۳۶ 


فهو النسيء الذي قال الله تعالی : نما النسی: زيادة ريده في الکفر َ4 قرأ أهل 
المدينة وعاصم وأبو عمرو يَضِل بفتح الياء وكسر الضادء واختاره أبو حاتم لأنه ضمٌ الضالون 
لقوله لبه الذین كفروا يُحِلُونَهُ عاماً وَيُحَرٌمُوئَهُ اما وقرأ آبو رجاء والحسن وأبو عبد الرحمن 
وقتادة ومجاهد وابن محیصن: یضل مکسورة الضاد. ولها وجهان: آحدهما أن یکون #الذين 
کفروا» في محل النصب أي یضل الله به الذين کفروا. 


(0)" ی این 7.۵ ۳۷ 
(۲) کلام مطموس في الأصل . 
(۲ ,شاه ۳ ۱۱۷ : 
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والوجه الثاني أن يكون «الذین» في محل رفع على معنى يُضِل به الذين كفروا الناس 
المفسدین منهم» ES‏ و ل یو 
أبي عبيدة لقوله زین لهم سوء آعمالهم ویحلونه يعني النسيء عاماً ويحرّمونه عاما ظلِيُوَاطِؤُوا 4 
ليوافقواء قال ابن عباس : ليشبهواء قال المؤرّخ : ET‏ من الحرم إلا حرمو 
مكانه شهراً من الحلال» ولم يحرّموا شهراً من الحلال لا أحلوا مكانه شهراً من الحرم لثلا 
تكون الحر م أكثر من أربعة أشهر مما حرم الله فيكون موافقاً للعدد فذلك المراد. 


2 م ل اس 4 زین و و 
«فیجلوا ما حَرم الله ری لَهُمْ شوغ آغمالهم وَاللهُ لا يَهْدِي المع الكَافِرِينَ» . 





ا أنه ای یو ا لَك الآية فيها حت من الله سبحانه لأصحاب رسول الله يلك على ٠‏ 
غزوة تبوك» وذلك أن رسول الله و لما رجع من الطائف أمر بالجهاد لغزوة الروم وذلك في زمان 
عسرة من الناس وجدب من البلاد وشدة من الحر [حین] فأحرقت النخل وطابت الثمار وعظم على 
الناس غزوة الروم؛ وأحبّوا الظلال والمقام في المسكن والمالء فش عليهم الخروج إلى القتال؛ 
وكان رسول الله بي قل ماخرج في غزوة الا كنّى عنها وورّى بغيرها إلا غزوة تبوك لبعد شقتها وكثرة 
العدو ليتأهب الناس وأمرهم بالجهاد. وأخبرهم بالذي برید. فلمًا علم الله تثاقل الناس» انزل الله 
تعالى : : يا أيها الذين آمنوا مالكم أي شيء أمركم #إِذَّا قیل لَك إذا قال لكم رسول الله «انفِرٌوا) 
اخرجوا في سَوِيلٍ اللو وأصل النفر مفارقة مكان إلى مكان آخر لأمر هاج على ذلك» فقالت نفر 
فلان إلى ثغر كذاء ینفر نفراً تقو تقوو رت ارا لاام تباطأتم . 

ال آخلذتم إلى الأ زض؟ ومعناه: لزمتم أرضكم ومساکنکم للاخ 
فأدغمت التاء في الثاء وأخرجت لها الف يوصل إلى الكلام بها حين الابتداء بها > كقوله #حتی 
إذا اذارکوا فیها۱(۹) وقالوا: اظیرنا وأرجفت» العلاء والكسائي. 





.۳۸ سورة الاعراف:‎ )١( 


سورة التوبت الآيات: 4۱-۳۸ ۱ 3 


تولی الضجیج إذا ما اشتاقها خضرا عذب المذاق إذا ما اتابع القبل 
أي إذا تتابع . ۱ 
«ارَضٍ ثم اليا الا قارف أي أرضيتم الدنيا ودعتها عوضاً من نعيم الآخرة ‏ 
وثوابها #فْمَا ا تا اليا ايا في لاجر لا یل ثم أوعدهم على ترك الجهاد الا زرا 
وقرأ عبيد بن عمير تنفروا بضم الفاء وهما لغتان 9يُعَذَبْكُمْ داب أليماً في الآخرة» وقيل : هو 
as a‏ سكل نجدة بن نفيع عن ابن عباس عن هذه الآية فقال: إن رسول الله 1 
مور من أحياء العرب فتثاقلوا عنه. فأمسك عنهم المطر فكذلك كان عذابه” '' #ويستبدل 
غَيْرَكُمْ4 خيراً منکم وأطوع. قال سعید بن جبیر : و وقال أبو صلاح: : هم 
وی به ی او کر اس 'ء كَدِيرٌ الا تَنصُرُوهُ كَقَدْ تَصَرَهُ الله 
هذا عا مق الله ام اتکی تفر وسر هار فت اعاب أن لع ب وأنه قد نصره 
حين كان أولياؤه قليلاً وأعدائه كثيرأًء فكيف به اليوم وهو في كثرة من العدد والعدّة فقال عر من 
قائل : الا تنفروا أيها سس استنفركم» ولا تنصروه إذا ا ا 
كما نصره اد َخرَجَه الَذِينَ كَمَرُوا» . ۱ ۱ 
وقيل: [معناه]: إن لم تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا من مكة حين مكروا به 
وأرادوا [إخراجه] وهموا بقتله #ثانِى انْنَيْن4 نصب على الحال» وهو أحد الاثنين» والاثنين 
رسول الله وآبو بکر الصدیق اد هما في القارک» وهو نقب في جبل بمکة یقال له ثور د ول 
لصاجبهک آبي بكر وله «لا تَخْرَنْ إن الله مَعَنَاك للعون والنصرة» ولم يكن حزن أبي بكر طب 
جبناً منه ولا سوء ظن وإنما كان اشفاقاً على رسول الله کا يدل عليه أنه قال : يارسول الله إن 
قتلت فأنا رجل واحدء وان قتلتَ هلكت الأمة. 

. همام عن ثابت عن أنس أن أبا بكر حدّثه قال: قلت للنبي ييي ونحن في الغار: لو أن 
أحداً نظر إلى تحت قدميه لأبصرنا فقال: يا أبا بكر ما ظنّك بائنين الله ثالشهما . قال مجاهد 
مكث رسول الله يفي الغار ثلاث . 

قال عروة: ا کان لأبي بكر منيحة من غنم فكان عامر بن هر ب اك ال ان 
النبي َيه في الغار. 

وقال قتادة: كان عبد الرحمن بن آي بکر یختلف الیهما ٠‏ فلمًا أراد رسول الله يك 
الخروج دعاهم وكانوا أربعة: النبي كك وأبو بكر وعامر بن فهيرة وعبد الله بن بن أريقط الليئي . 

قال الزهري: لما دخل رسول الله ييه وأبو بكر الغار أرسل الله زوجاً من حمام حتى 





(۱) تفسير الطبري: ۱۰ / ۱۷٤‏ . 
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باضا أسفل النقب» E‏ یو ود ا ا 

وقال الب الف ايع ا و وجعلوا یضربون 
سا تیال حول الغار . 
کم ناو عمر على أي یکره قال بغ لك عر قال له ی من أبي بكر خير من آل 

مشي ساعة بين يدي وساعة خلفي ال E‏ کر الطلب فشي شلف ثم أذكر الرصد 
اي 

فلا آتبا إلى الغار فال آبو كر ف مکانكت یارسرل الله ختی انقيرف الغار ۲ فدهل 
فاستبرأ حتى إذا كان في أعلاه ذكر أنه لم يستبرئ الحجر فقال مكانك يا رسول الله حتى 
استبری الحجر فدخل فاستبراً ثم قال: انزل يارسول الله فنزل» فقال عمر: والذي نفسي بيده 
لعلف الليلة خیر من آل عمر. 

أبو عوانة عن فراس عن الشعبي قال: لقد عاتب الله أهل الارض جميعاً غير أبي بكر ره 
فى هذه الایت وقال ایک 
قالالنبي ولم يجزعيوقرني ونحن في شدة من طلمه الغار 
اه يما فان لاعفا .فتاه سوک کے هار 
واا ك و به نتوين رد کته ناسین اكتادته کت از 
وال مه كيم راا و ES EES EEE EET‏ 

#قَأَنرّلَ الله میت سكونه وطمأنينته ِعَليهٍ4 أي على رسول الله ي وقال ابن عباس: 
على أبي بکر فأمًا النبي بي فكانت السكينة عليه قبل ذلك *لوايده) قرأ اع :نوا يدبا ليد 
۱ «#بجنود لم روما > وهم الملائكة ور کلمة الا مرا السفْلَى» أي المقهورة المغلوبة 
#وَكَلِمَةُ الله» رفع على مبتدأ وقرأ یمقوب : وكلمة الله على النصب على العطف هی العُلَيًا» 
العالية . ۱ ۱ 


۱( البداية والنهاية: ۳ / ۲۲۱ . 
68 سبل الهدي والرشاد: 17 ۰۳:۹ SU,‏ والبداية والنهاية: 0 21 ولم يذكر الا البيكية 
الأولين» وفيه : : ونحن في سدف من ظلمة الغار. ش 


1۹ ۱ ۱ ٤۹٩ - ۲ سورة التوبةء الایات:‎ ٠ 





ال اين هنايسن : الکلمة السفلی : كلمة الشرك والعلیا : لا إله الا الله #وَاللهُ عرز زِيرٌ حکیم 
انفژوا خفافاً وَثْقّالا) قال آبو الضحی : اول آية نزلت من براءة هذه الآية وقال مقاتل: قالوا: 
فينا الثقيل وذو الحاجة والضیعت والشغل بات و فأنزل الله عز وجل هده الا وأبى 
أن یعذرهم. ۱ 

واختلفوا في معنی الخفاف والثقال فقال أنس والحسن والضحاك ومجاهد وقتادة وعکرمة 
وشمر بن عطية ومقاتل بن ن حیان: مشاغیل» وقال الحكم: مشاغیل وغیر مشاغیل . الحسن: 
مشاغیل» وقال آبو صالح : E‏ من المال» أي فمراء وثقالا فته أي آغنیای وقال ابن رتك 
الثقیل الذي له الضيعة فهو ثقیل یکبره بأن یضع ضیعته من الخفیف الذي لا ضيعة له . قال : 
نشاط وعير نشاط › وقال عطية العوفى : وَكيانا ومشاة» ی مرة الهمذاني : أصخاء ومرصی › 
وقال یمان بن رباب : عرّاباً ومتأهلین . ۱ 

وقیل : خفافاً مسرعین غير خارجین ساعة اتباع التفیر. قال : حف الرجل خفوفا إا مشی 
مسرعاء وثقالاً أي بعد التروية فيه والاستعداد له. 
وقيل: خفافاً من السلاح أي مقلّین منه وثقالاً مستكثرين منه» فالعرب تسمي الأعزل 


اس تتم 


وقیل : خفافاً من ماشيتكم وأبنائكم وثقالا متکثرین بهم لوَجَاهِدُوا یناکم وَانفیکم في 
سيل الله کم خَيْرٌ كم ان نم تَعْلَمُونَ4 علي بن زيد عن أنس: إن أبا طلحة قرأ سورة براءة 
فأتى على هذه الآية #انفروا خفافاً وثقالاً فقال: أي بني جهّزوني جهّزوني. فقال بنوه: 
يرحمك الله قد غزوت مع النبي ی حتى مات ومع أبي بكر وعمر وا حتى ماتا» فنحن نغزو 
عنك» فقال: جهزوني» فغزا البحر فمات في البحر فلم يجدوا له جزيرة یدفنونه فيها الا بعد 
سبعة أيام فدفنوه فيها فلم يتغير'' . 

وقال الزهري: خرج سعيد بن المسيب إلى الغزوة وقد ذهبت إحدى عينيه» فقيل له : نك 
علیل» صاحب ضر فقال استنفر له الخفيف والثقيل» فان لم يمكنني الحرب كثرت السواد 
وحفظت المتاع . 





(۱) راجع تفسير الطبري: 8 / ۱۵۵. 
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ثم نزل في المتخلفين عن غزوة تبوك من المنافقين ل گان4 اسمه مضمر أي لو كان ما 
این ا سَفراً اصداّ4 وموضعاً قريباً . 

قال الميرّة: قاصدا أى :15 قصد نحو تامر ولاين وقیل: هو طریق مقصود فجعلت صفته 
على [فاعلة بمعنی مفعولة] کقوله #عيشة راضية4”'' أي مرضية. #الأتَبَعُوكٌ وَلَكِنْ بَعْدَتْ عَلَيْهِمُ 
الق يعني المسافة وقال الكسائي: هي الغزاة التي يخرجون إليهاء وقال قطرب: هي السفر 
ابعل هرت مه زا نها تعن على ا ان والقراءة بضم الشين وهي اللغة الغالبة» وقرأ عبيد 
ابن عمير بكسر الشين وهي لغة قيس . 

وَسَيَحْلِمُونَ بالله و اسْتَطعْنَا4 قرأ الأعمش بضم الواو لأن أصل الواو الضمة» وقرأ 
0 لأن الم آخحف الحرکات» وقرأ الباقون بالكسر لأن الجزم يحرّك بالكسر 
حرجنا مَعَكُمْ ی الامو سات لازي وی انم اه ریس 
[واعتلالهم] عقا الله عَنْكَُ قدّم العفو على القتل. . 

قال قتادة وعمرو بن میمون : شیتان فعلهما رسول الله كك ولم یومر بهما : اذنه للمنافقین 
وأخذه من لاد الفدية فعاتبه الله كما : ی 


وقال بعضهم: إن الله عز وجل وقره ورفع محله [فهو افتتاح] الكلام بالدعاء له» كما يقول 
اللا تمخاطه إن كان کرنما عد باسك يمحي جا روفي المج د 
زرتني» وقيل: معناه: أدام الله لك العفو. 

یر اا لك لني صَدَقُوا4 في أعذارهم وَتَعْلم الکاذبینَ» فيها #لا 
يَسَْأَْنَكَ الذِین بُومتون بالله و وَاليَوْمٍ الاجر4 إلى قوله تعالی #وَارْتَابَتْ قلوُهُم» شکت ونافقت 
قلوبهم نهم في ريبهم م ردو متحيرين ) ولو أرادوا ار إلى «لعذوا» لهيّأوا له 


)۱( ۱ 
(۲) سورة الحاقة: ۱ 
(9) راجع تفسیر الطبري: 8 / ۱۵۵. 


سورة التوب الایات : ٤١‏ 59 2 68۱ 


ده وهي المتاع والکراع لوَّلَكِنْ ره اللهُ» لم يرد الله طانْبِعَائَهُمْ» [خروجهم] بطم 
ی هم رقيل وا في بيوتكم امع لین يعني المرضی والمنی. وفیل : 
النساء والصبان. ۱ 


لو حَرَجُوا فیکم» الایت وذلك أن رسول الله كيا أمر الناس بالجهاد لغزوة تبوك فلمًا 
خرج رسول الله ی هو وعسکره على ثنيّة الوداع» ولم يكن بأقلَ العسکرین؛ فلمّا سار رسول 
الله تخلف عنه عبد الله بن أبِيَ فیمن تخلف من المنافقین وأهل الريب» فأنزل الله تعالی 
[يعزي] نبیه و : لو خرجوا فيكم يعني المنافقین ما َادوکم إلا خالا فساد وقال الكلبي : 
شرا وقیل : غدراً ومکرا #وَّلأوْضَعُوا جلاک > يعني ولأوضعوا رکابهم بینکم» یقال: وضعت 
الناقة تضع وضعاً ووضوعاً إذا آسرعت السيرء وأوضعها أيضاعاً أي جد بها ود قال 
الراجز : 
ياليتنيفنيهاجلع ال اا وار 
وقال: آقصنر فانك طالما أوضعت في إعجالها 


۱ قال محمد بن إسحاق يعني : آسرع الفرار في آوساطکم وأصل الخلال من الخلل وهو 
الفرجة بين ن الشیئین وبين القوم في الصفوف وغیرها ومنه قول النبي و4 : (تر اصوا هذ في الصفوف 
لايخللكم الشيطان كأولاد اتف ۲۳۸۱ ۳ 


2 ر لر 2-6 


اعدو لكم فل وفل. وک 
laa‏ رت بت یتفن 0 دا مر راذا أرادوا 
أعنتك عليه قالوا: أبغيتك وأحلبتك وأعمكمتك” . 


ونیک سَمَاعُون لهم قال مجاهد وابن زيد بینکم عیون لهم علیکم [یوصلون؟ مايسمعون 
منکم» وقال قتادة وابن يسار: وفيكم من يسمع كلامهم ويطبعهم ظوَاللهُ عَلِيمٌ بِالظَالِمِينَ لَقَدْ او 
لته ِن فيل أي عملوا بها لصد أصحابك عن الدين وردهم إلى الكفر بتخذیل الناس عنك قبل 
هذا اليوم» کفعل عبد الله بن آبي یوم أحد حین انصرف عنك بأصحابه و الأمور» 
أجالوا فيك وفي إبطال دينك الرأي بالتخذيل عنك وتشتّت تشتّت أصحابك . 


.۳۹۸ / 8 تفسير الطبري: ۱۰ / ۰۱۸۷ البيت لدريد بن الصمة قاله في يوم هوازن كما في لسان العرب:‎ )١( 
.١١9 / ۱ المعجم الصغير للطبراني:‎ )۲( 


(۳) تفسير الطبري: ۱۰ / 1810. 


o۲‏ الجزء الخامس فن کتاب تفسیر الي 


«#حتی جاء لح » أي النصر والظفر #وَظَهَرَ أمْرٌ الله دين الله وَهُمْ كَارِهُونْ وَمِنْهُمْ مَنْ 
ول ائڌن لي ولا : تفي الآية . 

نزلت في جد بن قيس المنافق وذلك أن رسول الله ككل لما تجهّز لغزوة تبوك» قال له: يا 
أبا وهب» هل لك في جلاد بني الأصفر تتخذ منهم وصفاءء قيل: وإنما أمر بذلك لأن الحبش 
غلبت على ناحية الروم فولدت لهم بنات قد أنجبت من بياض الروم وسواد الحبشة فكنْ صفر 
الل فلمًا قال له ذلك رسول الله و قال جد: يارسول الله لقد عرفت قومي آني رجل 
مغرم بالنساء وأني أخشى إن رأيت بئات الأصفر أن لا أصبر عنهن فلا تفتنى بهن وائذن لي في 
لودو ا فأعرض عنه رسول الله بيه وقال: قد أذنت لك. فأنزل الله (ومنهم) 
يعني ومن المنافقين (من يقول أئذن لي) في التخلف (ولا تفتئي) ببنات الأصفر"" قال قتادة : 
ولا تأتمني #ألا فِي الفِدْئَةٍ سَقَطوا» ألا في الإثم والشرك وقعوا بخيانتهم وخلافهم أمر الله 
ورسوله لوَإنَ جهن لَمُحبِطةٌ بالكَافِرِينَ4 مطيقة بهم وجامعتهم فيهاء فلما نزلت هذه الآية قال 
رسول الله و لبني سلمة وكان منهم: من سيّدكم؟ قالوا: جد بن قيس غير أنه نحيل جبان» 
فقال النبي بي وأي داء اناك ۰ بل دك الفتی الابیض الجعد بشر ين البراء بن 
معرورء فقال فيه حسان : 


فالتا لاخ تن نیسای لی تاه تا وان ان آنکدا 
فقال وأي تام آدوی سين التصدق رمیتم به جدا ای ان هاا 
وسود بشر بن البراء لجوده وحق لبشر ذي الندی أن سردا 
اا تعن ب اا E E OEY,‏ تان ني 





© ال ی کو وا الها 
() جامع البیان للطبري: ۱۰ / ۱۹۲ . ۱ 

(۳) في آسباب النزول: ببخله. 

)€( آسباب النزول للواحدي: ۰۱3۷ وتفسیر القرطي: ۸ / ۱9۹ 


سورة التوبةء الآيات: ۵۰ ۹ه or‏ 





«إنْ تُصِبْكَ حَسََةٌ4 نصر وغنيمة «تسژهم؟ [يعني] بهم المنافقين #وَإنْ تُصِبْكَ مُصِيبة 
یقولوا مد أَحَدْنًا مرا که عذرنا وأخلنا E‏ وترك الغزو من بل من قبل هذه 
المصية . 


قد و 


و 


#فْلْ» لهم يا محمد لن يُصِببَنَا4 وفي مصحف عبد الله : قل هل يصيبناء وبه قرأ طلحة 
ابن مصرف «إلاً ما كَتَبَ الله لاه في اللوح المحفوظ. ثم قضاه علينا #هُوَ مَوّلانا 6 وليّنا 
وناصرنا وحافظناء وقال الكلبي : هو أولى بنا من أنفسنا في الموت والحياة وَعَلَى الله فَليَتَوَكُلٍ 
الْمُؤْمِنُونَ قل هل تربصو € تنتظرون ينا أيها المنافقون «إلاً | خی الحُسْتَيَيْن» أما النصر 
والفتح مع الأجر الکبیر» وأمّا القتل والشهادة وفیه الفوز الکبیر . ۱ 

0 بو القاسم الحيي حدثنا مي حدّثنا e‏ 
رف من و ال رسول الله ر الله لمن خرج في بسي لا 
يخرج آتمانا نله وضلا پرصوله أن [فرثه] الشيافة» أو هذه إلى اهله مغفوراً له مع ما نال من 
أجر وغنيمة. 

#ونحن نرب کم إحدى الحسنیین #أن یُصیبکم الله بعَذاب من عنده فيياكي الله 
كما أهلك الامم الخالية. قال ابن عباس : ا قال ابن جریج يعني الموث 
[والعقوبة] بالقتل بأيدينا كما أصاب الامم الخالية من قبلنا #قَتَرَتَضُوا) هلاكنا لإا مَعَكُمُ 
مریصَون ۹6 وی فتربصوا ۳ إا سکم تون مواعيد ال من إظهار دينه 

#قل أنفقوا طعا أو کرها» نزلت في منجد بن قيس حين آستاذن النبي ييه في القعود عن 
الغزوة» وقال: هذا مالی آعينك به ¢ وظاهر الاية آمر معناه خبر و جزاء تقذیره : ان أنفقتم طوعاً 
أو كرهاً فليس بمقبول منكم كقول الله عز وجل: #واستغفر لهم( الآية. قال الشاعر: 


5ه ۱ الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 


«انکم کم كو ما فَاسِقِينَ 4 منافقين وما متعم مَنَعَهُمْ أن بل ینم > قرأ نافع وعاصم ويحيى 
والاعمش وحمزة والكسائي : (آن یقبل) بالیاء لنعتهم الفعل» الباقون بالتاء لتَمَقَانَهُمْ4 صدفاتهم 
« 2 تم کفروا ب بالله ویر سول الاولى في موضع نصبء و«أن» الثانية في محل رفع تقدیره: 
ومامنعهم قبول نفقاتیم الا کفرهم «وّلا يَأ تون الصّلاء الا وَهُمْ کسالی» مستاژون لانهم لا 
يرجون بأدائها وبا ولایخافون بترکها عقاباً ولا يُنَفِقونَ الا وَهُمْ گارهون؟ه لأنهم یتخذونها 


#ثّلا تعْجبْكَ انیم ولا آزلادمم؟ لأن العبد إذا كان من الله تعالى في استدراج 
1 2 3 ۳9 ريد الله با في الحَيَاةٍ 5 اللاي قال ماحد وا 


لیعنبهم بها نی الخرت. 
وقال الحسن : إنما يريد الله أن یعذبهم في الحياة الدنیا بالزكاة والنفقة في سبیل الله 
E U SOE A E e‏ رهق 
أنفْسْهُمْ4 أي تخرج وتذهب أنفسهم على الكفر: يقال : زهقت الخيول أي خرجت عن الحلبةء 
. وزهق السهم ادا خرج عن الهدف وزهق الباطل أي اضمحل» 0 وفيه لغتان: رهق 
یزهق وزهیق یزهق . 
لرَيَحْلِفُونَ بالله هم لَمِنْكُمْ4 على دینکم «وَمَا هم نکم وَلكِنَهُمْ قم يَفْرَفُونَ4 یخافون 
«لَؤْ يَجدُونَ مَلْجَأ4 يعني حرزاً خضي واكاك م نا لامش وقال ]ادن كسان فا 
يأمنون فيهم أو م مَعَارَاتِ»* غيراناً في الجبال؛ وقال عطاء: سرادت ‏ وقال الا خفش: كل ما 
غرت فيه فغبت فهو مغارت وهي مفعلة من غار الرجل : في في الشيء ء یغور فيه إذا دخل» ومنه غار 
الماء وغارت العين إذا دخلت فى الحدقة» و منه غور تهامة. والغور: مأ انخفقضص من الارض 
وقرأ عبد الرحمن بن عوف مُغارات بضم المیم جعله مفعلاً من آغار يُغير إذا آسرع ومعناه موضع 
فرار قال الشاعر : 
ما يار د اع ها خرف ها تیوه یوم 
#أؤ مُدّخَلا4 موضع دخول. وهو مفتعل من تدخل يتدخل متدخل» وقال مجاهد: 
مدّخلا: محرزاً. قتادة: سرداباًء وقال الکلبي وابن زيد: نفقاً كنفق اليربوع» وقال الضحاك : 
مان اوو له وال ی وا متا سا ت وفان انس کشتان: 
دخلا من مدخلا لاینالهم منکم مایخافون [منه] وقرأ الحسن : أو مدخلا مفتوحة المیم خفيفة 


)۱( كلام غير مقروء في المخطوط . 
(؟) لسان العرت : ۵ / ۳۵ . 


سورة التوبةء الایات : ۰ 0۹4 ۱ | 66 


الدال من دخل يدخل» وقر أ فة بن محارب مُدخلاً بضم المیم وتخفیف الدال من دخل 
یدخل » وقرأه آبن مندخلا > منفعل من اندخل. كينا فا رم 
فلاايدي في سوست ای کین وی ۲ 

وقرأ الأعرج بتشديد الدال والخاء [.. . TT‏ ۲ جعله متفعلا : ثم آدغم التاء في 
الدال كالمزمّل. والمدثر وا إا ليو لأدبروا إليه هربا منكم» وفي حرف ا لولوا وجوههم 
إليهء وقرأ الأعمش والعقيلى : لوالوا إليه بالألف من الموالاة أى تابعوا وسارعوا. 

وروی معاوية بن نوفل عن أبية عن جده - وكانت له صحة - لولوا إليه بتخفیف اللام لأنها 
من التولية یقال : ولي إليه بنفسه إذا انصرف ولولوّا إليه من المولي ۳۳ کون يسرعون في 
الفرار [لا يردهم شيء]. قال الشاعر آبان بن تعلب : 
سبوحاً مس إا کو ا و ی 


لقد جمحت جماحا في دمائه 4 ۱ گت ذوئ أ ا و 


وقرا ی و كم يجمزول أى پسرعون ویشدون هم يعني من المنافقين همَنْ 

ف بینا رسول الله ية 
حرقوص بن زهير اصل الخوارج فقال: اعدل يارسول الله» فقال: ويلك ومن يعدل أن لم 
آعدل . ۱ ۱ 

فقال عمر . E‏ الله ائذن لي فأضرب عنفه ) فقال النبي يا ا : ده فان له أصحاباً بستقر 
آحدکم صلاته مع صلاتهم وصیامه مع صيامهی یمرقون من الدین كما یمرق السهم من الرمية 
فینظر في قذلذه فلا يوجل فيه شسيءء ثم ينظر فلا یوجد فيه شيء وقد سبق الفرث والدم آشبههم 
برجل أسود فى إحدى یدیه أو قال: أحدى ثدييه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة تدردرء 
يخرجون على فترة من الناس» وفي غير هذا الحديث: وإذا خرجوا فاقتلوهم ثم إذا خرجوا 


۱۹۹۹ / ٤ الصحاح:‎ (۱) 

(۲) کلام غير مقروء في الأصل . 

45 لفان العرات ۱ ۵۱۷۰ مها روا و فادها 
(4) جامع البيان للطبري: ۱۰ / ۱۹۸ . 


1 ۱ ۱ الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 
فاقتلوهم. ثم ذا اخرجوا فاقتلوهم. فنزل #ومنهم من یلمزك في الصدقات؟"" أي يعيبك في 
آمرها» ویطعن عليك فیها يقال: همزة لمزة. قال الشاعر : 
إذا لقيتك عن شحط تكاشرنى وان پیت كشن الوا a‏ 
وقال مجاهد: يهمزك : یطعنك وقال عطاء: يغتابك» وقال الحسن والاعرج وأبو رجاء 
وسلام ويعقوب : يلمك ره بضم الميمء وروی عوف بن كثير يلمزك بكسر الميم خفيفة فان أعظوا 
ینها رَضُوا وَإِنْ لم يُْمْطوًا مِنْهَا دا هُمْ يحون وقرأ [إياد بن لقیط]: ساخطون"". قال ابن 
ريك غولاء: الافقرن فالا والله لا ها جمد الا مع احب ولا پوت بها إلا هواه ش 
ای وی E‏ عور اود بوي سي اك بو ی 





0 ف اد نو 
(۲) لسان العرت : ۵ / ۲ 2 . 


سورة التوبة» الایات: ۰۰ - ۹٩۹‏ ۱ ۷ 


ثم بين [لمن] الصدقات فقال عز من قال «إِنَّما الصَدََاتٌ للفقرء والسَاکین؟4 لا 
للمنافقین» واختلف العلماء فى صفة الفقر والمسکین . 
متا له و الم کف : سوت السائل» وقال قتادة : الفقیر : المومن المحتاج [الذي به زمانة] 
والمسكين : [الذي لا زمانة به]» لماح ا يم النخعي : تدای 
قال ابن علية ی ن > وتال اة الفقراء فقراء ا والمساکین 
من أهل الکتات: 


وقال آبو بكر العبسي: رأی عمر بن الخطاب ذميماً مکفوفاً مطروحاً على باب المدينة فقال 
له عمر : مالك؟ قال: استكروني في هذه الجزيرة حتی إذا کف بصري تركوني فليس لي أحد 
یعود علی بشيء» فقال : و اه ان ثم قال: هذا من الذین قال 
الله تعالی : نما الصدقات للفقراء» وهم زمنی أهل الکتاب" "» وقال ابن عباس: کت 
وا اا هن اف ۰ و 

آخبرنا عبد الله بن حامد. آخبرنا محمد بن جعفر. حدّثنا أحمد بن عبد الله بن يزيد 
المؤدب. حدّثئنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر عن همام بن منبّه عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله يلِ: ليس المسكين هذا الطوّاف الذي يطوف على الناس تردّه اللقمة واللقمتان والتمرة 
والتمرتان» |نما المسکین الذي لا یجد غنی یخنبه ولا يسال الناس» ولا یفطن له فبتصدق علیه . 


قال الفرّاء : الفقراء أهل الصفة لم يكن لهم عشائر ولا مال. کانوا یلتمسون الفضل ثم 
اون إلى شفک زسر لا( كلك والمساکین: الطوافون علی الأبواب"" وقال عبد الله بن 
الحسن : المسکین الذي يخشع ویستکین وان لم يسأل» والفقیر الذي یحتمل ويقبل الشيء سرا 
ولا يخشع وقال [ابن السکیت والقتيبي ویونس] الفقیر الذي له البلغة من من العیش والمسکین الذي 
لا شيء له واحتج بقول الشاعر : 





(۱) زيادة عن زاد المسیر: ۳ / ۳۰۹. 

(۲) تفسیر الطبری: ۱۰ / ۰۲۰۶ 

(۳) تفسير القرطبي : ۸ انمض لانن اي شیه: ۳ 7 ۸ 
(5) فتح القدیر: ۲ / ۳۷۶. ۱ 

ES O) 

© اج العروس: 8۷۳/۳ 


۸ ۱ ۱ الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبى 
عسل «ِ( لے 5 2 

یرک تساه ورس وفق المیال فلم یترك له سبر) 
الرحمن بن أبزي قال: كان ناس من ن المهاجرين لأحدهم الدار والزوجة اد الق بحي علي 
ويغزو فنسبهم الله تعالى إلى أنهم فقراء وجعل لهم سهماً في الزكاة””" . 1 

وقال محمد بن مسلمة: الفقیر الذي له مسکن يسكنهء والخادم إلى [ 1 
ذلك المسکین الذي لا ملك له. قالوا: وکل محتاج إلى شيء فهو مفتقر إليه وان كان غنياً من 
غیره قال الله تعالى: ##يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والمسكين المحتاج ال كل 
شي ء) ألا ترى كيف حُضٌ على إطعامه وجعل الكثّارة من الاطعمة له ولا فاقة أعظم من 

(€) 

O ۱‏ [ في شدة الجوعة. 

ا اليو اي ا i‏ 
الحدیث : سای أهل النار» ۷۱ وقال الشاعر : 

#وَالعَامِلِينَ لَك يعنى سسقاتها وجباتها الذين 00000 ووضمها في حتها 
ويعملون عليها يعطون ذلك بالسعایت أغنياء كانوا أو فقراء. 


واختفلوا في قدر مایعطون فقال الضخاك: يعطون: الثمن من الصدقةء وقال مجاهد: 
يأكل العمال من السهم الثامن وال رت عم العام : یعطون على قدر عمالتهم 
وهو قول الشافعي وان يعفور قالا : یعطون بقدر آجور آمثالهی وان کان آکثر من اللمن» .يدل 
عليه قول عبد الرحمن بن زيد قال: له كع حمر :ولا او يعطون العام[ اف ابا ن د 
بقدر عمله "۰ وقال مالك وأهل العراق: الما ذلك ا واجتهاده. يعطيهم الامام على 


قدر مايرى. 


#وَالمُوَّلْمَةٍ وم 4 قال قتادة: هم ناس من الأعراب وغيرهم كان النبي بل يألفهم 





VAY / : الصحاح‎ (۱) 

( تفسير الطبري: ۱۰ / ۲۰ . 

)۳( کلام غير مقروء في المخطوط. 

(6) كلام غير مقروء في المخطوط . 
(©) تفسير القرطبي: 8 / ۱۷۰. 

(0) تفسير القرطبي: ۸ / ۱۷۰. 

(۷) تفسير الطبري: ۱۰ / ۲۰۷. 


سورة التوبة الآيات: 594-5٠‏ 04 





بالعطية كيما يؤمنواء وقال معقل بن عبد الله: سألت الزهري عن المؤلفة قلوبهم» قال: من 
أسلم من يهودي أو نصراني» قلت: وإِنْ كان غنیا؟ قال: وإن كان غنياء وقال ابن عباس: هم 
قوم قد أسلمواء كانوا يأتون رسول الله ی يرضخ لهم من الصدقات» فإذا أعطاهم من الصدقة 
فأصابوا منها خيراً قالوا: هذا دين صالح» فان كان غير ذلك عابوه وتركوه. 

وقال ابن كيسان: هم قوم من أهل الحرب كان النبي بي يتألّفهم بالصدقات ليكمُوا عن 
حربه» وقال الكلبي ويحيى بن أبي كثير وغيرهم: ذوو الشرف من الاحیای كان رسول الله وك 
يعطيهم في الاسلام يتألفهم وهم الذين قسم بينهم يوم حنين الإبل» وهم : من بني مخزوم الحرث 

ابن هشام» وعبد الرحمن بن يربوع» ومن بني أمية أبو سفيان بن حرب ومنهم من بني جمح 

٠‏ صفوان ب ع ايد یی ای و را الات واي 
أسد بن عبد العزى حكيم بن خزام ومن بني هاشم أبو سفيان بن الحرث بن عبد المطلب» و ْ 
بني فزارة عيينة بن حصین» وحذيفة بن بدر» ومن بني تمیم الا فرع کاس ومن بني د 
مالك بن عوف بن مالك ومن بني سلیم العباس بن مرادس» ومن بني ثقیف العلاء بن خارجة 
اعطی النبي بلا کل رجل منهم مائة ناقة إلا عبد الرحمن بن یربوع وحویطب بن عبد العزی؛ قال 
وفي رواية آخری: مخرمة بن نوفل» وعمیر بن وهيب وهشام بن عمرو. 

وزاد الكلبي: أبا البعائل بن یعکل وجد بن قيس السهمي وعمرو بن مرداس وهشام بن 
عمرو. قال : آعطی كل واحد منهم خمسین ناقة" فقال العباس بن مرادس في ذلك للنبي 44 : 


4 والأقرع 





فافع ا هبي ريب العبيد 


وما كان حصن ولاحابس 


و كفت تلت سرت ذا لبر وه 
الا آفانل اش نیس مب .۱ 
زکتانست تیا با لاف سا 
وايقاظي الوم آن یرق دوا 


وما کت دون آمری مهم 1 


فلم اصط فيضا رلم اسن 


ی فا السهدر في الأجدرع 


إذا همجعم الاس نسم هج 


ومن تضع الیوم لا رفع" 


فأعطاه النبى ييا مائة ناقة» وأعطى حكيم بن حزام سبعين ناقة فقال:يارسول الله ما كنت 
أدري أن أحداً أحق بعطائك منى فزاده عشرة آبکار ثم زاده عشرة أبكار حتى أتمها له مائف 
فقال حكيم: يارسول الله أعطيثك التي رغبت عنها خير أم هذه التي زادت؟ قال: لا» بل هذه 


۷۳۱ ۱ یف‎ O) 
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تحت تست تسش تست ات ار ی سا ۰ 
التي رغبت فيها. فقال: لا آخذ غيرهاء فأخذ السبعین» فمات حکیم وهو آکثر قريش مالاً. 

فقال النبي كه : «أعطي رجلا وأترك الآخرء والذی آترله آحب إلي من الذي آعطي ‏ 
ولكني تلف هذا بالعطة وأدكل المؤمن ی إيمانه») .]١١[‏ 

ورس ورد رجا یی أم لا فقال الحسن : 
أما تلوبهم فليس الیدی وال ا الاقم ولي الاين اليوم من ع تلوبيم 
E EES‏ او اي فقال #الحق من ربكم فمن شاء 
فليؤمن» ومن شاء فليكفر» إن الإسلام أجل من أن يرشى علیه» أي ليس اليوم مؤلّفة . 

وروی أبو عوانة عن مهاجر أبي الحسن. قال: أتيت أبا وائل وأبا بردة بالزكاة وهما على 
بيت المال فأخذاهاء ثم جئت مرة أخرى فوجدت أبا وائل وحده فقال ردّها فضعها في 
مواضعهاء. قلت: فما أصنع بنصيب المؤلفة قلوبهم؟ فقال ردّه على الآخرين. 

وقال أبو جعفر محمد بن علي : [في الناس] اليوم المؤلفة قلوبهم ثابتة» وهو قول أبي ثور 
قال : لهم سهم يعطيهم الامام قدر مایری ۰ ۱ 

وقال ار المؤلفة قلوبهم 2 2 مشرکون فلا ۳ وضرب بش [إذا 
ae 0‏ وق يليد أن الي E‏ یی از 
ا e‏ لوسراي eT E‏ 
3" والله أعلم . 

لوَنِي الرّقَابِ» مختصر أي في فك الرقاب من الرق» واختلفوا فیهی فقال أكثر الفقهاء : 
ارم وهو قول الشافمي والليث بن سمد. 99 أن مکاتبا نیز و ابي موسی 
a‏ أ لل ملا وال راح اق ل ما كنا فلما لتا رای أبو موسى ما 
e u EV TOE‏ في الرقاب” 





(۱) نصب الراية: ۲ / ٤۷۷‏ . 
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وقال الحسن وابن ¿ عباس : یعتق منه الرقاب وهو مذهب مالك وأحمد وإسحاق وأبي 
وبي ور وقال سعید بم ن جبیر والنخعي تين من لاه رب کال کنيل اي 
ميقات رقبة مكاتب» a E n‏ 


لاني لمن ؛ | SEO‏ ا E E‏ ب 


«والغاریین 4 فتاده: هم قوم غرفتهم الدیون في غير إملاق ولا و ی ۳ 


وقال مجاهد: من احترق بیته وذهب السیل بماله رادان علق عباله" "> وقال آبو جعفر 
الباقر: الغارمون صنفان: صنف استدانوا في مصلحتهم أو معروف أو غير معصية ثم عجزوا عن 
أداء ذلك في العرض والنقد فيعطون في غرمهم» وصنف ل ل 
ومعروف ولهم عروض إن بيعت أضر بهم فیعطی هؤلاء فدر عروضهم"" 

وذلك إذا كان دينهم في غير فسق ولا تبذير ولا معصية» وأما من ادان في معصية الله فلا 
أرى أن یعطی > وأصل الغرم الخسران والنقصان ومنه الحديث في الرحمن له غنمه وعليه 
. غرمه» ومن ذلك قيل للعذاب غرام قال الله تعالى #إن عذابها كان 9 وفلان مغرم بالنساء 
أي مهلك بِهنّ» وما آشذ غرامه وإغرامه بالنساء. 


«وَفِي سيل اللو ف فيهم الغزاة والمرابطون والمحتاجون. 

فأما إذا كانوا أغنياء فاختلفوا فيه» فقال آبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: لايعطى الغازي 
إلا أن يكون منقطعاً مفلساًء وقال مالك والشافعى وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور: يعطى الغازي 
آمنها وان کان یا : يدل عليه قول النبى کل : الا تحل الصدقة لغنى إلا لخمسة: رجل عمل 
عليها أو رجل اشتراها بمالهی e‏ الله وات 6و 15 كان له جار تصدق عليه 
اه الم ييا 


٠‏ «وان الیل المسافر المجتازه سمّي ابن السبيل للزومه إِيّاهء كقول الشاعر: 
أيا اه الحرب ي لا إلى أن شبت فاكتملث لداتسي 
قال مجاهد والزهری: لابن السبیل حق من الركاة وان كان غنباً إذا كان منتفعاً به» وقال 


(۱ اللن الور ۲ ۱۲:9۲ : 

© یرای ا 

EAE 0‏ 
(8) راجع كتاب الام للشافعي: ۲ / ۷۸. 
E aa )0(‏ 


1۲ 00 لوالا من کاب تير الع 


مالك وفقهاء العراق: هو الحاج المنقطع» وقال الشافعي: ابن السبيل من [جيران] الصدقة الذين 
يريدون السفر في غير معصية فيعجزون من بلوغ سفرهم إلا بمعونة» وقال قتادة: هو الضیف. 

#«فْرِيضَة4 واجبة من لو وهو نصب على القطع في قول الكسائي» وعلى المصدر في 
قول سيبويه أي: فرض الله هذه الأشياء فریضت وقال إبراهيم بن أ بي TS‏ 
فر ا كبا شرل ا يزيد خارج #والله لیم حكيم» . 

ا ء في كيفية قسم الصدقات المذكورة في هذه الآية» [وهل] يجب لكل 
صنف من هؤلاء الأصناف الثمنية فيها حق» أو ذلك إلى رب المال ومن يتولى قسمها في أن له 
أن يعطي جميع ذلك من شاء من الاصناف الثمنية» فقال بعضهم: له قسمها ووضعها في أي 
الأصناف يشاء وإنما سمی الله تعالى الاصناف الثمنيه في الآية اعلاماً منه إن الصدقة لاتخرج من 
هذه الأصناف إلى غيرها لا إيجاد القسمة بينهم» وهو قول عمر بن الخطاب وحذيفة وابن عباس 





آخبرنا عبد الله بن حامد. آخبرنا أبو بكر الطبري. حدّثنا على بن حرب. أخبرنا ابن 
فضيل › خا عطاء عن سعیل #إنما الصدقات للفقراء# الأية» ای هذه الأصناف وجدتٌ أجزاك 
أن تعطيه صدقتك ویقول أبو حنيفة : يجوز الاقتصار على رجل واحد من الفقراءء وقال مالك 

كان ار سر يفوك ادا ترلی نونك آلمان فسضها فا لغيه و 
في ثلاثة أصناف لان سهم المؤلفة ساقط» وسهم العاملين يبطل بقسمته إياهاء فإذا تولى 5 
قسمتها فان عليه أن يقسمها على سبعة أصناف» يجزيه أن يعطي من كل صنف منهم أقل من ثلا 
ال ا a‏ رح من بد وه أحدبرة حت 
والزهري . 


م ركم الى دص ات :وه 0 9وَيِنْهُمُ4 يعني من المنافتین اا لین يُؤدُونَ ال 
ون هُوَ آذ نزلت في حزام بن خالد: والجلاس بن سوید. وإياس بن فیس و 
خویلد» وا م ید وعبید بن هلال ورفاعة بن المقداد» وعبيدة بن مالك ورفاعة بن 
زید کانوا ۳ 77۱ 2 e NE‏ 

0 
هذه الآية 
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وقال محمد بن (سحاق عن يسار وغيرة نزلت في رجل من المنافقین يقال له: نهشل بن 
الحرث» وکان حاسر الرأس آحمر العینین آسفح الخدین مشوه الخلقة» وهو الذي قال النبي 45: 
امن آراد أن ینظر الى الشیطان فلینظر إلى نهشل بن الحرث» ۰۳۲۲41 وکان ینم حدیث النبي كله 
إلى المنافقين فقيل له : لا تفعل» فقال: نما محمد آذن» من حدثه شیئا يقبل» نقول ما شثنا ثم 
نأتیه فنحلف له ویصدقنا عليه» فأنزل: #الذين يؤذون النبي ویقولون هو اذن# یسمع من كل 
۹ ويقبل ما يقال له ومتله أذنة على وزن فعلة ويستوي فيه المذکر والمؤنث والواحد والجمع ؛ 
واأصله: آذن یأذن آذنا إذا استمع ) ومنه قول النبي وة : ما اذن الله لشيء کأذنه لنبي بمعنی 
القرآن» وقال عدي بن زید: ِ 


َك ۰ 3 صم ۱ و 2 ۳ ۹ 
صم إذا سمعوا حيرا ذكرت يه وال دساف رات ۳ 


وكان آستاذنا أبو القاسم الجبيبي يحكي عن أبي زكريا العنبري عن ابن العباس الازهري 
عن أبي ي حاتم السجستاني أنه قال: هو أذن أي ذو أذن سامعة. 


و رو هن و e‏ 


#قل آذن خَيْر لَكُمْ» قراءة العامة بالاضافة أي آذن خير لا أذن شرّء وقرأ الحسن 
والآشهب العقيلي : والأعمش والبرجمي: آذن خير لکم مرفوعاً من المنافقين ومعناه : إن کان 
محمداً كما تزعمون بأن یسمع منکم ویصدقکم خیر لکم من أن یکذبکم ولا یقبل قولكم. 

ثم کذبهم فقال #يُؤْمِنُ بالله ویو لِلْمُؤْمِنِينَ4 يعلمهم» وقيل: يقال آمنتك وأمنت لك 

بمعنن صدقتك کقوله : النین هم بآبات ربهم يومنون)”“ أي [ 558 ]۳ زبهم 
«وَرَحْمَة» قرأ ا وطلحة والأعمش وحمزة : (ورحمة) عطفا على معنی أذة ادن شر 
في قول عبد الله وأبي» وقرأ الباقون: (ورحمة) بالرفع أي : هو أذن خير» وهو رحمة» جعل الله 
تعالی محمداً يل مفتاح الرحمة ومصباح الظلمة وهو اختيار أبي عبيد وأبي حاتم . 


«والزین يُؤْدُونَ رَسُولَ الله لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ی يَحْلِمُونَ بالله لَكُمْ لِيْرْمُ ضُوكُم» قال قتادة 
والسدي : بت ی ما متهم ا عم في النبي و 
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(۳) تاج العروس : ٩‏ / ۱۲۰. 
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(۵) کلمة غير مقروءة. 
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وقالوا: كرو کان مایقول محمد حق لنحن شر من الحمیر» وکان سمعهم غلام من الاتصار يفال 
له عامر بن قيس» فحقروه وقالوا هذه المقالة» فغضب الغلام وقال : والله إن ما یقوله محمد حق 
وآنتم شر من الحمیر» ثم أتى النبي و فأخبره فدعاهم فسألهم فحلفوا إن عامراً کذاب» وحلف 
عامر آنهم كذبة» فصدقهم النبي ی فجعل عامر یقول : اللهم صدق الصادق وکذب الکاذب» ‏ 
وقد كان قال بعضهم في ذلك: يا معشر المنافقین والله إني شر خلق الله لوددت آني قدمت 
فجلدت مائة جلدة ولا ينزل فينا شيء يفضحناء فأنزل الله عز وجل هذه الایة"". 

وقال مقاتل والكلبي: نزلت هذه الاية في رهط من المنافقين تخلفوا عن غزوة تبوك» فلمّا 
رجع رسول الله ول من تبوك أتوا المؤمنين يعتذرون إليهم من تخلفهم ويطلبون ويحلفون. 
فأنزل الله یحلفون بالله لكم ليرضوكم وَاللهُ وَرَسُولَهُ أحَقٌ أنْ يُرْضُوهُ4 وقد كان حقه يرضوهما 
وقد مضت هذه المسألة. قال الشاعر: 
ماکان حبك والشقاء لعنتهي ا ال ي ا 


أي الحبل . 

«أ لم يَعْلْمُوا» وقراءة العامة بالياء على الخبرء وقرا أ السلمي بالتاء على الخطاب أنه من 
يُحَاوِدٍ الله وَرَسُولَهُ» إلى قوله «يَخدَرٌ اون أن ثل عَلَيْهِمْ سُورَة هم بما في تلوبهم 4 
قال مجاهد: کانوا یقولون القول بینهم ثم يقولون : عسی الله أن لا يفشي سرنا فقال الله له 
متهدداً قل اسْتَهْرِؤُوا إن الله مُخْرِجٌ مَا تَحَذَرُونَ4 قال قتادة: كانت تسمی هذه السورة الفاضحة 
والمثيرة والمبعثرة» آثارت مخازیهم ومثالبهم. قال الحسن : ا 
الحفارة» حفرت مافی قلوب المنافقین فأظهرته. 

قال ابن كيسان نزلت هذه الاية في اثني عشر رجلا من المنافقین وقفوا لرسول الله يلا 
على العقبة لما رجع من غزوة تبوك لیفتکوا به إذا حلأهاء ومعهم رجل مسلم یخفیهم شأنه 
وتنکروا له في ليلة مظلمة فأخبر جبرئیل رسول الله وق ماقدموا له وآمره أن یرسل ال 
یضرب وجوه رواحلهم وعمار بن یاسر یقود برسول الله 97 وحذيفة یسوق به. 

فقال لحذیفة: اضرب بها وجوه رواحلهم فضربها حتی نحاهم. فلا نزل قال لحذيفة: 
هل عرفت من القوم؟ قال: لم آعرف منهم أحداأء فقال رسول الله بل : إنهم فلان وفلان حتی 
عدهم کلهم فقال حذيفة ألا تبعث إليهم فتقتلهمء قال: «أكره أن یقول العرب لما ظفر بأصحابه 
آقبل يقتلهم» بل یکفیکم الله الدبیلة» قیل : يا رسول الله وما الدبیلة؟ قال: «شهاب من جهنم 
يوضع على نیاط فؤاد آحدهم حتی تزهق نفسه فکان کذلك» [۳]۲۵. 


(۱) أسباب النزول للواحدي: ۱5۸ . 
(۲) انظر القصّة في : تفسیر ابن کثیر : ۲ / ۰۳۸۷ بتفاوت. 


سورة التوبة» الآيات: 1۰ - ۹٩‏ : 56 


رين سار 


وین سا لتَهُْ لول ما كنا تخوضن» الآية» قال ابن عمر وقتادة وزيد بن أسلم ومحمد 
ابن كعب: قال رجل من المنافقين في غزوة تبوك: ما رأيت مثل [قرائنا] هؤلاء أرغب بطوناً ولا 
أكذب ألسناً ولا أجبن عند اللقای يعني رسول الله ية وأصحابه فقال له عوف بن مالك: 
كذبت ولكنك منافق» لأخبرن رسول الله ية فذهب عوف إلى رسول الله كَل ليخبره فوجد 
القرآن قد سبقه. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله ييه قد ارتحل وركب ناقة فقال: يارسول الله 
نما كنا نخوض ونلعب ونتحدث بحديث الرکب يقطع به عنا الطريق . 

ی کانی انظر الیه متعلقاً بحقب ناقة رسول الله 3 والحجارة تتکبه وهو 
ویقول : إنا كنا نخوض ونعلب . فیقول له رسول الله ا #أبالله ات وَرَسُوَلِهِ کم تستهُرژون4 
فاللفت إليه وما يزيده عليه" . 


رقال 1328 ميفها رسيو | لله عق عور و نوا نشي مورت نبز 
يديه» فقالوا أيظن هذا الرجل أن يفتح قصور الشام وحصونهاء هيهات هيهات» فأطلع الله 
على ذلك فقال النبي كلِ: احبسوا على الركب» فدعاهم فقال لهم: قلتم كذا وكذاء فقالوا يانبي 
الله أنما كنا نخوض ونلعب» وحلفوا على ذلك فأنزل الله عز وجل هذه الآية. 2 

ركان معدا عد تاه ريدن مون ببق انكر نا یا مه لان رای انبر كذ میا 
سويد نا ا د ل ا ماوقا ان اوه ت فى تم تن وهو الذي قال 
هذه المقالة» وقال الضحاك: نزلت في عبد الله بن أبي ورهطه كانوا يقولون في رسول الله كلا 
وأصحابه مالا ينبفي فا بلغ رسول الله اللك قانوا: ما کنا نخوض ولحي قال الله عز 
وجل : قل آبالله وآیاټه وَرَسولِه کت تستَهُروژون؟ . 


0 سے الى تر 


لا تنتیروا قذ کفرتم» بقولکم هذا لبَعْدَ ایمانک 6 اقرارکم #إِنْ فك عَنْ طافة ینکم 
5 طَائِمَةٌ که قراءة العامة بضم الياء والتاء على غير تسمية الفاعل» وقراً عاصم : ان نعف بلول 
مفتو حه وفاء مضمومكف نعذت بالنون وکسر الذال طائفة بالخنصب» والطائفة فى هذه الآية رجل 
يقال له مخشي بن حمير الاشجعي؛ آنکر علیهم بعدما سمع ولم يمالئهم عليه وجعل يسير مجانبا 
لهم. فلمّا نزلت هذه الآية تاب من نفاقه وقال: اللهم نی لا آزال آسمع آية تقرأ أعنى بها 
تقشعر منها الجلود وتجل وتجب"" فیها القلوب. اللهم فاجعل وفاتي قتلاً في سبيلك» لا یقول 
ال إن :اا کت زا وات سپ ین ایا کین حرجا ا 

(۳ 

و حجدوه وعرف مصرعه غيره : 
)0 اموز اتانيه وک 
(۲) کذا في تفسير ابن کثیر وفي المصدر : تجل . 
(۳) تفسیر الطبري: ۱۰ / ۰۲۲۰ وتفسیر ابن کثیر : ۲ / ۳۸۲. 


تا ۱ الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبى 


وقيل : معنا إن يتب على طائفة منکم فیعفو الله عنهم لیملب طاففة بترك العوبة با نهم 
گانوا مُجُرِمِينَ المُنَافِقُونَ والمتافقاث بنصم مِنْ بَعْض* أي شكل بعض وعلى دين بعض» يعني 
إنهم صنف واحد وعلى أمر واحدء ثم ذكر أمرهم فقال #يَأْمُرُون بالمنکر؟ بالكفر والمعصية 
وَيَنْهَوْنَ عَن المَعْرَوفيِ4 عن الإيمان والطاعة 9وَيَفْيِضُونَ يدِيَهُمْ4 يمسكونها ویکفونها عن 
الصدقة والنفقة في الحق ولايبسطونها بالخيرء وأصله: إن المعطي يمد يده ويبسطها بالخيرء 
فقيل: لمن بخل ومنع قد قبض يدهء ومنه قوله : ی یی اي وسور 
النفقة . 


لإنْسُوا الله فنَسِيَهُمْ4 تركوا طاعة الله فتركهم الله من توفيقه وهدايته في الدنيا ومن رحمته 
المنجية من عذابه وناره في العقبى ان لین هم الفَاسِقُونَ وَعَدَ الله المَنَافِقِينَ والمتافقات 
والکفار تاز جهن ا لود وت هي حسْبهم ‏ كافيتهم عذاباً وجزاء على كفرهم ولتم الله 
ارده رامع ل يساور ااا 0 و كمه يع فاتم کل آلاین E‏ 
من قبلكم ولتم وعدم كما لعن الذين کنو من قبلكم من كفار الأمم الخالية را ای 
و4 بطشاً ومنعة وَأكْئَرَ مر هالا وَأؤلاداً قَاسْتَمعه سرا وتمتعوا وانتفعوا #بخلاقهم* بنصيبهم من 
الدنيا ورضوا به عوضاً من الآخرة. 


قال اش ود الان ال (كاشتنتئك بِحَلاقِكُمْ كما اسْتَمْتَعَ | لّذِينَ ین کم 
بِحَلاتِهِمْ وَخْضُْمْ4 في الباطل والکذب على الله وتکذیب رسله والاستهزاء بالمومنین طكَالّذِي 
خَاضوا» آراد کالذین خاضوا وذلك أن (الذي) اسم ناقص مثل (ما) و(من) يعبّر بها عن الواحد 
والجميع نظير قوله: #مثله كمثل الذي استوقد» ثم قال: ا تک ”م 
م0 


۳9 چملت:(اللی) اشازة إلى ضمیره بوقرله : تسیر الذي خاضوا فيه إلى 


روى أبو هريرة عن النبي وي4 : لتأخذن كما أخذت الامم من قبلکم ذراعا بذراع وشبرا 
بشبر وباعاً بای حتی لو أن أحد من ثم آولئك دخل جحر ضب لدخلتموه قال أبو هريرة 
اقرؤوا إن شت شنتم #كالذين من قبلکم کانوا آشد منکم قوة» الایف قالوا : پارسول الله كما صنعت 


(5 6 وقال‎ )١( 
(؟) سورة البقرة:‎ 
o اس ۹/۸ ۳۰ ال اتن و اي فان اا ر‎ (۳) 


سورة التوبةء الایات: ۷۰ ۷۲ ۷ 





فارس والروم وأهل الکتاب قال : اوهل الناس إلا هي a‏ 


تال ابن عباس في هذه الآية: ما اشبه الليلة بالبارحت هؤلاء بنو إسرائيل شبهنا بهم وقال 
این مسعو د . : آنتم آ مووي سرافل ف وهی تتبعون عملهم حذو القذة بالقذة غير أني 
لا أدري أتعبدون العجل أم الحا 


TT‏ ياي سريت بر 





۳ انا كيف املکناهموسلنام ‏ ین یبد ی 
ملخوا ی وقاد؟ آملکر ات نود أهلكرا بالرجقة وق ایس چم 
لمنقلبات التي جعلت عالیها سافلها: رم تور لوط تنم E‏ فکذبوهم 
عصوهم كما فعلتم یامعشر الکقار فاحذروا بتعجیل النقمة #قَمَا كَانَ الله یمه > إلى قوله 
وبَعْضُهُمْ أَوْلِيَاُ بَغض* في الدين والملة والعون والنصرة والمحبة والرحمة. قال جریر بن عبد 
له سمعت النبي یل يقول: «المهاجرون والأنصار بعضهم أولياء بعض في الدنيا والآخرة»). 
الطلقاء من فزن والعتقاء من نقیف » بعصهم آولیاء بعضص في الدنيا والآخرة)» Orv]‏ 


ورو 


يَأْمْرُون بالمَعْرُوفِ» بالإيمان والخير وَيَنْهَوْنَ عن المنکر» مالا يعرف في شريعة ولا سنّة. 


قال أبو العالية كلمًا ذكر الله تعالى في كتابة من الأمر بالمعروف فهو رجوع من الشرك إلى 





")0 تفسیر الطبري: ۱۰ / ۰۲۲۵ ومسند آبی یعلی: 137/11 
0 فا :7 A۷‏ 


4 مجمع الزوائد: ۷ TU‏ ورواه ابن مسعود عن النبي (صلی الله عليه وسلم) . 
ا المستدرك :ع ل اه 


1A‏ الحزء الخامس من كتاب تفسير التعلبي 





الإسلام» والنهي عن المنكر فهو النهي عن عبادة الاوثان والشيطان طوَيُقِيمُونَ الصَّلاةٌ» 
المفروضة لوَيُطيعُونَ الله وَرَسُولَهُ ولیک إلى قوله وَمَسَاكِنَ یه ومنازل طيبة . 

قال الحسن : سألت آبا هريرة وعمران بن حصين عن قول الله «وَمَسَاكِنَ طَيْبَةَ في )| جات 
عَذّن#. قالا: على الخبير سقطت. سألنا رسول الله بل عن ذلك فقال : اقفن إن الج بيه 
لول فيه سبعون دار من ياقوتة حمراء» في كل دار سبعون بيتاً من زبرجدة خضراءء في كل بيت 
سبعون سریرآ على كل سرير سبعون فراشاًء على كل فراش زوجة من الحور العين» وفي كل 
بيت مائدة وعلى كل مائدة سبعون لوناً من الطعام» وفي كل بيت وصيفة» ويعطى المؤمن من 
القوة في غداة واحدة مايأتي على ذلك أجمع» [۲۸]". 

#في جَنْاتِ عدن؟» في بساتین ظلال واقامة» یقال: عدن بالمکان إذا اقام به به» ومنه 
المعدن قال رسول الله 98: «عدن دار الله التي لم ترها عين ولم تخطر على قلب بشر» 
لایسکنها غير ثلاثة من النبیین والصذیقین والشهداء» یقول الله : طوبی لمن دخلك» [۲۹]. 

وقال عبد الله بن مسعود: هي بطنان الجنة أي وسطهاء وقال ابن عباس : سألت كعباً عر 
جنات عدن فقال: فى الکروم واا عاي بالسریانبة ۰۳۳ وقال عد الله پن عمر: إن في الجنة 
قصراً يقال له عدن. حوله البروج والمروج» له خمسة آلاف باب» على كل باب [حبرة] لایدخله 
إلا نبي أو صديق أو شهيد. 
۱ قال الحسن: جنات عدن» وما أدراك ما جنات عدن» قصر من ذهب لايدخله الا نبي أو 
صدیق أو شهید أو حکم عدل. ورفع به صوته . [في حدیث آخر قصر] في الجنة يقال له: عدن 
حوله البروج والمروج له خمسون آلف باب وقال الضحاك: هي مدينة الجنة فیها الرس( 
والأنبياء والشهداء وأئمة الهدی» والناس حولهم بعد» والجنان حولها . 

وقال عطاء بن السایب : عدن نهر في الجنة جناته علی حافتبه. وقال مقاتل والكلبي: اعلی 
درجة في الجنة وفیها عين التسنیم» والجنان حولها محدقة بها وهي مغطاة من یوم خلقها الله عر 
وجل حتی ینزلها آهلها الأنبياء والصدیقون والشهداء والصالحون ومن شاء الله» وفیها قصور 
الدرة والیاقوت والذهب. فتهب الریح الطيبة من تحت العرش فتدخل علیهم کثبان المسك 
الأحلى» وقال عطاء الخراساني في قوله: #ومساكن طيبة في جنات عدن# قال: قصر مر 
الزبررجد والدرٌ والياقوت يفوح طيبها من مسيرة خمسمائة عام في جنات عدن» وهي قصبة الجد 
وسقفها عرش الرحمن . 

«ورضوّان من الله ابر رفع على الابتداءء أي رضا الله عنهم أكبر من ذلك كله . 
57 ایا ا 
(۲) تفسير الطبري: ۰ TT‏ 


سورة التوبت الایات : ۷-۷۳ . 1۹ 


روی مالك بن ان عن زید ب ل تین ندمآ مت نتفای قال : قال 
رسول الله 25: «ان الله یقول لاهل الجنة: یا أهل الجنت فیقولون: لبيك را وسعديك 
فیقول : هل رضیتم فیقولون : ومالنا اوھ وند میا الط م من را ر 
آعلمکم أفضل من ذلك؟ قالوا : واي شيء أفضل من ذلك؟ قال: أحل علیکم رضواني 
اسخط علیکم بعده أبداً» [۲]۳۰. 


ذلك هو القَوْرٌ الَظیم. 





۳ 5 النبیْ جَاهِدٍ الكفارَ» بالسیف والقتال تیک 


اختلفوا فى صفة جهاد المنافقين› قال ابن مسعود: بده فا ی رمه رازه ان لم 
يستطع فبقلبه» فان لم يستطع فاكفهر''' في وجهه. قال ابن عباس: باللسان وشدة الزجر بتغليظ 
سس قال الحسن وقتادة: باقامة الحدود عليهم. ۱ ثم قال لوَمَأَوَاهُمْ» في الآخرة جهنم 
وش بش المَصِير4 قال [ابن مسعود وابن بتارو د 1 من العفو [والصلح] 
۳4 ۱ 

: یخلفون بالله ما كَالُوا» قال ابن عباس : كان رسول الله ييا جالساً في ظل شجرة فقال‎ ٠ 
إنه سيأتيكم إنسان ينظر اليكم بعینی شيطان» إذا جاء فلا تكلموه» فلم یلبثوا أن طلع رجل أزرق‎ 
فدغاه رسول الله يلل فقال: علام تشتمني أنت وأصحابك؟ فانطلق الرجل فجاء بأصحابه»‎ 
. فحلفوا بالله ماقالواء فأنزل الله تعالى هذه الآية"‎ 

وقال الضحاك: خرج المنافقون مع رسول الله 35 إلى تبوك وكانوا إذا خلا بعضهم 
ببعض سبوا رسول الله ئ وأصحابه وطعنوا في الدين» فنقل ماقالوا حذيفة إلى رسول الله 4لا 
فقال النبي : «يا أهل النفاق ما هذا الذي بلغني عنکم؟» [۳۱] فحلفوا مرت الله 35 قالوا 
بشيء من ذلك. فأنزل الله تعالی هذه الآية إكذاباً ل“ . 


 (‏ .فشكل اك ارا 

97 :كفي ان 

(۳) اتفسير الطبري: ۱۰| ۲۳۷. 
(8) آسباب النزول للواحدي: ۱۹۹ . 


۷۰ الحر ء الخامس من کتاب تفسیر الثعلبی 


وقال الكلبي : نزلت فى الجلاس بن سويد بن الصامت [لأن] رسول الله يلل خطب ذات 
یوم بتبوك وذکر المنافقین فستاهم رجساً وعابهم» فقال الجلاس: والله إن كان محمد صادقً 
فیما یقول فنحن شر من الحمیر فسمعه عامر بن فيس فقال : أجل والله ان محمداً لصادق 
مصدق وأنتم شر من الحمير. ۱ 

فلع اتر الله كن إلى اجنين انا قاس رو ی یربا فال اک ا 
الجلاس : گذب يا رسول الله علئ» ما قلت شيئاً من ذلك» فأمر رسول الله و أن يحلفا عند 
ال مد اله اا بان الى ل إله ذا شرت وان وإنه كذب علی عامر» ثم قام عامر 
فحلف بالله الذي لا إله إلا هو لقد قاله وما كذبت عليه» ثم رفع عامر بيديه إلى السماء فقال: 
اللهم آنزل على نبيك الصادق منا المصدّق» فقال رسول الله و والمؤمنون: آمين» فنزل جبرئیل 
على النبي و قبل أن يتفرقا بهذه الآية حتى بلغ #فإن يتوبوا يك خيراً لهم فقام الجلاس» 
فقال : يارسول الله أسمع الله قد عرض علی التوبة» صدق عامر بن قيس في ذلك» لقد قلته وأنا 
أستغفر الله وأتوب إليه» فقبل رسول الله يك ذلك منه ثم تاب فحسن توبته. 

قال فتادة + ذکر لا ارا ا عاذ هن ا ورا من غناي وکانت حي 
حلفاء الأنصار» وظفر الغفاری على الجهینی» فنادی عبد الله بن آبی: أيّها الأوس انصروا 
خاکم فوائله ما مثلنا ومثل محمد الا كا قال القائل: سم کلبك یأکلك . 

ثم قال: لئن رجعنا إلى المدينة لیخرجن الأعرّ منها الأذل» فسعی بها رجل من المسلمین 
إلى رسول الله بي فارسل ی إليه» فجعل یحلف بالله ما قال فأنزل الله عز وجل: یحلفون 
بالله ما قالوا ولذ الوا كَلِمَةَ الکفر وَكَفَرُوا بَعْدَ (سلایهم. 
قال مجاهد: هم المنافقون بنقل المؤمن الذي یقول لنحن شر من الحمیر لكي لا یفشیه 


عليه . 
قال المودس الوا ادا فا لمندودة غقدنا' ی زاس ی ال ون ای نا ماف .نه 
ns 1‏ 


وقال 9 هم خمسة عشر رجلاً منهم عبد الله بن أبي». وعبد الله بن سعد بن آبي 
سرح» وطعمة بن آبیرق والجلاس بن سويد وعامر بن النعمان وأبو الاحوص. هموا بقتل 
جابر عن مجاهد عن ابن عباس وه في هذه الاية قال: هم رجل من قريش يقال له 


)۱( كلمة غير مقروءة. 


سورة التوبت الایات : ۵ VA‏ 8 


الاسود بقتل رسول الله 6 وَمَا تَقمُواك منهء ما آنکروا منه ولا [ینقمون] «إلاً أنْ أعناهم الله 
رركو ةف فضله؟» [ويقال: ان القتيل] مولى الجلاس فتل» فأمر رسول الله ية بديته اثني عشر 
آلفا فاستغنى» وقال الكلبي: كانوا قبل قدوم النبي یر في ضنك من عیشهم» لايركبون الخيل 
ولایحوزون الغنیمة فلقاقدم البي بار ابعر بالغنائم» وهذا مثل مشهور: انق شر من أحسنت 
إليه . 


داب ابعر را «فإن بر من نفاقهم وكفرهم طيَكُنْ حَيْراً لَهُمْ وان يَتَوَلْوَا» 
يعرضوا عن الیمان 9يُعَدَبَهُمُ الله عَذَاباً آلیماً في انیا بالقتل والخزي وال خرة6 بالنار وما 
هم في الأرْضٍ ین وَلِيّ ولا ایی 





#وینهم نهم مَنْ عَاهَدَ الله الآية. 


روی ی ا e‏ ين Ne‏ 
إلى رسول الله ية فقال: یارسول الله ادع الله أن يرزقني مالا فقال رسول الله وق : «ویحك يا 
تعلبة قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه» ثم أتاه بعد ذلك. فقال: يارسول الله أدع الله أن 
يرزقني مالاء فقال رسول الله كَكِ: «ولکم في رسول الله آسوة حسنة؟»» والذي نفسي بيده لو 
أردت أن تصير الجبال معي ذهباً وفضة لصارت» ثم أتاه بعد ذلك فقال: يارسول الله ادع الله أن 
يرزقني مالأ» والذي بعثك بالحق لئن رزقني الله مالاً لأعطينٌ کل ذي حق حقه» فقال رسول 
الله کل : «اللهم اق ا [TY]‏ ۱ ۱ ۱ 

قال : فاتخذ هنما فنمت کما پنمو الدود فضاقت علیه المدينة فتنحی عنها فنزل وادیاً من 
آودیتها وهي تنمو كما تنمو الدود وکان يصلي مع النبي ی الظهر ويصلي في غنمه ساير 
الصلوات» ثم کثرت ونمت حتی تباعد عن المدينة فصار لایشهد إلا الجمعة. ثم کثرت ونمت 
فتباعد حتی كان لایشهد جمعة ولا جماعة فکان إذا كان یوم الجمعة يمر على الناس يسألهم 
عن الاخباز فذکره رسول الله ية وسأل ذات یوم فقال: مافعل ثعلبة؟ قالوا یارسول الله اتخذ 
تعلبة غنما مایسعها واد. 

فقال رسول الله 235: «يا ويح ثعلبة» یاویح ثعلبة» یاویح ثعلبة» وأنزل الله تعالی آية 
الصدقة فبعث رسول الله بيه رجلاً من بني سلیم ورجل من جهينة وکتب لهما إتيان الصدقة 


۷۲ ۱ الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 


وکیف يأخذان وقال لهما رسول الله يي : «مرّا بشعلبة بن حاطب ورجل من بني سلیم فخذا 
صدفاتهما) . 

فخرجا حتی أتيا ثعلبة فسألاه الصدقة وقرءا له کتاب رسول الله إل فقال : ما هذه الا 
ENR‏ انطلقا حتی تفرغا ثم عودا إليّ» فانطلقا وسمع بهما السلمي 
فنظر إلى خيار أسنان ابله» فعزلها للصدقة ثم استقبلهما بها فلمّا زادها قالا: ما هذا عليك› 
قال: خذاه فان نفسي بذلك طيبة» فمرًا على الناس وأخذا ا ثم رجعا إلى ثعلبة فقال : 
آروني کتایکما فقرأه ثم قال : ما هذه لا جزیت ما هذه الا أخت الجزية إذها حتی آری رآيي 
قال : فأقبلا فلمّا رآهما رسول الله یل قبل أن یتکلما قال: «یاویح ثعلبت یاویح ثعلبة یاویح 
ای 0 فأنزل الله فيه #ومنهم من عاهد الله ليْنْ 
آتانا ین فضله لنصّد دی إلى قوله وما گانوا يَكَذْبُونَ»# وعند رسول الله له رجل من أقارب 
تعلبة فسمع قوله فخرج حتى أتاه فقال: رب ع ا ای 
فخرج ثعلبة حتى أتى النبي بيا فسأله أن يقبل منه الصدقة. 

فقال : «إن الله تعالى منعنى أن أقبل منك صدقتك» فجعل يحثى على رأسه التراب» فقال 
له رسول الله كلا : «مذا عملك قد آمرتك فلم تطعني» [۳۳] فلما نهی آن يقبن رسول الله كله 
رجع إلى منزله وقبض رسول الله ی ولم یقبض ولم یقبل منه شيئاً ثم أتى آبا بكر (ظل4) حين 
استخلف فقال : قد علمت منزلتي من رسول الله ووموضعي من الأنصار فاقبل صدقتي فقال 
آبو بکر: لم یقبلها منك رسول الله ية وأنا آقبلها؟ فلم یقبل» وقبض آبو بكر فلم يقبلهاء فلم 
ولي عمر (نه) آتاه فقال: يا أمير المؤمنين اقبل صدقتي. فقال: لم یقبلها منك رسول الله و 
ولا آبو بكرء آنا لا أقبلهاء فقبض عمر ولم يقبلهاء ثم ولي عثمان فأتاه فسأله أن یقبل صدفته 
فقال : لم یقبلها منك رسول الله ولا أبو بكر ولا عمرء آنا لا آقبلها منك فلم یقبلها منه وهلك 
في خلافة عثمان. 

وقال این عباس وسعید بن جير وقتادة : آتی تعلبة مجلساً من الانصار فأشهدهم فقال: لين 
آتاني الله من فضله اتيت منه كل ذي حق حقه» وتصلقت منه. ووصلت القرابت فمات ابن عم 
له فورثه مالا فلم یوف بما قال فأنزل الله عرّ وجل هذه الایة. 

وقال مقاتل : مر تعلبة علی الانصار وهو محتاج فقال: لقن آتاني الله من فضله لاصّدقن 
ولأكوننَ من الصالحین فآتاه الله من فضله وذلك أن مولی لعمر بن الخطاب قتل رجلا من 
المنافقین خطأ فدفع النبي ب ديته إلى ثعلبة وا بت نت و نا 
عر وجل هذه الآية. 





.۲۳۸ / ۱ وأسد الغابة:‎ ۰۲4۲ / ٠١ بطوله في تفسير الطبري:‎ )١( 


سورة التوبة » الآيات: ۷۸۰-۷۵ ۷۳ 





وقال الحسن ومجاهد: ير ليك هذه الآية في ثعلبة بن ۱ حاطب ومعتب بن قشیو وهما رحلان 
بي مر ین رکه یب علي بز مود ۳۳۶ : والله لئن رزقنا الله لنصدقن فلما رزقهما 
الله باتش وی 
لهم الدنيا بخلوا به ومنعوا الزكاة. ۱ 

. وقال الکلبی : نزلت فى حاطب بن أبى بلتعة» كان له مال بالشام فجهد لذلك جهداً شديداً 
فحلف بالله : لثن آتانا الله من فضله من رزقه یحنی المال الذي بالشام لأصذقن منه ولا صلن 
ولآتين حق الله منه» فآتاه الله ذلك المال فلم یفعل ما قال. فأنزل الله عر وجل #ومنهم# يعني 
من المنافقين من عاهدوا الله لعن آنانا الله من فضله لنصّدقن؟ ولنوفین حق الله منه ولنکونن 
من الصالحین» أي نعمل ما يعمل أهل الصلاح بأموالهم من صلة الرحم والنفقة في الخير ظقَلَمًا 
آنَاهُمْ من نَضْلِهِ بوا به وَنَوَلُوا وَهُمْ مُعْرِضُون فأَعقبَهُم 4 فأتبعهم. وقيل فجازاهم ببخلهم. قال 
النابغة : 
لين فاق اه شهب اه سا وهای شین 

«نفاقاً في قلوبهم إلى یوم یمه جر مهم الله التوبة يما ۳ الله ما ما وعدوه ویما 
كانوا یکذبون؟» قال معبد بن ثابت : إنما هو [شيء] ظاهر في آنفسهم ولم یتکلموا به» ألم تسمع 
قول الله عرّ وجل الم يَعْلْمُوا أن الله یلم سِرَّهُمْ ونخواهم وَأنَّ الله لام العْيُوب*#؟ 

عن مسروق عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله 1315 «أربم من كر افيه کان منافقاً 
خالصاً E‏ الم و امي 
وإذا وعد آخلف» وإذا عاهد غدرء واذا خصم فجر؛ [۳4]". ۱ 

الاشعث عن الحسن قال: قال رسول الله ڪي : الس 1 ال ل وا 
وصام وزعم أنه مومن . إذا حذث کد وإذا وعد أخلف»ء إذا أؤتمن خان» [۳۵].. 

وقال عبد الله بن مسعود اعتبروا المنافق ثلاث : اذا حدّث کذب. واذا وعد حا ولذا 
عاهد غدر. آنزل الله تصدیق ذلك فى کتابه #ومنهم من عاهد الله» إلى قوله #کانوا یکذبون؟* 
وهذا خبر صعب الظاهر. فمن لم یعلم تأویله عظم خطؤه وتفسیره. 
)۱( تاريخ دمشق : ۵ / ۶۲۲ . 
(۲) صحیح البخاري: ۱/ .١5‏ 


۷ الحزء الخامس من كتاب تفسير الثعلیی 
سس سح جح فض 


الحسین بن جعفر» قال: حدئنا محمد بن يزيد السلمي» قال: حدّثنا عمار بن قيراط عن بکیر بن 
معروف عن مقاتل بن حيان قال: : كنت على قضاء سمرقند فقرأت یوماً حديث المقبري عن أبي 
هريرة عن النبي وَلهِ: «ثلاث من كُنّ فيه فهو منافق: إذا حدّث کذب. وإذا أؤتمن خان» وإذا 
وعد أخلف» [5"]., 

فتوزع فيه فكري وانقسم قلبي وخفت على نفسي وعلى جميع الناس وقلت من ينجو من 
هذه الخصال؟ [فأخللت] بالقضاء وأتيت بخارى وسألت علماءها فلم أجد فرجاً. فأتيت مرو فلم 
أجل فرجا > فأتيت نیشابور فلم أجد عند علمائها فرجك فبلغني أن شهر بن حوشب بجرجان 
فأتيته وعرضت عليه قصتي وسألت عن الخبرء فقال لى : لم [أكن] أنا [حين] سمعت هذا الخبر 
كالحبة على المقلاة" خوفاً فأدرك سعيد بن جبير فأنه متولد بالريّ فاطلبه وسله لعلك تجد لي 
وت وسمعت آن عنده قرسا انت الوق وطلت: شتا فأتيته وعرضت عليه القصة وسألته عن 

معنی الخبر . 

فقال : آنا كذلك خائف على نفسي منذ بلغني هذا الخبر وأنا خائف عليك وعلی نفسي 
من هذه الخصال: ولقد قاسیت وعانیت سفراً طويلاً وبلاياً فعليك بالحسن البصري فاني أرجو 
انلك تخل تاه ی وت لاهن فیس انأ كيت ف اج الو وف یت عليه القفة 
بطولهاء فقال رحم الله شهراً قد بلغها التصف من الخبر ولم یبلغهما التصف. أن رسول الله بلا 
لما قال هذا الخبر شغل قلوب أصحابه [وهابوا] أن يسألوه» فأتوا فاطمة وذكروا لها شغل قلوبهم 
بالخبرء فأتت فاطمة وتا رسول الله ية فأخبرته شغل قلوب أصحابه» فأمر سلمان فنادى 
الصلاة جامعةء فلمًا اجتمعوا صعد المنبر فقال: «يا أيها الناس أما ٍني كنت قلت: ثلاث من 
كن فیه فهو منافق : ذا حذث كات واذا آتمن خان وإذا وعد آخلف» > ما عنيتكم بهاء نما 
عنیت بها المنافقین» نما قولي : إذا حدّث کذب فان المنافقین آتوني وقالوا لي : والله إن یمان 
كإيمانك وتصدیق قلوبنا کتصدیق قلبك» فأنزل الله عرّ وجل : #إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد 
إنك لرسول الله» الآية» وأما قولي: إذا أؤتمن خان: فان الأمانة الصلاة والدین كله أمانة» قال 
الله تعالى: #إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم فإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون 
الناس ولا يذكرون الله إلا قليلاً» وفيهم قال: : #فويل للمصلين الذين هم عن صلوتهم ساهون» 
وأما قولي: إذا وعد أخلف. فان ثعلبة بن حاطب أتاني فقال: إني فقير ولي غنيمات فادع الله أن 
يبارك فيهن» فدعوت الله فنمث وزادت حتى ضاقت الفجاج بهاء فسألته الصدقات فأبى عليّ 
وبخل بهاء فأنزل الله عرّ وجل #ومنهم من عاهد الله) إلى قوله #بما أخلفوا الس وري 
[YY]‏ 





(1) مثل» والمقلاة وعاء من نحاس أو غيره يقلى فيه الطعام. 





سورة التوبة» الآيات: ۷۸-۷۰ Vo‏ 


- فر آصحاب رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) وکبروا وتصدّقوا بمال عظيم ٠‏ 

وروی القاسم بن بشر عن أسامة عن محمد [المخرمي] قال: سمعت الحسن یقول : قال 
رسول الله لا : «ثلاث من كن فيه فهو منافق وان صام وصلی وزعم أنه مسلم: [من] إذا حدّث 
کذب. واذا وعد آخلف» ولذا ائتمن خان» [۲۱]۳۸ 

فقال الحسن : يا أبا سعید والله لئن كان لرجل علي دين فلقيني فتقاضاني ولیس عندي 
فخفت أن يحبسني ويهلكني فوعدته أن أقضيه رأس الهلال فلم آفعل آمنافق آنا ؟ هکذا جاء 
الحدیث . 

ثم ينف عن عبد الله بن عمرو أن آباه لما حضره الموت قال: : زوجوا فلاناً فاني وعدته . 
آن آزوجه لا آلقی الله ت التفاق» قال: قلت : aT‏ وثلثاه 
مومنا؟ قال: هکذا جاء الحدیث. 

قال محمد: فحججت فلقیت عطاء بن أبي رباح فأخبرته بالحدیث الذي سمعته من الحسن 
وما الذي قلت له عن المنافق وما قال لي: فقال لي أعجزت أن تقول له: آخبرني عن إخوة 
يوسف ألم يَعِدُوا أباهم فأخلفوه و حدثوه فكذبوه وائتمنهم فخانوه أفمنافقين كانوا ألم يكونوا 
آنبیای أبوهم نبي وجذهم نبيّ 

فقلت لعطاء: یا آبا تخت ا هذا الحدیت. فقال: ی جابر ن الله آن 
رسول الله کل [نما قال هذا الحدیث فى المنافقین خاصة الذین حدئوا ای فکذبوه وائتمنهم 
على سرّه فخانوه ووعدوه أن یخرجوا معه إلى الغزو فأخلفوه قال: فخرج آبو سفیان من مكة 
فأتى جبریل فقال : ان أبا وین توس کذا وکذا. فقال النبي ية : «إن آبا سفیان في مکان 
کذا وکذا فاخرجوا إليه واکتموا» [۳۹] فکتب رجل من المنافقین إليه: إن محمداً يريد بعثكم 
فأنزل الله عرّ وجل لا تخونوا الله والرسول وتخونوا آماناتکم ۹" وأنزل في المنافقین #ومنهم 
من عاهد الله لئن أتانا» إلى قوله تعالی : #بما کانوا يكذبون*. قال: إذا أتيت الحسن فاقرأه 
مني السلام فأخبره أصل هذا الحدیث وبما قلت لك. 5 

فقدمت على الحسن وقلت: يا أبا سعيد إن أخاك محمّداً يقرئك السلام» فأخبرته بالحديث 
الذي حدث. فأخذ الحسن يدي فأحالها وقال: يا أهل العراق أعجزتم أن تكونوا مثل هذاء 
سمع منا حديثاً فلم يقبله حتى استنبط أصلهء صدق عطاء هكذا الحديث في المنافقين خاصة“ 


)۱( بطوله في ت تفسير الطبري: ۱۰ / ۰۲۶ ۲۵ . 


.۵1 / ۱ : صحیح مسلم‎  )۲( 
۷ : سورة الأنفال‎ )۳( 


.۱۳۲۱۵ بطوله في تفسیر الطبري: ۱۰ / ۲8۹۰۲4۵ ح‎ )٤( 
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#الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات) قال أهل التفسير: حت رسول ‏ 
الله 35 على الصدقة فجاء عبد الرحمن بن عوف بأربعة آلاف درهم وقال: يا رسول الله مالي 
ثمانية آلاف فجئتك بأربعة آلاف فاجعلها في سبيل الله فأمسكت أربعة آلاف لعيالي. فقال 
رسول الله ميه : «بارك الله لك فیما أعطيت وفیما آمسکت» .]٤١[‏ ۱ 

فبارك الله في مال عبد الرحمن حتی مات وعنده امرأتين يوم مات فبلغ ثمن مالهما مائة 
وستون آلف درهم لكل واحدة منهما ثمانون 7۳ وتصدق يومئذ عاصم بن عدي العجلاني نهان 
وسقي بول جر م وجاء آبو عقيل الأنصاري ‏ واسمه الحباب - بصاع من تمر وقال: يا 
رسول الله بت ليلتي أجرٌ بالجریر أحبلا حتی نلت صاعین من تمر فأمسکت آحدهما دملي 
وأتيتك بالآخر فأمره رسول الله بي أن ينثره في الصدقات» فلمزهم المنافقون ع 
آعطی عبد الرحمن وعاصم الا رياء» ولقد كان الله ورسوله غنيين عن صاع أبي عقيل» ولكنه 
أحبٌ أن يزكي نفسه ليعطي الصدقة"" فأنزل الله عر وجل : #الذين يلمزون* أي یعیبون 
ويغتابون المطوعين المتبرعين من المؤمنين في الصدقات . 





( تفسير الطبري: ٠١‏ / ۰۲۵۱ وفتح الباري: ۰۲۵۰۸ وأسباب النزول للواحدي: ١/7 . ١177”‏ . 


سورة التوبت الآيات: ۷۹ - ٩۱‏ ۱ ۷۷ 

وقال التضر بن شمیل : هو الطیب نفسه في الصدقة يعني عبد الرحمن وعاصم . 

بفتح الجيم» وهما لغتان مثل الجهد والجهید والضم لغة آهل الحجاز والفتح لغة أهل نجد. ۱ 

وكان الشعبي يفرق بينهما فيقول الجهد: في العمل والجّهد في القوة› وقال القتيبي في 
الجهد: الطاقة والجهد المشقة #فيسخرون منهم سخر الله منهم» أو جازاهم #ولهم عذاب 
آلیم ٩‏ . 
ان از خن تا الس رن من ید لبم ينيط ده با 
الله يوم القیامة» . قال : وعلخ عمامة لي فنزعت منها لوثا آو لوئین لاتصدق بها ثم آدركني بما 
يدرك ابن آدم فعصّبت بها راسي» قال: : فجاء رجل لا أرى بالبقیم رجلا أقصر قامة ولا آشد 
سواد ولا آدم منه يقود ناقة لم أرَ بالبقیع ناقة أحسن ولا أجمل منها . . فقال : هي وما في بطنها 
صدقة يا رسول اللهء فألقی إليه بخطامها قال : فلمزه رجل جالس فقال : والله لِم یتصدق بها 
ولهی خير منه. فنظر رسول الله بل وقال : «بل هو خير منك ومنها"" [۰]4۱ موی 
فأنزل الله عرّوجل هذه الآية ثم قال #استغفر لهم يعني لهزلاء المنافقین #أولا تستغفر تستغفر لهم ٩‏ 
لفظه [أمر ومعناه] جزاء تقذيره: إن أستغفرت لهم أو لم تستغفر لهم ##لن يغفر الله لهم إن 


تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم) والسبعون عند العرب غاية تستقصا بالسبعة؛ 
والأعضاءء والسبعة تتمة عدد الخلق» e‏ والأرض والبحار والأقاليم. 


ورأيت في بعض التفاسير : إن تستغفر لهم سبعين مرّة بأزاء صلواتك على [قبر قبر] E‏ 
یغفر الله لهم . ۱ 

قال الضحاك : لما نزلت هذه الاية قال رسول الله 295 : ال قد ركم ل فسازیدن 
على السبعين لعل الله أن يغفر لهم» .]٤١[‏ 

فأنزل الله عر وجل : #سواءً عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم . 

وذکر عروة بن الزبیر آن هذه الایات نزلت في عبد الله بن آبي جين قال لأصحابه: لولا 
أنكم تنفقون على محمد وأصحابه لانفضًوا من حوله؛ ثم قال: لعن رجعنا إلى المدينة لیخرجن 
الأعز منها الأذل*. فأنزل الله تعالى #استغفر لهم؟ . فقال النبي كَل : تلع الشعية؟ 


.۲۵۰ / ۱۰ جامع ليان للطبري:‎ O 
کذا فى المخطوط  وكلمة «قبر» زيادة منا.‎ )۲( 
1 : سورة المنافقون‎ )۳( 


۷۸ الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبى 
+ ۰بة۰بةك٩ةَ‏ ۸۷۹ ٩‏ ا اگ“ ای وی 


[:] فأنزل الله : لإسواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم» فأبى الله أن 
يغفر لهم #ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فرح المخلفون)» عر 
غزوة تبوك #بمقعدهم» بقعودهم #خلاف رسول الله قال قطرب والمورخ: يعني مخالفة 
لرسول الله حين سار وأقامواء وقال أبو عبيدة : ال ا ل رب 

وأنشد الحرث بن خالن: 
عقب الربيع خلافهم فكأنما بسطالشواطب بيتهن حصي |“ 

أي بعدهم ويدل على هذا التأويل قراءة عمرو بن ميمون: خلف رسول الله يكل وقالوا 
لا تنفروا في الحر» وكانت غزوة تبوك في شدة الحر #قل نار جهنم أشد حراً لو كانوا يفقهون» 
يعلمون ذلك؛ هو في مصحف عبد الله إفليضحكوا قليلا» في الدنيا إوليبكوا كثيراً جزاء بما 
كانوا يكسبون* قال أبو موسى الأشعري: ان أهل النار ليبكون الدموع في النار حتى لو أجريت 
السفن من دموعهم لجرت. ثم إنهم ليبكون الدم بعد الدموع ولمثل ماهم فيه فليبكي . 

وقال ابن عباس : : إن أهل النفاق ليبكون في النار عمر الدنيا فلا يرقأ لهم دمع ولا 
يكتحلون بنوم . 

شعبة عن قتادة عن آنس قال : قال آنس : ١‏ لو تعلمون ما آعلم لضحکتم قلیلا ویکیتم كا 
كثيراً #فإن رجعك الله رجعك الله من غزوة تبوك #إلى طائفة منهم* يعني من المخلفین فانما 
۱ قال طائفة منهم لانه ليس كل من تخلف عن تبوك كان منافقاً إفاستأذنوك» في أن يكونوا في 
غزاة أخرى لفقل لهم #إلن تخرجوا معي أبداً ولن تقاتلوا معى عدوا» عقوية لهم علی تخلّفهم 
«أنكم رضيتم بالقعود أول مرة4 بمعنى تخلّفوا عن غزوة تبوك فاقعدوا مع الخالفين» قال ابن 
عباس : الرجال الذين تخلفوا بغير عذر. 

الضحاك: النساء والصبيان والمرضى والزمنی» وقيل: مع الخالفين. قال الفراء: يقال: 
عبد خالف وتخالف إذ كان مخالفاًء وقيل: [ضعفاء] الناس ويقال: : خلاف أهله إذ كان ذویهم 
وقيل مع أهل الفساد من قولهم : خلف الرجل على أهله يخلف خلوفاً إذ فسد ونبيذ خالف أي 
فاسد [من قولك]: خلف اللبن خلوفا حرس ا وبين ادي تسم 
ادا الشركة ره ومنه خلف سوءء وقرأ مالك بن دینار: مع المخالفین . 
ولا تصل على أحد متهم مات أبداً4 قال المفسرون - بروایات مختلفة: بعث عبد الله بن 
بي بن ملول الى رسول نله وهو مریضی فلما دخل عليه وسيل ال تال 11 أملاكاك 
بهود» فقال: یارسول الله إني لم أبعث اليك لتؤنبني ولکن بعشت اليك لتستخفر لي وسأله أن 
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یکفنه في قميصه ويصلي علیه» فلما مات عبد الله , لق ایس انلق ات إلى ای ا 
ودغاه إلى جنازة آبیه فقال له النبی كلقة ما اسمك؟ قال: الحباب بن عبد الله قال كله «انت 
عبد الله بن عبد الله» فان الحباب هو الشیطان» [48]. ثم انطلق رسول الله ی فلما قام قال 
وجعل يعد أيامه ورسول الله ية یبتسم حتی إذا أكثر عليه قال: عني يا عمر نما خيرني الله 
فاخترت» قیل لي استغفر لهم آو لا تستغفر لهم ان تستففر لهم سبعین مرة فلن یغفر الله لهم» 
باحر بور بات .تا اي “وول 
في قبره . 


قال عمر (9): فعجبت من جرآتي على رسول الله (صلى الله عليه وسلم). فما لبث 
رسول الله لا الا يسيراً حتى نزلت #ولا تصل على أحد منهم مات أبداً) «ولا تقم على قبره4 
أي لا تصلي على قبره بمحل لا تتولٌ دفنه: من قولهم قام فلان بأمر فلان إذا كفاه أمره. 

#انهم کفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون فما صلی رسول الله 4 بعدها علی 
منافق ولا قام على قبره حتی قبض» وعیّر رسول الله 5 فیما فعل بعبد الله , بن ابي فقال رسول 


الله بي : «وما يغني عنه قميصي وصلاتي من الله والله إني كنت آرجو أن يُسلم به آلف من 
۲ )۳( 
قومه» [۵ 6 ] ۱ 


قال الزجاج : فأسلم آلف من الخزرج لما رأوه يطلب الاستخفار بثوب رسول الله كَل 
وذكروا أن النبي َء سر إلى حذيفة أئني عشر رجلا من المنافقين فقال ستة يكفيهم الله بألف 
باق هات مستاز تأخذ كتف أحدهم حتى يفضي إلى صدره؛ وستة يموتون موتا . فسأل عمر 
حذيفة عنهم فقال : ما أنا بمخبرك أحدٌ منهم ما كان حيا . فقال عمر: يا حذيفة أمنهم آنا؟ قال: 


لا . قفا - آفي أصحابي منهم أحد. ففال : رجل واحد. قال : قال : فکانما دل علیهم عمر حتی 
فور غير أن و 

ولا تعجبك آموالهم اولاقف إنما يريد الله أن یعذبهم بها» الآية #واذا ار لت سورة أن ۱ 
آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم» الغني منهم جد بن قيس ومعتب بن 
قشیر وأمثالهما #وقالوا ذرنا نکن مع القاعدین؟» ورحالهم #رضوا بآن یکونوا مع الخوالف # 


۱ 2 س ان کر‎ ١ 
. في تفسير الطبري : جلده‎ (۲) 
۲ 07 : ت تفسير الطبري‎ )۳( 
1 7 ۱ : تفسير الطبری‎ (0) 


۸۰ الحزء الخامس من كتاب تفسير التعلبي 


يعني النساء #وطبع على قلوبهم وهم لا یفقهون لکن الرسول والذین آمنوا معه جاهدوا بآموالهم 
وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات# يعني الحسنات . 
وقال المبرد: يعنى الجواري الفاضلات. قال الله تعالى: #فيهن خيرات حسان 4# 
واحدها الخيرة وهي الفاضلة من كل شيء. قال الشاعر : ۱ 
عبد الرحمن والضحاك وحمید ویعقوب ومجاهد وقتيبة : المعذرون خفیفت ومنهم المجتهدون 
المبالغون في العذرةء وقال الضحاك: هم رهط عامر بن الطفیل تخلّفوا عن رسول الله 5 يوم 
تبوك خوفاً على آنفسهم فقالوا : يا رسول الله إن نحن غزونا معك تخیر آعراب طی على حلائلنا 
وآولادنا ومواشینك فقال رسول الله 5 لهم : (قد آنبانی الله من أخباركم وسيغنيني الله عنکم» 
[45]. ۱ 
قال ابن عباس : هم الذين تخلفوا بغير إذن رسول الله ول لأن الميم لا تدغم في العین 


يقال: أعذر فى الأمر بالمعذرة وعذر إذا قصر. 





وقال الفراء: أصله المعتذر فأدغمت التاء في الذال وقلبت حركة التاء إلى العين. 

لإوقعد الذین کذبوا الله قراءة العامة بتخفیف الذال یعنون المنافقین وقرأ أن والحسی : 
کذبوا الله بالتشدید سیصیب الذین کفروا منهم عذاب أليم» ثم ذکر أهل العذر فقال إليس 
على الضعفاء» قال ابن عباس : يعني الزمنی والمشایخ والعجزة #ولا على المرضی ولا على 
الذين لا يجدون ما ینفقون4 يعني الفقراء #حرج* إثم #إذا نصحوا الله ورسوله» في مغيبهم 
ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم» . 





)۱( سورة الرحمن : 4 ۱ 
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قال قتادة الع ا عمرو وأصحابه» وقال الضحاك: في عبد الله بن زايد وهو 
ابن أم مكتوم وكان ضرير البصر فقال: يا نبي الله إني شيخ ضرير البصر خفيف الحال نحيف 
الجسم وليس لي فائدة هل لي رخصة في التخلف عن الجهاد؟ فسكت النبي بيه فأنزل الله تعالى 
هذه الآية ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم* نزلت في البکائین وكانوا سبعة: معقل بن يسار 
رن تا E‏ واقع امرأته في رمضان فأخبره رسول الله یا أن يكف ر''' ‏ وعبد 
الله بن كعب الأنصاري وعلبة بن زيد الأنصاري وسالم بن عمير وثعلبة بن غنمة وعبد الله بن 
معقل أتوا رسول الله و فقال: يا نبي الله إن الله عرّ وجل قد ندبنا للخروج معك فاحملنا على 
الخفاف المرقوعة والنعال المخصوفة نغزوا معك» فقال النبي كةِ: «لا أجد ما أحملكم عليه» 
فتولوا وهم يبكون”" فذلك قوله تعالى: #تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزناً ألا يجدوا ما 
ينفقون* قال مجاهد: نزلت هذه الآية [في عبد الله وعبد الرحمن وعقيل والنعمان وسويد 


4107 راجم آسد الغابة: ۳/ ۱۳ قذکره باسم: صخر بن سلیمان» وفي الاصابة: ضخر ین أمة بن خنساء.. 
(۲) قال ابن حجر في الاصابة: (۳ / ۳۳۲ ترجمة: 4054) المشهور أن صاحب قصّة الوقاع سلمة بن صخر 
( تاه لوال 


AY‏ الحزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبى 


وسنان]'' #إنما السبيل على الذين يستأذوك) الآية #يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا 
تعتذروا لن نؤمن لكم* أن نصدّقكم #قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله»# 
فيما بعد أتتوبون من نفاقكم أم تقيمون عليه لثم تردون الى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما 
كنتم تعملون4 من المحسن والمسيء #میحلفون بالله لكم إذا انقلبتم انصرفتم #إليهم» عندهم 
#لتعرضوا عنهم) [لتصفحوا عن جرمهم ولا] تردونهم ولا تؤنبونهم #فأعرضوا عنهم# ودعوهم 
وما اختاروا لأنفسهم من الشأن والمعصية #إنهم رجس؟» نجس» قال عطاء: أن عملهم نجس 
#ومآواهم» في الاخرة «إجهنم جزاءً بما كانوا یکسبون* قال ابن عباس: نزلت في جد بن قيس 
ومعتب بن قشير وأصحابهما وكانوا ثمانين رجلا من المنافقين فقال النبي يِه : «إذا قدموا المدينة 
لا تجالسوهم ولا تكلموهم» [4۷]. 





وقال مقاتل: نزلت في عبد الله بن أبي حَلّف النبي يي بالذي لا إله الا هو أن لا يرضى 
عنهم بعدهاء وليكون معه على عدوه وطلب إلى النبي ية أن يرضى عنه فأنزل الله عر وجل هذه 
لاية يحلفون لكم لترضوا عنهم فان ترضوا عنهم فان الله لا يرضى عن القوم الفاسقين 
الأعراب) يعني أهل البدو #أشد كفراً ونفاقاً» من أهل الحضر #وأجدر» أحرى وأولى لالا 
يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم» قال قتادة: هم أقل علماً بالسئن. 


وروی الأعمش عن إبراهيم قال: جلس أعرابي إلى زيد بن صوحان وهو مع أصحابه 
وكانت يده قد أصيبت يوم نهاوند فقال الأعرابي : وال أدري إن حديثك ليعجبني ون تلك 
لترعبني فقال: أي يد من يدي" إنها الشمالء فقال الأعرابي: والله ما أدري اليمين يقطعون أم 
الشمال؟ فقال زيد بن صوحان: صدق الله #الأعراب آشد كفراً ونفاقاً» الآية0) #ومن 
الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما قال عطاء: لا يرجو على إعطائه ثواباً ولا يخاف على إمساكه 
لها إنما ينفق خوفاً رياء #ويتربص بكم الدوائر» يعني صروف الزمان التي تأتي مرّة بالخير ومرّة 
بالشرٌّ. قال: أن متى ينقلب الزمان عليكم فيموت الرسول ويظهر المشركون #عليهم دائرة 
السوء؟ قرأ ابن كثير وابن محصن ومجاهد وأبو عمرو بضم السين ههنا وفي سورة الفتح» ومعناه 
الشر والضر والبلاء والمكروه» وقرأ الباقون على الفتح بالمصدر واختاره أبو عبيد وأبو حاتم في 
هذه الاية من الاعراب؟» آسد وغطفان وتمیم واعراب حاضري المدينة ثم استثنی فقال #ومن 


(۱) عن هامش تفسیر القرطبي وفي أسباب النزول: قن بني مقرن معقل وسوید والتعمان؛ والمخطوط 
مطموس . 

0 ا واه ا2 
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الله ذا ۳ 

رفال :اللي الم وغقار بع ی رسج با کی راق د ال ج 
- #وصلوات الرسول» يعني دعاءه واستغفاره لا إنها 5 قربة لهم سیدخلهم الله في رحمته إن الله 
غفور رحیم. والسابقون الأولون من المهاجرين* الذين هاجروا قومهم وعشيرتهم وفارقوا 
منازلهم وأوطانهم #والانصار؟» الذين نصروا رسول الله يي على أعدائه من آهل المدينة وأيّدوا 
أصحابه وقد كانوا آمنوا قبل أن يهاجروا إليهم بحولين #والذين اتبعوهم بإحسان» يعني الذين 
سلكوا سبيلهم في الإيمان والهجرة والنصرة إلى يوم القيامة. 

وقال عطاء: هم الذين يذكرون المهاجرين بالوفاء والترخم والدعاء ويذكرون مجاورتهم 
شب لت الله أن يجمع بينهم . 

وروي أن عمر بن الخطاب ( وه ه) قرأ : السابقون الاولون من المهاجرین والانصار الذین 
اتبعوهم باحسان برفع الواو وحذف الواو من الذین» قال له ا کمب: إنما هو والأنصار 
والذین اتبعوهم باحسان وانه قد كرّرها مرارا < فقال له: آنی والله لقد قرآأتها على رسول 
. وتفرغتم وشغلنا وشهدتم وغبنا ثم قال عمر لابی : أفيهم الأنصار؟ قال: نعم ولم يستأ من 
الخطاب ومن ثم قال عمر: قد كنت أظن إنا رفعنا رفعة لا يبلغها أحد بعدنا فقال أبي: بلی 
تع نو لك اول سوره ة الجمعة و او ات سوه الحشر وآخر سورة الاتفال. قو له : #وآخرین منهم 
لما يلجتزا بهم إلى آخره وقوله تعالی: #والذين جاءوا من بعدهم)» إلى آخر الآية» وقوله: 
#والذین آمنوا من بعده وهاجروا وجاهدوا معکم فأولئك منکمه > وقرأ اللتجسن وسلام 
ویعقوب : : 9والأنصار» رفعاً عطفاً على السابقین ولم یجعلوهم منهم وجعلوا السبق للمهاجرین 
خاصة والمقاسة على الخير نسقاً على المهاجرين . 
الس و فا ده وان سر هم الذين صلوا القن ححفيها : 
آنها آول من آمن بالنبي و وصدّقته. فقال بعضهم : آول ذکر آمن برسول الله ی وصلی معه 
علي بن أبي طالب (5 ول وهو قول ابن عباس وجابر وزيد ؛ بن أرقم ومحمد بن المنکدر وربيعة 
الرأي وأبي حازم المدني . 
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وقال الكلبي : أسلم علي وهو ابن تسع سنین» وقال مجاهد وابن اسحاق : نت وهو ابن 
عسشر سنین . 


وقال ابن (سحاق: حدثتي عبد الله : بن آبي نجیح عن مجاهد قال: كان نعمة الله على علي 
ابن أبي طالب (ول4) وما صنع الله له وراد به من الخیر أن قريشاً آصابتهم أزمة شديدة وکان 
آبو طالب ذا عيال کثیر فقال رسول الله للعباس وکانا من آیسر بني هاشم: «يا عباس إن أخاك 
آبا طالب كثير العیال وقد أصاب الناس یی اد میت بای اه 
آخذ من بنيه رجلا وتأخذ من بنيه رجلا فنكفيهما عنه) . 


فقال العباس : نعم» فانطلقا حتى أتيا أبا طالب [فقالا: إنا نريد أن نخقف عنك من عيالك 
حتى ینکشف عن الناس ما هم فيه فقال لهما أبو طالب]: إن تركتما لي عقيلاً فاصنعا ما شئتما 
فأخذ رسول الله و علياً كرم الله وجهه فضمّه إليه وأخذ العباس جعفراً يضمّه إليه فلم يزل 
علي (5نه) مع رسول الله يك حتى بعثه الله نبا فاتبعه علي (طله) 

فآمن به وصدقه ولم يزل جعفر مع العباس وا حتى أسلم واستغنى عنه[4۸]"". 

وروی |سماعیل ين آیاس بن عفیف عن أيه عن جده عفیف قال: کنت آمرءا تاتجرا فقدمت 
مكة آیام الحج فنزلت على العباس بن عبد المطلب وکان العباس لي صديقاً وکان یختلف إلى 
اليمن يشتري القطن فیبیعه أيام الموسم فبینما آنا والعباس بمنی إذ جاء رجل شاب حين حلقت 
الشمس في السماء فرمی ببصره تایه ال اجه ری دی 7۳۳۲ 
فقام عن د بمینه فلم یلبث أن جاءت امرأة فقامت خلفهما فرکع الشاب ورکع الغلام والمرأة فخر 
الشاب ساجداً فسجدا معه فرفع فرفع الغلام والمرأة فقلت: يا عباس أمرٌ عظيم! فقال: أ 
عظيم . PP RO NPE O N‏ 
الله تعالى بعثه رسولا وأن كنوز كسرى وقيصر ستفتح عليه» وهذا الغلام ابن أخي علي بن أبي 
طالب» وا ا تیا ريت كر نف ارج SEES‏ 
كلها على هذا الدين غير هؤلاء”''. 

قال عبد الله الكندي بعدما رسخ الاسلام في قلبه : ليتني كنت رابعاً. فيروي أن آبا طالب 
قال لعلي (۸(9): أي بني ما هذا الذي أنت عليه قال: آمنت بالله ورسوله وصدقته فيما جاء 
وصليت معه لله . فقال : آما أن محمدا هن لا إلى كيرا لدو 


)1( تاريخ الطبري : 2 OA.‏ واالمسكنوك: 77 لاه وما ر بين ارو تناه من اما 
)۲( تاريخ دمشق :۸.۰ / ۶ ط . دار القکر . 
(۳) تاريخ الطبري : ۲ /. ٥۸‏ وعيون الأثر لابن سيد الناس: 2١75 / ١‏ وذخائر العقبى : ٦٠‏ 
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فال سمعت غلا یقول : آنا عبد الله و اغى رسوله وأنا الصدیق الاکبر لا یقولها بعدي الا کذاب 
ET‏ )۱( 
وقال بعضهم : أول من أسلم بعد خديجة أبو بكر (5 a‏ يم النخعي وجماعة 
ار ل ا 
بعکاظ» قلت: يا رسول الله من تبعك في هذا الامر؟ قال وَل : «اتبعني رجلان حر وعبد آبو 
بكر وبلال» [۶4] فاسلمت عند ذلك» فلقد رأيتي رد دا ربع الاسلام . 


قال: وسمعت آبا القاسم الحبيبي بقول: شمعت آبا الحسن علي بن عبد الله البدخشي 
یقول سمعت آبا هريرة مزاحم بن محمد بن شاردة الکشي بقول: سمعت غیاث بن معاذ یقول : 
سمعت وكيع بن الجراح یقول : عن إسماعيل بن خالد عن الشفهي قال: قال رجل لابن عباس : 
من اول النامن (سلاما قال: آبو بکر لفن ) آما سمعت قر حنان يو ثابت: 
|ذا تذکرت شجوامن آخي‌نقةه. فاذکر آخال آبابکربمافعلا 
بين ا دة ر اها وا فاا بعد النبی وآوفاها ی ما حملا 
الثاني التالي المحمود مشهده وأول الناس منهم صدق ال 

قال بعضهم : أول من أسلم من الرجال زيد بن حارثة» وهو قول الزهري وسليمان بن يسار 
وعروة بن الزبير وعمران بن أبي آنس» وكان إسحاق بن إبراهيم الحنظلي جمع بين الأخبار 
فيقول : أول من أسلم من الرجال أبو بكر ومن النساء خديجة ومن الصبيان على ومن الموالي 
يد بن حارنه . 

قال ابن إسحاق: فلما أسلم أبو بكر الصديق (485) أظهر إسلامه ودعا إلى الله وإلى 
رسوله. قال: وكان آبو بكر رجلا مؤالفاً لقومه محباً سهلا وكان أنسب قريش لقريش» وأعلم 
قريش بها وبما كان منها من خير أو شرء وكان رجلا [ناجياً] ذا خلق ومعروف» وكان رجال 
قومه يهابونه ويأتونه لغير واحد من الأمر لعلمه وتجاربه وحسن مجالسته» فجعل يدعو إلى 
الإسلام من وثق به من قومه ممن يغشاه ويجلس الیه» فأسلم على يديه فيما بلغني ‏ عثمان بن 
عفان والزبیر بن العوام وعبد الرحمن ابن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبد اللهء» فجاء 

بهم إلى رسول الله (وَيِيِنه) حين استجابوا له فأسلموا وصلوا فکان هولاء الثمانية النفر الذین 
سبقوا إلى الاسلام من المهاجرين . 


(۲) المصنف لابن أبي شيبة : 6۸ وتفسير القرطبي : ۲۳۰/۸ ۰ وتاريخ بغداد : ۱۵ / .0١‏ 
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فأما سبّاق الأنصار فأهل بيعة العقبة الأولى فكانوا سبعت والثانية كانوا سعية»: والذين 
آمنو | حين قدم عليهم أبو زرارة مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد الدار فعلمهم القرآن نهد ا 
من جمع الصلاة بالمدينة وکانت الانصار تحبه فأسلم معه سعد بن معاذ وعمرو بن الجموح وبنو 
عبد الأشهل كلهم وخلق من النساء والصبیان» وکان مصعب بن عمير صاحب راية رسول الله 4يا 
يوم بدر ویوم أحد وکان وقی رسول الله بي بنفسه یوم أجد حیث انهزم الناس» وبقي رسول 
الله ول حتی نفذت المشاقص فى جوفه فاستشهد يومئذ فقال رسول الله يكِةِ : «عند الله أحتسبه 
ما ریت قط آشرف منه لقد رآیته بمکة وان علیه بردین ما يدري ما قیمتهما وان شراك نعلیه من 
ذهب» وان عن يمينه غلامین وعن یساره غلامین بيد كل واحد منهما [جفنة] من [طعام] يأكل 
ویطعم الناس فاثره الله بالشهادة» [۲۳]۵۰. 
وكان رسول الله ية إذا [آهديت إليه طرفة Pali‏ لت يد شین ها درل الله اتف 
فيه: #إوأما من خاف مقام ويه" الذي و اش يوم بدر أسيراً فقال: أنا أبو غدير بن عمير 
آخو مصعب فلم يشدد من الوثاق مع الأسرى وقالوا: هذا الطريق فاذهب حيث شئت» فقال: 
إني أخاف أن تقتلنی قريش فذهبوا به إلى [. . .1 ' فيمدٌ يده aT‏ 
نتم ووا بو لكر سيد اهل ندیه ام مخ ال یرنه اقل مكة دف سم انح 
فلما آصبحوا حدّثوا مصعب بن عمير وقالوا له : أخوك عندنا وأخبروه بما فعلوا به. فقال: ما هو 
لي باخ ولا كرامة» فشئوا واقه فان آمه أكثر أهل البطحاء حلیا فارسلت آمه في طلبه ثم أقبل 
يوم أحد فلما رأى أخاه مصعب بن عمير. قال في نفسه: والله لا يقتلك غيري فما زال حتی قتله 
وفيه أنزل الله تعالی : #فأمًا من طغی # وآثر الحياة الدنیا * فان الجحیم هي المأوی؟ " ثم 
جمعهم في الثواب فقال وؤ ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار» وقرأ هل 
لد من تحتها الأنهار [وكذا هو في مصاحنهم] #خالدین فيها أبدا ذلك الفوز العظیم». . 
قال الحسن بن الفضل: والفرق بينهما أن قوله #تجري من تحتها الأنهار» معناه تجري من 
تحت الأشجار» وقوله: تجري من تحتها أي ينبع الماء من تحتها ثم تجري من تحت الأشجار. 
ووفك ني اع الآنة ان سر اه ان تاد بو سين :"اين انا شون 4 زم نال 
جارد بصي طبن ان الا من أراد أن يرتع في رياض الجنة 


A O 
ENES @ 

9 وة التارغاتك: ٤‏ 

)٤(‏ کلام غير مقروء. 

() سورة النازعات : ۳۷. 

)1( نسبه في زاد المعو ۳۲۶ لاب کشر 
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فليكثر ذكر الله تعالى #وممن حولكم من الأعراب منافقون» نزلت في مزينة وجهينة وأسلم 
وأشجع وغفار وكانت منازلهم حول المدينة #ومن آهل المدينة4 فيه اختصار وإضمار تقديره 
ومن أهل المدينة قوم مردوا على التفاق. أي مرنوا وتربّوا عليه يقال: تمرّد فلان على ربه ومرد 
على معصيته أي مرن وثبت علیها واعتادها ومنه: تمرید ومارد وفي المثل : تمرد مارد وعز 
الإباق» وقال ابن إسحاق: لجوا فيه وأبوا غيره» وقال ابن زيد وابان بن تغلب : أقاموا عليه ولم 
يقويوزا کما کات الا كرون ومو أنهي E‏ 
مرد الوم علی‌ حیهم هل بغیي وضلال وآشر 
مولا تعلمهم» أنت يا محمد #نحن نعملهم» قال قتادة في هذه الآية: ما بال أقوام 
یتکلفون على الناس يقولون فلان في الجنة وفلان في النار فإذا سألت أحدهم عن نفسه قال: لا 
أدري أخبرني أنت بنفسك أعلم منك بأعمال الناس ولقد تكلفت شيئاً ما تكلفه الأنبياء قبلك قال 
نبي الله نوح (عليه السلام): #وما علمي بما كانوا یعملون" وقال نبي الله شعيب (عليه 
السلام): وما أنا عليكم بحفيظ 004 وقال الله لنبيه عليه السلام: #لا تعلمهم نحن نعلمهم 
سنعذبهم مرتین 4 واختلفوا في هذين العذابين وروي عن أبي مالك عن ابن عباس قال: قام 
رسول الله تا خطيباً یوم الجمعة فقال : «أخرج يا فلان فإنك منافق. اخرج يا فلان فانك منافق) 
[6۲]. 


فأخرج من الحسحل ناسا وفضحهم فهذا العذاب الأول» والثاني عذاب القبر . 


وقال مجاهد: بالجوع وعذاب القيرة و عنه اشا : بالجوع والقتل وعنه جي تج 
وعنه . بالخوف والقتل . 

وقال قتادة : عذاب الدنیا وعذاب القبر» وفیه قصة الأثنى عشر فى حديث حذيفة. 

وقال ابن زید: المرّة الأولى المصائب في الاموال والأولادء والمرة الاخری في جهنم . 

وقال ابن عباس : إن المرة الاولی إقامة الحدود علیهم والثاني عذاب القبر . 

قال الحسن : إحدى المرتین آخذ الزكاة من آموالهم والأخرى عذاب القبر» فیقول تفسیره 
في سورة النحل لثم بردون الى عذاب عظيم» ۰ 

في القبور إذا 0 إليها د نم العذاب العظیم في الا خرة والخلد فیه 


)۱( سورة الشعراء o‏ 
(؟) سورة هود : ۸۱. 
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وفي بعض التفاسیر : ااا ضرب الملاتکة وجوهیم ا 
والاخری عذاب القبر. 

وقیل : تفسیره في سورة النحل #زدناهم عذاباً فوق العذاب» . 

وقال مقاتل بن حیان: الأول بالسیف یوم بدر والثاني عند الموت . 

a‏ عذاب النبي وعذاب الله. يعني بعذاب النبي ية قوله 
تعالى : #ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وفتّلوا تقتيلاً» . قال عطاء: الأمراض في الدنيا والآخرة 
فان من مرض من المومنین کم الله سیثاته ومحض ذنوبه فأبدله لحما من لحمه ودماً كثيراً من دمه 
وأعقبه ثواباً عظیم ومن مرض من المنافقین زاده الله نفاقاً وائماً وضعفاً كما قال في هذه 
السورة: #أو لا یرون آنهم یفتنون في كل عام* يريد آنهم یمرضون في کل عام مرة أو مرتین 
فیردون إلى عذاب عظیم شدید فظیع . 

وقال الربیع : بلایا الدنیا وعذاب الاخرة ثم یردون الى عذاب عظیم عذاب جهنم. 

وقال إسماعيل بن زیاد: آحد العذابین ضرب الملائكة والوجوه والادبار والثاني عند 
البعث یوکل بهم عتق من النار . 

وقال الضحاك: مرة في القبر ومرة في النارء وقيل: المرة الاولی بإحراق مسجدهم شتا 
ضرار والثانية بإحراقهم بنار جهنم» وقیل : مرّة بإنفاق أموالهم ومرّة بقتلهم بالسيف إن أظهروا 
مافي قلوبھ ° 

#وآخرون» يعني ومن أهل المدينة آخرون أو من الأعراب وليس براجع إلى المنافقين 
#اعترفوا» أقرّوا بك وبربّهم #خلطوا عملاً صالحاً» وهو إقرارهم وتوبتهم وآ سيئا* أي 
بعمل سيّء وضع الواو موضع الياء فكما يقال: إستوى الماء والخبث أي بالخبث وخلطت الماء 
واللبن أي باللبن فالعمل السيء تخلفهم عن رسول الله بي وتركهم الجهاد #عسی الله أن يتوب 
عليهم» وعسى ولعل من الله واجب وهما حرف ترجٌ. 

#إن الله غفور رحيم* نزلت هذه الآية في قوم كانوا تخلفوا عن رسول الله ی في غزوة 
تبوك ثم ندموا عليه وتذممواء وقالوا: نكون في الكن والظلال مع النساء ورسول الله و في 
الجهاد! والله لنوثقنٌ أنفسنا بالقيود في أيدينا حتى يكون رسول الله و هو الذي يطلقنا أو 
يعذبناء وبقوا أنفسهم بسواري المسجد فلما رجع رسول الله وا مر بهم فرآهم فقال: من 
هؤلاء؟ قالوا: تخلفوا عنك فعاهدوا الله ألا يطلقوا أنفسهم حتى تكون أنت الذي تطلقهم 


() سورة الاحزات : 1۱ . 
(۲) راجم زاد المسیر : ۳ / ۰۳۳۵ وتفسیر القرطبی : ۸/ ۲۱. 
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وتعذرهمء فقال رسول الله ية : «وأنا آقسم بالله لا آطلتهم ولا أعذرهم حتى أؤمر باطلاقهم 
رغبوا عني وتخلفوا عن الغزو مع المسلمين» فأنزل الله تعالى هذه الآية» فلما نزلت أرسل إليهم 
النبي كل فأطلقهم وعذرهم فلما أطلقوا قالوا: يا رسول الله هذه أموالنا التي خلفتنا عنك 
فتصدق بها عنا وطهرنا واستغفر لنا . 

فقال رسول الله ل : «ما آمرت أن آخذ من آموالکم شيئاً» [۵۳] فأنزل الله عرّوجل : 
#خذ من آموالهم صدقة» الایة۳". 

واختلفوا في آعداد هؤلاء الناس وآسمائهم فروی علي بن ابي طلحة عن ابن عباس قال : 
کانوا عشرة رهط منهم آبو لباب وقال سعید بن جبیر وزید بن أسلم آبو [منية]: منهم هلال وآبو 
لبابة وکردم ومرداس وأبو قیس» وقال قتادة والضحاك: کانوا سبعة منهم جد بن قيس وأبو لبابة . 
وجدام وأوس» کلهم من الانصار . 

وقال عطية عن ابن عباس : کانوا خمسة آحدهم آبو لبابت وقال آخرون: نزلت في آبي 
لبابة واختلفوا في ذنبه. فقال مجاهد : نزلت هذه الآية في أبي لبابة حين قال لقریظة: إن نزلتم 
على حکمه فهو الذبح وأشار إلى رقبته» وقد مضت القصة في سورة الانفال . فندم وتاب فأقر 
پذنبه فأنزل الله عر وجل هذه الاية. 

قال الزهري: نزلت في تخلفه عن رسول الله و في غزوة تبوك فربط نفسه بسارية فقال : 
والله لا حل نفسي منها ولا آذوق طعاماً ولا شراباً حتى آموت أو یتوب الله علي . فمکث سيعة 
أيام لا يذوق فيها طعاما ولا شراباً حتّی خر مغشياً عليه فأنزل الله تعالی #وآخرون اعترفوا 
بذنوبهم# الآية فقيل له: قد تيب عليك يا آبا لبابة فقال: والله لا حل نفسي منها حتى يكون 
رسول الله جر هو الذي يحلّنيء فجاء النبي ييه فحلة بيده» ثم قال أبو لبابة: يا رسول الله إن 
من توبتي أن أبرٌ دار قومي التي أصبت بها الذنب وأن انخلع من مالي كله صدقة إلى الله وإلى 
Es‏ تا :آنا تاه EOE‏ 

قالوا جمیماً: واغذ رسول الله ور منهم ثلث آموالهم وترك الائنین لأن الله عر وجل 
قال : #خذ من آموالهمه ولم یقل : آموالهم فلذلك لم يأخذ كلها . 

وقال الحسن وقتادة : هولاء سوی الثلاثة الذین تخلفوا (تطهرهم بها) من خنویهمواقراءة 
بالرفع حالا لاجواباًء أي خذ من آموالهم صدقة مطهرة ومزكية کقول الحطيئة : 


فقي ا تم تبر الى وة ار تجد خیر نار عندها خير موقف 


::۳۷ ۶: أشيافع نروك الا یات‎ O 
.۲۲ / ۱١ جامع البیان للطبري:‎ )۷( 


وقرأ مسلمة بن محارب: تطهرهم وتزكيهم بالجزم على الجواب» وقرأ الحسن: تطهرهم 
خفيفة من أطهر تطهير #وتزكيهم» آي تطهرهم. وقيل: تصلحهم.ء وقيل : ترفعهم من منازل 
المنافقين الى منازل المخلصین. وقیل : هي آموالهم. 

#وصل عليهم) أي استغفر لهم وادع لهم؛ وقیل : هو قول الوالي إذا آخذ الصدقة: ۲ 

الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت» والصلاة في اللغة الدعاء ومنه قول النبي َل : دا دعي 

أحدكم الى طعام فليجبه فإن كان مفطراً فليأكل وإن كان صائماً فليصل» [55]''' أي فليدع» وقال 
ات 
وقابلها الريح في فاا فحنت وي دسا زار ي 

أي دعا لها بالسلامة والبركة. 

وال ایض : 





تقول بنتي وقد قريت مرتحلا يارب جنب آبي الأوصاب والوجعا 
عليك مثل الذي صليت فاغتمضي نوماً فان لجنب المرء مضطجی 

إن صلاتك) قرأ أهل الكوفة: صلاتك على الواحد“ هاهنا وفي سورة هور« 
والمژمنین باضماره. ۱ 

آبو عبید قال: لان الصلاة ة هي من الصلوات راق ل ف اوه عباس .الا تسمع الله 
يقول: #آقیموا الصلاة# فهذه صلاة الأبد والصلوات للجمع کقوله: صلیت صلوات أربع 
ونين لو انق و اباتون کله بالجمع واختاره آبو حاتم قال: ومن زعم أن 90 
الصلاة لأن الجمع بالتاء قليل فقد غلط لأن الله تعالى قال: #مانفدت كلمات الله6 - 
ی بكلمات یک د القلیل . 

- سکن لهم قال ابن عباس : رحمة له وقال قتادة: وقار لهم» وقال الکلبی: طمأنينة 
لهم إن الله قد قبل منهم" وقال معاذ: تزكية لهم منك آبو عبیدة : تثبیت. 





(0) تا جين ۱۲ ۵۱ 

(۲) الصحاح للجوهري: ۵ / ۱۹۳۳ . 

(9) معاني للتران لللحاس: ۱ / ۸۶. 

() في تفسير القرطبي : التوحید 

(0) فوله تعالی : (أصلاتك). 

(7) سورة لقمان / ۲۷. 

(۷) سورة التحریم / ۱۲. 

(۸) في زاد المسیر : ۳ / ۳۳۷ نسبه لأبي صالح عن ابن عباس . 


سورة التوبة» الآيات: ١١١ ٠١5‏ ۹۱ 


ووملسي ص ا ل عر طبرن بره E‏ بن أبي أوفى» وكان من أصحاب 
اش أن النبي بيا إذا أتاه قوم بصدقاتهم قال: «اللهم صل علیهم؛ فأتيته بصدقتي فقال : 
«اللهم صل على أبي آوفی» قال ابن عباس : ليس هذا صدقة الفرضء» إنما هو كصدقة كفارة 
اليمين» وقال عكرمة: هو صدقة الفرض . فلما نزلت توبة هؤلاء قال الذين لم يذنبوا متخلفین : 
هؤلاء كانوا بالأمس معنا لایکلمون ولايجالسون فما لهم؟ فقال الله عر وجل : #ألم يعلموا أن 
الله هو يقبل التوبة عن عباده# الآية ومعنى أخذ الصدقات . قبولها. 


الشافعي عن سفيان بن عيينة عن ابن عجلان عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة قال: 
معت آنا القاسم که قال : «والذي نفسى بيده ما من عبد يتصدق بصدقة من كسب قوته ولا 
يقبل الله [عمله] ولا يصعد الى السماء الا طیّب الا كان إنما يضعها فى يدي الرحمن فيربيها كما 
يربي أحدكم فلوه حتى أن [اللقمة] لتأتي يوم القيامة وإنها كمثل الجبل العظيم» [۵1]. ثم قرأ: 
#إن الله هو یقبل التوبة عن عباده# 1 وتصديق ذلك فى کثات الله المنزل #يمحق الله الريا 
ويربي الصدقات4 إلى قوله #بما كنتم تعملون* . 

وقال مجاهد: هذا وعيد لهم وفي الخبر: لو أتى عَبَدَ الله في صخرة لا باب لها ولا كوّة 
لخرج عمله الى الناس کائناً ما کان". 





#وآخرون مرجون لامر الله» أي مؤخرون ی ۱۳ هو قاض» وهم الثلاثة 
الذین خلفوا وربطوا بالسواري آنفسهم ولم یبالغوا في التوبة والاعتذار كما فعل آبو لبابة 
وأصحابه فرفق بهم رسول الله ب ونهی لاس عن مکالمتهم ومخالطتهم وأمر نساءهم باعتزالهم 
حتی شقهم القلق وتهتکهم الحزن وضاقت علیهم الارض برحبها وکانوا من أهل [بدر» فجعل 
الناس] یقولون: هلکوا إذا لم ينزل لهم عذر» وجعل آخرون یقولون: عسی أن یغفر الله لهم 


INNIS  ( 


۹۲ الحز ء الخامس من کتاب تفسیر الثعلبی 





فصاروا فرحين لأمر الله لايدرون یعذبون أو يرحمون حتى تاب الله عليهم بعد خمسين ليلة 


ونزلت #وعلى الثلاثة الذي خلفوا» . 


ا «والنین اتخذوا مسجداً ضراراً» الآية» قال المفسرون: إن بني عمر بن 
عوف اتخذوا مسجد قبا وبعثوا الى رسول الله به يأتيهم فأتاهم فصلى فيهم فحسدهم إخوتهم 
بنو غنم ابن عوف» وقالوا: نبني مسجداً ونرسل الى رسول الله کل يصلي فيه كما صلى في 
مسجد إخوتنا وليصلي فيه أبو عامر النعمان الراهب إذا قدم من الشام وكان أبو عامر رجلاً منهم 
وهو أبو حنظلة غسيل الملائكة وكان قد ترهّب في الجاهلية وتنصّر ولبس المسوح. فلما قدم 
النبي و المدينة قال له أبو عامر: ما هذا الذي جئت به؟ قال: «جئت بالحنيفيّة دين |براهیم» 
قال أبو عامر: فأتا عليها قال النبي كَل : «فإنك لست عليها» قال: بلى ولکنك أدخلت في 

لحيفية ما لیس منها > فقال النبي 5ه : «ما فعلت ولكنى جئت بها بيضاء نقية»» فقال للنبي وَل : 
آمات الله الکاذب متا طریدا ودا فقال رسول ال : («آمین» وسمي العامر الفاسق. فلما 
کان یوم أحد فال آبو عامر لوسرل الله تا إن آجد قوماً یقاتلونك الا قاتلتك معهم. فلم يزل 
یقاتله الى یوم حنين فلما انهزمت هوازن خرج الى الروع پستنصر وأرسل الى المنافقین أن 
استعدوا بما استطيم ا وح وابنوا لي مسجداً فانی ذاهب لحرت 0 فات 
بجند من الروم فأخرج محمداً وأصحابه» وذلك قوله تعالى: #وارصاداً لمن حارب الله 
ورسوله* فبنوا مسجداً ال جت مت نا وكان الدية انا ر خذام بن خالد ومن 
داره أخرج المسجدء وثعلبة بن حاطب» ومعتب بن قشير» وأبو الأرعد» وعباد بن حنيف». 
وحارثة بن عامرء [وجارية وابناه]7") مجمع وزيد» ونبتل بن الحارث. ولحاد بن عثمان» ووديعة 
ابن ثابت» وكان يصلي بهم مجمع بن يسارء فلما فرغوا أتوا رسول الله ةوهو يتجهز الى 
تبوك» وقالوا: يا رسول الله إنا قد بنینا مسجداً لذي العلة والحاجة والليلة المطيرة والليلة الشاتية 
وإنا نحب أن تأتينا فتصلي لنا فيه وتدعو بالبركة» فقال رسول الله ية «إني على جناح السفر 
ولو قدمنا إن شاء الله أتيناكم فصلينا لكم فيه» [0۷]. 

فلما انصرف رسول الله 6 من تبوك ونزل [بذي آوان] بلد بینه وبیه ا اا 
إتيان مسجدهم فدعا بقميصه لیلبسه ويأتيهم فنزل عليه القرآن فأخبره الله عر وجل خبر مسجد 
الضرار وما هموا به فدعا رسول الله وا مالك بن الدخشم ومعن بن عدي وعامر بن السکن 
والوحشي فال كير ة وقال لهم : «انطلقوا الى هذا المسجد الظالم آهله فاهدموه وأحرقوه) 
راسا چ اتوا سالم بن عوف واتوا رهط مالك بن الدخشم فقال مالك لهم: انتظروا 

حتى آتي لكم بنار من أهلي فدخل أهله فأخذ سعفاً من النخل فأشعل فيه ناراً ثم خرجوا ينشدون 


© التصحیح من أسيات التزول للواحدي: ۱۷۵ 


سورة التوبة» الایات : ۱۰۲ ١١١‏ ۹۳ 





حتی دخلوا المسجد وفیه آهله فحرقوه وهدموه وتفرق عنه أل وامر النبي إلا أن يتخذ ذلك 
که ق فيه ابعر والدنس والقمامت ومات :ار عامر الراهب بالشام وا ريا وفيه. یقول 
کعب نر مالك : 
مب اذ نش فص تست ا 
قافا اا ل شرف ونخل ابت ااا si‏ 

قال عكرمة: سأل عمر بن الخطاب رجلا منهم ماذا أعنت في هذا السحد فقال ۳۰ 
في سارية فقال عمر: أبشر بها في عنقك في نار جهنم . 

ويروى أن بني عمر بن عوف الذين بنوا مسجد قبا سألوا عمر بن الخطاب في خلافته ليأذن 
لمجمع بن حارثة فيؤمّهم في مسجدهم فقال: لا ولا نعمة عين أليس هو مسجد الضرار؛ فقال له 
مجمّع: يا أمير المؤمنين لا تعجل عليّ. فوالله لقد صليت فيه واني لا أعلم ما أضمروا عليه 
ولقد علمت ما صلّيت معهم فيه كنت غلاماً قارئاً للقرآن وکانوا ثبوت قد رغبوا وکانوا لا یعلمون 

ااا ل ی و ا 
آنفسهم . 

فعذره عمر وصدقه وآمره بالصلاة في مسجد قبا . فهذا قصه مسجد الضرار الذي نزن الل 
عر وجل فيه #والذين اتخذوا مسجداً4 قرأه العامة بالوای وقول أهل المدينة والشام بغیر الوای 
وكذلك هو في مصاحف أهل المدينة والشام. 

قال عطاء: لما فتح الله علی عمر بن الخطاب الأمضاو آمر المسلمین أن يبنوا المساجد 
وآمرهم ألا یتخذوا في مدینتهم مسجدین مجاوراً آحدهما لصاحبه. ‏ 

وروى ليث أن شقيقاً لم يدرك الصلاة ey‏ ا ی قول 
يصلوا بعد. قال: لا أحب أن أصلى فيه فإنه بني على ضرار وكل مسجد بني على ضرار أو رياءً 
آو سمعة فان E‏ 0 ۱ 

لإوكفراً4 نفاقاً #وتفريقاً بين المؤمنين» يفرقون به جماعتهم لأنهم کانوا يصلون جمعاً في 
مسجد قبا فبنوا مسجد الضرار ليصلي فيه بعضهم دون مسجد قبا وبعضهم في مسجد قبا فيختلفوا . 
بسبب ذلك ويفترقوا #وإرصاداً» وانتظاراً وإعداداً #لمن حارب الله ورسوله من قبل» وهو أبو 
عامر الراهب الذي سماه رسول الله 28 الفاسق ليصلي فيه إذا E‏ 
الله (صلى الله عليه وسلم) . 


)۱( اله ع وا ی ات ا والشعر في السيرة 
النبوية لابن هشام : NE‏ 


05 فر البو ۱۱ ۳ 


٩ ٤‏ الحزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبى 
۱ 
۳ وإرصاداً ا ۳ إن آردنا» ف 2 33 الحسنى» إلا 


الى مسسجد سوه واه ينهد انه نان في لهم ام نان هچ 
#لاتقم فيه أبداً. لمسحدکه اللام فيه لام الابتداء والقسم تقدیره والله لمسجد #آسس على 


ا أى بني أصله وابتدی بناژه #من آول يوم أي من اول یوم بني معناه: منذ آول 
دهر ‏ وأنشاً زهیر: 

منذ حج ومنذ دهر. #أحق* آولی #أن 7 تقوم فيه مصليا واختلفوا في المسجد اللي 
آسس على التقوی ما هو؟ فقال قوم: هو مسجد رسول الله له الذي فيه منبره وقبره. 

آخیرنا عبد الله بن حامد وأخيرنا العبدي. حدئنا آحمد بن نجدة حدثنا الجماني» حدئنا 


(1) 


عن الغزين رون شین او غا بن ابي رافع عن ابن عمر وزيد بن ثابت وآبی سعيد 
الخدري قالوا: المسجد الذي أشن غ ای شتا روس ل الله (صلى الله عليه وسلم). يدل 
عليه ما روى حميد الخراط عن ابي سلمة بن عبد الرحمن أن عبد الرحمن حدثه أنه دخل على 
اس للد کف بیط ی د قال: فقلت : يا رسول الله اي المسچد الذی أسس علی 
التقوی؟ الس فضرب به الارض. ثم قال : «هو مسجدکم هذا مسجد المدينة». 
وروی آنس بن ابي یحیی عن أبيه عن أبي سعید الخدري: هو مسجد رسول الله عي 
وقال العوفي : هو مسجد قباء فأتيا رسول الله بيه فى ذلك فقال : هو هذاء یعنی مسجد رسول 
الله صان الل عا ر ۱ ۱ 
قال ابن يزيد وابن زيد وعروة بن الزبير: هو مسجد قباء وهي رواية علي بن أبي طلحة 
وعطية عن ابن عباس . ۱ ۱ 
#فيه4 ومن حضر «#رجال يحبون أن يتطهروا» من الأحداث والتجاسات بالمای قال 
الكليي: هو غسل الادبار بالمای وقال عطاء: کانوا پستنجون بالماء لاینامون باللیل علی 
یروی أن رسول الله يا قال لأهل قبا لما نزلت هذه الآية: «إن الله عر وجل قد أثنى 
عليكم في الطهور فما هو؟» [0۸] قالوا: انا نستنجي بالماء۳. 





)۱( ا ADELE‏ العوت E‏ /لاستكر اضر 
(0 كنز العمال : ۱۳ / ۷ 2 ۳۳۷۰۹. 


سورة التوبة. الآيات: ۱۱۰-۱۰ ۹۵ 


ووالله يحب المطهّرين* اي المتطهرین فأدغمت التاء في الطاء لقرب مخرجیهما . 

قاتا دن ریدم ل ۳ ۱۳ 
الله عة : (من أ: نت؟» قالت : أم ملدم الات الدم» واکل اللحم واصفر الوجه وارقق العظم . 
فقال النبي ی : «فاقصدي الأنصار فان لهم علينا حقوقاً) فح الأنصار. 

فلما كان الغد قال: «ما للانصار؟» قال : فحموا عن آخرهم. فقال : (قوموا بنا نعودهم) 
فعادهم وجعل یقول: «آبشروا فانها کنارة وطهور» [۵۹]. 

قالوا : یا رسول الله ادعوا الله آن یدیمها علینا [أعواماً]۳؟ حتی تکون کقّارة لذنوبنا 
قأئزل الله تعالی علیهم «فیه رجال یحیون آن یتطهروا٩‏ بالحمی عن معاصیهم والله يحب 
المطهرين» من الذنوب . 

أفمن آسس بنیانه» اختلف القرآء به فقرأ نافع وأهل الشام: آسس بنیانه بضم الهمزة 
نی قير تیه نها وذكر أبو حاتم عن زيد بن ات وقرأ عمارة بن صايد: ان 
بالمد وفتح السین والنون في وزن أَمَنَ» وکذلك الثانية وآسس برا سين واحد افعل وفعل یتفاربان 
في التعدیة . 

وقرأ الباقون بة بفتح الهمزة ة و تشدید د السين الأولى على تسمية الفاعل واختاره أبو عبيد وأبو 
حاتم. 

#على تقو ی ورا میسن خم یی ون الله مین و وران عير 21 من أسس 
بنيانه على شفا# أي شفير وقال أبو عبيد: الشفا الحد وتثنيته : الشفوان. 

#جرف؟4 قرأ عاصم وحمزة بالتخفيف» وقرأ الباقون بالتثقيل وهما لغتان وهو السير الي 
لم تطؤ.. قال أبو عة هو الهوة وما یجر فه السیل من الاردرة #هار» أي هائر وهو الساقط 
الذي يتداعى بعضه في أثر بعض كما ينهار الرمل والشيء الرخو. يقال هو من المقلوب يقلب 
الشتاعن: ۱ ۱ 

ولم د 2 يعقني عر هواها عاق. 

وقيل: هو من هار يهار إذا انهدم مثل: خاف يخاف» وهذا مثل لضعف نيّاتهم وقلة 
بصيرتهم في علمهم #فانهار( فانتثر يقال: هار وانهار ويهور بمعنى واحد إذا سقط وانهدم ومنه 
قيل تهوّر الليل إذا ذهب آکثره» وفى مصحف أبن : فإنهارت به قواعده #فى نار جهنم والله لا 


)00 في المخطوط : الما 


۹٦‏ ۱ الجزء الخامس من كات تفسیر التعلبی 


يهدي القوم الظالمین قال قتادة: والله [ما تنامى] أن وقع في النارء وذكر لنا أنه حفرت بقعة 
فيها فرأى الدخان يخرج منه قال جابر بن عبد الله : رأيت الدخان يخرج من مسجد الضرارء 
وقال خلف , بن ياسين الكوفي : تخت رمع أبى :فى مان کی ام فر ت فى الد مسا 
القبلتين يعني مسجد رسول الله ية بقبا وفيه قبلة بيت المقدس» فلما كان زمان أبي جعفر قالوا : 
يدخل الجاهل فلا يعرف القبلة فهذم البناء الذي بني على يدي عبد الصمد بن علىّء ورات 
مسجد المنافقين الذي ذكره الله تعالى ذ في القرآن وسح يمع وف یی اليوم 
ا 


#لایزال بنيانهم الذي بنوا ريبةً4 شكَاً ونفاقاً #في قلوبهم» يحسبون أنهم كانوا ببنائه 
. محسنين كما حبب العجل إلى قوم موسى. قال ابن عباس: شكأ ونفاقاً» وقال الكلبي: حيّبه 
وزینه لأنهم زعموا أنهم لا يتبعونه» وقال السدي وحبيب والمبرد: لأن الله هدم بنيانهم الذي 
بنوا حزازة في قلوبهم لا أن تقطع قلوبهم4 تتقطع قلوبهم فيموتوا كقوله تعالى: #لقطعنا منهم 
الوتين 4" لأن الحياة تنقطع بانقطاع القلب . 

وقرأ الحسن ويعقوت وأبو جا إل ان تقطع» خفيفة على الغاية» يدل عليه تفسير 
الضحاك وقتادقی لا يزالون في شك منهم إلى أن يموتوا ا وو 

واختلف القراء في قوله و قال أو عفر وة وار بن عامر وحمزة والمفضل 
وحفص : تقطع بفتح التاء والطاء و يعني تقطع ثم حذفت إحدى ان وقرأ حيو و 
تسمية الفاعل وهو اختیار آبي عبيدة وأبي حاتم» وقرأ یعقوب #تقطع# بضم التاء خفيفة من 
القطع . | 

وروي عن ابن كثير (تقطع) بفتح التاء خفيفة #قلوبهم» نصباً أي تفعل أنت ذلك بهم 


#والله عليم حكيم#. 





)۱( تقسیر این کثیر : ۲ / ۰۵ . 
)۲( سره الا وم 


سورة التوبة الآيات: ۱۱-۱۱۱ ۹۷ 





#إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم» قال محمد بن کعب القرظي : لما بایعت 
الأنصار رسول الله و ليلة العقبة بمكة وهم وغول ها قال عبد الله بن رواحة: يا رسول 
الله اشترط لربك ولنفسك ما شئت. فقال: «اشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاء 
واشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم»» قالوا : فإذا فعلنا ذلك فما لنا؟ 
قال e Az‏ 


وقال الاعمش : الجنة وهي قراءة عمر بن الخطاب (85؛) #يقاتلون في سبيل الله فيقتلون 
ویقتلون» قال 1 ل ریوب ی ی ی تین اي ۱۳۱ 
مب على مره وال وار ت تام ام من قاثل 

ستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم» قال قتادة : امنهم وأغلى ثمنهم 

E‏ وديم نود نوی ی O‏ وا 
دخل فى هذه البيعة . 

قال : ومر آعرابي بالنبي بيه وهو يقرأ هذه الآية قال: کلام من هذا؟ قال: کلام الله. 
ان اس اس 
تاسن بسالتفی السب ريا" تقرس لبا اتی خپ ب 
بيدا تشتری الجنات ان آنا بعتها اه ی و 
دا آذهبت نفسي بدنیا ا EE‏ ال تسا وقد ذهب اا 

وکان الصادق یقول: أيا من ليست له قيمة أنه ليس لابدانکم إلا الجنة فلا تبیعوها الا بها . 
() جامع البیان للطبري: ۱۱ / 44. 


() انظر: تفسیر القرطبي: ۸ / ۰۲۸ 
(۳) راجع تفسير القرطبي: ۸ / ۰۲۷۸ وفيه بدل الشطر الأخير: لقد ذهبت نفسي وقد ذهب الثمن. 


۹۸ الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 
الحسن بن عاصم الکوفي : ۱ 
و و نی اشنا شبن ا او ر رو ا 
ثم وصمهم فقال #التائبون» أي هم التائبون» وقرأ این مسعود الان العابدين بالتت 
آخرها قال المفسرون: 00 من الشرك وبرأوا من النفاق العابدون4 المطیعون الذي أخلصوا 
فيه الشهادة . 
فاك الحو روناي هم قوم اتخذوا من أبدانهم في ليلهم ونهارهم فعبدوا الله على 
أحايينهم كلها في السراء والضراء #الحامدون# الله على كل حال في كل نعمة السائحون؟ه 
الصائمون . ۱ 


ی ا ی ان ی ل قال رسول الله کی : ۳ 
الصائمون» 1۱1]؟. 

وروى شيبان بن عبد الرحمن عن الأشعث قال : سألت سعید بن جبیر عن السائحین فتال * 
هم الصائمون الع تورات الله عر وجل إذا ا ا واذا ذکر السائحين لم 
بذكن الصائمین. 
والنكاح . 
تراه يصلي یله و تا يظفل ES‏ وس ی 
السائحون الغزاة والمجاهدون» وعن عمرو بن نافع . ۳ سمعت عکرمة وسثل ویو الله 
تعالی : #السائحون» قال: هم طلبة العلم #الراکعون الساجدون) يعني المصلین #الآمرون 
بالمعروف والناهون عن المنكر» قال بسام بن عبد الله: المعروف السئة والمنکر البدعة. 

واا اعدو الله فاك ا عاي :الارن على اع ل وال الخ أل 


.0۲ ۱ e 000) ۱ 


سور او الآيات: ۱۱۰۱۱۱ ۱ ۱ ۹۹ 


الوفاء ببيعة الله #وبشر المومنین # ما كان للنبي والذین آمنوا أن یستغفروا للمشرکین؟» الای 
سه في سبب نزول هذه الآية. ۱ 

۱ ۱ فروی الزهري عن سعید بن المسیب عن أبيه قال : لما حضرت آبا طالب الوفاة دخل علیه 
النبي وعد آبو جهل وعبد الله بن آبي أمية فقال له رسول الله كاده «أي عم إنك أعظم 
الناس عليّ حقاً وأحسنهم عندي [قولاً] ولانت أعظم على حفاً من والدي فقل كلمة تجب لك 
بها شفاعتي یوم القيامة . قل : لا له الا الله حا لك بها عند الله». 

فقال آبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا آبا طالب آترغب عن ملة عبد المطلب» فلم یزالا 
یکلمانه حتی كان آخر شيء تكلم به: آنا علی ملة عبد المطلت. فقال النبي 5 : (لاستغفر لك 
يا عم الله» [1۲] فنزلت لما كان للنبي والذین آمنوا أن بستغفروا للمشركين* الآية» ونزلت 
#إنك لا تهدي من أحیبت"" الاي . 


فال تشهب اما وه ی رن السورة ماع ها کل من الكر انه نات ان 
طالب في عنفوان الم سلام والنبی وة بمکة. 


۱ وقال عمرو بن دينار: قال لتبي ب : استخف ر ارام لابیه وهو سم تال اس 
فأنزل الله تعالی هذه الیل " 


وروی جغمر بن عون عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب [قال حدثنا محمد بن عبد 
الوهاب آخبرنا جعفر بن عرفا قال: بلغتی آنه تما اشتکی آبو طالب شکواه الذي قبض فیه 
قالت قریش له: یا آبا طالب آرسل الی ابن آخيك فیرسل اليك من هذه الجئة فیکون لك شفاء؛ 
اا کی ا وک ی ی ا د ع 
أخي إني كبير وشيخ ضعيف فادعوا إلى من جنتك هذه التي تذكر من طعامها وشرابها شيء يكون 
لی فيه شفاء . 


۲ : سورة القصص‎ )١( 

.۳۳٩ / ۲ المستدرك‎ )0( 

)۳( قال ابن حجر في فتح الباري: «وهذا فيه إشكال لأن وفاة آبي طالب كانت بمكة قبل الهجرة تفاق وقد 
ثبت أن النبي (صلی الله عليه وسلم) أتى قير آمه لما اعتمر فاستأذن ريه أن يستغفر لها فترلت هذه الآيةء 
والأصل عدم تكرار النزول» : ثم ذكر عدة روايات في ذلك من طرق مختلفة إلى أن قال : (فهذه طرق يعضد 
ای eG Ce‏ ل ا 
تفسير براءة من استغفاره (صلی الله عليه وسلم) للمنافقين حتى نزل النهي عن ذلك. . .» انتهی كلامه (فتح 
الباري: ۸ / ۰۳۹۱ تفسير سورة القصص ح٤4٤٤‏ . 

.۱۷۷ : زيادة عن آسباب النزول للواحدي‎ )٤( 


۱۰۰ 5 ۱ الحزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبى 


فقال آبو بكر: إن الله حرّمها على الکافرین . قال: فرجم إليهم الرسول فقال: بلغت 
ی ی و و الي ا ا 
فحملوا أنفسهم عليه حتى أرسل رسولا من عنده فوجد الرسول في مجلسه فقال له مثل ذلك فقال 
رسول الله بي : «إن الله حرّمهما على الكافرين طعامها وشرابها» ثم قام في أثره حتى دخل معه 
الغ وة وس لا قفا لوا تشن وشن مین تقالو ها نحن بفاعلین وما آنت 
اشن منا ن كانت لك قرابة فان لنا قرابة مكل قرابتك فجلس الیه فقال: هیا عم جزیت عدن 
خيراً كفلتني صغيراً وحفظتني كبيراً فجزیت عني خيراً. يا عماه أعني على نفسك بکلمة آشفع لك 
بها عند الله يوم القيامة» قال: وما هي يا ابن أخي؟ 





فال : قل لا إله الا الله وحده لا شريك له». قال : إنك لى لناصح› والله لولا آن تعر بها 
بعدي يقال جزع عمك عند الموت لأقررت بها عينك» قال: فصاح القوم: يا آبا طالب أنت 
رأس الحنيفية ملة الأشياخ لا تحدث نساء قريش أني جزعت عند الموت . فقال رسول الله كله : 
«لا أزال أستغفر لك ربى حتى يردّنى فاستغفر له بعد ما مات» [1۳]. 

فقال المسلمون: ما منعنا أن نستغفر لآبائنا ولذوي قرابتنا وقد استغفر إبراهيم لأبيه وهذا 
حك م اه او بات كن اننا لك هد لاه 

والدلیل - على ما قیل - أن أبا طالب مات کافرا"" ما أخبرنا عبد الله بن حامد قال آخبرنا 
المزني . قال جا | یک تعد سوك شتا دص ور سل تا آبو الا خو خن أب 
(سحاق قال : قال علي (علیه السلام) لما مات آبو طالب: آتیت رسول الله که فقلت: يا رسول 


الله إن عمك ۰ قال: اذهب فادفنه ولا تحدئن شيا حتی تات فانطلقت فواریته ثم 
رجعت إلى النبي و وعلی أثر التراب فدعا لي بدعوات ما يسرني أن لي بها ما على الأرض من 
32 


00 


وقال أبو هريرة وبریدة: لما قدم النبي بيا مكة أتى قبر أمّه امنة فوقف عليه حتى حميت 
عليه الشمس رجاء أن يؤذن له فیستخفر لها فنزلت ما كان للنبي والذين آمنوا» الایف فقام وبكى 
وبکی من حوله فقال : اٍني استأذنت ربي أن أزورها فأذن لي واستأذنته أن ای لها فلم يأذن 
لي فزوروا القبور فانها تذکرکم الموت» [۰]14 فلم نز باکیاً آکثر من یومئذ. 


)١(‏ روى ابن إسحاق وابن عساكر وغيرهما سماع العباس عم النبي الشهادة: ( لا إله إلا الله ) من آبي طالب» 
راجع تاريخ دمشق : ۷۰ ۲۵ ط. دار إحياء التراث» وسيرة ابن إسحاق: ۰۲۳۸ والمواهب اللدنية: ۱ 
/ ۳ وتاريخ الخميس: ۱ / ۳۰۰. 

030( وذکر كلمة قبيحة على ما قيل» ای ی ای ات الکلام فى حق شخص عادي 
فكيف تجاه آیبه . 


سورة التوبة الآيات: ۱۱۶-۱۱۱ ۱ ٠١‏ 


علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : کانوا یستغفرون لأمواتهم المشرکین فنزلت هذه الآية 
فأمسكوا عن الاستغفار فنهاهم ولم ينتهوا أن يستغفروا للأحياء حتى يموتواء وقال قتادة: قال 
رجال من أصحاب النبي : يا نبي الله إن من آبائنا من كان يحسن الجوار ويصل الأرحام 
ويفك العاني ويوفي بالذمم ألا نستغفر لهم؟ 

فقال النبي و : «بلی. وأنا والله لأستغفرن لأبي كما استغفر إبراهيم لأبيه» [14]» فأنزل 
الله تعالى ما كان للنبي* أي ما ينبغي للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشرکین . 
وقال أهل المعانی : ماکان في القرآن علی وجهین أحدهما بمعنى النفي كقوله تعالى: «إما 
كان لکم أن تنبتوا شجرها» ۲ وما كان لنفس أن تموت لا بإذن الله والأخرّى بمعنی 
النهي کقوله تعالی: #وما كان لکم أن توذوا رسول الله"" ۰ وقوله: ما كان للنبي والذین 
آمنوا» نهي . ۱ 

#من بعد ما تبين لهم آنهم آصحاب الجحیم؟» بموتهم على الکفر. وتأوّل بعضهم 
الاستغفار في هذه الاية على الصلاة. قال عطاء بن أبي رباح : ما كخنات ی یس 
أهل هذه القبلت ولو كانت حبشية حبلی من الزنا لأني لم آسمع الله حجب الصلاة الا عن 
ا کقوله : ما كان للنبي والذین آمنوا أن يستغفروا» الایت ای ی إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام فقال: #وما كان استغفار إبراهيم لأبيه# الآية. 


قال علي بن أبي طالب (85ك) : أنزل الله قوله تعالى خبراً عن إبراهيم ل قال: #سلام 
عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفياً)” . [قال علي :] سمعت فلاناً يستغفر لوالديه وهما 
مشرکان فقلت له: دق هما مشرکان» قال : اس تاش لابیه» فأتيت النبي كلل 
فرؤيت ذلك له فأنزل الله تعالى هذه الآية” "كع وأ ول قوله ال : #قد كانت لکم آسوة حسنة في 
إبراهيم) إلى قوله إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك" وقوله: الا عن موعدة وعدها 
إيَاه# يعني بعد موعده. 


وقال بعضهم: الهاء في إيّاه عائدة إلى إبراهيم» وذلك إن أباه وعده أن يسلم فعند ذلك 


5٠ : سورة النمل‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران : ٠٤١‏ . 
(۳) سورة الاأحزاب:: ۵۳ . 
11" یر ای EP‏ 
(0) سورة مریم : 1۷ . 

0 تفسیر الطبري: ۱۱ / ۲۰ . 
(0) سورة الممتحنة : 5 





قال إبراهيم : #سأستغفر لك ربّي) وقال بعضهم: هي راجعة إلى إبراهيم وذلك أن إبراهيم وعد 
أباه أن يستغفر له رجاء (سلامی وهو قوله: إسأستغفر لك ربي) > وقوله: #لأستغفرن لك 
الآية» تدل عليه قراءة الحسن: وعدها أباه بالباء. 

فلما تین له اه عدٌ O‏ [بموت آبیه] قرا o‏ وقیل : معناه: فلمّا تبين له في الآخرة 
أنه عدو للهء وذلك على ما روی في الاخبار أن إبراهيم ييه يقول یوم القيامة: رب والدي رب 
والدي» فإذا كانت الثالثة يريه الله فیقول له إبراهيم: اني كنت آمرك في الدنیا فتعصيني ولست 
بقارجات ابرم لنب * قح سير a a‏ لصوا و كدر آراد أن 
یجاوزه به كانت من إبراهيم (علیه السلام) التفاتة فإذا هو بأبيه في صورة ضبع فتخلی عنه وتيراً 
منه يومئذ وعلی هذا التأویل یکون معنی الکلام الاستقبال» تقدیره: يتبيّن ويتبرأ ان ابراهیم 
لأوّاه# اختلفوا في معناه» فروی شهر بن حوشب عن عبد الله بن شداد بن الهاد مرسلاً أن 
رسول الله ية سئل عن الأوّاه فقال: الخاشع المتضرعء وقال أنس : تكلّمت امرأة عند النبي كَل 
بشيء كرهه فنهاها عمر (45ه) فقال رسول الله ع: «أعرض عنها فأنها أوّاهة» قيل: يا رسول 
الله وما الاواهة؟ قال : «الخاشحةة [11]. ۱ 

ی وت ای نا الله تعالى : ان إبراهيم لأوّاه» فقال : كان إذا 
ذکر النار قال : أ 

17 الا واه لد وقال الضحال: هو الجامع 
الدعاء . 


وروی الأعمش عن الحکم عن یحیی بن الجرار قال: جاء آبو العبيدي رجل من سواد 
وكان ویر | إلى اد سود قال : يا عبد الرحمن من بسأل إذا لم یسألك, ما الأزاه؟ فكأن ابن 
مسعود رق له فقال: الأواه الرحيم. 

وقال الحسن وقتادة: الأواه الرحيم بعباد ا وقال آبو میسرة: الأواه الرحیم یوم 
الحشرء عطية عن ابن عباس الأواه المؤمن بالحبشية. علي بن أبي طلحة عن ابن عباس الأواه 
المومن التواب مجاهد: الاواه المژمن [الموقن» وروی عن عو عم ]عن امن اس وعدي 
ابن الحكم عن الضحاك» وقال عكرمة: هو المستیقن بلغة الحبشة ألا ترى ی أنك إذا قلت 
للحبشي الشيء فعرفه قال: أوّهء ابن أبي نجيح: المؤتمن. الكلبي: الأواه: المسبح الذي يذكر 
الله في الأرض القفرة الموحشة»ء وقال عقبة بن عامر: الأواه الكثير الذكر لله» وروی الحكم 
عن الحسن بن مسلم بن [ساق] أن رجلا كان يكثر ذكر الله ويسبح فذكر ذلك للنبي َي فقال: 
إنه. أوّاه» وقيل: هو الذي يكثر تلاوة القران . 


)١(‏ كذا في المخطوط. 
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وقال ابن عباس : أن رسول الله كَل دفن متا فقال : ايرحمك الله إن كنت لأواء؛ ۲0۷ 
يعني ان ۱ 

وقیل : هو الذي يجهر صوته بالذکر والدعاء والقران ویکثر تلاوته» وکان إبراهيم (علیه 
السلام) یقول: آه من النار قبل أن لا تنفع آ”" . 

وروی شعبة عن أبي يونس الباهلي عن قاضي كان یجمع الحدیث عن أبي ذر قال: كان 
رجل یطوف بالبیت ویقول فى دعائه : آوه أوه» فشکاه آبو ذر إلى النبی بيه قال : «دعه فانه آواه» 
قال: فخرجت و رسول الله يها يدفن ذلك الرجل ليلا ومعه المصباح” ۳ . 

وقال النخعي: الاواه: الفقیی وقال الفراء: هو الذي يتأوه من الذنوب وقال سعید بن 
جبیر: الأواه المعلم للخیر» وقال عبد العزیز بن بحیی : هو المشفق وکان أبو بكر (طله) 
بتى الأراف ا ور ول ا هو الراجع عن كلمة ما یکره الله ونان اها هر 
الخائف من الئارء وقال أبو عبيدة: هو المتأوه شفقا وفرقا المتضرع يقيناً ولزوما للطاعة. قال 
الزجاج: انتظم قول أبي عبيدة جميع ما قيل: في الأواه وأصله من التأوه وهو أن يسمع للصدر 
صوتاً من تنفس الصعداء والفعل منه أوه وتأوی وقال المثقب العبدي : 
ادا فا تبعت ارتفا ميل واه ا 

قال الراجز : ۱ ۱ 00 
كاوه ال اغى وض وف اة ولا یستسال منه فمل بل 

#حلیم» عمن سبه وناله بالمکروه وقد قیل أنه (علیه السلام) استغفر لابیه عند وعده إياه 
TT‏ إلئن لم تنته لأرجمنك واهجرني ملياً4 فقال له: SS‏ 

بي إنه كان بي حفياً4“ وقال ابن عباس : الحليم السيد. 





)۱( تفسير الطبزي : /١١‏ 19. 

(۲) تفسير القرطبي : ۸ / ۲۷۰. 

(۳( تفسير الطبري : ۱۱ / 1٩۹‏ . 

ره( کتاب العين للفراهيدي: 5 / ۱۰۶. 
(0) سورة مریم : 1 


000 سورة مریم : ۷ . 
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#وما كان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم» یقول : وما كان الله [لیحکم] علیکم بالضلال 
بعد استغفاركم للمشركين قبل أن يتقدم إليكم بالنهي . 

وقال مجاهد: بیان الله للمؤمنين في ترك الاستغفار للمشركين خاصة. وبيانه لهم في 
معصيته وطاعته عامة» فافعلوا أو ذروا. 

وقال مقاتل والكلبي: لما أنزل الله تعالى الفرائض فعمل بها الناس [ثم] نسخها من القرآن 
وقد غاب [ناس] وهم يلون تور الأول مو القلة والتكسر واشباة ذلك الوا عنه:رسول 
الله بي فأنزل الله تعالى لإوما كان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم) يعني وما كان الله ليبطل 
عمل قوم عملوا بالمنسوخ #حتی يبين لهم قال الضحاك : ما كان الله ليضل قوماً حتى يبين لهم 
ما يأتون وما يذرون ان الله بكل شيء عليم» ثم عظم نفسه فقال: إن الله له ملك السموات 
والأرض* يعني يحكم فيهما بما يشاء #يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير * . 
لقد تاب الله على النبي) قال ابن عباس: ومن تاب الله عليه لم يعذبه أبداً. 

واختلفوا في معنى التوبة على النبي ية فقال أهل التفسير: بإذنه للمنافقين في التخلف 
عنهی وقال أهل المعانی: هو مفتاح كلام ما كان هو صنف توبتهم ذكر معهم كقوله فان لله 
خمسه وللرسول) ونحوه #والمهاجرین والأنصار الذین اتبعوه في ساعة العسرة أي في وقت 
العسرة ولم يرد ساعة بعينها . قال جابر: عسرة الظهر وعسرة الزاد وعسرة الماء. 

قال الحسن : دن ال 7 
ثم ينزل فیرکب صاحبه» كذلك كان زادهم القن المسوين وال ا لأغالة المتهوکان: ا زمر 
منهم یخرجون ما معهم الا التمرات بینهم فإذا بلغ الجوع من أحدهم آخذ التمرة فلاکها حتی 
يجد طعمها ثم یعطیها صاحبه فیمصها ثم یشرب علیها جرعة من الماء کذلك حتی يأتي على 
آخرهم فلا یبقی من التمرة الا النواة فمضوا [في قيض شدید] ورسول الله وه على صدفتهم 
ویقیتهم . ۱ 
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وقال ابن عباس : قيل لعمر بن الخطاب (وطي) ما في شأن العسرة؟ فقال عمر: خرجنا مع 
رسول الله بي [إلى قيض شديد] فنزلنا منزلاً أصابنا فيه عطش حتى قلنا أن رقابنا ستقطع» حتى 
أن الرجل ليذهب يلتمس الماء فلا يرجع حتى يظن أن رقبته سثنقطع» وحتى أن الرجل سينحر 
بعيره فيعصر فرثه فيشربه ويجعل ما بقي على كبده» فقال أبو بكر الصديق (5ه) لرسول الله: إن 
الله قد عودك في الدعاء يرا فادع لناء قال: «تحب ذلك»؟ قال: نعم» فرفع يديه ولم يرجع بها | 
حتی أظلت السماء بسحاب ثم سكبت فملأوا ما معهم ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جاوزت 
ا 


0< لمن بعد ما كاد يزيغ) تميل #قلوب فريق منهم» لعظم البلاء» وقرأ العامة: تزاغ بالتاء 
ودليله قراءة عد الله قال : [زغیّهم] ۳ فراءة حمره والاعمان والجحدري والعباس بن رید 
الثقفى بالياء. قال الأعمش: قرأتها بالياء فى نية التأخير وفيه ضمير فاعل «إثم تاب عليهم إنه 
9 ۳ + ل * 1 و 5 ۹ ۰ اع اه ۰ 
بهم رؤوف رحيم # وعلى الثلائة الذين خخلفوا» يعني تاب على الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة 
تبوك فلم يخرجواء وقيل : خلفوا عن توبة أبي لبابة وأصحابه وأرجى أمرهم وقد مضت السنة. 


وقرأ عكرمة وحميد: خلفوا بفتح الخاء واللام والتخفيف أي [فدله بعقب] رسول الله معو 
وروي عن جعفر بن محمد الصادق (#5) انه قرأ: خالفواء وقراءة الأعمش: وعلى الثلاثة 
المخلفين» وهم كعب بن مالك الشاعر ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية كلهم من الأنصار وروى 
عبيد عن عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري عن أبيه عبد الله بن كعب وكان قائد أبيه کعب . 
ا شيرق ا معدت أن لاد للق ا مكلك عو وول الل ا 
قال: لم أتخلف عن النبي ی في غزوة غزاها حتى كانت غزوة تبوك غير بدر ولم يعاتب 
النبي با أحدأ تخلف عن بدر إنما خرج يريد العير فخرجت قريش مغيثين لعيرهم فالتقوا من غير 
موعد كما قال الله عرّ وجل» ولعمري أن أشرف مشاهد رسول الله 45 في الناس لبدرء وما 
أعب آني کنت شهدتها مکان بيعتي ليلة العقبة حيف تواثقنا علی الاسلام ثم لم آتخلف عن 
النبي بي بعد في غزوة غزاها إلى أن كانت غزوة تبوك وآذن الناس بالرحیل وذلك حین طاب 
الظلال وطابت الثمار» وکان قل ما آراد غزوة الا آوری غیرها] "۳" وکان یقول : الحرب خدعة 
فأراد النبي ية في غزوة تبوك أن يتاب الناس آهبتها وأنا آیسر ما كنت قد جهزت راحلتين» 
وأنا أقدر شيء في نفسي الجهاد واا في ذلك آضغو إلى الظلال وطيب الثمار فلم أزل كذلك 
حتى قام النبي ی غادياً بالغداة وذلك يوم الخميس وكان يحب أن يخرج يوم الخميس فأصبح 


۲۸۲۰ ۲ : الذر المقور‎ -)١( 


(۲) كذا فى المخطوط . 
۰ () زيادة عن مسند آحمد: 5 / ۳۸۷. 
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غادياً نقلت : أنطلق غداً إلى السوق آشتري جهازي ثم ألحق بهم فانطلقت إلى السوق من غد 
فعسر علي بعض شأني فرجعت فقلت : : آرجع غداً إن شاء الله فألحق بهم فعسر علي بعض 
شأني أيضا فلم آزل کذلك حتی التبس بي الذنب وتخلفت عن رسول الله ية فجعلت آمشي في 
الاسواق وآطوف بالمدينة فيحزنني أي لا ای اا رجلا مغموصاً عليه في التفاق آو 
ماو بای وی سای نی وی و و مساو لاي 
النبي و بضعاً وئمانین رجلا ولم يذكرني النبي تا حتى بلغ تبوك فقال وهو بتبوك جالس: «ما 
فعل کعب بن مالك؟» [19]. 

فقال رجال من قومي: يا نبئ الله خلّفه راحلته والنظر فى عطفیه فقال له معاذ بن جبل: 
بئس ما قلت والله یا نبي الله ما تعلم الا خیرآ. فبینما هم کذلك [ذا هم برجل و 
السراب فقال النبي 56: كن آبا خيثمة وإذا به آبو خثيمة الأنصاري وهو الذي تصدّق بصاع التمر 
فلمزه المنافقون» فلما قضی النبي یل غزوة تبوك وقفل إلى المدينة [جعلت بما أخرج] من سخط ‏ 
النبي وه فأستعین على ذلك کل ذي رأي من أهلي حتی إذا قيل أن النبي بيه [مضى یصلی] 
بالغداة راح عني الباطل وعرفت أن لا آنجو إلا بالصدق فدخل النبي بيه وصلى في المسجد 
رکعتین ثم جلس للناس فلما فعل ذلك جاءه المخلفون یحلفون له ویعتذرون إليه فیستغفر لهم 
فقبل منهم علانيتهم ووکل سراثر هم إلى الله تعالی فدخلت المسجد فإذا هو جالس فلما رآني 
ل ل راد ري م ی بای 
يا رسول الله قال: «فما خلّفك»؟ [۲۷۱. ۱ ۱ ۱ 

قلت : والله لو کنت بيخ دى آجد من الناس غير كه جلست لخرجته من سخطته بعذر ولقد. 
او ولکن قد علمت يا نبي الله آني أن آخبرك الیوم بقول تجد علي فيه وهو حى فاني ‏ 
أرجو فيه عفو الله وان حدثتك اليوم حديثاً ترضى عني فيه وهو كذب أوشك أن يطلعك الله عليه 
والله يا نبي الله ما كنت قط أيسر ولا أخف حاذاً مني حين تخلفت عنك . 

فال كله : «أما هذا فقد صدقكم الحديث قم حتی يقضي الله فيك" . 

فقمت فإذا على أثري ناس من قومي فاتبعونی فقالوا للد ما نعلمك آذنبت ا قبل هذا 
فهلاً اعتذرت إلى النبي يي حتى يرضى عنك فيه وکان استغفار رسول الله ية لك كافيك من 
ذنبك ولم تقف نفسك موقفاً ما تدري ماذا يقضي لك به؟۱ فلم یزالوا يوبوني حتی صمّمت أن 
أرجع فا کذب نفسي فقلت : هل قال هذا القول أحد غيري؟ قالوا: نعمء قالوا: هلال بن أمية 
الواقفي وأبو مرارة بن ربيعة العامري. فذکروا رجلین صالحین قد شهدوا بدراً لي فیهما أسوة 
فقلت : والله لا آرجع إليه في هذا آبدا. ولا أكذب نفسي قال: ونهی النبي بي الناس عن کلامنا 
[آیها الثلائة من بين من تخلف عنه] قال : فجعلت أخرج إلى السوق فلا يكلمني أحد وتنگر لنا 
الناس حتی] ما هم بالذین نعرف وتتکرت لنا الحیطان حتی ما هي الحیطان التي نعرف وتنکرت 
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لها ال رشن افیا رقن التي نعرف› لوکنت أقوى أصحابي وکنت أخرج فأطوف 
بالا ستواف 2ا ي المسجد فأدخل فاتي النبي كله فأسلم عليه فأقول في نفسي : هل حرّك شفتيه 
بالسلام فاذا قمت فأقبلت فاذا أقبلت على صلاتي نظر إلى بمؤخر عيئيه وإذا نظرت الیه 
واستکان أعرض عني فاستکانا صاحباي فجعلا یبکیان الليل لا یطلعان نفسیهما فلما طال علي 
ذلك المسلمین من جفوة حتی تسمّرت بظلة حائط أبي قتادة» وهو ابن عمي واحب الناس إليّ 
فسلمت عليه فوالله ما رد على السلام فقلت له : يا آبا قتادة أنشدك الله هل تعلمنّ أني آحب الله 
ورسوله؟ قال: فسکت. فعدت فناشدته فقال: الله ورسوله آعلم ففاضت عيناي وتولیت حتی 
تسوّرت الجدران فبینا أطوف في السوق إذا برجل نصراني نبطي من نبط آهل الشام جاء بطعام له 
یبیعه ویقول : من سيدلٌ على کعب بن مالك . فطفق الناس یشیرون له إليّ فأتاني فدفع إليّ کتابا 
من ملك غسّان فإذا فيه : أمّا بعد فانه بلغنی أن صاحبك قذ جفاله وأقصاك [ولست بدار مضيعة 
رل ای ها SEET‏ ناخ و لش قم شترا زو ناس نع تلم 
مضیت له بغضون ليلة إذا رسول الله ياء أتاني فقال: «اعترل امرأتك» فقلت : آطلقها . قال : 
«لا ولکن لا تقربها» وآرسل إلى صاحبی بمثل ذلك» فقلت لامرأتي : الحقي بأهلك وكوني 
عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمرء قال: قدا ديه ا :خلال ا يا نبي الله إن هلال بن 
اماقم عع نيل تأذن لي آن آخدمه قال : انعم ولكن لا يقربك»). 


قالت : ون و ای نی و ما زال مكبّاً يبكي اللیل والنهار. قد كان من 
آمره ما کان. قال : فقال لي , بعض آهلي : لو استأذنت رسول الله ی في امرأتك فقد آذن لامرأة 
هلال أن تخدمه فقلت: لا أستأذن فيها رسول الله وما يدريني ماذا يقول إذا استأذنته فيها وأنا 
رجل شاب. فلما مضت خمسون ليلة من حين نهى النبي و عن كلامنا فصليت على ظهر بيت 
لما صلى الفجر وجلست وأنا في المنزلة التي قال الله عر وجل : قد ضاقت عليهم الأرض بما 
رحبت# وضاقت علينا أنفسنا إذ سمعت نداء من جبل سلع أن آبشر يا كعب بن مالك فخررت 
ساجداً وعلمت أن الله قد جاء بالفرج ثم جاء رجل يركض على فرس وكان الصوت أسرع من 
فرسه [فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي» فكسوتها إياه ببشارته واستعرت 
ثوبين فلبستهما]" قال: وكانت توبتنا نزلت على النبي ية ثلني الليل فقالت آم سلمة عشيتئذ: يا 
نبي الله آلا تبشر کعب بن مالك . قال: إا بحطمك الاس ویمنعونکم النوم بسائن الل وکانت 
أم سلمة محسنة في شأني حزنی بأمري فاستطلت إلى النبي بي فاذا هو جالس في المسجد 
وحوله المسلمون فقام إلى طلحة ابن عبید الله يهرول حتی صافحني وقال : «ليهنك توبة الله 
عليك»» والله ما قام رجل من المهاجرین غیره وکان کعب لا ينساها لطلحة. 


(۱) عن تفسیر الطبري» وفي مسند آحمد : فأعطيته ثوبي بشارة ولبست ثوبين آخرین . 


۱۸ ۱ الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 

قال کعب : فلما سلمت على رسول الله وقلت: يا نبي الله من عند الله أم من عندك؟ 
قال: «بل من عند الله» ثم تلا عليهم: #لقد تاب الله على النبي والمهاجرين* إلى قوله #وكونوا 
مع الصادقین4 وقلت: يا نبي الله إن من توبتي ألا أحدث الأصدقاء حتى أنخلع من مالي كله 
صدقة إلى الله وإلى رسوله فقال: «أمسك عليك بعض مالك فهو اخير لك» [۰]۷۲ قلت: فإني 
أمسك سهمي الذي من خيبر قال: فما أنعم الله على نعمة بعد الاسلام أعظم في نفسي من 
صدقي رسول الله و حين صدقته أنا وصاحباي أن لا يكون كذبنا فهلكنا كما هلكوا وأني 
لأرجو أن لا يكون الله عرّ وجل أبلا أحداً فى الصدق [منذ ذكرت ذلك لرسول الله أحسن مما 
ابتلاني والله ما لسوت كر جد نيك لاك لوصول لاه لى قوش ها وان چا 
يحفظني الله عر وجل فيما بقي» هذا ما انتهى الينا من حديث الثلاثة الل 

#حتی إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت( المفسرون: أي ضاقت عليهم الأرض برمّتها 
#وضاقت عليهم أنفسهم» [ضاقت صدورهم بالهمٌ والوحشة] #وظنوا أن لا ملجاً من الله الا 
إليه» سمعت الحسن بن محمد بن جعفر النيسابوري وإبراهيم بن محمد بن زيد النيسابوري وعبد 
الله ختن والي بلد العراق يقول: سئل أبو بكر الوراق عن التوبة النصوح قال: أن تضيق علينا بما 
رحبت ويضيق عليه نفسه كتوبة كعب وصاحبه ثم تاب علیهم إعادة تأكيد ليتوبوا فهذا بالتوبة 


منة . 





سمعت أبا القاسم بن آبي بكر السدوسي» سمعت أبا سعيد أحمد بن محمد بن رميح 
الزيدي» سمعت الحسن بن علي الدامغاني یقول : قال آبو بزید: غلطت في أربعة أشياء: : في 
الابتداء مع الله سبحانه ظننت أني آحبه فإذا هو أحبّني قال الله تعالی : #يحبهم ویحبونه۳۹6 
فظننت آني آرضی عنه فاذا هو رضي عني قال الله تعالی : #رضی الله عنهم ورضوا عنه مه 
وظننت آني آذکره فاذا هو ذکرنی قال الله تعالى : #ولذکر الله أكبر4“ وشنت أن آتوب فاذا هو 
تاب علی قال الله تعالی : لثم تاب علیهم لیتوبوا إن الله هو التواب الرحیم4 “يا أيها الذین 
آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين* قال نافع : يعني مع محمد وأصحابه. سعيد بن جبير: مع 
أبي بكر وعمرء ابن جریح وابن حبّان: ع ام کرد دليله قوله تعالی : #للفقراء المهاجرین ؟ 
إلى قوله #أولئك هم الصادقون)” . 


آخبرنی عبد الله بن محمد ين عبد الله محمد بن عثمان بن الحسن. محمد بن الحسین 


222 عن تفسير الطبری . 

(۲) راجم تفسير الطبري : ۱۱ / ۰۸۳۰۸۱ ومسند أحمد : 5 / 8940.781. 
(۳) سورة المائدة : ۵۶4. ۱ 

۵ : سورة العنکبوت‎ )٤( 

(۵) سورة الحشر : ۰۸ 


سورة التوبة» الاپات : ۱۳۱-۱۱۲ . ۱۰۹ 





ابن صالح. علي بن جعفر بن موسى . جندل بن والق. محمد بن عمر المازني. الكلبي عن آبي 
صالح من ابن عباس في عله الاية یا آیها اللین آمنوا ‏ نقوا الله وکونوا مع الصادقین »4 قال: 
مع علي بن أبي طالب وأصحابه . 

وأخبرني عبد الله محمد بن عثمان. محمد بن الحسن . علي بن العباس المقانعي . جعفر 
ابن محمد ابن الحسين. أحمد بن صبيح الأسدي. مفضل بن صالح. عن جابر عن أبي جعفر 
في قوله تعالى #وكونوا مع الصادقین4 قال: مع آل محمد (صلى الله عليه وسلم) . 

يمان بن رباب: أصدقوا كما صدق الثلاثة الذين خلفوا. 

اب عاد مع النین صدقت نیاتهم فاستقامت قلوبهم وأعمالهم وخرجوا مع رسول 
الله يلي إلى تبوك . باخلاص ونيّة . 

قتادة: يعنى الصدق فی النية وقال: أو الصدق فى الليل والنهار والسر والعلانية» وكان 
ابن مسعود يقول: #كونوا مع الصادفین» وكذا كان أهااة وابن عباس (ورضي عنه) عن النبي 
(صلى الله عليه وسلم). 

آغبرنا فيد الله ب اتن ع آلله ین مخ یبن الحسین: مسخمد ين اة وهب ين 
جرير عن شعيب بن عمرو بن زد ید عن أبي عبيدة عن عبد الله قال : إن الکذب لا یصلح منه جد 
. ولا هزل ولا أن يعد أحدكم صبيته شيئاً ثم لا ينجز شيأ اقرأوا إن شئتم الآية #إيا أيها الذين 
آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقین» هل ترون في الكذب [رخصة] #ما كان لأهل المدينة» 
ظاهره خبر معناه نهي کقوله تعالی : ما كان لکم أن توذوا رسول الله» ۳" #ومن حولهم من 
الأعراب» سكان البوادي مزينة وجهينة وأسجح وأسلم وغفار #أن يتخلفوا عن رسول ا إذا 
غزا #ولا پرغبوا ا ی بت تون 


تالا تشن لا يرغبون بأنفسهم أن تصیبهم من الشدائد مثل ما يصيب رسول الله كك 
ذلك بأنهم مه في ر شمه عط عطش» وقرأ عبد بن عمير ظمأ بالمد وهما لغتان 
مثل خطا وخطأ #ولا نصب؟ ولا تعب #ولا مخمصة# مجاعة #في سبيل الله ولا يطئون 
موطئاً» أرضاً لإيغيظ الكفار» وطيهم إياها #ولا ينالون من عدو نيلا ولا يصيبون من عدوهم 
شيئاً قتلا أو أسراً أو غنيمة أو عزيمة يقال: نلت الشيء فهو منيل إلا تب لهم به عمل صالح» ‏ 
قال ابن عباس : بكل روعة تنالهم في سبيل الله سبعين ألف حسنة ان الله لا يضيع آجر 
المحسنين* فان أصابهم ظمأ سقاهم الله من نهر الحيوان ولا يصيبهم ظمأ بعد؛ وان أصابهم 


(۲( سورة الاحزاب 1 OY‏ 


١٠‏ ش الحزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبى 
نصب أعطاهم الله العسل من نهر الحيوان [ولا يصيبهم] فيهم النصب» ومن خرج في سبيل الله 
تمیق :تنما ول با ولا تا لا انس ولا وك ةراعد ولا رای مساق ولاكناتها بل ب 
من بقاع الله الا أذن الله له بالشهادة وبالشفاعة. 





واختلفوا في حکم هذه الآية» فقال قتادة: وهذه خاصة لرسول الله ية إذا غزا بنفسه 
فليس لأحد أن یتخلف عنه خلافه إذا لم يكن للمسلمین اليه ضرورة وحاجة. قال: وذکر لنا أن 
النبي بيا قال: «لولا أن آشق على أمتي ما تخلفت خلف سريّة يغزو في سبیل الله لكني لا آجد 
سعة فانطلق بهم معي ويشق علی أن أدعهم بعدي». [۳]۷۳. 


وقال الولید بن مسلم: سمعت الاوزاعي وابن المبارك والفزاري والسبيعي وابن جا 
وسعید بن عبد العزیز یقولون في هذه الآية: انها لأول هذه الأمة وآخرها. 

وقال ابن زيد: هذا حين كان أهل الإسلام قليلا فلما كثروا نسخها الله وأباح التخلف لمن 
شاء فقال: #وما كان المؤمنون لينفروا كافة الآية ولا ینفقون في سبيل الله إنفقة صغيرة 
ولا كبيرة» ولو علاقة سوط #ولا يقطعون» ولا يتجاوزون #وادياً» في مسيرهم مقبلين أو 
مدبرین الا کتب لهم» يعني آثارهم وخطاهم #لیجزیهم الله أحسن ما کانوا یعملون؟ لهم 
بالئواب ویدخلهم الجنة بغیر حساب . 


قال ابن عباس: آخبرنا آبو عمر الفراتي بقراءتي عليه آخبرنا آبو موسی أخبرنا مسدّد عن 
هارون ابن عبد الله الجمّال آخبرنا ابن أبي فديك عن الخلیل بن عبد الله عن الحسین عن علي 
ابن أبي طالب وأبي الدرداء وأبي هريرة وأبي أمامة الباهلی وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر 
وجابر بن عبد الله وعمران بن حصين كلهم یحدئون عن رسول الله ية أنه قال: ومن أرسل نفقة 
في سبيل الله وأقام في بيته فله بكل درهم سبعمائة درهم» ومن غزا بنفسه وأنفق في وجه ذلك 
فله بكل درهم يوم القيامة سبعمائة ألف درهم» ثم تلا هذه الآية #والله يضاعف لمن يشاء#”'*. 





)۱( فتك او ۱ ۲ 


() سورة البقرة : ۲٣١‏ 2 والحديث فى سنن ابن ماجة E‏ اتکی ۱ 


سورة التوبة» الآيات: ۱۲۹-۱۲۲ ۱ ١١١‏ 





#وما كان المومنون لینفروا كافة* الاية قال ابن عباس في رواية الكلبي كان رسول الله 85 
إذا خرج غازياً لم يتخلف الا المنافقون والمعذرون فلما أنزل الله تعالى عيوب المنافقين ومن 
نفاقهم في غزوة تبوك قال المؤمنون: والله لا تتخلف عن غزوة بعد‌ها یغزوها رسول الله 335 ولا 


عن سرية آبدا . 


فلما أمر رسول الله لل بالسرايا إلى الجهاد ونفر سي ل تب 
الله ية وحده بالمدينة فأنزل الله تعالی : وما کان المومنون لینفروا کافة» يمني لیس لهم آن 
یخرجوا جميعاً إلى العدو ويتركوا رسول الله اة وحده. 

فلولا نفر) فهلاً خرج لمن كل فرقة4 قبيلة منهم طائفة» جماعة «یتفقهوا في الدين) 

يعني الفرقة القاعدين فإذا رجعت السرايا وقد نزلت بعدهم قوله تعالى: القاعدون4. قالوا لهم 
اذا رجعوا : قد أنزل الله على نبيكم بعدكم قرآناً وقد تعلمنا فيمكث السرايا يتعلمون ما أنزل الله 
ا ی و وت سانا أخر فذلك ليتفقهوا في الدين #ولينذروا قومهم إذا رجعوا 

يهم» ولیعلمونهم الامر «لعلهم یحذرون* ولا یعملون خلافه . 

وقال الحسن: هذا التفقه والإنذار را- جع إلى الفرقة النافرة ومعنى الب #ليتفقهوا فى 
لین اي لیتبشروا ج ما يريو للم مر لوووط لكر نو ا 
قومهم من الکفار إذا رجعوا إليهم من الجهاد فیخبروهم بنصر الله النبي ی رن بخ 
بات او ی کی وي بابو 
بأصحابهم من الکقار. 

فال الى وا وجه آخر: ا ای ا 
وأظهروا الشهادتين ولم يكونوا مؤمنين في السر فقدموا] حتى نزلوا بالمدينة فأفسدوا طرقها 
بالعذرات وآأغلوا آسعارها فأنرل الله فا هتا" 


)١(‏ لا يدان : لا طاقه. 
(۲) أسباب النزول للوانحدي : 757 وما بين المعكوفين منه. 


؟ ١١‏ الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 


وخصباً ودعوا من وجدوا من الناس إلى الهدی. قال الناس لهم: ما نراكم الا وقد تركتم 
صاحبكم وجئتمونا فوجدوا في آنفسهم من ذلك حرج وأقبلوا كلهم من البادية حتى دخلوا على 
النبي بي فأنزل الله تعالى: #وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة 
ليتفقهوا في الدين* ويستمعوا ما أنزل إليهم #ولينذروا قومهم* الناس كلهم #إذا رجعوا إليهم» 
ويدعوهم إلى الله #لعلهم يحذرون* بأس الله ونقمته باتباعهم وطاعتهم» وقعدت طائفة تريد 
المغفرة. 2 

وقال عكرمة: لما نزلت إلا تنفروا يعذبكم عذاباً أليمأ» و ما كان لأهل المدينة ومن 
حولهم من الاعراب؟ الآية قال المنافقون من أهل البدو الذين تخلفوا عن محمد ولم ينفروا معه 
وقد كان ناس من أصحاب رسول الله و خرجوا إلى البدو إلى قومهم ليفقهوهم. فأنزل الله 
تعالى في المعذر لأولئك هذه الآية. 





دروی عن عبد الرزاق بن همام في قرله «فلولا تفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في 
الدين ولینذروا قومهم إذا رجعوا إليهم# قال : هم أصحاب الحديث . 

يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار# أمروا بقتال الأقرب فالأقرب إليهم 
لارو الت 

قال ابن عباس : مثل قريظة والنضير وخيبر وفدك ونحوها. 

اي عمر : أراد , بهم الروم لانهم کانوا سکان الشام یو مئذ » والشام كانت أقرب إلى المدينة 
مك الغراق:. 

وكان الحسن إذا سئل عن قتال الروم والديلم تلا هذه ل 

#ولیجدوا فيكم غلظة؟» شدة وحمية. وقال الضحاك: جفاءء وقال الحسن: صبراً على 
جهادهم #واعلموا أن الله مع المتقین؟* بالعون والنصر . ۱ 

لوإذا ما آنزلت سورة فمنکم من يقول آیکم قراءة العامة: برفع الياء لمکان الهاء وقرأ 
ان واه ی ی بفتح الیاء وك صواب زادته هذه إيماناً» قال الله تعالی : 9 الذین 
آمنوا فزادتهم إيماناً» يقيناً وإخلاصاً ی 

وقال الربيع: خشية #وهم يستبشرون) يفرحون بنزول القرآن. عن الضحاك عن ابن 
ی (فإذا ما أنزلت سورة) يعني سورة محكمة فيها الحلال والحرام #فمنهم من يقول أيكم 
زادته هذه إيماناً فأما الذين آمنوا زادتهم إيماناً4 وتصديقاً بالفرائض مع یمانیم بالرحمن #وهم 


)۱( وقيل العرب قاله أبن زيد» راجع زاد امسق 8 اب . 


سورة التوبةء الآيات: ۱۲۹-۱۲۲ ۱ ۱ ۱۱۳ 





یستبشرون؟» بنزول الفرائض #وأما الذین في قلوبهم مرض* شك ونفاق #فزادتهم رجساً إلى 
رجسهم4 كفراً إلى کفرهم وضلالا إلى ضلالهم وشكا إلى شکهم. 

وقال مقاتل: إثماً إلى أثمهم #وماتوا وهم كافرون) قال مجاهد في هذه الآية: الإيمان 
يزيد وينقص» وقال عمر بن الخطاب (ول4): لو وزن إيمان أبو بكر (45!) بإيمان أهل الأرض 
لرجحهم. بلى إن الإيمان ليزيد وينقصء قالها ثلاث مرات. 

وروی زید الشامی عن ذر قال: كان عمر باد با والرجلين من أصحابه فيقول : 
تالا سكن داز ۱ ۱ 

قال علي بن آبي طالب (علیه السلام): إن الایمان يبدو لمظة بیضاء في القلب كلما ازداد 
الایمان عظماً ازداد ملك الناس حتی يبيض القلب کله وأن التفاق يبدو لمظة سوداء في القلب 
فکلما ازداد النفاق إزداد ذلك السواد فیسود القلب کله. فأيم الله لو شققتم عن قلب مؤمن 
لوجدتموه أبيض ولو شققتم عن قلب منافق لوجدتموه آسود. 

وکتب الحسن إلى عمر بن الخطاب (85)): إن للریمان تشاد شرائع وحدود وفرائض من 
استکملها استکمل الایمان ومن لم یستکملها لم یستکمل الایمان. 

وقال ابن المبارك عن الحسن: إلا قرابة بزيادة الایمان أو ارد کتاب الله تعالی . 


#أو لا يرون قرأ العامة بالیاء حبرا عن المنافقین المذکورین» وقرأ حمزة و یعقوب : أو 
لا ترون بالتاء على خطاب المومنین» وهي قراءة أبي بن كعب. قرأ الاعمش: أو لم تر» وقرأ 
طلحة: أو لا ترى وهي قراءة عبد الله بن عمر #أنهم یُفتنون» يختبرون #في كل عام مرة أو 
مرتين* قال: يكذبون كذبة أو كذبتين يصلون فيه» وقال مجاهد: يفتنون بالقحط والغلاء» عطية : 
بالأمراض والاوجاع وهي روائد الموت. ۱ 

قتادة : بالغزو والجهاد وقیل: بالعدی وقيل : یفتنون فیعرفون مرة وینکرون بأخرى. مرّة 
الهمدانی: یفتنون یکفرون. مقاتل بن حیان: یفضحون باظهار نفاقهم. عکرمة: ینافقون ثم 
يؤمنون ثم ينافقون كما أنهم ینقضون عهدهم في سنة مرة أو مرتین""" «إثم لا یتوبون من نقضهم 
#ولا هم يذكرون* [بما صنع الله بهم] وکان رسول الله و إذا انقضوا عهودهم بعث إليهم 
السرایا فیقتلونهم . الحسن : یفتنون بالجهاد في سبیل الله مع رسوله ویرون تصدیق ما وعده الله 
من النصر والظفر على من عاداه الله ثم لا یتوبون لما يرون من صدق موعد الله. ولا یتعظون 
الضحاك: یفتنون بالغلاء والبلاء ومنع القطر وذهاب الثمار ثم لا يرجعون عن نفاقهم ولا 
یتفکرون في عظمة الله. وفي قراءة عبد الله : وما یذکرون. 


(۱) یراجع زاد المسیر : ۳/ ۳۵۳. 


#وإذا ما أنزلت سورة6 فيها عيب المنافقين وتوبيخهم #نظر بعضهم إلى بعض* كلام 
وا او ی واه آو آشارو هل يراكم 0 و 
یدای وی و ی ی ی و۳ 
قال الله #صرف الله قلوبهم» عن الایمان بالترآن #بأنهم قوم لا يفقهون4 قال ابن عباس: لا 
تقولوا إذا صليتم: انصرفنا من الصلاة فان قوما انصرفوا فصرف الله قلوبهم» لكن قولوا قضينا 
الا 

#لقد جاءكم رسول من أنفسكم* قراءة العامة بضم الفاء أي: من نسبکم تعرفون نسبه 
وحسبه وأي قبيلة من العرب من بني إسماعيل. قال ابن عباس : ليس في العرب قبيلة إلا وقد 
ولدت النبي یا مضريها وربيعها ويمانيها"'' . 

قال الصادق: لم يصبه شىء من ولادة الجاهلية. 

ی ابوس او ون یو حا لت 

0 

i‏ و PO‏ من النبوة والکرامة. 


فوا اين اس وان شعلية: ميد الله يا ل ور E e‏ 
TT‏ انق كم مين فلا هه لقص نا كان عر لو قال 
يمان: من أعلاكم نسباً #عزيز» شديد #عليه ما عنتم» ماصلة أي عنتكم وهو دخول المشقة 
والمضرّة عليكم. قال ابن عباس : ما ضللتم. قال الضحاك والكلبي: أثمتم» وقال العتيبي: ما 
عنتكم وضر بكم» وقال ابن الأنباري: ما هلكتم عليه #حريص عليكم* أي على إيمانكم 
وهداكم وصلاحکم وقال قتادة: حريص على ضالهم أن يهديه الله وقال الفراء: الحريص 
الشحيح أن تدخلوا النار. 

#بالمؤمنين رؤوف» رفیق #رحيم* قیل : رژوف بالمطیعین دحم ا رؤوف بعباده 
رحيم بأوليائه . رؤوف بمن يراه رحيم بمن لم يره. 


ال هن الع جو هی 2 نظم الآية: #لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز حريص 
EON a 0‏ 


(۲) تاریخ دمشق : ۳ / ۹۵ ط. دار الفكر. 
(۳) المعجم الكبير: ۱۰ / ۳۲۹ 2 ۰۱۰۸۱۲ 


سورة التوبة. ETT‏ ۱۱۵ 





بالمؤمنين رحيم عليه ما عنتم لا يهمه الا شأنكم وهو القائم بالشفاعة فلا تهتموا بما عنتم ما 
أقمتم على سنته فإنه لا يرضيه الا دخولكم الجنة) لقوله و: امن ترك مالا فلنؤتينه ومن ترك كلا 
وديناً فعلی والیَ» .]۷٥[‏ 

فان تولوا) أعرضوا عن الإيمان وناصبوك فقل حسبي الله لا إله الا هو عليه توككلت 
وهو رب العرش العظيم# قراءة العامة بخفض الميم على العرش» وقرأ ابن محيصن: العظيم 
بالرفع على نعت الربّ» وقال الحسين ؛ بن الفضل : لم يجمع الله لأحد من الأنبياء بين اسمين من 
آسمائه الا للنبي بي فإنه قال: #بالمؤمنين رؤوف رحيم* وقال تعالى: ان الله بالناس لرؤوف 
رح . 

وقال يحيى بن جعدة: قال عمر بن الخطاب (85): لا تثبت اية في المصحف حتى يشهد 
عليها رجلان فجاء رجل من الأنصار بالآيتين من آخر سورة التوبة #لقد جاءكم» فقال عمر 
والله لا أسألك عليها بيّنةء كذلك كان رسول الله ييه فأثبتهماء وهی آخر آية نزلت من السماء 
في قول بعضهم» و سور ماد 

اخبرنا آبو عبد الله ين حامد» عن محمد بن الحسن عن علی بن عبد العزیز عن حجاج عن 
همام . عن قتادة قال: إن آخر القرآن عهداً بالسماء هاتان الایتان خاتمة براءة #لقد جاءکم رسول 
من آنفسکم4 إلى قوله #رب العرش العظیم . 


آبي بن کعب: إن أحدث القرآن عهداً بالله تعالی #لقد جاءكم رسول؟ إلى آخر السورة. 


)0 و ۲ 


سورة يونس اعليه السلاما 


مكية» وهي عشرة آلاف وثمانمائة وتسع وثمانون حرفا 
وألفان وخمسمائة كلمة غير واحدةء ومائة وتسع أبات 


جل لكا حامد بن آحمد وسعيد بن محمد؛ ومحمد بن القاسم. قالوا: أخبرنا محمد بن 
مطر . ابراهیم بن شريك . آحمد بن يونس . سلام بن سلیم . هارون بن کثیر عن زید بن أسلم عن 
آبیه عن آبي آمامة عن ابی بن کب قال: قال رسول الله مَل (من قرأ سور ور لمن ای رد 
الاجر ومن الحسنات بعدد من صتَّق بیونس وکدّب بذ وبعدد من غرق مع فرعون» [۷] صدق 
رسول الله #بسم الله الرحمن الرحیم؟ . 





#الر» قرئ بالتفخیم والامالة وبين اللفظین وکلها لغات صحيحة فصيحة. 


ابن عباس والضحاك: آنا الله آری» وقیل: آنا الرب لا رب غیری. عکرمة والاعمش 
والشعبي . الر وحم ون حروف الرحمن مقطعة. فاذا وصلت كان الرحمن. فتادة: اسم من 
آسماء القرآن. أبو روق: فاتحة السورةء وقیل: عزائم الله» وقيل: هو قسم كأنّه قال : والله ان 


قال مجاهد وقتادة : آراد به التوراة والانجیل والکتب المقدست وتلك (شارة إلى غائب 


مؤدث . 


وقال الاخرون: آراد به القرآن وهو آولی بالصواب لأنه لم يخص الکتب المقدمة قبل ذکره 


سورة يونس » الآيات : 5-١‏ ۱ ۱ ۰ ۷ ۱ 





ولأن الحكيم من بعث القرآن دليله قوله: #الر كتاب أحكمت آیاته"" ونحوها فيكون على 
٠‏ هذا التأويل تلك يعني هذه وقد مضى القول في هذه المسألة في أول سورة البقرة #الحكيم» 
المحكوم بالحلال والحرام والحدود والأحكام. 

وقال مقاتل: المحکم من الباطل لا کذب فیه ولا احثلاف وهو فعیل بمعنی فاعل کقول 
الأعمش في قصیدته : 
ا ا ا وا وس فاص 

وقیل : هو الحاکم فعیل بمعنی فاعل بأنه قرأ: نزل فیهم الکتاب بالحق #لیحکم بين الناس 
فيما اختلفوا فیه ۳" وقیل : بمعنی المحکوم فيه فعیل بمعنی المفعول. 

قال الحسن : حکم فيه بالعدل والاحسان وایتاء ذي القربی» وحکم فيه بالنهي عن الفحشاء 
والمنکر والبغي وحکم فيه پالجنة لمن أطاعه وبالنار لمن عصاه. 
وقال عطاء: حکیم بما حکم فيه من الارزاق والاجال بما شاء. 

«أکان للناس عجباه الایت قال انق عباس: لما بعث الله محمداً ربولا آنکرت الکفار 
وقالوا : الله أعظم من أن یکون رسوله بشراً مثل محمد فأنزل الله تعالی : #أكان للناس؟» آهل 
مكة والألف للتوبیخ #إعجباً» أن آوحینا» أن في محل الرفع وأوحينا صلة له تقدیره آکان 
للناس عجباً لإيحائنا #إلى رجل منهم» محمد وفي حرف عبد الله: عجيبٌ» بالرفع على اسم 
کان. وأن في محل نصب على خبره #أن أنذر الناس* أن على محل نصب بقصد الخافض 
وکذلك الثانية. . ۱ 

#وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم؟ . 

قال ابن عباس : ار یت بما قدموا من آعمالهم. قال الضحاله : رات دق اهن 
الأعمال الصالحة. علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: سبقت لهم السعادة في الذكر الأول. 
سلف صدق. زيد بن أسلم : محمد وق شفيع لهم. يمان: إيمانهمء عطاء: مقام صدق لا زوال 
فيه ولا بؤس» نعيم مقيم وخلود وخلود لا موت فیه. الحسن: عمل صالح أسلفوه [فأثابهم] 
عليهء الأعمش: سابقة صدق. آبو حاتم: منزل صدق نظيره #وقل رب آدخلني مدخل 
صدق)" عبد العزيز بن يحيى: قدم صدق. قوله عر وجل: #إن الذين سبقت لهم منا 
الحسنى)“ . الزجاج: منزلة رفيعة» وقيل: هو بعثهم وتقديم الله تعالى هذه الأمة في البعث يوم 


() سورة هود : .١‏ 

.7١7 : سورة البقرة‎ )۲( 
.8٠١ : سورة الاسراء‎ )۳( 
SN (O 


۱۱۸ الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 
القيامة» بیانه قوله 5: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة» وقیل: علة الله تعالی لهم 
والقدم : القدم كالنقص والقبض وأضيف القدم إلى الصدق وهو [علة] كما قیل : مسجد الجامع 
وحق اليقين. ۱ ۱ 

قال ابن الأعرابي: القدم المتقدم في الشرف . 

قال العجاج: 
إل تیا سرام سن ان نکمم , INN‏ 

أي متقدم . ظ 

قال ابو غبیده والکسانی: کل سابق في خير أو شر فهو عند الغرب قدم. يقال" لفان قدم 
في ال سلام وله عندي قدم صدق» وقدم سوءء وهو مؤنث يقال: قدم حسنة وقدم صالحة. قال 
حسان بن ثایت : ۱ 


لناالقدمالعلياإليك وخلفنا لاو EE‏ فى EERE E‏ 


قال ذو الرمة: ۱ ۱ 
5 ۱ ۳( 
وقال آخر: 


تعلدت بهم قدم الفجار وذکرت ایب مهم جو NE‏ بين تا E‏ 

#قال الکافرون ان هذا لساحر مبین قال المفسرون: القران وقراً أهل الكوفة: لساحر 
يعني محمد (صلی الله عليه وسلم) . ۱ 

إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبّر 
الأمر» قال مجاهد: يقضيه وحده #ما من شفيع الا من بعد إذنه» أمره #ذلكم الله* الذي فعل 
هذه الأشياء #ربكم» لا رب لكم سواه #فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعکم؟» معادكم #جميعا» 
نصب على الحال #وعد الله حقاً» صدقاً لا خلف فيف وهو نصب على المصدر أي وعد الله 
ينذا هیا تداع ها وقيل: على القطع ؤقرأ اين آبی عبلة: وعد الله حق على الاستئناف 
ثم قال: #إنه يبدؤ الخلق ثم يعيده# أي يحميهم ابتداء ثم يميتهم ثم يحييهم› وقرأ العامة: ای 
(1) لسان العرب: /١‏ ۲ وفيه: وشنئوا الملك لملك دي قدم . 


(۲) تفسير القرطبي: 8 / ۳۰۷. 
(۳) جامم البيان للطبري: ۱۱/ ۰۱۱۰ 


سورة تون الات قن : ۱۹ 





[یکسر الألف على الاستتناف. وقرأ أبو جعفر: أنهء بالفتح على معنی : لانه وبأنه"" کقول 
الشاعر: 


أحقاًعباد الله أن لست زائراً” . بثينةأويلقى الثريا رقيبها" 
#ليجزي4 ليثيب #الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط بالعدل ثم قال: مبتدثاً 

#والذين كفروا لهم شراب( ماء حار قد انتهى حره لإحميم# وهو بمعنى محموم فعيل بمعنى 

مفعول» وكل مسخن مغلي عند العرب فهو حميم. قال المرقش : 

وكل يوملهامقطرة فیهاکباء مل وحمي“ 
#وعذاب أليم بما كانوا يكفرون». 





#هو الذي جعل الشمس ضياء# بالنهار #والقمر نوراک بالليل. قال الكلبي: تضي 
وجوههما لأهل السموات السبع وظهورهما لأهل الأرضين السبع. . 


[قراً الأكثرون: ضِياءً بهمزة واحدة] وروی عن ابن كثير: ضياء بهمزت الیای ولا وجه لها 


)١(‏ في زاد المسير (4 / ۷) زيادة: وقرأت عائشة وأبو رزين وعكرمة وأبو العالية والأعمش بفتحها قال 
الزجاج : و ی ی ات و اح ی ی یی 

)۲( في اللسان: ئا 

(۳) لسان العرت: ۱ 7 ۲۵ . 


)€( الكباء : ضرب من العود یتبخر به» والییت في لسان العرب : ۵ ۸ ۱۰۷ 


۱۳۰ الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 


لذ اه کات واوا مفتوحة» وهي عين الفعل أصله ضواء فسکنت وجعلت ياء كما جعلت في 
الصیام والقیام #وقدّره منازل) أي قدر له بمعنی هيأ له وسوی له منازل لا یجاوزها ولا يقصر 
دونها . ۱ 
وقیل : جعل قدر مما یتعدی لمفعولین ولم يقل قدرهماء وقد ذکر الشمس والقمر وفیه 
وجهان: آحدهما أن یکون الهاء للقمر خاصة بالأهلة یعرف انقضاء الشهور والسنین لا بالشمس 
والاخر أن یکون قد اکتفی بذکر آحدهما من الآخرء كما قال: #الله ورسوله أحق أن 
پرضوه؟» ۳" وقد مضت هذه المسألة #لتعلموا عدد السنين» دخولها وانقضائها #والحساب» 
يعني وحساب الشهور والأيام والساعات ما خلق الله ذلك4 مثل ما في الفصل والخلق 
والتقدیر» ولولا [وجود] الأعيان المذكور لقال: تلك !لا بالحق) لم يخلقه باطلا بل إظهاراً 
لصنعه ودلالة على قدرته وحكمته» ولتجزى كل نفس بما كسبت فهذا لحن ینعی الاب 0 
ينها #لقوم یعلمون» . ۱ 

قال ابن كثير وأبو عمرو. وحفص عن عاصم: #يفصّل# بالياء» واختاره آبو عبید وآبو 
حاتم لقوله قبله #ما خلق الله) وبعده #وما خلق الله فیکون متبعاً له» وقرأ ابن السمیقع بضم 
الیاء وفتح الصاد ورفع التاء من الایات على مجهول الفعل» وقرأ الباقون بالتون على التعظیم. . 

#إن في اختلاف اللیل والنهار وما خلق الله في السموات والأرض لآيات لقوم يتقون» 
يوقنون فیعلمون ويقرون. 

قال ابن عباس:: قال آهل مكة: آتينا بآية حتى نؤمن بك فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

ان الذین لا یرجون لقاءنا يعني لا یخافون عقابنا ولا یرجون ثوابنا؛ والرجاء یکون 
بمعنى الهلع والخوف #ورضوا بالحياة الدنيا» فاختاروها داراً لهم #واطمأنوا بها وسکنوا 
إليها . 

قال قتادة في هذه الآية: إذا شئت رأيت صاحب دنيا لها يفرح ولها يحزن ولها يرضى ولها 

#والذين هم عن آیاتنا» أدلتنا #غافلون» لا يعتبرون. قال ابن عباس #عن آياتنا# محمد 
والقرآن غافلون معرضون تاركون مكذبون #أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون) من الكفر 
والتكذيب #إن 3 آمنوا وعملوا الصالحات بهدیهم رهم بإيمانهم» فيه إضمار واختصار أي 
ربهم بإيمانهم إلى مكان #تجري من تحتهم الأنهار» قال أبو روق: : يهديهم ربهم 

بإيمانهم إلى الجنة قال عطية : يهديهم ويشيبهم ويجزيهم» وقيل ينجيهم. ' 


۱( سورة التوبة : ۳۲ 


سورة يونس الایات: ۵ - ١4‏ ۱ ۱۳۱ 





مجاهد ومقاتل : يهديهم بالنور على الصراط إلى الجنة یجعل لهم نورا یمشون به. قال 
النبي 96 : إن المومن إذا خرج من قبره صوّر له عمله في صورة [حسنة وبشارة حسنة] فیقول 
له. من أنت فو الله أني لأراك أمرء صدق؟ فيقول له: أنا ع فک ن ل ورا قاقد ای 
الجنة» والكافر إذا خرج من قبره صوّر له عمله في صورة سيئة وريح منتنة فيقول : : من أنت فوالله 
إني لاراك امرء سوء؟ فبقول: آنا عملك فینطلق به حتی یدخله النار ۳". 


وقيل : معنى الآية: ip‏ الب E Re E‏ 
الأنهار لم يرد آنها تجري تحتهم وهم فوقها. ٠‏ لأن أنهار الجنة تجري من غير أخاديد''*. وإنما 
معناه أنها تجري من دونهم وبين أيديهم وتحت أمرهم كقوله تعالى : د 
سرياً4”" ومعلوم أنه لم يجعل السري تحتها وهي عليه قاعدة وإنما راد بهبین یدیها» وکقوله 
تعالى مخبراً عن فرعون : #أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي)“ "4 أو من دوني 
وتحت آمري في جنات النعيم # دعواهم قولهم وکلامهم #فيها سبحانك اللهم4 . 
00 قال طلحة بن عبد الله سثل رسول الله يَلِ: عن سبحان الله» فقال: هو تنزیه الله من كل 
سوءء وسأل ابن الكوًا علياً عن ذلك فقال: كلمة رضيها E‏ 


قال المفسرون: [مذه نعمة علم بين له وعين الخدام في]" الطعام فإذا اشتهوا شيئاً من 
الطعام والشراب قالوا : سبحانك اللهم . فيأتوهم في الوقت بما یشتهون على مائدة فإذا فرغوا 
من الطعام والشراب حمدوا الله على ما آعطاهم فذلك قوله تعالی : #وآخر دعواهم له قولهم 
أن الحمد لله رب العالمين» وما يريد آخر کلام یتکلمون به ولکن آراد ما قبله. 


قال الحسن: بلغنی بأن رسول الله ية قال حين قرأ هذه الآية: «إن آهل الجنة یلهمون 
الحمد والتسبيح كما يلهمون النفس»۳. وذلك قوله تعالى: #دعواهم فيها سبحانك اللهم 
وتحيتهم فیها» في الجنة #سلام4 يحيّي بعضهم بعضاً بالسلام وتأتيهم الملائكة من عند ربهم 
بالسلام. 


قال ابن كبسال: یفتحون کلا مهم بالتو حید ویختمون بالتحميد. 


(۱) بتفاوت في الدر المنثور : ۳ / ۳۰۱. 
(۲( راجع تفسير الطبري : ۱ / ۲٤١‏ . 
(۲) سورة مریم : ۲. 

.۵۱ : سورء الزخرف‎ )٤( 
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(5) كذا في المخطوط . 

(۷) ذیل تاريخ بغداد: ۱/ ۱۸۰ . 


۱۳۲ الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبى 
یرد« سس جظش ش ل ‏ لس لست 


وقرأ العامة: #أن الحمد لله» بالتخفیف والرفع» وقرأ بلال بن أبي بردة وابن محیصن أن 


#ولو یعجل الله للناس الشر# فيه اختصار ومعناه: #ولو یمجل الله للناس) الاية ذهابهم 

في الشرك استعجالهم بالاجابة في الخیر #لقضي إليهم آجلهم أي لفرض من هلاکهم ولماتوا 

7۳۳ . قال مجاهد: هو قول الانسان لولده وماله إذا غضت : [اللهم آهلکه اللهم لا تبارك له 
فيه والعنه] یتخذها الرجل على نفسه وولده وأهله وماله بما یکره أن یستجاب له. 


شهر بن حوشب. قرأت فى بعض الکتب أن الله تعالی يقول للملکین الموکلین : لا تکتبا 
على عبدي في حال ضجره شيئا . 


وقرا العامة: لقضي الیهم آجالهم برفع القاف واللام علی خبر تسمية الفاعل» وقراً عوف 
وعیسی وابن عامر ویعقوب: بفتح القاف واللام وقرأ الأعمش: لقضيناء وکذلك هو في 
مصحف عبد الله وقيل: أنها نزلت في النضر بن. الحرث حين قال : #اللهم إن كان هذا هو 
الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء#"'' الآية يدل عليه قوله تعالى: #فنذر الذين لا 
يرجون لقاءنا» لا يخافون البعث والحساب ولا يأملون الثواب #في طغيانهم يعمهون * وإذا 
مس4 أصاب #الإنسان الضر» الشدة والجهد #دعانا لجنبه» على جنبه مضطجعاً «أو قاعداً أو 
قائماً» فإنما يريد جميع حالاته لأن الانسان لا يعدو أحد هذه الخلال #فلما كشفنا» رفعنا 
وفرجنا #إعنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضرٌ مشه أي استمر على طريقته الأولى» قيل: أن 
يصيبه الضر ونسي ما كان فيه من الجهد والبلاء وترك الشكر والدعای قال الأخفش: كأن لم 
يدعنا وكأن لم یلبثوا وأمثالهاء > كأن الثقيلة والشديدة كأنه لم يدعنا #كذلك* أي كما زین لهذا 
ان الدعاء عند البلاء والإعراض عند الرخاء كذلك رین للمسرفين* الآية زين الجد في 
الك والس وما کانوا یعملون» من الکفر والمعصية والاسراف يكون في النفس؛ ٠‏ وفي 
قراءة: ضيّع نفسه وجعلها عابد وثن وضيع ماله إذ جعله [سائباً بلا خير]"» ومعنى الكلام 
أسرفوا في عبادتهم وأسرفوا ا 

امب القرون من قبلكم* يعني الأمم الماضية. قال ابن عباس : ون القرنین مان 


#لما ظلموا» أشركوا #وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك» أي كما 
أهلكناهم بكفرهم وتكذيبهم رسلهم إنجزي» نهلك #القوم المجرمين» المشركين تكذيبهم 





( شرع الال ۲۰۵ 
( کذا الظاهر من المخطوط. 


سورة يونسء الایات: ۱۵ ٠١‏ ۱۳۳ 





محمد كل يخوّف کمّار مكة عذاب الأمم الخالية المكذبة لثم جعلناکم خلائف في الأرض من 
بعدهم» أي من بعد القرون التي أهلكناهم الننظر» لنرى #كيف تعملون* وهو أعلم بهم. قال 
النبي 5 : «إن الدنيا خحضرة حلوة وأن الله استخلفکم فیها فانظر كيف تعملون) [۷۷]. 

وت قتادة: ذكر لنا أن عمر بن الخطاب (85نه) قال : صدق الله ربنا ما جعلنا خلفاء الا لينظر 
إلى آعمالنا فأروا الله من آعمالکم خيراً باللیل والنهار والسر والعلانية. 


وروی ثابت البناني عن عبد الرحمن بن آبي لیلی أن عوف بن مالك قال لابي بكر: و 
نيما یری النائم کان شيعا ذلي من م السماء فانتشط رسول الله كل ثم أعيد فانتشط أبو بكر (ظله 
ثم ذرع الناس حول المنبر ففصّل عمر بثلائة آذرع إلى المنبر» فقال عمر: ره 
أرب لنا فيهاء فلما استخلف عمر قال: قل يا عوف رؤياكء» قال: هل لك في رژياي من حاجة؟ 
أو لم تنهوني؟ فقال: ويحك إني کرهت أن تنعی لخليفة رسول الله 5 نفسه . . فقص عليه الرژیا 
حتی إذا بلغ ذرع الناس المنبر بهذه الثلاثة الاذرع . قال : أما [حداهن فأنّْه کائن خليفة وأما الثانية 
فانه لا يخاف في الله لومة لاثم وأما الثالثة فائه شهید. ثم قال: يقول الله تعالی: لثم 
جعلناکم خلائف في الأرض) إلى قوله #لننظر كيف تعملون» فقد استخلفت يا ابن آم عمر 
فانظر كيف تعمل» وأما قوله: فإني لا أخاف في الله لومة لائم فيما شاء اللهء وأما قوله: إني 
شهيد فأنى لعمر الشهادة والمسلمون مطيفون به» ثم قال: إن الله على ما يشاء لقدير. 





«إوإذا تتلى عليهم آیاتنا جات قال o‏ لا برجون لقاءناه تاد : يعني مشركي مکة. مقاتل : 
هم خمسة نفر : عبد الله بن أمية المخزومي والولید ؛ بن المغيرة ومکرز بن حفص » وعمرو بن عبد 
الله بن أبي قيس العامري؛ والعاص بن عامر بن هاشم . قالوا للنبي ئي : «إائت بقرآن* لیس فيه 
ترك عبادة اللات والعزی ومناة ومبل ولیس فیه عنهما اي بقل تکلم به من تلقاء نفسك. 


۱۳ الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبى 
مینست نس تسس ی ا ا 


.وقال الکلبي: نزلت فی المستهزئین» قالوا: یا محمد ائت بقرآن غیره [لیس فیه ما یخیظنا 
أو بذله] فاجعل مکان آیة ات رتیه و انه مه اند عذاب أو حرام حلالا أو حلال حراماً 
«قل لهم يا محمد ما یکون لي أن أبدّله من تلقاء نفسي) من قبل نفسي ومن عندي ان 
أتبع# ما آطیع فیما آمرکم وأنهاکم الا ما یوحی إليّ إني آخاف إن عصیت ربي عذاب یوم 
عظیم # قل لو شاء الله ما تلوته علیکم ولا أدراكم» آعلمکم لبه4 وقراً الحسن: ولا 
آدراتکم"" به وهي لغة بني عقیل یحولون الباء ألقاً فیقولون: آعطأت بمعنی آعطیت ولبات 
بمعنی لبّيت وجاراة وناصاة للجارية والناصية. فأنشد المفضل : 
لقدأذنت أهل اليمامة طی ةه او لے اا 

وقال زيد الخيل : 
الوك ادي الو ها عا الا رض تيس يسر تاعس. 

أي ما بقي وقال آخر: 
زجرت فقلنالا نریم لزاجر إنالغوي اذا تهالميعتب 

كينا 

وروى البري عن ابن كثير ولادراكم بالقصر على الإيجاب يريد: ولا عملكم به من غير 
قراءتي علیکم(۳. وقرأ ابن عباس : ولا أدراتكم”*' من الإنذار» وهي قراءة الحسن #فقد لبثت 
نیکم بماك حینا وهو د القران ولم ا 
تعقلون( انه لیس من قبلي . 

قال ابن عباس : نبيء رسول الله َيه وهو ابن آربعون سنة وآقام بمكة ثلائة عشرة وبالمدينة 
عشرة "وتوفي وهو ابن ثلاث وستين سنة فمن أظلم ممن افترى على الله كذباً) فزعم أنه له 
فتریکا او صا او ولدا ۶آو كذب بایاته4 محمد والقرآن #أنه لا يفلح المجرمون» لا يأمن 
ولا ينجو المشركون #ویعبدون من دون الله ما لا يضرهم* إن عصوه ه ولا ينفعهم* أن أطاعوه 
يعني الأصنام #ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتتبئون» تخبرون #الله# قرأه العامة: 
بالعشديل» وی ا انو تال العدوي : ا بالتخفیف وهما لغتان . نبا يتبيغ بنیق وأنبأني انباء 





)۱( وفي النسبة للحسن خلاف هل : ی آم بغير همزة: الاك لاف راحم را 


۲۱/۸ 
© رالرى > 71 ١۷‏ : 
(۳) وهي لام التأكيد دخلت على ألف أفعل . 
5( بتحويل الياء ألفاً فالاصل : آدریتکم . 


سورة يونس › الایات : ١6‏ ۳۲۰ ۱ ۱۲۵ 


قوله تعالى : #قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير4 ابما لا يعلم» بما لا يعلم 
الله تعالی صحته وحقيقته ولا يكون #فى السموات ولا فى الأرض* ومعنى الآية: أتخبرون الله 
اداه تي ار ی مس ان ولا یعلم الله وکوک في السماوات ولا في 
" الأرضع» لأنه لا شريك له فلذلك لا يعلمه نظیره قوله عرّ وجل : #أم تنبئونه بما لا یعلم في ‏ 
الارض 4( . 

ثم نره نفسه فقال : #سبحانه وتعالی عما یشرکون؟ قرأ يحيى بن ثابت والاعمش وأبو 
حمزة والکسائي وخلف : تشرکون بالتاء هاهنا وفي سورة النحل والروم وهو اختیار أبي عبید 
للمخاطبة التي قبلها وقرأ الباقون كلها بالیای واختارها آبو حاتی وقال : كذلك تعلمناها . 





وما كان الناس الا أمة واحدة» على ملة واحدة الاسلام دين آدم (علیه السلام) إلى أن 
ساس + و ۱ . ا 5 لم 
قتل أحد ابنی آدم آخاه فاختلفوا. قاله مجاهد والسدی. 


قال ابن عباس : كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا على 
عهد نوح فبعث الله إليهم نوحاًء وقيل: كانوا أمة واحدة مجتمعة على التوحيد يوم الميثاق. 
وقيل: أهل سفينة نوح”"» وقال أبو روق: كانوا أمة واحدة على ملّة الإسلام زمن نوح (عليه 
الی أن ف عمرو بن یحبی"*؟ عطاء: ذل علی صحة هذه التأویلات قراءة عبد الله : وما كان 
الناس الا آمة واحدة على هدی فاختلفوا عنه». وقال الکلبی: وما كان الناس الا أمة واحدة 
كافرة على عهد إبراهيم يم فاختلفوا فتفرقواء مؤمن وکافر . 

«ولولا كلمة سبقت من ربك؟» بأن جعل للدنيا مدة لكل أمة أجلا لا تتعدى ذلك» قال أبو 
روق وقال الكلبي : هي أن الله آخر هذه الامة ولا يهلكهم بالعذاب في الدنياء 0 هي أنه لا 
يأخذ لا بعد إقامة الحجة. 


فيه بالثواب ده دون القيامة. 


#لقضي بينهم» في الدنيا فأدخل المؤمنين الجنة بأعمالهم والكافرين في النار بکفرهم 


.۳ : سورة التحريم‎ )١( 

Ea 0 

(۲) والقائل الواقدي. 

(4) .هو آول من غير دين إبراهيم (علیه السلام) وعبد الصنم في العرب . 


۱۳۹ ۱ الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبى 





وقال آبو روق : لقضي بينهی لاقام علیهم الساعة» وقیل : الفزع من هلاکهم وقال عیسی 
ابن عمر: لقضى بينهم بالفتح لقوله: #من ربك؟» «فیما فيه يختلفون» من الذین #ويقولون» 
يعني أهل مكة #لولا آنزل علیه» أي على محمد #آية من ربه فقل» لهم يا محمد ما سألتموني 
الغيب #إنما الغيب لله» ما يعلم أحدكم بفعل ذلك إلا هو وقيل: الغيب» نزول الآية متى تنزل 
نزل #فانتظروا» نزول الاية #إني معكم من المنتظرين* لنزولهاء وقيل : فانتظروا قضاء الله بيننا 
بإظهار الحق على الباطل. وقال الحسن: فانتظروا مواعيد الشيطان وكانوا مع إبليس على موعد 
فيما يعدهم ويمنيهم أني معكم من المنتظرين. فأنجز الله وعده ونصر عبده. 





#وإذا أذقنا الناس» يعني الکفار اباب بت یگ أي راحة ورخاء بعد شدة 
وبلاء» وقيل: عنى به القطر بعد القحط #إذا لهم مكرٌ في آياتنا» قال مجاهد: استهزاء 
تکام هان و خا ا ون نذا برق انا يفو لون ما ا ی وروت 
#وتجعلون رزقکم أنكم تکذبون4" #قل الله آسرع مكراً» أعجل عقوبة وأشد أخذاً وأقدر على 
الجزای وقال مقاتل صنيعاً. 9إن رسلنا» حفظتنا #يكتبون ما تمکرون؟» قرأ العامة بالتاء لقوله. 
0 الحسن ومجاهد وقتادة ویعقوب : E‏ بالياء لقوله : لإذا لھم وهي رواية هارون عن 

و 

هو الذي يسيركم في البر والبحر» يبحر يكم ويحملكم علی السییه » وقرأ آبو جعفر 
وا بن عامر: ينشركم بالنون من النشر» وهو [البسط] في البر على الظهر وفي ال 





)١(‏ أي إضافة النعم إلى غير الله. 
)۲( سورة الواقعة : ۸۲. 


۱ (۳( وهو هارون العتكي يروي عن أبي عمرو قراءة: تمکرون بالیاء. 


و و ااا ةا ۷ 





«إحتى إذا كنتم في الفلك) أي في السفن يكون تحت ای نجفعا بر عا ر ا 

#وجرين بهم( يعني جرت السفن بالناس وهذا خطاب تكوين رجع من الخطاب إلى الخبر 
#بريح طيبة وفرحوا بها# أي الريح #جاءتها» يعني الفلك وهو جواب لقوله حتى إذا جاءتها 
#ریح عاصف# شدید يقال : عصفت الریح وأعصفت والریج» مذكر ومؤنث» وقيل : لم يقل : 
عاصعه لا ختصاص الريح بالعصوف» وفیل : الى دات عصوف #وجاءهم# يعني سکان 
السفينة الموج وهو حركة الماء وأخلاطه #من كل مكان وظنوا# وأيقنوا #(أنهم أحيط بهم 
إذا أحاط بهم الهلاك #دعوا الله» هنالك #مخلصين له الدين# للدعاء دون أوثانهم وكان 
مفزعهم إلى ۱ 

روی [الثوري] عن الاعمش عن عمرو بن مرة عن آبي عبید في قوله تعالی: ا له 
الدين» قال : قالوا في دعائهم: آهیا شراهیا") وتفسیره: يا حي يا فیوم #إلئن أنجيتنا» خلصتنا 
يا ربنا #من هذه» الریح العاصف #النكونن من الشاکرین؟ لك بالایمان والطاعة #فلما آنجاهم 
إذا هم یبغون ۹4 یظلمون ویتجاوزون الی عت آمر الله #في الارض بغير الحق يا آیها التاس إنما 
بغيكم على آنفسکم4 الآن وباله راجع إليها وجزاؤه لاحق» وأتم الكلام هاهنا كقوله تعالى : 
#لم يلبثوا الا ساعة من نهار بلاغ" 8 هذا بلاغ وقيل هو كلام متصل» > والبغي ابتداء ومتاع 
خبره ) وقوله على آنفسکم صلة المتاع وما ا وس ولا 
یصلح لزاد المعاد لأنكم استوجبتم غضب الله. ۱ 

وقرأ ابن اسحاق وحفص : متاعاً باللصب على الحال ثم إلينا مرجعکم فننبتکم بما کنتم 
تعملون * انما مثل الحياة الدنيا) فى فنائها وزوالها #کماء آنزلناه من السماء فاختلط به نبات 
الأرض مما يأكل الناس* من الحبوب والبقول والثمار #والانعام# من الحشیش والمراعي . 

#حتى إذا أخذت الارض زخرفها» حسنها وبهجتها #وأرْيّنت# هذا قراءة العامة 
وتصلیقها قراءة عبد الله بن مسعود: و تة وا اا ن النهدي والضحاك: وأژانت علی 
فسات قال رف أن کا فان انها شش ارتفا كدلك و ارات چو اسر ادت 
[بالتخفيف]» قال قطرب : معناه : أتت بالزينة عليهاء کقولهم: أحبٌ فأذمٌ واذکرت المرأة فأنشت 
#وظنٌّ أهلها أنهم قادرون عليها» أخبر عن الأرض ويعني للنبات إذ كان مفهوماً وقیل : رده إلى 
الغلّة وقيل: إلى الزينة #أتاها أمرنا» قضاؤنا بهلاكها ليلا أو نهاراً فجعلناها حصيداً» مقطوعة 


(۱) راجع تاج العروس : 4 / ۳۹۶ ففي ضبطها خلاف. 
)۲( سورة الاحقاف + 07 


(۳) راجع تفسير القرطبي : ۸ / ۳۲۷. 


۱۳۸ الحزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 
مقلوعة وهي محصورة صرفت إلى حصید #كأن لم تغن» تكن» وأصلة من غني المکان إذا أقام 
فيه وعمره» وقال مقاتل: تغم» وقرآها العامة: تغن بالتاء لتأنيث الأرض» وقرأها قتادة بالیاء 
يذهب به إلى الزخرف""" #كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون * والله یدعوا إلى دار السلام) 
قال قتادة: السلام الله وداره الجنة» وقيل: السلام والسلامة واحد كاللذاذ واللذاذة والرضاع 
والرضاعة. قال الشاعر: 





نحیّی بالسلامةأم بكر وهل لك بعدرهطك من سلا“ 

فسميت الجنة دار السلام لأن من دخلها سلم من الآفات. قال الله تعالى: #ادخلوها 
بسلام آمنین" "۰ وقال ذو النون المصري: سميت بذلك لأن من دخلها سلم من القطيعة 
والفراق؛ وقيل : اراد به التحية قال: ا ار و ساو 
لا ينقطع عن أهل الجة وهر تكسي 

وال او کارا منت لك لان من دخلها سلم عليه المولی وذلك أن الله يعلم ما 
فيه أهل الجنة من ذكر الذنوب والهيبة لعلآم الغيوب فيبدأهم بالسلام والتحية لهم تقريباً وإيناساً 
وترحيبا . 

قال جابر بن عبد الله خرج علينا رسول الله 8 يوماً فقال: «إني رأيت في المنام كأن 
جر ل عار وفیکایی عن وی ل اها لصاحبه: اضرب له مثلا فقال: اسمع 
سمعت اذنك واعقل عقل قلبك إنما مثلك ومثل أمتك كمثل ملك اتخذ داراً ثم بنى فيها بیتاً ثم 
جعل فيها مأدبة ثم بعث رسولا يدعوهم إلى طعامه فمنهم من أجاب الرسول ومنهم من ترکه 
فالله هو الملك» والدار الإسلام» والبيت الجنة وأنت يا محمد الرسول» من أجابك دخل 
الاسلام ومن دخل الإسلام دخل الجنة ومن دخل الجنة أكل مما فيها» [7]0*'. 

قال یحبی بن معاذ: يا ابن آدم دعاك الله إلى دار السلام فانظر من أين تجيبه فان أجبته من 
دنياك دخلتها وإن أجبته من قبرك منعتها ثم قال: #ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم» عم 
بالدعوة إظهاراً لحجته وخصٌ بالهداية استغناء عن خلقه. وقيل: الدعوة إلى الدار عامة لأنها 
الطريق إلى النعمة وهداية الصراط خاصة لأنها الطريق إلى المنعم. 





( في زاد المسیر : يعني الحصید. ۱ 
(0) تفسير القرطبي: 8 / ۰۳۲۸ وفیه : قومك بدل: رهطك. 
(۳) سورة الحجر : ٦‏ 

() سنن الترمذي: 5 / ۲۲۳. 


سورة يونس › الایات: ۲۰ ۳۱۰ ۱۳۹ 





#للذین أحسنوا الحسنی وزيادة» آخبرنا یواست ی 
الفقيه في آخرين قالوا: حدثنا آبو علي إسماعيل بن محمد الصفار . الحسین بن عرفة العبدي 
ای متام نج عالت لالس قن توم هن ا ع ا الان فق انر عات قال ل 
رسول الله له عن هذه الاية #للذین آحسنوا الحسنی وزيادة# فقال : «الذین أحسنوا بت 
الدنیا الحسنی وهي الجنّة والزيادة النظر إلى وجه الله الکریم» [۳]۷۹". 


وهو قول أبي بكر الصدیق (ولْ) وحذيفة وأبي موسی وصهیب وعبادة بن الصامت وکعب 
أبن عجرة وعامر بن سعد وعبد الرحمن بن سابط والحسن وعكرمة وأبي الجوزاء والضحاك 
والسدي وعطاء ومقاتل» يدل عليه : 0 


ما أخبرنا أبو إسحاق بن الفضل القهندري أخبرنا آبو:علی الصفار. الحسن بن عرفة. يزيد 
ابن هارون عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب قال : 
قال: رسول الله ي : «إذا دخل أهل الجنة الجنة نودوا أن: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا 
لم تروه قال : فیقولون وما هو؟ ألم تبیّض وجوهنا وتزحرحنا عن النار وتدخلنا الجنة. قال: ۱ 
فیکشف الحجاب - تبارك وتعالی - فینظرون إليه ‏ قال .: فوالله ما عطاهم الله شيئاً أحب إليهم 
TITY‏ 


(۱) معانى القرآن للنحاس: ۳ / ۲۸۹. 
TEE O)‏ 


۱۳۰ | الحزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبى 


تادايق فاس الل اسا الحسنی يعني الذين توا لا اله ل هلف 
وروى عطية عنه هى أن واحدة من الحسنات واحدة والزيادة التضعيف بعشر أمثالها إلى 
ا 0 


وروی جويبر عن الليث عن عبد الرحمن بن سابط قال: الحسنى: النظرة» والزيادة: 
النظر. قال الله تعالى: #وجوه يومئذ ناضرة * إلى ربها ناظرة""". 

وروی الحكم عن علي بن أبي طالب (45نه) قال: الزيادة غرفة من لؤلؤ واحدة لها أربعة 
ألف باب. مجاهد: الحسنى: جسنة مثل حسنة والزيادة مغفرة من الله ورضوان» ابن زيد: 
الحستی : الجنة والزيادة ما أعطاهم في الدعاء لا يحاسبهم به يوم القيامة. 

دكن رر ل سان ضقن ون بور اتج 4 تال الزيادة : هي أن تمرٌ السحابة بأهل الجنة 
فتمطرهم من كل النوادر وتقول لهم : ما تریدون ان آمطرکم؟ فلا بربدون قيطا الا مطرتهم 
ولا يرهق* یغشی ویلحق #وجوههم قتر4 غبار ووو ر قال الشاعر: 
مج سردا | اك ر موج حو يرن ناساس ی ۱۳ 

وقال ابن عباس وقتادة: سواد الوجوهء وقرأ الحسن: قتر بسكون التاء وهما لغتان كالقدر 
والقذر ولا ذلة# هوان وقال قتادة: کابة وكسوف. قال ابن أبي ليلى: هذا بعد نظرهم إلى 
ربهم #أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون * والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها» 
يجوز أن يكون الجزاء مرفوعاً بإضمار أي: لهم جزاء» ويجوز أن يكون مرفوعاً بالیاء» فيجوز أن 
يكون إبتداء وخبره بمثلها آي: مثلها بزيادة الباء فيها كقولهم: بحسبك قول السوء. 

#وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عذاب الله من ن¿ عاصم* أي من مانع» ومن صلة 
«كأنما أغشيت4 ألبست «وجوههم قطعاً» أكثر القراء على فتح الطاء وهو جمع قطعة ويكون 
«مظلماً» على هذه القراءة نصباً على الحال والقطع دون النعت كأنه أراد قطع من الليل المظلم فلما 
حذف الألف واللام نصب. يجوز أن يكون مظلماً صفة لقطع ‏ وسط الکلام - كقول الشاعر: 


۳7 


اوا ا ا د اا 
: وقرأ أبو جعفر والكسائي وابن كثير «قطعاً» بإسكان الطاء وتكون «مظلماً» على هذا 
نعت كقوله: بقطع من الليل» إعتباراً بقراءة او کأنما بغشنی وجوههم قطم من الليل مظلم 
#أولئك آصحاب النار هم فیها خالدون * ربوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذین آشرکوا 


() تفسیر الطبري : ۱۱ / ۱۶۱ / ۱۶۲. 
(۲) سورة القيامة : ۱۱۲۱۲۱ 
(۳) البيت للفرزدق كما في الصحاح: ۲ / ۷۸۵. 


سورة پونس» الایات : ۳٩۰-۲۰‏ ۱۳۱ 


مکانکم» اثبتوا وقفوا في موضعکم ولا تبرحوا «آنتم وشرکاوکم6 يعني الأونان #فزيّلنا» ميّزنا 
وفرقنا بين المشرکین وشرکائهم وقطعنا ما كان بینهم من التواصل في الدنیا بذلك حين [اتخذوا] 
کل معبود من دون الله من خلقه #وقال شرکاو هم ما کنتم إِيّانا تعبدون# یقولون بلی کنا نعبدکم 
فيقول الا صنام: کی بو رک مس يي وا 
إيَانا الا غافلین > ما كنا نسمع ولا نبصر ولا نعقل . قال الله تعالی : #هنالك تبلوا* أي تخبر 
وقیل: تعلم» وقرأ یحیی بن وثاب والأعمش وطلحة وعیسی وحمزة والكسائي (تبلوا) بالتا ۳ 
وهي قراءة ابن مسعود في معنی : وتقرأ . 

#كل نفس ما أسلفت»* صحيفتهاء وقيل: معناه تتبع ما قدمت من خير. وشن وقال ابن زيد 
[تعاون] #وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل؟ [بطل] #عنهم ما كانوا يفترون» [من الآلهة] 
#قل من يرزقكم من السماء6 المطر #والارض؟» النبات #أمن يملك السمع والأبصار ومن 
بخرج الحي من المیت ویخرج المیت من الحي ومن یدبر الأمر فسیقولون الله* الذي فعل هذه 
الاشیاء #فقل آفلا تتقون# أفلا تخافون عقابه في شرککم #فذلكم الله4 الذي یفعل هذه الاشیاء 
و RE‏ ما با 
مقرون #كذلك* فسرها الكلبي هکذا في جميع القرآن #حقت# وجبت «كلمة ربك» حکمه 
اه یا ره 


وقرأ الاعرج: کلمات #على الذین فسقوا» کفروا ##أنهم لا یومنون * قل هل من 
شرکاتکم من یبدا الخلق) ینشیء من غير أصل ولا [مثال] #ثم يعيده» يحييه بهيئته بعد الموت 
لأي قل لهم يا محمد ذلك على وجهة التوبيخ والقریر]"" فان أجابوك وال #قل الله يبدأ الخلق 
ثم يعيده فأنى تؤفكون# تصرفون عن قصد السبيل #قل هل من شركائكم» أوثانكم #من يهدي» 
برشد «الی الحقک ناذا قالوا: لاء فلابد لهم منه منه تل الله بهدي للحق4 سابع این 
يهدي إلى الحق أحق أن یتبع آمن لا يهدي> . 

اختلف القراء فيه ففرا لعل الملا مره ام مهن أن لد زوین 
فأدغمت التاء في الدال وتركت الهاء ء على [السكون] في قراءتهم بين ساكنين كما فعلوا في قوله: 
(تعذوا وتخصّمون) . 

وقرأ ابن كثير وابن عامر بفتح الهاء وتشديد الدال وقلبت الياء المدغمة ا فا ختاره 
أن سيك و أ بو حاتم وقرأ عاصم وورش بكسر الهاء وتشديد الدال فراراً من إلتقاء الساكنين. 
[لأن الجزم إذا الى إل حرکته] تحول الی الکسو. قال أبو حاتم : : هي لغة سفلی مضر. 








۰ أي تتلوء راجع زاد المسير : 4 / ۲۵. 
5 اه ی ی ا 





۱۳۲ الحزء الخامس من كتاب تفسير الثعليي 


وروی یحیی ابن آدم عن أبي بكر عن عاصم بکسر الهاء والباء ونشدید الدال [ لا تباع | 
بين الفتح والجزم على مذهبه في الاخفاء وقرأ حمره والكسائي و- حلف : بجرم الهاء وتخصف 
الدال على معنى يهتدي» يقال: هديته فهدى أي اهتدى فقال: خبرته فخبر ونقصته فنقص . 

«إلآ أن يُهدى4 في معنى الآية وجهان: فصرفها قوم إلى الرؤساء والمظلين. أراد لا 
إلا أن يحمل وینتقل عن مکانه إلا أن ینقل کقول الشاعر : 
م للق الك اكد ۱۳۳۰ عصقل د ۲ سح ده ی تهدی ساقه ۱ 

500 آلهة r rh‏ اسان و 30 
یا مد 





(۱) البیت لطرفه كما في الصحاح: 5 / ۲۵۳ . 


سورة پونس › الآيات : ۷ ١ of‏ 


وما كان هذا القرآن آن یفتری من دون الله 4 قال الفراء : معناه وما ينبغي لهذا القرآن أن 
يفترى كقوله تعالى: #وما كان لنبى أن يغل*”'' وقوله: #وما كان المؤمنون لينفروا کافة "۳" 
وكا كبا اون محل سيت الوصا رات وتا كا لهذا القران ی 
وقيل: أن بمعنى اللام أي وما كان القرآن ليفترى من دون الله ولکن تصديق الذي بين يديه 
وتفصيل الكتاب» تمييز الحلال من الحرام والحق من الباطل لا ريب فيه من رب العالمين. أم 
يقولون) أي يقولون. 

قال أبو عبيدة: أم بمعنى الواو أي ويقولون افتراه» اختلق محمّد القرآن من قبل نفسه. 


قل فأتوا بسورة مثله» شبيه القرآن وقرأ ابن السمیقم: بسورة مثله مضافة» فتحتمل أن 
تكون الهاء كناية عن القرآن وعن الرسول #وادعوا من استطعتم» ممن تعبدون من دون الله» 
لیعینوکم علی ذلك وقال امن کیسان: وادعوا بانط ف لباه او كني وقال 
مجاهد : شهداء‌کم بمعنی ناسا یشهدون لکم إن کنتم صادقین؟ه إن محمدا افتراه. : 


ثم قال: بل کذبوا بما لم بحیطوا بعلمه» يعني القرآن #ولما يأتهم تأويله) تفسیره. 
وقال الضحاك : يعني عاقبته 3 وعد الله في القرآن انه کائن من الوعيد والتأویل ما يؤول 
إليه الأمر. 


وقيل للحسين بن الفضل: هل تجد في القرآن (من جهل شيئاأ عاداه؟) فقال: نعم في 
موضعين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه* . وقوله: #وإذا لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك 
قدیم 4 «#کذلك كذَّب الذين من قبلهم» من كفار الأمم الخالية #فانظر كيف كان عاقبة 
0 أي كما كذب هؤلاء المشركون بالقرآن كذلك كذب في SNN‏ 
والعذاب #ومنهم من يؤمن به4 أي ومن قومك من سيؤمن بالقرآن #ومنهم من لا يؤمن به لعلم 
الله السابق فيهم #وربك أعلم بالمفسدين) الذين لا يؤمنون #وإن كذبوك» يامحمد #فقل لي 
عملي؟ الإيمان #ولكم عملكم* الشرك «أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون» . 


قال مقاتل والكلبي: هذه الآية منسوخة بآية الجهاد» ثم أخبر أن التوفيق للإيمان به لا 
بغيره» وأن أحداً لا يؤمن الا بتوفيقه وهدايته» وذكر أن الكفار يستمعون القرآن وقول محمد ككل 
فينظرون إليه ويرون أعلامه وأدلته على نبوته ولا ينفعهم ذلك ولا يهتدون لإرادة الله وعلمه فيهم 
فقال: ##ومنهم من يستمعون إليك) بأسماعهم الظاهرة #أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون 


( موه ال 


)¥( سورة التوبة :۲ 
(۳) سورة الأحقاف: .١١‏ 


۳٤‏ الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 


ومنهم من ينظر إليك) بأبصارهم الظاهرة #أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون# وهذا 
تسلية من الله تعالى لنبيّه و يقول ما لا تقدر أن تسمع من سلبته السمع» ولا تقدر أن تخلق 
للأعمى بصراً يهتدي به فكذلك لا تقدر أن توفقهم للإيمان وقد حكمت عليهم أن لا يؤمنوا #أن 
الله لا يظلم الناس شیاه لأنه في جميع أفعاله عادل: 

#ولكن الناس أنفسهم يظلمون» بالكفر والمعصية وفعلهم ما ليس لهم أن يفعلوا 
توآلزمهم] ما ليس للفاعل أن یفعله . 

ویوم بحشرهم كأن لم يلبثوا» قال الضحاك: كأن لم يلبثوا في الدنیا لا ساعة من 
النهار» قصرت الدنيا في أعينهم من هول ما استقبلواء وقال ابن عباس: كأن لم یلبثوا في 
قبورهم الا قدر ساعة من النهار #يتعارفون بينهم# حين بعثوا من القبور یعرف بعضهم ی 
كمعرفتهم في الدنيا ثم تنقطع المعرفة اا اه طفن عتمي النين کو اا 
وما كانوا مهتدين # وإما نرينك) يا محمد في حياتك #بعض الذي نعدهم؟* من العذاب #أو 
نتوفينك) قبل ذلك #فإلينا مرجعهم» في الآخرة ثم الله شهيد على ما يفعلون» مجزيهم به. 

قال المفسرون: فكان البعض الذي أراه قبلهم ببدر وسائر العذاب بعد موتهم #ولكل أمة# 
خلت #رسول فإذا جاء رسولهم# فكذبوه لضي بينهم بالقسط» أي عذبوا في الدنيا واهلكوا 
ون 

وقال مجاهد ومقاتل : فإذا جاء رسولهم یوم القيامة قضی بینه وبینهم بالقسط #وهم لا 
يظلمون* لا یعذبون بغیر ذنب ولا يؤاخذون بغیر حجة ولا ينقصون من حسناتهم ویزادوا علی 
سیئاتهم #ویقولون» أي المشركون #متى هذا الوعد# الذي و این الات 

وقیل: قیام الساعة #إن كنتم* أنت يا محمد وأتباعك #صادقين # قل لا آملك لنفسي 

ضراً ولا نفعاً4 لا أقدر لها على ضر ولا نفع الا ما شاء الله» أن أملكه لكل أمة أجل مدة 
[وأجل] #إذا جاء أجلهم) وقت [انتهاء] أعمارهم #فلا يستأخرون* يتأخرون ساعة #ولا 
يستقدمون * قل»* لهم ان أتاكم عذابه» الله #بياتاً» ليلا #أو نهاراً ماذا يستعجل منه 
المجرمون* المشركون وقد وقعوا فيه آ4 هنالك وحينئذ» وليس بحرف عطف 9إإذا ما وقع»# 
نزل العذاب #آمنتم به4 صدقتم بالعذاب في وقت نزوله. ٠‏ 

وقیل: بأنه في وقت البأس #آلآن» فيه إضمار أي» وقيل: آنهم الآن يؤمنون #وقد كنتم 

به تستعجلون* وتکذبون ثم قيل للذين ظلموا» أشركوا #ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون؟ 

اليوم إلا بما کنتم تكسبون* في الدنيا . 
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اي کلمة تحقيق ورب إنه لحق) لا شك فيه وماآنتم بمعجزین» فأتيقن ولو أنّ لكل نفس 
ظلمت) أشركت ۶ما في الأرض لافتدت به) يوم القيامة #وأسروا» وأخفوا #الندامة# على 
كفرهم لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط» وفرغ من عذابهم #وهم لا يظلمون * ألا إن 
لله ما في السموات والارض ألا إن وعد الله حق) إلى قوله #قد جاءتکم موعظة» تذکرة #من 
ربكم وشفاء# ودواء #لما في الصدور؟ إلى قوله تعالى: #قل بفضل الله وبرحمته» . 

قال أبو سعيد الخدري: فضل الله القرآن ورحمته أن جعلكم من أهله. 

وقال ابن عمر: فضل الله الإسلام وبرحمته تزيينه في القلب. 

الكسائي : نضل الله العم الظاهرة ورحمته النعم الباطنة. ببانه: وأسبغ عليكم نعمه 
ظاهرة وباطنة . 

أن يكو وهای ليم وان با حي برو پزه وي E‏ 

وروی ابن عيينة فضل الله التوفیق ورحمته العصمة. 

سهل بن عبد الله : وت ی تا یتست ی 

کی ری فر اوی یو 

[۱ a a 
هو خير مما یجمعون؟» من الأموال قرأ العامة كلاهما بالياء على الخبر» وقرأهما و‎ 


۱۳۹ الحزء الخامس من كتاب تفسير التعلبي 


بالتاء وذکر ذلك عن أبي بن کعب. وقرأ الحسین ویعقوب : فلتفرحوا بالتاء خطاباً للمؤمنين يدل 
عليه قول النبي َة فى بعض مغازيه «لتأخذوا [مصافکم] [۸۱] ویجمعون» بالیاء بر عن 
الكافرين #قل* يا محمد لكفار مكة ##أرأيتم ما آنزل الله# خلق الله #لكم4» عبّر عن الخلق 
بالانزال لأن ما في الأرض من خيراتها أنزل من السماء من رزق* زرع أو ضرع فجعلتم منه 
حراماً وحلالا# وهو ما حرموا من الحرث والأنعام والبحيرة والسائبة والوصيلة والحامي. 

قال الضحاك: هو قوله تعالى: #وجعلوا مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً4"'' الآية 
#قل آلله أذن لکم4 في هذا التحريم والتحليل #أم* بل #على الله تفترون» وهو قولهم: | 
آمرنا بها #وما ظنْ الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة6 آیحسبون أن الله لا یژاخذهم ‏ 
بافترائهم #ولكن آکثرهم لا يشكرون * وما تكون في شأن» عمل من الأعمال» ود 
شوون. قال الأخفش: يقول العرب ما شأنك شأنه. أي لما عملت على عمل «وما تتلوا منه# 
من الله من القرآن) ثم خاطبه وأمته جميعاً فقال: #ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا 
إذ تفيضون فيه أي تأخذون وتدخلون فیه» والهاء عائدة على العمل يقال: آفاض فلان في 
الحديث وفي القول إذا أبدع فيه. 

قال الراعى : 
وأفضن بعد كظومهن بجرة نی أذ وفقو وک ار 
تکثرون اين زید: تخرصون. این کیسان: سرون یقال: حدیث مستفیض ۰ وقیل : تسعون. 

وقال الضحاك : الهاء عائدة إلى القرآن أي 7 تستمعون في القرآن من الکذب. قيل: من شهد 


EE‏ ان قط ذلك عن مشاهدة الاغیار آجمع #وما یعژب عن ربك قال ابن عباس: فلا 
۳( 





(۲) 


يعيب » آبو روف : يبعل » وقال ابن كستان يذهب 
[صحيحتان] #من مثقال# من صلة معناه وما يعزب عن ربك مثقال ذرة أو وزن ذرة [وهي النملة 
الحمراء الصغیرة]» یقول العرب: [خذ] هذاه فانهما أله تقال" وأخفها تفال أى ونا #في 
الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر» قرأ الحسن وابن آبي يحيى وحمزة برفع 


(۱) سورة الانعام : ۱۳۹. 
(۳) راجم تفسیر القرطبي : ۸ ۳۰۹۷ 
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#ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» ثم وصفهم فقال #الذين آمنوا وكانوا 
يتقون* قال ابن زيد: فلن يقبل الإيمان الا بالتقوى» واختلفوا فيمن يستحق هذا الاسم. 

فروى سعيد بن جبير عن رسول الله ع أنه سئل عن أولياء الله تعالى فقال: «هم الذين 
يذكر الله لرژیتهم»". . ۱ 

وقال عمر (ع48) نی هذء الایة: سمعت رسول الله كلك یقول : اذا من عباد الله عباداً م 
هم بأنبیاء ولا شهداء یخبطهم الأنبیاء والشهداء یوم القيامة بایمانهم عند الله تعالی» قالوا: یا 
رسول الله خبرنا من هم وما آعمالهم فلعلنا نحبّهم؟ قال: هم قوم تحابوا في الله على غير 
آرحام منهم ولا آموال يتعاطونهاء والله ان وجوههم لنور وانهم لعلی منابر من نور لا یخافون ادا 
خاف الناس ولا یحزنون إذا حزن الناس ثم قرأ #ألا إن آولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم 
يحزنون]» [۲۳]۸۲. 

قال علي بن أبي طالب ( ول أولياء الله قوم صفر الوجوه من السهر [غمش] العیون من 
ال یط لاني لاش ا 


© تسیر الظری:: ۱۷۰۰/۲۲ 

)۲( الصحاح : ۳۳ اد 

(۳) في نهح البلاغة وتفسیر القرطبي : الجوع. 

(8) الذوي: من لا یصیبه ریه. أو يضر به الحر فيذبل یقال: أذواه العطش وفي تاريخ دمشق: من الظمأء وفي 
۱ نهج البلاغة : من الدعاء. ۱ 
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وقال ابن کیسان: [هم الذین] تولی الله هداهم بالبرهان الذي آتاهم و القیام بحقه 
والدعاء إليه. #لهم البشری في الحياة الدنیا وفي الآخرة» . ۱ 

عن عبادة بن الصامت قال: سألت النبي بيه عن قول الله عر وجل : لهم البشری في 
الحياة الدنیا وفي الا خرة؟. قال : «هي الرژیا الصالحة یراها المسلم أو تری له» [۸۳]. . 

وعن عطاء بن يسار عن أبى ي الدرداء أنه سئل عن هذه الآية #لهم البشری؟ قال : لقد 
سألت عن [شیء] ما سمعت آحدا مال عنه بعد آن سألت رسول الله كلة وقال رسول الله كلد 
«ما سألني عنها آحد قبلك منذ نزل الوحي» هي الرژیا الصالحة یراها المؤمن أو تری له وفي 
الاخرة الجنة» [۸6]؟. ۱ ۱ 

وعن یمان بن عبید الراسبی قال: حدئنا آبو الطفیل عامر بن وائلة قال: قال رسول ‏ 
الله 5 : «لا نبوة بعدي لا المبشرات». ۱ 

قیل : یا رسول الله وما المبشرات؟ . قال: «الرژیا الصالحةه [۱۲۸۵. 

محمد بن سیرین عن آبي هريرة (85؛ه) قال : قال رسول الله كل : «إذا اقترب الزمان لم 
تكد رؤيا المسلم تكذب وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثاً قال: والرؤيا ثلاثة: فرؤيا بشرى من الله 
ورؤيا من الشيء يحدث الرجل به نفسهء ررد ين بن ۲۳ والرؤيا جزء من ستة 
رار جزءا من النبوة ا سن ه فلا يقصّه فليقم ولیصل» قال: وأحت القيد 
في النوم وأكره الغل» القید ثبات فى الدین»(۳) 

وقال عبادة بن الصامت: قلت: يا رسول الله الرجل يحبّه القوم لعمله ولا يعمل مثل 
عمله. ‏ 

قال ية : «تلك عاجل بشری المومه»*) 

وقال الزهري وقتادة: هى البشارة التی یبشر بها المومن بالدنیا عند الموت. وقال 
الضحاك: هي أن المؤمن یعلم أين هو قبل أن یموت» ی ی ی ای 
كتابه» جنته وکرم توابه لقوله تعالی : وبشر الذين آمنواکه ۳" *#وبشرالمومنین ۱ ' #وأبشروا 
بالحنة 4 . 
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وقال عطاء : لهم البشری في الحياة الدنیا عند الموت تأتیهم الملائكة بالرحمة والبشارة من 
الله وتأتي آعداء الله بالغلظة والفظاظة في الاخرة ساعة خروج نفس المؤمن تعرج بها إلى الله 
كما تزف العروس تبشر برضوان من اللهء قال الله تعالى: #الذين تتوفاهم الملائكة طيبيه 4 
الآية قال ابن كيسان: هي ما بشرهم الله في الدنيا بالكتاب والرسول بأنهم أولياء الله وتبشرهم 
- في قبورهم وفي كتابهم الذي فيه أعمالهم بالجنة. ظ 

Es‏ كر خن ا الجوزقی بقل را :]با اي الحافظ في المنام 
کا برذوتاً وعلیه طیلسان وعمامة فسلمت علیه وسلم علع فقلت له: آیها الحاکم نسن لا نزال 
نذكرك ونذکر محاسنك» فعطف على وقال لى: ونحن لا نزال نذکرك ونذکر محاسنك قال الله 
تعالی : #لهم البشری في الحياة الدنیا وفي الآخرة* الثناء الحسن» وآشار بيده #لا تبدیل 
لکلمات الله# لا تغيير لقوله ولا خلف لوعده. 


روی ابن عليّة عن أيوب عن نافع. قال: أطال الحجاج الخطبة فوضع ابن عمر رأسه في 
حجري . فقال الحجاج: إن ابن الزبير بدّل كتاب الله امي لا تستطيع أنت ذلك 
ولا ابن الزبير. لا تبديل لكلمات الله . فقال الحجاج: لقد رأيت حلماً وسكت [القد أوتيت 
علماً أن تفعل» قال أيوب: فلما أقبل عليه في خاصة نفسه سكت]"" . 

إذلك هو الفوز العظيم * ولا يحزنك قولهم» يعني قول المشرکین» تم الكلام ها هنا . 

ثم قال مبتدئاً: إن العرّة» القدرة الله جميعاً» وهو المنتقم منهم. قال سعيد بن 
المسيب: أن العزة لله جميعاً يعني أن الله يعز من يشاء كما قال في آية أخرى: #لله العزة 
ولرسوله وللمومنین؟#» وعزة الرسول والمؤمنين ما لله فهي كلها لله قال الله: #سبحان ربك 
رب العزة عما يصفون6”*' هو السميع العليم * ألا إن لله من في السموات ومن في الأرض 

وما یتبع الذین يدعون من دون الله شرکاء4 هو ما الاستفهام یقول وأي شي» یتبم الذین یدعون 
من دون الله شرکاء يعني آنهم لیسوا على شيء» وقراءة السلمي: یدعون بالتاء أي ما تصنع 
شرکاژکم في الآخرة #إن یتبعون الا الظن يعني ظنوا آنها تشفع لهم یوم القيامة» ويقربهم إلى 
الله زلفی #وإن هم إلا یخرصون * هو الذي جعل لکم اللیل لتسكنوا» لتهدآوا وتقروا 
وتستریحوا فيه والنهار صر امنيا ییصر فیه کقولهم: ليل نائم وسر کاتم وماء دافق وعيشة 
راضیة» وقال جریر: 


8 e O 

(۲) في تفسير القرطبي ۸ / 909" : أبا عبد الله. 
)۳( ا تقس ای ا 
9 سورة الصافات : ۱۸۰. 


4( الحزء الخامس من كتاب تفسير. الثعلبي 
لقدلمتنايا ام غيلان في السرى وعبحت وبااي مت بسانم 
وقال قطرب: يقول العرب: أظلم الليل وأضاء النهار فأبصر»ء أي صار ذا ظلة وضياء 





وبصر. 

#ان في ذلك ات لتوم وت المواعظ فيعتبرون #قالوا» يعني المشركين #اتخذ 
الله ولد هو قولهم: الملائكة بنات الله إسبحانه هو الغني» عن خلقهما «إن عندكم من 
سلطان بهذا » [ما عندكم من حجة] وبرهان بهذاء انها و یا نا لطاب الا یه 
التمسك بها #أ: تقولون على الله ما لا تعلمون : #اكل إن التي يتترون علي الله الكدب لا 
یفلحون؟ . ۱ 

قال الكلبي : لا یمنون وقيل : لا ینجون» وقیل: لا يفوزونء وقیل: لا یبقون في الدنيا 
ولكن #متاع قليل* يتمتعون به متاعاً وينتفعون به إلى وقت انقضاء أجلهم. ومتاع رفع بإضمار 
أي لهم متاع قاله الأخفش. وقال الكساتي: متاع في الدنيا”" . 


لثم إلينا مرجغهم ثم نذيقهم العذاب الشديد يما كانوا يكفرون* . 





,۱ لان الب :1145717 وسر ير الطبري : 7/91 IAT‏ 


)۲( أي هو متاع آو ذلك متاع . 
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۱ واتل علبهم» اقرا یا محمد علی امل مکة خنبا6 خبر (توح ذ قال لقومه4 ولد واهل 
ليا قوم إن كان كبر عظم وثقل وشق علیکم مقامي فلو د شق مکثی بين أظهركم #وتذكيري» 
ووعظي إياكم #بآيات الله بحججه وبيناته فعزمتم على قتلي أو طردي (فعلی الله توکلت4 
فبالله وثقت #فأجمعوا» قرأه العامة بقطع الألف وكسر الميم أي فأعدوا وأبرموا وأخکموا 
#أمركم» فاعزموا عليه. قال المؤرخ : أجمعت الأمر أفصح من أجمعت عليه› وا 

وقرأ الأعرج والجحدري موصولة مفتوحة الميم من الجمع اعتباراً بقوله فجمع کیده» وقال 

قال أب و ذؤيب : [عزم عليه كأنه جمع نفسه له والأمر مجمع] '' لو شركائكم؟ فيه إضمار 
أي : وادعوا الي PA RPC‏ الى ۳ وقرأ 
آنتم ای أي ی نی اقا واعتار ۷ 0 لموافقة 
الکتاب وذلك أنه لیس فيه واو. 

ثم لا يكن أمركم عليكم غمّة4 أي خفياً مظلماً ملتبساً مبهماً من قولهم : سي 
الناس إذا أشكل علیهم فلم یتبیّنوه. قال طرفة : 
لي ااا با فيه لساري بون ا عدا رس 

وقيل : مرا ا و ل 
قالت الخساء : 


(1) 


( 
ری در روات سير فيان ببح سن يديه یاس تیه 


" لثم اقضوا إلى أي آمنوا إلى ما في أنفسكم أو افرغوا منه» يقال: قضى فلان إذا مات 
ومصى وقضی منه ادا فرع منه . 


(۱) لسان العرب : ۸/ ۵۷. 

)۲( راجع تفسیر القرطبي فقد فصّل ما آجمله المصنف : ۸ ۰۳۱۳ 
(۳) لسان العرف: ١۴‏ / 557. 

0© تفسیر الطبري : ۱۱/ ۱۸۰. 


۱:۳ الحزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 


وقال الضحاك : يعني انهضوا إليّ» وحکی الفراء عن بعض القرّاء: افضوا إلى بالفاء أي 
توجهوا حتى تصلوا إل كما يقال آنصت [الخلائق] إلى فلان وأفضى إلى الوجه #ولا 
تنظرون * ولا تژمرون» وهذا إخبار من الله تعالى عن نبيه نوح (عليه السلام) أنه كان من نصر 
الله واثقاً ومن كيد قومه وبوائقهم غير خائف علماً منه بأنهم وآلهتهم لا تنفع ولا تضر شيئاً لا أن 
يشاء الله» وتعزية لنبيه محمد ي4 وتقوية لقلبه #فإن تولیتم» أعرضتم عن قولي وأبيتم أن تقبلوا 
نصحي نما سالتکم4 على الدعوة وتبليغ الرسالة من أجل جعل وعوض ان ا جزائي 
وثواتى !۷ على الله وآمرت أن آکون من المسلمین ‏ * فكذبوه) يعني نوحاً #فنجينا يناه ومن معه 
في الفلك وجعلناهم خلائف؟» سكان الأرض خلفاً عن الهالكين #وأغرقنا ال كذبوا بآياتنا 
فانظر كيف كان عاقبة المنذرین» يعني [أخزى] من الذين أنذرة تهم الرسل ولم يؤمنوا لثم بعثنا 
من بعده# أي من بعد نوح رسلا إلى قومهم فجاؤهم بالبينات# بالآيات والأمر والنهي #فما 
كانوا ليومنوا) ليصدقوا إبما كذبوا» بما كذبت #به4 وأنّهم من قبل كذلك نطبع» نختم 
على قلوب المعتدين) المجاوزين الحلال إلى الحرام ثم بعثنا من بعدهم» أي من بعد نوح 
#وهارون إلى فرعون وملته» يعني أفراد قومه #بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوماً مجرمين * فلما 
جاءهم* يعني فرعون وقومه #الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين * قال موسى أتقولون 
للحق لما جاءكم أسحر هذا( تقدير الكلام: أتقولون للحق لما جاءكم سحراً سحر هذا الحذف 
السحر الأول» فدلالة الکلام عليه کقوله: #فإذا جاء وعد الآخرة لیسوءوا وجوهکم6 
المعنی : يغشاكم ليسووًا وجوهکم . 

" وقال ذو الرمة: 
كلها انيسن اللي و جين رن له من خذا آذانها وهو جا" 

أي: أو حين أقبل #ولا يفلح الساحرون * قالوا) يعني فرعون وقومه #أجئتنا لتلفتتا که 
لتلوينا وتصرفنا #عما وجدنا عليه آبائنا» من الدين #وتكون لكما الكبرياء# الملك والسلطان 
#في الأرض*4 أرض [مصر] #وما نحن لكما بمزمنین * وقال فرعون ل 
فلما جاء السحرة قال لهم موسی ألقوا ما آنتم ملقون * فلما آلقوا قال موسی ما جنتم به 
السحر» أي الذي جئتم به السحر. 


وقراءة مجاهد وأبو عمر وأبو جعفر: السحر بالمد على الإستفهام» لیا قراءة العامة 
قراءة ابن مسعود: : ما جئتم به السحر وقراءة أَبِ : ما أتيتم به سحر إن الله سیبطله إن الله لا 
يصلح عمل المفسدين # ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون * فما آمن لموسى» لم 








)۱( سورة الإسراء VY:‏ 
(؟) جامم البیان للطبري: ۱۱ / ۱۸۹ . 
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یصدق موسی مهما آتاهم من الحجج الا ذرية من قومه) فقال قوم: هي راجعة إلى موسی 
وآراد بهم مؤمني بني إسرائيل . 

ای اليا تما الب د ا ا ی 
الآباء وبقي الابنای ليه الهاء ات یاو 

روى عطية عن ابن عباس: هم ناس يسير من قوم فرعون آمنوا منهم امرأة فرعون» ومؤمن 
آل فرعون وخازن فرعون وامرأة خازنه وماشطته . 
. وأمهاتهم من بني إسرائيل فجعل الرجل يتبع أمه وأخواله. 

قال الفراء: وانما سموا ذرية لأن آباء‌هم کانوا من القبط وأمهاتهم من بني |سرائیل» كها 
يقال لأولاد أهل فارس الذین انتقلوا إلى اليمن الأبناءء لأن آمهاتهم من غير جنس ابائهم والذرية 
العقب E‏ #علی خوف من فرعون وملائیم؟ نوين الكناية في قو إلى فرعول؛ 
الوهم إليه وإلى اسا 

كوس اسن المضاف] وذكر وهب بن منبه [أنه] إليه وإلى عصابته كما يقال : 
قدم الخليفة ترید والذین مع ویجوز آن یکون راد بفرعون آل فرعون [کقوله تعالی]: #اسأل 

)۲( 4 
القرية#”" و يا انها النبي إذا طلقتم 4 #أن يفتنهم * بصرفهم عن دینهم» ولم يقل : : یفتنوهم؛ 
لأنه أخبر أن فرعون وقومه كانوا على [الضلال]. 0 

#وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين» امن قوفو الملا انت 
وی لأنه كان قد ادّعى الربوبية #وقال موسى* لمؤمني قومه: یا ااا 

فعلیه توکلوا إن كنتم مسلمین؟» فقالوا على الله توكلنا» . 

ثم دعوا فقالوا : #رّنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين) قال أبو مجلز: [ريّنا لا تظهر 

فرعون وفومه! علينا فیروا آنهم خير منا فيزدادوا طغيانا وول هيار لا تسلطهم علينا فيسيئون 


(۱) راجم زاد المسیر لابن الجوزي : ۶ / ٤١‏ .. 
00 سورة یو سف AW‏ 
(۳( سورة الطلاق : ۱ 


١‏ 0 الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 
فرعون: لو كانوا على حق لما عُذْبواء ولا تسلطنا عليهم فيفتتنوا #وننخنا برحمتك من القوم 
الكافرين 2 وأوحينا إلى مو سى وأخيه * [أمرناهما] #أن تبوءأ لقومكما بمصر بیوتا يقال : نیوا 
فان که ا وان ال ماه هم اده له 

#واجعلوا بيوتكم قبلةم, قال أكثر المفسّرين : کانت بنو [سرائیل لا یصلون الا فی کنائسهم 
رعحهم؟ الوحت ظاهرة. فلما ا مو سی a‏ بمساجد بني إسرائيل فخربتء وسسعهدم من 
الصلاة أ أن تدرا مساجد لهم یصلون فیها خوفاً من فرعون. و هدا قول إبراهيم وابن 
تفت ات ورواية عکرمة عن ابن ¿ عباس . 





الاح 


وتقدير الآية: واجعلوا بيوتكم إلى القبلة. وهذا رواية ابن جريج عن ابن عباس» قال : 
كانت الكعية قبلة موسى ومن معه. كال تخل ی کر معناه: واجعلوا بيوتكم يقابل بعضها 
بعضاً. والقبلة الوجهة 


#وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين» يا محمد. 








وقال موسی ر اک آثیت فرعون و من متاع ادن وأثائها. مقاتل: شارة 
حسنة» لقوله: #فخرج على قومه بزينته# #وآموالا في الحياة الدنيا رينا لیضلوا عن سبيلك». 
اختلفوا في هذه اللام فقال بعضهم هي لام (كي) ومعناه [أعطيتهم لكي یضلوا ويبطروا ويتكبّروا] 
لتفتنهم بها فیضلوا ویضلوا إملاءً منك» وهذا کقوله تعالی : ات ات 


)۱( زيادة عن تفسیر القرطبي : م/ Y1‏ 
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وقيل: هي لام العاقبة ولام الصيرورة يعني أعطاهم لیضلوا [ ما "ال توهون کون لمم 
عدواً وحزناًء وقيل: هي لام أي آتيتهم لأجل ضلالهم عقوبة لهم كقوله: #إسيحلفون بالله لكم 
إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم# أي لأجل إعراضكم عنهم ولم يحلفوا لتعرض عنهم . 

#ريّنا اطمس على أموالهم» > قال عطية ومجاهد: أعفهاء فالطمس: المحو والتعفيت 
وقال أكثر المفسرين: امسخها وغيّرها عن هيئتهاء قال محمد بن كعب القرضي: جعل سکتهم 
حجارة» وقال قتادة: بلغنا أن زروعهم صارت حجارة وقال ابن عباس : إن الدراهم والدنانير 
صارت حجارة منقوشة كهيئتها صحاحا وأثلاثاً وأنصافا . قال ابن زيد: صارت حجارة ذهبهم 
ودراهمهم وعدسهم وكل شيء» وقال السدي: مسخ الله أموالهم حجارة» النخل والثمار 
والدقیق والاطعمت وکانت احدی الات التسع . 

#واشدد على قلوبهم 6 يعني : واطبع علیها حتی لا تلين ولا تنشرح للایمان . 

#فلا یژ منوا قیل : هو نصب جواب الدعاء بالفای وقيل: عطف على قوله : [لیضلوا]. 

قال الفراء: هو دعاء ومحله جزم كأنه: اللهم فلا يؤمنوا وقيل: معناه فلا آمنوا . 

#قال قد آجیبت دعوتكما* [وقراً على والسملی : «دعواتكما» بالجمع وقرأ ابن السمیقع : 
قد أجبت دعوتکما] برا عن الله تعالی . 

كقو ل لعشت 
لت Ol‏ مشت وا( ۱۳ 

«#فاستقیما» على الرسالة والدعوة» وامضیا لأمري إلى أن يأتيهم عقاب الله. ٠‏ 

قال ابن جریج: مکث فرعون بعد هذا الدعاء آربعین سنة. 

#ولا تتبعان# نهي بالنون الثقيلة ومحله جزم ویقال في الواحد لا تتبعَن» فیفتح النون 
لالتقاء الساکنین» وتکسر في التثنية لهذه العلة. وقرأ ابن عامر بتخفیف النون لأن نون التوکید 

#سبیل الذين لا یعلمون4 يعني : وا اک شرق لد میرن سنا وعدن فتستعجللان 
فضائی ؛ فان فضائی ووعدي لا خلف لهما. ووعيدي نازل بفرعون وقومه. 

#وجاوزنا بش راف البحر» اه دشر ان تعالی آمر موسی (علیه السلام) آن 
يخرج ببني إسرائيل من مصر و [تَبَعا] بنو إسرائيل من القبط [فأخرجهم] بعلة عرس لهم وسرى 


).ناض ا 
() جامع البيان للطبري: ۱۱ / ۰۲۰۸ وفي الصحاح (لا تحبسانا) بدل (لا تعجلانا) الصحاح: ۳ / .۸٦۸‏ 
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ی ل ا a‏ 
[لی البحر وقال ا القبط اتلك الیل فتتبعوا بنی (سرائیل حنی آصبحوا وهو قوله: 
#فأتبعوهم مشرقين* بعدما دفنوا رافغ انلكا ملم ترون رکب [البحر] ومعه آلف آلف 
ها نه الت 

قال محمد بن كعب: كان في عسكر فرعون مائة ألف حصان آدهم سوى سائر الشهبان 
وکان [ ۰ وکان هارون علی مقدمة بني |سرائیل وموسی في الساقت فلم انتهوا (لی ` 
البحر وقربت منهم مقدمة فرعون مائة آلف رجل. کل قد غظی أعلى رأسه ببيضة وبیده حربت 
وفرعون خلفهم في الدميم» فقالت بنو إسرائيل لموسی: أين ما وعدتنا؟ هذا البحر آمامنا [إن 
عبرناه] غرقنا وفرعون خلفنا إن آدرکنا قتلناء ولقد آوذینا من قبل أن تأتینا ومن بعد ما جثتنا. 

فقال موسی : عسی ربكم أن يهلك عدوکم ویستخلفکم في الارض فینظر كيف تعلمون» 
وقال: كلا إن معي ربي سيهددين؛ فأوحى الله إليه أن اضرب بعصاك البحر فضربه فلم ینفلق 
وقال: أنا أقدم منك وأشد خلقاًء فأوحى الله تعالى إلى موسى أن كنه وقل: انفلق أبا خالد بإذن 
الع وجل» ففعل ذلك فانفلق البحر وصار اثنا عشر طریقاً لکل سبط طریق . وکشف الله عن 
وجه الأرض فصارت يابسة وارتفع بين كل طریقین جبل . ۱ 

وکانوا بني عم لا یری بعضهم بعضاً ولا يسمع بعضهم کلام بعض» فقال کل فريق: قد 
غرق أصحابنا رد توا ات ام ی ای 
و تا را 

فلما وصل فرعون بجنوده إلى البحر ورآوا البحر بتلك الهيئة قال فرعون : هابني البحر 

وهابوا دخول البحر 0 فرعون على حصان آدهم ولم يكن في خيل فرعون فرس أنثى» فجاء 
جبرئیل على فرس ودیق*" " وخاض البحر ومیکائیل يسوقهم» لا يشذ رجل منهم الا ضنه إليهم . 

فلما شم آدهم فرعون ريح فرس جبرئیل» وفرعون لا يراه انسل خلف فرس جبریل ولم 
ااك د غو مت اسو واو ت الخيول في المای فلما دخل آخرهم البحر وهم أولهم أن 
يخرج انطبق الماء عليهم» فلمّا أدرك فرعون الغرق: #قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل» 
فدسَ جبرئيل في فيه من حمأة البحرء وقال: #آلآن وقد عصيت قبل* . 

قال أبو بكر الوراق: قال الله لموسى وهارون: فقولا له قولا لیا لعله يتذكر أو يخشى * 
و 


)١(‏ هكذا في الاصل. 
)۲( بياض في المخطوط . 
(۳( ودیق : تشتهي الفحل . 


قال كعب: لما آمسك نيل مصر عن الجري قالت القبط لفرعون: [إن كنت ريّنا فأجر لنا 
الماء]» فركب وأمر جنوده بالركوب وكان مناديه ينادي كل ساعة: ليقف فلان بجنوده قائداً قائداً 
فجعلوا يقفون على درجاتهم [وقفز] حتى بقي هو وخاصته» فأمرهم بالوقوف حتى بقي في حجابه 
وخذامه. فأمرهم بالوقوف وتقدّم Es,‏ قاس نا ام وعندة 
وتضرع إلى الله. فأجرى الله تعالی له الماء فأتاه جبرئیل وحده في هيئة مستفت وقال: ما یقول 
الامیر في رجل له عبد قد نشأ في نعمته لا سيد له غیره فکفر نعمته وجحد حمّه وادعی السيادة 
دونه؟ [فکتب فرعون: جزاژه أن يغرق في البحر]. 


فلمًا آخبر موسی قومه بهلاك فرعون وقومه قالت بنو اسرائیل : ما مات فرعون ولا يموت 
بدا فأمر الله تعالى بالبحر فألقى فرعون على الساحل أحمر قصير كأنه ور فتراءاه بنو إسرائيل ؛ 
فمن ذلك الوقت لا يقبل الماء ميتاً آبد فذلك قوله تعالی: #وجاوزنا» أي قطعنا ببني إسرائيل 
البحر حتى جازوه» وقراً الحسن [وجوزناء وهما لغتانا. 
(فآنیعهم 4 فأدرکهی يقال: تبعه وأتبعه ادا آدر که ولحقه » وأتبعه بالتشتديك إذا سار حلفه 

[واقتدی به] #فرعون وجنوده4 . 

#بغياً وعدواً»* ظلماً واعتداع يقال : عدا يعدو عدوا مثل : غزا يعزو غزواء وقرأ الحسین 
(عدوا) رد بضم العين وتشديد الواو مثل : علا يعلو عُلدًَاً . قال المفسرون: بغياً في القول وعدواً في 
الفعل . 

#حتی إذا آد رکه الغرق 6 أي أحاط به #قال آمنت أنه که قرأ حمرة والكسائى وخلف إنه 
بالکسر أي آمنت وقلت: ان وهي قراءة عبد الله. وقرأ الاخرون: أن بالفتح لوقوع آمنت 
عليهاء وهي اختیار آبو عبید وآبي حاتم . ۱ 

#لا اله ال الذي آمنت به بنو (سرائیل وآنا من المسلمین؟» قال جبرئیل #آلآن وقد عصيت 

قال رسول الله بياة: «قال لي جبرئیل: ما أبغضت أحداً من عباد الله الا آنا أبغضت 
عبدین أحدهما من الجنّ والاخر من الانس» فأما من الجنّ فابلیس حين أبى بالسجود لادم وأما 


من الإنس ففرعون حين قال: آنا ربكم الأعلى» ولو رأيتني يا محمد وآنا دس الطین في فيه 
. مخافة أن تدركه الرحمة» AT]‏ 


.۳۷۸ / ۸ : زيادة عن تفيسر القرطبی‎ )١( 
بتفاوت يسير.‎ ۱۰۲ / ١9 جامع البيان للطبري:‎ 6 


١‏ - الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 
#فاليوم ننخيك ببدنك» توا مي ا وهي النجو: ااا ل 
قال أوس بن حجر: 
في بسعقوته توت ۳ بلجوته 1 0 So‏ ر 3 و ۱ 
#ببدنك» بجسدك لا روح فيك . وقال مجاهد والكسائي : البدن هاهنا الدرع کته نها 
قال الاعشی : ۱ ۱ 
#لتکون لمن خلفك آية# عبرة وعظة. وقرأ علي بن آبي طالب (85): لمن خلقك 
[بالقاف]ء أي تكون أية ا 
وان كثيراً من الناس) قال مقاتل: يعني أهل مكة» قال الحسن: هي عامة. 
#عن آياتنا» عن الإيمان بآياتنا قا 





3 «ولقد بوّأنا4 أنزلنا #بني إسرائيل) بعد هلاك فرعون #مبوأ» منزل #صدق» يعني خيرء 
وقيل الأردن وفلسطين وهي : EE‏ المقدسة التي بارك الله فيها لإبراهيم وذريته. الضحاك : 
هي مصر والشام . 

#ورزقناهم من الطيبات» الحلالات. 

لإفما اختلفوا* يعني اليهود الذين كانوا على عهد النبي محمد ی #حتی جاءهم العلم 
الام اه نی لته ودینه حق . وقیل : العلم بمعنی المعلوم لقولهم للمخلوق : 
خلق» وللمقدور: قدن وهذا [.. ۰ فتم طرف الامر» قال الله .۲.۰۰۰ ومعنی الاية 


)۱( جامع البیان للظبري: ۱۱ / ۳ وفي الصحاح فمن بنجوته کمن بعقوته الصحاح : ۲۱ AT‏ 
(۲) تفسير القرطبي: 8 / ۰۳۸۰ (۲) تفسیر القرطبي : ۸/ ۰۳۸۱ 
(8) هكذا في الأصل. 


خروجه . ۱ 

ان ربك يقضي بینهم يوم القيامة فیما کانوا فيه بختلفون4 من الدين. 

ی ليك» > الآية» وقد 9 في تفسیر معنى الآية؛ قال 
فان كنت في شك مما أنزلنا إليك) ی يعي القرآن. ۱ 


#فسأل الذين يقرؤون o‏ يخبرونك أنه مكتوب عندهم في التوراة رسولا 


وفيل : الخطاب للرسول ية والمراد به غيره من الشاكين به» كما ذهب العرب في خطابهم 
الرجل بالشيء ويريدون به غيره» كقوله تعالى: یا أيها النبي اتق الله# كأن الخطاب للنبي لد 
والمراد به المومنون الل 0 تعمل . 
yT EE a‏ ا TT‏ ریا ورزر 
0-7 فخاطب الله هذا الصنف من الناس فقال: #إن كنت أيها الانسان #فى شك مما آنزلنا 

ل الأكابر من علماء أهل الکتات مثل عبد الله بن سلام لین الفارسي » وتميم 
الداري وأشباههم فيشهدوا على صدقه ولم يرد المعاندين منهم . 

وقیل : إن بمعنی (ما)ء وتقدیره: فما كنت في شك مما أنزلنا اليك» فاسالوا یا معاشر 
الناس آنتم دون النبي. کما قال: #وإن کان مكرهم لتزول منه الجبال» بمعنى وما كان مكرهم. 

وقیل : إن الله علم أن الرسول بيه لم يشلكٌ ولکته آراد أن يأخذ الرسول بقوله لا آشك ولا 
[آماري] إدامة للحجة على الشائین من قومه كما یقول لعیسی : #أأنت قلت للناس اتخذوني 
وأمي إلهين من دون الله4 وهو یعلم أنه لم يقل ذلك بدلیل قوله : سبحانك ما یکون لي آن 
أقول ما ليس لي بحق) إدامة للحجة على التصاری. 

وقال الفرّاء: علم الله تعالى أن رسول الله بل غير شاك فقال له: فان كنت في شلكٌ» 
ومذا کما تقول لخلامك الذي لا تشك فی سلف ایاه: ان کنت عبدي تأطعتى + أو تقول 
لايك إن ا ۱ 


)١(‏ في المخطوط: لا يشك في ملكه إِيّاه. 


١6‏ الجرء الخامس من كتاب تفسير الثعلبى 


وقال عبد العزيز بن يحيى الكناني: الشاك في الشيء يضيق به صدرأ فيقال لضيّق الصدر 
شاك يقول: إن ضقت ذرعاً بما تعاين من تعنتهم وأذاهم فاصبر» واسأل الذين يقرؤون الكتاب 
من قبلك يخبروك كيف صبر الأنبياء على أذى [قومهم] وكيف كان عاقبة أمرهم من النصر 
وگ ۱ ۱ 

وسمعت آبا القاسم الحسن بن محمد بن حبیب سمعت آبا بكر محمد بن محمد بن أحمد 
القطان في [ذلك :] كان جائزاً على الرسول ييه وسوسة الشيطان لأن المجاهدة في ردّها يستحق 
علیها عظیم الثواب والله [ میا وس تاغل وال 
الحسین بن الفضل مع [حیث]"" الشرط لا یثبت الفعل . 

والدلیل عليه ما روي أن رسول الله و قال لما نزلت هذه الاية: «والله لا آشك ولا 
آسأل» ]0 00 


ثم أفتى [وزوّدنا]”*' بالكلام فقال: #لقد جاءك الحق من ربك فلا تكوننٌ من الممترين ولا 
تكوننٌ من الذين کذبوا بآيات الله القرآن . 

#فتكون من الخاسرين) [الذين تحبط أعمالهم] #إن الذين حقت عليهم كلمت ربك 
لعنته إياهم [لنفاقهم]. قال ابن عباس : ينزل بك السخطهء وقال: إن الله خلق الخلق [فمنهم 
شقي ومنهم] سعيد» فمن كان سعيداً لا يكفر الا ریثما یراجم الإيمان ومن كان شقیا لا يؤمن الا 
ریثما یراجم الكفرء وإنما العمل 1. . .] وقرأ أهل المدینة: (كلمات) جمعاً. 


#لا يؤمنون ولو جاءتهم كل ید دلالة #حتى يروا العذاب الأليم# قال الأخفش: أنث 
فعل (كل) لأنها مضافة إلى مؤنثء ولفظة كل للمذكر والمژنث سواء: 





. كلمات غير مقروءة فى المخطوط‎ )١( 

(۲) هكذا في الاصل. ۱ 

(۲) الدر المنشور: ۳ / ۰۳۱۷ وجامع البیان للطبري: ۱۱ / ۲۱۸. 
(4) هكذا في الاصل . ۱ 
(5) بیاض في الأصل . 


١٠6 ٠١ - ٩۹۸ سورة پوس الآيات:‎ 





فلولا أي فهلا زکذللت هي في حرف عبذ له و وأبي قال الشاعر: ‏ - 
تعدون عقر النیب أفضل مجدکم [بني ضوطري] لولا الکمی E‏ 

وقرأ في الآية: (فلا تكن قریة) لأن في الاستفهام ضرباً من الجحد. 

«آمنت؟» عند معاينتها العذاب #فنفعها إيمانها) في وقت اليأس لا قوم يونس* فانهم 
نفعهم إيمانهم في ذلك الوقت لما علم من صدقهم. قال أهل النحو: قوم منصوب على الاستثناء 
المنقطع» وان شئت قلت من جنسها لأن القوم مستثنى من القرية» ومنجون من الهالکین 
وتقديره: لكن قوم يونس كقول النابغة: . 
RE‏ تیحسان 3 الا اف جوا ا ا اد 
الا"الأواي اا هاا و ا ETE‏ 

وفي يونس ست لخات» ضم النون» وقرأ [. . .]" بض 000 من قرأ بهاء وقراً 
طلحة والأعمش والحميري وعيسى بكسر النون» وعن ا بفتح النون» وروی أبو قرظة ‏ 
الأنصاري عن العرب همزة مع الضمة والكسرة والفتحة. 

لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين» وهو وقت 
انقضاء أجالهم» قال بعضهم: اما نفعهم إيمانهم في وقت اليأس لأن آجالهم بقى منها بقية 
فنجوا لما بقي من اجالهم. فأما یمان من انقضى أجله فغير نافع عند حضور العذاب. 

وقصة الآية على ما ذكره عبد الله بن مسعود وسعيد بن جبير والسدّي ووهب وغيرهم أن 
قوم يونس كانوا بنينوى من أرض الموصل فأرسل الله إليهم يونس يدعوهم إلى الإسلام وترك ما 
هم عليه فدعاهم فأبواء فقيل له: آخبرهم أن العذاب يجيئهم إلى ثلاث» فأخبرهم بذلك فقالوا: 
إنَا لم نجرّب عليه کذباً فانظرواء فان بات فيكم تلك الليلة فليس بشيء وان لم يبت فاعلموا أن 
العذاب مصبحکم. فلمًا كان في جوف الليل خرج ماشياً من بين ظهرانيهم فلمًا أصبحوا تغشَّاهم 
العذاب كما يغشي الثوب القصير إذا أدخل فيه صاحبه. 


(۱) لسان العرت: ۶ / .1۸٩‏ 

(0) الاواري: واحدها: آري وهو الحبل تشد به الدابةء واللاي: المشمّة» والنؤي: حفرة حول البیت تحول 
۱ ' دون وصول المای والجلد: الارض الصلبة» والبیت فى تفسیر الطبری: ١١١ / ١‏ . 

0 بیاض في الاصل. 


۱۰۲ الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 


قال مقاتل: کان العذاب فوت و وساي قدر میل. قال ابن عباس: قدر تلت میل. قال 
وهب : غامت: السماء فين اود هائلا يدخحل انا ند وهبط حتی غشی مدینتهم واسودت 
سطوحهم. فلما رأوا ذلك أيقنوا بالهلاك فطلبوا نبیهم فلم یجدوه. فقذف الله في قلوبهم التوبة 
فخرجوا إلى الصعيد بأنفسهم ونسائهم وصبيانهم ودوابّهم ولبسوا المسوح وأظهروا الإيمان 
والتوبة وأخلصوا النية» وفرّقوا بين كل والدة وولدها من الناس والأنعام» فحن بعضهم إلى 
بعص › وعلت آصواتهم واختلطت آصواتها باصواتهم وحنينها بحنینهم » وعجوا وضجوا إلى الله 
e 0‏ ا ا اس 

| المظالم بينهم حتى أن كان الرجل ليأتي 
الحجر وقد وضع عليه آساس فیقلعه ويردّه. 
العذاب ا 

قالوا: وكان يونس (عليه السلام) وعدهم العذلب فخرج ينتظر العذاب وهلاك قومه فلم ير 
شيئاً؛ وكان من كذب ولم تكن له بيّنة قتل» فقال يونس لما كشف عنهم العذاب: كيف أرجع 
إلى قومى وقد كذبتهم؟ فانطلق عاتباً على ربه» مغاضباً لقومه فأتى البحر [فإذ سفينة قد شحنت] 
a‏ را لقف تشه سرت قافتا الا 
ما لسفینتکم؟ قال یونس : إن فيها عبداً آبقأ ولا تجري ما لم تلقوه» فقالوا : وأنت یا نبي العبد 
فلا نلقيك» فاقترعوا فوقعت القرعة عليه ثلاثاً فوقع في الماء ووکل عليه حوت فابتلعه . 

قال ابن مسعود: فابتلعه الحوت وجری به حتی آتاه الی قرار الارض وکان في بطنه 
آربعین ليلة فسمع تسبیح الحصی فنادی في الظلمات أن لا إله لا آنت سبحانك إني كنت من 
الظالمين» 5-7 الله له.فأمر الحوت كدو عن ا الجر اغا فانت الله عليه 
شجرة من يقطين › فجعل يستظل بهاء ووكل الله به سخلا یشرب من لبنها» فيبست الشجرة فبكى 
0 فاوحی لد الع ی ی يي 
كنت يونس فقد تعلم أنه لم يكن لي بينة» [فإن] قلت: فمن يشهد لي؟ قال يونس: يشهد لك هذه 
القعة وهده الشجرة» قال الغلام : اراھ قال پوس : : ادا حاء كما هذا الغلام فاشهدا له فالا : 


سورة پوس الایات : ۸ 2 ۱۰۳ ۱5۳ 





نعم . . فرجع الغلام إلى قومه فقال للملك : إني قد لقيت يونس وهو يقرأ عليكم السلام» وكان 
ال لو ل فقال: TT‏ ومع 


شهد له الشجرة والأرض› فأخذ الملك بيد الغلا ا و تال : أن اق بهذا 1 


المكان مني» قال ابن مسعود: فأقام لهم أميراً فيهم ذلك الغلام أربعين سنة""*. 


#ولو شاء ربك» يا محمد #لآمن من في الأرض كلهم جميعاً) قال الحسين بن الفضل : 
لأضطرّهم إلى الایمان. قال الأخفش : جاء بقوله : (جميعاً) مع (کل) تأكيداً کقوله : لا تتخذوا 
e‏ ۱ 
بی یں ا ر ی N RR E‏ 
من الله سعادة فى الکتاب الأول» ولا یضل الا من سبق له من الله الشقاء في الذکر و 

#وما كان لنفس* قال الحسن: وما ينبغي لنفس. Noe a‏ 
بإذن الله. قال ابن عباس : بأمر الله. وقال عطاء: بمشيئة الله كقوله: #وما هم بضارين به من 
أحد إلا بإذن الله. وقال الكوفي : ما سبق من قضائه. وقال [الذاني]: بعلمه وتوفيقه . 

#ويجعل* أي ويجعل الله وقرأ الحسن وعاصم بالنون #الرجس» العذاب والسخط . 
وقرأ الااعمش الرجز بالزاي #على الذين لا یعقلون» حجج الله في التوحيد والنبوة. 

قل يا محمد لهؤلاء المشركين السائليك الآيات #انظروا ماذا في السماوات# من 

الشمس والقمر والنجوم #والأرض# من الجبال انوا ماو لفان و هاش لیات 
ثم قال : #وما تغني الایات والنذر عن قوم لا يؤمنون* في علم الله. 


#فهل ينتظرون * يعني مشركي مكة إلا مثل آیام الذین خلوا# مضوا #من تبلب» من 
الذين مضوا. قال فتادة: يعني وفائع الله في فوم نوح وعاد وثمودء والعرب تسمي العذاب 
والنعيم: أياماًء كقوله تعالى: «#وذگرهم بأيام الله4 وكل ما مضى عليك من خير أو شر فهو 
آیا ۱ 
ek‏ 


#قل فانتظروا إني معکم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا» معهم عند نزول 
العذاب» كذلك كما آنجیناهم. 


#كذلك حقاً* ET‏ #علينا»* عون شك» #ننجى المؤمنين» E‏ محمد . و 


)۱( راجع زاد المسير OES‏ 


:۱ الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبى 





یعقوبت : : ننجي رسلنا بالتخفیف وقرأ الكسائي وحفص : : ننجي المؤمنين بالتخفيف وشددهما 
الآخرون» وهما لغتان فصیحتان آنجی يُنجي إنجاءً ونجّی ينجي تنجية بمعنی واحد. 








#إقل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني* الذي أدعوكم إليه . 


فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله من الأوثان التي لا تعقل ولا تفعل ولا تبصر ولا 
تسمع ولا تضر ولا تنفع #إولكن أعبد الله الذي يتوفاكم» تقدير أن يسلم ويقبض آرواحهم. 

#وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك * قال أبن عباس : فلك وقيل : نفسك » 
أي استقم على الدين #حنيفاً ولا تکونن من المشركين* قال رسول الله ية على المنبر: الم 
آعبد ربي بالرهبانية وان خیر الدین الحنيفية السهلة» [۸۸]؟. 

#ولا تدع » تعد #من دون الله ما لا بنفعك ۹6 إن آطعته #و لا بضر ك4 إن عصيته #فان 
فعلت* فعبدت غير الله #فإنك إذاً من الظالمین که الضازین لانفسهم» الواضعین العبادة في غير 
موضعها #وإن یمسسك الله بضرٌ» یصیّك الله ببلاء وشدّة فلا كاشف) دافع له الا هو وان 
يردك بخير# رخاء ونعمة #فلا فلا راد لفضله» فلا مانع لرزقه. ۱ 

#يصيب به که واحد من الضر والخير لمن يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم * قل يا أيها 
الناس قد جاءکم الحق من ربكم* يعني القرآن فيه البیان. 

#فمن اهتدی فانما يهتدي لنفسه» [أي له ثواب اهتدائه ]۲ #ومن ضل فانما يضل عليها» 


فعلی نفسه جنا وما آنا علیکم بوكيل» بكفيل وحفیظ یحفظ آعمالکم. قال این عباس : نسختها 
آية القتال . 





0 کر الال ۷ج ۲ بتفاوت . 
)۲( زناده عزن راف الم ۵ ۱۳ 


سورة بونس › الآيات : ۱۰٩ - ٠١85‏ مه ۱ 





#واتبع ما يوحى إليك واصبر حتی بحکم الله من نصرك وقهر آعدائك واظهار دینه 
#وهو خير الحاکمین4 . 

قال الحسن : لما نزلت هذه الاية جمع رسول الله ية الانصار وقد تجمع خيرتهم فقال : 
(إنكم ستجدون بعدي آثرة فاصبروا حتی تلقوني» [۳۲۸۹" قال أنس: فلم نصبر. فأمرهم بالصبر 
كما آمره الله به . 

وقال عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب : لما قلم معاوية المدينة تلقته الا نصار 
وتخلّف أبو قتادة ودخل عليه بعد فقال: مالك لا تلقنا؟ قال: لم تكن عندنا دواب» قال: فأين 
النواضح؟ قال: ربطناها في طلبك وطلب أبيك يوم بدر» وقد قال رسول الله وَوُ: «فاصبروا 
حتى تلقوني» [0]40©» قالوا: إذاً نصبر» ففي ذلك قال عبد الرحمن بن حسان بن ثابت: 
آلا ااه وار ج ا ا تنا" قله 
تم جنا E‏ ومسنظروکم الي ر ۱ د اوا هي 


.۵۷ / ” تفسير القرطبي : 8 / ۳۸۹ وفی مسند أحمد (ستلقون) بدل (ستجدون)» مسند أحمد:‎ )1١( 
۸ / 1١ : مجمع الزوائد‎ 030 

(۳) ويروى: نباء ويروي: عني كلامي. 

(4) المصتف لعبد الررّاقَ: /١١‏ ۱٦ء‏ ح ۰۱۹۹۰۹ تفسير القرطبي: ۸ / ۳۸۹. 


۱5٩‏ الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 





سورق هود اعلیه السلاما 


مكية» آخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة قال: حدثني آبو 
بكر محمد بن إسحاق» محمد بن علي بن محمد» محمد بن علي بن صالح عن ابن إسحاق عن 
أبي جحيفة قال: قيل: يا رسول الله قد أسرع إليك المشيب» قال: «شيبتني هود وأخواتها : 
الحاقة» والواقعة» وعم يتساءلونء وهل أتاك حديث الغاشية» [91]('' , 

وعن زيد قال: رأيت النبي و في المنام فقرأت عليه سورة هود فلمّا ختمتها قال : يا زيد 
قرأت» فأين الیکاء؟ ۱ 


بسم الله الرحمن الرحيم 





الر كتاب» قيل #الر4 ندا وکات عورا كتاب رفع على خبر ابتداء مضمر 
تقديره: هذا كتاب #أحكمت آياته» قال ابن عباس : ا لم تنسخ بكتاب كما نسخت 
الکتب والشرائع بها لثم فصّلت# بيّنت بالأحكام والحلال والحرام» قال الحسن وأبو العالية: 
فصلت : سرت لمن لدن حکیم خبیر آلآ تعبدوا) یحتمل أن يكون موضع أن رفعاً على مضمر 
تقدیر : وفي ذلك الكتاب أن لا تعبدواء ببح ای الصا سير ثم 
a‏ 2 الله» أو لعلا تعبدوا الا الله. 


#إنتي لكم منه# من الله نذیر وبشير» وأن عطف على الأول #واستغفروا ربکم ثم توبوا 





(۱) تفسير مجمع البيان: ۵ / ۲۳۹. 


شور شود الایات : ٩-۱‏ ۱۷ 





إليه4 أي ارجعوا إلى الله بالطاعة والعبادة وقال الفراء: ثم هاهنا بمعنی (الواو) أي وتوبوا إليه 
لآن الاستخفار من التوبة» والتوبة من الاستغفار #يمتّعكم متاعاً حسناً4 أي یمیشکم عيشأ في 
[منن] ودعة وأمن وسعة [رزق]ء #إلى أجل مسمی؟ وهو الموت #ويؤتٍ کل ذي فضل فضله؟ 
ويؤتٍ كل ذي عمل مبلغ آجره وئوابه [سمی فضله] باسم الابتداء. 

قال ابن مسعود: من عمل سيثة کتبت علیه سيق ومن عمل حسنة کتبت له عشر حسنات؛ 
فان عوقب بالسيئة التي عملها في الدنیا بقيت له عشر حسنات» وإن لم یعاقب بها في الدنیا أخذ 
من الحسنات العشرء واحدة وبقيت له تسع حسنات ثم قال: هلك من غلبت احاده عشراته . 

وقال ابن عباس : من زادت حسناته على سیثاته دخل الحنة ومن زادت كاله فلن 
. حسناته دخل النار» .ومن استوت حسناته وسیئاته كان من آهل الأعراف ثم یدخلون الجنة يمد 
وقال أبو العالیة: من زادت طاعته في الدنیا زادت درجاته في الجنة» لأن الدرجات تکون 
بالأعمال. وقال مجاهد: ما یختسب الانسان من, کلام یقوله بلسانه؛ أو عمل یعمله بیده 
ورجله» أو ما يتصدّق به من حق ماله. 

#فإن تولوا فأني آخاف علیکم عذاب يوم كبير# وهو يوم القيامة. 

#إلى الله مرجعکم وهو على کل شيء قدیر ألا إنهم يثنون صدورهم؟* قال ابن عباس : 
يخفون ما في صدورهم من الشحناء والعدواة» نزلت في الأخنس بن شريق وكان رجلا حلو 
الکلام» حلو المنظرء يأتي رسول الله ييه بما يحب وينطوي بقلبه على ما يكره. مجاهد: يثنون 
صدورهم شكاً وامتراءء السدّي: يعرضون بقلوبهم عنك من قولهم [ O‏ 

عن عبد الله بن شداد: نزلت في بعض المنافقين كان إذا مر برسول الله یذثنی صدره 
وظهرهء وطأطأ رأسه» وتغشّى ثوبه كي لا يراه النبي (صلى الله عليه وسلم). قتادة: كانوا يحنون 
صدورهم لكيلا يسمعوا كتاب الله ولا ذكره. ابن زيد: هذا حين يناجي بعضهم بعضاً في أمر 
a‏ ها وی 

و م من رسول الله كلق وقال مجاهد: لیستخفوا من الله إن اعرا 
وقال ابن عباس : یثنون صدورهم علی وزن يحنون» جعل الفعل للصدور أي [یلقون]. 

«آلا حين يستغشون ثيابهم» يخظون رؤوسهم بثيابهم» ی ماكر لابن ادم إذا 
حنى صدره وتغشی ثوبه وأضمر همه في نفسه . 

إيعلم ما يسرّون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور وما من داب من بغلة وليس دابّة 
وهي کل حیوان دب على وجه الأرض» وقال بعض العلماء كل ما أكل فهو دی 


)١(‏ بیاض في المخطوط. 
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لا على الله رزقها» غذاؤها وقوتها وهو المتکقّل بذلك فضلا لا وجوب وقال بعضهم : 
(علی) بمعنی (من) أي من الله رزقها» ویدل عليه قول مجاهد قال: ما جاء من رزق فمن الله 
وربما لم یرزقها حتی تموت جوعاً ولکن ما کان من رزق فمن الله. 

#ويعلم مستقرّها# أي مأواها الذي تأوي إليه وتستقر فيه ليلا ونهارا؛ #ومستودعها» ۱ 
الموضع الذي تودع فيه آما بموتها أو دفنهاء قال ابن عباس : مستقرها حيث تأوي» ومستودعها 
حيث تموت» مجاهد: مستقرها في الرحم ومستودعها في الصلب. عبد الله: مستقرها الرحمء 
ومستودعها المكان الذي تموت فیه. الربيع: مستقرها أيام حیاتها» ومستودعها حيث تموت» 





وفيل : يعلم مستقرها في الجنة أو في النار ومستودعها الف ويدل عليه قوله تعالى في 
وصف أهل الجنة والنار: #حسنت مستقراً ومقاماً»* و #ساءت مستقراً ومقا ما که : 
کل في کتاب مبين) کل ذلك مثبت في اللوح المحفوظ قبل أن یخلقها . 





السماوات والارض وذلك الماء على متن الریح. وقال كعب: خلق الله ياقوتة حمراء لا نظیر ۰ 
لها [فنظر إليها بالهيبة] فصارت مای [يرتعد من مخافة الله تعالی] ثم خلق الریح فجعل الماء 
[علی قشرة]"" ثم وضع العرش على الماء. وقال ضمرة: إن الله تعالی كان عرشه على الماء ثم 


(۱ في تفسير القرطبي : ٩‏ / ۰۸ على متنها . 


سورة هود الآيات: ۷ ۱۷:۵ ۱ ۱ ١4‏ 





خلق السماوات والأرض بالحق» وخلق القلم وكتب به ما هو خالق وما هو كائن من خلقهء ثم 
إن ذلك الکتاب سبّح الله ومجدّه قبل أن يخلق شین من الخلق . ۱ 

#لیبلوکم4 ليختبركم وهو أعلم ۶آیْکم أحسن عملا» روی عبد اللدين عمر عن اى 
أنه قال: اليبلوكم أيُكم حسن عقلا وأورع عن محارم الله وأسرع في طاعة الله» [7]945'*. 

قال انق غاي ایکم أعمل بطاعة الله. قال مقاتل: أيكم أتقى لله» الحسن : كم أزهد 
في الدنيا زاهداً وأقوى لها تركاً. 

#ولئن قلت؟» يا محمد إإنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولَنْ الذين کفروا إن هذ 
سحر مبین یعنون القران» ومن قرأ : ۳ ردّه إلى محمد (صلى الله عليه وسلم) . 

#ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى َم معدودة# إلى أجل معدود ووقت محدود؛ وأصل اد 
الجماعت لعا نا ره لأن فيه یکون لام فكأنه قال: إلى مجيء yT‏ 
آخری قبلها کقوله : واذکر بعد أم4 . 

#ليقولنٌ ما يحبسه* یقولون استعجالا للعذاب واستهزاء» یعنون أنه لیس بشيء. قال الله 
تعالى: ألا يوم يأتيهم» العذاب لیس مصروفاً عنهم ۹4 خبر (لیس) عنهم. #وحاق بهم ما 
كانوا یستهزئون؟» أي رجع إليهم ونزل بهم وبال استهزائهم #ولئن أذقنا الانسان منا رحمة# سعة 
ونعمة لثم نزعناها) سلبناها إمنه إنه ليؤوس) قنوط في الشدّة #كفور» في النعمة. 

#ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته» بعد بلاء وشدة #ليقولن ذهب السيئات عني* زالت 
الشدائد عني #إنه لفرح فخور» آشر بطرء ثم استثنى فقال: ال الذين صبروا وعملوا 
الصالحات؟ فانهم إن نالتهم شدة وعسرة صبرواء وان نالوا نعمة شکروا #لهم مغفرة# لذنوبهم 
#وأجر كبير# وهو الجنة» وانما جاز الاستثناء مع اختلاف الحالین لأن الانسان اسم الجنس 
کتوله : #والعصر إن الانسان لفي خسر الا الذين آمنوا» . ۱ 

«#فلعلك؟» يا محمد #تارك بعض ما يوحى إليك»* فلا تله إياهم» وذلك آن مشركي مکة 

قالوات اها کات لسن قدنبی اليقنا : ۱ ۱ 

#وضائق به صدرك أن يقولوا» لأن يقولوا #لولا أنزل عليه كنز» ينفقه #أو جاء معه 
ملك رصقم قال عبد ائله پن أمة المخزومي قال الله : يا أيها النذير #ليس عليك الا البلاغ» 
والله على كل شيء وکیل ام یقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله #مفتريات» بزعمکم 
#وادعوا من استطعتم من دون الله إن کنتم صادقین فان لم یستجیبوا لكم# لفظه جمع والمراد به 
الرسول وحده کتوله : یا آیها الرسل* ويعني الرسول. 
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وقال مجاهد: عنى به أصحاب محمد يل إفاعلموا أنما أنزل بعلم الله* يعني القرآن 
#وأن لا إله الا هو فهل آنتم مسلمون؟ لفظه استفهام ومعناه أمر. 

من كان يريد الحياة الدنيا) أي من كان يريد بعمله الحياة الدنیا #وزینتها نوت إليهم 
آعمالهم» نوفر لهم آجور آعمالهم في الدنیا #وهم فیها لا پیخسون؟ لا ینقصون. فتادة یقول : 
من كانت الدنيا همه وقصده وسروره وطلبته ونیته جازاه الله تعالی ثواب حسناته في الدنیا» ثم 
يمضي إلى الاخرة ولیس له حسنة يعطى بها جزاء وأما المژمن فیجازی بحسناته في الدنیا 
ویثاب علیها في الا خرة. 

قال النبي وك : امن أحسن من محسن فقد وقع آجره على الله في عاجل الدنیا واجل 
لا خر 0( 

واختلفوا في المعنی بهذه الاية فقال بعضهم : هي للکفار وأما المؤمن فانه يريد الدنیا 
والاخرة ولرادته ال خرة غالبة على (رادته للدنیا. ویدل عليه قوله: آولعك الاين لیس الهم في 
الآخرة الا النار وحبط ما صنعوا فيها» في الدنیا #وباطل ما کانوا یعملون؟» قال مجاهد: هم 
أهل الربا . 

وروی ابن المبارك عن حيوة بن شریح قال : حدثني الولید ب بن آبي الولید ین . عثمان أن عقية 
بن مسلم حدثه أن شقي , بن قایخ الا ضيعي جا المدخل المديته فردا هی برجل, قد جد علي 
الناس. فقال: من هذا؟ قیل : أب هريرة: 

قال : فدنوت منه حتی قعدت بين يديه ول بر aS‏ وال بر E‏ 
وانشدك الله لما حدثتنی حدیثا سمعته من رسول الله يل [عقلته وعلمته] فقال : لاحدْئنك حدیفا 
حدئیه رسول الله كل في [عذا الیبت] ثم غشي علیه ثم آفاق فقال: آحدئك حدر حثنیه رسول 
الله يفي هذا البیت بای بای سا کیره ا ا کاب این رین ۹۷۷ ۳۳۳۳ ۳۲ ۱3 
[فأرى على وجهه ثم استغشى] طويلا ثم أفاق فقال: حدثني رسول الله بيو «إن الله تبارك 
وتعالی إذا كان یوم القيامة دعا" العباد دی مت وكل أمة جائية فأول من يدعو رجل جمع 
القران ورجل قتل في سبيل الله ورجل كثير المال. سي اا 
على رسولي؟ قال: بلی يا رب . 

قال: ماذا عملت فيما علمت؟ قال: كنت أقوم به آناء الليل وآناء النهار» فيقول الله تعالى 
له: لبت وتقول له الملائكة + کذبت» فیقول الله تعالی: بل آردت أن یقال: فلان قارئ» فقد 


)۱( جامع البيان للطبري: ۱۲ / ۰۱۸ وتاريخ دمشق: ۲ ع ا 
(۲) في المصدر: كول ١ء‏ ` 


سورة هوده الآياث : ۷ _ ۲۲ ۱ ١5ا‏ 





قیل ذلك» ویژتی بصاحب المال» فیقول الله له: ألم أوسّع عليك ختی لم آدعك تحتاج إلى 
آحد؟ قال: بلی رب قال: فماذا عملت فیما اتيتك؟ 
قال : كنت أصل الرحم وأتصدّق» فیقول الله له : کذبت» وتقول الملائکة: کذبت ویقول ‏ 
الله تعالی : SS‏ فلان جواد فقد قيل ذلك . ويؤتى بالذي قتل في سبيل الله فيقال 
له : یی آمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتی فتلت فیقول الله : کذبت» 
تقول الملائکة: کذبت. ویقول الله : بل أردت أن يقال فلان جریی فقد قیل دلك» ثم ضرب 


0 الله ية على ركبتي فقال: (ايأ 2 هريرة أولئك ای عدو الله بسر وهم تین 
القيامة» ۲۹۳1 , 


قال الوليد: وأخبرني غيره أن شقياً دخل على معاوية وأخبره بهذا عن أبي هريرة فقال 
معاوية: وقد فعل بهؤلاء هذا فكيف بمن بقي من الناس؟ ثم بكى معاوية [وضرب خذيه] حتى 
ظننًا أنه مالك ثم أفاق مغاوية لا يمسح وجهه وقال: صدق الله ورسوله #إمن كان يريد الحياة 
الدنيا وزينتها نوت إليهم أعمالهم فيها» وقرأ إلى قوله: #باطل ما كانوا يعملون» . 





#أفمن كان على بيْنة# بيان وحجة #من رت وهو رسول الله ی #ویتلوه شاهد منه»# 
كد صييت e‏ 

واختلفوا في هذا الشاهد فقال ابن عباس وعلقمة وإبراهيم ومجاهد والضحاك وأبو صالح 
وأبو العالية وعكرمة: هو جبريل (عليه السلام)» وقال الحسن (#5؛ه): هو رسول الله (صلی الله 
عليه وسلم). وقال الحسن وقتادة: هو لسان رسول الله (صلى الله عليه وسلم). وقال محمد بن 
الحنفية: قلت لأبي أنت التالي؟ قال: وما تعني بالتالی؟ قلت: قوله: #ويتلوه شاهد منه» قال : 
a‏ وس ان وتا a‏ شاه میور 


.۷ 1٩ كنز العمال: ۳ / 559. ح‎ )١( 
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النبي و ووجهه ومخائله لا کل من کان له عقل ونظر الیه علم آنه رسول الله (صلی الله علی 
وسلم). 

وقال الحسین بن الفضل : هو القران في نظمه واعجازه والمعاني الکثيرة منه في اللفظ 
القلیل . . وروی ابن جریج واین , آبي نجیح عن مجاهد قال : هو ملك یحفظه ویسنده. وفیل : هو 
علي بن ابی طالب. 

آخبرني عبد الله الأنصاري عن القاضي آبو الحسین النصيري أبو بکر السبيعي؛ علي بن 
محمد الدهان والحسن ب بن إبراهيم الجصاص قال الحسین بن حکیم. الحسين د بن الحسن عن 
حنان عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: #أفمن كان على بيّنة من ربه# رسول 
الله بي #ویتلوه شاهد منه» علي خاصة (ولنه). ۱ 


(سماعیل بن صبیح» عن أبي الجارود. عن حبیب بن یسار عن زاذان قال: سمعت علیاً یقول : 
والذي فلق الحبة وبراً النسمة لو ثنیت لی وسادة فجلست علیها لحکمت بين آهل التوراة 
بتوراتهم ٠‏ وبين أهل الانجیل بانجيلهم وبين أهل الزبور بزبورهم» وبين أهل الفرقان بفرقانهم 
والذي فلق الحبة ويرأ النسمة ما من رجل من قريش جرت عليه المواسی الا وأنا أعرف به 
يساق" إلى جنة أو يقاد إلى نار. فقام رجل فقال:.ما آيتك يا أمير المؤمنين التي نزلت فيك؟ 
قال : #أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه» رسول الله 38 على بينة من ربه وأنا شاهد 
ا 
منه [95] 


وبه عن [السبيعي]» وأحمد بن محمد بن سعيد الهمداني حدثني الحسن بن علي بن برقع 
وعمر بن حفص الفراء» حدثنا صباح القرامولي» عن محارب عن جابر بن عبد الله 
[الأنصاري]ء قال علي (ذَفنه) : ما من رجل من قريش الا وقد نزلت فيه الاية والایتان فقال له 
رجل : فأنت أي شيء سا قال علي ( رد ) : أما تقرأ الاية التي في هود #ويتلوه شاهد 
من 





وفي الکلام محذوف تقدیره: أفمن كان على بيّنة من ربه کمن هو في الضلالة [متردّد]ء ثم 
قال : #ومن قله که يعني ومن قبل محمد والقرآن كان #کتاب مو سى إناما ورحمة آولئك؟» أي 





)۱( كنز العمال: ۲ / ۰8۳٩‏ ح 114۰ . 

)۲( في بعض المصادر : لا قد نزلت فيه آية من کتاب الله تسوقه إلى الجنّة أو نقوده إلى النار» . راجع شواهل 
Ob‏ 

)۳( كنز العمال: ۲ / ٤۳۹‏ ح 114۱ . 

() تفسير القرطبي: ٩‏ / ۰۱۰ والدرٌ المنثور: ۳ / ۰۳۲6 وتفسير الطبري: ۱۲ / ۲۲. 


سورة هودء الآيات: ۲۲-۱۷ ٠‏ ۱ ۱۳ 





بني إسرائيل ##يؤمئون به ومن يكفر به أي بمحمد وقيل بالقران» وقيل بالتوراة #من الأحزاب 
فالتار موعده. 
نصراني» ولا يؤمن بي إلا كان من أهل النار» [۹]. 

قال أبو موسی فقلت في نفسي: إن النبي لا یقول مثل هذا القول إلا من الفرقان فوجدت 
الله یقول : #ومن یکفر به من الاحزاب فالثار مو عده که 

۱ فلا تك في مرية» أي في شك «منه إنه الحق من ربّك ولكنٌ آکثر الناس لا يؤمنون ومّن 
آظلم ممن افتری على الله كذباً زعم أن لله ولداً أو شريكاً أو کذب بآيات القرآن «أولئك؟ه 

ويقول الأشهاد» يعني الملائكة الذين كانوا يحفظون أعمالهم عليهم في الدنياء في قول 
مجاهد والاعمش وقال الضحاك : يعنى الأنبياء والرسل» وقال قتادة: يعنى الخلائق . 

وروی صفوان بن محرز المازني قال: بينا نحن نطوف بالبيت مع عبد الله بن عمر إذ 
الله َة [یقول]: «یدنو المؤمن من ربّه حتى يضع كتفيه عليه فيقرّره بذنوبه فيقول: هل [تعرف ما 
فعلت؟ یقول: آرب اعرف مرتين» حتی |ذا بلغ ما شاء الله آن یبلغ فقال: وإني قد سترتها عليك 
في الدنيا وأنا أغفرها لك الیوم وقال [ثم يعطى صحيفة حسناته أو كتابه بيمينه قال]: وأما 
الکافر والمنافق شنادی بهم على رؤؤوس الأشهاد) 1“ 

#مولاء الذین کذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمین * الذین بصدّون عن سبیل الله 
ویبغونها عوجا وهم بالاخرة هم کافرون # أولئك لم یکونوا معجزین في الأأرض4 قال ابن 

مقاتل بن حیان: فانتین » قتادة: تعر ]لاوما کان لهم من دون الله من آولیاء اتصتاز 

تغني [عنهم] #یضاعف لهم العذاب؟» يعني يزيد في عذابهم . 

ما کانوا یستطیعون السمع# اختلف في تأویله: قال قتادة (.. . .): وما کانوا 
یبصرون؟ الهدی. وقوله : إإنهم عن السمع لمعزولون4 قال ابن عباس: إن الله تعالی نما حال 

ن هل الشرك وبين طاعته فی الدنیا» واا فی الدنیا فانه قال ما کانوا يستطيعون السمع وما 


.۱۸۳ ح‎ ۰1۵ / ١ سنن ابن ماجة:‎ )1١( 


(۲) کلام غير مقروء. 


۱۹ الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 





الاصنام. 
#أولئك وآلهتهم یکونوا معجزین في الارض ویضاعف لهم العذاب يوم القيامة 
ماکانوا یستطیعون السمع؟» ولا یسمعونه #وما کانوا یبصرون؟ [ .۰ فلا یعتبرون بها 


«أولئك الذين خسروا آنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لاجرم» أي [ E ates‏ 
ا معناها ا وای او ا وان كان 





2000 كلمة غير مقروءة. 
(۲) كلام غير مقروء في المخطوط. 


سورة هود الایات : و1 .۶:۰ ١‏ ۱6 





. إن الذين آمنوا ê;‏ الصالحات وأخبتوا إلى إلى رهم » قال عطية عن ابن عباس وفتادة : 
أنابوا وتضر‌عرا الیه» مجاهد: اطماَئوا (لی ذکره مقاتل اا 37 تخشعوا له 
وقیل ۳*: تواضعوا له. 

إأولئك آصحاب الجنة هم فیها خالدون مَثَل الفريقين* المومن والکافر #كالأعمى 
والأصم والسميع والبصير هل يستويان مثلا» قال الفراء: وائما لم يقل هل يستوون مثلاء لان 
الا عي والأصم في خبر کأنهما واحد» ها من وصف الکاف والسميع والبصير فى خبر 
كأنهما واحد لأنهما من وصف المومن 

اقلا تذکرون ارت تج إلى قومه e‏ الكتاني: آي 
لول 


لکم نذیر مبين» أن لا تعبدوا الا الله ی اخاف علیکم عذاب بوم أليم* مؤلمء قال 
مقاتل : بعث نوح وأمره ربّه ببناء» السفينة وهو ابن ستمائة سنة وکان عمره آلقا وخمسين عاما 
ولبث يدعو قومه تسعمائة وخمسین سنة. قال الله تعالی #فلبث فیهم آلف سنة الا خمسین عاماً» 
أي فلبث فيهم داعياً #فقال الملاً الذين كفروا من قومه ما نراك» يا نوح إلا بشراً مثلنا» آدمياً 
مثلنا #وما نراك اتبعك الا الذين هم أراذلنا» سفلتنا #بادي الرأي) قال مجاهد وأبي المعين ‏ 
وحمزة أبو عمرو وبصير على معنى بادي الرأي من غير روية ولا فكرة يعني : آمنوا من غير روية. 


وما نری لكم علينا من فضل بل نظنکم كاذبين قال نوح يا قوم أرأيتم إن كنت على 
نة من ربي وآناني رحمة# هدى ومغفرة من عنده فغمیت عليكم# التبست واشتبهت وقرأ آهل 
الكوفة: فعُمّيت بضم العين وتشديد الميم» أي اشتبهت ولبّست ومعنى الكلام: عمّيت الأبصار 
عن الحق» وهذا كما يقال: دخل الخاتم في أصبعي» والخف في رجلي وانما يدخل الأصبع في 
الخاتم والرجل في الخت «آنلزمکموها» يعني البيّنة والرحمة «وأنتم لها کارهون لا تريدونها 
يعني لا يقبل ذلك . 

ويا قوم لا أسألكم عليه مالا) أي على الوحي وتبليغ الرسالة كناية عن غير مذكور إإن 
أجري) ما ثوابي الا على الله وما آنا بطارد الذين آمنوا» الباء صلة #إنهم ملاقوا ربهم» 
بالمعاد #فیجزیهم بأعمالهم ولكني أراكم قوماً تجهلون وبا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم 
أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا آقول إني ملك ولا أقول للذين 


(1) في زاد المسير نسبه للفرّاء ۰6۷٩ / ٤(‏ وفي تفسير القرطبي ٩‏ / ۰۲۱ خلاف في بعض الأقوال. 
(۲) وهو ابن قتيبة كما في زاد المسير. 


۱۹۹ الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 


تزدري تحتقر وتستصغر #أعينكم لن يؤتيهم الله خيراً4 يعني یژخذ وانما #الله أعلم بما في 
أنفسهم* من النية والعزم والخیر والشر إإني إذاً لمن الظالمین؟ إن فعلٌ ذلك . 

#قالوا يا نوح قد جادلتنا) ما ریتنا وخاصمتنا #فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا» يعني 
العذاب #إن كنت من الصادقین قال إنما یأتیکم به الله إن شاء وما آنتم بمعجزین ولا ینشعکم . 
نصحي٩‏ نصيحتي إن آردت أن آنصح لکم ان كان الله يريد أن بغویکم؟ یهلککم ویضلکم 
هو ربكم والأمر والحكم له #وإليه ترجعون؟» فيجازيكم بأعمالكم وهو ا 
[المرجئة]. 

#أم يقولون افتراه» قال ابن عباس: يعني نوحاء مقاتل يعني محمداً بي #قل إن افتريته 
فعليّ إجرامي 4 نمي ووبال آمری» لا تؤخذون بذنبي #وأنا بريء مما تجرمون 4 لا أواخذ 
OES‏ واي هيه ی ی بو وس ا 
لا تذر على الارض من الکافوین دارآ " 

#واصنع الفلك# واعمل السفينة #بأعيننا» بمرأى منّاء الضحاك: بمنظر منّاء مقاتل : 
بعلمناء ربیع : بمسمعنا"" #ووحینا» [على ما أوحينا إليك]ء قال ابن عباس : وذلك إِنّه لم يعلم 
DE EEE E‏ اوري ا با O‏ 
لهم عنده» وقال: من ا وابنه . 

e‏ معناه اون 0 وقيل : معئأه ويسم الفلك #وکلما مر 

#قال إن تسخروا تا الآن «فقا نسخر متكم» إن غاينتم عذاب الله #فسوف تعلمون من 
يأتيه عذاب یخزیه» يهينه #ویحل عليه عذاب مقیم )۹ دائم» قال ابن عباس: اتخذ نوح (عليه 
السلام) السفيئة في سنتین » وکان طول السفيئة ثلاثمائة دراع وعرضها خمسین» وطولها في 
السمك ثلاثين ذراعاً» وكانت من خشب الساج» وجعل لها ثلائة بطون فحمل في البطن الأسفل 
الوحوش والسباع والهوام» وفي البطن الأوسط الدواب والأنعام» وركب هو في البطن الأعلى 
 )۲(‏ اس 

اتب ۳ يحتاج إليه من الزاد. ۱ 





روي عن عائشة عن النبي و قال: «مکث نوح في قومه آلف سنة الا خمسین عاماً 


() في تفسير القرطبي : بحفظنا. 


)۲( کلام غير مقروء . 


سورة هود الایات : 4۰-۲۳ ۱ ۱۷ 


یدعوهم إلى الله فا و لما كان ار گنوی که تفت 
مذهب ثم قطعها]"'' ويقطع ما يبس منهاء ثم جعل يعمل سفينة ويمّرون عليه قومه فيسألونه 
فيقول: أعمل سفينة فيسخرون منه ویقولون : يعمل مره فى ی تقول لسوكف 
تعلمون» فلما فرغ منها وفار التنور وكثر الماء في السكك» خشيت اَم صبي عليه وكانت تحبّه 
عا سرود فد سعنيه إلى اسان ر تمده قلا بلقها الما رس پاش لقم 
فلا بلغها الماء خرجت حتى صعدت على الجبل فلما بلغ الماء رقبته رفعته بيديها حتى ذهب بها 
المای فلو رحم الله أحداً منهم لرحم أمّ الصبي» [۹۷]. 

وروی علي ینزید بن صوحان عن يوسف بن مهران عن ابن غباس قال: قال الحواريون 
لعيسى ابن مریم عليه الصلاة والسلام: لو بعثت لنا رجلا شهد السفينة فيحدّثنا عنهاء فانطلق بهم 

حتی انتهی إلى کثیب من تراب فأخذ كفا من ذلك التراب كمه قال : آتدرون ماهذا؟ قالوا: الله 
ورسوله أعلم» قال: هذا كفن حام بن نوح» قال: فضرب الکثیب بعصاه وقال : یاوق اب 
فإذا هو قائم ینفض التراب عن رأسه وقد شاب قال له عیسی: هکذا هلکت؟ 

قال: لا بل مت وآنا شاب ولكنني ظننت آنها الساعة فمن تم شبت قال: دا عن 
سفينة نوح» قال: كان طولها آلف ذراع ومائتي ذراع» وعرضها ستمائة ذراع» وکانت ثلاث 
طبقات » فطبقة فیها الدواب والوحش» وطبقة فیها الانس» وطبقة فیها الطیر» فلمًا کثرت 
فضلات الدواب آوحی الله تعالی إلى نوح أن اغمز ذنب الفيل» فغمز فوقع منه خنزیر وخنزيرة 
فأقبلا على الروث» فلمّا وقع الفار بحوض السفينة وحبالها فقرضها. وذلك أن الفار ولدت في 
السفينة فأوحى الله تعالى إلى نوح أن اضرب بين عيني الأسد فضرب فخرج من منخره سنور 
وهرّة فأقبلا على الفار. 

فقال له عيسى: كيف علم نوح أن البلاد قد غرقت؟ قال: بعث الغراب يأتيه بالخبر فوجد 
جيفة فوقع عليها فدعا عليه بالخوف. فلذلك لا يألف البيوت» ثم بعث الحمامة فجاءت بورق 
زيتون بمنقارها وطين برجلها فعلم أن البلاد قد غرقت قال : فطوّقها بالحمرة التي في عنقها ودعا 
لها أن تكون في قصر بأمان " فمن ثم تألف البيوت. 

قال: فقالوا: يا رسول الله ألا ننطلق به إلى أهلنا فيجلس معنا ويحدّثنا؟ قال: كيف 
بعکم من لا رزق له؟ فقال له: عد پاذن الله» قال : فعاد تراب*). 


(1) زيادة عن الطبري. 

(0) تفسير الطبري : ۱۲ / يد" 
۳( في تفسیر الطبري : اوا 
62 تفسیر الطبري : ۲ ۷ . 


۱۸ الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 

وروی محمد بن إسحاق عن عبيد بن عمير أنه كان يحدّث الأحاديث وکانوا يبطشون به 
يعني قوم نوح - فیخنقونه حتى يغشى عليه فإذا أفاق قال: رب اغفر لقومي فإنهم لا یعلمون 
حتى إذا تمادوا في المعصية وعظمت في الأرض منهم الخطيئة وتطاولوا عليه» وتطاول عليه 
وعليهم الشأن واشتد عليه منهم البلاء» وانتظر البخل بعد البخل» فلا يأتي قرن الا كان أخبث 
من الذي قبله حتى إذا كان الآخر منهم ليقول: قد كان هذا مع آبائنا وأجدادنا هكذا مجنونا لا 
يقبلون منه شيئاً» حتى شكا ذلك من آمرهم إلى الله عرّ وجل فقال: رب إني دعوت قومي ليلا 
ونهارل حتى قال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديّاراً إلى آخر القصة. فأوحى الله إليه 
أن اصنم الفلك بأعيننا ووحینا ولا تخاطبني في الذین ظلموا أي بعد اليوم إنهم مخرقون. 

فأقبل نوح على [عمل] الفلك ولجأ عن قومه إلى جبل یقطم الخشب ویضرب بیدیه 
[الحديداء ويهيمع عدة الفلك من القار وغیره مما لا یصلحه الا هو وجعل قومه يمرون به وهو 
في ذلك من عمله فیسخرون منه ویقولون: يا نوح هل صرت نجاراً بعد النبوة؟ وأعقم الله آرحام 
النساء فلبثوا سنین فلا يولد لهم ولد. 

قال : ویزعم أهل التفزاه أن الله آمره أن یصنم الفلك من خشب الساج وه زوز 
وأن يطليه بالقار من آسفله وخارجه وآن یجعل طولها ثمانین ذراعا وعرضها خمسین ذراعا 
ومائة في عرضه وبطوله في السماء ثلائین ذراعاً» والذراع إلى المنکب» وجعلها ثلاثة طوابق 
سفلی ووسطی وعلياء فجعل فيه کوی» ففعل نوح كما آمره الله تعالی"". 

#حتی إذا جاء آمرنا» عذابنا #إوفار التنور» يعني انبجس الماء من وجه الأرض» والعرب 
تسمي وجه الأرض تنور الأرض» وذلك دن با دار الماء یسیح على وجه الأرض 
فارکب أنت ومن اتبعك» ومنها قول ابن عباس وعكرمة والزهري وابن عيينة» وقال علي بن أبي 
طالب (ؤن) في تفسير و وفار التنور#: أي طلع الفجر ونور الصبح» ومن ذلك عبارته نور 
الفجر تنويرأء قتادة: موضع في الأرض وأعلى مكان فيها. قال الحسن: أراد بالتنور الذي يخبز 
فيه وكان تنوراً من حجارة وكان لحواء حتى صار إلى نوح» فقيل له: إذا رأيت الماء يفور من 
التنور فاركب أنت وأصحابك. فنبع الماء من التنور فعلمت به امرأته فأخبرته» وهذا قول 
هران "أ وزواه له عو :ابره عباس قال سجاه وکان ذلك ف نا الكوفة ورو السدئ 
عن الشعبي أنه كان اه يكاين و ا ال ونال ا نوح السفينة 
في جوف مسجد الكوفة» وكان التنور على يمين الداخل مما يلي باب كندة» وكان فوران الماء 
منه علماً لنوح ودليلا على هلاك قومه. 


سورة هود الایات : ۲۳ - 8۰0 ۱ ۱۳۹۹ 





وقال مقاتل : كان ذلك تنور آدم وإِنّما كان بالشام بموضع يقال له: عين وردة» وقال این 
عباس : فار التنور بالهند» والفور: الغلیان . 

قلنا احمل فيها) أي في السفينة لمن کل زوجین اثنين» قال المفسرون أراد بالزوجین: 
اثنين ذكراً وأنثى» وقال آهل المعاني: كل اثنين لا يستغني آحدهما عن صاحبه. فان العرب 
تسمي كل واحد منهما زوجاً ٠‏ يقال له: زوجا نعال إذا كانت له نعلان وكذلك عنده زوجا حمام؛ 
وعليه زوجا قيود» قال الله تعالى #وإنه خلق الزوجين الذكر والأنثى »2 وقال بعضهم : آراد 
بالزوجين الضربين والصنفین وكل ضرب يدعى زوج. قال الأعشى : 


وكل زوج من الندیباج يلبسه انس قدامة محبِد بذاك ل 
أراد كل ضرب ولون. وقال لبيد: 

۳ 1 57 5 E : (۲) : 

ردق وی ا كر الفا م صولة وذرته ازواج [ 0000030 ا و 


أي ألوان وأصناف» وقرأ حفص هاهنا وفي سورة المؤمنين من كل( بالتنوين أي من كل 
صنف » وجعل ال علی التأکید. 

#وأهلك* أي واحمل أهلك ومالك بعالت 11 من سبق عليه القول# اللاك ی 
امر آته راحله واننه کنعان . 


#ومن آمن» يعني واحمل من آمن بك» قال الله تعالی وما آمن معه الا قلیل 4 واختلفوا 
في عددهم » فقال قتادة والحکم وابن جریج ومحمد بن کعب القرضي : لم یکن في السفينة الا 
وح ا وئللانه بنيه » سام وحام ويافث أخوة کنعان وزوجاتهم [رَرَخلهم] فجمیعهم تمانف 
فأصاب ۳ ینت ا فدعا الله e e‏ 
۱۳ وسام ویافث وسته اس ممن کان آمن مه وأزواجهم جیا 

وقال مقاتل : [كانوا] انين و سعین رجلا وامرأة وبئيه الثلاثة ونساءهم فكان الب تجمیم 
تماسه اشن ا نصفهم رجال ونصفهم الآخر نساء. 


قال ابن عباس : كان في سفينة نوح انوك سانا أحدهم جره 


(0) تفشير الطبرئ: ۲/ ۵۵. 

(۲) كلمة غير مقروءة. 

 )۳(‏ كلمة غير مقروءة. 

© یر الى عرقت را :۳۵۰/۹ 

(5) کذا أيضاً في تفسیر الطبري: ۱۲ / ۰0۷ وفي تاريخ دمشق (۱۲ / ۲۱۷): معهم أهلوهم. 


و/اا الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبى 
س ل بح ابي يلتبا لل 


قال مقاتل: وحمل نوح معه جسد آدم وجعله معترضاً بين الرجال والنساء» وحمل نوح 
جميع الدواب من الغنم والوحوش والطير وفرق فيما بينها . 

قال ابن عباس: أول ما حمل نوح في السفينة من الدواب الأوزت وآخر ما حمل الحمارء 
فلما دخل الحمار ودخل صدره تعلق إبليس بذنبه فلم يستقل رجلاه فجعل نوح يقول له : ادخل 
فينهض فلا يمشي» حتى قال نوح: ويحك ادخل وان كان الشيطان معك. فقال له نوح: ما 
أدخلك علی يا عدو الله؟ فقال له: ألم تقل ادخل وان كان الشيطان معك» قال نوح: اخرج 
عني يا عدو الله» قال: ما لك بد من أن تحملني معك» فكان فيما يزعمون في ظهر الفلك”"' . 

وفي تفسير مالك بن إبراهيم الهروي الذي أخبرني بالأسناد إلى أبي القاسم والحسن بن 
محمد ببعضه قراءة وأجاز لي بالباقي في غير مرة» قال یحدئنا آبو العباس محمد بن الحسن 
الهروي» قال: حدثنا جابر بن عبد الله عنه أن الحية والعقرب أتيا نوحا فقالتا: احملناء فقال 
نوح: إنكما سبب الضر والبلايا والأوجاع فلا أحملكماء فقالتا: احملنا فنحن نضمن لك بأن لا 
نضر اعا ذكرك» فمن قرأ حين خاف مضرّتهما: #سلام على نوح في العالمين انا كذلك نجزي 
المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين* ما ضرتاه. 






#وقال» توح لهم : #ارکبوا ها بسم الله محراها که قرأ انز رحاء العطاردی : مجراها 
ومرساها بضم الميمين وكسر الراء والسين وهي قراءة عبدالله. 
قال ابن عباس : مجريها حيث تجري ومرساها حيث ترسوء أي تحسر في الماء. 


وقرأ محمد بن محيصن بفتح الميمين وهما مصدران» يعني أن الله تعالى بيده جريها 





۰( تفسیر الطبری: 44/1 
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ورسوها أي ثبوتها» جری يجري جریا ومجری؛ ورسا يرسو رسوّا ومرسی» مثل ذهب مذهبا 
وضرب مضربا . قال امرژ القیس : 


3 8 ۶ 5 ۶۲ 5 ۳ 5 ب ۰ ۳ ۱ ۱( 
تجاوزت احراسا واهوال معشر علي حرام لو یسرون مقتلي 
آي : فتلي . ۱ ۱ 
وقرأ الباقون ره بضم المیمین واختاره آبو عبید وأبو حاتم» ومعناه : بسم الله إجراؤها 


0 > کقوله سای #أنزلني منزلا مباركاً وأدخلني مُدخل صدق وأخرجني مخرج صدق» 

و ربي لغفور E‏ قال الضحاك: كان نوح إذا آراد أن ي يرسو قال: بسم الله 
فرست» وادا أراد أن تجري قال : بسم الله» فجرت . 

#وهي تجري بهم في موج کالجبال ونادى نوح ابنه» كنعان وكان عنيداً وقيل وكان كافراً . 

وکان في معزل) عنه عنه لم يركب معه الفلك . 

یا , بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين» فتهلك. ٠‏ قال له ابنه : إسآوي» سأصير وأرجع 
#إلى جبل يعصمني » يمنعني من الماء# ومنه عصام القربة الذي [يربط] رأسها فيمنع الماء أن 

#قال» نوح الا عاصم الیوم من آمر الله عذاب الله الا من رحمناه, وأنقذناه منه» ومن 
في محل رفع» وقيل : ل مج وی ی ی ی 
كقوله تعالى #عيشة راضیة؟» و #ماء دافق* قال الشاعر: 

#وحال بينهما الموج وكان» فصار من المغرقين وقيل* بعدما تناهی أمر الطوفان ۶یا 
أرض ابلعي* أي اشربي #ماءك وبا سماء آقلعي 4 امسكي #وغيض الماء# فذهب ونقص 
ومصدره الغيض والغيوض 

#وقضي الأمر» ۲ وفرغ من العذاب #واستوت يعني السفينة استقرت نیت ا 
#علی الجوديّ» وهو جبل بالجزيرة بقربت الموصل » قال مجاهد : ا ف الجبال وتطاولت 
لغلا ينالها الما قعل الماء نوفيا خهسة عشر ذراعا وتوا ا ان ی ندم 
یغرق » فارشا السفينة عليه . 


(۱) إعجاز القران للباقلانی: ۱ 


۱۷ الحزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 


#وقیل بعداً» هلاكاً «للقوم الظالمين) الکافرین» قال رسول الله يكل : «في أوّل یوم من 
رجب وفي بعض الأخبار: لعشر مضت من رجب - رکب نوح في السفينة فصام هو ومن معه 
وجرت بهم السفينة ستة آشهر و الت تا ا دك رم الله من الغرق» ارت 
السفينة على الجودي يوم عاشورای فصام نوح وأمر جميع من معه من الوحوش و والدواب 
فصاموا شکراً للع a‏ 

وونادی نوح ربه فقال رت إن ابني من أهلي * وقد وعدتني أن تنجيني وأهلي #وإن وعدك 
الحق) أي الصدق «إوأنت آحکم الحاکمین» أي تحکم على قوم بالنجاة وعلی قوم بالهلاك . 

#قال يا نوح إنه لیس من أهلك إنه عمل غير صالح* وقرأ آهل الكوفة (عَمِلَ) بکسر المیم 
وفتح اللاي عير بنصب الراء على الفعل ومعناه: انه عمل الخرك والکش وقراً الباقون قمر 
بفتح المیم وضم اللام وتنوین غير بالرفع ومعناه: إن سالك اياي أن آنجیه عمل غيرٌ صالح. 

فلا تسألني4 يا نوح ما ليس لك به علم» بما لا تعلم وقرأ ابن کثیر بتشدید النون 
وفتحه» وقرأ أهل المدينة والشام بتشديد النون وكسر 

#إني أعظك أن تكون من الجاهلين) واختلفوا في هذا الابن فقال بعضهم: إنه لم يكن 
ابن نوح» ثم اختلفوا فيهء فقال بعضهم: كان ولد خبث من غیره ولم يعلم بذلك نوح. فقال 
الله تعالی : إنه لیس من اهلك آي من ولدك وهو قول مجاهد والحسن. وقال قتادة: سألت 
الحسن عنه فقال : والله ما كان بابنه وقرأ #فخانتاهما» فقال: إن الله حکی عنه إنه قال : إن 
ابنى من آهلي وقال: ونادی نوح ابنه وأنت تقول: لم يكن ابنه» وان آهل الکتابین لا یختلفون 

في انه كان ابنه . فقال الحسن : ومن يأخذ دینه من أهل الکتاب» إنهم یکذبون. 

وقال ابن جریج: ناداه وهو يحسب أنه ابنه» وکان ولد على فراشه وقال عبید بن عميرء 
نرق أن رسول الله کل انما قضی أن الولد للفراش من أجل ابن نوح» وقال بعضهم : إنه كان ابن 
امرأته واستدلوا بقول نوح: إن ابني من آهلي ولم یقل : مني» وهو قول آبي جعفر الباقر. 

. وقال.الاخرون: کان ابنه ومن فصیلته. ومعنی قوله : انه لیس من آأهلك الذین وعدتك أن 
آنجیهم وقالوا : ما بغت امرأته ولا امرأة لوط وإنما كانت خیانتهما في الدين لا في الفراش 
وذلك أن هذه كانت تخبر الناس أنه مجنون» وهذه كانت تدلٌ على الأضياف» وهو قول ابن 
عباس وعكرمة والضحاك وسعيد بن جبير وميمون بن مهران. 

قال أبو معاوية البجلي : قال رجل لسعيد بن جبير: قال نوح إن ابني من أهلي أكان ابن 
نوح؟ فسبّح طويلاء وقال: لا إله إلا الله يحدث الله محمدا ية انه ابنه وتقول ليس ابنه» كان 





TE ¥ وتاريخ الط‎ »٦۱ / ۱۲ تفسير الطبري:‎ )١( 
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ابنه ولكنه كان مخالفاً في النية والعمل والدين» فمن ثم قال تعالی : ع ل وهذ 
القول آولی بالصواب وألیق بظاهر الکتلب. 

GAD‏ مد نك قرب میب أن سل ما لس اي به علم وال 
ال واو اا وهم لسن کانوا معه في السقیة. 

وفال اك المتسوية: وین الروك حي ء من فريّة من معك من الذين آمنوا معك من 
ولدك وهم المؤمنون وأهل السعادة من ذريته #وأمم سنمتعهم» في الدنيا #ثم يمسّهم متا في 
ی ی یوب E‏ داخل في 
وكافرة إلى يوم القيامة. 

قال الضحاك: زعم اه إن من غرق من الولدان مع آبائهمن وإتما ليس كذلك وانما الولدان 
بمنزلة الطير» وسائر من أغرق الله يعود لابنه ولكن حضرت اجالهم فماتوا لا جالهم والمذكورين 
من الرجال والنساء ممّن كان الغرق عقوبة من الله لهم في الدنيا ثم مصيرهم إلى النار . 





#ذلك» الذي ذكرت من أنباء الفیب نوحيها إليك ما كنت ثعلمها أنت) يا محمد ولا 
قومك من قبل هذا» من قبل إخباري إياك #فاصبر على القيام بأمر الله وتبليغ رسالته وما تلقى 
من أذى الكفار كما صبر نوح #إن العاقبة# آخر الأمر بالسعادة والظفر والمغفرة #للمتقين* كما 
كان لمؤمني قوم نوح وسائر الامم. 


۱۷ ۱ الحزء الخامس من كتاب تفسير الثعلیی 


#وإلى عاد» أي فأرسلنا إلى عاد «آخاهم هوداً4 في النسب لا في الدین قال يا قوم 
اعبدوا الله وخدوا الله وأكثروا العبادة فى القرآن بمعنى التوحيد ما لكم من إله غيره إن أنتم 
لا مفترون» ما آنتم في إشراككم معه الاوثان الا کاذبون. ۱ 

ليا قوم لا أسألكم عليه4 على تبلیغ الرسالة ولا آبتغي جعلا #إن آجري الا على الذي 
فطرني ‏ والفطرة ابتداء الخلقة #أفلا تعقلون) وذلك أن الأمم قالت للرسل: ما تريدون الا أن 
تأخذوا أموالنا فقالت الرسل لهم هذا. 

#ويا قوم استغفروا ربكم* أي آمنوا به يغفر لكم» والاستغفار هنا بمعنى الإيمان لثم 


توبوا إليه4 من عبادتكم غيره وسالف ذنوبكم» وقال الفرّاء: معناه وتوبوا إليه لأن التوبة استغفار 





#یرسل السماء عليكم مدراراً» متتابعاً وقال مقاتل بن حيان وخزيمة بن كيسان: غزيراً 
کر 

#ويزدكم قوة إلى قوتكم» شدة مع شدتکم وذلك أن الله حبس عنهم القطر في سنين 
وأعقم أرحام نسائهم ثلاث سنين فقال لهم هود: إن آمنتم أحيا الله بلادکم ورزقکم المال 


ولا تتولوا* ولا تدبروا مشركين #قالوا يا هود ما جثتنا ببيّنة© بیان وبرهان على ما تقول 
فنقر ونسلم لك روما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك) أي بقولك» والعرب تضع الباء موضع عن» 
وعن موضع الباء . ۱ 

وما نحن لك بمؤمنين) بمصدقين إن نقول الا اعتراك بعض آلهتنا بسوء» يعني لست 
تتعاطى ما تتعاطاه من مخالفتنا وسبٌ آلهتنا الا أن بعض آلهتنا اعتراك وأضابك بسوی بل جنون» 
وهذيان» هو الذي يحملك على ما تقول وتفعل» ولا نقول فيك الا هذا ولا نحمل أمرك الا على 
هذاء فقال لهم هود: لإني أشهد الله) على نفسي واشهدوا آني بريء مما تشركون من دونه» 
يعني الاوثان لإفكيدوني جميعاً4 فاحتالوا جميعاً في ضرّي ومكري أنتم وأوثانكم لثم لا 
تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة الا هو آخذ بناصيتها» .. 

قال الضحاك: یحییها ويميتهاء قال الفراء: مالكها والقادر عليهاء قال القتيبي : يقهرها 
لأن من أخذت بناصيته فقد قهرته قال ابن جرير: نما خصٌ الناصية لأن العرب تستعمل ذلك 
ادا وصفك مایا بالذلة والخضوع فيقولون: ما ناصية فلان الا بيد فلان أي إنه مطيع له يصرفه 
كيف شاءء وكانوا إذا أسروا الأسير فأرادوا اطلاقه والمنّ عليه جزوا [ناصيته] ليغتروا بذلك 
فخراً عليه فخاطبهم بما يعرفون في کلامهم. 


سورة هود الایات : ٩۰۰ 1٩‏ ۱ ۱ ۱۷ 


ع یر ۱ از iie PE‏ 
e ART‏ : إن ربي 

ناد تلو ند بتکم أي قل يا محمد قد أبلتكم ها أرسلت به إليكم ويستخلف 
ربي قوماً غی رکم # یوخدونه ويعبدونه #ولا تضرونه شیاه بتولیکم وإعراضكم وإنما تضرون 
أنفسكم» وفیل : بان ورد اي ۱ وقرأ عبدالله : ولا يضره 
هلاككم إذا أهلككم ولا تنقصونه شيا لأنه سواء عنده كنتم أو لم تكونوا. 

لان ريي على كل شيء حفيظ» أي لكل شيء حانظه على بمعنى لام فهو يحفظتي من 
أن تنالوني بسوء. 

#ولما جاء أمرنا # عذابنا #نحينا و والذین آمنوا معه ‏ وكانوا أربعة الاف #برحمة#» 
بنعمة #منا ونجيناهم من عذاب غليظ» وقيل: الريح» قیل : أراد بالعذاب الغليظ عذاب القيامة 
أي كما نجیناهم فى الدنيا من العذاب كذلك نجيناهم ت الا خرة من العذات . 

#وتلك عاد# رده إلى القبيلة #جحدوا بایات ربهم وعصوا رسله» یعنی هدا وحده لأنه 
لم يرسل إليهم من الرسل سوی هود. ونظیره قوله تعالی با آیها الرسل کلوا من الطیبات4 يعني 
الي لك وه لم يكن في مر ه رسول سوأه. وإنما جمع هاهنا لان عن کلب:زسولا واعذا نقد 
والعنود والعائد امد المعارض لك بالخلاف. وه قيل للعرق الذي يفجر دما فلا يرقى: 
عاند قال الراجز 


او کی یف 
إوأتبعوا» آلحتوا وأردفوا في هذه الدنیا لعنة4 يعني بعداً وعذاباً وهلاكاً ویوم 
القيامة* أي وفي يوم القيامة أيضاً كذلك لعنوا في الدنيا والآخرة #ألا ان عاداً كفروا ربهم» أي 
بربهم» كما يقال: شكرته وشكرت له وكفرته وكفرت به ونصحته ونصحت لهء قیل بمعنی : 
کفروا نعمة 7 ۱ ۱ 
1 عدا لعاد قوم هود؟ النعد بعدان: آحدهما البعد ضد . القربء يقال : بعد يبعد 2 
والآخر بمعنی الهلاك ویقال منه : يك ای ها ۱ 


(۱) لسان العرب: ۳/ ۳۰۷ ومطلعه: إذا رحلت فاجعلوني وسطا. 


۱۷۹ الحزء الخامس من كتاب تفسير الثبلبي 





#والی ثمود أخاهم صالحاً قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم» اشا 
خلقكم من الأرض* وذلك أن آدم خلق من الأرض وهم منه #واستعمركم فيها»* وجعلكم 
عمّارها وسكانهاء قال ابن عباس : أعاشكم فيهاء الضخاك: أطال أعماركم» مجاهد: أعمركم 
من العمر أي جعلها داركم وسکنکم قتادة: أسكنكم فیها . 

#فاستغفروا ثم توبوا إليه إن ربي قریب4 ممّن رجاه #مجیب؟» لمن دعاه. 

قالوا٩‏ يعني قوم مود یا صالح قد كنت فينا مرجواً قبل هذا القول أي كنا نرجو أن 
تكون فينا سيّداًء وقيل: كنا نرجو أن تعود إلى ديننا #أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا» من الآلهة. 

واننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب» موقع في الريبة وموجب إليهاء يقال: أربته إرابة 
س لدیه الریبة قال ا 

#قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بيّنة من ربي وآناني منه رحمة# نبوة وحكمة #فمن 
ينصرني من الله لا يمنعني من عذاب الله #إن عصيته فما تزیدوننی غير تخسیر» قال ابن 
عباس : غير خسارة في خسارتکم. الفراء: تضليل» قال الحسين بن الفضیل : لم يكن صالح في 
خسارة حين قال» علمت علم العرب. ف فما تزيدذونني غير تخسیر وانما المعنى ما تزیدوننی» كما 
يقولون: ما أسبق إياكم إلى الخسارة. وهو قول العرب: فسقته وفجرته اذا نسیته إلى الي 
والفجور وکذلك خسرته : : نسبته إلى الخسران. 


۱ )۱( تفسیر الطلري : ۲ ۰۸۲ والصحاح : اه 


سورة هود. الآيات: ۹٩‏ ۷۳ ۱ ۱۷۷ 





ويا قوم هذه ناقة الله لکم آية4 نصب على الحال والقطع #فذروها» أي دعوها تأکل في 
آرض الله من العشب والنبات فليس عليكم رزقها ولا مژنتها . 

#ولا تمسوها بسوء» ولا تصيبوها بعقر ونحر لإفيأخذكم؟ إن قتلتموها #عذاب قریب 
من عقرها #فعقروها فقال» لهم صالح #تمتعوا» حتى يحين [عذابه] #في دارکم* منازلكم 
لثلاثة أيام# تمهلون #ذلك وعد غير مكذوب# غير كذب وقيل: غير مکذوب فيه. 

#إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة* يعني صيحة جبريل #فأصبحوا في 
مور عو صر عى » هلكى کان لم يغنوا» يقيموا ويكونوا #فيها ألا إن مود كفروا ر 





#ولقد جاءت رسلنا» يعني الملائكة» واختلفوا في عددهم» فقال ابن عباس : کانوا 
تاه فا مساق ای ا ال یه اه غر واو اجن رر 
الغلمان الوضاء وجوههم . 

#إبراهيم» الخلیل #بالبشرى4 بالبشارة باسحاق ویعقوب. وبإهلاك قوم لوط «قالواگ 
لابراهیم #سلاماً» سلموا عليه ونصب #سلاماً» بإيقاع القول عليه» لأن السلام قول أي [مثل] 
الا فصن ا (قال) !پراهیم (سلام) أي علیکم سلام» وقیل: لکم سلام وقیل: رفع على 
الحكاية» (قیل : الحمد لله) (وقولوا حطة)؛ وقرأ حمزة والكسائي سلام بكسر السين من غير 
ألف ومثله في والذاریات وكذلك هو في مصحف عبد الله ومعناه: نحن سلام صالح لكم غير 
حرب» وقيل: هو بمعنى السِلم أيضاً كما يقال: جل وحلال وحرم وحرام. وأنشد الفراء: 


دا رصن سدسم كما اكتل بالبرق الغمام اللوائح 


.۸٩ / ۱۲ تفسير الطبري:‎ )١( 


۱۷۸ الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبى 


«#فما لبث4» فما آقام ومکث إبراهيم #أن# بمعنی حتی باسقاط الخافض أي بأن #جاء 
بعجل حنيذ# قال ابن عباس : مشوي بالحجارة الحارة في خد من الأرض» قتادة ومجاهد: 
نضح بالحجارة وشوي» ابن عطية : شوی بعضه بحجارة» انو اه كل ما آسخنته فقد حنذته 
فهو حنیذ ومحنوذ وأصل يحنذ أن اذا ألقيت علیها الجلال بعضها على بعض لتعرق”'' . 

«فلما رأى أيديهم لا تصل إليه) أي للعجل لإنكرهم» أي: أنكرهم. ويقال: نكرت 
الشيء وأنكرته بمعنى واحد. قال الأعشى: 
وانکرتني وما كان الذي کت من الحوادث إلا ابيب ۵ 

فجمع المعنیین في وقت واحد. 

ی نون نا اضيب وأحس منهم خوفا وقال مقاتل : وفع في قلبه الا خفش : 
خامر نفسه. الفراء: استشعر. الحسن: حدّث نفسه وأصل الوجوس الدخول» وکان الخوف 
دخل قلبه . فتاده: ا یت ام ازمر تساي لوا ‌یم لخر 


وأنه یحدّث نفسه بشر. 


«قالوا لا تخف) يا إبراهيم فاّا ملائكة الله إنا آرسلنا إلى قوم لوط قال الوالبي: لما 
عرف إبراهيم أنهم ملائكة خاف أنه وقومه المقصودون بالعذاب؛ لأن الملائكة كانت تنزل إذ ذاك 
بالعذاب» نظير ما في الحجر ما تتنزل الملائكة إلا بالحق أي بالعذاب» قالت الملائكة: لا 
تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط لا إلى قومك . 





##وامرأته که سارة بنت هاران بن ناحور بن شاروع بن أرغوا بن فالغ وهي ابنة عم إبراهيم 
لإقائمة# من وراء الستر تسمع كلام الملائكة وكلام إبراهيم» وقيل: كانت قائمة ( a‏ 
الرسل 0 هيم جالس معهم فهو كلام أوّليء وقرأ ابن مسعود: وامرأته الما ور جادين 


واختلفوا 5008 للضحك. فقال السدي: لما قرب إليهم الطعام فلم يأكلوا خاف 
إبراهيم فظنهم لصوصاًء فقال لهم: ألا تأكلون؟ فقالوا: يا إبراهيم نا لا نأكل طعاماً إلا بشمن 
قال : فان لهذا تفت قالوا: وما E‏ قال : تذکرون اسم الله على آوّله وتحمدون على آخره» 
فنظر جبریل إلى میکائیل وقال : حق أن یتخذك خليلاء فلما رأى ابراهیم وسارة أيديهم لا تصل 


(1) في لسان العرب (۳/ 4۸۵): هو أن یحضره شوطاً أو شوطین ثم یظاهر عليه الجلال في الشمس لیعرق 
تحتهاء فهو محنوذ وحنيذ » وان لم یعرق قیل : كبا. 

(۲) تاج العروس : 7۳ ۵۸۶. 

(۳) كلمة غير مقروءة. 


سورة هود الایات: ۸۳۰-۷4 ۱۷۹ 


ليه نكرهمء فضحكت سارة وقالت: إنا قمنأ لأضيافنا هؤلاء أنا تخدمهم 5 تكرمة لهمء 
رهم لا يأكلون طعامنا . 


وقال قتادة: فضحکت من غفلة قوم لوط وقرب العذاب منهم وقال مقاتل والکلبي : 
المحخحا جود اجيم عن ار سر ی ات ا وقال ابن عباس ووهب : 
یکت فعا تن أذ نکن لوا نها رها وس ياه وقالوا : هو من التقديم الذي 


CF 


معناه التأخيرء وکان بمعنی : ۱ ا بقن ا وامرأته قائمة. 


#فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب» فضحكت وقالت 7 ویلتی أألد وأنا 
عجوز؟ الآية» وقیل: ضحکت سروراً بالأمن علیهم لما قالوا ٠‏ لا تخف. وقال مجاهد 
وعکرمة: فضحکت آی حاضت فى الوقت. تقول العرب: فشكت رنت اذا حاضت. وقال 
ال ۱ ۱ ۱ 
وضحكت الارانب فوق الصفا ‏ - كمثلدمالخوف يوم اللقا 

#فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب» قال ابن عباس والشعبي : الوراء ولد 
الولد» واختلف القراء في قوله: يعقوب» فنصبه ابن عامر وعاصم وقيل: في موضع جر في 
الصفة أي من وراء إسحاق بیعقوب. فلمًا حذف الباء نصب»: وقيل: بإضمار فعل له ووهبنا له 
يعقوب. ورفعه الآخرون على خبر حذف الصفةء فلتا برت بالولد والحفيد (صکّت وجهها» 
أي ضر الله تعجباً #وقالت يا ويلتى* والأصل: يا ويلتاه #أألد وأنا عجوز# وكانت لتسعين سنة 
في قول ابن إسحاق» وتسع وتسعین سنة في قول مجاهد. ۱ 

#وهذا بعلي زوجي سمي بذلك لانه قیّم آمرها كما سمّي مالك الشيء بعله» والنخل 
الذي استغنی بالأمطار عن ماء الأنهار يسمّى بعلا #شيخاً» وکان إبراهيم ابن مائة سنة في قول 
مجاهد» وعشرین ومائة سنة في قول ابن إسحاق . ۱ ۱ 

رن هذا لشيء عجيب# فقالت الملائكة #أتعجبين من آمر الله رحمة الله وبرکاته علیکم 
أهل البيت) يعني هنا إبراهيم #إنه حمید مجيد# قال السدّي: قالت سارة لابراهیم (علیه 
' السلام): ما آية قولك؟ قال: فأخذ بيده عوداً يابساً فلواه بين آصابعه فاهترٌ آخضر فقال ‏ 
ابراهیم : هو لله ادا ذبیحا . 





)۱( كلم ی مروت 


۱۸۰ الحر ء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 





#فلما ذهب عن إبراهيم الروع؟ الخوف #وجاءته البشری4 باسحاق ویعقوب ##يجادلنا» 
في [ 1 A SN‏ 

وقال عامّة أهل التفسیر معناه یجادل رسلنا وذلك آنهم لما قالوا: إنا مهلکوا أهل هذه 
القرية» قال لهم : أرأيتم إن كان فيهم خمسون من المسلمین أتهلكونهم؟ قالوا لا فقال إبراهيم : 
وأربعون؟ 

قالوا: لاء قال: أو ثلاثون؟ قالوا: لاء قال: حتى بلغ عشرة قالوا: لاء فقال: خمسة 
قالوا: لا قال: ل ير تم ۰۱ ۱۳۳ : لاء فقال إبراهيم عند ذلك : 
ان فیها لوطا > فقالوا: نحن أعلم بمن فیها لننجینه وأهله الا امرأته كانت من الخابرین 

قال ابن جريج: وكان في قرى لوط أريعة آلاف آلف: EN‏ الا رن 
مؤمن الا لوط المؤمن» فقالت الرسل عند ذلك لإبراهيم: یا إبراهيم أعرض عن هذا أي دع 
عنك الجدال» وأعرض عن هذا لكان لإول اماس ريك عداي رباد ازوزتهم ی تارك 
بهم» يعني قوم لوط (عذاب غير مردود غير مدفوع ولا ممنوع. 

إولمًا جاءت رسلنا © يعني الملائكة #لوطاً سيء بهم» حزن لمجيئهم» يقال: سؤته فسيء 
مثل شغلته فانشغل» وسررته فانسر #وضاق بهم ذرعاً» قلباً #وقال هذا يوم عصيب* شدید» 
ومنه عصبصب, كالعصب به الشر والبلاء أي شد ومنه عصابة الرأس» قال عدي بن زيد: 
وکنت لزاز خصمك لم آعرد ابد عب ا 

وقال آخر: ۱ 
وانك الا تسرض بسکر بسن وائل ٠‏ يكن لك یوم بالعراق عصيب" 
() کلام غير مقروء في المخطوط. 


)۲( تاريخ دمشق : ۰ / ۱۱۹. 
)۳( تاریخ دشي ۹۷ / ۷9۷ : 


سورة هود الآیات : ۸۳-۷۶ ۱ ۱/۸۱ 


وقال الراجز: ۱ ۱ ۱ 
یوم EE‏ اا ووو ا 

وذلك أن لوطأ (عليه السلام) لم يكن يعلم أنهم رسل الله في تلك الحال» وعلم من قومه 
ما هم عليه من إتيان الفواحش فخاف عليهم» وعلم أنه سيحتاج إلى المدافعة عن أضيافه 

قال قتادة والسدي: خرجت الملائكة من عند إبراهيم عليه الصلاة والسلام نحو قرية لوط 
فأتوا لوطاً وهو في أرض يعمل فيهاء وقد قال الله تعالى لهم: لا تهلكوهم حتى يشهد عليهم 
لوطأ أربع شهادات» واستضافوه فانطلق معهم» فلمّا خشي علیهم قال لهم: ما بلغكم». أمر هذه 
القریة؟ قالوا : وما أمرهم؟ قال: أشهد بالله إنها لشر قرية في الارض عملا یقول» ذلك أربع 
٠‏ مرات» فدخلوا معه منزله» ولم یعلم بذلك آحد الا أهل بيت لوط فخرجت امرأته فأخبرت 
قومهاء وقالت : إن في بيت لوط رجالا ما ریت مثل وجوههم قط . 

#وجاء» قومه بهرعون إليه# قال ابن عباس وقتادة والسدي: یُسرعون» ومجاهد: 
يهرولون» الضحاك: یسعون. ابن عيينة: كأنهم يُدفعون» شمر بن عطية: مشي بين الهرولة 
والجمزى”'*: الحسن: مشي بين مشيتين» قال أهل اللغة: يقال: أهرع الرجل من برد وغضب أو 
أهرع إذا أرعد فهو مُهرع إذا كان معجلا مسرعاًء قال مُهلهل : 
فنجاءوا يهرعول وهم اسار و ایر اف" 
۱ وقال الراجز: ۱ 





۱ ۱ 3 
بمعجلات نحووه مسهارع ۱ 
#ومن قبل كانوا يعملون السيئات» أي من قبل مجيء الرسل إلى لوط كانوا يأتون الرجال 
في أدبارهم. فقال لهم لوط حين قصدوا أضيافه وظنوا أنهم غلمان: #يا قوم هؤلاء بناتي هن 
آطهر لكم# واختلفوا في معنى قوله» قال محمد بن الفضل: يعني على شريعة الإسلام. وقال 
تميم: فلعل ذلك إلا إذا كان تزويجه بناته من الكفرة جائزاً كما زوج النبي و بنتيه من عتبة بن 
5 لهب وأبي العاص بن الربيع قبل الوحي وكانا کافرین؛ وقال مجاهد وسعيد بن جبير: أراد 
بقوله بناتي : النسای وكل نبي آبو أمّته. وقرأ بعض القراء #النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم 
وأزواجه أمهاتهم» وهو أب لهمء وقال بعضهم: كان لهم سبدان مطاعان فأراد آن یزوجهما 


بنتیه » زعوراء وريثا .. 


(۱) فين الطبريی: ۱۲ / ۰۱۰۷ وذکر الابیات السابقة. 

)۲( الجمزی : السریع یقال : الناقة تعدو الجمزی وکذلك الفرس» لسان العرب: ۵ / ۳۲۳. 
(۳( تاج العروس : ۵ / ۵۵۷ . 

(4) تفسیر الطبري: ۱۲ / ۱۰۸. 


۱۸۲ الجزء الاس من كاب تفسیر الثعليي 


وقوله: (هنّ آطهر لکم) قراءة العامة برفع الراء» وقرأ الحسن وعیسی بن عمرو: (آطهر) 
بالنصب على الحال "۰ فان قیل : فأي طهارة في نکاح الرجال حتی قال لبناته هن آطهر لکم؟ 
قیل : لیس هذا زيادة النسل» انما يقال ليس آلف «آطهر» للتفضیل وهذا سائغ جائز في کلام 
العرب کقول الناس : الله أكبرء فهل یکابر الله أحد حتی یکون هو آکبر منه؟ ویدل عليه ما روي 
عن آبي سفیان حين قال یوم أحد: أعل هبل فقال النبي و لعمر: «قل الله أعلى وأجل) 
٠‏ 1“ وهبل لم يكن قط عالياً . 


#واتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي) أي لا تهينوني فيهم بركوبهم» وهم لا یرکبون 
وعجزي من دفعهم عنهم. وقيل: آراد ولا تشهروني بهم. تقول العرب: خزي خزيا إذا افتضح. 
وخزي يخزي خزاية بمعنى الاستحياء» قال ذو الرمة: 
شو رس یمد راد مرا یط بیان ۱۳ 


#أليس فیکم رجل رشیده صالح قال ابن عباس : معناه رجل يأمر بالمعروف وینهی عن 
المتکر . ۱ 

#قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق4 أي ليس لنا آزواجاً [نلتصقهن] بالتزویج 
#وإنك لتعلم ما نريد» من إتيان الأضیاف. فقال لهم لوط عند ذلك ولو أن لي بكم قوة4 أي 
منعة وشيعة تنصرني #أو آوي إلى ركن شديد# أي ألجأ وأنضوي إلى عشيرة مانعة» وجواب 
#لو# مضمر [تقديره: لرددت أهل الفساد] وقالوا: ما بعث الله بعده نبياً إل في ثروة من 
قومه» وروي أن النبي ول لما قرأ هذه الآية قال: «رحم الله أخي لوطا لقد كان يأوي إلى ركن 


دا[ 


قال ابن عباس وأهل التفسير: أغلق لوط بابه والملائكة معه في الدار وهو يناظرهم 
ويناشدهم من وراء الباب» وهم يعالجون تسور الجدارء فلما رأت الملائكة ما لقي لوط من 
الكرب والنصب بسببهم» قالوا: يا لوط إن ركنك لشديد وإنهم آتيهم عذاب غير مردود نا رسل 
ربك لن يصلوا إليك# فافتح الباب ودعنا وإيّاهم ففتح الباب ودخلواء فاستأذن جبريل (عليه 
السلام) ربه في عقوبتهم فأذن لب فقام في الصورة التي يكون فيها فنشر جناحه وله جناحان 
[وعلیه وشاح من در منظوم وهو براق الثنایا أجلى الجبین» ورأسه [حبك حبك] مثل المرجان 
وهو اللولو كأنه ثلج. وقدماه إلى الخضرة فقال : يا لوط إا رسل ربك لن یصلوا اليك» امض یا 


۱( کلام غير مقروء . 
© تاه او او 
EE 00‏ 


(4) المعجم الاوسط للطبراني: ۸ / ۳۲. 


۱ سورة هود الابات : ۷ - AT‏ . ۱ ۱۸۳ 


لوط من الباب» ودعني وایّاهم فتنحی لوط عن الباب فخرج علیهم فنشر جناحه فضرب به]!" 

وجوههم فطمس أعينهم فعموا وانصرفوا على أعقابهم فلم یعرفوا طريقاً ولم یهتدوا إلى بیوتهم . 
فانصرفوا وهم یقولون : النجا النجا فان في بيت لوط آسحر قوم في الارض وقد سحرونا 

نب یقولون : ا خی لص یتوعدونه » فقال لهم لوط : متی موعد ملاکهم؟ 
لوا : الصبح قال : أريد آسرع من ذلك أن تهلکونهم الان فقالوا : آلیس الصبح بقریب 

تالوا له: فأسر بأملك» قرأ أهل الحجاز بوصل الالف من سری يسري ویدل عليه قوله 
تعالی : واللیل إذا يسري* وقرأ الباقون بقطع الألف م من أسرى يسري اعتباراً بقوله #سبحان 
الذي أسرى بعبده# وهما بمعنى واحد. 

#فأسر بأهلك بقطع من الليل) قال ابن عباس : بطائفة من الليل» الضحخاك : ببقية» قتادة : 
بعد مضي صدره» الأخفش : بعد جنح» وقيل: بعد هدوءء وبعضها قريب من بعض . 

د ا ا ی ی ل ال 
الاستثناء من الالتفات أي ولا يلتفت منكم أحد الا امرأئك فإنها : تلتفت وتهلك. وإِنّ لوطأ خرج 
تما وهی ی یآ انادف وق زوجتهء فإنها لما سمعت هذّة العذاب التفتت 
وقالت : واقوماه فأدرکها حجر فقتلها . ۱ 

وقرأ الباقون بنصب المرأة على الاستثناء من الاهل أي فأسر بأهلك بقطع من الليل الا 
امرأتك ولا یلتفت منکم آحد. فانه مصیبها ما صابهم من العذاب غير مخطیها ولا يُخطيهم. 


و 
3 


إن موعدهم الصبح# أي إن موعد هلاكهم هو الصبح فقال لوط : أريد أسرع من ذلك» 
فقالوا: #أليس الصبح بقريب فلمًا جاء أمرنا» عذابنا #جعلنا عاليها سافلها»# وذلك أن جبريل 
(عليه السلام) أدخل جناحه تحت قرى قوم لوط المؤتفكات سدوم وعامورا ودادوما وصبواء 
فرفعها حتى سمع أهل السماء صياح الديكة ونباح الکلاب» ثم جعل عاليها سافلها . 

روي أن النبي و قال لجبريل (عليه السلام): «إن الله تبارك وتعالى سمّاك بأسماء ففسّرها 
لي» قال الله في وصفك لذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين» فأخبزني عن قوتك 
قال : : پا محمد رفعت قری قوم لوط من تخوم الارض غلی جناحي ز فى السواء سق مس 
e ON .‏ أصواتهم وأصوات الديكة ثم قلبتها ظهراً لبطن ا 
#مطاع# قال: إن رضوان خازن الجنان. ومالکاً خازن النيران متى كلفتهما فتح أبواب الجنة 
والنار فتحاهما لي» قال: فأخبرني عن قوله #أمين* قال: إن الله عرّ وجل أنزل من السماء مائة 
واربعة كني علی آنیباته لم امن علیها غيري" [۱0۱]. 


.۱۲۰ / ۱۲ المخطوط غير مقروء وما آثبتناه من تفسیر الطبري:‎ )١( 


۱۸ 0 الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 


#وأمطرنا عليها» أي على شذاذها وسافليهاء وقال أبو عبیدة: مّطر في الرحمت وآمطر 
في العذاب #حجارة من سجيل# قال مجاهد: أولها حجر وآخرها طين» وقال ابن عباس 
ووهب وسعید بن جير (سنك)"*: و(کل) حجارة وطین قتادة وعكرمة: السخيل : الطین دلیله 
قوله تعالی #لنرسل علیهم حجارة من طين» قال الحسن : كان اض الحجارة طیناً فشددت. 
الحجارة وقیل : هو جبال فى السماء وهی التی آشار الله الیها فقال: #ونزل من السماء من 
والضرت . قال ابن مقبل : 
ورجلة یضربون البيض عن عرض " وا وی نه لا نال سحي "ا 
والعرب تعاقب بين اللام والنون» قالوا: لأنها كلها ذلقة من مخرج واحد ونظيره في 
الكلام هلت العين وهنّت إذا أصيبت وبکت. وقيل: هو فعيل من قول العرب أسجلته إذا أرسلته 
فكأنها مرسلة علیهم» وقيل: من سجلت لهم سجلا إذا أعطيتهم كأنهم أعطوا ذلك البلاء 
والعذاب» قال الفضل بن عبا ۱ 
فيو لسن التي سس نصا ساسا سا یی ا عبتن ةا 
#منضودگه قال ابن عباس : متتابع» قتادة: بعضها فوق بعض. الربيع: قد نضد بعضه على 
بعض » عکرمة: مصفوف. آبو بكر الهذلی : معد وهی من عدة [الله] التی آعدت للظلمة. 
#مسوّمة» من نعت الحجارت وهی نصب علی الحال ومعناها معلمة قتادة وعکرمة: 
مطوقة بها نضح من حمرت ابن جريج: كانت لا تشاکل حجارة الأرض» الحسن والسدي: 
مختو مه وقيل : مشهورة› ربیع . مكتوب على كل حجر اسم من رمي به. 
#وما هي4 يعني تلك الحجارة #من الظالمين» من مشركي مكة ببعید؟ قال مجاهد : 
يرهب بها ريشا فتاده وعكرمة: يعني ظالمي فلن لام راهان للم نها الا بعل ) 
وقال أنس بن مالك : سأل رسول الله ی جبريل (عليه السلام) عن قوله تعالی ونا هي من 
الظالمين ببعيد» قال: يعنى بها ظالمى أمتك› لوكو ابو بكي 
)0( 
علیه ۰ . 


(۱ .كلجة فا دس ععانها الس ۱ 

(0) فى المخطوط وتفسیر القرطبی : ضاحية» وفی مصادر اللغة ما ذکرنا. 
9 اا ۳۳۹ ۱ 

O‏ العو ا 

(۵) راجع تفیر ابن کثیر: ۲ / ۰1۷۱ 


سورة هود الآيات: ٠١9 - ۸٤‏ ۱۸۵ 





#وإلى مدين) يعني وأرسلنا إلى قوم مدين بن إبراهيمء #أخاهم شعيبا» بن شرون بن 
ايوب بن مدين بن ابراهیم. ‏ ۱ 


قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان» وكانوا یطقفون 


۹ الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 


#اني آراکم بخير) قال ابن عباس (و4): موسرین في نعمة» الحسن : الغنى ورخص السعرء 
فتادة : المال وزينة الدنياء الضحاك : رغد العیش وکثرة المال» مجاهد : خصب وسعة» وغیرهم 
في غلاء السعر وزوال النعمة وحلول النقمة إن لم یتوبوا #وإني أخاف علیکم عذاب يوم محيط» 


ويا قوم أوفوا المکیال والميزان» اکتالوا بالقسط «ولا تبخسوا) ولا تنقصوا #الناس 
أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدین بقية الله خير لکم إن کنتم مؤمنين* قال ابن عباس : ما 
آبقی الله لکم من الحلال. وایفاء الکیل والوزن خیر من النخس والتطفیف"*؟» قال مجاهد: 
الطاعة» نان ۳۳ رزق الله قتادة: حظکم من ریک ار ار في العذاب والبقية: 
الرحمة الفراء: مراقبة الله #وما آنا علیکم بحفيظ) وانما قال هذا لأن شعيباً لم يؤمر بالقتال . 





#قالوا با شعيب آصلواتك تأمرك أن نترك ما یعبد آباؤنا» من الاوئان قال ابن عباس : 
كان شعیب كثير الصلاة لذلك قالوا هذا قال الأعمش: يعني قراءتك #أو أن نفعل في آموالنا 
ما نشاء# يعني أو أن نترك أن نفعل في آموالنا ما نشای وقرأ بعضهم: تفعل وتشاء بالتاء يعني : 
تأمرك أن تفعل في أموالنا ما تشاء فيكون راجعاً إلى الأمر لا إلى الترك . 

قال أهل التفسير: كان هذا نها لهم عنه وعذبوا لأجله قطع الدنانیر والدراهم. فلذلك 
قالوا: وأن نفعل ما نشاء #إنك لأنت الحليم الرشيد# قال ابن عباس: السفية الغاوي. قال 

القاضي : والعرب تصف الشيء بضده للتطير والفأل كما قيل للدیغ : سليم» لار سا 


" وقیل: هو على الاستهزای كقولهم للحبشي: أبو البیضاءی وللأبيض: أبو الجون» ومنه 

قول خزنة النار لأبي جهل : #إذق نك أنت العزيز الکریم؟۹. وقیل : معناه الحليم الرشيد بزعمك 
وعندکن ومثله في صفة آبي جهل» وقال ابن کیسان: هو على الصحة أي أك يا شعیب لنا حلیم 
رشيد» فليس یجمل بك شق عصا قومك ولا مخالفة دينهم» کقول قوم صالح له: یا صالح قد 
كنت فینا مرجواً» . 


لقال يا قوم آرآیتم ان کنت علی ب حجهة وبصيرة وبیان وبرمان من ربي ورزقني منه 
رزقاً خسن حلالا طیباً من قير بخس ولا تطفیف» وفيل : علماً ومعرفة وما أريد أن أخالفكم 
إلى ما آنهاکم غ ما آرید أن آنهاکم عن آمر وأرتكبه ان أريد» ما أريد فیما آمرکم به وآنهاکم 
عنه ال الإصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله عليه توکلت وإليه أنيب» أي أرجع فیما ينزل 
بي من النوائب» وقيل: إليه أرجع في الآخرة. 





(0) وهو نقص المكيال والميزان. 
(۲) زاد المسير: 5 / .١١5‏ 


سورة هودء الآيات: ٠١4 - ۸٤‏ 7 ا ۱۸۷ 


#ويا قوم لا یجرمنکم؟ لا يحملنكم #شقاقي» خلافي وفراقي #أن يصيبكم مثل ما 
أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح* من العذاب #وما قوم لوط منكم ببعيد» وذلك أنهم 
كانوا حديثي عهد بهلاك قوم لوط » وقيل: ما دارٌ قوم لوط منكم ببعيد #ويا قوم استغفروا ربكم 
ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود4 محبّ المؤمنين» وقيل: مودود للمژمنین ومحبوبهم. 

«قالوا يا شعيب ما نفقه كثيراً مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفاً»* وذلك أنه كان ضريراً» قال 
سفيان: كان ضعيف البصرء وكان يقال له خطيب الأنبياء #ولولا رهطك# عشيرتك وكان في 
عزة ومنعة من قومه #لرجمناك؟ لقتلناك #وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من 
الله واتخذتموه وراءكم ظهريًا# قيل: الهاء راجعة إلى الله وقيل: إلى أمر الله وما جاء به 
شعيب ) 5 نبذتموه وراء ظهوركم وتركتمؤه» يقال : جعلت أمري بظهر إذا قصر في أمره وأخل 
إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم» أي تؤدتكم ومكانكم» يقال: 
فلان يعمل علی مکانته ومکنته إذا عمل علی ود تمکن . ویقال: مکن یمکن :مكنا :مكاناً ومکانت 
#إني عامل فسوف تعلمون* أيّنا الجاني على نفسه والأخطى في فعله وذلك قوله من يأتيه 
عذاب يخزيه ومن هو كاذب قيل: . 

#من* في محل النصب أي فسوف تعلمون من هو کاذب» وقيل: ويخزي من هو كاذب» 
وقیل : محله رفع تقدیره : ومن هو كاذب فیعلم کذبه ویذوق وبال أمره #فارتقبوا» وانتظروا 
العذاب #ٍني معکم رقيب* منتظر . 

#ولما جاء آمرنا نحینا شعیباً والذين آمنوا معه برحمة متا وأخذت الذین ظلموا الصيحة» 
#فأصبحوا في دیارهم جاٹمین) میتین ساقطین هلکی صرعی #كأن لم بغنوا یکونوا 
«فیها ألا بعداً» ملاکاً وغضباً #لمدین كما بعدت) هلکت #ثمود ولقد أرسلنا موسی بآياتنا 
وسلطان مبين# حجة بيّنة #إلى فرعون وملائه واتّبعوا آمر فرعون# وخالفوا آمر موسی #وما آمر 
فرعون برشید یقدم قومه# أي یتقدمهم ویقودهم إلى النار يوم القيامة #فآوردهم النار وبئس الورد 
المورود» ويئس المدخل المدخول فیه . 

#واتبعوا في هذه لعنة ویوم القيامة بئس الرفد المرفود» العون المعان. وذلك أنه ترادفت 
عليهم اللعنات لعنة في الدنیا ولعنة في الاخرة. 

#ذلك من آنباء القری نقصه عليك منها قائم وحصيد» خراب ابن عباس : قائم ینظرون 
إليه» وحصید قد خرب وهلك آهلب مقاتل : قائم يعني له أثرء وحصید لا آثر له مجاهد: 


A۸‏ الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 
قائم: خاوية على عروشها وحصيد: مستأصل يعني محصوداً كالزرع إذا حصدء قال قتادة: 
القائم منها لم يذهب أصلاء ومنها حصيد قد ذهب أصلاء القرضي: منها قائم 
بجدرانهاوحيطانها» وحصيد: ساقط» محمد بن إسحاق: منها قائم يعني [ مم ل E‏ 
من القرى التي لم تهلك» وحصيد يعني التي قد أهلكت . 

#وما ظلمناهم* بالعذاب والأهلاك #ولكن ظلموا أنفسهم» بالكفر والمعصية يظلمون 
#فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله لما جاء أمر» عذاب #إربك وما زادوهم غير 
تتبیب؟# غير تخسیر . ۱ 

#وكذلك# وهکذا أخذ ربك إذا أخذ القری وهي ظالمة إن آخذه آلیم شديد» نظیر 
قوله : #إن بطش ربك لشدید؟ "۳ . 

#إن في دلك؟ لعبرة وعظة #لمن خاف عذاب الاخرة ذلك# يعني یوم القيامة #يوم 
مجموع له الناس* قال عبد الله بن مسعود لأصحابه: إنكم مجموعون يوم القيامة في صعيد 
واحد تسمعون الداعي [ ۰ آل«وذلك يوم مشهود» يشهده أهل السماء وأهل الأرض . 

«وما نوخره» يعني وما نژخر ذلك اليوم ولا نقيم عليكم القيامة الا لأجل معدود» أي 
مؤقت لا يتقدم ولا يتأخر یوم يأتي* وقرئ بإثبات الياء وحذفه» وهما لغتان وحذف الياء له 
طريقان كالكسرة عن الياء"*' والضمة من الواوء كقول الشاعر: 
نفيك" ق جو ls a‏ اللو 

«لا تكلم أي: لا تتکلم #نفس الا بإذنه» نظیر تنل الملائكة# أي : تتنزل . 


قال لبيد : 
والب ساك ةع لے اظ دیما IEE E EEE EN EE‏ 
اق تتا جل] . 


#فمنهم شقي وسعید قال ابن عباس: فمنهم شقي كتبت عليه السعادة» وروی عبد الله 
ابن دینار عن ابن عمر عن عمرء قال: لمّا نزلت هذه الآية سألت النبي يا فقلت: يا نبي الله 


)١(‏ كلمة غير مقروءة. 

(۲) سورة البروج : ۱۲. 

(۳) كلمة غير مقروءة. 

9 نحو: لا آدر. 

TEN ©‏ 
© لان ال7 





فعلی ما عملناء ٠‏ على شيء قد فرغ منه أو على شيء لم يفرغ منه؟ فقال ؟ 8 «على شيء قد فرع 
منه يا عم وجرت به الأقلام ولكن کل ميسّر لما خلق له؛ [۰۲ ل 


یت «الشقي من شقي في بطن مه والسعید من سعد في بطن أمّها 

«فأما الذين شقوا ففي النار خالدین فیها لهم فيها زفیر وشهیق» قال ابن عباس : الزفیر : 
والشهیق آخره حين یفرغ من صوته إذا ردده في الجوف. أبو العالية : الرفیر في الحلق› ۳ 
في الصدر #خالدين* لابثين ومقيمين #فيها ما دامت السماوات والأرض* یسمی هنا #ما» 

الوقت . ۱ ۱ ۱ 

قال ابن عباس : ما دامت السماوات والارض من ابتدائها إلى وقت فنائها» قال الضخاك : 
مأ دامت دم الجنة والنار وأرضهماء وكل ما علا لد aS‏ و استفرت 

قال الحسين : أراد ما دامت الآخرة كدوام السماء والأرض فى الدنيا قدر مدة بقائهاء قال 
أهل المعاني: العرب [...]”" في معنى التأبيد والخلودء يقولون:هو باق ما 1...]*؛ وأطت 
ارب وأد: ينع الثمر رأذوق | ومجن اللیل وسال سيل» وطرق طارق» ودر شارقن ونطق 
ناطق» وما اختلف الليل والنهار» وما اختلف الذرة والجمرت وما دام عسيب» وما لا لت 
العفراء ونابهاء وما دامت السماوات والأرض» فخاطبهم الله تعالى بما تعارفوا بینهم . 

ثم استثنی فقال: #إإلاً ما شاء ربك اختلف العلماء في هذين الاستثناءين» من أهل 
الشقاوة أو من أهل السعادة» فقال بعضهم هو في أهل التوحيد الذين يخرجهم الله من النار. 

قال ابن عباس: وما شاء ربك آن یخرج اهل التوحید منها» وقال في قوله في وصف 
السعداء: ألا ما شاء ربك أن یخلدهم في الجنةء وقال قتادة: في هذه الاية الله آعلم بهاء وذکر 
لنا أن ما آقوله سیصیبهم سفع من النار بذنوب اقترفوها ثم يخرجهم الله منها. وعلی هذا القول 
یکون استثناء من غير جنسه لأن الاشقیاء في الحقيقة هم الکافرون» والسعداء في الحقيقة هم 
الموّمنون . ۱ 


USS O 

(۲) مجمع الزوائد: ۷ ۰۱۹۳ وتأويل مختلف الحديث: ۱۳. 
(۳) کلام غير مقروء. 

)٤(‏ كلمة غير مقروءة. 


۱۹۰ الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 


وقال آبو مجلز: هو جزاژه الا أن یشاء ربك أن یتجاوز عنهم ولا يدخلهم النار» وفي 
وصف السعداء إلا ما شاء ربك بقاء‌هم في الجنة. قال ابن مسعود: خالدین فیها ما دامت 
اهاز وا رضن و ما ولا رون معنا ال هلیسو تیاب النان أن 
تأكلهم وتفنيهم ثم يجدّد خلقهم. | 

نان و ین عل عوك وان تعلق أبواابيا لس اس وذلك يعدا بل لني ای 
وقال الشعبي: جهنم أسرع الدارين عمراً وأسرعهما خراب وقال ابن زيد: في هذه الآية آخبرنا 
بالذي أنشأ لأهل الجنة فقال: هذا غير مجذوذ ولم يخبرنا بالذي أنشأ لأهل النارء وقال ابن 
كيسان: إلا ما شاء ربك من الفريقين من تعميرهم في الدنيا قبل مصيرهم إلى الجنة والنارء 
وقيل: ما شاء ربك من احتباس الفريقين في البرزخ ما بين الموت والبعث. . 

الزجاج: في هذه الآية أربعة أقوال: قولان منها لأهل اللغة» وقولان لأهل المعانيء فأمًا 
أحد قولي أهل اللغة فإنهم قالوا: #ال» ههنا بمعنى سوى كما يقال في الكلام: ما كان معنا 
رجل الا زيد» ولي عليك ألف درهم الا الألفان التي لى.عليك» فالمعنی ما دامت السماوات 
والاارض سوی ما شاء ربك من الخلود والقول الثاني : اه استثنى من الاخراج وهو لا يريد أن 
یخرجهم منهاء كما یقول في الکلام: آردت أن أفعل کذا الا أن أشاء غيره» وأنت مقیم على 
ذلك الفعل» والمعنی أنه لو شاء أن يخرجهم لأخرجهم ولکتّه أعلمهم آنهم خالدون فيهاء قال 
الزجاج : فهذان مذهبا أهل اللغة. 

وأما قولا أهل المعاني فإنهم قالوا: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما 
شاء ربك من مقدار مواقفهم على رأس قبورهم وللمحاسبة الا ما شاء.ربك من زيادة النعيم لأهل 
النعيم» وزيادة العذاب ا وقال الفراء: معناه: وقد شاء ربك خلود هؤلاء في النار 
وهؤلاء في الجنة» و #إلأ» بمعنى الواو سائغ جائز في اللغة» قال الله تعالى لئلاً يكون للناس 
عليكم حجّة الا الذين ظلموا منهم# ومعنای ولا الذين ظلمواء وأنشدني أبو ثروان: 
من كان أشرك في تفرق فالج EET EES‏ تحبا E‏ 
ال یتیس سفن ضضم ب کو في فلوائه ا OEE‏ 

معناه» لکن هنا کناشرة وهي كاسم قبيلة» وقال: معناه كما شاء ربك کقوله ولا تنکحوا . 
ما نکح آباژکم من النساء الا ما قد سلف* معناه كما قد سلف . 


#وأما الذين سعدوا» قرأ و ۳ (سعدوا) بضم السین أي رزقوا السعادة» وسعد 
را ا وقرأ الباقون ره بفتح السین اسا علی الديق ق شا ره ابو غا دادو 





(۱) لسان العرب: ۲ / ۰۹۵ وتاج العروس: ۱ / 098. 


سورة هودء الآيات : نز ۱ ۱۹۱ 


حاتم #ففي الحنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا اشا ار الضخاك : 
ما مكثوا في النار حتی أدخلوا اله ابو كان الا ما شاء ريك من الزيادة على قذر مدة .0 
السماء والأرض» وذلك هو الخلود فيهاء قال الله ی ی 

وكيع بن الجراح : كفرت الجهمية بأربع آيات من كتاب اللهء قال الله تعالى في وصف 
نعيم الجنة #مقطوعة ولا ممنوعة* وقالت الجهمية : يقطع فيمنع عنهم وقال الله أكلها دائم 
وظلها# وقالوا : لا يدوم» وقال الله #وما عندكم ينفد وما عند الله باق وقالوا: لا يبقى› 
وقال الله #عطاءً غير محذوذ# وقالوا: یجذ ويقطع . 

إولا تك) يا محمد في مربةک في شك متا يعبد مولاء4 فهم صُلآل. 

#ما يعبدون الا كما يعبد# فيه إضمار أي : [كعبادة] (آبازهم من قبل وان لموفوهم 
نصیبهم حظهم من الجزاء #غير منقوص؟ . 








#ولقد آتینا؟» آعطینا #موسی الکتاب فاختلف فيه ممّن صدف عنه وكذبٌ به» كما فعل 
قومك بالقرآن بُعزي نبيه ية ولولا كلمة سبقت من ربك في تأخیر العذاب لقضي بینهم4 
أفرغ من عقابهم واهلاکهم» يعني المختلفین المخالفین . 

وآنهم لفي شك منه مريب موقع في الريب والتهمة يقال : آراب الرجل» أي جاء 
بريبة» وألام إذا أتى بما یلام علیه قال الشاعر : 


تعد مارا لاعذرفيها وکل مات 0 E EEE‏ 


«وأن كلا لما» اختلف فيه الا فقرأ ابن عامر وأنو مجغفر و نطو #وأن * بتخفيف 
النون #ولمًا# بتشديد الميم على معنى فان كلاً لما #ليوفيتهم# ولك الها سيت الات 
حذفت واحدة کقول الشاعر: ۱ 


(۱۷) الصحاح: ۵ / ۰۲۰۳۶ ولسان العرب: ۱۲ / ۵۵۸. 
N aE @‏ 


آراد إلى القادم فحذف مو ی 
کقول الشاعر : ۱ 
وین ااا ان الا فر وجهه إذا فين SE‏ ا TEY‏ 

وقیل : آراد وآن كلذ لما بالعنوین والتشدید ترآها الزهری بالتنوین آي وان 55 شدیدا 
قفا ا تعالى : وی فحذفوا یا 
ال علی معنی ا سين وأنشد أبو زند: 

ووجه ری ااج كأن تذييه د 

آراد كان فخمّف ونصب بهء و ما صلة تقدیره وان كلا لیوفیتهم. وقرأ أبو عمرو 
والكسائي ويعقوب وحفص وأيوب وخلف بتشديد النون وتخفيف الميم على معنى وأن كلا 
ليوفينهم» جعلوا #ما# صلة. وقيل: آرادوا وأن كلا لممّن كقوله #فانكحوا ما طاب لكم من 
النساء مثنی وثلاث ورباع)ه آي من . :وقرا أبو بكر بن عياش بتخفيف النون وتشديد ال أراد أن 
الثقبلة فخفنها . 

وفیل : #أن» بمعنى ماه esa bd‏ ليوفينهم› 
ولکنه نصب كلا بإيقاع الود ماد اي برد كلا یس ای لفات ها من اماب رنه 
بما تعملون خبیر . 

##فاستقم# يا محمد على آمر ربك والعمل به والدعاء إليه کما أمرت» أن للا تشرك بي 

شیثاً وتوکل علی مما ينوبك قال السدّي : الخطاب له ية والمراد أمته. 

#ومن تاب معك* فلیستقیموا؛ يعني المؤمنين #ولا تطغوا» ولا تجاوزوا أمري» وقال 
ابن زيد: ولا تعصوا الله ولا تخالفوه. ول ول ا ۱ 

#إنه بما تعملون بصير» لا يخفى عليه من أعمالكم شيء قال ابن عباس: ما نزلت على 
رسول الله و في جميع القرآن آية كانت أشد ولا أشقّ عليه من هذه الآية» ولذلك قال لأصحابه 
حين قالوا له: لقد أسرع إليك الشيب» فقال: «شيبتني سورة هود وأخواتها» [۱۰4]. 


#ولا تركنوا إلى الذين ظلموا# قال ابن عباس: ولا تميلوا على غيّهم ولا تدهنوا لهم 


)۱( تفسير القرطبي: ٠٠١ / ٩‏ . 
(۲) تفسير الطبري: ۱۲ / ٠١۲‏ . 
)۳( تفسير القرطبي : ٠١١ / ٩‏ . 
)€( الجامع اش ۰ ۱۰۱ ۲ / ۱ Ill‏ ۰7۰۱ ۷۲ ۵ 


قال. أب العالية: لا ترضوا علی آعمانهم. قنادة: لا تلحقوا بالمشرکین. السدي وابن زید؛ ولا 
تداهتوا الطلمه اوه كسان لا تسوا إلى الذي :ظلهوا : 
۱ #فتمشکم# تصیبهم النار #وما لکم من دون الله من أولياء) أي أعوان يمنعون ثم لا 
تنصرون وأقم الصلاة طرفي النهار* يعني الغداة والعشي قال ابن عباس: يعني صلاة العصر 
والمغرب. مجاهد: صلاة الفجر وصلاة العشاء. القرظي: هي الفجر والظهر والعصر 
الضحاك : صلاة الفجر والعصر؛ [وقیل : الطرفان] صلاة لتم یی رت د العصر 
والمغرب طرف . 

#وزلفاً من الليل» يعني صلاة العتمة» وقال الحسن: هما المغرب والعشاء قال 
الأخفش : يعني ساعات الليالي واحدتها زلفة» وأصل 7 المنزلة كد ومنه المزدلفة لأنها 
منزل بعد عرفة قال العجاج : ۱ 
اه ا لفيا تا انا ی ارقت 

وفیه أريع لغات زلفاً : بفتح الفاء وضم اللام وهی قراءة العامة» وقراً آبو جعفر بضم الزاي 
واللام» وقرأ ابن محیصن بضم الزاي وجزم تن وقرأ مجاهد ژلفی؛ مثل قربی. 

#إن الحسنات پذهین السیثات؟» یعنی : إن الصلوات الخمس يذهبن الخطيئات» هذا قول 
آکثر المفسرین وقال مجاهد: هی قول العبد : تیان اللةوالعين و إله إلا اه واه 
اک ۱ 

نزلت هذه الآية في أ اغ و ا ا ماع 
تمرأ فقال : إن هذا التمر ليس بجيد وفي البيت أجود منه» فهل لك فيهء فقالت: نعم» فذهب بها 
إلى بيته فضمها إليه وقبّلهاء فقالت له: اتق الله فتركها وندم على ذلك» فأتى النبي ی وقال: يا 
رسول الله» ما تقول في رجل راود امرأة عن نفسها ولم يبق شيئا مما يفعل الرجال بالنساء الا 
ركبه غير أنه لم يجامعهاء فقال عمر بن الخطاب: لقد ستر الله عليك لو سترت على نفسك. فلم 
برد له رش لاله که شب وال ار فيه او ری وی وا الي ل ا ل 
العصرء فلما فرغ أتاه جبريل بهذه الآية» فقال النبي كه «أين آبو الیسر؟» فقال : ها آناذا يا 
رسول اللهء قال: «أشهدت معنا هذه الصلاة؟» قال: نعی قال: «اذهب فإنها كفارة لما عملت» 
فقال عمر: يا رسول الله أهذا له خاصّة أم لنا عامة؟ فقال ي : «بل للناس عامة» [۱۰۵]. 


#ذلك4 الذي ذكرناهء وقيل: هو إشارة إلى القرآن #ذكرى» عظة #للذاکرین واصبر» يا 


(۱. الات العرت : ۹/ 0 
(۲) المصتف لعبدالرژاق: ۷ / 2۰۳۲۲ / ۰.۱۳۳۹ 


۱۹ الجزء الخامس من كتاب تفسیر الثعليي 
محمد علی ما تلقی من الاذنی» وفیل: علی الأذی» وفیل: على الصلاة نظیر قوله «وأمر 
أهلك بالصلاة واصطبر عليها) فان الله لا يضيع آجر المحسنين» من أعمالهم» وقال فيه ابن 








#فلولا كان فهلاً كان #من القرون* التي أهلكناهم #من قبلكم أولو دک 1 أصحاب دين 
وعقل #ینهون عن الفساد في الارض 4 ومعناه : فلم یکن» لأن في الا ستفهام ابا من الجحد 
«لا قليلا# استثناء منقطع #ممن آنجینا منهم# وهم آتباع الانبیاء وأهل الحق. 

«واتبع Od‏ قلا ل بن خياد ها قروا تنروق يده ارو 


أ 


الضخاك: اعتلواء مقاتل بن سليمان: أعطواء ابن حيان: خوّلواء مجاهد: تجبّروا في الملك 
وعتوا عن أمر الله» الفرّاء: ما سوّدوا من النعيم واللذات وإيثار الدنيا على الآخرة #وكانوا 
مجرمين* كافرين #وما كان ربك ليُهلك القرى بظلم؟» [بظلم منه لهم] #وأهلها مصلحون4 في 
آعمالهم غير مسیئین» لكنه يهلكها بكفرهم وإتيانهم السيئات» وقيل: معناه لم يكن ليهلكهم 
بشركهم وأهلها مصلحون فيما بينهم لا يتظالمون» ويتعاطون الحق بينهم وان كانوا مشرکین» 
وإِنّما يهلكهم إذا ظلموا. 

«ولو شاء ربك لجعل الناس» كلهم #أمة» جماعة #واحدة» على ملّة واحدة ولا 
يزالون مختلفین» على أديان شتى من يهودي ونصراني ومجوسي ونحو ذلك الا من رحم 
ربك# ويعني بهم المؤمنون وأهل الحق. 

لإولذلك خلقهم) قال الحسن ومقاتل بن حيان ویمان وعطاء : وللاختلاف خلقهم؛ » قال 
الأشهب: سألت مالك عن هذه الاية فقال : خلقهم لیکون فریق في الجنة وفریق في السعیر؛ 
وقيل: اللام بمعنى على» أي وعلى ذلك خلقهم» كقول الرجل للرجل: أكرمتك على برك بي 
ولبرك بي ابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة: وللرحمة خلقهم ولم يقل: ولتلك» ل 
مؤنثة لأنها مصدر وقد مضت هذه المسألة» وهذا باب سائغ في اللغة [وهو أن یذکر] لفظان 


سورة هود. الایات: ۱۱ ۱۲۳ ۱ ۱۹ 





متضادان ثم يشار إليهما بلفظ التوحید فمن ذلك قوله تعالی لا فارض ولا بكر» ثم قال: 
#عوان بين ذلك؟» ۰ وتوله ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا# وقوله : 
#قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا» فکذلك معنی الآية» ولذلك أي وللاختلاف والرحمة 
خلقهم أحسن خلق» هولاء لجتته» وهؤلاء لناره. ` ۱ 

#وتمت كلمة ربك لأملانٌ جهنم من الجنة والناس آجمعین وكلاً نقص عليك من آنباء 
الرسل ما نثبّت به فؤادك# قال ابن عباس : نسدد الضحاك : نقوّي» ابن جريج: نصبّر حتى لا 
تجزع امل المعانی: ا تنيت به وت 

#وجاءك في هذه الحق) قال الحسن وقتادة: في هذه الدنياء وقال غیرهما: في هذه 
السورة» #إوموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون 
وانتظروا» ما يحل بنا من رحمة الله نا منتظرون) ما يحل بكم من النقمة. 

وب السماوات والارض * قال ابن عباس : خزائن اللهء الضخاك : جميع ما غاب 
عن العباد. وقال الباقون: غيب نزول العذاب من السماء #وإلينا يرجع الأمر كله في المعاد . 
حتی لا یکون للخلق آمر وقرأ نافع وحفص بضم الیاء أي یرجم «#فاعبده» وحده #وتوكل . 
علیه* توق به 

#وما ربك بغافل عما تعملون* قال کعب: خاتمة تمة التوراة خاتمة هود والله أعلم. یعملون 
. قراءة العامة بالیای وقرأ أهل المدينة والشام وحفص بالتاء. 


۱۹٦‏ الحزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 





سورة يوسف علبه السلام 
وسيعمائة وستة وسبعون کلمة» ومائة وإحدى عشرة آبة 


أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن الحسن المقرئ غير مرق قال: آخبرنا أبو بكر أحمد 
ابن ابراهیم الجرجاني» وأبو الشيخ عبد الله بن محمد الأصفهاني قالا: حدثنا آبو إسحاق 
إبراهيم بن شريك» قال: حدثنا آحمد بن يونس اليربوعي قال : حدثنا سلام بن سلیم المداتتي؛ 
قال: حدثنا هارون بن کثیر عن زيد بن أسلم عن آبیه عن آبي أمامة عن أبي بن کعب» قال : قال 
رسول الله بيه : «علموا آرقاءکم سورة یوسف فانه ّما مسلم تلاها NT‏ ها قالش مه 
هون الله عليه سکرات الموت وأعطاه القوّة أن لا بحسد مسلما» [۱۰]. 


بسم الله الرحمن الرحیم 





#الر تلك آیات الکتاب المبین که یعی حلاله وحرامه و حد‌وده وأحكامه وهداه 

نا أنزلناه» يعني الکتاب قرآناً عربياً» بلغتكم يا معشر المرب «لعلکم تعقلون4 لكي 
تعلموا معانبه وتقيموا ما فيه #نحن نقص عليك* 5 نقرا وأصل القصص تتبع الشيء› ومنه 
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قوله تعالی «وقالت لأخته قصيه) فالقاص یتتبم الآثار ويخبر بها . 

#أحسن القصص) يعني قصة يوسف #بما أوحينا إليك* و #ما» المصدر أي بایحائنا 
إليك هذا القرآن وان كنت من قبله» من قبل وحينا #لمن الغافلين» قال سعد بن أبي وقاص: 
أنزل القرآن على رسول الله يل فتلاه عليهم زمانا وكأنهم ملوا فقالوا: لو قصصت عليناء فأنزل 
الله تعالى #نحن نقص عليك أحسن القصص# الایت فقالوا: يا رسول الله لو ذكرتنا وحدثتنا 
فأنزل الله تعالى مزالم يان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم» الایت فقال الله تعالى على هذه الإ 


سورة. يوسف . الآيات: ا ۷ ١‏ 


القصص لأنه ليست قصة في القرآن تتضمن من العبر والحكم والنكت ما تتضمن هذه القصت 
وقیل: سماها آحسن لامتداد الاوقات فها بين مبتداها إلى منتهاهاء قال ابن عباس : كان بين 
ریا یوسف ومصير أبيه وأخوته إليه آربعون سنة وعلیه آکثر المفسرين» وقال الحسن البصري 
كان تا نها تن 

وقیل: سماها أحسن القصص لحسن مجاورة يوسف إخوته» وصبره على آذاهم وإغضائه 
عند الإلتقاء بهم عن ذکر ما تعاطوه» وکرمه في العفو عنهم وقیل: لأن فیها ذکر الأنبياء 
والصالحین والملاتكة والشیاطین والانس والجن والانعام والطیر. وسیر الملوك والمماليك 
والتجار والعلماء والجهال. والرجال والنسای وحیلهن ومکرهن وفیها أيضاً ذکر التوحید 
ال وا وي ات تساه وتدبیر المعاش» وجعلت أحسن القصص لما فیها من 
المعاني الجزيلة والفوائد الجليلة التي تصلح للدين والدنياء وقيل: لأن فيها ذكر الحبيب 
والمحبوب . وقیل : أحسن القصص هاهنا بمعنى أعجب . 

#إذ قال يوسف» قراءة العامة یوسف بضم السین» وقرأ طلحة بن مصرف بکسر السین. 
واختلفوا فيه فقال أكثرهم: هو اسم عبريّ فلذلك لا يجري وقال بعضهم: هو اسم عربي. 
سمعت آبا القاسم الحبيبي» قال: سمعت أبي يقول: سمعت أبا الحسن الأقطع» وكان 
کا وسئل عن یوسف. فقال: الأسف: الحزن والأسيف: اعدو ا ي رب 
فلذلك سمي يوسف. 


E‏ ون بن إبرا “وريه این ون یی اي حر 
إبراهيم (عليهم السلام)» ۷1 Oye‏ 





" ليا أبتِ* قرأ آبو جعفر وا ین ا ان وقرأ 
الباقون بالکسن انه أصله يا أبه على هاء الوقف والجر. 

#إني ریت احد عشر كوكباً» نصب الکوکب على التمییزه #والشمس والقمر رأيتهم لي 
ساجدین4 ولم يقل : رأيتها لي ساجدت والهاء والمیم والیاء والنون من کنایات ما یعقل؛ لأن 
السجود فعل ما یعقل فعبّر عنها بكنايتها کتوله یا أيها النمل ادخلوا مساکنکم؟» الاية. 

روی السدي عن عبد الرحمن بن [ساریا] عن جابی قال: سأل النبی و رجل من 
الیهود يقال له بستان» فقال: يا محمد آخبرني عن الکواکب التي رآها یوسف ساجدة له ما 
آسماژها. فسکت؟ رسول الله يي وقال: «هل أنت مؤمن إن آخبرث بأسمائها؟» قال : نعم 





)۱( سنن الترمذي : .ج ۹« 


۱۹۸ ۱ الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 





فقال: ا والطارق والذيال الا وقابس ووثاب وعمودان والمصبح و 
والضروح وذو الفرغ”". رآها یو سف وال والقمر ا الشتاع قسجدن له ) فقال 
اليهودي: اي والله إنها لأسماؤها [۱۰۸]*. 


قال ابن عباس : الشمس والقمر آبواه والكواكب إخوته الأحد عشر. وقال قتادة: الشمس 
أبوه والقمر خالته» وذلك أن أمه راحیل كانت قد ماتت قال وهب: وکان یوسف رآی وهوابن 
سبع سنين» أن احدی عشرة عصاً طوالا كانت مرکوزة في الأرض كهيئة الداثرة وإذا عصا صغيرة 
ثبتت عليها حتى اقتلعتها وغلبتها فوصف ذلك لأبيه» فقال له: إياك أن تذكر هذا لإخوتك» ثم 
رأى وهو ابن اثني عشرة سنة أن أحد عشر كوكباً والشمس والقمر سجدن له فقضها على أبيه 
فقال له: لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيداً» فيبغوا لك الغوايل ويحتالوا في 
إهلاكك» لأنهم يعلمون تأويلها فيحسدونك إن الشيطان للإنسان عدو مبين* . 


واختلف النحاة فى وجه دخول اللام في قوله لگ فقال بعضهم : معناه فيكيدوك واللام 
صلة. کقوله «#لربهم یرهبون؟۹"" وقال آخرون: هو مثل قولهم: نصحتك ونصحت لك 
وشکرتك وشکرت لك وحمدتك وحمدت لك » وفصدتك وفصدت لت 

وکذلك بحتبيك رتك » کقوله: [يصطفيك ویختارك] لیوسف «ویعلمك من تأویل 
الأحاديث* تعبیر الرؤيا وسمی تأویله eb‏ يؤول آمره إلى ما رأى في منامه #ویتم نعمته عليك 
وهلي اک عقوي كم انها على اوربك فين قبل :اراح بالخلة وإنجائه من النار قال عكرمة : 
بأن نجّاه من الذبح وفداه بذبح عظيم. وقال الباقون: باخراج يعقوس» والأسباط من صلبه . 


#إن ربك علیم حکیم ۹ ولهذا قيل: العرق نزاع والأصل لا یخطی. فلمًا بلغت هذه الرؤيا 
إخوة يوس حسدوه» قال ابن زيد: کانوا أنبياء» وقالوا: ما رضى أن يسجد له إخوته حتى 
م52 


يسجد له اتواه قبعغو ه بالعداو 





(۱) في الطبري: جربان. 

(۲) في تفسیر الطبري : ذو الکنفین» وفي ای ای الاك 
(۳( اه : القرع . 
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(۵) سورة الاعراف: ۱۵۶ . 

CO‏ بغ ا 
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يقول الله تعالى: #لقد كان في یوسف؟ أي في خبره ووا #وإخوته» e,‏ 
روبیل وهو آکبرهم. وشمعونء ولاوي» ویهودا وزیالون وأمنجر 5 ليا بنت ايان وهي 
ابنة خال یعقوب. وولد له من سریّتین له اسم ااا ووا رم و 
ونفتلي وجاه وآشر» ثم توفیت لیا فتزوج یعقوب آختها راحیل» فولد له یوسف وینیمین؛ 
وکان بنو یعقوب اثني عشر رجلا. 

#آيات» قرأ أهل مکة آية على الواحد؛ أي عظة وعبرة» وقیل : عجب. یقال : فلان آية 
في الحسن والعلم أي عجب» وقرأ الباقون: آيات على الجمع #للسائلين* وذلك أن اليهود 
سألت رسول الله بيه عن قصة يوسف فأخبرهم بها كما في التوراة فعجبوا منه وقالوا: من أين 
لك هذا يا محمد؟ قال: «علمنیه ربي» [۱۰۹] وقيل: معناه للسائلين ولمن لم يسألء كقوله: 
#سواء للسائلين) . 

#إذ قالوا وتف الوم فيه جواب القسم تقدیره: تالله لیوسف وأخوه بنيامین #أحب إلى 
أبينا منا ونحن عصبة أي جماعة والعصبة ما بين الواحد إلى العشرة» وقیل : إلى الخمسة عشرء 
وقيل: ما بين العشرة وی ابا ی ی ون ای ای اس 
مبين# خطأ بيّن في إيثاره یوسف وأخاه علینا . 


#اقتلوا یوسف4 اختلفوا في تأويل هذا القول؛ فقال وهب: قاله شمعون» كعب: دان 
مقاتل : روبيل #أو اطرحوه أرضاً» أي في أرض #یخل لكم» يخلص ويصفو لكم. 
وجه آبیکم ۹4 عن شغله بيوسف فإنه قد شغله عتا وصرف وجهه إليه عتا #وتكونوا من 


1۰ الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 


بعده؟» من بعد قتل يوسف #قوماً صالحين» تائ ثبين» وقال مقاتل : ساح O‏ 
آپیکم . 

#قال فائل منهم # وهو روبیل» وقال السدي: هو يهوداء وهو أعظمهم وكات اين خالة 
یوسف ‏ وكان آحسنهم فيدايا نهاهم عن قتله وقال لهم: #لا تقتلوا يوسف* فان قتله عظيم . 

#وألقوه في غيابة الجبّ» أي في قعر الجب وظلمته حيث يغيب خبره» قتادة: في آسفله 
والغيابة: كل شىء غَيِّبَ شيئاً» وأصلها من الغيبوبة» وقرأ أهل المدينة: غيابات الجب» على 
الجمع» والباقون: غيابة» على الواحد؛ والجبٌّ: البئر غير المطوية» قتادة: هو بئر بيت 
المقدس › وقال وهب : هو بأرض الاردن» کعب : , بين مدین ومصر » مقاتل : على ثلاث فراسخ 
من منزل يعقوب . 

#يلتقطه» بعض السيارة يأخذه» قراءة العامة بالياء لأنه البعض وقرأ الحسن : تلتقطه بالتاء 
لأجل السيارة» والعرب تفعل ذلك في كل خبر كان عن مضاف إلى مؤنث يكون الخبر عن بعضه 

ولم يقل أخذت وقال الاخر: ۱ 





بعض السيّارة4 بعض مارّي الطریق من المسافرین فیذهب به إلى ناحية آخری فینستر 
خبره إن کنتم فاعلين* ما أقول لکم. 

قیل للحسن : آیحسد المومن؟ قال: ما أنساك بنی یعقوب؟ ولهذا قیل : الأب جلاب 
والأخ سلاب» فعند ذلك آجمعوا على التفریق بينه وبين والده بضرب من الاحتیال» فقالوا 
لیعقوب #قالوا يا آبانا مالك لا تأمنا» قرأ أبو جعفر بالنون وقرأ الباقون باشمام النون للضمت 
واختاره انو عمد رانو حاتمء لأ ضا اف ونين 5 آحدهما في الأخرى . 

#وانا له لناصحون که نحو طه ونحفظه حتی نرده اليك» مقاتل : في الکلام تقدیم وتأخیر 
0 وی يوسف قالوا رن دای یت رت ويلعب e‏ قالآبرهم 


(۱) لسان العرب: 8 / ۰۷۳ وشرح ابن عقيل : ا 
© رای 7 0 
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وقرا آبو عمرو بالنون فیهما وکذلك اين عامر تال هارون: فقلت لابي عمرو: كيف تقرأ 
نرتم ونلعب وهم آنبیاء؟ قال: لم یکونوا یومثذ آنبیاء "۰ وقرأ أهل الكوفة کلاهما بالیاء أي ننعم 
E‏ يقال : ا ات تسیا . قال القطامي : 

وقال ابن ريك . معناه برعی عم 5220000 الرجل 

وقرأ يعقوب #إنرتع# بالنون #ویلعب؟ بالياء را للعب إلى يوسف والرتوع إلى إخوته. 
وقرأ أهل الحجاز نرتع بكسر العين من الارتعای أي نتحارس ويحفظ بعضنا بعضاً «وإنا له 
لحافظون4 . ۱ 

#قال» لهم یعقوب إني ليحزنني أن تذهبوا به4 أي ذهابکم #وأخاف أن يأكله الذتب 
وأنتم عنه غافلون4 لا تشعرون؛ وذلك أن یعقوب رأى فى منامه أن الذئب قد شد على یوسف 
وکان يحذره» ومن ثم قال هذا فلقنهم العلة وکانوا لا یدرون فقالوا: #لئن آکله الذئب ونحن 
عصبة# عشرة رجال انا إذا لخاسرون6 ضعفة عجزة مغبونون . 
#وأجمعوا» وعزموا على #أن یجعلوه في غیابت الجب وأوحينا إليه# هذه الواو مقحمة زائدة 
تقدیره آوحینا کقوله تعالی #فلما أسلما وتله للجبین ونادیناه؟* أي نادیناه وقال امرژ القیس : 
لاا ا ماج الج وا جي ا ق 


آراد انتحی . 


۳ 


#لتنبّيتهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون# يعني أوحينا إلى يوسف» [سوف تتحقق] رؤياك› 
. ولتخبرنٌ إخوتك بصنيعهم هذا وما فعلوه بك وهم لا يشعرون بوحي الله إليه وإعلامه إياه ذلك» 
وهذا معنى قول مجاهد» وقيل”**: معناه وهم لا يشعرون أنك یوسف. 

قال ابن عباس : لما دخل إخوة یوسف على یوسف فعرفهم وهم له منکرون دعا بالصواع 
فوضعه على يده ثم نقره فطنّ وقال : TT‏ و0 
يوسفء یدنیه دونكمء وإنكم انطلقتم به فألقیتموه في غيابة الجب ثم - جئتم أباكم فقلتم: | 


۲۰/۱۲ مت‎ OF 

e ON O 

(۳) المصدر السابق. ۱ 

(6) غريب الحدیث : ۲ / ۱۸۸ . 

(0) قاله أبو صالح عن ابن عبّاس (زاد المسیر: 5 / ۱8۷). 


۲۳۲ الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبى 





الذئب أكله وبعتموه بثمن بحس ۰ فذلك قو له #لتنبتهم بأمرهم هذا وهم لا پشعرون)». 

تال السدي: آرسل يعقوب یوسف معهم فأخرجوه وبه علیهم من الکرامة فلما فلما برزوا إلى 
البرية آظهروا له العداوة وجعل آخوه یضربه فیستفیث بالاخر فیضربه» فجعل لا یجد منهم 
رحمة» فضربوه حتی کادوا یفتلونه فجعل یصیح ویقول: يا آبتاه يا يعقوب» لو تعلم ما یصنع 
بابنك هو لاء الایناء. 

فلما کادوا لیقتلوه قال یهودا : الیس ساألنا آبانا موثقا آلا تقتلوه؟ فانطلقوا به الی الچب 
لیطرحوه فجعلوا یدلونه في البئرء فتعلق بشفیر البثر فربطوا يديه ونزعوا قميصه فقال : يا إخوتاه. 
ردوا عليّ القمیص آتواری به في الجب. فقالوا : ادع الشمس والقمر والأحد عشر کوکبا 
تويك ال ا 

فدلوه ه في البئر حتى إذا بلغ نصفها آلقوه ه إرادة أن یموت» وكان ذ في البئر ماء فسقط فيه ثم 
بيه ی ان نی ون شاوی راو ای بو ی 


OE e رقا ین‎ 


ويقال: إن الله تعالى أمر صخرة حتى ارتفعت من أسفل البئر فوقف يوسف عليها وهو 
عریان» وکان ابرا هیم الخلیل ٠‏ حین ا النار جرّد من ثیابه وقذف في النار عریاناً ان 
جبریل (علیه السلام) بقمیص من حرير الجنة فالبسه إياه وکان ذلك [القمیص] عند إبراهيم» فلم 
مات ورثه !سحاق. فلمًا مات إسحاق ورثه یعقوب» فلمّا شب یوسف جعل بعقوب ذلك القمیص 
في تعویذ وعلّقه في عنقه» فکان لا يفارقه» فلمًا ألقي في البثر عرياناً جاء جبرئیل وکان عليه ذلك 
ال ا ا مه تست نان قال ابن عباس: ثم ذبحوا سخلة وجعلوا دمها على 
فمیص یوسف . 

#وجاژا آباهم عشاءً یبکون؟» لیکونوا أجرأ في الظلمة على الاعتذار وترویج ما مکروا 
وقد قیل: لا تطلب الحاجة باللیل وان الحیاء في العينين» ولا یعتذر من ذنب في النهار فیتلجلج 
في الاعتذار فلا یقدر على إتمامه» وقیل : آخروا المجیء إلى وقت العشاء الآخرة لیدلسوا على 
ا ۱ 

قال السدي: فلمًا سمع أصواتهم فزع وقال: ما لكم يا بنی؟ وهل أصابكم في غنمكم 
شيء؟ قالوا: لاء قال: فما أصابكم؟ وأين يوسف؟ 


000" سارى ا 
( في الى ۱۲ ۲۹ 


سورة يوسفء الآيات: ۱۹ - ۲۲ eT‏ 





«قالوا يا آبانا انا ذهبنا نستبق€ أي نترامى» دليله قول عبد الله: ننتضل» السذي وابن 
حيان: نشتد #وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما آنت بمومن؟ مصدّق #لنا ولو كنا . 
صادقین» لسوء ظنّك بنا وتهمتك لناء وهذا قميصه ملطخ بالدم فذلك قوله #وجاؤا على قميصه 
بدم كذب# أي بدم کذب وقيل: بدم ذي كذب لأنه لم يكن دم يوسف وإنما كان دم شات 
وهذا كما يقال: الليلة الهلال» وقيل: معناه بدم مكذوب فیه اس سر 
كما يقال: ماله عقل ولا معقول. 

وقرأت عائشة: بدم کدب بالدال غير المعجمة» أي طري فبکی یعقوب عند ذلك وقال 
بنیه : آروني قمیصه فأروه» فقال : يالله ما رأيت کالیوم ذتباً أحلم من هذاء أكل ابني ولم یخرق 
عليه قميصه» فحيئذ قال بل سولت لکم آنفسکم» رتبت #لكم أمرأ فصبر» أي فمني أو فعليّ 
صبر» وقيل: فصبري صبرٌ #جمیل4 وقرأ الأشهب والعقيلي : فصبراً على المصدر أي فلأصبرن 
صبراً جمیلا» وهو الصبر الذي لا جزع ولا شكوى فيه. 

وقيل: معناه لا أعاشركم على كابة الوجه وحبوس الحنين» بل أكون في المعاشرة معكم 
حول کا کیت 

وروى عبد الرزاق عن الثوري عن حبيب بن ثابت أن يعقوب النبي (عليه السلام) كان قد 
سقط حاجباه على عینیه وكان يرفعهما بخرقة فقيل له : ما هذا؟ قال: طول الزمان وكثرة الأحزان 
فأوحى الله إليه: يا يعقوب آتشکونی؟ قال: يا رب خطيئة أخطأتها فاغفرها لي . 

#والله المستعان على ما تصفون# من الکذب. قالوا: وكان مساج تر رانب 
ابن ثماني عشرة سنة» وقيل: سبع عشرة سنة» وقيل: كان ابن عشرء ومكث فيه ثلاثة أيام . 





«وجاءت سيارة4 أي رفقة مارة من قبل مدين يريدوث مصر فأخطأوا الطريق فانطلقوا 
يمشون على غير الطريق حتى نزلوا قريباً من الجب» وكان الجب في قفرة بعيداً من العمران» 
إنما هو للرعاة والمجتازتة وكا فا زوس ها فعذب حین ألقي فیه 5-7 فلما ثزلوا آرسلوا 
رجلا من أهل مدين يقال له مالك بن ذعر ليطلب لهم الماء فذلك قوله #فأرسلوا واردهم# 
الوارد: الذي يتقدم الرفقة إلى الماء فيّهِيّى الأرشية والدلاء» فوصل إلى البئر #فأدلى* فيها 


۳۰ الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 


«دلوه» آي آرسلها یقال: أدلیت الدلو فی الماء إذا آرسلتها فیها ودلوتها دلواً ذا" آخرجتها 
منهاء فتعلق يوسف (عليه السلام) بالحبل» فلمًا خرج إذا هو بغلام أحسن ما یکون من الغلمان. 

ی اه ی و مایا کر اه ان 
کعب الاحبار: كان ی الوجه جعد الشعر؛ ضخم العینین» مستوي الخلق» آبیض 
اللون» غلیظ الساقین والساعدین والعضدین» خمیص البطن» صغیر السرة وکان إذا ابتسم 
وان النور فى ضواحکه وإذا تكلم رأيت في كلامه شعاع النون» تتبهن بين نبا یاه ولا یستطیع 
أحل وصفهء وكان حسنه كضوء النهار عند الليل» وكان يشبه آدم (عليه السلام) يوم خلقه الله 
وصوره ونفخ فيه من روحه قبل أن يصيب المعصیت ويقال: إنه ورث ذلك الجمال من جدته 
سارة وكانت قد أعطيت سدس الحسن. 

فلمًا رآه مالك بن ذعر #قال يا بشرى هذا غلام# واختلفت القراء في قوله: يا بشري» 
فقرأ أهل الكوفة بسكون الیاء وقالوا: نادى مالك في رجلا من آصحابه» اسمه بشري» فقال: 
يا بشرء كما يقول: يا زيدء وهذا في محل رفع على النداء المفرد» وهذا قول السدي. 

و ۰ يا بشراي بالألف وفتح الياء على الإضافة وقالوا: بشر المستقي أصحابه بأنه 
آصاب عبدا . 

#وآسروه» واخفوه #بضاعة» نصب على الحال قال مالك بن ذعر وأصحابه من التجار 
الذين معه وقالوا لهم: هو بضاعة استبضعناها بعض آهل الماء إلى مصر خيفة أن یطلبوا منهم فيه 
الفبوكة ان فا شمه هط هن ادم اس خرس لا او تست اس تا رف أن 
یکون آخاهم وقالوا: هو عبد لنا أبق منا. ۱ 

قال الله تعالى والله علیم بما تعملون فأتى بهودا یوسف بالطعام فلم يجده في البثر 
فأخبر آخوته بذلك فطلبوه. فإذا هم مالك وآصحابه نزول» فأتوهم فاذا هم بیوسف فقالوا: هذا 
عبد أبق مثا» وقال وهب: كان بهودا [مستنداً] من بعید ينظر ما يطرأ على یوسف. فلمّا آخرجوه 
رآه فأخبر الآخرين» فأتوا مالكاً وقالوا: هذا عبدناء وكتم يوسف شأنه مخافة أن يقتله إخوته» 
فقال مالك : آنا اشتريه منکم» فباعوه منه فذلك قوله تعالى #وشروه» أي باعوه» قال ابن مفرغ 
الحميري: ۱ 
و سیب سییر سم EIS‏ 


ایت را وهو غلامه. 





#بثشمن بخس 4 ناقص وهو مصدر وضع موضع الاسمء قال قتادة : ظلمء الضحاك ومقاتل 





. ٤٤١ / ۲ الصحاح للجوهري:‎ )١( 





سورة یوسف. الایات: ۱٩‏ - ۲۲ ۱ ۳۰ 


والسدی : حرام» لأن ثمن الحر حرام» عکرمة والشعبی : قليل ؛ ابن حيان : زيف #دراهم۹ بدل 
من الثمن #معدودةگه وذکر العدد عبارة عن القلت أي باعوه بدراهم معدودة قليلة غير موزونة 
ناقصة غير وافية» وقال فوم : انما قال معدودة لأنهم كانوا في ذلك الزمان لا یزنون ما كان وزنه 
أقل من أربعين درهماً» إنما كان يعدونها عذدّاء فإذا بلغ أوقية وزنوه» لأن أقل آوزانهم وأصغرها 
يومئذ كان أوقية» والأوقية آربعون درهماً . ۱ 

واختلف العلماء تت و التي باعوه بها > فقال ابن مسعود وابن م عباس وابن 
قتادة والسدی : عشرون درهم ی E‏ و درسي » مجاهد: ان وود رها : 
عكرمة : آربعون دما 

#وکانوا* يعني أخوة یوسف فيه» في یوسف من الزاهدین» لم یعلموا کرامته على الله 


ولا تن له عنله . 


ون ای بای بیوسف e‏ إخوته یقولون 3 0 منه لا 
وهو 0 وکان ۳ ا مصر . 


دينه ثم مات ويوسف بعد حيّ» فملك بعده قابوس بن مصعب بن معاوية بن نمير بن اليبلواس بن 
فاران بن عمرو بن عملاق بن لاوي بن سام بن نوح وكان كافراً فدعاه يو سف إلى الإسلام فأبى 
آن یقبل . 

قال ابن عباس : لما دخلوا مصر ثلقی قطفیر مالك بن ذعر فابتاع یوسف منه بعشرین ديناراً 
وزوج نعل وئوبین أبيضين» وقال ابن منبه : قدمت السیّارة بيوسف مصر [فعرضوه] للبیع فترافع 
الناس في ثمنه وتزايد حتى بلغ ثمنه وزنه مسکا دنا ات شا الثمن فذلك 
قوله تعالى #وقال الذي اشتراه من مصر* . 

فان فيل : تا انك الشرى فى قوله وشروه واشتراه ولم ينعقد عليه؟ الا إن ارا 
هو الممائلة فلمّا مائله بمال من غنده جاز أن یقال : اشتراه» على التوسع» کقوله تعالی : #إن 
الله اشتری من المژمنین أنفسهم# الآية فلما مر قطفیر وأتی به منزله قال لامرآته - واسمها 
رخا ینت رغال فاله محمد بن سای بن سبار: 


قال التعلبي : وأخبرني ابن فنجویه قال : حدئنا ابن منبه» قال: حدئنا آبو حامد المستملي. 
حدئنا آبو هشام الرفاعي» قال: اسم امرأة العزیز التي ضمّت یوسف زلیخا بنت موسی -. 


۳۰۹ الحزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبى 


إأكرمي مثواه* منزله ومقامه» دحاو ري : منزلته #عسی أن ينفعنا# فیکفینا إذا بلغ 
ونوا ری ی از نت 

و نتخذه ولدای» أي نتبتاه» قال ابن (سحاق: كان قطفیر لا يأتى النسای وکانت امرآته 
al,‏ اهاط مه الى فلا مت ۱۳ 

فا ای اک ابو نكر ای فى و را ا ریا انعر عونا عا 
الحسن الهلالي» حدئنا أبو نعيم» حدثنا زهير عن آبي إسحاق عن آبي عبيد عن عبد الله قال : 
افرس الناس ثلاثة: العزیز حين تفرس في یوسف فقال : آكرمي مثواه» والمرأة التي آتت موسی 
فقالت لایبها : با أبنت استأجره وأبو بكر حین انتخلف عمر . 





#وکذلك؟» أي وكما أنقذ يوسف من أيدي إخوته وقد هموا بقتله فأخرجناه من اجب بعد 
أن لقي فيه» فصيرناه إلى الكرامة والمنزلة الرفيعة عند عزيز مصر #مكتا له في الأرض) يعني 
أرض مصرء فجعلناه على خزائنهاء قال آهل الكتاب: لما تمت ليوسف (عليه السلام) ثلاثون 
سنة» استوزره فرعون. ۱ 

#ولنعلمه من تأویل الأحاديث) أي ولكي نعلمه من عبارة الرؤياء مكنًا له في الأرض 
#والله غالب على أمره» اختلفوا في هذه الکناية» فقال قوم: هي راجعة إلى الله عر وجل. 
وتقدير الكلام: لا يغلب الله شيء» بل هو الغالب على آمره يفعل ما يشاءء ويعلم ما يريد 
وقال آخرون: راجعة إلى یوسف. ومعنی الاية: 3 مستول على أمر يوسف يسوسه ويحوطه 
ویدیر آمره» ولا يكله إلى غبره. 

#ولکن آکثر الناس لا يعلمون) ما الله صانع بیوسف؛ و[ما] إليه يوسف من آمره صائر» 
وهم الذين زهدوا فيه وباعوه بثمن بخس وفعلوا به ما فعلوا ". 

قالت الحکماء في هذه: والله غالب على آمره حیث آمر یعقوب یوسف (علیهما السلام) 
أن لا يقص رؤياه على |خوته فغلب آمر الله حين فصی؛ ثم آراد يعقوت" أن لا یکیدوا فغلب آمره 
حتى كادواء ثم أراد أخوة يوسف قتله فغلب أمره حتى لم يقتلوه» ثم أرادوا أن يلقوه في الجب 
ليلتقطه بعض السيارة فيندرس اسمهء فغلب أمره حتى لم يندرس اسمه وصار مذكورا مشهورا. 

ثم باعوه ليكون مملوكاً فغلب أمره حتى صار ملكاً والعبيد بين يديه ثم أرادوا أن يخلوا - 
لهم وجه آبیهی فغلب أمره حتى ضاق عليهم قلب أبيهم» ثم تدبّروا أن يكونوا من بعده قوما 


( في الطبري: راعیل وهو اطفیر . 
© لوو ۱۱ 
(۳) تفسير الطبري بتفاوت: ۱۲ / .۲٠۰‏ 


سورة یوسف. الایات : ۲۳ - ۲۹ ۱ ۳۰۷ 





صالحین تائبین» فغلب آمره حتی نسوا الذنب وأصروا حتی آفروا بین يدي یوسف في آخر الامر 
بعد آربعین سنة» وقالوا: وان كنا خاطئین» وقالوا لابیهم: انا كنا خاطئین . 

ثم أرادوا أن يغرّوا با سم القمیص والدم والبکای فغلب آمره حتی لم یخدع وقال: بل 
سولت لكم أنفسكم آم رآ ثم احتالوا أن تذهب محبته من قبل أبيه» فغلب أمره حتى ازدادت 
المحبة والشوق فى قلبه ثم تدبّر يوسف أن یتخلص من السجن بذکر الساقي فغلب آمره حتی 
نسي الساقي في ذكره» ولبث في السجن بضع سنين» ثم احتالت امرأة العزيز أن [تترك] المراودة 
عن نفسها حتى قالت #ما جزاء من أراد بأهلك سوء# الآية» فغلب أمره حتى شهد الشاهد من 
أهلها . 

«ولما بلغ أشدّه» أي منتهى شبابه وشدّة قوته» قال مجاهد: ثلاثاً وثلاثين سنةء 
الضحاك: عشرين سنة. وروی ابن عباس أنه ما بين ثماني عشرة سنة إلى ثلاثين سنةء وقيل: إلى 
آربعین» وقيل : ا سكين › والأشد: جمع شد» مثل قد أقَدٌ وشر ا وضر وأضنٌ قال 
حمد : 


E,‏ اسان 3 تفت | E‏ 1 بعد الاشسل آربسم کسوامسل 
قال الشاعر : ۱ 
فح تین ان کر اش وا كي :الال أكاثر الم وال۱) 
#آتيناه حكماً وعلماً# قال مجاهد: العقل والفهم والعلم قبل التبوت وقال أهل المعاني : 
يعني إصابة في القول» و بتأويل الرؤيا وعد وذ ل روص ترقا 
#وكذلك نجزي المحسنين * قال ابن عباس : المومنین» وعنه اسا المهتدین» وقال 
[الصدوق] عن الضحاك : يعني الصابرين على النوائب كما صبر يوسف »› وقال محمد بن كعب: 
هذا وان كان مخرج ظاهره على كل محسن. فان المراد به محمد نبي الله ميه د يقول : كما فعلت 
بيوسف بعدما لقي من إخوته ما لقي وقاسى من البلاء ما قاسى فمكنته في الأرض› ووظأت له 


في البلاد وآنیته الحكم والعلم فكذلك أفعل يك » أنحك من مشر كي قومك الذين يقصدونك 
بالعداوت وأمکن لك في الارض وأزيدك الحكم والعلم؛ لأن ذلك جزائي لأهل الاجسان في 
آمري ونهيي . 





(۱) تفسير الطبري: ۱۲ / ۰۲۳۱ 





#وراودته التي هو في بيتها» يعني امرأة العزيز» وطلبت منه أن يواقعها #وغلّقت 
الأبواب» وكانت سبعة. 

#وقالت هيت لك . اختلف القراء فیه. فقرأ ابن عباس والسلمي وأبو وائل وقتادة: 
هِئت لك بكسر الهاء وضم التاء مهموزاً» بمعنى تهیأث لك وأنكرها أبو روج وال ابر له 
مهن ین ال عا غمرق وتا ر قرا حكنت لک کر الهاه و الينام 
فقال أبو عمرو: باطل» جعلها من تهیأت. اذهب واستعرض العرب حتی تنتهي إلى اليمن» هل 
رت اعد زر ۱ 

وقال الکسائی آیضاً: لم حك هئت عن العرب وقال عکرمة: هت للك ای رمف لك 
وحسنت وهي قراءة غير مرضية» وقرأ نصر بن عاصم ویحیی بن یعمر وعبدالله بن أبي إسحاق : 
هيت لك بفتح الهاء وكسر التاءی وقرأ يحيى بن وثاب: هيت بكسر الهاء وضم التاء» وقرأ ابن 
كثير بفتح الهاء وضم التای وأنشد طرفة: 
لبون سرس ا بادا تا ال رميو ا ي 
فو یو | اعت سافنا ES‏ 

وقرأ أهل المدينة والشام بكسر الهاء وفتح التاء» وقرأ الباقون بفتح الهاء والتاء» وهي لغة 
النبي بي واللغة المعروفة عند العرب الشعبي عن عبد الله بن مسعود: أقرأني النبي مَل میت 
لك. ل 

وروی الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود أنه قرأ هيت لك» فقيل له: هيت لك» فقال 
أن هر هنا تق خا كما ]ی وسمعناها جميعاً هل وأقبل وادنُ» قال الشاعر [يخاطب] 
أمير المؤمنين علي (5:ه) : 
أل آمیر المژمنین اهل العراق إذا آتیتا. آ العراق وأهله سلم [اليك] فهیت هي 


( “تسيو E‏ ۱۲۷ ما۱ ۳۱۱۰ 
(۲) تفسير القرطبي : ٠١٤/۹‏ . 


سورة پوسف الآيات: ۲۹۰۱۲۳ ۳۹ 





قال السَدّي: هي بالقبطيّة هلم لك وقال الحسین : هیت لك کلمة بالسريانية آي عليك» 
قال أبو عُبيد: كان الكسائي يقول هي لغة لأهل حوران وقعت إلى الحجاز معناها تعال» قال أبو 
عبيل : ال شا غالا مق وان فذکر آنها لعْتهم و کذا قال عكرمة. وقال مجاهد وغيره: 
هی لغة عربية تدعوه بها إلى نفسها وهی كلمة حث وإقبال على الشيء وأصلهما من [ الدعوة] 
وت تقول العرب : هَت فلان بفلان إذا دعاهُ وصاحٌ به» قال الشاعر : 
تدذرابني أن الکري آسکتا نو تاق نانك تا مهيا E‏ بی۱) 
رغبة في حسني کی ودکر رزخ عبيدة أن العرب لامي هيت ک ولا 7 تجمع ود تون وانها 
بصورة واحدة في كل حال وانما تتميّز بما بُعدها وبما قبلها . 

ری یلید مساوم فد انلك #مَعَادٌ الله آعتصم وأستجيرٌ بالله ممّا دعوتّني إليه 
وهو مصدر تقدیره : عیاذا يالله . 


#إنه ريي( يعني إن زوجحك قطفير سيدي» خسن 0 مثواي 4 آي منزلتي » وعلى هذا ۳ 
المفسوين» كال بعضهم: إِنّها مردودة الى الله # أحسن مثواي# أي آوانی ومن بلاء الحب 
عافانی . 

«إِنْهُ لا ینیم الظالِمُون4 يعني إن فعلتٌ» وأتّمنني هذا فخنثه في أهله بعدما أكرمني 
واا وا مثواي نأنا ظالم ولا يقلح الظالمون وقيل الزناة. 

«ولقَذُ هَمّتْ به وَهَمّ بها4 يعني الهم بالشيء: خدیث المرء نفسّة به» ولمّا یفعل ذلك . 
يقول الشاعر : 
هممت ولم أفعل وکدت و ليتني رت على عثمان تبکو E‏ 

e ا 7 اميا‎ EE 
ی حر الهمیان رج ا ا‎ 

203 وروی ابن جریح عن ابن آبي عطية. قال: سألث ابن عباس (99): ما بلغ من هم 
یوسف» قال : استلقث له على قفاها وقعد بين رجلیها لینزع ثيايه . 


O‏ القرطبي: ۰۱0۵/۹ لسان العرب: 4۳/۲ وفیه نبا بدل بها. 
(۲) لسان العرب: ٠١١/١‏ . ۱ 


۳۰ سمخ 


. الضحاك: جری الشیطان فیما بینهما فضرب بيده إلى جيد يوسف» وباليد الأخری إلى 
جيد المرأة حتّی جمع بینهما . 

قال السَدي وابن اسحاق: لما آرادت امرأة العزیز مراودة يوسف عن نفسه جعلت تذکر له 
ری ا اي ا 
تالت ی یاف قال * هو ل بع یاکله» اليا ايسيباة ببق + 
اللذی لل ل ec E‏ جميلة حتى لان لها 
مما یری من کلفها به ولما یتخوف منها حتی خلیا في , بعض البیوت وهم بها ۰ فهذه آقاویل 
المفسرین من السلف الصالحین . 

وقالت جماعة من المتأخرین: لا یلیق هذا بالأنبياء [:] فأوّلوا الاية بضروب من التأویل 
وقال بعضهم : وهم بالفرار منهاء وهذا لا يصح لا الفرار مذکور ولیس له في الاية ذكرء 
وقيل: هم بضربها ودفعها. وقيل: هم بمخاصمتها ومرافعتها إلى زوجها وقیل : ومع بها هو 
کان غر شين عد قور وقیل: تم الکلام عند قوله: ولقد همّت به ثم ابتداً الخبر عن یوسف 
وقال: وهم بها. 

ولا أن ری بُرْهانَ رَبّه) : على التقدیم والتأخیر تقديرها: لولا أن رأى برهان ربّه له 

ای ری SA‏ اشا الا ےا کے ر ی 
بها ولکنه رأی البرهان فلم يهم کقوله: ولوا فضل الله عَلَيكُم وَرحمته لاتبعتم الشیّطان؟ 

و هذا فاسد عند أهل اللغة لاد العرب لا تُقدّم جواب (لولا) قبلهاء لا یقول : لقد قمبت 
لولا زید» وهو پرید» لول ری فت جویبر عن الضحاك عن ابن عباس قال: همت بیوسف 





وهذه التأویلات التي حکیناها كلها غير قوّية ولا مُرضية لمخالفتها آقوال القدماء من 

العلماء الذين يؤخذ عنهم التأويل» وهم قد أخذوا عن الذين شهدوا التنزیل . ۱ 
وكما روي في الخبر الصحيح أن فوسك لماوع غل الجلك و ا ت ال امه زقال 

507 ذلك لِيَعْلَمَ آني لَمْ أَحُنْهُ بالیب قال له جبرئیل عليه السلام : ولا حين هَمّمت بها يا 


دي فيه 


یوسف؟ فقال یو سف عند ذلك وما ۱ ری نفيي إن النفس لامارة الو ِل ما رجم ري . 





)۱( سورة النساء : ۸۹ 





وأما أهل الحقائق فإِنّهم قالوا في وجه هذه الآية: إن الهم همّان: هم مُقيمٌ ( ثابت) وهو 
إذا كان مع عزيمة وعقد ونيّة ورضى مثل هم امرأة العزيز فالعهد مأخوذ. 

وهم عارض وارد وهو الخطرة والفكرة وحديث النفس من غير اختيار ولا عزيمة مثل هم 
يوسف (عليه السلام) والعهد غير مأخوذ ما لم يتكلم به أو يفعله.ٍ يدل عليه ما روي عن أبن 
(المبارك) قال: قلت لسفيان: أيؤخذ العهد بالهمّة؟ قال: إذا كان عزماً ا 

وروي عن آبي هريرة أن رسول الله ول قال: يقول الله عر وجل : «إذا هم عبدي بالحسنة 
ولم يعملها كتبتها له حسنة» وان عملها كتبتها له عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف. وإذا هم 
عبدي بالسيّئة ولم يعملها لم أكتبها عليه فن عملها كتبتها عليه سيّئة واحدة» فان تركها من أجلي 
كتبتها له حسنة» .2'0]111١[‏ 

والقول بإثبات مثل هذه: الزلآت والصغائر على الأنبياء (عليهم السلام) غير محظور 
لضرب من الحكمة: 

أحدها: ليكونوا من الله تعالى على وجل إذا ذكروها فيجدّون في طاعته إشفاقاً منها ولا 
يتكلون على سعة رحمة الله. 

والثاني : ليعرّفهم موقع نعمته وامتنانه عليهم بصرفه عنهم. 

والثالث: ليجعلهم أئمة لأهل الذنوب في رجاء رحمة الله وترك اليأس من عفوه وفضله. . 

وقد روش عکر ما عم ارق عیاش قال فال سول الله كلل جنع اعد الا لف الل 

ا الى واس 6 ۹ : 9 2 
وجل قد هم بخطيئة أو عملها الا يحيى بن زكريا فإنّه لم يهم ولم يعملها»"' ۱۱۲1]. 
أحسن الناس وجهاًء فدخلت عليه امرأة تستفتیه : [فتأمنته] بنفسه فامتنع عليها وذكرهاء فقالت 
له: إن لم تفعل لأشهّرنَ بك ولأصيحنّ بك» قال: فخرج وتركهاء فرأى في منامه يوسف النبي 
(عليه السلام)؛ فقال له: أنت يوسف؟ قال: أنا يوسف النبي هممت وأنت سلیمان الذي لم 


سير 7 


۱ e 
وأمّا البرهان الذي رآه يوسف (عليه السلام) فن العلماء اختلفوا فيه» فأخبرنا أبو الحسن‎ 
عبدالرحمن بن إبراهيم بن محمد بن يحيى عن أبي العباس الأصم عن الحسن بن علي» عن‎ 
الحسین بن عطية عن اسرائیل ع أ حمین من سدع ييحن قآ إل زا‎ 
. رنه 4 قال : مثل له یعقوب فضرب يله في صدره فخرجت شهوته من آنامله‎ 


: ٠٠١/١۱۷ كنز العمال: ۰۲۱۹/۶ ح ۰۱۰۲۶۱ تفسیر القرطبي:‎ )١( 
. كنز العمال: ۵۲۱/۱۱ ح ۰۳۲۳۶ بتفاوت یسیر‎ )۲( 


۲1۲ الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 





وقال الحسن وسعيد بن جبير وحميد بن عبد الرحمن ومجاهد وعكرمة وابن سيرين وأبو 
صالح وشمر بن عطية والضخاك: انفرج له سقف البيت فرأى يعقوب عاضا على إصبعه. 

وال ابن جبیر: كل را يوتري ریک اه اک ا 
زا مت ار القضن عن شين با و رای ا ا ۱ 

ةراق صورة عقون ها سا وت انعد ان ال میم وان مه ار ساب 

ابن آبي ملیکه: عن ابن عباس قال: نودي: يا یوسف أتزني فتکون کالطیر وقع ريشه 
فذهب يطير فلا ریش له؟ 

السدّي : نودي يا یوسف تواقعها؟ إنما مثلك ما لم تواقعها - مثل الطیر في جو السماء لا 
یطلق » > ومثلّكَ إن واقعتها مثل [الطير] إذا مات وقع في الأرض لا يستطيع أن يدفع عن نفسه 
ومثلك ما لم تواقعها مثل الثور الصعب الذي لا يُعمل عليه» ومثلك إن واقعتها مثل الثور حين 
يموت فیدخل النمل في أصل قرنيه» فلا یستطع أن يدفع عنه نفسه. 

أبو مردود عن محمد بن كعب القرضي : قال: رفع يوسف رأسه إلى سقف البيت حين هم 
فرأى كتاباً في حائط البيت الا تَقْرَبُوا الرّنا له گان فاحِشّةٌ وَسَاءٌ سَبيْلا 4 . 

آبو معشر عنه : لولا ما رأى بالقرآن من تعظیم الزنا وتحريمه» وزاد القرضي : بالقرآن 
وصحف إبراهيم (علیه السلام) . 

ليث عن مجاهد عن ابن عباس في قوله تعالی طوَلْمَّدْ ممت به وَمَمْ بها» قال: حل 
سراويله وقعد منها مقعد الرجل من امرأته وإذا بکت قد مدت فيما بينهما ليس فيها عضد ولا 
معصم مكتوب فيها: ان عَلَيْكُمْ لحافظین* كراماً كاتبيْنَ * يَعْلَمُوْنَ ما تَفْعَلون»”" . 

قال: فقام هارباً وقامت. فلما ذهب عنهما الرعب عادت وعادء فلمًا قعد منها مقعد 
ارت مق ابر ۵۵ کت و میت فا یا یی ها ا بیش تکوپ ایا ان 
يَوْماً ترجفون فیّه إلى الله : ثم توفی کل تفس ما کسَبّث وَهُمُ لا يمون" فقام هارباً وقامت 
IG‏ 
لجبريل (عليه السلام): يا جبرئيل أدرك عبدي قبل أن يُصيب الخطيئةء فرأى جبريل عاضا على 
آصبعه آو که وو یقول: یا یوسف آتعمل عمل السفهاء رادت مکتوب عند الله فی الانبیاء؟ 
فذلك قوله تعالى: ذلك لِتَصْرِف عَنْهُ السّوْءَ وَالمَحْشاء» . ۱ 


)۱( سورة الاسراء: Ril‏ 
(۲) سورة الانفطار: ۱۰ - ۱۲. 
(۳( سورة البقرة : 2.۳۸ 


سورة یوسف. الایات: ۲۳ ۲۹ : ۳۱۳ 





نكاد عم حك عون وهب:بن TS a‏ 
کت بلا جسد بينهما مكتوبٌ عليها بالعبرانية امن هو قاِمٌ على کل تفس يما بت ثم 
انصرفت الكفٌ وقاما اا ا ا E‏ 
لحافظین ؛ * کراماً اتن بْنَ # يَعْلْمُوْنَ ما تَفْعَلون» › اجر راب هم ما > فعادت 
الك ا له ان دی : #ولاً تَقْرَبُوا الوّنا اه ان فاحشّءه وَسَاءَ سلا" فانصرفت 
الكت ایا تیاه وا ی زا ققرت عليه ا ورا ا با بر عون هد 
إلى الله فولی یوسف هاربا. . 

وروی عطية عن ابن عباس» أن البرهان الذي راه و تمثال الملك» وروی 
عمر بن اسحاق عن بعض أهل العلم أله قطفير سيّده حين دنا من لباب في ذلك الحین» لما" 
هرب منها واتبعته ألفاه لدى الباب . 

روى علي بن موسى الرضا عن أبيه عن جعفر الصادق و قال: حدثني أبي عن أبيه علي 
ابن الحسين» في قوله تعالى: «لَوْلاً أن رای بُرهانَ رَبّو قال: قامت امرأة العزيز إلى الصنم 
فاظلت دونه بثوب فقال لها يوسف: ما هذا؟ فقالت: أستحيي من الصنم أن يراناء فقال يوسف: 
اتستحیین من لا يسمع ولا يُبصر ولا يفقه ولا يشهد ولا آستحي من خلق الأشياء وعلمها؟ 

وقال ر رن د البرهان النبوة التي : ریق ان هي التي حالت بینه وبین ما 
یسخط الله. ٠‏ 

وقیل : هو ما آناه الله من العلم والحکمة وقال آحل الاشارة : إن المومن له بُرهان من ره 
في سره من معرفته فرأى ذلك البرهان وهو زاجره. 

فالبرهان الآية والحجّة وجواب (لولا) محذوف تقدیره لولا آن رأی برهان ربه لزنا» 
وحقّق الهمّة الغريزية بهمة الکسب. لقوله تعالى: لوَلَوُلاً قصل الله عَلَيكُمْ وَرَحْمَته» #وآن الله 
نَوَابٌ حَكِيْم» وان الله رَوُوفٌ رَحِيْم4 مجازه لهلكتم» وقال امرؤ القیس : 
نداش التي نيس یوگ سوية ولعي ساي مساك EES‏ 

او ضلك] فنیت ولهان علیع» ونحوها. 

قال الله تعالى : ©كَذَلِكَ نضرت عَنْهُ السّؤْء» الائم #والفحشاء# الزنا. 

لإِنّهُ ِن عبادنا المخلصين* قرأ أهل مكّة والبصرة بکسر اللام أي المخلصین التوحید 
)۱( سورة الإسلراء: ۳۳. 


(۲) سورة الاسراه: ۳۲. 
(۳) لسان العرب: ۰۵8/۸ تفسیر القرطبي: ۰۳۱۹/۹ وفیهما جمعية بدل سوية. 


۲۱ 0 الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 


والعبادة لله» وقراً الآخرون بفتح اللام أي المختارین للنبوّة» دلیلها قوله نا آخلصناهم 
بخالصة؟ . 


وروی الزهري عن حمزة بن عبیدالله بن عمران بن عمر قال: قال: لما اشتکی النبی ي 
الالم الذي توفي فیه. قال 26: «يصلي بالناس آبو بکر»" "۰ قالت عائشة: يا رسول الله إن أبا 
بكر رجل رقيق» وإنه لا يملك نفسه حين يقرأ القرآن» فَمُره عمر يصلي بالناس» قال رسول 
الله يكِ: «يصلي بالناس آبو بكر» فراجعته» فقال اليصل بالناس آبو بكر فإکن صویحبات 
یوسف»"" »]١11[‏ قالت عائشة: والله ما حملني في ذلك الأمر عليهم أن يكون أوّل رجل قام 
مقام رسول الله (صلى الله عليه وسلم). 

ری ابن فنجويه قال: حذّثنا عبدالله بن محمد بن شيبة قال: حذئنا أبو حامد أحمد بن 
ال قال: حدثنا بعض أصحابنا قال: قال جعفر بن سلیمان: سمعت امرأة في بعض 
الطرق وهي تتكلم ببعض الرفث فقلت لها [. . . .] إنُكن صويحبات يوسف» فقالت له 
المرأة: واعجباً نحنٌ دعوناه إلى الق وأنتم أردتم قتله» فمن أصحابه نحن أو أنتم» وقتل 
النفس أعظم مما آردناه؟ 

#وَاسْتَبّقا الباب» وذلك أن يوسف لما رأى اليُرهان قامَ مُبادراً إلى باب البيت» هارباً ممّا 
أرادته منه» واتبعته المرأة فذلك قوله تعالى. 


#واستبقا الباب»©: يعني بادر يوسف وراحيل إلى الباب» أمّا يوسف ففراراً من ركوب 
الفانعشت وأمًا المرأة فطلبها ليوسف لتقضى حاجتها أيّ راودته عليهاء فأدركته فتعلقت بقميصه 
من خلفه فجلبته إليها مانعة له من الخروج. 


م م و و 


#وَكَدَّتْ» أي خرّقث وشقت #تَمِيْصُهُ من دبُر»: من خلف لا من قذّام. لا یوسف كان 
الهارب والمرأة الطالبة» فلمّا خرجا وَأَلْمَيَا سَيّدَها لَدَى الْبَّاب)» أي وجدا زوجها قطفیر عند 
الباب جالساً مع ابن عمّ لراحیل» فلمّا رأته هابته فقالت: سابقة بالقول لزوجها: قالّث ما جَرَاءُ 
مَنْ راد بأهْلِكَ سُوء يعني الزناء إلا أنْ يُسْجَن» يُحبس» أو عَذّاب أَلِيْم4 يعني الضرب 
بالسیاط قاله ابن عباس : 


#قا ل4 يُؤْسِف: بل هي رَاوَدثيي عَنْ نَفْسِي وشهد شامد ِن أَهْلِها» > اختلفوا في هذا 
الا ل ا نس وول ا 0 


. مسند أحمد: ۳۰۱/۵ الستن الکبری: ۷۸/۳ بتفاوت‎ )١( 
بل اخمد :4151/8 السو الک ۷۸/۳ يتفاوت:‎ )۲( 
کلمة غير مقروءة.‎ (۳) 





سورة يوسفء الآيات: ۲۳ ۲۹ أ ۳۹۵ 


وحدّثنا العوفي عن ابن عباس وشهر بن حوشب عن أبي هريرة» ويدل عليه ما روى عطاء 
ابن السائب عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس عن النبي ِا قال: تكلم أربعة وهم صغار: | 
ماشطة بنت فرعون» وشاهد يوسف» وصاحب بن جُريج» وعيسى ابن مریم (عليه السلام). 
وقيل: كان ذلك الصبی ابن خال المرأة» وقال الحسن: غلامه قتادة والضخاك ومجاهد 
برواية [. : 0 ا ع ا له رأي ومتال رآية. وهر 
راحیل» واه جانساً مع زوجها على الباب فک وأخير الل تعالى مد ون كان فمیّصه قمیصه 4 
الایة. 
قال عیسی عن ابن آبي نجيح» عن مجاهد: إِنَّ الشاهد قمیصه المقدود من دُبر» ومعنی 
شهد شاهد حخکم حاکم من آهلها » قال مجاهد: قال الشاهد: يان هذا الامر ة في القميص . 
#إن كان كَمِيْضُهُ د دون ثبر نکلیت وه من الصادقین وان کان تمعد م پل أي 
قدام فصدقت وَهو من الكاذيين# وخفف ان أبي إسحاق القبل لار وثقّلهما الآخرون وهما 
لغتان: ۱ 
فجيء بالقميص فإذا هو فد من دب فلمًا رأى قطفير قميصه فد من بر عرف خيانة امرأته 
وبراءة بو یو سف e‏ لها اه أي إن هذا ا لين گيدکڻ إن يدن عَظیّم 24 وقيل: إن 
نم بل قطفیر على بوسف فقال: 5 سف« يعني يا يوسف» لفظ مفرد #آغرض عَنْ 
هذا مه الا د ل را هه وفیل : معناه لا تكترث له فقد كان عفوك لبراءتك ثم قال 
لامرأته : #وَاسْتَغْفِرٍِي لذنيكِ» وقيل: هو من الشاهد ليوسف والراحيل» وأراد بقوله: واستغفري 
لذنبك» يقول: سلي زوجك ألا يعاقبك على ذنبك ويصفح عنك» وهذا معنى قول ابن عباس . 
«إنكِ كُنْتِ مِنَ الخاطيين4 من المذنبين حين راودت شاب عن نفسه ونت زوجك. فلما 
استعصم کذبت عليه» يقال خطأ یخطاً 9 وحطا و وحطاء ادا ادت والاسم منه 
الخطيئة؛ قال الله تعالى : اه گان خطاً گرا4 وتان 
ا ۶ سیون بط تیا و[ وانت زت بك ك ال اتا ال 
أي بُذنبون؛ فإذا أرادؤا التعمّد قيل : مطاً خطأ هنا لأنْ الفعل بالألف قال الله تعالی : 
«#ومّا گان ¿ مین أن یل موی إلا تحطاً4. وانما قال لمِنَ الخاطِييّن» ولم یقل : الخاطئات 


)١(‏ کلمة غير مقروءة. 
(۲) الصحاح: 0 / AAT‏ تاج العروس : ۲۳۹/۸. 


۳۱۹۹ الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 


لائه لم یقصد بذلك قصد الخبر عن السا وإنما قصد به الخبر عمَّن یفعل ذلك وتقدیره: من 
الوم الخاطئین . ومثله قوله : #وکانت مِنّ القانتین »2 بيانه قوله : نها كانت من قوم کافرین . 





#وََالَ ِسْوَةٌ في المَدِيْئَةٍ4 یقول : شاع آمر یوسف والمرأة في مدينة مصر وتحدّثت النساء 
بذلك» وقلن يعنى امرأة الساقی وامرأة الخباز وامرأة صاحب السجن وامرأة الحاجب» قاله 
مقاتل #إامرأة العریر که وهو في كلام العرب المل» قال ا داود : 
س ۳ 5 و و 3 11 
درة غاص علي هاتاجر ق ندر سل ۲ 
املك 


#تراود قَنَاهَا4 عدّها الكنعانى عن نفسه. 

قد سَمَمَها خا أى أحبها حتی دحل حبّه شغاف قلبها» وهو حجابه وغلافه. قال 
السدي: الشغاف جلدة رقيقة على القلب يقال لها : لسان القلب» تقول: دخل الحبٌ الجلد حتى 
وقد حال هم دون ذلك داخل وجول ESS ESR‏ انم ۳ 

وال ان اس e‏ لعي يطنها حي : قتادة : استبطنها حبها ایا أبو رجاء: 
صدقها خا الکلبی: حجب ا قلبها حتی لا یعقل سواه. 


( جامم البیان للطبري: ۲٥۹/۱۲‏ . 
اه ۱/۰ 2۲ لسان العرب : ۰۱۷۹/۹ وفیه والج بدل داخل - ومکان بدل دخول . 


سورة یوسف الآيات : ۰ ۳۵ ۳۷ 


(۱) 


الس ا a,‏ هبتر وش كما شعف المهنوء: الرجل الطالي 

. ومراده: ذهب قلب امرأته كما ذهب الطالي بالابل بالقطران يتلو بهاء والابل تخاف من 
ذلك ثم تستروح إليه؛ E I‏ وال وا ي ری > خا لجيه 

«إنا لتراها في ضَلال مینک : طا #فلما سَمعت #4 راحیل #بمکرهن بقولهن 
وحديثهنّ» قال قتادة والسدّي وقال ابن إسحاق: E‏ سا Sg RB‏ 
وكان قد وصف لهُنَ خسنه وجماله #أَرْسَلَّتْ إِلَيْهِنَ4 قال وهب: اتخات ماده ودعت اوبعين 
امرأة ة فیهن م هؤلاء اللائي عیرنها > «وآَغتَدت؟ه واعذت وهو آفعلت العتاد وه الْلْة قال الله 
ال نا أء دنا للَالمین تار" . 

لهُنَ متكا مجلساً للطعام وما يتكئن عليه من النمارق والوسائد يقال : ألقى له مک ی 
ما يُتَكأ علیه) وهذا معنى قول ابن عباس في رواية علي بن آبی طلحة. وقال سعيد بن جبير 
والحسن وقتادة وأبي إسحاق وابن زيد: اف قال القتبي : والأصل فيه أن من دعوته إلى 
أعددت له اکا سمي الطعام متكا على الاستعارة يقال: لكان عنل 


اظن بصحيحة » وقراً مجاهد متكا خفيفة غير مهموزت وروي ذلك عن ابن عباس . 


واختلفوا في معنا فقال ابن عباس : هو الاترج» عكرمة: هو الطعام» وابق روق عن 
الضحاك : الزماورد. علي بن الحكم وعبيد بن حكيم» عنه: : کل شيء یِحرّ بالسكين فهو عند 
العرب المتّکاً والمتك والبتك: القطع والعرب تُعاقب بين الباء والميم تقول سمد رأسه وسبده؛ 
وأغبطت عليه وأغمطته [لازب] ولازم قال الله تعالی : طاقلَيبتَكُنَ آذان الأْنْعام ۰۳۳ 


«واتث کل واحدة مِنْهُنّ سكيناً وقالت* ليو سف #أخرخ عَليهن) وذلك أ قد کانت 
اكاب » في مجلس غير المجلس الذي بای 0 (عليه 0 قال 





)۱( جامع ان للطبريي: ۲ لسان العرب : ۰۱۷۷/۹ وفيه لتقتلني بدل أتقتلني . 
)۲( روا سا 

)۳( تفسير القرطبي : ۷۸/۹ . 

)€( ا ۱۹ 


۸ ۱ ۲ الحزء لمات ل ا 
تا یت هن قال : هذا e‏ ل 
قال «کالقمر ليلة البدر» [ ۲۲۱۱ 
)۲( 
يقول : كسوث سل يوسف من نور الگرسي» و زكرت نو سن وجهك من نور عرشي» 
[۱۱۵ ]. 
وروی الوليد بن مسلم عن إسحاق عن عبدالله , بن أبي فروة قال : كان یوسف ادا سار في 


أزفة مصر يُرى تلآلؤ وجهه على الجدران كما 2-9 دور الشمس والماء على الجدران. 
«فلمَا رَأَيْتَهُ أكبرنه» أي أعظمنه وأجللنهء قال أبو العالية: هالَهِنٌ أمره وئهتن وروی 


ع ع و سور 


عبد الصمد بن علي عن عبدالله بن عباس عن أبيه عن جده ابن عباس في قوله تعالى : كلما ریت 
بر > قال حضن من الفرح» ثم قال : 

TERT EEE. ار ول اني‎ EE E E 
وعلی هذ التأویل یکون آکبرنه بمعنی ای ا ا‎ ۱ 
تجد النساء في مثل تلك الحال ** وهذا کقول عنترة:‎ 


ولتد ابیث علی الطوی وأظلڵله حتی آنال به کریم انیب« 





قال الاصمعی: آنشد بین یدی رسول الله 2 هذا البیت» فقال : 
ما من شاعر جاهلي أحنيت أن أراه دون | CRF REGS‏ 5 الت 


وفع أُيدِيَهُنَ 24 ٠‏ يعني وحن أيديهنَ بالسكاكين التي معهن وک بحسین نهن يقظعن 
ف دس طمن أيديهن_ ا e e‏ ا 
في لك المجلس مد بیو سف . 





)1١(‏ تاريخ دمشق: ۰4۸4/۳ باختصار. 

)۲( تاريخ بغداد: ۰۵۸/۳ وتاریخ دمشق : ۲۹۹/۳. 
)۳( تفسیر الطبري : ۲ (, 

۹3 راجع را ار 0 

(۵) کتاب العین : 111/۷ لسان العرت : N‏ 
E‏ 


سوزة توم بای انان ل 3 ۱ ۳۹۹ 


وَقْلنَ حاشن لله أي معاذ اللهء قال أبو عبيدة: لهذه الكلمة معنيان: التنزيه والاستثنای 
واختلف القَرّاء فيها فقرأت العامة : ا | ۰ ۰ حذفوا الألف لکثرة دورها علی الالسن 
كما حذفت العرب الألف من قولهم: وه وا شلات وهم يعنون لاب واختار 
أبو عبيدة هله و اتاعا للكتاب ا وس مع أي قرأتها في 
مح ی ون ی اف ات هس نختا: ی ۱ 

ما هذا بَشَرأ نصب بنزع حرف | o‏ مایت ات 
وقرأ الأعمش: ما هذا بشر بالرفع وهي لغة أهل نجد» وألقين و 

م مه گر هم <ره) 
ويزع”" حسل أنه فرعٌ قومه ٠‏ وما آنت فرعٌيا خسیل ولا أصل 
تمنّوا ليّ الموت الاي ا all,‏ 

وروی الفرّاء عن دعامة بن رجاء التيمر عن أبي الحويرث الحنفي أنه قرأ ا بشري 
قال الفرّاء : يعني بمشتري» إن هذا ما هذا لا مك كَريّم» من الملائكة. 

ال الفعلبي: سمعت ابن فورك يقول: ما قلن له مَلكُ كريم لأنّه خالف ميوله وأعرض 
ای دا ان تا توت ‌نیا 
فقالت : FV‏ أي وا تن له أطع مولاتك: فقالت . 
راحيل : لوَلَيِنْ لم يَفْعَل ما آمرة» ولئن لم يُطاوعني فيما دعوته إليه» #لَيسْجِدْنَ ليخن ¢ اة 
#ولیکوننْ مِنّ الصاغرینه براوق a‏ وتف والوقف علی قوله: #لسحنٌ # 
بالنون لكنّها مُشدّدة. وعلی قوله: وليكونا بالألف لأنها مخففة وهی تشبه نون الاعراب في 





(۱) کلمة غير مقروءة. 

ADE. © 

(۳( في المصدر: ويزغم روى حسل . 

6 في المصدر: وما ولم نت . 

۱ PV © 

(5) جامع البيان للطبري: ۰۲۷/۱۲ وفيه لي بدل إلىّ . 


۳۳۰ الحزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 


الاسماء کقولك: رأیث رجلاء فإذا وقفت قلت: رجلا ومثله قوله تعالی: الَّتَسْفّعن 
بالتاصِيّة4”“. ونحوه الوقف علیها بالالف کقول الاعشی : 
وصل على حين العشیّات والضحی ‏ ولا تعبد الشیطان والله فاعم ی 

أي آراد فاعبدن» فلمّا وقف عليه كان الوقف بالالف. 

واختار یوسف حین عاودته المرأة فى المراودة وتوعدته» السجن على المعصيةء #قال 
رت © پا رت منادی مضاف #السجن» المحبسء ۳ العامة بکسر السین على الاسم وقرأ 
يعقوب برفع السين على المصدرية يعني الحبس. #أَحَبٌ ب إليّ مما بُدعوتني إليه4. شم علم آله لا 
يستعصم الا بعصمة الله فقال: «والا بم تضرف عَتي كَيْدَهْنَ أصبٌ» ايل له وأبايعهن . فقال 
صبا فلان إلى كذاء وصبا یصبو» صبواً وصبوةء إذا مال واشتاق إليه» قال يزيد بن ضبّة: 
إلى هند صبا قلبي بتكا ددر 

«وأكَنْ مِنّ الجَاهِلِيُن فاشتجاب لَه رنه رف عَنْهُ كَيْدَمُنٌ إنه هو السَّمِيْع* لدعائه 
وشكايته. لالعَليم» بمكرهنٌ . 

لثم بدا لَهُم4 أي العزيز وأصحابه» في الرأي لين بَعْدٍ ما رَأوا الآيات» الدّالة على براءة 
يوسف» وهي قذ القميص من ذبر وخمش في الوجه وتقطيع النسوة أيديهنّ «الَيَسْجُئّنةُ4 قال 
الفراء: هذه اللام في اليمين وفي کل مضارع القول كقوله تعالى: لوَلَقَدْ عَلِمُوا من اشئراة4©' 
#وظتوا ما لَهُمْ من مَجِيّْص4” دخلتهما (اللام وما) لأنهما في معنى القول واليمين. 

#ختی حِيْن 4 يعني إلى الوقت الذي يرون فيه رآیهم. ۱ 

قال عكرمة: تسع سنين» الكلبي : خمس سنين» و(حتى) بمعنى (إلى) كقوله تعالى: خی 
مطلع الفجْرٍ» > وقال السدی: وذلك أن المرأة قالت لزوجها : إن هذا العبد العبراني قد فضحني 
ادنب يعتذر إليهم ویخبرهم آني راودته عن نفسه es‏ اعتذر بغثری فامّا أن 
تأذن لي فأخرج فأعتذرء وأما أن تحبسوه كما حبستني » فحبسه بعد علمه ببراءته» وذكر أن الله 
تعالى جعل ذلك الحبس تطهيراً ليوسف من همّته بالمرأة وتكفيراً لزلته. 

قال ابن عباس : عثر یوسف ثلاث عثرات : حين هم بها فسجن» وحین قال: «ادگرني 








)١(‏ سورة العلق: ه 

(۲) جامع البيان للطبري: ۰۲۷۹/۱۲ لسان العرب: ۷۳/۲ وفيه سبح بدل صل . 
( لسان العربس: هوک 

۱۰۲ سورة البقرة:‎ )٤( 

() سورة فصلت: ٤۸‏ . 


سورة بوسف ‏ لیات : ۳٦‏ _ ۵۳ ۲۲۹ 





عِنْدَ لد َك یت في يوت الشيطانٌ وف رَبّه)» وحين قال لهم: «إِنَكُم 
سار قَالوا إن يشرق مد سَرَقَّ أح لَهُ ين تبل». 





«وَدخل مَعَهُ الجن تیان وهما غلامان کانا للملك الأكبر الولید بن الریان آحدهما 
خحبازه 2 طعامه واسمه مجلث» واالآخر ساقيه صاحب شرابه واسمه بنو غضب عليهما الملك 
حا ا ا وکان السیب أذ 
اع اين اه مصر أرادوا المكر بالملك واغتياله كن الی هذین» وضمنوا لهما مالا لیسما 
طعام الملك وشرابه فأجاباهم إلى ذلك» ثم إن الساقي نكل عنه وقبل الخباز الرشوة فسم الطعام . 


۳۳۲ الحز ء الخامس من كتاب تفسير الثعلبى 
فلما حضر وقته وأحضر الطعام قال الساقي: أيّها الملك لا تأكل فإِنْ الطعام مسموم 
فقال الخباز: لا تشرب أيّها الملك فإن الشراب مسموم فقال الملك للساقي: اشرب فشربه فلم 
یضره وقال للخاز : کل من طعامك فأّبی فجرب ذلك الطعام على داية من الدواب فأكلته 
وکان یوسف لما دخل السجن قال لأهله: إني آعبر الأحلام» فقال أحد الفتیان لصاحبه: 
ملع فلنجرّب هذا العبد العبرانيی فتقرّبا له وسألاه من غير أن یکونا رأيا شيئاً» قال عبدالله بن 
مسعو د . ما داع صاحا یو سف ۷ 5 کانا تحالما ا له 


ی عد اع ومن اسع لحدیث قرم وهم له كارهوة طب في أذ 
الانك)”'؟ .]١15[‏ 





رقال و كانا 07 ما تن تال مجاهد: لما e‏ الفتیان قا لا له 


خاک من ما 

لقد آحبتني عمّتي فدخل علي في حبّها بلاء. ثم أحبّني أبي فدخل علي بحبه بلاء ثم 
أحبتني زوجة الملك هذاء فدخل علي بحبّها ليّاي بلای فلا تحبّاني بارك الله فیکما قال : اا 
إلا هش كانه وجعلا یعجبهما ما پریان من فهمه وعقله» وقد کانا رأيا حين دخلا 
السجن رؤيا فأتيا يوسف فقال له الساقي: أيّها العالم إني رآیت كأني غرست حبّة من عنب عليها 
ثلاث عناقيد من عنب فحبستهاء وكان كأس الملك بيدي فعصرتها فيه وسقيت الملك فشربه. 

وقال الخبّاز: إني رأيتٌ کآن فوق رأسي ثلاث سلال فيها الخبز وألوان الأطعمة فإذا سباع 
الطير تنهش منه» فذلك قوله تعالى: قال أَحَدُهما» يعني بنو اني أرَانِي* أي رآیتنی #أغصر 

مراک يعني عنباً بلغة عمان ویدل عليه عليه قراءة ابن مسعود أعصرٌ عتاً. 

قال الأصمعي: أخبرني المعتمر أنه لقي أعرابياً معه عنب» تقال افك قال ون 
ومنه يقال للخل العنبي خل خمرةه وك معان قر سا قال القتيبي: وقد تكون هي الخمر 
بعینها کما يقال عصرث زیتا وائما عضر زیتوناً. 

وقال الآخر: وهو مجیث: لإني أرَاني أخمل فوق راسي خبزاً تأکل الطير مِنْهُ تَبُئْنا 
تأوِيْلِهِ4 أخبرنا تفسيره وتعبيره وما يؤول إليه 7 هذه الرژیا . 





)۱( في كنز العمال: ۰۳۷/۱۵ ح 5١54١‏ : شعيرتين. 
۲( سنن الدارمي : ۰۳۸۰/۲ كنز العمال: ITY‏ ح ۸۳۹۷ 


مور وس یات : ۳۳5 - ۵۳ ۳۳۳ 





9 ترا ين شین اي امین ان أحسنوا > قال الداع ۷ أبن اشتضای 2 إن 

ا ب 
إحسانه؟ قال كان إذا مرض رجل في السجن قام إليه» وإذا ضاق وسع له ون احتاج جمع له 
وسأل لقي . ۱ 

قتادة: بلغنا آن إحسانه كان يُداوي مریضهم» ويعرّي حزينهم» ويجتهد لربه . 

وقيل: لا انتهى يوسف إلى السجن وجد فيه قوماً قد انقطع رجاؤهم واشتدٌ بلاؤهم وطال 
حزنهم فجعل يقول: آبشروا واصبروا تؤجرواء وإِنَ لهذا لأجرا وثواباء فقالوا له: يا فتى بارك 
تا كنا في غير هذا منذ حبسنا لما تخبرنا به من الأجر والكفارة والطهارة» فمن أنت يا فتى؟ 
۱ نيان ایا يسوي او ور ایو 

فكره وف (عليه السلام) أذ يعبر نهما ما سالا ما عل في ذلك من المكروء على 
ا فأعرض عن سؤالهما وأخذ في غيره. قال لهما ااا التي 
نومكما إلا نيا نما ويله في اليقظة . 

عا قول آکثر المفشرین» وقال بعضهم : أراد به في اليقظة فقال: ولا یاتیکما طعاء 
ترزقانه» تطعمانه وتأکلانه إلا نبأتكما بتأويله» بتفسيرة قال : له أيّ طعام أكلتم ومتی أکلتم 
وکم آکلثم» فقالا له: هذا من فعل العرّافین والکهنة فقال لهما (علیه السلام): ما آنا بکاهن 
وإنما #ذلِكما» العلم «ممًا عَلْمَّني رَبّي اني ترفث ملة قوم لا بوینون بالله وَهُم بالاخرة هم 
كافرون» كرّرهُم على التأكيد. وقيل: هم الأوّل جماد كقوله تعالى: #أيعدكم أنكم إذا متم 
وکنتم تراب وعظاماً أنكم مخ جو ن فصارت الأولى الملغاة والثانبه ایتداء وكافرون خخبره. 

«واتبعتٌ ملة آبائي) فتح ياءه قوم وسکنها آخرون» [ فما وقي] أمثالها فالجزم على الأصل 
وال عا رانم او ا ا 
فراراً مقصوراً غير مهموز وفتح ياءهما مثل [.. 

ا E‏ 
تفقو أن شرك نله قينا 


رون | موم و ۱۳۵ 


£ ۲۲ الحزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبى 


لذْلِكَ4 الترحید والعلم من نَضْل الله عَلیّنا وعلی الناس وَلَكنَّ أكثرَ الاس لا یشکرون4 
فأراهما یوسف فطنته وعلمه ثم دعاهما إلى الاسلام» فأقبل علیهما وعلی أهل السجن وکان بين 
أيديهم أصناماً يعبودنها فقال الزاماً للحبجّة يا صَاجبّي السجن) جعلهما صاحبي السجن 
لکونهما فيه کقوله تعالی لسکان الجئّة #أضحاب الجنّة2'(”4 ولسکان النار: #أصحاب 
النار ۳۹ . 


#أأربابٌ مُتَمْرَفوْنَ» آلهة شتی لا تنفم ولا تضر یر یر أم الله الواحد# الذي لا ثاني له 
«القَهَار» قد قهر کل شیء. نظیرها قوله : #الله خير أمّا د: پشرکون ۳ نم ؛ بين الحجر والأصنام 
تیه تا قالزنا تون وه أ مقن لت جا .ا قال ما تعبدون وقد ابتدأ الکلام 
بخطاب الائنین لانّه قصد به جميع من هو على مثل حالهما من الشركء لا آسْماء سَمَیموما 
وذلك تسميتهم آوثانهم آله وان شک أن کر نت ا «آنثم وآباؤگم ما آنزل 
الله يها ِن سُلْطان» حجّة وبرهان إن لحم > القضاء والأمر والنهي #إلا لله أمَرَ ألا تعبدوا 
1 إيّاه4 نظيره #وما یروا الا لیعبدوا الله مُخلصين له الدین؟». #ذلك» الذي دعوتكم إليه من 
التوحید وترك الشرك. #الديّنُ القیّم المستقیمی لولکن أکتر الناس لا يعلمون» . 

ثم فسّر رؤياهما فقال: یا صاجبي الجن ما أحدكما» وهو الساقي. #فيسقي رنه 
تن يعني الملك حمر وأتا العناقيد الثلاثة التي رآها فإنّها ثلاثة ئة أيّامء يبقى في السجن ثم 
هر ی هاگن تس #وأمًا الآخَرٌ فبْصلب>ه وأمًا السلال الثلاث التي رآها 
فإنها ثلاثة یام یبقی في السجن ثم بخرجه الملك [في] البوم الرابع فيصلبه» فتأكل الطیر من 
95 

ذال ان معو a‏ اله عادر ابيا كينا لجنا كنا تایت: ال رمك 
(عليه السلام): فضي الأمر الذي فيه تَسْتَفْيانَ4 أي فرغ من الأمر الذي عنه تسألان» ووجب 
حكم الله عليكما بالذي أخبرتكما به. 

معلى بن عطاء عن وكيع ؛ بن عدس عن عمه أبي رزين العقيلي قال: سمعت النبي كَل 
يقول: (إِنْ الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر فإذا عُبّرت وقعت» وان الرؤيا جزء من ستة و أربعين 
جزءٌ من النبوة» فأحسبه قال: لا تقصّه الا على ذي رأي» ۱۱۷1]"*. 


(۱) سل 
© سوا 
(۳) سورة النمل: 69. 


سورة ره اا ۵۳۲۹ . ۰ ۲٥‏ 


عن الأعمش عن يزيد الرقاشي عن أنس قال: قال رسول الله بلله: «الرؤيا لأول عابرة»۳ 
A‏ 


اران بوسف عند ذلك. وای ا و منهماه ومو ا هذا قول 
أكثر المفسّرين» وفسّره قتادة على الظن الذي هو خلاف اليقين» وقال: إِنْما عبارة الرؤيا بالظنّ 
لى الله ا شاه والقول الأول أولى وأشبه بحال الانبیای #اذكرني عند ربك سيّدك يعني 
الملك» وقيل له: إِنّ في السجن غلاماً محبوساً ظلماً [فأنساه الشيطان ذْكْرَ ربّه4 يعني أنسى 
الشیطان يوست ذکر رغ رل حتی ابتفی الفرج من غیره واستعان بالمخلوق» وتلك غفلة 
عرضت ليوسف من قبل الشیطان» ونسي لهذا ربّه عر وجل الذي لو به استغاث لاسرع خلاصه 
ولکنه [غفل] وطال من آجلها حبسه . ۱ 

وقال محمد بن إسحاق: الهاء راجعة في قوله آنساه الشيطان) إلى الساقي فنقول: آنسی 
او سیب وی ون القول يكون معنى الآية: فأنساه الشیطان ذكره 9 
كقوله : خوف ليتوف آزلیاء4 یخوفکم بأوليائه . ۱ 
فلت مکث» 3 EEO‏ في معنى بضع فقال أبو عُبيدة : 
هو ما بين الثلاثة إلى الخسمة ومجاهد: ما بين الثلاث إلى التسعء الأصمعي: ما بين الثلاث 
إلى التسم: وابن عباس: ما دون العشرة» وزعم الفرّاء أن البضع لا يذكر الا مع العشرة 
والمشرین. إلى السیفین» > وهو نيف ما بين الثلاثة إلى التسعة وقال: ا 
ولا یقولون: بضع ومائة ولا بضع وألف. وإذا كانت للذکران قیل : بضعة» فا کی المتشرين غل 
أن البضع في هذه الاية سبع سنین» قال وهب: أصاب أيوب (علیه السلام) البلاء سبع سنین 
وترك یوسف في السجن سبع سنين» وعذب بخت نضر فحوّل في السباع سبع سنین. 


وف يونس عن الحسن قال : قال رسول الله ی «رحم الله يوسف. لولا کلمته ما لبث 
في السجن طول ما لبث»"" [۰]۱۱۹ يعني قوله: ظاذْكُرْنِي عِنْدَ رَبك قال: ثم بكى الحسن 
وقال: نحن إذا زد بنا آمر تزعنا إلى الناس» وقال مالك بن دینار: لما قال یوسف للساقی : 
اذكرني عند ربك قيل له : يا یوسف انَخذت من دوني وکیلا لأطيلنٌ حبسك. فبکی یوسف (عليه 
السلام) وقال : يا ربٌ إننى رابنی كثرة الطوی فقلت کلمة» فویل لأخوتى . 


وخكي أن جبرئيل دخل على یوسف (علیهما السلام)ء فلمّا رآه يوسف عرفه وقال: يا أخا 
(۱) النهاية في غریب الحدیث: ۰۸۱/۱ وفیه عابر بدل عابرة. 


(۲) جامع البيان للطبري: ۲۹۱/۱۲ . 
۰( سورة آل عمران: ۱۷۵. 


۳۳۹ ۱ الجزء الخامس من كتاب تفسير التعلبي 


المنذرین ما لي آراك بين الخاطتین؟ ثم قال له جبرئیل : يا طاهر الطاهرین» يقرأ عليك السلام 
رب العالمين ویقول : الل ا استحییت مني إذ استخشت با لادمیین؟ ۰ فوعرّتي لالبثنك في 
السجن بضع سنين» قال یوسف: وهو في ذلك على راض؟ قال: نمی قال ذا لا آبالي. 

وقال كعب: قال جبرئيل لیوسف : إن الله تعالى يقول: من خلقك؟ قال: اللهء قال: فمن 
سنك إن ان قال القن قال قبن ات لطر اد یه عورا 3 فاد ال كان یه 
لانن كرت لد كال الله فال قدو علوق ار تاقالم الا وال اكاك 
استشفعت بآدمی مثلك؟ ۱ 

فلا انقضت سبع سنین قال الكلبي - وهذه السبعة سوی الخمسة التي کانت قبل ذلك - 
ولما دنا فرج یوسف رأى ملك مصر الاکبر رؤياً عجيبة هائلة وذلك أنه رأی» «إني آری سَبْعَ 
قرات سمان؟» خرجن من نهر يايس وَسَبْعٌ رات عاف أي مهازیل فابتلعت العجاف السمان 
أكلنهنٌ حتی آتین علیهن فلم زر منهن شبن وآ كن شلات خط قد انعقد ا وسبعاً ۳ 
یابسات قد استحصدت وآفرکت والتفت الیابسات على الخضر حتی غلبن علیها. فجمع السحرة 
والكهنة والحازة والقافة وقضها عليهم وقال: يا أَيّها الملا أي الأشراف اون فى 
رژيايه فا عبروها ان کنتم للرژیا تعبرون# تفسّرونء والرؤيا: الحلم وجمعها رژی. . 

لثَالُوا أَضْعَاتُ أخلام» أي آحلام مختلطة مُشتبهة أهاويل بأباطيل» واحدها ضفث» 
وأصله الحزمة من الزرع والحشيش» قال الله تعالى ود بِيَدِكَ ضِفْثاً» قال ابن مقبل : 


خود سان او | ا وص عث أ ااك رال عذأه تسوت نا 
تسم ی ار ق وا طاو كضغث الخلا اال ين 


والأحلام جمع الخلم وهو الرؤيا والفعل منه خلمث وأحلم بفتح العين في الماضي› 
وحلمتها في الغابرة لها وحُلماً فعاد فحذف يا من حالم . 

«إوما نحل بتأويلٍ الاحلام بعالمین 4 «وقال الَّذِي تجا» من القتل شب : من الفتيين 
وهو الساقيء لوادکر؟ : ا کا و E‏ و 
بعد حين» قراء ابن عباس وعكرمة والضخاك [بعد أَمَةَ] أي بعد نسيان ويُقال أَمَةء يأمَهُء مه 
إذا نسي ورجل [ماهو] أي ذاهب العقل. 


وا ابو ع 


)۱( جامع البيان للطبري : ۲ وفه: 
يعمي ذمار جنین قال مانعه طاو كضغث الخلا في البطن مكتمن . 


سورة یوسف. الآيات: "۳ - ۵۳ ۳٣٤‏ ۳۳۷ 





أيهت وکنت لا أنسى ج ا ا 

وقراً E‏ مُه بسکون المیم وفتح الألف وهاء لخالصة؛ وهو مثل الامه أيضا وهما 
لغتان ومعناهما النسيانء #أنا انبتكم بتأويله) : أخبركم بتفسيره وما ترون #فارسلون4 : 
فأطلقوني» وأذنوا لي أمضي وأتكم بتأويله وفي الآية أختصار تقديرها فأرسلون فأتي السجن» 
قال ابن عباس لم يكن السجن في المدينة « فقال يوسف) يعني يا یوسف. #أيّها الصدّيق» : 
فيما عبّرت لتا من الرؤيا والصدّيق الكثير الصديق ولذلك سي أبو بكر صلیقً؛ وفعيّل للمبالغة 
والكثرة مثل الفسيق والضليل والشريب والخمير ونحوها. 

نا في سَبْع , نمَرات سمان# : الآية فان الملك رأی هذه الرؤيا : 


«لعَلي أَرْجِعٌ إلى الناس آهل مصره «لعلهم یعْلَمون » تأویلها وفيل : ا 
فضلك وعلمك؛ فقال لهم یوسف مُعلماً ومعبّراً: أمّا البقرات السمان والسنبلات الخضر فسبم 
سند مات رالات الما زاوف انات اد اله مقر 
تعالی : تَزْرَعُونَ سبع یبن ده اي كعادتكم: وقال: بعضهم أراد بجذ و واجتهاد وقرأ 
بعضهم دأباً بعتح الهمرة وهما للغتان» يقال دیت في الأمر أدأب دأباً انا ادا احتهد ‏ قال 
الفراء : : وکذلك کل حرف قُتح َو له وسکن ثانية فتثقیله جائز إذ كان ثانیه همره او اجا أو 
خاء أو هاء. ۱ 

#فما حَصَدْئُم ره في شنبله» في [بذره] «الاً قلبلا متا تاگلون) وانما آشار علیهم 
SG‏ و راتسل ثم باتي بَعْدَ وِلِكَ سَبْعٌ شِدادّ4 يعني سبع سنين جدد بالقحط 
#يأكلنَ ما قد دم لَهُنْ4 يعني کل ا ای ی 7 في السنین الخصبة» وهذا 
كقول القائل : ٠‏ 
نهارك يا مبغرور سه و وف لت و اجان نوم م والردی لك لازمْ۳ 


والنهار لا یسهو واللیل نام وائما یسهی في النهار وینام : فى اللیل . الا قليلا مما 
تحصنون 4 اي : : تخزنون وخزنون وتذخرون . 

لوثم بأتي بَعْدَ ذلك عام وهلا شیر پوسف (علیه السلام) عمًا لم يكن في رؤيا 
الملك. ولکته من علم الغیب الذي آتاه غ وج كما قال قتادة: زاده الله علم سنة لم 
يسألوه عنهاء فقال: ثم ياي بَعْدَ دك عَامٌ وه يُْاثُ الناس4 أي یمطرون بالغيث وهو المطره 
وقيل: يغاثون» من قول العرب استغثتٌ بفلان وأغاثني» #وفیه يَعْصِرُون» قرأ أهل الكوفة الا 





)۱( لسان العرب: 4۷۱/۱۳ . 
)© البداية والنهاية: ۰۲۳۱/۹ 


۲۳۸ الجزء الخامس من كتاب تفسير التعلبي 


عاصماً تعصرون. بالتاء لأن الکلام كلّه بالخطاب وقرأ الباقون بالیاء ردا إلى الناس» قال أكثر 
المفسرین يعصرول العنب یت والزيتون 6 والسمسم دمن وائما آراد بعض الاعناب 
والثمار والحبوب كثرة النعم والخیر وروی الفرج بن فضالة عن علي بن آبي طلحة عن ابن 
عباس قال: تعصرون تحلبون» وقال أبو عبيدة: ينجون من الجدب والكرب» والعصر: المنجى 


ا NEE‏ ده كان ۱ E‏ 0 
الفضل المقرئ» حدّثني أبو زرعة» حدّثني حفص بن عمر» حدّثني أبو جميلة عن عيسى بن غبید ‏ 
قال : سمعت عيسى بن الاعرج يقرأها فيه یِغاثٍ الناس وفيه یصرون» برفع ألياء قال : قلت : ما 
يُعصرون؟ قال: المطر أي تمطرون وقرأ ظوآَنْرَلْنَا من المُعْصرات ماء تَجَاجاً4”" . 





صادی اب 








«وَقَالّ المَلِكَ انْتَوْنِي به الایف وذلك أن بنو لما رجع إلى الملك وآخبره بما آفتاه به 
یوسف من تأويل رژیاه کالنهار» وعرف الملك أن الذي قال کائن» قال: ائتوني بالذي عبر 
رژیای هذهء #فلمًا جاءء الرسول» یوسف. وقال له : آخبر الملك آبی أن یخرج مع الرسول 
حتی يُظهر عذره وبراءته ویعرف صحة آمره من قبل النسوة فقال* للرسول ازجم إلى ربك 
أيّ سيّدك يعني الملك #فاسأله ما بال النسوة اللاتي قظعن أ يُدِيَهُنّ4 والمرأة التي سجنت بسوء 
فعلها وروى عبدالحميد بن صباح البرجمي ومحمد بن حبيب الشموني عن أبي بكر بن عباس عن 
عاصم قرأ النسوة بضم التون . 


إن ري + یکمن عِیم 4 إن الله تعالى بصنيعهنٌ عالم» وقيل: معناه: إن 5007 
العزيز عالم ببراءتي مما ترميني به المرأة. 

تان اين اس فاخرج بوسف پومنذ قبل آن یسم الملك لشأنه. فمازالت في 2 عن الع 
منه شىء يقول: هذا الذي راود امرتی قال رسول الله صله: الم ج م وا و کرت 
وه ين کین ذا هن ال سرت زاف انسیا 48 و دو كنت گنه ما خب ايم ی 


(۱) الصحاح: ۰۷۹/۲ 
20 عور ال 


سورة يوسف »2 الآيات : of‏ _ لاه ۱ ۲ ۳۳۹ 


اشترط أن مسر حر )بولقل غجبت من پوسف وکرمه وصبره والله بغمر له حتی ناه الرسول فقال 
ارجع إلى ربّك» ولو كنت مکانه ولبث في السجن ما لبثت لأسرعت الاجابة ولبادرتهم الباب» 
وما اتف ان كان یا ۰۱۱ 


«قال ما حَظبكُنَ4: الآية» في الکلام متروك قد استّغني عنه (یدلّ) الکلام عليه وهو : 
فرجع الرسول إلى الملك من عند يوسف برسالة» فدعا الملك النسوة اللاتي قطعن أيديهنَ وامرأة 
العزيز فقال لهنّ: ما خطبكنٌ: ما شأنكنّ وأمرکن #إد راوَدْئنَ يوسف عن فيه فأحبنه #فقلن 
حاشَ لله» معاذ اللهء اما عَلِمنا عليه من سوء قالت امرأءٌ العزيز الآن حضحص الحقٌّ* أي 
ظهر وتبیّن والاصل فيه : حص وفیل : حصص ۰ كما فیل : كبكبوا في کبوا» وكفكف في کف 
وردد في رد» الو ا استأصله جرا وقال از قبس 
ابن الأصلت: 


قد صت الجيضة رأسي e‏ ب أطعم ee‏ ع تبه جا 
ودعني بالآن حصحض السق: ذهب الباطل والكذب وانقطع وتين الحق فظهر وبهر «أنا 


مر ولعو مر 


راودته عن 2 فتنته عن نقسه #وإنه لي الصادقین که في قوله : لهي راودتني*» . 


فلما سمع م ##ذلك» يوسف» قال: ليعلم ذلك الذي [مضى] من ردّي رسول الملك في شأن 
النسوة لإليعلم* العزیز . 


۱ َع و و 


«آني ‏ اَن في زوجته «بالغيب4 في حال غيبتي عنه ان الل لا بهدي گنه 
الخائنین» واتصل قول يوسف: #ذلك ليعْلم آني لم أَخُنْهُ بالعیب» بقول المرأة: #أنا راودته عَنْ 
َيِه من غير تببين» وفرّق بينهما لمعرفة السامعين معنهه کاتصال قول الله تعالى : وکا 
يَفُعَلون»4”" , بقول بلقیس : #اوَجَعَلوا أَعِرَّة أَمْلِها ألة» وكذلك قول فرعون لأصحابه: #فماذا 
تأمرون» وهو تصل بقول الملا: يريد أن بُخرجُكم من آزضکم بیخره»۳. 


روی ابو مییدة عن الفراء أنه شان ی واي في یر آنه حکی عن رجل 
ین بقل في شي» آخر من قول رجل آخر لم بجر له ذکر ۱ ۱ 


(۱) تفسیر مجمع البیان: ۰۱۳/۵ بتمامه» جامع البيان للطبري: ۱۳۰۷/۱۲ بتفاوت یسیر. 
(۲) الصحاح: ۱۰۳۲/۲. 

۲ سووة العمل 2 

0( سورة الشعزاء: ۵ 


۳۳۰ الحزء الخامس من کتاب تفسیر الثعلبي 
الخفاف عن جعفر بن نوفان عن میمون بن مهران عن عبدالله بن عمر أن علي بن آبي طالب أتى 
عثمان وهو محصور فأرسل إليه بالسلام وقال إني قد جئتٌ لأنصرك فأرسل إليه بالسلام وقال: 
جزاك الله را لا حا حه في 0 ارم فأخذ علی عمامته عن رأسه فنزعها فالقاها فی الدار 
ثم ولی وهو یقول َلك للم أ ئي لَمْ خن بالعیب وأن الله لا يَهْدِي کید الخاییین؟ . 


قال أهل التفسير: لما قال يوسف هذه المقالة قال له جبرئیل : ولا حين هممت بها؟ فقال 
عند ذلك يوسف «وما أبَرّئ تفیی4 من الخطأ والزلل فاركبهاء #إن النفس لأمَارَةٌ بالسؤء» 
بالمعصية لا ما رَحِمَ و4 يعني الا من رحمه ربي فعصم؛ و ما بمعنى من كقوله تعالى 
لإفانكحوا ما طابّ لکم من النساءِ» ا لل ضام ء منقطع عمّا قبله كقوله 
ا : ولا هم يُنْقَذْوْنَ * الا رَحْمَةٌ نّا" يعني ي الا أن يُرحمواء فان إذا كانت في معنى 
المصدر : تضارع ما . ۱ 


لان ربّي غَفُورٌ رجيم فليا شم نولك ای | وس وغزفت ll‏ وعلمهه فال 
«ائْوْني به أُسْتَخْلِصْهُ لِتَفْسِي4 أجعله خالصاً لي دون غيره» فلمّا جاء الرسول یوسف قال له: 
اجب الملك» الآن» فخرج يوسف ودعا عل الجن ا ر ا الیوم وذلك أنه قال: 
الم اعطف عليهم بقلوب الأخيار وأنعم عليهم الاخبار فهم أعلم الناس بالأخبار في كل 
بلدة» فلمًا خرج من السجن كتب على باب السجن : (هذا قبر الأحياء وبيت الأحزان وحرقة 
الأصدقاء وشماتة الاعداء) ثم اغتسل یوسف (علیه السلام) وتنف من قذر السجن» ولیس 
۳ ند با نا عون است: 


قال وهب: فلما وقف بباب الملك قال (علیه السلام): حسبي ربي من دنياي؛ وحسبي 
ربي من خلقه. عر جاره. وجل ثنأاؤه ولا اله غیره. 

ثم دخل الدارء فلمّا دخل على الملك قال: اللهمّ إني أسألك عرّك من خيره» وأعوذ بك 
من شره وشر غيره» فلمًا نظر إليه الملك سلم عليه يوسف بالعربية» فقال له: الملك. ما هذا 
د قال: لسان عمّي اسماعيل» ثم دعا له بالعبرانية» فقال له الملك: ما هذا اللسان؟ قال: 
لسان ابائى 


قال وهب : وكان الملك يتكلم بسبعين لساناء فکلما کلم يوسف بلسان أجابه يوسف بذلك 
اللسان فأجابه الملك. فأعجب الملك ما رأى منه» وكان يوسف يومئذ ابن ثلاثين سنة» فلما 
را ال هل ای سم قال لمن عنده: رن هذا علم تأويل رؤياي ولم یعلمه السحرة والکهنة 


)۱( سورة النساء: ۳ 
(؟) سورة يس: ٤۳‏ - 54. 


نور ات لایات: 5ه لاه ۲۳١‏ 


ثمّ أجلسه على سريره» وقال له: نی أحبّ أن آسمع رژياي منك شفاهاً» فقال له یوسف: نعم 
الماك رأيت سبع بقرات سمان شهب غرّ حسان» کشف لك عنهنّ النيل وطلعن عليك من 
شاطته تشخب أخلافهنْ لبنا فبینا آنت تنظر الیهن وتتعجب من حسنهن إذ نضب اليل فغار ماژه 
ا لديا اربوا سيا اعبار EO‏ 
ضروع ولا أخلاف.. ولهنّ أنياب وأضراس وأكف كأكف الكلاب وخراطيم كخراطيم السباع 
فاختلطن بالسمان فافترسنهنٌ افتراس السبع» فأكلن لحومهنٌ ومرّقنَ جلودهن وحظمن عظامهنّ 
وتشمشن مهن 

فبينا أنت تنظر ونتعجّب وإذا بسبع سنابل خضر وسبع أخر سود في منبت واحد عروقهنٌ في 
الثری والماءء فبینا نت تقول في نفسك: آتی هذا؟ هؤلاء خضر مثمرات وهؤلاء سود يابسات 
والمنبت واحد. وأصولهنَ في الماء إذ هبّت ريح فذرّت الأوراق من اليابسات السود على 
الخضر المثمرات فاشتعلت فيهنّ النار فاحرقتهنٌ وصرنٌ سوداً متغيّرات . 

فهذا آخر ما رأیت من الدنیا ثم انتبهت من نومك مذعورآ فقال الملك: والله ما شأن هذه 
الرقیا وان كانت عجباً باعجب مما سمعته منك فما تری في رژياي أيّها الصدّیق؟ فقال 
یوسف: آری أن تجمع الطعام» وتزرع الزرع الکثیر في هذه السنین المخصبة وتبني [الاهواء] 
والخزائن» فتجعل الطعام فیها بقصبه وسنبله لیکون قصبه وسنبله علفاً للدواب» وتأمر الناس 
فيرفعون من طعامهم الخمس فيكفيك من الطعام الذي جمعته لاهل مصر ومن حولها؛ وتأتيك 
الخلق من النواحي یمتارون منك ویجتمع عندك من الکنوز مالم یجتمع لأحد قبلك فقال 
الملك: ومن لي بهذا ومن یجمعه و[يبيعه] ويكفي الشغل فیه؟ فقال: یوسف «اجُعَلني عَلى 
حرایِنْ الازض4 مجاز الآية: على خزائن أرضك 55 جمع الخزانة فدخلت الالف واللام خلفا 
من الاضافة. کقول النابغة: والاحلام غيرٌ کواذب. 

اني َفیظٌ عَلِيِم4: کاتب حاسب» قتادة: حفیظ لما وليت» علهم بأمره» ابن اسحاق: 

ای ا اي سر ی 
المجاعة» الأعشى: حافظ للحساب علیم بالالسن أعلم لغة من سألني» الكلبي: حفيظ التقذير 
في هذه السنی, الجدبة؛ علیْ بوقت الجوع مان یقع» وقیل بیط ما ول ]ا ما تسب 
المال فقال له الملك: ومن أحق به منك؟ فولاه ذلك وال لَهُ: ایک الوم لدینا مَکِیِنْ أَمینْ 4 
, ذو مکانة ومنزلة» آمین علی الخزائن بت ل ا قال: قال 
رسول الله َي: «رحم الله أخي یوسف لو لم یقل : اجعلني على خزائن را ترجه من 
اميا اا ع نت 


۱۱( زاد السیر ی المدي ۱/۹ 


شف الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعليي 


روی سفیان عن أبي سنان عن عبدالله ؛ بن آبي الهذیل کال فا "الملك لوعف ات 
آن ی ها شير اف أن تأكل معي » فقال یوسف (علیه السلام): آنا أَحق أن 
آنف» آنا ابن یعقوب إسرائيل الله ابن إسحاق ذبیح الله ابن إبراهيم خلیل الله. فکان يأكل بعدئذ 
معه . 

روی حمزة الریان عن أبي إسحاق عن آبي میسرت قال لما رأی العزیز رآي یوسف 
وظرفه دعاه وکان یتغذی ویتعشی معه دون غلمانه فلما كان بینه وبين م المرأة ما كان» قالت له 
مرة: فلیتغد مع الغلمان فقال : اذهب فتغدٌ مع الخلمان فقال له يوسف في وجهه استنکفت أن 
تأكل معي آنا والله یوسف بن یعقوب نبي الله ابن إسحاق ذبیح الله إبن إبراهيم خلیل الله . 

روى مقاتل عن يحيى بن أبي كثير أن عمر بن الخطاب عرض على أبي هريرة الإمارة 
فقال : لا أفعل ولا أريدها سمعت رسول الله بي يقول: «من طلب الإمارة لم يعدل»  *۳]۱۲۲[‏ 
فقال عمر: لقد طلب الإمارة من هو خير منك يوسف (عليه السلام) قال: اجعلني على خزائن 

ری رین اسعاق عن الضخال هن ابن عابي قال؛ لما اتصرمت الستة من بوم تال الامار! 
دعاه الملك فتو جه و ووضع ورا من ذهب» مکللا بالدرٌ والیاقوت» وضرب عليه 
جل م اسر وکان طول السریر ثلائین ذراعاً وعرضه عشرة أذرع» هه تا تور نراق 
وتسعون مرفقة. ثم أمره أن يخرج فخرج متوّجاء لونه کالثلج ووجهه كالقمرء یری الناظر وجهه 
نسائه» وفوّض إليه أمر مصرء وعزل قطفير عمّا كان عليه وجعل يوسف مكانه. 

قال ابن اسحاق: قال ابن زيد: وكان لفرعون ملك مصر خزائن كثيرة غير الطعام» فسلم 
سلطانه كله إليه» وجعل أمره وقضاءه نافذا ثم أن قطفير هلك في تلك الليالي فزوّج الملك 
يوسف راحيل إمرأة قطفير» فلمّا دخل عليها قال: اليس هذا خيراً مما کنت تريدين؟ فقالت: أيه 
الصدّيق لا تلمني فإني کنت امرأة حسناء ناعمة كما ترى» في ملك ودنيا وكان صاحبي لا يأتي 
النسای ل لا الي يي فوجدها يوسف عذراء فأصابها 
ا ماي ب أي متا يتوا م 1 1 
جا I LC IE a‏ 
بالنون ردا على قوله مكنا وبعده» #تْصِيبُ ِرَحْمَينا من نشاء# أي بنعمتنا . 


(۱) في سير أعلام النبلاء (44/۱۲): من يحرص على الإمارة لم يعدل فيها . 


سورة يوسف› الآيات : مه ۷۱ 


۳۳ 





#ولانضیع أجر المحسنين» قال اتن عباس ووه . يعني الصابرین کصبره في البثر 


وصبره فى في السجن وصبره فى 


فى الرق» وصبره عما دعته اليه المرأة» قال مجاهد وغيره: فلم يزل 


يدعو ویتلطفف له حتی ایند الملك وكثير من الناس فهذا في الدنيا «(ولأجر الآخرة» [نعيم] 
الا خرة مکی ۳ آمنوا وکانوا 5 قال الكو 


رکب پلشهم لیم صدیق له 


رمع انه مس الا 
فلا تیاس فالله ملك یوسفا 


)۱( هر رو 
(۲) تفسیر القرطبي : ۲۲۰/۹. 


لمئلك 0 
کالم تفت ی انینی 


e وأوّل‎ 


ماس ۲ 





(۳) تفسير القرزطبي : ۲۲۰/۹ وفیه: غاية الحزن بدل آخر الحزن. 


۲۳ الجزء الخامس من كتاب تفسیر الثعلبى 
ل ر 


قالوا : فلما ا ودخلت السنون ا ات 
الناس الجوع وجاءت تلك السنون [ سا وکا مسا الا ان ار 
أصابه الجوع نصف اللیل» وهتف الملك: : يا يوسف الجوع الجوع فقال : هذا أوّل القحطء فلما 
دخلت السنة الأولى من سني الجدب هلك فیها كلّ شيء أعدّوه في السنین المخصبة فجعل 
أهل مصر يبتاعون الطعام من یوسف. فباعهم أوّل سنة بالنقود حتى لم يبق في مصر دينار ولا 
درهم الا قبضه. وباعهم في السنة الثانية بالخلی والجواهر حتى لم يبق في أيدي الناس منها 
شيء» وباعهم ل لل ل لي وباعهم بالسنة الرابعة 
بالعبيد والإماء حتى لم يبق عبد ولا أَمّة في يد أحد منهم الحابية بالقيع 
والعقار والدور حتى احتوى عليهاء وباعهم السنة السادسة بأولادهم حتى استرقهم» وباعهم 
السنة السابعة برقابهم حتى لم يبق بمصر حر ولا خُرّة إل صار عبداً له» حتى قال الناس : تالله 
ما رأينا كاليوم ملكأ أجل ولا أعظم من هذاء ثم قال يوسف لفرعون كيف رأيت صنيع ربّي فيما 
: خولني» فما تری لي؟ قال الملك: الرأي رأيك» وإثما نحن لك تبع» قال: فإني أشهد وأشهدك 
أنّي أعتقتٌ أهل مصر عن آخرهم ورددث عليهم أموالهم وأملاكهم. 


وروي أن یوسف (علیه الل بای من ام اا ار ل تجوع 
وبيدك خزائن الارض. فقال: آخاف أن شبعتٌ أن آنسی الجائع» وأمر یوسف أيضاً طباحي 
الملك أن جعلوا الغداة نصف النهار وأراد بذلك أن پذوق الملك طعم الجوع فلا ینسی 
الجائعین» ویحسن إلى المحتاجین ففعل الطهاة ذلك»ء ومن ثم جعلت الملوك غداء‌هم نصف 
النهار . 


قالوا: وقصد الناس مصر من کل حدب يمتارون» فجعل يوسف لا يمن أحداً منهم وان 
کات تما با کر مت یعس فیط بين الناس وتوسّعاً عليهم» وتراحم الناس علیه» قالوا: 
وأصاب أرض كنعان وبلاد الشام من القحط والشدّة ما أصاب سائر البلاد» ونزل بیعقوب ما نزل 
اما رسا هة إلى م رده فأ مياق هام ا ای ف ال ناه 
إِخْوَةٌ يُوسّف» وکانوا عشرة» وکان منزلهم بالقربات من أرض فلسطین ثغور الشام» وکانوا أهل 
بادية وإيل وشاة دلوا عليه رم پوسف وآنکروه لما آراد الله أن يبلغ يوسف فيما أراد. 


فا اه فان رگا تسه ان قذفوه في البثر وبين أن دخلوا مصر آربعین سنة فلذلك 


آنکروه وقیل : انه كان متزیا بزي فرعون مصرء عليه ثيات حريرء جالس على سریره» وفی عنقه 
طوق من ذهب وعلى ايه تاج فلذلك لم یعرفوه وکال سنه وبینهم ستر ولذلك لم یعرفوه. 
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اليد لکیام ال روت الکو قال الله ای «فعرفهم وهم له مُنکرونه 
فلمّا نظر إليهام یوسف وکلموه بالعبرانية» قال لهم: آخيروني من آنتم؟ وما آمرکم؟ فإني آنظر 
شأنكم»ء قالوا: نحنْ قوم من أهل الشام رعاة آصابنا الجهد فجثنا نمتار قال: لعلکم عیون 
تنظرون عورة,بلادي تالوا : والله ما نحن جواسیس وإنما نحن إخوة بنو أب واحد وهو شيخ 
صلیق يقال له: یعقوب. نبي من آنبیاء اللهء قال: وکم آنتم؟ 

قالوا : أت إآتي عشر فذحب أ لنا إلى الب فهلك فيهاء وکان أحبّنا إلى أبيناء فقال: فکم 
نتم ها هناء. قالوا: عشره قال : فأين الاخر؟ قالوا : عند أبينا أنه اخ الذي ملك من امه 
وأبونا شدای نف قال: فمن يعلم أن الذي ن فالوا: ها الق انا اراد لا تخرفتا 
أحدء قال یوسف : فأتوني بأخيكم الذي من أبيكم إن كنتم صادقين» فأنا أرضى بذلك . 

قالوا: 7 أبانا يحزن على فراقه وسنراوده عنه وانا لفاعلون» قال: E‏ عندي 
رهينة حتی تأتوني بأخيكم فاقترعوا بینهم فأصابت القرعة شمعون وکان أحسنهم رأياً في یوسف 
وأبرّهم به فخلفوه عنده» فذلك قوله تعالی: «ولما جهزهم بجهازهم يعني حمل لكل رجل 
منهم بعیرا بعدتهم» قال اف ْزني باخ لک مِنْ آبیکُم» يعني بنيامین؛ الا ترون آني وف 
الكيّل »* أي لا أبخس الناس د یا أن لهم كيلهم فأزيد لكم حمل بعير في خراجكم؛ وأكرم 
مثواكم ؛ وأحسن ال > #وأنا خير المنزلين# المضيّفين. 

فان م تأتوني به فلا یل لکم عندي) ليس لكم عندي طعام أكيله لكم ولا تفرب ن 
ولا تقربوا بلادي بعد ذلك» وهو جزم يدل على النهي . 

الوا E‏ نطلبه ونسأله أن له معنا قال ابن عباس : سنخدعه حتی 
نخرجه معناء «ولنا لفَاعِلُوْن ما آمرث به. 

وقال يُوسف ثیانو» أي لغلمانه الذین یعملون بالطعام قرأ الحسن وحمید ویحیی ‏ 
والاعمش وحمزة والکسائی وحفص. لفتبانه بالألف والنون وهو اختیار آبی عبيدة» وقال: هی 
ری خی از وقرأ الباقون لفتیته بالتاء من غير آلف ما سا اسف 
ا ۱ 

مرا بضاعتهم آي طعامهم قال قتادة: آوراقهی الضخاك عن ابن عباس قالل: 
كانت النعل والادم» #في رحالهم» في آرعيتهم وهي جمع رحلء والجمع القلیل منه الرحيل» 
قال ابن الأنبازي: يقال للوعاء : رحل وللمسکن رحل. 

هم یرنه إذا ابو انصرفواء «إلى أهلهم للم يَرْجِعُوْن4 لي واختلف الما 
. في السبب الذي فعل یوسف من آجله فقال الکلبی: تخوّف یوسف أن لا یکون عند آبیه من 
الورق فلا برجعون مرّة آخری» وقیل : عن شي اله ذلك منهم بأبيه؛ إذ كانت السنة سنة 


۲۳۹ الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 


جدب وقحط. فأحبٌ أن یرجع الیه وإِنّما آراد أن يتسع به أبوه» وقیل: رأی لو آخذ ثمن 
الطعام من أبيه وإخوته مع حاجتهم إليه فردّه علیهم من حيث لا یعلمون تكرّماً وتفضّلا . 

وقيل: فعل لأنه علم أن ديانتهم وأمانتهم تحملهم على رد البضاعة ولا يستحلون إمساكها 
فيرجعون لأجلهاء وقيل: أبدا لهم كرمه في رد البضاعة وتقديم الضمان في ابر والإحسان ليكون 
أدعى لهم إلى العود إليه طمعا في بره. ۱ 

«فلمَا رَجَعُوا إلى ایهم قالوا يا آباتا» قدمنا على خير رجل آنزلنا وأكرمنا كرامة» لو كان 
رجلا ی ای و سيا یو اياده لوي 
السلام وقولوا له : إن آبانا يُصلي عليك ويدعو لك بما أوليتناء ثم قال: أين شمعون؟ قالوا: اه 
عند ملك مصر وآخبروه بالقصّة» فقال: ولم أخبرتموه؟ قالوا: انه أخذنا وقال: نکم جواسيس 
عندما کلمناه بلسان العبرانيين» وقصّوا عليه القصّة. 

لوَقَالُوا يا أَبَانَا مُنِعَ منا الیل كَأَرْسِلْ مَعَنا انا بنيامین َكَل قرأ يحيى والاعمش 
وحمزة والكسائي يكتل بالياء يعني يكتل لنفسه هو کما کنا نكتل نحن وقرأ الاخرون بالنون 
بمعنى نكتل نحن» واختاره أبو عبيد «وانا له لَحَافِظُونَ قال» یعقوب هَل آمنکم عَلَيْهِ الا كما 
سکم على أ چیه يوسف من قبل فالله > یر حَافِظاً4 قرأ ابن محصن ویحیی والأعمش وحمزة 
والكسائي : افا بالألف على التمييز والتفسيرء كما يُقال: هو خيرٌ رجلاء ومجاز الآية خیرکم 
حافظاً فحذف الکاف والميم» ویدلٌ عليه أنّها مكتوبة في مصحف عبدالله : والله خيرٌ الحافظین . 

وقرأ الآخرون حفظاً بغير الألف على المصدر بمعنی خیرکم حفظاً واختلف فيه عن عاصم 
وهو آرحم الراحمين* . 

لولم فتحوا مَتاعَهم# الذي حملوه من مصر #وجدوا باتهم من العطعام «ردذت 
إليهم قالوا پا آبانا ما 71 أي ماذا نبغي؟ وأي شيء نطلب وراء هذا؟ أوفى لنا الكيل ورد علينا 
الثمن» آرادوا بذلك أن بطیّبوا نفس أبيهم» و ما استفهام في موضع نصب ویکون معناه 
جحداً کأنهم قالوا: لسنا رید منك دراهم . 

هذه بضاعتنا ردت إلينا وتَمِيّْرٌ أهلنا» ونشتري لهم الطعام فنحمله إليهم» يقال مار أهله 
يمير میراً فهو مايرء إذا حمل إليهم أقواتهم من غير بلده في مثله امتار يمتار امتياراًء قال 
الشاعر : ۱ 


وقال آخر: 


. ۱۷/۲ تفسير الطبري:.١/ ١٠ء لسان العرب:‎ )١( 
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التي قوب یاهع ایا وا ا 
. وتحقَظ آخاناک بنيامین لونَرْدَاة4 على آحمالنا #كيلَ بعیر* لنا من اجله ذلك کیْل 
بت 29 ا وقال مجاهد: كيل بعیر يعني : حمل حمار» قال : وهي لغة 
يقال للحمار بعيرء قال لهم یعقوب: «لَنْ أَرْسِلُهُ مَعَكُم حتی تُؤْنُونِ» تعطوني مزا ین 
الله4 يعني تحلفوا لي بحقّ محمّد خاتم النبيين وسيد المُرسلين أن لا تغدروا بأخيكم #التائئني 

به وإنما E‏ ار اا ا ا ی 0 

قاله مجاهد» وقال قتادة: :إلا أن یخلیوا حتی لا پطیقوا ذلك. 


#فلمًا آنوه مَوْئِمَهُم4 آعطوه ٠‏ عهودهم وقال ۳ عباس : 2 
بح محمد ب ومنزلته من ربّه قال» یعقوب #اللهُ على ما نقول وَكِيْلَ» أي شاهد وحافظ 
بالوفاء» وقال القتيبي : كفيل» وقال كعب: لما قال يعقوب: فالله خيرٌ حافظا» قال الله جل 
ذكره: وعرّتي لأردّن عليك كليهما بعدما توكلت علی» وقال لهم يعقوب لما أرادوا الخروج 
[هذا]ء #إوقال يا نی لا تدخلوا» مصر من باب واحد وَادْخُلُوا من بوّاب متفر وذلك أنه 
خاف علیهم العين لانهم کانوا ذوي جمال وهيئة وصور حسان وقامات ممتدّة» وکانو ولد رجل 
واحدء وأمرهم أن يفترقوا في دخولها ثم قال: #وما غي عنکم مِنّ الله مِنْ شَّيء» علم (عليه 
السلام) أن المقدور كائنء وأن الحذر لا ينفع من القدرء وما أغني عنكم من الله من شيء ان 
الخکم الا لله عَلَيْهِ تول وعَلیّه لول ولو وإلى الله فليفوّض آمورهم المفوّضون. 

«ولمًا دلوا مِنْ حَيْتُ أَمَرَمُم نف > ركان لعغير: هه اسان رها مين انا 
كلها » ما كان لني عم ین اللو من قيه٩‏ صتّق الله تعالی یعقوب نیما قال (۷ حاج رکه 
حزازة وهمّة في نفس يعقوب #قٌضاها» أشفق فق عليهم إشفاق الآباء على أبنائهم «وإنه يعقوب 
لذو علم لماک : أي مما ##عَلْمْنَاة» يعني لتعليمنا یاه قاله قتادة» وروی سفيان عن ذابن] ابي 
عروة قال: لاعس وا مام ال مان هن لآ يعدن لا يكون غالا ونين إنه لذو خط 
لما علمناه. 


«ولكنٌ أكْثْرَ الناس لا يَعْلَمُوْنَ» ما یعلم یعقوب» أي لا یعرفون مرتبته في العلم.. 

«ولمًا دلوا على يُؤسف* قالوا: هذا آخونا الذي آمرتنا أن نأتيك به» قد جعناك به فقال 
لهم: احستتم واصبتم وستجدون ذلك عندي» ثم آنزلهم فاکرم منزلهم ان آضافهم وأجلس كل 
ثنين منهم على مائدة فبقی بنيامين وحيداً» فبکی وقال لو كان أخي یوسف حياً لأجلسني معه» 
فقال لهم يوسف (علیه السلام): لقد بقي هذا آخوکم وحید فأجلسه على مائدته فجعل يُؤاكله . 
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فلمًا كان اللیل مر لهم بمثل أي فرش فقال: لينم کل أخوين منکم على مثال» فلمّا بقي 
بنيامین وحده. قال یوسف (علیه السلام): هذا ينام معي على فراشی فبات معه فجعل یوسف 
فد اا و كد حتى أصبح فجعل روبيل یقول : ما رأينا مثل هذاء فلا أصيح قال لهم: 
إني أرى هذا الرجل الذي جئتم , به ليس معه ثان فسأضمّه إلىّ فيكون منزله معي لم آنزلهم ‏ 
[معه]ء وأجرى عليهم الطعام والشراب وأنزل أخاه لأمّه معه فذلك» قوله تعالى: #آوى إِلَيْهِ 
اه فلمًا خلا به قال له: ما اسمك؟ قال: بنيامین. 

قال این من یا بنيامین؟ قال: ابن الضكرع زذلك أئّه لما ولد ملكت انه قال: وما" 
اسمها؟ قال: جل لاوي بن ار فال: فهل لك بنون؟ فال: نعم» عشر بنین وقد 
اشتققت آسماء‌هم من اسم أخ لي من أمي ملك» قال : : لقد اضطرك إلى ذاك حزن شدید قال: 
فما سمیتهم؟ قال: بالعا وأحيرا وأثكل وأحيا وکنر ونعمان وادر وأرس وحیتم وميثم؛ قال فما 
هذه؟ تال ]نا بالعا فإن أخي قد ابتلعته الأرض» وأما أخيرا فإله بكر أبي أ وأمًا آنکل فانه 
كان أخي لابي وأمي وس وأما كثير فإنه خير حبيب کان. وأمًا نعمان فانه ناعم بين أبويه وا 
أذر فائه كان بمنزلة الورد في الخسن قال: وأما أرس فإنّه كان بمنزلة الرأس من الجسدء وأما 
حيتم فأعلمني أنه حيّ» وأمّا ميثم فلو رأيته قرّت عيني . 

نكال و أ أن آکون اغا لآ اال هان ناسين رمو ید اعا 
مثلك؟ ولکن لم يلدك يعقوب ولا راحیل ۰ فبكى يوسف (علیه السلام) وقام إليه وعانقه و قال» 
له : : لإي أنَا او يوسف فلا تب تَبْتِس» فلا تحزن يما کائوا يَعْمَلَوْ ن4 لشيء فعلوه بنا فیما 
مضی ؛ فإن الله قد أحسن إلينا ولا تعلمهم شیثاً ممّا علمت. 





وقال عبدالصمد بن معقل : تتخفت وهی با ره زیت ف كول يرسق 1 ا إني آنا 
أخواك», وی ای ی ی بت ان در 
يزل متنكراً لهم يكابرهم حتى رجعوا؟ 

فقال : إنه لم یعترف له بالنسبة ولکته قال: آنا أخوك مكان أخيك الهالك. ومثله قال 
للعو قال الي يقل ان توس ولكن راد ای aN‏ 

ومجاز الاية أي: آنا أخوك بدل أخيك المفقود فلا تبتئس بما کانوا يعملون فلا تشتك ولا 
تحزن لشيء ء سلف من آخوتك إليك في نفسك وفي أخيك من أُمَكء وما کانوا یفعلون قبل الیوم 
بك» ثم أوفى يوسف لاخوته الكيل وحمل لهم بعيراًء وحمل لبنيامين بعيراً باسمه كما حمل 
لهم ثم أمر بسقاية الملك فجعل في رحل بتيامين» قال السدّي: جعل السقاية في رحل آأخیه 
والاخ لا یشعر. ۱ 
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قال كعب: لما قال له: إني أنا أخوك قال بنيامين: فأنا لا آفارقك» قال يوسف (علیه 
السلام): قد علمت [عنهم] والدي بي Te e e‏ إلا أن أشهرك 
بأمر وأنسبك إلى ما لا يجمل بك» قال: لا أبالي فافعل ما بدا لك فإنّي لا أفارقك . 


قال: في دس صاعي هذا في رحلك ثم أنادي عليك بالسرقة لجهازي ليتهيأ لي ردك بعد 
تسريحك» قال: فافعل» فذلك قوله تعالى: #فلمًا جِهَرَّهُم بجهازهم* أي لما قضى لهم 
حاجتهم» #جَعَل السقایة4: وهي المشربة التي كان یشرب بها الملك قال ابن زيد: وكان 
کاشا :دب نيما بل کون وقال ابن إسحاق: هو شيء من فضت عكرمة: مشربة من فضة 
مُرضعة بالجواهر» جعلها یوسف مكيلا لثلاً يكال بغیرها وکان یشرب بهاء سعید بن جبیر : هو 
[المقیاس] الذي يلتقي طرفاه وکان یشرب بها الاعاجم وکان للعباس منها واحدة في الجاهليت 
والسقاية والصواع واحد في رخل آخيه) في متاع بنيامین» ثم ارتحلوا وآمهلهم یوسف حتی 
انطلقوا ومضوا ثمٌ آمر بهم فأدركوا وحبسوا. 

لثم ادن مُوَذّنْ)4 نادى منادء #أيّتها المِيْر4 هي القافلة التي فيها الأحمال» قال الفراء : 
يقال عير !۷ لأصحاب الابل» وقال مجاهد كانت العير حميراً. 


«انکم لَسَارِقُونَ» قفواء فوقفواء فلمًا انتهى إليهم الرسول قال لهم: ألم نكرم ضيافتكم 
ونحسن منزلکم وئوفکم كيلكم ونفعل بكم ما لم نفعله بغيركم؟ قالوا: بلى» وما ذاك؟ قال: 
سقاية الملك» فقال: له لا یم علیها غیرکم» فذلك قوله تعالى: #قالوا وَأَقْبَلُوا عم ماذا 
تنقدون؟» عطفوا على المؤدّن وأصحابه: ماذا تن ما الذي ضل منکم؟ فالفقدان ضد 
الوجود» والمفقد: الطلب . 
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«قالوا ند صُواعَ المَلِك» واختلف القرّاء في قراءة ذلك. فروی قثم عن داود بن أبي هند 
عن مولی بني هاشم عن آبي هريرة أنه قرأ صاع الملك» وقرأ أبو رجاء صوع. ی يحبى بن 
معمر صوغ بالغين» [فانه] وجهنا إلى مصر. صاغ یصوغ | صوفا وجمع الصواع صيعاء وجمع 
صاع آصواع . 

وَلِمَنْ جاء به جفل بَعِيْر4 من الطعام ونا به زعيم» كفيل يقوله الو 
الزعيم: القائم بأمر القوم ويّقال للرئيس زعيم؛ يُقال: زعم» زعامة وزعاماًء قالت ليلى 
اه 


حتىإذا رفعاللواءرأيئه 2 تحت اللواء على الخمیس زعا“ 

و قالوا» يعني اخوة يوسف. #تالله# أي والله أصلها الواو قلبت تاء كما فعل القراء 
في التقوى والتكلان والتراب والتخمت وأصلها الواوء والواو فى هذه الحروف كلها حرف من 
الاسماء» وليست كذلك في تالله لانها ا وانما جعلت بالكثرة ما جرى على 
آلسن العرب وهم زعموا آن الواو من : نفس الحرف فقلبوها ناغ ووضعت في هذه الكلمة 
الواحدة دون غیرها من آسماء الله تعالی . 

للد عَلِمْتُمِ ما جتنا لِنْفْسِدَ في الأرْض وما كنا سارقین» فان قيل: من أين علموا ذلك؟ 
الجواب عنه: قال الكلبي قال: إن فتى يوسف وهو المؤدن قال لهم: إن الملك ائتمنني بالصاع 
وأخاف عقوبة الملك فلي اليوم عنده مقولة حسنة. فان لم أجده تخوّفت أن تسقط منزلتي 
وأفتضح في مصرء قالوا: لقد علمتم ما جئنا لنفس في الأرض إنا منذ قطعنا هذا الطريق لم ننزل 
عند أحد ولا آفسدنا شيئاً وسلوا عنا من مررنا به» هل ضررنا أحداً؟ أو هل آفسدنا شيئاً؟ وإنّا قد 
رددنا الدراهم كما وجدنا فى رحلناء فلو كنا سارقين ما رددناها. 

قال فتی پوسف: إنه صواع الملك الأكبر الذي يكتال فیه» وقال بعضهم: انما قالوا ذلك 
لأنهم كانوا معروفين آنهم لا يتناولون ما ليس لهمء وقيل: هم كانوا حين دخلوا مصر كمّوا 
أفواه دوابهم لكي لا تتناول من حروث الناس. ش 

فإن قيل: كيف استجاز يوسف تسميتهم سارقين؟ 


)۱( کتاب العین : PS‏ 5 
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اف جر انان اه ا انم قن تیه انیم سرك من هده لاخر أنه من دول 
المنادي لا من أمر يوسف والله أعلم . 

#قالوا» يعني المنادي وأصحابهء «فما جَرَاوه4 ثوابه قال الأخفش: إن شئت رددت 
الكناية إلى السارقين» وان شئت رددتها إلى السَّرّق #إن كنتم كاذبين» في قولكم: (ما كنا 
ا ۱ 

قالوا : #جزاژه من وجد في رَخلهه آن یسلم سرقته إلى المسروق منه» ويسترق سنة» 
وکان ذلك ستة آل يعقوب في حکم السارق گذلك نجزي الظالمين# الفاعلین ما ليس لهم فعله 
من آخذ مال غيره سرقأ وأما وجه الکلام فقال الفرّاء من في معنی جزاژه» ومن معناها الرفع 
بالهاء التی جاءت وجواب الجزاء الفاء فى قوله #قَهُوَ جَرَاؤّة»* ویکون قوله : #جزاؤه# الثانية 
الور المجمل في الجزاء ومثله في الکلام أن یقول : ماذا لي عندك؟ فیقول: 
لك عندي أن بشرتني فلك ألف درهم كأنه قال: لك عندي هذاء وان شئت الجزاء مرفوعا بمن 
خاصّة وصلتها كأنك قلت: جزاؤه الموجود في رحله كأنك قلت: ثوابه أن يسترق [في 
المستأنف] أيضاً فقال : فهو جزاؤهء وتلخیص هذه الأقاويل : جزازه جزاء الموجود في رحله . 
أو جزاژه الموجود في رحله. تم الكلام . ۱ 

وقال مبتدئاً نهو جزاژه فقال الرسول عند ذلك: اه لابد من تفتيش آمتعتکم ولستم سارقین 
حتى أفتّشها فانصرف بهم إلى یوسف «فبداً با اودع عِيْتَهُم# لإزالة اليد 0 وعاء أَخِيْهِ 4 وکان 
فتش آمتعتهم واحداً واحد قال قتادة: ذكر لا 1 أنه كان لا یف ۱ 008 بنظر في وعاء إلا 
استغفر الله تأثمأ ما قذفهم به» حتی إذا ی ال ميد 
آخوته : والله لا نتحرّك حتی تنظر في رحله..* 
استخرجوه منه فذلك قوله تعالى: < 030-53 5 SS‏ 
استخرجها والصواع مذكر» و7 e‏ ۹ 


كقوله: #الذین پرئون الفردوسر 0 
ترون حمر ال او القربی ر ا 






ات 5 35 
وقیل : رد الكناية اا يبيد ا 5-5 
وقيل : إِنْما أنثها لأن الصواع يُذكر ف = ۱ 

قال : ثلائة أصواع مثل ثلاثة آثواب . 5 


000 سورة المؤمنون: 4 ET‏ 3 
)۲( سورة الا ۲۳ e‏ 6 
e‏ 


۲۳:۲ الجزء الخامس من کتاب تفسیر الثعلبی 

#كذلك کذنا ليوسف* يعني كما فعلوا في الابتداء بیوسف فعلنا بهم لأ الله تعالی حکی 
عن يعقوب أنه قال ليوسف لیوا لك کید فالكيد جزاء الکید؛ قال ابن عباس : كذلك کدنا 
أي صنعناء ربيع: ألهمناء ان الا نارق وا : 

ومعنى الآية: كذلك صنعنا ليوسف حتى ضم أخاه إلى نفسه وفصل بینه وبين إخوته بعلة 
كادها الله له فاعتل بها يوسف. ما كان ليأخخل أخاة* إليه ويضمّه إلى نفسه في دين المَلِكَ» 
فى حكمه وقضائه» قاله قتادة.. 

وقال ابن عباس: في سلطان الملك» وأصل الدين: الطاعة. وكان حكم الملك في 
الارن الى ویغرم ضعف ما سرق للمسروق منه» وقال الضخاك: كان الملك إذا أتي 
بسارق كشف عن فرجتيه وسمل عينيه» الا أن يشاء الله» يعني أن يوسف لم يكن ليتمكن من 
آخذ أخيه بنيامين من أخوته وحبسه عنده في حكم الملك لولا ما کدنا له بلطفنا حتى وجد السبيل 
إلى ذلك وهو ما أجراه على ألسئة اخوته أن جزاء السارق الاسترقاق فأقروا به وأبدوا من تسليم 
الأخ إليه» وكان ذلك مُراد يوسف (عليه السلام)۳. 

ا بالتکم کم رف پوسف علی |خوته . 

#وفوقٌ کل ذي علم عليم» قال ابن عباس : یکون هذا أعلم من هذاء وهذا آعلم من 
هذاء والله فوق كل عالم» قال قتادة والحسن: والله ما من عالم على ظهر الأرض [لا فوقه من 

هو أعلم منه حتی ينتهي العلم إلى الله الذي علمه ومنه بدأ والبه يعود» تا : وفوق 

فا وی 
من ناحية المسجد: يا أمير المومنین ليس القضاء كما قضيت» قال فکیف هو؟ قال : کذا وکذا 

فالوا : فلمّا آخرج الصواع من رحل بنيامین نكس إخوته رژوسهم من الحیاء وأقبلوا على 
یزال لنا منکم بلای متی أخذت الصواع؟ . 

فقال بنيامین : بل بنو راحیل الذين لا یزال لهم منکم بلاء» ذهبتم بأخي فأملکتموه بالبريّة: 
وضع هذا الصواع في رحلي الذي وضع الدراهم في رحالكم. 
في السرقة التي وصفوا بها یوسف. فقال سعید بن جبیر وقتادة: سرق یوسف صنما لجده أبي أمَه 





(۱) یراجم فتح القدیر: ۳ / 1۳. 





فکشره وألقاه في الطريق» الكلبي : مع أمّه حین آرادت آن ل ی حران مع یعقوب ا 
فلسطین والاردن آمرته أن يذهب ناخد جونة فیها آوثان لابنها [أى] ذهب فیاتیها بها لكي إذا 
فقدما أبوها أسلمء فانطلق فأخذها وجاء بها إلى أمّه. فهذه سرقته التي یعنون. 

وعن ابن جریح: كانت آم یوسف آمرتة أن برق صنماً لخاله یعبده وکانت مسلمة» وروی 
آبو كريب عن أبي ادریس قال سمعت آبي قال : كان آولاد یعقوب على طعام ونظر یوسف إلى 
عرق فخبأه فعيّروه بدلك» وأخبر عبدالله بن السدّی» عن آبیه عن مجاهد أن یوسف جاءه سائل 
إلى البیت فسرق [جبّة] من البیت فناولها السائل فعيّروها بهاء وقال سفیان بن عيينة: سرق 
یوسف دجاجة من الطیر التي كانت في بيت یعقوب فأعطاها سائلا. 

تعن كال يوينك نف لمر نوكته ا سافان وكات نی ال ان زی ا ی 
الجديّ» فدفعها إلى السائل من غير أمر أبيه. وهب: كان یخبوم الطعام من المائدة للفقراء. 

هشام عن سعد بن زید ؛ بن آسلم في هه الاية قال اق پوسف (علیه السلام) مع أنه عند 
خال له. قال: فدخل وهو صبي يلعب وأخذ تمثالا صغيراً من الذهب. فذلك تعییر اخوانه |یاه. 
وروی ابن إسحاق عن مجاهد عن جويبر عن الضخاك قال: كان أل ما دخل على يوسف من 
البلاء فیما بلغني أن عمّته بنت اسحاق وکانت آکبر آولاد اسحاق» وکانت لها منطقة اسخاق 
وكانوا یتوارئوها بالکبر من آختانها ممّن ولیها کان له سلما لا ينازع فيهء يصنع فيه ما يشاءء 
وکانت راحیل أ يوسف قد ماتت فحضتته عمته وأحیّته خباً شدیدا وکانت لا تصبر عنه. 

فلمًا ترعرع وبلغ سنوات وقعت محبّة يعقوب عليه فأتاها EAE‏ 
يوسف. فوالله ما أقدر على أن يغيب عني ساعة» فقالت: لا فقال: والله ما آنا بتاركه . 

٠‏ قالت: قدعه عندي اناما انظر ندل ذلك لسلس عم تقل وافلا خرج یعقوب من 
عندها عمدت إلى منطقة (سحق فحزمتها على يوسف تحت ثيابه وهو صغير ثم فالت : لقد فقدت 
منطقة إسحق فانظروا من آخذها فالتمسوها فلم توجد فقالت: اکشفوا آهل البیت فکشفوهم 
فوجودها مع یوسف. فقالت : والله إنه لسلم لي آصنم فيه ما شنت » فأتاها یعقوب فأخبرته الخبر 
فقال: إن كان فعل ذلك فهو سلم لك» ما آستطیع غير ذلك» فامسکته فما قدر عليه یعقوب 
حتى ماتت» فهذا الذي قال أخوة يوسف: لك له من قبل» وهذا هو المثل 
السائر الذي يقال عذره شر من جرمه. ۱ 

13 سَرّها» فأضمرهاء #يوسف في نفسه ولم بْدِها لَه وإنما أنْث الكناية لأنه عنی بها 
الكلمة والمقالة وهي قراءة. 

«قال آنئم شر مکانا که أي شر منزلا عند الله ممّن رمیتموه بالسرقة في صنیعکم بیوسف 
(والله أعلمُ بما ید6 تقولون. قتادة: تکذبون. 


۲ الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 


وقالت الرواة: لما دخلوا على يوسف واستخرج الصواع من رحل بنيامین دعا یوسف 
بالصواع فنقر فيه نم آدناه من أذنه ثم قال: ٳن صواعي هذا ليخبرني ي آنکم کنتم اثني عشر رجلا 
وانکم انطلقتم باح لکم فبعتموم فلمّا سمعها بنيامین قام فسجد لیوسف ثم قال: اس 
صواعك هذا عن أخي أين هو فنقره ثمّ قال: هو؟ حي وسوف تراه قال: فاصنم فی ما شت فا 
إن علم بي فسوف يستنقذني» قال: فدخل يوسف فبکی. e‏ 
الملك اى آری آن تضرب صواعك هذا فیخبرك بالحقّ من الذي سرقه فجعله في رحلی؟ فنقر 
فقال: إن صواعي هذا عصاني وهو يقول: كيف تسألني عن صاحبي وقد رأيت مع من کنت؟ 





0 


قال: وكان بنو يعقوب إذا غضبوا لم يُطاقوا فغضب روبیل وقال: والله أيّها الملك 
لتتركنا أو لأصيحنّ صيحة لا تبقي بمصر امرأة حامل الا ألقت ما في بطنها وقامت كل شعرة في 
فمسّه فذهب غضبه. فقال روبيل من هذا؟ إن فى هذا 


فقال يوسف: ومن يعقوب؟ فغضب روبيل وقال: يا أيّها الملك لا يذكر يعقوب فإته سري 
الله ابن ذبيح الله ابن خليل الرحمن» قال يوسف [إشهد] إذاً أنت كنت صادقاأًء احتبس يوسف 
أخاه وصار بحكم اخوته أولى به منهم فرأوا أنه لابدٌ لهم إلى تخليصه منه سألوه تخليته ببدل 
منهم یعطونه یام «فتالواءنا نپا العؤية إن له أبا شا کی اک ها ب ون قرت 
#فحُذ > حَدَنا مکانه»: بدلا منه #إنا نراك من المخسنين) في آفعالك قيل: إليناء وقال ابن 
إسحاق: یعنون إن فعلت ذلك كدت من المحسنین . 


لإقال4 ا #معاذ الله» أعوذ بالله وهو نصب على المصدن وكذلك تفعل العرب في 
كل مصدر وضع موضع الفعل. ل ا لو انس ا ل کو 


سم و > 


نأخذ الا مَن وَجَدْنا متاعنا عنده» ولم يقل من سرق تحورّزاً من الكذب. ناذا لظالمون) إن 
أخذنا ا بسقیم . 

ونا انوا وله يحي آیسوا من یوسف من آن نجي إلى ما سألوه افوا نا 
أي خلا بعضهم ببعض یتناجون ویتشاورون لا یخالطهم غیرهم والنجی لقوم یتناجون ات 
للواحد أ ا قال الله في الواحد: #وَقَرَبْناه نحیا ۰۳ وقال في الجمم حضوا نجياً4 وإنّما 
جاز للواحد والجمع لا نه مستتر نتيا کالمدل والزور والفطر ونحوهاء وهو من قول القائل 
نجوت فلانا أنجوه 0 ومثله النجوى يكون اسا ی قال الله تعالی : #وإذ هم 


)۱( کلمة غير مقروءة. 


)۲( سورة مريم : 0۲ . 
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نجوى4"'' أي یتناجون وقال: ما یکون من نجوی ثلاثة4' وقال في المصدر نما النجوی 

من الشیطان"" وقال الشاعر: 

55 بنقا ع ااا ۱2۱ ا 
والنجوى والنجئ فى هذا البیت بمعنى المناجات وجمع النجی آنجیف قال لد : ۱ 


وشهدت 1 جر CEE‏ فتاه هنا اسب کي وأرداف الالو شو و 
۳۹ ادم او ةا ماقم فا رتیت 


إقال گرم م4 يمني في العقل والعلم لا في لس وهو شمعون eT‏ قاله 
مجاهد. وقال قتادة والسدّي والضحاك وكعب: هو روبیل وکان آسنهم وهو ابن خالة یوسف» 
وهو الذي نهی إخوته عن قتله» وهب والكلبي: يهوداء وکان آعقلهم محمد بن اسحاق: 
لاوی. 5 

لالم تَعْلّموا أن آباکم كَدْ أَحَذَّ علیکم موثقاً من الله» عهداً من الله «ومِن قَبْلُ ما فرّطتم 
في يوسف) اختلفوا في محل ما فقال بعضهم: هو نصب إيقاع العلم عليه يعني: ألم تعلموا من 
قبل فعليكم بهذه تفريطكم في يوسف؟ وقيل: هو في محل الرفع على الابتدای وتمام الكلام عند 
قوله: من الله يعني: ومن قبلي هذا تفريطكم في یوسف. فيكون ما مرفوعاً يخبر [. . . .] الصفة 
وهو قوله: ومن قبل» وقيل: ما صلة» ويعني ومن هذا فرّطتم في يوسف أي قضرتم وضیّعتم 
وقيل: رفع على الغاية. 

#كَلَنْ أبرَ ح الأضّ» التي أنا بها وهي أرض مصر #حَتّى يأذن لي أبي» بالخروج منها 
3او يَحْكُمَ الله 1 بالخروج منها وترك أخي بنيامين بها أو معهء والا فإني غير ارج منهاء 
وال او فاع ايحي ا ا 

#وهو خير الحاکمین؟» أفضل وأعدل من يفصل بين الناس . 


. ٤۷ سورة الإسراء:‎ )١( 
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۲:1 الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 


#ازجغوا إلى آبیکم4 یقوله الآخر في المحتبس بمصر لاخوته فقولوا يا آبانا إن ابنك» 
بنيامین #سَرّق#4 الصواع وقرأ ابن عباس والضحاك: سرّق بِضِمٌ السین وکسر الراء وتشدیده 
على وجه ما لم یسم فاعله» يعني اله سب إلى السرقة مثل : خونته وفجرته لمرو ]أي نسبته 
إلى هذه الخلال. 
وما شهذنا الا يما عَلِمْنا4 يعني ما كانت ما شهادة في عمرنا على شيء الا بما علمنا 
ولیست هذه شهادة منا انما عو ر طن صم :بدك بزعمهم» وقال ابن ا معناه: وما 
قلنا : اه سرق ال بما علمنا قال: وکان الحکم عند الأنبیاء یعمقوب وبنیه أن پسترق السارق 





بسرقته . 

#وما کا للعیّب حافظین # قال مجاهد وقتادة : ما كنا نعلم أن ابنك يسرق ویصیر آمرنا إلى 
هذا. فلو علمنا ذلك ما ذهبنا به معنا وإنما قلنا ونحفظ آخانا ممّا لنا إلى حفظه منه سبیل» 
وقال جویبر عن الضخاك عن ابن عباس یعنون: أنه سرق ليلا وهم نیام والغیب هو اللیل بلغة 
حمیر» وقال ابن عباس : لم نعلم ما كان يعمل في ليله ونهاره ومجيئه وذهابه» عكرمة #وما كُنا 
لعب حافظين* لعلها دُسّت بالليل فى رحله . 

وقیل معناه: قد.أخذت السرقه من رحله ونحن ننظر الیه» ولا علم لنا بالغیب فلملهم 
سرقوه ولم يسرق» وهذا معنی قول آبي اسحاق وقال ابن کیسان: لم نعلم آنك تنصاب كما 
اف كردن ولو علمنا ذلك لم [نأخذ] فتاك ولم نذهب به. 

لوَسْكَلٍ القَرْيَةٍ التي كنا فيّها) يعني أهل القرية وهي مصر. ابن عباس: قرية من قرى 


#والعیر التي أقبلنا فيها» يعني القافلة التي كنا فيها وكان معهم قوم من كنعان من جيران 
يعقوب (عليه السلام)» قال ابن اسحاق: قد عرف الأخ المحتبس بمصر أن إخوته أهل تهمة عند 
أبيهم لما صنعوا في أمره فأمرهم أن يقولوا هذا الاسمء #وإنًا لصایفون قال بَلْ سَوَّلت» في 
الآية اختصار معناهاء فرجعوا إلى أبيهم وقالوا له ذلك» فقال: بل سوّلت أي زيّنت #لكم 
أنفسكم أمراً» أردتموه #فصبرٌ جَمیْل عسی الله أَنْ ياتى ي بهم جمیْما > یوسف وبنيامین وأخیهما 
المقيم بمصر له هو العَلِيم# بحزني ووجدي على فقدهم #الحكيم* في تدبير خلقه. 
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وتوی عنهم رذلك آذ يعقرب لگا باه خبربيمین فام حزنه وبلغ جهده رجا حزنه 
على یوسف» فأعرض عنهم #وقال يا أَسَمَى4 يا حزني #علی يوسف) وقال مجاهد: با 
جزعاه والاسف: شُدة الخزن والندم. 

#وابیشت عیناءٌ من الحزن) مقاتل : لم یبصر بهما ست سنين #فهو كظيم» أي مکظوم 
مملوء من الحزن» ممسك عليه لا يبثه» ومنه کظم الغیظ» عطاء الخراساني: كظيم: حزین. 
مجاهد : مكبود» الضخاك : کمید. قتادة: تردد حزنه في جوفه» ولم يتكلم بسوءء ولم يتكلم إلا 
خيراًء ابن زید: بلغ به الجزع حتی كان لا یکلمهم ابن عباس : مهموم مقاتل : ۳۳۳ 
وکلها متقاربه . 

E‏ ¿ عباس قال: وی و وی لابن ای یا 
ونا الله و اعون ضف ف تن ألا ترى إلى يعقوب حين أصابه لم يسترجع: | 
ال ا عل شتا 


وأخبرنی ابن فنجويه [قال: حدثنا أبو بكر بن مالك] القطيعى قال: حدّثئنا عبدالله بن أحمد 
ابن حنبل» [قال: حذئني] أبي» عن هشام [بن القاسم] عن الحسن. قال: كانت بين خروج 
يوسف من حجر أبيه إلى يوم التقى معه ثمانين عاماً لا تجف عينا يعقوب» وما على وجه الأرض 
آکرم على الله من یعقوب . ۱ 

#قالوا» يعني ولد یعقوب «تالله تف تذكر بوسف؟ أي لا تزال تذکر یوسف لا تفتر من 
حبه » يقال: ما فتشت أقول ذلك» وما فتأأت أو أفتؤء فت وفتو قال آوس بن حجر : 
نينا ت حی كأن * ار ا سسرادق يوم دي ات وی ۱ 

وقال آخر: ۱ 


للفيض الكاشاني : e‏ 
00 تفسير الطبري : / 6 لسان العرب: NT‏ ۲ وله : وما فتشت خیل. 
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أ فما زالت . ۱ 
وحذف (لا) قوله فتئ کول امری القیس : 

فقلت یمین الله ابرم قاعداً | ولو ققعوا رآسي لديك وأوصالي"" 





وقال خداش بن زهیر : 
ا هيدا انام لباه نوی یهام وشات مس ۱۳ 

أي لا آبرح ومثله کثیر . ۱ 

لإحتى نَكُوْنَ حرضا» اختلف آلفاظ المفسّرين فيه» فقال ابن عباس : دنفاًء العوفي: يعني 
الهد في المرضء مجاهد: هو ما دون الموت» يعني قريباً من الموت» قتادة: هرماًء الضخاك: 
تال میا ادي انان فاسداً لا عمل لك: ابن زيد: الحرض : الذي قد رد إلى أرذل العمر 
حتی لا یعقل؛ الربیع بن آنس: یابس الجلد على العظم مقاتل : مُدنفا» الكسائي : الحرض : 
الفاسد الذي لا خير فی الأخفش: يعني ذاهبأ المُخرج: ذاثباً من له الفراء عن بعضهم : 
شتا لا راو الج ا لمیر ا س متا مش 6 ان الانباري 
هالكاً فاسداً. القتيبي : ساقطأء وكلها متقاربة. 


ومعنی الآية: یاون سوب وی وأصل الحرض : الفساد فى الجسم 
المي رت خی ومنه قول العرجي 
۶2Z 5 4 ۰‏ هه »م 600 

يقال: منه رجل حرض وامرأة حرض ورجلان وامرآتان حرض› ورجال ونساء حرضص 
يستوي فيه الواحد والائنان والجمع. والمذگر والموئث. لان مصدر وضع موضع الاسم؛ ومن 
العرب من یقول للذکر حارض وللانلی حارضة. فإذا وصف بهذا اللفظ ثتّی وجمع وانث. 
ويقال: حرض ۰ يحرض › حرضا وحراضة فهو حرض › ويقال: رجل محرض وأنشد فى دلك : 
ادا سین وا ای ۱ وشو کب ی ات 


۲۰۵ / 5 تفسير الطبري: ۱۳ / 208 زاد المسير:‎ )١( 

IT : الصحاح‎ (۲) 

(۳) تفسير القرطبي: ۱۱ / ۰٩‏ ولسان العرب: ٠١‏ / ۳۵۶ وفيه: على الأعداءء بدل بحمد الله. 
62 الصحاح : ۳ / ۱۰۷ . 

(9) تفسير الطبري: ۱۳ / ۵۷ . 
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وقال امروژ القیس: 
رض الله دا الأذواد يُصبح مُحرضا کاخ اضر يكير فى اس شا نش ی 
#أو تكون من الهالكين* أي الميّتين» وقال يعقوب عند ذلك لمّا رأى غلظتهم وسو 
وم :9 آشکو پې وځزني إلى الله لا إليكمء قال ل المششروذ دعل على يعقوب جار ل 
وأفنائي ما | ابتلاني نله به من تاب یوسف» وش الله إليه : يا یعقوب ب أتشكوني إلى خلقي؟ 
قال: يا رت خطيئة أخطأتها فاغفر لى» قال: فانی قد غفرتها لك وكان بعد ذلك إذا سئل قال: 
إنما أشكو بتي وخزني إلى الله . 


وقال حبیب بن أبى ثابت: بلغنى أن یعقوب كبر حتی سقط حاجباه على عینیه وکان 
یرفعهما بخرقة» فقال له رجل : ما بلغ بك ما آری؟ قال: طول الزمان وکثرة الاحزان. 

فأوحى الله إليه: يا يعقوب تشكوني» فقال : خطيئة أخطأتها فاغفرها لي . 

وعن عبدالله بن قمیط قال: سمعت أبن یقول : بلغنا أن رجلا قال لیعقوب (علیه 
السلام): ما الذي آذهب بصرك؟ قال: حزني على یوسف. قال: فما الذي قوّس ظهرك؟ قال : 
حزني على آخیه. فأوحى الله عرّ وجل إليه: يا یعقوب أتشكوني؟ وعرّتي وجلالي لو کانا ميتين 
لأخرجتهما لك حتى تنظر إليهماء وائما وجدت عليكم أنكم ذبحتم شاة فأتاکم مسكين فلم 
تطعموه شیب وان أحبٌ خلقي إلى الانبیاء ثم المساکین» فاصنع اما وادع البه المساکین 
فصنع طعام ثم قال : من کان صائما فلیفطر اللبلة عند آل یعقوب. 





(1) 


وروی أبو عمران عن أبى الخلد ووهب بن منبه. قالا: أوحى الله تعالى إلى يعقوب: 
تدري لم عاقبتك وغییت عنك بوسف وبنیامین؟ قال: لا الهي» قال: لا ثك شویت عتاقاً وقترت 
على جارك وأكلت ولم تطعمه. ویقال: إن سبب ابتلاء یعقوب بفقد پوسف. أنه کانت له بقرة 
ولها عجول فذبح عجولها بين یدیها وإنّما كانت تخور فلم برحمها: » فأخذه الله به وابتلاه بفقد 
یوسف أعرٌ ولده. 

وقال وهب بن منبه والسدي وغیرهما : آتی جبرئیل یوسف وهو في السجن. فقال: هل 
تعرفني أيّها ایصتیق؟ قال : آری صورة طاهرة وريحاً طيّبة» قال: فإنّي رسول رت العالمین» وأنا 
الروح الامین» قال: فما الذي آدخلك حبس المذنبین بوانت ا واس الم نف 
وأمين. ربٌ العالمین؟ قال : ألم تعلم يا یوسف أن الله يُطهّر البیوت لهژلاء الطییین» وأن الارض 
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التي تدخلونها هي آطهر الارضین وأن الله قد طهّر بك السجن وما حوله يا أطهر الطاهرین 
وابن الصالحین؟ 

قال: كيف لي بابن الصدیقین وتعدنی من المخلصین. وقد آدخلت مدخل المذنبین» 
وسمیت باسم المفسدين؟ قال : لاه لم يفتتن قلبك ولم تطع سيدتك في معصية ربّك فلذك سمّاك 
الله في الصديقين» وعدك مع المخلصين وألحقك بآبائك الصالحين» قال: هل لك علم بيعقوب 
آنها الروح الأمين؟ قال: نعم وهب الله له البلاء الجميل وابتلاه بالحزن عليك فهو كظيم» قال : 
لال ۱۳ حزن سبعین ثکلی» قال : فماذا له من الاجر يا جبرئیل؟ قال: آجر مائة 

شهید» قال: أفتراني لاقیه؟ قال: نعم فطابت نفس یوسف. قال : ما آبالی ما آلفیته آن رأیته. 





وأمًا قوله بثي فالبث : آشد الحزن سمي بذلك لأنْ صاحبه لا يصبر عليه حتی یبثه أي 
هرد یقال: بث یبث فهو باث وات [یابثه اعا پیت فهو مت اذا أظهره قال ذو الرمَة: 
وقفت علی ربعم لمّء ناقتي ها زان اکن عد جاتب 
وا و و حتى كاد مِمًاأنئقه یی اجار وا 

وقال الحسن: بثي أي حاجتي. وقال محمّد بن القاسم الأنباري: البت: التفرق» وقال 
محمد بن إسحاق : معناه: إنما أشكو حزني الذي أنا فيه إلى الله» وهو من بت الحدیث. 

9وَأَعْلَّمُ مِنَ الله ما لا تغلمون؟» قال ابن عباس : یقول أعلم أن رژیا ی 0 وی 
وأنتم سنسجد له» وقال آخرون: وأعلم أن يوسف حيّ. 

قال السذي: لما آخبره ولده بسيرة الملك وقوله أحسّت نفس یعقوب فطمع وقال : لعله 
وب ويوواف أنه راض الملك في المنام فسأله: هل قبضت روح یوسف؟ قال: لا والله» وهو 

ويقال: أرسل الله إليه ذئباً فسلّم عليه وکلمه فقال له يعقوب: أكلت ابني وقرة عيني 
وئمرة فوادی؟ قال: قد.والله علمت یا یعقوب أن لحوم الأنبياء وأولاد الأنبياء علينا حرام 
فلذلك قال لبنیه : یا بني اذهبوا فْتَحَسّسُو من يوسف وأخيه» ولا تیأسوا من روح الله سیروا 
واطلبوا الخبر» من یوسف وأخيه: وهو تفعّلوا من الحس يعني تتبّعواء قال ابن عباس : التمسوا 
ولا تیأسواک اي لا تقنطوا؛ من روح الله: من فرج الله قال ابن زید وقتادة» والضتاله : 
من رحمة الله ننه لا بياس من رو الله إل القوم الکافرون» . 

كال سكل ام عباس عن لرن نون تسس و ا د تقال لا هت عد هما عد 


)۱( زيادة لتقویم التص من تاج العروس : ۱ / ۸ وعبارة المخطوط غير مقروءة. 
( تفسير القرطبي: ٩‏ / ۰۲۵۱ لسان العرب: ۱6 / ۰۳۹۱ وفيه: أسقي ربعها بدل أبكي عنده. 
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الآخر الا أن a‏ الحسن وقتادة: ذكر لنا أن نبي الله يعقوب 
لم ینزل به بلاء قط الا آتی حسن ظلّه بالله من ورائه. ا شام طه الك شاعة قط مر ليل او 
نهار» الحسن عن الأحنف بن قيس عن ابن عباس بن عبدالمطلب قال: قال رسول الله 335 : 
«قال داود: (إلهي)“ أسمع الناس يقولون له" إبراهيم وإسحق ويعقوب فاجعلني رابعا : فقال: 
لست هناكء إن ابراهيم لم يَعدل بي شيئا قط الا اختارني» وال إسحاق جاد لي بنفسه. وان 
يغقوب في طول ما كان لم ييأس من يوسف» [4 ۳]۱۲. ظ 

«قالوا با أيّها العزيز» في الآية متروك يستدل بسياق الكلام عليه تقديره: فجاژوا راجعين 
إلى مصر حتى وصلوا إليها فدخلوا على یوسف. فقالوا له: يا أيّها العزيزء يا أيّهها الملك بلغة 
حميرء #مسّئا وأهلنا الضر# الشدّة والجوع لوَحِئْنا بِبضَاعَة مُرْجاة# قليلة» رديئة ناقصف 
كاسدة. لا تنفق في شيء من الطعام الا [يتوجبن] من البائع فيهاء وأصل الإزجاء السوق 
والدفع. قال الله تعالى: #ألم ترّ أنّ الله یُزجي سحاباً4”“ قال النابغة الذبياني : ۱ 
هنت الريح من تلقاء ذي أزل تزجي مع الليل من صرّادها“ ورتم 

وقال حاتم الطائي : 
افاي تماق رز منم و رسن مع اللیل آرس لا" 

وإِنّما قيل للبضاعة: مزجاة لأنّها غير نافقة وإِنّما يجوز تجويزاً على دفع من أخذها. 
وأمالها حمزة والكسائي وفخمها الباقون. 

واختلف المفسّرون في هذه البضاعة ما هي؟ عكرمة عن عباس : كانت دراهم و ا 
لا تنفق الا بوضيعه بإذن عنه» يعني لا تنفق في الطعام؛ لأنه لا يُوْخذ في ثمن الطعام إلا الجیّد 
ابن أبي مليكة: حبل خلق الغرارة والحبل ورثة المتاع» عبدالله بن الحرث: متاع الأعراب» 
الصوف والسمن. الكلبي ومقاتل وابن حيّان: الصنوبر وحبّة خضراء» سعيد بن جبير: دراهم [ 
قلیلة]. ابن اسحاق: قليلة لا تبلغ ما كان يشترى به الا أن تتجاوز لنا فيها أحسن كانت أو 
أوطأء جويبر عن الضخاك: النعال والادم» وروي عنه أنها سويق المقل . 


(1) في المصدر: يا رب. 

(0) في المصدر: رب. 

(8)” «الدر المعو ۵ 7 7۲۸۲ 

9© قرو الور 5 

)0( الصراد جمع الصارد : وهو سحاب بارد ندي ليس فيه ماء . 
(5) صرم جمع الصرمة: القطعة من السحاب. 

(۷ انال 

(۸) لسان العرب: ۱۱ / ۲۹۷. 


o۲‏ الجزء الخامس من کتاب تفسير الثعلبى 


لفأوفي لتا الكيل) أي أعطنا بها ما كنت تُعطينا من قبل بالثمن الجيّد الوافي #وَتَصَدَّقَ 
فلا وتفضّل علینا بما سن الثمنین الجیّد والرديء. ولا تنقصنا من السعر هذا قول أكثر 
ل وقال ان جریج والضتاك : تصق علینا برة اخینا نا 

#إن الله يجزي المُتَصَدَقِيْنَ4 قال الضخاك: لم يقولوا: إن الله يجزيك أن تصدّقت علينا 
لأنهم لم يعلموا أنه مؤمن» قال عبدالجبار بن العلاء: سَيِْلَ سفيان بن عيينة: هل حرمت الصدقة ٠‏ 
على سل من الا تسام سو تیا ۱۸۲ قال سفيان: ألم تسمع قوله: : #وأؤفي لنا الكَيْلَ وَتَصَدَّقْ 
عَلَيْنا» آراد سفیان أن الصدقة كانت لهم حلالا وآنها نما خرّمت على نبيّنا كَل وروي أن 
الحسن البصري سمع رجلا يقول: اللهمٌ تصدّق علی فقال: يا هذا إن الله لا يتصدّق إِنّْما 
يتصدّق من يبغي الثواب» قل: الله أعطني أو تفضّل علی. 

قال للم ما عم يبُوسُْفَ وَأَحِيْوك اختلفوا في السبب الذي حمل يوسف على هذا 
القول» فقال ابن اسحاق : ذكر لی أنه لجا كلمو ه بهذا SS‏ 
دمعه باكياً نم باح لهم بالذي كان یکتم فقال: «قال هَل عَلِمْتُمْ ما فُعَلْثُم بيُوسُفَ وأخيه إذ أنثم 
جاملژن» . 

وقال الکلبی : انما قال ذلك حین حکی لاخزانه : أن مالك بن أذعر قال: إني وجدت 
غلاماً نی بثر حاله کیت زکیت وابعته من قو بالف درهم فقال: أَ الملك نحن بعنا ذلك 
الغلام منه. فغاظ یوسف ذلك وآمر بقتلهم فذهبوا بهم ليقتلوهم» فولی یهوذا وهو يقول: كان 
یعقوب یحزن لفقد واحد منّا حتی كفت بصره فکیف به إذاً لو قتل بنوه گلهم ثم قالوا : إن فعلت 
ذلك فابعث بأمتعتنا إلى آبینا وإنه في مکان کذا وكذاء فذاك حين رحمهم وبکی وقال لهم ذلك 
القول. ۱ 
۱ وقال بعضهم: إِنّما قال ذلك حين قرأ كتاب أبيه إليه وذلك أنّ يعقوب لما قيل له: ان ابنك 
سرق» كتب إليه: من يعقوب إسرائيل الله ابن إسحاق ذبيح الله» بن ابراهیم خلیل الله أمّا بعد 
فان أهل بيت مُوگل بنا البلاء» فام جدّي فشدّت يداه ورجلاه وألقي في النار فجعلها الله عليه 
برداً وسلاماء وأمًا أبي فشدّت يداه ورجلاه ووضع السگين على قفاه» لُقتل» ففداه اللهء وأمًا 
آنا فكان لي ابن وكان أحبٌ أولادي ال فذهب به إخوته إلى البريّة ڈ ثم أتوني بقميصه مُلظخا بالدم 
وقالوا: قد آکله الذئب وذهب 1 ل لان امو كان اميه أن ات 
أتسّلى به» فذهبوا به ثم رجعوا وقالوا: اه سرق» وائك حبسته بذلك ولا أهل بيت لا نسرق ولا 
نلد سارقاً» فإنْ ردّدته ال والاً دعوت عليك دعوة تنزل بالسابع من ولدك فلمّا قرأ یوسف 
الکتاب لم يتمالك البکاء وعیل صبره فقال لهم ذلك . 





۱( كلمة غير مقروءة. 


سورة یوسف. الایات : 84 - Yor ۱ ٩۳‏ 





وقال بعضهم : نما قال ذلك حين سأل آخاه بنيامین: هل لك ولد؟ قال: نع ثلاثة بنين» 
قال: فما سمّيتهم؟ قال: سمّيتٌ الاکبر یوسف قال: ولم؟ قال: محبّة لك لأذكرك به قال: 
فما سميت الثانی؟ قال E‏ قال : ولم سمّيته بالذئب وهو سبع عاقر؟ قال: لأذكرك به قال : 
فما سمّيت الثالث؟ قال: دمای قال: ولمَ؟ قال لأذكرك بهء فلمًا سمع يوسف المقالة خنقته 
00 ولم یتمالك» فقال لإخوته: لما دخلوا عليه: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ فرقتم 
بینهما وصنعتم ما صنعتم اد انتم جاهلون» بما يؤول إليه آمر یوسفت. ٠‏ 

وقیل : یکون المذنب جاهل وقت ذنبه . 

قال ابن عباس: إذا أنتم صبیّان الحسن: شبان وهذا غيرٌ بعید من الصواب لأن مظنة 
الجهل الشباب . 

فاد سئل عن معنى قول یوسف ما ُمَلْتُمْ بیوست وَأخِيْه وقیل ما كان عنهم إلى أخيه 
وهم لم یسعوا في حبسهء فالجواب آنهم لما أطلقوا آلسنتهم على آخیهم بسبب الصاع [حبس] 
وقالوا : ما رأينا منكم يا بني راحيل كما ذكرناه» فعاتبهم يوسف على ذلك. وقيل: إنهما لما کانا 
من أَمٌ واحدة وكانوا يؤذونه بعد فقد يوسف فعاتبهم على ذلك . 

«قالوا أك لانت يُوسُْفُ4 : قرأ ابن مُحصن وابن کثیر: نك على الخبرء وقرأ الآخرون 
على الاستفهام» ودليلهم قراءة أبي بن كعب أو آنت يوسفء قال ابن أسحاق: لما قال يوسف 
لأخوته هَل عَلِمْتُمْ ما للم ييُوسُفَ وَأَخِيه» الآية» كشف عنهم الغطاء ورفع الحجاب فعرفوه» 
فقالوا: [ئك لأنت يوسف» جويبر عن الضخاك عن ابن عباس قال: نك ييا ی ی 
فعلتم بیوسف؟ ثم تبسم» ی بر بيو سوی رون ی واي 
پیوسف. فقالوا له استفهاما : إنك لانت یوسف؟. ابن سمعان عن عطاء عن ابن عباس قال: | 
إخوة يوسف لم يعرفوه حتى وضع التاج عنه. وكان في قرنه علامة» وكان ليعقوب مثلها. وكان 
لإسحاق مثلهاء وكان لسارة مثلها شبه الشامة البيضاءء فلمًا قال لهم: [هل] علمتم ما فعلتم 


بيوسف وأخيه ورفع التاج عنهء فعرفوه فقالوا : نك لأنت پوسف""". 


NS‏ دم الة علقاة بان جمع ربسا بعدما فزقدم من يكن 
لک و اف نساب ما مد ویصبر عمّا حرم الله عليه» قال ابن عباس : يق الزنا 
ویصبر على العزوبة» مجاهد : E‏ السجن لزن الله لا بیع جر 
المَحْسِنِينَ*2 ذ #قَالوا» مُقرّين مُعتذرين: «الله لَقَدْ آتَرَكَ الله یناه اختارك الله علينا بالعلم 
والحكم والعقل والفضل والحسن والمّلك لوَإِنْ كتا لَخَاطِيِينَ4 وان كتا في صنيعنا بك 


(۱) تفسیر القرطبي: ٩‏ / ۲۵5. 


o٤‏ الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلب 
لمخطئین ) مذنبین ) يقال : خطیعن ) يا خطأ وخطأ وأخطأ إذا أذنب» قال أمّية بن الا كسر: 
و اخ تیاه ای ادف سا وساب 





وقیل لابن عباس : کیف قالوا: انا كنا خاطئین وقد تعمّدوا لذلك؟ فقال: أخطاؤا الجن 
وان تعمّدواء وكل من أتى ذنباً کذلك يُخطئ المنهاج الذي عليه من الحقٌّ حتی یقع في الشبهة 
والمعصية ذ لإقال» يوسف وکان حليماً موقاً: إلا تَِْيبَ عَلَيْكُمْ ايوم لا تعبير ولا تأنيب 
علیکم. ولا او ۳ ذنبكم بعد الیو وأصل التثريب: الافساد» وهي لغة أهل الحجاز» ومنه 
قول النبي ل : «إذا رنت أَمَة أحدكم فلیجلدها الحد ولا پثرب علیها» ۲۳۲۱۲۵1 آي لا پعیّرها 
ثم دعا لهم يوسف وقال: يعفر اللهُ لَكُمْ وَهْوَ أَرْحَمُ الراجوين# . ٠‏ 

عطاء عن ابن عباس قال: أخذ النبي و بعضادتي الباب يوم فتح مكّة وقد لاذ الناس 
بالبیت» وقال: «الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وح ۵ ثم 
قال: «ی(۶) تظنون؟» قالوا: نظنّ خيرأًء أخ كريم وابن أخ كريم وقد قدرت. قال : «وأنا أقول 
کما قال أ خي یوسف : لا تثریب عليكم الیوم» يردا 

قال السدي وغيره: فلمًا عرّفهم يوسف نفسه سألهم عن أبيه» فقال: ما فعل؟ قالوا: ذهبت 
عيناه» فأعطاهم قميصه وقال لهم: هاذْمَبُوا بقويصي هَذًا كَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْدِ أي يَأتِ بَصِيراً» يعود 
مُبصرأء لأنّه كان دُعاء. قال الضحاك: كان ذلك القميص من نسج الجنّة» روى السدّي عن أبيه 
عن مجاهد عن هذه الآية قال: كان يوسف أعلم بالله عرّ وجل من أن يعلم أن قميصه يرد على 
یعقوب بصره» ولکن ذلك قميص إبراهيم الذي آلبسه الله عر وجل في النار من حرير الجنت 
وكان كساه إسحاق» وكان إسحاق كساه يعقوب وكان یعقوب أدرج القميص وجعله في قصبة 
وعلقه في عنق يوسف لما كان يخاف عليه من العين» > شم أمره جبرئيل (عليه السلام) أن أرسل 
بقميصك فإن فيه ريح الجلة لا يقع على مبتل ولا سقيم الا صح وعوفي. 


«وأثوني هکم أَجْمَعِينَ» 





)١(‏ جامع البيان للطبري: ۱۳ / ۷۳ وفيه حابا بدل خابا. 
O‏ كبز العمّال: ۰ / ۰۳۳۸ 2 11 

(۳) مسند آحمد: ۲ / ۰۱۱ تفسیر القرطبي: ٩‏ / ۰۲۵۸ 
)€( في المصدر: ماذا تظنون يا معشر قريش . 

(5) تفسير القرطبي: ٩‏ / ۰۲۵۹ 


۲ ۵ 


سورة پوسف. الایات: ۹۶ - ۱۰۱ 





#ولمًا قصلت العير# يعني خرجت من عريش مصر متوجّهة إلى کنعان. 

و . 2 أ و رز مور وف ع اس 9 75 ۲ ۴ 

#قَالَ أبوهم* لولد ولده نی لاجد ريح يُوسف* روي أن الریح استأذنت ربّها في أن 
تأتي يعقوب (عليه السلام) بريح يوسف قبل أن يأتيه البشیر فأذن لها فأتته بهاء ابن السدي عن 
أبيه عن مجاهد قال: أصاب يعقوب ريح يوسف من مسيرة ثلاثة أيّام وذلك أنه هبّت فصفقت 
القميص فاحتملت الریخ ريح القميص إلى يعقوب فوجد ريح الجنّة فعلم أن ليس في الأرض من 
ريح الجنة الا أن تأتي من ذلك القميص فمن ثم قال: إني لأجد ريح يوسف» وهو منه على 
مسيرة ثماني ليال. 
سر ی راو مه عم ای تا ای ان سا 
عمف ةفيل | لله بن أبي الهُذيل عن ابن عباس في هذه الاية قال: وحد ریحه من مسيرة ما بين 
البصرة والكوفة. وقال الحسن : ی لا ۹ كان سهما یو مک تمانون تا 

ويا آن وین ای ی تن وی ماب قال: عر 
e‏ ا والفشاك: ھی روا ی اف ۳ 
والحسن وقتادة : نهرمون» ومثله روى إسرائيل عن أبي يحيى عن مجاهد» وم تحمقون» 
جويبر عن الضحاك: و فتقو لون : شيخ کبیر فد خرف ودهب عقله این يسار : تضعفون» 
آبو عمرو بن العلاء: تقبحولك» الحسات : تم ولا مر تلومون». اق عبيلة : ا 
وأصل الفند: الفسادء قال النابغة : 
زا مهار ردان اس یلته ۰ ا فاحددها عن الفند"" 


(۱) تقسیر الطبري: ۱ / 4۱۱ لسان العرب: ۳ / ۱۸۲ وفیه الاله بدل المليك. 


5" الحزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 
آي امنعها من الفساد. ولذلك يقال: اللوم تفنيد» قال الشاعر: 


٤ : + 0‏ )1( 
يا صاحبی دعا لومي وتفنيدي RE‏ ينا ناك فين اضر سه دود 





یبا عاذلی دعاالسملام وأقصرا اهاط N‏ 
وقال آخر: ۱ 
الجا وبي رم ۲ 
والفند ؛ الخطأ في الکلام والرأي ویقال : ۱ 
آفند فلاناً الدهر إذا آفسده ومنه قول ابن مقبل : 
اتشهير ع CN‏ ار تا el‏ 
الوا يعني أولاد أولاده «تالله نك لَفِي ضلایك» خطأك طالْقَدِيم4 من حبّك يوسف 
لا کیان یلا أن E‏ رس ال انس ا 
. يعقوب» ابن مسعود: جاء البشیر من بين يدي العیر قال السدّي: قال یهوذا : آنا ذهبتٌ بالقمیص 
ملطخا بالدم إلى یعقوب وآخبرته أن یوسف أكله الذئب. وأنا آذهب اليوم بالقمیص وأخبره آنه 
حي وافرحه كما أحزنته» قال ابن عباس: حمله یهوذا دونهم» وخرج حاسراً حافیاً وجعل يعدو 
حتی أتى آباه. وکان معه سبعة أرغفة لم یستوف أكلهاء وکانت المسافة ثمانین فرسخاًء وروی 
الضحخاك عن ابن عباس» قال: البشیر مالك بن ذعر من آهل مدین. ۱ 
اماه يعني ألقى البشير قميص يوسف على وجه یعقوب. ارد يرا : فعاد بصيراً 
بعد ما كان عمي . 


عبدالله , بن حمد ن حنبل عن آبي عبدالله السلمی : قال سمعت يحيى بن مسلم عمّن ذكره 
قال: كان یعقوب أكرم آهل الارض على ملك الموت وان ملك الموت استأذن ربّه في أن يأتي 
يعقوب فأذن له فجاءه فقال يعقوب: يا ملك الموت أسألك بالذي خلقك. > هل أخذت نفس 
يوسف فيمن قبضت من التفوس؟ قال: لقال فلك al‏ يقرب ألا اعمات عاك و 
بلی» قال: قل: يا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبداً ولا يُحصيه غیرك قال: فدعا به يعقوب في 
تلك الليلة فلم يطلع الفجر حتى طرح القميص على وجهه فارتدٌ بصیر قال الضخاك: رجع إليه 


() زاد المسير: ٤‏ / ۲۱۳. 

(؟) تفسير الطبري: ۱۳ / ۸۱. 
© ا ۲۹۸۰۹ 
)0( تفسیر الطبري : VA / ١‏ 


سورة یوسف. الاپات : ۹6 ٠١١‏ ۱ /اه ؟ 


بصره بعد العمی والقوّة بعد الضعف والشباب بعد الهرم والسرور بعد الحزن. 

. قال الم أقل کم إ: ني آعم ین الله ما لا تَعْلَمُونَ4 من حياة یوسف وأن الله یجمع بیننا 
الوا بعد ذلك یا أَيَانا اسْتَغْفِرْ لتا ذُنُوينَا لا كُنَا حاطين 4 مذنبين. 

#قال» يعقوب (عليه السلام): «سَوّفت ت أَسْتَغْفِرٌ کم ري في صلاة الليل» قال أكثر 
المقسرین : آخره من اللیل إلى السحر وذلك أن الدعاء بالاسحار لا پیحجب عن الله فلما 
انتهی یعقوب إلى الموعد تقلم لی الصلاة بالسحر > فلمًا فرغ منها رفع يده إلى الله تعالی: اللهم 
iG‏ یت وقلة صیری عه 4 واغفر لولدي ما أتوا وت فأوحى الله 

قال محارب بن دثار: ل المسجد» قال : فمررت بدار عبدالله بن مسعود 
فسمعته يقول: الهم إنك دعوتنى فأجبت وأمرتنى فأطعت فهذا سحرٌ فاغفر لي . فسألته عن ذلك 
فقال : إن يعقوب أخر استغفار بنيه إلى السحر بقوله: سوف أستغفر لكم ربّي . 

عكرمة عن ابن عباس عن رسول الله يَِ: «سوف أستغفر لكم ربّي» يقول: حتى يأتي 
يوم" الجمعة» [۳]۱۲۸. 
إلى السحر من ليلة الجمعة فوافق ذلك لبلة عاشوراء. 

عن آبي سلمة عن عطاء الخراساني قال: طلب الحوائج إلى الشاب آسهل منها في 
الشیوخ» ألا تری إلى قول یوسف لاخوته : لا تثریب علیکم الیوم؛ زرل وت( م 
سوف أستغفر لکم ربّي . 

آبو الحسن الملاني الشعبي: قال: سوف آستغفر لکم ربي» قال: أسأل یوسف إن عفا 
عنكم استغفر لكم ربي «إِنْهُ هُوَ الْمَفُورُ الرجیم* روي أن یعقوب (علیه السلام) قال للبشیر لما 
اخیره تس قال ی ان ل E‏ ی ما أصنع 

وقال الثوري: لما التقی یعقوب ویوسف (علیهما السلام) عانق كل واحد منهما صاحبه 
وبكياء فقال یوسف: يا أبة بکیت عليَّ حتی ذهب بصركء ألم تعلم أن القيامة تجمعنا؟ قال : 
تین هتفگن یت آن ساب ات6 تال وي و 


68 سنن الترمذي : ۵ / ۰۲۲۶ تفسیر الطبري : ۳ ۸۵. 
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قالوا : قد كان یوسف بعث مع البشیر إلى یعقوب جهازاً ومائتي راحلة» وسأل یعقوب أن 
يأتيه بأهله وولده آجمعین» متهيّأ يعقوب للخروج إلى مصر. فلمّا دنا من مصر کلم یوسف الملك 
الذي فوقه فخرج یوسف والملك في آربعة آلاف من الجند. ورکب آهل مصر معهما یتلقون 
يعقوب» ویعقوب يمشي ویقود رکابه يهوذاء فنظر یعقوب إلى الخیل والناس» فقال لیهودا : هذا 
فرغو تفا نات هنز رح : 

فلمّا دنا کل واحد منهما من صاحبه ذهب یوسف لیبدآه بالسلام فمنع من ذلك وکان 
یعقوب أحقّ بذلك منه وأفضل» فابتدأه یعقوب بالسلام وقال: السلام عليك أيّها الذاهب 
بالأحزان» فذلك قوله عرّ وجل: له مَكَلُوا علی يُوسُف آوّی إِلَيْهِ وه وَقَالَ اذخلوا یضر إن 
شاءَ الله آمزين» . 

فان قیل : كيف قال لهم یوسف : ادخلوا مصر إن شاء الله آمنین بعدما دخلوها» وقد آخبر 
الله آنهم لما دخلوا على یوسف وضمٌ إليه أبويه قال لهم هذا القول حین تلقاهم قبل دخولهم 
مصر کما ذکرئا. 

وقال بعضهم: في الاية تقديم وتأخیر ۷ الاستثناء من قول یعقوب حين قال: سوف 
أستغفر لكم ربي ومعنى الكلام: e‏ َغ یر لَكُمْ ربي * إن شاء الله اه هُوّ الْمَمُورٌ 
الرحیم؟ . 

فلمًا دخلوا على يوسف آوی إليه أبويه وقال: ادخلوا مصر آمنين #وَرَفْعَ بوبه عَلَى 
الْعَرش) وهذا معنى قول أبي جرير» وقال بعضهم: إِنّما وقع الاستثناء على الأمن لا على 
الدخول كقوله تعالى: الَتَدْخُلَنَّ الم الْحَرَام إن شاء الله آمئْن4”'' وقول رسول الله یار عند 
دخول المقابر : «ونا إن شاء الله بكم لاحقون» ۳ 

فالاستئناء ی ای بو وی ود وقیل : (إن) هاهنا بمعنی () کقوله 
ان لوَدْرُوا ما بَقِيَ مِنَ الربا | إن کنتم مُزینین » وقوله: رانم م الأغلّونَ إن کنتم 
نویتن 4 وقوله إن أَرَذْنَ حصنا . 

وقال ابن عباس : إنما قال: آمنين لأنهم فيما خلا كانوا يخافون ملوك مصر ولا يدخلون 
مصر لانهم لا جواز لهی وأمّا قوله تعالى #آوّى* فقال ابن إسحاق: أباه وأمّه وقال الآخرون: 


() سورة الفتح : ۳۷ 
(۲) صحیح مسلم: /١‏ ۱۵۰ 
(۳) سورة البقرة: ۲۷۸ . 
(4) سورة آل عمران: ۱۳۹. 
() سورة النور: ۳۲. 
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أبوه وخالته لعيّاء وكانت راحيل اوناك لعافت نامدن وتزوج يعقوب بعدها ا 
و وی ری و یا وین ی ری و 
رها خفن یعون منت از وا 

رُح یه عَلَى عرش على السریر» , يعني آجلسهما عليه قال ابن اسحاق يعني رفع 
اسمهما #وحروا [ شش ین ر رنه وکانت تحية الناس يومئذ السجود. 
ولم يرد بالسجود وضع الجباه على الأرض. لاأنْ ذلك لا يجوز لا لله تعالی وإِنّما هو الانحناء 
والتواضع على طریق التحيّة والتعظیم والتسلیم لا على جهة العبادة والصلاة» وهذا قول الأعشى 

۱ وقال خر ۱ ۱ ۱ ۱ 
فضصول اش شتا لا شتا الح سجود ال فار تفت سا 

وقیل : : السجود في اللغة الخضوع کقول النابغة" 
بجمم تضل البلق في حجراته تری الاکسم سكيد لاو ۶ 

أي متطامنة ذليلة . 

قال [ثعلبة]: خروا يعني مروا ولم برد الوقوع والسقوط علی الارض نظیره قوله تعالی : 
للم يروا عليها صُمَاً وحُمْيانا4”” اما أراد لم يمرّوا كذلك» مجاهد: بمعنى المرور» وروي 
عن ابن عباس أن معناء خزوا لله سيدا فقوله: له كناية عن الله تعالى ال يوسف عند ذلك 
واقشعرٌ جلده: #هذا تأويل رُؤْيَاي من قبل قَڏ جَعَلَها رَ بي حَقَاً4 وهو قوله #إني رأيْتٌ أَحَد 


سر سیر ات 


عتر كؤكباً» . 
واختلفوا في مدة غيبة يوسف عن یعقوب. فقال الكلبي : مائتان وعشرون سنة» سلمان 
الي اعون فيك عبدالله بن شداد: سبعون سنه وقيل : : سبع وسبعول سنة» وال اي : 


آلقي یوسف في الله وهو انم عشرة سنة وغاب عن آبیه ثمانین سنةه وعاش بعد لقائه 





() الصحاح: ۲ / ۷۵۸. 

() الصحاح: ۲ / ۰4۸4 تفسیر القرطبي: ۱ / ١9١‏ وفيه لأحبارها بدل لاربابها. 
(۳) في المصدر: کقول زید الخیل بدل النابغة. 

() الصحاح: ۲ / ۰1۸۳ تفسیر الطبري: ۱ / 1۲۷. 

(5) سورة الفرقان: ۷۳. 
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بيعقوب تلاا وعشرین سئة ) ومات وهو ابن عشرین ومائه شیب وفي التوراة: مائة وشت وعشر 
ی في قول ابن إسحاق بن يسار: ثمانين وسبعة آعوام وقال ابن أبي إسحاق: ثماني عشرة 
سنه ) وولد لیوسف من امرأة العزیز : افرائیم ومیشا ورحمه امرأة یرت 6.ونين یوسف وموسی 
اا س 

وَقَدْ أَحْسَنّ ب بي لد أخرَجَني مِنْ السّجْن4 ولم يقل من الجبّ استعمالا للكرم لعلا یذگر 
إخوته صنیعهم» و لأن نعمة الله عليه في النجاة من السجن أكبر من نعمته عليه في إنقاذه من 
الجب» وذلك أن وقوعه في البئر كان لحسد إخوته» ووقوعه في السجن مكافأة من الله لزلة 
كانت منه. 

«وجَاء بكم ین الْبّذو وذلك أن يعقوب وبنوه كانوا أهل بادية ومواشي» 56 مصدر 
قولك : بدا یبدو » با ادا صار بالبادیة #مِن بَعْدِ أن نَرَحْ » آفسد « الشَيْطَان بَبِنِي وَبَيْنَ 
إخوة رتي إن ري ليف ذو أُطف وصنع لما يَشَاء4 عالم بدقائق ى الأمور وحقائقهاء ٠‏ إت هُوَ 
للم ال کیم# . 

روی عبدالصمد عن آبیه عن وهب: قال: دخلوا ‏ يعني یعقوب وولده ‏ مصر وهم اثنان 
وسبعون إنساناً ما بين رجل وامرأة وخرجوا منها مع موسی ومقاطنهم ستّمائة ألف وخمسمائة وبضع 
وسبعون رجلا سوی الذرية والهرمی والزمنی» وکانت الذرية ألف ألف ومائتا آلف سوی المقاتلة . 
وأهنأ عيش» ثم مات بمصر ولمّا حضرته الوفاة أوصى إلى ابنه یوسف أن يحمل جسده حتی 
E O‏ ثم انصرف إلى مصر . 
a‏ من کر قل ود سرامم إلى بيت تس من فل الك ی 
وولد يعقوت وعیص في بطن واحدء ودقنا في قبر واحد وكان عمرهما جميعاً مائة وسبعة 
وأربعين سنة. 

قالوا و و سید و 
الدنيا ونعیمها علم أن ذلك لا يدوم له وأن لابدٌ له من فراقه فأراد نعيما هو [آدوم] منه» فاشتاقت 
نفسه إلى الجنة فتمنی الموت ودعا ربهء ولم يتمنٌ نبي قبله ولا بعده الموت فقال : : هرت 
تبني ین الْمُلْكِ4 يعني ملك مصر طوَعَلَّمَْنِي من تأويل الأحادِيث» يعني تعبير الرؤيا 9 
السَّمَّوَاتِ وَالأرْض * أي خالقها وبارئها . 

لنت وَلِي4 مُعيني في الدّنْيًا والأخرّة» تتولى أمري طتَوَفْنِي» اقبضني إليك مسْلما 
وَأَلْحِقَنِي بالصًالجين) بآبائي النبيين. 
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قیل : فتوفاه الله طيّباً طاهراً بمصر ودفن في النیل في صندوق رُخام» وذلك أنه لما مات 
تشاح الناس عليه کل يُحب أن يُدفن في محلتهم لما يرجون من بركته» فاجتمعوا على ذلك حتی 
هموا بالقتال فرآوا آن یدفنوه فى الل حیث مفرق الماء بمصر فیمر الماء تن ا 
إلى جميع مصرء فیکونوا كلهم فيه شرعاً واحداً ففعلوا. 


وروی صالح المري» عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك. قال: إن الله عرّ وجل لما 
جمع ليعقوب شمله خلا ولده نجيّاء فقال بعضهم لبعض: أليس قد علمتم ما صنعتم وما لقي 
منکم الشيخ وما لقي منكم يوسف؟ قالوا: بلى» قال: فان أَعَمُوا عنكم ولكن كيف لكم بربکمگ 
فاستقام أمرهم على أن أتوا الشيخ فجلسوا بين يديه ويوسف إلى جنب أبيه قاعد. 

قالوا: يا آبانا أتيناك في أمر لم نأتك في مثله قطء ونزل بنا أمر لم ينزل بنا مثله» حتى 
حركوه» والأنبياء (عليهم السلام) أرحم البريّة فقال: ما لكم يا بَنَ؟ قالوا: ألست قد علمت ما 
کان منا اليك. وما كان ها إلى آخینا یوسف؟ قالا: بلی؛ وقالوا: آفلستما قد عفوتما قالا: 
بلى » قالوا: : فان عفوکما لا يغني عتا إِنْ كان الله لم یعف عنّاء قال : فما تریدون يا بني؟ قالوا: 
ترید أن تدعو الله فاذا جاء الوحي من عند الله بأنّه قد عفا عنا صُنْعَنا قرّت أعيّننا واطمأتّت 
قلوبناء والا فلا قرّة عين لنا في الدنيا آبد فقام الشيخ واستقبل القبلة وقام يوسف خلف أبيه» 
وقاموا خلفهما أذلة خاشعین» SE‏ 


إن الله تبارله EES‏ ابت رل ۳۹29 دعوتك في ولدده واه قد عفا عما 


صنعواء فانه قد اعتقد مواثيقهم من بعدك على النبوّة» وذلك الذي دت وقصصت عليك . 
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«ذّلِكَ من أَنْبَاءِ الْمَيْبِ نُوحِيه به لك والخطاب لرسول الله بلا وما گنت لَدَيْه م وما كنت 
اعد رلاد يقرب ۱ اعمیا و EE‏ 
وهم مرون( بيوسف. وما أكْثرٌ الاس وَلَوْ حَرَضْتٌ ک4 على | يمانهم «بموینین وَمَا تَسألْهُمْ 
َي أي على تبليغ الرسالة والدعاء إلى الله لين أَجْر» : جعل و جزاء #إن هو يعني القرآن 
والوحي لا ذِكر»: عِظة وتذكير ظلِلْعَالَمِين وَكَأيّن مِنْ آية# وكم قول فيه عظة وعبرة ودلالة #في 
السَّمَوَاتِ وَالأَرْض يَمُرُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنها مُعْرِضُون4 لا یتفکرون فیها ولا یعتبرون بها . 

ال ت ب اا وه گر اة ر وال ری بون علا هاه عن شبن هر 
قال: سمعت عمرو بن وائل يقرأ: #وكأيّن من آية في السماوات» قطعاً. #والأرض یمرون 
عليها) رفع أبو حمزة الثمالى عن السدي : أنه قرأ والارض یمرون علیها #صماء وقراً: پمرون 
على الأرفن: وعن ابن مجاهد قال: حدئنا (سحاق الحربي آبو حذیفت عد با ا ودرا 


عبدالله : #وكأيّن من آية في السماوات والأض يمشون علیها؟ . 


وَمَا یمن كر هُمْ بالله ولا وَهُمْ مشر برگون عکرمة ني قول ا رن 
رمم الله إل َعم مُضركُون» قال: من إيمانهم إن له > هن تعلق النضاواتك وال رح 
قالوا: الله» وإذا سلوا مَن نرّل القطر؟ قالوا: ثم هم يُشركون» وروی جابر عن عكرمة 
وعامر. في قوله تعالی : وما یژین شم لد وف رون قالا : يؤمنون بالله أنه ربّهم 
وهو خالقهم ویشرکون من دونه» وهذا قول آکثر المفسرین . 

وروی بن جبیر عن الضخاك عن ابن عباس قال: نزلت هذه الاية في تلبية مشركي العرب 
وکانوا یقولون في تلبيتهم : لبيّك لا شريك لك إلا شريك هو لك» تملکه وما ملك» وكان فیها 
یخزونك من تلبي: فأجب يا الله لولا أن بکراً دونك بني غطفان وهم یلونك. ینزل الناس 
ویخزونك» ما زال منا غنجاً يأتونك» وکانت تلبية حرمهم: خرجنا عبادك الناس طرف وهم 
تلادك وهم قديماً عمُروا بلادك» وقد تعادوا فيك من یعادك وکانت تلبية قريش : [اللهمٌ لبیك 
لا شريك لك الا شریکاً هو لك تملکه وما ملك] ۰۳ وکانت تلبية حمدان و غسان وقتضاعة 
وجذام وتلقین وبهرا: نحن عبادك اليماني لا نحجٌ ثاني [علی الطریق الناجي نحن نعادي] جئنا 
إليك حادي”" . فانزل الله وما یمن رهم بالله لا وَهُمْ مُشركون) يعني في التلبية . 

وقال: لما سمع المشرکون ما قبل هذه الآية من الآيات قالوا: : فان من بالله الذي خلق 
هذه الأشياء ولکتا نزعم أن له شریکا؛ > فأنزل الله تعالى هذه الآية. 


۱( زيادة عن أخبار مکة للأزرقي: / ۹ وتاريخ دمشق 1 ٩‏ / ١٠م‏ والعبارة غير مقروءة في المخطوط . 
a (۲)‏ من العرب مفصّلا فلیرا< جع تاريخ اليعقوبي : ۱ وفیها اختلاف عمّا ذکره 
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عطاء : هذا في الدعاء وذلك أن الكمار أشركوا بربهم في ال عیام فاذا آصابهم البلاء 
أخلصوا في الدعاءء بيانه قوله تعالى: #وظنوا أنْهُمْ أَجِيْط بهم دَعَّاالله مُخْلِصِيْنَ له الدین 4 
ؤقولة تسالى : واذا غشیهم موج کالظل دعوا الم م الو ررم «وإذا مس 
الإِنْسَانَ الضر دَعَانَا لِجَنبه4””" وقوله: ودا مَسَهُ ار كَذُو دعاء عَريْض 76 . 


وقال بعض آهل المعانی: معناه وما یمن آکشرهم بالله لا وهم مشرکون قبل [يمانهم؛ 
نظیره قوله تعالی : رگم هلک له من فزن هُمْ آشد مهم بلش»”” " يعني کانوا هم اشا منهم 
بطشاً. وقال وهب: : هذه في وقعة الذخان وذلك أن أهل مكّة لما غشیهم الدخان في سني القحط 
قالوا : ربّنا اکشف عتا العذاب إا مومتون» وذلك إيمانهم وشکرهم عودهم إلى الکفر بعد کشف 
العذاب بیانه قوله: «إنكم عایدوّن؟» ۳" والعود لا يكونء إلا بعد ابتداء والله أعلم «ََْمُوا آن 
یم ایا من قذاب الله» ی مجللت a‏ تیوه اسب قوله : 


الصواعق والقوارع ۳ ر ی َه الا القيامة بت فجأت ۹ لآ 00 قيامهاء ابن ابن 
ا تصیح ایت ناس وهم ني ا ۱ 
قل لمم يا محمد ظهَذِه» الدعوة التي آدعو إليها والظريقة التي آنا علیها «سینیی> 
سني ومنهاجيء قاله ابن زید وقال الربیم: : دعوتي» الضحخاك: دعائي» مقاتل : ديني» نظيره 
قوله تعالى: #أَدْعَ إلى سَبِيْلٍ رَبك بالحِكُمَةٍ وَالمَوْعِظة الْحسنة4“ أي دینه. «اَذعُو إِلَى الله عَلَى 
بصِيرَة4 على يقين. يقال: فلان مستبصر في كذا أي مستيقن #أنَا و وَمَنْ اتبَعَن* آمن بي وصذقني 
و يدعو إلى الله هذا قول الكلبي» وابن زيد قال: أحقٌّ والله على من اتبعه أن يدعو اي 
بما دعا إليه» ويذكر بالقرآن والموعظة» وينهى عن معاصي الله. 
وقیل : معناه أنا ومن اتبعني على بصيرة» يقول: كما أي على بصيرة» فكذلك من آمن بي 
واتبعني فهق علی بصيرة أيضا »فال ابن عباس: یعنی افيشاتب ا ا کانوا علی اج 
يقة وأقضد هداية» معدن العلم» وكنز الإيمان 9 الرحمن. ##وَسَيحان الله# أي وقل : 





(1) سورة يونس: ۲۲. 
Es O‏ 
(۳) سورة يونس: ۱۲. 
)٤(‏ سورة فصّلت: ٥١‏ . 
(0) سورة ق: 5". 

(0) سورة الدخان: ۱۵. 
(۷) سورة العنکبوت : ۵ 
(0) سورة النحل: ۱۲۵ 


۲٤‏ الجزء عت اد لمم يتن 





سبحان الله تنزيهاً له عمّا آشرکوا وما أَنَا من الْمُشْرِكِينَ وَمَا أَرْسَلْنَا ین : قللك؟: يا محمد إلا 
رجالا» لا ملائكة» نوجي إِلَيْهِمْ ین أَمْلٍ الْقُرَى4 يعني من أهل الأمصار دون آهل البوادي 
لأن ا وأفضل وأعلم ۳ 
عَاقَة ی و ا بش ودا الأخدة كن ی 
اتَقَوا) یقول جل ثناؤه : هذا فعلنا في الدنیا باهل ولایتن وطاعتنا أن تثجیهم عند نزول العذاب 
وما في دار الآخرة لهم خی فترك ما دکرن آنفاً لد لا له الکلام علیه وا 
ولا خلاف لتعظيمها كقوله تعالى: ان مَذا لَهُوَ حَقٌّ الْيَقِيّْنَ*7'' وقولهم: عامٌ الأوّلء وبارحة 
الأولى ويوم الخميس وربيع الآخر: وقال الشاعر: 
ولسو | فیس تة اك ونا رهسن عرفت الذل عرفان EEE,‏ 

يعني عرفاناً . ۱ ۱ 

ألا يَعْقِلُون» يؤمنون حٌى دا اسْتَبْكَسَ 5 وظنوا أَنْهُمْ قذ با جاءهم نَصْرنا» 
اختلف المقرّاء في قوله: كُذِيُوا» فقرأها قوم بالتخفيف”" وهي قراءة علي بن أبي طالب (عليه 
السلام) وابن ن عباس زاون مسعرة وا رشن كع »را عبدالرحمن ¿ السلمي وعكرمة والضحاك 
وعلقمة ومسروق والنخعي وأبي جعفر المدني سحن ون كفو نوالا مجان وی بن قر 
۰ وآبي شتا ون السبيعي وابن E‏ وحمره ی 7۳ 

O TA‏ ی 

وقتادة وای عمرو وعیسی وسلام وعمرو بن میمون ویعقوب ۰ متا مدای کا 
فمن قرأ بالتخفیف فمعناه جيذ استیاس الرسل من | يمان قومهم وظن قومهم أن الرسل قد 
كذبتهم في وجود العذاب . ۱ 

وروی الخبر عن شعيب بن الحجاج عن إبراهيم عن آبي حمزة الجزري: قال صنعت 
ای فدعوت تاش من | ف منهم . سعید بن جبیر وارسلت الی الضخاك بن مزاحم فان أن 


)۱( سوره الواقعة : ۵ 
)0( تفسیر الطبريی : ۱۳ / ۱۰۷۱ . 
(۳) راجع تفسير القرطبي : 4 / ۰۲۷۹ وزاد المسيرء تجد اختلاف في الأسماء فتأمّل. 


سورة پوسف. الآيات: ۱۰۲ ۱۱۱ 25 





يجيئني فأتیته فلم أدعه حتی جای قال: فسأل فتئ من قريش سعید بن جبیر فقال : يا آبا عبدالله 
كيف تقرأ هذا الحرف فإتي إذا أتيت عليه تمثیت اي لا أقرأ هذه السورة: طحَتَّى إِذَا اسْتَيْكَسَ 
الرْسْلُ ونوا أَنّهُمْ قَدْ كُذِبُواك قال: نعم حتى إذا استيأس الرسل من قومهم أن يصدّقوهم» وظنَّ 
المُرسل الیهم أن الرْسل کذبوهم. 

قال : فقال الضحاك : ما رأيتٌ کالیوم قط رجلا یدعی إلى علم فيتلكأء لو رحلت في هذه 
الى الیمن لکان قلیلا". ۱ ۱ 


وقال بعضهم: معنی الاية على هذه القراءة حتی إذا استیأس الرسل من ایمان قومهم وظنت 
الرْسل أنّهم قد كبوا نیما وجدوا من النصرة. وهذه رواية ابن آبي مليكة عن ابن عباس قال : 
کانوا دعوا فضعفوا ویئسوا وظنوا آنهم آخلفوا ثم قوله تعالی: ختی ول الرسول والذین آمَئوا 
مَعَهُ مَتى نَضِْرٌ الله» الآية» ومن قرأ بالتشدید فمعناها» حتی إذا استیأس الرسل من قومهم أن 
يؤمنوا بهم وظنّت الرّسْل أي استیقنت أن آممهم قد کذبوهم جاء‌هم نصرناء وعلی هذا التأویل 
یکون الظنّ بمعنی العلم واليقين کقول الشاعر: 
تولك اح اش باتني ا رتم میا ك 

اي او ۱ 

وهذا معنی قول قتادة وقال بعضهم: معنی الاية على هذه القراءة حتی إذا استيأس الرشل 
ممّن کذبهم من قومهم أن يصقونهم» وظتّت الرسل أن من قد آمن بهم وصدّقوهم قد کذبوهم 
فارتدوا عن دینهم لاستبطائهم النصر جائهُم نصْرنا» وهذا معنی قول عائشة 

وقرأ مجاهد كذبُوا) بفتح الکاف والذال مخمّفة ولها تأویلان: آحدهما: حتی إذا 
استيأس الرسل أن يُعذب قومهم وظنّ قومهم أن الرّسُل قد کذبوا جاء الرّسل نصرناء والثاني : 
حتی إذا استيأس الرسل من إيمان قومهم وظنت الرسل أن قومهم قد کذبوا على الله بکفرهم. 
ویکون معنی الظنّ اليقين على هذا التأویل والله آعلم. 

ننجي مَنْ نشاء» عند نزول العذاب وهم السطیمون والمومنون «ولا ره بسا عذابت 
عَنْ الْقَوْم الْمُجْرِمِينَ» يعني المشركين» واختلف القرّاء في قوله فنّجِي فقرأها عامّة القراء فننجي 
بنونین على معنی فنحن نفعل بهم ذلك نادغر انكساني آحد النونین في الأخری فقو : فنجي 
بنون واحدة وتشديد الجيمء وقراً عاصم به بضمٌ النون وتشدید الجیم وفتح الیاء على مذهب ما لم 


EVE N ااافوموالدر‎ e O) 
. ۱۷۹ / ۶۵ : تفسیر الطبری‎ IVEY لسان العرب:‎ )۳( 


5 الحزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبى 
سس م ب يبي ب 
يسم فاعل واختار آبو عبید هذه القراعة لأنها في اي ن وسائر مصاحف البلدان بتون 
واحدة وقرأ ابن محيصن فنجا من نشاء بمتح ا ال 
على قراءة عاصم وابن محیصن رفع وعلی قراءة الباقین نصباً. ۱ 

«لَذ گان في تصصهم)ه أي في خبر یوسف وآخوته عبر عظة «الأذلي اب ت 
گان يعني القرآن #حييثاً یری يُختلق #وَلكنْ تَصدِيق* يعني ولكن كان تصديق الذي ین 
يديه أي ما قبله من الكتب لوَتَفْصِيلَ کل شَيْء» مما يحتاج إليه العباد «وَهُدی وَرَحْمَةٌ لِقَوْم 
يُؤْمِنُون 4 . 





سورة الرعد 


مدئده 


يها 


قال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس : إنها مكيّة الا آیتین قوله : ولا رال لین 
کفر وا یه بما واه وقوله #ومّن عنده علم الکتاب4 . 

وهي ثلاثة آلاف وخمسمائة وست آحرف وئمان و |[ و و فاه مه مه وها ما هم با es‏ 
وثلاث وأربعون ایة. ۱ 


riy Eg cs وكان يوم القيامة‎ 


بشم الله الرّحْمَنِ الرّحِيم 





#ألمر» قال ابن عباس : معناه: أنا الله أعلم وأرى ## تلك آيَاتُ الکتاب» يع اتلك 
الأخبار التي > ای عليك آیات التوراة والانجیل والکتب r‏ لوَالَّذِي أَنزلَ» يعني وهذا 
القرآن الذي أنزل «یْكَ من رَبك هو ِالْحَقُ4 فاعتصم به واعمل بما فیه» فيكون محل الذي 
زتعا على ا و یومع رهد کاس قر لها هف واه یی أنه یکرت 


)۱( كلمة غير مقروءة. 
(۲) تفسير مجمع البیان: ٩‏ / ۵. 


۳۹۸ الحز ء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 


كقوله : جوم َي ا الحق. 
وقال ابن عباس : آراد بالکتاب القرآن فیکون معنی الاية علی هذا القول: هذه ابات 
الکتاب يعني القرآن. ثم قال: وهذا القرآن الذي آنزل إليك من ربّك هو الحقٌّء قال الفراء: وان 
شئت جعلت (الذي) خفضاً على أنه نعت الکتاب وان كانت فيه الواو كما تقول في الکلام: أتانا 
هذا الحديث عن أبي حفص والفاروق وأنت تريد ابن الخظاب قال الشاعر : 
أناالملك القرم وابن الهُمام لبا E SG ۱ EERE‏ 
لوَلَكِنَّ آفتر لاس لا يُؤْمِتُون» قال مقاتل : نزلت هذه الاية کی مشركى مکة حین قالوا: 
إن فا يقول القران من تلقاء EEE‏ ثم بين ِ بين دلائل ربوبيته وشواهد قدرته فقال عر من قائل : 
لال الذي رم السْمَوّات؟ وهذه الآية من جملة مائة وثمانين آية أجوبة لسوال المشركين رسول 
الله ية : إن الربّ الذي تعبده ما فعله وصنيعه؟ وقوله: و 
والدعائم واحدها عمود وهو العمد والبناع» يقال : : عمود وعمد مثل أديم وأدم» وعمدان» وكذا 
مثل رسول ورسل» ویجوز آن یکون العمد جمع عماد ومثل إهاب ا . قال النابغة : 
ویس الجن احواتيه اذحب ليه ت OSE EEE‏ 
۱7 ا تا اف مس 
7 ولا فوقها علاقة تمسکهاه ل تا I‏ 
م و دیایب رفاك اروك اه لله ا السماوات بعمد ولكن ل 
0 الی آولها کقول الشاعر: 
إذا اسيك ادهو تال مین آمیری. عدوا الةو كا 
ي ایا كان ی اوت فان افیا اس ا 


معئأه : وان كان فيما يرى الناس لا يألو. وقال الآخر: 


(۱) جامع البيان للطبري: ۲ / ۱۳۷. 
9 الان الت 4 ۲۹۱ 

( ال 

(5) في المصدر: یجتن . 

(۵) تفسير الطبري: ۱۲۳. 
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وا ال اا ےب و ارس لكك رها 
معناه : آراها لا تزال ظالمة فقدّم الجحد. ۱ 


هت م اسْتَوَى عَلَّى الْعَرْش4 علا عليه وقد مضی تفسیره. وسر الشَّمْسٌ وَالْقَمَر أي 
ذللها لماع ات ومصالح عباده #كُل يجري لإجل مُسَمَّى # أي كل واحد منهما يجري الى 
وقت قُدّرَ له» وهو فناء الدنیا وقیام الساعة التي عندها تکور الشمس ویخسف ای وتنکدر 
النجوم. وقال ابن عباس: آراد بالأجل المُسمّى درجاتهما ومنازلهما الى تین لها 
یجاوزانها . 

ليُدَبْرٌ الأمْر» قال مجاهد: يقضيه وحده وتشر البات که ینتهیان » َل ب لِمَاءِ ربکم 
توقنون لكي توفنوا بوعدكم وتصدقوه #وَهوَ الذِي مد د الأْض»* بسطها > #وجَعَل فیها رَوَاسِى # 
جبالا» واحدتها راسية وهي الثابتة» یقال: نما رسيت السفینة» وأرسیت الوتد في الارض إذا 
آثیتها قال الشاعر : 
حبّذاألقاه سائرين وهامد وأشعث آرست الوليدةبالفهر 


قال این عباس: کان آبو قبیس ادل جبل وضم علی الارض. لرزانهارا فون كل ارات 
جَعَلَ فیها رَوْجَيْن4 صنفین وضربین این : قال آبو عُبيدة یکون ۳ واحداً وائنین؛ وهو 
هاهنا واحد قال القتيبي : آراد من كل الثمرات لونین حلواً وحامضا «بعْشی الیل النَهَارَ إن في 
َلك لآيّات لِقَوْم يتَفَكرُون» یستدلون ویعتبرون رفي الاض فطع متا ورات آبعاض متقاربات 
متدانيات يقرب بعضها من بعض بالجوار ويختلف بالتفاضل» ومنها عذبة ومنها طيبة ومنها طيبة 
شنت ؛ لأنها بجنته ومنها سبخة لا تنبت. 

#وجنات من آعناب وزرع ونخل صنوان وغیر صنوان* رفعها اف بان عمرو عطفاً 
علی الجنات وکسرها الخرون عطفاً على الأعناب . والصنوان جمع صنوء وهي النخلات 

یجمعهن أصل واحد فیکون الأصل واحد. نی تن وت > کذا قال المفسرون» 

تال صنوان مجتمع وغیر صنوان متفرق . ۱ 

قال أهل اللغة : نظیرها في کلام العرب» صنوان واحد؛ واحدها صنو والصنو المثل وفیه 
قیل: شم الرجل صنوانه ولا درت فیهما بین التثنية والجمع الا بالاعراب؛ وذلك آن آلنون في 
التشثية مکسورة غير منونة وفي الجمع منونة تجري جریان ا و عراب 


خالفوا كلهم على خفض الصاد من صنوان الا آیا عبد الرحمن السلمي فانه ضم صاده. 


(۱) مغني اللبیب: ۲ / ۰۳۹۳ وتفسیر الطبري: ۱۳ / ۱۲۳. 


۳۷۰ الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبى 
سا ا اا سس .,س«.س.(سمح(:<س#س___«ح_ح_حسحسحسحس ی 


#يسقى بماء واحد. قرأ عاصم وحميد وابن الحسن وابن عامر: بالياء على معنى يسقى 
ذلك كله بماء واحد. 

وقرأ الباقون: بالتاء لقوله جنات . 

واختاره آبو عبيد قال: وقال آبو عمرو: مما يصدق التأنيث قوله بعضه على بعض ولم يقل 
بعضه. #ونفضل>. قرأ الأعمش وحمزة والكسائي: بالياء رداً على قوله يدبّر ويفضّل ويغني . 

وقرأها الباقون: بالنون بمعنى ونحن نفضل بعضها على بعض في الأكل . 

قال الفارسي: والدفل”'' والحلو والحامض . 

قال مجاهد: : كمثل صالح بني آدم وخبيثهم أبوهم واحد. 

عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال: سمعت النبي 95 يقول لعلي كرم الله وجهه: 
ناسین فن شیر سین وان وأنت من شجرة واحدة» [۱۳۱] ثم قرأ النبي یل ژوفي الارض 
قطع متجاورات4 حتی بلغ یسقی بماء واحد ۳ . 

قال الحسن : هذا مثل ضربه الله لقلوب بني آدم. كانت الأرض في يد الرحمن طينة واحدة 
فبسطها وبطحها فصارت الارض قطعاً متجاورت فینزل علیها الماء من السماء فیخرج هذه زهرتها 
وئمرها وشجرها ویخرج قات" ويحيي موتاها ویخرج هذه سبخها وملحها وخبثها وکلتاهما 
تسقی بماء واحد. فلو كان الماء مجاً قیل : نما هذه من قبل الماء» کذلك الناس خلقوا من آدم 
فیتزل علیهم من السماء تذكرة فترق قلوب فتخنع وتخشع» وتقسوا قلوب فتلهو وتقسو وتجفو. ٠‏ 

وقال الحسن : والله ما جالس القرآن أحد الا قام من عنده !لا فی زيادة ونقصان. 

قال الله عرّ وجل #وننزل من القرآن ما شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمین الا 
خساراً» إن في ذلك الذي ذکرت یات لقوم یعقلون». 





( مکذا في الأصل. 

(© یت الج ۱۲۰۰ ۱ وکنز العمال: ۱۱ / ۰1۰۸ ۳۲۹462 وتاریخ دمشق: 4۲ / ۰16 ط. 
دار الفكر. 

(۳) مهکذا في المخطوط. 
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وان تعجب؟ه یا محمد من تکذیب هولاء المشرکین واتخاذهم ما لا یضر ولا ینفع آلهة 
من دون الله. وهم فراژ تعبدون من الله وامره وما ضرب الله من الأمثال #فعجب 
قولهم» فتعجب أيضاً من قيلهم إذا كنا ترابأ» بعد الموت انا لفي خلق جدید4 فیعاد خلقنا 
جديداً كما كنا قبل الوجود. 

الله: وت الذين کفرو برجم ور الأغلال في تیم “ يوم القيامة 
#قبل الحسنة# ال خاء والعافية: وذلك ليه سألوا 1 الله و إن 5355 العذاب e‏ 
منهم بذلك. . ۱ ۱ 

وقالوا: #اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء»" الآية 
#وقد خلت من قبلهم المثلات» وقد مضت من قبلهم في الأمم التي عصت ربها وكذبت 
رسلها العقوبات المنکلات واحدتها : مثلة بفتح المیم وضم التاء مثل صدقة وصدقات . ۱ 

اريم بضم التاء والمیم ی وواحدتها على لغتهم مُثْلّة بضم المیم وجزم الثاء مثل 
عَرّفة وعرفات والفعل منه مثلت به آمثل مثلا بفتح المیم وسکون الثاء. ۱ 

#وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وان ربك لشدید العقاب4 . 

آحمد بن منبه عن علي بن زيد عن سعید بن المسیب قال: ولما نزلت هذه الاية #وان 
ربك لذو مغفرة للناس* قال رسول الله يك : لولا عفو الله وتجاوزه ما هنأ لأحد العیش» ولولا 
و عمده وعقابه لا تکل کل أحل) للا 

#ويقول الذین کفروا لولا آنزل علیه» يعني على محمد بي #آية# علامة وحجة على 
نبوته» قال الله: #إنما أنت منذر» مخوف #ولكل قوم هاد# داع يدعوهم إلى ری إمام 
اتون مه 


. وقال الكلبي: داع يدعوهم إلى الضلالة أو إلى الحق. 


(۱) سورة الإسراء: ۸۲. 
O‏ سوه ال ال ۱۲۲ 
)۳( الدر المنثور : 91 


۳۷۲ الحر ء الخامس من كتاب تفسير الثعلبى 
سس رم 77 سح 

آبو العالية : قائد» آبو صالح قتادة مجاهد : نبي یدعوهم إلى الله. 

سعید بن جبير: يعني بالهادي الله عر وجل . 

وهي روایه العوفی » عن ابن عباس قال : المنذر محمل » والهادي الله . 

عکرمة وأبو الضحی : الهادي محمد (صلی الله عليه وسلم). 

وروی السدي عن عبدالله بن علي قوله تعالی: نما أنت منذر ولکل قوم هاد» قال: قال. 
النبي كَك: «المنذر أناء الهادي رجل من بني هاشم يعني نفسه» [۱۳۳]". 
۱ وروى عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن ¿ عباس قال : لما نزلت هذه الاية وضع 
رسول الله هل يده على صدره فقال : «أنا لبتلره وارما بيد إلى منکب علي (ع) فقال: 
«فأنت الهادي يا علي» بك يهتدي المهتدون من بعدی» الل اننا 

ودلیل هذا التأویل : 

ما روي عن سفیان الثوري عن آبي إسحاق عن زيد عن ربیع عن حذيفة: إن النبي يلا 
قال: (إن وليتموها أبا بكر فزاهد في الدنيا راغب في الآخرة وفي جسمه ضعف. وان ولتموها 
عمر فقوي أمين لا تأخذه في الله لومة لاثم وان وليتموها علياً فهاد مهدي يقيلمكم على طريق 

0 

مستقیم» [۱۳۵] 

ردا على منكري البعث القائلین أءذا كنا ترا أءنا لفی خلق جدید فقال سبحانه : لاله 
یعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الإرحام» يعني تنقص 

قال المفسرون: غيض الأرحام الحيض على الحمل؛ فإذا حاضت الحامل كان نقصاناً في 
فا ناد یاه لي جيم ا الو ير لا را ی کي وی ی 


قو له : #وما تزداد» . 

روی ابن آبي نجیح؛ عن مجاهدء قال: ما تغیض الارحام خروج الدم حتی تحض يعني 
حين المولد» وما تزداد استمساك الدم إذا لم تهرق المرأة تم الولد وعظمء. وفي هذه الاية دلیل 
على أن الحامل تحيض وإليه ذهب الشافعى . 

وقال الحسن : غيضها ما تنقص من التسغة الأشهر وزيادتها ما تزداد على التسعة الأشهر. 





را سند هه 
(۲( الدر المنثور: 1 . 
(۳) كنز العمال: .٣٣۰۷۵١ ٦۳۱/۱۱‏ 
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© 





س ۳ ما ۳ يعني السقط وما تزداد يعني توءمين إلى أربعة. 

ان E‏ ریش نون مین والزيادة ما يزداد 
على الأجل» وذلك أن النساء لا يلدْنَ لعدّة واحدة ولا لأجل معلوم وقد يُولد الولد لستة آشهر 

قال: رسن اس ی رت و د نبتت ثناياي» وروی هيثم عن حخصین 

ss‏ کته ا نس ل يكون الحمل أكثر من سنتين 
قدر ما يتحو ظل المغزل TET‏ ا ا E‏ 

وقال الشافعي وجماعة من الفقهاء : آکثر الحمل آربع سنین يدل عليه ما آخبرني آبو عبد 
ال ل O‏ یت یی 0 


ان ل ات الل إنما سمي هرم بن حيان هرماً؛ لانه بقي في 

۱ ا عنده بمقدار» بحد لا پجاوزه ولا ینقص عنه. والمقدار مفعال من القدر 
#عالم الغیب والشهادة الكبير» الذي کل شيء دونه #المتعال# المستعلي على كل شيء بقدرته 
#سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل* في ظلمته #وسارب# ظاهر 
#بالنهار# ضوءه لا یخفی عليه من ذلك . ۱ 

وقال آبو عبيدة: سارب بالنهار أي سالك فى سربه أي مذهب ووجهة يقال: سارب سربه 

0 ik 

oT 


(۱) راجع نصب الراية: ٠٤٥٤/۳‏ وسنن الدارقطني: ۲۲۱/۳. 


¢ الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 
أرى كل قوم قاربوا قيدَ فحلم TES MR ITE‏ 

ده 

تا ساس :نو عله ال هه عاج وتف اف شم تا تیار 
الناس أنه بريء من الاثم . 

وقال بعضهم: مستخف بالليل أي ظاهر من قولهم: خفيت الشيء و 
بالنهار أي متوار داخل في سرب . 








«له» أي لله تعالى #معقبات* ملائكة يتعاقبون بالليل والنهار فإذا صعدت ملائكة الليل 
أعقبتها ملائكة النهارء وإذا صعدت ملائكة النهار أعقبتها. ملائكة اللیل» والتعقيب العود بعد 
المبد قال الله ولم يعقب وإنما ذكرها هنا بلفظ جمع التأنيث؛ لأن واحدهما معقب وجمعه 
معقبة» ثم جمع المعقبة معقبات فهي جمع الجمع. كما قيل أما قال قد حالات بكم وقوله: 
#من بين يد يديه يعني من قدام هذا المستخفي بالليل والسارب بالنهار ومن خلفه من وراء ظهره. ‏ 


حماد بن سلمة عن عبدالله بن جعفر عن كنانه العمري قالوا: دخل عثمان بن عفان ( طلي) 
على رسول الله ييه فقال: يا رسول الله أسألك عن العبد كم معه من ملك؟ قال: «ملك على . 
پمينك ركفي حسنانك» وهو آمین على الذی على الشمال فاذا عملت حستة کتبت عشراء واذا 
عملت سيئة قال الذي على الشمال للذي على الیمین: أأكتب؟ قال: لاء لعله یستخفر الله أو 
يتوب فإذا قال ثلاثاً قال : نعم اكتب أراحنا الله منه فيئس القرين هو ما أقل مراقبته لله عر وجل 
وأقل استحياء منا يقول الله ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد4 وملكان من بين يديك 


)١(‏ زاد المسير: 4 / ۰۲۲۹ وفي لسان العرب: ۱ / 417 وفيه (كل أناس) بدل (أرى كل قوم). 


)۲( سورة ق: ۸ . 
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لك E yT‏ 
الصلاة على محمد ية وله » وملك قائم على فيك لا يدع أن تدخل الحيّة في فيك وملكان 
على عينيك هؤلاء عشرة أملاك على كل آدمي يتداولون ملائكة الليل على ملائكة النهار؛ لأن 
ملائكة الليل أي ليسوا من ملائكة النهار فهؤلاء عشرون ملكا على كل آدمي وإبليس مع بني آدم 
بالنهار وولده باللیل» ]7 

قتادة وابن رم هذه ملائكة الله عر وجل تبون فيكم بالليل والنهار » وذکر لا انیم 
يجتمعون عند صلاة العصر وصلاة الصیح. 

همام پن منبه عن آبي هريرة عن محمد رسول الله كف قال: . ايتعاقبون فيكم › > ملائكة بالليل 
وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج إليه الذين باتوا فيكم فيسألهم 
ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي؟ قالوا: تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم یصلون) 
اين 

وروی سعيد بن جبير عن ابن عباس في هذه الآية قال : ذكر [أن]" ملكا من ملوك الدنيا 
له حرس من دونه حرس فإذا جاء أمر الله لم ينفعوا شيئاً . 

عكرمة: هؤلاء ملائكة من بين أيديهم ومن خلفهم لحفظهم. 

شعبة عن شرفي عن عكرمة قال: الجلاوز:!*. 

الضحاك: هو السلطان المحترس من الله وهم أهل الشركء» وقوله #يحفظونه من أمر 
الله اختلفوا فيه فقال قوم: يعني: بأمر الله» وحروف الصفات يقوم بعضها مقام بعض» وهذا 
لول مجاهد وقتادة ورواية الوالبي عن این ¿ عباس» وقال الاخرون: يحفظونه من أمر الله ما لم 
تادر ۱ 

لبيد عن مجاهد: ما من عبد لا به ملك موكل يحفظه في نومه ويقظته من الجن والانس 
مه 


وعوراتکم ادا بر اون 


(۱) _ تفسیر القرطبي: ۲۹۶/۹. 

)۲( صحيح مسلم: TT‏ 

A Ss. 7 
. ٠١١ /۱۳ تفسير الطبري:‎ )4( 

(0) راجع تفسير القرطبي: 4/ ۲۹۲. 


۳۷۳۹ ۱ الحزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 


وروی عمار بن آبي حفصة عن آبي مجلز قال: جاء رجل من مراد إلى علي (85؛ه)وهو 
مما لم یقدر. فإذا جاء القدر خلیا بينه وبینه وإن الأجل جنة حصينة» وقال أهل المعاني: إن ٠‏ 
آوامر الله عر وجل على وجهین آحدهما قضی حلوله ووقوعه بصاحبه فذلك ما لا یدفعه أحد. 
ولا يغيره بشر ولا حتی الجن ولم يقض حلوله ووقوعه» بل قضی صرفه بالتوبة والدعاء والصدقة 
والحفظة كقصة پوس (عليه السلام) وقال ابن e‏ معناه يكنصون من الله آمر الله يعني 
یحفظون عليه الحسنات والسیئات» وقال بعض المفسرین أن هذه الاية أن الهاء فى فوله : #له» 
راجعة إلى رسول الله (علیه السلام) . 
الرحمن حراس من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من آمر الله يعني من شر الجن والانس ومن 

TT‏ ۱[ ا وی ار 
تال أقبل علینا ۱[ الطفیل بریدان رسول ل 
من اصحابه فل خملا ا تن فاستشرف الناس لحمال عامر وكان اغور» وكان من أجمل 
الناس . ۱ 

وقال رجل من آصحاب رسول الله ع: يا رسول الله هذا عامر بن الطفیل وهو مشرك. 

فقال: دعه فان يرد الله به خيراً بهذه. فأقبل حتی قام علیه» فقال: يا محمد ما لي إن 


آسلمت؟ قال : وی ره او قال : تن ای نت قال : 


yS‏ ال الرعل: فماذا یجعل لي؟ قال: آجعل 
ا قال: لا. قال: قم معي أكلمك» فقام رسول الله ية وكان 
E‏ یی ی اور N‏ 
فقال: اللهم أكفنيهمابما شنت Lr‏ 
عامر هارباً. ۱ ۱ 


" وقال: يا محمد دعوت ربك فقتل أريد والله لاملانها عليك خيلا جردا وفتبانا ا 


سورة الرعد. الآيات: ١5-1١١‏ 
فقال رسول الله َيه 

كذ ل شام ع اي او سال فأنشا يقول: 

شین انيت الاج إن م مت ا 
وان شئت فنسیا ما يكفي آمرهم 


VY 


IFA] E OEE‏ يعني الأوس والخزرج» 


كان وت خخ بايان وم هان 


و سول یس و اش وین الي 


ای وی رس وهو یقول: 


الله تعالی لك منه ارسل ملکاً فلطمه بجناحه فأذراه في التارب» a‏ عدة فى 


الوقت كغلة إلى ت السلولية ا غدة كغلة البعير وموت فی ه 


مات على ظهر فرسه(۲) 

ق]د عصلم الم زنسوق آني آکر 
وأزود من وقعالسنان زجرته 
وأخبرته أن ال رار شا 
لقد علسمت علیا ا 
لاقرت المزنوق ا اش شش 
إلا فرب.ه اب غاية حسرمسناه إذا 


او توکس ویس ادا سير 


في السلولية ثم 


قد شان سس الرج شف سور 
3 1 0 000 
وآخبرته آني امروژ غفیر مقصر 


على المرء ما لم یبل هدر نیعلر. 


آن الغارس 9 حقيقة ee‏ 


E‏ يتوم ا ا 
قرب المزنوق بین الصفاید هو من عامر قدن 


وکان بعضهم يعيّر بعضاً النزول على سلولية ولذلك رکب فرسه لیموت خارجاً من بيتها ما 
أحس بالموت نم دعا يشر سه يركبه ثم أجراه حتی مات على ظهره . 


فأجاب الله تعالی دعاء رسوله ية وقتل عامراً بالطاعون و بالصاعقة. ی 


ربيعة أخاه ا من المراثي فمنها هذه: 


واتالك فاده والحصسق 


. ۲۹۸/۹ تفسير القرطبي:‎ )١( 
. ۱۸٤ أسباب النزول للواحدي‎ )۲( 


(۳) المزنوق اسم فرسهء والبيت في لسان العرب: ٠٤١/١١‏ . 


(2)4 الحقیقة: الراية والبيت فی لسان العرب : 


۰ » وجعفر هذا آبو جده. 


۳۷۸ 
د الدب يعنائن فى انیم 
معنقيا امون مغالة وملادة 
فنعد في هذا وقل في غيره 
إن ال تیه لاا ورف کته سل هت 
تنس اراك الخيرالكريم حدوده 

ومنها قوله : 

ما أن تعزي ال0 ف ین 


الحزء الخامس من کتاب تفسير الثعلبي 
وتا قي خلف كجلد اا 
ويعاب فائلهم وإن لم يشخب 
واذکر شمائل من أخ لك ۱ 
مثلها فقدان كل آخ کضوء الکوکب 


ولحيدة: تا یس تم وا بت 
۲2( 





Eb‏ متا ال الست 1 ۶۳ سس( 


5 5 هرق 
بالفارس یوم اا رة اله 


فأنزل الله تعالى في هذه القصة #إسواء منكم من أسر القول) الآية لله معقبات# يعني 


رسول e‏ معقبات# من بين يديه Ea ES‏ 


من أمر 0 يعني 


متاك امنيا من آمر الوا ان[ إن الله لا بغر ما بقوم حتى يغيروا ا 


نفسهم 6 . 


وقرأ #ويرسل الصواعق فیصیب بها من يشاء» حتی بلغ #وما دعاء الکافرین الا في 
ضلال؟». #إن الله لا يغير ما بقوم» من العافية والنعمة #حتى یغیروا ما بأنفسهم* من الحال لا 
1 ۰ فیعصون ربهم ویظلمون بعضهم بعضاً . 

#واذا أراد الله بقوم سوءاً» عذابا وهلاكاً لفلا مرد له وما لهم من دونه من وال علمها 
المخاوف"" بالله وقیل : وال ولي آمرهم ما یدفع العذاب عنهم هو الذي بریکم البرق خوفاً» 
یخاف أذاه ومشقته #وطمعاً» للمقیم یرجو برکته وشفعته أن یمطر #وينشىء» بینهم #السحاب 


.۱۶۰ / ٩ تفسیر الطبری:‎ © 
EE O 


(۳( الابیات فى دیوانه: : ۰۹5۳ يرثي بها اکا ازنك وراجع معجم البلدان: 00 0 والنهاية: / 


وى 
(6) عن تفسير الطبري: ۱۳ / ٠١١۲‏ . 
(0) کلمة غير مقروءة. . 
(7) هكذا في الأصل. 


سورة الرعد الآيات: ۱۱ ١4‏ . ۳۷۹ 


الثقال» يعني قال إن شاء الله السحابة فیشاء أي آبدآها فبدلت وآسحاب جمع واحدتها سحابة 
#ويسبح الرعد بحمده# عن سعید بن جبیر عن ابن عباس قال : آقبلت الیهود إلى رسول الله كَل 
فقالوا : يا آبا القاسم نسألك خمسة أشياء فان أنبأتنا بهن عرفنا آنك نبي واتبعناك قال: فأخذ 
علیهم ما آخذ إسرائيل على بنيه إذ قالوا : ##الله على ما نقول وكيل» . . 

قال : «ماتوا» قالوا: آخبرنا عن الرعد ماهو؟ قال: «ملك من الملائكة الموکلة 

قالوا: فما هذا الذي نسمع؟ قال از جر السبحات ادا جر حر سين ان یت اما 

قالوا : صدقت "۲ [۱۳۹]. 
الملك رعد وقد ذکرنا معنی الرعد والبرق يما آغنی عن اعادته. 

وقال أبو هريرة: كان رسول الله و [إذا سمع صوت الرعد] قال سبحانه من يسبح الرعد 
تيزل ۱ ۱ ۱ ۱ 

عکرمة عن ابن عباس: إنه کان إا سمع الرعد قال: سبحان الذي سبحت له. 

وقال ابن عباس : من سمع صوت الرعد فقال سبحان الذي یسبح الرعد بحمده والملائكة 
في خیفته وهو على کل شيء قديرء فان آصابته صاعقه فعلی ذنبه . ۱ 

وروی مالك بن آنس عن عامر بن عبد الله بن الزبیر عن آبیه أنه كان إذا سمع الرعد ترك 
الحديث وقال: سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويقول: إن هذا الوعيد لأهل 
الارض شدید. ۱ ۱ ۱ ۱ 

وروى حجاج بن أرطأة عن أبي مطر عن سالم يحدث عن أبيه قال: كان رسول الله کل 
إذا سمع الرعد والصواعق قال: «اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بغدابك وعافنا قبل ذلك» 
۱/9 ۱ 

#والملائكة من خیفته* يعني ويسبح الملائكة من خيفة الله وخشيته » وقیل آراد هو أن 
الملائكة أعوان الرعد. جعل لله تعالى له أعواناً فهم جميعاً خائفون» خاضعون طائعون به يرسل 
الغ ات عم ابن قياس قال و سوق ايها نبي وان اجون الما لقن 


(۱) سنن الترمذي: ٤‏ / ۳۵۷ ح ۰۵۱۲۱ ومسند أحمد: ۱ / ۰۲۷۶ وذكر تمام الحديث. 
 ۲(‏ هبنذ ادوقع الق طيی 73 ۱ ۱ 


۲۸۰ ۱ الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبى 


نقرة"" إبهامه وإنه موکل بالسحاب یصرفه حيث ويؤمر وانه یسبح الله فإذا سبح الرعد لم يبق 
ملك في السماء الا رفع صوته بالتسبیح فعندها ینزل المطر"" #ويرسل الصواعق فیصیب بها من 
يشاء# آصاب آربد بن ربيعة . 


قال أبو جعفر الباقر: الصواعق تصیب المسلم وغیر المسلم ولا تصیب ذاكراً . 
#وهم یجادلون في الله» وقد أصابت آربد وعامر وقیل نزلت هذه الاية في بعض کفار 
(۳( 

ال 


حديث إسحاق الحنظلي عن ريحان بن سعيد الشامي عن عماد بن منصور عن عباس بن 
الناجي قالت: سألت الحسن عن قوله: #ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء# الآية. 

فقال كان رجل من طواغيت العرب بعث النبي بيا نفراً يدعونه إلى الله ورسوله والاسلام؛ 
تقال لوم سروت عن رب متعم هذ الل ری شوم عن ومم هو أمن فضة أم حديد 
أم نحاس» فاستعظم القوم مقالته وانصرفوا إلى النبي ی فقالوا: يا رسول الله ما رأينا رجلا آخر 
أكفر منهء ولا أعتى على الله منه فقال رسول الله كَلِ: «ارجعوا إليه»» فرجعوا إليه فجعل 
يزيدهم على مثل مقالته الأولی"** وقال : لحي مهو اس رم تعر دوا نمه 
تقاترا I‏ وی هه ی E‏ العف 
فقال: فقال رسول الله ميا : ارجعوا إليه» فرجعوا إليه فبینا هم عنده ینازعونه ویدعونه ویعظمون 
عليه» وهو یقول: هذه المقالة إذ ارتفعت سحابة فکانت فوق رژوسهم فرعدت ثم برقت فرمت 
بصاعقة فأحرقت الکافر وهم جلوس فجاژوا یسعون لیخبروا النبي ية فاستقبلهم بعض آصحاب 
النبي ی فقالوا لهم: احترق صاحبکم . ۱ 

من أين علمتم؟ قال + وس هن اس ترس عون ی هن 

یشاء وهم یجادلون في الله #وهو شدید المحال؟» فقال الحسن : ما شدید المحال؟ 


قال : شدید الحمل . 
قال علی بن ا طالب كرم الله وجهه. EE‏ لكين 
مجاهد : شدید القوة. أبو عبیدة : شدید العقوبت ما واه ال که ل 


)۱( في المصدر : بخار . 

(۲) تفسیر القرطبي ۰۲۹۹/۹ 

(۳) راجع المصدر السابق. 

(4) جامع البیان للطبري: ۰۱۵/۱۳ وأسباب نزول الایات: ۱۸۳. 
(6 التفشين الط و ۱۷/۱۳( 


سورة الرعد. الآيات: ۱۱ ۱۶ ۲۸۱ 





واكك اف تاه لا ی 
فون قبح بيهر فى ی اچ .ني شوی نی تست اسان 
وقال الآخر: 
الي ا ااا والمحالا" 
اله لله عرّ وجل #دعوة الحق» الصدق وأضيفت الدعوة إلى الحق لاختلاف الإسمين 
وقد مضت هذه المسألة. 
قال علي (وَِبه): دعوة الحق التوحيد. 
ابن عباس (وَين): شهادة أن لا إله الا الله. 
#والذین یدعون من دونه* يعني المشرکین الذین میدون الاصنام من عورا الله ولا 
پستجیبون لهم بشيء# پریدونه منهم من نفع أو دفع 17 کباسط کفیه إلى الماء # الا كما ینفع 
باسط کفیه إلى الماء من العطش يبسطه إياهما إليه يدعو الماء بلسانه ویشیر إليه بيده فلا يأتيه 
ابد 
' علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: هذا مثل لمشرك عبد مع الله غيره» فمثله كمثل 
الرجل العطشان الذي نظر إلى خياله في الماء من بعيد فتصور أن يتناوله فلا يقدر علیه عطية عنه 
يقول: مثل الا ال ص ل ی 
في الماء وقد وضعهم الا يبلغان تناوله. 
الضحاك عنه یقول: اا العطشان [ذا یبسط کفیه الی الما لا ینفعه ما لم یحفظهما 
ويروي بهما الماء ولا يبلغ الماء فاه مادام باسط کفیه إلى ی لماء؛ لان القابض 
على الماء لا شيء في يده. 
قال ضاني بن الحرث المزني : 
فاني وأیاکم ا (لیکم کاس شا ء ام تقو لات 
وقال الشاعر : ۱ ۱ 5 
وأصبحت مما کان بيني E‏ من الود مغ القابض الماء ES‏ 
٠‏ #وما دعاء الكافرين» أصنامهم لا في ضلال» يضل عنهم إذا أحتاجوا إليه. 


)© لمان اف AO‏ 

ao 80‏ ۹ ات یمه 

0507 ی الطيوى ۱ <¥ ای ارف N‏ 
© المصدر الاي وسيرة ابن هشام: ۲ / 114 . 


YAY‏ الجزء الخامس من كتا تفسيز التعلبى 


جويبر عن الضحاك عن ابن عباس قال: ما دعاء الكافرين ربهم إلا في ضلال؛ لأن 








إولله يسجد من في السماوات والأرض) يعني الملائكة والمؤمنين #طوعاً وكرهاً» يعني 
المنافقين والكافرين الذين أكرهوا على السجود بالسبعة. 


وروى ابن المبارك عن سفيان قال: كان ربيع بن هشيم إذا قرأ هذه الآية قال: بل طوعاً يا 


رباه 


#وضلالهم بالغدو والآصال# يعني ضلال الساجدين طوعاً أو كرهاً یسجد لله حين يقي 
ضلل آحدهم عن يمينه أو شماله. ۱ 


قال ابن عباس : نظیرها في النحل . 


YAT ۲٩ ٥ : سور اه الآيات‎ 





قال الكلبي : إذا سجد بالغدو أو العشي سجد معه ظله . ۱ 

وقال مجاهد : ظل المومن یسجد طوعا وهو طائعء وظل الكافر يسجد برها وهو ای 
والاصال جمم أضل؟ والأصل جمع الا صیل وهو العشاء من العصر إلى غروب الشمس. #قل 
من رب السماوات والارض؟» أي خالقهما ومدبرهما فسیقولون الله ولابد لهم من ذلك فإذا 
أجابوك «قل» آنت أيضاً «الله» ثم قيل لهم إلزاماً للحجة #قل آفاتخذتم من دونه أولياء© يعني 
الأصنام يعبدونها من دون الله وهي لا تملك لأنفسها نفعاً ولا ضراً ثم نصرف لهم الأفعال قل 
هل يستوي الأعمى والبصير# وكذلك لا يستوي الضال والمؤمن المهتدي . 

وقرأ الأعمش وعاصم وحمزة والکسائي : #أم هل تستوي الظلمات والنور# بالیاء. 
الباقون: بالتاء واختاره أبو عبيد قال: لأنه يحصل من اسم المؤنت ومن الفعل مقابل والظلمات 
والنور مثل الكفر والإيمان #أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم* فأصبحوا لا 
یدرون آمن خلق الله هو أو من خلق آلهتهم فل الله خالق کل شيء وهو الواحد القهار4 
1 ......... للحق والباطل مثلین . فقال عزمن قائل #أنزل» هو #من السماء» يعني 
المطر «ماءٌ فسالت آودية بقدرها» الکبیر بقدره والصغیر بقدره #فاحتمل السيل* الذي حدث 
على ذلك الماء #زبداً رابياً) حال تعریفها يود الماء فالماء الباقي الصافي النافع هو الحق . 

والذاهب الزائل الباطل الذي یتعلق بالأشجار وجوانب الاودية والأنهار وهو الباطل 
ویقال: إن هذا سيل القرآن ینزل من السماء فیحتمل منه القلوب حظها على قدر اليقين والشك 
والعقل والجهل فهذا مثل الحق والباطل "۳ . 

والمثل الآخر قوله : #ومما یوقدون عليه في النار» . 

٠‏ قرأ حمید آبو محجن آبووهب وحمزة والكسائي یوقدون بالیاء» واختاره أبو عبید؛ لقوله 
تعالی : ینفع الناس؟* ولا مخاطبة هاهنا «ابتغاء حلية) أي زينة یتخذونها #أو متاع# وهو ما 
| ينتفع به وکل ما تمتعت به فهو متاع. ۱ 
فال الت 





تمتعيا 7 ج الفا E‏ ات هنن ETS‏ 
والحديد والصفر والنحاس والرصاص. ومنه يستخلص الأشياء مما ينتفع به من الحلي 
)۱( كلمة غير مقروءة. 


EEE © 


۳/۸ الحزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبى 
دوس سس سس وم لشف 
والأواني وغیرهما . 

لإزبد مثله) یقول: له زبد إذا أنث مثل زبد السیل» والباقي الصافي من هذه الجواهر 
فیذهب خبثه والزبد الذي لا یبقی ولا ينتفع به مثل الباطل . 

قال الله تعالی : #کذلك یضرب الله الحق والباطل فأما الزبد؟ الذي علا السیل . 
#فيذهب جفاء سريعاً متفرقاً . 

قال امن همون عردم فون ار اا ر ر رساك مالک ذا فقت تاتب 
زبدها أو ن سكت لم شین منه 0 

وقال القبتی: الجفاء ما رمی به الوادي لزن جتانه. فقال : جفأته [ذا صوعه. 

وقال ابن الأنباري: جفاء یعنی بالياً متفرقاً . 

يقال: جفأت الريح بالغيم إذا فرقته وذهبت به. 

قال بعضهم : يعني تباعد الأرض. یقال جفاً الوادي وأجفاً إذا نشف . 

قال الفراء: انما آراد رقو له جفاء الجفاء لانه مصدرء قولك جفأ الوادي غثاه جفاء فخرج 

وكذلك یفعل العرب في مصدر کل ما كان من فعل شيء اجتمع بعضه إلى بعض کالقماش 
ا والحطام والغنام ی ی و PDE‏ رین أعطيته عطاء 

فا نی خر ری عاتن د ليمكت في الأرض كذلك يشرب الله لاله 
الكلام على هذا. ثم قال: #للذين استجابوا لربهم» أطاعوه #الحسنى* بالجنة #والذين لم 
يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعاً ومثله معه لافتدوا به يوم القيامة» قال الله #أولئك 
لهم سوء الحساب؟ ا بالعقوبة» قال إبراهيم يم النخعي والزيد. أتدري ما سوء الحساب؟ 
ول EN eh i.‏ > #ومأواهم» في 
الآخرة جهنم وبئس المهاد؟ الفراش والمصير #أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق# 
1 ا 1 سس ع ا او ا 
عليهم فلاهم يخالفونه إلى ما هم فيهء #ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن 





(1) تفسير الطبري: ۱۳ / ۱۸۰. 


(۲) كلمة غير مقروءة. 





سورة الرعد. الایات : ۲۹-۱۵ . ۱ ۲۸۵ 


يوصل* قیل آراد الایمان بجمیع الکتب والرسل ولا یعترفون بها . 

وقال آکثر المفسرین : يعني الرحم ویقطعونها . 

ای EDE PPOO SI E‏ 0ات 
يقول : e E‏ أنا الله وأنا 0 ا ا اسمي؛ فمن 
وصلها وصلته ومن قطعها قطعته» .']۱٤۱١[‏ 

عن شيبة قال : حدثنا محمد بن عبد الله بن موهب وأبوه عثمان بن عبد اللهء. آنهما سمعا 
موسى بن طلحة يحدث عن أبي أيوب الأنصاري: أن رجلا قال: يا رسول الله أخبرني بعمل 
یدخلنی الجنةء فقال القوم : ماله وماله . فقال اا ی آرب ماله» فقال ال عد : انعد الله 
لا تشرك به فا وتقیم الصلاة وتوتي الزکاة وتصل الرحم ذرها» [۱6۲] قال: كأنه كان على 
راحلته ۳ ۱ 

عطاء بن أبي مروان عن أبيه عن کعب قال : والذي فلق البحر لبني إسرائيل إل في التورا 
ریا يابن آدم اتق ربك وأبرٌ والديك وصل رحمك آمذ لك في عمرك وآیشر لك يسرك 
وأصرف عنك عسرك” ". 

وعن أبي إسحاق عن مغراء العبدي عن عبد الله بن عمرو قال: من اتقى ریه ووصل رحمه 

نسی له في عمره وثرا ۳ 
اطع لل تيه أصبجل تون صلة) لس واي شي» أجل مب من التي فقطيع لس 
والیمین الفاجرة ندع الدیار بلا قع » [ 6۳ 0 قا 


#والذین صبروا# على طاعة الله وتصبروا عن معصية الله . 

قاله ابن زید» وقال ابن عباس : وصبروا على آمر الله . 

قال عطاء: علی الرزایا والمصائب والحوادث والئوائب. 
210 عق رن ۱ وفيه (بتته) بدل (قطعته) وبتمامه في ته تفسير القرطبي : ٠١5 /١‏ . 
)۲( صحيح ابن حبان: ۸ / ۳۸. 
)۳( ال اد 


050 والأدب الفرد : 
(ه) كنز العمال ۸ الجامع الصغیر : ۵/۲ 


۳/۸ الحز ء الخامس من کتاب تفسیر التعلبي 





#ابتغاء وجه الله طالب یعتصم بالل ویستغفر ربه أن یعصیه ویخالفه في آمره «وأقاموا 
الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية# يعني كا #ويدرؤون* ويدفعون #بالحسنة السيئة» 
یقال : دراً الله عني بشرل. 

قال ابن زید: يعني لا یکافژون الشر بالشر ولکن یدفعونه بالخیر . 

وقال القتيي : معناه [ذا سفه علبهم حلموا فالسفه السيلة والحلم الحسنة. 

قتادة: ردوا عليهم معروفاً نظیره #]ذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما 4 . 

قال الخ ا حرا قط[ ااافا عفر او ا ا 

ابن كيسان : إذا أذنبوا أيسوا وإذا حرفوا أثابوا ليدفعوا بالتوبة عن أنفسهم فغفر الذنب. 

فهذا قول ابن عباس في رواية الضحاك عنه قال: يدفعون بالصالح من العمل الشر من 
العمل» ويؤيد هذا الخبر المأثور: إن معاذ بن جبل قال: يا رسول الله أوصني . قال: «إذا 
ولاك يق تاعسل a‏ لط 111 
خال هید اللدین السارافة IR‏ علال مك إلى اند ابزات الستد. 

آپو بکر الوراق: هذه ثمانية جسور فمن آراد القربة من الله عبرها(". 

«أولئك لهم عقبی الدار» ثم بين فقال: جنات عدن يدخلونها» . 

قرأه العامة: بفتح الياء وضم الخاء. وقرأ ابن كثير وأبو عمر: بضم الياء وفتح الخاء. 

كال غك اه ون ير ا ع ا ا فيه 
خمسة آلاف باب على كل باب خمسة آلاف حبرة لا يدخله الا نبي أو صديق أو شهيد“ 

#ومن صلح4 لهن #من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم# أهلهم وولدهم أيضاً يدخلونها 
#والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام علیکم؟» فيه آمنا تقديره ويقولون سلام عليكم #بما 
صبرتم فنعم عقبى الدار» . 

قال مقاتل : يدخلون في مقدار يوم وليلة من أيام الدنيا TS‏ وال 
يقولون: #سلام عليكم بما صبرتم . 

صالح عن يزيد عن آنس بن مالك : a‏ جات عدن اه #فنعم عقبى 


( سورة الفرقان: ۱۳ . 

(۲) مجمع الزوائد: 5 / ۲۱۸. 

(۳) تفسير الثعاليي: ۳ / ۳۱۷. 

(8) في الطبري: الروح» وفي مجمع الزوائد (۵ / ۱۹): الصروح. 
() كنز العمال ۱۵ / ۰۸۳۶ وتفسیر الطبري: ۱۰ / ۲۳۲. 


سورة الرعد. الآيات: ۱۵ ۲۹۰ ۱ YAY‏ 





الدار که . ثم قال: إنه جنة من در وفضة طولها في الهواء ستزن ميلا ليس فیها صدع ولا وصل منه 
کل زاوية منها أهل فقال : لها أربعة آلاف مصراع من ذهب يقوم على کل باب سبعون ألف من 
ان ا متا اف نی و ٠‏ لا يَعْلُونَ 1. ۰ نی بده 
انشا وان 

وروی ابن المبارك عن عقبة بن الولید قال: حدثنا أرطأة بن المنذر قال: سمعت رجلا من 
ملجف بالجند كال له آبو الحجاج یقول: حدثني خالي آبي أمامة فقال: إن المزمن لیکون متکنا 
" على آریکته إذا دخل الجنة وعنده سماطان من خدم وعند طرف السماطین سور فیقبل الملك» 
يستأذن فیقول الذي يليه: ملك يستأذن» ویقول الذي يليه: ملك يستأذن کذلك حتی يبلغ المؤمن 
فيقول: ائذنوا فيقول أقربهم إلى المؤمن: اتذنوا فيقول الذي يليه للذي يليه كذلك حتى يبلغ 
أقصاهم الذي عند الباب فيفتح له فيدخل فيسلم ثم ينصرف”"". 

وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله كا : اهل تدرون أول من يدخل الجنة من 
خلق الله» قالوا : الله ورسوله أعلم. قال : لفقرا» والمهاجرون الذین تم بهماللفور ویتقی بهم 
المکاره ویموت آحدهم وحاجته في نفسه لا یستطیم لها قضاء» [۱60] ۰۳ 


قال : فد ی فیدخلون علیهم من كل باب اه ات ۱ 
على رأس كل حول فیقول: اسلام علیکم ما جب کسی کی الا 
الأرض آولتك لهم اللعنة ولهم سوء الدار# يعني النار. 

وقال سعد بن آبي وقاص : نو 
بسن قفا E E es‏ الا تی ال خر را تور 
قاله مجاهد» وقال عبد الرحمن بن سابط : كزاد الراعى یزود أهله الکف من التمر أو الشيء 
من الدقیق آو الشيء یشرب علیه اللبن"*. 


E O 

0 الطبري: ۱۳ / A‏ 
© ماج را 
© تفسیر الطيري: AOE‏ 


۳۸۸ الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 
الكلبي: کمثل السکرجة والقصعة أو القدح والقدر ونحوها ينتفع بها ثم يذهب ویقول 
الذين کفروا» من أهل مكة «لولا آنزل عليه آية من ربه قل إِنْ الله يضل من يشاء ويهدي إليه 
ای ديرش الأ إلى طاعت من رجع إل يقاب قم وصفهم ال لین من في محل 
النصب والأمن قبله من «إوتطمئن» وتسكن فستأنس #قلوبهم بذكر الله4 . 
- مقاتل: بالقرآن #ألا بذكر الله تطمئن القلوب» . 
قال ابن عباس : "هنا قي الحلف ويقولهاإذا حلف الرجل المسلم بالله على شي» یم سکن 
قلوب المومنین إليه . 
وقال مجاهد : هم أصحاب رسول الله (صلی الله عليه وسلم) . 
لالذين آمنوا وعملوا الصالحات) ابتداء #طوبى لهم خبره» وقیل : 
معناه لهم طوبی ۳ 
واختلف العلماء ۶ فی 1 تفسیر «طوبى» . 
الوالبي عن ابن عباس: طوبى لهم: فرح وقرة عين لهم عكرمة: نعم مالهم. الضحاك : 
ا 


قتادة : حسنى لهم معمر عنه : هذه كلمة عربية» يقول الرجل للرجل طوبى لكم أي أصبت 





و 


۳" 

إبراهيم : خير وكرامة لهم. 

شميط بن عجلان: طوبى يعني دوام ار الفراء: اضله من الطیت وائما جاءت الواو 
لضم ماقبلها وإتيان بقول العرب: طوباك طوابى لك 

سعيد بن جبير عن ابن عباس : ی 

سعید بق مسجوح: اسم الجنة بالهندية ربیع الیستان بلفة الهند(". 
وروی ابن سعید الهندي عن رسول الله ولا أن رجلا قال له: يا رسول الله ما طوبی؟ 
قال: «شجرة في الجنة مسيرة مائة سنة ثیاب آهل الجنة یخرج من أكمامها» [۳]۱41. 

وروی معاوية بن مرة عن أبيه قال: قال رسول الله يَكِ: «طوبی شجرة غرسها الله بيده 
ونفخ فیها من روحه تنبت الحلي والحلل وان آغصانها لتری من وراء سور الجنة» ۲۱1۷1 . 


. السکرجة: إناء صغیر يؤكل فيه الشيء القلیل من الأدم‎ )١( 
. ٥۳/۲ راجع تفسير اقرطبي:‎ )۲( 

© داد 

.۳۹۲۵۰ كنز العمال: ۳۵۷/۱4 ح‎ )٤( 


سورة الرعد الآيات : ۵ 2 ۲۹ ۳۸۹ 


وقال آبو هريرة: طوبی شجرة من الجنة [غرسها] الله لها [ثمر] تقتفي لعبدي عياشاً صنعه 
له من الحلي بسرجها ولحمها وعن الابل بأنّ تحتها قماشاً من الکسوة. 

وقال مغيث بن سمي: طوبی شجرة من الجنة. لو أن رجلاً رکب قلوصا جذعاثم دار بها 
لم يبلغ المکان الذي ارتحل منه حتی يموت هرماً وما في آهل منزل الا فيه غصن من آغصان 
ك الشجرة sS‏ أن يأكلوا من الثمرة تدلی إليهم فأکلوا منه ما 
رو ويجئ عليها الطير أمثال البخت» يعني الطير ويأكلون منه قديداً وشواء ثم تطیر"". 


قال عندر بن عمير: هي شجرة في جنة عدن أصلها في دار النبي ييه وفي كل دار وغرفة 
غصن منها لم يخلق الله لوناً ولا زهرة الا وفيها منها الا السواد ولم يخلق الله فاكهة ولا ثمرة 
إلا وفيها منها ينيع من أصلها عينان الكافور والسلسبيل مقابل كل ورقة منها تظل آمة عليها ملك 
یسبح الله بأنواع الس . 

وقال أبو سلام : حدثني عامر بن زيد البكالي أنه سمع عتبة بن عبيد السلمي يقول: جاء 
آعرابي إلى النبي ی فقال : يا رسول الله في الجنة فاکهة؟ قال: «فیها شجرة تدعی طوبی هي 
تطابق الفردوس»۳ . 

كال ا ا ا قبن شیارا نکن ات 
الشام» ۸ فقال: أتيت الشام يا رسول الله صل؟ قال : فانها تشبه شجرة تدعی الجوز ينبت 
على ساق واحد ثم ینتشر آعلاها. فقال : ما أعظم أصلها . 

قال فت اه هو انا یا ات اا ی و 


- قال وهب بن منبه: لد في الجنة شجرة. قال: الطوبی یسیر الراکب في ظلها مائة عام ولا 
یقطعها زهوها رياط وورقها برود وفضبانها عنبر وبطحاؤها ياقوت وترابها کافور وحملها مسك 
بخرج من اصنها آنها الخمر واللین والعسل: وهي مجلس لاهل الجة فینما هم في مجلسهم لذ 
آتتهم الملائكة من ربهم یقودون لجامها مزمومة بسلاسل من ذهب وجوهها کالمصابیح حسنا 
ووبرها کخز المرعزي من لينةء علیها رحال آلواحها من ياقوت ودفوفها من ذهب وئيابها من 
سندس واستبرق فیفتحونها ویقولون: إن ربنا آرسلنا إليكم لتزوروه وتسلموا عليه. 


قال: فیرکبونها فهی آسرع من الطاثر وأوطأ من الفراش نجباً من غير مهنة يسير الرجل إلى 


(۱ تفر الطری: ۱۹۵/۱۳ 
( العمدة عن التعلبي: ۰۳۵۱ وفتح القدیر : 4 ۳۷ ۳۱ 
(۳) المعجم الکبیر : ا ای 16/1 
(4) تفسير الطبري ا ا 


۳۹۰ الحزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبى 


جنب آخیه وهو یکلمه ویناجیه لا تصیب آذن راحلة منها اذن صاحبتها حتی ان الشجرة لتنتحی 
عن طرقهم فهم لا یفرقون بين الرجل وبين أخيهء قال: فيأتون إلى الرحمن الرحیم فیسفر لهم 
عن وجهه الکریم حتی ینظروا إليه فاذا رأوه» قالوا: اللهم آنت السلام ومنك السلام وأنت 
الجلال وال کرام ویقول تبارك وتعالی عند ذلك: آنا السلام ومني السلام وعلیکم حقت رحمتي 
ومحبتي مرحباً بعبادي الذین خشوني بالغیب وآطاعوا أمري» قال : فیقولون ربنا لم نعبدك حق 
SS‏ 1۱۰۱ ۲ دار ملك ونعیم واني قد رئمت عنکم تصب العبادة فسلوني ما 
شنتم إن الكل رجل منکم اا فیسالونه حتی ان آقصرهم امي یقولل: رت تاف اه الذنيا 
في دنیاهم فتضایقوا فیها فاتني مثل كل شيء کانوا فیه من یرم خلقتها إلى أن انتهت . لالم 
عرّ وجل : لقد قصرت بك آمنيتك ولقد سالك دون منزلتك هذا لك مى وسألحقك بمن أ ا 
SS‏ 


ی DRE‏ بيت E i‏ 
قبة منها فرش من فرش الجنة مظاهرة في كل قبة منها جاريتان من الحور العين وعلى كل جارية 
منهن ثوبان من ثياب الجنة» وليس في الجنة لون الا وهو فيهما ولا ريح طيب الا وقد عبق بهما 
ينفذ ضوء وجوههما غلظ القبة حتى يظنّ من يراهما آنهما دون القبة يرى مخهما من فوق 
سقفهماء كالسلك الأبيض من ياقوتة حمراء. 

يريان له من الفضل على صاحبته كفضل الشمس على الحجارة أو أفضل ويرى هو لهما 
وه تك ثم یدخل [لیهما فيطيبانه ويقبلانه لد اسم له: e‏ الله ا 
التي أعدت یل 

| لکلبی عن أبن صالح عن ابن ¿ عباس : فطوبى لهم شجرة أصلها في دار علي في الجنة. 
ذف دار کل عزمن مبا لصن يكال له عوبی : 

#وحسن مآب» حسن المرجع . 

هس دی اسان تمی چایر اه کی ار ی سئل رسول الله يلي عن قوله 
طوبی لهم وحسن مآب . 


. في المصدر: فیحییانه ویقبلانه ویتعلقان به‎ )١( 
. 1۰/6 : بطوله في تفسیر ابن کثیر: ۰۵۳۳/۳ وتفسیر الدر المنشور‎ )۲( 


سورة الرعد الایات : ٠ ۳٤-۳۰‏ ۳۹۱ 


فقال : «شجرة آصلها في داري وفرعها في الجنة». وت تا يي فقال: 
ااشجرة ة في الجنة اصلها في دار علي وفرعها على آهل الجنة؛ . 


فقي لها ومول الله”ضبالك عا سول جرا نی اجه مايا فى «اراعلي 


وفرعها على أهل الجنة» فقال: ذلك في داري ودار علي أيضا واحدة في مكان واحد) 
١‏ 
]14[ 





#كذلك 4 المکان #أرسلناك# يا محمد #في آم قد خلت من قبلها ات لتتلو عليهم الذي 
أوحينا |ٍليك4 ليقرأ عليهم القرآن وهم يكفرون بالرحمن» . 


قال قتادة ومقاتل وابن جريح: نزلت في صلح الحديبية حتى أرادوا كتاب الصلح. فقال 
رسول الله كك لعلي (485) : «اكتب بسم الله الرحمن الرحیم» 1901(" . 

فال سل ين مرو رول كون شمسا یت ال ج إلا فنا حي الاه يعنول 
مسيلمة الكذاب» اكتب باسمك اللهم وهكذا كان أهل الجاهلية يكتبون. 

للد و حاو واي ای ویس ی فقال المشركون 

فقال أصحاب رسول الله : دعنا نقاتلهم. قال: لا ولکن اکتبوا كما تریدون. فأنزل 
الله تعالی فیهم هذه الآية. ۱ ۱ 





١ تفسير القرطبي: ۳۱۷/۹ والعمدة عن الثعلبي:‎  )۷( 
.۳۱۷/۹ : تفسیر القرطبي‎ © 


۳۹ الحزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 

النبي لا : ا Ee‏ مالو 5 ی ۰ فأًنزن الله تما هذه الآية. 
وقال: قل لهم يا محمد: إن الرحمن الذي أنكرتم معرفته هو ربي لا إله الا هو عليه 

۳ ی بياس الآية و 


فقال له عبد الله : و شرد E‏ اکن انریا بسا 


تفتح . فإنها ضیف بمإحياة يي N‏ وبي 
على ربك من داود حيث سخر له الجبال يسبح لربه؛ يللي حم إلى الشام فنقضي 
عليه آمورنا وحوائجنا ثم نرجع من يومنا . 

فقد كان سليمان سخرت له الريح» فكما حملت لنا فلست بأهون على ربك من سليمان في 
داود. ۱ 

وأحيي لنا جدك أيضاً ومن شئت من موتانا لنسأله أحق ما یقول أم باطل؟ فان عیسی قد 
كان یحبی الموتی ولست بأهون على الله منه. فأنزل الله تعالی ولو أن قرآناً سيرت به الجبال 
aT‏ 50 #أو قطعت به الأرض# أي شققت فجعلت أنهاراً نا 

#أو كلم به الموتی4 واختلفوا في جواب لوء فقال قوم: و ا لو 
الجواب أقتضى بمعرفة سامعه مراده وتقدير الآية لكان هذا القرآن. 

رل رم 
فل و آنهانفس تموت بتوبة ولكنها نفس بقطعالنفسا 

يعني لهان عليّ» وهي آخر بيت في القصيدة. 

وقال آخر: 
فا تین السو شوه اساسا روكيد مرن ام ا 

فأراد أرددناه» وهذا معنی قول قتادة. لو فعل هذا قرآن قبل قرآنكم لفعل بقرانکم. 

وقال آخرون: جواب لو يقدم وتقدیر الکلام وهم یکفرون بالرحمن ولو آن قرآناً سیرت 
به الجبال» الاية كأنه قال ولو أن قرآناً سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو کلم به الموتی 
لكفروا بالرحمن وبما آمنوا. 

ثم قال: بل لله الأمر جميعاً أفلم ييأس الذين آمنوا) . 


۱۸۶ تفسیر القرطبي: ۳۱۸/۹ آسباب النزول الایات:‎ 9D 
432 / لسان العرب:‎ )۲( 


سورة الرعد. الآيات: ۳۰ ۰ 4م 4۳ 
قال المفسرون: أفلم يعلم. 
وقال الكلبي: هي بلغة النخع"" حي من العرب . 
وقال القاسم معن : هي لغة هوازن. ۱ 
es‏ ا 
اقول بسا نس سرتفي ۱ ألم تيأسواأني ا ای راشف 
آراد ألم یعلموا» وقوله: هاد يسرونني أي يقتسمونني من المیسر كما يقتسم الجزور . 
ویروی: لمسرونني من الاسر. ۱ 
وقال ال خر : ۱ 5 
الم يان الاقسوام المي ااه وان کنت عن ارض العشیرة نا ]8) 


ودليل هذا التأويل فراءة ابن عباس : آفلم یتبین › وفيل رن عباس : المکتوب «آفلم پیشس ۲ 
قال : أظن الكاتب كتبها وهو ناعسی(*. 

وأما الفراء : فكان ينكر ذلك ويزعم أنه لم يُسمع آحد من العرب يقول: كيت رعو كل 
هو في المعنی وان لم يكن مسموعاً پئست بمعنى علمت متوجه إلى ذلك» وذلك أن الله تعالى 
قد آوحن إلى المؤمنين أنه لو شاء الله لهدى الناس جميعاً . 


فقال ألم ييئسوا علماً يقول يؤسهم العلم فكان العلم فيه مضمراً كما يقول في الأعلام 
يئست منك أن لا يفلح علماً كأنه قول علمته علماً . 





0 


قال الشاعر: 
جن ادا فیرشت اه وا وت نو ینب دوه قاف ام اها" 
بمعنی إذا کیا من کل شي» مما تسكن الا الذي ظهر لهم أرسلوا فهو في معنی : حتی إذا 
علموا آن لیس وجه إلا الذي رأوا وانتهی علمهم فکان ما سواه ۱ 





() تفسیر القرطبي: ٩‏ / ۳۱۹. 

© في المصدر: الیربوعی . 

6" ان الفوت ۱۳۵۰/۵ 

( کات الع ۸ 7 

.۱۳۲۰ / 94 تفسیر القرطبي:‎ )٥( 

0 لسان العرب: ۰۵0۱/۱۱ جامع البیان للطبري: ۲۰۱/۱۳ . 
o O.‏ 


«آن لو يشاء الله لهدى الناس جميعاً ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا» من 
كفرهم وأعمالهم الخبيئة #قارعة» داهية ومصيبة وشديدة تقرعهم من أنواع البلاء والعذاب أحيانا 
لخت راهان الا الها نا ا اانا ترا لأسن 

وقال ابن عباس : آراد بالقارعة السرایا التي کان رسول اا رسف إليها لآو تحل» 
أي تنزل أنت يا محمد بنفسك #قريباً من دارهم) . 

وقال قتادة: هي تاء التأنيث يعني وتحل القارعة قریباً من دارهم #حتى يأتي وعد الله؟ 
الفتح والنصر وظهور رسول الله ی ودينه» وقيل يعني القيامة ان الله لا يخلف الميعاد * ولقد 
استهزىء برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا» أصلهم واطلب لهم ومنه الملاوة والملوان ويقال 
طبت حيناًء لثم آخذتهم» عاقبتهم #فكيف كان عقاب * أفمن هو قائم على كل نفس بما 
كسبت* أي حافظها ورازقها وعالم بها ومجاز بها ما عملت» وجوابه محذوف تقديره: کمن هو 
مالك بائدلا يسمع ولا يبصر ولا يفهم شيئاً ولا یدفع"" عن نفسه نظيره قوله تعالى: #أم من 
هو قانت آناء اللیل» يعني کمن لیس بقانت #وجعلوا لله شرکاء قل سموهم4 ۳ أسماءهم ثم 
قال: ام تنبوونه) يعني يخبرون الله #يما لا يعلم في الارض فانه لم یعلم لنفسه شریکا ولا 
في الأرض إلهاً غيره #أم بظاهر) يعني بظاهر من القول مسموع وهو في الحقيقة باطل لا أصل 

له ولا باطل صالح ولا حاف وكات ابا آبو الاقسم الحبيبي یقول : تعض الان غتدى ۰ قل 

00 ورا ال ل ا بباطن لا يعلمه أحالواء وإن 
قالوا : بظاهر يعلمه قل لهم سموهم" "» وبينوا من هم فان الله لا يعلم لنفسه شريكاء ثم قال: 
#بل زین للذين كفروا مکرهم4 کیدهم . 

قال مجاهد : قولهم يعني شرکهم وكذبهم على الله. 

وصدوا عن السبیل» وصرفوا عن الدين والطریق المستقیم . 

قرأ أهل الکوفة: بضم الصاد واختاره آبو عبید بأنه قراءة أهل السنة: وفیه إثبات القدر. 

وقرأ الباقون : بالفتح» واشختاره بو حاتم اعتباراً بقوله ان الذين كفروا وون قرسا 
الله "وقوله #وصدوکم عن المسجد الحرام4“ وقوله #الذين کفروا وصدوا عن سبیل 
الله ۲ ومن یضلل الله» يعني إياه #فما له من هاد» موفق لهم عذاب في الحياة الدنیا 6 





0 بير یه ۳ ۲۰۸ . 
(۲) تفسير القرطبي: ٩‏ / ۳۲۲. 

(۳) سورة الحح: ۲۵ . 

(4) سورة الفتح: ۵ 


(۵( سورة النساء : ۱۷ . 


سورة الرعد. الآيات: ۳۵ - ٤١‏ ۱ ۳۹۰ 


بالقتل والاسر #ولعذاب الاخرة أشق# آشد #وما لهم من الله من واق 6 مانع یمنعهم من 
دا از 





#مثل الجنة التي وعد المتقون4 في دخولها اختلفوا في الرافع للمثل . 


فقال الفراء: هو ابتداء وخبر على قوله #تجري من تحتها الأنهار4 وقیل معنی المثل 
الصفة کقوله #ولله المثل الأعلی):۲۱ أي الصفة العلیا وقوله ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في 
الانجیل "۳" ومجاز الآية صفة الجنة التى وعد المتقون أنّ الأنهار تجری من تحتها وکذا وکذا. 
وقيل مثل و سحه مجازها الجنة التي وعد ا لمتقون نجري من د تحتها الأنهار. والعرب تفعل 
هذا كثيراً بالمثل والمثل کقوله #لیس کمثله شيء4”" أي ليس هو كشيء. ۱ 
وقیل معناه: #للذين استجابوا لربهم الحسنى4 . قیل الجنة [بدل] منها . 


قال مقاتل : معناه شبه الجنة التي وعد المتقون في الخیر والنعمة والخلود والبقاء کشبه 
النار [في العذاب و الشذة والكرب 0 


#أكلها دائم» لا ينقطع ولا يفنئ #وظلها» ظليل لا يزال وهذا رد على الجهميت 

قالوا: إن نعیم الجنة یفنی #تلك عقبى يعني ما فيه الذین اتقوا# الجنة وعقبی ۳۳ 
النار والذين آتیناهم الكتاب* يعني القرآن وهم امطاب هش و ها ار نت ده 
القرآن #ومن الأحزاب» تصی الكفار الذين كذبوا على رسول الله ية و اليهود والنصاري 


(۱) سورة النحل : 1۰ . 
(۲) سورة الفتح: ۲۹. 
( سورة الشوری: ۱ 
)٤(‏ سورة الرعد: ۱۸. 
(۵) المصدر السایق: ٩‏ / ۳۲۵. 


۳۹۹ ۱ الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 


لمن ينكر بعضه؟» وذلك آنهم آمنوا بسورة یوسف وقالوا إنها واطأت کتابنا وهذا قول مجاهد 
وقتادة . 

وقال باقي العلماء: كان ذکر الرحمن في القرآن قلیلا في بدء ما آنزل فلما أسلم عبدالله. 
ابن سلام وأصحابه: ساءهم قلة ذکر ان في القرآن؛ لأن ذکر الرحمن في التوراة کثیر 
فسألوا رسول الله يفي ذلك قوله الله تعالی #قل ادعوا الله إذ دعوا الرحمن* الاية. 

فقالت قريش حين نزلت هذه الآية: ما بال محمد كان يدعو إلى إله واحد فهو اليوم يدعو 
. إلى إلهين: الله والرحمن» ما نعرف الرحمن الا رحمن اليمامة» يعنون مسيلمة الكذاب فأنزل 
الله #وهم بذكر الرحمن هم کافرون# وهم يكفرون بالرحمن وفرح مؤمنو آهل الكتاب بذكر 
الرحمن فأنزل الله #والذين آتیناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك* الله من ذكر الرحمن #ومن 
الأحزاب» يعني مشركي قريش من يذكر بعضه""*. قال الله #قل) يا محمد #إنما أمرت أن 
آعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب» مرجعي #وكذلك أنزلناه حكماً عربياً» وكما أنزلنا 
اليك الکتاب يا محمد وأنكره الاحزات. كذلك ایض أنزلنا الحکم والدين as‏ 
وصفه بذلك لأنه أنزل على محمد وهو عربي» فنسب الدين إليه إذ كان منزلا عليه فکذب 
الاحزاب بهذا الحکم أيضا وقال قوم معنی الایة: وکما آنزلنا الکتب علی الرسل بلغناهم 
كذلك آنزلنا عليك القرآن حكماً عربياً ثم توعده على إتباع هوى الأحزاب فقال #ولئن اتبعت 
أهواءهم* قيل بما شاء الله» وقيل في أهل القبلة لأنه لما جاءك من العلم مالك من الله من 
ولي ولا واق * ولقد آرسلنا رسلا من قبلك فجعلناهم ۳ مثلك #وجعلنا لهم# نكحوهن 
وأولاد ینسلوهم ولم یجعلهم ملائكة لا یأکلون ولا پشربون ولا ينكحوهن» فنجعل الرسول إلى 
قومك ملائكة ولكن أرسلنا إلى قومك بشراً مثلهم كما أرسلنا إلى من قبلهم من الامم بشرا مثلهم 
#وما كان لرسول أن يأتي باية الا بإذن الله وهذا جواب عبد الله بن آبي أمة ثم قال: #لکل 
أجل کتاب4 لكل أمر أمضاه الله كان قد كتبه لجميع عبيده» الضحاك: معناه لكل کتاب نزل من 
ألتما أجل ووقت ينزل فيه وهذا من المقلوب ##يمحو الله ما يشاء وی يشت* . 


قرأ حميد واین كثير وأبو عمرو ويعقوس: ويشت يشت بالتخفیف. 
وقرأ الآخرون: بالتثقيل واختاره أبو عبيد لكثرة من قرأها ولقوله تعالى «إيثبت ت الله الذين 
آمنو ا4 . 
واختلف المفسرون في معنى الآية» فروى نافع عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله وَل 
يفول ی هام ناهوس یت۳۱۲۱۵۲۱۱ 


Ea ©‏ (۲) سورة إبراهيم: ۲۷. 
(۳) جامع البيان للطبري: ۲۱۷/۱۳ . 


سورة الرعد. الآيات: ۳۵ - ٤١‏ ۱ ۳۹۷ 





وعن ابن عباس قال: يمحو الله ما یشاء الا اا ا N‏ والرزف والأجل 
والسعادة والشقاوة. 

عكرمة عنه هما کتابان سوی آم الکتاب نمكيو الله فهما ما يشاء ويثبت #وعنده آم 
الکتاب؟# الذي لا يغير منه شیء. ۱ 


أبو صالح والضحاك : یمحو الله ما يشاء من دیوان الحفظة ما ليس فيه ثواب ولا عقاب 
ی ىا ۱ 


وروی عفان عن همام عن الکلبي: یمحو اله ما يشاء ویثبت. قال: یمحو من الرزق ویزید 
فيه ویمحو من الأجل ویزید فیه . قلت من حدئك؟ 
۱ قال آبو صالح عن جابر بن عبد الله بن رتاب اها عن البي كله فقدم الكلبي بعد 
فسئل عن هذه الآية فقال: حتی إذا كان یوم الخمیس یطرح منه کل شيء لیس فيه ثواب ولا 
عقاب . مثل قولك آکلت» شربت» دخلت» خرجت ونحوها من الکلام وهو صادق» ویثبت ما 
كان فيه الثواب وعلیه العقاب"". 


وقال بعضهم : یمحو الله ما يشاء ويثبت ت کل ما يشاء [من]"" غیر استثناء كما حکی الكلبي 
عن راذان عن جابر عن النبي (صلی الله عليه وسلم). ‏ 

روى أبو عشمان النهدي : أن عمر بن الخطاب (ضَل) كان يطوف بالبيت السبت وهو يبكي 
ويقول: اللهم إن كنت كتبتني و في آهل السعادة فان كنت كتبت عليّ الذنب والشقوة ة فأمحني 
یت والمغفرة اك مت ین تشاء ونثبت وعتدك ةا 


في الأشقياء فام ۳ الاأششاء وات فی السعداء فانك تمحو ما تشاء ودبت وعندك آم 
الکتاب . ۱ ظ 


ی a‏ ا مر لق یا آمیر المومنین لولا 


قال: وما هرا قال: قول الله تعالى لبد الله ما يشاء ويثبت وعنده الکتاب» ٠‏ . 


(۱) تفسير القرطبى: ۳۲۹/۹: 

TES ۱ (۲) 

(۳) زيادة اقتضاها السياق. 

e N OD 

(0) تسیر الطبري: ۱۳ / ۲۲۰۰ تفسیر ا وار الا 


۲۹۸ الجزء الخامس من كاب تفسیر الثعلبی 
لووك عنصن ابر عباس: لقانت قال: و وی بطاعة لد نم 
وقد کان یتول: خی أي يدوت ومر في ال ی و 02 
كم ع ۳ وقوله ثم أنشأنا من بعدهم قرناً آخرين4” " . 
سعید بن جبير وفتادة: : یمحو الله ما يشاء من الشرائع والفرائض فینسخه ویبدله وی ۱ 


يشاء وما بلسححه . 


ی یتنس ری ء اجله الی اجله " 





مجاهد وابن قیس: خين ما آنزل ما كان لرسول أن يأتي باية الا بإذن الله”*' ما نراك يا 
تم و ۳۹ لمن امو ی هذه الآية ا ان بشاء 


اف 0 سای وم ای و 0 ۱ 

محمد بن کعب القرظي : إذا ولد الانسان. آثبت أجله ورزقه وإذا مات محی أجله ورزقه . 

وروی سعید بن جبیر: یمحو الله ما یشاء من ذنوب عباده فیغفرها ویثبت ت ما یشاء بترکها 
فلا یغفرها . 

هکره هی :الله ها يكنا مرس بالتوبة جمیع الذنوب ویثبت بدل الذنوب حسنات فانه 
الا من تاب وآمن وعمل ا الم فأولئك يبدل الله سيئاتهم e‏ 

زغ اليه أيضاً: یمحو الله ما یشاء يعني الا باء ET‏ رتم 

السدي : يمحو الله ما يشاء يعني القمر ويثبت يعني الشمس . 


بيانه قوله : #فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة4”" . 





00 فر الطب ۲۲۰۱۳ 
 )(‏ سورة يش + 31 

(۳) سورة المؤمنون: ۰۳۱ 

(6) سورة الرعد: /". 

را ار ای م 
(50) سورة الفرقان: ۷۰. 

(۷) سورة الاسراء: ۱۲. 


سورة الرعدء الآياث: ٤١ - 4١‏ ۱ ۲۹۹ 





۱ و : هذا في الأرواح في حال النوم يقبضها عند الوم فمن أراد موته محا وأمسكه ومن 
أراد بقاءه آشته و ا صاحه . 

ا ال a‏ لي اما یمسا رات 

(۱) 

زقيل: يمستو الله ما يشاء ادن ویثت چ 

ل واي سو ی وشن کیان ماو تا 
5 الذي إلا 0 ألو ان مت تا وتا ا 

این بعري من عظاء هن ابن عا ال ایک مس دز من دره 
جنانها رمان من ياقوت ولله في کل يوم لاثمائة وستون لحظة یمحو منها ما يشاء ویثبت وعنده 
أم الكتاب . 

قال فين د .ساف العاشر من رجب هو يوم يمحو الله فيه ما يشاء ويثبت وعنده أم 
الكتاب يعني اللوح المحفوظ الذي لا يغير ولا يبدل. 

قال قتادة والضحاك : حلية الكتاب وأصله فيه ما يمحو ويثبت. 

فسأل ابن عباس کذا عن أم الکتاب. ۱ 

قال: يعلم الله ما هو خالق وما خلقه عاملون فقال لعلمه: كن كتابا فكان کتابا""" وان ما 
نرينك بعض الذي نعدهم) من العذاب أو نتوفينك) قبل أن نريك ذلك فإنما عليك البلا 
الذي عليك [أن تبلغهم] #وعلينا الحساب*» والجزاء . 





«أو لم يروا» يعني أهل مكة الذين يسألون محمداً الإيمان #إنا نأتي الأرض* نقصدها 


(۱) سورة الزمر: 24 
)۲( تفسير القرطبي : 2۱۳۱۳۵۳/۹ وفي كنز العمال: tof‏ 
۳( تفسیر الطبري : ۱ 


۳۰۰ الحزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبى 
#ننقصها من أطرافها» یفتحها لمحمّد يي أرضاً بعد أرض حوالي أرضهم فلا یخافون أن نفتح 
آرضهم كما فتحنا له غيرهاء وبنحو ذلك قال أهل التأویل. روی صالح بن عمرو عن عمرو بن 
عبید عن الحسن قال: ظهور المسلمین على المشرکین . 

وروی وکیع عن سلمة بن سبط عن الضحاك قال: ما تغلب عليه محمد ييه من أرض 
العدو:. ۱ ۱ 

وروی إسحاق ين ابرا ا ك 
بو لبي ود E E e‏ 
ویخرب آرضهم. ۱ 





ابن أبي نجیح عن مجاهد قال: خراب الأرض وقبض آهلها . 

يزيد الخوي عن عكرمة قال: يعني قبض الناس . 

وقال: لو نقصت الارض د وعقد بيده سويتين . 

عثمان بن الستاج عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس في قولهنقصها من اطرافها) 
قال: موت أهل الأرض . 

طلحة بن أبي طلحة القناد عن الشعبي : قبض الأنفس والثمرات. 

علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: نقصان أهلها وترکها . 

عثمان بن عطاء عن آبیه : قال ذهاب علمائها وفقهائها. 

فال یه وا ات على موق اه لپ یی نال تا بو لبها ون ا ی 
ااي اا ای مدقا عه دن و بي حدئنا أبو حفص عن محمد بن عبد الله عن عبد 


الملك بن عمير عن رجاء بن حيوة عن أبي الدرداء قال : قال رسول الله : (خحذوا العلم قبل 
آن یذهب» [ ۲۲۱۵ . 


قلنا : وکیف يذهب العلم والقرآن بين آظهرنا قد آثبته الله في قلوبنا وآثبتناه في مصاحفنا 
نقرأه ونقرئه آو لادنا فا یت ثم قال هل ظلت الیهود 7 والتوراة بين آظهرهم دهاب 
العلم ذهاب العلماء. ۱ 


(1) سنن الدارمي: ۷۷/۱ . 


سورة الرعد؛ الآيات: 4١‏ ۲۳ ۱ ۳۱ 





وحدئنا الأستاذ آبو القاسم الحسن بن محمد بن حبیب لفظاً في صفر سنة ثمان وثمانين 

قالوا : حدثنا أبو العباس محمد بن یعقوب بن یوسف : حدئنا محمد بن عبد الله بن عبد 
العاص قال: قال:رسول الله كلل : «إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من الناس ولكن يقبض 
العلم بقبض العلماء ء حتی إذا لم یترك عالماً اتخذ الناس رؤساء جهالا .فسئلوا فأفتوا بغير علم 
فضلوا وأضلوا» 07[ . 

وحدئنا آبو: القاسم ارت خمد من امین فيك حدتنا العياس بن حمزة حدثنا 
[. 00 الم ب ور الو ارا ی 
وجهالكم لا تعلمون» فأراكم قد أقبلتم على ما يكفل لكمء وضیعت OT‏ 
يرفع كن فان رن سم E‏ لاب ۱ ۱ 


الال O‏ ا كه) : إنما مثل الفقهاء ء كمثل الأكف 
إذا تطعت كفت لم تعد. ۱ 


توس ابي حدثنا 0000 الحسين بن أحمد الرازي الزعفراني حداث 
والنهار . ۱ 
ومنه عن الرازي حدثنا عمرو بن تمیم الطبري. آخبرنا محمد بن الصلت. حدئنا عباد بن 
العوام عن هلال عن حیان قال: قلت لسعید بن جبیر ما علامة هلاك الناس؟ قال : هلال 
علمائهم ونظير هذه الآية في سورة الأنبياء عليهم السلام. 
لإوالله یحکم لا معقب لحکمه لا راد لحکمه. والمعقب في کلام العرب الذي يكرٌ على 
و ۱ 


ها و 
00( دا 
(۳) المصنف لابن | أبي شیبه : : ۱۷۰/۸۰ . 


09 ات الى ۳۲۹/۱۳ 


۳.۲ الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 
وا ۱ 
حتی تهجر في الرواح وهماجه طلبالمعقب حقه الم ظلوم 9 
وهو سریع الحساب * وقد مکر الذين من قبلهم» يعني من قبل مشركي مكة «إفلله المكر 
جميعاً4 يعني له أسباب المكر وبيده الخير والشر وإليه النفع والضر فلا يضر مكر أحد أحداً الا 
من آراد الله ضره» وقيل : ان ی 
اا والباقون علی الجمم. 
#لمن عقبی الدار# عاقبة الدار الآخرة ممن یدخلون النار ویدخل المومنون الجنة ویتول 
الذين کفروا لست مرسلا قل کفی بالله شهيداً بيني وبینکم؟ إني رسوله الیکم» وین دعم 
الكتاب» أيضاً يشهدون على ذلك . هم مؤمنو أهل الكتاب . 
وقرأ شا وسعيل يه تح : الل ی غلم الكتاب مبني 
ی الا الل 
وروی ایو عوانة عن آبي الخیر قال : قلت لسعید بن جبیر #ومن عنده علم الكتاب» آهو 
عبد الله بن سلام؟ قال : كيف يكون عبد الله بن سلام وهذه السورة مكية 
وكان سعيد يقرأها #ومن عنده علم الكتاب», ودليل هذه القراءة قوله #وعلمناه من لدنا 
علماً ۳4 وقوله #الرحمن علم القرآن4”*'. 


lS‏ اديه عبرا ا عار يني بن حامد بن محمد 





المقرئ بمكة حدثنا محمد بن حدثنا عبد الله بن عمر حدثنا سليمان بن أرقم عن الزهري عن 
سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن النبي كَل قرأها ومن عنده علم الكتاب . 

وبه عن السمري حدثنا أبو توبه عن الكسائي عن سليمان عن الزهري عن نافع عن ابن عمر ‏ 
قال: قال: وذكر الله آشد فذكر إنه حيث جاء إلى الدار ليسلم سمع النبي یلا يقرأ #ومن عنده 
علم الکتاب» بكسر الميم وسمعه في الركعة الثانية يقرأ #بل هو آيات بينات فى صدور الذين» 
الآية. 


00 تشبير ETN E a‏ 
(0) هكذا في الأصل. ٠‏ 
)۳( سورة أ لكهف : 0 


62 سورة الرحمن: .۲.١‏ 


سورة الرعد الایات : ۳ ا 





نبي أخبنا بو بكر محمد بن الحسين السميمي بحلب حدثي الحسين بن راهن الحسين 
ا ۷ الى حالس ی این سید زد اکن ابا ی 
e‏ مود ااا ا ي بن سلام. فقال: إنما ذلك 


و وی ی ا ا 
الحنفية #ومن عنده علم الكتاب» قال: هو علي بن أبي طالب (ذلإنه)"''. 


(۱) زاد المسیر لابن الجوزي: ۰۲۵۲/۶ وتفسیر القرطبی: ۰۳۳۲/۹ شواهد التئزیل: 4۰۱/۱ 


۳۰ الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبى 





سور إبراهيم اعلیه السلاما 


كلها مكية غير آيتين وهما قوله #ألم تر إلى الذین بدلوا»"". إلى قوله : فان مصیرکم إلى 
النار ي نزلتا في قتلی بدر وأسرائهم» [مكية] وهي ثلاثة الاف وآربعمائة وأربعة وثلاثون حرافاً 
وتمانمائة واحدی وثلاثون كلمة في إثنتين وخمسول آية . 


أخبرنا أبو الحسين بن علي بن محممد بن الحسن المقري غير مرة قال: حدثنا أبو بكر 
أحمد بن إبراهيم وأبو الشيخ عبد الله بن محمد قالا : أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن شريك» 
أحمد بن يونس اليربوعي عن سلام بن سليم المدائني» عن عمرو بن كثير عن يزيد ؛ بن أسلم عن 
أبيه عن أبي أمامة عن أبي بن كعب» قال: قال رسول الله ية : «من قرأ سورة إبراهيم والحجر 
آعطي من الاجر عشر حسنات بعدد من عبد الاصنام ویعدد من لم ماما 


بسم الله الرحمن الرحیم 





)۱( سورة ابراهیم : ۲۸ . 
,۲( سوره اپراهیم : ۳ 
(۳( تفسير مجمع البیان : 5 . 





#ألر» ابتدأ #كتاب» خبره وان قلت هذا كتاب #أنزلناه إليك) يا محمد يعني القرآن 
#لتخرج الناس» لتدعوهم [إليه]*'' لمن الظلمات؟» الضلالة والجهالة #إلى النور# العلم 
والإيمان #بإذن ربهم» بتوفيق ربهم إياهم ولطفه به" #إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له 
ما في السماوات وما في الأرض* . 


قرا و وس الله برفع الهاء بعلي ا «الذي» وقراً ا 


500007 بالخفض على التقديم والتأخيرء مجازه: إلى صراط الله العزيز الحميد الله 
الذي له ما فى السماوات وما فى الأرض . كقول القائل مررت بالظريف عبد الله 


لحمو کیت تفت ودا شرب ونا ردك قياف ENE OE‏ ۱ 


وکان یعقوب بن إسحاق الحضرمي إذا وقف على الحمید رفع قوله #الله» وإذا وصل 
خفض على النعت”*' #وویل للکافرین من عذاب شدید * الذین بستحبون یختارون الحياة 
الدنيا #ویصدون عن سبيل الله؟ ویضربون ویمیلون الناس عن دين الله #ويبغونها عوجاً» 
ویطلبونها نا وقيلا ؛ تفای نی والأمر والأرض كلا شنت 
؛ وما EE‏ 6 یم ای ی E FON‏ 
من یشاء ويهدي من يشاء وهو العزیز الحکیم ؛ * ولقد آرسلنا موسى بآياتنا ای بور 
الظلمات إلى النؤر» بالدعوة #وذکرهم بأيام الله4 . 

ْ قال ابن عباس وأبي بن کمب ومجاهد وقتادة: بنعم الله . 
قال مقائل: ماد ا ل و و الو ل يا 
و لآيات لكل صبار شكور*» . 


)١(‏ أي إلى القرآن. 

0 ا 18 ۲۳۹ 

© تفسیر الطبري : ۲۳۵/۱۳ 

.۳۳۹/۹ راجع تفسیر القرطبي:‎ )٤( 


قال أهل المعاني: آراد لكل مؤمن؛ لأن كر 50 خصال المؤمنين ا آل 
وله تعالى #ويذبحون أبناءكم* . 


قال الفراء: العلة الجالبة لهذه الواو إن الله تعالى أخبرهم إن آل فرعون كانوا يعذبونهم 
بأنواع من العذاب غير الذبح والتذبيح وإن طرح الواو في قوله ويذبحون ويقتلون فإنه أراد تفسير 
صفات العذاب الذي كانوا يسومونهم #ويستحيون نساءكم» يتركونهن حبالى لأنفسهنّ ومنه قول 
النبي بيه : «اقتلوا شیوخ المشركين واستحيوا شرخهم» '٠11651/[‏ أي دعوا شبانهم أحياء #وفي 
ذلكم بلاء من ربكم عظيم * وإذ تأذن ربكم» أي أعلم ودليله قراءة عبد الله بن مسعود وإذ قال 


ربكم به وأذن ویآذن بمعنی واحد مثل آوعد ویو عد . 


لعن شکرتم نعمتي وآمنتم وأطعتم #لأزيدنكم» في النعمة قال ابن عيينة : الشكر بقاء 
النعمة ومن الزيادة ومرضأة المومن وفيل الشكر قيد للموجود وقيك للمفقود . 





#ولئن کفرتم4 نعمتي فصددتموها ولم تشكروها. 


إن عذابي لشديد» إلى قوله فان الله لغنی» عن خلقه #حميد» محمود في أفعاله لأنه 
فيها سيفصل أو يعدل. 





0 ما :1/8 


سورة ابراهیم. الآيات: 4 ۱۷ ا ا ۳۰۷ 


ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم الا 
الله # رت مس ۳ وج وعاد ونمود. 


. وكان ابن مسعود يقرأها : #وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم الا الله) ثم يقول 
كذب النسابون #جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم». 

قال ابن مسعود : يعتى عضوا على أيديهم غيظاً : 

تال ابن زید وقرأ : #عضوا عليكم الأنامل من الغيظ»”''. 

ابن عباس : لما سمعوا كتاب الله عجبوا فرجعوا بأيديهم إلى أفواههم 

مجاهد وتتاوت: كذبوا الرسل وردوا ما حلوا به. 

الأخفش وأبو عبيدة: أي تركوا ما أمروا به وكفوا عنه ولم 7 ولم يؤمنوا . 

تقول العرب للرجل إذا أمسك عن الجواب فلم يجب وسكت: قد رد يده في فيه . 

قال القيسي : نا لم نسمع واحداً من العرب يقول رة يده في فيه إذا ترك ما أمر به وان 
المعنی إنهم عضوا على الأيدي حیفاً وغبظاً. ۱ 

کقول الشاغر : ۱ 





03 
تسردون فسي فیسه فش السجسوه 


يعني آنهم خرن الحسود حتی يعض على آنامله العشر 
وقال الهذلی : ۱ 
ا الحا ۹ دای يعض عدن اقرا 
الوظيف يعني الذراع والساق» واختار النحاس هذا القول؛ لقوله تعالى #وإذا خلوا عضوا 
اش ات من الفیظ ۳ 
وأنشد ٠‏ 
ل ا EE EET ET‏ وی 
وبعد اقات وجفاء عودي E EEE ERE‏ انلدي 


)۱( سورة ای ان ۱۹ 

(۲) تفسیر القرطبن : 4/ . 

© لقان رت E‏ 

© و 

(5) لسان العرب: ۰۳۶۸/۱6 ومعاني القرآن للنحاس: ٥۳١/۳‏ . 


۳۰۸ ش الحزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 





قال الكلبي: يعني من الامم روا بأيديهم إلى آفواههم أي في أفواه آنفسهم؛ إشارة إلى 
الا ظ 

مقاتل: فردوا أيديهم على أفواه الرسل حين e‏ بذلك e‏ يعني الأمم 
للرسل #إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب موجب الريبة موقع 
للتهمة #قالت رسلهم؟ إلى قوله تعالى من ذنوبکم) من تعجله «أويؤخركم إلى أجل مسمئّ» 

يعني الموت فلا يعاجلكم بالعذاب والعقاب #قالوا» الرسل ان أنتم إلا بشر مثلنا © فى الصورة 
والهيئة ولستم بملائكة وإنما يريدون بقولكم #إن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان 
مبین؟ أي بينة على صحة دعواكم» والسلطان في القرآن على وجهين وجه ملائكة ووجه بينة 
كقوله «إوما كان لي عليكم من سلطان4”" وما كان له عليهم من سلطان۹) فصحة قوله ان 
عندكم من سلطان؟» ' بهذا وقوله: #فأتونا بسلطان مبین ۰ . 

#قالت لهم رسلهم إن نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده» بالنبوة 
والحكمة إلى قوله وقد هدانا سبلنا) بيّن لنا الرشد وبصرنا طريق النجاة» #ولتصبرن؟ اللام 
للقسم مجازه لنصبرن علی ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون * وقال الذين كفروا» إلى 
قوله تعالى #في ملتنا)» يعنون الآن ترجعوا وحتى ترجعوا إلى ديننا #فأوحى إليهم ربهم لنهلكن 
الظالمين ولنسکننکم الأرض من بعدهم؟» أي من بعد هلاكهم ذلك لمن خاف مقامي» أي 
مقامه وقيامه بين يدي» فأضاف قيام العبد إلى نفسه» كما يقول يذهب على ضربك أي ضربي 
إياك» وسوف رويتكك أي برويتي إياك. قال الله #وتجعلون رزقكم أنكم تکذبون 4 أي رزقي 
إليكم فإن شئت لمحت الك ا مثاله قوله #أفمن هو قائم على 

كل نفس ا 

وقال الا خفش : ذلك لمن خاف مقامي أي عذابي. 
#وخاف وعید واستفتحوا» واستنصروا الله عليها”” . 


قال ابن عباس ومقاتل : يعني الأممء وذلك أنهم قالوا: اللهم إن كان هؤلاء الرسل 





( سورة إبراهيم: ۲۲. 

0 موا 

( سورة يونس: ٦۸‏ . 

)€( سورة [براهیم : ۹ 

() سورة الواقعة: ۸۲. 

() سورة الرعد: ۳۲. 

(۷) تفسیر الطبري: ۲۵۳۰/۱۳. 


سورة [براهیم. الآیات : ٩‏ - ۱۷ ۱ ۱ ۳۰۹ 





صادقين فعذبناء نظیره قوله تعالی ۶ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقین»"" وقالوا «اللهم إن 
كان هذا هو الحق من عندك" ٩۷۱‏ 
۱ وقال مجاهد وقتادة: يعني الرسل وذلك آنهم لما تبینوا من إيمان قومهم استنصروا عدوهم 
ودعوا على فومهم بالعذاب. 

ره ری وج ولوط وموسی #وخاب كل جبار عنيد» . 

مجاهد : یه ا ۱ ۱ 

. وقال ابراهیم : الناکب عن الحق . 

ابن عباس : المعرض . 

وقتادة: العنید الذي لا یقول لا اله الا الله. 

مقاتل : ال 

ابن کیسان: الشامخ بالحق . 

ا ويك مسر ۱ 

والعرب تقول : شر الإبل العنيد الذي الم سرد المريد العاصي. ویقال عند 
العرب [ذا لم يرقا دمه" . 

وقال أهل المعانی: المعاند والعنید هو المعارض لك بالخلاف وأصله من الغند وهو 
الاج * ۱ 

قال الشاعر : 
إذا نزلت فاجعلوني وسطا اني كبيرلا آطیق السمن دا" 

من ورائه جهنم) يعني ماود یقاب بان إن الموت من ورائك . قال الله #وكان 
ورائهم ملك» ۳ . ۱ 

قال الشاعر: 


(0. وه الفتكيورت O‏ 
OO‏ تال ۳۲ 
(۳) كذا في المخطوط. 
(5) تاج العروس: .٠١8/١‏ 
(۵) سورة الکهف: ۷۹. 


۳۰ الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 
آتوعسدني وراء بسني ریساح ER CE‏ ا كد E‏ 
أي قدامهم . 
ای اه من لاف 
وقال الأخفش: هو كما يقال هذا الآخر من ورائك أي سوف يأيتك 
وأنا من وراء فلان يعني أصل الیه"۳*. 


وقال الشاعر : 


(۳ 


شین ال کرت لت ۱:۵ متا یه کون وراءء فرج قريب 





وقال بعضهم إنما يجوز هذا في الأوقات؛ لأن الوقت يمر عليك فیصیر إن آخرته خلفك . 
مقاتل : من ورائه جهنم يعنى بعده. 


وکان آستاذنا آبو القاسم الحبيبي یقول: الأصل في هذا أن کل ما ورائي عندك شيء من 
لاء وقدام فهو [... E‏ #ويسقى من ماء© ثم بين ذلك لنا فقال صديد وهو القیح والدم . 


فتأدة : هو ما يخرج من بين جلد الكافر ولحمه. 


محمد بن کعب والربیم بن آنس: هو غسالة أهل النار وذلك مایسیل من ابن الزنا یسقی 
الکافر #بتحرعه» یتحساه ویشربه ویجرع لا بمرة واحدة لمرارته وحرارته #ولا يكاد يسيغه# لا 
كاة ات مجاه ولا يستسيغه کقوله #لم يکد پراها"" أي لم يرها. 


قال ابن عباس : لم یحبوه وقيل ا یحو نه . 
وروی أبو أمامة عن النبي یل في هذه الآية يعطى إليه فيكرهه فإذا أدنى منه شوى وجهه 
ووفعت فروة اه فأذا شربه فقطع أمعاءه وحتى يحرج من دبره. يقول الله #وسقوا ماء حميما 


فقطع آمعاء‌هم؟۹ ۳" وقال #يشوي الوجوه بس الشراب6*”'' #ويأتيه الموت من كل مكان» من 
أعضائه فیجد ألم الموت وسقمه . ۱ 


() تفسیر الطبري: ۰۱۹/۱۳ ولسان العرب: ۰۳۹۰/۱۵ 
(۲) راجع تفسیر القرطبي : ۳5۱۰۳۵۰/۹. 

(۳) المعنی: ۱۵۲/۱. 

)٤(‏ كلمة غير مقروءة. 

(©) سورة النور: .٤١‏ 

(7) سورة محمد: ۱١‏ . 

N 1)10( 


۱ سورة [براهیم الآيات : ۸ - ۲۷ ۳١4١‏ 





وقال ابراهیم التيمي: حتی من تحت کل شعرة في جسده. 

الضحاك : حتی من |بهام رجله. 

الأخفش: يعني البلایا التي تصيب الکافر في النار سماها موتاً. 

وما هو بميت» ولا يخرج نفسه فیستریح. 

وقال ابن جریج: تعلق نفسه عند حنجرته فلا تخرج من فيه فيموت ولا يرجع إلى مكانها 


من جوفه فتلمعه الحياة» نظيره قوله للا يموت فيها ولا بحیی 4 #ومن ورائه عذاب غليظ * 





«مثل الذين كفروا بربهم أعمالهوم6”' اختلفت النحاة في رفع مثل» قال الفراء: أضاف 
المثل إلى الكافرين والمثل للأعمال؛ لأن العرب تقدم الأسماء؛ لأنها أعرف ثم تأتي بالخبر 
الح يروي ساح وجار الان #مثل الذين كفروا بربهم كرماد», > قوله : #الذي أحسن 


أ 


(۲) 1 
كل شيء خلقه" " أي حسن خلق كل شيء وقوله #ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله 
)۱( سورة طه: 5 


۰ سورة السجدة: ۷ . ۱ 


۳1۲۳ الحزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 





وجوههم مسودة#"'' معناه يوم القيامة ترى وجوه الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة س 
في الآية إضمار معناها ولا یمن عليك مثل الذين كفروا بربهم» ثم ابتدأ وأخذ يفسره فقال: 
أعمالهم #كرماد» وإن شئت جعلت المثل صفة فقلت الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد 
#اشتدت به الريح في يوم عاصف» وصف اليوم بالعصوف وهو من صفة الريح؛ لأن الريح 
تكون فيه كما يقال يوم بارد وحار؛ لن الد والحر يكونان فيه » وليل نائم ونهار صائم . قال 
الله #والنهار مبصراً#”'' وید عليه الليل والنهار. 

قال الشاعر : ۱ 

وید اتید ری نیاق وا سا نطاب في یوم عاصف الریح 
تحذف الریح؛ لأنها قد ذکرت قبل ذلك . 

كقول: الشاعر: 

إذاجداء یوم مظلم الشمس كاسن 

اراک کا ا که 

وقيل هو من نعت الريح غير أنه لما جاء بعد اليوم أتبع إعرابه كما قيل (حجر ضب خرب) 
ونحوه» وهذا مثل ضربه الله لأعمال الكافر يعني هم لا ينتفعون بأعمالهم التي عملوها في 
الدنيا؛ لأنهم أشركوا فيها كما أن الرماد الذي فرّقه الريح لا ينتفع به. فذلك قوله #لا يقدرون» 
يعني الكفار #مما کسبوا# في الدنيا #على شيء» في الآخرة #ذلك هو الضلال البعيد * ألم تر 
أن الله خلق السماوات والأرض# . 

قرأ أهل الكوفة الا عامر: خالق السماوات والارض علی التنظیم*. 

وقرأ الآخرون: خلق السماوات على الفصل 

#بالحق * قال المفسرون: لم يخلقهما باطلا وإنما خلقهما لامر عظيم . 

#إن يشأ یذهیکم ويأت بخلق جديد4 يبدلكم أحسن وأفضل وأطوع منكمء وما ذلك 
على الله بعزيز» منيع متعذر #وبرزوا لله جميعاً4 خرجوا من قبورهم وظهروا لله جميعاً: 


(1) سورة الزمر: .5١‏ 

(۲) سورة يونس: 1۷ . 

(۳) جامع البیان للطبري: ۰۲۵۸/۱۳ 

. ۲۵۸/۱۳ : لسان العرت : ۹ جامم البيان للطبري‎ )٤( 
۰۲1۰/۱۳ على وزرن: فاعل» راجع تفسیر الطبري:‎ )5( 


سورة ابراهيم الایات: ۱۸ ۲۷ ۳۱۳ 





الاستقبال #فقال الضعفاء» يعني الأتباع #للذين استكبروا» يعني المتبوعين من القادة #إنا كنا 
لكم تبعاً» جمع تابع مثل حارس وحرس؛ وقيل: راصد ورصد ونافر ونفر» ويجوز أن يكون تبع 
مصدراً سمي به أي كنا ذوي تبه . 
#فهل آنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء*» أي هل آنتم ودافعون عذاب الله عناء قال 

المتبوعين #قالوا لو هدانا الله» إلى قوله #من محيص* مهرب ولا منجى» ويجوز أن يكون 
بمعنی المصدر وبمعنی الاسم . ۱ 

يقال حاص فلان عن کذا أي فر وزاغ عنه يحيص حيصاً وحيوصاً وحيصاناً. . 

قال مقاتل : إنهم يقولون في النار تعالوا نجزع فيجزعون خمسمائة عام فلا ینفعهم الجزع. 
يقولون تعالوا نصبر فيصبرون خمسمائة عام فلا ينفعهم الصبر فحينئذ يقولون #إسواء علينا أجزعنا 
أم صبرنا ما لنا من محيص * وقال الشيطان» يعني إبليس الما فضي الأمر) فرغ من الأمر 
فأدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. 

قال مقاتل: يوضع له منبر من نار فيرقاه ويجتمع الكفار عليه بالاْئمة #إن الله وعدكم وعد 
الحق يوفى لكم #ووعدتکم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان4 ولاية ومملكة وحجة 
وبصيرة الا أن دعوتكم» هذا من الاستثناء المنقطع مجازه لمن يدعونكم #فاستجبتم لي فلا 
تلوموني ولوموا أنفسكم) باجابتي ومتابعتي من غير سلطان وغير برهان ما أنا بمصرخکم؟ 
بمعینکم #وما آنتم بمصر خي * بمغنيٌ وبمغيثي . 

قرأه اا یکی وا 

وقرا الاعمش وحمزهة: بکسر الناس والاصل فیه بمصریین قذهبت النون لاجل الاضافة 
وادغمت ياء الجماعة في ياء الاضافة» فمن نصب فلاجل التضعیف ومن کسر فلالتقاء الساکنین 
حرکت إلى الکسر ؛ لان الیاء اعت الکسر:؟ نی کفرت بما آشرکتمون به من فل أي لا 
یمکن آن کون شریکا لله فیما آشرکتموني به من طاعتکم بای واستهرأت من ذلك #إن 
الظالمين) الکافرین الواضعین للعباد الطاعة في غير موضعها #لهم عذاب أليم» . 

روى عتبة بن عامر عن النبي بي في حديث الشفاعة قال: OEE‏ 
ذلکم النبي الأمي فيأتونني فيأذن الله لي أن آقوم فيثور مجلسي أطيب ريح شمها أحد حتى آني 
فيشفعني ويجعل لي نوراً من شعر رأسي إلى ظفر قدمي . 


تام قد وجد وتو من بشقع لهم فمن بشقع لنا؟ یل ما هو غير 


)۱( تفسير القرطبي : 00/۹ . 
أ تفسیر القرطبي: ۳۰۷/۹ 


۳1٤‏ ۱ الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 





0 أضلنا 0 فیقولون : قد وجد ای و 00 لنافإنك 
الله 9 وعد 1 ووعدتم اا 

#وأدخل الذين آمنوا# إلى قوله #فيها سلام يسلم الله ويسلم الملائكة عليهم #ألم تر4 
شبهها #إكلمة طيبة) شهادة أن لا إله إلا الله #کشجرة طیبة» وهي النخلة يدل عليه حديث عتيب 
الحجاب قال: كان أبو العالية أمينى فأتانى يوما فى منزلى بعدما صليت الفجر فانطلقت معه إلى 
آنس بن مالك فدخلت علیه فجیء بطبق علیه رطب. 

. فقال آنس: كل يا أبا العالية فإن هذه من الشجرة التي قال الله في کتابه #ألم تر كيف 
ضرب الله مثلا كلمة طيبة# كشجرة طيبة. ثم قال أنس أتى رسول الله وق بقناع بُسرء فقرأ”") 
هذه الاب ومعنى الآية : كشجرة طيبة الثمرة فترك ذكر الثمرة استعناء بدلالة اا ا 

۱ وقال أبو ظبیان عن ابن ن عباس : هذه شجرة في الجنة أصلها نابت في الأرض وفرعها عال 
في السماء ء کذلك أصل هذه الکلمة راجع في قلب المؤمن ن بالمعرفة والتصدیق والاخلاص. ۱ 

وإذا تكلم بالشهادة تذهب في السماء اصن روي تارم قال الله #إليه 
يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه» . 

وروی مقاتل بن حيان عن الضحاك عن ابن عباس قال : قال النبي و : (إِنّ لله عموداً من 
نور آسفله تحت الاأرض السابعة ورأسه تحت العرش فاذا قال العبد آشهد آن لا زله الا ائله وأنٌ 
فص عنده ورسوله اهتز ذلك العمود» فيقول الله عڙ وجل : اسکن» فيقول : كيف آسکن؟ ولم 
تغفر لقائلها فیقول الرب : قد غفرت له فیسکن عند ذلك» [۱۵۸]. 

فقال النبي 35 : «أكثروا من هز ذلك العمود» .[۱۵۹](. 

9 ا و ان اس لتر في الحين . 


فقال مجاهد وعكرمة وابن زنك : كل سنة . 


قال عكرمة: أرسلت إلى عمر بن عبد العزيز إني نذرت أن أقطع يد رجل من هكذا سنة 
: 8 عيدك فيه . قال ابن عباس : فقلت له : لا تقطع يده واحسه ۱ 





( سنن الدارمي: ۲ / ۰۳۲۷ وتفسير الطبري: ۱۳ / 777. 

(۲) تسیر الطبري: ۲۲۸/۱۳. ۱ 

(9) الموضوعات لابن الجوزي: ۰۱۱۷/۳ ومجمع الزوائد باختصار: ۰۸۲/۱۰ 
(8) تفسير الطبري: ۲۳ / ۲۷ . 


سورة إبراهيمء الایات: ۱۸ - ۲۷ ۵ 


الل بع كدو ا دح ا ر ت تیه 
إنَّ ابن عباس يقول: الحين حينان حين يعرف ويبدل وحين لا يعرف. فأما الحين الذي لا 
E e ۶ )۱( 7 ۱‏ ۱ 
يعرف #ولتعلمن نبأه بعد حین»۳) وآما الذي يعرف «توتي أكلها کل حین؟ فهو ما بين العام 
إلى العام المقبل . 
فال اص امون ايخ قاس وا سنت 
وقال سعید بن جبیر وفتادة والحسن : کا ا ما مین عا إلى حملها . 
وروی طارق بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبیر عن ابن عباس أنه سئل عن رجل حلف 
ألا يكلم أخاه حيناً فقال: الحين سبعة أشهرء وقرأ هه الایة. 
تقال علس الم این که ان لأن النخلة لا يكون فيها أكلها إلا شهرین . 
وقال الربیع بن آنس: کل حين کل غدوة وعشية» كذلك یصعد عمل المومن عن آول 
النهار وآخره» وهي رواية ۳ ظبيان عن ابن عباس . 0 
Lae‏ شتاء وصیفاً يؤكل في جمیع الأوقات. كذلك 
۱ ی 2 2 
را أ لک في تل الله الان اج یر ات ی 
بالقلب» وقول باللسان» وعمل بالابدان . 
طالب تال : قال رسول الله . «الإيمان 205 A.‏ 5 بالایمان» ۰1 "1 
لحميد الطويل عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله َي : «ألا إن.مثل هذا الدين مثل 
شجرة ثابتف الإيمان أصلهاء والزكاة فرعها والصيام عروقهاء والداعي في الله نباتها و حسن 


الخلق ورقهاء ی بيد رو لله صر يا ۰ فكمالا ومس ة الا قيطي 
لايكمل الإيمان الا بالکف عن محارم الله» ۳۲۱۱۱1 


(۲) 


والحكمة في تشبهها إياه باللحنطة من بين سائر الأشجار أنها ا ار 
بالانسان شبهت به وذلك أن كل شجرة إذا قطع رأسها تشعبت بالغصون عن جوانبها و النخلة إذا 





(۱) سورة ص : ۸۸. 

(۲) معاني القرآن للنحاس باختصار: ۳ / ٥۲۸‏ . 
(۳) العرام: الغشرء راجع لنتان الغرت: ۳۱۵۲۲۰ 
(:) راجع وال ۱ 

(۵) تفسیر القرطبي: ۳۱۰/۹. 


۳۱٦‏ الحزء الخامس من كتاب تفسير اله لثعلبي 


فطع رأسها يبست وذهب أصلها؛ ولانها تشبه الإنسان وسائر الحيوانات في الإلقاح؛ لأنها لا 
تحمل حتى يلقح . 

قال النبي َة : «خير المال سكة مأبورة ومهدة مأمورة) HY]‏ 

ووه حدر نت ان النبي یاو قال ذات يوم لأصحابه: ان شجرة من الشجر لا 
يطرح ورقها وهي مثل المؤمن فأخبرني ما هي؟» قال: فوقع الناس في شجر البوادي اي 
نفسي آنها النخلة ثم نظرت فاذا آنا أصغر القوم فاستحییت وسکت. فقال رسول الله 26 : ۱ 
ا يا بني لو كنت قلتها لکانت أحبٌ إلى من فضلة؛ 
من شجرة آده 

يروى أن رسول الله يي قال: «أكرموا عمتکم» فقيل ومن عمتنا يا رسول الله؟ قال: 
«النخلة» 35141" وذلك أن اللة تعالى لما خلق آدم فصلت من طینه فصلة فخلق منها النخلة قال 


الله: #ويضرب ا للناس لعلهم يذكرون» , #ومثل كلمة خبيثة» وهي الشرك #كشجر 
خبيئة4* هي الحنظلة . 


قال ابن عباس : هذا مثل ضربه الله ولم يخلق هذه الشجرة على وجه الأرض . 

#اجتشت 4 اقتلعت . فان این عباس» والسدي: استرخت. 

الضحاك: استوصلت. المورخ: آخذت حيث ما هي يقيناً #من فوق الأرض ما لها من 
قرار» كذلك الکافر لا خير فيه ولا يصعد له قول طیب ولا عمل صالح #إيثبت ت الله الذین آمنوا 
بالقول الثابت* يحقق الله إيمانهم وأعمالهم بالقول والتثبيت» وهو شهادة أن لا إله إلا الله #في 


ايان يار وقيل: في الحياة في القبر عند الله تعالى وفي الآخرة 
إذا بعث 





ea kS NE 

إنه يأتيك الآن ملكان أسودان فيسألانك من ربك ومن نبيك وقادتك فأجبهما بما كنت عليه في 
٠‏ حياتك» ثم يخرج فيدخل الملكان وهما منكر ونكير أسودان أزرقان فظان غليظان أعينهما كالبرق 
الخاطف وأصواتهما كالريح العاصف معهما مهزبت تكد ان ريما لان ل حير ا دوكر ل ورفان 
فيقول ربي الله ونبيي محمد وديني الإسلام ؛ فیقولان له عند الله سعيد ثم یقولان : E‏ 
كنا شاه ويفتح له في قبره باب من الجنة يأتيه منها الَف فإذا انصرفا عنه قال له: نَم 





)۱( جامع البيان للطبري: ۲۷۰/۱۳ . 
)۲( صحیح ابن حبان: 1۸۱/۱ 1۰2 ۱۲. 
( كنز العمال: ۲ تج Tota‏ تفسير القرطبي : ٩‏ ۳۲۰ 


سورة |براهيم الآيات: ۲۷-۱۸ . ۱ ۱ ۳۷ 





نومة العروس فهذا هو التثبيت #ویضل الله الظالمين) يعني یلعنهم وذلك أن الکافر إذا دخل 
عليه الملکان قالا له: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ قال: لا آدري. قالا له: لا دریت ولا 
هديت عشت عصیا ومت شقياً» ثم یقولان له نم نومة المنهوس ویفتح من قبره باب من جهنم 
ویضربانه ضربة بتلك المرزبة فیشهق شهقة یسمعها کل حیوان إلا الثقلان ویعلنه کل من یسمع 
صوته فذلك قوله #ويلعنهم اللاعنون»". 

روی البراء بن عازب أن رسول الله ييه ذکر قبض روح المؤمن فقال: «فیعاد روحه في 
جسده ويأتيه ملکان فیجلسانه في قبره» ویقولان من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فیقول : ربي الله 
وديني الاسلام ونبيي محمد» وینتهرانه ویقولان الثانية من ربك وما دينك ومن نبيك؟ وهو آخر 
أسئلة الملکان فيثيته الله فیقول ريي الله وديني الا سلام ونبیی محمد ييو فينادي مناد في السماء 
أن ثبت عبدي» [7]176'' فنزل قوله تعالى #يثبت الله الذين آمنوا» الآية. 


وقال ابن عباس في هذه الآية: إن المؤمن إذا حضره الموت شهدته الملائكة فسلموا عليه 
وبشروه بالجنة فإذا مات مشوا مع جنازته وصلوا عليه مع الناس» فإذا دفن جلس في قبره فیقال 
له من ربك؟ فيقول ربى الله. فيقال له من رسولك؟ فيقول محمد. فيقال له ما شهادتك؟ فيقول 
ا ا محمد را الله قرع له فى کی ضيه جر وذلك قوله يثبت الله 
الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. 

وروى أبو نضرة عن آبي سعيد الخدري قال : : كنا مع رسول الله 285 في جنازة فقال: 
آیها الناس ان هذه لأمة تبتلی في قبورها LS‏ ین 
مطراق فأقعده فقال : ما تقول في هذا الرجل؟ فان كان مؤمنا قال : أشهد أن لا إله ال الله وحده 
لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. فيقول له: صدقت فيفتح له باب إلى النار فيقال 
له: هذا منزلك كان لو كفرت بربك» فأما إذا آمنت به فإن الله أبدلك به هذا ثم يفتح له باب إلى 
الجنة فيريد أن ينهض له فیقال له اسكن ثم يفتح له في قبره» وأما الكافر أو المنافق فيقال له ما 
تقول في هذا الرجل؟ فیقول: لا أدري» فيقال له: لا دريت ولا تليت ولا اهتديت ثم يفتح له 
باب الی الجنة فیقال له: هذا كان منزلك لو آمنت يربك فأما إذا کفرت فان الله أبدلك به هذا 
ثم یفتح له باب إلى النار ثم یقمعه الملك بالمطراق قمعة یسمعه خلق الله كلهم الا الثقلین». 

قال بعض آصحابه : يا رسول الله ما منا من أحد یقوم على رأسه ملك بيده مطراق الا هِيْل 
غا لذلك» قال رسول الله ل «یثبت الله الذین آمنوا» الاية [۳۳]۱1. 


. ٠١۹ سورة البقرة:‎ )١( 
(؟) جامع البيان للطبري: ۰۲۸۱/۱۳ ومسند أحمد: ۰۲۸۷/4 بتفاوت يسير.‎ 
. ۲۸۱/۱۳ جامع البيان للطبري:‎ ۰1۲۵۰٩ ح‎ ٦۳۷/٠١ كنز العمال:‎ )۳( 


۳۸ الحر ء الخامس من كتاب تفسير الثعلبى 





وقال آبو هريرة: إن المیت یسمم خفق نعالهم حتی یولون عنه مدبرین وان كان ممناً كانت 
العيالةة عد ا والزكاة عن يمينه والصیام عن يساره وفعل الخیرات من الصدقة والصلة 
والمعروف فيصلي الناس عند رجليه فيؤتى من عند رأسه فيقول للصلاة : أقبلي فتدخل فيؤتى من 
يمينه فيقول الزكاة اقبلي فتدخل» فيؤتى عن يساره فيقول الصيام قبلي يدخل صوتي من عند رجليه 
فيقول فعل الخيرات اقبلي فتدخل» فيقال له: اجلس فيجلس قد مثلت له الشمس وقد دخل 
اوه لقا لو ارت ها ا ری نون ای ا سا وا شونا 
عما نسألك عنه فیقول وعم تسألونتي؟ فیقال آرایت هذا الرجل الذي کان فیکم ما نقول فیه وماذا 
شهد علیه. فیقول آمحمد؟ فیقال: نعم فیقول: آشهد إنه لرسول الله قد جاءنا بالبینات من عند 
الله فصدقناه» فیقال له: على ذلك حيبت وعلی ذلك مت وعلی ذلك تبعث إن شاء الله» ثم یفتح 
إليه في قبره سبعون ذراعاً وینور له فیه» ثم یفتح له باب الی الجنة فیقال له آنظر إلى ما آعد الله 
لك فيها فيزداد غبطة وسروراء ثم يفتح له باب إلى النار فيقال له: انظر إلى ما صرف الله عنك 
لو عصيته» فيزداد غبطة وسروراً» ثم يجعل نسمه في النسيم الطیب» وهي طير [خضر] تعلق 
بشجر الجنة ويعاد جسده إلى ما بدئ منه من التراب» وذلك قوله #یثبت الله الذين آمنوا» إلى 
قوله #وفي الآخرة#”''. 

وعن أبى ي نافع قال : بينما رسول الله ية يمشي بغدير وأنا أمشي خلفه فقال كلا ۱ 
هدیت لا هدیت ثلایا» ۳۱۲۱7۲۷ 

قال آبو نافع قلت: یا رسول لله مالی؟ قال: لیس ایاك آرید» وانما ريه صاحب هذا 
القبر» يُسأل عني فیزعم أنه لا يعرفني فإذا هو قبر قد رشن عليه الماء حين دفن صاحبه. 

وأخبرنا آبو القاسم السلمي عن آبي الطیب محمد بن على الخیاط یقول: سمعت سهیل بن 
جابر العتكي یقول : رأيت يزيد بن عثمان بعد موته في المنای فقلت له ما فعل الله بك فقال : إنه 
آتاني في قبري ملکان فظان غلیظان فقالا من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فأخذت بلحيتي 
البيضاء وقلت لهما ألمثلي يقال هذا ا ثمانين سنة فذهبا وقالا أكتبت 
عن جريز بن عثمان؟ قلت: نعم . قالا: إنه كان يبغض علياً فأبغضه الله . 





(1) بطوله في تفسير الطبري: ۱۳ / ۲۸۳ . 
(۳( تفسير القرطبي : ما رد 


سورة إبراهيم» الایات: ۲-۲۸ . ۱ ۱ ۳۹ 
ز ة ة زة ز ز ةزة 2 ۰ ...| سس مسجت 





الم تر إلى الذين بدلوا نعمت الله كفرأ» يعني غيّروا نعمة الله عليهم في تكذيبهم 
محمدا اصن ين الله منهم وفیهم فکفروا به وکذیوه فیصیروا تعمة الله علیهم کنو [ #وأحلوا» 
وأنزلوا #قومهم# ممن تابعهم على کفرهم دار البوار» الهلاك ثم [ترجم]"" عن دار البوار ما 
هي . فقال : جهنم يصلونها) یدخلونها #وبئس القرار* المستقر. 

عامر بن واثلة سمعت علي بن آبي طالب َه یقول في قوله ألم تر إلى الذین بذلوا؟ 
الآية قال : هم كفار قريش الذين نحروا يوم بدر""" 

قال عمر بن الخطاب (ؤَنه): هما الأفجران من قريش بني أمية» فأما بنو آمية فمتعوا إلى 
حین » وآما بنو مخزوم فاهلکوا سا 


ابن عباس : هم متتصرة العرب جبلة بن الأيهم وأصحابه“ . 


#وجعلوا لله آنداداً ليضلوا» قرأ الکوفیون بضم الیاء على معنی لیضلوا الناس عن سبیله 
وقرأ الباتون بفتح الیاء على اللزوم *" #قل تمتعوا» عیشوا متاع الدنیا . 

. #فان مصيركم إلى النار4 حا رع 

قوله: ول لمبادي اللين آمنوا بيهو الصلاةگ* . قال الفراء:''' جزم: يقيموا بتأويل 
Eo‏ ۱ ۱ 


#وينفقوا مما رزفناهم سرا أ وعلانية» إلى قوله 7 6 مخالة فيقال حلت فلاناً فأنا 
خالل ميال اول ۱ 


)۱( زيادة عن تفسیر الطبري: ۳ / ۲۸۷. 

(۲) تفسیر القرطبي : ٦٤/۹‏ . 

۳( تفسیر القرطبي : ٩‏ ۰۳۹۶ وس سار 

EN O 

)00 أي عاقبتهم إلى الاضلال والضلال فهذه لام العاقبة. 

(7) في جزم: يقيموا أوجه هذا أحدهاء وقيل إنه على حذف لام الامر أي: ليقيمواء وقيل أنه ا 
قل. 

(۷) زيادة عن تفسير الطبري: ۰۲۹/۱۳ وعبارة المخطوط مشوشة. 

(۸) المصدر السابق. 


۳۳۰ الحزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبى 


فال امرژ القیس : 
صرفت الهوى عنهن من خشية الردى وخلت بمقلي الخلال ولا ا 

لاله الذي خلق السماوات4 إلى قوله الشمس والقمر دائبين» . 

قال ابن عباس : دوژبهما في طاعة الله . ۱ 

«إوسخر لكم الليل والنهار» متعاقبان في الضياء والظلمة والنقصان والزيادة #وآناكم من 
كل ما سألتموه» يعني وآتاكم من كل شيء 0 شيئاً فحذف الشيء الثاني اكتفاءً بدلالة . 
الکلام على التبعیض کقوله #وآوتیت من کل شيء#"' " يعني وأوتیت من کل شيء في زمانها قينا 
وفیل هو التکثیر نحو قولك : قلان یل كل اش وأتاه کل الناس» وأنت تعني بعضهم نظیره قوله 
فتحنا علیهم آبواب کل * شيء ۳۹ 


وقال ا معناه وآتاه من کل ما سألتموه وما لم تسألوه”*'» وهذه قراءة العامة 





بالإضافة [ ا 
وقرأ الحسن والضحاك وسلام : : من کل. بالتنوین على النفي ی من کل مالم تسألوه 
فیکون ما یجد. ۱ 


قال الضحاك : أعطاكم آشیاء ما طلبتموها ولا سألتموها صدق الله لکم من شيء آعطاناه 
الله ما سألناه ایاه ولا خطرنا ل 


#وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها# لا تطيقوا ذكرها ولا 7 بشکرها لا بالجنان ولا 
باللسان ولا بالبيان إن الانسان لظلوم» لشاكر غير من أنعم عليه ضع الشکر في غير موضعه 
#كفار» جحود لنعم الله ا ا پس وا وقيل ظلوم في الشدة 
یشخو ویجزع» کفار في النعمة یجمع ویمنع. 





(0) تفسير الطبريی: ۲۹۶/۱۳. 
( سورة النمل: ۲۳ 

(۳) سورة الانعام: 44. 

۲۹۷/۱۳ المصدر السایق:‎ )٤( 
كلمة غير مقروءة.‎ )( 

(5) المصدر السابق: ۲۹۷/۱۳. 


سورة ابراهيم الایات: 4۱-۳۵ ۱ ۳۱ 





#وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمناً# يعني الحرم مأموناً فيه #واجنبني وبني. ‏ 


ان نعيد الأصنام» قسنم ا عته سنا واه ay alee‏ 


قال الشاعر: وهو NN‏ 


ی سيك ۱ 20 و ا ممعي اا 
قال الشاعر : 
)۲( 


SE د لت ونون‎ E 
يا عد ع موس لا‎ AA حين يقول:‎ 
كثير من الناس عن طريق الهدى حتى عبدوهن وهذا من المغلوب. نظيره قوله #الشيطان يخوف‎ 
. أولياءه4”” ۳ آي يخوفكم بأوليائه‎ 

«إفمن تبعني فان مني) على ديني وملتي #ومن عصاني فإنك غفور رحيم» . 

فالا معناه ومن تا انا 


روى عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله يلتلا قول 
إبراهيم (عليه السلام) فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم* . 

وقول عيسى (عليه السلام) #إن تعذبهم فإنهم عبادك 4 “ الایف فرفع يداه ثم قال: اللهم 
آمتي انلهم أمتي وبکی» فقال الله: يا جبرئيل اذهب إلى محمد وربك أعلم - فسأله ما بك». 
فأتی جبرئيل فسأله فأخبره رسول الله با ما قال فقال الله : نامب اي بقل 
إنا سترضيك في أمتك ولا ل 


۲۹/۸۱/۱۲ تفسير الطبري: ۱۳ / ۲۹۸ . © جر الطبزئ‎ )١( 
. ۷۵ سورة آل عمران:‎ (۳( 
.۱۱۸ سورة المائدة:‎ )٤( 


YY‏ الجزء الخامس من كتاب تفسير التعلبي 


#ربنا إني أسكنت من ذريتي؟ إنما آدخل : «من» للتبعيض ومجاز الآية أسكنت من ذريتي 
ولدأ #بواد غير ذي زرع» وهو مكة #عند بيتك المحرم» ٠.‏ 

قتادة: المحرم من المسجد محرم الله فيه» والاستخفاف بحقه. فان قيل ما وجه قول 
إبراهيم عند بيتك وإنما بنى إبراهيم البيت بعد ذلك بمدت وقيل معناه عند بيتك المحرم الذي كان 
ا من الأرض حتى رفعته في أيام الطوفان. 

ود هنك ياك المدرم الذي قد مضى في علملك أنه يحدث في هذا البلد. 

وكانت قصة الآية على ما ذكره معا نن جر عن افق با مان yT‏ 
بالصفا والعروة عاج اع اسا وان أول ما أحدثت جر الذيول لهي وذلك آنها لما فرت من 
ساره فأرخت من ذيلها ليعفى أثرها فجاء بها إبراهيم ومعها ابنها إسماعيل حتى انتهى بهما إلى 
موضع البيت فوضعهما ثم رجع فأثبتته فقالت: إلى من.تكلناء فجعل لا يرد عليها شيئاء' فقالت : 
الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذاً لا يضيعنا» فرجعت ومضی [إبراهيم] حتى إذا كان على 
ثنية كداء أقبل على الوادي. فقال: #إربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع* ا" 

قال: ومع الإنسانة شنة فيها ماء فثفذ الماء فعطشت فانقطم لبنها فعطش الصبي» فنظرت 
إلى الجبال أدنى من الأرض فصعدت الصفا فتسمّعت هل تسمع صوتاً أو ترى أنيساً فلم تسمع 
شيئا فانحدرت فلمانزلت على الوادي سعت وما تريد السعي كالإنسان المجهود الذي يسعى وما 
يريد بذلك السعي » فنظرت آي الجبال أدنى من الأرض فصعدت المروة فتسمّعت هل تسمع 
صوتا أو ترى أئيساً» فسمعت صوتاً» فقالت: کال بها نا للق یک امه سي فا ی اكيت 
فقالت : قد أسمعتني صوتك فأغثني فقد هلكت وهلك من معي. فإذا هو الملك فجاء بها حتى 
انتهى بها إلى موضع زمزم فضرب بقدمه ففارت عیناً نعجلت الانسانة فجعلت تفرغ في شنتهاه 
فقال رسول الله ية يرحم الله أم إسماعيل لولا آنها عجلت لکانت زمزم عيناً معيناًء وقال لها 
الملك: لا تخافي الضماً على أهل هذا البلد فانما هي عين لشرب ضیفان الله وقال: إن آبا هذا 
الغلام سيجيء ء فیبنیان لله بيتاً هذا موضعه. 

قال: ومرت رفقة من جرهم تريد الشام فرأوا لطير على الجيل وقال. إن هذا الطیر لعائف ‏ 
على ماء فأشرفوا فاذا هم بالإنسانة فأتوا هاجر وقالوا إن شئت كنا معك وآنسناكك والماء ماؤك 
فأذنت لهم فنزلوا معها وكانوا هناك حتى شب إسماعيل وماتت هاجر فتزوج إسماعيل امرأة من 
جرهم فاستأذن إبراهيم سارة أن يأتي هاجر فأذنت له وشرطت عليه أن لا ینزل "۰*۳ وذكر الحديث 
في صفة مقام إبراهيم وقد مضت هذه القصة في سورة ال عمران. 


(۱) صحیح البخاري: 5 / .١١5‏ 
(۲) تاريخ الطبري: ۱۸۰۰۱۷۹/۱ وذكر بقية القصة. 


سورة إبراهيم. الایات : ۳۰ -:۱) ۳۳۳ 





#ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي( تفزع وقيل تشتاق #إليهم# وهذا 
دعاء منه (عليه السلام) لهم بأن يرزقهم حج بيته الحرام. 

قال .سعید بن جبير : ويقال أفئدة الناس بهور ی کر تین ا ا لس 
ولکنه قال أفئدة من الناس م: منهم المسلمون. 1 

وقال محاهد : لو قال أفئدة الناس لا زدحمت علبه فارس والروم وا شرت والهند ولكنه أفئدة 

من الناس 4 من ۳۳ ما بر سکان القری ذوات المیاه لملم پشکرون *# 

وقال ابن ۳۷ ی و یب وآمه حیث آسکنها بواد غير ذي زرع #وما 
یخفی على الله من شيء في الأرض ولا في السماء4 . 

قال بعضهم : هذه صلة فولد إبراهيم (علیه السلام) . 

وقال الآخرون: قال الله عدّ وجل وما يخفى على الله وهو قول الله عر وجل #الحمد لله 
الذي وهب لي) أعطاني #على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء 

قرأ ابن عباس : ولد ۳ لإبراهيم وحران ابن ومع يد وراد رسام وهو ابن 
مائة واثنتى عشرة سنة . 1 

وقال سغيد بن جبير : بشر إبراهيم بإسحاق بعد اثنتي عسرة ومائة سه 

#رب ا و ي ۱/۷۳ ۳ أيضاً ك ة #ربنا وتقبل 
دعاء# . 


قال ا آي عبادتی . نظيره قول النبی 55ة: «الدعاء مخ العبادة) e‏ قرأ 
#وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي4”'' فسمى الدعاء عبادة. 

#رينا اغفر لي ولوالدي» إن امنا وتابا» وقد اخبر الله عن عذر علیله في استفقاره لا ون 
في سورة التوبة . 

#وللمومنین 4 كلهم . 

قال ابن عباس : من آمة محمّد یوم بقوم الحساب؟» أي يبدو ویظهر. قال أهل المعاني : 
آراد يوم یقوم الناس للحساب فاکتفی بذکر الحساب عن ذکر الناس إذ كان مفهوماً . 


() كنز العمال: ۱۲/۲ ح ۳۱۱. 


)۳( او عافر : 99 





#ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون». قال ميمون بن مهران: فهذا وعيد للظالم 
وتعزية المظلوم''' #إنما يؤخرهم» يمهلهم ويؤخر عذابهم. 

وقرأه العامة : ل ا ا ٠‏ وقرأ الحسن 
والشلمي: ال 

#ليوم تشخص فيه الأبصار» أي لاتغمض من هول ماترى في ذلك اليوم قاله الفراء. 

#مهطعين 4 قال فتاده : مسر عین . سعيل بن جبير عنه . منطلقين . 

عابد بن الأوزاعي وسعيد بن جبير: الإهطاع سيلان كعدو الذئب. 

مجاهد : مديمي النظر . ۱ 

الضحاك: النظر.من غير أن یطرف ۰ دهي رواية العوفي عن ابن ا ۳ 
ناظرين. مقاتل : مقبلين إلى النار . 

ابن زید: المهطع الذي لا يرفع رأسهء وأصل الاهطاع في کلام العرب البدار والاسراع 
یقال : آهطع البعیر في سيره واستهطم إذا آسرع"۳". 


قال الشاعر : 
وبمهطع ع كان وفيا مس فک ۳ جسدع من أراك تیف 
وقال آخر : 


() تفسیر الطبريی: ۳۱۰/۱۳. 
0© تین اى ۲۷۹/۱ 


سورة لیراهیم» | الآيات: ۲ - ۵۲ ۱ 0 Yo‏ 


0 سس يطح رسل کان جلی له بتسدوم رعمن مسن صوام مصتعا 





(۱) 


وقال آخر : 
تعبدني نمنر بن سعد وقد آری زتنس بدن شعت کی سیم سول ۲ 

#مقنعي رؤوسهم» رافعیها  .‏ 

n‏ ا ا ا او ا 

الصلاة. 

قال الحسن : وجوه ١‏ اسب القيامة إلى السماء لا ينظر أحد إلى عراصي اج في 
کلام العرب رقع الرأس 05" 

قال الشماخ . 


یباکرن العضاهبمقنعات ای اس سب ۲ 
يعني برژوس مرفوعات إليها لیتناولها . ۱ 
قال او ۱ 
Î‏ وا هه معا انیا ایض ا 
««لا يرتد إليهم طرفهم» لا یرجع ابي ۱۳ 
هواء# قال ابن عباس : خالية من كل خر . 
ماه ومره ون مرلو برش ريد منخرفة حربة لیس فبها یر وا عقل؛ یت 
البیت الذي لیس فیه شي»: انما هو هواء. هذه رواية العوفي عن ابن عباس" 
سعید بن جبير: تمور في أجوافهم ليس لها مکان يستقر فيه . 
قتادة اح ماوت رجاس وان الور مر 06 أمكتها: 
الأخفش : جوفاء لا عقول لها. 
E O E aT‏ 
قال زهير يصف ناقه:. 
00 بغية الطلب: ۲۰۱۵/6 وهي في دیوانه: 54 ۷۳۰. 
(۲) لسان العرب: ۲۷٤/۳‏ : 
© سیر الطنزى 17/171 


620 فتح الباري: ۵/ 16 . 
(0) لسان العرب: ۳/۹ 


س ۱ الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 


كان الرجل منهافوق صعل من الظل مان جزجوه هصواء" 
وقال حبان ۱ 
ااا اي اه يى ات م و ي هوا 
۱ #وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب» وهو يوم القيامة #فيقول» عطف على يوم يأتيهم وليس 
بجواب فلذلك وقع #الذين ظلموا» آشرکوا #ربنا أخرنا» آمهلنا #إلى أجل قريب وهو الدنیا 
يعني أرجعنا إليها #نجب دعوتك ونتبع الرسل» فيجابون #أو لم تكونوا أقسمتم# حلفتم من 
قبل* في دار الدنيا #ما لكم من زوال» فيها أي لا يبعثون» وهو قوله #وأقسموا بالله جهد 
أيمانهم لا يقبل من يموت4”*. #وسكنتم» في الدنيا #في مساكن الذين ظلموا آنفسهم؟ 
بالكفر والمعصية قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم وتبین لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال 
وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم* أي جزاء مكرهم وان كان مكرهم» . . 
قرأة العامة : بالنون. ۱ ۱ 





(۲) 


زكرا عمر وعلي ابن مسعود: وأبن: وان کاد مکرهم ما برال: 

«التزول منه الجبال) . قرآه العامة : بکسر اللام الأول وفتح الثانية . 

وقرأ ابن جریج والكسائي: بفتح شیم رن وضم الثانية بمعنی قراءة العامة الزجاج في 
قوله #وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال4 أي ما كان مكرهم لتزول. 

آمر النبي 2 وأمر الإسلام وثبوته كثبوت الجبال الراسخة؛ ان الله وعده اظهار تن 
الأديان كلهاء وقيل معناه: كان مكرهم. ‏ 


قال الحسن: إن كان مکرهم لأوهن وأضعف من أن يزول منه الجبال؛ تال حمسن 
مواضع في القرآن (إن) بمعنى (ما) قوله وان كان مكرهم», وقوله : #لاتخذناه من لدنا إن كنا 
فاعلين*”*' وقوله : «قل إن كان للرحمن ولد فأنا آول العابدین»" “ #فيما إن مكناكم فی 
وقوله ا إليك 6 (۷) ومن فتح اللام الأولئ فعلی استعظام مکرهم". 


(1) الصحاح: .54/١‏ 
(5). الباق الع :۹۵/۹ 
(۲) سورة النحل: ۳۸. 
(5) سورة الانبياء: ۱۷. 
(۵) سورة الزخرف : ۸۱. 
٠‏ (7) سورة الاحقاف: ۲۲۱ . 
(۷) سورة یونس : ٩٤‏ . 


.۳۸۰ 7 ٩ : تفسیر القرطبي‎ (A) 


۱ سورة إبراهيم ء الآيات: 4۲ - ۲ ۱ فنا 





قال ابن جریر: الاختیار القراءة eles E‏ وا ی هن 
ما ذكره علي بن أبي طالب (ذنه) وغيره قالوا: نمرود الجبار الذي حاج إبراهيم في ربه قال: إن 
كان ما يقوله إبراهيم حقاً فلا انتهي حتى أعلم ما في السماء فعمد إلى أربعة آفراخ من النسور 
وعلفها اللحم وربّاها حتی شبت واستعلجت ثم قعد في تابوت وجعل معه رجلا آخر نت 
له باباً من أعلى وباباً من أسفل وربط التابوت بأرجل النسور وعلق اللحم فوق التابوت على عصا 
ثم خلى النسور فطرن وصعدن طمعاً في اللخم ختی بعدن في الهواء. 
. قال نمرود لصاحبه افتح الباب الأول وانظر في السماء عل فى ميدي ارا 
فقال: إن السماء كهيئتها ثم قال: افتح الباب الأسفل وانظر إلى الأرض كيف تراها ففعل ذلك 
فقال أرى الارض مثل اللجة البیضاء والجبال مثل الدخان» وطارت النسور وارتفعت حتى 
توا ون و تقال سای افتح البابين ففتح الأعلى فإذا السماء لافيت 
الاسفل فإذا الأرض سوداء مظلمت ونودي: آیها الطاغية ۳ ی 


از مایا نت 
وقال بعضهم : من طائر من الطیور أصابه السهم . ۱ 
قالوا : ثم أمر نمرود صاحبه أن یضرب العصا وآن ينكس اللحم ففعل ذلك فهبطت النسور 
بالتابوت فسمعت الجبال حفیف التابوت فى النسور ففزعت وظنت أن قد حدث بها حدث فى 
السماء أو أن القيامة قد قامت فذلك قوله وان كان مکرهم لتزول منه الجبال» . ٠‏ 
فلا يحسبن الله مخلف وعده رسله» بالنصر لاؤليائه وهلاك آغدائه وفی الکلام تقدیم 
وتأخیر تقدیره : ولا یحسبن الله مخلف رسله وعده؛ لأن الخلف يقع بالوعد. 00 ۱ 
یقول الشاعر : 
تری الثور فيها مدخل الظل رأسه ۳۹ عاذ الى ی ق 
وقال القتيبي: هو من المقدم الذي اة الا ر والموخر الذي یوضحه التقدیم وهو 
قولك يخلف وعده رسله. ومخلف رسله وعده؛ لآنه الخلف يقع بالوعد كما يقع بالرسل . 





(۱) تفسیر الطبري: ۱۳ / ۳۲۰ بتفاوت. 
(۲) فتح القدیر : ۱۱۸/۳ وتفسیر الطبري: ۰۳۲5/۱۳ 


۳۸ الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 





#إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات# وروی عمرو بن 
ميمون عن عبد الله بن مسعود في هذه الاية قال: لبدل عرض کالنضة تیضاً نية لم یسل فیها دم 
ولم يعمل علیها خطیت ۳ ۱ ۱ 
2 وقال علي (49) في هذه الاية: الاارض من فضة والسماء من ذهب . 

وروی سهل بن سعيد عن رسول الله بَا قال: «يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء 

عفراء کقر صه النقي لیس فيها علم لاحد» 0۱۹۹7 

اقا منیا ی حر متا رسک بن ا دا و ء يأكل 
یه عم ی 

وی عه عن ان سوه فان الآ هی تا راا ق كلها مرها تساه ترا 
والجنة من ورائها تری کواعبها وأکوابها وتلجم الناس العرق ولم يبلغوا الحساب بعد. 

قال کعب : يصير السماوات جناناً ویصیر مکان البحر ناراً وتبدل الأرض غیرها . 

ابن عباس : الارض هي تلك الأرض وانما تبدل كلها وجبالها وآنهارها . 

ثم أنشد : ۱ ۱ 
قبا اناس انناو الاين وتف و با تن تدان ا سنت اعرف 
۱ ابن عباس» عن أبي هريرة عن رسول الله كي قال: «تبدل الأرض غير 
الأرض فیبسطها ویمدهامد الادیم العكاظي لا تری فیها عوجا وأمتا ثم يزجر الله الخلق زجرة 
فإذاهم في الثانية في مثل مواضعهم من الأولى من كان في بطنها كان في بطنها وما كان على 
ظهرها كان على ظهرها» [ ٠‏ ۷ ۱ 

۷ وار یر لاف بارض ا 1004 ۱ 


فيد رت ره اين يكون ناس ا تال ٠‏ اعلى و 


9 ی ال ۲۷۲۲۱۲ ۲: 
(۲) ته ر الط ۳( T4‏ وصحيح البخاري EAE‏ 
(۲) را کر 
(5) اتسين اه 6 
 )۵(‏ تفسير القرطبي: 8/ ۳۸۳ 


Te © 


سورة ابراهيی الایات : 4۲ - ۲ ۳۳۹ 


قال: «هم في الظلمة دون الحشر» aN‏ 

وروی حيكم بن ثوبان الكلابي عن أبي أيوب الأنصاري قال: أتى النبي و خبر من اليهود 
فقال: أرأيت إذ يقول الله عر وجل في كتابه: یوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات4 فاین 
الخلق عند ذلك؟ فقال: أضياف الله فلم يعجزهم ما لديه. 

#وبرزوا» ظهروا وخرجوا من قبورهم لله الواحد القهار# الغلاب الذي يفعل ما يشاء 
وقيل مقرنين بالشياطين. بيانه قوله #احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا یعبدون؟ ۳" وهم 
الشياطيرن» فقال ابن رید : مقرّنة أيديهم وأرجلهم إلى رقابهم في الا صفاد بالقبود ۳ 
والعفها و و الاد ها الا وة ین ل صمفدنه شش | وأصفاداً الك فلت 
صفدته ادا 
E EE ET EEE EE‏ وما ا ۱ ۱ من 

#سرابیلهم؟» قمصهم واحدها سربال والفعل منه تسربلت وسربلت غيري #من قطران» 
وهو الذي تهنا تا ۳ 
قطران بكسر القاف وجزم الطاءء ومنه قول أبي النجم: ٠٠‏ 
جون ک أن السصرق المنتوصا ای ای ۱ lS‏ 

وقرأ عکرمة: برواية زید: قطران على کلمتین منونتین #قطران)» والقطر النحاس الصفر 
المذاب . قال الله #آتوني أفرغ عليه قطرا۳" والان الذي انتهی خبره قال الله تعالی #یطوفون 
بینها وبين حمیم آن#”" «وتخشی وجوههم النار؟ إلى قوله #هذا» أي هذا القرآن #بلاغ) تبلیغ 
FEY‏ 7 ی وی ی ی فيه #إنما هو اله واحد# لا شريك 
له #ولیذکر آولو الألباب». 


. ٤۸۲ /۳ المستدرك:‎ )۱( 

(۲) سورة الصافات: ۲۲. 

100 اتير ال ۱۲ ۲۳۳ 

۰( راجع الصحاح: ۰۷۹/۳ 

(۵) کتاب العين للفراهيدي: ۳ / ۱۹۳ . 
(5) سورة الکهف : ٩٦‏ . 

(۷) سورة الرحمن : ٤٤‏ . 


۳۳۰ ۱ المع هاش م كات یس الل 


سورة الحجر 
مكية» وهي آلفان وسبعمائة وستون حرفا 
وسنمانه وآریع وخمسون کلمه ونسع ونسعون انه 
روی حبیش عن أبي بن کعب قال : قال رسول الله ية : امن قرأ سورة الحجر كان له من 
الا چو عش تبات بعدد المهاجرین 9 نا والمبكي نين بمحملد) اين" 





#الر تلك آيات الكتاب وقرآن مبين* يعني وآيات قرآن. #ربما یود؟* . 


قرأ عاصم وأهل المدينة : بتخفيف الباء. 


وقرأ الباقون: بتشدیده» وهما لغتان. 

قال آبو حاتم وأهل الحجاز: يخففون ریما . 

وقیس وبکر وتميم: یتقلونها وانما أدخل ما على رب لیتکلم بالفعل بعدها . 
یود الذين کفروا لو کانوا مسلمين» . 


YY ٠١ ١ سورة الحجرء الایات:‎ 


روى أبو موسى عن النبي به قال: «إذا كان يوم القيامة واجتمع أهل النار في النار ومعهم 
من يشاء الله من أهل القبلة. قال الكفار لمن في النار من أهل القبلة: ألستم مسلمین؟ قالوا: 
بلى» قالوا: فما أغنى عنكم إسلامكم شيئاً؟ وقد صرتم معنا في النار. قالوا: كانت لنا ذنوب 
فأخذنا بها فغضب الله لهم بفضل رحمته فأمر بكل من كان من أهل القبلة في النار يخرجون منها 
فحينئذ يود الذين كفروا لو كانوا مسلمین» ]۱۷٤[‏ وقرأ رسول الله ی هذه الآية . 

وروی مجاهد عن ابن عباس قال: ما يزال الله يدخل الجنة ويرحم ويشفع حتى يقول لمن 
كانانين الل ااا IE as‏ 
يعني الذين كفروا لإيأكلوا» في الدنيا #ويتمتعوا» من لذاتها ويلههم) ويشغلهم «الأمل» عن 
الأخذ بحظهم من الإيمان والطاعة #فسوف يعلمون* بما وردوا القيامة ونالوا وبال ما صنعوا 
فنسختها آية القتال فإوما أهلكنا من قرية) أي من أهل قرية #إإلاً ولها کتاب معلوم» أجل مؤقت 
قد كتبناها لهم لا يعذبهم ولا يهلكهم حتى یلقوه ه #ما تسبق من أمة» من ملة #أجلها وما 
یستآخرون4 ونظيرها #فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون4""ا #وقالوا# يعني 
مشركي مكة لیا أيها الذي نزل عليه الذكر» يعني القرآن وهو محمد 4يا انك لمجنون لوماک 
هلا #تأتينا بالملافکة شاهدين لك على صدق ما تقول إإن كنت من الصادقين» . 

قال الكسائي: لولا ولوما سواء في الخبر والاستفهام. 

ومنه قول ابن مقبل : 
لوساالحیاء ولوما الدین عبتكما ببعض مافيكما إذعبتما عودي" 
0٠‏ يريد لولا الحیاء 

#ما ننزل الملائكة» . 

قرأ أهل الكوفة: ننزل الملائكة بضم النون ورف اللام الملائكة نصباًء واختاره أبو عبید. 

وقرأ الباقون: بفتح التاء ورفع اللام في الملائكة رفعهاء واختاره أبو عبید اعتباراً بقوله 
«إتنزل الملائكة والروح» . 

إلا بالحق* بالعذاب ولو نزلت E‏ إذاً منظرین انا نحن نزلنا الذكر» القرآن #وإنا 
له لحافظون4 من الباطل ومن الشياطين وغيرهم أن يزيدوا فيه وينقصوا منه ويبدلوا حرف نظيره 
قوله : للد ياج لاقل من ین ليه ومن خلفه ۲ الآية. 


)۱( جامع البیان للطبري: /١5‏ ۰۵ بتفاوت يسير. 
(5)-.سبوزة الا عراف 2 

( تفسیر الطبري: ۱۰/۱۶. 

. ۲ : سورة فصلت‎ )٤( 


۳۳۲ الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 


۱ وقیل بأن الهاء في قوله له راجعة إلى محمد كله يمني وانا لمحمد لحافظون ممن آراده 
بسوء نظیره #والله يعصمك من الناس#”'' . 
- «ولقد آرسلنا من قبلك في شيع الأولين) في الآية إضمارء مجازها ولقد أرسلنا من قبلك 
فى كنيع ام ما اون 
قاله ابن عباس وقتادة» وقال الحسن: فرق الأولين وواحدتها شيعة وهی الفرقة والطائفة 
من الناس وما يأتيهم ‏ من رسول الا انوا به يستهزئون» كما فعلوا بك يمزي نبيه يل کذلك 
نسلکه» يعني كما أسلكنا الکفر والتکذیب والاستهزاء بالرسل في قلوب شيع الاولین كذلك 
نسلكه أي نجعله وندخله في قلوب مشركي قومك لا يؤمنون به( يعني حتى 5 يؤمنوا بمحمد» 
وفي هذه الآية رد على المعتزلت فقال سلكه يسلكه سلكاً وسلوكاً وأسلكه إسلاكاً . 
قال عدي بن زيد: ۱ 0 
وکنت لزاز خصمك لمأعرد وقد سلكوك في قوم عصيب 
#وقد خلت سنة الأولين) وقائع الله لا من خلا من هكذا في الأمم نخوف أهل مكة. 
ولو فتحنا عليهم) يعني ولو فتحنا على هؤلاء القائلين لوما تأتينا بالملائكة #باباً من 
لسماء فظلوا فيه يعرجون) فظلت الملائكة تعرج فيه وهم يرونهم عياناء لقالوا: | : إنما سكرت 
آبصارنا هدا قول این عباس وأکثر العلماء*". 
قال الحسن : هذا العروج راجع إلى بني آدم يعني فظل هؤلاء الکافرون فيه یعرجون أي 
یصعدون ومنه المعراج #لقالوا [نما سکرت؟» سدّت #أبصارنا# قاله ابن عباس» وقال الحسن : 
سحرت . 


(۲( 


قتادة: أخذت. 

الكلبي : اا و 

وكان اتو و وا دوب له بقولان: هو من سكن الشراب وما هی ٠‏ لهذا ونا 
ال © المؤرخ : a‏ 

وقرأ مجاهد وابن كثير: سكرت بالتخفيف أي حبست ومنعت بالنظر كما سكر النهر 
ليحبس الماء #بل نحن قوم مسحورون» سحرنا محمد. 


. 1۷ سورة المائدة:‎ )1١( 

150 لباق العوممة ۲ وطس ری ا 
۳(۰) راجم المصدر السابق: E‏ 

)£( تفسبر الطبري : 2۱۷/۱ 

(۵) تفسير القرطبي : ۰ ۸. 


سورة الحجر الایات: ۲۱-۱١‏ . ۱ ۳۳۳ 





#ولقد جعلنا في السماء بروجا؟» أي قصوراً ومنازل وهي کواکب وبروج الشمس والقمر 
والكواكب السيارة وأسماؤها الحمل والثور والجوزاء والسزطان والأسد وال وانمیزان 
والعقرب والقوس والجدي والدلو والحوت. 

#وزیناها 4 يعني السماء #للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم الا من استرق السمع 
لكن من استرق السمع» #إفأتبعه شهاب4 نار #إمبين» بيّن. 

قال ابن عباس : توب تشاب اراس ی فا ار یا ار 
بالشهاب فيصيب جبهته أو جبينه أو حيث شاء الله منه فيلتهب فيأتي أصحابه وهو ملتهب فيقول: 
آنه کان من الام کدا ركذا نيذهب أولئك إلى إخوانهم من الكهنة فیزیدون عليه تسعافيحدثون بها 
آهل الأرض الكلمة حق والتسع باطل فإذا رأوا شيئاً مما قالوا قد كان صدقوهم بما جاؤوا به من 
ا 

وفال این عباس اا كافك لاط لا يمون عن الشياوات تكانوا بدخلرتها فانرن 
من السماوات أجمع فما منهم من أحد يريد استراق السمع الا رمي بشهاب» فلما منعوا بتلك 
المقاعد ذکروا دنك لرپلیس تقال لقد حدث في الارضن حدث: 

قال : فبعثهم فوجدوا رسول الله يا يتلو القرآن فقالوا : هذا e‏ 
اإإاار ی ای وا بل وت وی وبعضهم 
من یخبله فیصبر حولاًء > یضل الناس ة في البوادي . 


5 قال يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس بن شریق : إن أول من فزع للرمي بالنجوم حين 
مایا انس موش این جنا إلى رس نا ان مر ی ای چ 
وکان أدهى العرب وأمكرها رأياً فقالوا له: ألم تر ما حدث في السماء في القذف بهذه النجوم؟ 
قال: بلی» فانظروا فان كانت معالم النجوم التي يهتدي بها في البر والبحر ويعرف بها الأنواء ' 
من الصيف والشتاء؟ لما يصلح الناس من معايشهم هي التي يرمى بها فهو والله طيّ الدنيا 


)۱ تفسیر القرطبي : ۰ ۵( 


۳۳ الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 
وملاك الخلق الذي فيهاء وان كانت نجوم غیرها وهي ابتة على حالها فهذا الامر آراد الله به 
ذا .فى الا 

وروی عمارة بن زيد عن عبد الله ر بن العلا عن آبي الشعشاع عن أبيه عن أبي لهب بن 
مالك قال : وي ل ا a‏ رو 


اب فقال 
ما قلماکان في وقت السجر ایا فاا رقم على قدميه شاخص یه إلى لس ٠‏ دیا ب 
أصابه أصابه خامره عاقبه عاحله عذابه آحرقه شهابه ‏ رخ ۳ 7 با ويله ما حاله» تغيرت 
)۲( 
E‏ 
ات که ا ا والسيناة: الةو ا روا 
والبلدالمؤتمن ‌السدان قدمنعالسمععتاةالجان 
ی هی اا ج ي وال ان وبالهدى وفاضل القران 
تبطل به عبادة الأوثان 
قال: فقلت: ويحلك يا خطر إنك لتذكر أمراً غظيماً فماذا ترى لقومك؟ 
فقال : 
برهانه مثل شعاعالشمس يبعث فى مكةدارال حمس 
بمحکم التنزيل غير اللبس ۱ ۱ ۱ 
قال: فقلنا له: من هو وما اسمه وما مدته؟ قال: الحياة والعیش إنه لمن قريش ما في 
)۱( البداية والنهاية : ۷7/۲ 


سورة الحجرء الایات : ۲۱۰-۱۲ ۱ ۳۳۵ 


نقلنا له بن لنا ۲ 

۱ : 00 دن ۱ ۱ ۱ 
إضبهة لسفنةة نيبيل هاشم من معشر أكارم يبعث بالملاحم 
رتیل تیانج 

ا الله لم اکبر جاء لحق وأظهره RNS‏ هو الببان 
٠‏ قال رسول الله يَكِ: «سبحان الله سبحان الله لقد نطق عن مثل نبوة وإنه ليحشر يوم القيامة 
TVS‏ 

#والارض مددناها) بسطناها على رحبة الماء #وألقينا فيها رواسي* جبالا ثوابت #وأنبتنا 
فيها» أي في الأرض #من كل شيء موزون# مقدر معلوم وقیل : بغى به في الجبال وهو جواهر من 
الفضة والذهب والحديد والنحاس وغيرها اتف A E‏ 

قال ابن زيد هي الاشیاء: التي توزل. 
الدواب و الأنعام. ٠‏ ۱ ۱ 

عن شعبة قال: قرأ علینا منصور: #إومن لستم له برازقين) قال الوحش. 

قال آبو حسن: «من».في محل الخفض عطفاً على الکاف والمیم في قوله #لكم» . 

وقد یفعل العرب هذا کقول الشاعر : ۱ 
هلا سألت يني الجماجم عم وآبي ن میم في اللوا السمسخرق 

فعطف بالظاهر على المکنی و(من) في هذه الآية بمعنی: ماء کقوله #فمنهم من يمشي 
على بطنه ومنهم من يمشي على آربع؟» " وان من شيء» وما من شيء من أرزاق الخلق(* 
۱ 1 عندنا خرائنه وما ننزله# من السماء 1 بقدر معلوم» لكل أرض حد مقدر . 


(۱) في المصدر: نجل . 
٠‏ () الاصابة: ۰۵۱۲/۵ وعیون الاثر: ۱۰۷/۱. 
(۳) سورة النور: 1۵ . 

(5) زیادرة عن تفسیر القرطبي : ٠٤ /٠١‏ . 


۳۳۹ الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 


قال ابن مسعود: وما من أرض آمطر من أرض» وما عام أمطر من عام ولکن الله یقسمه 
ويقدره في الأرض كيف يشاء عاماً هاهنا وعاماً هاهنا ثم قرأ هذه الآية. 

وروی إسماعيل بن سالم عن الحكم بن عيينة في هذه الآية: ما من عام بأكثر مطرا من عام 
ولكن یمطر قوم ويحرم آخرون وربما كان في البحار والقفار قال: وبلغنا أنه ينزل مع المطر من 
الملائكة آکثر من عدد ولد ایلیس وولد آدم يحصون كل قطرة حيث يقع وما بلست . 
ظ جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أنه قال: «في العرش مثال كل شيء خلقه الله في البر 
والبحر. وهو تأویل قوله تعالی: وان من شیء |" عندنا خزائنه» ]0 





#وأرسلنا الرياح» قرأ العامة بالجمع لانها موصوفة وهو قوله : #لواقح#» وقرأ بعض ‏ 
أهل الكوفة: الريح على الواحد وهو في معنى الجمع أيضأً وان كان لفظها لفظ الواحدء لأنه 
تلقح السحاب والشجر. 

فقال قوم : معناها حوامل؛ لأنها تحمل الماء والخیر والنفع لاقحة کما بقال : ناقة لاقحة 
إذا حملت الولد. ويشهد على هذا قوله: #الريح العقیم» فجعلها عقيماً (ذا لم تلقح ولم يكن 
فيها ماء ولا خيرء فمن هذا التأويل قول ابن مسعود في هذه الآية قال: يرسل الله الريح فتحمل 
الماء فيمري السحاب فتدرٌ كما تدر اللقحة ثم یمطر . 

قال الطرماح: ۱ 

لأفنان الریاح للاقح قال منها وحائل"ا 
وقال الفراء : آراد ذات لقح . کقول العرب : رجل نابل ورامح وتامر . 
قال آبو عبیدة : آراد ملاقح جمع ملقحة كما في الحدیث «أعوذ بالله من کل لامَة" أي ملمّة . 


.۱۵/۱۰ : تفسير القرطبي‎ )1١( 
. ۲۸۸ / 5 انظر : زاد المسیر:‎ ( 


سورة الححر› الآيات: ۲۷-۲۲ سين 





قال النابغة : 
كتيج لیم ا ا اف اف اه ما اكير كب 
كلانه ين عم 2 سعق الله o‏ ثم يبعث الله المثيرة فتثير 
السحاب. ثم يبعث الله المؤلفة فتؤلف السحاب» ثم يبعث الله اللواقح فتلقح الشجرء ثم تلا : 
#وأرسلنا الرياح لواقح* . 
وقال بو بکر بن 0 لا يقطر قطرة من السحاب الا بعد أن تعمل الرياح الأربع فيه: 
فالصا تهحه والدبور ثلة تلقحه ‏ والجنوب تدره والشمال تفرقه . 
ويروي أبو المهزم عن أبي هريره قال : سمعت رسول الله مي یقول : (الریح الجنوب من 
الجنة وهي الرياح اللواقح التي ذكر الله في كتابه وفيها منافع للناس» 
هما ول مِنَ السماء ماع متا کموه) أي جعلنا المطر لکم سقیأ ولو :اراد ان اه لبشوية 
لقال یش امه فلت أن الیل عقيف اسف وت و اشر دا كان 
لسقیه فاذا جعلوا له ماء لشرب آأرضه أو ماشیته قالوا : أسقیته وأسقیت آرضه وماشیته وکذلك 
إذا استسقت له قالوا: آسقیته واستسقیته» كما قال ذو الرمة: 
وقفت على رسم لمية ناقتي ا رات انكس اوه و شاه 
وا 2 سفقية شم كاف شتا ۱۱ اة 7 E Be. Er‏ 6 ۳۳۳ 1 حجاره وملا ع 
نی ون من بأن نميت جميع الخلق فلا يبقى من سواناء 
ره( 
نظیره قوله : نا نحن نرث الأرض ومن علیها والینا برجعون6"*. 
۱ «ولْعَد عم أل ه2 دمینَ 3 وَلْقَدُ عَلمُتا ل مع تسف 


)۱( الصحاح ا نا 


0( تير الطبري : ۱۸ ۳۰ 


)4( سورة مریم ٠‏ ۶:۰ 


۳۳۸ الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 
عکرمة: المستقدمین: من خلق» والمستأخرین: من لم یخلق» قد علم من خلق إلى اليوم 
وقد علم من هو خالقه بعد الیوم. 
قتادة: المستقدمون: من مضی. والمستأخرون: من بقي في أصلاب الرجال . 
الشعبي: من إستقدم في آول الخلق» ومن إستأخر في آخر الخلق . 
جاه ا القرود الأرلى» ی عرون» ا سه ا 
و 
ا ایو ري و ا او و ا وا 
وقل : ولقد علمتا المستقدمین منکم في الصفوف فى الا والمستآخرین فیها بسیب 
الات 
۱ بن آبي ا عتائى قال: کانت النساء یخرجن إلى 
الجماعات فیقوم الرجال صفوفاً [خلف] النبي ی والنساء صفوفاً خلف صفوف الرجال» وربما 
كان في الرجال من في قلبه ريبة فيتأخر إلى الصف الأخير من صفوف الرجال» وربما كان في 
النساء من في قلبها ريبة فتتقام ٍلی ول صف النساء لتقرب من ا وکانت امرأة من أحسن 
الناس لا والله ما رأيت مثلها قط تصلي خلف النبي بيه وکان بعض الناس ويتقدّم في الصف 
الأول لئلا يراهاء ویستأخر بعضهم حتّی یکون في الصف المؤخرء فإذا ركع وسجد نظر إليها من 
تحت يديهء فأنزل الله تعالی هذه الایت فقال النبی و: «خیر صفوف الرجال آوّلها وشرها 
آخرها وخیر صفوف النساء آخرها وشر‌ها آولها»(. 
وقال الربیع بن أنس: حض رسول الله كي على الصف الأوّل في الصلاة فأزدحم الناس 


عليه وكانت بنو عذرة دورهم قاصية عن المسجد. فقالوا: نبيع دورنا ونشتري دوراً قريبة من 
المسجد فأنزل الله تعالى هذه الآية وفيهم نزلت: انا نحن نحبي الموتى وتكتب ماقدموا 
وآنا رهم . 


الأوزاعي : #ولقد علمنا المستقدمین منکم يعني المصلین ني آّل الاوقات, ۹ 
ای ا ی یت ۱ 


یسلم ومن لا يسلم. 


9 ك | ج ۲ ۰۲6۷ صحیح مسلم: ۲ / ۳۲. 
(۲( سورة يس : ١١‏ . 





سورة الححر الآيات: ۲۷-۲۲ ٠‏ ۱ ۱ ۳۳۵ 





ون رتك حش رهم . قال ا عباس : وکلهم ميت ثم يحشرهم ربهم جمیما الأوّل 


وال حر ان کیم عَلِيمُ وَلَقَدُ حلفا الإنسَان» يعني آدم (علیه السلام) Jb‏ ان تسین | 
فنسي . . وذهب إلى هذا قوم من آهل اللغة وقالوا : وزنه انسیان على وزن إفعلان فاسقط الیاء منه 
لكثرة ده علي الالشية) فادا مره ۳ إليه فيقول آنیسان علی الاصل لا نه لايكثر ا 
كه لا يكن مكيرا : 
وا ارون نما سات ها لور رودو اواك العو نادم تانيب انهاه لتضرة رتالوا: 
هو على وزن فعلان فزيدت الياء في التصغير كما زيدت في تصغير رجل فقالوا: رويجل وليلة 
فقالوا: لويلة. 

ل«#من لعا ل #4 ومو الطین الیابس |ذا نقرته سمعت له صلصلة أى صوتاً من یبسه قیل : 
أن تمسه النار فإذا آصابته النار فهو فخارء هذا قول آکثر المفسرین . 
وإذا حرّك تقعقع. 0 

وروی ابن آبي نجیح عن مجاهد قال: مو الطین المنتن؛ واختاره الكسائي وقال هو من 
قول العرب : صل اللحم وأصل لذا آنتن . 

لين حَمَأ» جمع حمأة «مَسنون» . 

قال ابن عباس : هن التزابية المتدل اليد لويد کالفخار ومثله قال مجاهد 
وفتادة : المنتن المتغير . 

۱ أبو عبيلة : هو المصبوب؛ es‏ عه الغا الى ا میت 

«والجان حَلْقْنَاهُ ین قَبل» . 


. قال ابن عبّاس : هو أب الجن‎ ٠ 


AA اسان اه‎ O) 


۳:۰ الحزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 

فتادة ومقاتل : هو آبلیس ‏ لق قبل آدم . 

#مِنْ نار | لسموم؟> . 

قال اف عباس : عبر الحارة التي تقتل . 

الكلبي عن آبي صالح عنه: هي نار اومان زا والصواعق تکون منهك رفي نار بين 
السماء وبين الحجاب» فاذا آحدث الله له آمرا خرفت ۳ فهوت إلى ما آمرت فالهدة 
التي تسمعون خرق ذلك الحجاب . ۱ 

e كاي لزن‎ a E 
e 





روى سعيد عن أبي إسحاق قال : دخلت على عمرو بن الأصم آعوده فقال : ألا اأعدثك 
حا سمعته من عبد الله [قال : بلی » قال : ] سمعت عبد الله يقول: ل ان 


2 ڪا 


جزءا من السموم التي خلق منها الجان وتلا : #والخان افتاه ین قبل ین نار السَمُوم4. 





#وَإِدْ قال رینك لِلمَلائكة ئي الق ااي شرا ین صَلْصَّال ین حماً مَسْئُون قَإِذًا 


RE E EE‏ الا نقتي له 


صم جه بر 


سَاحَدِينَ4 سجود تحية وتكرمة لا سجود صلاة وعبادة قَسَجَدَ المَلائِكَة4 المأمورون بالسجود 
لهم أجْمَعُونَ» على التأكيد «إلاً الیش أبَى أنْ يَكُونَ مَعَ السَّاحِدِينَ* . 


۳ ه ظ ۶ 


سورة الححر. الآيات: ۲۸ - 6۰ ۳۱ 


زوف عکرمة عن ابن عبّاس قال : لما خلق الله الملائكة قال نی خالق بشراً من طبن اذا 
آنا خلقته فأسجدوا له قالوا: لانفعل. فأرسل علیهم ناراً فأحرقهم. ثم خلق ملائكة فقال: اني 
خالق بشراً من طين فإذا آنا خلقته فأسجدوا لهء فأبواء فارسل الله عليهم نارا فأحرقهم. ثم خلق 
ملائكة فقال: إني خالق بشراً من طين فاذا آنا خلقته فأسجدوا له قالوا: سمعنا وأطعنا الا 
إبليس كان من الکافرین . 

لال یا ابلس ما لك أ لا تکون نع لاسي محل (آن) التصب بفقد الخافض. 

لال لَمْ اکن لاجد لِبَسَر حَلَفتهُ ین صلصال ین حَمَا مَسْئُون قال فاخرج منها٩‏ أي من 
الجنة ومن السماوات رتك رح ملعون طویلا * وان عَلَيِكَ لته إلى يَوْمٍ ال ال ربکا 
نظرني إلى يَوْم بو ال فك من المنظرین إلى يَوْم الوَقْتٍ المَعْلُوم4 وهو ند 
مدت الخلق كلهم لقال رَ ب بمّا أَعْوَيْتَني # أي بأغوانك آياي وهو الاضلال والإبعاد لارَیَ 
لْهُمْ في الأض؟ معاصيك ولأحببئها اليهم «وَلاعُو ینم ن بانیم تین با 
المُخْلْصِينَ > . 

قرأ أهل الكوفة والمدينة والشام: بفتح اللام. e‏ يعني إلا من أخلصته 
بتوفيقك فهديته واصطفيته . 


وقرأ أهل مكة والبصرة: بكسر اللام وإختاره أبو حاتم يعني من أخلص لك بالتوحيد 
والطاعة. وأراد بالمخلصين في القرائتين جميعاً : المؤمنين. 

ا4 الله لإبليس هذا صِرَاظ4 طريق «عَلي مسق4 . 

قال الحسن : هذا صراط ال مستقیم . 

وقال الأخفش : يعني على الدلالة صراط مستقيم . 

وقال الكسائي : هذا على الوعيد فإنه تهديد كقولك للرجل خاصمتهُ وتهدده: طريقك علي ؛ 
كما قال الله : لان ربك لبالمرصاد»"'* فكان معنى الكلام : هذا طریق مرجعه إلى فأجازي كلا 
بأعمالهم . 

. .وفال ابن سيرين وفتادة وقیس بن عبادءة وحمید ویعقوب: و و 
نعت الصراط أي رفیع كقوله: #ورفعناه مکانا أ علي . 





)۱( سورة الفجر : 4 


)۲( سورة مریم : ٩۷‏ . 


۳:۲ الحر ء الخامس من كتاب تفسير الثعلبى 
: 

إن عِبَادِي لیس لَك عَلَيْهُمْ سُلْطَانَ» قوة. 

قال آهل المعاني : يعني على قلوبهم . ظ 

لكي ل E‏ لسري ا ايت 

إلا من انبَعَكَ من الغَاوِينَ وان جَهَْمْ لَمَوْعِدُهُمْ أجُمَمِينَ لَهَا سَبْعَة يابراب أطباق الكل 
باب مِنْهُمْ4 يعني من أتباع إبليس جر مَقْسُومٌ4 حظ معلوم. ظ 

م أبي E‏ ارود حب ایاپ 7 قلنا : 21 - هذه الباب . 
الأرض: پوش رآ نها 00 ويه الحطمة وفوقها 
سفر وفوفها الجحيم وفوقها السعير وفوقها الهاوية. 

وأبو سنان عن الضحاك في قول الله : لكل باب منهم جزء مقسوم» قال : للنار سبعة 
آبواب هي سبعة أدراك بعضها على بعض . 

فأولها: أهل التوحيد يعذبون على قدر أعمالهم وأعمارهم في الدنیا ثمّ بخرجون. 

والثانى : فيه البهود. 

والثالثة : فيه النصارى . 

والجادس وه یش كو ا 

والسابع : فيه المنافقون. 

فذلك قوله : إن المتاذة قي في ال لالم َّ الثار۲۲۹ إل 

وو و و ار وهی 
TT‏ فمرّت به أعرابية فاشتهت أن تصلي خلف رسول الله ي ركعتين» فدخلت وصلت ولم 
يعلم بها رسول اللهء فقرأ رسول الله ي حتى بلغ هذه الآية: وان جهنم لموعدهم أجمعين لها 


وجبتها فانصرف وقال: «يا بلال علي بماء» فجاء فصب على وجهها حتّی أفاقت وجلست. فقال 
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سورة الححر. الأيات: ۲۸ _ ۵۰ ۱ ۰ ۳۰۳ 


لها رسول الله بي : «يا هذه ما حالك؟» فقالت : رأيتك تصلی وحدك فاشتهیت أن أصلي خلفك 
رکعتین؛ فهذا شیء من كات الله أو تقول من تلقاء نفسك؟ 

قال بلال : فما آحسبه الا قال: «يا عرابية بل هو فى کتاب الله المنزل». 

فقالت : كل عضو من آعضائي یعذب على باب منها ۱ 

فقالت : والله نی لاهرأة مسکينة مال سال ومالی إلا سبعة آعبد آشهدك یارسول الله آن 
كل عبد منهم على کل باب من آبواب جهنم حر لوجه الله. فأتاه جبرئیل فقال : یارسول الله بشر 

الاعراييةآن له قد حرم علیها آبواب جهنم کلها. وفتح لها آبواب الجنة كله 

ان المُتَقِينَ في جَنّات وَعُيُون اذخلوما 4 اه بوصل الألف رضم الخاء علی 
الأمرء جار الا 
إلى الضمیر . ۱ ۱ 

#بسّلام)ه بسلامة #آمِنِينَ4 من الموت والعذاب والافات لوَنْرَعْنَا ما في ضدورهم ین غل 
اخوانا که ا الخال وان ت ول ج إخوانا #على سرر# E‏ 
سیم« ص6 مب وتا شم بها بت اي ال أن یف 
الرجیم . 

رع پات ین کی نیس 

ون ی نزن نی وین 
من أصحاب رسول الله ا امس وي OR‏ را I‏ 
ونحن نضحك» فقال : «لا | ۳ ۳« كم أدبر حتى إذا ك 
آنا الغفور الي و ۳ ۱ 


)۱( تشن ۱۱ لاین رجب الحنبلي : 0۹ بتفاوت 04 وتفسير القرطبي : ٠‏ ل 7 سواء. 
)۲( تفسير الطبري : ٤‏ 5۲ تفسير القرطبي : £۹ 


۳۶ الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 


وقال فتادة : بلغنا أن نبي الله كله قال : الو يعلم العبد قدر عمو الله لما توزع عن محارم 
الله ولو يعلم قدر فداه لع لو 








٠‏ «وَنبئْهُمْ عَنْ ضیف 5 ضیف إِبْرَاهِيمَ4 يعني الملائكة الذين أرسلهم الله ليبشروا إبراهيم بالولد 
ویهلکوا قوم لوط د مَكَلُوا عَلیّه 4 - حب الجر ۵ ات هوجو رن را لجع 
والمونث والمذکر تقالو سَلاماً 4 إبراهيم إا نکم وجلون [خائفون] طثَالوا لا نحل که 
لا تخف إا نبشرك بغلام لیم يمني اسحاق» فعجب ابراهیم من کبره وکبر [مراته ال 


۳ 
ر 


آبشرتم و ني على أذ 7۳۳ اهتنا 
تبسر ودي ۽ فأدغمت 0 0 في نون الإضافة . 


وقرأ الباقون: في النون من غير إضافة. 


(1): متیر الط ۱۵( 9١‏ ین أبن كر كلاف 


سورة الححر› الآيات : |“ _ A“‏ ۳۶ 


#قالوا ب َشَرْنَاكَ بالق قلا تن سن َّ القانطین ؟ه . 
قرأه العامة : بالألف . 





8 ته . 
يقنط» وقنط يقنط إذا ينس من رحمة الله. 
ين رَحَْمَةٍ ربو الا الصالون ال لهم إبراهيم فما 3 شأنكم وأمركم ايها 
المُوْسَلُونَ» «قالوا انا ازسلنا (لی قَوْم مُجْرِمِينَ»* مشركين الا آل لوط أتباعه وأهل دينه تا 
رشن ا 
قرأ أهل الحجاز وعاصم وأبو عمرو . (لمنجوهم) بالتشديلة وإختاره اش فيد وأبو حانم» 
1 9 سوى إمرأة لوط «كَدَرْنًا) قضينا إتها لَمِنَ العَابِرِينَ4 الباقين في العذاب» 
إمرأته في التأويل إلى القوم د لآنه استناء رونت وهذا اکتا تقول في 
الكلام : لى عليك عشرة دراهم الا أربعة الا مات فلك عليه سبعة دراهم؛ لأنك لما قلت: 
الا أربعة» كان لك عليه ستةء فلما قلت: الا درهماً كان هذا استثناء من الأربعة فعاد إلى الستة 
فشان سا ها ا 
EE)‏ علو OE‏ قوط لهم مق مُنگزون» يمني لا آعرنکم 
«قالوا بل جفتاكٌ بمَا گانوا فيه يَمْتَرُون» يعني يشكون إنه ينزل بهم وهو العذاب #وأتَيتاك 
بالق وجاك بالیقین» وقیل : بالعذاب وان لصَاوئون)» في قولنا «فأسر بالك بفظع ین 
الیل وَائیغ ابَارمُم4 أي كن ورائهم وسر خلفهم ولا يَلْتَقْتْ مِنْكُمْ أحَدٌ وانضوا حَيْتْ 


قال ابن عباس : يعني الشام. وفال خلیل : يعني مصدر. 

ظ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ دك الأمر» يعني وفرغنا إلى لوط من ذلك الأمرء وأخبرناه #أن ابر 
مَؤُلاءِ© . 00 

يدل عليه قراءة عبد الله: وقلنا له إن دابر هژلاء» يعني أصلهمء يعو ++ 0 
مُصْبِحِينَ4 في وقت الصبح إذ دخلوا فيه «وَجَاء أهْل المَدِيِئَةِ» يعني سدوم #يَسْتَبْشِرون» 


5 الحزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 


بأضياف لوط طمعاً منهم في ركوب الفاحشة لقَالَ4 لوط لقومه «ان هَولاءِ ضَيْفي» وحق على 
الرجل بإكرام ضيفه فلا تَفُضَحُونٍ» فيهم ونوا الله وَلا نُخْرُونِ4 فلا تهينون ولا تخجلون 
يجوز أن يكون من الخزي» ويحتمل أن يكون الخزاية #قالوا أو لم تنهك عَن العَالِمِينَ4 أولم 
ننهمك أن تَضیّف هذا من العالمین . 

وال مو لاء بَنَاتِي * أزوجهّن إياكم إن أسلمتم فأتوا اتسا الحلال ودعوا ماحرم الله 
علیکم من إتيان الرجال إن کم قَاعلِینَ 4 ما أمركم به. 

قال قتادة: أراد أن يقي أضيافه ببناته» وقيل : ا أنهم سادة إليهم يؤول أمرهم ره أن 


یزوجهم بناته لیمنعوا قومهم من التعرض لأضيافه. وقيل : آراد بنات آمته لآو النبي [آب] لات 
قال الله عم ٩‏ با محمد يعني وحياتك . 





وفيه لغتان: وعمرٌ وعمر. 

اف 

ن هم في سمکرتهم»> ضلالتهم وحيرتهم #يَعْمَهُونَ4 یترددون. 

قاله مجاهد وقال قتادة: يلعبون. 

۳ عباس : يتمادون. 

آبو الجوزاء عن ابن عبّاس قال: فالخلق لله عرّ وجل ولا برأ ولا ذرأ نفساً آکرم عليه من 
محمّدء وما سمعت الله أقسم بخياة أحد الا حياته قال : «لعمرك انهم لفي سکرتهم یعمهون4 . 

«فأخذنهم الصَّبْحَةٌ مد مَشْرِقِينَ * خت اشر قنك اام أي أضاءت» وهو نصب على الحال 
مْجَعَلَْا عَالِيَهّا سافلها وأمطرنا علیهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات لِلْمْتَوَسّمِينَ قال 
این عیاس و الا لت ر 

قال رسول الله بي : «انقوا فراسة المؤمن فانه ینظر بنور الله“ [۱۷۷] ثم قرأ هذه الآية. 

وقال الشاعر : 
وه ا علیه وقلت المرهء من ال اشنم 


وقال آخر: 





( سنن الى ۲۳۱۰ 
E 000‏ 0۲۱ یت ری ها از 


سورة الححر› الآيات : ١ه A"‏ / ۳ 





آو کلماوردت عکاظ و EEE‏ عيضي و ی ۱ 
وقال قتادة : للمعتبرین . ۱ 
«وانها 4 يعني قرى و لوط #البِسَبيل ميم بطریق واضح 
قاله قتادة» ومجاهد والفراء والضحاك: بطريق معلّم ليس بخفي ولا زائغ . 


رد في كلك لا لِلْمؤِينينَ وان ان اضکاث الْأبكة َكَالمِينَ4 وقد كان أصحاب الغيضة 
لكافرين» وهم قوم شعیب کانوا أصحاب قياض وریاض وشجر متناوش متکاوش ملتف وکانوا 
يأكلون في الصيف الفاكهة الرطبة وفي الشتاء اليابسة وكان عامة شجرهم الدوم وهو المقل 
لثَانتَقَمْنَا بنهم > بالعذاب» وذلك أن الله سلّط عليهم الحرّ سبعة أيام لايمنعهم منه شيء» فبعث 
الله عليهم سحابة فالتجأوا إلى ظلّها يلتمسون روحها فبعث الله علیهم منها ناراً فأحرقتهه'' 
فذلك قوله: #فآخذهم عذات یوم الظلد که نما که يعني مدينة قوم و ومدينة أصحاب الايکة 
«لیمام مُبین» طریق مستبین» وسمّي الطریق إماماً لأنه يؤتم به. ‏ 


وقد کذت آضحخات الحجر » أي الوادي» وهو مدينة ثمود وقوم صالح وهي فیما بين 
المدينة والشام «المَرَسَلینَ» آراد صالحاً وحله. 20 


۱ عبدالله بن عمر وجابر بن عبد الله قالا: مررنا مع النبي ی على الحجرء فقال لنا رسول 
الله 3 وی ای ی ود و ای یو 
الله قيل : ل الله؟ قال: «أبو رغال» 81 ثم زجر ل فأسرع حل له 


معا 


لوآ نیام آيَانَا4 يعني الناقة وولدها و[السیر]" نگ نوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَكَانوا ینْجنون 
مِنَ الحبّال بُيُوتاً آينينَ4 من الخراب ووقوع الجبل عليهم ماسح يعني صيحة 
العذاب والهلاك #مُصْبِحِينَ* في وقت الصبح وهو نصب على الحال لقْمَا أغْتى عَنْهُمْ ما كانوا 
يَكْسِبُونَ4 من الشرك والأعمال الخبيئة. «وَمّا عُلْشنّا السموات والأرض وما بينهما الا بالحق 
وان الساعة لاتية ية وان القيامة لجائية لقَاصْمّح الصَّفْحٌ الجَمیل» فأعرض عنهم واعف عفوا 
ما ا 


کے 


)۱( البیت لطریف بن تمیم العنبري؛ آنظر: تفسیر الطبري: ۱۳ / ۰۱۱۳ الصحاح: 6 0١١7‏ 
( اتسين الال ۳۲۳۵/۹۰ الثر الو 1۳9 

)۳( جامع البيان للطبري : 1€ / 1 كنز العمال : ۱۲ / ۱۱ ح ۳۷۲ . 

(5) هكذا في الاصل. 


۳:۸ الحز ء الخامس من کتاب تفسیر الثعلبي 





#ولقد آتيتاك سَبْعاً من المَتَانِي4 اختلفوا فیه . 

روی عبد الوهاب عن ابن مسعود عن آبي نصر عن رجل من عبد القیس يقال له جابر أو 
جویبر عن ابن مسعود أن عمر قال: السبع المثاني هي فاتحة الکتاب. 

روی |سماعیل السدي عن عبد خير عن علي (<4) ولقد آنيانك سبعاً من المثاني قال: 
فاتحة الکتاب [۱۷۹]. 

عن ابن سیرین آن این مسعود قال في السبع المثاني : فاتحة الکتاب» والقرآن العظیم سائر 
القرآن. 

وعن عبد الرحمن عن آحمد الطابقی قال: آتیت آبا هريرة وهو فى المسجد فقرأت عليه 
فاتحة القرآن. ‏ 5 ۱ 

فقال أبو هريرة : هذه السبع المثانی . 

شعبة عن قتادة في قوله : #ولقد آتیناك سبعاً من المثان یک قال: هي فاتحة الکتاب . 

لسغت الكلبي. يقول : هي أمّ الکتاب . 

ابن جريج عن عطاء في قوله تعالى «سبعاً من المثاني) قال: هي أم القرآن والآية السابعة 
(بسم الله الرحمن الرحيم) . 

وهذا قول الحسن وأبي العالية وسعيد بن جبير وإبراهيم وابن أبي مليكة وعبد الله بن عبيد 
ابن عمرو ومجاهد والضحاك والربیم بن أنس وصالح الحنفي قاضي مرو. ۱ 
ES‏ ای سید اي موی خريرة ۰09 ری 4001 900 العم له 


۳ 
وهي فاتحة الکتات» [۰ ره 





)۱ تفسير الطبري : /١‏ "الا. 


سورة الحجرء الآيات: ۹٩-۸۷‏ ۳:۹ 





. وروی ابن أبي ذئب عن سعید المقبري عن آبي هريرة عن النبي 35 قال : «الحمد لله رب 

العالمين هي لسع المثاني والقرآن عدن [181]. 
رسول الله فلم أ اجه ERT‏ فقال : ا 7 كيك امن 
قال : «أولم يقل الله : یا أيها الذين آمنوا آستجیبوا لله وللرسول»(» [۱۸۲] الآية. 

تم قال: «لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن نخرج من المسجد) فأخذ بيدي فلما 
أراد أن يخرج من المسجد قلت: يارسول الله إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في الث آنه 

قال : : أبعم ) الحمد لله رب العالمين ف اسع اا والقرآن العظيم الذي OTE‏ 

وات هريرة قال: قرأ ای ا کی على رول الله ية أمّ القرآن. فقال: «والذي 
نفسي بيده ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلهاء إنها السبع 
المثاني والقرآن العظیم الذي آوتیت» A‏ 

عن ابن جریج قال : أخبرني أبي أن سعيد بن جبیر آخبره فقال له: #ولقد آنيناك سبعاً من 
المثاني»› قال : هي آم القران قال: هي وق ی رف حر يم 1 اجه , الرحیم 
حتى ختمهاء ثم قال: بسم الله الرحمن الآية السابعة. 

تال سعید بن جبیر : لابی : وقر علىّ ابن عبّاس كما قرأتها عليك» ثم قال: بسم الله 
الرحمن الرحیم الاية السابعة : 

قال ابن عبّاس : قد ادخرها الله لکم فما آخرجها لاحد قبلکم. 

فقلت : هذه إختيار الصحاح إن السبع المثاني هي فاتحة الکتاب وأن الله تعالی امتن على 
رسوله بي بهذه السورة كما امتن عليه بجميع القرآن» وقیل : نزلت هذه السورة في [خيبر]. 

وفي هذا دلیل على إن الصلاة لاتجوز الا بها ويؤيد ما قلنا ماروی الزهري عن محمد بن 
الربيع عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله و : «فاتحة الکتاب عوض من کل القرآن» 
والقرآن کله لیس منه عوض» [۱۸4]. ۱ 

واختلف العلماء في حدیث آیات هذه السورة مثاني» فقال ابن عبّاس والحسن وقتادة 
والربیع : لأنها تثنى في کل صلاة وفي کل ركعة. 
)۱( سور الا شال ۶ 


.۳۷۵ / 5 : مسند آبي داود الطيالسي : ۱۷۸ و الستن الکبری‎  )۲( 


ها الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبى 
سح ا ا ا ا ا ا ٩‏ 


وقال بعضهم: سمّيت مثاني لأنها مقسومة بين الله وبين العبد قسمين اثنين» بيانه والذي 
يدل عليه ماروى أبو السائب مولى هشام بن زهرة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله لا : ١‏ 
صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج هي خداج غير تمام» [۱۸۰]. 

قال أبو السائب لأبي هريرة: إني أحياناً أكون وراء الامام. 

قال : فغمز أبو هريرة ذراعي وقال: ري إقرأها في نفسك إني سمعت رسول الله كلل 
يقول: «قال الله قسمت الصلاة بيني وبين عدي سان يا لي» ونصفها لعبدي» ولعبدي ما 
سال 

وقال رسول الله عه : (اقرؤاء يقول: العبد: الحمد لله رب العالمين» فيقول الله: حمدني 
عبدي» ويقول العبد: الرحمن الرحيم» فيقول الله: أثنى على عبدي» فيقول العبد: مالك يوم 
الدين» فيقول الله: مجدني عبدي» يقول العبد: إياك نعبد وإياك نستعين» قال: هذه الاية بيني 
وبين عبدي» يقول العبد: اهدنا الصراط إلى آخره. یقول الله: فهذا لعبدي باون ما یا 
ار 

ویقال: سمیت (مثانی) لانها منقسمة إلى قسمین : نصفها ثناء ونصفها دعاء» ونصفها حق 
STE‏ وقيل: لأن ملائكة السماوات يصلون الصلوات بهاء كما أن أهل 
الأرض يصلون بها. وقيل: لأن حروفها وكلماتها مئنّاة» ومثل الرحمن الرحيمء إياك وايّاك» 
الصراط الصراط عليهم عليهم؛ غير غیر» في قراءة عمر. 

وقال الحسين بن الفضل وغيره: لأنها تقرأ مرتین كل مرّة معها سبعون ألف ملك مره 
بمكة من أوائل مانزل من القرآن» ومرة بالمدينة» والسبب هو أن سبع قوافل وافت من بصرى 
وأذرعات ليهود بني قريضة والنضير في يوم واحد وفيها أنواع من البز وأوعية [وأفاوية] الطيب 
والجواهر وأمتعة الب ۰ فقال المسلمون: لو كانت هذه الاموال لنا لتقوینا بها ولأنفقناها في 
سبیل الله ندال الله تعالی هذه السورة؟. 

وقال: لقد آعطیتکم سبع آیات هي خير لکم من هذه السبع القوافل» ودلیل هذه التأويل 
قوله في عقبها : ولا تمدن عينيك* الایة. ۱ 

وقیل : لأنها متصدرة بالحمد والحمد كل كلمة تكلم بها آدم حين عطس وهي آخر کلام 
أهل الجنة من ذريته» قال الله : #وآخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين» . 





0( فش اخ ۱۲ ۲۸۵ 


() الدر المنشور: ۱ / ۰5 الجامع الصغیر : ۲ / ۲۳۷. 
)۳( آسباب النزول للواحدي : ۱۸۷. ۱ 


)€( سورة یوس : 9۵ 





سورة الححر. الآيات: ۸۷ - ٩٩‏ ۳۱ 
وقیل : لأن الله استثناها وادخرها لهذه الأمة فما أعطاها غیرهم كما روینا في خبر سعید 
ابن جبیر عن ابن عبّاس . ۱ 
ل اللخمي : لانها تثني أهل الدعارة والشرارة عن الفسق والبطالة من قول 
العرب ثنيت عنائي» قال الله: لا إنهم يثنون صدورعم4() 
وقيل: لأن أولها ثناء على الله عر وجل . 
وقال قوم: ان السبع المثاني هو السبم الطوال» وهي: سورة البقرة؛ وآل عمران؛ 
والنسای والمائدة والانعام والاعراف والاتفال والتوبة معا. 
وقال بعضهم : یونس وعلیه آکثر المفسرین . 
۱ روی سفیان عن منصور عن مجاهد عن این عباس في قوله تعالی : #ولقد آتيناك سبعاً من 
المثاني*» قال : السبع الطوال . 
سعید بن جبیر عن ابن عبّاس في قوله تعالی : #ولقد آنيناك سبعاً من المثاني» قال : هو 
السبع الطوال . ۱ ۱ 
وهو قول عمر» ورواية آبي بشر وجعفر بن المغيرة ومسلم البطین عن سعيد بن جبیر» ورواية 
ليث وابن أبي نجيح عن مجاهد ورواية عبيد بن سليمان عن الضحاك . يدل عليه ماروى أبو أسماء 
الرحبي عن ثوبان أن رسول الله وق قال: «إن الله أعطاني السبع الطوال مكان التوراة» وأعطاني 
المبين مكان الإنجيل» وأعطاني الطواسين مكان الزبور وفضلني ربي بالمفصّل» [۱۸۷]. 
وروی الاعمش عن مسلم البطین عن شعيد بن جبیر عن ابن عبّاس قال: آوتي رسول 
الله بيه السبع المثاني الطوال» وأعطي موسی ستاً فلما آلقی الألواح رفغت إثنان وبقي آربم . 
روی عروة عن عائشة أن النبي ييه قال: «من أخذ السبع الأول فهو حبر [۳"]۱۸۸. 
قال ابن عبّاس: وإنما سمیت السبم الطوال مثاني؛ لأن الفرائض والحدود والأمثال 
والخبر والعبر تشت فبه . 
طاوس وأبو مالك : القرآن كله مثاني» وهي رواية العوفي عن ابن عبّاس قال: ألم تسمع 


رت مس 


ETT)‏ الله تر خسن الحَدِيثِ تابا مُتَشَابهاً مَكَانِي4”*' وسمّي القرآن مثاني لأن 
القصص تتا فبه . 


۰ ا 

[۱ وفيه:‎ ۸۷ / ۱۳ : e e 
AE سكل‎ 7215 

. ۲۳ سورة الزمر:‎ )٤( 


e‏ الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 
وعلى هذا القول المراد بالسبع سبعة أسباع القرآن. ويكون فيه إضمار تقديره: وهي للقرآن 
العظيم . 
فاحتج بقول الشاعر: 
الى الملك القرم وابن الهمام 2 ولیث الکتيبة في الم زه یم( 
مجازة: الملك القرم ابن الهمام ليث الكتيبة في المزدحم . 
وروی عتاب بن بشر عن حنیف عن زیاد بن آبي مریم فى قوله: #سبعاً من المثاني» قال : 


اعطيتك سبعة أجزاء وهي .سبع معان فى القرآن: من وانه» وبشر» وآنذر» واضرب الأمثال 
وأعدد النعم. رات نا ا 





«لا تمدن عَيَْيْكَ* يا محمّد لالی ما معنا به أرْرَاجاً4 أصنافاً مِنْهُمْ4 من الكفار متمنياً 
إياها. نهى رسوله عن الرغبة في الدنيا . 
وقال أنس: مرّت برسول الله و إبل أيام الربيع وقد حبست في أبعارها وأبوالها. فخطی 


3 


رسول الله َه عينه بكمّه وقال: «بهذا أمرني ربي» [۱۸۹] ثم تلا هذه الآية. 

«واخیض جنَاحَكَ4 ليّن جانبك طلِلْمَؤْمِِينَ * وارفق بهم . 

والجناحان من ابن آدم جانبای ومنه قوله: واضمم يدك إلى جناحك أي جنبك 

ون ئی ا لتذیر المي كما آلا قال الفراء: مجازه: آنذرکم عذابا ۳۹ 
المقتیوینَ 4 . ین 

فروى الأعمش عن أبي ظبيان قال: سمعت ابن عبّاس يقول في قوله : (كما الول علي 
المقتسمین 4 قال: هم اليهود والنصارى . 

[۱ أعضاء‎ ean N لني‎ 

وقال عكرمة: سمّوا مقتسمين لأنهم كانوا يستهزؤن فيقول بعضهم: هذه السورة لي. وقال 
بعضهم: هذه ليی فيقول أحدهم: لي سورة البقرت ويقول الآخر: لي سورة آل عمران. 

وقال مجاهد: هم اليهود والتصاری قسّموا كتابهم ففرّقوه وبدّدوه. 

وقال مقاتل : : كانوا ستة عشر رجلا بعثهم الوليد ؛ بن المغيرة أيام الموسم فاقتسموا عقاب 


() تفسير الطبري: ۲ / ۰۱۳۷ تفسير القرطبي: ۱ / ۳۸۵. 
)۲( تفسير الطبري : ۱۶ / ۷۱. 


سورة الححر الایات : ۷ _ 44 ۱ Tor‏ 





مكة وطرقها وقعدوا على آبوابها وآبقابها وإذا جاء الحجاج» قال فریق منهم: لا تغتروا بخارج 
منا یدعی النبوة فانه مجنون. 

وقالت طائفة آخری : على طریق آخر أنه کاهن. 

وقالت طائفة: عراف وقالت طائفة شاعر والولید قاعد علی باب المسجد نصبوه 
حکماً فاذا سل عن رسول الله قال: صدق لوليك المقتسمین. 

وقال مقاتل بن حیان : هم قوم اقتسموا القرآن» فقال بعضهم : سحر وقال بعضهم: 
سمر وقال بعضهم : تا وقال بعضهم . شعر ) وقال بعضهم : آساطیر الاولین. 

وقرأ قول الله: لوَكَانَ في المَدِيئَةٍ تِسْعَةٌ رَمْط يُفسدون في الارض ولا يصلحون قالوا 
تَتَاسَمُوا اللي الآية: 

4 7 ره 0 ا ۱ 1 0 ۶ ۰ 
#الذِينَ جَعَلوا القرآن عِضِينَ* يعني عضوا کتاب الله ونبیه وآمره ونهیه أي کذبوا. 


اس س 


فرقته 
وقال روبة: 
ولیس دین الله بالم مض ی 
يعني : بالمفرق. 
وقال آخر: 
وعسضی بني عوفء فأما عدوهم فأرضي ۵ امه نشوم لي 


وقال آخرون: بل هو جمع عضة یقال: عضه وعضین. مثل يره ويرين» وكرة وکرین» 
و قله وقلین وعره وعزين » وأصله عضهه ذهيت هاژها الأصلية كما نقصوا الهاء من الشفة 
وأصلها شفهه ومن الشاة وأصلها شاهه يدلك على ذلك ال لتصغير تقول : شق شفيهة وغویهف و معني 
العضة: الكذب والبهتان» وفي الحديث: «لایعضه بعضكم بعضا»". 


)۱( سورة النمل : EEA‏ 

00 را ۲۳۱۳ 

۳( تفسير الطبري: ١5‏ / ۸۷. 

اا مسند أبي داود اه اجب" ۷۹ الجامع الصغير: ۲ / سل ANE‏ 


o٤‏ الجزء الخامس من كتاب تفسير الثعلبي 
ورك لا هم أ جْمَعِينَ4 يوم القيامة «عَمَا گانوا يَعْمَلُونَ* في الدنیا. 
وروی ۳ عن النبي از فى هذه الآية قال: «عن لا إله الا الله)”'' . 


قال عبد الله: والذي لا إله غيره مامنكم من أحد الا سيخلو الله تعالى به يوم القيامة» 
[كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر] فيقول: يابن ادم ماذا غرك مني» يابن آدم ما عملت فيما 
لھ پاین آدم ماذا جرت و 





ا یت لاه نا ضار اه كليلة وأفهام عليلة على هذه الآية على قوله : يميد لا يُسألُ 
عَنْ د نبو انس ولا جان ۳4 مرا غازبا انوا 

والجواب عنه: ما روي عن علي بن أبي طلحة عن ابن عبّاس في قوله: «لتنا لنم 
معدن هنا گانوا بُعمَلونَ» وقوله: : لكْيَوْمَهِذ لا یال عَنْ د ثبه انس وَلا جان4 . قال: 
لانسآلهم هل عملتم کذا وكذاء لانه أعلم بذلك منهی ولکن یقول لهم: لِمّ عملتم کذا وکذا؟ 
۱ واعتمد قطرب هذا القول» وقال: السژال على ضربین : سؤال استعلام واستخبار» وسؤال 
توبیخ وتقریر . فقوله: #فيومئذ لا يسال عن ذنبه» يعني استعلاماً واستخبار لأنه كان عالماً بهم 
قبل أن يخلقهم. وقوله: #لنسألنهم آجمعین يعني تقريعاً وتقريراً ليريهم القدرة في تعذیبنا 
إياهم . 

SS‏ بن عبّاس عن الآيتين» فقال: إن يوم القيامة يوم 
طويل وفيه مواقف. يسألون في , € S2‏ ولا ی . ونظيره قوله: #هذا يوم 
لاينطقون*”” ""وقال في آية أخرى : : 7 نکم يو م القِيّامَةٍ عند ند ربک تا تَحْتَصِمُونَ 4" . ۱ 

وقال بعضهم : #فيومئذ TT E‏ 
مختارین» وقيل: لا يسأل إذا كان الذنب في حال الصبى أو الجنون لولدم بيانه قوله کل : 
«رفع القلم عن ثلاث" " 1 وقولهم : لنسألنهم إذا كان عملهم خارجاً من هذه الأحوال 
وقيل: لا يسأل إذا كان الذنب في حال الکفر . 





(۱) مسند أبي يعلى : ۷ / ۱۱۲ . 

(۲) انظر: تقسیر الطبري : ۱6 / ۰٩۹۰0‏ وتفسیر القرطبی : ۲ / 0۷۹. 
۳( سورة الرحمن :۳۹ اا 
(5]: و لته تن 

e (0) 

(5) سورة الزمر : ۳۱. 

VY‏ یل اد 


سورة الحجرء الآيات: Yoo ۹٩-۸۷‏ 
وقوله : ا ال بيانه قوله: ال لین مروا ان َو يُغْمَرْ لَهُمْ ما 

۱ قد سلف وقوله کل : وی ینف بسن کت‎ ٠ 

#فاضدع* . 

قال ابن عبّاس : أظهر. الوالبى عنه: فاقض. 

۱ عطية عنه: افعل. الضحاك: اعلم الأخفش: افرق» المؤرّج: افصل» سيبويه: اقض . 

ما تؤْمرٌ» يعني بأمرنا (ما) المصدر . 

وأصل الصدع: الفصل والفرق 





وتا سوت نراقت E‏ کت سب پسر بفیض علی القداح ۱ 
[وقیل]: آمر رسول الله يي بإضهار الدعوة. 
روی موسی عن عبيدة عن أخيه عبد الله بن عبيدة قال: مازال النبي و مستخفياً حتّی 
نزلت #فأصدع بما تؤمر4 فخرج هو وأصحابه. ۱ 
وقال مجاهد: آراد الجهر بالقرآن في الصلاة. 


۳/۹ 1 


ماغرض عن المشركِينَ* لا تبال بهم انا كفيتاك المِسْتهْرِئِينَ4 . 

یقول الله جل ثناژه لنبیه يياه فاصدع بأمر الله ولا تخف شيئاً سوی الله فان الله كافيك من 
عاداك وآذاك كما كفاك المستهزئین وهم من قريش ورژسائهم خمسة نفر: الولید بن المغيرة» و 
عبد الله بن عمرو بن مخزوم وکان راسهم. والعاص بن وائل بن هشام بن سعيد بن سعيد بن 
سهمء والأسود بن المطلب بن الحرث بن [أسد] بن عبد العزی آبو زمعة ‏ وكان رسول الله يلا 
قد دعا علیه فقال: «اللهم آعم بصره وأئکله بولده» ٩]۱۹۲[‏ - والاسود بن عبد یغوث بن وهب 
ابن عبد مناف بن زهرة» والحرث بن قيس بن الطلاطلة فانه عیطل . 

فأتى جبرئیل محمداً يلل والمستهزئون یطوفون بالبيت» فقام جبرئیل وقام رسول الله يكل 
إلى جنبه فمر به الولید بن المغيرة» فقال جبرئیل : يا محمد كيف تجد هذاء قال: بئس عبد الله . 


() سورة الانفال : 1۸. 

(۲) مجمع الزوائد : ٩‏ / ۳۵۱. 

(۳) تفسير القرطبي : ۱۰ / 5١‏ ۰ ولسان العرب : ۱ / 1۰1 . 
(8) جامع البیان للطبري: ١5‏ / ۹6. 


۳۹ الحز ء الخامس من کتاب تفسیر الثعلبی 


UG‏ كفيك" GI‏ الى O eg‏ ار من اعد ال یش بل لد 
وعلیه برد یمان وهو يجر ازاره فتعلقت شظية من نبل بازاره فمنعه الکبر أن یطمئن ونبذ عمامته 
وجعلت تضرب نتنا فة تخل شه فمرض منه ومات . 





وقال الكلبي: تعلق سهم بثوبه فأصاب أكحله فقطعه فمات . 

ومر به العاص بن وائل» فقال جبرئيل: كيف تجد هذا يا محمّد؟ قال: «بئس عبد الله»» 
فاشاز جبرئيل لأخمص رجله وقال: (قد کمیت») وقد خرج علی راحلته و معه ائنان یمنعانه فنزل 
لدغت . فطلبو | ولم یجدوا شيئاً فأنتفخت رجله حتی صارت مثل عنق بعير فمات مكانه. 

ومر به الاسود بن عبد المطلب. فقال جبرئیل : كيف تجد هذا يا محمّد؟ 


قال : «عبد سوء» فأشار إلى عینه» وقال: «قد كفيت» فعمی[٤۱۹]‏ . 


قال أبن عباس : رماه جبرئيل بورقة خضراء فذهب بصره ووجعت عبه » فجعل يضرب 
براسة الجدار حتّی هك . 


وی وی ی و اي یب یدنا ی و 
وهر به الاأسود بن عبد یغوث فقال جبرئیل: كيف تجد هذا؟ فقال: ابش عبد الله» علی 
أنه خالى». فقال: قد كفيت» وأشار إلى بطنه فشق بطنه فمات ا 


وفي رواية الكلبي : أنه خرج من آهله فأصابه السموم اراس ماد سر رات تاه زد 
یعرفوه فأغلقوا دونه الباب وهو یقول : قتلني رب محمد. 

ومر به الحرث بن قيس» فقال جبرئیل (علیه السلام): يا محمّد كيف تجد هذا؟ قال: ١‏ 
E‏ زاس وقال اق کشیتن فامحعط نيناوقل 


وقال ابن عبّاس: إنه أكل حوتاً مالحاً فأصابه العطش فلم يزل يشرب عليه من الماء حتى 
اتقد بطنه فمات» فذلك قوله تعالی : نا کم اا و 
)۱( زاد المسیر : ۶ / ۲۰۹ . 
)۲( ال 


ov ٩ ٩ ۷ : سورة الححر  الآيات‎ 





ge‏ صر ت 


ی نع اللو إلها انعر تسوت ينود وعيدهم ولد غلم اك بیش ذو 

يَقُولُونَ قَسبْمْ بِحَمْدٍ رَبك . ۱ 

قال ابن عبّاس: فصل يا محمّد لربك. 

لوَكُنْ من السَّاجِدِينَ4 المتواضعین . 

وقال الضحاك : #فسبح بحمد ربك) قل سبحان الله وبحمده #وكن من الساجدين» أي 
المصلین . 

ویروی آن رسول الله ع كان إذا حزنه آمر فزع إلى الصلاة . 

«واغبذ رَبَكَ حَتَّى يَأَتَيَكَ اليَقِينُ* يعني الموت ومجازه: الموفق به. 

روى يونس بن زيد عن ابن شهاب : أن خارجة بن زيد د بن ثابت أخبره عن أم العلاء - امرأة 
من الأنصار قد بايعت النبي كَل - أخبرته أنهم اقتسموا المهاجرين قرعة قالت: فصار لنا عثمان 
ابن مظعون فأنزلناه في أبياتنا فوجع وجعه الذي مات فيهء فلما توفي وغسّل وكفن في ثوبه دخل 
رسول الله كَللفقلت: ياعثمان بن مظعون رحمة الله عليك آبا السائب فشهادتى عليك لقد أكرمك 
الله. ۱ 

فقال رسول الله لة: «وما ندريك أن الله أكرمه» قالت : فقلت: بأبى آنت يارسول الله 
فمه؟ فقال رسول اله و : «أمّا هو فقد جاء» و 

قالوا : فلما نزلت هذه لكب قال رسول الله كلك «ما آوحي لح آن آجمم المال وأکون من 
التاجرین» ولکن آوحي إليّ أن سبح بحمد ربك وکن من الساجدین واعبد ربك حتى يأتيك 
الیقین» [۳]۱۹۵. 


)۱( تفسير الطبري TV REET‏ 
۲( تفسير القرطبي : : ۱۰ 7 ۰۲1۶ تسیر الثعالبي : ۳ / .۰٩‏ 


محتری الحز ء الخامس من كتاب تفس الثعل ۱ ۳9۹ 


محتوى الجزء الخامس من كتاب تفسیر العلبو 


سورة التوية SSO SS‏ اب وول لوو ل ES SS‏ 
سورة يونس (عليه السلام) 100018[ ز[ز[ز[ [ ز [ [ 1 1 1101 
سورة هود (علیه السلام) كي 000 ۱ 
سورة یوسف علیه السلام ooo‏ 
سورة الرعد 000000 ا 
سورة إبراهيم (علبه السلام) 1 |1[ 1[ |[ 1[ ز 1 1 1 1 ۱۱۰۱ 











البتروت 
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رت ۲۱ ۶ هر 
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ال اماف دس عاشور ‏ 


ره 00 


([مزء (الساوس 
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بیروت ‏ لبان . 










جميع الحقوق محفوظة للناشر 
الطبعة الاولى 


۲ 4 ۲۰۰۲ و 


اکتش ان 0 


سورة النحل» الآيات : ۱ - ٩‏ ۵ 





سورة التحل 


مكدة» إلى قوله تعالى: وان عاقبتم» إلى وهي سبعة | الف وه 


ابر امات الاهلي خن أبري بن کمب قال: قال 0-6 الله لا : اومن 1 00 
0 
الوصية» [1] 


بسم الله الرحمن الرحيم 








#أتى أمْرٌ الله# أي جاء فدناء واختلفوا فى هذا الأمر ما هو. 

فقال قوم: هو الساعة. 

فا این ا لما أنزل الله تعالی «إقتربت الساعة وانشق اش ل 
ماهو کائن» فلما رأوا أنه لا ينزل شيء. قالوا: ما نرى شيئاًء OE E‏ 
حسابهم4”" الآية. 





(۲) سؤوة الانبیاء: ۱ 


فأشفقوا وانتظروا قرب الساعة» فلما إمتدت الأيام قالوا: يا محمّد ما نرى شيا مما 
تخوّفنا به فأنزل الله #أتى آمر الله2'”4 فوثب النبي كَل 0 الناس رؤوسهم فنزلت لإفلا 
تستعجلوه» فاطمأنوا فلما نزلت هذه الآية قال النبي يَكِ: «بعثت أنا والساعة كهاتين ‏ وأشار 
بأصبعیه - ٍن کادت لتسبقني» [۳]۲. 


وقال این عباس: كان بعث النبي ول تین وال لماع هام 
#اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك4” _ الاية - یستعجل العذاب» فأنزل الله هذه الایت 
ا ای ا يبدو ی و ان ا 
سبحا 4 ونای عَم فقوت ون العلا گ4 . 
5 قرأه العامة : بضم الیاء وکسر الزاي المشدد المتلا تکه. صب وخففه معظم ا 
والبصرة بمعنی ینزل الله . 
وقرأ المفضل وروح وسهیل وزید: ينزل بفتح الیاء والزاي» الملائکة رفع . 
وقرأ الأعمتن : a e‏ الود e‏ والملائكة رفع على 
هاتين القرائتين والفعل للملائكة 
۱ #بالروح»* بالوحي سماه 3 لأنه تحيا به القلوب والحق» ويموت به الكفر والباطل : 
وقال عطاء : بالنبوة فطرة یلقی الروح من آمره. 
فتادة : بالرحمة. 





آبو عبيدة : #بالروح»4, يعني . مع الروح وهو جبرئیل . 
من آمره على من بشاء من عباده إن که محله نصب بنزع الخافض» ومجازه بان #آنذروا که 
أعلمواء من قولهم: أنذر به أي أعلم «أنّه» فى محل النصب بوقوع الانذار عليه 


۱ سورة النحل:‎ )١( 
۱۸۷ امتاته الول‎ 7 
:۳۲ سورة الأنفال:‎ )۳( 


سورة النحل الایات: ٩-۱‏ ۷ 


«لا له الا آنا نانقون * خلق السموات والأرض بالحق تعالی عما یشرکون * خلق ‏ 
الانسان من نطفة فإذا هو خصیم یجادل بالباطل ین نظیره قوله: ولا تكن للخائنین 
خضيما 6 زولك م الا ی اس جرع كاب لش خن جا بالعظم الرمیم إلى رسول الله 
يك فقال: يا محمد أترى الله يحيي هذا بعدما قد رمٌ؟ نظيرها قوله: أو لم ير الانسان انا 
خلقناه من نطفة4”'' إلى آخر السورة نزلت في هذه القصة أيضاً . 

لوالا نْعَامَ خَلْقَهَا»4 يعني الإبل والبقر والغنم ولک فیها وف#۶ يعني من أوبارها 
وأصوافها وأشعارها ملابس و [لحفاً] وقطن يستدفئون ##وَمَتَافِْع# بالنسل والدرٌ والرکوب ‏ 
والحمل وغيرها #وينها لون يعني لحومها ولم فبا جمَال حِينَ تُرِحُونَ» أي حين 
NY‏ ا ماي ا . يقال: أراح فلان ماشيته يريحها 


#وحِينَ تَسْرَحُونَ4 اي يخرجونها بالغداة من مراعيها إلى مسارحها. يقال: سرّح ماشيته 
يسرّحها سرّحاً وسروحاً إذا أخرجها للرعي» وسرحت الماشية سروحاً إذا رعت 
قال قتادة: ال لو ميات ادك ایا ضروعها طوالا م 





عكرمة: البلد مكة. 
للم تَكُونُوا بالفیه6 أي تكلفتموه !ین الأنفس». 


رام العامة بكس الشيةع :الها معان هیا :الك وال 
وقرأ آبو جعفر : ایس تین وهما لغتان مثل برق وبرق» وخصن وحصن ۰ ورطل 
ورطل . ۱ 
وينشد قول النمر بن تولب: بکسر الشین . ۱ 
وذي إبل يسعى ويحسبها له اي نصب من شقسها ودژوب "۳ 
ويجوز أن يكون بمعنى المصدر من شققت عليه د عا" يشق شقا. 





)۱( سورة النساء: ۱۰۵ . 


0( سورة يس : ¥ 
(6): اسان العو AE‏ 


۸ الحزء السادس من كتاب تفسير التعلبي 


2 سر لر 


إن ربكم لَرَؤُوفٌ رجيم بخلقه حيث خلق لهم هذه الأشياء وهيّأ لهم هذه المنافع 
قفوم 

«والحیْل؟» يعني وخلق الخیل وهو اسم جنس لا واحد له من لفظه کالابل والنساء 
#وَالبِعَالَ والحویر لترکبوها وَزِيئَة4 يعني وجعلها زينة مع المنافع التي فيها . 

واستدل بعض الفقهاء بهذه الآية على تحريم لحوم الخیل» روى سعيد بن جبير عن ابن 
عباس آنه ستل عن آأکل لحوم الخيل فكرهها وتلا هذه الآية: ##وَالخَيْلَ والبغال وَالحَمِيرَ لترکبوها 
زیت . 

قال: هو المركوب» وقرأ التي قبلها : #والأنعام خلقها# الایت وقال: هذه للأكل . 

وقال: الحكم بلحوم الخيل حرام في كتاب اللهء ثم قرأ هذه الآيات» وقال: جعل هذه 
للأكل وهذا للركوب . ۱ 

بان ها شعت ای سوه ومالك رها سم ای ز اسر ایض فى ریما زو 
صالح بن يحيى بن المقدام بن معدي كرب عن أبيه عن جذه عن خالد ب بن الولید أنه سمع رسول 
الله ية يقول: ١لا‏ يحل أكل لحوم الخيل والبغال والحمیر» [۳]. 

وقال الآخرون: لابأس بأكل لحوم الخيل» وليس في هذه الآية دليل على تحريم شيء 
وإنما عرّف الله عباده بهذه الآية نعمه عليهم ونبههم على حجج وحدانيته وربوبيته وكمال قدرته 
وإليه ذهب الشافعي واحتج بما روى محمّد بن علي عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ی نهى 
يوم خيبر عن لحوم الحمير الأهلية وأذن في لحوم الخيل . ظ 

۱ وروی سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر قال: أطعمنا رسول الله ميو يعني يوم خیبر - 

لحوم الخیل ونهانا عن لحوم الحمر. 

وروی سفيان عن عبد الكريم عن عطاء عن جابر قال: كنا نأكل لحوم الخيل e‏ 
تالا ل 





متام عن رید میاه ردك ای ري اما رك بي كرد روي لالس : أكلنا لحم 
فرس على عهد رسول الله وك . 


سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: نحر آصحابنا فرساً في النخع فأكلوا منه ولم يروا به 


ناميا : 
وَيَخْلْقُ ما لا تَعْلَمُونَ». 


)۱( سئن النسائي : /ا/ YY‏ 


سورة النحلء الآيات: ٠ ٠۹-۱۰‏ َة ۹ 
قال بعض المفسرين: يعني ما أعدّ في الجنة لأهلهاء وفي النار لأهلها ما لم تره عين ولا 
بح و خط على لاني بشري:. 
قال قتادة: یعنی السوس في الثياب» والدود في الفواكه. 


وروی مقاتل عن الضحاك عن ابن , عبّاس في قوله تعالی: «وَيَخُْلَقُ مَا لا تَعْلّمُونَ4 قال: 
يريد أن عن يمين العرش نهرأ من نور مثل السماوات السبع والأرضين ين السبع والبحار السبع . 
يدخل جبرئيل كل سحر فيغتسل فيزداد نوراً إلى نوره وجمالاً إلى جماله وعظماً إلى عظمته 
فينتفض فيخرج الله من كل قطرة تقع من ريشه كذا وكذا ألف ملك يدخل منهم كل يوم سبعون 
ألف ملك بالبيت المعمور وفي الكعبة سبعون ألفأ لا يعودون إليه إلى أن تقوم الساعة. 

لوَعَلَى الله قَضْدٌ السبيل يعني طريق الحق لكم» والقصد: الطريق المستقيم» وقيل على 
الله القصد بكم إلى الدين لوَمِنْهَا جَایر4 يعني ومن السبيل جائر عن الاستقامة معوج» وإنما 
أنث للكنايةء لأن لفظ السبيل واحد ومعناها جمع» والسبيل مؤنثة في لغة أهل الحجاز» والقصد 
من السبيل هو الحنيفية دين الاسلام» والجائر منها اليهودية والنصرانية وغير ذلك من الملل 
والكفرة. 





المبارك وسهل بن عبد الله: #قصد السبيل* السنّةء #ومنها جائر» يعني الاهواء والبدع بيانه 
قوله: وان هذا صراطی مستقيماً4”'' الآية. وفي مصحف عبد الله: ومنكم جائز. 

لوَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أجْمَعِينَ4 نظيرها قوله: ولو ضَاءَ رَبك لأمَنَ مَنْ في الازض كُلَهُمْ 
جَوِيعاً4”''وقوله: وَلَوْ شفتا لیا کل تفس هُدَاهَا»”” . 





(۱) سورة الانعام: ۱۵۳. 


(۲) سورة يونس : 8 . 
(۳) سورة السجدة: ۱۳. 


۱۰ الحز ء السادس من كتاب تفسير الثعلبى 





هو الّذِي اند مِنَ السّمَاءِ مَاء لَكُمْ من أي من ذلك الماء شَرَابٌ» يشربونه وین 
شحَر؟ه شراب آشجارکم حياة عروسکم ونبانکم #فیه 6 في الشجرة وهو اسم [عام]”''. وإنما 
ذكر الكنايةء آنه رذه لوت لمظط الشچر . 

لتَسِيمُونَ» ترعون» وننسيكم يقال: أسام فلان إبله يسيمها إسامة» إذا رعاهاء فهو مسيم 


قال الشاعر: 
0 1 « (۲( 
يعني يدخلون العماد تحت بطون ارغ ا 
قال الشاعر : 
زا 
أي يابن راعية الابل . 
نی لَك . قرأه العامّة بالیاء يعني: ينبت لکم. وقرأ عاصم برواية المفضل وحماد 
لبه بالماء الذي آنزل «الرَرَعٌ وَالرَيْنُونَ والنخیل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك 
لآية لقوم یتفکرون؟ . ۱ ۱ 
3 #وسخر لکم اللیل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسحخرات که قرأه العامة بالصب شقا 
على ماقبله . 
وروی حفص عن عاصم» #والنجوم مسخرات# : بالرفع على الخبر والإبتداء» وقرأ أبن 
عامر #والشمس والقمر والنجوم مسخرات؟ كلها بالرفع على الإبتداء والخبر. 
يمره بأذنه ان في ذُلِكَ لایات لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ وَمَا ذر4 يعني وسخر ما ذرأ لحم أي 
)١(‏ هكذا في الاصل. 
(۲) جامع البيان للطبري: ۱۶ / ۰۱۱۵ وبتفاوت في الدر المنثور: 5 / .١١7‏ 


)۳( كلمات .غير مقروءة. 
(4) جامع البيان للطبري: ۳ / ۲۷۸ . 


سورة النحل › الایات : ۰ ١4‏ ۱ 1 
خحلق لأجلكم من الدواب وا شاه والثمار وغیرها «#في الأزض مُحْتَلِفاً آلوانه ‏ نصب على 
الحال . ۱ ۱ 

«إن في ذَلِكَ لآية لقوم یذکرون. 

«وهو الذي سخر البحر لَِأکلُوا مِنْهُ لخماً طريًاً» يعني السمك طوَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلَيَة4 

يعني اللؤلؤ والمرجان. 


بعلي النساء صدقة؟ قال : لاء ی قال ال 0 5 


«تَلَبَسُونَهَا و تَرَى 9 مَوَاخْرَ فيه 4 . 





سبعيك “ين یی : معتر ضه . فتادة ومقاتل : E‏ ل ودار برج وده 
فكوفة ول ولا ی تفا ی نف الما مسا تضیا: 
مجاهد : يمخر السفن الریاح ولا يمخر الریح من السفن الا الملك العظیم . 
أن سد سوابح . 
م أين 9 وفي الحدیث : «إذا | أراد ا ول فليمتخر رح 0 أي لينظر من 
تون زر هب هن تما تشکرون * والقی في الازض ییا 
موه ييه اواو بيار أي تتحرك وتمیل والمیل : هو الا ضطراب والتکفق ومنه فيل 
قال وهم.. لما لق الله e e I‏ إن ر 
اجا علی ظهرها» فاصیحت وقد آرسیت بالجبال ولم تدر الملائكة مم خلقت الجبال. 
وقال علي(4): لما خلق الله الارض رفضت وقالت: أي رب آتجعل علي بني آدم 


)۱( تفسیر القرطبي : ۰ ۰۸٩‏ 
(۲) نسبه إلى واصل في تفسير القرطبي : ۱۰ / .۸٩‏ 


۱۳ الحزء السادس من كتاب تفسير الثعلبى 


نها يعني وجعل فيها أنهاراً #وَسُّبّلا4 طرقاً مختلفة «لَعَلَكمْ تهون «وعَلامات؟ 
فلا تضلون ولا تتحيرون» يعني معالم الطرق . 





وقال بعضهم: هاهناءتم الكلام ثم ابتدأ . 

«وبالتخم بان 

قال محمد بن کعب القرظي والكلبي : أراد بالعلامات الجبال فالجبال علامات النهار 
والنجوم علامات اللیل . 


وقال مجاهد وبراهیم: آراد بهما جمیعاً النجوم» فمنها ما یکون علامات ومنها ما یهتدون 


قال السدي: يعني بالثریا وبنات نعش والفرقدین والجدي فیهتدون إلى الطرق والقبلة. 

قتادة : نما خلق الله النجوم لثلاث أشياء: لتکون زينة للسماءء وعلامات للطریق ورجوما 
للشیاطین . فمن قال غير هذا فقد قال برأيه وتکلف ما لا علم به. 

11 من يَحْلْنُ4 يعني الله تعالى a‏ الا کر ون 6 نظیر ها 
قوله - ای ادا كلق الل مش دونه تلدع وسيل : #أرُونِي مادا 
خَلقوا ین الازض۳ ۱ 

ا إن الله لور لما كان منکم.من تقصیر شکر نعمه 
EGY‏ ی i‏ «وَاللة یلم ما 
سرون وَمَا تَعْلِنون». 





(۱) سورة لقمان: ۱ 
)۳( سورة فاطر : 6۰ 


سورة التحل. الآيات: ۲۰ - ۲۹ ۱ ۳ 














الذي بذ ی من دون ال 
قرأه العامّة بالتای لأن ما قبله کله خطاب. 


وقرأ یعقوب وعاصم وسهل بالیاء. 


«لا يَخُلْقُونَ میا وَهُمْ يُخْلَقُونَ4 ثمّ وصف الأوثان فقال: امُرَّات) e‏ 
طغَيْرُ اخیاء و ما يَشْعُرُونَ4 يعني الأصنام #أيّانَ4 متى طيُبْعَنُونَ4 عبر عنها كما عبّر عن 
الآدميين وك مها الا وفیل : ومايدري الکفار عندة الا وتان مین ييعتون. 


الھک له وَاحِدٌ كَالَدِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالاخرة هم نكر مُنكرةٌ جاحدة غير عارفة رم 
مُسْتَكْبِرُونَ4 متعظمون لا جَرَم4 حقاً «أنَّ الل يَعْلَمُ ما ییون وَمَا يُعْلِنُونَ إِنْهُ لا يُحِبّ 
المستكبرينٌ 


ادا قیل لَهُمْ ماد نل ربكم قَانُوا لأسَاطِيرٌ الأوّلِينَ4 يعني إذا قيل لهؤلاء الذين لايؤمنون 
بالآخرة وهم مشرکوا قریش الذین اقتسموا عقاب مكة وأبوابهمء سألهم الحجاج والوفد آیام 
الموسم عن رسول الله ی وعما أنزل عليه قالوا: #أساطير الأولين) أحاديثهم وأباطيلهم . 

«لِيَخْمِلُوا أورارهم» ذنوب أنفسهم التي هم عليها مقيمون ومن أوزّار الذِينَ یتضلونهم 
بعر علم؟ه فيصدونهم عن الإيمان #ألا سَاء ما يزرون ألا ساء الوزر الذي یحملون» نظيرها 
توله تعالی : #وليحملن آثقالهم ۲۳۹ الآية 
٠‏ قال النبي كلِِ: «أيّما داع دعا إلى ضلاله فاتّبم» فان عليه مثل أوزار من اتّبعه من غير أن 
ينقص من أوزارهم شيء ١‏ وأیما 0 دعا لين هدی فاتبع» فله مثل آجورهم من غير آن ینقص من 
ا با 

قال اي عبّاس ووهب: كان ضا ذراعاً . 


N‏ ۰ ۶ وزاد: «لأنهم زعموا آنها تعقل عنهم وتعلم وتشفع لهم عند الله تعالی فجری 
- خطابهم على ذلك» ولم ينسبه للمصنف کعادته. 

6 سورة العتکبوت : ۳ 

۱ (۳) الجامع الصغير: ۱ / 555 ح ۳۰۱۰. 


١ 5‏ الحزء السادس من کتاب تفسير الثعلبى 


وقال كعب ومقاتل: كان طوله فرسخين فهبّت ريح وألقت رأسها في البحر وخر عليهم 
الباقي وانفكت بيوتهم وأحدث نمرودء ولما سقط الصرح تبلبلت ألسن الناس من الفزع فتكلموا 
بثلائة وسبعین لمانا فلذلك سمیت بابل وإنما كان لسان الناس قبل ذلك بالسريانية وذلك قوله 
تعالى : : «قاتى الله بُنيَاَهُمْ مِنَ القَوَاعِدِ أي قصد تخريب بنيانهم من أصولها فأتاها آمر الله وهو 
الریج التي خربتها #فخْرٌ» فسقط «عَلیهم لسَف4 يعني آعلی البيوت» لین َوْقِهِمْ ام 
العَدَابٌ ین حَيْتُ لا يَشْمُرُونَ4 من مأمنهم لثم يَوْمَ | لقِيَامَةٍ يُخْرِيِهِمْ» یذلهم بالعذاب. #وَيَقُول . 
ابن شرگايي لین کم نارن فیهم تحالفون فیهم لاینقذونکم فیدفعوا عنکم العذاب. 


وقرأ العامة على فتح النون من قوله : #تشاقون» الا نافع فإنه کسرها على الاضافة ال ۱ 
لَذِينَ ن ونوا اليل وهم المؤمنون ان الخژي اليوْمَ والسوء) العذاب «عَلى الکافری لین 
3 ر الملائكة4 یقیضص أرواحهم ملك الموت وأعوانه «إظالمي أنفيِهمْ» بالكفر نصب على 


الحال» أي في حال کفرهم «كأ ما سل > أي استسلموا وانقادوا وقالوا: ما كتا تعمل من 
سوء» شرك. فقالت لهم الملائكة: #بَلَىئ إن الله عَلِيم بِمَا کم تَعْمَلُونَ). 


ار ا روي 
فاذخلوا أَبْوَابَ جَهَنّمَ حَالِدِينَ فا تِن مَنْوَى المَْكَبرينَ4 عن الإيمان. 








#وقیل لِلَذِينَ اتَقَوْا» وذلك أن أحياء العرب كانوا يبعثون أيام الموسم من يأتيهم بخبر 
النبي ی فإذا 8 e‏ قغندو! على الطرق عنه» فيقولون: شاعر وساحر وكاهن وكاذب 
ومجنون [ويفرّق الأخوان]”'' ويقولون: إنه لو لم تلقه خير لك» فيقول السائل: أنا شرّ داخل إن 
رجعت إلى قومي دون أن أدخل مكة وأستطلع أمر محمّذ أو آلقاه» فيدخل مكة فيرى أصحاب 
ا فذلك قوله تعالى: #وقيل للذين اتقوا مَادًا 
بل ربكم الوا یر 





(1) المخطوط مشوش والظاهر ما أثبتناه. 


سورة النحلء؛ الآيات: ۳۵ - ١ 1٠‏ 





فان قيل: لِم ارتفع جواب المشركين في قولهم #أساطير الأولين# وانتصب في قوله 
#خیرا؟ . > 00 
فالجواب : أن المشرکین لم یژمنوا بالتنزیل فلما سئلوا قالوا: #أساطير الأولين# يعني 
الذي یقوله محمد و أساطير الأولين» والمؤمنين نما کانوا مقرین بالتنزيل» فإذا قيل لهم : 
«إماذا أنزل ربكم قالوا خيرا#"'' يعنون أنزل خيراً . 

ثم ابتداً فقال : لین أخسنوا في هَذِهِ الد نا حَسَئةٌ» كرامة من اللهء «وَلْدَارٌ الاخرة خیر 
ولیفع كار المتقين4 ثم E‏ جات عذن يدلا aE‏ فلذلك ا 
الملائكة طیبینَ 4 مومنین . تیوه زاكية اعمالهم وأقوالهم. 7 

يَقُولُونَ4 يعني في الآية لام عَلَيْكُمُ الوا الجَنْةٌ ما کنتم تعملون؟. 

قال 000 ادا و ادن ان المومن ع جاءه ملك الموت فقال : السلام عليك ولي 


#هل ينظرون الا أن تأتيهم الملائكة) يقبضون آرواحهم . 
#أو يَأتَيَ آمر ربك يعني يوم القيامة» وقيل: العذاب «كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ ین : قنلهم وَمَا 


مهم 0 بتعذیبه 03 ورلن گانوا سم 0 يَظْلِمُونَ ناصابَهم سات ما تا یلا رات 


راق نزل 5 مَا گانوا به یستهزئون». 





#وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن وله آبَاؤُّنا * قل للذين 


2188 /۳ عنه فتح القدير:‎ )١( 


۱۹ الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبى 


اقتدینا بهم ولا حَرَمتا ین دونه من شیء يعني البحيرة والساثبة والوصيلة والحام فلولا أن 
رضيها لغير ذلك ببعض عقوباته أو هدانا إلى غیرها. 


" قال الله : ٠‏ تيك تمل این بن نم هل على الل إلا الم ای يعني إلا له 
فإنها لم تحرم هذه الأشياء وأنهم ادعوا على الله. 

#ولقد بعثنا فى کل أمّة رسولا أن ادوا اللهَ* يعنى بأن اعبدوا الله ظوَاجتَيْبُوا 
الطاغوت» وهو كل معبود من دون الله الفْمنهُم مَنْ هَدَى الله في دینه ومهم من حَقَثْ»* أي 
وجبت عليه الضلالة حتّی مات على کفره ی ی وی ی 
المُكَذَيينَ4 أي خراب منازلهم ودیارهم بالعذاب والهلاك «نْ تخرٍصل4 يا محمّد «عَلى مدا هم 
ان الله لا يَهْدِي مَنْ بْضل>. 

قرأ أهل الکوفة: يهدي بفتح الیاء وقسموا ذلك ولها وجهان: آحدهما: اماد الله 
لا بهدی من أضله الله والااخر: آن یکون يهدي بمعنی یهتدی بمعنى من أضله الله لا 


EE 
يهتدي‎ 





يقول العرب: هدى الرجل وهم يريدون اهتدى . 

وقرأ الباقون : بضم الیاء وفتح الدال واختاره ۳ عبيذة ویو حاتم علی معنی من له 
الله فلا هادي لب دليله: من يضلل الله فلا هادي له . 

وَمَا لَهُمْ ین نَاصِرِينَ4 يمنعونهم من عذاب الله #وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث 
الله مَنْ يَمُوتُ4. ظ 

الربيع عن أبي العالية قال: كان لرجل من المسلمين على رجل من المشركين دين فأتاه 
يتقاضاه فكان فيما تكلم به: والذي أرجوه بعد الموت أنه لكذاء فقال المشرك: وإنك لتزعم أنك 
تسق يدن موی فأقسم بالله (لا يبعث الله من يموت) فأنزل الله هذه الآية. ۱ 

فتادة : دک لا أن زجلا قال ا ناسا بالعراق يزعمون أن علياً مبعوث قبل يوم 
القيامة ويتأولون هذه الایة. 

فقال ابن عبّاس: كذب آولئك. إنما هذه الآية عامة للناس» لو كان على مبعوثاً قبل یوم 
القيامة ما نكحنا نساءه ولا قسمنا میرائه قال الله رداً عليهم: طبَلَى وَغداً عَلَيْهِ حَقَاً وَلَكنَّ أكثَرَ 
الناس لا يَعْلْمُونَ؟. في الخبر أن الله تعالى يقول: كذبني ابن آدم ولم يكن له أن يكذبني, 





. ٠١٤ / ٠١ راجع تفسير القرطبي‎ )١( 
.۱۸١ سورة الاعراف:‎ )۲( 


سورة النحل » الآيات : ۲۳ مه ۱ ۱۷ 


وشتمني ابن آدم ولا ینبغی له أن یشتمنی. وأمًا تکذیبه إياي فحلفه بى أن لا آبعث الخلق» وأمًا 


م 


احد . 


۱ لين لهم الّذِي يَحْتلِفُونَ فيه هو مردود إلى فوله : لا يبعث الله من يموت بلی وعدا 
یهن 6 ین 7 لهؤلاء المنكرين المقتسمين الذين يختلفون ظوَلِيَعْلَم | لذین كَمَرُوا أ تَهُمْ كَانُوا 
كَاذْبِينَ * انما وتا شىء الایت یقول الله جل ثناژه وتقدست آسماژه: نا إذا ردنا أن نبعث 
من يموت فلا تعب علینا ولا نصب في إحيائهم ولا في غير ذلك [مما نخلق ونگون ونخدث] 
لانا إذا آردنا خلق شيء وانشاژه أن تقول لَه كن فیکون»*. 

وفي هذه الآية دليل على أن القرآن غير مخلوق» فذكر أن الله عرّ وجل أخبر أنه إذا أراد 
شيئاً قال له كن فيكون» فلو كان قوله كن مخلوقاً لاحتاج إلى قول ثان ولا حتاج ذلك القول إلى 
قول ثالث إلى ما لا نهاية فلما بطل ذلك ثبت أن الله خلق الخلق بكلام غير مخلوق. 





لوَالّذِينَ مَاجَرُوا في الله من تند كا له رت وقتلوا في الله نزلت في بلال 
وصهیب وخباب وعمار وعابس وجبیر ۳0 جندل بن سهیل» آخذهم المشرکون بمكة فعذبوهم . 

وقال فتاده : یعنی يعني أصحاب محمّد ييه طلمهم أهل مكة وأخرجوهم من دیارهم حتى لحق 
Sa‏ ثم بوأهم الله بالمدينة بعد ذلك فجعلها لهم دار الهجرة وجعل لهم على من 
ظلمهم ۳ من المومنین والاية تعم الجميع]” '' . 

لْْبَوكَنَهُمْ في انیا حَسَئة4 آنزلهم المدينة وأطعمهم الغنيمة . 


0 تعسو الط ۱4 ۱۶۲ 
() تصویب العبارة من تفسیر القرطبي: ۱۰ / ۱۰۷. 


۱۸ ۱ الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبي 
ویروی إن عمر بن الخطاب (وَيكنْه) كان إذا أعطى لرجل من المهاجرین عطاء یقول : خذ 

بارك الله لك فيه» هذا ما وعدك الله في الدنیا وما ذخر لك في الاخرة أفضل› ثم تلا هذه 

الآية. 


2 


وقال بعض أهل المعاني: مجاز قوله تعالی : #لنبؤئنهم في الدنيا حسنة# لیحستن | 
الدنيا. «#وّلاجر الاخرة أكْبَرُ لو کانوا يَعْلْمُونَ ‏ الَذِينَ صَبَرُوا4 في الله على ما نابهم 0 
رنهم يَتَوكلون وَمَا أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ إلا رجالا نوجي ایهم > الآية 0 في مشركي مكة حین 
أنكروا نبوة محمد يي وقالوا : الله أعظم من أن يكون رسوله بشراً فهّلا بعثت حت الینا ملكا . 
«ناسالوا ال الذكر4 يعني هم أهل الكتاب إن كُنْتُمْ لا تغلمون بِالبِيّئَاتٍ وَالرّبر4 فان 
قيل : ما الجالب لهذه الباء؟ 
7 2 00 من قبلك بالبینات E‏ یوحی ام یو اروت 
1 بحي EE. 1 SSS‏ ۱ الأ ۳ 3 ْ . ۱( 
يعني غير يده“ قال الله لو كان نيهم آلهة إل الله ت۲4 اي غير الله. 
وقال بعضهم: إنما هذا على كلامين» يريد: وما أرسلنا من قبلك الا رجالا أرسلنا 
التاق و الاين تیا هی و ۱ 
ال مجيراً إن آتی الحي خائف IEEE ELISE ET‏ 
يقول: لو كان بذلك على كلمة لكان خطأ من سفه القائل» ولكن جاء ذلك على كلامين 
که( ۱ 
افيس شترا سا a‏ ساسا( الاو ياتقااة 
وتأویل الکلام: وما أرسلنا من قبلك الا رجالاً نوحي إليهم أرسلناهم بالبینات والزير"؟ 


.١55 / ۱۶ تفسير الطبري:‎ )١( 

() . سورة الانبیاء: ۲۲ . 

108" ره OT ENOL‏ 
0 ان سای 2 

(۵) بطوله في تفسیر الطبري: ۱۶ / ۱4۰ - ۱4۷. 


سورة التحل الآيات: 147 ۵۰ ۱۹ 


«وَأنَرَلْتَا إِلَيْكَ الذکر لتبیّن للناس ما نَرّل تود الیهم ولعلهم کون انا الو مک را 

6 يعني نمررد بن كنعان وغيره من الكفار وأهل الأوثان نیت الله هم الأزض أذ 
بيهم الات من زگ رنه از باتش اتاب طني تن تمرف في أسفارى 
باللیل والنهار كما هُمْ بمُعْجِزِينَ» مسابقي الله لاو يَأخُدَهُمْ عَلَى تَكَوْف». 

قال الضحاك والكلبي: #أو يأخذهم على تخوّف؟» يعني يأخذ طائفة ويدع فتخاف الطائفة 
الباقية أن ينزل بها ما نزل بصاحبتها. 

وقال سائر المفسرين : التخوّف : التمّص .يعن ينض من أطرافهم وراه ا بهذا 

بقال : تخوّف مال فلان الانفاق اذا انتقصه وأخذه من حافاته وآطرافه . 





وقال الهيثم بن عدي: هي له لا د وا تن 
| اش الس عا الغلاب ان )على البق فان يا یناسر 
تقولون في قول الله : #أو يأخذهم على تخوّف4 فسکت الناس فقام شيخ فقال : تا اهر 
الهو متي هذه لغتنا في هذيل» التخوف: التنقص ‏ فقال عمر: وهل تعرف العرب ذلك فى ْ 


آشعارهم قال : : نعم» قال شاعرنا أبو كبير الهذلي: [يصف ناقة تنقص السير سنامها بعد 0 
واکتنازه ]۱ . 
اشاب المسيو تیا ایکا رد کا ی 


يا أيها الناس علیکم بدیوانکم الجاهلية . فان فيه تفسیر کتابکم ومعاني کلامکم* ‏ 


لئان ربكم لَرَؤُوفٌ رجیم4 يعني لم يعججل العقوبة أو لم یروک قرأ حمزة والكسائي 
وخلف ويحيى ی (تروا) بالتاء على الخطاب» وقرأ الآخرون بالياء ا 
مكروا اكات وهو اختیار الائمة. 


() غریب الحديث: ۲ / ۸۳۵. 

)۲( زيادة عن تفسير القرطبي » > وفي تاج العروس : أنضاها ی يواح الي ار 

۰ (۳) تاج العروس: ۲۳۰/٩‏ و لسان العرب: ٩‏ ۰۱۰۱7 ونسبه لابن مقبل وقال في ج ١١‏ / ۲۱۰: قال 
الصاغاني: وعزاه الأزهري لإبن مقبل وهو لعبد الله بن عجلان النهدي» وفي الأغاني نسبه لابن مزاحم 
ی ۱ 

5( ار اي ۰ ۲ 


5 الحزء السادس من كتاب تفسير الثعلبي 


بالتاء 5 البصرة. الباقون بالیای ومعنی قوله ینوا ظلالة» : میل ویر من جانب 
إلى جانب فهي في اول النهار ثم تعود إلى حال آخری في آخر النهار» فمیلانها ودورانها من 
موضع إلى موضع سجودهاء ومنه قيل للظل بالعشي: فيء لأنه فاء من المغرب إلى المشرق» 
والفي : الرجوعء قال الله: #حتّى تفیء إلى أمر الله"" يقال: سجدت النخلة إذا حالت» 
وسجد البعير وأسجد إذا جعل للركوب» ومثله قال فى هذه الآية على هذا التأويل . 

قتادة والضحاك : آمّا اليمين فأول النهار وأَمّا الشمال فآخر التهار تسجد الضلال لله غدوة 
إلى أن تفيء الظلال ثم تسجد أيضاً إلى الليل. 

وقال مجاهد: إذا زالت الشمس سجد كل شىء لله . 
الظهر بعد الزوال تحسب بمثلهن في صلاة السحر ویس من شيء إل وهو يسبح لله تعالى تلك 
الساعة» ثم م قرأ ا 
غابت واذا طلعت كان قدامك» فاذا (رتفعت كان عن يمينك وإذا كان بعد ذلك كان خلفك» فاذا 
كان قبل أن تغيب الشمس كان على يسارك فهذا تفيؤه أي تضلله هاهنا وهاهنا» وهو سجوده. 

وأمّا الوجه في توحيد اليمين وجمع الشمال. فهو أن من شأن العرب إذا اجتمعت علامتان 
في شيء واحد أن يبقى واحدة ويلقى الأخرى» واكتفي بالملقي على الملقى بقوله: #ختم الله 

۰ مرخ ۲ 7 0 
على فلوبهم وعلی سمعهم؟" کقو له : #بخرجهم من الظلمات إلى النور اه ۱ 

وقال بعضهم : اليمين راجم إلى قوله: ما خلق الله» ولفظة من آحد. والشمائل راجعة 
إلى المعنی وقیل : هذا في الکلام کثیر . 

قال الشاعر : 


بفي الشامتین الصخر إن کان هدني رديه یت کین وار ق اف 


.4 : سورة الحجرات‎ )١( 

)۲( تفسير الثعالبي : “ا / 255. 
a 0‏ 

. ۲۵۷ سورة البقرة:‎ )٤( 

.۱۵ / ١5 تفسير الطبري:‎ )٥( 


سورة النحل › الآيات : ہے "5١‏ ۳۱ 


لم يقل : بأفواه الشا متي 


وقال آخر: 





السواردون ونيم في درا كيدا قل عص أعناقهم جلد يي 


لم يقل: جلود. 

۳ داجرون» 9 #ولله بسحخد ما في ِي الأْضٍ؟ و ات 
المؤنث] ی 15 E‏ سي ما من داي الأرض إل على 
الله رزقها4”" وقوله: «مّا من داب ة الا هو آخذ بِنَاصِيَِهًا 74 . 

الماک خص الملائكة بالذكر مع كونهم من جملتها في الآية لرفع شأنهمء وقیل : 
اخروعي سن یلا موصو جیپ هل( او امه کب لالد سای : #جاعل 
ا oo‏ ا ا - آراد لله يسجد ما في 


رف لا ر ا رم من رغ بسي NT‏ 
بالعذاب من فوقهم» ويدل عليه قوله : #وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُون) ما يؤمرون يعني الملائكة» وقيل : 
معناه یخافون ربهم الذي فوقهم بالقول والقدرة فلا یعجزه شيء ولا یغلبه اخل [بدل عليه] قوله 
:1 : د " 6) م 0 ۲ و و 7 1( 
تعالى: #وهو القاهر فوق عباده)” وقوله إخباراً عن فرعون: وإنا فوقهم قاهرون» '.. 





(۱) المصدر السابق. 

)۲( سورة هود: 1 

(۳) سورة هود: 1 

۱ سورة فاطر:‎ )٤( 

(0) سورة الأنعام: 18. 
(5) سورة الاعراف: ۱۲۷. 


۷۷۲ ۱ الحزء السادس من کتاب تفسیر الشعلبي 





لوَثَالَ الله لا تَتَخْذُوا إلمَيْنِ انين نما هو اله واحد فاياي فارهبون وله ما في السماوات 
والارض وله الدّينُ* الطاعة والإخلاص. 

#واصياً» دائماً ثابتاً . 

وقال ابن عبّاس: واجباً» تعني الآية أنه نه ليس من أحد يدان له ويطاع إلا انقطع عنه بزوال 
أو هلاك غير الله عر وجل فان الطاعة تدوم له وتصيب واصباً على القطع . 
لا آبتفي انيح القليل سماوه يونا بذم الدهر اج E‏ 

أي دائماً . ۱ 

وقال الفراء: ويقال خالصاً . 

یر الله تون * وما کم . 

تال رت الى ی الم وبا تعاس ان فان ما یکون کم من نمنة 
فمن الله . 

طأكَمَيْرَ الله تَتَقُونَ* [ oes‏ انالا تتقرا سواه وما کم ین نِعْمّة ین اللو لذلك 
a‏ #فمن الله؟ . ۱ 

نم إذا ذا منم الضر له تخارون 6 یصیحون بالدعاء ویضجون بالاستغائة . وأصله من 

LD‏ . قال القتيبي یصف بقرة: 
E EE‏ ثاثا تع يوم وض | 4 وک ۱۳:0 5 ک آن * ۱ + 1 ۳۳ 

4 ثم ا5 کشت الضر عنکم دا ربق منکم پر ربهم با و6 دم له اقا ی 
حال .روا با كفروا نت فيما ابا تا اد 


منوا فسَوْ ف تَعْلْمُونَ» وهذا وعید لهم . 





(۷) تفسیر الطبري: 02/7 تفسیر القرطبي: ۱۰ / ۱۱6. 
(۲) غير مقروءة في المخطوط. 

9D‏ وروی + افاست: 

(5) لسان العرب: ١‏ / 1۷ والبيت للنابغة الجعدي . 


سورة النحل الآيات : ۵ ۰۵۸" ۳۳ 
رو علو لكا تا ی و بان بو و 
لشركائنا 4 . 
ا فقال ای تنالن» دم القيامة ییوس 
۳۹ ما ره يعني البنین» وفي قوله : ما4 وجهان من الاعراب: آحدهما الرفع 
على الابتداء ومعنی الکلام : یجعلون لله البنات ولهم البنين» والثانی: النصب عطفاً على 
البنات تقدیره : ويجعلون لله البنات ويجعلون لهم ال الذي يشتهون 
واا رادم بالأنتى کل وَجْهُُ ُنوةاه من الكراهة لوَهُوَ كظيمٌ4 ممتليء غماً وغیضاً 
#یتوَاری» یخفی ويغيب من موم ین كوو ما در روه الخزي والعار والحياء ثم يتفكر 


رمو 


#أَيُمْيِكه4» ذكر الكناية لأنه مردود إلى (ما) #على ۾ هون آم پدسه* یخفیه #في التراب 4 فيئله . 
وذلك أن مضر وخزاعة وتميماً كانوا یدفنون الإناث أحياء ‏ زعموا ‏ خوف الفقر علیهن 

وطمع غير الأكفاء فیهن وكان صعصعة عم الفرزدق إذا الح تسوه رد إلى والد 

البنت يستحييها بدلك» ولذلك قال الفرزدق : 

ومنا الذي منعالوائذات فأحيا ا اا بجر ۳ 


«ألا سَاءَ مَا يَحْكَمُو EVET‏ البنين» نظيره قوله تعالى : 
إألكم الذکر مي ار یی ۳ 

للذ دین لا ومنون ۵ بالاخرة) يعني لهؤلاء الواضعين لله سبحانه البنات مكل السَوء که 
احتياجهم ا الأولاد وكراهيتهم الإناث منهم أو قتلهم إياها خوف الفقر وإقراوا على أنفسهم 
بالهتك لقول رسول الله يةِ: «أكبر الكبائر أن تدعو لله ند وهو خلقك» وأن تقتل ولدك من 
أجل أن يأكل معك وأن تزنی بحليلة جارك» .]٥[‏ 

وَّللهٍ المَتَل الاغلی» الصفة العليا وهي التوحيد والاخلاص 

وقال ابن عبّاس : مثل السوء: النار والمثل الاعلی: شهادة آن لا له إلا ال 


.۱۳۲ سورة الانعام:‎ )١( 

 )۲( .‏ تفسير القرطبي: ۱۰ / ۱۱۷. 

(۳) سورة النجم: ۲۱. 

(8) تفسیر الطبري: © / ۰1۲ تفسیر القرطبی : ۱۳ / ۷۵. 
 )0(‏ تفسير القرطبي : ۱۰ / ۱۱۹ . ۱ 


۲ الحز ء السادس من كتاب تفسير الثعلبي 


َو لژ بعکم 





لوَلَوْ يُوَاخِذْ اللهُ الاس بظلمهم6 فیعاجلهم بالعقوبة على کفرهم وعصيانهم ما تَر 
عَلَيْهَا4 اي على ظهر الارض كناية عن غير مذکور ين داب وَلَكِنْ بوَحرهم» يمهلهم عليه إلى 
أجل مُسَمَىَ* منتهى آجالهم ساعة وانقضاء أعمارهم 8فَإِدًا جَاءَ أجَلْهُمْ لا يَسْتَأخْرُونَ سَاعَةٌ ولا 
يَسْتَقْدِمُونَ4 ولا يقال موت قبله #وَيَجْمَلُونَ لله ما يكرهُون# لأنفسهم» يعني البنات #وَتَصِتٌ 
انیت الب أن لَهُمْ الحُسْتَى» محل (ان) نصب بدل عن الكذب لأنه بيان وترجمة له. 

وقرأ ابن عبّاس : والحسنی (الکذب) برفع الکاف:والذال والباء غل تحت الا لسته» 
والكذب: جمع کذوب. مثل رسول ورسل وصبور وصبر وشكور وشكر. 

#أن لهم الحسنى* يعني اليقين ومعنى الآية : ويجعلون له البنات ويزعمون أن لهم البنين. 

وقال حيان : لاسر ی ب 

«لا جرم اول انو ا 

ان لَهُمُ الا که في الآخرة 2 لَه مفر طون منسيون في النار. 

قال ابن عباس وسعید بن جبير: مبعدون. 

مقاتل: متروکون. . 

قتادة : معجلون إلى النار . 

الفراء : مقدمون على النار . 

وقرا نافع : (مفرطون) بکسر الراء مع التخفیف أي مسرفون» وقرأ آبو جعفر : پکسر الرا 
مع التشدید أي مضیّعون آمر الله تعالی . 

#تالله لَقَد أرسَلا إلى امم و من َلك كما آرسلناك إلى هذه الأمة قوير ین له الشَيْطانَ 


( هذا هو الظاهر من المخطوط . 
)۲( تفسیر الطبري : ۶ ۱۰۷ . 


سورة النحلء الآيات: 56 o ۷٤‏ 





أَعْمَالَهُمْ» الخبيثة التي كانوا عليها مقيمين #فَهُوَ وله اليو ناصرهم ومعينهم وقرينهم ومتولي 
أمورهم طوَّلَّهُمْ عَذَابٌ اليم في الآخرة. 

وَمَا آنرلا عَلَيِْكَ الکتّات 1 ل 3 الي احتَلفُوا ی من الدين والأحكام #وهدی 
وَرَحْمَةٌ لِمَوْم يُؤْمِنُونَ4 عطف الهدى والرحمة على موضع قوله (لتبين) لأن محله نصب ومجاز 
الكلام : وما أنزلنا عليك الكتاب إلا بيانا للناس وهدى ورحمة. 





وَاللهُ أنرّكَ من السَّمَاءِ ما62 يعني المطر #فَأخيًا بو الأَرْض بَعْدَ مَوْتِهَا4 جدوبها زدروسها 

ان في دك ليه لِقَوْم يَسْمَعُون» بسمع القلوب ولا بسمع الآذان. 
0 في نی شنت لعظة i‏ 

وقراً الياقون بصمه . واختاره E‏ له شراب دائم . 

وحکی عن الكسائي أن العرب تقول: E‏ تخعلت بسا داتما 
فإذا أراد أنهم أعطوه ه شرية قالوا: E‏ ۱ 

وقال غيره: هما لغتان يدل عليه قول لبيد فى صفة السقاية : 

5 5 ۱ ا : 1 5 )۲( 

(۱) بغیر ألف»ء راجع المصدر السابق: ۱6 / ۱۷۲ . 
(۲) الصحاح: O 7Y‏ 


۳۹ الحر ء السادس من كتاب تفسير الثعلبى 
بیس تسس تسه تسس ا 


مما في بطظونه» ولم يقل بطونها والانعام جمیم ۰ قال المبرد: كناية إلى النعم والنعم 
والأنعام واحد ولفظ النعم» واستشهد لذلك ره 
E‏ اليمسييا E EE‏ وال EET,‏ 
بال سهيل في الفضیح ففسد ی ی او وی 
ولم يقل فبردت لانه رد إلى [اللبن أو الخراة]”" . ظ 


قال أبو عبيدة وا لا حفش : النعم یذکر ويؤنث فمن أنّث فلمعنی الجمم ومن ی 
االو ل رانين لسن ا 


وقال الشاعر يذكره: 
اا هوه باج ةو وتنتعجونه 
إن له نخیل فلا یحمونه"". ۱ 
وقال الكسائي: رد الكناية إلى المراد في بطون ماذکر . 
۱ 0 أراد بطون هذا الشيء» کقول الله: #فلما رأى الشمس بازغة قال هذا 
ربي» " وقوله : إوإني مرسلة إليهم بهدية4” الآية #فلمًا جاء سلیمان۳۹ ولم یقل : جاءت. 
وقال : الصلتان العبدی. ۱ 
EET‏ ۳ قبراً بمرو على الطریق الواضصح 
وقال الآخر: 
وعفراء أدنى الناس مني مودة ١‏ وعفراء عني المعرض المتوان 9 
وقال الآخر: ۱ 





(۱) لسان العرب: ۲ / ۰۲۹ تفسیر الطيري: ۱8 / ۱۷۳. 

(۲) مکذا في الاصل . 

۳( المصدر السابق ولسان العرب: ۱۲ / ۰۵۸۵ دون ذکر البيت الثاني . 
(4) سورة الاتعام: ۷۸. 

(5) سورة النمل: ه 

() سورة اللمل : ۳۱. 

)¥ ای ۱۶ 1۷۶ 

(۸) تاريخ دمشق: 5٠‏ / ۲۲۰ . 


سورة النحل» الآيات : 1 ۷۶ ۱ ۱ ۳۷ 





إذا مار تناس اا حيبت وذ ۹ E OTE‏ اميا E‏ 


وقال المؤرج: ره كأنه قال: فيك شا في ون 
اللین » إذ لیس لكلها لبن وانما یسقی من ذوات اللبن» فاللين فیه مضمر. 

ین بَيْنِ زث4 وهو ما في الکرش فإذا أخرج منه لا یسمی فرثاً وم لَبَنا حالصا 
لع ا ا یوقت ات 
يغص شارب ۳۹ ات 
ER‏ ا ل ا را ع ی 
العروق» ويجري اللبن في الضرع › ويبقى الفرث كما هو . 

وَين تَمَرَاتِ النخل والأغتاب) يعني ذلكم أيضا فا ی ی ات 
و مایت دون منه #6 الكناية في قوله : ۴ عائدة ا المذكورين: 
قول تحريم الخمرء وإلى هذا القول ذهب ابن مسعود وابن عمرو وسعيد بن جبير وأيوب 
وابراهیم والحسن ومجاهد وعبد الرحمن بن أبي ليلى والكلبي» وهي رواية عمرو بن سفيان 
البصري عن ابن عباس قال: السکر: ماحرم من ثمرتهك والرزق الحسن : ما حل من ثمرتهما. 
آما السکر فخمور هذه الأعاجی وأا الرزق الحسن فما تنتبذون وما تخللون وما تاأكلون: 
قال: ونزلت هذه الآية ولم يحرم الخمر يومئذ» وانما نزل تحریمها بعد ذلك في سورة 
المائدة . ۱ 

وقال الشعبي : السکر: ما شربت» والرزق الحبين ما اکلگه: 

وروی العوفی عن ابن عبّاس: أن الحبشة يسمّون الخل السکر . 

وقال بعضهم : السك اليد المسکر وهو نقیع التمر وألزییب إذا استتك) تن 
۱۳| 


قال البى كل «الخمر ما اتخذ من العنب› ااا الاو والمزر 


(۱) تفسیر الطبريی: ۱6 / ۱۷۰. 


۲۸ ۱ الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبى 
حا ا ل سم ل 


من الذرة [والبیرا]" " من الحنطةء وأنا أنهاكم عن كل مسکر» [5(" . 
وقال أبو عبيدة: السكر: الطعم» يقال: هذا سكر لك أي طعم لك. 
واد 
CE OEE EE EEE‏ 


#إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل* أي ألقى [على مسامعها]آو قذف 
في اس ففهمته ‏ والنحل : زنابیر العسل» واحدها نبحلة 

أن انَخِذِي ین الجبّال بُبُوتاً ون الشَجَر وَمِمّا يَعْرشُونَ) يبنونء وقال ابن زيد: هو 
ا 

)€( ره 
شيء 4 ا کر ار را 

#اسلكي سبل رَبك فأدخلي طرق ربك «دللا6. 

قال بعضهم : الذلل ي يعني الطرق» ويقول هي مذللة للنحل . 

قال مجاهد: [لا يتوعر عليها مكان سلکته]. 

قال آخرون: الذلل نعت [النحل]۳. 

قال فتاده وغيره : يعنى مطيعة منقادة . 

«یخرج ین بظونها شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ ألوانة أبيض وأحمر وأصفر فيه شِمَاءٌ لِلنّاسِ». 

تروت أن Ls‏ أتى النبي بيه فقال : إن أخي يشتكي بطنه. فقال: «اسقه عسلاً» فذهب ثم 
رجع فقال: سقيته فلم يغن عنه شيئاً . فقال عليه الصلاة والسلام: «إذهب واسقه عسلاً فقد صدق 
الله وكذب بطن أخيك» [۷(]۷) فسقاه فكأنما نشط من عقال» [رواه] عطية عن أبي المتوكل عن 





(۱) کذا في المخطوط وهي غير موجودة في المصدر. 

(۲) مسند آبي يعلي: ۱۳ / ۲۱۰ بتفاوت . 

(۳) جامم البيان تلطبري: ۱۶ / ۱۸۲ . 

. (8) سورة النمل: ۲۳. 

(۵) سورة الأحقاف: ۲۵. 

() في تفسیر الطبري ( ١5‏ / 185 ): نعت السبل» ونسبه لمجاهد ثم ذکر على قول: الذلل من نعت النحل» 
وصوّب الأول ۱ 

(۷) صحیح مسلم: ۷ / 55 وستن الترمذيی: ۳ / ۲۷۰ . 


سورة النحل › الآيات : ۵ V٤‏ ۱ ۳۹ 





وقال مجاهد: فيه شفاء للناس* أي في القرآن. والقول الأوّل أولى بالصواب وأليق . 
بظاهر الكتاب . 

روى وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: العسل شفاء 
من كل داء والقرآن شماء مافي الصدور. 


الا مت عن خيثم عن الأسود قال: قال عبد الله : علیکم بالشفائین : العسل والثرآن. 
لإن في 4 أي فيما ذكرنا «لآية لو َفَكَرُونَ4 فیعتبرون «والله حَلَقَكُمْ نم يَكوَفَاكُم 4 
انا واا کیو اونگ من برد إلى رد العُمّرِ» أي أردؤه» يقال منه: (ذل الرجل 


وفسل» يرذل رذالة ورذولة ورذلته أنا)”'' . 

قال ابن عباس : يعني إلى أسفل العمر . 

مقاتل: وابن زيد: يعني الهرم . 

قتادة: أرذل العمر سبعون سنة. 

وروی الأصبغ بن نباتة عن علي (45) قال: أرذل العمر خمس وسبعون سنة. 

لكي لا يَعْلَمْ بَعْدَ علم یه أي لا يعقل من بعد عقله الأول شيئا . 

ان الله ليم قَدِيرٌ4 نظيرها في سورة الح" 

لوَاللهُ مَضَّلَ بَمْضَكُمْ علی بَمْض في الرّزق نما الق لوا في الرزق «برائي رزقهم 
عَلَى ما ملکث أَيْمَانْهُمْ4 من العبيد حتى يستووا هم وعبيدهم في ذلك» يقول الله جل ثناؤه: فهم 
۱ لا يرضون أن يكونوا هم ومماليكهم فيما رزقناهم سواء وقد جعلوا عبيدي شركائي في ملكي 
وسلطاني . یلزم بهذا المثل الحجة على المشرکین؛ وهذا مثل ضربه الله عروجل. فما منكم من 
يشرك مملوکه في زوجته وقرابته وماله آفتعدلون بالله خلقه وعباده» فان لم ترض لنفسك هذا 
ال أخق خسن ذلك ول ول یه انا مع عادو وی ۱۳ 


عبد الله بن عباس : تالت هذه الآية فى نصارى كد داعي نالوا: عيسى أبن الله یقول : 
لذ د الل على سا کات هة عار رق سن کون الجولق وال ]هی اال شرها متواء 
فكيف ترضون لي مالا ترضون لانفسكم نظيرها في سورة الروم #ضرب لكم مثلا من 
آنفسکہ 4 [مثلا تعاینه]. 


AE E 0 

(۲) سورة الحج: ه 

1ك انظ یی ای ۱۸ AA‏ 
(4) سورة الروم: ۲۸. 


۳۰ الحزء السادس من كتاب تفسير الثعلبي 

قال 8] أفْنِعْمَةٍ الله يَحْحَدُونَ» بالاشراك به. 

قرأ عاصم: بالتاء على الخطاب لقوله: #والله خلقكم» #والله فصل بعضكم على 
بعض 4 . E‏ 

وقرأ الباقون: بالياء لقوله: #فهم فيه سواء#"') واختاره أبو عبيد وأبو حاتم: لقرب 
e‏ 
ف الجخ ن بعت 

روى شعبة عن عاصم: بن بهدلة قال: سمعت زر بن حبيش وكان رجلاً غريباً أدرك 
الجاهلية قال: كنت أمسك على عبد الله المصحف فأتى على هذه الآية قال: هل تدري ما 
الحفدة» قلت: هم حشم الرجل . 

قال عبد الله: لاء ولكنهم الاختان. وهذه رواية الوالبي عن ابن عبّاس. 

ا یت وهي رواية ابي حمزة عن ابن فاس قال : 





وقال الشاعر: 
تفت ار فص رنب رای وب اا ا ت 
وقال عطاء: هم ولد الرجل يعينونه ويحفدونه ويرفدونه ويخدمونه. 
وقال قتادة: [مهنة یمتهنونکم] ویخدمونکم من أولادكم . ۱ 
الكلبي ومقاتل : البنین : الصغارء والحفدة: کبار الأولاد الذین یعینونه على عمله. 
مجاهد وسعید بن جبير عن ابن عباس : انهم ولد الولد. 
ابن زيد : هم بنو المرأة من الزوج الاوّل. وهي رواية العوفي عن ابن عبّاس: هم بنو امرأة 
الرجل الاأوّل . ۱ ۱ 
وقال العتبي: أصل الحفد : مداركة الخطر والاسراع في المشي . 
)١(‏ سورة النحل: ۱ 


(۲) لسان العرب: ۳ / ۱۵۳ وتفسیر الطبري: ۱6 / ۱۹۰. 


سورة النحل. الآيات: ۷۸۰-۷۵ ۱ ۱ ۳۱ 
- فقیل: لكل من آسرع في الخدمة والعمل: حفدة واحدهم حافد» ومنه يقال في دعاء 
الوتر: إليك نسعی ونحفد» أي نسرع إلى العمل بطاعتك . 
وأنش ابن جرير [للراعي]: ۱ ۱ 
كتين مه پآ اک ای تیه ای و۳ 
ررقم ین لیات اقبالباطل يُؤْمِنُونَ4. ۱ 
قال ابن عبّاس : بالأصنام . 
و و اللو هُمْ وه يعني التوحيد الباطل فالشيطان أمرهم بنحر البحيرة والسائبة 
والوصيلة والحام #وبنعمة الله» بما أحل الله لهم #هم يكفرون# يجحدون تحليله . 
لوَيَعْبُدُونَ من دون اللو ما لا يَمْلِكُ لَهُمْ رِرْقاً مِنَ السَّمَوَاتِ4 يعني المطر #والأرض» 
يعني النبات . ۱ 
#شيئاً4» قال الأخفش: هو بدل من الرزق وهو في معنی : ما لا یملکون من الرزق شيئا 
قلیلاً ولا كثيراً. ۱ ۱ 
قال الفراء: نصب (شيئاً) بوقوع الرزق علیه. كما قال سبحانه : «آلم نجعل الأرض کفاتا 
أحياءً وأمواتاً#”" أي یکفت الاحباء والأموات. ومثله قوله تعالی: #أو إطعام في یوم ذي 
مسغبة يتيماً ذا مقربة6ه "۳ . 
#ولا يَسْتَطيعون» ولا يقدرون على شيء ثلا تضربوا لله الأمُثَالَ4 يعني الأشباه 
وال شكال فیشبهوه CS‏ اا 
يضربون له من الأمثال وم لا تَعْلْمُونَ# صواب ذلك من خطاه. . 








)۱( تفسیر الطبري : ۶ / ۰۱۹۳ لسان العرت : ١78/١‏ . 
2 سورة المرسلات : ۵ - 1۲ ۲ . 
(۳) سورة البلد: ۱8 - .٠١‏ 


نم ضرب الله تعالى مثلا المؤمن والكافر فقال عز من قائل: صرب الله ملا عَبْدا 
یل کا 2۷ یز على 57 مو مثل الکافر رزقهاللهمالا فلم رف ب خیراً ونم يعر ق بطاعة 
ان وم رَرَفْنَاهُ نا رزقا خسناً فَهُوَ بُنق مِنْهُ سرا وَجَهْراً4 هو مثل المزمن أعطاه الله 
مالا فعمل فيه بطاعة الله وأنفقه فيما يرضي الله سراً وجهراً فأثابه الله على ذلك النعيم المقيم في 
الجنة #هل يَسْتَوُونَ» ولم يقل يستويان لمكان (من) لأنه اسم مبهم يصلح للواحدء والائلین؛ . 
والجميع» والمژنث. والمذكرء وكذلك قوله: #ويعبدون من دون الله مالا يملك لهم رزقاً» ثم 
قال: #ولا یستطیعون» بالجمع لأجل (ما) ومعنى الآية: هل يستوي هذا الفقر والبخل والغنى 
[والسخاء] فكذلك لا يستوي الكافر العاصي المخالف لامر الله والمؤمن المطيع له. 

er‏ ۱7۳1۳9 ق 
رزقاً حسناً» أبو بكر الصديق (وا وين ) . ۱ 

ال : ال له بل لاع لا و يفول له تالی: لیس الأ ا انر ول 
القول كما پقولون. ماللاوثان عندهم من ید» ولا معروف فیحمد علیه. نما ال SS‏ 
لله خالصاً > لانه هو المنعم والخالق والرازق ولکن أكثر هزلاء الکفرة لا یعلمون آنها کذلك. ؛ 
ضرب مثلاً آخر بنفسه والأصنام فقال: «#وَضرّت الله مَثَلا رَجُلَيْنَ آحدهما آبکم لا يقدر على 
شيء وهو كَل على مولاه آيْتَمَا يُوَجهَةُ4 برسله لا یات بِكَيْرك لأنه لا ينهم ما يقال: ولا يفهم 


عه . 





بل ولا يفعل وهو كل على [عاند] يسناج أن سمل ويضسه یتمه لگ ُو وق ان 
بالعدل؟» يعني الله قادر متكلم بأمر التوحيد فليس کصنمکم. فانه لا يأمر بالتوحيد وهو عَلَى 
e‏ 
eT‏ 

قال الكلبي: يعني وهو يدلكم على صراط مستقيم . 

آخر: ومن قال: كل المسلمين المؤمن والكافرء وهي رواية عقبة عن ابن عبّاس . 

ا ل ی ا 
ابن عفان ( ن وللنه) ومولاه. وكان عثمان ينفق عليه ويكفيه المؤنة وكان مولاه يكره ه الإسلام [ويأباء 
وينهاه ه عن ]الصدقة ويمنعه من النفقة. 

وقال مقاتل: نزلت هذه الآية في هاشم بن عمرو بن الحرث بن ربيعة القرشي وكان رجلا 


سورة النحل» الایات : ۹ - ۸۳ ۱ ۳۳ 





۰ وقال ۱ آبي بن حلف] ومن يأمر بالعدل حمزة وعثمان بن عفان وعشمان بن 
مظعون. ۱ 

#وَّللهِ غ مب السَّمْوَاتِ وَالأرضٍ وما أمْرٌ السّاعَةٍ» في قريب کونها وسرعة قيامها 9۱ 
كَلَمْح البَصّر4 [کالنظ : فا و الطرف؛ لأن ذلك هو أن يقال له: كن فيكونء #أو 
و یرت بل هو آفرب رن :الله على كر شیء کیره نزلت فی الکفار الذين استعجلوا القيامة 
استهزاء منهم . 

لوالله أخْرَجَكمْ ین بطون أمَهاتكم#. . 

قرأ الأعمش: «مهاتکم» بکسر الالف والمیم. 

وقرأ حمره والكسائي بکسر الألف وفتح المیم . 

وقرأ الباقون بضم الا لف وفتح المیم. ۱ 

وأصل الأمهات: أمات» نيدت اا للتأكيد كما زادوها فى آهرقت الماء وأصله أرقت 
«لا تَعلَمُونَ شَيْا4 هذا كلام تام. 


نم ابتدأ فقال: #وَجَعَل لک السَّمْعٌ وَالأَبْصَارٌ وَالأفهدَة4 لأن الله تعالى جعل [لعباده 
السمع] والاأبصار وا لا فعدة قبل |خراجهم من بطون ما وإنما [أعطاهم العلم] ب بعل مأ 
آخرجهم منها سکم تَشْكْرونَ 4 نعمه. ۱ 





الم یراک . قرأ بحیی بن وثاب والااعمش وحمره ویعقوب بالتاء. 


وقرأ عاصم بضمر التاء. واختاره أو عك لما قلها . 


«إلى الیّر مُسَخَرَات» مذللات «في جَوّ السَّمَاءِ4 أي في الهواء بين الأرض والسماء 


(1) هكذا في الاصل. 


۳ ۱ الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبي 
ما يُمْسِكُهُنَ4 في الهراء «الا الله إن في دك لآيَات لِقَّوْم يُؤْمِنُونَ * وَاللهُ جَمَلَ لَكُمْ مِنْ 
بيوتِكم # التي هي من الحجر والمدر #سكنا # فشكنا 7 تسکنو نه . 

قال الفراء: السكن: الدارء والسكن بجزم الكاف: أهل البلد. 

وَجَمَل لَكُمْ ین جُلود الأنْعَام وتا يعني الخيام والقباب والأخبية [والفساطيط من 

الأنطاع] والادم وغيرها طتَسْتَخِفُونَهَا یوم ظَْيْكُمْ4 رحلكم وسفركم طوَيَوْمَ ایک في بلادكم 
زلا یثقل] علیکم في الحالتین . ۱ 

فقراً الکوفیون بجزم العین» وقرأ الباقون: بفتحه. واختاره أبو عبید وآبو حاتم لانه 
[آشهر] اللغتین وأفصحهما. «وین أَصْوَافِهَا4 يعني آصواف الضان وآوبار الابل وأشعار المعز . 
والکنایات كلها راجعة إلى الانعام . 


اناا قال ابن عبّاس : مالا مجاهد: [متاعاً]. 

حببه یه ره [أنانا يا الات الل نب من الإبل والغنم 220 
والمتاع غیره هو متاع البیت من الفرش والاکسية وغيرها ولم يسمع له واحد مثل المتاع . 

وقال آبو زید: واحد الاثاث آثائة. قال الخلیل: أصله من الکثرة واجتماع بعض المتاع 
إلى بعض حتّی یکثر ومنه شعر الشعراء کثر و شعر فلان أي إذا کثر والتف . 

قال أمرؤ القیس : 

ITED SEITE EE 

قال محمّد بن نمير الثقفي في الأثاث : ۱ 
“اهباتك ال ان یوم اتيا شتلق‌النای دیعب ی الاناث 
ماعا [بلاغا] تنتفعون بها إلى جين يعني الموت. وقیل : إلى حين یبلی ویفنی. 


E NEE PO E 

واحدها کن وَجَعَل لكم سَرَابيل» قمصا من الكتان والقطن والخز والصوف د و تمنعكم . 
)١(‏ في تفسير القرطبي: ۱۰ / ۱۵4 ثياباً. 
)۲( هكذا في الاصل : ۱ 

(۳) لسان العرب: ۲ / ۱۱۰ ومطلعه: وفرع يزين المتن أسود فاحم. 


سورة النحل الایات: ۸۳-۷۹ ۱ ۳۵ 





«الحَر. 
[وقال] أهل المعاني : [أراد] والبرد فأکتفی بأحدهما عن نت بدلالة الکلام عليه 
هر قوله : 7 علينا ا هد 5 يعني الهدي والاضلال . 


ادير 


أن یصل إليكم ودرك ب نغمته کا لک لما رر یروت بالطاعة ويخاضون اله 
بالعبادة. 


روك ون I‏ من بن ماس قرأ: ا 
بالفتح» يعني من الجراحات . 

قال أبو عبيد: الاختيار قراءة العامّة» لأن ما أنعم الله علينا في الإسلام أكثر من إنعامه 
علینا في السلامة من الجراح. ۱ 

.وقال عطاء الخراساني في هذه الآية: إنما نزل القرآن على قدر معرفهم | لا ترى إلى قول 
تعالى : #وجعل لكم من الجبال اكناناً که وما جعل. لکم من السهول أعظم وأكثر ولكنهم كانوا 
أصحاب جبال. وقال: #ومن أصوافها وأوبارها وآشعارها» وما جعل لهم من غير ذلك أعظم 
وأكثر ولكنهم كانوا أصحاب وبر وشعر. الا ترى إلى قوله: #وينزل من السماء من جبال فيها 
من برد فيصيب به من يشاء#'"ا وما ينزل. من [الثلح] أعظم وأكثر ولکنهم کانوا لا یعرفونه ؛ ألا 
ترى إلى قوله : #سرابيل تقيكم الحر» وما يقي من البرد أعظم وأكثر ولكنهم ظلوا أصحاب حر. 

إن تلا ون ی ی ای 

ونم پنکرونها» یکذبون ویجحدون نبوته . ۱ 

قال مجاهد: يعني ما عدد عليهم في هذه السورة : من النعم ینکرون ذلك فیزعمون آنهم 
ورك ذلك عن آبائهم» وبمثله ا 00 ۱ 0 

وقال الكلبي: ون رسول الله ياء ذكر هذه النعم لهم فقالوا: نعم هذه كلها من الله تعالى 
e‏ الما ا هو قول الرجل لولا فلان لكان كذاء لولا فلان ما 


آصت کل 


)۱( وز ال 0 
۳۲( سورة النور : ۳ 
© تفسیر القرطبي: ۱۰ / ۰۱1۱ 


#وأكترهم الکافرون» الجاحدون. 








و نبعٹ 00 تهیدآ» , يعني م }ل ودن لین و في الاعتذار 
ولا هم هم بُستَمتَبُون» یسترضون» يعني لا یکلفون أن ی ربهم لآن الاخرة لیست بدار 
تس ولا پترکون للرجوع إلى دار الدنیا [فیتوبون] ودا رأی این ظَلَمُوا» كفروا #العَذَابَ 
كلا بُحمَف عنهم ولا هم م نظرون)» يؤخرون «وَإدًا رَأى لین أشْرَكُوا» یوم القيامة «#شرکاء هه 
آوئانهم لئاوا ربا مَّلاء شُرَكَاوْنَا الّذِينَ كنا تَدْعُو من دونك آرباباً ونعبدهم #كَألقَوًا ایهم 
القَوْلَ4 أي قالوا لهی يقال: ألقيت إليك كذاء يعني : جوم ودين ل ايده 
آلهة ما دعوناكم إلى عبادتنا ولا علمنا بعبادتكم إيانا #وَأْلْقَوًا»* يعنى المشركين إلى الله يوه 
السَّلْمَ)» استسلموا وانقادوا لحكمه فيهم ولم تغن عنهم آلهتهم شيعا ور مه زال 
1 ۰ طعَنْهُمُ مَا گانوا يترون من إنها تشفع لهم. 

«الَّذِينَ كَمَرُوا وَصَدُُوا عن سبيل الله زدناهم عذاباً توق داب . 

روى عبد الله بن مرة عن مسروق قال: قال عبد الله: زدناهم عذاباً فوق العذاب»» قال : 
عقارب لها أنياب أمثال النخل الطوال. ابن عبّاس ومقاتل: يعني خمسة أنهار من صفر مذاب 
كالنار يسيل من تحت العرشء يعذبون بها ثلث على مقدار الليل وثلثان على مقدار النهار. 

0 سعيد بن جبير: حيّات أمثال البخت وعقارب أمثال البغال تلسع إحداهن اللسعة يجد 
صاحبها حمتها أربعين خریفا . 

وقيل : انهم یخرجون من حر النار إلى الزمهریر فیبادرون من شدة الزمهریر إلى النار. 

ويقال: هو أنهم يحملون أثقال أتباعهم. كما قال الله تعالى #وليحملن أثقالهم وأثقالاً مع 
آنقالهم ۳ . 


)۱( کلام غير مقروء. 
)۲( سورة العنکبوت : 3 


سورة التحل الایات: ۸۹-۸۶ ۰ ( ۱ ۳۷ 





ویقال: إنه یضاعف لهم العذاب . 

«بمّا گانوا يدون في الدنیا من الکفر وصد الناس عن الایمان ويم نت في کل مه 
هید عم ین انشیهغ» يعني علیها. وإنما قال وی خی سنا 
أنبياءها منها «وَجْنا بك يا محمد «#شهیدا عَلَى مَوّلاء6 الذین بُعثت الیهم «وَنرً 
الکتّات تیان لکل شَيْء » يحتاج إليه من الأمر والنهي» والحلال والحرام؛ والحدود 6 
ودی وَرَحْمَةٌ وَبُشْرَى لِلْمُسْلِوِينَ4. إن الله يَأمْرٌ ِالعَدْلِ» يعني بالانصاف «وّالاخسان)» إلى 
الناس» الوالبي عن ابن عبّاس: العدل: التوحيد» والإحسان أداء الفرائض . 

اول العدل: شهادة أن لا إله إلا الله» والاحسان: الاخلاص فيه. 

عطاء عنه : العدل: مصطلح الانداد والإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه» مقاتل: | 
التوحيدء والإحسان: العفو عن الناس» وقيل: العدل في الأفعال والإحسان في يم 
كقوله : #وقولوا للناس حسناً4”''. 

لوَإِيئَاء ذي القَرْبَى 4 صلة الرحم #وینھی عن الفحُشّاءِ» القبيح من الاقوال والأفعال. 

وقال ابن عباس : الزنا. 

والمنکر4 ما لا يعرف في شريعة ولا سنة «والبغي» الفسق والظلم. 
lai Egle SONT els‏ 
من علانیته . والفحشاء ا جسن ی ر 

يكم للم درون تتعظون. 

قتادة: إن الله تعالى أمر عباده بمكارم الأخلاق ومعاليهاء ونهاهم عن سفاسف الأخلاق 
ومذاقها. 

وقال ابن مسعود: وأجمع آية في القرآن هذه الآية. 

شهر بن حوشب عن ابن عبّاس قال: بينما رسول الله كَل بفناء بيته بمكة جالساً إذ مرّ به 
عثمان بن مظعون فكسر إلى رسول الله ڪاه فقال له رسول الله: «آلا تجلس» [۸] قال: بلی» 
فجلس إلى رسول الله يو مستقبله فبینما هو يحدثه إذ شخص رسول الله و بصره إلى السماء 
فنظر ساعة فأخذ يضع بصره حتّى وقع على يمينه في الأرض فتحرّف رسول الله و عن جليسه 
عثمان إلى حيث وضع بصره فأخذ ينغض رأسه كأنّه يستفهم شيا يقال له» ثمّ شخص رسول 
الله يي بصره إلى السماء كما شخص أول مرة فأتبعه بصره حتّی توارى في السماء فأقبل إلى 


)۱( سورة البقرة: ۸۲. 


۳۸ الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبی 
عقيان کها له الأوان فان امعم تما کیت اال با ركف هی فسات نكن و9 وال 
لاوما راك فعلت»؟ قال : رأيتك تشخص بصرك إلى السماء ثم وضعته على يمينك فتحرفت إليه 
وتركتني» فأخذت تنغض رأسك كأنك تستفهم شيئاً يقال لك. فقال: «أو فطنت إلى ذلك»؟ قال : 
نسم قال : «أتاني رسول الله جبرائيل آنفا وأنت جالس» قال: نعم: فماذا قال: لك؟ قال: قال : 
#إن الله یأمر بالعدل وَالاخسَان؟ إلى آخره. 

قال عثمان : ذلك الحین استقر الایمان في قلبي وات e‏ ار . 

وروی حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن النبی بيه أنه قرأ على الولید , بن المغیرة رن 
الله مر بالعذل؟» إلى آخر الایت قال له: يابن أخ أعدء فأعاد عليه. فقال: إن له والله لحلاوة 
وإلوعلة لمطاووة ابد عاو لحمو ران ا ثم لم يسلمء e‏ 
فيه : : #وأعطى قليلاً وأكدى6”" .. ۱ 

لوَأوْقُوا بِعَهْدِ الله رد عَاهَدْتُمُ ولا تَنقّضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَؤكِيدِهًا» تشديدها [ويحثوا فیهاآ 
والتوكيد لغة أهل الحجازء أمّا أهل نجد فإنهم یقولون: گدت تادا وج الل علي 
گفيلا) بالوفاء ان الله يعْلَمُ ما مار یاف :نولك هن كله وان كأن حكمها رها 

فقال بعضهم : نزلت في الذين بایعوا رسول الله کل آمرهم الله بالوفاء بها 

وقال مجاهد وقتادة: نزلت في جلف آهل الجاهلية . 

نم ضرب جل ثناژه مثلاً لنقض العهد. > فقال عز من قائل : ولا ونوا کیت 
عرلا ین نفك 4353 أن من بعد ابرامه واحکامه» وکان بعض آهل اللغة یقول : القوة ما غزل علی 
طاقة واحدة ولم یئن . 

الكلبي ومقاتل: هي امرأة خرقاء حمقاء من قريش يقال لها : ريطة بنت عمرو بن سعد بن 
کعب بن زید مناة بن تمیم كانت اتخذت مغزلاً بقدر ذراع وصنارة مثل الاصبع وفتل عظمة على 
قدرها وکانت تغزل من الصوف والشعر والوبر وتأمر جواریها بذلك فكنّ يغزلنٌ من الغداة إلى 
نصف النهار فإذا [نتصف النهار آمرت جواریها بنقض جمیع ما غزلن فهذا كان دأبها . 

وقوله «أنكاثاً4 يعني أنقاضاً واحدتها نكثة» ول ی ال ۶ ۱۳۱۳ 
الا «تَتَخِذُونَ یمان دخلا تک 2 آي دخلا وخانهة وخدیعه. 

قال أبو عبيدة: كل أمر لم يكن يديا فهو دخل . 


(1) أسباب النزول للواحدي: ۱۸٩‏ . 
(۲) سورة النجم: ۳. 


سورة النحل » الایات : a‏ ۳۹ 


| أن تكُونَ4 أي لان تکون ان هی ری اکثر واجل ین أَمّة) . 

قال مجاهد: ذلك آنهم کانوا یحالفون الحلف فیجدون آکبر منهم وأعز ویستیقنوه فیحلف 
هؤلاء ویحالفون الأكثر فنهاهم الله تعالی عن ذلك اما یلك الله بو بختبرکم بأمره إياكم 
بالوفاء بالعهد #وَلْيبيَنَ لَكُمْ يَوْمَ القِيَامَةٍ ما کم فيه فيه تَحْتَلُِونَ4 في الدنیا ولو شاء الله لَجَعَلَكُمْ 
م مَةّ وَاحِدَةٌ# علی 0 E‏ تس عسل مَنْ يَشَاءُ# بخذلانه إياهم عدلا منه م #وَيَهْدِي 
مَنْ يَشَاءُ4 بتوفيقه إياهم فضلاً منه #وَلَتُسَالْنَّ عَمّا َعْمَلُونَ). 








رل تَتََخْذْوا آیْمَانکم مكلا خديعة وفساداً بتکم يوون يها النابى نا 
ويأمنون ثم ینقضونها ویختلفون فیها رل دم بَعد بویا فتهلکوا بعد ما ۳ آمنین» 
ویس ريسي يض وا يي خب زلت قدميه . 
كقول الشاعر : ظ ظ 
سيمنع منك السبق إن كنت مبابقاً ‏ وتلطعإن زلت بك الق دم ان 
لوَتَذُوُوا السوء العذاب ليما َد نم عَنْ سَبیل الله و وک بطم ولا كا یروا ِعَهدٍ 
الله متا قليلا) يعني ولا تنقظوا عهودكم تطلبون بنقضها عوضاً قليلاً من الدنياء ولكن أوفوا بها 








(1) جامع البیان للطبري: ۱6 / ۲۲۱ وفيه: النعلان بدل: القدمان» تفسیر القرطبي: ۱۰ / ۰۱۷۲ وفيه وتقتل 


۰ الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبى 


فإنما عند الله من الثواب لكم على الوفاء بذلك كَيْرٌ لَكُمْ ان نم تَعْلمُو تَعْلَمُون» فصل ما بين 


العوضین ثم بين ذلك ما عِنْدَكُمْ یمد وَمَا ند الله باق وَلتَجْرِيَنَه بالنون عاصم . الباقون بالياء . 

«الَذِينَ صَبَرُوا» على الوفاء ذ في السرّاء والضراء جرهم پا أ حب خسن ما انوا یُعْمَلونْ > دون 
آسوآها ویغفر سیئاتهم بفضله «مَنْ یل ماما نکر ای وف مي نع نگ 
اختلفوا فیها : 

الربیع عن اين عباس . ۱ 

وقال الحسن وعلي وزند و وهب بن منبه : هى القناعة ا بما قسم الله ) وهذه رواية 
عکرمة عن ابن عباس . ۱ ۱ 
فقال : من يعمل صالحا وهو مؤمن في فاقة أو ميسرة فحياة طيبة . ومن أعرض عن ذكر الله فلم 
یمن ولم يعمل عملا صالحا فمعيشة ضنك لا خير فيها . 

آبو بكر الوراق: هي حلاوة الطاعة. 

الوالبى عن ابن عباس : هی السعادة. مجاهد وفتادة واین رید : هی الحنف ومثله روي عن 
الحسن وقال: لا تطيب الحياة لأحد إلا في الجنة . 

ولتخ e‏ ره ينهم آجرهم ب باح ای ن . 

قال آبو یات جلس ناس من أهل التوراة وأهل الإنجيل 0 الأوثان» فقال هؤلاء: 


نحن أفضل» وقال هولاء: نحن أفضل. فانزل الله عرّ وجل هذه الآية #قإِدًا قَرَآتَ القرآن* يعني 
فإذا كنت قارئاً للقرآن لقَاسْتَعِذٌ بالله مِنَ الشّيْطَانِ الرّجِيم©. ‏ 





قا سحت ين رس ونال« و ا فان اروت كراد القران فاسفدتي كول 
«إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا4”" الآية» أي الطهارة مقدمة على الصلاة» وقوله: #وإذا طلقتم 
لنساء فطلقوهن لعدتهن #6" معناها وإذا أردتم تطليق النساء لأنه محال أن يأمرهم بالتطليق 
المعين بعد ما مضى التطليق. وأما حكم الآية: فاعلم أن الاستعاذة عند قراءة القران مستحبة في 
الصلاة وغير الصلاة» هذا قول جماعة الفقهاء الا مالكاً. فإنه لا يتعوذ الا في.قيام رمضان» 
واحتج بما روي أن النبي يك كان يفتتح الصلاة بالحمد لله رب العالمين» وإنما تأويل هذا 


60 سورة المائدة: ". 


)۲( سورة الطلاى : 9۰ 


سورة النحل» الآیات : ۰ _ ۱۰۰ : ٤١‏ 





الیخدیخن أنه کان ال اء2 ف الصلا: بالحمد لله رت العالمین» بدل علیه أن الضلاه مح 
بالتکییر بلا حلاف على أن الخبر متروك الظاهر . 

ویدل على صحة ما قلنا حدیث جبیر بن مطعم قال: رأيت رسول الله و يصلي فقال: 
الله اکر كيرا والحمد لله وسبحان الله بكرة وأصيلاًء أعوذ بالله من الشیطان الرجیم من نفخة 
ونفثة وهمزة) . 

وقال ابن مسعود: نفخة الكبر ونفثة الشعر وهمزة المرض يعني الجنون» فإذا تقرر هذا ثبت 
أن الخبر المتقدم متروك بالظاهر مأخوذ المعنی . 

واختلف الفقهاء فى وقت الاستعاذة: 

فقال أكثر هم : قبل القراءة وهو قول الجمهور. وهو الصحيح المشهور. 

وقال آبو هريرة: یتعوذ بعد القراءة والیه ذهب داود بن على . 

وقال مالك في الصلاة التي یتعود فیها وهي قيام رمضان: یتعوذ بعد القراءة واحتج بظاهر 
الآية» وقد بيا وجهها والدلیل على آنها قبل القراءة» ماروی أبو المتوکل الناجي عن آبي سعید 
الخدري قال: كان رسول الله کل یقول : «أعوذ بالله من الشیطان الرجیم» ثم يقرأء وأما الکلام 
فى محل الاستعاذة فى الصلاة» فقد قال الشافعی: یقولها في أول الرکعة» وقیل : إن قال حيث 
يفتتح كل ركعة قبل القراءة فحسن ما يقرأ به في شيء من الصلاة كما أمره به في أول ركعة. هذا 
قول عامة الفقهاء. 

وقال ابن سيرين: يتعوذ في كل ركعة قبل القراءة. والصحيح المذهب الأوّلء لأن المروي 
فى الأخبار أن النبي 6 ما كان يتعوّذ الا فى الأولى» وأما صفتها وفى الصلاة فهى أن ينظر فان 
كانت صلاة يسرٌ فيها بالقراءة آسر فيها بالاستعاذة» وان كانت يجهر فيها بالقراءة: 

فقال الشافعي في (الأم): روي أن أبا هريرة أمّ الناس رافعاً صوته: ربنا نا نعوذ بك من 

قال الشافعی : فان شاء جهر بها وان شاء أسر بها . 

قال الثعلبي : والاختیار الاخفاء ليفرّق بين ما هو قرآن وما هو ليس بقرآن.. 

ا تفا ده تالأولن والح اد ل اعد بالله مين القطان ا ج لصن 
راو ال المت الم سا > وهو أني قرآت على الشيخ أبي الفضل محمّد بن أبي جعف 


(۱) کتاب الأم: ۱ / ۱۲۹. 


۲ الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبى 


الخزاعي» فقلت فقلت : أعوذ بالسمیع العليم» ٠‏ فقال لي: عو ا 
فر ا فأني قرأت على أبي الحسین عبد الرحمن بن محمد بالبصرة فقلت : أعوذ بالسمیع 
العلیم ٠‏ فقال: قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» فأني قرأت على عبد الله ۳ حامد الزنجاني 
فقلت : اغرة بالسمیع العلیم من الشیطان الرجیم» فقال لي: قل أعوذ بالله من الشیطان الرجیی 
فاني قرأت على أبي عثمان إسماعيل بن إبراهيم الأهوازي فقلت: أعوذ بالسمیع العلیم من 
الشیطان الرجیم فقال لي: قل أعوذ بالله من الشیطان الرجيم» فأني قرأت على محمّد بن عبد 
الله وا رو ی > فقال لي: قل أعوذ بالله من الشیطان الرجیم» فأني 





قرأت على روح بن عبد المؤمن و وو ا > فقال لي : و 
الشیطان الرجيم» فأني قرأت على يعقوب الحضرمی فقلت: أعوذ بالسميع العليمء فقال لي : 
أعوذ بالله من الشیطان الرجیم ای قرأت علی سلام : بن المنذرء فقلت OE‏ 


فقال لی : قل آعوذ بالله من الشیطان الرجیم فلقد قرأت على عاصم فقلت : آعوذ بالسمیم 
العليم» فقال لي: قل أعوذ بالله من الشیطان الرجیم فلقد قرأت على زر بن حبیش فقلت : 
أعوذ بالسميع العلیم» فقال لي: قل أعوذ بالله من الشیطان الرجیی فلقد قرآت على عبد الله بن 
مسعود فقلت: أعوذ بالسميع العلیم فقال لي: قل أعوذ بالله من الشيطان الرجیم فلقد قرأت 
على رسول الله 5 فقلت : أعوذ بالله السميع العليمء فقال لي: «يا ابن أم عبد قل : أعوذ بالله 
من الشيطان الرجيم هكذا أقرأنيه جبرائيل عن القلم عن اللوح المحفوظ». 

قال ابن عجلان: وهكذا علمنی أخى أحمدء وقال: هكذا علمني أخي» وقال: هكذا 
علمني وكيع بن الجراح» وقال: هكذا علمني سفيان الثوري . 

ان یس له سُلْطَانُ)* حجة وولاية على الَذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبهِمْ کون . 

قال سفیان: ليس له سلطان أن یحملهم على ذنب لا یغفر . 

نم سْلطانه عَلَى ای تو ولو4 يطيعونه دوَالَذِينَ م هُمْ بدك أي بالله «#مشرکون» . 


۱ وقال بعضهم : الکناية راجعة إلى الشبطان ومجاز الکلام : لد ی ی 
بالله. وهذا کما یقال: صار فلان بك عالماً. آي من جلك وبسيبك عالماً 
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#وَإِدًا يَدَلْنَا آية مان آية# يعني وإذا نسخنا حكم اية فأبدلنا مکانه حکما آخرء #والله 
ی تعاس سروه HTD‏ یز 


5 قال الله: : #بل آکثرهم و ی وبيان الناسخ والمنسوخ من الأحكام 
«فل نَزَّلَهُ4 يعني القرآن 9 القَدّسٍ» جبرئيل «ین رَبك بالق ا آمنواکه تبیتا 
للمومنین وتقوية لایمانهم 1 eee:‏ ةنا ويقيناً «وَهدی وَيُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ وق نعم آنهم 


او ل ا نا 
ی سول اله بل ويخرج مه فقا إنما يعلمه عم نانزل انله تعالی مذه 

وقال عكرمة وقتادة: كان النبي تا يقرّي غلاماً لبني المغيرة يقال له يعيش وكان يقرأ 
الكتب»ء [فقالوا]: السام تعالى هذه الآية. ۱ 
وکان قد أسلم فحسن إسلامه وکان آعجمي نانزل الله 0 

وقال ابن إسحاق: : كان رسول الله مه فیما ی اع ان لدان عن 
رومي نصرأني » يقال له : ۰ حیر؛ عبد لبعض : Ay‏ 
تعالی هذه الاية . 

وقال طلحة بن عمر: بلغنی أن خديجة وا كانت تختلف إلى خير فکانت قريش تقول: إن 
عبد بني الحضرمي یعلّم خديجة وخديجة» تعلم EO‏ هده اليك 


قال عبيد الله بن مسلم الحضرمي : كان لنا عبدان من أهل [عين التمر] يقال لأحدهما 


(۱) غير مقروءة في المخطوط . 
0 ترا لش 6 1 


٤‏ الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبي 


يسار وللآخر خیر» وكانا يصنعان السيوف بمكة وكانا يقرآن بالتوراة والإنجيل» فربما مر بهما 
النبي بي وهما يقرآن فيقف فيسمع”''. 

وقال الضحاك : وکان النبي ی إذا آذاه الکفار يقصد البهما روج بكلامهما > فقال 
تا إنما يتعلم محمد منهماء > فتزلت هذه الآية. 
رسول الله 2 تقال الکناه : إن عم رت 
يقولون: 2 الفارسى» وهذا TT‏ أن سلمان انم أن رسول الله عل 
بالمدينة وهذه الآية مكية. 

قال الله تكذيباً لهم [والزاما] للحجة عليهم : «لِسَانْ الَّذِي با لحر ا اي لرن ال 
ا ا ال ا ا ال لابه کان 





- «أعْبَميٌ4 والفرق بين الأعجمي والعجمي» والعربي والإعرابي: أن الأعجمي لا يفصح 
وأنه كان نازلاً بالبادية والعجمي منسوب إلى العجم وان كان فصيحاً . والاعرابي: رى 
والعربي منسوب إلى العرب وان لم يكن فصيحا . 

لوَا لسان عَرَبيٌ مَبینْ» فصیح. وأراد باللسان القرآن؛ لأن العرب تقول للقصيدة 
واللغة: لسان» کقول الشاعر: ۱ 
اا مها ا ور ا ی یتسه 

يعني باللسان القصيدة والكلمة. 

ِن این لا ییون باب الله لا يَهْدِيهِمُ الله وَلَهُمْ اب لیم : ثم إن الله تعالى بعدما 
أخبر عن إغراء المشرکین على رسول الله 8 فیما نسبوء له من الافتراء على الله وتبين ين أنهم 
المفترون دونه» فقال عز من قائل : نما د يقتري الکذٍت لین لا ون بايَاتِ الله لك هم 
الکاذیون؟» لا محمدا. 

روی يعلي بن الاشدق عن عبد الله بن حماد قال: قلت یارسول الله المومن یزنی؟ قال : 
«يكون ذلك». قال: قلت: يارسول الله المؤمن يسرق؟ قال: «قد يكون ذلك». قال: قلت: 
یارسول الله المژمن یکذب؟ ۱ 





رد دراد المسين:: 5 ۱ 
(5) مغتي اللبيب: .1۸١ / ١‏ 


٤ ٠١١ - ٠١١ سورة النحلء الآيات:‎ 

قال: «لاء قال الله نما يفتري الكذب الذين لايؤمنون بالله#»»'. 

وروی [سهیل] پن أبي خالد عن قيس بن آبي حازم قال: سمعت آبا بكر يقول: (یاکم 
والکذب فان الکذب مجانب الایمان. «مَنْ كَمَرَ بالله مِنْ بَعْدٍ إِيمَانِهِ4 إختلف النحاة في العامل 
في (من) في قوله (من كفر) ومن يؤله ولکن من شرح بالکفر صدرا . 

فقال نحاة الكوفة: جوابهما جميعاً في قوله: #فعليهم غضب؟ نما هذان جزءان إن 


اجتمعا أحدهما ی ریاد فجوابهما واحد. كقول القائل : من يأتنا فمن يحسن نکرمه» بمعنى 
(۲( 





وقال أهل البضرة بل قوله (من كفر) مرفوع بالرد على الذي في قوله ما بتري ال 
لین لا زیون بات اللو» ومعنى الكلام: إنما يفتري الكذب من كفر بالله من بعد إيمانهء ثم 

استثنى فقال ۱ م من کر وله مُظمَيِن بالإيمَان» . ۱ 

قال ابن عبّاس: نزلت هذه الآية فى عمار وذلك» أن المشركين أخذوه وأباه ياسر وأمه 
سمية وصهيباً وبلالاً وخباباً وسالماً فعذبوهم» فأما سمية فإنها ربطت بين بعيرين ووجيء قلبها 
بحربة» وقيل: لما أسلمت من أجل الرجال فقتلت وقتل زوجها یاس وهما أول قتيلين في 
الاسلام رحمة الله ورضوانه عليهماء وأما عمار فإنه أعظاهم ما أرادوا بلسانة ی 

قال قتادة: أخذ بنو المغيرة عماراً وغطوه فى بئر مصون وقالوا له: أكفر بمحمد [ولم 
یتعمد] ذلك وقلبه كا مه ا ی سوك الله كلا بأن عماراً كفر. فقال: «كلا إن E‏ 
إيماناً من قرنه إلى قدمه واختلط الایمان بلحمه ودمه» . 

فأتى عمار رسول الله 6 وهو يبکي › فجعل رسول الله ول یمسح عينيه› وقال : (مالك 
إن عادوا لك فعدلهم بما قلت» [۹]. ۱ ۱ 

فأنزل الله هذه الایة*۳. 

محاهد: و هذه ا اد ای اه توت 3 اوا u‏ أصحاب 
ب قريش بالطريق ففتنوهم فكفروا كارهين. 


و الف فرش سحت ون رین قال ی انعته ای رتشا شا ساس بين 


.۲۷۵ الدعوات للراوندي: ۱۱۸ ح‎ )١( 


(۲) راجع تفسير الطبري: ۲۳۹/۱6. 
(۳) أسباب النزول للواحدي: ۱۹۰ . 


45 الجزء السادس من كتاب تفسير العلبي 


آبي ربيعة» وکان عیاش من المهاجرین الأولين ترالجا یضربه]"" أن يكون بلغ مابلغ أصحابه 
هذه [الفعلة] وکان قدم مهاجراً وکان بر بأمهء فحلفت أن لا تأكل خبزاً ولا تستظل بظل حتّى 
برجع إليها إبنها قال : : فقدم عليه آبو جهل وکان آخاه لأمه ورجل آخر فأراد أن یرجم معه فقال له 
آبو جهل : اما اقا ما حلت راد کر شتا ها انا فقال ابنها: بلى القاها ثم 
أرجع . فقال : آما إذا ل ا ام و ی ام اسف تام 

تعط راحلتك أحداً فإنطلق هو وأبو جهل والرجلء فلما كانوا ببعض الطريق قال أبو جهل: لو 
تحول كل واحد منا على راحلة صاحبه فتحول كل واحد منهم على راحلة صاحبه فساروا. 
وضربه أبو جهل بالسوط على رأسه وحلّفه باللات والعزى فلم يزل به حتّى أعطاه الذي أراد 
بلسانه» ثم انطلق فرجع» وفیه نزلت هذه الاية #من کفر بالله من بعد إيمانه©.. ۱ 

وقال مقاتل : نزلت هذه الاية في جبر مولی عامر بن الحضرمي آکرهه سيّده على الکفر 
فكفر مكرهاً وقلبه مطمثن بالایمان وأسلم مولی جبر وحشن اسلامه وهاجر خير مع سيده. 
ون من شرع پالکفر صذرا» أي فتح صدراً وکفر بالقبول وأتی علی اختیار واستحباب 


لتَعَلَيْهِمْ عَضَبٌّ عضب ین الله وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيم4 وفي هذه الاية دلیل على أن حقيقة الایمان والکفر 
تتعلق بالقلب دون اللسان وأن اللسان هو المعبّر والترجمان.. 


حكم ای 

له له أن يقعل ما ره عليه وان أبى ذلك حتى يغضب في الله فهو أفضل له 
اما الاگراه علی الطلای فاختلنرا ند ۱ 

فأجاز أهل العراق الطلاق المکره» وکذلك قالوا فى الاکراه على النذور والایمان 
[والرجعة] ونحوهاء رأوا ذلك [جائزاً] ورووا فى ذلك أحاديثاً واهية الأسانيد. 
سبحانه وتعالى عدن ا عن ا لیس ادر انا فى الشر ای بوه 

مع الا کراه» علمنا أن ما دونه آولی بالبطول وأجرى في العذر . 

ag‏ ا م و الل بن عباس وعبد الله بن 

ان وعمر بن عبد العزيز وسعيد بن المسيب والقاسم بن مخيمرة وعبيد بن عمیر وللشافعي 





(۱) هكذا في الاصل. 
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في هذه المقالة مذهب ثالث : وهو أنه أجاز طلاق المکره لذا ای اتاد ولم 
يجوز ذلك ادا كان الاكراه من غير السلطان. 





جيك ۳ ست شلوا الکياة الاک إلى قوله ئم إن ربك لین هَاجَرُوا ین بُند ما 
ینوا أي [طردوا] ومعوا من لاسلا لتتهم] ثرون 3لم اكوا وي على الابما 
ال ورلاد رتكا ا بَعْدِهَا» أي من بعد تلك الفتنة [والفعلة] «لَعَفُورٌ رجيم نزلت 
في عياش بن أبي ربيعة أخو أبي جهل من الرضاع ل 
المغيرة وسلمة بن هشام وعبد الله بن آسید الثقفي فتنهم المشركون فأعطوهم بعض ما أرادوا 
ليسلموا من شرهم ثمّ إنهم هاجروا بعد ذلك وجاهدواء فأنزل الله فيهم هذه الأية. 

وقال الحسن وعکرمة: نزلت هذه الاية في عبد الله ؛ بن آبي سرخ وكان يكتب للنبي 95 
فاستّله الشیطان فلحق بالكفار» فأمر النبی وا أن یقتل یوم فتح مکت فاستجار له عثمان وکان 
آخاه لامه فأجاره رسول الله له ثب نم أسلم وحسن اسلامه فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية. وأما 
قوله (فتنوا) فقرأ عبد الله بن عامر : (فتنوا) بفتح الفاء والتاع رنه إلئ من أسلم من المشركين 
الذين فتنوا المسلمين واعتبر بقوله جاهدوا وصبروا ا 


وقرأ الباقون: بضم اا تلا ی ره 





#يَوْمَ تَأتِي كل نفس تجاول عَنْ نفیها» تخاصم وتحتج عن نفسها بما أسلفت من خير 


۶:۸ ۱ الحزء السادس من کتاب تفسیر الشعلبي 


و مه 


وشر [مشتغلاً بها لا تتفرّغخ] إلى غیرها والفس تذکر وتؤنث وی كل تفس ما عوث وَهُمْ لا 
يُظلمُونَ؟ . 

روى أبو صالح المري عن جعفر بن زيد قال: قال عمر بن الخطاب (45) لكعب 
الاحبار: یا کعب خوفنا وحلثنا عون رخا [تنبهنا به] قال : يا أمير المؤمنين والذي نفسي بيده لو 
اراتا اا بل عم سین یا زایتما ات راتت ل كيز إلا ن وان 
لجهنم زفرة ما يبقى ملك مقرّب ولا نبي مبعث الا وقع جائياً على [رکبتیه] حتّى إن إبراهيم ليدلي 
[بالخلة] فيقول: : يارب آنا خليلك إبراهيم لا أسالك إلا نفسي وأن تصدیق ذلك الذي آنزل 


عليكم يوم تأي گل تفس تُجَادِلُ عَنْ تَفْسِهًا4 . 


وروی عكرمة عن ابن عبّاس في هذه الآية قال: و لوا بين الناس يوم القیامف 
حتی تخاصم الروح الجسد فتقول الروح: يارب الروح منك وأنت خلقته لم تكن لي يد أبطش 
بها ولا رجل أمشي بها ولا عين أبصر بهاء ويقول الجسد إنما خلقتني كالخشب ليس لي يد 
ابطش بها ولا عين آبصر بها ولا رجل أمشي بهاء فجاء هذا كشعاع النور فيه نطق لساني وبه 
أبصرت عيني وبه مشت رجلى فجدد عليه العذاب. قال: فيضرب الله لهما مثال أعمى ومقعدا ‏ 
ينلد محاقظ فه تفای 0 لاييصر الثمر والمقعد لايناله» فنادى المقعد الأعمى: أتيني 
هاهنا حتى تحملنی» قال: فدنا منه فحمله فأصابوا من الثمر فعلى من يكون العذاب قالا: 
عليهما قال: عليكما جميعاً الغذاب. لوَضَرّبَ الله مكلا ری يعني مكة «گانّث یتک لايهاج 
أهلها ولايغار أهلها «مَطَمَعَة > قارة بأهلها [لايحتاجون]إلى الانتقال للانتجاع كما يحتاج إليها 
سائر العرب يأتيها رزثها رَعُداً من کل مَکان؟ يحمل إليها من البر والبحرء نظيره قوله #يجبى 
إليه ثمرات كل شيء رزقاً من لدنا» «فََنْرَتْ بانعم اللو) جمع النعمة وقیل: جمع نع وتیل 
جمع نعماء مثل بأساء وأبوس «قَأذَاقَهًا الله لباس الجوع؟ ابتلاهم الله بالجوع سبع سنين 
وقطعت العرب عنهم الميرة بأمر رسول الله كَل حتی جهدوا فأكلوا العظام المحرقة والجيفة 
والکلاب الميتة [والعلهز] وهو الوبر یعالج بالدم ثم إن رؤوساء مكة تکلموا مع رسول الله كَل 
وقالوا: هذا عذاب الرجال فما بال النساء والصبیان؟ فآذن رسول الله بي بحمل الطعام الیهم 
وهم بعد مشركون #وَالِحَوْفِ» يعني بعوث رسول الله و وسرایاه التي كانت تطیف بهم . 


وروى الخفاف والعباس عن أبي عمرو: (والخوف) بالنصب بایقاع أذاقها عليه #يمًا کانوا 
يَصُدَعُون» . 

روى مشرح بن فاعان عن سليمان بن عمر بن عثمان قال: صدرنا من الحج مع حفصة 
زوجة النبی و وعثمان محصور بالمدينة» فكانت تسأل عنه حين رأت راکبین» فأرسلت اليهما 
تسألهما فقالا: قتل. فقالت حفصة: والذي نفسى بيده إنها ‏ يعنى المدينة ‏ القرية التى قال الله 
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تعالى لوَضَربٌ اللهُ مكلا ری كَانَتْ آمنةً میک الآية. E‏ مِنْهُمْ4 إلى قوله 
تعالى ولا د تقو ما یت اليك الكَذبٌ4 بفتح التاء والكاف بمعنى ولا تقرلوا الكذب 
الذي تصف ألسنتكم وتكون (ما) للمصدر. 

وقرأ ابن عبّاس : (الكذب) برفع الكاف والذال والباء على نعت الألسنة هدا حَلالُ وَهَذَا 
حرام يعني البحيرة والسائبة والوصيلة والحام یروا عَلَى اللو الكَذِبَ4 ویقولون: إن الله 
حرّم هذا وأمرنا بها إن الّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلّی الله الكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ4 لاينجون من عذاب الله 
«ما قلیل» يمني الذي هم فیه من الدنیا متاع قلیل آو لهم متاع قلیل في الدنیا لاب 
اليم في الآخرة «وَعلی الَّذِينَ مَادُوا حَرَّمْنَ ما قُصَضتا علیكَ مِنْ قبل( يعني في سورة الأنعام 
وهو قوله #وعلى الذين هادوا حرّمنا كل ذي ظفر 4 الآ 


ع 





وم ظَلَْمْنَاهُمْ» بتحريم ذلك عليهم #وَّلَكِنْ كَانوا أَنفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ4 فجزيناهم ببغيهم لثم 
إن رتك رازن لا الشوة ات4 الآية قيل لا في قوله بمدها راجع إلى الجهالة. وقیل : 
إلى المعصية لأن السوء بمعنى المعصية» فردٌ الكناية إلى المعنى» وقيل : إلى الفعلة إن ریم 
گان مه مه4 أي معلماً للخير يأتم بأهل الدنياء وقد اجتمع فيه من الخصال الحميدة والأخلاق 
الجميلة ما یجتمع في أمة.. 


روى الشعبي عن فروة بن نوفل الأشجعي ال قال ابن مسعود ان | 00-0 م قَانتاً 
لله حنِيفاً» فقلت : نما قال الله: (إن إبراهيم کات امه قاتا اب كال ا 





(۱) سور الانعام: .٠٤١‏ 


6۰ الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبي 
القانت؟ قلت: الله أعلمء قال: الأمة الذي يعلّم الخير والقانت المطيع لله. aa,‏ 
بن جبل فكان یعلّم الخير وكان مطيعاً لله ولرسوله. 

وقال مجاهد: كان ا و حده والناس کفار کلهم وقال قناده : لیس من آهل دين إلا ۱ 
یقولونه ویرضونه . 





شهر بن حوشب قال : لم يبق الارض إلا وفيها ال رام الله بهم عن أهل الارض 
ويخرج برکتها إلا ' زمن إبراهيم فإنه كان وحده ایتا لله حتفا مسلماً مستقيماً على دين 
الاسلام ولم یک مِنَ المشرکین * قاکراً لانغمه اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إلى صراط مُسْتَقِيم ا 
الا ي ب الرسشالةوالحكمة وال ءالخ 

وقال مقاتل بن حيان: يعني الصلوات في قول هذه الأمة: اللهم صل على محمّد وعلى آل 
محمّد كما صليت على إبراهيم» [وقيل] أولادا رار على الک وقيل: القبول العام في جميع 
الأمم طوَإنَهُ في الا خرة لَمِنَ الصَالِجِينَ. نم ازع ریق آن ام یل له راهم خنیفا4 حاجا مسلما 
رمَا e‏ 
السلام) إلى إبراهيم (عليه السلام) قراح به إلى منی فصلى به الصلوات جمياً هر 00 
دب ل اي ا ل ثم 
تب تیا نا لا نيد السلمن سل را و 
أفاض به إلى ابیت ا ۰ فأوحی الله تعالى إلى محمد از ال يلك هي حنيفا وما 

The‏ فيه يقول: ما فرض الله تعالى بتعظيم السبت 
وتحریمه الا علی الذین اختلفوا فیه . 
فقال بعضهم : هو أعظم الايای لأن الله فرغ من خلق الاشیاء یوم الجمعة ثم سبت يوم 

وقال آخرون: بل أعظم الله يوم الأحد لانه اليوم الذي ابتدأ الله فيه خلق الاشیاء 
واختاروا تعظيم غير مافرض الله عليهم تعظیمه وتركوا تعظيم يوم الجمعة الذي فرض عليهم 
تعظیمه واستحلوه. ۱ 


(1)", -الذر الور ۱ 


ور الكل الایات : ۸ 2 ۱۲۸ 6۱ 


۱ قال الكلبي : ری مر ناینب ال زا با پات قی يي 
واا فأعبدوه في يوم الجمعة ولا تعملوا فیه لصناعتکم وستة أيام لصناعتكم. > فأبوا أن یقبلوا 
لك وقاوا لا ترید لا الوم اي فرض الل من الخلق یوم الست فجعل ذلك علیهم وشدد 
علیهم فيه . 

۱ ثم جاءهم عيسى بن مریم بالجمعة فقالوا: aS‏ یعنون 
الیهود واتخذوا [یوم] الأحد فقال الله طإنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلی الَّذِينَ الوا فيد». 


قال 5 الذین اختلفوا فيه يعني اليهود واستحله بعصم ای مه بعضهم . 


فیه فهدان الله له فالتاس لا فيه تبع ال عد e‏ يوا .ی 


روی المسیب عن آبي سنان:عن مکخول الغامی قال: کان لخمر بن الخطاب علی بهودي 
حق فلقيه عمر فقال : والذي ا أن القاسم على البشر لاتعمل لي وأنا أطليبك [بشيء]. . 

فقال اليهودي: ما اصطفى الله أبا القاسم على البشرء فرفع عمر عليه السلام يده فلطم 
عينه» فقال اليهودي: بيني وبينك أبو القاسم» فأتوا النبي وق فقال اليهودي: إن عمر زعم إن 
الله إصطفاك على البشر وإني زعمت أن الله لم يصطفك على البشرء فرفع يده فلطمني» 
فقال ية : «أما أنت يا عمر فأرضه مِنْ لطمته بلى يا يهودي» ادم صفي الله» وإبراهيم خليل 
الله» وموسى نجي الله» وعيسى روح الله وأنا حبيب الله» بلى يا يهودي إسمان من أسماء الله 
تعالى سمّی بهما أمتي» سمّى نفسه السلام وسمّى أمتي المسلمين» وسمّى نفسه المؤمن وسمّی 
أمتي المؤمنين» بلى يايهودي طلبتم يوماً وذخر لنا ‏ يعني يوم الجمعة - فالیوم لنا عيد وغداً لكم 
وبعد غد للنصاری» بلى يايهودي أنتم الأولون ونحن الآخرون السابقون يوم القيامة» بلى 
ال ا اي أنا وإنها لمحرمة على الأمم حتّی يدخلها 

EN متی)‎ 


اد ع ای سبیل رَبك دين ربك #بالحِكمَةٍ4 بالترآن #وَالمَوْعِظةٍ الحَسَتَة4 يعني مواعظ 
۱ القرآن EES‏ حسّنْ» وخاصمهم وناظرهم بالخصومة التي هي أحسن . 


قال المفسرون: آعرض عن آذاهم ولا تقصّر في تبلیغ الرسالة والدعاء إلى الحق» 


(۱) کتاب الام للشافعي: ۱ / ۰۲۱۷ ومسند آحمد: ۲ / ۳۱۲. 
(۲) المصنف لابن آبي شيبة: ۷ / ٤٤٤‏ ح ۰.۱1۲ 


o۲‏ ۱ الحزء السادس من کتاب تفسیر التعلبي 


ونسختها آية القتال ان هُوَ أعلَمٌ بل ء عَنْ مَبیله وَهُوَ آغلم بِالمُهْتَدِينَ وان عَافبتم 
ابوا بوثل ما عوقبتم بد؟. 

قال أكثر المفسرين: سورة النحل مكية كلها الا ثلاث آيات وان عَاَبْتَمُ4 إلى آخرهاء 
فإنها نزلت بالمدينة في شهداء أحدء وذلك أن المسلمين لما رأوا ما فعل المشرکون بقتلهم يوم 
أحد في تبقير البطون وقطع المذاكير والمثلة السيئة» حتى لم يبق أحد من قتلى المسلمين الا وقد 
مَل به غير حنظلة الراهب فإن آباه أبو عامر الراهب كان مع أبي سفيان» فتركوا حنظلة لذلك› 
فقال المسلمون حين رأوا ذلك: لئن آظهرنا الله عليهم لتزيدن على صنيعهم ولنمثلن بهم مثلة لم 
يمثلها أحد من العرب بأحد قط ولنفعلنّ ولنفعلنَ»ء ووقف رسول الله ية على عمّه حمزة بن عبد 
المطلب وقد جدعوا أنفه وإذنه وقطعوا مذاكيره وبقروا بطنه» وأخذت هند بن عتبة قطعة من کبده 
فمصصته نم استرطتها لتأكلهاء ۰ فلم تلبث في بطتها متي رمت بها > فبلغ ذلك النبي بي وقال: 
«أما إنها لو أكلته لم تدخل النار أبدأء حمزة أكرم على الله عو أن تلا قينا من جه الان 
فلما نظر رسول الله ييه إلى عمه حمزة نظر إلى شيء لم ينظر إلى شيء قط كان أوجع لقلبه منه 
فقال 2: «رحمة الله عليك فإنك ما علمتك ما كنت إلا فعالاً للخيرات وصولا للرحمء ولولا 
حزن من بعدك عليك لسرّني أن أدعك حتّی تحشر من أفواه شتى» أم والله لئن أظفرني الله 
عليهم لأمثلن بسبعين منهم مكانك» [1۳)'. 

فأنزل الله تعالی وان عَاكَبْتُمْ فاقوا بمثل ما عوقیتم ثم بو الآية فقاليكل: «بل نصبر» [۱4] 
فأمسك عما أراد وکفر پمینه . 





وقال ابن عباس والضحاك : وكان هذا قبل نزول براءة حين آمر النبي ِا أن یقاتل من 
قاتله ولا یبدا بالقتال فلما أعز الله الا سلام وأهله ولت براءة وأمروا بالجهاد. نسخت هذه 
الآية. 

وقال قوم: بل هذه الآية محكمة وإنما نزلت فيمن ظلم بظلامة فلا يحل له أن ينال من 
ظالم اکن مها نال الظالم منه أمر بالجزاء أو العفو ونهى عن الاعتداء. وهذا قول النخعي 
والثوري ومجاهد وابن سيرين» ثم قال لنبيه وا «وَاضير وَمَا صَبْرُكَ إلا بالله# أي بمعونة الله 
وتوفيقه #ولا تون عَلَيْهِمْ4 في إعراضهم عنك #ولا تك في صَيْق* . 

قرأها بكسر الضاد هاهنا وفي سورة النحل ابن كثير والباقون: بالفتح وإختاره أبو عبید 
وقال: لأن الضيق فى قلة المعاش وفى المساکن فآما ما كان فى القلب والصدر فإنه ضیق . 

وقال آبو عمرو وأهل البصرة: الضيّق بفتح الضاد»ء الغم والضیق بالكسر [الشدة] 


(۱) المستدرك للحاكم: ۳ ۰۱۹۷ وأسباب النزول للواحدي: ۱۹۲ . 


سورة التحل» الآيات: ۱۲۸-۱۱۸ ۳ 


وقال الفراء وأهل الكوفة: هما لغتان معروفتان في كلام العرب مثل رَطل ورطل . 
وقال ابن قتيبة: الضیق تخفیف ضيق مثل هين وهيّن ولين ولیّن» وعلى هذا التأويل صفته 
كأنه قال: ولا تكن في أمر ضيق . 
«إيمًا يَمْكُرُونَ4 من مكرهم إن الله مَعَ لین انا وان مُم مُحْسِنُونَ4 بالعون 
والنصرة. ۱ 0 ۱ ۱ 
روى شعبة عن أبي يونس عن أبي قزعة عن هرم بن حيان وقالوا له: أوصنا. 
قال: أوصيكم بالآيات الأواخر من سورة النحل #ادع إلى سبيل ربك بالحکمة؟» إلى آخر 
السورة. ۱ 


5ه ۱ الحز ء السادس من کتاب تفسیر الثعلبی 


سورة بني اسرائیل (الإسراءا 
مكدة. وهي ستة آلف وأربعمائة وستون حرف 
9 وخمسماثة 8 وثلاثون كلمة, ومائة وإحدى عشر آية 


قرأ سورة بني ۳ فرق قلیه عند ذکر الوالدین أعطی في الجنة ۱ با 
ألف وقة ومائتا أوقية والاوقية منها خير من الدنيا زوما فيها]») 107[ , 


بسم الله الرحمن الرحيم 





لسَبْحَان الذي أسْرَّى بِعَبْدِهِ یلا . 

عن طلحة بن عبيد الله قال: سألت رسول الله كيه عن تفسير سبحان الله. قال: «تنزيه الله 
عن كل سوء» ويكون سبحان بمعنى التعجب. 

قال الأعشى : 
تسش تسکت ll‏ سس تنس اج 

وفي بعض الحدیث تفسیر سبحان الله : براءة الله من السوء"". 

الاه متضمنة للمعنین جمیعاً. 

لمِنَ المَسحٍ الخرام)*. اختلفوا فيه : قال بعضهم: كان اسراء رسول الله ية من مسجد 
مکة . 


.۲۱۳ / ٦ مجمع البیان:‎ )١( 


)۲( في هامش المخطوط : سبحان علم التسبیح کعثمان للرجل وانتصابه فعل مضمر متروك إظهاره تقدیره : سبح 
الله سبحان ثم ذكر سبحان منزلة الفعل [فدل] على التنزيه من جميع القبائح التي يفعلها أعداءه. 


سورة بنى إسرائيل (الاسراء) الآيات: ١‏ - م 0 ف 


يدل عليه ماروى قتادة عن أنس عن مالك بن صعصعة أن النبي بي قال: «بينما أنا في 
المسجد الحرام في الحجر عند البیت بين النائم والیقظان ]د آتاني جبرئیل بالبراق. 1 ووك 
حدیث المعراج 1 


وقال الآخرون : عرج برسول الله ی من دار أم هاني بنت آبي طالب أخت علي (طه) 
وزوجها هبيرة بن بخ ان 
الا ميف ا راردا عا ع ۳ 
الآخرة فصليت معه ثم قمت فنمت وتركته في مصلاه فلم انتبه حتّی أنبهني لصلاة م الغداةٌ» قال : 
(قومی غا احدتك العجب*:[۱۷]: 

فقلت : کل حديثك العجب بأبي آنت وأمي فقام وصلی الغداة فصلیت معه فلما إنصرف 
قال : «يا آم هاني لقد صلیت معکم العشاء الاخرة كما رأيت بعد نومك ثم أتاني جبرئیل وآنا في 
مصلاي هذا فقال: يا محمد آخرج فخرجت إلى الباب فإذا بملك راکب على دابة فقال لي : 
رید ارات اروت نی إلى بيت المقلسء SS‏ 
تردن فیه نم صلیت صل: لقداة معکم الان کما تروني) ا 

قال مقاتل : كانت ليلة الاسراء قبل الهجرة بسنة. 
7 و روخ فص ی يعني بيت المقدس» سمي أقصى لانه أبعد المساجد التي تزار 
«الذي با حوله€ بالماء والانهار والأشجار والثمار. ` 

وقال مجاهد : شاه ها لانه مَقَرَّ الانبیای وفیه مهبط الملائکة والوحي» وهو الصخرة 
ومنه يحشر التاس يوم القيامة. 

لته ین آياتتا) عجائب أمرنا «انه هُوَ السَّمِيعٌ البَصِيرٌ 

وهنا حديث ا لمیر فأقتصرت به على الأخبار لاه المشهورة دون امنا كير 
ل ل ی کی وی ی 
یقول : قال رسول الله ل . 


( راجم الدر المنثور: 5 / ۷ وتاريخ بغداد: ۱۱ / ۲۵۷ . 
(۷) مجمع الزوائد: ۱ / ۰۷۷ والمعجم الوسط :4 / ۱۱۵. 


۵1 ۱ الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبى 


وروی السدي عن محمد بن السائب عن باذان عن ابن عباس عن النبي وي : دخل کلام 
بعضهم في بعض قالوا: قال رسول الله ی : «لما كانت ليلة أسري بي وأنا بمكة بين النائم 
والیقظان جاءني جبرئيل (عليه السلام) فقال يا محمد قم فقمت فإذا جبرئيل ومعه ميكائيل فقال 
جبرئيل لمیکائیل : أئتني بطشت من ماء زمزم لكيما [وعطر قلبه]”'' وأشرح له صدره قال: فشق 
بطني فغسله ثلاث مرات واختلف إليه ميكائيل بثلاث طشات من ماء زمزم» فشرح صدري ونزع 
ما كان فيه من غل وملاه حلماً وعلماً وإيماناً وختم بين کتفی بخاتم النبوة» ثم أخذ جبرئيل بيدي 
حتی انتهی بي إلى سقاية زمزم فقال لملك: ائتني بنور من ماء زمزم ومن ماء الکوثر» فقال: 
توضأ فتوضأت ثم قال لي: انطلق يا محمّد. قلت: إلى اين؟ قال: إلى ربك ورب كل شي 
فاحل بيدي وأخرجني من المسجد فإذا أنا بالبراق ‏ دابة فوق الحمار ودون البغل ‏ خذه كخد 
الانسان وذنبه كذنب البعير وعرفه كعرف الفرس وقوائمه كقوائم الابل وأظلافه كأظلاف البقر 
وصدره كأنه ياقوتة حمراء وظهره كأنه درة بيضاء عليه رحل من رحائل الجنة» وله جناحان في 
فخذيه يمّر مثل البرق خطوة منتهى طرفه فقال لى : إركب» وهي دابة إبراهيم التي كان يزور عليها 
البیت الحرام. ۱ ۱ ظ 

ال فا وضع یله عليه شعي ۳ رتیه فلا ل سي تيل و میا ران ال 
البراق: یا جبرئیل [مس ظهري]'" فقال جبرئیل : هل مسست [ظهرا]"*" 

نالك لذ وائلة إلا إلى مرت رها على یات | تست بای هل ریما وقلت : 
ناقتا يسور كما مق وین | لصو فال ا ص قر له مار هت هد كرك 
قط نبي أكرم على الله من محمد بي قال: فأرتعش البراق وأنصب عرقا حياء مني» ثم خفض لي 
حتى لزق بالأرض» فركبته واستويت عليه قام بي جبرئيل نحو المسجد الأقصى بخطوا البراق مد 
البصر يرسل إلى جنبي لا يفوتني ولا أفوته حیناً أنا في مسيري إذا جاءني نداء عن يميني قال: يا 
محمّد علی رسلك الك بقولها ثلائاً فلم آرفق عليه ثم مضیت حتّى جاوزته فاذا آنا بامرأهة 
عجوز رفعت لي عليها من كل زينة وبهجة د تقو : يا محمد إلىّء > فلم آلتفت إليها وقلت: يا 
عبرلل من هد الذي ناداني عن يميني؟ فقال: داعبة اليهود والذي نفسي بيده لو آجبته لتهو دت 
آمتك من بعدك والذي ناداك من ؛ سارک دذاغية التضاریه والذي نفسي بيده لو أجبت لتنصرت 
آمتك من بعدك فأما التي رفعت لك بهجتها وزينتها فهي الدنيا لو التويت إليها لاختارت أمتك 
الدنیا على الا خرة. 


(1) هكذا في الاصل . 
(۲) شمست الدابة: شردت وجمحت وضعت ظهرها. 
(۳) هكذا فى الاصل. 
(( هكذا في الاصل . 
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ثم أتيت بإنائين أحدهما yT‏ فقيل لي : ات تیا يت فأخذت اللبن 
فشربته . فقال لي جبرئیل : om‏ ان اه أن ان ار أخك ]لتق تبرت ايك 
من بعدك قال: ثم سار رسول الله یا وسار معه جبرئيل فأتى على قوم یزرعون ویحصدون في 
یوم واحد» كلما حصدوا عاد كما کان. فقال النبي ًة : من هولاء؟ فقال: هوّلاء المهاجرون 
في سبیل الله یضاعف لهم الحسنة سبعمائة ضعف. وما انفقوا من شيء فهو یخلفه وهو خير 
الرازقين. ۱ 

قال: ثم آتی علی قوم برضخ رزسهم بالصخر کلما رضخت عادت کما کانت لا یفتر عنهم 
فيك ذلك شا . قال : ماهولاء ياجبرئيل؟ قال : هژلاء الذین تتثاقل رژوسهم عن الصلاة ة المکتوبة . 
ثم أتى على قوم إقبالهم رقاع وعلى أدبارهم رقاع فيسرحون كما تسرح الأنعام إلى الضریم 
والزقوم قد صف جهنم وحجارتها فقال: ماهؤلاء ياجبرئيل؟ 

فقال: هؤلاء الذين لايؤدون صدقات أموالهم وماظلمهم الله وما ربك بظلام للعبيد»"") 
ثم أتى على قوم بين ايديهم لحم في قدر نضيج طيب ولحم آخر خبيث» فجعلوا يأكلون الخبيث 
ویدعون النضیج الطیب + قال: ماهؤلاء ياجبرئيل؟ فقال: هذا الرجل من يكون عنده المرأة 
حلالاً طيباً فأتى امرأه خبيثة فيبيت معها حتّی يصبح» فالمرأة تقوم من عند زوجها حلالاً طیباً ‏ 
فتأتي الرجل الخبیث فتبیت معه حتى تصبح» ثم أتى على [إمرأة] في الطريق لا يمر بها ثوب الا 
شقته ولا شيء آخر إلا فتّه. فقال : ما هذا ياجيريل؟ قال هذا-مثل أمتك يقعدون على الطريق 
فيقطعون بمثلاً #ولا تقعدوا بكل صراط توعدون4”"' الآية ثم آتی على رجل جمع حزمة عظيمة 
لا يستطيع حملها وهو يزيد علیها فقال: ما هذا یاجبرئیل؟ قال: هذا الرجل من أمتك عليه 
أمانات الناس لايقدر على أدائها وهو يزيد عليهاء ثم أتى على قوم يقرض السنتهم وشفاههم 
بمقاريض من حدید» كلما قرضت عادت كما كانت. قال: ما هؤلاء ياجبرئيل؟ قال هؤلاء 
خطباء الفتنة» ثم أتى على حجر صغير يخرج منه ثور عظيم فجعل الثور يريد أن يرجع من حيث 
خرج فلا يستطيع . 

قال: ما هذا؟ قال: هذا الرجل من أمتك يتكلم الكلمة العظيمة د 55 
أن يردها. قال: ثم أتى واد فوجد ريحاً طيبة باردة وصوتاً. قال: ما هذه الريح الطيبة وما هذا 
الصوت؟ قال: هذا صوت الجنة. فقال: رب أرني بما وعدتني فقد كثر غرّفي واستبرقي وحريري 
وسندسي وعبقري ولؤلؤي ومرجاني وفضتي وذهبي وأكوابي وصحافي وأباريقي وفواكهي وعسلي 
ولبني وخمري ومائي» فأتني بما وعدتني. فقال: لك کل مومن ومومنة من آمن بي وبرسلي 


(5): وه قصلت 23 + 
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وعمل صالحاً ولم يشرك بي ولم يتخذ من دوني أنداداً» ومن خشيني فهو آمن ومن سألني أعطيته 
ومن آقرضني جزیته ومن توکل علي کفیته» إني أنا الله لا له الا آنا لا أخلف المیعاد قد آفلح 
المومنین تبارك الله أحسن الخالقین قال : قد رضيت. قال ثم آتی على واد فسمع صوتا منکرا 
ووجد ريخا منتنة فقال : ماهذا يا جبرئیل؟ قال: هذا صوت جهنم تقول: [يا رب آتني]”'' ما 
وعدتني فقد كثرت سلاسلي وأغلالي وسعيري وحميمي وضريعي وغساقي وعذابی» وقد بعد 
فعري واشتد حري إئتني بما وعدتني» قال: لك كل مشرك ومشركة وكافر وكافرة وكل خبيث 
وخبیثه وکل جبار لایمن بیوم الحساب. ۱ 

تالت : قد رضیت یارب. ثم سار ومعه جبرئیل فقال له جبرئیل : نز فصل . قال : فنزلت 
وصليت» فقال: آتدري أين صلیت؟ صلیت بطيبة وإليها المهاجرة إلى الله . ثم قال : انزل فصل 
قال فنزلت فصلیت فقال : ری بع ماركا سيت مار یاه یت کل اد نوس اون 
إنزل فصل» قال: فنزلت فصلیت . فقال: آتدري أين صلیت؟ صلیت ببیت لحم حيث ولد عیسی 
(علیه السلام) قال: ثم مضینا حتى آتینا بيت المقدس فلما انتهیت إليه إذا آنا بملائكة قد نزلوا 
من السماء يتلقونني بالبشارة والکرامة من عند رب العزة یقولون: السلام عليك يا آول ويا آخر 
ويا حاشرء قال: قلت یاجبرئیل ما تحیتهم إياي؟ قال: إنك آول من تنشر عنه الأرض وعن 
امتك» وأول شافع وأول مشفع وإنك آخر الأنبیاء وان الحشر لك وبأمتك يعني حشر یوم 
الشامة) . 


الل ۳ کانت 0 الأساء زعله السلام) بر مق تست ا ۱ لیات 


إذا نا بالانبیاء والمرسلین» ]0 : 


وفي حديث آبي العالية: «أرواح الأنبياء والمرسلين الذين بعثهم الله قبلي من لدن إدريس 
ونوح إلى عيسى قد جمعهم الله عر وجل» فسلموا علي وحيوني بمثل تحية الملائكة قلت: 
یاجبرئیل من هولاء؟ قال: أخوتك الانبیای زعمت قریش أن لله ركا والبهود والنصاری أن 

لله ولداً. سل هر لاء المرسلین هل لله شریك؟ وذلك قوله تعالی وّاساأل من ارسلتا من فلك 
مِنْ رسْلتا أَجَعَلْنَا ین دون لخن و76" نانز بلربوبية لله تعالى ثم جمعهم 
والملائكة صفوفاً فقدمني وآمرتي آن أصلى بهم فصلیت بهم رکعتین. ثم إن الأنبياء أ ثنوا علی 
ربهم فقال إبراهيم (علیه السلام) الحمد لله الذي إتخذني خليلاً وأعطاني مُلكاً عظیماً وجعلني 


.۱۲ /۱۵ عن تفسیر الطبريی:‎ )١( 
. ١353-٠١ ۸۵ : راجع تفسير الطبري‎ (۲) 
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آمة قانتاً يوتم فى وأنقذني من النار وجعلها علی يردا وسلاماً . شم ٍن موسی (علیه السلاغ) نی 
على ربه فقال : اللحود ا اس ی لحرو و و ی ی 
إسرائيل على يدي» وجعل من أمتي قوماً یهدون بالحق وبه یعدلون. نم [ن داود (علیه السلام) 
آثنی على ربه فقال: الحمد لله الذي جعل لى هلكا عظیماً وعلمني :الزيورووا لآن لي الحدید 
وسخرالي البجبال یسبحن والطیر واعطانی الحکمة وفسل الخطاب: 3 رن سلیمان (علیه السلام) 
آثنی على ربه فقال: الحمد لله الذي سخر لي الرياح وسخر لي جنود الشیاطین يعملون لي ما 
شئت من محاریب وتمائیل وجفان كالجواني وقدور راسیات» وعلمني منطق الطیر وآتاني من كل 
شيء فضلاً وآتاني ملكا عظیماً لا ينبغي لأحد من بعدي وجعل ملكي ملكا طیباً ليس علی فيه 
حسات . 





ثم إن عیسی (علیه السلام) أثنى على ربه فقال: الحمد لله ربٌ العالمین الذي جعلني كلمة 
منه وجعلني أخلق من الطين كهيئة الطیر فأنفخ فيه فیکون طيراً بإذن الله وجعلني آبریء الاکمه 
والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله ورفعني وطهرني وأعاذني زا من الشیطان الرجیم فلم يكن 
للشيطان علينا سبيل . 

ثم إن محمداً كله قال : كلكم قد أثثى على ربه وأنا من على ربي فقال: الحمد لله الذي 
أرسلني رحو رن وكافة للناس بشيراً ونذيراً لظن ارا للديات كل ی وجعل 
متي #خير أمة أخرجت للناس6”'' وجعل أمتي «أمة وسطاً»”' " وجعل أمتي هم الأولون 
والاخرون وشرح لي صدري ووضع عني وزري ورفع لي ذكري وجعلني فاتحاً وخاتماً. 

فقال إبراهيم (عليه السلام) : بهذا أفضلكم محمّدء ثم أتى بآنية ثلاثة 24 مفطاة ٠‏ أفواهها : 
فیه ماء فقیل له: (شرب فشرب منه یسیرآ؛ ثم م دفع إليه إناء آخر فيه لبن فقيل له: [شرب فشرب 
منه حتی روی» ثم دفع إليه إناء آخر فيه خمر فقيل له: اشرب » فقال : لا آریده قد رويت. فقال 
له جبرئیل : قد أصبت أما إنها ستحرم على أمتك» ولو شربت منها لم يتبعك من أمتك الا قليلء 
ولو رويت من الماء لغرقت وغرقت أمتك ثم أخذ جبرئيل (عليه السلام) بيدي فإنطلق , نون ال 
الصخرة فصعد بي إليها فإذا معراج إلى السماء م ١‏ هت وال لم ا إلى 
شيء قط أحسن منه. ومنه تعرج الملائكة اصله على صخرة بیث المقدس ورأسه ملتصق بالسماء 
إحدى عارضيه ياقوتة حمراء والأخرى زبرجدة خضراء درجة من فضة ودرجة من ذهب ودرجة 
من زمرد مکلل بالدر والیاقوت وهو المعراج الذي ينطلق منه ملك الموت لقبض الأرواح 
[لمغاراتهم فیمنکم شخص آسرعت] " عنه المعرفة إذا عاینه لحسنة» فاحتملني. جبرئیل حتّی 
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قال: أنا جبرئيل. قال: ومن معك؟ قال: محمّد. 





قال: اوقد بعث محمّد؟ قال: نعم. قال: مرحباً به حيّاهُ الله من أخ ومن خليفة فنعم الأخ 
ونعم الخليفة ونعم المجيء جاء ففتح الباب ودخلنا. قال: فبينما أنا أسير في السماء الدنيا إذ 
رافك دیکا له زغبت أخضر ورأس أبيض بياض ريشه كأشد بياض ما رأيته قط» وزغب أخضر 
تحت ريشه كأشد خضرة ما رأيتها قط وإذا رجلا في تخوم الأرض السابعة السفلی ورأسه عند 
العرش مثنی عنقه تحت العرش له جناحان من منكبيه إذا نشرهما جاوز المشرق والمغرب فإذا 
كان في بعض [الميل] نشر جناحيه وخفق بهماء وصرخ بالتسبيح لله عر وجل يقول سبحان 
الملك القدوس الكبير المتعال لا له الا هو الحي القيوم» فإذا فعل ذلك سبّحت ديكة الأرض , 
كلها وخفقت بأجنحتها وأخذت في الصراخ فإذا سكن ذلك الديك في السماء سكنت ديكة 
الأرض كلهاء ثم إذا هاج بنحو ما فعلوا في السماء صاحت ديكة الأرض جوابا له بالتسبيح لله 
عر وجل بنحو قوله. 

قال رسول الله ب : «لم أزل منذ رأيت ذلك الديك مشتاقاً إليه أن أراه ثانية». 

قال: ثم مررت بملك نصف جسده مما يلي رأسه نار والنصف الآخر ثلج وما بينهم رتق» 
زو ار ء النارء مرك ی رسيم اللهم مولت 

بين الثلج والنار ألف بين قلوب عبادك المؤمنين 

فقلت : يا جبرئیل من هذا؟ قال: ملك من الملائكة يقال له حبیب وکله الله بأکناف 
السماوات وأطراف الأرضين» ما أنصحه لأهل الأرض هذا قوله منذ خلقه الله تعالى . قال: ثم 
ا ان ری ها وفي يديه لوح مكتوب من نور 
ینظر فيه لا يلتفت يمينأ ولا شمالا ينظر فيه كهيئة الحزين. فقلت : من هذا یاجبرئیل؟ مامررت آنا 
بملك أنا أشد خوفاً منه شيء من هذا؟ قال: وما يمنعك كلنا بمنزلتك» هذا ملك الموت دائب 
في قبض الأرواح وهو أشد الملائكة عملاً وأدأبهم. قلت: يا جبرئيل كل من مات نظر إلى هذا؟ 
قال : : نعم . . قلت: كفى بالموت من طامة. فقال: يا محمّد ما بعد الموت أطمٌ وأعظم. 6 قلت: 
ما اب اه ی 
جبرئیل : هذا محمد نبي الرحمة ورسول العرب فرحب بي وحياني وأحسن بشارتي وإكرامي . 
وقال: أبشر يا محمّد فإني ارى الخير كله في أمتك. فقلت: الحمد لله المنان بالنعم» ما هذا 
اللوح الذي بين يديك؟ قال: مكتوب فيه آجال الخلائق. 

قلت : فأين أسماء من قبضت أرواحهم في الدهور الخالية؟ قال: تلك في لوح آخر قد 
علمت خلقهاء ولذلك آصنع بکل ذي روح إذا قبضت روحه خلفت عليهاء فقلت: يا ملك 
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الموت سبحان الله كيف تقدر على قبض آرواح جمیع أهل الأرض وأنت في مکانك هذا لا 
تبرح؟ قال: ألا تری أن الدنیا كلها بين ركبتي وجمیع الخلائق بين عيني ويداي یبلغان المشرق 
والمغرب وخلقهما فاذا نفد أجل عبد من عباد الله نظرت إليه والی آعواني فاذا نظر آعواني من 
الملائكة الىّ فنظرت إليه عرفوا أنه مقبوض فعمدوا إليه یعالجون نزع روحه فاذا بلغ الروح 
الحلقوم علمت ذلك ولا یخفی على شيء من آمري» آمددت يدي إليه فقبضته فلا يلي قبضه 
غيري» فذلك أمري وأمر ذوي الأرواح من عباد الله . 


قال : إنما أبكاني حدیثه وأنا عنده ثم جاوزنا فمررثا بملك آخر ما رأیت من المادكة خلقاً . 
مثله عابس الوجه کریه المنظر شدید البطش ظاهر الخضب. فلما نظر رغبت منه شینا وسألته 
بمنزلتك في الرعب منه. هذا مالك خازن النار لم یتبسم قط ولم یزل منذ ولاه الله عر وجل 
جهنم يزداد كل يوم غضباً وغیظاً على أعداء الله عرّ وجل وأهل معصيته لينتقم منهم فلك 
ادنني منه. فأدناني منه فسلم عليه جبرئیل فلم يرفع رأسه فقال جبرئيل: يا مالك هذا محمّد رسول 
العرب فنظر' الى وحياني وبشرني بالخير. فقلت: مُذْ کم أنت واقف على جهنم؟ فقال: مذ 
خلقت حيّى الآن وكذلك إلى أن تقوم الساعة فقلت: يا جبرئیل مرة ليرني طرفاً من النار فأمره 
ففعل فخرج منه لهب ساطع أسود معه دخان مكدر مظلم إمتلأ منه الافاق فرايت هولا عظيما 
النار فردها . 


قال بيه : «فجاوزناها فمررنا بملائكة كثيرة لا يحصى عدتهم الا الله عرّ وجل منهم وجوه 
بين كتفيه ووجوه في صدره في كل وجه أفواه والسن. فهو تن الله وة تلك لا امه 
ورأيت من أجسامهم وخلقهم وعبادتهم أمراً عظیم ثم جاوزناها فإذا برجل تام الخلق لم ينقص 
من خلقه شيء كما ينقص من خليقة الناس عن يمينه باب تخرج منه ريح طيبة وعن شماله باب 
تخرج منه ريح خبيثة إذا نظر إلى الباب الذي عن يمينه ضحك فإذا نظر إلى الباب الذي عن 
شماله بكى بحزن» فقلت: يا جبرئيل من هذا وما هذان البابان؟ قال: هذا أبوك آدم (عليه 
السلام) هذا الباب عن يمينه باب الجنة إذا نظر إلى من يدخل من ذريته الجنة ضحك واستبشر› 
والباب الذي عن شماله باب جهنم إذا نظر إلى من يدخل من ذريته جهنم بكى وحزن قال: ثم 
صعدنا إلى السماء الثانية فاستفتح جبرئيل (عليه السلام) فقيل: من هذا؟ قال: جبرئيل. قيل ومَن 
معك؟ قال : خملا قیل : وقد | فيل الله . 


قال : دعم . قالوا: حیاه الله من أخ ومن خليفة فیعم الاخ ونعم الخليفة ونعم المجیء 
فدخلنا فاذا بشابین فقلت : يا جبرئيل من هذان الشابان؟ فقال: هذا عیسی ويحيى آبناء الخالة. 
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قال: ثم صعدت إلى السماء الثالثة فاستفتح فقالوا: من هذا ؟ 


نال سو قال یتمه و ما ما نان سب تاليا 
حياه الله من آخ ومن خليفة فیعم الأخ ونعم الخليفة ونعم المجيء جاء. فدخلنا فإذا برجل قد 
فصل على الاس بالحسن كأفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب قلت: من هلا پا چبرئیل؟ 
قال : هذا أخوك یوسف (علیه السلام) ». 

قال لا : ثم صعد بي إلى السماء الرابعة فاستفتح قالوا : من هذا؟ قال: اج قالوا: 
ومن معك؟ قال: محمّد. قالوا و اش مسد یال : نخم. . قالوا: حيّاه الله من أخ ومن 
خليفة فنعم الأخ ونعم الخليفة ونعم المجيء ء جای فدخلنا فإذا برجل من حاله [كذا] فقلت: من 
هذا يا جبرئيل؟ قال: «هذا إدريس رفعه الله مكاناً علياً وهو مسند ظهره إلى دواوين الخلائق واي 
فیها آمورهم . ۱ 
قال: نم صعد بي إلى السماء الخامسة فاستفتح قالوا : من هذا؟ قال: جبرثیل. قالوا: 
معك؟ قال: محمّد قالوا وقك ارس سعد فال : نعم. قالوا: حياه الله ا 
فنعم الأخ ونعم الخليفة ونعم المجيء جاء. 

قال: مت ورد E‏ فان : یاجبرئیل من هذا؟ ومن 
هؤلاء الذين حوله؟ قال : هذا هارون [المحبب] وهؤلاء الذين حوله بنو إسرائيل». 





قال «ثمّ صعدنا إلى السماء السادسة فاستفتح فقالوا: من هذا؟ قال: جبرئيل. قالوا: ومن 
معك؟ قال: محمّد؟ قالوا اوقد ارتل سل كال : نعم قالوا: حياه الله من أخ ومن خليفة ‏ 
فنعم الأخ ونعم الخليفة ونعم المجيء جاء ثم دخلنا فإذا برجل جالس فجاوزناه فيكى الرجل 
فقلت: يا جبرئيل من هذا؟ قال: هذا موسى. قلت: فماله يبكي؟ قال: يزعم بنو إسرائيل أني 
أكرم بني آدم على الله ع وجل» وهذا رجل من:بني آدم وقد خلفني في دنياه وأنا في أخرتي فلو 
أنه بنفسه لم آبال ولكن مع كل نبي آمته». 

قال: هل صعد بي إلى السماء السابعة فاستفتح فقيل من هذا؟ قال : ۳ قيل ومن 
معك؟ قال: محمّد. قالوا: وقد أرسل محمّد؟ قال: نعم. قالوا: حيّاه الله من أخ ومن خلیفت 
فنعم الأخ ونعم الخليفة ونعم المجيء جاء ثم دخلنا فإذا برجل [أشمط] جالس على كرسي عند 
باب الجنة وعنده قوم جلوس [بیض] الوجوه أمثال القراطيس» وقوم في ألوانهم شيء [. . .1 
فقام الذين في ألوانهم شيء فدخلوا نهراً فاغتسلوا فيه فخرجوا منه وقد خلص من ألوانهم شيء» 


)۱( باش فى المخطوط. وفي تفسیر الطبري: (۱۵ / ٥‏ الکلام متصل» لت ی ۷۱( 
زيادة : قالش شقن ابا تم اي وسمعته مرة يقول: سود الوجوه. ۱ 
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ثم دخلوا نهراً آخر فاغتسلوا فيه فخرجوا وقد خلص من آلوانهم وصارت مثل آلوان آصحابهم 
فجاءوا فجلسوا إلى جنب أصحابهم فقلت: يا جبرئیل من هذا الأشمط ومن هؤلاء وما هذه 
الأنهار؟ قال: هذا أبوك إبراهيم (عليه السلام) أوّل من شمط على الأرض. وأما هؤلاء البيض 
الوجوه فقوم لم يلبسوا إيمانهم بظلم فأما هؤلاء الذين في ألوانهم شيء فقوم خلطوا عملا 
صالحاً وآخر سيئاً فتابوا فتاب الله علیهم وأما الأنهار الثلاثة فأولها رحمة الله والثاني نعمة الله 
والثالث سقاهم ربهم شراباً طهوراً قال: فإذا إبراهيم مستند إلى بيت فسالت جبرئيل» فقال: هذا 
البيت المعمور يدخل فيه كل يوم سبعون الف ملك إذا خرجوا منه لم يعودوا إليه آخر ما عليهم . 
قال: فاتى بى جبرئيل حتی إنتهينا إلى سدرة المنتهى فإذا أنا بشجرة لها أوراق الواحدة منها 
مغطية الدنيا بما فيها وإذا شقها مثل هلال هجر تخرج من أصلها أربعة أنهار نهران ظاهران 
ونهران باطنان فسألت عنها جبرئيل فقال: أما الباطنان ففي الجنة وأما الظاهرين فالنيل والفرات 
ویخرج أيضاً من أصلها نهار ین ماء عَْرِ آین وَانْهَارٌ ین لبن لم ترطف وَنْهَارٌ ین خذر 
لذة لِلشَارِبِينَ وَأنْهَارٌ ین عَسَل مُصَفَىَ4 وهي على حد السماء لاعفا اه وعروقها 
وأغصانها تحت الكرسي . 

قال رسول الله كلك ت الی سدرة المنتهی وأنا اقرف آنها سدرة المنتهی وآعرف 
ورقها وئمرها فغشیها من نور الله ما غشیها وغشیتها الملائكة کأنهم جراد من ذهب من خشية 
الله تعالی فلما غشیها ما غشیها تحولت حتّی ما یستطیع أحد منعهاء قال: وفیها ملائكة لا يعلم 
عدّتهم الا الله عر وجل. ومقام جبرئیل في وسطها فلما إنتهيت إليها قال لي جبرئیل : تقدم. 
فقلت : أقدم من؟ تقدم أنت يا محمّد فانك آکرم على الله مني» فتقدمت وجبرئیل على آثري حتی 
انتهی بي إلى حجاب فراس الذهب فحرك الحجاب. فقال: من ذا؟ قال: آنا جبرئیل ومعي 
محتّد. قال الملك: الله اكير فأخرج یده من تحت الحجاب فاحتملني وخلف چبرئیل فقلت له: 
إلى آین؟ قال : اه( اس عدوم ون ها ددري ا وانما أذن لي في الدنو 
إلى الحجات لاحترامك ولجلالك». ۱ 

قال: «فانطلق بي الملك آسرع من طرفة عين إلى حجاب اللؤلؤ فحرك الحجاب. قال 
المل: من وراء الحجاب: من هذا؟ قال: آنا صاحب فراس الذهب وهذا محمّد رسول العرب 





فقال الملك : الله اكبر وأخرج يده من تحت الحجاب فأحتملني حتّی وضعني بين يديه فلم 
أزل كذلك من حجاب إلى حجاب حتّی جاوزوا بي سبعين حجاباً غلظ كل حجاب مسيرة 
خمسمائة عام وما بين الحجاب إلى الحجاب مسيرة خمسمائة عام» ت تم دلی لل رف أخضر 
يغلب ضوءه ضوء الشمس فألتمع بصري ووضعت على ذلك الرفرف ثم إحتملني حتى وصلني إلى 
العرش فلما رأيت العرش إتضح كل شيء عند العرش فقربني الله إلى ا ول تن .. 
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قطرة من العرش فوقف على لساني فماذاق الذائقون شيئاً قط أحلى منها فأنباني الله عر وجل بها ٠‏ 
نبأ الأولين والآخرين وأطلق الله لسانى بعد ما كل من هيبة الرحمن» فقلت: التحيات لله 
والصلوات الطيبات. فقال الله تعالى: سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» فقلت : 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» فقال: انه ها تع عتمي E‏ 


فقلت : 5 أعلم يارب بذلك وبکل شي ء وأنت علا م الغیوت. قال: اختلفوا في الدرجات 


قلت: أنت أعلم يارب . قال: الدرجات إسباغ" الوضوء في المكروهات والمشي على 
الأقدام إلى الجماعات وإنتظار الصلوات بعد الصلاة والحسنات إفشاء السلم وإطعام الطعام 
والتهجد باللیل والناس نیام ثم قال : یا محمد آمن الرسول بما آنزل الیه من ربه؟ قلت: نعم أي 
رب . قال: ومن؟ قلت: والمزمنین «کُل آمَنَّ بالله وَمَلائِكَتِهِ وَكُتبِهِ وَرْسله لا نرق بَيْنَ آخد مِنْ 


اه کیا فرقت اليهود والنصارى . فقال : مادا قالوا؟ 

قلت : قالوا: سمعنا قولك وأطعنا آمرك. قال: صدقت فسل تعط. قال: فقلت: 
#غَفْرَانَكَ ربا وَایْكَ المصیر6»*؟ قال: قد غفرت لك ولأمتك سل تعطه؟ 

فقلت : رتا لا توّاخذنا ان تسیا او أخطأنا» قال : قد رفعت الخطأ والنسیان عنك وعن 
آمتك وما استکرهوا علیه قلت: #إرَبِّنَا وَلا تَحَمُلْنَا ما لا طَاقَةَ لَنَا بو قال: قد فعلت ذلك بك 
واگ قلت ونا «#واغف عَنًا) من الخسف لوَاغْفِرُ لَنَا» من القذف لوَارْحَمْنَا4 من المسخ 
#أنت مَؤْلَانَا فان نضصْرنا علی الوم الكَافِرِينَ4” ' قال: قد فعلت ذلك لك ولأمتك. ثم قيل : لي 
سل. 

فقلت : یارب إنك إتخذت إبراهيم خليلاً» اشوس لها ورفعت إدريس مكانا 
علی ۱ وات دار ورا 


وأرسلتك إلى أهل الأرض E ê‏ وانسهم وجنهم ولم آرسل إلى a‏ ی 
قبلك وجعلت الارض كلها برّها وبحرها طهوراً ومسجداً لك ولأمتك وأطعمتك وأمتك الفيء 


)۱( الملىء : الجماعة مله . 

(۲) السابغ: الکامل» إسباغ الوضوء اتمامه . الصحاح . 
(۳) سورة البقرة: ۲۸۵. 

۵ سورة البقرة:‎ )٤( 

(۵) سورة البقرة: ۲۸۲. 
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ولم أطعمه أمة قبلهم ونصرتك بالرعب على عدوك مسيرة شهر» وآنزلت عليك سید الکتب كلها 
ومهيمناً علیها قرآئاً فرقناه ورنعت لك ذكرك فتذکر كلما ذکرت في شرائع ديني» وأعطيتك مکان 
التوراة المثاني ومکان الانجیل المبین ومکان الزبور الحواميم» وفضلتك بالمفصّل وشرحت لك 
صدرك ووضعت عنك وزرك وجعلت آمتك خير آمة آخرجت للناس وجعلهم أمة وسطا وجعلتهم 
الأولين.وهم الآخرون فخلما أتيتك وکن من الشاکرین). 

قال ب : «ثمٌ فوض لي بعهد بعدها آمور لم يؤذن لي أن آخبرکم بها ثم فرضت علي وعلی 
أمتي في كل یوم وليلة خمسون صلاة فلما شهد ال بعهده ه وتركني عنده ما شاء قال لي: إرجع 
إلى قومك فبلغهم عني قحملني الرفرف الأخضر الذي كنت عليه يخفضني ويرفعني حتى أهوى 
بي إلى سدرة المنتهی فاذا آنا بجبرئیل (علیه السلام) آبصره خلفي بقلبي كما أبصر بعيني آمامي 
فقال لي جبرئیل : ابشر يا محمد فإنك خير خلق الله وصفوته من النبيين حياك الله بما لم يحيي 
به آحدا من خلقه لا ملكاً مقرباً ولا نبياً مرسلاً ولقد وضعك مکاناً لم يضل إليه أحد من أهل 
السماوات والأرض فهنّاك الله كرامته وما حباك من المنزلة الأثيرة والكرامة الفائقت فخذ ذلك 
وإشكر فان الله منعم يحب الشاكرين . 

فحمدت الله على ذلك كه قال لي جبرئیل: انطلق یا محمّد إلى الجنة حتّی آريك مالك 
فیها فتزداد بذلك في الدنیا زهادة إلى زهادتك وفي الا خرة رغبة إلى رغبتك فسرنا نهوي منفضين 
آسرع من السهم والریح حتّی وصلنا باذن الله إلى الجنة فهدأت نفسي [وثاب] إليّ فؤادي 
وأنشأت أسأل جبرئیل عما كنت رأيت [فی الجنة] من البحور والنار والنور وغیرها فقال: 
بجنا ةلله ا ع ضرق ارت العرة ال اهاط هه نبي مره الخلايق من فور 
الحجب ونور العرش لولا ذلك لأحرق نور العرش ونور الحجب من تحت العرش من خلق الله 
ومالم تره أكثر واعجب قلت: سبحان الله ما أكثر عجائب خلقه. 

قلت: يا جبرئيل ومن الملائكة الذين رأيتهم في تلك البحور الصفوف بعد الصفوف كأنهم 
بنیان مرصوص؟ ۱ ۱ 

قال : يا رسول الله هم الروحانیون الذین یقول الله : یوم يقوم الروح والملائكة# ومنهم 
الروح الاعظم ثم بعد ذلك فلت : یاجبرئیل فمن الصف الواحد الذین في البحر الاعلی فوق 
الصفوف كلها قد أحاطوا بالعرش؟ قال : هم الکروبیون آشراف الملائكة وعظمائهم ولايجتري 
آحد من الملائكة أن ینظر إلى ملك من الکروبیین وهم أعظم شأنا من أن أصف صفتهم لك 
وكفى مارأيت منهم ثم طاف بي جبرئيل في الجنة بإذن الله فما نزل منها مكاناً الا رأيته 
وأخبرني عنه فرأيت القصور من الدر والياقوت والاستبرق والزبر جد ورأيت الأشجار من الذهب 
الااحمر قضبانهم اللؤلؤ وعروقهن الفضة راسخة في المسك فلأنا أعرف بكل قصر وبيت وغرفة 
سوير راس فى ور ای و جد 
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قال: ورأيت نهراً یخرج من أصله ماء آشد بياضاً من اللبن واحلی من العسل على 
رضراض در ویاقوت ومسك آذفر. فقال جبرئیل: هذا الکوثر الذي أعطاك الله عر وجل وهو 
التسنیم یخرج من دورهم وقصورهم وبیوتهم وغرفهم یمزجون بها آشربتهم من اللبن والعسل 
والخمر فذلك قوله طوَمِرَاجُهُ مِنْ تَسْنِيم عَيْناً يَشْرَبُ بها عباد الله۲۳۹ الآية. ‏ 

ثم انطلق بي یطوف في الجنة حتّی انتهینا إلى شجرة لم آر شجرة مثلهاء فلما وقفت تحتها 
رفعت رأسي فإذا آنا لا آری شیثاً من خلق ربي غیرها لعظمها وتفرق اغصانها ووجدت فيها ریحا 
طيبة لم آشم في الجنة ريحاً أطيب منها فقلبت بصري فیها فاذا ورقها حلل طرایف من ثیاب 
الجنة من بين أبيض وأحمر وأخضر وثمارها آمثال القلال العظام من كل ثمرة خلقها الله في 
السماوات والارضین من آلوان شتی وطعوم شتی وریح شتی» فعجبت من تلك الشجرة ومارأيت 
من حسنها. قلت : یاجبرئیل ما هذه الشجرة؟ قال: هذه التي ذکرها الله عر وجل #بشری لهم 
وحسن مآب؟» ولکثیر من آمتك ورهطك في ظلها حسن مقیل ونعیم طویل ورآیت في الجنة مالا 
عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر کل ذلك مفروغ عنه معد إنما ینتظر به صاحبه 
من آولیاء الله عرّ وجل وما غمني الذي رأيت قلت : لمثل هذا فلیعمل العاملون. 

ثم عرض علی النار حتی نظرت إلى آغلالها وسلاسلها وحیّاتها وعقاربها وغساقها 
ويحمومهاء فنظرت فاذا آنا بقوم لهم مشافر کمشافر الابل وقد وكل بهم من یأخذ بمشافرهم نم 
یجعل في آفواههم صخرا من نار تخرج من آسافلهم. قلت: يا جبرئیل من هؤلاء؟ قال: هؤلاء 
. الذین يأكلون آموال الیتامی ظلماً. ثم انطلقت فإذا آنا بنقر لهم بطون کأنها البیوت وهم على 
سابلة آل فرعون فاذا مر بهم آل فرعون ثاروا فیمیل بأحدهم بطنه فیقع فيتوطأهم آل فرعون 
بأرجلهم وهم یعرضون على النار غدواً وعشياً. قلت: من هؤلاء یاجبرئیل؟ قال: هؤلاء أكلة 
الربا #ومثلهم كمثل الذي يتخبطه الشيطان من المس؟۹" ثم إنطلقت فإذا آنا بنساء معلقات 
بشدیهن منکسات آرجلهن. قلت: من هؤلاء ياجبرئيل؟ قال: هن اللاتي يزنين ويقتلن أولادهن . 

ثم آخرجني من الجنة فمررنا بالسموات منحدراً من السماء إلى السماء حتّی أتيت على 
موسی فقال: فما فرض الله عليك وعلی أمتك؟ قلت : خمسین صلاة. فقال موسی: آنا أعلم 
بالناس منك وآني [سرت]"" الناس بني إسرائيل وعالجتهم آشد المعالجة وأن آمتك أضعف 
الامم فارجع إلى ربك واسأله التخفیف لأمتك فان آمتك لن تطیق ذلك. قال: فرجعت إلى ربي 
.]١9[‏ 


. ۲۷ سورة المطففين:‎ )١( 
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وفي بعض الأخبار : E‏ ا 
عليّ وعلى امتي خمسين صلاة ولن أستطيع أن أقوم بها ولا أمتي فخقف عني عشراً. فرجعت إلى 
موسى فسألني فقلت: خفف عني عشراً. قال: ارجع إلى ربك فأسأله التخفيف فان أمتك أضعف 
الأمم فإني قد لقيت من بني إسرائيل شدة. قال: فرجعت فردّها إلى ثلاثين فمازلت بين ربي وبين 
موسى (عليه السلام) حتى جعلها خمس صلوات فأتيت موسى (عليه السلام) فقال: إرجع إلى 
ربك فأسأله التخفيف. فقلت: فإني قد رجعت إلى ربي حتّی استحيت وما أنا براجع إلي قال: 
فنوديت أني يوم خلقت السماوات والأرض فرضت عليك وعلى أمتك خمسين صلوات» ولا يبدل 
القول لدي فخمسة بخمسين فقم بها أنت وأمتك إني قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي 
وأجزي بالحسنة عشر أمثالها لكل صلاة عشر ضلوات . قال : فرضيّ محمد ب كل الرضا وكان 
موسی (عليه السلام) من آشدهم عليه حين مر به وخیرهم لهم حين رجع إليه . ۱ 

م انصرفت مع صاحبي وأخي جبرئيل لايفوتني ولا آفوته حتى انصرف بي إلى مضجعي 
وكان كل ذلك ليلة واحدة من لياليكم هذه فأنا سيد ولد آدم ولا فخرء وبيدي لواء الحمد يوم 
القيامة ولا فخر وإليّ مفاتيح الجنة يوم القيامة ولا فخرء وأنا مقبوض عن قريب بعد الذي رأيت 
فزي رأیت من آيات ربي الکبری مارایت وقد آحیبت اللحوق بربي م وجل ولقاء من رايت من 
إخواني» وما رأيت من ثواب الله لأوليائه وما عند الله خير وأبقی». 

قال: فلما رجع رسول الله و ليلة آسري به وكان بذي طوى قال: «يا جبرثيل إن قومي لا 
يصدفونني۲ . 

قال: يصدقك أبو بكر وهو الصدیق (ؤهل) . 

قال ابن عبّاس وعائشة رضى الله عنهما: قال رسول الله بي : «لما كانت ليلة أسري بي 
وأصبحت بمكة قطعت بأمري وعرفت إن الناس تكذبني». ۱ ۱ 

قال : فقعد رسول الله يك معتزلاً حزيئاً فمرّ به أبو جهل عدو الله فأتاه فجلس إليه؛ وقال 
كالمستهزي : هل إستفدت من شيء؟ قال: «نعم إني أسري بي الليلة» قال: إلى أين؟ قال: «إلى 
بيت المقدس» قال: ثم أصبحت بين ظهرانينا. قال: «نعم» فكان أبو جهل ينكر مخافة أن 
یجحده الحدیث . قال : آتحدث قومك ماحدئتنی؟ ۱ 

فال : «نعم » قال أبو جهل : يا معشر بني کعب بن لؤي هلمّوا . 

قال : .فأنتقضت المجالس فجاءوا حتّی جلسوا الیهما . قال: حدّث قومك ماحدثتني. قال : 
ای لتر ب ی قالوا : إلى اين ن؟ قال: «إلى بيت المقدس». قال : ثم أصبحت بين 
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ظهرانینا قال : انعم» . قال: فمن بين مصفق ومن بين واضع غ راه ا ل ات فإرتد 
ناس ممن كان آمن به وصدقه وسعی رجال من المشرکین إلى آبي بكر (5) فقالوا: هل لك في 
صاحبك یزعم.آنه اسری به Tae‏ ۰ 

قال : آوقد قال؟ قالوا: نعم. قال : لعن كان قال ذلك لقد صدق. قالوا : تصدقه أنه ذهب 
إلى بيت المقدس في ليلة وجاء قبل أن یصبح؟ قال: نعم إني لأصدقه بما هو آبعد من ذلك 
أصدقه بخبر السماء في عدوه وروحه. فلذلك سمي أبو بكر الصديق (85) . 

قال: وفي القوم من قد سافر هناك ومن قد اتى المسجدء فقالوا: هل تستطيع أن تصف لنا 
المسجد؟ قال : (نعم» . 

قال : فذهبت آنعت وأنعت فما زلت آنعت حتی التبس على . 

قال: فجیء بالمسجد وأنا أنظر إليه حتّی وضع دون دار عقیل آو عقال"" فنعت المسجد 
وأنا أنظر إليه. فقال القوم: آما النعت فوالله قد آصاب. 

ثم قالوا: يا محمّد آخبرنا عن عیرنا فهي آهم إلينا من قولك» هل لقیت فیها شیثا؟ قال : 
انعم مررت على عير بني فلان وهي بالروجاء وقد أضلوا بعیراً لهم وهم في طلبه وفي رحالهم 
قعب من ماء فعطشت فأخذته فقربته ثمّ وضعته كما كان فاسألوهم هل وجدوا الماء في القدح 
حين رجعوا إليه ۲ . ۱ 

تالوا: زن هذه آية واحدة. قال: #ومررت بعیر فلان وفلان وفلان راکبان قعوداً لهما ببني 
مرة ففرآ بکرهما مني فرمی بفلان فانکسرت يده فسلوهما عن ذلك . 

قالوا : وهذه آية آخری. 

قالوا: آخبرنا عن عیرنا نحن؟ قال: «مررت بها بالنعیم». قالوا: فما عدتها وأحمالها 
وغنمها؟ قال: «کنت في شغل من ذلك ثم مثلت لي فكأنه بالجزورة وبعدتها وأحمالها وهیئتها 
ومن فیها» فقال : «نعم هيئتها کذا وکذا وفیها فلان وفلان تقدمها جعل أورق عليه خزارتان 
مخیطتان یطلع علیکم عند طلوع الشمس!. 

قالوا : وهذه آية» ثم خرجوا یشدّون نحو [الثلاثة] وهم تک وا له ی رت فيا 
وبيّنه حتّی آتوا كداً فجلسوا عليه فجعلوا ینظرون متی تطلع الشمس فیکذبون. إذ قال قائل منهم : 
هذا الشمس قد طلعت . وقال الآخر: وهذه الابل قد طاعت يتقدمها بعیر آورق فیها فلان وفلان 
كما قال لهمء فلم يؤمنوا ولم یفلحوا وقالوا: ما سمعنا بهذا قط ان هذا إلا سحر مین . 

آخر المعراج ولله الحمد والمنة. 


.۱۸ راجع تفسير الطبري: ۱۰/۱۵ إلى‎ )١( 


ا ر (الاسراء) الآيات: ٤‏ - ۸ 58 

فان قيل : إنما قال الله ظسُبْحَانَ الَّذِي آشری بِعَبْدِِ لا من المَسْجِدٍ الحَرَام ای المَسْجِدٍ 
الأقصّى* فَلِم قال : اله ال انا ۱ 

فالجواب أنه قال: انما قال: «أسْرّی بِعَبْدِهِ لَيْلا مِنَ المَسْحِدٍ الخرام إلى المَسْجِدٍ 
الأقصَّى* كان إبتدأ أمر المعراج كان المسري والعروج كان بعد الاسرای وقد أخبر الرسول كَل 
وهو الصادق المصدق» والحكمة فيه والله أعلم أنه لو آخبر إبتدأ بعروجه إلى السماء لاشتد 
إنكارهم وعظم ذلك في قلوبهم ولم يصدقوهء فأخبر بيت المقدس بها فلما تمكن ذلك في قلوبهم 
وبّان لهم صدقة وقامت الحجة عليهم له أخبر بصعوده إلى السماء العليا وسدرة المنتهى وبقرينة 
حتّی دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى #وَآتَيّْنَا مُوسَى الكِتّابَ» كما أسرينا بمحمد چا 
وَجَعَلْنَاهُ دی لبي إِسْرَائِيلَ» الآية يعني لا تَتَخْذُوا من دوني وكيلا يلا» ربا وشريكاً وكفيلاً . 

قرأه العامّة: يتخذوا بالیاء» يعني قلنا لهم لا يتخذوا. 
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وقرأ ابن عبّاس ومجاهد وأبو عمر: بالیاء واختاره أبو عبید قال : لانه خبر عنهم «ذرية من 
حَمَلْنَا مَعَ نوح€ فأنجيناهم من الطوفان إن گان عَبْد عَبْداً شكوراً» . 

قال e‏ كان نوج (عليه السلام) إذا لبس ثوباً يأكل طعاماً أو شرب شراباً. قال: 

روى النظر بن شقي عن عمران بن سليم قال: إنما سمي نوح (عليه السلام) عبداً شكوراً 
لأنه كان إذا أكل طعاماً قال: الحمد لله الذي أطعمنى ولو شاء أجاعنىء فإذا شرب قال: | 
لله الذي سقانى ولو آشاء آظمانی وإذا اكتسى قال: الحمد ألله الذي كسانى ولو أشاء آعرانی 
فإذا اهتدى قال: الحمد لله الذي هدانى ولو أشاء لما هدائى فإذا قضى حاجته قال: الحمد لله 
الذي أخرج عني الأذى في عافية ولو شاء لحبسه. 





وَقَضَيْنَا إلى بني (سرائیل إلى قوله #حصیراک. 


روى سفيان بن سهيل عن منصور بن المعتمر عن ربعي بن خراش قال: سمعت حذيفة بن 


4 الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبي 
ملك فارس بخت نصرء وكان الله ملكه سبعمائة سنة فسار اليهم حتّی دخل بيت المقدس 
فحاصرها ففتحها وقتل على دم يحيى بن زكريا (عليه السلام) سبعين ألف» ثم سبى آهلها وسلب 
حلي بيت المقدس واستخرج منها سبعين ألفاً ومائة عجلة من حلي [حتى أورده بابل" 

قال حذيفة: پارسول الله لقد کانت بیت المقدس عظیماً عند الله قال: «أجل بناه سلیمان 
ابن داود من ذهب ویاقوت وزبرجد» وکان بلاطه ذهباً وبلاطه فضة وبلاطه من ذهباً أعطاه الله 
ذلك وسخر له الشیاطین يأتونه بهذه الاشیاء في طرفة عين فسار بخت نصر بهذه الأشياء حتّى نزل 
ی ات A‏ ل تیه مات متسه امه وا متسر ليع ال تسا 
وابناء الأنبياء» ثم إن الله تعالی رحمهم فأوحى إلى ملك من ملوك فارس يقال له کورس وکان 
مۇمنا أن سر إلى بقايا ببني إسرائيل حى بستنقذهم فسبا کورش بني إسرائيل وحلي بيت المقدس 
حتی رده إليه؛ فأقام بنو إسرائيل مطيعين لله مائة سنة ثم إنهم عادوا في المعاصي فسلط عليهم 
ملكا يقال له: إنطياخوش فغزا بني إسرائيل حتّى أتى بهم بيت المقدس فسبا أهلها وأحرق بيت 
المقدس وقال لهم: يابني إسرائيل ان عدتم في المعاصي عدنا علیکم بالسبي > فعادوا في 
المعاصي فسلط الله عليهم ملكا رومية يقال له: ماقسیر بن إسبيانوس فخزاهم في البر والبحر 
فسباهم وسبا حلي بيت المقدس وأحرق بيت المقدس». 


قال رسول الله کب : افهذا من صفة حلي بيت المقدس ويرده المهدي إلى بيت المقدس 
وهو الف سفينة وسبعمائة سفينة يرمى بها على يافا حتی ينقل إلى بيت المقدس هديها يجمع الله 
الأولين والآخرين» [۲۰]. 

وقال محمّد بن إسحاق بن يسار: كان مما أنزل الله على موسى في خبر عن بني إسرائيل 
في أحداثهم وماهم فاعلون بعده لوَقَضَيْنَا إلى بَنِي إسرائيل) إلى قوله #حضيراً» فكانت بنوا 
إسرائيل وفيهم الأحداث والذنوب» وكان الله في ذلك متجاوزاً عنهم متعطفاً عليهم محسنا 
اليهم» فكان آول ما أنزل بهم بسبب ذنوبهم من تلك الوقائع كما أخبر على لسان موسى (عليه 
السلام) أن ملكا منهم كان يدعى صديقة كان الله عرّ وجل إذا ملك الملك عليهم بعث الله نبيا 
يسدده ويرشده ويكون فيما بينه وبين الله تعالى» فيتحدث إليهم في آمرهم لأنزل عليهم الکتب» 
إنما يؤمرون بإتباع التوراة والأحكام التي فيها وينهونهم عن المعصية ويدعونهم إلى ماتركوا من 
الطاعة. فلما ملك الله ذلك الملك بعث الله شعياء بن أمصيا وذلك قبل مبعث زكريا ويحيى 
تق واشعياة هی للق ديشر نومه كار فا انیا زو الآن بان وا کت 


)۱( عن تفسير الطبري : ۹/٥‏ . 
(۲) راجع تفسیر الطبري: ۳۰۲۹/۱۵ 
(۳ كلمة غير مقروءة. 
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الحمار ومن بعده راکب البعین فملك ذلك الملك بني |سرائیل مگ[ تس سایق فا 
إنقضى ملکه عظمت الأحداث وشعیاء معه» بعث الله عليهم سنحاریب ملك بابل مع ستمائة آلف 
راية» فأقبل سائراً حتى أقبل حول بيت المقدس والملك مریض في ساقه قرحة فجاء إليه شعیاء 
فقال: يا ملك بني إسرائيل إن سنحاریب ملك بابل قد نزل هو وجنوده بستمائة الف قد هابهم 
الناس وفرقوا منهم» فكبر ذلك على الملك. فقال: يانبي الله هل أتاك وحي من الله فيما حدث 
فتخبرنا به كيف یفعل الله بنا وبسنجاریب وجنوده. ۱ 

۱ فقال له النبي (علیه السلام) : لم يأت وحي فبیناهم إلى ذلك أوحى الله تعالی إلى شعیاء 
النبي (عليه السلام) أن أيت ملك بني إسرائيل فمره أن يوصي بوصیته ویستخلف على ملکه من 
شاء من أهل بیته فأتی شعیاء صدّيقة وقال له : إن ربك قد أوحى إليك إن أمرك أن توصي 
بوصيتك وتستخلف من شئت على ملكك من أهل بيتك فإنك ميت. فلما قال ذلك شعياء لصديقة 
أقبل على القبلة وصلى ودعا وبكى فقال وهو يصلي ويتضرع إلى الله تعالى بقلب مخلص متوكل 
رین وظن صادق: اللهُمٌ رب الأرباب وإله الألهه قدوس المتقدس يارحمن يارحيم يارؤوف 
الذي لا تأخذه سنة ولا نوم أكرمتني بعملي وفعلي وحسن قضائي على بني إسرائيل وذلك كله 
كان منك وأنت أعلم به مني بسري وعلانيتي لك وأن الرحمن استجاب له وكان عبدا صالحاء 
فأوحى الله إلى شعياء وأمره أن يخبر صديقة الملك أن ربه قد استجاب له وقبل منه ورحمه وقد 
أخر أجله خمس عشر سنة فأنجاه من عدوه سنحاريب ملك بابل وجنوده فأتاه شعياء النبي (عليه 
السلام) وأخبره بذلك» فلما قال ذلك ذهب عنه الوجع وانقطع عنه الحزن وخر ساجدا وقال: نا 
لهي واله آبائي لك سجدت وسبّحت وکرمت وعظمت. آنت الذي تعطي الملك من تشاء وتنزع 
الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاءء عالم الغیب والشهادة آنت الأول والاخر 
والظاهر والباطن وأنت ترحم وتستجیب دعوة المضطرین» آنت الذي آجبت دعوتي ورحمت 
ضري فلما رفع رأسه أوحى الله إلى شعياء أن قل للملك صديقه فيأمر عبداً من عبيده فيأتيه بالتين 
فيجعله على قرحه فيشفى ويصبح قدیر ففعل ذلك فشفی. وقال الملك لشعياء: سل ربك أن 
يجعل لنا علما بما هو صانع بعدونا هذا . 

فقال الله لشعياء: قل له إني قد كفيتك عدوك وأنجيتك منهم وأنهم سيصبحون موتى كلهم 
الاجا ي قر عد كه 

فلما أصبحوا جا صارخ فصرخ علی باب المدینة: یا ملك يقن |سرائیل ان الله قد کناله 
عدوك فأخرج فاٍن سنحاریب ومن معه هلكواء فلما خرج الملك التمس سنحاریب فلم یوجد في 
الموتی فبعث الملك في طلبه فأدركه الطلب في مفازة ومعه خمسة من کتابه أحدهم بخت نصّر 
فجعلوهم في الجوامع ثم أتوا بهم ملك بني إسرائيل فلما رآوهم خر ساجداً حين طلعت الشمس 
إلى العصرء ثم قال لسنحاريب: كيف ترى فعل ربنا بکم؟ ألم نقتلكم بحوله وقوته ونحن وأنتم 
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غافلون؟ فقال سنحاريب: قد أتاني خبر ربكم ونصره إياكم ورحمته التي رحمكم بها قبل أن 
أخرج من بلادك فلم أطع مرشداً ولم يلقني في الشقوة الا قلة عقلي ولو سمعت وأطعت ما 
غزوتكم ولكن الشقوة غلبت على وعلى من معي . فقال صديقه: الحمد لله رب العزة الذي 
[كفاناكم] بما شاء أن يبقك لي من معك لكرامة لك عليه وإنما أبقاك ومن معك ليزدادوا شقوة 
في الدنيا وعذاباً في الآخرة ولتخبروا من ورائكم بما رايتم من فعل ربناء فلذلك وذم من معك 
[آتون] على الله من دم قراد لو قتلت» ثم إن ملك بني إسرائيل أمر أمير جيشه فقذف في رقابهم 
الجوامع وطاف بهم سبعين ما حول بيت المقدس [واملیا]" "وکان يرزقهم في كل يوم خبزتين من 
الشعير لكل رجل منهم . 


فقال سنحاریب لملك بني |سرائیل : الفدن كبر سما نر ها ای ها امه ای نی 
الملك إلى سجن القتل فاوحی الله إلى شعیاء التي (علیه السلام) : آذ قل لملك بني |سرائیل 
لیرسل سنحاریب ومن معه لینذروا من ورائهم ولیکرمهم ویحملهم حتی یبلغوا بلادهم؛ فبلغ شيعا 
[للملك ذلك] ففعل» فخرج سنحاریب ومن معه حتّی قدموا بابل فلمّا قدموا جمع الناس 
فأخبرهم كيف فعل الله بجنوده» فقال له کهانته وسحرته : يا ملك [بابل]" قد كنا نقص عليك 
خبر ربهم وخبر نبیهم ووحي الله إلى نبیهم فلم تطعناء وهي أمة لا یستطیعها آحد مع ربهي 
وکان آمر سنحاریب مما خوفواء ثم کفاهم الله إياه تذكرة وعبرة ثم لبث سنحاریب بعد ذلك سبع 
سنین ثم مات واستخلف [بعده] ابن إبنه على ما كان علیه» فعمل فيهم بمثل عمل جده وفضى 
في الملك حتى قتل بعضهم [بعضاً عليه] ونبيهم شعیاء معهم لا یذعنون إليه ولا یقبلون منه» فلما 
فعلوا ذلك قال الله لشعیاء : قم في قومك أوح على لسانك. 

فلما قام:النبي (علیه السلام) أطلق الله لسانه بالوحي. فقال: يأسماء استمعي ويا آرض 
انصتي حتى فان الله يريد أن یقص شأن بني إسرائيل الذین رباهم بنعمة واسطنعهم لنفسه وخحصهم 
بکرامته وفضلهم على عباده واستقبلهم بالکرامة وهم کالغنم الضائعة التي لا راعي لها فاوی 
شاردتها وجمع ضالتها وجبر کسرها وداوی مریضها وأسمن مهزولها وحفظ سمينهاء فلما فعل 
ذلك بطرت فتناطحت کباشها فقتل بعضهم بعضاً حتّى لم يبق منها عظم صحیح یجبر إليه آخر 
کر IS‏ كه الخاطفة الدين بدن مت أين جاءهم الخيرء أن البعید مما يذكر وطنه 
فتاه وان الحمار مما بلاكرا الاري الذي بشیع E‏ مما يذكر المرج الذي 
سمن فيه فینتابه وأن هؤلاء اكوم زیت من ين جاءهم الخير وهم أولوا الألباب والعقول 
لیسوا بقرأ ولا حميراًء واني ضارب لهم مثلاً فليستمعواء قل لهم: كيف ترون في أرض كانت 


)١(‏ بلدة في ناحية الشام. 
( زيادة عن تفسير الطبري: ۱۵ / ۳۲. 
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خواء زماناً خربة مواتاً لا عمران فيها وكان لها رب حكيم قوي؛ فأقبل عليها بالعمارة وكرء ه أن 
“تخرب اوه فا خاط عليها حدارا ون نها قصراً وأنبط نهراً وصنف فيها غراساً من الزيتون 
والرمان والنخيل والأعناب وألوان الثمار كلهاء وولی ذلك واستحفظه قيماً ذا رأي وهمة ومتعة 
عنيظا قو أبن واننظيها ذلها ایت میا رون ل کال ر هده ری أن 
يهدم جدارها وقصورها ويدفن نهرها ويقبض قيمها ویحرق غرسها حتّی تصير كما كانت أول مرة 
ا مواتاً لا عمران فیها . 

قال الله لهم: فان الجدار ذمتي وان القصر شريعتي وان النهر كتابي وان القيّم نب وإن 
الغرّاس هم وإن الخروب الذي أطلع الغراس أعمالهم الخبيثة وإني قد قضيت عليهم قضاءهم 
على أنفسهم. ۰ وإنهم مثل ضربه الله تعالى لهم يتقربون إليّ بذبح البقر والغنم وليس ينالني اللحم 
ولا أكله» ويدعون أن يتقربون إلى بالتقوى والکف عن ذبح الأنفس التي حرمّتها فأيديهم 
مخضوبة منهاء وثيابهم متزملة بدمائهاء يشيدون لي البيوت مساجداً ويطهرون أجوافها وشن 
قلوبهم وأجسادهم ويدنسونهاء > فأي حاجة إلى تشييد البيوت ولست أسكنهاء أم أي حاجة إلى 
ترویق المساجد ولست آدخلها كما سوت سوت لأذكر فيها وأسبّح ولتكون مَعْلَّماً لمن آراد أن 
يصلي فيهاء یقولون: لو كان الله یقدر على أن یجمع ألْمَتَنا لجمعها ولو كان الله یقدر على 
[أن] يفقّه قلوبنا لفقهها فأعمد إلى عودین , یابسین» ثم ائت بهما نادیهما في آجمع ما یکونون فقل 
للعودين : إن الله بأمركما أن تکونا عودا واحداً نفعل ذلك في مجلسه إختلطا فصارا واحداً . 
فقال الله لهم: إني قد قدرت على أن أفقه العيدان اليابسة وعلى أن أؤالف بينهما فكيف لا أقدر 
على أن أجمع إلفهتم إن شئت» أم كيف لا أقدر على أن آفقه قلوبهم وأنا الذي صورتها . 

يقولون: صمنا فلم يرفع صيامنا وصلينا فلم تقبل صلاتنا وتصدقنا فلم تزك صدقاتناء 
ودمونا يمال [حنین الحمام] ویکینامثل عواء الذلب في مکان ذلك لا نسمع ولا بستجاب لنا قال 
الله : فاسألهم ما الذي يمنعني أن أستجيب لهم الل اس سر ام 
المجيبين وأرحم الراحمین؟ الآن ذلت یدی؟ 

قلت: كيف ويداي وطن نا اكير اردق کت اناد ومفاتح الخزائن عندي لا يفتحها 
غيري أو لان رحمتي ضاقت فكيف ورحمتي وسعت كل شيء إنما يتراحم المتراحمون بفضلها 
أو لأن [البخل يعتريني] أو لست أكرم الأكرمين والفتاح بالخيرات؟ أجود من أعطي وأكرم من 
ای ی یی سر ی ی ی واشتروا بها الدنیا 
إذاً لأبصروا من حيث أتو وإذاً لأيقنوا أن أنفسهم [هي] أعدى العداة فیهم» فکیف آرفع صیامهم 
وهم يلبسونه بقول الزور [ويتقوون] عليه بطعمة الحرام؟ وكيف ارز وقلوبهم صاغية إلى 
من يحاربني وينتهك محارمي أم كيف تزکوا عندي صدقاتهم؟ وهم يتصدقون بأموال غيرهم 
ا ور فاا أهلها المغصوبين» أم كيف أستجيب لهم دعاءهم؟ وإنها هو قول بألسنتهم 
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والفعل من ذلك بعيد وإنما أستجيب للداع اللين وأنا أسمع قول المستضعف المسکین» ون من 
علامة رضاي رضا المساكين» فلو رحموا المساكين وقربوا الضعفاء وأنصفوا المظلوم ونصروا 
المغصوب والمغلوب وأعدلوا الغائب [وأدوا] إلى اليتيم والأرملة والمسكين وكل ذي حق حقه 
نم لو کان ينبغي آن کلم البشر ]ذا لکلمتهم وإذاً لكنت نور أبصارهم وسمع آذانهم ومعقول 
قلوبهم وإذاً لدعمت أركانهم وکنت قوة آیدیهم وأرجلهی وإذاً لبشت آلسنتهم وعقولهم . 
یقولون: لما سمعوا كلامي وبلفتهم رسالاتي: إنها آقاویل متقولة وأحاديث متوارثة وتألیف 
كما يؤلف السحرة والکهنة» وزعموا آنهم لو شاژا أن يأتوا بحدیث مثله فعلوا وآن یطلعوا على 
علم الغیب» لاطلعوا بما توحي إليهم الشیاطین وکلمهم ویستخفی بالذي يقول ویسر وهم یعملون 
آني أعلم غيب السماوات والارض وأعلم ما یبدون وما کنتم یکتمون وإني قد قضیت يوم خلقت 
السماء والارض قضاء آثبته على نفسي وجعلت دونه أجلاً موجلاً لابد أنه واقع» فان صلقوا بما 
ینتحلون من علم الغیب فلیخبروك متی آنفذه أو في أي زمان یکون وان کانوا یقدرون على أن 
يأتوا بما یشاژون فليأتوا بمثل القدرة التي بها آمضیت فإني مظهره على الدين كله ولو کره 
ال کون 
وان کانوا یقدرون على أن یقولوا مایشاژون فليألفوا مثل الحكمة التي أدّر بها آمر ذلك 
القضاء إن كنتم صادقين فإني قد قضيت يوم خلقت السماوات والأرض أن أجعل النبوة في 
الإجراء وآن أجعل الملك في الدعاء والعز في الأذلاء والقوة في الضعفاء والغنى في الفقراء 
والثروة في الأقلاء [والمدائن في الفلوات]والأجام في المغوز والبردة في الغيطان» والعلم في 
الجهلة والحکم في الأميين فسلهم متى هذا ومن اليم بها وعلى يد من أسته ومن أعوان هذا 
الامر وآنصاره ان کانوا یعلمون فاني باعث لذلك نیا احا ی آعمی من عمیان ولا ضالا من 
ضالین ولیس بفظ ولا غلیظ ولا [بصخاب] في الاصوات [ولا متزین بالفحش ]ولا قوال للخنی 
آسدهه لكل جمیل آهب له کل خلق [کریم] آجعل السكينة لباسه والبر شعاره والتقوی ضمیره 
والحکمة معقولة والصدق والوفاء طبیعته والعفو والمعروف خلقه والعدل والمعروف سيرته والحق 
شریعته والهدی امامه والا سلام مله :و ا ها اه آهدي به بعد الضلالة واعلم به بعد الجهالت 
نم أرفع به بعد [الخمالة] وأشهر به بعد النكرة وأكثر به بعد القلة وأغني به بعد المعيلة وأجمع به 
فا و و و و متفرقة وأجعل أمته خيرا أمة أخرجت 
للناس» يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر إيماناً بي وتوحيداً لي وإخلاصاً بي يصلون لي قياما 
وقعوداً ورکعا وسجوداً ويقاتلون في سلبي صفوفاً وزحوفاً ويخرجون من ديارهم وأموالهم إبتغاء 
رضواني ألهمتهم التكبير والتوحيد والتسبيح والحمد والمدحة والتمجيد لي في مساجدهم 
ومجالسهم ومضاجعهم ومتقلبهم ومثواهم یکبرون ویهللون ویقدسون على رژوس الاسواق 
ویطهرون لي الوجوه والاطراف ویعقدون في الاأنصاف قربانهم دماژهم وآناجیلهم في صدورهم 


سورة بني إسرائيل (الإسراء)ء .الآيات: Ve ۷۸ - ۷١‏ 
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رهابين في الليل ليوث في النهارء ذلك فضلي أدتيه من أشاء وأنا ذو الفضل العظیم. 

فلما فرغ نبيهم شعياء اليهم من مقالته عَدَوًا عليه ليقتلوه فهرب منهم فلقيت شجرة وانفلقت 
له فدخل فيها [وأدركه الشيطان الشجرة] فأخذ بهدبة من ثوبه فأرآهم إياها فوضعوا المنشار في 
"وسطها فنشروها حتّی قطعوعها وقطعوه في وسطها؛ [فإستخلف الله] على بني إسرائيل بعد فتلهم 
شعياء رجلاً منهم يقال له ناشية بن أموص وبعث لهم الخضر نبا - واسم الخضر ارميا بن حلفيا - 
وكان من سبط هارون بن عمران فأما سمي الخضر لانه جلس على فروة بيضاء فقام [عنها وهي 
تهتز] خضراءء فقال الله لارميا حين بعثه نبياً إلى بني إسرائيل: يا أرميا من قبل أن أخلقك 
إخترتك» ومن قبل أن أصورك في بطن أمك قدستك ومن قبل أن أخرجك من بطن آمك 
طهرتك» وذكر الحديث بطوله في خطبة أرميا لقومه وفتياه التي أفتى به» ودخول بخت نصر 
وجنوده بيت المقدس فوطىء الشام كما ذكرنا في سورة البقرة. 

فلما رأی ارمیا ذلك طار حتّی خالط الوحش ودخل بخت نضّر وجنوده بیت المقدس 
فوطیء الشام وقتل بني إسرائيل حى آفناهم وخرب بيت المقدس» ثم آمر جنوده أن يملا کل 
رجل منهم قربته تراب ثم يقذفه في بيت المقدس فقذفوا فيه التراب حتى ملؤه. ثم إنصرف راجعاً 
إلى أرض بابل واحتمل معه سبايا بني إسرائيل وأمرهم أن يجمعوا من كان في بيت المقدس كلهم 
فجمعوا عنده كل صغير وكبير من بني إسرائيل فاختار منهم بسبعين ألف صبي . 

فلما خرجت غنائم جنده وأراد أن يقسمهم فيهم قالت له الملوك الذين كانوا معه: أيها 
الملك لك غنائمنا كلها [وأقسم بیننا] فلولا الصبیان الذین اخترتهم من بني إسرائيل» ففعل 
فأصاب کل رجل منهم آربعة غلمة وکان من أولئك الغلمان دانیال» وحنانیا وعزاریا» وماشايل 
وسبعة آلاف من أهل بيت داود وأحد عشر ألفاً من سبط یوسف بن یعقوب وآخیه ابن يامين» 
وثمانية آلف من سبط آشر بن يعقوب» وأربعة عشر الفا من سبط زبالون بن یعقوب [ونفتال] بن 
یعقوب وأربعة الف من سبط [یهوذا] بن یعقوب [وأربعة] آلف من سبط [روبیل ولاوي] ابني 
یعقوب ومن بقي من بني (سرائیل وجعلهم بخت نصر ثلاث فرق : فثلثا أقر بالشام وثلثاً سبي وثلثا 

وذهب ا بیت المقدس حتّی آقدمها بابل وذهبت بالصبیان التسعین الك متفر 
بابل فکانت هذه الواقعة الأولی التي آنزل الله بيني إسرائيل بأحدائهم وظلمهم " وذلك قول 
الفا اء وغد أولاهما قا تا عَلَيكُمْ عباداً نا اولي یس فینصت 


)۱( بتمامه في تفسیر الطبري: ۳ / 4_1 و ۱۵ ۵۲ 6۵ 
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من بني إسرائيل يقرأ حثی إذا بلغ 9بَعَثنَا لیم وبادا | تا أولي باس شدِيد» بکی وفاضت عیناه 
ثم أطبق المصحف وقال: أي رب أرني هذا الرجل الذي جعلت هلاك بني إسرائيل على يديه 
فأري في المنام مسکیناً يتابن یقال له: عت نض فا تطلی ج ل ريا هت له و کان وجلا موسو 
[وقیل له أين] ترید؟ 

قال : آرید النجارة حتّی نزل دارا ببابل [فأستکبر] الهاً لیس فیها أحد غیره فجعل يدعو 
المساکین ویتلطف بهم حتی لا يأتيه أحد فقال: هل بقيّ غیرکم مسکین؟ قالوا: نعم مسکین 
[يفتح الفلان مریض] يقال له: بخت نصر فقال لغلمانه : انطلقوا حتی أتاهء فقال : ما آسمك؟ 
قال: بخت نصرء فقال لغلمانه إحتملوه فنقل عليه فمرّضه حتی برأ فکساه وأعطاه نفقة ثم آذن 
الاسرائيلي بالرحیل فبکی بخت نصر فقال الاسرائیلی: ما يبكيك ؟ 

قال: آبكي نك فعلت بی مافعلت ولا آجد كيين اجزيك. قال: بلی شیثاً پسراً (ن ملکت " 
آطعتتي فجعل لا یتبعه فیما سان فقال: تستهزيء بي ولا یمنعه آن یعطیه ما سأل الا انه یری آنه 
يستهزيء به قبلي الاسرائيلي» فقال : لاحمو ا ی 
أن ينفذ ما قد قضى وكتب في كتابه وضرب الدهر من ضربه. 

قال صيحورا ملك فارس ببابل: لو إنا بعثنا طليعة إلى الشام قالوا: وما ضرك لو فعلت؟ 
قال فمن ترون قال: لاس روه ا نامرح ود زمر بطم يفرع 
الا ليأكل في مطبخه . 





فلما قدم الشام رأى صاحب الطليعة أكثر أرض الله فرساً ورجالاً [جاء وقد كسر] ذلك في 
ذرعه فلم يسأل قال: فجعل بخت نصر يجلس مجالس أهل الشام فيقول: ما يمنعكم أن تغزوا 
بابل فإذا غزوتموها مادون بيت مالها شيء . 

قالو : لا نحسن القتال قال: وله انم غزرتیم فلا :تحن القتال ولا E‏ 
آنفذ مجالس آهل الشام» ثم رجعوا فأخبر الطليعة ملکهم بما رأى وجعل بخت نصر یقول 
لفوارس الملك : لو دعاني الملك لاخبرته غير ما آخبره فلان» فرفع ذلك إليه فدعاه فأخبره الخبر 
وقال: إن فلاناً لما رأى اکثر أرض الله فرساً ورجالا جلداً كبر ذلك في روعه ولم يسألهم عن 
شيء قال: لم أدع مجلسا شیثا بالشام [الاجال واصله] فقلت لهم: كذا وكذاء فقالوا لي: كذا 
وکذا . 

قال سعید بن جبیر : وقال صاحب الطليعة لبخت نصر: إن صحبتني آعطي لك مائة الف 
وتنزع عما قلت. قال: لو أعطيتني بيت مال بابل لما نزعت فضرب الدهر من ضربة فقال 
الملك : لو بعثنا جريدة خيل إلى الشام فان وجدوا مساغا والا انثنوا ما قدورا علیه قال: وما 
ضرك لو فعلت» قال: فمن ترون؟ قالوا: فلان. قال: هل الرجل الذي [آخبرني بما آخبرني] 


سورة بنی اسرائیل (الاسراء) الأيات 6 - ۸ ۱ ۷۷ 


فدعا بخت نصر فأرسله وانتخب معه أريعمائة ألف من فرسانهم فانطلقوا «#فْحاسُوا خلال 
الذّيّار4 [فسبوا] ما شاء الله ولم [يخربّوا] ولم يقتلواء ومات [صيحون فقالوا]: افوا 
وكات قالوا: على رسلكم حتّى يأتي أصحابكم فإنهم فرسانكم لن ينقضوا عليكم شيئأء أمهلوا 
فأمهلوا حتّى جاء بخت نصر [بالسبي] وما معه فقسمه في الناس» فقالوا: ما رأینا اعذا اجن 
مه هذا فا کی ۱ ۱ 

وقال السدي باسناده: إن رجلاً من بني إسرائيل رأى في النوم أن خراب بيت المقدس 
هلاك بني إسرائيل [خلي إليّ] غلام يتيم ابن أرملة من أهل بابل یدعی بخت نصر وکانوا یصدفون 
فیصدق » فأقبل يسأل عنه حتّی [نزل على أبيه] وهو يحتطب فلما جاءوا على رأسه حزمة من 
حطب آلقاها ثم قعد في جانب من البیت فکلمه ثم أعطاه ثلائة دراهم فقال: اشتر رنيال ایا 
وشرابا وإشتري بدرهم لحماً وبدرهم خبزاً وبدرهم خمر فأكلوا وشربوا حتی كان الیوم الثاني 
فعل به مثل ذلك» حتّى إذا كان اليوم الثالث فعل به ذلك» ثم قال: إني أحب أن [تكتب لي 
أمانا] إن كانت ملكت يوماً من الدهرء فقال: أتسخر مني؟ قال: إني لا أسخر بك [ولكن ما 
عليك لن تتخذ] بها عندي مريدا فكلمته أية» فقالت: يا ملك إن كان مالاً لم ينقصك شيئاً فيكتب 
به أماناًء فقال: أرأيت إن جئت والناس حولك قد حالوا بيني وبينك فاجعل لي أية تعرفني بهاء 
قال: ترفع صحيفتك على قصبة فأعرفك بها فكساه وأعطاه. 


م إن ملك بني إسرائيل كان یکرم یحبی بن زكريا (عليهما السلام) ويدني مجلسه ويستشيره 
في أمره ولا يقطع أمراً دونه [فإنه هوى] أن يتزوج ابنت إمرأة له فسأل عن ذلك يحيى فنهاه عن 
نكاحهاء قال: لست أرضاها لك. فبلغ ذلك آمها فحقدت على [يحيى] حين نهاه أن يتزوج ابنتها 
[فذهبت إلى جارية] حين حس الملك على شرابه» فألبستها ثيابا رقاقا خضراء وطيبتها والبستها من 
الحلي والبستها فوق ذلك كساء أسود فأرسلتها إلى الملك وأمرتها أن تسقيه وأن تتعرض له فان 
راودها عن نفسها أتت عليه حتّی يعطيها ما سألته» فإذا أعطاها ذلك سألته أن يأتي برأس يحيى بن 
زكريا (عليهما السلام) في طشت؛ ففعلت فجعلت تسقيه وتعرض له فلما أخذ منه الشراب راودها 
عن نفسهاء فقالت : لا [أقبل] حتى تعطيني ما أسألك» ال ا فالتا أسالك ان بیع 
إلى يحيى بن زكريا فتأتي برأسه في هذا الطشت» ٠‏ فقال الملك : سليني غير هذا . 

قالت : ا SNES‏ 
حين وضع بين يديه وهي تقول [لا يحل لك]ء فلما أصبح إذا دمه يغلي فأمر بتراب فألقى عليه 
فرمى الدم فوقه فلم يزل يلقي عليه من التراب حتّى بلغ سور المدينة وهو يغلي وبلغ صيحابين 
فثار في الناس وأراد أن يبعث إليهم جيشاً أو يؤمر عليهم رجلا . 


)۱( تفسير الطبري : ۵ / ۳۹ وتصويب العبارة منه. 


۷۸ الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبي 


فأتاه بخت نصر فکلمه وقال: إن الذي كنت آرسلته تلك المرة ضعیف وأني قد دخلت 
المدينة وسمعت کلام أهلها [فأبعثني] فبعثه فسار بخت نصر حتّی إذا بلغوا ذلك المکان 
SS Ss‏ مت 
e‏ ی ازیو .۰ بنی إسرائيل فقالت : آين آمیر الجند؟ فأتی بها إلبه فقالت له: | 
قد بلغني أنك ی ال2 ترجع بجندك قبل أن تفتح هذه المدینق قال : ۳۱۳ 
مقامي وجاع تس ی تین المقام فوق الذي كان مني فقالت: أرأيتك إن فتحت لك 
المدينة أتعطيني ما أسألك [فتقتل] من أمرتك بقتله وتكف إن أمرتك أن تكف؟ قال لها: : نعم 
قالت: إذا أصبحت فأقسم جندك أربعة أرباع ثم أقم على كل زاوية ربعاً : ثم إرفعوا أيديكم إلى 
السماء فنادوا: إنا نستفعحك يا الله بدم يحيى بن زکریا فانها سوف با ففعلوا فتساقطت 
المدينة ودخلوا من جوانبها فقالت له: کف يدك وأقبل على هذا الدم حتی یسکن وانطلقت به إلى 
دم يحبى وهو على [تراب كثيرة] فقتل عليه حتّى سکن فقتل سبعین ألفاً فلما سکن الدم» قالت 
له: کف يدك فان الله تعالى إذا قتل نبي لم يرض حتّی يقتل من قتله ومن رضى قتله وأتاه 
صاحب الصحيفة بصحيفة فكف عنه وعن أهل بيته وخرب بيت المقدس وأمر أن يطرح الجيفة 
فیه » وقال: ا ۱7| من أجل أن بني 
إسرائيل فتلوا یحیی 

:كلجا خرن یت Sg‏ ي إسرائيل وآشرافهم وذهب بدانیال وعلیا 
وعزاریا ومیشائیل هؤلاء كلهم من آولاد الأنبياء وذهب معه برأس ی جالوت. فلما قدم أرض بابل 
وجد صحابین قد مات فملك مکانه وکان آکرم الناس عليه دانیال وأصحابه حسدهم المجوس 
علی انلك فوشتوا یه اه ونالرا : إن دانیال وأصحابه لا یعبدون إلهك وانما یعیدون غیره ولا 
يأكلون ذبیحتك فدعاهم فسألهم فقالوا: : أجل إن لنا ربا نعبده ولسنا نأكل من ذبیستکم فأمر بحد 
فخد لهم نالقوا فيه وهم ستة وألقی معهم سبعاً ضارياً ليأكلهم: > ففعلوا ذلك فانطلقوا ليأكلوا 
ويشربوا فذهبوا فأكلوا وشربوا ثمّ راحوا فوجدوهم جلوساً والسبع معترش ذراعيه بينهم لم 
يخدش منهم أحداً ولم ينكأه شيئاً نا ووجدوا معهم رجلا فعدوهم فوجدوهم سبعة فقالوا : ما بال 
هذا السابع وإنما كانوا ستة فخرج إليهم السابع وكان ملكاً من الملائكة فلطمهُ لطمة فصار في 
الوحش ومسخه الله سبع سنين فيه . 





ثم إن بخت نصر رأى رؤيا عبّرها له دانيال (عليه السلام)» وهو ماروى إسماعيل بن عبد 
الكريم عن عبد الصمد بن معقل أنه سمع راهباً يقول: إن بخت نصر رأى في آخر زمانه صنماً 
راسه‌من دب وصدوه امن فضتة وبطته من تحاس وفتذاه من سارك وسافاه مم ان ثم رأى 





۱( كلمة غير مقروءة. 


سورة د ۷ بني |سرائیل (الاسراء) الآيات - ۸ ۱ ۷۹ 


حمراً من السماء ء وقع عليه قذفه ثم أتاه الحجر حتّی ربا فملىء ما بين المشرق والمغرب» ورأى 
شجرة ة أصلها في الارض وفروعها في السماء ثم رأى ويل 9 وسمع منادياً پنادي : 
. اضرب بجذعها لتفرق الطير من فروعها وتفرق الدواب والسباع من تحتهاء وأنزل [۲۰۰۰۰۰ 
عبرها له دانیال (عليه السلام) . 


قال : آما الصنم الذي ریت فأتیت الراس الذهب فأنت آأفضل الملوك وأما الصدر الذي 
[رأيت] من فضة فإبنك يملك من [بعدك]ء وأما البطن الذي رأيت من نحاس فذلك يكون من 
بعد [زبنك] وآما رایت من الفخذ من حدید فهو ملك آهل فارس یکون ملکهم شدیدا مثل 
الحدید. وآما الرجل من فخار فتفرق آهل فارس فرقتین ولا يكون فیهم حینثذ قوام كما لم يلين 
قوام الصنم على رجلین من فخارء وأما الحجر الذي ربا حتی ملا مابین المشرق والمغرب فنبي 
یبعثه الله في آخر الزمان فیفرق ملکهم کله" فیربوا ملکه حتّی يكون ما بين المشرق والمغرب . 

وأما الشجر الذي رأيت والطیر الذي علیها والسباع والدواب التي تحتها وما أمر [بقطعها 
فیذهب] ملکك فيردك الله طائراً یکون شرا ملك الطیر ثمٌّ.يردك ثوراً ملك الدواب ثم يردك الله 
أسداً ملك السباع والوحش سبع سنين كان مسخه كله سبع سنين. في ذلك كله قلبك قلب إنسان 
حتّی تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وهو یقدر على الارض ومن علیها. وما رابت 
أصلها [قائماً] "۳" فان ملکك قائم» فمسخ بخت نصر نسراً فنا و ی انوا ادا مره 
السباع ثمٌ رد الله إليه ملكه فأمن ودعا الناس إلى الله . 


[وسئيل وهب بن منبه] أكان مؤمناً؟ قال: وجدت أهل الكتاب قد اختلفوا فیه» فمنهم من 
قال: مات مؤمناًء ومنهم قال: أحرق بيت الله وکتبه وقيد الأنبیای» وغضب الله عليه غضباء فلم 
يقبل منه حینگذ توبته . 

وقال بخت نصر لما رجع إلى صورته ثانية بعد المسخ [فرد الله] إليه ملكه: كان دانيال 
وأصحابه أكرم الناس عليه فحسدتهم المجوس وقالوا لبخت نصر: إن دانيال إذا شرب الخمر لم 
يملك نفسه أن يبول» وكان ذلك فيهم عاراً فجعل لهم بخت نصر طعاماً فأكلوا وشربوا وقال 
للبواب: أنظر أول من يخرج عليك ليبول فاضربه بالطبرزين”*' وإن قال: آنا بخت نصرء فقل : 
كذبت بخت نصر أمرني به فحبس الله عن دانيال البول وكان أول من قام من القوم يريد البول 
بخت نصر وكان مدلاً وكان لیلاً. فقام يسحب ثيابه فلما رآه البوّاب شد عليه فقال: أنا بخت 


() كلمة غير مقروءة. 
(۲) هكذا في الاصل. 
(۳) هكذا في الاصل. 
(4) الطبرزني: آلة من السلاح تشبه الطبر والفأس . 


۸۰ ۱ الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبى 





نصر قال: کذبت بخت نصر آمرني أن أقتل أول من یخرج فضربه فقتله". 

وآما محمّد بن إسحاق بن يسار فانه قال: فى هلاك بخت نصر غير ما قال السدي» وذلك 
UT Se‏ مج اکعت فان تین كان في لعو iu‏ 
من بني إسرائيل: أن أتتم هذا البيت الذي خربته وهؤلاء الناس الذين قلت من هم وما هذا 
البيت» فقالوا: هذا بيت الله ومسجد من مساجده وهؤلاء أهله» كانوا من [ذراري الانبیاء] 
وظلموا [وتعذروا]" وعصوا عليهم بذنوبهم وكان ربهم رب السماوات والأرض ورب الخلق 
كلهم یکرههم ویمنعهم [ویحرمهم]. فلما فعلوا ما فعلوا آهلکهم الله وسلط علیهم غیرهم. ۱ 

قال : فأخبروني ما الذي یطلع بي إلى السماء العلیا لعلي أطلع علیها فأقبل من فیها 
واتخذها ملكا فاني قد [فرغت] من الارض ومن فيهاء قالوا: ما يقدر عليه آحد من الخلائی 
قال : لتفعلن [أو لاقتلنکم عن آخركم] فبكوا إلى الله وتضرعوا إليه» فبعث الله عليه بقدرته 
بعوضة ليرى ضعفه وهوانه فدخلت في منخره ثمّ سلفت في منخره حتّی عضت بأم الدماغ فما 
كان [يقر ولا یسکن]" "حتّی توجأ له رأسه على أم دماغه فلما عرف الموت قال لخاصته من 
آهله : إذا مت فشقوا رأسي وانظروا ما هذا الذي قتلنی» فلما مات شق راسه فوجد البعوضة 
عاضة بأم دماغی ری الله لاد قطان رین له مق كان بای ق 
إسرائيل وترحم علیهم وردهم إلى ایلیا والشام فبنوا فیها وآربوا وکثروا حتى کانوا على أحسن ما 
كانوا علیه . ۱ 


ویزعمون أن الله تعالی اختار تولیت الموتی الذین قتلوا ولحقوا بهم ثم |نهم لما رجعوا 
إلى الشام وقد أحرق التوراة [وليس معهم عهد] من الله جدد الله توراته وردها عليهم على لسان 
عزير (عليه السلام) وقد مضت القصةء فهذا الذي ذكرت - اي سراق 
التفسير المعتمد في آخبار الأنبیای الا أن رواية من روى أن بخت نصر هو الذي غزا بني 
إسرائيل عند [قتلهم] يحيى بن زكريا غلط [أهل السير] والأخبار والعلم اور العاضين مش 
الل ا وبر و ی بني اسرائیل عند قتلهم نبيهم 
۱ شعياء وفي عهد أورميا , بن حلفيا (عليه السلام) وهي الوقعة الأولى التي قال الله إفإذا جاء و 
ا بدا نا ولي باس ويد ی بخت نصر وجنودهه قالوا ومن عهد أروميا 





.45 / ۱۵ بتمامه في تفسیر الطبري مع تفاوت:‎ )١( 
کلام غير مقروء.‎ )۲( 
مکذا في الاصل.‎ )۳( 
. هكذا في الاصل‎ )4( 
هكذا في الاصل.‎ )5( 


وتخريب بخت نصر بيت المقدس إلى عهد يحيى بن زكريا آربعمائة وإحدى وستون سنة». وذلك 
أنهم يعدون من لدن تخريب بخت نصر بيت المقدس إلى حين [عمارته في عهد كوسك] ٠‏ 
سبعين سنة» ثم من بعد عمرانه إلى ظهور الإسكندر على بيت المقدس وحيازة ملكها إلى مملكة 
الاسکندر ثمانية وئمانین سنةه» شم من بعد مملکة الاسکندر الی موت یحبی بن زکریا (علیه 
السلام) بئلثمائة وثلاث وستون» ویروی بثلائمائة سنة وثلاث سنین . 


وإنما الصحیح من ذلك ماذکر محمد بن إسحاق بن يسار قال: کثر عن بني إسرائيل بعدما 
عمرت الشام وعادوا إليها بعد اخراب بخت نصر إياها وسبیهم منها» فجعلوا بعد ذلك یحدئون 
الأحداث بعد مهلك عزير (علیه السلام) ویتوب الله علیهم وبعث الله فیهم الانبیاء وفريقا 
یکذبون وفريقاً یقتلون حتّی كان آخر من بعث الله فیهم من آنبيائهم زکریا ویحیی وعیسی وکانوا 
من بيت آل داود» فمات زکریا وقتل یحیی بسبب رغبة الملك عن نکاح ابنته» في قول عبد الله 
ابن الزبیر وابنت آخته في قول السدي وابنت أخيه في قول ابن عباس . 


ا قال ؛ كانت من ابت اخ تمه ريد أذ زوجي وكا هاي حل يوم 
حاحة یقضیها وذكر الحديث بطوله في مقتل يحي 


رجعنا إلى حديث ابن (سحاق» فلما رفع الله موسى من بين أظهرهم وقتلوا يحيى بن 
زكرياء وبعض الناس يقول: فتلوا زكريا انبعث عليهم ملك من ملوك بابل يقال له: خردوس 
فسار إليهم بأهل بابل حتّى دخل عليهم الشام فلما ظهر عليهم أمر رأساً من رؤوس جنوده يدعى 
[نبور زاذان] صاحب القتل فقال له: إني قد كنت حلفت بإلهي لئن أنا ظهرت على أهل بيت 
المقدس لأقتلنهم حتّى تسيل دماؤهم في وسط عسكريء الا أني لا أجد أحداً أقتله» فأمره ان 
يقتلهم حتّی يبلغ ذلك منهم نبور زاذان» فدخل بيت المقدس وكان في البقعة التي كانوا يقربون 
فيها قربانهم [فوجد فيها دمأ يغلي ]فسألهم عنه» قالوا: هذا دم قربان قربناه فلم يقبل منا فلذلك 
هو يغلي كما تراه ولقد قربنا منذ ثمانمائة سنة القربان فتقبل منا الا هذا القربان» قال: ما 
صدقتموني الخبر قالوا له: لو كان كأول زماننا لقبل منا ولكنه قد انقطع منا الملك والنبوة 
والوحي فلذلك لم يتقبل منا فذبح منهم [نبور زاذان] على ذلك الدم سبعمائة وسبعون رأسا من 
رؤسائهم فلم يهدأ فأمر بسبعة آلاف من شيعهم وأزواجهم فذبحهم" "على الدم فلم يبرد ولم يهدأ 
(۱) کذا في تفسیر القرطبي: ۱۰ / ۲۲۰ وعند الطبري: کیرش. 


(۲) راجع تفسیر القرطبي: ۱۰ / ۰۲۱۹ 
(۳) هكذا في الاصل. 


۸۲ الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبى 


فلما رأى نبور زاذان أن الدم لا يهدأ قال لهم: ويلكم يابني إسرائيل أصدقوني واصبروا على أمر 
ربكم [فقد طال] ما ملكتم في الأرض» تفعلون فيها ما شئتم قبل أن لا أترك نافخ نار لا أنثى 
ولا ذكر إلا قتلته فلما [رأوا الجهد] وشدة القتل صدقوة القول فقالوا له: إن هذا دم نبي منا كان 
ينهاها عن أمور كثيرة من سخط الله فلو أطعناه فيها لكان أرشد لنا وكان يخبرنا بالملك فلم 
نصدقه فقتلناه فقال لهم نبور زادان : ماکان اسمه؟ قال: يحيى بن زكرياء قال: وهل صدقتموني» 
بمثل هذا ينتقم منكم ربكمء فلما رأى نبور زاذان أنهم قد صدقوه خر ساجداً وقال لمن حوله: 
اغلقوا أبواب المدينة واجمعوا من كان هاهنا من جيش خردوس وخلا في بني إسرائيل . 

قال: يا يحيى بن زكريا قد علم ربي وربك ما قد أصاب قومك من أجلك وما قتل منهم 
من أجلك فاهدأ بأذن الله قبل أن لا يبقي من قومك أحدء فهدأ دم يحيى بن زكريا بإذن الله 





ورفع نبور زاذان عنهم القتل ارال آمنت بما آمنت به بنو اسرائیل وصدفت به وایقنت آنه لا 
رب غيره» ولو كان معه آخر لم یصلح ولو كان له شريك لم تستمسك السموات والارض» ولو 
كان له ولد لم يصلح» فتبارك وتقدس وتسبح وتکبر وتعظم ملك الملوك الذي له ملك السموات 
السبع والأرض وما فیهن وما بینهن؛ وهو على كل شيء قدير فله الحکم والعلم والعزة 
والجبروت وهو الذي بسط الأرض وألقى فيها رواسي لئلا تزول» فكذلك ينبغي لربي أن يكون 
ویکون ملکه]"" فأوحى الله تعالی إلى روس من رژوس بقية الانبیاء آن نبور زاذان تر 
صدوق . ۱ 


وأن نبور زاذان قال لبني إسرائيل : يابني إسرائيل إن عدو الله خردوس آمرني أن أقتل منکم 
حتّی تسیل دماء‌کم وسط عسکره واني لست ان آن آعصیه قالوا له: ٍفعل ما مرت به فأمرهم 
فحفروا خندقاً وأمر بأموالهم من الخیل والبغال والحمیر والابل والبقر والغنم فذبحها حتّی سال 
الدم في العسکر وآمر بالقتلی الذین کانوا قتلوا قبل ذلك فطرحوا على ما قتل من مواشیهم حتی 
کانوا فوقهم فلم یظن خردوس الا أن ما كان في الخندق من بني إسرائيل فلما بلغ الدم عسکره 
آرسل ا نبور زاذان آن آرفم عنهم القتل فقد بلغني دماژهم [وقد انتقمت منهم لما فعلوا) " ثم 
إنصرف عنهم إلى بابل وقد أفنى بني إسرائيل أو کاده» وهو الوقعة الاخيرة التي آنزل الله ببني 
إسرائيل في قوله وقضینا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين» الآيات. 


وكانت الوقعة الأولى: بخت نصر وجنوده ثم رد الله لهم الكرة عليهم وكانت الوقعة 
الاخيرة خردوس وجنوده فلم [ 9 5*5« ]همام بعد ذلك [ ETT‏ ]. فانتقل الملك بالشام 


.۵۵ / ۱۵ راجع تفسير الطبري:‎ )١( 
الحبور بالعبرانية: حدیث الایمان.‎ )۲( 
.۵۵ / ۱۵ : راجم تفسير الطبري‎ (۳2 


سورة بني إسرائيل (الاسراء) الآيات: 4 - ۸ AY‏ 


بت ی الروم ا ثم ی إسرائيل ی 9 E‏ 03 
وانتهکوا المحارم وضربوا الحدوه فسلط الله علیهم ططوس بن سيبانو 96 فأخرب بلادهم 
وطردهم عنها ونزع الله عنهم الملك والرئاسة وضرب عليهم الذلة» فلیسوا في أمة من الأمم الا 
وعلیهم [الصغارآوالملك في غیرهم وبقي بيت المقدس خرابا إلى أيام عمر بن الخطاب (طَبه) 
عمّره المسلمین بآمره. 


وروی آبو عوانة عن آبي بشیر قال: سألت سعید بن جبیر عن قوله تعالی #وقضینا إلى بني 
إسرائيل في الكتاب* الایات» فقال : آما الذین #فجاسوا خلال الديار» فکان مرحا بن الجزري 
فإذا جاء إلى قوله لت تتبيرا©) فكان جالوت الجزري شعبة من [. م 


نم قال: لثم رددنا لكم الکرة إلى قوله إتتبيرا» قال: هذا بخت نصر الذي خرب بيت 
ا 


نم قال لهم بعد ذلك عَسَی ربكم آن يَرْحَمَكُمْ4 [على هذا م۳۲" لوَإنْ دتم عُدْنَا» قال 
مان يد على فبك له ایهم مك ارم : ثم عادوا أيضا فعيد عليهم فبعث الله عليهم ملك 
1 ۰ نم عادوا أيضاً فعید علیهم سابور ذو الاکتاف. ۱ 


قتادة في هذه الآية ای على القوم کت تشون تبعت علبين فى ال ری 
جالوت. فسبى وقتل وخرب #وجاسوا خلال الديار»» ثم رددنا لكم يعني يا بني إسرائيل الكرة 
عليهم والملك في زمان داود (عليه السلام) #قَإِدًا جَاءَ وغد الآخِرَةِ»# آخر الكرتين بعث الله عليم 
«#عسی ربكم أن پرحمکم؟"*" فعاد الله إليهم برحمته ثمّ عاد [الله إليهم بشر] بما عذبهمء 
فبعث الله عليهم ما شاء أن يبعث من آفته وعقوبتة» ثم بعث الله عليهم هذا الحي من العرب كما 
قال: #وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب ۲۳ [ e‏ 


)١(‏ كلام غير مقروء. 
(۲) هكذا في الاصل . 
(۳) كلمة غير مقروءة. 
(5) مکذا في الاصل. 
() هكذا في الاصل . 
(5) سورة الاعراف: ۱۲۱۷ . 
(۷) کلام غير مقروء. 


۸ الجزء سه اک ا 

وقال ابن ماس وتا بز نامب تس وعلی هذا ی 0 1 تن وا 
وبمعنی بالکتاب اللوح المحفوظ للتفسدن؟» قیل: لام القاسم مجازة: والله لتفسدن في 
الأرض مرتین بالعاصي «التعلون» ولتستکبرن ولتظلمن الناس #علواً كبيراً فإذا جاء وعد 
آولئهما» يعني آولي المرتین واحتلفوا فیها فعلی قول قتادة : إفسادهم في المرة الاولی ما خالفوا 
من أحكام التوراة [وحکموا] ربهم ولم یحفظوا آمر نبیهم موسی (علیه السلام) ورکبوا المحارم 
وتعدوا على الناس . 

وقال السدي: في خبر ذکره عن ابي مالك وأبي جهل عن ابن , عبّاس وعن أمية الهمذاني 
عن أبن مسعود: إن آول الفسادين قتل زکریا. 

وقال ابن إسحاق: إن إفسادهم في المرة الأولى قتلهم شعياء بن أمصيا في عهد أرمياء في 
الشجرة. 

وقال ابن (سحاق: إن بعض آهل العلم ار ار گرا مات اا ولم يقتل وأن المقتول 
هو شعیاء (علیه السلام) . ۱ 

إبعثنا علیکم عباداً لنا) يعني [جالوت الجزري] وجنوده وهو الذي قتله داود. 

(1) 

قال قتادة: ی ای ای 0 ET‏ عن معي بن 

أبو يشير 20 ضرخان 00 وقال: ابن إسحاق: بخت نصر البابلی وأصحابه. 

#أولي بأس* يعني بطش» وفي الحرب #شديد فجاسوا» أي خافوا وداروا. 

قال ابن عباس : مشواء الفراء: قتلوكم بين بيوتكم . 

وان خسان“ 

أو عبیدة: طلبوا ما فیها کما یجوس الرجل الأخبار أي يظلنها”” , 

القتيبي : [عاشوا وقتلوا] وأفسدوا"". 
(1) مکذا في الاصل. 


(۲) راجم تفسير القرطبي: ۱۰ / ۰۲۱۲ 
)۳( راجع زاد المسیر لابن الجوزي: 5 / ۸ ونسبه لابي عبد الرحمن 


سورة بنی إسرائيل (الاسراء) الآيات: ۸٥ ۸ - ٤‏ 


ابن جرير: طافوا من الديار يطلبونهم ويقتلونهم ذاهبين وجائين فجمع التأویلات . 

وقرأ ابن عبّاس: فجاسوا بالهاء ومعناها واحد. 

خلال الديار وكان وعداً مفعولاً» قضاء كائناً لا خلف فيه ثم رددنا لكم الكرّة» 
الرجعة والدولة #إعليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا» عدداً . 

قال القتيبي : والنفیر من نفر"" مع الرجل من عشيرته وأهل بىته ) يقال : النفیر والنافر 
وأصله القدیر والقادر . 

ان أحسنتم» يابني إسرائيل #أحسنتم لانفسکم؟ لها ثواباً ونفعها وان آسأتم فلها» أي 
فعلیها کتوله #سلام لك* أي عليك . 
والعقاب . ۱ ۱ 

وقال الحسين بن الفضل : يعني فلها رب یغفر الاساءة ۳ . 

#فإذا جاء وعد الآخرة# أي المرة الآخرة من افسادکم وذلك على قصدهم فتل عیسی 
(علیه السلام) يحيى حين ژفع» وقتلهم یحیی بن زکریا (علیه السلام) فسلط الله علیهم الفرس 
والروم ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰1" قتلوهم وسبوهم ونفوهم عن بلادهم وأغذو بلادهم وآموالهم 
فذلك قوله #لیسوا وجوهكم# أي لیحزن. واختلف القراء فيه» فقرأ الكسائي: لنسو بالنون وفتح 
الهمزة على التعظیم اعتبار وقضينا وبعثنا ورددنا وأمددنا وجعلنا . 

وروی ذلك عن علي (485) : وتصديق هذه القراءة ة قرأ أبي بن كعب: لنسؤن وجوهكم 
بالنون وحرف التأكيد. 

وقراً هل الکو فة : بالياء على التوحید» ولها وجهان: أحدهما لیس الله وجوهكمء والثاني 

وقرا الباقون: E‏ اا e‏ 
وتوا وليهلكوا أو ليدمروا لاما 4 غلبوا عليه [تدميرا] بر 2 قتى» لعل ريكم بان 
إسرائيل 9 لوي سار 0 دتم َذنا>. 


)۱( هكذا في الاصل. 
6 تفسير القرطبي : ۰ ۲ YY‏ 
(۳( كلام غير مقروء . 


كلم الحر ء السادس من كتاب ته نفسير الثعلبي 


قال ابن عبّاس: وإن عدتم إلى المعصية عدنا إلى العقوبة» فعادوا فبعث الله عليهم محمداً 
رسول الله ول يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون وَجَعَلنَا جَهنَمَ لِلْكَافِرِينَ حصيرأ» معینا 
سجناً ومحبساً ومو ۰ والعرب تسمی [التخیل] حصورا و ملک سيد | | لاه 
قال لبيد: ۱ 
وقماقم غلب الرقاب كأنهم ج لدی باب ال و رياه 
اى باب الملك ومبه ۰ فنص الخدم إذا د عليه ] وأعياه» والرجل الحصور عن 
النشاء وحضر الغائط. 





يعرش » Sa‏ ال سنا وهو یی لا ان 









#إن هَذَا الفُرآن يَهْدِي لِلَّتِي هي فوم أي الطريقة التي [هي أسد وأعدل وأصوب]" 
وَيْبَشْرٌ المژینین الْذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتٍ أن لَهُمْ آجراً كبيراً» وهو الجنة #وَأنَ الَّذِينَ لا 
يُؤْمِنُونَ بالاخرة آغتَذنا عْتَدْنَا لَهُمُ عَذَاباً أليماً» وهي النار #وَيَدْعَ الإنسَان» حذفت الواو هنا في اللفظ 
والخط ولم يحذف في المعنی لأنها في موضع رفع وکان حذفها باستقالتها اللام الساكنة کقوله 
سندع الزبانية4”" يمح الله الباطل4 «ويؤت الله المومنین» وينادي المنادي» نما 
تغني النذر# ومعنى الآية ويدع الانسان على [ماله وولده ونفسه بالسوء] وقوله عند الضجر 


(۱) هكذا في الاصل. 
(۲) تفسير القرطبي: ۱۰ / ۲۲۵. 
(۳) سورة العلق : ۱۸. 
)٤(‏ سورة الشورى: 5 


سورة بني إسرائيل (الإسراء). الایات : ۰ ۱*۰ AY‏ 
والغضب : اللهم العنه اللهم آهلکه #دعاءه بالخیر؟» أي کدعائه ربه أن يهب له العافية والنعمة 
ویرزفه السلامه في نفسه وماله وولده [بالشر لهلك اولکن الله بفضله لا جردو 


نظيره 00 تعالى #ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم» #و گان 
الإنسان عَجُولا» عجلاً بالدعاء على مايكره أن يستجاب له فيه. 





قال اف وتقياعة مش ای ةوقال نها قاس اش الاتضيرا الم على مسا 
۱ 


وقال قوم من المفسرین : آراد الانسان آدم . 


قال سلمان الفارسي: آول ما خلق الله من آدم رأسه» فجعل ینظر وهو یخلق جسده فلما 
كان عند العصر بقیت رجلاه لو يبث فيها الروح» فقال: یارب فا قل الليل فذلك قوله 92 
گان الانسان عجولا . 


وروی الضحاك عن ابن عبّاس قال: لما خلق الله رأس ادم نظر إلى به وا دخ 
فذهب لينهض فلم يقدرء فهو قول الله لوَكَانَ الإنسَان عَجُولا) [وقيل: المراد آدم فإنه لما 
اهتدى للصح إلى سترته ذهب لينهض فسقط. يروى أنه علم وقع أسيراً إلى سودة بنت زمعة 
فرحمته لأنينه فأرخت من كتافه فهرب فدعا النبي عليها بقطع اليد ثم ندم فقال: اللهم نما أنا 
بشر فمن دعوت عليه فاجعل دعائي رحمة له فنزلت هذه الآية]1" 


وَجَعَلنًا اللَيْلَ وَالنْهَارَ آيتَيْنِ4 دلالتين وعلامتين على وحدانيتنا ووجودنا وكمال علمنا 
ees‏ نمَحَوْنَا آي الیل قال أ بو الطفیل : سال ابن الكواء عليا 
(وينه) فقال : ما هذا السواد في القمر؟ فقال علي : «تمكزتا اب اليل وتا اهار > 
ددا 
وهو المحو 


وقال ابن عباس : الله نور الشمس سبعين جزءا ونور القمر سبعين جزءا فمحا من نور القمر 


لوَجَعَلَا آي الها وهي الشم سظمُبْصِرَة4 [منيرة مضيئة]". 


(۱) عن هامش المخطوط. 

(۲) تفسير الطبري: ۱۵ / 1 . 

(۳) راجع تفسير القرطبي: ۱۰ / ۲۲۷. 
(4) مکذا في الاصل . 


۸۸ ۱ الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبى 


وقال آبو عمرو بن العلا : يعني بصرها. 

قال الكسائي: هو من قول العرب آبصر النهار إذا آضاء وصار بحالة يبصرها . 

وقال بعضهم: هو کقولهم: [رجل خبیث مخبث إذا كان أصحابه خبثاء ورجل مضعف لذا 
كانت دوابه ضعافاً فکذلك النهار مبصراً إذا كان أهله بصراء]؟. 

يعوا فضلا ین رَبُكُمْ4 إلى قوله #اقَصّلْنَاهُ تفصيلا) بیناه تبييناً . 

مقاتل بن علي عن عكرمة عن ابن عبّاس قال: سمعت رسول الله يكل يقول: «إن الله تعالى 
لما أبرم خلقه فلم يبق من خلقه غير آدم خلق شمساً من نور عرشه وقمراً فكانا جميعاً شمسان فأما 
ما كان في سابق علم الله أن يدعها شمسا فإنه خلقها مثل الدنيا ما بين مشارقها ومغاربها وأما ما 
كان في سابق علمه أن يطمسها فيحولها قمرأ فخلقها دون الشمس من العظيم ولكن إنما يرى 
صغرهما من شدة ارتفاع السماء وبعدها من الارض. فلو ترك الله الشمس والقمر كما خلقهما لم 
يعرف الليل من النهار ولا النهار من الليل ولا كان يدرك الأجير إلى متى يعمل ومتى يأخذ آجره 
ولايدري الصائم إلى متى يصوم ومتى يفطرء ولا تدري المرأة كيف تعتد ولا يدري المسلمون متّی 
وقت صلاتهم ومتى وقت حجهمء ولا يدري الديان متى يحل دينهم ولا تدري الناس متى یبذرون 
ويزرعون لمعاشهم ومتى يسكنون لراحة أبدانهم فكان الرب سبحانه أنظر لعباده وأرحم بهم فأرسل 
جبرائيل [فأمّر] جناحه على وجه القمر وهو يومئذ شمس فطمس عنه الضوء وبقي فيه النور» فذلك 
قوله تعالى وَجَعَلْنَا الیل وَالتَهَارَ تین فَمَحَوْنَا ية اللَيْل وَجَعَْنَا ية التّمَارٍ مُبْصِرَةٌ4 [والسواد] 
الذي رولاتن چا فيو أكر البح ۳ 

لوگل إنسّان ألْرَّمْنَاهُ طائِرَهُ في عَنْقَهٍ قال ابن عباس : وما قدر عليه [من خير وشر] فهو 
ملازمه أيئما ان ۱ 

الكلبي ومقاتل: خيره وشره معه لايفارقه حتّی يحاسب به [وتلا الحسن: #عن اليمين وعن 
. الشمال قعيد4] ثم قال يا بن آدم بسطت لك صحيفتك ووكل بك ملكان أحدهما عن يمينك 
والآخر [عن يسارك فأما الذي عن يمينك فيحفظ حسناتك» وأما الذين عن شمالك فيحفظ 
سيئاتك فاعمل ما شئت أقلل أو أكثر حتى إذا مت طويت صحيفتك فجعلت في عنقك معك في 
قبرك حتى تخرج يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً]* . 


(۱) مقوّمة من تفسير القرطبي والمخطوط لا يقرأ. 

(۲) هكذا في الاصل. 

(۳) ذکره ابن الجوزي مختصراً في الموضوعات: ۱ / ۰۱۳۹ 
)٤(‏ راجع تفسير القرطبي: ۱۰ / ۲۲۹. 

00( تفسیر الطبري : ۵ ۱۹ . 


سورة بنی إسرائيل (الاسراع) الآيات : ۰ ۱۰ ۸۹ 
ی هه هه هه — 


مجاهد : عمله ورزقه› وعنه . ما من مولود و وفى عنفه ورفه مکتوب فيها شقي آو 
سعد . 


وقال أهل المعاني : آراد بالطائر ما قضی عليه [أنه ] عامله في ماهو صائر إليه من ٠‏ سعادة آو 

شقاوت وائما عبر عنه بالطائر علی عادة العرب كها کانت تتفا فاءل به أو تتشاءم من سوانح الطير 
1 ۱ 
وبوارحها”'' . 

او ی پا آراد بالطائر حظه من الخیر والشر عن قولهم طار منهم فلان بکذا 1 

وقرأ الحسن ومجاهد وأبو رجاء : طائره في عنقه بغير ألف وا خص عنقه دون سائر 
فجرى كلام العرب [بنسبة الأشياء اللازمة]۳" إلى الأعناق فيقولون هذا في عنقي حتّى آخرج منه 
وهذا 0 0 صليت] عنقه ۱ 
آن ب E‏ 

وقرأ آبو جعفر: ویخرج بضم الياء وفتح الراء على غير تسمية الفاعل ومجازه ویخرج له 
الطائر كتاباً . 

وقرأ يحيى بن وثاب: ویخرج أي ويخرج الله . 
كتاباً بإيقاع الا خراج عليه واحتج بو عمرو لهذه القراءة بقوله الزمناه. 

لقا قرأ آبو عامر وأبو جعفر: تلقاه بضم التاء وتشديد القاف يعني لد ذلك 
الكتاب أي [يؤتا]. وقراً الباقون: بفتح الياء آئ پراه. 

«منشورا* نصب على الحال . ۱ 

عن بسطام بن مسلم قال : ا النباج بثو لد سا السوار العدوي يقرأ هذه الآية 
ا و ا ل ا 


تفسين الطبري : ۱۵ / 1۱ . 
(؟) هكذا في الاصل . 


۹۰ الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبي 


اقرا كِتَابَكٌ» يعني فيقال له إقرأ كتابك #كَفَى بِنَفْسِكَ الِيَوْمَ ملك خاي محاسا 
ا 


قتادة : سیقرأً يوذ کل من لم يكن في الدنیا مارا . 


لمن امْتَدَى انم كدي فيو لها نوله تن صل نا بضر علا لان علیها عقابه 


وت زر وَازْرَةٌ وزر ر آخری> ولا يحمل حامله عمل آخر من الاثام وما ی سا ایو 

۳ إقامة للحجة علیهم بالایات التي تقطم عذرهم «وذ أرَدْنَا أن نهلك ز نز ای 
یه 

قرأ عثمان النهدي وأبو زا العطاردي وأبو العالية [وأبو جعفر] ومجاهد: أمُرنا بتشدید ‏ 
الميم أي خلطنا [شرارها]”"' فعصوا فيهاء فإذا فعلوا ذلك أهلكتهم . 

وقرأ الحسن وقتادة وأبو حياة الشامي ويعقوب: أمرنا ممدودة أي أكثرنا . 

ور الا موف رال أي متا اا را ریخ ايكون مع 
جعلناهم أمراً لأن العرب تقول أمر غير مأمور أي غير مؤمرء ويجوز أن يكون بمعنى أكثر مايدل 
عليه قول النبى 4 : «خير المال مهرة مأمورة أو سكة مأبور:؟ ]۲١[‏ أراد بالمأمورة كثرة 
النسل ويقال للشيء الكنين:. آمر» والفعل منه مر یأمرون أمرا إذا کثروا. 

وقال لبيد: 





- 1 


كل بني حسرة مصيرهم ف وا ا بحن ا 51 
أ ا رو ب وإن او ا E‏ 


وإختاره ایو عقيل وأبو حاتم وقرأه العامة . 


وقال أن عمد انما إخترنا هذه القراءة. لذن المعاني الثلائه تجتمع ها يعني الأمر 


وا ما والكثرة» #مترفيها# [ (r EAE‏ وهم أغنياؤها ورؤساءها #ففسة ففسقوا فيهًا فحق 
عَلَيْهَا القَوْلّ4 يوجب علیها العذاب «فَدَمرنَاها تَدِْيراً* فجزیناهم [وأهلكناهم (هلاکاً بأمر فيه 


پا سب 


أعجوبة]. 





(1) هكذا فى الاصل. 

( مکذا في الاصل . 

(۲) السكة: الطريقة المصطفة من النخل والمأبورة الملقحت والمعنى: e‏ 
(5) الأحاد والمثاني للضحاك: ۲ / ۰4۲6 والمعجم الكبير: ۷/ ۹۱. 

(5) كلمة غير مقروءة ولعلها: خلق. 





سورة بنى إسرائيل (الاسراء) الآيات: ۱۷ - ۲۵ 1١‏ 


روى معمر عن الزهري قال: دخل رسول الله بي يوما على [زينب] وهو يقول: «لا إله الا 
الله للعرب من شر قد اقثرب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه» قالت: يارسول الله 
, آتهلك وفينا الصالحونء قال: «نعم إذا كثر الخبث»۲۳ [۲۲]. 











لوگ أهلکتا م ِن لو یبد وم تخوف كفار مكة «وگی بر وب عادو بير 
بصِيرأً» وقد اختلفوا في مبلغ مدة القرن: 

E YS‏ ل نكا 

وذ( 
وقال : «سیعیش هذا الغلام قرنأ» فقلت : كم القرن؟ قال: «مائة سنة». 

قال محمد بن القاسم : مازلنا نعد له حتى [تمت] مائة سنة ثم مات . 

وال ا رن مینست 

وروی عمر بن شاکر عن ابن سیرین قال : قال رسول الله يل : «القرن آربعون سنة» ۲۳1]. 

#مَنْ گان یرید العَاجِلَة» يعني الدنيا فعبرنا بحرف عن الاسمء أراد بالدار العاجلة 00 
له فیها ما نَشَاءُ4 من البسط والتقدير لِمَنْ رید أن يفعل به ذلك [أوّل] إهلاكه دنم جَعَلْنَا له 
جه جَهَنْمَ4 في الآخرة #يَصلاها# يدخلها «مَذمُوماً مَدُحُو را6 مطرودا معدا | وَمَنْ ا 
وس سَعَى لها سَعْيَهَا وعمل لها عملها ظوَهُوَ مُؤْمِنٌ لت گان سَعْيُهُمْ مَشْكُو كوراً» مقبولاً غير 


عو سبي ۸ 


ةل وهو لاء که ای فا كن الفریقین» من يريد العاجلة ومن يريد الآخرة 


)1( تقسیر الطبري : ۵ ۷۲ . 


۹۲ الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبي 


فيرزقهما جميعاً #مِنْ عطاء ربك : ايم ل E lL‏ رَبك 
ورا ممنوعا ا رد «انظر که يا محمّد كيف فَضّلْنَا بَعْضَهُمْ علی بَعْض»* 
في الرزق والعمل يعني طالب العاجلة وطالب الآخرة ولا خر و ون 

َجْمَلْ مح اللو إلهاً حر الخطاب إلى النبي إل والمراد به غيره فُتَفَعَدَ» فتبقى #مَذْمُوما 
مخْذولا وَقَضَى» أمر ربك . 

قال ابن عبّاس وقتادة والحسن قال زکریا بن سلام: جاء رجل إلى الحسن وقال إنه طلق 
امرأته ثلاثاً» فقال: إنك عصیت ربك وبانت منك امرأتك. فقال الرجل : قضی الله ذلك علي . 

قال الحسن وکان فصيحاً: ما قضی اللهء أي ما آمر الله وقرأ هذه الاية #وقضی ربك آلا 
تعبدوا الا | یا فقال الناس : تكلم الحسن في [القدر]. 

وقال مجاهد وابن زيد: وأوصى ربك» ودليل هذا التأويل قراءة على وعبد الله وب 
ووصی ربك . 

وروی آبو إسحاق [الكوفي] عن شريك بن مزاحم أنه قرأ: ووصی ربك وقال: إنهم 
[أدغوا] الواو بالصاد فصارت قافا . 

وقال الربیع بن آنس: [وأوجب]”'' ربك لا تعبدو الا إياه. 

لوَيالوَالِدَيْن اخسانا که أى وأمر بالأبوين إحسانا برأ بهما وعطفاً علبهما وا بل منت 
الكبر» الكسائي با لا لف وقرأ الباقون: يبلغن بغير الألف على الواحدة 8 هذه القراءة قوله 
«أَحَدَهُمَا أو كلاهُمَا4 كلام [مستأنف] كقوله #فعموا وصموا کثیر منهم#”' ' وقوله #واسووا 
النجوی6 ۳ ثم ثم ابتدأ فقال: قلا تَقُلْ لَهُمَا أذ ف فيه ثلاث لغات بفتح الفاء [حيث قد رفع]“ 
وهي فرأءة ا واختیار يعقوب وسهیل . 

و(أف) بالكسر والتنوين وهي قراءة أهل المدينة وأيوب وحفص . 

و(أت) مکسور غیر منون وهي قراءة الباقین من القراءء وكلها لغات معروفة معناها واحد. 

قال ابن عباس : هی کلمة کراهة. مقاتل : الکلام الردیء الغلیظ . 

أبو عبيد: أصل الأف والتف الوسخ على الأصابع إذا فتلته وفرق الآخرون بينهما فقيل 


() هكذا في الاصل . 
(۲) مکذا فى الاصل. 
(۳) سورة المائدة : ۰۷۱ 
(6) سورة طه: 1۲ . 

(5) مکذا في الاصل. 


سورة بني [سرائیل (الاسراء) الایات: ۱۷ - ۲۵ ۹۳ 
لد شيك :١ك‏ ال قت ل ل مس مه مه بسن 
لاف ما يكون في المغابن من العرق والوسخ» والتف ما يكون في الأصابع» وقيل: الأف وسخ 
الأذن والتف وسخ [الأظفار] وقیل : الاف وسخ الظفر والتف ما وفعت يدك من الارن من 
ولا تَنْهَرَهُمَا4 لاتزجرهما «وَفل لَهُمَا تلا ريما حسنا جميلا . 

وال السب تقول اا ق 

وقال عطاء : لا تسمهما ولا تکنهما وقل لهما: يا آبتاه ويا آماه. 

۱ مجاهد في هذه الاية: إن بلغا عندك من الکبر ما یبولان ویحدثان فلا تتعذرهما 

ولا تقل لهما أف حين تری الأذى وتمیط عنهما الخراء والبول كما کانا یمیطانه عنك 
ا زولا وي میا وس : أن یموت ميقة سوه وقال رجل 


تفعل وأنت ترید ر 4 

ایض لَهُمَا جاح ال نارق 

قال عروة بن الزبير: إن لهما حتّی لا يمتنع من شيء أحياه. 

مقاتل : أَلِنْ لهما جانبك فاخضع لهما. 

را الج ومان جر واف e‏ جناح الذل بکسر الذال أي 1لا تستصعب 
1 

لوقل رت ب ارْحَمْهُمَا كما ربياني صَغي را . 

انرا ان هو منسوخ بقوله ما گان لي و لَّذِينَ آمَنُوا آن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ 
کانوا اولي قُرْبَى» الآية. 


روی شعبة عن یعلی هن عطاء عن آبیه عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله کل : 
«رضی الله تعالی مع رضا الوالدین وسخط الله مع سخط الوالدین» ۲۲۵1" . 


3ج 


.۸۶ / 6 : راجع تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) هكذا في الاصل. 

(۳) هكذا في الاصل. 

)٤(‏ عن هامش المخطوط. 

(۵) سبل السلام للعسقلاني: 5 / ۰۱5۶ والدر المنثور: ۶ / ۱۷۲. 


۹٤‏ . الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبى 


عطاء عن عائشة قال: قال رسول الله عل : (یقال للعاق اعمل ماشئت ای لا آغقر لك 
ویقال للبار إعمل ماشثت وإني أغفر لك» [۲]. 





روى عطاء عن ابن عباس قال : قال رسول الله كله (من أمسى مرضيا لوالدیه وأصبح أمس 
وأصبح له بابان مفتوحان إلى الجنة وان أمسى وأصبح مسخطاً لوالدیه أصبح وله بابان إلى الثار 
وان واحداً فواحد» [۳(]۲۷. 

فقال رجل : يارسول الله وان ظلماه؟ قال : «وإن ظلماه» ثلاث مرات. 

وروی رشید بن سعد عن آبي هاني الخولاني عن أبي عمر [القصبی]"" قال : جاء رجل 
إلى رسول الله وق فقال: یارسول الله دلني على عمل آعمله یقربنی إلى الله؟ قال: «هل لك 
والدة ووالد؟» قال : نعم. قال : «فانما یکفی مع البر بالوالدین العمل [اليسير]» [۲۸]. 

ربكم آغلم بما في نفوسیکمْ من بر الوالدین وعقوقهما ان تکونوا صَالِحِينَ» آبرارا 
مطیعین فیما آمرکم الله به بعد تقصير كان منکم في القیام بما لزمکم من حق الوالدین؛ وغیر 
ذلك من فراتض الله (إِنْهُ كان لِلأوَّابِينَ4 بعد المعصية والهفوة (عَمُوراً» . 

وقال سعید بن جبیر في هذه الآية: هو الرجل یکون منه المبادرة إلى آبویه لا يريد ذلك 

وإختلف اياي ابه 
e‏ 

مجاهد عن عبيد بن عمر: هو الذي يذكر ذنوبه فى الخلا فيستغفر الله تعالى عنها. 

عمرو بن دينار: هو الذي يقول: اللهم اغفر لي ما أصبت في [مجلسي] هذا. 0 

ابن عبّاس: الراجع إلى الله فيما [لحق به وینویه]""" والأواب فعال من أوب إذا رجم. 

قال عبید بن ۳ وکل دي غيبة يؤوب وغايب الموت لا يؤوب. 
اوی مس 





(۱ کنز العمال: ۱5 / جكب 
(۲) تفسير القرطبي: ۱۰ / ۲۵. 
(۳) هکذا فى الاصل. 

(8) مکذا في الاصل. 

(۵) سورة سیاً: ۱۰. 


سورة بنی إسرائيل (الاسراء) الایات : ٤١ - ۲١‏ ۱ ۹ 


الرالتى عه ال ال 
قتادة: المصلين. عون العقيلي : هم الذين يصلون صلاة الضحی. 
ا Ne‏ 





روى ابن إدريس عن أبيه عن سعيد بن جبير قال : الأواب تن الرعا بير :: 





«وآتٍ ذا القَرى حَمَهُ4. يعني صلة الرحم. وقال بعضهم: عني بذلك قرابة رسول الله اة . 

روى السدي عن ابن الديلمئ قال: قال علي , بن الحسين لرجل من أهل الشام أقرات 
القرآن؟ قال نعم؟ قال: أفما قرأت في بني إسرائيل #وَآتِ دا القُرْبَى حَقَّهُ» قال: انكم القرابة 
الذين أمر الله أن يوتى حقه؟ قال: نعم. 

لوَالوِسْكِينَ وَابْنَ السبيل) يعني مار الطريق» وقيل: الضيف ولا تُبَذْرْ یره ولا تنفق 
مالك في المعصية . 


وروی سلمة بن کهیل عن أي [عبیدةا عن اين الضریر آنه سال ابن مسعود ما التبذیر؟ 
فقال : إنفاق المال في غير حقه"*. 


(۱) تقسیر مجاهد: ۱ / ۱۱ ۳. 


۹۹ الحزء السادس من كتاب تفسير الثعلبى 


وقال مجاهد: لو آنفق إنسان ماله كله في [الحق ما كان] تبذیر فلو آنفق يدا في باطل 





وقال شعیب : كنت أمشي مع أبي إسحاق في طریق الكوفة» فأتى على دار تبنی بجص 
وآجر فقال: هذا التبذير في قول عبد الله: إنفاق المال في غير حقه'''. 

ان المُيذّرينَ كَانُوا إِخْوَان الشیاطن ه آولیاژهم وأعوانهم» والعرب تقول: لكل [من يلزم] 
سنة قوم وتابع آمرهم هو آخوهم گان الشَّيْطانْ لِرَبّهِ گفوراً4 جحود النعمة. 

وما ترصن عَنْهُم4 الآية نزلت في منجع وبلال وصهیب وسالم وخباب. کانوا یسألون 
ا ی الأحایین ما ا یجد لهم کا فیعرض عنهم حیاء منهم فأتزل الله 
عر وجل لوَإمّا ترصن عَنْهُمْ4 يعني وان تعرض عن هؤلاء الذين آمرتك أن تؤتيهم حقوقهم عند 
مسألتهم إياك مالا يجد إليه سبيلاً حياءً منهم . 

9ابْتِعَاءَ رَحْمَّة ین رَبكَ4 ابتغاء رزق من الله #تَرْجُومًا» أن يأتيك مَل لَهُمْ كَوْلاً 
مَيْسُوراً4 لین وعدهم وعداً جميلاً ولا تَجْعَلْ ید مَغْلُولَة4 الآية. 

قال جابر بن عبد الله: بينما رسول الله و قاعد فيما بين الصحابة أتاه صبي فقال: يا 
رسول الله إن أمي تستكسيك درعاًء ولم يكن عند رسول الله ية الا قمیصه فقال الصبي: من 
ساعة إلى ساعة يظهر يعد وقتأ آخزء فعاد إلى أمه فقالت: قل له إن أمي تستكسيك الدرع الذي 
عليك» فدخل رسول الله ب داره ونزع قميصه وأعطاه وقعد عرياناًء فأذن بلال للصلاة فأنتظروا 
فلم يخرج فشغل قلوب الصحابة فدخل عليه [بعضهم فرآه] عارياً فأنزل الله تعالى ولا تجعل 
يدك مغلولة إلى عُنْقِكَ4”' يعنى امسو ال ا 
فلا يقدر على مدها اطا 


#وّلا تَبْسَظهًا4 بالعطاء کل و4 فتعطي جميع ما تملك فد مَلوماً يلومك 
سائلوك إذا لم تعطيهم #مَحْسُو را منقطعاً بك لا شيء عندك تنفقه» فقال: حسرته بالمسألة إذا 
[أکلته] " ودابة حسيرة إذا كانت كالة [رازحة]*۲ وحسير البصر إذا كل» قال الله #ينقلب إليك 
البصر خاسئاً وهو حسير»” وقال قتادة: نادماً على ما سلف منك" . 


(1)- تفسیر الطبري: ۱۵ / ۹۶. 

(۲) آسباب النزول للواحدي: ۱۹٤‏ . 
(۳) کذا في المخطوط. 

. مکذا في الاصل‎ )٤( 

(۵) سورة الملك : 5. 

(0) راجع تفسیر القرطبي: ۱۰ / ۲۵۱. 


سورة بنی إسرائيل (الاسراء)» الایات: ۲۰ - ٤١‏ ۹۷ 


- #إن رََكَ يَبْسَط» يوسع الرَّرْقَ لِمَنْ بُشاء وَيَقْدِرٌ4 يقتر ویضیق إن گان بعبّادو خبیرا 

بصیرا» نظيرها قوله: #[ولو وسع]" الله الرزق لبغوا في الأرض؟ الآية ولا توا أؤلادكم 
حَشْيَةَ إمُلاق» ضيق وإقتار #نحن تررق هم وَإِيَاكُمْ» وذلك أن أهل الجاهلية كانوا يأدون بناتهم 
امس اس تعالى عن ذلك وأخبرهم أن رزقهم ورزق بناتهم على الله تعالى ان 
َتْلَهُمْ گان خظناً گبيراً4 إختلف القراء فيه : 

فقراً آبو جعفر وابن عامر : بفتح الخاء والطاء والهمزة هة مقصورة. 

وقرأ ابر 2 بکسر الخاء وفتح الطاء ومد الهمزة. 

وقرأ الآخرون: بكسر الخاء وجزم الطاء» وكلها لغات بمعنى واحدء ويكون اسما 


ومصدرا. 


مور 


#ولا تفربوا نی له گان مَاحِشَةٌ وَسَاءَ سَبِيلا * ولا فتلوا النفس الى حرم اللهُ لها 1 
بالق » 9 بما روی حمید عن أنس قال: قال رسول الله بي : «آمرت أن آقاتل الناس حتی 
یقولوا لا اله الا الله» فاذا قالوها [عصموا] في دمائهم وآموالهم ال بحقها وحسابهم على الله» 
1 قیل : وما حقها؟ قال: زنا بعد (حصان وکفر بعد إيمان وقتل نفس فیقتل بها" . 

#ومن یل مَظلوماً كَقَدْ جَعَلْنَا لول سانا * قوة وولاية على قاتل وليه فان لما استفاد منه 
فقتله وأن الله أخل الدية وان شاء عفا عنه 


لفلا يُسْرِفْ في القثل قرأ حمزة والكسائي وخلف : تسرف بالتاء أي فلا تسرف أيها 
القاتل ويجوز أن يكون الخطاب لرسول الله ل والمراد منه الایمة ا و ومن قرأ 
بالیاء رجع إلى المولی . 

واختلفوا في الاسراف ماهو: فقال ابن عبّاس : لا یقتل غير قاتله. 

قال الحسن وابن زید: كانت العرب في الجاهلية إذا قتل منهم قتیل» لم يرضوا أن یقتلوا 
قاتل صاحبهم حتّى یقتلوا أشرف من الذي قتله» فیعمد ولی المقتول إلى الشریف من قبيلة القاتل 
فیقتله بولیه ویترك القاتل» فنهی الله عن ذلك وقال رسول الله بي «إن من آعتی الناس على الله 
جل ثناؤه قتل غير قاتله أو قتل بدخن الجاهلية أو قتل في حرم الله» [۳۰]. 

وقال الضحاك: كان هذا بمكة ونبي الله ية بهاء وهو آول شيء نزل من القرآن في شأن 
القتل وكان المشركون من أهل مكة يقتلون أصحاب النبي و فقال الله: من قتلكم من المشركين 
() هكذا في الاصل. 


(۲) تفسير الطبری: ۱۵ / ۱۰۳. 
(9) المصدر السایق: ۱۵ / ۱۰۲۱ . 


۹۸ الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبي 


فلا يحملنكم قتله إياكم على أن لا تفتلوا إلا قاتلکم فلا یقتلوا له أباً أو آخا أو أحداً فان کانوا 





من المشركين فلا يحملنكم ذلك [ ETE oem‏ 
وهذا قبل أن تنزل سورة براءة وقبل أن يؤمروا بقتال المشرکین . 
وقال سعيد بن جبير: لا يقبل [ 110000 ] على العدة. 


قتادة وطارق بن حبيب واين كيسان: إلا يمثل به]. 

#إنة كان مَنصورا# اختلفوا في هذه الكناية [إلى من ترجع فقيل: ترجع] على ولي 
المقتول» هو المنصور على القاتل [فيدفع الامام] إليه القاتل فان شاء قتل وان شاء عفا عنه وان 
شاء أخذ الدية» وهذا قول قتادة. 

وقال الآخرون: (من) راجعة إلى المقتول في قوله #ومن قتل مظلوماً» يعنى أن المقتول 
[منصور] في الدنيا بالقصاص وفي الآخرة [بالتوبة] وهو قول مجاهد. 

#ولا تقربوا بوا مَالَ اليَتِيم4 إلى قوله #مَسُؤٌولا» عنه وقیل معناه: : كان مظلوها رازن 
الیل دا لثم ونوا ِالقِسْطاسٍ | مُستَقِيم 4 . 

قرأ أهل الكوفة : القسطاس بکسر القاف . 

الباقون: بفتحه وهو المیزان مثل القرطاس› والتسطاس معناه الميزان ا كان أو 
ا 

ذلك خير وأحسن تأويلا» أي عاقبة . 

[قال الحسن]: ذكر لنا أن نبى الله ية قال: «لا يقدر رجل على حرام ثم يدعه ليس 
ندیه( إلا مخافة الله إلا أبدله الله في عاجل الدنيا قبل الآخرة ماهو خير له من ذلك» .]۳١[‏ 

#ولا تقف ما ليس لك به علم»# 

قال قتادة: لا تقل رأيت ولم تر وسمعت ولم تسمعه وعلمت ولم تعلمه وهذه رواية علي 
عن أبن عباس . 
(۱) کلام غير مقروء. 
(۲) مکذا في الاصل . 
(۳) راجع تفسیر القرطبي: ۱۰ / ۲۵۷. 


(۵) كنز العمال: ۱۵ / ۰۷۸۷ وتفسير الطبري: ۱۵ / ۰.۱۰۹ 


سورة بني |سرائیل (الاسراء) الایات : ۲۰ - 1۳ ۱ ۹۹ 
قال مجاهد : ولا ترم أحداً بما ليس لك به علم» وهي رواية عطية عن ابن عباس 
وقال ابن الحنفية: هو شهادة الزور. 
بالباطل . ومنه قول النبي بة: «نحن بنو النضر بن كنانة لا نقفوا أمنا ولا ننتفی من أبينا»" . 
وقال النابغة: 
فلا آرسي البرى» بغير انب ولا اقفر اکتا أن P3]‏ 
ویتعرفها . یقال: Ss‏ دعوت ال لا ین کقو لك : 1 تدع 
۱ وحکی الفراء عن بعضهم : أن أصله من القيافة» وهو اتباع الأثر وإذا كان کذلك وجب أن 
کک E‏ ولا تقل قال : ات تقول : قفوت آثرها 


قال الشاعر : 
ولو ای :رشن يي لاک بسن ذا الت عاق 
آي عانق. ۱ ۱ 
«إن نوت والبصر اد كل وت > أي كل هذه ا والأعضاء ما يقل تلك . 
. كقول الشاعرء وو “ل اي ع اا 0 
ذم المنازل بعد منزلء اللوی 11 بن سعد رانك ۳ 


)1١(‏ راجع زاد المسير لابن الجوزي: 5 / ۲۷. و 
(۲) المعجم الکبیر للطبرانو ۱۱ ۳ ۱ بلفظ : ری تا نا ۱ 
(۳) التقافيا: التقاذف ولیت تفسير الطبري نسبه لبعض البصریین: ۱۵ / ۱۱۰. 
0( هكذا في الاصل. 

(5) هكذا في الاصل. 

(1) راجع تفسير الطبري: ۱۵ / .١١١‏ 


ويجوز”'' أن يكون راجه”" إلى أصحابها وآربابها . 

ولا تمش في الأرض مرحاً» بطراً وفخراً وخيلاء» وهو تفسير المشي لا نعته فان ذلك 
اتحرعه على" لبعد فل لو كنارف #4 أي لن تقطعها بكعبيك حثی تبلغ آخرهاء 1 
فلان آخرق الأرض من فلان ادا كان آکثر سفراً وعرة . ۱ 

وقال روبة: 3 

وقائم [الأعماق]" خاوي المخترق 

أي المقطم لوَّلَنْ تلم الحبّال ظولا» أي [لن تساويها بطولك ولا تطاولك] وأخبر أن 

تیا ضه لأا له شيعا [ ۳۰ ۳( عنه غیره کل ذلك کان سيه عند ربك مکروماکه. 


قرأ الحسن ويحيى بن يعمر وابن عمر وأهل الكوفة: سيئة على الاضافة» بمعنى كل هذا 
الذي ذكرنا من قوله إوقضى ربك ألا تبعدوا الا إياه» . 

(كان سيئة) أي سيء بما ذكرنا ووعدنا عليك عند ربك مكروهاء قالوا: لأن فيما ذکره الله 
من قوله #وقضی ربك# إلى هذا الموضع اروا مأمورات بها 'ومئهيات عتها + واختار أبو خبید 
هذه القراءة لما ذكرنا من المعنی» ولأن في قراءة الى سي لها وهي ماروى أبو عبيد عن 
حجاج عن هارون في قراءة ای کتبا (كان سيئاته) قال: فهذه تكون باضافة سيئة منونة . 
منصوبة» بمعنى كل ذلك الذي ذكرنا ووعدنا من قوله #ولا تقتلوا أولادكم خشية املاق؟ إلى 
هذا الموضع كان سيئة لا حسنة في فجعلوا «كلا» محيطاً بالمنهي عنه دون غيره'”". 

فاد قیل : اه اتف ها كين ان قلنا : في الكلام تقديم وتأخير تقديره: كل ذلك 
كان مكروهاً سيئة» وقیل هو فعل 1 ۰ کالبدل لا على الصفة. مجازة: کل ذلك كان سيئة 
وکان مكروهاً. 

وقال أهل الکوفة: رجع إلى المعنی لأن السيئة الذنب وهو [غير حقيقي] ذلك( الذي 
ذكرنا [ووعدنا]''' «ممّا خی إِلَيْكَ وترون الجکنو» إلى قوله #مَدْحُوراً» مطروداً مبعداً من 
كل نصير والمراد به غيره. 


(۱) هكذا E‏ 
(۲) كلمة غير مقروءة. 
(۳) هكذا في الاصل . 
)٤(‏ كلمة غير مقروءة. 
(۵( راجع تفسير القرطبي : م 
(5) هکذا في الاصل . 


سورة بنی |سرائیل (الاسراء) الایات : ۲۰ - ٤١‏ ۱ ۱۰۱ 





قال الكلبي: [الثمان عشرة] آية كانت في آلواح موسی وهي عشر ایات في التوراة. 

. «اقَاضَام» اختارکم واختصکم لرَيُمْ این ادن الملایگة 4 بنات کم 
مَقُولُونَ ولا عظیما» یخاطب مشركي العرب حیث قالوا : الملائكة بنات الله. 

ولد خا قرآه الما بالتشدید علی التکثیر. 

وقرأ الحسن : صرفنا بالتخفیف. ٠‏ 

ني مدا الرآنکه يعني العبر والحکم والأمثال والاحکام والحجح والا علام . 

سمعت أبا القاسم الحسين يقول: بحضره الامام أبي الطيب لقوله تعالى #صرفنا» معنيان 
أحدهما: لم يجعله نوعاً واحداًء بل وعداً ووعيداً وأمراً ونهياً ومحکما ومتشابها وناسخا 
ومنسوخاً وأخباراً وأمثالا» مثل تصريف الرياح من صبا ودبور وجنوب وشمال» وتصريف 
الأفعال من الماضي إلى المستقبل ومن الفاعل إلى المفعول ونحوها. 

والثاني : لم ينزله مرة واحدة بل [نجوماً] مثل قوله #وقرآناً فرقناه ومعناه أكثرتا صرف 
جبرئيل اليك ٠‏ . 

ليذ رواک . قرأ يحيى والأعمش وحمزة ة والكسائي «ليذكرُوا» مخففاً. 

وقراً الباقون: بالتشدید واختیار آبو عبید آي لیتذکروا وما یدهم أي التصريف 
والتذكير لا نفوراً# ذهاباً وتباعداً عن الحق «فل€ يا محمّد لهؤلاء المشركين لو گان مَعَه مَعَهُ 
آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ» . 

قرأ ابن كثير وحفص : يقولون بالياء. الباقون: بالتاء. 

«إذاً لاب عدا لطلبوا يعني الآلهة القربة «إلى ذي العَرْش سَبِيلا4 فالتمست الزلفة عنده. 

قال قتادة: یقول لو كان [الامر] كما یقولون إذا لعرفوا وت وت ۳ 
ما یقربهم إليه . 


وقال الاخرون: اذا لطلبوا ۳ منازعة وقتالاً رت الدنیا بعضهم ببعض» ثم 
نزه نفسه ‏ فقال #سبحاته نه وَتَعَالَى عَمّا د يَقُولُونَ» . 


الأعمش وحمزة والكسائي واختاره أيو عبيد عنهم بالتاء #عُلُوَاً كبيراً# ولم يقل تعالياً 
كقوله #[وجعل]”'' إليه سبيلاً» . 


)۱ راجع تفسير القرطبي : ٠‏ / ۵ 5. 
)۲( هکذا في الاصل . 


۱۲ “الست الاي من كات را 





یم له السَمَاوَات الب را لازض وَمَنْ فِيِهِنَ4 قرأ الحسن : وآبو عمرو ویعقوب وحمزة 
والكسائي وحفص : بالتای غیرهم : : يسبح بالياء وإختاره أبو عبيد [ EE‏ 0000 
ومعنى التسبيح التنزيه والطاعة والالتزام بالربوبية وكونها دالة على وجوده وتوحیده. 


لوان مِنْ شَئْء زاب سبح بحمو . 


قال ابن عباس : وان من شيء حي . 

قال ا0 یعنی الحیوانات والثبانات:[.:. :, o‏ 

قال عكرمة: الشجرة تسبح والاسطوانة لا تسبح . 

قال أبو الخطاب: كنا مع يزيد الرقاشي ومعه الحسن في فقدموا الخوان فقال يزيد الرقاشي 
با آبا سعیل یج هذا الخوان؟ فقال كان يسكع 5 وقال النبى 152 : «[ما سحت عصا إلا 
ترك] ا [۳۲]. 

وروی موسى بن عبيدة عن رید , ss‏ قال رسول الله ية : 


الا أخبركم بشيء أمر به وح ابنه؟ ان ا قال لابنه: يابني آمرك آن تقول : سبحان. الله 
وبحمده فإنها صلاة الخلق وتسبيحهم [وبها يرزق الخلق]) Orr]‏ . 


)١(‏ كلمة غير مقروءة. 

(۲) كلمة غير مقروءة. 

(۳) راجع تفسير الطبري: ۱۵ / .١١5‏ 

(8) مصنف ابن أبي شيبة: ۷ / ۰۸ وكتاب الدعاء للطبراني: 188 بتفاوت. 


سورة بنى إسرائيل (الاسراء)» الآيات: 46 - 7ه ١‏ 





قال الله «إوَإن مِنْ شیء الا يسح بحمُدو6. 


قال وهب: إن [... ا إلا وقد كان يسبح لله ثلثمائة سنة. 


ووو له | ناه ی( ۰ کعن المقداد بن معد یکرب قال: إن التراب یسبح 
مالم يبتل فإذا ابتل ترك التسبيح» وإن الجوزة لتسبح مالم ترفع من موضعهاء فإذا وفغت ترك 
ا وان الورق یسبح مادام على الشجرة فادا سقط ترك التسبیح وان الماء ۳۶ 

۳۳ فادا [تغير] ترك التسبيح› وان الثوب ر يسبح مادام جديداً فإدا وسخ ترك التسبيح› وإن الوحش 

ادا صاحت سبحت فإذا سکتت ترکت التسبیح وان الثوب [الخلق] لینادی في ار اهار : اللهم 
إا e‏ ۱ 

ردق اب تة سن ابت اي نآ ن سالك قال قال : و ویس 

Es‏ ا ا 
فتناول النبي 38 فسیح. ثم دخل الحسن والحسین فتناو لا فسبح العنب والرمان ثم دخل علي 
فتناول منه فسبح أيضاء ثم دخل رجل من أصحابه فتناول فلم یسبح» فقال جبرئیل: [نما یاکل 
هذا نبي أو وصي INE‏ 

ولون لا تفتهر ٩‏ يس لا تعلمون تسیج ماعا من : تسبيح بلغاتكم وألستتکم 
#إِنّهُ گان حليماً عَفُوراً ود رات القرآن» يا محمّد [على] العتتركين ت بيتك بينهم 
ا يحجب قلوبهم عن فهمه والانتفاع به. 


قتادة : هو حجاب مستور والستور يمتي الساتر کقوله + ان a NO‏ 

بمعنی فاعل . 

وقيل : تان فور ا كين ی اا ا ا بعض المفسرین : بالکتاب عن 
الأعين الظاهرة [فلا يرونه ولا يخلصون] إلى أدلته . 


(1) المصدر السابق. 
(۲) كلمة غير مقروءة. 
(۳) كلمة غير مقروءة. 
)٤(‏ كلمة غير مقروءة. 
(0) مناقب آل أبي طالب: ۳/ ۰۱۲۰ والشفا للقاضي عياض مختصراً: ۱ / ۳۰۷. 


٠١:‏ ۱ الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبي 

عطاء عن سعید بن جبیر قال : لما نزلت لانت ت بدأ أبي لهب وتب# جاءت امرأة أبي لهب 
إلى النبي يي ومعه آبو بكر (5؛) فقال: يا رسول الله لو تنحيت عنها لثلا تسمعك ما يؤذيك. 
فإنها امرأة بذيئة . ۱ 

فقال النبي كَل : «إنه سيحال بيني وبينها» فلم تره فقالت لأبي بكر: يا أبا بكر هجاني 
صاحبك قال: والله ما ينطق بالشعر ولا يقوله. 

فقالت: وإنك لمصدقه فاندفعت راجعة. قال أبو بكر: يارسول الله أما رأتك؟ قال: «لا 
مازال ملك بيني وبينها يسترني حتی ذهبت» [۳۵]"". 

ارف LLC‏ کیب اي ANS‏ الله 
سرح و كردن 6 ۱2/7 الآية التي في الكهف «وَجعََا عَلَى تُلُوبهمْ أنه أن يفقَهُو 
رفي آذانهم وكرأ»”' امطيعيسي ممد اي ور ۱ 
العافلو . 

والاية التی فى الجائية ار یت من امک له مرا إلى قوله #غشاوة2”4 فکان رسول 
الله َي إذا فرآهن یستتر من تا 0 





بهن فخرج ای یی NT TD‏ 

E‏ : حدثت به رجلاً بالري فأسر بالدیلم فمکث فیهم ماشاء الله آذ یمکث نج 
فراهن وخرج هاربا وخرجوا في طلبه حتى جعل ثيابهم لتلتمس ثيابه فما یبصرونه. 

«وَإذًا ذکرت رَبك فِي القرآن ود يقول: وإذا قلت: لا إله إلا الله في القرآن وحده 
وانت له > ولوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ تُقُوراً4 كارهين له معرضین عنها. ۱ 


حدثنا أبو الجوزاء عن ابن عبّاس في قوله ولوا على أدبارهم نفوراً» قال: : هم 
ماظن '' والتفور جمم نافر مثل قاعد وفعود وجالس وجلوس » وجائز أن يكون ففرا آخرج 
على غير لفظه إذا كان قوله ولوا بمعنی نفروا» فیکون معناه [نفورا]۳۱. 


)١(‏ راجم تفسير القرطبي: ۱۰ / ۰۲1۹ (۲) مکذا في الاصل. 
© ورد لکوت ۱ 

٠١8 سورة النحل:‎ )٤( 

.۲۳ سورة الجاثية:‎ )٥( 

)1( راجع تفسير الطبري : .١1١5 / ٥‏ 

(۷) مکذا في الاصل. 


سورة بني |سرائیل (الاسراع) الآيات: 46 - ۵۲ ۱۰ 
نحن اغلم يما يَسْتَمِعُونَ به إذ يَسْتَمِعُونَ إلَيِك4 لن يقرأ القرآن وَإذ هُم نجوّی)» متناجون 
في مرك بیس کر عو مجرت وش تیاو حر تامو تیم ؟ ماس رخص 
شاعر #إِذ يَقُولُ الظَالِمُونَ4 بمعنى الوليد ؛ بن المغيرة کو جين رسع إليه كفار مكة من أمر 
محمّد وشاوروه فقال #إن تبون الا رَجُلا مَسْحُوراً» مطبوباًء وقيل: مخدوعاًء وقال أبو 
8 [مسحورا] یعنی برخلا له سحر يأكل ويشرب مثلكم والسحر الرئة ا 
قل سحره ولکل من اکل وشرب من آدمي وغيره مسحور ومسحر. 
فال الشاعر امریء القیس : 
أرانا موضعين لأمر غيب ونس حر بالطعلمم وبالشراب 
أي : نغذي ونعلل . 
«انظز كيف صَرَبُوا لَك الامعَال» شبهوا ذلك الاشباه. 
فقالوا: شاعر وساحر وكاهن ومجنون لنَصَلُوا4 فجالوا وجاروا فلا یَسْتَطیعُون سیده 
مسا ولا وون إلى طریی ال ۰ 
«وتالوا أإِذّا كُنَا عِظاماً بعد الموت #وَرَُاناً» . 





قال ابن عبّاس : غباراً . 

قال مجاهد: تراباًء والرفات ما تكسر وبلا من كل شيء» كالفتات والحطام والرضاض . 

«أينًا لَمَبْعُونُونَ کلفاً جدِيداً. كُلْ كُونُوا حِجَارَةٌ از حَدِيداً» في الشدة والقوة أو حَلْقاً یم 
یر ی زورك EN‏ سا كدر مکی ضع ابول الاو وتان رعواكم ان 
OEP 1‏ ]احياؤه فإنه یجته وقيل: ما يليه من بعد ورائهم الموت» وفيل : السموات 
والأرض» وتیل 0 

سفيان عن مجاهد وعكرمة في قوله أو حَلْقَاً ما يبر في صُدُورِكُمْ» قالا: | 

وروى و 0 السماء والأرض والجبال يقول كونوا ماشئتم فان الله 


یمیتکم د نم يدك « ae‏ مرن بی يعيدنًا 4 افا یل بعد الموت «قل الذي مَطْرَكُمْ 4 خلقكم 
اول مره و فُسَمَنِضْونَ يك 00 أي يحركون رؤوسهم متعجبین ومستهزئین يقال : نغضت 
سنه إذا حركت وأقلعت من أصله. 


)۱( ران یل ۰ / ۷۳ 


قال الراجز : 
اس حى ر وا اا 
وقال آخر: ۱ ۱ 
۳ بسحي النضت لي البراسا 
وقال الحجاج: [أمسك بقضباً لابنی] ۳" مستهدجا. 
#وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ فُل عَسَى أنْ يَكُونَ ریبا» يعني هو قريب لأن عسی من الله واجب 
نظیره قوله «لعل الساعة تکون قریباکه ۳ «ولعل الساعة قريب . ۱ 
يوم يَدْعُوكُمْ4 من قبورکم ای [موقف يوم القيامة] #ْتَسْتَجِيبُون بِحَمْدِو). قال ند 
غا یا مرو 


قتادة : بمعر فته وطاعته ويحمدونه [وهو مستحق] لهل : 


#وَتَظئُونَ | إن لسم في الدنيا في قبوركم الا قلیلا4 زيد : بن أسلم عن أبيه عن ابن عمرو 
أن النبي كك قال : اليس على أهل لا إله الا الله وحشة في قبرهم ولا حشرهم كأني بأهل لا 
إلا الله وهم ينمضون التراب عن رؤسهم ويقولون ی ا O‏ 
۳ 8 
ا لاد ۳1 





. مکذا في الاصل‎ )١( 

(۲) سورة الاحزاب: ۱۳ . 
(۳) سورة الشوری: ۰۱۷ 
)٤(‏ سورة فاطر : 5 

(98) .اتسر ابن و ۱۲ 


سورة بني | إسرائيل (الإسراء)ء الآ ذه ۱ 


لوقل لِعِبا دي بقل ای من اخس اولصاو و وذلك آن اشفا من 
العرب شتمه فأمره الله تعالی بالعفو. ۱ 

الكلبي : كان المشركون يؤدذون أصحاب رسول الله ية بالقول والفعل» فشکوا ذلك إن 
رسول الله 28 فأنزل الله تعالی هذه الاية علی ذلك. 0 

قال الحسن : یقول هداك الله يرحمك الله» وهذا قبل أن آمروا بالجهاد. 

وقيل: الأحسن كلمة الأخلاص لا إله الا الله إن الشَّيْطانٌ يرع بَيْنَهُمْ4 شر 5 
بينهما العداوة ويعزى بينهم إن الشَْطانَ گان اسان عَدُوَا نا * رَبك اغلم بكم ان يشا 
يَرْحَمْكُمْ»4 يوفقكم فتؤمنوا «أؤ ان يَشَأ يُعَذْبْكُمْ4 يميتكم على الشرك فیعذیکم > قاله 9 


00 
رد 


. وقال الكلبي : ان الله برحمکم فیحفظک من اهل مکةه وان يشأ یعذیکم فیسلطهم علیکم 
وَمَا أَرْسَلْنَاكٌ عَلَيْهُمْ وکیلا كيلا»* وكفيلاً: نسختها آية القتال #وَرَبُكَ آغلم ب بِمَنْ في السَموَاتِ 
َالأْض4 فجعلهم مختلفين في أخلاقهم من أمورهم وأحوالهم ومالهم. لواح در 
المتقين على بعض . 

فا في هذه اا اتخذ الله راه حلیلگ وکلم الله موسى تكليمأء فقال لعيسى كن 
فیکون وأتى سلیمان مُلكاً عظيماً لاينبغي لاحد من بعده وأتی داود زبوراً کتاباً علمه داود فیه 
دعاء وتحمید وتمجید ولیس فيه حلال ولا حرام ولا فرائض ولا حدود وغفر [لمحمد] ما تقدم 
من ذنبه وما تأخر طقل اذْهُوا لین رَعَمْتُمْ4 أنها آلهة ین ُونه قلا يَمْلِكُونَ گشت الضُر نکم 
ولا خویلاً) [عنکم] ۳ إلى غیرکم: > قيل: هو ما أصابهم من القحط سبع سنین . 

«أوْلَيِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يُتَفُونَ». قتادة عن عبد الله بن عبد الزنجانی عن ابن مسعود أنه قرأ 
#أولئك الذين يدعون يبتغون* بالتاء. 


وقرأهما الباقون: : بالياء يبتغول. 


«إلى ر ف هم الوَسِيلة» القرية لی ربهم أيهم رت ۹6 البه #وَير جون رَحمَتَه ا عَذَابَهُ 


نذاب ربك كان شور قال ابن عباس ومجاهد وأكثر امس "هم عیسی وأمه وعزیر 


والملائكة والشمس والقمر والنجوم . 





.۲۷۸ / ۱۰ راجع تفسير القرطبي:‎ )١( 
هكذا في الاصل.‎ )( 


م١٠‏ الحزء السادس من كتاب تفسير الثعلبى 


وقال عبد الله بن مسعود: كان نفر من الانس يعبدون نفراً من الجن» فأسلم الجن ولم 
یعلم الانس الذین کانوا یعبدوبهم باسلا مهم فتمسکوا بعبادتهم فغيرهم الله بذلك وأنزل هذه 
الایة. 

لوان ین قَرْيّة يعني وما من قرية «الا تن مُهْلِكُوهَا قبل یوم لقِيَامَةٍ4 أي مخربوها 
ومهلكوا آهلها بالسيف #أو معذ مُعَذَّبُوهَا عَذَاباً شّدِيداً4 بانواع العذاب إذا کفروا وعصوا. ۱ 

وقال بعضهم : هله الآية عامة . 

تال مقاتل : آما الصالح فبالموت وأما الطالح فبالعذاب. 

قال ابن عبّاس : إذا ظهر الزنا والربا فى آهل قرية أذن الله فى هلاکها . 

كان ذلك في الکتاب في اللوح المحفوظ #مَسْظوراً» مکتوباً وما مَتَعَنَا أن نزیل 
بالایّات؟. 

قال ابن عباس : قال أهل مكة: إجعل لنا الصفا ذهباًء فأوحى الله الى رسوله: إن شئت 
آن تسنأتي بهم فقلت وان شبت آوتیهم ما سألوا فقلت: فإن لم يؤمنوا أهلكتهم كما أهلكت من 
كان قبلهم . فقال 6 : لا بل تستأني بهم فأنزل الله تعالی وما معا آن نزیل يالآيّاتِ» التي 
سألها کفار قومك »۱ آن گذب بها الْأَوّلونَ»4 فأهلكناهم فان لم يؤمن قومك أهلكتهم أيضاً لأن 
من خسفنا في الامم إذا سألوا الآيات فیأتیهم ثم لم يؤمنوا أن نعذبهم ونهلکهم ولا نمهلهم. ۰ فان 
الأول في محل النصب وقوع المنبع علیه» وان الثانية في محل رفع ومجاز الأول: سمعنا إرسال 
الآيات إل تکذیب الأولين بها قالوا وآ تيا تا د الا مُبْصِرة مضيئة بينة لإْظَلْمُوا بها » أي 
[قروا]" بها إنها من عند الله #وَمَا نریل ۳۳ بالعبر والدلالات الا تَخُويفاً» للعباد 
لیمنوا ویتذکروا فان لم یفعلوا عذبوا. ۱ 

قال قتادة: إن الله يخوف الناس بما شاء من آياته لعلهم یعیون أو یذکرون أو یرجعون» 
ذکر أن ای ا کی و میتی وب 

To‏ ري 
وهو مانعك منهم وحافظك فلا تَهَبْهُم وأمض لما أمرك به في تبليغ رسالته» قاله أكثر المفسرين. 


قال ابن عبّاس: يعني أحاط علمه بهم فلا يخفى عليه منهم شيء. 


)١(‏ هكذا في الاصل. 


سورة بني إسرائيل (الاسراء) الآيات: ۵۳ - 9ه ۱۹ 
س سک ۳ 333 سس :۳ 222222 2 ي 


وما جملا الرژیا التي ا 3 فة ا یلاس ۱ 


قال قوم : هي رؤيا عين وهو ما أرى النبي و ليلة المعراج من العجائب والآيات فكان 
ذلك فتنة للناس» فقوم أنكروا وكذبواء وقوم ارتدواء وقوم صدقواء والعرب تقول: EE‏ 
بعينى] رؤية ورؤيا وعلى هذا يحمل حديث معاوية أنه كان إذا سَئل عن مسرى رسول الله صا 
نال كا نك روي سن الله ماوق ای رقنا عیان] آری الله نبیه E‏ وماذکرنا من تأویل اانه قول 
سعيد بن جبير والحسن ومسروق وأبي مالك وقتادة ومجاهد والضحاك وابن زيد وابن جريج 
وعطية وعكرمة وعطية عن ابن عبّاس . 
۱ وقال آخرون: هي ما أرى الله نبيه ول ليلة أسرى بروحه دون بدنه فلما قصها رسول الله 
يله على أصحابه [ هخا مهف اضیحات:ا سای ی فا ارس الما من وه 
ماروى جرير بن حازم عن أبي رجاء العطاردي» يحدث عن سمرة بن جندب قال: كان رسول 
الله َيه إذا صلی الغداة آستقبل الناس [بوجهه] فقال : «هل رای اخ منکم اللنلة رؤيا»؟ فان كان 
احداً رأي تلك اللا رژیا قصها عليه فیقول فیها ماشاء الله أن یقول فالا يرما . فقال: هل 
رأى منکم أحد الليلة ریا قلنا : لاء قال: «لكني آتاني الليلة آيتان فقالا لي : انطلق فانطلقت 
معهما فأخرجاني إلى أرض مستوية فإذا رجل مستلقي على قفاه ورجل قائم بيده صخرة فشدخ بها 
رأسه [فيتبع] الحجر فإذا ذهب يأخذه عاد رأسه كما كان فهو يصنع به مثل ذلك» فقلت: ما هذا؟ 
قالا: إنطلق فانطلقت معهما فأتینا على رجل مستلق لقفاه يرمش عينهء فإذا آخر قائم عليه بكلوب 
من حديد فإذا هو يأخذ أحد شقي وجهه فيشر شر شدقه إلى قفاه وعينه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه 
م يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ذلك فما یفرغ من ذلك حتّى يصبح ذلك الجانب كما 
كان ثم يعود لیه. فقلت لهما: سبحان الله ما هذا؟ قالا لي: إنطلق فانطلقت معهما فأتيا على 
' بيت مبني مثل بناء التنور أعلاه ضيق [وأسفله واسع] يوقد فيه النار فأطلعنا فيه فإذا فيه رجال 
ونساء عراة وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم فإذا أتاهم ذلك اللهب من أسفل [ضجوا]» قلت قلت 
لهما : ما هولاء؟ ۱ 

قالا لي : إنطلق فانطلقنا فأتينا على نهر من دم آحمر وإذا في البحر سابح یسبح فإذا على 
شاطیء النهر رجل عنده حجارة کثيرة وإذا ذلك السابح يأتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة 
فیفغر له فاه فيلقمه حجراً فیذهب فيسبح مايسبح ثم يرجع إليه كما رجع إليه فيفغر له فاه" فألقمه 
حجراً قال : فقلت ما هذا؟ قالا: انطلق فانطلقت نأتينا على رجل کریه المراة كأكرة ما رأیت 


)۱( كلمة غير مقروءة. 
(۲) هكذا في الاصل . 


رجلا وإذا هو عنده نار آیحشها ویسعی] حولها قلت ليها : ما هذا؟ قالا: [نطلق فانطلقنا فأتینا 
على روضة [معتمة] فیها من كل نوع الربیع وإذا شجرة عظيمة وفي أصلها شيخ طویل فإذا حوله 
فسان کاک ولدان رأيتهم قط . قال: قلت ما هولاء؟ قالا: إنطلق فانطلقنا فأتینا على دوحة 
عظيمة لم أرَ دوحة قط أعظم منها [ولا أحسن] قالا لي : أرق فارتقينا فانتهينا إلى مدينة مبنية من | 
ذهب ولبن فضة فأتينا باب المدينة فأستفتحناها ففتح لنا فدخلناها فتلقانا فيها رجال شطر من 
خلقهم [كأحسن] ما رأيت [وشطر كأقبح] مارأيت» قالا لهم: إذهبوا فقعوا في ذلك النهر وإذا 
نهر معترض يجري كأنه المخيض من البياض فذهبوا فوقعوا فيه ثم رجعوا إلينا وقد ذهب السوء 
عنهم فصاروا في أحسن صورة قال: فقلت لهما [والله] إني ما رأيت مثل الليلة عجباً فما هذا 
الذي رأيت قالا نا [سنخبرك أما الذي]" أتيت عليه يشدخ رأسه بالحجر فإنه رجل يأخذ القرآن 
فیرفضه وینام عن الصلاة المکتوبة وأما الذي أتيت عليه پشرشر شدقه وعینه ومنخره لاد 
[رجل یغدوا]"" من بيته فیکذب [الکذبة تبلغ الآفاق]”" . ۱ 


57 الرجل والنساء العراة الذین في مثل التنور فانهم الزناة والزواني» وأما الرجل الذي 
يسبح في النهر ويلقم الحجارة فإنه آكل الرباء وأما الرجل الكريه المرآة الذي عنده النار يحشها 
فانه مالك خازن النان وأما الرجل الطويل الذي في [الروضة] فإبراهيم (عليه السلام) وأما 
الولدان الذین حوله فكل مولود يولد على الفطرة. 





(1) هكذا في الاصل. 
(۲) هكذا في الاصل. 
(۳( مستدركة عن الدر المنثور . 


سورة بنی إسرائيل (الاسراء) الابات: ۲۰ - ۷۲ ۱۱۱ 





آما القوم الذين کانوا شطر خلقهم حسناً وشطر قبيحاً فانهم قوم خلطوا عملاً صالحاً وآخر 
سيئاً فتجاوز الله عنهم. وأما الروضة فهي جنات عدن وأما المدينة التي دخلت فدار الشهداء. 
قال: بینما بصري صعدا فاذا مثل الذبابة البیضای قالا لي: هاهو ذا منزلك» وآنا جبرئیل وهذا 
ميكائيل . فقلت : اا ا ا فقا لا : نه قد بقي لك ولم تستکمله ولو 
استکملته دخلت دارك [۳۲۳۷؟. 


وروی علي بن أبي طلحة عن ابن عبّاس قال: هي رؤيا التي رأى أنه يدخل مكة عام 
الحديبية هو وأصحابه وهو يومئذ بالمدينة فعجّل رسول الله كَل السير إلى مكة قبل الأجل فرده 
ال كون. 

فقال ناس : قد رد رسول الله ية وقد كان حدثنا إنه سیدخلها فكانت رجعته فتنتهم وقد 
كدق العام افطل اسار لجو ریس الله كار تایه بو نهر بول #لقد صدق الله 
رسوله الرؤيا بالحق 4 . 

سفیان بن عيينة عن علي بن زید بن حذيفة عن سعيد بن المسیب» من قول الله تعالی وا 
نكا ایا ای اراكٌ إلا قد لاس6 فال: آری بنی آمية علی المنابر فساءه ذلك فقیل له نها 
الدنيا یعطونها [فتزوی] عنه ال فتنة للناس قال: بلا للناس. 


وروی عبد المهیمن عن بن عبّاس عن سهل بن سعد عن أبيه عن جده قال: رأى رسول 
لله يي بني أمية ينزون على منبره نزو القردة فساءه ذلك فما إستجمع ضاحکا حقّى مات» فإنزل 
الله فى ذلك #وَمَا جَعَلْنَا الرّؤْيًا التي أرَيْتَاكَ الا فة َة یاس #وَالشَجَرَةٌ المَلْعُونَة4 المذكورة 
#في القرآن؟ يعني شجرة ة الزقوم» TY‏ الشجرة الملعونة. المذكورة في القرآن» و لصب 
لقعم سنا بها ها "لوقي اما مایا الوا ال أزها لدو الشيوية ره فى القران 
الا فتنة للناس فكانت فتنتهم في الرؤيا ماذكرت» وفتنتهم في الشجرة الملعونة أن أبا جهل قال 
لا لت هذه الا یه الس ف کات ابن أبي كبشة أن يوعدكم بحرق الحجارة ثم يزعم إنه 
ينبت فيها شجرة وأنتم تعلمون إن النار تحرق الشجرة فما يقولون في الزفوم . 

* فقال عبد الله بن [الزبوی]**: نها :الريك والتمر بلغة بربرة. 


(۲) هكذا في الاصل. 


۱۲ الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبي 


فقال آبو جهل : ياجارية زقمینا فأتته بالزبد والتمر» فقال : یزعموا یاقوم فان هذا ما 
یخوفکم به محمّد والله ما یعلم الزقوم الا الزبد والتمر» فأنزل الله تعالى ان شجرة الزقوم 
طعام الأئیم؟ " ووصفها في الصافات فقال: نها شجرة رفن( الجحیم؟» ۳" أي 
خلقت من النار وحذيت بها وأنزل الله لوَنْحَوْفُهُمْ ما يَزِيدُهُمْ الا طفیانً گیرآ. 

وروى ابن ابي فديك عن ابن أبي ذئب عن مولى لبني هاشم حدثه إن عبد الله ؛ بن الحرث 
ابن نوفل [أرسل]”" إلى ابن عبّاس: نحن الشجرة الملعونة في القرآن؟ قال: فقال: الشجرة 
الملعونة هي هذه الشجرة التي تلتوي على الشجر يعني الکشوث"*. 

َسَجَدُوا لیس قَالَ اج لِمَْ حلَفْتَ لينا يعني من طين . 

زرو معي بون عير عو این فاس فال 31 حت ويه ال انا فأخذ كفأ من أديم الأرض 
من عذبها ویلحها فخلق منه آدم فكل شيء خلقه من عذبها فهو صائر إلى السعادة وان كان ابن 
كافرين» وكل شيء خلقه من ملحها فهو صائر إلى الشقاوة وان كان ابن نبيين. 

قال: ومن ثم قال إبليس: أأسجد لمن خلقت طينا أيّ هذه الطينة أنا جئت بهاء ومن ثم 

سمي آدم لأنه خلق من آدیم الأرض“ ۱ 

0 بلیس «اریئک هذا الْذِي كَرّمْتَ عَلَيّ» أي فضلته لين أربي ری يَوْم القِيَامَة4 
وأمهلتني ٩۱‏ حتَدِكن ديه أيّ لأستولين على أولاده ولأحتوينهم ولأستأصلنهم بالاضلال 
ولأجتاحنهم . 

يقال: [إحتنك] فلان ما عند فلان من علم أو كمال مما استقصاه وأخذه کله» واحتنك 
الجراد الزرع إذا أكله كله . 

قال الشاعر: 
که العامة قد اه و واغ كك | ۱۱ تا بو ا سمل نمت 

ویقال : لوجي ا ا ا 


ل قليلا# ر يعني المعصومین الذین |ستثناهم الله في قوله #إن عبادي لیس لکم علیهم 


. 1 ۰8۳ سورة الدخان:‎ )١( 

(۲) سورة الصافات : 1۶ . 

(۳) هكذا في الاصل. 

(4) راجع تفسیر القرطبي: ۱۵ / ۰۲۸۲ 
() تفسیر الطبريی: ۱۵ / ٠٤١‏ . 


سوره د بني |سرائیل (الاسراء) الایات: ۰ ۱۷۲ ١‏ 


سلطا ن4“ تال اذه َب َمَنْ یفک له ان هتم جرَاؤكُم4 أي جزاءك وجزاء آتباعك لجر 2 
مَؤْقُوراً وأمرا مکملا واب ستَفرز؟ [استولي] واستخف وإستزل وإستمل من استطعت ينهم 
أي من ذرية آدم ر بصَوتك؟ . 

قال ابن عبّاس وقتادة: بدعائك إلى معصية الله وكل داع إلى معصية فهو من جند إبليس . 

وال ماه بالكناة وال م ۱ 

لوَّأجْلِبْ عَلَيْهِمُ4 أي إجمع وصح. مقاتل : إستفز عنهم. 

بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ* أي ركبان جندهم ومشاتهم . 

قال المفسرون: كل راكب وماش في معاصي الله. 

ابن عبّاس ومجاهد وقتادة: إن له خيلاً ورجلاً من الجن والإنسء فما كان من راكب يقاتل 
في معصية فهو من خيل إبليس» وما كان من راجل يقاتل في معصية الله فهو من رجل إبليس 
والرجل الرجاله. 

وقراً حفص : ورجيلك بکسر الراء وهما لغتان یقال: راجل ورجل مثل تاجر وتجر» 
وراکب وركب. 

«وَشَارِكهُم في الأمْوَالٍ4 قال قوم: هو کل مال أصيب من حرام وأنفق في حرام وهذا 
قول مجاهد والحسن وسعيد بن جبير وعبد الرحمن بن زيد» ورواية علی بن آبي طلحة عن ابن 
عباس . ۱ ۱ 

عطاء بن أبي رباح: هو الربا . قتادة: ما كان المشرکون يحرمونه من الأنعام کالبحائر ۳ 
والسوایب والوصيلة والحوامي وهي رواية العوفی عن ابن عباس . 

وقال الضحاك : هو ما كان یذبحونه لالهتهم. 

«والأولاد؟ . 

قال بعضهم : هم آولاد الزنا» وهو قول مجاهد والضحاك ورواية عطية عن ابن عباس . 

الوالبي عنه: هو ما قبلوا من آولادهم وأتوا ف فیهم الحرام . 

الحسن وقتادة: عدو الله شارکهم في آموالهم وأولادهم فمجوا وهوّدوا ونضروا وصبّغوا 


غير صبغة ة الاسلام ". 


)۱( سوزة الحجر : ۳ 
)۲( واحدتها: بحیرة . 
(۳) تفسير الطبري: ۱۵ / ۱۵۲. 


1٤‏ الحزء السادس من كتاب تفسير الثعلبی 

أبو صالح عن ابن عبّاس : مشاركته إياهم في الأولاد وتسميتهم أولادهم عبد الحرث وعبد 
شمس وعبد فلان . 

وَعِدْهُمْ» ومتهم الجمیل في طاعتك . قال الله وما يَعِدُهُمُ الشَّيْطانْ الا رورا باطلا 
وخديعة لأنه لا يغني عنهم من عذاب الله ادا تزل بهم شا كقوله #إن الله وعدکم وعد الحق 
ووعدتکم فا خاښ 2 , 

إن عِبَادِي لیس لَك عَلَيْهُمْ سُلْطَانٌ وکقی بِرَبّكَ وکبلا * ربكم الذي يُرْحِي4 [يسوي 
ويجري]. 


«لكمٌ الفلك في البَحْرِ» إلى قوله لوَإِدًا مَسَكُمْ الضر» أصابكم [الجهدا «فِي اب 
وخفتم الفرق «ضل مَنْ تون إلا یا که إلا دعاژکم لیاه فلم تجدوا ما یکفیکم بدا 
جَاکم» من البحر وأخرجكم إلى ابر أعرَضْكُمْ4 عن الایمان والطاعة وکفرتم بما جاءکم 
#وگان الانسان کفورا که وآفاینتم؟ بعل ذلك ان خسف بک یغیبکم ویذهبکم في #جانت 
ار أو يُرْسل لیم حَاصباً #حجارة تمطر عليكم من السماء كما أمطر على قوم لوط . 

قال الفرزدق : 
E N‏ شاف كرف تن مت رن 

ثم لا تجذوا لَكُمْ وك کیلا ام ایشم أنْ دک فیو4 في البحر ظتَارَه4 مرة خی كَيُرْسِلَ 

لك امنا ب ا أي قاصفاً وهي الريح الشديدة. 

قال ابن عبّاس وقال آبو عبیدة: هي التي تقصف كل شيء أي تدقه وتحظمه وهي التي 
تقصف الشجر أي تکسره ركم ما کرت ثم لا تَجدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا به يبعا ناصراً ولا ثائراً. 

واختلف القراء في هذه الآية. فقرأ ابن کثیر وأبو عمرو: نخسف ونرسل ونعیدکم ونغرقکم 
كلها بالنون لقوله (علينا) . 

وقرأ الباقون : كلها بالیاء لقوله (لیاه). الا آبا جعفر فانه قرأ (تغرقکم) بالتاء يعني الریح . 

«ولقَد كَرَمْنَا بيي آدم) میمون بن مهران عن ابن عباس في قوله طوَلَقَدْ کرَما بيي دم 

الضحاك : بالنطق وت التمییز. ۱ 


ره 


(۱) سورة إبراهيم: ۲۲. 


سورة بني إسرائيل (الإسراء). الآيات: ۲۰ - ۷۲ ۱۱۵ 
۱ 

عطاء : تعدیل العامة وامتدادها» یمان: بحسن الصورة. 

محمد بن كعب : بان جعل محمّداً منهم. وقيل: الرجال باللحي والنساء بالذواب . 

محمد بن جرير : بتسليطهم على غيرهم من الخلق وتسخير سائر الخلق لهم . 

«#وَحَملَاهُم في الب والبخر ر وراه ین الطَيّبَاتِ» يعني لذيذ المطاعم وا لبقتا ويا 

مقاتل : السمن والزبد والتمر والحلاوی وجعل رزق غیرهم مالا یخفی عليكم . 

«وَتَضَاهم علی كثير مِمَّنْ خلفنا تفضیلا4 . 

قال قوم : قوله : (کثیر ممن خلقنا) (ستثناء للملائكة . 

قال الكلبي : مُضلوا على الخلائق كلهم غير طائفة من الملائكة جبرئیل ومیکائیل واسرافیل 
وملك الموت وأشباههم. 


وقال الآخرون: ا جيم كر جات فالعرب قد تضع الأكبر والكثير في موضع 
الجمع والکل» ٠‏ كقول الله عز وجل هل أنبتكم على من تنزل الشياطين تزل على كل أفاك ثم 
يلقون السمع وآکثرهم کاذبون»" " والمراد به جمیع الشیاطین . 

معمر عن زید بن آسلم» في قوله تعالی #ولقد كَرَمْنَا د بَنِي آ5م* قال: قالت : الملائكة ربنا 
إنك آعطیت بني آدم الدنیا يأکلون فیها ویتمتمون ولم تعطنا ذلك فاعطا فى الآخرة» فقال : 

حماد ین سلمة عن الى العهرم تأل: : سمعت أبا هريرة يقول: العرت تر علي لدبي 
الملائكة الذين عنده. 

يوم تَدْعُو كَل أنّاس بِإِمَامِهِمْ4 قال مجاهد وقتادة: بنییهم» ندل علیه مازوی السدي عن 
أبيه عن أبي هريرة عن الني کل في قوله تعالى ی ذو كَل أناس ياتايو4 قال : بنبيهم . 
أبي نجيح عن مجاهد وعن علي بن الحسين بن علي المرتضى(عليهم السلام) عن جده قال: قال 
بیهم» [۳۸]. ۱ 
آبو العالية والحسن : بأعمالهم. ودلیل هذا التأویل قوله تعالی في سياق الآية #فْمَنْ 


ب مسر 


03 


E N OD 


١١5‏ ' الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبي 


تایه ِيمِينِه كَأَوْلَكَ»4 ألآية ونظیرها فوله #وکل شيء آحصیناه في إمام مبین 4 فسمي الکتاب 


افا 





روى ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي ية قال: «من آنفق 
زوجين في سبيل الله نودي من الجنة ياعبد الله هذا خير فمن كان من باب الصلاة دعي من باب 
الصلاة» ومن كان من أهل الجهاد دعی من باب الجهاد» ومن كان من أهل الصدقة دعى من 
باب الصدقة» ومن كان من أهل الصيا م دعي من پاب [الریان]» . ۱ 

فقال آبو بكر الصدیق (485): یارسول الله بأبي أنت وأمي عاو و ی 
الابواب من ضرورة فهل یدعی من تلك الأبواب كلها آحد؟ قال: 5 وأرجو أن تکون منهم 
7[ . 

وتصدیق هذا القول ا حدیث الألوية والرایات . 

باذان وسعید بن جبير عن ابن عبّاس : بإمامهم الذي دعاهم في الدنیا إلى الضلالة أو 
الهدي . 

علي بن أبي طلحة : بأئمتهم في الخير وا تخر 

قال الله تعالى #وجعلناهم آئمة يهدون بأمرنا)' قال: «وجعلناهم أئمة يدعون إلى 
النار ۳ وقیل : لمعبودهم . 

محمد بن کعب : بامهاتهم. ۱ 

فالت الحکماء: في ذلك ثلائة آوجه من الحكمة آحدها: لأجل عیسی (علیه السلام) 
والثاني: آخیار الشرف الحسن والحسین (علیهما السلام) والثالث: لثلا یفضح آولاد الزنا. 

#فمن آوتی کتابه بيمينه4 إلى قوله تعالی في هذه أعمى4 أختلفوا في هذه الاشارة. 

فقال قوم : هي راجعة إلى النعم التي عددها الله في هذه الایات . 
عکرمة: جاء نفر من أهل الیمن إلى ابن عبّاس فسأله رجل عن هذه الاية فقال: اقر 
ماقبلها #ربکم الذي يزجي لکم الفلك؟ إلى قول الله #سبيلاً» فقال ابن عبّاس: من كان في 
هذه النعم التي رأى وعاين أعمى فهو في أمر الآخرة التي لم ير ولم يعاين أعمى وأضل سبيلاً 

وقال آخرون: هي راجعة إلى الدنيا يقول من كان في هذه الدنيا أعمى عن قدرة الله وآياته 
فهو في الآخرة آعمی. 





50 هلا تا ۷۳ 


(۳( سورة القصص : ۱ 


سورة بنی اسرائیل (الاسراء). الایات : ۷۷-۷۳ ۱ ١١١‏ 
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وقال آبو بكر الوراق: من كان في هذه الدنیا آعمی عن حجته فهو في الاخرة أعمى عن 


وقال الحسن : من كان في الدنیا میت ای دی آعمی وأضل سییلك لانه لم 
يتب في الدنیا ففي الآخرة لا تقبل توبته, 

وإختلف القراء في هذین الحرفین . فأمالها أهل الكوفة وفخمها الآخرون. 

واما انو عمزو فکان یکسر الاول ويفتح الآخر يعني فهو في الآخرة أشد عمي لقوله: 
#وأضل سبیلا* هي اختیار آبي عبيدة. 

قال الفراء: حدثني بالشام شيخ من أهل البصرة إنه سمع من العرب تقول : فا اسو عر 

قال الشاعر :. 
آما الملوك فأنت الیوم الامسم نويا مب يي 7 


(۱) 





«وَْنْ کاذوا لَيَفْينُونَكَ» الاية اختلفوا في سبب نزولها . 

فقال سعید بن جبير : كان النبي 5 يستلم الحجر الاسود فمنعته قريش وقالوا: لاندعك 
حى تلم بالهتنا فحدث نفسه وقال: ما عليّ أن ألم بها والله یعلم إني لها کاره بعد أن يدعونني 
أستلم الحجر فأنزل الله عر وجل هذه الاية. 


قتادة: ذكر لنا أن قريشاً خلوا برسول الله يل ذات ليلة إلى الصباح يكلمونه ويخيرونه 
ويسودونه ویقارنونه وكان في قولهم أن قالوا: إنك تأتي بشيء لايأتي به آحد من الناس نت 
سيدنا فإين سيدنا فمازالوا يكلمونه حتى كاد يقاربهم في بعض مايريدون ثم عصمه الله تعالى من 
ذلك وأنزل هذه الاية. 

مجاهد: مدح آلهتهم وذكرها ففرحوا. ابن [جموح]: أتوه وقالوا له: أئت آلهتنا فأمسها 
فذلك قوله شيعا قليلاً» . 

ابن عباس : قدم وفد ثقيف على النبي ييه فقالوا : نبايعك على أن تعطينا ثلاث خصال. 


O E Daal 7 تا هزات‎ © 


۱۱۸ ۱ الحزء السادس من كتاب تفسير الثعلبي 
قال : ماهن؟ فقالوا : لا ننحنی فی الصلاة ولا نکسر أصناما اند [وئمتعنا باللات] سنة. 


فقال لهم رسول الله وي : للا خير في دين لا رکوع فيه ولا سجود وآما أن لا تكسزوا 
أصنامكم بأيديكم فذلك لكم وأما الطاعة للات فإني غير ممتعكم بها" 401]. 

فهنا قالوا لرسول الله: فانا نحب آن تسمع العرب آنك آعطیتنا مالم تعطه غیرنا فان کرهت 
ذلك وخشیت أن تقول العرب آعطیتهم مالم تعطنا فقل الله آمرني بذلك» فسکت رسول الله بيا 
ودعاهم ليؤمنواء فعرف عمر (5؛) أن رسول الله و كان لما سألوه فقال: ما لکم آذیتم رسول 
الله ي أحرق الله آکبادکم إن رسول الله لا يدع الأصنام في أرض العرب ما أن تسلموا واما 
آن تر جعوا| فلا حاحه لا و 

فأنزل الله تعالی هذه الاية ووعدهم رسول الله بيه أن يعطيهم ذلك . 


عطية عنه قالت ثقيف للنبي لله : أجَلنا سنة حتى نقبض ما تهدي لآلهتنا فإذا قبضنا التي 
تهلی لا لهتنا کسر اها واسلمتا: هم رسول الله ئة أن يؤجلهم فأنزل الله تعالى #وَإن كَادوا» 
وقد هموا ليوك لیستزلونك ویصرفونك عَن ال ينك 4 لتختلف «عل 
غَيْرَهُ وإذاً لو فعلت مادعوك إليه «#الاتَّحَذُوكٌ حَلِيلا * أي قالوك وصافوك «وَلوّلا أن بتاك 
على الحق بعوننا #لْقَدْ كدت ت ترگ تميل له م شيعا قلیلا» ولو فعلت ذلك #إذاً فا 
ضفت الحَيّاةٍ وضغت المَمَات# المحتضر أي ضعف عذاب الحياة وضعف عذاب الممات يعني 
ضعمّنا لك العذاب في الدنيا والآخرة لاثم لا تَجِدٌ لك عَلَيْنَا تصِيراً4 ناصراً يمنعك من عذابنا. 

قال قتادة: فلما نزلت هذه الآيات» قال رسول الله يلِ: «اللهم لاتكلني إلى نفسي طرفة 
عین؟.[۱ ]۰ ۱ ۱ ۱ 

إن كادُوا لَيَسْتَفِرُوئكَ4 لیسخنونك من الأرض لِيُخْرِجُوكٌ منهاک الآية. 

قال الكلبي : إن رسول الله 335 لما قدم المدينة حسدت اليهود مقامه بالمدينة وكرهوا قربه 
منهم فأتوا فقالوا : يا محمد انب أ: نت؟ قال: نع قالوا : والله لقد علمت ما هذه بارض الانبیاء 
وان أرض الأنبياء الشام وكأنى بها إبراهيم و [الأنبياء]: فان كنت نبياً مثلهم فأت الشام وقد 
علمنا إنما يمنعك الخروج إليها مخافتك الروم وإن الله سيمنعك بها من الروم إن كنت رسوله 
شاد المقدسة وإن الأنبياء لايكونوا بهذا البلد. 


)١(‏ هكذا في الاصل. 
(0) تاريخ المدينة لابن شبة: ۲ / ۵۱۱ والسيرة النبوية لابن كثير: 4 / :0١‏ 


سورة بنی إسرائيل (الاسراء). الایات : ۷۷-۷۳ ۱۹ 
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ذي الحليفة» حتّی ترتاد ویجتمع عليه أصحابه [وینظر ]۱ إليه الناس . فأنزل الله عر وجل وان 
كَادُوا لَيَسْتَفِرُونَكَ من الأزض * التي كنت بها وهي أرض المدينة ۳ . 

وروت حيري حرس عر هين و إن اليهود أتوا نبي الله َيه فقالوا: يا 
آبا القاسم إن كنت صادقاً أنك نبي فالحق بالشام فإنها أرض المحشر والنشر وأرض الانبیاء 
فصذق رسول الله ما قالوا وقد كان في غزوة تبوك لایرید بذلك الا الشام فلما بلغ تبوك آنزل الله 
عليه آية من سورة بني إسرائيل بعدها ختمت السورة وان كَادُوا لَيَسْتَفِزُونَكَ مِنَ الازض؟4 الاية 
وأمره بالرجوع إلى المدينة وقال: فيها خبلك وملکك وفيها مبعئك . ۱ 

قال مجاهد وقتادة: هم أهل مكة عمداً بإخراج النبي ی من م ل ل 
اوبارا راك ی ع و لبثوا مع ذلك بعد خروج النبي َة من مكة 

حتی آهلکهم الله یوم بر 

رف التأويل آلیق بالاية لان ماقبلها خبر من آهل مکة ولم یجد للیهود ذکر ولد هذه 
هگ 

وفیل : هم الکفار كلهم کادوا أن یستخفوه من آرض العرب باجتماعهم وتظاهرهم عليه 
فمنع الله رسوله ی ولم پنالوا منه ما آملوا من الظفر ولو آخرجوه من أرض العرب لم یمیلوا أن 
یقیموا فیها على كفرهم بل آملکوا بالعذاب فذلك قوله «وَِنْ گادوا لَيَسْتَفِرُونَكَ من الاض 
لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا4 «وَإذاً لا يَلْبَثُونَ خلائكت» أي بعدك وهي قراءة آبي عمرو وأهل الحجاز 
واختاره آبو عبید. 

وقرأ الباقون: خلافك واختاره آبو حاتم إعتباراً بقوله فرح المخلفون بمقعدهم خلاف ‏ 
زسول الله 6 شاه ايشا معا 

قال الشاعر : 
ee‏ سک اقا یانما ee aul NE.‏ 

أيّ بعدها. ‏ 

إلا قليلا) حتی تهلكوا «سّنَّةَ مَنْ كَدْ أَرْسَلْنَا َبْلّكَ من رُسُلِنَا4 آي کستتنا فيمن أرسلنا 


)۱( هكذا في الاصل . 

(۲) هذا من أوضح المفتریات أن يدع الرسول الاعظم الوحي وبأل من الیهود فان الانسان عاد الساذج لا 
يأخذ بهذا القول فكيف بنبي الهدى الذي لا ينطق عن الهوى» والذي هو أعقل العرت شيا والمعصوم 
عن الزلل كما أجمعت عليه الفرق الإسلامية وثبت في محله. 

(۳) راجم تفسیر الطبري: ۱۵ / .١15‏ ۱ 

۱ سورة التوبة:‎ )٤( 


۱۳۰ ۱ الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبي 





قبلك من رسلنا إذا يكذبهم الأمم أهلكناهم بالعذاب ولايعذبهم مادام فیهم بين آظهرهم فاذا خرح 
نبيهم من بين أظهرهم عذبناهم ولا تج لِسْنینا تخويلا) تبديلاً . 





«أقِم | لصَّلاةٍ لد دلوك الشّمْس »> قال إبراهيم يم النخعي ومقاتل بن ۵ حيان والسدي ويمان وابن 
زيد: دلوكها غروبها. 


قال الشاعر: 


هم دا مقام فدمي رياح اة pee.‏ ۳ بان 

ی 0 وبراح سم للشمس مثل قطام وجذام ورفاش. 

ويروى» براح بكسر الباء يعني إن الناظر يضع كفه على حاجبه من شعاعها لينظر ما بقى 
من غبارهاء ويقال ذلك للشمس إذا غاب. 

قال ذو الرمة: 
مصابیح ليست باللواتی یقودها نج لا يحالائيلات الدوالسك 

ودليل هذا التأویل حدیث عبد الله بن مسعود إنه كان إذا غولش یی الت 
وأفطر إن کان ا وی بالله الذي لا إله إلا هو أن هذه الساعة لميقات هذه الصلاة وهي 
التي قال الله اقم الصَّلاءً لِدُلُوكِ الشّمْس». 

وقال ابن عمرة وابن ¿ عباس وجابر بن عبد الله وأبو العالية وعطاء وقتادة ومجاهد والحسن 
ومقاتل وجعفر بن محمد وعبید بن حجر : دلوکها زوالها وبه قال الشافعي( وه ا يدل علبه 
حديثث آبي مسعود عقبة بن عمرو قال : قال رسول الله ا : «أتاني جبرئیل لدلوك الشمس حین 
زالت الشمس فصلى بي الظهر» ۲1]. 





)۱ تفسیر الطبري : ۵ ۱۷۱ . 
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قفا ابو نرزة: TE‏ الله 2 يصلي الظهر إذا زالت الشمس ” ثم تلا هذه الآية «آقم 
الصَّلاءً دلوك الشّمْس» . 

قال جابر بن عبد الله: دعوت النبي ی ومن شاء من أصحابه فطعموا عندي ثم خرجوا 

وعلى هذا التأويل يكون الآية جامعة لمواقيت الصلاة كلهاء فدلوك الشمس صلاة الظهر 
رسول الله اة كيفيت الصلاة إنما بدأ بصلاة الظهر. 


وروی محمّد بن عمار عن أبي هريرة عن رسول الله بي قال: «جاءني جبرئيل 35 فصلى 
صلاة الظهر حين زاغت الشمس ثم جاءني فصلى العصر حين كان ظل كل شيء مثله» ثم صلى 
ی ای خی قرو اليس لل دای ے تم مين غات ا 3 ای ای تن لین 
حين طلع الفجر شم جاءني في الغد فصلی بي الظهر حين كان ظل کل شيء مثله ثم صلی بي 
العصر حين كان ظل کل شيء مثلیه ثم صلی بي المغرب حين غربت الشمس ثم صلی بي العشاء 
حين ذهب ثلث اللیل ثمّ صلی بي الصبح حین آسفر ثم قال: هذه صلاة النبیین من قبلك 
فالزمهم» [۳]4۳. 

عطاء ین آبي ریاح عن جابر قالن أن جبرئیل أتى النبي و يعلمه مواقیت الصلاة فتقدم 
جبرئیل ورسول الله ية خلفه والناس خلف رسول الله ي فصلی الظهر حين زالت الشمس واتاه 
حين كان الظل مثل شخصه فصنم كما صنع فتقدم جبرئیل ورسول الله ييا خلفه والناس خلف 
رسول الله ية فصلى العصر . ۱ 


ثم أتاه حين وجبت فصلی المغرب وقد تقدم جبرئیل ورسول الله خلفه والناس خلف 
رسول الله بيا فصلی المغرب ثم آتاه حين غاب الشفق فتقدم جبرئیل ورسول الله يإ خلفه 
ی اب وس الل كلذ نصلی المشاء لم اه جبرئیل سيك انشق الفجر فتقدم جبرئیل 
ورسول الله كله خلفه والناس خحلف رسول الله كله فصلی الغداة ثم آتاه البوم الثاني حین كان 
ظل الرجل مثل شخصه فصنع مثل ما صنع بالأمس صلی الظهر. ثم آتاه حين كان ظل الرجل منا 
EE‏ بل ی ی ی 
صنع بالأمس فصلى المغرب متمنياً ثم تمنا ثم قمنا فأتاه فصنع كما صنع بالأمس صلى العشاء. 
ثم ابتدأ الفجر وأصبح والنجوم بادية مشتبكة فصنع كما صنع بالأمس فصلی الغداة ثم قال: ما 

بین هاتین الصلاتین وفت. 


.۲۰۲۹ المصنف لعبد الرزاق: ۱ / ۵۳۲ ح‎ )١( 


۱۳۲ ۱ الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبي 


وعن نافع بن جبیر بن مطعم عن عبد الله بن عبّاس إن رسول الله و قال : «آتاني جبرئیل 
عند باب الکعبة مرتین فصلی الظهر حين كان الفيء مثل الشراك ثم صلی العصر حين كان كل شىء 
بقل ظله ثم صلی المغرب حين آفطر الصائم ثم صلی العشاء حين غاب الشفق ثم صلی الصبح 
حين حرم الطعام والشراب على الصائم ثم صلی الظهر في المرة الأخيرة حين كان كل شيء بقدر 
ظله لوقت العصر بالامس ثم صلی العصر حين كان ظل شيء مثلیه ثم صلی المغرب للوقت الأول 
لم یژخرها ثم صلی العشاء الا خيرة حين ذهب ثلث اللیل ثم صلی الصبح حین آسفره ه ثم التفت 
فقال: يا محمّد هذا وقت الأنبياء من قبلك الوقت فيما بين هذين الوقتين» es]‏ 

إلى عَسَقٍ الیل إقباله بظلامه . 

قال ابن عباس : بدو الليل. قتادة: صلاة المغرب. 

محاهد : غروب ۱ لج 1 آبو عبيلة : سواده . 

ابن فیس الرقیات : ۱ ۱ 
هذا یبا قبن تسش قاشع E‏ 

چم تنم ا د (O‏ 

و ی ي عو 

«وفرآن الفَجْر4 أي صلاة الفجر فسمى الصلاة قرآنا لأنها لا تجوز الا بقرآن» وقيل : يعني 
قرآن الفجر ما يقرأ به في صلاة الفجر. 

وإنتصاب القرآن من وجهين: أحدهما: أنه عطف على الصلاة أي أقم قرآن الفجر قاله 
الفراء» وقال أهل البصرة : علی [الاغراء] ٠‏ آي وعليك بقرآن الفجر. ۱ 

وقال بعضهم : |جتماعه وبیانه وحينئذ یکون مجاز أقم الصلاءة تدلوك الشمس بقرآن الفجر . 

وان قرآن المَجْرٍ گان مَشْهُوداً© يشهد ملائكة الليل وملائکة النهار ينزل هولاء ویصعد 
هؤلاء فهو في آخر ديوان الليل وأول ديوان النها وفي هذه الآية دليل واضح على تعلق وجوب 
الصلاة بأول الوقت فإستحباب التغليس بصلاة الفجر. 

الزهوي عن آبي سلمة عن آبي هریر ه قال : قال رسول الله عة : «(فضل صلاة | > لجميء على 
صلاة الواحد خمس وعشرون درحه ويجتمع مللائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الصیح»"۳ . 


TT TNE 

(۲) لسان العرب: ۲۰ / ۲۸۸. 

(۳) راجع تفسير القرطبي: ۱۰ / ۳۰۶. 

(4) هكذا في الاصل. 

() كنز العمال: 7 / 067 ح ۰۲۰۲۱۸ ومسند أحمد: ۲ / 555. 


سورة بنی اسرائیل (الاسراء) الایات : ۷۸ - ۸٤‏ ۱ ۲۳ 
مور اي الما ا سر ل شید 


قال: يقول أبو هريرة: إقرأوا إن شئتم (وقرآن الفجر إن قران الفجر كان مشهودا) . 
. لون اليل هذ به أي قم بعد نومك وصل. 

قال المفسرون: لا يكون التهجد الا بعد النوم شالك یل اسر وت '' إذا نام . 

وقال بعض أهل اللغة : يقال تهجد إذا نام وتهجد إذا سهر وهو من الاضداد. ‏ 

روی حمید بن عبد الرحمن بن عوف: عن رجل من الانصار انه کان مع رسول الله O‏ 
سفر وقال : لأنظرن كيف يصلي النبي یو قال : فنام رسول الله ياء ثم استیقظ فرفع رأسه إلى 
السماء فتلا آربع آیات من سورة آل عمران: ٠‏ ان في خاق السماوات والارض لايات) نم آهوی 
يذه ال اقترا كسبوا كا قاس به ثم توضا ثم صلی ثم نام ثم (ستیقظ» فصتع کستیعه اول 
مر ریزعمون انه التهجذ الذي آمره الله تغالی 6 . 

ل«نَانلةً لك قال ابن عبّاس : خاصة لك مقاتل بن حيان: کرامة وعطاء لك . 

ابن عبّاس: فريضتك . 

وقال: أمر النبي كله بقيام اللیل خاصة وكتبت عليه ویکون معنی النافلة على هذا القول 
ریضة فرضها سعد ك فضلاً عن الفراتض التي فرضها الله علیا زادة. 

وقال قتادة : تطوعاً وفضیلة "۳ . 

تاه : كانت صلاة اللیل فرضها عليه في الابتداء ‏ رخص له في تركها 
ار 

وقال مجاهد: والنافلة للنبي بيا خاصة من أجل أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء فما 
عمل من عمل سوى المكتوبة فهو نافلة لك من أجل أنه لا يعمل ذلك كفارة لذنوبهم» فهي نوافل 
له وزيادة للناس يعملون ويصلون ماسوى المكتوبة لذنوبهم في كفارتها فليست للناس نوافل. 

«عسی أن يَبْعَتَكَ ربك مَقَامَاً مَحْمُوداً» . 

قال أهل التأويل : عسی ولع من الله جزاء لنه الايذع أذ یل لماده ما اطمعهم یه من 


الجزاء على طاعاتهم لأنه لیس من صفته الغرورء ولو أن رجلا قال لآخر: اهدني والزمني لعلي 
أن أنفعك فلزمه رام ييه مع إطماعه فيه و لكان عاراً له وتعالی الله عن ذلك» وأما المقام 


المحمود فالمقام الذي يشهع فيه لأمته یحمده فيه الأولون والآخرون. 


(۲) السنن الکبری: ٩‏ / ۸۶ 2 1175 
(۳) تفسير الطبري: /١8‏ ۱۷۹ . 
(5) راجع تفسير القرطبي: ۱۰ / ۳۰۹. 


۱۳ ۱ الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبى 
١ ۱ k5‏ ایب 


عاصم بن أبي النجود عن زيد عن عبد الله قال: قال رسول الله 26: «لو كيت متجذاً 
خليلاً لأتخذت ابن أبي قجافة خليلاً ولكن صاحبكم خليل الله : نم قرأ #عسى أن يبعثك ربك 
مقاماً محموداً4) [2]15' , 

وعن حذيفة بن الیمان قال: یُجمع الناس في صعید واحد فلا تکلم نقس فتکون آول من 
يدعو محمّداً ية فیقول : لبيك وسعديك والخیر في يديك والشر ليس إليك والمهدي من هديت 
وبك وعبدك بين يديك وبك وإليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا اليك تباركت وتعاليت سبحانك 
رب البيت فذلك قوله تعالى #عَسَى ا 

قتادة عن مأمون بن مالك عن النبي يله قال : اليجتمع المومنون يوم القيامة فيلهمون 
فیقولون لو استشفعنا إلى ربنا فأراحنا من مکاننا هذا فیأتون آدم (علیه السلام) فیقولون : يا آدم 
آنت آبو البشر خلقك الله عر وجل بيده وأسجد لك ملائكته وعلمكِ آسماء کل شيء فإشفع لنا 
الی ربك حتی يريحنا من هذا المکان فیقول لهم لست هناك ویذکر ذنبه الذي آصابه فيستحي ریّه 
من ذلك ولکن آئتوا نوحاٌ فانه آول الرسل بعثه الله إلى أهل الارضء فیأتون قوسا فقول لست 
هناك ویذکر خطیئته وسژاله ربه هلاك قومه فيستحي ولکن آثتوا ابراهیم خلیل الرحمن فيأتون 
إبراهيم (علیه السلام) فیقول: لست هناك ولکن آثتوا موسی عبداً کلمه الله وأعطاه التوراة فيأتون 
موسی (علیه السلام) فیقول : لست هناك ویذکر لهم النفس التي قتل بغیر نفس فيستحي من ذلك 
فیقول آئتوا عیسی عبد الله ورسوله هو كلمة الله وروحه فيأتون عیسی (علیه السلام) فیقول لست 
هناك ولكن أئتوا محمّداً عبداً غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر فيأتونني فأقوم وأمشي بين 
" سماطین من المؤمنين حتّى أستأذن على ربي فيؤذن لي فإذا رأيت ربي خررت ساجداً لربي 
فيدعني ما شاء الله أن يدعني ثم یقول : ارفمك راسك ثم یقول: قل يسمع وسّل تعط واشفع 
تشفع » فارفع رأسي فأحمده بتحمید يعلمنيه : ثم آشفع فيح لي حدا فأدخلهم الجنةء نم آعود إليه 
الثانية فإذا رأيت ربي وقعتٌ أو خررت ساجدا لربي فيدعني ماشاء الله أن يدعني» شم قال: إرفع 
يا محمّد رأسك قل يسمع وسل تعطه وإشفع تشفع؛ فأرفع رأسي فأحمد بتحميد يعلمنيه ثم أشفع 
فيحدٌ لي حداً فأدخلهم الجنة . 

نم أعود إليه الثالثة فإذا رأيت ربي وقعتا وخررت ساجداً لربي فيدعني ماشاء الله أن 
ال ا يي م ريات د لحو او ی یت ات وا ص جود 
تخد علوت * ثم أشفع فيحد لي حداً فأدخلهم الجنة ثم أعود إليه الرابعف وأقول يارب مابقي الا 
من حبسه القرآن. 

قال أنس بن مالك: إن النبي ی قال: «یخرج من النار من قال لا إله الا الله وكان في 
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قلبه من الخير مايزن شعيرة ثم يخرج من النار من قال لا إله الا الله وكان في قلبه من الخير 
TEL‏ 


وروى أبو عاصم محمّد بن أبي أيوب الثقفي عن يزيد بن صهيب قال: كنت قد شغلني رأي 
من رأى الخوارج وكنت رجلاً شاب قال: فخرجنا في عصابة ذوي عدد يزيد أن يحج ثم يخرج 
على الناس فمررنا على المدينة فإذا جابر بن عبد الله يحدث القوم عن رسول الله 285 جالس إلى 
وجل يقول: #إنك من تدخل النار فقد أخزيته» #إوكلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها» . 

فقال لي : تقرأ القرآن؟ قلت: نعم فقال: فهل سمعت مقام محمّد المحمود الذي يبعثه الله 
فيه؟ قلت: نعمء قال: فإنه مقام محمّد ية المحمود الذي يخرج الله به من يخرج من النار"". 

ثم نعت وضع الصراط ومرور الناس عليه قال: وأخاف أن لا أكون حفظت ذلك غير أنه 
قد زعم أن قوماً يخرجون من النار بعد أن يكونوا فيهاء قال: فيخرجون كأنهم عيدان السماسم 
فیدخلون نهراً من أنهار الجنة فيغتسلون فيه فيخرجون كأنهم القراطيس. قال: فرجعنا وقلنا أيرون 

الزهري عن علي بن حسين قال: قال النبي بيه : «إذا كان يوم القيامة مد الأرض مد الأديم 
[بالعكاظي]”" حتّی لايكون لبشر من الناس الا موضع قدميه» [1۷]. 

قال النبی یل : «فأکون آنا آول من یدعی وجبرئیل عن يمين الرحمن والله ما رآه قبلها 
وأقول: یارب إن هذا آخبرني آنك آرسلته إلىّ فیقول الله تعالی: صدق. شم أشفع فأقول یارب 
ادك دو فی أطراف الأرض قال : وهو المقام المحمود) [۸]. 


وروی سفيان عن سلمة بن سهيل عن أبي الزعراء قال: قال عبد الله: يكون أول شافع يوم 
القيامة روح القدس جبرئیل ثم إبراهيم ثمّ موسى ثم عيسى ثم يقوم نبيكم إل رابعاً فلا يشفع أحد 
بعده فيما يشفع فيه وهو المقام المحمود”” . 

سعيد بن عروبة عن قتادة عن أنس أن النبى ييل قال: إن بالبراق قال لجبرائیل: والذي 
ك بالحق لايركيني على یضمن لي الشفاعة, 7 


(۱) . بطوله قن تفسیر ابن کثیر: ۳ / 1۰. 

(۲) إلى هنا في تفسیر الدر المنگور: 6 / ۰۱۹۸ 
(۳) مکذا في الاصل . 

(8) تفسير الطبري: ۱۵ / ۱۸۳. 

(5) تفسير الطبری: ۱۵ / ۱۸۰. 


۱۳۹ ۱ الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبى 





ل ا د لل إن رسول الله ية قرأ #عسی 
أن يبعثك ربك مقاماً محموداً» . ۱ 

قال: يدنيني فيقعدني معه على العرش . 

ابن فنجويه: أجلسني معه على سريره. 

أبو أسامة عن داود بن يزيد [الأزدي] عن أبيه عن أبي ا ' النبي يك ی أن 
عك ریك ماما محموداً4 قال: «الشفاعة» .]6٩4[‏ 

عاصم عن آبي وال عن عبد الله ال إن الله تعالى إتخذ إبراهيم خليلاً ان صاحیکم 
خلیل الله وأكرم مق بتر تست 
العرش . ۱ ۱ ۱ 

وروی سعید الجرپوي عن سیف السدوي عن عبد الله بن سلام قال: a‏ 
يژتي نبیکم 35 فیقعد بين يدي الرب عر وجل على الكرسي . 

۱ وروی لیث عن مجاهد في قوله عرز وجل «عی اذ یب بعك ريك مَثَاماً مَحْمُوداً» قال: 

یجلسه على العرش . 

قال الأستاذ الامام آبو القاسم الشعلبی : هذا تاو غير سعد لأن الل تعالی كان قبل 
خلقه الأشياء قائماً بذاته ته ثم خلق الأشیاء من غير حاجة له الیها نلا إظهارا لقدرته وحکمته لیعرف 
وجوده وحده وکمال علمه وقدرته بظهور آفعاله المتقنة بالحكمة» وخلق لنفسه عرشاٌ (ستوی عليه 
كما یشاء من غير أن صار له مما شاء أو كان له العرش مکان بل هو الآن على الصفة التي كان 
علیها قبل أن خلق المکان والزمان. فعلی هذا القول سنواء أقعد محمدا يكل على العرش أو علن 
الأرض لأن إستواء الله على العرش لیس بمعنی الاستقبال والزوال أو تحول الأحوال من القیام 
والقعود آو الحال الذى یشغل العرش بل هو مُستو على عرشه کما آخبر هري نفسه بلا کیف؛ 
و اما هنشت هن العردن متا مه ات انم ا وش 
رفع لمحله وإظهار لشرفه وتفضیل له على غيره من خلقه. وأما قولهم : في الاخبار معه » فهو شابه 
قوله تعالی #إن الذین عند ربك و رب ابن لي عندك بیتاً في الجنة6() ونحوهما من 
الایات» کل ذلك راجع إلى الرتبة والمنزلة لا إلى المکان والجهة والله اعلم.. 


«وفل رب آذجلتي ۳ صذق وآخرجنی م محر صدق 4# ا العامة : : بضم الميمين على 


,۱ سورة الأعراف : ۳۲۰۵ 
)۲( سورة التحریم : ۱ 
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وإختلف المفسرون في تأويلها . 

فقال ابن عبّاس والحسن وقتادة ظأَدْيِلْنِي مُدْخَلَ صِدْق4 المدينة لوَأخْرِجْنِي مُخْرَج 
صِدْق» من مكة نزلت حين أمر رسول الله ول بالهجرة فروى آبو حمزة الثمالي عن جعفر بن 
محمد عن محمد بن المنکدر قال : قال رسول الله کی : «حین دخل الغار رب أَدْخِلْنِي» يعني 
الغار #مدځل صِدق وَأخْر جني # من الغار محر رح صذق4ه إلى المدینة» ۲۳۲۵۰1 . 


وقال الضحاك: «وأخرجيي مَخرحٌ ج صدق؟» من مكة آمنا من المشركين «أدْخِلبي» مكة 
لمُدْخَلَ صِدْق4 ظاهراً عليها بالفتح. 

عطية عن ابن عبّاس لاأدْخِلْنِي 4‏ القبر #مُدْخَلَ صِدق) عند الموت e‏ من القبر 
#مخرج صذق * عند البعث . 

الكلبي «آذخلیی> المدينة #مدحل صدق# حین آدخلها بعد آن قصد الشام «(وأخر جني 4 


منها إلى مكة افتحها لي . 
مجاهد طأأدْخِلْنِي4 في أمرك الذي آدخلتني به من النبوة لمُدْخَلَ صِدْق وآخرجني4 منه 
# محر رح صذق4 . 


قتادة عن الحسن : لأدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْق4 في طاعتك أرجتي مُخْرَجَ4 بالصدة 
سالماً غير مقصر فيها . ظ 

وقيل: معناه لأأدْخِلْنِي4 حيث ما أدخلتني بالصدق طوَأَخْرِجْنِي» بالصدق أي لتجعلني 
ممن أدخل بوجه وأخرج 3 فان ذا الوجهین لا یکون ااا ۱ 

لوَاجْعَلْ لي من لَدُنْكَ سُلْطاناً تصِيراً© مجاهد: حجة بينة. 

قال الحسن : يعني ملكا قوياً ينصرني به على من والاني وعدأ او أقیم به دينك قال : 
فوعده الله تعالی لینزعن ملك فارس والروم وعزتهما فیجعله له . 

قتادة: إن نبي الله كله علم أن لا طاقة له بهذا الامی الا بسلطان فسأل سلطاناً نصیرا 
یکتات اللّه وتوده و اف واقامة دیته وان السلطان ر حه من الله جعلها من ا طهر عباده 
لایقدر بعضهم على بعض وأكل شدیدهم ضعيفهم . 

وقیل : هو فتح مکه. 


. تفسیر آبي حمزة الثمالي: ۲۳۷ ح ۱۸۷ عن الثعلبي‎ )١( 


۱۳۸ الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبى 
وروی موسی بن |سماعیل عن حماد عن الكلبي في قوله «وَاجُعَلْ لي من لَدُنْكَ سُلْطَاناً 
تصيراً# قال : سلطانه النصیر . 
عتاب بن أسيد بن آبي العیص بن أمية: إستعمله رسول الله ييه على أهل مكة [قال له :] 
إنطلق فقد إستعملتك على أهل الله يعنى مكة فكان شديداً على [المنافقين] لت للمؤمنين . 
قال: لا والله لا أعلم متخلفاً ينطلق عن الصلاة فى جماعة لا ضربت عنقه فإنه لا يتخلف 
فقال آهل مکة: یا رسول الله تستعمل علی آل الله عتاب بن اسيك اعانا حافیا؟ 





فقال رسول الله ية «إني رأيت فیما یری النائم كأن عتاب بن أسيد أتى باب الجنة 
فأخذ بحلقه الباب ففلقها" " لا شديداً حتّی فتح له فدخلها فأعز الله به الاسلام لنصرته المومنین 
على فق رت فذلك السلطان التصیر» [۳۱]۵۱. ۱ 

لوقل جاء الح يعني أتى و رَهَقَ الباطل * أي ذهب الشيطان وهلکه قاله قتادة. 

وقال السدي: الحق الاسلام والباطل الشرك. وقيل: الحق دين الرحمن والباطل 
لوان 

وقال ابن جريح : الحق الجهاد والقتال. 

#إنْ البَاطِلَ گان رَهُوقاً4 ذاهباً. 

یقال: زهقت نفشسه |ذا خحرجت وزهق خن إذا جاوز الفرض فاستمر على جهته. 
رن( را ابلا اي كا و حل ام کت رل أهل 
مكة یتعجبون» ویقولون فیما بینهم ما رأينا رجلاً أسحر من محمّد. 

«#ونتزل من القرآن مَا هو شفاء وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ4 أي بیان من الضلالة والجهالة بیّن 
للمومن ما یختلف فيه ویشکل علیه فيشفي به من الشبهة ويهدي به من الحيرة وإذا فعل ذلك 


فتادة: ادا سمعه المؤمن إنتفع به و حفظه ووعاه . 


( في الاصابة: 5 / ۳۵۷: فقعقها. 
(۲) كنز العمال: ۱۱ / ۷۳۷ ح ۳۳۲۰6 بتفاوت. 
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ا ۰۰۰ 

رلا يريد الظالمین الا كَسَاراً» لا" نه لاینتفع به ولا یحفظه ولا يعيه. 

وقال همام : سمعت قتادة يقول : ما جالس هذا القرآن آحد الا قام عنه بزيادة أو نقصان ثم 
قرأ هذه الآية. 

ورو EL‏ نف اندر ود قالت : سمعت رجاء الغنوي یقول : قال رسول الله عي : من لم 
سفت القران فلا TOIT‏ 


ادا أنْعَمْنَا علی الإنسَانٍ أغرّضّ» عن ذكرنا وَتأى بِجَانِِه» وتباعدنا بنفسه. 

وقال عطاء : تعظم وتکبر . ۱ 

وإختلف القراء في هذا الحدیث» فقرأ آبو عمر وعاصم ونافع وحمزة في بعض الروایات 
عنهم : بفتح النون وکسر الهمزة على الامالة. 

وقرأ الكسائي وخلف وحمزة في سائر الروایات : بکسرهما اتبعوا الکسرة. 

وقراً أكترهم: فتحهما على التفشيم وهي اللغة الغالية . 

وقراً أبو جعفر وعامر: بالنون ولها وجهان: أحدهما ليبن نأي کما یقال رأى ورأء 
والثانی : إنها من النوء وهو النهوض والقيام ویقال أيضاً للوقوع الجلوس نوء وهو من الاضداد. 

ودا مَسَّهُ ال الشدة والضر #گانَ یلُوسا> قنوطاً ظقُلْ» يا محمّد « گل يَعْمَلُ عَلَى 
شاکلیه؟ . 

قال ابن عباس : 2 مجاهد : عی حدنه. 

الحسن وقتادة: على نيته. ابن زيد: على دینه . 

مقاتل: على [جدلته]. الفراء: على طريقته التي جبل عليها . 

أبو عبيدة والقتيبي : على خليقته وطبيعته . 

وهو من الشكل» يقال: لست على شكلي وشاكلتي» وقيل: على سبيله الذي اختاره 


لنفسه ‏ وقیل : على اشتباهه من حولهم. آشکل على الامر أي آشتبه ) وكل هذه الأقاويل 
متقارية . 


يقول العرب : سای ادا و ارو [منه | ومجاز الآية: : كل يعمل ما 


0 شش لفط ۱۴۵ ۳۱۸۰ 
(۲) هكذا في الاصل . 


۱۳۰ الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبي 


«فربکم أغلم بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سبيلا) . 








وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الروح؟ . 
و عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: 1 وهو 


سل فقام متكا على العسيب؛ ٠‏ قال عبد اه وأنا خلفه نظنيت أنه يوحي إليه فقال ويا 


ون عَن الروج 1 الروخ من مر رَبّي» وما ثم ین ن للم إلا یلا6 . 


وید ی وف كي اک عن غد الل قالوا: فكذلك 
ام کی زل یم شا قم مهم اء مر مل السلا بي الآ 
عن الروح. وعن فتية فقدوا في الزمان الأوّلء وعن ee‏ ا ا عات 
في ذلك كله فهو بنبي وان لم يجب من ذلك كله فليس بنبي» وان أجاب في بعض ذلك وأمسك 
عن البعض فهو نبي فسألوا النبي یلا عنها فأنزل الله عر وجل فيما سألوه عن الفتية قوله #أم 
حسبث أن أصحاب الكهف والرقيم 4 اك آخر القصة 

(۲) ۰ ۰ 1 ۱ OT SS : ٣ 

وأنزل عن الجواب الذي بلغ شرق الأرض وغربها #ويسألونك عن ذي القرنین " إلى 
آخر القصة. 

وأنزل في الروح قوله #ويسالونك عن الروح قل الروخ* الآية. 

واختلفوا في هذا الروح المسوّل عنه ماهو : فقال الحسن وقتادة : هو جبرئيل . 

قال فتاده : وكا ۵ عباس يكتمه. 


)۱( سورة | لکهف : 83 
)۲( سورة الكهف: 387 . 
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وروی آبو الميسرة ممن حدثه عن علي بن آبي طالب (5) أنه قال: في قوله #وَيسْأ 
لوتك عَن الرُوح فل الرُوِحُ4 الآية» قال: هو ملك من الملائكة له سبعون ألف وجه لكل وجه 
منها سبعون ألف لسان لكل لسان منها سبعون ألف لغة» يسبح الله عر وجل بتلك اللغات کلها 
یخلق من کل تسبيحة ملك يطير مع الملائكة إلى يوم القيامة. 

ابن عباس : الروح خلق من خلق الله صورهم على صور بني آدم. وما له 
ملك الا ومعه واحد من الروح . 

آبو صالح : الروح کهيثة الا سان ولیسوا بناس . 
مجاهد: الروح على صورة بني آدم لهم أيد وأرجل ورؤوس يأكلون الطعام وليسوا 

سعيد بن جبير: لم يخلق الله خلقاً أعظم من الروح غير العرش ولو شاء أن بلغ السماوات 
السبع والأرضين السبع ومن فیها بلقمة واحدة لفعل صورة خلقه على صورة الملائكة وصورة 
وجهه على صورة وجه الادمیین» فیقوم یوم القيامة وهو ممن يشفع لأهل لتوحید لولا آن سندس 
الملائكة ستراً من نور لاحترق أهل السماوات من نوره. ۱ 

وقال قوم : هو الروح المرکب في الخلق الذي یفقده [فأوهم وبوجوده مقادیم]"*. 

وقال بعضهم : آراد بالروح القرآن وذلك أن المشرکین قالوا: يا محمّد من أتاك بهذا 
القرآن» فأنزل الله تعالی بهذه الآية وبين أنه من عنده #وَلَيِنْ شِئنًا من بالَذِي أوْحَيْنًا إِلبْكَ4 
يعني القرآن لثم لا تج لك به عَلَيْنَا كيلا ناصراً ينصرك ويرده عليك . 

وقال الحسن: وكيلاً ناصراً يمنعك منا إذا أردناك. 

لا رَحْمَةٌ ین رَبك يعني لكن لايشاء ربك رحمة من ذلك» ان مَضْلَّهُ گان عَلَيْكَ 
كيرا . 

هشام بن عروة عن آبیه عن عبد الله بن عمرو: إن رسول الله وق خرج وهو معصوب 
الرأس من وجع فصعد المنبر فحمد الله وات عليه ثم قال : (آیها الناس ما هذه الکتب التي 
يكتبون الكتاب غير كتاب الله يوشك أن يغضب الله لكتابه فلا يدع ورقاً إل قليلاً إلا خذ منه». 


قالوا : یا رل الله فکیف بالمومنین ات یو مگل؟ قال : (من أراد الله به خيراً أبقى 
في قلبه لا له ال الله» [۳]۵۳. 


وروی داف ادو ان فا سره تال ۰ ان إن آول ما تفقدون من دینک الا 


E O‏ المع درل 
(؟) مجمم الزوائد: ١‏ / ۰۱۵۰ وكتاب الدغاء للطبراني: ۰1۳۷ 


۱۳۲ الحزء السادس من كتاب تفسير الثعلبي 
وآخر ما تفقدون الصلاة والمصلین قوم لا دين لهی وان هذا القرآن تصبحون يوماً وما معکم منه 
شيء» ف فقال ال كيف ٠‏ یکرن ذلك يا آبا عبد الرحمن وقد آثبتناه في قلوبنا وأثبتناه في مصاحفنا 





قال: بسر به في فبنهب بما في المصاحب ما في لوب [قتصيح الاس الاپ 
نم قرأ عبد الله لوَلَيِنْ شتا لَنَذْمْبَنّ بالذي أوْحَيْنًا لك الاي . 

وروى موسى بن عبيدة عن صفوان بن سليم عن ناجية بن عبد الله بن عتبة عن أبيه عن عبد 
الله قال: إكثروا الطواف بالبيت قبل أن يرفع وينسى الناس مكانه وأكثروا تلاوة القرآن قبل أن 
يرفع؟ قالوا: هذه المصاحف يرفع فكيف بما في صدور الرجال. 

قال: يسري عليه ليلا يصبحون منه فقراء [وينسون] قول لا له ال الله فیتبعون في قول أهل 
الجاهلية وإشعارهم فذلك حين يقع عليهم القول 

وعن عبد الله بن عمرو قال: لا يقوم الساعة حى يرفع القرآن من حيث نزل له دوي كدوي 
النحل فيقول الله تعالى: ما بالك» فيقول: منك خرجت واليك أعود أتلى ولا يعمل فيّ 

«#قل لین اجْتَمَعَتِ الإنس وَالجِنٌ عَلَى آن يَأنُوا بمثل هَذَا الفَرَآنِ لا ينون بوثو لايقدرون 
على ذلك . 

قال السدی: لایاتون پا لانه غیر مخلوق ولو کان مخلرفا لاتوا بمقله. 

وولو كان بَعْضْهُمْ لِبَعْض ظهيراً» عونا 

نزلت هذه الآية حين قال الكفار: لو شئنا لقلنا مثل هذا فأكذبهم الله تعالى ولذ ضرف 
للناس؟ إلى قوله ال كفوراً» جحوداً. 
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«وقالوا آن وین لت ی تفجر نا ین الازض ينْبُوعاً» . 

عکرمة عن ابن عبّاس أن عتبة وشيبة ابني ربيعة وأبا سفیان بن حرب والنضر بن الحرث 
ونا کی ههام والالمرد ين :بطلل و رمع يم اوه راولش ین ا رن جيل ين 
هشام وعبد الله بن أبي أمية وأمية بن خلف والعاص بن وائل ونبيها ومنبها إبني الحجاج إجتمعوا 
- أو من إجتمع منهم ‏ بعد غروب الشمس عند ظهر الکعبة. 

فقال بعضهم لبعض: إبعثوا إلى محمّد وكلموه وخاصموه حتّی تعذروا فيه» فبعث إليه أن 
آشراف قومك قد إجتمعوا لك ليكلموك فجاءهم رسول الله بيه سريعاً وهو [يظن بأنه] بدا لهم 
في أمره بداءً» وكان عليهم حريصا يحب رشدهم ويعز عليه عنتهم . 

فقالوا : يا محمّد إنا قد بعثنا إليك لنعذر فيك وإنا والله لانعلم رجلاً من العرب أدخل على 
قومه ما أدخلت على قومك. لقد شتمت الآباء وعنّت الدين وسفهت الأحلام وشتمت الآلهة 
وفرقت الجماعة فما بقي أمر قبيح إلا وقد جئته فيما بيننا [وبينك]ء ون كنت إنما جئت بهذا 
الحدث تطلب به مالا حظنا لك من آموالنا حى تكون أكثرنا مالا وان كنت إنما تطلب الشرف 
فينا سوّدناك عليناء وان كنت تريد ملكا ملكناك علینا» وان كان هذا الذي يأتيك به رأي قد غلب 
عليك ‏ فکانوا يسمون من الجن من يأتي الأنسان بالخير والشر فربما كان ذلك - بذلنا أموالنا في 
طلب الطب لك حتی نبرئك منه أو نعذر فيك . ۱ 

فقال رسول الله و: «مابي ما تقولون ما جئتكم بما جئتكم أطلب به آموالکم ولا 
الشرف فيكم ولا الملك علیکم ولکن الله بعثني إليكم رسولاً وآنزل علي كتاباً وآمرني أن أكون 
لکم بشيرأ ونذيراً فبلغتکم رسالة ربي ونصحت لکم فأن تقبلوا مني ما جئتكم فهو حظکم في 
الدنیا والآخرة وأن تردوه علىّ آصبر لأمر الله حتّی يحكم الله بيني وبینکم» [4 ۵](. 

فقالوا: يا محمّد وإن كنت غير قابل منا ماعرضنا عليك فقد علمت إنه ليس من الناس أحد 
أضيق بلاداً ولا أقل مالا ولا أشد عيشاً مناء فسل لتا ربك الذي بعثك بما بعك به فليُسيّر عنا 
هذه الجبال التي قد ضيقت علينا وليبسط لنا بلادنا وليجر فيها أنهاراً كأنهار الشام والعراق 


(۱) خلق أفعال العباد للبخاري: ۸۱ وأسباب النزول للواحدي: ۱۹۸ . 


١5‏ 0 الحزء السادس من كتاب تفسير الثعلبى 





وليبعث لنا من مضى من آبائناء وليكن ممن يبعث لنا فيهم قصي بن كلاب فإنه كان شيخاً صدوقا 
فنسألهم عما تقول أحق هو أم باطل فإن صنعت ما سألناك وصدقوك صدقناك وعرفنا به منزلتك 
عند الله وأنه بعئك رسولاً کما تقول. ۱ 

فقال لهم رسول الله كه «ما بهذا بعشت إنما جئتكم من عند الله بما بعثني به فقد بلغتكم 
ما آرسلت به فان تقبلوه لور تك ني لاج لاخر ررد موري از ای ابي 9 با 
يحكم الله بيني وبینکم» [۵ ۲۵ ۱ 

قالوا: فان لم تفعل هذا فخذ لنفسك فسل ربك أن يبعث ملكا يصدقك وسله فيجعل لك 
تيجان وكنوزاً وقصوراً من ذهب وفضة ويغنيك بها عما نراك فإذن نراك تقوم بالأسواق وتلتمس 
المغائن كما تشه ۱ 

قال لهم رسول الله كلل لثما آنا بفاعل] ما آنا بالذي یسأل ربه هذا وما بُعشت الیکم 
بهذا. ولکن الله بعثني بشیراً ونذيراً» [۵7]. 

قالوا : فأسقط السماء [علینا كسفاً] كما زعمت أن ربك [إن] شاء فعل . 

فقال رسول الله 285 : «ذلك إلى الله إن شاء فعل بكم ذلك» [۵۷]. 

قالوا : قد بلغنا إنه إنما يعلمك هذا رجل باليمامة يقال له الرحمن» وانا والله لا نؤمن 
اار مو بدا فد اوا الا مستت اما والله لا ك ها ی ما رن هکلف ار 

وقال قائل منهم لن نومن لك حتّی تأتينا بالله والملائكة قبيلاً» . 

فلما قالوا ذلك قام النبي یل وقام معه عبد الله , بن آبي أمية بن المخیرة این یک الله بخ 
عمرو بن محروم وهو ابن عمته عاتکة بنت عبد المطلب فقال له: يا محمّد عرض عليك 
ماعرضوا فلم تقبل منهم ثم سألوك لانفسهم أمرأ فلیعرفوا بها منزلتك من الله فلم تفعل ذلك» 
سألوك أن تعجل ما تخوفهم به من العذاب فلم تفعل فوالله لا آومن بك آبداً حتّی تتخذ إلى 
السماء سلما ثم ترقی فيه وآنا أنظر حتّی تأتیها وتأتي بنسخة مصورة معك ونفر من الملائكة 
تون لک نت كما تقول» ااا ل ا ل ا 
رسول الله مي . ۱ 

فقال: آبو جهلء حين قام رسول الله يل: يا معشر قريش إن محمّد قد أتى إلا ماترون مَنْ 
عیّب دیننا وشتم آلهتنا وسقه أحلامنا وسب آباءنا فإني أعاهد الله لأجلسنّ له عند الحجر قدر ما 
أطيق حمله وإذا سجد في صلاته رضخت به رأسه. 


00 اتسين الطبرى: 716 ۲۲١۹١‏ وتفسنين الدز ال ۶ ۲۲ 


سورة بني إسرائيل (الإسراء)ء الآيات: ۹۰ ٠٠١‏ ا ۱۳۹ 





حصي ال ايا لم اله E‏ 
فأنزل الله تعالی واوا لَنْ نو لک حٌى تَفْخر)ه290 . 

قال أهل الكوفة: ات اموي واختاره آبو حاتم لان الیبوع 
واحد. 

[قرأ] الباقون بالتشديد على التفعيل» واختاره أبو دول يختلفوا في الثانية أنها مشددة 
لأجل الأنهار لأنها جمع والتشديد يدل على التكثير من الأرض يعني أرض مكة ينبوعاً يعني 
عيوناً هو مفعول من نبع الماء. 

«از تکون لك جَنة ین تخیل وَعِنَب جر الانهاز خِلالَهَا4 وسطها «تَفْجيراً» [رقيقاً] 
#أؤْ تنقط السَّمَاءَ کمّا رَعَمْتَ لیا كسَفاً» قرأ أكثر قراء العراق: بسکون السین أي قطعة أجمع 
كسفه وهو جمع الکثیر» مثل تمرة وتمر وسدرة وسدر. 

تقول العرب با أعطني که من هذا الثوب أي قطعة. ویقال: منه جاءنا ببرید کسف أي 
قطع خبزء وقیل : آراد جاثياً. 

وفتح الباقون السين» وهو القطع أيضاً جمع القليل للكسفة. 

او تأتي بالله نی قبيلا) . 

قال ابن عبّاس : كفيلاً. الضحاك : ضامناً . مقاتل : شهيداً . 

مجاهد ؛ ١‏ ع ایل أ باس الع ل قي 

قتادة : . الفراء: هو من قول العرت : لقيت فلاناً قبلاً وقبلا أي معاية. 


مر مر 


یازیو ور من ذهب وأصله الزينة. ' 


مجاهد: كنت لا آدري ما الزخرف حتى رأيته فى قراءة ابن مسعود: بیت من ذهب. 

«از ترفی» تصعد «في السَّمَاءِ وَل نوین برقِك4 أي من أجل رقيك صعودك «حتّی نَل 
عَلَيْنَا کتاباً نروْه» آمرنا فيه باتباعك ال يا محيّد «سُبْحَانَ ری . 
ولس ا سألتم في طوق ۳۷ ولا قدرة رة الوسل ETE‏ إا اه ا 
آن الوا أيَعَتَّ؟ جهلاً منهم بت الله بَشَراً ر سُولا» وان الأولى في محل النصب والثانية في 





.۲۰۵ 0۲۰۹ / ۱۵ بطوله في تفسير الطيري:‎ )١( 
.5١ / ۵ زاد المسير لابن الجوزي:‎ )0( 


۱۳۹ الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبي 


محل الرفع وفي الآية اتسار فتأویلها هلاً بعث الله ملكاً رسولاً فأجابهم الله تعالی #قل لو 
ی رو بنشون مُعَیینَّ4 مستوطنین مقيمين اترتا عَلَيِِمْ ین السّمَاءِ ملک 

سولا# لأن الملائكة إنما تبعث إلى الملائكة ویراهم الملائكة #قل كَمَى بالله شهیدا ۳ 
نت إنه رسوله إليكم رنه گان بِعِبَادِهِ خبیرا بَصِيرأً» إلى قوله «اأَوليَاء مِنْ دونو6 دونهم 
لوَتَحُْرُُمْ يَوْمَ القيامة عَلَى وُجُوحِهِمْ» . 

شیبان عن قتادة عن نس : ان رجلا قال : یارسول الله كف یحشر الکافر على وجهه یوم 
القيامة؟ فقال نبى الله ية : «إن الذي أمشاه على رجاله قادر أن يمشيه على وجهه افي النار]» 
۵۸7 ۱ 

وروی حماد بن سلمة عن علي بن يزيد عن آوس بن خالد عن آبي هريرة قال: قال رسول 
الله بي : «يحشر الناس يوم القيامة ثلائة أصناف: صنفاً مشاة وصنفاً رکبان وصنفاً یمشون على 
وجوههم!. 
قادر على أن يمشيهم على وجوههم |نهم یتقون بوجوههم کل حدب وشول» [۵۹]". 

«عَمْیا وَبُكمأ وضْما إن قيل : وكيف وصف الله عرّ وجل هؤلاء يأتيهم یوم القيامة عمي 
وصم وبکم وقال تعالی #ورأى المجرمون النار6 " فقال: #سمعوا لها تغیظاوزفیرا» وقال 
#دعوا هنالك ثبوراً» والجواب عنه ماقال ابن عبّاس: عمیّاً لايرون شيئاً يسرهمء بکماً لاینطقون 
ببحجة ) تساو سنوی 
وزرفها سود تیدا او یعون ۳ ۱ 

مقاتل : هذا حين يقال لهم : الخسوا فيها ولا تکلمون. فیصیرون بأجمعهم عمياً یکماً صماً 

«مََاهمْ جهن كُلَّمَا حَبَتْ4 قال ابن عباس: [سکنت] مجاهد: [طفیت] قتادة: لانت 


وضعفت . 
لرِدْنَاهُمْ سهیرآیه وقوداً ظدَّلِكَ جَرَاوُهُمْ باتهم كمَرُوا بِآياتئَا وَثَالُوا ادا كُنَا عظاماً وَرُكَاتاً ارتا 
)١(‏ مسند أحمد: ۳ / ۰۲۲۹ وصحيح ابن حبان: ۱۲ / ۳۱۷ ح ۱۷۳۲۱ . 


€ ما اي 
699 سورة ا لکهف : ۳ 


سورة بني إسرائيل (الاسراء) الآيات: ۱۰۱ ۱۱۱ ۱ ۱ ۱۳۷ 
اه .ید تسب 


لَمَنْعُوثُونَ حَلقاً جديداً» فأجابهم الله تعالى او لم یرو أن الله الذي حل السَمَوّات والأرزض 4 
فى عظمها و شدتها وكثرة أجزائها وقوتها ای عَلَى أن يَخْلْقَ مِْلْهُمْ4 في صغرهم وضعفهم 
نظیره فوله #لخلق السموات والأرض آکبر من خلق الاس وقوله «أأنتم أشد خلقاً آم 
السما 8ن ۱ 


لوَجَعَلَ لهم أجلا» ی وقتا لعذابهم وملاکهم لا رَيْبَ فيه إنه البهم وقيل: إن هذا 
۱ جواب لقولهم أو يسقط السماء ء كما زعمت علينا کسفا وقيل: مويرم ۳ وقيل: هو 
الموت الذي يعاينونه كَأبَى الطَّالِمُونَ الکافرون «الا كُمُوراً» جحوداً قل لو نتم ۾ تمکون 
و أي املاك ربي وآمواله وآراد بالرحمة هاهتا الرزق #إذاً ان4 ده 
وحبستم طحَشْيَةٌ الانقانی» أي الفاقت لوَكَانَ الإنْسَانْ قَثُوراً» أي بخيلاً ممسكاً ضيقاً . 





ولد تيتا مُوسّی یسم آيات بَيّنَات* قال ابن عباس والضحاك: هي العصا واليد البيضاء 
والعقدة التي كانت بلسانه فحلها وفلق البحر والطوفان والجراد والقمل ۳۹ والدم . 

وقال: عکرمة: مطرء الوراق وقتادة ومجاهد والشعبي وعطاء: هي الطوفان والجراد 
والقمل والضفادع والدم والعصا والید والسنون ونقص من الثمرات. 

وعن محمّد بن کعب القرظي قال: سألني عمر بن عبد العزیز عن الایات التسع» فقلت : 
الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات وعصا موسی ویده والطمس والبحر. 


فقال عمر: وآنا آعرف إن الطمس احداهن . 


. ۷ سورة ال‎ )١( 


(۲) سورة النازعات: ۲۷ 


۱۳۸ الحزء السادس من كتاب تفسير الثعلبى 





قال محمد بن کعب : إن رجل منهم كان مع آهله في فراشه وقد صار حجرین» وان المرأة 
منهم لقائمة تختبز وقد صارت حجراًء وان المرأة منهم لفي الحمام وانها تصير حجراً. 

فقال عمر : كيف يكون الفقه الا هکذا نم دعا بخريطة فیها آشیاء مما كانت أصيبت لعبد 
العزیز بن مروان بمصر حين كان علیها من بقایا آل فرعون فأخرج منها البيضة مه مشقوقة [قطعا] 
وإنها لحجر وأخرج الجوزة مشقوقة وإنها لحجر واخرج آشباه ذلك من الفواكة وانها لحجارت 
وأخرج دراهم ودنانیر وفلوساً وإنها لحجارة. فعلی هذا القول یکون الآيات بمعنی الدلالات 
والمعجزات . 

وقال بعضهم : هي بمعنی آیات الکتاب. 

هر ی تا ی ان N‏ 
يهودياً قال لصاحبه: تعالّ حتّى نسأل هذا النبي» فقال الآخر: ل تقل ني لنه لو سمع صارت 


مر ير 


له آربعة أعين فأتياه فسألاه عن هذه الاية #ولقد ای مومّی يِسَعْ آیات بیتات4 . 

فقال 5: «لا تشرکوا بالله شيئاً ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ولا تزنوا ولا 
تأكلوا الربا ولا تسحروا ولا تمشوا بالبریء إلى سلطان لیقتله ولا تسرقوا ولا تقذفوا المحصنة 
ولا تولوا يوم الزحف» وعليكم خاصة في اليهود أن لا يتعدوا في السبت» ١[‏ ا ۱ 

فقبّلوا يذه [ورجله]۳* وقالوا : نشهد أك نبي, قال : افما يمنعكم أن تتبعوتي؟» قالوا : | 
داود دعا أن لا يزال في ذريته نبي» وا نخاف إن اتبعناك تقتلنا الیهود" . 

#فشأل بني | إسرائيل إذ جاءهم» موسی (علیه السلام) وهو ا العامة» وروى حنظلة 

السدوسي عن شهر بن حوشب عن ابن عباس آنه قرأ «فتأل بني إسرائيل إذ جاءهم» على الخبر 

وقال: سأل موسى فرعون أن يخلي سبيل بني إسرائيل ويرسلهم معه. 

فقال له فرعون: اي لأظنك با موسى مسحوراً» أي قد سحروك. قاله الكلبي» وقال ابن 
عباس : مخدوعاً» وقال محمد بن جریر: يعطي علم السحر فهذه العجائب التي یفعلها من 
سحرك وقال الفراء وأبو عبید: ساحراً فوضع المفعول موضع الفاعل كما يقال: هو مشؤوم 
ومیمون أي شائم ویامن» وقیل : معناه: واٍني لأعلمك يا موسی بشراً ذا سحرء أي له رئة. 

قال موسی : لقد علمت؟» قراءة العامة بفتح التاء خطاباً لفرعون» وقرأ الكسائي بضم التاء 
وهي قراءة علي . 





. ۲۱۵ / ۳ : الدر المنثور: 5 / ۰۲۰۶ وفتح القدیر‎ )١( 
زيادة من المصدر.‎ ( 

(۳) تفسير الطبري: ۰۲۱۱/۱۵ ومسند أحمد: 5 / ۲2۰. 
(4) فتح القدير: 1۳/۶ ومختار الصحاح: ۱۵5 


لل لع د اناك كنك الایات : ۱۱۱۱۰۱ ۱۳۹ 
لل بآ( ~~ 


عباس 5 إنها لو ا لقوله : ات بها واستیقنتها 0 

قال أبو عبيد: والمأخوذ عندنا نصب التاء ورام من المعنى الذي احتح به ابن 
عباس › ولأن موسی (عليه السلام) لا يحتج بأن تقول علمت. آنا وهو الرسول الداعي؛ ولو كان 
مع هذا كله تصح تلك القراءة [عن علي] لكانت حجةء ولكنها ليست تثبت عنه إنما هي عن رجل 
مجهول» ولا نعلم أحداً من القرّاء تمسك بها غير الكسائي» ولرجل المرادي الذي روی عنه بر ۱ 
اا ب ای 
لأظتك يا فرعون ۷ قال ابن 4 ی داهن مالک قنادة : 9 

وروی عيسى بن موسى عن عطية العوفي في قوله: لاني لأظنك يا فرعون مثبوراً» قال : 
۱ ا ابن زيد: مخبولا لا عقل لك مقاتل : ا اتن کیسان :. بعيداً عن الخيرات» 

(Or ۱ .ی یب‎ o e 

وروی سفیان بن حصين عن الحسن في قوله : #واني لا ظنك با فرعون مثبورا» قال [سلاحاً]“ 
فى القطيفة. ۱ ۱ 

قال مجاهد: دخل موسی علی فرعون في يوم شات وعليه قطيفة له فألقئ موسئ عصاه 
فرأی فرعون جانيي البيت ۾ بين [فقميها]. 0 يا 
ا يا : 8 سد يا وین توبن يا مشبور" قلت : 9 
له : یا وی سس بخ a‏ ا «وإني 
لأظتك با فرغون مثبوراً» قال : ناقص العقل قال الفرّاء: يعني مصروفاً ممنوعاً من الخیر» 
والعرت تقول : ما ثبرك عن هذا الحق؟ أي ما منعك عنه وصرفك» وثبره الله يثبره ومشبره وهو 
لغتان. وقال ابن الزهري : الغلیظ الأرب إذا باری الشیطان في سنن الغي ومن مال ميله مثبور . 

«فآراد» فرعون «آن يستفزهم» يعني یخرجهم أي بني إسرائيل من الأرض* أي 
آرض مصر والشام. 


(۱) راجم الثقات لابن حبان: 1۱/۷ . 

(۲) کذا في المخطوط وفي تفسير الطبري: مالكاًء كما عن مجاهد. 
(۳) كذا في المخطوط وفي تفسیر الطبري: مالكاء كما عن مجاهد. 
(4) تفسیر الطبري: ۱۹/۱۵. 


۱:۰ الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبى 


«فأغرقناه ومن معه جميعاً4 ونجّینا موسی وقومه #وقلنا» #لهم من بعده» أي من بعد 
هلاك فرعون وقومه #لبني إسرائيل اسکنوا الأرض* يعني مصر والشام إفاذا جاء وعد الآخرة» 
وهي الساعة #جثنا بکم# من قبوركم الى موقف القيامة #لفیفا* مختلطين وقد التفٌّ بعضكم 
ببعض لا تتعارفون ولا ينحاز [أحدكم] إلى قبيلته وحيّه» وهو من قول الجيوش إذا اختلطواء 
وکل شيء اختلط بشيء تعطف به والتت. 

وقال مجاهد والضحاك: (لفیفا) أي 10000 ووخد اللفيف وهو خبر عن الجمع لآنه 
بمعنى المصدر كقول القائل : لففته لفاً ولفيفاً . 


وقال الكلبي طفإذا جاء وعد الآخرة» يعني مجيء ء عيسى ابن مریم من السماء جئنا بكم 

لفيفاً وقال البرّار: من ههنا وههناء يقول: جميعاً . 

وهذه القصة تعزية لنبيّنا ية وتقوية لقلبه» يقول الله تعالى: #كما أنزلت عليك القرآن» 
فكذبك كفار قومك من مكة كذلك آتيت موسى التوراة فكذبه فرعون وقومه» وكما أراد أهل مكة 
أن يستفرّوك منهاء كذلك آراد فرعون أن يستفرٌ موسى وبني إسرائيل من مصر فأنجيناهم منهم 
وأظفرتهم عليهم» وكذلك أظفرتك على آعدائك. وأتمٌ نعمتي عليك وعلى من اتبعك نصا 
للدين ولو كره الکافرون. فأنجز الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده وله الحمد والمنّة. 
#وبالحق أنزلناه وبالحق نزل# ر يعني القرآن #وما أرسلناك) يا محمد الا مبشراً ونذيراً * 
وقرآناً فرقناه» أي وأنزلناه قرآناً ففصّلناه. 

قر ابن هاش فرقناه بالتشديد وقال: لأنه لم ينزل مرة واحدة وانما أنزل [نجوماً] في 
عشرين سنة» وتصديقه قراءة أبي بن کمب وقرآناً ۱۳۳ وقرأ الباقون بالتخفيف كقوله 
#فيها يفرق كل أمر حكيم» . 

قال ابن عباس فصّلناه. قال الحسن: فرّق الله به بين الحق والباطل» وقرأ الآخرون: 
ie‏ 


وهو 





#لتقرآه على الناس على مكث4 أي تؤدة ومهل في ثلاث وعشرين سنة #ونژلناه تنزيلا * 
قل آمنوا به أولا تؤمنوا» آمر وعد وتهدید ان الذين أوتوا العلم من قبل أي من قبل نزول 
القرآن وخروج محمد 235 وهم مؤمنو أهل الكتاب #إذا تتلى علیهم» يعني القرآن #يخرّون» 
يسقطون #للأذقان* على الأذقان وهي جمع الذقن وهو مجتمع اللحیین قال ابن عباس أراد 
الوجوه إسجداً # ويقولون سبحان ربنا إنْ كان وعد ربنا لمفعولا) قال مجاهد: هم ناس من 
أهل الكتاب حين سمعوا ما أنزل على محمد ية #خروا سجداً وقالوا سبحان ربنا# ان كان أي 
وقد كان وعد ربنا لمفعولا #ویخرون للأذقان 0 ويزيدهم» نزول القرآن #خشوعاً» 
وخضوعاً وتواضعاً لربّهم . 


سورة بني إسرائيل (الإسراء)ء الایات : 2-۱ ۱۱۱ ۱۱ 
خر ۱ 


ینفعه 325 هذه ۳۹ 0 قوله : 0 تتلى عليهم آيات ا خرّوا سجدا o‏ 


#قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن* الآية» قال ابن عباس : تهجد رسول الله 285 ذات ليلة 
مج رو نی سوه الا او لاعس ی 
بعنون مسیلمة الکذاب» فانول لاود هذه الآية. 


قال میمون بن مهران: كان النبي لا في أول ما آوحي إليه یکتب : باسمك اللهم حنی 
نزلت هذه الآية: #إنه من سلیمان واه بسم الله الرحمن من الرحیم» فکتب: بسم الله الرحمن 
الرحیم فقال مشرکو العرب : هذا الرحیم نعرفه فما الرحمن؟ فأنزل الله تعالی هذه الاية ۳ . 

الضحاك : قال آهل الكتاب لرسول الله كك إنك لتقل ذكر الرحمن وقد آکثر الله في التوراة 
هذا الاسمء فأنزل الله تعالی : #قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن) الایة"*. 

اتا ما تدعوا» من هدین الا سمین ومن ی أ شونا 2 #فله الأسماء الحسنى# 
1 ]سا ره ا تذهواء E‏ خما قلیل ۳۳" طوجندٌ ما هنالك4 . 

ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها» قال ابن عباس: : كان النبي بيا إذا صلى بأصحابه 
رفع صوته بالقرآن فاذا سمع ذلك المشرکون سبوا ان وا ری اه ی كنا سكا 
القرآن: #لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه ریما صمّروا ليغلّطوا النبي یل ویخلطوا عليه 
قراءته فأنزل الله تعالی ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا» أي في 
الصلاة فیسمم المشرکون نیوذوك ولا تخافت بها فلا يسمع أصحابك حتى يأخذوا عنك". 


وقال سعيد: كان النبي ييه يجهر بقراءة القرآن في المسجد الحرام» فقالت فریش : ٠:‏ لا 
تجهر بالقراءة فتؤذي آلهتنا فنهجو ربك. وقال مقاتل: كان رسول الله ية يصلي في دار أبي 
سفيان بن حرب عند الصفاء يجهر بقرائته فمرٌ به أبو جهل فقال: لا تفتر على الله» فجعل يخفت 


. ۱۵/6 سنن الدارمي : ۱ وتفسير الثعالبي:‎ )1١( 
.۵۸ سورة مریم‎ )۲( 

(۳) آسباب النزول للواحدی: ۲۰۰ . 

(4) المصدر السایق. 

(0) سورة المومنون: 1۲ . 

(7) تفسیر الطبري: ۰۲۳۰/۱۵ وفیه: ومن جاء به. 
(۷) سورة فصلت: ۲۱. ۰ 

(۸) تفسير الطبري: ۲۲۱۵ 


۱:۳ الحز ء السادس من کتاب تفسیر الثعلبی 
ج ص وم ا اا ا > ا ا7سس ا ا ل 


صوته» فقال أبو جهل للمشركين: ألا ترون ما فعلت بابن أبي كبشة» رددته عن قراءته فأنزل الله 
تعالى هذه ال 

وروی [علقمة] عن ابن سيرين في هذه الآية قال: كان أبو بكر (45) يخافت بالقراءة في 
الصلاة ویقول: آناجي ربي. راقم بساحي e Se SS‏ 
آزجر الشيطان وأوقظ المنان فأمر أبو بكر حين نزلت هذه الآية أن يرفع ضوته كنا وأمر عمر 
اا 

وقالت عائشة رضي (4): نزلت هذه الآية في التشهدء كان الأعرابي يجهر فیقول : 
التحیات لله والصلوات ویرفع بها صوته. فنزلت هذه الایة وقال الحسن : آلا تراء] بصلاتك 
في العلانية ولا [تسئها] : في السر . 

ار م ان عا لقصل مرائیاً الناس» ولا ید ما اقا Ey‏ 
أهل الكتاب يخافتون في الصلاق لم يجهر أحدهم بالحرف فيصيح ويصيح من وراءهء فنهاه الله ٠‏ 
أن يصبح كما يصيحون. وخافت كما یخافتون والسبيل الذي بين ذلك الذي بين له جبرئيل في 
الصلاة. 

وقال: علي والنخعي ومجاهد وابن مكحول: هي في الدعاء ۰ [وبه قال أشعث عن] 
007 ار وقال عبد الله بن شدّاد: كان أعراب من بني تميم إذا سلّم النبي يل 
قالوا: «اللهم ارزقنا»ء فقال لهم : أتجهرون؟ فأنزل الله هذه الآية. 

وب من صمو ين اليرت عن اج أبي السمح أن شيخاً من أصحاب رسول الله كه 
حدثه أن رسول الله قال في هذه الآية: #إنما أنزلت في الدعاءء يقول: لا ترفع صوتك في 
الدعاء عند استغفارك ا م بعص مره E‏ 
ومنه يقال للمیت إذا برد خفت . 

#وابتغ بين ذلك) أي بين الجهر والإخفات #سبيلا وقال الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا» 
قال الحسین , بن الفضل : يمني الذي عزفني لالع بتخد ولداً اولم یکن له شريك ني الملك ولم 
يكن له ولیْ من اذل قال مجاهد: لم يذل فيحتاج الى ولي یتعزز به. 

«وكبّره تكبيرا) وعقلمه أن يكون له شريك أو ولي» قال عمر بن الخطاب كله : قول 
العبد : «الله آکبر» خير من الدنيا وما فيها. ۱ 





(0) زاد المسیر۵/ ۷۰. 

(۲) تفسیر الطبري: ۰۲۳۲/۱۵ 

( يراجع تفسیر ابن كثير: ۳/ ۷۳. 

(8) في تفسير ابن کثیر: عکرمة عن ابن عباس . 


سورة بني إسرائيل (الاسراء) الآيات: ۱۱۱-۱۰۱ ١‏ 


وروى سهل بن معاذ عن أبيه قال: قال رسول الله 36 : « آية العرّ #وقل الحمد لله الذي 
لم يتخذ ولدا» » [1۲] الى آخره. 

وروی سفيان بن وكيع عن سفيان بن عيينة عن عبد الكريم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده قال: كان رسول الله عة إذا أفصح الغلام من بني عبد المطلب علمه هذه الآية سبع 
ا 

وروی محمد بن سلمة عن عبد الحميد بن واصل قال: من قرأ آخر بني إسرائيل كتب الله 
له من الأجر ملء السموات والارض؛ لأن الله یقول فيمن زعم آن له ولدا # تكاد السموات 
بتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الحبال هدًا أن دعوا للرحمن ولدا#"'' قال: فیکتب له من 
الأجر على قدر ذلك . 


( المصنف لابن أبي شيبة: ١‏ / ۳۸۳. 


)۲( سوره مریم : ۰ - ٩۱‏ . 


۱۶ الحزء السادس من کتاب تفسیر الث ۱ 





سورة الحمق. 


مکنه 


بها 


في فضلها . 
۱ وهي سبعة آلاف وثلاثمئة وستون حرف وألف وخمسمة وسبع وسبعون کلمت ومئه وعشر 
آبات وق مطرف ‏ عع عن ادون قال رسو ل :الله ا قرا عفر ابا من سور 
الکهف حفظا لم تضره فتنة الدجال» ومن قرأ السورة كلها دخل الجّة" [1۳]. 

وروی إسماعيل بن رافع عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة أن رسول الله لل قال : «ألا 
أدلكم على سورة شيعها سبعون ألف ملك حين نزلت ملأ فضلها" ما بين السماء والأرض 
لتاليها مثل ذلك»؟ . قالوا بلى يا رسول الله. قال: «سورة أصحاب الكهف من قرأها يوم الجمعة 
غفر له إلى الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام ولياليها مثل ذلك. وأعطي نوراً يبلغ به السماء 
ووقي فتنة الدجال»““ [14]. 





#الحمد لله الذي آنز ل علی عبده الکتاب ا 
ی قال ابن عباس : عدلا . الفراء: قَيّماً على الکتب كلها ناسخاً لشرائعها. #ولم يجعل له 





)١(‏ في المصدر: سمرة. 

(۲) تفسير مجمع البیان: ٦‏ / ۳۰۲. 

(۳) في المصدر: ملا . 

(4) تفسير القرطبي: ٠١‏ / ۰۳۶5 وتفسير مجمع البيان: ١‏ / ۰۳۰۰ 


سورة الكهف› الآيات : 84 5ا ش ۱۰ 





عوجاً» : مختلفاً #لينذر بأساً شديداً» أي لتنذركم بأسأ شديداً #من لدنه ويبشر المؤمنين الذين 
يعملون الصالحات آن لهم أجراً حسناً # وهي الجنة . 
#ماكثين» : مقيمين #فيه أبداً * وينذر الذين قالوا اتّخذ الله ولداً * ما لهم به من علم ولا 

لآبائهم كبرت كلمة4 نصب على التمييز والقطع» تقديره: كبرت الكلمة كلمةء #تخرج من 
أفواههم إن يقولون): ما يقولون لا كذباً» . 

#نلعلك باخع نفسك* : قاتل نفسك #علی آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث# : القرآن 
#أسفاً» : حزناً وجزعا وغضباً . 

#إنا جعلنا ما على الأرض* من كل شيء #زينة لها قال الضخاك من الزاكية خاصّة 
زينة لها #لنبلوهم أيهم أحسن عملا أي آزهد فیها . 

#وإنا جاعلون ما عليها صعيداً4 : مستوياً #جرزاً4 : يابساً أملس لا تنبت شيئا . 





#أم حسبت» معناه: بل أم حسبت» يعني : أظئنت يا محمد أن أصحاب الكهف 
والرّقيم كانوا من آباتنا عجباً4؟ يعني: ليسوا أعجب آياتنا؛ فان ما خلقت من السماوات 
والأرض وما فيهنَ من العجائب أغرب منهم. والكهف هو الغار في الجبل. واختلفوا في 
الرقیم » :ال" الا يوا ار میتی يا ون ان ای ادر a‏ 
يك قال : (إِنْ ثلائة نفر خرجوا یرتادون لأهلهم» بینا هم یمشون إذ"'' آصابتهم السمای فأووا 
ال ال ا محر ال و فقال قائل منهم : 
اذكروا أيّكم عمل حسنة لعل الله برحمته" ا 


(۱) كذا في المخطوط. 
)۲( في المخطوط : اذا 
(۳) ببركته» عن هامش المخطوط . 


١ 5‏ الحزء السادس من كتاب تفسير الثعلبى 


فقال رجل منهم: قد عملت حسنة مرةء کان لي آأجراء یعملون عملاً استأجرت کل رجل 
منهم بأجر معلوم» فجاء‌ني رجل ذات یوم وسط النهار فاستأجرته دس أصحابه» فعمل في بقية 
نهاره كما عمل الرجل منهم في نهاره كله فرأيت عليّ في الدّمام ألا اف كما ت 
أصحابه» لما جهد في عمله. ا أتعطي هذا ما أعطيتني ولا يعمل الا نصف 
النهار؟ قلت: يا عبد الله لم أبخسك شيئاً من شرطك. وإنما هو مالي أحكم فيه ما شئت. 

قال: فغضب وذهب وترك أجرهء فوضعت حقه في جانب من البيت ما شاء الله ثم نزل 
بي بعد ذلك بقر فاشتريت به فصيلة من البقر» فبلغت ما شاء الله» فمرٌ بي بعد حين شيخ ضعيف 
لا آعرفه» فقال لي: إن لي عندك حقاً. فذكره حتى عرفته» قلت: إيّاك أبغي وهذا حقّك. 
فعرضتها عليه جميعاً فقال: يا عبد الله» لا تسخر بي إن لم تتصدّق علي فأعطني حقي. قلت : 
والله لا أسخرء إنها لحقك ما لي فيه شيء. فدفعتها إليه. اللهم إن كنت فعلت ذلك لوجهك 
فافرج عنا. فانصدع الجبل حتى رأوا الضوء فابصروا. 

وقال الآخر: قد عملت حسنة مرّة» كانت لى فضل» دعاب الناس شدة فجاءتني امرأة 
تطلب مني معروفاًء EES ANE‏ وذهبت ورجعت ثلاث مرات 
e gE aE A E‏ 
Sp A UAE les OL a‏ 
ليلق فا راك ذلك متمق لك تا OC‏ كن :للك 
لها: ما شأنك؟ قالت: آخاف الله رب العالمین. فقلت لها : غفته في الاو اغف في 
۳ فترکتها وأعطيتها ما یحق على بما تکشفتها ال ا و ی 
عنا . فانصدع حتی تعارفوا وتبيّن لهم. 

وقال الاخر: قد عملت حستة مذ کان لي آبوان شیخان کبیران وکان لي غنم؛ فکنت 
أطعم آبوی واسقیهدا تم ارجم إلى اهلی: فال: فاضابتن يونا عد فيس نكن آمسیت قات 
أهلي فأخذت محلبي وحلبت غنمي وتركتها قائمة فمضيت إليهماء فوجدتهما ناماء فشقٌّ علی أن 
وقضهماء وشق علی أن آترك غنمي فما برحت جالساً ومحلبي على يدي حتى أيقظهما الصبح 
فسقيتهما. اللهم إن فعلت ذلك لوجهك فافرج عنا ۲" [15]. 

قال النعمان لكأني أسمع من رسول الله ور قال: «قال الجبل طأق» ففرج الله عنهم 
RS‏ ۱ 

وقال ابن عباس : الرقيم واد بين غطفان وأيلة» وهو الوادي الذي فيه أصحاب الكهف. 


5 


وام 


. في المخطوط بعدها علامة سقط. لكن لم يظهر في مصوّرته‎ )١( 
بتفاوت يسير.‎ ١5١٠ / 8 ومجمع الزوائد:‎ ۰۲۷۵ / ٤ متا حول‎ 9 


سورة الکهف. الآيات: 4 ١5‏ ۱ ۱ ۱ ۱:۷ 





وقال كعب هي قريتهم. وهو على هذا التأويل من رقمة الوادي وهو موضع الماء منه» تقول 
العرب: عليك بالرقمة» ودع الضفة. والضفتان: جانبا الوادي. وقال سعيد بن جبير: الرقیم لوح 
من حديد» وقيل: من رصاصء كتبوا فيه أسماء أصحاب الكهف وقصتهم. ثم وضعوه على باب 
الكهف. وهو على هذا التأويل بمعنى المرقوم؛ أي المكتوب. والرّقم: الخط والعلامت 
والرقم: الكتا 

ثم ذكر قصتهم فقال : #إإذ أوى الفتيةٌ إلى الكهف4. أي رجعوا وصاروا. واختلفوا في 
مسيرهم إلى الكهف» فقال محمد بن إسحاق بن يسار: مرج أهل الإنجيل وعظمت فيهم الخطايا 
وطغت فيهم الملوك حتى عبدوا الأصنام وذبحوا للطواغيت» وفيهم بقايا على دين المسيح ابن 
مریم (علیه. السلام)» متمسكين بعبادة الله عر وجل وتوحيده. وكان ممّن فعل ذلك من ملوكهم 
ملك من الروم يقال له دقيانوس كان قد عبد الأصنام وذبح للطواغيت وقتل من خالفه في ذلك 
ممّن أقام على دين المسيح. وكان ينزل بقرى الروم فلا يترك في قرية ينزلها أحدا الا فتنه حتى 
يعبد الأصنام» ويذبح للطواغيت» حتى نزل مدينة أصحاب الكهف وهي آفسوس. فلما نزلها كبر 
ذلك علی أهل الایمان فاستخفوا منه وهربوا فی کل وجه. وکان دقیانوس قد آمر حین قدمها أن 
يتتبّع أهل الایمان لحيو لم تقد جرف سن الكنا وه ان ای شون اهل اسان 
في مساكنهم فيخرجونهم إلى دقيانوس فيقدمهم إلى الجامع الذي يذبح فيه للطواغيت» فيخيرهم 
بين القتل وبين عبادة الأصنام والذبح للطواغيت» فمنهم من يرغب في الحياة ومنهم من يأبى أن 
يعبد غير الله فيقتل . 

فلما رأى ذلك آهل الشّدة في الإيمان بالله عز وجل» جعلوا يسلمون أنفسهم للعذاب 
والقتل» فیْفتّلون ویقظعون ثم يربط ما قطع من أجسامهم على سور المدينة من نواحيها كلها 
وعلی کل پاب من اربوا تعتی عظمت الفعنة علی آهل الزیمان قمتهم من آفر فترلد ومتهم امن 
صَلْبَ على دينه فقتل . 

تاراغ اند للف ا 0 فون + ای فا برضن عر او ایا سار 
والتسبيح لله عز وجل» وكانوا من أشراف الرّوم وكانوا ثمانية نفر» فبكوا وتضرعوا وجعلوا 
يقولون: #ربّنا رت السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلهاً لقد قلنا إذاً شططا». اكشف عن 
عبادك هذه الفتنة» وارفع عنهم البلاء» وأنعم على عبادك الذين آمنوا بك حتى يعلنوا عبادتك. 
فبينا هم على ذلك إذ أدركهم الشرّط» وكانوا قد دخلوا في مصلی لهم فوجدوهم سجودا على 
وجوههم یبکون ویتضرعون إلى الله عز وجل ويسألونه أن ينجيهم من دقیانوس وفئته. فلما رآهم 
أولئك الكفرة ة قالوا لهم: اوور ب سات إليه . ثم خرجوا من عندهم فرفعوا 
أمرهم إلى دقيانوس» فقالوا: نجمع الجميع وهؤلاء الفتية من أهل بيتك يسخرون منك ويعصون 
أمرك؟ 


۱۸ الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبي 


فلما سمع ذلك أتن بهم تفیض آعينهم من المع معفرة وجوههم في الراب فقال لهم: 
ما منعکم أن تشهدوا لذبح الالهة التي تعبد في الأرض» وأن تجعلوا آنفسکم كغيركم؟ اختاروا 
ما أن تذبحوا لالهتنا كما ذبح الناس وإما أن أقتلكم. فقال مکسلمینا - وکان آکبرهم -: إن لنا 
إلهاً ملأ السماوات والأرض عظمته لن ندعو من دونه الهاً أبداً» ولن نقرّ بهذا الذي تدعونا إليه 
أبداًء ولكنًا نعبد الله ربّناء وله الحمد والتكبير والتسبيح من أنفسنا خالصاًء إيّاه نعبد» وإيّاه 
نسأل النجاة والخير فأمًا الطواغيت وعبادتهاء فلن نعبدها بدا فاصنع بنا ما بدا لك. ثم قال 
ا ا ا 
من لبوس عظمائهم. ثم قال: أَمَّا إذا فعلتم فإئي سأؤخركم» وسأفرغ لكم فأنجز لكم ما وعدتكم 

من العقوبة» وما يمنعني أن اعجل ذلك لکم إلا آني آراکم شباب حديثة آسنانکم ولا ین 
امسر تذکرون فیه اتب ات 


م 


عنده 4 ly‏ دقيانوس إلى م مدینه سوی 52 التي كانوا بها 7 یی ال e‏ فلما 
رأى المتية آن دفیانوس فد خرج من مدینتهم بادروا قدو مه وخافوا ادا قدم مدينتهم آن یذکرهم 
فائتمروا بينهم أن يأخذ كل رجل نفقة من بيت أبيه فيتصدقوا بها ویتزودوا مما بقى» ثم ينطلقوا 
إلى كهف قريب من المدينة في جبل يقال له ينجلوس فيمكثون فیه» ويعبدون الله عر وجل» حتى 
إذا جاء دقيانوس أتوه فقاموا بين يديه فيصنع بهم ما شاء. 


وانطلقوا بما بقي معهم من نفقتهم وأتبعهم كلب كان لهم» حتى إذا أتوا ذلك الكهف الذي في 
ذلك الجبل تلبثوا فيه. 

وقال كعب الاحبار : مورا بحبح میم فطردره فعاد ففعلوا ذلك مرار فقال لهم 
الكلب: ما تريدون مني؟ لا تخشون إجابتي . أنا ا فنامو | حتی أحرسكم . 


وقال ابن عباس : هربوا ليلا من دقيانوس بن جلانوس حيث دعاهم إلى عبادة الأصنام» 
وكانوا سبعة فمروا براع معه کلب وكان على دینهم» فخرجوا من البلد فأووا إلى الكهف. 
قریب من البلدق فلتوافیه لیس لهم عمل لا الصلاة والسییح ال وجه الله 
تعالى» فجعلوا نفقتهم إلى فتى منهم يقال له تمليخا اي ع ا 
المدينة ا وكان من أجملهم وأجلدهم . وکا يصنع ذلك » فإذا دخل البلد يضع ثيا َ 
كانت عليه حساناء ويأخذ ثياباً كثياب المساكين الذين يستطعمون فيهاء ثم يأخذ ورقة 
المدينة فيشتري طعاماً وشراباً ويسَمّع ويتجسس لهم الخبر: هل ذكروا أصحابه بشيء؟ ثم برجم 
" إلى أصحابه . 
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فلبثوا بذلك ما لبثواء ثم قدم دقيانوس الجبّار إلى المدينة فأمر العظماء فذبحوا للطواغیت» 
ففزع من ذلك أهل الایمان» وکان تملیخا بالمدينة يشتري لاصحابه طعامهم وشرابهم فرجع ۳ 
أصحابه وهو يبكي ومعه طعام قليل» فأخبرهم أن الجبّار دقیانوس قد دخل المدینت وآنهم ذکر وا 
والتمسوا مع عظماء المدينة لیذبحوا للطواغیت. فلما آخبرهم فزعوا ووقعوا سجودا پدعون الله 
عز وجل ویتضرعون ویتعوّذون به من الفتنة. 


وه موی رما رؤوسكم فاطعدوا من رز الله ترا على انم 
ی ا ا ی ا ای ری 
على آذانهم في الکهف وکلبهم باسط ذراعیه يباب الكهف» فأصابه ما آصابهی وهم مومنون 
لبعضهم : لقد ساءني هولاء الفتية الذین ذهبوا لقد کانوا ظنوني غضباً علیهم بجهلهم ما جهلوا 
من أمري» ما كنت لأحمل علیهم في نفسي ولا لواحد منهم إن تابوا وعبدوا آلهتي! فقال له 
عظماء المدينة : فا ات بحقیق آن ترحم قوما فجرة رد عصاة مشیم على ظلمهم. و معصیتهم » 
وقد كنت أجلت لهم أجلاً» فلوا شاؤوا لرجعوا في ذلك الأجلء» ولکنهم لم یتوبوا. 

قلما قالوا له ذلك غضب خضباً شدیدا؛ 2 آرسل إلى آباتهم فسألهم عنهم» فقال: 
أخبروني عن أبنائكم المردة الذین عصوني . فقالوا له: أمّا نحن فلم نعصك. فلم تقتلنا بقوم مردة 
e‏ وأهلكوها في أسواق المدينة ثم e ٠‏ 
یی E CTY‏ 
بعذهم » وأن يبين لهم أن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من فو کے ا 

فأمر دقیانوس بالکهف أن يسد عليهم» مسا در ی ایا وی متا 
وجوعاًء ولیکن کهفهم الذي اختاروا قبراً لهم . وهو یظن آنهم أيقاظ یعلمون ما يصنع بهم» قد 
توفی الله آرواحهم وفاة النوم وكلبهم باسط ذراعیه بالوصید اک 
يتقلبون ذات ال ودات الا 


ثم إن رجلين مؤمنين كانا فى بيت الملك دقيانوس يكتمان إيمانهماء اسم أحدهما 
بيدروس » واسم الآخر روتاس کتمر | أن يكتيا شان الفتية وأنسابهم وأسماءهم وخبرهم في لوح 
من رصاص یجعلانه في تابوت من نحاس» ثم یجعلان التابوت في البنیان» وقالا : لعل الله 





(۱) إشارة إلى الآية: ۷۰ من سورة الحج. 
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یظهر على هولاء الفتية قوماً مؤمنين قبل یوم القيامة فیعلم من فتح عليهم خبرهم حين يقرأ هذا 
الکتانت: ففعلا » ثم بنیا علیه فبقي دقیانوس ما بقي» ثم مات وقومه وقرون بعد کثیرة» وخلفت 
الملوك بعد الملوك. 

وقال عبید بن عمیر : کان آصحاب الکهف فتیاناً مطوقین مسورین فوي ذوائب؛ وکان 
معهم کلب صیدهم فخرجوا في عيد لهم عظیم في زي وموکب وأخرجوا معهم آلهتهم التي 
یعبدونها من دون الله. وقد قذف الله في قلوب الفتية الایمان - وکان آحدهم وزير الملك - 
فآمنواء وأخفى كل واحد منهم الایمان عن صاحبه فقالوا في آنفسهم من غير أن یظهر بعضهم 
لبعض : نخرج من بين آظهر هؤلاء القوم لا يصيبنا عقاب بجرمهم» فخرج شاب منهم حتی انتهی 
إلى ظل شجرة فجلس فيه ثم خرج آخر فرآه جالساً وحده. فرجا أن یکون على مثل آمره من 
غير أن یظهر ذلك فجلس الیه ثم خرج الآخرون فجاژوا فجلسوا إليهماء فاجتمعوا وقال بعضهم 
لبعض : ما جمعکم» وکل واحد یکتم ایمانه على صاحبه مخافة على نفسه؟ ثم قالوا: لیخرج کل 
فتيين منکم فیخلوّا ثم ليفش کل واحد منکم إلى صاحبه. 

فخرج فتیان منهم فتواقفا ثم تکلما فذکر کل واحد منهما آمره لصاحبه فأقبلا مستبشرین 
إلى أصحايهما فقالا : قد اتفقنا على آمر واحد. فاذا هم جمیعا على الایمان» واذا کهف في 
الجبل قريب منهم» فقال بعضهم لبعض : #فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ویهیی 
لكم من أمركم مرفقاً * . فدخلوا ومعهم كلب صيدء فناموا #ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعاً» . ۱ 

قال: وفقدهم قومهم» وطلبوهم فعمّى الله عليهم آثارهم وكهفهمء فلما لم يقدموا كتب 
أحدهم في لوح: فلان وفلان أبناء ملوكناء فقدناهم في شهر كذا من سنة كذا في مملكة فلان بن 
فلان. ووضعوا اللوح في خزانة الملك وقالوا: ليكوننٌ لهذا شأن. ومات ذلك الملك وجاء 
قرن بعد قرد . 

وقال وهب بن منبّه : جاء أحد حواري عيسى بن مریم (عليه السلام) الى مدينة أصحاب 
الكهف. فأراد أن يدخلهاء فقيل له: إن على بابها صنماً لا يدخلها أحد ال سجد له . فكره أن 
الها فأتی حماما فا من تلك المدينة» فكان فيه» وكان يؤاجر نفسه من الحمامي ويعمل فيه. 

ورأی صاحب الحمام في حمامه البركة» ودرٌ عليه الرزق» وجعل بقوم علیه وعلقه فتية 

من أهل المدینة» فجعل یخبرهم خبر السماء وخبر الأرض وخبر الآخرة حتی آمنوا به وصدّقوه. 

' وكانوا على مثل حاله في حسن الهيئة. و ل الل إن اللیل لي لا يحول 
بيني وبين الصلاة آحد. وكان على ذلك حتى أتى ابن الملك بامراة فدخل بها الحمام فعیره 
۱ الحواری وقال له: انق ابن الملك وت و فاستحیا فذهب فرجع مرة ارق فقال له 
مثل ذلك» فسبّه وانتهره ولم يلتفت حتى دخلا معاً فماتا جميعاً في الحمام فأتي الملك فقيل 
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له: قتل صاحب الحمام ابنك. فالثّسی فلم رع نهرب فقال: من كان یصحبه؟ فسمّوا 
الفتية فالتمسوا فخرجوا من المدينة» فمروا بصاحب لهم في زرع وهو على مثل ایمانهم فذکروا 
له أنهم التمسوا فانطلق معهم ومعه کلب حتی آواهم اللیل إلى الکهف فدخلوا وقالوا: نبیت 
هاهنا الليلة» ثم نصبح إن شاء الله فترون رآیکم. فضرب الله على آذانهم . 

فخرج الملك في أصحابه یتبعونهم حتی وجدوهم قد دخلوا الکهف» وکلما آراد الرجل 
منهم دخوله أرعب» فلم يطق آحد دخوله وقال قائل: آلیس لو قدرت علیهم فتلتهم؟ قال: 
بلی . قال : فابن علیهم باب الکهف واترکهم فيه یموتوا عطشاً وجوعاً. ففعل . 

قال وهب: ترکهم بعد ما سد علیهم باب الکهف زماناً بعد زمان ثم إن راعياً آد که 
المطر عند الکهف فقال : لو فتحث هذا الکهف فادخلته غنمي من المطر! فلم يزل یعالجه حتی 
فتح» ورد الله إليهم آرواحهم من الغد حين آصبحوا. 

وقال محمد بن إسحاق: ثم ملك آهل تلك البلاد رجل صالح يقال له تیدوسیس؛ فلما 
ملك بقي في ملکه ثمانياً وئلائین سنة فتحزب الناس في ملکه وکانوا أحزاباً؛ منهم من يؤمن 
بالله ویعلم أن الساعة حق» ومنهم من یکذب بهاء فکبر ذلك على الملك الصالح» وبکی إلى 
الله عز و جَلء وتضرع إليه» وحزن حزناً شديداً . فلما رأی أهل الباطل یزیدون ویظهرون على 
آهل الحق ویقولون: لا حياة ال الحياة الدنياء وإنما تبعث الأرواح ولا تبعث الاجساد فأما 
الجسد فتأکله الأرض. ونسوا ما في الکتاب» فجعل تیدوسیس یرسل إلى من یظن فيه خیراً وأنه 
معه في الحق» فجعلوا یکذبون بالساعة حتی کادوا یحولون الناس عن الحقّ وملة الحواریین . 

فلما رأى ذلك الملك الصالح تیدوسیس دخل بیته وأغلقه عليه ولبس مسحاً وجعل تحته 
رماداً ثمّ جلس عليه فدأب ليله ونهاره زماناً یتضرع إلى الله ويبكي مما یری فيه الناس» ویقول : 
أي رب قد تری اختلاف هؤلاء الناس» فابعث إليهم من يبين لهم . ثم إن الرحمن الرحیم الذي 
یکره هلكة العباد أراد أن یظهر على الفتية أصحاب الکهف ویبین للناس شأنهم ویجعلهم آية له 
وحجة علیهم» ولیعلموا أن الساعة آتية لا ریب فيهاء وآن یستجیب لعبده الصالح تیدوسیس ویتم 
نعمته عليه» ولا ینزع عنه ملکه ولا الایمان الذي آعطاه. وأن یعبد الله ولا يشرك به شيئاًء وآن 
یجمع من كان ببلده من المؤمنين . 
- فألقى الله عز و جل في نفس رجل من أهل ذلك البلد الذي به الکهف - وکان اسم ذلك 
الرجل أولياس - أن يهدم ذلك البنيان الذي على فم الكهف» فيبني به حظيرة لغنمه» فأستاجر . 
" عاملین فجعلا ينزعان تلك الحجارة ويبنيان بها تلك الحظيرة حتى نزعا ما على فم الکهف» وفتحا 
عليهم باب الكهف» فحجبهم الله تعالى من الناس بالرعب. فيزعمون أن أشجع من يريد أن ينظر 
إليهم أن يدخل من باب الكهف لم يتقدم حتى يرى كلبهم دونهم إلى باب الکهف نائما. 
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فلما نزعا الحجارة وفتحا باب الکهف آذن الله عز و جل بالقدرة والعظمة والسلطان محيي 
الموتی للفتية أن یجلسوا بين ظهراني الکهف» فجلسوا فرحین مسفرة وجوههم طيبة آنفسهی 
eS‏ استیقظوا من ساعتهم التي کانوا یستیقظون بها إذا أصبحوا من 
ليلتهم التي يبيتون فيها. ثم قاموا إلى الصلاة فصلوا كالذي كانوا یفعلون» لا يرى في وجوههم 
ولا آبشارهم ولا 7 شيء ينكرونه» وإنما هم كهيئتهم حين رقدواء وهم يرون لمكم 
دقيانوس الجبار في طلبهم . 

فلما قضوا صلاتهم قالوا لتمليخا صاحب نفقتهم: إيتنا يا أخانا ما الذي قال الناس في 
شأننا عشية أمس عند هذا الجبّار وهم یظنون آنهم قد رقدوا كبعض ما كانوا يرقدون» وقد خيّل 
إليهم أنهم قد ناموا كأطول ما كانوا ينامون في الليلة التي أصبحوا فيهاء حتى تساءلوا بينهم فقال 
بعضهم لبعض : كم ليثتم قالوا ليثنا يوماً أو بعض يوم قالوا ربكم أعلمٌ بما لبنتم» . 

وكل ذلك في أنفسهم يسيرء فقال لهم تمليخا: افتقدتم والتمستم بالمدينة وهو يريد أن 
يؤتى بكم اليوم فتذبحوا للطواغيت أو يقتلكم» فما شاء الله بعد ذلك فعل. فقال لهم مكسلمينا : 
يا إخوتاه» اعلموا أنكم ملاقو الله» فلا تكفروا بعد إيمانكم إذا دعاكم غداً. ثم قالوا لتملیخا: 
انطلق إلى المدينة فتسمّع ما يقال [عنا]"" بها اليوم وما الذي نذكر به عند دقيانوس» وتلطف ولا 
تشعرن بنا أحداًء وابتع لنا طعاماً فائتنا به» فانه قد نالنا الجوع وزدنا على الظعام الذي جنتنا به 
فإنه كان قلیلاً فقد أصبحنا جياعاً. ففعل تمليخا كما كان يفعل» ووضع ثيابه» وأخذ الثياب التي 
كان يتنگر فيهاء فأخذ ورقاً من نفقتهم التي كانت معهم التي ضربت بطابع دقيانوس» وكانت 
كخفاف الربع . فانطلق تملیخا خارجاً فلمّا مر بباب الكهف رأى حجارة منزوعة عن باب الكهف 
فعجب منهاء ثم مر فلم یبال بهاء حتى أتى باب المدينة مستخفياً يصدّ عن الطريق تخوّفاً أن يراه 
آحد من آهلها فیعرفه فیذهب إلى دقیانوس» ولا ور الصالح أن دقيانوس وأهله قد هلكوا 
قبل ذلك بثلاثمائة سنة . 

فلما رأى تمليخا باب المدينة رفع بصره فرأى فوق ظهر الباب علامة تكون لأهل الایمان 
فلمّا رآها عجب وجعل ينطر إليها مستخفياًء فنظر يميناً وشمالاً ثم ترك ذلك الباب فتحوّل إلى 
باب آخر من أبو ابها فنظر فرأى مثل ذلك» فجعل يخيّل إليه أن المدينة ليست بالتي كان يعرف 
رای انها كتير محدثين لم يكن رآهم قبل ذلك» فجعل يمشي ويعجب ويخيل إليه أنه حيران» 
ثم رجع إلى الباب التي أتى منهاء فجعل يتعجب منه ومن نفسه ويقول: ياليت شعري أمّا هذه 
عة امن فكان المسلمون يخفون هذه العلامة ويستخفون بهاء فأما اليوم فإنها ظاهرة فلعلي 
حالم ثم یری آنه ليس بنائم» فأخذ كساءه فجعله على رأسه ثمٌّ دخل المدینة» فجعل يمشي بين 


(۱) من عرائس المجالتن 6 وفي المخطوط: لنا. 
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ظهراني سوقها فیسمع ناساً كثيرين یحلفون باسم عیسی بن مریم فزاد فرقاً فرأى أنه حيران؛ 
فقام مت ظهره إلى جدار من جدر المدينة ویقول في نفسه : والله ما آدري ما هذا اما عشية 
آمس فلیس على الاأرض انسان یذکر عیسی بن مریم الا قتل» وأمًا الغداة نأسمعهم وكل إنسان 
یذکر آمر عیسی ولا يخاف . 

ثم قال في نفسه: لعل هذه المدينة ليست بالمدينة التي آعرفها اسمع کلام أهلها ولا آعرف 
أحداً منهم والله ما أعلم مدينة قرب مديتتنا! فقام كالحيران لا یتوجه وجهاء نم لقي فتئ من آهل 
المدینت فقال: aS‏ وا وون . فقال في نفسه : لعل بي ا آو آمرا 
أذهب عقلي والله يحقّ لي أن أسرع بالخروج منها قبل أن أخزى أو يصيبني شر فأهلك. 

هذا الذي حدّث به تمليخا أصحابه حين تبين له حالهم. د ثم إنه أفاق فقال: والله لو 
عسجلت الخروج منها قبل أن يفطن بي لكان أكيس بي. . فدنا من اللين يبيعون الطعام فارج 
الورق التي كانت معه فأعطاها رجلاً منهم فقال: يا عبد الله» بعني بهذا الورق طعاماً. فأخذها 
الرجل فنظر إلى ضرب الورق ونقشهاء فعجب منها ثم طرحها إلى رجل من أصحابه» فنظر 
إليها. ثم جعلوا يتطارحونها من رجل إلى رجل» ويعجبون منهاء ثم جعلوا يتسارّون من آجله» ‏ 
ففرق فرقاً شديداً وجعل يرتعد ويظن أنهم فطنوا به وعرفوه» وأنهم إنما يريدون أن يذهبوا به إلى 
ملكهم دقيانوس» وجعل أناس آخرون يأتونه فيتعرّفونه» فقال لهم وهو شديد الفرق: أفصلوا 
علي قد أخذتم ورقي فأمسكواء وأما طعامكم فلا حاجة لي به. فقالوا: من أنث يا فتى؟ وما 
شأنك؟ والله لقن وجدت كنا من کنوز الاوّلین» وأنت ترید آن تخفیه عنا؛ انطلق معنا فأرناه 
وشاركنا فيه نخف عليك ما وجدت؛ فانك إن لم تفعل نأتٍ بك السّلطان فنسلمك إليه فيقتلك . 





ند مس تام سین زب سس ما یافیا 4 فلما 
رآوه لا يتكلم أخذوا کساءه وطوقوه في عنقه ثم جعلوا يقودونه في سكك المدينة ا حتی 
س به من فيها > فقيل : أخذ رجل عنده کنز» فاجتمع عليه أهل المدينة» صغیرهم وکبیرهم 
فجعلوا ينظرون إليه ويقولون: والله ما هذا الفتى. من أهل هذه المدینه » وما رأنتاة فا فط » وما 
نعرفه. فجعل تمليخا ما يدري ما يقول لهم مع ما يسمع منهم فلما اجتمع عليه أهل المدينة فرق 
وسک ولم يتكلمء ولو قال إنه من أهل المدينة لم يصدق› كان سيفيتها أن أباه واخونه 
بالمدينة» وأن حسبه في أهل المدينة من عظماء أهلهاء وأنهم E ETE‏ 
أنه عشية أمس يعرف كثيراً من أهلها وأنه لا يعرف اليوم من أهلها أحدا. 


فبينا هو قائم كالحيران ينتظر متى يأتيه بعض أهله: أبوه أو بعض إخوته فيخلصه من أيديهم 


١٠6‏ الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبى 


ٍذ اختطفوه» فانطلقوا به إلى رئیسی المدينة ومدبریها اللذین ا آمرها» وهما رجلان صالحان 
اسم آحدهما آرموس واسم الآخر آسطیوس . فلما انطلقوا به إليهما ظن تملیخا أنه يُتطلق به إلى 
دقیانوس الجبار ملکهم الذي هربوا منه» فجعل یلتفت یمین وشمالاً» وجعل الناس یسخرون منه 
تمد سكرره من ی ی ۱ اي تم رقع بای ایا بای ۳ 
وجل» ثم قال: اللهم له السماء والارض آفرغ علی اليوم صبراً وأولج معي روحاً منك تؤيّدني 
و هی وجعل يبكي ویقول في نفسه : فرق بيني وبين إخوتي» يا ليتهم یعلمون ما 
لقيت وأين يذهب بي» ولو أنهم يعلمون فيأتون فنقوم جمیعا بين يدي هذا الجبار» فانا كنا توائقنا 
[لنکونن مما لا تکفر بالله ولا نشرك به شيعا ولا نعيد العلواغيت من دون الله فا رق بيني 
وبينهم فلن يروني ولن آراهم آبد وقد كنا تواثقنا على ألا نفترق في حياة ولا موت» يا ليت 
شعري ما هو فاعل بي؟ آقاتلي آم لا؟ 

هذا ما حدث به تملیخا آصحابه عن نفسه حتی انتهي به إلى الرجلین الصالحین : آرموس 
وأسطیوس. فلما رأى تملیخا أنه لم يذهب به إلى دقیانوس آفاق وسکن عنه البکای فأخذ 
آرموس وأسطيوس الورق» فنظرا إليه وعجبا منه ثم قال أحدهما: أين الکنز الذي وجدت يا 
فتی؟ هذا الورق يشهد عليك أنك وجدت كنزاً. فقال لهم تملیخا: ما وجدت كنزاًء ولکن هذا 
ميواي ا اع وو O E ES‏ وما آدري ما اقول 
لکما. فقال آحدهما: فمن آنت؟ فقال له: امّا ما آری فکنت آری الى من اهن القرية. قالوا له: 
فمن آبوك [ومن" "] يعرفك بها؟ فأنبأهم باسم أبيه فلم یجدوا أحداً یعرفه ولا أباه» فقال له 
آحدهما: أنت رجل کذاب لا تخبرنا بالحقّ. ولم يدر ما یقول لهم غير أنه نكس بصره إلى 
الأرض› فقال بعض من حوله : هذا رجل مجنون. وقال بعضهم: لیس بمجنون» ولکن يحمّق 
نفسه عمداً ليتفلت منكم. فقال له أحدهماء ونظر إليه نظراً شديداً: أتظن آنا نرسلك ونصدقك 
بان هذا مال أبيك وضرب :هذا الورق ونقشها.آکثر من ثلالمتة سنةء وأنت غلام شاب تظن أنك 
تأفكنا وتسخر بنا ونحن شرط كما ترى» وحولك سراة آهل المدينة وولاة آمرها وخزائن هذه 
البلدة بأيديناء وليس عندنا من هذا الضرب درهم ولا دينار؟ إنني لأظنني سآمر بك فتعذب عذابا 
شديداً ثم أوتقك بس ت بهذا الكنز الذي وجدت. 





فلما قال له ذلك» قال تملیخا؛ او عن لي امین تن فان فعلتم صدّقتم ما 
عندي . قالوا له: سل ما تکیت شتا . فقال : ما فعل الملك دقیانوس؟ قالا له: لیس نعرف 
كلكا میم نوسن ای وا الأرض» ولم يكن الا ملكا قد هلك منذ زمان ودهر طویل» 


(۱) في المخطوط : معا لنکونن . 
(0) في المخطوط : فبیّن . 


١6 ۱ ١١ ٩ سورة الکهف. الایات:‎ 





وهلکت بعده قرون كثيرة. قال لهم تمليخا: فوالله ما هو بمصدّقي أحد من الناس بما آقول لقد 
كنا فتية» وان الملك آکرهنا على عبادة الأوثان والذبح للطواغیت فهربنا منه عشية أمس فنمناه 
فلما انتبهنا خرجت لأشتري لأصحابي طعاما وأتجسّس الأخبار فإذا أنا كما ترون» فانطلقوا معي 
إلى الکهف الذي في جبل ینجلوس آرکم اصحايي . فلما سمع أرموس ما يقول تمليخاء نا 
قوم لعل هذه آية من آیات الله عرّ وجل جعلها لکم على يدي هذا الفتى» فانطلقوا بنا معه يرِنا 
أصحابه كما قال. 


فانطلق معهم أرموس وأسطيوس وانطلق معهما أهل المدينة كبيرهم وصغيزهم نحو 
أصحاب الكهف ينظرون إليهم . 


ولما رأى الفتية أصحاب الكهف أن تمليخا قد احتبس عليهم بطعامهم وشرابهم عن القدر 
الذي كان يأتى به» ظنوا أنه قد أخذ فذهب به إلى ملكهم دقيانوس الذي هربوا منه» فبينا هم 
یظنون ذلك ويتخوفون إذ سمعوا الأصوات وجلبة الخيل مصعدة نحوهمء وظنوا أنهم رسل 
دقيانوس الجيّار وأنه بعث إليهم ليؤتى بهم» فقاموا حين سمعوا ذلك إلى الصلاة» وسلم بعضهم 
على بعض ‏ وقالوا : انطلقوا بنا نأت | ای تملیخا فانه الآن بین يدي الجبار دقيانوس ينتظر متى 
ا فا هم یقولون دلك » وم جلوس بين ظهراني الكهيف» > فلم يروا إلا آرموس وصحایه 
۶ (۱) 
وقوفاً على باب الكهف» > وسبقهم تملیخا فدخل علیهم وهو ويبکي > فلما روه" يبكي» بکوا 
معه وسألوه عن شأنه فأخبرهم بخبره وق عليهم النبأ كله فعرفوا عند ذلك أنهم کانوا ا 
بأمر الله ذلك الزمان کل وانما ا ليكونوا ا للناس» ا للبعث » وليعلموا أن الساعة 
آتية لا ريب فيها. 
ثمّ دحل على آثر تمليخا أرموس فرأى تابوتا من نحاس مختوما بخاتم من فضة فقام بباب 
الكهف. ثم دعا رجالا من عظماء المدينة ففتح التابوت عندهم فوجدوا فيه لوحين من رصاص 
مکتوبا فيها: (إن مكسلمينا ومجسلمينا وتمليخا ومرطولس وكسوطونس وبيوسرس وتكريوس 
وبطينوس”"' كانوا فتية هربوا من ملكهم دقيانوس الجبار مخافة أن يفتنهم عن دينهم فدخلوا هذا 
ال فلما أعين کاب افا ن ا اا 
من بعدهم إن عثروا عليهم. 
فا رآوه عجبوا وحمدوا الله الذي آراهم اة البعث فیهم ى انهم رفعوا آصواتهم بحمد 
الله وتسبیحه ثم دخلوا على فتية الکهف فوجدوهم جلوسا بين ظهرانیه مشرفة وجوههم. لم تبل 


)۱( في المخطوط: رآوهم. 
(۲) یلاحظ أن المعدود ثمانية لا سبعة. 


5ه ١‏ الحزء السادس من كتاب تفسير الثعلبي 





ثيابهم» فخرٌ أرموس وأصحابه سجّداًء وحمدوا الله الذي أراهم آية من آياته» ثم كلم بعضهم 
بعضاً وأنبأهم الفتية عن الذي لقوا من ملكهم دقيانوس. 
م إن آرموس وأصحابه بعثوا بريداً إلى ملکهم الصالح تیدوسیس أن عجُل؛ لعلك تنظر 
وس سای وین او و ی ات 
فلما أتى الملك الخبر قام من المسندة : التي كان علیها ورجع إليه عقله وذهب عنه هم 
دت اا نی ففال : ا الله رب ۳ ا ا الاك 


قسطيطوس الملك . 
فلمًا نبا به أهل المدينة ركبوا وساروا حتى أتوا مدينة دقيانوس فتلقّاهم أهل المدينة وساروا 
معه حتى صعدوا د نحو الکهف وأتوهء فلا فلما رأى الفتية تيدوسيس فرحوا به وخروا سهد علی 


وجوههم» وقام تيدوسيس قدامهم د ثم اعتنقهم وبكى وهم جلوس بين يديه على الأرض يسبّحون 
الله عر وجل ويحملويه. ثم قال الفتية لتیدوسیس : نستودعك الله ونقراً عليك السلام 
وحفلك الله وحفظ ملکك ونعیك بالله من شر الجن والانس. 


فبینا الملك قائم إذ رجعوا إلى مضاجعهم فناموا وتوفی الله آنفسهم وقام الملك إليهم 
فجعل ثيابه عليهم وأمر أن یجعل لكل رجل منهم تابوت من ذهب. فلما آمسوا ونام أتوه في 
ار العا ا ع ا ری ۱۳ 
علیهم AT GE‏ ی م وأمر أن 
يؤتى كل سنة. 
0 فلم يهتدوا ا فهذا حديث e‏ أهل الكهف. 

ويقال: إن نبي الله محمدا ية سأل ربّه أن يريه یاه فقال: نك لن تراهم في دار 
الدنياء ولكن ابعث إليهم أربعة من خيار أصحابك لیبلغوهم رسالتك ويدعوهم إلى الایمان بك» . 
فقال رسول الله 95 لجبرئيل (عليه السلام) : « كيف آبعشهم؟». قال: «ابسط کساء لهم 
وأجلس على طرف من أطرافها أبا بکر وعلى الثاني عمر وعلى الثالث عليّاء وعلى الرابع آبا 


سورة الکهف» الآيات : ٩‏ ذا /أه ١‏ 


ذرء ثم ادع الريح الرخاء المسخّر لسليمان بن داود (عليهما السلام) فان الله تعالى أمرها أن 
تطیعك) . ۱ 

ففعل النبي 5 ما أمرهء فحملتهم الریح حتی انطلقت بهم إلى باب الکهف. فلما دنوا من 
الباب قلعوا منه حجراًء فقام الکلب حین آبصر الضوء فهر وحمل علیهم فلما رآهم حرّك رأسه 
وبصبص بذنبه وأوماً برأسه أن ادخلواء فدخلوا الکهف وقالوا: السلام علیکم ورحمة الله 
وبركاته . فرد الله إليهم آرواحهی فقاموا بأجمعهم وقالوا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
فقالوا: إن نبي الله محمد ابن عبد الله ية يقرأ عليكم السلام. فقالوا: على محمد رسول الله 
السلام ما دامت السماوات والأرض› وعلیکم بما بلختم . ثم جلسوا بأجمعهم يتحدثون» فامنوا 
بمحمد عل وقبلوا دين الإسلامء وقالوا: أقرئوا تیا | | السلام . فأخذوا مضاجعهم وصاروا 
إلى رقدتهم إلى آخر الزمان عند خروج المهدي . 

ویقال : إن المهدي یسم علیهم فيحييهم الله عرّ وجل. ثم يرجعون إلى رقدتهم ولا 
يقومون إلى رم القيامة. 

جلس کل واحد منهم علی مکانه. وحملتهم الریح» وهبط جبرئيل (عليه اسلا [على 

النبی يَلِ] وأخبره بما كان [منهم] ۰ فلما أتوا النبي ی قال رسول الله يكِ: كيف 
وجدتموهم؟ وما الذي أجابوا؟». فقالوا: يا رسول الله» دخلنا علیهم فسلمنا عليهم» فقاموا 
بأجمعهم فردوا السّلام» وبلخناهم رسالتك فأجابوا وتان و اک رصول: الاه ها 
وحمدوا الله عر وجل على ما آکرمهم بخروجك وتوجیه رسولك إليهم. وهم يقرئونك السلام . 
فقال رسول الله مه : «اللهم ا تفرق بيني وبين أصهاري وأحبائي وأختاني» واغفر لمن أحبني 
وأحب أهل بيتي وحامتي وأحبٌ أصحابى ۹ [ 1۷ ]. 

فذلك قوله عر وجل #إذ أوى» أي صار وانضم الفتية إلى الكهف4»» وهو غار في جبل 
ينجلوس › وا سم الكهف خیرم #فقالوا رئنا آننا ِن لَدّنكَ رَحمةٌ وَمَيَئ لنا ِن أمرنا رَشّداً # أي 
ر اما تك من رفا وقال این عبات ر أى شرا من العان فى ملا 
وقيل: صواباً. 

قوله: (قضّربنا عَلَى آذانهم) هذا من فصيحات القرآن التي أقرّت العرب بالقصور عن 
الإتيان بمثله › ومعناه: أنمناهم وألقينا وا عليهم النوم» کما يقال : صرب الله فلان بالفالج 
أي ابتلاه به وأرسله عليه. وقيل: معناه حجبناهم عن السمّع» وسددنا نفوذ الصوت إلى 
مسامعهم وهذا وصف الأموات والنيام. وقال قطرب: هو كقول العرب: ضرب الأمير علي يد 





)۱( في المخطوط : منه. 
(۲) تفسیر القرطبي: ۱۰ / ۳۹۰ بتفاوت پسیر. 


۱9۸ الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبي 
الرعية. إذا منعهم عن العبث والفساد» وضرب السّيد على يدي عبده المأذون فى التجارة إذا 
منعه عن التصرف فيها. قال الاسود بن يعفرء وکا ی 
ومن الحوادث لا أبا لك ايى ضربت علي الأرض EE‏ ل 
#سنین عدداً# أي معدو ده وهو دعت فالعد المصدر والعدد الاسم المعدودى 
کالنقص والنقضص والخبط والحط . وقال آبو عبيدة : هو نصب علی المصدر . 
3 ثم يَعَثْنَاهم 6 ۰ يعني من نومهم ؛ «لعلم أي الجزیین أحصى لما لبثوا مدآ . وذلك حین 
تنازع المسلمون الاوّلون أصحاب الملك» والمسلمون الآخرون الدين ا حين أوى 
أصحاب الكهف في قدر مذة لبثهم فين الکهف. فقال المسلمون الاولون: مكثوا 5-7 
ثلاثمئة سنة وتسع سنین» وقال المسلمون الآخرون: بل مكثوا كذا وكذا. فقال الاولون: الله 
أصوب وأحفظ لما لبثوا#في كهفهم نياماء «أمداً4 : غاية. 
وقال مجاهد: عدداً. وفي نصبه وجهان: أحدهما على التفسير والثاني لوقوع #لما لبثوا» 





عليه . 


نحن نقصض)ه. أي نقرأ وننزل #عليك نبأهم». أي خبر أصحاب الكهف #إبالحق إنهم 
فتية#: شبان وأحداث #آمنوا برهم حكم الله لهم بالفتوّة حين آمنوا بلا واسطة لذلك. وقال 
أهل اللشان: را س الفتوّة الإيمان. وقال الجنيد: الفتوة كف الأذى وبذل الندی» وترك 
الشكوى. وقيل : الفتوّة شيئان: اجتناب المحارم» واستعمال المكارم. وقیل : الفتى من لا يعي 
قبل الفعل» ولا يزكي نفسه بعد الفعل. وقيل: ليس الفتى من يصبر على السیاط نما الفتى من 
جاز على الصراط . وقيل: ليس الفتى من يصبر على السكين» الماح ع السو 

. ظوَزْدنَاهُم هدی؟ إيماناً وبصيرة وإيقاناً.‎ ٠ 

وربطتا#: وشددنا #على قلوبهم 4 ا ل ا ذلك» وقوّيناهم بنور الإيمان حتى 
صبروا على هجران دار قومهم وفراق ما كانوا فيه من خفض العيش» وفرٌوا بدينهم ای اكيت 
#إذ قاموا» بين يدي دقيانوس #فقالوا» حين عاتبهم على تركهم عبادة الصنم: #ربنا رب 
السّماواتِ والأرض لن تدعو : لن نعبد من دونه إلهاً لقد یلا( اه ع ار 
له نفد فلت إذن شططا “كال نصا ويفا تل »سور قال فتاه کر را ا 
والاشطاط : مجاوزة القدر والافراط . 


#هو لاء قومتاک د يعني أهل ین ادوا من دونه 2# آي من دون الله (آلهة» . ع 





() تفسیر القرطبي: ۱۵ / ۱۰. 


سورة الکهف. الایات : ۱۷ - ۲۲ ۱ ١4‏ 
الأصنام يعبدونها من دون الله ولوا يأتون عَلَيهِم4 أي هلا يأتون على تفن #بسلطان ین ۹6 : 
بحجة واضحة؛ فمن أظلم و ممن افترى على الله گذباک ٠‏ فزعم أن له شریکا وولداً ؟ 


نم م قال بعضهم لبعض : #إذ اعتزلتموهم» تین قومكم #وما يعبدون إلا الله أي 


من دون الله) . 
#فاژوا إلى الکهف؟»۰ أي صیروا إليه (ينشر#» أي یبسط لکم ویظهر #لكم ربکم من 
حمَيِه وَيهِيّئ لكُم من أمركم مرئقاً». رونا رغداً و لت کون مأ د پرتفو تفق به الانسان» وفيه 


ان : مرفق» ومرقق. 





#وتری الشمس إذا طلعت تزاوز عن کهفهم4 أي تتزاور وقرأ أهل الكوفة بالتخفیف 
على حذف أحد الزاءين» وقرأ أهل الشام: #تزورٌ» على وزن تحمرّء 7 وا 
تمیل وتعدل عن کهفهم #ذات اليمين*: أي جانب الیمین» #واذا غربّت تقر تقرضهم 4 ین 
عباس : تدعهم. قال مقاتل بن حیان: تجاوزهم. وأصل القرض : القطع. #ذات الشمال يب وهم 
في فجوة منه#. أي متسع من الکهف» وجمعها فجوات وفجی . آخبرنا الله تعالی بحفظه ایّاهم 
في مهجعهم» وعرفنا لطفه بهم في مضجعهم واختیاره لهم أصلح المواضع للرقاد فأعلمنا أنه 
بوَأهم في مغناة من الکهف مستقبلاً بنات نعش؛ تمیل عنهم الشمس طالعة وغاربة وجاریة؛ لا 
تدخل علیهم فتؤذيهم بحرّها وتغیر آلوانهم وتبلی ثيابهم» وانهم في متسع منه ینالهم فيه برد الریح 
ونسیمها وتنفي عنهم كربة الغار وغمومه. #ذلك4 الذي ذکرت من آمر الفتية من آياتٍ الله : 


ا الحو الان مو كات سیر اللي 


من عجائب صنع الله ودلالات قدرته وحكمته. #إمن يهدٍ الله أي بهده الله فهو المهئدي وَمَن 
يُضلل فلن تج له ولياً4 مُعيئاً (مُرشداً؛ لأنّ التوفيق والخذلان بيد الله عر وجل. 

#وتحسبّهُم4 يا محمد #أيقاظاً» أي منتبهين» جمع یقظ ویّظ مثل قولك: رجل نجد 
ونجد للشجاع» وجمعه أنجادء وَهُم رُقُوةُ4: نيام» جمع راقد مثل قاعد وقعودء «وَنتلبهُمک 
وقرأ الحسن (ونقلبهم) بالتخفیف. #ذات اليمين وذَاتٌ الشَمَال مرّة للجنب الأيمن ومرّة للجنب 
الأيسر. قال ابن عباس : كانوا ينقلبون في السنة مرة إلى جانب من جانب» لثلا تأكل الأرض 
لحومهم. ويقال: إن يوم عاشوراء كان يوم تقليبهم. وقال أبو هريرة: كان لهم في كل سنة 
تقليبان. #وَكَلبَهُم4» قال ابن عباس : كان آنمر. وقال مقاتل: كان أصفر. وقال القرظي: شدة 
صفرته تضرب إلى الحمرة. الكلبي: لونه كالخلنج"''. وقيل: لون الحجر. وقيل: لون السماء. 
وقال علي ابن آبي طالب (#نه): «کان اسمه ریان». وقال ابن عباس : قطمير. وقال الاوزاعي : 
نتوی . وقال شعیب الان حمران. عبد الله ابن كثير: اسم الکلب قطمور . [قال]“ السّدي : 
ومحدت وي يي ري رساي وقیل : قطفیر . 

عن عمر قال إا جا عل ات ا رش اعد ف تلم تاره سلام على نوح. 
TT‏ ی اه #وکلبهم باسط ذراعیه بالوصید؟ . ۱ 

وقرأ جعفر الصَادق (وکالبهم) يعني : صاحب الکلت . 

#بایظ ذراعّبه بالوصیی. قال مجاهد والضّحاك: الوصید: فناء الكهف» وهو رواية علي 
بن آبي طلحة عن ابن عباس . وقال سعید بن جبیر : الوصید الصعید وهو التراب. وهذه رواية 
عطية العوفي عن ابن عباس . وقال السّدي : الوصید الباب» وهي رواية عکرمة عن ابن عباس. 
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وانشد: 

بارض فضاء لا يُسِدٌ وصیدها ‏ ا رای ها ير هش کنو 
أي بابها. وقال عطاء: الوصيد: عتبة الباب. وقال القتيبي الوصيد: البناء» وأصله من 

قول العرب أصدت الباب وأوصدته. أي أغلقته وأطبقته. لو اظلعت عليهم لولیت منهم 

فرارآک ؛ لما آلبسهم الله تعالی من الهيتة حتی لا یصل الیهم واصل. ولا تلمسهم يذ لامس حتی 

يبلغ الکتاب آجله فیوقظهم الله من رقدتهم لارادة الله عرّ وجل أن یجعلهم آية وعبرة لمن شاء 

من خلقه ؛ #لیعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة آنية لا ریب فيها#ه . 


0 شچرة» مغزب. هامش المخطوط. 

(۲) لیس في النسخة المعتمدة. 

00 فير ای ۱۸۰ ۲ ۲۷۳ وراد الس 6 ۸۴ 
NS ©‏ 
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3 یت ينهم رعبا 6 واه و رها الماينة »لماعك یا وف اس 
وحشة المکان الذي هم فیه . وقال الکلبی: لان اعینهم مفتحة - کالمسنتیقظ الذي برید آن یتکلم - 
وهم نیام . وقیل: إن الله تعالی منعهم بالرعب للا يراهم آحد. وروی سعید بن جبیر عن ابن 
دیص ای و ان رس وه و و وی 
ی مت قال : لو المت عليهم لوليت منهم فراراً ولت متهم رعبً قالش را 
لا آنتهی حتی أعلم علمهم. فبعث ناسا فقال : اذهبوا فانظروا. ففعلواء فلمّا دخلوا الکهف بعث 
الله عز و جل عليهم ريحاً فأخرجتهم فلم یستطیعوا الاطلاع علیهم من الرعب . 

وكذيك عنام اي کم 0 ۱ من الوصول اليهم؛ یه 

بوب وا ا لیتحلنوا؛ مس TE‏ 
منم يعني : رئيسهم مكسلمينا : کم لبثعم» في نومكم؟ وذلك أنهم استتکرو! من أنفسهم طول 
نومهم. ويقال: إنه راعهم ما فاتهم من الصلات فقالوا ذلك. #قالوا لبثنا يوماً»؛ لأنهم دخلوا 
e‏ ۳ وير د سواسو و وی 
را E‏ #فابعثوا عي بي a‏ ا الميية»» 
والورق: الفضة؛ تقوو كا قم أن عير ضرف ونان عله أن عرفعة el‏ 
يوم الکلاب فاتخذ أنفاً من ورق فأنتن علیه نامه التبی 236 آن عفد آنفا من ذهب. ونه 
لغات : 0-8 وهي قراءة أبي عمرو وحمره ة وخلف» و(ورقكم) د سكول الراء وادغام 
القاف - وهي قراءة أهل مکت وان یت وکسر الراء وهي قراءة تن تن نز 
ببس او یی ۱ ۱ 


ذبيحةً» لأن عامتهم کانوا ۸ وفیهم قوم مومنون یخفون لیمانهم . قال الضخاك : آطییین 
وقال مقاتل بن حیّان: أجود. وقال يمان بن رياب : أرفص . فتادة: خیر. قال عکرمة: آکثر. 
وأصل الزكاة الزيادة والنمای قال الستاغ : 

و نا ERE‏ سے وأ متم تهنا نك 07 للسبع ا وا 5 © 


)1( بسکون الراء . انظر حجة القراءات : /١‏ ۳ 
(؟) جامع البيان للطبري: ۱۵ / ۲۷۹. 


۱۲ الحزء السادس من کتاب تفسیر الثعلبی 


#فلیأتکم برزق منه* أي قوت وطعام وف : ولیترفق في الشراء وفي طریقه 
وفي دخول المدينة» ولا يُشيرن يكم أحداً» من الناس أي ولا یعلمن؛ أي إن ظهر عليه فلا 
یوقعن |خوانه فیما یقع فیه . 

#انهم إن یظهروا عليكم* فیعلموا بمکانکم #یرجموکم*» قال ابن جریج: یشتموکم 
ويؤذوكم بالقول . ویقال : یقتلوکم . ویقال : كان من عادتهم القتل بالرجم وهو من أخبث القتل . 
وقيل: هو التوبیخ". ویضربوکم #أو يُعِيدٌ دوم في لهم : : دينهم الکفر #ولن تفلحوا إذاً أبداً) 
إن عدتم إليهم . 

#وكذلك أعثرنا »2 أي آطلعنا #عليهم. یقال : عثرت على الشيء |ذا اظلعت عليهم 
فاعثرت غيري إذا طلعته. ظليَعلَّمُوا أن وْعدّ الله حق) يعني قوم تیدوسیس #وأن الساعة لا 
ریب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم#. قال ابن عباس : تنازعوا في البنيان والمسجد قال 
المسلمون: تبني علیهم مسجدً لانهم علی دا وقال المشرکون: نبني علیهم ينانا لأنهم من 
فا وقال عکرمة: تنازعوا في الارواح والاجساد. فقال المسلمون: البعث للارواح 
والأجسادء و قال بعضهم: البعث للأرواح دون الأجساد» فبعثهم الله من رقادهم وأراهم أن 
البعث للأرواح والأجساد. وقیل : تنازعوا في قدر لبئهم ومكثهم. وقيل: تنازعوا في عددهم 
#فتالوا ابنوا عليهم بنیانً ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم# يعني تيدوسيس الملك 
وأصحابه : لخدن عليهم مسجداً». ا با اا لمو ها 
یرجم إلى الأوّل . 

#سيقولون ثلثة# وذلك أن السيد والعاقب وأصحابهما من نصاری أهل نجران كانوا عند 
النبئ بي فجرى ذكر أصحاب الكهف فقال السيد: كانوا ثلاثة رابعهم كلبهم. وكان السيد 
يعقوبياء وقال العاقب: كانوا خمسة سادسهم كلبهم. وكان نسطورياء وقال المسلمون: كانوا 
سبعة وثامنهم کلبهم فحقق الله قول المسلمين وصدقهم بعد ما حكى قول النصارى» فقال 
#سیقولون ثلائة رابمهم کلم ويَقولونَ حَمسَةٌ سادِسهُم كَلبْهُم رَجماً بالغیب» أي قذفاً بالظنّ من 
غير يقين» كقول الشاعر : 

۱ وأجعل هی الخو سا فرحب ۱ 
#ویقولون سبعة وئامنهم کلبهم؟» وقال بعضهم: هذه الواو واو الثمانية» إن العرب 


يقولون: واحدء اثنان» ثلاثة. أربعة» خمسه ‏ سته» سبعة» وثمانية. لأن العقد كان عندهم سبعة . 


(۱) قوله: وهو أخبث القتل و» من نسخة آخری. 
(؟) جامع البيان للطبري: ۱۵ / ۲۸۲ . 


سورة الکهف. الآيات: ۳۱-۲۳ . دا 
كما هو اليوم عندنا عشرة. ونظيره قوله تعالى: #التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون 
الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر»”'' . 

وقوله في صفة أهل الجنّة #حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها» . 

وقوله لأزواج النبي بي : #ثيّبات وأبكاراً»”" . 

وقال بعضهم : هذه واو الحکم والتحقیق» وا یی ایو نوی 9 
ی لري أعلم بعدتهم ما یملمهم الا قلیل قال قتادة: قلیل من الناس . پیب 

يعنى بالقليل: آهل الکتاب. يحيى بن آبي روق عن أبيه عن الضخاك عن ابن عباس في قوله 
7 #ما یعلمهم | الا قلیل» قال: أنا من بدن 

وهم: بت اهيدا :و NEC ga‏ 
روتسد ومن وهو هو الراعي والکلب واسمه تقلمين كلمن المن فوق القلطي”* ودون الكردي”"' . 


وقال محمد بن المسیب: القلطي : کلب صيني» و قال: ما بقي بنیسابور مخدث الا کتب 
عني هذا الحدیث الا من لم يقدر له. قال : وکتبه أبو عمرو؛ والحيري عني . ولا تمار نیم 
أي في عدّتهم وشأنهم الا براء ظاهراً# وهو ما قص عليه في کتابه من خبرهم یقول : حسبك 
ما قصصت عليك فلا تمارٍ فيهم» و لا تَستفت فیهم ینهم أحداً» من أهل الکتاب. 





9 ور ال OT‏ 

(0) سورة الزمر: ٠.۷۳‏ 

)۳( سورة التحریم : ۵ 

(4) في نسخة أصفهان: كلينونس.. 

(0) القلطي: القصير جداً. كتاب العين: ۵ / ۱۰۰. 
() راجع تفسير القرطبي: ۱۰ / ۳۸6. 


۱4 الحزء السادس من کتاب تفسیر التعلبي 





#ولا : تقولنَ لشيء إني فاعل ذلك غداً الا أن يشاء اللَه)» قال ابن عباس : يعني إذا عزمت 
على أن تفعل شيئاً غدأء أو تحلف على شىء أن تقول: إنى فاعل ذلك غداً إن شاء الله. وإن 
نسیت الاستثناء ات ذکرته فقله ولو بعد مناه وهذا تأدیب من الله تعالی لنبیه كله حین مطل عن 
المسائل الثلاثة: آصحاب الکهف» والروح وذي القرنین» فوعدهم أن یخبرهم ولم یستثن . 

عبد الله بن سعيد المقري عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله که : الا يتم إيمان 
العبد حتى 3 في كل كلامه» [18]. 

فک رتك ادا شمیت ا لا كرا واف واس مان تمالس معا ات 
الاستثناء ثم ذکرت فاستئن . ا : معناه: واذكر ربك إذا غضبت . 


حدّثنا عبد الصمّد بن حسان عن وهيب قال : مکتوب في الانجیل : ابن ادم؛ اذكرني جين 
تغضب آذکرك حين أغضب فلا آمحقك فیمن آمحق. وإذا ظلمت فلا تنتصر؛ فان نصرتي لك 
خير من نصرتك لنفسك . وقال الضحاك والسدي: هذا في الصلا:؛ لقول النبي 355 امن نسي 
صلاة أو نام عنها فلیصلها إذا ذکرها»۳" [19]. 
وقال آهل الاشارة: معناه واذکر ربك إذا نسیت غیره؛ لأن ذکر الله تعالی إنما یتحقق بعد 
نسيان غيره. يؤيده قول ذي النون المصري: من ذکر الله ذكراً على الحقيقة نسي في جنب ذکره 
كل شيء فإذا نسي في جنب ذكره كل شيء حفظ الله له کل شيءء وكان له عوضاً من كل 
شيء. وقيل: معناه: واذكر ربّك إذا تركت ذکره» والنسيان هو الترك. #وقل عسی أن يهديني 
ري لأقرّبَ ین هذا رَسَّداً»2 أي يثبتني على طريق هو أقرب إليه» فأرشد. وقيل: معنا لعل الله 
ا و 
آمره أن پذکره اا ي شیثاً ویسأله آن یذکره فیتذگر واا ا 
ویقال : إن القوم لما سألوه ه عن قصة أصحاب الکهف على وجه العناد آمره الله تعالی أن یخبرهم 
آن الله سیوتیه من الحجح والبیان على صحة نبوّته وما دعاهم إليه من الحق ودلهم على ما 
سألوه. ثم إن الله عز و جل فعل ذلك حيث آتاه من علم غیوب المرسلین وخبرهم ما كان 
أوضح في الحجة وأقرب إلى الرشد من خبر أصحاب الكهف. وقال بعضهم: هذا شيء آمر أن 


)١(‏ أي حتى يقول: إن شاء الله. 
(؟) سنن الدارمى: ۱ / ۲۸۰. 
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یقوله مع قوله: «إن شاء الله» إذا ذکر الاستفناء بعد ما نسیه» فاذا نسی الانسان فیوتیه""* من 


ذلك . وکنارته أن یقول : #عسى أن بهديني ربي لاقرب من هذا رشدا؟ . 

«ولبثوا» يعني : أصحاب الکهف #في كهفهم»› قال بعضهم : هذا خبر عن آهل الکتاب 
آنهم قالوا ذلك. وقالوا: لو كان خبراً من الله عز و جل عن قدر لبثهم في الکهف لم يكن 
لقوله: #قل الله أعلم بما لبثوا» وجه مفهوم» وقد أعلم خلقه قدر لبثهم فیه. هذا قول قتادة. 
يدل عليه قراءة ابن مسعود: (وقالوا لبثوا في كهفهم). وقال مطر الوراق في هذه الاية: هذا شيء 
قالته الیهود. فردّه الله عليهمء وقال: #قل الله أعلم بما لبثواک . وقال الآخرون: هذا إخبار الله 
عن قدر لبثهم في الكهف» وقالوا: معنى قوله: #قل الله أعلم# أن أهل الكتاب قالوا على عهد 
رسول الله ية : إن للفتية من لدن دخلوا الكهف إلى يومنا هذا ثلاثمئة وتسع سنين فرد الله عز و 
جل ذلك علیهم وقال: قل الله أعلم بما لبثوا# بعد أن قبض آرواحهم إلى يومنا هذا لا يعلم 
ذلك غير الله وغير من أعلمه الله ذلك. وقال الكلبى: قالت نصارى نجران: آما الثلاثمئة فة 
عرفناهاء وأما التسع فلا علم لنا بها فتزلت الله أعلم بما لبثوا» 

#ثلاثمئة سنين# مضاف غير منْون» قرأها حمزة» والكسائي والباقون بالتنوين يعني : ولبثوا 
فى كني ينين اتانيه ة. وقال الضخاك ومقاتل: نزلت: «إولبثوا في كهفهم ثلاثمغة) فقالوا : 
اما أو سنين؟ فنزلت #سنين* فلذلك قال: #سنین؟ ولم يقل : سنة. #وازدادوا تسعاً * قل 
الله أعلم بما لبثوا له غيب السموات والأرض أبصر به وأسمع# يعني : ما أبصر الله بكل 
موجود! وأسمعه بكل مسموع! #ما لهم*. أي لأهل السماوات والأرض #من دونه# من دون 
الله #من ولي*: ناصرء يو لدوم يع ایا 

#واتلٌ» أي واقراً يا محمد ما أوحي إليك من كتاب رتك يعني: القرآن» واتّبع ما 
فيه لا مُبَدّلَ لِكَلِمَاتِهِ4» قال الكلبي: لا لب ووو يعني : لا مغير 
لما أوعد بكلماته أهل معاصيه والمخالفين لكتابه؟. #ولن تجد» أنت #من دونه* إن لم تتبع 
القرآن وخالفته #ملتحداه قال ابن عباس : خاد وال ال سل لا :ومن معدلا : 

وقیل : موئلا وال سافن مت و و لوحك اتید ۱ 

#واصبر نفسك؟ - الاية - قال المفسرون: نزلت في عيينة بن حصین الفزاري» وذلك آنه 
أتى النبّى ية قبل نزول هذه الآية» وعنده بلال وصهیب وخباب وعمار وعامر بن فهيرة ومهجع 
وسلمان» وعلی سلمان شملة قد عرق فیها وبیده خوصة يشتقها ثم ينسجهاء فقال عيينة للنبي و : 


)١(‏ کذا في مصوّرة المخطوط. 
(۲) التسهيل في علوم التنزيل: ۲ / ۱۸۷ . 
(۳) جامع البيان للطبري: ۱۵ / ۲۳۳. 


۱۹۹ الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبي 





آما يؤذيك ريح هؤلاء؟ فوالله لقد آذانا ریحهم. وقال: نحن سادات مضر وأشرافها فان أسلمنا 
واجعل لنا مجلساً ولهم مجلساً. فأنزل الله عز و جل: #واصبر4: واحبس #نفسك مع الذين 
بدعون؟ : یعبدون ربهم ویوفرون #ربهم بالعداة والعش ی آي طرفي النهار #یریدون وجهه4. 
يعني : بریدون الله عز وجل لا یریدون عرضاً من ادن اه هت لته ی ال ام قال 
فتاده كدي : صلاة ة الصبح والعصر. وقال کعب الاحبار: والذي نفسي بيده انهم لأهل 
الصّلوات المكتوبة. قال قتادة: نزلت هذه الاية في أصحاب الصفت وکانوا سبعمئة رجل فقراء 
لزموا مسجد رسول الله 335 لا يرجعون إلى تجارة ولا إلى زرع ولا ضرع باون یاه 
وينتظرون أخرى . قال قتادة: فلما فلما نزلت هذه الاية قال نبي الله كَل : یت ی 
ا من مرت أن أصبر معهم! ۲ [ ۷۰ 

اون ۷ تمرف را از ما اب ی ید اس 


ی الاثم ولا lo‏ ۳ زينة الدنیا - حال خوضهم في الاستغفار لانه 
حكم على النبي و بإرادته الدنيا . #ولا تطع من أغفلنا قلبهُ عن ذكرنا) أي تركنا قلبه وأنسیناه 
ذكرنا. قال أبو العالية: يعني : ا وقال غيره: يعنى عيينة بن حصين» 
«واتبع هواه وکان أمرة فرطاً#4. فان فا و واا اك وماعد ماع : 1 اود تلف بو تال 
حاف E‏ این ریب سقالما للع وال فا ین ان سره وفالن تال هرت 
وها ونا الل وقال الفرّاء: متروكاً. وقیل: باطلاً. وقال آبو زید البلخي: قُدُماً في الشر. قال 
آبو عبيد: هو من قول العرب: فرس فرط إذا سبقت الخيل» وفرط القول متي أي سبق. وقيل : 
معناه ضيّع آمره وعظل آیامه قالوا: ان المؤمن من يستعمل الأوقات ولا تستعمله الأوقات. 

#وقل الحق من ربكم#. الحق : رفع على الحعایة وقيل: هو رفع على خبر ابتداء مضمر 
معناه: وقل هو الحق من ربکم» يعني : ما ذکر من القرآن والایمان وشأن محمد عّ. وقیل: هو 
رفع على الابتداء وخبره في قوله من ربكم ومعنی الایة: وقل يا محمّد لهولاء الذين أغفلنا 
قلوبهم عن ذكرنا: أيّها الناس» من ربكم الحق» والیه التوفیق والخذلان وبیده الضلالة والهدی 
يهدي من يشاء فيؤمن» ویضل من يشاء فیکفر"" لیس إلى من ذلك شيء۰ ولست بطارد المؤمنين 
لکم. فان شئتم فآمنواء وان د شئتم فاکفروا؛ فإنكم إن کفرتم فقد أعدّ لکم ربكم على کفرکم نارا 
أحاط بكم سرادقها وان آمنتم وآطعتم فان لکم ما وصف الله عرّ وجل لأهل طاعته. 


() مسند أبي يعلى: ۲ / ۳۸۳. 
() في نسخة أصفهان: فلیکفر. (هامش نسخة أصفعان). 


سو اليك الآناف: ۲۲ م 5 ۱۱۷ 





وقوله: #فمن شاء فليؤمن ومن شَاء فليكفر» ليس بترخيص وتخيير» إنما هو وعيد 
وتهديدء كقوله: #اعملوا ما شئتم». قال ابن عباس : من شاء الله له الإيمان آمن» ومن شاء له 
الكفر كفرء وهو قوله: #وما تشاؤون الا أن يشاء الله» . 

#إِنّا اعتدنا» : آعددنا وهيّأناء من العتاد» وهو العدّة #للظالمین؟: للکافرین نارآ 
وفیه دليل على أن النار مخلوقة؛ لأنها لو لم تكن مخلوقة ووس و سس لاا لفكي كداياة 
وتعالی الله عن ذلك . ۱ 

وقوله : «أحاط بهم سُرادِقّها», روى سعيد الخدري عن النبي كَل أنه قال : (سرادی النار 
اربعة جدر کف کل واحد مسيرة آربعین ع [۷۱]. وقال ابن عباس: هو حائط من نا 
الكلبي : هو عَنّق يخرج من النار فيحيط بالكفار كالحظيرة. وقال القتيبي : السرادق الحجرة التي 
تكون حول الفسطاط . قال رؤية: 
با کم ين الم نرين التصارود اا عا ا 51 ۱۳ 

وقال سلامة بن جندل : 2 ۱ ۱ 
هم متام فان ييا تور رایس بسو" 

وهو هاهنا دخان يحيط بالکفار يوم القيامة» وهو الذي ذکره الله في سورة المرسلات : 
«انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب>#(. ۱ ۱ 

#وان يستغيثوا» من شدة العطش 9يغاثوا بماء کالمهل»» روی آبو مسلم عن آبي سعید 
عن النبی بل : بماء کالمهل» قال: «کفکر الرّیت فإذا قرب إليه سقطت فروة وجهه فیه»"*۲ 
1 وقال ابن عباس: ماء غلیظ مثل دردي الزیت . وقال الاعمش: هو عصارة الزیت . 
ومجاهد : القیح والدم . قال الضخاك: المهل ماء آسود» وان جهنم سودای ماؤها آسود 
ها ا هل سره وال ع دعقن اه | ری 

وروی روح بن ادكه هن e‏ قاو ة قال ف زكر O U‏ سمو أ غديف له متا : 
من ذهب وفضت فار ا نود فا في الارض» ثم قذف فيه من جزل الحطب» ثم قذف فيه 
تلك السقاية» فلما آزبدت وانماعت قال لغلامه: ادع من بحضرتك من أهل الکوفة. فدعا 
رهطأء فلما دخلوا عليه قال: آترون هذا؟ قالوا : نعم . قال : ما رأينا فى الدنیا شبهاً بالمهل أدنى 


(۱) جامع البيان للطبري: ۱۵ / ۰۲۹۸ 

EATS : الصحاح‎ (۲( 

E SDE EERE E © 
ضورة ال ت‎ ©0 


NEFT (6) 


۱2۸ الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبى 





من هدذا الذهب والفضة حين آزبد وانماع. وقال سعید بن جبیر : المهل الذي قد انتهی حره. 
وقال آبو عبیدة: سمعت المنتجع بن نبهان وذکر رجلاً» فقال : هو آبخض ال مر الطلیا والمهل» 
فقلت له : ما المهل؟ قال : الملة التي تحدّد من جوانب الرغيّف من النار» آحمر شدید الحمرة 
۳ الرمانق ی و ل #يشوي الوجوه؟*. قال سعید بن 

: إذا جاع أهل النار استخائوا بشجرة الرّقوم فيأكلون منها فاختلست"؟ جلودهم ووجوههم 
ا سيا ی 
بماء كالمهل» وهو الذي قد انتهى حره. فإذا أدنوه من أفواههم اشتوى من حرّه لحوم وجوههم 
التي قد سقطت عنها الجلود. #بئس الشراب؟ هذاء #وساءت# النار #مرتفقا قال ابن 
عباس : منزلاً. مجاهد: مجتمعاً . عطاء: مقرًاً. وقيل: مهاداً. وقال القتيبي: مجلساً . وأصل : 
المرتفق المتّكأء يقال منه: ارتفقت» إذا اتكأت على المرتفق. قال الشاعر : 


فالت له وارتفقت ألا نتی یسوق بالقوم غزالات ی 
ویقال : ارتفق الرجل» إذا بات على مرفقه لا يأتيه نوم . قال آبو ذویب الهذلي : 
نام الخلي وبت اللیل مرتفقاً کت و عي كينها الفا 
اي مقطوع من معتضده» والصاب: شجر اذا استوصل خرج منه كهيئة اللبن» وربما ترتفع 
منه تربة أي فطرة» فیقع في العین فکأنها شهاب نار» وربما أضعف البصر. ویجوز أن یکون 
قوله : إمرتفقاً» من الرفق والمنفعة. 
#إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع آجر من آحسن عملاً» . ليس قوله : نا 
لا نضیع؟ خبراً لقوله : #إن الذین آمنوا» بل هو کلام معترض وخبر #إن» الأول قو قوله : 
إأولئك لهم جناث عدن». . ومثله في الكلام کثیر» قال الشاعر: 


ال ا سربال ملك به ترجى الخواتيم 
٠‏ ومنهم من قال: فيه إضمار؛ فإن معناه: إن الذين آمنوا يدر السالحات فانا لا نضیع 
أجره بل نجازيه . 


ثم ذكر الجزاء فقال: #أولئك لهم جنات عدن .. ووهي الإقامة #تجري من تحتهم 





)۱( كان الس ا 

(۲) جامع البیان للطبري: ۱۵ / ۳۰۰ 

(۳) جامع البيان للطبري: ۱۵ / ۰۳۰۱ ولسان العرب : 4 / ۳۹۷ وفیه: مشتجرً بدل: مرتفقاً 
(4) أي الواقعة في صدر الآية. 

() لسان العرب : ۱۲ / .١54‏ 


سورة الکهف. الایات : ۳۲ - 55 ۱ ۳۹۹ 


تچ یلبسون #فيها من آساورگ وهو جمع الأسوار تست تسس ای 
كل واحد منهم ثلاثةٌ من اسان اعدا فين 3 وواهدا من ق ورخ من لول 
ويواقيت. #من ذهب ويلبسون ثياباً خضراً من سُندُس؟»» وهو ما رق من الديباج #وإستبرق#› 
وهو ما غلظ منه. وقیل: هو فارسی معرب #متكئين فیها : في الجنان #على الأرائك #4 وهي 
السّرر في الحجال. واحدتها : أريكة #نعم الثواب وحسنت؟» يعني : الجنان #مرتفقاً» . 








لإواضرب لهم مثلاً رجلين 4‏ الآية - #رجلين» منصوب مفعول» على معنی : واضرب 
لهم مثلاً) کمثل رجلین . نزلت في آخوین من أهل مكّة من بني مخزوم» آحدهما مژمن وهو ابو 
سلمة عبد الله بن عبد الاسد بن عبد ياليل كان زوج أمٌّ سلمة قبل النبّي ية والاخر کافر» وهو 
الأسود بن عبد الأسد بن عبد ياليل. وقيل نزلت في النبي ية وفي مشركي مكة. وهذا مثل لعيينة 
ابن حصين وأصحابه» وفي سلمان وأصحابه شبّههما برجلين من بني إسرائيل أخوين: أحدهما 
مؤمن واسمه يهوذا فى قول ابن عباس» وقال مقاتل: تمليخاء والآخر كافر» واسمه فطروس» 
قال وهب قطفر. وهما انان وصفهما ائله في سورة (الصافات)» وکانت قصتهما [ما آخبرنا آبو 
عمرو الفراتي: حدثنا محمد بن عمران : : حدئنا الحسن بن سفیان: حدئنا حیّان بن موسی : حدئنا 
عبد الله بن البارك عن]. معمر عن عطاء الخراسانی قال: کان رجلان شریکین وکان لهما 
ثمانية آلاف دينارء وقيل: إنهما ورثاه عن أبيهماء وكانا أخوين فاقتسماها» فعمد آحدهما 
ون ان تالف دینار» فقال صاحبه : اللهم إن کان فلان قد اشتری آرضا بالف دینار» فإني 

شتري منك أرضاً في الجنة بالف دينارء فتصذق بألف دینار . 


(۱) من نسخة آصفهان» وفي النسخة المعتمدة بدله : ماروی. 


۱۷۰ الحزء السادس من كتاب تفسير الثعلبي 





ثم ان صاحبه بنی دارا بالف دینان فقال هذا ان فلا بنی دارا بالف دینار» واني 
اشتریت منك داراً في الجنة بألف دینار» فتصتّق بألف دینار. ثم تزوج بامرأة وأنفق علیها ألف 
دینار فقال : إن فلان تزوّج امرأة بالف دینار» واني آخطب إليك من نساء الجنة بألف دینان 
فتصلق بالف دینار. ثم اشتری خدماً ومتاعاً بألف دينار» فقال : إن فلانَ اشتری خدماً ومتاعا 
بالق تا ره واني اشتري منك خدما ومتاعاً في الجنة بألف دینار فتصدّق بالف دینار . 

نم أصابته حاجة شديدة فقال : لو أتيت صاحبي هذا لعلّه ينالني منه معروف. فجلس له 
على طریقه حتی مر به في حشمه» فقام إليهء > فنظر إليه الآخر فعرفه فقال: فلان؟ قال: نعم . قال 
ما شأنك؟ قال: آصابتنی حاجة بعدك. فأتيتك لتصیبنی بخیر. فقال: فما فعل مالك فقد اقتسمنا 
مالاً واحداً فاحدت وأنا معن تنم عليه تمع اننال : وانك لمق المصلفین بهذا أي 
با دهي وو لله ET E‏ ۱ 


فطرده» فقضي لهما أن توفياء فنزل فيهما: #إفأقبل بعضهم على بعض يتساءلون» إلى 
قوله: #إفاظلع فرآه في سواء الجحیم 4 ونزلت «إواضرب لهم مثلاً رجلين جعلنا لأحدهما 
سر ستانین امن أعناب ۳ أحطناهما لإبتخل وجعلنا بينهما زرعاً». > يعني : 


yT‏ ت4: أعطت» يعني : ٠ oT‏ فلذلك لم يقل 
«أكُلّها» : ثمرها تام «ولم تظلم منه شيئاً4» أي لم ينقص» #وفجرنا خلالهما نهر يعني : 
شققنا وأخرجنا وسطهما نهراً. 

#وكان لیگ يعني : لفطروس لثم يعني: المال الکثیر المثمر من كل صنف؛ جمع 
ثمار. ومن قرأ: (ثُمْر) فهو جمع ثمرة. مجاهد: ذهب وفضة. ابن عباس: أنواع المال. قتادة: 
من کل المال. وقال ابن زيد: الثمر الأصل. #فقال لصاحبه) المؤمن #وهو يحاوره#: يجاوبه 
#أنا أكثر منك مالا وأعز نفراً». + يعني عشيرة ورهطاً. قال قتادة: خدماً وحشماً. وقال مقاتل : 
ولداً تصديقه قوله تعالى ان ترني أنا أقلّ منك مالاً وولداً4. 

#ودخل جنته؟*۰ يعني : فطروس أخذ بيد أخيه المسلم يطوف به ويريه إيّاها ويعجبه 
منهاء #وهو ظالم لنفسه» بکفره. فلما رأى ما فيها من الأنهار والأشجار والأزهار والثمار 
قال: «وما اظن أن تبيد هذه أبداً # وما اظن الساعة» : القيامة #قائمة؟»: آتية كائنة. ٠‏ ثم تمنی 
على الله أمنية أخرى مع شگه وشرکه فقال : ##ولئن رددت؟»: صرفت إلى ربي 24 فرجعت إليه 
في المعاد #لأجدن خيراً منها)» أي من الجنة التي دخلها. وقرأ أهل الحجاز والشام (منهما) 


.۵۵ سورة الصافات:‎ )١( 





على لفظ التثنية» يعني الجنتين» وكذلك هو في مصاحفهم. #منقلباً) أي منزلاً ومرجعا. 
يقول: لم يعطني هذه الجنة في الدنيا الا ولي عنده أفضل في الاخرة. 

لقال له صاحبه) المسلم #وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك) يعني خلق أباك وأصلك 
ويب #من نطفة» يعني ماء الرجل والمرأة #ثمٌ سوّاك رجلاً» أي عدلك 

سویاً ذكراً. #لكنا هو الله ربي#» يقول: آما أنا فلا أكفر بربي» ولكنا هو الله ربي. قال 
عا ا الکن الله هو ربّي . وقال الاخرون: أصله (لکن آنا) فحذفت 
الهمزة طلباً للخفة ؛ لکثرة استعماله وأدغمت (حدی النونین في الخری» وحذفت آلف (آنا) في 
الوصل. وقرأ ابن عامر ويعقوب: (لکنا) بإتيان الألف بالوصل» كقول الشاعر: 
ام ا ا وم IEEE E CLR E‏ 

ولا حلاف في إثباتها في الوقف . «ولا أشرك بربّي أحداً # ولولا إذ دخلت جتتك قلت 
ما شاء الله ماه في موضع رفع؛ يعني: هي ما شاء الله ويجوز أن تكون في موضع 
النصب بوقوع #شاء# عليه. وقيل: جوابه مضمر مجازه: ما شاء الله كان وما لا يشاء لا 
یکون. [آخبرنا آبو عمرو الفراتي : القاسم ین کلیب : العباس بن محمد الدوزي: حجاج: أبو 
بكر الهذلي عن يمامة بن عبد الله ب اا عن آنس بن مالك وای قال: «من رأی 
شيعاً فأعجبه فقال: ما شاء الله لا قوة الا بالله4 لم يضرّه) [۳]۷۳. ۱ 

ثم قال : إن ترني آنا أقل منك مالاً وولداً». #أنا» ا #فعسى * : 
فلخل #ربي أن يؤتيني* في الآخرة #خيراً من جنتك ويرسلَ عليها: يبعث على جنتك #إحسباناً 
من السماء#. قال قتادة والضحاك : عذابا ‏ وقال ابن عباس :تارا وقال اين زید: قضاء من الله 
عر وجل يقضيه. قال الأخفش والقتيبي: مرام من السماء واحدتها حسبانة» #فتصبح صعيداً 
زا قال قتادة: پعنی صعيداً أملين لا نبات علیه , وقال مجاهد: رملاً هايلا وتزابا . قال ابن 
غا هن مخز الیکژن . «آو بصبح ماؤها غوراً» أي غاثراً منقطعاً ذاهباً في الارض لا تناله 
الأيدي ولا الرشا والدلاء. والغور مصدر وضع موضع الاسم كما یقال: صوم وزور وعدل. 
ونساء نوح پستوي فيه الواحد والاثنان والمذکر والمونث. قال عمرو بن كلثوم : 
lC E a dg n‏ 


۱ وقال آخر: 


)١(‏ جامع البيان للطبري: a MGT ۰۳۰۸ / ٠١‏ ذل خم 
(۲) زيادة عن نسخة أصفهان. 

(۳) مجمع الزوائد: ۵ / ۰۱۰۹ 

(54) جامع البيان للطبري: ۱۵ / ۳۱۰. 


۱۷۲ ۱ الحزء السادس من كتاب تفسير الثعلبي 
#فلن تستطیع له طلبا» بعد ما ذهب ونصب. 
لإوأحيط بثمره» أي أحاط الهلاك بثمر جنتیه» وهي جميع صنوف الثمار. وقال مجاهد: 
هي ذهب وفضة؛ وذلك أن الله أرسل عليها نارأ فأهلكها وغار براه لإناصع ما 
الكافر #يقلب كفيه# : یصفق يده على الأخرى. وتقلیب کفیه ظهرا لبطن ؛ اتاسنا وتلهّفا #علی 
ما أنفق فيها) يعني: عليها كقوله: «ولأصلبّكم في جذوع النخل6”'"' أي عليها وهي خاوية 
على عروشها# ساقطة على سقوفها ۰ خالية من غرسها وبنائها #ويقول با ليتني لم أشرك بربي 


أحداً#”” . 

قال الله عرّ وجل : #ولم تكن له ذئة» أي حماعه #ینصرونه من دون الله : تعر نهم 
عذاب اللهء #وما كان منتصراً» : ممتنعاً منتقماً . ۱ 

ا يعتق : في القيامة #الوّلاية لله 4 الحق# قرأ الأعمش وحمزة والكسائي (الولایة) 
- بكسر الواو ‏ يعني : السلطان والأمر. وقرأ الباقون بفتح الواوء من الموالاة كقوله: #الله ولي 
الذين آمنوا#” 0 وقوله : #ذلك بأن الله مولى الذين له 





قال القتيبي : يريد: يتولون الله يومئل» ويؤمنون به ويتبرّؤون مما كانوا يعبدون. وقوله: 
#الحق* رفعه أبو عمرو والكسائي على نعت الولایف وتصلیقه قراءة أن (هنالك الولاية الحق 
لله). وقرأ الآخرون بالکسر على صفة الله كقوله: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحقع۳۹ 
وتصدیقه قراءة عبد الله: (هنالك الولاية لله وهو الحق) فجعله من نعت الله هو ير ثواباً که 
لأوليائه وأهل طاعته ##وخير عقبی4 لهم في الآخرة إذا ا إليه. والعقب: العاقبةء یقال: 
هذا عاقبة أمره كذاء وعقباه وعقبه أي آخرة قوله. 





0 تفسیر القرطبي: ۱۰ ارقاو 

(۲) سورة طه: ۱ 

(۳) في المخطوط علامة سقط بعدهاء لکن لم تظهر في مصوّرة المخطوط. 
)٤(‏ سورة البقرة: ۲۵۷. 

() سورة محمد: .١١‏ 

(5) سورة الانعام: 1۲. 








#واضرب» يا محمد إلهم»: لهؤلاء المتكبرين المترفين الذين سألوا طرد الفقراء 
المؤمنين «مثل الحياةٍ الدُنيا كماء أنزلناة من السماء6» يعني : المطر. قالت الحكماء: شبه الله 
تعالی الدنیا بالماء؛ لان الماء لا یستقر في موضع وحال» کذلك الدنیا لا تبقی لاحد. ولان 
الماء لا يستقيم على حالة واحدة وکذلك الدنیا» ولأن الماء یفنی کذلك الدنیا تفنی ولان الماء 
لا یقدر أحك أن یدخله ولا یبتل» فکذلك الذنيا لا يسلم آفاتها وفتنتها أحدء ولأن الماء إذا 
كان بقدر N‏ اسان لحل المتذر كان شارا مهلكا وکذلك الدنیا الکفاف منها 
ینفع» وفضولها يضر . #اختلط به#: بالماء نبا الأرض فاص عن قریب #هشيماً4: قال 
ان اس بانسا « كال ا کسیر فال الا خن معفتّداً واصله الکسر. ثتذروه 
الرياح#› قال ابن عباس : تدیره. قال ابن کیسان: تجيء به وتذهب. قال الأخفش: ترفعه . 
وقال أبو عبيدة: تَفرّقه. القتيبي : تنسفه. وقرأ طلحة بن مصرف: الآية فقال: ذرته الريح تذروه 
ذرواً» وتذريه ذرياً وأذرته إذراءً إذا أطارت بهء #وكان الله على كل شيء مقتدراً*» قادراً . 


#المال والبنون# التى يفخر بها عيينة وأصحابه من الأشراف والأغنياء #زينة الحياة 
الدنيا#» وليست من راد القبر ولا من غدد الآخرة» #والباقيات الصالحات# التي يعملها سلمان 
وأصحابه من الموالي والفقراء #خيرٌ عند ربّك ثواباً وك اا آي خیر ما يأمله الانسان. 
واختلفوا في #الباقيات الصالحات» ما هي؛ قال ابن عباس وعکرمة ومجاهد والضخاك: هي 
قول العبد: (سبحان الله والحمد لله ولا له الا الله والله آکبر). يدل عليه ما روی مسلم بن 
إبراهيم عن آبي هلال عن قتادة أن النبّي بي غذ غصناً فحرکه حتی سقط ورقه وقال: «إن 
المسلم إذا قال : ییازان ولا السلا اثله والله آکبر مات عنه الذئوب" 
خذهن اليك آبا الدرداء قبل أن یحال بينك وبینهن؛ فهنّ من کنوز الجنة وصفایا الکلام» وهن 
الباقيات الصالحات» [4 ۳۲۲۷ 


وقال عثمان ( ن ل ل ل هي (سبحان الله 





(1) في المصدر: تحاتت خطایاه كما تحات هذا. 
(۲) تفسیر القرطبی: ۱۰ / ۱۵. 


۱۷ ۱ الحزء السادس من كتاب تفسير الثعلبي 


والحمد لله ولا ٍله ال الله والله أك ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم). يدل عليه 
[ما] روى القاسم بن عبد الله العمري. ومحمد بن عجلان عن عبد الجلیل بن حميد عن خالد 
ابن عمران أن النبي و خرح على قومه» فقال: «خذوا جنتکم». قالوا: يا رسول الله» من عدو 
حضر؟ قال: «بل من النار». قالوا: وما جنتنا من النار؟ قال: (الحمد لله وسيحان الله ولا إله 
إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظیم؛ ' فإنهن يأتين يوم القيامة مقدّمات 
مجثبات ومعقبات؛ وهنّ الباقيات الصالحات» .]۷٥[‏ 

وعن آبي سعید الخدري أن رسول الله كله قال : ۱ استکثروا من الباقیات الصالحات». 
فقیل : وما هن پا رسول الله؟ قال: «الملّة». قال: وما هن ؟ فال گرم رالا 
والسبیح. ولا حول ولا قوّة الا بالله» [۷]). 

وقال عبد الله بن عبد الرحمن مولى سالم بن عبد | لله: أرسلني سالم إلى محمد بن کعب 
القرظي فقال: قل له: القني عند زاوية القبر؛ فان لي إليك حاجة. قال: فالتقياء فسلّم أحدهما ‏ 
على ا لاحره ثم قال سالم : ما تعن الباقیات؟ فقال : لا له لا الله والحمد لله» وسبحان الله 
والله آکبر» ولا حول ولا قوة الا بالله . فقال له سالم: متی جعلت: ولا حول ولا قرّة الا بالله؟ 
قال: ما زلت أجعله فيها. . قال فراجعه مرتين وثلاثاً فلم ينز فقال سالم: أجل . فاتیت أبا 
یوب الأنصاري فحدّث أنه سمع رسول الله بيه یقول : (عرج بي إلى السماء اریت |براهیم 
(علیه السلام) فقال : : يا جبرئيل» من هذا معك؟ فقال: محمد. فرخب بي وسهّلء ثم قال: مر 
مك فلیکثروا من غراس الجنةء فان تربتها طيبة» وان آرضها واسعة. فقلت وما غراس الجنّة؟ 
قال : لا حول ولا قوة الا بالله» ۳۱۲۷۷ 





وقال سعید بن جبیر وعمرو بن شرحبیل ومسروق وابراهيم : هي الصلوات الخمسة 
#الحسنات پذهبن السيئات# '. 

وقال علي بن آبي طلحة عن ابن عباس: هی الاعمال الصالحة: لا له الا الله وأستخفر 
و ی وین رو ات خن 
الباقيات الصالحات» الات 0 لان بها بل الاعمال وترفع . . قال فتاده : هي کل 
فا وفك تس والله أعلم . 





المعجم الاوسط : ۳ / ۲۸۹ . 5 ف اد Ney‏ 
فر مك | ی ۵ / 48ة. 


62 سورة هود: ۱۱۶. 


سورة الکهف. الایات : ۵ _ 6۰ ۱۷۵ 





«ویوع نسيّر الجبال»: نزیلها عن آماکنها. وقرأ ابن کثیر وأبو عمرو: (تسيّر) - بالتاء وفتح 
الياء ‏ (الجبال) رفعاً على المجهول. #وترى الأرض بارزةٌ4 ظاهرة كرأي العين ليس علیها شجر 
ولا جبل ولا ثمر ولا شي- یسترها . وقال عطاء: تری باطن الأرض ظاهراً قد برز الذين کانوا 
في بطنها فصاروا على ظهرهاء #وحشرناهم» : جمعناهم إلى الموقف للحساب» و نغا در ؟ : 
ترك ونخلف «إمنهم أحداً * وعُرضوا على رتك صفا4 يعني : نا هيدنا ؛ لأنهم صف واحد. 
وقیل قیام يقال لهم يعني للكفارء لفظه عام ومعناه خاص -: #لقد جئتمونا كما خلقناكم اول 
مرّة» يعني: أحياء. وقیل: عراة. وقیل: عُرّلاً. وقیل: فرادی. #بل زعمتم أن لن نجعل لکم 
موعداً» يعني : القيامة. 
قوله تعالى: #ووضع الكتاب» يعني کتب أعمال الخلق» #فتری تین مشفقین4 : 

خائفين #ممًا فيه من الأعمال السيئةء #ويقولون4 إذا رأوها: ليا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا 
يغادرٌ صغيرةً ولا كبيرة* من ذنوبنا؟ قال ابن عباس: الصغيرة: التبم والكبيرة: القهقهة. وقال 
سعید رق جبیر : الصغيرة اللمم والتخمیش والقبل والمسیس. والکبیرة: الزنا؛ والمواقعف لا 
أحصاها». قال ابن عباس : عملها. وقال السّدي: کتبها وأثبتها. وقال مقاتل بن حيان: 
حفظها. وقیل : عذها. وقال ابراهیم ابن الاشعت : كان الفضیل بن عیاض [ذا قراً هذه الاية 
قال: ضجّوا والله من الصغار قبل الکبار. وضرب رسول الله ية لصغاثر الذنوب مثلا فقال : 
«کمثل قوم انطلقوا یسیرون حتی نزلوا بفلاة من الأرض فانطلق كل رجل منهم يحتطب» فجعل 
الرجل منهم يأتي بالعود ويجيء الآخر بعودین"" حتی جمعوا سواداً وأججوا. وان الذنب 
الصغیر یجتمع على صاحبه حتی یهلکه»۳" [۷۸]. ۱ 

PT EY‏ حاضراً4 مكتوباً مثبتاً في کتابهم «ولا يظلم ربّك أحداً» يعني: لا 
تفن ثورات أجل هما خيرا . قال الضححاك : مح اتير لوو ف 
على غیره. ۱ 
< #وإذ قلنا للملائكة اسحدوا i‏ اقول عر AE E‏ سا ررك لین 
إبليس» ويعلّمهم أنه من العداوة والحسد لهم على مثل الذي كان لأبيهم: واذكر يا محمد إذ قلنا 
للملائكة اسجدوا لادم #فسجدوا الا إبليس كان من الجنْ»؛ اختلفوا فيه فقال ابن عباس: كان 
إبليس من حي من أحياء الملائكة يقال لهم الجن» غلقوا من نار السّموم» وخلق الملائكة من 
نور غير هذا الحي. وكان اسمه بالسريانية عزازيل وبالعربية الحرث» وكان من خزان الجنة 
وکان رئيس ملائكة الدنیا. وکان له سلطان سماء الدنیا وسلطان الا رض وکان من آشد الملائكة 


۱( في المصدر : بالعود. 
(۲) جامع الییان للطبري: ۱۵ / ۳۲۱ 


۱۷٦‏ الحزء السادس من كتاب تفسير التعلبى 
سم رس ج د ا ا اي ل ا 


و و سرس وااو ی اف ات نم ری وع اة 
الذي دعاه إلى الكبر» فعصى فمسخه الله شيطاناً رجيماً ملعوناً . فإذا كانت خطيئة الرجل في كبر 
فلا ترجه وان كانت خطيئته في معصية فارجه» وكانت خطيئة آدم معصية» وخطيئة إبليس كبراً. 

وقال ابن عباس في رواية أخترى :كان من الجن [و] (نما ی بالجنان لانه کان او 
علیها فنسب إليهاء كما يقال للرجل: مكي وكوفي ومدني وبصري. [أخبرنا عبد الله بن حامد: 
أخبرنا محمد ابن يعقوب السّري عن يحيى بن عثمان بن زفر قال]''': روى يعقوب القمي عن 
جعفر عن سعيد بن جبير. في قوله عر وجل : لكان من الجنّ 4‏ قال: كان من الجنانيين الذين 
يعملون في الجنة. وقال الحسن: ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين» وانه لأصل الجنّ كما 
أن آدم أصل الأنس. وقال شهر ابن حوشب: كان إبليس من الجنّ الذين ظفر بهم الملائكة 
فأسره بعض الملائکة» فذهب به إلى السماء. وقال قتادة: جنّ عن طاعة( الله تعالی» فقس 
عن أمر رَبّهوِ4 يعني : خرج عن طاعة ربه. تقول العرب: فسقت الرطبّة إذا خرجت من قشرهاء 
وفسقت الفارة إذا حرجت من جحرهاء ولذلك قيل لها: الفويسقة. وقيل: هي من الفسوق» 
وهي الاتساع. تقول العرب : فسق فلان في النفقة إذا اتسع فیها وما أصاب مالا الا فسقه ) أي 
اه که وره . والفاسق سمّي فاسقاً؛ لأنه اسع في محارم الله عر وجلء و ا ن تیاه 
#إأنتتخذونه #6 > يعني یا بني آدم وذریته أولياة من دوني وهم لکم عدوٌ» : آعداء. وقال الحسن : 
الانس من آخرهم من ذريّة آدم» والجن من آخرهم من ذريّة ابلیس . قال مجاهد: فمن ذريّة إبليس 
لافیس وولهان وهو صاحب الطهارة والصلاة» والهفان ومرة وبه يُكنّى إبليس وزیلنون وهو 
صاحب الأسواق یضع رایته بکل سوق من السّماء والأرض» والدثر وهو صاحب المصائب يأمر 
بضرب الوجه وشق الجیوب والدعاء بالویل والحرب والأعور وهو صاحب آبواب الرّنا» 
ومبسوط وهو صاحب الاخبار يأتي بها فیلقیها في آفواه التاس فلا یجدون [لها)]”" أصلاً 
وداسم وهو الذي إذا دخل الرجل بيته فلم يسلم ولم یذکر اسم الله عر وجل» بضّره من المقابح 
ما لم يرفع أو لم يحسن موضعه» فإذا أكل ولم يذكر اسم الله عليه أكل معه . 

كال الا ع را :ولت اسف ولم آذکر اسم الله ولم أُسلّم فرأيت مطهره ه فقلت : 
ارفعواء وخاصمتهمء ثم أذكر فأقول: داسم» داسم. 

وروی مخلد عن الشعبي قال: إني لقاعد يوماً إذ أقبل حمال ومعه دن حتى وضعه. ثم 
جاءني فقال: انك الشعبي؟ قلت: نعم. فقال: آخبرنی هل لابلیس زوجة؟ قلت: إن ذلك لعرس 





(1) زيادة عن نسخة أصفهان. 
(؟) في نسخة أصفهات: امر 
(۳) في المخطوط: له. 


سورة الکهف. الآيات: ۵۱ - 4ه ۱۷۷ 





ما شهدته. قال : ثم ذكرت قول الله تعالی : #أفتتخذونه وذریته أولياء من دوني »2 فعلمت أنه لا 
کا من زوجه. قلت: نعم. فاد دنه وانطلق» قال : نگ أ مختاري. قال أبن 
زيد: إبليس أبو الجن كما إن آدم (عليه السلام) آبو الإنس. قال الله تعالى لإبليس: إني لا أخلق 
لادم ذرية الا ذرأت لك مثلهاء [كلما]"'' ولد لآدم. قال قتادة: إنهم يتوالدون كما يتوالد بنو 
آدی وما ولد لادم ذريّة الا ولد له مثله فليس من ولد آدم أحد الا له شيطان قد قرن به. #بئس 
للظالمين بدلا أي بئس البدل لإبليس وذريّته من الله. قال قتادة: بئس ما استبدلوا بعبادة 
ربهم . طاعة إبليس وذريته . 





ك یلیس وذريته. وقيل: يعني الکافرین أجمع ` قال 
(خلق السَمُوات والأرض فاستعين بهم على خلقهاء وأشاورهم وأوامرهم فيهاء ۳ 
أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضّداً» : أ وأعو انا : 


#ويوم يقول نادوا» قرأ حمزة بالنون. الباقون بالياء لقوله: #شركائي* ولم يقل : 
شركاءنا. #شركائي الذين زعمتم» أنهم شركائي» #فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بینهم# 
يعني بين الأوثان وعبدتها. وقيل: بين أهل الهدى والضلالة #موبقاً» قال عبد الله بن عمر: 
هو واد عميق في جهنم يفرق به يوم القيامة بين أهل لا إله الا الله» وبين من سواهم. وقال ابن 
عياس : هو واد في النار. وقال مجاهد: واد من حميم. وقال عكرمة: هو نهر في النار يسيل 


)١(‏ في المخطوط: فلما. 


۱۷/۸ ۱ الحزء السادس من كتاب تفسير التعلبى 


تاره على حافتيه حيات مثل البغال الدهمء فإذا بادرت إليهم لتأخذوهم استغاثوا بالا قتحام فى 
التار منها. وقال الحسن : عداوة. وقال الضحاك وعطاء: لک وقال آبو بيك . موعداًء 
وأصله الهلاك يقال: أوبقه يوبقه إيباقاًء أي آهلکه ووبق يبق وبقأء أي هلکة ويقال: وبق 


2 5 0 9 0 1 5 عاد 
يوبق ويبق ویابق» وهو وابق ووبق» والمصدر: وبق» ووبوق. 


#ورأى المحرمون» : المشرکون #النار فظتوا آنهم مواقعوها#: داخلوها. وقال مجاهد: 
مقتحموها وقیل : نازلوها وواقعون فیها . وقرأ الأعمش : (ملاقوها)» يعني مجتمعین فيهاء والهاء 


الجمع" ولم یجدوا عنها مصرفاً» . 


وروی آبو سعید الخدري عن النبّي بيا أنه قال: «إن الکافر لیری جهنم فيظن أنه 
مواقعه۳) من مسيرة ة أربعين ا [۷۹]. 


#ولقد صرّفنا» : بيّنا #في هذا القرآن للناس من كل مثل» | لیتذکروا رک و#وکان 
الإنسان أكثر شيء جدلا4 : خصومة في الباطل بس الى بو غات یی وقيل: إنه عام 
لیس بخاص» واحتجوا بما روى الحسن بن علي بن آبي طالب عن أبيه قال: «إن رسول الله ي 
طرنه هو اليه بت دمب الله كلك فان إلا ONL O‏ 
الله تعالى» فإذا شاء أن یبعثنا بعثنا. فانصرف رسول الله بيه حين قلت ذلك له ولم يرجع شیت 
فسمعته وهو یضرب فخذه ويقول: #وكان الإنسان أكثر شيء جد لگ . 


وما مَنْعَ الناس أن يؤمنوا# يعني من أن يؤمنواء #إذ جاءهم الهدی؟ : القرآن والإسلام 
ومحمد بي #ويستغفروا#: ومن أن يستغفروا ربهم رلا أن تأتيهم سنة الأولين* يعني سنتنا في 
إهلاكهم #أو يأتيهم العذابٌ قَبّلا)» قال ابن عباس: عياناً . قال الكلبي: هو السّيف يوم بدر. 
قال مجاهد: فجأة. ومن قرأ #قبلا#› بضمتين» آراد به: أصناف العذاب. 


#وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل لیدحضوا؟ : 
يبطلوا ويزيلوا#به الحق؟»» قال السّدي : ليفسدواء وأصل الذحض: الزلق» يقال: دحضت رجله 
اننا امعان وفيت لسوت هة وتات نی تاه ای فو اعدف © 
)١(‏ كذا في المخطوط. 

(۲) في المصدر: آنها مواقعته. 

(۳) جامع البيان للطبري: ۱۵ / ۳۲۰. 
0© مش امن یل A‏ 
)0( تاج العروس : ۵ / ۲۸. 


سورة الکهف. الایات : 5١‏ ۸۲ ۱۷۹ 





(وات‌خذوا اياتي وما در ديه مبمان بحي 0 اونا وهو القرآن هروا : 
ry‏ 

«ومن أظلم مُمن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها): لم يؤمن بها #ونسي ما قدّمت یداه 
أي عملت يداه من الذنوب #إنا جعلنا على قلوبهم أنه أن یففَهُوه؟»» يعني القرآن #وفي آذانهم 
وقراً» : ثقلاً وصمماً 3 وان تدعهم) يا محمد إلى الهدئ) يعني إلى الدين طفلن يهتدوا إذا 
أبداً 4 : لن پرشدوا ولن یقبلوه. 

وريك الغفورٌ ذو الرخمة لو يؤاخذهم بما كسبوا» من الذنوب لعجل لهم العذاب» في 
الدتها بل لهم موعد» وهو یوم الحساب #لن يحدوا من دونه موكلا # : معد لا ومنجی » قال 
الا عشی : ۱ ۱ 
ات وی ۱ 0006 ر EE‏ 


۳۳9۹ القرى أهلكناهم لما ظلموا4 : كفرواء #وجعلنا لمهلكهم موعداً»*: أ 





.۳۲ / ۱۵ جامع البیان للطبري:‎ )١( 


۱۸۰ الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبي 














#وإذ قال موسی لفتاه) - الآية ‏ قال ابن عباس: لما ظهر موسی (عليه السلام) وقومه علی ‏ 
مصر آنزل قومه مصر فلما استقرت بهم الدار آنزل الله عرّ وجل : #أن ذکرهم بأيّام الله» 
مخطب ی ای ی الكير ی إذ نجاهم ی 
عدوّهم واستخلفهم في الأرض» فقال : «وکلّم الله نبیکم تکلیم واصطفانی ل لنفسه» وألقى على 
محبّة منه» واتاکم من كل ما سألتموه» ونبيّكم أفضل أهل الأرض» وآنتم تقرژون التوراة». فلم 
يترك نعمة آنعمها الله عر وجل علیهم الا ذکرها وعرّفها إيّاهمء فقال له رجل من بني |سرائیل : 
قد عرفنا الذي تقول» فهل على وجه الارض أحد آعلم منك يا نبي الله؟ قال : «ل۷. فعتب الله 
عرّ وجل عليه حين لم يرد العلم إليه» فبعث إليه جبرئیل» فقال: «يا موسی وما يدريك أين أضع 
علمي؟ بل إن لي عبد بمجمع البحرين أعلم منك». فال موس ونه ا فا وسفن اذلة 
عر وجل إليه أن: «ايت اضر فاتك جد غا قط ال بحرا فخذه فادفعه إلى فتاك ها 
شط البحر إذا نسيت الحوت وهلك منك فثمٌ تجد العبد الصالح» [۸۰]. 


وقال اين عباس في روا اجرف اله ar‏ سنال فرت أي عبادك أحت إليك؟». 
قال : «الذي يذكرني فلا ينساني» : فال: «فأي عبادك آقضی ؟) . قال : «الذي يقضي بالحق ولا 

يتبع الهوى». قال : اربي فاي عبادك آعلم؟» . قال: «الذي يبغي علم الناس إلى علمه عسى أن 
بعسيه ا ۱ أو ترده عن ردّی». قال: (إن كان في عبادك أحد هو أعلم مني 
فادللني عليه». فقال له: (نعمء في عبادي من هو أعلم منك». قال: «من هو؟). قال: 
(الخضر» . قال : «وأين آطلبه؟». قال: «علی الساحل عند الصخرة». وجعل الحوت له ای 
وقال : «إذا حی هذا الحوت» وعاش» فان صاحبك هناك .]۸١[‏ 

وکانا قد تزودا سمكاً مالحاً فذلك قوله عدّ وجل : #إوإذ قال موسى* بن عمران #لفتاه» : 
صاحبه يوشع بن نون بن إفرائيم بن يوسف . وجل ا كاه ا عو يوت كان مع الى بضرد ويل 
فتاه عبده ومملوكه: «لا أبرخ*: لا آزال أسير #حتى بلع مجمع البحرين)» > قال قتادة: بحر 
فارس والروم مما يلي المشرق. وقال محمد بن کعب : طنجة"" . وقال ای بن کعب: أفريقية» 


() جامع البیان للطبري: ۱۵ / ۳4۹. 
(۲) جامع البیان للطبري: ۱۵ / ۳۳ بتفاوت یسیر . 


سورة الکهف. الایات : ۲۰۰ - ۸۲ ۱ ۱۸۳۱ 





۱ #أو أمضى حقبًا که وجمعهة أحقاب : دهراً او وقال عبد الله بن عمر: والحقب نمانون 
فحملا خبزاً وسمکة مالحة وسارا حتی انتهیا إلى الصخرة الى عند مجمع البحرین لاد 
وعندها عين تسمی ماء الحياة» لا نصیب ذلك الماء كنا إلا عق فلما أصاب السمكة روح 
الماء وبرده اضطربت فى المكتل وعاشت ودخلت الب فذلك قوله عر وجل : #فلما بلغا 2# ۱ 
يعني : موسى وفتاه #مجمع بينهما) يعني : بين البحرين #نسيا حوتهما#4 : تركا حوتهماء وإنما 
كان الحوت مع يوشع› وهو الذي نسيه فصرف النسيان إليهماء والمراد به: أحدهما كما قال: 
«#یخرج منهما اللؤلؤ n‏ يخرج من الالح دون العذب. وانما جاز ذلك؛ لأنهها 
1۱ 0 ۳ كذاء رانا ۷ احدمی لكنه لما كان نس 00 ورأيهم ا 
إليهم . #فاتخذ» الحوت #سبيله في البحر سربا»» أي مسلکاً ومذهبا یسرب ویذهب فيه. 
RT‏ لته قوش ار کت هی وسول: الله كلاه اله قال اتساب :انب 
عن مسلك الحوت فصارت كوّة لم تلتئمء فدخل موسی الكوّة على آثر الحوت فإذا هو بالخضر 
(علیه نب [۸۲]. ۱ 
لت en e‏ وأسويها ناما واضطرت ليد ا 
البحر فاتخذ سبيله فى البحر سرباء أمسك الله عرّ وجل عن الحوت جرية الماء» فصار عليه مثل 
الطاق فلما استيقظ موسى (عليه السلام) نسي فتاه أن يخبره بالحوت وانطلقا بقية يومهما 
وليلتهما. حتى إذا كان من الغد #فلمًا جاوزا قال» موسى #لفتاه آتنا غداءنا4)”'؟ [۸۳]. 
وقال قتادة: رد الله عر وجل إلى الحوت روحه فسرب من البحر حتى أفضى إلى البحر» ثم 
سلك فجعل لا يسلك منه طريقاً الا صار ماء جامداً طريقاً يبساً. وقال الكلبي: توضّأ يوشع بن نون 
من عين الحياة فانتضح على الحوت المالح في المكتل من ذلك الماء فعاش» ثم وثب في ذلك 
جاوزا4» يعني ذلك الموضع #قال موسى لفتاه آننا : أعطنا #غداءنا» : طعامنا وزادنا وذلك أن 
بوشع بن نون حين رأى ذلك من الحوت قام ليدرك موسی ليخبره نامر الحوت فنسي أن يخبره 
ف ا سي تست ولم ینصب موسی في سفره ذلك الا يومئذ حين 


0 ورا 
(۲) مسند الحميدي: ۱ / ۰۱۸۲ وزاد المسير: ۵ / .١١5‏ 


۱۸۲ الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبی 
جاوز الموضع انی آمر به. فقال لفتاه حين مل وتعب : #آتنا غداء‌نا لقد لقینا من سفرنا هذا 
نصباً#: أي شدة وتعباًء وذلك أنه ألقي على موسی الجوع بعد ما جاوز الصخرة» لیتذکر الحوت» 
ویرجع إلى موضع مطلبه فقال له فتاه وتذکر : #أرأيت إذ آویناگه ی منت نس قال 
مقاتل : هي الصخرة التي دون نهر الزیت إفإني نسیت الحوت)؟ أي ترکته وفقدته . 

وقیل : فيه إضمار معناه: نسیت أن آذکر آمر الحوت. ثمّ قال: #وما آنسانیه إلا الشیطان 
أن آذکره» يعني : آنسانیه ألا آذکره. وقیل: فيه تقدیم وتأخیر مجازه: وما آنسانیه أن آذکره الا 
الشیطان» #واتّخذ سبیله في البحر عجباً». يجوز أن یکون هذا من قول یوشع» یقول: اتخذ 
الحوت سبیله في البحر عجبا. وقيل: إن يوشع یقول: إن الحوت طفر إلى البحر فاتخذ فيه 
سبیله في البحر». فأجابه موسی : #عجباً» كأنه قال: أعجب عجباً . 





وقال ابن زيد: أي شيء أعجب من حوت. كان دهراً من الدهور يؤكل منه ثم صار حيا 
خی حدر في اجر فال اوكا شو سورت تال این عباس :نا موسي مول الخرت في 
البحر عجباً. قال وهب: ظهر في الماء من أثز کی الجرت یو حرو یی قن ت 
دخلت إلى حيث انتهت. فرجع موسى حتى انتهى إلى مجمع البحرين» فإذا هو بالخضر (عليه 
السلام)» فذلك قوله: لقال موسى لفتاه: #ذلك ما كتا نبغي* أي نطلب» يعني الخضر 
#فارتدًا#: فرجعا #على آثارهما قصصا»: يقصان الأثر : يتبعانه. 

#فوجدا عبداً من عبادناک» يعتى الخضر”' واسمه بليا بن ملكان بن يقطنء والخضر لقب 
له سمي بذلك» لما [أخبرنا عبد الله بن حامد هن مکي بن عبدان : ان دح 
الرزاق عن]""معمر عن همام بن منبّه عن أبي مريز فا فان وسرن الله و رنه سم 
الخضر خضراً؛ لأنه جلس على فروة بيضاء فاهتزت”" تحته خضراء» [۸4]. 

[قال عبد الرزاق: فروة بیضاء يعني : حشيشة يابسة» [و] فروة: قطعة من الأرض فیها 
كاه" gy,‏ مس اسم ای ی E‏ وروی عبد الله بن 
المبارك عن ابن جريج عن عثمان بن أبي سلمان قال: رأى موسى الخضر (عليه السلام) على 
طنفسة خضراء على وجه الماء» فسلّم عليه . وقال ابن عباس عن أَبِيَ بن كعب عن النبّي كل 


() في المخطوط علامة سقط بعدهاء لكن لم يظهر في مصوّرة المخطوط . 
)۲( من نسخة ثانية) وفي النسخة المعتمدة بدله: روى. 

(۳) في المصدر: فإذا هي تهتز. 

(4) كنز العمال: ۱۲ / ۷۲ ۳۰۸2. 

00( زيادة عن نسخة آصفهان . 


سورة الکهف. الایات : 1۰ - ۸۲ ۱۸۳۳ 


قال : «انتهی موسی إلى الخضر (علیه السلام) وهو نائم عليه ثوب مسجی؛ فسلّم علیه؛ فاستوی 
جالساً قال : وعليك السلام يا نبي بني إسرائيل . قال موسی : وما آدراك بي؟ ومن أخبرك أني نبي 
بني [سرائیل؟ قال الذي آدراك بي ودلك ا [۸۵]. 

وقال سعید بن جبیر: وصل إليه وهو يصلي» فلما سلم عليه قال : وأنى بأرضنا السلام؟! 
نم جلسا يتحدثان فجاءعت خطافة وحملت بمنقارها من الماء» قال الخضر: يا موسی خطر ببالك 
آتك أعلم أهل الأرض» ما علمك وما علم الأولین والآخرین في جنب الله الا أقل من الماء 
الذي حملته الخطافة» فذلك قوله تعالی: #فوجدا عبداً من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه 
من لدنا علماً * قال له» : للعالم #موسی هل أتّبعك على أن تعلمني ممّا غلمت رُشداً» : 
صواباً؟ # قال إنك لن تستطيع معيّ صبراً4؛ لأني أعمل بباطن علم علمنيه ربّي عر وجل» 
#وکیف تصبرٌ» يا موسى على ما لم تحط به حبرا يعني على ما لم تعلم؟ وقال ابن عباس : 
وذلك أنه كان رجلا يعمل على الغيب. 

#قال» موسى: #ستجدنى إن شاء الله صابراً ولا أعصى لك أمراً. قال: فان أتبعتني 
فلا تسألني عن شيء4 مما تنكر حتی أحدث لك منه ذكراً: حتى ابتدئ لك بذكرهء وأبيّن لك 
شأنه. #إفانطلقا» يسيران يطلبان سفينة يركبانها # حتى إذا» أصابها #ركبا في السفينةگه فقال 
أهل السفينة : هؤلاء لصوصء فأمروهما بالخروج منهاء فقال صاحب السفينة: ما هم بلصوص 
ولكني أرى وجوه الانبیاء. وقال أبي بن كعب عن رسول الله كَل : «فانطلقا يمشيان على ساحل 
البحر» فمرت بهم سفينة فكلموهم أن يحملوهم» فعرفوا الخضر فحملوه بغير نول فلما دخلوا 
ای ال ال ال توا فرق لوحا فى التق حت لها الا فاه میس رنه تال 
له: #أخرقتها لتغرق آهلها۲۳۷۹ .]۸٦[‏ وقرأ أهل الكوفة (ليغرق) بالياء المفتوحة (أهلها) برفع 
اللام على أن الفعل له وهي قراءة ابن مسعودء #لقد جعت شيئاً إمراً» أي منكراً. قال 
القتيبي: عجبا. والامر في كلام العرب الداهية قال الراجز: 
كيد تسین الافصران مت ی ترا اه و تاه سرا 

وأصله: کل شيء شدید كثير» یقال: آمر القوم إذا کثروا واشتد آمرهم. 

قال العالم #ألم آقل إنك لن تستطیع معي صبراً * قال» موسی :لا تواخذني بما نسیت؟ 
[آخبرنا آبو عبد الله بن حامد الوزاق ع حامد بن محمد قال: قال آبو سعد بن موسی 





0 تفسیر القرطبي: ۱۱ / ۱۵ بتفاوت سين 


۱/۸ الحزء السادس من كتاب تفسير الثعلبي 


اوعفرا کر كو ان اس عن زمر الا كلد ال انت الارن هن ام اسان 
. والثانية القدرء ولو صبر موسى لقص الله علينا أكثر مما قص» [۳]۸۷. 

وقال آبي بن کعب: آما نه لم ین ولكنه من معاريض الكلام. وقال ابن عباس: معناء 
بما ترکت من عهدك ولا ترهقني# : تعجلنی"۲ : وفیل : ا “ #من آمري عسراً». 
يقول : لا تضيّق علي أمري وصحبتي معك. ۱ ۱ 

#فانطلقا حتى إذا لقيا غلاماً. قال سعيد بن جبير: وجد الخضر غلماناً يلعبون» وأخذ 
غلاماً ظريفاً وضيء الوجه» فأضجعه ثم ذبحه بالسكين. وقال ابن عباس : كان لم يبلغ الحلم. 
وقال الضیخاك : كان غلاماً يعمل بالفسادء وتأذى منه أبواه: وكان اسمه خش بوذ. وقال شعيب 
الحيّاني: اسمه حیشور""» وقال وهب بن منبّه كان اسم أبيه ملاسَ» واسم أمه رُحمى. وقال 
الكلبي كان فتى يقطع الطريق› ويأخذ المتاع ويلجأ إلى أبويه ويحلفان دونهء فأخذه الخضر 
سرح ناد ی وقال قوم: رفسه برجله فقتله. وقال آخرون: راه 
بالجدار فقتله. [أخبرنا عبد الله , ار ل ري ا ا 
سلیمان عن يحيى بن قيس عن أبي إسحاق عن" سعید بن جبیر عن ابن عباس عن أبّي بن 
كعب قال: سمعت النبّي ی یقول : «الخلام الذي قتله الخضر طبع کافر ون 
موسی : #أقتلت نفساً زكيّة4؟2 [۲۸۸. أي طاهرة. وقيل: مسلمة. قال الکسائی : الزاكية والزكية 
لغتان مثل القاسية والقسيّة. قال أبو عمرو: الزاكية: التي لم تذنب قط ك 
تابت. #بغيرنفس) أي من غير أن قتلت نفساً أوجب عليها القودء #لقد جف ا 
منکرا؟ وقال قتادة وابن ن کیسان: الكر ‏ آشد وأعظم من الامر. 


قال ألم أقل لك إنك لن تستطیع معي صبراً * قال إن سألتك عن شيء بعدها» أي هذه 
المرّة #إفلا تصاحبني): فارقني؛ قد بلغت من لدي عذراً» في فراقي. [أخبرنا عبد الله بن 
SE‏ دي البو وا یر ارس احاح اد 


)۱( زيادة عن نسخة آصفهان. ۱ ۱ 
۱ 50 تاريخ مدينة دمشق: ٦١‏ / ۱۵۵ ط. دار الفكر. 
(۳) زاد المسير: 5 / ١١١‏ ونسبه للفراء. 

.۳۵۶ / ۱۵ جامع البيان للطبري:‎ )٤( 

)0( ذکره في عرائس المجالس : ۰۱۷۲ بلفظ : حسنود. 
)1( زيادة عن نسخة أصفهان. 

(۷) فشتك اه ۵ ۱۲۱ 

(۸) زيادة عن نسخة آصفهان . 


سورة الکهف. الایات : ۰۰ - ۸۲ ۱۸۵ 





إذا ذکر أحداً فدعا له بدأ بنفسه فقال ذات یوم: «رحمة الله علینا وعلی أخي موسی؛ لو لبث 
مع صاحبه لأبصر العجب [العجاب]"" ولکنه قال : ان سألتك عن شي» بعدها فلا تصاحبني 
قد بلغت من لدني عذر]۲»۹6؟ [۲۸۹. 


#فانطلقا حتی إذا أتيا أهل 2 قريةک» قال ابن عباس : يعني أنطاكية . وقال ابن سیرین : أيلة” ۳" 
وهي أبعد أرض الله من : السّماء #استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما». أي ينرّلوهما منزلة 
الأضياف؛ وذلك أنهما استطعماهم فلم يطعموهماء واستضافاهم فلم يضيفوهما. [أخبرنا عبد 
الله بن حامد عن أحمد بن عبد الله عن محمد بن عبد الله ؛ بن سلمان عن یحیی بن قیس عن آبي 
إسحاق عن] سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أي بن كعب أنه سمع رسول الله و يقول : 
«فأبوا أن يضيفوهما» قال : «کانوا أهل قرية لعاماً» [۹۰]*. 


وقال قتادة في هذه الآية: شر القرى التي لا تضیف الضيف» ولا تعرف لابن السبيل حقه . 


«#فوجدا فيها». أي فى القرية #جداراً»: قال وهب: كان جداراً طوله في السماء مئة 
ذراع» لیرید آن ینقض> هذا مر مجاز الكلام» aS‏ لدع وتا مسا ou‏ 
من ذلك» كقول الله تعالى : #تكاد السّماوات يتفطرن منه4 . قال ذو الرمّة : 
e N OS‏ 
| وقال بعضهم: إنما رجع إلى صاحبه» لأن هذه الحالة إذا كانت من ربّه فهو إرادته» كقول 
الله تعالى: #ولمًا سكت عن موسی الغضب)"“ وإنما يسكت صاحبه. وقال: #فإذا عزم 
الأمر»”'' وإنما يعزم أهله. قال الحارثي 


۱ ۱۰ 
يريدالرمح صدرابي براء ویرغب عن دماء بني عقیل 


وقال عقيل : 


)١(‏ من عرائس المجالس» وفی المخطوط : الأعاجب. 

© لعج لكر :ار كان و اش يدل اسان 

(۳) من عرائس المجالس» وفي المخطوط : الأيلة. 

)٤(‏ زيادة عن نسخة أصفهان. 

(5) كنز العمال: ۲ / 41۱ .45٠0٠‏ 

() سورة مونب ۹۰. 

(۷) جامع البیان للطبري: ۱۵ / ۲۹۰. 

(۸) سورة الاعراف: ٠٠١١‏ . 

() سورة محمد: ۰۲۱ 

7 1۰( جامع البیان تلطبري: ۱۵ / ۰۳۵۸ العرب : ۳ / ۱۸۹ وفیه ویعدل بدل ویرغب. 


۱۸۹ الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبي 


قرا ا سب سای ای ا 
#أن ینقض4 أي یسقط وينهدمی ومنه انقضاض الکواکب وهو سقوطها وزوالها عن 
اماکنها. وقرا يش بن فر (پرید آن بتقاض) أي ينقلع وينصدع, يقال اثقاضت الم : 
انصدعت من آصلها. وقال بعض الکوفیین : الانقیاض: الشق طولاء یقال: انقاض الحائط 
والسن وطی البثر إذا انشقت طولاً . فأقامه»: سواه. قال ابن عباس : : هدمه ثم قعد يبنيه . 
وقال سعید بن جبیر: مسح الجدار ودفعه بیده» فاستقام. قال موسی : لو شئت لاتخذت4› 
وقرأ آبو عمرو: (لتخذت) وهما لغتان مثل قولك: (اتبع) و(تبع) و(اتقی) و(تقی)» قال 
الشاعر : ۱ ۱ 
وقد تخدت رحلي إلى جنب غرزها نسيفاً كأفحوص القطاةالمطرّق”" 
وأنشد الزجاج في قوله : (لتخذت) قول أبي شمام الصبابي : ۱ 
توا یشم اس مهار بت فا ااا زواع وا رخ تاه 
#عليه». أي على اصلاحه واقامته #أجرآک أي جغلاً وأجرة. وقيل: قری وضيافة. 
فقال الخضر (علیه السلام) : لهذا فراق بيني وبينك؟ قرأ لاحق بن حمید: (فراق) بالتنوین؛ 
«سأنبئك بتأویل ما لم تستطع عليه صبراً * أمَا السفينة فکانت لمساکین یعملون في البحر# قال 
كعب: كانت لعشرة إخوة: خمسة منهم زمنى» وخمسة منهم يعملون في البحر. وفي قوله: 
#مساکین؟ دليل على أن المسكين وان كان مَلَكَ شيئاً فلا يزول عنه اسم المسكنة إذا كانت به 
حاجة إلى ما هو زيادة على ملكه. ويجوز له خذ الزكاة. [وأخبرنا أبو بكر عبد الرحمن بن علي 
الحمشادي› e‏ على الرازي قال: أبو الحسن أحمد بن زكريا المقدسي 
عن براهیم بن عبد الله الصنعاني عن ا الحکم عن آبیه عن عکرمة قال: قلت لابن 
عباس : قوله : #أما السفينة فکانت لمساکین یعملون فى البحر#. کانوا مساکین والسفينة تساوي 
اهاز فا إن اليناف :متكي ولو كانس الت دینار. #فاردت أن أعيبها وکان 
وراءهم» أي آمامهم وقذامهم كقوله تعالى: #من ورائه جهنم 4 " ولمن ورائهم برزخ #”” ' أي 
آمامهم . قال الشاعر: ‏ 


: ۰ ۰ 5 5 )7( 
أيرجو بنو مروان سمعي وطاعتي وقومي تميم والفلاة ورائيا ۱ 


)۱( الصحاح : ؟ / TT‏ وجامع البیان للطبري : ۵ / ۳۵۸ . 
)۲( الصحاح : TEY‏ 

(۳) زيادة عن نسخة أصفهان وفي النسخة المعتمدة بدله: وروى. 
(6) سورة إبراهيم: .٠١‏ 

(۵) سورة المومنون: ۱۰۰. 

(0) لسان العرت: ۱۵ / ۳۹۰. 


سورة الكهف› الآيات : ۰ _ AY AY‏ 


وقیل: ##وراءهم#: خلفهم وكان رجوعهمٍ فى كريدي ی ونم A E‏ 
فأعلم الله الخضر (عليه السلام) بخبره. «ملكٌ يأخذ كل سفينة غصباً4, أي كل سفينة صالحة» 
فاكتفى بدلالة الكلام علیه» يدل عليه ما روى سفيان عن عمر بن دينار عن ابن عباس أنه يقرأ 
(وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصباً). فخرقها وعيّبهاء لثلاً يتعرض لها ذلك 
المل واسمه جلندی وکان کافرا. قال محمد بن اسیناق: وکان اسمه تر انين جلندی 
الأردني. وقال شعیب الجبائي اسمه هدد بن بدد. 


#وأماالغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا4», أي فعلمنا و ان (فخاف ربك) 
اي علم ونظائره كثيرة. وقال قطرب : معناه فکرهنا» كما تقول: : فرقت بین الرجلین خشية أن 
يقتتلاء ولیست فيك خشية ولکن كراهة أن یقتتلا. #أن يرهقهما#. أي پهلکهما. وقیل : 
یغشاهما . وقال الكلبي: یکلنهما «طغیاناً وكفراً4» قال سعيد بن جبیر: خشینا أن یحملهما حبّه 
علی أن یدخلهما ا ۱ 


#فأردنا أن یبدلهما ربهما خيراً منه زكاة4: صلاحاً وإسلاماً #وأقرب رحما؟» هو من 
الرحم والقرابة. وقیل: هو من الرحمة» یقال: رخم ورخم للرحمة. مثل هلك وملك 
وعمر » قال العجاج : 
1 َ و ۲ ۳ 
قال ابن عباس: #وأقرب رحماً» يعني : وأوصل للرحم وأبرٌ بوالديه. قال قتادة: أقرب 
الكلبي : لوي الله جاریت ترتحا موا ل E‏ 
یدیه امن الا [وأخبرنا عبد الله بن حامد عن حامد بن أحمد قال: أخبرنا أبو محمد عبد 


الله بن يحيى بن الحرث القاضي عن عبد الوّهاب بن فليح عن ميمون بن عبد الله القدّاح عن]“ 
ج و ميك عن اه ف هل ا "قال ایلیا جار فلت شین ا ۰11۱1 


وقال ابن جریج: آبدلهما بغلام مسلم وکان المقتول كافراً وکذلك هو في حرف آبي: (فأما 
الغلام فكان کافر وكان اوا موھ وقال قتادة: قد فرح به أبواه حین ولد وحزنا عليه حين 
قتل» ولو بقي كان فيه هلاكهما ل ا ل ل فيما یکره خير 
له من قضائه فيما يحب . 


aN ©‏ ۲۳۳/۰۱۳ 
© ي ا 
(۳) تفسير مجمع البيان: .۳۷١ / ٦‏ 


۱۸۸ الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبي 


#وأما الجدار فكان لغلامین يتيمين في المدينة# واسمهما أصرم وصریم #وكان تحته کنز 
لهما# اختلفوا في ذلك الکنز ما هو فقال بعضهم: صحف فیها علم مدفونة تحته» وهو قول 
سعید ابن جبير. وقال ابن عباس : ما كان الکنز الا علماء وقال الحسن وجعفر بن محمد: «کان 
لوحا من ذهب مکتوباً فیه : بسم الله الرحمن الرحیم. عجبت لمن يؤمن بالقدر كيف يحزن» 
وعجبت لمن يوقن بالرزق كيف یتعب» وعجبت لمن يوقن بالموت كيف یفرح» وعجبت لمن 
یمن بالحساب كيف یغفل» وعجبت لمن یعرف الدنیا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها. لا إله 
لا الله محمد رسول الله . 


وقد روي عن النبي يي هذا القول مرفوعاً في بعض الروایات أنه كان مکتوباً في ذلك 
اللوح تحت ما ذكر هذه الآيات: «يا أيّها المهتم هماً لا تهمّهء إنك إن تدركك الحمّى تحم 
[...' علوت شاهقاً من العلم كيف توقيك وقد جف القلم؟!» [47]. 


وقال عکرمة كان ذلك الکنز مالا . [أخيرنا آبو بکر الحمشادي: حدثنا آبو الحسن آحمد 
۲ 3 0 9 شش ۳) ۱ 

ابن محمد بن فیدوس الطرائقي عن عثمان بن سعید عن صفوان بن صالح الثقفي ` عن الولید بن 
مسلم عن يزيد بن يوسف الصنعاني عن يزيد بن أبي يزيد عن]“ مكحول عن [أبي]“ الدرداء 
قال: قال رسول الله له فى قوله: #وكان تحته كنز لهماگ قال: «كان ذهباً وفضة»۲۳ [97]. 

#وکان آبوهما صالحاً». واسمه کاشح وكان من الأتقياء. ذكر أنهما حفظا بصلاح 
ای ولم پذکر منهما صلاح» وکان بینهما وبين الأب الذي خفظا به سبعة ابای وکان سیّاحا. 
ابن سوقة عن محمد بن المنکدر قال: ان الله عر وجل ليحفظ بالرجل الصالح ولده وولد ولد 
وعشيرته التي هو فيهاء والدویرات حوله فما يزالون فى حفظ الله وستره. 

وعن سعید بن المسیّب آنه كان إذا ری ابنه قال: آي بني لأزيدن صلاتي من أجلك 
رجاء أن أحفظ فيك . ویتلو هذه الآية. [وأخبرنا عبد الله بن حامد عن الحسین بن محمد بن 
الحسين البلخي عن أحمد بن الليث بن الخليل عن عمر بن محمد قال: حدثني محمد بن الهيثم 


(۱) تفسير القرطبي: ۱۱ / ۰۳۸ 

() بياض في مصوّرة المخطوط. 

(۳) في نسخة أصفهان: الدمشقي . هامش المخطوط. 
(4) ليس في النسخة المعتمدة. 

() من عرائس المجالس : ۰۱۷۶ وفي المخطوط: أم. 
0 راد هسیر ۱۰۵ ۱۲ 

(۷) زيادة عن نسخة أصفهان. 





ابن عبد الله الضبيعي عن]"" العباس بن محمد بن عبد الرحمن: حدّئني أبي عن يحيى بن 
إسماعيل بن مسلمة ابن كهيل قال: كانت لي أخت أسن مني فاختلطت وذهب عقلهاء 
وتوخشت» وكانت في غرفة في أقصى سطوحهاء فمكثت بذلك بضع عشرة سنة» وكانت مع 
ذهاب عقلها تحرص على الصلاة والطهور. فبينا أنا نائم ذات ليلة إذ باب بيتي يدق في نصف 
الليلء فقلت: من هذا؟ قالت: بحّة. قلت : أختى قالت: أختك. فقلت: لبيك. وقمت ففتحت 
لباب فدخلت ولا عهد لها بالبيت منذ أكثر من عشر سنین؛ فقلت لها: يا أخته خيراً؟ قالت: 
خيرء أتيت الليلة في منامي» فقيل : السلام عليك يا بحَّةء فقلت: وعليك السلام» فقيل: ان الله 
قد حفظ أباك إسماعيل بن سلمة بن كهيل بسلمة جدك وحفظك بأبيك إسماعيل» فان شئت 
تک للك ذا شرا بو ذا نعف مرك و فنا كك بوي ول تا 
إلى الله عر وجل بحب أبيك وجدك إِيّاهما. فقلت: إن كان لا بد من اختيار أحدهماء فالصبر 
على ما أنا فيه والجنّة» فان الله عر وجل لواسع لخلقه لا يتعاظمه شيء» إن يشا يجمعهما لي 
فعل. قالت: فقيل لي : قد جمعهما الله عر وجل لك ورضى عن آبيك وجدك بحبهما أبا بكر 
وعمرء قومي فانزلي . قال: فأذهب الله ما بها . ۱ 

#فأراد ربك» يا موسى #أن يبلغا أشدّهما#4» أي يدركا شدّتهما وقوتهما. وقيل: ثماني 
عشرة سنة» #ويستخرجا كنزهما» المكنوز تحت الجدارء #وما فعلته عن أمري* برأيي ومن 
تلقاء نفسي» بل فعلت عن أمر الله عرّ وجل . #ذلك تأويل مالم تسطع عليه صبراً4 و(اسطاع) 
و(استطاع) بمعنى واحد. 





(1) زيادة من نسخة أصفهان. 


۱۹۰ الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبى 


#ويسألونك عن ذي القرنین قل سأتلو علیکم منه ذكراً» > اختلفوا في نبوّته فقال بعضهم : 
كان نبياً لین كان ملكا غاد اس . [أخبرنا آبو منصور الحمشادي : انو عبد الله 
محمد بن يوسف عن ١']‏ ' وكيع عن العلاء بن عبد الكريم قال: سمعت مجاهداً يقول: ملك 
ارف آربعة: مومنان» وکافران. فأما المونان فسلیمان وذو القرنین» وأما الکافران فنمرود 
وبخت نصر . 

واختلفوا في سبب تسمیته بذي القرنین» فقال بعضهم : سمي بذلك لانه ملك الروم 
وفارس. وقیل: لانه كان في رأسه شبه القرنین . وقیل : لانه رأى في منامه کأنه أخذ بقرني 
الشمس فکان تأویل رژیاه أنه طاف الشرق والغرب. وقیل : لأنه دعا قومه إلى التوحید فضربوه 
على قرنه الأيمن ثم دعاهم إلى التوحید فضربوه على قرنه الأيسر. وقیل : لأنه كان له ذؤابتان 
حسناوان» والذؤابة تسمى قرناً. وقيل: لأنه كريم الطرفين من أهل بيت شرف من قبل أبيه وأمه. 
وقيل : لأنه انقرض في وقته قرنان من الناس وهو حي . وقيل : لانه إذا كان حارب قاتل بيده 
واا أعطي علم الظاهر الباطن . راشف الور وال ۱ 

0 إن مكنا له في الأرض4 أوطأنا له في الأرض فملكها وهديناه طرقهاء #وآتيناه من كل 
شيء4 يحتاج إليه الخلق. وقيل: من كل شيء يستعين به الملوك على فتح المدن ومحاربة 
الاعداء #سبباً»* علماً يتسبّب به إليه. وقال الحسن : بلاغا إلى حيث أراد. وقیل : قربنا إليه 
آقطار اللأرض» كما سخرنا الریح لسلیمان (علیه السلام) . 


ا سلك وسار. دقر ا ۳ یی ی 
تعالی : ۳ بلع الأسباب 1 أسباب eT‏ ای 

ی ]ذا بقع سرت ا ا ری ان ر ید و 
مسعود وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله , ن لز والحسن» وأبو جعفر وانن 
عامر وأيوب» وأهل الكوفة: (حامية) بالالف أي حارة. ويدل عليه ما [أخبرنا عبد الله بن 
حامد عن أحمد بن عبد الله بن سليمان عن عثمان بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون عن سفيان بن 
الحسين عن الحكم ابن عيبنة عن]” '' إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي در قال: كنت ردف النبّى كَل 
فقال: «يا أبا ذر أين تغرب هذه؟». قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «فإنها تغرب فى عين 

۳ ۱ ۱ ۱ ۱ 0 
حامیة» [45]. 








)١(‏ في النسخة المعتمدة بدلها : روی. 
( زيادة عن نسخة أصفهان» وفي النسخة المعتمدة بدلها: ما روى. 
a O‏ ۲ :۲۶۹ 


سورة الکهف الآيات : ۳ _ 4A‏ ۱ ۱۳۹۱ 


وقال عبد الله بن عمرو: نظر رسول الله 4 إلى الشمس حين غابت فقال: « في نار الله 
الخامية» في نار الله الحامية فلولا ما يزعمها من أمر الله عرّ وجل لأحرقت ما على الأرض»”' 
.]4٥[‏ 

وقرأ الباقون: #حمئة» مهموزة بغير آلف» يعني: ذات حمأة» وهي الطينة السوداء. يدل 
عليه ما روى سعد بن أوس عن مصرع بن يحيى عن ابن عباس قال: أقرأنيها أَبيَ بن كعب كما 
أقرأه رسول الله به : #تغرب فى عين حمئة#”") وقال كعب: أجدها في التوراة: (في عين 
سوداء)» فوافق ابن عباس . e‏ قال: سمعت أبا حاضر أو ابن حاضر 
- رجل من الازد - یقول: سمعت ابن عباس يقول: إنى لجالس عند معاوية إذ قرأ هذه الاية: 
(وجدها تغرب في عين حامية) فقلت: ما نقرؤها إلا #حمئة» . فقال معاوية لعبد الله بن عمر : 
وکیف تفرژها؟ قال: کما قرآتها با أمير المژمنین. قال ابن عباس : فقلت : فی بیتی نزل القرآن. 
فارسل معاوية إلى کعب» فجاءه فقال: أين تجد الشمس تغرب فى التوراة يا كعب؟ قال : آما 
العربية فأنتم أعلم بها» وأما الشمس فإني ادها فى اا تحر فى ماء وطین . قال: فقلت 
لابن عباس : لو كنت عندكما لانشدت كلاماً تزداد به نصرة في قولك: #حمئة». قال ابن 
عباس : فإذن ما هو؟ فقلت: قول تبع : 
دقان ون الجر دين ا سا تا این ]سوا .وت بسك 
بلغ المشارق والمغارب يبتفي أسبابأمرمن حكيممرشد 
فرأى معادالشمس عند غروبها في عین ذي خلب وثأط حرمد“ 

قال: فقال اين عباس: ما الخلب؟ قلت: الطین بکلامهم. قال: فما الثأط ؟قلت: 
الحماة. قال: وها الحرمد؟ قلت: الاأسود. قال: فدعا وجا أو غلام فقال: اکتب ما یقول 
هذا. وقال آبو العالية: بلغني أن الشمس في عين» تقذفها العين إلى المشرق. 

#ووجد عندها قوماً. يعني ناساً #قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب*: إما أ أن تقتلهم إن لم 
يدخلوا في الإسلام «إوإمًا أن تتخذ فيهم خسنا ورمع وقيل : تأسرهم فتعلمهم 
وتبصرهم الرشاة: 

#قال أما بن كدي أي كفر #فسوف نعذبه#: نقتله ثم يرد إلى ربه* في الآخرة 
#فيعذبه عذاباً نكراً» : منكراً. #وأما من آمن وعمل صالحاً فله جزاءً الحُسنى»» قرأ أهل 


)۱( جامع البيان للطبري: ١١‏ / ۱۷ . 
)۲( سنن أبي داود: / ٤٦‏ . 
(۳) تفسیر القرطبي: ۱۱ / 4۹ وفیه: مغیب پدل: معاد. 


۱۹ الحزء السادس من کتاب تفسير الثعلبى 


الکوفة #جزاءً» نصباً منوّناً على معنی : فله الحسنی جزاء نصب على المصدر. وقرأ الباقون 
بالرفع علی الاضافة. ولها وجهان: آحدهما أن يكون المراد بالحسنی : الأعمال الصالحت 
والوجه الثاني أن یکون معنی الحسنی : ال ذا فرق ان سا كما :قال ولاز 
الآخرة»”١‏ أ والدار هي الآخرة: و#ذلك دين القنمة4# . ۱ 
«#وسنقول له من أمرنا يسراً» أي نلين له القول» ونهوّن له الأمر. وقال مجاهد: #يسراً» 
أي معروفاً . ۱ 

$ ثم أتبع سیب أي سلك طريقاً ومنازل إحتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على 
قوم لم نجعل لهم من دونها ستراً)» قال قتادة: لم يكن بينهم وبين الشمس ستر؛ وذلك أنهم 
كانوا في مكان لا يستقر عليهم بناء» وأنهم كانوا في شرب لهم. حتى إذا زالت الشمس عنهم 
خرجوا إلى معايشهم وحروثهم. وقال الحسن: كانت آرضهم آرضا لا تحتمل البنای وكانوا إذا 
طلعت عليهم الشمس تهوّروا في الماء فإذا ارتفعت عليهم خرجوا فتراعوا كما تراعى البهائم. 
وقال ابن جریح: جاءهم جيش مرّة فقال لهم أهلها: لا تطلع عليكم الشمس وأنتم بها فقالوا: 
ما نبرح حتّى تطلع الشمس . وقالوا: ما هذه العظام؟ قالوا: هذه جيف جيش طلعت عليهم 
الشمس ها هنا فماتوا. قال: فذهبوا هاربين في الأرض . قال قتادة: ويقال: إنهم الزنج. وقال 
و هم تاريس وتاويل ومنسك عراة حفاة عماة عن الحق. قال: وحدئنا عمرو بن مالك بن 
أميّة قال : وجدت رجلاً بسمرقند یحدّث الناس وهم مجتمعون حوله» فسألت بعض من سمع 
حديثه فأخبرني أنه حدّثهم عن القوم الذين تطلع عليهم الشمس قال: خرجت حتى جاوزت الصين 
ثم سألت عنهم فقيل لي : ا فاستأجرت رجلا فسرت بقية عشيتي 
وليلتي حتی صبحتهم > فاذا آحدهم یفرش أذلة ویلیس الأحری قال : وكان صاحبي يحسن لسانهم 
فسألهم وقال: جثنا ننظر كيف تطلع الشمس . قال: فبینا نحن کذلك إذ سمعنا كهيئة الصلصلة 
فغشي علی فوقعت فأفقت» وهم يمسحونني بالدهن» فلما طلعت الشمس على الماء إذا هي على 
الماء كهيئة'الزيت وإذا طرف السماء كهيئة الفسطاطء فلمّا ارتفعت أدخلوني سربالهم أنا 
وصاحبي» فلّما ارتفع النهار خرجوا إلى البحر فجعلوا یصظادون السّمك فيطرحونه في الشمس 
بج 

قوله تعالى: #كذلك# اختلفوا فيه قال بعضهم : يعني كما بلغ مغرب الشمس فكذلك 
بلغ مطلعها: وقيل: أتبع سبباً كما أتبع سبباً. وقيل : يجيي ۳ 


)۱( سورة يوسفا: ٠6‏ . 
۲( سورة البينة: ۵ 
(۳) كلمة غير مقروءة» والظاهر ما أثبتناه. 


سورة الکهف. الآيات: ۸۳ - ٩۸‏ ۱ ۱۹۳ 
وحکم فيهم» كذلك وجد عند مطلع الشمس فحکم فیهم بحکم أولئك . وقیل : إن الله عر وجل 
لما قصض عليه خبره قال: #کذلك؟» أي كذلك آمرزهم والخبر عنهم كما قصصنا عليك» نم 
استأنف وقال: #وقد أحطنا بما لديه#» یعنی عنده ومعه من الملك والجیوش والالات 
#خبرا#: علما 

لثم آتبع سبباً # حتی إذا بلغ بين السدین؟» بفتح السّين» ابن كثير وآبو عمرو وعاصم. 
الباقون بالضم. e‏ هما لغتان» کک ۳ بینهما حاجزا بین 
من مع الله عر وجر فر که 2 قال ابن 35 السدان آرمنية یجان ۳۹0 
من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا# قرأ الأعمش ويحيى بن وثاب وحمزة والكسائي 
#یفقهون؟» بضم الیای وكسر القاف على معنى (یقهمون) غيرهم» وقراً د #يفقهون* بفتح 
الباء والقاف» أي ویعلمون ویفقهون قولاْ. 

#قالوا با ذا القرنين* قيل: كلّمه عنهم قوم آخرون مترجمت وبیان ذلك في قراءة ابن 
مسعو د . 2 یکادون یفقهون قو لا قال الذین من دونهم يا ۳ القرنین). وقیل : معتاه ؛ له يكادون 
یفقهون خيرأً من شر ولا ضلالاً من هدىء إن یأجوج ومأجوج* قرآهما عاصم والاعرج 
مهموزين» الباقون بغير همزة. وهما لغتان. قالوا: وأصله من (أجيج الثار)» وهو ضوژها 
وشررها نهو ابن الى کثرتهم وشدتهم . قال وهب بن منبه ومقاتل بن أسليهان: هم من ولد يافت 
این وح » وقال الضحاك : هم جيل من الترك . وقال کعت : : هم نادرة من ولد آدم من غير حوّای 
وذلك أن آدم (علبه السلام) ۹9 ذات يوم فاحتلی وامتزجت نطفته فی اترات فلما انتبه 
اسف على ذلك الماء الذي خرج منه» فخلق الله تعالى من ذلك الماء يأجوج ومأجوج» وهم 

وقوله تعالى: #مفسدون في الأرض› قال سعيد بن عبد العزيز: فسادهم فى الا ومن 
آنهم كانوا يأكلون الناس. قال الكلبي: كانوا يخرجون إلى أرضهم أيّام الربيع فلا يدعون فيها 
قينا ار اا آکلوه ولا شيئاً بابسا إلا احتملوه فأدخلوه آرضهم وقد لقوا منهم آذی شديداً 
قتلاً . وقیل : معناه: أنهم سيفسدون في الأرض عند خروجهم. [أخبرنا عبد الله بن حامد 
الؤزان عن عبد الله بن المبارك عن إبراهيم بن عبد الله النسوي : محمد بن المصفي : یحیی بن 
O o O a‏ بالا ددر 


(۲) زيادة عن نسخة أخرى. وفي النسخة المعتمدة بدله: روى: 


۱۹٤‏ الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبي 
منهم حتّی ينظر إلى ألف ذكر من صلبه كلهم قد حمل السلاح». قيل: يا رسول الله صفهم لنا. 
قال : «هم ثلاثة أصناف: صنف منهم آمثال الأرز» قیل : پا رسول الله» وما الارز؟ قال: اشجرة 
بالشام طول الشجر عشرون ومئة ذراع في السماء: و میم خر Ss‏ 
دراع وصنف منهم یفرش آذنه ویلتحف بالأخری؛ لا یمرون بفیل ولا وحش ولا خنزیر الا 
آکلوه ومن مات منهم أكلوه. مقذمهم بالشام وساقتهم بخراسان» ویشربون آنهار المشرق وبحيرة 
الطبرية» [۱۲۹1. 





قال وهب بن منبه: كان ذو القرنین رجلاً من الروم؛ ابن عجوز من عجائزهم لیس لها ولد 
غیره» SS ys‏ الها قال الله تعالی : « يا ذا القرنين إني 
باعثك إلى أمم الأرض » وهی" ۲" آمم مختلفة السعهية وهم جميع أهل الأرض ل ومنهم آمتان 
بينهما عرض الأرض كله وأمم وسط الأرض منهم الجن والانس ويأجوج ومأجوج . SEES‏ 
بینهما طول الأرض» نأمَة عند مغرب الشمس يقال لها ناسك وأمًا الاک من تع اها شال 
all‏ اللتان بينهما عرض الأرض فأمّة في قطر الأرض الأيمن يُقال لها: هاویل 
والأخرى في قطر الأرض الأيسر يقال لها: تاويل». فلمًا قال الله تعالى له ذلك» قال ذو 
۳ «يا (لهي نك قد ندبتني لأمر عظيم لا و إلا نت فأخبرني عن هذه الأمم التي 

بعثتنی إليها بأي قوّة آکابرهم؟ وباي جمم وباي حیلة أکاثرهم؟ ار ا وبأي لسان 
ناطقه؟ وکیف لي بأن آفقه لغاتهم؟ وباي سمع. آسمع آقوالهم؟ وبأي بصر آنقدهم؟ وبأى حجة 
خاصمهم؟ وبأي عقل أعقل عنهم؟ وباي حكمة أدبر آمرهم؟ وباي قسط أعدل بینهم؟ وباي حلم 
صابرهم؟ وباي معرفة أفصل بینهم؟ وبأي علم أتقن آمورهم؟ وباي ید أسطو علیهم؟ وباي رجل 
آطوهم؟ وباي طاقة حصیهم؟ وباي جند اا وبأي رفق أتألّفهه؟ ولیس عندي يا الهي شی- 
مما ذکرت یقوم بهم ولا یقوی علیهم ولا يطيقهم» وأنت الرژوف الرحیم لا تکلف نفا إلا 
وسعهاء ولا تحملها الا طاقتهاء ولا تشقیها بل آنت ترحمها» . قال الله تعالی : «إني سأطوقك 
ما حتلتك: آشرح لك صدرك فتسمع کل شیم وآشرح لك فهمك فتفهم كل شيعه وابسط لك 
لسانك فتنطق بکل شيء» وأفتح لك سمعك فتعي کل شيء؛ وأمدّ لك بصرك فتنقد کل شيء؛ 
وأحصي لك فلا يفوتك شيء» وأشدّ لك عضدك فلا يهولك شيء وأشدٌ لك رکنك فلا يغلبك 
شيءء وأشد لك قلبك فلا يفزعك شيء وأحفظ عليك فلا يعزب عنك شيء» وأبسط لك من 
ل وأشدّ لك وطأتك فتهذ کل شيء› وال اف نان برعت 


ي 
۱ 
ا 


أ 


(۱) مجمع الزوائد: ۸ / ٦‏ بتفاوت يسير. 
(۲( في المصدر: همء بدل : هي . 
(۳) في المصدر: [وهم أصناف: امتان بينهما طول الأرض كله]ء بدل : [وهم جميع أهل الأرض]. 


"سورة الکهف. الایات : ۸۳ - ٩۸‏ ۱۹۵ 


شي ۰۶ الك ا والطلعة فأجعلهما عدا من جنودك يهديك د وتحوطك 
الظلمة من ورائك» ۴۲۹۷1 

ند ی ی 
يحصيهم الا الله عرّ وجل وقوّة وبأسأ لا يطيقهم الا الله» وألسنة مختلفة» وآهواء متشتتة» فلما 
تو EE‏ ساي O Ga‏ 
بحن عن یا فعمد ران :الاين ا اا علیهم ا فدخلت ني آفوامهم وآذنهم 
وأنوفهم وآجوافهی ودخلت في بيوتهم ودورهم» وغشيهم من فوقهم ومن تحتهم ومن کل جانب 
فماجوا فيه وتحيّرواء فلمًا أشفقوا أن يهلكوا فيها عجوا GS‏ ل RS‏ 
او فدخلوا فى دعوته تم اهل الدب ای د ۰ فجعلهم جنداً تنل 

ثم انطلق بهم يقودهم والظلمة سوفهم وتحرسهم من خلفهم والنور أمامهم يمودهم و و هو 

يسير في ناحية الأرض اليمنى وهو يريد الأمة التي في قطر الارض الأيمن التي يُقال لها هاویل» 
وسخر الله عر وجل له يده وقلبه وعقله ورأيه ونظره ه فلا يخطئ إذا عمل عملا . 

فانطلق یقود تلك الأمم وهي نتبعه فاذا انتهی إلى بحر آو مخاصة بنی سفناً من آلواح 
صغار أمثال البغال» فنظمها في ساعة ثمّ حمل فيها جميع من معه من تلك الأمم والجنودء فإذا 
قطع الأنهار والبحار فتقهاء ثم دفع إلى كل رجل منهم لوحاً فلا يثقله حمله. فلم يزل ذلك دأبه 
حتى انتهى إلى هاويل فعمل فيه كفعله في ناسك . فلما خرج منها مضى على وجهه في ناحية 
الارض اليمنى حتّى انتهى إلى منسك عند مطلع الشمس فعمل فيها وجنّد منها جنوداً كفعله في 
تفای 


فلمّا فرغ منها عطف منها إلى الأب التي في وسط الارضص من الجن والرنس ویأجوج 
ا فلما كان في بعض الطريق مما يلي منقطع الترك نحو المشرق قالت له أمَة صالحة من 
الإنس: يا ذا القرنين إِنَّ بين هذين الجبلين خلقاً من خلق الله تعالى ليس فيهم مشابه الإنس» 
وفيهم اا البهائم يأکلون العشب ویفترسون الدواب والوحش كما یفترسها السباع ویأکلون 
[حشرات]" 3 الأرض كلها من الحيات والبهائم ا وکل دي رفح مما خلق الله» فليس 








(۷) تفسیر القرطبي: ۱۱ / ۰۵۱ ودلائل النبوة: ۲۱۸ بتفاوت واختلاف وزيادة هنا. 
)۲( من عرائس المجالس » وفی المخطوط : فسدة. 


۱۹۹ ۱ الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبى 


لله تعالی خلق ينمي نماهم في العالم الواحد ولا یزدادون کزيادتهم. فان أتت. مذة على ما تری 
من زيادتهم ونمائهم فلا شك آنهم سیملژون الأرض ویجلون آهلها منها ویظهرون علیها فیفسدون 
فیها . ولیست تمر بنا سنة منذ جاورناهم الا ونحن نتوقعهم أن یطلع علینا أوّلهم من بين هذین 
الجبلين» «فهل نجعل لك خرجاً على أن تجعل بیننا وبینهم سّداً * قال ما مكني فيه ربي خير 
فأعينوني بقوّة آجعل بینکم وبینهم ردماً#: أعدّوا لي الصخور والحدید والنحاس حى آرتاد 
بلادهم» وأعلم علمهم» وأقيس ما بين جبلیهم. 0 

ل نم انطلق یمهم حتى دفع الیهم وتوسط بلادهم فوجدهم علی مقدار واحد» ذکرهم 
5 يبلغ طول الواحد منهم مثل نصف الرّجل المربوع متا . e‏ بن أبي طالب: «منهم 
من طوله شبر ومنهم من هو مفرط في الطول. لهم مخالب في [موضع]"" الأظفار من بين أيدينا 
اناف واا س كأضراس السّباع وأنيابها يسمع لها حركة إذا أكلوا كحركة الجرة من الابل 
وكقضم البغل المسن أو الفرس القوي» ولهم هلب من الشعر في أجسادهم ما يواريهم وما يتقون 
به من الحر والبرد إذا أصابهم . ولكل واحد منهم أذنان عظيمتان أحدهما وبرة والأخرى زغبة 
ا ویفترش الأخرئ: ويصيف في إحداهما ريقفو كن لاخر واس يي كر رلا 
أنثى الا وقد عرف أجله الذي يموت فیی هد ه وذلك أنه لا يموت ميّت من ذکورهم 
حتّى يخرج من صلبه ألف ولد ولا تموت أنثى حتّى يخرج من رحمها آلف ولد. فإذا كان ذلك 
أيقن الموت. وهم يرزقون السينان”'' أيام الربيع كما يستمطر الغيث لحينه فيقذفون منه كل سنة 
واحداً فيأكلونه عامهم كله إلى مثلها من القابل فيعمهم على کثرتهم وهم يتداعون تداعي 
الحمام» ویعوون عواء الاه ویسافدون تسافد البهائم حیث التقوا»"". 

فلما عاين منهم ذلك ذو القرنين انصرف إلى ما بي بين الصدفين فقاس ما بينهماء وهو في 
منقطع أرض الترك مما يلي مشرق الشمس فوجد بعد ما بينهما مئة فرسخ» فلا أنشأ في عمله 
حفر له الاساس حت بلغ الماءء ثم جعل عرضه خمسین فرسخا . وجعل حشوه الصخر؛ وطینه 
النحاس يذاب ثم يُصب عليه فصار كأنه عرق من جبل تحت الأرض ثم علاه وشرفه بزبر الحديد 
والنحاس المذاب وجعل خلاله عرقاً من نحاس أصفرء فصار كأنه برد محبّر من صفرة النحاس 
وحمرته فى سواد الحديد. 

فلما فرغ منه وأحكمه انطلق عامداً إلى جماعة الإنس» فبينا هو يسير إذ دفع إلى أمّة 
٠‏ صالحة يهدون بالحق وبه يعدلون» فوجد أ يقيمون بالسویة. ويحكمون بالعدل 





(۲) كذا في المخطوط» وفي المصدر: التنين. 
(۳) جامع البيان للطبري: 7١ / ٠١‏ بتفاوت» ولم ينسبه لأمير المؤمنين(عليه السلام) . 


سورة الکهف. الایات : ٩۹۸-۸۳‏ ۱ ۱۷ 


۳۳ ۳ تخت ۰ واخلاقهم مشتبهة وطریفتهم مستقیمة: وقلوبهم 
۹ وحن بو با دلا بينهم فتاه ولا ملوك ولا آشراف» 7 بختلفون ولا یتفاضلون» 
ولا پتتازعون» ولا یستبون ۳ ولا یقتلون» ولا یضحکون» ولا یحردون ولا تصیبهم الافات 
التي تصیب النّاس» وهم آطول الناس آعمار ولیس فیهم مسکین ولا فقیر ولا فظ ولا غلیظ . 
کلها؛ برها وبحرهاء وشرقها وغربهاء فلم أرَ أحداً مثلکم» فخبروني خبرکم». قالوا نعم 
عما ترید. فال: «خبروني ما بال قبورکم علی آبواب بیوتکم؟». فالوا: عمداً فعلنا ذلك» للا 
ننسی الموت» ولا يخرج دکره من قلوبنا . 

قال: «فما بال بيوتكم ليس عليها آبواب؟». قالوا: ليس فينا وان اميك 
مونمن . 

قال: «فما بالکم لیس علیکم آمیر؟». قالوا: لا حاجة لنا إلى ذلك. 

قال : «فما بالکم لیس فيكم حکام؟». قالوا: لا نختصم. 

قال : «فما بالکم لیس فيكم آغنیاء؟». قالوا: لا نتکاثر. 

قال : «فما بالکم لیس فيكم ملوك؟». قالوا: لا نفتخر . 

قال : «فما بالك لا تتنازعون ولا تختلفون؟». قالوا: من ألفة قلوبنا وصلاح ذات بیننا. 

قال: «فما بالكم لا تقتتلون؟). قالوا: مر من أجل 8 ين أنفسنا بالأحلام ۳ . 

قال : «فما ۱ وطریقتکم مستقیمة؟) . قالوا : من قبل آنا لا نتکاثر» ولا 
نتخادع» ال ا 

قال : («فأخبروني من أين تشابهت فلوبکم واعتدلت سیرتکم؟». قالوا: صحت صدورنا 
فنزع بذلك الغل والحسد من قلوبنا. 

قال: «فما بالكم ليس فيكم مسكين ولا فقير؟». قالوا: من أجل اناك نقسم بالسوية . 

قال : «فما بالكم ليس فيكم فظ ولا غليظ؟». قالوا: من قبل الذل والتواضع 


قال: «فما جعلکم آطول الاين اع قالوا: من قبل آنا نتعاطی الحقّ ونحکم 
بالعدل» ۱ 


(۲) أي العقول. 


۱۹۸ الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبي 


قال: «فما بالکم لا تضحکون؟». قالوا: لا نغفل عن الاستخفار. 
قال : (قما بالکم لا تحزنون ولا تحردون؟) اود : من قبل أنا وظنا و للبلاء مل کت 
وأحبیناه وحرصنا علیه . 


قال : «فما بالکم لا یصیبکم الآفات كما یصیب النّاس؟ وا اک على غير 
الله ولا نعمل الانواء والنجوم. 

قال : «وهکذا وجدتم آباءکم یفعلون؟». قالوا: نعم: وجدنا آباءنا يرحمون مساکينهم 
ویواسون فقراء‌هم» ویعفون عمن ظلمهم ویحسنون إلى من آساء إليهم› ویحلمون عمن جهل 
عليهم» ویصلون آرحامهم ویودون آمانتهم» ویحفظون وقت صلاتهم ویوفون بعهدهم 
ویصدقون في مواعيدهم» فأصلح الله عرّ وجل بذلك أمرهم» وحفظهم ما کانوا أحياء. وکان 
حقاً على الله أن یخلفهم في ذريتهم . 

وروی قتادة عن آبي رافع عن أبي هريرة أن النبي وا قال : (إن يأجوج ومأجوج يحفرونه 
كل يوم حتى إذا كادوا یرون شعاع امن قال الذي علیهم : ارجعوا فتحفر ونه غذا . فيعيله الله ۱ 
عر وجل کاشد ما كان. حتّى إذابلغت مدتهم حفروا حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال 
الذي عليهم: ارجعوا فستحفرونه إن شاء الله غد فيعود إليه وهو كهيئته حين ترکوه؛ فیحفرونه 
فيخرجون على الناس فیتبعون المياه» ويتحصن الناس في حصونهم» فيرمون بسهامهم إلى السماء 
فيرجع فيها كهيئة الدم» فيقولون: قهرنا آهل الأرض وعلونا أهل السماء. فيبعث الله عر وجل 
ا عليهم في أقفائهم فيقتلونهم) . قال رسول الله ي: «والذي نفسى بيده إن دواب الأرض 
لتسمن وتسكر سكراً من لحومهم» [۳]۹۸. 

وروی محمود بن قتادة عن آبي سعيد الخدري أنه قال: سمعت رسول الله ي يقول: 
۰ 1 1 د : 5 5 0 (OL.‏ 
اليفتح یأجوج ومأجوج فیخرجون كما قال الله عر وجل : #وهم من کل حدب ینسلون؟ 
فیغشون الأرض وینحاز المسلمون عنهم إلى حصونهم ومدائنهم حتی إن آولهم یمرون بالنهر من 
آنهار الأرض» قال آبو الهيثم : الدجلة «فیشربون حتی يصير بابسة فیمر به الذین من بعدهم 
فيقولون: لقد كان بهذا المكان ماء مرّة» حتى إذا ظهروا على آهل الأرض قالوا : هولاء أهل 
الأرض قد فرغنا مهتم وبقي هل السماء) . 

قال كل : «فيهرٌ آحدهم حربته ثم یقذفها إلى السماء فترجم اله مختضبة كما للفتنة . فبینا 
(۱) في نسخة أصفهان: دوداً . (هامش المخطوط). 


(۳( سور ةا لاء 1 


سورة الکهف. الایات : ۰-۸۳ ٩۸‏ ۱۹۹ 


هم كذلك إذ یبعث الله عر وجل علیهم دوداً کنغف الجراد فیموتون موت الجراد» فیصبح 
المسلمون لا یسمعون لهم حساًء فیقولون: هل من رجل يشتري لنا نفسه فینظر ما فعل هوّلاء 
القوم؟ فینزل رجل منهم قد أيقن أنه مقتول» فیجدهم موتی بعضهم على بعض فينادي أصحابه : 
- أبشرواء فقد کفاکم الله عر وجل عدوکم. فیخرج المسلمون فیرسلون مواشیهم فیهم فما یکون 
لها رعی غير لحومهم وتکثر عليه كأحسن ما تکثر على شيء من النبات آصابته قط" [99]. 

قال وهب : إنهم کانوا يأتون البحر فیشربون ماءهاء ویأکلون دوابها. ثم يأكلون الخشب 
والشجر ومن ظفروا به من الناس» ولا یقدرون أن يأتوا مكة ولا المدينة ولا بيت المقدس. 

في قوله تعالی : #فهل نجعل لك خرجاً» قرأ أهل الکوفة: (خراجا) بالالف . الباقون بغیر 
آلف» وهما لغتان بمعنی واحد. ی عير و ی ی ی ی والخراج: 
ما لزمك آداژه. #علی أن تجعل بیننا وبینهم سا : حاجزا فلا یصلون ائینا؟ #قال» لهم ذو 
ال لما مکني» على الادغام. وقرأ أهل مکة: (ما مكنني) بنونین بالاظهار فيه ري 
وقوّاني عليه #خير»» ولكن أعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردماً» : عاج 1 ااا ف و الشد: 
قالوا: وما تلك القوّة؟ قال: لمر ی قالوا: وما 
تلك الاله؟ قال : : #آنوني زبر الحديد) يعني : آعطوني قطع الحدید واحدتها زبرت فأتوه بهاء 
. فبناه #إحتى إذا ساوى بين الصدفین »2 اوري مجلم بن كرد كو سحو ين أب صالح قال : ملغنا 
أنه وضع الحطب بين الجبلین» ثم نسح عليه الحديد» ثم نسح الحطب على الحديدء فلم يزل 
يجعل الحطب على الحديد والحديد على الحطب «إحتى إذا ساوى بين الصدفین4؛ وهما 
الجبلان - بض الصاد والدال» وفتحهما ‏ وأمر بالثار فأرسلت فيهء ثم قال انفخوا»» ثمّ جعل 
يفرغ القطر علیه فذلك قوله تعالى: #آنوني أفرغ»: أصب عليه #قطراً»» وهو النحاس 
المذاب. قال: فجعلت الثار تأكل الحطب ويصب النحاس مكان الحطب حتى لزم الحديد 
التحااض : ۱ 

لإفما اسطاعوا أن يظهروه) ویعلوه من فوقه. وما استطاعوا له نقباً» من آسفله. قال 
قتادة ذكر لنا أن رجلاً قال : يا نبی الله قد رأيت سد یأجوج ومأجوج. قال: «انعته لي». قال: 
كالبرد المحبّر؛ طريقة سوداء وطريقة حمراء. قال: «قد رأيته) [۱۰۱]. 

قال ذو القرنين لمّا فرغ من بنائه يعني هذا السّد: #هذا# السّد #رحمة»: نعمة #من 
ربّي4؛ فلذلك لم يقل: هذه. فإذا جاء وعد ري جعله دكاء# ملتزقة مستوية بالأرض من 
قولهم: ناقة دكّاء أي مستوية الظهر لا سنام لها. ومن قرأ: (دکا) بلا مدّ فمعناه: مدكوك یومئذ 
«#وکان وعد ربّي حقاً» . 


۲.۰ ۱ الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبي 








#وتركنا بعضهم 6 > يعني الخلق يومئذ بموج4: یدخل #في بعض# ویختلط انسهم 
بجنهم حیاری؛ #ونفخ في الصور فجمعناهم جمعاً # فى صعید واحد» ووعرضنا؟: وأبرزنا 
#جهنم یومئذ؟ يعني يوم القيامة #للكافرين عرضاً» . 


ومني فان «الذين كانت ابید فى غاا : غشاوة وغفلة #عن ذكري› > يعني . 
الإيمان والقرآن #وكانوا لا يستطيعون سفعا 4 أي لا يطيقون أن يسمعوا كتاب الله عر وجل 
اي ی ال ل لعداوتهم النبي ويا 


#أفحسب4 : أفظنّ. وقرأ عكرمة ومجاهد وعلي: (أفحسْبٌ). أي كفاهم ذلك #الذين 
كفروا أن یتخذوا عبادي ۰ يعني عيسى والملائكة #من دوني أولياء»؟ كلا بل هم لهم أعداء 
ويتبرؤون منهم. قال ابن عباس : يعني : الشياطين» تولوهم وأطاعوهم من دون الله. وقال 
مقاتل: يعني : الأصنام» وسمّاهم عباداً كما قال في موضع آخر: إن الذين تدعون من دون الله 


عباد آمتالکم ۹( . 


نا أعتدنا جهتم للکافرین نزُلاً * قل هل ننبئكم بالأخسرين آعمالا* يعني الذین آتعبوا 
آنفسهم في عمل يبتغون به ربح فنالوا به هلاكاً وعطبا ولم یدرکوا ما طلبوا» كالمشتري سلعة 
يرجو بها فضلاً وربحاًء فخاب رجاژه وخسر بيعه. واختلفوا في الذین غنوا بذلك فقال علي بن 
آبي طالب : «هم الرهبان والقسوس" الذین حبسوا أنفسهم في الصوامع»"" [۱۰۲]. 


وقال سعد بن أبي وقاص وابن عباس: هم اليهود والنصاری نظیره : #عاملة ناصبة * 
(۱) سورة الاعراف: ۱۹۶. 


© جامع البیان للطبري: ۱5 / ٩۱‏ 


سورة الكهف› الآیات : ١١١ ۹٩‏ ۲۰۹ 


EL EC Ls 
.]۱۰۳[ الكوًا علياً عن قوله: هل ننبتکم بالأخسرين أعمالاً. > قال : «أنتم يا أهل حرورا»""'‎ 

#الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يُحسنون صنعأک أي يظنون أنهم 
بفعلهم مطيعون محسنون «أولئك الذين کفروا بآيات ربّهم ولقائه نحبطت؟ : فا هو هت 
«آعمالهم فلا نقیم لهم یوم القيامة وزنأک > قال آبو سعید الخدری: يأف آناس باعمال یوم 
القيامة هي في العظم عندهم کجبال تهامت فإذا وزنوها لم تزن شيكاء فذلك فوله : فلا نقیم لهم 
يوم القيامة وزنأک . 

[حدئنا القاضي أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن حبیب املاء: آبو بكر آحمد بن إسحاق 
ابن أيُوب عن محمد بن إبراهيم: يحيى بن بكير بن المغيرة عن أبي الزيّاد عن] '" الأعرج عن 
أبي هريرة عن رسول الله و أنه قال : ياتي الرجل العظیم السمین یوم القيمة فلا ررد جناح 
بعوضة اقرؤوا: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزناً7)4؟' . 

یی بن حامد الوزان عن مكي بن عبدان عن عبد الرحمن بن بشر عن مروان 
ا معاوية عا لسر الح لوسجد ين مسري م ۱۳ سمعت عشماد بن 
ا( ل «الرنا عون بابا أف نين مفل كام ارتفا ام م رص E‏ 
أخيك المسلم تشتمه. قال: ويؤتى يوم القيامة بالعظيم الطويل الأكول الشروب الذي يشرب 
الظرف في المجلس فيوزن فلا يعدل جناح بعوضة؛ خاب ذلك وخسرء ثم تلا هذه الآية: #فلا 
نقيم لهم يوم القيامة وزناً). 

«ذلك جزاؤهم جهنّم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هُرُواً2)4 يعني سخرية. 

#إنّ الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنّات الفردوس نُُلاً4 اختلفوا في 
الفردوس» فقال رسول الله يل: «الجنّة مئة درجة» ما بين كل درجتين كما بين السماء 
والأرض . آعلاها الفردوس» ومنها تفجر أنهار الجنة» وفوقها عرش الرحمن فسلوه الفردوس'") 
[ع ۱۰ ]. ْ 





(0)". :صسورة الا ۲ 2 

(؟) كنز العمال: ۲ / ٤٤٤‏ ح٤٥٤٤‏ . 

(۳) زيادة عن نسخة أصفهان» وفي النسخة المعتمدة بدلها: وروی . 
62 صحیح البخاري: 5 / ۲۳٣۰‏ . 

(5) زيادة عن نسخة آصفهان» وفي النسخة المعتمدة بدلها: وروى. 
(5) جامع البيان للطبري: ٠١‏ / 1۷ . 


1۰۲ الحزء السادس من كتاب تفسير الثعلبى 


واسحاق بن إبراهيم وأبي غسان - واللفظ له - قالوا: قال أبو عبد الصمد: قال] عمران 
الجويني عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه عن النبّي ية قال: «جنّات الفردوس آربع : 
جنتان من ذهب أبنيتهما ومافيهماء > وجنتان من فضة أبنيتهما وما فيهماء وما ر بين القوم وبين أن 
ینظروا إلى ربهم الا رداء الکبریاء علی وجهه» ۹۲۱۰۵1 . 

"وقال شهر: خلق الله جنة الفردوس بيده فهو یفتحها في كل یوم خمیس فیقول : ازدادي 

حا وا لاوليائي . وقال قتادة: الفردوس ربوة الجنة وآوسطها وأفضلها وأرفعها . وقال آبو 
اب اروس سرة الج قال كمب: ليس في الجنان جةأعلى من جنة ری وف 
ا ٠‏ وقيل : هي اب ابات؛ 9 ۳ A‏ 
بساحت منازلهم اذ ذاك ظطاهمرة ا ا و ی ۱۳ 
ليس أحد أعطاه 4و الذي أعطاني . ۲ 

#قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربي# الآية» قال ابن عباس: قالت اليهود: يا محمد 
تزعم أنا قد أوتينا الحكمة» وفي کتابك : #ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً4 ثم 
يقول: #وما أوتيتم من العلم الا قليلاً2””4 فكيف يكون هذا؟ فأنزل الله تعالى #قل لو كان 
البحر مداداً لكلمات ربّي لنفد البحر» أي ماژه قبل أن تنفد كلمات ري حكمه وعجائبه. 
وقراً أهل الكوفة (قبل أن ينفد) بالياء؛ لتقدم الفعل. ولو جئنا بمثله مدداً4: عونا وزيادة. وفي 


مصحف اي (ولو جئنا بمثله مداداً) ونظيرها قوله عرّ وجل #ولو أن ما في الأرض من شجرة 
قلا ید 





1 


(10) زيادة عن نسعخة أصفهان» وفي النسخة المعتمدة بدلها: وروى. 

O‏ خسن دارم اا 

)۳( جأمع البیان للطبري: ۱۱ 7 ۰41 ولسان العرب : ۱۲ / ۰ وفیه : لهم جنة» بدل : منازلهم. 
(4) سورة البقرة: ۲٠۹‏ . 

(۵) سورة الاسراء: ۵ 
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سورة الکهف. الآيات: ۹4 ٠٠١‏ ۱ ۰۳ 


قال للنبّي و2 إني آعمل للهء فإذا اطلع عليه سرئي. فقال رسول الله وی : «إن الله تعالی طیّب 
لا یقبل الا الطیب ولا یقبل ما شورك فیه۳ [۰]۱۰ فأنزل الله تعالی هذه الایة. 


و 


وقال آنس : قال رجل: یانبی آلا إلى اح الجهاد فی سبیل الله» وأحب آذ پری 
مكاني» فانزل الله: #قل# يا محمد: #إنما آنا بشر مثلكم#: خلق آدمي مثلكم. قال ابن 
عباس: علم الله رسوله التواضع لثلا يزهو على خلقهء #يوحى إلى آنما إلهكم اله واحد» لا 
۱ سوادا بسي مر ون المصير إليه. وقيل: معناه يأمل رؤية ربّه» فالرجاء یتضمن 
فلا کل ما ترجو من الخیر کانن ولا کل ماترجو من الشر واقه" 

فجمع المعنیین في بيت واحد. ۱ 

#نليعمل عملاً صالحاً» : خالصاً #ولا يشرك بعباد 5 ربه أحداً 2# آي ولا پراء . قال شهر 
ابن حوشب : جاء رجل إلى عبادة بن الصامت فقال : أرأيت رجلاً يصلي يبتغي وجه الله عر 
وجل ويحب أن یحمد عليه ویصوم یبتغی وجه الله عر وجل ویحب أن یحمد ویتصدق يبتغي 
وجه الله ويحب أن يحمد علیه» ويحمحٌ يبتغي وجه الله ويحب أن يحمد عليه؟ فقال عبادة: لیس 
له شيء» إن الله عر وجل يقول: «آنا خير شريك» فمن كان له معي شريك فهو له كله ولا حاجة 
لي منه» .]1٠١1/[‏ [أخبرنا عبد الله بن حامد عن محمد بن عبد الله الجوهري عن حامد بن شعيب 
البجلي عن شريح بن يونس عن إسماعيل بن جعفر قال: أخبرني العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه 
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ل : | تقوا الشرك الأصغر». قالوا: وما الشرك الات 
قال : «الرياء يوم يجازي الله الثاس بأعمالهم» [۳]۱۰۸. 


أخبرنا عبد الله بن حامد عن مكحي بن عبدان عن عبد الله بن هاشم عن عبد الرحمن 
عن ]”*' سفيان عن سلمة قال: سمعت جندباً قال: قال رسول الله َلهِ: «من سمّع سمّع الله به 
ومن يراء یراء الله به»””؟ [۱۰۹]. 


وروی العلاء بن عبد .الرحمن عن آبیه عن آبي هريرة آن التبّي لو قال: : اسر 
الأصغر) . قالوا : وما الک الا ؟ قال * «الرياء يوم یجازی الله الناس سوه ۰“ 


)١(‏ زاد المسير: ۵ / »١5١‏ وأسباب نزول الآيات: ۲۰۲ وفيهما: ما روئي فیه» بدل: ما شورك فيه. 
(۲) مجمع البيان: TAFT‏ 

(۳) الدر المنثور: 5 / ۲۵۷. 

(8) زيادة عن نسخة أصفهان. 

0 ١ 


۳۲۰ الحزء السادس من كتاب تفسير الثعلبى 


وقال رسول الله و لمّا نزلت هذه الآية: إن أخوف ما أخاف علیکم الشرك الخفی؛ 
وایاکم وشرك السراثر فان الشرك آحفی فى أمتى من دبیب النمل علی الصفا في اثليلة الظلماء. 
ومن صلی يرائي فقد آشرك ومن صام يرائي فقد آشرك ومن تصذق يرائي فقد آشرك». 

قال : فشق ذلك على القوم فقال رسول الله: «أولا آدلکم على ما پُذهب عنکم صغیر 
الشرك وکبیره؟». قالوا : بلی يا رسول الله. قال: قولوا: «اللهم إني آعوذ بك أن آشرك بك وأنا 
أعلم» وأستغفرك لما لا أعلم» الا 

وقال عمرو بن قيس الكندي: سمعت معاوية بن أبي سفيان على المنبر تلا هذه الآية» 
#فمن كان يرجو لقاء ربه» الآية» فقال: نها آخر آية نزلت من القرآن. وروی سعيد بن المسيب 
عن عمر قال: قال رسول الله بي : «أوحي إلي أن من قرأ: فمن كان يرجو لقاء ربه» - الآية ‏ 
رفع له نور ما بين عدن امن إلى نك ون الملائكة" [117]. 

[وأخبرني محمد بن القاسم عن محمد بن زيد قال: أبو يحيى البزاز عن أحمد بن يوسف 
عن محمد بن العلا عن زياد بن قاید"" عن]”*' سهل بن معاذ عن أبيه قال: قال رسول الله كلا : 
«من قرأ أول سورة الكهف وآخرها كانت له نورا من قرنه إلى قدمه ومن قرأها كلها كانت له 
ورا تق ا لأ رضي ]لى O‏ ۱۱۱ 


0 ان الموو: 761/25 

9 لسر ابن كتير 011/1 

(۳) مجمع الزوائد: ۱۰ / .١55‏ 

() کذا في المخطوط. 

( زيادة عن نسخة آصفهان . 

)030( تفسير القرطبي: ۱۱ / ۰۷۲ وفي مجمع الزوائد: ۷ / ٩۲‏ بتفاوت يسير. 


سورة مریم الآيات : ١6 ١‏ 





سورة مریم 
سعد و e‏ آلاف وثمائمائة حرف وحرفان 
آخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن الحسن المقري غير مرّة» قال أبو بكر أحمد بن إبراهيم 
OPE PEN‏ 00 
a‏ 2 وكذب به» ويحيى ومريم وعيسى وموسى 557 رد وإسحاق 
ويعقوب وإسماعيل عشر حسنات» وبعدد من دعا لله ولد وبعدد من لم يدع له ولداً» .]١١5[‏ 


يسم الله الرخمُن الرجیم 





قوله عر وجل #ككهيعص * قرأ آبو عمرو بکسر الهاء وفتح الياءء نل شامي وحمزة 
وخلف» بکسرهما والکسائی» بفتحهم ابن کثیر وعاصم ویعقوب » واختلفوا فى معناها. 

فقال ابن عباس: هو اسم من آسماء الله عرّ وجل» وقیل: إته اسم الله الاعظم وقال 
قتادة: هو اسم من اسماء القرآن وقیل: هو اسم السورة؛ وقال عليّ بن آبي طالب وابن 
عباس : هو قسم أقسم الله تعالی به وقال الکلبی : هو ثناء أثنى الله عرّ وجل به [علی] نفسه 


۳۹ الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبى 





آخبرنا عبد الله بن حامد عن حامدٌ بن محمد قال أبو عبد الله محمد بن زياد القوقسی 
قال آبو عمّاز عن جرین عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فى قوله عر وجل 
#كهيعصٌ* قال: الكاف من كريم» والهاء من هاد» والياء من رحيم والعين من عليم وعظیم. 
والصاد من صادق» وقال الکلبی شا معناه: كاف لخلقه» هاد لعباده» يده فوق آیدیهم عالم 
ر صادق في وعده #ذكر» زفع بکهیعص وان شثت قلت : هذا ذکر رحمة ربك عَبده ژکریا 
وفيه تقديم وتأخيرء معناه ذكر ربك عبده زكريا برحمته وزكريا في موضع نصب . 

وقرأ بعضهم عبده زكريًا بالرفع على أن الفعل له #إذ نادی4 دعا رَبَهُ فى محرابه حيث 
يقرب القربان نداء خفيّاً دعاء سراً من قومه فى جوف اللیل > مخلصاً فيه لم يطلع عليه أحد إلا 
الله عڙ وجل قال «#رَبْ إني وهن» ضعف «العَظم يني وَاشْتَعَلُ الوا ا مظان رل 
شخت وضعفت. ومن الموت قربت ولم أكن بدعائك رب شقياً يقول: يا رب عوّدتنى الإجابة 
وت سای ۱ 
والماء وکسر ۳ مشددا 2 8 اناد پیش کف الموالی ان الباقون : (خحفت) 
بكسر الخاء وضم التاء من الخوف. الموالي نصباً» خاف أن يرثه غير الولد» وقيل: خاف عليهم 
ل E‏ لخلانة له علی اليه سنال شوت 
واحد» 500 العصبة. وقال أبو صالح: الكلالة. وقال الکلبی: الورثة من ورائي من 
بعد موتي #وكاتتٍ امْرأتي اقرا لا تلد #قَهَتْ ب لي من لَدّنْكَ4 أعطني من عندك ولیک ابا 
ليرثني یرنه ا والأعمش وأبو عمرو والكسائي بالجزم 
فيهما على جواب الدعاءء وقرأ الباقون بالرفع على الحال والصفة» أي ولا اوناع وقرأ ابن 
عبّاس ويحيى بن يعمر: يرثني» وأرث من آل يَعْقَوَبٍ النبّوة» يعني يرث النبوّة والعلم» وقال 
الحسن: معناه يرئني مالي ويرث من آل يعقوب النبوّة والحبورة» وقال الكلبي: هو يعقوب بن 
ماثان اخو زکریا ولیس یعقوب أب یوسف اجه له رب رَضِيَاً4 أي صالحاً برأ تقياً مرضياً. 
وقال أبو صالح : معناه : الله نيا ا 8 
عبدان عن أحمد بن الأزهر عن روح بن عبادة عن سعيد عن قتادة عن بشر بن نهيك أن رسول 
الله که كان إذا قرأ هذه الآية #يرئني ويرث من آل یعقوب؟» يقول عند ذلك : «رحم الله زكرياء 
ا 





)۱( تفسير الطبري : NA‏ 


سورة مریم الایات : | 0 ¥ 





۳۳۹ 


قوله #يا وَكَرَيَا إِنَا نبَشْرّك» فيه اضمار واختصار؛ یعنی فاستجاب دعاءه فقال: یا رَكْرِيًا 
إا سر لام ولد ذکر #اسمُّهُ يحيى لم تجْمَل له من قبل سوبا قال قتادة والكلبي: لم 
یسم أحد قبله یحیی» وهي رواية عکرمة عن ابن عباس» وقال سعید بن جبير وعطاء: لم 
نجعل له شبیه ومثله دلیله قوله تعالی هل تعلم له سما أي مثلاً وعدلا» وهي رواية 
مجاهد عن ابن عباس» وتأويل هذا القول أنه لم يكن له مثل لأنه لم يهم بمعصیته قط وقیل : 
لم يكن له مثل فى أمر النساء لأنه كان سيّداً وحصورا وقال علي بن أبي طالب عن ابن 
عباس : لم تلد العواقر مثله ولد وقيل: إن الله تعالى اشترط القبل لأنه جل ذكره أراد أن 
يخلق بعده من هو أفضل منه وهو محمّد عليه السلام» وقيل: إن الله تعالى لم يرد بهذا القول 
جميع الفضائل كلها ليحيى» وقيل: إنما أراد في بعضها لأن الخليل والكم عليهما السلام كانا 
قبله وكانا أفضل منه. 

طثَالَ رب أنى یکون لي غلامٌ وكاتتِ امْرآَتِي عَاقِراً4 أي وامرأتي عاقر كقوله #كيف نكلم 

:2 س ) ع ۰ رچ ا 2 1 ۳ 
من كان فى المهد صبيًاً4”“ أي من هو في المهد صبی وقد بُلفت من الکبّر عتیا* أي یبسا 
قال قتادة: نحول العظمْ یقال : ملك عات إذا كان قاسي القلب غير ليّنْء وقال آبو عبید : هو کل 
مبالغ فى شر أو كفر فقد عتا وعساء وقرأ آبی زاین عباس عسيّاء وقرأ يحيى بن وثاب وحمزة 
والكسائي عتياً بكسر العين ومثله جثيّاً وصلیاً وبْكيّا والباقون بالضم فيهما وهما لغتان. 

لقال ذلك قال ربك هُوَ عَلَيّ هَيّنٌ ود خَلَقْتَكَ من قبل من قبل يحيى» ولم تك 
اي که 00 و 6 م 1 حا ا عرفل عد و ف ر ا کے 09 1 
یا قال رب اجعل لِی) آيةٌ على حمل امرأتي قال َك آلا تلم اناس ثلات ليال سَویا4 
اق متا سلیما مق ير ما باس زا حرس ۰ وکان الناس من وراء المحراب ینتظرونه أن يفتح 
لهم الباب فیدخلون ویصلون إذ خرج عليهم زكريًا متغيراً لونه فأنکروه فقالوا له : مالك يا زکریا؟ 
فاوحى أي أومى إليهمء ويقال: كتب في الارض أن سبّحوا وصلوا لله ع وجل بكرة وعشیا 
والسبحة الصلاة. ۱ ۱ 

قوله یا يحيى خذ الکتاب بِقَوّة# بجد #وآتيتاه الحكم# يعني الفهم «#صبیّا 6 يعني في 
نال صباه» وقال معمر : جاء صبيان ال کی ن زگ سا فقالوا: اخرج بنا تلعب فقال : ما 
لعب خلقت» فأنزل الله عرّ وجل وآتيناه الحكم صبیّا #وخناناً من لَدنا» رحمة من عندناء قال 
الحطيئة لعمر بن الخظاب : 


7 لي EE‏ علخ هداك | لمليك فإن ال مقام مخ نا ۱۳ 
)۱( سوره مریم : 0 . 


)۲( سورة مریم : ۲۹٩‏ . 
(۳) لسان العرب: ١١‏ / "الاه. 
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أي ترحم» ومنه قوله : حنانيك مثل سعديك. قال طرفة: ۱ 
آبا منذر آفنیت فاستبق بعضنا ‏ حنانيك بعض الشر آهون من بعض"" 

وأصله من حنین الناقة. 

ا ااي O‏ میاه اه 
عثمان عن حریز بن عبد الحمید عن آبی خالد عن عكرمة عن ابن عبّاس قال: ما آدري ما حناناً 
إلا ا ق رت تساه ۱ 

واخیرنا عبد الله بن خامن عن حامد ین محمد فن تشر بن موس غن هوذة عن عوف 
بلغني في قوله الله عر وجل #وحناناً من لدنا» قال : الحنان: الود #وزكؤة» قال ابن عباس 
يعني بالزكاة طاعة الله عر وجل والإخلاص. 

وقال الضحاك: هي الفعل الزاكي الصالح وقال الكلبي : يعني صدقة تصدق والده بها 
على أبويه» وقيل: بركة ونماء وزيادة. وقيل: جعلناه طاهراً من الذنوب. 

وان تيأ مسلماً مخلصاً مطيعاً. 

أخيرنا سعید نن مخمد وعید الله برن.حامد قالا : آغبرنا علی بن عبدان حدئتاآبو الازهرع 
هذخا ابن الق ال سعت تفت قال ان وصول اللة صلی الله عليه وس فان قر للق 
نفسي بيده ما من الناس عبد الا قد هم بخطيلة أو عملها غير بحبی بن زکریا»"۳. 

وبا بوَالدَيِْ باراً بهما لا يعصيهما ول يَكْنْ جیار قالا: متكبراً. 

قال الحلبي : الجبار الذي یضرب ویقتل على الغضب . 

#عَصِياً» شدید العصیان لربّه . 

لوّسَلامْ یه قال الحلبي: سلام له ما حين ولد وحين يموت وحين يبعث حا . 

أخبرنا أبو محمد الأصفهاني وأبو صالح النيسابوري قالا: أنبأنا أبو حاتم التميمي» حدثنا 
آبو الازهر السلیطی: حدئنا روبة» حدثنا سعید عن قتادة عن الحسن أن یحیی وعیسی علیهما 
السلام التقیا فقال له عیسی: استغفر لي فأنت خیر مني» وقال یحیی: استغفر لي؛ نت خبر 
مني» فقال له عیسی: أنت خير مني» سلمث على نفسي وسلم الله عليك . 





.۲۱۰ / ۵ الصحاح:‎ )١( 
.۵۲۱ / ۱۱ مسنئد آحمد: ۱ / ۰۲۵6 وکنز العمال:‎ )۲( 


سورة مریم الآيات: 4١ ١5‏ ۹ 


الس ا کک س 





طوَادْكُرْ في الکتاب4 القرآن مریم وهي ابنة عمران بن ماثان لذ الَبَدثْ؟. 


قال قتادة: انفردت. الكلبى: تنخت وأصله من النبذة بفتح النون وضمها وهي الناحب 
يعنى إنها اعتزلت وجلست ناحية «مَكاناً شَرْقِيًاً4 يعني مشرقة» وهي مكان في الدار مما يلي 
المشرق» جلت فيها لا نبا كانت ف الشتاء. 


قال الحسن : اتخذت النصاری المشرق قبلة لا مریم انتبذت مكاناً شرقياً «قَانَحذث؟ 
فضربت لين دونهم حِجَاباً» قال ابن عباس: سترأًء قال مقاتل: جعلت الجبل بینها وبين 
قومهاء قال عکرمة: إن مریم كانت تکون في المسجد ما دامت طاهراًء فإذا حاضت تحولت إلى 
بيت خالتها حتی إذا طهرت عادت إلى المسجد. فبینا هي تغتسل من الحیض إذ عرض لها 
جبرئیل في صورة شاب آمرد وضیء الوجه جعد الشعر سوي الخلق. 

فذلك قوله «َاَرسَلنا إلَيْهَا ژوحتا» يعني جبرئیل (علیه السلام) وقیل : روح عیسی ابن مریم 
اضافة إليه على التخصیص والتفضیل ظقْتَمَئّلَ4 فتصور لها بشراً آدمياً سويّاً لم ینقص منه شيء 
وانما آرسله في صورة البشر لتثبت مریم علیها السلام وتقدر على استماع کلامه» ولو نزله على 
صورته التي هو علیها لفزعت ونفرت عنه ولم تقدر على استماع كلامه» فلما رأته مریم #قَالَتْ 
ي أَعُودٌ بالرخمن منك إِنْ کنت تیا مزمنا مطيعاً. 
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قال علي بن أبي طالب: علمت أن التقی ذو نهية» وقيل: كان تقي رجل من أعدل الناس 
في ذلك الزمان فقالت: إن كنت في الصلاح مثل التقي فإني أعوذ بالرحمن منك» كيف يكون 
رجل اجنبي وامرأة اجنبية في حجاب واحد؟ قال لها جبرئيل ما آنا سول رب لامب لَك 
اي یقول لاهب لك وقراً آبو عمرو لیهب بالیاء ولد علدنا رک صالحا تفا 1 إقالت6مريم 
#أنَى يون لِي عَلاءُ ولم يَمْسَسْنِي بسر ولم يقربني روح ولم َك بَغِيَ4 فاجرة وانما حذفت 
الهاء منه لأنه مصروف عن وجهه. 

قال جبرئيل إكذلك4 كما قلتٍ يا مریم ولكن قال ربّك وقيل هكذا قال رَبْكِ هو عَلَیّ 
هين خلق ولد من غير أب لجع ] آي علامة هذه لتاس وَرَحْمَةٌ مناه لمن تبعه على دینه. 

#وكان» ذلك #إأمراً مقضياً» معدوداً مسطوراً في اللوح المحفوظ . 

حملن وذلك أن جبرئيل عليه السلام رفع درعها فنفخ في جيبه فحملت حين لبسته؛ 
وقیل : : نفخ جبرئیل من بعيد نفخاً فوصل الریح إليها فحملت» > فلمًا حملت #فانتبذت4» خرجت 
وانفردت #مكاناً تفا بعیداً من آهلها من وراء الجبل ویقال اقصی الدار . 

قال الكلبي: قيل لابن عم لها يقال له یوسف : إن مریم حملت من الزنا لأن یقتلها الملك 
وکانت قد سمیت له فأتاها فاحتملها» فهرب بهاء فلما كان ببعض الطریق آراد یوسف ابن عمّها 
قتلها فأتاه جبرئیل عليه السلام فقال له: إِنّه من روح القدس فلا تقتلها فتركهاء ولم یقتلها فکان 
معها. واختلفوا في مدة حملها ووقت وضعهاء فقال بعضهم: كان مقدار حملها تسعة آشهر 
كحمل ساثر النساءء ومنهم من قال: ثمانية أشهر وكان ذلك آية أخرى لأنه لم يعش مولود وضع 
تب هی غير عيسو وقيل: ستة أشهرء وقيل: ثلاث ساعات» وقيل: ساعة واحدة. 

قال ابن عباس : ما هو الا أن حملت فوضعت ولم يكن بين الحمل والانتباذ إلا ساعة: 
لأن الله تعالى لم يذكر بيئهما قضلا . 

وفال مقاتل بن سلیمان : حملته مریم في ساعة وصوّر في ساعة ووضمته في ساعة حین 
زالت الشمس من يومهاء وهي بنت عشر سنین وقد كانت حاضت حیضتین قبل أن تحمل 

#تَأَجَاءَمَا الْمحَاض که آلجآها وجاء بها المخاض وفی قراءة عبد الله آواها المخاض 
يعني الحمل » وقیل : | ۱ 

#إلى جذع النَخْلَةِ4 وکانت نخلة يابسة في الصحراء في شدة الشتاء ولم يكن لها سعف. 

وروی هلال بن خباب عن آبي عبید ائله قال: کان جلعاً پبساً قد جي» به لیبنی به بیت 
يقال له بيت لحم. 

الت د ا یث باوث E‏ یحبی بن وتاب والاعمش وحمز: 
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نسياً بفتح النون» والباقون بالكسرء وهما لغتان مثل: الوّتر والوئّر والخجر والحجر والجسر 
والجسرء وهو الشيء المنسي . 
قال ابن عباس : یعنی شیثاً متروکاً» وقال قتادة: ما لا یذکر ولا یعرف وقال عکرمة 
والضحاك ومجاهد : حبضه ملقاة. 
قال عطاء بن أبي مسلم: يعني لم آخلق» وقال الفراء : هو ما تلقيه المرأة من خرق 
اعتلالهاء وقال أبو عبيد: هو ما نسى واغفل من شیم حقير .. قال الکمیت : 
اتجعلنا جا لتكدانين 0 ولا محتسي و تاو ۱ 
اخبرنا عب الله ین حامد قال: اخبرنا حاجب پن محمد قال: حدثنا محمد بن حماد قال: 


ص 


عدن أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنّها فلت لوددت آنی |ذا مت کنت ا 


«فتااها من تیهام قرأ الحسن وأبو جعفر وشيبة ونافع وابن وثاب والأعمش وحمزة 
والكسائي: من تحتها بكسر الميم وهو جبرئيل (عليه السلام) ناداها من سفح الجبل» وقرأ 
الباقون من تحتها بفتح الميم وهو عيسى لما خرج من بطنها ناداها: #ألأ تَحْرّنِي كَدْ جَعَلَ رب 
تَحْتَكِ سرا > قال الحسن: يعني عيسى كان والله عبداً سرياً أي رفیعا وقال سائر المفسرين: 
هو النهر الصغیر» وقیل معنی قوله سبحانه #تختك) إن الله تعالی جعل النهر تحت آمرها إن 
آمرته أن يجري جری وان آمرته بالامساك آمسك. کقوله عر وجل فیما آخبر عن فرعون وه 
الَنْهَارٌ نَجْرِي من حيتي أي من تحت أمري» قال ابن عباس: فضرب جبرئیل : ویقال 
ی برضل رن ان عذب وجری وحییت النخلة بعد یسها فأورقت وأئمرت 
وأرطبت» وقيل لمریم «وَهْرّي إِلَيِكِ)4 أي حركي «بجذع الحلة يقول العرب : هه وهرٌ به كما 
يقال: خذ الخطام وخد بالخطام RT‏ رمك 56 كيدا ع وین اس و تحني اده و اند 
الحبل وامدد بالحیل» والجذع : الغصن » والجذع : النخلة نفسها. 

«#تساقظ؟ قرأ البراء بن عازب ویعقوب وأبو حاتم وحمّاد ونصير: يساقط بالیاء» وقرأ 
حفص تساقط بضم التاء وتخفيف السين وكسر القاف» وقرأ الأعمش وحمزة وأبو عبيد: تساقط 
بفتح التاء والقاف وتشديد السين» فمن أنث ردّه إلى النخلة ومن ذكّر ردّه ألى الجذع والتشديد 
علی الادغام ۱ 


)۱( تفسير القرطبي : ۱ ۳*۵( 
)۲( سورة الزخرف : EA‏ 
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والتخفیف على الحذف. 





وقال عمرو بن میمون: ما آدري للمرأة إذا عسّر علیها ولدها خير من الرطب لقول الله 
سبحانه لوَهُرَّي إِلَيِْكِ بجذع النْحْلة تماقظ عَلَيكِ رُطباً جاک . 

وقالت عائشة وها : إن من السئّة أن یمضغ التمر ویدلك به فم المولود» وكذلك كان 
رسول الله ييه یمضغ التمر ويحنك به آولاد الصحابة. 

#فكلي یا مریم من الرطب #واشربي) من النهر وري ڪينا وطيبي نفسا ما نرين 
و )امرس عم 2 صني 2 خی ان و 8 #م ۶ 7 : 0 
ِن البشر آخدا فقولي إني ندزت للرخمن صَوْما4 أي صمتا ولذلك كان بقراءة ابن مسعود وأنس 
والصرم في اللغة هو الامساك عن الطعام والکلام» وفي الآية ا رین ین البَشْرٍ 
أحدأ # فسالك عن ولدك أو لامك عليه #فقولي نی ندزث للرخمن صَوما یقال : إن الله آمرها 
أن تقول هذا اشارة ویقال : آمرها أن تقوله نطقاً ثم تمسك عن الکلام بعد هذا . ۱ 

دض امون “بيه ۳ 58 

«فلنْ الم الوم( يقال : كانت تكلم الملائكة ولا تكلّم الإنس. 

«فأتث به قَوْمَهَا تَخمِله» قال الكلبي: احتمل يوسف النججار مریم وابنها عيسى (عليه 
السلام) إلى غار فأدخلهما فيه أربعين یوماً حتى تعالت من نفاسها ثم جاء بها #فأتت مریم 
به بعيسى تحمله بعد أربعين یوم فکلمها عيسى في الطريق فقال: يا أماه أبشري فإني عبد 

لثَالُوا یا مَريَمُ لَقَدْ جِمْتٍ شَيْعاً ره فظيعاً منكراً عظيماً قال أبو عبيدة: كل من عجب أو 
عمل فهو فري» قال النبي یه في عمر ضيه : (فلم ۲۱ عبقرياً يفري فریه» ۳" أي يعمل عمله قال 
الراجز: ا 
قل ام ي دقلا حوليا يا اوا بيات 

قد كنت تمرين به الفريا . 

أي كنت تكثيرن فيه القول وتعظمینه. 

يا أختٌ هازون» قال النبى كلِةِ: «انّما عنوا هارون النبى اخا موسى لأنها كانت من 
اه ۱ 


( المعجم الکبیر: ۱۲ / ۰۲۳۲ وزاد المسیر : ۵ / ۰۱۵۹ ومسند آحمد: ۲ / ۲۸ بتفاوت . 
(۲) الصحاح: ۲ / 1۷۱. 
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وقال قتادة وغیره: كان هارون رجلاً صالحاً من أتقياء بني إسرائيل ولیس بهارون آخي 
موسی » ذُكر لنا أنه تبع جنازته یوم مات آربعون الفأ كلهم یسمی هارون من بني إسرائيل» وقال 
المغيرة بن شعبة : قال لى آهل نجران قوله : یا أخت هارون# وقد كان بين موسی وعیسی من 
السنین ما قد كان فذکرت ذلك لرسول الله صلی الله علیه رال فقال : آلآ آخبرتهم انهم کانوا 
يسمّون بالانبياء والصالحین من قبلهم . وقال الكلبي: كان هارون أخا مریم من أبيها لیس من 
أمها وكان أمثل وجل في بحي ا وقيل: إن هارون كان من أفسق بني إسرائيل وأظهرهم 
فساداً فشبّهوها ع وعلی هذا القول الاخت ها هنا بمعنی الشبه لا بمعنی النسیف والعرب تسمي 
شبه الشیء عع اكات قال اللة يهان 9 نْرِيْهِمْ ین آية الا مي أكْبَر و مِنْ آختها») أي 


لما گان ابوك عمران «افراً سُْءِ وَمَا گائث 4 حنة بيا زانية فمن أين ٠‏ لك هذا 
الولد؟ #قَأَشَارَتُ» مریم إلى عيسى أن کلموه فقالوا #كَيْف نْکلم مَنْ ان في الْمَهْدٍ اه أي 
من هو في المهد وهو حجرهاء وقيل : لعو موسو د ب 
#كنثم خیر یر امه مه آَخرجث لاس" ی انتم خير أمة وكقوله هَل كُنْتُ الا يَشَراً رَسُولاً4”" أ 
مل آنا» وکقول الناس ان نت صديقي فصلني» > قال زهیر : 


نأ 


أجرت عليه حر ةأرحبيئة وقد کان لرن ندیل مشل الأرندس؛*! 
وقال المرزدق: 

وک ادا رابت ديار وسين مش E‏ کت قير لحرا 
أي وجيران لنا کرام تال وهب : فأناغا زكريا عند مناظرتها الال ا اا 

حتاف إن كنك ات زرا > فقال عند ذلك وهو ابن فتاه وه . وقال مقاتل : هو یوم ولد. 
لي ء ا سه لحرو ار آول ما تكلم تكذيباًللنصارى وإلزاما 
ی 

تکلم عیسی ترکوها > قالوا : ثم لم يتكلم عیسی بعد هذا حتی كان بمنزلة غیره من ٠‏ الصبان. 


(۱) سورة الخرف : ٤۸‏ . 

(۲) سورة آل عمران: ٠٠١‏ . 
(۳) سورة الاسراء: ۹۳ . 
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۲۱ الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبى 


روي عن النبي ور أنه قال : خمسة تکلموا قبل إبآن الكلام : ی وولد ماشطة 
بنت فرعون» وعیسی » وصاحب جریح › وولد المرأة التي أحرقت في الأخدود. 





فأمّا شاهد يوسف فقذ مر ذکره وأمّا ولد الماشطة. فأخبرنا عبد الله بن حامد قال : 
أخبرنا محمد بن خالد ؛ بن ی فان سودق وا یس ایا كالم دی سا تميق قا ل 
جا ال ب و حدّئنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن 
ENR SES e‏ 
قال : ماشطة بنت فرعون كانت تمشطها فوقع المشط من یدها فقالت : بسم الله» فقالت ابنته : 
آبي؟ فقالت: لا بل ری ورك ورت آبيك . 


فقالت : أخبر بذلك أبي قالت : العو" فأخبرته فدعا بها فقال : من ربك؟ فالت : ربي وربك 
في السماء تفر ميات ننضا ها زور نوا فقالت: إن لي إليك حاجة 
قال: ما هي؟ قالت : : تجمع عظامي وعظام ولدي فتدفنها جميعاً فقال: ذلك لك علينا من الحق» 
فامر باولادها فألقی واحدا واحدا حتی إذا كان آخر ولدها وکان صبيّا مرضعا فقال : اصبري يا 
اقا یش وال ثم آلقیت مم ولدها. 


وأَمّا صاحب جریح فأخبرنا عبد الله بن حامد الاصبهاني قال: آخبرنا محمد بن الحسین 
الزغفراني قال : حدّثنا آحمد بن الخلیل قال: حدّئنا يونس بن محمد المودب» قال: حدثنا اللیث 
ابن سعد عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن آبي هريرة عن النبي كَل وأخبرنا عبد 
ها "قال عورا مس برخ اله رود اه فلت ها وق سس ان وان 
۱ تا عرق ود ل : حدّئنا هاشم بن القاسم قال: حدثنا سلیمان بن المغيرة عن حمید بن 
هلال عن أبي رافع عن آبي هريرة عن النبي بي «أن رجلا يقال له جریح كان راهبا يتعبّد في 
صومعته فأتته مه لتسلّم عليه فنادته : يا جريح اطلع إليّ انظر إليك» فوافقته يصلي فقال: أمّي 
وصلاتي لرّبي آوثر صلاتي لربّي علی ا فانصرفت ثم جاءت الثانية فنادته: يا جريح كأمني 
فوافقته يصلي فاختار صلاته» ثم جاءته الثالثة فاختار صلاته فقالت: له أبى أن یکلمنی اللهم 


5 تمته حتی تنظر في وجهه زواني المدینف قال : ولو دعت عليه أن یفتن لفتن». 
قال: وكان راعي ضأن يأوي إلى ديره» فخرجت امرأة من القرية فوقع عليها فحملت 
فولدت غلاماً فقيل لها: : ممن هذا؟ فال من صاحب الصومعت فأتوه وهدموا و د 
ی به إلى ملکهم ۰ فلما مر على حوانيت الزواني خرجن» فتبسم وعرف ا دعاء ا 
|: لم يضحك حين مر على الزواني ۱ فلمّا آُدخل علی ملکهم قال جریح: ابن الضبي. 


() في نسخة أصفهان: داود. 


سورة مریم الایات: 4۰-۱5 ۱ ۳۱۵ 





الذي ولدت؟ فأتی به فقال له جريح: مَنْ آبوك؟ قال: أبي فلان الراعي فابرأ الله سبحانه 
جریحا وأعظمه الا وقالوا: نبني لك ديرك بالذهب والفضة قال : لا ولکن آعیدوه كنا 
کان» ثم علاه. 

وأمّا ولد صاحبة الأخدود فسنذکرها في موضعها إن شاء الله . 

#آتانِي الکتات؟ه يعني یولینی الكتاب لفظه ماض ومعناه مستقبل ؛ وقيل : آنه آخبر عمّا 
كتب له في اللوح المحفوظ كما سئل النبي 255 : متى کتبت نبياً؟ قال : (كُتبتٌ نبياً وآدم , بين الروح 

(1 

وقیل : معناه علمني وآلهمني التوراة في بطن آمّي . 

وَجَعََنِي يآ وَجَعَلَنِي مُبَاركاً4 معلماً للخیر يِن ما ُنْتُ وقیل: مبارکاً على من 
ديعى وأمري #وَأوْصَانِي بالصّلاة وَالرَكًا ما دم خا ویرک أي وجعلني برأ ی 1 

ا ذا شعیب ین ماحد الیهقی وعبخ الله ین امک قالا ‏ آخبرنا مکی برو عبدان» فال: 
E‏ 

أحمد بن الأزهر قال: حدّثنا روح بن عبادة قال: حدّئنا سعيد عن قتادة قال: ذكر لنا ان 
امرأة رأت عيسى ابن مریم يُحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبوضن فى آیات آذن الله هقی 
تلا كتاب الله واتّبع ما فيه ولم يكن جباراً شقبّاً. وكان يقول: سلوني فإن قلبي ليّن وإنيّ صغير 
في نفسي» ممّا أعطاه الله سبحانه من التواضع 


مير مر وماس هدن 


#وَالسَلام عَلَىَ يَوْم وت یوم أمُوتُ ویوم أبِعَثُ حَباً * دك عِيسَى ابْنُ مريم قَوْل ان 
يعني هو قول الحق» وقیل : رفع على التکریر يعني ذلك عیسی ابن مریم ودلك قول الحق. 
وقیل : هو نعت لعیسی يعني ذلك عیسی بن مریم كلمة الله» والحق هو الله سبحانه. 

وقراً عاصم وابن عامر ویعقوب قول بالنصب يعني قال قول الحق «الذي فیه يَمْتَرُونَ» 
ون ققا للك امه سا اا و ا ر :این الله وتا 
ثلاثة» ثم كذبهم فقال: ما گان لله آن يتخ ین ولد أي ما كان من صفته اتخاذ الولد. 
Ess‏ و ری e‏ یی ون خر A‏ زب ی 
في علمه #فَإِنْمَا يَقُولٌ له كُنْ فَيَكُونْ * وَإِنَ الله يعني وقضى أن الله وقرأ أهل الكوفة إن الله 


: الأحاديث الطوال للطبراني‎ )١( 


OS. 


۳۹ ۱ الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبي 


- 


بان الاستیناف ري رن م اوه 9 الذي ذكرت «صراظ مُسْتَقِيمٌ كَالتلّف 
عيسى . ابطر والملكانية والمار يعقوبية . 

لول لین كَمَرُوا ین مَذهد یم عَظيم» يعني يوم القيامة «أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِر4 يعني ما 
آسمعهم وابصرهيی على التعجب» وذلك أنهم سمعوا يوم القيامة حين لم ینفعهم السمع 
وأبصروا حين لم ینفعهم البصر. 

قال الكلبي : لا أحد يوم القيامة أسمع منهم ولا أبصر حين يقول الله سبحانه وتعالى 
لعیسی #أنْتٌ قُلْتَ لاس الآية. 

مرچ مر رع سس a e‏ ی و۶ 

ليم وتا لکن الظَالِمُونَ الوم في ضلال مين * ارم يوم سره اد فضی الأمر» 
أي فرغ من الحساب وأدخل أهل الجنّة الجنّة وأهل النار الناز وذبح الموت وهم في غَفْلَة4 من 
الدنيا. 





آخبرنا عبد الله بن حامد الوژان قال: آخبرنا مکی بن عبدان قال : قیاع رنه 
صلی الله عليه وسلم : «یجاء بالموت یوم القيامة كأنه كبش آملح فیوقف بين الجنة والنار فیقال : 
يا أهل الجنئة هل تعرفون هذا؟ فیشرتبتون وینظرون ویقولون: نعم هذا الموت فیژمر به فیذبح ثم 
ادن المنادي" ": یا أهل الج خلود فلا موت» ويا آهل النار خلود فلا موت» فیزداد أعل 
الجنة فرحا إلى فرحهم ويزداد أهل النار حزناً إلى حزنهم» نم قرأ ستول الله:ضللن لبا 
مير عل و و (۳( 
وسلم «ونذرهم یم الحسرة و اد قضی الم وَهُمْ في عَفْلة» وآشار بيده في الدنیا" ‏ . 
قال مقاتل : لولا ما قضی الله سبحانه وتعالی من تخلید أهل النار وتعمیرهم فیها لماتوا 
حسرة حين رأوا ذلك . 


gg‏ ی 


«إِنَا خن ترت الأرضّ ومن عَلَيْهَا > أي نميتهم ويبقى الرب عرّ وجل فيرثهم . 


لوليا يُرْجَعُونَ4 فنجزيهم بأعمالهم . 





(۱) في نسخة أصفهان: عبد الله بن حامد الوراق عن علي بن عبد الله عن. 
(۲) في نسخة أصفهان: فيذبح فیقال . 


سورة مریم الایات: 4۱ - هه ۳۷ 


کک ل سس س 





اذز في الاب رج إنه كان نیدب افا موقا صدوقا 00 ا ها زد 
ال لاپیو4 آزر وهو يعبد الأوثان ظلِمَ تب ما لا يَسْمَعُ» صوناً ولا يُبْصِرُ» شيئاً ولا يني 
نْكَ4 لا ينفعك ولا يكفيك نَا يعني الأصنام يا بت ي ئي كَدْ مجاعني ۾ ِن الیلم» والبيان 
بعد الموت و أنّ من غيره علبه «ما لم ی اي على ديني ظأَمْدِكَ صِرَاطاً وبا مستوياً . 

ليا آَبَتِ لآ تَعْبْدٍ الشَّيْطَانَ» لا تطعه لم تصل» له ولم تصم ون من أطاع شيئاً فقد عبده 
ن اسان گان لحان من عَصیا 4 عاصياً عاتياً» وكان بمعنى الحال أي هوء وقيل بمعنى: صار . 

يا أَبَتِ اني اف4 أعلم «أنْ يَمَسَّكَ) يصيبك طعَذَابٌ من الرخمن؟ لقوله: #إلاً أن 
يخافا»”'' وقوله فان ثم ألا يما وقيل : معناه إن أخاف أن ينزل عليك غذاباً في الدنيا ' 
#فْتَكُونَ لِلشَّبْطَانِ وَلِيَاً قربناً في النار فقال له آبوه مجیباً له راغ آنت عَن ای یا 
إِبْراهِيمٌ* تارك عبادتهم وزاهد فيهم لن لم تن لئن لم تسکت وترجع عن مقالتك 
دلأرْجْمَئَكَ» قال الضحاك ومقاتل والکلبی : لاشتمنّك» وقال ابن غا : لاضربنك وقیل 
لأطيرة اررق ط را ۱ E lA Og E‏ 
سالم العرض لا ف متي معزةه وقال الكلبي : اتركني واجتنبني طويلاً فلا تكلمني» > وقال 
تخد عير كرا وال شاه وک اه بیارض الكرته الکته :زوه تال + لت 
حيناًء والملوان اللیل والنهار . 

(قا» إبراهيم «سَلامٌ عك اي سلمت مني لا أصيبك بمکروه «َأََ فِرُ لك ربي انه 
كَانَّ بي حَفِياً4 قال ابن عباس ومقاتل: لطيفاً رحيماًء وقیل : بارا وقال مجاهد: عوّده الاجابت 
وقال الکلبي: عالماً یستجیب لي |ذا دعوته. ۱ 


)۱( سورة البقرة: ۳۹ 
(۲) سورة البقرة: ۲۲۹. 


۳۱۸ الحرزء السادس من كتاب تفسير الثعلبي 
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rE 


ازل وما تدغون مِنْ دون الله» يعني وأعتزل ما تعبدون من دون الله قال مقاتل : 
كان اعتزاله اياهم أنه فارقهم من كوثى فهاجر منها إلى الأرض المقدسة. 
«رآذو ري سی ألا أ کون بِدُعَاءِ ريي شيا يعني عسى أن يجيبني ولا يخيبني ) وقيل : 
معناه عسى أن لا أشقى بدعائه وعبادته كما تشقون أنتم بعبادة الأصنام . 
لما اعْتَرَلَهُمْ 4 ها بل و تعبدون #مِنْ دون الله» يعني الأصنام فذهب مهاجراً #وَهَيْنَا 
له بعد الهجرة «سخاق وَيَمْقُوبَ وکلاً جَعَلْنَا يا , يعني إبراهيم وإسحاق ویعقوب وب 
لمم یی لخدت نعمتناه > قال الكلبي: المال والولد» وقيل: النبوّة والكتابء بيانه قوله له 
یِقیمُون رَحْمَةَ رَبك 4 . 
وَجَعَلنَا لَهُمْ لِسَانَ صذق عَلِيَا4 يعني ثناء حساً سيا رفیعاً نی کل آهل الادیان» وکل آهل دین ‏ 
يتولونهم ويثنون عليهم . 
«وادگز في الکتّاب مُوسَى إنه گان مُخلّصاً» يعني غير مرائي» قال قا EET‏ 
موحداًء وقرأ أهل الكوفة: مخلّصاً بفتح اللام يعني أخلصناه واخترناه #وگان رسلا ا 
ونا دیا 6 دعوناه وکلمناه ليلة الجمعة امن جانب الطور الأيْمّن) يعني يمين موسی. والطور : 
جبل بين مصر ومدین رها يعني رفعناه من سماء إلى سماء ومن حجاب إلى حجاب 
حتی لم يكن بینه وبینه الا حجاب واحد. 
وأخبرنا عبد الله بن حامد الوزان قال : آخبرنا مكي بن عبدان قال: حدّئنا آبو الأزهر 
قال : : حدّئنا أمنباط عن عطاء بن السائب عن ميسرة ة #وَقَرَبْنَاهُ نيا قال : قزبه حتی سمع صریف 
القلی والنجيّ: المناجي كالجليس والندیم . 
وَوَهَْنَا له ین رخمَیا أا ارون € وذلك سين سال موسی رتدهة رج فقال: 
#واجعل لي زیر مِنْ أَهْلِي هارون أخي#” ۲ وحین قال «فازیل إلى هارون؟» " فأجاب الله 
دعاءه . 
#وَاذْكر في الاب إِسْمَاضل»4 يعني ابن ابراهیم باه گان صاوق الْوَعْدِ» كان إذا وعد 
أنجزء وذلك أنه a‏ أن يقيم مكانه حتى يرجع إليه فأقام إسماعيل مكانه ثلاثة أيام للميعاد 
حتی يرجع إليه الرجل قاله مقاتل» وقال الکلبي : انتظره ه حتی حال الحول علیه. #وکان 
رَسُولا4 إلى قومه نيا مخبراً عن الله سبحانه 





(0) سورة الزخرف: ۳۲. 
() في نسخة أصفهان: قتادة. 
(9) سورة طه: ۲۹ ۲۰. 
(8) سورة الشعراء: ۱۳. 


سورة مریم الآيات: ٠٠ ۵٩‏ 


اا ال شت لابب ا س ڪڪ 


#وَكانَ ام أَهْلَهُ4 يعني قومه وكذلك هو في حرف ابن مسعود #بالصَّلاةٍ وَالرَ 
عند رَيّه مَرْضِيًاً 4 صالحاً زاكياً. 





١‏ واذكز في الکتاب ریس وهو جا أن وج فسمي |دریس لكترة درسه الکتب» واسمه 
أخنوخ وكا تاراطا ل من کنب بالقلم ورا خاط لكايه ولس ال و او لسن 
تكلم في علم النجوم والحساب لن گان صديقاً تا وراه مكاناً عَلِياً4 يعني الجنة. 

وقال الضّحاك: رفع إلى السماء السادست وقیل : الرابعة. 

أخبرنا عبد الله بن حامد ااا بن محمد البيهقي قالا: آخبرنا مكي بن 
عبدان 


۳ قال: حدَّئنا أحمد بن الأزهر قال: حدّثنا روح قال: حدّئنا سعيد عن قتادة في 


قوله «وَرقعء مکاناً لیا > قال : حدَّئنا أت بن مالك بن صعصعة أن النبي ييه لما عرج به إلى 
سا فا على" افیا نها ی کف 


ات وف سار ذات يوم في حاجة فأصابه 
وهج الشمس فقال : يا رب آنا مشيت يوماً فکیف بمن یحملها خمسماة عام في يوم واحد؟ اللهم 
خمف عنه من ثقلها واحمل عنه حرّهاء > فلمًا أصبح الملك وجد من خفة الشمس وحرها ما لا 
یعرف » فقال: يا رت خلقتنی لحمل الشمس فما الذي قضیت فیه؟ قال : آما ان عبدي (دریس 
سالتی | لاك اك مات لها بر هن فأجبته فقال: يا رب اجمع بيني وبینه واجعل بيني وبینه 


)۱( متا اا AT‏ 


۳۳۰ الجز ء السادس من كتاب تفسير الثعلبى 
س ل ل ل ر 


۶ 
۶ 


ج فأذن له حتی اتی إدريس وکان يسأله إدريس فکان ممّا سأله أن قال له: آخبرت أك آکرم 
الملائكة وأمكنهم عند ملك الموت فاشفع لي إليه ليؤخر أجلي فازداد شكراً وعبادة» فقال الملك : 
لا یزخر الله نفساً إذا جاء آجلها قال: قد علمت ذلك ولکنه آطیب لنفسيء فقال : نعم أنا مکلمه 
لك فما كان یستطیع أن یفعل لاحد من بني آدم فهو فاعله لك ثم حمله ملك الشمس على جناحه 
فرفعه إلى السماء ووضعه عند مطلع الشمس. ثم آتی ملك الموت فقال: حاجة لي إليك» فقال : 
آفعل كل شيء آستطیعه قال : صدیق لي من بني آدم تشفّع بي إليك لتوشر أجله قال : ليس ذلك إلى 
ولکن إن أحببت آعلمته أجله متی يموت فيقدّم في نفسه. قال: نعم» فنظر في دیوانه وأخبر باسمه 
قفا إذلك ای فى راما آزاه يموت اا :قال رک قال لا اعد عبرت لا عند 
مطلع الشمس» قال: إني اتيتك وتركته هناك قال: انطلق فما راك تجده الا وقد مات» فوالله ما 
بقي من أجل إدريس شيء» فرجع الملك فوجده مت 

وقال وهب: كان يرفع لإدريس كل يوم من العبادة مثل ما يرفع لجميع أهل الأرض في 
زمانه» فعجبت منه الملائكة واشتاق إليه ملك الموت فاستأذن ربّه في زيارته فأذن له فأتاه في 
صورة بني آدم وكان إدريس صائماً يصوم الدهر؛ فلما كان وقت إفطاره دعاه إلى طعامه فأبى أن 
يأكل معه ففعل ذلك ثلاث ليال فأنكره إدريس فقال له الليلة الثالثة: نی أريد أن أعلم من آنت» 
قال: آنا ملك الموت استأذنت ربی أن اصحبك فاذن ليه قال: فلی اليك حاجة قال: وما 
هي؟ قال: تقبض روحي. SS‏ لدان وير ف e‏ الله 
عليه بعد ساعة. 

قال له ملك الموت: ما الفائدة في سؤالك قبض الروح؟ قال: لأذوق كرب الموت وغمته 
فاکون له أشدّ استعداد ثم قال إدريس له: لي إليك حاجة آخری» قال : وما هي؟ قال : ترفعني 
إلى السماء لانظر إليها وإلى الجْنة والی النار» فأذن الله له فى رفعه إلى السماوات» فلمّا قرب 
من النار قال : حاجة قال: وما ترید؟ قال: تسأل مالكاً حتی یفتح لي بابها فأردهاء ففعل ثم 
قال : فکما آريتني النار فأرني الجَنة» فذهب به إلى الجنة فاستفتح ففتحت آبوابها فأدخله الجنّةء 
ثم قال له ملك الموت: اخرج لتعود إلى مقرك فتعلق بشجرة وقال : لا أخرج منها. فبعث الله 
ملكا حكماً ببنهما ينظر في قولهما فقال له الملك : ما لك لا تخرج؟ قال: ها ی 
كل نفس ذاق المَوْتٍ4”" وقد ذقته» وقال وان مِنْكُمْ الا وَارِدُها4”'' وقد وردتهاء وقال 
وما هم نها بِمخْرَجِينَ74" فلست أخرج» فأوحى الله سبحانه إلى ملك الموت: دخل الجنة 
وبأمري یخرج» فهو حي هناك فذلك قوله: #وَرَكَعْنَاهُ مَكاناً علا . 





)۱( سورة آل عمران: Ao‏ . 
)۲( سوره مریم : ۱ 
(۳( سورة الحجر: 2 . 
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ولیک ایآ عم الل لیم ین ال ین دري آم یمن حملنا مَعَ لوح4 في السفينة 
ومن درب 2 إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَنْ هَدَيْنَا4 إلى ادم #واجتبيتا# على الأنام لدا تثلی علیهم 
ات الرّحْمْنِ» يعني القرآن «كَرُوا سجّداً ویک جمع باك تقديره من الفعل فعول مثل ساجد 
وسجود وراکع ورکوع وقاعد وقعودء جمع على لفظ المصدر نزلت في مومني أهل الکتاب 
عبد الله لام وأصحابه. 


لإئځلف من ٠‏ تعد هم يعيني من بعد النبيّين المذكورين خلت وهم قوم سوء» الات 
بالفتح الصالح» والخلف بالحز م الطالح» والخلف بسکون الام الرديء من كل شيء وهم. في 
هذه الآية اليهود ومن لحق بهم. وقال مجاهد وقتادة: في هذه الم 


#أَضَاعُوا الصَّلاآَة4 أي تركوا الصلوات المفروضة. قال ابن مسعود وإبراهيم والقاسم بن 
مخيمرة: آخروها عن مواقيتها وصلوها بغير وقتها . 

وقال قرّة بن خالد: استبطأ الضحاك مرّة امتراءً في صلاة العصر حتى كادت الشمس تغرب 
فقرأ هذه الآية #أضَاعُوا الصَّلاة» ثم ي قال: والله لن أدعها أحبٌ إلى من أن اضيّعهاء وقرأ 
الحسن: اضاعوا الصلوات #وات ته قال مقاتل: استحلو نكاح الأخت من الاب 
وقال الکلبی : یعنی اللذات و شرب الخمر وعیره» قال مجاهد : هذا عند اقتراب الساعة وذهاب 
صالحي أمّة محمد با ينزو بعضهم على بعض في السکك والأزقة زناة. 

وروی أبو سعید الخدري عن رسول الله یو في هذه الآية قال : یکون خلف من بعد ستین 


چ“ 


سنة #أَضَاعُوا الصَلاءَ وَاتَبَعُوا الشَهّوَاتِ» الآية”'' . 

وقال على بن أبي طالب: «هذا إذا بني المشيد ورکب المنظور ولبس المشهور»» وقال 
للذات» تارکون االات مضيعون للصلوات» وقال كعب: يظهر فى آخر الزمان أقوام 
بایدیهم سیاط کأذناب البقر یضربون الناس» ثم قرا «فحْلت من بَعْدِهِمْ خلت أضاعوا الصَّلاةٌ 
انوا e‏ ۱ 


اي ا ا 0 اس ل 
ولقازت الشهر الخد غلبي ولآكل الربا الذي لا ينزع عنهء ولأهل العقوق و كاسن الدزية 


( سكل اه ۲۳ ۱۳۸۸ 
)۲( في نسخة آصفهان : للجماعات . 
۳( في نسخة أصفهان : نهر . 


۳۳۲ الحز ء السادس من كتاب تفسير الثعلبى 
تحت ص 3 ا تسا ا ا ۱ 5 


راز لق من وا وا وقال عطاء: الغی واد في جهنم يسيل قيحاً ودماً. وقال 
وهب : الغی نهر في النار بعید قعره» خبیث طعمه» وقال كعب: هو واد في جهنم آبعدها قعراً 
وشات ام فيه بر تسمی البهیم كلما خبت جهتّم فتح الله تلك البثر فسقربها جهنم وقال 
الضحاك: خسراناً وقيل: عذابا» وقیل: ألماًء وقیل : كفراً. 

إلا مَنْ تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً كَأُولَيِك يَدْخُلُونَ الْحَنَةَ ولا يُظْلَمُونَ شَيْعاً * جات عَذن 
لي وَعَدَ الرَحْمِنُ عِبَادهُ ایب ولم يروها نه گان وَعْدَهُ مَأتياً4 يعني آتياً» قال الأعشى : 
وا النها وشاتها. أ عاضيا . ۱ 

2 يَسْمَعُونَ فِيهَا4 في الجنة لوا باطلاً وفحشاً وفضولاً من الکلام» تال مقاتل : یمین 
كاذبة لا سَلآماً4 استثناء من غير جنسه يعني بل یسمعون فیها سلاماً أي قولاً يسلمون منه» ۱ 
وقال المفسرون: : يعني تسليم بعضهم على بعض تسليم الملائكة عليهم وله ررْفَهُمُ م فيا بكْرَةٌ - 
وَعَضِباً* يعني على مقدار طرفي النهار . 

أخبرنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن جعفر بقراءتي عليه قال: حدّئنا أبو الحسن علي بن 
محمد بن سختویه قال : نا مرس سره رون قل و امقر من معاد ار كال ,دا 
عامذ بن سياق عن يحيى بن آبي کثیر قال: كانت العرب في زمانها من وجد غداء مع عشاء 
فذلك هو الناعم. فأنزل الله سبحانه «وَلَهَم رژفهم فِيهًا بُكْرَةٌ وَعَشْیَا قدر ما بين غدائهم 
وعشائهم . 

أخبرنا محمد بن أحمد بن جعفر قال : د00 0000 عد ا 
ابن هارون قال: حدّئنا داود بن رشيد قال: حدّئنا الوليد بن مسلم قال: سألت زهير بن محمد 
عن قول الله سبحانه ظوَلَهُمْ رهم فیها بُكرَةٌ وَعََِِ4 قال: ليس في الجنة ليل» هم في نور أبداً 
وائما يعرفون مقدار الليل بإرخاء الحجب» ومقدار النهار برفع الحجب . 

یلك الْجمةُ التي تورث من جباونا> وقرأ وت ینز رتخا اتف 
لقوله ثم آَوْرَثْنَا «مَنْ گان تقیا> وما برل الا بأمر ری الآية. ۱ 

أخبرنا عبد الله بن حامد وشعیب بن محمد قالا: أخبرنا مكي بن عبدان قال: حدَّئنا أبو 
الأزهر كال حدقا روح بن عاد :قال خا عن عن كن فن أيه عن سعية بن خي فق أي 
عباس نال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جبرئيل ما يمنعك أن تزورنا أكثر هما 


م رس یہ ار 


تزورنا؟ فأنزل الله سبحانه وما برل الا بار رَيْكَ4 . 


وقال مجاهد: أبطأت الرّسل على رسول الله صلى الله عليه وسلّم ثم أتاه جبرئیل فقال: 





() في نسخة أصفهان زيادة: محمد بن. 
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ما حبسك؟ فقال: وکیف نأتیکم وأنتم لا تقصّون أظفاركم ولا تأخذون شواربکم ولا 
تستاكون”'؟ فانزل الله سبحانه وما نکر الا بأمر رَبك الآية. 


وقال عکرمة والضحاك ومقاتل وقتادة والكلبي : احتبس جبرئیل عن الى از حین سأله 
قومه عن قصة أصحاب الکهف وذي القرنین والروح فلم يدر ما يجيبهم» ورجا أن يأتيه جبرئیل 
بجواب ما سألوه فأبطأ علية قال عکرمة: آربعین يوما. وقال مجاهد: اثنتي عشرة ليلة وفیل : 
عد قط قن سق ذلك على رسول الله سبلی الله له رسلم مکفا A‏ وقال المشرکون: 
ودعه رته وقلاه» فلمًا آنزل جبرئیل قال له رسول الله به : «أبطأت على حتی ساء ظني واشتقت 
إليك»» فقال له جبرئیل : ان كنت آشوق إليك ولكنّي عبد مأمور إذا بُعثت نزلت وإذا حبست 
حتبسث. فأنزل الله تعالى وما رل الا بأفر رَبك وأنزل «والضحی وَاللَّيْل إذا سَجى ما 
وك 017 ا ۱ 

وقيل: هذا إخبار عن أهل الجنة» آنهم يقولون عند دخولها : ما تتنزل هذه الجنان إلا بأمر 
الله له ما بَيْنَ ییاه قال مقاتل: له ما بين أيدينا من أمر الآخرة وما فا من أمر الدنيا 
«ومَا یی ذّلِكَ» يعنى بين النفختين» وبينهما أربعون سنةء وقيل: كان له ابتداء خلقنا وله كان 
منتهى اجالنا وله کان مذة حياتنا . 

ويقال: ما ین أَيْديْنَا» من الغواب والعقاب وأمور الآخرة وما حَلْمّنا) ما مضى من 
أعمالنا في الدنيا وما بَيْنَ ذلك؟» أي ما يكون منا إلى يوم القيامة. ويقال: له ما بين أيدينا»# 
قيل أن يخلقنا #وما خلفنا» بعد أن يميتنا #وما بين ذلك ما هو فيه من الحياة» ويقال له ما 
بين أيدينا» إلى الأرض إذا أردنا النزول إليها #وما خلفنا» أي السماء إذا نزلنا منها #وما بين 
ذلك* يعني السماء والأرض» يريد أن كل ذلك لله سبحانه فلا تقدر على فعل الا بأمره. 


وا گان رف نَسِبَا4 أي ناسياً إذا شاء أن يرسل إليك أرسل. رب السَّمَوَاتٍ وَالأَرْضٍ 
وَمَا بَيْتَهُمَا فَاعْبُدْهُ واضطب لِعبَادتِه» أي واصبر على عبادته مَل تلم لَهُ سيا قال ابن عباس : 
ملا وقال سعید بن جبير: غ وقال الکلبی : هل تعلم أحداً يسمى الله غيره. 

#وَيَقُولُ الأنسَان4 يعني أبن بن خلف الجمحي طأَيِذَا ما مث لَسَوْفَ أخْرَجُ4 من القبر 
حي استهزاء وتكذيباً منه بالبعث . 


قال الله سبحانه #أوّلاً يَذْكْرُ4 أي يتذكّر ويتفكّرء والأصل يتذكرء وقرأ ابن عامر ونافع 





VIE O 
.۱۲۹ / ۱۱ تفسير القرطبي:‎ )۲( 
.۳ ۱ الضحى:‎ )۳( 


> ۲۲ الحزء السادس من كتاب تفسير الثعلبى 
ا ل ل ل ر ا ا ا“ 


وعاصم ويعقوب يذكر بالتخفیف والاختيار الد تقول سبحانه «نمَا يَتَذَكَرُ آولوا 
الألباب4”'' وأخواتهاء عليه قراءة ابي #يتذكر الانسان) يعني أبن بن خلف الجمحي اتا 
فتاه ین بل وَلَمْ یک یا نم أقسم بنفسه فقال ورك ره لنجمعتهم في المعاد 
يعني المشرکین المنکرین مب لوَالشَيَاطِينَ* مع الشياطين يعني قرناءهم الذين أضلوهم» یقرن 
كل كافر مع شيطان في سلسلة لنَملُْضِرثّهُم ڪول جهم) يعني في جهنم و چيا قال ابن 
عباس: جماعات جماعات» وقال مقاتل: جميعاً وهو على هذا القول جمع جثوق وقال الحسن ‏ 
والضحاك : جاثية على الركب وهو على هذا التأويل جمع جاث. قال الکمیت : 
هم تركوا سراتنهم جثيّاً | وهم دون السسرا: مسقرنی یی 
ثم لعن ین کل شِيعة شِيعة4 لتخرجن من كل أمّة وأهل دين أيهم أَسَدُ عی الرخن ِا 
عتاً قال ابن عباس : يعني جرا وقال مجاهد: فجوراً وکنباً» قال مقاتل : علا فلو 
في الكفرء وقيل: كفراًء وقال الكلبي: قائدهم رأسْهم في الشر. 
آخبرنا عبد الله ؛ بق حامد قال: با نا ممل دو قوت قال حدئنا الحسن بن علي قال : 
متا أبو آسامة عن سفیان عن علي بن الارقم عن آبي الاحوص قال تیدا الق فالاکای 
ثم لخن أ م پالزین هُمْ آَزلی با م صِلِيَاً4 أي أحقّ بدخول النار» یقال : صلي یصلی صلا مثل 
قي یلقی لقنا وصلی یصلی صلیاً ی يمضي ا 





لون مِنْكُمْ لا واردعاک قیل: في الآية اضمار مجازه: والله إن منکم يعني ما منکم من 





9 ۱ 
0 بسيو ۱ 
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أحد ألا واردها يعني النار» واختلف الناس في معنی الورود حسب اختلافهم في الوعید. فأمًا 
الوعید فاّهم قالوا"؟: إن من دخلها لم یخرج منها وقالت المرجثة: لا یدخلها مؤمن» واتفقوا 
على أن الورود هو الحضور والمرور. فأمّا أهل الستة فإنهم قالوا: يجوز أن یعاقب الله سبحانه 
العصاة من المومنین بالنار ثم يخرجهم منها وقالوا: معنی الورود الدخول واحتجوا بقول 
الله سبحانه حکایة۳" عن فرعون دم مه یوم الِقَيامَةٍ كَأْوْرَدَهُمْ النَارَ ويش الورْدُ المَؤرود» ° 
وقال في الاصنام وعبدتها نکم و ما تَعْبَدُون من دون اللو حصَبٌ ب جهنم آنتم لها وارذون ۲ 
«لؤ گان مژّلاء آلِهَةَ ما وَرَدُوها#”*' فلو لم يكن الورود في هذه الآيات بمعنی الدخول لوجب أن 
يدخل الأصنام وعبدتها وفرعون وقومه الجنّة لأن من مر على النار فلابّد له من الجنة لأنه ليس 
بعد الدنيا دار الا الجنّة أو النارء والذي یدل على أن الورود هو الدخول قوله في سياق الآية 
لثم ننجي الَّذِينَ ا توا 4 والنجاة كين الى هتفه وان ملت قف فال :الل معان 
۳۳ یو الم وَكَذْلِكَ ننجي المُؤْمِنِينَ4"'" واللغة تشهد لهذاء تقول العرب: ورد كتاب 
فلان» ووردت بلد كذاء لا يريدون جرت عليها وإنّما يريدون دخلتها» ودلیلنا أيضاً من السئة . 


وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن حامد الفقيه قال: حدّثنا أحمد بن عبد الله المزني قا 
حدَّئنا محمد بن نصر بن منصور الصائغ الشيخ الصالح قال: حدَّئنا سليمان بن حرب قال: حدّثنا 
أبو صالح غالب بن سليمان.عن كثير بن زياد البرساني عن أبي سميّة قال: اختلفنا في الورود ها 
هنا بالبصرة فقال قوم: لا یدخلها مزمن وقال و تا ما سم : دزی 
اله ا هر تایه إلى ق صمّتا إن لم أكن سمعت النبي ٠‏ بي يقو 
«الورود: الدخول. لا يبقى بر ولا نانك الأ دا فک على ال بدا وسلا كما كانت 
على إبراهيم» حتى أن للنار ‏ أو لجهنم - ضجيجاً لمن تردهم لثم ننجي الذين اتقوا ونذر 
الظالمين فيها جنا »1 . 

وأخن ا یی شک ون انس جا و فالا + ترا مکی نخان قال رت 
آخمتانن الا هر قال مدا روح بن عبدان وا | و نافع بن 
الأزرق ما رأى ابن عباس يقول ابن عباس : الورود الدخول ویقول نافع ليس الورود الدخول فتلا 


)۱( في نسخة أصفهان : الوعيد به فقالوا . 

)۲( في نسخة أصفهان : وا وا كله فا سار ری 
(۳) سورة هود: ۹۸. 

.۹۸ سورة الأنبياء:‎ )٤( 

(0) سورة الأنبياء: ۹٩‏ . 

(5) سورة الأنبياء: ۸۸. 

¢ داح 


م مر و 9 


این عباس يد 9 حصب جهنم آنتم لها واردُون ۲ ' أدخل هؤلاء أم لد ؟ «فَاورَدْهم الناز ويئس الوزد 
المَورود 4 آدخل هؤلاء أم لا؟ والله آنا وأنت فسنردهاء وأنا آرجو أن يخرجني الله وما أرى 

وبإسناده عن ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن آبي هريرة قال : ا 
الله عليه السلا م: ما من مسلم يموت له ثلاث من الولد الا لم يلج النار إلا تحلة الم ثم 
وان ینکم إل رک 

وبإسناده عن روح قال: حدّثنا شعبة قال: أخبرني إسماعيل السدی عن مرة الهمداني عن 
ال 
اس ی يح وا 0 

ات Ob‏ ای ای بو 
ی مر زین ی ل قال رجل ا أي ام مل تاه ال وارد الا 
قال : نعم قال: فهل أتاك أنك خارج منها؟ قال : لاء قال: ففيم الضحك إذا؟ قال: فما رژی 
ضاحكاً حتى مات . 

وبإسناده عن عبد الله بن المبارك عن مالك بن معول عن أبي إسحاق عن ابن ميسرة أنه 
أوى إلى فراشه فقال: تاليف ا ا فقالت امرأته: ا آنا ميسرة ) إن الله سبحانه قد 
آحسن إل هداك إلى الإسلام فقال: أجل » ولكنْ الله قد بين لنا 1 واردو النار ولم يبيّن لنا 
أن صادرون منهاء وأنشد في معناه : 
داتفا ورود النار ضاحي نسة 8 ا 1 ن) وا EBE‏ ۱ 0 


فإن قيل: فخترونا عن الانبياء هل يدخلون النار؟ يقال لهم: لا تطلق هذه اللفظة . 
بالتخصيص فيهم بل نقول : إن الخلق جميعاً يردونها . 
۱ نان امكو ارت له ولما ورد ماع مذ ی" يقال لهم : إن موسى لم یم على تلك البئرء 


(۱) سورة الاأنبیاء: ۹۸. 
(۲) سورة هود: ۹۸. 

۰( کتاب العین: ۳ 7 ۲۱۵. 
)٤(‏ سورء القصص: ۲۳ . 


سورة مریم الایات : الا ۸۷ ۱ ۳۳۷ 


وإنما استقی لابنتي شعیب وروی الأغنام وأقام» وهو معنی الدخول» والعرب تعبر عن الحي 
وأماكنهم بذکر المای فتقول : ماء بني فلان.. 

فان قیل : سر ان و ار ليا که شیم وا 
يدخلها؟ قیل : إن الله سبحانه آخبر عن وقت کونهم في الجنة آنهم لا یسمعون حسیسها فیجوز 
أن یکونوا قد سمعوا ذلك قبل دخولهم الجنة لأن الله سبحانه لم يقل : لم یسمعوا حسیسها 
ويجوز أن لا يسمعوا حسيسها عند دخولهم إياها إذ الله عر وجل قادر على ان يجعلها عليهم 
برداً وسلاما . ۱ ۱ 

وکذلك تأویل قوله. لا ا التاق إى لا بخلدون فيا آو لا یتألمون ویتأون بها یدل 
عليه ما آخبرنا عبد الله بن حامد الوژان قال: آخبرنا مكي بن عبدان فال دتا أن الا زر 
قال: تحذثنا مول بن |(سماعیل عن أبى ي هلال عن قتادة عن أنس في قول الله سبحانه لك مَنْ 
تخل النارَ كذ أخرّيته4”'' فقال : نك من تخلّد في الثّار فقد أخزيته . 

والذليل فل أن الشاق یه رن لار ری اه تین وتان ی 
المين وبعضهم معذبين معاقبين ثم يدخلهم جميعا الجنة برحمته» ما أخبرنا عبد الله بن ٠‏ حامد 
ال اشير نا اچیه مو قال حدّئنا محمد بن حامد الأبيوردي قال: ل 
سعيد عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن أم مبشر عن حفصة قالت: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : 5 أرجو أن لا يدخل النار إن شاء الله ات والحديبية قالت: قلت: 
يا رسول الله أليس قد قال الله سبحانه لوَإِنْ نکم الا وَاردُمَا گان ی رب عنم مَقْضِيا4؟ 
50 أفلم تسمعيه يقول لثم د ننجي زین انم ونر رٌ الظالِمِينَ فيها جا ۳۲۱4 . 

وأخبرنا عبد الله ب و ها من قال : أخبرنا اخ جهن ون ان قال أخبرنا جبغوية بن 
محمد قال: : أخبرنا صالح بن محمد بن عبد العزيز بن المسيّب عن الربيع بن بدر عن أبي مسعود 
عن العباس عن كعب أنه قال في هذه الآية لوَإِنْ نکم إلا وَارُِا قال: ترفع جهنم يوم القيامة 
كأنها متن اهالة وتستوي أقدام الخلائق علبها فينادي مناد أن خحذي أصحابك. ودعي أصحابي» 
فتخسف بهم وهي أعرف بهم من الوالدة بولدهاء ويمرٌ أولياء الله عرّ وجل بندي ثيابهم» وقال 
خالد بن معدان: يقول أهل الجنة: ألم يعدنا ريّنا أن نرد الثار؟ فيقال: بلى ولکتکم مررتم بها 
وهي خامدة. ۱ 0 ۱ ۱ 
وروی خالد , ات الدريك عن يعلى بن مه أن النبى وك تال اعون لحار اومن يوم 
القيامة جر يا مؤمن فقد أطفأ و ۱ 


(۱) آل عمران: ۱۹۲. 


(۲) مسند آبي يعلى الموصلي: ۱۲ / ٤۷۳‏ . 
(۳) كنز العمال: ۱۶ / ۳۸۵. 


۳۳۸ الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبي 
تاش شین ی اس ۱03 ل a‏ 
في قوله وان ینم رل ارا تا تال عن خض ای ییا 


وأخبرنا عبد الله بن حامد قال : ستاو قال: حدّثنا عبد الله بن هاشم 
قال: حدّئنا يحيى بن سعيد القطان قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك 
أن النبي بل قال: «يخرج من النار من قال: لا إله الا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن 
شعيرة» ثم يخرج من النار من قال: لا له الا الله وكان في قليه من الخير ما يزن برّة» ثم يخرج 
من النار من قال: لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرّة)"' 


ونم نجي الذي اناك يعني اتقوا ا نوی وفي مصحف عبد الله ت 
8 فى الك 


وعراس سوا ات ۱ 


لوَإِدًا تثلی عَلَيْهِمْ آیاتن نا یات ال الَّذِينَ كَمَرُوا4 يعني النضر بن الحرث ودونه من قريش 
«لِلَّذِينَ آمَنُوا) يعني فقراء ای سای را وكانت فيهم قشافة وفي 
عیشهم خشونة وفي ثيابهم رئائت وکان المشرکون یرجلون و۳ ويدهنون رژوسهم ویلبسون 

خير ثيابهم فقالوا للمومنین : «أيّ الْمَريمَيْن خَيْرْ یر مَقَاماً» منرلاً ومسکناً وقرأ أهل مكة مقاما 
بالضم أي إقامة وخسن نَدِياً * يعني ا ومثله النادي دار النفؤة ان 00 
کائوا يجلسون فيها ويتشاورون في أمورهم: قال الله تعالى مجيباً لهم وم اکتا بهم ین 
زن هُمْ أَحْسَنُ أنَانا4 اي متاعاًء وقال ابن عباس : هيئة وقال مقاتل : ثیابا . #ورئياً» أي منظر 
وقرأ آيي : وریا بالزاي وهو الهيئة . 

لثُلْ مَنْ كَانَ في الصَّلاَلَةِ كَليَمْدُد له الرّحْمِنٌ مَدَا4 أي فلیدعه في طغیانه ویمهله في کفره 
«#ختی اذا راا ما يُوعَدُونَ من العذاب وم العَذَابَ» في الدنيا وا السّاعَة» يعني القيامة 
لتُسَيَعْلمُونَ مَنْ هُوَ سر مَکاناً وَأَضْعَفُ جندا6 آهم آم المومنون. 


«ویید الله الَّذِينَ هدوا هدی)» أي إيماناً ويقيناً يعني المژمنین» یقال : ویزید الله الذین 


1 فا ا 


سورة مریم الایات: ۷۱- ۸۷ ۱ ۳۳۹ 





اهتدوا بالمنسوخ هدی لاس «وَالْبَاتَِاتُ الصَالحاث حير عند ربك بُواباً وَخَيْرٌ مرداً عاقبة 
ومرجعا ) «آفرآنت الَّذِي کنر بایایتاک. 

أخبرنا عبد الله بن حامد الوزان قال: أخبرنا مكي بن عبدان تال ایا ع الله ن 
هاشم قال: حدَّئنا أبو معاوية قال: حدَّئنا الأعمش عن مسلم عن مسروق عن خبّاب بن الأرتٌ 
قال: كان لي دین على العاص"" فأتيته أتقاضاه فقال: لا والله حتى تكفر بمحمد قلت: لا والله 
لا أكفر بمحمد حتی تموت ثم تبعث» قال : ی نام تم پات هي . وسیکون لي نم مال 
زولك كأ عطناكة: فأنزل الله سبحانه هذه الآية. 


وقال الكلبى ومقاتل: كان خبّاب بن الارت قينأ وكان يعمل للعاص بن وائل السههي 
وکان العاص روس رسكل الشي: بعد الشي إلى الموسم؛ فکان حسن الطلب فصاغ له بعض 
الحلي فأتاه یتقاضاه الأجرة فقال العاص : ما عندي الیوم ما أقضيك. فقال له الخباب: لست 
مفارقك حتی تقضی. فقال له العاص: يا خبّاب مالك؟ ماکنت هکذا ون كنت حسن الطلب 
والمخالطة. فقال ختاب : ذلك أني كنت على دينك ناما الیوم فأنا على الاسلام مفارق لدينك 
فلاء قال : آفلستم تزعمون أن في الجنة ذهباً وفضة وحریرا؟ قال الخبّاب: بلى» قال: فأخرّني 
حتى أقضيك في الجنة ‏ استهزاءً ‏ فو الله لئن كان ما تقول حقاً فانی لأفضل فیها نصيباً منك؛ 
فأنزل الله سبحانه #أَكَرَأَيْتَ الَّذِي كَمَرَ بِآيَاتِنَا © يعني العاص طوَكَالَ لأوتيَنَ» لأعطير" ما لا 
وَوَلداً أَطْلّعَ الْمَيبَ» قال ابن عباس : أنظر في اللوح المحفوظ؟ وقال مجاهد: أعلم علم الغيب 
حل ييلم اف الجن هوام لا؟ «أم اتح مد الرّحْمْنٍ هدا يعني أم قال: لا إله إلا الله 
وقال قتادة: يعني عملاً صالحاً قدّمهء وقال الكلبي : عهد إليه أنه يُدخله الجنة. #كّلا» رذ عليه 
يعني لم يفعل ذلك سَتَكْتْبٌُ4 سنحفظ عليه ما يَقُولُ4”' يعني المال والولد. #وياتيتا كَرْداً» 
في الآخرة ليس معه شيء. 

لوَائّكَذُوا» يعني مشركي قريش من دون الله آلهة يعني الاصنام للیځونوا لَّهُمْ را گلا 
مَیکفرون بِعبّادتِهِمْ4 في الآخرة ويتبرأون منهم «ویکونون عَلَيْهُمْ ضِدَاً» أعداء وقيل: أعواناً. 
<٠‏ ألم تر آنا أَرْسَلَْا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ4 يعني سلطناهم عليهم وذلك حين قال لإبليس 
«واستفرژ من اسْتَظعتٌ مِنْهُمْ بِصَوْتِكٌ» الآية. 

لتَؤرُهُمْ ارا قال ابن عباس : تزعجهم ازعاجاً من الطاعة إلى المعصية. وقال الضحال : 


(1) في نسخة أصفهان زيادة: بن وائل . 

(۲) في نسخة أصفهان زيادة: في الجنة. 

۳ في : دج أ فهان زيادة: فنجازيه به فى الآخرة ونمدٌ له من العذاب مدا أي نزيده عذاباً فوق العذاب ونرثه 
ما یقول. ۱ 


۳۳۰ الحز ء السادس من کتاب تفسیر التعلبي 


يأمرهم بالمعاصي أمرأء وقال سعید بن جبیر: تغريهم إغراءً وقال مجاهد: تشلیهم أشلاءً وقال 
الأخفش: توهجهم» وقال المؤرّخ : تحرکهم» وقال أبو عبید: تغويهم وتهيجهم وقال القتيبي : 
تخرجهم إلى المعاصي » وأصله الحركة والغلیان ومنه الخبر عن النبي ي : (ولجوفه آزیز کارت 
ال 


لإثلاً تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ4 بالعذاب نما نَعْدٌ لَّهُمْ عَدَأً4 قال الكلبي: يعني الليالي والأيام 
والشهور والسنین» > وقیل : الأنفاس» يقال : ن المأمرن کان پقراً سورة مریم وعنده الفقهاه ء فلما 
انتهى إلى هذه الآية التفت إلى خود برق الا و علدا فة قال د e‏ 
بالعدد» ولم يكن لها مدد. فما أسرع ما تنفد. 


یوم نخشر این > يعني الموخدين إلى الر دا4 أي جماعات وهو جمع وافد 
مثل راکب ۷۳۷ وصاحب وصحب. 


محر فا ف ماوق اموه ا نز و رس NET‏ 


آبي هريرة «يوْمَ نخشر الْمُتَّقِينَ ی الرَخمن وَفْداً» قال: على الإبلء وقال ابن عباس: ركبانا 
يؤتون بنوق علیها رحال الذهب. وأزمّتها الزبرجد فیحملون عليهاء وقال على بن أبي طالب : 
HONE‏ و SG‏ ونجائب سرجها یواقیت. ان 
هموا بها سارت وان هیا بها طارت۳) 


آخبرنا عبد الله بن حامدا" آخبرنا أحمد بن شاذان عن صعوبة بن محمد» حدَّئنا صالح 
و O Py‏ ويه قال : لما نزلت هذه 
الاية يوم ز نخشر الْمَتَقِينَ إلى الرَّحْمَن ود قال: قلت: يا رسول الله إني رأيت وفود الملوك 
فلم أ ود الا ركبانا فما وفد الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا علي إذا كان 
المنصرف من د ن یدی الله تلقث الملائكة المومنین بنوق بیض رحالها وارمتها الذهبت على كل 
مركب حلة لا تساويها الدنياء فیلبس كل مؤمن حلّته ثم يستوون على مراكبهم فتهوى بهم.النوق 
حتى تنتهي بهم إلى الجنة تتلقّاهم الملائكة إسلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين»' . 


۱ .76 / 5 مسند أحمد:‎ )1١( 

(۲) في نسخة أصفهان: عبد الله بن محمد عن الحسین . 
(۳) كنز العمال: ۲ / 15 بتفاوت. 

(4) في نسخة أصفهان زيادة: الوزان. 

(5) تفسير القرطبي: ۱۱ / ۱۵۲. 


سورة مریم الآيات: ۹۸-۸۸ ۱ ۱ ۳۳۱ 


وقال الربیع : َم تحشر الْممقِينَ ری الرخمن وفداً# قال: يفدون إلى ربهم کر 
ويعطون ويحيون ویشنعون لوَتَسُوقٌ الْمُجْرِمِينَ4 يعني الکافرین 9إِلَّى جَهَنّمَ ودا قال 
المفسّرون: عطاشی. مشاة على أرجلهم قد تقظعت أعناقهم من العطش» والورد جماعة يردون 
الماء» اسم على لفظ المصدر ال يَمْلْكُونَ الشَّمَاعَةَ الا من نخد عِنْدَ الرخمن عَهْداً» يعني لا اله 
الا الله» ومن في موضع النصب على الاستتناء. 


قال ابن عباس: يعني لا يشفع الا من شهد أن لا له إلا الله تبرّأ من الحول والقوة ولا 
یرجو إلا الله عر وجل . ۱ 

وقال بعضهم : معناه الا لمن اتخذء نظيره ولا يشفعون إلا لمن ارتضی) قال مقاتل «الا 
مَنْ اتخ عِنْدَ الرّحْمِنِ عَهْداً» يعني اعتقد بالتوحيد. 

وقال فا ده حمل ا الم وروی وو عو هيه ن م قال مم رل 
الله علائم يقول لأصحابه ذات يوم: «أيعجز أحدكم أن يتخذ كل صباح ونس دعنك الله عدا 
قالوا: كيف ذاك؟ قال: يقول كل صباح ومساء: اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب 
والشهادة إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أ: ني آشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك تك» 
وان محْمّداً عبدك ورسولك» وآنك إن تكلني إلى نفسي تقرّبنى من الشرّ وتباعدني من الخیر» ٠‏ 
وإني لا أثق الا برحمتك فاجعل لي عندك عيذا ل نك بو القيامة إِنْك لا تخلف المیعاد» فإذا . 
قال ذلك طبع الله عليه بطابع ووضع تحت العرش فإذا كان يوم القيامة نادى مناد: أين الذين لهم 
عند ال حجن عيذ فیدخلون الج 8 





وقالوا اذ الرحمن وَلدأ4 , يعني اليو ا ومن زعموا | أن الملائكة بنات الله 
وقرأ حمره ة والكسائي ولا ا وجزم" " اللام وهي أربعة مواضع ها هنا وحرف في 


0 ی ابن کا ۱1۳ 


(۷) في نسخة آصفهان: همز. 


۳۳۲ الحزء السادس من کتاب تفسیر التعلبي 


سورة الزخرف» وحرف في سورة نوح والباقون بالفتح» وهما لغتان مثل العرب والعرب 
والعجم والعجم. 
قال الشاعر : 
وا انب كيان فى تن اة :لينيف يلاما كار .سار 
(لقذ نكم 5 E‏ تال ابن عباس: مشک | U,‏ نش وقال 
الضحاك: فظيعاً وقال مقاتل : معناه لقد قلتم قولاً ا نظيره قوله #أکأضفکم ربک م بالبَئِينَ 
وَانَحَدَ من المَلائِكَةٍ إِنَاثاً نکم لَتَقُولُونَ ولا عَظيماً4”" والاة في كلام العرب أعظم الدواهي 
قال رؤبة : 


ت ا ا ی آد رژوس الاداد 

وفیه ثلاث لغات : لد بالکسر وهي قراءة العامة» وأد بالفتح وهي قراءة السلمي؛ وآد مثل 
ماد وهي لغة بعض العرب #تَكادٌ السَّموَاتٌ* قرأ اا ا وقرأ 
الباقون بالتاء لتأنيث السموات 8يَتَفَطَرْنَ4 يتشقّقن منه وقرأ”' أبو عمرو ينفطرن بالنون من 
الانفطار وهو اختيار أبي عبد الله لقوله عز وجل «إذا السَّمّاءُ أنقطرّث4 وقوله #السماء مُتْفَطرٌ 
به# الباقون بالتاء من التفظر #وَتَنشَقُ الارض تخر الحبّال هدا قال ابن عباس : وقرأ مقاتل : 
وا ال عا یا أب فيد د ان دموا للرخمن ولد يعني لأن دعواء ومن قرأ 
ار اوق ال ی و 6 امن وابى تن كعية: زفت السموا توا لا وض 
والجبال وجميع الخلائق بوك اهاي وكارك eS‏ 
نله ع وجل ولدء ثم نفى سبحانه عن نفسه الولد فقال وما يفي لِلرَّحْمِنٍ أن ید ولد يعني 
انه لا يفعل ذلك ولا يحتاج إليه ولا يوصف به رن گل عن في الشموات والأرضن إلا ات 
الرَخمن عَنْدا لا ولداً لد اخصاهم عم دا أنفاسهم وآیامهم "" فلا يخفى عليه شيء 
لوَكُلْهُمْ نيو جائيه يوم الْقِيَامَةٍ رد4 وحيداً فريداً بعمله ليس معه شيء من الدنيا . 


وأخبرنا عبد الله بن حامد» ا ا حر بن د ا اجو ف 


(۱) تاج العروس: ۲/ .٥٤١‏ 

(۲) الإسراء: 1۰ . 

(۳) في نسخة أصفهان زيادة: عاصم و. 

)٤(‏ في نسخة أصفهان: أبي عبید» بدل أبي عبد الله. 
(0) في نسخة أصفهان: وقالوا اتخذ الرحمن ولداً. 
() في نسخة أصفهان: أنفاسهم وآثامهم وآثارهم. 


سورة مریم » الآيات : ۸ - ٩۸‏ ۳۳۳ 





المؤدب» لا فد الرزای: ا اقا للف نا ن الخ نبا أحمد بن یوسف 
السلمی*؟ نبّأ عبد الرزاق» حدّئنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدّئنا أبو هريرة عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عر وجلّ: «كذبني عبدي وشتمني ولم يكن له 
ذلك» آما تكذيبه إيأي فأن يقول: لن يعيدنا كما بدأنا وأمّا شتمه إياي فأن يقول: اتخذ الله 
ولداً وأا الاحد الصمد لم آلد ولم آولد ولم يكن لى كفو آحد»( 


إن لین آمَثْوَا وَعَهِلُوَا الصَالْحات تِ سَيَْعَل لهم الرَحْمِنُّ ود أي حباً يحبّهم ویحیّبهم 
إلى عباده المؤمنين من آهل السموات والارضین. 


یر ما ل ید ل بر ا 
E‏ ی 0 ا قال أ باصيو ريد 
البراء عن عازب قال : N‏ ۷ لعلي ؛ بن آبي طالب: با علي قل 
«اللهم اجعل لي عندك عهداً واجعل لي في صدور المؤمنين مودّة» فأنزل الله تعالى #إن ال 
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ4) الای. 


واخبرنا عبد الله ین حامد. آنباً عیدوس بن الحسین نا آبو حاتم بن آبي آویس حدئني 
مالك بن أنس عن سهیل بن أبي صالح عن أبيه عن آبي هريرة عن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : ائه قال : ذا آحت الله العبد قال لجبرئیل: یا جبرئیل قد أحببت فلاناً فأخبه» فیحبّه 
جبرائيل ثم ينادي في آهل السماء: ان الله عر وجل قد أحب فلانا فأحبّوه» فيحبّه أهل السماء ثم 
يضع له المحبّة في الأرض واذا أبغض العبد ی لذ آ شتسه لا قال ف الغ ا 
الوا ۱ 


وأخبرنا عبد الله بن حامد عن محمد بن يعقوب عن يحيى بن أبي طالب عن عبد الوهاب 
عن سعيد عن قتادة في قوله لسَيَجْعَل لَهُمْ الرّحْمِنُّ وداک قال: إي والله ود في قلوب أهل 
الایمان» وان هرم ین حیّان یقول: ما آقبل عبد بقلبه الی الله عز وجل لا اقبل اقم كور 
بقلوب آهل الایمان إليه حتی یورثه مودّتهم ورحمتهم . ۱ 


(۱) في نسخة آصفهان: وأخبرنا عبد الله بن حامد عن محمد بن الحسین بن الحسن عن آحمد بن یوسف 
السلمي عن عبد الرزاق عن عبد الله» وأخبرنا محمد بن جعفر بن يزيد عن أحمد بن عبيد الله المؤدب . 

(۲) صحيح ابن حبان: ۳ / ۱۲۸ . 

(۳) في نسخة آصفهان : عبد الخالق عن أبي علي محمد بن آحمد الصواف. 

.۸٩ نظم درر السمطین  الزرندي الحنفي .: ص‎ )٤( 


(۵) مسند آحمد: ۲ / ٩۱۶‏ بتفاوت. 


f‏ الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبي 
اا و ره اند با محمد لبر پو لمق يعني 
بلباطل» وقال مقاتل : کت وقال ا ES‏ ا صم آذان اا دحو 
جمع ألد يقال : رجل لد إذا كان من ای الناس . ۱ 
وقال مجاهد: اود و 2 یی > وقال اوغ الذى لاقي انم 
ويڏعي م قال الله تفن َو آلد الخِصًا aT‏ 
او مد تن آبي ما بكة عن عائشة ون قالت: وی رن E‏ 
يقول: آبخض الرجال إلى الله تعالى الألدّ الخصم. 
ثم خوّف أهل مكة فقال: لوَكُمْ تالم مِنْ قزن هَل نجس هل ترى» وقيل: تجد 
منهم من أحد أو تسمع لهم رکزا وهو الصوت الخفئ» قال ذو الرمّة : 
ولحل تيو نين ار كدر | هس دبا بتكي إذكان صاحب أرض أو بهالموم 
قال أبو عبيدة: الركز: الصوت والحركة الذي لا یفهمه " كركز الكتيبة» وأنشد بيت لبيد : 
وتوجست ركز الان فراعها عن ظهر غيب اا سقامه"" 





(۱) البقرة: > 

6 عونل‎ EEC 

(۳) في نسخة أصفهان : الصوت الخفی والحركة الذي يفهمه 

(4) کتاب العین: ۷/ ۳2۸۰ والعبارة: فسممت رکز لیس فراهاعن ظهر غیب لایس سقاما. 


سورة طه . الایات : ۱ - ۸ ۳۳۵ 


سور طه 
وهي خمسة آلاف ومائتان واثنان وأربعون حرفاء 
Uk‏ ۶ هه 1 5 5 وى ۰ 5000 7 N)‏ 
وثلثمائة وإحدى وأربعون کلمة» ومائة وخمس وثلاثون آیة( 


العنبر قالا : قال إبراهيم بن المنذر الحرامي عن إبراهيم بن المهاجر قال: حدثني عمر بن حفص 
ابن د ا هريرة قال: قال ا قرأ طه 
ا زفرة 
دعا ير ا او و 
اش واي ا 
ا 


بشم الله ارم الرجیم 





قوله عر وجل #طه* قرأ أبو عمرو بفتح الطاء وكسر الهاء» وقرأ أهل المدينة والشام بين 


)١(‏ في نسخة أصفهان: وهي مائة وخمس وثلاثون آية وخمسة آلاف واثنان وأربعون حرفا وألف وثلائمائة 
وأحدى وأربعون كلمة ومائة واثنان وثلاثون آية بصري وأربع حجازي وخمس كوفي. 

(۲) في نسخة أصفهان: عبد الرحمن. 

OO )۳(‏ الال تقولا 

(64) سنن الدارمي: ۲ / 1۵71 . 

(5) في نسخة أصفهان: زياد بن الحسن أنْ. 

(0) الدر المنثور: 5 / ۲۸۸ بتفاوت. 


۳۳۹ الحزء السادس من كتاب تفسير الثعلبي 


الکسر والفتح فیهما» وقرأ الأعمش وحمزه والكسائي بکسر الهاء والطاء» وقرأ عاصم وابن کثیر 
بالتفخيم فيهما وكلها لغات 00-0 

أخبرنا عبد الله ؛ کے جا فاك خرن مک اذم عم بت ویک ا متا یی یی 
السمري» عن يحيى بن زياد الفرّاء عن عيسى بن الربيع عن زر بن حبيش قال: قرأ رجل على 
عبد الله بن مسعود #طه» فقال له عبد الله: #طه» فقال له الرجل : يا آبا عبد الرخمن أليس 
آمر أن يطأ قدمیه؟ فقال عبد الله: طهء هكذا أقرأني رسول الله تاو ۱ 





واختلفوا في تفسیره» فروى عبد الله" بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: هو قسم أقسم 
الله به وهو اسم من أسماء الله» وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس : هو كقولك: افعل» وقال 
مجاهد والحسن وعطاء والضحال : معتاه یا رجل» وقال عکرمة: هو کقولك: یا رجل بلسان 
الحبشة يعني محمد بل وقال قتادة: هو يا رجل بالسریانیة» وقال سعید بن جبير: يا رجل 
بالنبطية. وروی السدّي عن آبي مالك وعکرمة: طهء فالا : يا فلان وقال الكلبي: هو بلغة 
عكّ : يا رجل» قال شاعرهم : 
o‏ هه ونس فى هنکیم NED‏ الننه أزواع متسیس ۲ 
وقال آخر: 
هتفت بطه في القتال فلم يجب | فخفت لعمرك أن يكون موائلا" 
مقاتل”"' بن حيان معناه: طئ الأرض بقدميك» يريد في التهجد» وقال محمد بن کعب 
القرظي : أقسم الله تعالى بظوله وهدايته» وموضع القاسم قوله لاما نا عَلَيْكَ رن لِتَشْقَى». 
وقال جعفر بن محمد الصادق (45): طه : طهارة أهل بيت محمد“ ية ثم #إنما يريد 
الله ام م أهل البيت ويطهركم تطهيراً4 وقيل: الطاء شجرة طوبی» والهاء 
هاويه. والعرب تعبّر ببعض الشيء عن كله فكأنّه أقسم بالجنة والنار. 


(۱) في نسخة أصفهان: فصيحة صحيحة. 

(0) في نسخة أصفهان: جميل. 

)۳( فى نسخة أصفهان: على . 

NE Nee OS © 

(۵) جامع البيان للطبري: ١5‏ / ۱۷۱۰ والعبارة: إن السفاهة طه من خلائقكم. لا بارك الله في القوم 
الملاعین . 

)1( جامع البيان للطبري : ١‏ / 1۷ 

(۷) في نسخة أصفهان زيادة: وقال قتادة: هو كقولك: يا رجل بالسريانية» وقال سعيد بن جبير: يا رجل 
بالنبطية» مقاتل . 

(۸) نهج الإيمان ‏ ابن جبر.: ص ۸۵. 


سورة طه الایات : ۱ - ۸ ۱ ۳۳۷ 





۱ وقال سعید بن جبیر : الطاء افتتاح أ سمه طاهر وطيب» والهاء افتتاح اسمه هادي . وقيل : 
الطاء يا طامع الشفاعة للأمة» والهاء يا هادي الخلق إلى الملّة . 


"وقیل : الطاء من الطهارة» والهاء: من الهداية» وكأنة 7 يقول لقته ای ا 
وسلم : يا طاهراً من الذنوب» ويا هادياً إلى علآم الغيوب» وقيل: الطاء: طبول الغزای 06 ۱ 
هيبتهم في قلوب الکفار قال الله تعالی سنلقي في قلوب الذین کفروا الرعب"". و 
وقذف في قلوبهم الرعب» وقيل: | تاو لوي أ البو 57 FR e‏ 
النار» وقيل: الطاء تسعة فى حساب [الجمل] والهاء خمسة. أربعة عشر» ومعناها يا أيّها البدر 
ما لا عَلَيْك لقن لِتشُقى» قال مجاهد: كان رسول الله ية وأصحابه يربطون الحبال في 
صدورهم في الصلاة باللیل ۲۳ ذلك بالفرض» وأنزل الله تعالی هذه الایة. 

وقال الكلبي : لمّا نزل على رسول الله الوحي بمكّة اجتهد في العبادة واشتدّت عبادته 
تفت بای ال کو + فکان بعد نزول هذه الآية ینام ويصلي . 

آخبرنا عبد الله بن حامد بن محمد الهروي عن بشر بن موسی الحميدي عن سفیان بن زياد بن 
علاقة قال: سمعت المغيرة بن شعبة يقول: قام رسول الله و حتى تورمت قدماه» وقيل له: يا 
رسول الله أليس قد غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخحر؟ فقال بي : آفلا أكون عبداً شكورا”. 

وقال مقاتل: قال أبو جهل بن هشام والنصر بن الحرث"" للنبى بيا : نك لتسعى بترك 
دیننا - وذلك لما رأوا من طول عبادته وشدّة اجتهاده - فاننا نراه أنه ليس لله وأنك مبعوث إليناء 
فقال رسول الله لل : بل بعشت مر این قالوا: بل أنت شقی. فأنزل الله تعالى #طه ما 


سے مر ر 6 


أَنْرَلْنا عَلَيْكِ القَرانْ لِتَشْقى» وأصل”" لکن آنزلناه عظة" لمن یخشی*. 


قال الحسين بن الفضل : فيه تقديم وتأخير مجازه: ما أنزلنا عليك القرآن إلا تذكرة له 
یخشی ولعلا تشقی » تنزیلا بدل من قوله تذكرة . 


(۱) ال عمران: ۱۵۱ . 

(۲) في نسخة آصفهان زيادة: في الجنة. 

0 الى شيكة E‏ ان تسش 

(4) في نسخة أصفهان زيادة: زماناحتى نزلت هذه الآية فأمره الله عز وجل أن يخفف عن نفسه فيصلي وينام 
فنسخت هذه الآية قيام الليل كله. 

(۵ .مت اجه + ۲۵۱ 

)1( فق اسهد او آ و هل را تشن شام 

(۷) في نسخة أصفهان زيادة: الشقاء في اللغة العناد والتعب «إلاً تذکر:؟۹ . 

(۸) في نسخة آصفهان زیادة: وتذکرة #لمن یخشی 4 

۱ .اماف ترون الاناكب[التسا وروي ۲۳۵۰ 


۲۳۸ ۱ ۱ ۱ الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبى 


وقرأ أبو الشامي: تنزیل بالرفع يعني هذا #تَنْزِيْلٌ من لَقَ الأرْضّ والسّموات العُلى» 
على العالية الرفيعة وهو جمع العليا کصفری وصغر وکیری وکیر «الرخمن على ال ی اوی 
له ما في السَمواتِ وما في الأرْض وما بَيْنَهُمَا وما تخت الثرى) يعني التراب الذي تحت 
الارضین وهو التراب الندي» تقول العرب: شبر ندىّ وسهر نديّ وسهر مرعی. 
قال ابن عباس: الارض على ظهر النون والنون على بحر وان طرفي النون رأسه وذنبه 
يلتقيان تحت العرش على صخرة خضراء وخضرة السماء منها وهی الصخرة التى ذكرها الله 
تعالى في القرآن في قصة لقمان #فتكن في صخرة الصخرة على قرن ثور» والثور على الثری 
#وما تحت الثرى*» لا يعلمه الا الله عرّ وجل» وذلك الثور فاتح فاه فإذا جعل الله عرّ وجل 
البحار بحرأ واحداً سالت في جوف ذلك الثور. فاذا وقعت في جوفه يبست. 
«وإن جر بالقّوْلٍِ4 تعلن إن یل الس وَأخُفى 4 . 
هن aa‏ '' أخبرنا بشر بن موسى عن عبد الله بن صالح 
( سر م بر 
العجلي ع زا أبو الأخوضص عن سماك عن کم عن ابن عباس في فوله «ینلم السر 
وأخفى* قال : وأخفى حدیث نفسك نفسك. 

ا دس ای حدّئنا إبراهيم بن أبي طالب 
عن محمد بن النعمان بن مسيل › حدئنا یحیی بن آبي روق عن أبيه عن الضحاك عن ابن عباس 
قال: السرٌ ما أسررت في نفسك» وأخفى أخفى من السّرء ما ستحدّث به نفسك» ما لا تعلم 
اناف ف يه تفگ 

م اف سس نس 09 السر ما تسرّ في نفسك» وأخفى هن السر 
e‏ وانت تعلم ما : نس اليوم ولا تعلم ما تسرٌ غداًء والله عر وجل يعلم 

وروی علي بن آبي طلحة غر ابره عبان فا اس ها اسر ابن آدم في نفسه» وأخفى ما 
خفي على ابن آدم مّما هو فاعله قبل أن یعلمه فالله يعلم ذلك كله» فعلمه فيما مضى من ذلك 
وما بقي علم واحد» وجميع الخلائق عنده في ذلك كنفس واحدة. 

وقال مجاهد: السر العمل الذي یسرون من الناس» وأخفى الوسوسة»ء وقال زيد بن 
أسلم : معناه یعلم آسرار العباد» وأخفى سره فلا يعلم. 

وقال الحسن: السر ما أسرٌ الرجل إلى غیره» وأخفى من ذلك ما آسره في نفسه. 


. في نسخة أصفهان زيادة: بن محمد.‎ )١( 
. (؟) في نسخة أصفهان زيادة: وأخبرنا حامد بن محمد عن أبى الأحوص‎ ٠ 


سورة طه الایات: ٩‏ - ۲۳ ۱ ۱ ۳۳۹ 





ثم وخد نفسه فقال : #الله لا اله الا هو له الأسماء الحستی؟ . 





#وهل Oy‏ ۳33۷ قال أهل المعانی: هو استفهام اثبات"" مجازه: 
أليس قد أتاك؟ . وقال بعضهم : معناه: وقد آتاك وقال: لم يكن قد ا ا 

«إذ رأى ناراً» ليلة الجمعة» وقال وهب بن منّبه: استأذن موسى شعيباً في الرجوع إلى 
والدته فأذن له فخرج بأهله. فولد له ابن في الطريق في ليلة شاتية مثلجة وقد جاد'" عن الطريق» 
ال ل م فبينا هو في مزاولة ذلك أبصر نار من بعيد عن يسار الطريق 
قال زفلدة ده «انكنوا4 أقيموا لإي و ا ور ایک نا 
عَلَى التار مُدی # يعني من يدي على الطرين قا اا رای ضجرة خضراء من اسلا ل 
أعلاها كأنها تأر به بيضاء تتقلم " 4 » وسمع تسبيح الملائكة؛ ورأى نوراً عظيما فخاف وتعّجب» 
فلقیت علیه السکينة نم «ُودي با موی ي آنا رَنْكّ وإنّما كرّر الكناية لتوكيد الدلالة وإزالة 
| الشبهة وتحقیق المعرفة» ونظیره قوله للرسول عليه السلام #وَقُل إِني آنا لیر این" *. 
٠‏ اح کنکیت» وکان ۲" السبب في آمره بخلع نعلیه ما أخبرنا عبد الله بن حامد" 


)١(‏ في نسخة أصفهان زيادة: وايجاب. 

(۲) في نسخة أصفهان: أتاك» وقال الكلبي: لم يكن أتاه حديثه. 
(۳) في المخطوط: جار. 

(6) في نسخة أصفهان: قيس . 

(5) في نسخة أصفهان: تنفد. 

(7) الحجر: 0004 

(۷) في نسخة أصفهان: أي فانزع و. 

(۸) في نسخة أصفهان زيادة: الاصفهاني. 


۲۶۰ الحزء السادس من كتاب تفسير الثعلیی 





ا فد تسج قال: حدّئنا اسيك ادك ی ای 
الأخبار : مر وقال الحسن: EERE‏ بار 
نعلیه؟ وإنّما آمر موسی عليه السلام أن یخلع نعلیه إِنّهما كانتا من جلد حمارء وقال بو 
الا حومن ا أبا | موسی في داره فأقیمت الصلا 0 فقال له عبد 

وقال عکرمة ومجاهد: نما قال له: اخلم نعليك كي تمس راحة قدميك الارض الطيّبة 

وقال بعضهم: آمر بذلك لأنّ الحفوة من آمارات التواضع» وکذلك فعل السّلف حین 
طافوا بالبیت. 

قال سعید بن جبیر: قیل له: طأ الأرض حافی كيما یدخل کعبه من بركة الوادي. 

وقال أهل الاشارة: معناه : فرغ قلبك من شغل الأهل والولد. 

قالوا: وکذلك هو في التعبیر من رأى عليه نعلین تزوح. 

فخلعهما موسی وألقاهما من وراء الوادی «رنك بالوّادي مقس المطهّر #طوی اسم 
الوادي» وقال الضحاك: مستدیر عمیق مثل الطوی في استدارته وقیل : اراد به إنك تطوي 
الوادي» وقیل : هو اللیل يقال: آتيتك طوی من اللیل» وقیل : طویّت عليه البركة طیّ وقرأ 
عكرمة: طوی بکسر الطاء وهما لغتان وقرأ أهل الكوفة والشام: طوَى بالتنوین والاً جرا 
لتذكيره وتحقيقه؛ الباقون من غير تنوین؛ قال : لآنه معدول هن طاو أو مطوی فلما كان معدولا 
عن وجهه كان مصروفاً عن اعرابه مثل عمر وزفر وقثم . 

ووآنا اترك اصطفيتك» وقرأ حمزة : ولا اخترناك بلفظ الجمع على التمظيم 8 


4 ص 


لما يُوحَى إِنَنِي أنَا اللهُ لا إِلَهَ إلا آنا كَاعَبُذني) ولا تعبد غيري لوَأَقِمْ الصَلاءَ لِذِكْري» 


قال مجاهد: أقم الصلاة لتذكرني فيهاء وقال مقاتل: إذا تركت الصلاة ثم ذكرتها فأقمهاء 
ا ا Ce‏ ا 


( في نسخة أصفهان: بن نجدة الخماني عن يونس. 
(۲) سنن الترمذي: ۳ / ۱۳۸ . 

9 الس الک ١‏ ۱۲۹۵ 

(4) في الثانية زيادة: الوزّان. 


سورة طه. الایات: ۲۳-٩‏ ۱ ۱ ۱ ۲۱ 





مرزوق قال: ا عامر عن سعید عن قتادة عن أنس أن رسول الله قال: J‏ 
نسي صلاة أو نام عنها فلیصلها إذا ذكرهاء إن الله سبحانه یقول : وَاقم الصَّلاَةٌ لذگري > . 
وفیل : "هو مردود علی الوحي يعني فاستمم لما پوحی واسة ستمع لذكري . 


رم میرگ 


ِن السَاعَةَ ية اكاد أَحْفِيهًا 4 فأکاد؟ صلة کقول الشاعر : 
سریم إلى الهیجاء شاك سلاحه OE‏ ارس گت كي 
يعد يا ين در ري والفائده فى ارفا تین ون قال ابن عباس 
وأکثرالمفسرین + معناه أکاد أخنيها من نفسي» وكذلك هو في مصحف أبي» وفى مصحف عبد 
ات بای و موی 
وهو خلق الاخفاء؟ قلنا سودي لوو ی( ی 
يفل اه فطل لهذ افش فقول نجنا الم مدر ا ال وله لقن کتمت ندر لك کی 
فكيف أذعته ؟! معناه عم أخفيته الاخفاء کل وقال الشاعر: 


(۳) 


آیام تعمجبني هند وأخبرها ما آکتم النفس من حاجى واا 
ری بویتوی ایو 
إذا أظهرته» وأخفيته إذا سترته» قال امرؤ القیس : 


ا EEE‏ ا اهن ودق من اب )6( 


ری عل کل يع کن تسْعَى4 أي تعمل من خير وشرّ لقلا يَصُدَنكَ يصرفتك 9عَنْهَا4 
يعني عن الإيمان بالساعة ِم لا ین بها ون وا مراده َتَرْدَى4 فتهلك . 
وَمَا یلك پیّمبيك يا مُوسَى قَالَ هي عَصَايَ وكانت لها شعبتان وفي أسفلها سنان 


ب سے او ار 


واسمها نبعة في قول مقاتل”" نوكأ اعتمد «عَلَبْهَا إذا مشيت وإذا أعييت وعند الوثبة 


(۱) سنن الدارمي: ۱ / ۲۸۰. 

(۲) في نسخة أصفهان : بمعنی آخفیها وأكاد. 

(۳) لسان العرب: ” / .۳۸٤‏ 

(5) تفسير القرطبي: ۱۱ / ۰۸۸۵ والعبارة: أيام تصحبني هند وأخبرها . 
(8) كات الغ 722 2 

)1( في نسخة أصفهان : مجاهد. 


۲:۲ الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبي ٠‏ 


والطفرة. لوَأَهْشْنٌ4 وأخبط «یها6 الشجر لیتناثر ورقها فتأکل غنمي وقرأ عکرمة «وأهسٌ) 
بالسین يعني وازجر بها الغنم» وذلك أن العرب تقول: هس هس» وقال النضر بن شمّیل : سألت 
الخلیل عن قراءة عکرمة فقال : العرب تعاقب بين الشین والسین في كثير من الکلام» کقولهم : 
شمّت العاطس وسمته» وشن عليه الدرع وسن» والروشم ا 

وی فيا مارب حوائج ومنافع» واحدتها مأربة ومَاربة بفتح الراء وضمّها وأغزى» 
ولم يقل أخَر لرژوس الاي. ۱ 

قال ابن عباس: كان موسى عليه السلام يحمل عليها زاده وسقاءه» فجعلت تماشيه 
وتحذثه» وكان يضرب بها الأرض فیخرج ما يأكل يومه» ويركزها فيخرج الماء فإذا رفعها ذهب 
المای وكان يرد بها غنمه » وتقيه الهوام بإذن الله» واذا ظهر له عدو حاربت وتاضلت عنه » وإذا 
آراد [لاسقاء من ال آدلاها فطالت على طول البئر وصارت شعبتاها كالدلو حتى يستقي» وكان 
یظهر على شعبتیها کالشمعتین باللیل تضيء له ويهتدي بهاء وإذا اشتهی ثمرة من الثمار رکزها في 
الأرض فتغصّنت غصن تلك الشجرة وأورقت ورقها وأئمرت مرها فهذه المارب. 
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قال الله سبحانه «اأَلْمَها یا مُوسَى كَأَلْقَامَا من يده دا هي حَيَّةٌ تَسْعَى4 تمشي مسرعة 
على بطنها . 

قال ابن عباس: صارت حيّة صفراء لها عرف كعرف الفرس» وجعلت تتورّم حتى صارت 
ثعباناًء وهو أكبر ما يكون من الحيّات» فلذلك قال في موضم #كأنّها جَانَ» وهو أصغر 
الحیّات» وفي موضع تغيان ومو أعظمها ؛ فالجان عبارة عن ابتداء حالهاء والثعبان إخبار عن 
انتهاء حالهاء وقیل : آراد آنها في عظم الثعبان وسرعة الجان فأمًا الحيّة فانها تجمع الصغر 
والکبر والذکر وال 

قال فرقد السخي : کان ما سن جنبیها آربعین ين ذراعاً فلما ظهر في موسی من الخوف ونفار 
الطبع لمّا رأى من الاعجوبة 69ا3 الله تعالى له ذا ولا تف یا را أي إلى 
سيرتها وهینتها #الأولى» نردّها عصاً كما كانت 9وَاضْمُمْ ید إلى جُتاجك) يعني ي ابطك . 

وقال الكلبي: أسفل من الإبط» وقال مجاهد: تحت عضدك رقال متا يفم 
جناحك وهو عضده تخر بَيْضَاءَ من غَيْرٍ سُوء» برص ولا داء ية أ خُرّى# سوى العصاء 
فأخرج يده من مدرعة له مضربة بيضاء لها شعاع كشعاع الشمس يغشي البصر ظلِنْريَكَ من لیات 
الْكْبْرَى4 وكان من حقّه الكبر وإِنّما قال: الكبرى وفاقاً لرؤس الآي» وقيل: فيه اضمار معناه ' 
#لئريك من آياتنا# الآية الكبرى”'' دليله قول ابن عباس : كانت يد موسى أكبر آياته . 


)١(‏ في نسخة أصفهان: الاية الكريمة. 


سورة طه. الآيات: ۲6 - 6۲ ۱ ۱ ۳:۳ 


االمحس م سم سس سس سس سس سس 





«اذْمَب ای فِرْعَوْنَ إِنْهُ ّى عصی وعلا وتكبّر وکفر فادعه إلى عبادتي» واعلم بأني قد 
ربطت”' على قلبه» قال: فکیف تأمرني أن آنيه وقد ربطت على قلبه؟ فأتاه ملك من خان الريح 
فقال : انطلقء فانا اثنا عشر من خران الریح منذ خلقنا الله سبحانه نحن في هذا فما علمناه 
فامض لأمر اللهء فقال موسى عند ذلك ##رَبٌ اشر خ لي صدري #وسّع ولین قلبي بالایمان والنبوة 
وَيَسّرْ لي أَمْرِي» وسهّل علي ما أمرتني و إلى فرعون «وَاخلل > وابسّط وافتح 
لعْفَدَةٌ مِنْ لسَاني> 
قال ابن عباس : كانت في لسانه رَتّة» وذلك آنه كان في حجر فرعون ذات يوم فلطمه لطمة 
وأخذ بلحیته فقال فرعون لاسية امرأته: ان هذا عدوّی» فقالت اسیة: على رسلك إنه صبي لا 
يفرّق بين الأشياء ولا يميّزء ثم جاءت بطستین فجعلت في أحدهما الحم وف ال اهر 
ووضعتهما بين يدي موسى» فأخذ جبرئيل بيد موسى فوضعها على النار حتى رفع جمرة ووضعها 
على لسانه فتلك ال #يَققَهُوا ولي( كي يفهموا كلا مي «وَاجْعَلٌ لي وزير معينا وظهيراً من 
م ی ياب و آخي اشد به أْري* قر به ظهري «وآفرفة في أنري» 
يعني النبوّة وتبليغ الرسالة #كئ تُسَبْحَكَ كثيرا) نصلي لك طوَتَذْكْرَكَ كثيراً نك كُنْتَ بنا بَصِيراً» . 
وقرأ الحسن وابن أبي إسحاق .وابن عامر: اشدد به أزري بفتح الألف وأشركه بضم الألف 


(۱) في نسخة أصفهان: ورطت وكذا في الموضع الات 


55>" الجزء السادس من کتاب تفسير الثعلبي 


على الجزاء والجواب حكاية عن موسى أني أفعل ذلك قال الله سبحانه َد آوتیت سُؤْلَكَ با 
نوی قد أعطيت مرادك وسوالك یا موسی 

«وَلقذ متا عَلَيِكَ مره رالرى قبل هذا وهي اد أَوْحَيْنا ی آمك وحي إلهام مثل وحي 
النحل ما يُوحى أن افذفه 6 أن اجعلیه #فِي التَابُوتٍ» . 

قال مقاتل: والمؤمن الذي صنع التابوت من آل فرعون اسمه خربیل» وقيل: إِنه كان من 
بردي «قاقذفیه في اليم يعني نهر النيل ليق الي بِالسّاحِلِ» يعني شاطئ النهرء لفظه أمر 
ومعناه خبر مجازه: حتى يلقيه اليم بالساحل #ياځذه عدو لي وَعَدو له يعني فرعون» فائخذت 
تا وجات فة قطا ا ین ووضعت فيه موسى» وقيرت رأسه وخصّاصه د e‏ 
نم آلقته في النیل؛ وکان يشرع منه نهر کبیر في دار فرعون» فبینا هو جالس على رأس البركة مع 
امرأته آسية إذا بتابوت يجيء به المای فلمّا رأى ذلك آمر الغلمان والجواري باخراجه ۳ 





وفتحوا رأسه ذا صب من آصبح الناس وجها > فلمّا رآه فرعون أحبّه بحيث لم يتمالك» فذلك 
قوله سبحانه ا میت ليك مح م 1 مني( قال ابن عباس : أحبّه وحببه إلى خلقه» قال عطيّة 
امو عر لي ب لاسرع ب بي جياه E‏ 


موسی »2 ما راه اخ الا عشقه 


رضت على عبني أي ولترتى وتغذی ہمرای ومنظر مي ِد تَمْشِي أَخْتّكَ» واسمها 
مریم متعرفة خبره لکول هَل کم علی من یله رسعو را إليه» وذلك أنه كان لا يقبل 
ثدي امرأة. فلمّا قالت لهم أخته ذلك قالوا: : نعم فجاءت الا فقبل ثديها فذلك قوله 
ترَجَعْنَاكَ فرددناك إلى امك . وفي مصحف أبي فرددناك إلى أمَك «تئ تقر اه بلقانك 
وبقائك ولا تَحْرَّنَ وَقَتَلْتَ فسا قال ابن عباس: قتل قبطياً كافراً . ۱ 
قال كعب الأحبار : كان إذ ذاك ابن اثنتي عشرة سنة ظقَنَجيَْاكَ من العم أي من عَم القتل 
وكربته وف فُتُوناً». قال ابن عباس : اختبرناك اختباراً . وقال الضخاك وقتادة ومقاتل 
ابتليناك ابتلاء. وقال مجاهد: أخلصناك إخلاصاً طقْلَِنْتَ مین يعني عشر سنين «في أَهْل 
ی وه رنه یو عل کات ا من مف الال رف که تعيب ان 
وعشرين سنة» عشر سنين منها مهر امرأته صفيرا بنت شعيب وثماني عشرة سنة أقام عنده حتى 
ولك لد 
۱ دنم جِنْت عَلَى كَدَر يا مُوسَى». قال مقاتل : على موعد قال محمد بن كعب: ثم جئت 
على القدر الذي قذرت أنك تجيء. 


)١(‏ في نسخة أصفهان زيادة: فمكثت. 
(۲) في نسخة أصفهان: ثمان. 


سورة طه. الایات: ۲ - ۵۲ ۱ ۲:۵ 


قال عبد الرحخمن بن كيسان : على رأس أربعين سنة وهو القدر الذي يوحي فيه إلى 
الانبیاء ۳ قال الكلبي: وافق الكلام عند الشجرة. 

«وَاصْطَئَعْتَكَ لتفيِي » اخترتك واصطفيتك واختصصتك”'' بالرسالة أو النبوة بس 
رخو بآيَاتِي4 اليد والعصا #وّلاً تَبِيًا» قال ابن عباس : لا تضعفاء وقال السذي: لا تفتر 
وقال محمد بن کعب : لا تقصر أ. 

وروی علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : لا تبطئاء وقي قراءة ابن مسعود: ولا تهنا . 

«ادْمَبًا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ ی * كَقُولاً لَه فلا ليا قال ابن عباس: لا تعتفا في قولكما ولا 
تغلّظاء وقال السدّي وعكرمة: كتياه قولا له: يا أبا العباس» وقيل : يا أبا الوليد. 

وقال مقاتل : يعني بالقول اللين هل لك إلى أن تزگى وأهديك إلى ربّك فتخشى . 

وقال أهل المعاني : معناه الطفا له في قولكما فإنّهِ رباك وأحسن تربيتك وله عليك حق 
الا رة فلا تجبهه بمکروه في أوّل قدومك علیه يقال : وعده علی فبول الایمان شباباً لا بهرم 
وملكاً لا يُنزع عنه الا بالموت» ویبقی عليه لذة المطعم والمشرب والمنکح إلى حين موته. 

قال المفسرون: وكان هارون يومئذ بمصر فأمر الله عڙ وجل أن يأتي هو وهارون» وأوحى 
إلى هارون وهو بمصر أن يتلقى موسی فتلقّاه إلى مرحلة وأخبره بما أوحي إليه فقال له موسى 
yy‏ وقوله #لَعَله د 7 
يَحْشَى # أي يسلم . 
فان قيل: كيف قال: لعله يتذكر أو يخشى وعلمه سابق في فرعون أنه لا یتذگر ولا 


يخشى ؟ . 


قال الحسين”" بن الفضل : هو مصروف إلى غير فرعون» ومجازه: لكي یتذگر متذگر أو 
يخشى خاش إذا رأى برّي وإلطافي بمن خلقته ورزقته وصححت جسمه وأنعمت عليه ثم ادعی 
الربوبية دوني . ۱ 

وقال آبو بكر محمد بن عمر الورّاق: لعل ها هنا من الله واجب. ولقد تذکر فرعون حيث 
أ لم تنفعه الذكرى والخشيةء وذلك قوله حين الجمّهُ الغرق في البحر «مَنث أَنّهُ لآ إِلَهَ زا الّذِي 
آمَتَتْ به بو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا ین امین . 


)۱( في الثانية محمد بن کعب ثم جثت على القدر الذي یوحی فيه إلى الأنبياء. 
)۲( في نسخة آصفهان زیادة : لنفسي. 

(۳) في نسخة آصفهان: الحسن. 

() یونس: ۹۰. 


۲۹1 الجزء مسآ الام 





ره ی ا ال - وقرأ 50 هذا رفقك بمن 
یقول : آنا الإلهء فكيف رفقك بمن يقول: أنت الإله ؟ 1 
قال آبو القاسم الحسین"" فبنيت عليه ألفاظاً اقتديت به فيها فقلت: هذا رفقك بمن ينافيك 
ا اي lc ES‏ 
e‏ ا وی تفت 
#قَالا» يعني موسى وهارون ربا إننا تحخاف أن یفرط عَليْنَا4. قال ابن عباس: يعجُل 
بالقتل والعقوبة» وقال الضخاك: تجاوز الحدّء وقيل: یغلبنا #أؤ أنْ یی يتكبرٌ ويستعصي 
e Phe rT‏ 
وكانت بنو إسرائيل عند آل فرعون في عذاب شديد يقتل ابناءهم ويستخدم نساءهم ويكلفهم من 
قال موسی قد جاك بآيّة ین رَبك قال فرعون: وما هي؟ قال: فأدخل يده في جيب 
قميصه ثم أخرجها فإذا هي بيضاء لها شعاع كشعاع الشمس» غلبت نور الشمس» فعجب منها 
ولم یره العصا الا بعد ذلك يوم الزينة. 
۱ «وَالسّلم علَى مَنْ انع الهُدَى4 يعني من أسلم نا قذ اوج لیا نلاب عَلَى مَنْ 
كَزْبَ» أنبياء الله لوَتَوَلَى» وا هسام ورا ت مق الستاسين أن هه ارس ند 
للموخدین في القرآن. 


#قَالَ فَمَنْ ربکا یا موسّی يعني يا موسى وهارون فذكر موسى دون هارون لرؤوس 


الآي 
#قَالَ رن الْنْى ي آغعی گل شيء کي قال الحسین وفتادة : آعطی کل شئ صلاحه و هداه 
لما يصلحه. 


)۲( في نسخة أصفهان: الحسین . 
(۳) في نسخة آصفهان زيادة: هذا رفقك بمن استکبر فکیف رفقك بمن استغفر؟ 


سورة طه الآيات: ۲6 - ۵۲ ۳:۷ 





۱ وقال مجاهد: لم یجعل الانسان في خلق البهائم ولا خلق البهائم في خلق الرانسان» 
لب 
واس يعني اليد للبطش والرجل للمشي واللسان للنطق 
وآغیرنا عبد الله بن حامد قال : آخبرنا عبد الا من بن محمد الزهري قال : حلثنا أحمد” 
على كل شي خا ل 2 قال: ده یش 
وللبعير الناقة وللفرس الرمكة N‏ 5 ود سوا 
الأنثى في النكاح”. وقرأ نصير خلقه بفتح اللام على الفعل. 
#إني آخاف علیکم مثل یوم الاحزات مثل دان قوم نوح وعاد وثمود والذين من يعدهم#. فقال 
فرعون حینثذ له : فما بال القرون الاولی التي ذکرت؟ فقال موسی «علْمَها ند رَبّى في کتاب 
يعني اللوح المحفوظ› وانئما ل ی ا ا وانما تا لت 


0 بي أي لا يخطئ ولا ی يَنسَى 6 فيتذكرء وقال 
محاهد : ی و ا ۱ ۱ 


«الِّي جَمَل کم الأْض مهدا قرأه أهل الكوفة بغير ألف أي فرش وقرأ الباقون مهاداً 
أي E‏ واختاره أبن یلو اند حاتم لقوله :ألم نجعل الأرض مهاداً» ولم یختلفوا شه ۳ 


2 


بالالف . 
ول لکم فیها سبلا أي ادخل وبين وطرق لكم فيها طرقاً ٠‏ راون مِنْ السَمَاء ماء 
ا 3 ه أَرْوَاجاً * أصنافاً من بات ث شتی # مختلف الألوان والطعوم بات | من بين أبيض 
وأحمر وأخضر وأصفر ووهب کل صنف زوجا ومنها للدوابٍ ومنها للناس ثم قال «کلو 
وَارْعَوًا» أي ارتعوا أَنْعَامَكمْ» يقول العرب: رعيتٌ الغنم فرَعَثْ لازم ومتعد. 
7 ن ني 0 الذي ذكرت ا لأؤلى النْهُی» أي لذوي العقول» واحدها نهیت 


(۱) في نسخة أصفهان: قوله: أي عرّف. . . .. النكاح تأتي بعد قوله: على الفعل . 


۶۸ ۲ الجزء السادس من کتاب تفسیر الشعلبي 





وقال الضحًاك : #لأولي النهّى) يعني الذين ینتهون عما حرم علیهم. 
وقال قتادة : لذوي الورع وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : لذوي ال 





#«مِنْهًا4 أي من الأرض حفاكم يعني أباكم آدم. وقال عطاء الخراساني: إن الملك 
پنطلق ا خد من تراب المکان الذي یدفن فة فد على التطفة. فیخلق من التزات» ومن النطفة 
فذلك قوله سبحانه مها حلفا کم > . ۱ 

«ونها ودک 4 أي عند الموت والدفن» قال علی: «إن المومن إذا قبض الملك روحه 
انتهى به إلى السماءء وقال: يا رث عبدك فلان قبضنا نفسه فيقول: ارجعوا فإني وقدته : مها 
خلقناكم وفيها نعيدكم فإنّه يسمع خفق نعالهم إذا ولوا مدبرين». 





. ۲۵6 / ۳ المصتف لابن أبي شيبة:‎ )١( 
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#ولقد ريا يعني فرعون #آيَاتِنا كُلَهَا»4 يعني الید والعصا والایات التسع «َکذّت> بها 
ورعم أنها سحر #وَأَبَى» أن يُسلم ظقَالَ» فرعون «جْتا لتخرجنا م : مِنْ أَرْضِنًا4 يعني مصر 
لخر يا مُوسَى نك بیخر مثله فَاجعَل یتنا بيتك مهدا 76و ریت E‏ 


وميقاتاً «لآ تُخُلِفُُ» لا نجاوزه «نَحَنْ وَلاً آنت مَكَاناً وی مستوياً e‏ الحسن وعاصم 
والاعمش وحمزة سَوى بضم السين» الباقون: بكسر وهما لغتان مثل عدي وعدذي وطوی 
وطوی. 5 

تال قتادة ومقاتل : مکاناً غدل بیننا وبينك» وقال ابن عباس: فا وقال الكلبي: يعني 
سوى هذا المكان» وقال أبو عبيد والقيسي : وا ا بين الفريقيق : وقال موسی بن جابر الحنفي : 
وان اناتسا کے ا بحسنا سا ا سوی بين قيس قيس عیلان والمزر 

المزر: سعد بن زيد مناة. 

لقال مَوْعِدَكُمْ يو يوم ارت قال ابن عباس وسعيد بن جبير: يعني يوم عاشوراء. 

وقال مقاتل کی يوم عيد لهم في كل سنة يتزينون ويجتمعول فيه . 

وروی جعفر عن سعید قال : یوم سوق له وقیل : هو یوم النیروز. 

وقرأ الحسن وهبيرة عن حفص یوم الزينة بنصب المیم أي في یوم وقرأ الباقون بالرفع 

#وأن يُحَشَرَ الناس 20 وقت | جهن بجتمعون با جيارا لكوك داب في الحجة 

أربعمائة. ۱ 


#ثَالَ» موسى للسحرة ۲ تَفْتَرُوا عَلَى الله كَذِباً قَيسْحِتَكُمْ» قرأ أهل : الكوفة فيسّجتكم 
اه و کسر الحاع» وقراً الباقون بفتح الياء ا ات لغتان : ن وا خت 


قال مقاتل والكلبي : فیهلککم وقال قتادة: فيستأصلكم» وقال آبو صالح: یذبحکم قال 
الفرزدق : 
وف مساو اا مووان ل يد ا ال د وو 
(۱) في نسخة أصفهان: التاء. (۲) في نسخة آصفهان : بأید . 
(۳) کتاب العین: ۲ / ۲۲. 
(4) في نسخة أصفهان: الا مسحة أو یحلف. 


o٠‏ الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبى 
سپ سس سس ل ل ل ل ل ر ا 


«فتتارَعُوا أَمْرَهُمْ بيهم وَأسَرُوا النَجْوَّى4 أي المناجاة تكون اسماً ومصدراً . #قَالُوا إِنْ 
هَذَانٍ لَسَاحِرَانِ» قرأ عبد الله : واسروا النجوى إن هذان ساحران( بفتح الألف وجزم نونه 
ا وقرأ ابن کثیر وحفص إن بکشر الالف زرم النون هذان بالألف على معنى 


مه ر 


ما هذان الا ساحران» نظيره: قوله «وانْ بنك لَمِنَ الكاذبي. 4“ قال الشاعر : 
تکلتلك E‏ ان قتلت لمسلما  E ml‏ 
ی يدل على صحة هذه القراءة قراءة أبي بن کعب: إن ذان الا 
بنا ران" "» وقراً عیسی بن عمر الثقفي وا عمر بن علاء(؟) اها تسا انعا ناب هل 
الأصلء قال أبو عمرو: واني لإستحي من الله أن أقرأ إن هذان وقرأ الباقون: إن بالتشديد ' 
هذان بالالف واختلفوا فیه» فقال قوم بما أخبرنا أبو بکرین عبدوس وعبد الله بن ¿ حامد قالا: 
حدثنا أبو العباس الأصم قال: : حدّئنا محمد بن الجهم السمري قال: حذتها الفراء قال : ٠‏ حدثني 
آبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها سئلت عن قوله سبحانه في النساء إلكن 
الراسخون6" 5 «والمقيمين)“ وعن قوله في المائدة إن الزن افوا وان ما 
والصَایُون)»"" وعن قوله ِن هَذَانِ لسَاجران6(٩‏ فقالت : مارو ي 
تا : إن في المصحف لحنأ وستقیمه العرب بألسنتهم . 


وقال أبان: قرئت هذه الآية عند عثمان فقال: لحن وخطأء فقيل له: ألم تغيّره فقال: 
دَعُوه فإنّه لا يُحلّ حراماً ولا يحرّم حلالاً» وقال آخرون: هذه لغة الحارث بن كعب وخشعم 
وزبيد وكنانة يجعلون الاسین في رفعهما ونصبهما وخفضهما بالألف. 

قال الفراء: آنشدني رجل من بني الأسد وما رأيت افصح منه. 

0 إطراق الشجاع ولو ترى ERE‏ لناباه الشجاع 0 





)١(‏ فى نسخة أصفهان: لساجران. 

.٠۸١ الشعراء:‎ )0 

(۳) في نسخة أصفهان زيادة أي ما نظنك الا من الکاذبین. 
(4) تفسير القرطبي: ۲ / ۲۷. 

(9) في نسخة أصفهان: إن ذان لساحران. 

() . فى نسخة أصفهان: أبو عمرو العلاء. 

)۷( الس ۲ . 

(0) النساء: ۱۹۲ . 

(9) البقرة: ۲ 

(۱۰) طه: ۰۳ . 

)۱1( اتا ¥۷ الا فأطرق إطراق الشجاع ولو يرى مساغاً تايه الشجاع لصمما. 


سورة طى الآيات: ۷۱-۵۳ 2 ١‏ 





ویقولون: کسرت یداه » 8 کته علاه ) بمعنى يديه وعليه . وقال الشاعر: 
تسدررة تست أذناه ضربه وة :س هابي التراب عقیم" 
آي اتوص را ي ا افا طناروا علاهيّ فطرعلاهاة”" 
a at‏ ای E‏ 

وروی آن أغرابياً سأل ابن الزبير شيئا فحرّمه فقال: لعن الله ناقة حملتني إليك» فقال ابن 
ار یی .إن وصاحبها» يعني نعم. وقال الشاعر: 
بکرث علی عوآذلي يلحينني وآلو مهنه ویقلن شيبٌ قد علاك وقد كبرت فقلت لْه**" 
لین ای رمهم وصیهم رهم ای ول بل 

#يريدان أن برجا ين ارش4 مصر «بیخرهتا وَل هما با بطرقَیکم الْمُثْلَى» بنك 
الشعبي عن على قال : يصرفا وجوه الناس إليهما وهي بالسريانية. 

وقال ابن عباس : يعني بسراة قومكم وأشرافكم 

وقال مقاتل والكلبي: يعني الأمثل فالأمثل من ذوي الرأي والعقول. 

وقال عكرمة: يعني يذهب أخياركم . 

وقال قتادة: طريقتكم المثلى يومئذء بنو إسرائيل كانوا أكثر القوم عدداً يومئذ افو الا 
فقال عدو الله: إنما يريدان أن يذهبا به لانفسهما. 

وقال الكسائي : بطريقتكم يعني بسنتكم وهديكم وسمتکم والمثلى : نعت للطريقةء كقولك 
امرأة كبرى» تقول العرب : فلان على الطريقة ة المثلى يعني على الهدی المستقيم . قال الشاعر: 
Wa 101‏ ۱ 


(۳) تفسیر القرطبي: ۱۱ / ۰۲۱۷ 
OF‏ ای اف EO‏ 


YoY‏ الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبي 
فد ات افا فصارت ال اقا ااا ي 

والمثلی تأنیث الأمثل . ۱ 

#فاجمغوا کیدکم 4 قرأ أبو عمرو فاجمعوا بوصل الألف وفتح الميمء من الجمع يعني لا 
تدعوا شيئا من کیدکم الا جئتم به وتصدیقه قوله : فجمع كيده» وقرأ الباقون: فأجمعوا بقطع 
1 7 ۱ 7 ۳ 
فكأنهيالجزع جع یتابسم وأولاه ذي العرجاء تهب مسجمم" 

والثاني : بمعنى العزم والأحكام» یقول : جمعت الامر وآزمعته ق وت علی الامر 
وأزمعت عليه إذا عزمت عليه . قال الشاعر: 





( 


بات شعري والمنى لا تنفع ها اقنور وها وأمري مجم" 

أي محکم وقد عزم عليه کیدکم ومکرکم وسحرکم وعلمکم. ۱ 

4 توا صَنَاً» قال مقاتل : والكلبي : يفا وقیل : صفوف وقال ۳ عبيك : يعنىئ 
المصلی والمجتمع › وحكي عن بعض العرب القصحاء : ما استطعت آن آتي الصت آمس ) يعني 
المصلی. ۱ 

ود فلح ايوم من اسْتَعْلَى» يعني فاز من غلب . 

#قالوا» يعني السحرة يا مُوسَى ما أَنْ ی عصاك من يدك 8وَإِمًا أنْ تَكُونَ أَوَّلَ مَنْ 
ألقّى) عصاه «فال» موسى بل أَلْقُوا فد حِبّالْهُمْ وعصيّهم» وهو جمع العصا ييل لب 
را ابن عامر نالا رده إلى اال واه وا الباقون: بالیاء ردوه إلى الکید أو السحرء 
ومعناه شبه إليه من سحرهم حتی ظنّ #أنها تسعی؟» أي تمشيء وذلك أنّهم کانوا لظخوا حبالهم ‏ 
وعصيهم بالزئبق فلما أصابه حرٌ الشمس ارتهشت واهتزت فظن موسی آنها تقصده #فأَوْجَسٌ # 
القوم مثل صنيعه ان يشكو فيه فلا يتبعوه ويشك فيه من تابعه . 

«فلَا» لموسى «لا تَحْف نك أَنْتَ الأغلّى» الغالب طوَأَلْقِ ما في يَمِينِكَ4يعني العصا 
#تلقف* تلتقم وتلتهم ما صَنَعُوا إِنْمَا صَتَعُوا» يعني ان الذي صنعوا يد اجره قرأ أهل 
الكوفة نکن الشية فن غش ال وقراً الباقون: ساحر بالآلف على فاعل واختاره أنو خن 
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ا کشا که اا أولى هن إا ال اسر ان کال دمتعم فش 
ا 

«وّلاً يُفْلِحُ السّاجِرٌ حَيْتُ آتى# من الأرض» وقيل: معناه حيث احتال. 

للق السَّحرَةُ سجّداً الوا اما رب هَارُونَ وَمُوسَى قال ام له يعني به كقوله فآمن 
له رع وک أذ ان لك إن یرف رسكم وسلمکم الي عَلَمَكُمْ اسر تلا 

نيم وَأَرْجَلْكُمْ مِنْ خلاف# يعني الرجل الیسری والید الیمتی لمکم في جذوع التخل> 

يعني جذوع النخل"''» قال سويد بن أبي كاهل : 
وهم صلبوا العبدي في جذع نخلة ED ESOC‏ هدعا 

#وَلبَعْلَمُنَ یا مد عَذَاباً4 أنا أو رب موسى لوَأَبْقَى الوا" يعني السحرة «لن نورد 
لى ما جَاءَنَا ين لیا قال مقاتل : يعني اليد والعصا. 

وأخبرنا الييهقي والاصفهاني قالا: آخبرنامكي بن عبدان؟؟ قال : عدن آبو الأزهره قال: 
حدّئنا روح قال: حدّئنا هشام بن آبي عبد الله عن القاسم بن آبي برزة قال: جمع فرعون سبعین 
آلف ساحر. فالقوا سبعین آلف حبل وسبعین ألف عصا حتی جعل موسی یخیل إليه من سحرهم 
آنها تسعى» فأوحی الله سبحانه أن ألق عصاك. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين فاغرفاه» فابتلع 
حبالهم وعصیّهم وألقي السحرة عند ذلك سجداً فما رفعوا رژوسهم حتی رآوا ا | 
ثواب أهلهاء عند ذلك قالوا #لن نوثرك على ما جاءنا من البيّنات€ یعنی الجنة والنار وما رآوا 
من نوابهم ودرجاتهم "۲ ۱ ۱ 

قال اوكا نيع ام اه فرغون سال مه غلب؟ فال فلت قوسي فقول :امت رات 
موسى وهارون»ء فأرسل إليها فرعون فقال: انظروا أعظم صخرة تجدونها فأتوها فان هي رجعت 
عن قولها فهي امرأته» وان هي مضت على قولها فألقوا عليها الصخرة» فلما أتوها رفعت بصرها 
إلى السماء فأريت بيتها في الجنة فمضت على قولها وانتزعت روحهاء والقيت على جسد لا 
0 


(Y۲) 


)۱( في نسخة أصفهان : أي عليها . 

9 سان الت ۷۷۰۸/۱۳ ۲: 

(۳) في نسخة أصفهان #وأبقى* وأدوم قالوا؟. 

(4) في نسخة أصفهان: وأخبرنا شعيب بن محمد البيهقي وعبد الله بن حامد الاصفهاني قالا: أخبرنا أبو على 
ابن عبدان , 

(5) في نسخة آصفهان: الثواب والدرجات. 


o٤‏ الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبى 


با ای باس انب NS SI‏ يا یقول : 
إنما تملكنا في الدنيا ليس لك علينا سلطان الا لإا اما برا لِيَغْفِرَ لَنَا خطایاتا وما 
أَكْرَهْيَنَا ۶ عَلَيّهِ مِنْ السخر» قال مقاتل : کانت السی : ة اثنين وسبعين ساحرآن اثنان منهم من القبط 
وها راسا القوم وضو عفن ی ار 9 وکان فرعون آکره ولعك السبعین الذین هم 
من بني إسرائيل على تعلم السحر. 

وقال عبد العزیز بن آبان : إن السحرة قالوا لفرعون: آرنا موسی إذا نام فأراهم موسی 
اا ر نقالر ا لمعو ار هذا ل ج إن الساحر إذا نام بطل سحره فأبى 
عليهم الا أن تعملوا افذلك قوله وما أكرهتنا عليه من السحر4 طوَاللُ کر ی منك لانك 
فان مالك ©إِنَهُ مَنْ یأر في الآخرة وجرا مشركاً يعني بات على الشرك إن لَه جه 
لا موت فيا فيستريح ولا يَحْيًا4 حياةً تنفعه 

ومن يانه مُؤْمِناً4 مات على الإيمان #قد 0 لاحات اوليك هم الدّرَجَاتٌ العلا 
الرفيعة في الجنة #جَنَّاتٌ عَدن تجري من تَحْيِهًا الْأنْهَارٌ خَالِدِينَ فیها وَذَّلِكَ جَرَّاءُ مَنْ تَرَكَى* أي 
صلح» وقيل: تطهّر من الكفر والمعاصي. وقال الكلبي: يعني أعطى زكاة نفسه وقال: لا إله إلا 


الله . 





)١(‏ في النسخة الثانية: تملكنا في الدنيا فاحكم ما أنت حاكم واصنع ما أنت من القطع والصلب» ليس عليك 
سلطان في الاخرة. 
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ولذ أَوْحَيْنَا إلى مُوسَى آن أَسْرٍ پيبادي» أي سر بهم أول اللیل من أرض مصر. 

اضر اقم ییا زى لقي تا بابسا أب فیه ماه ولا طین 01 لقان اجا من 
فرعون خلفك ولا تَخْشَى» غرقاً من البحر آمامك وقرأ حمزة: لا تخف بالجزم على النهي؛ 
او ي واختاره أبو عبید لقوله : ولا تخشی رفعا ودلیل قراءة حمزة قوله : 
ايولوكم ال دبار ثم م لا تتصرون» فاستأنف» قال الفراء: ولو نوی حمزه بقوله : ولا تخشی الجزم 
كان انا . وقال الشاعر: 


هجوت ا نسم مت معتذرا ۱ من ۱ زمان لم ولم يدع 
وقال آخر: 


آلم يأتيك والانباء تنمي يفنا لاقت الت ع نادت 


ر 


اه4 فلحقهم «فزعزن بخلوده تَمَشِيّهُْ4 أصابهم من لیم ما عم رأضل فزعزن 
قَوْمَهُ 4 و أي وما هداهم إلى مراشدهم. وهذا جواب قول فرعون: ما آریکم الا ما آری 
وما آهدیکم 1 سبیل الرشاد فكذبه الله تعالى فقال : بل أضلهم وما هداهم . 


فال وهی اسار بنو إسرائيل حلياً كثيراً من القبط ثم خرج بهم موسی من أول الليل؛ ۱ 
اا ال اخ يالف ن سا زد ا اا فی ا موی Ee‏ 
رأى قوم موسى رهج الخيل قالواإنا لمدركون» فقال موسى: كلا إن معي ربّي سیهدین4 فلمًا 
قربوا قالوا: يا موسى أين نمضي؟ البحر أمامنا وفرعون خلفناء فضرب موسى بعصاه البحر 
فانفلق فصار فيه اثنتا عشرة طريقاً يابسة» لكل سبط طریق» وصار بين كل طريقين كالطود العظيم : 
من المای وكانوا يمرّون فيه وکلهم بنو أعمام فلا یری هذا السبط ذاك ولا ذاك هذاء. فاستوحشوا 
وخافوا کے الله سبحانه إلى آطواد الماء آن تشبُکی» فصارت شبکات بر بغفضهم بعضاً 
ویسمع بعضهم کلام بعض . 


(۱) تفسیر القرطبی : ۱۱ / ۲۲۸. 
© لسان العرب: ۱۵ / .4٩۲‏ 


(۲) في نسخة أصفهان: یقص آثرهم. 


۲5 الحز ء السادس من کتاب تفسیر التعلبي 


فلما اتی فرعون الساحل وجد موسی وبني |سرائیل قد عبروا فقال للقبط : قد سحر البحر 
فمر فقالوا له: إن کنت رت فادخل اله و فجاء جبرئیل على رمكة اب وکان 
فرعون على حصان. وهو الذكر من الأفراس» فأقحم جبرئيل الرمكة في الماء» فلم يتمالك 
حصان فرعون واق: قتحم البحر على أثرها ودخل القبط عن آخرهم فلما تلججوا أوحى الله 
سبحانه إلى البحر أن غرقهم. فعلاهم الماء وغرقهم. 


قال كعب: فعرف السامري فرس جبرئیل» فحمل من أثره ترابا وألقاه في العجل حين 
الى ۳ ا 





اتخذه 
ليا بي ِسْرَائِيلَ قذ أَنجيناكُمْ ین عَدُوَكُمْ4 فرعون وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الظور الأیْمُن» وقد 
مر ذکره ه لورلا عَلَيْكُمْ الم وَالسَلْوَى * كُلُوا ین بات ما رَرَّفْنَاكُمْ4 هذه قراءة العامة بالنون - 
والألف على التعظیم وقرأ يحيى بن وثاب والاعمش وحمزة والكسائي: آنجیتکم ووعدتکم 
ورزقتكم من غير ألف على التوحيد والتفريد #كلوا من طيّبات) حلال ما رزقناکم» . 
«وّلاً تَا فيه قال ابن عباس: ولا تظلمواء وقال مقاتل: ولا تعصواء وقال الكلبي : 
ولا تکفروا اتمه وقیل : ولا تحرموا الحلال وقيل: ولا تنفقوا فى معصيتي › وقيل: ولا 
تدخروا وقيل: ولا تتقووا بنعمي على معاصی . ۱ 
SO ED‏ 
کی لك وترقی في لار تاي ار من کاب من دب «وَمن > بريه «وعیل 
قال قتادة 0 0 ال عليه . 
ل انمي مق ال الك وء 
لصوم يني اس ۱ 
ارم موسي سین میا سب از لیخ التوراة من ره فلا سار عجل موسى شوق إلى 


00 في نسخة آصفهان: :موذق . 
)۲( في نسخة أصفهان : اتخذوه. 17 
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ربه وخلف السبعین وأمرهم أن یتبعوه إلى الجبل فقال الله سبحانه له : وما أعجلك عن قومك 
يا موی فقال مجيباً لربّه وهم أولآو» يعني لعَلَى آثري هولاء يجيئون #وَعَجِلْتُ لك 

ب لِتَرْضَى» لتزداد رضاً #قَالَ» الله سبحانه ۳7 قد فنا ابتلينا #قَوْمَكَ» الذين خلفتهم مع 
3 وكانوا ستمائة ألف فافتتنوا بالعجل غير اثني عشر ألفا من بَعْدِكَ» من بعد انطلاقك إلى 
الجبل لوَأَضَلَّهُمْ السامري) يعني دعاهم وصرفهم إلى عبادة العجل وحملهم علیها . 

فرج مُوسَى لی قَویه عضبان أسفاً» حزيناً جزعاً «قَال یا قفوم الم يَعِذْكُمْ رَبْكُمْ وَغداً 
حسنا» صدقاً أنه يعطيكم التوراة ال E‏ لد مدّة مفارقتي إياكم لام أَرَدْتُمْ آن يحل 
جب يح عضب ن زگ نوبیرت اله سبحانه كان قد وت رس 
ثلاثين ليلة نم أتمها بعشر» فلمًا مضت الثلاثون قال عدو الله السامري . 


ال سعید ین جر :كان البامري من لذن كيهان فقال آیم؛ زئبا اصابکم هن تو 1ك 
بالحلي التي معکم» وکانت حليا استعاروها من القبط» فهلمّوا بها واجمعوها حتی یجیء موسی 
فيقضي فيه» فجمعت ودفعت إليه فصاغ منها عجلاً في ثلائة أيام ثم قذف فيه القبضة التي أخذها 
من آثر فرس جبرئيل» فقال قوم موسی له: الوا ما تا مَوْعِدَكَ مَلْكِنَا4 قرأ أهل المدينة 
وعاصم: بملکنا بفتح الميم» وقرأ حمزة والكسائي وخلف بضم المیم» الباقون: بکسرها 
ومعناها بسلطاننا وطاقتنا وقدرتنا. 

قال مقاتل : يعني ونحن نملك آمرنا. وقیل : باختیارنا. 

ولا حملا قرأ أهل الحجاز والشام وحفص : حملا بضم الحاء وتشدید المیم 
الباقون: حملنا بفتح الحاء والميم محمّفة #أؤرَاراً» تقال نو تالا تین زِيئَةٍ الْقَوم» من حلي 
قوم فرعون مَمَدَفْنَامَا که فجمعناها ودفعناها إلى السامري» فألقاها في التاز ری انتا فر فة 
رأيك لتَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُ4 ما معه من الحلی مَعَنا كما ألقينا احرج لَّهُمْ عِجْلا جَسَداً» لا 
چ فیه» صاغ لهم عجلاً من ذهب مرصع بالجواهر له خُوَارٌ» صوت» وذلك أنه خار خورة 
واحدة ثم لم يعد. 

قال ابن عباس : أتى هارون على السامري وهو يصنع العجل فقال: ما تصنع؟ قال: أصنع 
ما ينفع ولا يضرء فقال: اللهمٌّ أعطه ما سألك على ما في يقينه فلما قال: اللهم إني أسألك أن 
يخور؛ فخار فسجدء وإِنّما خار لدعوة هارون ظثَقَانُوا هَذَا لحم وَإِلَهُ مُوسَى قْنَسِيَ»* أي ضل 
وأخطأ الطريق» وقيل: معناه فتركه ها هنا وخرج يطلبه. 

قال الله سبحانه «فلا يرون الأ برچ يعني أنه لا يرجع يو كو لا» أي لا يكلّمهم 
العجل ولا يجيبهم» وقیل: يعني لا یمود إلى الخوار والصوت ولا ي مك لَهُمْ ضَرا ولا تفعاً * 
ودک کر زو بر نك متا فا رمرم موس 21 قزم نما فو ينسم پو ابتلیتم بالعجل ‏ 


۲0۸ الخ السادنن من كات تسیر التعليئن 


لون ربكم الرحمن فاته تيقوني4 على ديني ویو ري( فلا تعبدوه الوا لَنْ تَبْرَحَ عَلَيْه 
عَاکفین» لن نزال على عبادته مقيمين طحَتَّى يَرْجِعَ ین مُوسَى» فاعتزلهم oT‏ 
ألفا الذين لم يعبدوا العجل فلمًا رجع موسى وسمع الصياح والجلبة» وکانوا يرقصون حول 
العجل» قال السبعون الذين معه: هذا IES LS‏ 
بشماله وقال له لیا هَارُون ما مَتَعَكَ اد د ریم ضَلُوا4 أخطأوا وأشركوا ألا تَتََعَنِي* يعني أن 
تتبع آمري ووصيتي ولا صلت ا ا ا 
مفارقتك إِيّاهم تقریعاً وزجراً لهم عمَا آتوه؟ وقیل : معناه: هلا قاتلتهم إذ علمت آني لو كنت 
فیماً پینهم لقاتلتهم علی کفرهم. 

لأَنَمَصَيْتٌ أَمْرِي» فقال هارون «یا أَبْنَ نّ أ قال الكلبي وغیره: كان آخاه 
ولكئه آراد بقوله: يا بن اَم أن يرققه ويستعطفه عليه فيتركه. وقيل : کی اه تمقو كا ست 
وقیل : لأن کون الولد من الأمّ على التحقیق والأب من جهة الحکم لا تَأَخُذْ بِلِخْيّتِي وَل 

ارا ب ی او راس توت ای موف ری و وود وب 

سائر الاعضاء لإني حَشِيتُ4 لو آنکرت علیهم لصاروا, حزبین یقتل بعضهم بعضاً فتقول درفت 
ین بَنِى إِسْرَائِيلَ» وأوقعت الفرقة فیما بينهم ولم تَرْقْبُ قَوْلِي4 ولم تحفظ وصيّتي حين قلت 
لك اس ف تون وال ۱ ۱ 

قال قتادة في هذه الایة: نذکر الصالحون الفرقة قبلکم» ثم آقبل موسی على السامری فقال 
له «9فمًا خَطبك» آمرك وشانك وما العا اجنوا اب 

قال قتادة: كان السامري عظيماً من ENT‏ ی فان توا سا ور 
عدو الله نافق بعدما قطع البحر مع بني إسرائيل› 0 مرت بنو إسرائيل بالعمالقة وهم یعکفون 
على أصنام لهم فقالوا : يا موسی اجعل لنا [لها كما لهم آلهة فاغتنمها السامری» فاتخذ العجل 
فقال السامري مجيباً لموسی : «بْضُرتْ با لم يَبْصرُوابه ریت ما لم يروا وعرفت ما لم یعرفوا 
sS‏ الاق 
الخطاب» الباقون بالياء على الخبر تَقَبَضْتٌ قَبْصَةً من آثر الرَسُولٍ4 يعني فأخذت تراباً من أثر 
فرس جبرئیل» وقرأ الحسن فقيصت قبصة بالصاد فيهماء والفرق بينهما أن القبض بجمع الكف 
والقبص بأطراف الاصابع اتْتَبَذْتْهَاك فطرحتها في العجل «وَکُذلك سَوَلَتْ زینت لي نفيي 
ال له موسی طكَادْمَبٌ كَإِنَّ لَكَ فی الْحَيَاةِ4 ما دمت حياً «أن تَقُولَ لا مِسَاسَ» لا تخالط أحدا 
ولا یخالطك أحد» وآمر موسی ۳ إسرائيل أن لا يخالطوه ولا يقربوه. 
۱ قال قتادة: إن بقاياهم اليوم يقولون ذلك: لا مساس؛ ويقال بان موسی هم بقتل السامري 
فقال الله : لا تقتله فانه سخئ» وفي بعض الکتب : یس واحد من غیرعم أحبا منهم حم 
کلاهما في الوقت . 
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HEK ۶ 


لون لک که پا سامري #مَوْعِداً # لعذابك #لن د تخلفه # قرأ الحسن وقتادة ا واد 
عمرو بكسر اللام بمعنى لن تغيب عنه بل توافيه» وقرأ الباقون بفتح اللام بمعنى لن يخلفكه الله . 
«وانز ی إلهك) بزعمك وإلى معبودك «الَذِي ظلت عَلَيْهِ دمت عليه «عَاكفاً4 مقيماً 
تعبده. يقول العرب : ظلت أفعل كذ سوه اطللت )اوقت یي فة وآ ا ي 


تلا أن الج انم ال ۶ افش لد : به و ۱ !| a‏ ا 


و قرأه العامة بضم النون وتشديد الراء بمعنى لنحرقنه بالنار. 
وقرأ الحسن ؛ بضم النون وتخفيف الراء من إلاحراق بالنار» وتصديقه قول ابن عباس : 


۳ ثم ذراه ة في اليم . 

کر بالمبارد يقال: حرقه يحرقه ويحرقه ادا بردهء ومنه قيل للمبرد المحرق» ودليل هذه 

لقراءة قول السدی : آخذ نوی لعجل فذبحه ثم حرقه بالمبرد ثم ذرّاه في الیّم» وفي حرف ابن 
د: لنذبحنه ثم لنحرّقنه 3 تفه لنذرینه #في الب تفا > يقال نسف الطعام بالمسف 

دا ات وترابه . 





€ لسان العو 25/5 . 


۳-۹۰ الحزء السادس من کتاب تفسیر الثعلبي 


نما إِلهُكُمْ الله الَّذِي لا إل ة لا هُوَ4 لا العجل وسح ملا كُلّ شَيْ ۰ عِلْماً4 فعلمه 
ولم یضق علیه. یقال: نلان يسع لهذا الأمر إذا أطاقه وقوي عليه لتق عََِكَ ین ام 
ما قَدْ سَبَّقَّ4 من الأمور ود ایا من لَدُنَا ذِكْراً» يعني القرآن «مَنْ آغرض4 آدبر «عَنه فلم 
ا ی ا لِدِينَ فيه 
لا یکفره شيء . 

«وَسَاء لَهُمْ يَوْمَ القِيَامَةٍ حِمْلا یوم بح ذ ل 
تسمية الفاعل» وقرأ أبو عمرو بنون مفتوحة لقوله لوَتَحْشْرٌ شر الْمْجْرِمِينَ > المشركين 8يَوْمَئِذ زرا 
والعرب تتشاءم بزرقة العيون. قال الشاعر يهجو رجلا : 


لقدزرقت عيناك يابن مكعبم ا كل یتیس من الوم آزری 
وقيل: أراد عُمياً يسا قَتُونَ4 يتسارون فيما ##بِيْنَهُمْ إن لبتم ما مكثتم في الدنياء وقيل : 
في القبور لا عَشراً4 أى عشر لیال . 


1 


قاو الله ان خن أَعلّمْ يما : يَقُولُونَ إِدْ يَقُولُ أَمْئَلْهُمْ طَرِيقَة4 أي آوفاهم عقلا 
وأصوبهم رأياً «إِنْ لثم إلا وم قصر ذلك في أعينهم في جنب ما يستقبلهم من أهوال يوم 
القيامة. 





سر ن 


وَيَسْأَنُونَكَ عَنْ الْجبَالٍ مَل نیما يقلعها من أماكنها ويطرحها في البحار حتى تستوي. 
فان قيل: ما العلّة الجالبة للفاء التى فى قوله فقل خلافاً لأخواتها في القرآن؟ 
فالجواب أن تلك أسئلة تقدّمت سألوا عنها رسول الله فجاء الجواب عقيب السوال» وهذا 


سؤال لم يسألوه ه بعد وقد علم الله سبحانه أنّهم سائلوه عنه فأجاب قبل السؤال؛ اها ون 
سألوك عن الجبال فقل ينسفها #رَبِي تفا رها تاعا صَْصَفَاً» أرضاً ملساء لا نبات فيها . 


«لآ تَرَى فیها عِوَجاً وَلا أمْتأ» . 

قال ابن عباس : العوج: الأودة» والامت الروا بي والنشوز. 

مجاهد : العوج: الانخفاض. والأمت: الارتفاع . 

ابن زید: الامت : التفاوت والتعادي. ویقول العرب : ملات القربة ما لا مت فیه اى لا 
استر خاء . ۱ ۱ 


يمان الات ال موف لا ور 


( لسان العرب: ۱۰ / ۱۳۹ . 
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يَوْمَِذ یعون الدَاعي؟ الذي یدعوهم إلى موقف القيامة وهو إسرافيل لا عوَحَ ل آي ‏ 
لدعاته» وقال أكثر العلماء: هو من المقلوب أي لا حرج لهم عن دعاته. aS‏ بل 
ب 

وَحَشَعَت» وسكنت #الأصْوَاتٌ لِلرّحمن) فوصف الأصوات بالخشوع والمعنى لأهلها 
إثلاً سم إلا َمْسا يعني وظء الأقدام ونقلها إلى المحشرء وأصله الصوت الخفي يقال: 
همس فلان بحدیثه إذا آسره وأخفاهء قال الراجز: 
مس تساه ییا E‏ اس ۳ 

يعني بالهمس صوت أخفاف الابل . 

تال مجاهد : هو تخافت الکلام اد 

يَوْمَكِذَ لا تفع الشّفَاعَةٌ إلا مَنْ أَذِنَ له الرَّحْمْنُ4 في الشفاعة «وَرَضي له 

ورضي قوله. 

«یعلم مَا ب آیدیهم م وَمَا خَلْمَهُمْ * الكناية مردودة إلى الذين یتبعون الداعي . 

٠ يعلمون ما هو صانع بهم‎ NINES 

«وعنث ث الْوْجُوهُ لِلْحَىٌّ الوم آي ذلت وخضعت واستسلمت» ومنه قيل للاسیر عان. 
ل او آي الفا 
بیان رار السماء مهيمن لع ب ا وقسسجند" 

وقال طلق بن حبيب: هو السجود. 

ود حاب خسر «مَنْ حَمَلَ ظلماً» شركاً . 

ون فنعا ین الشالكات ل لو تین کل با هات ابن کثیر علی النهي جواباً لقوله 
#ومن يعمل من الصالحات) والباقون: فلا یخاف على الخبر. #ظلماً ولا مضما> . 

قال ابن عباس : لا یخاف أن يزاد عليه في سیثاته ولا ینقص من حسناته . 

الحسن وأبو العالية: لا ينقص من ثواب حسناته شيئاً ولا يحمل عليه ذنب مسيء. 

الضحاك: لا يؤخذ بذنب لم يعمله ولا يبطل حسنة عملها. وأصل الهضم: النقص والكسر 
يقال: هضمت لك من حقك أي حططت. وهضم الطعام وامرأة هضيم الكشح أي ضامرة 
البطن . 


یر 
4 


ولا أي 


- 


NEE NO را‎ 
. ۲٤۸ / ۱۱ تفسير القرطبي:‎ )۲( 


۳۲ 0 الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبي 


لوَكَذَلِكَ نله رانا ری وصرفتا» بینا «إفيه يِن الوجید للم شون أو يُحْدِتُ لَهُمْ4 
القرآن #ذكراً» عظة وعبرة. وقال قتادة: خا TE‏ 


#مْتَعَالَى الله الْمَلِكُ الق ولا تفجل بالقرآن ین بل آن يُقْضَى إِلَيْكَ وخبه # قرأ یعقوب ‏ 
بفتح النون والياءين» وقراً الآخرون: : بصم الياء الأولى ال شرف وسكون الوسعی . 


قال مجاهد وقتادة: لا زر تقرثه أصحابك ولا تمله عليهم حتى یتبیّر للك هما نف له رد 
تلاوة الآية التي تنزل عليه وإملائه على أصحابه قبل بیان معناها» وهذه رواية العوفي عن ابن 
عباس . ۱ 


وقال في سائر الروایات"*: كان النبی با إذا نزل جبرائيل بالوحي يقرأه مع جبرائيل ؛ ولا 
یفرغ جبرائیل مما يريد من التلاوة حتی يتكلم النبي ييا باو له خرصا منه علی ما كان ینزل علیه 
وشفقة على القرآن مخافة الانفلات والنسیان» فنهاه الله سبحانه عن ذلك وقال : #ولا تعحل 
بالقرآن» أي بقراءة القرآن #من قبل أن يُقضى اليك وحیه» من قبل أن يفرغ جبرئیل من تلاوته 
عليك . 





ول رب زدني علما» بالقرآن أي فهماًء وقيل: حفظاً ونظيرها قوله #لا تحرّك به لسانك 
لتعجل به# الایة۳. 





(۱) تسیر القرطبي: ۱۱ / ۲۵۰ بتفاوت. 
(۲) القيامة: ١١‏ . 
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وَلَمَدْ عهذنا إلى اد من قَبْلُ4 الآية يقول الله سبحانه: وان يضيّع هؤلاء الذين نصرف 
لهم في القرآن الوعید عهدي ویخالفوا آمري ویترکوا طاعتي فقد فعل ذلك أبوهم آدم (عليه 
السلام) حيث عهدنا إليه أي آمرناه وأوصينا إليه #قْنَسِيَ» فترك الأمر والعهد» نظیره قوله نسوا 
الله فنسیهم4"" أي ترکوا آمر الله فترکهم الله في النار. هذا قول أكثر المفسرین . 

وقال ابن زيد: نسي ما عهد الله إليه في ذلك» ولو كان له عزم ما أطاع عدوّه إبليس الذي 
حسده وآبی أن یسجد له وعصی الله الذي کرمه وشرفه وعلى هذا القول يحتمل أن يكون آدم 
في ذلك القول بالنسیان مأخوف ون كان هو الیوم عنّا مرفوعاً. 

لولم نجذ له عَرْماً‰ قال ابن عباس : عتما ا E‏ ی ا ا بك 
محافظة على أمر الله Cie‏ به » الضخحاك: صریمه آمن عطية : ۳ وقيل : جزماً: ابن 
كيسان: إصراراً وإضماراً على العود إلى الذنب ثانياًء وأصل العزم النيّة واعتقاد القلب على 
الي 
الساعف باق ار ووضس حلم ادم فى الک ي la‏ 
وقد قال الله تعالى#ولم نجد له عزما> . 
وذ قُلْنَا لِلْمَلاَيكَةٍ اسخوا لآم جوا لا بیس أَبَى» أن يسجد له ظكَقُلنَا يا 1 
ڌا عَدُوٌ لَك لك وَلِرَوْجِكَ# حوّاء لقلا يُخْرجَنَكُمَا من الْجَنَةِ4 فتتعب ويكون عيشك من كد يمي 
بعرق جبينك . 


۴ 


قال سعيد بن جبیر: أهبط إلى آدم ثور أحمر وكان يحرث عليه ويمسح العرق عن جبينه 
فهو شقاوژه الذي قال الله سبحاأنه ) وکان حمّه أن یقول: فششا ولح غلب المد کر اضوع به القن 


آدم لأن تعبه أكثرء وفیل : لأجل رؤوس الاي. 
ون لك ألا تجوع فيا أي في الجنّة «وّلا ری * وَأَنْكَ» قرأ نافع بكسر الألف على 


: ۱۷ التوبة:‎ )١( 


٤‏ الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبي 


الاستناف ومثله روی یو یکر من عاصم؛ وقرأ الباقون بالفتح نسقاً على قوله #أن لا تجوع» 
#لا تظمؤا» بعطش فيها ولا تَضْحَى4 تبرز للشمس فيژذيك حرّها. قال عمر بن أبي ربيعة: 
وا اه آل عيبا فبك فیضحی وأما بالعشئ فیحصر 

أخبرنا أبو بكر بن عبدوس المزكّى قال: أخبرنا أبو الحسن المحفوظي قال: حدّئنا عبد 
الله بن هاشم قال: حدّئنا عبد الرّحْمن بن مهدي عن سفيان عن خصيف عن عكرمة: ولا 
تضحى* ولا تصيبك الشمس . 


وسوس رلیّه الشّيْطَانْ ال یا آد م هَل دك عَلَى سَجَرَةٍ الْخلْدٍ4 يعني على شجرة إن أكلت 
ھا کچ غا من لك ري 4 لا ید ول یفنی . 


اگل فأکلا؟» يعني آدم وحواء #منهًا » أي من شجرة المحنة #فْيَدَتْ لَهُمَا اا و 
يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ ال وَعَصَى آدم ره فَقَوَى4 أي تعدّى إلى ما لم يكن له فعله. 


وقال أكثر المفسرين: فغوی: أي أخطأ وضل ولم ينل مراده ممّا أكل . 
لثم اجتَبَاهُ رب اختاره واصطفاه ناب عَلَيْهِ وَهَدَى4 هداه إلى التوبة ووفقّه بها. 


از 


ا ا عدو“ رما يَأ يك يلي دی کمن الكل ما4 
يعني الكتاب والرسول قلا بْضل ولا ب يَشْقَى» . 

ارا ابو غو اند ده خمتون رام عليه قال 1 اح مام سای كال هدیا 
ار ع ۱ لالب ارس وه وان صالح بن محمد: قال: حدَّئنا يحيى بن 
الضريس عن سفيان عن رجل عن الشعبي عن ابن عباس في قوله سبحانه #فمن اتبع هداي فلا 
يضل ولا یشقی4 قال: آجار الله تعالى تابع القرآن من أن يضل في الدنيا ويشقى في الآخرة. 

وأخبرني محمد بن القاسم قال: حدّثنا محمد بن يزيد قال: حدّئنا الحسن بن سفيان قال : 
حدئنا بو بکر ین آبي شبية: 

وأخبرني ابن المقرئ قال: جا اچ ا اقا الحسن بن سفيان 
كال وا تشه فا لا حدّئنا أبو خالد الأحمر عن عمرو بن قيس عن عكرمة عن ابن عباس 


)١(‏ في نسخة أصفهان زيادة: فعداوة الحيّة معناه اللدغ وعداوتنا معها القتل» وقال رسول اللهِاة: اقتلوا الحيّة 
واخفروا ذمّة إبليس» وعداوة إبليس لنا وعداوتنا له للكفر» فخص بالعداوة آدم وحواء وإبليس» ثم ساواهم 
في المعنی وشاركهم في العداوة. وروي في الخبر: إن إبليس قال: إن عبادك يحبونك ويعصونك 
ويبغضونني ويطيعونني» فقال الله تعالى: رضيت عنه بحبهم إياي وغفرت لهم ببغضهم ایا . 

۰ (۲) في نسخة أصفهان: سعيد بن إسحاق. 
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قال: ضمن الله لمن قرأ القران لا یضل في الدّنیا ولا يشقى في الاخرة ثم قرأ #فمن اتبع هداي 
فلا يضل ولا يشقى* . 

وبإسناده عن أبي بكر بن أبي شيبة قال : حدّثنا ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن سعيد 
ابن جبير عن ابن عباس قال: من قرأ القرآن واتبع ما فيه هداه الله من الضلالة ووقاه يوم القيامة 
سوء الحساب» وذلك بأن الله يقول #فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يه يشقى* . 


E 9‏ ب ای یی ی موی ما ۳ 0 
عنترة : 
وادا محم نرلوا E a‏ 
الحيري”'' قال : آخبرنا آبو بكر محمد بن أحمد المفید قال: حدّئنا آبو خليفة الفضل بن الحباب 
قال : حدّئنا آبو الولید الطيالسي قال : تخل نا حماد بن سلمة عن عمرو عن آبي سلمة عن أبي 
هريرة أن النبي يي قال : في قوله سبحانه #ومّن أعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا قال : 
(عذات القبر» . 


وقال ابن عباس : الشقاء» مجاهد: الضیق الحسن وان زيد: الزقوم والغسلین والضريع › 
قتادة: يعني في النارء عکرمة: الحرام» قيس بن آبي حازم: الرزق في المعصية الضحاك : 
الكت الخ غطة هن ابن عیامن شرل کل مال أعطليه عدا من عبادی قل آو كر لا يتفي 
فيه فلا خير فيه وهو الضنك في المعيشة» وا قوماً ضُلاَلاً آعرضوا عن الحق وکانوا أولي سعة 
من الدنیا مکثرین فکانت معیشتهم ضنکً وذلك آنهم کانوا یرون آن الله لیس بمخلف لهم 
معائشهم من سوء ظنهم بالله والتکذیب به. فإذا كان العبد یکذب بالله ويسيء الظن به اشتدت 
عليه معيشته فذلك الضنك آبو سعید الخدري : یضیق عليه قبره حتی تختلف آضلاعه ویسْلط عليه 
في قبره تسعة وتسعون تيناء لكل تين سبعة رؤوس تنهشه وتخدش لحمه حتى یبعث» لوال 
تنيّناً منها ينفخ في الأرض لم تنبت زرعا . مقاتل : معيشة سوء لأنها فى معاصي الله. سعيد بن 
جبير: سلبه القناعة حتى لا يشبع . 

لوَنَحَْشُرُهُ یرم الْقِيَامَةٍ أَعُمَى* قال ابن عباس : أعمى البصرء مجاهد: أعمى عن الحجة. 


0 


(۱) مطلعه: فأعنهم وأبشر بما بشروا به. راجع تفسير الطبري : Feo VT OTE E‏ 
1۲ ۱ 


55" الجزء السادس من كتاب تفسير التعلبي 


ال رب لِم حشرتي آغمی وق كنت يصيراً» بعيني ) وقال تجاه غالا بحجتي . 


رقو ت سر لاص 4 


قال كَذَلِكَ» يقول كما «أَتَنْكَ انا فَنَسِيتَهَا4 فتركتها وأعرضت عنها #وَكَذْلِكٌ 5 
تسّی» نترك في النار وکذلك ای وکما جزینا من آعرض"" لوَكَذَلِكَ نجزي مَنْ أُسْرَت» أ م 
ولم وس پیات رنه داب اجره دک مما يعذبهم به في الدنیا والقبر . . «تأنقى» ۳ 


۳۹1 
ات 


«أَكلم يهد لَه يتبيّن لهم كم هلتا تلهم ین الفزون يَمْشُونَ في مَسَاكِِهِمْ4 ومنازلهم 
ادا سافروا واتجروا. ۱ 

إن في دك لآيّات لأوْلِي هقی * وَلَوْلاً كلِمَةٌ سَبَقّتْ من رَبّكَ4 نظم الآية» ولولا كلمة 
سبقت من ربّك في تأخیر العذاب عنهم وأجل مسمّی وهو القيامة #لكان لزاماً4 لكان العذاب 
لازماً لهم في الدنیا كما لزم القرون الماضية الکافرة. 


«قاضبز عَلَى مَا مولو نسختها آية القتال #وسبح بِحَمْدٍ رب وصل بأمر ربّك» وقیل : 
بثناء ربك قبل ظلوع الشمْس) يعني صلاة الصبح لوقنل عُرُوبِهًا يعني صلاة العصر 9وَمِنْ 
عاناءى ال > ال شرا الآخر سیخ وَأَظْرَافَ التهار یه صلاة الظهر والمغرب وانما فال: 
أطراف لهاتين الصلاتين ؛ لأن صلاة الظهر في آخر الطرف الأول من النهار وفي أول الطرف 
الآخر من النهار فهي في طرفين منه والطرف الثالث غروب الشحس 6 > وعند ذلك يصلي المغرب» 
فلذلك قال: آطراف"" ونصب " عطفاً على قوله: قبل طلوع الشمس. 


‌ 0 7 بالشفاعة و العامة : 0 ودليله قوله تعالى : # ولسوف ‏ 
#ولا تمد دن يك 4 الآية. 


قال أبو رافع 8 أرسلني رسول الله و إلى يهودي يستسلفه فأبى أن يعطيه الا برهنء فن 
رسول لله تا الله سبحانه #ولا تمدن عينيك* ولا تنظر إلى ما متا به أَرْوَاجِاً ینهم 4 
ای أعطيناهم أصنافاً من نعیم الدنیا خر الحا 5 الدنيًا» أي زینتها وبهجتها قرأه العامة بجزم 
الهاء. وقرأ يعقوب بفتحها وهما لغتان مثل: جهرة وجهرّة وانما نصبها على القطع والخروج 


() في نسخة أصفهان: زيادة: عن القرآن. 
(۲) في نسخة أصفهان: زيادة: النهار. 
(۳) فى نسخة أصفهان: زيادة: أطراف. 


سورة طه الایات : ۱۱۵ - ۱۳۵ ۱ ۳۷ 





وَرِرْفُ ریک کر وَأَبْقَى وَأَمْرْ أَمْلَكَ بالسصَلاة واضطیز عَلَيْهَا لا سالك رِرْقاً4 وإنّما نکلعك 
عملاً لخن تررك وَالْعَاقِبَةُ© الجملية المحمودة طلِلتَقْوَى» أي لأهل التقوی . ۱ 

قال هشام بن عروة: افو زد وأى ما هس ا ناو ونال نزولا مان 
عينيك4. إلى قوله #والعاقبة للتقوى* ثم ينادي: الصلاة الصلاة يرحمكم الله. 

وال مالك بم دیتار : کان نكر يفف الله الما آذا اضات اهل حا هة یقرل: فومرا 
فصلّواء ثم یقول : بوذا اي الله وس وان زب 

#وَثَانُوا» يعني هؤلاء المشرکین ظلَوْلاً يأتيتا) محمد #بآية ین رب كما آتی بها الأنبياء 
من فبله . ۱ 

قال الله سبحانه ولم تَأَتِهِمْ4 بالتاءء قرأه أهل المدينة والبصرة عقي قراه الکرنة ا ت 
ا وقرأ الآخرون بالياء لتقديم الفعل ولأن البيّنة هي البيان فرده إلى المعنى بي مَا في 
الصّحُفٍِ» الكتب #الأولى» أي بيان ما فيها يعني القرآن أقوى دلالة وأوضح أية. ٠‏ 

وقال بعض أهل المعاني: يعني ألم باتهم بیان ما اف | نکش الأولى التوراة والإنجيل 
وغيرهما من أنباء الأمم التي أهلكناهم لما سألوا الآيات» فأتتهم فكفروا بهاء كيف عجلنا لهم 
العذات والهلاك بكفرهم بها فما تؤمنهم إل أتتهم الآية أن يكون حالهم حال أولتك . 

ول نا أَمْلَكْتَاهُمْ بداب من قله أي من قبل نزول القرآن ومجيء محمد ۶ 

للَقَالُوا رَبَتَا لَوْلاً) ملاً «أَرْسَلْتَ لیا رَسولا) يدعونا قتع بابک ین تنل أذ نَذِلٌ 
وَتَحُرَّى» بالعذاب قل که يا محمد لهم #كل مرب ی منتظر دوائر الزمان وما يكون من الحدثان 
ولمن يكون الفلح والنصر. ##قْتَرَتَضُوا فُسَتَعْلْمُونَ* إذا جاء أمر الله تحال بت القيامة #مَنْ 
أَصْحَاتٌ الصرَاط السَوي؟4 المستقیم #ومن الخد ی آنحن أم آنتم ۱ 


۳۹۸ الحزء السادس من كتاب تفسير الثعلبى 





سور الأنبياء 


وهي آربعة لاف ونمان مائة وتسعون() حرفاء 
وألف ومائة وتمان وستون کلمة. ومائة واثنتا عشرة ة آئة 


(1) 


أخبرنا أبو الحسن”'' على بن محمد بن الحسن الجرجاني المقري قال: حدثنا أبو علي بن 
حبش الدينوري المقري قال: دتا آبو العباس محمد بن موسی الدقاق الرازي قال: جانا عبد 
الله بن روح المدائني قال : حدّئنا ظفران قال: حدَّئنا ابن أبي داود قال: حدّئنا محمد بن عاصم 
قال: حدّئنا شبابة بن سوار الفزاري قال: حدَّئنا مخلد بن عبد الواحد عن علي عن عطاء بن آبي 
ميمونة عن زر بن حبيش عن أبن بن كعب قال: قال رسول الله: و امن قرأ سورة #اقترب 
للناس حسابهم4ه تعاس شتا بسا فص نت وسلّم عليه كل نبي ذكر اسمه في القرآن» . 


يسم الله الرحمن الرحيم 





اقرب لِلنّاس» فيل : اللام بمعنى من أي اقثرت مق الناس وَحِسَابْهُمْ4 محاسبة الله 


)١(‏ في نسخة أصفهان: وسبعون. 
(۲) في نسخة أصفهان: الحسين. 
(۳) تفسير مجمع البيان: ۷/ ۷۰. 


سورة الأنبياء. الآيات : ۱ - ۱۰ ۱ ۳۹۹ 





إيّاهم على أعمالهم رم4 واو الحال «نِي غَفْلَة4 عنه مُعْرضُونَ» عن التفکیر فيه والتأقب 
له نزلت في منكري البعث. ۱ 

لما یم ین كر ین رهم مُحْدَثْ) يعني ما يحدث الله تعالی من تنزيل شيء من من القران 
یذگرهم ویعظهم به به لا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يعون لا یمتبرون ولا یتعظون . ۱ 

قال مقاتل : یحدث الله الأمر بعد الأمر. وقال الحسن ‏ ؛ بن الفضل : الذکر هاهنا محمد 
رسول الله لاء يدل عليه قوله في سياق الآية هَل هذا لا بر یلکم» ولو آراد الذکر بالقرآن 
لقال : هل هذا الا أساطير الاوّلین ودليل هذا التأويل أيضاً قوله : «وَيقولونّ اه لَمَحْنونْ وَمَا هو 
إل ذكرٌ للعالمینَ* يعني محمداً (عليه السلام) . 

لهي ساهية طثُلوبهُمْ» معرضة عن ذكر الله» من قول العرب : ET‏ ء إذا 
تركته» ولاهية نعت تقدّم الاسم ومن حى النعت أن يتبع الاسم في جميع الاعراب› فإذا دم 
النعت الاسم فله حالتان: فصل ووصل. ٠‏ فحاله في الفصل النصب كقوله سبحانه #خُشّعاً 


أبصارّهُم» #ودانِيَةٌ عليهم ظلالهاک وللاهية فلوبهم؟». قال الشاعر : 

TS ۱‏ با طلال م 7 کا 1 لا )۲( 
آراد: طلل موحش» وحاله في الوصل حال ما قبله من الاعراب کقوله تعالی #ربّنا 

آخرجنا من هذه القَريَةٍ الظایم أهلّها» قال ذو الرمة: 

قدأعسف النازح المجهول معسفة في ظا اخضر يدعو ماه الوم 


اراد معسفه مجهول وائما نصب لا تتصاب النازح . 


(۳) 


من وحش وجرة موشّي أكارعه ۳ طاوي المصير كسيف الصيقل الفرد 
أراة أن أكارعه توفي ` 
را سروا الْوَى لین وس زار وی سای لي ا ل 
حسابهم* . 


(€) 


e (010‏ الحسين . 
6 تفسير القرطبي : ۱ ۲۱ وان الدرى 3 اروف لسلس وتا : 
را كات الع 1 15 


(4) تقسیر تفسير القرطبي: 5 / ۲۳۵ . 


۲۷۰ الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبي 





وقال قطرب : وهذا سائغ في کلام العرب وخكي عن بعضهم أنه قال: سمعت بعضص 
العرب يقول: أكلوني البراغیث قال الله سبحانه ثم عموا وصموا کثیر منهم#. وقال الشاعر : 
بسك ان إا ال دون اه اعي فقام - نيو 5 ال للأغراض © 


ويحتمل أن يكون محل الذين رفعاً على الابتداء» ويكون معناه وأسّروًا النجوی. ثم قا 
هم الذين ظلموا 

هَل هَذَا 31 َر ینلکم تون السخر وَأَنْثُم َبْصِرٌون 4 أنه سحر قال رَبّي* قرأ أكثر 
أهل الكوفة (قال) على الخبر عن محمد ب وقرأ الباقون «قل» علی الامر له «یملم الَْوْلَ في 
السَمَاء ء والازض وهو السَمِيعٌ4 لأقوالهم لیم بأفعالهم بل الوا أَضْمَاتُ أخلام» آي 
اباطلیها وآهاویلها بل افْتَرَاهُ بل هو شاعر؟» يعني أن المشرکین اقتسموا القول فیه : فقال 
بعضهم : أضغاث أحلام» وقال بعضهم: بل افتراه» وقال بعضهم: ادي ومذا الذي 
جاءکم به شعرء لأن بل تأتي كارك شيء ونفي آخر. 

#كَلَأَينا بآيّة إن كان صادقاً كما أ یل الأولون4 من الرسل با ان 

قال الله سبحانه مجيباً لهم ما منت 3 اا او ل ا ا 
آَم بژمنون > إن جاءتهم آیة . . 

وم اسان بل إلا رجا لا نوجي له وهذا جواب لقولهم #هل هذا الا بشر مثلكم» 
كا سَأًلوا هل الذكر4 أي التوراة والانجیل يعني علماء أهل الکتاب «إن کنم لآ تغلمون)ه وقال 
ابوك نك راد بالذكر القرآن يعني فاسألوا المؤمنين العالمين من أهل القرآن» قال جابر الجعفي: 
لما نزلت مذه الآية قال عل نحن أهل الذكر: 

وما جَعَلْنَاهُمْ»# يعني الرسل الآولين + جَسّداً» قال الفراء: لم يقل أجساداً لأنه اسم 
الجنس لا يَأَكُلُونَ الطعَام» یقول : لم نجعلهم ملائكة» بل جعلناهم بشرا محتاجين إلى الطعام. 
وهذا جواب لقولهم ۴ لهذا الرسول يأكل الطعام) «وَمَا گانوا حَالِدِينَ* في الدنيا 3 
صَدَقتَامٍُ الود الذي وعدناهم هلاك آعدائهم ومخالفیهم وانجائهم ومتابعیهم ایهم وَمَنْ 

تا وَأَمْلْكْنَا الْمُسْرِفِينَ * ال کی ۱ 
للذ ارلا کم كتاباً فيه ذِكْرُكُمْ4 قال مجاهد: حديثكم» وقيل: شرفکم. 
«أَئلاً تَعْقِلُونَ». 





(۱) تفسير القرطبي: ۱۱ / 514. 


سورة الأنبیاء الآيات: ۲٩۹۰-۱۱‏ ۲۷۱ 





رگم تَصَمْنَا مِنْ قَرْيّة كانت ظَالِمَةَ4 أي أهلكناء والقصم: الكسر يقال: قصمت ظهر 
فلان» وانقصمت سنة إذا انکسرت . ۱ 


«وآنشا ناک وأحدئنا «بَعْدَهَا 4 بعد إهلاك آهلها #قُوْماً آخرین تلم اراک رأوا لاسا 4 
عذابنا دا هُمْ مها یرون يسرعون هاربین» يقال ف" الو اام 
وأصله التحريك . 


لا تَرْكُصُوا وَازجوا إلى ما نرف فبه فیو» متم فيه «وَمَسَا کم للم تنآلون» عن 
نبیکم > مجاهك: لعلکم تفقهون بالمسألت قتادة : لعلکم تسألون من دنياكم شیناً استهزاء بهم 
نزلت هذه الآيات في أهل حصورا وهي قرية باليمن» وکان آهلها العرب فبعث الله [ليهم نبا 
یدعوهم إلى الله سبحانه فكذبوه وقتلوه» فسلط الله علیهم بخت نضّر حتی قتلهم وسباهم ونکل 
بهمء فلمًا استحرٌ فیهم القتل ندموا وهربوا وانهزموا» فقالت الملائكة لهم على طریق الاستهزاء 
#لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه» إلى مساکنکم وأموالكم» فأتبعهم بخت نضّر وآخذتهم 
السیوف ونادی مناد من جو السّماء : یالثارات الانبیای فلمّا رآوا ذلك أقرّوا بالذنوب حين لم 
ينفعهم فقالوا لیا وَيْلَنَا إنا کت ظَالِمِينَ * نما رال یلك دراه تلهم ومیراهم ی 
جَعَلْنَاهُمْ خصیدا» بالسیوف كنا یحصد الزرع دين میتین. 


رما حلفا السّمَاء وَالأرضن وَما ما لأعِبِينَ4 عبثاً وباطلاً ردنا آن تج لَهُوا» - 
قال قتادة: اللهو بلغة أهل اليمن المرأة. 


وقال عقبة بن أبي جسرة: شهدت الحسن بمكة وجاءه طاووس وعطاء ومجاهد فسألوه عن 
هذه الایت فقال السن: اللهو : المرأة.. وقال ابن عباس: الولد. 

«الأتَحَذْنَاهُ من لَدّنًا» من عندنا وما اتخذنا نساءً وولداً من أهل الأرض» نزلت في الذین 
قالوا اتخذ الله ولدا. 

ان کنا فَاعِلِينَ"'' بل تقذفت؟ نأتي ونرمي وننرل بِالْحَقٌ» بالإيمان #عَلَى الباطل) الکفر 
یدمه فيهلكهء > وأصل الدمغ : شج الرأس حتی يبلغ الیماغ لذا هُوَ را ذاهب وهالك. 

«وَلكُمٌ الیل يا معشر الکمّار «مِمًا تَصِفُونَ لله بما لا تليق به من الصاحبة والولد. 
وقال مجاهد: مما تکذبون ونظيره قوله #سيجزيهم وصفهم» أي تكذيبهم . 

وله مَنْ في السَّمَوَاتِ وَالأرْض4 عبداً وملكاً «وَمَنْ عِنْدَهُ4 يعني الملائكة نلا يَستَكبرونَ 
عن عبادنه ۲ يَسْتَحْسِرَ ون *» . 1 

قال اين عباس : لا یستنکفون» مجاهد: لا یجسرون قتادة ومقاتل والسدی: لا یعیون» 
الوالبي عن ابن عباس : لا برجعون» این ريك. IS‏ 

#يُسَبْحُونَ اللَيّلَ وَالنَهَارَ لا يَمْتْرُونَ4 لا يضعفون ولا يسأمونء» قد ألهموا التسبيح كما 
تلهمون النّس . 
3آ اتحذوا آلِهَةَ من الارض؟ يعني الأصنام هم پُنیرون» یحیون الاموات ویخلقون 
الخلق. 

َو ان فِيهِمَا4 أي في السماء والأرض ايه إلا الل غير الله > وهلك من 

لنَسْبْحَانَ اللو رَبّ الْعَرْشٍ عَمَا يَصِفُونَ لا يُسْأَلُ عَمّا يَفْعَلُ» لأنه الرب «وَهُم يُسْأَلُونَ4 

"0 

تاو جریا يده . 
القرآن ی 0 نيان الحدود وی ۷ وور تن یک ما 
الامم السالفة وما فعل الله بهم في الدنيا وما هو فاعل بهم في الآخرة يل أَكْتَرُهُمْ لآ يَعْلَمُونَ 
الْحَنَّ نَهُمْ مُعْرِضُونَ4 عن القرآن. 

و أَرْسَلْنَا ین كَبْلِكَ ین رَسُول لا وجي > قرا آکثر هل الكوفة بالنون وکسر الحاء 





)۱( في نسخة أصفهان زيادة: ولكنا لا نفعل ذلك» وقال قتادة ومقاتل وابن جریح : يعي اوسن 
(۲) في نسخة آصفهان: عمّا یفعلون. 


سورة الأنبياءء الآ بات : 6۰-۳۰ VY‏ 





على التعظيم لقوله: أرسلناء وقرأ الباقون بالياء وفتح الحاء على الفعل المجهول. 


«أَنّهُ لا له إلا آنا عَاغبدُون وَكَالُوا اک الرّحْمَنُ ولّداً4 نزلت في خزاعة حيث قالوا: 


الملائكة ف «سبعانه بل وبا مُكْرَمُونَ4 يعني الملائكة لانیف لا يتقدّمونه 
لو ولا یتکلمون الا بما يأمرهم به. 

لوَهُمْ ثرو يَعْمَلُونَ یلم ما بَيْنَ يديهم وما حَلْفَهُمْ ولا يَشْمَعُونَ إلا لِمَنِ ازى . 

قال ابن عباس: هم أهل شهادة أن لا إله الا الله وقال مجاهد: لمن طلب لوهم ین 
خفییه مُشْفِقُون خائفون لوَمَنْ بقل مِنْهُمْ ني إِلَه من دُونِو4 قال قتادة: عنى بهذه الآية إبليس 
لعنه الله حيث ادعی الشرکة ودعا من عباده نفسه وأمر بطاعته قال : لأنه لم يقل أحد من 
الملائكة إني إله من دون الله . 


#َذَلِكَ نَجْرِيهِ جَهَنْمَ كَذَلِكَ نَجْرِي الظَالِمِينَ4 الواضعين الإلهية والعبادة في غير موضعها . 





۳۷ الحزء السادس من کتاب تفسیر الثعلیی 


اوک كاه العامة بالواو» وقر اين کثیر آلم ' وکذلك هو في مصاحفهم. (یر» یعلم 
لالَذِينَ کَفروا أن السْموّات وَالأَزْضَ گانتا رتفا تق ففتَفتاهمًا 4 

قال ابن عباس والضحاك وعطاء وقتادة : يعني كانتا شيئاً واحداً ف و و 
بینهما بالهواء. 

قال كعب: خلق الله سبحانه السموات والأرضين بعضها على بعض نم خلق ریحا 

وقال مجاهد وأبو صالح والسذي: كانت السموات مرتقة طبقة واحدق ففتقها فجعلها سبع 
سموات» وکذلك الأرضون كانت مرتقة طبقاً واحداً نفتقها فجعلها سبع أرضين . 

عکرمة وغطیة وانن زید: کانتالسماه زتها لا تمظوالارضی را لا تست ففتی السماه 
بالمطر والأرض بالنبات» نظیره قوله سبحانه #والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع۹؟ 
وأصل الرتق السدّ ومنه قیل للمرأة التي فرجها ملتحم رتقاً وأصل الفتق الفتح وإِنّما وخد الرتق 
وهو من نعت السموات والأرض لذنه مصذر» وضع ل ون والفطر 
والعدل ونحوها . 

«وَجَعَلْنا ین الْمَاءِ کل شَيْءِ حي يعني أنّ كل شيء حن فإنّه ملق من الماء» نظيره قوله 
سبحانه#والله حلق کل دابّة من ماء» . 

«قلا يُؤْمِنُونَ * وَجَعَلْنَا ِي الأزض رَوَاسِيَ ی آن تمید بهم وَجَعَلْنَا فيهًا4 أي : فى الرواسی ۱ 
#فْجَاجاً* طرقاً ومسالك واحدها فج ثم فسّر فقال سبلا لَعَلَهُمْ دون * وَجَعَلْنَ السَّمَاءَ 
شعن a a O‏ در تيك از باه أن نع على الازض إلا 
بٍذیه؟» " وقيل: محفوظاً من الشياطين» دليله قوله سبحانه «وحَفظناها من كَل شَيْطان 
رجیم . 

لوهم عَنْ آَاتِهَا مُعْرِضُونَ4 فلا يتفكرون فيها ولا يعتبرون بها يعني الكفار. 

و ۳۹ 00 سوس ےہ 7 ر مرو مر ور کم : ۲ 

وهو الذي خلق الليل وَالنْهَارَ وَالشمُس وَالْقَمَرَ كل في فك يَسْبَحُونَ4 يجرون ويسيرون» 
والفلك مدار النجوم الذي یضمها ومنه فلكة المغزل. 

قال مجاهد : كهيئة حديدة الرحاء الضحاك : فلكها: مجراها وسرعة سيرها . 





( في نسخة آصفهان زيادة: یعتبروا. 
(۲) الطارق: ۱۲. 

8 الحح: ةه 

(5) الحجر: ۱۷. 
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وقال آخرون: الفلك فوج مكفوف تجري الشمس والقمر والنجوم فيه. 
وقال بعضهم: الفلك السماء الذي فيه ذلك الكوكب». وکل کوکب يجري في النسماء الذي 
قدّر فيه وهو بمعنی قول قتادة. ۱ 
وما جَعَلتا لبر ین قَبْلِكَ الحلدَّ> دوام البقاء في الدنيا آقإن مك نَهُمْ الخایذون أي 
آفهم الخالدون؟ کقول الشاعر : ۱ 
۰ ۰ م 7 5 50 و و و و(١)‏ 
رفوني وقالوا یا خويلد لا تسرع فقلت وآنکرت الوجوه هم هم" 
أي آهم؟ نزلت هذه الاية حين قالوا : نترتص بمحمد ريب المنون. 
#كل تفس منفوسة #إذَائِقَة الْمَوْتِ وَنَبلُوكُمْ > نختب رکم الا وَالْكَيْر فة4 ابتلاء لننظر 
كيف شكركم فيما تحبون. وكيف صيركم فيما تكرهوت, 
#وَإِلَيْنَا ترجعون ود رال الَّذِينَ گفروا إن ' ندرك ما يتخذونك إلا هروا سخريا 
= لبعض #وأهذا الذي يدر كه ۳ بسو ۶ ویعسها قال عنتره . 
TT‏ يعني یم قرأ العامة: بضم الخاء وكسر اللام على غير تسمية الفاعل» 
وقرأ حميد والأعرج بفتح الخاء واللام يعني خلق الله الانسان ین عَجَل»* اختلفوا فيه فقال 
بعضهم : يعني أن بنيته وخلقته من العجلة وعليها طبعء نظيره قوله «ووکان الإنسان عَجُولاً» ". 
قال سعيد بن جبير والسدي: لما دخل الروح في عيني آدم نظر إلى ثمار الجنّة» فلمًا دخل 
في جوفه اشتهى الطعام فوثب قبل أن تبلغ الروح رجليه عجلان إلى ثمار الجنةء فذلك حين يقول 
#خَلِنَ الانسان ین عَجَل . ۱ 
وقال آخرون: معناه خلق الانسان من تعجیل في خلق الله إِيّاهء وقالوا: خلقه في آخر 
النهار یوم الجمعة قبل غروب الشمس فأسرع في خلقه قبل مغیبها . 
E O E e‏ 4 فلیا آنا الروح 
اب ل (عرضت 


(۲) 


© کاب 
Seo ©‏ 
)۳( الإسراء : ۹ 


۳۷۳۹ الحزء السادس من كتاب تفسير الثعلبي 


الناقة على الحوض» یریدون: عرضت الحوض على الناقة وکقولهم: إذا طعلت الشمس 
الشعری» واستوی العود على الحربا أي استوی الحربا على العود. وقال ابن مقبل : 
جرت كي عن التستربال آخنه ترا پر فاي ینوی اا 
يريد حسرت السربال عن كفي» ونحوها کثیر . ۱ 
وقال أبو عبيد: وکثیر من آهل المعانی یقولون: العجل الطین بلغة حمیر» وانشدوا: 
لحم تنایص واا ول يسعديين الم اله" 


أي الطين . 


2 


سَأَرِيَكُمْ آياتي كلا تَسْتَعْجِلُونَ» بالعذاب وسؤال الآيات و ولون معتی هذا وغد الذي 
تعدنا من العذاب» وقیل : القیامت وتقدیر الموعود إن کم صَاوِقِينَ»* . 


مس و 


قال الله سبحانه «لو يَعْلَمُ الّذِينَ روا حِبِنَ لا یکفون> یمنعون «عَنْ وْجُوهُهم النَارَ وَلآ 
عَنْ ظهُورِهِمْ» السياط «وّلا هم يُنُصَرُونَ4 وفي الآية اختصار يعني لما أقاموا على كفرهم ولم 
يتوبوا . ۱ 

بل هم > يعني الساعة ية فجأءً «َتَبِهَنهُمْ4 قال ابن عباس : تفجأهم» وقال 
الفراء: : تحيّرهم. #قلا بَسْتَطیعونْ رَدّهَا ولا هم یُنظرون ولد استهزئ برشل من قَبْلِكَ فحاق 
لین سخروا ينهم مَا گانوا په يَسْتَهْزِؤُونَ كل مَنْ يَكُلَؤْكُمْ4 یحفظکم ویحرسکم الیل وَالنْهَارٍ 

مِنْ الرخمن» إذا انزل بكم عذابه» ومعنی الآية: من آمر الرخمن وعذابه. 
۱ ثم قال سبحانه َل هُمْ عَنْ گر رهم کتاب رتهم لمُفْرِصُونَ * آم لَهُمْ4 الميم صلة فيه 
وفي أمثاله «ِهَة تَمَْعَُهُمْ مِنْ دوئا لا يَسْتَطِيعُونَ نَضْرٌ آنشیهم6 فکیف ینصرون عابدیهم . 

ولا هُمْ متا يُضْحَبُونَ4 قال ابن عباس : یمنعون» عطية عنه : يُجارون» یقول العرب: 
او بو كي 

مجاهد: ينصرون ويحفظون» قتادة: لا يصحبون من الله بخير. 

#بل معنا هو لاءِ الکثار طوَآبَاءَهُمْ» في الدنيا #حَنّى ال عَلَيْهِمْ الْعُمُرُ له رون أن 
أي الا نها ین أَظرَافِهَا4 يعني ما ننقص من أطراف المشركين ونزيد في أطراف 

كه الیو أم نحن «فل رما أَنذِرُكُمْ بِالْوَحي4 بالقرآن ولا يَسْمَعُ الم الد 


)۱( جامع البیان للطبري : ۱۷ / ¥ 
00 لسان العرت : ۱ ۸ CYA.‏ والعبارة : والنبع في الصخرة الصماء منبته . والنخل ينبت بين الماء والعجل . 
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قرأ أبو عبد الرَخمن السلمي بضم الياء وفتح الميم» الضم رفع بمعنى أنه لا يفعل بهم ذلك على 
مذهب ما لم يبين فاعله . 

وقرأ ابن عامر «تسمع» بتاء مضمومة وكسر الميم والضْمٌ نصباء جعل الخطاب للنبي (عليه 
السلام) وقرأ الآخرون: ایسمم» بیاء مفتوحة وفتح المیم الصم رفع على أن الفعل لهم «إِذَا ما 
یدرون 4 یخوفون ویحذرون. 

وی مَسَنْهُمْ4 آصابتهم طاتَنْحَةٌ مِنْ عَذَّابٍ رَبك قال ابن عباس: طرف مقاتل وقتادة: 
عقوبة» ابن كيسان: 'قليل» ابن جريج: نصیب. من قولهم: نفح فلان ان إذا أعطاة فا 
وحظا منه» بعضهم : ضربة» من قول العرب : نفحت الدابة برجلها إذا ضريت بها. قال الشاعر : 
و و ق وات ا 2 ا عتم ب اسيك | EET‏ 

«ليَقُولنَ با وَيْلَنَا زنا کنا ظَالِمِينَ * وَنَضَعْ الْمَوَازِينَ الط الاب و او ا ره 
جمع الموازين لأنه في مذهب عدل ورضى . 

قال مجاهد: هذا مَثَلء وإنما آراد بالميزان العدل. 


سر ر اورت کم 
٠‏ ۰ 


للا تلم تشن شَيْعاً4 لا ينقص من حسناته ولا يزاد على سيّئاته . 

يروى أنّ داود (عليه السلام) سأل ربّه أن يريه الميزان فأراه» فلمًا رآه غشي عليه ثم أفاق» 
فقال: يا إلهي من الذي يقدر أن يملأ کته حسنات؟ فقال: يا داود إني إذا رضيت عن عبدي 

فان قيل: كيف وجه الجمع بين هذه الآية وبين قوله سبحانه لاقلا نقبع لهم يَوْمَ القِيامَةٍ 
ورن E‏ فالجواب : إن المعنی فیه : لا نقوّمها ولا تستقیم علن الحق أعن ناقصه سائل °0۲ 
لأنها باطلة . 

لرَإِنْ گان یال حبّة ین كَرْدَل رفع أهل المدينة المثقال بمعنی: وان وقع» وحینتذ لا 
خبر له ونصبها الباقون على معنی : وان كان ذلك الشیء مثقال» ومثله في سورة لقمان #أتينا 
40 احضرناها وقراً مجاهد: آثینا بالمد آي جازینا بها. ۱ 


چم و و 
+ 


«وکُفی بنا حَاسِبِينَ * ولقَذ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونْ الفرقان» يعني الکتاب الذي یفرق بين 
الحق والباطل وهو التوراة. 


(۱) في نسخة أصفهان زيادة: من ماله. 
)1 اتسين فرط ۱۱ 7 ۳۹۳+ 


(۳) الكهف: ٠٠١‏ . 
(4) كذا في المخطوط . 


۳۷/۸ الجزء السادس من کتاب تفسیر الثعلبى 


وقال ا رید : إل على الاعدای دليله قوله #وّما أنرّلنا على عَبدنا یوم الفرقان ۱۱ 
يعني يوم بدرء وهذا القول أشبه بظاهر الآية لدخول الواو في الضیاء ۳" والذكر للمتقين» وعلى 
هذا التأويل تكون الواو مقحمة زائدة كقوله سبحانه وتعالى #بزِيئَةٍ الكواكب وَحَفْظاً74". 

ويروى أن عكرمة كان يقول في هذه الآية: معناها: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان 
شیاه« وخر انقلوا هذه الواو إلى قوله سبحانه وتعالى #الذينّ يَحْمِلون العَرْشَ وَمَنْ 
حؤله 174 . 





وه 


#الَذِينَ بَخشون رَبّهُمْ بالْعَيْب) أي یخافونه ولم يروه «وَهُم مِنْ السَّاعَةٍ مُشْفِقُونَ * وَهَذَا 
ذِكرٌ مَُارَكُ4 يعني القرآن «اَنناه قشم له مُكِرُونَ» جاحدون4. 


ف 
ا 





سار 


ْنَا إِبْرَاهِيمْ رَشْدَه# توفيقه. القرظي: صلاحه. يِن قَبْلُ4 أي من قبل موسى 


قال المفسّرون: يعني هديناه صغيراً كما قال ليحيى «وآتيناه الخكمَ صَبياً24 . 





.٤١ الأنفال:‎ )۱( 

(0) في نسخة آصفهان زیادة: فیکون معنی الایة: ولقد آنينا موسی وهارون النصر والتوراة الذي هو الضیاء. 
(۳) الصافات: 1 ۷. 

.۷ : الغافر‎ )٤( 

(0) مریم: ۱۲. 
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«وَكُنًا به امین بانه أهل الهداية والنبوة. 
لإ َال لاییه وَكَوْمِهِ ما هَذِِ الكَمَاثيل والصور يعني الأصنام الي أَنُْمْ لها عاکنون؟ 


«ثَانُوا وَجَدْنَا آباءنا لها عَابِدِينَ» فاقتدینا بهم. 
فا [براهیم «َذ کشم آنتم بوک في صّلال مین ۹ بعبادتکم إيّاها . 
لئاوا آجتتا بالق أمْ آنت من الْلاعِبِينَ * یعنون أجادٌ آنت فیما تقول أم لاعب؟ 


قال بل ریک م رب السموات والأزض اي قَظرَهُرّ خلتین «وآتا على ؟ کم ین 
الشَاهِِينَ # وتالله لاکین َصْنَامَكُمْ 4 لأمكرنٌ بها لبعد أن توا مُذبِرِينَ4 . 

ال مجاهد وقتادة: اما قال إبراهيم هذا في سّر من قومه ولا يسمع ذلك إلا رجل واحد 
منهم» وهو الذي آفشاه عليه وقال : #سَوِعْنا فتّى یرهم قال له إبراهيم» . 

قال السذي: كان لهم في کل سنة مجمع وعيد» فکانوا إذا رجعوا من عیدهم دخلوا على 
الاصنام فسجدوا لها. ثم عادوا إلى منازلهم» فلما كان ذلك العید قال آبو [براهیم له : يا ابراهیم 
لو خرجت معنا إلى عیدنا أعجبك دیننا؛ فخرج معهم ابراهیم فلمًا كان ببعض الطریق آلقی نفسه 
وقال : إني سقیم یقول : أشتكي رجلي» فتواطژوا رجله وهو صریع. فلمًا مضوا نادی في آخرهم 
وقد بقي ضعف الناس «تاللو لاکیدنْ أضْتَامَکم بَعْدَ أن تولوا مُدْبِرِينَ4 فسمعوها منه» ثم رجم 
ایا هيم إلى الالهة فإذا هن في بهو عظیم مستقبل باب البهو صنم عظیم إلى جنبه أصغر منه بعضها 
إلى جنب بعض» كل صنم يليه آصغر منه إلى باب البهو» وإذا هم قد جعلوا طعاماً فوضعوه بين 
يدي الأصنام» قالوا : إذا كان حين نرجع رجعنا وقد برکت الالهة في طعامنا فأكلناء فلمّا نظر 
إليهم إبراهيم وإلى ما , بين أيديهم من الطعام قال لهم على طریق الاستهزاء: ألا تأکلون؟ فلمّا لم 
يجبه أحد قال: ما لكم لا تنطقون؟ «فراغ عليهم ضرباً باليمين4: وجعل يكسرهنّ بفأس في يده 


حتى إذا لم يبق لا الصنم لم علق الفأس في عنقه ثم خرج» فذلك قوله سبحانه «قْجَعَلَهُمُ 
جذَاذاً» . 


۱ قرأ يحيى بن وثاب والأعمش والكسائي بكسر الجيم أي كسراً وقطعاً جمع جذيذ وهو 
الهشيم ؛ مثل خفیف وخفاف وکریم وکزام؛ وقرأً الباقون : بضته أي الحطام والدقاق «إلاً كرا 
هم أي ي عظيماً للآلهة فإنّه لم يكسره ه ووضع الفأس على عنقه طلَعَلَّهُمْ | یه يَرْجِعُون فیتذکرون 
ويعلمون ضعفها وعجزهاء وقيل: لعلهم إليه يرجعون فيسألونه» فلمًا جاء القوم من عيدهم إلى 


)١(‏ في نسخة أصفهان: الأعظم بدل الأكبر. 


۲۸۰ الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبي 


بيت آلهتهم ورأوا أصنامهم #ثَالوا مَنْ فُعَلَّ هَذَا باه َه لَمِنْ الظَالِمِينَ قالوا> يعني الذین 
سمعوا إبراهيم يقول : له لأكيدن أصنامكم سیف كت یرم يعييهم ويستهم ويستهزئ بهم 
یال لَه میم هو الذي صنع هذا نبلغ ذلك نمرود الجبّار وأشراف قومه فقالوا لاوا بو 
على آغین ین التاس) يراد ا الا وله ب يشْهَدُونَ4 عليه أنه هو الذي فعل ذلك» وكرهوا 


أن يدر د قاله قتادة والسدي. 





وقال الضخاك والسدی : لعلهم يشهدون ما يصنع به ویعاقبه» أي يحضرونء فلما آتوا به 
لئاوا انت كَعَلْتَ عَذا ايتا ی تا راهيم * قال4 إبراهيم بل عَلهُ یرم ۾ ها4 غضب من أن 
تعبدوا معه هذه الصغار وهو أكبر منها فکسرهنّ» قاله ابن إسحاقء وانما أراد إبراهيم بذلك إقامة 
الحجّة عليهم» فذلك قوله سبحانه كَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنطِقُونَ4 حتى يخبروكم بمن فعل هذا 
۳ 

وروي عن الكسائي أنه كان یقف عند قوله : بل فعله ویقول: معناه فعله من فعله» ثم يبتدي 
کبیرهم هذا . 


وقال القتيبي: جعل إبراهيم النطق شرطاً للفعل فقال «فعله كبيرهم هذا فاسآلوهم إن کانوا 
ینطقون؟» والمعنی إن قدروا على الفعل» فأراهم عجزهم عن النطق والفعل وفي ضمنه آنا فعلت 
ذلك» والذي تظاهرت به الأخبار في هذه الآية» قول ابن إسحاق يدل عليه قول النبي و : لم 
یکذب لا ثلاث کذبات كلها في الله عر وجل قوله «اني سقيم4”" وقوله بل فعله كبيرهم» 
وقوله لسارة: هي آختي» وغیر مستحیل أن یکون الله سبحانه آذن لرسوله وخلیله في ذلك لیقرع 
قومه ویونخهم ویحتج علیهم ویعرفهم موضع خطئهم كما أذن لیوسف حین آمر منادیه فقال 
لاخوته : ايها العيْرُ نکم لَسَارِقُونَ4”" ولم یکونوا سرقوا شيئاً. 

تْرَجَمُوا إلى آنشیهم» يقول: فتفكروا بقلوبهم ورجعوا إلى عقولهم لقَقَالُوا» ما نراه إلا 
ری و الظَالِمُونَ* هذا الرجل في سوالکم ایام وهذه آلهتكم التي فعل بها ما فعل 

ضرة فسلوهاء وقیل : انکم نتم الظالمون بعبادتکم الأوثان الصغار مع هذا الکبیر . 

لثم كسُوا عَلَى رءُوسهم4 متحيّرين مثبورين وعلموا نها لا تنطق ولا تبطشء فقالوا لد 


وس ماع 


عله علمت ما هلا ينه يَنِطْقَون که فلما 7 تجهت | لححة لإبراهيم عليهم قال لهم عدون من دون 


(1) في نسخة أصفهان: قيل: معناه على رژوس الناس» وقيل معناه بمرأى منهم» وإنما آرادوا بذلك أظهر 
والذي فعل للناس» كما تقول العرب إذا ظهر الأمر وسهر: كان ذلك على أعين الناس . 

۱ .۸٩ : الصافات‎ )۲( 

)۳( یوسف : ¥۹ 
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الله ما لا یمک مب ولا يَصرْكُمْ أت لَكُمْ وَلِمَا تَعبدُونَ ین ُون اللو لا نون فلا لزمتهم 
ا اش تخب 

فألقوه فى الحح, 4 ری او Ea‏ 
م ا ا O‏ وكانت المرأة تنذر في بعض ممّا تطلب مما 
تحت أن تدرك لئن أصابته لتحتطبنٌ في نار إبراهيم يم التي يحرق بها احتساباً في دينها . 


قال ابن إسحاق: كانوا يجمعون الحطب شهرأء قالوا: حتى إذا أكثروا وجمعوا منه ما 
آرادوا آشعلوا فى کل ناحية من الحطب فاشتعلت الثار واشتدت حتّی أن كان الظیر لر بها 
فتحرق من شدة وهجها. ثم عمدوا إلى ابراهیم فرفعوه على رأس البنیان وقیّدو ثم اتخذوا 
ها و موهفم دا سمل لا فصاحت السموات والأرض ومن فیهما من الملائكة وجميع 
الخلق الا التّقلين صيحة واحدة: أي ربنّاء إبراهيم ليس في أرضك آحد یعبدك غيره یحرق فيك 
فائذن لنا فى نصرته. فقال الله سبحانه وتعالی لهم : ان استغاث بشی- منکم آودعاه فلینصره» 
إلقاءه في التّار آتاه خازن المیاه فقال :. ان آردت آخمدت النّار فان خزائن المطاز بيدي وآتاه 
خازن الرياح فقال: إن شکت شئت طيرت النار في الهواءء فقال إبراهيم: لا حاجة لي الیکم. ثم رفع 
ا فقال: اللهم اا وأنا الواحد في الأرض› لبو فى الا رضن 

۲ لا 
إله الا آنت سبحانك رت العالمین» لك الیحمد وللك الملك» ا شريك لك قال : ثم رموه قی 
المنجنيق إلى الثار من مضرب شاسع فاستقبله جبرئيل فقال: يا إبراهيم ألك حاجة؟ قال: آمَا 
إليك فلا» قال جبرئيل: فاسأل ربّك؟ فقال إبراهيم: حسبي من سؤالي علمه بحالي» فقال الله 
سبحانه يا از گوني برد وَسَلآماً عَلَى إِبْرَاهِيم4 قال السدّي: كان جبرئيل هو الذي ناداها . 
الارض إلا طفکت ظنت أنها هی تعنی ۱ 


(۱) في نسخة أصفهان: آبو عمر. 
(۲) الصافات: ۹۷. 


YAY‏ الحر ء السادس من کتاب تفسیر الثعلبی 


قال السدی: فا روش الملائكة بضیعی ابراهیم فأَقعدوه على الأرض» فادا عين ماء عذب 





وورد آحمر ونرجس. 

قال كعب: ما آحرقت النار من ابراهیم الا وثاقه» قالوا: وکان إبراهيم في ذلك الموضع 
سبعة أيام . ۱ 

قال المنهال بن عمر: قال إبراهيم خليل الله: ما كنت أيّاماً قظ أنعم متي من الایّام التي 
كنت فيها في النار. 

قال ابن يسار : یه NEO‏ 
إبراهيم وهو یژنسه قالوا: وبعث الله بقميص من حرير الجنّة وأتاه جبرئيل (عليه السلام) فقال: ٠‏ 
يا إبراهيم إن ربّك يقول: أما علمت أن النار لا تضر أحبّائي» ثم نظر نمرود من صرح له وأشرف 
على إبراهيم وما شك في موته» فرأى إبراهيم جالساً في روضة ورأى الملك قاعداً إلى جنبه وما 
حوله نار تحرق ما جمعوا له من الحطب فناداه نمرود: يا إبراهيم» كبير إلهك الذي بلغت قدرته 
أن حال بينك وبين ما أرى لم يضرّكء يا إبراهيم هل تستطيع أن تخرج منها؟ ‏ 

قال: نعمء قال: هل تخشی إن أقمت فیها أن تضرّك؟ قال: لاء قال: فقم فاحرج منهاه 
فقام إبراهيم يمشي فيها حتى خرج منهاء فلمًا خرج إليه قال له : يا إبراهيم» من الرجل الذي 
رأيت معك مثل صورتك قاعداً إلى جنبك؟ قال:. ذلك ملك الظلَ أرسله ال ربّي ليؤنسني فيهاء 
فقال نمرود: يا إبراهيم إني مقرّب إلى إلهك قرباناً لما رأيت من قدرته وعرّته فيما صنع بك حين 
آبیت الا عبادته وتوحیده إني ذابح له أربعة آلاف بقرة» فقال له إبراهيم: إذاً لا يقبل الله منك 
ما كنت على دينك هذا حتی تفارقه إلى ديني» فقال: یا .|براهيم لا أستطيع ترك ملكي ولکن 
سوف أذبحها له فذبحها له نمرود ثم كف عن إبراهيم ومنعه الله سبحانه منه. 

قال آبو هریرة: إن اجس شيء ا ر اف لمّا رفع عنه الطبق وهو في النار ف جبینه 
فقال نمرود عند ذلك : نعم الرب ربك يا إبراهيم 

قال کعب وقتادة والزهري: ما انتفع أحد من آهل الأرض يومئد بنار ولا أحرقت النار شيئا 
و وثاق إبراهيم ولم تأت یومئذ دابّة الا أطفأت عنه النار لا الوزغ فلذلك آمر النبي يله 
بقتله وسماه فويسقا . 


و 
0 


قال شعيب الجبائي: ألقي إبراهيم (عليه السلام) في النار وهو ابن ست عشرة سنة» وذبح 
إسحاق وهو ابن سبع سنین» وولدته سارة وهي بنت تسعين سنة» وكان مذبحه من بيت ايليا على 
ميلين» ولمًا علمت سارة ہما أراد باسحاق بطنت يومئذ وماتت اليوم الثالث . 

تال اه ا لوَأرَادُوا به کید َجَمَلْنَاهُمْ الأحسَرِينَ * وَنَجَيْنَاهُ لوط من نمرود 
وقومه من آرض العراق ی الأزض الي َارَكُنَا فيها لِلْعَالَمِينَ* يعني الشام. 
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قال أبن بن کعب سمّاها مباركة لأنّه ما من ماء عذب لا وینبم أصله من تحت الصخرة 


وقال قتادة: كان يقال: الشام أعقاب دار الهجرة. وما نقص من الأرض زيك في الشام 
الناس» وبها ينزل عيسى ابن مریم وبها يهلك الله الدجال . 

وحدّث أبو قلابة أنَّ رسول الله (عليه السلام) قال: رأيت فيما يرى النائم كأنّ الملائكة 
حملت عمود الكتاب فوضعته بالشام فأوّلته أن الفتن إذا وقعت فإِن الإيمان بالشام . 


ودک لنا أن عمر بن الخطاب (45) قال لکعب : 1 تتحوّل إلى المدينة فانها مهاجر 
رسول الله ية وموضع قبره؟ فقال له كعب: يا أمير المؤمنين إِنّي أجد في كتاب الله المنزل أن 
الشام كنز الله من أرضه وبها كنزه من عباده. 
قال محمد بن إسحاق بن يسار: استجاب لإبراهيم رجال من قومه حين رأوا ما صنع الله 
سبحانه به من جعل النار عليه برداً وسلاماً على خوف من نمرود وملیهم. فآمن له لوط وكان ابن 
آخیه» وهو لوط بن هاران بن تازخ» وهاران هو أخ إبراهيم» وكان لهما أخ ثالث يقال له 
باحورين تارخ» فهاران أبو لوط وناحورا أبو تبويل وتبويل أبو لأن» ورتقا بنت تبويل امرأة 
إسحاق بن إبراهيم أم يعقوب وليا وزاجيل روحيا يعقوب ابنتا لايان» وآمنت به أيضا سارة وهي 
بنت عمّه» وهي سارة بنت هاران الاکبر عم إبراهيم عليه السلام . 


وقال السدّي: كانت سارة بنت ملك حران وذلك أن ابراهیم ولوطاً انطلقا بل الشام فلقي 
إبراهيم سارة وهي ابنة ملك حران وقد طعنت على قومها في دينهم» فترّوجها إبراهيم على أن 


اص 


ا 


قال ابن إسحاق: خرج إبراهيم من كوثى من أرض العراق مهاجرا إلى ربّه؛ وخرج معه 
لوط وسارة كما قال الله سبحانه #فَآمَنَ له لوظ وَقالَ إني مُهاجرٌ إلى رَبّي4 فخرج یلتمس الفرار 
بدينه والأمان على عبادة الله حتى نزل حرّان فمكث بها ما شاء الله أن يمكث» ثم خرج منها 
مهاجرا حتّى قدم مصرء ثم خرج من مصر إلى الشام ونزل السبع من أرض فلسطين وهي برية 
الشام و و بالمؤتفكة ومي من السبع علی مسيرة یوم وليلة وأقرب من ذلك فبعثه الله 
سبحانه نبيًا فذلك قوله #ونجیناه ولوّطا إلى الأرض التي بَارَكُنا فیها للعالمینَ» يعني الشام 
وبرکتها أن منها بعث آکثر الانبیاء وهی آرض خصبة کثيرة الأشجار والانهار واللمار بطیب فیها 


وروی العوفي عن ابن عباس في قوله إلى الازض التي بَاركُنا فیها للعالّمِينَ4 قال : يعني 


۳۸ الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبي 
مكّة ونزول إسماعيل» ألا تری أنه یقول ان ول بَبْتِ وضع للناس للذي به مُباركاً ومدّی 
للعالمين4”'' والقول الأول أصوب 

وَوَهَبتا له إِسْحَاقٌ وَيَعْقُوبَ نافْلَةً4 أي عطاء عن مجاهدء الحسن والضحاك : فضلاً» قال 
ابن عباس وأبي بن كعب وابن زيد وقتادة: سأل واحداً فقال:. ربٌ هب لي من الصالحين فاعطاه 
الله ٍسحاق ولد وزاده یعقوب ولد الولد فهو النافلة. قال مجاهد وعطاء ی 7 العطية 
وهما جمیعاً من عطاء الله سبحانه أعطاهما ایاه. 


وگلا جَعَلَنَا صَالِحِينَ* يعني إبراهيم وإسحاق ویعقوب (علیهم السلام). 





لوَجَعَلْنَاهُمْ اَ4 يُقتدى بهم في الخير يَهَدونَ يدعون الناس إلى ديننا . 

#بأمر كا هم فعل ارات رام واقامة #الصّلاة وایَاء الدَكَاةٍ وگانوا لَنَا 
عَابِدِينَ وَلُوطاً» أي وآتینا لوطأ وقیل واذكر لوطاً اناه خحکماً که أي الفصل بين الخصوم الع 
«وعلما وَنَجَيْنَاهُ من الْقَرْيٍَ َه الي كَانَتْ 2 ث تَعْمَل الْحَبَا ثٿ) يعني سد وما كان أهلها يأتون الذكران في 
آدبارهم ویتضارطون في آنديتهم مع آشیاء آخر کانوا يعملونها من المنکرات. 

«انهم گانوا قوم وغ قاسقین N‏ في رَخمیا اه من الصَّالِحِينَ ونوحا زد ثادّى» دعا 
#مِنْ قَبْل» أي من قبل إبراهيم ولوط 8قَاسْتَجَبْنَا [ له تیه وَأ أتباعه #مِنْ الْكَرْبِ الْمَظيِم» 


الطوفان» والکرت أشد الغم. 
«وَنْصَرْنَاة4 منعناه ی الَْوْم الَذِينَ گبُوا باه أن يصلوا إليه بسوء» وقال آبو عبید: 
أي على القوم. 


( آل#عهران 537 
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هم كانوا د َم سَء راهم اموب * َا یمان یمان في الْحَرْثِ» قال 
مرّة وقتادة : كان الحرث زرعاً» وقال ابن مسعود وشریح: كال کرماً قد 3 نبتت عناقید لاد تفشث 
فيه عنم الم أي رعته ليلاً فأفسدته» والنفش بالليل» والهمل بالنهار» وهما الرعي بلا راع 
لوَكُنًا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ4 لا يخفى علينا منه شيء» ولا يغيب عتا علمه. 
تاها أي علمناها وألهمناها يعني القضة #سَليْمَانَ» دون داود. ` 

#رَكُلاً» يعني داود وسليمان اتيا حكماً لماک . 

قال ابن عباس وقتادة والزهري ومرّة: وذلك أن رجلين دخلا على داود أحدهما صاحب 
حرث والآخر صاحب غنم» فقال صاحب الزرع: هذا انفلتت غنمه ليلا فوقعت في حرئي» فلم 
تبق منه شيئاًء فقال له داود: اذهب فان الغنم لك» فأعطاه رقاب الغنم بالحرث» فخرجا فمرا 
على سليمان فقال: كيف قضى بينكماء فأخبراه فقال سليمان: لو وليت آمرهم لقضيت بغيره» 
فأخبر بذلك داود فدعاه فقال: كيف تقضي بينهما؟ قال: ادفع الغنم إلى صاحب الحرث فيكون 
له نسلها ورسلها وحرثها وعوارضها ومنافعها ویبذر أصحاب الخدم لأهل الحرث مثل حرثهم. 
فإذا كان العام المقبل وصار الحرث كهيئته يوم أكل دفع إلى آمله وأخذ صاحب الغنم غنمه. 

وقال ابن مسعود وشريح ومقاتل: إن راعياً نزل ذات ليلة بجنب کرم» فدخلت الاغنام 
الكرم وهو لا يشعر فأكلت القضبان وأفسدت الكرم» فصار صاحب الكرم من الخد إلى داود. 
فقضی بالأغنام لصاحب الكرم لأنه لم يكن بين ثمن الكرم وثمن الأغنام تفاوت» فمروا بسليمان 
وهو ابن إحدى عشرة سنة فقال: ما قضی الملك في آمرکم؟ فقصّوا عليه القصّة فقال سلیمان : 
غير هذا آرفق بالفريقين» فعادوا إلى داود فأخبروه بذلك فدعا سلیمان وقال له: بحق النبوة 
والأبوّة لا آخبرتني بالذي هو أرفق بالفریقین فقال سلیمان: تسلّم الأغنام إلى صاحب الکرم 
| حتی يرتفق برسلها ونسلها وصوفها ومنافعهاء ویعمل الراعي في إصلاح الکرم إلى أن يعوذ 
كهيئته» ثم يرد الاغنام إلى صاحبها فقال"*: القضاء ما قضیت . وحکم بذلك. 

قال الحسن : كان الحکم بما قضی به سليمان» ولم یعنف الله داود في حکمه وهذا یدل 
على أن کل مجتهد مصیب. 

وروی الزهري عن حرام بن محيصة قال: دخلت ناقة للبراء بن عازب حائطاً لبعض 
الأنصار فأفسدتهء فرفع ذلك إلى رسول الله كيه فقرأ هذه الآيةء ثم قضی علی البراء بما آفسدت 
الناقة وقال: «علی أصحاب الماشية حفظ الماشية باللیل» وعلى أصحاب الحوائط حفظ 
حیطانهم وزروعهم بالتهار»!۲۲ ۱ 


)۱( في نسخة أصفهان زيادة: داود. 
© الستن الکبری للبيهقي : ۸ ۶ 


۲۸٦‏ الحزء السادس من كتاب تفسير الثعلبی 


وَسخَرْنا مَعَّ داود الْحِبَالَ بسح وَالطير# أي وسخرنا الجبال والظیر يسبّحن مع داود إذا 





س 


از 

قتادة : (یسبحن) آي یصلین معه إذا صلی . 

لوَكُنًا َاعِلِينَ* ذلك #وَعَلَّمْنَاءُ صَْعَةَ ١‏ صَنْعَةَ وس لحم اللبوس عند العرب : الل سويد 
كان اوا قا ووا يدل عليه قول الهذلي يصف رمحا: 

)۱( ٠ ع‎ ET ت‎ î 

ومعي لبوس للبئيس كانه روق بجبهةذي نعاج مجفل"” 

يريد باللبوس الرمح» وإنما عنى الله سبحانه في هذا الموضع الدرع وهو بمعنى الملبوس 
كالحلوب والركوب . 

قال قتادة: آول من صنع الدروع داود (علبه السلام) انها کات صفائح» فهو اول من 


للِتُخْصِئَكُمْ4 لتحرزکم وتمنعکم ین یبحم ی واختلف القراء فیه » فقرأ شيبة مه 
وعاصم برواية أبي بكرء ویعقوب برواية رویس لنحصنكم بالنون لقوله «وعلمنا E 5 (a‏ 
جعمر وابن ¿ عامر وحفص وروح بالتاء يعني الصنعة . ۱ 

امه 4 ۱ 7 : ۱ ۰ في 7 

120111 ey 

ایا دب الهبوب «تخري نوی الأزضر التي EEE‏ 
المع حتی بجلس ملی سوبه وکا زرف ما مد من ا تدش الع د 
الأرض ‏ نملك الا آتاه حتی يذلّه» وکان فیما یزعمون إذا آراد الغزو آمر بمعسکره فضرب له 
بخشب. ثم نصب له على الخشب. ثم حمل عليه الناس والدوابٌ وآلة الحرب كلها حتى إذا 
حمل معه ما يريد أمر العاصف من الريح فدخلت تحت ذلك الخشب. فاحتملته حتى إذا استقلت 
أمر الرخاء فمدّته شهراً في روحته وشهراً في غدوته إلى حيث أراد . 

قال : فذکر لي منزل بناحية دجلة مکتوب فیه کتاب کتبه بعض صحابة سلیمان لا من ال 





(۱) تفسیر القرطبي: ۱۱ / ۳۲۰. 
)۲( فى الثانية : تمتع . 


YAY ٠ ` 4٤-۸۳ سورة الأنبياء» الآيات:‎ 





اما من لسن نحن نزلناه وما نينا ا وجدناه غزونا من اصطخر فقلناه ونحن رائحون 
منه إن شاء الله فآتون الشام. 


۹ 


قال الله سبحانه وکا ٿا یل شیء عَالِمِينَ * وَمِنْ | شیاین يعني وسحّرنا لسلیمان أيضا 
من الشیاطین ##مَنْ يَعُو ول ل أي یدخلون تحت الماء فیخرجون له الجواهر من البحر 
#وَيَعْمَلُونَ عَمَلا دُونَ دك يعني دون الغوص 9و نا لَّهُمْ حخافظیق» حتی لا يخرجوا م من آمره. 





«وَأَيُوبَ إِذْ ای رب الآية. 


قال وهب بن منبّه : كان أیّوب رجلا من الروم» وهو یوب بن أموص بن رازح بن روم بن 
عيص بن إسحاق بن إبراهيم» Ny,‏ هاران» وكان الله تعالى قد اصطفاه 
ونبّأه وبسط عليه الدنياء وكانت له البثينة من أرض الشام كلها سهلها وجبلها بما فيهاء وكان له 
من أصناف المال كله من الابل والبقر والخيل والحمير ما لا يكون لرجل أفضل منه في العدة 
والکثرت وکان له بها خمسمائة فدّان یتبعها خمسمائة عبد لكل عبد امرأة وولد ومال ویحمل 
له کل فدان آتان لكل آتان ولد من اثنين وثلاثة وآربعة وخمسة وفوق ذلك وکان الله سبحانه 
اعاه اه و ل نامع كان يا فا سا الا کته یکفل الأرامل والایتام 
ويكرم الضيف ويبلغ ابن السبيل» وكان شاكراً لأنعم الله سبحانه مؤدياً لحقّ الله تعالى» قد 
امتنع من عدو الله إبليس أن يصيب منه ما يصيب من أهل الغنى من العرّة والغفلة والسهو 
والتشاغل عن آمر الله بما هو فيه من الدنياء وكان معه ثلاثة قد آمنوا به وصذقوه وعرفوا فضله: 
رجل من اح البمن يقال له الیفن» ورجلان من أهل بلاده يقال للأحدهما بلدد وللآخر صافرء 
وا و 


۲۸۸ الجزء السادس من كتاب تفسير التعلبي 


قال وهب: إن لجبرئیل (علیه السلام) ؛ بین یدي الله سبحانه مقاماً لیس لاحد من الملافكة 
في القربة والفضيلة» وإن جبرئیل هو الذي یتلقّی الکلام فإذا ذکر الله عبداً بخير تلقّاه جبرئیل ثم 
لقاه میکائیل وحوله الملائكة المقربون حافین من حول العرش» فإذا شاع ذلك في الملائكة 
المقربین صارت الصلاة على ذلك العبد من أهل السموات» فاذا صلت عليه ملائكة السموات 
هبطت عليه بالصلاة إلى ملائكة الأرض”» وکان ابلیس لعنه الله لا یحجب عن شىء من 
السموات» وکان یقف فيهنّ حیث ما آراد؛ ومن هنانك وا إلى انم میرن ]یه مخ ای 
فلم يزل على ذلك یصعد في السموات حتی رفع الله سبحانه عیسی ابن مریم فحجب من آربع 
وکان یصعد في ثلاث فلمّا بعث الله تعالی محمداً (علیه السلام) حجب من الثلاث الباقية» فهو 
وجنوده محجوبون من جميع السموات إلى يوم القيامة «إلا من اسْتَرَق السَمْعٌ فَأنْبَعَهُ شهاب 
مبين 4 . 

قال: فسمع إبليس تجاوب الملائكة بالصلاة على أيوب وذلك حين ذكره الله سبحانه 
وأثنى عليه» فأدركه البغی والحسد وصعد سریعا حتى وقف من السماء موقفا كان يقفه فقال: يا 
إلهي نظرت في آمر عبد أيوّب فوجدته أنعمت عليه فشكرك» وعافيته فحمدك. ثم لم تجربه 
عو وين ری و واه وت وی فقال الله سبحانه وتعالی 

له: انطلق فقد سلطتك علی ماله فانقض عدو الله حتی وقع إلى الارض ثم جمع عفاریت 
الشياطين وعظماءهم وقال لهم: ماذا عندكم من القوّة والمعرفة؟ فإِنّى قد سُلْطتٌ على مال 
أيوب» وهي المصيبة الفادحة والفتنة التي لا يصبر عليها الرجال. 

قال ف خا الان اف ا نیما زوا ی لت هار :فم الثان وات 
كل شيء آتي علیه» قال له إبليس : فاتٍ الإبل ورعاها فانطلق يؤم الإبل وذلك حين وضعت 
رژوسها ویثبت"" في مراعيهاء فلم يشعر الناس حتى ثار من تحت الأرض إعصار من نار ينفخ 
منها أرواح السّموم» لا يدنو منها أحد الا احثرق» فلم يزل يحرقها ورعاها حتى أتى على 
آخرهاء فلمًا فرغ منها تمقل إبليس على قعود منها يراعها ثم انطلق یوم أيوّب حتّی وجده قائما 
يصلي فقال: يا یوب فال لین > قال: هل تدري ما الذي صنع ربك الذي اخترته وعبدته 
بابلك ورعائها؟ قال أيوب: انها ماله أعارنيه وهو أولى به إذا شاء نزعه» وقدیما وطنت مالي 
ونفسي علی الفناء. ۱ 


قال ابلیس : فان ریّك آرسل علیها ناراً من السماء فاحترفت ورعاژها کلها» فترکت النانس 
)١(‏ في نسخة أصفهان: من أهل السموات هبط عليه الصلاة إلى ملائكة الأرضین. 


(۳( في نسخة أصفهان : ونكت :. 
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مبهوتين وقفاً عليها يتعجبون منهاء منهم من یقول : EL‏ قينا وما كان إل نن 
غرور» ومنهم من قال: لو كان إله یوب يقدر على أن يصنع شيئا لمنع ولیّه» ومنهم من یقول : 
بل هو الذي فعل ما فعل لیشمت به عدوه ویفجع به صليقه . 


قال آیوب : الحمد لله حين أعطاني وحین نزع مني » عرياناً خرجت من بطن أَمّي» وعرياناً 
آعود في التراب و احفر إلى لسرتو 0 لسن يقن للك أن تفرح حين أعارك وتجزع 
حین قبض عاریته الله ول بك وبما أعطاك ولو علم الله فيك أيّها العبد خيرا لتقبّل روحك 
مع تلك الارواح فآجر لي فيك وصرت شهيداً» ولکنه علم منك شراً فاخرك"* وخلصك من 
لي ا ا 


قلبه ‏ لع جا رفن م وی 
من ۳۷ فأتِ م ورعاها ۳ تي الفم تب 
بقهرمان الرعاء حتی ذا جاء آیوب وهو قائم بصلي؛ E‏ ا 
الأول 

ثم إن إبليس رجع إلى أصحابه فقال لهم: ماذا عندكم من القوّة فإنّي لم أكلّم قلب آیّب؛ 
ی و تب موه وس 
رو دادن وأنسؤوا : في الحر: درل ری فلم شعروا حتى تریح مامف فقت 
وهو قائم يصلي فقال له مثل قوله | لأوّل وید فجعل ابلیس یصیب 
الا مالاً حتی تمر علی اخردة كلما انتهی الیه غلا مال من أمواله حمد الله وأحسن عليه 
الثناء ورضي بالقضاء ووطن نفسه للصبر على البلاء حتی لم يبق له مال. 

فلمًا رأى إبليس أله قد آفنی ماله ولم ینجح منه بشيء صعد سريعاً حتی وقف الموقف 
الذي كان يقفه فقال : إلهي إن یوب يرى أنّك ما متعته بنفسه وولده فأنت معطیه المال» فهل آنت 
مسلطي علی ونده با الفتنة المضلة والمصيبة التي لا : تقوم لها قلوب الرجال ولا يقوى عليها 


)١(‏ في نسخة أصفهان: ارك 


)۲( في نسخة أصفهان : مهجته . 


۳۹۰ الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبى 


قال الله سبحانه : انطلق فقد سلطتك على ولدهء فانقض عدو الله حتی جاء بني یوب وهم 
في قصرهم فلم يزل يزلزل بهم حتی تداعی من قواعده» ثم جعل یناطح جدره بعضها ببعض 
ویرمیهم بالخشب والجندل حتی إذا مثل بهم كل مثلة رفع بهم القصر وقلبه فصاروا منکسین. 
وانطلق إلى أيّوب متمثلاً بالمعلّم الذي كان یعلمهم الحكمة وهو جریح مشدوخ الوجه یسیل دمه 
ودماغهء فأخبره بذلك وقال: يا أيوب لو ریت بنيك كيف عذبوا وکیف قلبوا فکانوا منگسین على 
رؤوسهم» تسيل دماژهم ودماغهم من ارت وأشفارهم وأجوافهم. ولو رأيت كيف شقت بطونهم 
فتناثرت آمعاژهم لقطع قلبك» فلم يزل یقول هذا ونحوه ویرققه حتی رق أيوب فبکی وقبض قبضة 
من التراب فوضعها على رأسه فاغتنم إبليس ذلك فصعد سريعاً بالذي كان من جزع أيّوب 
مسروراً به» ثم لم یلبث آیوب أن فاء وأبصر فاستخفر وصعد قرناژه من الملائكة بتوبته» فبدروا 
إبليس إلى الله سبحانه وهو آعلم فوقف ابلیس خازياً ذليلاً فقال : يا إلهي إِنّما هون على أيّوب 
خطر المال والولد إنه يرى أنك ما متعته بنفسه فأنت تعيد له المال والولد» فهل آنت مسلطي على 
جسدهء فأنى لك زعم لئن ابتليته في جسیو لینیینك ف ولیکفرن بك ولجحدنك نعمتك . 

فقال الله سبحانه : انطلق فقد سلطیّك على جسده. ولكن ليس لك سلطان على لسانه ولا 
على قلبه ولا على عقله» وكان الله تعالى هو أعلم به» لم سلطه عليه الا رحمة ليعظم له الثواب 
رصح عير تلم برین واكرى العا این في اكز اا انول يي اضرا يف الم ورا 
الثراب. 

وانقض عدو الله إبليس سريعاً فوجد آیوب ساجداً فعجل قبل أن یرفع رأسه"" فأتاه من 
قبل الأرض في موضع وجهه فنفخ في منخره نفخة اشتعل منها جسده فذهل وخرج به من قرنه 
إلى قدمه ثاليل مثل أليات الغنم وقعت فيه حكة لا یملکها فحك بأظفاره حتی سقطت كلهاء ثم 
حکها بالمسوح الخشنة حتی قطعهاء ثم حکها بالفخار والحجارة الخشنة فلم يزل حکها حتی 
نفل لحمه وتقطع وتغیر وانتن 

فأخرجه أهل القرية فجعلوه على کناسة وجعلوا له عريشاً ورفضه خلق الله كلهم غير 
امرآته» وهي رحمة بنت إفرائيم بن یوسف بن یعقوب» وکانت تختلف إليه بما یصلحه ويلزمه. 
فلما ری الثلائة من أصحابه وهم: آلیفر ویلدد وصافر ما بتلاه الله سبحانه ورفضوه من غير أن 
یترکوا دينه» فلما طال به البلاء انطلقوا إليه وهو في بلائه فبکتوه ولاموه وقالوا له: تب إلى الله 
سبحانه من الذنب الذي عوقبت به قال : این عون کت السن وكان قد آمن به وصدقه 


فقال لهم : نکم تکلمتم أيها الکهول وکنتم أحق بالکلام لأسنانكم"» ولکن قد ترکتم من القول 


101 رتیه اعنهات ريادةة من E‏ 
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أحسن من الذي قلتم ومن الرأي أصوب من الذي رأيتم» ومن الأمر أجمل من الذي أتيتم» وقد 
كان لا يؤت عليكم من الحق والذمام أفضل من الذي وصفتم» فهل تدرون أيها الكهول حق من 
انتقصتم وحرمة من انتهكتم» ومن الرجل الذي عبتم واتهمتم؟ ألم تعلموا أن أيوب نبي الله 
وخيرته وصفوته من أهل الأرض يومكم هذاء ثم لم تعلموا أو لم يطلعكم الله على أنه قد سخط 
شيئاً من أمره منذ أتاه ما أتاه إلى يومكم هذاء ولا على أنه نزع منه شیثا من الكرامة التي اكرمه 
بهاء ولا أن أيوب غير الحق في طول ما صحبتموه إلى يومكم هذاء وإن كان البلاء هو الذي 
آزري به عندكم ووضعه في أنفسكم. فقد علمتم آان الله سبحنه يبتلي النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحین» ثم ليس بلاؤه لأولئك بدليل على سخطه عليهم» ولا هوانه لهم» ولكنها 
كرامة وخيرة لهم ولو كان أيوب ليس من الله تعالى بهذه المنزلة الا أنه أخ اجتبيتموه على وجه 
الصحبة لكان لا يجمل بالحليم أن يعذل آخاه عند البلاء ولا يعيره بالمصيبة ولا يعيبه بما لا 
يعلم» وهو مكروب جرین» ولكنه يرحمه ويبكي معه ويستغفر له ويحزن بحزنه ويدله على مراشد 
آمره» وليس بحكيم ولا رشيد من جهل هذاء فالله الله أيها الكهول وقد كان في عظمة الله 
وجلاله وذكر الموت ما يقطع آلسنتکم ويكسر قلوبكم . 

ألم تعلموا أن لله عباداً أسكتتهم خشية من غير عی ولا بكم» وأنهم لهم الفصحاء البلغاء 
النبلاء الأولياء العالمون بالله وبأيامه» ولكنهم إذا ذكروا عظمة الله انقطعت آلسنتهم واقشعرّت 
n‏ وانكسرت قلوبهمء وطاشت عقولهم إعظاماً لله وإعزازاً واجلالا» فإذا استفاقوا من ذلك 
توا إلى الله بالأعمال الزاكية» يعدون أنفسهم مع الظالمين والخاطئين» وانهم لأنْرّاه برآء 
ويعدون أنفسهم مع المقصرين المفرطین» وإنهم لأكياس آقویای ولكنهم لا يستكثرون لله الكثير 
ولا یرضون لله بالقليل» ولا يدلون عليه بالأعمال فهم مروّعون مفرّعون خاشعون مستکینون . 

فقال آیوب : إن الله سبحانه يزرع الحكمة بالرحمة في قلب الصغير والكبير فمتی ثبتت في 
القلب يظهرها الله على اللسان» وليست تكون الحكمة من قبل السنّ والشيبة ولا طول التجریف 
ولئن جعل الله تعالى العبد حکیماً في الصبا لم يسقط منزلته عند الحكماء وهم يرون من الله 
سبحانه عليه نور الكرامة. 


ثم أقبل أيوب على الثلاثة فقال : أتيتموني غضاباً رهبتم قبل أن تسترهبواء وبكيتم من قبل أن 
تضربواء كيف بي لو قلت لکم تصدّقوا عني بأموالکم! لعل الله أن يخلصني آو فرتوا عتی قريانا 
لعل الله يتقبّله ويرضى عني» وانکم قد أعجبتكم أنفسكم وظننتم أنكم عوقبتم بإحسانكم فهنالك 
بغيتم وتعرّزتم ولو نظرتم فيما بینکم وبين ربكم ثمّ صدقتم لوجدتم لكم عيوباً سترها الله بالعافية 
التي آلبسکم وقد كنت فیما خلا والرجال يوفرونني وآنا مسموع كلامي معروف حّي؛ منصف 

من خصمي. فأصبحت الیوم ولیس لي رأي ولا کلام معکم. قانکم کنتم على شد من مصيبتي . 
ثم آعرض عنهم وأقبل على ربّه مستعیناً به متضرعاً إليه فقال : رب لائ شيء خلقتني؟ 
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لضن إذ كرهتني لم تخلقني» یا ليتتي کنت حیضة آلقتني أنَي | أو يا ليتني عرفت الدّنب الذي 
نت والعمل الذي عملت فصرفت وجهك الكريم عنّي؛ نی لح وبري اعرد 
كان أجمل لي ألم أكن للغريب داراً وللمسكين قراراً ولليتيم ولیّاً وللأرملة قيّما؟ 

الهي أنا عبد ذليل» إن آحسنت فالمنٌ لك» وان أسأت فبيدك عقوبتي» جعلتني للبلاء 
غرضاً وللفتنة نصباًء وقد وقع علي بلاء لو سلطته على جبل ضَعُف عن حمله. ياه 
ضعفي ‏ إلهي تقظعت أصابعي فاي لأرفع الأكلة من الطعام بيديّ جميعاً فما تبلغان فمي الا على 
الجهد منّي. تساقطت لهواتي ولحم راسى + فما بین ا من سداد حتی أن | |حداهما تری من 
اا وإنْ دماغي یسیل من فمي . 

تساقط شعر عيني فكأنما حرق بالنار وجهي وحدقتاي هما متدلیتان على خذي ورم 
لساني حتى ملا فمي» فما أدخل منه طعاما الا غضني ورمث شفتاي حتّى غظت العليا أنفي 
والسفلى ذقني». تقظعت أمعائي في بطني فإنى لأدخله الطعام فیخرج كما دخل ما أحسّه ولا 
ينفعني » ذهبت قوّة رجلیّ فكأنهما ما سامتاه ذهب المال فصرت أسال بكقي 
فيطعمني من كنت آعوله اللقمة الواحدة فيمتها على ويعيّرني» هلك آولادي ولو بقي آحد منهم 
أعانني على بلائي ونفعني؛ قد مني أهلي وعقني آرحامي وتنگرت معارفي ورغب عني صديقي 
وقطعني أصحابي وجحدت حقوفي سي صنايعي » آصرخ فلا يصرخونني وأعتذر فلا 
يعذرونني» ودعوت غلامي فلم يجبني وتضرّعت لأمتي فلم ترحمني""" وأنحل جسمي ولو أن 
ربن نزع الهيبة التي في صدري وأطلق لساني حتّی أتكلم بملء فمي» ثم كان ينبغي للعبد أن 
يحاجٌّ عن نفسه» لرجوت أن" يعافيني عند ذلك ممّا بي ولكنّه آلقاني وتعالى عنّى فهو يراني ولا 
آرای ويسمعني ولا أسمعه. لا نظر إلى فرحمني ولا دنا مني ولا أدناني» فأتكلم ببراءتي 
وأخاصم عن نفسي . 

فلمًا قال ذلك أيَوب وأصحابه أظله غمام حتّى ظنّ أصحابه أنه عذاب» ثم نودي منه: يا 
آیوب إن الله يقول: ها أنا دنوت منك ولم أزل منك قریبا فقم فأدل بعذرك وتكلم ببراءتك 
وخاصم عن نفسك واشدد إزارك وقم مقام جبّار فإني لا ينبغي لي أن يخاصمني الا جبّار مثلي 
ولا ينبغي أن يخاصمني الا من يجعل الزمّارء في فم الأسد والسّخال في فم العنقاء واللجام في 
فم التنينَ» ويكتال مكيالاً من الور ويزن مثقالاً من الرّيح ويصرٌ صرّةٌ من الشّمس ويرد أمس» ‏ 
لقد منتك نفسك أمرأ ما يبلغ بمثل قوئك ولو كنت إذ منّتك ذلك ودعتك إليه» تذگرت أىّ مرام 
راثا كت 


)۱( في نسخة أصفهان زيادة: وان فضلك هو الذي آذلنی وآقمانی فان سلطانك هو الذي آسقمنی . 
(۲) في نسخة أصفهان: یعاقنی 


سورة الأنبیای الایات : ۸۳ - 15 ۳۱۹۳ 





آردت أن تخاصمني بفيك أم أن تحاجني بخطابك أم آردت ان تكابرني بضعفك؟ أين أنت 
مني يوم خلقت الارض فوضعتها على أساسها؟ هل علمت بأي مقدار قذرتها أم كنت معي تمد 
باطرافها أم تعلم ما بعد زوایاها أم على أىَّ شيء وضعت آکنانها؟ ابطاعتك حمل الماء 
الأرض» أم بحكمتك كانت الأرض للماء غطاءً؟ أين كنت مني يوم رفعت السماء ء سقفاً في 
الهواء لا بعلائق سُيّبت ولا يحملها دعم من تحتها؟ هل يبلغ من حكمتك أن تجري نورها أو 
تسيّر نجومها أو يختلف بأمرك ليلها ونهارها؟ 

این آنت مني یوم سرت البحار ونبعت الأنهار؟ أقدرتك حبست آمواج البحار على 
حدودها أم قدرتك فتحت الارحام حين بلغت مدتها؟ آین ی او پا ازع 
ونصبت شوامخ الجبال؟ هل لك من ذراع يطيق حملها أم هل تدري كم من مثقال فيهاء أم أين 
الماء الذي آنزلت من السماء؟ هل تدري أم تلده آو ات پولده؟ آحکمتك آحصت القطر وفسمت 
الأرزاق» أم قدرتك تثير السحاب وتغشيه الماء؟ هل تدري ما أضوات الرعود أم من أ شی - 
لهب البرق؟ وهل رأيت غمق البخرء ام هل تدري ما بعد الوا ام نعل زنت ارواح 
الأموات» أم هل تدري أين خزانة الثلج أو أين خزائن البرد» آم أ ین جبال البردء أم هل تدري 
أين خزانة الليل بالنهار وأين خزانة النهار باللیل ؛'وأين طريق النور؛ باون اوم 
وأين خزانة الريح؟ وكيف تحسه الأغلاق؟ 

ومن جعل العقول في الرجال؟ ومن شق الأسماع؟ ومن ذلت الملائكة لملكه وقهر 
الجبارین بجبروته وقسم أرزاق الدوات بحکمته؟ من قشم للا سك رزقها وعرّف الطير معاشها 
وعطنها علی آفراخها؟ من آعتق الوحش من الخدمة وجمل مساکنها البریة» لا تستانس 
بالأصوات ولا تهاب المسلّطين» أم حکمتك عطفت آمهاتها علیها حتی أخرجت لها الطعام من 
بطونها وآثرتها بالعیش على نفوسهاء أم من حکمتك تُبضّر العقاب الصید البصر البعید وأصبح في 
أماكن القتلى؟ 

أين أنت متي يوم خلقت يهموت مكانه في مقطع التراب والوثبان”" یحملان الجبال 
والقرى والعمران» آذانهما كأنها شجر الصنوبر الطوال» ورؤسهما كأنها كوم الجبال» وعروق 
أفخاذها كأنها عمد النحاس» آنت ملأت جلودهما ااا أم ات مات ممما اغ هل لك 
في خلقهما من شرك أم لك بالقوة التي غلبتها يدان؟ هل تبلغ من قوّتك أن تضع يدك على 
رؤوسهما أو تقعد لهما على طريق فتحبسهما أو تصدّهما من قوتهما؟ أين أنت يوم خلقت للتنين 
رزقه في البحر ومسكنه في السحاب؟ عيناه توقدان ناز وت اك يوون مایا وتا قوسن 
السحاب» يثور منهما لهب كأنه (عصار العجاج جوفه يحترق ونفسه تلتهب وزبده جمر كأمثال 


. في نسخة أصفهان: الوهل‎ )١( 
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الصخور وکأن صریف آسنانه أصوات الصواعق» وكأن نظر عینیه لهب البرق» وتمر به الجیوش 
وهو متکی لا یفزعه شيء» لیس فيه مفصل الحدید. عنده مثل الطین» والنحاس» عنده مثل 
الخيوط لا يفزع من النشاب ولا يحس وقع الصخور على جسده؛ ویسیر في الهواء كأنه عصفور 
ويهلك كل شيء يمر به هل آنت آخذه عر نلك إل واضم اللجام في شدقه؟ هل تحضي عمره 
آم هل تعرف تقوت رزقه أم هل تدري ماذا خرّب من الأرض؟ وماذا يخرّب فيما بقى من عمره؟ 
أتطيق غضبه حين يغضب أم تأمره فيطيعك؟ تبارك الله وتعالى . 

فقال أيّوب: قصرت عن هذا الأمر الذي يعرض على ليت الأرض انشقَّت فذهبت فيها ولم 
أتكلم بشيء يسخط ربّي» اجتمع على البلاء إلهي فجعلتني مثل العدرٌ» وقد كنت تكرمني وتعرف 
نصحي » وقد علمت أن کل الذي ذكرت صنع يديك وتدبير حكمتك وأعظم من هذاء ما شئت 
عملت لا يعجزك شيء ولا تخفى عليك خافية ولا تغيب عنك غائبة» من هذا الذي يظن أن 
يسرٌ عنك سرا وأنت تعلم ما يخطر على القلوب؟ وقد علمت منك في بلائي هذا ما لم أكن ‏ 
أعلم» وخفت حين بلوت أمرك أكثر ممّا كنت أخاف» نما كنت أسمع بسطوتك سمعاً فأمّا الآن 
فهو نظر العين» نما تکلمت حين تكلمت لتغذرني» وسكت حين سكت لترحمني كلمة زلت 
فلن آعود. قد وضعت يدي علی فمي وعضضت علی لساني وآلصقت بالتراب خدّي ودسست فیه 
وجهي لِصَغاري» وسكت كما أسكتتني خطيئتي» فاغفر لي ما قلت فلن آعود لشيء تکرهه مني . 

فقال الله سبحانه : يا أيوب فقد نفذ فيك علمي وسبقت رحمتي غضبي إذ خطئت فقد 
غفرت لك ورددت عليك آهلك ومالك ومثلهم معهم لیکون لمن خلفك اة ویکون عبرة لأهل 
البلاء وغزاء للصابرین فارکض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب فيه شفاؤك» وقرب عن 
صحابتك قرباناً واستغفر لهم فانهم قد عصوني فيك . 

فرکض برجله فانفجرت له عين فدخل فيهاء فاغتسل فأذهب الله عنه كلّما کان به من 
البلای ثم خرج فجلس وأقبلت امرأته فقامت تلتمسه في مضجعه فلم تجده فقامت کالواله مترددة 
متحيّرة ثم قالت : يا عبد الله هل لك علم بالرجل المبتلی الذي كان هاهنا؟ فقال لها: وهل 
تعرفینه إذا رآیته؟ قالت : نعم ومالي لا أعرفه؟ فتبسم وقال: أنا هو فعرفته بمضحکه فاعتنقته . 


قال ابن عباس : لاش خی ال N‏ ی مر پیب ول بل نوت 


وولد» فذلك قو له #وایوت اد نادی رنه # «أني مس الضر. 
واختلف العلماء في وقت ندائه. والسبب الذي قال: لاجله آني مسّني الضر وفي مذة 
بلائه . 


.۹۰ بطوله في تفسیر الطبري: ۱۷ / ۷۱ إلى‎ )١( 
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فحدّثنا الامام آبو الحسن على بن سهل الماسرخسي إملاء يوم لجمعة سنة أربع ات 
وئلائمائة قال : آخبرنا آبو طالب عمر :« بن الربيع بن سليمان الخشاب بمصر قال: e‏ 
أيوب العلاف قال : حدّئنا سعيد بن أبي مریم قال : حدّئنا نافع بن يزيد عن عقيل عن شهاب عن 
أنس بن مالك قال: قال رسول الله و : «إن أيوب نبی الله لبث به بلاؤه ثمانی عشرة سنف 
فرفضه القریب والبعید الا رجلین من |خوانه کانا یغدوان له ويروحان» فقال أحدهما لصاحبه 
ذات یوم: والله لقد أذنب آیوب ذنباً ما آذنبه أحد من العالمين» فقال له صاحبه : وما ذاك؟ 
قال : منذ ثماني عشرة سنة لم یرحمه الله فیکشف ما به» فلما ما راحا إلى یرب لم یصبر الرجل 
: ام ماري ل ۳ کنت مر بالرجلین 


0 
حون ۰ 


قال: فكان يخرج بحاجته فإذا قضى حاجته أمسكت امرأته بيده حتى يبلغ > فلما كان ذات 
يوم أبطأعليهاء وأوحي إلى أيّوب في مكانه #اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشر يل 
فاستبطأته فتلقته تنظرء وأقبل عليها وقد أذهب الله ما به من البلاء وهو أحسن ما کان. فلمّا رأ 
قالت : هل رأيت نبی الله هذا المبتلی؟ قال: إني آنا هوء وکان له اندران: ار یی 
للشعير» فبعث الله سبحانه سحابتین» فلمّا كانت آحداهما على آندر القمح آفرغت فيه الذهب 
حتی فاض » وأفرغت ا ا جر في آندر الشعیر الوق حتی فاض. 

وقال الحسن: مكث أيّوب مطروحاً على كناسة في مزبلة لبني إسرائيل سبع سنین وأشهراً 
تختلف فيه الدوات. 

وقال وهب : لم يكن بأیوب أكلة ما كان يخرج منه مثل ثدي النّساء ثم یتفقاً 

قال الحسن : ولم يبق له مال ولا ولد ولا صدیق ولا أحد يقرّبه غير رحمة صبرت معه 
تصَدّق وتأتيه وتحمد الله إذا حمد. وأيّوب على ذلك لا یفتر من ذکر الله سبحانه والثناء عليه 
والصبر على ما ابتلاه» فصرخ عدر الله إبليس صرخة جمع فیها جنوده من أقطار الارض جزعا 
من ضير یرب فلما اجتمعوا اليه قالوا: ما جزعك؟ قال: آعیانی هذا العبد الذي سالك ربی أن 
يسلّطني على ماله وولده فلم أدع له مالک وولداً فلم یزدد بذلك الا صبراً وا علی الله سبحانه؛ 
نم سلّطت على جسده فتركته قرحة ملقاة على كناسة بني إسرائيل» لا تقربه الا إمرأته» فقد 
اس و کر سي قالوا له: أين مكرك؟ أين عملك الذي آهلکت به 
من مضى؟ 


.۲۹۹ / 5 مسند أبي يعلى:‎ )١( 
1 و‎ (۲) 


۳۹۰ الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبى 
قال : بطل ذلك كله في أيّوب فأشيروا عليّ» قالوا: نشیر عليك» أرأيت آدم حین أخرجته 
من الجنة؟ قال: من قبل امرأته» قالوا: فشأنك بأيوب من قبل امرأته فانه لا يستطيع أن يعصيها 
ولس أل یقربه غيرهاء قال: أصبتم» فانطلق حتى أتى امرأته وهي تصدّق. فتمثّل لها في صورة 
رجل. فقال: اين بعلك يا يا أمة الله؟ قالت: E‏ قروحه» 2 في جسده» 
وذکرها ا مولا وماه هو فيه من الضت بن 
قال الحسن : : فصرخت › قلما صرخت علم أن قد جزعت»› فأتاها اسه تفال ليذبح هذا 


لي ا ورا 





قال: فجاءت تصرخ: يا أيُوب حتى متى يعذبك ربّك؟ ألا يرحمك؟ أين المال؟ أين 
الماشية؟ أين الولد؟ أين الصديق؟ إن لونك الحسن قد تغيّر وصار مثل الرّماد» أين جسمك 
الحسن الذي قد بلي وتردد فيه الدواب؟ اذبح هذه السخلة واسترح. 

قال یوب : أتاك عدو الله فنفخ فيك وأجبته؟! ويلك أرأيت ما تبكين عليه مما تذكرين مما 
كنا فيه من المال والولد والصحت من أعطانيه؟ قالت: اللهء قال: فكم متّعنا به؟ قالت: ثمانين 
سنة» قال: فمذ كم ابتلانا الله بهذا البلاء؟ قالت: منذ سبع سنين وأشهر . قال: ويلك والله ما 
عدلت ولا أنصفت ربك. ألا صبرت يكون فى هذا البلاء الذي ابتلانا ربّنا به ثمانين سنت كما 
كنا في الرخاء ثمانين سنة والله لئن شفاني الله لأجلدنك مائة جلدة» أمرتني أن أذبح لغير الله 
طعامك وشرابك الذي أتيت به؟ علي حرام أن آذوق شيئاً ممّا تأتيننى به بعد إذ قلت لى هذا 
فاغربي عني فلا آراك فطر دها فذهبت فلما نظر یوب إلى إمرأته قد طردها ولیس عنده طعام 
ولا شراب ولا صدیق خر ساجداً وقال: رب مسّني الضر ثم رد ذلك إلى ربه فقال #وَأَنْتٌ أرحم 
الرّاحِمِينَ* فقيل له: إرفع رسك فقد استجبت لك ار کضص بر جلكث» فرکض برجله فنبعت عين ۱ 
لیهشبابه وجماله آحسن ما کان وأفضل ما کان» ثم ضرب رجله نبعت غین أخرى فشرب منهاء 
فلم يبق في جوفه داء الا خرج؛ فقام صحیحاً وگسي حلة. 

تاه اقسفا زا فان ررض ا لهس اه وال و اش الله گس 
وائله ذکر لنا آن الماء الذي اغتسل منه تطایر علق صدره جراداً من ذهب. قال: فجعل یضمه 
بيده فأوحى الیه : با انوت ألم أغنك؟ قال : بلی ولکنها بركتك فمن یشیع منهك قال : فخرج 
حتی جلس على مکان مشرف ثم ان امرأته قال أرأيت إن كان طردني» إلى من أكله؟ أدعه 
يموت جوعا وتأکله السباع لأرجعنٌ إليه» فرجعت إليه فلا كناسة تری ولا تلك الحال التی 
کانت» وإذا الأمور قد تغيّرت فجعلت تطوف حیث كانت الکناسة وتبکی» وذلك بعین أَيُوب . 
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قال: وهابت صاحب الحلة أن تأتيه فتسأله عنه» فارسل إليها یوب فدعاها فقال: ما 
تریدین يا آمة الله؟ فبکت وقالت: آردت ذلك المبتلی الذي كان منبوذاً علی الکناسة لا آدري 
إذا رأيته؟ قالت: وهل یخفی على أحد راه؟ ثم جعلت تنظر إليه وهي تهابه» ثم قالت : آما انه 
كان آشبه خلق الله بك إذ كان صحيحاً» قال: فاتّی آنا یوب الذي آمرتنی أن أذبح لابلیس» 
وإني أطعتٌ الله وعصيت الشيطان ودعوت الله سبحانه وتعالى فرد علي ماترين. 

وقال كعب: كان ايوب في بلائه سبع سنين. 

وقال وهب: لبث أيّوب في ذلك البلاء ثلاث سنين لم يزد يوماً واحداً» فلمّا غلب أيّوب 
یلیس ولم يستطع منه شيئا اعترض امرأته في هيئة ليس كهيئة بني ادم في العظم والجسم 
والجمال» على مركب ليس من مراكب الناس» له عظم وبهاء وجمالء فقال لها: أنت صاحبة 
أيَوب هذا الرجل المبتلى؟ قالت: نعم قال: هل تعرفينني؟ قالت: لاء قال: فأنا إله الأرض» 
وأنا الذي صنعت» بساك نا تفت وذلك أنه غیت إله السمام و كن فاع ولو سجد 
لى سجدة واحدة رددت عليه وعليك كل ما كان لكما من مال وولد فإنه عندي» ثم أراها ایاهم 
فیما تری ببطن الوادي الذي لقيها فيه . ۱ 

قال وهب : وقد سمعت أنه نما قال: لو أنَّ صاحبك أكل طعاما ولم یسم عليه لعُوفي مما 
به من البلای والله أعلمء وآراد إبليس لعنه الله أن يأتيه من قبلها . 

ورأيت فى بعض الکتب أن ابلیس قال لرحمة: وان شئت فاسجدي لى سجدة واحدة حتی 
ارد عليك المال والاولاد وأعافي زوجك» فرجعت إلى یوب فأخبرته بما قال لها وما آراها 
قال : قد أتاكِ عدو الله لیفتنك عن دینك ثم أقسم إن عافاه الله ليضربتها مائة جلدة. 

وقال عند ذلك: مسّني الضر من طمع ابلیس في سجود حرمتي له ودعائه إيأها وإيّاي إلى 
الکفر» قالوا: ثم الله سبحانه رحم رحمة امرأة أيّوب بصبرها معه على البلاء» وخمف عنها 
وآراد آن یبری یمین آپوب فأمرة أن يا خا جماعة من الشجر فیضربها بها ضربة واحدة كما قال 
الله سبحانه #وخذ بيدك ضغثاً فاضرب به ولا تحنث الآية. 
۱ وقال وهب وغیره: كانت امرأة أيوب تکسب له وتعمل للناس وتجيئه بقوته فلما طال 
علیهما البلاء وسئمها الناس فلم یستعملها التمست له يوماً من الأيّام ما تطعمه فما وجدت شيعا 
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ی ا ا ا ا ا توت مر 

ا 

وقال قوم: إِنّما قال: عنقي اشير ,نعين لمكت الدره إلى تائيه 0 E‏ 
عن الذكر والفكر. 

رال عا اللة وو ف ق ای وان ها تام اما ف لاف أن 
یدنوا مته من ريحهء فقال أحدهما لصاحبه: لو كان الله علم في یوب خيراً ما ابتلاه بما نرى : 
قال: فلم يسمع أيوب شيئاً كان عليه أشدّ من هذه الكلمة» وما جزع من شيء أصابه جزعه من 
تلك الكلمة» فعند ذلك قال: مسّني الضرّء ثم قال: اللهم إن كنت تعلم أني لم آبث ليلة شبعان 
. وأنا أعلم مكان جائع فصلقني فصدّق» وهما يسمعانء ثم قال: اللهمٌ إن كنت تعلم أني لم آنخذ 
قميصين قظ وأنا أعلم مکاناً عار فصدقني فصدّق وهما يسمعان فخرّ ساجداً . 


200) 


وقيل معناه: مسّنى الضر من شماتة الأعداءء يدل عليه ما روي أنه قيل له بعدما عوفی: ما 
كان أشدّ عليك فى بلائك؟ قال: شماتة الأعداء. 

وقیل: انما قال ذلك حین وقعت دودة من فخذه فرفعها وردها إلى موضعها وقال: كلي 
فقد جعلني الله طعامك» فعضته عضّة زاد آلمها على جميع ما قاسی من عض الدیدان. 

وسمعت أبا عبد الله بن محمد بن جعفر الابيوردي یقول: سمعت آبا عبد الله محمد ين 
عبّاد البغدادي يقول: سثل أبو القاسم جنيد عن هذه الآية فقال: عرّفه فاقة السؤال ليمنّ عليه 
بکرم النوال. 
دار سلطان ن ر EA‏ ا نی الضر ٩6‏ 
قال الله سبحانه #إنا وجدناه صابر(۲) فقلت : لیس هذا شكاية وانما ۳ بيانه قوله 
سبحانه #فاستحنا له که والا جابة تعقب الدعاء لا الاشتکاء فاستحسئوه وارتضوه. 

او ما عا پوین ضر وتا فا وم نه ا وه و 

وا وعد الله آرت أن يؤتيه إيّاهم في الآخرة : 


ورو غ الله ین در عور لبيك قال ارس مجاهد رجلاً يقال له قاسم إلى عكرمة 
يسأله عن هذه الآية فقال: قيل له: إن أهلك لك في الآخرة» فان شئت عجّلناهم لك في الدنيا» 


)١(‏ في المخطوط: يبقى 
)۲( ص : 45 . 
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وان شئت كانوا لك في الآخرة وآتيناك مثلهم في الدنيا؟ فقال: يكونون لي في الاخرة وأوتي 
مثلهم في الدنیا . 

قال : فرجع إلى مجاهد فقال: آصاب. ویکون معنی الاية على هذا التأویل واتیناه آهله في 
الآخرة» ومئلهم معهم ۳ الدنياء وأراد بالاهل الاو لاد . 


وقال ابن یسار: کان له سبع بنین وسبع بنات» وقال آخرون: بل ردّهم الله سبحانه 
بأعيانهم وأعطاه مثلهم معهم > وهدا قول ابن مسعود وابن , عباس وقتادة وکعب قال : آحياهم الله 
وأوتي تلهم وهذا القول آشبه بظاهر الایة. 

وقال الحسن : آتاه الله المثل من نسل ماله الذي رد عليه وأهلهء فأمًا الاهل والمال فانه 
ردّهما عليه باعیانهما . 


لرَحْمَةٌ ین عِنْدِنَا وَذِكْرَى لا لِلْعَابِدِينَ 4 عظة لهم #وَإِسْمَاعِيل* يعني ابن إبراهيم #وَإِدْرِيسَ »* 
وهو أخنوخ #وذا انکثل كَل مِنْ الصَّابِرِينَ4 على آمر الله واختلفوا في ذي الکفل» » فأخبرني 
ابن فنجویه بقراءتي عليه في داري قال: حدّثنا عمر بن الخطاب قال: حلیتا عبد الله( الرازی 
مر سعد عر جهن یز عدو اه میت عدا ای ال لو الى اه لاني شقن 
لم أحدّث به» سمعته منه أكثر من سبع مرات» قال عة : «كان فى بنى إسرائيل رجل يقال له ذو 
الكال لا يارج هن ذنب عمله. فاتبع امرأة فأعطاها ستّين ديناراً على أن تعطيه نفسهاء فلمًا قعد 
منها مقعد الرجل من المرأة أرعدت وبكت فقال: ما يبكيك؟ قالت: من هذا العمل» ما عملته 
قط قال : أكرهتك؟ قالت : لا ولکن حملتني عليه الحاجت 9 هی توق لل ا 
والله لا أعصي الله أبداًء فمات من ليلته فقيل مات ذو الكفل» فوجدوا على باب داره مكتوبا : 
e‏ 


فقال : من .يكم مان یفوم اللیل ويصوم النهار ولا يغضب؟ فقام E‏ ال شتا فص با 0 
فقال : اتخلشن 6 نم عاد فقام الشات فقال : آنا فقال : تقوم الليل وتصوم النهار ولا تغضب؟ قال: 
نمم 


)١(‏ في نسخة أصفهان زيادة: بن الفضل بن فاخورة قال أبو هاشم الرفاعي عن ابن فضیل» قال الأعمش عن 
عبد الله بن عبد الله . 


(۲) تفسیر القرطبي: ۱۱ / ۳۲۷. 


۳۰۰ الجزء السادس من کتاب تفسیر الثعلبی 


فمات ذلك النبي فجلس ذلك الشاب مکانه يقضي بين الناس فکان لا یغضب. فجاءه 
الشیطان في صورة انسان لیخضبه وهو صائم يريد أن يقيل» فضرب الباب ضرباً شديداً فقال : من 
هذا؟ فقال: رجل له حاجة. فأرسل معه رجلا فرجع فقال: لا أرضى بهذا الرجل» فأرسل معه 
آخرء فقال: لا آرضی بهذا. فخرج إليه فأخذ بيده فانطلق معه حتی إذا كان في السوق خلاه 
وذهبء فسمي ذا الکفل . 

وقال مجاهد: لما كبر اليسع (عليه السلام) قال: لو أنى استخلفتٌ رجلاً على الناس يعمل 
عليهم في حياتي حتى انظر كيف يعمل» قال: فجمع الناس فقال: من يتقبّل لي بثلاث استخلفه : 
يصوم النهار ويقوم الليل ولا يغضبء فقام رجل تزدريه العين فقال: أنا فردّه ذلك اليوم. وقال 
مثلها اليوم الآخر فسكت الناس وقام ذلك الرجل فقال: أنا فاستخلفه ‏ قال: فجعل إبليس 
يقول للشياطين: عليكم بفلان فأعياهم فقال: دعوني وإياه فأتاه في صورة شيخ فقير حين أخذ 
مضجعه للقائلة - وكان لا ينام بالليل والنهار الا تلك النومة- فدّق الباب فقال: من هذا؟ قال: 
شيخ فقير كبير مظلوم» فقام ففتح الباب فجعل یقص عليه فقال: إن بيني وبين قومي خصومة 
وإنهم ظلموني وفعلواء وفعلوا فجعل يطوّل عليه حتى حضر الرواح وذهبت القائلة» قال: إذا 
رحت فانني آخذ لك بحمّك. فانطلق وراح» فكان في مجلسه فجعل ينظر هل يرى الشيخ» فلم 
يره فقام یتبعه» فلمًا كان الغد جعل يقضي بين الناس وينتظره فلا يراه» فلمّا رجع إلى القائلة 
فأخذ مضجعه أتاه فذق الباب فقال: من هذا؟ قال: الشيخ المظلوم» ففتح له فقال: ألم أقل إذا 
قعدت فأتني قال: |نهم أخبٌ قوم إذا عرفوا أنك قاعد قالوا: نعطيك حقّكء وإذا قمت 
جحدوني» قال: فانطلق فإذا رحت فأتني» ففاتته القائلة فراح فجعل ينظر ولا يراه وشقٌّ عليه 
النعاسء» فقال لبعض أهله: لا تدعنٌ أحداً يقرب هذا الباب حتى أنام فإني قد شى على النوم. 

فلمًا كان تلك الساعة جاء فلم يأذن له الرجل فلمًا أعياه نظر فرأى كوّة ة في البيت فتسور 
منها فاذا هو في البیت» وإذا هو يدق ا فاستيقظ الرجل فقال: يا فلان ألم أمرك؟ 
فقال : ما من قبلي فلم توت واللهء فانظر من أين آتیت؟ فقام إلى الباب فهو مغلق كما أغلقه 
وإذا الرجل معه في البیت فقال له : آتنام والخصوم ببابك؟ فعرفه فقال: أعدو الله؟ قال: نعم 
أعييتني في کل شيء ففعلت ما ترى لأغضبك فعصمك الله متّي» فسمّي ذا الكفل لأنه تکثل بأمر 
فوفى به . 

وقال أبو موسى الأشعري: إن ذا الكفل لم يكن نبياً ولكن كان عبداً صالحا تكفّل بعمل 
رجل عبالج عبد مرته وان يسلي نله نیسانه وتمالي کل برم ماه اد ۳۳ 
عليه الثناء . 


وفيل : كان رجلاً تکمّل بشأن رجل وقع في بلاء فأنجاه الله على يليه . 
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وقيل: ذو الكفل إلياس» وقيل: هو زكريّاء والله أعلم . 

ولاهم في رخمیا ِنَّهُمْ من الصَالِحِينَ ؛ # ودا الثُون» واذكر صاحب النون وهو پوس 
بن متى رد دعب مُعَاضِباً» اختلفوا في معنی الاية ووجهها فقال الضخاك : ذهب تاضيا لقومه. 
وهي رواية العوفي وغيره عن ابن عباس قال : : كان يونس وقومه يسكنون فلسطين» E‏ 
او و TT ۱ EEE TE‏ 





سو فدعا مايا ع لا 
بإخراجي؟ قال: لاء قال: فهل سمّاني لك؟ قال: لاء قال: ماعنا شیر اماه ا 
فالحوا عليه فخرج مغاضباً للنبئ وللملك ولقومه فأتى بحر الروم فإذا سفينة مشحونة فركبها فلما 
تلججت السفينة تكفأت حتی کادوا أن یغرقوا فقال الملأحون» ها هنا رجل عاص أو عبد ابق 
ومن رسمنا أن نقترع في مثل هذا فمن وقعت عليه القرعة ألقيناه في البحر. ولئن یغرق واحد خير 
من أن تغرق السفينة بما فيهاء فاقترعوا ثلاث مرّات فوقعت القرعة في كلها على یونس . 

فقام يونس فقال : آنا الرجل العاصي والعبد الابق» وألقى نفسه في الماء فجاء حوت 
فابتلعه» ثم جاء حوت آخر آکبر منه فابتلع هذا الحوت. وآوحی الله إلى الحوت : لا تؤذ منه 
شعرة فإني جعلت بطنك سجنه ولم آجعله طعاما لك . 

وقال الخرون: بل ذهب هن قومه سخا ضا لزه إة کشف عنهم العذاب بعدما وعدهموه 
وذلك أنه كره أن يكون بين قوم قد جربوا عليه الخلف فیما وعدهم واستحيا منهم» ولم یعلم 
ی سوت ی ات والهلاك» فخرج اا وقال: والله لا أرجع إليهم كذاباً 
أبداً : وإني وعدتهم العذاب في يوم فلم یأت . 

وفي بعض الأخبار: إن قومه كان من عادتهم أن يقتلوا من جربوا عليه الکذب» فلما لم 
يأتهم العذاب للميعاد الذي وعدهم خشي أن يقتلوه. فغضب وقال: كيف أرجع إلى قومي وقد 
آخلفتهم الوعد؟ ولم یعلم سبب صرف العذاب عنهم > وكيفية القضة وذلك أنه كان خرج من 
بين آظهرهی وقد ذکرث القصة بالشرح في سورة يونس . ۱ 

قال القتيبي : المغاضبة مفاعلت وأكثر المفاعلة من اثنين کالمناظرة والمخاصمة ها داد 
وربّما تکون من واحد کقولك : سافرت وعاقبت الرجل وطارقت النعل وشارکت الأمر ونحوها 
وهي ها هنا من هذا هقی فلت تا ای ا والعرى یی انیت ا 
والأنف غضباً لقرب أحدهما من الآخر. ركان برش عد رداق بای اتبزات لاجل. فلما 
فات الأجل ولم یعذبوا غضب وأنف أن يعود إليهم فیکذبوه فمضی كالناد الابق إلى السفينةء 


۳۰۲ الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبى ' 


وکان من طول ما عاين وقاسی من بلاء قومه يشتهي أن ینزل الله بهم بأسه . 


رال انلس ااا أجل أنه ری قومه لینذرهم بأسه 
ويدعوهم إليهء فسأل ريه أن ينظره لخا هبت للش خرو ص تبر كه و ار مرج من جات 
ی PEE‏ ای فقيل له نحو القول الأول وكان رجلا 
في خلقه ضيق» فقال : أعجلني ربي أن آخذ نعلا؟ فذهب مغاضباً. . 


فلا حملت عليه أثقال از تفش تحتها تفخ الريع تحت الحمل القيل» فقذفها من يده وخرج 
هاربا منهاء ل و SS‏ :$ 


فاضیر كما اراد العزم ین الرز سل ۹۹ ولا تکن كصاحب الحُوتٍ#"' أي لا تلق 
آمري كما ألقاه. 


فظن أنْ لَنْ تثدر عَلَيْهِ عليه يه أن لن نقضي عليه العقوبت قاله محاهد وقتادة والضحاك 
والكلبي» وهي رواية العوفي عن او قباس + ی وا ره هی و 
یقدره قدر ومنه قوله نحن قد رثا ینم المَوْتَ#”* وقوله «والَذِي در دی في قراءة 
من خفْفهما. ودلیل هذا التأویل قراءة عمر بن عبد العزیز والرّهري قْظَنَ أن لَنْ نیرز علَیْ 
بضم النون وتشدید الدال من التقدیر» وقرأ عبید بن عمير وقتادة : فظن أن لن بقذر عليه بالتشدید 
على المجهول. وقرأ یعقوب یقدر بالتخفیف على المجهول. وقال الشاعر في القدر بمعنی 
التقدير: ۱ 


- 


فلیست عشیات الحمی برواجع نكا ادا EET E‏ ۳ 
ولا عائد داك الزمان الذي مضسی تبارکت ما تقدر :تفع ولك الشک؟ )1( 


وقال عطاء وكثير من العلماء: معناه فظنَّ أن لن نضيّق عليه الحبس من قوله سبحانه #الله 
يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر»”"' أي يضيّق . 


)١(‏ في نسخة أصفهان زيادة: البصري. 
(۲) الإحقاف: ۳١‏ 
)۳( القلم: ٤۸‏ . 
(5:) الواقعة: ٦٠‏ . 
EN OF‏ 
(0) تفسير القرطبي: ۱۱ / ۳۳۲۰ والعبارة: 
فليس عشيّات اللوی برواجم ادا هنا اورف الم سیم ]یهت ی 


(۷) الرعد: 0 


سورة الأتبياف الآيات: ٠ ۹٤-۸۳‏ ۳۰۳ 





وقال سبحأنه وتعالى #من قدر عليه رزقه 4 وقال ابن زيد:. هو استفهام معئاه : فظن 
أن لن نقدر علیه؟ . 


وروی عوف عن الحسن أنه قال : معناه : : فظن أنه یعجز ریه فلا يقدر عليه . 


قال: وبلغني أن يونس لما آذنب انطلق مغاضبا رنه واستزه الشیطان عق 2 آن لن بقدر 
عليه . 

قال: وكان له سلف وعبادة فأبى الله أن يدعه للشيطان فقذفه فى بطن الحوت» فمكث في 
بطن الحوت آربعین من بين یوم وليلة» وفیل : سبعة آيای وقیل : ثلاثة. وأمسك الله نفسه فلم 
يقتله هناك PEN MP‏ شا جات 

E‏ یوت ا نیت لك مسجدا في ما لمن اعد قلي والتأویلات 


yT‏ أي ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوتء قاله أكثر 
المفسّرين» ا الجعد: ظلمة جوف الحوت» ثم ظلمة جوف الحوت الآخر الذي 
ابتلعه في ظلمة البحر . 

«أنْ لآ 4 إلا نت سُبْحَانَكَ اٍني كنت مِنْ الظَالِمِينَ4 قال محمد بن قيس: قال يونس 
#اني كنت من الظالمين* حين عصيتك» وما صنعت من شيء فلم أعبد غيرك . 

وروی آبو هريرة عن رسول الله بل قال: «لمّا أراد الله سبحانه حبس يونس في بطن 
الحوت آوحی الله إلى الحوت أذ خذه ولا تخدش له لحماً ولا تکسر له عظماً فأخذه ثم هوی 
به إلى مسکنه في البحر» فلمّا انتهی به إلى آسفل البحر سمع يونس حسّا فقال في نفسه: ما هذا؟ 
فأوحى الله سبحانه إليه وهو في بطن الحوت : إن هذا تسبیح دوابٌ البحر» قال: فسیح وهو في 
بطن الحوت» فسمعت الملائكة تسبیحه فقالوا: يا ربنا إِنَا لنسمع صوتاً ضعيفاً بأرض غریبة! 
قال : ذاك عبدي يونس عصاني» فحبسته في بطن الحوت قالوا : العبد الصالح الذي كان یصعد 
إليك منه في كل یوم وليلة عمل صالح؟ قال : نعم فشفعوا له عند ذلك فأمر الحوت فقذفه في 
الساحل كما ا قال الله سبحانه #وهو سقيم اللا 


. ۷ الطلاق:‎ )١( 


(۲) الصافات: .٠٤١‏ 
(۳( جامع البيان للطبري: ۱۷ / ۱۰۷ . 


۳۰ ۱ الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبى 


يونس (علیهما السلام) فقال له : انطلق إلى السفينة» فرکبها فاحتبست السفينة فساهموا فسهم 
فجاء الحوت یبصبص بذنبه فنودي الحوت: لا لم نجعل يونس لك رزقاً نا جعلناك له حرزاً 
ومسجدا. فالتقمه الحوت فانطلق به من ذلك المکان حتی مرّ به على الإبلّة» ثم مر به على دجلة 
ثم انطلق حتی آلقاه في نینوی» فکان ابن عباس یقول: انما كانت رسالة يونس بعد ما نبذه 
الحوت ودلیل هذا القول أن الله تعالی ذکر قصة يونس في سورة والصافات ثم عقبها بقوله 
#وأرسلناه إلى مائة آلف أو يزيدون#” . 
. وال وتو ول كانه یه الجر رحو دض له فونه رك لماي ربا له رنه که قد ينا 
ذکره . 5 
. تَاسْتَجَبَْا له وَنَجَيْنَاُ مِنْ الْهَمّ وَكَذَلِكَ ننجي الْمُؤْمِنينَ* من كربهم إذا استغاثوا بنا ودعونا. 

وروی على بن زيد عن سعيد بن المسیب قال : :سمغت سعد بن مالك يقول: بن 
رسول الله 246 يقول: سم الله الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى دعوة يونس بن متی) 
قال: فقلت: يا رسول الله هي ليونس خاصة أم لجماعة المسلمين؟ قال: هي ليونس خاصة 
وللمؤمنين عامّة إذا دعوا بهاء ألم تسمع قول الله تعالى #فنادى في الظلمات# إلى قوله 
#وكذلك ننجي المومنین» وهو شرط الله لمن دعاه بها . ۱ 

واختلفت القراءة في قوله (ننج» فقرأه العامة بنونين الثانية منهما ساكنة من الإنجاء على 
معنی نحن ننجي» فان قیل : لم کتبت في المصاحف بنون واحدة؟ قیل : لأن النون الثانية لمّا 
سکنت وکان الساکن غير طاهر علی اللسان خلافت» كينا فعلوا ذلك بالا فخلفوا النون هن 
لجعلها أو كاشفة إذا كانت مدغمة في اللام وقرأ ابن عامر وعاصم برواية ابن بكر [نجي 
المؤمنين# بنون واحدة وتشديد الجيم وتسكين الياء» واختلف النحاة في هذه القراءة فمنهم من 
صوبها وقال: فیه اضمار معناه: نجی الموهنین كفا یقال: ضرب زيذا بمعنی ضرب الضرب 
نذا . قال الشاعر : ۱ 
ولو ولات ف فة چو ؟ ا CEE RE‏ ای و ۲ الخدت 

آراد تمه بذلك الجرو ولست ا 


)١(‏ في نسخة آصفهان زیادة: أهل نینوی» فأنذرهم أن العذاب قد حضرهم قال اليمين التمس حرابة» قال: 
الأمر أعجل من ذلك» قال فغضب من ذلك فانطلق إلى. . . 

. ٠٤١ الصافات:‎ )۲( 

© ی امن کر 

(4) في نسخة أصفهان: الكلب. 

(5) تفسير القرطبي: ۱۱ / ۳۳۵. 


سورة الأثبیاء» الآيات: 8 14 ۳6 





قالوا: وإِنّما سکن الياء فى نبّى كما سکنوها فى بقر فقالوا بقره ونحوها وإِنْما اتبع أهل 
هذه القراءة المصحف لأنها مكتوبة بنون واحدة. 

وقال القتيبى: من قرأ بنون واحدة والتشديد فانه أراد ننجي من التنجية الا أنه آدغم وحذف ‏ 
نوا علی طلب الم . ۱ ۱ 

5 ۱ . : 1 ا 

وقال النحويون: وهو رديء لبعد مخرج النون من الجيم» وممن جوز هذه القراءة ابو 
عبيد» وأما أبو حاتم السجستاني فإنه لخنها ونسب قارئها إلى الجهل وقال: هذا لحن لایجوز في 
اللغة» ولا يحتج بمثل ذلك البيت على كتاب الله سبحانه وتعالى الا أن يقول: وكذلك نجي 
المؤمنين» ولو قرئ كذلك لكان صواباًء والله آعلم . 

«ورک ریا إِذْ تایه دعا رنه که فقال رب لآ تذزني رداک دا رل را عي 
وارزفني وا ثم رد د ال مر إلى الله سبحأنه فقال «وانت که َير الْوَارِئِينَ * فاستجبا هوبنا له 
يَحَيَى # ولذا «واَضلختا [ له رَوحه هه ان جعلناها ولودا بعد.ما كانه عقيما : > قاله أكثر المفسرينء 
وقال بعضهم: كانت سيئة الخلق فأصلحها له بأن رزقها حسن الخلق. 

نمم يعني الأنبياء الذين سمّاهم في هذه السورة. 

#كانوا يُسَارِعُونَ في الْكَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغْبا وَرَهَباً) خوفا وطمعاً رغبا في رحمة الله 
ورهباً من عذاب الله وقرأ الاقف ا ورهباً بضم الراء وجزم الغين والهاء وهما لغتان مثل 
السقم والسقم والتكل والثکل والتحل والتّحل والعدم والغدم. 

مت 2 ع كيم بجوي م 

#وکانوا لنا حَاشِعِينَ © خاضعين متواضعين . 

لوَالَتِي آَخصتث ث# حفظت ومنعت #فرجَهَا» مما حرم الله سبحانه وهي مریم بنت عمران 
«#فتفختا فِيهًا من رَوحِتا»# أي أمرنا جبرئيل حتى نفخ في جيب درعها وأحدثنا بذلك النفخ 
المسيح في بطنهاء وأضاف الروح إليه على معنى الملك والتشريف لمريم وعيسى بتخصیصها 
بالإضافة إليه. 

وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةَ لِلْعَالَمِينَ4 أي دلالة على كمال قدرتنا وحكمتناء حمل امرأة بلا 
مماسّة ذکر» وكون ولد من غير أب» وإِنّما قال «آية» ولم يقل آيتين لأن معنى الكلام وجعلنا 
شأنهما وآمرهما آية للعالمین . 

لن هلو ٍَ4 ملتکہ أنه وَاحِدَةٌ» ملة واحدة وهي الاسلام فأبطل ما سوی لاسلام 
من الأديان» ا ة الجماعة التي هي على مقصد واحد فجعلت بالشريعة أ 


۳۰ الحزء السادس من كتاب تفسير الثعلبي 
اا اهلها بها على منص را ونصب امه كوم وقرأ ابن اي [سحاق ق امه بالرفع 
علی التکریر 

وان که عبد وني وَتقَطعُوا أَمْرَهُمْ4 أي اختلفوا في الدين صاروا فيه فرقا وأحزاباء ثم 
قال کل لین PR‏ فنجزیهم بأعمالهم . 


«َمَنْ يَعْمَلَ مِنْ الصَّالِحَاتٍ وَهُوَ مُؤْمِنُ فلا كُفْرَانَ لِسَعْيو4 لا نبطل عمله ولا نجحده بل 
يُشكر ویثاب عليه وا ر له کاتبون؟» لعمله حافظون. 





وه 





' «وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَة4 قرأ أهل الكوفة: وحرم بکسر الحاء و الراء من غير ألف» وقرأ 
الآخرون: وحرام واختاره أبو عبيد وأبو حاتم» هما لغتان مثل جل وحلال. ش 


قال آبن باس مع الا ی و علی قریة» أي أهل قرية ناما 4 أى عون بعل 


ء )۱( 
أي في سر حور : 


)۱( لسان العرب: 5 / ۷۰ والعبارة: في بئر لاحور سرى وما شعر. 


سورة الأثبیای الآيات : ۵ _ ۱۱۲ ۱ ¥ 





وقال الآخرون: الحرام بمعنی الواجب کقول الخنساء: 
#احو ا ا . على شجوه الا بكيت على همرو 
وقال جابر الجعفی: 58 أبا جعفر عن الرجعة فقرأ هذه الآية. 
«#ختی إِذَا فیح قرآه العامة بالتخفیف وير أ آبو جعفر وابن عامر ویعقوب بالتشدید 
تن 
الشرح. ‏ 
الله و : آوّل الایات الدجال ونزول عبسی ونار تخرج من قعر عدن أبين تسوق الناس إلى 
المحشر تقیل معهم إذا قالواء والدخان والدابّة» ثم یأجوج ومأجوح. 
ام لا يموت الرجل منهم حتی یری آلف عين تطرف بين يديه من صلبه وهم ولد آدم (علیه 
اي ی ی ابوروي عو وو a‏ فیمزون بأنهار 
فقاتلوا من فى السماء oa ST‏ قد 
وعيسى والمسلمون بجبل طور سينين فيوحي الله سبحانه إلى عيسى أن احرز عبادي بالطور 
وما يلي» ثم r‏ إن عيسى يرفع يديه إلى السماء ويؤمن المسلمونء فيبعث الله سبحانه عليهم دابة 
يقال لها u‏ تدخل في مناخرهم فيصبحون موتى من حاق الشام إلى حاق المشرق”*"' 
حتى تنتن الأرض من جيّفهم ويأمر الله سبحانه السماء فتمطر كأفواه لكر نكن یمین 
( 
جیفهم ونتنهم» فعند ذلك طلوع الشمسن هرن N‏ 


(۱) 


أ 


ممء كل أمّة أربعمائة ألف 


( انل ا 

(۲) جامع البيان للطبري: ۲۵ / ٠٤١‏ . 

(۳) في نسخة أصفهان: العرف. 

5 في تفسیر الطبري: العراق. 

(5) في نسخة أصفهان: المغرب. 

(5) تفسير الطبري: ۱۷ / ۵ وبعضه في سنن ابن ماجة: ۲/ ۷ ح ۰۵۵ . 


۳۰۸ ۱ الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبي 
مر ترام و 9۵ مر سه 1 2 i‏ م ۰ ۰ ۵ “i‏ ۱ 1 ۱ 

لوهم ین کل حَدَبٍ4 أي نشز وتل #يَنسِلُون4 یخرجون مشاة مسرعین کنسلان الذئب. 

واختلف العلماء في هذه الكناية فقال قوم: عنى بهم يأجوج ومأجوج. وال بحدیت 
الله سبحانه لین کل عدب لو تفه ی 

وروی عبد الله بن مسعود عن رسول الله يلك فیما یذکر عن عیسی قال : ی عهد 
إل ربى أن الدحال خارج ۳ مهبطی الیه فذکر أن معه قصبتین فاذا رانی أهلكه الله قال : 
فيذوب كما يذوب الرصاص حتى أنَّ الشجر والحجر ليقول: يا مسلم هذا كافر فاقتله» فيهلكهم 
الله عر وجل تسه الناس إلى بلا دهم وأوطانهم. فيستقبلهم يأجوج ومأجوج من كل حدب 
ینسلون» لا يأتون على شيء إلا أهلكوه ولا يمرّون على ماء الا شربوه»”'" . 

وقال آخرون: أراد جميع الخلق» > يعني أنهم يخرجون من قبورهم ومواضعهم فيحشرون 
إلى موقف القيامة تال عليه قراءة مجاهد: وهم من كل جدث بالجيم رثا يعني القبر اعتباراً 
بقوله سبحانه #فَاذا هم ص الأجداث إلى رهم ینیلون ۳۹ . ۱ 

«وَافْئَرَبَ الْوَعْدٌ الْحَقٌّ» یعنی القيامة» قال الفراء وجماعة من العلماء: الواو في قوله 
«واقترب» مقحم ومجاز الا ية حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج اقترب الوعد الحقٌّء نظيرها قوله 
لما سلما وله لین ونادیناه» ٠‏ آي نادیناه. قال امرژ القیس : 
فتن OE‏ ۳ بباطن بت ذي قفاف عقتقل ۴ 

تست انتحی » تب هذا التاویل > حديث حذيمة قال : لو أن رلا افتنی فلوا بعد حروج 

ی البصریون لا یجیزون طرح الواو ویجعلون جواب حتی إذا فتحت في قوله 
ب ويلا ارو مجازا ‏ الآية «حتّى إذا فحت يأجُوجٌ وَمأجوح وَافْترَبَ الوّعد الق قالوا با 

ل هي امد أَبْصَارٌ الَذِينَ كَمَرُواك في قوله هي( ثلاثة أوجه : 

آحدها: آن تکون هی کناية عن الابصار ویکون الابصار الظاهرة پیاناً عنها کقول الشاعر : 


NY FT an 9 
۰۱۲۰ / ۱۷ جامع البيان للطبري:‎ )۲( 


(۳( سورة يس : ۵۱ . 
)٤(‏ سورة الصافات: ۱۰۳ ۱۰ . 


سورة الأبیاءی الایات : ۹۵ - ۱۱۲ ۳۰۹ 





1 2 1 ۱( 
EES‏ انشا ۱ قر ي الو و تابن اس هه 
الى مر لته کي انها ثم آظهرها فیکون تأویل الکلام : فاذا الأبصار شاخصة آبصار 
الذين كفروا. 
والثاني: أن تكون هي عماداً كقوله «فَإِنّها لا تَعْمى الأبصار»» وكقول الشاعر: 
: ۱ 4 (۲) 
والثالث: أن يكون تمام الكلام عند قوله #هي* على معنى هي بارزة واقفة يعني: من 
قربها كأنها آتية حاضرة» ثم ابتدأ #شاخصة أبصار الذين كفروا# على تقديم الخبر على الابتداء 
مجازها : آبصار الذین کفروا شاحصة من هول قیام الساعت وهم يقولون يا وَيْلَنَا َد كتا في 
عَفْلَّة ین هَذَا4 أي من هذا اليوم بل كتا ظَالِمِينَ4 بمعصیتنا ربّنا ووضعنا العبادة في غير 
موضعها . 
نکم أيها المشرکون وم بر ین ون اللو ؛ بش میا جع ی جهنم قراءة 
العامة بالصاد أي وقودها عن ابن عباس . 
ال ماه ر ده بوكر فا و أن السفينت ك له اهل الس الب 
حصبت الرجل إذا رميته» قال الله سبحانه وتعالى #إإِنَا سنا عَلَيْهُم حاصباً6”" يعني ریحا 
ترميهم بالحجارة وقرأ ابن عباس : ححضّب بالضاد» وهو كل ما هيّجت وأوقدت به النار» ومنه 
قيل لدقاق النار: حضتٌء وقرأ على وعائشة: ولاهو بن حميد: حطب بالطاء نظيرها قوله 
سبحانه «وقودها الناس والحجارة)» . 
انش تم لها وَارِدُونَ» أي فيها داخلون لو كان ولا الأصنام #آلهة4 على الحقيقة la‏ 
رو يمني ما دخل عابدوها النار» بل منعتها وگل فیها حَالِدُونَ4 يعني العابد والمعبود. 
GS aS E‏ إذا بقي في النار من 
اوع NO VURE‏ يس E‏ 
ثم استثنى فقال سبحانه وتعالى #إإِنَّ الَذِينَ سَبََّتْ قال قوم من العلماء: إن ها هنا بمعنى 


و 
۶ 
| 


a 
. ٥٦٥ / ۱ جامع البيان للطبري:‎ )۲( 
1 سورة القمر:‎ (۳( 


۳۰ لجزء السادس من كاب تفسیر الل 
الا ولیس في القرآن سوام والسبق قد الشيء علی غیره. 

ال م لخنتی> الاد وال ا بالجئّة «أوليك نا معدو والإبعاد: 
دول: الله وهو Se,‏ کار ۳9 أن رسول الله َل دخا الخد 58 
قريش في الحطيم'' وحول الكعبة ثلاثمائة وستون صنماً فجلس إليهم فعرض له النضر بن 
الحارث فكلمة رسول الله ية حتى أفحمه ثم تلا عليه وعليهم #إنكم وما تَعْبّدونَ من دون 
الله الآيات الثلاث. ثم قام فأقبل عبد الله , بن الزبعری بن قيس بن عدي السهمي فرأهم 
ای بت وا ی ی واا o EEN‏ م 
وما تعبدون من دون الله حصب جهنم؟ قال : نعم» قال : قد خصمتك ورب الكعبة» از 

فقال رسول الله عله : : انعم بل هم یعبدون الشیاطین» هي التي آمرتهم بذلك فأنزل الله 
سبحا نه إن الذين سبقت لهم مما الحسنى + الآية يعني 0 وعيسى والملائکة»(۳. 

قال الحسن د بن الفضل : انما أراد بقوله کم وَمَا تَعْيّدُون مِنْ دون الله# الأوثان دون 
غيرها لأنه لو اراد الملائكة والئاس لقال: «ومن تعبدون» قلت : ولأن المخاطبین بهذه الاية 
مشركو مكة وهم كانوا يعبدون الأصنام . 

وقال بعضهم : هذه الآية عامّة في كل من سبقت له من الله السعادة. 

قال محمد بن حاطب: سمعت عليّاً كرّم الله وجهه یخطب ترا مذهالیة نان 
سَبَقَتْ* فقال: عثمان ( و ضلانه) منهم . 


وقال الجنيد في هذه الآية: سبقت لهم من الله العناية في البداية» فظهرت الولاية في 
النهاية . 

أخبرنئ أبو عبد الله محمد بن عبد الله قال: حدّئنا أبو الحسين محمد بن عثمان النصيبي 
كال« شیرتا أن نكر مدشن این ال تلبت فال ااا ايوم الج ین قن 
الجبار الصوفي قال : حدَّئنا عبيد الله ار قال: حدّئنا محمد بن الحسن بن أبي يزيد 
الهمداني قال: حدّثئنا ليث عن ابن عم النعمان بن بشير ‏ وكان من سمّار على - قال: تلا علي 


)١(‏ في النسخة الثانية : المسجد. 
(۲) جامع البيان للطبري: ۱۷ / ۱۲۸ . 


| سورة الأثبیای الآيات: ۹۵ - ۱۱۲ ۳۱ 





۱ 0 ان لین سَبْقّتْ مس سَبَقَتْ لَهُمْ نا الخشنی أُوليِكَ عَنْها تَنْها مُبِعْدَون* قال: آنا منهم وأبو بكر 
وسو بوص اوسا ا مو ا ٠ e‏ ثم أقيمت الصلاة فقام على 
' یجر رداءه وهو يقول لا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهًا»# يعني صوتها إذا نزلوا منازلهم من الجنة ورم في 
۱ ما اشْكَقَ؟ شتَهث أَنفْسُهُمْ خَالِدُونَ» والشهوة ل لو قوله ##وَفِيها ما تشتهي ي الانفش 
وید الأ ین -. 


ا هم لزغ الأختر» وقرأ آبو جعفر بِضم الیاء وکسر الزای» والباقون : بفتح الیاء 
وضم الزاي» واختلفوا في الفزع الأكبر» فقال ابن عباس : النفخة الاخرة. دليله قوله سبحانه 


ٍارَيَومَ يُنْمَحُ في الصُور كَفَرِعَ مَنْ في السَّمُواتِ وَمَنْ في الأرْض الا مَنْ شاء الله ول أَنَوْهُ 
۱ داخرین 74" . 

سعید بن جبیر والضحاك : إذا آطبقت علی هل الثار. 

ابن جریح: حين يذبح الموت على صورة كبش آملح على الاعراف والفریقان ینظران 
فينادى : يأ أهل الجئة خلود فلا موت ويا أهل الثار خلود فلا موت . 

دس و ل ۳ ے2 4 5 الى 5 5 ی سر ور 

«وتتلقهم» تستقبلهم #المَلائكة4 على أبواب الجنة يهتونهم ويقولون لهم لهذا پومکم 
الذي كنتم توعدون يوم * نطوي السماء» قرأ أبو جعفر تطوی السماء بضم التاء والهمزة على 
میرن وقرأ سيور و ع د ا 

وقال ۳ عباس ومجاهد: هو الصحيفة واللام في قوله اب ی ها کطی 

- وروی آبو الجوزاء وعکرمة عن ابن عباس أن السجل اسم کاتب لرسول الله» وهذا قول 

غير قوي لأنْ کتاب رسول الله کانوا معروفین وقد ذکرتهم في کتاب «الربيع»» والسجل اسم 
مشتقٌّ من المساجلة ومی المکاتبت» وآصلها من السجل وهو الدلو يقال: سجلت الرجل إذا 
قف دلواً ونزع دلواً ثم استعیرت فسمیت المکاتبة والمراجعه مساجلت قال الشاعر : 


a © 
AV : سورة النمل‎ (۲) 


۳۲ الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبي 

مدن سا خلت ال اجا ما الد الد دا 
ثم بنى هذا الاسم على فعل مثل طمر وقلز. والطي في هذه الآية يحتمل معنیین : 
أحدهما: الدرج الذي هو ضد النشر قال الله سبحانه #والسَّمُواتٌ مَظويَاتٌ يو4 . 
والثاني : الإخفاء والتعمية والمحو والطمس لأن الله سبحانه يمحو رسومها ويكدر ۱ 


نجومهاء قال الله سبحانه وتعالى #إذا الشَّمْسٌ كُوّْرَتُ وإذا النجُوُمُ الْكَدَرَتْ4”" تقول العرب: 
اطو عن فلان هذا الحدیث آي استره وأخفه. ۱ 





ثم ابتدا واستأنف الکلام فقال عر من قائل #کما بدآنا ول خلق نعيده# قال آکثر العلماء: 
ا أمهاتهم حفاة عُرّلا e‏ یوم القیامف نظیرها قوله سبحانه #ولقَد 
جفتمونا فرادی گما خلفناکم أوّل 5 وقوله و(رغرضوا على ريك سنا * لقد < ته جتمونا كما 
خلقناکم اول مرد۳۳4. 


ودلیل هذا التأویل ما روی ليث عن مجاهد عن عائشة ينا قالت: دخل علي رسول 
الله كوو عندي عجوز من بني عامر فقال : من هذه العجوز يا عاکشه؟ فقلت : احدی خالاتي 
فقالت: ادع الله أن يدخلني الجنة فقال: إن الجنة لا يدخلها العجز. فأخذ العجوز ما 
3 
اخدها" . 


فقال (علیه السلام) : إن الله ينشئهنَ خلقاً غير خلقهن. قال الله تعالی نا أَنْسَأْنَاهَنّ 


[نشاء۹ ۲ الاية نم قال : پحشرون يوم القيامة عراة حفاة غلف فأوّل مَنْ یکسی إبراهيم صلوات 
الله علبه) . ۱ 


فقالت عائشة وتا وعن آبیها : واسوأتاه فلا تحتشم الناس بعضهم بعضا؟ 
قال :یکل اشرئ منهم یومع شان تلن ا ثم قرأ رسول الله #کما بدآنا ول خلق 


(0 سسان العرت: ۱۱ 7 

() سورة الزمر: 1۷ . 

(9) شور الکو ۱ ۱ 

.۹۶6 سورة الانعام:‎ )٤( 

(0) سورة الکهف : 1۸ . 

)1( ' جامع البیان للطبري: ۱۷ / ۱۳۶ . 
10 شور الا و 

(۸) سورة عبس : ۳۷. 


سورة الأنبياء» الآيات: ١١١ - ٩٩‏ ا ۳۱۳ 

وقال ابن عباس: يقول: نهلك کل شىء كما كان أول مرّة وقيل: كما بدأناه من الماء 
نعيده من التراب . 

#وعداً علينا# نصب على المصدر يعنى وعدناه وعداً علينا انا كتا فاعلين» يعني الإعادة 
والیعت. ۱ 

#ولقد کتبنا في الزبور من بعد الذكر» قرأ الاعمش وحمزة: الزبور بضم الزاي» وغیرهما 
يقرؤون بالنصب وهو بمعنی المزبور كالحلوب والرکوت؛ يقال : زبرت الکتاب وذيرته ادا کتبته 


واختلفوا في معنى الزبور في هذه الایت فقال سعيد بن جبير ومجاهد وابن زيد: عنى بالزبور 
الکتب المنزلة وبالذكر أ الکتاب الذي لله . 


وقال ابن عباس والضحاك : لكك التوراة والزبور الکتت المنزلة من بعك التوراة. 

وقال الشعبی : الزبور کتاب داود والذكر التوراة. 

وقال بعضهم : الزبور زبور داود والذکر القرآن» وبعد بمعنی قبل کقوله #وكان رهم 
لك أي أمامهمء وقوله #والازض بَعْدَ ذلك دخهاعه۳ أي قبل ذلك 

إن الأرض) يعني أرض الجتة «إيرثها عبادي الصالحون) يعني أمة محمد (عليه السلام) 
قاله مجاهد وأبو العالية» ودليل هذا التأويل قوله #وّقالوا الحَمْدٌ لله اذى صَدَكَّنا وَعْذَهُ وَأَوْرَدُ: 
الأرْضَ» . 

وقال ابن عباس: آراد أن الأرض في الدنیا تصير للمؤمنين» وهذا حكم من الله سبحانه 
بإظهار الذین واعزاز المسلمين وقهر الكافرين. 

قال 0 ال و رس أن الله عرّ وجل قال : اي لاور الأرض عبادى 


5 ا و إلى البق د الى الود وعم درفل إلى ما رسن مه 
الثواب»ء فالقرآن زاد الجنة کبلاع العا فا 


قوم عَابِدِينَ4 أي مؤمنين يعبدون الله سبحانه وتعالى. 
وقال ابن عباس : عالمين» وقال كعب الأحبار: هم أَمَة محمد أهل الصلوات الخمس 


وشهر رمضان» سماهم الله سبحانه وتعالى عابدين . 


)۱( سوره الکهف : ۷۹ 
(۲( سورة النازعات : ۳۰ 


۳۹ الجزء السادس من كتاب تفسير الثعلبي 
7 أَرْسَلْئَاكَ» يا محمّد «إلاً رَحْمَةٌ لِلْعَالَمِينَ4 قال ابن زید: يعني المومنین خاصة 


بای عباس : هو عاع من آمن بالله e‏ الدنا والآخرةء ومن لم 


1 ما وخی إلى ما هکم رل اد هن آنشم مُسْلِمُونَ * قن ولوا کل کم عَلَى 
سَوَاء» يعني أعلمتكم على بیان آنا وإيّاكم حرب لا صلح بیننا وی مخالف لدینکم» وقيل : 
معناه على سواء من الانذار لم آظهر بعضکم على شيء کتمته عن غیره» وقیل : لتستووا في 
الایمان به» وهذا من فصیحات القران. 

لوَإِنْ أذري» وما أعلم ریب بَعِيدٌ ما تُوعَدُونَ4 يعني القيامة» نسخها قوله #وَاقتربَ 
الوغد الحَقٌّ» . 

«إِنَهُ یلم الْجَهْرَ و يِن الْقَوْلٍ وَيَعْلَمْ مَا تکتمون وان در ملد أي لعّل تأخير العذاب 
عنكمء كناية عن غير مذكور E‏ 0 ليرى كيف صنيعكم وهو أعلم #وَمَتَاعَ إلى 
جين 4 إلى اهز لت الله كه عا قات 

آخبرنا آبو بكر الجوزقي قال: آخبرنا آبو العباس الدعولي قال: آخبرنا آبو بكر بن آبي 
حيقينة وال ؛ ی ان و 0 ك ys‏ 
لتاس؛ ام الحسن تخب سد نله وی عليه ثم قال : رن | اف الکیس الق وا مت 
الحمق الفجور وان هذا الأمر الذي اختلفت فيه أنا ومعاوية اما ۳ حقٌّ امرئ كان احق به واما 
حقّ كان لي فترکته التماس الصلاح لهذه الأمّة ثم قال :ون آذري لَعَلَهُ فة لحم ومَتَاعٌ إلى 
جين . 

#قال ر ام بالكن 4ه افعل بيني وین من كنبني بالحق ی 
وفیه وجهان من التأویل : 

قال أهل التفسیر : الحق ها هنا بمعنی العذاب كأنه استعجل العذاب لقومه فعذبوا يوم بدر 
ولیله» نظیره قوله ربنا افتح بیننا وبين قومنا بالحق؟»"". 

وقال قتادة: كان رسول الله (علیه السلام) إذا شهد قتالا قال : رب احکم بالحق. 

وقال أهل المعاني : معناه : رب احکم بحکمك الحق فحذف الحکم وأقیم تج ای عقامد 
واختلف القراء في هذه الآية ل و الباقون: #قل# على 





.۸٩ سورةالأعراف:‎ )۱( 


سورة الأنبیاءی الآيات: ۹۰ - ۱۱۲ ۳۱۵ 


الأمرء وقرأ آبو جعفر: رب احکم برفع الباء على النداء والمفرد» وقرأ الضحاك ویعقوب: ربي 
احكم باثبات الياء على وجه الخبر بأنْ الله سبحانه أحكم بالحق من كل حاكم وهذه قراءة غير 
مرضية لمخالفة المصحف. والقراء الباقون: #ربٌ احكم» علی الدعاء ورن اخ 
الْمُسْتَعَانْ ن عَلَى ما نَصِفُونَ» . 
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محتوى الجزء السادس من كتاب تفسير التعلبي 
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سورة الحج» الایات : ۱ - ۷ ۱ © 





دك الحج 
مكيّة غير ست آبات نزلت بالمدينة وهي قوله «هذان خصمان 
إلى قوله الحمدد» وهي خمسة آلاف وخمسة ونسعون 
حرف(۱) ولف ومائتان وإحدى وسیعون( كلمة وثمان وسیعون آية 


أ نا اا لاد ر آخبرنا أبو بكر أحمد بن إبراهيم الاسماعيلي 
وأبو الشيخ عبد الله بن محمد الأصبهاني قالا : حدَّئنا أبو إسحاق إبراهيم بن شريك قال: حدئنا 
أحمد بن يونس اليربوعي فال ا سلام بن سليم المدائني قال: حدثنا هارون بن كثير عن زيد 
ابن أسلم عن أبيه عن أبي أمامة عن أبي بن كعب قال : قال رسول الله و : «من قرأ سورة الحج 
أعطي من الأجر كحجة حجّها وعَمْرة اعتمرها بعدد مَّن حج واعتمر فيما مضى وفيما IE:‏ 


بشم الله الرّحْمَنٍ الرجيم 





)١( ۱‏ في النسخة الثانية (أصفهان): سبعون. 

(۲) في النسخة الثانية: تسعون. 

(۳) في النسخة الثانية زيادة: محمد بن الحسن. 
)٤(‏ تفسیر مجمع البیان: ۷ ۱۲۳. 


5 الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 
یا یه لاس انوا رَبَكُمْ إن رَلْوَلَةَ السّاعَةٍ شَئْءٌ عَظِيمٌ4 الزلزلة والزلزال: شدة الحركة 
على الحال الهائلة» من قوله: زلّت قدمه إذا زالت عن الجهة بسرعة» ثم ضوعف . 
يوم ترَونهّا» يعني الساعة #تَذْمَل» أي تشغل» عن ابن عباس» وقال الضحاك تسلی 
ابن حيان : : تنسى» يقال: ذهلت عن كذا أي تركته واشتغلت بغيره أذهل ذهولك وأذهلني الشيء 
إذهالاً . قال الشاعر : ۱ 
صحاقلبهياعرٌأو كاديذهل 
لكل مُوْضْعَةَ ضِعَةٍ4 يعني ذات ولد رضيعء والمرضم المرأة التي لها" صبي اه ها 
هذا تول أهل الكوفة. وقال أهل البصرة: يقال: امرأة مرضع إذا ارو امه مكل شرن 
ومشرق""وحامل وحائضء فإذا أرادوا الفعل أدخلوا الهاء فقيل : مرضعة. التي ترضع وَلَدَها. 
لوَنَضَعُ کل ذَّاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا4 اي تسقط ولدها من هول ذلك الیوم . 
وتری الناس سُكَارَى وَمَا هم بسکارزی؟. ۱ 
قال الحسن”": معناه: وترى الناس Na‏ ما هم پسکاری من الشراب. 
وقال أهل المعاني: مجازه: وترى الناس كأنهم سكارى» تدل عليه قراءة أبي زرعة بن 
عمرو بن جریر: وتری الناس بضم التاء أي تظن . ۱ ۱ 
وقرأ أهل الكوفة الا عاصماً : سکری وما هم سکری بغیر آلف فيهماء وهما لغتان لجمع 
السكران مثل كسلى وكسالى لوَّلَكنَّ عَذَّاب الله شَّدِيدٌ4. 
۱ روى عمران بن حصين وأبو سعيد الخدري وغيرهما: إِنَّ هاتين الآيتين نزلتا ليلا في غزوة 
بني المصطلق وهم حيّ من خزاعة والناس یسیرون. فنادی رسول الله ی فحثوا المطی حتی 
کانوا حول رسول الله و فقرآهما علیهم فلم یر أكثر باكياً من تلك الليلة» فلمّا أصبحوا لم 
یحظوا السرج عن الدواب ولم یضربوا الخیام ولم یطبخوا قدراً والناس من بين باك أو حا ©) 
حزين متفكرء فقال لهم رسول الله بيا : «أبشروا وسدّدوا وقاربواء إل معكم خليقين ماکان 
في قوم إلا کثر تاه یأجوج ومأجوج)». 





)١(‏ في النسخة الثانية: معها. © الانية: ومقيدة: 

© في اللسخة الثانية: الحسین. ۱ 

0 ف له لاه :جال 

0( في النسخة الثانية زيادة : أتدرون أي يوم ذلك؟ قالوا : الله ورسوله أعلم. > قال : ذلك يوم يقول اللّه عز وجل 
لادم : : قم فابعث بعث النار من ذريتك» فيقول آدم : : من كل كم كم ؟ فيقول الله عز وجل : من كل ألف 
تسعمائة وتسع وتسعون إلى النار وواحد إلى الجتة. فَكبرَ ذلك على المسلمین وبکوا وقالوا: فمن ينجو يا 
رسول الله؟ فقال رسول الله لا . 


سورة الحج. الایات: ۱۰ - ۱۸ ۷ 





م قال : ئي لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنةء فکټروا وحمنوا الله» ثم قال: :إلى لارجو 
ا ثلث أهل الجنة» فكبّروا وحمدوا الله» ثم قال: اني لأرجوا أن تكونوا نصف أهل 
الجنة فکّروا وحمدوا الله» ثم قال: ني لارجو أن تكوتوا ثلشي أهل ات وان أهل الجنةء مائة 
وعشرون صفاًء ثمانون منها أَمَتي وما المسلمون في الکقار الا کالشامة في جنب البعیر أو 
كالرقمة في ذراع الدابة» بل كالشعرة ة السوداء في الثور الأبيض» أو کالشعرة البیضاء في الثور 
الاسودء ثم قال ویدخل من أمتي سبعون الا هش عبان نما رت سین ۲ 
فقال: نعم ومع کل واحد سبعون آلف فقام عكاشة بن محصن فقال: : يارسول الله ادع الله أن 


يجعلني منهم › قال: آنت منهم» فقام رجل من الأنصار فقال : ا ی فقال 
رسول الله كَية: سبقك بها عكاشة» [۲]. 





#ومن الاس مَنْ يجَاوِلُ في اه یر عِلْم» نزلت في النضر بن الحرث»ء کان كثير الجدال 
فكان يقول: الملائكة بنات الله» والقرآن أساطير الاولین؛ ويزعم أن له هیر قادر على ا 
من قد بلى وعاد”'" تراباً. 


قال الله سبحانه لوَيَتّعُ4 في قيله ذلك وجداله في الله بغير علم گل شَيْطَانٍ ۽ رید كوب 
له > فضي عليه» على الشیطان ان من تو لاه اتبعه ات4 يعني الشیطان «يُضِلَةُ» يعنى 


(۱) في اللسخة الثانية : وصار. 


۸ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 
سس سر و ا ا مه 


يضل من تولاه لوَيَهْدِيهِ إلى عذاب السَّعِيرٍ4 وتأویل الآية: قضي على الشیطان أنّه یضل أتباعه 
ويدعوهم إلى النار. 

ثم آلزم الحبّة منكري البعث فقال عر من قائل يا أَيُهَا لاس إن نم في ریب ین الب 
تا فا4 يعني آبای آدم الذي هو أصل النسل ووالد البشر #مِنْ راب ثم ذزیته يِن 
نظفة» وهو المني وأصلها الماء القليل وجمعها نطاف لثم ین عَلْمّة4 وهي الدم العبيط الجامد 
وجمعها علق ثم مِنْ مُضَْهّ4 وهي لحمة قليلة قدر ما تمضع طمُكَلّقَةِ وََيْر ملد 

قال ابن عباس وقتادة: تامّة الخلق وغیر تامة. 

وقال متا هت مصوّرة وغير مصوّرة يعني السقط . 

قال عبد الله بن مسعود: : إذا وقعت النطفة في الرحم بعث الله عر وجل ملک فقال: ب با وف 
مخلقة أو غير مخلقة؟ فان قال : : غير مخلقة مجتها الأرحام دماً وان قال : مخلقة قال ابارت ی 
هذه النطفة؟ أذكر أم أ: نثى؟ ما رزقها؟ ما أجلها؟ أشقي أم سعيد؟ فيقال له: انطلق إلى أَم الکتاب 
فاستنسخ منه ضفة هذه النطفة» فينطلق الملك فينسخها فلا تزال معه حتى يأتى على آخر صفتها . 

. نی ٍَ4 كمال قدرتنا وحكمتنا في تصريفنا أطوار خلقكم : 

ونير روي عن عاصم بفتح الراء على النسق» غيره: بالرفع على معنى ونحن نقر (في 
الأرحام) اما تتا فلا تسه ولا تستطه إلى اج مُسَمَىّ4 وقت خروجها من الرحم تام 
الخلق والمتة و برب اتات بوب سا يي ااه 


تسمي الجمع پاسم الواحد. 

قال الشاعر : إن العواذل ليس لي بأمير 

ولم یقل اا 

وقال ابن جریج ٩"‏ : تیه باسم المصدر مثل : عدل وزورء وقیل : تھا بالخصم 
با و ۱ 


ثم بلغا اه عقولکم ونهاية قواکم . 
9 م من ينو عب و ون مَنْ4 يعمّر حتى يرد ی أَرْذّلِ الم وهو 
9 ای تلف وال تعالى ی الأزضّ هَامِدَة» يابسة دارسة الأثر من الزرع 





(۱) في النسخة الثانية: ابن جرير. 


سورة الحج. الایات: ۱۰ ۱۸ ۱ ۹ ۹ 


قَإِدًا أندَلَْا عَلَيْهًا الْمَاءَ# المطر اهرت تحرّكت بالشات ورن أي زادت وأضغفت 
النبات بمجيء الغيث» وقرأ أبو جعفر: ربأت بالهمزء ومثله في حم السجدة أي ارتفعت وعلت 
وانتفخت» من قول العرب: ربا الرجل إذا صعد مكاناً مشرفاء ومنه قيل للطليعة رثبة. 

٠‏ «وَأنَبََتُ قارو تاوت ری وید سب E E‏ لبان ن¿ الله هو 
وعو ن الثابت #وأنه يحي المَوْتی واه على کل شَيْءِ قدیر 7 ون السَاعَةً اند لا 
رفوا وان الله ف من في الور ٠‏ 

«وَینْ الاس مَنْ يُجَادِلُ في اللو بِميْر علم وَل هُدى) بیان وبرهان ولا کتاب مُزِير» نزلت 
تا کا 


یز بای انیت 





الضحاك : شامخا ا اة مجاهد وفتادة: لا عنفه ‏ عطية وابن زيك. ۱ عما 

إليه من الكبر . ۱ ۱ 

ابن جریج: أي یعرض عن الحق نظیرها قوله سبحانه #وإذا تتلی عليه آیاتنا ولی 
مستکبرا؟» ۳ الآية» وقوله #وإذا قیل لهم تعالوا یستغفر لکم رسول الله لوا رژوسهم؟» الآية. 

للِيْضِلٌ عَنْ سَبِيلٍ الله لَهُ في انیا خِرْي4 عذاب وهوان وهو القتل ببدر. 

وَنَذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ عَذَابَ الْحَرِيقِ4 فيقال له يومئذ َلك يما تَدَّمَتْ يَدَاكَ» وهذا 
وأضرابه مبالغة في إضافة لجرم إليه . 

لون الله لَيْسَ بِطَلام لأ ِلْعَبِيدِ» فيعدّبهم بغير ذنب وهو سبحانه على أي وجه تصرّف في 
عبله فاته غير ظالی بل الظالم : ا المتحكم في غير ملكه. 

e‏ وا وی 
أحدهم إذا ضيه نه ارجا كي یو ار رز وکثر 
ال وا رین راان زره وقال: ما أصبت مذ دخلت فى دينى هذا إلا يراه وإن أصابه 
وه المدينة وولدت امرأته جارية وأجهضت رماکه وذهب ماله وتأخرت عنه الصدقة». 9 


() في المخطوط : لاوي. 
(۲) سورة لممان: ۷. 


۱۰ الحزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 
وقال بعض آهل المعاني : ید على ضعف ياضف الام على حرف مشر 





وقال بعضهم : اراد غلی لون واحد في الا حوال کی يتبع مراده» ولو عبدوا ل 
على ال ااال عاق ال الها عدوا للع رت 

وقال الحسن : هو المنافق يعبده بلسانه دون قلبه. 

لقَاِنْ أَصَابَهُ یر صحة في جسمه وسعة في معيشته هااظمَأنَ بوه أي رضي واطمأن إليه 
وأقام عليه . 

لوَإِنْ اب تة بلاء في جسمه وضيق في معاشه وتعذّر المشتهى من حاله ظانقَلّبٌ عَلَى 
وَجْهِهِ4 ارتدٌ فرجع إلى وجهه الذي كان عليه من الكفر خر ایا وَالأَخِرَةِ4 وقرأ حميد 
اد مي ام بالألف على مثال فاعل» والآخرة خفضاء على الحال. ٠‏ 

لذَّلِكَ هُوَ الْحُسْرَانَ الْمبینْ» الضرر الظاهر #يَدْعُوا ین ون الله مَا لا يَضُدةُ4 إن عصاه 
وَمَا لا بقع إن أطاعه بعد إسلامه راجعاً إلى كفره #اذَّلِكَ هُوَ الصَّلاَلُ الْبَعِيدُ» ذهب عن 
الحق ذهايا ار 

وید وا لَمَنْ صَرَهُ فرب مِنْ تمه اختلف النحاة في وجه هذه اللام فقال بعضهم : : هي 
صلة مجازها: يدعو من ضره أقرب من نفعهء وهكذا قرأها ابن مسعود» وزعم الفراء والزججاج 
آن اللام معناها التأخير تقديرها: يدعو والله لمن ضره أقرب من نفعه. 

وقال بعضهم: هذا على التأكيد معناه: يدعو لمن ضره أقرب من نفعه يدعو ثم حذفت 
يدعو الأخيرة اجتزاء بالأولى» ولو قلت: تضرب لمن خيره ا شره تضرب» ثم يحذف 
الا یا ۱ 

وحكي عن العرب اغا أعطيتك لما غيره خير منه» وعنده لما غيره خير منه .۱ 

وقيل : (يدعو لمَنْ ضره) من قوله #ذلك هو الضلال البعيد4» وموضع #ذلك# نصب ب 
(يدعو) كأنه قال: الذي هو الضلال البعيد يدعو ثم استأنف فقال: لَمَن ضره أقرب من نفعه 
وتكون من في محل الرفع بالابتداء وخبره لیف الْمَوْلَى وَلَينْسَ الْعَشِيرٌ) . 

وقيل: يدعو بمعنى يقول» والخبر محذوف تقديره: لمن ضره أقرب من نفعه إلهه لبس 
المولی الناصرء ولبئس العشیر المعاشر والصاحب والخلیط يعني الوئن . ۱ 


)١(‏ في النسخة الثانية : على خوفه. 


سورة الحجء الآيات: ١١00 ١8-٠١‏ 


لن الله يذل الَذِينَ منوا وَعَمِلُوا الصَالحات جَنَاتٍِ تَجْرِي من تَخیها الأنْهَارٌ إن الله یل 
ما رید مَنْ گان يَظنٌ آن لَنْ يَنصّرَهُ الله في النیا وَالأَخِرَةِ» اختلفوا : فى المعنی بالهاء التي في 
قوله بنصره ات لير عنى بها نبيّه با قال قتادة: يقول: من كان يظنّ أن لن ينصر 
الله نبيّه #كَليمدد , بسَبّب4 بحبل 9إِلَى السَّمَاء4 إلى سقف البيت فلیختنق به حتى يموت ثم 
4 الحبل بعد الاختناق لير لیب بَنّ كَيْدُهُ» صنيعه وحيلته اما يَفِيظ» هذا قول أكثر . 
أهل التأویل وإنما معنى الآية: فليصوّر هذا الأمر في نفسه ولیس يختم لاله إذا اختنق ومات لا 
يمكنه القطع والنظر. 

قال الحسين بن الفضل : هذا كما تقول في الكلام للحاسد أو المعاند: إن لم ترض هذا 
فاختنق . 

وقال ابن زید: السماء في هذه الأية هي السماء المعروفة بعیتها بعیتها. وقال: معنى الکلام: من 
کاخ یقن اذ لن ینصر الله ثبته ریکاند في دبته وآمره لیقطمه منهء فلیقطم اف من اضله من 
حیث يأتيه فان أصله في السماءء فلیمدد بسبب إلى السماء ثم لیقطع عن النبي لا الوحي الذي 
يأتيه من اللهء فإنه لا یکایده حتی یقطم أصله عنه» فلینظر هل یقدر على إذهاب غيظه بهذا 
العمل . ۱ 

وذکر أن هذه الاية نزلت في قوم من آسد وغطفان تباطؤوا عن الاسلام وقالوا: نخاف أن 
لا يُنصَرَ محمد فینقطع الذي بيننا وبين حلفائنا من الیهود فلا یمیروننا ولا يؤونناء فقال الله لهم : 
من استعجل من الله نصر محمد فلیختنق فلینظر استعجاله بذلك في نقسه هل هو مذهب غیظه 
فکذلك استعجاله من الله نصر محمد غير مقدم نصره قبل حينه . ۱ 

وقال مجاهد: الهاء في ینصره راجعة إلى من ومعنی الکلام : من كان یظن أن لن يرزقه 
الله في الدنیا والآخرة فلیمدد بسبب إلى سماء البیت فلیختنق فلینظر هل يذهبن فعله ذلك ما 
يغيظ وهو خنقه أن لا يرزق» والنصر على هذا القول: الرزق» کقول العرب: من ينصرني نصره 
الله أي من يعطني أعطاه الله. 

قال ابو عبید: تقول الغرت: «ارضن متض رد اي ممطورة کأن له سبحانه اعطاها المطر . 

وقال الفقعسی "*: 
ی GS‏ ولا تیالو الف اف نات ۲ 

وفي قوله «ما با یغیظ» لأهل العربيّة قولان: ۱ 





)١(‏ في النسخة الثانية: وقال الشاعر. 
0© را 


۱۲ الحزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 
أحدهما : أنها بمعنى الذي مجازة هل يذهبن كيده الذي يغيظه فحذف الهاء ليكون أخت. 
والثاني : آنها مصدر ) مجازه : هل یذهبن کبده غيظه . 

و ی آیات بَبْنات ون الله يَهْدِي مَنْ يُرِبدُ ان ا[ لذین آمَنْوا ا ادوا 
وَالصَابعِينَ وَالتَصَارَى والمس این آَشرکُوا» يعني عبدة الاوثان وقال فتادة : الادیان 
حمسة: ريع للشیطان وواحد للرحمن. ان الله فصل يحكم هنهم يوم الام ة إن الله عَلَى 
کل شَيْء شهید؟ قال النحاة: «إن الله» خبر لقوله «ِنْ الذین» كما تقول: إن زيداً ان الخیر عنده 

لکثیر کقول الشاعر : 

ااا اة ااا اة وال جات ع ةترجى وا ۳ 
الم تز4 بقلبك وعقلك أن الله یسنج له مَنْ في السَّموَاتِ وَمَنْ في الازض والشمُس 

وَالْقَمَرُ جوم وَالْحِبَالُ وَالشَجَرٌ وَالدَّوَاتٌ؟ . 
قال مجاهد: سجودها: تحوّل ظلالهاء وقال أبو العالية: ما في السماء نجم ولا شمس 

ولا قمر الا يقع لله ساجداً حين یغیب» ثم لا ينصرف حتى يؤذن له فيأخذ ذات اليمين حين 

يرجع إلى مطلعه. 
وقال أهل الحقائق: سجود الجماد وما لا يعقل ما فيها من ذلّة الخضوع والتسخير وآثار 

الصنعة والتصوير الذي يدعو العاقلين إلى السجود لله سبحانه» كما قال الشاعر : 

اي كبر يع ۱ TS‏ هيد 
لوَكَثِيرٌ مِنْ الناس وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَدَابُ بكفر یکفره وهو مع ذلك يسجد لله ظله قال 

مجاهد:. 
وقيل: يسجد لله أي يخضع له ويقرٌ له بما يقتضيه عقله ويضطره إليه وإن كفر بغير ذلك 

من الأمور. 
قالوا: وفي قوله #وكثير حقّ عليه العذاب# واو العطف. 
وقال بعضهم . هو واو الاستئناف» معناه : وکثیر حق عليه العذاب بکفره وإبائه السجود. 
حکی لي آبو القاسم بن حبیب عن آبي بكر بن عياش أنه قال: في الاية إضمار مجا 

وسجد كثير من الناسء وأبى كثير حقّ عليه العذاب. 
«وَمَنْ یهن الله أي يهنه الله فما لَه ی مُكْرم» قرأه العامة بكسر الراء» وقرأ إبراهيم بن 


© شالت 4/5 
(۲( تاج العروس : ۹ / ۳ 


مورة الحجء الایات: ۱٩‏ - ۲۷ > ۳ 


و ا سح تحت 
بى عبلة): فماله من مكرّم بفتح الراء أي إكرام كقوله سبحانه #أدخلني مدخل صد 5 
نی مُنزلاً. مباركاً 74" أي إدخالاً وإنزالاً. 


إن الله يَفْعَلَ ما ما یتشاء؟. 





هان حَضصْمَان اختَصموا ذ في رَبهِم»4 أي في دينه وأمره» والخصم اسم شبیه بوصف ۱ 
المصدر فلذلك قال: اختصمواء نظيرها #وهل آتيك نبو الخصم اذتسوروا المحراب"*. 

واختلف المفسّرون في هذین الخصمین من هما؟ فروی قيس بن عبّاد أن آبا ذزالغفاري 
و و و و و رل : حمزة بن عبد 
المطلب وعلي بن أ بى طالب وعتبة وشيبة ابني ربيعة والولید بن عتبة وعبيدة بن الحارث قال : 
وقال علي : إني لول من یجثو للخصومة یوم القيامة بین يدي الله سبحانه وتعالی» والی هذا 
القول ذهب هلال بن نساف وعطاء بن . يسار. وقال ابن عباس : : هم آهل الكتاب قالوا لل 
نحن آولی بالله وأقدم منکم کتابا ونبیّنا قبل نبیکم وقال المؤمنون: نحن أحقٌّ بالله» امتا 
بمحمد ب وآمّا بنبیکم وبما أنزل الله سبحانه من کتاب. فأنتم تعرفون کتابنا ونبینا ثم ترکتموه 
وکفرتم به حسداً» وکان ذلك خصومتهم في رهم . 

وقال مجاهد وعطاء أبن أبي رباح وعاصم بن أبي النجود والكلبي : هم المومنون 
والکافرون كلهم من أى ملة کانوا. 





(۱) في النسخة الثانية: ابن عيلة . 
(۲) سورة الاسراء: ۸۰ 

© تلاخد ۲۰ ۳۱۶۰ 
() ص: ۰۲۱ 


٤‏ ۱ الجزء السابع من-كتاب تفسير الثعل 


وقال عكرمة: هما الجنة والنار اختصمتا فقالت النار: خلقنى الله سبحانه وتعال 
لعقوبته» وقالت الجنة: خلقنى الله عر وجل لرحمته» فقد قص الله عليك سبحانه م 
خبرهما ما تسمعء ودليل هذا التأويل ما آخیرنا انو سعيك بن حمدول رحمه الله بقراءتم 
عليه قال : أخبرنا أبو حامد ابن الشرقي قال: حدّئنا محمد بن يحيى الذهلی وغبد الحم 
بن تشر العبلاى: و ايد بن یوسف السلمي قالوا: حدثنا عبد الرزاق بن همام الحمیرء 
قال: أخبرنا معمر بن راشد عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محم 
رسول الله بل فقال: اتحاجت الجنة والنار فقالت النار: أوثرتٌ بالمتكبّرين المتجبرین. 
وقالت الجنة: لا يدخلنى الا ضعفاء الناس وسقاطهمء فقال الله سبحانه للجنة: إنما آن 

۶ ۱ 1 ۶ ۾ س 0 

رحمتي ارحم بك من أشاء من عبادي » وقال للنار : إنما أن عذابي اعذب بك من اشا 
من عبادي ولکل واحد منکما ملژها. فأما النار فانهم يُلقون فیها وتقول: هل من مزید! 
إلى بعض» ولا یظلم من خلقه أحداً. وأما الجنة فان الله ینشیء لها خلقاً» .٩۲۳[‏ 

ثم بیّن مال | لخصمین وحال آهل الدارین فقال سبحانه وتعالی كَالَّذِينَ كَمَرُوا قُظعَتْ له 
ی ۳9۳ 8 ۱ ۱ 
تیاب من نار© . 


قال سعيد بن جبیر: ثياب من نحاس من نار» ولیس من الانية شیء إذا حمی أشد حرا 


يصب من وق ر#وسهم الحویم؟ الماء الحار . ۱ 

روى أبو هريرة عن النبي َكل " أنه قال : «إن الحميم ليصبٌ على رؤوسهم فينفذ الجمجمة 
#یصهر 4 يذاب» يقال : صهرت الألية والشحم بالنار أذيتهاء أصهرها ضير قال الشاعر: 
تروي لقی ألقى في صفصف ی و الي ولا و 

ومعنی الآية: يذاب بالحميم الذي يصب من فوق رژوسهم ما في بطونهم من الشحوم 
والأحشاء وتنشوي جلودهم منه فتتساقط . 00 

هم معَامعُ4 سياط وین عیید6 واحدتها مقمعة» سقیت بذلك لأنّها قمع بها 
المضروب أي يذلل . 





(0) مسند أحمد: ۲ / ۳۱٤‏ 
(؟) مسند ابن المبارك : ۷۷. 
۳( كتاب العين: ۸ / ۳۱۲. 





سورة الحح» الابات : ۹ - ۲۷ ۱ 


«کلمَا أَرَادُوا آن يَحْرّجُوا مِنْهَا ین عَم أَعِيدُوا فِيهَا4. ردّوا إليها . 

روى الأعمش عن أبي ظبيان قال : ذكر آنهم يحاولون الخروج من النار حين تجيش جهنم 
فتلقي مَّن فيها إلى أعلى آبوابها فيريدون الخروج منها فيعذبهم الخژان فيها ويعيدونهم إليها 
بالمقامع ویقولون لهم #وذوقوا عذات الحَرِيق» أي المحرق مثل الأليم والوجيع» والذوق: 
حاسة يحصل منها إدراك الطعم وهو ها هنا توسّعء والمراد به إدراكهم الالام. 

«إِنَّ الله بذجل این آمئوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جنات تَجْرِي من تَحْيِهَا الانهار بحلون فیها 
من آسَاور من دعب وهي جمع سوار «وَلؤْلواً». 

قرأ عاصم وأهل المدينة ها هنا وفي سورة الملائكة: ولولوا ین نان نی ردان 
ولوأ وامكدلوا ا مكتوبة في جميع المصاحف بالألف ها هنا . 

0 ی الع و يع وا او ی ثبات الالف e‏ 
الهمزة وی رات یعقوب ٠‏ نه قرأها هنا باللصب وفي سوره ی 0 
إلى المصحف؛ لأنه كتب في جميع المصاحف ها هنا بالألف وهناك بغير آلف. 

ول اسهم فيا حریر وَهُدُوا ای الطليّبٍ يِن او وهو شهادة أن لا إله الا الله» وقال 
ابن زید: ل الله والله أكير والحمد لله نظیرها قوله سبحانه E‏ الطيب* 
#وهدوا إلى راط الحمید که الی دين الله . 


ن لین كَفَرُوا وَيَصُدُونَ4 فعطف بالمستقبل على الماضي لانْ الصدّ بمعنی دوام الصفة 
لهم» ومعنى الآية: وهم يصدّون ومن شأنهم الصدّء نظيرها قوله #الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم 
بذكر الله °4 وقيل: لفظه مستقبل» ومعناه الماضي أي: وصدّوا عن سبيل الله #وَالْمَسْجِدٍِ» 
يعني عن المسجد الْحَرَام الَذِي جعَن > خلقناء » وبنیناه الئاس كلهم لم نخصٌ منهم بعضا 
دون بعض #أسوَاءٌ الْمَاكِكُ* المقيم «فیه وَالْبَادِ4 الطاري المنتاب إليه من غيره. 


وقرأ عاصم برواية حفص ویعقوب برواية دوح: : سواء بالنصب بإيقاع الجعل عليه لأن 
الجعل یتعذی إلى مفعولین . 

۳ الآخرون بالرفع على الابتداء وما بعده خبره. وتمام الکلام عند قوله #للناس. 

واختلف العلماء في معنی الآية: فقال قوم : سواء العاکف فيه والباد في تعظیم حرمته 
وقضاء النسك به وح الله الواجب علیهما فيه» والیه ذهب مجاهد. ۱ 


() سورة الرعد: ۰۲۸ 


۱۹ الحزء السابع من كتاب تفسير الثعلبی 
۱ ۰ 


وقال آخرون: هما سواء و في النزول به فليس أحدهما بأحقّ یکون فيه من الآخر. وحرموا 
بهذه الآية كراء دور مككّة وکرهوا (جارتها في أيام الموسم. . 

قال عبد الله بن عمر : شرا اکلت مرها أو گراخ وان که 

وقال عبد الرخمن بن سابط : كان الحجاج إذا قدموا مكة لم يكن آحد من آهل مکة بأحقٌّ 
بمنزله منهم فکان الرجل إذا وجد سعة نزل» ففشا فیهم السرق» وکل إنسان یسرق من ناحیته 
فاصطنع رجل باباً فارسل إليه عمر: اتخذت باباً من حجاج بيت الله؟ فقال: لاء نما جعلته 
لیحترز متاعهم وهو قوله #سواء العاکف فيه والباد» . 

قال : البادي فیه کالمقیم لیس احد ادق بمتزله من أحد لا آن یکون سبق إلى منزل والی 
هذا القول ذهب ابن عباس وابن جبیر وابن زيد وباذان قالوا: هما سواء في البیوت والمنازل؛ 
شا إلى الصواب . | 

حلا أو محمد بن أبي حاتم قال سمعت أبا ال الترمذي بمكة سنة ستين ومين قا 

ا نم ماي يلي ماه يه فقال لي : ۳۳۳ قلت : وللمناظرة جفت. فقال : قال الله 
سبحانه وتعالى #الذين أخرجوا من ذيارهب 0074 تسب الذيار إلى مالکیها أو غير مالکیها.؟ 

وقال النبی يلو يوم فتح مكة: «من أغلق بابه فهو آمن ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن 
ابن الخطاب ولب دار السجن من مالك أو غير مالك؟ فلمّا علمت أن الحجة لزمتني قمت. 

#وَمَنْ رد فيه أي في المسجد الحرام باد بظلّم» يعني إلحاداً بظلم وهو الميل إلى 
الظلی والباء فيه زائدة کقوله : تتبت بالدهن آي تنبت الدهن . 

قال الفراء : وسمعت اع نا من ربيعة وسألته عن شیء فقال: آرجو بذلك برید أ رصعو ذلك. 

وقال الشاعر : 
بواد يمان س ست الح صدره واوا بالمرخ EER‏ 





() سورة آل عمران: .١146‏ 
الف ا 7 
(۳( لسان العرب: ۲ / 68 .١‏ 





أف ي الع اليا 

۱ bS أرماحنا‎ ay 

واختلفوا فى معنى الآية» فقال مجاهد وقتادة #ومن يرد فيه بإلحاد بظلم» هو القيرك أن 
يعبد فيه غير الله سبحانه وتعالى . 

وقال آخرون: هو استحلال الحرام وركوب الاثام فيه 

قال ابن مسعود: ما من رجل يهم بسيئة فيكتب علیه ولو أن رجلا بعدن أو ببلد آخر يهم 
أن يقتل رجلاً بمکة» أو يهم فيها بسيّئة ولم يعملها الا أذاقه الله العذاب الألیم . 

وقال ابن عباس : هو أن تقتل فيه ما لا یقتلك أو تظلم من لا یظلمك وهذا القول معنى 
قول الضحاك وابن زيد. ا 

آخبرنا آحمد بن ا قال: آخبرنا المغيرة بن عمرو تال حلثنا المفضل بن محمد قال: 

: تسف قال حدقا اند فرة فان" ذکر سفیان عن ليث عن مجاهد آنه قال‎ al 

ات السات يمكة كما تضاعف الحسنات . 

أبن جریح : هو استحلال الحرام شید عن حبيب بن أبي ثابت : احتکار الطعام بمکت 

وروی سعبه : عن منصور عن مجاهد عن عبد الله بن عمر أنه كان له فسطاطان أحدهما في 
الحل والآخر في الحرم. فان آراد أن يعاتب أهله عاتبهم في الآخرء فسئل عن ذلك فقال: كنا 
نحدّث أن من الالحاد فيه أن يقول الرجل: کلاً والله وبلى والله. 


ورد رتاک وظأنا . قال ابن عباس : حعلنا الحسن : آنز لنا »> مقاتل بن سليمان: دللناه 
عليه ابن حبان : : هيأناء نظيره #نبوّئ لوم نت في الأرض ۳۲6 5 وقوله «لنبوءنهم 
من الحئة غرفاً 0 . 


لالإِبْرَاهِيمَ مَكان الت والمکان جوهر یمکن آن شت علیه غیره» كما آن الزمان عرض 
يمكن أن يحدث فيه غیره وأواة تالت الكسة. 


0 ات۷2۵۵ 
٠‏ () سورة آل عمران: ۱۲۱. 
(۳) سورة الأعراف: ۷. 

.۵۸ سورة العنكبوت:‎ )٤( 


#أنْ لا ر تَشْرِكُ4 , 000009 نشرك #بي یم ور بجي لِلطَائِفِينَ 
وَالقَائِمِينَ * يعني ا وراک السخود؟ . 





راذن يعني وعهدنا إلى إبراهيم ايض أن أذ أي 0 وناد في الناس ونج 


اسع الل اس اجه را اس و ين مشق والمغرب وا دا 


وقال ابن عباس : نی انس ي مه ال ال بوسر لسن ول ار راد 
في الناس بالحج»* كلام فسا زان ات مان بهذا التأذین محمد رسول الله کا اا 
ذلك في حجهة الوداع . 
#يَأنَوكَ رجالا مشاة على أرجلهم جمع راجل مثل قائم وقيام وصائم وصيام. 
وَعَلَى کل ضَامِر» أي وركباناء والضامر البعير المهزول» وإنما جمع ياين يَأَتِينَ که لمكان 
کل أراد النوق #مِنْ گل فج عَميق# طريق بعيد. 


سمعت آبا الحسن محمد بن القاسم الفقيه يقول: سمعت أبا القاسم بشر بن محمد بن 


سورة الحج. الایات : ۲۸ - ۳۷ ۱۹ 





یاسین القاضي یقول : رأيت في الطواف كهلاً قد أجهدته العبادة واصفر لونه وبیده عصا وهو 
یطوف معتمداً علیها فتقدمت الیه وجعلت اسائ فقال لی : فق آنن أنك؟ فلت عن راشان 
قال : في أي ناحية تکون خراسان؟ - كأنه جهلها؟ قلت: ناحية من نواحي المشرق» فقال: في 
كم تقطعون هذا الطريق؟ قلت : في شهرين وثلاثة آشهر قال : أفلا تحججون كل عام فأنتم من 
جيران هذا البيت؟ فقلت له: وكم بینکم وبين هذا البيت؟ فقال : : مسيرة خمس سنين» خرجت من 
بلدي ولم يكن في رأسي ولحيتي شیب فقلت : هذا والله اتید انس والطاعة الجمياه وا لخن 
الصادقة. فضحك في وجهي وأنشأ یقول : 

زو مق وسة وإتتنطبت: بك الدار جار سارت ی رسيا 


لر يلك اعد مين نا رةه ات ایس بيدا ةا 


«لِيَشْهَدُوا» ليحضروا ماف لَهُمْ4 يعني التجارة عن سعيد بن جبیر» وهي رواية ابن رزين 

مجاهد ؛ التجارة وما ير ضى الله سبحانه من آمر الدنيا والآخرة. 

سعيد بن المسيب وعطية العوفي ومحمد بن على الباقر: العفو والمغفرة. 

#وَيَذْكُرُوا اس الله في یام مَعْلُومَات» يعني ذي الحجَة في قول أكثر المفسّرين» 
والمعدودات أيام التشریق» وإنّما قيل لها معدودات لأنها قليلة» وقيل للعشر: معلومات للحرص 
لاا ام ا كي 

وقال مقاتل : ا ا ال 

محمد بن كعب: المعدودات والمعلومات واحدة. 

«علی ما ررقم ین بَهِيمَةٍ > يعني الهدايا والضحايا من الابل والبقر والغنم. 

لكان یناک آمر اباحة ولیس بواجب. قال المفسرون: واتّما قال ذلك لكأن آمل الجاهلية 
كانوا ينحرون ويذبحون ولا يأكلون من لحوم هداياهم 0 

«#وَاَظعِمُوا الْبَائْسَ» يعني الزمن ار الذي لا شيء له لنم ل ليقَضوا# واختلف القراء 

في هذه الللامات فکسرها بعضهم فرقاً بين ثم والواو والفاء لان ثم مفضول من الکلام» والواو 
و كأنهما اع موی وجزمها الآخرون لأنها كلها لامات الأمر 8تَفْتْهُمْ4 والتفث : 


(۱) العهود المحمّدية ‏ الشعراني .: ۷ 


۲۰ ۱ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي . 

وقال القرظي ومجاهد: هو مناسك الحج واخذ الشارب ونتف الابط وحلق العانة وقص 
الأظفار. 

الوالبي عن ابن عباس: هو وضع الإحرام من حلق الرأس وقص الأظفار ولبس الثياب 
ونحوها. وأصل التفث في اللغة الوسخ. تقول العرب للرجل تستقذره: ما أتفثك أي ما 
أوسخك! وأقذرك! قال أمية بن الصلت: 
ساخین اباطهم لم ية افو شقن نا قملاً وم ی ان 

#وليوفوا نذورهم قال مجاهد: نذر الحج والهدي وما ينذر الانسان من شيء یکون في 
الحج . 

وَلْيَوُّوا بِالْبْتِ الْعَتيق أراد الطواف الواجب وهو طواف الافاضة والزيارة الذي يطاف 

بعد التعريف 2 يوم النحر وأمًا بعده . واختلف العلماء في معنی العتیق» فقال ابن عباس وابن 
لزییر ومجاهد وقتادة: ی ی وی ب ا 

قال سعيد بن جبير : أقبل تع يريد هدم البيت حتی إذا كان بقديد أصابه الفايج فدعا 
الأحبار فقالوا: ال لهذا البيت ريا ما قصده قاصد بسوء الا حجبه عنه بمكروه فان كنت تريد 
النجاة مما عرض لك فلا تتعرض له بسوء. ۱ ۱ 

قال: فأهدى ال الست كسوة وانظاغا ا وكان اول ا ونحر عنذه القت 
ناقة وعفا عن أهله وبرّهم ووصلهم فسمّيت المطابخ لمطبخة القوم» وكانت خيله جياداً فسميّت 
جياد لخيل تبّع؛ وسميّت قعیقعان لقعقعة السلاح حين أقبل من المدينة. 

وقال سفيان بن عيينة: سمّي بذلك لأنه لم ملك قط» وهي رواية عبيد عن مجاهد قال : 
إنما سمّي البيت العتيق لأنه لیس لأحد فيه شيء. 

ابن زيد: لا قدیم وهو آول بيت وضع للناس » يقال: سیف عتیق ودینار عتیق ای قدیم» 
5 لانه كريم على الله سبحانه. یقول العرب : فرس عتیق . ۱ 

«ذَلِكَ وَمَنْ يُمَظُمْ حرمات الله فيجتنب معاصیه فهو خير ل له عند رنه . 

قال ابن رید : الحرمات : المشعر الحرام والست الحرام والمسجد الحرام والبلد الحرام 
وقيل: هى المناسك . 


(۱) تفسير القرطبي: ۱۲ / ۵۰. 
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«وأجلّث لَكُمُ الأنْعَامُ4 أن تأكلوها إذا ذكيتموها إلا ما نى عَلَيْكُمْ4 في القرآن وهو 
قوله حرمت عليكم الميتة والدم۳۹) الآية» وقوله ولا تأكلوا ممّا لم يذكر اسم الله عله 4 
وقيل: وأحلّت لكم الأنعام في حال إحرامكم الا ما يتلى عليكم من الصيد فإنه حرام في حال 

لقَاجْتَبُوا الرس مِنْ الأوْنَانِ» يعني عبادتها لأن الأوثان كلها رجس. 

«واجْتَبُوا قول الزُورِ4 يعني الكذب والبهتان. 

قال آیمن.بن حریم : فام النبی کیا طا فقال : «یا أيها الاس عدلت شهادة الزور الشرك 
بالله» ثم قرأ هذه الایة» [7]0" . ۱ 

وقال بعضهم: هو قول المشركين في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك 
تجلكة وما تب ۱ ۱ 

۱ «حتَمَاء» مستقيمين مخلصين «للو» وقيل: حجاجاً غير مشركين به وَمَنْ يسك پالله 
كالما خر مِنْ السَمَاء أي سقط إلى الارض طْتَخْطَفَهُ لیر والخطف والاختطاف تناول 
الشیء بسّرعة» وقرأ أهل المدينة فتخطفه بفتح الخاء وتشدید الطاء أي تتخطُفه فأدغم» وتصدیق 
قراءة العامة قوله تعالی إلا من خطف الخطفة؟ . 

«أَوْ تَهْوِي4 تمیل وتذهب به البح في مکان سجيق) بعید . ۱ 
قال أهل المعانی: نما شبّه حال المشرك بحال الهاوي في أنه لا يملك لنفسه نفعاً ولا 
وقال الحسن: شيّه آعمال الکثار بهذه الحال في أنها تذهب وتبطل» فلا يقدرون على 
شيء منها . 
َلك الذي ذکرت من اجتناب الرجس والزور وتعظیم شعائر الله من تَقْوَى القلوب) 
هذا معنی الآية ونظمها: وشعائر الله: الهدي والبّدن وأصلها من الاشعار وهو اعلامها 
لتعرف آنها هدي فسمّیت به» وتعظیمها استعظامها واستحسانها واستسمانها . 
لِلَكُمْ فِيهًا4 أي في الهدایا طمَتَافِعُ» قيل: أن يسمّيها صاحبها بدنة أو هدياً ویشعرها 
ویقلذها في رسلها وأصوافها وآوبارها ورکوب ظهورها . 


.۳ سورة سورة المائدة:‎ )١( 
. "١ : سورة سورة الأنعام‎ 20 
.۱۷۸ / 5 مسئد أحمد:‎ )۳( 
. في المخطوط: في‎ )4( 


۳۲ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبى 
7 7 سلس لس يبي ا کا ااا 

«إلى أجل مُسَمَىَ4 وهو أن يسمّيها هدياً ويوجبهاء فإذا فعل ذلك لم يكن له من منافعها 
شي ۰۶ هذا قول مجاهد وعطاء والضحاك وفتادة ورواية مفسم عن اسن عباس › وفيل معناو" 
EA‏ الهدايا او ا هدیا 6 ترکبوها إذا 0 إليها وکر 

ا أراد تا زوین ومشاهد مکف ومعنى الایة : 57 اف e‏ 
والاسواق ۳ أجل مسمّى وهو الخروج من مک وهذه رواية أبي در عن ابن عباس . 

وقال بعضهم: لكم فيها منافع بالأجر والثواب في قضاء المناسك وإقامة شعائر الحج إلى 
أجل مسمى وهو انقضاء أيام الحج. 

لاثم مَحِلّهَا ی الَْيْتِ الیو أي منحرها عند البيت العتيق يعني أرض الحرم كلها ظ 
نظيرها قوله سبحانه #فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا أي الحرم كله وقال الذين 
قالوا: عنى بالشعائر المناسك» معنى الآية: ثم محل الناس من إحرامهم إلى البيت العتيق أن 
يطوفوا به طواف الزيارة يوم النحر بعد قضاء المناسك . 

کل أن جماعة مؤمنة سلفت قبلكم جملا مَنْسَكاً» اختلف القرّاء فيه فقرأ أهل 
الكوفة إلا عاصماً بكسر السین في الحرفين على معنی الاسم مثل المجلس والمطلع أي مذبحا 
موضع قربان» وقرأ الآخرون , بفتح السين فيهما على المصدر مثل المدخل والمخرج أي إهراق 
الدماء وذبح القرابین 

«لِيَذْكُرُوا ام الله عَلَى مَا ررقم ین بَهِيمَةٍ الأنْعَامِ» عند ذبحها ونحرهاء وإتما خص ‏ 
ون ای و رت اال ا ا وإنما قيل بهائم لأنها 
لا تتکلم . 

هكم رل اد نله أَسْلِبُوا و وَبَشر الْمُخْبِتِينَ»* قال ابن عباس وقتادة: eT‏ 
مجاهد: المطمئئين إلى الله سبحانه الأخفش : الخاشعین ابن جریر : الخاضعین» عمرو بن 
آوس : هم الذين لا يُظلمون» وإذا ظلموا لم ینتصروا. 

لین دا ذکر الله وَجِلَّتْ تُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى ما أَصَابَهُمْ وَالْمُقيمي الصَّلآَةٍ وم 
راهم ب يُنْفِقَونَ والْنْدنَ > ی الابل العظام الضخام الاجسام» وتخقف وتثقّل واحدتها بدنة مثل 
تمرة وتمر وخشبة وحشب وبادن مثل فاره وقره والبدن هو الضخم من کل شيء ومنه فيل 
لامرئ القيس بن النعمان صاحب الخورنق والسدير: البدن لضخمه وقد بدن الرجل بدناً وبدانة 
إذا ضخم. فأما إذا أشفى واسترخى قیل : بدن تبديناً. 

وقال عطاء والسدي: البدن: الإبل والبقر. 
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تاها کم : مِنْ شعایر له ٩‏ أي آعلام دینه إذا آشمر لحم فِيهًا حير النفع في الدنیا 
والأجر في العقبی «فاذکروا اسم م الله عَلَيْهَا» عند نحرهاء قال ابن عباس : هو أن تقول : 
أكبر لا إله الا الله والله أكبرء اللهمٌ منك ولك . 

2 صَوَافَ4 أي قیاما على ثلاث قوانم قد صقت رجليها ولحدی یدیها تا مین 
معقولة فينحرها کذ لك . 

وقال مجاهد: الصواف إذا عقلت رجلها اليسرى وقامت على ثلاث وتنحر كذلك. 

وقرأ ابن مسعود: صوافن وهي المعقلة تعقل يد واحدة وكانت على ثلاث وتنحر» وهو 
مثل صواف . 
لا شريك له فیها كما كان المشرکون یفعلون. ۱ 

قدا وَجَبَتُ جنوبها» أي سقطت بعد النحر فوقعت جنوبها على الأرض . 

وقال ابن زيد: فإذا ماتت» وأصل الوجوب الوقوع» يقال: وجبت الشمس إذا سقطت 

ی ناه أمر إباحة ورخصة مثل قوله سبحانه #وإذا حللتم فاصطادوا»”'' وقوله 
سبحانه وتعالى #فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض؟ . 

«راطیموا الْقَانِمَ وَالْمُغمر اختلفوا في معناهماء فروى العوفي عن ابن عباس وليث عن 
مجاهد أن القانع الذي یقنم بما أعطي ویرضی بما عنده ولا يسأل» والمعتر: الذي يمر بك 
ويتغرض لك ولا يسأل. 

عكرمة وابن ميثم وقتادة : القانع : المتعفف الجالس في بيته: والمععة : السائل الذي 
يعتريك ویسألك وهي رواية الواليي عن ابن عباس . 

حصیف عن مجاهد القانع : ال مکة وجارك وان كان غتیا والمعتر الذي يعتريك 
يناك سالک على التأويلات یکون القانع من القناعة وهي الرضا والتعقف وترك 
السوال . ۱ ۱ 

سعید بن جبیر والكلبي : القانع : الذي سالك والمعترّ: الذي یتعرض لك ويريك نفسه 


200 سورة المائد: ۲ 


۲٤‏ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 
س 
ولا يسألك› وعلى هذا القول يكون القانع من القنوع وهو السؤال. قال الشماخ: 

وقال لبيد: 
مح السولى على حين فقره إذا قال اند مم aa‏ 
ا ۱ 

ابن زيد: القانع: المسكين» والمعترٌ الذي يعترٌ القوم للحمهم وليس بمسكين ولا يكون له 
ذبیحة» يجيء إلى القوم لأجل لحمهم. 

وقرأ ۳ والمعتري 0 يقال : عراه واعتراه ادا نا طالبا معروقه. 

نامه اس سم وی ون لن ال م و ۳ ی أهل 
yT‏ الله #لحومها ولا اگ 

وکن ينال التَقُوّى ڪڪ أي النيّة وإلاخلاص وما ا الله عرّ وجل» وقرأ 
يعقوت تنال وتناله بالتای غيره : بالياء . 


ر صم الل ى 


«كَذَلِكَ» هکذا ام سَخرََا) يعني البدن لک لِتُكَبّرُوا الله عَلَى ما هدام لاعلام دينه 
ومناسك حجه وهو أن يقول: الله أكبر على ما هدانا والحمد لله على ما أبلانا وأولانا . 





)۱( كتاب العين : /١‏ ۱7۰ 
)۲( جامع البيان للطبري : ۷ / YT‏ 
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لن الله ی بدافع# مكي وبصري: ١‏ یدفع غیرهم : یدافع» ومعناه الله یذفع نيه 
الق كي 
عن ی اوح الله لا بْحِبْ كل وان في أمانة الله قور لنعمته. 


اذد قرأ أهل المدينة والبصرة ة وعاصم أذن بضم الالف» وقرأ الباقون بفتحه أي أذن 
الله «لِلَّذِينَ يُقَائَلُونَ» قرأ أهل المدينة والشام بفتح التاء يعنون المؤمنين الذين يقابلهم 
المشركونء وقرأ الباقون بکسر التاء یعنی ي إن الذين رت يقاتلون المشركين #بِأَنَهُمْ 
طلموا وَِنْ اللة عَلَى تضریم لَقَدِيرٌ». 

قال المفسّرون: كان مشرکو آهل مکة يؤذون آصحاب رسول الله به فلا یزالون یجیئون 
من بين مضروب ومشجوج» فیشکونهم إلى رسول الله فیقول لهم : اصبروا فاني لم أؤمر بالقتال 
حتی هاجر رسول الله ول من مکت فأنزل الله سبحانه هذه الاية وهی آول آية آذن الله فیها 
بالقتال  .‏ ۱ 0 

قال ان عبات : لما أخرج النبي بي من مكة قال أبو بكر: e‏ انا لله وا 
إليه راجعون» لنهلکن. فأنزل الله سبحانه «أذن للذین بقانلون» الآيةء قال أبو بكر: فعرفت 9 
سيكون قتال . 

وقال مجاهد: نزلت هذه الآية في قوم بأعيانهم خرجوا مهاجرين من مكة إلى المدينة 
فکانوا یمنعون من الهجرة» فأذن الله تعالی لهم في قتال الکفار الذين یمنعونهم من یت 

الْذِينَ أخرجوا ین دبَارِِمْ بر حَقٌّ4 لشو ا ارتي ثم قال 111 أن یِقولوا ریا 
الله يعني لم يخرجوا من ديارهم الا لقولهم ريّنا الله وحدهء فيكون انت الخفض ردا 
على الباء في قوله #بغير حقّ ويجوز أن يكون في موضع نصب على وجه الاستثناء . 

وَل لآ دَفْعٌ الله النّاسَ بَعْضَهُمْ ببَعْض*؟ بالجهاد وإقامة الحدود وك الظلم لَهُدَّمَتْ» 
۵ لازن شعنت لال والباقون بالتشديد على الكسر أي تخرّبت 9صَوَامِعٌ# قال 
مجاهد والضحاك: يعني صوامع الرهبان قتادة: صوامع الصابئين . 


وی النصارى» ابن أبي نجیح عن مجاهد: البيع : کنائس اليهود. ی 


)١(‏ في النسخة الثانية (أصفهان): ابن كثير و. 


الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 


وَصَلَوَاتٌَ# قال ابن عباس وقتادة والضحاك: يعني كنائس اليهود و يسمّونها صَلوتا . آبو 
العالية: هى مساجد الصابئين. 


ابن أبي نجيح عن مجاهد: هي مساجد لأهل الكتاب ولأهل الإسلام بالطريق» وعلى هذه 
الأقاويل تكون الصلوات"" صلوات أهل الإسلام تنقطع إذا دخل عليهم العدوٌء انقطعت العبادة 
ومسَاجد يُذْكَرٌ فیها اسم الله كثيراً» يعني مساجد المسلمينء وقیل : تأويلها: لهدمت 
صوامع وبیع في أيام شريعة عیسی» وصلوات في أيام شريعة موسی» ومساجد في أيام شريعة 
محمد صلی الله علیهم أجمعين 
وقال الحسن: يدفع عن هدم مصليات أهل الذمة بالمؤمنين» فإن قيل : لم قدم مصلیات ۱ 
الكافرين على مساجد المسلمين؟ قلنا: لأنها أقدم» وقيل: لقربها من الهدم» وقرب المساجد من 
الذكر كما خر السابق في قوله #فمنهم ظالم لنفسه» لقربه من الخيرات”'' . 


ورن الله من ن ینصره أي ينصر دينه ونبيه . 


إن الله موی عزیز ر الَّذِينَ ان مکَنَامُم في الأزض أَتَامُوا الصّلاءً واتوّا الرَّكَاءة ا 
ِالْمَعْرُوفٍ وَنَهَوَا عَنْ المُنكر4 قال قتادة: هم أصحاب محمد» عكرمة: أهل الصلوات الخمس» 
الحسن وأبو العالية: | د 


#ولله عاقب الا مور که آخر ۳۳ الخلق ومصيرهم إليه . 


۱ ون ُذْبُوك4 يا محمد َم كَذّيَتْ َبْلَهُمْ وم نوح وَعَاد ومد وت إِبْرَاهِيمَ قوم م لوط 
وَأُضِْحَاتُ مدين وَكُذّبَ موسّی نت ِلْكَافِرِينَ * أمهلتهم 4 آخذنهم> عاقبتهم نكيف کان 
تکیر إنكاري بالعذاب والهلاك» يعي نيه يكل ویخوف مخالفيه. 


«فْکایْنْ» وكم وین كرية أَمْلْكْنَامًا وَهِيَ ظَالِمَة4 يعني وأهلها ظالمون» فنسب الظلم إليها 
لنْهِىَ حَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا4 ساقطة على سقوفها وئر مُعَطلّة4 متروكة مخلاة عن أهلها 
#وَقَضْر مَشيد» قال قتادة والضخاك ومقاتل: رفيع طون ومەه قیال فيو ۱۳ 


)١(‏ في النسخة الثانية زيادة: بمعنى مواضع الصلوات وقال بعضهم: أراد بها الصلوات بعينهاء مجاز الآية: 
وتركت صلوات » قال ابن زيد: الصلوات. 

(۲) في النسخة الثانية: الحسنات. 

(9) في النسخة الثانية: علي بن زيد. 


سورة الحج. الایات: ۳۸ - ٤۷‏ ۱ ۲۷ 


: 1 | ۱ 1 : 2 ۱ ۱ )۱( 
شاده مرمرا وجلله کلسا فلسظيرفني ذراه وک ور( 
أ رقعه . 
وقال سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء وعكرمة: مجصص ۰ من الشید وهو الجص › قال 
الراجز : 


ك لاء م الط وا سید 
وقال امرژ القیس : ۱ 
ما ا مهافت اجا مت E‏ 
هت الیو بل 


وروی آبو روق عن الضحاك أن هذه البثر كانت بحضرموت في بلدة يقال لها حاصورا 
وذلك أن أربعة آلاف نفر ممّن آمن بصالح ونجوا من العذاب أتوا حضرموت ومعهم صالح. 6 كلما 
حضروه مات صالح فسمّي حضرموت لأن صالحاً لما حضره مات فبنوا حاصورا وقعدوا على 
هذه البثر وأمّروا علیهم رجلا يقال له بلهنس بن جلاس بن سوید» وجعلوا وزیره سنحاریب بن 
سواده فأقاموا دهراً وتناسلوا حتی نموا وکثروا نم آنّهم عبدوا الأصنام فكفروا فأرسل الله 
إليهم نبياً يقال له حنظلة بن صفوان كان حمالاً فيهم فقتلوه یت ات 
بثرهم وخربت قصورهم. ۱ 

ابا يي ی بم 
الخالية . ۱ 


۳ 2 


#فتکون لهم قوب یعون با يعلمون بها أا ادان یسم يَسْمَعُونَ بها ٩‏ يكور ویعتبروا . 

نب لأتَعْمَى الْأَبْصَارٌ وَلَكِنْ تَعْمّى الْقُلُوتُ ی نی اشا تاكيك کقوله سبحانه 
#ولا طاثر يطير بجناحیه* وقوله تعالی #یقولون بأفواههم» . 

قال ابن عباس ومقاتل: لما نزل #ومن كان في هذه آعمی فهو في الاخره اع" نجاء 
ابن آم مكتوم النبي و باكياً فقال: يا رسول الله نا في الدنیا أعمى أفأكون في الآخرة أعمى؟ 
فأنزل الله سبحانه وتعالی هذة الاية. 

لوَيَسْتَعْجِلُوئَكَ بِالْعَذَاب» نزلت في النضر بن الحرث. 
SS‏ 


)۲( لسان العرت : 1۲ / A‏ 
)۳( سورة الإسراء: ۷ 


۳۸ ۱ ۱ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 

ون یخلت الله وَعْدَهُ4 فأنجز ذلك یوم بدر. 

«#وان يَؤْمأ عند علد رَبك کالف سَتَة مُا تمد تَعُدُونَ» بالياء مكي كوفي غير عاصمء غيرهم: 
بالتاء . 

وقال ابن عباس : هي من الأيام التي خلق الله سبحانه فیها السموات والارض 

مجاهد وعکرمة: من أيام الاخرة. 

ابن زید: في قوله وان يوماً عند ربك کألف سنة ممّا تعدّون» قال : هذه أيام الااخرة. 
وفي قوله #تعرج الملائكة والروح إليه في یوم كان مقداره خمسین آلف سنة6"" قال : هو یوم 
القيامة . 

وقال أهل المعانی: معنی الآية: وان يوم عند ربّك من أيام العذاب الذي استعجلوه في 
الثقل والاستطالة والشدة كألف سنة ممّا تعدون فکیف تستعجلوه؟ وهذا كما یقال: آیام الهموم 
طوال وأيام السرور قصار . 








2 ۶ ر ۽ مر او - 8 عر ه 


«وگاین مِنْ ری آنیث لها ek!‏ خذتها إلى المصیر قل يا أيهَا الناس 
لکم نذیر مبینْ لین آمنوا وقملوا الصَّالِحَاتٍ لهم مَغْفِرَةٌ ور کریم والذین سَعَوا فی آياتتا» أي 


۱( سورة المعارج : 4 


سورة الحج الایات : ۸ - 5١‏ ۳۹ 


و في إبطال آياتنا مُعَاجِزِينَ4 أي مغالبين مشاقين قال ابن عباس» الخد متأئفين» 
ة: طنوا آنهم یعجزون الله فلا يقدر علیهم ولن یعجزوه. 


وقرأ ابن کثیر وأبو عمر . معجزين بالتشديد أي مثبّطين الناس عن الایمان» ومثله في سورة 





. 4 «أولَيك أَضْحَاتُ الْجَحِيم وَمَا أَرْسَلْنَا ین لك مِنْ رَسول وّلاً ی الا دا تَمَنَى‎ ٠ 


قال ابن عباس ومحمد بن كعب القرظي وغيرهما من المفسّرين: لما رأى رسول الله كلل 
عل ار يا NEA‏ مان 10 ملل ال E‏ و ۱:39 
يأتيه من الله تعالى ما يقارب بينه وبين قومه» وذلك لحرصه على إيمانهم» فجلس ذات يوم في 
ناد من أندية قريش كثير أهله» فأحبٌ يومئذ ألا يأتيه من الله تعالى شيء فينفروا عنه» وتمنى ذلك 
فأنزل الله سبحانه سورة #والنجم إذا هوى4”'' فقرآها رسول الله با حتی بلغ «آفرآیتم اللات 
والعرّى ومناة الثالثة الاخرى*#”" ألقى الشيطان على لسانه لمّا كان يحدث به نفسه ويتمناه: تلك 
الغرانيق العلى وان شفاعتهن لترتجی . 
فلما سمعت قریش ذلك فرحواء ومضی رسول الله بيه في قراءته فقرأ السورة كلها وسجد 
فى آخر السورة فسجد المسلمون بسجوده وسجد جمیع من في المسجد من المشرکین : فلم يبق 
ى لخد موی ولا كاز زا سرا الولید بن المغيرة وأبو أحيحة سعید بن العاص فانهما 
آخذا حفنة من البطحاء ورفعاها إلى جبهتیهما وسجدا علیها لأنهما کانا شيخين کبیرین فلم 
یستطیعا السجود. وتفرّقت قريش وقد سرّهم ما سمعوا وقالوا: قد ذکر محمد آلهتنا بأحسن 
الذكرء وقالوا: قد عرفنا أن الله يحيي ویمیت ویخلق ویرزق ولکن آلهتنا هذه تشفع لنا عنده 
بای شوک ما و ی ل ا 


فقال: يا محمد ماذا صنعت؟! لقد تلوت هلي الناس ما لم آتك به هن الله» وقلت ما لم یقل 
لك» فحزن رسول الله يك عند ذلك حزتا كنيد وكات من له نا كيرا أ فأنزل الله سبحانه 
هذه الآية. 


وسمع بذلك من كان بأرض الحبشة.من أصحاب رسول الله ياوبلغهم سجود قریش 
وقيل: قد أسلمت قريش وأهل مكة فرجع أكثرهم إلى عشائرهم وقالوا: هم أحبٌ إلينا فوجدوا 
القوم قد ارتكسوا حين نسخ الله ما ألقى الشيطان» فلمًا نزلت هذه الآية قالت قريش:. ندم محمد 
على ما ذكر من منزلة آلهتنا عند الله» فغيّر ذلك وجاء بغيره» وكان ذانك الحرفان اللذان ألقى 


)۱( سورة النجم : ١‏ 
)۲( سورة النجم : ۳۹ 


۳۰ ۱ ۱ ۱ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 


الشیطان على لسان رسول الله (عليه السلام) قد وقعا في فم كل مشرك فازدادوا شرا إلى ما کانوا 
عليه وشدة على من آسلم "۳ . 
#وما آرسلنا من قبلك من رسول# وهو الذي يأتيه جبرئيل بالوحي عيانا وشفاهاً ولا 
ار ای بای إلهاما أو مناماً ۱۷ ی اي اسب ا رو رسكم 
لی الشَّيْطَانٌ في أ موه أي مراده ووجد إليه سبيلاً» وقال آکثر المفسرین : يعني بقوله : 
تمنى أي تلا وقراً كتاب الله سبحانه #القي الشيطان في آمنیته > أي قراءته» وتلاوته» نظيره قوله 
وباي سي د رسا e‏ 


وقال الشاعر في عثمان 5 طبه حين فتل : 
تمس ا رل اميل اسر الى تاه امش اور 

رسعت أن الاسم ای ا سس ایا اتسين على بح ا ای رن 
لیس هذا التمتى من القرآن والوحی فی شیء وانما هو أن النبی كله كان إذا صفرت یده من المال 
نز وه الحال تمتّی الدنيا بقلبه وسوسة فوع یو 

وقال الحسن: ی ی و رم یت دا ید 
الاصنام. وهذا قول ليس بالقوي ولا بالمرضی لقوله سح الله ما يقي الشَّيْطانْ4 أي یبطله 
ويذهبه لاثم بُحکم الله باتو» فيثبتها طوَاللهُ عَلِيمٌ حكية). 

فان قيل: فما وجه جواز الغلط في التلاوة على النبي ك5 فعنه جوابان: 

احدغما: أنه علن سبيل اسف والشينان وسن اللساة فلا يليت أن هة الله ا 

۱ ۱ ۱ 5599 

والثاني : أن ذلك إتما قاله الشيطان على لسان رسول الله لاء في أثناء قراءته وأوهم أله من 
القرآن وأنْ رسول الله و هو الذي یتلوه» قال الله سبحانه لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَان فة لِلْذِينَ 
في قُلُوبهِمْ مَرَضٌ» فيشكون في ذلك. ظ 

#وَالْقَاسِيَةِ رهم 4 فلا تلين لأمر الله «وان الظَالِمِينَ4 الکافرین «لفی شِقّاق بعید وغل 


(۱) آنکر اين العربي في تفسیره . حکام القرآن ‏ قضة الغرانیق ما فیها من تدل الشیطان في تعالیم الاسلام 
وتسلیطه على نبيّ الرحمة الذي لا ينطق عن الهوی. 

۰( سورة البقرة: ۸ 

(۳) كتاب العين: 8 / ۳۹۰. 

(4) في النسخة الثانية: بن السدي. 


سورة الحج. الآيات: 4۸ - ۰۰ ۱ ۳۱ 


لین وتو الیل > من المؤمنين ۲ یعنی ان الذي ۳ الله سبحانه من آيات القرآن احق 
مِنْ رَبك فَيُؤْمِنُوا به فخت َه له ون الله اد الَّذِينَ آمتوا إلى صِرَاط مُستَفیم ولا يَدَالُ ای 


ر 


گفروا في ية هة أي مما ألقى الشيطان على لسان رسول الله كلاة. 
ابن جریج: من القرآن غیره: من الدين وهو الصراط المستقیم. 


#حَتّى ام السَاعَةٌ : َة Ee‏ أيهم عذات 9 يوم يَوْم عقیم قال عكرمة والضحاك: عذاب يوم 





وقال الاخرون: هو یوم ۳ وهو الصواب لأنْ الساعة هي القيامة» ولا وجه لأن يقال: 
حتی تأتيهم القيامة وإِنّما سمّي یوم بدر عقیماً لأنهم لم ینظروا فيه إلى اللیل» بل قتلوا قبل المساء 
قاله ابن جريج» غیره : لاسا يكن ی ی لأنه لا مثل له في عظم آمره 
لقتال الملائكة فيه . 


#الْمُلْك یمد يعني يوم القيامة #لله» E‏ ولا مدع والملك هو 
اتساع المتدور لمن له كدر ال مور والله سبحانه ال هو الى يولك الامور ها وکل ۱ 
ملك سواه فهو مملك بحکمه وإذنه. 

يَحْكُمْ ب همه ثم بن حكمه فقال عرٌ من قائل لین آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ في 
جَنّاتِ الوم وَالَذِينَ کرو وَكَذّيُوا بات ووك لَه عَذَابٌ مهي وال هَاجَرُوا في سيل الل 
أي فارقوا آوطانهم وعشاثرهم في طاعة الله سبحانه وطلب رضاه ثم يلوا أَوْ مَانَوا» وهم 
کنلث و ستاك في الجنة ون الله َو > حَيْرٌ الرَازْقِينَ4 وقیل : هو قوله 
سبحانه بل أحياءٌ عند ربهم برزقون۳۹" 

روی ابن وهب عن عبد الرخمن بن الحجاج بن سلامان بن عامر قال: كان فضالة بن 
دوس أميراً على الأرباع» فخرج بجنازتي رجلين: أحدهما قتيل والآخر متوفى» فرأى ميل الناس 
مع جنازة القتيل إلى حفرته فقال: أراكم أيّها الناس تميلون مع القتيل وتفضلونه على أخيه 
المتوفى ! فوالذي نفسي بيده ما أبالي من أىّ حفرتها بعثتء إقرؤوا قول الله سبحانه #والذين 
هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا لیرزقنهم الله رزقاً حسناً وان الله لهو - خير الرازقین 4 . 

ِلبُدِْلتهُمْ ُذكلاً يَرْضْتَهُ و الله لَعَلِيمٌ ليم تیک وَمَنْ غاب پیثل ما غوقب به ثم بهي 
یود چات ویو وش بو ال 0 قوماً من المسلمين لليلتين 

من المحرّم» فکره المسلمون قتال المشرکین وسألوهم أن یکفوا عن القتال من أجل الاشهر 


)۱( سورة آل عمران: ۰.۱۱٩‏ 


۳۳ الحزء السابع من كتاب تفسير التعلبي 


الحرم فأبى المشرکون وقاتلوهم فذلك بغیهم علیه» وثبت المسلمون لهم فنصروا عليهم» فأنزل 
الله سبحانه هذه الآيات» والعقاب الأول بمعنی الجزاء . 








#ذلك4 يعني هذا الذي اجر هی بأني القادر على ما أشاعء قمن قدرته أن «یولج 
الیل في التَهَارٍ وَيولِجح النهار ذ في اللَيْلٍ وَأن الله سَمِيعٌ بَصِيرٌ رز دْلكَ ان الله هُوَ الق وَأن مَا 
یدمن بالياء بصري كوفي غير أبي بکر الباقون: بالعاء ۳ دونه هُوَ الْبَاطِلٌ وان الله هو 
ای فلا شيء آعلی منه ولأنه تعالی عن الأشباه والأشكال «الکبیر6 العظیم الذي كل شيء 
دونه فلا شيء اعظم مبه . 

ألم ر تَر آنْ الله نو مِنْ السَّمَاءِ ما۶ فُتَصْبحُ الأرض مُخْضَرَةُ4 بالنبات» رفع فتصبح لأن 
ظاهر الآية استفهام ومعناه الخبرء مجازها على يا مجعدان الله a‏ ماء فتصبح 
الاأرض مخضرة. وان شنت قلت : قد رأیت أن الله آنزل من السماء ما کقول الشاعر: 


ألم تسأل الريع القديم سم ف ۱۳ وهل زد تخبرنك الیوم ببداء 9 
معناه : قد سألته فنطق . 


ان الله ليف حَبِيرٌ له فى السَّمَوَاتِ وَمَا فى الأرض وان : الله راید ألم َر 


7 ت 2 


ا ضس اک قجري في خر باقر ووَيُمْسِكٌ السَّمَاءَ أنْ تَمَعّ عَلَى 


لب ص 





.۲۵۸ / ۱۷ جامع البيان للطبري:‎ )١( 


۳۳ ۱ ۷۸۰-۷۳ الآيات:‎ e 





ضي) يعني لكيلا تسقط على الارض «إلاً بإِدْنِهِ ِنْ الله بالتّاس لَرَهُوفٌ رَحِيمْ وَهُوَ الْذِي 
هه ولم تكونوا شيئاً لثم م يُمِيدكُمْ4 عند انقضاء آجالكم وفناء أعماركم م بُخییځ) 
للثواب والعقات إن الأنسان تکنوژ4 لجحود لما ظهر من الایات والدلالات . 


للِكُلّ أَنَةِ جَعَلْنَا مَنسَكاً» مألفا ا یعتادونه لعبادة الله» وأصل المنسك في 
كلام العرب الموضع المعتاد لعمل خير أو شر يقال: إن لفلان منسكاً أي مكاناً يغشاه ويألفه 
للعبادة» ومنه مناسك الحج لتردّد الناس إلى الأماكن التي تعمل فيها أعمال الحج والعمرة. وقال 
ابن عباس : #لكل أمة جعلنا منسكاً» أي عيداً و9 ماه ل موضع قربان يذبحون فیه 
غيرهم : أراد جميع العبادات . 

«فلاً یتازغنك في الأمْرِ» أي في آمر الذبح تزلث فی یدیل بن وزفاء وكير در فان 
ويزيد بن الخنیس قالوا لا صحاب رسول الله (علیه السلام): ما لکم تأكلون ما تقتلون بأیدیکم 
ولا تأكلون ما قتله الله ؟2 . 


o سار‎ 


راد ع إلى رَبك دين ربّك لت علی مدي تستهيم وا اوق كَقُلْ الله عم يما 
تَعْمَلُونَ الله یم بتكم یوم الْقِيَامَةٍ فِيمَا کم فيه لفون فتعرفون حينغذ المحقّ من المبطل 
والاختلاف ذهاب كل واحد من الخصمين إلى خلاف ما ذهب إليه الآخرء وهذا أدب حسنٌ علّم 
الله سبحانه فيمن جادل على سبيل التعنت والمراء كفعل السفهاء أن لا يجادل ولا یناظر ويدفع 
بهذا القول الذي علّمه الله سبحانه لنبيّه (عليه السلام)ء 


2 


«آلّمْ تَعْكَمْ آن الله یلم ما في السَّمَاءِ وَالأَرْضِ إن ¿ ك4 كله في كتاب) يعني اللوح 


7 م ت 


المحفوظ «إإن ذَُلِكَ» يعني علمه تعالی بجمیع ذلك «عَلی الله يَسِيرٌ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دون الله ا لم 
پتل به سَلْطَاناً وم ليس لهم ب به عم وَمَا لِلظَالِمِينَ4 الكافرين «من نَصِير» يمنعهم من عذاب 
الله . 


ور تثلی عَلَيِهِمْ ياتتا بئات تفرف في وُجُوو الَّذِينَ كَفَرُوا نکر بيّن ذلك في وجوههم 
«یکادُون يَسْظُونَ» یقعون ویبطشون هبِالَّذِينَ تون عَلَيْهِمْ آياتتا) وأصل السطو: القهر. 
«فْلْ» يا محمد لهم امک بر ین َلك أي بشرّ لكم وأكره الیکم من هذا القرآن 


الذي تسمعون انار أي هي النار و الله الذین كَمَرُوا ويش لمیر 


م 





۳ 0 الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 





يا یه الاس صرب مُكل 4 معنی ضرب : جعل» کقولهم: ضرب السلطان البعث على 
الناس» وضرب الجزية على أهل الذمّة أي < جعل ذلك عليهم» ومنه قوله وین 
بت والمثل حالة ثابتة تشبه ه بالأولى في الذكر الذي صار كالعلم» وأصله الشبه» ومعنى 
IS ۱‏ ی رش مج وی ترا 
الْذِينَ تَدْعُونَ من دون الله» قراءة العامة بالتاء» وروی رید عن يعقوب یدعون بالیاء #لَنْ يَحْلْقُوا 
باب في صغره وقلته لأنها لا تقدر على ذلك ولو اجتَمَعُوا له لخلقه. والذباب واحد 
وجمعها القليل أذبنة والکثیر ذبان» مثل غراب وأغربة وغربان ون هم يعني الاصنام؛ 
آخبر عنها بفعل ما يعقل» وقد مضت هذه المسألة» یقول: وان يسلبهم «الذْبَابُ ب شیاه مما 
عليهم #لآ»* يقدرون أن «يسْتَنْقِذُوهُ مه صَعُفَ سالك وَالْمَظْلوبُ4. 

قال ابن عباس: الطالب الذباب والمطلوب الصنم. وذلك أن الکفار كانوا یلظخون 
أصنامهم بالعسل في کل سنة ثم يغلقون عليها آبواب البيوت فيدخل الذيّان في الكوى فيأكل ذلك 
العسل وينقيها منه فإذا رأوا ذلك قالوا: أكلت آلهتنا العسل . 

الضحاك : یعنی العاید والمعبود. 

ابن زيد وابن كيسان: كانوا يحلون الأصنام باليواقيت واللآلي وأنواع الجواهر ويطيّبونها 
بألوان الطيب» فربما يسقط واحد متها أو يأخذها طائر أو ذباب فلا لواح لاريم 
فالطالب على هذا التأويل الصنم والمطلوب الذباب والطائر . ۱ 

#ما قدروا اللهَ خق قَذرو» أي ما عظموا الله كن : تعظيمه» ولا عرفوه حق معرفته ولا 
وصفوه حق صفته إذ آشرکوا به مالا یمتنع من الذباب ولا ینتصف به. 

لن الله لَقَوي زب بر الله يَصْطَفِي» بختار يِن الْمَلأَئِكَةٍ کة رسْلا» کجبرئیل ومیکائیل 
وغيرهما #وَمِنْ لاس أيضاً رسلاً مثل إبراهيم وموسی وعیسی ومحمد وغیرهم من الأنبیاء 


Oa O 


ورة الحج» الایات : ۷۸۰-۷۳ ۳۵ 





ملوات الله عليهمء يقال: 5 هذه الآية لمّا قال المشرکون «االقي ار عليه من یا( 
خبر أن الاختیار اله يختار من يشاء من خلقه . 

إن الله سو لقولهم #بصیر بمن يختاره لرسالته . ۱ 

يعم مَا 2 ی یدیم يعني ما كان بين أيدي ملائكته ورسله قبل أن يخلقهم . 

وما 1116 با ا نف ی 

وقال الحسن: ما بين أيديهم ماعملوه وما خلفهم ما هم عاملون مما لم يعملوه بعد. 

ليا أيه الَذِينَ منوا ارگوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَكُمْ وَافْعَلُوا الْكَيرَ عم تفحُون4 . 

سيا ود امنيا ای الس عبد ني 
ال ل As‏ 5 قرأ سورة الحج فسجد فيها 
عجد نين ثم قال : ان هذه السورة فضلت بسجدتين . 

وبإسناده عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال : ریت عبد الله بن عمر سجد في الحج 
٠‏ وأخبرنا أبو بكر الجوزقي قال: أخبرنا أبو العباس الدعولي قال: حدثنا ابن أبي خيثمة 
ل: حدّئنا أبو سلمة الخزاعي منصور بن سلمة قال: حدّئنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن 
وان بن مهران أن آبا موسی قرأ على منبر البصرة ة سورة الحج» فنزل فسجد فیها سجدتین . 

وحدثنا أبو محمد المخلدى قال: : أخبرنا عبد الله بن محمد بن مسلم قال: حدّثنا محمد 
0 : حدثنا محمد بن موسى بن أعين قال' قرأت على أبي عن عمرو بن 
ورة الحج ریز و قال : لح دك تسجدهما فلا ا 


«وَجَامدوا في الله حى هاو يعني وجاهدوا فی سبیل الله آعداء الله حق جهاده» وهو 
تفراغ الطاقة فيه» قاله ابن عباس» وعنه أيضاً: لا تخافوا في الله لومة لاثم وذلك حق 
جهاد . 

وقال الضحاك ومقاتل : يعني اعملوا لله بالحقّ حى عمله» واعبدوه حقّ عبادته. 

عبد الله بن الميارك : هو مجاهدة النفس والهوى وذلك حى لحان وهو الجهاد الاکبر 





( سورة القمر : ۲۵. 
) السئن الکبری: ۲ / ۳۱۷. 


۳۹ الحزء السابع من كتاب تفسير التعلبى 


على ما روي في الخبر أن رسول الله ل قال حين رجع من بعض غزواته: شتا من الجها 
الأصغر إلى الجهاد الاكبر» [0]5' . 

لهو اجْتَبَاكُمْ4 اختاركم لدينه وما جَمَلَ عَلَيْكُمْ في الدَّينِ من حَرَج» ضيق فلا يبتلي 
المؤمن بشيء من الذنوب إلا جعل له منه مخرجا بعضها بالتوبة وبعضها بالقصاص وبعضها بر 
المظالم وبعضها بأنواع الکفارات فليس في دين الإسلام ما لا جد الت سا الى الا 
من العقاب فيهء ولا ذنب يذنبه المؤمن الا وله منه في دين الإسلام مخرج» وهذا معنى رواي 
علي بن عبد الله بن عباس عن أبية حين سأله عبد الملك بن مروان عن هذه الاية فقال: جع 
الله الكفارات مخرجاً من ذلك» سمعت أبن عباس يقول ذلك . ۰ 

وقال بعضهم : تاه وما جعل علیکم في اللین من ضیق في آوقات فروضکم مثل هلا 
FEE EN‏ ع i‏ و شك شك الناس فیها ولکنه وس 
ذلك علیکم حتی تتبقنوا محلها ملک أبيكم أي كملّة کم إبْرَامِيمَ4 نصب بنزع حرف 
الصفت نا غیره: نصب على الاغراء أي الزموا واتبعوا ملة آبیکم |براهیم وائما آمرک 

وأمًا وجه 0 سبحانه ایک ای با ولا دة إبراهيم فان معناه: | 
و ابراهیم على المسلمین كحرمة الوالد؛ کما قال سبحانه «وأزواجه أمهاتهم4”" وقا قا 
النبي بي : «إنّما آنا لکم مثل الوالد» [۰۳]۷ وهذا معنی قول الحسن البصري (رحمه الله). 

هو يعني الله سبحانه وتعالی لسَمَّاكُمْ الْمُسْلِمِينَ ین قَبْلَ4 يعني من قبل نزول القرآر 
في الکنب المتقدمة 3 و الكتاب هذا قول ل 
قبل أي من قبل هذا e‏ في یام براقي ونی هذا » 5 ال وهو قول ابراهیم ۹ 
واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمَة مسلمة لك 04“ والقول الأول اول بالصواب . 

ليون الرَسُولُ هيدا عَلَيْكُمْ4 أن قد بلنکم «وَتَكُونُوا شهَدَاءَ عَلَى النّاسٍِ» أن رسلهم ق 
بلختهم «فَأَقیمُوا السّلاء و الرَّكَاةَ وَاغتصموا بالله» وثقوا بالله وتوكّلوا عليه. 

وقال الحسن : تمسکوا بدین الله الذي لطف به لعباده. 

لهُوَ مَوْلكُمْ4 ولیکم وناصركم ومتولي أمركم یم ای وف النّصيرُ) . 


16۲ / ۳ :. فيض القدير  المناوي‎ )١( 
.5 سورة الأحزاب:‎ .)۲( 

(۲) منک آحمد: ۲ ۲۵7 

۰۱۲۸ سورة البقرة:‎ )٤( 


سورة المومنون. الآيات: ١١ ١‏ 


٠ 3 ۳۳۹‏ 
سورة المومنوم 
مکتة» وهي أريعة آلاف وثمانمائة وحرفان» 
ولف وثمانمائة وأربعون کلمة» ومائة وثماني عشرة آية 


آخبرنا أبو الحسن الخباري قال: حدّئنا ابن حبش قال: حدّئني آبو العباس محمد بن 
موسى الدقاق الرازي قال : حدَّئنا عبد الله بن روح المدائني ل ا طفران قال : لقنا اع 
أبي داود قال : حدّثنا محمد بن عاصم قال : حدّئنا نسابة بن سوار الفزاري قال: 7 حا ملد 
عبد الواحد عن علي بن زيد عن عطاء بن أبي ميمونة عن زر بن حبيش عن ابي بن كعب قال : 
قال رسول الله يكهِ: «مَنَ قرأ سورة المؤمنين بشّرته الملائكة بالرُوح والريحان وما تقر به عينه 
عند نزول ملك الموت» [۸]' . ۱ 


بشم الله الرخمَن الرجیم 





ند ار م4 قد حرف تأکید بل رها معنی قد تقریب بالماضي من 
دکر الفلاحء والفلاح : النجاح والبقاء . 


أخبرنا بيد مودي أب يايد SP‏ الا FN‏ 





.٠۷١ /۷ تفسير مجمع البيان:‎ )١( 


۴ ۶۴ 8 الحر ء السابع من کتاب تفسیر التعلیی 





خلق فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء ثم قال لها تکلی» قالت : 
قد أفلح المؤمنون - ی د : أنا حرام على كل بخيل ومرائي rel‏ 

ای یب دان اران سس 04 في الثواب . 
عباس : ۰ محبتول ی خائفون. 

یدای وی وی ات بویتوی 
الرحمن أن يمد بصره إلى شیم و ورن 
تسرد بن ديارة ليس الخضو الركع والسجود ات السكون وحن اي في ملد 
ابن سيرين وغيره: هو أن لا ترفع بصرك عن موضع سجودك . 


قالوا ١‏ : وكان النبي کل وأصحابه يرفعون أبصارهم في الصلاة ة إلى السماء وینظرون حا 
ویسارا تین تز لت هله الایت فجعلوا بعد ذلك وجوههم حيث یسجدود» وما رؤي بعد ذلك 


آحد منهم ینظر ألا إلى الأرض . 

ربيع: هو أن لا يلتفت يميئاً ولا شمالاً. 

أخبرن أبو عمرو الفراتي قال: ل و مومبى قال : حدّثنا دم قال : وه و 
قال: : سمعت أبا هريرة يقول. ال رسول الله :۱ ی م إلى اس له بين عبان 
آقبل إلى فأنا ۱-۳ 

عطاء ار بايا اا ا ير اللي ي ا 


يي ل نا لام : أخبرنا صاحب بن أحمد بن ترحم بن 
سفیان قال : حدثنا آبو عبد الرّحمن بن نبیت المروزي عبدان قال : ساعد الله ین المبارگ عن 





(1) تاريخ مدينة دمشق: ۵۲ / ۱۵۱. 
(۲) كنز العمال : ۷ / ۵۰۵. 
(۳) كنز العمّال: ۳ / ۱55 


سورة المومنون. الایات: ١١ - ١‏ ۱ ۱ ۳۹ 





معمّر أنه سمع الزهري يحدّث عن أبي الاحوص عن أبي ذر قال: قال رسول الله 6 «إذا قام 
احدكم إلى ال الصلاة فإ الرحمة تواجهه فلا یحرکن وی ۰“ 
فقال : TE‏ آنت تخطب وأنت تعيث. 

خلید" ۳" بن دعلج عن قتادة : هر وضع الیمین علی الشمال في و 

بعضهم: هو جمع الهمة لها والاعراض عما سواها. 

أبو بكر الواسطي : هو الصلاة لله سبحانه على الخلوص من غير عوض . 

و با سمحت :ابن ا ر سمعت أبا الفضل جعفر بن أحمد 
الصيدلي یقول : سمعت ابن أبي الورد يقول: يحتاج المصلي إلى أربع خلال حتى يكون خاشعاً : 
إعظام المقام وإخلاص لمقال» والیقین التمام» وجمع الهمّة. 

«والزین هُمْ ء عَنْ الم مُعْرِضُونَ4 قال الحسن: عن المعاصي» اوغا الحلف 
الكاذب» مقاتل : الشتم والأذى» غیرهم : : ما لا يحمل من القول 9 وقیل : اللغو الفعل 
الذي لا فائدة فیه . 

«والْذینَ هُمْ یلاو الواجبة وان مؤذون» اوعي و جامت في كلام 
العرب قال أميّة بن أبي الصلت : 
المطعمون الطعام في السنة الأزمة ال مايه ا وات 

«وَالذین هُمْ لِفُرُوجِهِمْ خافظون إلا علَى أَرْوَاجِمْ» أ ي من أزواجهم» على بمعنى من أو 
ا ا ا بر مَلُومِينَ4 على إتيان نسائهم 
وامائهم . ۱ 

#فْمَنْ ابْتَعْى وَرَاءَ يك أي التمس وطلب سوی ژوجته وملك يمينه «َأَولیكَ هُمْ 
الْعَادُونَ» من الحلال إلى الحرام فمن زنى فهو عاد. 

وَالَذِينَ هُمْ لامّاناتهم» التي ان تتمنوا علیها ووَعَه دمم وعقودهم التي عاقدوا الناس عليها 
لراغون» حافظون وافون. 00 

وقرأ ابن كثير: لأمانتهم على الواحد لقوله: «وعهدهم». الباقون : بالجمع لقوك اه 
يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها» ". 


)۱( | لل را 
,۲( فى النسخة الثانية : خلیل . 
)۳( سورة النساء: ۵۸. 


£ ۱ الجزه السایع من کتاب تفسیر ااي 


٠‏ وَالَّذِينَ هم عَلَى لوا يُحَافِظون) يداومون على فعلها ويراعون أوقاتهاء فأمر 
بالمحافظة علیها كما آمر بالخشوع فيها لذلك کرّر ذکر الصلاة. ۱ 

لأُولَيِكَ4 أهل هذه الصفة «هُمْ الْوَارِنُونَ يوم القيامة منازل أهل الجنة من الجنة. 

وروی آبو هريرة عن رسول الله كلل قال : ما منکم من أحد الا وله منزل في الجنة ومنزل 
في النار» فان مات فدخل النار ورث أهل الجنة منزله» فذلك قوله تعالى «أولئك هم 
الوارثون4""' . 

وقال مجاهد: لكل واحد منزلان: منزل في الجنة ومنزل في النار» فأمًا المؤمن فيبنى منزله 
الذي له في الجنة ويهدم منزله الذي هو في النار. وأما الكافر فيهدم منزله الدي في الجن 
ویبنی منزله الذي في النار. 

وقال بعضهم: معنى الوراثة هو أنه يؤول أمرهم إلى الجنة وينالونها كما يؤول أمر الميراث 
إلى الوارث . 

لین یرون لس أي البستان ذا الكرم» قال مجاهد: هي بالرومية» عكرمة: هي 
الجنة بلسان نف سك هي البساتين عليها الحيطان بلسان الروم . 

وفي الحدیث )3 ان حارثة بن سراقة فتل یوم بدر فقالت ا يا وسول النه .إن كان ابي 

من أهل الجنة لم أبك علیه وان كان من أهل النار بالغت في البكاءء فقال: ایا 1 حارثة إنها 

جنان وإن ابنك قد أصاب الفردوس الأعلى من الجنة» .]١1[‏ 


ار آبو الج عبد الرخمن , بن إبراهيم بن محمد الطبراني بها قال: عحدكنا این غد 
الك محمد رن پرلتن رن Ea‏ قال : حدّئنا العباس بن الفضل المقري قال: 
حدّثنا أبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم قال: حدَّثنا يحيى بن عبد الله بن بكير المخزومي قال: 
حدثني عبد الله بن لهيعة الحضرمي قال: حدثنا عطاء بن دینار عن سعيد بن جبير في قول الله 
سبحانه قد أفلح المومنون؟ يعني قد سعد المصدّقون بتوحيد الله سبحانه» ثم نعتهم ووصف 
أعمالهم فقال عر من قائل #الذين هم في صلاتهم خاشعون) يعني متواضعين لا يعرف من على 

يمينه ولا من على يساره. ولا يلتفت من الخشوع لله #والذين هم عن اللغو معرضون) يعني 
اباطل والكذب لین هم للزكوة فاعلون» يعني الأموال كقرل ل ات 
من تزكى 74“ ايعني من ماله «والذين هم لفروجهم حافظون) يعني عن الفواحش ثم قال لا 





(۱) كنز العبّال: ۲ / ۸. 

)۲( هسل اون و ۵ . بتفاوت. 
(۳) في النسخة الثانية: أبو العباس . 

)0( سورة الاعلی : ٤‏ 
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على آزواجهم أو ما ملكت أيمانهم) يعني ولائدهم #فإنهم غير ملومین؟ لا يُلامون على جماع . 
آزواجهم وولائدهم #فمن ابتغی وراء ذلك€ فمن طلب الفواحش بعد الازواج والولائد ما لم 
يحل #فا ولئك هم العادون 4 يعني المعتدین في دینهم #والذین هم لأماناتهم» يعني ما ائتمنوا 
عليه فيما بينهم وبين الناس #وعهدهم راعون# يعني حافظين يؤدّون الأمانة ويوفون بالعهود 
والذین هم على صلوتهم یحافظون؟ يعني يحافظون عليها في مواقيتهاء ثم أخبر بثوابهم فقال 
#اولئك هم الوارثون ثم بين مايرثون فقال #الذين یرون الفردوس) يعني الجنة بلسان الرومية 
#هم فيها خالدون) لا يموتون فیها . 
آخبرنا محمد""؟ بن عقیل القطان"" قال : ل ل حرق 
محمد بن حماد البيوردي قال: حدَْنا عبد الرزاق قال: آخبرني يونس بن سلیم قال آملی " على 
ساحب ایلة عن این شهاب هن هروة ‏ بن الزبیر عن عبد الرخمن بن عبد القاري قال: سمعت 
عمر بن الخطاب ويه یقول : كان إذا نزل علی رسول الله 5و الوحي یسمع عند وجهه کدوی 
النحل. > فمكثنا ساعة فاستقبل ورفع يديه فقال: «اللهم زدنا ولا تنقصناء و اک تاو لا تهاب 
وأعطنا ولا تحرمناء وآثرنا ولا توثر علینا» وارض غا شم قال: لقد أنول علینا عشر ابات من 
أقامهن دخل الجئة» نم قرأ قد آفلح المؤمنون» عشر آیات ۷۳ ۱۲]. ۱ 











.)١(‏ فى النسخة الثانية زيادة: بن أحمد. 
(۲) فى النسخة الثانية: العطار. 
(۳) فى النسخة الثانية زيادة: يونس بن. 


.۳ منتخب مسند عبد بن حمید: ص‎ )٤( 


۲ ۱ الججزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 


«وَلمَدْ حَلَقْنَا الأنسَان» يعني ابن آدم لین شاه ین طين 4 أي من صفوة ماء آدم الذي 
هو من الطين ومنيّه اعرف نش للها ري ء وولده سليله وسلالته لأنهما مسلولان منه. قال 
الشاعر: ٠‏ 
حملت به عضب الأديم غضتفرا ٠‏ سلالة 5 كان قير ةم 0 
وقال آخر: 0 
وعجر د ا تیه ا ا یهت بغل ٠‏ 
«م له نف في قرار مكين4 حريز مكين لاستقرارها فيه إلى بلوغ أمدها وهو الرحم. 
ثم حَلَقْنَا النظفَةَ عَلَقَةَ تلف الْعَلَقَهَ مضه مَكَلَقْنَا الْمْضْعَةَ عِظَاماً» قرأ ابن عامر عظماً 
علی الواحد في الحرفين» ومثله روی آبو بكر عن عاصم لقوله لحم وقرأ ی بالجمع لأن 
الانسان ذو عظام کثيرة. ۱ 
«فکسَونا6 فألبسنا «المظا ا لخماً ثم آنشَأناء خلقاً آغر4 اختلف المفسرون فیه. قال ابن 
عباس ومجاهد والشعيي وعکرمة وآبو العالية والضحاك وابن زید: نفخ الروح فيه. 
قتادة: نبات الاسنان والشعر. 
ابن عمر: استواء الشباب» وهي رواية ابن أبي نجيح وابن جریج عن مجاهد. 
وروى العوفي عن ابن عباس : إن :ذلك ف ر يفل الو لاد يقول: خرج من بطن 
میت ما ی نكا رمق ی شلف ]بت ان سرا > ثم كان من خلقه أن دُلَ على ثدي اَم ثم 
كان من خلقه أن عُلم كيف يبسط رجليه. إلى أن قعدء إلى أن حباء إلى أن قام على رجليهء إلى 
أن مشى» إلى أن فطم فعلم كيف یشرب ويأكل من الطعام إلى أن بلغ الحلمء إلى أن بلغ ان 
یتقلب في البلاد. 
و43 ر وال نو وقيل: إعطاء العقل والفهم . 
9فْتَبَارَكَ الله» أي استحق التعظيم والثناء بأنّه لم يزل ولا يزال وأصله من البروك وهو 


(۱) في النسخة الثانية زیادة: اسل من الارضء فال قتادة: وقال این عباس ومجاهد: ولقد خلقنا الانسان يعني 
آدم من سلالة من طين . 

(۲) جامع البیان للطبري: ۱۸ / ۱۲. 

)۳( جامع البيان للطبري: ۱۸ / ۰۱۲ 
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ابن جريج: إنما جمع الخالقين لأنْ عيسى كان يخلق» فأخبر جل ثناؤه أنه یخلق أحخسر 

مما كان یخلق . ۱ 
وروى أبو الخليل عن أ, بى قتادة قال: لما ترلت هذه الآية إلى آخرها قال عفر ين 

الخطاب وله «فتبارك الله أحسن الخالقين» فنزلت #فتبارك الله أحسن الخالقين* . 

" قال ابن عباس: كان ابن أبي سرح يكتب لرسول الله كَل فأملى عليه هذه الآية» فلمًا بلغ 
قوله #خلقاً آخر» خطر بباله #فتبارك الله أحسن الخالقين» فلمًا أملاها كذلك لرسول الله قال 

عبد الله إن كان محمد نيبا پوحی اٍلیه فانا نب یوحی ال فلحق بمکة كافر ا . ۱ 
ثم إنكم بعد ذلك لميّتُونَ» قرأ آشهب العقیلی لمایتون بالالف» والمیّت والمائت» الذي 

لم يفارقه الروح بعد وهو سیموت. والمیّت بالتخفيف: الذي فارقه الروح» فلذلك لم تخفف 

ههنا كقوله سبحانه وتعالى #«إنك ميّت وانهم ميّتون4”'' ثم انکم يوم القيامة تُبِعنُونَ ولقد خلقنا 
فوقكم سبع طرائق € وإنما قيل: بع و ان 
والعرب تسمي كل شيء فوق شيء طريقة» وقيل: لأنها طرائق الملا 

وقال أهل المعاني: معنى الآية: إن من جاز عليه الغفلة عن العباد جاز عليه الغفلة عن 

اللارائق التي فرقي الاياطة فالله عر وجل لإبميتك اسراب ۱27 تقع على الأرض إلا بإذته» 

ولولا إمساكه لها لم تقف طرفة عين. 
قال الحسن: وما كنّا عن الخلق غافلين أن ينزل عليهم ما يجيئهم من المطر. 

9# وأنولنا من السماء ماء بَقَدّر فأسكتثاه فى الأرض* ثم أخر جنا منها ينابيع فماء الأرض هو 
«وإنا على ذهاب به لقادرون» حتى تهلكوا عطشاً وتهلك مواشيكم وتخرب أراضيكم. 
«#فانشأنا لكم به) بالماء #جثات من نخيل وأعناب لكم فيها) يعني في الجنات فواكه 

كثيرة ومنها تأكلون» شتاء وصيفاًء وانما خصٌ النخيل والأعناب بالذكر لائهما كانا أعظم ثمار 

الحجاز وما والاهاء فكانت النخيل لأهل المدينة» والأعناب لأهل الطائف فذكر القوم ما 


۱( سورة ۳+۰ 


3 ظ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 


#وشجرة* يعني وأنشأنا لکم آیضا شجرة #تخرج من طور سيناء# وهي الزیتون» واختلف 
القَراء فى سینای فكسر سينه أبو عمرو وأهل الحجاز» وفتحه الباقون» واختلف العلماء في 
معناه» فقال مجاهد: معناه البركة. يعني . ائه جبل مبارك وهي رواية عطية عن ابن عباس › 
قتادة والحسن والضخاك: طور سيناء بالنبطية : الجبل الحسن . 

ابن زيد: هو الجبل الذي نودي منه موسى عليه السلام» وهو بين مصر وأيلة» معمر 
وغیره : جبل دو شجرء بعضهم : هو بالسريانية الملتفة الاشجار وقيل : هو کل جبل ذي أشجار 
متمره » وقيل : ل وهو الارتفاع. 

قال مقاتل : حص الطور بالزیتون لأن أول الزیتون نبت بهاء ویقال: إن الزیتون ول شجرة 
Ss‏ 
وأبو ا وكسر الباء ولها وجهان: 

آحدهما : أن الباء فيه زائدة كما يقال: أخذت ثوبه وأخذت بثوبه» وكقول الراجز: 
تحن بلو جعلة أصنتحاب الفلج تضرب الف ونرجو بالفر 


أي ونرجو الفرج. 





رافك دوي الحاجات حول بیونهم قطن ا لهم حتی ادا انبسك EN‏ 

أي لبك #وصبغ للآكلين که أي إدام نصطبغ به 

لإوإن لكم في الانعام لعبرة) وهي الدلالة الموصلة إلى اليقين المؤدئ به الى العلم وهي 
من العبور كأنه طريق يُعبر إليه ويتوصل به إلى المراد . 

i ai gel aE‏ لمر ا 
سیب نو حه» فقال بعضهم ؛ مه ی الهلاك حيث قال (إربٌ لا ذز على الأرض من 
الكافرين ديّاراً4”" وقيل : لمراجعته ربّه في شأن ری وقيل : لأنه مر بكلب مجذوم» فقال : 
إخسأ يا قبيح فأوحى الله سبحانه إليه : أعبتني أم عبت الكلب ؟. 


LET / ۵ : لسان العرب‎ (۱) 
EY a 0 
9 : توح‎ (۳( 


سورة المومنون الآيات: ۲۷ ۳۵ 4٥‏ 


فتال يا قوم اعبدوا الله مالكم من إله غير آفلا تتقون فقال الملاً الذين كفروا من قومه ما 
هذا الا بشِرٌ مثلکم يريد أن يتفضل) ب: يتشرف #عليكم» فيكون أفضل منكم فيصير متبوعاً وأنتم له 

«ولو شاء الله لأنرل ملائكةٌ ماسمعنا بهذا» الذي يدعونا إليه نوح طافي آبائنا الأولين إن 
هو» ما هو إلا رجل به چٽة# جنون؛ نظيرها E Ea DE‏ 
للجن آیضا: سناع قال الله سبحانه وجملوا بينه وبين الجنّة نسباً©”'' وقال.#من الجنة 
والناس6» ۳" یتفق الاسم والنشنایو. 

وك نل اط را ل ع جين ب إلى ولك سان ول الى حين الموت. فقال 
نا تمادوا في غيّهم وأصرا على كفرهم رب انصرني» أعني بإهلاكهم يما كأبون» يعني 
بتكذيبهم إياي . 





#فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفار التَنُورٌ فاسلك فيها» 
فأدخل فيهاء يقال: سلكته فى كذا وأسلكته فيه قال الشاعر: 
وكنت لزاز خصمك لم أعرد وا كير لك فی زوم في 
: حتى إذا آسلکوهم في EEE‏ شلا كما تطردالجمالةا ا 





.١185 سورة الأعراف:‎ )١( 
.۱۵۸ (؟) سورة الصافات:‎ 
ره و‎ )( 
۰۱۰۷ / ۱۲ جامع البیان للطبري:‎ )4( 
.۲۳۷ / ۳ لسان العرب:‎ )٥( 
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#من کل زوجین الي واهلك الا بحن علیهالقولمنهم ولا تخاطبتي في النین ظلمو 
إنهم مغرقون4 . 

قال الحسن: لم يحمل نوح في السفينة الا من يلد ويبيض» فأما ما يتولد من الطي. 
وحشرات الأرض والبق والبعوض فلم يحمل منها شيئاً . 

#فإذا استویت اعتدلت في السفينة راكباً فيهاء عالياً فوقها #أنت ومن معك على الفلك 
فقل الحمد لله الذي نجانا ن القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركاً» قرأه العامة بضم 


الميم على المصدر أي إنزالاً مباركاً» وقرأ عاصم برواية أبي بكر بفتح الميم وكسر الزاي أي 
موضعاً . 


#وأنت خيرٌ المُنزلين إن في ذلك لآيات وان كنّا» وقد كنّاء وقيل: وما كنا الا مبتلین 
مختبرين إياهم بتذكيرنا ووعظنا لننظر ماهم عاملون قبل نزول العذاب بهم . 
ECT ۱‏ رو ند يي e‏ 
رسولا منهم4 قال المفسّرون يعني هوداً وقومه ۶آن اعبدوا الله مالکم من اله غيره أفلا تتّقو 
قال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة واترفتاهم) نقمناهم ووتمنا عليه 
والترفة: النعمة» في الحياة الدنيا #ما هذا) الرسول الا بشرٌ مثلکم يأكل مما تأكلون منه 
بدا اع يواج ا يماود اح ريع مار سي اين 
وعظاماً» قل ذهبت اللحوم «إنكم مخرجون# من فبوركم أحياءً» وأعاد إنكم لما طال الکلام 
ومعنى وكنتم تراباً وعظاماًإنكم مخرجون. 





#هیهات هیهات لما تَوعَدُونَ» قال ابن عباس : هي كلمة بُعْد یقول : ما توعدون» واختلف 
القراء فيه» فقرأ أبو جعفر بكسر التاء فيهماء وقرأ نصر بن عاصم بالضم وقرأ ابن حبوة الشامي 
بالضم والتنوین » وقر أ الآخرون بالنصب من غير تنوين» وكلها لغات صحيحة. ؛ فمن نصب جعل 





)١(‏ في النسخة الثانية (اصفهان): ومعنی الکلام : أيعدكم أنكم إذا متم وکنتم تراباً وعظاماً نتخرجون» وذکر أن 
ذلك من قراءة عبد الله» آیعدکم إذا منّم وکنتم تراباً وعظاماً مخرجون. 


سورة المومنون الآيات: ٤٤ - ۳٩‏ ا ٤۷‏ 





مثل أين وکیف» وقیل : لأنهما أداتان فصارتا مثل خمسة عشر وبعلبك ونحوهما. 
وقال الفراء: نصبهما کنصب قولهم ثمث وريّت» ومن رفعه جعله مثل منذ وقط وحیث 
ومن کسره جعله مثل أمس وهؤلاء. قال الشاعر : 


ت | ساسا ت ر ااا بف ات هيات ااك و س ديا 


وقال آخر: 
لقدباعدت أم الحمارس اا وهیهات من أم الحمارس هيهاتا 
واختلفوا فى الوقف عليها. فکان الكسائي یقف علیها بالهاء والفراء بالتای وانما آدخلت 
اللام مع هیهات في الاسم لأنها أداة غير مشتقّة من فعل فأدخلوا معها في الاسم اللام كما 
آدخلوها مع هلم لك . 


إن هي * یعنون الدنیا #الا خیاتنا الدنيا نموت ونحیا که يموت الا باء ویحیی الأبناء #وما 
نحن بمبعوثين ان هو) يعنون الرسول !لا رجل افترى على الله كذباً وما نحن له بمؤمنين قال 
رب انصرني بما كذبون قال عمّا قليل) عن قلیل؛ وما صلة «(لیصبحنْ نادمین على كفرهم 
«#فأخذتهم الصيحة) يعني صيحة العذاب #بالحق فجعلناهم غثاء#؟» وهو ما يحمله السيل #فبعداً 
للقوم الظالمين ثم آنشانا من بعدهم قرونا آخرین» والقرن أهل العصر. > سمّوا بذلك لمقارنة 
بعضهم ببعض . ۱ 

ما تسبق من أمَة أجلها وما يستأخرون» ومن صلة. 

لثم أرسلنا رسلنا تترا© مترادفين يتبع بعضهم بعضاًء وقرأ أبو جعفر وابن كثير وأبو عمرو 
نتری بالتنوین على توهم أن الياء أصليّة» كما قيل: معزي بالياء ومعزی وبهمي وھا فأ جریت 
أحياناً وترك اجراژها آحیانا فمن نون وقف علیها بالألف. ومن لم ينوّن وقف علیها بالیای 
ویقال: إنها ليست بیاء ولکن ألف ممالة» وقرأه العامّة بغير تنوين مثل غضبی وسكرى» وهو اسم 
جمع مثل شتّی. وأصله: وترى من المواترة والتواتر». فجعلت الواو تاء مثل التقوى والتكلان 
ونحوهما . 

«کلما جاء أمةٌ رسولها کذّبوه فاتبعنا بعضهم بعضاً» بالهلاك أي أهلكنا بعضهم في أثر 
وجعلناهم آحادیث ۹4 أي مثلا یتحدّث بهم الناس» وهي جمع أحدوثة. ويجوز أن يكون 
جمع حديث؛ قال الا خفش : اما يقال هذا في الشَّرء فأمًا في الخیر فلایقال: جعلتهم أحاديث 
وأحدونة وانما يقال: صار فلان حدیثاً. ۱ 


(۱) تفسیر القرطبي: ۱۲ / ۱۲۲. 


۸ الحز ء سس من کتاب تفسیر الثعلبي 


#فبعداً لقوم لايۋمنون‰ نظيرها 9فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممرّق۴۹۳ 





لثم آرسلنا موسی واا هارون بایاتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملائه فاستكبروا» 
تعظموا عن الایمان #وكانوا قوماً عالين» متکبرین تاعرين یرهم با عم » نظیرها إن فرعون 
علا في الأ رض 4 . 

#فقالوا» يعني فرعون وقومه اون لبشرين مثلنا) فنتبعهما #وقومهما لنا عابدون» 
مطیعون متذللون والعرب تسمّی کل من دان لملك عابدا لهء ومن ذلك قیل لاهل الحيرة: 
العباد لأنهم کانوا أهل طاعة للم( العجم . 

#فکذبوهما فکانوا من المهلکین بالغرق #ولقد آتینا موسی الکتاب؟» التوراة #لعلّهم 
يهتدون* لكي يهتدي بها قومه فيعملوا بما فيها #وجعلنا ابن مريم أنه آبة # دلالة على قدرتنا» 
وكان حقّه أن يقول آيتين كما قال الله سبحانه #وجعلنا الليل والنهار آيتين*”" واختلف النحاة 
بع »> فقال بعضهم : معناه: وجعلنا كل واحد منهما آية كما قال سبحانه #كلتا الجنتين 

نت آکلها*) امراك كز وق كنا وقال #إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام 
رج "ولم یقل أرجاس» وقال بعضهم: معناه: جعلنا شأنهما واحداً لأنّ عيسى ولد من غير 
أب» وأمّه ولدت من غير مسيس ذكر. #وآويناهما الى ربوة ذات قرار ومعين#. 


أخبرنا أبو صالح منصور بن أحمد المشطي قال: أخبرنا أبو محمد عبدالله بن محمد بن 





رو ا 

(۲) سورة القصص: 5. 
(۲) سورة الاسراء: ؟١.‏ 
)٤(‏ سورة الكهف: ۳۲. 
(۵) سورة المائدة: ۹۰. 


سورة المومنون الایات: 66 - ۵۹ ۱ 1:4 





عبد الله الرازي قال: آخبرنا سلمان بن علي قال: آخبرنا هشام بن عمار قال: حدثنا عبد المجید 
عن يحيى بن سعید الأنصاري عن سعید بن المسیب عن عبد الله بن سلام في قول الله سبحانه 
#وآويناهما الى ربوة ذات قرار ومعين* قال: دمشق» وقال أبو هريرة: هي الرملة» قتادة 
وکعب : بيت المقدس» قال كعب: وهي آقرب الأرض الى السماء ا عقر و . افر زید: 
مصرء الضخاك: غوطة دمشق. أبو العالية: ایلیا وهي الأرض المقدسة ويعني بالقرار الأرض 
المستوية والساحة الواسعة» والمعين: الماء الظاهر لعين الناظر» وهو ESA‏ 
أدركه البصر وراه ويجوز أن يكون فعيلاً مَعَنَ يمعن فهو مَعين من الماعون. 
#یا آیها الرسل کلوا من الطيبات# يعني من الحلالات يعني : وقلنا لعیسی : کلوا من 

- الطيبات» وهذا كما يقال في الکلام للرجل الواحد: یه القوم کفوا عتا آذاکم ونظائرها في 
القرآن كثيرة. قال عمرو بن شریل : كان يأكل من غزل أمّه؛ وقال الحسن ومجاهد: المراد به 
محمد رسول الله مي . 


«واعملوا صالحاً نی بما تعملون عليم وان هذه» قرأه أهل الكوفة الألف على 
الابتداء» وقراً ابن عامر بفتح الالف وتخفیف النون جعل إن صلة مجازه: وهذه آمتکم وقرأ 
الباقون بفتح الالف 3 النون على معنى هذه. ويجوز أن كو تیا ا ار ف أى 
واعلموا أن هذه «أمتكم أمة واحدة؟ أي ملتکم ملّة واحدة وهي دين الاسلام. 

«وأنا ربكم فاتقون فتقظعوا آمرهم بینهم بر ترأه العامة بضم الباء یعنی کتبا جمع زبور 
تو دان کل فریق منهم بکتاب غير الکتاب الذي دان به الآخرء قاله مجاهد وقتادت وقیل : 
معناه فتفرقوا دينهم بينهم كتباً أحدثوها يحتجون فيها لمذاهبهم. قاله قتادة وابن زيد؛ وقرأ أهل 
الشام بفتح الباء أي قطعاً وفرقاً كقطع الحديدء قال الله سبحانه #آتوني یر الحديد . 

#كل حزب# جماعة «بما لديهم» عندهم من الدین رونا معجبون مسرورون 
إفذرهم في غمرتهم6 قال ابن عباس: کفرهم وضلالتهم"" ابن زید: عماهم» ربیع : غفلتهم 
#حتی حین4 إلى وقت مجيء أجالهم . 

#أيحسبون نما نمذهم ب4 نعطیهم ونزیدهم #من مال وبنین» في الدنیا #نسارع» نسابق 
#لهم في الخيرات) ومجاز الآية: آیحسبون ذلك مسارعة لهم في الخیرات» وقرأ عبد الرخمن 
انق ا کر ب والصواب قراءة العامة لقوله 0 


)۱( سوره الکهف : 1 
(۲) في النسخة الثانية زيادة : الضحاك: حیرتهم. 


o٠‏ ۱ - الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 





قائل رن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربّهم يؤمنون والذين هم بربهم لا 
يشركون والذين يؤتون ما آتوا» يعطون ما أعطوا من الزكوات والصدقات هذه قراءة أهل 
الامصار وبه رسوم مصاحفهم . 

أخبرنا عبد الخالق بن علي قال: أخبرنا إسماعيل بن نجية قال: حدّثنا محمد بن عمار بن 
عطية قال: حدثنا أحمد بن يزيد الحلواني قال: حدثنا خلاد عن إبراهيم بن الزبرقان عن محمد 
ابن حمّاد عن أبيه عن عانشة و أنّ النبي بيا كان يقرأ «#والذين يأتون ما آنوا من المجيء؟ . 

وأخبرنا الحاكم أبو منصور حمد بن أحمد البورجاني قال : حدثنا علي بن أحمد بن موسى 
الفارسي قال: حدئنا محمد بن الفضيل قال : تفا أو امامت قال حدثني ملك بن مغول قال : 
سمعت عبد الرخمن بن سعيد الهمداني ذكر أن عائشة ويا قالت: يا رسول الله : 





لإوالذين يؤتون ما آنوا وقلوبهم وجلة أنهم الى ربهم راجعون أهو الذي يزني ويشرب 
الخمر وهو على ذلك يخاف الله؟ قال: « لا يا ابنة الصدیق ولكن هو الذي يصوم ويصلي 
ويتصدق وهو على ذلك يخاف الله سبحانه)20 ۲۱۳۱ 


وأخبرنا عبد الله بن یوسف قال : حدثنا محمد بن حامد قال حدّثنا محمد بن الجهم 
قال : حدّئنا عبد الله بن عمرو قال : آخبرنا وکیع عن ملك بن مغول عن عبد الرّحمن بن سعید بن 
وهب عن عائشة قالت: قلت: يا رسول الله #والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة) أهو الذي 
يزني ویشرب الخمر ویسرق قال: با بنة أي بکر آو یا !ب العمدیق. ولكنه الرجل يصوم 
ويصلي ویتصدق ویخاف أن لا تقبل منه»۳ .]١4[‏ 





)1١(‏ مسند الحميدي: ۱ / ۰۱۳۳ بتفاوت. 
)۲( جامع البیان للطبري: ۱۸ / ۵. 


سورة المومنون. الایات : ۰ ۷ ۱ اه 

«أولئك يسارعون في الخیرات وهم لها) يعني إليها #سابقون4 کقوله (لما نهوا عنه) 
تس قالوا) a‏ وكان ابن عباس يقول في معنى هذه الآية: سبقت لهم من الله السعادة 

مسب ما بسا رام لها می عادر ري 
«ولدينا كتابٌ» يعني اللوح المحفوظ * ينطق بالحق# یبیّن بالصدق ما عملوا وما هم عاملون 
من الخیر والشر» وقیل : هو کتاب أعمال العباد الذي تکتبه الحفظة وهو أليق ۳ 
سیئاتهم . ۰ 

ثمّ ذکر الکفار فقال عر من قائل بل قلوبهم في غمرة عمی وغفلة #من هذا( القرآن 
ولهم أعمال» خبيئة لا برضاها الله من المعاصي والخطایا من دون ذلك( يعني من دون 
أعمال المؤمنين التي ذكرها الله سبحانهء قيل: وهي قوله #إن الذين هم من خشية ربهم 
مشفقون# . 

هم لها عاملون) لابد لهم من أن يعملوها فيدخلوا بها النار لما سبق لهم من الشقاوة. 

#حتى إذا اخذنا مترفيهم» يعني اغنياءهم ورؤساءهم #بالعذاب# قال ابن عباس : 
بالسيوف يوم بذر» وقال الضحاك: يعني الجوع وذلك حين دعا عليهم رسول الله بي فقال: 


(اللهم اشدد وطأتك على ee‏ علیهم سنین کسني یوسف » فابتلا هم الله بالقحط حتى 
أكلوا الجیف والکلاب والعظام المحرقة والقدّ والاولاد»"" [۱۵]. 





#إذا هم يجأرون* یضجون ويجزعون ويستغيثون» وأصل 0 رفع 9 5 
کما یفعل الثور» قال الشاعر: 
فطافت ثلائابین‌ یوم ونيلة وکان النکیر آن ضیف وجار 
یصف بقره. وقال أيضاً : ۱ ۱ 
راو مین رات الا ل 000 وا و و | تون ۳ 
«لاتجأروا اليوم نکم متا لا تنصرون* لا تمنعون ولا ینفعکم جزعکم وتضرعکم . 
#قد كانت آياتي تتلى علیکم 4 يعني القرآن #فكنتم على أعقابكم) آدبارکم #تنكصون» 
(۱) تفسير مجمع البيان: ۷/ .١198‏ 


© تفسیر القرطبي: ۱۰ / ۱۱۵. 
)۳( تفسير القرطبي : ۱۲ / ۵ والعبارة پراوج. 


o۲‏ ۱ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 


تدبرون وتستأخرون وترجعون القهقرى» مکلبین بها كارهين لها #مستكبرين به# أي بالحرم 
تقولون: لا يظهر علينا أحد لأا أهل الحرم وهو كناية عن غير مذكور #سامراً4 نصب على 
الحال يعني أنهم يسمرون بالليل في مجالسهم حول االبیت» ووخد سامراً وهو بمعنى السمّار 
لأنه وضع موضع الوقت» أراد: تهجرون ليلاًء كقول الشاعر: 


مر دوس هم إن ع د 4 ۱ ا عزف 3 3 ۲ ان و ۱ ۱ ۰ 200 
فقال: سمراً لأن معناه: إِنْ جئتهم ليلاً وهم يسمرون» وقيل: واحد ومعناه الجمع كما قال 

. (DAE: . ۵ 

ثم يخرجكم طفلا) '' ونحو 


(تهجرون» قرأ ی دب و وی بقال امجر 
فتح الام وضم لد وجهان: 

أحدهما: تعرضون عن رسول الله و والقرآن والإيمان وترفضونها . 

والآخر: يقولون سوءاً وما لا یعلمون» من قولهم: هجر الرجل في منامه إذا هذى . 

«أفلم پذبر وا يتديروا #القول» القرآن #أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين که فأنكروه 
وأعرضوا عنه. ویحتمل أن یکون أم بمعنی بل يعني : بل بان با لم يأتِ آباءهم الأولين 
فكذلك أنكروه ولم يؤمنوا به وروي هذا القول عن این عباس . 

وام لم یعرفوا رسولهم؟» محمدا وأنه ا #فهم له منكرون آم 
يقولون به جنّة4 جنون. كذبوا في ذلك فان المجنون يهذي ويقول ما لا يعقل ولا معنى له 
#بل» محمد #إجاءهم بالحق» بالقول الذي لا يخفى صحته وحسنه على عاقل #وأكثرهم للحق 
كارهون ولو اتبع الحق؟» يعني الله سبحانه #أهواءهم» مرادهم فيما یفعل #لفسدت السموات 
والاارض ومن فیهن بل آتیناهم بذکرهم؟ه ببيانهم وشرفهم يعني القرآن . 

#فهم عن ذكرهم معرضون آم تسئلهم* على ما جئتهم به #خرجاً» أجراً وجعلاً واصل 
الخرج والخراج الغلة والضريبة والأتاوة كخراج العبد واللأرض . 

وقال النضر بن شميل: سألت أبا عمرو بن العلاء عن الفرق بين الخرج والخراج فقال: 
الخراج ما لزمك ووجب عليك آداوه والخرج ما تبرعت به من غير وجوب. 

قال الله سبحانه نه: #فخراج رك » رزقه وثوابه #خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم الى 
صراط مستقیم 4 وهو الإسلام. 





.1۷ سورة غافر:‎ )۲( .۳۷۷ / ٤ لسان العرب:‎ )١( 


سورة المومنون الآیات : ۷۰ - or ۱ ۱ ٩۸‏ 


#وان الذین لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون# عادلون. مائلون» ومنه الريح 
التکباء . 





ولو وساف وكشفئا ما بهم من ضر قحط وجدب «للخوا4 لتمادوا #في طغيانهم 
يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب» يعني القتل والجوع «فما استكانوا لربّهم» خضعواء وأصله 
طلب السكون #وما يتضرّعون# . 


قال ابن عباس : لما أتى ثمامة بن أثال الحنفي النبي ی فأسلم وهو أسير فخلی سبيله 
فلحق باليمامة» فحال بين أهل مكة وبين المسيرة من اليمامة وأخذ الله قريش"" ؛ بستی الجدب 
حتى أكلوا العلهزء فجاء أبو سفيان بیع فقال: أنشدك بالله والرحم أليس تزعم أنك بُشت 
تیه اال فقال: بلی» فقال: قد قتلت الآباء بالسيف والأبناء بالجوع فأنزل الله سبحانه 
هذه الآية: لإحتى إذا فتحنا عليهم باباً ذا عذاب شديد». قال ابن عباس: يوم بدر» وقال 
مجاهد: التحط» وقيل: عذاب النار في الآخرة. #إذا هم فيه مبلسون) متحيّرون» انون ام 
كل خر . 

وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأنئدة قليلاً ما تشکرون وهو الذي ذرأکم في 





(۱) فى النسخة الثانية: من يشاء (بدل) قريشاً 


11 الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 


الأرض والیه تحشر تحشرون وهو الذي بحبی ويميت وله اختلاف اللیل والنهار آفلا تعقلون بل قالوا 
مثل ما قال الأولون قالوا أإذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أإنا لمبعوثون لقد وُعدنا نحن» هذا الوعد 
«وآباؤنا هذا من قبل ووعد آباءنا من قبلنا قومٌ ذکروا أنّهم انبياء لله" فلم ير له حقيقة . 

#إن هذا الا أساطير الأولين قل)€ يا محمد مجياً لهم #لمن الأرض ومن فيها إن كنتم 
تعلمون سيقولون لله ولا بذ لهم من ذلك. فقل لهم إذا أة قروا بذلك #أفلا تذكرون» فتعلمون 
أن من قدر على خلق ذلك ابتداء فهو قادر على إحياءثم بعد موتهم؟. 

#قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله. 

قرآه العامة: لله ومثله ما بعده فجعلوا الجواب علی المعنی دون اللفظ كقول القائل 
للرچل : من مولاك؟ فيقول: لفلان» أي أنا لاوم مراع ۹ ۱ 
و میتی بت کون رمسا إذا موب بده 
فقال السائل ون لمن حفرتم كشال الم خبرون لسهم وزی ) 

فأجاب المخفوض بمرفوع لأن معنی الکلام: فقال السائلون: من المیّت؟ فقال 
المخبرون: الميّت وزيرء فأجاب عن المعنی. وقال آخر : 
إذا قيل من ربٌ المزالف والقری 2 ورب الجیاد الجرد قیل لشایر) 

وقال الأخفش : اللام زائدة يعني الله» وقرأ أهل البصرة کلاهما الله بالألف» وهو ظاهر 
لا یحتاج إلى التأویل » وهو في مصاحف أهل الأمصار كلها لله الا في مصحف أهل البصرة فإنه 
الله الله کچرق كز صل مدن ولم یختلفوا في الأول أنه لله لأنه مکتوب في جمیع 
المصاحف بغير ألف وهو جواب مطابق للسؤال في #لمن الأرض ومن فيها» فجوابه لله. 

#أفلا تتقون» الله فتطيعونه #قل من بيده ملكوت كل شي ملكه وخزائنه #وهو يجير 
ولا يجار عليه) يعني یمن من يشاء ولا يؤمن من أخافه إن كنتم تعلمون) قال أهل المعاني : 
معناه أجيبوا إن كنتم تعلمون. 

سیقولون لله قل فانی تسحرون4 أي تُخدعون وتُصرفون عن توحيده وطاعته. 

بل أتيناهم بالحق» الصدق وانهم لکاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذاً 
لذهب كل إله بما خلق) فانفرد به لتغالبواء فعلا بعضهم على بعض وغلب القوی منهم 
الضعيف . 





.۹۲ / ۱ في النسخة الثانية: أنهم لله رسل. (؟) جامع البيان للطبري:‎ )١( 
۱ .45 /۱ جامع البيان للطبري:‎ )۳( 


سورة المومنون. الآيات: ۹٩‏ ۱۱۳ هه 


«سبحانٌ الله عما يصفون) من الکذب عالم الغیب والشهادة# بالجرء ابن كثير وابن 
عامر وأبو عمرو على نعت الله» غیرهم : بالرفع على الابتداء أو على معنی هو عالم. 

وروى رؤيس عن يعقوب أله كان ذا ابتدأ رفع وإذا وصل خفض. ٠‏ 

«فتعالی عمًا يشركون قل رب إما تريئي ما يوعدون* من العذاب #رَبٌ فلا تجعلني في 
القوم الظالمین» فلا تهلكني بهلاکهم والفاء في قوله فلا جواب لامّا ۳ » شرط وا 

«وإنا على أن نريك ما نعدهم# من العذاب فجعلناه لهم (لقادرون) . 

«ادفع بالتي هي أحسن» يعني بالخلة التي هي أحسن #السيئة#» آذاهم وجفاهم یقول : 
أعرض عن أذاهم واصفح عنهم نسختها أية القتال. 

«#نحن أعلم بما يصفون» فنجزيهم به #وقل رب أعوذ بك استجير بك من همزات 
الشياطين» أي نزغاتهم عن ابن عباس» الحسن: وساوسهم مجاهد: نفخهم ونفثهم ابن زيد: 
خنقهم الناس . 

وقال أهل المعاني : يعني دفعهم بالإغواء إلى المعاصي» والهمز: شدّة الدفع» ومنه قيل 
للحرف الذي يخرج من هواء الفم للدفع همزة. 


«وأعوذ بك ربٌ أن یحضرون» في شيء من أموري . 





الحو إذا جاء ۳۳۹ الموت» مت المشركين» وذلك حين ينقطع عن الدنيا 
ویعاین الآخرة قبل أن يوق الموت. 
a‏ بلفظ ام 


ل کک ا وه اس 


وقال بعضهم: هذه المسألة إنما كانت منهم للملائكة الذين يقبضون روحه وإنما ابتدأ 
الکلام بخطاب الله سبحانه لأنهم استغائوا أولاً بالله سبحانه ثم رجعوا الى سال الملاتکة 

# .#2 7 : ەر ۽ ۱ 

#لعلي اعمل صالحاً فيما ترکث صنعت #كلاً» أي لا یرجم إليهاء وهي كلمة ردع 
وزجر #إإنّها4 يعني سؤاله الرجعة #كلمةٌ هو قائلها» ولا ينالها. ظ 

روت غائشة عن النبي ی قال: «إذا عاين المؤمن الملائكة قالوا: نرجعك الى الدنيا؟ 
فيقول: الى دار الهموم والأحزان ؟! بل قدما إلى الله عر وجل وأا الكافر فيقول #إرت 
ارجعون؟ الآية)”'' . ۱ 

#ومن ورائهم» أمامهم #برزخ إلى يوم يبعثون» أي حاجز بين الموت والرجوع الى الدنيا 
عن مجاهد. ابن عباس : حجاب. السدّي: آجل قتادة: بقيّة الدنياء» الضخاك وابن زيد: ما بين 
الموت إلى البعث. أبو آمامة: القبر وقیل : الإمهال”" لا یفتخرون بالانساب فى الآخرة كما 
کانوا نفتخرون ۳ . 

«إفإذا نفخ في الصور فلا آنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون» . 

قال أبو العالية: هو کقوله #ولا يُسئل حمیم حميماً» . 

وقال ابن جریح: معن یه لا رونا لاس ول شا ج وا ان لا يمت إليه 
برحم» واختلف المفسرون في المراد بقوله #فإذا نفخ في الصور؟ أىّ النفختین عنی؟ فقال ابن 
عباس : هى النفخة الاولی. ۱ 

آخبرني ابن فنجویه بقراء‌تي عليه قال: حدّئنا عبد الله بن إبراهيم بن أيوب قال: حدّئنا أبو 
عبد الله أحمد بن عبد الرّحْمن بن آبي عوف قال: حدّثنا (سماعیل بن عبید بن أبي كريمة 
الخراني قال : حدّثنا محمد بن سلمة بن أبي عبد الرحیم قال : تین ریت نز أبن آنسته عد 
يومئذ ولا يتساءلون» فهذه في النفخة الاولی #نفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في 
الأرض إلا من شاء الله ي فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلو ن 4“ لثم نفخ فيه أخرى فإذا 





(۱) جامع البيان للطبري: ۱۸ / 58. 

0 في النسخة الثانية زيادة: وكل فصل بين شيئين برزخ» قوله عز وجل طفإذا نفخ في الصور فلا أنساب بینهم» ‏ 
قال ابن عباس . ۱ 

 )۳(‏ في النسخة الثانية زيادة: في الدنیا. 

() سورة الزمر: 1۸. 

() سورة المؤمنون: ۱۰۱. 


(DL. 5 : 9 COE. te. .‏ 
هم یش ینظرون" e‏ 00 ۳ بعض يتساءلون» ۳ . 





ات نیون وتو یو اتید فان جما عبید الله بن محمد بن شيبة قال: حدّئنا 
جعفر بن محمد الفريابي قال: حدّثنا يزيد بن موهب الرملي قال : حدّئنا عیسی بن يونس عن 
هارون بن أبي وكيع قال: سمعت زاذان با عمر يقول: دخلت على ابن مسعود فوجدت أصحاب 
الخز واليمنة قد سبقوني إلى المجالسء فناديته» يا عبد الله بن مسعود من أجل أنّي رجل 
آعجمی آدنیت هو لاء ۶ فقال : ادن فدنوت حتى ما كان بینی وبينه جليس» و 
یقول : یژخذ بید العبد أو الات یوم القيامة فینصب على رؤوس الاولین والا رین ثم ينادي مناد : 
هذا فلان ابن فلان فمن كان له قِبَله حى فلیأتِ إلى حقه. فتفرح المرأة أن يدور لها الحق على 
أبيها أو على زوجها أو على ابنها أو على أختهاء ثم قرأ ابن مسعود فلا أنساب بينهم يومئذ 
ولا يتساءلون» ۱ ۱ 

قال : فیقول الله سبحانه: أت هؤلاء حقوقهم. فیقول: رب فنیت الدنیا» فیقول للملائكة : 
خذوا من آعماله فاعطوا کل إنسان بقدر طلبته» فان كان ولياً لله عزَّ وجل و فضلت له من 
حسناته مثقال حبّة من خردل ضاعفها حتی يدخله بها الجنة» ثم قرأ ابن مسعود: ان اللّه لا 
یظلم مثقال ذرة وان تك حسنة يضاعفها6”" *. وان كان شقيّاً قالت الملائکة: رب فنیث 
حسناته وبقي طالبون» فیقول : خذوا من آعمالهم السيئة فأضیفوها إلى سیثاته وصکوا له صبکا 
الى النار . ۱ 

اس و یس تیا 
أنفسهم في جهنم خالدون تلفح4 تسفع #وجوههم النار وهم فيها كالحون» عابسون عن ابن 
عباس» وقال غيره: الكلوح أن تتقلص الشفتان عن الانسان حتى تبدو الأسنان. 

قال ابن مسعود: ألم تر إلى الرأس المشيّظ بالنار قد بدت أسنانه وقلصت شفتاه. 

قال الاعشی : 5 ۱ 
وله اينم لا يشيل ل شاه ا[ ق الاب هم 


(١؟)‏ سورة الدُمّر: 1۸. 

(۲) سورة الصافات: ۲۷. 

(۳) سوزة الساء: 5 

(4) في النسخة الثانية زيادة: #ويؤت من لدنه أجرأعظيماً» . 
0( جامع البيان للطبري: ۱۸ / ۰۷۲ 


0 الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 
قال: حدّئنا محمد بن إسحاق المسوحي قال: حدّئنا يحيى الحماني قال: حدّثنا ابن مبارك عن 
سعيد بن يزيد أبي شجاع عن آبي السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري عن النبي يي في 
وله عر وجل تلفح وجوههم النار وهم فيها کالحون؟ قال: «تشويه النار فتتقلص شفته العليا 
حتى تبلغ وسط رأسه وتسترخي شفته السفلى حتى تبلغ سرته» [۳]۱7. 

الم تكن آباتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا نا لبت علينا شِقوثُناك التي كتبت 
عليناء قرأ أهل الكوفة غير عاصم: شقاوتنا بالألف وفتح الشين» غيرهم: شقوتنا بغير ألف 
وكسر الشين وهما لغتان» وهي المضرة اللاحقة في العاقبة» والسعادة هي المتقعة اللاحقة في 
العاقبة . ۱ 

«وکنا قوماً ضالين) عن الهدی #ربّنا آخرجنا منهاگه أي من النار فان عُدتّا)» لما تکره 
#فإنا ظالمون فیجابون بعد آلف سنة #اخسئوا فيها» أي ابعدوا» كما يقال للکلب: اخسأ اذا 
طرد وأبعد «#ولا تكلمون» في رفع العذاب فإني لا آرفعه عنکم ولا أخقفه علیکم» وقيل: هو 
دلالة على الغضب ادلم لو ی أيس المساكين من الفرج. 

قال الحسن : هو آخر کلام يتكلم به آهل النار ثم لا یتکلمون بعدها رل الهو وال فیر 
ويصير لهم عواء کعواء الکلب لا یفهمون ولا یفهمون. 

#إنه» هذه الهاء عماد وتسمی أيضاً المجهولة كان فریق من عبادي) وهم المومنون 
«يقولون رینا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمین فاتخذتموهم سخریا>ه قرأ أهل المدينة 
والكوفة الا عاصماً بضم السین ههنا وفي سورة ص» الباقون: بکسرها. 

قال الخلیل وسیبویه : هما لغتان مثل قول العرب: بحر لْجیْ ولِجّي» وکوکب دُرَي ويري 
وخرسي وكرسي. ۱ 

وقال الكسائي والفراء: الکسر بمعنی الاستهزاء بالقول والضم : بمعنی التسخیر والاستعباد 
بالفعل» ولم یختلفوا في سورة الز خرف أنه بالضم لأنه بمعنی التسخیر والاستعباد الا ما روي 
عن ابن محیص أنه کسره قياساً على سائره وهو غير قوی . 

«إحتى أنسوكم ذكري) أي أنساكم اشتغالكم بالاستهزاء بهم وتسخيرهم ذكري «وكنتم 
منهم تضحکون) نظيره قوله سبحانه إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا بضحکون؟"۳. 

#إني جزيتهم اليوم بما صبروا» على استهزائكم بهم في الدنياء والجزاء : مقابلة العمل بما 
يستحقٌ عليه من ثواب أو عقاب. 


(1! ا چ ۳ / AA‏ 


)۲( سوره المطففین : ۳۹ 


سورة المژمنون الآيات: ۱۱6 ۱۱۸ ۱ ۹ 


(انهم هم الفائزون» قرأ حمزة والكسائي: إنهم بکسر الألف على الاستیناف. والباقون: 
بفتحه على معنی لأنهم هم الفاتزون ویحتمل أن يكون نصباً بوقوع ا اا تست 
الیوم الفوز بالجنة. 





لإقال کم لبثتم في الأرض عدد سنین قالوا لبثنا یوماً أو بعض يوم تسوا لعظیم ما هم فيه 
من العذاب مدة مکشهم في الدنياء وهذا توبیخ من الله تعالی لمنكري البعث والزام للحجة 

قرأ حمزة والكسائي: قل کی على الأمرء لأن في مصاحف آهل الكوفة قل بغیر ألف». 
ومعنى الآية: قولوا كم لبثتم» فأخرج الكلام مخرج الأمر للواحد والمراد به الجماعة إذ كان 
یت شاه ویجوز أن یکون الخطاب لكل واحد منهم أي قل أيه الکافر . 

وقرأ الباقون: قال في الحرفین» وكذلك هما في مصاحفهم بالألف على معنی قال الله 
تعالى» وقرأ ابن كثير: قل کم على الأمرء وقال: إن على الخبر وهي قراءة ظاهرة لان الثانية 
جواب. 

وقول #فسئل العاذين» أي الحَسّاب عن قتادة» وقال مجاهد: هم الملائكة الذين يحفظون 

لقال إن بم في اليا 9 قلبلاً لو نکم كنتم تعلمون) قدر لبثكم فيها #أفحسبتم 
أنما خلقناكم عَبثاً4 أي لعباً وباطلاً لا لحكمةء والعبث : العمل لا لغرض» وهو نصب على 
الحال عن سيبويه وقطرب› مجازه: عابثين» ابو اغ على الحضدن» بعض نحاة الكوفة: على 
ی ويد ع واو نا 
فیلهو ولا اممل E‏ 


وأخبرني محمد بن القاسم بقراءتي عليه قال : ا ناذا أبو بكر" محمد بن محمد بن نصر 





.٠٤١ :. إعجاز القرآن  الباقلاني‎ )١( 
و سسر يت ا ا‎ 6 


5 الحزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 
قال : داس ۱۲ خد ان ۶ دعيب من قال حدّئنا يحبى بن عبد الله 


' فصل في نکر وجوه الحکمة في خلق الله سبحانه الخلق . 

قال المحقّقون: خلق الله سبحانه الخلق لیدل بذلك على وجوده وکمال علمه وقدرته› اد 
لو لم يخلق لم يكن لوجوده معنى . 

وأخبرني محمد بن القاسم قال: حدّئنا محمد بن يزيد قال: حدَّئنا الحسن بن سفيان قال : 
ایا ایک نف أ شه قال رت ای عانعن موی یل از عم فان :تلق الس 
البصري في قوله سبحانه ولا یزالون مختلفین الا من رحم ربك" . 

قال : الناس مختلفون على أديان شتى الا من رحم ربك» ومن رحم ربك غير مختلف . 

سییر ۱ ۱ 

قال: : عم خلق هؤلاء > لجنته وخلق هولاء لناره وی سول ارده وهای حول 
لعذابه . 

وآخبرنا محمد بن القاسم الفقیه قال: آخبرنا آبو جعفر محمد بن موسی الفقیه قال: حدئنا 
آبی قال: خا محمد بن الد البرقی عن آبیه عن آحمد بن نصر قال مل جعفر بن 
محمد: لم خلق الله الخلق ؟ 

قال: لانْ الله سبحانه کان محسناً بما لم یزل فیما لم یزل» إلى ما لم يول فأراد سبحانه 
وتعالى أن يفوّض 5 إلى خلقه وکان غنيّاً عنهمء لم يخلقهم لجر منفعة» ولا لدفع مضرة 
ولكن خلقهم وأحسن وأرسل إليهم الرسل حتّى يفصلوا بين الحق والباطل» فمن أحسن 
کافاه بالجنك و بالنار. 

وقال محمد ین علي الترملي: اله سا لخا ميا مد ی مار 
السلا وان رفضوا المبردية نهم بود اق سفلة لثامء وغد أعداء و في السجون بين آطاق 
النیران . 
(۱) في النسخة الثانية: آبو. 


(۲) سورة هود: ۱۱۸ ۰.۱۱۹ 
(۳) في النسخة الثانية: وآخبرنا آبو الحسن محمد بن القاسم الفقیه عن آبي محمد بن خالد. 


سورة الممنون الایات: ۱۱ ۱۱۸ ۱ ٦۱‏ 





ومنهم من قال: خلق الله سبحانه الخلق كلهم لأجل محمد با ندل هرا دنا ایو 
محمد عبد الله بن أحمد بن الرومی قال: حدّثنا أبو بكر محمد بن حمدون بن خالد قال: حدئنا 
هارون بن العباس الهاشمي قال: حدَّئئا محمد بن ياسين بن شريك قال: حذّثنا جندل قال: 
حدثنا عمرو بن أوس الأنصاري عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن 
عباس قال : «أوحى الله سبحانه إلى عيسى (عليه السلام) : يا عيسى آمن بمحمد وم أَمَتك أن 
يؤمئوا به» او سواه او ولقد خلقت العرش 

سبدو م کے ال ايو ی 
يقول: السو سای كن انب سبحانه الملاککة ۳ وخلق الاشياء E‏ 
وی ی و وب ره ین 

. آخبرنی ابن فنجویه قال: حدثنا عبد الله بن یوسف بن آحمد بن مالك قال: حدّثنا عبد الله 

ابن عمار قال: اها الولید بن مسلم قال افا ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة عن حنش"*؟ 
ابن عبد الله الصنعاني عن عبد الله بن مسعود أنه مر بمصاب مبتلی فقرأ في أذنه «#أفحسبتم إنما 
خلقناکم عبثاً» حتی ختم السورة فبرئ» فقال له رسول الله ية : (مادا قرآت في أذنه؟» فأخبره 
فقال : «والذي نفسي بيده لو أن رجلا موقنا أ قرأها على جبل لزال»(“ [۱۸]. 

أن نفسه سبحانه عمّا وصفه به المشرکون من اتخاذ الأنداد والاولاد. اة له 
الملحدون من السفه والعبث فقال عدر من قائل #فتعالى الله الملك الحقّ لا إله إل هو رب 
ور عدي E REF aE NOG‏ ای دق 
ا وقل , رت اغفر 5 وأنت خير الراحمين» . 


)١(‏ فى النسخة الثانية (أصفهان): العبّاد. 
)۲( فى النسخة الثانية : للغرة. 

(۳) في النسخة الثانية : قريش . 

. فى النسخة الثانية: جيش‎ )٤( 

)0( س الق ي ۲ / ۰۱۵۷ 
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سور النور 
مدنكة» وهي خمسة آلاف وستمائة ونمانون حرفاء 
وألف وثلائمائة وست عشرة کلمة» وأريع وستون آية 


أخبرنا [أبو الحسين] الخبازي قال: حدثنا ابن حبان قال: آخبرنا محمد بن علي الفرقدي 
قال: الا عب يوسف بن عطيّة قال: حدّئنا هارون بن كثير قال: 
ا بن أسلم عن أ بيه عن أ بي آمامة عن ای ین کعب قال: قال رسول الله ية : «مَن قرأ 
سورة از اط من لتر عون سيقت بعدد کل مؤمن فيما مضى وفيما بهي“ [۱۹]. 

وا الج مان فو وال ا ع ا و ا 
محمد بن أحمد بن إبراهيم الكرابيسي قال: حدّئنا سلمان بن توبة أبو داود الأنصاري قال : 
ARE‏ ارو SES RE‏ 
عائشه ويا وعن أبيها قالت: قال رسول الله كلِِ: «لا تنزلوا النساء العُّرف» ولا تعلّموهن 
الكتاية» وعلموهن المغزل» وسورة اون . 


بسم الله الرحمن ¿ الرحيم 





(۱) تفسیر مجمع البیان: ۷/ ۲۱۹. 
)۲( زاد المسیر لابن الجوزي : ۰۵ / ۳۳۹. 


سورة الثور الآيات : ٠١-١‏ ۳ 





«سورة أنزلتاها» قراءة العامة بالرفع : هذه سورة لأنّ العرب لا تبتدی بالنکرة» هذا قول 
الخلیل» وقال الأخفش: سورة ابتداء وخبره فى آنزلناها» ورا طلحة بن مصرف"*: سورة 
بالنصب علی معنی آنزلنا سورة» والكناية صلة زائدة وقیل: اثبعوا سورة آنزلناها وفرضناهاک 
أي آوجبنا ما فیها من الأحكام» وقرأ الحسن ومجاهد وابن کثیر وآبو عمرو: وفرضناها بالتشدید 
أي فصّلناها وبیّئاها» وقیل: هو من الفرض والتشدید على التکثیر أي جعلناها فرائض مختلفت 
وأوجبناها علیکم وعلی من بعدکم إلى قیام الساعة» وتصدیق التخفیف قوله سبحانه ان الذي 
فرض عليك القرآن»۳. ۱ 

«وأنزلنا فیها آبات بيّنات لعلکم تذْكَرُونَ الزانية والزاني) إذا کانا حُرّين بالغين بکرین غير 
محصنین #فاجلدواگ» فاضربوا #كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأحُذكم بهما رأنةگ م و 

قال الاخفش : رحمة في توجم وفیها ثلاث لغات: رأفة ساكنة الهمز وقد تخفف الهمزة» 
وهي قراءة العامة» ورأفة بفتح الهمزت ورآفة مهموزة ممدودة مثل الکتابة» وهما قراءة أهل مكة 
مثل الشناة والشناة"» وقيل: القصر على الاسم والمد بمعنى المصدر مثل صؤل صالت وقبح 
قباحة» ولم يختلفوا في سورة الحديد آنها ساكنة لأنْ العرب لا تجمع بين أكثر من ثلاث 
فتحات . ` ۱ ۱ 

واختلف العلماء في معنی الاية فقال قوم: ولا تأخذكم بهما رأفة فتعطلوا الحدود ولا 
ا 

روى المعمّر عن عمران قال: قلت لأبي مخلد في هذه الآية: واللّه إنا لنرحمهم أن يجلد 
الرجل أو تقطع يده فقال: نما ذاك أنه ليس للسلطان إذا رفعوا إليه أن يدعهم رحمة لهم حتى 
يقيم عليهم الحدّء وهذا قول مجاهد وعكرمة وعطاء بن أبي رباح وسعيد بن جبير والنخعي 
والشبعيق وابن زيد وسليمان بن يسارء يدل عليه من الآية.أنَّ الله سبحانه وتعالى أمر بالجلدء 
وهو ضرب الجلد كالرأس لضرب الرأس فذكر الضرب بلفظ الجلد لغلا ينكأ”** ولا يبرح ولا 
ی 000 

وروی ابن أبي مليكة عن عبد الله بن عبد الله أنَّ عبد الله بن عمر جلد جارية له فقال 
للجالد: اجلد ظهرها ورجليها وأسفلها وخففها قلت : فأين قول الله سبحانه #ولا تأخذكم 
بهما رأفة في دين الله#؟ ۱ 


)١(‏ في النسخة الثانية: مضرف 

(۲) القصص: ۸۵. 

(۳) في ال الثاني التشاة واتگاه: 
(4) في النسخة الثانية: یشدخ. 
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قال: أفأقتلها؟ رن الله أمرني أن أضربها وأؤدّبها ولم يأمرني أن أقتلها . 
E ۱‏ ولا و اا ا ار اين 

قال 00 مد ا ون 

وقال قتادة: يخفف فى حدّ الشراب والفرية ويجتهد فى الزنا . 

وقال حماد: بح القاذف والشارب وعليهما ثيابهماء وأمًا الزاني فیخلم تیابه» وتلا هذه 
الآية. ‏ ۱ ۱ 
#في دين الله أي في حكم الله نظيره ه قوله ا ا ا 
الملا 4 , 

ان کنتم تمنون بالله ویو الآخر وليشهد عذابَهُمَا» وليحضر حدّيهما إذا أقيم عليهما 
#طائفة من المؤمنين» اختلفوا في مبلغ عدد الطائفة فقال النخعي ومجاهد: أقله رجل واحد فما 
فوقه» واحتجٍّا بقوله وان طائفتان من المومنین اقتتلوا» الآية. عطاء وعکرمة: رجلان 
فصاعدا الزهري : ثلاثة فصاعدا» این زید : أربعة بعدد من بقبل شهادته على الزنی» قتادة: نفر 
من المسلمین. ۱ 

روی حفص بن غیاث عن آشعث عن أبيه قال: آتیت آبا برزة الاسلمي في حاجة وقد 
اخرج جارية له إلى باب الدار وقد زنت وولدت من الزنا فألقى علیها ثوبا وأمر ابنه آن یضربها 
ی ا غير مبرح» ودعا e‏ ای ای اس 
ابن عثمان قال: خذننا 0 قال: حدّثنا مسدّد قال: حدّئنا إسماعيل قال: حدثنا 
يونس بن عبيد عن حريز بن يزيد البجلي عن أبي زرعة عن عمرو بن حريز عن أبي هريرة قال: 
ریک وو و ا 
أنه قال: «يا معشر الناس اتقوا الزنى فإن فيه ست خصالء ثلاث فى الدنيا وثلاث فى الآخرة» 


,۱( سورة يوسفا: 4 


)۲( سورة الحجرات : ۹. 
8 ا ا عش وو اراق کال 


سورة النور› الآيات : ٠١ ١‏ ۱ : 56 


فأما اللاتي في الدنيا فیذهب 5 ویورث الفقر وینقص العمر » وأمًا اللاتي في تت فيو جب 
السخطة وسوء الات 9 والخلود في اا 


اا ED EE‏ ا ا E‏ 
و ای ی حدئنا عطية بن 9 الاي 4 SE‏ 


د فاشتد غضب الله على i‏ 


اکر ابو عي الله بن رة قال ا إبراهيم بن يزيد“ الحرّاني قال: حدَّئنا المغيرة 
ابن سقلاب قال: حدّثنا اللعرات ا و وار اكت مكتوب في التوراة: الزاني لا 
يبوك ی والقواد لا يموت حتی یعمی. 


«الزاني لا ينكح الا زانية أو مشركة) الآية. 


اختلف العلماء في معنى الاية وحكمها فقال قوم: قدم المهاجرون المدينة وفيهم فقراء كثير 
ليست لهم أموال ولا عشائر ولا آهلون وبالمدينة نساء بغايا مسافحات يكرين أنفسهن وهن 
يومئذ أخصب آهل المدينة» فرغب في كسبهن ناس من فقراء المسلمين فقالوا: نا لو تزوّجنا 
هن فعشنا معهن إلى يوم یغنینا الله سبحانه عدهن فاستآذنوا رسول الله كل في ذلك فنزلت هذه 
الآية وحرم فيها نکاح الزانية صيانة للمومنین عن ذلك» وأخبر سبحانه وتعالی أن الزانية نما 
ینکحها الزاني والمشرك لأنهنّ كنّ زانیات مشرکات. والاية ون كان ظاهرها خبر فمجازها 
ینبغی أن یکون کذا کقوله #ومن دخله كان آمناً4 وقوله سبحانه وتعالی #انّ الصلوة تنهی عن 
الفحشاء والمنكر#"'' يعني ينبغي أن تکون کذلك وهذا قول مجاهد وعطاء بن أبي رباح وقتادة 
والزهري والقاسم , بن أبي برزه والشعبي وأبي حمزة الثمالی ورواية العوفي عن ابن عباس . 

۳ و نی ویو اع و 


السائب المخزوميء وأم عليط جارية صفوان 05 ا وحئة ة القبطية 98 العاص : 9 وائل» 


( في النسخة الثانية زيادة: محمد بن الفضل بن محمد. 

00( مس ۵ / ۳۱۹. 

(۳) تفسير القرطبي: ۱۲ / /ا5١.‏ 

ره( فى النسخة الثانية : ا اروا ا خسان ا مس اس 
هارون بسر من رأى» قال أبو بكر محمد بن یعقوب الدينوري» حدثني إبراهيم بن زید. 

(60) سورة آل عمران: /!8. 


(0) العنکبوت: ۵. 
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ومرية جارية مالك بن عميلة بن السباق» وحلالة جارية سهيل بن عمرو» وأم سويد جارية عمرو 
ابن عثمان المخزومي وسريفة جارية زمعة بن الاسود وفرسة جارية هشام بن ربيعة بن حبيب 
ابن حذيفة» وقرينة جارية هلال بن أنس بن جابر بن نمر» وكانت بيوتهن تسمى المواخير في 
الجاهلية» لا يدخل عليهن ولا يأتيهن الا زان من أهل القبلة أو مشرك من أهل الأوثان وكان 
الرجل ينكح الزانية في الجاهلية يتخذها ماکله» فأراد ناس من المسلمين نكاحهن على تلك 
الجهة. واستأذن رجل من المسلمين نبي الله ول في نكاح أم مهزول اشترطت له ان تنفق عليه 
فأنزل الله سبحانه هذه الآية ونهى المؤمنين عن ذلك وحرّمه عليهم . 

وقال عمرو بن شعيب: نزلت في مرثد الغنوي وعناق» كان مركن روخلا شديدا وكان يقال 
له دلدل وكان يأ: ني مكة فيحتمل ضعفه المسلمين الى رسول الله و وكانت عناق صديقته في 
الا مه ومقه عناق الى تسوا قل إن الله حرم الزنا قالت : فأنكحني 
فقال: حتی أسأل رسول الله يله فى ذلك فسأله عنه فأنزل الله سبحانه هذه الآية» وقد مضت 
القصة في سورة البقرة. ۱ ۱ 

وقال آخرون: أراد بالنكاح ههنا الجماع ومعنى الآية الزاني لا يزني الا بزانية أو مشركة 
والزانية لا يزني بها الا زان أو مشرك» وهذا قول سعيد بن جبير والضحاك بن مزاحم وعبد 
الرخمن بن زيد ورواية الوالبي عن ابن عباس» أخبرني الحسين بن محمد بن عبد الله قال: 
حدّئنا أحمد بن محمد بن إسحاق السني قال: آخبرني محمد بن عمران قال: حدثنا سعيد بن 
عبد الرخمن ومحمد بن عبد الله المقري قالا : > حلّثنا عبد الله : بن الوليد العدني عن سفیان عن 
حبي اتن أن مرن سيق بن ددر هن الزن ماس :زات ل" ركم زا فاد اه ليس بت 
بالنکاح ولكنه الجماع» لا يزني بها الا زان أو مشرك» فكتى . 

وأخبرنا ابن فنجويه قال: حدَّثنا أبو على بن حبش قال: حدّثني الحسن بن علي بن زكريا 
قال: حدئنا الحسن بن علي بن راشد قال : قال لنا يزيل د بن هارود : هذا عندي إن جامعها وهو 
مستحل فهو مشرك وان جامعها وهو محرم فهو زان . 

وقال بعضهم: کان هذا حکم الله في کل زان وزانية حتی نسختها الأية التي بعدها 
#وانکحوا الأيامى منکم4 " فأحل نكاح کل مسلمة وکل مسلم» وهو قول سعید بن المسیّب 
آخبرنیه ابن فنجویه قال: حدّثنا ا امد الفریابی قال : حدّثنا قتيبة قال: حدّثنا 
اثلیث عن بحبی بن سعید عن سعید بن المسیب ا قال یزعمون آن تلك الاية الزاني لا پنکج 
إلا زانية أو مشركة# نہ نسحت بالاية التي بعدها #وأنكحوا الأيامى ۳ فدخلت الزانیة في 
e‏ 





)۱( سورة النور: i‏ 


سورة النون الآيات : ۱ ۱۰ ۱ ۱ ۷ 


وقال الحسن : معناها المجلود لا ینکح الا مجلودة. 

#والذين یرمون المحصنات؟» أي یشتمون المسلمات"؟ الحرائر العفائف فیقذفونهن بالزنی 
لثم لم یأتوا» على ما رموهن به بأربعة شهداء» عدول یشهدون علیهن آنهم رأوهنّ یفعلن ذلك 
#فاجلدوهم يعني القاذفین اضربوا کل واحد منهم #ثمانين جلدةٌ ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً 
رآولئك هم الفاسقون؟. 

نم استثنى فقال عر من قائل لا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فان الله غفور رحيم» 
راختلف العلماء في حكم هذا الاستثناء فقال قوم: هو استثناء من قوله ولا تقبلوا لهم شهادة 
بدا وقالوا : إذا تاب القاذف قبلت شهادته وزال عنه اسم الفسق وعادت ولايته خد فيه أو لم 
بحد» وهذا قول الشعبي ومسروق وسليمان بن يسار وسعيد بن جبير وعطاء وطاووس ومجاهد 
رسعيد بن المسيب وعبد الله بن عتبة والضخاك. وهو قول أهل الحجاز وإليه ذهب الشافعي. 
اختلفوا في كيفية توبته» فقال بعضهم : هو ان يرجع عن قوله ویکذب نفسه. قفا رون : هي 
لندم على ما سلف والاستخفار منه وترك العود فیما بقي فاذا آقیم عليه الحتّأو عفا المقذوف 
منه سقط الحد. وذلك أن القذف حق للمقذوف کالقصاص والجنایات وبالعفو تسقط فاذا عفا 
منه فلم يطالبه بالحد. أو مات المقذوف قبل مطالبته بالحد أو لم يرفع إلى السلطان فلم يَحَدّ 
أجل هذه أو خَدّ ثم تاب وأصلح العمل قبلت شهادته وعادت ولايته» یدل عليه ما روى ابن 
سحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيّب أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه ضرب الذين 
مهدوا على المغيرة ة بن شعبة وهم أبو بكرة و شبل بن معبد ونافع بن الحرث بن كلّدة فحدّهم ثم 
ال لهم : من أكذب نفسه أجزتٌ شهادته فیما استقبل ومن لم یفعل لم أجز شهادته. فأكذب 
مبل نفسه ونافع وتاباء فافع انق كرة ة أن یفعل فکان لا تقبل شهادته . 

وروى ابن جريج عن عمران بن موسى قال: شهدت عمر بن عبد العزيز أجاز شهادة 
قاذف ومعه رجل . 

وقال آخرون: هذا الاستثناء را جع الى قوله «واولعك هم الفاسقون» فأمًا قول ول 
نبلوا لهم شهادة» فقد وصل بالأبد ولا يجوز قبولها آبد وهذا قول النخعي وشريح ورواية 
لي بن أبي طلحة عن ابن عباس» وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه. 

روى الأشعث عن الشعبي قال: جاء خصمان إلى شريح فجاء أحدهما E‏ 
ده ورجله في قطع الطريق ثم تاب وأصلح. فأجاز شريح شهادته فقال المشهود عليه: أ 
هادته علي وهو أقطع؟ فقال شریح: کل صاحب ا ١١‏ أي علي ثم تاب وأصلح نات 
ائزة الا القاذف» فانه قضاء من الله أن لا تقبل شهادته أبداً وانما توبته فیما بینه وبين الله . 








) في النسخة الثانية زيادة: وقال الحسن: معنى. 


۸ ۱ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 


#والذین يرمون أزواجهم* أي یقذفونهن بالزنا. 

لولم يكن لهم شهداء» يشهدون على صحة ما قالوا. 

«لا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقین؟ قرأ أهل الكوفة أربع 
بالرفع على الابتداء والخبرء وقرأ الباقون بالنصب على معنى أن يشهد أربع شهادات. 

#والخامسة* يعني والشهادة الخامسة» قراءة العامة بالرفع على الابتداء وخبره في أن. 

وقرأ حفص بالنصب على معنى ويشهد الشهادة الخامسة. 

وقرأ نافع ويعقوب وأيوب: إن وأن خفيفتين» لعنة وغضب مرفوعين» وهي رواية المفضل 
عن عاصم» وقرأ الباقون: بتشديد النونين وما بعدهما نصب. 

ان كان من الكاذبين ويَذْرَؤًا عنها العذاب4 ويدفع عن الزوجة الحد. 

#أن تشهد أربع شهادات بالله إنه) يعني الزوج #لمن الکاذبین؟ . 

«والخامسةٌ أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين) قرأ نافع : غضب الله مثل سمع 
الله على الفعل» الباقون على الاسم. 

«ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله توابٌ حكيم» جواب لولا محذوف يعني 
لعاجلكم بالعقوبة وفضحكم ولكنه ستر عليكم ورفع عنكم الحد باللعان حكمة منه ورحمة. 

فأما سبب نزول الآية» فروى عكرمة عن ابن عباس قال: لما نزلت #والذين يرمون 
المحصنات ثم لم يأتوا بأربغة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة€ الآيةء قال سعد بن عبادة: والله 
لو أتيت لكاع وقد تفخذها رجل لم يكن لي أن أهيجه ولا أحركّه حتى آني بأربعة شهداء ! فوالله 
ما كنت لآتي بأربعة شهداء حتى يفرغ من حاجته ویذهب فان قلت ما رأيت» ان في ظهري 
لثمانين جلدة فقال رسول الله بي" : «يا معشر الأنصار ألا تسمعون ما يقول سيّدكم»؟ قالوا: 
لا تلمه فإنه رجل غيورء ما تزوج امرأة قط الا بكراً و لا طلق امرأة له فاجترأ رجل ما أن 
یتزوجها . 8 

تقال ا اههد نا سول انشا انع وا وال نی خرف ابش لته راما 
حي ولکن عجبت من ذلك لما آخبرتك» فقال رسول الله يل: «فِنْ الله يأبى الا ذال»» فقال: 
صدق الله ا ۱ ۱ 

قال: فلم يلبثوا لا يسيراً حتى جاء ابن عم له يقال له هلال بن أميّة من حديقة له» فرأى 
رجلا مع امرأته يزني بها فأمسك حتى آصبح فلمًا أصبح غدا على رسول الله اوهو جالس مع 
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أصحابه فقال: يا رسول الله إني جشت أهلي عشاء فوجدت رجلا مع آهلي رابك ي 
وسمعت بأذنى فكره رسول الله ية ما أتاه به وثقل عليه جدّاً حتى عرف ذلك في وجهه. 
فقال هلال: والله يا رسول الله إني لأرى الكراهية في وجهك مما أتيتك به» والله يعلم 
أني صادق وما قلت الا حقّاً وإنّي لارجو أن يجعل الله فرجاً» فهمٌ رسول الله یز بضربه. 

قال: واجتمعت الأنضار فتمالوا: اقتا بمأ قال سعد ) أيجلد هلال وتبطل شهادته؟ فانهم 
لكذلك ورسول الله كك يريد أن يأمر بضربه إذ نزل عليه الوحي فأمسك أصحابه عن كلامه حين 
عرفوا أن الوحي قد نزل حتى فرغ؛ فأنزل الله سبحانه #والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم 
شهداء إلا ' أنفسهم» إلى آخر الآيات . 

ل رسول الله كله : «آبشر یا هلال فان الله قد جعل لك 'فرجاً»»: فقال: قد كدت أرجو 


فقال رسول الله يلل : (أرسلوا إليها». es Eek‏ رسرل E‏ 
فکذبت . 


فقال رسول الله کر : «إِنْ الله یعلم أن آحدکما کاذب» فهل منکما تائب؟2. 
فقال هلال: يا رسول الله بأبى وأمّى لقد صدقث وما قلت الا حقا . 


فقال رسول الله ا : ( لا عنوا بینهما) فقيل لهلال: اشهد. فشهد أربع شهادات يالله انه 
لمن الصادقین» فقيل له عند الخامسة: يا هلال انق الله فان عذاب الدنیا آهون من عذاب 
الاخرة فقال ملال: والله لا یعذبنی الله علیها كما لم يجلدني علیها رسول الله و فشهد 
الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الکاذبین. 


ثم قال للمرأة: اشهدي فشهدت") الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين» 
ففرق رسول الله 2 بينهما وقضى أن الولد لها ولا يدعى لأب ولا يرمى ولدها ثم قال رسول 
الله 2۶: «إن جاءت به كذا وکذاآفهو لزوجهاء وان جاءت به كذا احبر 000 

۳ 
]۲۰[ 


(۱) في النسخة الثانية زيادة: وأن عذاب الله آشد من عذاب الناس» وان هذه الخامسة هي الموجبة التي توجب 
عليك العذاب . 

(۲) في النسخة الثانية زيادة: أربع شهادات بالل إنه لمن الکاذیین» فقال لها عند الخامسة ووفقها : اتقي الله فان 
في الخامسة موجبة وإن عذاب الله أشد من عذاب الناس فتلكاث ساعة وهمت بالاعتراف» ثم قالت : 
والله لا آفضح فومي فشهدت . 

(۳) تفسیر الطبري: ۱۸ / ۱۰۸ وما بين معکوفین منه وهو موافق لما في النسخة الثانية (اصفهان). 


۷۰ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلب 
سس س جا ا ا ا ا رت 


قال: فجاءت به غلاما کات تحمل آورق علی الشبه المکروه وکان بعد أميرا بمصر لا 
بدری من آبوه . 


وأخبرنا محمد بن عبدوس قال : آخبرنا محمد بن الحسن قال: آخبرنا علي بن عبد العزیز 
قال : : آخبرنا القاسم بن سلام قال: : حدثنا هیثم عن يونس بن عبید عن الحسن قال: لما تزلت 
#والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء* الآية» قال سعد بن عبادة: يا رسول الله 
أراييك يت إن رأى رجل مع امرأته رجلا فقتله يقتلونه. وان أخبر بما ری جلد ثمانين أفلا یضربه 
بالسيف؟ فقال رسول الله كله كفى بالسيف شا. . .» قال: أراد أن يقول شاهداً ثم أمسك 
وقال : لولا ان يتتابع فيه الغيران والسکران» وذكر الحدیث. ظ 

وقال ابن عباس فى سائر الروايات ومقاتل: لمّا نزلت #والذين يرمون المحصنات» 
الآيةء قرأها النبي كل يوم الجمعة على المنبر فقام عاصم بن عدي الأنصاري فقال: جعلنی الله 
فداك إن رأى رجل من مع إمرأته رجلا فأخبر بما رأى جلد ثمانين وسمّاه المسلمون فاسقاً ولا 
تياد آبد فكيف لنا بالشهداء ونحن إذا التمسنا الشهداء كان الرجل قد فرغ من حاجته 
ومر؟ ؟ وكان لعاصم هذا ابن عم له يقال له عويمر وله امرأة يقال لها خولة بنت قيس بن محصن 
فأتى عويمر عاصما فقال: لقد رأيت شريك بن السحماء على بطن امرأتي خولةء فاسترجع 
عاصم وی رسول الله كلل في الجمعة 2 تفا ESEN‏ یی 
الذي سألت في الجمعة الماضية في أهل بيتي! فقال رسول الله 2 : وما ذاك؟ قال : اخبرني 
عويمر ابن عمّي أنه رأى شريك ابن السحماء على بطن امرأته خولةء العو i‏ 
كلهم بني عم عاصم فدعا رسول الله وا بهم جمیعاً فقال لعويمر: «اتق الله في زوجتك 
وخليلتك وابنة عمك فلا تقذفها بالبهتان» فقال: يا رسول الله أقسم بالله إني رأيت شريكاً على 
بطنها وإني ما قربتها منذ أربعة اشهر وانها حبلى من غيري . 


فقال رسول الله كل للمرأة: «اتقي الله ولا تخبري الا بما صنعت»» فقالت: يا رسول الله 
إن عویمرا رجل غيور» وإنه راني وشريكاً نطيل السَمَرَ ونتحدث فحملته الغيرة على ما قال. 

فقال رسول الله 8 لشريك: اما تقول»؟ قال: ما تقوله المرأة» فأنزل الله سبنحاته 
#والذين يرمون أزواجهم* الآية» فأمر رسول الله ييه حتى نودي: الصلاة جامعة فصلی 
العصر ثم قال لعويمر: قم فقام فقال: أشهد بالله إن خولة لزانية وإتي لمن الصادقين» ثم قال في 
الرابعة: آشهد بالله إني ما قربتها منذ أربعة آشهر وإنّي لمن الصادقين ثم قال في الخامسة: لعنة 
الله على عویمر - يعني نفسه ‏ إن كان من الكاذبين فيما قال. 
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ثم أمره بالقعود وقال لخولة: قومي فقامت فقالت: آشهد بالله ما آنا بزانية وان عويمراً 
لمن الکاذبین» ثم قالت في الثانية: آشهد بالله إنه ما رأى شريكاً على بطني وإنه لمن الكاذبين» 
ثمّ قالت في الثالثة : آشهد بالله إني حبلی منه وإنه لمن الکاذبین» ثم قالت في الرابعة: آشبهد 
بالله إنه ما رآني قط على فاحشة وانه لمن الكاذبين» نم قالت في الخامسة: غضب الله على 
خولة - تعني نفسها إن كان من الصادقين» ففرق رسول الله يكل بينهما وقال : «لولا هذه الأيمان 
لکان لي في آمرهما را ثم قال: تحیّنوا بها الولادة فان جاءت بأصیهب أثییج یضرب الی 
السواد فهو لشريك بن السحماء» وان جاءت بأورق جعد حمش حدلح الساقین فهو لغیر الذي 
رمیت به» [۲۱]. 


تال آي فاس جات اهكان الله يريف 


ذكر حكم الآية 

إذا قذف الرجل زوجته بالزنا لزمه الحدّ وله التخلص منه بإقامة البيّنة على زناها أو 
باللعان» فإن أقام البيّنة حقّق الزنا ولزمها الحدّء وان التعن حقّق عليها الزنا ولها التخلص منه 
باللعان» فان التعنت وال لزمها الحدذ وللزوج ان يلتعن سواء كان متمكنا من البينة أو غير 
متمكن منهاء ويصح اللعان من كل زوج مكلف حرا كان أوعيدا یلها كان أن كافرا» فکل 
من صخت يمينه صم قذفه ولعانه . 

وقال أهل العراق: اللعان بين کل حرّين بالغين ولا يصع اللعان إلا عند الحاكم أو 
خليفته» فإذا لاعن بينهما غلظ عليهما بأربعة أشياء عدد الألفاظ» والمكان» والوقت» وجمع 
الاس ۱ 

فأمًا اللفظ فأربع شهادات والخامسة ذكر اللعنة للرجل وذكر الغضب للمرآة» وقد مضت 
كيفية ذلك» وأمًا المكان فإنه يقصد آشرف البقاغ بالبلدان إن كان بمكة فعند الركن والمقام» وان 
کان بالمدينة فعند المنب وان كان بیت المقدس ففی مسجدها وان كان فی سائر البلدان ففي 
مساجدهاء وان كانا كافرين بعث بهما إلى اا الذي یعتقدان تعظیمه؛ ان کانا 502 
بالكنيسة وان كانا نصرانيين فبالبيعة» وان كانا مجوسيين ففي بيت النار» ون كانا لا دين لهما - 
مثل الوثنيين فإنه يلاعن بينهما في مجلس حکمه. 

آنا توت د لاه العصرى واه الوم فتاه آن كر هفاك ار ا 
فصاعداء فاللفظ وجمع الناس مشروطان. والمكان والزمان مستحبّان» فإذا تلاعنا تعلق باللعان 


.۲۰۲۷ / سنن ابن ماجة بتفاوت: ۱ / 2558 ح‎ )1١( 


۲ الحزء السابع من كتاب تفسير التعلبي 


أربعة أحكام : سقوط الحذ» ونفی الولد وزوال الفراش» ووقوع التحریم المژبد» وکل هذا 
يتعلّق بلعان الزوج فأمًا م وی ۱9 فان أكذب ا 
يعودان» وفرقة ph Ri‏ 

وقال أبو حنيفة وسفيان: اللعان تطليقة بائنة لأنه من قبل الرجل بدء والله أعلم . 








#إن الذين جاؤا بالإفك عصبةٌ منكم» الآية. 
در سبت نزول هذه الآيات وقصة الإفك. 


ا آبو نعيم عبد الملك بن الحسن بن محمد بن إسحاق المهرجان بقراءتي عليه فأقرٌ 
به قال: آخبرنا آبو عوانة سنة ست عشرة وثلائمائة قال: حدْثْنا محمد بن بخ فال حذْثنا عبد 
الرزاق وأخبرنا آبو نعیم قال: آخبرنا آبو عوانة قال: حدّئنا إسحاق بن إبراهيم الصنعاني قال : 
قرأنا على عبد الرزاق قال: آخبرنا معمر عن الزهري قال: آخبرنی سعید بن المسیّب وعروة بن 
الزبير وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن حديث عائشة زوج 
النبي یل حين قال لها آهل الافك ما قالوا فبرّأها الله وکلهی حدّثني بطائفة من حديثها وبعضهم 
كان أوعى له من بعض» وقد وعيت عن كل واحد الحديث الذي حدّثئني» وبعض حديثهم یصدق 
بعضاًء ذكروا أن عائشة زوج النبي بيه وتا قالت: كان رسول الله يه أذا أراد سفراً أقرع بين 
نسائه فأيّتهنَ خرج سهمها خرج بها رسول الله ی معه. 


قالت عائشة: فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج فيها سهمي» فخرجت مع رسول الله كلل 
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وذلك بعد ما آنزل الله سبحانه الحجاب. فأنا أحمل في هودجي وأنزل منه مسیرنا حتی إذا فرغ 
رسول الله ييه من غزوه وقفل ودنونا من المدينة آذن ليلة بالرحیل» آفقمت حین آذنوا بالرحیل 
فمشیت حتّی جاوزت الجیش. فلمّا قضیت شأني آقبلت إلى الرحل فلمست صدري فاذا عقدي 
من جَرّع صقار قد انقطم فرجمت فالتمست عقدي وحبسني ابتخاژه وأقبل الرهط الذین کانوا 
يرحلون فحملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي کنت» وهم یحسبون أني فيه. 

قالت: وکانت النساء إذا ذاك خفافاً لم يُهِبلهُنَ اللحم إنما يأكلن العلقة من الطعام فلم 
یستنکر القوم ثقل الهودج حين رحلوه ورفعوه» وکنت جارية حديثة السن فبعثوا الجمل وساروا 
ووجدت عقدي بعدما استمر الجیش فجئت منازلهم ولیس بها داع ولا مجيب فتیممت منزلي 
الذي كنت وه ره إن لتر میتی یرت یی یا ام انب في مزلي خفن لوا 
فنمت وکان صفوان بن المعظل السلمي ثم الذكواني قد عرّس من وراء الجیش. فأدلج فأصبح 
عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فأتاني فعرفني حين رآني وقد كان رآني قبل أن یضرب علىّ 
الحجاب فما استيقظت الا باسترجاعه حين عرفني» فخمَرث وجهي بجلبابي» فوالله ما كلمني 
كلمة عند استرجاعه حتى أناخ راحلته فوطيت على يدها فركبتها فانطلق يقود بي الراحلة حتى 
أتينا الجيش بعدما نزلوا موغرين في نحر الظهيرة» فهلك من هلك في شأني» وكان الذي تولّی 
کبره عبد الله بن آي سلول فقدمت المدينة فاشتکیت من ا حين قدمتها شهرا والناس 
یخوضون في قول آهل الافك ولا آشعر بشيء من ذلك وهو يريبني في وجعي أن لا آعرف من 
رسول الله و اللطف الذي كنت أرى منه حين اشتكي» إنما یدخل رسول الله و فیسلم ثم 
یقول : : كيف تیکم؟ ولا آشعر بالشر حتی خرجت بعدما نقهت وخرجت معي آم مسطح قبل 
تا وی کوک یه یی کی سا 
زارا ام العرب: الأول الع وكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتناء فانطلقت أنا وأم 
مسطح وهي عاتكة بنت أبي رهم بن عبد المطلب بن عبد مناف وأمّها بنت صخر بن عامر خالة 
أبي بكر الصدّيق وابنها مسطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب فأقبلت أنا وابنة أبي رهم قبل بيتي 
حين فرغنا من شأننا فعثرت أم مسطح في مرطها فقالت: تعس مسطح فقلت لها: بئس ما قلتِء 
نسبّين رجلا شهد بدراً قالت: أي هنتاه أولم تسمعي ما قال ؟. 

قالت: قلت: وما ذي؟ قالت: فأخبرتني بقول أهل الافك فازددت مرضاً إلى مرضي فلمّاء ‏ 
رجعت إلى بم بيتي دحل عاق رسول الله كله فسلم نم م قال: «كيف تيكم؟» قلت: أتأذن لي أن آتي 
E‏ وأنا أريد حينئذ أن أتية تيمّن الخبر من قبلهماء ل الا 
نقلت لأمي : یا أمّه ماذا یتحدّث الناس ۴ 


(1) في النسخة الثانية زيادة: فقدمت المدينة فاشتكيت. 


/ ۱ الحز ء السابع من كتاب تفسير الثعليم 

فقالت: آي ا عانلك فوالله لقل ما کانت امرأة قظ وضيلة عند رجل نتيا ولها 
ضرائر الا آکثرن علیها قلت : سبحان الله أو قد تحدّث الناس بهذا؟ قالت: نعم قالت : 
ووو و لوو عار اس د ا 
آهله . 


فأمّا أسامة فأشار على رسول الله 885 بالدي یعلم من براءة آهله. وبالذي بعلم في نقس 
لهم من الودّء فقال: يا رسول الله هم أهلك ولا نعلم الا خيرأء وأمًا على فقال: تس 
عليك» والنساء سواها کثیر» ون تسأل الجارية تصدقك . 


قالت: فدعا رسول الله مي بريرة فقال: أي بريرة هل رأيت من شيء قاتا م امسر 
عائشة؟ فقالت له بريرة : والذي بعثك بالحق إن رأيت عليها مرا قط ايفو عابي أكثر من أنها 
چاریة تحديتة الب تم عن عجين أهلها باي ا 


ل من رجل ۰ قد بلفني آذاه : نی امه فواله ما علمت علی اقل ا إلا 
خيراً ولقد ذکروا رجلا ما علمت عليه الا حيرا ا أهلي الا معي» [۲۲]. 
و عو و یب السرم الله اا مي ا 
قالت: فقال سعد بن عبادة وهو سيّد الخزرج وكان رجلاً صالحاً ولكن احتملته الحمي 
فقال لسعد بن معاذ: کذبت لعمر الله» فقال سعد: والله لنقتله فإنك منافق تجادل عن المنافقین . 


قالت: فثار الأوس والخزرج حتّی هموا أن يقتتلوا ورسول الله يه قائم على المنبر فل 
قالت: ومکثت يومي ذلك لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم وأبواي یظنان أن البكاء فالق 
كدف 


قالت: فبينا هما جالسان عندي وأنا أبكي استأذنت علی امرأة من الأنصار فأذنت لها 
فجلست تبكي معي» فبينا نحن على ذلك دخل علينا رسول الله يه فسلّم ثم جلس» قالت: ولم 
يجلس عندي منذ قيل لي ما قيل» وقد لبث شهراً لا يوحى إليه في شأني» قالت: فتشهّد رسول 
الله و حين جلس ثم قال: أما بعد يا عائشة فإنّه بلغني عنك كذا وكذا فان كنت بريئة فسيبرئك 


۱۸( دواجن البیوت ما ألفها من الطیر والشاة ودجن فى بيته ادا لزمه. 


سو وق النوو » الآيات : 5ه" 2:3 Vo‏ 





الله سبحاته» وان كنت ألممت بذتب فاستخفري الله وتوبي الیه» فإن العبد إذا اعترف بالذنب ثم 
تات تاب الله علیه . : 


قالت: ی ای رای و ام ود ها اح من ات 
أجب عنّى رسول الله قال: والله ما أدري ما أقول لرسول الله ل فقلث لامي: أجيبي عني 
EE‏ والله ما أدري ما أقول لرسول الله يَكِةِ ذة فقلت وأنا جارية حديثة السن لا 

من القرآن كثيراً : إني والله لقد عرفت أنكم قد سمعتم بهذا الأمر حتّى استقرٌ في أنفسكم 

راد به» فلئن قلت لكم إني بريئة والله سبحانه وتعالى يعلم أني بريثة "* لتصدقونني» والله ما 
آجد لي ولکم مثلاً الا كما قال أبو یوسف وما أحفظ اسمه: فصبر جمیل والله المستعان على ما 
تصفون . ۱ ۱ 
) قالت : ثم تحوّلت واضطجعت على فراشي. وأنا والله حينئذ أعلم أنّي بريئة وأن الله 
سبحانه مبرئي ببراءتي ولكن» والله ماكنت أظنْ أن ينزل في شأني وحي يُتلى ولشأني كان أحقر 
في نفسي من أن يتكلّم الله فيّ بأمر يُدلى ولكن كنت أرجو أن یری رسول الله يك : في النوم رؤيا 
يبرئني الله بها . 

قالت: فوالله مارام رسول الله ولا مجلسه ولا خرج من آهل البیت آحد حتی أبزل الله 
سبحانه على نبيه لا فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء عند الوحي حتی أنه لینحدر منه مثل 
الجمان من العرق في اليوم الشاتي من ثقل الوحي الذي أنزل عليه. 

قالت: فلمًا سَري عن رسول الله بيا وهو یضحك. > فكان أوّل کلمة تكلم بها أن 
قال : «آبشری يا عائشة أما والله فقد برآك» [۲۳] فقالت لي امي : قومي إليه فقلت : والله لا آقوم 
إليه ولا أحمدٌ الا الله سبحانه هو الذي آنزل براءتي. 

قالت : فأنزل الله سبحانه #ان الذین جاژا بالافك عصبة منكم» عشر آیات وأنزل الله 
سبحانه هذه الاية لبراء‌تي . 

قالت: ففال أبو بكر وكان بنفق على مسطح لقرايته منه وفقره: والله لا آنفق علیه قينا آبدا 
عد الذي قال لعائشة فأنزل الله سبحانه ولا یأتل أولوا الفضل منكم والسعة» إلى قوله ألا 
ون اا سيا 


9 1 7 
نفق عليه وقال : بای 





4 في نسخة أصفهان زيادة: لا فضل قوي بذلك ولان اعترفت لكم بذنبي وال يعلم إني لب 
۲ النور: ۲۲: 


۷۹ ۱ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 


قالت عائشة وتا : وكان رسول الله و سأل زینب بنت جحش زوج النبي كله: ما علمت 
أو ما رأیت؟ فقالت: يا رسول الله آحمي سمعي وبصري. والله ما علمت إلا خیراْ. 

قالت عائشة: وهي التي كانت تساميني من آزواج النبي کل فعصمها الله سبحانه وتعالی 
بالورع» وطفقت أختها حمنة بنت جحش تحارب لها فهلکت فیمن هلك. 

قال الزهري: فهذا ما انتهی إلينا من هؤلاء الرهط . 

وأخبرنا أبو نعيم قال: أخبرنا آبو عوانة قال: حدّئنا محمد بن إسماعيل الصائغ بمكة 
ومحمد بن حرب المديني بالفسطاط قالا: حدّئنا إسماعيل بن أبي أويس قال: حدّثني أبي عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وتا قال أبو أويس : وحدّئني أيضاً عبد الله ؛ بن أبي بكر عن 
عمرة عن عائشة قالت : كان النبي بي ذا آراد آن یسافر سرا أقرع بين أزواجه فأْيّتهِنّ خرج 
سهمها خرج بها معه» فخرج سهم عائشة في غزوة النبي وه بني المصطلق من خزاعة. وذکر 
الحديث بطوله بمثل معناه. 

وقال عروة فى سؤال رسول الله كي بريرة عن عائشة قال: فانتهرها بعض أصحابه وقال: 
أصدقي رسول الله» قال عروة: فعيب ذلك على من قاله. فقالت: لا والله ما أعلم عليها الا ما 
يعلم الصائغ على تبر الذهب الأحمر» ولئن كانت صنعت ما قال الناس ليخبرنك الله» فعجب 
الناس من فقهها . ۱ 

تال : وبلغ ذلك الذي قیل له فقال: سبحان الله» والله ما کشفت كتف أنثى قطء فقتل 
شهيداً في سبیل الله» وزاد في آخره قالت: وقعد صفوان بن المعطل لحسّان بن ثابت فضربه 
ضربة بالسيف وقال حين ضربه : ۱ 





eS Gy 
ولکنني آحمي حماي وانتقم من الباهت الرامي البراء الظواهر"‎ 
16 وصاح حسان بن ثابت واستغاث بالناس علی صفوان ف صفوان وجاء خان النبي‎ 
فاستعدی على صفوان في ضربته إياه فسأله النبي یل أن يهب له ضرب صفوان إياه فوهبها‎ 
ا ای ویو وی‎ DEE 
معاوية د ل ل ا قالت عائشة: فقيل في أصحاب الافك آشعا‎ 


ر 


عوفا: 


)١(‏ تفسیر القرطبي: ۱۲ / ۰۱۹۹ وتاریخ مدينة دمشق: 5 / ۳۰۸. وفيه: لیس بشاعر. 
(۲) تاريخ مدينة دمشق: ۶ / ۳۰۸. والعبارة: واتقي. 


سورة النورء الآيات: ۲۰۰-۱۱ 


۷۷ 





یا صوف ویحك هلا قلت عارفة 
وا كناك ےا معني انك 
لمارميت حصانأغيرمقرفة 
فين زماهتا وكش مرا افكنا 
فأنزلالله عذراً في براءتها 


هت 
ولم يكن قاطعاًفي عوف قطعا 
أمينة الجیب لم نعرف لها خضما 
في سیّیء القول من لفظ الخنا شرعا 
ونيز ان و هت ا 
هر ات ایض اه هیا 


وقال حسّان بن ثابت الانصاري ثم النجاري وهو يبرّئ عائشة ممّا قيل فیها ویعتذر إليها : 


و شا تسس مه 
حليلة خيرالناس فوشا تسا 
مهذبة قد طيب اللهخيمها 
EE‏ وا ERE EE‏ 
وإن الذي قدقيل ليس بلائط 
وكيف وودّي ما حييت ونصرتي 
له رتب عال على الناس فضلها 
ا 
قد نا ا هنا ا ا 
تعاطوا برجمالقول زوج نبيهم 
ونوا رتل ا عا 


وتصيح غرثى من لحوم الغوافل 
نبي الهدى والمكرمات الفواضل 
كرام المساعي مجدها غير زايل 
وطهّرها من كل شين وباطل 
فلا رفعت سوطي إلى آناملي 
بك الدهر بل قول إمرئ غير ماحل 
لآل رسول الله زين المحافل 
افر اي ا ا 


قال: وأمر النبى هة بالذين رموا عائشة فجلدوا الحدود جميعاً ثمانين» فقال حسّان بن 


وسخطة ذا الرب الكريم فأبرحوا 
n»‏ و )۳( 
مخازي ذل جللوها وفضحوا 


فهذا سبب نزول الآية وقضتها . فأمّا التفسیر فقوله عر وجل إن الذين جازا بالإفك» 


بالكذب «مصب جماعة ینکم4. 


قال الفراء : العصبة الجماعة من الواحد إلى الأربعین . 
لا تحسبوه شراً کم يا عائشة وصفوان بل هو خيرٌ لكم» لأن الله يأجركم على ذلك 


©( لحان العو E‏ 


(۳) وما بعدها: المعجم الكبير ‏ الطبراني : ۳ / ۱۱۷. وحمله. 


۸ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 
ویظهر براءتكم #إلكل امری منهم يعني من الذين جاژا بالانك لما اکتسب من الإئم) جزاء ما 
اج ا و 

#إوالذي تولى كبره والذي تحمّل معظمه فبدا بالخوض فيه» وقراءة العامة #كبره»: 
بكسر الكاف» وقرأ خليل والأعرج ويعقوب الحضرمي بضم الکاف. 

قال أبو عمرو بن العلاء: هو خطأ لأن الكبر بضم الكاف في الولاء والسن» ومنه 
الحديث: الولاء للكبر» وهو أكبر ولد الرجل من الذكورة وأقربهم إليه نسباً . 

وقال الكسائي : هما لغتان مثل صفر وصّفرء واختلف المفسّرون في المعنی بقوله #والذي 
تولّى كبره منهم» اله عذابٌ عظيم» . 

فقال قوم: هو حسان بن ثابت. 


روی داود ر بن أبي هند عن عامر الشعبي أن عائشة وها قالت: ما سمعت بشيء أحسن من 
شعر حسان» وما تمثلت به إلا رجوت له الجنت قو له لابی سفبان : 


محرت جا قاچ عنه وع اللة قي داك التجصشراء 
ا ا EEE‏ ای EE E E‏ 


ا مجان لا د ا ني ال E OEE o‏ 
فقيل : يا أم المؤمنين أليس الله يقول #والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم». 
اووراي وار اتوي ااصر OD‏ 

له وسادة؛ فلا خرج قلت لعائة: تدعین هذا لرجل یدخل عليكٍ وقد قال ااه وأنزل الله 

سبحانه فيه والذي تولی کبره منهم له عذاب عظیم۹؟ . 
فقالت : وأی عذاب آشد من العمی؛ ولعل الله یجعل ذلك العذاب العظیم ذهاب بصره 
روی ابن أبي مليكة عن عروة عن عائشة قالت في حدیث الافك: ثم رکبت وأخذ صفوان 

بالزمام فمررنا بملاً من المنافقین وکانت عادتهم أن ینزلوا منتبذین من الناس . فقال عبد الله بن 





( جامع البیان للطبري: ۱۸ / ۱۱۵. 


سورة النور الایات: ۲۰-۱۱ ۷۹ 





أبي رئیسهم : من هذه؟ قالوا: عائشة: قال: والله ما نجت منه ولا نجا منهاء وقال: امرأة نییکم 
باتت مع رجل حتی آصبحت. ثم جاء یقودها: وشرع في ذلك أيضا حسّان ومسطح وحمنة فهم 
الذي تولوا کبره ثم فشا ذلك في الناس. 
. ظلولا» هلا «إذ سمعتموه ظنّ المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم» 95 #خيراً» . 
قال الحسن : بأهل دينهم لأن الممنین کنفس واحدة» نظیره قوله ولاتقتلوا آنفسکہ 4 

وقوله #فسلموا على انفسکم "۳ . 

. قال بعض أهل المعاني : hE‏ ظنّ المومنون والمومنات بأنفسهم 
را 


بمو 


وقیل : اد بأفسهم أعاليهم وأزواجهم. وقالوا: أراد بهذه الآية أبا يوب الأنصاري 
وامرأته أم أيوب. 

روی محمة رن اسحاق بن سار عون رجاله یآ اعرف شا تشه شنت نات له اب أنه أته ام 
یوب : يا آبا آیوب آما تسمع ما يقول الناس في عائشة ؟ 

قالت: لا والله ما كنت لأفعله . قال: فعائشة والله خير منك» سبحان الله هذا بهتان 
عظيم» »> فأنزل الله سبحانه #لولا رز سمعتموه ظنّ المؤمنون والمونات؟ الایات » أي كما فعل 
أبو آیوب وصاحبته وكما قالا . 

وقوله #وقالوا هذا إفك مبين» أي كذب بیّن «لولا جاؤا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا 
یو وی ویب وم له ملیکم ورحمته ني الا والآخرة لمسّكم 
بعضكم عن بعض. وقرا لأب رین سعود: ذ لقن بان 6 وقرأت ی ا تلقو 
قال الخلیل : ۳ السرعة وانشد: 


جاؤوا تاسايس ال هاه E”‏ 


(۱) سورة النساء: ۲۹. 

(۲) سورة النور: ۱ 

(۳) من التلقي. 

00 هو في صحیح البخاري: ۵ / ۰1۱ 
(5) فتح القدير: ٤‏ / ۱۳. 


۸۰ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 
سملل م پآ ا "۳۲ شط 


أئ تسرع» يقال: ولق فلان في السير فهو یلق فيه إذا استمر وآسرع فيه فکان معنی قراءة 
عائشة: إذ تستمرون في إفككم . 

وقراً e‏ اق نظيره ودليله قوله سبحانه «فألقوا إليهم 
القول4 إل 

وتقولون 2511 هيّناً» وتظٽونه سهلاً #وهو عند الله 
عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك4 يحتمل التنزيه والتعجب. 

هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا» أي ينهاكم ویخوفکم أن تعودوا وقیل : يعظكم 
الله كيلا تعودوا «لمثله» إلى مثله «أبداً إن كنتم مؤمنين ويبيّن الله لكم الآيات والله عليم» بأمر 
عائشة وصفوان e‏ 

«إنّ الذين بحیُون أن تشیع 4 تظهر وتفشو وتذيع #الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم 
في الدنيا والآخرة* يعني عبد الله , بن أبن بن سلول وأصحابه المنافقين . 

#والله یعلم» کذبهم «وأنتم لا تعلمون ولولا فضل:الله علیکم ورحمته وار الله رفوك 
رحیم» فيه إضمار لعاجلکم بالعقوبة. 





7 أيّها الذين آمنوا لا ت تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يأمر 
بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته مازكى# صلح وطهر من هذا الذنب» وقرأ ابن 
محيص ويعقوب: زکی بالتشديد أي طهّرء دليلها قوله سبحانه وتعالى #ولکن الله يزكي* يطهّر 
لمن یشاء من الإثم والذنب بالرحمة والمغفرة #والله سميع عليم». 





(1) بضم التاء وسكون اللام وضع القاف عن تفسير القرطبي: ۱۲ / .٠٠٤‏ 
0( سورة النحل : 30 


سورة النورء الآيات: ۲۱ - ۲١‏ ١م‏ 





أخبرني الحسين بن محمد بن فنجويه قال: حدَّئنا عبد الله بن يوسف بن أحمد بن مالك 
قال: حدّثنا على بن زنجويه قال: حدّئنا سعيد بن سيف التميمي قال: حدثنا غالب بن تميم 
السعدي قال: حدَّئنا خالد بن جميل عن موسى بن عقبة المديني عن أبي روح الكلبي عن حر بن 
نصير الحضرمي عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله ع: «أيّما رجل شد عضد امرئ من الناس 
في خصومة لا علم له بها فهو في ظل سخط الله سبحانه حتى ینزع وأيّما رجل حال في شفاعة 
دون حدّ من حدود الله تعالى أن يقام فقد كايد الله حا وحرص على سخطه وأن عليه لعنة الله 
تم ۲9 و انم رجل أشاع على رجل مسلم كلمة وهو منها بريء بردت ان 
في الدنيا كان حمّاً على الله أن يذيبه في النار» وأصله في کتاب الله مسان ون اللنت يحون 


آن تشیع الفا حشةه ی 


ی عه ولا یحلف» هذه ولا العامة مة وهو يفتعل من الال وهي سر ۳ 
ا ا ل أسلم (ولا بتال) بتقدیم العاء 
وتأخير الهمزة وهو يفتعل من الألية والالو. 

#أولوا الفضل منكم والسعة* يعني أبا بكر الصدّيق «آن یتوا أولي القربى والمساكين 
والمهاجرين في سبيل الله يعني مسطحاًء وكان مسكيئاً مهاجراً بدري وكان ابن خالة أبي 

#وليعفوا ولیصفحوا4 عنهم خوضهم في أمر عا 

وروت آسماء بنت يزيد أنَّ اللبی بي قرأ وولتعفوا ولتصفحوا» بالتاء ۳ . 

0 رد ای ری ا فلما 3 ۳0۳ على اي بكر 

وقال ابن عباس والضحاك : ات ناس من الصحابة فيهم أبو بكر ألا يتصددقوا على رجل 
تكلم بشيء من الافك ولا ينفعونهم فأنزل الله سبحانه هذه الآية. 

إن الذين يرمون المحصنات الغافلات» عن الفواحش وعما قذفن به كغفلة عائشة عمّا 
فيها #المؤمنات لعنوا» عذبوا #في الدنیا» بالجلد وفي الآخرة بالنار #ولهم عذابٌ عظيم» 


)010( تفسير القرطبي : ۲ / .١5‏ بتفاوت. 
(۲( تفسیر مجمع البیان : ۳۷ ۳۳۲ yy‏ 


A‏ ۱ الحز ء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 
المؤمنات . 

أخبرني الحسين بن محمد بن الحسين قال : حرف هارون بن محمد بن هارون قال: دنا 
محمد بن عبد العزيز ز قال : حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني قال: حدّثئنا هشام عن العوّام بن 
حوشب قال حدّثنا شيخ من بني كاهل قال: فسر أبن عباس سورة النور» فلما أتى على هذه 
الآية ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المومنات إلى آخر الآية» قال: هذه في شأن 
عائشة وأزواج النبي و خاصة» وهي مبهمة ليس فيها توبة» ومن قذف امرأة مؤمنة فقد جعل الله 
سبحانه له توبة. ثم قرأ أ #والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء4 الى قوله إلا 
الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا» فجعل لهزلاء توبة ولم يجعل لأولتك توبة قال : فهم رجل 
آن یقوم فيقيّل رأسه من حسن ما فسره. 

وقال آخرون: نزلت هذه الاية في آزواج النبي بيه فکان ذلك كذلك حتی نزلت الآية التي 
في أول السورة «والذين يرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء إلى #فان الله غفور 
رحيم» فأتزل الله له الجلد والتوبة» فالتوبة تقبل والشهادة تُرّد. 

ظ وأخبرني ابن فنجويه قال: حدّثنا ابن حيّان قال: حدّثئنا إسحاق بن محمد قال: حدّثنا أبي 
قال: حدثنا إبراهيم بن عيسى قال: حدّثنا علي بن علي عن أبي حمزة الثمالي قال: بلغنا أنها 
نزلت في مشركي أهل مكة إذ كان بينهم وبين رسول الله ية عهد. فكانت المرأة إذا خرجت الى 
رسول الله و إلى المدينة مهاجرة قذفها المشركون من أهل مكة وقالوا: إنما خرجت تفجر. 

#يوم تشهد عليهم) قرأه العامة بالتاء» وقرأ أهل الكوفة الا عاصماً بالياء لتقدّم الفعل. 

#ألسنتهم» وهذا قبل أن يختم على آفواههم وفیل : معناه : يشهد ألسنة بعضهم على 
بعض #وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون) في الدنيا #يومئذ يوفيهم الله دينهم) جزاءهم 
وحسابهم #الحنٌ 4 قرأه العامة بنصب القاف» وقرأ ميجاهد اك بالرفع على نعت الله وتصدیفه 
قراءة أبي یوفهم الله الحق دینهم . 

(ويعلمون أن الله هو الحىّ المبين) يبيّن لهم حقيقة ما كان یعدهم في الدنيا . 

#الخبيثاتٌ للخبيثينَ4 الآية. قال أكثر المفسّرين: الخبيثات من القول للخبيثين من الناس 
#والخبيثون» من الناس #للخبيئات* من القول #والطيّبات» من القول #للطيبينَ* من الناس 
#والطيبٌُون* من الناس #للطيبّات» من القول. 

وقال اين زید: اجات من النساء سين من الرجال؛ والخبیئون من الرجال للخبیقات 


سورة النورء الایات : ۳۱۰-۲۷ ۳ 





#أولغك» يعني عائشة وصفوان فذکرهما بلفظ الجمع کقوله فان كان له اخوة4 ۳" 
والمراد أَحَوَّان. 

#مُبّرءوْنَ4 منزمون «ممّا بقولون لهم مغفرة ورزق کریم4 . 

آخبرنا أيو نصر النعمان بن محمد بن النعمان الجرجانی بها قال: آخبرنا محمد بن عبد 
الكريم الباهلي قال: حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن سفيان الترمذي قال: حدثنا بشر بن 
الوليد الكندي قال: حدّثنا أبو حفص عن سلیمان الشيباني عن علي بن زيد بن جدعان عن جدته 
عن عائشة آنها قالت : القن اغظت يفا ها اغطت ام اوه نت ترا رل رعلية ۱۳ 
بصورتي في راحته حين آمر رسول الله و أن ب يتزوجني ‏ ولقد تزوجنی بكرا وما تزوج بكرا 
عيري : ولقد توفي وان رأسه لفي حجري» ولقد قبر في بيتي › ولقد حفت الملائكة في بيتي» وان 
كان الوحي لینزل عليه في آهله فیتفرقون عنهء وإِنْ كان لیتزل عليه وأنا معه في لحافه» وإني لا بنة 
خليفته وصدیقه ولقد نزل عذري من السماء» ی a E‏ 
ورزقاً كريماً . 





3 ها الذين آمنوا لا تدخلوا 2 الآية: 


مرن 9 لا قيس عن اميسو عا فال a e‏ 


)۱( سورة التشا. ۲ 


A٤‏ ۱ ۱ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 


فقالت: يا رسول الله اي أكون في بيتي على حال لا أحبّ أن يراني عليها أحد والد ولا ولد» 
فيأتي الأب فيدخل علی. وانه لا يزال يدخل على رجل من أهلى وأنا على تلك الحال فكيف 
أصنع؟ فنزلت هذه الآية يا أيّها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا 
على أهلها# الآية. 

وقال بعض المفسّرين: حتی تستأنسوا أي تستأذنوا . ۱ 
وان أبن بن کمب وان 0 يقرأونها o‏ وفي ا لاية تقدیم وتا خیر 
تقديرها ی ا على أهلها وتستأذنوا وکذلك هو في مصحف ابن مسعود وهو أن یقول : 
السلام عليكم أأدخل ؟ 

روى يونس بن عبيد عن عمرو بن سعيد الثقفي أن رجلا استأذن على رسول الله به فقال : 
أل فقال النبي ول لامرأة يقال لها روضة: قومي إلى هذا فعلمیه فإِنّه لا بحسن يستأذن فقولي 

تقول : السلام عليكم أأدخل؟ فسمعها الرجل فقالهاء فقال: ادخل”"' . 

الو RE‏ لواو ی 
e‏ ات 

عكرمة: هو التسبيح والتكبير ونحو ذلك. 

ای ابر غد الل ین که قال حدكنا: او یکر بر رچ قال حا ما عبد 
الله E EP E I O‏ 
الذي يريد الله سبحانه تن یه وتسلّموا علی اهلهاه تال يتكلم الرجل بالتكبيرة 
والتسبيحة والتحمیدة يتنحنح یژدن أهل اليف 

وقال الخلیل : الاستیناس : الاستبصار من قوله #آنست ناراً» . 

وقال اهل المعاني: الاستیناس: طلب الأنس وهو آن ینظر هل في البیت آحد یژذنه آنه 
(1) جامع البیان للطبري: ۱۸ / ۰۱6۷ 


(۲) المصتف: ٦‏ / ۱۳۲. 
(۳( سورة طه : ۱ 


سورة الئورء الایات: ۲۷ ۳۱ ۱ Ao‏ 


داخل علیهم یقول العرب : اذهب فاستأنس هل تری أحداً في الدار؟ أي انظر هل تری فیها 
. أحدا؟ 

ويروى أنّ أبا موسى الأشعري أتى منزل عمر بن الخطاب ولا فقال: السلام عليكم 
أأدخل؟ ۱ 

فقال عمر . واحدف فقال أبو موسى ٠.‏ : السلام عليكم أأدخل؟ فقال عمر . تال قال 
او مه سر : السلام علیکم آآدخل؟ ومن فوجه عمر بن الخطاب رضی الله عنه خلفه من 
رده اله عن صنيعه فقال: انی سمعت رسول الله ميل يقول: ( لاستیدان ثلاثة نه فان آذنوا 

فقال عمر: لتأتيني ال آو لعافت فانطلق آبو موسی فأتاه بمن سمع ذلك معو 

وعن عطاء بن يسار أنَّ رجلاً قال للنبی ب : أستأذن على أَمّي؟ قال: انعم" قال: نها 
ليس لها خادم غيري أفأستأذن کلمّا دخلت؟ قال: «أتحبٌ أن تراها عريانة»؟ قال الرجل: لاء 
قال: «فاستأذن عليها)”'' . 
سهیل ين ألى صالح عن آنه ن آبي هرير ال" قال رسول اله ا #ا ل 
إذنهم فقد حل لهم ان يفقأوا عينه) [Yo]‏ . ۱ 

ری ابن فنجویه قال: حْثنا ابن ف قال: اا الحضرمي قال: جتنا آبو بکر قال: 

کی ی تا ی ee‏ : اطلع رجل في حجرة من حجر 

النبي ی ومعه مدرىّ يحكٌ به رأسه. فقال : «لو أعلم اا ا ل نما 
الاستيذان من النظر» 509 , 


فان لم تجدوا فيها» أي في البيوت «أحداً» يأذن لکم في دخولها فلا تدخلوها حتی 
يؤذن لكم وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا» ولا تقفوا على أبوابهم ولا تلازموها #هو؟ أي 
الرجوع «أزكى) أطهر وأصلح لکم والله بما تعملون علیم؟ . 

فلمّا نزلت هذه الآية قال أبو بكر: يا رسول الله أرأيت الخانات والمساكن في طرق الشام 


(۱) صحيح ابن حيّان: ۱۳ / ۱۲۷. 

(؟) جامع البیان للطبري: ۱۸ / ۰۱۸ 

(۳) مسند أحمد: ۲/ ۳۱۱ 

)٤(‏ المصتف: ۸/ ۳۹۵. والعبارة فيه: من البصرء بدل: من النظر. 


لسلس ل _ لل _ سس کا ھا ١.‏ ا 


ليس فیها ساكن؟ فأنزل الله سبحانه لیس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتاً غير مسكونة» بغير 
استيذان #فيها متاع) منفعة #لکم > باوج في هذه البيوت ما هي؟ فقال قتادة: هي الخانات 
والبوت الفنة للسائلة لارو إليها ویژوا آمتعتهم إليها . 

قال مجاهد: كانوا يضعون بطرق المدينة أقتاباً وأمتعة في بيوت ليس فيها أحد» وكانت 
الطرق إذ ذاك آمنة فاحل لهم أن يدخلوها بغير إذن. 

محمد بن الحنفية : هي بيوت مکة» ضحخاك : الخربة التي يأوي المسافر اليها في الصيف 
والشتاء: عطاء: هي البیوت الخربة. والمتاع هو قضاء الحاجة فیها من الخلاء والبول» ابر 
زيد: بيوت التجار برام نیتهم التي بالاسواق» ابن جریر: جمیع ما یکون من البیوت التي لا 
ساكن لها على العموم لأن الاستيذان إنما جاء لثلا يهجم على مالا يحب من العورة؛ فإذا لم 
يخف ذلك فلا معنى للاستیذان . 


#والله یعلم ماتبدون وما تكتمون قل للمؤمنين يغضّوا» يكفوا #من أبصارهم» عن النظر 
الى مالا يجوزء واختلفوا في قوله إمن» فقال بعضهم: هو صلة أي يغضوا أبصارهم» وقال 
آخرون: هو ثابت في الحكم لا المؤمنين غير مأمورين بغضٌ البصر أصلاء وإِنّما أمروا بالغض 
ال يد 


«إويحفظوا فروجهم»؟ عمّن لا یحل هذا قول أكثر المفسّرين. 

وقال ابن زيد: كل مافي القرآن من حفظ الفرج فهو عن الزنا الا في هذا E‏ 
الاستتار يعني : ويحفظوا فروجهم حتى لا ينظر إليها . 

ودليل هذا التأويل إسقاط من #إذلك آزکی لهم إن الله خبير» عليم بما يصنعون» . 


اخبرني ابن فنجویه في داري قال: حدثنا عبد الله بن یوسف بن.آحمد بن مالك قال : 
حدثنا الحسن بن علي بن زکریا قال : : حدثنا آبو الربیع الزهراني قال : حدثنا (سماعیل بن جعفر 
قال : حدثتا عمرو بن أبي عمرو عن المطلب , یه یعس 
قال : «اضمنوا لي سنأ من آنفسکم اضمن لکم الجنة: اصُدقوا إذا حدّئتم» وأوفوا إذا وعدتم 
و ما ائتمنتم» واحفظوا فروجکم. وغضوا آبصارکم وكقّوا آیدیکم»۳) [۲۷]. 
وأخبرني ابن فنجویه قال: حدثنا ابن شيبة قال: حدّثنا الحضرمي قال: حدَّثنا عبد الوارث 
قال : : حدثنا أ بی قال : حدثنا عنبسة بن عبد الرَخمن قال : : حدّثنا آبو الحسن أنه سمع علي بن أبي 
طالب ن له يقول : قال رسول الله له : «النظر إلى محاسن المرأة سهم من نبال إبليس مسموم؛ 





۳٣٣۳ / ١ مسند أحمد:‎ )۱( 


سورة النورء الایات : ۷ _ ۳۱ AY‏ 
فمن رد بصره ابتغاء ثواب الله عز وجل أبدله الله بذلك عبادة تسه( [۲۸]. 


وآخيرني ابن فنجویه قال : ا شنبة قال: حذئنا الحضرمي قال : حدثنا سهل بن 
صالح الأنطاكي قال: : حدّثنا آبو داود قال: دیا آبان یه يه عن بجی بن أي كثير عن أن 
جعفر عن أبي هريرة عن النبي كله قال: ادر يا ا و 
بصره فذهب عيناه» [9؟]. 

وونل لیات يغضضن من أبصارهنعما لا بجر #ويحفظن فروجهن» عتا لا یح 
وقیل : ویحفظن فروجهن أي یسترنها حتی لا پراها أحد 

ولا يبدين زينتهنٌ4 ولا يظهرن لغير محرم زینتین؛ وهم زيتعان: آحداهما ما خفي 
ا والقرطین والقلائد والمعاصم وتعوها والأخری ما ظهر جا واختلف العلماء 

یت الظاهرة التي استثنی الله سبحانه ورخص فيها فقال ابن مسعود: هي ! الثياب» وعنه 

: الرداءء ودليل هذا التأويل قوله سبحانه #خذوا زينتكم عند كل مسر أي تا کم: 
0 ابن عباس وأصحابه: الكحل والخاتم والسوار والخضاب. الضخاك والأوزاعي: الوجه 
والكمان: الحسن : الوجه والثیاب. 

روت عائشة عن النبي 6ه *' أنه قال: الا بح لامرأة تؤمن باه واليوم الآخر إذ 
عرکت( أن تظهر الا وجهها ويدها إلى ههنا» [۰]۳۰ وقبض على نصف الذارع» وانما رخص 
الله سبحانه ورخص رسوله في هذا القدر من بدن المرأة أن تبدیها لأنه لیس بعورة تفای 
کشفه في الصلاة وسائر بدنها عورة فیلزمها ستره. 

#وليضربن4 وليلقين #بخمرهن» أي بمقانعهن وهي جمع خمار وهو غطاء رأس المرأة 
«إعلى جيُوبِهنَ 4 وصدورهن ليسترن بذلك شعورهنّ وأقراطهنٌ وأعناقهن. ظ 

قالت عائشة: یرحم الله النساء آل اراتا ل لكا آنزل الله سبحانه هذه الاية شققن 
أكتف مروطهن فاختمرن به. 

ولا يبدين زينتهن» الخفيّة التي آمرن بتغطيتهاء ولم يبح لهنّ کشفها في الصلاة 
وللجنبیین» وهي ما عدا الوجه والکمین وظهور القدمين لا لبعولتهن أو آباء بعولتهن أو 
أبنائهنّ أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهنٌ أو بني آخوانهن أو نسائهنّ» أي نساء 


.۱۳۰۷۳ بتفاوت في كنز العمّال: ۵ / ۳۲۹ ح‎ )١( 
. والسوارين‎ sS (۲) 

(۳) الاعراف: ۳۱. 

.۲۲۹ / ۱۲ : تفسير القرطبي‎ )٤( 

(۵) عرکت المرأة: إذا حاضت. 


۸۸ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبی 
تسیر .مس سا ۲ 9 
الممنین فلا يحل لامرأة مسلمة أن تتجرد بين يدي امرأة مشرکة الا أن تکون أمة لها فذلك قوله 

عن ابن جریج: : روی هشام بن الغار عن عبادة بن نسي أنه کره یف ینز میت 
أو ترى عورتها ويتأوّل أو نسائهن . 

وقال عبادة: كتب عمر بن الخطاب كه إلى أبي عبيدة بن الجراح: أما بعد فقد بلغني أنَّ 
نساء يدخلن الحمامات معهنّ نساء أهل الكتاب 0 ذلك وحل دونه. 

قال: : ثم إن أبا عبيدة قام في ذلك المقام مبتهلاً اللو ااي ترد اس مین 

علة ولا سقم ترید البياض لوجهها فسود وجهها يوم بیضص تبيض الوجوه. ّْ 

وقال بعضهم : دق ما ملكت أبمانهن» ساليكين وييدهن ف لا باس عليون 
أن يظهرن لهم من زينتهنّ ما يظهرن لذوي محارمهن . 

أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال» وهم الذين يتبعونكم ليصيبوا من فضل طعامكم 
ولا حاجة لهم في النساء ولا يستهوونهنّ . 

قال ابن عباس : هو الذي لا تستحيى منه النساء» وعنه: الأحمق العتين. 

مجاهد: الأبله الذي لا يعرف شيئاً من النساءء الحسن : هو الذي لا ينتشر [زبه] سعيد بن 
جبير: المعتوه» عكرمة: المجبوب الحكم بن أبان عنه": هو المخنث الذي لا يقوم زبّه. 

روى الزهري عن عروة عن عائشة ولا قالت: كان رجل يدخل على أزواج النبي 2 
محنث وكانوا یعدونه من غير أولي الإربة فدخل النبي ل يوماً وهو عند بعض نسائه وهو ينعت 
امرأة فقال : «إنها إذا آقبلت آقبلت بأربع وإذا أدبرت آدبرت بثمان». 

فقال النبى عه : رلا آری هذا یعلم ما ههنك إا هذا علیکم» فحجبوه [۱ ۳]. 


اين زید: اا ل E‏ إربة» وإنما 
يتبعهم لإرفاقهم ایام والإربة والإرب: الحاجة يقال : اریت الی کذا ارت ارب ادا ا إليهء 


واختلف القراء في قوله #غیر؟» فنصبه أبو جعفر وابن ن عامر وعاصم برواية أبي بكر والمفضل» 
وله وجهان: 


آحدهما : الحال والقطع لأنّ التابعين معرفة وغير نكرة. 
والآخر: الاستثناء ويكون #غير» بمعنى إلا . وقرأ الباقون بالخفض على نعت التابعين . 





.۱16 / ۱۸ عن عكرمة كما في تفسير الطبري:‎ )١( 


سورة النور› الآيات : ۲ ۳۶ ۸۹ 





#أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء# أي لم يكشفوا عن عورات النساء 
لجماعهن فیطلعوا علیها والطفل يكون واا وخا 

ولا یضربن بارجلهن» يعني ولا يحرّكنها إذا مشین #ليعلم ما يخفينَ من زينتهنٌ4 يعني 
الخلخال والحلي #وتوّبوا إلى الله جميعا) من التقصیر الواقع في آمره ونهیه وقیل : معناه 
راجعوا طاعة الله فیما آمرکم ونهاکم من الاداب المذکورة في هذه السورة. 





#أيها المومنون لعلکم تفلحون وأنکحوا الأيامى منكم) أي زوّجوا آیها المژمنون من لا 
زوج له من أحرار رجالكم ونسائكم #والصالحين من عبادكم وإمائكم* وقرأ الحسن : من 
عبيدكم» والأيامى جمع الأيّم وهو من لا زوج له من رجل وامرأة يقال: رجل أيّم وامرأة أيم 
وأيّمة» والفعل منه أمت المرأة تأيم أيمة أيوماً» وتأيّمت تأيّماء قال الشاعر : 
فأبنا وقدامت اء کت رة و تسش این E EE‏ الم ۲۳ 


وقال آخر : ۱ 
لا ل ۳۲۳ وإن کت و و 
وفسّر بعض الفقهاء الآية على الحتم والإيجاب فأوجب النكاح على من استطاعه وتأوّلها 
الباقون على الندب والاستحباب وهو الصحيح المشهور والذي عليه الجمهوز. 
قال الشافعي””" وهه : واجب للرجل والمرأة أن يتزوّجا إذا تاقت أنفسهما إليه لأنَّ الله 
جل ثناؤه وتقدّست أسماؤه أمر به ورّضيه وندب إليه» وبلغنا أن النبي ي قال: «تناکحوا تکثروا 
فاي أباهي بكم الأمم حتى بالسقط»٩‏ [۳۲]. 


(۱) البداية والنهاية ‏ ابن كثير ‏ 8 / ۸۳ وفيه. 

(۲) جامع البيان للطبري: ۱۸ / ۱۱۷. 

(۳) كتاب الأم: ۵ / ۱۵۵ بتفاوت. 

)٤(‏ المصنف: ۲ / ۱۷۳. بدون عبارة: «حتى بالسقط». 


۹۰ الجزء لمكم 


ولده من بعذه 


قال [الشافعي]: ومن لم تتق نفسه إلى ذلك فأحبّ إلى أن یتخلی لعبادة الله عر 
وجل" [۳]. 
وذكر الله سبحاته القواعد من النساء وذكر عبداً أكرمه فقال عد من قائل #وسيّداً 
وحصورا# والحصور: الذي لا يأتي النساء. ولم ينديهم إلى النکاح فدل أن المندوب إليه من 
یحتاج إليه“ . ۱ 


باب ذكر بعض ما ورد من الأخبار ؤ في الترغيب في النکاح 

آخبرنا آحمد بن ابن قال : آخبرنا عبد الله بن إسحاق الجرجاني قال: حدثنا أبو حامد 
محمد بن هارون الحضرمي قال: حدئنا محمد بن یحیی الازدي قال: حدثنا محمد بن عبد الله 
الانصاري قال: آخبرنا أشعث عن الحسن عن سمرة أن النبي يي نهی عن التبتّل”” . 

وأخبرني الحسین بن محمد بن الحسین الحديثي قال: حدّثنا محمد بن علي بن الحسن 
الصوفي قال: حدّثنا محمد بن صالح بن ذريح قال: حدّثنا جبارة بن المغلس قال: حدّثنا جندل 
عن ابن جريح عن أبي المغلس عن أبي نجيح السلمي قال: قال رسول الله يَلِ: «مَن كان له ما 
يتزوّج فلم يتزوج فليس ما۲۳ [۳۰]. 

وأخبرني الحسين بن محمد قال: حدّئنا مخلد بن جعفر الباقرحي قال: حذثنا أحمد بن 
يعقوب المقرى ابن أخي عوف قال: حدثنا جبارة بن المغلس قال: حدثنا مندل عن يحيى بن 
عبد الرخمن عن أبيه عن جده قال : قال النبي م لاو : «مَن أدرك له ولد وعنده ما يزوّجه فلم یزوجه 
فأحدث فالائم بينهما»”" [۳۹]. ۱ 

وأخبرني الحسین قال: حدّثنا عبد الله بن عبد الرَّحْمن الدقاق قال: حذّثنا محمد بن عبد 
العزيز قال: حذثنا أبو يوسف الصيدلاني قال: حدئنا خالد بن إسماعيل عن عبيد الله عن صالح 


.۱۳۳ / ۵ مسند أبي يعلى:‎ )1١( 

(۲) المصنف: ۳/ ۳۱۱ ابن أبي شيبة السكوني» رواه عن سعید بن المسیّب. 
(۳( کتاب الأمّ: ۵ ۱۵۵. ولیس هذا e‏ 

(4) مختصر المزني: ۰۱۱۳ نقله بطوله عن الامام الشافعي. 

(8) شنت آاخمد 0۰ 1¥ 

(5) تفسیر جوامع الجامع - الطبرسي .: ۲ / ۷۱۸ نقله عن الکشاف: ۳/ ۲۳. 
(۷) تفسير مجمع البیان: ۷ / ۲۵. ۱ 


مولی التومة قال: قال أبو هريرة: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد للّقيت الله بزوجة سمعت 
رسول الله و يقول: «شراركم عژّایکم»"" [۳۷]. 

وبإسناده عن صالح عن 5 هريرة قال: قال رسول الله 295: «إذا تزوج آحدکم عج شبطانه 
۱ يأويله : : عصم أبن بن آدم مي بثلثي دینه*۳ [۲۳۸. 

وأخبرنی الحسن بن محمد قال: حدئنا الفضل بن الفضل الكندي قال: حذثنا آبو زکریا 
یحیی بن على بن خلف القطان قال: حدثنا الحسین بن محمد قال: حدّثنا محمد بن ربيعة 
الكلابى قال: حدئنا محمد بن ثابت العقيلي عن هارون بن رئاب عن أبي نجیح السلمي قال: 
قال رسول الله علد : (مسکین مسكين رجل ليست لَه امراًة» مسکينة امرأة لیس لها زوح* . 

قالوا: يا رسول الله وان كانت غنيّة من المال؟ 

قال : تاوإن کانت غم من الا [۲۳۹. 

وأخبرنی الحسین قال: دنا الفضل بن الفضل الكندي قال: حدَثنا عبد الله بن خمد بن 
موسی قال: حدئنا هشام بن عمار قال: حدئنا حماد بن عبد الرخمن قال: حدئنا خالد بن 
ال ی ل ۱۲۲۳۲ یت ی از یا 
O e‏ والمراة : E o‏ ول 
الاك 1 


قال خالد: يعني الذي يهزأ بهم يقول للمسكين: هلّم أعطك» فإذا جاء يقول: ليس معي 
شيء۰ ويقول للمكفوف: اتق الدابة وليس بين يديه شيء» والرجل یسئل عن دار ال ا 

وأخبرني أبو عبد الله بن فنجويه قال: حدّئنا أبو حذيفة أحمد بن محمد بن على قال: 
جنا محده يدن عله الله بن سالجلا اليروتق قال حدس ج سعد ين يفوت :قال 
أخبرنا بقية ابن الوليد قال: حدّثني معاوية بن يحيى عن سليمان بن موسى عن مكحول عن عفيف 
ابن الحارث عن عطية بن بشر المازني قال: أتى عكاف بن وادعة الهلالي إلى رسول الله كَل 
فقال: «يا عكاف ألك زوجة؟ قال: المي سد قال: ولا جارية؟ قال: لا. قال: وانت 
مه نان العم للد 


)0 مسند أبي يغلى ۸/٤‏ 

(۲) كنز العمال: ١5‏ / ۲۷۸. 

© مایت 
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۹۲ الحزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 

قال : فإك اا ن اخوان الشیاطین اما آن تکون من رهبان التصاری» وا آن تکون مزا 
فاصنع كما نصنع فان من ستتنا النکاح» شرارکم عژابکم وأراذل موتاکم عرّابکم ما للشیطان في 
نفسه سلاح أبلغ من النساء ألا إن المتزوّجين هم المطهّرون المبرّؤون من الخناء ويحك يا 
عكاف إنهن صواحب داود وصواحب أيّوب وصواحب يوسف عليهم السلام وصواحب كرسّف . 


قال: رجل كان يعبد الله سبحانه على ساحل من سواحل البحر ثلاثين عاماً» يصوم النهار 
ويقوم الليل» لا يفتر من صيام ولا قيام» فكفر بالله العظيم من سبب امرأة عشقها وترك ما كان 
عليه من عبادة ربّه عر وجل فتداركه الله سبحانه بما سلف منه» ويحك يا عكاف تزوّج فإنك من 
المذنيين. 2 ۰ ۱ 

قال : : زوجني من * شئت قبل أن آبرح. 

قال : فاٍتي قد زوجتك على اسم الله كريمة بنت کلثوم الحميري» ۳" [4۱]. 

وأخبرنى ابن فنجویه قال: حدثنا محمد بن المظفر البزاز قال: حذّثنا آبو عبد الله 
مد ان فوسن بت اسان ضر قال : ا حدّثنا 
أبو صالح كاتب الليث قال: احدثنا أبو يحيى' '* بن قيس عن عبد الله بن مسعود أن رسول 


الله ية قال: «إذا أتى على متي مائة وثمانون سنة فقد حلت العزبة والعزلة والترهب على 
رؤوس الجبال»"" [47]. 


فصل فيمن يستحبٌ ويختار من النساء 
. أخبرني آبو عبد الله الحسين بن محمد بن عبد الله الثقفي بقراءتي عليه في داري قال : 
ای دن فیک ين على بن عله الله فان ۵ ص نا احم ین یلید ين اند 
قال: حدثنا عبد الله بن عمر القواريري قال: حدثنا عمر بن الوليد قال: سمعت معاوية بن یحیی 
يحدث عن يزيد ؛ بن جابر عن جبير بن نفير عن عياض بن غنم الأشعري قال : قال لي رسول 
الله ل : «يا عیاض لا تزوّجنّ عجوزاً ولا عاقراً فإنّي مكائر»"*؟ 8۳1]. 


.۲۱۲ / ۱۲ مسند أبي يعلى:‎ )١( 

)۲( في النسخة الثانية : بمصر عن منصور عن ابراهيم عن علقمه . 
(۳) تفسير القرطبي: ۱۰ / ."5١‏ بتفاوت. 

)٤(‏ كنز العمال: ٠١‏ / 595. مع زيادة: (بكم الأصم). 


سورة النور الایات : ۲ ۳۶ ۱ 1 ۹۳ 





ابن أحمد البردعي قال: حدّثنا محمد بن عبد العزیز قال: حدثنا (سحاق بن بشر الكاهلي قال : 
حدّثني عبد الله ؛ بن إدريس المدني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جذه قال: 9 
الله ياد : «تروجوا الأبكار فإنهنّ آعذب آفواه وأفتح اا وأثيث مود»۱۲) [ع ‏ ]. 


وباستاوة قال : قال رسول الله ا : «إدا اراد أحدكم أن يتروج المرأة فليسأل عن شعرها 
كما سال عو وها فان انعر أخد الجا ۱۸۵ 

وبه قال: قال رسول الله ي : «تزوّجوا الزرق فان فيهنّ يمنا“ [471]. 

وأخبرني الحسين بن محمد قال: حدّئنا موسى بن محمد بن علي بن عبد الله قال: حدثنا 
عبد الله بن محمد بن وهب قال: حدّثنا عبدان بن عبد الله بن عبد الحكم قال: حدثنا عبد الله 
ابن صالح قال: حدّئنا محمد بن سليمان بن أبي كريمة قال: حدّئنا هشام بن عروة عن أبيه عن 


عائشة لا قالت: قال رسول الله ميا : «اعظم نساء أُمّتي بركة أصبحهنّ وجهاً وأقلّهِنَ مهرا» 
ره( 
[6۷] . . 


فصل فى الاداب الواردة فى النکاح والزفاف 
أخبرنا أبو عمرو الفراتي قال: آخبرنا آبو موسی قال : آخبرنا آبو علي الشيباني قال: حذئنا 
محمد بن رافع قال: حدّثنا يزيد بن هارون قال: آخبرنا عیسی بن میمون عن القاسم بن محمد 
عائشة ربا عن النبي او أنه قال: «اعلنوا النکاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليها 
بالدفاف وليولم أحدكم ولو بشاة»""؟ [4۸]. 
وأخبرنا أبو عبد الله بن فنجويه قال: حدئنا أحمد بن جعفر بن حمدان وعبد الله بن 
يوسف قالا: حدّثنا يوسف بن أحمد بن كركان القرماسینی قال: حدئنا أبو الزنباع روح بن الفرج 
قال: حدّثنا أبو سلمة البصري العتكى القاسم بن عمر قال: حدّئنا بشر بن إبراهيم الأنصاري عن 
الأوزاعي عن مكحول عن عروة عن عائشة ويا قالت: حدّئني معاذ بن جبل قال: شهدت ملاك 
رجل من الأنصار مع النبي و فخطب النبي ية وأملك الأنصاري ثم قال : «على الألفة والخير 
والطير الميمون دَفّفوا على رأس صاحبكم» وأقبلت السلال فيها الفاكهة والسکر فثهب عليهم 


© ای ا رتاوت ال این ریس وال مرو ا زان 
(۲) في المصدر: جمالها. 

© الموضوعات يتانق الحووق 2 ۲ ۲۱۲ وک اال ۲۹۱/۱۲ 

© کنز العمّال: ۱۰ / ۳۰۲. 

(0) مسند الشهاب ‏ ابن سلامة .: ۲ / ۱۸۳. 

() كنز العمّال: ۱۲ / ۲۹۲. 


۹٩ ٤‏ الحزء دان من کاب تقسیر اشملي 
فأمسك القوم فلم ینتهبوا» فقال رسول الله کل ما أزين الحلم ألا تنتهبون. فقالوا 00-0 
الله أنك نهیتنا عن النهبة يوم کذا وکذا فقال رسول الله اة : تا وی ی 
أنهكم عن نهبة الولائم ثم قال: ألا فانتهبوا») [4 ]. 
قال معاذ بن جبل : فوالله لقد رأيتٌ رسول الله كك يجُرّرنا ونجرّره في ذلك النهاب() 
وأخبرني الحسین بن .محمد قال: تجتنا عبد الله بن یوسف بن آحمد بن مالك قال: حدّثنا 
یو العباس عبد الله بن آحمد ین حشیش البخدادي قال : حدئنا عثمان بن معبد قال: حذّثنا عبد 





الله بن إبراهي" ' عن سفيان بن عامر العامري عن صافية مولاتهم عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله که : «مَسُوا بالإملاك فإنّه أفضل في اليمن وأعظم في البرکة»۳۳ [00]. 

واخيرلى الحسین قال: حذثنا طفران بن الحسین قال: حثثنا آبو نكر بن أبن داود 
السجستاني قال: حدثنا أحمد بن یوسف بن سالم الازدي السلمي قال: حدّثنا حفص بن عبد 
الله عن إبراهيم بن طهمان عن محمد بن إسحاق عن محمد بن ابراهيم عن إسحاق بن سهل بن 
أبي حنتمة عن أبيه عن عائشة وا أنها قالت: كانت عندي جارية من الأنصار في حجري 
فزوجتها فدخل النبي ی فلم يسمع غناء فقال: «يا عائشة ألا تغتون عليهاء فان هذا الحی من 
الوه 73 
و حدّثنا آبو موسی بن المقس الزمر قال : ايع مس 
عطاء أن النبي ييه مر عليه بعروس فقال : «لو كان مع هذا لهو» [۵7]. 

وأخبرني ابن فنجویه قال: حدئنا ابن أبي قال: حدثنا محمد بن علي بن سالم الهمذاني 
قال : جا الحسن بن الحسين الرازی الهسنخانى قال: حدثنا سعید بن منصور قال: حدثنا 
مسكين بن ميمون قال: حدثني عروة بن رويم قال: بينا عبد الرّحْمن بن قرط ينعسٌ بحمص إذ 
مرت عروس وقد أوقدوا النيران» فضربهم بدرية حتى تفرقوا عنهاء فلمًا أصبح قعد على منبره 
الله أصحاب عروسکم أوقدوا الثيراة.وتشهرا بأهل الشرك والله مطفئ نورهم يوم القيامة. #إن 
يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم». 





(0) مجمع الزوائد ‏ الهيثمي .: ٤‏ / ۲۹۰. 

)۲( في اس الثانية : آبو العباس عبد الله بن ابراهیم . 
(۳( جع جع المغني لان قداقة 7 ۱ ۳ 

.۱۸۵ / ۱۳ حنان:‎ Po 62 

(0) المصنف ‏ الكوفي .: ۳ / ۳۲۱. 


سورة النورء الایات : ۲ ۳۶ ۱ ۱ 0 





E‏ ۱۳ قال رسول الله كلق : (التمسوا یس بد 
ابن سفیان بن موسی الصفار""" بالمصّيصة قال : حدّثئنا آبو عبد الله أحمد بن ناصح قال: حدئنا 
عبد العزيز الدراوردي عن ابن ن عجلان أن رجلا أتى النبي یا فشكا إليه ا 
بالباءة»» وشکی رجل الى آبي بكر ول بعد النبي بيا فشكا إليه الحاجة فقال : عليك بالباءة 
[۵4]) وجاء رجل الى عمر ذه بعد آبی بكر فشكا إليه الحاجة فقال: عليك بالباءت» کل 
يريد قوله سبحانه #إن يكونوا الدع فضله6 قال ابن عجلان: وقال أبو بكر 
وعمر ب'#ها: ابتغوا الغنى في النكاح. ‏ 

#وليستعفف الذین لا یجدون نكاحاً» عن الحرا م حتی یفنیهم الله من فضله* ویو 
علیهم من رزقه . ۱ ۱ ۱ ۱ 

«والذين يبتغون الكتاب» أي المكاتبة وهي أن يقول الرجل لعبده أو أمته: قد کاتبتك على 
أن تعطيني كذا وكذا في نجوم معلومة على أنك إذا أذيت ذلك فأنت حرّء فيرضى العبد بذلك فان 
أذى مال الكتابة بالنجوم التي سّماها كان حرا وإن عجز عن أداء ذلك كان لمولاه أن يردّه الى 
الق كما قال ية : «المکاتب عبد مابقي عليه درهي»” ®[ وأصل الكلمة من الكتب وهو 
وی و مبه الكتبية وكتب البغل وكتب الکتاب» فسمّي المكاتب مكاتباً لأنه يضم نجوم 


توا سس ی ء في خكم هذه الآية قال قوم: هو آمر 
حتم وایجاب فرض على الرجل أن یکاتب عبده الذي قد علم منه خيراً إذا سأله ذلك بقیمته وأکثر 
ولو كان بدون قيمته لم یلزمه» وهو قول عمرو بن دینار وعطاء والیه ذهب داود بن علي ومحمد 
بررط افيا وهي رواية العوفي عن ابن ¿ عباس » واحتج من نصر هذا المذهب بما روی 
اوه ان سيرين سان انس وو نالك ان اده فاا عله ای ا زا 
بالکتابة واحتجُوا أيضاً بان هذه الآية نزلت في غلام لحويطب بن عبد العرّى يقال له صبح سأل 


)١(‏ الدر المنثور: ۵ / 6غ6. 

(؟) في النسخة الثانية: أبو يوسف بن سفيان بن موسى . 

(۳) فيض القدير شرح الجامع الصغير ‏ المناوي .: ۳ / ۳۱۸. 
(4) في النسخة الثانية : وجاء رجل الى عثمان بعد عمر. 

(5) المصتف ‏ الكوفي .: ۵ / 11. 


۹٦‏ الجزء السابع من کتاب تفسير الثعلبي 
مولاه أن يكاتبه فأبى عليه فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الایت فكاتبه حويطب على مائه دينار 
ووهب له منها عشرین فأدّاها وفتل یوم حنين في الحرب. 





وروی عن عمر أنه قال: هي عزمة من عزمات الله» من سأل الکتابة کوتب. 

وقال الاخرون: هو آمر ندب واستحباب. ولا یلزم السیّد مکاتبة عبده سواء بذل له قیمته 
أو آکثر منها أو أقلء وهو تول الشعبي والحسن البصري. والیه ذهب الشافعي ومالك وأبو حنيفة 
وسائر الفقهاء. ۱ 

وأمّا قوله سبحانه «إإن علمتم فیهم خيراً6 فاختلفوا فيه» فقال ابن عمر وابن زید ومالك بن 
آنس : .يعني قوّة على الاحتراف والکسب لأداء ما کوتب علیه» والیه ذهب الثوري. 
۱ وروى الوالبي عن ابن عباس قال: إن علمت أن لهم حيلة ولا یلقون موونتهم على 
المسلمينة: ۱ ۱ 
٠‏ وقال الحسن ومجاهد والضحاك: مالآاًء وهی ي رواية العوفي عن ابن عباس واستدلوا 
بقوله إن ترك خيراً4'. 

قال الخليل: لو أراد المال لقال: إن علمتم لهم خيراً . 
عبد العزيز قال: حدثنا يحيى الحماني قال: حدّثنا أبو خالدالأحمر عن الأعمش عن آبي إسحاق 
عن آبي لیلی الکندي عن سلمان قال : قال له عبد: کاتبنيی قال: لك مال؟ قال: لاء قال: 
تطعمني أوساخ الناس فأبى عليه وقال ابراهیم وعبيلة وا بو صالح وابن زید: يعني صدفاً ووفاء 
وأمانت وقال طاوس وعمرو بن دینار : مالا وأمانة . 

وقال الشافعي: أظهر معاني الخير في هذه #١‏ الآية الاكتساب مع الأمانة قات أن لایمتنع 
من مكاتبته إذا كان هكذا. 

أخبرني ابن فنجويه قال: حدّثنا ابن شنبة"؟ قال: حدّثنا أبو بكر محمد بن عبد العزيز 
العثماني وأبو النضر إسحاق بن إبراهيم قال : حدئنا يحيى بن حمزة قال: آخبرني محمد بن 
عجلان عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة قال : قال رسول الله علد : (بلائة حى 
وجل» ورجل كاتب التماس الأداء»”" [۵71]. 


)۱( سوره البقرة : ۱/۸۰ 
(۲) في النسخة الثانية: آخبرني ابن فنجویه عن عبد الله بن محمد بن شنبة. 
(۳) المصئف: ۵ / ۲۵۹۹ الصنعانى ‏ بتفاوت. 


سورة النور. الآيات: ۳۲ - ۳۶ ۹۷ 


العزیز قال: حدثنا يحيى الحمانی قال : حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سیرین عن 
عبيدة في قوله ا انه لان علمتم فيهم خيرً» قال: إن 2 الصلاة. ۳ هو آن یکون 
ولأن النبي جر قال : الرفع القلم عن 0 ۳ 0 

وقال أبو حنيفة : يصح كتابة الصبي إذا كان مراهقاً مميّزاً بناء على أصله إذا كان مراهقاً 
كيّسأ حراً فأذن له وليه في التضرف نفذ تصرّفهء كذلك السيّد مع عبده إذا كاتبه فقد أذن له في 
التصرف فصحت کتابته . 

واختلف الفقهاء في مال الکتابة» فقال مالك وأبو حنيفة وأصحابة: تصح الكتابة ال 
ومؤجلة لأنّ الله سبحانه قال إفكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً) ولم يشترط فيه أجلا ولأنه عقد 
على عين فص حالاً ومؤجلة كالبيع . 

وقال الشافعي: لا تصح الكتابة حالة وإِنّما تصخ إذا كانت مؤجّلة وأقله نجمان. 

«وآنوهم من مال الله الذي آتيكم» اختلفوا فيه فقال بعضهم: الخطاب للموالي وهو أن 
يحط له من مال. كتابته شیا“ ثم اختلفوا في ذلك الشيء فقال قوم: هو ربع المال وهو قول 

روى شعبة عن عبد الأعلى عن أبي عبد الرخمن ¿ السلمي أنه كاتب غلاماً له على ألف 
ومائتین وترك الربع وأشهدني ثم قال لي: الم ان يعني علا کرم ا 
وقد روی ذلك مرفوعاً 


آخبرني ابن فنجویه قال: حدّثنا ابن حنش المقري قال : حدّثئنا أبو عبد الله محمد بن حمد 
مال الله الذي آنيكم» قال: «ربع المکاتبة»۳ [58]. 

روى أسباط عن السدّي عن أبيه قال: كاتبتني زينب بنت قيس بن مخرمة وكانت قد صلّت 
مع رسول الله هل القبلتين جميعا على عشرة الاف فترکت لي ألفاء وروی الجريري عن أبي 


( مت اسمن ار 


(۲) الستن الکبری - الييهقي .: ۱۰ / ۳۲۹. 


۹۸ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 





تشه هه ان هون نادقفل كان اي | على ی مش وربا ف نیا راخ 
منها ألفأ ورد على مائتین . 

وقال نافع : کاتب عبد الله بن عمر غلاماً له يقال له شرقي على خمسة وثلائین آلف درهم 
فوضع من آخر کتابته خمسه آلاف درهم. ۱ ۱ 

قال سعید بن جبیر : وکان ابن عمر إذا کاتب مکاتبه لم یضع عنه شيكاً من آول نجومه 
مخافة أن یعجز فیرجم إليه صذقته › ولکته اذا كان فى آخر مکاتبته وضع عنه ما آحت وعلی هذا 
القول قوله #وآنوهم؟ آمر استحباب. 

وقال بعضهم : معناه وآتوهم سهمهم الذي جعله الله لهم من الصدقات المفروضات بقوله 
#وفي الرقاب#4"'' وهو قول الحسن وزيد بن أسلم واه وغل هذا ار هن ام إحات. 

وقال بريدة وإبراهيم : هو حث لجميع الناس على معونتهم. 

أخبرني الحسين بن محمد بن فنجويه قال: حدثنا ابن E‏ 
الفريابى قال : حدثنا صفوان بن صالح قال : حدثنا الوليد قال «احدنى تعر قن عد اللهاين بيجم 


ابن عقيل عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن النبي 26 قال : «مَنَ أعان مكاتباً في رقبته أو غازیا 
فى عسرته أو مجاهداً فى سبيله أظله الله سبحانه في ظلّ عرشه يوم لا ظل الا ظلّه»”" [09]. 


ال بح فنا حسم رن جوا 


وأخبرني ابن فنجوية قال: حدّثنا موسى بن محمد بن علي قال: حدثنا محمد بن عثمان بن 
أبي شيبة قال: حدّثنا علي بن أحمد الواسطي قال: حدّثئنا إسحاق بن منصور عن عبد السلام بن 
حرب عن يزيد بن عبد الرّحْمن الدالاني عن خارجة بن هلال عن أبي سعيد ورافع بن خديج 
وابن عمر قالوا: جاءنا غلام لعثمان طبه يقال له كيّس فقال: قوموا إلى أمير المؤمنين فکلموه 
أن يكاتبنى” 2 فقلنا له: إِنَّ غلامك هذا سألنا أن تكاتبه فقال: أخذته بخمسين ومائة يجيء بها 
ا فخرجنا فأعانه كل رجل متا بشيء*”*' قال: كونوا بالباب ثم قال: یاکیّس تذكر 
رم عرکت أذنك» قلت: بلی امك قال: ألم أنهك أن تقول يا سيدي؟ قال: فلم يزل بي 

حتی ذکرت. قال: قم فخذ بأذني قال: فأبیت فلم يزل بي حتی قمت فأخذت بأذنه فعرکتها وهو 
یقول : شد شد حتى إذا رآني قد بلغت ما بلغ مني قال: حسبك ثم قال : واهاً للقضاء فى اللاي 
أخرج فأنت حرّ وما معك لك . ۱ 


.1 سورة التوبة:‎ )١( 

(۲) في النسخة الثانية : عبد الله بن محمد بن شنبة. 

(۳) أحكام القرآن ‏ الجصّاص .: ۳/ .١157‏ 

(4) في النسخة الثانية زيادة: فدخلنا على عثمان. 

0 في النسخة الثانية زيادة : فذهب فلم يلبث أن جاء فقال : قوموا معي فقمنا معه فدخلنا ثم قال : E‏ 


سورة النورء الایات : 6۵ ۳۸ ٩‏ ۹ 


ولا تکرهوا فتیانکم على البغاء) الآية. 

نزلت فی معاذة ومسكة جاریتی غبد الله بن آبی المنافق» كان یکرههما علی الزنا بضريبة 
یا خذ منهما وكذلك کانوا یفعلون في الجاهلیة» یژاجرون اماء‌هم فلمَا جاء الاسلام قالت معاذة 
لمسیکة : إن هذا الأمر الذي نحن فيه لا یخلو من وجهین فان يك خيراً فقد استکثرنا منه» وان 
يك شرا فقد آن لنا آن ندعه فأنزل الله سبحانه هذه الایة. 


وقال مقاتل: نزلت في ست جوار لعبد الله بن أب كان یکرهه على الزنا وياخذ أجورهن 
وهنّ معاذة ومسيكة وام وعمرة وأروى وقتيلة» فجاءته إحداهنْ ذات يوم بدينار وجاءت اوري 
برد فقال لهما : ارجعا فازنیا فقالتا : والله لا نفعل قد جاءنا الله بالإسلام وحرّم الزناء فأتتا 
رسول الله اة وشکتا إليه فأنزل الله سبحانه هذه الآية. 


وروی معمر عن الزهري أن عبد الله , ١,‏ بن أبي اسر رجلاً من قريش يوم بدرء وكان لعيد الله 
خارية یقال لها معاذة فکان القرشي الأسير يريدها على نفسها وكانت مسلمت > فكانت تمتنع منه 
ركان ا يكرهها على ذلك اا رجاء أن تحمل للقرشي فيطلت فداء ولده » فأنزل الله 
سبحانه ولا تکرهوا قتياتكم» إماءكم علی البغاء» أي الزنا. 


#إن آردن تحصّناً > يعني إذ وليس معناه الشرط لأنه لا يجوز إكراههنٌ على الزنا زن لم 
بردن تحصّناًء ونظيره قوله سبحانه #وذروا ما بقى من الربا ان كنتم مؤمنين4''' وقوله #وأنتم 
لأعلون إن كنتم ا اي اذ» وقوله لالتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين»'” يعني 
ذ شاء الله والتحصّن: | 


وقال الحسين بن الفضل : في الآية تقديم وتأخير تقديرها 9وأنكحوا الأيامى منكم إن أردن 
حصّناً» ثم قال ولا تکرهوا فتياتكم على البغاء لتبتغوا عرض الحيوة الدنيا ومّن يكرههنٌ# بعد 
ررود النهي فان الله من بعد إكراههنّ4 لهن #غفورٌ دحم والوزر على المکره. وکان تن 
ذا قرأ هذه الآية قال: لهن والله لهن. 


#ولقد آنزلنا إليكم آياتٍ مبيّناتٍ وم بر وعبرة من الاين ی تاک وموعظة 
لمتقین 4 . 





.۲۷۸ : سورة البقرة‎ )١ 
.۱۳۹ سورة آل عمران:‎ ۲ 
¥ : سورة الفتح‎ (۳ 


۱۰ ۱ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 





#الله نور السموات والأرض؟. 

قال ابن عباس : الله هادي أهل السموات والأرض لا هادي فیهما غیره» فهم بنوره الى 
الحقّ يهتدون» وبهداه من حيرة الضلالة ينجون وليس يهتدي ملك مقرّب ولا نبي مرسل الا 
بهدی منه . ۱ 

الضخاك والقرظي : منور السموات والأرض . 

مجاهد : مدبر ا لاور في السموات والأرض. 

أف بن کمب وآیو العالية والحسن: ن السموات بالشمس والقمر والتجوم. ومزین 
الأرض بالأنبیاء والعلماء والمومنین . 

وقال بعضهم : يعني الأنوار كلها منه کما ال فلان رحمة وسخطة وهو لا يكون في 
نفسه رحمة ولا سخطة وانما یکون منه الرحمة والسخطة. 

وقال بعض آهل المعاني : أصل النور هو التبرئة والتصفیة یقال: امرأة نوار ونساء نوار إذا 
كنْ متعریات من الريبة والفحشاء قال الشاعر : 
نوار في صواحبها نور کنتفتت] ناخ سیسات أو هيوار 

فمعنى النور هو المنژه من كل عيب. 

وقال بعض العلماء: النور على أربعة أوجه: نور متلألئ» ونور متولّد» ونور من جهة 
صفاء اللون» ونور من جهة المدح» فالنور المتلالی مثل قرص الشمس والقمر والكواكب وشعلة 
السراج» والمتولد هو الذي يتولد من شعاع الشمس والقمر والسراج فيقع على الأرض فيستنير 
به» والذي هو من صفاء اللون مثل نور اللآلئ واليواقيت وسائر الجواهر» وكل شيء له نور 
صاف. والذي هو من جهة المدح قول الناس: فلان نور البلد وشمس العصرء قال الشاعر : 
فب ایو را ارا کي نمست الم یه ستیگ فرعي 


(۱) في النسخة الثانية: إذا طلعت . 
(؟) أحكام القرآن ‏ الجضاص .: ١‏ / ۳۹۸. 


ورة النورء الایات : ۳۵ - ۳۸ ۱ ۱۰۱ 
رپ ربب ۵-۹99 ۰ِِ‌ِ«_«‌««:: د 


وقال آخر: 
۱ سای اف O‏ سول ۲۲ 
وقال آخر: ۱ 
اس فص REC‏ یاو 


نه دون سائر الأوجه؛ لأن النور المحسوس الذي هو ضد الظلمة لا یخلو من شعاع وارتفاع 
سطوع ولموع وهذه كلها منفيّة عن الله سبحانه لأنها من آمارات الحدث . ۱ 

قالوا : ولا يجوز أن يقال: له یا نور الا آن یضم اليد شيء کما لا یجوز آن یقال: انديع 
5 أن يضم إليه شيء كما قال الله سبحانه نه إبديع السموات والأرض)" #نور السموات 
الأر یس ش ۱ 

مدل e‏ ن فقال بعضهم: هي عائدة الى المؤمن أي مثل نوره في 
لب المؤمن حيث جعل الإيمان والقرآن في صدره. 

وی الربيع عن أبي العالية عن أبي بن كعب في هذه الآية قال ا هقف 
كر نور المؤمن فقال «مثل نوره» وهكذا كان يقرأ ا مثل نور من آمن به » وقال أبن بان 
الحسن وزيد د بن أسلم وابنه: أراد بالنور القرآن» وقال كعب وسعید بن جبير: هو محمد کل 
e‏ ل ی أضاف e‏ الا وروی عطية عن أبن 

ريه قال اقل اة هذا من المقلوب ات في مشكوة وهي الكوّة التي 
۳ منفذ لها وأصلها الوعاء یجعل فیها الشی ۰ والمشكاة: وعاء من أدم يبرد فيه الماء» وهي ۱ 
على وزن مفعلة كالمقراة والمصفاة. قال الشاعر : 


.۲۵۵ / ۱۲ تفسير القرطبي:‎ )١ 
هلا < من البلاد بمقصد تم القبائل خالدبن يزيد‎ 
۱ TY / 6 : فتح القدیر‎ 
هلا قصدت من البلاد لمفضل قمرالقبائل خالد بن يزيد‎ 
.۲۵۵ / ۱۲ تفسیر القرطبى:‎ )۲( 
11¥ : سورة البقرة‎ (۳ 
0 : سورة النور‎ (€) 





°۲ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعل 
كأنْ عينيه مشکاتان في حجر تا افا ناطرات العا 
وقیل : المشكوة: عمود القنديل الذي فيه الفتيلة. 
«نيها سا ت ومنه الصبح› را صبیح الوجه ومصب 
إذا كان وضيغاًء وفرق قوم بين المصباح والسراج فقال الخليل : لصا نفس السرا 
وقیل: : السراج أعظم من المصباح لأنّ الله سبحانه سمّى الشمس سراجاً فقال سراج 


وهَاجاً4”” و وجعل فیها سراجاً4 وقال في غیرها من الکواکب «(ولقد زیتّا السماء الدن 
بمصا: بيبح > . 





#المصباح في زجاجة) قرأ نصر بن عاصم: زجاجة بفتح الزاي الباقون بضمّه. 

قال الأخفش: فيها ثلاث لغات: ضمّ الزاي وفتحه وكسره. 

#کآنها كوكب دري أي ضخم مضيء» ودراريّ النجوم عظامهاء واختلف القرّاء فيه فقر 
اتو عمرو والكسائي مكسورة الدال مهمورة الياء ممدوده وهو من قول العرب : د ين النجم 
إذا طلع وارتفع» محا ا وادا انقض في اثر الشیطان فأسرع. وأصله مر 
الرفع » وورنه من الفعل فعيل › وقرأ حمره وین بكر مضيو نة الال مور مود 

قال أكثر النحاة: ا 

قال أبو عبید: وأنا انق ما وتا وذلك اهو على وان رل من درا تمل ترد 
وقدوس ثم استثقلوا كثرة الضمات فيه فردوا بعضها الى الكسرة کما الوا ع وهو فعول مه 

وقال بعضهم : ا ی ی ۱۳ منه. ملح درانيی 
۱ ووا این الم ا سا العطاردي بفتح الدال وبالهمز . 


قال آبو حاتم: هو خطأ لأئه ليس في الكلام فعيل وان صم منهما فهما حجّ وقرأ 





(0) تفسير القرطبي: ۱۲ / ۲۵۷. 

(۲) في النسخة الثانية زيادة: السراج المسرجة والمصباح. 
(۳) سورة الا ۱۳. 

.۱۲ : سورة فصلت‎ )٤( 

(5) في النسخة الثانية: دار . 

0 في المخطوط: النجوم. 

)۷( في النسخة الثانية : دوري . 


مورة التور الآيات: ۳۵ - ۳۸ ۱۰۳ 


لباقون بضم الدال وتشدید الیاء من غير همز» نسبوه الى ار فى صفائه وهي اختیار آبي عبید 
.أبي حاتم: ثم قال آبو عبید : وانما اخترنا هذه القراءة لعلل ثلاث : 

إحداها : ما جاء في التفسیر أنه منسوب الى الذَرٌ لبیاضه . 

والثانية : للخبر عن النبي ب أن أهل الجنة لیرون أهل عليين كما ترون الکوکب الدري في 
فق السماء ون أبا بكر وعمر منهم وأنعما . 

والثالثة: إجماع أهل الحرمين علیها  .‏ 

#يوقد» اختلف القراء فيه أيضا | فقرا شيبة ونافع وأیوب وابن عامر وعاصم برواية حفص 
بياء مضمومة يعنون المصیاح وقرأ حمره ة والكسائي وخلف" ' تروانة أبي بكر بتاء مضمومة 
أرادوا الزجاجة» وقرأ بن محیص" بتاء مفتوحة وتشديد القاف و رفع الدال على معنى تتوقد 
الزجاجة» وقرأ الآخرون: بفتح التاء والقاف والدال على المضيء يعنون المصباح . 

#من شجرة مباركة زيتونة لا شرقيّة ولا غربيّة# . 

قال عكرمة وجماعه: يعني لا یسترها من الشمس جيل ولا واد» من طلعت الشمس 
أصابتها وإذا غربت أصابتهاء فهي صاحبة للشمس طول النهار وليست شرقية وحدها حتى لا 
تصيبها الشمس إذا غربت» ولا هى غربية وحدها فلا تصيبها الشمس بالغداة إذا طلعت» بل 
تأخذ حظّها من الأمرين» وإذا كان كذلك كان أجود وأضوأ لزينتها . 

وقال السدی وجماعة: يعني ليست في مقنوة"" لا تصيبها الشمس ولا هي بارزة للشمس 
لا يصيبها الظل» فهي لم يضرّها الشمس ولا الظل . 

وقال بعضهم: هي معتدلة ليست من شرق“ فيلحقها الحرّء ولا في غرب فيضر بها البرد 
وهي رواية ابن ظبیان عن ابن عباس . 5 ۱ 

وقال ابن زيد: هي شاميّة لأن الشام لا شرقي ولا غربي» تقول: هي شرقيّة وغربيّة وهذا 
ی سك مقیم وليس هذا بأبيض ولا أسود إذا كان له من كلا الأمرين قسط 


E e رجال نم ی شیموا سيوفهم ولم‎ a 
في النسخة الثانية زيادة: وعاصم.‎ )١( 

(۲) في النسخة الثانية: ابن محسن. 

(۳) هي المضحاة والمقناة أي الستر» لسان العرب: ۱۵ / ۲۰۱. 

(4) آي لیست من شجر الشرق: 

(۵). لسان العرت : ۶ / ۲۳۵. 


۱۰ ۱ الجزء السابع من کتاب تفسير الثعلي 
: : 
وقال الحسن : ليس هذه الشجرة من شجر الدنياء ولو كانت في الأرض لكانت شرقية أ 


غربية» وإِنْما هو مثل ضربه الله سبحانه لنوره» وقد أفصح القرآن بأنها من شجر الدنيا لأنها بدا 
من الشجرة فقال #زيتونة) وإنما خص الزيتونة من بين سائر الاشجار لأنّ دهنها أضوأ وأصفر. 

وقيل: لأنه يورق غصنها من أوله الى آخره ولا يحتاج دهنه إلى عضار ينتخرجه. 

وفیل: لأنها أول شجرة نبتت من الدنياء وقیل : بعد الطوفان وفیل : لاان منبتها منز 
الانبیاء والاولیاء والارض المقدست وفیل : ل ا و ات 
السلام) قال: لذلك قال «#مبارکد؟ . 

ا ۳ 
0 يك : «اللهّم ۳۳ 3 ا الم بارله الت ا e‏ 

وأخبرني الحسین بن محمد قال: حدّثنا محمد بن علي بن الحسن الصوفي قال: حدثنا أبو 
شعيب الحراني قال : حدئني أحمد بن عبد الملك قال: حدثنا زهیر قال : حدئنا عبد الله بن 
عيسى عن عطاء عن أبي أسيد قال : قال رسول الله ييه : «كلوا الزيت واهنوا به فإنه من شجرة 
مارگ[ 

وأخبرني الحسين قال: حدئنا أحمد بن جعفر بن حمدان قال: حدثنا إبراهيم بن سهلويه 


قال: ا بي ب a‏ سمعت أبي يقول : حدثنا آبو حمزة عن 
جابر عن أبي الطفيل عن عبد الله بن ثابت الأنصاري قال: دعا بيه ودعا بزيت فقال: ادهنوا 


رؤوسكم › > فقالوا : لا ندهن رؤوسنا بالزیت قال: فال العصا وجعل یضربهم ویقول : آترغیون 
عن دهن رسول الله يَكِِ؟ 

وحدثنا عبد الله بن يوسف بن ماموله قال : أخيرنا سید نو عير ين الخطاب الديتورع 
قال : تین ین بن سنان قال : ا ی ی و ی ۳ب 
بحاو اودكا ی به فته مصة من الباسور» 3483]. 





(0) تفسير القرطبى: ۱۲ / ۲۵۸. 
(0) سنن الترمذي: ۳ / ۰۱۸۰ 
( في النسخة الثانية: عبد الله بن أحمد. 


سورة النور. الایات : ۳۵ ۳۸ ۵ ۱۰ 


ثم قال سبحانه #يكاد زيتها تضيء» من صفائه وضیانه . ولو لم تمسّسه نار قیل : أن 
صيبه نار واختلف العلماء في معنی هذا المثل والممّثل وفي المعنی بالمشکاة والزجاجة 
رالمصیاح. فقال قوم: هذا مثل ضربه الله سبحانه لنبيه محمد مء وقال شمر بن عطية: جاء 
بن عباس إلى كعب الاحبار فقال له: حدّثني عن قوله سبحانه وتعالی #مثل نوره كمشكوة» 
لآية فقال کعب: هذا مثل ضربه الله سبحانه لمحمد ی فالمشكاة صدره والزجاجة قلبه. 
العم ال توقد من شجرة مباركة وهي شجرة النبوة» اركاذ نور محمد وآأمره یتبین 
لناس ولو لم يتكلم أنه نين كما يكاد ذلك الزيت يضيء ء ولو لم تمسسه نار. 

أخبرنا أبو بكر الجوزقی قال: حدّثنا أبو عثمان البصري قال: حدّثنا أحمد بن سلمة قال: 
عذكنا لشي ار فا هس أبان بن راشد الحرزي"'' قال: حدّثئنا الوراع بن نافع عن 
سالم عن ابن عمر في هذه الآية قال: المشكاة جوف محمدء والزجاجة قلبه» والمصباح النور 
لذي جعل الله فیه. لا شرقية ولا غربية لا يهودي ولا نصراني» توقد من شجرة مباركة ابراهیم 
ور على نور النور الذي جعل الله في قلب إبراهيم كما جعل في قلب محمد لاة. 

وقال محمد بن كعب القرظي: المشكوة إبراهيم» والزجاجة إسماعيل» المصباح 
حمد کیو سمّاه الله مصباحاً كما سمّاه سراجاً فقال عنَّ من قائل وسراجاً منيراً4 #يوقد من 
مجرة مبارکة» وهي إبراهيم» سمّاه مباركاً لأنَّ أكثر الأنبياء كانوا من صلبهء لا شرقية ولا غربية 

عني إبراهيم لم يكن يهودياً ولا نصرانیاً ولکن كان كينا سلما وانما قال ذلك لان الیهود 
صي قبل المغرب والنصارى قبل المشرق إيكاد زيتها يضيء ولو لم تمه نار يعني تكاد 
سوس رس ری سي مره 

وروی مقاتل عن الضخاك قال : كنت فد الم انها لمككاة رفن الله بالزجاجة والنبي ككل 
االو ا وتو من إبراهيم (عليه السلام) إيوقد من شجرة مباركة 
يتونة لا شرقبة ولا غربية# بل هي مكيّة لأن مكة وسط الدنيا . 


ووصف بعضص البلغاء هذه الشجرة فقال : هي شجرة التقى والرضوان وشجرة الهدى 
الإيمان شجرة آصلها بو وفرعها مروت وأغصانها تنزيل » وورقها تأویل وخدمها جبرئیل 
ميكائيل . 

وقال آخرون: هذا مل ضربه الله سبحانه للمؤمن. 

روى الربيع بن آنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب قال: هذا مثل المؤمن» فالمشكاة 
نسهء والزجاجة صدره؛ والمصباح ما جعل الله سبحانه من الإيمان والقرآن فى قلبه» توقد من 





. في النسخة الثانية: الخرزي‎ )١ 


۱۰۹ ۱ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 


شجرة مباركة وهی الاخلاص لله وحده لا شريك له فمثله مثل شجرة التف بها الشجر فهی 
خضراء ناعمة لا تصیبها الشمس على أيّ حال كانت لا إذا طلعت ولا إذا غربت» وكذلك 
المؤمن قد أجير من أن يصيبه شيء من الفتن وقد ابتلي بهاء فیثبته الله تعالى فيهاء فهو بين أرب 
خلال: إن أعطي شكرء وان ابتلى صبرء وإن حكم عدلء» وان قال صدق» فهو في سائر الناس 
كالرجل الحي يمشي في قبور الأموات . 

نم قال : #نورٌ على نور# فهو ينقلب في خمسة من النور: فكلامه نور» وعمله نون 
ومدخله نور» ومخرجه نور» ومصيره ال النور يوم القيامة ال الجنة . 

وقال.ابن عباس : هذا مثل نور الله وهداه فى قلب المؤمن كما يكاد الزيت الصافي يضي - 
قبل أن تمسّه النار, فان مسته النار ازداد ضوءاً على ضوئه كما يكاد قلب المؤمن يعمل بالهدی 
قبل أن يأتيه العلم» »> فادا جاءه العلم ازداد ع ونورا علی نوز كقول إبراهيم (علب: 
السلام) قبل أن تجيئه المعرفة #هذا ربّي 4" ' حين رأى الكوكب من غير أن آخبره أحد أن ل 
ربا فلمًا آخبره الله أنه ربّه ازداد هدى على هدىّ ثم قال #نور على نور يعني إيمان المژمن 
وعمله. 

وقال الحسن وابن زيد: هذا مَكّل للقرآن فى قلب المؤمن» فكما أن هذا المصباح يستضاء 
به وهو كما هو لا ينقض فكذلك القرآن يُهتدى به و يؤخذ به ويعمل به» فالمصباح هو القرآن 
والزجاجة قلب المؤمن» والمشكاة لسانه وفمه» والشجرة المباركة شجرة الوحي . 

#يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسّسه نار يقول: تكاد حجّة القرآن تتضح وان لم ثقرأ. 
وقیل : تکاد حجج الله على خلقه تضيء لمن فکر فيها وتدبُرها ولو لم ینزل القرآن. ۱ 

و و ای ی و وت اناوت اب و 

ثم آخبر أن هذا النور المذکور عزیز فقال عر من قائل #يهدي الله لنوره من یشاء ویضرب 
الله الأمثال نت 2 تقریباً للشیء الذي أراده إلى الافهام وتسهیلا لسبل الادراك علی الا 
معئأه : lS o‏ 


آخبرني ابن فنجويه الدينوري قال: حدّثئنا ابن حنش”'' المقري قال: حدّثنا محمد بن أحما 





(۱) سورة الأنعام: 75. 
(۲) فى النسخة الثانية: حبش . 


ورة النور الایات : ۳۸۰-۳۵ ۱۷ 


و يم الجوهري قال : حذثئنا على بن آشکاب قال: ما میس ناویا ای عن كر 
اك ل عي ای ا ۱06 المساجد بيوت الله عرّ وجل في الأرض› 
هي تضيء لأهل السماء كما تضئ النجوم لأهل الأرض . 

وقال عمرو بن ميمون: أدركت أصحاب رسول الله و وهم يقولون: المساجد بيوت الله 
حق على الله أن یکرم من زاره فیها .. ۱ 
وأخبرنا الحسین"" بن محمد بن الحسين قال: حدّثنا أحمد بن إبراهيم بن شاذان قال: 

ا عبید الله بن ثابت الحريري"" قال: حدّثنا أبو سعيد الأشج قال اتا ابو اناا 
ET‏ " بريدة في قوله سبحانه في بيوت أن الله آن ترفع) الآية. قال : 
ما هي أربغ مساجد لم یبنها الا نبی : الكعبة بناها إبراهيم وإسماعيل فجعلاها قبلة» وبيت 
مقدس بناه داود وسلیمان» ومسجد المدينة بناه رسول الله ي ومسجد قباء ۳ 
تقوی» بناه رسول الله وله . ۱ 

واخبرتی آبو غبد الله الحسین بن محمد الدیتوری" " قال: ددا ايو ورغ احمد برد 
يونين عل الرازي قال: حدئنا آبو العباس اک نج میب سید لدان بالکو فة قال : 
نذثنا المنذر بن محمد القابوسی قال: حدئنی الحسين بن سعید قال: حدثنی أن عن ان بن 
لب عن نقیع بن الحرث عن آنس بن مالك وعن زريدة قالا: قرأ رسول الله ی هذه الاية في 
وت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه) إلى قوله 9والأبصار» فقام رجل فقال: أي شوت هذه 
رسول الله؟ قال : ابيوت الانبیاء» . 

قال : فقام إليه آبو بكر فقال: ل ای وا - لبیت علی وفاطمة - ؟ 

قال : انعم من آفاضلها» ۳۹۳7( 

الصادق : بیوت النبي بيا . السذي: المدينة 

E‏ اعد آنا الا دا هان على انا سر كيت للف 
لعبادة. 

فان فيل : ما الوجه في توحیده المشکاة والمصباح وجمع البیوت» لا یکون مشکاة واحدة 

" في بیت واحد ؟. 


) في النسخة الثائية: الحسن. 

) في النسخة الثانية: الحدوي. 

) في النسخة الثانية: ابن بريدة. 

) في النسخة الثانية: أبو عبد الله الدينوري . 
) الدرٌ المنثور: .6١ / ١‏ 


۱۰۸ الحزء السابع من كتاب تفسير الثعل 


قلنا : هذا من الخطاب المتلون الذي یفتح بالتوحید ویختم بالجمع کقوله سبحانه یا أي 
النبي إذا طلقتم النساء ۲۹6 ونحوها» وقيل: رجع الى كل واحد من البيوت» وقیل : هو مثل قو 
سبحانه #وجعل القمر فیهن تورأ ۳" وإِنّما هو في واحدة منها . 

#أن ترفع» أي تبنی عن مجاهد نظیره قوله سبحانه «وإذ یرفع |براهیم القواعد من البي 
واسماعیل؟»" وقال الحسن : تعظيمء #ويذكر فیها اسمة» قال ابن عباس: یتلی فیها كتاب 
2 بسح له فیها قرا قتادة وأشهب العقيلي ونصر بن عاصم الليثي وابن عامر وعاصم بفتح ال 

ثم قال #رجالٌ» أي هم رجال كما یقال: ضرب زید وأکل طعامك فیقال: من فعل؟ فيب 
فیقول : فلان» وفلان والوقف على هذه القراءة عند قوله #والاصال . وقرأ.الآخرون بکسر ال 
جعلوا التسبيح فعلاً للرجال . ۱ 

قال أبن عباس : كل تسبيح في القرآن صلاة يدل عليه قوله سبحانه #بالغدو وَالآصال* أ 
بالغداة والعشی. ` 

قال المفسرون: أراد الصلوات المفروضة. فالصلاة التى تؤدى بالغدو صلاة الفجرء وال 
تؤدّى في الآصال صلاة الظهر والعصر والعشاءين لأن اسم الأصيل لجميعها . 

لبعد بو رز ۳ ۳ 
هريرة ای وه ما من احد یفدو ویروح الی المسجد شرل ع ها سواه ]لا و 
عند الله نزل معدّله في الجنّة كلما غدا وراح» كما لو آن أحدكم زاره من يحبٌ زيارته ف 

كرامته)7*؟؟ [14]. 

وأخبرني ابن فنجويه قال: حدئنا أحمد بن جعفر بن حمدان قال: لتنا إبراهيم بن سهلو 
قال: حار ار المخزومي قال : حدئنا مق بن إبراهيم یم الحسني ء 
ی اسح زج بلق ع اما في سيل ددح نت و 


2527 
منهم! [1۵ ]. 


(۱) سورة الطلاق: ۱. (۲) سورة نوح: ۰۱۰ 

(۳) البقرة: ۱۲۷. 

(4) كنز العمّال: ۷ / .۵1٩‏ 

(5) راجم کتاب الموطاً ‏ الامام مالك .: ١‏ / ۱۲۱ ۷ ومسند أحمد: ۲ / ۰۳۵۰ والمستدرك للحاکم: ۱ / ۰۹۱ 


سورة النور. الایات : ٩ . ۳۸ o‏ ۱۰ 


ثمّ وصفهم فقال #رجال* قيل : وجه تخصيص الرجال بالذكر في هذه البيوت أنه ليس 
علی الشماء جمعة ولا جماعة في المساجد لا تلهیهم تجار تال ا المعاني: : انما خصّ 
التجارات لأنها أعظم ما یشتغل بها الانسان عن الصلوات وسائر الطاعات #ولا بيع# إن قیل : 
إن التجارة اسم یقع على البیع والشراء» فما معنی ضم ذکر البیع الى التجارة؟ ۳ 
قال الواقدي أنه آراد بالتجارة الشراء نظیره قوله سبحانه #وإذا رأوا تجارة۳4" يعني الشراء. 
«عن ذکر الله وإقام الصلؤة» أي إقامة الصلاة فحذف الهاء الزائدة لأجل الاضافت لاد 
الخافض وما خفض عندهم کالحرف الواحد فاستغنوا بالمضاف إليه من الهاء إذ كانت الهاء 
عوضاً من الوای ولأنّ أصل الكلمة آقومت إقواما فاستثقلوا الضمّة على الواو فسکنوها فاجتمع 
حرفان ساکنان فأسقطوا الواو ونقلوا حرکته الى القاف» وأبدلوا من الواو المحذوفة هاء في آخر 
الحرف كالتكثير للحرف كما فعلوا في قولهم: عدة وزنة وأصلها وعدة ووزنة فلما آضیفت: 
حذفت الهاء وجعلت الإضافة عوضاً منها > کقول الشاعر: 


إن الخليط أجذوا البين وانجردوا واااو عد الأمر الذي و 


آراد : عَِدَةَ الأمر فأسقط الهاء منها لما أضافها. 

#وإيتاء الزكوة4 المفر وضة عن الحسن . 

وقال ابن عباس : الزكاة إخلاص الطاعة لله سبحانه وتعالی. ال این ان هم أهل 
الصمة. 
سهلويه قال: حدّئنا سلمة بن شبيب قال: حدّثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا جعفر بن سليمان قال: 
أخبرني عمرو بن دينار مولى لآل الزبير عن سالم عن ابن عمر أنّه كان في السوق فأقيمت 
الصلاةء فأغلقوا حوانيتهم فدخلوا المسجد فقال ابن عمر: فيهم نزلت #رجال لا تلهيهم تجارة 
ولا بيع عن کر ال 

وأخبرني أبو عبد الله الحسين بن محمد الدينوري قال : حدذثنا انش ها نر عم ين 
حبيش الرازي قال: حدّئنا على بن طيفور النسائي قال: حدّثنا قتيبة قال: حدثنا ابن لهيعة عن 
دراج عن أبي حجیر عن ابي هريرة عن النبی مي قال : ان للمساجد أوتادا الملائكة جلساژهم 
يتفقّدونهی وان مرضوا عادوهم وان كانوا في حاجة أعانوهم»”" [11]. 
)۱( سورة | لجمعه: ۱ 


(۲). لسان العرب: ۱ / 1۵۱. 
(۳) د امن ۲ / A‏ 


١٠١‏ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبى 
ب رت دی ا ا 


وقال: جليس المسجد على ثلاث خصال: اخ تاد آو کلمة محکمتة أو رحمة 


#یخافون يوماً تتقلب فيه القلوب» من هوله بين طمع في النجاة وحذر من الهلاك. 

#والأبصار» أي ناحية يؤخذ بهم أذات اليمين أم ذات الشمال؟ ومن أين يؤتون كتبهم أمن 
قبل اليمين أم من قبل الشمال؟ وذلك يوم القيامة. 

#ليجزيهم الله أحسن ما عملوا» يعني أنهم اشتغلوا بذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
#لیجزیهم الله أحسن» أي بأحسن اما عملوا». 

«ويزيدَهُم من فضله) ما لم يستحقّوه بأعمالهم #والله يرزق مَّن يشاء بغير حساب». 





ثم ضرب لأعمال الكافرين مثلا فقال .عر من قائل #والذين كفروا أعمالهم كسراب» وهو 
تک اي فک صف 0 في البراري عند 1 الحر كأنْه ماء فادا قرب مه الإنسان انفش 


#بقيعة» وهو جمع القاع مثل جار وجيرة والقاع : المنبسط الواسع من الارض وفیه 
يكوك السراب. 

#یحسه الظمان# یظتّه العطشان #ماء حتى إذا جاءه* يعني ما قدّر أنه ماء فلم يجده على 
ما قذرء وقیل : معناه جاء مود ضع السراب فاکتفی بذکر السراب عن موضعه كذلك الكافر 
يحسب أن عمله مغنى عنه أو نافعه شيئاً فإذا أتاه الموت واحتاج إلى عمله لم يجد عمله أغنى 
عنه شيئاً ولا نفعه «#ووّجد الله عندَه» أي وجد الله بالمرصاد عند ذلك #فوفه حسايَةُ» جزاء 
عمله. #والله سريع الحساب أو کظلمات . 


وهذا مثل آخر ضربه اللّه تعالى لاعمال الكمّار أيضاً يقول: مثل أعمالهم في خطائها 


ضورة التورء الآيات : ١١١ ٤٤-۳۹‏ 





وفسادهاء وضلالتهم وجهالتهم وحيرتهم فيها كظلمات «في بحر لجي» وهو العميق الكثير الماء 
وذلك آشد ظلمت ولجة البحر : معظمه #يغشاه# يعلوه «موج من فوقه موج» متراكم من فوقه 
سحاب؟ قرأ ابن کثیر برواية النبال والفلنجي سُحاب بالرفع والتنوین» ظلمات بالجر على البدل 
من قوله أو کظلمات. روی البّزي عنه سحاب» ظلمات بالاضافة وقرأ الآخرون: سحاب» 
ظلمات کلاهما بالرفع والتنوين» وتمام الکلام عند قوله #سحاب# . 

ثم ادا فتال #ظلمات بعضها فوق بعض؟ ظلمة السحاب وظلمة الموج وظلمة البحر . 

قال المفسرون: پا ات اسان زاف وبالبحر اللجي قلبه وبالموج ما یغشی قلبه 
من الجهل والشك والحيرة وبالسحاب الرّین والختم والطبع على قلبه. 

قال أبي بن كعب في هذه الآية: الکافر ینقلب في خمس من الظلم: فکلامه ظلمة وعمله 
ظلمة ومدخله» ظلمة ومخرجه ظلمت ومصیر يره إلى الظلمات يوم القيامة إلى النار . ۱ 

«إذا أخرج» يعني الناظر ايده لم يكد يراها» أي لم يقرب من أن یراها من شدة 
الظلمات . ٠‏ ۱ ۱ ۱ 
إلا بعد الجهد كما يقول القائل : ما كدت أراك من الظلمة وقد رآه ولکن بعد يأس وشذة وقیل : 
معناه قرب من الرژية ولم ير كما یقال : كاد العروس یکون آمیرا وکاد النعام يطير . 

ومن لم یجمل الله له نوراً فما له من نور» يعني من لم يهده الله فلا یمان له . 

قال مقاتل: نزلت في عتبة بن ربيعة بن أميّة» كان يلتمس الدين في الجاهلية ولبس المسوح 
ثم كفر في ال سلام . ۱ ۱ 

آخبرنا أبو عمان سعید بن محمد بن محمد بن إبراهيم العدل قال: حدْثنا آبو الحسین 
محمد بن منصور الواعظ قال: دتا آبو عمر محمد ين عبن الواحد الزاهد قال: حلئنا محمد 
ابن يونس الكديمي فال : حدثنا عبيد الله د بن عائشة قال: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن 
و e‏ أن اله تعالى خلقتي من نورد ا بكر من نوري: وخلق 
لمر كن E‏ سن و له لشن لم ر وبحت أب بكر وعمر وعائشة فما له 
من نور » فنزلت عليه ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من تور [0۷]. 


«ألم ان الله يسبّح له مافي السموات والأرض والطير صافات# ا في الهواء . 


(۱) تفسیر القرطبي: ۱۲ / ۲۸۲ 


۱۱۲ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبى 
مستبي حيبي يبي سس 2 سك 


کل قد علم صلائَُ وتسبيحه# قال المفسّرون: الصلاة لبني آدم» والتسبيح عام لغيرهم من 
الخلق وفيه وجوه من التأويل : 

أحدها: كل مصل ومسبّح قد علم الله صلاته وتسبيحه. 

والثاني: كل مسبّح ومصل منهم قد علم صلوة نفسه وتسبيحه الذي كلفه الله» وقد علم کل 
منهم صلاة الله من تسبیحه . #والله عليم بما يفعلون ولله ملك السموات والأرض) أي تقديرها 
اوه وتصريف أحوالها كما يشاء #وإلى الله المصير ألم تر أن الله بزچي؟ توف 
#سحاباً» الى حیث يريد ثم یولث بِيئهُ4 أي یجمع بين قطع السحاب المتفرّقة بعضها إلى 
بعض» والسّحاب جمعء وإنما ذكر الكناية على اللفظ لثم یجعله ركاماً» با شخ 
بعض #فتری الودق يخرج من خلاله» وسطه وهو جمع خللء وقرأ ابن عباس والضحاك من 

#وینرّل من السماء من جبال فيها من برد4 أي البرد» ومن صلة» وقيل: معناه ویتزل من 
السماء قدر جبال أو مثال جبال من برد إلى الأرض» فمن الأولى للغاية لأنَّ ابتداء الانزال من 
السمای والثانية: للتبعيض لأن البرد بعض الجبال التي في السماءء والثالثة: لتبيين الجنس لان 
جنس تلك الجبال جنس البرد #فيصيب به أي بالبرد #من يشاء) فيهلكه ويهلك زروعه 
وأمواله» #ويصرفه عمن يشاء يكاد سَنّا برقه» أي ضوء برق السحاب #يذهب بالأبصار» من 
شدة ضوئه وبريقه» وقرأ أبو جعفر : يذهب بضم الياء وكسر الهای غيره: من الذهاب. 

«یقلب الله الليل والنهار» يصرفهما في اختلافهما ويعاقبهما ان في ذلك» الذي ذكرت 
من هذه الاشياء «لعبر لأولي الأبصار» لذوي العقول. 

آخبرني ابن فنجويه قال: حدئنا أبو بكر بن مالك القطيعي قال: حدّثنا عبد الله بن أحمد 
ابن حنبل قال: حدئنی أبى قال: حدثنا سفیان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة قال : قال 
رسول الله ي : «قال الله ء٤‏ وجل : يؤديني ابن آدم بسب الدهر وأنا الدهرء بيدي الأمرء او 
الليل والنهار»”'' [1۸]. 





)۱( صحيح البخاري: 5ة/ ١غ2.‏ 


سورة النور. الایات : 06 _ 66 ۱ ۱ ١‏ 





«والله خلق کل دابّة4 خالق على الاسم كوفي غير عاصم. الباقون: خلق کل دابّة على 
الفعل من ماء» أي من نطفة» وقیل: إنما قال #من ماء» لأنَّ أصل الخلق من الماء» ثم قلب 
عض وا ی ی ی ا حاار لون وبع لي لين 
فخلق منه آدم . 

ی ع ول E‏ ین كالطير 
#ومنهم من يمشي على آربع؟ قوائم كالأنعام والوحوش والسباع ولم يذكر ما يمشي على أكثر 
من أزيع لاه كالني يمشي على أريع في راي العین. 

#يخلق الله مایشاء» كما یشاء إن الله على کل شيء قدیر لقد آنزلنا آیات مبیّنات والله 
يهدي من يشاء الى صراط مستقیم ویقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا» يعني المنافقین #ثمَّ 
یتولی فریق منهم من بعد ذلك* ویدعو الى غير حکم الله . 

قال الله سبحانه وتعالی #وما آولئك بالمومنین؟» نزلت هذه الآيات في بشر المنافق 
وخصمه اليهودي حين اختصما في أرض فجعل البهودي يجرّه الى رسول الله و ليحكم بینهما 
وجعل المنافق یجزه الى کعب بن الاشرف ویقول : ان محمّداً یحیف علینا فذلك قوله #وإذا 
دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بینهم4 الرسول بحكم الله إذا فريق منهم معرضون وان يكن لهم 
الحق يأتوا الیه مذعنین» مطیعین منقادین لحکمه #أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا؟» يعني آنهم 
كذلك فجاء بلفظ التوبیخ لیکون آبلغ في الذمٌ کقول جریر في المدح : 
الستم خير من رکب المطايا وأندىالعالمين بطون راح 

يعني آنتم كذلك . ۱ 

آم یخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله» أي یظلم بل أولئك هم الظالمون؟» لأنفسهم 
باعراضهم عن الحق والواضعون المحاکمة في غير موضعها . 


: الحزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي‎ ١١5 


«انما كان قول المؤمنين إذا ذعوا الى الله# أي الى كتاب الله #ورسوله ليحكم بينهم» 
نصب القول على خبر كان واسمه في قوله #ان يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن 
یطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فاولدك هم الفائزون وأقسموا بالله جهد آیمانهم لئن آمرتهم ۱ 
ليخرجنّ* وذلك أن المنافقین کانوا یقولون لرسول الله يكةِ: آینما كنت تكن معك إن آقمت 
آقمنا وان خرجت خرجنا وان آمرتنا بالجهاد جاهدناء فقال الله سبحانه #قل لهم لا تقسمو 
طاعة معروفة» أي هذه طاعة بالقول واللسان دون الاعتقاد فهي معروفة منکم بالکذب 1 
تكذبون فيهاء وهذا معنى قول مجاهدء وقيل: معناه طاعة معروفة أمثل وأفضل من هذا القسم 
الذي تحنثون فيه . 

إن اللهَ خبير بما تعملون) من طاعتکم ومخالفتکم. ۱ 

«#قل أطيعُوا الله وأطیعوا الرسول دی ی وت الله زو له والأوعان میا 
#فإنما علیه» أي على الرسول #ما حمل کلف وأمر به من تبلیغ الرسالة #وعليكم ما خمَلتم4 
من طاعته ومتابعته وان تطیعوه تهتدوا؟ . 

سمعت أبا بكر محمد بن أحمد بن عقيل الوزاق فى آخرین قالوا: سمعنا أيا عمرو 
ٍسماعیل بن نجید السلمي یقول: سمعت آبا عثمان سعید بن إساعل الحيري یقول: من أمر 
E‏ ما ری المرك عا نقد رل تا ای ات 
لقول الله سبحانه وان تطیعوه تهتدوا؟. ۱ 

#وما على الرسول الا البلاغ المبین وعد الله الذين آمنوا منکم وعملوا الصالحات 
لیستخلفنهم في الأرض) إنما أدخل اللام بجواب اليمين المضمر لأن الوعد قول. مجازها وقال 
الله سبحانه #الذين امتوا وعملوا الصالحات؟» والله لیستخلفتهم في الارض أي ليورنتهم آرض 
الکقار من العرب والعجمء فیجعلهم ملوکها وسائسیها وسکانها . 

#کما استخلف الذین من قبلهم يعني بني إسرائيل إذ أهلك الجبابرة بمصر والشام 

وأورثهم آرضهم وديارهی وقرأه العامة: كما استخلف 9 واللام ار سبحانه #وعد 
الله وقوله #لیستخلفنهم . 
۱ وروی أبو بكر عن عاصم بضم التاء وکسر اللام على مذهب ما لم يسم فاعله ‏ 

#وليمكتن) ولیوظنن #لهم دينهم» ملتهم التي ارتضاها لهم وأمرهم بها و قرأ 
ابن كثير وعاصم ويعقوب بالتخفيف وهو اختيار أبي حاتم» غيرهم: بالتشديد وهما لغتان. وقال 
بعض الأئمة : التبديل : تغيير حال الى حال» والإبدال: رفع شيء وجعل غيره مكانه #من بعد 
خوفهم | أمناً يمبدونني لا يشركون بي شيئاً ومن كفر» بهذه النعمة #بعد ذلك وآثر» يعني الكفر 
بالله «فأرلئك هم الفاسقون# . 
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روى الربيع عن أبي العالية في هذه الآية تال مکث النبي ی عشر سنین خائفاً يدعو الى 
الله جيرا وعلاية ثم مر بالهجرة ة الى المدینة» فمكث بها هو وأصحابه خائفين يصبحون في 
الم وو فقال رجل : ما يأتي علينا يوم نأمن فيه ونضع عتا السلاح فقال النبي ۰385 
«لا تغبرّون الا يسيراً حتى يجلس الرجل منكم في الملا العظيم محتبياً ليس فيه حديده»"'' [14]. 
وأنزل الله سبحانه هذه الآية فأنجز الله وعده وأظهره على جزيرة العرب فآمنوا ثم تجبروا 
وكفروا بهذه النعمة وقتلوا اا ا و ا ل ۳ 
رفعه عنهم . 

وقال مقاتل : لما رجع النبي ل من الحديبيّة حزن أصحابه فأطعمهم الله نخل خیر 
e‏ العام المقبل مكة آمنین» وأنزل هذه الآية. 


قلت : وفیها دلالة واضحة على صححة خلافة ايي بکر الصلیق : له وإمامة الخلفاء 
الراشدین وار . ۱ 


i Se‏ قال رسول الله كيه : الخلاتة من بعدي ثلاثو ن ثم 
يكون مُلکا»“ [۷۰]. 


قال سفینه : اف خلافه اتن بک سن وعمر عشر وعثمان نس عشرة وعلی فة 

وأخبرنا أبو عبد الله عبد الرَّحْمن بن إبراهيم بن محمد الطبراني بها قال: أخبرنا شافع بن 
محمد قال : حدّثنا بن ۳ 0 حدثنا نا ابن یی البغدادي قال : حدّثنا محمد بن 3 
«الخلافة خن E‏ اي بکروعمر وعتمان ی 





.۲۱۲ / ۱۸ جامع البيان للطبري:‎ )١( 
۲۹۲ / ۱۵ صحیح أبن حنان:‎ (۲) 
لم نجده في المصادر.‎ )۳( 


۱۱۹ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 








«وأقيموا الصلوة وآنوا الزكوة وآطیعوا الرسول لعلکم ترحمون لا تحسبنٌ» يا محمد 
#الذين كفروا» هذه قراءة العامة وقرأ ابن عامر وحمزة بالیاء على معنی : لا يحسبن الذين کفروا 
أنفسهم «معجزين؟ لانْ الحسبان يتعدّى إلى مفعولين وقال الفرّاء: يجوز أن يكون الفعل 
للنبي ئة أي لا یحسبن محمد الكافرين معجزين في الأرض ومأؤيهم النارٌ ولبعس المصير يا 
آیها الذین آمنوا ليستأذنكم؟ . ۱ 
قال ابن عباس وجه رسول الله ي غلاماً من الانصار يقال له مدلج بن عمرو الى عمر بن 
الخطاب وقت الظهيرة لیدعوه فدخل فرآی عمر بحالة کره عمر رؤيتهء فقال: يا رسول الله 
وددت لو أن الله آمرنا ونهانا في حال الاستیذان فأنزل الله سبحانه هذه الآية. 
وقال مقاتل : نزلت في آسماء بنت مرئد. كان لها غلام کبیر فدخل علیها في وقت کرهته 
فأتت رسول الله يك فقالت: إن خدمنا وغلماننا یدخلون علینا في حال نکرهها فأنزل الله 
سبحانه لیا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم» اللام لام الأمر الذین ملكت أيمانكم» يعني العبيذ 
والإماء #والذين لم يبلغوا الحلم منكم# من الأحرار #ثلاث مرات€ في ثلاثة أوقات لین قبل 
رة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة# للقائلة #ومن بعد صلؤة العشاء©  .‏ 
روى عبد الرّحمن بن عوف ان رسول الله ی قال: «لا تغلبتكم الأعراب على اسم 
صلواتكم فان الله سبحانه قال #ومن بعد صلؤة العشاء) وإِنّما العتمة عتمة الابل» وإتما خصّ 
هذه الأوقات لأنها ساعات الغفلة والخلوة ووضع الثياب والکسوة فذلك قوله سبحانه ثلاث 
عورات لکم» [VY]‏ 


سورة النورء الایات : 61 - 1۶ ۱۷ 


قرأ أهل الكوفة ثلاث بالنصب ردا على قوله ثلاث مرات؟ ورفعه الآخرون على معنی 
هذه ثلاث عورات #ليس عليكم ولا عليهم) يعني العبيد والخدم والأطفال #ججناح» على 
٠‏ الدخول بغير إذن #بعدهن» أي بعد هذه الأوقات الثلاثة إطوّافون» أي هم طوّافون #عليكم» 
يدخلون ويخرجون ويذهبون ويجيؤون ويتردّدون في أحوالهم وأشغالهم بغير إذن #بعضكم# 
لير ELE‏ لحي ا في حكم 
هذه الاب فقال قوم : : هو منسوخ لا يعمل به الیوم . 

آخبرنا آبو محمد الرومي قال: آخبرنا آبو العباس السراج قال : حذثنا قتيبة قال: تحدئنا 
ae Rs‏ من أهل العراق قالوا لابن عباس : كيف تری في هذه 
الایة؟ ۳ فيها يما افا فلا يعمل بها أحدء قول الله عر وجل یا يھا الذين آمنوا ليستأذنكم 
الذين ملكت أيمانكم» الأية» فقال ابن باس : إن الله رفیق حلیم رژوف رحیم» يحب السترء 
وكان الناس ليست لبيوتهم ستور ولا حجال» فريما بيعي ا وجري ۳ 
فأمرهم الله سبحانه وتعالى بالاستيذان في تلك العورات فجاءهم الله بالستور والخير فلم أر 
أحداً يعمل بذلك. وقال آخرون: هي محكمة والعمل بها واجب. 

روى سفيان عن موسى بن أبي عائشة قال: سألت الشعبي عن هذه الآية #ليستأذتكم الذين 
ملكت أيمانكم» قلت: أمنسوخة هي؟ قال: لا والله ما نسخت"* قلت: إن الناس لا يعملون 
بها؟ قال : الله المستعان. 


وروی آبو عوانة عن آبي بشر عن سعید بن جبیر في هذه الاية قال : إن ناسا تقول : 


«وإذا بلغ الأطفال منكم» أي من آحرارکم «الحلم فليستأذنوا) في جمیع الاوقات في 
الدخول علیکم #كما استأذن الذين مِن قبلکم 4 يعني الأحرار الكبار. 


«كذلك يبيّن الله آياته والله عليم حكيم والقواعد من النساء» يعني اللاتي قعدن عن الولد 
من الكبر فلا يحضن ولا پلدن» واحدتها قاعلة. 


#التي ا يرجون نكاحاً * لا يطمعن في التروج واس من البعولة. 


(إفليس عليِهنَ جناح أن يضمن ثيابهُ4 عند الرجال يعني جلایبهن والقناع الذي فوق 
الخمار» والرداء الذي يكون فوق الثياب» يدل على هذا التأويل قراءة أبن بن كعب : أن یضعر 
من ثيابهن «غير متبرّجات بزينة) يعني من غير أن يردل بوضع الجلياب والثياب أن ر ترى زینتهن » 


(۱) في المخطوط: نسخ 


۱۸ ۱ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 
والتبرج هو أن تظهر المرأة محاسنها متا ينبغي لها أن تستره. 

#وأن یستعففن 4 فيلبيسن جلابيبهنَ #خير لهنّ والله سميع عليم ليس على الأعمى حرج # 
اختلف العلماء في تأويل هذه الآية وحكمها فقال ابن عباس : لما أنزل الله سبحانه وتعالى قوله 
0 الذین رای نی ای تحرج ا المرضى 
لاو عا وا سودي ااه هذا ان د 
في» يعني ليس عليكم في مواكله الأعمى والأعرج والمريض حرج . 

وقال سعید بن جبير والضحاك ومقسم: كان العرجان والعميان یتنژهون عن مؤاكلة 
الا هاه أن الناس یتقرزون منهم ویکرهون مژاکلتهم وكان أهل المدينة لا یخالطهم في 
طعامهم آعمی ولا آعرج ولا مریض تقرّزآ فأنزل الله سبحانه هذه الایة. 

وقال مجاهد: نزلت هذه الآية ترخیصا للمرضی والزمنی في الا کل من بیوت من سمی الله 
سبحانه في هذه الاية وذلك أن قوماً من صحاب رسول الله و کانوا إذا لم يكن عندهم ما 
يطعمونهم ذهبوا , بهم إلى بيوت آبائهم وأمهاتهم أي بعض من سمی الله في هذه الای فكان أهل 


الزمانة : : يتحرجون من أن يطعموا ذلك الطعام لأنه أطعمهم غير مالکیه ويقولون: انم يلهبون بنا 
الى بيوت غیرهمء فأنزل اللة سبحانه هذه الایة. 


ا ال ری الام اسان 
ويقولون : قد احلاکم آن اللو حا نی بو فكانوا ل ا لا ندحلها 
ا 


يس باب وي قالا : : وههنا تمام || لکلام . 

وقوله #ولا على أنفسكم) الایة. کلام منقطع عمّا قبله. 

قال ابن عباس : تحرج قوم عن الاکل من هذه البیوت لمّا نزل قوله سبحانه یا أيها الذين 
آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وقالوا: لا یحل لأحد مّنا أن يأكل عند أحد. فأنزل الله 
سبحانه هذه الآية ولا على أنفسكم أن تاکلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بیوت أمّهاتكم أو 
بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو چ أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو 


بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه* . 
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قال ابن عباس : عنى بذلك وکیل الرجل وقيّمه في ضيعته وماشیته» لا بأس عليه أن يأكل 
من ثمر ضيعته ويشرب من لبن ماشيته . 
٠‏ وقال الضحخاك: يعني من بيوت عبيدكم ومماليككم . 

بجاح رحا من جرت الوك با و وار وقرأ سعيد بن جبیر: ملكتم 
با لتشدید . 
7 قال ابن عباس : نزلت هذه الآية في الحرث بن عمرو خرج مع رسول الله وك غازيا 
وخلّف ملك بن زيد على أهله فلمًا رجع وجده مجهوداً فسأله عن حاله فقال: تان اکل 
من طعامك بغير إذنك » فأنزل الله سبحانه هذه الآية. 


n 
واوا ا‎ 

#أو صديقكم ليس عليكم جناح ان تأكلوا جمیماً او أشتاتأ6. 
0 قال قوم: ٠‏ نزلت في حي من كنانة يقال لهم بنو ليث بن عمروء كانوا يتحرّجون أن يأكل 
الرجل الطعام وحده فربما قعد الرجل والطعام بين يديه من الصباح الى الم ء ء الرواح والشول 
جفل والأحوال منتظمة تحرجاً من أن يأكل وحده. فادا أمسى ولم يجد أحداً أكل فأنزل الله 
سبحانه هذه الآية وهذا قول قتادة والضحاك وابن جریج» ورواية الوالبي عن ابن عباس . 

"وروی عطاء الخراساني عنه قال: كان الغنین يدخل على الفقیر من ذوي قرابته وصدافته 
فیدعوه إلى طعامه فیقول : والله إّى لأحتج أن آكل معك أي أتحرّج وأنا غنئ وأنت فقير» ا 
هذه الایة. 

وقال عکرمة وا و ا ابوس SEN‏ 

«إفإذا دخلتم بيوتاً ف بابس يدعي ۴ ۱ قر بضکم علی بض کر سبحانه ولا 
تقتلو | أنة 4 4 , 
قال : انا ب ام محمد ين حا سي ال ا محمد ين سالع الوق قال حدثنا 





)۱( سورة الا ۹ 
(۲) في النسخة الثانية زیادة: آبو القاسم الحسن بن محمد. 


۱۳۰ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 


e‏ قال رسول الله علا : (السلام اسم من آسماء الله تعالی 
فشوه بینکم ان الرجل المسلم إذا مر بالقوم فسلّم عليهم فردّوا عليه كان له عليهم فضل درجة 
بذکره إيَأهم بالسلام» فان لم یر5وا عليه رد عليه من هو خير منهم وأطیب»") [۷۳]. 

وحدثنا أبو القاسم قال: أخبرنا أبو حامد أحمد بن محمد بن العباس البغوي قال: حدثنا 
أبو محمد عبد الملك بن محمد بن عبد الوهاب البغوي قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال : 
أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني ابن سمعان أن سعيد المقبري أخبره عن أبيه عن أبي هريرة عن 
رسول الله عي أنه قال : : «ٍذا وقف أحدكم على المجلس فلیسلم فان بدا له أن يقعد فلیقعد 
وإذا قام فليسلّم» فاد الأولى ليست بأحقٌّ من الآخرة" .]۷٤[‏ 

وقال بعضهم: معناه: فإذا دخلتم بيوت أنفسكم فسلموا على على أهلكم وعیالکم. وهو اقول 
جابر بن عبد الله وطاووس والزهري وقتادة والضحاك وعمرو بن دينار» ورواية عطاء الخراساني 
عن ابن عباس» قال : : فان لم يكن في البيت أحد فليقل : السلام علينا من ربّنا وعلى عباد الله 
الصالحين» السلام على أهل البيت ورحمة الله. 

حدثنا " ابن حبيب لفظاً قال: حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن موسى بن كعب 
العدل إملاءً قال : ابحدثنا' آبو نصر الیسع بن زید بن سهل الرسی بمکة سنة اتن وئمانین وماتتین 
قال : : حدثنا سفیان بن عيينة عن حمید الطویل عن آنس بن مالك قال: خدمت رسول الله يك فما 
قال لي لشيء فعلته: لم فعلته؟ ولا قال لي لشيء کسرته: لِم کسرته؟ وکنت واقفاً على رأسه 
أصبّ على يديه الماء فرفع رأسه فقال «ألا أعلّمك ثلاث خصال تنتفع بها؟ قلت: لت 
وأمي يا رسول الله بلی قال: : من لقيت من أُمّتي فسلّمٍ عليه یل عمرك؛ وإذا دخلت فسلّم ‏ 
عليهم يكثر خير بيتك» وصل صلاة الضحی فإنَّها صلاة الأبرار»؟ [۷۵]. 

وقال بعضهم : يعني فإذا دخلتم المساجد فسلموا على من فيها . 

ا ماي اي ماي ا لا ار بسو ساي 
خالد قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن مهل الصنعاني قال: حذّثنا عبد الرزاق قال: أخبر 
عبان عرو ير بارع ابو O‏ وی رو وی ا 
قال : إذا دخلت المسجد فقل : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحین . 

لح من عند الله) نصب على المصدر أي تحيّون أنفسكم بها تح وقيل: على الحال 





.١١5 / ٩ كنز العمال:‎ ( 

(۳) كنز العمّال: ٩‏ / ۱۳۹. بتقاوت. 

)١‏ في النسخة الثانية زيادة: أبو القاسم الحسن بن محمد. 
۶ الدر المنثور: ۵ / .5١‏ بتفاوت. 


سورة النورء الآ یات : 1 ۷۶ ۱۳۱ 


بمعنى تفعلونه تحيّة من عند الله #مباركة طيّبة كذلك ین الله لكم الآيات لعلكم تعقلون اّما 
المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه4 أي مع رسول الله ككل على أمر جامع» 
يجمعهم من حرب أو صلاة في جمعة أوجماعة أو تشاور في أمر نزل #لم يذهبوا) لم يتفرّقوا 
عنه ولم ينصرفوا عمّا اجتمعوا له من الأمر إحتى يستأذنوه ان الذين يستأذنونك» يا محمد 
«أولتك الذين يؤمنون بالله ورسوله‰ . 

أخبرني ابن فنجويه قال: حدّثنا محمد بن خلف قال: حدّئنا إسحاق بن محمد قال: حدّثنا 
أبي قال: حدثنا إبراهيم بن عيسى قال : . حدثنا علي عن أبي حمزة الثمالی في هذه الاية قال : : هو 
يوم الجمعة. وكان رسول الله 6 إذا صعد المنبر يوم الجمعة وأراد الرجل أن يقضي الحاجت 
والرجل به العلّة لم يخرج من المسجد حتى يقوم بحيال رسول الله با حيث يراه» فيعرف رسول 
الله كل أنه إِنْما قام ليستأذن» فیأذن لمن شاء منهم . ۱ م ۱ 

«إفإذا استاذنوك لبعض شأنهم» أمرهم «فاذن لمن شنت منهم) في الانصراف «واستغفر 
لهم الله إن الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بيتكم كدعاء بعضكم بعضاً». ‏ 

قال ابن عباس : يقول: احذروا و عليكم د آسخطتموهی فان دعاءه موجب 
لمن فا۶ ی 
۱ وقال مجاهد وقتادة: لا تدعوه كما يدعو بعضكم بعضا: يا محمد» ولكن فحُموهُ وشرفوه 
وقولوا: يا نبي الله يا رسول الله في لين وتواضع 

قد يعلم الله الذين یتسللون» أي یخرجون» ومنه: : تسلل القطا «منکم» آیها المنصرفون 
عن نبیکم بغير إذنه #لواذاً» أي بحر Te‏ ويروغ في خفة فیذهب. واللواذ مصدر 
لاوذ بفلان يلاوذ ملاوذة ولواذاً ولو کان مصدرا للذث لقال : لياذاً مثل القيام والصيام . 
وقيل: إن هذا في حفر الخندق» كان المنافقون ينصرفون بغير أمر رسول الله ية لواذاً 

#فلیحذر الذين يخالفون عن أمره» أي أمره وعن صلة» وقيل: معناه يعرضون عن أمره 
وينصرفون عنه بغير إذنه أن تصيبهم فتنة) أي قتل عن ابن عباس » عطاء : الزلازل والأهوال. 
جعفر بن محمد: سلطان جائر یسلط عليهم» الحسن : بلية تظهر ما في قلوبهم من النفاق أو 
يصيبهم عذاب آلیم4 وجيع عاجل في الدنيا . #ألا إن لله ما في السموات والأرض) عبيداً 
وملكاً ومُلكاً وخلقاً ودلالةَ على وجوده وتوحيده وكمال قدرته وحكمته. 


قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبتهم بما عملوا اله بك يد عم 


۱۳۲ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 





سورة الفرقاق 
مكيّةء وهي ثلاثة آلاف وسبعمائة وثلاثة وثلاثون حرفاء 
وثمانمائة واثنتان وتسعون كلمةء وسبع وسبعون اية 


آخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن الحسن المقري غير مرّة قال: حذثنا الإمام أبو بكر 
أحمد بن إيراهيم الإسماعيلي والحافظ أبو الشيخ عبد الله بن محمد الاصفهاني قالا: حدثنا أبو 
إسحاق إبراهيم بن شريك قال: حدّثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا سلام بن سليم قال: حدئنا 
هارون بن کثیر عن زید بن اأسلم عن آبیه عن آبي آمامة عن آي بن کعب قال: قال رسول 
الله لل : «مّن قرأ سورة الفرقان بُعث يوم القيامة وهو یمن أن الساعة آتية لا ریب فیها وأن الله 
يبعث من في القبور» ودخل الجنة بغیر حساب»"* [77]. 





#تبارك » تفاعل.. من البرکة» عن ابن عباس. كأن معناه: جاء بكل برکة» دلیله قول 


.۲۷۸ / ۷ تفسير مجمع البيان:‎ )١( 





سورة الفرقان» الآيات: ٠١ ١‏ ۱۳۳ 


الحسن: تجيء البركة من قبله. الضخاك: تعظم» الخليل: تمجّد» وأصل البركة الثّماء والزيادة. 

وقال المحققون: معنى هذه الصفة ثبت ودام بما لم يزل ولا يزال» وأصل البركة الثبوت 
٠‏ :يقال ر الطين على الماء:وبرك الح بويقال: جارك نله ولا يكالو اله یرک ایب مبارك لأنه 
ینتهی في صفاته وأسمائه الى حيث ورد التوقیف. 


" الذي تول الفرقان* 0 (على عبده# محمد #لیکون للعالمین؟ه الجن والانس 
٠‏ «نذیرا>. ۱ 

الذي له مُلك السموات والارض ولم یتخذ وَلداً ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل 
شي ممّا یطلق له صفة المخلوق #فقدّره تقدیرأ» فسوّاه وهيّأه لما یصلح له فلا خلل فيه ولا 
#واتخذوا» يعني عبدة الأوثان من دونه آلهة لا يخلقون شيئاً شيئاً وهم يُخلقون ولا یملکون 
لأنفسهم ضراً ولا نفعاً ولا يملكون موتاً ولا حيوة ولا نشوراً وقال الذين كفروا» يعني النضر بن 
الحرث واصحابه #إن هذا» ما هذا القرآن الا إفك افتزيه» اختلقه محمد #وأعاتَة عليه قومٌ 
آخرون# يعني اليهود عن مجاهد وقال الحسن بن عبيد بن الحضر: الحبشي الكاهن. وقيل : 
جبر ويسار وعدّاس مولى حويطب بن عبد العزی قال الله سبحانه وتعالى #فقد جاژوا» يعني 
ما يلي هذه المقالة «ظلماً وزوراً» بنسبتهم کلام الله سبحانه الى الافك والافتراء #وقالوا» 
أيضاً «أساطير الأوّلين أكتتبها فهي تملى عليه» ثقرأ عليه بکرةٌ وأصيلاً» . 

“سجاه وتعالى را عليهم وتكذيباً لهم «قل أنزله الذي يعلم السرٌ في السموات 
ال إه كان غفوراً رحيماً وقالوا مالهذا الرسول» يعنون محمّداً يلاء #يأكل الطعام# كما 
نأكل #ويمشي في الأسواق) يلتمس المحاش) «لولا أنزل إليه مَلَكْ4 يصدّقه #فيكون معه 
نذیراً4 داعياً #أو يُلقى إليه كنز ينفقه فلا يحتاج الى التصرّف في طلب المعاش. أو تكون له 
جنة# بستان #يأكل منها» هو» هذه قراءة العامة» وقرأ حمزة والكسائي وخلف بالنون أي نأكل 

#وقال الظالمون إن 2 تتبعون الا رجلا مسحوراً» نؤلت هذه الآية في قصة ابن 5 ات وقل 
مر ذكرها في بني إسرائيل. 

۳ یامحمد #كيف رل ال شلا سیون سا (لی الهدی 


( في النسخة الثانية زيادة: كما نمشي . 


۱۳ ۱ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 


ومخرجاً من الضلالة فأخبر الله أنهم متمشکون بالجهل والضلال عادلون عن الرشد والصواب 
وهم مع ذلك کانوا مکلفین بقبول الحق فثبت أن الاستطاعة التي بها الضلال غير الاستطاعة التي 
یحصل بها الهدی والایمان . ۱ 

#تبارك الذي إن شاء جعل لك خیراً من ذلك4 أي مما قالواء عن مجاهد» وروی عکرمة 
عن ابن عباس قال: يعني خيراً من المشي في الأسواق والتماس المعاش ثم بيّن ذلك الخیر ما 
هو فقال سبحانه وتعالی جنات تجري من تحتها الأنهار ویجعل لك قصوراً» أي بیوتاً مشيّدة» 
وسُمّي قصراً لانه فصر أي حبس ومُنع من الوصول الیه . واختلف القراء في قوله #ويجعل» 
فرفع لامه ابن كثير وابن عامر وعاصم برواية آبي بكر والمفضل وجزمة الآخرون على محل 
الجزاء في : قوله إن شاء جعل . ۱ ۱ 

[أخبرنا] "" آبو عمرو آحمد بن آبي أحمد بن خمدون النيسابوري قال : آخبرنا عبد الله بن 
محمد بن یعقوب البخاری قال : حدثنا محمد بن حميد بن فروة البخاری قال: حذثنا آبو حذيفة 
إسحاق بن بشر البخاري قال: حدئنا جویبر عن الضحاك عن ابن عباس قال: لما عيّر المشرکون 
رسول الله ب بالفاقة فقالوا : ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الاسواق» حزن النبي ييا 
لذلك ونزل عليه جبرئیل من عند ربه معرّياً له فقال: السلام عليك يا رسول الله» ربٌ العزة 
يقرئك السلام ویقول لك: (وما آرسلنا قبلك من المرسلین الا آنهم لیأکلون الطعام ویمشون في 
الااسواق)ویتبعون المعاش في الدنيا. 

قال : فبینا جبرئیل (علیه السلام) والنبي 5 یتحدثان إذ ذاب جبرئیل حتی صار مثل 
الهردة. قیل : يا رسول الله وما الهردة؟ قال: «العدسة» فقال رسول الله و : «يا جبرئیل مالك 
ذبت حتی صرت مثل الهردة؟ قال: يا محمد فتح باب من آبواب السماء لم يكن فتح قبل ذلك 
فتحوّل الملك وأنّه إذا فتح باب من السماء لم يكن فتح قبل ذلك فتحوّل الملك. امّا ان یکون 
رحمة أو عذاباً وإتي أخاف أن یعذب قومك عند تعییرهم إياك بالفاقة» فأقبل النبي و وجبرئیل 
(علیه السلام) یبکیان إذ عاد جبرئیل فقال: يا محمد أبشرء هذا رضوان خازن الجنة قد أتاك 
بالرضی من ربّك» فأقبل رضوان حتی سلم» ثم قال: يا محمد. رب العزة يقرئك السلام - ومعه 
سفط من نور یتلاألا. ویقول لك ربّك: هذه مفاتیح خزائن الدنیا مع ما لا ینتقص لك مما عندي 
في الآخرة مثل جناح بعوضة. فنظر النبي ی إلى جبرئیل (علیه السلام)کالمستشیر له فضرب 
جبرئیل بيده الارض وقال : تواضم لله. فقال: «يا رضوان لا حاجة لي فيهاء الفقر أحبٌ الي 
وأن أكون عبداً صابراً شكوراً» فقال رضوان: أصبت آصاب الله بك . 

وجاء نداء من السماء فرفع جبرئيل رأسه فإذا السموات قد فتحت أبوابها الى العرش» 


)١(‏ ليست في المخطوط. 


سورة الفرقان. الآيات: ۲۰۰۱۱ ۱۳۵ 





وأوحى الله سبحانه وتعالی الى جنة عدن أن تدلي غصناً من آغصانها عليه عذق عليه غرفة من 
زبرجدة خضراء لها سبعون ألف من ياقوتة حمراء» فقال جبرئیل : يا محمد ارفع بصرك فرفع 
فرأى منازل الأنبیاء وغرفهم واذا منازله فوق منازل الأنبیاء فضلاً له خاصة ومناد ينادي: أرضيت 
يا محمد؟ فقال النبی ية : «رضیت. فاجعل ما اردت أن تعطيني في الدنیا ذخيرة عندك في 
الشفاعة یوم القیامة() [۷۷]. 

ویروون أن هذه الآية آنزلها رضوان (تبارك الذي ان شاء جعل لك خیراً من .ذلك جنات 
تجري من تحتها الأنهار ویجعل لك قصورا). ۱ 





#بل کذبوا بالساعة وآعتدنا لمن كذب بالساعة سعيراً إذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها 
تغيّظاً» أي غلیاناً وفوراناً کالغضبان |ذا غلا صدره من الغضب #وزفيراً» ومعنی قوله: سمعوا 
لها تغيّظاً أي صوت التفیّظ من التلهّب و التوقد. وقال قطرب: التفیظ لا يُسمع وإتما المعنی : 
رأوا لها تغيّظا وسمعوا لها زفيراً. قال الشاعر : 


ورأايت زوجك في الوغى ا اا شب با کشا ۲ 


أي حامله وف 
ابرق اعدا وه أن كر هك ره قال تنا ابو سر بن 
أبي شيبة قال: حدثني عمي أبو بكر قال: حدّثنا محمد بن يزيد عن الأصبغ بن زيد الوراق عن 


.۲۲۵ أسباب نزول الایات  الواحدي النيسابوري:‎ )١( 
.۹۲ / ۱ فر جامع البیان للطبري:‎ 


۱۳۹ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 


۳ ۱ ب ان با رسول الله ومل لها من عینین؟ قال: 
نعم ألم تسمع إلى قول الله سبحانه #ذا رأتهم من مکان بعيد سمعوا لها تغيّظاً وزفیر »۳ [۷۸]. 
لوإذا وا منها مكاناً ضيّقاً4 قال ابن عباس: يضيق عليهم كما يضيق ازج في الرمح . 
وأخبرني الحسين بن محمد بن الحسين الثقفي قال: حدّثئنا الفضل بن الفضل الكندي قال: 
حدثنا عبد الرّحُمن بن أبي حاتم قال: قرئ على يونس بن عبد الأعلى قال: آخبرنا ابن وهب 
قال: أخبرني نافع عن یحبی بن أبي أسيد يرفع الحديث الى رسول الله يك أنه سثل عن قول الله 
سبحانه #وإذا آلقوا منها مكاناً ضيقاً» مقر نِينَ4 قال: «والذي نفسي بيده إنهم يستكرهون في 
الثار كما یست‌کره تا | مقرنین مصفدین قد قرنت أيديهم إلى أعناقهم في 
الاغلال»۳" [۷۹]. ومنه قيل للحبل قَرنُء وقیل: مع الشیاطین في السلاسل والاغلال. 
د توا مالك ثبوراً» ویلاً عن ابن ¿ عباس» هلاكاً عن الضخاك. 


EE e‏ تاكن اند يو جالك أذ N‏ ان أوَّل من يُكسى خلة 
من النار إبليس فيضعها على حاجبيه ويسحبها من خلفه» وذريته من خلفه وهو يقول: يا ثبوره وهم 
ينادون ياثبورهم حتى يُصَمّوا(” على النار فيقال لهم «لا تَدهُوا اليوم ثبوراً واحداً وادعوا ليور 
كثيرً قل ذلك4 الذي ذكرت من صفة النار وأهلها «إخير آم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت 
لهم جزاءً ومصيراً لهم فيها مايشاءون خالدين كان على ربّك وعداً مسؤولاً» وذلك أن المؤمنين 
سألوا ربّهم ذلك في الدنيا حين قالوا #ريّنا وآننا ما وعدتنا على رُسلك6”*' فقال الله سبحانه كان 
إعطاء الله المؤمنين جنة الخلد وعداً وعدهم على طاعته إيّاه في الدنيا ومسألتهم إِيّاه ذلك . 

وقال بعة بعض أهل العربية : : يعني وعداً واجباً وذلك أن المسؤول واجب وان لم يُسئل كالّذين 
قال: ونظير ذلك قول: العرب لأعطيتك ألفا وغدا هو ول مي نوا جلك فاه 


وأخبرني ابن فنجويه قال: حدّثنا اا حنش'"'' المقري قال: حدّثنا أبو القاسم بن 
حسان قال: 2 خو ا بويع ل النيالك تي ت 
وتعالى #كان على ربك وعداً مسؤولاً» . 


( تفسير القرطبي: ۱۳ / ۷. 
0 یر این کی ۳ ا 
( في النسخة الثانية: يقفوا. 
() سورة آل عمران: ۱۹۶. 
(۵ تن اوه ۳ ۱6۲ 
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قال : الملائكة تسأل لهم ذلك قولهم «إوأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ۰6 

#ویوم نحشرهم» بالياء ألو نجعت زاون کر و وف وأيوب وان سك وان حاتم 
و ی والبافون بالنون #وما یعبدون من دون الله» من الملائكة وا لانس والجِنّ عن مجاهد. 
وقال عکرمة والضخاك: يعني الأصنام. #فیقول؟ بالنون ابن عامر» غیره: بالیاء» لهولاء 
المعیودین من دون الله ءآنتم أضللتُم عبادي هولاء أم هم ضلوا السبیل قالوا سبحانك ما كان 
حي لا آن نشخ من دونك من آولیا۹ الي ما کان بتي لت آن توا ان تق 
دونهم» وقرأً الحسن وأبو جعفر : أن تخد بضم النون وفتح الخاء . 

قال آبو عبید: هذا لا يجوز لاد الله سبحانه ذکر (مِن) مرّتين» ولو كان كما قالوا لقال: 
أن نتَحْذَ من دونك أولياء. وقال غیره: (من) الثاني صلة . ۱ 

«ولكن متعتهم وآباءهُم) في الدنیا بالصحة والنعمة احتى تسوا الذكر أي ترکوا القرآن 
فلم يعملوا يما فيه» وقيل: الرسول» وقيل: الإسلام» وقيل: التوحيدء وقيل: ذكر الله سبحانه 

«وکانوا قوماً بُوراً4 أي هلكى قد غلب عليهم الشقاية والخذلان» وقال الحسن وابن زيد: 
البور: الذي ليس فيه من الخير شىء ۰ قال أبو عبت : وأصله من البوار وهو الکساد والقساد ومنه 
بوار الأيم وبوار السلعة» وهو اسم مصدر كالزور يستوي فيه الواحد والاثنان والجمع والمؤنث 
ی میب سس الو بو 
ا قرأه العامة بالیاء یعنی الآلهة وقرأ حفص بالتا لساري #صرفاً ولا نصراً» 
أي صرف العذاب عنهم ولا ا 

وقال يونس: الصرف: الحيلة ومنه قول العرب: إنه ليتصرف أي يحتال . 

وقال الأصمعي: الصرف: التوبة والعدل: الفدي 


a +‏ يظلم» اف شرك #منكم نذقه عذاباً كبيراً وما أرسلنا قبلك؟» يا محمد #من 
المرسلين الا أنهم» قال أهل المعاني: الا قيل نیم لإليأكلون ۳ ويمشون في الأسواق» 


(۱) سورة غافر: ۸. 
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دليله وله سبحانه ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل من قبلك؟» وقیل : معناه الا من أتهمء وعذا 
جواب لقول المشرکین ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق). 

لوجعلا بمضکم لبعض فتنة4 فالمریض فتنة للصحيح» والمبتلی فتنة للمعافی» والفقیر فتنة 
للغني» فیقول السقیم : لو شاء الله لجعلنی صحيحاً مثل فلان» ویقول الفقیر : لو شاء الله 
لجعلني غنيّاً مثل فلان وقال ابن عباس: إِنّي جعلت بعضکم بلاءً لبعض لتصبروا على ما 
تسمعون منهم وترون من خلافهم وتتبعوا الهدى بغير أن أعطيهم عليه الدنیا. ولو شئت أن آجعل 
الدنیا مع رسلي فلا يخالفون لفعلت ولكن قدرت أن أبتلي العباد بكم وأبتليكم بهم . 

آخبرنا آبو القاسم عبد الخالق بن علي قال : آخبرنا أبو بكر محمد بن یوسف ببخاری قال : 
آخبرنا آبو عبد الله محمد بن جمعان قال: حدّثئنا محمد بن موسی قال : حدّثنا القاسم بن یحیی عن 
الحسن بن دينار عن الحسن عن أبي الدرداء أنه قال: سمعت رسول الله ول يقول: «ویل للعالم من 
الجاهل» ويل للجاهل من العالم» وويل للمالك من المملوك وويل للمملوك من المالك» وويل 
للشديد من الضعیف. وويل للضعيف من الشديد» وويل للسلطان من الرعية» وويل للرعية من 
السلطان» بعضهم لبعض فتنة فهو قوله سبحانه #وجعلنا بعضكم لبعض فتنة4» [۸۰]. 

#أتصبرون وکان ربك بصيراً6”'' قال مقاتل: نزلت هذه الاية في أبي جهل والولید بن 
عقبة والعاص بن وائل والنضر بن الحرث وذلك آنهم لما رأوا آبا ذر وابن مسعود وعمار وبلالا 
وصهيباً وعامر بن فهيرة ومهجع مولى عمر وجبر غلام ابن الحضرمي ودونهم قالوا: أنسلم فنکون 
مثل هؤلاء فانزل الله سبحانه يخاطب هؤلاء المؤمنين #أتصبرون* يعني على هذه الحال من 
الشدة والفقر» وكان ريك بصيراً بمن يصبر ویجزع» وبمن يؤمن وبمن لا يؤمن. 








.۱۸ / ۱۳ : تفسير القرطبي‎ )١( 
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«إوقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة4-فتخبرنا أنَّ محمداً صادق محق 
أو نرى ريّنا» واد ضيه قوله سبحانه #وقالوا لن نومن لك الى قوله والملائكة 
قبيلا4 . ظ 

قال الله تعالى #لقد ی ود بهذه المقالة «وَعَتوا توا كبيراً© قال مقاتل : 
غلدًا : في القول» والعتو: آشد الکفر وآفحش الظلم. ۱ 

۷ يرون الملائكة» عند الموت وفي القيامة إلا بشرى يومئذ للمجرمین؟ للكافرين 
#ويقولون* يعني الملائكة للمجرمین #حجراً محجوراً» أي حرام محرماً علیکم البشری بخیر؛ 
وقيل: حرام عليكم الجنت وقال بعضهم: هذا قول الكفار للملائکة قال ابن جريج: كانت 
العرب إذا نزلت بهم شديدة آو رآوا ما یکرهون قالوا + ی | مجو تقالو حين عاينوا 
الملائكة هذاء وقال مجاهد: يعني عوذاً معاذاً؛ يستعيذون من الملائكة . 

وَقدمنا4 وعمدنا #إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً منثوراً» باطلاً لا ثواب له لانهم 
لم يعملوه لله سبحانه وإنما عملوه للشيطان» واختلف المفسّرون في الهباء فقال بعضهم: هو 
الذي يرى في الكوى من شعاع الشمس كالغبار ولا یمس بالأيدي ولا بری في الظل» وهو قول 
الحسن وعكرمة ومجاهد. 

وقال قتادة وسعيد بن جبير: هو ما تسفيه الرياح وتذريه من التراب وحطام الشجرء وهي 
رواية عطاء الخراساني عن ابن عباس وقال ابن زيد: هو الغبار» والوالبي عن ابن عباس: هو 
الماء المهراق» مقاتل: ما يسطع من حوافر الدواب» والمنثور: المتفرق. 

أصحابٌ الجنّة يومئذ خير مستقراً» من هژلاء المشرکین المتکبرین المفتخرین الم 
#وأحسَنٌ مقيلاً»* موضع قائلة وهذا على التقدیر قال المفسرون: يعني أن آهل الجنة لا يمر 
بهم في الآخرة الا قدر ميقات النهار من أوله إلى وقت القائلة حتى يسكنوا مساكنهم في الجنة. 
003 قال ابن مسعود: لا ينتصف النهار يوم القيامة حتى يقيل هؤلاء في الجنة ل 
كرا ثم ان مقيلهم لالی الجحیم. هكذا كان يقرأهاء وقال ابن عباس في هذه الآية: الحساب 
من ذلك اليوم في أوله» وقال القوم حين قالوا في منازلهم في الجنة. 

وروی ابن وهب عن عمرو بن الحرث أن سعيداً الصوّاف أو الصراف حدّثه أنه بلغه أن يوم 
القيامة يقصر على المؤمنين حتى يكون كما , بين العصر إلى غروب الشمس وأنهم ليقيلون في 
رياض الجنة حتى يفرغ من الناس» وقرأ هذه الآية. 

#وبوم تشقق السماء بالغمام» قرأ أبو عمر وأهل الكوفة بتخفيف الشين على الحذف 
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والتخفيف ههنا وفي سورة ق» وقراً الا خرون بالتشدید فیهما على معنی تنشق السماء بالغمام أي 
عن الغمام والباء وعن یتعاقان كما یقال : رمیت عن القوس وبالقوس بمعنی واحد. 

وقال المفسّرون: وعو غمام ابيص رقیق مثل الضبابة ولو يكن لني اسرائیل في تبههم 
وهو الذي قال الله سبحانه وتعالى هل بنظرون الا أن يأتيهم الله ني ظلل من الغمام 
والملائکة؟ ۳ . 

#ونژل 22 دا العافية» وی اب کی ورل و نن الا نة نس 
#الملك يومئذ الحق للرحمن) خالصاً وبطلت ممالك غيره #وكان يومأ على الكافرين عسيراً» 
صعباً شديداً نظيرها قوله سبحانه #فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير4”"'والخطاب 

e‏ بو ل ل ا ال با تیا 
صلاها في دار الدنيا . 


«ويوم يعَضٌ الظالم على يديه» الآية. نزلت في عقبة بن أبي معيط وأبي بن خلف وكانا 
متحابّين وذلك أن عقبة كان لا يقدم من سفر الا صنع طعاماً فدعا إليه أشراف قومه وكان يكثر 
مجالسة النبي يي فقدم من سفره ذات يوم فصنع طعاماً فدعا الناس ودعا رسول الله ول الى 
طعامه» فلما قرّب الطعام» قال رسول الله كَكِةِ: «ما أنا باکل من طعامك حتى تشهد أن لا إله الا 
الله وأني رسول الله» a‏ أشهد أن لا له الا الله وأن محمداً رسول الله فأكل رسول 
ل ركان موه E a e‏ فان ۱ 
والله ما أصبأت ولكن دخل على رجل فأبى أن يطعم من طعامي آلا أن أشهد له فاستحييت أن 
يخرج من بيتي ولم يطعمء فشهدت له فطعم . 

فقال أَبَىَ: ما أنا بالذي أرضى منك أبداً الا أن تأتيه فتبزق في وجهه وتطأ عنقه» ففعل 
ذلك عقبة وأخد رحم دابّة فألقاها بين كتفيه؛ فقال رسول الله يَك: لا ألقاك خارجاً من مکة الا 
علوت رأسك بالسيف» [۸۱]. فقتل عقبة يوم بدر صبر وأما أب بن خلف فقتله النبي لا بيده 
يوم آحد في المتايزة وأنزل الله فیهما هذه الایة۳. 

وقال الضخاك: لما بزق عقبة في وجه رسول الله ب عاد بزاقه في وجهه وانشعب شعبتين 
فأحرق خديه» فكان أثر ذلك فيه حتّى الموت. 


(۱) سورة البقرة: .5١١‏ 
© الد في 
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وروی عطاء الخراساني عن ابن عباس قال: كان أبي بن خلف یحضر النبي كلل ویجالسه 
ويسمع إلى كلامه من غير أن يؤمن له فزجره عقبة بن أبي معيط عن ذلك؛ مااي 
وقال الشعبي : : كان عقبة بن آبي معيط خليلاً لأميّة بن خلف فأسلم عقبة ره وی ار : وجهي من 
وجهك حرام إن بایعت محمداً فکفر وارتدٌ لرضا یّة فانزل الله سبحانه فاویوم یم الظالم 
على يديه يعني الکافر عقبة بن أبي معیط"" لأجل طاعة خلیله الذي صَدَّهُ عن سبیل ربّه یقول 
اليتني) وفتح تاءه أبو عمرو «اتخذتُ مع الرسول4 محمد كك إسبيلاً يا ويلنى ليتني لم اخذ 
لاناً خليلاً» يعني أبي بن خلف الجمحي لقد أضلّني عن الذكر» يعني القرآن والرسول «(بعد 
ذ جاءني وكان الشیطان؟» وهو کل متمرّد عات من الجانٌ وكلّ من صدّ عن سبيل الله وأطيع 
في معصيته فهو شيطان #للإنسان خذولاً» عند نزول البلاء والعذاب به. 

وحكم هذه الآيات عام في کل متحابّین اجتمعا على معصية الله. لذلك قال بعض 
لعلماء: أنشدنيه أبو القاسم الحسن بن محمد بن جعفر قال: أنشدني أبو محمد عبد الله بن 
حمد بن الصدیق قال: آنشدنا أبو وائلة عبد الرحمن بن الحسین : ۱ 


سجنب قرین السوء واصرم حباله فان لم تجد عنه محیصاأً فداره 
العيية EOE LA EE‏ تنل منه صفو الود مالم تماره 
.في الشيب ما ينهى الحليم عن الصبا إذااشتعلت نيرانه في عذار( 


وأنشدني أبو القاسم الحبيبي قال: أنشدنى أبو بكر محمد بن عبد الله الحامدی : 
صحبٌ خيار الناس حيث لقيتهم بدو يي د بدن كر ا TEE‏ 
الناس مثل دراهم ميرّتها فو عدت E EE‏ تاه E E‏ 
وأخبرنا أبو القاسم الحسن بن محمد بن جعفر المفسّر قال: حدَثنا أبو سعيد عبد الرخمن 
لملك بن أبي الشوارب قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد قال: حدثنا عاصم عن أبي كيشة قال : 
ممعت آبا موسى يقول على المنبر: قال رسول الله اة : مثل الجليس الصالح مثل العطار إن لم 
ص بك لا ار و ار ا 





)١‏ في النسخة الثانية زيادة : : بن أَمية بن عبد شمس پن عبد مناف علی بدیه اننا رتنه علی ما فرط في جنب الله 
وأوبق نفسه بالمعصية والكفر بالله. 

.۲۱ / ۱۳ تفسير القرطبي:‎ (١ 
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las e‏ حدثنا عبد الله بن الصق 
ابن دينار يقول: إنك إن تنقل الحجارة مع الأبرار خير من أن تأكل الخبيص مع الفجار . 
«وقال الرسول) يعني ويقول الرسول في ذلك اليوم یا ربّ إن قومي اتخذوا هذا القرا 
مهحوراً» أي قالوا فيه غير الحق فزعموا أنه سحر وشعر وسمر من الهجر وهو القول السییء: 
وقال الآخرون: هو من الهجران أي أعرضوا عنه وتركوه فلم يؤمنوا به ولم يعملوا بم 


أخبرنا أبو الطيب الربيع بن محمد الحاتمي وأبو نصر محمد بن علي بن الفضل الخزاعم 
قالا: حدّئنا أبو الحسن علي بن محمد بن عقبة الشيباني قال: حدّثنا أبو القاسم الخضر بن أبا 
القرشي قال: حدذثنا آبو هدية إبراهيم بن هدية قال: حدّثنا أنس بن مالك قال: قال رسوا 
الله عله : امن تعلّم القرآن وعلّمه وعلّق مصحفاً لم يتعاهده ولم ينظر فيه جاء يوم القيامة متعلقا | 
يقول: يا ربّ العالمين عبدك هذا اتخذني مهجوراً افض بيني وبینه» . 

«#كذلك4 أي وكما جعلنا لك يا محمد أعداء ومن مشركي قومك كذلك #جعلنا لكل نب 
عدواً من المجرمين) أي من مشركي قومه» فاصبر لأمري كما صبروا فاني هاد بك وناصرك عل 
من ناواك . 

وکنی بربك هادياً ونصيراً» على الحال والتمییز وقال الذين کفروا لولا نژل عليه# عل 
محمد #القرآن جُملةٌ واحدةٌ» كما أنزلت التوراة على موسی» والزبور على داود. والانجیل عل 
عيسى جملة واحدة قال الله سبحانه «إكذلك؟ فعلنا لنثبّت به فوادك؟ ا ل 
وتحفظه» فان الكتب نزلت على آنبیاء يكتبون ویقرژون» والقرآن أنزل على نبي مي ولا م 
القرآن الناسخ والمنسوخ» ومنه ما هو جواب لمن سال عن آمور: ففرقناه ليكون أوعى لرسو 
الله وار علی العالم به. 

#ورتّلناهٌ ترتيلاً قال ابن عباس : ورسّلناه ترسيلاً» وقال النخعي والحسن: فرقناه تفريا 
آية بعد آية وشيئاً بعد شيء» وكان بين أوله وآخره نحو ثلاث وعشرين سنة» وقال ابن زيد 
وفترناه تفسيرأً» والترتيل: التبيين في ترسّل وتثبّت. 

«ولا یأتونك يا محمد يعني هژلاء المشرکین #بمثل في إبطال آمرك وال جتنا 
بالحق4 أي بما ترد به ما جاژوا به من المثل وتبطله . #وأحسن تفسيراً» بياناً وتفصیلكً 
وصف حال المشرکین وبين حالهم یرم القيامة فقال «النین؟ يعني هم الذین رون ما 
وجوههم4 فيساقون ویجرون «إلى جهنم أولئك شر مکاناً وأضل سيا 
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ا 


أخبرني ابن فنجويه قال : سادا ابن خرجة قال : خد الحضرمى قال : لا عثمان قال : 


حدئنا بشر ؛ ae‏ ا : قال رسول 
الله ا : «بحشر الناس يوم القيامة علی ثلاثة آثللاث : ثلث على الدوات» وئلث علی ور جوههم» 
وثلث على أقدامهم ۱ 1411 





#ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاءٌ هارون وزيراً» أي معيناً وظهيراً #فقلنا اذهبا 
الى دم الذین ی بآياتنا» يعني القبط» وفي الآية متروك استغنى عنه بدلالة الكلام عليه 


ای تدميراً» فأهلكناهم إهلاكاً #وقوم نوح لما كذيوا الرشل أغرقناهم وجعلناهم 
للناس آية# عبرة #وأعتدنا للظالمین؟ في الآخرة #عذاباً أليمً#سوى ما حل بهم من عاجل 
العذاب. 


«وعاداً وثمود وأصحاب الرس اختلفوا فيهم» فقال ابن عباس: كانوا أصحاب آبار» 
وقال وهب بن منبه: كانوا أهل بثر قعوداً عليها وأصحاب مواشي» وكانوا يعبدون الأصنام فوجه 
الله إليهم شعيبا يدعوهم الى الإسلام فأتاهم ودعاهم فتمادوا فى طغيانهم وفي هت 





© ۱ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبى 
آذ لل شا ١‏ ااا ا 


فحذرهم الله عقابه» فبينا هم حول البثر في منازلهم انهارت البثر فانخسفت بهم وپدیارهم 
لمح 
5 الرس : قرية بفلج اليمامة قتلوا ن خم فأملکهم لبن وقال بعضهم : : هم بقية هود قوم 

1 وهم أصحاب البئر التي ذکرها الله سبحانه في فوله تعالی #وبثر معظلة وقصر 
مشيد 2174 . 

قال سعيد بن جبير وابن ن الكلبي والخلیل : كان لهم نب يقال له حنظلة بن صفوانء وكان 
بأرضهم جبل يقال له فتخ مصعده في السماء میل» وكانت العتقاء تنتابه وهي أعظم ما تكون من 
الطير وفيها من كل لون» وسمّوها العنقاء لطول عنقهاء وكانت تكون في ذلك الجبل تنقض على 
الطیر تأکلها > فجاعت ذات یوم فأعوزتها الطیر فانقشت على صبي فذهبت» فسمیت عنقاء مغرب 
لانها تفرب يما تأخذه وتذهب به ثم إنها انقشت علی جارية حن ترعرعت فاخذتها فضتتها 
إلى جناحین لها صغیرین سوى الجناحین الكبيرين» فطارت بها فشكو الى نبيّهم فقال: اللهم 
٠ E‏ فأصابتها صاعقة فاحترقت فلم ير لها أثرء فضربتها العرب في آشعارهم 

ثم إنهم قتلوا نيهم فأملکهم الله. ۱ ۱ 

وقال کعب ومقاتل والسدي: هم أصحاب یس والرس بثر بأنطاكية قتلوا فیها حبيباً 
التجار فنسبوا لها وهم الرس ذکرهم الله سبحانه في سورة يس» وقیل : هم صحاب الأخدود 
والرسَ هو الاخدود الذي حفروه وقال عکرمة: هم قوم رسوا نبیهم في بثره دلیله ما روی 
محمد بن إسحاق عن محمد بن کعب القرظي قال : قال رسول الله ی : «إِنْ آول الناس بدخل 
الجنة يوم القيامة لعبد أسود وذلك أن الله سبحانه بعث نیا إلى أهل قرية فلم يؤمن به به من أهلها 
أحد إلا ذلك الأسود, ثم إن أهل القرية عدوا على ذلك النبي فحفروا له بثراً فألقوه فيهاء ثم 
أطبق عليه بحجر ضخم: وكان ذلك العبد الأسود يذهب فيحتطب على ظهره E‏ 

فيبيعه فيشري به طعاماً وشراب ” ثم يأتي به إلى تلك البتر فيرفع تلك الصخرة يعينه الله عليها 
فيدلي زلیه طعامه وشرابه ثم برتها کما کانت. 

قال: وکان کذلك ما شاء الله أن یکون ثم إِنّه ذهب يوماً یحتطب كما كان یصنم فجمم 
LS‏ حجري رن E‏ ین و ری و اطي 
آذنه سبع سنین» ثم إنه هب فتمطی فتحوّل لشقه الآخر فاضطجع› فضرب الله على أذنه سبع 

سنين أخرى» ثم اه هب فاحتمل حزمته ولا یحسَب الا أنه نام ساعة من نهاره فجاء الى القرية 
فباع حزمته ثم اشترى طعاماً وشراباً كما كان یصنم ثم ذهب الى الحفرة ة في موضعها التي 
كانت فيه فالتمسه فلم يجده وقد كان بدا لقومه فيه بداء فاستخرجوه فآمنوا به وصدّقوه. 





)۱( سورة الحح : 0 
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قال : وکان النبي يسألهم عن ذلك الأسود ما فعل؟ فیقولون له: ماندري» حتی قبض الله 
دلك النبي فأهب الله الاسود من نومته بعد ذلك فقال رسول الله يكل : إن ذلك الاسود لاول من 
یدخل الجنة» ۳ [۸۳]. 


قلت: قد ذکر في هذا الحدیث انهم آمنوا بنبیهم واستخرجوه من حفرته فلا ينبغي ان 
یکونوا المعنيين بقوله #وأصحاب الرسن که أن الله سبحانه وتعالى آخبر عن أصحاب الرسنّ آنهم 
دمّرهم تدميراً إلا أن یکونوا دمروا احا اح رط ی ای بوکرس من الحفرة وامنوا 
به فيكون ذلك ا ۱ ۱ 


ولك تک ف ای ا ' على و وه في قصة اصحاب الرس یا خن خی 
وتفسيره» مكرك وسح ين الج ين تین قوز لباه عای ی إن لوا رهد 
من أشراف بني تميم يقال له عمرو أتاه فقال: يا أمير المؤمنين أخبرنئ عن أصحاب الرس في 
اي عصر كانوا؟ وأين كانت منازلهم؟ ومن كان ملكهم؟ وهل بعث الله سبحانه إليهم رسولا؟ 
وبماذا أهلكوا؟ فإِنّي أجد في كتاب الله سبحانه ذكرهم ولا أجد خبرهم» فقال له علي 85 : لقد 
سألت عن حديث ما سألني عنه أحد قبلك ولا يحدّثك به أحد بعدي. 


وكان من قصتهم يا أخا تميم أنهم كانوا ينا نود E‏ ليا عا يت 
كان يافث بن نوح غرسها على شفير عين يقال لها دوشاب كانت أنبتت ت لنوح عليه السلام بعد 
الطوفان» وإنما سوا أصحاب الرس لأنهم رسّوا نبيهم في الأرض وذلك قبل سليمان بن داود» 
وكان له إثنتا عشرة قرية على شاطئ نهر يقال له الرس من بلاد المشرق» وبهم سمّي ذلك النهرء 
ولم يكن يومئذ في الأرض أغزر منه ولا آعذب» ولا قرى أكثر سكاناً ولا أعمر منهاء وكانت» 
أعظم مداينهم اسفندماه وهي التي ينزلها ملکهم وكان یسمّی نركوز بن عانور بن ناوش بن سارن 
ابن نمرود بن کنعار» وبها العين والصنوبرة وقد غرسوا في كل قرية منها حبة من طلع تلك 
الصنوبرة فنبتت الحبّة وصارت شجرة عظيمة» وحرموا ماء العين والأنهار فلا يشربون منها هم 
ولا أنعامهم» ومن فعل ذلك قتلوه» ویقولون: هي حياة آلهتنا فلا ينبغي لأحد أن يقطف من 
حباتهاء ويشربون هم وأنعامهم من نهر الرس الذي عليه قراهم» وقد جعلوا في كل شهر من 
السنة في كل قرية عيداً تجتمع إليه أهلها ويضربون على الشجرة التي بها كلة من حرير فيها أنواع 
الصورء ثم يأتون بشياه وبقر فيذبحونها قرباناً للشجرة ويشعلون فيها النيران بالحطب. فإذا سطع 
دخان تلك الذبائح وقتاره في الهواء» وحال بينهم وبين الق الى الات حرا اة سحدا 
ییکون ويتضرعون إليها أن ترضى عنهم . 


۷۸ / ٤ فتح القدير  الشوكاني.:‎ )١( 
۰۱4۹ / ۱۶ بحار الانوار:‎ )۲( 
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وکان الشیطان یجییء فيحرّك آغصانها ویصیح من ساقها صیاح الصبي: إني قد رضیت 
عنکم عبادي فطیبوا نفساً وقرّوا عيناً» فیرفعون عند ذلك رژوسهم ویشربون الخمر ویضربوز 
بالمعازف فیکونون على ذلك یومهم وليلتهم ثم ینصرفون حتی إذا كان عيد قريتهم العظمی 
اجتمع إليه صغيرهم وكبيرهم فضربوا عند الصنوبرة والعين سرادقاء وترون ا لات ا 
ما قربوا للشجرة ة التي في قراهم» فيجي ء إبليس عند ذلك فيحرّك الصنوبرة تحريكاً 556 ویتکلم 
من جوفها كلاماً جهوریا يعدهم ويمنيهم بأكثر مما وعد بهم الشياطين كلهاء فيرفعون رژوسه, 

من السجود وبهم من الفرح والنشاط ما لا يفيقون من الشرب والعزف؛ فيكونون على ذلك اثنا 
و روما ولياليها بعدد أعيادهم سائر السنة ثم ينصرفون. 

فلمًا طال کفرهم بالله سبحانه وعبادتهم غیره بعث الله سبحانه إليهم نبياً من بني إسرائيل من 
ولد بهودا بن يعقوب فلبث فیهم زماناً طویلاً یدعوهم الى عبادة الله سبحانه وتعالی ومعرفة ربوبیته 
فلا یتبعونه » فلمًا رأى شذة تمادیهم في الغي والضلال» وترکهم قبول ما دعاهم إليه من الرشد 
والصلاح وحضر عند قریتهم العظمی قال: يا رب إن عبادك آبوا الا أن یکذبونی ویکفروا بك 
وغدوا يعبدون شجرة لا تنفع ولا تضر فأيبس شجرهم اجمع وآرهم قدرتك وسلطانك فأصبح 
القوم وقد يبس شجرهم کله. فهالهم ذلك وقطعوا بها وصاروا فرقتین : فرقة قالت سحر آلهتکم هذا 
الرجل الذي زعم أنه رسول ربّ السماء والاارض إليكم لیصرف وجوهکم عن آلهتکم إلى إلهه . 
وفرقة قالت: لا بل غضبت آلهتكم حين رأت هذا الرجل يعيبها ويقع فيه ويدعوكم الى 
عبادة غیرها. فحجبت حسنها وبهاء‌ها لكي تضبوا لها نینتصروا منه. فأجمع رایهم علی فتله 
فاتخذوا آنابیب طوالاً من رصاص واسعة الأفواه» ثم آرسلوها في قرار العين إلى آعلی الماء 
واحدة قوق الأخرى مثل البرابخ ونزحوا ما فيها من الماء ثم حفروا في قرارها بثراً ضيقة 
المدخل عميقة. وآرسلوا فیها نبیهم وآلقموا فاها صخرة عظيمة ثم آخرجوا الانابیب من الماء 
وقالوا: نرجو الان أن ترضی عتا آلهتنا إذ رأت أنا قد قتلنا من كان یقع فیها ویصد عن عبادتها 
ودفتاه تحت کبیرها یتشفی منه فیعود لها نورها ونضرتها كما کان فبقوا عامة یومهم یسمعون 
أنين نبیّهم عليه السلام وهو یقول: سيّدي قد تری ضیق مكاني وشدّة كربي فارحم ضعف ركني 
وقلة حيلتي» وعجل قبض روحي ولا تخر |جابة دعوتي حتی مات عليه السلام . 

فقال الله تعالی لجبرئیل : إن عبادي هولاء غرّهم حلمي وآمنوا مكري وعبدوا غيري وفتلوا 
رسولي» وأنا المنتقم ممّن عصاني ولم يخش عقابي» وإني حلفت لأجعلنهم عبرة ونکالا 
للعالمين» فلم يرعهم وهم في عيدهم إلا ريح عاصف شديدة الحمرة قد عروا عنها وتحیروا 
فيهاء وانضم بعضهم إلى بعض ثم صارت الأرض من تحتهم حجر كبريت تتوقد وأظلتهم سحابة 
سوداء فألقت عليهم كالقبة حمراء تلتهب فذابت أبدانهم كما يذوب الرصاص في النار نعوّذ بالله 
من غضبه ودرك نقمته . 
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وقال بعض آهل العلم بأخبار الماضین وسیر المتقدمین : بلغني أنه کان رسان: أما احخدهما 
كان أهله أهل بدو وعمود وأصحاب مواشي فبعث الله إليهم رسولا فقتلوه» ثم بعث إليهم 
رسولا آخر وعضده بولي فقتل الرسول وجاهدهم الولي حتى أفحمهم وكانوا يقولون إلهنا في 
لبحر وكانوا على شفيرة» آنه كان يخرج إليهم من البحر شيطان في كل شهر خرجة فيذبحون 
عنده ويجعلونه عيداً فقال لهم الولي: أرأيتكم إن خرج إلهكم الذي تعبدونه فدعوته فأجابني 
وأمرته فأطاعني آتجيبونني الى مادعوتكم إليه؟ قالوا: بلى فأعطوه ه عهودهم. .ومواثيقهم على ذلك 
نانتظروا حتی خرج ذلك الشيطان على صورة حوت راكباً أربعة أحوات وله عنق مستعلية؛ وعلى 
رأسه مثل التاج فلمّا نظروا إليه خرّوا سجدا وخرج الولي إليه فقال: ائتني طوعاً أو کرهاً باسم 
اا سای وا اي ائتني عليهن لثلاً يكون من القوم في آمره 
شك» فأتى الحوت وأتين به حتى أ فضن الى البر يجرونه ویجرهم» فکذبوه بعد ذلك فأرسل الله 
عليهم ريحا فقذفهم في البحر وقذف في البحر مواشيهم وما كانوا يملكون من ذهب وفضة وأنية» 
نأتی الولي الصالح الى البحر حتى أخذ الذهب والفضة والأواني فقسمها على أصحابه بالسويّة, 
TT‏ القوم . 


بقوم فیهم نبی الا قتل » وذلك الجر دنت اا وبين أرمينية فإذا 00000 ذاهبا 
دخلت في حد آرمينية واذا قطعته مقبلاً دخلت حد آذربیجان وکان من حولهم من آهل آرمينية 
پعبدون الأوثان ومن قذامهم من أهل آذربیجان یعبدون النیران» وهم کانوا یعبدون الحواري 
لعذاری فاذا تمت لاحداهن ثلائون سنة قتلوها واستبدلوا غيرها . 


وکان عرض نهرهم ثلاث فراسخ وکان یرتفع في کل يوم وليلة حتی بلغ أنصاف الجبال 
التي حوله وكان لا ينصب في بر ولا بحرء إذا خرج من حذهم یقف ویدور ثم يرجعء الیهم 
فبعث الله سبحانه إليهم ثلاثين نبياً في شهر واحد فقتلوهم جميعاًء فبعث الله إليهم نبي وأيّده 
بنصره وبعث معه ولا فجاهدهم في الله حقّ جهاده ونابذوه على سواء» فبعث الله ميكائيل وكان 
ذلك في وان وقوع الحب في الزرع وكانوا إذ ذاك أحوج ما كانوا إلى الماء ففجر نهرهم في 
البحرء فانصبٌ ما في أسفله وأتى عيونها من فوق فسدّها . 

وبعث الله أعوانه من الملائكة خمسمائة ألف ففرّقوا ما بقي في وسط النهن ثم أمر الله . 
سبحانه جبرئيل» فنزل فلم يدع في أرضهم عيناً لا ماء ولا نهر ال أيبسه بإذن الله تعالى» وأمر 
ملك الموت فانطلق إلى المواشي فأماتها ربضة واحدة» وأمر الرياح الأربع الجنوب والشمال 
والصبا زیون فشك هلا کال ل من شاه وألقى الله عليهم السبات ثم خفقت الرياح الأربع 
يما كان من ذلك المتاع أجمع» فنهبته في رژوس الجبال وبطون الاودية. 





۱۳۸ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 

أنأما جا كان من جل أو تر أو ان إن الله سبخاته اير الا رشن فا له فا خا وا 
ماشية عندهم ولا مال تون إليه ولا ماء يشربونه» وأصبحت زروعهم يابسة فآمن بالله عن 
ذلك قلیل منهم وهداهم الله سبحانه إلى غار في جبل له طریق الى خلفه» فنجوا وکانوا أحا 
وعشرین رجله وأدبع نسوة وصبییّن» وکان عدة الباقين من الرجال والنساء والذراري ستمائة لفن 
ناكرا عطف] وجوه : ولم يبق منهم باقية» ثم عاد القوم المؤمنون الى منازلهم فوجدوها قد صا 
أعلاها أسفلها فدعوا الله عند ذلك مخلصین أن يجيئهم بزرع وماشية وماء ویجعله اقللا لقلا 
یطغوا فأجابهم :الله تیه اي ذلك لما علم من صدقهم وأطلق لهم نهرهم و دوع على ۶ 
الوا 


فقام أولئك بطاعة الله ظاهرة وباطنة حتى مضى أولئك القوم وحدث من نسلهم بعدهم قو 
أطاعوا الله في الظاهر ونافقوا في الباطن فأملى الله لهم ثم كثرت معاصيهم فبعث الله سبحان 
2 ي تا او روا ل اس ا 
ادا وبقي نهرهم ومنازلهم مائتي عام لا یسکنها أحد. 

ثم أتى الله سبحانه بقرن بعد ذلك فنزلوها فكانوا صالحين سنين ثم أحدثوابعد ذلك فاحشا 
جعل الرجل يدعو ابنته وأخته وزوجته فينيكها جاره وصديقه وأخوه يلتمس بذلك البر والصلة» ث, 
ارتفعوا من ذلك الى نوع آخر استغنى الرجل بالرجل وتركوا النساء حتى شبقن فجاءتهن شیطان 
في صورة امرأة وهي الدلهاث بنت إبليس وهي أخت الشیطان» كانا في بيضة واحدة فشبهت الى 
النساء ركوب بعضها الى بعض وعلمتهن كيف يصنعن» فأصل ركوب النساء بعضهن بعضاً من 
الدلهاث» فسلط الله سبحانه على ذلك القرن صاعقة من أول الليل وخسفاً فى آخر الليل وصيح 
a‏ مم باق فیس افو ۱ 

ويشهد بصحَة بعض هذه القصة ما أخبرني یی حذئنا ابو الطیب ین تهون 
قال : حدثئنا عبد الله بن EEE‏ فا لها فا یتنا زاین شید از که 
قال : حدثنا الحکم بن يعلى بن عطاء قال: حدَّثنا معاوية بن عمار الدهنی عن جعفر بن محمد 
عن أبيه في قوله #وأصحاب الرس( قال : السحاقات. : 





وا یرت اب وه فان حا ما رسیم سین خی رن اك :قال برع 
الحسن بن إسماعيل الدينوري قال: حدّثنا آحمد بن يحيى بن مالك السوسی قال: حدثنا نصر بن 
حماد قال: حدثنا عمر بن عبد الرخمن عن مکحول عن آنس بن مالك قال : قال رسول الله كَل : 
امن آشراط الساعة آن یستکفی الرجال بالرجال والنساء باللساء وذلك ال [۲۸۶. 





90 فير الط ۱۳ ۳۳: 


سورة الفرقان» الایات : ۳۵ - ۵۲ ۱۳۹ 


والرسّ في کلام العرب: كل محفور مثل البئر والمعدن والقبر ونحوها وجمعه رساس» 
قال الشاعر :. ۱ 
حتت انس قرط ماهتا تایه ME‏ بيو دناه" 

وقال آبو عبید: الرسن : كل ركية لم تطو بالحجارة والاجر والخشب. 
۱ (ركرونا ین کف E‏ ات نی وا انس ام لوكي (1 a‏ 
الاعذار والانذار #وكلاً تبّرنا تتبيراً4 أهلكنا إهلاكاً وقال المژرخ: قال الاخفش: كسرنا 
کا 
۱ #ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السّوء» يعني الحجارة وهي قرية قوم لوط وكانت 
خمس قری فأهلك الله سبحانه آربعا وبقیت الخامسة واسمها صغر وکان آهلها لا یعملون ذلك 
العمل الخبيث . 

«أفلم يكونوا يرونها» إذا مروا بها في أسفارهم فيعتبرون ويتذكروا. قال الله سبحانه #بل 
كانوا لا يرجون» يخافون #نشورًاً» بعثاً #وزذا رأوك إن یتخذونك الا هزوا» نزلت في آبي جهل 
كان اذا مر بأصحابه على رسول الله ية قال مستهزئاً #أهذا الذي بعت الله رَسولاً إن كاد 
ليضلنا عن ألهتنا © قد كاد يصدّنا عن عبادتها #لولا أن صبرنا عليها» لصرفنا عنها #وسوف 
بعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلاً»* وهذا وعيدٌ لهم #أرأيت من اتخذ إلهه هويه4 وذلك 
فعبده» قال ابن عباس : الهوى اله يعبد من دون الله. 

«آنانت تكون عليه وكيلاً» حفظاً من الخروج إلى هذا الفسادء نسختها آية الجهاد إأم 
حسب أن أكثرهم يسمعون) ما يقول: سماع طالب للإفهام #أو يعقلون) ما يعاينون من اتس 
رالاعلام لإن هم) ما هم الا كالأنعام بل هم أضل سبيلاً» لأنّ البهائم تهتدي لمراعيها 
رمشاربها وتنقاد لأربابها التي تعلفها وتعهدهاء وهؤلاء الكفار لا يعرفون طريق الحق ولا يطيعون 
بهم الذي خلقهم ورزقهم . ۱ 

#ألم تر الى ربك كيف مد الظل* معناه ألم تر إلى مد ربك الظل ان سوت 
لفجر الى طلوع الشمس وانما جعله ممدوداً لأنه لا شمس معه» كما قال في ظل الجنة (وظل 
نمدود) إذ لم يكن معه شمس #ولو شاء لجعله ساكناً»* دائماً ثابتاً لا يزول ولا تذهه الشهيين :+ 


قال أبو عبيد: ل ری ااي ما: ی ور 


۲۰ ۱۹ جامع البیان للطبري:‎ ١ 


۱۰ ۱ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 


الظل #دليلاً* ل ل ل ال تعرف 
بأضدادهاء والظل يتبع الشمس في طوله وقصره كما E‏ فان ارقت ال تخر 
نصر الظل وان انحتلت طال لاثم قبضنا» , يعنى الظل إلينا قبضاً يسيراً» بالشمس التي يأتي بها 
فتنسخه ومعنی قوله یسیرا آي خفیفا a‏ والقبض: جمع الأجزاء المنبسطة وأراد ههنا 
النقل اللطیف . 

«إوهو الذي جعل لکم اللیل لباسأ> أي ستراً تستترون وتسکنون فيه إوالنوم سباتاً» راحة 
لأبدانكم وقطعاً لماک وأصل السبت القطع ومنه يوم السبت والنعال السبتية (وجعل النهار 
نشور أي يقظة وحياة تنشرون فيه وتنتشرون لأشغالكم #وهو الذي آرسل الرياح بشراً بين يدي 
رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهوراً وهو الطاهر في نفسه المطهّر لغيره «لنحبي به بلدة میت 
ولم يقل ميتة لأنه رجع به الى المکان والموضع» قال کعب : ۱۳ #ونسقیه» قرأه 
e‏ وروی المفضل 4 مین بسع النون وهي قراءة أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب ولي #ممًا خلقنا أنعاماً واناسئ كثيراً» والأناسي جمع الانسان» وأصله أناسين 
مثل بستان وساتين فجعل الباء عوضاً من النون وإن قيل: هو أيضا مذهب صحيح كما يجمع 
القرقور فراقیر وقراقر . ۱ 

آخبرني الحسن بن محمد الفنجوي قال : حدّئنا مخلد بن جعفر الباقرحي. حدثنا الحسن 
ابن علوي» حدّثنا إسحاق بن عیسی قال: حدئنا (سحاق بن بشر قال: حدثنا ابن إسحاق وابن 
جریج ومقاتل كلهم قالوا وبلّغوا به ابن مسعود: إن النبي و قال: اليس من سنة بأمطر من 
آخری ر الله قشم هذه الأٌرزاق فجعلها في السماء الدنیا في هذا القطرء ینزل منه کل سنا 
بکیل معلوم ووزن معلوم» ولکن إذا عمل قوم بالمعاصي حول الله ذلك إلى غیرهم فادا عصوا 
جمیعاً صرف الله ذلك الى الفيافي والبحار»"'؟ [۸0]. 

#ولقد صرّفناه» يعني المطر #بينهم» عاماً بعد عام وفي بلدة دون بلدة» وقيل: صرفنا: 
بینهم وابلا وطشّاً ورهاماً ورذاذاً» وقیل : التصريف راجع الى الريح 

«ليذّكروا فآبی أكثر الناس الا كفوراً» أى جحودا. وقیل : روف مطر کذا وکذا ولو 
شئنا لبعثنا في کل قرية نذيراً4 رسولاً ولقسّمنا النذير بینهم كما قسّمنا المطرء فحينئذ یخف عليك 
أعباء النبوّة» ولکنا حمّلناك ثقل نذارة جميع القرى لتستوجب بصبرك عليه ما أعتدنا لك مر 
الكرافة اه والرحة از اعد 

فلا تطع الکافرین فیما یدعونك إليه من عبادة آلهتهم ومقاربتهم ومداهنتهم وجاهدهم 
به» أي بالقرآن #جهاداً کبی رآ . 





() تفسیر القرطبي: ۱۳ / ۵۷. بتفاوت. 


سورة الفرقان؛ الآيات : VV _ o‏ ۱ ۱ 





#وهو الذي مرج البحرين» أي خلطهما وحلی وأفاض آحدهما في الآخرء وأصل 
المرج: الخلط والإرسال» ومنه قوله سبحانه «إفهم في أمر مریج»۳" وقول النبي كله لعبد الله 
ابن عمر: «كيف بك يا عبد الله إذا كنت في حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم 
وصاروا هکذا»(۲۲ [۸1] وشیّك بين آصابعه» ویقال: مرجت دابتي مرجها إذا آرسلتها في المرعی 
وخلیتها تذهب حیث شاءت» ومنه قیل للروضة مرج › قال العجاج : 


رین بهامرج ر ممرجا 





)۱( سورة ق : ۵. 
)۲( صحیح ابن حنان: ۱۵ / ۰۱۲۵ ۱ 


۱۲ ۱ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 


قال ابن عباس والضحاك ومقاتل: مرج البحرین أي خلع آحدهما على الاخر لهذا عذت 
فرات€ شدید العذوبة #وهذا ملح آجاج؟» شدید الملوحة #وجعل بینهما برزخا4 حاجزاً بقدرته 
وحکمته لثْلا یختلطا #وحجراً محجوراً» سترا تنوه ییا فا بان ولا يفسد الملح 
العذت . 


لاه اع RE)‏ ای ی ناب رین 


خمسة» وقرأوا هذه الآية #حرمت عليكم أمهاتكم وبناتکہ 4 ال آخرها 


أخبرني أبو عبد الله [القسايني] قال: أخبرنا أبو الحسن النصيبي القاضي قال: أخبرنا أبو 
بكر السبيعي الحلبي قال: حدثنا علي بن العباس المقانعي قال: حدّثئنا جعفر بن محمد بن 
الحسين قال: حدثنا محمد بن عمرو قال: حدّثنا حسين الأشقر قال: حدّثنا أ, بو قتيبة التيمي 
قال: : سمعت ابن سيرين يقول في قول الله سبحانه وتعالى وهو الذي خلق من الماء بشراً 
فجعله نسباً وصهراً» قال : : نزلت في النبي ئة وعلي بن آبي طالب» زوج فاطمة عليّاً وهو ابن 
عمّه وزوج ابنته فكان نسباً وصهرا”” . 


#وكان ربك قديراً ویعبدون» يعني هؤلاء المشركين لمن دون الله ما لا ينفعهم» إن 
عبدوه #ولا يضِرّهم* إن تركوه ۰ وکان الكافر على ربه ظهيراً4 أي معیناً للشيطان على ربّه 
وقيل : : معناه وكان الكافر على ربّه هیا ذليلاً من قول العرب : ظهرت به إذا جعلته خلف ظهرك 
فلم تتلقت إليه . ۱ 


#وما آرسلناك الا مبشراً ونذیراً قل ما أسألكم علیه» على تبلیغ الوحي من أجر4 
فيقولون: : إنما يطلب محمد أموالنا بما يدعونا إليه فلا نتبعه كيلا نعطیه من أموالنا شیامن 
شاء أن یتخذ إلى رنه سبيلاً* . 

قال أهل المعاني: هذا أمر الاستثناء المنقطع. مجازه لكن من شاء أن يتّخذ إلى ربّه سبيلا 
بإنفاقه ماله في سبیلی ۰ «وتوگل على الحيّ الذي لا يموت وسبّح بحمده» أي اعبده وصل له 
شكرا متف لمن تيه وقيل : : احمده منرّهاً له عمّا لا يجوز في وصفهء وقيل : قل: سبحان 
الله والحمد لله وکفی به بذنوب عباده خی فيجازيهم بها الذي» في محل الخفض على 

تت ا را ربا ا و جمع السموات 
لأنه أراد الصنفين والشيئين كقول القطامي : 





۱( سورة السساع ۱ 


)۲( نظم درر السمطين ‏ الزرندي الحنفي .: ص ۲ . 


سورة الفرقان» الآيات: ۰۳ - ۷۷ ۱ ١‏ 





ألم ر 5 ي 3 8 : ال ۳ ۲ و 1 ۱ و وف e‏ | : 5 1 ا 
أراد وحبال تغلب فثتى والحبال جمع لأنّه أراد الشيئين والنوعين» وقال آخر: 
إن الم ده ا ت كايا قوف الا يوبا موا" 


ثم استوئ على العرش الرحمن فاسئل به خبيراً# أي فسل خبيراً بالرحمن» وقيل: فسل 
عنه خبيراً وهو الله عز وجل» وقيل: جبرئيل (عليه السلام)» الباء بمعنى عن لقول الشاعر: ‏ - 
فان تسألوني بالنساء فانني بصیر بادواء النساء طبیب"" 

أ عن النساء. 

#وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن) ما نعرف الرحمن الا رحمن اليمامة 
#أنسجد لما تأمرنا) قرأ حمزة والكسائي بالياء يعنيان الرحمن» وقرأ غيرهما تأمرنا بالتاء يعنون 
لما تأمرنا آنت يا محمد #وزادهم؟ قول القائل لهم : اسجدوا للرحمن لانفوراً» عن الدین 
والایمان» وکان سفیان الثوري |ذا قرأ هذه الاية رفع رأسه الى السماء وقال: إلهي زادني 
خضوعاً ما زاد أعذاءك مورا 

«تبارك الذي جعل في السماء بروجاً) يعني منازل الكواكب السبعة السيارة وهي آثنا عش 
برجاً: الحمل» والثور» والجوزاء» والسرطان» والأسدء والسنبلة» والميزان» والعقرب. 
والقوس» والجدي» والدلو» والحوت» فالحمل والعقرب بيتا المريخ» والثور والميزان بيتا 
الزهرة» والجوزاء والسنبلة بيتا عطاردء والسرطان بيت القمرء والأسد بيت الشمس. والقوس 
والحوت بيتا المشتري» والجدي والدلو بيتا زحل» وهذه البروج مقسومة على الطبائع الاربع 
فيكون نصيب كل واحد منهما ثلاثة بروج تسمى المثلثات» فالحمل والأسد والقوس مثلثة نارية» 
والثور والسنبلة والجدي مثلثة أرضية» والجوزاء والمیزان والدلو مثلثة هوائية» والسرطان 
والعقرب والحوت مثلثة مائية. واختلفت أقاويل أهل التأويل في تفسير البروج. 

فاخبرني الحسين بن محمد بن الحسين الدينوري قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن إسحاق 
السني قال: حدثني محمد بن الحسين بن أبي الشيخ قال: حدّثنا هارون بن إسحاق الهمداني 
قال: حدّثنا عبد الله بن إدريس قال: حدّثني أبي عن عطية العوفي في قوله سبحانه #تبارك الذي 
جعل في السماء بروجا» قال : قصوراً فیها الحرس» دلیله قوله ولو کنتم في بروج مشیّدة6 ۳ . 


.۲۸ / ۱۷ جامع البیان للطبري:‎ )١( 
.۲۸ / ۱۷ جامع البیان للطبري:‎ )۲( 
.005 /١ لسان العرت:‎ )۳( 

(6) سورة النساء: ۷۸. 


١ 5‏ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 


وقال الأخطل : 
ابا E‏ برج رومي يشيده بان بيجص وآجر_رٌ وأحجار 

وقال مجاهد وقتادة: هي النجوم. 

وأخبرنى ابن فنجويه قال: حدثنا ابن شنبة قال: حدثنا على بن محمد بن ماهان قال : 
حدّئنا علي بن محمد الطنافسی قال: سنن خالي يعلى عن إسماعيل عن أبي صالح #تبارك 
الذي جعل في السماء بروجاً4 قال: النجوم الکباثر. قال عطاء: هي الشرج وهي أبواب السماء 
التي تسمی المجرة. ۱ 

وجعل فیها سراجاً4 يعني الشمس نظیره قوله سبحانه وجعل الشمس سراجاً4”"' وقرأ 
حمزة والكسائي (وجعل فيها سُرجا) بالجمع یعنون النجوم وهي قراءة أصحاب عبد الله ورتم 
منيراً وهو الذي جعل اللیل والنهاز خلفة». ۱ 

قال ابن عباس والحسن وقتادة: يعني عوضاً وخلفاً يقوم أحدهما مقام صاحبه فمن فاته 
عمله في أحدهما قضاه في الآخر. 

قال قتادة: فأروا الله من أعمالكم خيراً في هذا الليل والنهار؛ فإنهما مطيّتان تقحمان 
الناس الى اجالهم وتقربان كل بعيد» وتبليان كل جديد» وتجيئان بكل موعود الى يوم القيامة . 

روى شمر""" بن عطية عن شقيق قال : جاء رجل الى عمر بن الخطاب ول صب فقال : فاتتني 
الصلاة الليلة فقال: أدرك ما فاتك من ليلتك في نهارك فإِنّ الله سبحانه وتعالى جعل الیل 
والنهار خلفة لمن آراد أن لک 

وقال مجاهد: اا ا لصاحبه فجعل هذا أسود وهذا آبیض. 

وقال ابن زيد وغيره: يعنى يخلف أحدهما صاحبه. إذا ذهب أحدهما جاء الاآخر فهما 
تعاقبان في الضیاء والظلام والزيادة والتقصان ید عان ا مذا التأویل» قول زهیر : 
E‏ ا وأطلاؤها ينهضن من کل مجشم 

وقال مقاتل : يعني جعل النهار خلفاً من الليل لمن نام بالليل» وجعل الليل خلفاً بالنهار 
لمن كانت له حاجة أو كان مشغولاً #لمن أراد أن يذْكْر» قرأه العامة بتشديد الذال يعني يتذكر 
ویتعظ» وقرأ حمزة وخلف بتخفيف الذال من الذكر #أو أراد شكوراً» شكر نعمة الله سبحانه 
وتعالى عليه . 





(۳( 


)۱( سورة لوح : ٦‏ . 
(1)5 ا ین 
(۳) نهج الایمان ‏ ابن جبر .: ۳۹۶. 


سورة الفرقان الایات : 6۳ - ۷۷ ۱ ۱۰ 





#وعباد الرحمن» يعني آفاضل العباد وقیل هذه الاضافة علی التخصیص والتفضیل» > وقرأ 
الحسن : وعبید الرّحُمن . 

#الذين یمشون على الأرض هونا أي بالسكينة والوقار والطاعة والتواضع غير آشرین ولا 
مرحین ولا متکبرین ولا مفسدین. 

آخبرنا عبد الله بن حامد قال: آخبرنا العباس بن محمد بن قوهبار قال: حدثنا علي بن 
الحسن بن آبي عیسی قال: حدثنا یحیی بن یحیی قال: حدثنا هشیم بن عباد بن راشد عن 
الحسن في قوله سبحانه #يمشون على الأرض هونا قال: حلماً وعلم وقال محمد بن 
2 ات وقار وعفة لا يسفهونء وإِنْ سفه علیهم حلموا. 

الضخاك: آتقیاء أعماء لا یجهلون قال: وهو بالسريانية. اللمالی: بالنبطيّة» والهون فى 
اللغة: الرفق واللین ومنه قول الت 4 «احبب حبييك هوناً ما عسی آن یکون بفيضك روما ما 
وابغض بغيضك هونا ما عسی أن یکون حبيبك یوما ما»”''. 

#وإذا خاطبهم الجاهلون) بما يكرهونه #قالوا سلاماً» سداداً من القول عن مجاهد. 

ابن حيان: قولاً يسلمون فيه من الإثم . 

الحسن: سلموا علیهم دليله قوله سبحانه #وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا 
أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم»”'' . 

قال أبو العالية والكلبي: هذا قبل أن يؤمروا بالقتال ثم نسختها آية القتال. 

أخبرني ابن فنجويه قال: حدئنا ابن حنش المقري قال: حذّثنا محمد بن صالح 
[الكيلسي] "بمكة قال: حدّثنا سلمة بن شبيب قال: حدّثئنا الوليد بن إسماعيل قال: حدّثنا 
شيبان بن مهران عن خالد أبن المغيرة بن قيس عن أبي محلز لاحق بن حميد عن أبي برزة 
الأسلمي عن رسول الله و قال: «رأيت قوما من آمتي ما خلقوا بعد» وسيكونون فيما بعد اليوم 
أحبّهم ويحبّونني» ويتناصحون ویتبادلون» يمشون بنور الله في الناس رويداً في خفية وتقية› 
يسلمون من الناس» ويسلم الناس منهم بصبرهم وحلمهم؛ قلوبهم بذكر الله يرجعون» 
ومساجدهم بصلاتهم يعمرون» يرحمون صغيرهم ويجلون كبيرهم ويتواسون بينهم» يعود غنيّهم 
على فقيرهم وقويهم على ضعيفهم» يعودون مرضاهم ويتبعون جنائزهم». 

فقال رجل من القوم: في ذلك يرفقون برفيقهم؟ فالتفت إليه رسول الله بل فقال : «کلا 


A1 ۱ :. الصنعاني‎  فتصملا‎ (۱) 


(۲) سورة القصص : ۵۵. (۳) کذا فى المخطوط. 
4 هه :فيب 


١ 5‏ الحرء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 
إنهم لا رفيق لهم» هم خدّام آنفسهم هم أكرم على الله من أن يوسّع عليهم لهوان الدنيا عند 
ربهم» ثم تلا رسول الله و هذه الآية #وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا 
خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً»» [۸۷]. 

وروي أن الحسن كان إذا قرأ هاتين الآيتين قال: هذا وصف نهارهم. 

ثم قال #والذین يبيتون لربهم سجّداً وقياماً» هذا وصف لیلهم. 

قال ابن عباس: من صل باللیل رکعتین أو آکثر من ذلك فقد بات لله سبحانه وتعالی 
اا وقائماً . 

فال الکلبی : يقال: الركعتان بعد المغرت وأربع بعد العشاء الآخرة. 

#والذين یقولون ربّنا اصرف عتا عذاب جهنم إن عذابها كان غراماً» أي ملخا دائماً لازما 
غير مفارق من عذب به من الكفار» ومنه سمّي الغريم لطلبه حقّه وإلحاحه على صاحبه وملازمته 
ایام وفلانا مغرم بفلان إذا كان مولعاً به لا يصبر عنه ولا یفارقه قال الآعشی: ‏ 

قال الحسن: قد علموا أن کل غريم يفارق غريمه الا غريم جهن" . 

ابن زيد: الغرام الشرّء أبو عبيد: الهلاك» قال بشر بن أبي حازم : 
ویوم الستسار ویوم الجفا ۰ رکانبا دايا رك اة را 

آي هلاكاً . 


يومان بجوم مقامات وأتدية ووم تین لتق الاعداء اي 
ا رابك ا ا ا ا و 


(0 انا ۳۷/۱۳۵ 

(۲) في النسخة الثانية زيادة: وقال محمد بن كعب: إن الله عز وجل سأل الكفار ثمن نعمه فلم يؤدوها إليه» 
فأغرمهم فأدخلهم النار. 

(۲) تاج العروس: ٩‏ / ۳. 

() تفسير الطبري: ۱٩‏ / ۰4۷ ولسان العرب: /١‏ ۲۲۰. 

(0) المصدر السابق» ولسان العرب: ۱۲ / ۵۰5۲. 


سورة الفرقان الایات : ۳ VV‏ ۱ ۷ 


#والذين إذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا» واختلف القرّاء فيه فقرأ أهل المدينة والشام: 
يقتروا بضم الياء وكسر التاء» وقرأ أهل الكوفة بفتح الياء وضم التاء» غيرهم بفتح الياء وكسر 
التاء وکلها لغات صحيحة» يقال : ار وفتر یقغر ويقتر ,فكلا یعرشنون ویعکفون» واختلف 
المفسرون فى معنی الاسراف والاقتار فقال بعضهم: الإسراف: النفقة في معصية الله وإن 
قلت» والاقتار : منع حق الله سبحانه وتعالی» وهو قول ابن فان ا وقتادة وابن جرح 
الكلوادي قال: اننا عبد الله : بن سليمان بن الأ شعت" تال حدثنا اون بن زيد بن أب 
الحسن في هله الآية قال: لم ترا في امي الول سكا عن فا ال 00 
فال عون بن عبد الله بن عتبة: لیس المسرف من أكل ماله» نما المسرف من ناكل مال 
غيره . ۱ ۱ 

وقال 7 : السرف: مجاوزة الحد في النفقة» والاقتار : التقصير عما ينبغي مما لا بد شمه 4 
وهذا الاختيار لقوله #وكان بين ذلك* أي وكان إنفاقهم بين بين ذلك #قواماً» عدلاً وقصداً وسطا 

مقاتل : کسبوا طنا» وانفقوا قضيدا + وقدموا فاد ا 

وقال يزيل ر بن آبي حبیب في هذه الاية: ارفك أصحاب محمد 36 کانوا لا یأکلون طعاما 
للتنعم واللذق ولا يلبسون ثوبا أ للجمال ولکن کانوا يريدون من الطعام ما يسد عنهم الجوع 
ویقویهم على عبادة ربهم» ومن الثیاب ما یستر عوراتهم ويكنهم من الحر والقرّ. 

وأخبرني ابن فنجویه قال: حدثنا ابن حنش قال: حدّثنا ابن زنجویه قال: حدّثنا سلمة 
قال: حدئنا عبد الرزاق عن أبي عيينة عن رجل عن الحسن في قوله سبحانه #یسرفوا ولم 
يقتروا4 إن عمر بن الخطاب رضی الله عنه قال: كفى سرفاً ان لا يشتهي رجل شيئاً إلا اشتراه 
فأكله . ۱ 

«إوالذين لا یدعون مع الله إلهاً آخر» الاية. 


() في النسخة الثانية زيادة: بن هارون بن سلیمان الأشعث 


11 الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 


آخبرنا أبو محمد الحسن بن أحمد المخلدي قال: أخبرنا المؤمّل بن الحسن بن عيسى 
قال: حدّثنا الحسن بن محمد قال: حدّثنا حجاج عن أبي جريح قال: أخبرني يعلى يعني ابن 
مسلم عن سعيد بن جبير سمعه يحدّث عن ابن عباس أن ناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا 
فأكثرواء وزنوا فأكثروا ثم أتوا محمداً بي فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن لو تخبرنا أن 
لما عملناه كفارة فنزل #والذين لا يدعون مع الله لها آخر ونزل یا عبادي الذين أسرفوا على 
آنفسهم۹ ۳" وقيل: نزلت في وحشي غلام ابن مطعم . 

وأخبرنا عبد الله بن حامد قال: أخبرنا محمد بن الحسين قال: حذّثئنا أحمد بن يوسف 
السلمي قال: حدّثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر والثوري عن منصور والأعمش عن أبي وائل . 

وأخبرنا آبو عبد الله الحسین بن محمد بن الحسن قال: حدئنا أحمد بن جعفر بن حمدان 
وعبد الله بن عبد الرحمن قالا: حدثنا یوسف بن عبد الله بن ماهان قال: حدثنا محمد بن کثیر 
قال: حدّثنا سفيان بن الأعمش ومنصور وواصل الأحدب عن آبي وائل . 

وأخبرنا عبد الله بن حامد الوزان قال: أخبرنا مكي بن عبدان قال: حدثنا عبد الله بن 
هاشم قال: حدثنا عبد الله بن نمير قال: أخيرنا الأعمش عن شقيق عن عمرو بن شرحبيل عن 
عبد الله بن مسعود قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ 

تال : «أن تجعل لله ندا وهو خلقك». قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يأكل 
معكء قلت: ثم آي؟ قال: إن ترى حليلة جارك فأنزل الله سبحانه تصديق ذلك #والذين لا 
يدعون مع الله لها آخر»» [۸۸]. 

قال مسافع : ولا يقتلون النفس التي حرّم الله الا بالحقّ ولا يزنون) الآية. ‏ 

آخبرنا ابن فنجویه قال:.خدثنا ابن حنش قال : أخبرنا ابن زتجويه قال: آخبرنا سلمة بن 
دال نه فال کے ا م عن فاد ل كر لعا آن لمان كان رفول يا دن زا 
والزنا فان أوله مخافة وآخره ندامة #ومن يفعل ذلك» الذي ذكرت #يلق أثاماً» قال ابن عباس : 
اا ومجازه : تلق جزاء الائام . ۱ 





وأخبرنى ابن فنجويه»ء قال: حذّثنا أحمد بن محمد بن حفصويه» قال: حدثنا محمد بن 
موسی قال : تیا زهير بن محمدء قال: حدئنا محمد بن زياد قال: حذثنا الکلبي قال حدثنا 
شرقي القطامي قال: حدّثني لقمان بن عامر» قال: حذثني آبو أمامة الباهلي صدي بن عجلان» 
فقلت : حدّثئني حدیثاً سمعته من رسول الله ماو قال : فدعا لي بطلاء ثم قال: سمعت رسول 
الله ية یقول : «لو أن صخرة زنة عشر عشروات قذف بها في شفير جهنم ما بلغت قعرها سبعین 


)۱( سوره الزقو : "0 


سورة الفرقان» الایات : ۵٩۳‏ - ۷۷ ۱:۹ 


خريفاًء ثم ينتهي إلى غی وأثام. قال : قلت : وما غی وأئام»؟ قال: نيران یسیل فیها صدید آهل 
النار» وهما اللتان قال الله سبحانه فى کتابه فسوف يلقون غیا) و ليلق أثاماً . 

وأخبرنا بو عمرو سعید بن عبد اللّه بن [سماعیل الحيري قال: آخبرنا العباس بن محمد بن 
قوهباد قال: حدّئنا إسحاق بن عبد الله بن محمد بن زرين السلمي. قال: آخبرنا حفص بن عبد 
الرحمن قال: حدثنا سعيد عن قتادةت عن أبى أيوب عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن أثاما 
واد فى جهنم › وهو قول مجاهد» وقال آبو عبيك . الأثام : العمّو به . 

قال اللیثی : 
جری الله ای فو امي ۱ سير نضا وه ات اس 

أي عقوية . 

#يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً# قرأ العامة بجزم الفاء والدال 
ورفعهما ابن عامر وابن عباس على الابتداء. 

ثم قال الا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً4 الآية. 
هارون الجمال قال: حول 2 إبراهيم بن محمد الشافعي قال: حدثنا عبد الله بن رجاء عن عبيد 
الله ابن عمر بن علي بن زيد عن یوسف بن مهران عن ابن عباس قال : قرآناها على عهد رسول 
الله يل سنين”” #والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر» الآية. ثم نزلت الا من تاب؟» فما رأيت 
. النبي يفرح بشيء قط فرحه بها وفرحه ب نا فتحنا لك فتحاً مبینا ليغفر لك الله ما تقدّم من 
أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يزيد العقيلي قال: حدّثنا صفوان بن صالح قال : حدثنا الوليد بن 
مسلم قال : حدّثنا عبد العزيز بن الحصين عن ابن أبي نجيح قال : حدّئني القاسم بن أبي برة قال : 
قلت لسعيد بن جبير: أبا عبد الله أرأيت قول الله سبحانه وتعالى #ولا يقتلون النفس التي حرم 
الله إلأبالحقٌ» إلى قوله الا من تاب قال: سمعت ابن عباس يقول: هذه مكية نسختها الآية 
المدنية التي في سورة النساء «ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤةٌ جهنم خالداً فيها) ED‏ 

وروی أبو الزناد عم خارجة بن زید بن ثابت آئه دخل على آبیه وعنده رجل من أهل 
۱( سورة مریم - ۹ 


© “فيد رامیت تا ۲ رم 
(۳) فى النسخة الثانية: سنتین . 


۱9۰ ۱ ۱ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 
سے 


العراق وهو يسأله عن هذه الآية التي ة في الفرقان والتي في سورة النساء #ومن يقتل مؤمناً 
متعمداً 204 , فقال زيد بن ثابت: قد عرفت الناسخة من المنسوخة نسختها التي في النساء بعدها 
تا شه 

وروی حجاج عن أبي جریج قال: : قال الضخاك بن مزاحم: هذه السورة بينها وبين النساء 
ومن يقتل مومناً متعمداً» ثماني حجج» والصحیح أتها محکمة. 

روی جعفر بن سلیمان عن عمرو بن مالك البكري عن أبي الجوزاء قال: اختلفتٌ إلى ابن 
عباس ثلاث عشرة سنة فما شيء من القرآن الا سألته عنه ورسولي یختلف إلى عائشة» فما سمعته 
ولا أحد من العلماء یقول: إن الله سبحانه يقول لذنب: لا آغفره. 

#فأولئك يبدل الله سيّئاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيماً * . 

قال ابن عباس وابن جبير والضحًاك وابن زيد: يعني فأولئك يبدلهم الله بقبائح أعمالهم 
في الشرك محاسن الاعمال في الإسلام» فيبدّلهم بالشرك إيماناًء وبقتل المؤمنين قتل المشركين» 
وبالزنا عفة و[حصانا وقال الآخرون: يعني يبدّل الله سيّئاتهم التي عملوها في حال إسلامهم 
حسنات يوم القيامة» يدل على صحّة هذا التأويل ما أخبرنى أبو عبد الله الحسين بن محمد بن 
الحسين الحافظ فى دار قال اتنا ار ر موف رن ع الو ل یتنا أبو 

حفص المستملي قال : حدثنا محمد بن عبد العزیز آبي رزمة قال: حدّثنا الفضل بن موسی 
القطيعي عن آبي العنبس عن ابنه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله و : «لیتمنین آقوام آنهم 
أكثروا من السيئات». قیل : من هم؟ قال: الذین بدّل الله سيئاتهم حسنات» [۲۸۹. 

وأخبرنا ابن فنجویه قال: حدّئنا أبو بكر بن مالك القطيعي قال: حدّثنا عبد الله بن أحمد 
ابن حنبل قال : : حدئني أبي قال : حذثنا وكيع قال : حذثنا الأعمش a‏ 
ذر رضى الله عنه قال: قال رسول الله يَلِ: «يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال: أعرضوا عليه 
صغار ذنوبه قال: فيعرض عليه ويخفى عنه کبازها فيقال: عملت يوم كذا وكذا كذا وكذاء وهو 
مقر لا ینکر وهو مشفق من الكبائر فيقال: أعطوه مكان کل سيئة عملها حسنة. 

قال : فیقول إن لي ذنوباً ما أراهاء فلقد رأيت رسول الله یل ضحك حتّی بدت 
نواجذه»۳۳* [۲۹۰. 

وآخبرنا ابن فنجویه قال: حدّثئنا عبید الله عن عبد الله : بن أبي سمرة البغوي ببغداد قال : 
حدئنا محمد بن أحمد الطالقاني قال: حدئنا محمد.بن هارون أبو نشيط قال: حدثنا أبو المغيرة 





3 الا‎ O 


© اتسين ای ا 
(۳) مسند أحمد: ۵ / ۱۵۷ 


سورة الفرقان الآيات: ۰۳ - ۷۷ ۱ ۱۱ 





قال: حدّثنا صفوان قال : حدَثني عبد الرحمن بن جبير عن أبي الطویل شطب الممدود أنه أتى 
النبی بيا فقال: يا رسول الله أرأيت رجلاً عمل الذنوب كلها ولم يترك منها شيئاء وهو في ذلك 
لم يترك حاجة ولا داجة الا اقتطعها بیمینه» فهل لذلك من توبة ؟ 

قال: «هل أسلمت؟ 

۱ ا بای ل قال : نعم تفعل 

الخیرات وتترك الشهوات یجعلهنْ الله خیرات کلهن. 

قال: وغدراتي وفجراتي 

و 

كان اللها| كوه انها ( الكت بعقى E‏ 

وأخبرني ابن فنجویه في عصبة قال : و سا یی مان بو E e‏ 
الرخمن بن آبي حاتم قال : حدّثنا آبو نشیط قال: حذئنا آبو المغيرة قال: سمعت مشر بن عبید 
ركان هاون ا ای الحاجة الذي يقطع على الحجاج إذا توجهواء والداجة الذي 
يقطع عليهم إذا قفلوا ومن تاب وعمل صالحاً فإنّه يتوبُ إلى الله متاباً# رجوعاً حسنا . 

#والذين لا يشهدون الزور# قال الضحاك: يعني الشرك وتعظيم الانداد على ین اب 
طلحة: يعني شهادة الزور وكان عمر بن الخطاب يجلد شاهد الزور أربعين جلدة» ويسخم 
وجهه ويطوف به في السوق. يحيى بن اليمان عن مجاهد: أعياد المشركين ليث عنه: الغناء 
وهو قول محمد بن الحنفية بإسناد الضالحي عن إبراهيم بن محمد بن المنكدر قال: بلغتي ان الله 
تعالى يقول يوم القيامة: أين الذين كانوا ینژهون أنفسهم وأسماعهم عن اللهو ومزامير الشيطان 
أدخلوهم رياض المسك أسمعوا عبادي تحميدي وثنائي وتمجيدي» وأخبروهم أن لا خوف 
عليهم ولاهم پحزنون. ۱ ۱ ۱ ۱ 

آخبرنا ابو بکر الجوزقي قال حدثنا عبد الواحد بن محمد الارعياني قال: حذئنا 
الأحمسي قال: حدثنا عمرو العبقري قال: حذثنا مسلمة بن جعفر عن عمرو بن قيس في فوله 
سبحانه #الذین لا یشهدون الزور# قال: مجالس الخناء ابن جریج : الکذب. قتادة: مجالس 
الباطل؛ وأصل الزور تحسین الشیء ووصفه بخلاف صفته حتی يخيّل إلى من سمعه أو يراه أنه 
ا کر قر رید ا اک از سک 

#وإذا مروا باللغو مرّوا كراماً» قال مقاتل: إذا سمعوا من الکفار الشتم والاذی أعرضوا 
وصفحوا» وهي رواية ابن أبي نجیح عن مجاهد» نظیره #وإذا سمعوا اللغو آعرضوا عنه۳۳" 


° : تفسیر القرطبي : ۱۳ / ۰۷۸ (۲) سورة القصص‎ )١( 


١6‏ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 





الآية» وقال السدّي: وهي منسوخة بآية القتال» العوّام بن حوشب عن مجاهد: إذا أتوا على ذكر 
التكاح کنوا عنه ابن زيد: إذا مروا بما كان المشركون فيه من الباطل مرّوا منكرين له معرضين 
عنه» وقال الحسن والكلبي: اللغو: المعاصي كلهاء يعني إذا مروا بمجالس اللهو والباطل مرّوا 
کرام مسرعين معرضین» يدل عليه ما روى إبراهيم بن ميسرة أنَّ ابن مسعود مرّ بلهو مسرعا فقال 
رسول الله کل : «إن آصبح | بن مسعود لکریما»"؟ [۹۲]. 

وقال أهل اللغة: أصله من قول العرب ناقة كريمة» وبقرة يه ووک إذا كاده - 
تعرض عن الحليب تكرّماً كأنها لا تبالي بما يحلب منها. 

#والذين إذا ذگروا بآيات رهم لم یخروا؟ لم يقعوا ولم يسقطوا 556 صماً زهان 
كأنهم صم عمي» بل يسمعون ما يذكرون به فيفهمونه ويرون الحق فيه فیتبعونه. 

قال الفراء: ومعنى قوله #لم یخروا4 أي لم يقيموا ولم يصيرواء تقول العرب: شتمت 
فلاناً فقام يبكي يعني فظلّ وأقبل يبكي ولا قيام هنالك ولعلّه بكى قاعداً وقعد فلان يشتمني أي 
أقبل وجعل وصار يشتمني» وذلك جائز على ألسن العرب . 

«والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذریّاتنا* بغير آلف آبو عمرو وأهل الکوفت 
الباقون: ذریاتنابالالف #اقرّة أعين» بأن يراهم مؤمنين صالحين مطيعين لك» ووخد قرّة لأنها 
مصدرء وأصلها من البرد لأن العرب تتأذى بالحر وتستروح إلى البرد. ۱ 

#واجعلنا للمتقين إماماً# أي أئمة یقتدی بها . قال ابن عباس : اجعلنا أئمة هداية كما قال 
#وجعلناهم أئمّة يهدون بأمرنا)" ولا تجعلنا أئمة ضلالة كقوله #وجعلناهم أئمة يدعون الى 
النار 4( , 

قتادة : هداة دعاة خير . 

آخبرنا ابو الحسن آحمد بن محمد بن یوسف الفقیه قال : آخبرنا بو بکر محمد بن حمدون 
ابن خالد قال: حدّثني آبو جعفر آحمد بن عبد الله العازي الطبري المعروف بابن فیروز قال : 

حدثنا الحکم بن موسی قال: حدّثنا یحیی بن حمزة عن عبد الرّحْمن بن زيد بن جابر عن 

مکحول في قول الله عر وجل #واجعلنا للمتقين إماماً» قال: أئمّة في التّقوی يقتدي بها 
المتقون» وقال بعضهم: هذا من المقلوب واجعل المتقين لنا إماماً واجعلنا مؤتمّين مقتدين بهم 
وهو قول مجاهد» ولم يقل أئمة لأن الإمام مصدرء يقال: أمّ فلان فلاناً مثل الصيام والقيام» 
ومن جعله أئمة فلأنه قد کثر حتی صار بمعنی الصفة. ۱ 


.35 / ۱۹ جامع البيان للطبري:‎ )١( 
سورة الأنبياء: “الا.‎ )۲( 


)۳( سورة القصص : ١‏ 


ا الایات : ۵۳- ۷۷ ۱ ١6‏ 





وقال بعضهم : ا يقول القائل : آمیرنا هولاء يحو أمراؤناء وقال الله سبحانه 
عڙ وجل #فإنهم عدو و لي" وقال الشاعر : 
يا عاذلاتي لا ترفن شتا مه إن العواذل [ لي e‏ 2 

#أولئك يجزون الغرفة) يثابون الدرجة الرفيعة في الجنة #بما صبروا» على أمر ربهم 
وطاعة نبيهم ) وقال التاق على الفقر . 

#ويلقون# ر أأهل الکو فة بفتح الىاء وتخفیف القاف» وا ۱۳ ۳ بيد لقوله #ولقيهم 
نضرة ة وسروراً4”؟'. 


خن نها حسنت سمل م يبو بكم ي» أي ما يصنع وما بل عن 
مجاهد وابن زيد. 


وقال انو ع يقال : ما عبات به شیثاً أي لم أعدّف فو جوده و عد‌مه بعر مجازه : 
مقدار لکم وأصل هذه الکلمة تهيئة الشيء يقال : عبت الجيش وعبات الطيب كي عبؤاً 19 
إذا هيّأته وعملته» قال الشاعر: 


٤‏ (ه) 
کان بنحره وبمنکبیه عبيرابات یعبوه عروس 


«لولا دعاؤكم؟ یام وقيل: لولا عبادتكم» وقيل: لولا إيمانكم. واختلف العلماء في 
معنى هذه الآية فقال قوم: معناها قل ما يعبأ بخلقكم ربّي لولا عبادتكم وطاعتكم إِيّاه» يعني أنه 
خلقكم لعبادته نظيرها قوله سبحانه #وما خلقت الجن والإنس الا ليعبدون'' وهذا معنى قول 
ابن عباس ومجاهد قال ابن عباس في رواية الوالبي: أخبر الله سبحانه الكمار أنه لا حاجة 
لربهم بهم إذ لم يخلقهم مؤمنين» ولو كان له بهم حاجة لحبّب إليهم الإيمان كما حيّب إلى 
المومنین . ۱ ۱ 

وقال آخرون: قل ما يعبأ بعذابکم ريي لولا دعاؤكم لاه في الشدائدء بيانه «فاذا رکبوا في 
الفلك دعوا الله مخلصین له الدين#" ونحوها من الایات . 


1 سور الا ۲ (۲) لسان العرب: : 6 / ۵۲۵. 

(۳( في النسخة الثانية زيادة: الفرای قال: لآن المغرت قول: تون بای بای E‏ یقول : 
يلقى السلم» وقرأ الا رون یلقون بالتشدید: واعتاره. 

.١١ سورة الإنسان:‎ )٤( 

.١١۸ / ١ لسان العرب:‎ )0( 

لد من ارات ا 


(۷) سورة العنكبوت: ه 


١5‏ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 


وقال بعضهم: قل مایعباً بمغفرتكم ربّي لولا دعاؤكم معه آلهة وشركاءء بيانه قوله سبحانه 
وتعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟»۳" وهذا المعنى قول الضخاك. 

وأخبرني ابن فنجويه قال: حدئنا ابن حبيش قال: حدّثنا أبو القاسم بن الفضل قال: حدّئنا 
أبو حاتم قال: حذثنا أبو طاهر بن السرج قال: حدّئنا موسى بن ربيعة الجمحي قال: سمعت 
الولید بن الولید یقول: بلغني آن تفسیر مله الاية #قل مایمبز كم رتي لولا دمازکم4 بقول: م : ما 
خلقتکم وبي إليكم حاجة الا أن تسألوني فأغفر لكم» وتسألوني فأعطیکم . 

#فقد كذبتم# يا أهل مكة. ۱ 

وأخبرنا شعیب بن محمد قال: آخبرنا مکی بن عبدان قال: يعذتنا أحمد بن الأژهر قال : 
لفیا روس دو متا وه قال ag E E‏ سمحت سس ین هار 
قال : سمعت ابن عباس يقرأ: فقد كذب الکافرون #فسوف یکون لزاماً» . 

وبه شعبة عن أدهم يعني السدوسي عن أنه كان خلف , بن الزبير يقرأ #تبارك الذي نرّل 
الفرقان على عبده» فلمًا أتى على هذه الآية قرأها: فقد کذب الكافر فسوف يكون لزاماً» ومعنى 
الآية فسوف يكون تكذيبهم لزاماً. قال ابن عباس: موتاً. ابن زيد: قتالآء أبو عبيدة: هلاكاً . 

ا 
فاماینجوا من حتف آرضي EER CE CNC‏ ات۳ 

وقال بعض آهل المعاني: يعني فسوف یکون جزاء يلزم کل عامل ما عمل من خير أو شر 
وقال ابن جریر: يعني عذاباً دائماً لازماً وهلاكاً مفنياً یلحق بعضکم بعضاً کقول آبي ذؤيب. 
تسش اا ا لا كسما تعش لسوت ا 

یعنی باللزا م الکثیر الذي يتبع بعضه بعضاً وباللفیف الحجار المنهد. واختلفوا في اللزام 

ههنا فقال قوم هو یوم بدر قُتل منهم سبعون وأسر سبعون» وهو قول عبد آله مسعود وأ 
ابن کعب وأبي مالك ومجاهد ومقاتل . 

روی الاعمش عن مسلم عن مسروق قال: قال عبد الله خمس قد مضین: الدخان 
واللزام والبطشة والقمر والروم. وقال آخرون: هو عذاب الاخرة. 


)۱( سورة الا ۱۸۷ 
(۲) لسان العرب: ۱۲ / ۵۱. 
(9) جامع البیان للطبري: ۱٩‏ / ۷۱. 


سورة الشعر اء ۱ ۱ هه ١‏ 


سور الشعراء 


مكدة, إلا قوله #والشعراء يتبعهم الغاوون# إلى آخر السورة 
فإنّها مدنية, وهي خمسة آلاف وخمسمانه واننان وآریعون حرفاء 


ولف ومائتان وسبع وتسعون كلمة ومائتان وسبع وعشرون آبة 


أخيرنا أبو الحسين الخبازي قال: حدّثنا أبو الشيخ الاصفهاني قال: حدّثنا أبو العباس 
الطهراني قال: حدئنا يحيى بن يعلى بن منصور قال : حدثنا إسماعيل , ۳ آویس قال : حدثنا 
أبي عن أبي بكر عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله بل قال: أعطيت السورة التي يذكر 
بها ابقر كن الك الأول وق زا ای ده آلواح موسی (عليه السلام)؛ تا 
نواتج القران وخواتیم تيم السورة التي يذكر فيها البقرة من تحت العرش» وا2 المفصّل 
نافلة ۲۳ . ۱ 


" وأخبرني آبو الحسن محمد بن القاسم الماوردي الفارسي قال: حدثنا آبو إسحاق ابراهیم 
ابن منصور الخيزراني ببغداد قال: حدئنا محمد بن آحمد بن حبیب قال: حدثنا یعقوب بن 
یوسف قال: حدثنا يحيى بن یحیی قال: آخبرنا خارجة عن عبد الله عن إسماعيل بن أبي رافع 

عن الرقاشي وعن الحسن عن أنس آنه سمع رسول الله و يقول : إن الله أعطاني السبع مكان 
التوراة» وأعطاني الطواسين مكان الزبور» وفضّلني بالحواميم والمفصّل ما قرأهن نبی قبلي”" . 


وأخبرني کامل ؛ بن آحمد النحوي وسعید بن محمد المقری قالا : آخبرنا جیا بن محمد 
ابن جعفر الشروطي قال: حل زا إبراهيم بن شريك الكوفي قال : حدثنا أحمد بن عبد الله 
اليربوعي قال: : حدثنا سلام بن سلیم قال: حدّثنا هارون بن کثیر عن زيد بن أسلم عن أبيه أبي 
آمامة عن أ ین کمب قال: قال لي رسول الله کر : «مَن قرأ سورة الشعراء كان له من الأجر 
عشر حسنات بعدد من صلق بنوح وكذب به وهود وشعيب وصالح وإبراهيم» وبعدد من کذب 
تعس وضلق بمحمد 26 [۳:۲۹۳ . ۱ 





.۸۷ / ۱۳ : تفسير القرطبي‎ )١( 
تفسیر القرطبي: ۱۳ / ۸۷. مع زيادة: «وأعطاني المبین مکان الانجیل».‎ )۲( 
.۲۳۹ / ۵ تفسیر مجمع البیان:‎ )۳( 


١5‏ الحزء السابع من کتاب تفس التعلبي 





پسم الله الرحمن الرحيم 





لاطسم#» اختلف القرّاء فيها وفي أختّيها فكسر الطاء فيهن على الامالة حمزة والكسائي 
وخلف وعاصم في بعض الروايات. وقرأ أهل المدينة بين الكسر والفتح وهو اختيار أبي عبيد 
وأبي حاتم وقرأ غيرهم بالفتح على التضخيم» وأظهر النون في السين ههنا وفي سورة القصص 
آبو جعفر وحمزة للتبيين والتمکین» وأخفاها الآخرون لمجاورتها حروف الفم. وأمّا تأویلها 
فروی الوالبي عن ابن عباس قال: طسم قسم وهو من اسماء الله سبحانه» عكرمة عنه: عجزت 
العلماء عن علم تفسیرها. مجاهد: اسم السورة. قتادة وأبو روق: اسم من آسماء القران آقسم 
الله عر وجل به» القرظي آقسم الله سبحانه بطوله وسنائه وملکه . 

وأخبرنی ابن فنجویه قال: نضا ابن سر" قال: حدَثتی آحمد بن عبید الله بن یحیی 
الدارمي لے بدن و المصيصي قال : حدئنا اف ون سس بای 
قال: حدّثنا محمد بن بشر الرقي قال: حدَّثنا أبو عمر حفص بن ميسرة عن عبد الله بن محمد بن 
عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي بن أبي طالب ولي قال: لما نزلت هذه الآية طسم قال 
رسول الله ية : «الطاء طور سيناء والسين الاسكندرية والميم مكة»"”' [۹4]. 

وقال جعفر الصادق (عليه السلام): الطاء طوبى والسين-سدرة المنتهى والميم محمد 

#تلك آیات؟» أي هذه آيات #الكتاب المبين لعلّك باخع» قاتل #نفسك ألا يكونوا 
مؤمنين» وذلك حين کذبه أهل مكة فشق ذلك عليه فأنزل الله سبحانه هذه الآية» نظيرها في 
الکهف . 

إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فلت أعناقهم لها خاضعين» ذليلين قال لو شا الله 
سبحانه لأنزل عليهم آية یذلون بها فلا يلوي أحد منهم عنقه إلى معصية الله عرّ وجل» ابن 
جريج: لو شاء لأراهم آمراً من أمره لا يعمل أحد منهم بمعصية. 


)١(‏ في النسخة الثانية : حبش المقري. 
© اع 


سورة الشعراء. الابات : ۹ ۱۷ 





وأخبرنى ابن فنجويه قال: حدّثنا ابن حبّان قال: حدّئنا إسحاق بن محمد قال: حذّثنا أبي 
قال : دا ایراهیم بن عیسی؟ قال: حدّئنا علي بن علي قال: حدّثئني أبو حمزة الثمالي في هذه 
الآية قال: بلغنا - والله اعلم - نها صوت يسمع من السماء في التصف من شهر رمضان یخرج له 
الوا هر انوت ۱ 
وبه عن آبي حمزة قال: حدّثئني الكلبي عن تا باق هاني أن عبد الله بن عباس 
حدثه قال : : نزلت هذه الآية قينا وقي بتي أَمية قال : . سیکون لنا عليهم الدولة فتذل لنا أعناقهم بعد 
صعوبة» وهوان بعد عزة. وأمّا قوله سبحانه #خاضعين* ولم يقل خاضعة وهي صفة الأعناق 
ففيه وجوه صحيحة من التأويل : أحدها: فظل أصحاب الأعناق لها خاضعين فحذف الأصحاب 
وأقام الأعناق مقامهم لأ الاعناق إذا كبعت فأریابها خاضعون. فجعل الفعل أولا للاعناق ثم 
جعل خاضعين للرجال» كقول الشاعر: 
ی و ا وام ته قلا موی خی 
فأنث فعل الظهر لأن الكت تجمع الظهر وتكفى منه كما نك مكتف بأن 7 تقول : 
للأمر أن تقول: خضعث لك رقبتي» ويقول العرب: كل ذي عين ناظر إليك وناظرة إليك يك لا 
قولك: نظرث إليك عيني ونظرت بمعنی واحد. وهذا شائع في کلام الان ك الخیر عن 
الأول ویعمد الى الآخر فیجعل له الخبر کقول الراجز 
طول الليالي أسرعت في نقضي ٠‏ طوین طولي وطوین عرضي " 
فأخبر عن الليالي وترك الطول» قال جرير 
اا اس تسه اب نس كينا خسن م ا 
وقال الفرزدق : ۱ ۱ 
کی ااا بعك ادب IEEE BETE ER ES‏ 
فلم يجعل الخبر للأرماح ورذه الى هم لكناية القوم وإنما جاز ذلك لأنه لو أسقط من 
وطول والأرماح من الكلام لم يفسد سقوطها معنى الكلام» فكذلك رد الفعل الى الكناية في قوله 
أعناقهم؛ لأنه لو أسقط الأعناق لما فسد الكلام ولأدّى ما بقى من الكلام عنها وكان فظلوا 
خاضعين لها واعتمد الفرّاء وأبو عبيد على هذا القول. 


. في النسخة الثانية: ابراهيم بن إسحاق‎ )١( 
.۷۸ / ١9 (؟) جامع البيان للطبري:‎ 

(۳) تفسير القرطبي: ۱۳ / .5١‏ 

75 ۷ : تفسير القرطبي‎ )٤( 

(0) جامع البيان للطبري: ٩۶۱‏ / ۷۷. 


۸ ` الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 


وقال قوم : دکر الصفة لمجاورتها المذکر وهو قوله 13 على عادة ا 
المؤنث إذا أضافوه الى مذکر» وتأثیث المذکر إذا أضافوه الو مؤنّث» كقول الأعشى: 
وتشرق بالقول الذي قد أذعته کا ت صدر القناة من الد 





وقال العجاج : لما رای متن السماء ابعدت: 
مساکنکم) "ومنه قول الشاعر: 
تمززتها والديك يدعو صباحه ااا و العا 

وقيل: نما قال خاضعين””' فعبّر بالأعناق عن جميع الأبدان والعرب تعبّر ببعض الشی 
عن كله كقوله #يما قدمت يداك 4“ وقوله #األزمناه طائر ه في عنقه 76" و نحوهما.. 

قال تاش اراد بالاعناق مهن الرؤساء والكبراء. وقیل: اراد بالأعناق الجماعات 
ان رای ات او | E‏ 5 

وقرأابن آبي عبلة: فظلت آعناقهم لها خاضعة. 

وما يأتيهم من ذكر4 أي وعظ وتذکیر من الرحشن محدث) في الوحي والتنزیل إلا 
کانوا عنه معرضین فقد کذبوا فسيأتيهم آنباء» آخبار وعواقب وجزاء ما کانوا به يستهزؤون» 
٠‏ وهذا وعید لهم #أو لم يروا الى الارض كم آنبتنا فیها من كل زوج؟» لون وصنف من النبات مما 
ی ی ی ري يقال: نخلة كريمة إذا طاب حملها وناقة 
كريمة إذا كثر لبنها . 


آخبرنی ابن فنجویه قال: حدثنا عبد الله بن یوسف قال: حدقا الحسن بن محمد بن 


(۱) تفسير القرطبي: ٩‏ / ۱۳۲. 

(۲) سورة یوسف : 5. 

(۳) سورة النمل: 18. 

(5):: اسان العوك ۱ ۲۵۵ 

(5) في النسخة الثانية زيادة : لأجل رؤوس الآي ليكون على نسق واحد: وقيل: أراد: فظلوا خاضعين. 
(5) سورة الحج: .٠١‏ 

(۷) سورة الإسراء: ۱۳. 

(۸) لسان العرب: ۱۰ / ۲۷۳. 


سورة الشعراء. الایات : ۱۰ ۳۳ ۱ ۱۹ 





بختویه قال : حدّثنا عمرو بن ثور وإبراهيم بن أبي یوسف"" قالا: حدثنا محمد بن یوسف 
الغزالی قال : حدئنا سفیان من رجل عن الشمبي في قوله (آبتنا نها من کل aS‏ 
الناس من نبات الأرض فمن دخل الجئة فهو کریم ومن دخل النار فهو لئیم . 

ان في ذلك» الذي ذکرت ‏ لایة6» لدلالة على وجودي وتوحيدي وکمال قدرتي وحکمتي 
#وما كان أكثرهم مؤمنين» لما سبق من علمي فيهم» قال سيبويه: #كان» ههنا صلة. مجازه: 
وما أكثرهم مؤمنين وان ربّك لهو العزيز» بالنقمة من أعدائه #الرحيم» ذو الرحمة بأوليائه. 








#وإذ نادی» واذكر يا محمد إذ نادى #ربّك موسی» حين رأى الشجرة والنار #أن ائت 
القوم الظالمين» لأنفسهم بالکفر والمعصية ولبني إسرائيل باستعبادهم وسومهم سوء العذاب. 

قوم فرعون ألا یتقون» وقرأ عبيد بن عمير بالتاء أي قل لهما: ألا تتقون؟ #قال رب إني 
أخاف أن یکذبون ويضيق صدري* من تكذيبهم ايّاي ولا ينطلق» ولا ينبعث #لساني* بالكلام 
والتبليغ للعقدة التي فيهء قراءة العامة برفع القافين على قوله #أخاف# ونصبها يعقوب على معنى 
وأن يضيق ولا ينطلق #فأرسل إلى هارون* ليؤازرني ويظاهرني على تبليغ الرسالة» وهذا كما 
تقول: إذا نزلت بي نازلة أرسلت إليك» أي لتعينني #ولهم على ذنب* يعني القتل الذي قتله 
منهم واسمه ماثون» وكان خباز فرعون» وقيل: على معنى: عندي ولهم عندي ذنب #فأخاف أن 
یقتلون» به #قال4 الله سبحانه گلا أي لن يقتلوك #فاذهبا بآياتنا نا معكم مستمعون» 


() في النسخة الثانية: بن أبي سفيان. 


”| الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 


سامعون ما يقولون وما تجابون وإِنّما أراد بذلك تقوية قلبيهما وإخبارهما أنه يعينهما ويحفظهما 
#فأتيا فرعون فقولا انا رسول رت العالمین؟ ولم يقل رسولا لأنه أراد المصدر أي رسالة 
ومجازه: ذو رسالة رب العالمین» کول کی 
لقد کلب الواشون ما بحت عندهم سس وا" نویه سس ۲ 
الا مت تیا با تام رسولا IE PEE EE OE‏ 

بدي" فلذلك انتهای قاله الفراء. 
هذا رسولي ۳ 5258 15 ووكيلي ومول رسولي ۷9 ومنه 2 ۹ عدو 
لي "وقيل : معناه کل واحد منا رسول زب العالمین . ۱ 

#أن» أي بأن #أرسل معنا بني إسرائيل) إلى فلسطين ولا تستعبدهم وكان فرعون 
استعبدهم أربعمائة سنة وكانوا في ذلك الوقت ستمائة وثلاثين ألفاً فانطلق موسى إلى مصرء 
وهارون بها وأخبره بذلك فانطلقا جميعاً الى فرعون» فلم يؤدْنْ لهما سنة في الدخول عليه. 
فدخل البوّاب فقال لفرعون: ههنا إنسان يزعم أنه رسول رب العالمين» فقال فرعون: ايذن له 
لعلا اجك سنةع ودخ عليه وآذيا آله رسال اللهسیطانه وتعالى فعرفت فرعون موسی لانهدنشا 
في بيته فقال له #ألم نربّك فينا ولیدا» صبيّا #ولبثت فينا من عمرك سنين) وهي ثلاثون سنة 
#وفعلت فعلتك التي فعلت) يعني قتل القبطي . 

أخيرنا ابن عبدوس قال : حدثنا محمد بن یعقوب قال: حدئنا توا ون قال: حدئنا 
لت بکسر الفا» ول ا 

#وأنت من الکافرین 6 الجاحدين لنعمتي وحق تربيتي › ربيناك فينا ولیدا فهذا الذي كا فأتنا 
أن قتلت متا وكفرت بنعمتناء وهذه رواية العوفی عن ابن عباس» وقال: إن فرعون لم يكن يعلم 
ما الکفر بالربوبية . ۱ ۱ 

فقال مو سى #قال فعلتها رد وأنا من الضالين) اف الجاهلين قبل أن ياي عن الله شي ۰۶ 





(۱) لسان العرب: ۱۱ / ۲۸۳. 
ARF mola 9‏ 
(۳( سورة الشعراء : ۷ 


مورة الشعراء الایات : ۱۰ - ۳۳ ۱ | 0 0 15١‏ 


وقيل : من الضالین عن العلم بأن ذلك يؤدي الی لە ` 
ا 

وقيل : من المخطئين نظيره ظإِنّك لفي ضلالك القدیم ۲۳ ان آبانا لفي ضلال مبین 4" 

وقيل : من الناسين» نظيره إن تضل إحديهما)” . 

#ففررت منكم لما خفتکم6 إلى مدين #فوهب لي ربّي حكماً4 فهماً وعلماً «وجعلني من 
لمرسلين وتلك نعمة تمنها علی أن عبدت بني إسرائيل* . 
نو إقرار قال: عذها موسى نعمة منه عليه حیث ریاه ولم يقتله كما قتل غلمان بني |سرائیل» ولم 
ستعبده كما استعبد وتركني فلم يستعبدني”*) وهذا قول الفراء ومن قال هو إنكار قال: معناه 
i e N‏ و e‏ وقوله #فهم الخالدون» وقول الشاعر: 
قولهاوالركب سائرة EEE NEH EEE‏ 





وهذا قول مجاهدء ثم اختلفوا في وجهها فقال بعضهم: هذا رد من موسى على فرعون 

عين أمتنّ عليه بالتربية فقال: لو لم تقتل بني إسرائيل لرباني أبواي فأىّ نعمة لك علع؟ 

وقيل : ذکره إساءته إلى بني إسرائيل فقال : تمن علی أن تربيني وننسی جنايتك على بني 
سرائیل . ۱ ۱ 


.40 : سورة یوسف‎ )١ 

؟) سورة يوسف: ۸. 

۳ سورة البقرة: ۲۸۲. 

4 في النسخة الثانية : استعبد بني إسرائيل» مجاز الآية : وتلك نعمة تمنها علي أن عبّدت بني إسرائيل وتركتني 
فلم تستعبدني . 

٥‏ فى النسخة الثانية زيادة: معناه أو تلك نعمة. 

۰۷۸-۷۹ صورة الأنعام:‎ ٩ 

3( في النسخة الثانية زيادة: أي: أهم هم ؟ 

/) تفسير القرطبي: ۱۳ / 45. والعبارة: 
لمأنس يومالرحيل وقفتها وجفنهامن دموعها شرق 
وفول ها والسرکاب ا ]2 E‏ ل یکلا وت هسطع كد 


۱۲ الحزء السابع من کتاب تفسير الثعلبو 


وقيل: معناه كيف تمن علي بالتربية وقد استعبدت قومي؟ ومن أهين قومه ذَّلء فتعبيدك بنو 
إسرائيل قد أحبط إحسانك إلىّ. 

وقال الحسن : يقول: أخذت أموال بني إسرائيل وأنفقت منها على واتخذتهم عبيداً. 

وقوله سبحانه #أن عبات بني إسرائيل) أي اتخذتهم عبید يقال: عبّدته وأعبدته» وأنشا 
القراء : ۱ 

وله وجهان: آحدهما: النصب بنزع الخافض مجازه: بتعبيدك بني إسرائيل 

والثاني : الرفع على البدل من النعمة . 

«قال فرعون وما رب العالمين» وأي شيء رب العالمین الذي تزعم أنّك رسوله إلىّ ؟ ‏ 

#قال4 موسی (عليه السلام) #ربٌ السموات والارض وما بینهما إن کنتم موقنين) إن 

وقال أهل المعاني: إن کنتم موقنین أي ما تعاینونه كما تعاینونه فکذلك فأيقنوا أن ريّنا هو 
وا رض ۱ 
قال فرعون لمن حوله» من آشراف قومه قال ابن عباس: وکانوا خمسمائة رجل 
علیهم الأسورة محیلا لقوم موسی معجباً لقومه الا تس تستمعون# فقال موسی مفهماً لهم وملزما 
للحجة عليهم #ربّكم وَرَبّ آبائكم الأولین قال فرعون رن رسولكم الذي أرسل إليكم 
حو ا حو ی یی یی و ی ی 
ا نی الفي #إلعن اتخذت لها غيري لي ل المحبوسين : 

قال الكلبي : وکان سجنه أشدّ من القتل؛ لأنه كان يأخذ الرجل إذا سجنه فیطرحه في مکان 
وحدهُ فرداً لا يسمع ولا يبصر فيه شیئ بهوی به في الأرض . 

فقال له موسى حين توعده بالسجن #أولو جئتك بشيء مبین4 یبیّن صدق قولي» ومعنى 
الآية: أتفعل ذلك إن أتيتك بحجة بيّنة» وإنما قال ذلك موسى لأن من أخلاق الناس السكون 
الى الانصاف والاجابة الى الحق بعد البیان. 

فقال له فرعون فأت به» فائّا لن نسجنك حينئذ #إإن كنت من الصادقین فألقی عصاه ناذا 


)1( لسان العرت : ۳ / „Vo‏ 


سورة الشعراء. الآيات: ۳4 - 58 ۱ ا 0 ۳ 





هي ثعبان مبین4 بين ظاهر آمرث. فقال: وهل غير هذا؟ «فنزع موسی يده فاذا هي بیضاء 
للناظرین4 . 





فقال فرعون «للملاً من حوله ان هذا لساحر علیم يريد أن یخرجکم من آرضکم بسحره 
نماذا تأمرون قالوا آرجه وآخاه وابعث في المداتن حاشرین بأتوك بکل ساحر علیم فجخمع 
السحرة لمیقات یوم معلوم» وهو یوم الزينة. 

قال ابن عباس : وافق ذلك یوم السبت في آول یوم من السنة وهو یوم النیروز. 

وقال ابن زید: وکان اجتماعهم للمیقات بالاسکندرية ویقال : بلغ دب الحيّة من وراء 
البحيرة پو ملد . ۱ ۱ ۱ 

لوقيل للناس هل آنتم مجتمعون4 تنظرون الى ما یفعل الفریقان ولمن تکون الغلبة لموسی 
و للسحرة؟ «لعلنا» لكي «نتبع السحرة إن کانوا هم الغالبین٩‏ موسى» قیل: إنما قالوا ذلك 
على طریق الاستهزاء وأرادوا بالسحرة موسی وهارون وقومهما . 

فلما جاء السحرة قالوا لفرعون آئنّ لنا لاجراً إن كنا نحن الغالبین قال نعم واتکم إذاً لمن 
لمقربین قال لهم موسی آلقوا ما آنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصیّهم وقالوا بعرة فرعون نا لنحن 


١55‏ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 


الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هى تلقف ما يأفكون فألقی السحرة ساجدين قالوا آمنا برب 
العالمين رت موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر 
فلسوف تعلمون لأقظعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضیر4 لا ضرر 
«إإنا إلى ربّنا لمنقلبون إنا نطمع أن یغفر لنا ريّنا خطایانا آن» لأن «کنا أوّل المومنین» من أهل 
زماننا #وأوحينا إلى موسی أن آسر بعبادي إنكم مثبعون؟ یتبعکم فرعون وقومه. 

آخبرنی فنجویه قال : حدثنا ابن لول و الهیثم بن خلف قال : حدئنا الدورقي 
عن حجاج بن جریح في هذه الآية قال: آوحی الله سبحانه الى موسی أن اجمع بني إسرائيل کل 
آربعة أهل آبیات في بیت ثم اذبحوا آولاد الضّأن فاضربوا بدمائها على آموالکم فإني سآمر 
الملائكة فلا تدخل بيتأ على بابه دم وسآمرها فتقتل آبکار آل فرعون من آنفسهم وأموالهم» ثم 
اخبزوا خبزا فطیرا فانه آسرع لكم» ثم آسر بعبادي حتی تنتهي إلى البحر فيأتيك آمري ففعل 
ذلك فلمّا اصبحوا قال فرعون: هذا عمل موسی وقومه قتلوا آبکارنا من آنفسنا وأموالناء 
فارسل في آمره آلف آلف وخمسمائة آلف ملك مسوّر مع كل ملك آلف» وحرح فرعود في 
الكرسي العظیم . 

#فأرسل فرعون في المدائن حاشرين* يعني الشرط لیجمعوا السحرة وقال لهم : إن هؤلاء 
«لشرذمة6 عصبة» وشرذمة كل شيء بقيّته القليلة» ومنه قول الراجز: 
حاء ا _ اا وقم ص ۲ مم لاق شراذم ۲ 3 ال ا 

وأخبرنا آبو بكر الخرمى قال: آخبرنا أبو حامد الأعمش قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن 
عبد الله د بى البرک السخرمى وان: حدثنا يحيى بن آدم قال : حدّئنا إسحاق عن أبي إسحاق عن 
عمرو بن ميمون الأودي في هذه الآية قال: كان أصحاب موسى ستمائة ألف . 


«وانهم لنا لغائظون» يعني آعدای لمخالفتهم ديننا وقتلهم أبكارنا وذهابهم بأموالنا التي 
استعاروهاء وخروجهم من أرضنا بغير اذن مئا. 


«وإنا لَجميعٌ لخذرون» قرأ النخعي والأسود بن يزيد وعبيد بن عمر و سائر قرّاء الكوفة 
و بن عامر والضحاك حاذرون بالألف وهي قراءة ابن مسعود وأء بن عباس واختيار أبي عبيل » وقرأ 
الأخرون حذرون بغیر ألف وهما لغتان . 


وقال قوم : حاذرون: مودون مقرون» شاکون في السلاح» دوو أرادة وة وكراع وحذرون: 


.۲۷ / ١5 جامع البيان للطبري:‎ )1١( 
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فرقون متيقظون» وقال الفراء: كأن الحاذر الذي يحذركء والحذر المخلوق حذر ألا يلماه إلا ۲ 
حذراًء والحذر اجتنابٌ الشيء خوفاً منه. 

وقرأ شميط بن عجلان: حادرون بالدال غير معجمة قال الفراء: يعني عظاماً من كثرة 
الأسلحة» ومنه قيل للعين العظيمة: حدرة وللمتورّم: حادر. قال امرژ القيس: 
و سین یت حجدره دره وسسفت مآقيها شش كن 

«فأخرجناهم من جنات وعیون وكنوز» قال مجاهد: سمّاها كنوزاً لانها لم تنفق في طاعة 
الله سبحانه #ومقام كريم» ومجلس حسن «کذلك4 كما وصفنا #وأورثناها» بهلاکهم #بني 
إسرائيل فأتبعوهم مشرقین؟» فلحقوهم في وقت إشراق الشمس وهو إضاءتها #فلمًا تراء‌ی 
الجمعان؟» أي تقابلا بحيث یری کل فریق منهما صاحبه» وکسر یحیی والأعمش وحمزة وخلف 
الراء تراء‌ی الباقون بالفتح . ۱ 

لقال آصحاب موسی نا لمدرکون؟ لملحقون» وقرأ الاعرج وعبید بن عمير لمذرکون 
بتشدید الدال والاختبار قراءة العامة کقوله #حتی إذا آدرکه الفرق۳۱4. 

#قال» موسى ثقة بوعد الله إكلاً» لا يدركونكم #إن معي ربي سیهدین4 طريق الننجاة 
وا الى موسی آن اضرب بعصاك البحر» . ۱ 


I O Ds‏ لصت 
اليقطيني قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله العقيلي قال: حدّثنا صفوان بن صالح قال: حدثنا الوليد 
تس ا ا بن سلام أن موسى لما انتهى الى البحر قال :یا من فبل 
الب ا E‏ نّ #فكان کل فرق» فرقة أي قطعة من الماء #كالطود 
العظيم) كالجبل الضخم. 
قال ابن جریج وغیره: لما انتهی موسی الى البحر هاجت الریح» والبحر يرمي موجا مثل 
الجبال فقال له یوشم: يا مکلّم الله أين أمرت فقد غشینا فرعون» والبحر آمامنا؟ قال موسی : 
ههنا فخاض و الماء ء وحار البحر يتوارى حتی آقز > دابته المای 9 الذي یکتم إيمانه: يا 
فارتسب الما وذهب ب القوم و سل تالاقم کو ی ی نی 


() لسان العرب: : / .٠6‏ 
(۲( یوسن : ۰ . 
(۳) في النسخة الثانية: يوشع الماء وجاوز البحر ما يُواري حافر. 


۱۹1 الجزء السابع من كتاب تفسير الفعلبى 
فأوحی الله سبحانه أن اضرب بعصاك البحر فضربه بعصاه فانفلق» فإذا الرجل واقف على فرس 
لم يبتل لبده ولا سرجه. 

#وآزلفنا ثم الآخرين» يعني قوم فرعون یقول قربناهم الى الهلاك وقدّمناهم الى البحر. 

#وأنجينا موسی ومن معه أجمعين ثم آغرقنا الآخرين» فرعون وقومه إن في ذلك لیا 
وما كان أكثرهم مؤمنين* . 

قال مقاتل: لم یمن من أهل مصر غير آسية امرأة فرعون وخربيل المؤمن ومريم بنت 
«وان ربك لهو العزیز الرحیم 4 . 








واتل علیهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناماً فنظل لها 
عاکفین * . ۱ ۱ 

قال بعض العلماء : اما قالوا : فنظل لأنهم کانوا یخبدونها بالنهار دون اللیل . 

#قال هل یسمعونکم4 قراءة العامة بفتح الیاء أي: هل یسمعون دعاءکم» وقرأ قتادة 
یسمعونکم بضم الياء #إذ تدعون أو ینفعونکم أو یضرون قالوا بل وجدنا آباءنا کذلك يفعلون» . 

وفي هذه الآية بيان أن الدين إنما يثبت بالحجة وبطلان التقلید فیه. 


قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون) الأولون #فإنهم 1 و لي وآنا منهم 
بريء وانما وخد العدو لأن معنی الکلام : : فان کل معبود لكو عدر لی © لوعبدتهم یره 
القيامة كما قال الله سبحانه وتعالی کل سيكفرون نم ویکونون علیهم ضدا ۳ . 





(1) في زيادة: وأما الوجه في وصف الجماد بالعداوة فهو أن معنى الآية: فإنهم عدو لي . 


)۲( سورة مریم : .AY‏ 
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وقال 9۹ هو من المقلوب أراد فإني د اي نيا عاداك . 
لعالمين فاي أ آعبده ٠‏ قال ا ان وقال ا ا 5-6 
لأمر عند رب العالمين. 

ثم وصفه فقال #الذي خلقني فهو یهدین» آخبر أن الهادي على الحقيقة هو الخالق لا 
هادي غيره. 
قال أهل اللسان: الذي خلقنى في الدنيا على فطرته فهو يهديني في الآخرة إلى جنته . 
#والذي هو يطعمني ویسقین4 يعني يرزقني ويربيني . 
ای ای افا با بات rs‏ ۱ 
السبت كنا من رمل 

وسمعت آبا القاسم بن حبيب يقول: سمعت أبا الحسن محمد بن علي بن الشاه يقول: 

سمعت آبا عبد الله محمد بن على بن حمدان يقول: سمعت الحجاج بن عبد الكريم يقول: 
خرجت من بلخ في طلب إبراهيم بن أدهم فرأيته بحمص في أتون یسجرها فسلمت عليه وسألته 
عن حالف فرة علي السلام وسألني عن حالي وحال آقربائه: كت بعد وري ةلال لهال لعل 
نفسك تنازعك الى شيء من طعام؟ فقلت : نعم فأخذ رماداً وتراباً فخلطهما وأكلهما ڈ ثم أقبل 
بوجهه علي وانشأ یقول : 


اخلط الت بال مادو اة وازجر النفس صن مقام السوال 
ك انت و الال قي ا رة ادى اا رهب ال 


ترجو عه يكل اس ی كل E‏ ا 
فلم يتكلم بشيء فقلت له: لِم لا تکلم؟ فقال : ۱ 
مُنع الخطاب لأنه سيب الردى الط فة مجن الآقنات 
که یر تا سک نيه U‏ 
قال أ سكن الوؤاق: يطعمني بلا طعام ويسقيني بلا شراب ومجازها: يشبعني ويرويني 
من غير علاقة» كقول النبي كَلِ: إِنَى أبيت يطعمني ربّي ويسقيني» [40]. يدل عليه حديث 
السقاء في عهد النبي ييه حيث سمع النبي تلا ثلاثة أيام يقرأ إوما ین دابة في الأرض الا على 


() في النسخة الثانية: الحسين. 


۱۸ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 
الله رزقها4”'' فرمى بقربته» فأتاه آت في منامه بقدح من شراب الجنّة فسقاه. ٠‏ 

قال أنس: فعاش بعد ذلك نیا وعشرين سنة لم يأكل ولم يشرب على شهوته. 

وقال علي بن قادم: كان عبد الرّحْمن بن أبي نعم لا يأكل في الشهر الا مرّة. فبلغ ذلك 
الحجاج فدعاه وأدخله بيتا وأغلق عليه بابه ثم فتحه بعد خمسة عشر یوماً ولم يشكٌ أنه مات 
فوجده قائماً يصلّي فقال: يا فاسق تصلّي بغير وضوء ! فقال: إِنّما يحتاج الى الوضوء من يأكل 
ويشرب» وأنا على الطهارة التى أدخلتنى عليها هذا البيت. 
الله الاصبهاني يقول: سمعت أبا سعيد الخزاز بمكة يقول: كنت بطرسوس جائعا فاشتد بي 
ی ل لل اا له 

قال: فعاش بعده سنین لم يشته طعاماً ولا شراب وكان مع ذاك إذا أراد الاكل والشرب 
أمكنه . 

اح اب و وا ای ی وب وس فهربت 
لس وکین مفت و ا 

فقالت: کنث كلما جعت أو أعيبت أقرأ قل هو الله أحد» ثلاث مرّات فأشبع واروع 
وأقوی . 


وسمعت أبا القاسم؟ يقول: سمعت أبا القاسم النصرآبادي يقول: سمعت أبا بكر الشبلي 
يقول: في الخبز لطيفة تشبعك لا الخبزء ولو شاء لأبقى فيك تلك اللطيفة E‏ 9 





وقال ذو النون المصری: بش طعام المحبّة ویسقینی شراب المحبة . ثم انشا یقول: 
اا و هنن تورات وكيز ساسح واه ات 


يقول: إِنَّ لله شراب ۱3۳ لأفاضل عیده فادا شربوا 1 فإذا | سكروا 





() سورة هود: 5. ٠‏ 
68 في النسخة الثانية زيادة : قال أبو القاسم هو سمعت أبي یقول : م 0 
عمي یقول . ۱ 


س 
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طاشواء فإذا طاشوا طاروا فإذا طاروا وصلواء فإذا وصلوا اتصلوا» فهم في مقعد صدق عند 
مليك مقتدر . 

وقال الجنید : يُحشر الناس كلهم عراة ال من لبس لباس التقوی وغراثاً الا من أكل طعام 
الح وظطا قتي الا من كوس اب سید ۱ 

#وإذا مرضت* أضاف إبراهيم (عليه السلام) المرض الى نفسه ون كان من الله سبحانه؛ 
لأ قومه كانوا يعدّونه عيباً فاستعمل حسن الأدب» نظيرها قصة الخضر حيث قال #فأردت أن 
أعيبها#”' وقال #فأراد ربك أن يبلغا أشدّهما»#''. 

#فهو يشفين* يبرئني 

يحكى أن أبا بكر الورّاق مرّ بطبيب يعطي الناس الأدوية فوقف عليه وقال: أيفعل دواؤك 
هذا أمرين ؟ 

قال ونا شا 

فقال: رد قضاء قاض وجرّ شفاء شاف ؟ 

فقال : لا 

قال: فليس [ذلك بشيء]. 

وقال جعفر الصادق: إذا مرضت بالذنوب شفاني بالتوبة ۳ . 

باه يو عدا ای وهای سای تا ی 

«والذي يميتني ثم يحيين) آدخل ههنا م6 للقطع والتراخي. ۱ 

تال اه الا وال قاری ی الملا رج الل یی ال ریس 
بالطاعة» يميتني بالفراق ويحبيني بالتلاقي» يميتني بالخذلان ويحييني بالتوفیق» يميتني غنی 
ويحييني به» يميتني بالجهل ويحييني بالعلم. . 

(والذي ایا أرجر و را خطيتي يوم الدين» قراءة العاة التوحيد. 


ik 3‏ لي وا سا الحكم السلمي 


O)‏ ور کرت هن 

(؟) سورة الکهف: ۸۲. 

© “تقس ای ۱۳۵ ۱ 

(4) في النسخة الثانية: قال آبو عبد الله. 


۱۷۰ الحزء السابع من كتاب تفسير الثعلبى 

قال : انها لم تكن خطيئة ولکن كانت خطایا . 

كال مجاهم زیم بل : هي قوله اني سقیم؟» ۳" وقوله بل فعله کبیرهم؟۳۳۹" وقوله لسارة 
هى اخ )زاف ال وقوله للكواكب #هذا ربى 8 

أخبرني الحسین بن محمد بن الحسین قال : حدئنا احمد بن ابراهيم بن شاذان قال : حذثنا 
روز یه تب ۳ قال: حدئنا وان و قال: حدئنا أبو ۳9 
الرحم وی العائي» : فهل یغمه ذللی ۲ 

قال : لا لأنّه لم يقل يوماً قط : ا 
من فعل هذه الأفعال. 

«إربٌ هب لي حكماً» وهو البيان على الشيء على ما توجبه الحكمة» وقال مقاتل : ف 
وغل والكلبي : التبوة . ۱ 

#وآلحقني بالصالحين) بمن قبلي من النبيين في الدرجة والمنزلة.. وقال ابن عباس : بأهل 
الجنة . 

#واجعل لي لسان صدق في الآخرين4 أي ذكراً جميلاً وثناء حسناً وقبولاً عاماً في الأمم 
التي تجيء بعلي » فأعطاه الله سبحانه وتعالى ذلك فكل أهل الأديان ا ويبنول عليه . 

قال القتيبي: ووضع اللسان موضع القول على الاستعارة؛ لأن القول يكنى بها”*'. 
والعرب تسمّى اللغة لساناً. وقال أعشى باهله: 
فى E‏ سا شب ييا ا وو ا سحب نينا ویس ۱۹ 

#واجعلني من ورثة جنّة النعيم واغفر لأبي انه كان من الضالین که وقد بينا المعنی الذي من 
أجله استغفر إبراهيم (عليه السلام) لأبيه في سورة التوبة بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع . 
(۱) سورة الصافات : .۸٩‏ 
E ROTTED‏ 


(۲) سورة الأنعام: ۷۸۰-۷۲ 


(6) تفسیر القرطبى: ۱۳ / ۱۱۳. 
)© لبان لش OTE‏ 


ورة الشعراء الایات : ۸۸ - ۱۰ ۱۷۱ 





«ولا تخزني يوم یبعثون؟ . 





یوم لا ينفع مال ولا نون الا ن أنى الله بقلب سليم»خالص من الشر والشك. فأمًا 
لذنوب فليس یسلم منها أحد هذا قول آکثر المفسّرين. 

وكال يك ال aE‏ وهو قلب المومن ۰ لا قلب الکافر 
المنافق مريض» قال الله سبحانه في قلوبهم مرض”. 

وقال آبو عثمان النيسابوري: هو القلب الخالي من البدعة؛ المطمئن على الستة. 

وقال الحسين بن الفضل : سليم من آفة المال والبنين. 

وقال الجنيد: السليم في اللغة اللديغ فمعناه: كاللديغ من خوف الله. ٠‏ 

«وأزلفت» وقُرّبت «الجنة للمتقين وبرّزت4 وأظهرت «الجحيمٌ للغاوين) للكافرين 
ووقیل لهم) يوم القيامة #أين ما کنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أوينتصرون» لانفسهم 
وفكبكبوا فيها» . ۱ 

قال ابن عباس : وش ا وا مقاتل : قذفواء وأصله كببوا فكررت الكاف فيه 
ثل قولك : تهنهني وريح صرصر ونحوهما. 

فإهم والغاووٌنَ» يعني الشياطين» عن قتادة ومقاتل» الكلبي: كَمّرة الجن . 

#وجنود إبليسّ أجمعون# وهم أتباعه ومن أطاعة من الجن والإنس قالوا للشياطين 
المعبودین تالله إن كنا لفي ضلال مُبين إذ نسوّيكم» نعدلكم #بربٌ العالمين» فنعبدکم من 
ونه #وما أضلّنا» أي دعانا إلى الضلال وأمرنا به ال المجرمون#يعني الشياطين» عن مقاتل؛ 
الكلبي: أوّلونا الذين اقتدينا بهم» أبو العاليه وعكرمة: يعني إبليس وابن آدم القاتل؛ لأنه اول 
ن سن القتال وأنواع المعاصي . 





م 7 


6 سورة البقرة : ۱۰ 


۱۷۲ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلب 


الملائكة والنبيون والمؤمنون. 

أخبرني الحسين بن محمد الفنجوي قال: حدثنا محمد بن الحسين بن علي اليقطيني قال 
أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يزيد العقيلي قال: حدثنا صفوان بن صالح قال: حدئنا الوليد بر 
رسول الله و يقول: إن الرجل ليقول في الجنة: رب ما فعل صديقي فلان وصديقه فر 
الحميم؟ فیقول الله سبحانه : أخرجوا له صديقه الى الجنة فيقول مَنْ بقي #فما لنا من شافعير 
ولا صديق حميو#”" [5ة]. 


وأخبرني ابن فنجويه قال: حدّثنا ابن شنبة قال: حدثنا سمعان بن أبي مسعود قال: حدّث: 
المضاء بن الجارود قال: حدّثنا صالح المرّي عن الحسن قال: ما اجتمع ملأ على ذكر الل 
یه مرا ای سوت اف سس ء بعضهم في بعض . 
وهم عند الله شافعون مشفعون . 

«فلو أنّ لنا كرأ رجعة الى الدنيا تما حين لم يتفعهم «إفتكون من المؤمنين إنَّ في ذل 
لآية و وما كان أكثرهم مؤمنين وان ريّك لهو العزيز الرحيم» . 





«کذبت قوم نوح ادخلت ألتاء للجماعة كقوله قالت الأعراب» . 
۳ يعني نوحاً وحده كقوله ى 7 تن 





(1) رامش ۱۰ 2۳ 
(. سورة المومنون: ۵۱. 


سورة الشعراء. الآيات: ۱۰۵ - ۱۲۲ ۱ ۱۷۳ 
ل سس سس سس سس سس مس سس 


عن الحسين قال: قيل له: : يا آبا سعيد أرأيت قوله عر وجل إكذبت قوم نوح المرسلین؟ و 
«كذّبت عاد المرسلین 4( و #كذّبت ثمود المرسلين» " وانّما ا أرسل ۳ سل واحدا ؟ 


ود ار جر ألا تخ إني اکم رل فرب 
الوحي «فا: نقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من آجر إن اجري ال على رب العالمین فائقوا 
الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك# قراءة العامة وقرأ يعقوب: وأتباعك «الأرذلون؟ يعني 
السفلة عن مقاتل وفتادة والكلبي . ابن عباس : : الحاكة ۳. 


ا اعباس في كال سبساه يمك رو الحاكةء 
عكرمة: الحاكة والأسالفة. 


# قال وح #وما علمي بما كانوا يعملون*» آنما لي منهم ظاهر آمرهم؛ وعلی أن أدعوهم 
وليس علي من خساسة أحوالهم ودناءة مكاسبهم شيء » ولم أكلّف ذلك تما کلفت أن آدعوهم. 

إن حسابهم إلا على ربّي لو تشعرون6 وقيل: معناه أي لم أعلم أن اللّه يهديهم 
ویضلکم ويوفقهم ويخذلكم . 

#وما آنا بطارد المؤمنين إن آنا الا نذیر مبين قالوا لئن لم تنته بانوح٩‏ عما تقول وتدعو إليه 
لتکونن من المرجومين» يعني المشؤومين عن الضتاك قتادة : المضروبین بالحجارة. 


قال ابن عباس ومقاتل: من المقتولین. 


الثمالي: كل شيء في القرآن من ذكر المرجومين فإنه يعني بذلك اس إلا التي في سورة 
مريم لعن لم تنته لأرجُمتك 4(“ فإنه يعني يعن لا ماگ 


#قال رت إِنْ قومي کذبون فافتح» فاحكم #بيني وبينهم فتحأ ونجني ومن معي من 
المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون) يعني الموقر المجهّز عن ابن عباس . مجاهد: 
المملوی المفروغ منه» عطاء : المثقل فتاده : المحمل . 


(۱) سورة الشعراء: ۱۲۳. 

(۲) سورة الشعراء: ۱:۱ 

© ا ٩‏ / ۰۲6 وزاد المسیر؛ E‏ 

(4) في النسخة الثانية : الكعبي عن حسون بن الهيثم الرويزي قال: أخبرني أبو علي عن محمد بن بكبر بن 
مروان الفهري عن أبيه عن الضحاك . 

(0) سورة مريم: 55. 


۱۷٤‏ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 
۹۰۹ 222 سط ا کے 








لثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإنَّ رتك لهو العزيز 
الرحيم كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم مود ألا تتقون اي لكم رسول آمین» على 
الرسالة» وقال الكلبي: أمين فيكم قبل الرسالة فكيف تتّهمونى ي الیوم؟ #فاتقوا الله وأطيعون وما 
أسألكم عليه من أجر إن أجري الا على رت العالمين أتبنون بکل ريع» . ۱ 

قال الوالبي عن ابن عباس: بكل شرف . 


فتادة والضحالك ومقاتل والكلبي : طریق ‏ هن دز اوق فیعض سر 
ابن جریج عن مجاهد: هو الفج بين الجبلین . 
ابن آبي نجیح عنه: هو الثقبة الصغيرة وعنه أيضاً عکرمة: واد. 


مقاتل بن سليمان: كانوا يسافرون ولا بهتدون إلا بالنجوم فبنوا على الطرق أميالاً طوالا 
عا ليهتدوا بهاء. يدل عليه قوله *9آية» 5 علامة . 


وروي عن مجاهد أيضاً قال: الريع نتبان الحمام» دلبلة وقوله و ای تلعبون» ۳ 
عبید : هو المکان المرتفع » وآنشد لذي الرمة : 


طراق السخوافي مشرف فوق اش BEE‏ 2 في ر ترقرق 
وفیه لغتان ريع وزیع بکسر الراء وفتحها وجمعه أرياع وریعه . 
#وتتخذون مصانع > . 


قال أبن عباس ومجاهد : قصور مشيدة معمر عنه : الحصون . 
ابن بي نجيح عله : بروج ا فقتادة : ال للها الكلبي : كار عبد الرزاق : 





(0) جامع البيان للطبري: ۱۹ / ۱۱۵. 


سورة الشعراء الایات : ۱۶۱ - ۱۵۹ ۱۷۵ 

«لعلكم تخلدون# قال ابن عباس وقتادة: يعني کأنکم تبقون فیها خالدين» ابن زید: لعل 
استفهام» يعني فهل تخلدون حين تبنون هذه الأشياء؟ الفراء : كيما تخلدون. ۱ 

وإذا بطشتم» أي سطوتم وأخذتم #بطشتم جبّارين4 قتالین من غير حى . 
قال مجاهد: قتلاً بالسیف وضرباً بالسوط والجبّار: الذي یقتل ویضرب على الغضب . 
فاقوا الله وأطیعون واتقوا الذي أمدّكم بما تعلمون؟ . 
ثم ذکر ما آعطاهم فقال #آمذکم بأنعام وینین وجنات وعیون اني آخاف علیکم عذاب یوم 

عظيم قالوا باعلا توت 9: 

روى العباس عن ابن عمير» وواقد عن الکسائی بإدغام الطاء فى التاء: الباقون: بالإظهار 
وهو الا ختیار . ۱ 


آم لم تكن من انیت تا إنْ هذا لا خلق الأولين» 


قرأ أبو جعفر وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وأيّوب وأبي عبيد وأبي حاتم بفتح الخاء؛ 
لقوله #وتخلقون إفكاً4 وقوله #إِنّ هذا الا اختلاق4”' ومعناه: إن هذا الا دأب الأولين 
وأساطیرهم وأحاديثهم وقرأ الباقزن: بضم الخاء واللام أي عبادة الاولین من قبلنا يعيشون 
ماعاشوا ثم یموتون ولا بعث ولا حساب» وهذا تأویل قتادة. 

«إوما نحن بمعلبین فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم لون وان ربك 
لهو العزيز الرخيم» . 





60 سورة العتكبوت: ۱۷. 
)۲( سورة ص : ۷. 


۱۷۹ الحزء السابع من کتاب تفسیر الشعلبی 


لإكذبت مود المرسلین إذ قال لهم آخوهم صالح ألا تتقون إِنّي لکم رسول آمین فائّقو 
الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري الا على رت العالمين أتُتركون في ما ههنا» أ 
في الدنیا «آمنین في جنات وعیون وزروع ونخل طلعها4 ثمرها #هضيم؟ . ۱ 

قال ابن عباس : لطیف مادام في کفراه(۱؟ ومنه قیل : هضیم الکشح إذا كان لطيفاً» وهضء 
الطعام إذا لطف واستحال الى شکله. عطيّة عنه : يانع نضيج» قتادة وعکرمة: الرطب اللیّن» 
الحسن : رخو. ۱ 4 3 ۱ 

وأخبرني ابن فنجويه قال: حذّثنا اوقل حذئنا ابن ماهان قال: حدّئنا الطنافسي 
قال: حدئنا وكيع عن سلام عن آبي إسحاق عن أبي العلاء طلعها هضیم قال : مذئب 
مجاهد: متهشم متفتت وذلك حين يطلع يفيض عليه فيهضمه» وهو مادام رطباً فهو هضيم فإذا 
يبس فهو هشیم أبو العالية : يهشهش في الفم. الضحاك ومقاتل: متراكم ركب بعضه بعضاً حتى 
هضم بعضه بعضاًء وأصله من الكسر. 

#وتنحتون من الجبال بيوتاً فرهين» قرأ أهل الشام والكوفة فارهين بالالف» وهي قراءة 
أصحاب عبد الله واختيار أبي عبيد أي حاذقين بتخيّرها . 

وقال عطيّة وعبد الله بن شداد: متخيزين لمواضع نحتهاء وقرأ الباقون: فرهين بغير ألف 
وهو اختيار أبي حاتم : واختلفوا في معناه فقال ابن عباس : أشرين» الضحًاك : كيّسين» قتادة: 
معجبين بصنعكم» مجاهد: شرهین» عکرمة: ناعمين» السدّي: متحيرين» ابن زيد: أقزياءء 
الكسائي: بطرين» أبو عبيدة: فرحین» الأخفش: فرحين» والعرب تعاقب بين الحاء والهاء مثل : 
مدحته ومدهته» ويجوز أن يكون فرهين وفارهين بمعنى واحد مثل قوله #عظاماً نخر ة4 
وناخرة» ونحوها. ۱ 

#إفاتقوا الله واطیعون ولاتطیعوا آمر المسرفين) المشرکین #الذين یفسدون في الأرض 
ولا يصلحون قالوا اما أنت من المسخرين) أي المسحورين المخدوعين عن مجاهد وقتادة. 
وقال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس: من المعللین بالطعام والشراب» وأنشد الكلبي 
قول لبید : ۱ ۱ 
فإنتسألينافيم نحن فانشنا عصافیر من هذا الأنام المس ی 

وقال آخر: ۱ ۱ 

ويس حر بالطعام وال شراب 





( اتفسين القرطى: ١۴‏ / ۸ وكفراه: دعاژه راجع النهاية لابن الأثير: ‏ / ۱۱۲. 
(۲( سورة النازعات : ١‏ 
( کات لخي ۳۲ 1۳۵۰ 


سورة الشعراء الایات : ۵۰ ۱۷۵ ۱۷۷ 


أي یعلل ويخدع» وهو على هذين القولین من السحر بكسر السين. . 

وقال بعضهم؛ من السّحر بفتح السين أي أصحاب الرؤية» يدل عليه قوله #ما أنت الا 
بشر مثلنا فأت باية» على صحة ما یقول #إن كنت من الصادقین قال هذه ناقة لها شرب4 حظ 
ونصیب من الماء #ولكم شرب یوم معلوم ولا تمسوها پر کی« عذاب يوم عظیم 
فعقروها فأصبحوا نادمين» على عقرها حین رأوا العذاب . 


«فآخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وان ربّك لهو العزیز الرحيم» . 





#كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا : تثقون إني لكم رسول أمين فاتقوا 
الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا علوت العالمين أتأتون الذكران من 
العالمین وتذرون ما خلق لكم ربكم من آزواجکم بل أنتم قوم عادون 6 مجاوزون الحلال إلى 
الحرام . 


#قالوا لئن لم تنته يالوط لتكونن من المخرجین؟» من بلدنا قال إني لعملكم؟ يعني 
اللواط ۱ 


من القالین 4 المبخضین . 


ثم دعا افقال *#ر ب نجني وأهلي مما يعملون فنجیناه وأهله أجمعين€ عند نزول العذاب 
«إلآ عجوراً في الغابرين# وهي امرأة لوط بقیت في العذاب والهلاك. ۱ 


ثم دمّرنا الآخرين وأمطرنا ۲ عليهم مطراً فساء مَطَرٌ المنذرين2”4' فقال: سمعت وهب بن 
منبه يقول: الكبريت والنار. 


وان في ذلك لآية وما كان آکثرهم مؤمنين وان ربّك لهو العزيز الرحیم؟ . 


)١(‏ في النسخة الثانية زيادة: أخبرني عبد الله بن حامد الوزان» عن مكي بن عبدان» عن عبد الرحمن بن بشر 
عن موسی » قال سألت الحكمء فقلت له: قوله : #وأمطرنا علیهم مطراً فساء مطر المنذرین 4 . 


۱۷۸ ۱ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 





#کذبت أصحات الأيكة) الغيضة رهم قوم شعیب والليكة والأيكة لغتان قرئتا جمیعا 
#المرسلین ۶ . ۱ ۱ 
قال أبو زید"*: بعث الله سبحانه شعیباً إلى قومه وأهل مدین وإلى آهل البادية وهم 
في النسب. فلمّا ذکر مدین قال: «آخاهم شعيباً» لأنه كان منهم . 
#إني لکم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من آجر إن أجري الا على 
رب العالمين) وإنما دعوة هؤلاء الأنبياء كلهم فيما حكى الله سبحانه عنهم على صيغة واحدة 
للإخبار بان الحقّ الذي يدعون إليه واحد. وأنهم متفقون على الأمر بالتقوى والطاعة والاخلاص 
في العبادة والامتناع من أخذ الأجر على الدعوة وتبليغ الرسالة. 
#أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين# الناقصين للكيل والوزن. 
#وزنوا بالفسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين 
واتقوا الذي خلقكم والجبلّة4 الخليقة #الأوّلين©». والجیل: الخلق» قال الشاعر: 
والمسوت آعظسم حادث ا ا ان 
#قالوا انما آنت من المسخرین وما أنت الا بشر مثلنا وان نظئّك لمن الکاذبین فأسقط 
علینا كسفا من السماء إن كنت من الصادقین قال ريّي اعلم بما تعملون#وهو مُجازيكم به وما 
ع الاالدعوة. 


#فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة» وذلك أن الله سبحانه حبس عنهم الریح سبعة أيّام 


© في النسخة الثانية: ابن پزید. 


سورة الشعراء» الآيات: ۲۲۰-۱٩۱‏ ۱ ۱ 0 ۱۷۹ 


شا ات الیو بت انا بانفاسهم ولم ینفعهم ظل ولا ماء» وکانوا یدخلون الاسراب 
ليتبرّدوا فیها فاذا دخلوها وجدوها اشد حرا من الظاهرء فخرجوا هرابا الى البرية فاظلتهم سحابة 
وهي الظلة› فوجدوا لها بر وشا فنادی بعضهم بعضاً حتی [ذا اجتمعوا تحتها آمطرت علیهم 
" ناراً فاحترقوا. 





قال قتاقةة مق الله ساف شا إلى أن افتحات الأركة راهار عن :ناما |صجعاد 
CORC‏ بالظلة وأمّا آهل مدين فأخذتهم الصیحة صاح بهم جبرئيل صيحة فهلكوا 
أخبرني الحسين بن محمد قال : حدّثنا موسى بن محمد قال : حدثنا الحسن بن علويه قال : 
حدئنا إسماعيل بن عيسى قال : حدّثنا ال ی ل نال سلط الحرٌ عليهم سبعة 
أيام ولیالیهن» ثم رفع لهم جبل من بعيدء فأتاه رجل منهم فاذا تحته آنهار وعیون وماء بارد 
فتمکن تحته وأخذ ما یکفیه ثم جاء إلى اعل بیته فآذنهم فجاژوا فأخذوا ما يكفيهم وتمكنواء ثم 
آذن بقية الاس فاجتمعوا تحته هم فلم يغادر هم دا افرع ل ولحت 7 
سبحانه (فأخذهم عذاب يوم الظلّة ره كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم 
مؤمنين وان ربّك لهو العزیز الرحيم». 





#وإنه لتنزیل ربّ العالمين) يعني القرآن #نزل به الروح الأمين) قرأ الحجازيّون وأبو عمر 
بتخفيف الزاي ورفع الحاء والنون يعنون جبرئيل (عليه السلام) بالقرآن» وقرأ الااخرون بتشديد 
الزاي وفتح الحاع والنون 5 ول الله جبرئیل (علبه السلام) وهو اختيار أبي عبيد وأبي حاتم 
لقوله #وإنه لتنزيل© وهو مصدر نرّل على قلبك يا محمد حتى وعيته . 


۱۸۰ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 


#لتکون من المنذرین بلسان) يعني نزل بلسان #عربي مبین وإنه4 يعني ذکر القرآن وخبره 
عن آکثر المفسرین وقال مقاتل: يعني ذکر محمد ييه ونعته #لفي زبر» کتب #الأولين» وقرأ 
الأعمش زبر بجزم البای وغیره بالرفع. 

. #أو لم يكن لهم آية» قرأ ابن عامر تكن بالتاء «آية4 55 بوه تكن ماه ای 
بالنصب» ومعنی الآية أولم يكن لهؤلاء المنكرين دلالة وعلامة ان يعلمه» يعني حا 
#علماء بني إسرائيل) . ۱ 

' عبد الله بن سلام وأصحابه قال ابن عباس : a a‏ 
فسألوهم عن محمد ية فقالوا: إن هذا لزمانه وإنا نجد في التوراة نعته وصفته وكان ذلك آية لهم 
على صدقه . 

#ولو نزلناه) يعني القرآن #علی بعض الأعجمين4 هو جمع الأعجمء وهو الذي لا 
يفصح ولا يحسن العربية وان كان منسوباً الى العرب» وتأنیثه عجماء» وجمعه عجم» ومنه قيل 
ا 

قال النبي َي : «العجماء جرحها E‏ [/91] فإذا أردت أنه منسوب إلى العجم قلت : 


وأخبرني ابن فنجويه قال: حدّثنا ابن حنش قال: حدّثنا القاسم بد بن الفضل قال: حدئنا 
اام E‏ أبي نصر عن عيسى: بن غمر عن الحسن 
أنه قرأ «ولو ندّلناه على بعض الأعجميين» مشددة بيائين» جعله نسبة ومعنى الآية: ولو نژلناةٌ على 
رجل ليس بعربي اللسان فقرأة عليهم بغير لغة العرب لما كانوا به مؤمنين» وقالوا: ما نفقه قولك 
نظیره قوله سبحانه #ولو جعلناه قرآناً أعجمياً لقالوا لولا فصّلت آياته4”'"'» وقيل معناه: ولو 
نزلناه على رجل ليس من العرب لما آمنوا به أنفة من اتباعه. ظ 

#کذلك سلکناه» أي آدخلنا القرآن #في قلوب المجرمين) لتقوم الحجة علیهم و 
يعني سلکنا الکفر في قلوب المجرمین الا بومنون به» . 

۱ قال الفراء: من شأن العرب إذا وضعت (لا) موضع (كي) في مثل هذا ربّما جزمت ما 
بعدها وریما رفعت فتقول: ربطت الفرس لا ینفلت جزما و وتو ار 
الجزم على تأويل إن لم أربطه انفلت» وان لم أوثقه فر والرفع على أن الجازم غير ظاهر . أ 
اي 


(۱) مسند آحمد: ۲ / )۲۵. 


6 سورة فصلت : ٤‏ 
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و ی رانا اش افو سس اا شتا NED EEE‏ الق 

ينشد رفعا وجزمك ومن الجزم قول الراجز: 

حتی يروا العذاب الأليم ۳ قراءة العامة بالباء بعنون العذات . 

آخبرني ابن فنجویه قال : حدّثنا ابن حنش قال: آخبرنا أبو العباس عبد الرخمن بن محمد 
ابن حماد الطهرانی قال: آخبرنا أبو زکریا یحیی بن الفضل الحرمي قال: حدثنا وهب بن عمرو 
النمري قال: آخبرنا هارون بن موسی العتكي قال: حدّثنا الحسام عن الحسن أنه قرأ #فيأتيهم 
بغتة) بالتاء فقال له رجل : يا آبا سعید نما يأتيهم العذاب بغتة فانتهره الحسن وقال: إِنّما هي 
الساعة. 0 ۱ 


1 


#وهم لا يشعرون فیقولوا هل نحن منظرون؟ . 

قال مقاتا ‏ فقال المع كرون :يا منم زان عتی فرعا بالمذاب؟ فانزل الله عر وجل 
«آفبعذابنا یستعجلون آفرآیت إن متعناهم سنین؟» في الدنیا ولم نهلکهم ثم جاءهم ما کانوا 
يوعدون) يعني العذاب ما آغنی عنهم ما کانوا يُمتّعون وما أهلكنا من قرية ال لها منذرون؟ 
سل ینذرونهم #ذكرى4 أي ينذرونهم تذكرة محلها نصب» وقیل رفع أي تلك ذکری 

«وما كنا ظالمين» في تعذيبهم حيث قدّمنا الحبّة عليهم وأعذرنا إليهم . 

«وما تنؤّلت به الشياطين» بل نزل به الروح الامين» وقراءة العامّة الشياطين بالياء في 
جميع القرآن لأن نونه سنخية وهجاؤه واحد كالدهاقين والبساتين. 

وقرأ الحسن البصري ومحمد بن السميدح اليماني: الشياطون بالواو 

وقال الفراء: غلط الشيخ يعني الحسن فقیل : ذلك النضر بن شميل فقيل: إن جاز أن يحتج 
بقول العجاج ورژبة ودونهما فهلاً جاز أن يحتج بقول الحسن وصاحبه؟ مع لا نعلم أنهما لم يقرا 
ذلك إلأوقد سمعا فيه. 

وقال الموزخ: ان کان اشتفاق الغیاطین من شاط بشیط کان لقراءتهما وجه. 

وأخبرني عمر بن شبّه قال : هل لم نمب على الحسن في قراءته الا 

قوله : وما تنرّلت به الشیاطون. 


وبإسناده عن عمر بن شبّه قال: حدّثنا أبو حرب البابي من ولد باب قال: جاء أعرابي إلى 


.58 / ۲۳ جامع البیان للطبري:‎ )١( 
.64 / ۱ لسان العرب:‎ )۲( - 


۱۸۲ ۱ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 


ما سار آتانا شاب من شبابکم هؤلاء فأتى بنا هذا الغدیر فأجلسنا في ذات 
جناحین من الخشب فآدخلنا بساتین من وراء‌ها بساتون . 

قال وس ها أشية هذا نقراعه لخن 

«وما ينبغي لهم أن ينزلوا القرآن #وما يستطيعون) ذلك «إنهم عن السمع» أ استراق 
السمع من السماء ء #لمعزولون# وبالشهب مرجومون «فلا تدع مع الله إلهاً آخر فتكون من 
المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين» . 

أخبرني الحسين بن محمد بن الحسين قال: حدّئنا موسى بن محمد بن علي بن عبد الله 
قال: حدثنا الحسن بن علي بن شبيب المعمر قال: حدّثني عبّاد بن يعقوب قال: حدّثنا علي بن 
هاشم عن صباح بن يحيى المزني عن زكريا بن ميسرة عن أبي إسحاق عن البراء قال: لمّا نزلت 
#وآنذر عشيرتك الأقربين» جمع رسول الله E‏ المطدب وهم يومئل أونعون ولا 
الرجل منهم يأكل المستة ويشرب العس > فأمر عليّاً برل شاة فأدمها ثم قال : ادئوا باسم الله 
فدنا القوم عشرة عشرة فأكلوا حتى صدرواء ثم دعا بقعب من لبن فجرع منه جرعة ثم قال لهم : 
اشربوا باسم الله» فشرب القوم حتى رووا فبدرهم آبو لهب فقال: هذا ما يسحركم به الرجل» 
فسكت النبي وَل يومئذ فلم يتكلم . 

نم دعاهم من الغد على مثل ذلك من الطعام والشراب ثم أنذرهم رسول الله لا نقال: ١‏ 

بني عبد المطلب إني أنا النذير إليكم من الله سبحانه والبشير لما يجيء به أحد منک 3 
بالدنيا والآخرة فأسلموا وأطيعوني تهتدواء ومن يواخيني ويؤازرني ويكون وليي ووصيي بعدي 
وخليفتي في أهلي ويقضي ديني؟ فسكت القوم وأعاد ذلك ثلاثا كل ذلك يسكت القوم ويقول 
على : أنا فقال: «أنت» فقام القوم وهم يقولون 5 طالب : اطع ابنك فقد أ مر عليك ۳ [۹۸]. 


وأخبرنا عبد الله ر بن حامد الا صفهاني ومحمد بن عبد الله بن حمدون فالا : أخبرنا این 





الزعري قال أخبرني سعيد بن المسيْب وا سلمة بن عبد الأخمن أ با یره تال تام 


هيه 


ا ی ۰ اب وی احا اه 
وأخبرني عبد الله بن حامد قال: آخبرنا مکی بن عبدان قال: حدئنا عبد الله بن هاشم 





(1) شواهل التتزیل - الحسكاني .: ١‏ / ۵۳. 
( كنز العمال: ۱١‏ / 4. 
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قال: خدئنا عبد الله قال: حدئنا ا هن اللة ين و عن عيبن حير عن انق غاس 
قال: لما أنزل الله سبحانه #وأنذر عشيرتك الاقربین» أتى رسول الله ية الصفا فصعد عليه ثم 
نادی يا صباحاه فاجتمع الناس إليه بين رجل يجيء وبين رجل یبعث رسولا فقال رسول 
الله ب : «يا بنی عبد المطلب» يا بنی فهر لو آخبرتکم أن خيلا بسفح هذا الجبل ترید أن تغیر 

فالوا : نعم 

قال: فإني نذيركم بين يدي عذاب شدید 

فقال اند لهت ا لك سائر الیوم ما دعوتنا إلا لهذاء فأنزلت «تبّت ت يدا | أبي لهب 
وتب)"' [۱۰۰]. 

(واخفض جناحكث4 فلیّن جانبك لمن ن المومنین فان عصول فقل آني برعي مم 
تعملون* من عبادة الاوثان ومعصية الرحمن . ۱ 

«وتوکل4 بالفاء هل المدينة والشام وکذلك هو في مصاحفهم وغیرهم بالواو أي وتوکل 
#علی العزیز الرحيم» ليكفيك كيد أعدائك . 

وقال مجاهد: الذي يراك أينما كنت «وتقلبك€ ويرى تقلبك في صلوتك في حال قيامك 
وقعو دك ورکوعك وسجودك . ۱ 

قال : وکان یری من خلفه كما یری من بين یدد ۱ 

آخبرنا عبد الله بن حامد قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد بن الحسن قال: حدئنا 
بای رحبي تخب وی EO‏ حدّثنا حفص قال: حدثنا إبراهيم بن 
طهمان عن سعيذ بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس أن رسول الله ية قال: اتموا الركوع 
والسجود فوالله إني لأراكم من بعد ظهري إذا ركعتم وسجدتم 0 


وقال فتاده وابن زيك ومقاتل والكلبي : يعني وتصرّفك مع المصلین في أركان الصلاة ة فى 
الجماعة قائماً وقاعدا راکفا و دهي روایه عطاء ا ار د أبن عباس . 


(۱) مسند آحمد: ۱ / ۳۰۷. 
® .فك اس ساره N‏ 


۱A4‏ الحز ء السابع من كتاب تفسير الثعلبى 

۰۰۰۰‌‌۰ظچ۸۵۳۴جسضجسضحظظهد يخ ب يبب ب يس ل طا ل 
وقال سعيد بن جبير: وتصرفك في أحوالك كما كانت الأنبياء من قبلك تفعله 

NE‏ قال : 200000038 قال : حا على بن سعيد اوي ۾ 

ی 7۳ ۲ 


وحدّئنا أ بو الحسن محمد پن علي ین سهل الماسرخسي الفقیه املاء قال آخبرنا آبو سعد 
احمد بن محمد پن زیاد اليصري پمكة قال: حذثنا الحسن بن بشر قال: حدثنا سعدان بن الولید 
عن عطاء بن ابي رباح عن ابن عباس في قوله سیحانه وتقلبك في الساجدین قال: ما زال 
رسول الله و يتقلب في أصلاب الأنبياء حتى ولدته 6 


#إنه هو السمیع لقراءتك «العليم) بعملك. 





وهل کم على من تنرّل الشياطين؟ ثم بيّن فقال تیال على کل أناك» كذاب ##أثيم» 
فاجرء وهم الكهنة. 


وقال مقاتل : مثل مسيلمة وطلحة. 

#يلقون السمع) يعني يستمعون من الملائكة مسترقين فيلقون إلى الكهنة . 

«وأكثرهم کاذبون) لانّهم يخلطون به كذباً كثيراً» وهم الآن محجوبون والحمد لله رت 
اال 

#والشعراء يتبعهم الغاوون). 


أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إسماعيل الحربي قال: أخبرنا أبو حامد أحمد بن حمدون بن 
عمارة الأعمش قال: حدّثئنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن قهزاد المروزي قال: حدّثنا حاتم 


بن العلاء قال: أخبرنا عبد المؤمن عن بريده عن ابن عباس في هذه الآية #والشعراء یتبعهم 
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الغاوون) قال : هم الشياطين» يدل عليه قوله سبحانه وتعالی «فأغويناكم لا كنا غاوين». 

وقال الضخاك: تهاجى رجلان على عهد رسول الله يي أحدهما من الأنصار والآخر من 
قوم آخرين» ومع كل واحد منهم غواة من قومه وهم السفهاء فنزلت هذه الآية وهي رواية عطيّة 
عن ابن عباس . 

عكرمة عنه: الرواة. 

علي بن أبي طلحة عنه: کفار الجنّ والانس. 

وا :امن تععويهة قال را عالت ذه میت واه اللديرة أكون اليد نا أب بكر 
بن مامه ل ای جر ن سا رازه ره سس ون تم بو عای ۱0 حدثنا أبي 
عن عبد الله بن سعید بن الحر عن آبي عبد الله #والشعراء یثبعهم الفاوون؟ قال: هم الذین 
یشمرون قلوب الاس بالباطل» وراد بهة لاء شعراء الکار : عبد الله ؛ بن الزبعرى المخزومي» 
وهبيرة بن أبي وهب» ومسافع بن عبد مناف» وعمرو بن عبد الله أبا عرّة الجمحي. وأميّة بن 
آبي الصلت كانوا يهجون رسول الله يك فيتبعهم الناس . 

آخبرني الحسن بن محمد بن الحسین قال : اقا لین معي ل یه وا 
حدثنا محمد بن عمران بن هارون قال : حدّثنا علي بن سعید النسوي قال: دنا عبلد . 
السلام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن مکحول عن أبي إدريس عن غضيف أو أبي 
غضيف من أصحاب النبي ی قال: قال النبي يَيْه: «مَن أحدث ا تین فاقطعوا 
لا [۱۰۱. 

ار ب ب تا أحمد بن محمد بن إسحاق السّني قال: أخبرنا أبو 
يعلى قال: حذثنا إبراهيم بن عرعرة قال: حدثنا عبد الرخمن بن مهدي قال: حدثنا يعقوب 
القمي عن جعفر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لمّا فتح النبي و يعني مكة رن إبليس 
رنه فاجتمعت إليه ذريّته فقال: (أيسوا أن ترتد أمة محمد على الشرك بعد يومكم هذاء ولكن 
أفشوا فيها ‏ يعني مكة ‏ الشعر والنوح» [۱۰۲]. 
#ألم تر أنهم في كل واد» من أودية الكلام #يهيممُون» حائرين وعن طريق الحق والرشد 
رن ۱ 

قال الکسائی : الهائم الذاهب على وجهه. 

آبو عبید : الهائم المخالف للقصد. 


)۱( مسئد الشاميين - الطبرانى .: TY / ٤‏ 


4 الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 


قال ابن عباس في هذه الآية : في كل لغو یخوضون مجاهد: في كل فن یفتنون؛ قتادة : 
یمدحون قوماً بباطل» ویشتمون قوماً بباطل . ۱ 

«وآنهم یقولون ما لا يفعلون* ثم استثنى شعراء المومنین : حسّان بن ثابت» وعبد الله بن 
رواحة» وکعب بن مالك وکعب بن زهير فقال عزَّ من قائل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
وذکروا الله كثيراً وانتصروا من بعد ما ظَلِمُوا4 يعني روا على المشرکین الذین هجوا رسول 
الله بي والممنین . 

آخبرني ابن فنجویه قال: حدّثنا ابن شنبة قال: حذّثنا عبد الله بن أحمد الكسائي قال : 
حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدّثنا يحيى بن واضح عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد 
الله بن قسيط عن أبي الحسن البراد قال: لما نزلت هذه الآية #والشعراء یتبعهم الغاوون» جاء 
عبد الله بن رواحة» وكعب بن مالك» وحسّان بن ثابت الى رسول الله كع وهم يبكون فقالوا: 
يا رسول الله أنزل الله سبحانه هذه الآية وهو يعلم أنا شعراء فقال: إقرؤوا ما بعدها إلا 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيراً» أنتم «وانتصروا) آنتم". 


وأخبرنى ابن فنجويه قال: حدثنا القطيعى قال: حذّثنا ابن حنبل قال: حذثنى أبى قال: 
حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري. 
وأخبرنا ابن حمدون قال: أخبرنا ابن الشرقى قال: حدّثنا محمد بن يحيى قال: حذثنا عبد 
الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري قال: حدّثنا عبد الرخمن بن كعب بن مالك عن أبيه أنه 
قال للنبی ول حين أنزل الله سبحانه في الشعراء ما أنزل: يا رسول الله إن الله سبحانه وتعالى 
فقال النبی كلِ: إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه» والذي نفسي بيده لكأن ما ترمونهم به 
حا [ ۰۳ .]١‏ 
شنا عمرو بن محمد لتقد قال: حق فان بن عينة عن الزهري عن سعيد عن أبي هروا 
منك ثم التفت الی آيي هربرة وقال: SS‏ ا 


اللهم يده بروح القدس »؟ [۱۰۶] قال : اللهم ی 
)١(‏ المصتف ‏ الكوفي .: ” / ۱۷۸. 


( :فمكك افیا 5/ TAY‏ 
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وأخبرني ابن فنجويه قال: حلئنا ابن شنبة قال: حدثنا محمد بن علي بن سالم 
الهمداني قال: حدئنا أحمد بن منيع قال: حذّثنا أبو معاوية قال: حلئنا الشيباني عن عدي 
بن ثابت عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله يي لحسّان: «اهجٌ المشركين فان 
جبرئیل .]٠١6[ OY‏ ش ۱ ۱ 
«#وسیعلم الذین ظلموا» آشرکوا #أيّ منقلب ینقلبون؟ أيّ مرجع یرجعون إليه بعد 
مماتهم . ۱ 

وروی نوفل بن أبي عقرب عن ابن عباس 5ه (أي منقلب ينفلتون) بالفاء والتاء ومعناهما 
واحد. 

وآخبرنی ابن فنجویه قال: حدثنا ابن شنبة قال: حذّثنا الفریابی قال: حدئنا عبید الله بن 
معاذ قال: حلئنا أبي قال: حذّثنا ابن عون عن إبراهيم قال: كان شریح یقول : سیعلم الظالمون 
حظ من نقصّواء إن الظالم ينتظر العقاب» وان المظلوم ینتظر النصر . 


TALE (0 


۱۸۸ الحزء السابع من کتاب تفسیر الثعلبي 


تلد( کل اللمل 
مكّيّة, وهي أريعة آلاف وسیعمانه وتسعة وتسعون حرفاء 
ولف() وتسع وأربعون کلمة» وثلاث وسبعون آية. 


آخبرنا أبو الحسن محمد بن القاسم الفقيه قال: حدّثنا أبو عبد الله محمد بن يزيد 
المعذل قال: حذثنا أبو يحيى البرّاز قال: حذثنا محمد بن منصور قال: حذّثنا محمد بن 
عمران بن عبد الرّحمن بن أبي ليلى قال: حدّثني أبي» عن مجالد بن عبد الواحد» عن 
مسا ب ا يع ل ار ب عن زر بن 
جا ابيع بين كس قال قال رسول الله 5: ' مقر طس سلیمان کان له من 
الاجر عشر حسنات بعدد من صدق بسلیمان وکذب به» وهود وشعيب وطح وإبراهيم؛ 
ویخرج من قبره وهو ینادی : لا إله ال الله» ۳۲۱۰1 


بسم الله الرحمن الرحیم 





#طس# قال ابن عباس : هو اسم من آسماء الله عر وجل» آقسم الله سبحانه به أن هذه 
السورة #آيات القرآن وكتاب مبين) يعنى وآيات كتاب مبين» وقيل: الطاء من اللطیف» والسين 
من السمیع» وقال أهل الاشارة: هي إشارة إلى طهارة سر حبیبه . 

#هدی وبشری للمومنین» فیهما وجهان من العربيةء الرفع على خبر الابتداء أي هي 
هدئ» وان شئت على حرف جزاء الصفه في قوله #للمؤمنين» والتصب على القطع والحال. 

#الذين پقیمون الصلوة ويؤتون الزكؤة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذین لا يؤمنون بالآخرة 
"زینا لهم أعمالهم» القبيحة حتى رأوها حسنة» وتزيينه خذلانه إياهم . 


)١(‏ فى النسخة الثانية زيادة: ومائة. 


(فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء» شدّة «العذاب4 في الدّنيا القتل والأسر بیده. 
#وهم في الآخرة هم الأخسرون که بحرمان النجاة والمنع من دخول الجثات . 


«وإنك لتُلقّى4 لتلقّن وتعطى «القرآن) نظيره قوله سبحانه وتعالى «ولا بُلقاها الا 
الصابرون؟۹ ۳" من لدن حكيم عليم). 


سورة النملء الآيات: ۷ - ١5‏ ۱۸۹ 








«إذ قال موسى لأهله» في مسيره من مدين إلى مصر وقد أصلد زنده 9إِنّي آنست ناراً» 
فامكثوا مكانكم #سآتيكم منها بخبر أو آنيكم بشهاب قبس( قرأ أهل الكوفة ويعقوب: بشهاب 
منون على البدل» غيرهم بالإضافة» وهو اختيار أبي عبيد وأبي حاتم» ومعناه: ساتيكم بشعلة نار 
اقتبسها منها. 


«لعلكم تصطلون* تستدفئون طفلمًا جاءها نودي أن بورك من في النار. 

قال ابن عباس وسعيد بن جبير والحسن: يعني قُدّس من في النار وهو الله سبحانه عنى به 
نشه غ وج وتأویل مذا القول أنه كان فیها لا علی معنی تمکن الاجسام لکن علی معنی آنه 
نادی موسی منهاء وأسمعه کلامه من جهتها وأظهر له ربوبیته من ناحیتها» وهو كما روي أنه 
مکتوب في التوراة: جاء الله عر وجل من سیناء وأشرق من ساعیر واستعلن من جبال فاران 
فمجیثه عر وجل من سیناء بعثته موسی منها. ومن ساعير بعثته المسیح بهاء واستعلامه من جبال 
فاران بعثه المصطفی يِه وفاران مکت وقالوا: كانت النار نوره عر وجل» وانما ذکره بلفظ 
الثان الآن موس ةرا والعرب تضع آحدهما موضع الاخر. 

وقال سعيد بن جبير: كانت النار بعينها وهى إحدى حجب الله سبحانه وتعالى» يدل عليه 
نا أعيرنا غا حا نه كاله ایا مه بن عقوت ول اا محمد بن اتسنا ف قال 
دكا هاشم القاسم بن القاسم قال: عا المسعودي عن عمرو بن مرة عن أب عبيدة» موسی 
عن الاشعري قال : قام بیننا رسول الله كك بأربع فقال : إن الله عزَّ وجل لا ینام ولا ينبخي له 


)۱( سورة القصص : A‏ 


للد ا ۱ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 


أن ينام» يخفض القسط ويرفعه» يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار» وعمل النهار قبل عمل 
الليل» حجابه النارء لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه کل شيء أدركه بصره» [2301017. ثم قرأ 
أبو عبيدة #أن بورك من في النار ومّن حولها وسبحان الله رت العالمين» . 

وقيل معناه : بورك من في النار سلطانه وقدرته وفیمن حولها . ۱ 

وقال آخرون : هذا التبريك عائد إلى موسی والملافکت ومجاز الآية: بورك من في طلب 
النار وقصدها بالقرب منهاء وهذا كما یقال: بلغ فلان البلد إذا قرب منه» وورد فلان الماء لا 
يريدون أنه في وسطه ویقال : أعط من في الدار يريدون من هو فیها مقیم أو شريك وان لم 
يكن في الوقت في الدار» ونحوها کثیر. ۱ ظ 

ومعنی الاية: بورك فيك يا موسی وفي الملائكة الذين حول النا وهذا تحيّة من الله 
ا ل حار ی ا : #رحمت ‏ 
الله وبركاته عليكم أهل البیت؟ . 

وقال بعضهم: هذه البركة راجعة إلى النار نفسها 

روى ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس أنه قال: معناه بوركت النار» ودليل هذا 
التأويل ما أخبرنا عبد الله بن حامد قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن يحيى قال : حدّثنا أحمد بن 
نجدة قال: حدثنا الحمّاني قال : حدّثنا هشیم قال: أخبرنا سفيان بن حسين عن يعلى بن مسلم 
“عن سعید بن جبیر عن ابن عياس قال : معي ا رها : أن بورکت النار ومن حولها وتقدیر 
هذا التفسير أن (من) تأتي في الكلام بمعنى (ما)» كقوله سبحانه #ومن لستم له برازقين4"" 
وقوله #فمنهم من يمشي على بطنه4"" الآية و(ما) قد تكون صلة في كثير من المواضع كقوله 
جن ما هنالك 4 ولعما قليل) فمعنى الآية بورك في النار وفيمن حولها وهم الملائكة ‏ 
وموسى (عليه السلام) ۰ فسمى النار مباركة كما سمّى البقعة مباركة فقال في #البقعة المباركة). 

وأمّا وجه قوله #بورك من في النار» فإنَ العرب تقول: باركك اللهء وبارك فيك وبارك 

. عليك وبارك لك أربع لغات» قال الشاعر: ۱ 
فبورکت مولودا وبورکت تسا ۱ رتور کت د ااي د انت ا 


را داج 
(۲) سورة الحجر: ۲۰ 

(۳) سورة النور: ۵. 

(4:) سورة ص : .١١‏ 

(0) سورة المؤمنون: .5٠‏ 

(7) تفسير القرطبي: ۱۳ / ۱۵۸. 


سورة التمل» الآيات: ۷ - ٠١‏ ا 





فأما الکلام المسموع من الشجرة فاعلم آن مذهب آهل لحق أن الله سبحانه وتعالى 
مستغن عن الحذ والمکان والجهة والزمان لأنَّ ذلك كله من أمارات الحدث؛ وهي خلقه وملکه ۱ 
وهو سبحانه أجل وأعظم من أن يو صف بالجهات › أو تحذه الصفات» أو تصحبه الأوقات» أو 
تحویه الأماكن والاقطار . 

ولما كان کذلك استحال أن توصف صفات ذاته بأنّها متنقّلة من مکان أو حالة في مکان» 
واذا ثبت هذا لم یجز أن یوصف کلامه بأنّه يحل موضعاً أو ینزل مکان كما لا یوصف بأنه 
جوهر ولا عرض ولا حروف ولا صوت» بل هو صفة يوصف بها الباري عر وجل فينتفى عنه بها 
آفات الخرس والبكم وما لا يليق به. 

فأمّا الأفهام والأسماع فيجوز أن يكون في موضع دون موضع ومن مكان دون مکان ومن 
۱ قال الله سبحانه #ليس كمثله شيء وهو 

وش ۳۳ الهاء عماد ولیست بكار 5 الله العزيز الحكيم وألق عصاك فليا رآها 
تهتزٌ» تتحرّك «کانها جان» وهي الحيّة الخفيفة الصغيرة ة الجسمء وقال الكلبي : و 
كبيرة . ۱ 

4 

فان قيل: كيف قال في موضع #كأنها جان» وفي موضع آخر ناذا هي ثعبان4 
والموصوف واحد ؟ 

قلنا : فيه وجهان : 

أحدهما: أنّها في اون اما خاد وي ار الا اوو واا ا ات ف ده عل 
قدر العصا ثم لا تزال تنتفخ وتربو حتى تصير كالثعبان العظيم . 

والاخر: آنها في سرعة الجان وخفته وفي صورة الثعبان وقوته. 

فلا رآها موسى (عليه السلام) وی مُدبراً ولم یُعقب4 ولم يرجع» قال قتادة: ولم 

فقال الله سبحانه یا موسى لا تخف إِنْى لا يخاف لديّ المرسلون الا من ظلم» فعمل 
بغير ما أمر ثم بدّل حسناً» شراءة العامة بضم الحاء وجرم السين » وقراً الأعمش بفتح الحاء 
والسين بعد سوء فإني غفور تن 


)0 010 الشورى: ١‏ 
(۲) سورة الأعراف: ۱۰۷. 


۱۹۲ الحزء السابع من كتاب تفسير الثعلبى 
ب ص ج ا 2 ا ا ا ا 

واختلف العلماء في حكم هذا الاستثناء ومعنى الایف فال الحسن واین چو قال الله 
سبحانه (يا موسى نما أخفتك لقتلك). 

قال الحسن: وكانت الأنبياء تذنب فتعاقب» ثم تذنب والله فتعاقب. 

قال ابن جریج: فمعنی الاية : : لا يخيف الله سبحانه الأنبياء بذنب یصیبه آحدهم فان 
أصابه أخافه حتى یتوب. فقوله #إلأ» على هذا التأويل استثناء صحيح» وتناهى الخبر عن 
ا ند الول ی بیع هر ايند و ا ا بعري ود 
رحیم) ۱ 

وقال الفراء : یقول القائل : كيف صيّر خائفاً من ظلم ثم بل حسناً بعد سوء وهو مغفور له؟ 

فأقول له: في الآية وجهان : 

آحدهما: : أن 0 أن الرسل ج مغفور نف أمنة يوم القيامة. ومرب جا عي 

ا ریسا وتو دح اللي مین موی لان المعنی #لا یخاف لدي 
المرسلون؟ نما الخوف على غیرهم . ۱ 

ثم استثنی فقال عر من قائل : الا من ظلم# یقول : كان مشرکاً فاب من الشرك وعمل 
حسنةٌ مغفور له ولیس بخائف . 

قال : وقد قال بعض النحوییّن : ال ههنا بمعنی الواو يعني : ولا من ظلم منهم کقوله 
سبحانه (لثلاً یکون للناس علیهم حبّة الا الذین ظلموا منهم). 

وقال بعضهم: قوله لالا ليس باستثناء من المرسلین لاه لا يجوز علیهم الظلم وإنّما 
معنی الاية: لکن من ظلم فعلیه الخوف فاذا تاب أزال الله سبحانه وتعالی عنه الخوف. 

#وأدخل يدك فى جيبك*4 وإِنّْما آمره بإدخال يده في جیبه لأنه كان عليه في ذلك الوقت 
مدرعة من صوف. ولم يكن لها کم قاله المفسّرون. ۱ 

(تخرج بیضاء من غير سوء) برص وآفة في تسع آيات4 یقول هذه آية مع تسع آيات أنت 
مرسّل بهن . ۱ 

#إلى فرعون وقومه€ فترك ذكر مرسل لدلالة الكلام عليه» كقول الشاعر: 
را ك پا ٠‏ 1 6 دت ۰ فة وفيا لحبل روعاءا لفؤاد روق 





( لبان الوت ۲ ١‏ 


ورة النمل» الایات: ۱۵ ۲١‏ ۱۹۳ 





آراد : راتتي مقبلاً بحصلیها فترك دکره لد لا له الكلام عليه 
«نهم كانوا قوماً فاسقين فلمًا جاءتهم آياتنا مبصرةً4 مضيئة ين يُبصر بها #قالوا هذا سحر 
ين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلوا فانظر كيف كان عاقبة قبة المفسدين). 





#ولقد آتينا داود وسليمان علماً وقالا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين 
ورث سليمان داود# نبوّته وعلمه وملكه دون سائر آولاده. وكان لداود (عليه السلام) تسعة 
وا 


قال مقاتل: كان سليمان أعظم مُلْكاً من داود وأقضى منه» وكان داود أشدٌ تعبّداً من 
بلیمان (عليهما السلام). 
#وقال# سليمان شاکرا لنعم الله سبحانه وتعالى عليه یا آيّها الناس عُلّمنا منطق الطير» 


ت 


عل ذلك من الطير كمنطق بني آدم إذ فهمه عنها #وأوتينا من کل شيء | إن هذا لهو الفضل 
مبین ٩‏ . 

قال مقاتل في هذه الاية: كان سلیمان (علیه السلام) جالساً إذ مر به طائر یطوف فقال 
جلسائه : هل تدرون ما یقول الطاثر الذي مر بنا؟ قالوا : آنت آعلم فقال سلیمان: إنه قال لي : 
سلام عليك أيّها الملك المسلط على بني إسرائيل» أعطاك الله سبحانه وتعالی الکرامة وأظهرك على 
دوك إني منطلق الى فروخي ثم مر بك الثانية» واه سیرجع إلينا الثانية فانظروا إلى رجوعه . 
قال: فنظر القوم طویلاً إذ مر بهم فقال : السلام عليك أيّها الملك إن شئت شثت آن تأذن لي کیما 
كسب على فروخي حتی یشبّوا ثم آتيك فافعل بي ما شئت» فأخبرهم سلیمان بما قال وآذن له. 


144 ` الحزء السابع من كتاب تفسير الثعلب 
وقال فرقد السخي : مز سلیمان علی بلبل فوق شجرة یحر اش وميل د فقا( 
لاصحابه : آتدرون ما يقول هذا البلبل؟ قالوا: الله ونبیه أعلم قال: یقول: أكلتٌ نصف تمر 
فعلی الدنیا العَفا . ۱ 
وأحمد ابن جعفر بن حمدان قالا: حدّثنا الفضل بن العباس الرازی قال: حذثنا آبو عبید قال 


حدثنا موسى أبن إبراهيم قال: حدئنا عباد بن إبراهيم عن الكلبي عن رجل عن كعب قال 
صاحت ورشان عند سليمان بن داود (عليه السلام) فقال: أتدرون ما تقول ؟ 


قالوا: لا . 

ETE‏ الخلق لم یخلقوا. 

وصاح طاوّس عند سليمان (عليه السلام) فقال: أتدرون ما يقول ؟ 

قالوا: لا . 

قال : فاه یقول ۳*: من لا یرحم لا برخم . 

وصاح صرد عند سلیمان فقال: آتدرون ما یقول ؟ 

قالوا : لا . 

قال : فالّه يقول: استغفروا الله يا مذنبین» فمن تم نهی رسول الله ی عن قتله. 

قال: فصاحت طیطوی عند سلیمان (علیه السلام) فقال : آتدرون ما تقول ؟ 

قالوا: لا . ۱ 

قال : فإنها تقول : کل حی میّت» وکل جدید بال. 

وصاح خظاف عند سلیمان (علیه السلام) فقال : آتدرون ما یقول؟ 

قالوا : لا . ۱ 

قال : فانه تقول : قدّموا خيراً تجدوه» فمن ثم نهى رسول الله یا عن قتله . 

وهدرت حمامة عند سلیمان (علیه السلام) فقال : آتدرون ما تقول هذه الحمامة؟ 
() في النسخة الثانية (أصفهان) زیادة: لدوا للموت وابنوا للخراب» وصاحت فاحتة عند سليمان» فقال 

آتدرون ما تقول؟ قالوا: لا قال: فانها تقول : 


(۲) في النسخة الثانية زیادة: كما تدین تدان» وصاح هدهد عند سلیمان» فقال: آتدرون ما یقول ؟ قالوا: لا 
قال :. فانه یقول : ۱ 5 ۱ 


ورة النمل الایات: ۲١ - ٠١‏ ۱۹ 





قالوا : لا . 
قال: فانها تقول: سبحان وين الاعلی ملء سمائه رارف 

وصاح قمري عند سلیمان (علیه السلام) فقال: آتدرون ما یقول ؟ 

قالوا : لا . 

قال : فانه يقول: سبحان ربّي الاعلی» والغراب يدعو على العشّار والحدأة تقول: كل 
مي هالك إلا الله .۰ والقطاة تقول: و سكيم و نينا تقول: ويل لمن الدنیا همه 
الضفدع يقول: سبحان ربي القدوس. والبازي يقول: سبحان ربي وبحمده والضفدعة تقول : 
مبحان المذکور بكل مکان. ۱ 

وأخبرنا الحسین بن محمد قال: حدّثنا حمد بن جعفر بن حمذان قال: حدثنا الفضل بن 
عباس بن مهران قال: حدئنا آبو عبيد قال: حدثنا موسی بن إبراهيم قال: آخبرنا إسماعيل عن 
ياش عن زر عن مکحول قال : صاح دراج عند سلیمان بن داود (علیه السلام) فقال : آتدرون ما 
تول؟ ۱ 

قالوا : لا . 

قال فانه یقول : الرّحْمن على العرش استوی. 

وبإسناده عن موسی بن إبراهيم قال: آخبرنا صالح الهروي عن الحسن قال: قال رسول 
له ية : «الديك إذا صاح یقول : اذکروا الله يا غافلین»۳ [۱۰۸]. 

وروق جر بر سيك الضاة د غ د ۷ ی 
ال: يابن آدم عش ما شئت آخره الموت» وإذا صاح العقاب قال: في البعد من الناس أنس» 
إذا صاح القبّر قال : الو ان ی وإذا صاح الخظاف قرأ: الحمد لله رب 
عالمين» یمد الضالين كما يمد للقارئ . 


#وحشر4 وجمع #لسلیمان جنوده من الجن والانس الطیر4 ني مسیر لیم (نهم 
ُزعون4 أي یحبس ونیم على ار ی بستسر اا ردنك ۲ جدل على کل سیف ميتم 
رعة درد أولاعا على آخراها لثاد فدهو في المسير كما يصنع الملوك . 

وروی علي , بن أبي طلحة عن ابن ¿ عباس قال: يوزعون: : يدفعون. ابن زيد ومقاتل: 
ساقون» ا لدع يوقفونء وأصل الوزع في كلام العرب الكفٌ والمنع ومنه الحدیث : مایزع 
سلطان آکثر ممّا يزع القرآن ویقال للأمر آوزعه. وفی الخبر: لا بد للناس من وزعة. وقال 


ڈ 


شاعر : 


6 ی ای ۱:۱۳ ۱: 


۱۹۹ ۱ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعل 





لى حن اتيف المشيب فلن لتا وقلت آلمّا اضغ والشیب وازع" 

أخبرني ابن فنجويه قال: حدّثنا طلحة بن محمد وعبيد الله بن أحمد قالا: حدثنا أبو بك 
ابن مجاهد قال: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا سنيد قال: حدّثنا حجاج عن أبي معشر عن محمد ب 
كعب في هذه الآية قال: بَلْعْنا أن سليمان (عليه السلام) كان عسكره مائة فرسخ؛ خمس 
وعشرون منها للإنس» وخمسة وعشرون للجن» وخمسة وعشرون للوحش» وخمسة وعشرو 
اللطير» وكان له ألف بيت من قوارير على الخشب فيها ثلاثمائة صريحة وسبعمائة سرية» فأ 
الريح العاصف فحملته وأمر الرخاء فسرت به. فأوحي إليه - وهو يسير بين السماء والأرض - إ: 
قد زدت في ملكك آنه لا يتكلم أحد من الخلائق بشيء الا جاءت الريح فأخبرتك به. 

وقال مقاتل: نسجت الشياطين لسليمان (عليه السلام) بساطاً فرسخاً في فرسخ ذهباً ف 
إبريسم» وكان يوضع له منبر من الذهب في وسط البساط فيقعد علیه وحوله ثلاثة آلاف كرس 
من ذهب وفضة يقعد الأنبياء على كراسي الذهب. والعلماء على كراسي الفضة. وحوله 
الناس ۰ وحول الناس الجنّ والشياطين» وتظله الطير بأجنحتها حتى لا : تم عليه ا وتر 
ريح الصبا البساط مسيرة شهر من الصباح الى الرواح ومن الرواح إلى هت 

أخبرني ابن فنجويه قال : حدّثنا آبو بكر بن مالك القطيعي قال: حدّثنا عبد الله بن اح 
ابن حنبل قال : حدّئنا أحمد بن محمد بن أيوب قال: حدّثنا أبو بكر يعني ابن عياش عن إدري 
ابن وهب بن مُنبه قال : حدّثني ابي قال: اد سلیمان (علیه السلام) رکب البحر يوما ات 
0 لقد أوتي آل داود مُلكاً عظيماًء + کل انريم کات فى انا 
فنزل حتی أتى الحراث فقال: إني سمعت قولك وائما مشنت اليك لأن لا تتمنی مالا تقدر علب 
ای والعوة فليا الله مان رت ار ال ورف فقال الحراث : أذهب الله همّك ک 
أذهبت همي. 

#حتى إذا آنوا على وادي النمل؟ . 

أخبرني ابن فنجویه قال : بح تن متسه هت وال: حدثنا الحسن بن علوية قال 
حدّثئنا إسماعيل بن عيسى قال: حدّثنا إسحاق بن بشر قال: آخبرنا أبو إلياس عن وهب بن م 
عن كعب قال: إِنَّ سليمان (عليه السلام) كان إذا ركب حمل أهله وسائر حشمه وخدمه وكتا 
تلك السقوف بعضها فوق بعض على قدر درجاتهم وقد اتخذ مطابخ ومخابر تحمل فيها تنا: 
الحدید وقدور عظام تسع في قدر عشرة جزائثر» وقد اتخذ ميادين للدواب آمامه فیط 
الطبّاخون و یخبز الخابزون وتجری الدواب بين يديه بين السماء والارض والریح تهوي بهم. 


(۲) فى النسخة الثانية زيادة: الباقوحی. 


سورة النملء الایات: ٠١‏ ۔ ۲١‏ ۱۹۷ 





فسار بمن اصطحبه إلى الیمن» فسلك المدينة مدينة الرسول و فقال سلیمان: هذه دار 
هجرة نبی في آخر الزمان» طوبی لمن آمن به» وطوبی لمن اتّبعه» وطوبی لمن اقتدی به» ورأى 
حول الست آضتاما دسق عون ال ا فلما سار سلییان النتجهیکی اليك فا وتف الله 
سبحانه إلى البیت: ما يبكيك؟ فقال : يا رب آبكاني هذا نب من أنبيائك وقوم من أولياءك مروا 
علي » > فلم يهبطوا فيّ ولم يصلوا فى وام كروك لسري ا ون 
فأوحى الله سبحانه إليه أن لا تبك وإِنّي سوف آملاك وجوها يعدا يو انل فيلك فا ع 
رالسترحاه ا بي ار ای سای انييائي اي sS‏ 
ولدها والحمامة إلى بيضتها ل ناکت 

قال: ثم مضى سليمان حتى مر بوادي السدير» واد من الطائف فأتى على وادي النمل . 
فقالت نملة تمشي» وكانت عرجاء تتكاوس» وكانت مثل المذنب في العظم» فنادت النملة #يا 
أيّها النمل ادخلوا مساكنكم لا یحطمتکم سليمان وَجُنوده وهم لا يشعرون#يعني أن سليمان يفهم 
مقالتها وکان لا يتكلم خلق ال حملت الریح ذلك فألقته في مسامع سلیمان (علیه السلام) . 

مو ی ی وقال رب آوزعني 4 إلى قول في عبادك الصالحین4 يعني 

وقال قاة ومقاتل: وادي سل بارض الشاء 

قال نوف الحميري: كان نمل وادي سلیمان مثل الذباب . 

وقال الشعبي : النملة التي فقه سلیمان کلامها كانت ذات جناحین . 

قال مقاتل : سمع سلیمان کلامها من ثلاثة أميال. واختلفوا في اسم تلك النملة. 
فأخبرني آبو عبد الله الحسین بن محمد الحستي الدينوري قال: ا آبو العباس آحمد . 
SS‏ وى ويب نيدايم هارون بن 
النملة ل ا (عليه السلام) طاحية. 

وأخبرني ابن فنجويه قال: حدثنا طلحة وعبيد الله قالا: حدّثنا ابن مجاهد قال: حدئني 
الفضل بن الحسن قال : اا أبو محمد النعمان بن شبل الباهلي قال : حدثنا ابن أبي روق عن 
أسه قال: كان اسم نملة سليمان حرمي» وهو قول مقاتل . 

ورأيت في بعض الكتب أن سليمان لمّا سمع قول النملة قال: ائتوني بهاء فأتوه بها فقال 
لها: لِمَ حَذْرتٍِ النمل ظلمي؟ آما علمتٍ أنّْي نبي عدل؟ فَلِمَّ قلتٍ: لا بحطمنکم سليمان 


وجنوده؟ 


۱۹۸ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 
فقالت النملة : سار ۱ في و وا ید و 
قال : لا . 





قالت : لأنه داوی جرحه فردٌ. هل تدري لم سمّیت سلیمان ؟ 

قال : لا . ۱ 

قالت: لأنك سلیم وکنت إلى ما ارت لسلامة صدر 1ك وإن لك أن تلحق بأبيك ثم قالت : 
أتدري لِم سر الله لك الریح؟ 

الا 

رای اه خی ای تین ابن شنبة قال: آخبرنا الحضرمي قال: حدئنا حسن 
الخلال قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس 
قال: نهی رسول الله ولا عن قتل أربعة من الدواب: الهدهد والصرد والنحلة والنملة. 

#وتفقّد الطير» أي طلبها وبحث عنها #فقال ما لي لا أرى الهُدمُد؛ فتح ابن كثير وعاصم 
والكسائي وأيوّب (لي) ههنا وفي سورة يس #وما لي لا أعبد6”'' وأرسل حمزة الياء فيهما 
مه ٠‏ واا أبو عمرو فكان يرسل الياء في هذه ويفتح في يس » وفرق بينهما فقال: لن هذه 
للتي في النمل استفهام والأخرى انتقاء . ۱ 

«#أم كان* قيل : الميم صلة وقيل : ام بمعنى بل كان #من الغائبين لأعذّبنه عذاباً شديداً4 
وكان عذابه أن ينتف ريشه وه فيدعه ممعطاً ثم يلقيه في بيت النمل فيلدغه: وقال عبد الله بن 
سداد اتفه و همست 

الاك ان سل و لا شمسته. 

مقاتل بن حيّان: لاطلیثه بالقطران ولاشمسته. 

وقيل : ار ااي وقبل : اة وة اليد وفیل : لأمنعنه من خدمتي وقيل : 
شون علي" 


۱( سورة يس : ê‏ 
(۲) فى النسخة الثانية : اسكناء. 





۱ 


#أو لأذيحئه أو ليأتيني سْلطان مبين# حجة واضحت وأما سبب تفقده الهدهد وسواله عنه 
من فصر دالا وقيل له : علم ذلك عند الهدهد فتفقده فلم يجده فتوعده وكانت القصة 
فيه على ما ذكره العلماء بسيرة الأنبياء دخل حديث بعضهم في بعض : 

إن نبي الله سليمان ية لما فرغ من بناء بيت المقدس عزم على الخروج الى أرض الحرم» 
فتجهز للمسير واستصحب من الإنس والجنٌ والشياطين والطيور والوحوش ما بلغ معسكره مائة 
فرسخ» وأمر الريح الرخاء فحملتهم. فلمًا وافى الحرم وأقام به ماشاء الله تعالى أن يقيم وكان 
ینحر كل يوم طول مقامه جملة خمسة آلاف ناقة ويذبح خمسة آلاف ثور وعشرين ألف شاة. 

وقال لمن حضره من آشراف قومه: ا هذا مکان بعرم منه نبی عربی صفته کذا وكداء 
یعطی النصر على جمیع من ناواه وتبلغ هیبته مسيرة شهر بالقریب والبعید عنده في الحق سواء 
لا تأخذه في الله لومة لائم. 

قالوا : فبأي دين ندين يا نبی الله؟ قال: بدین الحنيفية فطوبی لمن آدرکه وآمن به وصدقه . 


قالوا: وکم بیننا وبين خروجه يا نبي الله؟ قال: زهاء ألف عام فلیبلغ الشاهد منکم الغائب 
فانه سید الأنبياء وخاتم الرسل وان إسمه محمد في زمر الانبیاء. 

قال اقا نت3 حي قضی يناك خی أ اذ ن [یسعی]"۳" إلى أرض الیمن فخرج من مكة 
صباحاً وسار نحو اليمن يوم نجم سهيل فوافى صنعاء وقت الزوال وذلك مسيرة شهر فرأى أرضاً 
وأزهر خضوتها وأحب النزول بها ليصلي ويتغدى فطلبوا الماء فلم يجدوا وكان الهدهد دليله على 
العاف كان یری الماء من تحت الارض كما یری أحدكم کا سا ناه قش لا رضن فيعرف موضع 
الماء مه ثم بجي" وت بحا وي الماء. 











ا ی كيف يبصر هذا ولا پبصر أحبتي حو يي 

فقال له ابن عباس: ويحك إن القدر إذا جاء حال دون البصر. 

وروی قتادة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تقتلوا 
الهدهد فإنه كان دليل سليمان على قرب الماء وبعده» وأحب أن يعبد الله فى الأرض حيث يقول 
#وجئتك من سبأ بنبأ يقين إنى وجدت إمرأة#) الاية [۱۰۹]. 


)١(‏ فى الثانية: حفرة. 
(0) هكذا في الأصل. ' 


۳۰ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 


قالوا : فلما نزل سلیمان قال الهدهد: إن سلیمان قد إشتغل بالنزول فارتفع نحو السماء 
فانظر إلى طول الدنیا وعرضها. ففعل ذلك فنظر يمينا وشمالا فرأى بستاناً فمال إلى الخضرة 
فوقع فيه فادا هو بهدهد فهبط علیه وکان سم هد هد سلیمان بن داود عليه السلام : یعفور» 
واسم هدهد اليمن عنفر"" فقال عنفر لیعفور سلیمان: من أين آقبلت؟ وأين ترید؟ 

قال : آقبلت من الشام مع صاحبي سلیمان بن داود عليه السلام. 


فقال الهدهد: وهن سلیمان بن داود؟ قال: ملك الجن والانس والشیاطین والطیر 
والوحوش والریح فمن أين أ: نت؟ فقال: آنا من هذه البلاد. قال : ومن ملكها؟ قال: إمرأة يقال 
لها : بلقيس» ون لصاحبکم سلیمان مُلكاً عظيماً ولکن ليس ملك بلقیس دونه» فانها ملكت 
الشمس كلها وتحت یدیها إثنا عشر آلف قائد. تحت يد کل قائد مائة ألف مقاتل . 

فل ان طا و مس حص تنظ إلى ملكا ال عاف أن نقد سيان رقف الضياةة 
إذا أحتاج إلى الماء. ۱ ۱ 





قال الهدهد اليماني: إن صاحبك ليسره أن تأتيه بخبر هذه الملكة. فإنطلق معه ونظر إلى 
بلقيس وملكها وما رجع إلى سليمان الا وقت العصر. 

قال: فلما نزل سليمان ودخل عليه وقت الصلاة طلب الهدهد وذلك أنه نزل على غير ماء 
فسأل الإنس عن الماء فقالوا : ما نعلم ههنا ماء. فسأل الجن والشياطين فلم يعلموا فتفقد 
الهدهد ففقده - قال ابن عباس : في بعض الروايات: وتعب] من تفخصه إلى] الشمس - سليمان 
فنظر فإذا موضع الهدهد خال فدعا عريف الطير وهو النسر فسأله عن الهدهد فقال: أصلح الله 
الملك ما أدري أين هو وما أرسلته مکان فغضب عند ذلك سليمان عليه السلام وقال #لأعذينه 
عذاباً شديداً أو لأذبحنه أو لياتيني بسلطان مبين4. 


روى عكرمة عن ابن عباس قال: كل سلطان في القرآن فهو حجة. 

قالوا: ثم دعا بالعقاب سيد الطير فقال: عليّ بالهدهد الساعة. فرفع العقاب نفسه دون 
السماء حتى استقرٌ بالهواء فنظر إلى الدنيا كالقصعة بين يدي أحدكم ثم التفت يميناً وشمالا فإذا 
هو بالهدهد مقبلا من نحو اليمن فانقض العقاب نحوه یریده» فلما رأى الهدهد ذلك عَلم أن 
العقاب يقصده بسوء فناشده فقال : بحق الله الذي قواك فأقدرك علي الا رحمتني ولم تتعرض لي 
بسشوء . 


قال : فول عنه العقاب وقال له: ويلك ثكلتك أمك إن نبي الله قد حلف أن يعذبك أو 





)1( وروي: عنفیر وعنقر . 


سورة النمل الآيات: ۱5 75 ۳۱ 





یذبحك. ثم طارا متوجهین نحو سلیمان فلما إنتهى إلى العسکر تلقاه النسر والطیر فقالوا له: 
ويلك أين غبت فى نومك هذا فلقد توعدك نبی الله وأخبروه بما قال . 

فقال الهدهد: آوما استثنی رسول الله؟ قالوا: بلی» فال آو ليأتيني بعذر بیّن. ثم طار 
العقاب والهدهد حتی أتيا سلیمان وکان قاعداً على کرسیه . فقال العقاب: قد أتيتك به يا نبي 
الله . 

فلما قرب الهدهد منه رفع رأسه ا انيه واه بخرهما عازه آلا ر تاا 
شمان فلع تمه ال بر اسه فيك زليه وقال له ای کفت؟ لاع تلك ابا ديد اه ال 

آخبرنی الحسن بن محمد الثقفی قال: حدْئنا الفضل بن الفضل الكندي قال : حدئنا محمد 
ابن إبراهيم بن أبي الرجال ببغداد قال : حدّئنا إبراهيم بن بسطام عن أبي قتيبة عن الحسن بن آبي 
جعفر الجعفري عن الزبير بن حريث عن عكرمة قال: إِنْما صرف سليمان (عليه السلام) عن ذبح 
الهدهد لبره بوالدیه . 

قالوا : ثم سأله فقال : ما الذي أبطا بك عنّى؟ فقال الهدهد: ما أخبّر الله في قوله #فمکث 
غير بعید؟ قراءة العامّة بضم الكاف» وقرأ عاصم ویعقوب وأبو حاتم بفتحه وهما لغتان 

#فقال أحطتٌ بما لم تحط به» علمث ما لم تعلم #وجئثك من سَبَأ4 قرأ الحسن وأبو 
عمرو وابن آبي اسحاق وحمید وابن کثیر في رواية البزي من سباً ولسبأ مفتوحة الهمزتین غير 
مصروفة. ردوها الى القبیلة» وهي اختیار أبي غبید. وقرأ الباقون بالجرّء جعلوه اسم رجل وبه 
نطق الخبر أن النبي و سثل عن سبأ فقال : كان رجلاً له عشرة من البنین يتيامن من ستة ویتشاءم 
من أربعة» وسنذکر آسماءهم وقصتهم في سورة سبأ إن شاء الله عر وجل» وقال الشاعر : 
الواردون وتيم في ذرى سسبسا قد عض آعناقهم جلد الجوامیس* 
لإبنبأ» بخبر «یقین لا شك فيه. 
قال وهب: قال الهدهد: 2 آدرکت ملكا لم يبلغه ملکك . 


«إني وجَدتٌ امرأةٌ تملكهم» واسمها بلقيم بنت الشيرح› وهو الهدهاد وقيل : راچا 
ابن ذي حدن بن اليشرج بن الحرث بن قيس بن صفى بن سبأ بن یشخب بن يعرب بن قحطان» 
وكان أبو بلقيس الذي یسمی اليشرج ويلقّب بالهدهاد ملكا عظيم الشأن قد ولد له أربعون ملک 


.۱۵۵ / ١5 جامع البيان للطبري:‎ )١( 


وكان يملك أرض اليمن كلها وكان يقول لملوك الأطراف: ليس أحد منكم كفواً لي» فأبى أن 
يتزوّج فيهم فزوجوه امرأة من الجنّ يقال لها ريحانة بنت السکن» فولدت له تلمقة وهي بلقيس 
ولم يكن له ولد غيرها . 


ويصدّق هذا ما أخبرني ابن فنجويه قال: حدئنا محمد بن الحسن بن بشر قال: حدئنا 
محمد ین حریم بن مروان قال: دنا هشام بن مار قال: حَثنا الولید بن مسلم عن سعید بن 
بشير عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشر بن نهيك عن آبي هريرة عن النبي بي أنه قال: «کان 
أحد أبوّي بلقيس جنا . 

قالوا: فلمًا مات أبو بلقيس ولم يخلّف ولداً غيرها طمعت في الملك وطلبت من قومها أن 
يبايعوها فأطاعها قوم وعصاها آخرون» فاختاروا عليها رجلا فملكوه علیهم و فرقتين كل 
فرقة منها استولت بملكها على طرف من أرض اليمن . 


ثم إن هذا الرجل الذي ملكوه أساء السيرة نينر ا 
رعيته ويمجر) بهن وأراد أصحابه أن يخلعوه فلم يقدروا عليه فلما رأت بلقيس ذلك أدركتها 
الغيرة فأرسلت إليه تعرض نفسها علیه فأجابها الملك: والله ما منعني أن ابتديك بالخطبة الا 
الیامن منك 


فقالت: لا آرغب عنك فإنك كفؤ كريم» فاجمع رجال قومي واخطبني إليهم فجمعهم 
وخطبها إليهمء فقالوا: لا نراها تفعل هذاء فقال لهم: نما هي ابتدأتني فأنا أحبٌ أن تسمعوا 
قولها وتشهدوا عليهاء فلما جاؤوها وذكروا لها ذلك قالت: نعم أحببت الولد ولم أزل» كنت 
أرغب عن هذا فالساعة قد رضیت به فزوّجُوها منك فلمًا زفت إليه خرجت في ناس كثير من 
خدمها و RS‏ ا ل ا ا SS‏ ل ی لد 
رأسه وانصرفت من الليل الى منزلهاء فلمًا أصبح الناس رأوا الملك قتبلاً ورأسه منصوباً على 
باب دارهاء فعلموا أن تلك المناكحة كانت مكراً وخديعة منها فاجتمعوا إليها وقالوا لها: نت 
بهذا الملك أحقّ من غيركء فقالت: لولا العار والشنار ما ل ی وأخذتني الحميّة 
حتی فعلت ما فعلت فملکوها واستتت اعا [۱۱۰]. 


آخبرنی ابن فنجویه قال: حدئنا ابن خديجة قال: حذئنا ابن آبی اللیث ببغداد قال: حدئنا 
آبو كريب قال: حذّثنا آبو معاوية عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن أبي بكرة قال: ذکرت 
بلقیس عند رسول الله ييه فقال رسول الله ييو «لا یفلح قوم ولوا آمرهم امرأة»”'' [۱۱۱]. 


0 امسر الط ۱۳ :۲۱۱ اوت 
(۲) تفسیر القرطبي: ۱۳ / ۲۱۱. 


سورة اللمل الایات: ۱۵ ۲۹ ۱ ۳ 

#وأوتيت من کل شيء» یحتاج إليه الملوك من الآلة والعدة. 

#ولها عرش عظيم» سرير ضخم حسن» وکان مقدّمه من ذهب مفصّص بالیاقوت الاحمر 
والزمرد الاخضن ومؤخره من فضّة مکئل بألوان الجواهر وله أربع فوائم: قائمة من ياقوت 
آحمر وقائمة من زمرد وقائمة من ياقوت أخضرء وقائمة من در وصفائح السریر من دذهب ‏ 

وقال ابن عباس: كان عرش بلقیس ثلائین ذراعاً في ثلائین ذراعاًء وطوله في الهواء 
تلائون ذراعاٌ. ۱ 

وقال مقاتل: كان ثمانین ذراعاً فى ثلاثين ذراعاً وطوله فى الهواء ثمانون ذراعاً مُكلل 
بالجوّهر. 
۱ #وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله ورين لهم الشيطان أعمالهم فصَدّهم عن 
السبيل وهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله» قرأ اوا 2 هی یت ی رن 
والاعرج والکسائي ویعقوب برواية رويس «ألا اسجدوا) بالتخفیف على معنی 13 يا هؤلاء 
اسجدوا وجعلوه مرا من الله سبحانه قافا وحذفوا هؤلاء بدلالة فاعلهما وذکر بعضهم 
سماعاً من العرب : ألا يا أرحموناء ألا يا تصدّقوا علینا» يريدون ألا يا قوم کقول الأخطل : 
ال نمی ها تفن ححم بحى يدر وان كان حیانا فى رالد" 

فعلی هذه القراءة (اسجدوا» في موضع جزم علی الامر ورب ا ثم يبتدي 
اسجدوا. 

قال الفراء: حدثني الكسائي عن عيسى الهمذاني قال: ما كنت أسمع المشيخة يقرؤونها 
إلا هار 0 هل تسجدوا لله بالتاع وفي قراءة ۳ 
لاون لله فهاتان القراءتان حجة لمن خف وقرأ الباقون: ألا سعدا بالتشديد بمعنى 
وزين لهم الشيطان اعمالهم لثلاً يسجدوا لله فأن موضع نصب ويسجدوا نصب بأن» واختار أبو 
عبيد هذه القراءة وقال: للتخفيف وجه حسن الا أن فيه انقطاع الخبر عن أمر سبأ وقومهاء ثم 
پرجع بعد إلى دکرهم والقراءة بالتشدید خبر یتّبع بعضه بعضاً ۷ د أي ربد والوقف 
على هذه ألا ثم يبتدي یسجذوا كما يصل 


#الذي يخرج الحبء) الخفي المخبوٌ #في السموات والأرض» يعني عبت السموات 


والارض . 


Fu o O) 


۲۰ ۱ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 








وقال أكثر | کک خبء السماء المطر؛ وخبء الأرض النبات» وفي قراءة عبد الله : 
يخرج الخبء من السموات» ومن وفي يتعاقبان» يقول العرب: لاستخرجنّ العلم فيكم» يريد 
منكمء قاله الفراء. 

#ویعلم ما یخفون وما یعلنون6 قراءة العامة بالیاء فیهما وقرأ الكسائي بالتاء وهي رواية 
حفص عن عاصم . 

#الله لا إله الا هو ربٌ العرش المظيم» الذي كل عرش وان عظم فدونه لا يشبهه عرش 
ملكة سبأ ولا غيره 


قال أبن | اسحاق وابن زید: ات بای ات الى قوله ۶ لا له الا هو 





لإقال» سليمان للهُدهد #سننظر َصَدفت؟ فيما أخبرت #أم كنت من الكاذبين) فدلهم 
المُدهد على الماء فاحتفروا الركايا وروی الناس والدوابٌ» وكانوا قد عطشواء ثم كتب سليمان 
کتابا من عبد الله سليمان بن داود (عليه السلام) الى بلقيس ملكة سبأء السلام على مَن اتبّع 
الهدی. ما بعد فلا تعلوا علىّ وآتوني مسلمین . 

وقال ابن جریج: لم يزد سلیمان على ما قصّ الله في کتابه إِنّه وه 


كيد الایات : ۲۷ - 55 ۳۰ 


" قال منصور: كان يقال: : کان سلیمان آبلغ الناس في کتابهه وأقلّه املاء ” ثم قرا أ #إنْه من 

مليمان وإنه يسم الله الرَّحْمن الرحيم# قال قتادة: ا وب 
خلا لا يطلون ولا یکثرون» فلمّا كتب الكتاب طبعة بالمسك. وختمه بخاتمه وقال للهدهد 
اذهب بكتايي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم» فکن قريباً منهم «فانظر ماذا يرجعون* یرون من 
لجواب. . ۱ 

وقال ابن زید: في الآية یم وتأخير مجازها : اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم وانظر ماذا 
رجعون ثم تول عنهم أي انصرف کقوله لثم تولی الى الظل؟» أي انصرف إليهء فأخذ الهدهد 
لكتاب وأتی به الى بلقیس وکانت بأرض يقال لها مأرب من صنعاء على ثلاثة آیام» فوافاها في 
نصر ها وقد غلّقت الابواب وکانت ادا رقدت غلقّت الابواب وأخذت المفاتیح فوضعتها تحت 
رأسها وآوت إلى فراشهاء فأتاها الهُدهد وهی نائمة مستلقية على قفاها فألقى الكتاب على 
حرهاء هذا قول قتادة . ۱ 

وفال مقاتل : حمل الهدهد الکتاب بمنقاره فطار حتی وقف على رأس المرأ وحولها 
القادة والجنود» فرفرف ساعة والناس ینظرون حتی رفعت المرأة رأسها فالقی الکتاب في 
حجرها . 5 

وقال ابن منّه وابن زید: كانت لها كوّة مستقبلة الشمس» ثقع الشمس فیها حين تطلع فاذا - 
نظرت إليها سجدت لهاء فجاء الهدهد تلك الكوّة فسدها بجناحه فارتفعت الشمس ولم تعلم 
فلمًا استبطأت الشمس قامت تنظر فرمى بالصحيفة إليها . 

قالوا ۱ : فأخذت بلقيس الكتاب وكانت كاتبة قارئة عربية من قوم تبع بن شراحيل الحميري؛ 
فلما رأت الخاتم ارتعدت و حضصعت لان متك معان (عليه السلام) كان في خاتمه وعرفت أن 
الذي أرسل هذا الكتاب هو أعظم مُلْكاً منها ؛ لأن مَلِكاً رُسله الطیر اه لمَلِك عظیم» > فقرأت 
الکتاب وتاأخر الهدهد غير بعيد فجاءت حتى قعدت على سرير ملكها وه الملا من قومها 
وهم اثنا عشر ألف قائد» مع كل قائد مائة ألف مقاتل . 

وقال قتادة ومقاتل والثمالي: كان أهل مشورتها ثلاثمائة وثلائة عشر رجلاً كل رجل منهم 
علی عشرة الاف. 

NET‏ امي انيت تال نوم فیس «يا آنها الملا إِنَى آلقی ال کتاب 
کریم ٩‏ . 

. قال قتادة: حسن» نظیره قوله «ومقام کریم ۳۹ . 





)۱( سوره الشعر اء : ۸ 


۳ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 
سس سس سم ا 
یساس 
TÎ daê‏ 
با حاتي اي عن قاد عن در قال : ال دی ت کب إلى می قر 
وقیل : دی کر hr‏ یی و ودوج یزود 
الرحمن الرحیم أن لا تعلوا علی وأتوني مسلمين) وقرأ اهب البقیای: إلا تغلوا على بالغین 
معجمة » وأتوني مسلمین مؤمنين طائعين . 
#قالت يا یا الملا قال ابن عباس : : كان مع بلقيس مائة ألف قيل» مع کل قيل مائة 
ألف» EE‏ سات اي GE OEE‏ 1 
الوا مجن لها رن أولوا رد4 ني الا #وأُونُوا باس ا #والأمر 
فقالت بلقيس لهم حين عرضوا أنفسهم للحرب ان الملوك إذا دخلوا قرية) عنوة وغلبة 
#أفسدوها» خرّبوها #وجعلوا أعرّة أهلها أذلة» أي أهانوا أشرافها وكبراءها لكي يستقيم لهم 
الأمرء وتناهى الخبر عنها هاهنا فصدّق الله سبحانه قولها فقال #وكذلك يفعلون». 
أنشدني أبو القاسم الحبيبي قال: آنشدنی أبى رحمه الله : 
ان اا اج وتا بو او فلا ينكين الق SEE EE‏ 
ماذا تؤمّل من قوم إذا ضبوا جاروا عليك وان آرضیّتهم دلوا 
وان مدحتهم خالوك تخدعهم وا نود كما و اکتا 
فاستغن بالله عن آبوابهم أبداً إن الوقوف علی آبسوابهم دل 





(۱) وما بعدّها: طبقات المفترین - السیوطی - ص : ۳۷. 


سورة النمل» الاپات : ۲۷ - 55 ۳۰۷ 





#واني را ا بهديّة #* وذلك أن بلقیس كانت لبيبة قد سیست وساست. فقالت للملا 
من قومها: اني مرسلة الى سلیمان وقومه بهديّة أصانعه بذلك عن ملكي واختبرة بها آملك هو؟ 
بان يكن ملكا قبل الهديّة وانصرف وإِنْ يكن نبا لم یقبل الهدية ولم یرضه متا الا أن نتبعه على 
دينه » فأهدت إليه وصيفاً ووصائف . 


قال ابن عباس : آلبستهم لباساً واحداً حتى لا يعرف ذكر من 

وقال مجاهد: ألبس الغلمان لباس الجواري وألبس الجواري لبسة الغلمان» واختلفوا في 
عددهم فقال مقاتل : مائة وصيف ومائة وصيفة. وقال مجاهد: ف ٿتي غلام ومائتي جارية. وقال 
الکلیی : عشرة غلمان وعشر جواري. وقال وهب وغیره: حمسمائة غلام وخمسمائة جارية. 


وأخبرني ابن فنجویه قال : حدّئنا ابن حنش قال : حدّئنا ابن فنجویه قال: حدثنا سلمة قال: 
حدّثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ثابت البناني في قوله #وإني مرسلة إليهم بهدية# قال : 
أهدت له صفائح ذهب في أوعية الديباج» فلما بلغ ذلك وان ای ان فموهوا بت 

بالذهب ثم أمر به فألقي في الطريق» فلمًا جاؤا رأوه ملقى في الطريق في كل مكان» قالوا: 
جئنا نحمل شيئاً نراه ههنا ملقى ما يُلتفت إليه» فصغر في أعينهم ما جاؤوا به» وقيل : يم 
لبنات من ذهب. وقال وهب وغيره من أهل الکتب: عمدت بلقيس الى خمسمائة جارية 
وخمسمائة غلام فالبست الجواري لباس الخلمان» الاقبية والمناطق» والس العلمان لباس 
الجواري» وجعلت في سواعدهم آساور من ذهب» وفي آعناقهم آطواقا من ذهب» وفي آذانهم 
قُروطاً وشنوفاً مرضعات بأنواع الجواهر» وخمّت الجواري على خمسمائة رمكة والغلمان على 
خمسمائة برذون» على کل فرس لجام من ذهب مرصّع بالجواهر وغواشيها من الديباج الملونةء 

بعثت إليه آیضا ا حمسمائة لبنة من ذهب وخمسماتة لبنة من فضة وتاجاً مکللاً بالدرٌ والیاقوت 
ال ادات اله ايقن المسك والعنبر وعود الالنجوج» وعمدت الى حمّة فجعلت فيها درة 
يتيمة غير مثقوبة وخرزة جزعية مثقوبة معرجة الثقب» ودعت رَجْلاً من أشراف قومها يقال له 
المنذر بن عمرو وضمّت إليه رجالاً من قومها أصحاب رأي وعقل وكتبت معه كتاباً نسخة الهدية 
وقالت: ان کنت نا افيه هن الوصفاء والوصیفات؛ وأخبز بما في اله بل آن تفتحها وأثقب 
الدرة ا مستویاً وأدخل خیطاٌ. 

الخرزة وأمرت بلقیس الغلمان فقالت : إذا کلمکم سلیمان فکلموه بکلام فيه تأنيث وتخنیث 
شبه کلام النسای وأمرت الجواري أن یکلمنه بکلام فيه غلظة يشبه کلام الرجال» ثم قالت 
للرسول: انظر الى الرجل إذا دخلت عليهء فان نظر اليك نظر عضب فاعلم أنه ملك ولا يهولنك 
منظره فأنا أعرّ منه وان رأيت الرجل بش لطيفأ فاعلم أنه نبي مُرسّل فتفهّم قوله ورذ الجواب : 

فانطلق الرسول بالهدایا وأقبل الهدهد مسرعاً (لی سلیمان (علیه السلام) م 


۳۰۸ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلب 


فأمر سلیمان(علیه السلام)الجنْ أن یضربوا لبنات الذهب والفضة ففعلوا ثم آمرهم أن یبسطو 
من موضعه الذي هو فيه إلى تسع فراسخ ميداناً واحداً بلبنات الذهب والفضة. وآن یجعلوا حوا 
الميدان حائطاً شرفها من الذهب والفضة ففعلواء ثم قال: أيّ الدواب أحسن مما رأيتم في الب 
والبحر؟ قالوا: يا نبي الله إنا رأينا دوابٌ فى بحر كذا وكذا ممّرة منقطعة مختلفة ألوانهاء له 
أجنحة وأعراف دراي قال : عليّ بها الساعت E eb‏ اومان یسم تا 
وعن يساره على لبنات الذهب والفضة» وألقوا لها علوفها . 

ثم قال للجنّ: علی بأولادکم فاجتمع خلق کثیر فأقامهم علی یمین المیدان ویساری ۶ 
فعد سلیمان (علیه السلام) في مجلسه على سریره ووضع له آربعون آلف كرسي عن يمينه ومثله 
عن يساره» وأمر الشیاطین أن یصطفوا صفوفاً فراسخ» وأمر الانس فاصطفّوا فراسخ وأم 
الوحش والسباع والهوامٌ والطیر فاصطفوا فراسخ عن يمينه ویساره. 

فلمًا رأى القوم الميدان ونظروا إلى ملك سليمان (عليه السلام) ورأوا الدوابٌ التي لم ت 
أعينهم مثلها تروث على لبنات الذهب والفضة» تقاصرت إليهم أنفسهم وبقوا بما معهم مر 
الهدايا. 

وفي بعض الروايات أن سليمان (عليه السلام) لما أمر بفرش الميدان بلبنات الذهب 
والفضة أمرهم أن يتركوا على طريقهم موضعاً على قدر موضع اللبنات التي معهم» فلما رأى 
الرسل موضع اللبنات خالياً وکل الأرض مفروشة خافوا أن یتهموا بذلك فطرحوا ما معهم فر 
ذلك المكان. 

قالوا: ثم جاؤواء فلمّارأوا الشياطين نظروا إلى موضع عجيب ففزعوا فقال لهم 
الشياطين: جوزوا فلا بأس علیکم» فکانوا يمرّون على کردوس کردوس من الجن والرنس 
والطیر والسباع والوحش حتی وقفوا بين يدي سلیمان(علیه السلام) فنظر إليهم سلیمان نظرا حسنا 
بوجه لق وقال: ما وراءکم؟ فأخبره رئيس القوم بما جاؤوا له وأعطاه کتاب الملكة فنظر فيه 
فقال : أين الححقّة فأتى به فحرّكهاء وجاءه جبرئیل (علیه السلام) فأخبره بما في الحُقَّة فقال : إن 
فيها درة يتيمة غير مثقوبة وجزعة مثقوبة معوجّة الثقب» فقال الرسول: صدقت فاثقب الذرة 
وأدخل الخيط في الخرزة فقال سليمان (عليه السلام): من لي بثقبها؟ فسأل سليمان الإنس فلم 
يكن عندهم علم ذلك ثم سأل الجان فلم يكن عندهم علم ذلك» ثم سأل الشياطين فقالوا: 
ترسل الى الأرضة فجاءت الأرضة وأخذت شعرة في فيها فدخلت فيها حتى خرجت من الجانب 
الآخر فقال لها سليمان (عليه السلام): حاجتك؟ فقالت: تصيّر رزقي في الشجرة فقال: لك 
ذاك» ثم قال: مَن لهذه الخرزة يسلكها؟ الخيط فقالت دودة بیضاء: أنا لها يا رسول الله 
فأخذت الدودة الخيط في فيها ودخلت الثقب حتى خرجت من الجانب الاخر فقال سليمان: 
حاجتك؟ قالت: تجعل رزقي في الفواكه قال: لك ذاك. ثم ميز بين الجواري والغلمان بأن 
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أمرهم أن يغسلوا وجوههم وأيديهم فکانت الجارية تأخذ الماء من الآنية بإحدى یدیها ثم تجعله 
على الب الأخرف تم رب يه على ترجه والغلام كان يأخذه من الآنية يضرب به وجهه. 
وكانت الجارية تصبّ على باطن ساعدهاء والغلام على ظهر الساعد. کات الجارنة تب 
اا وكان الغلام يحدر الماء على يده حدراًء فميّز بینهِنْ بذلك ثم رد سليمان(عليه 
السلام) الهدية. 

«وقال آتمدونتى بمال» اختلف القُرَاء فيه فقرأ حمزة ويعقوب أتمدّونى بنون واحدة مُشدّدة» 
غيرهما بنونین خفیفتین وحذف الیای ابن عامر وعاصم والكسائي وخلف» الباقون باثباته. 

نما آتاني الله خيرٌ مما آئیکم بل آنتم بهدیتکم تفرحون» لأنكم آهل مفاخرة الدنیا 
والمکابرة بها ولا تعرفون غير ذلك» ولیست الدنیا من حاجتی لأن الله سبحانه قد مکننی منها 
وأعطاني فيها ما لم یعط أحداً ومع ذاك آكرمني بالدين والنبوة RA‏ ثم قال للمنذر e‏ 
آمر الوفد #ارجع إليهم* بالهدية #فلنأتيئهم بجنود لا قبّل)» لا طاقة #لهم بها ولنخرجنهم منها» 
أي من آرضها وملکها #أذلّة وهم صاغرون) ذلیلون إن لم يأتوني مسلمین . ۱ 

قال وهب وف من آهل الکتب: لما رجعت رسل بلقیس البها .من عند سلیمان (علیه 
السلام) قالت: قد والله عرفت ما هذا بِمَلِكء وما لنا به طاقة» وما نصنم بمکاثرته شین فبعشت 
إلى سليمان: إني قادمة عليك بملوك قومي حتى أنظر ما أمرك وما تدعو إليه من دينك» ثم أمرت 
بعرشها فجعل في آخر سبعة أبيات بعضها في بعض» في آخر قصر من سبع قصور لهاء ثم 
أغلقت دونه الأبواب ووكلت به حرّاساً يحفظونه ثم قالت لمن خلفت على سلطانها: احتفظ بما 
قبلك وسرير ملكي» فلا يخلص إليه أحد ولا يزيّنه حتى آتيك. ثم أمرت منادياً فنادى في أهل 
بملكيا بردي بالرجيل» موحت ا ا کی جر ا بسر الي دم 
يدي كل قيل ألوف كثيرة. 020 

قال ابن عباس : وکان سلیمان رجلاًمهیا لا یندی بشيء حتی یکون هو الذي سأل عنه؛ 
فخرج یوما فجلس على سرير ملكه فرأى رهجاً قريباً منه فقال: ما هذه ؟ 

قالوا: بلقيس يا رسول الله. 

قال: «وقد نزلت متا بهذا المكان؟» ]١١[‏ 


قال ابن عباس: وکان ما بین الككوقة والحيرة قدر فرسخ فأقبل حینثذ سلیمان على جنوده 
فقال يكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمین؟ أي مؤمنين. وقال ابن عباس : 006 
واختلف أهل العلم في السبب الذي لأجله أمر سليمان (عليه السلام) بإحضار العرش 
أكثرهم : أن يماك عليه اس )من أسلمت رم عله ما ها اراد أن باع سرا 
قبل أن يحرم عليه أخذه بإسلامها. 


۳۷۰ ۱ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 
وقال قتادة : لآنه أعجبته صفته لما وصفه الهدهد فأحت أن يراه. 
وقال ابن زيد: أراد أن يختبر عقلها فيأمر بتنكيره لينظر هل تثبته إذا رأته أم تنكره؟ وقيل : 
قدرة الله سبحانه وعظيم سلطانه في معجزه يأتي بها في عرشها. 
#قال عفريت من الجنّ* وهو المارد القّويی» وفيه لغتان: عفريت وعفریه» فمّن قال 
عفریت جمعه عفاریت» ومن ن قال عفرية جمعه عفارت . ۱ 
تال وھ ا كرذى . لال هعيب تیان كان اتید ۳ 
هٍ فقال: شیطان لهم عفررد يت مسا لکم ۱ ولا : سم 3 





وقرأ أبو رجاء العطاردي قال: عفريه. 

وأخبرني ابن فنجويه قال: تا خی رین TT‏ چا 
لس E‏ حدئنا عمرو بن عثمان قال: تا بي عن عبد اله بن عب 
ی رمحم ون یر بن مط خن كر الصدينيد له أنه كان يقرأ: قال عفريه 

من الجن والعفریه لبکر پین البکرین لم یلد ابواه قبله اا ولم یلد هو يار 

#أنا اتيك به قبل أن تقوم من مقامك؟» أي مجلسك الذي تقضي فیه. قال ابن عباس : 
وكان له كل غداة مجلس يقضي فيه الى منزع النهار. 

#وإنّى عليه لقوي» على حمله #أمين» على ما فيه من الجواهرء فقال سلیمان عليه 
السلام ادنك أسرع من هذاء #قال الذي عنده علم من الكتاب» واختلفوا فیه» فقال بعضهم هو 
جبرئيل (عليه السلام) ملك من الملائكة أُيّد الله عر وجل به نبيه سليمان عليه السلام. 
يعلم 35 الا الذي إذا دعي به أجاب وإذا شل به ا 
قال: دتا ’شاع بن عیسی قال: حدئنا اسحاق بن بشر قال حدثنا جویبر ومقاتل عن 
الضحاك عن ابن عباس قال: إن آصف قال لسلیمان (علیه السلام) حين صلی ودعا الله سبحانه : 
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مد عينيك حتى ينتهي طرفك قال: فمدّ سليمان (عليه السلام) عينه فنظر نحو اليمن ودعا اآصف. 
فبعث الله الملائكة فحملوا السرير من تحت الأرض يخدّون الأرض خدّاً حتى انخرقت الأرض 
بالسرير بين يدي سلیمان (علیه السلام) . ۱ 

واختلف العلماء فى الدعاء الذي دعا به آصف عند الاتیان بالعرش فروت عائشة أن 
النبي یو قال: «إن اسم الله الاعظم الذي دعا به اصف «يا حي يا قيّوم» [۱۱4]*. 

وروى عثمان بن مطر عن الزهري قال: دعاء الذي عنده علم من الكتاب (يا إلهنا وإله كل 
شيء إلهاً واحداً لا إله لا أنت ائتنی بعرشها) قال: فمثل له بين يديه. وقال مجاهد: يا ذا 
الجلال والإكرام. وأخبرني ان ا قال: حدّثنا طلحة بن محمد بن جعفر وعبيد الله بن 
أحمدبن يعقوب قالا: حدّثنا أبو بكر بن مجاهد قال: خدئنا إسماعيل عن عبد الله بن إسماعيل 
عن ابن زيد قال: الذي عنده علم من الكتاب رجل صالح كان في جزيرة من جزائر البحر فخرج 
ذلك اليوم ينظر من ساكن الأرض؟ وهل يعبد الله عرّوجل أم لا يعبد؟ فوجد سليمان (عليه 
السلام) فدعا باسم من أسماء الله فإذا هو بالعرش حمل فأتى به سليمان من قبل إن یرت إليه 
طرفه . 

وبه عن مجاهد قال: حدثني البزي وابن حرب قال: حلئنا آبو حذيفة قال: حدئنا شبل 
فال : زعم ابن آبي بزة أن اسم الذي عنده علم من الکتاب اسطوم وقال بعضهم : كان رجل من 
حمير يقال له : ضبة. 

وقال قتادة: كان |سمه بلیحا؛ وقال محمد بن المنکدر: نما هو سلیمان آما إن الناس 
يرون أنه كان معه اسم ولیس ذلك کذلك. اما كان رجل عالم من بني |سرائیل آتاه الله علما 
وفقهاً فقال : آنا آتيك به قبل أن يرتدٌ إليك طرفك »قال سلیمان (علیه السلام): هات فقال: آنت 
النبى ابن النبی ولیس آحد آوجه عند الله منك ولا آقدر على حاجته فان دعوت الله» وطلبت إليه 
کان عندل . ۱ ۱ 

قال : صدقت ففعل ذلك فجيء بالعرش في الوقت. ٠٠‏ 

وقوله #قبل أن يرتدٌ إليك طرفك؟» اختلفوا في معناه فقال سعيد بن جبير: يعني قبل أن 
يرجع إليك أقصى من ترکت» وهو أن يصل إليك من كان منك على مَدّ بصرك . قتادة: قبل أن 
يباتك الشخض من مل الیصر. 

وهب: تمد عينيك فلا يتنهى طرفك إلى مداه حتی أمثّله بين يديك . 


مجاهد: يعني إدامة النظر حتى يرتد الطرف خاسئاً . 


(۱) تفسیر القرطبي: ۱۳ / ۲۰۶. 


۳۱۲ ۱ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي . 

وعنه أيضاً قال : يعني مد بصرك ما بينك وبين ¿ الحیرة» وهو یومئذ في کندة. 

وعن قتادة : فون أن يعي ا الى منتهی طرفه فلا یرجع حتی يؤتى به . 

فلمّا رآه يعني رأی سلیمان (علیه السلام) العرش #مستقرًاً عنده) محمولاً إليه من مأرب 
الى الشام في قدر ارتداد الطرف #إقال هذا من فضل ربّي لیبلونی أأشكر» نعمته #أم أكفر#ها 
فلا آشکرها ومن شکر فإنما يشكر لنفسه* لم ینفع بذلك غير نفسه حیث استوجب بشکره تمام 
النعمة ودوامها؛ لأن الشکر قيد للنعمة الموجودة وصید للنعمة المفقودة. 

#قال نکروا» غيّروا #لها عرشها» فزیدوا فيه وأنقصوا منه واجعلوا آعلاه أسفله وآسفله 
أعلاه #ننظر أتهتدي4 الى عرشها فتعرفه #أم تكون من الجاهلين* به الذين لا يهتدون إليهء 
وإنما حمل سليمان (عليه السلام) على ذلك» كما ذكره وهب ومحمد بن كعب وغيرهما من آهل 
الكتب: إن الشياطين خافت أن يتزوجها سليمان فتفشي إليه أسرار الجن» ولا ينفكون من تسخير 
سلیمان وذزیته من بعده فارادوا آن یزهُدوه فیها فأساووا القاء علیها وقالوا: ان فی عقلها شيا 
وإِنْ رجلها کحافر الحمار فأراد سلیمان (علیه السلام) أن بختبر عقلها بتتکیر عرشها؛ وینظر الى 
قدمیها ببناء الصرح فلمًا جاءت بلقیس #قيل* لها #أهكذا عرشك قالت كأنه هو# شبهحه به 
با ی رب میتی ی اه سین راب موه رای ما از پا رم 
تم وی (عليه السلام) كمال عقلها. 

قال الحسن بن الفضل : شبّهوا عليها فَبّیت عليهم وأجابتهم على حسب سؤالهم» 1 
قالوا لها : : هلا عرشك لقالت : : نعم | 

فقال سليمان (عليه السلام) «وأوتينا العلم# بالله وبقدرته على ما شاء من قبل هذه المرأة 
#وكنًا مسلمين» هذا قول مجاهد 

وقال بعضهم: معناه وأوتينا العلم باسلامها ومجيئها طائعة وقبل مجيئهاء وكنا مسلمين 
«المي اصن 
عرفت هذه » وأوتنا الل سس 5 عليه 0 بالایات ی من ليه الآية 
أن جئناك . 

#وصدَّها» ومنعها #ما كانت تعبد من دون الله وهو الشمس بأن تعبد الله» وعلى هذا 
القول يكون #ما في محل الرفع 
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وقال بعضهم : معناه وصدّها سلیمان ما كانت تعبد من دون الله أي منعها ذلك وحال بینها 
وبينه» ولو قيل: وصدّها الله ذلك بتوفيقها للإسلام لكان وجها حا وعلن یهلا تیه 
يكون محل #ما) نصبأ . 

لإنها كانت من قوم كافرين قيل لها ادخلي الصرح) الآية. وذللك أن ا 
السلام) لما اقبلت بلقيس تريدة مر الشياطين فبنوا له صرحاً أي قصراً من زجاج كأنه الماء 
بياضاً» وقيل: الصرح صحن الدار» وأجرى من تحته الماء وألقى فيه كل شيء من دواب البحرء 
السمك وغيره» ثم وضع له سريره في صدرها فجلس عليه وحلقت عليه الطير والجن والإنس 
وإِنّما أمر ببناء هذا الصرح لأن الشياطين قال بعضهم لبعض : سحخر الله لسليمان عليه السلام ما 
سر وبلقيس ملكة سبأ ينكحها فتلد له غلاماً فلا ننفك من العبودية آبد فأرادوا أن یزهدوه فيها 
فقالوا ا: رد رجلها رجل حمار وانها شَغراء الساقین لانْ انها کانت من الجن فأراة | ن يعلم حقيقة 
ذلك وینظر الى قدمیها وسافیها . 
وروی محمد بن إسحاق عن يعض آمل العلم عن وهب بن منبّه قال : ان این 
ليختبر عقلها وفهمها يعاينها بذلك كما فعلت هي من توجیهها وی وی 
الذکور والاناث تعاینه بذلك» فلمّا جاءت بلقیس قيل لها : ادخلي الصرح #نلما رأته 
لجة) وهي معظم الماء وقال ابن جریج: يعني بحرا . 

«وکشفت عن ساقیهاگ لتخوضه الى سلیمان علیه السلام» فنظر سلیمان فإذا هي أحسن 
الناس ساقاً وقدماً الا أنّها كانت شغراء الساقین. فلمّا رأى سلیمان ذلك صرف بصره عنها 
وناداها «إنه صرح ممّرد» مملس مستو #من قواریر# ولیس ببحر» فلمًا جلست فالت: يا 
سلیمان اي أريد أن أسألك عن شيء. ۱ 

قال: سلي . ۱ 

قالت: أخبرني عن ما ماء رُواء ولا من أرض ولا من سماء . وكان سلیمان إذا جاءه شيء لا - 
یعلمه سأل الانس عنه» فان كان عندهم علم ذلك وال مأل تفه فان لیا ولا سال الاو 
۱ فسأل الشیاطین عن ذلك فقالوا له: ما آهون هذا من الخیل فلتجر ثم املا الانية من عَرَقها . 

فقال لها سلیمان: عرق الخیل قالت: صدقت. ثم قالت: آخبرني عن لون الربت» فوثب 
سلیمان عليه السلام عن سریره وخر ساجداً وصعق عليه فقامت عنه وتفرّقت جنوده وجاءه 
الرسول فقال: با سلمان یقول للت ريك: ما شانك:؟ 

قال: يا رب آنت آعلم بما قالت» قال: فان الله يأمرك أن تعود آلی سريرك وترسل الیها 
والی من حضرها من جنودك وجنودها فتسألها وتسألهم عما سألتك عنه. ففعل ذلك سلیمان 
(علیه السلام) » فلمّا دخلوا عليه قال لها : عماذا سأليني ؟ 


۲۱٤‏ ۱ 0 الجزء السابع من کتاب تفسير الثعلبي 

قالت : ا غ ا ی ار ول سا اج 

قالت: ما سألتك عن شيء الا هذا فاسأل الجنود فقالوا مثل قولهاء آنساهم الله تعالی 
ذلك وكفى سلیمان (علیه السلام) الجواب. ثم إن سلیمان دَعَاها الى الاسلام وکانت قد رأت 
حال العرش والصرح فأجابت وقالت #رّبٌ إني ظلمث نفسی بالکفر #وأسلمت مع سلیمان لله 
رب العالمین 4 فحسن اسلامها. 

واختلف العلماء في آمرها بعد إسلامها فقال آکثرهم: لمّا أسلمت آراد سلیمان أن 
یتزوجها فلمًا هم بذلك کره ما رأى من کثرة شعر ساقیها وقال: ما آقبح هذا ! فسأل الانس : 
ما يذهب هذا ؟ ۱ 

قالوا : الموسی فقالت المرأة: لم تمسني حديدة قط » فکره سلیمان الموسی وقال : نيا 
تقطع ساقیها. فسأل الجن فقالوا : لا ندري» ثم سأل الشیاطین فتلكأوا ثم قالوا: انا نحتال لك 
حتى تكون كالفضة البيضاء ء فاتخذوا لها النورة والحمّام. 

قال ابن عباس : فإنه لأول يوم رؤيت فيه النورة واستنكحها سليمان عليه السلام. 





ان رن اله حلثنا محمد بن میمون المکي قال: E>‏ ا ام 
الابّار عن إسماعيل بن أبي بردة عن أبي موسى يبلغ به النبي با قال : «أول من اتخذ الحمامات 
مات تن ل نی إلى الجدر فمسه حرها قال ارط من تابه الله 
[۳۲۱۱۵*. 

قالوا: فلما تزوّجها سلیمان أحبّها حبّاً شديداً وأقرّها على ملکها وأمر الجن فابتنوا لها 
بأرض اليمن لابه حصون لم ير الناس مثلها ارتفاعا وحسناً وهي : سلحون وسول وعمدان» ثم 
كان سليمان عليه السلام يزورها في كل شهر مرّة بعد أن ردها الى ملكهاء ويقيم عندها ثلاثة آیّام 

وروی ابن أبي إسحاق عن بعض أهل العلم عن وهب قال: زعموا أن سليمان بن داود 
عليه السلام قال لبلقيس لما أسلمت وفرغ من امرها: اختاري رجلاً من قومك أَرٌّوجكه. 

قالت: ومثلي يا نبي الله ينكح الرجال وقد كان لى فى قومی من الملك والسلطان ما كان. 

قال: نعم انه لا يكون في الإسلام الا ذلك ولا ينبغي لك أنْ تحرّمى ما أحل الله لك. 





MS E O 





سورة النملء الایات: 48 “اه ۵ 

فقالت : زوّجني إِنْ كان لابدّ من ذلك ذا تبع ملك همذان فروجه إِيّاها ثم ردّها الى اليمن 
وسلّط زوجها ذا تبّع على اليمن» ودعا زوبعة أمير جن اليمن فقال: اعمل لذي تبّع ما استعملك 
فيه . ۱ 
قال: فصنع لذي تبع الصنائع باليمن ثم لم يزل بها يعمل له فيها ما أراد حتی مات سلیمان 
ابن داود (علیه السلام) فلا أن حال الحول وتبيّنت الجن موت سليمان (عليه السلام) أقبل 
رَجُلّ منهم فسلك تهامة حتی إذا كان في جوف الیمن صرخ بأعلى صوته: ار انش إن ۱ 
الملك سلیمان قد مات فارفعوا آیدیکم قال: فعمدت الشیاطین الى حجرین عظیمین فکتبوا فیها 
كناب بالميضة تحن نيا لهي دان اة وسخین خريفا ]2 وا رواج ls‏ 
وحاضة وهند وهنيدة» وسبعة أمجلة بقاعة» وتلثوم بريدة» ولولا صارخ بتهامة لتركنا بالبود 
إمارة» وقال وسلحين وصرواح ومرواح وبينون وهند وهنيدة وتلثوم حصون كانت باليمن عملتها 
الشياطين لذي تبع]» ثم رفعوا أيديهم وانطلقوا وتفرّقوا وانقضى ملك ذي تبّع وملك بلقيس مع 
ملك سليمان (عليه السلام)"۳. 





#ولقد أرسلنا الى ثمود أخاهم صالحا أن# يعني بأن #اعبدوا الله» وحده #فإذا هم 
فریقان؟» مؤمن وكافر ومصدّق ومكذب #يختصمون* في الدين. 

قال مقاتل : واختصامهم مُبّين في سورة الأعراف وهو قوله #قال الملأ الذين استكبروا من 
قومه€ الى قوله یا صالح أئتنا بما تعدنا إن کتت من المرسلين# . 

فقال لهم صالح یا قوم لم تستعجلون بالسيّعة» بالبلاء والعقوبة #قبل الحسنة( العافية 
والرحمة والاستعجال طلب التعجیل بالأمرء وهو الاتیان به قبل وقته. #لولا» هلا 
#تستغفرون الله بالتوبة من کفرکم لعلّكم ثرحمون قالوا اطيّرنا4 تشاءمناء وأصله تطيّرنا لبك 


)۱( عبارة المخطوط مشوشة والتصحیح من تفسیر الطبري . 
(6)- تسیر الطنر ۱۰ ۲۵۰۲۰ : 


۳۹ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 


وبمن معك» وذلك أن المطر أمسك عنهم في ذلك الوقت وقحطوا فقالوا: أصابنا هذا الضرٌ 
والشر من شؤمك وشوم أصحابكء وإنما ذكر التطيّر بلفظ الشأم على عادة العرب ونسبتهم الشؤم 
إلى البارح» وهو الطائر الذي يأتي من جانب اليد الشومى وهي الیسری. 

#قال طاثرکم» من الخير والشر وما يصيبكم من الخصب والجدب عند الله» بأمره وهو 
مکتوب علی ۳ 5 نت ذلك إلى ولا علمه عندي . 
۳3 

الکلبيی: تفتنون حتی تجهلرا أ من عند الله سبحانه وتعالی. 

محمد بن کعب: تُعذبون بذنوبکم وقیل : تمتحنون بارسالي إليكم لتثابوا على طاعتکم 
ومتابعتي وتعاقبوا على معصيتي ومخالفتي . 

#وکان في المدينة) يعني مدينة نمود وهی الحجر #تسعة رهط# من آبناء آشرافهم 
#یفسدون في الأرض ولا بصلحون؟ وآسماژهم قدار بن سالف ومصدع بن دهر وأسلم ورهمى 
وبرهم ودعمى وعيم وقتال وصداف . 

#قالوا تقاسموا» تحالفوا #بالله4 أيّها القوم وموضع تقاسموا جزم على الأمر كقوله 
#بعضهم لبعض؟ وقال قوم من أهل المعاني : محله نصب على الفعل الماضي يعني انهم 
تحالفوا وتواثقواء تقدیره : قالوا متقاسمين يالله ودليل هذا التأويل آنها فى قراءة 007 ولا 
یصلحون تقاسموا بالله» ولیس فیها قالوا. ۱ 

#لنبيتئه وأهله» من البیات فلنقتله. هذه قراءة العامة بالنون فیهما واختیار آبي حاتم» وقرأ 
يحيى والأعمش وحمزة والكسائي : لتبيّتنه ولتقولنٌ بالتاء فيهما وضم التاء واللام على الخطاب 
واختاره آبو ا وقراً مجاهد وحميد بالتاء فيهما وضم التاء واللام على الخبر عنهم . 

ثم #ثم لیقولن ما شهدنا» ما حضرنا #مهلك آمله» أي إهلاكهم» وقرأ عاصم برواية أبي 
بکر مهلك بفتح المیم واللام وروى حفص عنه بفتح الميم وكسر اللام وهما جميعا بمعمی 
الهلاك #وإنا لصادقون؟ في قولنا : نا ما شهدنا ذلك. 

#ومكروا مكراً» وغدروا غدراً حين قصدوا تبييت صالح والفتك به إومكرنا مکراً4 
وجزيناهم على مكرهم بتعجيل عقوبتهم #وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا) قرأ 
الحسن والاعمش وعاصم وحمره والكسائي أنا بفتح الالف ولها وجهان : 


)1( سورة الا نبیاء: 1۵ 
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أحدهما : أن يكون أنَا في محلّ الرفع رداً على العاقبة. 

والثاني : النصب على تكرير (کان) تقدیره : كان عاقبة مكرهم التذمير» وتان أو هيد 
هذه القراءة اعتبار الحرف أي أن دمرناهم» وقرأ الباقون: انا بکسر الالف على الابتداء. 

#دمرناهم* يعني أهلكنا التسعة» واختلفوا في كيفية هلاکهم. ۱ 

فقال ابن عباس: أرسل سبحانه الملائكة فامتلأت بهم دار صالح فأتى التسعة الدار 
شاهرين سيوفهم فرمتهم الملائكة بالحجارة من حيث يرون الحجارة ولا يرون الملائكة فقتلتهم . 

قال قتادة: خرجوا مسرعين الى صالح فسلّط الله عليهم صخرة فدمفتهم. 

مقاتل: نزلوا في سفح جبل ينتظر بعضهم بعضا ليأتوا دار صالح» فجثم عليهم الجبل 
۳ ل ۱ 

السدّي: خرجوا ليأتوا صالحاً فنزلوا خرقاً من الأرض یتمکنون فيه فانهار علیهم . 

'#وقومهم أجمعين» بالصيحة وقد مضت القصة. 

۱ #فتلك بيوتهم خاوية# خالية» قراءة العامّة بالنصب على الحال عن الفراء والكسائي وأبو 
عبيدة عن القطع مجازه : فتلك بیوتهم الخاویهة فلمّا قطع منها الألف واللام نصبت کقوله سبحانه 
#وله الدين واصباً4”'' وقرأ عيسى بن عمر #خاوية» بالرفع على الخبر #يمًا ظَلْمُوا» أي 
بظلمهم «إن في یک لاي ية لعبرة #الِقَّوْم يَعلّمونَ وأَنْجَيّْنا الذين آمَنوا وَگانوا ین من صيحة 

قال مقاتل: خرج أوّل یوم على أيديهم مثل الحمَصة آحمر ثم اصفرٌ من الخد» ثم اسود 
الیوم الثالث» ثم تفقَأت وصاح جبریل (علیه السلام) في خلال ذلك فخمدواء وکانت الفرقة 
المؤمنة الناجية أربعة آلا خرج بهم صالح (لی حضرموت » فلما دخلها صالح مات فسمي 
(حضر موت). 

قال الضخاك: ثم بنى الاربعة آلاف مدينة يقال لها: (حاضورا) ۳ وقد مضت القصّة 


۳ 


هو 





100 ا 
(۲) هكذا في المخطوطة وفي تفسير القرطبي : 00 ۷۵ حضوراء. 
(۳( راجع القصّة في تفسير القرطبي : 16-7 


۳۸ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 





«ولوطاً زد قال لِقَوْمِهِ انون القاحشب وهي الفعلة القبيحة الشنيعة «واً شم تبْصرّون؟ آنها 
فاحشة» وقيل: یری بعضکم بعضا . کانوا لا يتسترون عتا مهم وتمرداً «م لاو الرجَالَ 
هو ین ذون الاو بل ا وم تَجْهَلُونَ * ما ان جَوَابَ قَوْمِهِ الا آن كَالُوا أخْرِجوا آل لوط 
من فرب کم انهم ناس ن يَتَطهَرونَ* من أدبار الرجال» يقولونه استهزاء منهم بهم انب وَأَهْلَهُ 
الا ماه وأهله لقدّرناها» قضينا علیها أنها لين الغابرین * أي الباقین فى العذاب وقال أهل 
المعاني: معنى طتَدَرْنَامَا» جعلناها من القَابِرِينَ4 وَإنّما قال ذلك ار چا علی مقدار 
جرمهع كلها كان تقدیرها کتقدیرجم في القرك والرضی بافعالهم N‏ جرت مجراهم في 
إنزال العذاب بها وَأْمْطَرْنَا عَلِيْهِمْ4 أي على شذادها) #مَظَرَاً» وهو الحجارة #قْسَاءً مر 
المْنذرین قل الحَمْدٌ للو» قال الفرّاء : قيل للوط : لل الحَمْدُ للیک» على هلاك كفار قومي. 


الا رود ات سول الل كلد يعني و «فْل الحَمْدُ للو على هلاك کثار الأمم 
الخالية» وقال مقاتل : على ما عمك هذا الأمر. الآخرون: على جمیع نعمه. 


لوَسَلامُ عَلَى عبَاده الَّذِينَ اضطَفیٍ» لرسالاته وهم الأنبياء(عليهم السلام)» عن مقاتل دلیله 
و لوَسَلامٌ على المرسَیْن ٠‏ وأخبرني عبدالله بن حامد قال: آخبرنا السدي. قال: حدئنا 
آحمد بن نجدة. قال: حدّثنا الحماني. قال : ری ای FE‏ 
مالك عن ابن عباس #وَسَلام لى جباده اللو اضعَفّی6 قال: اصحاب محمد(علیه السلام). 
وأخبرني عبدالرحيم بن إبراهيم بن محمّد العدل بقراءتي عليه» قال: آخبرني عبدالله بن محمد بن 
مسلمء فيما أجازه لي آن محمّد بن إدريس حدّئهم. قال: حدئنا الحميدي. قال: بو باد 
سُئل عن عادو این اصْطَفَى4 قال: هم أصحاب محمّد. 

وقال الكلبي: هم أَمّة محمّد اصطفاهم الله لمعرفته وطاعته» تم قال إلزاماً نله 
ةلله که القراءة بهمزة ممدودة وكذلك كل إستفهام فيه ألف وصل» > مثل قوله: (آلذین وآلآن) 
مار الجذة هلا بين الاستفهام والخبر» ومعنى الاية: الله الذي صنع هذه الأشياء #خیر أما 
يشركون) من الأصنام» وقرأ عاصم وأهل البصرة (بالیاء) الباقون (بالتاء وکان النبي (علیه 


(۱). هکذا فى المخطوط. 
(؟) سورة الصافات: ۰۱۸۱ 


سورة النمل» الایات : 5٠‏ ۰۱ ۲۱۹ 





السلام) إذا قرأ هذه الآية قال: «بل الله خيرٌ وأبقى وأجل وأكرم»" .]١١١[‏ 





ا 6 وا این سام فيه انشا كاه قال: آلهتکم خير أم الذي لى السَّمّوَاتِ 
وا لارزض نو لَكُمْ من السَمَاء مَاءٌ فا نينتا به حَدَايْقٌ ذات بَهْجَة» خسن 


ص 


ما گان لحم أن نبوا شجرها» هو (ما) النفي. يعني ما قدرتم عليه یله مَعَ 5 
على ذلك ثم قال: بل هُمْ قوم َع يَعْدِلؤن» رکون طاقن جل الأرض رار لا یدباع 
خلالها» وسطها «أنْهاراً» تظرد بالمياه #وّجَعَلَ لها رَوَاسِيَ4 جبالا ثوابت «وَجَعَل 
بَيْنَ البَحْرَيْنِ4 العذب لي سسا ل ال اس ويد 
وقيل: أراد الجزائر أله م مَم الله بل آخثر هُمْ لا يَعْلْمُونَ من يُجيبٌ المضطر إِذَا دَعَاه» أي 
المجهود» عن ابن عباس وقال السدّي : بطم لا حول له ولا قوّة» ذو النون هو الذي 
قطع العلائق عمّا دون الله» أبو حفص وأبو عثمان النيسابوريّان: هو المفلس. 

وع الو اقات الخ زو دكن قر دوعيف ا ا اضر متصون دز تا للها صان 
يقول: سمعت آبا الحسن عمر بن فاضل العنزی يقول: سمعت سهل بن عبدالله التستري يقول: 
تومي وب ا بي رای و وي من طاعة قدّمها #وَيَكْشِفٌ 
السّوْء4 أي الضرّ «وَيَجْمَلَكُمْ لاه الا رض يهلك قرناً وینشی آخرين ال مَعَ م الله قَلِيلا ما 


تَذَكُرُونَ أمّنْ ن يَهْدِيْكُمْ في لمات لبر اشر إذا سافرتم 
ومن یرل الری ح بشری ین N‏ مَعّ اللو تَعَالَى الله عَمّا 


ُشْرِكُونَ أمَنْ یبدا الق نم يع e‏ رو المطر وی ض 4 النبات 
تس تح اللو ل انوا ۲ حيجتكم على قولكم لمع الله إلهاً تحر إن كم صوق قل 


© افرط ۱۳ :۲۲۱ 


۲۲۰ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 


لا يَعْلَمُ مَنْ في السَّمَّوَاتِ وّالاْض القَيْبَ الا الله نزلت في المشرکین حیث سألوا رسول 
الله كَل عن وقت قيام الساعة. 

قال الفرّاء: وإِنّما رفع ما بعد إل لانْ قبلها جحداً كما يقال: ما ذهب أحد الا أبوك 
وی و على انار دسیون من زعم آنه يعلم ما في غد فقد أعظم على 
الله الفرية» والله عر وجل يقول: قل لا يَعْلْمُ مَنْ نی في السَمَوَاتِ والازض العَيْبَ إلا الله . 

أخبرنا أبو زكريا الحري قال: آخبرنا أبو حامد الأعمشي قال: حدّثنا على بن حشرم قال: 
حدثنا الفضل بن موسی. عن رجل قد سمّاه قال: كان عند الحجاج بن يوسف منجم فأخذ 
الحجاج حصيّات بيده قد عرف عددها فقال للمنجم: كم في يدي؟ فحسب. فأصاب المنجَم 
ثم اعتقله الل عم ا فقال للمنجّم: كم في يدي؟ فحسب» فحسب» 
فأخطأ ثم حسب خت ادتبا > فأخطأء فقال: أيّها الأمير أظتك لا تعرف عددها في يدك. قال: فما 
الفرق بینهما؟! قال : إن ذاك أحصيته فخرج من حدّ الغیب» فحسبت فأصبت. وان هذا لم تعرف 
عددهاء فصار غیباً ولا يعلم الغیب الا الله عرّ وجل . بل ادَارَكَ4 اختلف القرّاء فیه» فقرأ 
ابن عباس بلی باثبات الیاء #ادّارَك# بفتح الآلف وتشدید الدال على الاستفهام. 

روی شعبة عن أبي حمزة قال: قال لي ابن عبّاس: في هذه الاية َل ادَارَكَ عِلْمُهُمْ في 
الآخِرّة4 أي لم يدرك قال الفرّاء: وهو وجه جيّد كأنه يوجُهه إلى الاستهزاء بالمکذبین بالبعث» 
لقولك للرجل تکذیه: بلی لعمري لقد آدرکت السلف فأنت تروي ما لا تروي» وأنت تکذبه. 
وقرأ الحسن ويحيى بن وثاب والأعمش وشيبة ونافع وعاصم وحمزة والكسائي #بل اذّارك» 
بكسر اللام وتشديد الدال أي تدارك وتتابع «عِلْمُهُمْ في الاخرة6 هل هي كائنة أم لا؟ وتصديق 
هذه القراءة أنها في حرف أبي أم تدارك طعِلْمُهُمْ في الآخِرَة» والعرب تضع بل موضع أم» وأم 
موضع بل إذا كان في أوّل الكلام استفهام كقول الشاعر : 
فوالله ما آدري أسلمى تغوّلت | أمالبومأم کل الي حبیسب 

أي بل کل إليّ حبيب» ومعنی الکلام هل تتابع علمهم بذلك في الآخرة» أي لم یتتابع 
فصل وغاب علمهم به فلم یبلغوه ولم یدرکوه؛ لاد في الاستفهام ضرباً من الجحد. وقرأ آبو 
جعفر ومجاهد وحمید وابن کثیر وآبو عمرو #بل اذارك؟ من الادراك أي لم يدرك علمهم علم 
في الاخرق وقال مجاهد: معناه يدرك علمهم في الآخرة ویعلمونها إذا عاینوها حين لا ینفعهم 
علمهم لاتهم کانوا في [الأنبیاء] مکذبین» وقیل بل ضل وغاب علمهم في الآخرة فليس فیها لهم 
علم» ویقال: اجتمع علمهم في الاخرة آنها كائنة وهم في شك من وقتهم. 


ON O 





سورة النمل» الایات : ٦۷‏ - ۸۱ ۲۳۱ 





وبل هھ م في تك یلها بَل هُمْ ینها عَمُوْن) أي [جهلة] واحدها عميء وقرأ سلیمان بن 
يسار وعطاء بن يسار #تدارك» غير مهموزة» وقرأ ابن محيض بل أءدّرك4 على الاستفهام» أي 
لم تدرك وحمل القول فيه أن الله سبحانه أخبر رسوله ولا آنهم إذا بعثوا يوم القيامة استوى 
علمهم بالآخرة وما وعدوا فيه من الثواب والعقاب» وا كانت علومهم مختلفة في الدنيا ون 
كانوا في شك من أمرها بل جاهلون به. 


ب یه ا ان إل حكمها ومعناها لو اقارك علمهم في ما هم 
في شك متها حيث هم منها عمون على تعاقب الحروف . 





#وقال الذين كفروا) يعني مشركي مكة #إذا كُنَا تراباً وآباؤنا آثنا لمخرجون) من قبورنا 
أحياء #لقد وعدنا هذا» البعث #نحن وآباؤنا ین قبل# وليس ذاك بشيء #إن هذا الا أساطير 
الأولين# أحاديثهم وأكاذيبهم التی کتبوها . 

#قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن على تكذيبهم إِيّاك 
عنك #ولا تكن في ضيق ممّا یمکرون نزلت في المستهزئين الذين أقسموا بمكه وقد مضت 


#ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون روف لكم* أي نا وقرب 
لكو ول بحم 


وقال ابن عباس : حض ركم » والمعنی : 55 > فأدخل ی" أدخل في قوله: #لرئّهم 
يرهبون» و #للرژیا تعبرون» وقد مضت هذه المسألة. 


قال الفرّاء: اللام صلة زائدة كما يقول تقديرها به ويقدر له #بعض الذي تستعجلون» من 


۳۳۲ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 
العذاب فحل بهم ذلك یوم بدر وان ربك لذو فضل على الناس ولکن آکثرهم لا یشکرون وان 
ربك لیعلم ما تکن4 تخفي #صدروهم وما یعلنون وما من غائبة# أي مکتوم سر وخفی آمر 
وإنما أدخل الهاء على الاشارة الى الجمع . 

#في السماء والأرض إلا في كتاب مبين» وهو اللوح المحفوظ . 

الم القرآن يقصّ على بني إسرائيل أكثر الذي فيهم یختلفون4 من أمر الدين واه 

يعنى القرآن #لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم #4 أي بين المختلفین في الدين یوم 
القيامة #بحکمه وهو العزیز؟ المنيع فلا يرد له أمر #العليم» 98 فلا يخفى عليه شيء . 

#فتوكل على الله إنك على الحق المبين#البيّن نك لا تسمع الموتی؟ الكفار كقوله 
#أفمن كان ميتاً أ فأحييناه4”'' وقوله #ومايستوي الأحياء ولا الأموات۳. ۱ 

ولا تسمع الصم الدعاء اذا وّلوا مدبرين» نظيره ام بکم ھ۱6 


#وما أنثت بهادي العمي عن ضلالتهم 4 قراءة العامة على الا سم وقرأ یحی والأعمش 
وحمره يهذي العمى بالياء ونصب الياء على الفعل ههنا وفي سوره ة النمل #إن تسمع» وتمهم 
“إلا من يؤمن باياتنا 4 بادتنا وحجتنا #فهم مسلمون که في علم الله سبحانه وتعالی . 





#وإذا وفع القول که وجب العذاب والسخط علیهم آخرجنا لهم دابة من الارض تکلمپم 4 
قراءة العامة بالتشدید من التكلم وتصديقهم › وقرأ أبن : : تنبئهم . 
قال ادي 6 ببطلان الاديان سوى دين 3 أبو رجاء العطاردی : 


قال أبو الجوزاء: ؛ سألت ابن عباس عن هذه الآية يكلمهم أو تكلمهم فقال: كل ذلك يفعل 
تكلم المؤمن ويكلم الكافر. لإن الناس» قرأ ابن أبي إسحاق وأهل الكوفة بالنصب وقرأ الباقون 
الك 


«گانوا | پاياتتا لا يُوقنون€ قبل خروجها. 
)010 ر ۳ 


(۲) سورة فاطر: ۲۲. 
69 سورة البقرة : ۱۸ / ¥۷1 


سورة النمل الآية: ۸۲ ۳۳۳ 





ذکر الاخبار الواردة في صفة دابّة الارض وكيفية خروجها 

أخبرنا الشيخ آبو محمد عبدالله بن حامد الأصبهاني قال" : آخبرنا محمد بن إسحاق» 
قال ۲ “حدّئنا عبدالله بن محمّد بن رسموية قال: حدثنا الحكم بن بشير بن سليمان» عن عمرو بن 
قيس الملائي» عن عطية» عن ابن عمر واا وفع القَوْلُ له ارجا لَهُمْ دَابَة من الأْض 
ووه : 1 
كلمهم4" قال: حين لا یامرون بالمعروف ولا ینهون عن المنكر””*'. 

وأخبرنا عبدالله بن حامد الأصفهاني عن أحمد بن عبدالله بن سليمان قال: أخبرني أبو 
عبدالله بن فنجويه قال: أخبرنا أبو بكر بن خرجة حدثنا محمد بن عبدالله بن سليمان الحضرمي 
عن ميثم بن ميناء الجهني عن عمرو بن محمّد العبقري عن طلحة بن عمرو عن عبدالله بن عمير 
الليثي عن أبي شريخة الأنصاري عن النبى ييا أنه قال: «يكون للذابة ثلاث خرجات من الدهر 
فتخرج خروجاً بأقصى اليمن فيفشو ذكرها بالبادية ولا يدخل ذكرها القرية - يعني مكة ‏ ثم يمر 
زماناً طویلا ثم تخرج خرجة آخری قريباً من مکة فیفشو ذکرها بالبادية ویدخل ذکرها القرية - 
يعني مکة - فبینا الناس يوماً في أعظم المساجد على الله حرمة وأکرمها على الله سبحانه - يعني 
باب بني مخزوم عن يمين الخارج في وسط من ذلك فیرفض الناس عنهم وتثبت لها عصابة عرفوا 
حتى تركتها کأنها الكواكب الدرّية ثم ولت في الارض لا يدركها طالب ولا یعجزها هارب 
حتى أن الرجل ليقوم فيتعوّذ منها بالصلاة فتأتيه من خلفه فتقول: يا فلان الآن تصلي» فيقبل 
عليها بوجهه فتسمه في وجهه ويتجاور الناس في ديارهم ویصلحون في أسفارهم ويشتركون في 
الأموال عرف القاتر تفت نال ی ای ولاف نا ان ۳۱۳۱۷ 

وأخبرني ابن محمّد بن الحسین الثقفي عن عمر بن أحمد بن القاسم النهاوندي عن محمد بن 
عبدالغفار الزرقانى عن أحمد بن محمّد بن هانى الطائى عن محمّد بن النضر بن محمّد الأودي عن 
أبيه عن سفيان الثوري عن شهاب بن عبدربّه الرحمن عن طارق بن عبدالرحمن عن طارق بن 
عبدالرحمن عن ربعي بن خراش عن حذيفة قال: قال رسول الله 5 : «دابّة الأرض طولها سبعون 
ذراعا لا يدركها طالب ولا يفوتها هارب تسم المؤمن بين عينيه وتكتب بين عينيه مؤمن وتسم الكافر 


)١(‏ في نسخة أصفهان: عن. 
(۲) في نسخة أصفهان: عن. 
(۳) سورة النمل : ۸۲. 

© اى 


6 مستدرك الصحيحين : : / ۸۶ . 


۳۳ ۱ ۱ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 
بين عینیه وتکتب بين عینیه کافر» ومعها عصا موسی وخاتم سلیمان (علیهما السلام)»۳. 


وأخبرني الحسين بن محمّد قال: أخبرني أبو بكر مالك القطيعي عن عبدالله ؛ بن أحمد بن 

حنبل عن أبي عن بهز عن حمّاد عن علي بن زيد عن أوس بن خالد عن أبي هريرة إن رسول 

ك الوا Fo‏ وري GS‏ ۰ بالعصا اا 
۱ ۲( 

کانره [۳۱۱۸ ۱ 


وأخبرنا الحسین بن محمّد عن عبدالله بن محمّد بن شنبة عن الحسن بن يحيى عن ابن 
جريج عن أبي الزبیر أنه وصف الدّابة فقال: رآسها رامن الثور: وعینها غین خنزریر وآذنها آذن 
فیل» وقرنها قرن أيّل» وصدرها صدر الأسدء ولونها لون نم ور ۱ خاصرة هرة وذنبها 
دنب کبش وفوائمها فوائم البعیر» > وبين کل مفصلین إثنا عشر ذراعاً معها عصا موسی وخاتم 
سلیمان e LS‏ ء فیفشو تلك النكتة حتی 
يضيء لها وجهه» ولا یبقی کافر الا وتنكت وجهه بخاتم سلیمان فتفشو تلك النكتة فیسود لها 
وجهه؛ حتى أن الناس يبتاعون في الأسواق یم يا مؤمن وبكم يا كافرء نم تقول لهم الذابّة: يا 
فلان أنت من أهل الجتة ويا فلان أنت من أهل النار وذلك قول الله عر وجل: #واذا وقع 
القول أخرجنا لهم دابّة. . * الآية"". 

وأخبرنا الحسين بن محمّد عن ابن شنبة عن ابن عمرء وعن سفيان بن وكيع عن الوليد بن 
عبدالله بن جميع عن عبدالملك , بن المغيرة الطائفي عن أبي البيلماني عن ابن عمر قال : : تحرج 
الذابة ليلة جمع والناس يسيرون إلى منى قال: فته الاس E Go‏ 
NEE‏ تن ا 


یا ی ی 

عقبة بن أبي الحسناء اليماني قال: سحت آنا هريرة قال : ال سول له 6 رم 
الأرض من موضع جیاد"؟ فيبلغ صدرها الركن ولما يخرج ذنبها بعد قال : وهي دابة ذات وبر 
وفوائم» ۱۹1 ۳*۱ 


۰۳۰۲۲ والفردوس: ۲ / ۲۱۹ ح‎ ۰۸۱ / ٩ زاد المسیر:‎ )١( 

9 مداد ۰۱۲ 8۱۱ 

(9) تفسير أبن کثیبر: ۳ / ۰۳۸۸ تفسیر القرطبي: ۱۳ / ۲۳۰.. 

(4) في بعض المصادر: بين نحرها وذنبها» وفي المصدر: بين عجزها وذنبها. 
(5) المصنف لابن آبي شيبة: 8 / 1۷۱. 

0 كذا فى بعض المصادر» وفى غيرها من الروايات: أجناد. 

)۷( ميزان الإعتدال : 0 


سورة النمل» الآية : Yo AY‏ 





وأخبرني الحسن"''' قال: حدّثنا علي بن محمّد بن لؤلؤ قال: آخبرنا أبو عبيد محمّد بن 
أحمد بن المؤمل قال: حدّثئنا بو جعفر محمّد بن جعفر الأحول قال: حدثنا منصور بن عمار 
قال: حدّثنا ابن لهيعة» عن أبي قبنلا عن عبدالله بن عمرو أنه ضرب أرض الطائف برجله 
وقال: من هاهنا تخرج الدّابة التي تكلم الناس» وأخبرني عقيل بن محمّد الجرجاني الفقيه قال : 
حدّثنا أبو الفرج المعافى بن زكريا البغدادى قال: أخبرنا أبو جعفر محمّد بن جرير الطبري قال : 
حدّثنا أبو كريب قال: حدّثنا الأشجعى» عن فضيل بن مرزوق» عن عطية» عن ابن عمر قال: 
تخرج الدابة من صدع في الصفا كجري الفرس ثلاثة أيّام وما خرج ثلثها . 

۹ ی ش (۳( ت ۰ . Tih‏ ۶ .۰ 
حدئنا سفیان بن سعید قال : حدثنا المنصور بن المعتمرء عن ربعي بن خراش قال: سمعت 
حذيفة بن الیمان قال: ذکر رسول الله صلی الله عليه الدابّة» قلت: يا رسول الله من أين تخرج؟ 
قال: «من أعظم المساجد خرمة على الله» بینما عیسی يظوف بالبیت ومعه المسلمون؛ إذ 
تضطرب الأرض تحتهم من تحرّك القندیل وينشق الصفا ممّا يلي المسعی» وتخرج الدابة من 
الناس مومناً وکافرا أمّا المؤمن فتترك وجهه كأنّه کوکب دُرّي» وتکتب بين عینیه : مومن وأمًا 
الکافر فتترك بين عينيه نكتة سوداء وتکتب بين عینیه : کافر»** [۲۱۲۰. 

وبه عن محمّد بن جرير قال: حدّثني آبو عبدالرحمن”*' الرقي قال: حدّثنا ابن أبي مزينة 
قال: حدّثنا ابن لهيعة ويحيى بن أيوب قالا: حدّثنا ابن الهاد عن عمرو بن الحكم أنه سمع 
عبدالله بن عمر يقول: تخرج الدابة من شعب» فیمس رأسها السحاب ورجلاها في الأرض 
ماخرجتا فتمر بالانسان تا فتقول : ما الصلاة من حاجتك» فتخطمه وقال وهب . وجهها 
یوقنون» وفي هذا تصدیق لقراءة من فتح أن. ۱ ۱ 

(۷ 5 3000 5 ۱ ۳ 

وقال کعب : صورنها صوره الحمان وروی ابن جریج ۹ عن هشامء عن الحسن 
وأشازة بيده لا يرى واحداً من طرفيهاء فرأى منظراً فظيعاً› فقال : رت رده فردها . 


)١(‏ في النسخة الثانية: الحسين. (۲) فى النسخة الثانية: قتيل. 
(۳) فى النسخة الثانية: رواد. ۱ ۱ 

9 جامع البیان للطبري: ۲۰ / ۰۱۹ الدز المشور: ۵ / ۱۱5 

(0) في النسخة الثانية : ابن عبدالرحیم البرقي. 

(0) فى النسخة الثانية : انسان. 

(۷) في النسخة الثانية: الحسین. 


شف الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 








قوله عز وجل: 9وَيَوْمَ تشر ین کل مه كَؤْجاً4 جماعة يمن يُكَذَّبُ بآياتنا نَهُم 
يُورّعوّن که يحبس آوّلهم على آخرهم ليجتمعوا ثم يُساقون إلى النار» وقال ابن عباس : يوزعون: 
یدفعون #حتّی [ذا جَاءوا4 يوم القيامة #قال الله سبحانه لهم مرا باياتي ول تحيظوا بها 
علما> ولم تعرفوا حقّ معرفتها #أم مادا کنثم تَعْمَلُونَ4 فیها من تکذیب أو تصدیق» وقیل : هو 
توبیخ أي ماذا کنتم تعملون حين لم تبحثوا عنها» ولم تتفکروا فیها؟ 


«ورنع م4 ور ووجب العذاب ی بما ۳ آشرکو نی م لا ينون | لأن 
«مذا یز يَوْمَ لآ ود ولا يُؤْدْنْ ی ع e‏ 2 ۹ يرو أن ۹ خلقنا ۵ و ینگ 


فيه یه ایا مُبْصِ رأ مضيئاً بضر فيه ان في كَلِكَ4 الذي ذکرت #إلآيات لِقَوْم يُؤْمِنونَ4 یصدقون 
فيعتبرون قوله تعالى: ##وَيَوْمَ بخ في الصّورِ» وهي النفخة الأولى. 

أخبرنا محمد عبدالله بن حامد الوژان قال: أخبرنا محمّد بن جعفر بن يزيد الصيرفي قال : 
حدّئنا على بن حرب قال: حدّثنا أسباط قال: حدّثنا سلمان التمیمي" عن أسلم العجلي» عن 
بشر بن شغاف» عن عبدالله بن عمرو قال: جاء إعرابي إلى النبي و فسأله عن الصّورء . 
اقرن ينفخ فيه" [۱۲۱]. 


وقال مجاهد: الصّور كهيئة البوق» وقيل: هو بلغة أهل اليمن» وعلى هذا أكثر 


1ك سرو ال ا 
9 فی اة الثانیة: التیمی. 
© ا 


سورة التمل الآيات: ٩۳-۸۳‏ ۱ ۳۳۷ 





المفسّرين» يدل عليه قول النبي بي : «کیف آنعم وصاحب القرن قد التقم القرن» وحنی جبهته 
ینتظر متی يُوْمَر فینفخ»۳" [۱۲۲]. 

وقال قتادة وأبو عبیدة: هو جمع صورة یقال: صورة وصورء وصور: مثل سور البناء 
والمسجد. وجمعها سور وسئور وآنشد آبو عبيدة: 

سرت اليهافي آعالي السسور 

فمعنی الاية: ونفخ في صور الخلق . 

وقد ورد في كيفيّة نفخ الصور حدیث جامع صحیح وهو ما آخبرنا الامام آبو اسحاق 
إبراهيم بن محمد بن إبراهيم المهرجاني. قراءة عليه أبو بكر محمد بن عبدالله ر بن ابراهیم الشافعي 
ببغداد قال: أخيرني آبو قلابة الرقاشي قال: أخبرني أبو عاصم الضخاك بن مخلد» عن 
إسماعيل بن رافع» عن محمّد بن كعب القرظي» عن رجل من الأنصار» عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله ی : إن الله عرّ وجل لما فرغ من خلق السماوات والأرض خلق الصور فاعطاه 
إسرافيل وهو واضعه على فيه» شاخص بصره إلى العرض ينتظر متى؟ 

قال: قلت يا رسول الله: ونا العورة قال القرن» قال: قلت: كيف هو؟ قال: عم 
والذي بعثنی بالحق إن أعظم داره فيه كعرض السماء والأرض» E e‏ الأول 
نفخة الفزعء والثانية نفخة الصعق. والثالثة نفخة القیام لربٌ العالمین» فأمر الله عر وجل 
إسرافيل (علیه السلام) بالنفخة الأولى فیقول: انفخ نفخة الفزع فیفزع من في السموات والارض 
لا من شاء الله» فيأمره فيمدّها ویطیلها وهو الذي یقول الله عر وجل : «وما ینظر هؤلاء الا 
صيحة واحدة ما لها من فواق فیسیّر الله عر وجل الجبال فيمرٌ من السحاب فیکون سرابأ 
وترجٌ الأرض بأهلها رجا فیکون کالسفينة المولّقة في البحر تضربها الأمواج وتلقیها الرياح» أو 
کالقندیل المعلق بالعرش برجحه الأرواح وهي التي یقول الله عر وجل : یوم ترجف الراجفة 
تتبعها الرادفة قلوبٌ یومثذ واجفة؟» فتمتد الأرض بالناس على ظهرها فتذهل المراضع و 
الحوامل ويشيب الولدان» وتطير الشياطين هاربة مر من. الفزع حتى يأتي الأقطار فتلمّاها الملائكة 
اقيرب قرف ٩‏ برج ويولي الناس مدبرين ينادي بعضهم بعضأًء وهو الذي يقول الله عر وجل 
#يوم التناد يوم يولّون مدبرين ما لكم من الله من عاصم» . 

فبينا هم كذلك إذ تصدّعت الأرض من قطر إليّ قطروا أو أمراً عظيما لم يروا مثله 
وأخذهم من الكرب والهول ما الله به عليمٌ» ثم نظروا إلى السماء فهي کالمهل» ثم انشقت 
فتناثرت نجومها وانکشفت شمسها وقمرها . ۱ 


(۱) كنز العمّال: ۱4 / ۰1۲۵ ح ۳۹۷۳. 


۳۳۸ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 
ص م ااام ا طط ا ا 


قال أبو هريرة: يا رسول الله فمن استثنی الله عرّ وجل حيث يقول «#ففزع من في 
السموات ومن في الأرض الا من شاء الله» . 

قال يل : «أولعك هم الشهداء وإِنّما يصل الفزع إلى الأحياء وهم أحياء عند ربّهم يرزقون 
ووقيهم الله فزع ذلك اليوم وأمنهم» وهو عذاب بعثه الله تعالى إلى شرار خلقه» وهو الذي يقول 
الله یا أيّها الناس اتقوا ربكم إن زَّلرّلة الساعة شيءٌ عظيم) إلى قوله ون عذاب الله شديد4 
فيمكثون في ذلك البلاء ما شاء الله لا أنه يطول عليهم» ثم يأمر الله عر وجل إسرافيل فينفخ 
نفخة الصعق #فصعق من في السماوات ومن فى الأرض الا من شاء الله» فإذا اجتمعوا جاء 
فلك الموك: إلى الا وقول ادمات ار لارا یا مس فول الله تا 
وهو أعلم من بقي فقال: أي رب بقيت آنت الحيّ الذي لا تموت» وبقي حملة العرش» وبقي 
جبرائيل وميكائيل وإسرافيل» وبقيت آنا فيقول الله عرّ وجل فيموت جبرائيل وميكائيل فينطق الله 
العرش فيقول: أي رب يموت جبرائل وميكائيل» فيقول: اسكت إني كتب الموت على كل من 
تحت عرشي فيموتان. 
20 ثم يأتى ملك الموت فيقول: أي ربّ قد مات جبرائيل وميكائيل فيقول وهو أعلم بمن بقي 
فيقول: بقيت آنت الحيّ الذي لا تموت وبقیث حملة عرشك فيقول ليمت حملة عرشي فيموتون» 
فيأمر الله العرش فيقبض الصور من إسرافيل فيموت . 

ثم يأتي ملك الموت فيقول: يا رب قد مات حملة عرشك فيقول وهو أعلم بمن بقي 
فيقول: بقيت أنت الحيّ الذي لا تموت وبقيت آنا فقال: أنت خلقٌ من خلقي خلقتك لما رأيت 
فمث فيموت فإذا لم يبق الا الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً 
اجا وکان آخرا کما كان اذل طوی السموات کطی السجل اک 

ثم قال : آنا الجبّارء لمن الملك اليوم» ولا یجیبه أحدء ثمّ يقول تبارك وتعالی جل ثناژه 
وتقاست آسماژه: لله الواحد القهّار یوم تبدّل الأرض غير الأرض والسموات مطویّات 
فیبسطها بسطأ» ثم يمدّها مد الأديم العكافي لا بری فيها عوجاً ولا أمتاً» . 

ثم يزجر الله الخلق زجرة واحدة فإذا هم في هذه الأرض المبدلة في مثل ما كانوا فيه من 
الاوّل» من كان في بطنهاء كان في بطنها ومن كان على ظهرها كان على ظهرهاء ثم ينزل الله 
سبحانه عليهم ماء من تحت العرش كمني الرجال. ثم يأمر السحاب أن تُنزل بمطر أربعين یوم 
حتى یکون‌آمن فوقهم] إثنا عشر ذراعاً» ويأمر الله سبحانه الأجساد أن تنبت كنبات الطراثيث 
وكنبات البقل حتى إذا تكاملت أجسادهم كما كانت» قال الله سبحانه: ليّحيَ حملة العرش 
فيحيون. ثم يقول الله تعالی: ليّحيَ جبريل وميكائيل. فيحييان» فيأمر الله إسرافيل» فيأخذ 


ورة النمل» الآيات : !امم _ ۳ ۳۳۹ 





ایور ls‏ 2 ابا على موی رام له مبصاه و نع تيقل لیم 
تخرج الارواح كأنها السحل قد مات نا في الما والأرض» فیقول الله سبحانه : ليرجعنٌ كل 
وح إلى جسده فتدخل الأرواح الخياشم» ثم تمشي في الأجساد كما يمشي السمٌ في اللدیغ . 

ثم تنشق الأرض عنهم سراعاًء فأنا أوّل من ينشق عنه الأرض» فتخرجون منها إلى ربكم 
سلون عراة حماة عرلا مهطعین إلى الداعی» فیقول الکافرون : هذا یوم عسر» [1 ۰.۱۲ ۱ 

قوله عر وجل : طتْفَرْعَ4 أي فيفزع» والعرب تفعل ذلك في المواضع التي يصلح فيها أذاء 
1 إذا يصلح معها فعل ويفعا كقولك: أزورك إذا زرتني» وأزورك إذا تزورني. #مَنْ في 
9 سموات وَمَنْ في الازض الا مَنْ شَاءَ الل أن لا يفزع وقد ذکرنا في الخبر الماضي آنهم 
شهداء وگل أنَوْهُ داخرين» قرأ الأعمش وحمزة وخلف وحفص وه مقصوراً على الفعل 
معنی جاءوه عطفا على قو له : #وفزع 4 و وه که اعتباراً بقراءة ابن مسعود. 

أخبرنا محمّد بن نعيم قال : ا الخ بن ابوب قال : حدثنا علي , n‏ 
ال" ا ابو ال rE‏ هشام عن معيرة» عن ابرآهیم» وأخبرنا محمد بن عبدوس 
ا 3 محمد بن يعقوب قال : ا محمد بن الجهم قال : ا الفراء قال : حدثني عدة 
نهم المفضل الضبي وقیس وأبو بکر کلهم عن جحش بن زیاد الضبي کلاهما عن تمیم بن حذلم 
ال: قرأت على عبدالله بن مسعود #وكل أده داخرین # بتطویل الألفء فقال : #وکل أتوه# . 
صره وقرأ الباقون بالمدّ وضمٌ التاء على مثال فاعلوه كقوله: «#وکلهم آنيه يوم القيامة فرداً" 
هي فراءة علي هه له #داخرین4 صاغرین. 

قوله تعالى: #وَترّى الحبَال يا محمّد #تحسبهًا جامد قائمة واقفة مستقرة مکانها. 


۱ ورل عات 


وَهِيَ تمر مر السحاب4 حين تقع على الأرض فتستوي بها . 
قال القتيبي: وذلك أن الجبال تجمع وتسير وهي في رؤية العين كالواقفة وهي تسیر 
كذلك کل شيء عظيم وکل جمع كثير يقصر عنه البصر لكثرته وعظمته ویغد ما بين أطرافه فهو 
ارعن مثل الط ود تحسب آنهم وقوف لحاج والركاب تهملج" 
لصن اللو# نصب على المصدر وقيل : على الإغراء أي اعلموا وابصروا الي نْقنْ کل 
۱( في النسخة الثانية : الحسن. 


۲( سورة مریم : 3 
۲ لسان العرب: ۳ / .۲٤۹‏ 


٠ ۳۳۰‏ الحزء السابع من کتاب تفسیر الثعل 


شَيْء4 أي أحكم [كلّ شيء قتاد:]: أحسن. ©إِنّهُ حير بو بمّا تَفْعَلُونَ4 قرأأهل الكو 
«تَفْعَلُون» بالتاء. غيرهم بالياء» واختار أبو عبيدة بقوله: ار الما هو خبر عنهم #مّن جَاءَ 
أي وافى الله #بالحَسّنة» بالإيمان. قال أبو معشر: كان إبراهيم يحلف ما يستثني أن الحستة: 
إله إلا اللهء قتادة: بالإخلاص.' 

وأخبرني الحسين بن محمد ابن فنجويه قال: حدّئنا محمد ابن شنبه قال: حدّثنا عبيد' 
الله د E‏ ی حدثنا سهل بن بشر قال: حذّثنا عبدالله بن سليمان قال: حد: 
سعد بن سعید قال : سمعت علي بن الحسین یقول: رجل غزا في سبیل الله» فکان إذا ى 
المکان قال: لا إله الا الله وحده لا شريك له. فبینما هو ذات یوم في أرض الروم في موض 
في حلفاء وبردي رفع صوته یقول: لا إلهَ الا الله وحده لا شريك له خرج عليه رجل على فره 
عليه تیاب بیض. فقال: يا عبدالله ما ذات قلت؟ قال: قلت الذي سمعت. والذي نفسي بي 
نها الكلمة التي قال الله عر وجل: من جاء بِالحَسَئَةِ) . 


قله یر نها وَهُمْ ین لزع ومذ 5 وأخبرني Es deg‏ العباس 
قال: أخبرنا القاضي أبو الحسين محمد بن عثمان [النصيبي ببغداد] قال: حذّثنا آبو بكر محه 
ابن الحسين السبيعي بحلب قال: حدثني الحسين بن إبراهيم الجصّاص قال: أخبرنا حسين 
الحكم قال: حذثنا اسماعيل بن أبان» عن [فضيل] بن الزبير» عن أبي داود السبيعي» عن أب 
عبدالله الهذلي قال: دخلت على علي بن أبي طالب ويه فقال: يا عبدالله ألا أنبّتك بالحس 
التي من جاء بها أدخله الله الجئة» والسيّئة التي من جاء بها أكبّه الله في النار» ولم يقبل معا 
عمل؟ 

قلت: بلى» قال: الحسنة حُبّنا والسيّكة بُغضنا لَه یر نْها4 أي فله من هذه الحسنة خ 
يوم القيامة» وهو الثواب والأمن من العذاب» قال ابن عباس : له حَيْرٌ متها أي فمنها يص 
إليه الخیر» الحسن: معناه له منها خی عكرمة وابن جریج: أمّا أن يكون له خير من الإيما 
فلاء وه ليس شيء خير من لا إله الا الله ولكن له منها خیر» وعن ابن عباس أيضاً قله حَ 
ينها يعني الثواب لأن الطاعة فعل العبد والثواب فعل الله سبحانه. 

وقيل: هو إن الله عر وجل يقبل إيمانه وحسناته» وقبول الله سبحانه خيرٌ من عمل العبد 
وقيل: قَلَّهُ حَيْرٌ مِنْهَاك يعني رضوان الله سبحانه» قال الله تعالى: #وَرِضُوان مِنَ الا 
كير 4 . 


وقال محمد بن كعب وعبدالرحمن بن زيد #فله خيرٌ منها» يعنى الإضعاف» أعطاء الأ 


0 فی النسخهة الثائیة: عبد. 


)۲( سورة التوبة : ۷ 
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الحسنة بالواحدة عشراً صاعداًء فهذا خيرٌ منهاء وقد أحسن بن کعب وابن زید في تأویلهما لأن 
للاضعاف خصائص منها أَنْ العبد يُسئل عن عمله ولا يُسأل عن الاضعاف ومنها أن للشيطان 
سبيلا إلى عمله ولا سبيل له إلى الاضعاف. ولأنه لا مطمع للخصوم في الاضعاف» ولأن دار 
الحسنة الدنيا ودار الاضعاف الجنّةء ولان الجّة على استحقاق العبد» والتضعيف كما يليق بكرم 
الرت لوهم من فزع يومئذ آينون) قرأ أهل الكوفة #فزع» منوناً #يومئذ» بنصب المیم وهي 
قراءة ابن مسعود» وسائر القراء قرأوا بالاضافة واختاره بو عبید قال: لآنه اعم التآویلین أن 
یکون الامن من جمیع فزع ذلك الیوم؛ واذا قال: ین فزع یومتذ4 صار كأنه فزع دون فزع 
وهو اختیار الفراء أيضاًء قال : لاه فزع معلوم ألا تری أنّه قال : لا بحزنهم الفزع الاکبر۳"" 
فصيّر معرفة؟ فإذا آضفته كان معرفة فهو أعجب إلي #ومن جاء بالسيئة) يعني الشرك . 

أخبرنا عبدالله بن حامد الوزان قال: أخبرنا مکي بن عبدان قال : حدثنا عبدالله بن هاشم 
قال : حدّئنا عبدالرحمن» عن سفيان» عن أبي المحجل» عن أبي معشر» عن ابراهیم س جاء 
بالحسنة» قال : لا إلهَ الا الله . #ومن جاء بالسيّئة* قال : الشرك . ۱ 

وأخبرنا عبد بن حامد قال: آخبرنا أبو الحسن محمّد بن شعيب البيهقي قال: حدثنا بشر 
ابن موسی قال: حدئنا روح › عن حبیب بن الشهید» عن الحسن قال : ثمن الجنة لا له إلا الله. 

9نْكَبَتْ رُجُومُهُمْ في النّار4 قال ابن عباس : آلقیت الضحاك: طرحت؛ آبو العالية: 
قلبت» وقیل لهم: مَل تُجرَْنَ الا ما شم تَعْمَلُونَ انم یرت يقول الله سبحانه لنبيّه 
محمّد(عليه السلام) قل : 9إِنّما أمرت» أن أعْبدَ رت مَذه البَلْدَةٍ و الَّذِي حَرَّمَهًا» يعني مكة 
جعلها حرماً آمنأ فلا يسفك فيها دم حرام ولا يظلم فيها أحدء ولا يهاج» ولا يصطاد 
صيدهاء ولا یختلی خلالهاء وقرأ ابن عباس «التي حرمها» إشارة إلى البلدة. 


امه شك > 


وَلَهُ کل شَيْء» خلقاً ومُلكاً #وَأُوِرْتُ أنْ کون من المُسْلِمِينَ وَأَنْ لو الفرآن كَمَنِ اهْتَدَى 
ما هدي تیه وَمَنْ صل كَقُلْ اما أ نا ین المُنَذِرِينَ4 وما علينا إلا ابلاغ" نسختها آية 
القتال ول الحمْد لله؟» على نعمه «مَیریکم ای يعني يوم بدرء نظيرها في سورة الأنبياء : 
«#سأريكم آياتي فلا تستعجلون) وقال مجاهد: ربكم آبانه» : في آنفسکم وفي السماء 
والأرضن والرزق دلیله قوله : «سَنهم آياتنا في الافاق رفي آنشهم» وقوله : طوَفِي الأزض 
آياتٌ لِلْمُوتِنِيْنَ وَنِي أنفسكهم»”' نها وم ربك بقافل عَمَا تَعْمَلُونَ) . 


(۱) سورة الانبیاء: 7 

را ون س ۱۷ 

(۳) سورة فصلت: ۵۰۳. 

407). ره ارات ۱۰ ۱۲ 


۳۳۲ ۱ الحز ء السابع من كتاب تفسير الثعلبى 


سورة القصص 


مكدة, » وهي ۳ 2 


آخبرنا أبو الحسین الخباري. قال مجدكنا ابن ج قال: جا آبو العباس محمد بن 
موسی الدفاق قال : حدقا عبد الله ات المدائنی وأخبرنا الخياري› قال : طغران» 
قال: حدئنا ابن آبي داود. قال: : حدّئنا محمد بن عاصم قالا عفن قنمانه "كتير سرا 
ا 0 ارو جحي ور من حطاء بن آيي میمونة؛ هن 
او او ا E‏ 
الا شهد له يوم القيامة أنه كان صادقا إِنّ کل شيء مالك الا وجهه له الحكم وإليه ترجعون» 

2 
[1Yo] 


بسم الله الرحمن الرحيم 





«طسم * تلك آيات الكتاب المبين * * نتلوا عليك من نبأ موسى وفرعون بالحقٌّ لقوم 
يؤمنون * إن فرعون علا6 قال ابن عباس : استكبرء السدّى قال: تجبرء وقال قتادة: بغى»؛ 





( في نسخة أصفهان: ابن جيش. 
(۲) في نسخة أصفهان: ابن شبابه. 
(۳) في نسخة أصفهان: زيد بن جيش . 
() تفسير مجمع البيان: 7 / 4۱۲. 


سورة القصص. الایات : ۱۶-۷ > بت 


وقال مقاتل: تعظم» في الأرض*4 يعني أرض مصر. #وجعل آهلها شيعا فرقا وأصنافا في 
الخدمة ۰ طائفة Pi‏ يعني بني وین e‏ بای تن 


#ونجعلهم أئمّة ئمّة» قال ابن ما قادة في الخیر یقتدی بهم وقال قتادة: ولاة وملوکك 
دليله قوله سبحانه: #وجعلكم ملو کا4 56 دعاة إلى الخير» #ونجعلهم الوارئین؟ بعد 
هلاك فرعون وقومه يرثونهم ديارهم ورا > #ونمكن لهم في الأرض4 يعني ويوطي لهم في 
أرض مصر والشام ويُنزلهم إياهاء #وثري 0 وهامان وجنودهما# قرأ حمزة ويحبى بن وثاب 
والأعشى”" والكسائي وخلف #ايري» بالتاء ۰ وما بعده رفع على أن الفعل لهم وقراً 
غیرهم #ونري» وی نج وياء مفتوحة» وما بعده نصب بوقوع الفعل علیهم #منهم ما 
كانوا يحذرون# وذلك آنهم أخبروا أن ملاکهم على يدي رجل من بني إسرائيل» 
وجل منهم» فأراهم الله سبحانه ما كانوا يحذرون. 








#وأوحينا إلى أمّ موسى4 قال قتادة: قذفنا في قلبها ولیس نبوة» واسم أم موسى يوخابد 
ت لاوي بن يعمقوبف #أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه فى اليم ولا تخافی * علبه #ولا 
نحزني زا راوه إليك وجاعلوه من المرسلین> . ۱ 





سورة المائدة: ۲۰. 

(۳) في نسخة آصفهان: الأعمش. 
۰ في نسخة أصفهان: بالیاء. 
)٤‏ في نسخة أصفهان: وحي نبوة. 


۲۳۶ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 


حلدئنا الحسین ين علوية قال حدثنا (سماعیل بن عیسی قال: حذئنا (سحاق بن بشر قال: 
أخبرني ابن سمعان» عن عطاء عن ابن ؛ عباس قال إسحاق: وأخبرني جويبر ومقاتل؛ عن 
بالمعاصي. رو خیارهم آشرارهم"* ولم ۳۹ E‏ ینهوا عن المنکر فسلط 
الله علیهم القبط» فاستضعفوهم إلى أن نجاهم الله تعالی على يدي نبيّه موسی (علیه السلام) . 
قال وهب : بلغني أنه ذبح في طلب موسی تسعین ألف ولید. قال ابن عباس: إن.أم موسی 
ري هن و قابله اتیب آي ان فرعون E‏ مصافية 
الیوم قال: فعالجت قبالهاء فلمّا أن وفع ا الأرض مالها دنر سوق 
قالت لها : يا هذه ما جثت اليك حين دعوتني الا ومن رأيي قتل مولودك وأخبر فرعون ولکن 
وجدت لابنك هذا حبّاً ما وجدت حب شيء مثل حبّهء فاحفضي ابنك» فاني آراه هو عدونا. 


ولج ی ی أبصرها بعض العیون فجاء إلى بابها لیدخلوا علی أء 
موسی » ات | رنه نا ات هن ای ای اد موی کی ۲۳3 فوضعته في التنور 
وهو مسجور » فطاش عقلهاء > فلم تعقل ما تصنع را فا فدخلوا| فادا الور مسجور وراوا أه 
NE SIN Kl‏ ما أدخل عليك القابلة؟ قالت : هي مصافية 
لي فدخلت علي زائرة» فخرجوا من عندها» فرجع إليها عقلها شالك لأ ا : فأين 
ای و الس د من التنور» فانطلقت الیه» وقد جعل الله سبحانه 


قال: ثم إن أمُ موسی (علیه السلام) لما رأت إلحاح فرعون في طلب الولدان خافت على 
ابنهاء فقذف الله سبحانه في نفسها أن تتخذ له تابوتأء ثم تقذف بالتابوت في اليم وهو النیل 
فانطلقت إلى رجل نجار من آهل مصر من قوم فرعون فاشترت منه تابوتاً صغیرا فقال لها 
النجار : ما تصنعین بهذا التابوت؟ 


(۱) في نسخة أصفهان: بن محمد بن مخلد بن جعفر . 
(۲) کذا في الاصل. 

(۳) کذا في الاصل. 

(4) في نسخة آصفهان : بشرارهم. 

)0( في نسخة آصفهان : فاحفظ لي . 


سورة القصص › لا پات : و ۰ ۳۳۵ 

قالت : ابن لي أخبته في التابوت» وکروت(. الكذب» قال : ولم؟ قالت : آخشی علیه کید 
و شترت التابوت. وحملته وانطلقت» انطلق النجار إلى أ وقلع الذیّاحین لیخبرهم بأمر 
م موسی. فلمًا هم بالکلام أمسك الله سبحانه لسانه فلم ينطق الكلام؛ وجعل يشير بیده» فلما 
در الأمناء ما يقول؛ > فلمًا أعياهم آمره قال كبيرهم: ا روء فضربوه وأخرجوه. 





۱ اك النجار الن موضعه رة.الله سبحانه علیه لسانه فتکلم. فانطلق أيضاً يريد 
لأمناءء فأتاهم لیخبرهم وأخذ الله سبحانه لسانه وبصره فلم ينطق الکلام ولم یبصر شيئاء 
ضربوه وأخرجوه» فوقع في واد تهوی""" فيه حيران» فجعل لله عليه إن رد لسانه وبصره أن لا 
دل عليه» وأن یکون معه لحفظه حيث ما كان» فعرف الله عر وجل منه الصدق» فرد عليه بصره 
لسانه فخرّ لله ساجداًء فقال: يا رب دُلْني على هذا العبد الصالح. فدله الله عليه» فخرج من 
لوادي» فامن به وصدّقه وعلم أن ذلك من الله. 


فانطلقت أم موسى» فألقته في البحرء وكان لفرعون يومئذ بنت لم يكن له ولد غيرهاء 
رکانت من أكرم الناس علیه» وکان لها کل یوم ثلاث یی إلى فرعونء وكان بها 
رص شدید مسلخة"" برصأء فکان فرعون قد جمع لها آطباء مصر والسحرة فنظروا في آمرها 
قالوا له: أيها الملك لا تبرأ الا ا عا فيؤخذ من ريقه فبلطخ 
۵ برصها فتبراً من ذلك» e‏ دماغ کل حين تشرق ا 


نزاحم واقبلت بنت فرعود في سفنت حتی ۷۹ علی شاطی نك مع انیت تلاعبهن 
رتنضح بالماء على وجوههن. إذ أقبل النیل بالتابوت تضربه الأمواج» فقال فرعون : إن هذا 
لشيء في البحر قد تعلق بالشجرة أت تتوني به » فابتدروه بالسفن من كل جات" كو و 
ين يديه» فعالجوا فتح الباب فلم يقدروا عليه» وعالجوا كسره فلم يقدروا عليه. 


ق ونت اة ا التابوت نوراً لم یره غيرها للذي آراد الله سبحانه أن 
كرمهاء فعالجته ففتحت الباب» فإذا هي بصبي صغير في مهده» وإذا نور بين عينيه» وقد جعل 


ع0( في نسخة أصفهان: فكرهت. 
۲ في نسخة أصفهان: يهوي. 

۳ کذا في الاصل. 

)٤‏ في نسخة أصفهان : يؤخذ. 

5) في نسخة أصفهان: بها. 

1) في نسخة أصفهان: من كل ناحية. 
۷( في نسخة أصفهان: قالت. 


۳۳۹ الحزء السابع من كتاب تفسير الثعل 





الله تعالی رزقه في إبهامه يمصّه لبنأ فألقى الله سبحانه لموسی (علیه السلام) المحبة في قل 
آسية» وأحبّه فرعون وعطف عليه» وأقبلت بنت فرعون» فلمًا أخرجوا الصبي من التابوت عمدر 
بنت فرعون إلى ما كان یسیل من ريقه» فلطخت به برصهاء فبرأت فقبلته وضمته إلى صدرها. 
۱ فقال الغواة من قوم فرعون: أيها الملك انا نظن إن ذلك المولود الذي نحذر منه من بني 
إسرائيل هو هذا» رمي به في البحر قَرَّقاً منك فاقتله. فهم فرعون بقتله " قالت آسیة: قرة عير 
لى ولك لا تكله عبن أن ا أو نتخذه ولد وکانت لا تلد فاستوهبت موسی من فرعون 
ا لها. وقال فرعون: أما أنا فلا حاجة لي فیه» فقال رسول الله (عليه اا «لو فا 
فرعون يومئذ هو قرة عين لي كما هو لك مثل قالت امرأته لهداه الله سبحانه كما هداهاء ولکر 
أحب الله عز وجل أن يحرمه للذي سبق في علم الله» [۳"]۱۲. 
فقيل لا تیه سه تالت ممه م غا لأنا وجدتاءفن الماء والگنر] ق(من) عو الماع 
و(شا): هو الشجر. ۱ 
فذلك قوله سبحانه : #فالتقطه» أي فأخذه» والعرب تقول لما وردت عليه فجأة من غي 
۱ طلب له ولا رادة: أصبته التقاط ولقیت فلا التقاط ومنه قول الراجز: 
وي ردقال قباطت نم الق اذ وردته فراط 0 " 
فقن واه وی ها تفای اش #آل فرعون ليكون لهم» هذه اللام تسمى لا 
العاقبت ولام الصيرورة» لانهم إنما آخذوه لیکون لهم قرّة عین فکان عاقبة ذلك أنه تن 
۱ «عدوّاً وحزناگه قال الشاعر : ۱ 
لسوت تددو ار ادات م اوها , نها ترات الووو نسي لهس اک ۲ 
«عدوًاً وحزناً» قرأ أهل الكوفة بضم الحاء وجزم الزاي» وقرأ الآخرون بفتح الحا 
والزاي» واختاره أبو عبيد» قال: للتفخیم واختلف فيه غير عاصم» وهما لغتان مثل العذ 
والعَدّم» والسّقُم والسَقّم إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين) عاصين آئمین .. 
«وقالت امرأت فرعون قُرّت عين4 أي هو قرّة عين» الي ولك لا تقتلوه» فان الله اتا 
فسن ی ع و > #عسى أن ینفعنا أو نثخذه ولداً وهم لا یشعرون) 


(۱) في نسخة آصفهان : فلما هم بقتله. 
(۲) في نسخة أصفهان: صلی الله علیه . 
(۳) كنز العمال: ۲ / ۳۶ ح ۳۰۲۲. 
(۶) في نسخة أصفهان: التقاطاً . 

)0( الصحاح : ۳ / ۱۱۵۷ . 

(0) لسان العرت: ۱۲ / 65”7. 


سورة القصص. الایات : ۷ - ۱۶ ۳۳۷ 
ای ا î‏ و تا سوا ور و ییاد نی 
1 


ا ابن فتتجويه قال سرت يل ومد الق قالا: حذئنا أبو مجاهد قال: حدثني 
(۳( 





قال : حدثني حجاج» عن ابي معشر”*'» عن محمد بن قيس 
«إوهم لا يشعرون»* يقول: لا يدري بنو (سرائیل لا التقطناء :> الكلبي «إوهم لا يشعرون» ال 
وإنّه ولدنا . 

#وأصبح فؤاد أمّ موسى فارغاً» أي خالياً لاهياً ساهیا" من کل شيء الا من ذكر موسى 
وهمه قاله أكثر المفسّرين» وقال الحسن وابن إسحاق وابن زيد: يعني فارغا من الوحي الذي 
آوحی الله سبحانه وتعالی الیها حين آمرها أن تلقیه في البحر ولا تخاف ولا نحزد» و 
الذي عهدنا”" إليه أن نردّه”" إليها ونجعله"* من المرسلين» فجاءها الشيطان» فقال: يا آَم 
موسى كرهتٍ أن يقتل فرعون موسى فتكون”'''2 لك أجره وثوابه» وتوليتٍ أنت قتله» فألقيته في 
البحر وغرقته . 

ولما آتاها الكيو فان فرعون آصابه في النیل قالت : انه وقع في يدي عدوه والذی فررت به 
منه » ی مط ایکا من عورا اله حاف یبا > فقال الله تعالی : و 2 ۱ 
موسى فارغاً) من الوحي الذي ا إليهاء 0 الکسائی : #فارغاً» أي ناسياًء أبو عبيدة: 
«فارغاً که من الحزن لعلمها بأنه لم يغرق» وهو من" قول العرب : دم فرغ"''' ذا كان هترا لا 
قود فيه ولا دية. وقال الشاعر: 


IE فصو تن ها فونا يض‎ ES 


أحمل بن حرب قال : حدثنا سنید 


)۱( في نسخة آصفهان : محمد بن إسحاق. ۲۱( في نسخة أصفهان: ما تریدون. 
(۳) في نسخة أصفهان: سنيد بن عجاج. (4) في نسخة أصفهان: عن أبي معسر. 
)٥(‏ في نسخة أصفهان: التقطناهم. 

)1( في نسخة أصفهان: ساليا. 

)۷( في نسخه ثانية : عهد الیها . 

(A)‏ في نسخة آصفهان : : آن پرده. 

(9) في نسخة أصفهان: ويجعله. 

(۱۰) في نسخة أصفهان: فيكون. 

٠‏ في نسخة أصفهان: مثل. 

(۱۲) في نسخة أصفهان: فرع . 

(۱۳) في نسخة أصفهان: صير. 

. في نسخة أصفهان: فلن‎ )١4( 

.١5١ / ١١ لسان العرب:‎ ۰۱۱۱۵ / ٤ الصحاح:‎ )۱۵( 


۲۳۸ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبى 


العلاء بن زيد #فارغا#: نافراًء وقرأ ابن محيض وفضالة بن عبيد: #فزعا) بالزاي 
موسى ومعنی الكلام: إن كادت لتبدي به أنه ابنها من شدة وجدها . 





أخبرنا عبد الله بن حامد الوزان قال: أخبرنا مکی بن عبدان» قال: حدّئنا عبد الرحمن 
ابن بشر قال: حذئنا سفيان» عن أبي سعيد» عن عكرمة» عن ابن عباس #إن كادت لتبدي به 
قال: كادت تقول: وا ابناه» وقال مقاتل : لما رأت التابوت يرفعه موج ویضعه آخرء فخشيت 
عليه ان ی فكادت تصيح من شفقها"" عليه» الكلبي: كادت تُظهر آه ابنهاء وذلك حين 
سمعت الناس وهم یقولون لموسی بعدما شب : موسی بن فرعون» فشق علیها فکادت تقول : 
لاء بل هو ابني» وقال بعضهم: الهاء عائدة الى الوحي أي #إن کادت لتبدي4 بالوحي الذي 
آوحینا إليها أن نردّه علیها. 

#لولا أن ربطنا على قلبها» قوّينا قلبها فعصمناها وثبّتناها «لتکون من المؤمنين» 
المصدقين الموقنين بوعد الله عرّوجل #وقالت4 أم موسى #الأخته# لأخت موسى واسمها مریم 
قصّيه) ابتغي أثره حتى تعلمي خبره» ومنه القصص لأنّه حديث يتبع فيه الثاني الأول 
#فبصرت به# أبصرته عن جنب؟ بعد وقال ابن عباس: الجنب أن يسمو بصر الإنسان إلى 
الشيء ء البعيد وهو إلى جنبه لا يشعر به. 

REO,‏ لت ۰ ظر الیها ایا ترود ان يقرأ أ لوعن جنب»4 بفتح الجيم 
وسكون النونء وقرأ النعمان بن سالم عن جانب أي عن ناحية #وهم لا یشعرون؟ أنها أ 
#وحرمنا عليه المراضع» وهي جمع المرضع» #من قبل أي من قبل مجيء آم موسى» وذلك 
أنه كان يؤتى بمرضع بعد مرضع فلا يقبل ثدي امرأة. فهمّهم لك فلمّا رأت أخت موسى التي 
أرسلتها أمّه في طلبه ذلك» وما يصنع به» فقالت لهم: «هل آدلکم على آهل بيت بيت يكفلونه لكم» 
أي يضمنونه ويرضعونه ويضمّونه إليهم. وهي امرأة قد قتل ولدهاء فأحبّ شيء إليها أن تجد 
ا لوهم له ناصحون4 والنصح: إخلاص العمل من شائب الفسادء وهو 

تشن رة فان : نعم فأتینا بها فانطلقت إلى أا فأخبرتها بحال ابنها] وجاءت بها 
یپ( > فلمًا وجد الصبي ريح أمه قبل ثديها فذلك قوله: لإفرددناه إلى أَمّهِ كي : تقر عینها ولا 
تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكنّ أكثرهم لا يعلمون» أن الله وعدها رده إليها . 





)١(‏ في نسخة أصفهان: شفقتها. 
(۳) في نسخة أصفهان: إليه. 


سورة القصص. الآيات: ٠١‏ - ۲۲ ۳۳۹ 


وهم له ناصحون» أخذوها وقالوا: نك قد عرفتٍ هذا الغلام فدلینا على أهله؛ فقالت : ما 
أعرفه ولكني نما قلت : هم للملك ناصحون» «ولمًا بلغ آشده» قال الكلبي : اذه ماس 
ثماني عشرة سنة إلى ثلاثين سنة» وقال سائر المفسرین : الأشد ثلاث وئلائون سنة (واستوی؟ 
أي بلغ أربعين سنة. 

آخبرنا آبو محمد المخلدي قال: آخبرنا آبو الوفاء ا قال : 
حدّثنا الحسن بن محمد بن الصباح» قال: حدثنا يحيى بن سليم» قال: آخبرني عبد الله بن 
عثمان بن خیثم» عن سعيد بن جبیر» عن ابن عباس في قول الله سبحانه: #إبلغ آشده واستوى# 
قال : الاشذ: ثلاث وثلائون سنةء والاستواء: أربعون سنت والعمر الذي آعده الله إلى ابن ادم 
ستون سنة» ثم قرأ إأو لم نعمّركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير»”'*. 

#آتيناه حكماً» عقلا وفهماأء #وعلماً» قال مجاهد: قیل : النبوةء #وکذلك نجزي 








(۳) 


#ودخل* يعني موسى #المدينة» قال السدي: يعني مدينة منف”'' من أرض مصر› 
وقال مقاتل: كانت قرية تدعى خانين على رأس فرسخين من مصر. 

#علی حين غفلة من أهلها# قال محمد بن كعب القرظي : دخلها فيما بين المغرب 
والعشاء وقال غيره : نصف النهار عند القائلف واختلف العلماء فى السبب الذي ال دخل 


)۱( سورة فاطر : ¥ 
00 ال تس نكري جل لمكي E‏ تاج العروس : 5 / ۲۵۰ . 
(۳( راجع تفسير الطبري : Oo" / ٠‏ 


۳۹:۰ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعليي 
موسی هذه المدينة في هذا الوقت» فقال السذي: كان موسی (علیه السلام) حين آمر برکب 
9 فرعون وبلبس مثل ما یلبس وکان نما یدعی موسی بن فرعون» ثم إن فرعون رکب" 
مرکبا ولیس عنده موسی (علیه السلام)» فلما جاء موسی قیل له : إن فرعون قد رکب فرکب في 
أثره» فأدركه المقیل بأرض يقال لها : منف. فدخلها نصف النهار وقد تقلبت آسواقها» ولیس في 
طرقها آحد. وهو الذي یقول الله سبحانه : #ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها» . 

وقال ابن إسحاق: كانت لموسی من بني إسرائيل شيعة یسمعون منه"" ویقتدون به 
ویجتمعون إليه» فلمّا اشتد رأيه وعرف ما هو عليه من الحق رأى فراق فرعون وقومه» فخالفهم 
في دینه وتکلم وعادی وأنكر حتی ذکر ذلك منه» وحتی خافوه وخافهم» حتی كان لا يدخل قرية 
الا خائفاً مستخفیا فدخلها یوماً #علی حين غفلة من أهلها» . 

وقال ابن زید: لما علا موسی فرعون بالعصا فى صغره قال فرعون : هذا عدونا الذي 
قتلت فيه بني اسرائیل فقالت امرأته : توا خر اجان باتش سرع فلمّا أخذ 
موسی الجمرة وطرحها في فيه حتی صارت عقدة في لسانه» ترك فرعون قتله وأمر باخراجه من 
مدينته» فلم یدخل علیهم الا بعد أن كبر وبلغ أشدّهء ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها» 
عن موسی أي من بعد نسيانهم خبره وأمره لبعد عهدهم به. 

وقال علي بن آبي طالب «ه): في قوله: #حين غفلة من أهلها» كان يوم عيد لهم قد 
اشتغلوا بِلَهْوهِم ولعبهم"" #فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شیعته» من أهل دينه من بني 
ٍسرائیل» #وهذا من عدوّه» من مخالفیه من القبط قال المفسرون: الذي هر من شیمته بر 
السامري» والذی من عدوه طباخ فرعون واسمه فليثون . 





وأخبرنى ابن فنجویه قال : 2000 موسى ابن هه قال : ا الحسن بن علوية قال : 
عدن ساعن e‏ قال: حدئنا المسيب بن شريك قال: اسمه فاثون وكان خباز فرعون 
قالوا: یسخره لحمل الحطب إلى المطیخ» روى سعید بن جبير » عن ابن عباس › قال: لما بلغ 
مه عر ا ا Et‏ 
برجلين يقتتلان أحدهما من بني إسرائيل» والآخر من آل فرعون. فاستغاثه الاسرائيلي على 
ل ل وو ا ب سو ا 


)١(‏ في نسخة أصفهان: رکب فركب في أثره. 
)۲( في نسخة أصفهان : به . 
95 . ؤاد المسين: 3 317 


۱ سورة التصص ۰ الایات : ۱ TZ‏ ۱ ۱ ۱ ۲ 
سبیله فقال : ما أخذه لیحمل الحطب إلى مطبخ أبيك» فنازع آحدهما صاحبه. فقال الفرعوني 
لموسی : لقد عممت إلى آن احمله عليك. ۱ ۱ 

وکان موسی قد آوتي بسطة في الخلق وشدة ذ فى القوة والبطش» #فوکزه موسی# بجمع 
کثه ولم يتعمد قتله» قال الفراء وأبو عبيدة: الوکز : الدفم بأطراف الأصابع» وفي مصحف عبد 
الله (فنکزه) بالنون» والوکز واللکز والنکز واحدء ومعناها: الدفع #فقضی عليه» أي قتله 
وفرغ من آمره» وکل شيء فرغت منه فقد قضیته وقضیت علیه قال الشاعر : 





(۳ 


اا وقد رآوا حمانهم ۱ ۱ قد عضه فقفضى عليه الاشجع 
أي قتله . 


فلمًا قتله موسى ندم على قتله» وقال: لم أومر بذلك ثم دفنه‌آفي الرمل] لقال هذا من 
عمل الشيطان له عدو مضل مبين * وقال ربّ اي ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له اه هو الغفور 
الرحيم # قال رب بما أنعمت عليّ) بالمغفرة فلم تعاقبني #فلن أكون ظهيراً» عونا ونصيراً 
«للمجرمین؟ قال ابن عباس: لم يستثن فابتلى» قال قتادة: يعني فلن أعين بعدها على خطیثة 
أخبرنا عبد الله بن حامد قال: أخبرنا محمد بن خالد. قال: حدثنا داود بن سليمان» قال: 
أخبرنا عبد بن حمید قال: حدّثنا عبيد الله بن موسی عن سلمة بن نبيط قال: بعث بعض 
الأمراء وهو عبد الرحمن بن مسلم إلى الضحاك بعطاء أهل بخاری» وقال: أعطهم» فقال: 
اعفني, فلم يزل یستعفیه حتی أعفاه. فقال له بعض آصحابه: وانت ا فقال: لا 
آحب أن أعين الظلمة على شيء من آمرهم. ۱ ۱ 

وبه عن عيذ" الله قال: حذئنا یعلی» قال حذثنا عبید الله : بارس ان ای فا قلت 
لعطاء بن أبي رياح : إن لي أخاً يأخذ بقلمه وإِنّما یکتب ما یدخل وما یخرج قال : أخذ بقلمه 
كان ذلك غنی وان تركه احتاج» وصار عليه دين وله عيال» فقال: من الرأس؟ قلت: خالد بن 
عبد الله» قال: اما تقرأ ما قال العبد الصالح : : رب بما أنعمت عليّ فلن أكون ظهیراً للمجرمین؛ 
فلا يعينهم فان الله تعالى سيغنيه . 


(فاصبح في المدينة خائفاً» . من قتله القبطي أن يؤخذ فيقتل به #يترقب* ينتظر الأخبارء 
#فإذا الذي استنصره با لأمس یستصرخه؟» يستغيثه» وأصل ذلك من الصراخ كما یقال : قال بني 
فلان : يا شا 


(۱) في نسخة أصفهان: آیناشون. 
(۲) لسان العرت: ۲ / ۰۱۳۸ 
(۳) في نسخة أصفهان: عبد الحمید. 


۶۲ ۲ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 


قال ابن عباس : آتی فرعون فقيل له : إن بني إسرائيل قد قتلوا رجلا منّاء فخذ لنا بحقّنا 
ولا ترخص لهم في ذلك. فقال: آبغوا لي قاتله ومن يشهد عليهء فلا يستقيم أن یقضی بغیر بيّنة 
ولا ثبت فاطلبوا ذلك» فبینا هم یطوفون [و] لا یجدون ثبتا إذ مر موسی من الغد فرأى ذلك 
الاسرائيلي یقاتل فرعونیاً آخر يريد أن يسخره» فاستغاثه الاسرائيلي على الفرعوني فصادف 
موسى» وقد ندم على ما كان منه بالأمس من قتله القبطي. فقال موسی للاسرائيلي: #إنك لغوي 
میین؟» ظاهر الغواية حين قاتلت أمس رجلا وقتلته بسببك» وتقاتل اليوم آخر وتستخيثني علیه. 

وقیل : إِنما قال للفرعوني: #إنك لغوي مبين* بتسخیرك وظلمك. والقول الأول أصوب 
وأليق بنظم الاية. 

قال ابن عباس : ثم مد موسی يده وهو يريد أن یبطش بالفرعوني» فنظر الاسرائيلي إلى 
موسی بعدما قال له : نك لغوي مبين* [فإذا هو غضبان کخضبه بالاأمس فخاف أن یکون بعدما 
قال له : نك لغوي مبین آراده]» ولم يكن آراده. نما آراد الفرعوني فقال: با موسی أتريد أن 
تقتلني كما قتلت نفساً با لأمس ان ترید الا آن تکون جباراً في الأرض) بالقتل ظلما. قال عكرمة 
والشعبي : لا یکون الانسان جباراً حتی یقتل نفسین بغیر حق. 

#وما ترید أن تکون من المصلحین؟» ثم تتاركاء فلما سمع القبطي ما قال الاسرائيلي علم 
أن موسی قتل ذلك الفرعوني» فانطلق إلى فرعون» فأخبره بذلك» فأمر فرعون بقتل موسی ولم 
يكن ظهر على قاتل القبطي حتی قال صاحب موسی ما قال. 

قال ابن عباس : فلمّا آرسل فرعون الذباحین لقتل موسی أخذوا الطریق الاعظم فجاء رجل 
من شيعة موسی من أقصى المدينة أي آخرهاء واختصر طريقاً قریبا آوسبقهم فأخبره وأنذره] حتی 
أخذ طريقاً آخر فذلك قوله: #وجاء رجل) واختلفوا فيه» فقال أكثر أهل التأویل : هو حزقیل بن 
صبورا مومن آل فرعون» وکان ابن عم فرعون» فقال شعیب الجبائي: اسمه شمعون» وقیل : 
فان 

من أقصا المدينة يسعى* قال الكلبي: يسرع في مشیه لینذره» مقاتل : يمشي على رجلیه. 
لقال يا موسى إن الملا يأتمرون بك ليقتلوك»* أي را فيك » يأمر 
بعضهم بعضا نظيره قوله عز وجل: وأتمروا بینکم بمعروف4» وقال النمر بن 
آری الحا اه اف موا تشز الوسر ييف ب سه 

#فاخرج» من هذه المدينة #إني لك من الناصحین فخرج؟» موسی #منها» أي من مدينة 
فرعون #خائفاً يترقب) ینتظر الطلب قال رت نجني من القوم الظالمین ولمّا توجّه تلقاء مدین» 


)١(‏ في نسخة أصفهان: سمعان. 


سورة القصص. الآيات: ۲۳ - ۲۸ ۱ ۳:۳ 





أي نحوها وقصدها ماضياً لهاء خارجاً عن سلطان فرعون» يقال: داره تلقاء دار فلان إذا كانت 
محاذيتهاء وأصله من اللقاء» ولم تصرف مدین لأنها اسم بلدة معروفة. قال الشاعر : 
رهبيان مدين:لورأوك تنزلوا والعصم من شغف العقول اا 
وهو مدين بن إبراهيم نسب البلدة إليه“ كما نسبث مدائن إلى أخيه مدائن بن إبراهيم 
#قال عسى ربّي أن يهديني سواء السبيل€ قصد الطريق إلى مدین» وإِنّما قال ذلك لأنه لم يكن 
يعرف الطريق إليهاء فلمًا دعا جاءه ملك على فرس بيده عنزة فانطلق به إلى مدين . 
قال المفسّرون: خرج موسى من مصر بلا زاد ولا درهم ولا ظهر ولا حذاء إلى مدين 
وبينهما مسيرة ثماني ليال نحواً من الكوفة إلى البصرة» ولم يكن له طعام الا ورق الشجرء قال 
ابن جبیر : خرج من مصر حافی فما وصل إلى مدين حتى وقع خف قلميه. 





#ولما ورد ماء مدین؟» وهو بثر كانت لهم #وجد عليه أمّة من الناس يسقون» مواشیهم 
#ووجد من دونهم امرأتين تذودان# تحبسان وتمنعان آغنامهما عن أن تشذ وتذهب وقال 
الحسن : تکفان [أغنامهما] عن أن تختلط بأغنام الناس وترك ذکر الغنم اختصاراء قتادة: 
[تذودان] الناس عن شائهما آبو مالك وابن اسحاق: تحبسان غنمهما عن الماء حتی يصدر عنه 
مواشي الناس ویخلوا لهما البئرء ثم يسقيان”" غنمهما لضعفهما. وهذا القول آولی بالصواب 
لما بعده» وهو قوله: #قال# يعني موسی ما خطبکما؟» ما شأنکما لا تسقیان مواشیکما مع 
الاش ؟ ۱ ۱ 


#قالتا لا نسقي حتی يصدر# قرأ آبو عبد الرحمن السلمي والحسن وابن عامر وابن جعفر 
لك ENE‏ 


(؟) في المخطوط : نسب البلدة إليها . 
(۳) في نسخة أصفهان: تسقيان. 


ء ۲۶ ۱ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 


وأيوب بن المتوكل : بفتح الیاء وضم الدال» جعلوا الفعل للرعاء أي حتی یرجعوا عن الما 
وقرأ الآخرون بضم الياء وكسر الدال أي حتى يصرفوا مواشيهم عن الماء» والرعاء: جمع راع 
مثل تاجر وتجار» ومعنى الآية لا نسقى مواشينا حتى يصدر #الرعاء» لأنّا لا نطيق أن نسقى. 
ولا نستطيع أن نزاحم الرجال فإذا صدروا سقينا مواشينا ما أفضلت مواشيهم في الحوض . 

#وأبونا شيخ کبیر4 لا يقدر أن يسقي مواشيه. واختلفوا في اسم أبيهماء فقال مجاهد 
بن بويب بن مدين بن إبراهيم. قال وهب وسعید بن جبير وأنو عبيدة بن عبد الله : هو بثرون ابن 
أخي شعیب وكان شعيب قد مات قبل ذلك بعدما کت بصره قدفن د بين المقام وزمزم. 





وروی حماد بن سلمت عن أبي حمزة الضبعي» عن ابن عباس قال: اسم أبي امرأة موسى 
" صاحب مدين بثرىء قالوا: ا السلام) قولهما رحمهماء واقتلع صخرة على 
رأس بئر آخری كانت بقربهما لا يطيق رفعها ال جماعة من الناس . شریح: عشرة رجال؛ وقیل : 
نه زاحم القوم عن الماء وأخذ دلوهما وسقی غنمهماء > عن أبن اسحاق» فذلك قوله سبحانه: 
لإفسقى لهما ثم تولى إلى الظل؟ قال السدي: ظلّ شجرة وروی عمر بن میمون؛ عن عبد الله 
قال: أحييت على جمل لي ليلتين حتى صبّحت مدين» فسألت عن الشجرة التي آوى إليها موسى 
فإذا شجرة خضراء ترق فما هوى إليها جملي» وكان جائعاًء فأخذها فعالجها" ساعة فل © 
يقطعهاء فدعوت الله سبحانه لموسى ثم أنصرفت. 

لإفقال رب ني لما آنزلت إليّ) قال قطرب: اللام ههنا بمعنى إلى تقول العرب: احتجت 
له» واحتجت إليه بمعنى واحدء #من خير أي طعام #فقير» محتاج. قال ابن عباس : لقد قال 
ذلك وإن خضرة البقل تتراءى في بطنه من الهزال ما يسأل الله سبحانه إل أكله. قال الباقر: لقد 
قالها وه لمحتاج إلى شق تمرة. 

قالوا : فلمّا رجعتا إلى یهما سریعاًقبل ناس وآغنامهما قل بطان» قال تیا نا 
آعجلکما؟ قالعا : وجدنا رجلا الا رحمناء فسقی لنا آغنامنا [قبل الناس]۰ فقال لاحداهما: 
اذهيي فادعیه لي . 

فجاءته |حداهما تمشي على استحیاء» قال عمر بن الخطاب «ول: مستترة بكم درعها 
وف قن تفش وچا بيدهاء روی قتادق عن مطرف. قال: أما والله لو كان عند نبي الله 
شيء ما اتبع مذقتهاء ولکته حمله على ذلك الجهد. 





)١(‏ في نسخة أصفهان: يعالجها. 
)۲( في نسخة أصفهان: : ٹم 
(۳) کذا في الال : 
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#قالت إن آبي بدعوك ليجزيك آجر ما سقيت لنا# فانطلق موسی معها یتبعها فهبت 
الریح فألزقت ثوب المرأة بردفها» فکره موسی أن یری ذلك منها فقال لها : امشي خلفي 
وانعتي لي الطریق» ودليني علیها إن أخطأت» فا بني یعقوب لا ننظر إلى أعجاز النساء #إفلمًا 
جاءه4 يعني الشیخ #وة قصّ عليه القصص€ آخبره بأمره والسبب الذي آخرجه من آرضه قال لا 
تخف نجوت من القوم الظالمين) يعني فرعون وقومه لا سلطان له بأرضنا. 

#قالت إحداهما» وهي التي تزوجها موسی لیا أبتِ استئجره» لرعي آغنامنا #إن خير مَنِ 
استأجرت القوي الأمين». فقال لها أبوها: وما علمك بقوته وأمانته؟ فقالت: أما قوته فإنه لما 
رآنا حابسي ٩"‏ أغنامنا عن الماء» قال لنا: فهل بقربكما بثر؟ قلنا: نعم» ولكن عليها صخرة لا 
يرفعها إل | رعو ر > قال: انطلقا بي إليها [فأخذ] الصخرة بيده فنخاها . 

وأما آمانته فانه قال لي في الطريق : امشي خلفي وإن أخطأت فارمي قدامي بحصاة حتى 
ای 

#قال» عند ذلك الشیخ لموسی #إني أريد أن آنکحك إحدى ابنتی هاتین* واسمهما 
صفورة ولباني» قول شعيب الجبّائي قال: امرأة موسی صفورة وقال ابن اسحاق: صفورة 
وشرفا» وغیرهما: الکبری صفرا ۳ صفیرا #علی أن تأجرني» يعني اجرني» وقالت 
الائمة : علی آن تثيبني من تزویجها رمن "۲ شيتي «لماني ججج4 سنین واحدتها حجة» جعل 
صداقها ذلك قال: [يقول العرب] آجرك الى ا أثابك #فإن أتممت عشراً» أي 
خی ستین ای م9 رنه به ا 
آرید أن آشق ق عليك# . ۱ 

#ستجدني إن شاء عن الصو ام زو بالعهد المحسنين الصحبة #قال ذلك 
بيني وبينك آیّما الأجلين قضيتٌ4 الثمان أو العشر #فلا عدوان عليّ والله على ما نقول وکیل 
شهید وحفیظ . ۱ ۱ 

وقالت العلماء بأخبار الانبیاء : أن موسی وصاحبه (علیهما السلام) لما تعاقدا بينهما هذا 
العقد آمر صهره احدی بنتیه أن تعطي موسی عصا یدفع بها السباع عن غنمه. واختلفوا في حال 
تلك العصا. فقال عکرمة: خرج بها آدم من الجنة وآخذها جبریل بعد موت آدم فکانت معه 
حتی لقي بها موسی ليلا فدفعها إليه» وقال آخرون: لم يزل الأنبياء یتوارئونها حتی وصلت إلى 
شعیب وکانت عصی الأنبياء عنده فأعطاها موسی ۱ 





() في نسخة أصفهان: حابسین. 
(۲) في نسخة أصفهان: نهجا. 
(*) في نسخة أصفهان: عن. 


۲۳:1 ۱ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 


وقال السدي: كانت تلك العصا استودعها ملك في صورة رجل واه انه ان انه 
بعصاء فدخلت الجارية فأخذت العصا فأتته بهاء » فلمًا رآها الشيخ قال لابنته تيه بغيرهاء فلمًا 
رمتها تريد أن تأخذ غيرها فلا تقع في يدها ال هي کل ذلك تطير في يدها حتى فعلت ذلك 
مرات فأعطاها موسى» فأخرجها معه» ثم إن الشيخ ندم» وقال: كانت وديعة» فخرج یتلمّی 
موسی» فلمًا لقيه» قال: أعطني العصاء قال موسى: هي عصايء فأبى أن یعطیه فاختصما 
حتى رضيا أن يجعلا بينهما أول رجل يلقاهماء فأتاهما ملك يمشي» فقضى بينهماء فقال: 
ضعوها بالارض فمن حملها فهي له. فعالجها الشیخ فلم يطقهاء وأخذها ارس ات تفس 
فترکها له الشیخ . 


وروی حيان عن الكلبي عن أبي صالح. عن ابن عباس أنه قال : كان فى دار یثرون بیت 
لا يدخله الا يرون وابنته التي زوجها موسی» كانت تكنسه وتنظفه» وكان في البيت ثلاث عشرة 
عصاء وكان ليثرون أحد عشر ولداً من الذكورء فكلّما أدرك منهم ولد أمره بدخول البيت 
وإخراج عصا من تلك العصيّ» فجعل يحترق الولد حتى هلك كلهم» فرجع موسى ذات يوم إلى 
منزله فلم يجد أهله» واحتاج إلى عصا لرعیه» فدخل ذلك البيت وأخذ عصا من تلك العصي 
وخرج بهاء > فلما علمت بذلك امرأته انطلقت الف آبیها و3 بذلك» فس بها يثرون وقال 
لها : : إن زوجك هذا نبي وإِنَ له مع هذه العصا لشأناً . 


وفي بعض الأخبار أن موسى (عليه السلام) لمّا أصبح من الغد بعد العقد وأراد الرعي قال 
له صهره شعیب : اذهب بهذه الأغنام» فإذا بلغت مفرق الطريق فخذ على يسارك ولا تأخذ على 
يمينك وان كان الكلا بها آکثر» فان هناك تنيناً عظيماً أخشى عليك وعلى الأغنام منه. فذهب 
موسى بالاغنام» فلمًا بلغ مفرق الطريق أخذت الأغنام ذات اليمين» فاجتهد موسى على أن 
يصرفها إلى ذات الشمال فلم تطعه فسار موسى على أثرهاء فرأى عشبا وريفاً لم ير مثله» ولم ير 
التنين». فنام موسى والأغنام ترعی» فإذا بالتنين قد جای فقامت عصا موسى وحاربته حتى قتلته 
وعادت إلى جنب موسى وهي دامية. 

فلا انتيقظ موسی رأی العصا دامية والتنین مقتولا» فارتاح لذلك وعلم أن لله سبحانه في 
تلك العصا قدرة وإرادة» فعاد إلى شعيب» وکان شعیب ضريراً فمس الأغنام» فاذا هي آمثل 
حالا مما کانت» فسأله. فأخبره موسی بالقصة. ففرح بذلك شعیب وعلم آن لموسی وعصاه 
انا فأراد شعیب أن يجازي موسی على حسن رعیه إكراماً له وصلة لابنته فقال له: إني قد 
وهبت لك [من] الجدايا التي تضعها أغنامي في هذه السنة كل أبلق وبلقاء فأوحى الله تعالى إلى 
موسى أن اضرب بعصاك الماء الذي في مستقى الاغنام. 


قال: فضرب موسی بعصاه الماء ثم سقی الاغنام منه» فما أخطات واتهدة متا الا وق 
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وفعت 092 ۵ ۳ بين ابلق وبلقاءء فعلم شعيب أنَّ ذلك رزق ساقه الله إلى موسى وامرأته. فوفى 








قال" اغ مکی بن عبدان عن عبد الرحمن» قال: عزتنا عبد الرحمن بن بشر» قال: حدئنا 
موسی بن عبد العزیز قال: حدّئنا الحکم بن آبان» قال: حذثني عكرمة» قال: قال ابن عباس : 
سئل رسول الله 6 أي الأحلين ت مرس و لها وا 


وأخبرنا عبد الله بن حامد قال: آخبرنا أحمد بن عبد الله المزني» قال: حدثنا محمد بن 
عبد الله بن سلیمان» SS‏ ا ا ا 
O‏ رش على ریا وفع ین لیب رگا 

من أصحاب النبي بي يسكن الشام» ومات في زمن عبد الملك - قال: سئل رسول الله بء أي 
الأخلين قضی موسی؟ قال: «آبرهما وأوفاهما» [۱۲۸]. 

وروی محمد بن اسحاق» عن حکم بن جبیر» عن سعید بن جبیر» قال: قال لي يهودي 
بالكوفة وأنا آتجهز للحج: اني آراك رجلا تتبع العلی ارق آي الاجلین قضی موسی؟ قلت: 
لا أعلمء وأنا الآن قادم على حبر العرب. - يعني ابن عباس فسأسأله عن ذلك» فلمّا قدمت مكة 
بعالك ادن عنام ع دل فقال : قضی آأکثرهما وأطیبهما :إن النبي إذا وعد لم يخلف› > قال 





)۱( الدر المنثور: ه / 71 .١‏ 
(۲) في نسخة آصفهان: الحرث 
(۳) في نسخة آصفهان : رياح . 
(5) الدر المنثور: ۵ / ۱۲۷. 


۲:۸ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 
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سعید: فقدمت العراق» فلقیت اليهودي فأخبرته» فقال: صدق. ما آنزل على موسی هذا والله 
العالم . وقال وهب : اک الكبرى» وقل روي أن ال (عليه السلام) قال : "روج صغراهما 
وفضى أوفاهما» اح فان صح هذا الخبر فلا معدل عنه . 


وقال مجاهد: لما قضى موسى الأجل ومكث بعد ذلك عند صهره عشراً أخرى» فأقام 
عنده عشرين سنة» ثم له استأذنه في العودة إلى مصر لزيارة والدته وأخيهء فأذن له فسار بأهله 
وماله» وكانت أيام الشتاء وأخذ على غير الطريق مخافة ملوك الشام» وامرأته في شهرها لا 
يدري أليلا تضع أم نهاراً. فسار في البرية غير عارف بطرقها فألجأه المسير إلى جانب الطور 
الغربي الأيمن في ليلة مظلمة”) شديدة البرد» وأخذ امرأته الطلق» فقدح زنداً فلم تور [المقدحة 
۳ فانس من جانب الطور ناراً قال لأهله امكثوا إِنْي آنست ناراً لعلي آتيكم منها بخبر أو 
جذوة# قطعة وشعلة من النارکه وفیها ثلاث لغات : فتح الجیم وهي قراءة عاصم وضمها 
وهي فراءة حمزة» وکسرها وهي قراءة الباقین» وقال قتادة ومقاتل : الجذوة: العود الذي قد 
احترق بعضه» وجمعها جذي. قال ابن مقبل : 
باتت حواطب لیلی يلتمسن لها جزل الجذي غير خوار ولا دء(*) 

#لعلكم تصطلون» أي تستدفئون وتستحمّون بها من البرد #فلمًا أتاها نودي من شاطى # 
جانب ۶الواد الأيمن» عن يمين موسى في البقعة المبارکة» وقرأ أشهب العقيلي في البقعة» 
بفتح الباء #من الشجرة؟» أي من ناحية الشجرة أن يا موسي إني آنا الله رب العالمين» قال 
عبد الله بن مسعود: كانت الشجرة سمرة خضراء ترق» قتادة» عوسجة. وهب : عليق. ` 

#وأن ألتٍ عصاك فلمًا رآها نهتز» تتحرك «کأنها جان» وهي الحيّة الصغيرة من سرعة 
حركته لإولى مدبراً» هارباً منها #ولم يعقّب» ولم یرجم فنودي یا موسى أقبل ولا تخف إِّك 
من الآمنين اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء فخرجت كأنها مصباح #واضمم 
إليك جناحك من الرهب* قرأ حفص بفتح الراء وجزم (الهاء) وقرأ أهل الكوفة والشام بضم 
(الراء) وجزم (الهاء) غيرهم بفتح (الراء) و (الهاء) دليلهم قوله سبحانه: #ويدعوننا رغباً 
ورهباً4”*' وكلّها لغات بمعنى الخوف والفرّق. 





.۲۳۳ فتح القدير: 4 / .۰۱۷۱ وتفسير الطبري: ۲۰ / ۰۸۵ وتفسير سفيان الثوري:‎ )١( 
في نسخة أصفهان: باردة.‎ )۲( 
.۱۷۱ /۱۱ تفسير القرطبی:‎ )۳( 


)€( تفسیر القرطبي : ۱۳ / ۱ والخوار هنا : العود الذي یتقصف. والمدعر: الذي إذا وضع على النار لم 


یستوقد ودخن. ۱ 0 ` 


)0( سوره الانساء : 4 
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ومعنى الآية إذا مالك أمر يدك وما تری" ' من شعاعهاء > فأدخلها في جيبك تعد إلى حالتها 
الأولى» وقال بعضهم: أمره الله سبحانه وتعالى أن يضم يده إلى صدره ليذهب الله عز وجل ما 
ناله من الخوف عند معاينة الحية» وقيل: معناه سكن روعك واخفض عليك جأشك لأنْ من شأن 
الخائف أن يضطرب قلبه ويرتعد بدنه» وضم الجناح هو السکون» ومثله قوله سبحانه #واخفض 
لهما جناح الذل من الرحمة4”" يريد الرفق» وقوله سبحانه: #واخفض جناحك لمن اتبعك من 
المؤمنين4”" أي ارفق بهم وألن جانبك لهی وقال الفرّاء: أراد بالجناح عصاه. 

وقال بعض آهل الان الرهب؛ الكو بلغة حمیر ري حتیفة» وخکی عن الاصمعی اله 
سمع بعض الأعراب يقول لآخر: أعطني ما في رهبك» قال: فسألته عن الرهب؟ فقال: الكمء 
ومعناه على هذا التأويل: اضمم إليك يدك وأخرجها من الکم؛ لأنّه تناول العصا ويده في كُمّه . 

#فذانك4 قراءة العامة بتخفيف (النون)» وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بتشديد (النون) وهي 
لغة قريش › وفي وجهها أربعة آقوال : تیل : شنّد الثون عوضاً من (الألف) الساقطة ولم بلتفت 
إلى التقاء الساكنين لأنّ أصله فذانك فحذفت الألف الأولى لالتقاء الساکنین . 

وق شنت للتاكيد كما ادلا اللام في ذلك . وقیل : شدّدت فرقاً بینها وبین التي 
تسقط للإضافة؛ لان ذان لا تضاف . وقيل: للفرق بين تثنية الاسم المتمكن وبينها. قال أبو 
عبيد: وكان آبو عمرو يخص هذا الحرف بالتشديد دون کل تثنية فى القرآن» وأحسبه فعل ذلك 
لقلة الحروف في الاسمء فقرأه بالتثقیل . ۱ 

ومعنى الآية فذانك» يعني العصا واليد البيضاء #برهانان من ربّك إلى فرعون وملائه 
إنهم کانوا قومأ فاسقين * قال ربّ اي ي قلت منهم نفساً فأخاف أن يقتلون # وأخي هارون هو 
افصح مني لسانا وأ حسن"؟ اناه وائما قال ذلك للعقدة التي کانت في لسانه «فاژسله معي 
ردءاً» معین یقال: أردأته أي آعنته وترك همزه عیسی بن عمر وأهل المدينة طلباً للش 
#يصلقني4 قرأه العامة بالجزم» ورفعه عاصم وحمزة» وهو اختیار آبو عبيد» فمن جزمه فعلی 
جواب الدعاء» ومن رفعه فعلى الحال» أي ا مصدفاً حاله التصدیق کقوله سبحانه: > ورب 
أنزل علينا مائدة من السماء تكون» أي كائنة حال صرف إلى الاستقبال. 

۴۳ أخاف أن يكذبون # قال سنشد عضدك» أن نقويك ونعينك #بأخيك» وكان هارون 
يومئذ بمصر إونجعل لكما سلطاناً» قوة وحجة وبرهاناً فلا يصلون إليكما بایاتنا أنتما ومن 
اتبعكما الغالبون# . 


() في نسخة أصفهان: دنا. 0 سورة الاسراء: : 
(۳( سورة الشعراء : ۵0 
(8) في نسخة أصفهان: أفصح. 





#فلمًا جاءهم موسى بآیاتنا بيّنات قالوا ما هذا الا سحرٌ مفتری وما سمعنا بهذا الذي 
تدعونا إليه #إفي آبائنا الأوّلين * وقال موسى* قراءة العامة بالواوء وقرأ أهل مكة بغير واوء 
وكذلك هو في مصاحفهم #ربّي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده» بالمحق من المبطل"" «ومن 
تكون له# [ قرأ] بالياء أهل الكوفة والباقون بالتاء. #عاقبة الدار# أي العقبى المحمودة في 
الدار الآخرة «إنه لا يفلح الظالمون» لا ينجح الكافرون. 

#وقال فرعون يا أيّها الملا ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطین؟ 
فاطبخ لي الآجرء وقيل: انه أول من اتخذ الآجر وبنى به. 

قال أهل التفسير”"': لما أمر فرعون وزيره هامان ببناء الصرحء جمع هامان العمال 
والفعلة“حتى اجتمع خمسون ألف بنّاء سوى الأتباع والأجَراء ومن يطبخ الآجر والجص» 
وینجر الخشب والأبواب» ويضرب المسامير» فرفعوه وشيّدوه حتى ارتفع ارتفاعا لم يبلغه بنيان 
أحد من الخلق منذ خلق الله السموات والأرضء أراد الله سبحانه أن يفتنهم فيهء فلما فرغوا منه 
ارتقى فرعون فوقهء فأمر بنشابه فرمى بها نحو السمای فردّت إليه وهي ملطخة دما . 

فقال : قد قتلت اله موسی» قالوا: لو كان فرعون یصعده على البراذين» فيعث الله سبحانه 
جبريل (عليه السلام) [عند] غروب الشمس فضربه بجناحه فقطعه ثلاث قطع» فوقعت قطعة منها 
على عسكر فرعون فقتلت منهم ألف رجل ووقعت قطعة منها في البحرء وقطعة في المغرب› 
ولم يبق أحد ممن عمل فيه بشيء الا هملك فذلك قوله تعالى: #فأوقد لي يا هامان على 
الطین)». «فاجعل لي صرحا قصراً «لعلي أظلع إلى إله موسى) أنظر إليه وأقف على حاله. 


. في المخطوط: الباطل‎ )١( 
(؟) في نسخة أصفهان: السير.‎ 
في نسخة أصفهان: العمله.‎ )۳( 
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#وإني لأظته) يعني نوسى من الکاذبین» في ادغائه کون إله غيري وأنه رسوله 
#واستکبر هو وجنوده في الأرض بغیر الحق وظنوا آنهم إلينا لا يرجعون * فأخذناه وجنوده 
۱ فتبذناهم * فألقيناهم في ال يعني البحر قال قتادة: هو بحر من وراء مصر يقال له تایه 
غرقهم الله فيه #فانظر كيف كان عاقبة قبة الظالمین که ۱ 

#وجعلناهم أئمّة4 قادة ورؤساء #يدعون إلى الثار ويوم القيامة لا يُنصرون وأتبعناهم في 
هذه الدنيا لعنة) حزناً وعذاباً #ويوم القيامة هم من المقبوحین؟ الممقوتين» وقال أبو عبيدة 
وابن كيسان: المهلكين» وقال ابن عباس: يعني المشوّهين الخلقة بسواد الوجه وزرقة العیون 
قال أهل [اللغة] يقال: قبحه الله وقبّحه إذا جعله قببحاً #ولقد آنينا موسى الكتاب من بعد ما 
أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلّهم يتذكرون» . 

أخبرنا شعيب بن محمد قال: أخبرنا مكي بن عبدان قال: حدثنا آحمد بن ا ره 
حدثنا روح بن عبادة» عن عوف› عن أبي نصرة» عن أبي سعيد الخدري› عن النبي كله أنه 
الها اف ا و ی ولا ورا ا اهن فسات من الا ا 
الله سبحانه التوراة على وجه الارض غير القرية التي مسخوا قردة» ألم تر أن الله سبحانه قال : 
لإولقد آنينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى) الایة» ۳]۱۳۰1*. 


وما كنت) يا محمد بجانب الغربي» أي غربي الجبل إذ قضينا إلى موسى الأ 


أي أخبرناه بأمرنا ونهيناء وألزمناه عهدنا #وما كنت من الشاهدين* الحاضرين هناك تذكرة من 
ماي أنشأنا» أحدّثنا وخلقنا #قروناً طاول عليهم اسر فنسوا هد الله سيان 
ا ی ليه لإفطال عليهم الأمد فقست قلوبهم4 ۳ #وما كنت ثاوياً» مقيماً #فى أهل 
مدين تتلوا عليهم آياتنا ولكنا كنا مرسلين# يعني أرسلناك رسولا انلكا ب كلك كان افيد هاده 
الأخبارء فتتلوها عليهم ولولا ذلك لما علمتها ولما أخبرتهم]بما تشاهده. وما كنت بجانب 
الطور إذ نادينا موسى: خذ الكتاب بقوة. 





© العمال: ۲ / E‏ ۳۰۲۰. 
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قال وهب بن منبه: قال موسى يا رب أرني محمد ذَلِِ؟ قال: إن ك]لن تصل إلى ذلك» وإن 
شنت نادیت أمّته فأسمعتك صوتهم. قال: «بلی يا رب» [۳"]۱۳۱ فقال الل تا ا ا 
محمد» قأجابوه من أصلاب آپاتهم . 

وأخبرنا عبد الله بن حامد الأصفهانيی قال آخبرنا محمد بن جعفر المطري قال: حدّثنا 
الحماد بن الحسن. قال: حدثنا آبو بک قال: حدثنا سفیان» عن الأعمش› عن آبي مدرك ۱ 
عن آبي زرعة يعني ابن عمرو بن جریر #وما كنت بجانب الطور إذ نادينا» قال : قال : يا أَمَة 
محمد قد أجبتكم من قبل أن تدعوني» وأعطيتكم من قبل أن تسألوني. 
وأآخبرنی عبد الله بن حامد الوزان قال: آخبرنا آحمد بن محمد بن شاذان قال: حدئنا 
مس قال : حدَثنا صالح بن محمد قال: وآخبرنا عثمان بن أحمد» قال: حدّثنا 
إسحاق بن إبراهيم الجبلي» قال : حدثنا محمد بن الصباح بن عبد السلم» > قال: حذئنا داود أبو 
سلمان کلاهما» عن شلمان بن عمرو» عن أبن جازم عن سهل بن سعد الساعدي قال: قال 
رسول الله و في قول الله سبحانه: #وما كنت بجانب الطور إذ نادینا؟ قال: «کتب الله 
عزّوجل کتاباتبل أن یخلق الخلق بألفي عام في ورقة آس» ثم وضعها على العرش» : ثم نادی : یا 
آذه فحنا إن ن سبقت غضبی» اعطیتکم قبل أن تسألوني وم 
حا وا ات وی اف الله وأن محمداً عبدي ورسولي آدخلته الجتة» 
HTT]‏ 


#ولكن رحمة من ربّك4 قراءة العامة بالنصب على الخبرء تقديره: ولكن رحمناك 
رحمة» وقرأ عيسى بن عمر #رحمة بالرفع يعني (ولكنه رحمة من ربك) إذا أطلعك عليه وعلى 
الأخبار الغائبة عنك #التنذر قوماً ما آتاهم من نذير من قبلك؟ ب بعني أمل فك «#لعلهم 
یتذکرون؟ . ۱ 

#ولولا أن تصیبهم مصیبة» عقوبة ونقمة #بما قدّمت آیدیهم من الکفر والمعصية 


© ا ۲۲۱ 
)۲( في نسخة أصفهان : صبغويه . 
(۳) الدر المنثور: ۵ / ۱۲۹ بتفاوت. 
(4) في نسخة أصفهان: رحمنا. 
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#فيقولوا ربّنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين» وجواب لولا محذوف 
أي لعاجلناهم بالعقوبة» وقيل معناه: لما أرسلناك إليهم رسولاء ولكنا بعثناك إليهم «لثلاً یکون ‏ 
للناس على الله حجة بعد الرسل۱(۹؟ > #إفلمًا جاءهم الحقّ من عندنا) يعني محمد (عليه 
السلام) #قالوا# يعني کفار مكة #لولا آرني> هل #مثل ما آوتي موسی4 که کان اة 
واحدة. 


قال الله تعالی: #أولم یکفروا بما أوتي موسی من قبل قالوا سحران تظاهرا» قال 
الكلبي: وکانت مقالتهم تلك حين بعثوا الرهط منهم إلى رژوس الیهود بالمدينة في عيد لهم 
فسألوهم عن محمد (علیه السلام) فأخبروهم أنه دعته وصفته» وأنه في کتابهم التورات فرجع 
الرهط إلى قريش» فأخبروهم بقول الیهود» فقالوا عند ذلك #ساحران تظاهرا» قرأ أهل الكوفة 
#سحران» بغير ألف وهي قراءة ابن مسعود» ويه قرأ عکرمت واحتج بقوله: #قل فأتوا يكتاب 
من عند الله هو أهدى منهما»”'' وقرأ الآخرون #ساحران» بالألف» واختاره آبو حاتم وأبو 
عبيدة» لأن معنى التظاهر بالناس وأفعالهم أشبه منه بالكتب» فمن قرأ #سحران» أراد 2 
والقرآن» ومن قرأ #ساحران که آراد موسى ودا (عليهما السلام). 


#وقالوا نا بكل كافرون قل) لهم يا محمد «فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما 
أتبعه إن كنتم صادقين * فإن لم يستجيبوا لك ولم يأتوا به #فاعلم نما يتبعون أهواءهم ومن 
أضل ممّن اتبع هواه بغير هدىّ من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين). 





)۱( نمزو ساف “6 


(۲( سورة القصص : .4٩‏ ۱ 
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#ولقد وصّلنا لهم القول ابن عباس ومجاهد: فصّلناء ابن زيد: وصلنا لهم خير الدنيا 
بخير الآخرة حتى كأتهم عاينوا الآخرة في الدنياء وقال أهل المعاني: أي والينا وتابعناء وأصلة 
من وصل الجبال بعضها إلى بعض» قال الشاعر : ۱ 
فقا لى ورن مسا :نال ده وبا یش سا یرال سرضل ۲ 

وقرأ الحسن #وصّلنا» خفيفة» وقراءة العامة بالتشديد على التكثير «لعلّهم يتذكرون * 
الذين آنیناهم الکتاب من قبله» أي من قبل محمد (عليه السلام) هم به یزمنون؟ تفن 
مؤمني أهل الكتاب #وإذا يتلى عليهم* يعني القرآن #قالوا آمتّا به اه الحق من ريّنا إنا كنا من 
قبله مسلمين * آولتك يؤتون أجرهم مرتین لإيمانهم بالكتاب الأول ا #بما 
صبروا# على على دينهم» قال مجاهد: نزلت في قوم من أهل الكتاب انا وفنا #ویدرژون 6 
ويدفعون بالحستة السيئة ومما رزقناهم ينفقون * وإذا سمعوا اللفو4 القبيح من القول #أعرضوا 
عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلامٌ عليكم لا نبتغي الجاهلين» أي دين الجاهلين عن 
الكلبي وقيل: محاورة الجاهلين» وقيل: لا نريد أن نكون جهالا . 

#إنك لا تهدي من أحببت* أي من أحببت هدايته» وقیل: من أحببته» نزلت في آبي 
طالب . 





حدّثنا أبو محمد الحسن بن أحمد المخلدي ‏ املاء - قال: أخبرنا آبو حامد أحمد بن 
محمد بن الحسن الحافظ قال: حدثنا عبد الرحمن بن بشرء قال: حدثنا يحيى بن سعید. عن 
زيد بن كيسان» قال: حدّثني أبو حازم» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 5 لعمّه: «قل لا 
إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة» [7]177" قال: لولا أن تعيّرني نساء قريش يقلن: إنه حمله 
على ذلك الجزع لأقررت بها عينك» فأنزل الله سبحانه «إنك لا تهدي من آحیبت۰4 ولکن 
الله يهدي من يشاء»” " . 


(۱) جامع البيان للطبري: ۲۰ / ۱۰۷. 

EEF. O 

)¥( ی تن اسان فسات رای Es‏ بغداد ۱۳۶۹ ونقل عن 
الواسطي نفي نزولها في أبي طالب وذكر الثعلبي في تفسير سورة التوبة نفي الحسن بن فضل لذلك› راجع 
. تفسير قوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا ان يستغفروا». 
وروی ابن كثير في تفسيره (۳ / ۳۹۵ مورد الآية) أنها نزلت في رسول قيصر. 
ومما يؤيد نزولها في الحارث أ أن الاية التي بعدها اتفقوا على نزولها في الحارث كما ذكر ابن كثير» وراجع 
تفسیر الکشاف ۲ / ۱۲۷ وشیخ الابطح 1٩‏ . ۱ 
وروی ابن عساکر في تاريخ دمشق ۰ ۲۶۶ ط. دار احیاء التراث قول جميلة بنت حرب:... يا أبا طالب 
مُت على دين الإسلام؛ قال : فلمًا خفت صوته فلم يبق منه شيء) قال: حرّك شفتیه فقال العباس: فأصغيت 
إليهء فقال قولاً خفياً: لا له ال اللهء فقال العبّاس للنبي كله : يابن أخي قد والله قال أخي الذي سألته. = 
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وأخبرنا عبد الله بن حامد الوزان قال: آخبرنا مكي بن عبدان» قال: حدئنا محمد بن 
يحيى وأحمد بن یوسف قالا: حدّئنا عبد الرزاق قال: وآخبرنا محمد بن الحسین» قال : حدئنا 
آحمد بن یوسف السلمي قال: حدّثنا عبد الرزاق» قال: آخبرنا آبو سعید بن حمدون قال : 
أخبرنا ابن العا قال: حدثنا محمد بن یحیی» قال: حلئنا عبد الرزاق» قال: آخبرنا 
معمرء عن الزهري» عن سعيد بن المسیب» عن أبيه» عن النبي اة أنه دخل على عمّه أبي 
طالب في مرضه الذي مات فيه وعنده أبو جهل بن هشام وعبد الله : بن أبي أمية فقال : (يا عمي 
تل : لا له ۷ الله كلمة أحاجٌ لك بها عند الله» [۳]۱۳4. 





و بن آبی آمیة: یا آبا طالب آترغب عن ملة عبد المطلب؟ 

فقال : بل على ملة عبد المطلب”". فأنزل الله سبحانه #إنك لا تهدي من أحببت ولكنّ 
الله بهدي من یشاء4 . ۱ 

«إوهو أعلم بالمهتدين» آخبرني"" ابن فنجویه قال: حدَّثنا عبد الله بن یوسف بن أحمد 
ابن مالك قال: حدئنا محمد بن إبراهيم الطيالسي» قال: حدثنا الحسين بن علي بن يزيد 
المدايني» قال: حذّثنا أبي قال: حدئنا الفضل بن العباس الهاشمي» قال: حدثنا عبد الوهاب 
تس ا لسن التقفي. قال: حدئنا یحیی بن سعید الانصاري» عن الزهري» عن محمد بن 
[جبیر عن] مطعم عن آبیه قال: لم یستمع آحد الوحي یلقی على رسول الله ‏ إل آبو بكر 
الصدیق. فانه أتى إلى النبي و فوجده یوحی إليه فسمع نك لا تهدي من آحببت ولکن الله 
يهدي من یشاء وهو آعلم بالمهتدین؟ . 

#وقالوا إن نتبع الهدی معك4 الاية نزلت في الحارث بن عثمان بن نوفل بن عبد مناف 
وذلك أنه قال للنبي (علیه السلام) أنا لنعلم إن الذي تقول حقّ» ولکن یمنعنا إتباعك أن العرب 


٠ =‏ وروي ذلك في الروض الانف للسهيلي : ۰۲۵۸/۱ وزاد المسلم فیما اتفق عليه البخاري ومسلم: ۳۵/۶ 
وسيرة ابن إسحاق: ۰۲۳۸ والمواهب اللدنية: ١‏ / ۱۳۳ وتاریخ الخمیس: ۱ / ۰۳۱۰ 
ويؤيد ذلك : ما رواه أصحاب التواریخ من قول علي لمعاوية: «لیس آبو طالب كأبي سفیان» وکان ذلك بعد 
اسلام أبي سفیان فمقتضاه يدل على إسلام أبي طالب. وبرج تن ۳ / ۰۱۶ ووقعة صفین : 1۷۱ 
ور الابرار: ۳ / 1۷۰. 
وروى السيوطي أيضاً في الرساء العشرة : ۲۵۶ ١1١0‏ قول النبي6 : وى الم : ۳/۱ حمت الثار على 
بطن حملك وحجر کفلك» . ۱ ۱ 

. في نسخة آصفهان: آبو حامد الشرقي‎ )١( 

(۲) سنن النسائي: ٤‏ / ۹۰. ۱ 

(۳) وقد كانت ملة عبد المطلب التوحيد وعبودية الواحد الأحدء وقيل : پل كان مؤمناً برسول الله كي على ما 
فصّله السيوطي في رسالة : احیاء اي قوس زسلام ابر امین ٠‏ 

)€( في نسخة أصفهان : آخبرني الحسین بن محمد بن فنجويه. 
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تتخظفنا من أرضناء لاجماعهم على خلافنا ولا طاقة لنا بهم» فآنزل الله سبحانه #وقالوا إن نتبع 
الهدی معك نتخظف من أرضنا» مکة. 

قال الله سبحانه: «أولم نمکُن لهم حرماً آمناً4 وذلك اد العرب في الجاهلية كان يغير 
بعضهم على بعض» فیقتل بعضهم بعضأًء وأهل مكة آمنون حیث کانوا لحرمة الحرم يُجبى إليه 
لمرات4 یجلب ویجمع قرأ أهل المدينة ویعقوب (تجبی) بالتاء لأجل الثمرات واختاره أبو 
حاتم وقرأ غیرهم بالیاء کقوله #کل شيء واختاره أبو عبید قال: لاله قد حال بين الاسم 
المونث والفعل حائل #رزقاً من لدنًا ولكنّ آکثرهم لا يعلمون» 

#وكم آهلکنا من قرية بطرت معیشتهای» أي آشرت وطغت» فکفرت بربّهاء قال عطاء بن 
رياح : أي عاشوا في البطر والاشر وأكلوا رزق الله وعبدوا الأصنام» وجعل الفعل للقرية وهو 
في الأصل للاهل. وقد مضت هذه المسألة «#فتلك مساکنهم لم تسكن من بعدهم الا قليلا) 
يعني فلم يعمر منها الا أقلهاء وأكثرها خراب» قال ابن عباس: لم يسكنها الا المسافر ومار 
الطريق یوماً أو ساعة إوكنًا نحن الوارثين) نظيره قوله سبحانه: #«إِنا نحن نرث الأرض ومن 
عليها”'' وقوله: #ولله ميراث السموات والأرض»”" . 

«إوما كان ربّك مُهلك القرى» بكفر أهلها #حتى يبعث في أمّها) يعني مكة #رسولا يتلوا 
عليهم آياتنا وما كنا مهلكي القرى الا وأهلها ظالمون) كافرون وما أتيتم من شيء فمتاع الحياة 
الدنيا وزينتها وما عند الله خيرٌ وأبقى أفلا تعقلون بالياء أبو عمرو» يختلف عنه الباقون بالتاء. 








)۱( سورة مریم : 14۹ 
0 سر ال ان ۸ 
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#أفمن وعدناه وعداً حسناً» يعني الجنة #فهو لاقيه# مدركه ومصيبه #كمن متعناه متاع 
الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرین؟ في النارء نظيره قوله سبحانه: #إولولا نعمة ري 
لكنت من المحضرين4"'' قال مجاهد: نزلت في النبي (عليه السلام) وفي أبي جهل بن هشام. 
محمد بن كعب: في حمزة وعلي وفي أبي جهل . السدي: عمار والوليد بن المغيرة. 

#ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ في الدنيا آنهم شركائي #قال الذين 
حقٌ عليهم القول» وجب عليهم العذاب وهم الرژوس عن الكلبي غيره: الشياطين #ربّنا هولاء 
الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرآنا إليك4 منهم ما كانوا إيّانا يعبدون وقيل# لبني آدم 
الكفار #ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورآوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون» جواب . 
(لو) مضمرء أي لو كانوا يهتدون لما رأوا العذاب» وقيل معناه: ودّوا إذا روا العذاب لو أنهم 
كانوا يهتدون. 

#ویوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعمیت؟» فخفيت واشتبهت #علیهم الأنباء» 
بعني الأخبار والأعذار والحجح #يومئذ# لأن الله سبحانه قد أعذر إليهم في الدنياء فلا يكون 
لهم حجة ولا عذر یوم القيامة #نهم لا يتساءلون# لا يجيبونء قتادة: لا یحتجون» وقیل: 
بسکتون» لا يسئل بعضهم بعضاًء مجاهد: لا يتساءلون بالأنساب كما کانوا یفعلون في الدنياء 
ار قوله سبحانه : فلا آنساب بینهم يومئذ ولا يتساءلون4”"'. 

#نأمًا من تاب وآمن وعمل صالحا فصی آنیکون من المفحین ور یخن ابا 
وبختار» وهذا جواب لقول الولید بن المغیرة: #لولا نرّل هذا القرآن على رجل من القریتین 
عظیم)» ۰" آخبر الله سبحانه أنه لا يبعث“ الرسل باختیارهم . 


وهذا من الجواب المفصول. وللقراء في هذه الآية طریقان: 
أحدهنا: أن ي غلل قرله: وار ٠‏ ما كان لهم الخيرة» ویجعل (ما) إثباتاً بمعنی 
لذي» أي ویختار لهم ما هو الاصلح والخیر . ۱ 


.۵۷ : سورة الصافات‎ )١ 
.۵۷ : (؟) سورة الصافات‎ 
۰۳۱ سورة الزخرف:‎ )۳ 
. في نسخة أصفهان: لا يرسل‎ )٤ 
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والثاني: أن يقف على قوله: #ويختار» ويجعل ما نفياً أي ليس إليهم الاختيار» وهذا 
ال GILLES‏ ا 
أمراً أن يكون لهم الخيرة من آمرهم6» وأنشدني أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب» 
قال: أنشدني أبو جعفر محمد بن صالح قال : أنشدنا حماد بن علي" البكراوي لمحمود د بن 





الخ الوراق: 

توكل على الرحمن في کل حاجة ٠‏ أردت فان الله يقضي ويقدر ٠‏ 
إذا مايرذذوالعرشأمرأبعبده ‏ يصبهوماللعبدمايتخير 
وقد يهلك الإنسان من جه حذره تفه مين سین عسي مدر 


وأنشدني الحسین بن محمد قال: آنشدني آبو الفوارس حنیف ین اسمن حنیف 
الطبري : ۱ 
العبد ذو ضجر والرب ذو قدر والدهر ذو دول والسرزق مقسوم 
والخير أجمع فیما اختار خالقنا وفي اعبار هرا وم و اللو 

زوف سعید بن المسیب. عن جابر ين عبد الله» عن النبي كل قال: فإن الله عر وجل 
اختاز أصحابي على جميع العالمین سوی النبيين والمرسلین» واختار من أصحابي آربعة: آبا 
بكرء وعمر» وعثمان» وعلي (رضوان الله علیهم آجمعین» فجعلهم خير أصحابي» وفي کل 
آصحابی خير» واختار آمتي على سائر الامم» واختار لي من أمتي أربعة قرون بعد أصحابي : 
القرون الأول والثاني والثالث تتری والرابع فردي» ۱۳۵7 ۱ ۱ 

أخبرني ابن فنجویه قال : حدّثنا ابن شيبة» قال: حدّثنا جعفر بن أحمد الواسطي قال : 
حدّثنا محمد بن عبيد قال: حدّئنا يوسف بن يعقوب السلمي قال: حدئنا سفیان بن عيينة» عن 
عمرو بن دینار» عن وهب بن منبه» عن أخيه في قوله: #وربّك يخلق ما يشاء ويختار» قال : 
اختار من الغنم الضأن ومن الطير الحمام. 

#سبحان الله وتعالى عمّا يشركون * وربّك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون * وهو الله 
لا إله الا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون * قل أرأيتم إن جعل الل 
علیکم اللیل سرمداً إلى یوم القافة #4 دائماً لا نهار ۲۳ معه 


(۱ رة ال ات ۳۱ (۲) في نسخة أصفهان : خماد بن عيسى . 
AE ©‏ ۱ 
)٤(‏ تفسير القرطبي: ۱۳ / ۳۰۲. 

.۳ ۱۷۰۸ كنز العمال: ۲۳۹/۱۳ ح‎ )٥( 

(5) في نسخة آصفهان: لا ليل فيه و ... 
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من إل غير الله أتيكم بضياء أفلا تسمعون * قل أرأيتم | إن جعل الله عليكم النهار سرمداً 
إلى يوم القيامة# لا ليل فيه فيه #من له غير الله يأتيكم بليل تسکنون فيه أفلا تبصرون * ومن رحمته 
جعل لکم الليل والنهار ر لتسکنوا فيه ولتبتفوا من فضله ولعلکم تشکرون * ویوم يناديهم فقول اين 
شركائي الذین کنتم تزعمون * ونزعنا» وأخرجنا وأحضرنا من کل أمّة شهيداً فقلنا هاتوا 
برهانكم فعلموا» حينئذ #أن وا يمني ادرا والحجة البالغة #وضل عنهم ما 
كانوا يفترون) . 








إن قارون كان من قوم موسى* كان ابن عمه لأنّه قارون بن يصهر.بن فاهث بن لاوي بن 
يعقوب» وموسى بن عمران بن فاهث» هذا قول أكثر المفسرين» وقال ابن إسحاق: تزوّج يصهر 
ابن ناه شت فض نا يتين شا بن يقشان بن إبراهيم فولدت له عمران بن يصهر وقارون 
ابن يصهرء فنكح [عمران] نجيب بنت سمويا”'' بن بركيا بن رمنان ۳" بن بركيا فولدت له هارون 





() في نسخة أصفهان: شمويل. 
(۲) في نسخة أصفهان: نفشان. 
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ان عمران وموسی بن عمران (علیهم السلام) فموسی على قول ابن اسحاق: ابن اخي قارون 
وقارون عمه لابیه وأمه قال قتادة: وکان د يسمّى المنوّر لحسن صورته ولم يكن في بني إسرائيل 
أقرأ للتوراة منه» ولکن عدو الله نافق كما نافق السامري. 

#فبغى علیهم» آخبرني ابن فنجویه. قال : حدّثنا موسی بن محمد قال: حدثنا الحسن بن 
علوية قال : حدئنا (سماعیل بن عیسی» عن المسیّب ان قارون كان من قوم موسی «فبغی 
علیهم4 قال: كان عاملا لفرعون على بني إسرائيل وکان يبغي عليهم ویظلمهم. قال ابن عباس : 
كان فرعون قد ملكه على بنی إسرائيل حين كان بمصر» سعيد» عن قتادة : #بغى عليهم# بکثرة 
نله وول سفیان۱) عنه ره عطاء الخراساني وشهر بن حوشب: زاد عليهم في 
الثياب شبراً إوآنيناه من الكنوز ما ما إن مفاتحه» وهي جمع المفتح› وهو الذي یفتح به الباب 
«لتنواً بالعصبة أولي القوة4 أي لتثقل بهم إذا حملوها لثقلهاء يقال: ناء 211 إذا نهض 
بثقل» قال الشاعر : 
تنوءبأخراهافلأياقيامها وتمشي الا فو فرب ي 

ا ا الموضع فقال مجاهد: ما بين العشرة إلى خمسة 
عشر» قتادة: ما بين العشرة إلى أربعين» أبو وال أربعون رجلاء عكرمة منهم من یقول : 
أربعون» ومنهم من يقول: سبعونء الضخاك عن ابن عباس : ما بين الثلائة إلى العشرة» وقيل : 
ستون. ۱ 

روی جرير» عن منصور» عن خیثمة قال: وجدت في الانجیل أن مفاتيح خزائن قارون 
توقر ستين بغلا غرّاء محججلة» ما يزيد منها مفتاح على آصیع» لكل مفتاح منها كنز » مجاهد: 
كانت المفاتيح من جلود الإبل» ويقال: كان قارون [أينما] ذهب يحمل معه مفاتيح کنوزه» 
وكانت من حدید» فلمًا ثقلت عليه جعلت من خشب؛ فثقلت عليه قجعلها من جلود البقر على 
طول الأصابع» وكانت تحمل معه إذا ركب على أربعين بغلا . 

وقال بعضهم: أراد بالمفاتيح الحرّاس" “ وإليه ذهب أبو صالح. وروی حصین» عن أب 
زرين قال: لو كان مفتاح واحد لأهل الكوفة كان كافياً إِنّما يعني کنوزه: فان قيل: فما وج 
قوله : اما ان مفاتحه لتنواً بالعصبة#''' وإِنّْما العصبة هي التي تنوء بهاء قيل فيه قولان: أحدهم 





)۱( في نسخة أصفهان: شيبان. 
(۲) فى نسخة آصفهان: فنبهر . 
(۳) غریب الحدیث: ۱/ ۳۲۱. 
(4) في نسخة آصفهان : کثره. 
(۵) في نسخة آصفهان: الخزائن . 
(5) في نسخة آصفهان: آولي القوة. 
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یمیل بهم ویثقلهم حملها والآخر قال أهل البصرة: قد یفعل العرب هذا. تقول للمراة: انها 
لتنوء بها عجيزتهاء وإِنّما هي تنوء بعجیزتها كما ینوء البعیر بحمله وقال الشاعر : 


فدييت بنفسه نفسي ومالي وه | أ ك إلا | أمأ ۱ ,۱ 
والمعنى فديت بنفسي ومالي نفسه» وقال آخر: 
و تب کد لا هوادة بينها وه 7 ۱ الرماح بال ۳ ياطرة ۱ )۲( 


وإِنّما يشقي الضياطرة بالرماح» والخیل هاهنا: الرجال . 
«إذ قال له قومّه6» من بني [سرائیل لا تفرح( لا تأشر ولا تمرح ومنه قول الله سبحانه : 
ی د 0 ۱ 
لاه لفرح فخور ۰۳ وقال الشاعر: 
۱ 5 ۳ : . 2 

ولست بمفراح ادا الدهر سرني ولا جازع من صرفه المتحول 

أراد: لست بأشر؛ لأن السرور غير مكروه ولا مذموم #إنْ الله لا يحب الفرحين» 
الاشرین البطرين المتكبرين الذين لا يشكرون الله سبحانه على ما أعطاهم. 

آخبرني ابن قنجویه › قال : 3 منصور بن جعفر النهاوندی» قال : تور ۱۳ اند بن يجين 
النهاوندي» قال: حدثنا أحمد بن یحبی بن الجارود قال: حدثنا محمد بن عمرو بن حیان عن 
نفته(*۲ قال : حدّثنا مبشر بن عبد الله فى قول الله سبحانه وتعالی: لا تفرح» قال: لا تفسد ان 
الله لا يحب الفرحین المفسدین» وقال الشاعر : ۱ 
إذا" آنت لحو تيرم تؤدي أمانة وتحمل أخرى آفرحتك الودانع"* 

يعنى أفسدتك . 

#وابتغ فيما آناك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا» قال مجاهد وابن زيد: لا 
تترك أن تعمل فى دنياك لآخرتك حتى تنجو من عذاب اللهء وهي رواية على بن آبي طلحت عن 
ابن عباس وقال على «5ه»: لا تنس صحتك وقوتك وشبابك ونشاطك وغناك أن تطلب به 
الآخرة» وقال الحسن: ولا تنس أن تطلب فيها كفايتك وغناك مما أحل الله لك منها . 

وأقاتى عبد الله بن حامد قال: آخبرنا حامد بن محمد قال: حدثنا آحمد بن علي 
)١(‏ لسان العرب: ۵ "١١‏ 
(۲) لسان العرب : £ 7 £۸۹ 
(۳( سورة هود: ۱۰ 
0 اذ الخ ۰ ۲۱۲ 
)٥(‏ کذا في الاأصل . 
© .انا شش ۲ ۳۱۳ 


۲۲ ۱ " الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبى 
الحران”''» قال: حدّئنا سعيد بن سلمة» قال: حدّئنا خلف بن خليفة» عن منصور بن زادان فو 
قوله: #ولا تنس نصيبك من الدنيا» قال : ا وقيل : مر تن لامر 
الدنيا عند خروجه منها. 


#وأحسن؟ إلى الناس كما أحسن الله إليك ولا تبغ» ولا تطلب #الفساد في الأرض !۱ 
الله لا يحب المفسدين قال) قارون إتما أوتيته على علم» على فضل علم #عندي) علمني 
الله» ورآني لذلك أهلاء ففضلني بهذا المال عليكم لفضلي عليكم بالعلم وغيره» وقيل: هو عل 
الکیمیای قال سعيد بن المسیب : كان موسی (علیه السلام) یعلم الكيمياءء فعلم یوشع بن نود 
ثلث ذلك العلم» وعلم کالب بن نوفيا" ثلثه. وعلم قارون ثلثه» فخدعهما قارون حتی آضاف 
علمهما إلى علمه ول غير ا ا ان یه ان مل كوس کی ییات نوی 
ا مامت | فد قارون» فكان ذلك سبب أقوالهء وقيل : على علم عندي بالتصرف في 
التجارات والزراعات وسائر أنواع المكاسب والمطالب» وقيل: في سبب جمعه تلك الأموالء 
ما آخبرنا الحسین بن محمد بن الحسین بن عبد الله قال: حدئنا عبد الله بن یوسف :ين أحمة 
قال: حدثنا محمد بن موسى الحلواني قال ااا یه نه أجمدة قال: حذثنا آحمد بن آبي 
الجواري» قال: سمعت أبا سلمان الداراني يقول: يبدي إبليس لقارون وكان قارون قد أقام في 
جبل أربعين سنة يتعبد حتى إذا غلب بني إسرائيل في العبادة بعث إليه إبليس شیاطینه .فلم يقدروا 
عليه» فتبدى هو له وجعل یتعبد. وجعل قارون وجعل إبليس يقهره بالعبادة ویفوقه فخضع له 
قارون» فقال له بلیس : يا قارون قد رضینا بهذا الذي نحن فيه» لا تشهد لبني |سرائیل جماعف 
ولا تعود مريضاً» ولا تشهد جنازة» قال: فحذره من الجبل إلى البيعة» فکانوا یژتون بالطعام 
فقال [بلیس : يا قارون قد رضینا الآن أن یکون هکذا كلا على بني إسرائيل» فقال له قارون : 
فأي شيء الرأي عندك؟ قال: نكسب يوم الجمعة ونتعبد بقية الجمعة قال: فکسبوا یوم الجمعة 
وتعبدوا بقية الجمعة. 

فقال : ايليس لقارون: قد رضینا آن یکون مکذي. فقال له قارون: فأي شيء انرأي 
عندك قال: نكسب يوماً ونتعبد يوماً ونتصذق ونعطی قال: فلمّا کسبوا یوماً وتعبدوا يوماً 
خنس إبليس وتركه» ففتحت على قارون الدنیا فبلغ ماله» ما آخبرنا ابن فنجویه قال: آخبرنا 
موسى» قال : حدئنا الحسن ابن علویه. قال: حدئنا (سماعیل بن موسی» عن المسیب بن شريك 
لما إن مفاتحه» قال : أوعيته وکانت آربعمائة ألف آلف في آربعین جراباً . 


قال الله سبحانه : #أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون؟ الكافرة #من هو أشد 


)١(‏ في نسخة أصفهان: الخزاز. 
(0؟) في نسخة أصفهان: يوفنا. 
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۱ ۱ 


منه قوة وأكثر جمعاً ولا يسئل عن ذنوبهم المحرمون# قال فتادة : یدخلون النار بغیر حساب»ء 
مجاهد: ٠‏ يعلى. : إن الملائكة لا تسأل عنهم لأنهم یعرفونهم بسيمائهم الحسن : ايان عن 
e‏ سؤال تقريع وتوبيخ . 


لإفخرج على قومه في زينته» قال جابر؟ بن عبد الله: في القرمز» النخعي والحسن: في 
ات جين ادو ماف لی بير ادن جن e‏ سروج الان عليهم المعصفرات» قتادة: 
علی ادال دابة علیهم وعلی دوابهم االارجر دا ارد في سبعين ألفاً عليهم 
المعضفرات» قال: وكان ذلك أول يوم رژیث المعصفرات فيما كان يذكر لناء + مقاتل : على بغلة 
شهاء عليها سرج من ذهب عليه الأرجوان ومعه أربعة آلاف فارس وعلى دوابهم بهم الأرجوان: 
ومعه ثلاثمائة جارية بيض علیهن الحلی والثیاب الحمر على البغال الشهب . 

#قال الذین بریدون الحياة الدنیا يا ليت لنا مثل ما آوتي قارون له لذو حظ عظيم» من 
المال #وقال الذين أوتوا العلم ویلکم ثواب الله خيرٌ لمن آمن وعمل صالحا ولا بلمّاها ولا 
يلقن ويوفق لهذه الكلمة إلا الصابرون) على طاعة الله وعن زينة الدنيا . 

#نخسفنا به وبداره الأرض * قال العلماء بآخبار القدماء: كان قارون أعلم با بني إسرائيل 
بعد موسی وهارون. وأقرأهم للتوراة وأجملهم وآغناهم ولکنه نافق كما نافق لسامري" فبغى على 
قومه» واختلف في معنى هذا البغي فقال ابن عباس : : كان فرعون قد ملك قارون على بني 
ات افیا ین كان بعر وعن المسیب بن شويك: أنه کان عاملاً علی بنی اسرائیل وکان 
يظلمهم» وقيل: زاد عليهم في الثياب شبراء وقيل: بغى عليهم بالكبرء وكرت تا وكات 
أغنى أهل زمانه وأثراهم. واختلف في مبلغ عدة العصبة في هذا الموضع فقال مجاهد: ما بين 
العشرة إلى خمسة عشرء وقال قتادة: ما بين العشرة إلى أربعين» وقال عكرمة: منهم من يقول 
أربعون ومنهم من يقول سبعون؛ وقال الضحاك: ما بين الثلاثة إلى العشرة؛ وقیل : هم ستون. 

وروي عن خثيمة قال: وجدت في الانجیل أن مفاتیح خزائن قارون وقر ستین بغلاً غراء 
محجلة ما يزيد منها مفتاح على إصبع لكل مفتاح منها كنز» ویقال : + كان أينمًا يذهب تحمل معه 
وكانت من حديد» فلمّا ثقلت عليه جعلها من خشب فثقلت عليه فجعلها من جلود البقر على 
طول الاصابع» فكانت تحمل معه على أربعين بغلاء وكان أول طغيانه أنه تكبر واستطال على 
اس بكثرة الأموال فكان يخرج في زيته ويختال كما قال تعالى كرح على یه في زيت . 


)۱( في نسخة أصفهان : حماد بن عبد الله. 


٤‏ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 


شهباء علیها سرج من الذهب علیها الارجوان ومعه أربعة آلاف فارس علیهم وعلی نج 
الارجوان ومعه ثلائة آلاف جارية بيض علیهن الحلي والثياب الحمر على البغال الشهب 
أهل الجهالة مثل الذي آوتیه كما حکی الله فوعظهم امل العلم بالله أن اتقوا الله فان ثواب ۷ 
(خیر لِمَنْ آمَنَ و عمل صالحا). 

قال: ثم إن الله أوحى إلى نبيه موسى أن يأمر قومه أن يعلقوا في أرديتهم خيوطا آربعة في 
كل طرف خيطأ أخضر لونه لون السماء» فدعا موسى بني إسرائيل وقال لهم: إن الله تعالى 
يأمركم أن تعلقوا في آردیتکم خبطا خضرا کلون السماء لكي تذكروا ربكم إذا رأيتموهاء وإنه 
تعالى ينزل من السماء كلامه علیکم. فاستكبر قارون وقال: إنما تفعل هذه الأرباب بعبيدهم لكي 
يتميزوا من غیرهم . ۱ ۱ 

ولما قطع موسی (علیه السلام) بيني |سرائیل البحر جعل الحبورة وهي رئاسة المذبح وبیت 
القربان لهارون فکان بنو إسرائيل یأتون بهدیتهم ویدفعونه إلى هارون فیضعه على المذبح فتنزل 
نار من السماء فتأكله» فوجد قارون في نفسه من ذلك وأتى موسی وقال: يا موسی لك الرسالة 
ولهارون الحبورة ولست في شيء من ذلك. وأنا أقرأ للتوراة منکما لا صبر لي على هذاء فقال 
موسى: والله ما أنا جعلتها في هارون بل الله تعالى جعلها له فقال قارون: والله لا أصدقك في 
ذلك حتى تريني بیانه» قال: فجمع موسى (عليه السلام) رؤساء بني إسرائيل وقال: هاتوا 
عصیکم. فجاءوا بها فحزمها وألقاها في قبته التي كان يعبد الله تعالى فيها وجعلوا يحرسون 
عصيهم حتى أصبحواء فأصبحت عصا هارون (عليه السلام) قد اهتز لها ورق أخضرء وكانت 
من ورق شجر اللوزء فقال موسی: يا قارون ترى هذا؟ 

فقال قارون: والله ما هذا بأعجب مما تصنع من السحر. 


فذهب قارون مغاضباً واعتزل موسی بأتباعه وجعل موسی یداریه للقرابة التي بينهمك 
يؤذيه في كل وقت ولا يزيد كل يوم إلا کبرا ومخالفة ومعاداة لموسى (عليه السلام) حتى بنى 
دارا وجعل بابها من الذهب وضرب على جدرانها صفائح الذهب. وكان الملا من بني إسرائيل 
يغدون إليه ويروحون فيطعمهم الطعام ويحدثونه ويضاحكونه. 

قال ابن عباس: ثم إن الله سبحانه وتعالى أنزل الزكاة على موسى (عليه السلام) فلمّا 
آوجب الله سبحانه الزكاة عليهم أبى قارون فصالحه عن كل ألف دينار على دينار» وعن كل ألف 
درهم على درهم وعن كل ألف شاة على شا وعن كل ألف شيء شيئاًء e‏ 
فحسبه فوجده کثیرا فلم تسمح بذلك نفسه فجمع بني إسرائيل وقال لهم: يا بني إسرائيل إن 
موسى قد أمركم بكل شيء فأطعتموه وهو الآن يريد أن يأخذ آموالکم ٠‏ فقالوا له : آنت کبیرنا 
وسيدنا فمرنا بما شئت» فقال: آمركم أن تجيئوا بفلانة البغي فنجعل لها جعلاً على أن تقذفه 
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بنفسها ا فعلت ذلك خرج عله بنو |سرائیل ورفضوه فاسترحنا منه فأتوا بها فجعل لها قارون 
آلف درهم وقیل : آلف دینارء وقيل: طستا من ذهب» وقيل: حكمهاء وقال لها ارق رولك 
وأخلطك بنسائي على أن تقذفي موسی بنفسك غدا إذا حضر بنو إسرائيل» فلما أن كان الغد 
جمع قارون بني إسرائیل» ثم أتى موسى فقال له: ا ا 
لتأمرهم وتنهاهم وتبین لهم أعلام دينهم وأحكام شريعتهم فخرج إليهم موسى و هم في براح من 
الارض فقام فیهم خطیبا ووعظهم [فکان] فیما قال: يا بني إسرائيل من سرق قطعنا يده ومن 
افتری جلدناه ثمانین» ومن زنا ولیست له امرأة جلدناه مائف» ومن زنا وله امرأة رجمناه حتی 
بمرت فقال له قارون: وان كنت آنت؟ قال: وان كنت آنا» قال قارون: فان بض إسرائيل 
یزعمون أنك فجرت بفلانة قال: آنا؛ قال: نعم» قال: ادعوها فان قالت فهو كما قالت» فلما 
أن جاءت قال لها موسی: يا فلانة إنما نا فعلت لك ما يقول هولاء وعظم علیها وسألها بالذي 
فلق البحر لبني إسرائيل وأنزل التوراة على موسی الا صدقت. فلمّا ناشدها تدارکها الله بالتوفیق ‏ 
وقالت في نفسها: لثن أحدث الیوم توبة افضل من أذ آوذي رسول الله» فقالت: لا کنبوا: 
ولکن جعل لي قارون جعلاً على أن أقذفك بنفسي: فلمّا تکلمت بهذا الکلام سقط في يده قارون 
ونکس رأسه وسكت الملاً وعرف أنه وقع في مهلكة وخرّ]''' موسی ساجداً يبكي ویقول : اللهم 
إن كنت رسولك» فاغضب لي. فأوحى الله سبحانه إليه : مُر الأرض بما شئت. فانها مطيعة 
لك. فقال موسی : ابني ادل الله يعي إلى قارون کما ولي الى فرعون» فمن کان معه 
فلیثبت مکانه» ومن كان معي فليعتزل» فاعتزل قارون ولم يبق معه الا رجلان» ثم قال موسی 
يا أرض خذیهم فأخذتهم إلى الركب» ثم قال: يا أرض خذیهم فأخذتهم إلى الأوساطء ثم 
قال: يا أرض خذيهم» فأخذتهم إلى الأعناق» اي ل ل ل 
غضبه عليه . 

ثم قال: يا آرض خذیهم فانطبقت عليهم الارض ی ی بر پا 
موسی ماأفظك . استخائوا بك سبعین مرة فلم ترحمهم ولم تخثهم. آما وعزتي لو ياي دعوا 
لوجدوني قريباً مجيباً . ۱ 

قال قتادة: وذكر [لنا] أنه يخسف به كل يوم قامة وأنه يتخلخل فيها لا يبلغ قعرها إلى يوم 
القيامة» قالوا: وأصبحت بنو إسرائيل يتناجون فيما بينهم أن [موسى] إنما دعا على قارون ليستبد 
بداره وكنوزه وآمواله» فدعا الله موسى حتى يخسف بداره وأمواله اللأرض . 

وأوحى الله سبحانه إلى موسى: إنى لا أعبّد الأرض لأحد بعدك أبداًء فذلك قوله تعالی: 
([فخسفنا به وبداره الأرض)› نما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من 


(۱) الی هنا السقط درك من بحار الأنوار: ۱۳ / ۲۵6 ۲۵۷ 


١ ۳۹۹‏ الحز ء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 


المنتصرين* الممتنعين #وأصبح الذين تمنّوا مکانه بالأمس* العرب تعبّر بأضحى وأمسى وأصبح 
عن الصيرورة والفعل» فتقول: أصبح فلان عاملا وأمسى حزينا وأضحى معدماء إذا صاروا بهذه 
الأحوال وليس ثم من الصبح والمساء والضحى شيء. 

#يقولون ويكأنّ الله اختلف العلماء فى هذه اللفظةء فقال مجاهد: معناه: ألم تعلم؟ 
قتادة: ألم تر؟» الفرّاء: هي كلمة تقرير كقول الرجل: أما ترى إلى صنع الله وإحسانه؟ وذكر أنه 
أخبره من سمع أعرابية تقول لزوجها: أين ابنك؟ فقال: ویکاأنه وراء البیت» يعني أما ترينه وراء 
البيت؟ ابن عباس والحسن: هي كلمة ابتداء وتحقیق» تقديره إن الله #يبسط الرزق4 المؤرخ : 
هو تعجب؛ قطر بت : ائما ا اسقط من لا قال عنتره: 





EERE‏ 00 ذه 
تنبيه منفصلة من كأن فکأّن في معنى الطب والعلم. 

#يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر» يقئّر #لولا أن منْ الله علينا لخسف بنا» قرأ 
يعوب وبعض أهل الشام والكوفة بفتح الخاء والسين» » وقراءة العامة بضم الخاء وکر اليف 
ورا ا ی ی تلك الذار ای جملا ی لا بربدون علوًاً في الأرض؟ تکیرا 
وتجبراً فيها > #ولا باه اعمال ر رجاه البلین؟۳: 
الفساد : اش المال بغير حق .» الكلبي : الدعاء إلى غير عبادة الله . 

#والعاة قبة# المحمودة #للمتقين 4 قال قتادة: الجنة #من جاء بالحسنة فله خير منها ومن 
جاء بالسيّتة فلا یحزی الذين عملوا السبّعات الا ما كانوا بعملون إن الذي فرض عليك القرآن4 
. أي أنزله عن أكثر المفسرين» وقال عطاء بن أبي رباح: فرض عليك العمل بالقرآن #لرادك إلى 
معاد# قال [الضحاك و] مجاهد: إلى مکة» وهي رواية العوفي عن أن عبات فال این 
ET‏ : معاد الرجل : بلده e‏ 


00 را ۳۱۱۲ 

)۲( الصحاح: 5 / ۲۵۵۷. 

(۳) كذا في الأصل. 

:441 في المخطوط کلمة تشبه: القتيي؛ وما تتاه من (زاد المسیر): ٩‏ / ۱۲۰ . 
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ي غیر الطریق مخافة الطلب: فلا آمن ورجع إلى الطریق نزل الجحفة بین مکة والمدينة وعرف 
لطريق إلى مكةء فاشتاق إليها وذكر مولده ولد اانه قاتا خا (علیهنا السلام) فقال : 
تشتاق الی بلدكك ومولدله؟ ۱ 

قال : «نعم» [۱۳7] قال: فد الله سبحانه وتعالی یقول: إن الذي فرض عليك 
لقرآن لرادّك إلى معاد» إلى مكة ظاهراً علیها . 

قال مقاتل: قال الضحاك : قال ابن عباس: انما نزلت بالجحفة ليس بمكة ولا المدینت 
رروي جابر عن أبي جعفر قال : انطلقت آنا وا بي إلى آبي سعید الخدري» فسأله عن هذه 
لآية: لراك إلى معاد4. قال: إلى الموت. وغ رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس» قال 
لحسن والزهري وعكرمة: إلى يوم القيامة» وقال أبو مالك وأبو صالح: إلى الجنة. 

أخبرنا عبد الخالق بن علي» قال: أخبرنا أبو بكر بن خبيب» قال: حدّثنا يحيى بن أبي 
لالجا قال ایا همان ين کین قال أغيزنا نعي" "ل عن میا ها فى ا 
(لرادك إلى معاد» قال: إلى الجنة. ۱ 

#قل ربّي أعلم من جاء بالهدی ومن هو في ضلال مبين * وما كنت ترجوا أن يلقى إليك 
لكتاب الا رحمة من ربّك4 قال بعض أهل المعاني: في الكلام تقديم وتأخير تقديره: إن الذي 
رض عليك القرآن وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب لرادك إلى معاد. 

فلا تکونن ظهيراً للكافرين * ولا يصدّنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك» وهذا“ 
حين دعا إلى دين آبائه (وادع إلى ربّك ولا تكوننٌ من المشركين ولا تدع مع الله إلهاً آخر لا إله 
3 هو کل شيء مالك | الا وجهه» يعني إلا هو عن مجاهد» الصادق: دينهء أبو العالية: الا ما 
رید به وجهه . 

آخبرنا ابن" شاذان» قال: آخبرنا جیعویه قال: حدّئنا صالح و 
لاعمش» عن عمرو بن مرت عن شهر بن حوشب. عن عبادة بن الصامت» قال: یُجاء بالدنیا 
وم القيامة» فیقال: میزوا ما كان لله منهاء قال: فیماز ما كان لله منها» ثم يؤمر بسائرها فیلقی 

النار . ۱ ۱ 


ی 


مه 


وبه عن صالح عن سلیمان بن عمروء عن سالم الافطس عن الحسن وسعید بن جبیر 


۱ او الهش ۱ 7 ۲۱۲ 

؟) في نسخة: حماد بن كثير. 

4 في نسخة آصفهان: وذلك. 

) في نسخة أصفهان: عبد الله بن حامد الوزان عن ابن شاذان. 


٠ ۲۹۸‏ الجزء السابع من کتاب تفسير التعلبي 
عن علي بن آبي طالب ونه أن رجلا سأله. فلم يعطه شین فقال: أسألك بوجه الله. فقال له 
- علي: كذبت» ليس بوجه الله سألتنىء إِنّما وجه الله الحق ألا ترى قوله سبحانه وتعالی: #كل 
شيء مالك الا وجهه) يعني الحق؟ ولکن سألتني بوجهك الخالق"" کل شيء مالك الا الله 
والجنة والنار والعرش [۱۳۷]. ابن كيسان: الا ملكه. لله الحكم وإليه ترجعون# . 





(۱) في نسخة أصفهان: الخالق الضحاك. 


سورة العنکبوت» الایات: ۱۱-۱ ۱ ۲۳۹۹ 





لد( العنيكوت 
مکد» وهی أريعة آلف ومائة وخمسة وتسعون حرفاء 
وألف وتسعمائة وإحدى وثمانون کلمة» ونسع وستون ائة 
أخبرنا الخباری قال: آخبرنا ابن حيان» قال: آخبرنا محمد بن علي الفرقدي قال: 
حدثنا إسماعيل بن عمرو قال: حدثنا يوسف بن عطية قال: حدثنا هارون بن كثير قال : حدثنا 
زيد بن أسلم. عن أبيهء عن أبى اا عن أبى بن كعب» قال : قال رسول الله د : من قرأ 
سورة العنكبوت كان له من الأجر عشر حسنات بعدد کل المومنین والمنافقين»  .۳]۱۳۸[‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 





۱ #ألم 4 آحسب؟ أظن وأصله من الحساب #الناسنٌ که يعني الذين جزعوا من أصحاب 

. رسول الله م2 من آذی المشرکین #آن يُتركوا» بغیر اختبار ولا ابتلاء بأن قالوا : #آمنا» كلا 
لنختبرنهم لنتبین الصادق من الكاذب» (إن) الأولی منصوبة ب #أحسبت# والثانية خفض بنزع 
الخافض. أي لأن يقولواء والعرب لا تقول: ترکت فلاناً أن يذهبء اما تقول: ترکته یذهب 


(۱) في نسخة آصفهان: انو الحسین الخباري. 


۳۷۰ ۱ ۱ ۱ الجز ء السابع من كتاب تفسير الثعلیی 


معه جوابان: آحدهما يشتركوا لأن یقولوا ۳" والثاني: على التکریر تقدیره: #أحسب الناس أن 
یترکوا» آحسبوا #أن یقولوا آمنا وهم لا يُفتنون» لا یبتلون لیظهر المخلص من المنافق» وقیل : 
#یفتنون # یصابون بشدائد الدنياء يعني : أن البلاء لا یدفع عنهم في الدنیا لقولهم : #آمنا» . 

واختلفوا في سبب نزول هذه الایت فقال ابن جريج وابن عمير : نزلت في عمار , يد 
إذ كان يعذب في الله. 

وقال الشعبي: نزلت هاتان الآيتان في أناس كانوا بمكة قد أقروا بالإسلام» فكتب إليهم 
أصحاب رسول الله و من المدينة إنه لا يقبل منكم إقرار بإسلام حتى تهاجرواء فخرجوا 
عائدين إلى المدينة» فاتبعهم المشركون فردوهم» فنزلت فیهم هذه الآية» فكتبوا إليهم له قد 
نزلت فيكم اية كذا وكذاء فقالوا: نخرجء فان اتبعنا أحد قاتلناه. فخرجواء فاتبعهم المشرکون 
فقاتلوهم. فمنهم من قتل ومنهم من نجاء فأنزل الله سبحانه فيهم هاتين الآيتين» وقال مقاتل : 
نزلت في مهجع بن عبد الله مولى عمر بن الخطاب كان أول قتيل يوم بدر رماه عامر بن 
الحضرمي بسهم فقتله فقال النبي2: «يومئذ سيد الشهداء مهجع وهو أول من يدعى إلى باب 
الجنة من هذه الأمة» [۰*]۱۳۹ فجزع عليه أبواه وامرأته» فأنزل الله سبحانه فيهم هذه الآية 
ارا لابد لهم من البلاء والمشقة في ذات الله تعالی» وقيل: لوهم لا يفتنون* بالأوامر 
والنواهي . 

ثم عرّاهم» فقال عز من قائل : #ولقد فعا النين من قبلهم فليعلمنّ الله الذين صدقوا 
وليعلمنٌ الکاذبین که والله تعالى عالم بهم قبل الاختبار» وعلمه قديم 0 وائما معنى ذلك : 
فلیظهرن الله تعالی ذلك حتّی یوجد معلومة. ۱ 

قال مقاتل : فلیرین الله» الأخفش : فليميزن الله . 

وقال القتیبی : علم الله سبحانه نوعان: أحدهما: علم شيء كان یعلم إِنّه كان» والثاني : 
علم شيء یکون. فعلم انه یکون وقت کذا ولا يعلمه كائناً واقعاً الا بعد كونه ووقوعه بیانه قوله 
سبحانه : #ولنبلونکم حتی نعلم المجاهدین منکم والصابرین؟ ۳ أي نعلم المجاهدین منکم 
مجاهدین ونعلم الصابرین صابرین» فکذلك هاهنا فليعلمنٌ الله ذاك موجوداً كائناً وهذا سبیل علم 
الله في الاستقبال . 


«آم حسب الذین یعملون السيّئات» الشرك"*" أن يسبقونا» یعجزونا ویقولوا ما بأنفسهم 





(۱) في نسخة اصفهان: آن یترکوا آن یقولوا آمنا. 
(۷) _ تفسیر القرطبي: ۱۳ / ۳۲6. 

(۳) سورة محمد: .7١‏ 

:2040 اف تشتته نياف :ای اسرد 


سورة العنکبوت. الایات: ۱ ١١‏ ۱ ۱ ۳۷۱ 





فلا يقدر على الانتقام منهم ساء ما يحكمون4 أي ساء حکمهم الذي یحکمون من كان يرجوا 
لقاء الله قال ابن عباس ومقاتل: من كان يخشى البعث. سعید بن جبیر: من كان یطمع في 
ثواب الله فان أجل الله لآت* يعني ما وعد الله من الثواب والعقاب الکائن #وهو السمیع 
العليم * ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه4 له ثوابه. ان الله لغنئٌ عن العالمين * والذين آمنوا 
وعملوا الح لصب راوسب ۱7۳ 
«ووصّيئا الإنسان بوالديه حسناً» اختلف النحاة في وجه نصب الحسن. فقال أهل 
البصرة : على التکریر تقدیره ووصیناه حسناً أي بالحسن» > كما یقول: وصیته خیرا آي بخیر 
وقال أهل الكوفة: ا الإنسان أن يفعل حسناء فحذفه لدلالة الكلام عليه كقول 
الراجز : ۱ 
عصجبت من دصماء إذ تش كوا وف ابن وو ا و ی 
أي يوصينا أن نفعل بها خيراًء وهو مثل قوله: #فطفق مسحا#”" أي يمسح مسحا. 
وفیل معناه : واااو وقراً العامة وت مت وجزم السین» + وقرا آبو 
رجاء توت ۱ ۳۹ ۱ 
مالك بن وهبان» ی و کی E‏ ی بویت 
عبد مناف : يا سعد بلغني نك صبوت فوالله لا يظلني سقف بيت من الضح والریح ولا کل ولا 
ای ات او ی ین ان إليها 7۳ 
ابر یوب یی و ۲یا فأمره النبي بيا أن یترضاها ویحسن 
إليها ولا يطيعها في الشرك وذلك قوله سبحانه : #وإن جاهداك لتشرك د بي ما ليس لك به علم) 
نه لي شريك فلا تطعهما ال مرجعکم نأنبّبكم بما کنتم تعملون؟. ۱ 
۱ آخبرنا عبد الله بن حامد - قراءة - قال: آخبرنا مكي بن عبدان قال: حدئنا عبد الله بن 
هاشم قال: حدثنا آبو أسامة قال: حدثنا نمير بن حكيم» عن أبيه» عن جده» قال: قلت: يا 
رسول الله من أيرٌ؟ قال : «أمّك»» قلت : ثم من؟ قال : «أَمْك» قلت: ثم من؟ قال: «ثم ا 
قلت : ثم من؟ قال: «ثم أباك ثم الاقرب فالاقرب» [۱4۰]. 


FES 2 اا‎ 


۳۷۲ ۱ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 





وأخبرنا ب وی نت E‏ قال توت ريا 


قال لبي 5 لله : «الجنة تحت أقداء ایا ONE]‏ 


وقال محمد بن جرير: يارو ب ود وقيل: #في؟ بمعنى مع. 
والصالحون هم الأولياء وال نبياء . 

#ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس* أي آذاهم وعدائهم 
کمذاب الله» في ال خرة فارتد عن إيمانه ولئن جاء نصرٌ من ربك لیقولن4 هؤلاء المرتدون 
#إنا كنا معکم » وهم کاذبون #أو ليس الله باعلم بما في صدور العالمین ولیعلمن الله الذین 

۳ 
آنفسهم افتنوا . الضحاك - م E‏ فإذا TT‏ 
إلى الشرك. عکرمة عن ابن عباس : نزلت في المومنین الذین آخرجهم المشرکون معهم إلى بدر 
فارتدوا وهم الذین نزلت فیهم ان الذین توفهم الملائكة ظالمي آنفسهم؟ ۳ . . . ات و ول 
مضت القصة. قتادة: نزلت هذه الاية في القوم الذین ردهم المشرکون إلى مكة. 

وهذه الایات العشر مدنية إلى هاهناء وسائرها مکي. وقال مقاتل والكلبي: نزلت في 
العياش بن آبي ربيعة بن مغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي. وذلك إنه أسلم فخاف 
أهل بيته فهاجر إلى المدينة قبل أن يها- جر النبي (عليه السلام) » فحلفت أمه أسماء بنت مخرمة 
E‏ ال ا ام لا ا ا اي 
وح ا یب قال أبو جهل لأخيه عياش بن أبي ربيعة: قد 
تقرب ول تقما راسها ولا ا یا رتسي اكد بر الوالدین» 
فارجع إليها فان ربك الذي تعبده بالمدينة هو ربك بمكة فاعبده بها فلم یزالا به حتی أخذ 





(1) في نسخة أصفهان: عبد الله بن حامد إجازة عن عثمان بن أحمد 
)۲( الجامع الصغير: ۱ / ۵۱۳. 

(۳) في نسخة أصفهان: أي في زمرتهم. 

..۹۷ سورة النساء:‎ )٤( 


سورة العنکبوت. الایات : ۲۱-۲ ۱ ۳۷۳ 





علیهما الموائیق لا یحرکاه ولا یصرفاه عن دینه» فأعطیاه ما سأل من المواثیق فتبعهما» وقد 
صبرت آمه ثلائة أيام ثم أكلت وشربت. قالا: فلما خرجوا من أهل المدينة أخذاه فأوثقاه وجلده 
كل واحد منهما ماثة جلدة حتی ثبرأ من دين محمد (رحمهما الله) جزعاً من الضرب وقال ما لا 
ينبغي» فأنزل الله سبحانه فيه : #ومن الناس من يقول آمنا بالله فاذا أوذي». . . الآية. 

قالا: وکان الحارث"" آشدهما علیه وأسوآهما قولا» فحلف عیاش بالله لفن قدر علیه 
خارجاً من الحرم ليضربنٌ عنقه. فلما رجعوا إلى مكة مکثوا حيناً ثم هاجر النبي بي والمؤمنون 
إلى المدينة» فهاجر عياش وأسلم وحسن (سلامه. 

ثم إن الله تعالى قذف الإيمان في قلب الحارث”' بن هشام» فهاجر إلى المدينة وبايع 
النبي (عليه السلام) على الاسلام ولم يحضر عیاش فلقيه عياش يوما بظهر قباء ولم يشعر 
بإسلامه» فضرب عنقهء فقيل له: إن الرجل قد أسلم» فاسترجع عياش وبكى» ثم أتى النبي 
(عليه السلام) وأخبره بذلك» فأنزل الله سبحانه وتعالى: #وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً الا 
خطاً# . . . الآية. 








#وقال الذين كفروا» من أهل مكة #للذین آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم» 
آوزارکم قال الفراء: لفظة آمر ومعناه : جزاءء مجازه إن اتبعتم ماتا حملنا. خطاياكم كقوله 
سبحانه : #فلیلقه اليم بالساحل 4 وفوله سبحانه : لا یحطمنکم سلیمان وجنوده لفظة نهي 
وتأويله جزاء. وقال الشاعر : 





)١(‏ في نسخة آصفهان: الحرث. 
(0) في نسخة أصفهان: الحرث. 


VE‏ الحزء السابع من كتاب تفسير التعلبي 


:قيلت ادذعسىق وادع ن ۳۵ ا نوت أن افق ا ا ۲ 





يريد إن دعوت دعوت . 

فأكذيهم الله تعالى» فقال: وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون * 
ولا ل أثقالهم* آوزار أنفسهم وأثقال من أضلوا وضدوا عن سبيل الله «#وأثقالا مع آنقالهم 4 
نظیرها #وليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير عل 4 الآية. 

. روي عوف» عن الحسن أن النبي (عليه السلام) قال: «أيما دا داع دعا إلى هدی فاتبع عليه 
وعمل به فله مثل أجور الذين اتبعوه ولا ینقص ذلك من أجورهم شيئاً وأيما داع دعا إلى ضلالت 
فاتبع علیها وعمل بها فعلیه مثل أوزار الذین اتبعوه ولا بنقص ذلك من آوزارهم شیثاه 570411 
ثم قرأ الحسن. #وليحملنٌ أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم# ۱ 

أخبرنا عبد الله بن حامد قال: أخبرنا مكي بن عبدان قال: حدثنا عبد الله بن هاشم قال: 

حدئنا آبو معاوية» عن الاعمش» عن مسلم 4 یآ نیوج ین ال > عن جرير 

قال: خطبنا رسول الله له فحثنا على الصدقة. فأبطأ الناس حتی الى في وجهه الغضب. ثم 
۱ رجلا من الأنصار قام فجاء بصرة ة وأعطاهاء فتتابع الناس» فأعطوا حتی a.‏ في وجهه 
السرورء فقال رسول الله ية : «من سن سنة حسنة كان له أجرها ومثل آجر من عمل بها من غير 
أن ينقص من أجورهم شيءء ومن سنّ سنة سيئة كان عليه وزرها ومثل وزر من عمل بها من غير 
أن ينقص من آوزارهم شيء» .“]۱٤۳[‏ 

«إوليسئلنٌ يوم القيامة عمّا كانوا ترون 8 ولقد أرسلنا نوا إلى وه یت فیهم آلف ست 
إل خمسين عاماً فأخذهم الطوفان وهم ظالمون». 

قال ابن عباس : بعث نوح (عليه السلام) لأربعين سنة وبقي في قومه يدعوهم ألف سنة الا 
خمسین عاماً وعاش بعد الطوفان ستین سنة حتی کر الناس وفشوا. 

#فأنجيناه وأصحاب السفينة وجملناها آية للعالمین * وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله 
واتقوه ذلکم خيرٌ لکم إن کنتم تعلمون نما تعبدون من دون الله أوثاناً وتخلقون إفكاً» . 

وترون کی ونال فا ها و ا تاه بأيديكم فتسمونها آلهة» نظیره قوله 


(۱) لسان العرب: ۱۲ / ۰۵۲۰ وتفسیر القرطبي: ۱۳ / ۳۳۰. 
(۲) سورة التحل: ۲۵. 
(۳) الدر المنشور: ۵ / ۱8۲. 
)0 في نسخة : العبسي . 
(o)‏ في المخطوط: يرى. 


AT E ا ی‎ 0 


سورة العنکبوت. الایات : ۲۲ - ۲۷ ۱ ۱ ۳۷۵ 





كانه ادون ما خرو ورا أو عد ال جخ , السلمي «وتخلقون إفكاً» على 
المبالغة والكثرة. ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقاً فابتغوا عند الله الرزق 
واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وان تكذبوا فقد کذب أمم من قبلكم» فاهلكوا #وما على 
الرسول إلا البلاغ المبين أو لم يروا» بالتاء كوفي غيرهم بالياء #كيف یبدیء الله الخلق ثم يعيد 
إن ذلك على الله يسيرٌ قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدا اللهء a‏ 
إلى مساكن القرون الماضية وديارهم وآثارهم كيف بدأ خلقهم ولم يتعذر عليه مہدئا فكذلك لا 
يتعذر عليه إنشائها معيداً. 

ثم الله پنشیء النشأة# أي يبدأ البدأة #الآخرة# بعد الموت. 

وفيها لغتان: #نشأة# بالمد وهي قراءة ابن كثير والحسن وأبو عمر وحبيب کانت» و 
#إنشأة» بالقصر وتسكين السين وهي قراءة الناس"* ونظيرها الرأفة”'". والرأفة #إن الله على كل 


شيء قديرٌ يعذب من يشاء ویرحم من يشاء وإليه تقلبون4 تردون. 





#وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء» اختلف أهل المعاني في وجههاء فقال 
الفراء: معناه ولا من في السماء بمعجزء وهو من غامض العربية الضمير الذي لم يظهر في 
0 کول بان وخ انا 0 


4 0 


أراد ومن يمدحه وینصره نأضمر من والی هذا التأويل ذهب عبد الرحمن بن زيد قال: لا 
يعجزه أهل الأرض فى الأرض ولا آهل السماء فى السماء إن عصوا. 


.۹۵ سورة الصافات:‎ )١( 

() فى نسخة أصفهان: الباقين. 

(۳) مكنا المخطوط. 

49 تفنیر القرطبي : ۳ / ۳۳۷ البداية والنهایة: ٤‏ / ۳۵۲ وفيه آمن بدل فمن. 


۲۷۹ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 


وقال قطرب : ولا فى السماء لو کنتم شهاك كقولك : ما يفوتني فلان بالبصرة ولا هاهنا في 
بلدي» وهو معك في البلد أي ولا بالبصرة لو صار إليها . 

#وما لكم من دون الله من ولی ولا نصير # والذين كفروا بآيات الله ولقائه آولئك ينسوا 
من رحمتى وأولئك لهم عذاب أليم» فأعرض سبحانه ننه الا نات کل کی ۱ وجرا لأهل مکف 
ثم عاد إلى قصة إبراهيم» فقال عز من قائل: #فما كان جواب قومه# قرأ العامة بنصب الباء 
على خبر كان وان قالوا: في محل الرفع على اسم كان» وقرأ سالم الأفطس جواب؟ رفعاً 
على اسم كان» ون موضعه نصب على خبره لا أن قالوا اقتلوه أو حرّقوه فأنجاه الله من 
الثار4 وجعلها عليه برداً وسلاماً قال كعب: ما حرقت فته الا وثاقه. ۱ 

. «إنّ في ذلك لآيات لقوم بومنون #* وقال) يعني إبراهيم (عليه السلام) لقومه: اّما 
اتخذتم من دون الله أوثاناً مودّة بینکم 4 اختلف القرّاء فيهاء فقرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي 
ويعقوب #إمودّة* رفعا #بینکم» خفضا بالاضافت واختاره أبو عبيد وأبو حاتم على معنى: أن 
الذين اتخذتم من دون الله أوثاناً هي #مودّة بینکم؟ . #في الحياة الدنيا) لم تنقطع ولا تنفع في 
الآخرة كقوله: [#لم يلبثوا الا ساعة من نهار» ثم قال: #بلاغ 1# أي هذا بلاغ وقوله 
سبحانه : [9لا يفلحون* ثم قال: #متاع4]"" أي هو متاع» فكذلك أضمروا هاهنا هي ويجوز 
أن تكون خبر ان. 

وفر | أ عاصم في بعض الروايات #مودّة» مرفوعة منونة #بيتكم» نصباً وهو راجع إلى معنى 
القراءة الأولى› وقرأ حمره ة مودک بالنصب #بینکم # بالخفض على الإضافة بوقوع الإتحاد 
علیها وجعل نما ح فا واحداً وهي رواية حفص عن عاصمء وقرأ الاخرون: «#مودة4 نصبا 
منونه #بینکم # بالتصب وهى راجعة إلى قراءة حمزة ومعنى الاية أنكم اتخذتم هذه الأوثان موده 
بینکم في الحياة الدنیا . 

#مودّة بینکم في الحياة الدنيا) تتوادون وتتحابون على عبادتها وتتواصلون علیها. 

لثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا؟ ورا الأوثان من عابديها 
لإومأواكم» جميعاً العايدون والمعبودون #النار وما لكم من ناصرين فآمن لَه لوظ» وهو أول 
من صدق ابراهیم (علیه السلام) حين رأى أن النار لم تضره. : 

#وقال إني مهاجر إلى ربّي» فهاجر من كوتي - من سواد الكوفة ‏ إلى حران ثم إلى الشام 
و معه ابن أخيه لوط وامرأته سارة وهو أول من هاجرء قال مقاتل : هاجر إبراهيم 7 السلام) 
وهو ابن خمس وسبعين سنة. 


() سورةالاحقاف: ۳۵. 


)۲( سورة پوس : ٩‏ - 


سورة العنکبوت. الایات: ۲۸ - ۳۵ ۱ VV‏ 
و سس ی جنس ا ا ی 


إإِنه هو العزیز الحکیم * وومبنا له (سحاق ویعقوب وجعلنا في ذربته النبوّة والکتاب 
وآتيناه أجره فى الدنيا وانه فى الآخرة لمن الصالحين# . 





«ولوطاً» نأذكر لوطاً إذ قال لقومه نکم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من 
العالمين آنتکم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم» مجلسكم «المنكر» . 

حدثنا أبو العباس سهل بن محمد بن سعيد المروزي» قال: حدثنا جدي لأمّي بو الحسن 
الميحمودى» قال: اعرا آبر بکر محمد بن اسحاق بن خزیمة أن شر بن معاذ العمقدي حدئهم 
قال: حدثنا يزيد بن زریم"" " قال: حدثنا حاتم بن أبي صغيرة» وأخبرني ابن فنجويه قال : حدثنا 
ابن شنبه قال: حدثنا عمير بن مرداس الدونقي» قال: حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي» قال: 


جا ي بن أبي الحجاج أبو أيوب البصري قال: : حدثنا آبو يونس حاتم بن أبي صغيرة» عن 
سماك بن حرب» عن أبي مولى أم هانيء» عن أم هانيء بنت آبي طالب قالت : الت ورل 
الله را عن قوله سبحانه: . #وتأتون في ناديكم المنكر» قلت : ما المنكر الذي كانوا يأتون؟ 
قال: «كانوا يخذفون أهل الطرق ويسخرون بهم» [1154"". 
وأخبرني الحسین بن محمد بن الحسین قال: حدما عوسی بن مجمده انا حدثنا 
الحسن ین علوية. قال: حدثنا إسماعيل بن عیسی قال: حدثنا المسیب: قال: سمعت زياد بن 
أبي زياد يحدّث عن معاوية قال: قال رسول الله م : إن قوم لوط کانوا یجلسون في مجالسهم 
وعند كل رجل منهم قصعة فيها حصى»› فإذا مر بهم عابر سبيل قذفوه فأيهم أصابه كان أولى به» 
[155]”"وذلك قول الله سبحانه: #وتأتون في ناديكم المنكر4 قال رسول الله يَكةِ: «إياكم 





(۱) في نسخة أصفهان: برنع . 
TTS O)‏ 


© تفسیر القرطبي: ۱۳ / ۳۲. 


۲۳۷۸ ۱ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 


والخذف فائه لا ینکاً العدو ولا يصيب الصید» ولکن يفقأ العين ویکسر السن» [1 ۱]. 





وأخبرنا الحسین قال: آخبرنا آبو علي بن حنيش المقري قال: حدثني أبو جعفر محمد بن 

جعفر المقري» قال: حدثنا إبراهيم بن الحسین الكسائي» قال: حدئنا هارون بن حاتم قال: 
ا او را بو ریک وا د 
«وتآنون في ناديكم المنكر» قال: الضراط. كانوا يتضارطون في مجالسهم» وقال مجاهد: كان 
يجامع بعضهم بعضاً في مجالسهم. 

. آخبرنا آبو جعفر الخلفاني قال: حدثنا ایو العباس لبان © تالف ا انو اس ۲۳ 
السرخسي قال: حدئنا الحسن بن عمر بن شفيق» قال: حدثنا سلیمان بن ظریف عن مكحول» 
قال : عشرة في هذه الامة من أخلاق قوم لوط: ی وی وحل 
الأزار» وتنقيص الاصابع والعمامة التي يلف بها على الرأس والسلينية» ورمي الجلاهق. 
والصفير› a‏ واللوطية. 

#فما كان جواب قومه الا أن قالوا ائتنا بعذاب الله ای الاي نه نازل بنا 
وذلك إنه آوعدهم العذاب. «قال لوط #ربٌ انصرني على القوم المفسدین # ولما جاءت 
رسلنا إبرا فنا بالتشرى ن ااا ابيط یونم وب : #قالوا إنا مهلکوا آهل هذه القرية»# 
ی ظالمين * قال إبراهيم للرسل : إن فيها لوطاً قالوا نحن أعلم 
بمن فیها لننجينه وأهله الا امرأته كانت من الغابرین * ولما أن جاءت رسلنا لوطأ وحسب انم 
من الونس «إسيء بهم وضاق بهم ذرعاً وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجُوك وأملك الا امرأتك 
كانت من الغابرين * انا منزلون على أهل هذه القرية رجزاً4 عذاباً #من السماء بما كانوا یفسقون ‏ 

* ولقد تركنا منها آبة بِيّنة4 عبرة ظاهرة #لقوم يعقلون» وهي الخبر عما صنع بهم» وقال ابن 
عباس : هي آثار منازلهم الخرباء. أبو العالية وقتادة: هي الحجارة التي ألقاها الله. مجاهد: 
الماء الاسود على وجه الأرض. ۱ ۱ 





(۱) مسئد آسمد: ۵ / ۵5. بتفاوت. 
( في نسخة أصفهان: التبان. 
(۳) فى نسخة أصفهان: لنید. 

)€( فى ا الک 


سورة العنكبوت» الایات : 5" د 8 . ۱ ۱ ۳۷۹ 





«وإلى مدين أخاهم شعيباً فقال: يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر» وأخبرني ا 
فنجويه قال: حدئني ابن شنبه قال : حدئنا أبو حامد المستملي قال : حدثنا محمد بن حاتم :الرمني 
قال: حدثنا محمد بن سلامة"" الجمحي قال: قال يوسف""! النحوي: #وارجوا اليوم الآخر» 
يعني اخشوا ولا تعثوا فى الأرض مفسدين فكذّبوه فأخلتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جائمين 
# وعادا أ وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزيّن لهم الشيطان أعمالهم فصدّهم عن السبيل وكانوا 
مستبصرین* في الضلالة» قال مجاهد وقتادة: #مستبصرين» في ضلالهم معجبین بها . الفراء: 
عقلاء ذوي بصائر . ضحاك ومقاتل والكلبي: حسبوا هم على الهدی والحق وهم على الباطل . 
(وقارون وفرعون وهامان ولقد جاء‌هم موسی بالبيّنات فاستکبروا في الأرض وما كانوا 
سابقين* فائتين من عذابنا #فكلا أخذنا» عاقبنا #بذنبه فمنهم من من أرسلنا عليه خاصياً * ریحا تأتي 
في الحصباء وهي الحصى الصغار» وهم قوم لوط #ومنهم من أخذته الصیحة» يعني ثموداً. 
«إومنهم من خسفنا به الأرض) قارون وأصحابه إومنهم من آغرقنا فرعون وقومه وقوم نوح : 


#وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون# : 





«مثل الذين اتخذوا من دون الله آولیاء» يعني: الأصنام يرجون نصرها ونفعها عند 
حاجتهم إليها کمثل العنكبوت اتخذت بيتأ4 لنفسها كيما يكنّها فلم يغن عنها بناؤها شيئاً عند 
حاجتها إياه» فكما أن بيت العنکبوت لا يدفع عنها بردا ولا حراً كذلك هذه الأوثان لا تملك 
لعابدیها نفعاً ولا فير الا شتا بول ا 





)۱( في نسخة أصفهان : سلام . 
(۲) في نسخة أصفهان: یونس. 


۳۸۰ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبی 
س ل ببس يي ا رص 


#وان أوهن# أضعف و لو كانوا يعلمون* قال النحاة: العنكبوت 
مؤنثة التاء التي فيهاء وقد يذكرها بعض العرب» أنشد الفراء: 
على هطالهم منهم" بيوت كأنَّالعنكبوتهوابتناه”" 

وزنته فعللون. 

أخبرني ابن فنجویه» قال حدثنا ابن شنبه قال: حدثنا آبو حامد المستملی» قال: حدئنا 
محمد بن عمران الضبی > قال: حدثني محمد بن سليمان المکي. قال : حدثني عبد الله بن 
میمون القداح قال: سمعت جعفر بن محمد یقول : سمعت آبي یقول : قال علي بن أب طالب: 
طهروا بيوتكم من نسيج العنکبوت فان تركه في البيوت يورث 0-6 قال : سمعت علياً یقول : 

منع الخميرة يورث الفقر. 

«إن الله يعلم ما يدعون) بالياء أهل البصرة واختاره أبو عبيد قال: لذكر الأمم قبلها. 
واختلف فيها عن عاصم» غيرهم بالتاء. 

#من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم * وتلك الأمثال) الأشياء والأوصاف› 2 
قول سائر يشبّه حال الثاني بالأول #نضربها» يبيّنها #للناس وما يعقلها الا العالمون4. أ 
ابن فنجویه قال : حذثنا ابن مندة۳" قال: حدئنا الحارث" بن أبي أسامة قال: حدئنا 0 
المي قال : حدثنا عباد بن کثیر» عن أبي جرب(“ 4 عن اا الزبير» عه اس أن 
النبي یی تلا هذه الآية: #وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إل العالمون» فة فقال: «العالم 
من عقل عن الله فعمل بطاعته واجتنب سخطه» [۲]۱1۷؟. 

#خلق الله السموات والأرض بالحق ان في ذلك لآية للمزمنین * آتل ما أوحي إليك من 
الکتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهی عن الفحشاء والمنکر قال ابن عمر: تغني. الفراء: أن 
تنهي عن الفحشاء والمنکر ودلیل هذا التأویل قوله : ولا تجهر بصلاتك* أي بقراءتك . - 
آخرون : هي الصلاة ة التي فیها الرکرع الود 

قال ابن مسعود وابن عباس : یقول : في الصلا: : متهی ومزدجر من معاصي الله سبحانه 
وتعالى» فمن لم تأمره صلاته بالمعروف وتنهاه عن المنكر لم يزدد بصلاته من الله إلا دا 





. في نسخة أصفهان: منها‎ )١( 
5# 7 ۱ لان الت‎ 0 
في نسخة آصفهان: ابن برزة.‎ )۳( 
في نسخة آصفهان: الحرث.‎ )4( 
في نسخة أصفهان: جریح.‎ (0) 
.8"55 / ۱۳ تفسير القرطبي:‎ )( 


سورة العنکبوت» الایات : 4۱ - 4۵ ۱ ۲۸۱ 





وقال رسول الله کار : «لا صلاة لمن لم یطم الصلاة واطاعة الصلاة اناسبي عن النجناء 
والمتکر» ۳۲۱۶۸1" . 

وروی آبو سفیان عن جابر قال : : قیل لرسول الله (6): إِنّ فلاناً يصلي بالنهار ویسرق 
باللیل» فقال : «ِنْ صلاته لتردعه» .']۱٤۹[‏ 

وقال آنس بن مالك: كان فتی من الأنصار يصلي الصلاة" " مع رسول الله با ثم لا يدع 
شیئا من الفواحش !لا ركبه» فوصف لرسول الله(علیه السلام)حاله فقال: «إن صلاته تنهاه یوما 
ما٤“‏ » فلم يلبث أن تاب وحسن حاله فقال رسول الله ع: «ألم أقل لکم إن صلاته تنهاه يوما 
ما [ ۱۵۰ ]. 

وقال ابن عون: معناه أنَّ الصلاة تنهی صاحبها عن الفحشاء والمنکر ما دام فيهاء وقال 
آهل المعاني: ينبغي أن تنهاه صلاته کقوله : اومن دخله كان آمناً4 . 

#ولذکر الله أكبر# اختلفوا في تأويله» فقال قوم: معناه #ولذكر الله4 إياكم أفضل من 
دکرکم إياه» وهو قول عبد الله وسلمان ومجاهد وعطية وعکرمة وسعید بن جبير» ورواية عبد 
الله بن ربيعة عن ابن عباس» وقد روى ذلك مرفوعاً : 

أخبرناه الحسين بن محمد بن الحسين الدينوري» قال: حدثنا أحمد بن محمد بن إسحاق 
السني» قال: حدثني أحمد بن علي بن الحسين» قال: حدثنا إبراهيم بن أبي داود البزكي» قال : 

حدثنا الحسين اللهبني» قال : حدثنا صالح بن عبد الله ب بن أبي فروت عن إسماعيل بن إبراهيم بن 
عقبة» عن عمّه موسى بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمر إن رسول الله ييه قال في قول الله 
سبحانه : #ولذکر الله أكبر# قال : «ذکر الله إياكم أكبر من ذکرکم لیاه»۲۳ [۱۵۱]. ۱ 

۱ الت الا الأن دک له اه ادهل السا وك المد انا عفان دا 
الافتقار ولأنَ ذکره دائم» وذکر العبد موقت. ولانْ ذکر العبد بحد رفع أو دفع ضرء وذکر الله 
سبحانه إياه للفضل والکرم. وقال ذو النون: لأنك ذکرته بعد أن ذکرك وقال ابن عطاء: لأن 
ذکره لك بلا علة» وذکرك مشوب بالعلل. آبو بکر الوراق: لان ذکره تعالی للعبد أطلق لسانه 
بذکره له ولان ذکر العبد مخلوق وذکره غیر مخلوق . وقال آبو الدرداء وابن زید وقتادة: معناه 
ولذکر الله أكبر مما سواه وهو أفضل من کل شيء. 


90 الدر الور ۱7۰۵۰ ۱۶ ۱ (۲) تفسير مجمع البيان: م/ 15. 
(۳) في نسخة آصفهان: الصلوات. 

(8) تفسير القرطبي: ۱۳ / ۳۹۸. 

(0) سورة آل عمران: ۹۷. 

(5) جامع البیان للطبري: ۲۰ / ۰.۱۹۰ 


۲۳۸۲ ۱ ۱ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 
أخبرني أبو عبد الله الحسین بن محمد بن محمد الثقفی الحافظ قال: حدئنا أبو حذيفة 
يونس قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيدء عن جويبر عن الضحاك» عن عبد الله بن مسعود قال: 
قال رسول الله ب في قوله: «ولذکر الله أكبر# قال: «ذكر الله على كل حال أحسن وأفضل» 
والذكر أن نذكره عند ما حرم فندع ما حرم ونذكره عند ما أحل فتأخذ ما آحل» ۱5۲1]. 


وأخبرني الحسين بن محمد" قال: حدثنا ابن شنبه قال: حدثنا جعفر بن محمد الفرباني 
ال جا اسان و راقوية قال عونا اق رن سانا ات اق قال عست مومس د 
عبيدة الزيدي يحدث أبي عبد الله القراظ» عن معاذ بن جبل قال: بينما نحن مع رسول الله وَل 
"تسر بالدف من حمدان ]د استنبه فقال"۳: ایا معاذ إن الماش الذيى پستهترون بذکر الله من 
آحب أن يرتع في ریاض الجنة فلیکثر ذکر الله سبحانه» [۱۵۳]. ۱ 


قال إسحاق بن سلیمان: سمعت حریز بن عثمان يحدث””*» عن أبي بحرية» عن معاذ بن 
جبل» قال: ما عمل ادمی عملا أنجى له من عذاب الله من ذکر الله 2 قالوا: ولا الجهاد 
في سبیل الله؟ قال : لا ولو ضرب بسیفه "*» قال الله سبحانه : #ولذکر الله آکبر؟». وأخبرني 
ا بن محمد قال: حدئنا ابن شنبه» قال: حدثنا جعفر بن محمد الفربانيی قال: حدثنا 
يحيى بن عمار المصيصي قال: حدثنا أبو أسامة» عن عبد الحميد بن جعفر» عن صالح بن أبي 
. غريب» عن كثير بن مرة الحضرمي قال: سمعت أبا الدرداء يقول: ألا أخبركم بخير أعمالكم 
لکم وأحبها إلى ملیککم وأتمها في درجاتکم وخير من أن تغزوا عدوكم فتضرب رقابكم 
وتضربون رقابهم» وخير من اعطاء الدنانیر والدراهی قالوا: وما هو يا آبا الدرداء؟ قال: ذکر 
اللهء قال الله سبحانه : #ولذکر الله أكبر». 


وقيل لسلمان: أي العمل أفضل؟ قال: أما تقرأ القرآن #ولذكر الله آکبر» لا شيء أفضل 


وأنبأني عبد الله بن حامد قال : آخیرنا محمد بن يعقوب» قال: حدئنا حميد بن داود» 


. في نسخة أصفهان: الحسين بن محمد الثقفي‎ )١( 

(0) في نسخة أصفهان: عن عبد الله بن محمد. 

(۳) في نسخة أصفهان: فقال: يا معاذ أين السابقون؟ فقلت: قد مضوا وتخلف ناس فقال: يا معاذ إن 
السابقین... الخ. ۱ ْ 

(6) المصنف لابن أبي شیبة: ۷/ ۷۲ والدر المنشور: ۰ / ۲۰۵. 

(5) في سير آعلام النبلاء (۱ / 405) عن المشيخة عن آبي بحرية. 

)١(‏ في المعجم الأوسط (۳/ ۵) عن جابر رفعه إلى اللبي ية وفي ذیله : إلا أن تضرب بسيفك. 


سورة العنکیوت» الآيات: 4١‏ ه4 ش YAY‏ 


قال : حدثني يزيد بن خالد قال: حدثنا عبد الرحمن بن ثابت» عن آبیه» عن مكحول» عن جبير 
الى هر 4ع ما للق پن عامره عن معاذ پن جبل قال: تا : آي الأعمال آحب 
إلى الله ال 

قال 2 : «آن تموت ولسانك رطب من ذکر الله» .]٠٠١٤[‏ 


وأنبأني عبد الله بن حامد قال: آخبرنا (سماعیل بن إبراهيم» قال: حدثنا سلمة بن محمد 
ابن أحمد بن مجاشع الباهلي قال: حدثنا خالد بن يزيد العمري» قال: حدثنا سفيان الثوري» 
عن عطاء بن قرة» عن عبد الله بن ضمرة» عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله يله : «الدنيا 
ملعونة ملعون ما فيهاء إلا ذكر الله عز وجل وما والاه أو عالم أو متعلم» Sê]‏ 

فاتك اكوا وا كان لگ انا الأشياء لأنّ ثواب الذكر الذكرء قال الله 
داك #فاذكروني أذكركم4””' ويؤيد هذا ما أخبرنا عبد الله بن , حامد قال: أخبرنا مكي بن 
عبدان» قال: حدئنا عبد الله بن هشام» قال: حدئنا آبو معاوية» عن الأعمشء. عن أبى ي صالح» 
عن آبي هريرة» قال: قال رسول الله کل : «یقول الله عز وجل : آنا عند ظن عبدي بي وأنا معه 
حين يذكرني» فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. وه ددرت فى مل دعر فل ماد و 
وان اقترب إلي شبرا الريك له فراها» وان اقترب إلى فراع اريك زلیه واماءررين آثاتي يمشي 
أتيته هرولة» [۳]۱۵*. 


وآخبرنا عبد الله قال: آخبرنا علي» قال : آخبرنا عبد الله بن هاشم قال: حدئنا عبد 
الرحمن قال: حدثنا سفيان» عن آبي إسحاق» عن الاعز آبي مسلم قال: آشهد على آبي 
هريرة وأبي سعید إنهما شهدا على رسول الله و2 له قال: «ما جلس قوم یذکرون الله سبحانه إلا 
حفّت بهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذکرهم ۳" فیمن عنده» ۲۲۱6۷1 . 

وأخبرني ابن فنجویه قال : : حدثنا ابن شيبة» قال: حدثنا الفرباني» قال: حدثنا او 
بن أى 2غه قال: حدثنا عبد الله» عن إسرائيل» عن السدي» عن أبي مالك #ولذكر الله 


)١(‏ في نسخة أصفهان: نقير. 

(؟) كنز العمال: ۱ / ۰4۱۶ ح ۱۷۵۲. 

(۳) فتح القدير: ۱ / ۰۸ وكنز العمال: ET‏ ۰ 
0 في نسخة آصفهان : فانما . 

(0) سورة البقرة: .١67‏ 

0 مسند أخمد: 1۱۳/۲ 

(۷) في نسخة أصفهان: وذكر الله. 

0 م این :۰ ۳ :۱2 


۲۸ 0 الجزء السابع من كتاب تفسير الثعليي 


أكبر# قال: ذکر الله العبد في الصلاة آکبر من الصلاة . ابن عون: معناه: الصلاة التي أنت فیها 
وذكرك الله فیها آکبر مما نهتك عنه الصلاة من الفحشاء والمنکر وقال ابن عطاء : #ولذكر الله 
أكبر# من أن تبقی معه بالمعصية . 





#والله يعلم ما تصنعون * . 





ولا تجادلوا أهل الكتاب* الجدال: فتل الخصم عن مذهبه بطريق الحجاج فيه» وأصله 
شدة الفتل ومنه قيل للصقر: أجدل لشدة فتل بدنه وقوة خلقه» وقيل: الجدال من الجدالة وهو 
أن يروم كل واحد من الخصمين قهر صاحبه وصرعه على الجدالة وهي الأرض 

ال بالتی هي أحسن* ألطف وأرفق» وهو الجميل من القول والدعاء إلى الله والبينة على 
ناكا و ده 

«إلاً الذين ظلموا منهم» قال مجاهد: يعني إن قالوا شراً فقولوا خيراً إلا الذين ظلموا 
منهم* أي أبوا أن يعطوا الجزية ونصبوا الحرب» فأولئك انتصروا منهم وجادلوهم بالسيف حتى 
يسلموا أو یروا بالجزية. قال سعيد بن جبير: هم أهل الحرب من لا عهد لهم فجادلوهم 
بالسيف. ابن زيد: الا الذين ظلموا منهم) بالإقامة على كفرهم بعد قيام الحجة علیهم.. 
۱ ومجاز الآية: الا الذين ظلموكم لأنَ جميعهم ظالم. وقال قتادة ومقاتل: هذه الآية 
منسوخة بقوله : #قاتلوا الذین لا يؤمنون بالله4. . . الاية. 


A. O 


سورة العنکبوت الایات : ٤٦‏ - همه ۱ ۳۱۸۵ 





#وقولوا آمنا بالذي آثزل إلينا وأنزل إليكم» آخبرنا محمد بن عبد الله بن حمدون» قال : 
أخبرنا أحمد بن محمد بن الحسن قال: حدثنا محمد بن يحيى» قال: حدثنا عبد الرزاق» عن 
معمرء عن الزهري» قال: أخبرني ابن أبي نملة الأنصاري : إل أن تله ات ع با 
نه بينما هو عند رسول الله له جالس جاءه رجل من اليهود ومر بجنازة. 

فقال: SS‏ فقال رسول الله ا (الله اعلم»» فقال 
اليهودي: إنها تتکلم. ‏ 

فقال رسول الله ككل : اذا حدثكم أهل الکتاب فلا تصدقوهم ولا تکذبوهم وقولوا ات 
بالله وكتبه ورسلهء ان کان باطلا لم تصدقوهم وان كان حقاً لم تكذبوهم» [1198" . 


وروى أبو سلمة عن أبي هريرة قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية» فيفسرونها 
بالعربية لأهل الاسلام فقال رسول الله كلِِ: «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تکذبوهم» #وقولوا 
آمنا بالذي آنزل إلينا وأنزل الیکم؟. . . الآية) 1٥۹1‏ . 

- وروی سفیان ومسعود» عن سعد بن إبراهيم» فى وان ساو قال ا ول ین اهر 

الكتاب يحدث أصحابه وهم يسبّحون كلما ذكر شيئاً من أمرهمء قال: فأتوا رسول الله(عليه 
السلام) فأخبروه فقال: «لا تصدقوهم ولا تكذبوهم ولكن #قولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل 
الیکم »»" "۰۳ ۱7۰ 

«وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون * وکذلك» أي وکما آنزلنا الکتاب علیهم. 
«أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به* يعني مؤمني أهل الکتاب - عبد الله بن 
سلام وأصحابه. 


ومد" ' مولاء4 الذين هم بين ظهرانيك اليوم من يؤمن به طإوما يجحد بآياتنا إلا 
٠‏ الكافرون* قال قتادة : ها یکون الجحود بعد المعرفة. ۱ 

لإوما كنت نتلوا» يا محمد من ۾ قبله» أي من قبل هذا الکتاب الذي آنزلنا عليك #من 
كتاب ولا تخظه# تكتبه #بيمينك إذا 1 لارتاب المبطلون» يعني : لو كنت تكتب أو تقرأ الكتب 


)١(‏ في آسد الغابة (4 / ۳۱۳ عمار بن معان بن زرارة وقيل: عمر. 
O‏ لمن اعون ا 1ك 

١ ©0‏ الست الکر ۵ ۱ 8۱۱ 

(5) الدرّ المنشور: ۵ / ۰۱6۷ جامع البیان للطبري: ۲۱ / 5. 


6-0 في نسخة أصفهان: ومن هؤلاء يعني ي أهل مكة من يؤمن به وهم مؤمنوا آهل مكة» وقال محمد بن جرير في 
(فالذین آتیناهم الکتاب) ممن کان قبلك یومنون به ومن هولاء. .. الخ. 


۲۸٦‏ ْ الحز ء السابع من كتاب تفسير التعلبي 


قبل الوحي إذاً لشك المبطلون - أي المشركون ‏ من أهل مكة وقالوا: هذا شيء تعلمه محمد 
و کته قاله قتادة . ۱ 

وقال مقاتل : #المبطلون# هم الیهود. ومعنی الایة : آدا لشکوا فيك واتهموك يا محمد؛ 
وقالوا : إن الذي نجد نعته في التوراة هو أمي لا يقرأ ولا يكتت. ۱ 

#بل هو# يعني القرآن #آياتٌ بيّنات€ عن الحسن» وقال ابن عباس وقتادة: بل هو يعني 
محمد و والعلم بأنه " أمي #آيات بينات في صدور#” أهل العلم من أهل الکتاب 
یجدونها" " في کتبهم . ودلیل 1 التأويل قراءة ابن مسعود وابن السميقع #بل هي آیات> . 
١‏ وما یجحد بآياتنا الا الظالمون * وقالوا لولا آنزل عليه آياتٌ من ربّه» كما آنزل على 
الأنبياء قىلكڭ› قرأ انق و وا عدن وحمره ة والكسائي وخلف وأيوب بعاصم برواية أبي بكر 
#آية# على الواحد. الباقون #آيات» بالجمع واختاره أبو عبيد لقوله: #قل اما الآيات غند 
الله# حتى إذا شاء | أوسلياء وليست عندي ولا بيدي . 

#وإنما آنا نذيرٌ مبينُ * أو لم يكفهم آنا أنزلنا عليك الكتاب يُتلى عليهم إن في ذلك لرحمة 
وذكرى لقوم يؤمنون# هذا جواب لقولهم #لولا أنزل عليه آيات من ربه؟»» وروی حجاج» عن 
ابن جریج» عن عمرو بن ديئار» عن يحيى بن جعدة أن أناساً من المسلمين أتوا نبي الله(عليه 
السلام)بكتب قد كتبوها فيها بعض ما يقول اليهود فلما أن نظر فيها ألقاها ثم قال: «كفى بها 
حماقة قوم - أو ضلالة قوم - أن يرغبوا عما جاءهم به نبيهم إلى ما جاء به غير نبيهم إلى قوم 
غیرهم»** [۱1۱]) فنزلت أو لم يكفهم» . . ۰ الایة. 

#قل كفى بالله بيني وبينكم شهيداً» آني رسوله. وأن هذا القرآن كتابه. یندم نا في 
السموات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله آولئك هم الخاسرون ويستعجلونك 
بالعذاب * رلت في النضر بن الحارث”” حين قال: فأمطر علينا حجارة من السماء وقال: عجل 
لنا قطنا . ۱ 

#ولولا أجل مسمّى* في نزول العذاب» وقال ابن عباس : يعني ما وعدتك أن لا آعذب 
قومك ولا أستأصلهم وأؤخر عذابهم إلى يوم القيامة» بيانه قوله: بل الساعة موعدهم۳*. . . 
الاب وقال الضحاك : جع مذة أعمارهم في الدنيا ٠‏ وقيل : 0 بذر. 





(۱) فى نسخة أصفهان: لأنه. (۲)_ في نسخة أصفهان: الذين أوتوا العلم. 
(۳) في نسخة ثانية: تجدونها في كتابهم . 

(5) جامع البيان للطبري: 5١‏ / ۱۰. 

(0) في نسخة أصفهان: الحرث. 

(0) سورة القمر: 5. 


سورة العنکیوت. الایات: 55 54 ۱ 00 YAY‏ 





مد موی یم یشوه وهی ی اب نوی 
غشيهم 8 آحاطت بهم جهنم . 


#ويقول» بالياء كوفي ونافع وأيوب» غيرهم بالنون #ذوقوا ما كنتم تعملون». 





فيا عبادي الذين ليه 0 الياء عراقي غير عاصم سائرهم بفتحها إن أرضي * 
مفتو حة الياء ابن عامر » غيره ساكنة #واسعةٌ فإياي فاعبدون# ا مخلوق في 


معصيتي » قال سعيد بن جبيز : إذا عمل في أرض بالمعاصي. فاهربو !! ؟ فان أرضي واسعة"" . 


مجاهد: إن آرضي واسعةٌ» فهاجروا وجاهدواء وقال مقاتل والكلبي: نزلت في 
المستضعفین المومنین الذین کانوا بمكة لا یقدرون على إظهار الایمان وعبادة الرحمن» یحثهم 
على اله : ویقول لهم: اد أرض المدينة واسعة آمنة. وقال مطرف بن عبد الله ؛ بن الشخیر 
#آرضي واسعة* أي رزقي لكم واسع. أخرج من الأرض ما يكون بها . 


)۱( عابي ناخرجوا . ۱ 
/ 1۲ 


۲۸۸ ۱ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 





آخبرنا عبد الله بن حامد۳؟ قال : آخیرنا آحمد بن محمد بن شاذان» قال : حدئنا جیغویه 
عن الحسين قال: قال رسول الله يلم «من فر بدينه من أرض إلى أرض وان كان برا ف 
الاارض استوجب الجنة وكان رفيق إبراهيم و محمد (عليهما السلام)» [؟١١].‏ 

لكل نفس ذائقة ثقة الموت ثم لینا ترجعون* فلا تقیموا بدار المشرکین . 

#والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئتهم من الجنة غرفاً علالي» قرأ حمزة والكسائي 
وخلف بالتاء» غیرهم بالیاء أي لینزلنهم #تجري من تحتها الأنهار خالدین فیها نعم أجر العاملین 
الذين صبروا وعلی رهم یتوکلون * وكأيّن» وکم #من دابّة لا تحمل رزقها» وذلك إن رسول 
الله (علیه السلام) قال للمؤمنين الذین کانوا بمكة وقد آذاهم المشرکون: «أخرجوا إلى المدينة 
وهاجروا ولا تجاوروا الظلمة فيهأ) رم 

فقالوا: يا رسول الله كيف نخرج إلى المدينة ليس لنا بها دار ولا عقار ولا مال» فمن 
يطعمنا بها اس فأنزل الله سبحانه: #وكأيّن من دابة# ذات حاجة إلى غذاء لا تحمل رزقا 


t(D 

اي ناکم بوا س فد اس لأقوالكم : E‏ أوطننا العيلة. 
#العلیم بما في فلوبکم وما إليه صائرة أموركم . 

أخبرنى أبو عبد الله الحسين بن محمد الثقفی قال: حدئنا عبد الله بن عبد الرحمن ۱ 
الرقاق» وقال: حدثنا محمد بن عبد العزيزء قال: حدثنا إسماعيل بن زرارة الرقي» قال: حدثنا 
أبو العطوف الجراح بن المنهال الجوزي "۰ عن الزهري» عن عطاء بن أبي رياح» عن ابن عمر 
قال: دخلت مع رسول الله ية حائطأ من حياطان؟؟ الأنصارء فجعل رسول الله (عليه السلام) 
يلقط الرطب بيده ويأكل فقال: ١كل‏ يابن.عمر»؛ قلت: لا أشتهيها يا رسول الله» قال: «لكتى 
أشتهيه وهذه صبحة رابعة لم أزق اما ولم آجدها . 

فقلت "۲ : نا للهء الله المستعان» قال: «يا بن عمر لو سألت ربّي لأعطاني مثل ملك 


() في نسخة آصفهان: عبد الله بن حامد الوزان. 
0( تفسیر القرطبي : ۵ / ۷ ۳. 

45 تفسير القرطبي: ۱۳ / ."5٠‏ 

(6) في نسخة أصفهان: بفراق. 

(0) في نسخة أصفهان: الجزري. 

(0) في المخطوط: حوائط . 

(۷) .في نسخة أصفهان: فقلت: يا رسول الله. 


سورة العنکبوت. الایات : ۵7 - ۲۸٩ ۱ 1٩‏ 





اكتسرى وقيصر | مضاعفت ولكني أجوع توا وأشبع يوما فکیف بك يابن عمر إذا عمرت 
وبقيت فى حثالة من الناس يخبّؤون رزق سنة ويضعف الیقین»"" »]١74[‏ فنزلت على رسول الله 
(علبه السلام) : #وكأيّن من دابة لا تحمل رزقها». . . الآية. 


آخبرني ابن فنجویه حدثنا ابن حنیش» حدثنا آبو يعلى الموصلي» حدئنا يحيى من معين» 
و این ان عن سفیاأن» عن علي بن الارقم" '' «وکاین من دابة لا تحمل رزقها» 


ان ی روا شم A a‏ 


#ولئن سألتهم من خلق السموات والارض وسر الشمس والقمر لیقولن الله فأنى یوفکون 
# الله يبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له إن الله یکل شيء عليمٌ * ولئن سألتهم من نرّل 
من السماء ماء فأحیا به الأرض من بعد موتها لیقولن الله قل الحمد لله بل آکثرهم لا یعقلون وما 
هذه الحياة الدنیا لا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحیوان» يعني الدائمة الباقية التي لا 
زوال لها ولا موت فيها. لو کانوا یعلمون» ولکنهم لا یعلمون ذلك. 


فإذا رکبوا في القلك» وخافوا الغرق والهلاك #دعوا الله مخلصین له الدين فلمًا نخاهم 
إلى البرٌ إذا هم بشرکون * لیکفروا بما آتیناهم4 لیجحدوا نعمه في إنجائه إياهم وسائر الآية 
لإوليتمتعوا» جزم لامه الاعمش وحمزة والكسائي وخلف وأيوب» واختلف فيه عن عاصم ونافع 
وابن کثیر» الباقون بکسر اللام واختازه أبو عبيد لیکفروا لکون اكلام تسق . ومن جزم احتج 
بقراءة أبي بن کمب #یمتعوای. «#فسوف يعلمون) . 

ان ها يده نا ا 
محمد بن الى همد قال : حدثنا محمد بن الحسن بن أسكت. غ:قال: حدثنا عقال» قال: حدثنا 
جعفر بن سلمان قال: حدئنا ملك بن ديتارء قال: سمعت أبو العالية قرأ #ليكفروا بما آتیناهم 
فتمتعوا فسوف يغلمون# بالياء» فالكسر على كي ا التهدید . 


«أولم یروا آنا جعلنا حرماً آمناً ویتختلف الناس من حولهم آفبالباطل بالاصنام #يؤمنون 
وبنعمة الله يعني الإيمان #يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً» فزعموا آن لله 
شریکكٌ وقالوا إذا فعلوا فاحشةء #قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها ". 00 


© ال المنشور: ۵ / ۰۱8۹ تفسیر القرطبي: ۱۳ / ۳۰۹ وتفسیر ابن کثیر: 1 ۰ وبتفاوت في مجمع 
الزوائد: ۱۰ / ۳۲۱. 

(۲) في نسخة آصفهان: الاقمر. 

(۳) سورة الاعراف: ۲۸. 


۳۹۰ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 





#أو کذب بالحق؟ بمحمد والقرآن لما جاءه آلیس في جهنم مثوى» منزل #للكافرين # 
والذین جاهدوا فینا لنهدیتهم سبُلنا أي والذین قاتلوا لأجلنا آعداء‌نا لنصرة دیننا لنشتهم على ما 
فاتلوا عنه . 

قال أبو e‏ : #والذين جاهدوا» في الغزو ااا سبیل الشهادة أو المغفرة . 

آخبرني أبن فلجويه قال : حدثنا این شئيه ) قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن وهب»ء قال : 
حدثنا إبراهيم بن سعید» قال : سمعت سفيان بن عيينة یقول : إذا اختلف الناس فانظر وا ما عليه 
أهل الثغر فإِنّ الله سبحانه وتعالى يقول: #والذين جاهدوا فينا لنهدینهم سبلنا>. 

E‏ بن عیاض : ع ل 
موی قال: حدئنا E‏ ی > قال: حدثنا کی قال : حدثنا 
و ری جامد تیا تم با قال الذین يعملون ما يعلموث هی 

لوعن عمر ين عبد مزر تكلم يكلمات وعنده تفر من عم تال له لوشین بن 
قصين ف العمل با علساء واو علا يعض ما ار علد لاع به لاا 

ن سل امن با له اب ا ا 

جاهدوا بالهجرة : هدیم 0 يات ۳۹ الإيمان: وقيل : ا موز بات على لایمان 
لنهدينهم سبل دخول الجنان» سهل بن عبد الله: والذین جاهدوا في إقامة السنة لنهدینهم سبل 
الجنة ثم قال : مثل السنّة في الدنیا کمثل الجنة في العقبی؛ > من دخل الجنة في العقبی سلم 
فکذلك من لزم السنّة في الدنیا سلم» وقال آلحسین بن الفضل: فيه تقديم وتأخير مجازه: والذین 
هديناهم ينانا جاهدوا فينا لوان ا بالنصر والمعونة في دنیاهم» وبالثواب 
والمغفرة في عقباهم. ‏ 0 


سورة الروم الایات: ۷-۱ ۱ ۲۹۱ 


سورة الروم 
مكّية» وهي ثلاثة آلاف وخمسمائة واربعة وثلائون حرف 
وثمانمائة وتسع عشرة کلمة» وستون آیة ‏ 


آخبرنا المغازي غير مرت قال : حدثنا آبو بكر أحمد بن إبراهيم يم الجرجاني و بو الشيخ 
عبدالله بن آحمد الأصبهاني قالا: حدّثنا آبو إسحاق إبراهيم بن شريك الكوفي» قال: حدّثنا 
أحمد بن يونس اليربوعي» قال: حدئنا سلام بن سليمان المدائني قال : حدئنا هارون بن كثيرء 
عن زید.بن اسلم عن آبیه» عن آبي أحافة» عن ا بن کمب قال: قال رسول الله صلّی اثله 
عليه : «مَن قرأ سورة الوم كان له من الاجر» عشر حسنات بعدد کل ملك سبِّحَ لله بين السماء 
والارض وأدرك ما ضيّع في يومه ولیلته» ۵ 


بسم الله الرحمن الرحيم 





قوله عر وجل : «الم عا غیت الرّوم» الآ 


قال المفسرون: كانت في فارس اما لا تلد الا ناکدرا شا یبن ا 
الرحیم» فدعاها کسری فقال : إلى اريك آن آبمث إلن الروم - جيشاً وأستعمل عليهم رجلاً من بنيك 
فأشيري على أ E‏ ۳ ای تین وی تیگ وهذا 
فشاك نفك فر نان “و يا هو أحلم من كذاء فاستعمل أيهم شئت. قال : فإني 





)0010 تفسير مجمع البیان : 0 ۲ 
(۲) كتاب الأمثال: /ا١٠.‏ 
(۳) في تفسير القرطبي :)7/١5(‏ فرخان آحد من سنان وأنفذ من نبل: 
(5) في التفاسیر: شهربنان» وفي تاريخ الطبري: شهر براز. 


۹۲ ۱ ۱ الحزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 


استعملتٌ الحليم» فاستعمل شهریراز» فسار إلى الروم بأهل فارس وظهر عليهم فقتلهم وخرب 
مدائنهم وقطع زیتونهم» وكان قيصر بعث رجلاً یدعی یحنس"* وبعث كسرى شهريراذ فالتقيا 
بأذرعات وبصری وهي آدنی الشام إلى أرض العرب والعجم فَعْلّبت فارسُ الرو فبلغ ذلك 
تین سيان الله عليه وامسابه بک کن علیهم» وکان ایی لي الله ما کن ا بظهر 
الامَیون من المجوس على أهل الکتاب من الروم. 

وفرح کفار مكة وشمتوا ولقوا أصحاب النبی ية فقالوا : نکم أهل کتاب والنصارى آهل 
کتاب ونحن أُمَيونَ وقد ظهر إخواننا من أهل فارس على إخوانكم من أهل الروم. فإتكم إن 
قاتلتمونا لنظهرن عليكم . 


قأنزل تب «الم غلیث الرومٌ. ۰ 6 إلى آخر الآيات7؟) 


فخرج الصَدّيق ولب إلى الكفار فقال: فرحتم بظهور إخوانكم على إخواننا فلا تفرحوا ولا 
یقرن الله آعینکم فوالله ليظهرنٌ الروم على فارس. ایا بدا تاه فقام إليه أبن بن خلف 
الجمحي فقال : کذبت يا آبا فضيل» فقال له آبو بکر : نت آکذب يا عدو الله فقال: اجعل 
بيننا أجل كين علیه» والمناحبة : المراهنة على عشر قلائص متي وعشر قلائص منك فان 
ظهرت الروم على فارس غرم وإِنْ ظهرت فارس غرمتَ» ففعل ذلك وجعلوا الأجل ثلاث 

فجاء أبو بكر إلى النبي یا وأخبره وذلك قبل تحريم القمار» فقال رسول الله 335 : ما 
هكذا ذکرث إلا البضع ما بين ثلاث إلى التسع فزايدة في الخطر ومادّه في الأجل ؛ فخرج أبو 
۱ بكر فلقي أَبيا فقال: لعلك ندمت قال: لاء قال: فتعال أزايدك و في الخطر وأمادّك في الأجل 
فاجعلها مائة قلوص ومائة قلوص إلى تسع سنین؛ قال : هک انلك فلع ی خلت از 
حا لاون اي أخاف أن تخرج من مكة فأقم لي کفیلا ٠‏ فكفل له 
ابنه عبدالله بق أبن بکر.. 

فلا آرد اي خلف آن یخرج إلى اف آتاه عبداله : بن أبي بكر فلزمه قال: والله لا 
أدعك حتّی تعطيني كفيلاً فأعطاه کفیلا ثمّ خرج إلى أحدء ثم رجع ین جات ای یگ من 
اا سي نی نیا 


آکثر المفسرین . 





030( تفسير القرطبي : E‏ 


سورة الروم الایات : ۱ - ۷ ۱ : ۳۹۳ ۱ 





وقال آبو سعید الخدري ومقاتل : لمّا كان یوم بدر غلب المسلمون كفار مكة وأتاهم الخبر 
أن الروم قد غلبوا فارس ففرح المومنون بذلك. قال الشعبي: لم تمض تلك المدة التي عقدوا 
المناحبة بينهم» أهل مکة وصاحب قمارهم أبيَ بن خلف» والمسلمون وصاحب قمارهم آبو 
0 وذلك قبل تحریم القمار حتّی غلبت الرومٌ فارسَ وربطوا خیولهم بالمدائن وبنوا الرومية 
FETE‏ ا و ل ل 


«تصدق به) او اليا 


وکا سیب ان فرسن ملی ما فا ردن و شهربراز E‏ 
يزل يطأهم ویخرّب مدائنهم حتی بلغ الخلیج؛ > فبینا آخوه فرخان جالس ذات یوم یشرب فقال 
یدید ۳ ی میس ري اك یدابآ ربوا 

فكب إبه: تما املك زنل تجد ثل ترا له نكاية وصوتا في لفات 
کی لی آعل فارس لل لد نزخت هنگم شهربراز وامتعنات علیکم و ا 
البرید صحيفة صغيرة وآمره فیها بقتل شهریراز وقال: إذا ولي فرخان الملك وانقاد له آخوه 
e‏ ا وي سي يي 

قال: لا eT‏ أكتب وصيّتي» قال: نعم» قال: فدعا بالسفط فأعطاه ثلاث 
صخائف» وقال: كل هذا راجعت فيه كسرى وأنت أردت أن تقتلنى بكتاب واحد» فردٌ المُلكَ 
إلى أخيه. فكتب شهريراز إلى قيصر ملك الروم: إن لي إليك حاجة لا يحملها البريد ولا تبلغها . 
الصحف فألقني ولا تلقنى إلا فى خمسين روما فأئى آلقاك فى خمسین فارسياً . ۱ 

فأقبل قيصر في خمسمائة ألف رومي وجعل يضع العيون بين يديه في الطريق وخاف أن 
یت یا اباي جاع حرام وي ویو وی 
مدائنك آنا وأخي بكيدنا ومكرنا وا e, E‏ 

ثم أمر أخي أن يقتلني. فقد خلعناه جميعاً فنحن نقاتله معك, قال: قد أصبتما ثم أشار 
آحدهما إلى صاحبه ان الس ده تین فاذا جاوز ائنین فشا فقتلا الترجمان جمیعاً بسکیتیهما 


.۸۰ - ۷۹٩ / 5 الدر المنثور:‎ )١( 


۳۹ ۱ الحزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 





کب نار 2 TT‏ ی ل 5 
وجل : «الم عْلِبَتِ الروم في آدنی الازض4 يعني آدنی الأرض من أرض الشام إلى ارض فارس 
وهی أذرعات""؟. 

قال ابن عباس : ف الشام. مجاهد : آرض الجزيرة. مقاتل: الأردن وفلسطین» 
عكرمة: أذرعات وکسکر. مقاتل بن حبان: هي ريف الشام. 

٠‏ لوَهُمْ مِنْ بَعدٍ غَلَبهِمْ4 أي غلبتهم فحذفت التاء منه كما حذفت من قوله: #وإقام 
الصَلوَةَ4”'' وانّما هو إقامته. 

وقرأ أبو حيوة الشامي (عَلْبِِمْ) بسكون اللام وهما لغتان مثل الظعْن والظعَن. 

یعون فارس #في بضع سِنْينَ # وقرأ عبدالله بن عمرو وأبو سعيد الخدري والحسن 
وعیسی بن عمر #غلبث)€ بفتح الغين واللام «مْیغلبون4 بضم الواو وفتح اللام. 
۱ قالوا: نزلت هذه الاية حین آخبر الله عرّ وجل نبيّه وله عن غلبة الروم فارسَ» ومعنی 
7 الآية: الم غلبت الروم فارس في آدنی الأرض الیکم. وقرأ سعید بن جبیر وطلحة بن مصرف في 
۱ أداني الأرض بالجمع وهم حر جد غلبهم 4 سیغلبهم المسلمون. #في بضع سنین 4 وعند 
٠‏ انقضاء هذه المدّة أخذ المسلمون في جهاد الروم. ۱ 

۲ و ور سوت اد عن الحسين بن الحسن بن آنوتاه ایند 
لت شم قال ل ب عيد يشم ال ديد ۱ 
العو مثية :على لکافرین و۳ سر مَنْ يشاء وهو یه ۱۳۳ 
ابن هامان عن علي بن محمد الظنافسي عن النعمان بن محمد عن أبي إسحاق الفزاري» عن 
الأوزاعي› عن يحي بن أبي عمرو الشيباني قال : قال رسول الله عاد : «فارس نطحة أو نطحتان») 
ثم قال: ( لا فارس بعد‌ها بدا والروم دات القرون أصحاب بحر وصخرء لا ذهب فرن 
.. خلف قرن» هيهات إلى آخر الژبد» کل 


٠‏ (۱) أذرعات: بين بلاد العرب والشام: 55 هي بالاردن وفلسطين. 
. (۲). سورة البقرة: ۱۷۷. 
+( الف لابن أبي ه OVE‏ 


سورة الروم» الایات : 8 - ۱۸ ۱ ۱ ۱ ۳۹ 





#وَعدٌ الله» نصب على المصدر «# لا یخلت الله وعده لک أكثرٌ الاس لا يَعْلَمُونَ* 
يَعلَمُونَ ظاهراً مِنّ الحيّاةٍ الدَنّيا» ب يعني أمر معایشهم كيف یکتسبون ویشجرون ومتی يغرسون 
ویحصدون وكيف یبنون ويعيشون . 

#وهم عن الآخرة هم م غافلون» وبها جاهلون ولها مضیعون» لا یتفکرون فیها ولا 9 
لها . فعمروا دنياهم وخربوا آخرتهم . 





لاوم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السّموات والأرض وما بيتهما الا بالحق وأجل 
مسمی 4 ی ولوقت معلوم إذا انتهت إليه فنيت» وهو يوم القيامة . 

#وإنّ كثيراً من الناس بلقاء ربّهم لکافرون أَوَلّم يسيروا في الأرض فینظروا كيف كان عاقبة 
الذين من قبلهم كانوا أشدّ منهم قوّة وأثاروا الأرض؟» حرئوها وقلبوها للزراعة والعمارة. 
#وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبيّنات4 فلم يؤمنوا وأهلكهم الله عر وجل . 
#السوأى4 يعني الخلة التي تسوؤهم وهي النار. وقيل: (السوآی) اسم لجهنّم كما أن (الحسنى) 
اسم للجنة 
يعني : و ی ی ةالمسیتین التکذیب حملهم تلك ينات على اكير ییات اللو وکانو 
بها يستهزءون* استهزءوا بها . 

#اللهُ يبدؤا الخلقٌ ثم بعیده ثم إليه ترجعون* ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون». 


روى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: (يبلس) يكتئب. آبو يحيى عنه: یفتضح. قتادة 


۹۹ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 


ومقاتل والکلبی : بياءین» ابن زید: المبلس الذي قد نزل به البلاء والشر. ۷ ينقطع کلامهم 
وحججهم . أبو غبيدة: درن وأنكند: 
با صاح هل تعرف رسما مکرسا بان ملعم شرفو وا سا سس 
وقرأ السلمي #يبلس* بفتح اللآم» والأوّل أجود. #ولم يكن لهم من شركائهم» أوثانهم 
التي عبدوها من دون الله ليشفعوا لهم #شفعاء وكانوا بشركائهم کافرین جاحدين وعنهم متبرين . 
«ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأمًا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في في روضة» 
٠‏ بستان #يحبرٌون» قال ابن عبّاس : يكرمون. مجاهد وقتادة: ينعمون. a‏ 00-0 ومنه 
قيل : کل حبرة تتبعها عبرة. وقال العجاج: 
EMRO E‏ البلى EE‏ یی موالي الحق إن المولی شکر 
اي السرور. وقال بعضهم: الحبرة في اللغة کل نعمة حستة. وا این ومنه 
قيل للمداد: حبر لأنّه يُحسّن به الاوراق. والعالم: جبُر لأنه متخلق بأخلاق حسنة وقال 
الشاعر: یحبرها الکاتب الحميري. وقیل : بحبرون یلذذون بالسماع. 
آخبرنا عبدالله ين حامد» عن حامد بن محمد بن عبدالله عن محمد بن یونس» عن روح 
عن الأوزاعي» عن یحبی بن أبي كثير #فهم في روضة يحبرون# قال: السماع في الجنة. 





أخبرني الحسين بن محمد بن عبدالله عن ابن شنبه عن عمير بن مرداس عن سلمة بن 
شبيب عن عبد القدّوس بن الحجاح قال: . سمعت الأوزاعي يقول : : #في روضة یحبرون4 قال : 
السماع. وقال: إذا أخذ في السّماع لم يبق في الجنّة شجرة الا وَرَدَت . . وبه عن سلمة بن شبيب 
وارد بن الجرّاحء العسقلاني قال: سمعت الأوزاعي يقول: ليس أحد ممّن خلق الله أحسن 
6 9 فادا أخذ في تتم ف ات نی e‏ 
تس ی ل القاسم بن مطيب العجلي» عن زيد بن 
أسلم» » عن عطاء بن يسارء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وة : «الجئة مائة درجة. ما بين 
7 ا رالفردوس م ۳ وأوسطها محله ومنها 

مذ 
جسن قال: إي والذي نفسي بیده إن الله سبحانه ليوحي إلى شجرة في الجنّة أن أسمعي 


(۱) الصحاح للجوهري: ۹۰۹/۳. 
(۲) سند آحمد: ۰۳۲۱/۵ وستن الترمني: ۸۲/6 


سورة الروم» الایات : A-۸‏ ` ۱ ۳۹۷ 
سس سس ~~ 


عبادي الذين اشتخلوا بعبادتي وذكري عن عزف البرابط والمزامير» فترفع صوتاً لم یسمع الخلائق 
مثله قط من تسبیح الرب وتقدیسه. 

وأخبرني الحسين بن محمد عن هارون» عن محمّد بن هارون العظار» عن حازم بن يحيى 
الحلواني» عن الولید بن عبد الملك» عن مسروح الحرّاني» عن سلیمان بن عطاء» عن سلمة بن 
عبدالله الجهني » > عن عمه» عن أبي الدرداء قال : کان رسول الله ية يذكر الناس فذكر الجنة وما 
فيها من الازواج والنعيم وفي [آخر] القوم أعرابي فجثا لرکبتبه وقال: یا رسول الله هل قن اله 
۳ قال : «نعم يا إعرابي ان في البفتة لنهر حافتاه الأبکار من كل بیضاء خوصانية 

يتغنّين بأصوات لم يسمع الخلائق مثلهاء فذلك أفضل نعيم أهل الجنّة» [۱٦4۹1‏ . ۱ 

قال: فسألت أبا الدرداء بِمّ يتغتين؟ قال: بالتسبيح إن شاء الله. قال: والخوصانية: 
المرهفة الأعلى الضخمة الأسفل . وأخبرني الحسين بن محمد عن أحمد بن محمد بن علي 
الهمدانى عن على بن سعيد العسكري قال: ای این يدو غاد ين الولية الخبري: عن محمد 
ین موسی الخراساني من عبدائله بن عرادة الشپباني» غن القاسم بن مطیب عن بابرا عن 
إبراهيم قال : ) إن في الجنة لأشجاراً علیها آجراس من فضّة فاذا آراد أهل الجنة السماع بعث 
الله عر وجل ريحاً من تحت العرش فتقع في تلك الأشجار فتحرّك تلك الأجراس س بأصوات لو 
e‏ تب 


الل سليمان» قال : e‏ بعرو يسان و ركد ۱ 


قال: نعم» شجرة أصلها من ذهب وأغصانها فضّة وثمرها اللؤلؤ والرّبرجد والیاقوت يبعث 
nd‏ فان مهنا شما ماسم و تسوه 

قوله: #وأمًا الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولعك في العذاب محضرون* 
فسبحان الله» فصلَوا لله #حين تمسون» وهو صلاة العصر والمغرب #وحين تصبحون4 صلاة 
0 وله الحمد في السموات والأرض وعشياً» وهو صلاة العشاء e‏ أي وسبّحوه 
عشياً #وحين تظهرون» صلاة الظهر . 


.١7/١5 تفسير القرطبي:‎ )١( 
۰۱۳/۱5 تفسیر القرطبي:‎ )۲( 
في نسخة: عن أبي الشرقي عن محمد بن یحمی.‎ )۳( 


۲۹۸ ۱ الجزء السابع من کتاب تفسیر الثعلبي 





يحيى» عن عبدالرحمن بن مهدي» عن سفیان» عن عاصم» عن آبي رزین قال نافع بن الأزرق 
لابن عباس : هل تجد الصلوات الخمس في القران؟ قال : نعم فسبحان الله حين تمسون وحين 
تصبحون) . . . إلى قوله: «إوحين تظهرون). 

حدْثْنا أبو بكر بن عبدوس قال: حدثني آبو بكر الشرقي قال: حدثني آبو حاتم الرازي 
قال: حدثني أبو صالح كاتب الليث» حدّثني الليث» عن سعيد بن بشير» عن محمد بن عبد 
الرحمن السلماني» عن آبیه. عن ابن عبّاس عن النبي صلی الله عليه قال: «من قال حين يصبح 
#فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون4. . . إلى قوله: #وكذلك بخرجون؟ أدرك ما فاته 
في یومه ومن قالها حين يمسي أدرك ما فاته في لبلته» 1 

وأخبرني محمد بن القاسم , بن أحمد قال: کتب ال عمر ین آحمد رن عشمان الاي ا 
زيد بن محمد بن خلف القرشي حدثهم عن أحمد بن عبد الرحمن بن وهب عن عمي» عن 
الماضي بن محمد عن جويبر» عن الضحخاك عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله يَكِْةِ: «من قال : 
#سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون 4‏ هذه الآيات الثلاث من سورة الروم وآخر سورة 
الصافات ‏ دبر كل صلاة یصلیها كُتِبَ له من الحسنات عدد نجوم السماء وقطر المطر وعدد ورق 
الشجر وعدد تراب الارض. فاذا مات أجري له یل حسنة عشر حسنات في قبره) اد 


وأخبرني عبدالله بن فنجويه» عن ابن شنبه وأحمد بن جعفر بن حمدان والفضل ؛ بن الفضل 
قالوا : آخبرنا (سحاق بن إبراهيم بن بهرام الزنجاني» عن الحجَاج بن یوسف بن قتيبة بن مسلم 
عن بشر بن الحسین» عن الزبیر بن عدي» عن آنس بن مالك قال: قال رسول الله صٌ: « 
. سره أن يكال له بالقفيز الأوفى فليقل: #سبحان الله حين تمسون وحین تصبحون؟>. . 
قوله: #وکذلك تخرجون* #سبحان ریّك رت العرّة عمّا يصفون) . ۰ إلى قوله ْ #والحمد لله 
1 العالمين 4" OV]‏ ۱ 
وأخبرني ابن فنجويه عن عمر بن أحمد بن القاسم عن مجمد بن عبد الغقار عن حبارة بن 
المغلس عن كثير عن الضحاك قال: من قال: #سبحان الله حين تمسون؟ إلى آخر الآية كان له 
من لاجر کعدل ماقي رقبة من ولد ۳ (علیه تپ ۱ 


)6( م 


.۵۰۷ 2 1٩۳/۲ سنن أبي داود:‎ )١( 

(۲) البحار: ۰۱۸/۸۳ 

(۳) سورة الضافات: ۰۱۸۲۰۱۸۰ 

۰ (5) كنز العمال: ۰1۳۹/۲ بتفاوت. 

(٥)‏ في نسخه : عن على بن محمد بن ماهان عن على بن محمد الطنافسى. 
(7) في نسخة آصفهان : الطنافسي. ۱ 


سورة الروم الایات : ۹ ۳۷ ۳۹۹ 





إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن زيد العمي› > عن محمد بن وأسع»ء عن كعب قال : من قال حين 
يصبح : : #سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون؟ إلى آخر الآية: لم يفتة خير كان في يومه 
ولم يدركه شر كان فيهء ومن قالها حين يمسي لم يدركه شر كان في ليلو ولم يفت خير كان في 





و الحی من المیّت ویخرج الميّت من الحيّ ويُحيي الأرض بَعْدَ موتها وَكَذْلِكَ 


و و مرو 


تخرجون* ومن “أي اَن 5 من تراب يعني آدم(علیه السلام) . 
ا 


(زين ای أن خلق لم من شین 4 من جنسکم ولم ا لر 
۳۹ 
وَجَعْل بنك کم مود ألفة ومحبّة #ورحمة إن في دك لایت یی 


انب يك فقال: ال ۳ 9 ۳۱۷ 7 ۱0۳ ٠7‏ الجر ا وما رن 
وما رأته قط حتى إذا ابتنى بها اصطحا وما شيء أحبٌ إليهما من الآخر. 


فقال رسول الله ل : لوَجَعَلَ بتکم موده وَرَحْمَة ومن أبِه کل السَّمّواتِ وَالأَرْضٍ 





)١(‏ في نسخة أصفهان: في يومه. (۲) المصدر السابق. 


۳۰۰ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 
#وألوايتكم» آبیض وأسود وأحمر وأنتم وُلْد رجل واحد وامرأة واحدة. 
إن في ذلكِ لیات للعَالَمِينَ) بكسر اللأم حفص» والياقوت بفتحها . 
وین ءايه نانک اثلیل وّالتهار ر وَابْتِعَاوْكُمْ ین فضله ِن في دك لأيت وم يَسمَعُون* 
ومن عله يم ابرق حؤكاً وَطمَعاً ون من السّمَاءِ ما ييي به الازض بَعْدَ موتها إن في ديك 
لایت لِقَوْم یعون وحذف أن من قوله (یریکم) لدلالة الکلام علیه كقول طرفه : 
:آلآ آیهذا الزاجري اضر الوضی وان اشهد اللذات هل آنت منخلدی 
1 أراد أن اس وقيل : هو على التقدیم والتأخير تقدیره: ویریکم البرق حوفاً : من آیاته . 
م اهارت 27م مر يوس 5 Els HDD Oa E 2 Fo‏ 7 
وَين ٤يو‏ أن تَقُومَ السَّماءٌ والأزض بأمرو ثم لا دَعَاكُمْ دَعْوَةٌ ین الأرض» أي من 
قبورکم» عن ابن عباس لذا آنثم تخر جون که منهك وأكثر العلماء على أن معنى الآية ثم م إذا 
دعاکم دعوة من الأرض لذا آنتم تخرجون من الأرض . ۱ ْ 
ل ی ۳ 7 5 وا جو وو ت 4 2 وا و ف 2 
لوَّلَهُ من في السّمَواتِ والارض کل لَهُ فیشون* وهو الذٍي دا الق ثم EOL‏ 
مسعود : يبدي» ودلیله قوله : انه هو يَبِدِي وید ۳ . ۱ 
ودليل العامة #گما بَدَ بَدَأَكُمْ د تعودون)۳۹ #وَهُوَ آمون عَلبْ*) قال الربیع بن خيثم 
والحسن : وهو هيّن عليه وما شيء عليه بعزيز» وهي رواية العوفي عن ابن ن عباس › وهذا كقول 


الفرزدق : 

التاق ما اناوت هی هت مات ف وال ۴ 
أي عزيزة طويلة. 
وقال آخر: 

لخا إن ات فان يا مجاه فض لس هه ای 
أي فاضل . 


۶ 


وقال مجاهد وعکرمة : الاعادة آهون علیه من البداً او انس . وا ا عو این 
عباس : ووجه هذا التأویل أن هذا مَنّل ضربه الله تعالی» يقول: إعادة الشیء على الخلق آهون 


)010( جامع البيان للطبري : coA/1‏ لسان العرت : 7/1 5 
(۲( سوره البروج : 9 

(۳) سورة الاعراف: ۲۹. 

2 سورة الروم: EN‏ 

(۵) البداية والنهاية: .55/١‏ 


سورة الروم الایات : ۸ - ۳۵ 5١‏ 


من ابتدائه فينبغي أن یکون البعث آهون عليه عندکم من الانشاء. . وقال قوم: وهو آهون علیه 
أي على الخلق» > يصاح بهم صيحة فیقومون» ویقال لهم: : کونوا فیکونون آهون علیهم من أن 
ES‏ وه ا و ا ا 
الكلبي عن أبي صالح عن ابن عبّاس واختیار قطرب. ۱ 

«ولَه المَكلُ الأغلى4» أي الصفة العليا لفِي السَّمّواتٍ وَالأرزض) قال ابن ا ان 
كمثله شيء. وقال قتادة: مثله أنه لا إله الا هو ولا رت غیره. #وهو لیوا حکیم #4 . 





قوله تعالی: صرب لکم متلا ین أَنْقْسِكُمْ مَل لَكُمْ من ما ملکث آیمتکم» ین عبیدکم 
وإمائكم لین شرگاء في ما رَرَفنَاكُم4 من المال نانثم> وهم «#فیه» شرع #سّوآء تخافوَهم 
گخییکم أَنْفْسَكُم4 قال ابن عبّاس : تخافونهم أن يرئوكم كما يرث بعضکم بعضا؛ وقیل : 
تخافون هؤلاء الشركاء أن يقاسموكم أموالكم كما يقاسم بعضكم بعضاًء وهذا معنى قول أبي ‏ 
ل فإذ لم تخافوا هذا من مماليككم ولم ترضوا بذلك لأنفسكم فكيف رضيتم أن تكون 
آلهتكم التي تعبدونها لي شركاء؟ وأنتم وهم عبيدي وأنا مالككم جمیعاً» فكما لا يجوز استواء 
SG E DEAE‏ 

تم قال : «كَذَلِكَ قصل الاب موم يَعْقِلُونَ* بل اب لَذِينَ لوا أخواءهم يمير جلم َم 

يي من شا الل زا لقم ين كاري * نم وت لین يفا فق الب 

دين الله وهو نصب على المصدر أي فطر فطرة. ومعنى الآية:. إن الذدّين الحنيفية» فطرة 
الله التي رالاس لها وقيل: نصب على الإغراء. لا تَبدِيلَ لح الله لدين الله» أي 
لا يصلح ذلك ولا ينبغي أن یفعل ظاهره نفي ومعناهنهي» هذا قول أكثر العلماء والمفشرين . 
وقال عكرمة ومجاهد: لا تغيير لخلق الله من البهائم بالخصاء ونحوه. 


أخبرنا محمد بن عبدالله بن حمدون» عن أحمد بن محمد بن الحسن» ' عن محمد بن 





۳۰۲ ۱ ۱ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 





يحيى › عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري› ا ال عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله کل : «كل ا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه ات ا اي 
بهيمة هل تحسون"'' فيها من جدعاء؟» [۱۷4] قال: ثم يقول أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم 


#فِظرَة الله و التي قَطرَ النّاس عَلَيّهًا» الآية. 


وأخبرني عبدالله بن حامد قال: أخبرنى أبو بكر محمد بن جعفر المطيري» عن أحمد بن 
عبدالله بن یزید المزّب عن عبد الرزاق» وأخبرنا آبو سعید التاجر قال: آخبرني آبو حامد 
الشرقي» وحدثنا محمد بن يحيى وعبد الرحمن بن بشر والسلمي قالوا: قال عبد الرژاق عن 
. معمر عن همام عن آبي هريرة» عن النبي صلى الله عليه قال: «ما من مولود الا يولد على 
هذه" الفطرة. فأبواه يهوّدانه أو ينصّرانه كما تنتجون البهيمة فهل تجدون فیها من جدعاء حتّی 
تکونوا آنتم تجدعونها؟ قالوا : يا رسول الله أفرأيت من يموت وهو صغیر؟ قال : ید 
كانوا عاملین» ۱۷٥1‏ . 


وقال الأسود بن سريع: غزوت مع رسول الله ي أربع غزوات وأنّ قوماً تناولوا الذرّية 
بالقتل» فقال رسول الله ی : «ما بال أقوام قتلوا المقاتلة ثم تناولوا الذرّية؟»» فقال رجل: يا 
رسول الله اما هم أولاد المشرکین» فقال(عليه السلام): «إن خیارکم أولاد المشركين» والذي 
نفسي بيده ما من مولود الا يولد على الفطرة ی ليها عن يجن عن یت ی 
وینضرانه» ۷1 


وروی قتادة عن مطرف بن عبدالله ر ن الشخير عن عياض بن حمار المجاشمي قال قال 
لاله ی الله عله ان ال ا ن اعلمکم ما جهلتم هما عل في يومي هذا وان 
قال : ات ما ا و یس ی دش 
فاحتالتهم عن دينهم وَحَرَّمتُ عليهم ما آحللث لهم وأَمَرتَهُم أن يشركوا ؛ بي ما لم انل به سلطاناً» 
[117]”*". وذكر الحديث . 


)١(‏ في المصدر: ترى. 

(۲) صحيح البخاري: ٠١٤/۲‏ . 

(۳) غير موجودة في المصدر. 

)€( صحیح البخاري : ۷ 

(6) مسند أحمد: ۲/۶ - والمقطع الاخر من الحدیث موجود في مستدرك الحاکم: ی 
الکیری: ۰۱۳۰/۹٩‏ بتفاوت يسير.' 

() في المصدر: «ربي». ۱ 

)۷( (وأنه قال: ذا رتاش ال 

(۸) مسند أحمد: ۰۱۱۳/6 


سورة الروم الآيات : 1 - 6۳ . ۱ ۱ ۱ ۳۰۳ 





قال أبو بكر الورّاق: فطرة الله التي فطر النّاس عليها هي الفقر والفاقة. تيك التي 
الَْيّم4 المستقيم «وَلكِنٌ مر لاس لا يَمْلَمُونَ» . 
قوله : #مَنِيبينَ یه وَاتَقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلاةٌ وا تَكُونُوا و ین الْمشْرِكِينَ* ین ال 


۳7 ۱ ۶و و 


قوا فوا دينهم وگانوا شیعا > فرقا کالیهود والتصاری . 


۶ 


أخيرني | الحسين تن ق ن عا الدينوري» عن محمد بن عمر بن إسحاق بن 
حبيش الکلوادي» عن عبذالله , بن سلیمان بن الأشعث» او عن بقية بن الوليد 
افع ار كر عن مجالد» عن الشعبي» عن شریح» عن عمر بن الخظاب قال : لرل 
الله 5 لعائشة : (پا عائشة إن الذین فارقوا دینهم اوه هم آهل البدع والضلالة من هذه . 
الام E‏ ة إِنَّ لكل صاحب ذنب توبة لا صاحب البدع والأهواء ليست لهم تويةء أنا منهم 
ر وهم 9 براء) ۳۲۱۷۸7 

گل جزب بمًا لَدَيهِمْ رون قوله : واا مسن لاس ضر وا هآ وإ 
وس وم . .€ خصياً ونعمة «إذا ريق نهم بربهم بد بش رِكُونَ* لیکفروا ما هم تمتعُوا 
E‏ مُون وفي مصحف عبدالله وليتمتّعوا «أ م تا عم سُنْطانًاً4. قال ابن عبّاس 
e‏ جه وهدوا تات وال کتاباً. 


نهر کلم ينطق يما گانوا به به يُشْرِكُونَ» يعذرهم على شركهم ويأمرهم به. 





)۱ في نسخة أصفهان زيادة : راجعين إليه بالتوبة» احج إن عو سكي و 
رحيك آنت اما كين الف 

(۲( في نسخة أصفهان : أخبرني أبن فنجويه. 

(۳) الدر المتثور: ۱۳/۳ مورد الآية» وكتاب السنة لأبي عاصم: ۸ ح٤.‏ 


ot‏ ۱ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 





- 


ص 


- 


أَوَلّمْ یروا آن الله یبط الرَرْقَ ِمَنْيَشَاُ 0 إن و و7 لأيَات لِقَوْم يُؤْمِنُونَ* قَآتِ دا الْقُريَى 


ص 
ج 


< gies > و9 و ال > اوس رعما‎ > 2 e 
حَقَهُ وَالِْسْكِينَ وا بْنّ السّپیل دلگ خی لل بربدون وحه الله و وآزليك هم او‎ ۱ 


- 


0 تعالیز وما شم ین با قرأ بن کثیر ای تا و للِيَرَبُوا في 
الخطاب أي لتربوا آنتی وهي قراءة ابن عبّاس واختيار يعقوب وأيّوب وأبي حاتم . 


وقر ارون 11م سام ستكريعة یی وها[ تا ال با شتا وه أن عاد 
لقوله: #قلاً یربا عند اللو ولم يقل فلا يربى. واختلف المفسّرون في معنى الآية. فقال سعيد 
أبن جبير ومجاهد وطاووس وقتاده والضحاك: هو الرجل يعطي الرجل العطية ويهدي الهدية 
ليئاب أكثر منهاء فهذا رباً حلال ليس فيه أجر ولا وزرء وهذا للناس عامّةء فأمًا النبي بلا 
خاصّة فكان هذا عليه حراماً لقوله عر وجل ولا تمنن تستكثر4'. وقال الشعبي: هو الرجل 
يلزق بالرجل فيحف له ويخدمه ویسافر معه فيجعل له ربح ماله ليجزيه وإنما أعطاه التماس عونه 
ولم يرد به وجه الله . وقال النخعي : هذا في الرجل يقول للرجل : ل ی وكان 
الرجل في الجاهلية يعطي ذا القرابة له المال لیکثر ماله وهي رواية أبي حسین؟ ۱ ' عن ابن 
عبّاس. وقال السدي: نزلت في ثقيف کانوا یعطون الربا . ۱ ۱ ۱ 
بو ی به عِنْدَ اللو لأنّه لم يرد به وجه الله. وما یم ین ركواة نیو 
وجه الله فأ ی هُمْ الْمُضمِفُونَ4 قال قتادة: هذا الذي يقبله الله ويضاعفه له عشر أمثالها وأكثر 
م ولك ی (المضعفون) . آمل التضعیف . کقول العرب : أصبحتم مسمنین. ادا 


() سورة المدثر 


سورة الروم؛ الایات : 5” - ۵۳ ۱ ۵ ۳۰ 


«الله الذي شم روك أ بع لبن شرف نف ین 
ین یه نكا وی ما ؛ شرو 

قوله تعالی : هر الْمَسَادُ»4 اي تحط المطر وتقص الغا لك وذعاب البرک: نی ال 
الْبَحْرٍ» : تقول: أجدبت البرٌ وانقطعت مادة البحر «بمّا كَسَبَتْ آيدي التاس ٩‏ بشوم ذنوبهم . 

قال قتادة: هذا قبل أَنْ يبعث الله نبیّه(علیه السلام) امتلأت الأرض ظلماً وضلالة» فلمّا 
عث الله عرّ وجل محمّداً (2) رجع راجعون من الناس . فالبرٌ أهل العمود والمفاوز والبراري 
والبحر أهل الرّيف والقرى. قال مجاهد: أما والله ما هو بحركم هذا ولكن كل قرية على ماء 
جار فهو بحر. وقال عكرمة: العرب تسمّي الأمصار بحراً. وقال عطية وغيره: البرّ ظهر 
لأرضء» الأمصار وغيرهاء والبحر هو البحر المعروف. وقال عطية: إذا قل المطر قل الغوص . 
رقال ابن عباس : إذا مطرت السماء تفتح الأصداف فمها في البحر فما وقع فيها من ماء السماء 
هق الول يقال ار ال على فاط الخ ال او ناس فکمه وجا هد 
هر الفساد في البرك بقتل ابن آدم أخاه #والبّحر» بالملك الجائر الذي كان لكايه 
ضا وان الجلنداء رجل من الأزد. 


#ليذيقهم* قرأ 556 بالنون وهو اختيار آبي حاتم . الباقون بالياء ابض الذي عَمِلُوأ» 
ي عقوبة بعض الذي هو من دبوبهم عم يَرجِعُونَ» عن كفرهم وأعمالهم الخبيئة. «ثل 
يروا في الأزض قانظروا کف گان عَاقِبَةُ این من كَل گان أكْتَرُهُمْ مد مُشْرِكِينَ* مق وَجْهَكَ 
لین الق ین یل أن یی َم ٩‏ مر له ین اللو وت بون تون فریق في الجنة 
یفریق في السعیر لمن گفر عليه کفره وَمَنْ عَمِلَ طلِحاً قلانفیهم ینهدون» یفرشون ویسوون 
لمضاجع في القبور. ليجزي لین ام وَعَمِلُوا الطلخت من تضْله ثوابه «إِنّهُ لا يحب 
لکَافرین. ۱ ۱ 

قوله: وین ءَاليِِ أن يُرْسِلَ الرياح مُبَشّرات وَليُذِيفَكُم مِنْ رَحْمَيِه4 نعمته المطر. «ولتجري 
نلک بأره وا ین فَضله شیم رزت ول تن وه رکذ سان تك رسلا إلى زيي 
جَاءُوهُمْ د ِالْبيّتَاتٍ قَانئقَمتا مِنْ الَذِينَ أَجْرَّمُوا» أشركوا وان حاً عَلَيْنَا ط ری ی 
لعاقبة» فكذلك نحن ناصروك ومظفروك على مَّن عاداك وناواك. O‏ يعني أنجاهم مع 
لرسل من عذاب الأمم. 


أخبرني أبو عبدالله الحسين بن محمد بن عبدالله الدينوري» قال أبو العبّامن أحمد بن 


۳۹ ۱ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعابي 





ابن معبد عن موسى بن أعين» عن بشير بن أبي سلیمان» عن عمرو بن مرّة عن شهر بن حوشب 
[عن أ الدرداء] عن أبي الدرداء قال : سمعت رسول الله ميل يقول : «ما من امرئ يرذ عن عرضر 
از کان ا كلل ال سحاد أذ برد عنهُ نار جهنم يوم القيامة؛ ۱۷۹0 ثم تلا هذ 


الآية: «وکان حقّا عَلَيْنَا ضر الْمَؤْمِنِينَ *. ۱ 
«الله الَّذِي يُرْسل الرّيح كُتْثِيرٌ سَحَابَاً4 أخبرني ابن فنجويه عن مخلد الباقر حي» عر 
الحسن بن علوية» عن إسماعيل بن عيسى» عن إسحاق بن بشرء أخبرنا إدريس أبو الياس» عر 
وهب بن منبه: أن الأرض شكت إلى الله عر وجل یام الطوفان لان الله عر وجل أرسل الما 
بغير وزن ولا كيل فخرج الجا ديا لله عر وجل فخدش الأرض وخلدها فقالت : يارب 7 
الماء خدّدني وخدشنيء فقال الله عر وجل فيما بلغني. . والله أعلم ‏ لِّي سأجعل للماء غربالاً لا 
يخدّدك ولا بخدشك» فجعل السّحاب غربال المطر. «فيسطه فى السَمَاءِ کیت يشا رد الکنای 
يو . والسحاب جمع كما يقال: aT‏ 4 كسّفاً» قطع 
قة. #كْتَرَى الْوَدقَ يحرج من خلاله» وسطه. وقرأ ابن عبّاس ین خلله. فد أَصَابَ به( 
ی رنه نا نت كن ره ین قبل أن ينول علو 
قبله لْمُبِلِسِينَ* وقيل: وما كانوا الا . قال قطرب والفائدة في تكرار قبل هاهنا أن الأرك 
یف E‏ کقرل الله عر وجل «لآ تَحِسَبَنّ الّذِينَ يَفْرَحُونَ بم 
آتو| ویخبُون أَنْ يُحْمَدُوا بما لَمْ يَفْعَلوا قلا قلا تَحسَبَتَهُم 74 ۲۳ كرر تَحسَبنّ ؟ للتأكيد . وقال الشاعر: 
إذا آنالم اصده E‏ و ا د 
وفي حرف ابن مسعود إلا تَحْسَبَنٌ لین يَفْرَحُونَ ما و وَيُجِبُونَ آن يُحْمَّدُوا با ل 
سس بقار ین العذاب» غير مکزد. وفي حرفه أيضا : وان انوا من بل أن یرل عَلَيْو 
هه رز : ار ر بالألف على الجمع - أهل الشام والكوفة. واا ف 
عن أصمء غيرهم : الزعاى الراحد و ی اللو ر يعني المطر طكَيْفَ يحي الارْض بَعْدَ موی 
إن ِك لمح وی وَهُوَ عَلى کل شَيْ د یر من البعث وغیره. 
وین ازسلنا ريا باردة مضرةً فأفسدت ما آنبت الغيث راو يعني الزرع والنباد 
كناية عن غير مذكور #مُصْفْرًاً» يابسأ بعد خضرته ونضرته 9لْطلُوأْ ین بَعْدٍ َو يَكْفْرُونَ» وقد رأو 
هذه الآيات الواضحات. ثم ضرب لهم مثلاً فقال: طفإِنَكَ لآ تُسْمِعٌ الْمَوْتَى ولا تَسْمِعٌ ال 


)۱( كنز العمال: ۲ 2 اوت شیر 
(۲) آل عمران: ۱۸۸. 
(۲) الصحاح: ۳۰۳/۹ 





سورة الروم الآيات : 4 ¥ 


۱ ۳ و و 5 ر ان E‏ و > ۶۶ ه 
الدّعَاء زد ولوا مدبرین* وما آنت رادي الي ء عَنْ ضلالهم إن تسمع لا من + من بایان ۳ 
مسلم ن#. ۱ ۱ 





قوله تعالی : الل اي عم ین ضنف؟ نطفة لم جع ین غد َف فر نبا 
لثم جَعَلَ من بَعدَ قُوّة صُعْمًاً4 هرماً لوَسَيبَة4. . قرأ يحيى وعاصم والأعمش وحمزة [بفتح] 
الضاد من الضعف غيرهم بالضمٌ فيها كلّهاء واختارها أبو عبيد لانها لغة النبي يا . 

آخبرنا عبدالله بن ی ی ای و یز 
عيم» عن فضیل بن مرزوق؛ عن عطية العوفي قال : ا وی وی aE‏ 
ضَعْف نم ج ) ین بَعْدٍ ضَعْف وه ثم جَعَلَ ین بَعْدِ وه شفک يعني بالضم نم قال: إِنْي 
رنه على رسول الله کا فادها هن کما تیا عليك وکان عاصم الحجدري یقر 7 
دي ڪلقگم بن فک جل هن تند شف بالضم رب وه شتا بان 4 
آراد أن یجمع بين اللغتین . قال الفراء : الضم لغة قريش والنصب لغة تميم #یخلق ما يَشَاءٌ وه 
ليم القَییر> . 

وقوله: «وَيَوم تقوم السَّاعَةٌ يُقسِمْ الْمُجْرِمُونَ4 يحلف المشركون ما وا في الدنيا 
9غَيْرَ سَاعَة4"'' استقل القوم ا وقال مقاتل والكليي: يعني ما لبثوا 
في قبورهم غير ساعة» استقلوا ذلك لما استقبلوا من هول يوم القيامة» نظيرها وله عر وجل : 
(كَأنْ لم ينوا الا ساء عة من النهار ومن نهار #كَذَلِكَ کانواً کون يكذّبون في الدّنيا . 


وتال لیر ۳ الیل والایمن لقَدْ لبم في کتاب الله أي فیما کتب الله لکم في سابق 
علمه. وقيل: في حكم الله» كقول الشاعر: 





)١‏ في نسخة أصفهان : بضم 


۵ : سورة یوس‎ (٠ 


۳۰۸ ۱ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 





ومال الولاء بالبلاءفقملتَمم وماذالٌ قال الله إذ مویکتپ 
ا 0 موب ا 0 وقال این وت 2 
الدنا اله یکون راک مبعوئون وسيرتون فکتم به تبون 


چ م9 و زدوعه مرک ره مه 


رَد لا یم این ظَلْمُوَا معذرتهم و لا هم يستغتبون)» يست رجعول . 

ومذ صَرَبْنَا لِلنّاسٍ في هَذَا الْقُرْآن ین کل مکل ولین جنتهم پا بآيّة لَيَقُولَنّ الَذِينَ مروا [1 
نم إلا مُنطلُونَ4 ما أ نتم إلا على باطل نک یلع الله على قُلُوبٍ ال موه اضر 
در لو في نصره وتمكينك عق ولا تقك يستزلك ويستخفنٌ رأيك عن حکما 
«الَذِينَ لا يُوْقِنُو ن . 


جر 





© غریب الحدیث: ۷۰/۱ - تقسیر القرطبي: ۱۶۳/۲۰ 


سورة لقمان الآيات: ١١ - ١‏ ۱ ۳۹ 





تلد( کل لقمام 
مكيّة, وهي لفان ومائة وعشرة أحرفء وخمسمائة 
وثمان وأربعون كلمة» » وأربع ونلانون آبة 


أغيري ابو الج ماي اقاب ع أحمد الفقيه قال : ا 
يزيد المعدل قال : أخبرني أبو يحيى البزار» عن محمد بن منصور» عن محمد بن عمران بن عبد 
الرحمن بن آبي لیلی» حدّثني أبي» عن مخالد بن عبدالواحد عن الحجاج بن عبدالله» عن أبي 
الخليل» عن علي بن زيد وعطاء بن أبي ميمونة» عن زر بن حبيش» عن أبن بن كعب قال: قال 
رسول الله ككل : «من قرأ سورة لقمان كان له لقمان رفيقاً في يوم القيامة وأعطي من الحسنات 


عشراً بمدر من عمل المعروف» وعمل د 





#الم فک اث الاب ب الحكيمة هدی n‏ قرأ العامة بالنصب على الحال والقطع» 
وا (ورحمة) ا على الا بدا ولخي لین يُقِيمُونَ الصَّلاَءٌ وَيُؤْتُونَ البَكَاءَ وه 


۶ و و 


بالاخرة هم يُوقِنُونَ أُوْلَيِكَ عَلَى دی ین ریهم مالك هم م الْمُفْلِحُونَ4 . 


کے ی ۱۳ 


(» سیر نون الثقلین : ۶ ۰۲2 وتفسیر مجمع البیان : ۶:۸۸ 


۳۱۰ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلب 


قوله: «وَینْ الاس مَنْ يَشْئَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ». 

قال الكلبي ومقاتل: نزلت في النضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبد الدار بر 
قصي . كان يتجر فيخرج إلى فارس فيشتري أخبار الأعاجم فيرويها ویحدّث بها قريشاً ويقوا 
لهم : إن ا يحذئكم بحديث عاد وثمود. وأنا أحدثکم بحدیث رستم واسفندیار وأخیا 
الاعاجم والاأکاسرت فیستملحون حدیثه ویترکون استماع القران» وقال مجاهد: يعني شرا 
[القیان] والمغنین» ووجه الکلام على هذا التأویل يشتري ذات أو ذا لهو الحَدِيثِ. 

آخبرنا آبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق المزکی سنة ثلاث وثمانین» حدئنه 
جدّي محمد بن إسحاق بن خزيمة]عن علي بن خزيمة] عن علي بن حجرة» عن مُستمغل بر 
ملجان الطائي» عن مطرح بن یزید» عن عبيدالله بن زجر» عن علي بن يزيد» عن القاسم عر 
أبي أمامة قال : قال رسول الله وه : وجا بيعهن» وأثمانهن حرام» وف 
مثل هذا نزلت هذه الآية: لوَمِنَ الاس مَنْ يَشْثَر هو الْحَدِيثِ لِيْضِلَ عَنْ سيل اللو». . 
۰1 إلى آخر الآية . ظ 

وما من رجل یرفع صوته بالغناء الا بعث الله عليه شیطانین اعم تفه ی 
والاخر على هذا المنكب فلا یزالان یضربانه بأرجلهما حتّی یکون هو الذي یسکت. وقا 
آخرون : معناه بستبدل ويختار اللهو والغناء والمزامیر والمعازف علی القرآن وقال: سبیل الله 
القرآن. ۱ ۱ 

وقال ابو الصهباء البکري: سألت ابن مسعود عن هذه الآيةه فقال: هو الغناء والله الا 
لا اله إل هو يردّدها ثلاث رات ومثله روی سعید بن جمير عن اين عبّاس . ابن جريج : ه 
الا یک ع الا هی ال ای ریس عه ال اوقل العداة هه ا ا 
للربِ مفسدة للقلب. وقال ثوير بن آبي فاخته عن أبيه عن ابن عبّاس: نزلت هذه الآية في رجا 
ا بوتمارا توك ها کال مس لسن ليا افن جيل ال لى ما اله مه نم 
لهو ومنه الغناء وغیره. وقال قتادة : هو کل لهو ولعب. قال عطاء: هو الترهات اش 
وقال مکحول: مَنْ اشتری جارية ضرابة لیمسکها لغناها وضَرْبها مقیماً عليه حتّى يموت لم أصا 
عليه» إن الله عر وجل یقول : وَمِنَ الاس مَنْ يَشتّري لَهْوَّ الْحَدِيثِ4. . . إلى آخر الآية. 

وروی علي بن یزید عن القاسم ؛ بن أبي أمامه قال : قال رسول الله كلل : «إن الله تعالي 
بعثني رحمة وهدی للعالمین وأمرني بمحق المعازف والمزامیر والأوتار والصلب وأمر الجاهلية. 
وحلف ربي بعرّته لا يشرب عبد من عبيدي جرعة من خمر متعمّدا"" الا سقیته من الصدید مثله 


(0) سنن الترمذي: ۳۷۵/۲ ی والسنن الکبری: ۰۱۶/۲ وکنز العمال: ۰۳۹/۶ 
(۲) غير موجودة في المصدر. 


سورة لقمان الآيات: ۲۱۰-۱۲ ۱ ۱ ١1م‏ 





يوم القيامة مغفوراً له أو معذّباًء ولا يسقيها صبيّاً صغيراً ضعیفاً مسلماً الا سقیته مثلها من 
الصدید" یوم القيامة مغفوراً له أو معذبا ولا یترکها من مخافتي الا سقيته من حیاض القدس 
یوم لقيامة. لا یحل بیعهن ولا شنرائهن ولا تملیمهن ولا التجارة بهن وئمنهن حرام» [۳]۱۸۱*. 
يعني الضوارب. وروی حمّاد عن إبراهيم قال: الغناء ينبت النفاق في القلب. وکان أصحابنا 
یأغذون اقرا السکك یحرفون الدفوف. 


أخبرنا عبدالله بن حامد» عن ابن شادان» عن جیغویه» عن صالح بن محمد عن ابراهیم 
كانوا ینژهون أنفسهم وأسماعهم عن الهو ومزامير الشيطان؟ أدخلوهم رياض المسك» ثم يقول 
یحزنود . ۱ ۱ ۱ 
0 قوله: «لیْضل عَنْ سيل اللو بغیر علم ویتخذها هروا قرأ الأعمش وحمزة والكسائي 
وخلف ويعقوب وَيَتَحْدّمًا* بنصب الذال عطفاً على قوله : #ليضل #6 وهو اختيار أبئ عبيد قال : 
لقربه من المنصوب. وقرأ الآخرون بالرفع نسقا على قوله: #يَشْئّري4. 


oa #۶ 


«أُولَيِك لَهُمْ عَذَاتٌ مُهِينٌ * وا على عَلَبْهِ انا وی ُنتخیراً گان لم يَسْمَْهَا گان في أده 


وفراً سره |خبر؛ ابِعَذَّاب أَلِيم * إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ لَّهُمْ جَنَاتُ التَعِيم * 
حَالِدِينَ فیها وَعْدَ اللو حقّاً وَمُوَ الْمَزِيِرُ الْحَكِيمْ * حَلَّقَ السَموّاتِ بِغَيْرٍ عَمَد تروئها وألقّی في 


4 . رت °< > و م مه صم م باه رگ ميري چم 6 1 سم سوم و م7 9 2 + ه 
الازض رَوَاسِىَ أن تَمِيد بكم وبث فیها من کل دابة وأنرّلنا ین السماء مَاء فانبتنا فیها من کل روج 


ت 


گريم) أي نوعاً حسناً «هذا» الذي ذكرت مما يعاينون «عَلق اللو كَأرُونِي مادا حَلَقَ الْذِينَ مِنْ 
و 1 ِ ۰ 7 ل ا لي 
دونه من آلهتکم التي تعبدونها بل الظلمُون في ضلل ميين» . 





() في المصدر: هکذا «من الصدید مثلها». 


© مسد أحيدذ: ۲۹۱۸/۵ 


۳ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 





قوله: وقد ءانيتا من الْحِكْمَة4 يعني العقل والعلم والعمل به والاصابة في الأمور. 


فال محمد بن إسحاق بن يبار وهو لقمان بن باعور بن باحور بن تارخ وهو آزرء وقال 
وهب . 4 ابه یت اناوت وقال مقاتل : دک أن القمان کان اند خاله انوس 


قال الواقدي: كان قاضياً في بني إسرائيل» واتّفق العلماء ء على الہ كان حكيماً ولم یکن نیا 
إلا عكرمة فائه قال : كان لبان زا تفرد بهذا القول. 


محمد » عن عبدالله بن هاشم عن وكيع عن اسرائیل» عن جابرء عن عكرمة قال: كان لقمان 
۳ وقال بعضهم: حير لقمان بين النبوّة والحكمة» فاختار الحكمة. 
وروی عبدالله بن عم ات ی بويا E‏ 


بر 


یقول : ادا ناس وی حسن الیقین""* أحبّ 
الله فأحيه حبه وضمن عليه بالحکمة» 7 

د أن لقمان في ابتداء آم[ كان نائماً نصف النهار إذ جاءه نداء : يا لقمان هل لك 
أن يجعلك الله خليفة في الارض تحكم بين الناس بالحقٌ؟ فأجاب الصوت فقال: إِنْ خيّرني ربّي 
قبلت العافية ولم أقبل البلاء» وإِنْ عزم علىّ فسمعاً وطاعة. فاتي أعلم إن فعل ذلك بي عصمني 
وأعانني» فقالت الملائكة بصوت لا يراهم: لِم يا لقمان؟ قال: لاأنْ الحاكم بأشدّ المنازل وأكدرها 
يغشاه الظلم من كل مكان إن [وفى فبالحري] أن ينجوء وان أخطأ أخطأ طريق الجنّة» ومن يكن في 
الدنيا ذلیلاً [وفي الآخرة شريفاً] خير من أن يكون]في الدنيا] شريفاً [وفي الآخرة ذليلاً] . 
ومن تخیر الذنیا علی الاخرة تفت الدنیا ولا یصیب ال خرة» فعجبت ا من حسن 
منطقه فنام نومة نأعطي الحکمة. فانتبه يتكلم بها . 





( في المصدر: الظن. (۲) كنز العمال: ۳۶/۱۶. 
(۳( زيادة عن المصدر. 

)٤(‏ فى المصدر : تفتنه. 

(۵) لوال ي 6 وتاریخ دمشق 00 .A0‏ 


سورة لقمان» الایات : ۲ ۲۱1 5 ش ۳1۳ 


ل نودي داودبمدهفقبلها ولمبشرط ما شرط لقمان فهوی في الخطية ر من کل ذلك 
يعفو الله عر وجل عنهء وكان لقمان يؤازره بحكمتهء e‏ طوبی لك يا لقمان أعطيت 
الحكمة وصرفت عنك البلوی. وأعطي داود الخلافة وأبتلي بالبليّة والفتنة . 

وحدثنا الومام آبو منصور بن الجمشاذي لفظأ فلع بت | نو عب اللةاوق ر غ 
قال كان اا اراو واخيرنا انو عل ی تتجريه كال :عدت اوک مد 
مالك القطيعي» عن عبدالله , بن أحمد بن حنبل» عن أبي عن أسود بن عامرء عن حماد» عن 
علي بن يزيدء عن سعيد بن المسيب أن لقمان كان خيّاطاً . 

#أن اشکر ر لله يعني وقلنا له: آن اشکر لله . 

ومن بذکر اما نکر ل یه وَمَنْ گر ان الله عَنِنٌ حَميدّ4. 

قال مجاهد: كان لقمان عبداً أسود عظيم الشفتین» تشقة متشقق القدمین . وروی الاوزاعي عن 
فال اه تالاه ای أستوة ا بسا سبي بدا له :كلا ل شش زا عون 
أجل أنك آسود فانه كان من أخمّر الناس ثلاثة من السودان: بلال ومهجع مولى عمر بن 
الخطاب ولقمان الحكيم کان آسود نوی من سودان مصر ذا ی ون 

ي و ال لفمان لایو واسمه أنعم لوَهُوَ بط با با بت له شرك بالله إن 
اشر للم عطیم* وَوَصَيْنَا الانسان ِوَالَِيْهِ حَمَأثه مه وَهْناً علی وَهُن» قال 35 فا شلة 
بعك و الضحاك : ضعف على ضعف . قتادة : جهدا على جهد. مجاهد وابن کیال : مشقة 

#وَفِصّاله» فطامه. وروي عن يعقوب: وفصله #فِي عَامَین أن اشكر لِي وَلِوَالِدَيْكَ ی 
الور آنباني عبدالله بن حامد الا لمعب عن الحسیر ی قال : 
عڙ وجل: 3 لكر لي نک قال : َنْ صلّى الصلوات الخس تقد شكر ال ومن دعا 

إن جاک على أن ثفرة بي ما لبر ی ا وَصَاحِبْهُمًا فى 
مَعْرُ وفاً > ا جمبلت وتقدیره : ل 

وا ۳ با | ع 0 : ۳ 1 
ِل إن زگ منکن يما مم غو نرات هاتان الآبنان في سعد بن أبي قاس 


امه وقد مضت اا 


٠ 15‏ الحجحزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 





ليمت إن نها إن تك مِثْقَالَ حَبّة من رل قال بعض النحاة: هذه الكناية راجعة إلى الخطيئة 
والمعصیة يعني : إن المعضية إن تك يدل عليه قول مقاتل : قال آنعم بن لقمان لأبيه: يا أبة إن 
قولف اطع یت لأ رات اعد ا فاك لعا کی نها إن بل وباك 
آخرون: هذه الهاء عمادء وإنما اٹ لإنه ذهب بها إلى الحبّة» كقول الشاعر: 
یشب وتا رن اذى تن ادعقم كات را ال 

ميقع المققال وینصب. فالتصب علی خبر کان والاقم علی اسمها ومجازه: الدع 
وحينئذ لا خبر له : تكن في صَخْحرّة4 قال قتادة: في جبل» وقال ابن عبّاس: هي صخرة تحت 
الأرضين السبع وهي التي یکتب فیها آعمال الفجّار وحضرة السماء منها وقال السدي: خلق 
الله الأرض على حوت وهو النون الذي ذکره الله عر وجل في القرآن إن * والقلم»۳ 
والحوت في الما والماء على ظهر صفاة» والصفاة على ظهر ملك والملك» على صخرة 
وهي الصخرة التي ذكر لقمان ليست في السماء ولا في الأرض» والصخرة على الریح. ٠‏ 

«أؤ في السَّمْوَاتٍ آز في الأزض يَأْتٍ پها الله إن الله يف( باستخراجها ا حير عالم 
0 . ورأيت في بعض الكتب أن لقمان (عليه السلام) قال لابنه: يا بي نها إِنْ نك يما 
حه تین عع ی ابو و e‏ 


قوله: متي أَقِمْ الصَّلاَءٌ وَأ ارا وا نار واضیز علي ما اک بَكَ إِنْ دك 
مِنْ عَم الامورک 

أي الأمور الواجبة التي أمر الله بهاء وقال ابن عبّاس : حزم الأمور. وكات ا 
ولا تصَعر َلك لاس قرأ النخعي ونافع وأبو عمرو وابن محيص ويحبى بن وثاب والأعمثر 
وحمزة والكسائي تصاعر بالالف. 
۱ آخبرني أبو عبدالله بن فنجویه قال : آخبرني آبو حبش قال آبو القاسم بن الفضل قال أبو 
زرعة: حدئني نضر بن علي قال : آخبرني أبي عن معلی الورّاق عن عاصم الجحدري ولا 
َم یر د بضم التاء وجزم الصاد من آصعر. الباقون ##تصَعُرٌ4 من التصعير. قال ابن عبّاس : 
يقول لا تتكبّر فتحقر الناس وتعرض عنهم بوجهك إذا كلموك. مجاهد: هو الرجل يكوك بين 
وبينك إحنة فتلقاه فيعرض عنك بوجهه. عكرمة: هو الذي إذا سم عليه لوی عنقه ترا . الربي 
وقتادة: لا تحقر الفقرای ليكن الفقير والغني عندك سواء. 


عطاء: هو الذي يلوي شدقه . آخبرنا عبدالله بن حامد عن حامد بن محمدء عن محما 


20 سورة القلم : 1 


سوزة لقنا الآیات: ۲۱-۱۲ ۰ ۱ ۱ ۳۱۵ 


ابن صالح > عن عبد الصمدء > عن خارجة بن مصعب» عن المغیرة عن إبراهيم في قوله : ولا 
َضَمُر خَدّكَ للناس قال: التشدیق في الکلام. وقال المؤرّخ : لا تعبس في وجوه الناس. 
وأصل هذه الكلمة من المّيل» یقال: رجل أصعر إذا كان مائل العنق. وجمعة صعر؛ ومنه 
الصعر: وهو داء يأخذ الإبل في أعناقها ورؤوسها حتى يلفت أعناقهاء فشْبّه الرجل المتكبّر الذي 
يعرض عن الناس احتقاراً لهم بذلك. قال الشاعر يصف إبلاً : 
1 : ۱ ۱ ۳ )1( 

وردناه في مجرى سهیل یمانیا ۱ بصعر البري من بين جمع وخادج 

أي مائلات البري . وقال آخر: 
وا | تسس ار عمد ا الت ا 

«وّلا تمش في الازض مَرَحاً» أي خبلاء. إن الله لا يحب كل مُختّال» في مشیته 
#فخور» على الناس. 

أخبرني عبدالله بن حامد الوزان عن أحمد بن محمد بن شادان» عن جیغویه عن صالح 
أبن محمد عن جرير بن عبد الحمید. عن عطاء بن السائب» عن أبية» عن عبدالله بن عمرو 
قال: قال رسول الله علد : خرج رجل يتبختر في الجاهلية عليه خلة فأمر الله عرّ وجل الارض 
فا حدته فهو یتجلجل فيها لی یوم القما 0 

لوَاقْصِدْ في مَشْيِكَ4 أي تواضم ولا تتبختر ولیکن مشيك قصداً لا بخیلاء ولا إسراع . 

یی او و ی یاوخ جوا یعراز 
۳ ابن e‏ النبی لا 1 (سرعة المشی يذهب بهاء المومن» ۱۸۳1“ . 

راع ضض» واخفض ین صَوْتِكَ | ان نکر الا ضوّاتِ لْصَوْتٌ الخمیر 6 قال مجاهد وقتادة 
سنوی e‏ وله ز زفير رآخره شهیق » آمره بالاقتصاد في صوته. عكرمة والحكم بن عيينة : 
عمارة الأعمش قال: خبرني اف مد و ا الحتظلي: + ی یبن با 


0١ ای‎ a. (۱ 

۲ البداية والنهاية : ۲ 

۳( فوسك TY E‏ كنز العمال : ۳۷/۳ اختلاف في الحدیث. 
6 كنز العمال : ۵ حح4۱۱۲*۰. 


1م الجزء اس خی ار 





ت 


E‏ قال : IEE RE OE‏ يقول في قوله عر وجل : #إن 
ضوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرٍ» يقول : صياح کل شيء تسبيح لله عر وجل الا الحمار. . وقيل: لانه 
ات خیم ۱ 


۳۹ 
نکر 


ا es‏ ای مه ین الولید الحراني. ند مه بو بت 
الرحمن» عن عنبسة بن عبد الرحمن» عن محمد بن زادان» عن أء سعد قالت : قال رسول 
الله كلا : ِن الله عر وجل يبغض ثلاثة أصوات: نهقة الحمارء ونباح الكلب» والداعية 
للب تت 


أخبرنا عبدالله بن حامد الورّان الأصفهانی» عن أحمد بن شاذان» عن جيغويه بن محمد 
مال کصحت ولا نعيم كطيب نفس . 


وأخبرنا أبو عبدالله الحسین بن محمد الدينوريی» عن عمر بن أحمد بن القاسم النهاوندي 
عن محمد بن عبد الغقّار الزرقاني عن أبو سكين زکریا بن یحبی بن عمر بن [حفص"'''] عن 
عمّه أبى زجر بن حصن» عن جذه حميد بن منهب قال: حدّئني طاووس» عن أبي هريرة قال: 
O‏ مورت عليه لقال المت بالعبد الاسود الذي كيت راغا بموضع كذا 
وكذا؟ قال: بلى. قال: فما بلغ بك ما أرى؟ قال: صدق الحديثء» وأداء الأمانة» وترك ما لا 

وأخبرني الحسين بن محمد قال: أ بو الحسين بكر بن مالك القطيعي» عن عبدالله 
ای یی ار رن آبو الا یی عن خالد الربعی قال: كان 
لقمان عبداً حبشيّاً نجار فقال له سيّده: اذبح لنا شاق فذبح له شاة» فقال له: ائتني بأطيب 
المضغتين فيهاء فأتاه باللسان والقلب. فقال: ما كان فيها شيء آطیب من هذا؟ قال: لاء قال: 
فسکت عنه ما سکت. ثم قال له : اذبح لنا شاةء فذبح شاة» فقال: أل آخبثها مضغتين» فرمى 
باللسان والقلب» فقال: آمرتك أن تأتيني بأطيبها مضغتين فأتيتني اتاللستال و لفل و ات فلت (ر 
تلقی أخبثها مضغتين فألقیت اللسان والقلب؟! فقال: لأنه لیس شیء بأطيب منهما إذا طابا 
واخبث منهما إذا خيثا . 


(۱) في نسخة أصفهان: حصن . 
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آخبرني الحسین بن مد عن آحمد بن جعفر ین حمدات» هن یوسف بن هبدالله هن مومی 
ابن إسماعيل» عن حماد بن سلمة» ن ان نْ لقمان كان عند داود (علیه السلام) وهو يسرد درعاً 
بجر تدا يقد برد یی ویرید ا نمال ویمنعه حكمه عن السؤال» فلمًا فرغ منها وجاء بها 
وصبها قال : نعم درع الحرب هذو! فقال لقمان : إن من الحكم الصمت وقليل فاعله . 

[وأخبرني الحسين بن محمد بن ماهان عن علي بن محمد الطنافسي”'] قال : آخبرني آبو 
سو اب سفیان» عن آییه. عن عکرمة قال : کان لقمان من آهون مملوکیه علی 

. قال: فبعثه مولاه في رقيق له إلى بستان له ليأتوه من ثمره» فجاؤوا ولیس معهم شيء 
رای الثم وأحالوا على لقمان. فقال لقمان لمولاه: إن ذا الوجهين لا يكون عند الله 
امین فاسقني وایاهم ماء حميماً ثمّ أریلنا فلنعٌ. ففعل» فجعلوا يقيئون تلك الفاكهة وجعل 
لقمان يقيء ما فعرف صدقه وکذبهم. ۱ 

قال : آوّل ما روي من حکمته اموت عرلا اذ مخل المخرج فاطال قب 
الجلوس. فناداه لقمان: اطول الجلوس على ات ویورث الباسور» 
ويصعد الحرارة إلى الرأس» فاجلس هوناًء وقم هوناً؛ قال: فخرج وكتب حكمته على باب 
[الحش ]9 . 

قال: وسكر مولاه يوماً فخاطر قوماً على أن يشرب ماء بحيرة» فلمّا أفاق عرف ما وقع فيه 
فدعا لقمان فقال: لمثل هذا كنت اجتبيتك» فقال: اخرج كرسيّك وآباريقك : ثم اجمعهم. فلما 
اجتمعوا قال : على أي شىء خاطرتموه؟ قالوا : على أن یشرب ماء هذه البحيرت قال : فان لها 
نوا لحبسوا موادّها عنهاء قالوا: وکیف نستطیم آن تحبس عر ادها عنها؟ قال لقمان: وکیف 
یستطیع شربها ولها مواد؟! ۱ ۱ 

وآخبرني الحسین بن محمد» عن عبیدالله بن محمد بن شنبه» عن علي بن محمد بن 
ماهان» عن علي بن محمد الطنافسي قال : أخبرني أبو الحسين العكلي [عن عبدالله بن أحمد بن 
حنبل» عن داود بن عمرء عن إسماعيل بن عياش عن عبدالله بن دينار أن لقمان قدم من 
سفرء]”" فلقي غلامه في الطريق» فقال: ما فعل أبي؟ قال: مات قال: الحمد لله» ملكت 


)١(‏ وفي نسخة أصفهان: أخبرني ابن فنجويه عن ابن شنبه قال: حدّثنا علي بن محمد بن ماهان» عن علي بن 
محمد الطنافسي. 6ن 
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(۳( ورد في نسخة أصفهان: عن أبي الحسين العكلي؛ ی و ل قال لقمان: 
ضرب الوالد ولده کالشماد للزرع. وأخبرني الحسین بن محمد قال : حدثنا آبو بكر بن مالك قال: حدئنا 
عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثنا داود بن عمرو قال: حدثنا (سماعیل بن عیاش» عن عبد الله بن 
دينار أن لقمان قدم من سفر.. الحديث. 


۸ ۱ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 
آمري . قال : ما فعلت امرآتی ؟ قال" قا ی قال : ا فراشي › قال : ما فعلت آختی؟ قال : 
اخ قال: سترٌ عورتي قال: ما فعل أخي؟ قال: مات قال : انقطع ظهري. 


وأخبرني الحسين بن محمد قال: آخبرنی آبو بکر بن مالك عن عبدالله بن أحمد بن 
حنبل» عن آبي» عن سفیان قال: قیل للقمان: أيّ الناس شر؟ قال: الذي لا ان يراه 
الناس مسیثاً . وقیل للقمان : ما أقبح وجهك! قال: تعیب بهذا على النقش أو على النقّاش 


قوله تعالى: الم تَرَوْا أن الله سَخَرَ لحم ما في السَّمْوَاتِ وَمَا في الأض ام 


قرأ ۳ وشيبه وأبو جعفر وأبو رجاء العطاردي وأبو محلز وأبو عمرو والأعرج وأیوب 
وحفص «نعَمَه نِعَمّه# بالجمم والاضافت واختاره آبو عبید وآبو معاذ النحوي وأبو انم وقرا 
الآخرون منونة علی الواحد ومعناها جمع ایض ودليله قول الله عر وجل : #وإن توا اة 
الله لا تحصوها»" "وقال مجاهد وسفیان: هي لآ له إلا الله» وتصدیقه أيضاً ما آخبرني آبو 
القاسم [الحبيبي] " أنه رأى في مصحف عبدالله #ذ مت بالأضافة والتوحيد #ظَاهِرَةٌ وَناطَةٌ4 
اختلفوا فیها فأكثروا. فقال ابن عبّاس: أمّا الظاهرة فالدین والریاش وأمّا الباطنة فما غاب عن 
العباد وَعَلمّه الله . 





مقاتل : الظاهرة تسوية الخلق والرّزق والاسلام والباطنة ما ستر من ذنوب بني آدم فلم 
یعلم بها آحد ولم یعاقب علیها. الضخاك: الظاهرة حسن الصورة وامتداد القامة وتسويز 
الاعضاء والباطنة المغفرة . القرظى: الظاهرة محمد (علیه السلام) والباطنة المعرفة. ربیع 
الظاهرة بالجوارح والباطنة بالقلب. عطاء الخراساني: الظاهرة تخفيف الشرائع» ل 
الشفاعة. مجاهد: الظاهرة ظهور الإسلام والنصر على الأعداءء والباطنة الإمداد بالملائكة. ٠‏ 


آخبرنا الحسين بن محمد بن إبراهيم النيستاني» قال: أخبرنا أبو الفضل محمد بن إبراهيم 
ابن سابق الكوفي قال: آخبرني آبو مالك الجبنی» عن جویبر. عن الضحاك قال: سألت ابن 
عباس عن قول الله عر وجل : «وَأْسْبَعْ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةٌ وَباطئة # فقال: هذا من محرزي الذي 
بالك رسول الله كك قلت: يا رسول الله ما هذه النعمة الظاهرة والباطنة؟ قال: أا الظاهرة 
فالإسلام وما حسن من خلقك وما أفضل عليك من الرزق و اما الباطنة ما سثر. من سموع عملك» 
يابن عباس يقول الله تعالى: إني جعلت للمؤمن ثلثا صلاة المؤمنين عليه بعد انقطاع عمله آکثر 


)23 1 سورة إبرأهيم : £ 
(؟) هكذا في الأصل. 
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به عن خطایاه» وجعلت له ثلث ماله لیکفر به عنه من خطاياه وسترت عليه سوء عمله الذي لو قد 
أبديته للناس لنبذه أهله فما سواهم . ۱ 


وقال محمّد بن علي الترمذي : التعمة الظاهرة: اليو م خلت کم وين وانعث نم عَلَيْكُمْ 
عمقي" والباطنة قوله : و رَضیث لحم الاسْلاع وی . | 

[الحرث بن آسد المحاسبی]"*: الظاهرة نعیم الدنياء والباطنة نعيم العقبی . عمرو بن 
عثمان الصدفي : الظاهرة تخفیف الشرائم والباطنة تضعیف الصنائع . 

وقيل: الظاهرة الجزاء والباطنة الرضا. سهل بن عبدالله: الظاهرة إتباع الرسول› 
والباطنة محبته . وقيل: الظاهرة تسوية الظواهر والباطنة تصفية السرائر. وقيل: الظاهرة التبيين» 
بیانه قوله تعالی : i‏ الله لَكُمْ أن تضلوا»” ' ##وَيْبيّنُ آیاټه لتاس“ والباطنة التزين قوله: 
وريه في فلوگ 4 وقيل : الظاهرة الرزق ا واه الورق عن عمف ل محتسي 

وفيل : الظاهرة المدخل للغذاء» والباطنة المخرج للاذی . وقیل : الظاهرة الجوارح» 
والباطنة المصالح. وقيل: الظاهرة الکلق» والباطنة الخلق. وقيل الظاهرة التنعيم» بيانه قوله: 
دای 2 مه Wg‏ الاطنة اأ ق له“ ل ما 1* سد N AIK‏ قا ۰ الظاه: 

نعمت عليهم وال لتعلیم . قو له : ویعلمکم لم تکونو تعلمون وقیل : هرة 

ما أعطى وحبا من النعماء» وقيل الباطنة: ما طوي وزوي من أنواع البلاءء وقيل: الظاهرة 
الدعوةء بيانه قوله: «والله يدعوا إلى دار السلاء 4 ل الهداية. بيانه 0 لوَيَهْدِي من 
ھا 8 د" 

وقيل : الظاهرة الإمداد بالملائکت والباطنة إلقاء الرعب فى قلوب الكقارء وقيل: الظاهرة 
تفصيل الطاعات» وهو أنه ذكر طاعتك واحدة فواحدة وأثنى عليك بها وأثابك عليهاء بيانه قوله : 
«التائبون4”''' وقوله: #قد أفلّحَ الْمُوْمِنونَ74''' وقوله: إن المُسِلِمِينَ والمُسلمات4”"'' إلى 
آخر الآية. والباطنة إجمال المعاصي وذلك أنه دعاك منها إلى التوبة باسم الإيمان من غير عدّها 
وتفصیلها: ا aE‏ "ريل الظاهرة إنزال الأقطار 


(۱) سورة المائدة : ۳. (۲) سورة المائدة: ۳ 
(۳) فى نسخة أصفهان: الحرب بن أسد المحاربی. ۱ 

)€( و المائدة : ۲۰ ۱۷. ۱ )6( سو رة البق ۱۸۰۵ ۲ ۲ 
(0) سورة الحجرات : ۷. ۱ (۷) سورة الحمد: ۷. 
)@ شور ال ۱۵۲ (9): وز ون 8 
(۱۰) سورة يونس : 0 )۱١(‏ سورة التوبة : 1 
(۱۲) سورة المؤمنون: ٠ .١‏ 9 سالات ۳۹۰ 


(۱( سوره النور : ١‏ 
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وقیل : الظاهرة التوفیق للعبادات» والباطنة الاخلاص والعصمة من المراءات» وقیل : 
الظاهرة ذکر اللسان» والباطنة ذکر الجنان» وقیل : الظاهرة تلاوة القرآن والباطنة معرفته. وقیل : 
الظاهرة ضياء النهار للتصرّف والمعاش» والباطنة ظلمة الليل للسكون والقرار . وقيل : ا 
النطق» والباطنة ۳ وق اه لا یواک مخت یه اه والباطنة : ذ ممه 
عليك وأنت في بطن أمّك . 

وقیل : الظاهرة الشهادة الناطقة» والباطنة السعادة السابقة. وقیل : الظاهرة آلوان العطاياء 
والباطنة غفران الخطایا . وقیل : الظاهرة وضع الوزر ورفع الذكرء والباطنة شرح الصدر. 

وقیل : الظاهرة فتح المسالك والباطنة نزع الممالك ممّن خالفك» وقيل: الظاهرة المال 
والأولاد» والباطنة الهدی والارشاد. وقیل: الظاهرة القول السدید والباطنة التأييد والتسدید 
وقيل : الظاهرة ما يكر الله به الخطايا من الرزايا والبلايا» والباطنة ما يعفو عنه ولا يؤاخذ به 
في الدنيا والعقبى» وقيل: الظاهرة ما بينك وبين خلقه من الأنساب والأصهارء والباطنة ما بينك 
ویینه من القرب وألا شرار والمناجاة في الأسحار» وقیل : الظاهرة العلوٌ بيانه قوله: لوانتم 
الأَعْلّونَ4”'' والباطنة الدنوٌ بيانه قوله : #أُولئِكَ المْقریون 6 . 

قوله : ومن الاس نجل في الله بقیر جلم» نزلت في التضر بن الحرث حين زعم أن 
الملائكة بنات الله وَل هُدَىَ ولا كِتَبٌ مُنير* وَإِذَا قیل لَهُمْ انوا ما أنرّلَ الله الوا بل تیب مَا 
وَجَدْنَا عَلَيْهِ آباءنا>. 

قال الله تعالى: ##أُوَلَوْ گان قال الأخفش : ويا وا ل و 
لو هاهنا متروك الجوات مجازه أَوَّلّو كَانَ «الشَّيْطنُ يَدْعُوهُمْ إلى عَذَابٍ السَّعِيرٍ» أي موجباته 
قیتبعو نه . 








( سورة ل غ 
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قوله : وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إلى اللو أي يخلص دينه لله ويفوّض أمره إليه. وقرأ آبو عبد 
1 السلمي ی بالتشدید وقراءة العامّة بالتخفيف من الإسلام وهو الاختيار لقوله: 
مَنْ سل وَجْهَهُ له وآشیاه ذلك . 
۱ واس یو استَمْسَك رة الق أي : اعتصم بالطريق الأوثق 
الذي لا يخاف انقطاعه. وقال ابن عبّاس: هي : 20 الله . 
لى الله اقب الأمُور) يعني مرجعها . ومن کفر لا نت مُه رل زک 
نقا یت ن الله لیم بذاك الصُدور* نَمَتْعْهُمْ4 نعترهم ونمهلهم #ثَلِيلا نم تضطرهم 4 
»> ونردهم إلى عذاب غَلِيظ» . 
لوَّلَيِنْ سَألتَهَم مَنْ حَلَىَ السَّمْوَاتِ والارض ول الله قل الْحَمْدُ لله بل رهم 
يَعْلْمُونَ* لله ما في السّمْوَاتٍ وَالأَرْضٍ إِن الله هُوَ ال وید . 
قوله بخ وجل: لزلز نما في الأَرْض ین شَجَرَة افلم الآية. ا ی نوی 
الیهود رسول الله بلا عن الرّوح فأنزل الله بمکة: #ويسألونكَ عن الروح۳۹" الایف فلمّا هاجر 
رسول الله و إلى المدينة أتاه أحبار اليهودء فقالوا: يا محمّد بلغنا عنك أنك تقول: وما أوتيتم 
من العلم الا قلیلا» أفعنيتنا آم قومك؟ فقال (علیه السلام) : كلا قد عنیت . قالواة ات تیا 
فیما جاءك : انا قد تین التوراة وفیها علم كل شيء؟ 
فقال رسول الله 6 : O‏ ود گام له ال سم به ان لا 
يا محمّد كيف تزعم هذا وأنت تقول: «وَمنْ يوت الحِكمَةٌ فَقَدْ أوتي حيرا کییرآ6" فكيف 
بجتمع هذا قلیل وغیر کثیر؟ نأنزل الله: ورز اعا في الأزض من کک الا آي بربت 


سس 


۹ 


6 





)۱( سورة البقرة : 21 
)۲( سورة الاسراء: ۸۵ 
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أقلاما أ لوَالْبَخْرٌُ» بالنصب ابن أبي إسحاق وأبو عمرو ويعقوب. فيرهم بالرفع ؛ وحججتهم : قراءة 
عبدالله وبحر #يَمُدُه» أي يزيده وینصب عليه #مِنْ م بده من خلفه #سَبْعَة أ آبخر مَا نَفِدَتْ 
كَلِمَاتَ اللو وفي خو لان اعتصان دا و إن ما في الارض من شجرة آقلام والبحر 

یملة من بعده سبعة أبحر یکتب بها كلام الله ما نفدت كلمات الله وهذه الآية تقتضي أن كلامه 
غیر مخلوق؛ لأنّه لا نهاية له ولما یتعلق به من معناه فهو غير مخلوق . ۱ 

إن الله عر زيرٌ حَكِيمٌ4 هذه الآية على قول عطاء بن یسار: مدنيّة» قال: نزلت بعد الهجرة 
كما حکینا Er ETE‏ أمرّ اليهود وفد قريش أن يسألوا رسول الله 4لا 
عنه ويقولوا له ذلك وهو بعد بمگةء والله أعلم . 
. قوله: ما حَلْقُكُمْ ولا کم الا تفس ژاجدة4 يعني ی وم وبعثها لا 
يتعذر عليه شيء وهذا كقوله : تدوز آعیتهُم گالزٍي يَفْسَى ء عَلیه من الموت"" أي کدوران عين 
الذي يغشى عليه من الموت. 

لان الله سَمِيعٌ بَصِيرٌ» ألم تَر آن الله يُولِجُ الیل في الا وَيُولِحُ ار في اللَيْلٍ وَسَكَرَ 
شم وَالْقعَرَ ل جري إلى أجل مُسَنى أن اله يما غو ريه كيك الذي كر 

لتعلموا: طبن الله وان نما يَدْعُونَ ین دُونه َال ون الله و الیش الور« الم تر أن 

الْفْلْكَ تجري فِي الْبَحْر بِنِعْمَةٍ الله برحمة اللهء لِيْريَكُمْ مِنْ آبایه إن ِي ذَلِكَ لایّات لكل 
صَیّار6 على أمر الله «شَكُور6 على نموه قال أهل المعاني : آراد لكل مومن؛ لاد الصبر 
والشكر من أفضل خصال المؤمنين. 

ودا عَسِيَهُمْ موخ کاشتر> قال مقاتل: كالجبال. وقال الكلبي : : كالسحاب (وَالظُلَلِ) 
جمع ظله شَبّهَ الموج بها في كثرتها وارتفاعها - کقول النابغة في صفة بحر : 
تح لجسن أخحضر ذو ظلال على حافاته فلق الدناد. 

وائما شبّه الموج وهو واحد بالظلل وهي جمع؛ لأن اعوج اق شوم بع ی ویر کب 
بعضه بعضاً کالظلل . وقیل : ل ا ل ل 
والازدحام"۳. 


1 وم ۶ ى 


وا الله رین لین لا تام پلی ار هم فص و ات بت 
اللي : تمان کی ی اا قولاً وأغلى في الافتراء من بعض . ابن 


(۱) سورة الأحزاب: ۰۱٩‏ 
(۲) تفسير الطبري: ۱۰۲/۲۱ مورد الآية. 


سورة لقمان الآيات: ۲۲ - ۳۶ 0 ۱ ۳۲۳ 





و 


زيد: المقتصد الذي على صلاح من الأمر. وما يَجْحَهُ این أل ئا CE‏ 


۱ جحود» والختر أسوأ الغدر. وقال عمرو بن معدي کرب : 


وإ اواد انا قير ۱ ۱ لأت بد | : ۰ رو ۳ ۱( 


قوله: يا أيّهَا لاس انمو | رَبَكُمْ واخشوا ما لا يَجْزِي4 لا يقضي ولا يُغني ولا يكفر 
#وَالِدٌ عَنْ وله وّلا مَولود هُوَ جار عَنْ والده یا ان وغد الله حَقٌ كلا نکم الْحَبَاةٌ اللنیا ولا 
یغرم پل ارو با ۳۵ سوا ا 
بضم الغين ومعناه لا تغتروا فر الله نم الامو الآية. رت في ارت عبرو بز 
حارثة بن محارب بن خصفة من أهل البادية» أتى النبی كَل فسأله عن الساعة ووقتها وقال: إن 
أرضنا ی ی ا وقد علمتٌ أين ولدتٌ فبأی 
از وت فأنزل الله هذه الآية. 

آخبرنا آبو سعید محمد بن عبدالله بن حمدون عن آحمد ين محمد بن الجن عن 
محمد بن بحیی» عن يعقوت ب بن إبراهيم بن سعدء عن أبي عن ابن شبهاب» عن سالم بن 
عبدالله ابن عمرء عن رسول الله يك أنه قال: «مفاتيخ البح إن الله عنده علم 
السَّاعَة» الایة» .]۱۸٠[‏ 


وروی يونس بن عبيد عن عمرو بن سعيد أن رجلاً قال: يا رسول الله هل من العلم علم 
لم تؤته؟ فال القن اوتتت:علما كرا او علا خا آار كما قال رسول الله ی" ثم تلا 
رسول الله هذه الآية #إن الله عِنْدَهُ علم السَّاعَةٍ4 إلى قوله: #خَبِيرٌ4 فقال: هؤلاء خمسة لا 
یعلمهن الا الله تبارك وتعالی*. 

وأخبرنا أبو زکریا يحيى بن إسماعيل الحربي قال: آخبرني أبو حامد آحمد بن حمدون بن 
عمارة الاعمش» عن علي بن حشرم» عن عن ال ين عرسي عن ول ۰ فاك 39 
غاس :ا را خرج من المدينة يحسب حساب النجوم فأتاه فسأله. فقال: إن شئت أنبأتك عن 
نفسك وعن ولد . فقال: نك ترجع إلى منزلك وتلقى لك بابن محموم» ولا تمكث عشرة أيّام 
حتّى يموت الصبي» وأنت لا تخرج من الدّنيا حتی تعمی. فقال ابن عبّاس: وأنت يا يهودي؟ 
قال: لا يحول على الحول حتی آموت. قال: فأين موتك؟ قال: لا آدري. قال ابن عبّاس : 


.1۵۰/۲ تفسیر القرطبي: ۰۸۰/۱5 ومعجم ما استعجم:‎ )١( 

(59): تن عم ۲ و ۰۱۲۲/۲ وصحیح البخاري: ۱۹۳/۵ وکذلك /۲۱. 
(9) زيادة عن تفسیر الطبری. 

.5١558 تفسير الطبري: ۲۱ / ۰۱۰۵ ح‎ )٤( 


Y4‏ ۱ ۱ الحزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 





صدق الله «وَمَا تَدْرِي تس با آزض تَمُوتُ4. قال: فرجع ابن عبّاس فتلقّى بابن محموم فما 
بلغ عشراً حتّى مات الصبي» وسأل عن اليهودي قبل الحول فقالوا: مات» وما خرجٌ ابن عبّاس 
من الدنیا حتی ذهب بصره. قال علي : هذا أعجب حدیث. 

قوله: «بأي أَرْض تَمُوتُ4 كان حقه بأيّة ارض» وبه قرأ أَبِيَ بن كعبء إلا أن من ذّكّر 
قال : لان الأرض لیس فا من علامات التأنیث شيء . وقيل: أراد بالأرض المكان فلذلك 
دک وأحتج بقول الشاعر : ۱ ۲ 
فلا مزنة ودفت ودفسهپا دار اتف EE‏ ييا ” 


سورة السجدة الآيات: ۱۱۰-۱ Yo ۱ o.‏ 





سورة السجدة 


مكيةء وهي الف وخمسمائة وثمانية عشر حرفا 


وثلاثمائة وثمانون کلمة» وثلاثون ابه 


آخبرنا آبو عمرو أحمد بن أبي الفراتي عن عمران بن موسی عن مكي ۳ 
لمان ن اود نیت ند ی ار أخبرني أبو معاد. عن أبي عصمة نوح بن آبي مریم 
عن زيد ا عن أبي نضرة» عن ابن عبّاس» عن أبن بن كعب أن الب قال: «من قرأ سورة 
الم تَنِيل أعطي من الأجر کنما أ أحيا ليلة القدر» .]١85[‏ 


وأخبرنا أبو الحسن بن أبي الفضل الفهنرزي بهاء عن حمزة بن محمد بن العباس ببغداد 
عن عبدالله بن روح عن شبابة]بن سوار] عن المغيرة ة بن مسلم» عن ابن الزبير» عن جابر» عن 
رسول الله يكلِِ: انه كان لا ينام حتّى يقرأ #الم تنزيل» السجدة و #تبارك الذي بيده الملك ي 
ويقول: «هما تفضلان كل سورة ف في القرآن سبعين حسنة ومن قرأهما كتبت له سبعون حسنة 


ومحي عنه سبعول سيئة ) ورفع له 057 درحة) ۲۱۸۷7« 


9 


پم الله الرّحْمَنِ الرحیم 


- 





)۱( سورة الملك : 
(۲) سنن الترمذی: ۰۲۳۹/۶ والمستدرك: ۱۲/۲ 


۳۳۹ ۱ ۱ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 


قوله عز وجل : «الم* تنزیل الْكِتَابٍ لآ ریب فيه ین رب الَْالمینَ* آَم يَقُونُونَ*. آي» بل 
یقولون وقیل: المیم صلة. أي آیقولون استفهام توبیخ. وقیل : هو بمعنی الواو يعني ویقولون. 
وقیل : فيه إضمار مجازه: فهل یومنون به. أَمْ یقولون: ىَرَي ثم قال: بل هُوَ الح ین 
رَبك شیر قَوْما ما ام مِنْ نذیر» آي لم يأتهم وین تذیر من :توت 

قال قتادة: کانوا ند wl‏ لم يأتهم نذير قبل محمّد (عليه السلام). قال ابن عباس ومقاتل: 
ذلك في الفترة التي كانت بين عیسی ومحمّد (علیهما السلام) . 


لََلْهُمْ یرنه الله الذي حَلَىَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وما تما في سم يام ّم اوی 
لی الْمَرْشٍ ما لک من دُونِهِ ِن ولي ولا شنبع ألا تتَذَكرُونَ* یر الأرَ ین السّمَاءِ إِلَى 
الازض أي ينزل الوحي مع جبرائيل فو الستماه إلى الأرضن إن يرج يصعد له جبرائيل 
بالأمر في يوم واحد من أيّام الدثياء وَقَذْرٌ مسيره وألف سنة» خمسمائة نزوله من السماء إلى 
الارض؛ وخمسمائة صعوده من الارض إلى السماء. وما بین السماء الی الارض مسیر: 
خمسمائة سنة يقول: لو ساره أحد من بني آدم لم یسره الا في آلف سنة» والملائكة یقطعون هذه 
المسافة بیوم واحد. فعلی هذا التأویل نزلت الاية في وصف مقدار عروج الملائكة من الأرض 
إلى السمای ونزولهم من السماء إلى الأرض» وأمًا قوله: «تعُرج الملائكة وَالروحٌ إليهِ في یوم 
گان مقدار؛ حَمْسِينَ آلف سَ4 فإنه أراد مدّة المسافة من الأرض إلى سدرة المنتهى التي فيها 
مقام جبرائيل(عليه السلام). 





يقول: يسير جبرائيل والملائكة الذين معه من أهل مقامه مسيرة خمسين ألف سنة في يوم 
واحد من أيّام الدنياء وهذا كله معنى قول مجاهد وقتادة والضخاك» وأمّا معنى قوله: #إليه» 
على هذا الأويل فا يعني إلى مكان الملك الذي أمره الله أن يعرج إليهء كقول إبراهيم (علیه 
السلام) لني ذَاهِبٌ لى ريي وإتما أراد أرض الشام. وقال: «وَمَنْ يرح من بيه مُهاجراً 
إلى ال4“ أي إلى المدينة» ولم يكن الله تعالى بالمدينة ولا بالشام. 


آخبرني الخ فتجوية» عن هارون بن محمد بن هارون عن حازم بن يحيى الحلواني» عن 
محمد بن المتوکل» عن عمرو بن آبي سلمة» عن صدقة بن عبدالله عن موسی بن عقبة» عن 
الاعرج» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله و : «أتاني ملك برسالة من الله عر وجل» ثم رفع 
عله نر ره نون لمانا والأخرى في الأرض لم يرفعها» [۱۸۸]“. وقال بعضهم معناه: 





() سورة المعارج : 5. 

(۲) سورة الصافات : .۹٩‏ 

(۳) سورة النساء: ۱۰۰. 

(8) كنز العمال: ۱۳/۹ ۱۵۱۵۳. 


سورة السحدة الآيات: ۱۱-۱ ۳۳۷ 


ل تر السماء الئن ا لا رين تا الدنياء نم یفرح اله الأمو والتدبیی ويرجع یعود إليه 
بعد انقضاء الدنیا وفنائها ني يَوْم كان ن¿ مقداره لت مه فا دون وهو يوم القيامة . 


وأمّا قوله: # مسين سي الف ةي فإنّه آراد على الكافر» جعل الله ذلك الیوم علبه مقدار 
خمسین آلف تشه وعلی المؤمن کقدر صلاه مکتوبة صلا ها فى دار الدنیا . ویجوز آن يكون ليوم 
أن یکون هذا |خبار عن شدّته وهوله ومشفته لإنّ العرب تصف أيّام المکروه بالتلول وأيّام السرور 
بالقصرء وإلى هذا التأویل ذهب جماعة من المفسرین. . ۰ 

وروي عبد الرزاق عن ابن جريح قال: أخبرني ابن أبي مليكة قال: دخلت أنا وعبدالله بخ 
فيروز مولى عثمان بن عمّان على ابن عبّاس فسأله ابن فيروز عن هذه الآية» فقال له ابن عباس : 
مَنْ أنت؟ قال: أنا عبدالله بن فيروز مولى عثمان بن عفّانء فقال عبدالله بن عبّاس: ایام سماها 
الله لا أدري ما هي وأكره أن أقول في كتاب الله ما لا أعلم. قال ابن أبي مليكة: فضرب 
ای ی ات ی ل ی ۱۳ فقلت له : ألا أخبرك ما 
حضرث من ابن عبّاس فأخبرته» فقال ابن المسیب للسائل : هذا و 
فیها وهو آعلم مني . 
۱ قوله: َلك عَالِمُ ایب وَالشَّهَادَةَ اریز الرْجيم» الَّذِي أَحْسَنَ کل شَيْء له قرأ نافع 
وأهل الکوفة (كلقه) بفتح الا على الفعل» واختاره آبو عبد وآبو حاتم شم فالا : لسهولتها في 
المعنى وهي قراءة سعيد بن المسيب. وقرأ الآخرون بسكون اللام. قال الأخفش : فو عزن 
البدل ومجازه : الذي أَحَسّن خلقٌ كل شیء: 
خلقها. وقال قتادة: حسئه. مقاتل: علم كيف يخلق كل شيء من قولك فلان يحسن كذا إذا 
كان یعلمه. 0 

ويد ا ای ا #مِنْ طین * ثم جَعَل تسلد> ذريته ومن 
قال ابن تس وهي سر الما ون تاه ین ضیف 9 اځ فيه ون وجو ووا 
نکم السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وا لأفيدة قلبلا ما تشکرون* وَكَالُوا يعني منكري البعث «أوِدًا صَلَلْنَا ني 
لأْضي» أي أملكنا وبطلنا وصرنا تراباء واصله من قول ل ضل الماء في اللبن إذا ذهب 


)۱( سورة المعارج : 2 


۳۳۸ ۱ الجز ء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 
وقرأ ابن محیصن بکسر اللام (ضللنا) وهي لغة. وقرأ الحسن والأعمش #ضللنا» 
0 غير معجمة أي أنتئاء وهي ولل" . 
کر ۳ ] وصوة E hi‏ 0 ات دس 
عن علي أنه قرأ دا ضللنا أي آنتن . قال محمد بن حاتم : يقال : صل الحم واصل إذا آنتن. 
«آونا لَفِي حَلْق جَدِيد» قال الله: #بل هم ۾ بلقاءِ ء رَبهِمْ كَافِرون» . 
قوله عر وجل : «فل د یفام بقبض آرواحکم طمَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وک بَكُمْ4 قال 
مجاهد: بو EEA‏ ا E‏ وقال مقاتل والكلبي : 
د ل اه 3 أربعة ات ی لاا 
بالمشرق» والاخری بالمغرب ای ی ورأسه وجسده كما بين السماء والأرض» 
و ی ای ی ی مي ا ی با ۱ ۱۳ 
الرحمة وملاتكة العذاب: 
والمفرب: 
وأخبرنا الحسین بن محمد» عن عبدالله بن يوسف» عن عبد الرحیم بن محمد عن سلمة 
أبن شیب © عن الولید ر 1 بن سلمة الدمشقي عن ثور بن تد عن خالد بن [معد"**] عن معاذ بن 
ا ی نا وهر پتصقح وجوه الناس؛ قما 
۳ رأسه بتلك الحربة» وقال: الآن يزار o‏ 





( تاج العروس: ۰۷۲/۱۰ ۱ 

(؟) راجع معاني القرآن لللحاس: ۱ / ۰۲۰ وتفسیر القرطبي: ۱6 / ٩۲‏ ولسان العرب: ۱۱ / ۳۸۶. 
(۳) في نسخة آصفهان: الزمي. 

(4) في نسخة أصفهان: عمارة. 

(5) في نسخة آصفهان : معدان. 


سورة السحدة الایات : ۲ - ۲۲ ۱ ۱ ۳۳۹ 





۳ عن آي بادالا زد ی وی هی 
دخل ملك الموت على سلیمان» فجعل ینظر إلى رجل من جلسائه يديم إليه النظ فلما خرج 
قال الرجل : من هذا؟ قال: هذا ملك الموت قال: لقد رأيته ینظر إلى كأنه یریدنی قال : فما 
سا ویو ای وید یوس فدعا ی وی ای 
قال ی ل مرت روسهبالهند يدر مد 


فان قیل : ف الجامع بين قوله : نو دنه م فق فم الملائكة 74" و #قل یونم 
مَلَكُ الْمَوْتِ ي وقوله : «الله يتوف الأَنفْسَ جین مَوْتِها 4” ا ي یتوفکم باللَيل 4 . 
قيل : توفي الملائكة: القبض والنزع. وقرآل ا الدعاء والأمرء يدعو الأرواح 





قوله تعالى: وَل تَرَى إِذْ الْمُجْرِمُونَ نَاكْسُوا روو أي مطأطئوا رژوسهم عند رنهم4 
حياءً منه للذي سلف من معاصیهم في الدنیا یقولون : رَبَنَا أبُصَرْنَا4 ماکنا به مکذبین و مه 





(۱) سورة الأنعام: .5١‏ 
(۲) سورة النمل: ۲۸. 
(۳) سورة السجدة: 

() سورة الزمر : 4۲. 
(5) سورة الانعام: 1. 


منك تصديق ما أتتنا به رسلك طقَارْجِعْنًا4 فأرددنا إلى الدنيا طتَعْمَلْ صَالِحاً إا مُوقِنُونَ# وجواب 
لو میم ما وده لايك الف رات لیا کل تفس هُدَامَاٍ رقدها: وتر فقا کلایمان. 
«ولکن حَنَّ4 وجب وسبق ال يني لأملانَ جَهَنّمَ ین اجه والناسٍ أَجْمَعِينَ4 وهو قوله 
یس طلأملان جهثم منك ومين يمك متهم اجمعين» 99 نم يقال لأهل النار : . #كَذُوقُوا با 
نيكم لقاء کم هَذَاك أي ترکتم الإيمان به نا م6 رم في انار اب 
الْحُلْدِ يما کم تَعْمَلُونَ4 . 

أخبرنا الحسين بن محمد بن فنجویه. عن أحمد بن الحسن بن ماجة القزويني» عن الحسن 
ابن یوب القزويني» عن عبدالله بن أبي زياد القطواني» عن سيار حماد الصفار» عن حجاج 
الاسوده عن جبلت عن مولى له. عن كعب قال: إذا كان يوم القيامة يقوم ا فیشفعون» 





ثم يقوم الا نبياء فيشفعون» ثم يقوم الشهداء فیشفعون ثم يقوم المؤمنون فیشفعون. حتی انصرمت 
الشفاعة كلها فلم يبق أحدء خرجت الرحمه فتقول: يارب أنا الرخمة فشتعى: > فيقول: قد 
شمّعتكِ» فتقول: یارب فیمن؟ فيقول: في من ذكرني في مقام وخافني فيه أو رجاني أو دعاني 
دعوة واحدة خافني أو رجاني فأخرجیه قال: فيخرجون فلا يبقى في النار أحد يعبأ الله به 
شيئاًء ثم يعظم أهلها بهاء الا عي ليق فوج و يي 
غم آبدا رتل: اوم سکم گام تويكُم 6 ۱ 

«َإِنَّمَا يُؤْمِنُ بایایتا الذین دا ذُكُرُوا بها خَرُوا شجداً وب سوا بحن زیخ وم ٩‏ 
يَسْتَكبرُون» عن الإيمان به والسجود له . ا وهو تفاعل من الجفا 
والجفا : التبوء والتباعد تقول العرب : جاف ظهرك عن لجاب وجفت عين فلان عن الغمض 
إذا لم تنم. «جنوبهُم هو ه ‏ و عَنْ الْمَضاجع). ۱ 

آخيرني آبو عبدالله الحسین بن محمد بن الحسن قال: آخبرني آبو عمرو عثمان بن أحمد 
ابن سمعان الوزان» عن عبدالله بن قحطبة بن مرزوق» عن محمد بن موسی الحرشي» عن 
الحرث بن وحيه الراسبي قال: سمعت مالك بن دينار يقول : سألت أنس بن مالك عن قول الله 
تعالی : طتَتَجَافَى جُنوبُهُم عَنٍ المضاجعک » فقال آنس : كان أناس من أصحاب رسول الله يك 
يُصلّون من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء الآخرة» فأنزل الله تعالی: طتَتَجَافَى جُنوبُهُم عن 
المَضَاجِع» . 

آخبرني الحسین بن محمد [عن موسی بن محمد» عن الحسن بن محمد عن موسی بن 
محمد] عن الحسن بن علویه. عن إسماعيل بن عيسى» عن المسيب» عن سعيد بن أبي عروبة 


)۱( سورة ص : ۸۵ 
0 هرد الاق ۳۶ 


سورة السحدة الایات: ۱۲ - ۲۲ ۳۳۱ 





و عن آنس بن مالك قال : ال وم اي مويه وی 


وآله. 


یت منز بو ات مود تب بن ابراهیم بن علي بن عبدالله» عن عبدالله بن 
محمد بن وهب» عن محمد بن حمید» عن يحيى بن الضريس» عن النضر بن حميد» عن سعيد» 
عن الشعبي عن ابن عمر قال: قال رسول الله وة : (من عقّب ما بين المغرب والعشاء بني له في 
الجنّة قصران [ما بينهما] مسيرة [مائة] عام» وفيهما من الشجرء ما لو نزلها"'' أهل المشرق 
وأهل المغرب لاوسعتهم""" فاكهة.ء وهي صلاة الأوّابین وغفلة الغافلين» وإن من الدعاء 
المستجاب الذي لا یرد الذعاء ما بين المغرب والعشاء» [۳]۱۸۹. 

وقال عطاء : يعني یصلون صلاة العتمة لا ینامون عنهاء يدل علیها ما آنبآني عبدالله بن 
حامد» عن عبدالصمد بن الحسن بن علي بن مكرم» عن السري بن سهل» عن عبدالله بن رشيد 
قال: آنبأني أبو عبيدة مجاعة بن الزبير» عن أبان قال: جاءت امرأة إلى أنس بن مالك فقالت: 
اي أنام قبل العشاء. فقال: لا تنامي. فن هذه الآية نزلت في الذين لا ينامون قبل العشاء 
الآخرة لاتَتَجَانَى جُنوبُهُم عَنِ المَضَاجِع». وقال آبو العالية والحسن ومجاهد وابن زيد: هو 
التهجد وقيام الليل» ودليل هذا التأويل ما أخبرنا آبو عبدالله بن افنجويه عن آبي بکر بن مالك 
القطيعي › عن عبدالله ين أحمد بن حنبل عن أبي عن زيد بن الحبّاب» عن حمّاد بن سلمت عن 
عاصم» عن شهر بن حوشب. عن معاذ» عن النبي كَلةِ: «نتجافی جُنْوبُهُم عَنِ المَضاجع» 
ليَدْعُونَ رَبّهُمْ خزفاً وَطمَعاً4 قال: قيام العبد في اللیل. 
٠‏ وأخبرنا عبدالله بن حامد الاصفهاني عن محتد ین عبدالله بن عبد الواحد الهمداني» عن 
(سحاق بن إبراهيم الدبري» عن عبد الرزاق بن معمر» عن عاصم بن أبي النجود عن آبي وائل 
عن معاذ قال: كنت مع رسول الله ول في سفر فأصبحت قريباً منه ونحن نسیر» فقلت: يا نبي 
الله ألا تخبرني بعمل يدخلني الجنةء ويباعدني من النار؟ قال: يا معاذء لقد سألت عن عظیم 
واه ليسير على من يسر الله عليه» تعبد الله لا 7 تشرك به شيئأء وتقيم الصلاة» وتؤتي الزکات 
وتصوم رمضان» وتحح البیت . ثم قال : ألا دك علی آبواب الخیر. الصوم جنة من النار 
والصدقة تطفی غضب الربّ”*' وصلاة الرجل في جوف اللیل ثم قرأ «تجَافی جنوهُم عن 


)١(‏ في المصدر: يراهما. 

(۲) في المصدر: لأوصلهم. 

(۳) كنز العمال: ۳۹۲/۷ ۱۹6۵۰2. 

(0) في المصدر: الخطيئة» بدل «غضب الرب». 


۳۳۲ ۱ ۱ ۱ الجزء السابع من كتاب تفسير التعلببي 


لمَضاجع4 حتّی بلغ [جزاء بما كانوا يعملون» ثم قال : ألا آخبرك") بملاك ذلك كله . فقلتٌ : 
پا ماودو لهالل فا لب يف قال ا عليك هذا». 





فقلت : يا رسول الله وا لمؤاخذون بما نتکلم؟ فقال: «ثکلتك أمّك يا معاذا وهل يكبّ 
الناس في التار على وجوههم أو على مناخرهم الا حصائد آلسنتهم» [۳]۱۹۰. 
وقال الضحخاك : هو أن یصلی الرجل العشاء والغداة فى جماعة.. 


أخبرني الحسین بن فنجویه عن أحمد بن الحسین بن ماجة قال : آخبرني آبو عوانة الكوفي 
بالري عن منجاب بن الحرث عن علي بن مسهر عن عبدالرحمن بن إسحاق عن شهر بن حوشب 
رو تفر تلا الت : منمعت رسول الله كه يقول : «إذا 0 الأوّلِين ا یوم 
ا ليقم الذين كانوا ا ی باقر رس وهم دلبل یت خرن 
چیا إلى الجتة شم یحاسب سائر الناس» ۱۹۱7 


ید ُو رم ولا وتا زرا روا ره تفلم تر ما آخفی لَهُمْ مِنْ رة 
غ غین» أي خبی لهم هذه قراءة العامّة. وقرأ حمزة ویعقوب أخفي مرسلة الیاء أي: أنا أخفي 
وحجتهما قراءة عبدالله : تُخفي بالنون. وقرأ محمّد بن كعب: آخفی بالألف يعني: أخفى الله 
فك نه و وروی ازع سای الوحت ۱ 

آخبرنا عبدالله بن حامد الوزان» عن مكي بن عبدان» عن عبدالله بن هاشم قال : 
نی » عن آبی ي صالحء > عن أبي هريرة قال : قال رسول الله وه : و 
تعالی : آعددت لعبادي الصالحین ما لا عين رت وَل ی س ولا خطر على قلب بشر » 
قال أبو هريرة : قال رسول الله 26 : ومن بله ما [قد] أطلعتكم علیه اقرأوا إن شئتم فلاً تَعْلْمُ 
شل ما آخفي لَهُمْ من قُرّاتَ أَعْيْنَ) [20]197. طجَرَاءَ َا کاوا يَعْمَلُونَ»* 


قال : وکان آبو هريرة يقرا . هكذا : قرات آعین. وقال ابن مسعود: إن في التوراة مكتوباً : 
ند آمد ال للذنتتجاقی جیهم التضاجی ما مت ابو ولم ليو أل ولا بخطر علی 


)۱( في المصدر زيادة : ران الأمر وم ودروه سنامه» فقلت : بلی يارسول الله قال : رامن الاآمر وعموده 
الصلاة» سا سنامه الجهاد. ثم قال: ألا آخبرك. 

)۲( في المصدر: كف 

(۳) مستد آحمد: ۵ وستن أبن ماجة: ۲ م۹۷۳2 ۳. 

(4) تفسیر القرطبي: ۱۱۲/۱۶ 

(۵) سنن ابن ماجة: ۱86۷/۲ ۰4۳۲۸ وفي التنزیل : قرة. 


سورة السجدة الایات : ۱۲ - ۲۲ ۱ ۱ 0 ۳۳۳ 





و 


تا یس م ما أي لَهُمْ من رو 
عين غین؟» الایة . 

قوله : «ََمَنْ گان مُؤْمِناً کمن گان قاسقاً لا نعود الآية نزلت في علي بن أبي طالب 
والوليد بن عقبة بن بي معیط أخي عثمان له وذلك أنه كان بينهما تنازع وکلام في شيء» فقال 
الوليد لعلي : أسكت فاّك صبی ا والله ابسط متک لسانا و .ی 
. وأملاً منك حشواً في الکتيبة. فقال له علي : اسكت فاٍئك فاستی» فأنزل الله عر وجل : #أَنْمَنْ 
گان مُوْناً كَمَنْ گان فَاسِقاً لا يَسْتَوُونَ» ولم يقل یستویان لأنّه لم يرد بالمؤمن مؤمنا ا 
وبالفاسق فاسقاً واحداًء وإِنّما أراد جميع الفسّاق وجميع المؤمنين. قال الفرّاء: إن الائنین إذا لم 
يكونا مصمودين لهما ذهب بهما مذهب الجمع . 

ثم ذكر حال الفريقين ومآلهما ٠‏ ققال عر من قائل : «آمًا ی وا و لوا الصَّالِحَاتِ 

لهم جنات الى ولا با ثرا يلوه واا الي تقر وا تاش از آرائوا أ 
يح > جوا مِنْهَا يدوا فيها وَقيلَ له دوو عَذَّابٌ التّار الَّذِي كُنْكُمْ به تُكَذَبُونَ* و لذیقتهم من 
الاب الأدْنّى دون الْعَذاب الأكبر ر لَعَلَهُمْ یر جعُون 

قال أبي بن کعب وأبو العالية والضحخاك والحسن وإبراهيم: العذاب الأدنى مصائب الدنيا 
وأسقامها وبلاوها ممّا يبتلي الله به العباد حتّی يتوبواء وهذه رواية الوالبي عن ابن عباس . 
عكرمة عنه : الحدود. عبدالله بن مسعود والحسن بن علي وعبدالله ب رن الحرث : القتل بالسيف 
یوم بدر . ای الجوع سبع ستین ب حى | أكلوا الجیف والعظام والکلاب. مجاهد: عذاب 
القبر . قالوا : والعذاب الاگبّره یوم القيامة سل یرَجعون عن کفرهم . 


قوله تعالی : ومن أَظلّمُ مِمَنْ ذُكْرَ بات ردم خرف ها لین لم4 المشركين 
وتعيون» فال زید ين بن رفيع : : عنى بالمجرمين هاهنا أصحاب القَّدَر ثم قرأ إن الْمُجِرِمِينَ في 
۱ ضلال وَسْعر» إلى قوله: رتا ل شیء فتاه در“ و تن ۳ عن أحمد 
ابن محمد بن إسحاق السني قال: آخبرني جماهر بن محمد الدمشقي» عن هشام بن عمار» عن 
إسماعيل بن عياش» عن عبد العزيز بن عبدالله» عن عبادة بن سني» عن جنادة بن أبي أمية» عن 
معاذ بن جبل قال : سمعت رسول الله ڪي يقول : وي من اعتقد لواء في 
غير حقّ. أو عَقَّ والدیه او مشی مع ظالم لینصره(؟ فقد فقد اجر أجرم. يقول الله تعالى: نا من 
المُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ» ۳۲۱۹۳1 . 00 


)21 سورة القمر: ۷ 
(۲) ليست موجودة في المصدر. 
(۳( مجمع الزوائد: ۷/ ن 


۳۳ ۱ الجزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 





«وَلتَذ یا مُوسَى الْكِتَابَ فلا تن في مِرْيّة مِنْ لِقَائِهِ4 ليلة المعراج. عن ابن عبّاس» 
وقال السدّي: من تلقّيه كتاب الله تعالى بالرضا والقبول. قال أهل المعاني: لم يرد باللقاء 
الرؤية وإتما أراد مباشرته الحال وتبليغه رسالة الله عرّ وجل وقبول كتاب ألله. وقيل : من لقاء 
الله الخطاب للنبى 56 والمراد به غيره. 


وَجَعَلنَا ۹ جعلتاه» [يعني الكتاس» وال قتادة: موسى] دی لِبَني إِسْرَائِيلَ* وَجَعَلَنا مِنْهُمْ 
مه قادة ت في الخير يقتدى بهم #يهْدُونَ4 يدعون بِأَمْرِنَا لَمّا صَبَرُواك قرأ حمزة والكسائي 
(لَمَا) بكسر اللام وتخفيف الميم أي لصبرهم. واختاره أبو عبيد اعتباراً بقراءة عبدالله #لما 


صَبَروا 4 وقراً الباقون بفتح اللام و تسدیل الميم أي حين صبروا . 


#وكانوا بایانتا وقوه إن ك څو َْصِل به فضي بينوم. ويستي امل الیمن 
القاضي الفيصل يوم | قيامَة فما كانُوا في يَحْمَلُِونَ * أَوَلمْ ب ید لَهُمْ کم أهُلكتا تا من قَبْلِهِمْ من 
ون بون في ینم في ويك لاي تافلا د يَسْمَعُونَ» آيات الله وعظاته فیتعظون بها . 

قوله : ولم یروا آنا توق المَاء إلى الأز ض الْجُرُزْ4 أي اليابسة المغبرة : الغليظة التي لا 
a‏ تونب تا جراد إذا كانت اکن کر اش وتات ورجل جروز» ادا كان 
اکولاً. قال الراجز 

وسيفٌ جراز أي قاطع» وجَرزت الجراد الزرع إذا استأصلته. فکآن الجرز هي الأرض 
التي لا یبقی على ظهرها 3 الا آفسدته» وفیه أربع لغات : - جرز وجرز نی 
N E‏ رون وود وک اب ی نیوا 





)١(‏ انظر تفسير القرطبي: ١١١/١5‏ مورد الآية. 





سورة السحدة الایات: ۲۳ ٠١‏ ۱ ۱ ۱ ۳۳۵ 


قال قتادة : الام ی یی ود يي 
9 كلكا حرم و 00 أي القضاء تب ۱ 
الله عليه کانوا قولون لهم: ی وثظهرناعلیکم:- 

سي ا و ا و ا تَأوّل 


«كأغرض ل لهم تاه یو فراءة العامة #مُنْئَظِرّون» بکسر الظاء . وقرأ محمد 
بن السميقع بفتح الظاءء قال الفراء : وت و إلا بإضمار مجازه: نهم منتظرون رهم » قال ` 
أبو حاتم : اصح عوك لقوله : وار إِنْهُم مر تقبو تقون 4 . 


۱( سوره الدخان : ۹ 


ف ۱ ۱ ۱ .الحزء السابع من كتاب تفسير الثعلبي 


محنوی الحزء السابع من كناب تفسير التعلبي 


سورة المومنون 0 e‏ ۷ ۱۱ 
فصل فى ذكر وجوه الحكمة فى خلق الله سبحانه الخلق زد 01 E‏ 
سور الور ۹ 1[ 0 
ذكر حكم الآية ی ا ا ا O‏ 1 

باب ذكر بعض ما ورد من الأخبار في الترغيب في النكاح O‏ 
فصل فيمن یستحت ويختار من الان E OEE EE EOE eee‏ 1 ذا 
فصل في الآداب الواردة في النكاح والزفاف AOS Saa e‏ 
سورء الفرقان E OR‏ و ی ب0001 0 وه ۱۳۲۱۱ 
سورة الشعراء O‏ وی یه ایهم ببببد00 0 وس ویو دی 2 FOO‏ 
سورة الشمل A‏ 
در الا خبان] لوا و ق هر معا ی 
سورة العنكبوت 010101012100 1 
سورة الروم ااا O O‏ 
سورة لقمان 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 aaa‏ 2 2 2 2 2 2 2 ز2ز2 2ز 2 2ز 2< E NEL‏ 
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2 الأحدار 
سور الا حراب 
مددية, وهي خمسة آلاف وسيعماثة وتسغون حرفا ۱ 
وألف ومائتان وثمانون کلمة» وثلاث وسبعون آية. 


اعیرس بن اف امن تروت عناق سنا سا ورین جد من خط 
ل ار مر ار وي ا ا را 
العبدي» عن أحمد بن عبدالله بن يونس» عن سلام بن سلیم عن هارون بن کثیر» عن زید بن 
أسلمء عن أنيهء عن [أبي أمامة] عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلی الله علیه : ير 
بزرة لاح ات رصان أهله وما ملكت يمينه أعطي الامان من عذاب القبر» .]١[‏ 


يسم الله الرَحْمَنٍ الرجیم 





قوله عر وجل : يا أَيّهَا الى اني الله الآية نزلت في أبي سفيان بن حرب» وعكرمة بن 
آبي جهل > وأبي الاعور عمرو نن [أبی] شان السلمي و أنهم قدموا المدينة فنزلوا على 
عبدالله , م رأس المنافقین بعد قتال آخد. وقد أعطاهم النبن صلی الله عليه الامان على أن 
تک هروه تنام معو غبذا لله و م أبي سرح وطعمة , بن أبيرق» فقال للنبئ بيا وعنده عمر 
ابن الخظاب : ارفض ذکر آلهتنا اللات والعرّی ومنات وقل : إن لها شفاعة ومنفعة لمن عَبّذها 
وندعك وربّك» فشقّ على النبي صلى الله عليه قولهم. فقال عمر بن الخقلاب: ائذن لنا یارسول 


1 الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 


الله + في حير > فقال النبي (علیه به السلام) ۱ ' اللي هون ا 1 فقال عمر بن 
فأنزل الله عب وجا يا آنه الي ات تی الل۹]2) ۳ ۱ 


رلا نْطِعْ الْكَافِرِينَ4 من أهل مکة يعني أبا سفيان وأبا الأعور وعكرمة #وَالْمُنَافِقِينَ* 
عبدالله ر بن و بن س بن أبيرق . 





#زن الله گان عَلِيماً حكيماً* وان ما يُوحَى لك من رَبك إِنَّ الله گان با تَعْمَلُونَ حيرا 
بالیاء. آبو عمرو وغیره بالتاء . 5 ۱ 

وَتَوَكَلَ عَلَى الله وَكَقَى بالله كيلا آخبرني ابن فنجویه. عن موسی بن علي [عن الحسن 
ابن علويه]» عن إسماعيل بن عيسى» عن المسیب عن شيخ من آهل الشام قال: قدم على 
رسول الله صلى الله عليه وفد من ثقيف فطلبوا إليه أن [يمتعهم] باللات والعژی سنة وقالوا: 
لتعلم قريش منزلتنا منك فَهَمٌ النب كل بذلك”". فأنزل الله تعالى: ليا أَيّهَا ان انق الله 
الایات . ۱ ۱ ۱ 

قوله : ما جَعَلَ الل لِرَجُل من قَلْبَيْنِ في جَوفه» نزلت في آبي معمر جمیل [بن معمر] بن 
حبیب بن عبدالله الفهري» وکان رجلاً لبيباً حافظاً لما يسمعء فقالت قریش: ما حفظ آبو معمر 
هذه الأشياء الا وله قلبان. وکان یقول : إن لي قلبین أعقل بکل واحد منهما آفضل من عقل 
محمد فلما كان یوم بدر وهزم المشرکون وفیهم يومئذ آبو معمر تلقاه آبو سفیان بن حرب» وهو 
معلّق إحدى نعلیه بيده والأخرى في رجله. فقال له: يا أبا با معمر ما حال الناس؟ قال : انهزموا 
قال : فما بالك إحدى نعليك في يدك والأخرى في رجلك» قال لم اند م ما شعرت الا 
آتهما في رجلي. فعرفوا يومئذ آنه لو كان له قلبان لما نسي نعله في يده" . 

وقال الزهري ومقاتل : هذا مثل ضربه الله للمظاهر من امرأته وللمتبتي ولد غير یقول : 
فکما لا یکون لرجل قلبان کذلك لا تکون امرأة هی ات كن له تاماه ولا يكون ولد 
آحد ابن رجلین. 

قوله: وما جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ اللایي4 قرأ آبو جعفر وأبو عمر ووّرش «اللآئى) بغیر مد 
ولا هيز ممدودة مهموزة بلا بای نافع غير ورش وأيّوب ویعقوب والاعرج» وآنشد: 


۳ : أسباب الورك للواحدي‎ )١( 


)۲( معاذ للنبي َك أن يهم بذلك. ۳ لاه لا ينطق عن الهوى: وإما لأنه ينافي التوحيد فكيف يرضى بعبادة غير 
الله. تعالى . 


VO )۳( 


سورة الأخزاب. الایات: ۱ - ۵ ". با ۱ ۷ 





من اللآء لم یحججن یبفین حسبة 2 ولكن لیقتلن البريء المففلا 
وقرأ أهل الكوفة والشام بالمدٌ والهمز وأثبات الیاء واختاره آبو عبید للاشباع واختلف فيه» . 
عن ابن كثير وكلّها لغات معروفة #تَظَاهِرٌونَ» بفتح التاء وتشديد الظاء شامي. بفتح التاء 
وتخفيف الظاء كوفي غير عاصم» واختاره أبو عبيد بضمٌ التاء وتخفيف الظاء وكسر الهاء عاصم 
والحسن . ۱ 000 00 1 
قال آبو عمرو: هذا منکر لاد المظاهرة من التعاون والاية نزلت في آوس بن الصامت بن 
قيس بن آصرم أخي عبادق وفي امرأته خولة بنت ثعلبة بن مالك یقول الله تعالی: ما جَعَل 
نساءكم اللاتي تقولون: هنّ علينا كظهور أُمّهاتنا في الحرام كما تقولون» ولکنها منکم معصية 
وفيها كمارة وأزواجكم لكم حلال» وسنذكر القصّة والحكم في سورة المجادلة إن شاء الله. 
قوله: وما جَمَلَ أَدْعِيَاءكُمْ4 يعني من تبتيتموه #أَبْتَاءَكُمْ4 نزلت في زيد بن حارثة بن 
شراحيل الكلبي من بني عبد ودّء كان عبداً لرسول الله یو فأعتقه وتبتاه قبل الوحي» وآخی بينه 
وبين حمزة بن عبد المظلب في الإسلام» فجعل الفقير أخاً للغني ليعود عليه فلا تزوج النبي صلی 
الله عليه زينب بنت جحش الأسدي وكانت تحت زيد ب بن حارثة» فقالت اليهود والمنافقون: 0 
محمد امرأة ابنه وهو ينهى الناس عنها ٠‏ فأنزل الله عرّ وجل هذه الآيات وقال : ودک د ئول 
اواك ولا حقيقة له يعني قولهم : زيد ابن محمّد الله بَقُولُ ال وَمُوَ يدي السبيل* 
۳ لآبَايِهِمْ 4 الذين ولدوهم طهُوَ َفستظ» أعدل طعِنْدَ الله من لَمْ تَعْلْمُوا آبَاءَهُمْ كَإِخْوَانَكُمْ» 
أي فهم إخوانكم في الّین وَمَوَالِيكُمْ4 إِنْ کانوا محرریکم ولیسوا ببنیکم. ‏ 
أنبأني عقيل بن محمد الجرجاني؛ عن المعافی بن زكرياء عن محمد بن جرير قال: حدثني 
يعقوب بن بن إبراهيم» عن ابن علية عن عيينة بن عبد الرحمن» عن آبیه» قال: قال أبو بكر: قال 
الله تمالی : #اذعوهم لأبَائِهِمْ هُوَ أَفْسَط ند الله کن لم تغلموا آبَاءَهُمْ فَإِحْوَانَحُمْ فِي الدّينٍ 
ومالك 4 نانا ممن لا یعرف آبوه: وان من إخوانكم في الدين. قال: قال أبن إلى الأظتالر 
علم أن أباه كان حماراً أ لانتمى إليه ولس عَلَيكُمْ جاخ فیما أحطَأتُم يو4 قبل النهي» : فنسبتموه 
إلى غیر اع وقال قتادة: يعني أن تدعوه لغير أبيه وهو يرى أنه كذلك #وَّلَكِن مَا ما تمد 
بكم نسیتموه إلى غير أبيه بعد النهي» وأنتم تعلمون آله ليس بابنه. ومحل ما في قوله: ما 
تَعَمَّدَثْ ك فوب خفض ردا على (ما) التي في قوله: #فِيمًا َخطائم بد4 ها رو ولك نيها 
تعمّدت قلوبكم وَكَانَ الله غَفُوراً رَحِيماً» قال النبی- كلِ: «مَن ادّعى إلى غير أبيه أو إلى غير 
أهل نعمته فعلیه لعنة الله والملائكة والناس آجمعین» [۳]4*. ۱ 


(۱) لسان العرب: 6440/۱۵ تفسیر القرطبي: ۰۱۰۸/۵ 
() صحیح مسلم: ۶ بتفاوت. سنن ابن ماجة: ۰۹۰۵/۲ سنن آبي داود: ۵۰۲/۲ . 


۸ الجزء ال ا الى 





TS‏ وی سيرد الي سي یوق »> عن محمد بن 
يحيئ قال : آخبرني آبو صالح. حدثني اللیث» حدّثني عبد الرحمن بن خالد. عن ابن شهاب» 
عن عروة بن ن الزبیر وعمرة بنت عبد الرحمن» عن عائشة ئشة أن آبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد 
شمس - كان ممّن شهد بدراً مع رسول الله َة - تبلی سالماً وأنكحةٌ ابنة أخيه هند بنت الوليد بن 
عتبة بن ربیعة وهو مولى لامرأة من الأنصار فتبتاه. كما تبتى رسول الله صلّى الله عليه زيداً 
وكان من تبنّى رجلاً في الجاهلية دعاه الناس إليه وورث من میرائه حتّى نزلت وم 
لابائهم» الآية. 0 








قوله عر وجل : ال أَوْلَى4 أحقّ یم ی وت شاء 


. قال ابن عباس وعطا : يعني إذا دعاهم النبی (عليه السلام) إن شيء ؛ ودعتهم أنفستهم إل 
شيء كانت طاعة اي أولى بهم من طاعة أنفسهمء وقال مقاتل : يعني طاعة النبي (عليه السلام) 
آولی من طاعة بعضکم لبعض. وقال ابن زید: "ال اول بالمومنین م من أَنْفْشِهِمْ كما آنت أولى 
بعبدك. فما قضی فیهم من أمرء جار كما أن كل ما قضیت على عبدك جار. وقیل : إنه(عليه 
وي امیس الا حکام وإقامة الحدود علیهم لما فيه من مصلحة الخلق والبعد من 

د. وقيل: إنه أولى بهم في الحمل على الجهاد وبذل اللفس دونه وقالت الحكماء ال 
درف من أَنْفْسِهم لإنّ أنفسهم تدعوهم إلى ما فيه هلاکهم والنبی يدعوهم إلى ما فيه 
نجاتهم وقال آبو بكر الورّاق: لان النبيَ يدعوهم "الی. العقل» 1۳ نقسهم تدعوهم إلى الهوی 
وقال بسام بن عبدالله العراقي : لان 9 تحترس من نار انیا وال یحرسهم من نار 

وروی فيان عن طلححة عن عطاء عن ابن تاس أله كان بقرا ال پا ی 
آنشیهم» وهو أب لهم. ۱ ۱ 

وروی سفیان عن عمرو عن بجالةآر غیره قال: من اشاب يغلا و يق في 


المصحف الس أ وْلَى بالموینین من أيهم وأزواجه أتهاتهم» وهو أب لهم. فقال : 
کيا تال : هذا مصحف آبي» فذهب إليه فسأله فقال : إنه كان يلهيني القزآن شید 
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۹ 
۳ 


في الاسواق. "وبال ی حبرت أنه كان : في الحرف الاول: وهو آبوهم. 


| آخبرني آبو عبدالله بن فنجویه الدينوري قال: أخبرني أبو بكر بن مالك القطيعي. عن 
بالل كن خمد ین ی : عن أبى فال أخبرني أبو عامر وشريح قالا قال اليه بر 
سليمان» عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أ أبي عميرة» عن النبيّ صلى الله علیف قال: ١‏ 
* ی آولی به في الدنیا والآخرة» اقرژا إن شنم اللي اتی بازیت ب 

نفیهم» فأيّما مؤمن هلك“ و وس را را وت ارام ما بات 
قي أن موه ا 0 E ok‏ 


واه أَمهَائمُْ4 يعني كأتهاتهم في السرم نظيره قوله تعالن: وة قرضها 
السَّمُوات والأْض»”" أي کالسماوات وِئما أراد الله تعالى تعظيم حقّهن وحرمتهن» واه لا 
يجوز نكاحهن لا في حباة الب صلَى الله عليه إِنْ لق ولا بعد وفاته. هن حرام على كل مؤمن 
كحرمة امه ودليل هذا التأويل أنه لا يحرم على الولد رؤية لام وقد جرم الله رژيتهن على 
الأجنبيين» ولا يرئتهم sS‏ تین آمهات ۲۳۹ ۳9 
تكاحهن عليهم: 
1 روی سقیان عن حاكن عن ن الشعبي» عن مسروق قال : قالت امرأة ة لعائشة ئشة: يا 
فقالت : آنا لس با لك اما آنا أمُ رجالکم. ۱ 


. قوله: واولا الأزحام بَعْضْهُمْ وی يبَض» يعني في المیراث . 
قال فتادة: كان المسلمون يتوارثون بالهجرة» وكان لا يرث الأعراب ا مت ا 
ا ء فانزل الله تعالى هذه الآية: لص ات ل ا 
والقرابات . 
وقال الكلبي : آخى رسول الله و بين الناس» وکان يرا عن بین الرجلین؛ فإذا مات 
أحدهما ورثه الباقي منهما دون عصبته وأهلی فمكثوا EEE‏ لبق هن زا 
لوَأوْلُواً الأرْحَام بَمْضُّهُمْ ی بِبَعْض»* في کتاب الله مِنْ الْمُؤْمِنِينَ4 الذين آخی رسول الله 
بينهم لوَالْمُهَاجِرِينَ4 فنسخت .هذه الآية الموارثة بالمؤاخاة والهجرة وصارات تن فالادنی 
من القرابات» وقيل : اراد ۷ بالإيمان والهجرة.. ا 
ثم قال: إلا اَن َف 


لوا إلى 59 مَعْرُوفً» يعني: إلا أن توصوا لذوي قرابتكم من 





۱ TT 
.۱۳۳ سورة آل عمران:‎ )۳( 


۱۰ ۱ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبى 





المشركين فتجوز الوصية له وإِنْ كانوا من غير أهل الإيمان اوغا اقول محر 
الحنفية وقتادة وعطاء وعكرمة. وقال ابن زيد ومقاتل: يعنى إلا أن تو ضا لاولیائکم من 
المهاجرين. وقال مجاهد: E Lo a‏ ة #كان 
ذلك 4 الذي ذکرت من أن أزلرا ا ع ی قي روات المشرك لا يرك المسلم 
في الاب في اللوح المحفوظ «مَظوراً) مكتوباً. وقال القرظي: في التوراة. 

قوله : و نا ین این ماهم على الوفاء بما خقلوا؛ وَأنْْ يبشر بعضهم ببعض 
' ويصدّق بعضهم بعضا . ويك يا مُحمّد وَين نوح وَإِيْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسى ابن مریم وإنما 
تحص هؤلاء الخمسة بالذكر في هذه الآية لاهم أصحاب الشرائع والكتب وأولو العزم من الرسل 
وأئمّة الأمم . 


2 


ورا ا ا ر اسو جف کن مذ بز أحمد بن یعقوب 
المقرئ» عن محمد بن محمد بن سليمان الباغندي» عن هارون بن محمد بن بکار» عن أبيه عن 
سعيد يعني ابن بشير» عن قتادة» عن الحسن» > عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه قال : 
«كنت أوّل النّبيّين في الخلق» lrg‏ قال: وذلك قول الله تعالى: #وَإِدْ 
أحَذْنَا مِنْ این یام ونك وین نوح وبر ایم وموسی وعیسی ابن مریم فبدأ به صلی الله 
عليه قبلهم . طلِيَسْأَلَ الصَادقین عَنْ صدنهم وَأَعَدَّ لكا فِرِينَ عَذَابا ) آليماً» . 








توله : يا أَيُهَا الذین آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ الله يخ الایة وش المساجوة 
مع رسول الله صلّی الله عليه أيّام الخندق لد جَاءَ : م جنود؟» يعني الأحزاب» قريش وغطفان 


سورة الأحزاب» الآيات: ١١ 0 ۱۷ - ٩‏ 


ویهود بني قريظة والنضير «َرَلتا هم ريحا» يعني الصا . قال عكرمة : قالت الجنوب 
تال تاه رای انطلقي بنصر رسول الله صلّى الله عليه» فقالت الشمال: إن الحرة لا 
تسري الل ؛ فکانت ال بح التي أرسلت عليهم هي الصبا . ۱ 

قال رسول الله صلّى الله عليه : تُصرتٌ بالصباء وأهلکث عاد بالدبور. 

«وَجْنوداً لمْ تَرَوْمَا4 وهم الملائكة ولم تقاتل يومئذ لوَكَانَ الله ما تون بصي قال 
الق ون : بعث الله تعالى عليهم بالليل ريحاً باردق وبعث الملائكة فقلعت الأوتاد» وقطعت 
أطناب الفساطیط ٠‏ وأطفأت النیران» وأکفأت القدور وجالت الخیل بعضها في بعض» فأرسل 
الله عليهم الرعب وكثر تکبیر الملائکة في جوانب عسکرهم. حتی كان سیّد کل حي یقول: يا 
بني فلان هلم إليَ فإذا اجتمعوا عنده قال: الاح سا اي 
فانهزموا من غير قتال . ۱ 

أنبأني محمد بن القاسم الفارسي قال: أخبرني أبو الحسن السليطي قال: آخبرني المژمل 
ابن الحسن» عن الفضل بن محمد الأشعراني” "' عن عمرو بن عون» عن خالد بن عبدالله» عن 
أبي سعد سعيد بن عبد الرحمن البقّال عن عن ارا يم التيمي» > عن أبيه وأنبأني عقيل بن محمد 
عن المعافى بن زكرياء عن محمد بن جرير الطبري» عن محمد بن حميد الرازي» عن سلمة». 
حدثني محمد بن یسار» عن يزيد بن زياد» عن محمد بن كعب القرطي قالا: قال فتى من أهل 
الكوفة لحذيفة بن الیمان: يا أبا عبدالله» رأيتم رسول الله صّی الله عليه وصحيتموه؟ قال: نعم 
يابن آخي» قال: وكيف كنتم تصنعون؟ قال: والله لقد كنا نجهد. قال الفتى: والله لو أدركناه 
ما ترکناه يمشي على الأرض» ولحملناه على أعناقناء ولخدمناه وفعلنا وفعلنا . 





. فقال حذيفة: : یبن آخي والله لقد رأيتتي ليلة الأحزاب مع رسول الله يك بالخندق في ليلة 
باردة» لم أجد قبلها ولا بعدها پرداً أشدّ منه» فصلّى رسول الله صلّى الله عليه هوناً من الليل ثم 
التفت إلينا فقال: ١مَنْ‏ يقوم فيذهب إلى هؤلاء القوم فيأتينا بخبرهم أدخله الله الجة» ل 

فما قام متا رجل» ثم صلى رسول الله يي هوناً من الليل» ثم التفت إلينا فقال مثله» 
فسکت القوم وما تام ملا زجل. ‏ على رسول الله سل الله عليه موا من الیل» 8 ات 
إلينا فقال : من رجل یقوم فینظر لنا ما فعل القوم على أن یکون رفيقي في الجنّة؟ فما قام رجل 
من شذة الخوف وشدة الجوع وشلة البرد» فلمّا لم يقم أحدء دعانی رسول الله یا وقال : يا 
حذيفة» فلم يكن لي بد من القیام حين دعانی» فقلت : لبّيك یارسول الله» وقمت حتی أتيته ون 





0 مسد ای ا ميدي ا ۲/۲ 
ف في نسخة أصفهان : الشعراني . 
0 كنز العمال: £1۹1 الدرالمنگور : ۱۸۵/۵ 


۱۲ الجزء الثامن من كتاب تفسير 2 





یه ایا رای فمسح رأسي ووجهي ثم قال : ات القوم حى تأتيني بحبرهم» ولا 
تحدثنٌ شيئاً حتى ترجع إليّ . 


ار وی هم احفظه من بين يديه ومن خخلفه وعن یمه وعن شماله ومن فوقه ومن تحت 
فدخلت في القوم وقد آرسل الله علیهم ريحاً فققلعت أطنابهم وقلعت آبنيتهم وذهبت بخیولهم 
ولم تدع شيئاً ال أهلكته» وآبو سفیان قاعد يصطلي» فأخذتُ سهمي فوضعته في کبد قوسي. 
فذ کرت قول النبيَ صلی الله عليه : لا تحدئن حدثاً حتی ترجع» فرددت سهمي في کنانتي . 

فلمًا رأى آبو سفیان ما تفعل الریح وجنود الله بهم لا تقر لهم قدرا ولا نارا ولا بناء قام 
ا سای کیان تاه کل بل متکی ید سای عبر جع عر) aN‏ 
مَنْ أ بت ۲ قال: ۰ سبحان الله آما تعرفتي آنا فلان بن فلان» فادا هو رجل من هوازن. ۱ 


فقال آبو سفیان: يا معشر قریش اک والله ما أصبحتم بدار مقام» لقد هلك الكراع 
وأخلفتنا بنو قریظت وبلغنا عنهم الذي نکره ويا من هذه الریح ما ترون» فارتحلوا 
اي مرتحل نم نام إلى جمله وهو معقول فجلس علیه ثم ضربه فوثب به علی ثلاث فما اطلق 
عقاله إلا وهو قائم.. 


بس ان فعلت تیش فاستمروا راجعین إلى بلادهم» وهزم الله الأحزاب فذلك 
قوله : لكَأَرْسَلْنا عَلِيْهِمْ ريحاً وَجنُودا لم تَرَوْهَا4 قال: فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه 
كأني أمشي في حمّام». فأخبرته الخبر فضحك عليه السلام حى بدت أنيايه في سواد الليل قال : 
وذهب عي الدفء فأدناني النبي عليه السلام فأنامني عند رجليه وألقى علي طرف ثوبه» وألزق 
صدري ببطن قدمه . ِ 

قوله تعالی : 12 جَاءُوكُمْ من نَوْقِكُمْ4 يعني من فوق الوادي فن فطل الى وعلیهم 
مالك بن عوف النضيري وغيينة. بن حصن الفزاري في ألف من غطفان ومعهم طليحة بن خویلد 
العا ل E E‏ 
الوادي من قبل المغرب» وهو أبو سفيان بن حرب في قريش ومن تبعه» وأبو الأعور عمرو بن 
نان ا الحدق» وكان الذي جر غزوة الخندق» فيما قيل إجلاء رسول الله صلّی 
الله عليه بني النضير عن ديارهم 


قال محمد بن اسحاق : حدثني يزيد بن رومان مولى آل الزبيرء عن عروة بن الزبير ومن لا 
آتهی عن عبیدالله بن کعب بن مالك وعن الزهری» وعن عاصم بن قتادة وعن عبدالله بن أبي 


سورة الأحزات الآيات : ٩‏ _ ۱۷ ۱ ۱۳ 


حدیث بعضهم في بعض, قالوا زد ری ی ل ۳ 
الحقیق وحيي بن آخطب وکنانة بن الربیع بن آبي الحقیق وهوذة بن قيس وأبو عمّار الوائلي في 
نفر من بني النضیر ونفر من بني وایل وهم الذین حرّموا الاحزاب على رسول الله بإ خرجوا 
حتی قدموا على قريش بمكّة» فدعوهم إلى حرب رسول الله يله وقالوا: نا سنکون معکم عليه 
حتّى نستأصله فقالت لهم قريش: يا معشر الیهود نکم أهل الکتاب الأول والعلم بما آصبحنا 
نختلف فيه نحن ومحمدء فدیننا خير أم دینه؟ 
ا صني ره تس ور أولى بالق منهمء قال: ی وی 

7 ۲۳ الذی وتو تَصِبَاً ی الكتب 4 نون بالجبّتِ وَالْطاعُوتٍ4 إلى قوله: «#وَکفی بِجَهَنْمَ 

e‏ فلا قالوا SES‏ رو موز ا 
الله کی فأجمعوا لذلك » واستعدوا له ثم خرج أولئك النفر من اليهود حتّى جاءوا عفار من 
قيس بن غیلان فدعوهم إلى حرب رسول الله ملا وأخبروهم آنهم سیکونون معهم علیه أن 
قریشا قد بايعوهم على ذلك. وأجمعوا فیه» فأجابوهم» فخرجت قريش وقائدها أبو سفيان بن 
حرب» وخرجت غطفان وقائدها عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر في بني فزارة» والحرث بن 
عون بن آبي جارية المرّي في بني مرت ومسعود بن جبلة بن نويرة بن طریف بن شحمة بن 
عبدالله بن هلال بن خلاوة بن أشجع بن زید بن غطفان فیمن تابعه من قومه من آشجم. فلم 
سمع بهم رسول الله صلّی الله عليه وبما أجمعوا له من الأمر ضرب الخندق على المدينة وکان 
الذي آشار على رسول الله ييل بالخندق سلمان الفارسي» وکان أوّل مشهد شهده سلمان مع 
رسول الله صلى الله عليهء وهو يومئذ خرّ. وقال: يارسول الله نا كنّا بفارس إذا حوصرنا 
خندقنا عليناء فعمل فيه رسول الله كَل والمسلمون معه حتى آحکموه. ۱ 

وقد ذکرنا حديث سلمان في صفة حفر الخندق في سورة آل عمران قالوا : فلقا فرغ رسول 
الله كَل من الخندق أقبلت قريش حتّی نزلت بمجتمع الأسيال من دونه من الجرف والغابة في 
عشرة آلاف من آحابيشهم ومن تابعهم من بني کنانة وأهل تهامت وأقبلت غطفان ومن تابعهم من 
آهل نجد .حتی نزلوا [بذنب نقمی] إلى جانب أحد. ۱ 

وخرج رسول الله و والمسلمون حتّى جعلوا ظهورهم إلى سلع في ثلاثة آلاف من 
المسلمین» فضرب هنالك عسكره» والخندق بینه وبين القوم» وأمر بالنساء والذراري فرفعوا في 
الآطامء وخرج عدو الله حيي بن آخطب النضيري حتی أتى کعب بن آسد القرظي صاحب عقد . 
بني قريظة وعهدهم» وكان قد وادع رسول الله بي على قومه وعاهده على ذلك» فلمّا سمم 
كعب بحيي بن أخطب غلق دونه حصنه فاستأذن عليه فأبى أن يفتح له فنادى حيي: يا كعب افتح 


۵۵:۵۲ سورة النساء:‎ )١( 


Ca 5 1‏ من كات اس دون . 


7 فقال : ان إنّك امرز ميشوم» ني قد عاهدت محمّداً فلست بناقض ما بيني 
وسنف 5 أرَ منه الا وفاء 2 
الع ی لوب فتال : پا کعب» باه بو این 
وبحر طمء > جئتك بقريش على قادتها وسادتها حتى أنزلتهم بمجتمع الأسيال من دونه وبغطفان 
۳ ی ار ا نی ۱۵۳۳ قد عاهدوني وعاقدوني أن لا 
تا یسب کی e‏ بمجهام قد اهرآق ماژه برغد ویبرق ولیس 
فيه شی ۶ فدعني 1 وما أنا عليه دم اا فاا ووفاءً. 
فلم یزل حُبي بن أخطب بكعب يقبله في الذروة والغارب حتی یسمح له على أن أغطاء عهداً . 
من الله ومیثاق لئن رجعت قريش وغطفان ولم يصيبوا محمّداً آن أدخل معك في حصّتك حتی. 
يصيبني ما أصابك» فنقض کعب بن أسد عهده وبری مما كان عليه فيما بینه وبين رسول الله وَكه. ۱ 


ا هی الى رول الل ل العف اتف وان امس ك زو :اميل الله 
عليه سعد بن معاذ بن النعمان بن امری القیس آحد بني عبد الأشهل وهو يومئذ سیّد الأوس 
وسعد بن عبادة بن دلیم أحد بني ساعدة بن کعب , بن الخزرج وهو پومقد سید الخزرج ۹ 
دين راع آخو الحارث بن الخزرج» وخوات بن جبير آخو بني عمرو بن عوف . 

فقال : انطلقوا حتی تنظروا اس ما فن موا این ان سا تال لب 
نعرفه ولا تفتّوا أعضاد الناس او ا رو وود ی 
فخرجوا حتی آتوهم فوجدوهم على آخبث ما بلغهم عنهم وقالوا: مَنْ رسول الله؟ وقالوا : 
عقد بیننا وبين محمد ولا عهد. فشاتمهم سعد بن عبادة وشاتموه. لويس 
سعد بن معاذ: دع عنك مشاتمتهم فما بیننا وبينهم أربى من المشاتمت ثم أقبل سعد وسعد ومن 
معهما إلى رسول الله صلى الله عليه فسلموا عليه ثم قالوا: عضل والقارة أي كغدر عضل 
والقارة باصحاب رسول الله صّی الله عليه أصحاب الرجیع خبیب بن عدي وأصحابه. ۱ 

فقال رسول الله صلى الله عليه: الله أكبرء ا وعظم عند ذلك 
البلاء واشتدٌ الخوف وأتاهم عدوّهم من فوقهم ومن أسفل منهم حتى ظنّ المؤمنون كل ظنّ 
ونَجَم النفاق من بعض المنافقين حتى قال لهم معتب بن قشير أخو بني عمرو بن عوف: كان 
محمد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقیصر وأحدنا لا يقدر على أن يذهب إلى الغائط "۲ لما 


)١(‏ بطوله في تفسير الطبري: ۰۱۵۹۱5۷/۲۱ مورد الآية. 


0 عور اراب الایات : ٩‏ - ۱۷ ه ١‏ 


وَعَدَنا الله وَرَسُوله إل عرّوراً4 حتى قال أوس بن قبطي أحد بني حارثة: يا رسول الله إن ین 
بعورة من العدو وذلك على ملا من رجال قومه فأذن لنا فلنرجع إلى ديارنا فإنها خارحة من 
ال 


فأقام رسول الله صلی الله عليه وأقام المشركون عليه بضعاً وعشرين ليلة قريباً من شهرء 
ولم يكن بين القوم حرب إلا الرمي بالنبل والحصی. فلمّا اشتدٌ البلاء على الناس» بعث رسول 
الله و إلى عيينه بن حصين وإلى الحارث بن عوف وهما قائدا غطفان فأعطاهما ثلث ثمار 
المدينة على أن يرجعا بِمَنْ معهما عن رسول الله ی وأصحابه تجرى بينهم وبينه الصلح حتى 
كتبوا الكتاب ولم تقع الشهادة فذكر ذلك رسول الله و لسعد بن معاذ وسعد بن عبادة 
" واستشارهما فيه. فقالا: يارسول الله أشيء أمرك الله به لابدٌ لنا من العمل به أم أمر تحبّه 
فتصنعه أم شيء تصنعه لنا؟ قال: لا بل لكم والله ما أصنع ذلك. الا إِني رأيت العرب قد رمتكم 
عن قوس واحد وكالبوكم من کل جانب» فأردث أن أكسر عنكم شوكتهم . ظ 

فقال له سعد بن معاذ: يا رسول الله قد كنا نحن وهؤلاء القوم على شرك بالله وعبادة 
الأوثان» لا نعبد الله ولا نعرفه» وهم ولا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة الا قري أو بیع أفحين 
أكرمنا الله بالإسلام وأعرّنا بك نعطيهم أموالنا؟! ما لنا بهذا من حاجة والله لا نعطيهم الا 
السیف حتّی یحکم الله بیننا ینیم فقال رسول الله ييه وأصحابه: فأنت وذاك» فتناول سعد 
الصحيفة فمحا ما فیها من الکتاب ثم قال: لیجهدوا علینا. 


انا رسول الله يلك والمسلمون على الم والمشركون يحاصروهم ولم یکن بينهم قال 
إل أن فوارس من قريش منهم عمرو بن عبد ود ! بن أبي قيس أخو بني عامر بن لؤي وعكرمة بن 
آبي جهل وهبيرة بن ا وهب المخزوميان ونوفل بن عبدالله وضرار بن الخطاب ومرداس أخو 
بني مخارب بن فهر قد تلبسوا للقتال وخرجوا على خيلهم» ومروا على بني کنانة. ۱ 

فقال : بنو الحارث: يا بني كنانة» فستعلمون اليوم من الفرسان. ثم آقبلوا حتی وقفوا على 
الخندق فلمّا رأوه قالوا : والله إن هذه لمكيدة» ما كانت العرب تکیدها ثم تيمّموا مكاناً من 
الخندق ضيقا فضریوا خيولهم فاقتحموا منه فجالت بهم في السبخة بين الخندق وسلع. 

وخرج علي بن آبي طالب وه في نفر من المسلمین حتی أخذ علیهم الثغرة التي آقحموا 
منها خیلهم واقبلت الفرسان تحوهم. وقد کان عمرو بن عبد ود قاتل یوم بدر حتی أثبتته 
الجراحة فلم يشهد أحُداًء فلمّا كان یوم الخندق خرج مُعَلماً لري مکانه» كلما وقف هو وخیله 
قال له علي : يا عمروء إنك كنت تعاهد الله لا يدعوك رجل من-قريش إلى خلتين الا أخذتٌ 
منه إحذاهما . قال: أجل . قال: فإني أدعوك إلى الله وإلى رسوله وإلى الاسلام. قال: لا حاجة 
لي بذلك . قال: فإني أدعوك إلى النزال. قال: وَلِمَ يابن أخي؟ فإنّي والله ما أخبّ أن أقتلك. 


"۱ الجزء الثامن من كتاب تفسير الك لتعلب 


قال علي لب ولکتی والله اح أن اتلك حي 000 عند ذلك فاقتحم عن فرسه 
فعقره أو ضرب وجهه وأقبل علی على فتناولا وتجاولا وقتله على ذه . 

وشل اخ اتح م ادق ساره : وقتل مع عمرو رجلان: منبه بن 
عثمان بن عبید بن السباق بن عبد الدار» آصابه سهم فمات منه سك ونوفل بن عبدالله بن 
المغيرة المخزومي وكان قل اقتحم الخندق فتزرط فيه فر موه بالحجارة فقال : 5 معشر العرت 
الله عليه أن يبيعهم جسده فقال رسول الله صلی الله عليه: لا حاجة لنا في جسده ولا شبن 
فشأنكم بی فخلی بینهم وبينه . 5 ۱ 

ل عد شة أ المؤمنين : کت یوم الخندق في حصن بني خارثة. وکان من أحرز حصون 
المدينة. وكانت أمّ سعد بن معاذ معنا في الحصن» وذلك قبل أن يُضرب علينا الحجاب فمرٌ 
سعد بن معاذ وعليه درع مقلصة قد خرجت منها ذراعه كلها وفي يده حربته وهو یقول : 
اا ا هنن تسشن 
ی درم سعد .کانت این کی زو اصاب السهم منه » قالت : فرمی 
سعد يومئذ فقطم منه الأكحل» وزعموا أنّه لم ینقطع من آحد قطم الا لم یزل يفيض دما حتی 
یموت تا ی فا و ای وه شهج او فان ابن 
فریش شا فأبقنئ لها ةي لروقره ليو ا E‏ ازا ركان نکلبی 
و وان كنت قد وضعت الحرب بيتنا وبينهم فاجعله لي شهادة ولا تمتتي حتی تقر عيني 
من بني قريظة› و کانوا حلفاءه وموالیه في الجاهلية . ۱ 


و و تیه E‏ ين اه ی خر[ زر بن الزبیر» عن آییه عبادة 
قال : ام وي را سسا ام وکان حسان معنا فيه 
مم و ی 


قالت صفية: فمرٌ بنا رجل من الیهود فجعل یطوف بالحصن وقد حاربت بنو قريظة وقطعت 


(۱) وفي ذلك الیوم قال رسول الله ية : لمبارزة علي لعمرو بن ود أفضل من آعمال أمتي إلى يوم القيامة» وفي 
و لفظ : لضربة علي خير من عبادة الثقلين؛ ا له وکنز العمال: 2,25 
كو السية اللجلية ۳۰۹/۲۶ : 


ENN O 


سورة الأحزاب» الایات: ٩‏ 2 ۱۷ ۱ ۱ ۱۷ 





ما بینها وبين رسول الله كله ولیس بیننا وبينهم آحد يدفع عنا» ورسول الله زالمسلمون في 
آنحور] عدوّهم لا یستطیعون اذا پنصرفو إلينا عنهم إذا أتانا آت. قالت: فقلت: يا حسان إن 
هذا اليهودي كما تری يطيف بالحصن واتّي والله ما آمنه أن يدل على عورتنا من ورائنا من 
الود وقد شفل عتّا رسول الله صلى الله عليه وأصحابه فانزل إليه فاقتله. 

" فقال: یغفر الله لك با بنث عبد المطلب» والله لقد عرفت ما آنا بصاخب هذا. قالت: 
فلمّا قال ذلك لي ولم أَرَ عنده شيئاً احتجزت ثم أخذثٌ عموداً ثم نزلت من الحصن إليه فضربته 
بالعمود حتّی قتلته فلمًا. فرغت منه» رجعت إلى الحصن فقلت: يا حسّان انزل إليه فاسلبه فإنه لم 
يمنعني من سلبه إلا أنه رجل» قال: ما لي بسلبه من حاجة يا بنت عبد المطلب . ۱ 

قالوا: وأقام رسول الله صلی الله عليه وأصحابه في ما وصف الله عر وجل من الخوف 
والشِدّة لتظاهر عدوّهم عليهم وإتيانهم من فوقهم ومن أسفل منهم ؛ ثم إن نعيم بن مسعود بن 
عامر بن [أنيف] بن ثعلبة بن قنفذ بن هلال بن حلاوة بن أشجع بن زید" ' بن غطفان أتى رسول 
الله بيا . فقال: يا رسول الله إِنّي قد أسلمت وإنَّ قومي لم يعلموا بإسلامي فمرني بما شئت. 
فقال له سول الله صلی O‏ آنت فتا وهل واعده. فخدل:عنا إن اتطعت فان 
الحرب خدعة. 

ع ان سنا ل سيا نه شي E‏ 
فریظة قد عرفتم ودي ایاکم وخاصّة ما بيني وبینکم قالوا : صدقت لست عندنا بمتّهم 0 
لهم : إن قريشا وغطفان جاءوا لحرب محمّد» وقد ظاهرتموهم علیه وان قريشا وغطفان لیسوا 
[کهینتکم]» البلد بلدکم به آموالکم وأبناؤكم ونسازکم لا تقدرون على أن تحولوا عنه إلى غیره؛ 
ون قریشاً وغطفان آموالهم وأبناژهم ونساژهم بغيره» وان روا نهزة وغنيمة آصابوها وان کان 
غير ذلك لحقوا ببلادهم وخلوا بینکم وبين الرجل؛ والرجل ببلدکم لا طاقة لکم به إِنْ خلا بكم» 
فلا تقاتلوا القوم حتى تأخذوا رهناً من أشرافهم يكونون بأيديكم د ثقة لكم على أن یقاتلوا معکم 
محمّداً حتى تناجزوه» فقالوا : لقد آشرت برأي ونصح. نم خرج حتى أتى قريشاً فقال لأبي سفيان 
بن حرب ومن معه من رجال قريش: يا معشر قريش قد عرفتم ودي إِيّاكم وفراقي محمّداًء وقد 
بلغتي أمر رأيت أن حقّاً على أن آبلغکموه نصحاً لكم فاكتموا على . قالوا : نفعل : 

اتف ون ان مر الدهوه كن ا على د کی فى سا یکی وین د ويد 
أرسلوا إليه» أن قد نيمنا على ما فعلناء فهل يرضيك عتا آن نأخذ من القبيلتين من قريش 
وغطفان رجالاً من آشرافهم [فنعطيكم] فتضرب أعناقهم» ثم نكون معك على من بقي منهم؟ 

فأرسل إليهم أن نع فان بعث إليكم اليهود يلتمسون منكم رهنا من رجالكم فلا تدفعوا 


۰) فی تاریخ الطبري 110111100 زیخه. 


۱۸ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 


منکم رجلا واحدا. ثم خرج حتّی أتى غطفان فقال: يا معشر غطفان آنتم أصلي وعشيرتي 
وأحت الناس إليّ ولا آراکم تتهموني» قالوا: صدقت» قال: فاکتموا علي قالوا: نفعل ثم قا 
لهم مثل ما قال لقريش وحذرهم ما حذرهم فلما كانت ليلة السبت في شوّال سنة خمس. وکان 
مما صنع الله برسوله أرسل آبو سفیان ورژوس غطفان إلى بني قريظة عکرمة بن أبي جهل في 
نفر من قريش وغطفان. فقالوا لهم: إنا لسنا بدار مقای قد هلك الخف وتان فاغدوا للقتال ‏ 
0 حتّى نناجز محمّدأ ونفرغ ممّا بيننا وبینه. 


فأرسلوا إليهم: إن اليوم السبت» وهو يوم لا يُعمل فيه شيئاًء وكان قد أحدث بعضنا فيه 
حدثاً فأصابه ما لم يخف عليكم ولسنا مع ذلك بالذي نقاتل معكم حتى تعطونا رهناً من رجالكم 
يكونون بأيدينا ثقة لنا حتى نناجز محمّداً» فابّا نخشى إِنْ [ضرستكم] الحرب واشتدٌ عليكم القتال 
تسيروا إلى بلادكمء وتتركونا والرجل في بلدنا ولا طاقة لنا بذلك من محمّد. 
فلمًا رجعت إليهم الرسل بالذي قالت بنو قريظة» قالت قريش وغطفان: تعلمون والله إن 
الذي حدثکم نعيم بن مسعود لحقٌء فأرسلوا إلى بني قريظةء إا والله لا ندفع إليكم رجلاً واحداً 
من رجالناء فان كنتم تريدون القتال فاخرجوا فقاتلوا. 
فقالت بنو قريظة حين انتهت الرسل إليهم بهذا اي ذکر کم نعیم من مسعود یق 
ما يريد القوم الا أن تقاتلواء فإِنْ وجدوا فرصة انتهزوهاء وإِنْ كان غير ذلك إنشمروا إلى بلادهم 
وخلوا بینکم وبين الرجل في بلادكم» فأرسلوا إلى قريش وإلى غطفان: انا والله لا نقاتل معكم 
حتّی تعطونا رهنأ فأبوا علیهم وخذل الله بينهم» وبعث الله تعالی عليهم الریح في لیال شاتية 
شديدة البرد حتّی انصرفوا راجعین والحمد لله رت العالمین. 
قال الله تعالى: واد رَاعَتِ) مالت الْأَبْصَارُ» وشخصت «ويَعّث الْقُلُوبُ الحَتاجر4 ۱ 
فزالت عن أماكنها حتى بلغت الحلوق من الفزع ونون باللو اون ناما المنافقون فظنّوا آن 
محمّدأ وأصحابه سيُغلبون ويُستأصلون. وكا المومنون فأیقنوا أن ما وعدهم الله حى [من] آنه 
سیظهر دینه على الدین كله ولو کره المشرکون"". ۱ 
واختلف القراء في قوله : الْنو والرسولا والسبیلا» فأثبت الالفات فیها وصلاً ووقف 
أهل المدينة والشام وأيُوب وعاصم برواية آبي بكر وأبو عمر برواية ابن عبّاس . والكسائي 
- برواية قتيبة» قالوا: إن آلفاتها ثابتة في مصحف عثمان وساثر مصاحف البلدان. وقرآها أبو 
عمرو في سائر الروایات وحمزة ویعقوب بغیر (آلف) في الحالین على الأصل . 


وقرأ الباقون بالالف في الوقف دون الوصل. واحتجّوا بأن العرب تفعل ذلك في قوافي 








( بطوله في ته تفسير القرطبي : ۰ ۶ مورد الایت وتاریخ الطبري : ۳ 





أشعارهم ومصاريعها فتلحق بالألف في موضع الفتح عند الوقوف ولا تفعل ذلك في حشو 
الأبيات» فجسن إثبات الألف فى هذه الحروف لأنْها رؤوس الآي تمثيلاً لها بالقوافي. 

۱ قوله عز وجل: رت من المزینون» آي اختبرو یشم ف لمزمن من اتاق 
الزاي وهمأ مصدراد . 


وذ يَقُولُ الْمَنَافِمُونَ4 يعاق معدب بن قشير وأصحابه 9وَالَدِينَ في قُلُوبِهِمْ مَرَضَ» شك 
وضعف اعتقاد ما وَعَدَنَا الله رل إلا غرو را * ورد قَالَتْ طَائِفَدٌ نهم أي من المنافقين وهم 
أوس بن قبطي وأصحايه» وقال مقاتل: هم من بني سالم ليا أل پثرب؟» يعني المدینة. وقال 
أبو عبيدة: يثرب اسم أرض» ومدينة الرسول(عليه السلام) في ناحية منها. لا مقَامٌ لحم قراءة 
العامّة بفتح الميم» أي لا مكان لكم تقیمون فيه. وقرأ السّلمي بضم المیم أي لا إقامة ف 
وهي رواية حفص عن عاصم «فازچموا؟ إلى منازلکم آمروهم بالهرب من کر ۳ 
الله 225 . ۱ 

قال ابن قالت اليهود لعبد الله بن ا فين لمن فقي ينا الذي يحملكم 
على قتل أنفسكم بيدي أبي سفیان وأصحابه فارجعواإلى المدينة فرجعوا «وَيَستَاذِن ریق نهم 
النْبِيَّ* في الرجوع إلى منازلهم وهم بنو حارثة بن الحرث 8يَقُولُونَ ِن وتا عَوْرَة أي هي 
خالية [ضائعة [وهي ممّا يلي العدرٌء وإنّا نخشى عليها العدرٌ والسرّاق. وقرأ ابن عبّاس وأبو 
رجاء العطاردي عورة» بكسر الواو يعني قصيرة الجدران فيها خلل وفرجة» والعرب تقول: د 
فلان عورة» إذا لم نکن حصينة» وقد اعور الفارس |ذا بدا فیه خلل الضرب. قال الشاعر؛ 
مش تیم لا ن بولا تضوف رها اهار ۳ 

قال الله تعالی: وما هی بِعَوْرَة إِنْ يُريدُونَ الا فرَاراً* وَلَوْ دح عَلَيْهُمْ4 يقول لو دخل 
عليهم هؤلاء الجيوش الذين يريدون قتالهم المدينة لين أَقْطَا فطارِها» جوانبها ونواحيهاء واحدها 
قطر وفیه لغة آخری قطر وأقطار. 


4 9 اه الشرك ا تَوما» قراءة أهل الحجاز بقصر الألف. أي لجاژوها 
وفعلوها اا وقرأ الآخرون بالمتّ» أي لأعطوها. وقالوا: إذا كان 
سؤال كان اعطاء #وما تلشوا پها# وما احتبسوا عن الفتنة 17 سراي ولاسرعوا الاجابة الیها . 
طيبة بها آنفسهم هذا قول أكثر المفسّرين» وقال الحسن والفراء: وما أقاموا بالمدينة بعد إعطاء 
الکفر الا قليلاً حتى يهلكوا #وَلَفَدْ گانوا عَامَدُوا الله من بل أي من قبل غزوة الخندق لا 


.١58/١5 : تفسير القرطبي‎ )١( 


۳۰ ۱ الحزء الثامن .من كتاب تفسير الثعلبى 
و 
يوَلُونَ4 عدرّهم البرک . 
وقال یزید بن دومان: هم بنو حارثة هقوا .یوم آخد :إن ینشلوا مع بني سلمةه فلما نول 
فيهم ما نزل عاهدوا الله أن لا یعودوا لمثلها آبدگ فذکر الله لهم الذي أعطوه من آنفسهم. وقال 
فتاده : ماب ی ا را كن ای بدر ورأوا ما أعطى الله هل بدر م من الکرامة والفضيلة 
فقالوا E‏ الله قتالاً لنقاتلن» فساق الله ذلك إليهم في ناحية المدينة : 


اشترط لريك ET‏ سا ۳ ا السلام): عرو رتی ساد ولا تشر كوا 


به مت وأشترط لنفسي أن تمنعونی مما تمتعول منه أنفسكم وأزواجكم وأولادكم وأموالكم. 
قالوا: فإذا فعلنا ذلك فما لنا يارسول الله؟ قال: لكم النصر في الدّنيا والجنّة في الآخرة» [۸]) 





قالوا: قد فعلناء قذلك و ی ۱ 
وان عَهْدٌ الله مَسْئُولا» با عر ز وجل : «فل لَنْ يَنْمَعَكُمْ الْفِرَارُ ان رتم مِنْ الْمَوْتِ أو 
القثل» الذي كُتب #وإذاً لا تمتّعُو 
«فل مَنْ دا الي یمن ین الل 


ولا يَجِدُونَ لَهُمْ ین دُون الله وا و 


7 


قلیلا؟* إلى اجالکم والدنيا كلها یل 


ن إلا 
ذأ پم شود هزيمة از ارا ُمْرَحمَة4 نم 


حدم 
۷ 
5 
+ 
0 





)۱( مجمع الزوائد: 5 . 


سورة الأحزاب» الایات: ۱۸ - ۲۷ ٠.‏ ۲۱ 


ند یلم الله موه ی المشبّطين لينُْمْ» الناس عن رسول الله صلى الله عليه 
لوَالْقَائلِينَ لاخوانهم هَل تعالوا «لینا» ودعو معدا 3 اباو مد انیب 0 نخاف 
علیکم الهلاك . 

ول ئون اس رل كليلا) فعا وتغدیراٌ. قال قتادة: هولاء ناس من المنافقین کانوا 
یقولون لاخوانهم: ما محمد وأصحابه الا اکلة رآس ولو کانوا لحماً لالتهمهم آبو سفیان 
وأصحابه. دعوا هذا الرجل فإته هالك. 


قال مقاتل : نزلت في المنافقین» خاک أن افو ارس لی المتافقین: فقالوا: ما الذي 
یحملکم على قتل آنفسکم بيد آبي سفیان ومن معه فانهم إن قدروا علیکم هذه المرة لم یستبقوا 
منكم أحداًء ولا نشفق علیکم آنتم إخواننا وجيراننا هلم إليناء > فأقبل عبدالله بن أبيّ وأصحابه 
على المؤمنين يعوّقونهم ویخوفونهم بأبي سفيان ومن معه وقالوا ی ل ل م 
يستبقوا منكم أحداً» ما ترجون من محمّد؟ فوالله ما يريدنا بخير وما عنده خيرء ما هو الا أن 
يقتلنا هاهناء اتطلقوا بنا إلى اخواننا ا ات تور 
الا يهان واا 





وقال ابن زيد: هذا يوم الأحزاب» انطلق رجل من عند زسول الله كه فوجد احا وبين 
يديه شواء ورغيف ونبیذ» فقال له: أنت هاهنا في الشواء والنبيذ والرغيف ورسول الله 5 بين 
ا فقال له [أخوه]: . هلم إلى هذا فقد [تبع] بك وبصاحبك» والذي تحلف به د 
بايا مد ا فقال: كذبت والذي تحلف بهء وكان أخوه من أبيه واأمّه أما والله اد 
النبي صلى الله عليه آمرك قذمب إلى رسول الله 288 لیخبره ا نل كنا 
السلام) بهذه الآية""2. 


قوله: «أَشِحَةً عَلَيْكُمْ4 أي بخلاء وا سل الله وعند سم الغتیم وهي 
نصب على الحال والقطع من قوله: ولا یاون الْبَأْسَ الا كيلا وصفهم الله بالجبن والبخل . 
فد جَاءَ الحوّف ریم ینظرون لك ور هم في رؤوسهم من الخوف والجبن 
«كَالّذِي» أ كدوران عين الذي فنتى عتو ين نوبز اد ذهب العف ملقو سلة سَلْقُوكُمْ > عصوکم 
ورموکم یات حداد» ذربة جمع حلید» ويقال للخطيب الفصيح اللسان الذرب اللسان» يلق 
ومصلق وسلاق وصلاق وأصل السلق الضرب. ۱ ۱ 
وقال قتادة: يعني بسطوا ألسنتهم فيكم وقت قسم الغنيمة» يقولون: 3-5 أعطونا فانا قد 
شهدنا معكم القتال فلستم بأحقٌ بالغنيمة متا فأمّا عند الغنيمة فاشخ قوم وأ كوأ مقاسمت واا 


(۱) تفسیر القرطبي 181/14 


۳۲ ۱ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 

واو مه على الكير4 يمني الغيمة وق أ وا قح ال الم وکا تیک على 
الله يَسِيراً» . 

قوله: «يَحْسَبُونَ4 يعني هؤلاء المنافقین الأ زات يمني قریشاً وخطفان والیهود اللین 
تحزبوا على عداوة رسول الله صلّی الله عليه ومخالفته أي اجتمعواء 'والأحزاب الجماعات 
aE‏ جرت للم يَدْمَبُوا4 ولم ينصرفوا عن قتالهم وقد انصرفوا منهم جماعةً وفرقاً . وان 
ی الأَخْرّابُ4 إن برجعوا إليكم كرّةٌ ثانية . 

يو وَدُوا» من الخوف والجبن الَو هم بَادْونّْ4 خارجون إلى البادية في الأغرّابٍ» أي 
معهم 9يَسْأَلُونَ4 قراءة العامة ال وقرأ عاصم الحجدري ویعقوب في رواية رويس وزيك ش 
مشددة ممدودة بمعنى يتساءلون أي يسأل بعضهم بعضاً . 

لعن أنَْايكُمْ» أخباركم وما آل إليه أمركم لوَلَوْ گائوا فيكم يعني هؤلاء المنافقين #مَا 
الوا إلا قليلا) ریا من غير حسبةء ولو كان ذلك القليل لله لكان كثيراً . 

قوله تعالی : : «لقَذ گان لَكُمْ في سول اللو محمد صلی الله عليه «أَسْوَةُ4 قدوة حسَدَة# 
قرأ عاصم هاهنا وفي سورة الامتحان (أَسْوَة) بضم الألف وقرأهما الآخرون بالكسر وهما لغتان 
عي بوي تیش ۳ یو اف نب ها یچم ادرو : 

قال المفسّرون: مني لذ كان لم في رول اد سوه ة6 سه ضالخة أن تیوه 
وتؤازروه ولا تتخلفوا عنه ولا ترغبوا بأنفسكم عن نفسه وعن مكان هواه» كما فعل هو إذ كسرت 
0 ۳ وأوذي بضروب الأذى فواساكم مع ذلك پنفسه؛ 

هت گار 5 الله ال الجر ودک الله گثيرأً4 في الرخاء والبلاء. ثم ذكر المؤمنين ‏ 
وتصدیقهم بوعود الله تعالی فقال : «وَلَمًا رآی الْمُؤْمِتُونَ الأخرَابَ ی لأمر الله 
وتصدیقاً لوعده #هَذًا مَا وَعَدَنَا الله وَرَسُولَهُ وَصَدَقّ الله وَرَسُوَلَهُ4 . 

ووعد الله تعالى إيّاهم قوله: اَم حَمِيْكُمْ آن تَدخُلُوا الجَنةَ وَلَمَا يكم مل این لوا ین 
ی > إلى. قوله : «ألا إن نر الله قريب" ٠.‏ ۱ 

را4 ذلك الا زیماناً وَتَسْلِيماً» . 





)۱( سورة البقرة : 2 


سورة الأحزاب» الآيات: ۱۸ - ۲۷ ۱ ١‏ ۳۳ 





قوله: 5ین میتی رال صَدَقُوا ما عَاهدُوا الله لبو فوفوا به مغ مَنْ قُضَى 
بخ يمني فرغ من نذره ووفی بعهده فصبر علی الجهاد حتی استشهد. اموا والنحب 
اش الموت. قال ذو الرمة : 
EEE SEE‏ تسوا مت ھی ی تقو نیج ۱۳۹ 

۱ أي مات . قال مقاتل : تی نحه پعنی أجله فقتل على الوفاء يعني حمزة وأصحابه . 
وا" قضی نحبه أي [أجهده] في الوفاء بعهده من قول العرب : نب فلان ني سیره پومه ولیله . 
جما وا فلم ینزل. قال جریر: 
لجس ادق نی تروص تا ی ایس I‏ 

«وَيِنْهُمْ هم مَنْ یتتظر6» الشهادة وما بَدَلُوا4 قولهم وعهدهم ونذرهم دیلک . 

أخبرنا عبدالله بن حامد قال: أخبرنا مكي بن عبدان قال: حدئنا عبدالله بن هاشم قال: 
حدّثنا نهر بن أسد عن سليمان بن المغيرة عن أنس قال: وأخبرنا أحمد بن عبدالله المرني» عن 
محمد بن عبدالله بن سليمان» عن محمد بن العلاء عن عبدالله بن بكر السهمي» عن حميد عن 
انس قال غاب عمّي آنس بن النضر وا | شن د عن قتال بدر فشقّ عليه لما قدم وقال: 
- که آول سید هة وسل الك صلی الله عليه والله لني ا الله عز وجل فنالا 
وی لیا | 
. فا فلمّا کان یوم آخد انکشف المسلمون فقال: الهم إِنّي أبرء إليك ممّا جاء به هؤلاء 
- المشركونء وأعتذر إليك ممّا صنع هولاء يعني المسلمین ؛ ثم مشی بسیفه فلقیه سعد بن معاذ؛ 
فقال: أي سعد والذي نفسي بيده إني لأجد ريح N.‏ فون أن ۱ 

قال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع أنس» فوجدناه بين القتلى به بضع وثمانون 
جراچه من تین سره e‏ برس ورس اسيم > وقد مثّلوا به» وما عرفناه حتى عرفته أخته 
بنایاه» ونزلت هذه الآية لمن الْمُؤْمِِينَ رِجَالُ صَدَكُوا ما عَاهَدُوا الله عَلَيْهِ فَمنْهُمْ مَنْ قضی تخبه 
ونم مَنْ یعظر وَمَا لوا تیبلک . ۱ 

قال : فکنا نقول : نزلت فيه هذه الآية وفي آصحابه . وأخبرنا عبدالله بن حامد عن أحمد 


(۱) . هویر: اسم رجل. والثحب: الخطر .: 

(؟) لسان العرب : ۰۲4۸/۵ تاج العروس: ۱۰۹/۳ 
ا هکذا في الأصل . 

' (5) طخفة: اسم موضعء والمجالدة: المضاربة. 


۳ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبى 
سس سس سس ا کس ا << 


حرب+ عن حزم» عن عروة عن عائشة في قوله : مِنْ الْمُؤِْنِينَ رجا صَدَقُوا ما عَامَدُوا الله عَلَيْه 
فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ4 قالت : TS‏ 
الله عليه حتی أصيبت ید فقال رسول الله صلی الله عليه : او الستد: 


وبإسناده عن ضالح عن مسلم بن خالد عن عبدالله ؛ بن أبي نجيح أن طلحة بن عبيدالله يوم 
اخد كان محتصنا للنبي (عليه السلام) في الخيل وقد بُهر الب صلی الله عليه قال: فجاء سهم 
عابر متوجّجهاً إلى النبيّ صلّى الله عليه فائّقاه طلحة بيده فأصاب خنصره فقال: [حس] ثم قال: 
¥ فقال النبيَ (عليه السلام): «لو ا اك 


وروی معاوية بن إسحاق› عن عائشة بنت طلحت عن عائشة 1 المؤمتية قالت: إلى لقن 
بيتي ورسول الله صلّی الله عليه وأصحابه في الفناء وبيني رسیم الم رد أقبل طلحة فقال رسول 


الله عة : : 'من سرّه أن ينظر إلى رجل يمشي على الارض وقد قضى نحبه فلینظر إلى طلحة؛ 
رم 
۹1 


وأخبرني آبو عبدالله بن فنجویه قال: آخبرنی بر محمد عبدالله بن محمد بن سلیمان بن 
بابويه بن قهرويه قال: آخبرني آبو عبدالله أحمد ين الحسين بن عبدالجبار الصوفي» عن محمد 
ابن عباد الواسطي» عن مكي بن إبراهيم» عن الصلت بن دینار» عن ابن نضرء عن جابر» .عن 
أبي عبدالله قال : سمعت رسول الله صلی الله عليه یقول : «مَنْ سره أن ينظر إلى شهيد يمشي 
على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله». 


«لیجری الله الصَادفین بصدتهم ار الْمتَافقین إن IE‏ یوت َل إن الله گان 
عفوراً رحیما* ورد الله لین رواک من قريش وغطفان بیع لَمْ یلو حيرا نصراً وظفرا 
#وگقی الله الْمُؤْمنينَ لاله بالملائكة والریح #وكان الله و عزیزآ . 


قوله عرّ وجل : #وَأَنْرَكَ الّذِينَ اهوم > يعني عاونوا الأحزاب من قريش وغطفان على 
رسول الله ی وأهل الایمان وهم بنو قريظةء وذلك أن رسول الله يل لما أصبح من الليلة التي 
انصرف الأحزاب راجعین إلى بلادهم» وانصرف (علیه السلام) والمسلمون من الخندق راجعین 
إلى ا موی ۱ السلام. قلما کانالطفن ات ی فا سر لصا تا لاه خاه [ هما | 
بعمامة من استبری على بغلة علیها رحالةء علیها قطيفة من دیباج» ورسول الله كيه عند زینب 
بنت جحش» وهي تغسل زاسته وف ق تقال اقم ومس السلاح يا رسول الله؟ قال: 





.۲۱۷/۳ الطبقات الکبری:‎ )١( 
.٠٤۸/۹ مجمع الزوائد‎ )۲( 


سورة الأحزاب الایات : ۱۸ - ۲۷ ۱ ۲۵ 


الآن الا من طلب القوم. إن الله يأمرك يا محمّد بالسیر إلى بني قريظة [وأنا عامد إلى بني قريظة] 
فانهض إليهمء فإني قد قطعت أوتارهم وفتحت أبوابهم وتركتهم في زلزال وبلبال» فأمر رسول 
الله ية منادی فأذن إن من كان سامعاً مطيعاً لا يصلين العصر الا في بني قريظة . 

وقدّم رسول الله صلى الله عليه علی ؛ بن أبي طالب برایته إليهم وابتدرها الناس؛ فسار علي 
ابن أبي طالب حتّى إذا دنا من الحصون سمع منها مقالة قبيحة [علی] رسول الله صلّى الله عليه 


0 اا ات بر تار ل الله لا عليك آن لا 


قال: لِم؟ لد سمعت لي منهم نع قال: نعم یارسول الله» قال: لو قد راوني لم 
يقولوا من ذلك شيئاًء فلمّا دنا رسول الله ی من حصونهم قال: رطام ريس 
أخزاكم الله وأنزل بكم نقمته؟ قالوا : يا أبا القاسم ما كنت جهولاً. 

. ومر رسول الله صلّی الله عليه على أصحابه بالصورين قبل أن يصل إلى بني قريظة فقال: 
هل:مرٌ بكم أخد؟ فقالوا: يا رسول الله لقد مر بنا دحية بن خليفة الكلبي على بغلة بيضاء عليها 
رحالة عليها قطيفة ديباج» فقال رسول الله بي : ذاك جبرائيل بعث إلى بني قريظة» يزلزل بهم 
حصونهم» ويقذف الرعب في قلوبهم فلمًا أتى رسول الله صلى الله عليه بني قريظة نزل على 
بئر من آبارها في ناحية من أموالهم يقال لها يراقاء.فتلاحق به الناس فأتاه رجال من بعد العشاء 
الآخرة ولم يصلوا العصرء لقول رسول الله بيه : لا یصلین أحدكم العصر الا في بني قریظت 
فصلوا العم نهنا يعد اه تاه ء الآخرة» فما عابهم الله بذلك في کتابه. 1۳ 
الله ۲۳۶ . 


قال: وحاصرهم رسول الله خمساً وعشرين ليلة حى جهدهم الحصار وقذف الله في 
قلوبهم الرعب» وقد كان حيي بن أخطب دخل على بني قريظة في حضنهم حين رجعت عنهم 
قريش وغطفان» وقال كعب بن آسد بما كان عاهدهء فلما أيقنوا بأن النبي يي غير منصرف عنهم 
حَبّى یناجزهی قال كعب بن أسد لهم: یا معشر اليهود رنه قد نزل بكم من الأمر ما ترون وإني 
عارض عليكم خلالاً ثلاث فخذوا آیها شنتم. فقالوا: وما هنّ؟ قال: نتابع هذا الرجل ونصذقه 
فوالله لقد تبيّن لكم أنه نب مرسل» وأنّه لذي كنتم تجدونه في کتابکم» فتأمنوا على دياركم 
وأموالکم وآیناتکم ونساتکم؛ ٠‏ قالوا : لا نفارق حكم التوراة بدا ولا نستبدل به غيره. 


قال: فإذا أبيتم هذه فهلم فلنقتل. أبناءنا اننا ثم نحرج. ا تحمل وأصحابه رجا 


)١(‏ تفسير الطبري: ۱۸۱/۲۱ مورد الآية. 


1 ۱ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 


211101111111 
ولم نترك وراءنا شيئاً نخشی علیه لاتير ري ص ا rE‏ 
هؤلاء المساكين فلا خير في العيش بعدهم. 

قال : فان أبيتم على هذه فإنّ الليلة ليلة السبت» وأنّهِ عسى أن يكون محمّد وأصحابه قد 
آمنوا فیها» فاتزلوا لعلا أن نصیب من محمد وأصحابه غر قالوا: نفسد سبتنا ونحدث فیه ما 
لم يكن أحدث فيه من كان قبلنا من قد علمت» فأصابهم من المسخ ما لم يَحْفَ عليك. قال : 
ما بات رجل منكم منذ ولدته أمّه بليلة واحدة من الدهر حازما . قال: ثم إنهم بعثوا إلى رسول 
الله صلی الله عليه أن ابعث إلينا آبا لبابة بن عبد المنذر آخا بني عمرو بن عوف دن وکانوا حلفاء 
الأوس - نستشیره في أمرناء فارسله رسول الله صلى الله عليه إليهم؛ و[ ان 
" ونهش إليه النساء والصبيان يبكون في وجهه. قَرَقُ لهی وقالوا: يا أبا لبابة أترى أن ننزل على 
حكم محمّد؟ قال : نعم» وأشار بيده إلى حلقه له الذبح. 

قال أبو لبابة: فوالله ما زالت قدماي حتّی عرفت أن قد خنت الله ورسوله» ثم انطلق أبو 
لبابة على وجهه ولم يأتِ رسول الله صلّی الله عليه حتى ارتبط في المسجد إلى عمود من عمده؛ 
وقال: لا أبرح مكانئ حتّى يتوب الله على ممّا صنعت. وعاهد الله لا يطأ بني قريظة» ولا 
يراني الله في بلد خنت الله ورسوله فيه أبداً. 


فلا بلغ رسول الله يق خبره وأبطأ عليه قال: أما لو جاءني لاستغفرت له فأمًا إذ فعل 
فما آنا بالذی أطلقه من مکانه حي یتوب الله علیه ثم إن الله تعالى أنزل توبة أبي لبابة على 
رسول الله جر وغو في بيت أ وله وال ام سل" فسمعت رسول الله صلی الله علیه من 
السخر یضحك فقلت: مِم ضحکت یارسول الله أضحك الله سنك؟ 


قال: تیب علی آبي لبابف فقالت : آلا آبشره بذلك یارسول الله قال : بلی ان شعت قال: 
شامع عن بات ا ا او مشيرت ات میا تسه نا شرفت 
ابا عا فال ۶ فان اا التطلقية :قال :لانو لله ی یکین وسول الله و هر 
الذي يطلقني بيده. فلا مر عليه خارجاً إلى الصبح أطلقة . 


قال : لم إنَّ علبة بن شعبة وأسيد بن شعبة وأسيد بن عبيد وهم نفر من بني هزل ليسوا من 
بني قريظة ولا اقفوو > نسبهم فوق ذلك وهم بنو عم القوم» أسلموا تلك الليلة التي نزلت فيها 
قريظة على حكم رسول الله صلى الله عليه وخرج في تلك الليلة عمرو بن سعدي القرظي» فمرٌ 
بحرس رسول الله يةه وعليها محمد بن مسلمة الأنصاري في تلك الليلة» فلمًا راه قال: مَنْ 
هذا؟ قال: عمرو بن سعدي» وكان عمرو قد أبى أن يدخل مع بني قريظة في غدرهم برسول الله 
صلی الله عليه وقال: لا أغدر بمحمّد أبداًء فقال محمّد بن مسلمة حين عرفه: الله لا تحرمني 


سورة الأحزاب». الایات : ۲۷-۸ ۱ ۱ ی 


عليه اديه اك له ی ی ای نش ان زا فذکر لرسول 
"الله صلی الله علیه شأنه فقال ؛ ذاك رجل نجاه الله بوفائه . 

وبعض الناس يزعم آنه ُوئق برمة فیمن ا من بني قريظة حین نزلوا على حکم رسول 
الله صلی الله عليهء فأصبحت رمّته ملقاة لا دری أين ذهب. فقال رسول الله صلى الله عليه 
تلك المقالة والله أعلم. 


فلمًا آصبحوا نزلوا على حکم رسول الله صلى الله عليه وتواثبت الأوس» فقالوا: يا 
سول الله إنهم موالینا دون الخزرج» وقد فعلت في موالي الخزرج بالامس ما قد علمت 
على حكمه فسألهم اه عبدالله , TT‏ ای ا 
را له ترضون يا معشر الاوس أن يحكم فیهم رجل منکم»؟ قالوا: ۱ 

قال: «فذلك إلى سعد بن معاذ»» [۱۰]*. ۳۹ الله لا 
في خيمة امرأة من المسلمین» يقال لها (رفيدة) في مسجده» وكانت تداوي الجرحى» وتحبس 
نفسها علی خدمة من كانت به ضيعة من المسلمين :..وكان رسول الله صلی الله غلية قد قال لقومه 
حين آصابه السهم بالخندق: «اجعلوه فى خيمة رفيدة حتی آعوده من قریب» [۱۱]"**. ' ۱ 

فلمًا حكمه رسول الله یه فى بنی قريظة» أثاه قومه فاحتملوه على حمارء وقد وطئوا له 
بوسادة من آدم وکال شعاد سيدا ثم أقبلوا معه إلى رسول الله صلى الله عليه وهم یقولون : 
یا أبا عمرو أحسن في مواليك فإنْ رسول الله و تما ولاك ذاك لتحسن فیهم فلمًا أكثروا 
| عليه قال: قد أتى لسعد أن لا تأخذه في الله لومة لائم» فرجع بعض من كان معه إلى دار بني 
عبد الاشهل فنعي لهم رجال بني قريظة قبل أن يصل إليهم سعد بن معاذ عن کلمته التي سمع 

فلمًا انتهى رسول الله صلی الله عليه قال: قوموا إلى سيّدكم فأنزلوه. فقاموا إليه فقالوا : 
من ی ی او بر بو ی رورا 
رسول الله ل وهو رشن عن رسول الله كله اسلو له فقال رسول الله : : تعم. 


قال سعد : فإني أحكم فیهم » أن یقتل الرجال» وتقسم الأموال» مين النساء والذراری 





(1) البداية والنهاية: ۰۱۳۹/۶ 
(؟) تفسير الطبري: ۱۸١/۲۱١‏ . 


۳۸ ۱ 03 الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي ' 


فقال رسول الله و لسعد : لقد حکمت بحکم الله من فوق سبعة أرقعة» ثم استنزلوا فحبسهم ‏ 
رسول الله ية فى دار بنت الحارث امرأة من بتي النجار. ثم حرج رسول الله و إلى سوق 
المدينة التي هي سوقها اليوم» فخندق بها خندقاً ثم بعث إليهم فضرب آعناقهم. فهم في تلك 
الخنادق یخرج بهم إليه أرسالاً وفیهم عدوّ الله حيي بن أخطب» وکعب بن أسد رأس القوم وهم 
ستمائة أو سبعمائة والمکثر لهم یقول : کانوا من الثمانمائة إلى التسعمائة. 

وفیل : قالوا لكعب بن أسد وهو يذهب 506 رسول الله علا أرسالاً : يا کعب ما تری 
أن يُصنع بنا؟ فقال كعب: في کل موطن لا تعقلون! ألا ترون أن الداعي لا ينزع وأن مَن يذهب 
به منکم لا يرجع؛ هو والله القتل. فلم يزل ذلك دأبهم حتى فرغ منهم رسول الله صلى الله عليه 
ال ل ا ا 
[أنملة أنملة] لئلاً يسلبهاء مجموعه يداه إلى عنقه بحبل» فلمّا نظر إلى رسول الله و قال : أما 
والله ما لمت نفسي في عداوتك. ولكته من يخذل الله يُخْذْلٍِء ثم أقبل على الناس» فقال: آیها 
الناس» إنه لا بأس بأمر الله» كتاب الله وقدره» وملحمة كتبت على بني إسرائيل» ثم جلس 
فضربت عنقه فقال 50 [الشعلبي] : ۱ 
العمركمالامابنأخطب نفسه ‏ ولكنهمن يخذلاللهيخذل 
یجاهد حتی آبلغ النفس عذرها هلف بكسن لس کل ا 

وروی عروة بن الزبیر عن عائشة قالت : لم یقتل من نساء بني قريظة الا امرأة واحدت 
قالت : والله إنها لعندي تتحدّث معي وتضحك ظهراًء ورسول الله صلی الله عليه یقتل رجالهم 
بالسوق؛ إذ هتف هاتف باسمها: أين فلانة؟ قالت: آنا والله. قالت : قلت : ويلك ما لك؟ 


ع 
ع 


قالت : آقتل . قلت : ولِم؟ قالت : حدثٌ أحدثته. قال: فانطلق بها فضربت عنقها وکانت عائشة 
تقول: ما آنسی کذا عجباً منها طيب نفس» وکثرة < ضحك » وقد عرفت أنّها تقتل . 
ممصي سي سر او دی ا 
ل ال ال N‏ با نس امه 
الرحمن - كان قد مَنَّ على ثابت بن قيس بن شماس فى الجاهلية یوم بغاث أخذه فجر ناصیته ثم 
خلى سبيله وجاءه يوم فريظة› وهو شيخ كبير فقال: يا آبا عبد الرحمن هل تعرفني؟ 


() في تفسير الطبري (۱۸۵/۲۱) جبل بن جوال. 
(۲) هكذا يظهر في الأصل ولعله : الثعلبي. 
(۳) البداية والنهاية: ۱۳/۶. 


سورة الأحزاب» الایات: ۱۸ - ۲۷ ۳۹ 


فقال : ومل یجهل مثلي مثلك؟ قال: نی قد آردت آن آجزيك بیدك عندي قال: إن 
ا قال: ثمّ أتى ثابت رسول الله صلّی الله عليه فقال: يا رسول الله قد كان 
للزبير عندي يد وله علی من او ا 
عليه : «هو لك». ۱ ۱ ۱ 
فأتاه فقال له: إل رسول الله يي قد وهب لي دمك. فقال : شيخ كبير لا أهل له ولا ولد 
فما يصنع بالحياة؟ فأتى ابت رسول الله ول فقال : يارسول الله أهله وولده؟ فقال: «هم لك». 
فأتاه فقال: إن رسول الله وق قد أعطاني امرأتك وولدك فهم لك. فقال: أهل بيت بالحجاز لا 
مال لهم فما بقاؤهم على ذلك؟ فأتى ثابت رسول الله فقال: يا رسول الله ماله. فقال: هو لك 
فأتاه فقال : إن رسول الله قد أعطاني مالك فهو لك. فقال أي ثابت: ما فعل الذي كأنَ وجهه 
مرآة صينية تترا‌ی فیها عذاری الحي کعب بن أسد قال : قتل . قال: فما فعل سيد الحاضر 
والبادي خبي بن آخطب؟ قال: قتل . قال: فما فعل مقدمنا إذا شددنا» وحامینا إذا کررنا أعزال 
؛ این سموأل؟ قال: قتل. قال: فما فعل المجلسان؟ يعني بني کعب بن قريظة وبني عمرو بن 
قريظة» قال: ذهبوا قتلواء قال: وی اسألك بيدي عندكه يا ابت الا آلحقتني بالقوم فوالله ما 
في العیش بعد هولاء من خیر» فها آنا صابر لله حتی ألقى الاحبّت فقدمه ثابت فضرب عنقه 
فلما بلغ قوله آبا بكر آلقی الاحبّة» فقال : یلقاهم والله في نار جهنم خالداً فيها مخلداً آبد 
فقال ثابت بن فیس في ذلك : ۱ 
وقت ذمئتي إني كريم وانني صبور|ذا ما القوم حادوا عن الصبر 
وكان زیر أعظم الناس منّةٌ علي فلماشد کوعاه بالاسر 
آتیت رسول الله كي ماأفكه وکان رسول الله بحرا لنایجري"" 
قالوا: وکان رسول الله صلی الله عليه قد آمر بقتل من أ اسر منهم فا ا تفت هید 
أمّ المنذر أخت سليط بن قيس - وکانت إحدى خالات رسول الله صلى الله عليه وکانت قد 
صلّت معه القبلتین وبایعته بيعة النساء ‏ رفاعة بن سموأل القرظي وکان رجلاً قد بلغ تاد ما 
وكان يعرفها قبل ذلك فقالت: يا نبي الله بأبي أنت وأمي هب لي رفاعة بن سموأل» اه زعم أنه 
سيصلي ویأکل لحم الجمل. > فوهبه لها [فاستحیته] ۳" قالوا: م إن رسول اثله فا ائله علیه 
سم آموال بني قريظة ونساءهم وأبناءهم على المسلمین واعلم في ذلك الیوم سهمان للخیل 
وسهمان للرجال» وأخرج منها الخمس. وکان للفارس ثلائة آسهم: للفرس سهمان وللفارس 
سهم » وللراجل ممّن ليس له فرس سهم» وکانت الخیل یوم بني قريظة ستّة وثلاثون فرس 





( تاريخ الطبري: ۲۵۲/۲. . (۲) مکذا في الأصل. 
3 سيره العام ۱99۳ وعیون الأثر لابن سید الناس : ۷/۲ 


+۳ ش 0 الحزء الثامن من کتاب ته تفسير الثعلي 


وقعت المقاسم ومضت السئّة في المغازي» ثم بعث رسول الله صلى الله عليه سعد بن زید 
. الأنصاري أخا بني عبد الأشهل بسبایا من سبایا بني قريظة إلى نجد فابتاع له بهم خيلاً وسلاحاً. 


وكان رسول الله و قد اصطفى لنفسه من نسائهم ريحانة بنت عمرو بن حنافة إحدى نساء 
بني عمرو بن قريظة فكانت عند رسول الله صلى الله عليه حتى توفي عنها وهي. في ملكه. وقد 
كان رسول الله صلی الله عليه یحرص أن یتزوجها ویضرف علیها الحجاب. فقالت: یارسول ‏ ` 
الله بل تتركني في ملکك فهو آخت على وعليك فتركهاء وقد كانت حين سباها کرهت الاسلام 
وأبث إلا الیهودیت فعزلها رسول الله صلی الله عليه ووجد في نفسه بذلك من أمرهاء فبینا هو 
مع أصحابه إذ سمع وقع نعلين خلفه » فقال: إن فا اله ن وة ۱ ي باسلام ريحانة» 
فحاءَه فقال : یا رسول الله قد آسلمت ریحانه فسره ذلك . 


فلا انقضى شأن بني قريظة الفجر خرج سعد بن معاذه وذلك أنه دعا بعد أن حكم في بني 
a‏ اللهع إنك قد علمت أنه لم يكن قوم أحبّ إليّ من أن أجاهدهم من قوم 
كذبوا رسولك. الله إن کنت آبقیت من حرب فرش علی رسولك شیا تابقتي لها وان كنت 
طب الحزب ري فاقيضتي [ليك فانفجر کلمه فرجعه رسول الله 25 الی خیمته الي 
ضرب عليه في المسجد. 


قالت عائشة: فحضره رسول الله ية وآبو بكر وعمر» فوالذي نفس محمد بيده إني لاعرف 
كام عي بن وكام اب یکی وی الى مورتی) قالت : وکانوا كما قال الله عر وجل : «رحمَاء 
۹ 

قال علقمة: [أي أمّه]*'' كيف كان یصنع رسول الله كَل قالت: كانت عينه لا تدمع على 
أحدء ولكته كان إذا اشتذ وجده فإنما هو آخذ بلحیته» قال محمّد بن إسحاق: لم يقتل من 
المسلمين يوم الخندق الا ستّة نفرء وقتل من المشركين ثلاثة نفر» وقتل يوم قريظة من المسلمین . 
خلاد بن سويد بن ثعلبة طرحت عليه رحى فشدخته فقط ۳ . 

ولمّا اتصرف رسول الله صلّی اله علیه من الخندق وقريظة قال : لآ ن نغزوهم -يعني 
قريشاً ‏ ولا يغزونناء فکان کذلك حتّی فتح الله على رسوله مک وكان فتح بني قريظة في آخر 
ذي القعدة سنة خمس للهتجرة فذلك قوله الله عژ وجل : ونر ال زین رم مِنْ أَمْلٍ الکتاب ‏ 


)۱( سورة القتح : ۹ 
)۲( تن عانشة . 


سورة الأحزاب الآيات : ۸ ۳۲ ۱ 5 ۳۱ 


مِنْ صَيَاصِيهِمْ 4 أي حصونهم ومعافلهی واحدها صیصیف ومنه قیل لقرن البقر صيصية» ولشوكة 
الديك والحاكة صيصية ) وقال الشاعر : 

كوفع السشخياصى :تن اا اادد 
ول 2 رار 0 2م سا سم ی و22 ر يي يم 1 
قذف في تلوبهم الرعب فریقا تفتلونه وهم الرجال #وتأسرون فریقا4 وهم النساء 
والذراري «وأَورنکم آرصهم وَدِيَارَهُمْ وَأَمُوَالهُمْ وَأرضا لم تطئوهَا » بعد. قال يزيد بن رومان 
واین زید ومقاتل : يعني خیبر. قعادة: کتا حّث آنها مکة. قال الحسن : فارس والروم. 
عکرمة: كل أرض تفتح إلى یوم القيامة. #وگان الله على كل شیء قییرا؟. 













5 ۳ ۳9 “نه و چا م کی 9 مس ۰ خر راب ا ار مر ار صر ووو 7 0 1 
قوله: یا ها النی فل لارواجك إن نش تردن الْحَيَاةً الدنیا وزبتتها مُتَعَالِينَ أَمتعْكنٌّ 4 
۳ .- 507 9 سر ۳ و واي ع وم ر میرم کل اس 0 سام 1 
متعة الطلاق #وَأسَرّحْكُنّ سَرَاحاً جمیلا** وان كشن تردن الله وَرَسُولَّهُ وَالدَّارَ الآخرَة# فأطعتنهما 


۵ ۵ سر 


«قإن الله أَعَدَّ لِلْمْحْسِئَاتٍِ منکن آجراً عَظيماً» قال المفنرون: كان آزواج النبي صلّی الله عليه . 
سألنه شيئاً من عرض الدنیا وآذينه بزيادة النفقة والغیرت. فهجرهن رسول الله كَلُ. وآلى أن لا 
يقربهن شهراًء ولم يخرج إلى أصحابه صلوات فقالوا: ما شأنه؟ فقال عمر: إن شئتم لأعلمن 
لکم ما شأنه» فأتى النبي (عليه السلام) فجعل يتكلم ويرفع صوته حتى أذن له» قال: فجعلت 
أقول في نفسي: أي شيء أكلم به رسول الله صلى الله عليه لعله ينبسط؟. فقلت: يا رسول الله لو 
رأيت فلانة وسألتني النفقة» فصككتها صكّة فقال: ذلك أجلسني عنکم. 
فأتى عمر حفصة فقال: لا تسألي رسول الله شيئاً ما كانت لك من حاجة فالی قال: ثم 
تتبّع نساء النبي ی فجعل یکلمهن فقال لعائشة: أيعرّك أنك امرأة حسناء وأنَّ زوجك يحبّكِ 
لتنتهن أو لینزلن فيكنّ القرآن قال: فقالت له أمّ سلمة: يابن الخظاب أوما بقي لك الا أنْ تدخل 
بين رسول الله وبين نسائه؟! من يسأل المرأة الا زوجها؟ فأنزل الله عرّ وجل هذه الآيات . 


وكانت تحت رسول الله صلى الله عليه يومئذ تسع نسوة» خمس من قريش عائشة بنت أبي 


. كتاب ال اا‎ )١( 


۳۲ الحزء الثامن من كتاب تفسير التعلبى 
بکر» وحفصه بنت عم وام حبيبة بنت آبي سصأن» وسوده بنت زمعه وأمّ سلمة بنت آبي أمية» 
وصفية بنت حیی الخيبرية » وميمونة بنت الحرث الهلالیة وزینب بنت جحش الأسلدبيةء وجویریه 
نش ارت ال وا انيدي ها وشول الله ضی الله عليه ا هر کات 
أحبّهنٌ إليه» فخيّرها وقرأ عليها القرآن» فاختارت الله ورسوله والدار الآخرة» فرژي الفرح في 
ود وسو له لسن الله علد ا يني ان دلگ 

٠‏ قال قتادة: فلما اخترن الله ورسولهء شکرهن الله على لك وقصره عليهن وقال: (لا 
يحل لك النساء من بعد) الآية. 

آخبرنا عبدالله , بن خامد عن محمد بن الحسين عن أحمد بن يوسف عن عبدالرزاق عن 

معمر» أخبرني الزهري عن عروة عن عائشة قالت: لما مضت تسع وعشرون ليلة دخل علي 
Es‏ نيا وموك للق EE NE‏ وائك قد 
دخلت عليّ من تسم وعشرين آعدّهن» فقال : إن الشهر تسع وعشرون» ثم قال: يا عائشة إني 
ذاكر لك أمراً فلا عليكِ أن لا تعجلى فيه حتى تستأمري أبويك» قالت: ثم قرأ على هذه الآية : 


- 


۳11 © هون 4 و + 


یا أنها الي قل لأرْوَاجِكَ إِنْ کش ترفن الحا الا حتى بلغ «أجراً عظما؟. ‏ 

قالت عائشة: قد علم والله إن آبوي لو یکونا لبأمراني بفراقه» قالت: فی هذا آستامر 
ابر فى اريك الله ورسوله والدار الآخرة. قال معمر: فحدّثني یوب أن عائشة قالت: يه 
تخبر آزواجك انّي اخترتك فقال النبی صلّی الله علیه: نما بعثتي الله مبلخاً ولم يبعثني ا 

وأخبرنا محمّد بن عبدالله بن حمدون عن [أحمد بن محمّد بن الحسن]"" عن محمد بن 
یحبی عن عثمان بن عمر عن يونس عن الزهري عن ابا" بان عاو لال ی 
تستأمري أبويك» ثم قال: إن الله عر وجل قال: 0 اليك كُل ات 5200 
الحَيّاة الدنْيَا4 حتّى بلغ «أجراً عَظِيمَاً4 . 0 

فقلت : آفی هذا آستأمر آبوی؟ فإئي أريد الله ورسوله والدار الآخرة. قالت : ثم فعل 
أزواج الب صلّی الله عليه مثل ما فعلتٌ. 

قو له : 6 نِسَاءَ ال مَنْ يَأتِ منك قرأ الجحدري بالتاء . غيره بالياء . وين حشة مبيئة# 
وی #يضاعَك 7 5 و اب ی وقرأ ابن عامر وابن کثیر: 


4 ی ابن الشرقي.. 
(۲) في نسخة أصفهان: ابن 


سورة الأحزاب» الایات : ۲۸ - ۳۲ ۱ وفنا 


وقرأ أبو عمرو ویعقوب «یْضکّف؟ بالیاء وفتح العین مشدّداً #العذاب4 رفعاً. قال آبو 
عمرو: اما قرأت هذه وحدها بالتشدید لقوله: #ضِعْمَيْن4 وقرأ الباقون نضاعف بالالف ورفع 
الباء من #العذابٌ# وهما لغتان مثل باعد وبعد. ۱ ۱ ۱ 

وقال آبو عمرو وآبو عبیدة: ضعفت الشيء إذا جعلته مثل ومضاعفته جعلته آمثاله . 

لوان دك عَلَى الله يَسِيراً» قوله: لوَمَنْ يَقْنْتْ) يطع . ۱ 

قال قتادة: کل قنوت في القرآن فهو طاعة [وقراءة العامة (تقنت4 بالتا 0 وقراً یحیی 
والأعمش وحمزة والكسائي وحلف (تعمل) (نؤْتِها) بالياء. غيرهم بالتاء . 

قال ال هه نما قال ات تا لان ادا تقوم مقام الاسم و ی 
والائنین والجمع والمذکر والمونث. او[ : «وَینهم مَنْ بنظر الیْك)۳. وقا 
لوَمِنْهُم من يَسْتَمِعُونَ ۰۳4 وقال: ومن يفت ونکر هه وقال الفرزدق في 0 
تمان اتکی[ رانک ای یت ری 

#مِنْحُنَ لله وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلَ صَالِحاً نزنها أَخْرَهَا مر نه اي مشلي غیرهن من النساء. 

وَأَعْتَدْنَا لها ررْقاً گریما6 يعني الجئّة. 00 ۱ 

ری ابو تاک بر یت خن نبا للد رو رمف 9 سا سس 
عمران بن هارون» ا عن ثابت عن آبي رافع 
قال كان یش | في صلاة ة الغداة بسورة يوسف والأحزاب» فإذا بلغ : يا نِسَاءَ الت رفع 
بها صوته» فقيل لهء فقال : أذكّرهنّ العهد. ۱ 

واختلف العلماء في حکم التخییر» فقال عمر وابن مسعود: إذا خیّر الرجل امرأته 
فاختارت زوجها فلا شيء عليه» وإِنْ اختارت نفسها [ظلّقت]''' والی هذا ذهب مالك . 

وقال الشافعی : إن نوی الطلاق في التخییر كان طلاقاً والاً فلا . واحتج مَنْ لم یجعل 
تحرو ه لاك نا هر ل قراس شک معا میا كته وقول هت ی نا بوسول الله 2 
فاخترناه» فلم نعده طلاقا . 


(o). 


© وهکذا ورد في نسخة أصفهان: وقراءة العامة بالیاء الا ما روي عن ابن عامر وبقرت آنا قرء!: تقنت 
بالتاء . 

را ا 

(۳) سورة یونس : 1۲ . 

(4) سورة الأحزاب: ۰۳۱ 

() لسان العرب: ۱۹/۱۳ . 

() في نسخة أصفهان : فثلاث. 


۳ الحزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبى 


فوله : يا نِسَاءَ ال لسن کأحد مِنْ النْسَاءٍ إِنْ الْقَبْثْنَّ4 الله فأطعتنه. قال الفرّاء: لم يقل 
کواحدة لانْ الأحد عام يصلح للواحد والاثنين والجمع والمذكّر والمؤنث. قال الله تعالی : 


9 نرق بين آخد من سلوي وقال: ۳ نکم ین أحد عَنهُ حاجزين 74" . 


إلا تَخْضَمْنَ4 تلنَّ «بالقَزل» للرجال ليمع اي في له مَرَضٌ4 أي فجور وضعف 
إيمان #وَقُلْنَ ولا مَعْرُوفاً4 صحيحاً جميلاً . 








«وَكَرْنَ في بِيُويِكنٌَ ‏ قرأ أبو جعفر وشيبة ونافع وعاصم بفتح القاف . . غيرهم بالکسر» فمن 
فتح القاف فمعناه واقررن» اي لفو بيو تك » من قولك قرت في المکان أت قراراً. وقررث 
آقر لغتان فحذفت الراء الأولى التي هي عين الفعل ونقلت حرکتها إلى القاف فانفتحت کتولهم 
في ظللت وظلت. 

قال الله تعالی : «فظلتّم تَفْكَهُونَ04" «ظلت عَلّه عاکفا»* والاصل ظللت فحذفت 
(حدی اللامین ‏ ودلیل هدا التأويل قراءة ابن أبي عبلة واقررن بفتح الراء على الاصل في لغة من 
یقول : قررت أقرٌ قراراً . ۱ 

وقال آبو عبیدة: وکان آشیاخنا من أهل العربية ینکرون هذه القراءة وهی جائزة عندنا مثل 
قوله : #فظلتم» ومن کسر القاف فهو آمر من الوقار کقولك من الوعد: عدن ومن الوصل صلن؛ 
أي كنّ أهل وقار أي هدوء وسکون وتودة من قولهم : وقر فلان يقر وقوراً إذا سکن واطمآن. 

آخبرني آبو عبدالله بن فنجویه الدينوري قال: آخبرني آبو بكر بن مالك عن عبدالله بن 
آحمد بن حنبل قال: حدّثئني أبي» عن عبد الرحمن بن مهدي» عن سفیان» عن الأعمش عن آبي 
الضحى قال: حدّثني من سمع عائشة تقرأ ورن في بُيُوكُنَ4 فتبكي حى تبل خمارها . 

آخبرنا عبدالله بن حامد عن محمد بن خالد» عن داود بن سلیمان» عو یا[ ون تب 
عن يزيد بن هارون» عن هشام» عن محمد قال : تبعت آنه قيل لسودة زوج النبي (علیه السلام) : 
مالك لا تحبجّين ولا تعتمرين كما يفعلنّ أخواتك؟ فقالت: قد حججت واعتمرت» وأمرني الله 
تعالى أن قر في بيتي» فوالله لا أخرج من بيتي حتی أموت . 


(۱) سورة البقرة: ۲۸۵. (۲) سورة الحاقة: 4۷ . 
(۲) سورة الواقعة: 1۵ . 
(4) سورة طه: ۹۷. 


سورة الأحزاب» الایة : ۳۳ ۱ ۱ ۳۵ 


كاله قو للها تحت بت ای درا سن ا يوه انها 507 ولا تيرج قال 
مجاهد وقتادة: لتبرج التبختر التكبّر والتغتج وقيل: هو إظهار الزينة وإبراز المحاسن للرجال 
برح الْجَاهِلِيَةٍ الأولّى» واختلفوا فیها . قال الشعبي: هي ما بين عیسی ومحمد(علیهما 
السلام). أبو العالية: هي زمن داود وسليمان وكانت المرأة تلبس قميصاً من الدرٌ غير مخيط 
الجانبين فيرى خلفها فيه. 

الكلبي : الجاهلية التي هي الزمان الذي فيه ولد إبراهيم (عليه السلام) » وكانت المرأة من 
أهل ذلك الزمان تتّخذ الدّرع من اللؤلؤ فتلبسه ثم تمشي وسط الطريق ليس عليها شيء غیره؛ 
وتعرض نفسها على الرجال. وكان ذلك في زمان نمرود الجبّار» والناس حينئذ كلهم کفار. 
الحكم: هي ما ب بين آدم ونوح ثمانمائة ستة وكان نساؤهم أقبح ما يكون من النساء ورجالهم 
عسان:.:فكاتت:المرأة ترد الرجل على نفسها. 

وروی عکرمة عن ابن عبّاس اله قرا هذه الاية فقال: إن الجاهلية الأول فیما بین نوس 
وإدريس (علیهما السلام)» وکانت آلف سنة وإن بطنین من ولد آدم كان آحدهما یسکن السهل 
والآخر یسکن الجبل» وکان رجال الجبل صباحاً وفي النساء دمامة وکان نساء السهل صباحا 
وفي الرجال دمامة. ون إبليس آتی رجلاً من آهل السهل في صورة غلام» فَآجَرٌ نفسه منه» فکان 
يخدمه» واتخذ إبليس شيئا مثل الذي يزمر فيه الرعاء» فجاء بصوت لم يسمع الناس مثله فبلغ 
ذلك مَن حولهم. فانتابوه یستمعون الیه» واتخذوا عيداً یجتمعون إليه في السنة» فتتبرج النساء 
للرجال وتتزيّن الرجال لهنّ» وإِنْ رجلا من أهل الجبل هجم علیهم» وهم في عیدهم ذلك فرآی 
النساء وصباحتهن فأتی آصحابه فأخبرهم بذلك فتحوّلوا إليهم فنزلوا معهم» فظهرت الفاحشة 
فیهن . فهو قول الله عرّ وجل : «وّلا تَبَرّجِنَ تبرج الحَهلیة. 

وقال قتادة: هي ما قبل الإسلام لوَأَقِمْنَ الصَّلاَةٌ وَآنِينَ الرَكَاةَ وَأَطِعْنَ الله وَرَسُولَهُ نما د 
الله لِيُذْهِبَ هب عَنْكُمْ الرّجْسّ»4 الإثم الذي نهی الله النساء عنه. قاله مقاتل . وقال قتادة: يعني 
السوء. وقال ابن زيد: يعني الشيطان . 

اف ات4 يعني يا أهل بيت محمد بطرم تیآ من نجاسات الجاهلية. وقال 
مجاهد (الرّجْسٌ) الشك (وَيُطهْركُمْ تظهیرا) من الشرك . 

واختلفوا في المعني بقوله سبحانه َل الي فقال قوم: ار نی سل 
السلام) خاصّةء وانما ذَكرَ الخطاب لأنْ رسول اه مت ال ملیه كان یی ی اجتمع الم کر 
وال ىك علي ود کر 


۳1 الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 


هذه الایة : نكا برد ال لیب هِبّ عَنکم الرس 1 هل البَيْتِ4 الاية في نساء النبی صلی الله 


علیه . قال : وتلا عبدالله : «وَاذْكُرْنَ ما بثلی في بُبُويَكُنّ ین آياتِ الله وَالْحِكمةِ4”" . 





وأخبرنا عبدالله بن حامد» عن آحمد بن محمد بن یحیی العبيدي» عن آحمد بن نجدة عن 
الحماني عن ابن المبارك عن الاصبغ بن علقمة. وأنبأني عقيل بن محمد قال: آخبرني المعافی 
ابن زكريا عن محمّد بن جرير قال: أخبرني [ابن]”' حميد عن يحيى بن واضح عن الأصبغ بن 
الا سا یر وی اس ای ی نوی 
ليس الذي تذهبون إليه» انما هو في آزواج النبي 6 خاصّة 

قال: وکان عکرمة ينادي بهذا في السوق. ی ی يعني نساء اي 
صلی الله عليه کلهن ليس معهن رجل . 

آقوال المفسّرين والعلماء باختصاصها بأصحاب الکساء 


* قال آبو بكر النقاش في تفسیره : آجمع آکثر أهل التفسير آنها نزلت في عليّ وفاطمة 
والحسن والحسین صلوات ای انیا ادا ۱۹۸ الباب الأول» وتفسیر ا المودة: 
1۲( . 


عَنْكُمْ الرجس هل البَيْتِ وَيُطهْرَكُمْ تَظهيْرًا) أكثر المفسّرين آنها نزلت في علي وفاطمة والحسنين 
رضي الله عنهم (لوامع أنوار الكوكب الدزي: ۲ / ۸۰). 

* وقال العلآمة سيدي محمّد جسوس في شرح الشمائل: «. . . ثم جاء الحسن بن عليّ 
فأدخلی م جاء الحسين فدخل معهمء ثم جاءت فاطمة فأدخلهاء ثم جاء علي فادخله ثم قال: 
(إِنْمَا رید الله هت 6 الرجس آهل البَيْتِ ويه کرک تظهیرا)» وفي ذلك إشارة إلى آنهم 
المراد اهل البیت في الایة» (شرح الشمائل المحمدية: ٠١7 / ١‏ ذيل باب ما جاء في لباس 
تصوك الله 

2 وقال السمهودي: وقالت فرفة» , منهم الکلبی : هم على وفاطمة والحسن والحسين 
خاصّة» للأحاديث المتقدمة (جواهر العقدين: ۱۹۸ الباب الأول). 

" *# وقال الطحاوي فى مشكل الآثار بعد ذکر آحادیث الكتناء + قدل ما ووينا فی هذه الاثار 
مما كان من رسول الله صلّی الله عليه وآله وسلم إلى أمّ سلمة ممّا ذكرنا فيهاء لم يرد آنها كانت 


(۱) سورة الاحزاب: ۳۶. 


سورة الأحزاب الاية: ۳۳ ۳۷ 


ممًا أريد به ممّا في الآية المتلوة في هذا الباب» وأن المراد بما فيها هم رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم وعلی وفاطمة ا هم (مشکل الاثار: ۱ جح 
۲ پاب ۰1 ۰ ما روي عن النبی في الایة) . ۱ 
وقال بعد ذکر أحاديث تلاوة اللبن صلی الله عليه وسلم الآية على باب فاطمة: في هذا 
أيضاً دلیل على أنْ هذه : فیهم فيهم (مشکل الاثار : /١‏ ۲۳۱ ح ۷۸۵ باب 1 ۰ ما روي عن النبي في 
الآية). 


* وقال الفخر الرازي: وأنا أقول: آل محمّد صلى الله عليه وسلم هم الذين يؤول آمرهم 
إليه» فكل من كان آمرهم إليه آشذ وأكمل كانوا هم الآلء ولا شك أن فاطمة وعليّاً والحسن 
والحسين كان التعلق بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشدٌ التعلقات» وهذا كالمعلوم 
بالثقل المتواتر ؛ فوجب أن یکونوا هم الال . ۱ 

انشا اختلف التاس في الال» فقیل : هم الأقارب» وقیل: هم أمّتهء فان حملناه على 
القرابة فهم الآل» وان حملناه على الأمّة الذين قبلوا دعوته فهم أيضاً آل ؛ فثبت أن على جميع 
التقديرات هم الال» وأمًّا غيرهم فهل يدخلون تحت لفظ الآل ؟ 

فمختلف فیه» وروی صاحب الكشاف أنه لمّا نزلت هذه الآية [المودّة] قيل: يا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ؛ من قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودّتهم ؟ 

فقال صلى الله عليه وسلم : « علی وفاطمة وابناهما»» فثبت أن هؤلاء الأربعة أقارب النبی 
صلى الله عليه وسلم ؛ وإذا ثبت هذا وجب أن يكونوا مخصوصين بمزيد التعظیم ويدل عليه 
وجوه. .) الخ (تفسير الفخر الرازي: ۲۷ / ٠١١‏ مورد آية المودّة (۲۳) من سورة الشوری). 

* وقال في موضع آخر: واختلفت الأقوال في أهل البيت» والأولى أن يقال: هم أولاده 
وأرواجه والحسن والحسين منهم وعلی منهم ؛ لاله كان من أهل بيته بسبب معاشرته بنت النبی 
وملازمته للنبي صلی الله عليه وسلم (تفسير الفخر الرازي: ۲۵ / .)5١9‏ 

* وقال أبو بكر الحضرمي في رشفة الصادي: (والذي قال به الجماهير من العلمای وقطع 
به أكابر الأئمّة» وقامت به البراهين وتظافرت به الأدلة أن أهل البيت المرادين في الآية هم سيّدنا 
علي وفاطمة وابناهما... وما كان تخصيصهم بذلك منه صلى الله عليه وآله وسلّم إل عن أمر 
إلهيّ ووحي سماوي. . . والأحاديث في هذا الباب كثيرة» وبما أوردته منها يعلم قطعاً آن المراد 
بأهل البیت في الاية هم عليّ وفاطمة وابناهما رضوان الله علیهم» ولا التفات إلى ما ذكره 
صاحب روح البيان من أن تخصيص الخمسة المذكورين عليهم السلام بكونهم أهل البيت من 
أقوال الشيعة» لأن ذلك محض تهوّر يقتضي بالعجب وبما سبق من الأحاديث وما في كتب 
أهل السنة السنيّة يسفر الصبح لذي عينين . إلى أن يقول وقد أجمعت الأمّة على ذلك فلا ا 


۳۸ الحزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 


لإطالة الاستدلال له) (رشفة الصادي من بحر فضائل بني النبی الهادي : UDO‏ رضم 
و۲۳۲ و 6۰ ط . بيروت . الباب الأول . ذکر تفضیلهم بما آنزل ۱ 


SS‏ رن لالب نکم الس ۴ این وور تور 
1 ۳ ط. . مصر» وط . بیروت : : ۲۲۰ الباب الحادي عشره في الآيات الواردة یم 
الآية | e‏ 


* وقال في موضع آخر بعد تصحیح الصلاة على الال: . . فالمراد بأهل البیت فیها وفي 
كلّ ما جاء في فضلهم أو فضل الال أو ذوي القربی جمیع آله صلی الله عليه وسلم وهم مؤمنو 
بني هاشم والمظلب» وبه یعلم أنه صلی الله عليه وسلم قال ذلك كله (مراده الروایات التي 
حذفت الال كما في الصحیحین والروایات التي اثبتت الال) فحفظ بعض الرواة مالم يحفظه 
الآخرء ثم عَظف الأزواج والذرّيّة على الآل في کثیر من الروایات يقتضي آنهما 
وهو واضح في الأزواج بناء على الأصمٌ في الآل أنهم مؤمنو بني هاشم والمظلب. وأمًا الذرَية 
فمن الآل على سائر الأقوال» فذكرهم بعد الآل للإشارة إلى عظيم شرفهم (الصواعق المحرقة : 
1 ط. مصر و۰۲۲4 ۲۲۵ ط. بيروت» باب ۰۱۱ الایات النازلة فيهم . الاية الثانية) . 


3 وقال النووي في شرح صحيح مسلم : وأمًا وا ) نساؤه من أهل 
البيت ولكن أهل بيته من حرم الصدقة , 


قال : وفي فی الرواية الاخری: « فقلنا: من آمل بیته؟ نساژه ؟ قال: لا ۷. 


فهاتان الروايتان ظاهرهما التناقض» والمعروف في معظم الروايات في غير مسلم أنه قال : 
«نساؤه لسن من أهل بيته »» فَتّتَأُول الرواية الأولى على أن المراد أنهنَّ من آهل بيته الذين 
ح 1۱۷۵ كتاب الفضائل . فضائل علىّ). 


2 وقال السمهودي: وحکی النووي في شرح المهذب وا ار لأضصحاينا: آنهم عترنه 
الذين ينسبون إليه صلى الله عليه وسلم قال: وهم أولاد فاطمة ونسلهم آبد حكاه الأزهري 
: وحکاه بعضهم بزيادة أدخل الأزواج (جواهر العقدين: 0 الات الأول» وبهامشه:. 

* وقال الإمام مجد الدين الفيروز آبادي : : المسألة العاشرة: هل يدخل في مثل هذا 
الخطاب (الصلاة على النبی) النساء ؟ ذهب ج ار ي آنین لا یدخلن» ۳۹۳ 
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الشافعي» وانتقد عليه» وخطیء المنتقد (الصلات والبشر في الصلاة على خير البشر: ۳۲ الباب 
الذول): ۱ ۱ 


* وقال الملا علی القاري: الأصح أن فضل أبنائهم على ترتيب فضل آبائهم إلا أولاد 
فاطمة رضي الله تعالى عنها فانهم یفضلون على آولاد أبي بكر وعمر وعثمان؛ لقربهم من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ؛ فهم العترة الطاهرة والذريّة الطيّبة الذين أذهب الله عنهم الرجس 
وطهّرهم تطهيرا (شرح كتاب الفقه الأكبر لأبى حنيفة: ۲۱۰ مسألة فى تفضيل أولاد الصحابة) . 

* وقال السمهودي بعد ذكر الأحاديث في إقامة النبيَ آله مقام نفسه وذكر آية المباهلة وأنّها 
فيهم : وهؤلاء هم أهل الكساءء فهم المراد من الآيتين (المباهلة والتطهير) (جواهر العقدين: 
5*5 الباب الاول): 


# وقال الحمزاوي: واستدل القائل على عدم العموم بما روي من طرق صحيحة: ١‏ أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ومعه علی وفاطمة والحسن والحسین. . » وذكر أحاديث 
الكساءء إلى أن قال: ويحتمل أن التخصيص بالكساء لهؤلاء الأربع لامر الهی يدل له حديث آم 
سلمة» قالت: « فرفعت الكساء لأدخل معهمء فجذبه من يدي » (مشارق الأنوار للحمزاوي: 
۳ الفصل الخامس من الباب الثالث . فضل أهل البيت) . 


# وقال القسطلاني: ان الراجح آنهم من حرمت عليهم الصدقت كما نص عليه الشافعي 
واختاره الجمهور ویویده قوله صلى الله عليه وسلم للحسن بن علی : انا آل محمّد لا تحل لنا 
الصدقة. وقیل المراد بال محمّد آزواجه وذربته . 


ثم ذكر بعد ذلك كلام ابن عطية فقال : الجمهور على آنهم علی وفاطمة والحسن والحسین 
وحجتهم (عنكم ويطهّركم) بالميم (المواهب اللدنية: ۲ / ۲۹۰۰۱۷ الفصل الثاني من المقصد 
الا ۱ 
6 


۳۳۹ 4 غ مرا ۱ 
* وقال آبو منصور ابن عساکر الشافعي: بعد ذکر قول أَمّ سلمة: « وأهل البيت رسول الله 


المذکورین (کتاب الأربعين فى مناقب أمّهات المژمنین: ٠١5‏ ح ۳٩‏ ذکر ما ورد في فضلهنٌ 
جمیعا) . ۱ 

* وقال ابن بلبان (المتوفی ۷۳۹ ه) في ترتیب صحیح ابن حبّان: ذکر الخبر المصرح بأن 
هؤلاء الأربع الذین تقدّم ذکرنا لهم هم أهل بيت المصطفی ول ثم ذکر حدیث نزول الاية فیهم 
عن وائلة (الاحسان بترتیب صحیح ابن حبّان: 9 / 5١‏ ح 1۹۳۷ کتاب المناقب. ويأتي 
الحديث تمامه) . ۱ 
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* وقال ابن الصبّاغ من فصوله: ا الع نا وک ال روز را المباهلت 
وعلی ما روي عن أ سلمة: ماي سا ا يح لسريس 
(مقدمة المولف: ۲۲). 

۱ # وقال الحاکم البشابوري بعد حدیث الکساء والصلاة ۳ الآل ل وا فیهم : إِنْما خرجته 
اي سوه ال ای وا یم لسر ۳ ۸ كتاب المعرفة . ذکر 
مناقب أهل البیت 6 سك ۱ 


۱ TT of 


# وقال القندوزي في ينابيعه: أكثر المفسّرين على آنها نزلت في علی وفاطمة والحسن 
e‏ لتذکیر ضمیر. عنکم ويطهّركم (ينابيع المودّة: ۰۱/ ۲۹4 ط. یا ۰ ه و۳۵۲ 

. النجف» باب 04 الفصل الرابع). 

* وقال محبٌ الدّين الطبري: باب في بيان أن فاطمة والح يي هم امل البيت 
المشار إليهم في قوله تعالی : «نما برد الله مب هِب عَنکم الرجْسَ ی أغن الت یب ويُطهرَكُمْ تظهيرًا» 
وتجليله که إياهم بكساء ودعائه لهم (ذخائر العقبی : (YI‏ 


* وقال السخاوي في القول البديع في ببان صيغة الصلاة ت في التشهّد : فالمرجع أ أنهم من 
حرمت علیهم الصدقت وذکر أله اختیار الجمهور ونص الشافعي وأن مذهب أحمد أنهم أهل 
الببت؛ وقیل: المراد آزواجه وفریّته. .. (عن هامش الصواعق آلمخرقة لعبد الوهاب عبد 
الف اط مر ۱۵ ها ۱ ۱ 


* وقال الالوسي : وأنت بار 0 ١‏ إني تارك 
فيكم خليفتين . وفي رواية . ثقلين كتاب الله حبل ممدود ما بين السماء والأرض وعترتي أهل بيتي 
وإنهما لن يفترقا حتّى يردا علی الحوض ». يقتضي أن النساء المطهّرات غير داخلات في أهل 
العف تا الثقلين رای المعاني: ۱۲ / و 


مژمني رهطه الادنون في التسبهنا مقال رد رین الذي ر روت يم ۳ ۱ 
الكذيوعندنا أنهم أبناء فاطمة وهو الصحیح بلا شك ولا ریب .( جناية الأكوع : (YA‏ 2 وقال 
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۱ الحافظ البدخشاني : وال العباء عبارة عن هو لاء ف عائشة وا سلمة وغیرهما بروایات 
r‏ م عي وی ین کان عليه» ثم قال: نما يريد 
لِيُذْهِبَ عَنْكم الرجس هل البَيْتِ ویطهرکم 7 تطهیرا © . 
* وفال توفيق آبو علم: فالرآي عندي أن ¿ أهل البيت هم آهل الكساء: : علي وفاطمة 
والحسن والحسين ومن خرج من سلالة الزهراء وأبي الحسنين رضي الله عنهم أجمعين (أهل 
الست 1 ذيل الباب الأولء ف : ۸ .المقدمة). 


الأزواج: ا u‏ ال د من أهل البيت هم العثرة n‏ 
الازواج رأعل البیت: ۳۵ الباب الأول). 


+ وقال: وامّا ما یتمسك به الفریق الاعم والاکبر یک ین و یمه رون نی 
سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « ترلت هذه الية فى خمسة فی وفي 
علي وحسن وحسين وفاطمة » (أهل البيت: 1 . الباب الأول). 

وقال الشوكاني ني ارشادالفحول في الرة علی من ودا مختصة بالتاء: ويجاب 
عن هذا بأنه قد ورد بالدلیل الصحیح آنها نزلت في على وفاطمة والحسنین (إرشاد الفحول إلى 
تحقیق الحق في علم الاٌصول: ۸۳ البحث الثامن من المقصد الثالت. وآهل البیت لترفیق بو 
علم : ۲ الباب الاول) . ۱ ۱ ۱ ۱ 

وقال احمد بن مسد الشامی: o‏ کیب الشيعة علی 
أن المراد بأهل البیت في آية التطهیر النبی صلی الله عليه وسلم وعلی وفاطمة والحسن والحسین 
؛ لأنهم الذين فسر بهم رسول اللهصلی الله عليه وسلمالمراد بأهل البيت.في الآية» وکل قول 
. يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعيد أو قريب مضروب به عرض الحائط 
وتفسير الرسول صلى الله عليه وسلمأولى من تفسير غيره ؛ إذ لا أحد أعرف منه بمراد ربّه (جناية 
الأكوع: ۱۲۵ الفصل السادس). ۱ 

# وقال الشيخ الشبلنجي : هذا ويشهد اقول الهم علي وقاطمة والحسن وین ما وق 
منه صلی الله عليه وسلم حين آراد المباهلت هو ووفد تجران کما ذکره المفسرون (ئور الا بصار : 
۰ ۲ ط. الهند و۲۲۳ ط . قمء الباب الثاني . مناقب الحسن والحسین). 

* وقال الشیخ السندي في کتابه (دراسات اللبیب في الآسوة الحسنة بالحبیب): وهذا . 
التحقیق في تفسیر (أهل البیت) يعيّن المراد منهم في آية التطهیر ؛ مع نصوص كثيرة من 
الأحاديث الصحاح المنادية على أن المراد منهم الخمسة الطاهرة رضوان الله تعالی علیهم 
أجمعين ؛ ولنا وریقات في تحقیق ذلك مجلد في دفترنا يجب على طالب الحقٌّ الرجوع إليه (عنه 
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عبقات الأنوار: ۱ / ۳۵۰ ط. قم. و۱۱٩‏ ط. |صبهان . قسم حدیث الثقلین) . 

# وقال الرفاعي: وقیل على وفاطمة وابناهما وهو المعتمد الذي عليه جمهور العلماء 
(المشرع الروي: ۱ / ۱۷). 

وقال الدکتور عبّاس العقاد: واختلف المفسرون فیمن هم أهل البیت : 

ما الفخر الرازي في تفسیره (7 / ۰۷۸۳ والزمخشري في كشافهء والقرطبي في تفسیره. 
وفتح القدیر للشوكاني» والطبري في تفسیره؛ والسيوطي في الدر المتثور (۵ / ۰۱1٩‏ وان 
حجر العسقلاني في الاصابة ٤(‏ / ۰04۰۷ والحاکم في المستدرك والذهبي في تلخیصه (۲ / 
۲ والامام أحمد في الجزء الثالث صفحة: ۲۵۹ + فقد قالوا جميعاً: إِنَّ آمل البیت هم 
علی والسيدة فاطمة الزهراء والحسن والحسین رضي الله عنهم. وأخذ بذکر الادلة. (فاطمة 
الزهراء للعقاد: ۷۰ ط . مصر دار المعارف الطبعة الثالثة.). 

وقال آخرون: عتی به رسول الله صلی الله علیه علیاً وفاطمة والحسن والحسین تن . 

وأخبرني عقيل بن محمّد الجرجاني عن المعافی بن زکریا البغدادي» عن محمد بن جریر 
حدّثني بن المثنى عن بكر بن يحيى بن ريان الغبري» عن مسدل» عن الأعمش» عن عطية» عن 
أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله ڪيه : انزلت هذه الآية فيّ وفي علي وخسن وحسين 
وفاطمة إِنَّمَا رید د الله يذهب عَنْكم الرجس أَهْل ال لیب ویرک تظهيراً4» 1۱۲ . 

وأخبرنا آبو عبدالله بن فنجویه قال: آخبرني أبو بكر بن مالك القطيعي» عن عبدالله بن 
آحمد بن حنبل» ۰ عن أبيه» عن آبي عبدالله بن نمیر» عن عبدالملك يعني ابن آبي سلیمان» عن 
عطاء بن أبي رباح» حدّثني من سمع أمّ سلمة تذكر أن النبي يك كان في بیتها فأتته فاطمة ببرمة 
فيها حريرة فدخلت بها عليهء فقال لها : ادعي زوجكٍ وابنيك» قالت: فجاء علي وحسن وحسين 
. فدخلوا عليه فجلسوا يأكلون من تلك الحريرة وهو على منامة له على دكان تحته كساء خيبري؛ 
قالت: وأنا في الحجرة أصلي فأنزل الله تعالى هذه الآية: 9«إِنْمَا يُرِيدُ الله لب عَنَْكُمْ الرّجْسَ ‏ 
هل ایب وَيُظهِرَكُمْ تظهيراً» . ۱ 

قالت : فأخذ فضل الکساء فغشاهم به ثم آخرج يده فألوی بها إلى السماء ثم قال : الله 
هولاء أهل بيتي وحامتي فأذهبْ عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً : قالت: منیا تن 
فقلت : وأنا معكم يا رسول الله؟ قال: نك إلى خيرء إنكِ إلى خير. 

وأخبرني الحسين بن محمد بن عبدالله الثقفي عن عمر بن الخطاب» عن عبدالله بن 
الفضل » عن الحسن بن علي عن يزيد بن هارون» عن العوّام بن حوشب» حدثني ابن عم لي 
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من بني الحرث بن تیم الله يقال له: (مجمع) قال: دخلت مع أت علی عائشة فسألتها أت 
فقالت : أرأيت خروجك یوم الجمل؟ قالت: اه كان قدراً من الله سبحانه. فسألتها عن علي 
فقالت: عدي باو للدي الحو م a‏ هب ی 
إلى رسول الله» لقد رأيت عليّاً وفاطمة وحسناً وحسيئاً جمع رسول الله صلّى الله عليه بثوب 
علیهم ثم قال : اللهم هؤلاء أهل بيتي وحائتي فأذهب عنهم الرجس وطقرهم تطهيراً. 

قالت : فقلت: يا رسول الله آنا من أهلك؟ قال: تدشي فنك إلى خير. 


وأخبرني الحسین بن محمد عن أبي حبیش المقری قال : آخبرني آبو القاسم المقری قال : 
أخبرني أبو زرعة» حدّثني عبد الرحمن بن عبد الملك بن شیب آخبرني ابن أبي فديك حدثني 
ابن أبي مليكة عن إسماعيل بن عبدالله بن جعفر الطيّار عن آبیه. 5 لما نظر رسول الله 6 
ال له عابطة امن الما قال ين عو ها ننه نقالف رشب ]ذا نيا سول نله فان 
آدعي لي عليّاً وفاطمة والحسن والحسين. قال: فجعل حسناً عن يمناه وحسیناً عن يسراه وعلياً 
وفاطمة وجاهه ثم غشاهم کساء خيبرياً . ثم قال: اللهم لكل نبئ آهل» ومولاء آهلي. فأتزل الله 
عر وجل : #إِنّمَا يُرِيدُ الله ليذب عَدْكُمْ الرّجْسَ هل الت الآية. ۱ 

فقالت رتت ا : «مکانك 
فاتك إلى خیر إن شاء الله» [۳]۱۳. 


وآخبرني الحسین بن محمد عن عمر پن الخظلاب عن عبدالله ؛ بن الفضل فال : او ” 
بكر بن أبي شيبة عن محمّد بن مصعب عن الأوزاعي» عن عبدالله د بن أبي عمار قال: د 
على وائلة بن الأسقع وعنده قوم فذكروا عليّاً فشتموه فشتمته» فلمّا قاموا قال لي : آشتمت هذا 
الرجل؟ قلت: قد رأيت القوم قد شتموه فشتمته معهم. 

فقال : آلا آخبرك ما سمعت من رسول الله صل الله علیه؟ قلت: بلی قال: اتيت فاطمة 
آسألها عن علي فقالت : توجّه إلى رسول الله صلى الله عليه فجلست فجاء رسول الله يي ومعه 
علي والحسن والحسین کل واحد منهما آخذ بيده حتی دخل. فأدنى علياً وفاطمة فأجلسهما بين 
ok‏ دب یویر ولو ایب وس ودره با f O‏ 
تلا هه لآرة : ما يُرِيدٌ الله لِيُلْمِبَ عَنکم الرّجْسَ ال ایب زیظهرگم و 
للم هؤلاء أهل بيتي وأهل بيتي أحقّ. 


AN کما هو ملاحظ أن القائلة تارة آم ات رم 55 وفي بعض الروايات عائشة و‎ )١( 
منهم ابن حجر والسمهوري أن الآية نزلة عدة مرات في بيت فاطمة وم سلمة وزینب وعائشت وقد فصلت‎ 
. ذلك مع ما يتعلق بالآية في كتاب طهارة آل محمد ب‎ 

(۲) مسند أحمد: 2705/5 سنن الترمذي: ۳۱۱/۵ 


۶ ۶ ۱ ۱ ۱ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبى 





وقيل: هم بنو هاشم. آخبرني ابن فنجویه عن ابن حبيش المقرئ عن محمّد بن عمران 
قال: حدثنا أبو كريب قال: : أخبرني وكيع عن أبيه عن سعيد بن مسروق عن يزيد بن حيان عن 

بن آرقم قال : قال رسول الله يك : أا قلنا رت بن أرقم ومَنْ 
حي ع رادب لب اين ااي ا ظ 

وأخبرني آبو عبدالله» قال: آخبرني أبو سعيد أحمد بن علي بن عمر بن حبيش الرازي عن 
أحمد بن عبد الرحمن الشبلي أبو عبد الرحمن قال: أخبرني أبو كريب عن معاوية بن هشام عن 
يونس بن أبي إسحاق عن نفيع أبي داود عن أبي الحمراء قال: أقمت بالمدينة تسعة أشهر كيوم 
واحد ا لاا عي بي 


روه 


الصلاة ©إِنْمَا يُرِيدُ الله یدب عَنْكُمْ الرّجْس أَهْل الْبَيْتِ وَيُطَهِرَكُمْ تظهيراً». 

وأخبرني أبو عبدالله. حدّثني عبدالله بن يوسف بن أحمد بن مالك عن محمّد بن إبراهيم 
ابن زياد الرازی» کک بن عبدالله الخازن» 7 ابن الربيع» عن الااعمش عن عباية 
۱ فا 52 ۳ قوله ع وج راضحاب yy‏ اال اي 
اصحاب اليمين» . 

پم سل تسین رها بات کی ییا ثلتا فذلك قوله: #تَأَصْحَابُ الْمَيْمَئَةٍ مَا 
آضحات الْمَيْمَئَةٍ* وَأْصْحَاتُ الْمَشْأمَةٍ ما آَضحابٍ الْمَشْأمَة* وَالسَابِقَونَ المَایقون)»" فأنا من 
السابقین [وأنا من خیر السابقین] : شم جمل الائلاث تبائل فجملني في خیرها قببلة نذلك قوله: 


ر۶ 


وَجَعَلْنَاكُمْ شعُوباً وَقَبِائْلَ4”" الآية» وأنا أتقى ولد آدم وأكرمهم على الله ولا فخر. 


ثم جعل القبائل بيوتاً فجعلني في خيرها بيتاً فذلك قوله: ّما ید الله یب عَنْكُمْ 
لَجس أخل الب هکم تظويرً» [41]14. 





() سورة الواقعة: ۲۷. 

(۲) مجمع الزوائد: ۰۲۱۵/۸ كنز العمال : ۹/۲ الدر المثور: ۰۱۹۹/۵ 
(۳( سورة الو ام کج 

(6) سورة الحجرات : ۱۳. 


سورة الأحزاب» الآيات: ۳۸۰۳۶ ٥‏ 





طوَادْكُرْنَ مَا يُتْلَى في بُيُوتَكُنَّ من ءَايَتِ الله يعني القرآن «وَالحکمَة السنّة» عن قتادت 
وقال مقاتل : أحكام القرآن ومواعظه إن الله گان لطیفاً حبيراً». 

وقوله: إن الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ» الآية. وذلك أن أزواج النبي صلى الله عليه قلن: يا 
رسول الله ذکر الله الرجال فی القرآن ولم يذكر النساء بخير فما فینا خير نذکر به؛ انا نخاف أن 
EY‏ لا وقال مقاتل: قالت أَمُ سلمة بنت آبي أمية 
وأئيسة بنت کعب الانصارية للنبي صلّی الله علیه:. ما بال ربنا یذکر الرجال ولا یذکر التساء في 
شيء من کتابه؟ نخشی آن لا یکون فيهنّ خير ولا لله فيهنَ حاجة» فنزلت هذه الاية. 

آروی عثمان بن حکم عن عبد الرحمن بن شيبة قال: سمعت أم سلمة زوج النبي (عليه 
السلام) تقول: قلت للنبي (عليه السلام) : الح سا در في القران كما يذكر 
الرجال؟ 


قلت: فلم يرعني ذات یوم ظهراً إلا بدواة علی المنبر وأنا آسرح راسي فلفقت شعري ثم 
جرحت ل حوري حر دن يلت عمقي ی بحو بكر كلو ی 7 
الناس إن الله عرّ وجل يقول في كتابه : إن ؛ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَات». .. إلى قوله: #وَأجْرَا 


وقال مقاتل بن حيان: بلغني أنَّ أسماء بنت عميس رجعت من الحبشة مع زوجها جعفر بن 
أبي طالب» فدخلت على نساء رسول الله صلى الله عليه فقالت: هل نزل فينا شيء من القرآن؟ 
o TS‏ ب ربوك للد رد اراس و سای 
قال رسول الله صلّى الله عليه: وممٌ ذلك؟ قالت: لاه لا EE‏ يذكر الرجال 
فأنزل الله عر وجل : لان الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ»* إلى آخر الآية. 


د ل 5 ۹ يي OD‏ 
آخبرني ابن فنجويه عن ابن شبه عن الفراتي ‏ عن إبراهيم بن سعيد» عن عبيدالله عن 
شیبان» عن الاعمش» عن علي بن الأرقم» عن الأغر آبي مسلمی عن أبي سعید وأبي هريرة 


3 الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 
قالا: قال رسول الله صلى الله علیه : من استبقظ من اللیل وآیقظ امرأته فصلیا جميعاً رکعتین 
کتبا من الذاکرین الله كثيراً. والذاکرات. ۱ 

وأخبرنا عبدالله بن حامد الوزان عن أحمد بن محمد بن شاذان عن جیغویه بن محمد 
عن صالح بن محمد عن سلیمان بن عمرو» عن حنظلة التميمي» عن الضخاك بن مزاحم» عن 
ابن عبّاس قال: جاء إسرافيل إلى النبئ صلی الله عليه فقال: قل يا محمّد: سبحان الله والحمد 
لله ولا له إلا الله والله آکر ولا و قوّة إلا بالله عَدد ما علم وزنة ما علم وملء ما علمء 
من قالها کتبت له ست خصال» کتب من الذاکرین الله كيرا وكات أفضل مقن ذکره اللیل 
مان ان قري فى اه وا مه زتريه كنا ات ورن الم لاس رو از 
الا ومن نظر الله إل لم یعذبه. 

وقال مجاهد: لا یکون العبد من الذاکرین. الله کثیراً حتی یذکر الله تعالی قائماً وقاعدا 
ومضطجعاً . قال عطاء بن أبي رباح: من فوّض آمره إلى الله فهو داخل في قوله: رن الْمُسْلِمِينَ 
وَالْمُسْلِمَاتِ4 ومن آقر بان الله ربّه» وأنَّ محمّداً رسوله» ولم یخالف قلبه لسانه» فهو داخل في 
قوله: لوَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ4 ومن أطاع الله في الفرض والرسول في السنّة فهو داخل في 
قوله: لوَالْقَانِتِينَ والمَانتات» ومن صان قوله عن الكذب فهو داخل في قوله: 9وَالصَادِقِينَ 
وَالصَّادِنَاتِ» ومن صلی فلم يعرف من عن يمينه ويساره فهو داخل في قوله: لوَالْحَاشِعِينَ 
وَالْخَاشِعات4 ومن صبر على الطاعة وعن المعصية وعلى الرزيّة فهو داخل في قوله: 
#وَالصَابِرِينَ وَالصَابرَابِ؟» ومن تصدّق في كل اسبوع بدرهم فهو داخل في قوله: #وَالْممَصَدَقِينَ 
وَالْمْمَصَدَّكَاتِ4 ومن صام في كل شهر أيّام البيض» الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر فهو 
E‏ #وَالصَائِمِينَ وَالضَائِمَاتِ4 ومن حفظ فرجه عمّا لا يحل فهو داخل في قوله: 


«وَالحَافِظينَ فر و وجه جَهُمْ وَالْحَافِطَاتِ» ومن صلی الصلوات الخمس بحقوقها فهو داخل في قوله: 
«والذا کرین ۳ 7 وَالذَاكِرَاتٍ أَعَدَّ الله هم مَغْفِرَةٌ وَأَجراً عظیما> . 


قوله عر وجل : وما گان لِمُؤْمِن وّلاً مُوْمنة4 الآية. نزلت في زینب بنت جحش بن رئاب 
ابن النعمان بن حبرة بن مرّة بن غنم بن دودان الاسديت وآخیها عبدالله بن جحش» وکانت 
زينب بنت آمنة بنت عبد المطلب عمّة النبي وق فخطبها رسول الله بي على مولاه زيد بن 
حارثة» وکان رسول الله ية اشترى زيداً في الجاهلية من عکاظ وص حر ا د 
وتبّای فكان زيد عربيّاً في الجاهلية مولى في الاسلام. 
٠‏ فلمًا خطب رسول الله وله زينب رضيتء» [ورأت] أنه يخطبها على نفسه فلمًا علمت أنه 
يخطبها على زید أبت وأنكرت وقالت: أنا أتمٌ نساء قريش وابنة عمّتك» فلم أكن لأفعل يا 
رسول الله ولا أرضاه لنفسي» وكذلك قال أخوها عبدالله» وكانت زينب بيضاء جميلة» وكانت 
فيها حدة فأنزل الله عر وجل : وما گان مین ولا ی يعني عبدالله بن جحش وزينب أخته 


سورة الأحزاب» الآيات : ۳۶ ۳۸ 2۷ 





إا قَضَى الله وَرَسُولَُهُ أمراً أَنْ يَكُونَ» قرأ أهل الكوفة وأيّوب بالياء واختاره e‏ 
للحائل بين التأنيث والفعل وكذلك روى هشام عن آهل الشام وقراً الياقون نيد 


لهم الْخِيرَةُ» أي الاختيار وقراءة العامّة (الخيرّة) بكسر الخاء وفتح الاو 
السمیقع بسکون الیاء وهما لغتان «مِنْ رهم وَمَنْ يَعْصٍ الله وَرَسُولَهُ قَقَدْ ضَلَّ ضَلاًلا مُبيناً» 
فلا نزلت هذه الآية قالت: قد رضيت يا رسول ال وجعلت آمرها بيد رسول الله لاف 
وكذلك أخوها فأنكحها و ا فدخل بها» وساف إليها رسول الله ی عشرة دنانير 


سر درا اا ا ودرا وأزارا وخمسين مدا من طعام وثلاثين صاعاً من تمر. 

وقال ابن زید: نزلت هده الآية في آم كتلوم بنت عقبة بن آبي معیط وات ال ها 
من النساء فوهبت نفسها للنبی ی فقال : قد قبلت. فزوجها زید بن حارثة نسخطت هي 
وأخوها وقالا E‏ آردنا رسول الله صلّی الله علیه فر وجا عبده ترا الا مر یل «ود 
ول لِلَّذِي انم الله عَلَيْهِك الآية. 


وذلك أن زينب مكثت عند زيد حیناًء ثم إن رسول الله صلّی الله عليه أتى زيداً ذات يوم 
لحاجة. فأبصرها قائمة في درع وخمار فأعجبته؛ وكأئها وقعت فى نفسه فقال: سبحان الله 
مقلب القلوب! وانصرف. ۰ ۱26 مسي تكسي با ا الا بے وع یرم سل تسل لاضن 


۱ ۱ 

نا جاء زيل کرت ذلك له فذلن زیت كرهس دنر الوتت تالت في فس زا ا 

کراهتها فأراد فراقها. فأتی رسول الله صلی الله علیه فقال : إن آرید أن ارق صاحبتي. 52 
قال : ما لك آرابك منها شی۶؟ قال: لا والله یا رسول الله ما ریت منها الا خیراً ولکتها 
تتعظم ما بشرفها وتؤذيني بلسانهاء ی سر : آمسك عليك زوجك واتق 
الله Ts‏ ی 7 یی و ما 


و 
1 
e SS‏ فلا رت a‏ 
1 
فا رسول الله يحطرك: رح نل للك فت وا 100 
مسجد‌ها وال القران رَوَجَتَكهًا» فتزوجها رسول الله يله ودخل بهاء وما أولم على امرأة من ١‏ 0 
نسائه ما أولم عليهاء ذبح شاة وأطعم الناس الخبز واللحم حتّی امتد النهارء فذلك قوله عر 
وجل : لوَإِدْ تقول لِلَّذِي أَنْعَمَ اللهُ علي بالإسلام «وَأَنْعَمْتٌ عَلَيْو4 بالإعتاق وهو زيد , بن حارثة 
مسك عَلَيَكَ روج( يعنى زينب بنت جحش وکانت ابنة عمّة النبى صلی الله عليه . 













ف 


( افير الط ۱۱/۲۲ مره ال 


1۸ الجرء آثامن من ا اي 


#واتق الله> فيها رخفي نی تاک ما ما الله مُبْدِيهِ» أن لو فارقها تزژجتها. ٠‏ 

قال ابن عباس : حبها . وقال فتأدة: : ود د أنه لو طلقها . #وتخشی لاس قال ابن عباس 
e‏ لائمة الناس أن یقولوا آمر رجلا * بطلاق امرأته ثم نکحها 
حين طلقها . #والله حى آن تحْشَاء» قال عمر وابن مسعود وعائشة : ما نزلت على رسول الله 
ب اع الي الم ۳۳ 
الب تباید عن محمد بن سليمان قال أخبرني بو معاوية عن اد ۳ 
هذه 25 ۳ في تفسك ما ما الله مبليه#. 

وقد روي عن زين العابدين في هذه الآية ما أخبرني أبو عبدالله بن فنتجريه عن طلحة بن 
00008 سالني علي بن الحسین: ا يقول الحسن في قوله ع3 وجل تفي في 


مر 8 ۵ - مر 6 


نفسك ما الله مندیه والله أَحَنٌّ أن تَخْضْةُ»4؟ 

قلت را الما جا زد إلى اتن كله فتال :با ی اله إني ارية آن أظلن ریب 
فأعجبه ذلك. قال: مك عَلَيِْكَ رَوْجَكٌ وَانَّقٍ الل قال علي بن الحسین: ليس کذلك» كان 
الله ع وجل قد أعلمه آنها ستكون من أزواجه فان زيداً سيطلقها فلمًا جاء زيد قال : ا E‏ 
أطلقّ زینب فقال: آمسك عليك زوجك واتق الله . يقول: فلم قلت : مك عَلَيْكَ روج 
وقد أعلمتك آنها ستکون من أزواجكٌ. وهذا التأویل مطابق للتلاوة وذلك أن الله عرّ وجل حکم 
واعلم ابداء ما أخفى» والله لا یخلف المیعاد. ثم لم نجده عرّ وجل آظهر من شأنه غير التزویج 
بقوله : «روَجُنکها 6 . 

فلو فان أآضمر رسول الله صلی الله علیه محبّتها آو آراد طلاقها لكان لا یجوز علی 
الله تعالی کتمانه مم وعده أن یظهره. فدلٌ ذلك على أنه (علیه السلام) نما عوتب على قوله: 
«أَمْسِكْ عَلَيِكَ رَوْجَكَ4 مع علمه بأنّها ستکون زوجته» وکتمانه ما آخبره الله سبحانه به حيث 
استحيى أن يقول لزيد: إن التي تحتك ستكون امرأتي والله أعلم . 

وهذا قول خسن مرضي قويء وان كان القول الآخر لا يقدح في حال النبيّ صلى. الله 
عليه ی ی ا ل ل ی 

قوله: لما د قَضَى ريد مِنْهَا وَطراً» أي حاجته من نكاحها «رَوَجْتَا ها فكانت زينب 
تفخر على نساء النبي (عليه السلام) فتقول: أنا اکرمکّ وليأء وآکرمکنٌ سفيرأء زوجكن أقاريكن 
وزوّجني الله عر وجل . 


سيور هش الایات: ۳۹ - ۹ 





ید ينات رمحي زد عدن این تاه ی OT aT‏ 
آنا التي نزل تزوّجي من السماء» فقالت عائشة: آنا التي نزل عذري في کتابه حين حملني ابن 
المعطل. على الراحلت فقالتة: زيتبا: ونا قلت بحر کف 6 قال فلت: حسبي الله ونعم 
. الوکیل قالت: كلمة المومنین . 

وآنباني عقیل بن محمد اذا المعافی بن زکریا آخبره عن محمد بن جریر» عن ابن خمید عن 
جرير عن مغيرة عن الشعبي قال : كانت زینب تقول للنبي (علیه السلام): إني لادل عليك بثلاث 
ما من نسائك امرأة تدل") بهن: جذی وجدك واحد. وائی آنکحنيك الله في السماء وان 

۳2 

السفیر لجبرائیل ۱ ا 

قوله: یکی لا بو على المؤينين عرج في أذراج بانب الذین تبنوه #إذا فضوا 
نر بالنكاح وطلقوهن أو . ماتوا عنهن . ل وس نی ات بايا 
le‏ قال: وليل بتاك لي بن اشد فيد رگن نز الله 
مَفْعْو لا كاتنا. لا محالق» وقد قضی فى زينب أن یتروجها رسول الله صلی الله علیه . 

قوله: ما گان عَلّی النَّبِىَ مِنْ خرج فیمّا فَرَضّ الله آحل الله لله سنَةَ اللو في الذین 
خلوا من قبل * أ کد الله نصب بنزع حرف الخافض › وقيل : فعل سنة اللهء فقيل : علی 
الاغرای أي ابتغوا سنّة الله في الأنبیاء الماضین» أي لا يؤاخذهم بما أحل لهم. 

وقال الکلبی ومقاتل : أراد داود (عليه السلام) ‏ حين جمع الله بيئه وبین المرأة التي 
هواهاء فکذلك جمع بين محمد وزینب حين هواها وقیل: الاشارة بالسنة إلى النکاح و 
ستة الأنبياء وقيل: إلى كثرة الأزواج مثل قصة داود وسليمان (عليهما السلام). 

«وگان مر رز الله كَدَرَاً مَقُدُوراً4 ماضياً كائناً . وقال ابن عبّاس : وكان من قدره أن تلد تلك 
المرأة التي ابتلی بها داود ابنا مثل سلیمان وتهلك من بعده. 





()- ول رل تغنج وتلوي» جرأة مع تلطف . 
NEES ag Ng Oa O‏ 
© سيورة الا ۳ 
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۶ بر ۳ 


قوله تعالی : «الْذْی لو رالات الله محل الاين خفض على النعت على الذین خلوا 


سر 
یر ی 
م6 مر 


«ویخفونه ولا يَحُْشَوْنَ أحداً الا الل لا يخشون قالة الناس ولائمتهم فيما أحل الله لهم 
وَكَمَى بالله حییبا» حافظاً لاعمال خلقه ومحاسبتهم عليهاء ثم نزلت في قول ‏ 
نان ان مت زا تزوج امرأة أبئه ما کان محمد آنا آخد ین رجَالِکم 4 الذین لم یلده فیحرم عليه 


نکاح زوجته بعد فراقه إيّاهاء يعني زيداً» وإِنّما كان آبا القاسم والطیب والمطهر وإبراهيم 


#وَلَكِنْ رَسَولَ الله وخاتم انير أي آخرهم ختم الله به النبوّة فلا نبي بعده ولو كان 
سند ابن لكان نام ٠”‏ 


آخبرنا عبدالله بن حامد الوزان عن مکی بن عبدان» عن عبدالرحمن عن سفیان» عن 
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الذي يُحشر الناس على قدمي» وأنا العاقب الذي ليس بعدي ب 

واختلف القرّاء في قوله حاتم 4 فقرأ الحسن وعاصم بفتح التاء على الاسم 
ارا ين كقوله: خاتمه مسك» أي آخره. وقرأ لآخرون بكس التاء على الفاعل» أي 
خاتم النبیین بالنبوة. 


لرَكَانَ الله یل شَيْء عَلِيماً * ي یا آنا الَذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا الله ذكراً كثيراً» 


تاك انو ات < لم يفرض الله تعالى على عباده فريضة الا جعل لها حناً معلوماء ثم عذر 
أهلها في حال العذرء غير الذكرء فإنه لم يجعل له حدّأ يُنتهى إليه. ولم يعذر أحداً في تركه الا 
مغلوباً على عقله. وأمرهم بذكره في الأحوال كلها فقال: #قَادْكُرُوا الله قِيَامَاً وَفُعُودَاً وَعَلَى 
جنُوبكهْ4”" وقال: طاذْكُرُوا الله وِكْرَاً كيرا بالليل والنهار وفي البر والبحر والسفر والحضر 
والغنى والفقر والصحة والسقم تال الخ وی ك تعالم نوكا ل سا موه الاك الک ألا 
تاو 


5 5 


ع 5 (۳) a‏ 1 1 
اخبرنی ابن فنجويه عن ابن شبه عن الفراتي > عن عمرو بن عثمان» عن آبي» عن ابي 
لهيعة» عن دُراج» عن أبي ي الهيشم» N‏ عن النبى بل قال: أكثروا ذكر الله 
حتّى يقولوا مجنون لوَسَبّحُوةُ» وصلوا له بر يعني صلاة الصبح یلا6 يعني صلاة 

العصر عن قتادة . ۱ 


وقال ابن عباس : یعنی صلاة العصر والعشاءین . وقال مجاهد: يعنى قولوا: سبحان الله 
والحمد لله ولا إله الا الله والله أكبر ولا حول ولا قوّة الا بالله» فعبّر بالتسبيح عن أخواته. 
فهذه كلمات یقو لها الطاهر والجنب و 


0 مر اي يُصَلّي عَلَكُمْ4 بالرحمة. ۳ ای ی 
رحمتي » es‏ یی 


وقيل : (يصلي) يشيع لکم الذکر الجمیل في عباده. وقال الا خفش : يبارك عليكم 
«وملانکته اه بالاستغفار والدعاء یرجم من ٠‏ الظَلْمَاتِ إلى الثور وکان بالْمَؤْمنِينَ رَحيماً 4 . 


0© تن الحبييق ۲۵۲/۲۰ الستن الكبرق تساک ۸۹/۱۰ تفاوت: 
)۲( سوره الا ۳ 
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قال أنس بن مالك: لمّا نزلت إن الله وَمَلائكته يُصَلُونَ ن¿ على التي( الآيةء ا 
ما حك الله بشرف إا وقد شر كينا فيه » فأنزل الله تعالى هذه الآية. 


#تحيتع َحِيّتَهُمْ4 أي تحية المؤمنين یوم يَلْقَوْنَه4 أي يرون الله عر وجل «سَلامْ أي یسم 
عليهم ويسلمهم من جميع الآفات والبليّات. 

أخبرني ابن فنجویه عن ابن حيان؛ عن ابن مروان عن أبي» عن إبراهيم بن عیسی» عن 
علي بن علي. حدثني أبو حمزة الثمالي في قوله عر وجل : تَحِيّتْهُمْ یم بلقزنه سَلمْ» قال : 
تسلّم عليهم الملائكة يوم القيامة وتبشرهم حين يخرجون من قبورهم. وقيل: هو عند الموت 
والكناية مردودة إلى مَلك الموت کناية عن غير مذكور. 

او تن ين مخ دو | حمس هك عا للحن متس اس مان وه 
ايحا نه دن ١‏ لان ال انين عن مون ين نامي ا ا عن NAC‏ 
عن عبدالله بن وافد أبو رجای عن محمد بن مالك» عن البراء بن عازب في قوله عر وجل : 
لتحت حم یز يقو سم > قال : یوم یلقون ملك الموت لا یقبض روح مومن إلا سل علیه. 

وأخبرنى الحسین بن محمد عن ابن حبیش المقری) حدثني عبد الملك ب بن آحمد بن 
الوك القطان ب الونا ی حل فى بو ری مسا ون ان 
اللو م هن ا عازن الط هنشت ین اهنآ هات من ان ال رھ 
عن ابن مسعود قال : إذا جاء ملك الموت لیقبض روح المومن قال: ربك يقرئك السلام. 

ود لَهُمْ جرا گريماً) وهو الجة. 

قوله: یا أَيّهَا الب إِنَا أَرْسَلْتَاكَ شامداً وَمُبَشْراً وتذیراً * وَدَاعِياً إِلَى الله بادذنه وَسِرَاجِاً 
مني را يستضيء به أهل اتید قال ان یه الله الت إا كج ۱ اناكم قال 
الصحابة: ينا لك يا رسول الله هذه العارفت فما لنا؟ فأنزل الله تعالى : ور الْمُؤْمنِينَ بأن 
لهم بر ین الله فضلا كبيراً * ولا تلغ الارن وَالْمَافِقِينَ وَدَْ أَذَاهُمْ4 اصبر عليهم ولا تکافتهم. 


7 
ال 


نسختها آية القتال #و توکل عَلَى الله وگفی بالل وكيلا.. 

قوله: يا یه الَذِينَ اموا نتم الْمُؤْمِنَاتِ ت ثم طَلَّقْثْمُومُنَ مِنْ كَبْلِ آن تَمَسُوهُنَ* 
یسم لما لین من مه تب تحصرنها لین باه لش مته و4 أي 
فلها نصفه وقال قتادة: هذه الآية منسوخة بقوله : «قْیْصف ما فَرَضْتم4”'' وقیل : هو آمر ندب 


سورة القتح : ۱ 


)۳۲( سورة البقرة: ¥ 
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'فالمتعة مستحبّة ونصف المهر واجب 9وَسَرّحُوهُنَ4 وخلوا سبيلهن سر اجا کا لمرو 
وفي الآية دليل على أذ الطلاق قبل التکاح غير واقع خصّ أو عم خلافا لأهل الكوفة . 


لحرن این بن ممه ین سير عن حر عن وواللا ,و اباب موی 
الكنبا) ٠‏ عن عبدالسلام بن عاصم الرازي» قال: أخبرني أبو زهير» عن الأحلج؛ عن حبيب بن 
أبي ثابت قال کنت قاعداً عبد علي بن الحسین؛ فجاءه رجل فقال : قلت : يوم آتزوج فلانة 
بنت فلان فهي طالق. قال: ٠ e‏ فلن الله ع وجل بدأ بالنكاح قبل الطلاق» وقال: 
لیا أَيّهَا الَّذِينَ َامَنُوا إا نَكَسْتُمُ المُؤْوِنْتِ تم مهن 4 ولم يقل إذا طلقتموهن ثم نكحتموهن 
ا ون دهان لعسيو ۰ عن عمر بن آحمد بن 
القاسم النهاوندي قال: أخبرني أبو بكر محمد بن إبراهيم المنذر النيسابوري بمکة» عن الربيع بن 
سليمان» عن یوب بن سويد» عن ابن ای عط اين كبا ات قال 
رسول الله كل : «لا طلاق قبل نکاح» 51151 . 

قوله : ا أَيُّهَا ای لا أَخلنا لك أَرْوَاجَكَ اللاي آتیت أَجُورَمُنَ* مهورهن وا مَلَكَتْ 
میت وكا أنَاء الله لك مدل صفية وجويرية ومارية لاب ملگ رات عَمَاتِكَ4 من 
عبد المطلب بات خَالِكَ وَيَنَاتِ حَالآتِكَ» من تیاه بی زمره نيا قا قم ف 
تهاجر منهنّ فليس له نکاحها. وقرأ ابن مسعود: : «واللاتي خرن بواو. 


أنبأني عقيل بن محمد عن المعافی بن زکریا عن محمد بن جریر قال : آخبرني آبو کریب؛ 
عن عبدالله بن موسى» عن إسرائيل» عن السدي» عن أبي صالح عن أُمّ هاني قالت: 
رسول الله وق فاعتذرت إليه فعذرني ثم أنزل الله عر وجل : «إنا أَخكلا لك أرْ وَاجَكٌ ؟ . . 
قوله : الي مَاجَرنَ مَعَكَ) قالت : فلم أحل له لأني لم أهاجرء معه كنت من الطلقاء. 


لوَامْرَآَة موه أي وأحللنا لك امرأة مؤمنة إن وَهْبَتْ تَفْسَهَا ی بغير مهر. وقرأ 
العامة إن بكسر الألف على الجزاء والاستقبال. وقرأ الحسن بفتح الألف على المضي 
والوجوب. إن أَرَادَ النّبِنُ آن يَسْتَنَكِحَهًَا4 فله ذلك #خَالِصَةً» خاصّة لكء لین دون 
الْمُؤْمِنِينَ4 فليس لامرأة أن تهب نفسها لرجل بغير شهود ولا ولي ولا مهر الا النبي(علیه 
السلام)» وهذا من خصائصه في النكاح» كالتخيير والعدد في النساء» وما روي انه أعتق صفيّة 
وجعل عتقها صداقها ولو تزوّجها بلفظ الهبة لم ينعقد النكاح» هذا قول سعيد بن المسيب 

' والزهري ومجاهد وعطاء ومالك والشافعي وربيعة وأبي عبید وأكثر الفقهاء. ۱ 


وقال النخعي وأ الکوفة: [ذا وهبت نفسها منه وقبلها بشهود ومهر فان النکاح ینعقد 
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والمهر يلرم به» فأجازوا النكاح بلفظ الهبة. وقالوا: كان اختصاص النبي (عليه السلام) في ترك 
المهر. والدليل على ما ذهب الشافعي إليه: إن الله تعالى سمّى النکاح باسمين التزويج والنکاح 
فلا ينعقد بغيرهما. 

واختلف العلماء فی التی وهبت نفسها لرسول الله» وهل کانت امرأة عند رسول الله صلی 
الله عليه كذلك؟ قال الى ماس ساعد لم یکن عند النبي صلی الله علیه امرأة وهبت نفنها 
منه» ولم يكن عنده(عليه السلام) امرأة إلا بعقد النكاح أو ملك الیمین» وإنما قال الله تعالى 
#إن وَمَبَت» على طریق الشرط والجزاء. ۱ 

وقال الآخرون: بل كانت عنده موهوبة» واختلفوا فيها. فقال قتادة: هي ميمونة بنت 
الحرث. قال الشعبي : ی وه زیم آم المساکین اا الا ار ال کی ين الو 
والضخاك ومقاتل : ام شريك بنت جابر من بني أسد. قال عروة بن الزبير: خولة بنت حكيم بن 
الأوقص من بني سلیم. 

لذ عَلِمْنَا ما َرَضْنَا عَلَيْهِمْ4 يعني أوجبنا على المؤمنين #افِي أَزْوَاجِهِمْ4 قال مجاهد: 
يعني أربعاً لا يتجاوزونها . 

قتادة: هو أن لا نكاح الا بوليَ وشاهدين «وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانْهُمْ4 يعني الولائد والإماء 
للِكَيْلاً کون عَلَيْكَ حرج في نكاحهن #وَكَانَ الله غَقُوراً رَجِيماً8. ٠‏ ظ 

قوله: ثري مَنْ تَشَاء مِنْهُنَّ4 أي توخر 9وَنُؤوِي4 وتضمٌ 9«إِلَيِْكَ مَنْ نَشَاءُ4 واختلف 
المفسّرون في معنى الآية» فقال أبو رزين وابن زيد: نزلت هذه الآية حين غارت بعض أمّهات 
المؤمنين على النبي" و وطلب بعضِهنّ زيادة النفقة» فهجرهن رسول الله صلّی الله عليه شهراً 
| حتى نزلت آية التخيير» وأمره الله عرّ وجل أن يخيّرهنَ بين الدنيا والآخرة» وأن يخلي سبيل مَنْ 
ات اا رسای قنع تاوف :الله و و لد على ای بات ولا سم اند 
وعلى أنه يُؤوي إليه من يشاء ويرجي مِنهنَ من يشاء فيرضين به» قسم له أو لم یقسم. أو قسم 
لبعضهن ولم يقسم لبعضهنٌ» أو فضل بعضهنّ على بعض في النفقة والقسمة والعشرة أو ساوى 
بينهنَ» ويكون الأمر في ذلك كله إليه» يفعل ما يشاءء وهذا من خصائصه (عليه السلام). 
فرضين بذلك كله واخترنه على هذا الشرط. وكان رسول الله صلى الله عليه مع ما جعل الله له 
من ذلك ساوى بينهنٌ في القسم الا امرأة منهنّ أراد طلاقها فرضيت بترك القسمة لها وجعل يومها 
لعائشة وهي سودة بنت زمعة . 

وروی منصور عن أبي رزين قال: لمّا نزلت آية التخییر آشفقن أنْ يطلّقن فقلن: يا نبي الله 
اجعل لنا من مالك ونفسك ما شئت. ودعنا على حالناء فنزلت هذه الآية» فكان ممّن آرجي ‏ 


عو 
500 


منهن سودة وجويرية وصفيّة وميمونة وأمٌّ حبيبة» فكان يقسم لهنّ ما شاء كما شاء» وكانت ممن 
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آوی الیه عائشة وحفصة واه سلمة وزیتب رحمة لله عليهنّ» كان يقسم بينهن سواء لا يفضل 
بعضهنٌ على بعض» فارجاً خمساً واوی أربعا . 

وقال مجاهد: يعني تعزل مَنْ تشاء منهنّ بغير طلاق» وترد إليك من تشاء منهنَ بعد عزلك 
مناد ی مور و 

قفا اين عاض تطلق من تفای وتفسك من شاه 

وقال الحسن : تترك تکاح من لقف وتنکح من شفت من نساء امحك.. قال: وکان التبي 
(علیه السلام) إذا خطب امرأة لم يكن لرجل أن یخطبها حتی یتزوجها رسول الله و أو یترکها . 

وقیل : وتقبل من تشاء من المؤمنات اللاتي يهبن آنفسهن لك فتوویها إليك» وتترك من 
تشاء فلا تقبلها : ۱ 

روی هشام بن عروة عن آبیه عن عائشة أنها كانت تعيّر النساء اللاتي وهبن آنفسهن لرسول 
الله صلى الله عليه وقالت : أما تستحی امرأة أن تهب أو تعرض نفسها على رجل بغیر صداق» 
نان قالت عائشة: فقلت لرسول الله إنّ ريك لیسارع لك فى غراك: 

#وَمَنْ ابْتَعَيّتَ» أي طلبت وأردت اصابته ممن عَرّلتَ) فأصبتها وجامعتها بعد العزل 
«ئلا جُتَاحَ عَلَيِْكَ4 فأباح الله تعالى له بذلك ترك القسم لهنّ حتّى اه لیژخر من شاء منهنّ في 
وقت نوبتهاء فلا يطأها ويطأ من شاء منهنّ في غير نوبتهاء فله أن یرد إلى فراشه من عزلهاء فلا 
حرج علیه فیما فعل تفضیلاً له علی سائر ا ال وتخفیفاً عنه. وقال ابن عبّاس: یقول: رن 
فات من نسائك اللاتی عندك أجراً وخلیت سبيلهاء فقد أحللت لك فلا یصلح لك أن تزداد 
على عدد نسائك اللاتی عندك . 


دك > الذي ذكرت «أذتى آن َر أَعرْتّمُنَّ ولا يخرن أطيب لأنفسهة وأقلّ لحزنهن إذا 
علمن أن ذلك من الله وبأمره» وأنَّ الرخصة : جاءت من له تضق با هی من التفضيل 
والایثار والتسوية اي وَاللهُ یلم ما في في فلویکم» من أمر النساء والميل إلى بعضهن #وگان 
الله علیماً حَلِيماً» . ۱ 

قوله تعالی : لا جل لك بالتاء أهل البصرة» وغيرهم بالياء #النْسَاءٌ مِنْ بَعْدَ»# أي من 
بعد هؤلاء النساء التسع اللآتي خيّرتهنَ فاخترنك لما اخترن الله ورسوله والدار الآخرة» قصره 
علیهن وهذا قول ابن عباس وقتادة. وقال عكرمة والضحاك: لا يحل لك من النساء إلا اللاتي 
أحللناها لك وهو قوله: نا أحللنا لك أزواجك. . .4 ثم قال: للا يحل لك النساء من 
بعد» التي أحللنا لك بالصفة التي تقدّم ذکرها . 
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(۱) سورة الاحزاب: ۵۰. 
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روى داود ر بن أبي هند عن محمّد بن أبي موسى عن زياد رجل من الأنصار قال: قلت. 
كين كفي ارایت لو هاش تياد الى ی !ندعل أكان بل له انعرف فان 3 رما 
يمنعه من ذلك وما يحرم ذلك عليه؟ قلت : قوله: #لا يحل لك النساء من بعد فقال: إنما أحل 
لله له یرب ر ل فقال: يا أيّها النبي إنا أحللنا لك أزواجك. 4۰۰ ثم قال: #لا يحل 
لك النساء من بعد# . 


7 
3 


وقال آبو صالح: آمر أن لا یتزوج أعرابية ولا عربية ر بعد من نساء قومه من بنات 
العم والعمّة والخال والخالة إن شاء ثلائمائة. وقال سعید بن جبیر ومجاهد: معناه لا يحل لك 
النساء من غير المسلمات فأمًا اليهوديّات والنصرانيّات ر یت ولا ينبغي أن 
یک من أمّهَات المؤمنين. 


0 أبو دزین: باو عسويو E‏ ات 9 أن بدك بو 
e,‏ ولو أك * حسنهر تیم زا ما ملكت بوك4 من السبايا والإماء الكوافر. 


وقال الضخاك : يعني ولا تبدل بأزواجك اللاتي هن في حبالك آزواجا غیرهت بان 
تطلتهن وتنكح غیرهن» فحرّم على رسول الله ية طلاق النساء اللواتي كنّ عنده» إذ جعلهن 
أمّهات المومنین. وحرمهن على غيره حين اخترنه؛ فأمًا نکاح غيرهنٌ فلم يُمنع : من بل أحل له 
ذلك إن شاء. 0 ان فاد عازن بن حامد الوزان عن أحمد بن محمد بن الحسين» 
عن محمّد بن بحن قال: أخبرني أبو عاصم عن جريح عن عطاء عن عائشة قالت: ما مات 
رسول الله و حتی أحل له النساء. 

وتا یفام کات یی ماه اون ا زاس ی اس هراشا 
امرأة ذاك فقال الله: ولا آن تَبَدَّلَ بهنٌ من أَرْوَاج4 يعني تبادل بأزواجك غيرك آزواجه بان 
تعطیه زوجتك وتأخذ زوجته الا ما ملكت يمينك لا بأس أن تبادل بجاريتك ما شثت فأمًا الحرائر 

آخبرنا آبو محمد عبدالله بن حامد الاصفهاني عن آحمد بن محمد بن يحيى العبيدي. 
عن آحمد بن نجدة» عن الحماني عن عبد السلام بن ی عن إسحاق بن عبدالله بن أبي 
فروة» عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسارء عن أبي هريرة قال: كان البدل في الجاهلية آن 
يقول الرجل للرجل: بادلني امرأتك وأبادلك بامرأتي» تنزل لي عن امرأتك وأنزل لك عن 
امرآتي» فأنزل الله عر وجل : ولا آن تَبَدَّكَ بهن مِنْ أَرْوَاجٍ. .. قال: فدخل عيينة بن حصين 
على النبي صلى الله عليه وعنده عائشة فدخل بغير إذن» فقال له النبی صلى الله عليه: (يا عيينة 
فابن الا ما۸۳ قال: با E‏ على وجا من امقر درل کم فان :من 
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هذه الحمیراء إلى جنبك؟ فقال رسول الله ي: «هذه عائشة أ المؤمنين». قال عبينة: آفلا أنزل 
لك عن أحسن الخلق» قال رسول الله صلی الله علیه : «إن الله عرّ وجل قد حرم ذلك»» فلم 
خرج» قالت عائشة: تار م الاح ين ات وی ی 
قومه» [۱۱ ]. ۱ 


قال اتر عباس في قوله: #ولو أعجبك حسنهن *# يعني أسماء نت عميس الخثعمنة امرأة 
جعفر بن ابي طالب» وفيه دليل على جواز النظر إلى من يريد أن يتزقج بهاء نی 
e‏ ۱ 


وأخبرنا عبدالله بن حامد» عن محمد بن جعفر المطيري» عن عبد الرحمن بن محمد بن 
منصورء عن عبدالرحمن بن مهدي» عن سفيان عن عاصم الاحول؛ عن بكير بن عبدالله المزني 
د المغيرة بن هه زاف ان يتروج فقال النبي (عليه 0 ار إليها فإنه أجدر أن 
پودء 23 OWI‏ 


وأخبرنا عبدالله بن حامد» عن محمد بن جعفر» عن علي بن حرب قال: أخبرني أبو 
معاوية» عن الحسّاج بن أرطأة» عن سهل بن محمد بن أبي خيثمة» عن عمّه سليمان بن آبي 
خيثمة قال: رأيت محمد بن سلمة يطارد نبيتة بنت الضخاك على إجار من أياجير المدينة قلت: 
أتفعل هذا؟ قال: نعم إِنّي سمعت رسول الله صلى الله عليه يقول : «ذا ألقى الله في قلب 
امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها» [18]. ا 

وأخبرنا عبدالله بن خامد ع عن بشر بن مُوسی» عن الحميدي عن شنيان + غن یزید 
ابن كيسان» عن أبي حازم؛ عن أبي هريرة أن رجلا أراد أن يتزوّج امرأة من الأنصارء فقال له 
البي صلی الله علیه: انظ العا فان في أعين قات ان ا قال الحيدي 

يعني الصّعّر. وَكَانَ الله عَلَى گل شیء رَقيباً4 حفيظا . 


ساق 


GE‏ چا یا ال انوا لا شلوا یوت ال . .6 قال أكثر المفسّرين: نزلت 
هذه الآية في شأن وليمة زينب. قال أنس بن مالك: أنا أعلم الناس بآية الحجاب» ولقد سألني 
عنها ابي بن كعب لما بنى رسول الله صلی الله عليه بزينب بنت جحش أولم عليها بتمر وسويق 
وذبح شاة» وبعثت اة ا سلیم بحیس فی تور من حجاوة: فأمرئن النبي 86 أن ادعو 
أصحابه إلى الطعام كرام فجعل القوم يجيئون ويأكلون ویخرجون؛ ۳ يجيء القوم فيأكلون 
ويخرجول . 


0 “سف ار ۱ 


NA الم‎ CSW a © 
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فقلت : يا نبي الله قد دعوت حتی ما أجد أحداً آدعوه فقال: ارفعوا طعامکم فرفعوا 
وخرج القوم» وبقي ثلائة نفر یتحدئون في البيت» فأطالوا المکث فقام رسول الله وا وقمت 
. معه لكي يخرجواء فمشی رسول الله صلی الله عليه منطلقاً نحو حجرة عائشة فقال : «السلام 
علیکم آهل الییت» ۰]۲۰1 فقالوا: وعليك السلام يا رسول الله. .كيف وجدت أهلك؟ ۱ 

ثم رجع فأتی حجر نساثه فسلم عليهنٌ» فدعون له رب ورجع إلى بيت زينب» فادا الثلانة 
جلوس یتحدئون في البیت» وکان النبی(علیه السلام) شدید الحیاء» فرجم رسول الله وء فلما 
رأوا النبي ی ولی عن بيته خرجوا» فرجم رسول الله (علیه السلام) إلى بیته وضرب بيني وبینه 
سترا» ونزلت هذه الا یة . 
وقال قتادة ومقاتل: كان هذا قي بيت أَمّ سلمة» دخلت عليه جماعة في بیتها فأکلوا ثم 
أطالوا الحديث» فتأذى بهم رسول الله ئ فاستحبی منهم أن يأمرهم بالخروج» والله لا يستحيي 

من الخ فانزل الله ع وجل : لیا أنّهَا الذيق منوا لا دلوا یوت ال إل أن ود کم > 

إل أن تدعوا إلى طَعَام» فيؤذن لكم فتأكلوه #غَيْرَ ناظرِينَ * منظرین #ناء6 إدراكه ووقت 
نضجه» وفيه لغتان أنىّ وانی بكسر الألف وفتحهاء مثل ألى وإلى ومّعا ومعاء والجمع ناء» مثل 
آلاء وامعاء» والفعل منه أنى يأنى نی بكسر الألف مقصور وآناء بفتح الألف ممدود. قال 
الحطئة : 


وقال الشيباني : ۱ ۱ 
TS 8‏ 
وفیه لغة آخری: آن يأين أينا. قال ابن عبّاس: نزلت في ناس من المؤمنين كان یتحیّنون 
طعام رسول الله صلی الله عليه فیدخلون عليه قبل الطعام إلى أن یدرك. ثم يأكلون ولا 
يحرجول» وکان رسول الله وي يتأذى بهم ء هت لت ههلا ید و #غير# نصب على الحال 
لوَلَكِنْ را د ثم كَادْخُلُوا ذا طَعِمْتَمْ» أكلتم الطعام «فانه نتَشِرّوا» فتفرّقوا واخرجوا من منزله 
۱ بش یی بعییت» طالين لاس بسدیت. را وم وی رن ٠‏ «غیر 

پستَحی و و و ره مب 


ای سيو تين مش ی انها ان الجر Sead‏ 


(۱) كتاب العين: ۰4۰۲/۸ والصحاح: ۲۲۷۳/۲. 
(؟) إصلاح المنطق: ۰۱۳۳ الصحاح: ۱۱۰۰/۳. 


سورة الأحزات» الآيات: ۳۹ - ۵۵ 0۹ 


موسی بن الحصین قال: آخبرني آبو عوانة یعمقوب بن إسحاق قال: آخبرني آبو عمرو عثمان بن 
خرزاد"" الأنطاكي» عن عمرو بن مرزوق» عن جويرية بن آسماء قال: قرئ بين يدي إسماعيل 
ابن أبي حكيم هذه الآية فقال: هذا [أدب] أدب الله به الثقلاء”'" . 

سمعت الغلايي یقول : یخی ا حسيك في الق أ اله تعالی لم تلهم 


وقال : #فإذا طعمتم فانتشر واه . 


قوله : ودا سَأَلْتْمُوهُنٌ ماع فَاسْأَلُوَهُنّ من وَرَاءِ ججاب؟ آخبرنا عبدالله بن حامد» عن 
ی فا از سس رسای این تیاس مد چا 
سعيد» عن أنس بن مالك قال: كنت مع النبي صلی الله عليه وکان يمر على نسائه» فأتی امرأة 
عرس بها حديثاً فإذا عندهم قوم» فانطلق النبي صلی الله عليه أيضاً فاحتبس فقضى حاجته» ثم 
جاء وقد ذهبواء فدخل وأرخى بينه وبيني ستراً قال: فحدئت أبا طلحة فقال: ان كان كما تقول 
لینزلن شيء في هذاء فنزلت آية الحجاب . 

وأنبأني عبدالله بن حامد الوزان أن الحسين بن يعقوب حدّئه عن يحيى بن أبي طالب عن 
عبد الوماب عن حمید عن لبن قال: قال عمر: یا رسول الله» تدخل عليك الب والفاجرء فلو 
أمرت اا المومنین بالحجاب . فنزلت آية الحجاب. 

وأخبرنا محمد بن عبدالله بن حمدون» عن أحمد بن محمد الشرقي» عن محمد بن يحيى 
عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد» عن أبي» عن صالح بن شهاب» عن عروة بن الزبير: أن عائشة 
قالت: كان عمر بن الخطاب يقول لرسول الله صلى الله عليه: احجب نساءك» فلم يفعل» وكان 
أزواج النبي ی يخرجن ليلاً إلى ليل قبل المناصع وهو صعيد أقبح» فخرجت سودة بنت زمع 
وکانت اهر اة طويلة فرآها عمر وهو في المجلس فقال: قد عرفتكِ يا سودة خرصاً على أن ينزل 
الحجاب. فأنزل الله الحجاب. 

وأخبرنا عبدالله ؛ بن حامد إجازة» عن محمد بن يعقوب» عن الحسین بن على بن عفان 
قال* الور ابو حاب عن ا يجيد قن عار یال : مرّ عمر على نساء النبي صلّی الله 
عليه ومرج ا احتجین فإن لكر على النساء فضلاً کما ان 
الوك علی الرجال الفضل» > فلم يلبئوا إلا يسيراً حتى أنزل الله آية الحجاب . 


وروى عطاء بن أبي السائب عن أبي وائل عن ابن مسعود قال : ا فر ااب ا 


(۱) هكذا في الأصل ولعله: الوزان. 
© تفسیر القرطبي: 2 


1٠‏ الحزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 
النبي إل بالحجاب فقالت زینب: يابن الخقلاب إنك لتغار علينا والوحي ينزل في بيوتناء فأنزل 


A 


الله تعالى : ود O E O e‏ ودیک أطي لِقُلُوبِكُمْ 


ال او عن هشام» ع لسك عن مجاهد: أن رسول الله علا 
كان يطعم ومعه بعض أصحابه فأصابت يد رجل منهم يد عائشة وكانت معهم» فكره النبي ذلك» 
فنزلت آية الحجاب . 

انا اه منت اعد ون غ ی عيرق ادو الاس اما ند 
البنائي» عن أنس بن مالك قال: كنت أدخل على رسول الله صلى الله عليه بغير إذن» فجئت 
يوماً لأدخل فقال: مكانك يا بني قد حدث بعدك أنْ لا يدخل علينا إلا باذن . 

۳ وما گان کم يعني وما ينبغي وما يصلح لكم نوا ول الله وَلا أن 
تنکخوا أَرْوَاجَهُ ین بَعْدِوِ بدا إن کم گان ند الله عظیما» نزلت في رجل من أصحاب البي 0ه 
قال : ا ا تشة بنت ای بکر . 
الاي بد ا او ا 0 
وها اا عو د اد اي فقال 
el EE 00003 e‏ 

وروی معمر عن الزهری: ا ا 
رجلا وولدت لب وذلك قبل أن يحرّم على الناس أزواج النبي (علیه السلام) . 

«إن تبدوا یا أو تخفوه َون الله گان کل سء عَلیما> قوله تعالی : «لا جا اح لین في 
این . . . 4. 

قالذاية اس لیا تال ره ااسماب قال :الأ افير لأناعيوا نازوب سول الله وی 
أيضاً نكلّمهنَ من وراء حجاب؟ فأنزل الله تعالى: لآ جاح عَلَيْهِنَ فی یهن . . . *. 

2 بان ولا راهن ولا آبتاء راهن ولا آبناء أَحَوَاتِهِنَ ولا ناهن ولا ما مَلَكَتْ 


این لله إِنَّ الله گان عَلَى کل شَيْء شَهِيداً» . 


سووة الأحزاب الآيات: كه _ ۸" ۱ 





إن الله وَمَلاَيْكْنَه» قراءة العامة بنصب التاء وقراً ابن عبّاس : #وملائكته» بالرفع عطفا 
على محل قوله: الله قبل دخول إِنَّء نظيره قوله: «إنْ الذين آمنوا والذين هادوا والصابعون 
والنصاری#" '' وقد مضت هذه المثلة. بصا ن على الب 4 أي یثنون ویترخمون عليه ويدعون 
له. وقال ابن عبّاس : يقد فون ا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُوا عَلَيْوِ ترخموا عليه وادعو له 
«وَسَلمُوا تَسْلِيماً4 وحيوه بتحية الإسلام . 


أخبرنا عبدالله بن حامد» عن المطري؛ عن علي بن حرب» عن ابن فضيل» عن يزيد بن 
أبي زياد» وأخبرنا أبو الحسن بن أبي الفضل العدل» عن إسماعيل بن محمد الصفار: عن 
الحسين بن عروة» عن هشیم بن بشیر» عن يزيد بن أبي زياد» وحدٿنا عبد الرحمن بن ابي ليلى» 
حدّثني كعب بن عجرة قال: لمّا نزلت إن الله وملائكته يصِلّون على الثبي. ۰ قلنا: يا رسول 
الله قد ا ۲ عيبم : فكيف الصلاة عليك؟ قال: «قل : E‏ 
محمّد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إِنّْك حميدٌ مجيد وبارك على محمّد وعلى آل محمد 
كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم لك حميدٌ مجید» [۲۱]"؟. 


وأخيرنا. عبدالله د : بن حامد الورّان» عن مكي بن عبدان» .عن عمار بن رجاء عن ابن عامر» 
عن عبدالله بن جعفر» عن يزيد 0 ی ليسم 





.1٩ سورة المائدة:‎ )١( 
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1۲ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبى 


قال : «قولوا الهم صل على محمّد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم» وبارك على 
محمّد وعلی آل محمّد كما بارکت على إبراهيم وال إبراهيم» ۹ 





وأخبرنا آحمد بن محمد بن یوسف الفقیه» عن مكي بن عبدان عن محمد بن یحیی قال : 
فيما قرأت على ابن نافع» وحدئني مطرف» عن مالك عن عبدالله بن أبي بكرء عن محمد بن 
عمرو بن حرمء عن أبيه؛ عن عمرو بن سليمان الزرقي» أخبرني آبو حميد الساعدي أنهم قالوا: 
يارسول الله كيف نصلّی عليك؟ فقال رسول الله ككلهِ: «قولوا: اللهم صل على محمّد وأزواجه 
ده كنبا یت على ال ابراهیم وبارك على محمد وأزواجه وليه کم نار کت علي ال 
إبراهيم نك حميد مجید» [۲۳]". 


Ty‏ بن المجمرء عن محمد بن عبدالله بن زید 
الأنصاري» عن أبي مسعود الأنصاري أنه قال: أتانا رسول الله صلی الله عليه ونحن جلوس في 
مجلس سعد پن عبادة فقال له بغیر بن [سعد؟ *: آمرنا الله دتميل عليك يا رسول الله. 
فکیف نصلي عليك؟ فسکت رسول الله صلی الله عليه حتی تمئینا أنه لم يسأله» ثم قال : «قولوا 
الهم صل على محمّد وعلی آل محمّد كما صليت على إبراهيم» وبارك على محمّد وعلی آل 
محمّد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حمیذ مجيدء والسلام كما قد 


تست 

فاختة» عن شیف قال عبدالله: إذا عر نيا على النبى صلى الله عليه ا الصلاة 
علیه فإنّكم لا تدرون لعلّ ذلك یعرض علیه قالوا: فعلْمنا قال: قولوا: الهم اجعل صلواتك 
ورحمتك وبرکاتك على ا و المتقین وخاتم النبیّین محمد عبدك ورسولث» مام 
الخير وقائد الخیر ورسول ۷ ابعثه اما محموداً يغبطه به ۳ والا خرون؛ الهم 


أخبرنا عبد الخالق بن علي قال : امت ارک د یی ا ا 
يزيد بن هارون قال: آخبرنی أبو معاوية» عن الحكم بن عبدالله بن الخظاب» عن ام الحسن» 


0 یل اج ONE‏ 
(۲) في نسخة أصفهان: عبد الله. 


© مغد امد 4۷/0 وسن الا وی 1 
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عن أبيها قالوا : یا رسول الله أرأيت قول الله تعالى: ان الله وملائكته يصلّون ¿ على النبي 
فقال النبي (علیه السلام) : هذا من العلم المکنون» ولو آنکم سألتموني عنه ما آخبرتکم نزن 
الله تعالی وكّلَ بي ملکین فلا آذکر عند عبد مسلم فيصلي عليّ إلا قال ذانك الملکان: : غفر الله 
لك وقال الله تعالى وملائكته جواباً لذينك الملكين: آمين» ا ا 
على الا قال ذانك الملکان لا غفر الله لك: وقال الله وملائکته جواباً لذيتك الملكين: آمين 


" قوله تعالی : رن | لین يُؤْدُونَ الله4 يعني بمعصيتهم (یاه ومخالفتهم أمره. وقال عكرمة: 
هم آصحاب التصاویر الذین یرومون تکوین خلق مثل خلق الله عر وجل» وفي بعض الاخبار 
ی ی وه او ی و ی ای ی و وقال(علیه 
السلام) : لعن الله المصوّريه” '. وقال ابن عبّاس : و خر ی تیا فأمًا 
اليهود فقالو : ید الله مغلولة وقالوا: إن اثله فقیر. وقالت التصاری: المسیح این الله وثالث 

ثلاثة. وقال المشرکون: الملائكة بنات الله» والاصنام شرکاژه. 

تال قعادة: في هذه الاية ما زال آناس من جهلة بني آدم حتی تعاطوا آذی رتهم» وقیل : 
معنى #يؤذون الله يلحدون في أسمائه وصفاته» وقال آهل المعاني: يؤذون أولياء الله مثل 
ول ر ونوك سا لله سبلي هه حون قل من تبر اقلا لد لك هذا 
جيل يحبنا ونحبه» فخذف الأهل» فأراد الله تعالى المبالغة فى النهى عن أذى أوليائه فجعل 
آذاهم آذاه. ا 

وَرَسُولَهُ» قال این 57 : حين شج في وجهه وکسرت رباعیته وقیل له : شاعر وساحر 
ومعلم مجنود. وروی العوفي عنه : أنها نزلت في الذين طعنوا على النبي (عليه السلام) في 
نکاحه صفية بنت حيي بن ع أخطب» وقیل : بترك سنته ومخالفة شریعته . 


وس الله في ادن والاخرة رأ هم لاب موي * رای بو الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِئَاتِ 

ما اكتسبوا# من غير أن عملوا ما أوجب الله أذاهم قد اختملوا بُهتانا ما ميا . 

قال الحسن وقتادة: ای اكم وأذى المؤمن فإنّْه حبيب ریه أحبّ الله فأحبّه» وغضب لربه 
فغضب الله له واد ناد a‏ وقال محاهد: يعني یقفونهم ویرمونهم بفیر ما 
عملوا. وقال مقاتل: نزلت في علی بن أبي طالب ضيه وذلك أن ناساً من المنافقين كانوا 
مره وس ود الى لكاي تشة. وقال الضحاك والسدي والکلبی: نزلت في الژناة 
الذين كانوا يمشون في طرق المدينة يتّبعون النساء إذا تبرزنٌ بالليل لقضاء حوائجهنٌ» فيرون 


)۱( صحيح البخاري : 5/م8ه2» والدر المنثور 7 . 


20 سورة یوسف : AY‏ . 
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و یت وا فیغمزونها ترسكت الخرها : وا زجرتهم ان ولم یکونوا 
یطلبون الا الامای ولم يكن يومئذ ورك الحرّة من الامَةَو لان زیهن كان ۳ إنما یخرجن 
في درع واحد وخمار الحرّة والأمّة» فشکون ذلك إلى أزواجهنّ فذکروا ذلك لرسول الله صلی 
الله علیه . فأنزل الله تعالی : #والذین يؤذون المومنین والمؤمنات. . ۰ ثم نهى الحرائر أن 
تیش الما قال ال ۶یا ا الشی فل لأَرْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنْسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُذْنِينَ عَلیهن 
مِنْ جَلابیبهِن» أي برخین آردیتهن وملاحفهن فیتقتّعن بهاء ویغتلین وجوههن ورژوسهن ليُعلم 
أنْهنَ حرائر فلا یتعرض لهِنَّ ولا يؤذين. 0-١‏ ۱ 

توله : ذلك آدتی أن يُعْرَفْنَ فلا يُؤْدَيْنَ وان الله عَفُوراً» لما سلف منهن من ترك السنن 
ی يه انيه رصانو فان سفاقن بريد ان الله تام الما أن له 
رؤوسهنٌ ووجوههنّ بالجلابيب ويبدين عيئاً واحدة. قال أنس: مرّت جارية بعمر بن الخطّاب 
. متقنعة فعلاها بالدرّة وقال: يا لكاع أتشبهين بالحرائر؟ ألقي القناع . 

قوله عر وجل: لين لَمْ یه الْمْنَافِقُونَ وَالَّذِينَ في قُلُوبهِمْ مَرَضٌ» فجورء يعني الزناة 
#وَالْمَرْجفُونَ في الْمَيِينَةٍ4 بالكذب والباطل» وذلك أن ناساً منهم كانوا إذا خرجت سرايا رسول 
الله صلى الله عليه يوقعون في الناس آنهم قتلوا وهزمواء وكانوا يقولون: قد أتاكم العدوٌ 
٠‏ ونحوها. ۱ 

وقال الكلبي: کانوا يحبّون أن یفشوا الأخبار» وأن تشیع الفاحشة في الذین آمنوا 
«لْفریكَ بهم لنولعتك ونحرشتك بهم» ونسلطتك عليهم. ظدُمَّ لا يُجَاورُونَكَ فیهّا الا یلا6 
أي لا یساکنونك في المدينة الا قليلاً حتّی یخرجوا منها #مَلْعُونِينَ4 مطرودین» نصب على 
الحال» وقيل : 9 الذم «أَيْتَمًا فوا اتا ووجدوا ل(أخذوا وفوا تتبلام؛ . قال قتادة : 
ذكر لنا أن المنافقين آرادوا أن يظهروا لما في قلوبهم من النفاق» فأوعدهم الله في هذه الآية 

وا عبدالله بن حامد الاصفهاني عن عبدالله بن جعفر النساوي» عن محمد بن ات 
عن عبدالله بن يونس» عن عمرو بن شهرء عن أبان» عن أنس قال: کان بين رجل وبين ابي بكر 
شيء» فنال الرجل من أبي بكرء فغضب رسول الله ي حتی غمر الدم وجهه» فقال: «ویحکم 
ذروا أصحابي وأصهاري» احفظوني فیهم ان عليهم حافظاً من الله عڙ وجل» ومن لم يعسي 
فیهم تخلی الله من ومن تخلی الله منه پوشك أن يأخذه» [۲۵]. 
«ملمونین آینما ثقفوا آخذوا وقتلوا تقتيلاً» . 

ده ای کته اد نی ناب نک ال ید + 
الاس عَنْ السَاعَة كُلْ نما عِلْمُهَّا ند الله وَمَا يُدْرِيِكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تکون قَرِيباً * إن الله لَعَنّ 
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الگافرین راعذ لق يرا * خالیین ونا بدا یجذون و ولا نُصِيراً» ١‏ 

توله : يوم ُقَلَّبُ وٌجُوهُهُمْ في التار4 ظهراً لبطن حين یسحبون علیها . وقراءة العامّة بضم 
التاء وفتح اللام على المجهول. وروي عن آبي جعفر بفتح التاء واللام على معنی یتقلب . وقرأ 
عیسی بن عمر (نقلب) بضم النون وکسر الم . #وجوههم» نصباً . 

#يَقُولُونَ با لیا أَطْعْنًا الله وَأَطْعَْا الرَسول) في الدنيا #وَقَالُوا ربا نا أَطعْنًا E‏ 
قادتنا ورؤسانا في الشرك والضلالة. وقرأ الحسن وابن عامر وأبو حاتم (ساداتّنا) جمع بالألف 
وكير النا شان بهم الجيع قصلو اسلا # ربا آنهم ضِعْفَيْنَ مِنْ الْعَذاب) أي مثلي عذابنا 
#وَالْعَنَهُمْ لَعْناً گہیراً قرأ يحيى بن وثاب وعاصم #كبيراً» بالباء وهي قراءة أصحاب عبدالله. 
وقرأ الباقون بالثای وهي اختیار آبي حاتم وأبي عبید ثم قالا : انا اخترنا الثاء لقوله: #ویلعنهم 
اللاعنون۹6 ۳ وقوله: «أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين6”" فهذا يشهد للكثرة. 


وأخبرني آبو الحسین عبد الرحمن بن إبراهيم بن محمد بن يحيى قال: سمعت آبا الحسن 
عبدالله بن محمد بن جعفر بن شاذان البغدادي من حفظه إملاء يقول: سمعت محمد بن الحسن 
ابن قتيبة العسقلاني بعسقلان ورملة أيضاً يقول: سمعت محمد بن أبي السري يقول: رأيت في 
المنام كأني في مسجد عسقلان وكان رجلا يناظرني وهو يقول: «والعنهٌه لعناً كبيراً» وأنا أقول 
كثيراً فإذا النبی ياء وكان في وسط المسجد منارة لها باب وكان النبي و يقصدها فقلت: 
هذا النبي یل فقلت : السلام عليك يا رسول الله» استغفر لي ناك على لحنت عن ةا 
فقلت: يا رسول الله» استغفر لي فأعرض عنی» فقمت في صدره فقلت: يا رسول الله حدثنا 
ماقا رنيو عي قن مخ بن مدر هن اس انلك ما وكا فيد اذل E‏ 
فتيسّم » ثم قال: «اللَهم اغفر له»» فقلت: يا رسول الله ا نتکلم في قوله: تژوالعنهم ۱ 
لعناً كبيراً© وهو يقول: #كبيراً» وأنا أقول: «كثيراً»» قال : ا يردم کی إلى 
أن غاب صوته عني . ( يعني بالثاء . 





. ٠١۹ سورة البقرة:‎ )1١( 
١ سورة البقرة:‎ )۲( 
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قرله: یا انها الذين اما لا نكر را كان وا و كى 1 ا0 ورال سا 
لیما الوا وَكَانَ ند الله وجیهاّ» كريماً مقبولاً ذا جاه واختلفوا فيما آذوا به موسی. ۱ 

یر سا موادي بيع که اباي لو امبو كيان E‏ 
و د وااو ی وت رون توش فا ۵ : آخبرنا عبدالله بن ¿ حامد قال: أخبرني 
آبو بكر المطيري قال : آخبرني أبو جعفر آحمد بن عبدالله بن يزيد المودب ویس 
عن معمر عن همام بن منبه» عن آبي هريرة» عن التبي صلى الله عليه قال : «کان بنو اسرائیل 
يغتسلون عراة ینظر بعضهم إلى سوأة بعض» وکان موسی (علیه السلام) یختسل وحده فقالوا: 
والله ما یمنع موسی أن یغتسل معنا الا أنه آدر""؟» فذهب مرّة یغتسل وحده فوضع ثوبه على 
الحجر ففر الحجر بثوبه فجمح في آثره یقول : ثوبي حجرء ثوبي حجر حتی نظر بنو إسرائيل إلى 
سوأة موسی فقالوا: والله ما بموسی من بأس» فقام الحجر من بعدما نظروا إليه» تا تیب 
وطفق بالحجر ضرباً) .[YV]‏ 

قال أبو هريرة: إن بالحجر ندباً ستّة أو سبعة أثر ضرب موسى (عليه السلام) . 

وروی الحسن وابن سيرين عن أبي هريرة في هذه الآية قال: قال رسول الله صلّی الله 
غلیه : فان موشی کان.رجلاً جا لا بکاد بری من جلده قينا بستحیی منه؛ فآذاه من آذاه 
مش إعرادل ال اه ماس ها ابعر زا من عب پیت انا پر رانا ادرف اناد الله 
أن يبرءه ممّا قالوا : وان موسی خلا يوماً وحده» فوضع ثوبه على حجر ثم اغتسل» فلمًا فرغ من 
غسله آقبل على ثوبه یاخنه ل بثیه فأخذ موسی عصاه وطلب الحجر» وجعل یقول: 
لوبي سجر لوبي جر حتی انتهی إلى ملأ من بني إسرائيل» فنظروا إلى أحسن الناس خلقا 
وأعدلهم صورة. وان الحجر قام فأخذ ثوبه فلبسه. لاك ا لس ري وقال الملا : قاتل الله 
أفاكي بني إسرائيل فكانت براءته التي برّأه الله منها» [۳]۲۸. 


وقال قوم: 4 كال إيذاؤهم إيأه اذعاءهم عليه قتل أخيه هارون. 


یی فقین مجر ای اتید سا ناا لسرن بسي 
جرير بن يزيد الطبري» حدّثني علي بن مسلم الطوسي» عن عبّاد عن سفيان بن حصين» عن 
الحكم» عن سعيد بن جبير» عن ابن عبّاس» عن علي بن أبي طالب في قول الله تعالى: #كالذين 
آذوا موسی . . . # قال : صعد موسی وهارون الجبل فمات هارون» فقال نیو ا انك فا 
وكان أشدّ حباً نا منك وألين لنا منك» فآذوه بذلك. ا 


)١(‏ آدر: مصدره الادرة: رجل آدر يعني عفل وهي نفخة في الخصية. 


)۳( مخ ۲/ 0\0 والمصنف دين انين شيبة : ۷/ 00 . 
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شی ار اتدل و لی الملا كة و تد سن عر ی اسراف آنهساتع. فر آه الله مر ذلك 
فانطلقوا به فدفنوه» فلم یلم علی قبره غ ا فجعله الله اصمٌ آبکم. 
وقال آبو العالية: هو أن قارون استأجر مومسة لتقذف موسی (عليه السلام) بنفسها على 
س الملاً؛ فعصمها الله منه وبراً موسی من ذلك وأهلك هارون. وقد مضت هذه القَصّة. 
اانا أنمًا الذي آمئوا انوا اللهٌ ا ا ای حفاً قصداً. ابن عباس : صواباً. 
فتادة ومقاتل : عدلاً المزرخ: E TE‏ إله زرا تام E‏ 


و 


قولوا في شأن زينب وزيد سديداً ولا تنسبوا رسول الله صلی الله عليه إلى ما لا یحمل . #يضلخ 
کم آغمالکم ویر لک ذنُوبَكُمْ وَمَنْ یلع الله وَرَسُولَهُ مد كَارّ كَؤْراً عَظيماً». 

قوله: #إِنّا عَرَضْنَا الْأَمَانَة علّی السَمواتِ وَالْأَرْض وَالْجِبَالِ4 قيل 0000 
أعيان هذه الأشياءء فأفهمهنٌ الله خطابه وأنطقهنَّ. وقيل: عرضها على من فيها من الملائكة. 
وقيل: عرضها على أهلها كلها دون أعيانهاء وهذا كقوله: #وسُئل القریة»"" [أي آهلها]. 

فا أن تا مدان وش الل معدي ركان وكان العغرض تخييراً لا إلزاما 
وَحَمَّلَّهًا الأَنْسَانَ» واختلفوا في الأمانة» فقال أكثر المفسّرين: هي الطاعة والفرائض التي 
فرضها الله على عباده» عَرَضِها على السماوات والأرض والجبالء إِنْ أدّوها أثابهم وإِنْ ضيّعوها 
عذبهم» فکرهوا ذلك وأشفقوا من غير معصيت ولکن تعظیماً لدین الله آن لا بقوموا بها وقالو 
لا ف ت ا توا ول هقانا ۱ 

فقال الله تعالى لآدم: إني عرضت الأمانة على السماوات والأرض والجبال فلم يطقنهاء 
فهل أنت آخذها بما فيها؟ قال: يا رب وما فيها؟ قال ل إن اعدف کک إن سات قر قبيقة 
فتحمّلها آدم صلوات الله عليه وقال: ن أدلق وعانقي فقال الله تعالی: ما إذا تحمّلت 
فسأعينك فاجعل لبصرك حجاباً» فإذا خشيت أن تنظر إلى ما لایحل لك فأرخ عليه حجابه 
واجعل للسانك لحیین وغلقاء فاذا خشیت فاغلق واجعل لفرجك لاسا فلا تکشفه علی ما 
حرمت عليك . 

قالوا : فما لبث آدم لا مقداراً ما ب بين الظهر والعصر حتى أخرج من الجته. وقال مجاهد: 
الأمانة الفرائض وحدود الدین. وآبو العالية: ا اورا ر يو ا وقال زيد بن أسلم 
وغیره: هي الصوم والغسل من الجنابة وما یخفی من شرائع الدین. 

أنبآني عقيل بن محمد. عن المعافی بن زكرياء عن محمد بن جرير الطبري» عن محمد بن 
خالد العسقلاني عن عبدالله بن عبد المجيد الحنفي قال: أخبرنا أبو العوام القطان عن قتادة 


)۱( سورة يو سف : .AY‏ 


۸ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبى 


وأبان بن آبی عباس عن خلید العصري عن أبى الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه : 
مس تن جاء يون بوم القيامة مع یمان دخل الجئة: من حافظ على الصلوات الخمن علی 
وضوئهن وركوعهن وسجودهن وموافیتهن ا - وکان یقول : 
[وأيم] الله لا يفعل ذلك لا مؤمن - وأدّى الأمانة. 

قالوا: يا أبا الدرداء» وما أداء الأمانة؟”'' قال: الغسل من الجنابة. قال: الله عرّ وجل لم 
يأتمن ابن آدم على شيء من دينه غیره""". 

ويه عن ابن جرير عن ابن بشار» عن عبد الرحمن» عن سفيان؛ عن الأعمش» عن أبي 
الضحی ‏ + عن. مسروق» عن أبن بن کمب ال من الأمانة آن المراة اک .خی کا 

وقال عبد الله بن عمر بن العاص: آول ما خلق الله تعالی من الانسان فرجه. وقال: هذه 
أمانة استودعتكها. فالفرج او والعین مان والید آمانت والرجل آمانة» ولا 
إيمان لمن لا آمانة له . ۱ 


وقال بعضهم : هي آمانات الناس» والوفاء بالعهدء فحق على کل مومن ألا يغش مومن 
ولا معاهداً في شيء قلیل ولا کثیر: وهي رواية الضحاك عن ابن عباس وقال السدي باسناده: 
هي اتتمان آدم ابنه تايل على آهله وولده» وخيانته إياه في قتل أخيه ‏ وذکر القصة إلى أن قال -: 
قال الله عز وجل لادم : يا آدم هل تعلم أن لي في الأرض بیتا؟ قال: اللهم لا. 

قال: فإن لي ا بمكة فاأته . فقال ادم للسماء : حفظي ولدي بالامانة» [۲۹] فأبت» 
وقال للأرض فأبت» وقال للجبال فأبت» وقال لقابيل فقال: نعم تذهب وترجع تجد آهلك كما 
يسرك. فانطلق آدم (عليه السلام)» فرجع وقد قتل قابيل هابيل» فذلك قوله عز وجل: #إنا 
عرضنا الأمانة# يعني قابیل حين حمل آمانة آدم ثم لم يحفظ له آهله. ۱ 

وقال الاخرون: #وحملها الإنسان# يعني آدم . ثم اختلفت عباراتهم في معنی (الظلوم) 
و(الجهول)؛ فقال ابن عباس والضحاك : #ظلوماً» لنفسه #جهولاً» غرا بأمر الله وما احتمل 
من الأمانة. قتادة : #ظلوماً» للامانة #جهولاً» عن حقها. الکلبی : #ظلوماً» حين عصی رب 
#اجيولاً» لا يدري ما العقاب فی ترکه الأمانة. الحسين بن الفضل : وإ كان ظلوماً جور اك 
عند الملاتکة لا عند الله . ۱ ۱ 

«لیعذب الله المنافقين والمنافقات والمشرکین والمشرکات ویتوب الله على المؤمنين 
والمومنات وکان الله غفوراً رحيماً» . 


)۲( ی ان ۳۹ و وکنز العمال: ۸۸۷/۱۵ ۰1۳9۱۳2 ومجمع الزوائد: ۳۹ ۷:. 





سورة سب 


رسول الله كله یر ۶ سورة سب مب تي وله ۳9 فعا لها 
000 
ET]‏ 


بسم الله الرخمن الرحيم 





قوله : #الحمد لله» وهو الوصف بالجميل على جهة التعظيم #الذي له ما في السماوات 
وما في الأرض وله الحمد في الآخرة# كما ات تن لذن النعم كلها في الدارين منة » 


#وهو الحكيم الخبير #. 
قوله: #يعلم ما يلج في الأرض» يدخل ويغيب فيها من الماء والمواد والحيوانات» وما 


e‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 
يخرج منها * من النبات» #وما ینزل من السماء که من الأمطار» #وما یعرح 4 يصعد #فيها# : 
من الملائكة وأعمال العباد #وهو الرحيم الغفور# . 

#وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم# الساعة» ثم عاد جل جلاله 
إلى تمجيده والثناء على نفسه. فقال عز من قائل: #عالم الغيب*» اختلف القراء فيهاء فقرأً 
يحيى والأعمش وحمزة والكسائي : (علام الغيب) بخفض الميم على وزن فعال وهي قراءة عرد 
الله وأصحابه . قال الفراء : وكذلك رأيتها في مصحف عبد الله (علآم) . 

وقرا الع لل ا د فاعل ردا على قوله. وهي اختيار أبي 


وقرأ الآخرون (عالمٌ) رفعاً بالاستئناف؛ إذ حال بينهما كلام. 





#لايعزب* يغيب ويبتعد #عنه مثقال ذرة»: وزن نملة» وهذا مثل؛ لأنه سبحانه لا يخفى 
عليه ما هو دون الذرة. «إفي السماوات والأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر | إل في كتاب مبين 
* ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرةٌ ورزق كريم # والذين سعوا في 
آياتنا» عملوا في إبطال أدلتنا والتكذيب بكتابنا #معاجزين» : مسابقين يحسبون آنهم یفوتوننا. 

قال ابن زيد: جاهدین وقرأ: لا تسمعوا لهذا القرآن4”' . 

«أولئك لهم عذابٌ من رجز أليم4: قرأ ابن كثير ويعقوب وعاصم برواية حفص والمفضل 
#أليم# الع كبام الدع ا . غيرهم بالخفض على نعت ال(رجز). قال قتادة: الرجز 


أسوأ العذاب» ومثله في الجائیة ۳" #ويرى» يعني : وليرى #الذين أوتوا العلم) يعني : مؤمني 
أهل الکتاب : عبل الله بن سلام وأصحابه» وقال قتادة : . هم أصحاب محمد (عليه السلام) . 


«الذي آنزل إليك من ربك» يعني : القرآن هو الحق ويهدي) يعني : القرآن إلى صراط 
العزيز الحميد4 وهو الإسلام. ' 

«وقال الذين كفروا» منكرين للبعث متعجبين منه: #هل ندلكم على رجل ینبتکم» : 
يخبركم» يعنون: محمداً (عليه السلام) #إذا مقتم€ : قطعتم وفرقتم #كل ممرّق؟* وصرتم رفاتا 
«#إنكم# بالكسر على الابتداء والحكاية» مجازة يقول لكم: #إنكم لفي خلق جديد» . 

#أفترى» ألف الاستفهام دخلت على ألف الوصل لذلك نصب #على الله كذباً أم به 
جنة 4 : جنون؟ قال الله تعالى: #بل الذين لا یومنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد * 


)۱( سورءة فصلت: 1 
(۲) يعني قوله تعالی: «لهم عذاب من رجز آلیم) سورة الجائیة: ۱ 


سورة سبآء الآيتان: ۷١ ١١-1٠١‏ 


أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض * فيعلموا ا فان 
أرضي وسمائی محيطة بهی لا يخرجون من أقطارهاء وأنا لقادر علیهم ولا یعجزونتی ؟ 
#إن نشاً نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفاً من السماء» قطعة. قراءة العامة بالنون 


في الثلث » وقرأ اا والكسائي كلها بالياء وهو اختيار أبي عبيد قال: لذكر الله عز وجل 
0" 
قبله 





إن في ذلك لآية لكل عبد منيب» تائب مقبل على ربه راجع إليه بقلبه. 





قوله تعالى: #ولقد آتينا داؤد منا فضلاً يا جبال» مجازه وقلنا: يا جبال #أوْبِي معه» : 
سبحي معه إذا سبح . قال أبو ميسرة: هو بلسان الحبشة» وقال بعضهم: هو التفعيل من الایاب. 
آي ارجعي معه بالتسبیح. فهذا معنى قول قتادة وأبي عبید» وقال وهب بن منبّه : نوحي معه. 
#والطیر 4 تساعدك على ذلك قال: وکان إذا نادی بالنياحة آجابته الجبال بصداها وعکشت 
الطير عليه من فوقه فصدى الجبال الذي يسمعه الناس من ذلك اليوم.. 


ويقال: إن داود كان إذا سبح الله جعلت الجبال تجاوبه بالتسبيح نحو ما يسبح. ثم إنه قال 
ليلة من الليالي في نفسه: (لا عبدن الله تعالى عبادة لم یعبده أحد بمثلها»» فصعد الجبل» فلما 
كان في جوف الليل وهو على الجبل دخلته و شة» فأوحى الله سبحانه إلى الجبال أن آنسي داود 
قال: فاصطكت الجبال بالتسبيح والتهليل» فقال داود في نفسه: «كيف يسمع صوتي مع هذه 
الآصوات؟» فهبط عليه ملك فأخذ بعضده تی انتهى به إلى البحر» فركله برجله فانفرج له 
٠‏ البحرء فانتهى به إلى الأرض فركلها برجله فانفرجت له الأرض» حتى انتهى به إلى الحوت 
فركلها برجله فتنحت عن صخرة فركل الصخرة yy‏ فقال له 
الملك : إن ربك یسمع نشیز هذه الدودة في هذا الموضع. ۱ 

وقال القتيبي : آصله من التویب في السیره وهو آن یسیر النهار کله وینزل لیلاً. 

قال ابن مقبل : 
لحقنابحي آوب وا السیربعلما دفعنا شعاع الشمس والطرف مجنح 

كانه آراد ادابي النهار كله بالتسبیح معه وقیل : سيري معه كيف یشاء: #والطير» قراءة 
العامة بالنصب» وله وجهان: 


۰۲۹4 / ۱4 راجع تفسیر القرطبي:‎ )١( 


۷۲ الحزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبى 
ها بالفعل» مجازه : وسخرنا له الطین مثل قولك: (أطعمته اا وماء) ترید: 
وسقیته ما والوجه الاخر النداء کقولك : یا عمرو والصلت آقبلا: نصبت الصلت؛ لانه انما 
5 بيائها فإذا فقدتها كان کالمعدول عن جهته» فنصب؛ وقیل: مع الطيرء O‏ الطير مأمورة 
مويك ردا على الجبال؟» أي أوبي معه آنت والطيرء كقول الشباعن* 


ات عمرو والضحاك اتب یسم | 1۳ ل جاوزتما رال 





قوله : #وألنا له الحديد»ه فذكر أن الحدید كان في يده کالطین المبلول والعجین والشمع 
يصرفه بيده كيف يشاء من غير إدخال نار ولا صرب بحدید » وکان سیب ذلك علی ما روي في 
الاخبار أن داود (عليه السلام) لما ملك ب: بنى إسرائيل كان من عادته أن يحرج للناس متنکرا فادا 
رأى تا لا يعرفه» تقدم esel‏ فيقول له: «ما تقول فى داود والیکم هلا + أي 
رجل هو؟» فيثنون عليه ويقولون: خيراً فينا هو . 

لمجي ب اس وا عو با ی 
على عادته فسأله» فقال له الملك : نعم الرجل هو لولا خصلة فيه. فراع داود ذلك وقال: « 
هی يا عبد الله؟» قال: إنه يأكل لس بيات اف قال : فتنبه لذلك» وسأل الله 6 
أن يسبب له سبباً يستغني به عن بيت المال فیتقوت منه ویطعم عياله: فالان الله له الحدید فصار 
في يده مثل الشمع» وعلمه صنعة الدروع» وكان يتخذ الدروع وإنه أول من اتخذها. 

فيقال : : إنه كان يبيع كل درع منها بأربعة آلاف» فيأكل ويطعم عياله منها ويتصدق منها على 
الفقراء والمساكين؛ تال ادها : إئما ألان الحدید في يده لما أعطي من القوة. ۱ 

#أن اع اتات دروعا كوامل واسغات #وقدر فى السرد#. أي لا تجعل المسامير 
دقاقاً فتغلق ولا غلاظاً فتكسر الحلق. فكان يفعل ذلك: وهو أول من اتخذ الدروع» وكانت قبل 
ذلك صفائح والسرد: صنعة الدرع ی ا ی و المسرودة قال 
الوت 

وأصله الوصل والنظم» Ss‏ سرد e‏ قال الشاع: 

۱ ساني لعجي بان سان ۳ ۳ 


(۱) جامع البیان للطبري: ۲۲ / ۸۱. 


فور سنا ۷ با الت ۱۶ ۱ ۷۳ 







د الکلام . 


#واعملوا» يعني داود واله #صالحاً إني تعملون بصیر 4 . 


قوله : (ولسليمان الريح» قراءة العامة ب و تاه مويك تیان اولع وزو 
أبو بكر والمفضل عن عاصم بالرفع على جر حرف الصفة. #غدوها شهرٌ ورواحها»# من 
انتصاف النهار إلى الليل مسير #شهر»» فجعل [ما]"" تسیر به في يوم واحد مسيرة شهرين» 
وقال وهب: ذکر لي أن منزلاً بناحية دجلة مکتوب فيه كنابة آکیهاا ۰ سض صا ان 
(علیه السلام) ما مق الجن وما من الانس بحر نزلناه وما بنینام مبنیاً وجدناه غدوناه من 
اصطخر فقلناه ونحن رائحون منه إن شاء الله ۰ فبائتون بالشام. ۱ 

قال الحسن : ما شفلت نی آلله سلیمان ین داد الخیل حثی فانته صلاة.العصر e‏ 

فعقر الخيل» فأبدله الله تعالی مکانها خيراً وأسرع له تجري بأمره كيف یشاء #غدوها شهر 
ورواحها شهر» وکان یغدو من ایلیا فیقیل باصطخر ثم یروح منها فیکون رواحها بکابل . 

وقال ابن زید: کان له (علیه السلام) مركي من خشب. وكان فيه الف ركن في کل ركن 
آلف بيت يركب معه فيه من الجن والانس تحت کل ركن آلف شیطان يرفعون ذلك المرکب» فذا 
عند قوم بينه وبینهم شهر ويمسي عند قوم بینه 






ارتفع آتت الریح الرخاء فسارت به وبهم د 
وبینهم شهر فلا يدري القوم الا وقد أظلهم ۾ الجیوش . ۱ 

ویروی أن سلیمان(علیه السلام) سار من أرض العراق غادياً فقال بمدينة مرو» وصلی 
العصر بمدينة بلخ تحمله وجنوده الریح ویظلهم الطیر» ثم سار من مدينة بلخ متخللاً بلاد الترك 
ثم جازهم إلى أرض الصین يغدو على مسيرة شهر ویروح على مثله. ثم عطف يمنة عن مطلع 
الشمس على ساحل البحر حتی آتی آرض القندهار وخرج منها إلى مکران وکرمان ثم جازها 
حتی آتی أرض فارس فنزلها آیاماً وغدا منها فقال بكسكز» ثم راح إلى الشام وکان مستقره 








(۱ :زياذة اقضاها السیای: 
0 الک 


VE 


الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي ‏ 


بمدينة تدمر» وقد كان أمر الشياطين قبل شخوصه من الشام إلى العراق» فبنوها له بالصفاح 


الاسب E E‏ اد EE BEE‏ تن 
ومين الجن س قدأذنت لهم 


قم في البرية فاحددها عن الفند 


ووجحدت هذه الأبيات منقورة فى صحرة بأرض كسكرء أنشأها بعض آصحاب سلیمان بن 


داود (علبهما السلام) : 


ونحن ولا حول سوی حول ربنا 
إذا یه و نو روا فنا 
كاين روا وها سم 
لهم فى معالي الدیین فضل ورفعة 
متی یرکبوا الریح المطيعة آسرعت 


EIEN ی‎ 


نروح إلى الأوطان من آرض تدمر 
ممسيرة تست تس والخدو لاخر 
بنصرابن داود النبي المطهر 
وان نسبوايوماً فمن خیر معشر 
مبادرة عن شهرها لم تقصر 


قوله: yT‏ وأذبنا له عين النحاس أسيلت له ثلاثة أيام كما يسيل 
الماء» وكانت بأرض الیمن» وإنما ينتفع الناس اليوم بما أخرج الله لسليمان. 

ومن یزغ: يمل ويعدل #عن أمرنا» الذي أمرناه به من طاعة سليمان #نذقه من عذاب 
السعیر4 في الآخرة. عن أكثر المفسرين» وقال بعضهم: في الدنياء وذلك أن الله تعالى وكل 
بهم ملكا بيده سوط من نار فمن زاغ عن أمر سليمان ضربه ضربة أحرقته. 

#يعملون له ما يشاء من محاریب؟»: مساجد ومساكن وقصور. والمحراب : مقدم كل 
مسجد» ومجلس وبیت . قال عدي : 
دن العاج في المحاريب أو كال بيض في الروض زهره ا 

وکان مما عملوا له من ذلك بیت المقدس» وقصته وصفته علی ما ذکره أهل البصر بالسیر 
أن الله تعالی بارك في نسل ابراهيم (علیه السلام) حتی جعلهم في الكثرة غاية لا يحصون» فلما 
ييه السلامالبث فیهم ثلائین سنة بأرض فلسطین؛ وهم کل یوم یزدادون کثرة 
eel‏ بكثرتهم فأمر بعدّهم فكانوا يعدون زماناً من الدهر حتى أيسوا وعجزوا أن يحيط 
- علمهم بعدد بني إسرائيل» فأوحى الله إلى داود: «إني قد وعدت أباك إبراهيم يوم أمرته بذبح 


(۱) تفسیر الطبري: ۱۳ / ۱۲۱؛ وتفسیر القرطبي: ۱4 / ۲۹۹ 
46 کل نی نات این انق رالرى 7 وم ¥ ¢ ۳ وار ا 
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ولده فصدتتي واتمر آمري آن أبارك له في ذریتا» حتی یصیروا اکثر من عدد نجوم السماء وحتی 
لا بحصیهم العاّون» وإني قد آقسمت أن أبتليهم ببلية يقل منها عددهم ویذهب عنك إعجابك 
بکثرتهم» وخیره بين أن یعذبهم بالجوع والقحط ثلاث سنین» وبين أن يُسلط علیهم عدوهم ثلاثة 
آشهر وبين أن يرسل علیهم الطاعون ثلاثة أيام. ٠‏ 
فجمع داد بني إسرائيل وأخبرهم بما آوجی الله إليه وخيره فيه» فقالوا: آنت أعلم بما هو 
ایسر لنا وأنت نبینا فانظر لناء غير أن الجوع لا صبر لنا [علیه] وتسلیط العدو آمر فاضح. فان 
كان لابد فالموت . فأمرهم داود عليه السلام أن یتجهزوا للموت» فاغتسلوا وتحنطوا ولبسوا 
الأكفان وبرزوا إلى الصعيد بالذراري والأهلين» وأمرهم أن یضجّوا إلى الله تعالی ویتضرعوا إليه 
لعله ۲۳ رسيي وذلك في صعيد بيت | قاس قبل بناء المسجد. قال: وارتفع داوّد(علیه 
السلام) فوق الصخرة فخر ساجداً يبتهل إلى الله تعالی فأرسل الله فیهم الطاعون. فأهلك منهم 
في يوم وليلة ما لم یتفرغوا من دفنهم الا بعد مدة شهرین. فلما أصبحوا من الیوم الثاني سجد 
داود وسجدوا معه إلى طلوع الشمس فلم يرفعوا رژوسهم حتی کشف الله عنهم الطاعون . 
قالوا: فلما أن شفع الله تعالی داود في بني إسرائيل في ذلك المکان جمع داوّد بني 
إسرائيل بعد ثلاثة فقال لهم : «إن الله سبحانه قا منّ علیکم ورحمکم فجددوا له شكراً». فقالوا: 
EEL‏ ری ا ريما ید الذي رحمکم فيه مسجداً لا یزال فيه منکم 
وممن بعدكم داکر». 
فلما أ راد لاه جاءرجل جال یرم تبرهم ليعلم كيف إخلاصهم في ثبوتهم فقال لبني 
إسرائيل : إن لي فيه موضعا آنا محتاج إليه ولا يحل لکم أن تحجبوني عنه. فقالوا له: يا هذا ما 
أحد في بني إسرائيل الا وله في هذا الصعيد حق مثل حقك. فلا تكن أبخل الناس ولا تضايقنا 
لبك نهاك: 1ن عرق بحت ران E‏ قفاوا الام إما إذا ge es‏ 
آخذناه کرها. فقال لهم: آوتجدون ذلك في الله وفی حکم داود؟ ۱ 
| قال: فرفعوا خبره إلى داوّد فقال: «أرضوه». فقالوا: بكم نأخله يا نبي الله؟ قال: «خذوه 
بمائة شاة»: فقال الرجل : زد. فقال داود: «بمائة بقر». قال: زد. قال : «مائة ابل». قال: زدنی 
. فان ما تشتريه لله تعالی : فقال داود: (آما إذا قلت هذاء فاحتكم أعظكة قنال” تشتري مش 
بحائط مثله زیتوناً ونخلاً وعنبا . قال: تن . فقال : تشتریه لله فلا تبخل . قال: «سل ما شئت 
أعطكه وان قلت رارت نفسي» قال: و ذلك يا نبي الله؟ قال : و ل لا و فا 
أنت أكرم على الله من ذلك» لكك تبني حو جداراً مشرفاً ثم تملؤه ذهباً» وان شئت ورقاً. 
قال داود: الهو هین) . ۱ ۱ 












(۱) فى المخطوط زیادة: «أن». 


۷٦‏ الحزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبى 


ااي aS‏ سيت كر 

فاا في اء بيت المقدس ‏ وكان داود (علبه السلام) ينقل لهم الحجارة على عاتقه 
وكذلك خيار ب بنى إسرائيل حتى رفعوه قامة. فأوحى الله تعالى إلى داود (عليه السلام) : «إن هذا . 
بيت مقدس وانك رجل سفاك للدماء فلست ببانيه إذا لم أقضي ذلك على يدك. ولك این لل 
اک اسمه سليمان» امس بتك انیا والضي إتداطة علي يده وذ للك و 
لك يا 


. فصلوا فيه زمان وداود یومثذ ابن سبع وعشرین ومئة سنة» فلما صار من أبناء أربعين ومئة 
سنة توفاه الله واستخلف سلیمان. فأحبٌ بناء بيت المقدس» فجمع الجن والشیاطین وقسم 
عليهم الأعمال فخص كل طائفة منهم بعمل يستصلحها له. فأرسل الجن والشياطين في تحصيل 
الرخام والمها الأبيض الصافي من معادنه» وأمر ببناء المدينة بالرخام الماع وجعلها اثني 
فر ون :وال کل ونی مها طا من الأسباط وكانوا اثنى عشر سبطاً. 

فلما فرع من بناء المدينة ابتدأ في بناء المسجد» فوجّه الشياطين فرقاً» فرقاً يستخرجون 
الذهب والفضة والیاقوت من معادنها والدر الصافي من البحر وقرقا یقلعون الجواهر والحجارة 
من اما ختقا و و قرفا سیر ما لسکا و الخ فأتي من ذلك بشيء لا يُحصيه الا الله تعالی» ثم 
أحضر الصتاعين وأمرهم بنحت تلك الحجارة المرتفعة وتصييرها Ma‏ 
وثقب اليواقيت واللآلىء فكانوا يعالجونهاء فتصوّت صوتاً شديداً لصلابتهاء فكره سليمان تلك 
الا یو فدعا الجن وقال لهم : «هل عندكم حيلة في نحت هذه الجواهر من غير تصویت؟) 

فقالوا ا زرل الله انس فی الجن آکثر تجارب» ولا آکثر علماً من صخر العفریت: 
فأرسل إليه من يأتيك ا 0-006 خانمه طابعاً ‏ وکان یطبع للشیاطین بالتحاس ۰ ولساثر 
الجن بالحديد ‏ وكان إذا طبع أحدهما بخاتمه لمع ذلك كالبرق الخاطف» فكان لا يراه أحد: 
جني ولا شيطان الا انقاد له بإذن الله عرّت قدرته . 

فأرسل الطابع مع عشرة من الجن فأتوه وهو في بعض جزائر البحور» فأروه الطابع» فلما 
نظر إليه كاد یصعق خوفاً؛ فأقبل یو غا مع الرسل حتى دخل على سليمان(عليه السلام). فسأل 
سليمان رسله عما أحدث العفريت فى طريقه. فقالوا: يا رسول الله إنه كان يضحك بعض 
الا غانین من آلتانی و یمان( الاك اهنا روصت عمردكه على فى تراك اليد 
إل طائعا حتى صرت تسخر بالناس؟» 


سوام الآيات : ۲ 2 ۱ ۱ ۷۷ 





طريقى . فقال سلیمان: 7 دا ۲ 


قال: اعلم أني مررت برجل على شط نهر ومعه بغلة يريد سقيها ومعه جرة يريد أن يستقي 
فيهاء فسقی البغلة وملا الجرق ثم أراد أن يقضي حاجته فشد البغلة بإذن الجرة ة فنفرت البغلة 
وجرت الجرة فكسرتهاء فضحكت من حمق الرجل حيث توهم أن الجرة تحبس البغلة”''. 

ومررت برجل وهؤ جالس عند إسكاف يستعمله في إصلاح خف له» فسمعته يشترط معا 
دص یر ا ی غفلته وجهله . 


۱ ومررت بعجوز تتکهن وتخبر الناس بما لا پعلمون من آمر السماع وقد كلت عهدت رجلا 
دفن في موضع فراشها ذهباً كثيراً في الدهور الخالية» فرآیتها تموت جوعاً وتحت فراشها ذهب 
كثير لا تعلم بمکانه» ثم تخبر الناس عن آمر السماء فضحکت منها . 

ومررت برجل فى بعض المدن وقد كان به داء فیما قيل فأكل البصل فبراً من دائه» فصاز 
یتطیّب للناس » فکان لا بات أحد یسأله عن عا الا آمره باکل البصل وانه لاضر شی حتی إن 
ضره لیصل إلى الدماش فضحکت مله . 

ومررت ببعض الأسواق فرأيت يت الثوم وهو أفضل الادوية كلها یکال کا ورأيت الفلفل 
وهو خد السموم القاتلة يوزد را فضحكت من ذلك . 


و كان ای ترا ره 
وقامواء وجاء أخخرون وجلسوا فرأيت الرحمة قد نزلت علیهم فأخطأت الذین کانوا من أهل 
المجلس» وغشيت الذين جاؤوا فجلسوا فضحكت؛ تعجبا للقضاء والقدر. 

قالوا : فقال سلیمان له: هل عرفت في کثرة تجاريك وجولاتك في البر والبحر شیتاً تتحت 
به هذه الجواهر فتلین فیسهل نحتها وثقبها فلا تصوت؟ فقال: تعم پا نبي الله» آعرف حجرا 
آبیض کاللبن يقال له السامور غير أني لا أعرف معدنه الذي هو فيه» ولیس في الطیر شيء هو 
أحيل ولا آهدی من العقاب. فمر بعقاب أن تجعل فراخه في صندوق حجر معه لیلة» ثم تسرح 
ذلك العقاب وتترك فراخه في الصندوق فانه سيأتي بذلك الحجر فیضرب به ظهر الصندوق حتی 
ينقبه به ليصل إلى فراخه. ۰ 

قال: فأمر سليمان بعقاب مع فراخه فجعله في صندوق من حجر يوماً وليلة» ثم سرح 
العقاب دون الفراخ» فمر العقاب وجاء بذلك الحجر بعد يوم وليلة» وثقب به الصندوق حتى 


oT 


۷۸ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 
وصل إلى فراخه. فوجه سلیمان مع العقاب نفراً من الجن حتی آتوه به منه قدر ما علم أن فيه 
كفاية» واستعمل ذلك في آدوات الصناعین» فسهل علیهم نحتها من غير تصویت وهو تن 
الذي يستعمل في نقش الخواتيم وثقب الجواهر إلى اليوم» وهو حجر عزيز ثمين. 

قال : فبنی سلیمان (علیه السلام) المسجد بالرخام الأبيض والاصفر کی وعمّذه 
. بأساطين المها الصافي وسقفه بألواح الجواهر الثمنية وفصّص سقوفه وحیطانه باللآلىء 
واليواقيت وسائر الجواهر» وبسط أرضه بألواح الفيروزج» فلم يكن يومئذ بيت في ي الأرض ابھی 
ولا الور هد ولك المسحده > کان يضيء ا 


فلما فرغ منه جمع إليه آخیار بني إسرائيل فاعلمهم آنه بناه لله وأن كل شیء فيه حالص 
لله» واتخذ ذلك الیوم الذي فرغ منه عيداً . ۱ 





وقالوا: من أعاجيب ما اتخذ سليمان عليه السلام ببيت المقدس أن بنى بيتاً وطيّن حائطه 
بالخضرة وصقلهء فكان إذا دخله الورع البرٌ استبان خياله في ذلك الحائط آبیض. وإذا دخله 
الفاجر استبان فيه خياله أسود. فارتدع عند ذلك كثير من الناس عن الفجور والخيانة. 

ونصب فی زاوية من زوایا المسجد عصا آبنوس فكان من مسها من أولاد الأنبياء لم 
یضره مسهك ومن مسها من غیرهم احترقت یده. 

وروی الأوزاعي عن ربيعة بن يزيد عن عبد الله ب بن الديلمي عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص قال: قال رسول الله كَكةِ: «لما فرغ سليمان من بناء بيت المقدس سأل ربه ثلاثاً فأعطاه 
ائنین وآنا آرجو أن یکون قد آعطاه الله الفا : سأله حکماً بصادف حکمه فأعطاه ایام وسأله 
ملكا لا ينبغي لاحد من بعده فاعطاه لیام وسأله أن لا يأتي هذا البیت أحد يصلي فيه رکعتین الا 


و ولدته 7 وأنا آرجو أن يكون قد أعطاه NOONE‏ ۱ 

قالوا: فلم يزل بيت المقدس على ما بناه سليمان (عليه السلام) حتى غزا نبوخذ نصر 
فخرب المدينة وهدمهاء ونقضص المسعمل: وأخذ ما كان في سقوفه وحيطانه من الذهب والفضة 
والدر والیاقوت وسائر الجواهن فحمله معه إلى دار مملکته من أرض العراق. ۱ 

قال سعید بن المسیب : لما فرغ سلیمان من بناء بيت المقدس تخلقت آبوابه» فعالجها 
سلیمان فلم تنفتح» حتی قال في دعائه : «بصلوات أبى داود الا نتحت الأبواب». 

ففتحت ففرغ له سلیمان عشرة آلاف من قرّاء بنی إسرائيل: خمسة آلاف باللیل» وخمسة 
آلاف بالنهار فلا تاي ساعة من اليل ولا نهار الا والله یعبد فیها. 
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#وتمائیل» أي صور. كانوا يعملون التماثيل من نحاس وصفر وشبه وزجاج ورخام في 
المساجد تماثيل الملائكة والنبيين الصالحین؛ لكي إذا راهم الناس مصورين عبدوا عبا:تهم. 
#وجنان# ای قصاعء واحدها جمنة #كالجواب#» كالحياض التي يجبى فيها الماع 5 جم 
قال الأعك هو لب فی 
تروح على آل مخلق جفنة كجابيةالشيخ العراقي تفهق 
أخبرنا أبو بكر الحمشاوي قال: أخبرني أبو بكر القطيعي إبراهيم بن عبد الله.بن مسلم 
كالجواب) مثل حياض الإبل» ويقال: إنه كان يجتمع على جفنة واحدة ألف رجل يأكلون بين 
يديه . . ۱ ۱ ۱ ۱ 
#وقدور راسيات# : ثابتات لا يحوّلن ولا يحركن من أماكنهن لعظمتهن ولا ينزلن ولا 
يعطلن وكانت باليمن» ومنه قيل للجبال: رواسى #اعملوا» أي وقلنا: اعملوا #آل داود شكراً» 
' مجازه: اعملوا بطاعة الله يا آل داوّد شكراً له على نعّمهء و #شكراً» في محل المصدر. 
#وقلیل من عبادي الشکور که آرسل حمره (الباء) وفتحها الباقون. قال القرظي : الج نفوی 
وحدئونا عن محمد بن يعقوت قال: حدثنا الحصر بن آبان قال: حدثنا سيار قال : حذئنا 
جعفر بن سلیمان قال: سمعت ثابتاً یقول : كان داوّد نبي الله (علیه السلام) قد جرا ساعات 
الليل والنهار على أهله فلم يكن بأي ساعة من ساعات اللیل والنهار الا وانسان من آل داود قائم 
تدای فعمهم الله تعالى فى هذه الآية #اعملوا آل داود شكراً . 
#فلما قضینا عليه الموت* قال المفسرون: كان سلیمان (علیه السلام) یتحرز في بيت 
المقدس السئة والس والشهر والشهرية) وأقل ف ذلك وأكثرء یدخل فيه طعامه وشرابه 
فأدخله في المرة التي مات فيها وكان بدو ذلك أنه لم يكن يوم يصبح فيه الا نبتت في بيت 
المقدس شجرة فيسألها : (ما اسمك؟» فتقول الشجرة: اسمي كذا وكذاء فيقول لها : «لاي شيء 
آنت؟» فتقول: لكذا وكذاء فيأمر بها فتقطع. فإن كانت نبتت لغرس غرسها وان كانت لدواء 
فبینما هو يُصلي ذات يوم إذ رأى شجرة بين یدیه. فقال لها: «ما اسمك؟». قالت: 
الخروبة. قال: «ولأيّ شىء نبت؟» قالت: لخراب هذا المسجد. فقال سلیمان: «ما كان الله 
لیخربه وأنا حي» أنت التي على وجهك هلاكي» وخراب بيت المقدس». فنزعها وغرسها في 
حائط له ثم قال: «اللهم عم على الجن موتي حتى يعلم الانس أن الجن لا يعلمون الغيب» ‏ 
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لق ای GDS SS‏ - ثم دخل 
المحراب فقام يُصلي متکئاً على عصاه فمات . 

ال ان زین فان تماق لمات الیو نی آ مرت ی حالما FONE‏ 
سلیمان قد آمرت بك» وقد بقیت لك سويعة). 


فدعا الشیاطین فبنوا عليه صرحا من قواریر لیس له باب فقام يُصلي واتكأ على عصاه 
فدخل عليه ملك الموت فقبض روحه وهو متکیء على عصاه. 
وفي رواية ا أن سلیمان (علیه السلام) قال ذات یوم لا صحابه : «قد آتاني الله من 
الملك ما ترون. وما مر علی يوم في ملكي بحيث صفا لي من الكدرء وقد أحببت أن يكون لي 
يوم واحد يصفو لي إلى الليل» ولا أغتم فيه ولكن ذلك اليوم غدا». 
فلما كان من الغد دخل قصراً له وأمر بإغلاق أبوابه» ومنع الناس من الدخول علیه» ورفع 
الأخبار إليه لئلا يسمع ذلك اليوم شيئاً يسوؤه» ثم أخذ عصاه بيده» وصعد فوق قصره واتكأ على 
عصاه ينظر في ممالکه. إذ نظر إلى شاب حسن الوجه عليه ثياب بيض قد خرج عليه من جانب 
من جوانب قصره فقال: «السلام عليك يا سليمان». فقال: «وعليك السلام» كيف دخلت هذا 
القصرء. وقد منعت من دخوله؟ أما منعك البوّاب والحجاب؟ آما هبتنى حيث دخلت قصري بغير 
إذنى؟» فقال : «آنا الذي لا یحجبنی حاجب. ولا پدفعنی باب ولد آماب الملزك ولا آقبل 
الرشا وم کنت لادحل هذا اقفر قال E‏ «فمن أذن لك في دخوله؟» قال : 


اربه) . 





وی ا و فقال له : «أنت ملك الموت؟» قال : «نعم» قال : 
(فيم جئت 

قال: «(جئت لأقيض روحك». قال: «يا ملك الموت هذا يوم أردت أن يصفو لى ولا 
أسمع فيه ما يغمني». قال: «يا سّليمانء إنك أردت يوماً يصفو لك فيه عيشك حتى لا تختم فيه 
ذلك اليوم لم يخلق في أيام الدنيا فارض بقضاء ربك فإنه لا مرد له». 

قال: «فامض لما آمرت به). 

فقبض ملك الموت روحه وهو متكىء على عصاه. قالوا: وكانت الشياطين تجتمع حول 
محرابه ومصلاه أينما کان» فکان للمحراب کوّی بین پدیه وخلفه وکان الشیطان الذي يريد أن 
يخرج یقول : آلست جليداً إن دخلت فخرجت من ذلك الجانب» فیدخل حتی یخرج من الجانب 
الآخر. فدخل شیطان من ولئك فمر ولم يسمع صوت سلیمان» ثم رجع فلم یسمع» ثم رجع 
فوقع في البیت فلم يحترق فنظر إلى سليمان وقد سقط میت فخرج فأخبر الناس أن سليمان قد 
مات ففتحوا عنه فأخزجوه ووجدوا منسأأته ‏ وهی العصا بلسان الحبشة - قد آکلتها الا رف 


ا 


سورة سب الآيات : ۲ ۱۶ ۸۱ 





ولم يعلموا مذ كم مات؛ فوضعوا الأرضة على العصاء فأکلت منها يوماً وليلة» ثم حسبوا على 
ذلك النحو فوجدوه قد مات من سنة» وكانت الجن تعمل بين يديه ينظرون إليه ويحسبون أنه حى 
ولا ینظرونْ احتباسه عن الخروج إلى الناس لطول صلاته قل ذلك"؟. ۱ 
. وهي في قراءة ابن مسعود: فمكثوا يدأبون له من بعد موته حولاً کاملا فأیقن الناس أن 
الجن کانوا يكذبونهم» ولو آنهم علموا الغيب لعلموا بموت سلیمان ولم يلبثوا في العذاب سنة 
یعملون له. ثم إن الشیاطین قالوا للأرضة: لو كنتٍ تأکلین الطعام أتيناك باطیب الطعام؛ ولو 
كنتٍ تشربین الشراب سقیناك أطيب الشراب» ولکنا سننقل إليكِ الطین والماء. فهم ينقلون إليها 
ذلك حيث کانت. قال : ألم ترّ إلى الطین الذي یکون فوق الخشب فهو مما يأتيها به الشياطين 
تعکر[ اهنا فلت ل خبانی؛ «فلما قضينا عليه الموت ما لهم على موته الا دب الأرض»* 
وهي الأرضةء ویقال لها : القادح أيضا وهي دويبة تأکل العیدان . ۱ 


«تاکل منسأته» أي عصای فاصلها من نسأت الغنم ادا زجرتها وسقتهك وقال طرفة 
أمون كألواح الأران تحصبيحا تحهددا د يه 
أ سقتهاء وهمزها أكثر القرای ورك همزها آبو عمرو وأهل المدینف وهما لغتان» وقال 
الشاعر في الهمز : 
میس ا ييا وه فصار فا ا 
وقال الا حرون في ترك الهمز : ۱ 
إذا الہ تسا قا 3 50 25 ا هرم شا SONE‏ ۰ ]اك || 1 وا ۰ ا 
قوله: أفلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لو في العذاب امه 
و#أن*» في محل الرفع ؛ ا فلما خر تبین وانکشف أن لو كان الجن أي ظهر 
0 وفي 3 این مسعود أن یت نی يعامون ا ل ان المهين. وقيل : 
50 این كان عمر سليمان (عليه السلام) SÊ‏ وخمسين سنة وکان له رز 
أربعين سنة» وملك يوم ملك وهو ابن ثلاث عشرة سنف وابتدأ في بناء بيت المقدس لأربع سنین ١‏ . 


(0- تفسیر الطبري: ۲۲ / ۰٩۹۲‏ وتاریخ الطبري: 01/1 
20 الصحاح : ه: 5١59‏ ,. 


(۳) تفسير القرطبي: ۱4 / ۲۷۹ . 
62 الصحاح : | 
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قوله تعالى: #لقد كان لسبأً روى أبو سبرة النخعي عن فروة بن مُسيك الغطيفي ل 
قال رجل: يا رسول الله» آخبرنی عن سبأ ما كان؛ رجلاً أو امرأة» أو أرضاً أو جبلاً أو وادیا؟ 
فقال يي : «لیست بأرض ولا اح او كريد عن الع سار له الف علي ةا رق وله فتيامن 
منهم ستة وتشاءم آربعة؛ فأما الذین تیامنوا» فكندة والاشعریون والأزد ومذحج وأنمار وحمیر». 

لقان رخ زوا نهار كاله لالدو تیم خیم لت رات الذدى تا یفاب 
وجذام ولخم وغسان» [۲]۳۲*. 

والاجراء وترك الاجراء فيه سائغ» وقد قریء بهما جميعاً فالاجراء على أنه اسم رجل 
معروف» وترك الاجراء على أنه اسم قبيلة نحو (هذه تمیم) . 

واختاره أبو عبيد لقوله: 

في مساكتيم 4+ واختلف القراء ف ففرا حمزة والتخعي: (مسکنهم) - بفتح الکاف ١‏ 
على الواحد؛ وقرأ یحیی بن وثاب والأعمش والكسائي وخلف بکسر الکاف على الواحد. 
الباقون: «مساکنهم» جمع . ۱ 
#آية 4 دلالة علی وه تا وقدرتنا» ثم فسرها فقال: #جنتان» أي هي جنتان: بستانان 





)١(‏ جامع البيان للطبري : 5 / ۰۹ تفسير ابن كثير ۳ / 014 مع تقديم وتأخير في الحديث. 
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#عن يمين» من أتاهما #وشمال* وعن شماله #كلوا»: وقيل لهم: كلوا #من رزق ربكم 
واشکروا له» على ما أنعم علیکم. وإلى ها هنا تم الكلام ثم ابتدأ فقال: بلدة أي هذه بلدة 
أو بلدتكم بلدة #طيبة» ليست بسبخة. قال ابن زيد: لم يكن يرى في بلدتهم بعوضة قط ولا 
ذباب ولا برغوث ولا عقرب ولا حية» وان كان الركب ليأتون وفي ثيابهم القمل والدواب فما 
هو الا أن ينظروا لى بيوتهم فتموت الدواب» وإن كان الإنسان ليدخل الجنتين فيمسك القفة على 
راسه فیخرج حين یخرج وقد امتلأت تلك القفة من أنواع الفواکه ولم یتاول منها شيثاً بيده فذلك 
قوله سبحانه : #بلدةٌ طيبة»* الهوای #ورت غفورٌ» الخطاً کثیر العطاء. ۱ 

قوله تعالی : فأعرضواگی قال وهب: بعث الله إلى سبأ ثلائة عشر نبياً فدعوهم إلى الله 
وذکروهم نعمه عليهم وآنذروهم عقابه» فکذبوهم وقالوا : ما نعرف لله علینا نعمة. فقولوا 
لربکم الذي تزعمون فلیحبس هذه النعمة عنا إن استطاع فذلك قوله عز وجل : «فآعرضوا؟ . 

#فأرسلنا عليهم سيل العرم#. والعرم: السد والمسناة سس سد واحدتها عرمة» 
وأصلها من العرامة وهي الشدة والقوة. 


وقال ابن عباس ووهب وغیرهما: كان هذا السد يسقي جنتیهم اناي AS‏ 
وذلك أنها لما ملكت جعل قومها يقتتلون على ماء واديهم فجعلت تنهاهم فلا يطيعونهاء فتركت 
ملكها وانطلقت إلى قصر لها فنزلته. فلما كثر الشر بينهم وندموا أتوها فأرادوها على أن ترجع 
إلى ملكها فأبت» فقالوا: لترجعنٌّ أو لنقتلنك . فقالت: إنكم لا تطيعونني وليست لكم عقول. 
قالوا: فإنا نطيعكِ فإنا لم نجد فينا خيراً بعدك. فجاءت فأمرت بواديهم فسد بالعرم وهو المسناة 
بلغة حمیر» فسدت ما بين الجبلين بالصخر والقار» وجعلت له أبوابا ثلاثة بعضها فوق بعض› 
محرا يي ري ارح ري e‏ 
اجتمع إليه ماء الشجر وأودية اليمن» فاحتبس السيل من وراء السد فأمرت بالباب الأعلى ففتح 
- فجری ماؤه في البركة وأمرت بالبعر فألقي فيها ما ا 
تزل تضيق تلك الأنهار وترسل البعر في الماء حتى خرجت جميعاً معا فكانت تقسمه بينهم على 
لك حتى كان من شأنها وشأن سلیمان ما كان. 


7 لي 000 
ال اود سلط الله عليهم جرا يسمى اد فنقب من أسفله» » فغرق الماء 
وقال وهب: وكانوا فيما يزعمون يجدون في علمهم وكهاتهم أنه یخرب سدهم ذلك رت 
اا ل ل اراد الله بهم من التفریق 
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آقبلت فیما یذکرون فأرة حمراء إلى هرة من تلك الهرر فساورتها حتی استأخرت عنها الهرت 
فدخلت في الفرجة التي كانت عندها فتغلغلت في السد فنقبت وحفرت حتی وهنته للسیل وهم لا 
یعلمون ذلك . فلما جاء السیل وجد خللاً ندخل فيه حتی قلع السد وفاض على آموالهم فخرّقها 
ودفن بيوتهم الرمل» وفرّقوا ومزقوا حتی صاروا مثلاً عند العرب [فقالوا]۲۳: تفرقوا أيادي سبأء 
وأیدی سبأء فذلك قوله تعالی: #فآرسلنا علیهم سيل العرم؟ . ۱ 

وقیل : العرم هو المطر الشدید من العرامة وهي التمرد والعصیان . 

#وبدلناهم بجنتیهم جنتین ذواتي کل خمط 4 قراءة العامة بالتنوین» وقراً آبو عمرو 
ویعقوب بالاضافة» وهما متقاربتان کقول العرب: في بستان فلان أعنابٌ کرم وأعنابٌ کرش 
فتضیف أحياناً الاعناب إلى الکرم؛ لأنه منهء وتنون أحياناً الأعناب» ثم یترجم بالکرم عنها؛ إذ 
كانت الاعتاب ثمر الكرم . 


۱ لامر والحمظ: الآراك شن فقول أكثر المتسريق» وقيل :کل ج دات شرك 
و جر و هی كل تک قد الما شا تاره سف زا نوكن اکل 
. «وآئل 4 وهو الطرفای عن ابن عباس» وقيل: هو شجر شبیه بالطرفاء الا أنه أعظم منه وقال 
ال ار انشا ا ضرف سای وقيل: هو السمر. أبو عبيدة: هو النضار. 
٠‏ #وشيء من سدر قلیل قال قتادة: بینما شجر القوم من خير الشجر إذ صيره الله من شر 
" الشجر بأعمالهم. قال الكلبي: فکانوا یستظلون بالشجر ویأکلون البربر وثمر السدر وأبوا أن 
٠‏ یجیبوا الرسل ذلك4 الذي جعلنا بهی #جزیناهم بما كفروا» أي بکفرهم. ومحل ذلك نصب 
بوقوع المجازاة علیه تقدیره جزیناهم ذلك بما کفروا : #ومل نجازي الا الكفور» قرأ أهل 
الكوفة بالنون وکسر الزاي ونصب الرای واختاره أبو عبيدة قال : [لقوله] : «جزیناهمی ولم 
یقل : جوزوا. وقرأ الآخرون بیاء مضمومة وفتح الزاي ورفع الراء» ومعنی الآية: وهل يُجازى 
ا الجزاء الا الکفور» وقال مجاهد: یجازی أي یعاقب. 

#وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها» وهي الشام #قرىّ ظاهرة# أي متواصلة تظهر 
۱ الثانية من الأولى لقربها منها . قال الحسن : : كان أحدهم يغدوا فيقيل في قرية ويروح فيأوي إلى 
أخرى : وکانت المرأة تخرج معها مغزلها وعلی رأسها مکتلها ثم تمتهن بمغزلها فلا تأتي بیتها 
٠‏ حتی یمتلی مكتلها من الثمارء وكان ما بين اليمن والشام كذلك. 

وقال ابن عباس: قرئ ظاهرة يعني: قرئ عربيّة بين المدينة والشام. سعيد بن جبير: هي 
لقرى التي ما | بين مأرب والشام. مجاهد : هي السروات وهب بن منبه : : هي قرى صنعاء. 








600 في | لمخطوط : فقال. 
62 في | لمخطوط : لقومه . 
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#وقدرنا فیها السير» أي جعلنا السیر بين قراهم والقری التي بارکنا فیها سیراً مقدرأ من 
منزل إلى منزل» ومن قرية إلى قرية» لا ینزلون الا في قرية» ولا يغدون الا في قرية» وقلنا لهم : 
لإسيروا فيها ليالي وأياماً4 وقت شنتم #آمنين» : لكا نون يد ب ع شا ولا 
تحتاجون إلى زاد ولا ماء» فبطروا وظغوا ولم يصبروا على العافية وقالوا: لو كان جني جناننا 
أبعد مما هي كان أجدر أن نشتهیه . 

#فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا # : زا ل ل ا ا 
الرواحل: ونتزود الأزواد. فجعل الله لهم الاجابت واختلف القراء في هذه الآية؛ فقرأ ابن كثير 
وأبو عمرو: (ربنا بعّد)» على وجه الدعاء والسؤال من (التبغيد)» وهي رواية هشام عن قراء 
الشام وقرأ ابن الحنفية ويعقوب: #ريّنا# ‏ برفع الباء ‏ #بَاعَدَ» ‏ بفتح الباء والعين والدال - 
على الخبر» وهي اختيار أبي حاتم» استبعدوا أسفارهم بطراً منهم وأشراًء وقرأ الباقون: #إرينا» 
بفتح البای #باعد؟ بالالف وکسر العین وجزم الدال - على الدعای ففعل الله ذلك بهم» فقال : 
#وظلموا آنفسهمه بالکفر والبطر والطغيان» #فجعلناهم آحادیث؟: عظة وعبرة یتمثل بهم 
#ومزقناهم کل ممزق4 > قال الشعبي : آما غسان فلحقوا بالشام وآما الانصار فلحقوا بیثرب 
وأما. خزاعة فلحقوا بتهامت وأما الأزد فلحقوا بعمان. 

وقال ابن إسحاق: بزعمون أنَّ عمران بن عامر وهو عم القوم - كان كاهنا تب 
قومه سیمزقون ویباعد بين آسفارهم» فقال لهم : إني قد علمت آنکم ستمزقون» فمن كان منکم ذا 
هم بعید وحمل شدید ومزاد جدید فلیلحق بکاسن أو کرود قال: فکان وادعة بن عمرو . 

ومن كان منکم رید عيشاً هانثاً وحرماً آمناً فلیلحق بالاردن فکانت خزاعة» ومن كان منکم 
يريد الراسیات في الرجل والمطعمات في المحل؛ ۰ فلیلحق نیرب ذات التخل» فکان الا وس 
والخزرج» ومن كان منكم يريد خمراً وخمیراً وذهباً وسو ا ووا ونام ا فلیلحق بکوثئی 
وبصرى » فكانت غسان بنو جفنة ملوك الشام ومن كان منهم بالعراق . 

#إن في ذلك لآيات لكل صبار شکور؟» قال مطرف: هو المؤمن الذي إذا أعطي شكر وإذا 
ابتلي صبر . 

قوله: (ولقد صدق علیهم4 قرأ أهل الكوفة: بتشديد الدال وهی قراءة ابن عباس 
واختیار اس عبید أي ظن فيهم ظناً حيث قال: #فبعزتك لأغویتهم آجمعین ۳۹ وقال : ولا 
تجد آکثرهم شاکرین ۰۳ فصدّق ظنه وحقّقه لفعله ذلك بهم واتباعهم إياه» وقرأ الاخرون: ‏ 
#صدّق4 بالتخفیف أي صدق علیهم في ظنه بهم . 


غ2 سورة ص : .AY‏ 
(9) #ستؤزة اغات 


۸۹ الحز ء الثامن من کتاب تفسير الثعلبي 


#علیهم؟ أي على أهل سبأء وقال مجاهد: على الناس كلهم الا من آطاع الله #فاتبعوه 
الا فريقاً من من المؤمنين * وما كان له عليهم من سلطان) الا تسليطنا إياه عليهم «النعلم» : لنرى 
ونميز» ونعلمه موجوداً ظاهراً كائناً موجباً للثواب والعقاب» كما علمناه قبل مفقوداً معدوماً بعد 
ابتلاء منا لخلقنا . 

قال الحسن : واه ما ضریهم بسیف ولا عصا ولا سوط الا آماني وغرورا دعاهم زلیها. . 

من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك) الآية. 

«#قل» يا محمد لهؤلاء المشرکین الذین أنت بين ظهرانيهم : #ادعوا لذین زعمتم؟ آنهم 
آلهة من دون الله ثم وصفها فقال: لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض؟ ‏ 
من خير وشر وضرٌ ونفع» فكيف يكون إلهأ من كان كذلك؟ وما لهم فيهما» أي في السماوات 
والأرض #من شرك4 شركة #وما له» أي لله #منهم من ظهیر؟»: عون. ٠‏ 0 

ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أن له) تكذيباً منه لهم حيث قالوا : هؤلاء شفعاؤنا عند 
الله وقرأ آبو عمرو والأعمش وحمزة والكسائي : (أذن) بضم الالفب» واخقلف فیها عن 
عاصم » وقرأ غیرهم : بالفتح. 

#حتی إذا فزع* قرأ ابن عامر ویعقوب بفتح الفاء والزاي [وقرأ]”'' غیرهما : بضم الفاء 
وكسر الزاي» أي کشف الفزع. وآخرج #عن قلوبهم». وأخبرني ابن فنجویه قال: آخبرني آبو 
علي بن حبيس المقرئ قال: حدثنا أبو عبيد القاضي قال: أخبرني الحسين بن محمد الصباغ عن 
عبد الوهاب عن موسى الأسواري عن الحسن أنه كان يقرؤها حتى (إذا فرع عن قلوبهم) - بالراء 
والعين - يعني : فرعت قلوبهم من الخوف. 

واختلفوا في هذه الكناية والموصوفين بهذه الصفة؛ من هم؟ وما السبب الذي من أجله 
فزع عن قلوبهم؟ > م 

فقال قوم: هم الملائكة» ثم اختلفوا في سبب ذلك» فقال بعضهم: إنما يُقزع عن قلوبهم 
عشية تصيبهم عند سماعهم كلام الله سبحانه 

أخبرنا عبد الله بن حامد عن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل عن الحسن بن علي بن عفان . 
قال: حدثنا ابن نمير عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله قال: إذا تكلم الله عز . 
وجل بالوحي سمع أهل السماء صلصلة كصلصلة السلسلة على الصفوان فيصعقون عند ذلك 
ویخرون دا فاذا علموا أنه وحي فزع عن قلوبهم. قال: فيّرد إليهم» فينادي أهل السماوات 
بعضهم بعضا : #ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الکبیر* فرفعه بعضهم . ۱ 








)١(‏ زيادة اقتضاها السیاق. 


مورا میا ۵۷ ٥ا‏ _ ۳۷ AY‏ 





وأخيرنا عبد الله بن حامد قال: أخبرني أبو العباس أحمد بن محمد بن آبي سعید ال لیر از 
قال: حدثنا علي بن أشكاب قال: أخبرني أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم بن صبيح عن 
مسروق عن عبد الله قال: قال رسول الله يكل: «إن الله عز وجل إذا تكلم بالوحي سمع أهل 
السماء للسماء صلصلة کجر السلسلة علی الصفای فیصعقون فلا یزالون کذلك حتی يأتیهم 
٠‏ جبرائیل (علیه السلام)» فاذا جاءهم جبرائیل عليه السلام فزع عن قلوبهم فیقولون: يا جبرائیل 
ماذا قال ريك؟ قال: یقول: الحق» فیناذون: الق الحق» ۲ [۳۳]. 

والشاهد لهذا الحدیث والمفسر له ما آخبرنا یط ی وان e‏ 
آخبرني آبو بكر آحمد بن إسحاق بن آیوب قال: آخبرنا بشر بن موسی قال: حدئنا الحميدي . 
قال: حدثنا سفيان عن عمرو بن دینار قال: سمعت عكرمة يقول: سمعت أبا هريرة يقول: إن 
نبي الله كله قال : «إذا قضی الله عز وجل الأمر في السمای ضربت الملائكة بأجنحتها وا 
لقوله كأنه سلسلة على صفوان. فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: للذي قال: 
الحق وهو العلي الكبير»”'' [۳4]. 

وأنبأني عقيل بن محمد عن المعافى بن زكريا عن محمد بن جرير الطبري عن زكريا بن 
آبان المصري عن نعيم عن الوليد بن مسلم عن عبد الرّحْمن بن يزيد بن جابر عن أبي زكريا عن 
رجاء بن جبوة عن النواس بن سمعان قال: قال رسول الله «: «فإذا سمع بذلك أهل السماوات› 
صعقوا وخروا لله سجداً» فيكون أول من يرفع رأسه جبرائيل» فيكلمه الله من وحيه بما آراده» 
ثم يمر جبرائيل على الملائكة» كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبرائيل؟ فيقول 
جبرائيل: قال الحق وهو العلي الكبير. قال: فيقولون كلهم مثلما ما قال جبرائيل» قينتهي 5 
جبرائیل بالوحي حیث آمر الله) م0 , 

وبه عن ابن جرير عن یعقوب عن ابن ¿ علية عن آیوب عن هشام عن عروة قال : قال العرث 
ابن هشام لرسول الله کل : كيف يأتيك الوحی؟ قال: «يأتيني في صلصلة كصلصلة الجرس 
فیفصم عني حين یفصم وقد وعیته. ويتيتي أحياناً في مثل صورة الرجل فيكلمني به كلاماً وهو 
آهون علی» زبس( 

وقال بعضهم : إنما یفزعون حذراً من قیام الساعة. 

وقال الكليي: كان بين عیسی ومحمد(علیهما السلام) فترة زمان طويلة لا يجري فیها 


(۱) فتح الباري ۱۳ / ۳۸۲. 

)۲( صحیح البخاري: 5 / ۲۸ . 

(۳) مجمع الزوائد: ۷: 94. 

.١١١ / ۲۲ جامع البيان للطبري:‎ )٤( 
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SS‏ عاماًء فلما بعث الله محمداً (عليه السلام) كلّم الله جبرائيل بالرسالة 
إلى محمد» فلما سمعت الملائكة الصوت ظنوا أنها الساعة قد قامت فصعقوا مما سمعوا. فلما 
انحدر جبرائيل جعل يمر بأهل كل سماء فيكشط عنهم فيرفعون رؤوسهم. نول نعضي a‏ 
ماذا ل ل ا : قال الحق وهو العلي الكبير؛ ذلك أن ها 
عند أهل السماوات من أشراط الساعة» فلما بعثه الله تعالی فزع أهل ا إلا 
آنها الساعة. ۱ 

وقال الضحاك: إِنْ الملائكة المعقبات الذين یختلفون إلى أهل الأرض یکتبون آعمالهم. 
إذا أرسلهم الرب فانحدروا سمع لهم صوت شديد» فيحسب الذين هم أسفل من الملائكة أنه من 
آمر الساعة فيخرون سجداً ويصعقون» حتى يعلموا أنه لیس من أمر الساعة» وهذا تنبيه من الله 
جبحا ندر قار ان الملائكة مع هذه الصفة لا يمكنهم أن يشفعوا لأحد الا آن يؤذن لهم فإذا 
أذن الله لهم وسمعوا وحيه كان هذا حالهم. فكيف تشفع الأصنام؟ ! 

وقال آخرون: بل الموصوفون بذلك المشرکون. 

قال الحسن وابن زید يعني : حتی إذا کشف الفزع عن قلوب المشرکین عند نزول الموت 
بهم إقامة للحجة عليهم» قالت لهم الملائكة: ماذا قال ربكم في الدنیا؟ قالوا : الحق. فأْقروا به 
حين لم ينفعهم الإقرار» ودليل هذا التأويل قوله تعالى في آخر السورة: #ولوترى إذا فُزعوا فلا 
فوت ت۲۱ ۱ ظ ظ 

#قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وانا أو إياكم لعلی هدی أو في ضلال 
مبين» هذا على جهة الإنصاف في الحجاج كما يقول القائل : أحدنا كاذب وهو يعلم أنه صادق 
وأنْ صاحبه كاذب. 


والمعنى: ما نحن وأنتم على أمر واحد. ان أحد الفريقين لمهتد والآخر ضال. فالنبی 
ومن معه على الهدى ومن خالفه في ضلال» فكذبهم باحس من تصریح التكديسة. 





وقيل هذا على جهة الاستهزاء بهم وهو غير شاك في دينه» وهذا كقول الشاعر وهو أبو 
اا 

E EEE E‏ ۳ طعوال ال ق ل ي د 

مبوعم ای رار ا ا ا 

فك متعم رشدا اصسبه کاس ان ۱ 





)۱( و ۰۱ 
۲( تاريخ دمشق : ۵ / ۱۸۹ ۲۰۰ ط . دار الفكر. 


سورة سب الایات : ۲۸ - 1۸ ۱ ۸۹ 


فقاله من غير شك» ارف او وین زان 


وقال بعضیم: #أو# بمعنى الواوء يع يعني : إنا لعلى هدئ وإنكم إياكم لفي ضلال مین 
کقول جریر : ۱ ۱ ۱ 
اا اراس أن اا ا eT‏ 
يعني ثعلبة ورياحا. 00 ۱ 


تل لا تسآلون عما اجرمنا زلا نسال عما تعملون * قل یجمع اا ر 
یفتح بيننا): يقضي بیننا بالحق وهو الفتاح العلیم * قل آروني الذين آلحقتم به شرکاء4 يعني 
الاصنام هل خلقوا من الارض شيئا أم لهم شرك في السماوات: وتفسیرها في سورة (الملائکة) 
و(الأحقاف). ۱ : 

ثم قال تعالى #كلا بل هو الله العزيز الحكيم4. وهو القاهر القوي الذي يمنع من یشاء 
ولا يمنعه مانع» فهو العزيز المنتقم ممن كفر به وخالفه. الحكيم في تدبيره لخلقه. ٠‏ فأنى يكون له 
شريك في ملكه؟ 





.۱۲۰ /١ الصحاح:‎ )١( 
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قوله عز وجل : #إوما آرسلناك الا کافة؟» عامة #للناس؟ کلهم؛ العرب والعجم وساثر 
انم 7 أخيرثا عبد الله بن حامد قال: آخبرنا محمد بن جعفر قال: حدثنا على بن حرب قال: 
حدئنا ابن فضيل قال: حدثنا (يزيد , بن أبي زياد عن مجاهد ومقسم عن ابن عباس عن الي اي 
تالا وط ا ولا أقول فخراً: بعتت إلى اه وا سود وجعلت لي الأرض طهوراً 
ومسجدا وأحل لي المغنم ولم يحل لأحد كان قال و مرت ال ی ی انان س 
لور اعت الشفاعة فادخرتها لأمتى يوم القيامة. وهي ان شاء الله نائلة من لم يشرك بالله 
شيئاً' ۰۲۳۷1 


وقيل: معناه كاف للناس. يكفهم عما هم عليه من الكفرء ويدعوهم إلى الإسلام» والهاء 
فیه للمبالخة . ۱ 

(بشیراً ونذیراً ولکن آکثر الناس لا یعلمون * ویقولون متى هذا الوعد إن کنتم صادقین * 
قل لکم میعاد یوم لا تستآخرون عنه ساعةً ولا تستقدمون # وقال الذین کفروا لن نومن بهذا 
القرآن ولا بالذي بين يديه# من الکتب ی یت ات > فقال: #ولوتری إذ 
الظالمون؟» : الکافرون #موقوفون عند ربهم برجم بعضهم إلى بعض القول* یتلاومون ویحاور 
بعضهم بعضاً #یقول الذين استضعفوا د لولا آنتم لکنا مومنین * قال الذین 
استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم محرمين * وقال 
الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار# أي مكركم بنا. فهما كما يُقال: عزم 
الأمر وفلان نهاره صائم وليله قائم . 

قال الشاعو : 

ون مت وماليل المطي بنائم 
وقيل: مكر الليل والنهار بهم طول السلامة فيهما كقوله: #وطال عليهم الأمد4) 


(1) الحدید / ۱۱ . 


ونحوه. #إإذ تأمروننا أن نكفر بالله نجعل له أنداداً وأسرّوا»: أظهروا «الندامة4: eT‏ 
الأضداد؛ یکون بمعنی الاخفاء والإبداء #لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال): الجوامع من 
النار #في أعناق الذین كفروا): الأتباع والمتبوعين» هل بجزون الا ما کانوا یعملون» في 
الدنيا؟ 

#وما آرسلنا في قرية من نذير*#: رسول الا قال مترفوها#: رؤساؤها وأغنياؤها #إنا بما 
أرسلتم به كافرون * وقالوا : نحن أكثر أموالاً وأولاداً4 منک ولو لم يكن راضياً بما نحن عليه 
من الدين والعمل لم يخوّلنا الأموال والأولاد. 

«وما نحن بمعذبین * قل إن ربی یبسط الرزق لمن یشاء تفن ولیس يدل ذلك على 
العواقب والمنقلب» #ولكن أكثر الناس لا يعلمون* آنها كذلك . 

وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى الا من آمن: لكن من آمن #وعمل 
صالحاً تأولئك لهم جزاء الضعف بما عملزا من الثواب بالواحد عشرة» و من يحتمل 
وجهی: اخذهما: أن بکرن سجاه نميا بوقوع #تقرب# علیه. والآخر: رفع تقديره: وما هو الا 
من آمن . #وهم في الغرفات* الدرجات #آمنون) . 

وقراءة العامة : #جزاء الضعف 4 بالاضافة وقرأ یعقوب : : (جزاء) منصوبا و 
رفع مجازه: فأولئك لهم الضعف جزاء علی اللقريى والتأعیر» وقراءة العامة: الغرفات بالجمع 
اه ای ع اا وقراً اصح يحبر E‏ 
الغرفة) على الواحدة. 

#والذين يسعون): يعملون #في آياتنا) بابطال حججنا وكتابناء #ومعاجزین معاونين 
معاندين يحسبون أنهم يفوتوننا بأنفسهم ويعجزونتاء «أولئك في العذاب محضرون؟» قل إن 
ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما آنفقتم من شيء فهو يخلفه*. قال سعيد بن 
جبير: ما كان من غير إسراف ولا تقتير فهو یخلفه» وقال الكلبي: ما تصدقتم من صدقة وأنفقتم 
في الخير والبر من نفقة فهو يخلفه ما أن يعجله في الدنيا وإما أن يدخر له في الآخرة. آخبرني 
الحسين بن محمد بن الحسين قال: حدثنا أحمد.بن جعفر بن حمدان بن عبد الله قال: حدثنا 
أبي قال: حدثنا علي بن داوّد القنطري قال: حدثنا عبد الله بن صالح» قال: حدثنا الليث بن 
سعد» عن عمرو بن الحرث عن أبي يونس مولى أبي هريرة عن رسول الله و أنه قال : «إن الله 
عر وجل قال لي : آنفق أنفق عليك» [۱۲۳۸. ۱ 

وأخيرنا عبد الله ر ب حجنت فان آخبرنا بن شاذان هن جعونة بن محعذ قال: ها صالح ‏ 


۱ )غ2 سورة العنكبوت: ۵۸ . 
)۲( فتح الباري : ٩‏ 7 ۰۶۱۱ تفسیر القرطبي : 7 7 ۲۰ . 
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ابن محمد عن سليمان بن عمرو عن ابن حزم عن أنس بن مالك أن النبي بيه قال: «ينادي مناد 
كل ليلة : لدوا للموت وينادي مناد: ابنوا للخراب» وينادي مناد : اللهم هب للمنفق خلفا 
وينادي مناد : اللهم هب للممسك تلفاء وينادى مناد: ليت الناس لم يخلقواء وينادي مناد: ليتهم 
ات ها فا E E‏ 

و ا و رسو باه ا ]انم ید 
علويه قال: حدثنا إسماعيل بن عیسی قال : حدئنا المسيب» قال: حدثنا محمد بن عمرو عن 
يحيى بن عبد الرَّجُمن عن أبيه قال: قال عمر لصهيب: إنك رجل لا تمسك شیث قال: إني 
سمعت الله عز وجل يقول: ما أنفقتم من شيء فهو يخلفه» . 

#وهو خير الرازقين#» وأخبرني أبو سفيان الثقفي قال: حدثنا الفضل بن الفضل الكندي 
قال: حدثنا الحسن بن داود الخشاب قال: حدثنا ود من E‏ حدثنا عبد الحميد بن 
الحسن عن محمد بن المنکدر عن جاپر بن عبد الله قال: قال رسول الله كلة؟ «کل معروف 
صدقة وما آنفق الرجل على نفسه وآهله فهو له صدقة وما وقی به عرضه فهو صدقة» وما آنفق 
المؤمن من نفقة فاد خلفها على الله ضامن ال ما كان نفقة في بنيان أو معصیة» [۳]40. 

قال عبد الحميد: فقلت لمحمد: ما معنی «ما یقی به الرجل عرضه»؟ قال : عن نی 
آو ذا اللسان المتقی . ۱ 

وقال مجاهد: إذا كان في ید آحدکم شيء فلیقتصد ولا يتأول هذه الاية #وما آنفقتم من 
شيء فهو یخلفه» فان الرزق مقسوم» فلعل رزقه قلیل وهو ینفق نفقة الموسع علیه» ومعنی الاية 
(ما كان من خلف فهو منه)» وربما آنفق الانسان ماله أجمع في الخیر ثم لم يزل عائلا حتی 
یموت ولکن ما كان من خلف فهو منه» ودلیل تأویل مجاهد ما آخبرنی آبو سُفیان الحسین بن 
محدادو ها رت معدي الحم ين بتر وان عبن وروی اس تست 
فال حدثنا معاذ بن المثنى قال: حدثنا عمرو بن الحصين قال: حدثنا ابن علانة - وهو محمد 
عن الأوزاعي عن ابن أبي موسى عن أبي أمامة قال: إنكم تؤوّلون هذه الآية على غير تأويلها 
«إوما أنفقتم من شيء فهو یخلفه؟ . 

وسمعت رسول الله و يقول وال فصّمتا: «إياكم والسّرف في المال والنفقة» وعليكم 
بالاقتصاد. فما افتقر قوم قط اقتصدوا» .]٤١[‏ 


.۲۲۲ / 8 تفسير مجمع البيان:‎ )١( 
.۵ ۵6 كنز العمال: ۳ / ۵۳ ح‎ )9( 


سورة سبأء الایات: ۲۸ - ٩۸‏ ۳ 
وقال (علیه السلام): «ما عال من اقتصد»۲۲ [4۲]. 


وآخبرني ابن فنجویه قال: حدثنا موسی بن محمد بن إبراهيم بن هاشم البغوي قال : حدئنا 
آحمد بن حنبل قال: حدثنا عاصم بن خالد قال: أخبرني آبو بكر قال: حدثنا حمزة عن أبي 
الدرداء عن النبي بي قال : «من فقه الرجل رفقه في معيشته» [۳]8۳. 

#وهو خير الرازقين # وإنما جاز الجمع؛ ات بقال : رزق السلطان الجند وفلان پرزی 
عیاله » كأنه قال: وهو خير المعطین. ۱ 
يعبدون# في الدنيا؟ فتتبرأ منهم الملائكة فتقول : #سبحانك؟»: تنزیها لك . #أنت ولينا»: ربنا 
من دونهم بل کانوا یعبدون الجن؟» أي يطيعون إبليس وذریته وأعوانه في معصيتك . #أكثرهم 
بهم مؤمنون#: مصدقون. 

قال قتادة : هو استفهام تقديره كقوله لعي #أأنت قلت للناس اتخذونى. . . 4# . 

فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعاً ولا ضراً4: شفاعة ولا عذاباًء «ونقول للذين ظلموا 
ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تکذبون في الذَّنِيا فقد وردتموها. ٠‏ 

«إوإذا تتلی عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا» يعني محمدآ(علیه السلام) الا رجل يريد أن 
يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا الا (ذك مفترئ) يعنون القرآن #وقال الذين كفروا 
للحق لما جاءهم إن هذا الا سحرٌ مبين * وما آنيناهم4 هؤلاء المشركين من كتب بدرسونها؟ 
یقرژونها #وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير ؛ * وكذب الذين من قبلهم) من الأمم رسلنا وتنزيلتا 
#وما بلغوا» يعني هؤلاء المشرکین #معشار ما آتیناهم» يعني مكذبي الأمم الخالية من القوة 


والنعمة وطول العمر #فكذبوا رسلي فكيف كان نكير# : إنكاري وتغيري ) علیهم؛ يتحذو كفار .هذه 
الاعات الأمم الماضية . ۱ 


قوله تعالى: #قل إنما أعظكم* آمرکم وأوصيكم #بواحدة# بخصلة واحدة وهي #أن 
تقوموا لله لأجل الله و #أن* في محل الخفض على البيان من #واحدة» والترجمة عنها 
#مثنى» يعني اثنين اثنين متناظرين» #وفرادى4 واحداً واحداً متفكرين لثم تتفكروا» جميعاً. 
والفكر: طلب المعنى بالقلب» فتعلمواء ما بصاحبكم# محمد من جنة# جنون كما تقولون 
و ما» جخد ونفي. إن هو الا نذير لكم بين يدي عذاب شديد # قل ما سألتكم» على تبليغ 


2 اچ 7 2۷ 


© سورة المائدة: ۱۱۰. 


۹ ۱ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبى 


اسا راا #من آجر فهو لکم إن آجري الا على الله» أي ما ثوابي الا على الله #إوهو 
على كل شيء شهيد * قل إن ربي يقذف*: يرمي ويأتي #بالحق» ينزله من السماء إلى خير 
الا نبياء» #علام الغيوب* رفع بخبر إن . 





#قل جاء الحق 4 القرآن وال سلام وقال الباقر : ھی ال #وما سبدى الباطل وما 
يعيد4 يعني ذهب الباطل وزهق فلم تب له بقية يبدي بها ولا یعید» وهذا کقوله: بل نقذف 
بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق2”6' . 

وقال الحسن : و #مايُبدىئ» الباطل» وهو كل معبود من دون الله لأهله خيراً في الدنيا و 
#مایعید في الا خرة. 

وقال قتادة: و اي ما یخلق لیلیس آحدا ولا یبعثه وأخبرني ری 
i GF iE‏ ا ا ا 
دخل النبي يللدمكة وحول البيت ثلاثمائة وستون صنمأ فجعل يطعنها بعود معه ويقول: #جاء 
الحق وزهق الباطل إِنْ الباطل كان زهوقاً4”" جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يُعيد». 

#قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي» وآخذ بجنايتي وان اهتديت فبما يوحي إلي ربي 
إنه سميع قریب؟ . 

ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت يعني من عذاب الدنيا > فلا نجاة #وأخذوا من مكان 
قریب» يعني عذاب الذّنياء وقال الضحاك وزيد ؛ بن أسلم: هو يوم بدر. الكلبي: من تحت 
آقدامهم . ۱ ۱ 
عطية عن یعقوب الاصفهاني عن ابن آبزي: #ولوترى إذ فزعوا فلا فوت قال: خسف بالبیداء. 


أخبرني عقيل بن محمد أن المعافی بن زکریا البخدادي آخبرهم قال: آخبرنا محمد بن 


AA و فيا‎ O 


)۲( سورة الإسراء: ۸۱ 


ورو انبا انا 8۴-6 ي . ۱ ۱ ۱ ۹۵ 





جرير قال: حلئني عصام بن رواد بن الجراح قال : حدّثنا أبي قال : دف el‏ 
حدثنا منصور بن المعتمر عن ربعى بن خراش قال: سمعت حذيفة بن اليمان يقول: قال رسول 
الله كله وذکر فتنة تکون بین أهل الشرق والمغرت : (فبیئما هم کذلك ارج ای ی 

من الوادي الیابس في فورة ذلك حتی ینزل دمشق» فیبعث جیشین: جیشاً الی المشرق» وجیضا 
إلى المدينة حتی ینزلوا بأرض بابل في المدينة الملعونة والبقعة الخبيثة» فیقتلون آکثر من ثلاثة 
آلاف» ویبقرون بها آکثر من مئة امرأة» ویقتلون بها ثلائمائة كبش من بني العباس» ثم ینحدرون 
إلى الكوفة فیخربون ما حولهاء ثم یخرجون متوجهین إلى الشام» فتخرج راية هدى من الکوفت 
فتلحق ذلك الجیش منها على لیلتین فیقتلونهم ولا یفلت منهم مخبر ویستنقذون ما في أيديهم من 
السبي والغنائم ویحل جيشه الثاني بالمدينة فینتهبونها ثلاثة أيام ولیالیها . ثم یخرجون متوجهین 
إلى مكة حتی [ذا کانوا بالبیداء بعث الله سبحانه جبرائیل(علیه السلام) فیقول: يا جبرائیل اذهب 
فآبدهم. فیضربها برجله ضربة یخسف الله بهم فذلك قوله عز وجل في سورة سباً : #ولوترى اذ 
فزعوا فلا فوت وأخذوا من مکان قريب( فلا ینفلت منهم الا رجلان : المع تفای 
لوو و عق و و رب 

فلذلك جاء القول : «وعند جهينة الخبر الیقین. 

وقال قتادة: ذلك حين یخرجون من قبورهم» وقال ابن معقل : إذا عاينوا ماي اه یز 
السامةاى Ea‏ درس لأنهم حيث کانوا فهم من الله قريب لا یبعدذون عنه ولا 
يفوتونه . ظ 0 ا ا 
#وقالوا» حين عاینوا العذاب في الدنيا والآخرة وقت البأس #آمنا به وآنی»: من آین ‏ 
“لهم التناوش* تناول التوبة ونيل ما يتمنون؟ 

قال ابن عباس: يسألون الراد وليس يحين الرد» وقرأ أبو عمرو والأعمش وحمزة 
والكسائي وخلف: (التناژش): بالهمز والمد» وهو الابطاء والبعد. يقال: تناشيت الشيء أي 
أخذته من بعید» والنیش الشیء البطی.. 

قال الشاعر : 
تيج تیا او یکرت EEE‏ و اهاز شود یی 

وقال آخر: 000 

ES‏ سار اف ال 

TOT ی‎ (۱) 


° ۳ : الصحاح‎ (Y) 
TT لان العرب:‎ ( 
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وف الا يقبو هه مخ او ما لفن نوفا ادا نت رلته 

قال الراجز : 

7 

۰ ا دی ۰ TT‏ 3 . حو ۲ 00 1 5 . 2000 

وتناوش القوم في الحرب إذا تناول بعضهم بعضاً وتدانواء واختار آبو عبید: ترك الهمز؛ 
٠‏ لأن معناه: التناول» وإذا همز كان معناه البعد. فکیف یقول: آنی لهم البعد #من مکان بعید؟ : 
من ال خرة؟ فکیف یتناولون التوبة» وانما یقبل التوبة فی الذئیا وقد ذهبت الذنیا فصارت بعيدة 
من الآخرة؟ ۱ ۱ 

#وقد کفروا به من قبل؟*۰ أي من قبل نزول العذاب #ویقذفون بالغیب من مکان بعيد4› 
يعني يرمون محمد کل بالظنون لا باليقين» وهو قولهم : إنه ساحر» بل شاعر» بل کاهن؛ هذا 
قول مجاهد» وقال قتادة: يعني یرجمون بالظن یقولون: لا بعث ولا جنّة ولا نار. ‏ 

#وحیل بینهم وبين ما پشتهون؟» يعني التوبة والایمان والرجوع إلى الذنیا #کما فيل 
بأشياعهم* أي أهل دینهم وموافقهم من الأمم الماضية حين لم یقبل منهم الایمان والتوبة في 


(۱) الصحاح: ۳/ ۰۱۰۲۳ 


سورة فاطرء الآيات: ۸-۱ ۹۷ 





سورة الملائكة افاطرا 


أخبرني محمد بن القاسم الفارسي قال: أخبرنا محمد بن جعفر بن مطير النيسابوري قال : 
حدثنا إبراهيم بن شريك الكوفي قال : حدئنا أحمد بن يونس اليربوعي قال: حدّئنا سلام بن سليم 
المدائني قال : اندها لون نون کی ی بن أسلم عن أبيه عن أبي أمامة عن ابي بن كعب 
قال: قال رسول الله عل: «من قرأ سورة الملاتكة دعته یوم القيامة ثلاث آبواب من الج از 

. [£0] sS ادخل‎ 


بسم الله امن الرحيم 





قوله عز وجل : #الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل ا رُسلاً ولي أجنحة 
مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء) يعني في أجنحة الملائكة ۱ ۱ 

ات ی نت ¿ حامد قال: حدثنا ابن شاذان قال: حدّثنا جعونة بن محمد قال: حدثنا 
صالح بن محمد قال: حدئنا مسلم بن اياس عن عبد الله بن المبارك عن ليث بن سعد عن عقيل 
عن ابن شهاب أنّ رسول الله ية سأل جبرائیل (عليه السلام): أن يتراءى له في صورته» فقال له 
جبرائيل (عليه السلام). «إنك لن تطيق ذلك». قال: (إني اح أن تفعل».. 


(۱) تفسیر مجمع البیان: ۸ ۲۳۰. 


۹۸ الحزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 


فخرج رسول الله و إلى المصلى في ليلة مقمرت فأتاه جبرائيل (عليه السلام) في صورته؛ 
فغشي على رسول الله كه حين رآهء فلما أفاق وجبرائيل (عليه السلام) مسنده واضعا إحدى يليه 
على واو رال یه که فقال رسول الله کل : (سبحان الله ما کنت آری أن كديا من 
الخلق هكذا». فقال جبرائيل عليه السلام : «فكيف لو رأيت إسرافيل عليه السلام؟ إا 
م اح ای ای وت وی ی وان العرش على کاهله وانه لیتضاءل 
٠ 3 ۰ 5 ١ 5‏ 
الا حایین لعظمة الله عز وجل حتی یعود هذا الوصع - والوصع عصفور صغیر - حتی ما يحمل 
عرشه ال عظمته» [7]. 

رتش ابو الححسق الستاماتی قال ری أبنو حابك البلالى عن الغاس بش معا 
الله عز وجل : يزيد في الخلق ما يشاء# قال: حسن الصورة. 
عن سلمة بن حبان عن صالح التاجي عن الهیثم القاری قال: رأيت النبي بي في المنام فقال : 
آنت الهیثم الذي تزين القرآن بصوتك؟ جزاك الله خیرا وقیل : الخط الحسن. 

آخبرنا ابن فنجویه عن ابن شيبة عن ابن زنجویه عن سلمة.عن بخ بن أحمد الفزار ویحیی 
خر ات تا ای ی یی ای و کی قال رسول 

وی ابن فنجویه قال : حدثنا عبد الله بن يوسف قال : حدثني الحسن بن علي بن يزيد 
و ای ال ا سا محا بن دعلج عن فتادة في 

ل اله على کل شيء قير من الاه الصا 
اي يعوو باو r‏ ووس العا 

فيا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله». قرأ سفيان بن سلمة وأبو 
جعفر وحمزة والأعمش والكسائي: غير( بالخفض وهو اختيار أبي عبيد. الياقوت: بالرفع . 

وهذه الآية حجة على القدرية؛ لأنه نفى خالقاً غيره وهم يثبتون معه خالقين كثيرين. 

#یرزقکم من السماء والأرض لا إله الا هو فأنى توفکون * وإن يكذبوك فقد کذبت رسل 





(1) في الدر المنثور ۱: ٩۳‏ (الاحیان). 


سور فاطن الایات : ۱ - ۸ 56 


ات سکس ساو یرت تون ییوس س 
من قبلك) فعزی نبیه (صلی الله عليه وآله وسلم). #وإلى الله ترجع الأمور * يا آیها الناس لد 
وعد الله حق فلا تغرنکم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور4» فراءة العامة بفتح الغين» وهو 
الشیطان» وأخبرني ابن فنجویه قال: حدّثنا ابن حبیش قال: حدثنا آبو القاسم بن الفضل قال : 
عدا آبی قال: حدّثنا آحمد بن یزید المقري عن محمد بن المصفی عن آبي حيات قرا :غزولا 
يغرنكم بالله الغرور برفع الغين» وهي قراءة ابن السماك العدوي يدل عليه وماحدثنا . 

قال اخ ناعید الله بر حامد محمد.بن خالد قال: آخبرنا داود بن سلیمان قال اخبرنا 
عبد بن حمید عن يحيى بن عبد الحمید عن ابن المبارك عن عبد الله بن عقبة عن عطاء بن دینار 
عن سعيد بن جبير: فلا يغرنكم بالله الغرور# قال : أن يعمل المعصية ویتمنی العفو. 

إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدواً»: فعادوه ولا تطيعوه نما يدعو حزبه# : أشياعه 
وأولیاءه #ليكونوا من أصحاب السعير» ليسوقهم إلى النار, فهذه عداوته ثم بیّن حال موافقيه 
ومخالفيه فقال عر من قائل : #الذين كفروا لهم عذابٌ شديدٌ والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم 
مغفرة وأجرٌ كبير» . ۱ 

قوله: #فمن زین له» أي شبّة وموّه وحن له #سوء#: قبح عمله وفعله إفرآه حسناً) 
زين ذلك الشيطان بالوسواس ونفسه تميله إلى الشبهة وترك النظر في الحجة المؤدية إلى الحق. 
والله سبحانه وتعالى يخلقه ذلك في قلبه ار ين ا ل ل يه 
لم يزين له سوء عمله ورأى الحق حقاً والباطل باطلاً؟ نظيره قوله: #أفمن هو قائم على كل 
نفس بما کسبت؟»""۰ وقوله إأمن هو قانت74' ونحوها. 

وتران" ها ا لل سيو هله تاه :الله كبن ای یمقر ونان الله بخ 
من يشاء ويهدي من يشاء4 . 

وقیل : معناه تحت قوله : #فلا تذهب نفسك علیهم حسرات؟* فیکون معناه : أَفمن زین له 

سوء عمله فأضله الله ذهبت نفسك عليه حسرة. أي تتحسف علیه؟ فلا تذهب نفسك علیهم 
حسرات وقال الحسین بن الفضل : فيه تقدیم وتأخیر» مجازه: آفمن زین له سوء عمله فراه 
حسناً فلا تذهب نفسك علیهم حسرات فإنَّ الله يُضل من يشاء ويهدي من یشای والحسرة: 
الحزن على ما فات من الأمر. ٠‏ 
ay‏ را ی را ۱3 جنر يفم اف 
وكسر الهاء وفتح السين» ومعنى الآية: اا ا ا ه #لعلك 
باخمٌ نفسك76". 


۱ سورة الرعد: inh‏ ۱ (۲( سوره الزمر : ۹ . 
)۳( سورة ا لکهف : 1 الشعراء: ۳ 


دا الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 


ان الله عليم بما يصنعون». 








#والله الذي أرسل الرياح فثلیر سحاباً فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها 
كذلك النشور» من القبور . 


آخبرنا عبد الله بن حامد عن محمد بن خالد عن داود بن سليمان عن عبد بن حميد عن 
المؤمل بن إسماعيل عن حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن عدس عن عمه أبي رزين 
قال: قلت يا رسول الله: كيف يحيى الله الموتى؟ وما اية ذلك فى خلقه؟ فقال ييه : «هل مررت 
بواد أهلك محلا ثم مررت به یهتز خضرا؟» قلت : نعم . 


قال : «فکذلك بخ الله الموتی» وتلك آیته فی خلقه» [1۷]**. 


قوله عز وجل من كان يريد العزة4» يعني علِم العزة لمن هي «فلله العزةٌ جمیعاک 
وذلك أن الكفار عبدوا الأصنام وطلبوا بها التعزز كما أخبر الله تعالى عنهم بقوله: #الذين 
يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعاً 20# وقال 
سبحانه : #واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عرًا4” ۳ ٠‏ كلآء ورد الله علیهم: من آراد أن 
لون ادر ة الحقيقية فاية العدّة للی ومن آره اه یکون في آندراین عزیزا فطع اله نامز 
ا 


.۲۸ / ٦ زاد المسیر:‎ )1١( 
.٠١۹ (؟) سورة النساء:‎ 


(۳) سورة مريم: ۱ 


سورة فاطر» الایات : ٠١ ٩‏ ۱۱ 





#إليه» أي إلى اللهء ومعناه: إلى محل القبول والی حيث لا يملك فيه الحکم الا الله عز 
وجل» وهو كما يُقال: ارتفع أمرهم إلى القاضي. #يصعد الكلم الطیب؟ يعني: «لا له لا الله 
وكل ذكر مرضي لله تعالی» وقرأ أبو عبد الرّحمن: (الكلام الطيب)» وأخبرني أبو عبد الله 
الحسين بن محمد بن عبد الله الدينوري قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن محمذ بن أحمد 
الهمداني قال: أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد المسكين البصري عن أحمد بن محمد المكي 
عن على بن عاصم عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي يَكلِّ: في قول الله 
تعالی : #إليه یصعد الکلم الطيب والعمل الصالح يرفعه# قال: «هو قول الرجل : سبحان الله 
والحمد لله ولا له الا الله والله أكبرء إذا قالها العبد عرح بها ملك إلى السماء فحیا بها وجه 
الرَخمن عرّ وجل. فإذا لم يكن عمل صالح لم یقبل منه» [4۸]. 

واختلف العلماء في حکم هذه الكناية ومعنی الآية» فقال آکثر المفسرین : الهاء في قوله : 
یرفعه» راجعة إلى #الكلم الطیب». يعني أن العمل الصالح یرفع الکلم فلا یقبل القول الا 
بالعمل» وهذا اختيار نحاة البصرة وقال الحسن وقتادة: #الكلم الطيب* : ذکر الله #والعمل 
الصالح* أداء فرائضه. فمن ذكر الله ولم يود فرائضه زاد كلامه على عمله. وليس الإيمان 
ا کے فک ها وق تن ا وا الاعينال فش قال عيبا وغل غر 
صالح رذ الله علیه قوله. ومن قال حسناً وعمل صالحاً رفعه العمل ذلك؛ فان الله یقول : وا 
یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح برفعه4 . 

ودلیل هذا التأويل قوله(علیه السلام): «لا یقبل الله قولاً الا بعمل ولا یقبل قولاً وعملا 
الا بنية [ولا یقبل قولا ونية الا باصابة السنة]» [49]. 

وجاء في الخبر: «الجنة بلا عمل دنب من الذنوب) 07[ . 

وفي هذا المعنى يقول الشاعر : 
لا ترض من رجل حلاوة قوله ١‏ حتی‌یزین‌مایقول فعا 
ادا ك تعدا لحة ال مارا امسا ال وال 


قال ابن المقفع : قول بلا عمل كثريد بلا دسم» وسحاب بلا مطرء وقوس بلا وتر» وفيه 


e 


قيل : 
اب کون از تال إلا اح ایا ی تیش نس الصا 
)۱( في | لمخطوط : وصدقه. 


(۲) في قول علی(علیه السلام) : «الجنة بلا عمل حمق» راجع عیون الحکم: ۳۱۷. 
© تفسیر القرطبي: ۱۶ / ۳۲۹. 


٠١"‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبى 
كجل سول :كك ون اقفر قمبية نكي ا فتاه و ا ريال 

وأنشدني أبو القاسم الحبيشي لنفسه : 
اقب سا سس لس یا با سا o‏ 

وقال بعض أهل المعاني على هذا القول: معنی #یرفعه؟»» أي یجعله رفیعاً ذا وزن وقیمة 
- كما يقال: طود رفیع ومرتفع» وقیل: العمل الصالح هو الخالص» يعني أن الاخلاص سبب 
قبول الخیرات من الاقوال والاعمال» دلیله قوله : #فمن كان يرجو لقاء ربه فلیعمل عملا 
صالحاً 4 أي خالصاً ثم قال: ولا يُشرك بعبادة ربه أحداً4” فجعل نقیض الصالح الشرله 
والرياء» وقال قوم: هذه الكناية راجعة إلى العمل» يعني أن الكلم الطيب يرفع العمل؛ فلا يرفع 
ولا يقبل عمل الا أن يكون صادراً عن التوحید وعائد الذكر يرفع وینصب. وهذا التأويل اختيار 
نحاة الكوفة وقال آخرون: الهاء كناية عن العمل» والرفع من صفة الله سبحانه» أي يرفعه الله. 

#والذين يمكرون السيثات # أي یعملون» قال مقاتل : يعني الشرك وقال اتو العالية: 
يعني الذين مكروا برسول الله بي في دار الندوة» وقال الكلبي: #الذين یمکرون؟» يعني يعملون 
السيئات في الدنياء وقال ابن عباس ومجاهد وشهر بن حوشب: هم أصحاب الرياء. لهم 
عذاب شديد ومكر آولئك هو یبور؟» أي يكسد ويفسد ويضل ويضمحل في الآخرة. 

#والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجاً وما تحمل من أنثى ولا تضع الا 
ا SDE RIDING‏ 
وقرأ الأعرب ان روه بات 
لك ذمپ بوم هب بومنذهب تلا الي 

#وما يستوي البحران هذا عذبٌ فُرات4 : طيب سانغٌ 4 : : جائز هني شرابه. 

وقرأ عیسی: (سبّغ) مثل : ميّت وسیّد. #وهذا ملح أجاج» شتا الاو ی کی ۶ اين 
ان وقال الضحاك: هو المر مزاجه كأنه یحرق من شدة المرارة والملوحة. #ومن کل 
تأكلون لحماً طرياً» : عام شهياًء يعني ای وم > #وتستخرجون منه# : 





010 تفسیر القرطبي: ۱۶ / ۳۲۹. 
)۲( سوره الکهف : ۱۱۰ 
(۳( سوره الکهف : ١٠١‏ 


سورة فاطر الآيات : 16 ۳۵ °۳ 





الملح دون العذب #حلية تلبسونها# يعني اللؤلؤء وقيل: فيه عيون عذبة» ومما بينهما يخرج 
اللؤلؤ. «وترى الفلك فيه مواخر»: جواري» وقال مقاتل: هو أنْ يرى سفينتين إحداهما مقبلة - 
۱ ارق دار وهذه تستقبل تلك وتلك تستدبر هذی يجريان بريح واحدة» #لتبتغوا من فضله 
ولعلکم تشکرون؟ الله على نعمه. 

آخبرنا عبد الله بن حامد الوزان قال: آخبرنا ابن شاذان قال: حدثنا جیفویه بن محمد 
تال : حدثنا صالح بن محد عن القاسم بن عبد الله عن سهیل بن آبي صالح عن آبیه عن أبن 
هريرة عن النبي کید قال : ار وی را ی ی ام یات 
وأكثرت فيك من الماء وإني حامل فيك عباداً يسبحونني ويحمدونني ويهللونني ويكبرونني فما 
آنت. صانم بهم؟ قال: أغرقهم. قال الله عز وجل: فني أخملهم على ظهرك وأجمل باسك في 
ای تن نیا 


رو ا عو قال : أسيحك وأحمدك وم 
وأكبرك معهم» وأحملهم على [ظهري] بطني . قال الله سبحانه: اي تا على اليس الاب 
بالحلية والطري» [۵۱]"". ۱ 


قوله : یولج اللیل في النهار ویولج النهار في اللیل وسخر الشمس والقمر کل يجري 
جل سح تم اللدريكم له الجلك واللين کامرن می موز ما يملكر ومن ی وف 
القشرة الرقيقة البيضاء التي بين التمرة والنواة» عن أكثر المفسرين. وقال ابن عباس: هو شق 
النواة» وقال السدي: هو ما ينقطع به القمع. 


#إن تدعوهم ۱ يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استحابوا لكم ويوم القيامة يكفرون 
بشرككم»: يتبرؤون منكم ومن عبادتكم إياهاء #ولا ينبئك مثل خبیر) يعني نفسه تعالى . 





(۱) ضعفاء العقيلي: ۲ / ۳۳۹ ترجمة ٩۳۵‏ وما بين معقودين منه. 


۱۰ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبى 





یا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني ات * إن يشأ پذهبکم ويأت بخلق 
جديد # وما ذلك على الله بعزيز ء * ولا تزروا وازرة ور أشرزى 4: ا CS‏ بن الفضل عن 
ا وبين قوله ا فز ولحملة أثقالهم وأثقالاً مع انقالهم ۱۳۹ 
فقال: ولا تزر وازرةٌ وزر أخرى» طوعاً #وليحملن أثقالهم وأثقالاً مع أثقالهم# كرهاً. 

#وإن تدع مثقلة | إلى حملها لا يحمل منه# يعني وان تدع نفس مثقلة بذنوب غيرها إلى 
حملهاء أي حمل ما عليها من الذنوب لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى» : ولو كان المدعوٌ 
۳ ا ابنه ا أو أباه أو أخاه. 
ابن عامر السمرقندي قال: حدثنا إبراهيم بن الأشعث قال: سمعت الفضیل بن عیاض یقول: 
قوله سبحانه: إلا يحمل منه شيء لو كان ذا قربى» قال: يعني الوالدة تلقي ولدها يوم القيامة 
فتقول : : يا بني ألم تكن بطني لك وعاء؟ ألم يكن لك ثديي سقاء؟ فیقول : ناه 0 با 
بني قد أثقلتني ذنوبي فاحمل عنى ذنبا واا . فیقول: يا أماه إليكِ عني؛ فاني الیوم عنكِ 
مشغول . 

#انما تنذر الذین یخشون رم ا اي یخافونه ولم یر وه » #وأقاموا الصلاة ومن 
تزکی؟» صلح عمل خيراً وصالحاً «إفإنما یتزکی لنفسه والی الله المصیر . ۱ 

- وما يستوي الأعمى والبصیر» يعني : الجاهل والعال > #ولا الظلمات ولا ان 


)۱( سورة العنكبوت : E‏ 


بد الایات : ۱۳۰۹۵۰2۵۱۵ : : 86 ۵ ۰ ۱ 


مني : الكفر امن رد ی لجة ار والحریر ثریح الحارة 
الأموات» , r‏ والكفار. و حتی ۳۷ ویجیب بت وما أنت 
بمسع من في ل يعني : الكفار شبههم بالأموات» وقرأ أشهب العقيلي : (بمسمع من في 
القبور) بلا تنوين على ال ضافة . 

إإن أنت الا نذيرٌ * انا أرسلناك بالحق بشيراً ونذيراً وان من أمة الا خلا فيها نذيرٌ * وان 
يكذبوك فقد كذبٌ الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات والرُبر وبالكتاب المنیر؟* كرر وهما 
واحد لاختلاف اللفظین . ۱ ۱ 

ثم أخذت الذین کفروا فکیف كان نكير 4 . 


#ألم تر أن الله آنزل من السماء ماءٌ فاخرجا به ثمرات مختلفاًالوانهاک قدم النعت على 
الاسم فلذلك نصب . #ومن الحبال جدد# : طرق » واحدها جدة نحو ملة و(مدد)» وأما چ 
الجديد فجدد (بضم الدال) مثل: سرير وسُرّر #بيضٌ وحمرٌ مختلف ألوانها وغرابيب سود قال 
الفراء: فيه تقديم وا ت مجازه: سود غرابيب » وهي جمع غربيب » هو الشديد السواد يشيهها 
و الات فان الشافر رت کدی 

#ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه» قال: المورخ: انما (الران> لاجر 
فو وسمنت ادا أبا القاسم بن حبيب يقول: سمعت أبا بكر محمّد بن عياش يقول : 


نما قال: #آلوانه# ؛ لأجل آنها مردوده إلى ما( ف الاضمان مجازه: ومن الناس والدوات 
والأنعام ما هو مختلف الا ۱ 


000 


. #كذلك*4 تمام الكلام هاهناء أي ومن هذه الأشياء مختلف ألوانه باختلاف الثمرات» ثم 
ابتداً فقال سبحانه وتعالى: نما يخشى الله من عبادة العلماء# روى عن عمر بن عبد العزيز أنه 
قرأ (إنما يخشى الله) وكيا مد وهو اختيار أبي حنيفة على معنى يعلم الله؛ وقيل : 
بختار » والقراءة الصحيحة ما عليه العامة . 


وفيل : ل هذه الآية في أبي بكر الصديق 5 له أخبرني ابن فنجويه قال: خلت ابن سنبه 
عن اسحاق بن صدقة قال: سد زا عید الله ین رونا شم عن سیف ین عمر قال: gE‏ 


(۱ لسان العرب: ١‏ / :2۵۸۰ 
(۲) أي ذكّر ضمير (ألوانه) مراعاة لامن). 
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۱۰ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبی 
عوسجة عن عطاء الخراساني رفع الحدیث قال : ظهر من أبي بكر خوف حتی عرف فيه فکلمه 
النبی و فى ذلك فأنزل الله سبحانه تعالی: انما بخشی الله من عباده العلماء؟ في آبي 
بكر وه وفي الحدیث : «آعلمهم بالله آشدهم له خشیة» [۵۲]. 

یی ای ات بت مويو یی ریا 
ضار ديب جاتو وود e PO FONE hy O‏ 
أيها العالم؟ فقال: العالم من خشي الله عز وجل . 

#إن الله عزيرٌ غفور * إن الذين يتلون كتاب الله» الآية قال مطرف بن عبد الله بن 
الشخير: هذه آية القرای #وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سراً وعلانية» . 

آخبرنا عبد الله بن حامد الوزان قال: حدّثنا ابن شاذان قال: حدئنا جيعويه قال: حدئنا 
ماج بن مد هن عرد الاين جيه له هن مد ال امس ات ا 
۱ الموت؟ قال : «ألك مال؟». قال: نعم. تال دنه قال : لا 56 قال: «فإن و المرء 
مع ماله ان قلمه أحب أن یلحق نف وان أخره أحب أن یتأخر معه ) مم30 , 

#يرجون تجارة لن تبور». قال الفراء: قوله #يرجون» جواب لقوله: #إن الذين يتلون» . ) 

#ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفورٌ شکور * والذي أوحينا إليك من الكتاب هو 
الحق مصدقاً لما بين يديه اِنْ الله بعباده لخبيرٌ بصير * ثم) مردود إلى ما قبله من كتب الله في 
قوله: #لما بين یدیه». أي قبله من الکتب السالفة» أي آنزلنا تلك الکتب ونم أورثنا » هذا 
و کان من إلا أي وكان ومعنى و #أورثنا #: أعطينا ؛ أن المیراث عطاءء قاله 
مجاهد» وقال بعض أهل المعاني : #أورثنا» أي أخرناء ومنه المیراث؛ لأنه تأخر عن الميت 
ومعناه : آخرنا القرآن عن الأمم السالفة وأعطیناکموه وأمّلناكم له و قال عنترة : 
وآورشت سيفي عن حصین بن معقل الی جده اني لشاري طالب 

أي آخرت وفي هذا کرامة لامة محمد و حيث قال لهم : #أورثنا# وقال: لسائر الامم 
#ورئوا الکتاب؟ الاية يعني القرآن . 


.۳۰۳ / ۱ بتفاوت في كنز العمال: ۱۵ / ۵۵۱ ح 1۲۱۳۹؛ وتفسیر الثعاليي:‎ )١( 
. ۱۷ سورة البلد:‎ ©9 


سورة فاطر الآيات: ۱۵ _ ۳۵ ۱ ۱ ۱۷ 


#الذین اصطفینا من عبادنا 4 وهم أمة محمد(صلی الله عليه واله وسلم). ثم قسمهم ثلاث 
طبقات ورتبهم على ثلاث درجات فقال الله تعالی : را ا :۱۳۳ 
پالتفس؛ فلذلك ساغ أن یکون من آهل الاصطفاء مع ظلمه. 

فإن قيل: ما وجه الحكمة في تقديم الظالم وتأخير السابق وإنما يقدم الأفضل؟ 

فالجواب عنه أن نقول: نما أخر السابق ليكون أقرب إلى الجنان والثواب» كما قدم 
الصوامع والبيع والصلوات في سورة الحج على المساجد التي هي أفضل بقاع الأرض» فتکون 
الصوامع آقرب إلى الهدم والخراب وتكون المساجد أقرب إلى ذكر الله تعالی . 

ومنهم من قال: إنما جعل ذلك؛ لأن الملوك إذا Î‏ الجمع بين الأشياء بالذكر قدموا 
الأدنى على الأفضل . كقوله تعالى: ان ربك لشديد العقاب وإنه لغفورٌ رحیم ۰ - 
#یولج الليل في النهار)”" ٠‏ وقال: #يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور4" وقال: 
#خلق الموت والحياة4”*'. ۱ 

وقیل : قدم الظالم لثلا ييأس من رحمته وأخر السابق لثلا یعجب بعمله . 

وقال جعفر الصادق (علیه السلام): «بداً بالظالم اخبارا "" أنه لا یتقرب إليه الا بصرف 
رحمته وکرمه» وان الظلم لا يؤثر في الاصطفائية ثم ثنی بالمقتصدین؛ لأنهم بين الخوف 
والرجای مت و اساي وحم ني الحدوجريه كيدا اومن 
Tel‏ ۱ 

وقال بعضهم : قدم انظالم؛ لأنه لم يكن له شيء يتكل عليه إل رحمة الله فاعتمد على الله 
واتکل على رحمته واتکل المقتصد على حسن ظنه بربه واتکل السابق على حسناته وطاعته . 
وقال محمد بن علي الترمذي: جمعهم في الاصطفاء إزالة للعلل عن العطاء؛ لاد 
الا صطفاء أوجب الارث لا الارث أوجب الاصطفاء؛ لذلك قيل : بن حدم اطمع في 
ال انا 

وال ان كر الوراق7 ناا هذا الت على قامات الا ن أحوال ال 
ثلاث: معصية» وغفلةء ثم توبة وقربة. فإذا عصى دخل في حيّز الظالمين» وإذا تاب دخل في 


() سورة الرعد: 1 . 

0( سورة الحج : ."١‏ 

(۳) سورة الشورى: 8 

(5) سورة الملك: ۲ : 

(5) في المصدر: قدم الظالم ليخبر. 
0 را ۱۶۶ :۳2۹ 


۱۰۸ الحزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 
حمله المقتصدین وادا صحت التوبة و کرت العبادة والمجاهدة اتصل بالله ودخل فى عداد 

واختلف المفسرون والمتاولون في معنی الظالم والمقتصد والسابق فأكثرواء وأنا ذاکر 
نصوص ما قالوا وبالله التوفیق 

آخبرنا آبو عبد الله الحسین بن محمّد بن الحسین بن عبد الله الحافظ قال: حدئنا برهان 
ابن على الصوفی والفضل بن الفضل الکندی قالا : آخبرنی آبو خليفة الفضل بن الحباب قال : 
حدثنا محمد بن کثیر قال: آخبرنا سفیان عن الاعمش عن أن ثابت أن رجلا دخل المسجد 
فقال : اللهم ارحم غربتي وآنس وحشتي ويسر لي جليساً صالحاً. قال ایو التردانه لیم كف 
صادقاً لأنا أسعد بذلك منك سمعت رسول الله يك قرأ هذه الاية #ثم أورثنا الکتاب الذین 
اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالمٌ لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سایق بالخيرات بإذن الله فقال: 
«أما الشابق فیدخل الجنة بغیر حساب::وآأما المقتصد فیحاسب حساباً یسیرا؛ :وأما الظالم لنفسه . 
فیحبس في المقام ثم یدخل الجنة فهم [الذین] قالوا : «الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن 
ربنا شکور . ۳ إلى قوله : ولنوب» e‏ 
اووس عي بيه ما اوسا ودر ا 
حدّئني أنس بن عياض الليثي آبو ضمرة عن موسى بن عتبة عن علي بن عبد الله الأزدي عن أبي 
الدرداء قال: سمعت رسول الله ية يقول: «قال الله عز وجل: #ثم أورثنا الكتاب الذين 
اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصذ ومنهم سابقٌ بالخيرات بإذن الله4 > فأما 
الذين سبقوا بالخيرات فأولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب؛ وأما الذين اقتصدوا فأولئنك 
ا تیا امش وآما الذین ظلموا آنفسهم فأولئك الذین بحبسون في طول المحشر ثم 
هم الذین تلقّاهم الله برحمته فهم الذين یقولون: «الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. ٩۰۰‏ إلى 
قوله: «لغوب» Te‏ ۱ 
يوسف بن يعقوب بن الحسن المقرئ بواسط قال :سا قد ین اب عبد اه 
تلا هذه الآية: الکتاب اللین اصطفینا من عبادنا6 ال فقال: سابقنا: آهل 
58 ومقتصرنا : أهل حضرناء وظالمنا : أهل بدونا. 





)١(‏ تفسير مجمع البيان: ۸ / ۰۲8۵ وكذلك في تفسير القرطبي: "8١ / ١5‏ بتفاوت. 
(۲) مسند آحمد: 5 / ۱۹۸. ۱ 
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وأخبرني الحسین قال: حدّثنا عمر بن الخطاب قال: حدّثنا محمد بن إسحاق قال : حدئنا 
إسماعيل بن یزید قال: حلئنا داود عن الصلت بن دینار قال: حدثنا عقبة بن صهبان قال : د 
وی این عن قول بو E‏ العا الدين اس من اس ۳ 
رسول الله لل شهد له رسول الله 5 بالسجنة: ما المقتصد فمن اتج ره من أصحابه حتى لحق 
به » وأما الظالم لنفسه فمثلي ومثلكم فجعلت نفسها معنا. 

وقال مجاهد والحسن وقتادة: #فمنهم ظالم لنفسه# قالوا: ماش ات مه 

قال قتادة : فهذا في الدنیا على ثلاث منازل وعند الموت قال الله تعالی: #وأمًا إن كان 
من آصحاب الیمین؟» إلى قوله: #وتصلية جحیم6 ۳ وفي الآخرة آیضا قال عز وجل : 
#وکنتم أزواجاً ثلاثة * فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة» إلى قوله : «المقربون ۳ . 

٠‏ وقال ابن عباس : السابق: المؤمن المخلص. والمقتصد: المرائی» والظالم : الکافر بنعمة 
الله غير الجاحد لها؛ لأنه حكم للثلاثة بدخول الجنة فقال : لإجنات عدن يدخلونها»» وسمعت 
آبا محمد شيبة بن محمد بن أحمد الشعبی يقول: سمعت أبا بكر بن عبد يقول: قالت عائشة: 
السابق: الذي أسلم قبل الهجرة» والمقتصد: الذي أسلم بعد الهجرة والظالم: نحن. 

وقال بكر بن سهل الدمياطي: الظالم لنفسه : الذي مات على كبيرة ولم يتب منهاء 
والمقتصد: الذي لم يصب كبيرة» ا ی ئی من الذنب 
کمن لا ذنب له . 
وسيئاته ) والظالم : الذي ترجح سيئاته على حسناته . ۱ 

رای الله اسان 0 یتسین وه 000 وعنه 0 
اشتفل توا سک 

وقیل : الظالم: طالب الدنياء والمقتصد: طالب العقبی» والسابق» طالب المولی. 


وقیل : الظالم : المسلی والمقتصد: المومن والسابق: المحسن . 


)۱( سورة الواقعة: ٩۰‏ - ۰.۹6 
(۲) سورة الواقعة: ۰۱۱-۷ 





١٠‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبى 


وقيل: الظالم: المرائي في جميع آعماله» والمقتصد: من تكون أعماله بعضها رياءً 
- وبعضها إخلاصاًء والسابق: المخلص في أفعاله كلهاء وقيل: الظالم: من أخذ الدنيا حلالاً كان 


أبو عثمان الحبري: الظالم: من وجد الله بلسانه ولم يوافق فعله قوله» والمقتصد: من 
وجده بلسانه وأطاعه بجوارحه» والسابق: من وجده بلسانه وأطاعه بجوارحه وأخلص في عمله. 
وقيل: السابقون: هم المهاجرون الأولون. والمقتصدون: عامة الصحابة» والظالمون: 
التابعون. ۱ ۱ 


وسمعت محمد بن الحسین السلمی یقول: سمعت منصور بع عبد الله یقول: سمعت آبا 
الفاسم الیزاز بمصر یقول: قال ابن عطا : الظالم: الذي تحبه من أجل ااا والعقتصد: الاه 
تحبه من أجل العقبی والسابق: الذي أسقط مراده بمراد الحقء فلا یری لنفسه طلبا ولا مرادا 
لغلبة سلطان الحق علیه. وقيل: الظالم: من كان ظاهره خيراً من باطنه» والمقتصد: الذء 
استوی ظاهره وباطنه» والسابق: الذي باطنه خر من ظاهره. 


وقیل : الظالم : الذي یعبد الله خوفاً من النار والمقتصد: الذي یعبده طمعاً في الجنةء 
والسابق: الذي یعبده لا لسبب. وقیل : الظالم : الزاهد» والمقتصد: العارف» والسابق : 
المحب» وقيل : الظالم : الذي یجزع عند البلای والمقتصد: الذي یصبر عند البلاء» والسابق: 
الذي يتلذذ بالبلاء» وقیل : الظالم : الذي يعبده على الغفلة والعادة» والمقتصد: الذي باعي 
الرغبة والرهبة» والسابق: الذي يعبده على الهيبة ورؤية المنة» وقيل: الظالم: الذي أعطي 
فمنع» والمقتصد: الذي أعظن فبذل والسابق: الذي مُنم فشکر» وقیل: الظالم: غافل 
والمقتصد: طالب» والسابق واجدء وقیل : الظالم: من استغنی بماله. والمقتصد: من استغنى 
بدينه» والسابق: من استخنی بربه» وقیل : الظالم التالي للقرآن» والمقتصد: القاری له والعالم 
به» والسایق: القارئ لکتاب الله العالم بکتاب الله العامل به وقیل: السابق: الذي يدخل 
المسجد قبل تأذين الموذن. والمقتصد: الذي يدخل المسجد وقد أذنء والظالم: الذي يدخل 
المسجد وقد أقيم» وفیل : الظالم : الذي يحب نفقسه والمقتصد: الذي يحب ربه 00 
الذي یحبه ربه وقیل: الظالم: مرف والمقتصد: مراد والسابق: مطلربة وقیل: الظالم: 
مدعوء والمقتصد مأذون له» والسابق: مقرب وقیل : نا : عیوف» د آلوف» 
والسابق: حليف . 


وسمعت أبا القاسم بن حبيب يقول: الظالم: ينتصف ولا ینصف. والمقتصد: ينصف 


وينتصف › والسابق ينصف ولا E‏ 


سورة فاطر الآيات: ۱۵ ۰ ۳۵ ۱۱۱ 





ذو النون المصري: الظالم : الذي لا یذکر الله بلسانه» والمقتصد: الذي يذكره بقلبه 
والسابق: الذي لا ینسی ربه . 


اين بن عاصم الأنطاكي : الظالم : صاحب الاقوال والمقتصد: صاحب الا تسا رن 


ثم جمعهم الله سبحانه وتعالى في دخول الجنة فقال سبحانه وتعالى: #جناتٌ عدن 
يدخلونها». أخبرني ابن فنجويه قال: حدّثنا أحمد بن محمد بن زرعة قال: حدثنا يوسف بن 
عاصم الرازي قال : حدّثنا آبو سيا داد المتفري المعروف بالشاذكوي عن حصین 
ابن نمير آبو محصن عن ابن آبي لیلی عن أخيه عن أبيه عن أسامة بن زيد عن النبي کف #فمنهم 
ظالمٌ لنفسه» الآية قال: «كلهم في الجنة» .]٥۷[‏ 


وأخبرني ابن فنجویه قال : حدْثنا علي بن محمد بن علي بن الحسین الفأفاء القاضي قال: 
حدثنا كر ا حدّثنا أبو قلابة قال: حدّثنا عمرو بن الحصين عن الفضل بن 
عميرة عن ميمون الكردي عن أبي عثمان الهندي قال: سمعت عمر بن الخطاب قرأ على المنبر: 
لثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا# الآية فقال: قال رسول الله ىي : «سابقنا سابق» 
ومقتصدنا ناج" وظالمنا مغفور له» 1541 . قال آبو قلابة: فحدئت به یحیی بن مجن فجعل 


یتعجب مله . 


#يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلواً ولباسهم فيها حرير» ا ا محا 

بن الحسين قال: حدثنا محمد بن الحسن بن بشير قال : حدقا ابو ا 

aes‏ الربيع بن سليمان المرادي قال: حدثنا سید بن مؤسى عن ابن ثومان عن عطاء 

ابن قرة عن عبد الله بن ضمرة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وا «لو أن أدنى أهل الجنة 

حلية عدلت حلبته بحلية آمل الدنیا جمیماً لکان ما بحلیه الله سبحانه به في الاخرة آفضل من 
حلية امن الدنیا جا [5۹]. 


#وقالوا» أي یقولون إذا اس الجنة #الحمد لله الذي أذهب عتا الحزن؟» آخبرني 
البغدادي قال عفدنا عمرو بن على الفلاس فا ا معاذ بن هشام قال حدثنى أن عم 


۰۲۲۱۷۵ تفسير الطبري: ۱۷۰/۲۲ ح‎ )١( 
. 6 كنز العمال: ۲ 1ح‎ )۳( 
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أب عن زد تا حزن انار 

الجراني قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي داود الحراني قال: حدثنا جرير عن أشعث بن قيس عن 

شعو ابن عاذي ترد الله عز وجل : الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن» قال حزن الخبز. 
رن ما ایب انوا میاه UE‏ وقیل نت وفيل : حزل 

ذو النون : حزن القطيعة . 


رالات ی حزن آهوال اتا رآوجالها؛ وقال القاسم: حزن زوال النعم وتقليب الب 
وخوف العاقبة . 


پیج ای ا مخت ل ا ما كان حزنهم إلا تدبير أحوالهم 
وسياسة آنفسهم. فلما نجوا منها حمدوا #وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور 
شکور آخبرني آبو عبد الله الدينوري قال : أخبرني أبو حذيفة آحمد بن محمد بن علي عن 
ید الا بخ مس ا اس سي بخ سیخ الیو میات عن یا ال ییون ون 
بد بن أسلم عن أبيه عن عمر قال: سمعت النبي ی یقول : «لیس على أهل (لا إله الا الله) 
وحشة في قبورهم ولا في محشرهم ولا في منشرهم» وكأني بأهل (لا له ال الله) یخرجون من 
قبورهم وهم ينفضون التراب عن وجوههم ویقولون : فا مب السزن لكف 
لغفورٌ شكور» [1۰]". 

«الذي أحلنا دار المقامة4 اي الامامة من فضله لا یمسنا فیها تنك ولا یمسنا فیها 
- لغوبٌ» أي کلال واعیاء وفتور» وقراءة العامة بضم اللام وقرأ لسلمي بنصب اللام وهو مصدر 
أيضاً کالولوع» وقال الفراء: كأنه جعله ما يلغب مثل لغوب. 

آخبرنا آبو بكر محمد بن عبد الله الجوزقي قال : ارت ابو اک شین رد متحي د 
مهدي قال: ویس ری اب وود ی پوت ی سای وی 


ف ااا es‏ قول الله م «الحمد لله الذي انب عنا الحزن تال إذا 


(1) كتاب الدعاء للطبراني: "1۳ والمعجم الأوسط: ٩‏ / ۱۸۱. 
7 کذا في الاصل. 
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- دخل أهل الجنة استقبلهم الولدان والخدم كأنهم اللؤلؤ المكنون. قال: فيبعث الله ملكا من 
ال و یی رین را قال: فیرید أن يدخل الجنة 
فیقول الملك : كما آنت فیقف ومعه عشرة "* خواتیم من خواتیم الجنة هدية من رب العالمین 
فیضعها في آصابعه. مکتوب في آول رو 27 : «#طبتم فادخلوها خالدین؟ ۳ وفي الثاني 
مکتوب : #|دخلوها بسلام ذلك يوم الخلود6! ۳ وفي الثالث مکتوب: (رفعت عنکم الأحزان 
والهموم»» وفي الرابع مكتوب: «زوجناكم الحور العين»» وفي اير مکتوب : «ادخلوها 
بسلام آمنين»» وفي السادس مكتوب: #إني جزيتهم اليوم يما صبروا)» وفي السابع مکتوب : 
«إنهم هم الفائزون»» وفي الثامن : ی ا لا تخافون»» وفي ۳ مکوت سوام 
ان والصديقين والشهداء»۰ وفي العاشر باكر «سکنتم في جوار من لا يؤذي الجیران». د 
تقول الملائكة : «ادخلوها بسلام آمنین» . 


فلما دخلوا بيوتاً ترفع #قالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. . * إلى قوله: لغوب؟4 . 





VE N O في المخطوط : عشر.‎ )١( ۱ 
۱ ۱ ۰۳۶ سورة ق:‎ )۳( ٠ 
O EN O) 


ء ۱۱ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 





#والذين کفروا لهم نار - جهنم لا یقضی علیهم فيموتوا# أي لا یقبضون فیستریحون. 

وذكر عن الحسن: فیموتون» و لا يكون حينئذ جواباً للنفي» والمعنی: لا يقضى 
عليهم ولا يموتون. كقوله: لا يؤذن لهم فيعتذرون4”" . 

ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور# قراءة العامة بنصب النون واللام 
وقرأ أبو عمرو بضم الياء واللام وفتح الزاي على غير تسمية الفاعل . 

#وهم یصطرخون؟»: يدعون ويستغيثون ويصيحون فيهاء وهو افتعال من 0 ويقال 
ات صارخ وللمستغيث : صارخ. #ربنا آخرجنا» من النار #نعمل صالحاً غير الذي كنا 
نعمل) في الدّنياء فيقول الله عز وجل : «آولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر». اختلفوا في هذه 
_ المدة» فقال قتادة والكلبي: ثماني عشرة سنة» وقال الحسن: آربعون سنة» وقال ابن عباس : 
ستول سنة . 

اصرق او لین رو وال و ا كنم چ ی رون تن اه 
E E‏ ونا لير الاك ابن أبي فديك عن عبد 
الله بن عبد الرخمن بن آبی جصين عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلی الله عليه واله 
وسلم: ذا كان یوم تایه وی آين آبناء الستين؟ وهو الذي قال الله عز وجل فيه: #أو لم 
نعمرکم ما یتذکر فيه من تذکر#» [1۱]. 

والختزنى ابن Es sh E E a EE a‏ 
حدثنا الحجبي عن عبد العزيز بن أبي حازم قال: سمعت أبي يُحدث عن سعيد بن أبي سعيد 
المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «من عمّره الله ستين سنة 
فقد أعذر الله إليه في العمر» ا 

وأخبرني ابن فنجويه عن أحمد بن جعفر بن حمدان عن إبراهيم بن سهلويه عن الحسين بن 
عرفة» عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله کل «أعمار أمتي 
مالين إلى الي وأقلهم من يجوز ذلك» []0*'. 

وقال رسول الله ي : «معترك منايا متي ما , بين الستين إلى السبعين» " [114. 





۱ .هيورة الم‌ضلا بت ۳ 

)۲( ل ا ود 
)۳( مجمع الزوائد : ۷ ۹۷۶ . ۱ 

.:١ 7 / ؟!‎ ۳09 63 

(0) مسند آبي یعلی: ۱۰ / ۳۹۰ ی ای ری : Ye Ff‏ 
)1( تفسیر القرطبي : ٤‏ / ۰۱5۵ وکشف الخفاء: ۱ / .١55‏ 


سورة فاطرء الآيات: 5" ١١ ٤٥‏ 





لإوجاءكم النذیر» أي الرسول. وقال زيد بن علي: القرآن» وقال عكرمة وسفيان بن عيينة 
ووكيع والحسين بن الفضل : يعني الشيب» وفيه قيل : 
راتت ال دي در اا اا لصاحبها ودياك ضرا ادير 
فحدّالش يب أهبةذي وقار فلا خلفٌيكونمعالقتير 


(۱ 


وقال آخر: ۱ 
واقصائيك ایا ا 
فقلت لهاالمشيب نذير عمري وا هة و ها اير 

«فذوقوا» أي العذاب #فما للظالمين من نصير * إن الله عالم غيب السماوات والأرض 
المع لاو یی ی الى عاك E‏ میت بیع 
الكافرين كفرهم عند ربهم إلا ' مقتاً4 غضباً #ولا يزيد الكافرين كفرهم الا خساراً * قل أرأيتم 
شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض* أي في الأرض #أم لهم 
شرك في السماوات أم آنيناهم كتابا) يأمرهم بذلك افهم على بيئة منه» . 

قرأ ابن كثير وأبو عمرو والأعمش وحمزة #بينة) على الواحدء وقرأ غيرهم (بينات) 
بالجمع» وهو اختيار أبي عبيد قال: لموافقة الخط. فإني قد رأيتها في بعض المصاحف بالألف 
والتاء. بل ن يعد الظالمون بعضهم بعضاً الا غروراً * * إن الله يمسك السماوات والأرض أن 
تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحدّ من بعده إنه كان حليماً غفوراً4» روى مغيرة عن إبراهيم 
قال: جاء من أصحاب عبد الله بن مسعود إلى كعب ليتعلم من علمه» فلما رجع قال عبد الله : 
هات الذي أصبت من كعب. قال: سمعت کعباً يقول: إن السماء تدور في قطبة مثل قطبة الرحا 
ل قيرة عاك كه كفا نه عدا Soa E es‏ براحلتك ورحلهاء 
کذب کعب ما ترك بهودیته يده ان الله عز وجل ا الله يمسك السموات والارض آن ‏ 
تزولا ولئن زالتا# الآية» إن السماوات لاتدورء ولو كانت تدور لکانت قد زالت. ۱ 

#وأقسموا بالله جهد أيمانهم» وذلك ان قريشاً لما بلغهم أن أهل الكتاب كذبوا رسلهم 
قالوا : لعن الله البهود والنصاری آتتهم الرسل فکذبوهم» قو الله الغو آتانا رسول لنکونن آهدی 
ديناً منهم» وهذا قبل قدوم النبي كَل فلما بُعث محمد لا کنبوه فأنزل الله عز وجل : 
#وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم ذيرٌ ليكونن أهدى من إحدى الأمم)؛ > يعني اليهود 
والنصارى» «فلما جاءهم نذیر : محمد ككل ما زادهم إلا 7 ورا بعداً وثقارا : 


."805 / ١15 تفسير القرطبي:‎ )١( 
115 ۸ تفسیر مجمع البیان:‎ )۲( 


۱۱۹ الحزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبى 


##استكباراً في الأرض* ونصب #استكباراً4 على البدل من التفور» قاله الأخفش» وقیل : 
على المصدرء وقيل: نزع الخافض. #ومكر السيّىئ* يعني العمل القبیح» وقال الكلبي: هو 
إجماعهم على الشرك وقتل النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) #ولا يحيق المكر السَّيّى الا 
بأهله#. أي لا يحل ولا ینزل» ويحيط ويلحق فقتلوا بوم بدرء وقراءة العامة : #السيّىع» بإشباع 
۳ وجزم الأعمش وحمزة (ومکر السَئ) : تخفیفاً وكراهة لالتقاء الحركات ولم يعملا 
ذلك في الاخری» والقراءة المرضية ما عليه العامة . 





وفي الحديث أن كعباً قال لابن عباس : قرأت في التوراة: من حفر حفرة وقع فيها. فقال 
و أنا أوجد لك ذلك في القرآن. ثم قرأ قوله سبحانه وتعالى: #ولا يحيق المكر السيئ 
إلا بأهله» . 

وأخبرني أبو عبد الله الحسين بن فتجويه قال: حدْثنا اين شنبه قال: حدّثنا محمد بن 
احا حدئتا عبد الله بن المبارك قال: آخبرنا یونس بن يزيد عن الزهري قال: 
بلغنا أن رسول الله ية قال: «لا تمكر ولا تعن ماكراً؛ فإن: الله سبحانه وتعالى يقول: #ولا 

بحیق المكر السيّى الا بأهله», » ولا تبغ ولا تعن باغياً» بقول الله سبحانه وتعالی : #إنما بغيكم 
على أنفسكم2”6 ولا تنكث ولا تعن ناكا فان الله سبحانه يقول: #ومن نكث فإنما ینکث على 
تفسەه 4 » ۳۳٩01‏ 


#فهل ينظرون الا سنة الأرقو قايس العذاب إذا كفروا ا تبديلاً ولن 
تحد لسنة الله تحويلا» . 


#أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة قبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة 
انیس ساو PPR‏ ماود وا O‏ 
من داب 

ال ل تا ی و ی 7 ال خن 
TEE E‏ ل يب تیگ ی وی يد عن 
ا ة بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: قال النبي كه : «إذا أصاب الله عز وجل 
قوماً بعذاب أصاب به من بين ظهرانيهم ثم يبعثون على أعمالهم يوم القيامة» ]1 





۱( سورة پونس : ۲۲ . 


)۲( سورة الفتح : ع 


( تفسير القرطبي: ۱4 / ۳۲۰ اختلاف فى الحديث. 


سورة فاطر الایات : ۳۲ - 6 ۱۷ 





وقال قتادة فى هذه الآية: قد فعل الله ذلك فى زمن نوح فأهلك الله ما على ظهر الأرض 
من دابة إل ما حمل في سفينة نوح؛ وقال ابن مسعود: كاد الجعل يعذب في جحره بذنب ابن 
از هذه الایت 2 ايام نی بیج 3 7 وقال پحبی 
ا یی ای ار جرخ کذبت والذي نفسي دة ااا اف و 


بظلم الظالم . ۱ 
وقال أبو حمزة الثمالي في هذه الآية: يحبس المطر فيهلك کل شيء. 
ولکن بزخرهم إلى أجل مسمی ناذا جاء أجلهم فإنَ الله كان بعباده بصيراً). 


۱۲۱۸ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبى 
خلت کت سوت سیک تسه تست ل 


سور للش 
مكئة› وهي ثلاثة آلاف حرف وسيعمائة 
وتسع وعشرون كلمة وثلاث وثمانون آبة 


آخبرنا آبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد الناقد قال: آخبرنی آبو العباس محمد بن 
إسحاق السراج قال: حدثنا حمید بن عبد الرّحْمن عن الحسین بن صالح عن هارون آبي محمد 
عن مقاتل بن حيان عن قتادة عن أنس : أن رسول الله كيل قال : (لکل شيء قلب وان قلب القران 
(يس) ومن قرأ (يس) كتب الله له بقراءتها قراءة القرآن عشر مرات» [/37]510 . 

واخبرتی محمد بن الحسین ن محمد فال: حا محمد بن مدي یعفوب قال ا 
محمد بن عبد الك بن محمد ون مسلم الملي بمضر قال: حدثنا إسماعيل بن محمود النیسابوري 
قال : حلثنا احمد پن عمران الرازي هن محمد بن عمير عن هشام ین عروة عن آپیه عن عاکشة 
قالت: قال رسول الله ية : «إن في القرآن لسورة تشفع لقرائها ویغفر لمستمعها» ألا وهي سورة 


پس» [7]38*. 


نصر السرخسي قال: e el‏ و ری خن اموس 
عبد الرخمن بن آبي بكر الجدعاني عن شلیمان بن مرقاع عن هلال بن الصلت أن آبا بكر قال: 
قال رسول الله عله : (ر ل قيل : يا رسول الله وما المعمة؟ قال: (تعم صاحبها: 
خير الدنيا وتدفع عنه أهاويل الآخرة» وتّدعى الدافعة والقاضية» قيل: يارسول الله وكيف ذلك؟ 


قال: «تدفع عنه كل سوء وتقضی له كل حاجت ومن قرأها عدلت له عشرون حجة» ومن 
سمعها كان له ألف دينار في سبيل الله» ومن كتبها وشربها أدخلت [جوفه]”" ألف دواء وألف 





)۱( سنن الدارمي: ۲ / 455 بتفاوت . 
(0) تفسیر القرطبي : ۱۵ / ۱. 


١4 ١ 00 ۱ سورة یس‎ 





یقین وألف زلفی والف رحمف وزع عنه كل داء وغل» 3043 , 


وأخبرنا أبو الحسن بن آبی إسحاق المزکی قال: حدّثنا آبو الاحرز محمد بن عمر بن 
جمیل قال: حدئنا ا او انس نی بسطام البغدادي - قال: حدثنا إسماعيل 
ا حدّثئنا يوسف بن عطية عن هارون بن كثير عن زید بن أسلم عن أبيه عن أبي 
أمامة عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله ية : ا ا ا 
له وأعطي من الأجر كأنما قرأ القرآن اثنتي عشرة”" مرة» وأيما مريض قرئت عنده سورة (بس) 
نزل عليه بعدد كل حرف عشرة 00 فيصلون ويستغفرون له ویشهدون 
قبضه وغسله ويتبعون جنازته ويصلون عليه ويشهدون دفنه. وأيما مریص قرأ سورة يس وهو في 
سكرات الموت لم يقبض ملك الموت روحه حتی يجيئه رضوان خازن الجنان بشربة من الجنة 
فيشربها وهو على فراشه فيموت وهو ريان ويبعث وهو ريان ویحاسب وهو ريان ولا يحتاج إلى 
' حوض من حياض الأنبياء حتى يدخل الجنة وهو ريان» 107١1‏ ". 


ls‏ أبو الفضل على بن محمّد بن أحمد بن علي الشارعي الخوارزمي إملاء قال : لا 
آبو سهل بن زياد القطان قال: حدّثنا ابن مكرم قال: حدئنا سح العم ۶ 10 حدّثنا أبو 
المقدام هشام عن الحسن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بي : «من قرأ سورة (يس) في ليلة 
أصبح مغفوراً له [۷۱]". 


وأخبرني الحسين بن محمد الثقفي قال : خلا الفضل ب بن الفضل الكندي قال : ES‏ 
حمزة ر بن الحسين بن عمر البغدادي قال: حدّثنا محمد بن أحمد الرياحي قال : حرا آبي قال: 
خلا أيوت. بن مدرك عن آبی عبيدة : فى الحبين قن اتسين وال عر ا تال «من دخل 
المقابر فقراً سورة (يس) خفف عنهم يومئذ وكان له بعدد من فيها حسنات») VY]‏ 


وآخبرنی ابن فنجویه قال: سد ابن شنبه قال: ا قا علي بن ماهان عن علي بن محمد 
الطتافسي كال حثنا عبد الرخمن المحاربي قال: حثنا عامر بن یساف اليمامي عن یحبی بن 
كثير قال : بلغنا أنه من قرآ(یس) حين یصبح لم يزل في فرح حتی يمسي» ومن قرآها حين يمسي 
لم یزل في فرح ی اوقد حدلتي من جربها. 


(۱) تفسیر القرطبي: ۱۵ / ۱. 
(0) في المخطوط: اثني عشر 
6 الجامع الصغیر : ۲ / ۳ ح ۸۹۳ . 
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١‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبى 








ليس اختلف القراء فيه» فقراً حمزة والكسائي وخلف في أكثر الروايات #يس» بكسر 
الياء بين اللفظين قراءة أهل المدینة وهو اختيار 5 عبيك وأبي حاتم. 


الباقون : بفتح الیای وقراً آبو جعفر وأبو عمرو وحمره ة وأيوس وب حاتم وعاصم في أكثر 
الروایات» (یسین) ) باظهار النون والسکون . 

واختلف فيه عن نافع وابن کثیر را عيضن ن ج (بس )سا تاه شبهه ب(أين) 
۳۳ وقرأ وق انين إسحاق بکسر النون» شبهه بامس ورقاش وحذام وقرأ عارون الأغور: 

بضم النون پم الاخرون:؛ بإخفاء النون. ۱ 
عطا : بالسريانية» وقال أبو العالية : 0 ا ا دلیله قوله ۳ 
لمن الموساين». 
. يانفس لا تمحضي بالنصح جامدة قاي ل ل ا ا ا 
وقال آبو بكر الوراق: يا سید البشر . ۱ 
فان قيل: لم عد ليس( آية ولم يعد #طس آية؟ ۱ 
فالجواب أن #طس* أشبه قابيل من جهة الزنة والحروف الصحاح و #إيس* أوله حرف 
علة ولیس مثل ذلك في الا سماء المفردة فأشبه الجملة والکلام التام وشاکل ما بعده من رژوس 
ا ۱ 


ورن الحكيم # إنك لمن المرسلين» وهو جواب لقول تا ا و 





(۱) تفسیر القرطبي : ۱۵ | . 





(علی صراط مستقیم * تنزيل€ قرأ ابن عامر وأهل الكوفة بنصب اللام على المصدر كأنه 
ال ددل یا وفیل : على الخروج من الوصف. وقرأ الآخرون بالرفع أي هو تنزیل 
#العزيز# : الشديد 0 على الكافرين #الرحیم؟ : 58 و وأهل طاعته . 

#لتنذر قوماً ما آنذر آباؤهم* في الفترت وفیل : نما آنذر آباژهم #فهم غافلون4 عن 
اول 


إلقد حق القول) وجب العذاب علی أكثرهم فهم لا يؤمنون * إنا جعلنا) نزلت في 
آبی جهل وأصحابه الو وكا انا ضیا کان فا ات لعن رای نمدا صن 
۳ فأتاه وهو يُصلي ومعه حجر ليدمغه فلما رفعه أثبتت يده وباي 2 
. فلما عاد إلى أصحابه بابر يد رأى سقط الحجر فقال رجل من بني مخزوم: | 


فتاه وهی ژٌصلي لیرمیهبالحجر فاعمی ال بصره ه فجعل يسمع صوته ولا یراه» فرجع ۳ 
أصحابه فلم يرهم حتی نادوه وقالوا له: 9 صنعت؟ فقال : ما وغه ولقد سمعت صوته وحال 


بيني وبینه كهيئة الفحل يخطر بذنبه لو دنوت منه لأكلني فأنزل الله عز وجل : انا جعلنا» . 
#في آعناتهم آغلالا فهي إلى الأذقان نهم مقمحون : مغلولون وأصل الاقماح غض 
البصر ورفع الرأس» يُقال: بعیر مقمح إذا رفع رأسه وغض بصره. وبعیر قامح إذا آروی من 
الماء فأقمح . قال الشاعر یذکر سفينة كان فیها : 
ونحن على جوانبها قعود نغض الطرف کالابل القماح 
وقال أبو عبيدة: هذا على طريق المثل» ولم يكن هناك غل» إنما أراد: منعناهم عن الإيمان 
وعما آرادوا بموانع» فجعل الأغلال مثلاً لذلك». وفى الخبر أن أبا ذؤيب.كان يهوى امرأة في 
الجاهلیت فلما أسلم آنته المرأة ‏ واسمها ام مالك - فراودته عن نفسه» فأبی وآنشد یقول : 
این ینار با امالك . بولک اخاطت لكاب الس 
وعاد الفتی کالکهل لیس اتل سوی العدل شتا ناستراح العواذل"*" 


آراد منعنا : بموانع الاسلام عن تعاطي الزنا والفسق. وقال عکرمة: انا جعلنا في 
أعناقهم أغلالاً* يعني ظلمات وضلالات کانوا فیها . 


(۲) 


(۱) كلمة غير مقروءة والظاهر ما أبتناه. 
(؟) الصحاح: ۱ / ۳۹۷. 

)۳( الصحاح : ۲ / 5١ه.‏ 

0 و 


۱۳ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 
#وجعلنا من بين أيديهم سداً ومن خلفهم سداً فأغشيناهم#: فأعميناهم» العامة بالغين. 
أخبرني الحسن بن محمد الثقفى قال: حدّئنا البغوي ببغداد قال: حدّئنا أحمد بن محمد بن 

أبي شنبه البغدادي قال: حدّثنا آبو القاسم عثمان بن صالح الحناط قال: حذّثنا عثمان بن عمر 

عن شعبة عن علي بن نديمة قال: سمعت عکرمة یقول : تیا - بالعین غير معجمة - 

وروی ذلك عن ابن عباس . 
(فهم لا ییصرون * وسواء علیهم أأنذرتهم آم لم تنذرهم لا بومنون» آخبرنا ابن فنجویه 

الدينوري عن عبد الله بن محمد بن شنبه قال: حدئنا عمیر بن مرداس قال: حدئنا سلمة بن شبیب 

قال: حدئنا الحسین بن الولید قال: حدّئنا حنان بن زهیر العدوي عن أبيه عن عمر بن عبد العزین 
وأخبرني ابن فنجویه قال: حدئنا ابن شنبه عن الفربابی قال: حدّثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدّثنا 
أبي قال: حدثنا محمد بن عمرو الليثى أن الزهري حدثه قال: دعا عمر بن عبد العزيز غيلان 

القدري فقال: یا غیلان بلغني أنك تکلم في القدر؟ فقال: یا آمیر المومنین» إنهم يكذبون علي . 

قال : يا غیلان اقرأ آول سورة (يس) فقرأ: #يس والقرآن الحکیم؟» إلى قوله: #وسواء علیهم 

أأنذرتهم آم لم تنذرهم لا يؤمنون» . فقال غیلان : يا أمير المژمنین والله لكأني لم أقرأها قط قبل 

اليوم» أشهدك يا أمير المؤمنين أني تائب مما كنت أقول في القدر. فقال عمر بن عبد العزیز : 

اللهم إن كان صادقاً نتب عليه» وان كان كاذباً فسلط عليه من لا يرحمه واجعله آية للمؤمنين. 
قال: فأخذه هشام فقطع يديه ورجليه. 

0 ابن فنجويه قال: حلشا ل ل ل ل بن معاذ قال: 





عول: ار ات 

#إنما تنذر من اتبع الذكر# يعني إنما ينفع إنذارك ‏ لأنه كان ينذر الكل #من اتبع 
الذكر#: القرآن فعمل به #وخشي الرخمن بالغيب فبشره» : أخبره #بمغفرة وأجر كريم # إنا 
نحن حي الموتی؟ عند البمث ونکتب ما انمره من الامال لو الي 4 ما اسث به 
بعذهم » نظيره قوله: #ينبّأ الإنسان يؤمئذ بما قدّم وأخر»” 06 وقوله: #علمت نف ما قدمت 
وأخرت؟» ۳ . ۱ 
۱ وقال المغيرة بن شعبة والضحاك : ترلت في بني علرة: وکانت منازلهم بعيدة عن المسجد 
فشق علیهم حضور الصلوات. فأنزل الله عز وجل : #ونکتب ما قدموا وآثارهم» يعني خطاهم 
إلى المسجد. 

أخبرنا ابن فنجويه قال: حدّثنا ابن شنبه قال: حدّثنا جعفر بن محمد الفربابى قال: حدّثنا 





)۱( سورة القيامة : ۳ )۲( سورة الانفطار : . 


سح ع ر 
سورة يونس الایات: ۱۳ - 44 ۱۳۳ 





حنان بن موسی قال : حدّثنا عبد الله بن المبارك عن سعید الحريري عن أبي نضرة عن جابر عن عبد 
الله قال: أردنا النقلة إلى المسجد والبقاع حول المسجد خالية فبلغ ذلك النبي يي فأتانا في ديارنا 
فقال: «يا بني سلمة» بلغني أنكم تريدون النقلة إلى المسجد؟» فقالوا: يا رسول الله» بعد علينا 
المسجدء والبقاع حول المسجد خالية. فقال: «يا بني سلمة» دياركم فإنما تكتب آثاركم». قال : 
فما وددنا بحضرة المسجد لما قال رسول الله به عليه الذي قال. [/707'' . 

أخبرنا أبو على الروزباري قال: حدّثنا أبو بكر محمد بن مهرويه الرازي قال: حدئنا أبو 
حاتم الرازي قال : حلّثنا قرة بن حبیب لد كا عبة بن عبد الله عن ثابت عن آنس في قوله 
سبحانه : #ونکتب ما قدموا وآثارهم 4 قال : الخطی يوم الجمعة . 

#وکل شیء أحصيناه» علمناه وعددناه وبیناه في إمام مبین* وهو اللوح المحفوظ . 





(۱) صحیح ابن حبان: ۵ / ۳۹۰. 


۱۲ ۱ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 


#واضرب لهم مثلاً أصحاب القرية) وهي آنطاطية #إذ جاء‌ها المرسلون يعني سل 
عیسی : قالت العلماء بأخبار الانبیاء: بعث عیسی(علیه السلام) رسولین من الحواریین إلى 
أنطاكية» فلما قربا من المدينة رأيا شيخاً يرعى غنیمات وهو حبیب صاحب (یس)۰ فسلما عليه 
فقال الشیخ: من آنتما؟ قالا : ولا عيسى يدعوكم من عبادة الأوثان إلى عبادة الرخمن . ال 
آمعکما آیة؟ قالا : : نعم» نشفي نشفی المرضی ونبری الا کمه والابرص باذن الله . فقال الشیخ : | 
انا فرش فاخي ا م قالا : فانطلق بنا إلى منزلك نتطلع حاله. . 

فان نها إلى مله شمسحها ابنه فقام في الوقت یاذن الله صحیس, ففشا الخبر في 

العدينة وش اه ی تسیا كيزا من المرضىء وکان لهم ملك يقال له سلاحین» وقال: 
وهب اسمه ابطیحیس وکان من ملوك الروم یعبد الأصنام» قالوا: فانتهی الخبر إليه فدعاهما 
فقال لهما: من آنتما؟ قالا : رسولا عیسی. قال: ونا آیتکما؟ قالا: نبری الاکمه والابرص 
ونشفي المرضی باذن الله. قال: وفیم جئتما؟ قالا: جئناك ندعوك من عبادة ما لا يسمع ولا 
يبصر إلى عبادة من يسمع ویبصر . فقال الملك : أو لنا اله سوی الهتنا؟ قالا : نعم من آوجدك 
وآلهتك . قال: قوما حتى أنظر في آمرکما. فتتبعهما الناس فأخذوهما وضربوهما في السوق. 

وقال وهب بن منبه: بعث عيسى (عليه السلام) هذين الرسولين إلى أنطاكية فأتياها ولم 
يصلا إلى ملكها فطالت مدة مقامهماء فخرج الملك ذات يوم: فكبرا وذكرا الله» فغضب الملك 
وأمر بهما فأخذا وحبسا وجلد كل واحد منهما مئة جلدة. قالوا: فلما كذب الرسولان وضرباء 
بعث عيسى رأس الحواريين شمعون الصفا على أثرهما لینصرهما. 

فدخل شمعون البلدة متنكراً وجعل يُعاشر حاشية الملك حتى أنسوا به فرّفع خبره إلى 
. الملك فدعاه فرضى عشرتهء وانس به وأكرمه. ثم قال له ذات يوم: أيها الملك بلغني أنك 
حبست رجلين في السجن وضربتهما حين دعواك إلى غير دينك» فهل كلمتهما وسمعت فولهما؟ 
فقال الملك: حال الغضب بيني وبين ذلك . قال: فاذا رأى الملك دعاهما حتى نتطلم ما 
عندهما . 

فدعاهما الملك فقال لهما شمعون: من آرسلکما إلى ها هنا؟ قالا : الله الذي خلق کل 
شيء ولیس له شريك . فقال لهما شمعون: فصفاء وأوجزا. فقالا: إنه یفعل ما يشاء ویحکم ما 
يريد. قال شمعون: وما ایتکما؟ قالا له: ما تتمناه. فأمر الملك حتی جاژوا بغلام مطموس 
العینین موضم عينيه كالجبهة. فما زالا یدعوان ربّهما حتی انشق موضم البصر فأخذا بندقتين 
من الطين فوضعاهما"" في حدقتیه فصارتا مقلتین فبصر بهماء فتعجب الملك» فقال شمعون 
للملك : أرأيت [لو] سألت إلهك حتی يصنع صنيعاً مثل هذا فیکون لك الشرف ولالهك . 


( في المخطوط : فوضعا. 


سور نس الآيات:: 1ن 45 ۱۳۵ 





فقال له الملك: ليس عندي سر إن إلهنا الذي نعبده لا يبصر ولا يسمع ولا يضر ولا ينفع» . 
وكان شمعون إذا دخل الملك على الصنم يدخل بدخوله ويُصِلَي كثيراً ویتضرع» حتى ظنوا أنه 

وقال الملك للرسولين: إن قدر إلهكما الذي تعبدانه على إحياء ميت آمنا به وبکما . قالا : 
إلهنا قادر على كل شيء. فقال الملك: إِنَّ ها هنا ميتاً مات منذ سبعة أيام ابناً لدهقان وأنا أخرته 
فلم آدفنه حتى یرجم أبوه وكان غائياً. فجاؤوا بالميت وقد تغیّر وأروح. فیحعلا یدعوان ربهما 
علا نية + الك تدر يدعو ربه ا . فقام ا إني قد مت منذ سبعة آیام ووجدت 
مشرکا فأدخلت في تسعة أودية من النارء وأنا آحذرکم ما نتم ف فامنوا بالله. 


ثم قال : فتحت آبواب السماء فنظرت فرأيت شاباً حسن الوجه يشفع لهولاء الثلاثة. قال 
الملك: ومن الثلاثة؟ قال: شمعون وهذان» وآشار إلى صاحبيه. فتعجب الملك فلما علم 
شمعون أن قوله أثر في الملك آخبره بالحال ودعاه» فآمن قوم وكان الملك فيمن آمن» وكفر 
اخرولك. 2 

وقال ابن إسحاق عن كعب ووهب: بل كفر الملك» وأجمع هو وقومه على قتل الرسل؛ 
فبلغ ذلك حبيباً وهو على باب المدينة الأقصى فجاء يسعى إليهم ويذكرهم ويدعوهم إلى طاعة 
المرسلین فذلك قوله سبحانه : #إذ أرسلنا سنا أثنين که 


ومقاتل : ا 


#فكذبوهما فعززنا بثالث4 أي فقوّينا برسول ثالث. قرأ طلحة بن مصرف وعاصم عن 
حفص : لإفعززنا» مخففاًء أي فغلبناهم» من عزيز برسول ثالث وهو شمعود. 

وقال مقاتل: شمعان» وقال كعب: الرسولان صادق وصدوق والثالث شلوم وإنما أضاف 
الارسال إليه لأن عيسى (عليه السلام) إنما بعثهم بأمره عر وجل» وكانوا في جملة الرسل» 
فقالوا جميعاً لأهل أنطاكية: نا إليكم مرسلون * قالوا ما أنتم الا بشِرٌ مثلنا وما أنزل الرّحمن 
من شيء إن أنتم الا تکذبون؟»: ما أنتم الا كاذبون. #قالوا ربنا يعلم نا إليكم لمرسلون # وما 
علینا الا البلاغ المبین * قالوا إنا تطيرنا» تشاءمنا . ۱ 

#بكي4» قال مقاتل: حبس عنهم المطر فقالوا: هذا بشؤمكم #لثن لم تنتهوا 
لن رجمنکم ۹6 قال قتادة: بالحجارة» وقال آخرون: لنقتلنکم» #ولیمسنکم منا عذاب آلیم * قالوا 
طائرکم 4 : شؤمكم (سکم» بکفرکم وقال ابن عباس والضحاك اي تایبا 
قال قتادة: أعمالكم» وقرأ الحسن والاعرج: طیرکم . 


۱۳۹ الحزء الثامن من کتاب تفسير الثعلبى 


#أئن ذکرتم* وعظتم, وقرأ آبو جعفر بالتخفیف. يعني من حيث ذکرتم؛ وجوابه محذوف 
مجازه : آئن ذکرتم قلتم هذا القول. بل آنتم قوم مسرفون؟»: مشرکون مجاوزون الحد. 

قوله : وجاء من آقصی المدينة رجل يسعى) وهو حبیب بن مري وقال ابن عباس 
ومقاتل : حبیب بن |سرائیل النجار وقال وهب : وکان رجلاً سقيماً قد أسرع فيه الجذام وکان 
منزله عند آقصی باب من آبواب المدینة وکان مؤمناً ذا صدقة یجمع کسبه إذا أمسى فیقسمه 
نصفین : فیطعم نصفاً عیاله ویتصدق بنصفهء فلما بلغه أن قومه قصدوا قتل الرسل جاءهم فقال : 
یا قوم اتبعوا المرسلین # اتبعوا من لا يسألكم آجراً وهم مهتدون6» قال قتادة: لما انتهی ‏ 
حبیب إلى الرسل قال لهم : تسألون على هذا من آجر؟ قالوا: لا. فقال ذلك. قال: وکان حبیب 
في غار یعبد ربه» فلما بلغه خبر الرسل آتاهم وأظهر دینه وما هو عليه من التوحید وعبادة الله» 
فقيل له: وأنت مخالف لدیننا وتابع دين هؤلاء الرسل ومومن بالههم؟ فقال : #وما لي لا آعبد 
الذي فطرني والیه ترجعون * أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرَحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم 
شبك ولا يُنقذون * إني) إن فعلت ذلك #إإذاً لفي ضلال مبین * إني آمنت بریکم فاسمعون» 
فلما قال لهم ذلك وثبوا إليه وثبة رجل واحد فقتلوه ولم يكن أحد يدفع عنه. 

قال عبد الله بن مسعود: وطئوه بأرجلهم حتى خرج قضيبه من دبره» وقال السدي: كانوا 
يرمونه بالحجارة وهو يقول: اللهم اه قومي حتى قطعوه وقتلوه» وقال الحسن: خرقوا خرقاً في 
حلقة فعلقوه من سوق المدينة» وقبره في سور أنطاكية فأوجب الله له الجنة» فذلك قوله: #قيل 


ادخل الحنة# . 


فلما أفضى إلى جنة الله وکرامته. قال يا ليت قومي يعلمون # بما غفر لي ربي وجعلني 
من المكرمين#. أخبرنا أبو بكر عبد الرّحمن بن عبد الله بن علي بن حمشاد المزكى بقراءتي 
عليه في شعبان سنة أربعمئة فأقرٌ به قال: أخبرنا أبو ظهير عبد الله بن فارس بن محمد بن علي 
ابن عبد الله بن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب في شهر ربيع الأول سنة ست وأربعن 
وثلاثمئة قال: حدثنا إبراهيم بن الفضل بن مالك قال : حدّثنا عن أخيه عيسى عن عبد الرخمن 
ابن أبي ليلى عن أبيه قال: قال رسول الله ب4 : «سبّاق الامم ثلاثة لم يكفروا بالله طرفة عين : 
علي بن آبي طالب» وصاحب آل یس ومؤمن آل فرعون» فهم الصديقون وعلي أفضلهم» 
Ve]‏ 


قالوا : فلما فقتل حبيب غضب الله له وعجّل لهم النقمة» فأمر جبرئيل (عليه السلام) فصاح 
)١(‏ كنز العمال: ۱۱ / 50١‏ ح ۳۲۸۹۸ وتفسير مجمع البيان: ۸ / 2159 وتفسير القرطبي: ۱۵ / ۲۰ وفيه: 


أفضلهم) . 


سورة يس ۰ الایات : ۳ 5ت 22 ۱۳۷ 


بهم صيحة ماتوا عن آخرهم. فذلك قوله عز وجل: #وما بان یه من مق بان 
وما گنا منزلين * إن كانت الا صيحة واحدةٌ4؛ وفي مصحف عبد الله: إن كانك الا رقية 
واحدة)» وهي الصحيحة أيضاً وأصلها من الزقاء وقرأ أبو جعفر: #صيحة# بالرفع» جعل 
الكون بمعنى الوقوع #إفإذا هم خامدون# ميتون. 

ليا حسرة على العباد» قال عكرمة: يعني على أنفسهم» وفيه قولان: 

' أحدهما: أن الله يقول: یا حسرة على العباد؟» وكابة عليهم حين لم يؤمنوا. 

والآخر: أنه من قول الهالکین . قال أبو العالية : لما عاينوا العذاب قالوا: #يا حسرة على 
العباد4 يعني الرسل الثلاثة حين لم يؤمنواء بهم فتمنوا الإيمان حين لم ينفعهم» وقرأ عكرمة: 
ليا حسرة على العباد» بجزم الهاء #ما يأتيهم من رسول الا كانوا به یستهزژون» وكان خبر 
الرسل الثلاثة في آیام ملوك الطوائف . ۱ 

#ألم يروا» يعني أهل مكة #كم أهلكنا قبلهم من القرون4؟ والقرن: أهل كل عصر؛ 

سموا بذلك لاقترابهم في الوجود #أ: نهم إليهم لا يرجعون * وان کل لما بالتشديد» ابن عامر 
والأعمش وعاصم وحمزة . الباقون: بالتخفیف. فمن شند شما إن نمعنی الجحده و 
#لما 6 بمعتی (ال) تقدیره: وما کل الا جمیم؛ کقولهم: سألتك لما فعلت» أي الا فعلت؛ 
ومن خفف جعل إن للتحقیق وحققه» وما صلة» مجازه: وکل #جميعٌ لدینا محضرون * وآية 
لهم الأرض الميتةٌ أحييناها) بالمطرء #وأخرجنا منها حباً فمنه يأكلون * وجعلنا فيها جنات؟: 
بساتين لمن نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون * ليأكلوا من ثمره#. قرأ الأعمش: بضم ‏ 
الثاء وجزم الميم (ثُمْره): وقرأ [خلف] ويحيى وحمزة والكسائي بضم الثاء والميم» وقرأ 
الآخرون بفتحهما"" لإوما عملته آیدیهم قرأ العامة بالهاءء وقرأ عيسى بن عمر وأهل الكوفة : 
(عملت) بلا ها ويجوز في #ما) ثلاثة أوجه: 

الوجه الأوّل: الجحد. بمعنى ولم تعمله يديهم أي وجدوها معمولة ولا صنع لهم فیها 
وهذا معنى قول الضحاك ومقاتل. 


والوجه الثاني معنى المصدر» ا ومن عمل آیدیهم. 


#سبحان الذي خلق الأزواج#: الأشكال والأصناف #كلها مما تنبت الأرض ومن 


000 راجع زاد المسیر : “/ 55". 


۱۳۸ ۱ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 


نذمب به #فإذا هم مظلمون»: داخلون في الظلام. 
حتی ترجع إلى منازلها وقال قتادة: إلى وقت واحد لها لا تعدوه. وقیل : إلى انتهاء آمرها عند 
انقضاء الدنیا » وقیل : إلى آبعد منازلها فى الغروب. 
Eh e‏ وود ای ای ی 
لها# قال: «مستقرها تحت العرش « [Vo]‏ . 

وأخبرني ابن فنجو یه قال: حدئنا ابن بیش قال: حدثني أبو الطيب أحمد بن عبد الله و 





القاسم بن سلام قال: با رای معاویة عن محمد ین ای سان هن همرو بن هبتر جين 
e‏ : (والشمس تجري لامستقر لها)" وهي قراءة ابن مسعود آیضا أي لا قرار 

نت دی امد العلیم * والقمر4 بالرفع» نافع وا کرو ابو رز نوی ويعقوب 
رو "“ واختاره أبو حاتم قال: لأنك شغلت الفعل عنه فرفعته للابتدای وقراً الباقون 
بالنصب» واختاره أبو عبید قال: للفعل المتقدم قبله والمتأخر بعده» فأما المتقدم فقوله: 
#نسلخ منه النهار» وأما المتأخر فقوله: #قدرناه#. أي قدرنا له المنازل. 

#منازل4: أي قدرنا له المنازل وهي ثمانية وعشرون منزلاً ينزل القمر كل ليلة بمنزل 
منها 4 ها وف الشرطان» والبطین » والثریا والدیران» والهقعة» والهنعت والذراع والنثرة 
ارق واه و ل الوا ا اه وال فى وال کل 
9 والشولةء ۳ 9 وسعد س وسعل 5 و سعل السغوة و سعد 

فإذا صار إلى آخر منازله ماد کالعرجون ر وهو العذق الذي فيه الشماریخ» فإذا 
أقدم وعتق يبس وتفوس واصفر فشبه القمر فى دقته و صمرنه به » ويقال لها أيضا الأهان. 

«لا الشمس ينبغى لها أن تدرك القمر» بل هما يسيران دائبين ولكلّ حدّ لا يعدوه ولا 


©( هی اين OR BS‏ 
(۲) وهو محمد بن أحمد المقرئ الورشي المغربي الأندلسي» راجع الأنساب: ۵ / .09١‏ 


سورة پس الآباثت: 14 - وه ۱ ۱۳۹ 





بقصر دونه فاذا جاء سلطان هذا ذمب ذلك واذا جاء سلطان ذلك ذهب هال فذلك قوله: 
#ولا الليل سابق النهار؟» . فاذا اجتمعا ره کل ای ای ل 
سبحانه : #وجمع الشمس والقمر6". 

#وکل في فلك يسبحون» : پجرود. 

ا هم انا حملنا تیم في الب المشحون» الموقر المملوء» وهي سفينة نوح؛ 
الاباه في لش والأبناء في الأصلاب» والحمل : منع منع الشيء ء أن يذهب إلى جهة السفل . 

«#وخلقنا لهم من مثله» أي مثل سفينة نوح ما برکبون» وهي السفن كلها . 

اا مس تن مه بن مین ملق كالم نا ادن العا لضيو تال ( معا 


آحمد بن حازم قال: حدّثنا عبد الله بن موسی عن سفیان عن السدي عن آبي مالك في قوله: 
«وخلقنا لهم من مثله ما یرکیون؟» قال: السفن الصغارء وقال ابن عباس : الابل سفن البر. 

وان نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون» : ينجون من الغرق #إلا رحمة منا 
ومتاعاً إلى حين* يعني انقضاء آجالهم . 





#وإذا قيل لهم اتقوا ما بين آیدیکم)» أي ما , بين أيديكم من الآخرة فاعملوا لها إوما 
خلفکم» من أمر الدنيا فاحذروها ولا تغتروا بها . قاله ابن عياس» مو 
أيديكم* : ما يأتي من الذنوب» روما خلفكم4 : ما مضى من الذنوب . 

۱ این یکم بي رتنع اله یسن کان کم الأم وما کب‎ e 


)۱( سورة القامة : ٩‏ . 


۱۳۰ ۱ الحزء الام در دا E‏ 
- مقاتل : #ما بين أيديى» « عذاب الأمم الخالية» #وما خلفکم؟»: عذابٌ الاخرة. 


#لعلکم ترحمون4 والجواب محذوف تقدیره: إذا قیل لهم هذاء آعرضوا دلیله ما 
بعده: #وما تأتبهم من آية من آیات ربهم الا کانوا عنها معرضین * واذا قیل لهم آنفقوا مما 
رزقکم الله قال الذين کفروا للذین آمنوا آنطعم؟ : الرزق من لو یشاء الله أطعمه) یتوهمون أن 
الله تعالی لما كان قادرا على [طعامه ولیس یشاء إطعامه» فنحن أحق بذلك. نزلت في مشركي 
مكة حين قال لهم فقراء أصحاب رسول الله يكِةِّ: اعطونا ما زعمتم من آموالکم آنها لله» وذلك 
قوله: #وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً4”'' فحرموهم» وقالوا: لو شاء الله 
اطعمکم فلا نعطیکم شیتاً حتی ترجعوا |لی دینتا. 

#إن آنتم الا في ضلال مبين) في اتباعکم محمداً ومخالفکتم ديننا. عن مقاتل بن حیان 
وقال غيره: هو من قول أصحاب رسول الله كك لهم . 


#ويقولون متی هذا الوعد إن کنتم صادقین آنا ن بعث؟ فقال الله تعالی : ۳ يُتظرون الا 
ینید م واحدة» وی نفمخه إسرافيل #تأخذهم وهم رةه أئ یختصمون ویخاصم بعضهم 





.واختلفث القراء فيه؟ فقراً أبن كثير وورش وات كيك واو حاتم بفتح الخاء وتشديدل الصاد 

وقرأ بو جعفر وأيوب ونافع غير ورش ساکنه الخاء مخففة الصاد وقرأ ایو عمرو: 
e‏ وقرأ حمره . ساكنة الخاء مخففة الصاد أي یغلب بعضهم بعضاً بالخصام وهى قراءة 
أبي بن کمب» وقراً الباقون : بکسر الخاء وتشديد الصاد. 


#فلا یستطیعون توصيةً» : مین بای اف م بات یب ولا إلى أهلهم 
يرجعون * وثفخ في الصور» وهي النفخة الأخيرة: نفخة البعث. E‏ 
«فإذا هم من الأجداث) أي القبورء واحدها جدث #إلى ربهم ينسلون»# بخ رجون» ومنه قبل 
للولد: نسالا ؛ لانه یخرج من بطن أَ والنسلان والعسلان: الإسراع في السیر . ۱ ۰ 

(قالوا با ویلتا من معنا من مرقدناه آي منامنا قال أن بن کعب واین E‏ وقتاوة: 1 
يقولون هذا؛ لأن الله رفع عنهم العذاب فیما ب بين النفختین فیر قدون» وقال أهل. المعانی ۱ 
الكفار إذا عاينوا جهنم وأ: نواع عذابها صار ماعذبوا في القبور في جنبها كالنوم» فقالوا 0 
بعثنا من مرقدنا)؟ ثم قال: هذا ما وعد الرخمن وصدق المرسلون؟: أقرّوا حين لم ينفعهم 





سورة یس الایات : 0 04 ۱ ۱ 500 





الإقرار»ء وقال مجاهد: يقول الكفار: من بعثنا من مرقدنا۹؟ ويقول المؤمنون: #هذا ما وعد 
الرَخمن وصدق المرسلون. ۱ 

لإإن كانت الا صيحةٌ واحدة فإذا هم جمیع لدينا محضرون * فاليوم لا تلم نفسٌ شیاً ولا 
تجزون الا ما كنتم تعملون». ٠‏ محل ما نصب من وجهین: 

آحدهما: مقعول ما لم یسم فاعله. 

5 : بنزع حرف 0 أي ب(ما). 
ا ا وقرأ 2 بصم شالت e‏ ا نی 
ال نها 

واختلف المفسرون في معنی الشغل . فأخبرنا محمد بن حمدون قال: آخبرنا مكي بن 
عبدان قال : حذثنا آبو الأزهر قال: حذثنا آسباط بن محمد عن أبيه عن عکرمة عن اين عباس فى 
قول الله تعالی : ان أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون* قال : افتضاض الأبكار . 

وأخبرني فنجويه قال: حدّثنا عبد الله بن يوسف قال: حدّثنا أحمد بن الوليد الشطوي 
الاحول عن ا رفن این ل ل ا قال رسول الله کا «إن أهل 
الجنة إذا عدا معدا نساء‌هم عادوا أبكاراً» [ ۳۲۷ . 


وقال الكلبي والثمالي والمسيب: يعني في شغل عن أهل النار وعما هم فيه». لا يهمهم 
آمرهم ولا یذکرونهم وقال وکیع بن الجراح: يعني في الا سثل یحیی بن معاذ: أى 
الااصوات آحسن؟ قال : مزامیر انس في مقاصیر قدس بألحان تجمیل فى ریاض تمجيد في مقعد 
صدق عند مليك مقتدر . 

وقال ابن كيسان: يعني في زيارة بعضهم بعضاًء وقیل: في ضيافة الله وقیل : في شغلهم 
هرز اما ما۱ عل معد وشباب لا هرم معه» وصحة لا سقم معهاء وعرّ لا ذل معهء 
وراحة لا شدة معهاء ونعمة لا محنة معهاء وبقاء لا فناء معه ماح میت بیرق 7 
سخط معه رودي ابر ده ۱ 


وقیل : شغلهم في الجنة بسبعة أنواع من الثواب لسبعة أعضاء: فأما ثواب الرجل فقوله: 


)١(‏ في الأصل: الصفة. 


۱۳۲ ۱ الحزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 


#ادخلوها بسلام آمنین ۳۹ وئواب اليد قوله : «#یتنازعون فیها کأسا ۳" وثواب الفرج قوله: 
#وحورٌ عین۳ وثواب البطن قوله: #كلوا واشربوا هنیا" الايق وئواب اللسان قوله: 
#وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمین؟"؟* وثواب لذن قوله: #لا يسمعون فيها لغواً ولا 
تأثيماً إلا قبلا سلاماً سلاماً 4( وئواب العین قوله : #وتلذ الأعين# : 

قال طاووس : لو علم أهل الجنة عمّن شغلوا ما هتأهم ما اشتغلوا به وسل بعضص 
- الحکماء عن قوله (علیه السلام): «أكثر أهل الجنة البله» [۷۷] قال: لانهم في شغل بالنعیم عن 
المنعی ثم قال: من رضي بالجنة عن الله فهو آبله. ۱ 

#فاکهون؟» قرأ العامة: بالألف وقرأ أبو جعفر (فکهون وفکهین)بغیر آلف حيث کانا 
وهما لغتان: کالحاذر والحذر والفاره والفری» وقال الكسائي: الفاکه والفاكهة مثل شاحم ولاحم 





معجبون . . السدي: ناعمون. 

#هم وأزواجهم» : حلائلهم في م قرأ العامة بالألف وکسر الظاء ی چیه 
(ظلٌ)؛ وقرأ ابن مسعود وعبيد بن عمير وحمزة والكسائي وخلف: (ظلل) على جمع (ظلة) . 

#علی الأرائك* يعني السّرر في الحجال» واحدتها أريكة» مثل سفينة وسفن وسفائن 
وقيل: هي الفرش. #متكئون * لهم فيها فاكهةٌ ولهم ما يدعون) قال ابن عباس: يسألون. قال 
مقاتل : يتمنون ویریدون» وقيل: معناه. من ادّعى منهم شيئاً فهو له بحكم الله عز وجل؛ لأنهم 
لا يدعون إلا ما يحسن. 

#إسلامٌ» قرأ العامة بالرفع» أي لهم سلام» وقرأ النخعي : بالنصب على القطع والمصدر. 

أخبرنى الحسن بن محمّد بن عبد الله الحافظ قال: حذّثنا أحمد بن جعفر بن حمدان قال: 
خلا احمد بن الفرج المقری قال: حدّثنا محمد بن عبد الملك أبي الشوارب قال: حدثنا آبو 
عاصم عبد الله بن عبد الله العباداني قال: حدّثنا الفضل بن عيسى الرقاشي» وأخبرنا عبد 
الخالق بن. علي بن عبد الخالق المؤذن قال : حدثني أبو بكر أحمد بن محمد بن موسى الملحمي 
الأصفهاني قال: حدئنا الحسن بن آبي علي الزعفراني قال : حدئنا ابن أبي الشوارب قال : حدثنا 


(۱) سورة الحجر: ٤١‏ . 
(۲) سورة الطور: ۲۳. 
(۳) سورة الواقعة: ۲۲ . 
[44: رة 1 
(۵) سورة يونس : ۰ 
(7) سورء الواقعة: ۲۵ -۲۱. 





ی 


سورة يس › الاایات : ۰ - ۸۳ ش ۱۳۳ 





أبو عاصم قال: حدّثنا الفضل الرقاشي عن محمد بن المنكدر عن جابر قال: قال النبي 335: 
«بينا أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نورء فرفعوا رژوسهم فإذا الر عر وجل قد أشرف 
عليهم من فوقهی فقال : السلام عليكم يا أهل الجنة. فذلك قوله عز وجل #سلامٌ قولاً من رب 
رحيم* فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ماداموا ته 
يحتجب عنهم» فيبقى نوره وبركته عليهم في دیارهم» ۲۷۸1 . 


«وامتازوا اليوم أيها المجرمون* قال ابن عباس : تفرقوا. أبو العالية: تميزوا. السدي: 
کونوا علی حدة. قتادة: اعدلوا عن كل خير الضحاك: إن لكل كافر فى النار بيتاءيدخل ذلك 
البيت ويردم به بالنار فیکون فيه آبد الابدین فلا یری ولا ری . 








«آلم أعهد إليكم يا , بني آدم أن ألا تعبدوا الشيطان# أي لا تطیعوه في معصية الله . . انه 
لکم عدو مبين * وآن اعبدوني هذا صراط مستقیم # ولقد أضل منكم» أي أغوى بالدعاء إلى 
المعصية #جبلاً كثيراً» قرأ علي نله (جبلاً) بالباء مخففاًء وقرأ أهل المدينة وعاصم وآیوب 


(1) سنن ابن ماجة: ١‏ / ۷۵ : 


عمرو بضم الجیم وجزم الباء مخففك وقرأ الباقون: بضم 1 والباء وتخفيف اللام» وكلها 
لغات. أ ٠‏ ۱ ۱ ا ۱ 





: الخلق ا وإنما اختار ابو عبید ا اق ضم اج والباء والتشديدك»؛ و له 
۱ تعالی وه الأولین >( . 


۱ «أفلم تكونوا تعقلون * هذه جهنم ا #اصلوها : ادخلوها 
وی سود ای اس ابره قال فتادة : ۳ 


e 
او عامر حامد بن سعدان قال: حذثنا أحمد بن صالخ قال: حدّئنا عبد الله بن ومب قال"‎ 
حدثني عمرو بن الحرث عن دراج عن آبي الهیثم عن أبي سعید الخدري عن رسول الله كيا أنه‎ 
قال: (إذا كان یوم القيامة عرف الکافر بعمله فجحد وخاصم. فیقال له: هؤلاء جیرانك‎ 
کذبوا. فيقال: احلفواء .فیحلفون.‎ ٠: يشهدون. فيقول: کذبوا. فيقال: أهلك وعشيرتك. فيقول‎ 
"071 ثم یصمتهم الله عز وجل ويشهد عليهم آلسنتهم ثم يدخلهم النار»‎ 

وأخبرني ابن فنجویه قال : حدّئنا ابن شنبه قال : حدَّثنا الفربابي تال حدّئنا هشام بن عمار 
قال : ا اسماعیل بن عیاش قال : : حدّثني ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن عقبة بن 
عامر أنه سمع النبي ميو یقول : الي ا ۳ فخذه من 
الرجل الشمال» [۳"]۸۰. 


وأخبرني ابن فنجویه قال : حتثنا القطیمي قال: ذه عبد ال : ys‏ ال 

حثثنا أبي قال: حدْئنا یزید قال : ات کش ی ی بن با ی ریا 

أبيه عن النبي يل قال : اق ل ل ا 
فخذه کا 


. «وتکلمنا أيديهم وتشهد آرجلهم بما کانوا یکسبون * ولو نشاء لطمسنا على أعينهم 


(۱) سورة الشعواء: ۰۱۸6 
(۲) مجمع الزوائد: ۱۰ / ۳۵۱. 
0 سل ال :2 10 


(8) مسند آحمد: ۵ / ۳ بتفاوت. 


ورة سر الات ا ۱ ۱ ا ۱۳۵ 





فاستبقوا الصراط: فتبادروا إلى الطريق» «فأنی يبصرون# وقد طمسنا آعینهم؟ قال ابن عباس 

ومقاتل وعطاء وفتادة : يعي ولو نشاء نی فکیف ییصرون الظریق حينئل؟ 
ولو نشاء لمسخناهم على مکانتهم)» أ ي أقعدناهم في منازلهم قردة وخنازیر» تسد 

تحويلٍ الصورة» #فما استطاعوا اقا ولا 3 إلى ما كانوا عليه وقيل : لا ای 


7 نعمره ننكسه). قرأ الأعمش عاص وحمزة بالتشديد. غيرهم بفتح النون وضم 
الکاف كننا . أي يرده إلى أرذل العمر شبه حال الصبي الذي هو أول الخلق» > وقيل : يصيره 
ا إلى الضعف» وبعد الزيادة إلى النقصان» وعد الحدة عد إلى البلى والخلوقة» 
فكأنه نکس حاله. 


وأخبرني ابن فنجويه قال: حدّئنا ابن حبيش المقری قال: حدثنا أبو القاسم بن الفضل 
ل وت ان ی ISL‏ ل ون SS‏ 
الخلق* قال: إذا بلغ ثمانين سنة تغيّر جسمه. #أفلا يعقلون * وما علمناه الشمر وما بد ينبغي له 
لانه يورك الشبهة. 

الي و ادو O CN‏ لس چم 


رسول الله يل يتمثل بقول العباس بن مرداس: انا راب وون را 
قالوا وی قال : بين عيينة والاقرع. . فأعادها وقال: ار بين الاقرع وعيينة» . فقام إليه 


أبو بكر ويه فقبل رأسه وقال: #وما علمناه الشعر وما يتبغي له 1۸۲1 . 
وأآخبرنا الحسین بن محمد الحدیثی قال حذثنا أحمد بن جعفر بن حمدان قال : ديا 
مت تن ی E r‏ 
eal‏ 
فقال أبو بكر : يا نبي الله» انما قال الشاعر: 
كفى الشيب والاسلام ا اهيا 
فقال, أبو بكر أو عمر . آشهد ال سيرك الله يقول الله عز وجل : #وما علمناه الشعر 





7 الدر الميثور: ۵ / 758 بتفاوت.‎ .)١( 
.686 | ۳ تفسير ابن كثير:‎ )۲( 


۱۳۹ ۱ الحزء الثامن من کتاب تفسیر الثعلبى 


أخيرن ‏ الخ كاله.سدتا امن نمض ين إسعا ف الى اال بحدتا حامة ين 
شعیب قال : ا شریح بن يونس قال : ا أبو سفيان عن معمر عن قتادة : #وما علمناه 
الشعر# قال : بلغني أن عائشة سُثلت هل كان رسول الله بيه یتمثل بشيء من الشعر؟ فقالت : 
كان الشعر آبغض الحدیث لیه» قالت: ولم یتمثل بشيء من الشعر الا ببیت اح بني قیس 
طرفه : 
یی لتاق ار اا كفت ناهد قاتا بالاخبار من لم زود" 


فجعل یقول : «من لم تزود با لأخبارا. فقال آبو بکر : لیس هکذا يا رسول الله. فقال(صلی 
الله عليه وآله وسلم): «ٍني لست بشاعر» وما ينبغي لي» [۳"]۸۳. 


#إن هُوَ4 يعني القرآن إلا ذكرٌ وقرآن مبين * ليُنذر» بالتاء [وهي قراءة]" أهل المدينة 
والشام والبصرة | أبا عمرو» والباقون بالياء؛ قال: التاء للنبي إلا والياء للقرآن. #من كان 
حياً» أي عاقلاً مؤمناً في علم الله؛ لأن الكافر والجاهل ميّت الفؤاد» #ويحقٌّ القول على 
الكافرين * أولم یروا آنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا» يعني عملناه من غير واسطة ولا وكالة 
ولا شركةء #أنعاماً فهم لها مالکون»: ضابطون وقاهرون. 


إوذللناها لهم4 : سخرناها «فمنها رکوبهم؟» قرأ العامة بفتح الراء أي مركوبهم» كما 
یقال : ناقة حلوب» أي محلوب» وقرأ الأعمش والحسن: بضم الراء على المصدر. 

أخبرني ابن فنجويه قال: حدّثنا ابن حمدان قال: حدئنا ابن هامان قال: حدثنا موسى بن 
إسماعيل قال: حدّثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن عروة قال: في مصحف عائشة: 
(رکوبتهم) والركوب والركوبة واحد مثل: الحمول والحمولة. #ومنها یأکلون4 لحمانها . 


#ولهم فیها منافع» من أصوافها ولحومها وغیر ذلك من المنافع. #ومشارب4 يعني 
آلبانها #أفلا يشكرون * واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون» أي لتمنعهم من عذاب الله 
ولا يكون ذلك قط. 





ا لأنهم مع أوثانهم في النار فلا 
يدفع بعضهم عن بعض النار. 


 لاقف لفلا يُحزنك قولهم يعني تکذیبهم وآذاهم وجفاهم. تم الکلام ها هنا ثم استأنف‎ ٠ 
BA ION (O 


(۲) كشف الخفاء: ۱ / ٤٤۸‏ . 
(۳) في المخطوط : وفي الأحقاف» والظاهر ما آثبتناه. 


مون بم الایات : ۰ ۰ ۸۳ ۱۳۷ 





نا نعلم ما يسرون وما يُعلنون * أولم ير الانسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم» جدل 
بالباطل #مبِينٌ؟ . 

واختلفوا في هذا الإنسان من هو؟ فقال ابن عباس : E‏ ا a.‏ 
هر . sS‏ ای 2 Ss e‏ 0 آبي بن 
نی در فقال صلی الله عليه ۷9۳ : العم 00 E‏ انار [۵ ۲۸ فأ فأنزل الله هذه 
الآية: #وضرب لنا مثلاً ونسي خلقه» بدء آمره لقال من بُحبي العظام وهي رمیم باليةء 
وانما لم يقل رمیمه؛ لانه معدول من فاعله وکل ما كان معدولاً عن وجهه ووزنه كان مضروفا 
عن إعرابه کقوله : وما كانت أُمّك بغياً4 أسقط الهاء؛ لأنها مصروفة عن باغية. 
۱ «قل پحییها الذي أنشأها» : خلقها #أول مرة وهو بكل خلق عليم # الذي جعل لكم من 
الشجر الأخضر نارگ وانما لم يقل الخضر والشجر - جمع الشجرة ‏ لأنه ره إلى اللفظ. ‏ . 

قال ابن عباس: هما شجرتان يقال لاحداهما مرخ» والأخرى العفار. فمن آراد منهم التار 
قطع منها غصنین مثل السواکین» وهما خضراوان یقطر منهما الماء فیسحق المرخ وهو ذكر على 
العفار أنثى فتخرج منهما النار بإذن الله عز وجل . 

يقول العرب: في كل شجر نارء واستمجد المرخ الا وقال |التمكيناغ: كل شجر 
فيه نار الا العنات . #فإذا آنتم منه توقدون» النار فذلك زادهم. 

«أو ليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر4 قرأ العامة بالألف» وقرأ بقرت (بقدر) - 
على الفعل ‏ #علی أن يخلق مثلهم ثم قال: «بلى وهو الخلاق العليم # إنما أمره إذا أراد 
شيعا # ل ل ل ا ا 
ترجمون؟ . 


.۵۸ / ۱۵ : تفسير القرطبي‎ )١( 
.۲۸ : سورة مریم‎ )۷( 


۱۳۸ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 





" سورة الصافات 
مكية, وهي ثلاثة آلاف ونمانمنة وستة وعشرون حرفا 
۱ 9 وستون > كلفهء ومثة وائنتان ونمانون آية 


آخبرنا کامل ؛ بن آحمد المفید ال: اخبرفا مخمه ین جمفر ls E‏ ابراهيم ین 
الفضل قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: : حلثنا سلام بن سلیم قال: و ای 
الاملي عن زيد : بن أسلم عن آبیه عن أبي آمامة عن أَبِيَ بن كعب قال : قال رسول الله 26 : ۱ 
قرأ أ (والصافات» أعطي من الأجر عشر حسنات بعدد كل جثي وشیطان»؛ a‏ 
الشياطين وبرئ من الشرك» ؤشهد له حافظاه يوم القيامة أنه كان مؤمناً بالمرسلين» .]۸٥[‏ 


0 بسم الله الرّحمن الرحيم 





#والصافات صقَاً» قال ابن عباس ومسروق والحسن وقتادة: يعني صفوف الملائكة في 
السماوات كصفوف الخلق في الدّنيا للصلاة. وقيل: هم الملائكة تصف أجنحتها ذ 0 
واقفة فيه حتى يأمرها بما يريد» وقیل : هي الطیر دليله قوله : #والطير صافات) و قو 
#آولم يروا إلى الطیر فوقهم صافات76" . ۱ 





)۱( تفسير مجمع البيان: ناا 1410 سيؤزوة الو 
(۳) سورة الملك: .١9‏ 


سورة الصافات. الایات: ۱ - ۲۳ ۱ ۱۳۹ 





والصف: ترتیب الجمع على خط کالصف في الصلاة والحرب . 

فالزاجرات زجراً» يعني الملائكة تزجر السحاب وتسوقه وقال قتادة: هي زواجر 
القران . 

#فالتالیات ذكراً» يعني جبرائیل والملائكة تتلو کتب الله» عن مجاهد والسدي» وقیل : 
هي جماعة قراء القرآن؛ وهي كلها جمع الجمع فالصافة جمع الصاف» والصافات ج ام 
و کذلك أختاها وقیل : و ای على مدير ورب الصافات . 


#إن إلهكم لواحد» موضع القسم قال مقاتل: لآن کفار مکة قالوا: جعل الل إلا 
واحدا؟ فأقسم الله تعالى بهؤلاء : #إن الهكم لواحد». وقرأ الأعمكن وأبو عمرو وحمزة كلهم 
با لادغام والباقون تالا ل 5 


#رب السماوات والأرض وما بینهما ورب المشارق؟ أي مطالع الشمس؛ ودلك أن الله 
تعالی خلق للشمس ثلاثمئة وستین كوة في المشرق وثلثمائة وستین كوة في المغرب على عدد 
أيام السنة تطلع کل يوم من كوة منها وتغرب في كوة منها فهي المشارق والمغارب . 

حذثنا آبو محمد الحسن بن أحمد المخلدي إملاءً قال : حذّثنا آبو العباس محمد بن 
إسحاق بن إبراهيم الثقفئ إملاءٌ قال: حدّثنئ إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرّحمن بن عمر بن منيع 
- صدوق ثقة ‏ قال: حدثنا ابن عليه عن عمارة بن ¿ بي حفصة عن عكرمة قال : قال ابن عباس : 
إن الشمس تطلع كل سنة في ثلاثمائة وستين كوة تطلع كل يوم في كوة ولا ترجع إلى تلك الكوة 
لا ذلك الیرم من العام القابل» ولا تطلع الا ا" فتقول: رب لا تطلعني على عبادك ؛ 
فإني أراهم يعصونك ويعملون بمعاصيك آراهم. قا 4 ارك مهو الى هقان اميد بخ اي 
الصلت: حتى تجر وتجلد؟ 

قلت: با مولاي وتجلد الشمس؟ قال: اه ات اضطره 5 
الجلد. 


وقيل : دراه تا ای ره ا و 
کا آراد رب جمیع ما شرقت عليه الشمس". 


إن زينا السماء الدّنيا بزينة ة الكواكب» قرأ عاصم برواية أبي بكر (بزينة) منونة (الكواكب) 
ات يعني بتزییننا الكواكب». يحلا اع الكزاكب» وقرأ خمزة وعاصم في سائر الروايات 
(بزينة 4 منونة. راب فا ا اور و الراك 


.٠١9 ۹ EE 01) 


۱:۰ ۱ الحزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 


وقرأ الباتون #بزينة الکواکب» مضافة. قال ابن عباس: يعني بضوء الکواکب. 

«#وحفظاً» أي وحنظناها حفظاً. أو وجعلناها أيضاً حفظاًء وذلك شائع في اللغة من كل 
شيطان مارد# : خبيث خال عن الخير. 
وقرأ الآخرون بالتخنیف وهو ان ی حاتم: #إلى الملا الأعلى» يعني الكتبة من الملائكة 
في السماء ء #ويقذفون#› ويرمون #من كل جانب؟» من آفاق السماء. 

#دحوراً» يبعدودهم عن مجالس الملاثكةء والدحر ا الطود والابعاد» #ولهم 
عذات واصت* : دائم نظیره قوله سبحانه : : #وله الدین واصا ٩۱‏ 4 وقال ابن عياس : سدید . 
الكلبي: موجم» وقیل: خالص. 

إلا من خطف الخطفة) : مسارق فسمع الکلمت «فأتبعه شهابٌ ثاقبٌ» : تبعه ولحقه 
کوکب مضيء قوي لا يخطئه یقتل أو یحرق أو یحیل. وانما یعودون إلى استراق السمع مع 
علمهم بأنهم لا یصلون إليه؛ طمعاً فى السلامة ونیل المراد کراکب البحر. 
الخالية» وقد آهلکناهم بذنوبهم» وقيل: يعني السماوات والارض وما بینهما . 

نزلت في أبي الأسد بن کلدت دقل ارين أده وسَمّي بالأسدين؛ لشدة بطشه وقوته ) 
نظیرها وی السماوات والارض ا وقوله سبحانه #أأنتم أشدّ خلقاً أم 

انا خلقناهم من طين لازب) أي جيد حر یلصق ویعلق. بالید ومعناه اللازم تبدل المیم 
كأنه يلزم الید» وقال السدي: خالص. قال مجاهد والضحاك : [الرمل]*. 





#بل عجبت؟ قرأ حمزة والكسائي وخلف (عجبت) بضم التاء - وهي قراءة ابن مسعود 
وابن عباس على معنی آنهم قد حلوا محل من تعجّب منهم» وقال الحسین بن الفضل : العجب 
من الله» إنكار الشيء وتعظیمه وهو لغة العرب وقد جاء في الخبر: عجب ربكم من إلكم 
وقنوطکم والخبر الآخر: إن الله لیعجب من الشاب إذا لم يكن له صبوة ونحوها» وسمعت آبا 


.۵۲ سورة النحل:‎ )1١( 

(۲) سورة غافر: ۵۷. 

(۳) سورة التازعات: ۲۷ . 

(4) تفسير الطبري: ۱6 / ۰4۰ ونقل عن مجاهد قوله : اللازب: اللازم. 


سورة الصافات. الایات: ١‏ - ۲۳ ۱۱ 


یم بلط نی نید یج راک الله وافق رسوله لا عجب 
رسولهء فقال : فان تعجب فعجب قولهم. أي هو لما يقوله . 

وقرأ ال خرون بفتح التاء على خطاب النبي ويه تن را زین ات اه 
یعجب من لا يعلمء والله عنده علم کل شيء تاه بل سجیت من کلم 
#ویسخرون؟ وهم یسخرون من تعجبك . 

«وإذا دُگروا لا يذكرون* وإذا وعظوا لا یتعظون. 

إوإذا رأوا آي يعني انشقاق القمر #يستسخرون* يسخرون وقیل : يستدعي بعضهم بعضا 

2 إن هذا ال سحر مبين # أإذا متنا وکنا تراباً وعِظاماً أعنا لمبعوثون * أو آباؤنا که 
يعني : وآباؤنا #أو» بمعنی الواو #الأولون * قل نعم وآنتم داخرون؟۹: صاغرون. «فانما هي) 

: النفخة والقيامة #زجرة#: صيحة #واحدة فإذا هم ينظرون» اعا #وقالوا يا ويلنا هذا 
بم اين * هلا يو القصل الذي کت هیناح ال تب وأزواجهم» أخبرني 
عثمان بن أبي شيبة قال نا عقي أبو بكر قال حا رک عن مان عن سباك مر 
ظلموا نت قال : «ضرباءهم؛ ا وقال این عبامن: اشباههم. فيال 000 
قرناءهم من الشیاطین» > كل کافر معه شیطانه في سلسلة. قتادة والكلبي : کل من عمل مثل 
عملهم؛ e‏ آهل الخمی وأمل الزنا با باه رل انس وآزواجهم 

#وما كانوا يعبدون من دون الله ه في الدنیا #فاهدوهم؟ : تین تال الضحاك وقال 
ابن عباس: دلوهی وقال ابن كيسان: فدلوهم والعرب تسمى السائق افا ومنه قيل : الرقية 
كان دماء الهادیات سره عصارة ع تا شیب مرج 


#إلى صراط الجحيم* : طريق النار. 


(£) 





(۱) سورة الرعد: ۵. 

)۲( تشن لطر 5/١١‏ 

(۳( راجم تفسير القرطبي: ۱۵ / ۷۳. 
(6) الصحاح: TOFFEE‏ 


:۱ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 





#وقفوهم» و یقال : وقفته وقفاً فوقف وقونا . #إنهم مسؤولون» قال ابن 
عباس : عن لا اله الا الله. ضحاك: عن خطاياهم. القرظي : : عن جميع أقوالهم وأفعالهم. 
أخبرني الحسين بن محمد الدينوري قال : حا عترين ت النهاوندي قال : مصل رت 
محمد بن أيوب قال: أخبرنا محمد بن عقبة قال: حدّثنا أبو حصين بن نمير الهمداني قال : 
حدثنا حسین بن قيس الرحبي ولع انیت a‏ - قال : حدّئنا عطاء عن أبي عمر عن عبد 
الله بن مسعود عن النبي ييه أنه قال :لا تزول قدما ابن آدم يوم القيامة حتی يسأل عن خمس 
خصال : عن شبابه فیما آبلای وعن عمره فیما أفنا وعن ماله من آ ین کسبه وفیما آنفقه» وبا 
عمل فيما علم) AY]‏ 


ور ا a‏ ی م Ea‏ 50008 
آحمد بن عبد ال خی بطرسوس قال : حدثنا أحمد بن خليد قال : حدثنا يوسف بن يونس 
الأخطف الأقطس قال : : حدثنا سلیمان بن بلال عن عبد الله بن دینار عن ابن عمر قال : قال 
رسول الله له : : «ذا كان يوم القيامة دعا له سبحانه بعید من عبیده فیوقفه بین یدیه فیسائله عن 
جاهه كما يسائله عن ماله» ۸۸1 





209 مين E‏ 3 
(؟) مجمع الزوائد: ۱۰ / ۳۲. ۱ 


ما 
DT‏ 
و 

ا 





#مالكم لا تناصرون» أي لا تنتقمو ن ولا ينصر بعضهم بعضاء يقوله خزنة النار للكفار 
وهذا جواب آبي جهل حين قال يوم بدر: نحن جميع منتصر. 

قال الله سبحانه وتعالی : #بل هم الوم مستسلمون قال ابن عباس : خاضعون. الحسن : 
منقأدون . الا خفش : ملقون بأیدیهم. وقال أهل المعاني : نان الها لا یک عون له ونه 
ولا منه امتناعاً کحال الطالب السلامة في نزل المنازعة. 


لإوأقبل بعضهم على بعض» يعني : الرژساء والاتباع «إيتساءلون» : یتخاصمون. 

#قالوا» يعني : الأتباع للرؤساء: #إنكم كنتم تأتوننا عن الیمین4 أي من بل اليمين 
فتضلوننا عنه قاله الضحاك وقال مجاهد: عن الصراط الحق: وقال أهل المعاني: أي من 
جهة النصيحة والبركة والعمل الذي يتيمن به والعرب تتيمن بما جاء عن اليمين» وقال بعضهم: 
أي عن القوة والقدرة کقول الشماح. ۱ ۱ ۱ 
إذا شيا رايدو هب ا ا تلقاهاعرابة بالیمین 

أي بالقوة وغرابة اسم ملك الیمن . ۱ 

«قالوا» يعني : الرژساء ابل لم تکونوا مومنین # وما كان لنا علیکم من سلطان بل کنتم 
قوماً طاغین * فح علينا) وعلیکم #قول ربنا) یعنون قوله سبحانه: [لأملأن جهنم من الجنة 
الاس اند ۳6 

٩‏ جميعاً #لذائقون* العذاب. 

#فأغویناکم 4 : فاضللناکم لأنا كنا #غاوین» ضالین. قال الله سبحانه : #فانهم يومئذ في 
العذاب مشتر ن # انا کذلك نفعل بالمجرمین * إنهم کانوا إذا قبل لهم لا إله الا الله یستکبرون 
- * ویقولون أإنا لتارکو آلهتنا لشاعر مجنون* يعني النبي صلى الله علیه وآله. قال الله سبخانه را 
علیهم : بل جاء بالجق وصذق المرسَّلين * إنكم لذاتقو العذاب الالیم ؛ # وما تحزون الا ما 
اا ا و ون یی بکر: وعشیت کقوله: 
#ولهم رزقهم فيها بكرة وعشياً 74" . 

#فواکه: جمع الفاکهت وهي کل طعام يُؤكل للتلذذ لا للقوت الذي یحفظ الصحة 
یال : فلان یتفکه بهذا الطعام» لوهم مُکرمون # في جنات النعیم * على سرر متقابلین * 
يُطاف علیهم بکأس): إناء فيه شراب ولا یکون كأساً حتی یکون فيه شراب والاً فهو نا 


(۱) 


.097 / ۱ لسان العرب:‎ )١( 
.۱۳ سورة السبجدة:‎ )۲( 


() سورة مریم : ۲۲ . 


١ 5‏ الخره الكامن امن كعات نوی التعلبي 





قال الا خفش: كل كأس في القرآن فهو خمر من معين»: خمر جارية في أنهار طاهرة العیون 
ویجوز آن يكون فعیلا ل وهو الإسراع والشدة من (أمعن في الأمر) ادا ققد دخوله 
فيه . يعني : : خمراً شديدة الجري سریعته. 

«بیضاء» أي صافية في نهاية اللطافة إولذة: لذيذة للشاربین * لا فیها غول» أي إثم 
عن الكلبي نظيره لا لغوّ فيها ولا تأثيم اد قتادة : وجع البطن . الحسن : صداع. مجاهد : 
داء. ابن كيسان: مغص . الشعبي : لا تغتال عقولهم فتذمب بهاء وقال أهل المعاني : الغول: 
فساد يلحق في خفاء یقال : اغتاله اغتيالاً إذا فسد عليه أمره في خفية ومنه الغول والغيلة وهو 
القتل خفية. 

ولا هم عنها ینزفون؟ قرأ حمزة والكسائي وخلف : بکسر الزاي هاهنا وفي سورة 
الواقعة. وافقهم عاصم في الواقعة. الباقون: بفتح الزاي فيهما . . فمن ذ فتح الزاي» فمعناه DE‏ 
تغلبهم على عقولهم ولا يسكرونء يقال: ال عكر وال ات 
قال الشاعر ۲۳ : 


شمیت اف اا وتا شرب اليف ات هه نبا الحشرج 
آي السکران» ومن كسر الزاي فمعناه: لا ينفد شرابهم. یقال: أنزف الرجل فهو منزوف 
إذا فثیت خمره. قال الحطيئة : 
لعمري لشن آنزفتم أو صحوتم لبعس الشدامى كنحم آل أ عسات 
#وعندهم قاصراتِ الطرف؟»: حابسات الأعين» غاضّات الجفون» قصرن آعینهن عن غير 
آزواجهن فلا ينظرن إلا إلى أزواجهنٌ ##عين که نجل العیون حسانهك واحدنها: عبناعی يقال : 
رجل أعين وامرأة عیناء ورجال ونساء عین . 
#کأنهن بیض: جمع البيضة #مكنون مستور مصون. قال الحسن وابن زید شبههن 
م 2020 5 3 (o)‏ - 37 ك ۰ - که س 
ببيض النعامة تكنها“ بالريش من الريح والغبار > وقيل : شبههن ببطن البيض قبل أن يقشرء 
وهو معنی قول ابن عباس» وإنما ذكر المکنون والبیض جمع؛ لانه رده إلى اللفظ . ۱ 
#فأقبل بعضهم على بعض بتساءلون» في الجنة. ۳۳ إني كان لي قرين) في 


() سورة الطور: ۲۳. 

٦ ۱ : الصحاح‎ (۲ 

© ا 

(4) تكنها: تحميهاء والكن: كل شيء وقى شيئاً راجم كتاب العين: ۵ / ۲۸۱. 
(5) راجع تفسير القرطبي: ۱۵ / ۸۰ وفتح القدير: 4 / ۳۹۶ 


سورة الصافات الایات: fo ۱ ۷۸ - ٦۲‏ 





الدنیا . قال مجاهد: كان شيطاناً» وقال آخرون: كان من الانس. قال مقاتل : کانا آخوین» وقال 
الباقون: کانا شریکین : آحدهما فطروس وهو الکاف والاخر یهوذا وهو المومن» وهما اللذان 
قصّ :الله حدیثهما في سورة الکهف . ۱ 

#يقولٌ أإنك لمن المُصدقين» بالبعث؟ #أإذا متنا وکتّا ثراباً وعظاماً أإنا لمدينون» : 
مجزيون ومحاسبون ومملوكون #قال الله سبحانه لأهل الجنة : هل نتم متللعون» إلى النار؟ 
أخبرني ابن فنجويه قال: حدّثنا ابن حبيش قال: حدّثنا أبو القاسم بن الفضل قال: حدّثنا أحمد 
ابن يزيد المقرئ عن جلاد عن الحكم بن طاهرء عن السدي» عن أبي ملك عن ابن عباس أنه 
قرأ #هل مطلعون * فاظلع» بخفضهما وبکسر اللام» قال: رافعون فرفع» قال ابن عباس : 
وذلك أنّ في الجنة كوئ“ فينظر أهلها منها إلى النار وأهلها . 


#فاظلع» هذا المؤمن #فرآه في سواء الجحیم» فرأى قرینه في وق نان 

#قال تالله إن كدت لتُردِين» ما أردت الا أن تهلکو!"" وأصله من التردّي. #ولولا نعمة 
ربي؟ : عصمته ورحمته #لکنت من المحضرين * معك في النار. ‏ 

إأفما نحن بمیتین * الا موتتنا الأولى وما نحن بمعّبین6 فتقول لهم الملائکة: لا 
وقيل: إنما يقولونه على جهة الحديث بنعمة الله سبحانه عليهم في أنهم لا يموتون ولا یعذبون 
وقيل: يقوله المؤمن على جهة التوبيخ لقرينه بما كان ينكره. 

إن هذا لهو الفوز العظيم * لمثل هذا فليعمل العاملون 





اذلك خير ر را : رزقا 5 شجرة رة الزقوم والزقوم ثمرة شجرة كريهة العم جداأً» من 
قولهم : يزقم هذا الطعام إذا تناوله على كره ومشقة شديدة. 


#إنا جعلناها فتنةً للظالمين*: للكافرين» وذلك آنهم قالوا: كيف يكون في النار شجرة 


)۱( الکوی: جمع كوة.وهي الطاقة والنافذة الصغيرة. 
(۲) . کذا في المخطوط. 


:۱ ۱ ادر الاين من کتاب تقسیر ي 





والنار تحرق الشجر؟! وقال ابن الزبعری لصنادید قريش : لد محمداً یخوفتا بالزقون وال الزقوم 
بلسان بربر وأفريقية الزيد والتمرء فأدخلهم أبو جهل بيته وقال : يا جارية زقميتا E‏ 
والتمی فقال: : تزقموا فهذا ما یوعدکم به محمدء فقال الله سحانه : «إنها شجرةٌ تخرج في 
أصل الجحيم» : قعر التار. قال الحسن : آصلها في قعر جهنم وأغصانها ترتفع إلى درکاتها . 
ون 9 اد او باس ینوی الشياظين» مسرت ۳ 


0 8 ۵ 0 لبه 51 7 با 5 5 هه 37 50 للك 


وقال الراجز : 
وس سس سای E E‏ 
والاعرف: الذي له عرق وقیل: هي شجرة قبيحة خشنة مرة منتنة» تنبت في البادية 
تسمیها العرب رژوس الشیاطین . ۱ 
فإنهم لاکلون منها فمالتون منها البطون» والملء : حشو الوعاء بما لا بحتمل زيادة 
علیه نم إن لهم علیها لشوباً : خلطاً ومزاجاًء وقال مقاتل: شراب من حمیم4 : : ماء حار 
شديد الحرارة» لثم إن مرجعهم لولى الجحیم4 ثم بمعنی قبل مجازه : قبل ذلك مرجعهم 
لإلى الجحيمء كقول الشاعر: 
لد مسن سادئم سادأبوه قمقد ساد قبل ذلك ج" 
أي قبل ذلك ساد آبوه توا ی ۱ 
وأخبرني ابن فنجویه قال: جد أبو علي المقري قال: حدّثني علي بن الحسن بن سعد 
الهمدانی قال: حدئنا عباس بن یزید بن آبی حبیب قال: حدّثنا عبد الرزاق قال: آخبرنا سفیان 
عن ميسرة رة عن المنهال عن أبي عبيدة عن عبد الله أنه قرأ (ثم إنّ مقتلهم لإلى الجحيم) . 
#إنهم ألفوا» : وجدوا #آباءهم ضالين * فهم على آثارهم يُهرعون» يسرعون . 
(ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين * ولقد سم ای مرسلین ا ی 





)۱( لسان العرت : ۲ / ۳۲۸. 
( لسان العرب: 7۳ ۳۱۱. 
(9) مغني اللبیب: ۱ / ۱۱۷. 


سورة الصافات. الآيات: ۷۹ - ۹۸ ۱ ١‏ 





عاقبة المنذرین : قرلا اه للم اه # ولقد نادانا نوخ نظیره: #ونوحاً إذ نادی من 
قبل وهو قوله: فدعا ربه آي مغلوبٌ فانتصر) ۳ . 


#فلنعم اجون علی التعظیم» #ونخیناه وأهله من الكرب العظيم» »> وهو الغرق» 
#وجعلنا ذریته هم الباقین #4 أخبرنى أبن فنجویه قال : حدثنا الفضل بن الفضل الكندي قال : 
حدئنا زکریا بن يحيى الساجی قال: حدئنا بندار قال: حدثنا محمد بن خالد بن غيمة قال: حلئنا 
سعيد بن بشیر عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي بي في قوله #وجعلنا ذريته هم الباقين» 
قال : (سام وحام ویافث) ۳۲۸۹7 

وأخبرنی ابن فنجویه قال: حدئنا ابن شنبه قال: حدثنا محمد بن عمران بن هارون قال : 
حدئنا آبو غيل الله المخزومی قال: حدثنا سفیان بن عیينة عن .یحیی بن سعید عن سعید بن 
المسيية قال : كان 0 0 ثلا نه : 7 روز ییون أبو العرب ورو وحام 


والنساء إلا ۳ as‏ فذلك قوله : ا re‏ 


#وتركنا عليه في الآخرين2# آي لقينا له ثناء حسناً وذكراً جميلاً فيمن بعده من الأنبياء 
۳ ۱ 





#سلامٌ على نوح في العالمین * إنا کذلك نجزي المحسنین # إنه من عبادنا المؤمنين * 


۵ ر لا 


)۲( سورة القمر: ١‏ 
(۳( جامع البيان للطبري : ۳ / ۹۰ 


۱:۸ الحزء الثامن من كتاب امير التعلبي 


ثم آغرقنا الآخرين * وان من شیعته؟: آهل دینه وسنته ۶ لابراهیم * إذ جاء ربه بقلب سلیم: 
مخلص من الشرك والشك» وآخبرنی ابن فنجویه قال: حدثنا ابن شنبه قال: حدئنا الفربابی قال: 
دنا ممصم بن الغا قال + مدان عم ين على عن شام يرن عروه هن اا يا بين لا 
تكونوا لعّانين أو لم يروا إلى إبراهيم لم يلعن شيئاً قط فقال الله سبحانه: #إإذ جاء ربه بقلب 
سلیم؟ 

«إذ قال لأبيه وقومه ماذا : ماالذي #تعبدون * أإفكاً آلهةٌ دون الله تُريدون * فما ظنکم 
برب العالمين) إذا لقیتموه وقد عبدتم غیره؟ فنظر نظرةٌ في النجوم؟». قال ابن عباس : كان 
قومه یتعاطون علم النجوم فعاملهم حيث کانوا؛ لثلاً ینکروا عليه؛ وذلك أنه كان لهم من الغد 
عيد ومجمع وکانوا یدخلون على آصنامهم ویقربون لهم القرابین ویصنعون بين أيديهم الطعام 
قبل خروجهم إلى عیدهم زعموا البرك علیه. فإذا انصرفوا من عیدهم أكلوه. قال مقاتل : وکانت 
الأصنام اثنين وسبعين صنمأ من خشب وحديد ورصاص وشبه وفضّة وذهبء وگاك كبيرهن من 
ذهب في عينيه ياقوتتان» وقالوا لإبراهيم (عليه السلام) : لا تخرج غداً معنا إلى عیدنا. فنظر إلى 
النجوم #فقال إني سقيم. قال ابن عباس : مطعون وقال الحسن: مريض» ۳ 
سأسقم؛ لقوله سبحانه نك میت وانهم میتون*. 


وقيل: سقیم بما في عنقي من الموت» وقیل: سقیم بما آری من آحوالکم القبيحة» وقیل : 
سقیم يعلة عرضت له واه نما نظر في النجوم مستدلاً بها على وقت حمّی كانت تأتيه 
والصحیح أنه لم يكن سقيماً؛ لما رُوي عن النبي (علیه السلام) أنه قال: «لقد کذب إبراهيم 
ثلاث كذبات» ما منها واحدة لا وهو بماحل وناصل بها عن دینه۴۳: قوله: #إني سقيم»2, 
وقوله: بل فعلة کبیزهم وقوله لسارة: هذه أخني) ٩۰1‏ . 


#فتولوا عنه مُدبرين) إلى عيدهم» فدخل إبراهيم إلى الأصنام فكسرها ووضع الفأس على 
عاتق الصنم الكبير» وكانوا إذا رجعوا من عيدهم دخلوا على أصنامهم قبل أن يرجعوا إلى 
منازلهم. فدخلوا عليها فإذا هي مکسورة فذلك قوله سبحانه: «فراغ: فمال إلى آلهتهم 
فقال» إظهاراً لضعفهم وعجزهم: ألا تأكلون * مالكم لا تنطقون * فراغ عليهم ضرباً 
بالیمین؟»؛ لأنها أقوى على العمل من الشمال» وهذا قول الربیع بن أنس قال: يعني يده اليمنى» 
وقيل: بالقسم الذي سبق منه» وذلك قوله: وتالله لأكيدن آصنامکم4** وقال الفراء: بالقوة. 


() سورة الزمر : 

(۲) في المصدر: نتان في الله وواحدة في ذات نفسه. 
(۲) جامع البیان للطبري: ۲۳ / ۸۵. 

(6) سورة الاأنبیاء: ۵۷. 


سورة الصافات. الایات: ٠١5-49‏ ۱:۹ 





فآقبلوا إليه): إلى إبراهيم یزفونی أي یُسرعون عن الحسن . مجاهد: یزفون زفیف 
م وهو حال بين المشي والطیران. الضحاك: یسعون» وقرأ يحيى والاعمش وحمزة 
یرون که بضم الیای وهما لغتان: فقال لهم إبراهيم على وجه الججاج : #أتعبدون ما تنحتون 
# والله خلقکم وما تعملون4؟ وفي هذه الاية دلیل على أن آفعال العباد مخلوقة لله سبحانه 
وتعالی حيث قال : «#وما تعملون» على [أنها] مکتسبة للعباد حيث آثبت لهم عملا > فابطل 
مذهب القدرية والجبرية بهذه الآية» وقال رسول الله ككلةِ: «إن الله خالق کل صانع وصنعته» 
ااا 


#قالوا ابنوا له يُنياناً فألقوه ذ في الجحيم» :معطم النار. قال مقاتل : بنوا له حائطأً من 
الحجر طو له تلا تون ذراعا وعر صه عشرود ذراعا وملؤوه من الحطب وأوقدوا فيه النار. 


«فآرادوا به كيداً فحعلناهم الأسفلین؟: الفقهورین . 





۶ 


#وقال* ابراهیم: «إني ذاهبٌ إلى ربي)» أ إلى مرضاة ربي؛ وهو المکان الذي آمر 
بالذماب إليه. نظيره قوله: «وقال إني مهاجرٌ إلى ربي4”'': وقيل: ذاهب إلى ربي بنفسي 
وعملي #سیهدین رب RS‏ اي رب هب ني ولد صالحاً من 
الصالحین . 

#فبشرناه بغلام حليم # فلما بلغ معه الشعي» ذلك الغلام لقال يابني اني آری في 
المنام أني أذبحخك* الآية» واختلف السّلف من علماء المسلمين في الذي أمر إبراهيم بذبحه من 
ابنيه بعد إجماع [أهل الخاص] على أنه كان إسحاق» فقال قوم: الذبيح إسحاق, وإليه ذهب من 
الصحابة عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود والعباس بن عبد المطلب› 
ومن الباقين وأتباعهم كعب الأحبار وسعيد بن جبير وقتادة ومسروق وعكرمة كدر رن أ 
وعطاء ومقاتل وعبد الرخمن بن سابط والزبيري والسدي. 


وهي رواية عكرمة وابن جبير عن ابن عباس . أخبرني الحسن بن محمد بن عبد الله قال : 


0 ۳ ۳۲ 
6 سورة العنكبوت: 0 


9۰ لجزء باتو من کتاب تفر اي 


إن حوب قل ميم ني جاج عن ليث بن سعد عن موب عدر 





وأخبرني امن قال: حتا عبد اله بن أحمد بن يعقوب قال ۱ 


لقاسم ناف عن 1 الفيل: > عن على قال : «الذي 5 یراب ا السلام) ذبحه إسحاق» 
200 
٩۲ [‏ ۱ 


وروی شبعة عن آبي إسحاق عن أبي الأحوص قال : افتخر رجل عند ابن مسعود فقال : أنا 
E DE‏ ال ا بوي 
العباس ا المطلب قال: الذي فداه الله ا ۱ 

وأخبرنا الحسین قال: حدثنا ابن حبیشن قال: حلئدا آحمد بن الحسن بن غبد الجبار 
الصوني قال: حدّثئنا 0 قال : حذّثنا الس يدانه الواسعلي عن داود 
ابا 
عبد الله قال : ات حلتنا حمّاد قال: مت 7 ود 
SS ۱‏ الذي e‏ 
مجاهد قال : سنا خباس ا ا أبو سلمة ی تسوت - قال : ايد 
ثابت العبدي عن موسى مولى أبي بكر الصديق عن سعيد بن جبير قال : [لما] وك إبراهيم ذبح 
إسحاق في المنام سار به مسيرة شهر في غداة واحدة حتى أتى به المنحر بمنی» فلما صرف الله 
عنه الذبح وأمره أن يذبح الك فلبحه فسار به مسيرة ة شهر في رورحه 4 واحدة طويت له الأودية 
والجبال . 


وروی سفيان عن زيد ؛ بق ام هن عبد اللددين قمر خن انيد تال قال موسى: هیا رب 





)1( الف ۲ / ۸ - والرواية عن ابن عباس . 


١٠6١ ۱ ٠١١ ۹٩ سورة الصافات. الایات:‎ 





یقولون: إله إبراهيم وإسحاق ویعقوب. فبم قالوا ذلك؟» قال: (إن إبراهيم لم یعدل بي شيئاً قط 
لا اختارني علیه وان إسحاق جاد لي بالذبح وهو بغیر ذلك أجود» وان يعقوب كلما زدته بلاء 
زاد بی حسن ظَنٌّ» [۳۳]۹۳. 

0 وروی حمزة الزیات غن آبي (سخاق غن آبي ميسرة قال: قال یوسف: للملك: «ترغب آن 
تأكل معي أو تنكف وأنا والله يوسف بن يعقوب نبی الله ابن إسحاق ذبیح الله بن إبراهيم خليل 
الله (عليهم السلام)؟!» ۳]۹41. 


وتاك ل ود هو اغ ج ورقى هذا لفون ا عامر 
ابن واثلة وسعيد بن المسيب والشعبي والحسن البصري ويوسف بن مهران ومجاهد والربيع بن 
أنس ومحمد بن كعب القرظي وهي رواية عطاء بن أبي رباح ان حمرة نصر بن عمرال الضبعي 
ورعسان بعك ی ن عباس قال : نوات (سماعیل» وزعمت اليهود أنه اسحاق» وكذبت 
الیهود. ۱ 


ند باق اي ا انب یه و وين ولو كان فیهما صحیح 
بالاجماع لم يغزه إلى غیره"۳ وأمّا الرواية التي رویت عنه ضلى الله عليه أن الذبیح إسحاق ما 
أخبرني ابن فنجويه قال : sS ce Ne SLE‏ ام متام 
قال: حدئنا موسى بن إسحاق قال: حدثنا عبد الله د بن آبي شنبه قال: أخبرنا الأشيب قال: 
حّثتا حماد بن سلمة عن علي بن زید هن اللعسن عن الاحتف بن قیس قال: قال رسول 
الله 2 : «الذي آراد ا أن لبح إسحاق» ۱ 


حدثنا اس ای ا س e o‏ ا ی 
وزید ؛ و عن النبي (غلیه السلام) أنه قال: «إِنْ إسحاق الذي آراد ۷ أن يذيحه» [95]. 


قال: أخبرنا جدي قال: خلئنا غلى بن حجر قال: حدئنا ووس يي 
قال رسول الله صلى الله عليه : «يشفع إسحاق بعدي فيقول: يا رب صدّقت نبيّك وجدت بنفسي 


(۱) جامع البيان للطبري: ۲۳ / ۹۷. 

(۲) تفسير الطبري: ۱۳ / ۷. 

(۳) كذا في المخطوط. 

(4) في المخطوط: قال.. 

(0) المستدرك للحاكم بتفاوت ۲ / ۵۵۷ . 

(7) في المخطوط : فاقریه» ویحتمل : فراءت والظاهر ما أثبتناه. 


۱۰۲ الجزء لاب من ا ا 


للذبح فلا تُدخل الار من لم يشرك بك شيئا». قال : ول تبارك وتعالی: وعزتي لا أدخل النار 
من لا يُشرك بی شيعاً» [/91]. 


ال E o‏ 
بن محمد بن عيسى الجوهري قال: حدثنا عيسى بن مساور الجوهري قال: حذثنا الوليك فك 
مسلم قال: حدثنا عبد الرخمن بن زيد , بن أسلم عن آپیه» عن عطاء بن يسار» عن أبي هريرة 
قال : قال رسول الله لا : «إنّ الله عر وجل خيّرني بين أن يغفر لصف أمتي أو شفاعتي فاخترت 
شفاعتي ورجوت أن تكون أعم لأمتي: ع يو و ری وی E‏ ید 
دعوتي ؛ إن الله سبحانه لما فرج عن إسحاق كرب الذبح قیل : یا سحاق سل ظ: فقال: 
اللي فسي بده سنا يل ره الشيطان» الهم من مات لا هك شب اف 
وأدخله الجنة» 1“ . ۱ 


ا E‏ 
الله بن محمد العتبي ‏ من ولد عتبة بن أبي سفيان ‏ عن أبيه قال: حدثني عبد الله بن سعيد عن 
الصنايجي قال: کنا عند معاوية بن آبي سفیان فذکروا الذبیح ال او 4سحاق فقال: علی 
الخبیر سقطتم؛ كنت عند النبي صلی الله عليه فجاء رجل فقال: يا رسول الله عُد على مما أفاء 
الله عليك يابن الذبيحين فضحك رسول الله صلى الله عليه» فقيل له: يا أمير المؤمنين وما 
الذبيحان؟ فقال: إن عبد المطلب لما حفر بثر زمزم نذر لله عز وجل لئن سهل الله عز وجل له 
أمرها ليذبحنّ أحد ولده» قال: فخرج السهم على عبد الله» فمنعه أخواله وقالوا: افد ابنك بمئة 
من الإبل ففداه بمئة من الإبل والثاني إسماعيل (عليه السلام) 7491" . 

فهذا ما ورد من الأخبار في هذا الباب» فأما حجة القائلين بإنه إسحاق من القرآن فهو أن 
الله سبحانه أخبر عن خليله إبراهيم (عليه السلام) حين فارق قومه مهاجراً إلى الشام مع | مرأته 
سارة وابن أخيه لوط وقال: لإني ذاهبٌ إلى ربي سیهدین4 إنه دعا فقال: #رب هب لي من 
الصالحين* وذلك أنه قبل أن يعرف هاجر؛ وقبل أن تصير له أم إسماعيل. . ثم اتبع ذلك الخبر 
عن إجابته ودعوته وتبشيره أتاه بغلام حليم ثم عن رؤيا ابراهیم آن ع ذلك یل الذي بشر به 
حين بلغ معه السعي وليس في [كتاب الله بشير لإبراهيم بولد ذکر]"" الا بإسحاق 

واحتج من قال: إنه إسماعيل لون روت و هر ری اك 
۱ القرظي أنه كان يقول: إن الذي آمر الله سبحانه إبراهيم بذيحه من ابنيه إسماعيل» وإنا لنجد ذلك 


)۱( مجمع زوائد: ۸ / ۰۲۰۲ تفسير ابن کثیر : ۶ : ۱۸ بتفاوت یسیر . 
(۲) تفسير القرطبى: ۱۵ / ۱۱۳ بتفاوت . 
(۳) تاریخ الطبري: ۸۱ ۰۱۹۰ 


سورة الصافات. الآيات: ۹٩‏ ۱۰۰۰ ۱ ۱۰۳ 


0 6 سبحأنه) وذلك آن الله عز وجل یقول حین فرع 1 المذبوح : #ویشرناه 


وقال عز من قائل : ا "يفوك ا ونان 

زوه ات بك اوھ کد ليه تي اسا ری اد © . فلما لم يذكر الله 
ی > ثم بشّره بولد إسحاق علمنا أن الذبيح إسماعيل. 

قال القرظي : تیک مر ی ید اما ۳ إذ كنت معه بالشام؛ فقال لي 
عمر: إن هذا الشيء ما كنت أنظر فيه» واني لأراه كما قلت. ثم أرسل إلى رجل كان عنده 
بالشامء وكان ةنا فأسلم وحسن اسلامه وكان رئ ا الیهود» فسأله عمر بن عبد 
العزيز عن ذلك وأنا عنده فقال: أي ابني إبراهيم أمر بذبحه؟ فقال: : إسماعيل. ثم قال: والله يا 
أمير المؤمنين إِنَّ اليهود لتعلم ذلك ولكنهم ليحسدونكم معشر العرب على أن يكون أن آباکم 
الذي كان من أمر الله سبحانه وتعالى فيه والفضل الذي ذكره الله سبحانه منه لصبره ا ا اف 
به) فهم يجحدون ذلك ويزعمون أنه إسحاق؛ لأن إسحاق آبوهم. 

واحتجوا أيضاً بأن قرنى الكبش كانا منوطين بالكعبة في أيدي بني إسماعيل إلى أن احترق 
البيت واحترق القرنان في أيام ابن الزبير”© والحجاج» قال الشعبي: رأیث قرني الكبش منوطين 
بالكعبة» وكان القرنان ميراثاً لولد إساعيل عن أبيهم» فلم يزاحمهم على ذلك ولد إسحاق وهم 
الروم وكانوا أكبر وأعرٌ وأمنع من العرب: وهذا أدل دليل على أن الذبيح إسماعيل . 

وقال الأصمعي: : سألت أبا عمرو بن العلاء عن الذبيح إسحاق كان أو إسماعيل؟ | فقال 
2 يا أصمع أين ذهب عنك عقلك؟ 

ومتی كان إسحاق عليه السلام بمكة؟ وإنما ام 28 رهی الل نتن اليك مع 
أبيه إبراهيم (عليهما السلام) كما قال الله سبحانه #وإذ يرفعٌ إبراهيم القواعد من البيت 
و(سماعیل؟ ٠‏ والمنحر بمكة لا شك فيه. ۱ 
۱ هت آنا القّاسم الحبيبي یقول : سمعت آبا بكر محمد بن المنذر الضریر یقول : سمعت 
آبا a‏ المؤدب يقول: aE‏ فآنشد: 





)١( ۱‏ سورة هود: ۰.۷۱ 

)۲( أي الولد الموعود . 3 

۸ 6 رتال بن لیر بن لام ماش المخطوط. 
42 0 ا 

(۵) تفسیر تفسير القرطبي : 6 ۰ . 


8 00 ۱ 03 الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 


شرف بسه خص لاا تيبي ييا وأتى به التفسير والتأويل 
يسبيب شرفاً به قد خضّه التفضيل 


وأما قصة ال فقال السدی بإسناده: لما فارق إبراهيم الخليل (عليه السلام) قومه مهاجراً 
إلى الشام هارباً بدینه» كما قال الله سبحانه وتعالی : و ذاهبٌ إلى ربي سيهدين» دعا 
الله سبحانه وتعالى أن يهب له ابناً صالحاً من سارة فقال: «ربٌ هب لي من الصالحين». فلما 
وی وی a‏ > قال إبراهيم لما بشر به: 
فهو إذن لله ذبیح . فلما ولد الغلام وبلغ معه السعی > قيل: آوفب بنذرك الذي نذرت. فکان هذا 
هو السبب في أمر الله تعالى رسوله إبراهيم بذبح ابنه» فقال إبراهيم عند ذلك لإسحاق: «انطلق 
نقرّب قرباناً لله تعالى» ۱۰۰1] وأخذ سكينا وحيلا * ثم انطلق معه حتى إذا ذهب به بين الجبال 
قال له الغلام : يا أبتِ أين قربانك؟ فقال یا بني إني آری في المنام آني آذبحك فانظر ماذاتري 
قال یا آبت افعل ما تومر ستجدني إِنْ شاء الله من الصابرين). ۱ 


وقال محمد بن إسحاق بن يسار: كان إبراهيم إذا زار هاجر واسماعیل حمل على البراق 
فيخدو من الشام فيصلي بمكة» ويروح من مكة فيبيت عند أهله بالشام. . حتى إذا بلغ إسماعيل معه 
السعي واخذ بنفسه ورجاه لما كان يأمل فيه من عبادة ربه وتعظیم حرماته آري في المنام أن 
یذبحه. فلما آمر بذلك قال لابنه : پا پني خذ الحیل والمدية ؛ ثم انطلق بنا إلى هذا الشعب 
لنحتطب» : ما علا ورای بابد في شمب را آخبرهبما آي اک نله ای الوا 
فقال له ابنه الذي أراد أن يذبحه: «يا أبتِ اشدد رباطي حتى لا أضطرب» وأكفف عني : ثيابك 
ختى لا ينضح عليها من دمي شيء» فينقص أجري وتراه امي فتحزن» واشحذ شفريك. وأسرع 

مر السکین على حلقي لیکون آهون للموت على فان الموت شدید وإذا أتيت أمي فاقرأ عليها 
لسلام مني» وان رأيت أن ترد قميصي على أمي فافعل فانه عسی أن یکون أسلى لها عني». 
فقال له إبراهيم (عليه السلام) : «نعم العون أنت يا بُني على أمر الله». 


ففعل إبراهيم ما أوصاه به ابنه» ثم أقبل عليه يقبّله وقد ربطه وهو يبكي والابن يبكى حتی 
استنقع الدموع تحت خده. ثم إنه وضع السکین على حلقه فلم تنحر السكين. قال السدی: 
ضرب الله صفحة من النحاس على حلقه. قالوا: فقال الابن عند ذلك : ديا بت كبّني لوجهي 
على جبيني» فإنك إذا نظرت في وجهي رحمتني» وأدركتك رقّة تحول بينك وبين أمر الله وأنا لا 
أنظر إلى الشفرة ة فأجزع». واتتجل جنك ابراه ووضع السكين على قفاه فانقلب السكين» 
ونودي : : يا إبراهيم مه» قد صدقت الرژیا هذه ذبيحتك فداء لايك فادبحها دونه». فنظر ۱ 
لات سوال ویس کیش رامع فک بارا بلي بر يمن اب 


وأخذ إبرا رای هی ين بو نديد 


سورة الصافات. الایات : ١ ۱ ۱ ٠١5-99‏ 





لاتغا فوالذي نفسي بیده. لقد كان أوَل الإسلام؛ ون رأس البق ل 
في ميزاب الكعبة . 

قال الستي: فلما آغذ ابراهیم (علیه السلام) اسع ان بن ی 
ویقول : ایا بني وهبت لي»۰ ثم زجع إلى سارة فأخبرها الخبن ا یا یش یت ایا 
ابراهيی آردت أن تذبح ابني ولا تعلمني؟ [۱۰۱]. 

وروی آبو هريرة عن کمب الاحبار وابن مجان عن رجاله قالوا: لما أري راهيم (عليه 
السلام) ذبح ابنه قال الشیطان : والله لئن لم أفتن عند هذا آل ابراهيی الوم اعد عدا بدا 
فتمثل لهم الشيطان رجلا وأتى م الغلام فقال لها : هل تدرين أين ذهب إبراهيم بابنك؟ قالت: 
ذهب به يحطبنا من هذا الشعب. قال: لا والله ما ذهب به الا ليذبحه. قالت: كلا هو أرحم به 
واف ا له هت دلگ فان إنه يزعم أن الله أمره بذلك . قالت : إن كان ربه آمره بذلك فقد 
أحسن أن يطيع ربه ال مه وا 
۱ فخرج الشيطان من عندها حتى أدرك الابن وهو يمشي على اثر أبيه فقال له: با غلام هل 
تدري اديلقت ابو فال: رظي آم من هذا الحا تال والله ما برید الا أن 
يذبحك . قال : (ولم» . 

قال : زعم أن ربه أمره بذلك قال: «فلیفعل ما أمره به ربه» فسمعاً وطاعة». 
۱ فلما امتنع منه الغلام آقبل على ابراهيم فقال له : آين ترید أيه الشيخ؟ قال: ا 
الشعب لحاجة لي فيه». فقال: والله إني لأرى الشيطان قد جاءك في منامك» فأمرك بذبح بنیّك 
هذا. فعرفه إبراهيم فقال: «إليك عتي يا عدو الله فوالله لامضینٌ لأمر الله» [۱۰۲]". 

وروی أبو الطفيل عن ابن عباس أن إبراهيم لما أمر بذبح ابنه؛ عرض له الشيطان بهذا 
المشعر فسابقه فسبقه إبراهيم» ثم ذهب إلى جمرة العقبة فعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات 
حثی ذهب ثم عرض له عند الجمرة الوسطى فرماه بسبع حصيات حتى دهب. ثم أدركه عند 
الجمرة ال ين ع ا 

وقال أمية بن أبن الصلت:) ۱ ۱ 
واا رفم اا موي ان اسب ] وصامل الاحدال 
بکره لم ینکن لیصبرعنه لويراهفي معشرأقتال 
سای ےا ااا مش تاس ددا لا ای 





(۱) تاريخ الطبري: ۱ / ۱۹۲ کر اوقت و 
(۲) الابیات بکاملها في تاريخ الطبري: ١‏ / ۱۹۵ ذكر خبر إبراهيم وابنه. 


5ه ۱ الحزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبى 
واشدد الصفد لا أحيد عن السك سين بين ار يراغل 
واف ةاي فقس ااا ج 





ال واا ورم اب اني أا ها رال 
ربماتجزع النفوس من الا رلهفرجة كحلالعقال 

فهذه قصة الذبح كما قال الله سبحانه: #فلما بلغ معه السعي) قال ابن عباس: يعني 

 ۱( 5‏ م ا ۳ 5 ۰ 5 

وقال الضحاك: يعنى الحر کة » وقال ابن رید : [هو السعی فی ] العبادة. 

با بني إني أرى في المنام#: رأيت في المنام #أني أذبحك) لنذر علی فيك أمرت 
بذلك. وذلك أن إبراهيم (علیه السلام) رأى ليلة التروية كأن قائلاً يقول له : إِنَّ الله يأمرك بذبح 
افك هذا : فلما أصبح روّى في نفسه ‏ أي فكر ‏ من الصباح إلى الرواح آمن الله هذا الحكم أو 
من الشيطان؟ فمن ثم سمي يوم التروية. فلما أمسى رأى في المنام انیا ما رآه من ذبح الولد 
فلما أصبح عرف أن ذلك الحكم من الله» فمن ثم سمي يوم عرفة. 

وقال: مقاتل: رأى ذلك إبراهيم ثلاث ليال متتابعات» وقال عطاء ومقاتل: أمر إبراهيم أن 
يذبح ابنه ببيت المقدس فلما تيقن ذلك أخبر ابنه فقال لابنه #فانظر ماذا ترى#؟ قرأ العامة بفتح 
التاعى وقرأ حمره والکسائی (تري) بضم التاء وکسر الو 2ای مادا e‏ وانما جاز آن يوامر 
ابنه في المضي لأمر الله؛ لأنه أحبٌ أن يعلم صبره على أمر الله وعزمه على طاعته فقال له ابنه : 
یا أبتِ افعل ما تومر ستجدني إن شاء من الله من الصابرين*. ۱ 
(فلما سلما) أي فوّضاء وقرأ ابن عباس (استسلما). قال قتادة: أسلم هذا ابنه وهذا نفسه وتله 
للجبين که اق صرعه اة و که على وجهه للذبح #ونادیناه# قال أهل المعانی : (الواو) 
٠‏ مقحمة صلف مجازه : نادینا كقوله : #وأجمعوا أن يجعلوه فى غيابة الحب وأوحينا4”'' يعني : 
1 ۱ اد و 9 ۰ 2۳  )۳(‏ م ع ۰۱ : 
أوحيناء وقوله: #وهم من كل حدب ینسلون * واقتربِ الوعد# " وقال امرو القیس : 


2000 في تفسير القرطبي 6 / ۹۹: وقال أبن عباس : هو احتلام» قتادة :. مشی مع أبيه 
(۲) سورة یوسف : ۱۵ . ۱ 

( ا 

(4) لسان العرب: ۵ / ۰.۳۲۱ . 
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حتى إذا تملت بسطونکسم اكيب ایا E‏ نوا 
وقلبتم ظهرالمجنلنا إن اللئكيم اا ال ي 
آراد : قلبتم . 
أن يا ابراهیم قد صدقت الرژیا إنا کذلك نجزي المحسنین * إن هذا لهو البلاء 
المبين# : الاختبار المظهر فیما یو جب النعمة آو النقمت ولذلك قيل للنعم : بللاء وللمحنة لاء ؛ 
لأنها نیت باسم سببها المؤدّئ به إليهاء كما قيل لأسباب الموت: هذا الموت بعینه. 





#وفدیناه بذبح عظیم4 ال المهيأ لأن پذبح رالا - بالفتح المصدرء وقد 
اختلقوا في هذا الذيح وسبب تسمیته عظيماً ؛ ؛ فأخبرنا آبو الحسن الفهندري قال : حدثنا بو 
العباس الاصم قال : حدئنا (براهیم بن مرزوق البصري قال: حدثنا أبو عامر العقدي عن سفيان 
ابن عبد الله بن عثمان بن خثیم عن سعيد بن جبیر. عن ابن عباس قال : : الکبش الذي ذبحه 
إبراهيم هو الذي قربه ابن آدم» وقال سعید بن جبیر: حق له أن یکون عظيما وقد رعی في الجنة 
آربعین خریف وقال مجاهد: اة عظیماً لانه متقبل» وقال الحسین بن الفضیل : لانه كان من 
عند. الله. وقال آبو بكر الوراق: لأنه لم يكن عن نسل وانما كان بالتکوین» وقیل : لانه فداء عبد 
عظيم» وقال أهل المعاني : نيل ل عظیم ؛ لأنه یصغر مقدار غیره من الکباش با لاضافة الیه 
وأكثر المفسرين على أنه كان كبشا من الغنم أعين أقرن آملح» وروی عمر بن عبيد عن الحسن 
كان رتل ما فا اما إلا تمن من ار روش وأهبط عليه من [السماء]ء وهي رواية أبي 
صالح عن ابن عباس قال: وكان وعلا . 


#وتركنا عليه في الا خرين * سلام على إبراهيم * كذلك نجزي المحستين * إنه من عبادنا 
المؤمنين * ویشرناه بإسحاق نبا 1 من الصَالحین؟» أخبرنى این قنجویه قال : دا طلحة وعبيد 





(۱) السان العرب: ۱۱ / ۰۵1۸ 


۱۵۸ ۱ ۱ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبى 
سس سس سس سس سس .__ع_ س__ ت 7 
الله قالا : حدثنا ابن مجاهد قال: حدثنی أحمد بن حرب قال: حدثنا سبيك قال: حدّثنا وكيع 
عن سفپان عن داود عن عكرمة عن ابن عباس . #وبشرناه باسحاق که : ی رین 
حين ولد وحين و #وباركنا عليه» آي علی ابراهیم في الاو لاد #وعلى إسحاق# حين 
أخرج أنبياء بني إسرائيل من صلبه. 

#ومن ذریتهما محسنْ : مؤمن رظان لنفيه ین . کافر ظاهر الكفر. 

«ولقد متتاه : أنعمنا #علی موسی وهارون؟ بالنبوة. 

#ونجیناهما وقومهما؟: بني إسرائيل #من الکرب العظیم؟»» يعني الغرق» حیث آغرقنا 
فرعون وقومه #ونصرناهم؟ه يعني موسی وهارون وفومهما #نکانوا مم الغالبین ۹ على القبط 
#وآنيناهما الکتاب المستبين) : المستنیر #وهديناهما الصراط المستقیم * وترکنا علیهما في 
ا ا * [نهما من عبادنا 








وان لباس لو ا ا ی أبي القاسم : و الموهل ۶ قال تحذثنا ا 





اد عن عبيدة بن ربيعة عن 7 مسعود قال : إلياس هو نی وإسرائيل هو یعقوب. + والی 
هذا ذهب عکرمت وقال: هو في مصحف عبد الله : ٠‏ وان إدريس لمن المرسلین4 وتفرد عبد 
الله وعكرمة بهذا القول. 

وقال الآخرون: هو نبي من أنبياء بني إسرائيل. قال ابن عباس: وهو ابن عم اليسع» وقال 
ابن إسحاق : هو إلياس بن ياسين بن العيزار بن هارون بن عمران وقال أيضاً محمد بن إسحاق 
ابن ياسر والعلماء من أصحاب الأخبار: لمّا قبض الله سبحانه حزقيل النبي عظمت الأحداث 
في بني امترائیل وظهر فیهم الفساد هت كه ونسوا عهد الله. ونصیوا الاوثان وعبدوها من 
دون الله» فيعث الله إليهم الیاس-(علیه السلام) : ۳ وإنما 0 بني إسرائيل بعد 
موسی عليه السلام یبعئون إليهم تجدید ما نسوا من التورات وبنو إسرائيل یومیذ متفرقون في 
آرض الشام وفبهم ماران کيرة وکان سیب فلك أذ بانع بن نون لما کر ای الا بعد موس 
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وملکها بوآها بني إسرائيل وقسمها بینهم » فاحل سبطاً منهم بعليك ونواحیها» وهم سبط إليا 
الذي كان منهم اا الله إليهم نب وعلیهم يؤمئذ ملك يقال له: [ 
قومه» وأجبرهم على عبادة الأصنام. وکان یعبد هو وقومه صنماً يقال له: يعل؛ وكان طوله 
عشرين ذراعاً» وكاتت له أربعة وجوه. قال: فجعل إلياس يدعوهم إلى الله سبجانه» وهم في 
کل ذلك لا يسمعون منه شيئاً الا ما كان من ابر الجلك الذي كاه رداك » فإته أمن به وصدقة 
وكان إلياس يقوم أمره ويسدده ی راو لاج ك هنا ا ثقال نيا ارت .وکا 
يستخلفها على رعيته إذا غاب عنهم في غزاة ف فكانت تبرز للناس كما يبرز زوجها 
وتركب كما يركب» وتجلس في مجلس القضاء فتقضي بين الناس» وكانت قتالة للأنبياء. 

قال: وکان لها کاتب رجل مؤمن حكيم يكتمها إيمانه» وكا ا فل ا مخ بدها 
ثلائمتة نبي كانت تريد قتل كل واحد منهم إذا بعث سوى الذين قبلهم ممن يكثر عددهم 
وكانت في نفسها غير محصنة» ولم يكن على وجه الارض س أفحش منها وهي مع ذلك قد 
تزوجت سبعة” " ملوك من بني إسرائيل وقتلتهم''' كلهم بالاغتیال» وكانت معمرة حتى يقال: إنها 
ولدت ميعن ودا 


قال : و کان اجب هذا جار من ب بنی إسرائيل » رجل صالح یال له (مزدکي) وکانت له 
جنينة يعيش منها ويقبل على عمارتها نيا وكانت الجنينة إلى جانب قصر الملك وامرأته» 
وكانا" يشرفان على تلك الجنينة يتنزهان فيها ويأكلان ويشربان ويقيلان فيهاء وكان أجب 
الملك مع ذلك يحسن جوار صاحبها مزدكي ويحسن إليه» وامرأته أزبيل تحسده على ذلك لأجل 
تلك الجنينة» وتحتال في أن تغصبها إياه لما تسمع الناس يكثرون ذكر الجنينة ويتعجبون من 
حستهاء ويقولون: ما آحری أن تکون هذه الجنينة لأهل هذا القصر ! ويتعجبون من الملك 
وامرأته كيف لم يغصباها صاحبها. فلم تزل امرأة الملك تحتال على العبد الصالح مزدكي في أن 
تقتله وتاعذ جنینته والملك ینهاها عن ذلك فلا تجد علیه سبیلاً. 


ثم انه اتفق خروج الملك إلى سفر بعید» وطالت غيبته» فاغتنمت امرأته أزبيل ذلك للحيلة 


)۱( هم زر ئس المچالس : ۲ - ۱۹٩۹‏ بلفظ: لاجب. 

(۲) قوله: آمن به وصدقة. .۰ وکان» وردت في هامش اللي آنها سقط» وفي ضمن المتن من عرائس 
الان ۱ 

(۳) ضبطه المصتف في المصدر نفسه بلفظ : أربيل . 

ك4 من عرائس المجالس» وفي المخطوط : رجل . 

(5) في المخطوط: سبع 

)1( رن المجالس: وفي المخطوط : قتلت . 

(۷) من عرائس المجالس؛ وفي المخطوط: کان. 


| الحزء الثامن من كتاب. تفسير التعلبى 





على مزدکي ؛ وهو غافل عما تريد به مقبل على عبادة ربه واصلاح معيشته فجمعت أزبيل 
مب اي وروی ی بردي لاس ريد اح فاجابرها إلى ملتمسها من 
الشهادة علیه ۱ 

دي ESS E E‏ وا عا 2 اك 
فأحضرت مزدکي وقالت له: بلغني أنك شتمت الملك وعبته. فأنكر مزدكي ذلك فقالت 
المراة: :إن للف مه ا ال الناس عليه بالزور» فأمرت بقتل 
مزدكي فقتل وأخذت جنینته غصبا فغضب الله علیهم بقتل العبد"" الصالح . ۱ 

فلما قدم الملك من سفره آبرته الخبر» فقال لها : ما آصبت ولا وفقتِ ولا آرانا نفلم 
بعده أبداء وإنا كنا عن جنينته لأغنياء» قد كنا نتنزه فيهاء وقد جاورنا وتحرّم بنا مذ زمان طویل» . 
فاخا جواره وکفقنا عنه الاذی لوجوب حقه علینا» فختمت آمره اسر ا الحوان» وما حملك 
على اجترائكِ عليه الا سفهك وسوء رأيك وقلّة تفکرك في العواقب. فقالت: إنما غضبت لك 
وحکمت بحکمك. فقال لها : آوما یسعه حلمك ویحدوك عظیم خطرك على العفو عن رجل 
واحد فتحفظين له جواره؟ قالت : قد كان ما کان. 

فبعث الله تعالی |لیاس (علیه السلام) :إلى أجب الملك وقومه وآمره أن یخبرهم أن الله 
سبحانه قد غضب لولیّه حين قتلوه بين آظهرهم ظلماًء والی على نفسه آنهما ان لم یتوبا عن 
صنعهما ولم يردا الجنينة على ورثة مزدكي أن یهلکهما - يعني آجب وامرآته - في جوف الجنينة 
ا تراه سم یه کوب ییا بای »یاس کيري E‏ 
ولا يمتّعان بها الا قليلا . 

قال: فجاء إلياس وأخبره بما أوحى الله تعالى إليه في أمره وأمر امرأته والجنينة» فلما 
سمع الملك ذلك اشتد غضبه عليه ثم قال له: يا إلياس والله ما أرى ما تدعو إليه إلا باطلاء 
والله ما أرى فلاناً وفلاناً» سمى ملوكاً منهم قد عبدوا الأوثان ‏ إلا على مثل ما نحن عليه 
يأكلون ويشربون ویتنغمون مملكين ما ينقص من دنياهم ولا من أمرهم''" الذي تزعم أنه باطل 
وما نری لکم علینا [ولا] علیهم من فضل . ۱ 

ربمایپ ای با اس زاس که باس اف رفضه وخرج 
عنه» فلحق بشواهق الجبال وعاد"" الملك إلى عبادة بعل . فار تقی إلياس صعب جبل 
وآشمخه. فدخل مغارة فيه» فيقال: إنه قد بقي فيه سبع سنین شريداً طريداً خائفاً يأوي إلى 


)۱( ی نی لال اك بدل : Eas‏ 
(۳) وهذا e‏ اا 
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الشعات والکهوف کل من نیات الازض وثمار الشسجره م زوین دیزی 
يتوقعون أخباره ويجتهدون في أخذه. والله سبحانه وتعالى يستره ويدفع عنه. . فلما تم له" سبع 
سنين أذن الله تعالى في إظهاره عليهم وشفاء غيظه منهم. فأمرض الله سبحانه ابنا لأجب ۔ وكات 
أحتٌ ولده الیه وأعزهم علیه وأشبههم به ۔ فأدئف حتی يئس منه فدعا صنمه بعلا _ وکانوا قل 
فتنوا ببعل وعظموه ی | هار نادت انر كارف بد سره اعادو فکان الشنطان 
وو EPS‏ بای و ی ل ا د 
لما اش مرض ابن الملك طب إلهم الملك أن مره إلى بع رما لاب من 
الشفاء والعافية فدعوه" " فلم یجبهم ومنع الله بقدرته الشيطان عن صنمهم فلم يمكنه الولوج في 
جوفه ولا الکلام"۳ وهم مجتهدون في التضرع | الیه وهو لا یزداد الا خمودا"**. فلما طال 
ارو لاجب: e‏ عا ع قابعث 
غضبه عليك لكان یب وا وی ات 
۱ قال أجب: ومن أجل ماذا غضب علي ۳۳ اطیعه وأطلب رضاه ةكس لم آنخطه 
ساعة وم ؟ قالوا : من أجل أنك لم تقتل إلياسء وفرطت فيه حتى نجا سلیما وهو كافرٌ بالهل» 
یعبد غیره» وتو توس ی ES‏ واا 
اتيك ا AAS‏ ا تأريح إلهي منه وأرضیه. ‏ ۱ 
وال ثم إنه بعث أنبياءه الأربعمئة ليشفعوا إلى الآلهة" . التي بالشام؛ ويسألوها أن تشفع 
إلى صنم الملك ليشفي ابنه . . فانطلقوا حتى إذا كانوا بحيال الجبل الذي فيه لاس آوحي الله 
سبحانه إلى إلياس أن يهبط من الجبل ويعارضهم ويستوقفهم ویکلمهم» وقال له: الا تخف فإني 
سأصرف عنك شرهم وألقي الرّعب في قلوبهم» فنزل إلياس ٠‏ من الجبل ؛ فلما لقيهم استوقفهمء 
فلما وقفوا قال لهم: الزن ات ها نز ارسلني ال وإلى من وراءکم» > فأسمعوا یا القوم 
ا ا ليه وقولوا له اد بقل له : الست تغلم يا اجب 


)١(‏ من عرائس المجالس. 

(۲) من عرائس المجالس وفي المخطوط : فلعوهم. 

(۳) من عرائس المجالس. 

62 في عرائس المجالس : لا يزداد بذلك الا ألما و 
(5) من عرائس المجالس» وفي المخطوط لقد» بدل لكان قد. 
(5) من عرائس المجالس» وفي المخطوط : الهون. 


۱ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبى 
سل سي لک 


أني آنا الله لا إله الا أنا له بني إسرائيل الذي خلقهم ورزقهم وأحياهم وأماتهم. أفجهلك وقلة 
علمك حملك على أن تشرك بي وتطلب الشفاء لابنك من غيري ممن لا يملكون لأنفسهم شتا 
لا ماشئت؟ [ي حلفت باسمي لأغيظتك في ابنك ولأميتنه في فوره هذا حتى تعلم أن أحداً لا 
يملك له شيئاً دوني» . ١‏ و د ا ۰ ۱ ۱ 
با كال نجع عدا e‏ لالدو مه وفنا فلا سیارز) رل اقلا افو لب فا 
وأخبروه أن ٍلیاس انحط علیهم وه رجل نخیف طویل"؟۰ قد قشف وقحل وتمعط شعره وتقشر 
جلده» عليه جبَة من شعر وعباءة قد خللها على صدره بخلال» فاستوقفنا؛ فلما صار معنا قذفت 
له في قلوبنا الهيبة. والرعب» وانقطعت ألسنتناء ونحن في هذا العدد الکبیر وهو واحدء فلم نقدر 
على أن نکلمه ونراجعه ونملاً أعيننا منه» حتى رجعنا إليك» وقضّوا عليه كلام إلياس» فقال 
آجب: لا ينتفع بالحياة ما كان إلياس حيّاء ما الذي منعكم أن تبطشوا به حين لقيتموه وتوثقوه 
وتأتوني به» وأنتم تعلمون أنه طلبي وعدوّي؟ فقالوا: قد أخبرناك ما الذي منعنا منه ومن كلامه 
والبطش به. قال أجب: ما یطاق إذن الیاس الا بالمکر والخديعة. ۱ 
فقيّض له خمسين رجلاً من قومه من ذوي القوة والبأس» وعهد ا عهده ات 
بالاحتيال عليه" والاعتناء به» وأن يطمعوه ه في أنهم قد آمنوا به هم ومن وراءهم ليستنيم إليهم 
ويغترٌ بهم فيمكنهم من نفسه» فيأتوا به ملکهم. فانطلقوا حتى ارتقوا ذلك الجبل الذي فيه إلياس 
(عليه السلام)» ثم تفرّقوا فيه وهم ینادونه بأعلى أصواتهم؛ ویقولون : با تم الله نیز لنا 
وأشرف"" بنفسك فإنا قد آمنا بك وصدقناك» وملكنا أجب وجميع قومناء وأنت آمن على 
کت وجمیم بني بني إسرائيل يقرؤون عليك السلام ويقولون: قد بلغتنا رسالة ربك وعرفنا ما قلت 
وآمنا بك. وأجبناك إلى ما دعوتنا فهلم إليناء فأنت نبینا ورسول ربناء فأقم بين آظهرنا واحکم 
فيناء فانا ننقاد لما آمرتنا وننتهي عما نهيتناء ولیس يسعك أن تتخلف عنا مع إيماننا وطاعتناء 
فتداركنا وارجع إليناء وکل هذا كان منهم مماكرة وخديعة. ۱ 
1 فلما سمع إلياس مقالتهم وقعت بقلبه رتم ف اا وتان الله ا سقط 
إن هو لم يظهر ولم یجبهم بعد الذي سمع منهم فلمّا اجمع على أن يبرز لهم» رجع إلى نفسه 
فقال: : الو أني دعوت الله سبحانه وتعالى وسألته أن يعلمني ما في أنفسهم ويطلعني على حقيقة 
آمرهم» وذلك أن الله سبحانه وفقه وألهمه التوقف والدعاء والتحرز» فقال: «اللهم إن كانوا 
صادقين فيما يقولون فائذن لي في البروز الیهم» وان كانوا كاذبين فاكفنيهم وارمهم بنار 
(۱) من عرائس المجالس» وفي المخطوط: طوال. 


5© دمر هراس الال و ال 
)۳( من عرائس المجالس» وفي المخطوط : امنن . 


سوزة الصافات. الآيات: ۱۲۲ - ٠١۸‏ 1 





فما استتمٌ قوله حتى حصبوا بالنار من فوقهم أجمعين. . 
قال : اجب ر الخبر فلم يرتدغ من همه بالسنوی واحتال فان في أمر إلياس» ‏ 
ای اق م اعد ات آقوی منهم وأمكن من الخيلة والرأي فأقبلوا حتی توغلوا 
[في] تلك الجبال.. متفرقين» وجعلوا ينادون: يا نبی الله إنا نعوذ بالله وبك من غضب الله 
وسطواتب OSI EEN‏ آولعك فرقة نافقوا A‏ فصازوا اٍليك لیکیدوا 
بك من غير راتا ول تلا وداک أنهم مونو ا و یل سا رای فلم ” 
بهم لقتلناهم ولکفیناك موونتهی والان فقد کفاك ربك آمرهم وأهلکهم بسوء نياتهم وانتقم دونك ‏ 
متهم . . فلما سمع إلياس مقالتهم دعا الله بدعوته الأولى» SS‏ عن 
آخرهم. : 
وفي کل ذلك ابن الملك في البلاء الشدید من وجعه كما وعده الله سبحانه وتعالی على 
ان اناس لا یقضی عليه فيموت ولا یخفف عنه من عذابه» فلما سمخ الخلك: بهلاك: 
أصحابه ثانياً إزذاد غضباً إلى غضب. وأراد أن يخرج في طلب إلياس بنفسه الا أنه شغله عن 
ذلك مرض”“ ابنه. فلم یمکنه؛ فوجه نحو إلياس الكاتب المؤمن الذي هو کاتب امرأته» رجاء 
أن يأنس به إلياس» فینزل معه وأظهر للکاتب أنه لا يريد بالیاس سوء وانما آظهر له ذلك لما 
اطلع عليه من یمان وان مك مع اطلاعه علي لیمان: ان مخضباً عنه.فیه .ما ,هو علیه من 
الامانة والکفاءة وب وسداد الرأي والبصر" تا ره و أرسل معه""" فئة. من 
أصحابه» وأوعز إل" “دون الکاتب أن یوثقوا الیاس ویأتوه به إن آراد التخلف عنهی وان جاء 
مع الكاتب واثقاً به آنساً لمكانته لم يوحشوه ولم یروعوه. ثم أظهر:للكاتب الإنابة» وقال له: .إنه 
قد آن لي أن آتوب واتعظ. وقد,أصابتنا بلایا من حریق آصحابنا .والبلاء الذي فيه ابني» وقد 
عرفت أن ذلك بدعوة إلياس» ولت آمن آن يدعو على جمیع من بقي منا فنهلك بدعوته» فانطلق 
لنا إليه وأخبره أنا قد. تبنا واا واه لا یصلحنا في توبتناء وما ثرید من رضا ربنا وخلع أصنامنا 
لأ أذ يكون لاس ین أظهرناة یمرن ونان ويخيرنا ما يب ۳ ۱ 


TET 508 0‏ كالذي.. 
(۲) . من عرائس المجالس و المخطوط : خالفتنا. 
(۳) من عرائس المجالس» وفي المخطوط : علم. 
)٤(‏ من عرائس المجالس. 

(0) في عرائس المجالس: البصارة. 

(7) من عرائس المجالس وفي المخطوط: آرسله. 
(۷) من عرائس المجالس» وفي المخطوط : الفتة. 


55 7 الجزء الثامن من كتاب تفسير التعلبى 


وأرجأنا آمرها حتى ينزل إلياس إلينا فيكون هو الذي يحرقها ويهلكهاء وكان ذلك مكراً من 
الملك. فانطلق الكاتب والفئة حتى علا الجبل الذي فيه إلياس» ثم ناداه» فعرف إلياس صوتی 





كا ی ال تاد وتعالى إلى إلياس أن انزل إلى أخيك الصالح» قالقه وجدد 
العهد به. فنزل إليه وسلم عليه وصافحه وقال له: ما الخبر؟ فقال المؤمن: إنه بعثني إليك هذا 
الجبار الطاغية وقومه. ثم قصّ عليه ما قالواء ثم قال له: إني لخائف إن رجعت إليه ولست معي 
اا > فمرنى بما. شئ شئت أفعله وأنتهي لیب وان شئت انقطعت إليك فكنت معك وترکته» وان 
EEL‏ تا هه مب وان شنت ترسلني إليه بما تحت فأبلغه رسالتك» وان شعت دعوت ربك 
فجعل لا من آمرنا فرجاً ومخرجاً. ۱ 
٠‏ قال: فأوحی الله سبحانه إلى إلياس أن کل شيء جاءك منهم مکر وکذب لیظفروا بك 
۱ ون اجب إن آخبرته رسله أنك قد لقيت هذا الرجل ولم يأتِ بك إليه اتهمه وعرف أنه قد 
داهن( " في أمرك فلم يأمن أن يقتله فانطلق معه. فإِنَ انطلاقك معه عذره وبراءته عند أجبّء 
اي ساشنل.عنکنا اجب» قاضراعف مان ای لاه حتی لا یکزن له مغر ثم آمن:علی شرّ 
حال» فإذا نات هو فارجع عنه ولا تقم . 


قال : فانطلق معهم حفن قذموا علی أجب فلما قدموا عليه شلد الله الوجع على أبنه وأخذ 
الموت یکظمه فشغل الله بذلك أجب وأصحابه عن إلياس؛ ورجع إلياس سالماً إلى مکانه . فلما 
ام وفرغوا من أمره وقل جزعه انتبه لإلياس وسأل عنه الکاتب الذي جاء به 
فقال : ان به علم وخلک آنه شفلتي مده موث بك والجزح علیةولم اکن احسباك رد وير 
استوثقت منه . ٠‏ فاضرب عنه أجب وتركة لما كان فيه من الجزع على ابنه . 

فلما طال الامر على إلياس ملّ المكث”* في الجبال: والمقام بها واشتاق الی العمران 
والناس» نزل من الجبل وانطلق حتى نزل بامرأة من بني ٍسرائیل؛ وهي 3 يونس بن متی ذي 
النون» فاستخفی عندها ستة آشهر ویونس بن متی یومثذ مولود یرضع + وكانت 0 يونس تخدمه 
بنقسها وتواسية بذات يدها ولا تخر عنه كرامة تقدر علیها. ۱ ۱ ۳ 

قال: ثم إن لیاس سم ضيْق البيوت بعد تموده فسحة الجبال دوحها فأحبٌ اللحوق 
ال ان نمی نجزعت آم بونس لفراقة [وآوحده ۳" فقده E‏ 


(۱) من عرائس المجالسء وفي المخطوط : بمكانه. 
(0) من عرائس المجالس » وفي المخطوط : کاهن . 
(۳) من عرائس المجالس» وفي المخطوط : الكون. 
٠ )٤(‏ من عرائس المجالس» وفي المخطوط : وأوحشتها. 


ودر ت الصافات الایات: ۱۲۳ - ۱۳۸ 11 





داح یت سین ی ا فیه. ل طلب الیابس فلم تزل ترقی: 
الجبال وتطوف فیها حتی عثرت عليه ووجدته فقالت له: إني قد فجعت بعدك بموت ابني فعظمت 
فيه مصيبتي واشتد لفقده بلائي ولیس لي ولد غیره فارحمني وادع ربك جل جلاله ليحبي لي ابني 
ويجبر مصيبتي؛ وإني قد ترکته مسجی لم آدفته» وقد أخفيت مکانه. فقال لها إلياس: «ليس هذا 
مما مرت به وإنما أنا عبد مأمور أعمل بما يأمرني ربي» ولم يأمرني بهذا» فجزعت المرأة 
وتضرعت »۰ فأعطف الله سبحانه قلب إلياس لها ايد : «ومتی مات ابنك؟» قالت : ٠‏ منذ سبعة 
أيام . 


فانطلق الیاس معها وساز سبعة آخری حتی انتهی: الی منزلها فوجد ابنها یونس بن متّي میت 
منذ أربعة عشر یوم فتوضاً وصلى ودعا فأحيا الله يونس بن متي بدعوة الیاس . فلما عاش 
وجلس اواك بابرا تصرف ویر که واد إلى لومي ۳ کاب . فلما طال عصيان قومه ضاق 
بذلك إلياس ذرعاً وأجهده البلای قال: فأوحى الله سبحانه یسیع مین وج 9ب 
مجهود: ”يا إلياس ما هذا الحزن والجزع الذي أنت فیه؟ ألست أميني على وحبي» وحجتي في 
أرضي» وصفوتي من خلقي؟ فسلني أعطك فإني ذو الرحمة لزانم والفضل العظيم» قال: 
«تميتني فتلحقني بآبائي فإني قد مللت با بني إسرائيل وملوني » وأبغضتهم فيك وأبغضوني». . فآوحی 
الله مت إليه: «يا الیاس ما هذا بار الذي أعري م ليا وانما قوامها 
وصلاحها بك وأشباهك وان كنتم قليلاء ولكن تسألني فأعطيك» . 


قال إلياش: فان لم تمتني يا إلهي فأغطني ثاري من بني إسرائيل». قال الله سبحانه: 
«وأي. آشيء ترید أن أعطيك يأ إلياس؟' 


ی مدید ات ة ال بشفاعتي» تم لا يذلهم إلا ذلك" فال الله سبحانه وتعالی: : 
إلياس » إن آرحم بخلقي 0 ذلك وإن كانوا ظالمين؟. 0 (فست ین قال: «أنا 2 
بخلقي من ذلك وان کانوا ظالمین». ۱ 

قال : «فخمس سنين ». قال : «أنا أرحم بخلقي من ذلك وان كانوا ظالمين: ولكتي أعطيك 
أرك ثلاث سنين» أجعل خزائن ارو ولا تنشأ عليهم سحابة الا بدعوتك؛ ولا ينزل 
عليهم قطرة E‏ بشفاعتك» . قال إلياس : «فيأي شيء أعيش؟» 


mI‏ لاف تیدا من الطير ينقل إليك طعامك وشرابك من الريف والأرض التي لم 
تقحط) . 


قال الیاس : «قد رضیت؟. 





الاس جهدا. شدید وإلياس على حالته مستخف من قومه یوضع له .الرزق حيثما كان» وقد عرفه 
بذلك. 2 0 إذا و جدوا یی سای اعد دخل لیاس هذا المکان» فطلبوه 

ده أصاب بتي إسرائيل ثلاث سنین المت فر الیاس يعجرزه فقال لها: 
هل عندك طمام؟ فقالت: ۳ " شيء من دقیق وزیت قلیل . قال : e‏ 
ومسّه حتی ملا جرابها دقيقاً وملا خوابیها زیتاً وی وی کل a‏ 
أين لك هذا؟ قالت : ا ۱۳۷ e‏ 
إلياس +. فطلبوه فوجدوه فهرب منهم . ۱ / E‏ 

ثم انه آوی ليلةالی ینت امرأة من بني (سرائیل لها ابن یقال له الیسم بن آحطوب وان 
به ضرء فآوته وأخفت أمره» فدعا له فعوفي من الضر الذي كان به» وات تبع الیسع إلياس فآمن به 
وصدّقه ولزمة» وكان يذهب به حيثما ذهب؛ ES‏ لجال ملم 
شتا ۱ 


۱ ثم ان الله سبحانه أوحى إلى لياس : «إنك قد املکت کی اس زین موی 

بني إسرائيل من البهائم والدواب والطیر والهوام والشجر یحبس المطر من بني إسرائيل». 
فیزعمون - والله أعلم - أن إلياس قال : ۳1 رب دعني أكن أنا الذي آدعو لهم به وان نيهم بالفرج 
ای ا قوس ل ل ل ل قيل 
له : النعم) . 
۳ فجاء إلياس إلى بني إسرائيل فقال لهم: نکم ة قد ملكتم جوعاً و ۳۷ وملکت لها 
والدواب والطير والهوام والشجر لخطایاکم» وإنكم على باطل تون فان کنتم تحبون آن 
تعلموأ ذلك فاخرجوا بأصنامكم [تلك]”" فان استجابت لكم فذلك كما تقولون: اا 
تفعل علمتم أنكم على باطل فنزعتم ودعوت الله ففرج عنکم ما أنتم فيه من البلاء». 

قالوا:. أنصفت. 

فخرجوا بأوثاتهه اکر ی یفرح تعنهم ما کانوا یه من لاا ثم قالوا 

لإلياس (علیه السلام): يا إلياس [نا قد هلکنا فادع الله لنا. فدعا لهم إلياس ومعه الیسع بالفرج" 
عنهم مما هم‌فیه. وأن يسقواء.فخرجت سحابة مثل الترس.علی ظهر البحر؛ وهم ينظرون» 





(۱) قوله: رأى بنو اسرائیل من عرائس المجالس» وفي المخطوط : رأواه. 
(۲) من عرائس المجالس. 
(. في المخطوط : ذلك ...: 


سورة الصافات» الآیات: ۱۳۸-۱۲۳ ٠ ٠‏ ۱۷ 





فأقبلت نحوهم وطبقت الافاق» ثم أرسل الله تعالى عليهم المطر وأغاثهم وحييت بلادهم . فلما 
كشف الله عنهم الضر نقضوا العهد. ولم ينزغوا عن كفرهمء ل وأقاموا 
على حيث ما كانوا عليه» فلما رأى إلياس ذلك دعا ربه عز وجل أن يريحه > فقيل له فیما 
يزعمول آ للا فاخرج فيه إلى موضع كذاء فما جاءك من شيء فاركبه ولا تهبه . 


فخرج إلياس ومعه اليسع , بن أحطوب» حتى إذا كان بالموضع الذي آمر ان 
نار حتى وقف بين يديه» فوثب عليه إلياس» فانطلق به الفرس فناداه اليسع: يا إلياس» ما 
تأمرني؟ فقذف البه بکسائه من الجو الاعلی وكان ذلك علامة استتخلافه إياه على بني اسرائیل» 
فكان ذلك آخر العهد به» ورفع الله سبحانه إلياس من بين آظهرهم وقظع عنه لذة المطعم 
رشان او کسام ال کمن فكان انسیا ملكيّاء أرضيا سماويّاء وسلط الله تعالى على أجب 
الملك وقومه عدّواً لهم فقصدهم من حيث لم يشعروا بهم حتى رهقهم > فقتل أجب ملکهم 
وأزبيل امرأته في بستان مزدكي» فلم تزل جیفتاهما ملقاتین ات 
ورمت عظامهما . ۱ 
۱ ونبّأ الله سبحانه بفضله الیسم» وبعثه رسولاً إلى بني إسرائيل وأوحی إليه وأيده بمثل ما ید 
دافن امك به بنو |سوایل؛ فكانوا يعظمونه وينتهون إلى مره ند .ین 
قائم إلى أن فارقهم الیسع . 

آخبرني ابن فنجویه قال : عفنا آبو بکر بن مالك القطيمي قال: 520008 
بن حنبل قال: حدّثنا الحسن بن عبد العزیز الجدوي عن ضمرة عن السدي بن یحیی عن عبد 
العزيز بن آبي رواد قال: إلياس والخضر عليهما السلام يصومان شهر رمضان ببيت المقدس؛ 
ويوافيان الموسم في کل عام . 


وأخبرني ابن فنجويه قال : حدثنا اننال حدثنا ی ا حدثنا عبد 
الله بن أبي زياد قال: حدّثنا يسار قال: حدّثنا بشر بن منصور قال: حدّئني سعيد بن أبي سعيد 
البصري قال: قال حدّثئني العلاء البجلي عن زيد مولى عون الطفاوي عن رجل من أهل عسقلان 
كان يمشي بالاردن عند نصف النهار» فرأی رجلاً فقال: يا عبد الله مش انف تال فجها ۱ 
يكلمني» قلت: يا عبد الله من أنت؟ قال : «آنا الیاس» قال: فوقعت عليّ رعدة فقلت : ادع 
الله يرفع عني ما أجد حتى أفهم حديثك وأعقل عنك. قال: فدعا لي بثماني دعوات : ا 
يارحيم یاحنان يامنان ياحي ياقيوم»؛ ودعوتين بالسريانية لم أفهمهما . 

قال : ورفع الله عي ما كنت أجدّء فوضع كفه بين كتفي فوجدت بردها بين يدي؛ قال: 
فقلت له: يوحى إليك اليوم؟ قال : «منذ بعث الله سبحانه محمداً رسولاً فانه لیس يُوحي الي» 
قال: قلت له: کم الأنبياء اليوم أحياء؟ قال: «أربعة» اثنان في الأرض» واثنان في السمای في 


۱3۸ . الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 


السماء ء عیسی وادریس وفي الارض [لیاس والخضره: فلت : کم الابدال؟ قال : «ستون رجلا 
خمسون منهم من لدن عريش مصر إلى شاطیم الفرات؛ ورجل بالمصيصية ورجلان بعسقلان 
وسبعة في سائر البلدان كلّما أذهب الله بواحده ام الله بعرم هيم تنم كن الحا ين ویو 
يمطرون». قلت: فالخضر أين يكون؟ قال «في جزائر البحر) . قلت: فهل تلقاه؟ قال: : لنعم». 
قلت : أين؟ قال : ریت ۱۳9 و ی ی ات ریخ نعو اعم 
شعره) . 

قال : وفاك حین کان ابد مز بن الحکم رو ا اا فقت ال 
مروان بن الحكم؟ قال: : ها تصنع به؟ رجل جبّار عات على الله سبحانهء القاتل والمقتول 
والشاهد في النار». فال فلت : : فإني قد شهدت فلم أطعن برمح ولم آرم بسهم ولم أضرب 
سسنفنةة :و آنا استغفر الله عز وجل من ذلك المقام أن آعود إلى مثله أبداً . 

قال: «أحسنتء هكذا فکن!. 


قال: فأني وإياه قاعدان إذ ضع بين يديه رغيفان أشد بياضاً من الثلج : أكلت أنا.وهو 
رغيفاً وبعض آخر ثم رفع فما رأيت أحدأ وضعه ولا أحداً رفعه. قال : وله ناقة ترعى فى وادي 
الأردن» فرفع رأسه إليها فما دعاها حتى جاءت فبركت بين يديه فركبهاء ولت ا 
أصحبك. قال: (إنك لا تقدر على صحبتي». قلت: اني خلوٌء مالي زوجة ولا عیال قال: 
اتزوج وإياك والنساء الأربع : إياك والناشز والمختلعة والملاعنة والمبارية”' وت ما بدا لك 
من النساء». قال: قلت: إني أحبٌ لقاءك . قال : «ذا رأيتني فقد لقيتتي "۰0۳ ثم قال : (إنو آرید 
أن أعتكف في بيت المقدس في شهر الله المبارك رمضان» [۳ ۱۰ ۱ ۱ 

قال : م عالت بق ويه نه ة» فوالله ما أدري كيف ذهب؛ فلك قوله عز وج : #وان 
الیاس لمن المرسلین: * إذ قال لقومه ألا تتقون * أتدعون) أتعبدون #بعلاً4؟ وهو اسم صنم 
لهم کانوا یعبدونها. ولذلك سمیت مدينتهم بعلبك: وقال مجاهد وعکرمة والسدّي: البعل الرب 
بلغة هل الیمن» وهي رواية منعید بن جبیر عن ابن عباس» قال أبن عباس : وسألت أعرابيا 
یقول : لآخر: من بعل هذه الناقة؟ يعني صاحبها . قال الفراء: هي بلغة هذیل . ۱ 

#وتذرون أحسن الخالقین 4 فلا تعبدونه : #الله ربكم ورت آبائكم الأولین ٩‏ ی 
والكسائي وخلف ويعقوب بنصب الهاء والبائين على البدل وهي اختياز آبي عبيد وأبئ حاتم 
ورواية حفص عن عاصم وقرأ الآخرون برفعها على الاستتناف: 

و نزنیم محضرون) في العذاب و ولا 3 عباد الله المخلصين) من قوم فإنهم 





 )(‏ في عرائس الخاد اة 


سوزة الصافات الآيات: ۱۳۹ - ۱۸۲ ۱۹۹ 





ناعون م لارا و تركنا عليه في الآخرين * سلا على إل ياسين» قرأ ابن محیض رضي 
إسلامٌ على إلياسين) موصولاً: . ۱ ۱ 
وقرأ بن عامر ونقع ویعقوب (ل یاسین) یامد لبافزن: ال ياسين» بالقطع والقصرء 
فمن قرأ آل ياسين بالمد» فإنه أراد آل محمد عن بعضهم وقيل * آراد الیاس وهو آلیق بسیاق 
الآية» زمن قرأ إل ياسين فقد قیل : إنها لغة في إلياس مثل إسماعيل یمان ,كاتا 
ومیکائین» وقال الفراء: وهو جمع آراد الیاس وأتباعه من المؤمنين كقولهم: الأشكرون 
والمکیون وقال الكسائي: العرب تثني وتجمع الواحد کقول الشاعر: 
۱ قدني من نصرالخبيبين قدي 
ای ی الو as‏ ا 
وقال ال خر : ا" 
شیر | نویر ا سوه مب ان زا سوه 
وانما هو زهدم» وفي دنت (وان إدريس لمن المرسلین» اسان رابنا 
نا کذلك نجزي المحسنین * إنه من عبادنا المومنین * وان لوطا لمن المرسلین * إذ 
نجیناه وأهله آجمعین * الا عجوزاً في الغابرین * ثم دترنا الآخرين * وانکم لتمزون عليهم»؛ 
أي على آثارهم ومنازلهم ٠‏ «مُصبحین: وقت الصباح» «وباللیل؟ أيضا تمرون» وها هنا تم 
الکلام» ثم قال $أفلا تعقلون4» فتعتبروا؟ 














(© کله غير مقر وتو وا ناش م فتاه 
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#وإن يونس لمن المرسلين PEY‏ هرب إلى الفلك المشحون4 قال ابن عباس 


ال منهمء فقصد البحر وركب السفينة» فاحتبست السفینة فقال الملأحون: ها هنا عمل 


1 5 ۱ ره ا ا 


بى من سیده وهذا رسم السقينة ادا کان 


فيه ابق لا تجري. فاقترعواء فوقعت القرعة 
يونس فقالوا: ألا نلقيه في الماء؟ واقترعوا ثانياً وثالثاً فوقعت القرعة على یونس» فقال: «أ: 


الآبق» وزج نفسه في المای فذلك قوله سبحانه: «#فساهم؟ : فقارع» والمساهمة: إلقاء السها 


على جهة القرعة. #فكان من المدحضین؟ المقروعين المخلوعين المغلوبين 


وأوحى الله سبحانه إليه آني جعلت بطنك سجنا 
تى بما يلام عليه . 








الذاكرين لله سبحانه قبل ذلك فى حال الرخای 


e: 


المصلحين المطيعين قبل 


المعصية. وقال 











إلى يوم یبعشون؟» لصار بطن الحوت قبراً'له إلى يوم القيامة. , ٠...‏ ۱ 


j‏ «فنبذناه»: طرحناه #بالعراء» قال الكلبي: يعني وجه الأرض. مقاتل بن حيان: يعني 


ظهر الأرض. مقاتل بن سليمان بالبرارى من الأرضص.“الأخفش: بالفناء الفراء بالأرض:الواسعة 


م 
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- وهو سقيم) علیل کالفرخ الممغط واختلفوا في المدة التي لبث يونس (علیه السلام) في 


الحوت فقال مقاتل بن حیان: ثلائة أيام. عطاء: سبعة آيام ضحاك : عشرین یوما 





۱ 3 - 5 


u ا‎ r ان‎ ool ss السندي والكلبى‎ 
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(1)د ناش لوط * ۱ ۲ ۳ 1 
(۲( سورة الأنبياء: AV‏ 


(۳( هكذا في الا ۱ 7 ۱ ۲ 





سورة الصافات.. الآيات: ۱۳۹ - ۱۸۲ ۱۷۱ 





ّْ #وأنبتنا عليه * أي لیب وفیل: عنده » كقوله: «لهم علي ذنب»۲۳۹ أي عندي #شجرةٌ من 

یقطین؟» قال ابن مسعود: يعني القرع. ابن عباس والحسن وفقاتل هو كل نبت يمتد وينبسط على 
وجه الأرض» ولا يبقى على الشتاء وليس له ساق نحو القثاء والبطيخ والقرع والحنظل. سعيد 
ابن جبیر: هو کل شيء ينبت ثم يموت من عامه» وقیل: هو یفعیل من (قطن بالمکان) [ذا. آقام به 
إقامة زائل لا إقامة ثابت» وقال مقاتل بن حیان: وکان یستظل بالشجرة؛ وکانت وعلة تختلف 
إليه فيشرب من لبنها «وأرسلنا. :4 يجوز أن يكون من حبسه في بطن الحوت» 0 وقد 
ارشاتاه: ويجوز أن ایکون نعده ويجوز أن يكون أل قوم آخرین. «الی مائة آلف أو يزيدون» 
قال ا عباس : ی ویریدون» قال الشاعر : 
فلمااشتدأمرالحرب فينا باس ااا ززا 

أي ورزاماً» وقال مقاتل : بل يزيدون. ۱ 0 
۱ واختلفوا في مبلغ الزيادة على مائة آلف؛ فقال 5 عباس ومقاتل : ی الحسن 
والربیع : بضع وثلاثون ألفاًء ابن حیان : سبعول الفا #فامنوا © عند معاينة العذات؛ بیس 
إلى حين* انقضاء اجالهم. ۱ 9 

#ناستفتهم؟ : فسل يا محمد مل مكة ری ناولم و۹۵ وذلك:آن جهينة 
وبتي سلمة بن عبد الدار زعموا أن الملائكة بئات الله آم خلقنا الملائكة إناثاً وهم 
شاهدون : حاضرون خلقنا ژياهم نظیره قوله : ۶ آشهدوا خلقهم ۳ . ۱ ۱ 

الا إنهم من إفكهم ليقولون * ولد الله وإنهم لكاذبون * أصطفى». قرأ العامة بقطع 
الالف؛ لانه آلف استفهام دخلت على ألف الوصل فحذفت آلف الوصل وبقیت آلف الاستفهام 
مفتوحة على حالها مثل (استکبرت4 ٩‏ واستففرت4" و «أذهيتم4” ونخوها. | 


وقرأ أبو جعفر ونافع في بعض الروايات '(الكاذبون اصطفى) فوضولة عل الح والحكاية 
عن قول المشرکین؛ مجازه: «لیقولون * ولد الله) ويقولون اضطفی البنات على البنين) 
ثم رجع إلى الخطاب : مالکم كيف تحكمون * أفلا تذكرون * ام لكم سُلطان مبین) : تمان 
ين على أن الله ولداً الما ا < فجعلوا 


)۱( سورة eT‏ ۱ 
(۲) تفسیر و0 ١‏ 0 ۳۹۹. 
( 6 موه رف ۹ ۱ 
(8) سورة ص : ۷۵. 

() سورة المنافقون: 1 . 

(7) سورة الأحقاف: ۲۰. 


۲ ۱ ۱ ۱ الجزء الثامن من کتاب تفسير الثعلبي 
الملائكة بنات الله» فسمّي الملائكة جنا لاختبائهه عن الأبصارء هذا قول مجاهد وقتادت وقال 
ابن عباس : قالوا لحيّ: من الملائكة ‏ يقال لهم : الجن ومنهم إبليس - بنات الله . 

قال الكلبي: قالوا (لعنهم الله): بل تزوّج من الجن فخرج منها الملائکت تعالی الله عن 
ذلك علواً كبيراًء وقال الحسن : آشرکوا الشيطان في عبادة الله فهو النسب الذي جعلوه. 

. (ولقد علمت الجنة أنهم» يعني قائلي هذا القول «لمحضرون» في النار: 

. سبحان الله عما يصفون * الا عباد الله المخلصين» ؛ فإنهم من النار ناجون. #فإنكم 
وما تعبدون) يعني الأصنام لما أنتم عليه» أي مع ذلك #بفاتنين) : یمضلین الاين قر صال 
الجحيم# أي الا من هو في علم الله وارادته سیدخل النار. ۱ ۱ 

آخبرني ابن فنجويه قال حدّثنا ابن شنبه قال: حدَثنا الفربابي قال:. حدّثنا a‏ 
قال: حدثنا عبد الله , بن إدريس عن عمربن ذر قال: قدمنا على عمر بن عبد العزيز فذكر عنده 
القذر فقال عمر بن عبد العزيز: الو أراد الله آلا تعصی ما خلق إبليس وهو رأس الخطيئةء وإن 
في ذلك لعلماً من کتاب الله وجهله من جهله وعرفه من عرفه ثم قرأ نکم وما تعبدون * ما 
آنتم عليه بفاتنين # لا من هو صال الجحيم». > وقد فصلت هذه الاية بين الناس . ۱ 

وأخبرني ابن فنجویه قال : حدئنا ابن شنبه قال: خدئنا الفربابی قال: حدئنا إسحاق بن 
عريين و نت از بن عياض قال : حدّثئني أبو سهيل نافع بن مالك , بن أبي عامر 
قال: قال لي عمر بن عبد العزیز (من فيه إلى أذني) : ما تقول في الذین یقولون لا قدر؟ قال: 
آری أن یستتابوا فان تاپوا والاً ضربت آعناقهم . قال عمر بن عبد العزیز: ذلك الرأي فيهم 
رلك وام كو ات عاو ارثا لواحن ی الما هت هن اع 
إلا من هو صال الجحيم» . ۱ 5 ۱ 

ما ما إل ۵ يعني إلآ من له مقا سوه : مكان مخصوص في العبادة. E‏ 
عباس : ما في السماوات موضع شبر الا وعليه ملك مصل أو مسبح» وقال أبو بكر : الوراق : 
و EE E‏ ا ليان يعني 

في القربی والمشاهدة. ۱ ۱ 

٠‏ #وإنا لنحن الصافون» في الصلات #وإنا تحن السیحون * وان كانوا) وقد کادوا یعنی 

أهل مكة اليقولون» لام التأكيد: لو أن عندنا ذكراً من الأولين»: کتاباً مثل کتبهم ٠‏ ی 


' عباد الله المخلصين * فكفروا به» فيه اختصار تقديره: وی ا نظيره 
قوله : #أو : تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكا أهدى منهم6"'' . 3 : 


. ٠١١ سورة الأنعام:‎ )١( 


(فسوف س رملا وعید یم 
«ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلین» وهي قوله: 55 الله لأغلبنٌ آنا ورْسلي) . 


الإإنهم لهم المنصورون * وان جندنا لهم الغاليون * فول عنهم حتى حين) سب 
0 و ای امد ان نت وقیل : ۳۳ ۳ 


و أنظر إليهم ید E‏ آبصر حالهم به لیا وتیل : اف 
بصرون؟» ما أنكروا : «أقبعذابنا يستعجلون) وذلك أنّ رسول الله(عليه السلام) لما أوعدهم 
العذاب قالوا: متى هذا الوعد؟ فأنزل الله سبحانه هذه الآية. 


#فإذا نزل 4 العذات الإبساحتهم» : ا نیم اه e e‏ 
الکافرین . آخبرنا آبو عبد الله بن محمد ین عبد الله الزاهد قال: آخبرنا آبو العباس السراح 
قال: حدّثنا محمد بن رافع قال: آخبرنا عبذ الرزاق قال: آخبرنا معمر عن قتادة عن آنس في 
قوله: #فساء صباح المنذرين) قال: لما أتى الى صان للهعلیه خیبر فوجدهم حین خرجوا 
إلى زرعهم ومعهم مساحيهم» فلما رأوه ومعه الجيش نكصواء فرجعوا إلى حصنهم فقال النبي 
عليه السلام : «الله أكبر خربت ۵ خییر [ إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرین 0 ين 910:7 





«وتول عنهم حتى حين * وأبصر فسوف بصرون) تأکید للأولى . 


as 9سيحان ريك»  إلى آخر السورة أخبرني ابن وه قال: . ا‎ ٠ 
رع يده ا ال ا شنا نعمان قال : حذثنا‎ 
أبو العوام عن قتادة عن نس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه : «إذا سلمتم عليّ‎ 
e فسلّموا على المرسلین؛ فإنما أنا رسول من ا ا‎ 
رنك > إلى آخر‎ e : قال أبو العوام : كان قتادة يذكر هذا الحديث إذا تلا هذه الأية‎ 
۱ السورة.‎ 
[نماعیل بن عیسی قال : حذثنا المسیب قال: حدّثنا مطرف عن أبي هارون العبدي عن ابي سعید‎ 


۱( سورة المجادله: ۱ 
(۲) کتاب المسند للشافعی: ۳۱۸. 
© جامع الباق للطبري: ۲۳ / ۱۳۹ 


١‏ الجزء الثامن من کتاب تفسير اللعليي 


الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه يقول قبل .أن یسلم : #سبحان. ربك رب العزة عمًا 
يصفون وسلامٌ على المرسلين والحمد لله رب العالمين '' . 

. وأخبرني ابن فنجویه قال : حدئنا احمد ین جعفر پن حمدان قال: . نجل وا راهم بن هلر 
قال: عن عي ین مشمد لاني ال حدّئنا وكيع عن ثابت بن أبي صفية عن الأصبغ بن 
نباتة عن علي له قال : «من أحبّ أن یکتال بالمکیال الأوفى من الأجر يوم القيامة» فلیکن آخر 
كلامه من مجلسه یجان رك رب العزة عتا يصفون ولا على المرسلين والحمد لله رب 
یا اد ۹ 1 لا ۱ 


اا ابن فنجویه. آخبرنا الحسن المخلدي المقری عن آبي الحسن علي بن آخمد عن 
آبي [عثمان] البصري عن آبي خلیفة [الجمحي عن] عبد المؤمن عن إبراهيم بن إسحاق [عن عبد 
الصمد]:عن صالحاین مسافر قال: الي ۱ 
على آخرها سکت. فقال : لِم؟ إقرأ : 

> فقلت : قد ختشت » قال إني فعلت كما فعلت على أبي عبد الرحمن , السلمي» فقال آبو عبد 
ار حمن : تفت ق لي و ی ای ي 
م۳6 ۱ ۱ ۱ 





() مجمع الزوائد: ۱۰ / ۱۰۳. 
(۲) الأذكار النووية: ۲۹۹ ح .۸۸٩‏ 


(۳) هکذا وجد هذا الخبر فى هامش المخطوط. 


سورة صء الایات : -.١‏ ۷ ۱ ۱۷۵ 





سورد جرا 
وهي ثلاثة آلاف وسبعة وستون حرفا أ وسبعمائة 
وإثنتان وثلاثون کلمةء وثمانية وثمانون آية. 

0 كتاب, ثواب الاعمال: أخبرنا 5 قال : حثنا سلام نی إسناده قال : ا قرأ سورة 
مد ی ی ا ا ا هة حسننات ون ا اا 
EE‏ ا 00 ۱ 

حدئنا ميحد الحا قال: حدّثنا ابر الربيع قال: حدثنا ا قال : 
تح لات ب دقن عدا سي ىجري ای پر موی دين لمجي إن ابن 
السیّب كان لا يدع أن يقرأ كل ليلة ص. 

قال العطاف: فاقيت عمران بن محقد بن سعيد بن السيب فساله عن لش 

قال : بلغني أن ما من عبد یقرآها كل ليلة لا اهتز له الغرش 


بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ 





ص4 قرأ العامة بالجزم . واختلفوا في معناه. 7 

0 كل جابر بن عبد الله وابن عباس من ص فقلا‎ ٠ الاي ماع‎ E 
۱ ۱ . ندري‎ 

وقال عكرمة: سال نافع الأزرق عبد الله بن عباس من ی تقال ۳9 بمكة 
وکان علیه عرش الحمن؛ إذ لا ليل ولا نهار. 


TT 0 0)‏ فق أن نين تشه ان 2 





سعید بن جبير . 4 بحر يحي الله به الموتى بين این 

الا فيندق للم جنا من نات ازور قتادة: اسم من أسماء القرآن. السدي: 
فسم آقسم الله سبحانه وتعالى ئه » وهو اسم من أسماء الله عر وجل . وهي رواية الوالبي عن 
محمد بن كعب القرظي : هو مفتاح آسماء الله صمد وصانع المصنوعات» وصادق 

وقیل: هو اسم السّورة وقيل :هو |شارة إلى صدود الكمان من القرآن. 

وقرأ الحسن و ل إسحاق: صاد بخفض الذال» من المصادات اي عارض القرآن 
بعملك وقابله به» واعمل بآوامره وانته عن نواهيه. 

وقرأ صب ين عدر ماف و ا قاف ونون» #3« الساکنین» حركها إلى 
یر ۱ 7 ۱ 5 

000 إن معناء صاد محقد قلوبٌ الخلق واستمالها - حتی آمنوا به. 

#والترآن دي الذکر 4 قال ابن عباس ومقاتل : ذي البيان. 

الضحاك : دي الشرف». دليله قوله عوجل : وه لذكرٌ لك ولقويك» . 

وقيل: ذي ذکر الله عر وجل . ۱ 

واختلفوا في جواب القسم. فقال قتادة: موضع القسم قوله: #بل الذين كفروا» كما قال 
سبحانه : #ق والقرآن المجيد بل عجبوا». وقال اللأخفش جوابه قوله: إن کل إل کذّت 
الرسل* كقوله عرّوجل: #تالله إن كنا . E‏ وا ا د وقيل : 
قو له : ان هذا لرزقنا ماله من نفاد؟ . 0 ۱ 

وقال الكسائي : قوله: < ذلك لحن تخاصم آهل النار» . ۱ 

وقیل : مقدم وموّخر تقدیره #بل الذين كفروا في عرّة وشقاق 7 «والقرآن ‏ ذي الذكر» . 

وقال الفراء: #ص# معناها وجب وحقّ» فهي جواب لقوله والقرآن کما تقول: [نزل] 
والله . . ۱ ْ ۱ بت 
وقال القتيبي من قال جواب القسم بل الذين كفروا» قال : «بل» إنما تجيء لتدارك کلام 
ونمي آخرء ومجاز الآية آن یورب ب وص والقرآن دي تن تن ل ی كنا 
وشقاق# ويعني حمية جاهلية وتكبر. 


سورة ص ۰ الآيات: ۱ ۷ . . 2 0 ۱۱,۷ 





«ردناق» يعني خلاف یرفن 
#کم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا6 بالأيمان والاستغاثة عند نزول العقوية وحلول 
النقمة. بهم. 
#ولات حين مناص# ولیس بوقت فرار ولا بر. 
وقال ومب :. ولات بلغة السريانية إذا آراد السرياني أن يقول وليس يقول: ولات. 0 
وقال ات نوی #ولات حين) مفتوحتان كأنّهما كلمة واحدة وانما هي «لا» زیدت 
فيها التاء كقولهم: رب ورَبّت» 0 وئمت. . 
قال أبو زيد الطائي: 
ا ي ايوا اا 
- [وقاك] اهر :. 
الات اا لا هدا ا کی 
" وقال قوم : إن التاء زيدت في حين کقول أبي وجزة العف( ۱ 
العاطفون حين مامن عاطف 7 الیو تناها سن هطخ 
وتقول العرب: تلان بمعنى الآن»ء ومنه حديث ابن عمر سأله رجل عن عثمان و ويك فذكر 
مناقبه ثم قال: اذهب بها تلان إلى صحايك يريد الک 


0( ۱ 
a‏ إن ام مع فلا قاو نك عليه ای لاء ]ا ۰ 


(1) 


وروی قتيبة عن الكسائي أنه كان يقف: ولاه بالهای ومثله روي عن أهل مكة» ومن 
قال: إن التاء مع حين. قالوا ل ثم يبتدىء بحين بحين مناص . وهو اختيار أبي عبيد 


قال: لأنى تعمذت النظر یه في الامام مصحف عشمان بن عفان وله عنه فوجدت التاء متضلة 


مع حين قل تبتت :. اتحين e‏ 


95 ان العرت ۱۳ :۱۳ 

(5) لسانت الت ۱۵ 91 

(۳) تاج العروس : ٩‏ / ۰۱۸۸ وتفسیر القرطبي : ۵ / ٠٤۸‏ . 

۱۹ - ۱6۷ / ۱۵ تفسير القرطبي:‎ )٤( 

( ان لغوت ۱۳ 7 8۲:: (5) کلمة غير مقروءة. 
(۷) آنظر المصدر السابق. 


۱/۸ ۱ الحرء الثامن من کتاب تفسیر الثعلبی 


وقال الفراء: النوص بالنون التأخر والبوص بالباء التقدم. وجمعهما امرژ القیس في بيت 
امن ذکر لیلی اذ ناتك تنوص فتقصر عنها خط وه وتبوص() 

فمناص مفعل من ناص مثل مقام . ۱ ۱ 

قال ابن عباس: كان کفار مكة إذا قاتلوا فاضطروا في الحرب قال بعضهم لبعض : 
مناص» أي اهربوا وخذوا حذرکم. فلما نزل بهم العذاب ببدر قالوا : مناص» فأنزل الله سبحانه 
#ولات حين مناص# . اا 0 

لرَعَحِبُوا أنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ منم وَكَالَ الكَافِرُونَ هذا سَاجِرٌ کاب * أجَعَلَ الله لها 
واجداً. ۱ ۱ 0 

وذلك أن عمر ين الخطاب طبه أسلم فشق ذلك على قريش وفرح به المؤمنون» فقال 
الولید ر بن المغيرة للملا من قریش اه وی وكابر ا منة وعشرين ریا 
الولید بن المغيرة وهو أكبرهم سنا وآبو جمیل ابن مشام: وأبي وا ابنا خلف» وعمر بن 
ا يد وعتبة وشيبة ابنأ ربيعة» وعبد الله ر بن أميّة والعاص بن وائلء والحرث بن 
قيس» وعدي بن قيس» والنضر بن الحرثء وأبو اليكارق بن هس وورط بن مر وه ام ين 
خالد» ومحرمة بن نوفل» وزمعة بن الأسودء ومطعم بن عدي» والأخنس بن سريق» وحويطب 
ابن عبد العزی» ونبيه ومنبه ابنا الحجاجء والوليد بن عتبةء وهشام بن عفر بن ربيعة» وسهيل بن 
عمرو. فقال لهم الوليد بن المغيرة: امشوا إلى أبي طالب. فأتوا أبا طالب فقالوا له : آنت شيخنا 
وکبیرنا: وقد علمت ما فعل هؤلاء السفهای واتا اتیناك لتقضي بیننا وبین ¿ ابن أخيك. فأرسل أبو 
ی ل لل يابن أخ هؤلاء قومك يسألونك السواء فلا تمل كل المیل 

فقال 7 الله كله : 5 حب یقولون ارفضنا وارفض ذکر آلهتنا وندعك 
وآلهك. . 0 0 2 ۱ ۱ 
فقال النبي (عليه السلا : «تمطونتی : كلم ةراعد تملكون بها العرب نلک بی 
العجم؟» فقال أبو جهل : لله أبوك لنعطینکها وعشر آمثالها. 

فقال رسول الله بل : «قولوا لا إله الا الله»”؟ [۲]۱۰۷. فنفروا من ذلك وقاموا وقالوا: 
«أجعل الآلهة إلهاً واحداکه كيف يسع الخلق كلهم إله واحد. 





)۱( الصحاح للجوهري : 7 / ٠١7١‏ . 
(۲) آسباب نزول الایات: ۲۶۷. 


سورة ص. الایات : ۱ + ۷ ۵ ۱ ۱۷۹ 


ان هذا لشيء عجاب4 أي عجیب. ۰ 

> قال قاتا : ا ور 

قال امل اللغة: المجیب والعجاپ واحد کقولك 9 وكرام وکبیر ووکباز ز زطونل وطوال 
وعريض وعراض و حدید وحداد. 
۱ آنشد القراء : ل ك 
سا یسم |" ظ 5 58 sS‏ تماد 





وال LL‏ 
لحنأجدنادونها الضرايا O E E EE EE‏ 
EE‏ ۱ 
ره اک ترا ۱ 
وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي وعيسى بن عمر: عجاب بالتشديد. وهو ال في 
٠‏ فأنشد الفراء: 
آثسرت إدلاجي على ليل جر 5 وني الجن حسانة المتجرد 
ا ۱ 


(Y) 


جار و اي ن ا میرن ا شین ا ي 
#وانطلق الملا منهم أن امشوا( يعني إلى أبي طالب فأشكوا إليه ابن أخيه #واصبروا) 
وائیتوا #على آلهتکم 4 نظيرها في الفرقان «ولولا أن صبرنا عليها»9". - 
#إن هذا لشيء پُراد؟ أي لام رد با سمعنا ها الذي بقل مسد إفي الملا 
الآخرة» . 
۱ لاوس ا بر لماه لان التصارى تجعل مع ال 
إلها . 


.1 /١ لسان العرب:‎ )1١( 

(۲) لسان العرب: ۲ / ۲۷۲ . 

(۳( تاريخ دمشق : ۷ / ۲۲ ط . دار الفکر . 
)٤(‏ سورة الفرقان: ۶۲ . 


۱۸ الحزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبى 
OE,‏ یعنون ملة قريش » ملة زماننا لا 


إإن هذا إلا اختلا ن زل عله ار ارقن إن با قال الك ع ربل لیل هم 
في شك من ذكري*# أي وحيي . 


- 





۵ مس هو و 2 


١‏ «بل لما أي لم يَذُوتُوا عذاب» ولو ذاقوه لما قالوا هذا القول «م عِنْدَهُمْ كَرَائِنُ 
رَحْمَةِ# نعمة ربك يعني مفاتيح النبوة» نظيرها في الزخرف #أهم يقسمون رحمة ربك4 
أي نبوة ربك ظالعَزِيزٍ الوَمّاب * ام لَهُمْ مُلْكُ السَّمْوَاتٍ والازض وَمَا بَيْتَهُمَا یتقو افي 
الاسْیّاب؟ أي فلیصعدوا في الجبال إلى السماوات» فليأتوا منها بالوحي إلى من يختارون 


۱ عله وهذا أمر توبيخ وتعجيز . 


تال الضحاك ومجاهد وقتاذة : ا آبواب السماء ء وطرقها . 


د إلى السماء ی ور ی من جملة الأجناد. 
رفاك عم يعني أن هؤلاء الملا الذين يقولون هذا القول» جند مهزوم مقهور 
ا 0 قال ا + ود اله و وب بسک ی سیهزمهی فجاء تا تأویلها يوم بدر من ال حزاب: 
أي کالقرون الماضية الذين قهروا وأهلكواء ثم ال سا یه یب تفت وم نو وَعَادْ 
وفرعون ن¿ ذو الأوتادک قال این عباس : ذو البناء المحکم . 





(۱) انظر: تفسیر القرطبي: ۱۵ / ۱5۲. 


ورال 


سورة ص. الآيات: ۲۱-۸۸ ۱۸۱ 





وقال القتيبي : والعرب تقول : هم في عز ثابت الأوتاد» وملك ثایت الأوتاد. یزیدون أنه 
دائم شديدء وأصل هذا أن البیت من بيوتهم بأوتاده. ‏ 

قال الأسود بن يعفر: في ظل ملك ثابت الأوتاد. 

وقال الضحاك : ذو القوة والبطش . ۱ 

وقال الحلبي ومقاتل : كان يعذب الناس بالأوتاد» وكان إذا غضب على أخد مَدَهُ مستلقيا 
بين أربعة أوتاد كل رجل منه إلى سارية وكل يد منه إلى سارية یترکه حب اتير ا 
۱ السماء والأرفى حى يموت: ۱ 

زقال ال من ۲ حیان: كان يمد الرجل مستلقياً على الأرض ثم يشده بالأوتاد. 
ان السدي: كان یمد الرجل ویشده بالأوتاذ ویرسل عليه العقارب والحیات: 
E‏ : كانت له أوتاد وأرسال وملاعب يلعب عليها بين يديه 


ومو ووم لوط وَاضحَابُ الاک آزئیك الا" غزاث * إن 6 ما كل مهم 5 کب 
الرسل فح ق عِقَابِ» فوجب عليهم ونزل بهم عذابي ف ينظرٌ» بتظر لاو يعني كفار مک 
را صَيْحَةٌ وَاحِدَة4 وهي نفخة القيامة .. 
٠”‏ وقد-روي هذا التفسير مرفوعاً إلى التي (عليه السلام) . 

ما لها من قَوَاق©. 0300 ۱ 

قال ابن عباس وقتادة: من رجوع. الواليي: مدای شا فد او ال .۰ 

وفیه لختان: (فواق) بضم الفاء وهي لغة تميم و فیح توا عيض شیاه ولاز 
r‏ و(فواق) بالفتح وهي لغة قریش» وقراءة ساثر القرّاء واختیار أبي عبید . 

“قال الکسائی: هما لغتان بمعنی واحد: كما يقال حُمام المكوك وخمامه» وقصاص الشعر 
وقصاصه.. ل 0 ۱ ۱ ۱ 

1 ا بینهما ‏ ۱ ۱ 

قال أبو عبيدة والمؤرخ : 5 ۳ والإفاةة ا من الاجاب ذهبا به إلى 
إفاقة المریض من علته و(القواق) بالضم مابين الحلبتين» وهو أن يحلب الناقة ثم تترك ساعة 
" جتى يجتمع اللبن فما ب بين الحلبتین فواق . فاستعیر في موضع الانتظار مدة يسيرة. ۱ 
قال رسول الله ما : دمن رابط فواق ناقة في سبیل الله حرّم الله چسده علی اا 
[۱۰۸]. ۱ 


NTE / ٤ كنز العمال:‎ ۸۱۹۲ 1٠۳ / ۲ الجامع الصغير للسيوطي:‎ )١( 


۱۸۲ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 

وربا َل لا ' قطنا قبل يَوْم الجساب». . 

قال سعید بن جبير عن ابن عبّاس: يعني کتابنا ۰ 

وه ایشا : القط الصحيفة التي أحصت کل شيء ۰ 

قال أبو العالية والكلبي : ES‏ (وآما من 
آوتي كتابه بشماله. . 

قالوا .على جهة الاستهزاء GU‏ نون کتابنا عجله لا في انیا . 

قیل : یوم الحساب. 

وقال الحسن وقتادة وميجاهد والسدي : يعني عقوبتنا ساك ا من الغذات: 

قال عطاء : قاله النظر بن ال نه ر قوله: : #اللهم إن كان هذا "هو الحق من عندك ۱ 
فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب اب اليم 7 وهر الذي قال الله سبحانه #سأل سائل 
بعذاب واقع 4“ ۱ 
.قال عطاء: دبع سام کب له رین 

وقال سعيد بن جبیر : یعنون حظنا ونصیبنا من الجنة التي تقو 

قال الفراء: الق في كلام العرب الحظء ري 

وقال آبو عبيدة والکسائي : القظ الکتاب ۳9 

قال الاعشی : ۱ ۱ ۱ 
۱ ولا الملك النعمان يوم لقیته ٠‏ بغبطتهيعطي القطوط ویأنق 

يعني کتب الجوائز ر ي بفصل ويعلوء يقال فرس أفق وناقة أفقه إذا کانا کریمین» وفضّلا 
على غيرهما . 5 00 
وقال مجاهد: قطنا حسابناء ويقال لكتاب الحساب: و الكلمة من الکتابة. 

فقال الله سبحانه لنبيه (عليه ت یی مایقولون واذکر ‏ عبدنا داود ذا اا ذا 
القوة في العبادة ف آّاب4 مطيع . 





)00 ا ۹ 

(9) سورة .الحاقة: 76. 

(۳) سورة الاتقال: ۳۲. 

۱ سورة المعارج:‎ )٤( 

(5) تفسیر القرطبي : ٩‏ ۷ رقع ابر 4 1۲4. 
030 الصحاح للجوهري: ۳ / ۱۱۵۶ 


سورة صء الآيات: ۲۱-۸ . ۱۸۳ 





عن الضحاك سعید بن جبیر : هو الستع بلغة ات 
ا ا ی حدثنا ی ل 005 ا أبو 


ان جك ی ور ویر قال هن 
سعيك بن المسیب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله کید : «الزرقة یمن وکان داود النبي (علیه 
السلام) 0 "° [4. .]٠‏ 


ون سخرنا الجبال معه پسبحن؟ بتسبيحه . 
قال ابن عباس : وکان يفهم تسبیح الحجر والشجر. 
«بالعشي والإشراق). ۱ 
أخبرني ابن فنجويه قال : سا ابن کوان حدثنا الحسین بن يحيويه قال : دنا أبنو 
r‏ یوس حدننا i Cl‏ سب یی ییاز 
ديات آيي طالب آن وسول الله (علب ا ا ق ثم صلی ۱ 
الضحی وقال : «يا أم هاني هذه صلاة الاشراق» [۳"]۱۱۰. 
۱ روی عطاء الخراساني عن ابن عباس قال : لم يزل في نفسي [من] صلاة الضحی شي- 
حتّی طلبتها في القرآن فوجدتها في هذه الاية #يسبحن بالعشي والرشراق». 
قال عکرمة :. وکان ابن عباس لا يصلي صلاة الضخی ثم صلی بعدها . 
وروي أن كعب الأحبار قال لابن عباس وا : إنى كاي کتاب الله صلاة بعد طلوع 
فقال ابن عباس : أنا اوجدك ذلك في كتاب الله في قصة داود إيسبحن بالمشي 
والإشراق* وليس الاشراق"طلوع الشمس». :نما هو صفاژها وضوژها. 0203500 


#والطير# أي وسخرنا له الطير #محشورة مجموعة e‏ له# أي لداود اراب مطیع 
#وشددنا 9 أي ی قوّیناه . 


)00 فتح القدير: TT‏ 0 


(۲) انظر: الجامع الصغیر : ۲ / ۰۳۳ وتفسير القرطبي : 5 / ۱۷. 
فو مسند الحميدي : /١‏ ۶۰ مسند أبن راهويه: م./ ١9‏ . 


۸٤‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 
وكرا الحسن : وشددنا بتشديد الذال: 


قال ابن غاس کان آشد شلوك الارزض 3 کات حرس سح رنه كز له قوه و اوترن 
الف ۷ فذلك قوله. #وشددنا ملکه که بالحرس 





سليمان قال : حدتا عبد بن حميد قل ١‏ دمح بن الفضل تال حدئنا داود بن أب ارات 
ای" gg‏ ان مذا غصبني بقرتي. 

فسأل داود الرجل عن ذلك فجحده ) وسأل الآخر البيّنة فلم يكن له بيّنة. مام 
قوما حتى أنظر في آمرکما . 

فقاما من عنده» فأوحى الله سبحانه 0 داود(عليه السلام) م في منامه: أن قل ل الرجز الذي 

فقال: هذه رؤيا ولست أعجل حتی أتثبت . 

فأوحی الله منبحانه الیه مرة آخری آن یقتله. فلم یفعل فأوحی الله سبحانه وتعالی ال 
الثالثة : آن بقتلهآو تأتیه العقرية من السرم اا لرجل فقال له إن الله قب آوحی إليّ 
أن أقتلك . 

فقال له الرجل : تقتلنی بغير بيّنة ولاثبت! 

فلتا غرف الرجل آّه قاتله تال" لا تعجل حتى أخبرك أني والله ما أخذت بهن الاس 
ولكني كنت اغتلت والد هذا فقتلته فلذلك أخذت . 3 


فأمر به داود فقتل »› فاشتدت هيبته في ب: بني إسرائيل عند ذلك لداود» واشتد به ملکه فهو 
قوله سبحانه: #وشددنا ملکه . 0 
#وآتيناه الحكمة) يعني النبوة والاصابة في الأمور. وقال أبو العالية: العلم الذي لاترقه 
العقول. 
۳ الخطاب» قال ار فاص : بیان ین 
والبصر بالقضاء كأن لا ی 00 ل N‏ عباس 
۱ وقال علي بن آبي طالب : هو البيّنة على المدّعي واليمين على من آنکر . 


سورة ص. الآيات: ۲۱-۸ ۱ ۱۸۵ 





الخميصمي قال: e‏ را شريك عن الأعمش عن أبي صالح عن کب في 
قوله #ونصل الخطاب» قال : الشهود والإيمان. 

أنبأني عبد الله بن حامد قال : ارت یه للدون مد وال ی ۱0 
حدثنا وهب بن جرير قال: آخبرنا [شعبة] عن الحكم عن شريح في قوله #وفصل الخطاب؟ 
قال : ايرود يوا يات وهو قول مجاهد وعطاء بن أبي رباح . 

نیت مین DE‏ بن أبي سمرة البغوي قال' حدثنا 
لازرق عن زکریا يني. ای اف ی کیا ن اا يقول: سل الخاب» 
الذئ أا آما بعد وهو أول من قالها. ۱ 

اوهل آتيك نبوأ الخصم الآية. اختلف العلماء ٠‏ بأخبار الأنبياء في سبب امتحان اله 
سبحانه نبيّه داود بما امتحنه به من الخطيئة . 

ادو حير يسول لماو ب هو يا 
۱ نحو الذي كاذ اعطامم. 


وروی السدي والكلبي ومقاتل: عن أشياخهم دخل حديث بعضهم في بعض قالوا: : كان 
داود قد قسم الدهر ثلاثة أيام : يوماً يقضي فيه بين ¿ الناس » وا یخلوا فيه لعبادة ربه ارت 
ای سوت ey‏ اا و 
۱ ل يا تم وا یلا ام جربب من ذلك فصبروا علیها . ۳ 
إبراهيم بنمرود وبذبح ابنه. SiS‏ واتلی یعقوب بالحزن علی 
بوي . وأنك لم تبتل بشيء من ذلك . ۱ ش 

فقال داود: دب فلتي بل ما عتم ون ل ما يم 

فلمّا كان ذلك الیرم ای ون لل مل د بن بسن 
ويقرأ الزبور» فبينا هو کذلك إذ جاءه الشیطان قد تمثل في صورة حمامة من ذهب فیها من كل 
لون حسن» فوقعت بين رجلیه فمدّ يده ليأخذها ویدفعها إلى ابن صغير له» فلما آهوی إليها 


۱۸۹ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 





طارت غير بعيد» من غير أن توئیسه من نفسها فامتد اليها لیأخذها فتنحت. فتبعها فطارت حتّی 
وقعت في کوة» فذهب لیأخذها فطارت من الكوة» فنظر داود أين تقم» فبعث إليها من يصيدهاء 
فابصر امرأة في بستان على شط بركة لها تغتسل» هذا قول الكلبي . 

وقال السدي: رآها تغتسل على سطح لهاء فراى امرأة من أجمل النساء خلقاء فتعجب ‏ 
داود من حسنها وحانت منها التفاتة وأبصرت ظلهء فنفضت * شعرها فغطى بدنهاء فزاده ذلك 
اا نيا سال تیا فقيل: حسام حرام ای یربا بن حنانا» وزوجها في غزاة 
بالبلقاء مع أيوب بن صوریا ابن أخت داود. ۱ 

فكتب داود إلى ابن أخته أيوب صاحب بعث البلقاء: أن ابعث أوريا إلى موضع كذا وقدّمه 
قبل التابوت وكان من قدم على التابوت لا يحل له أن برجم وراءه حتّى يفتح الله سبحانه على 
يديه أو یستشهد» فبعثه وقدمه فَفْتح له» فكتب إلى داود بذلك» فكتب إليه أيضاً : أن ابعثه إلى 
عدو كذا وكذا. فبعثه ففتح له» فكتب إلى داود بذلك» فكتب إليه أيضاً : أن ابعثه إلى عدو كذا 
امد منه اسا . فبعثه فقتل في المرة الثالثة» فلمًا انقضت علة المرأة تزوجها داود فهي أم 
ان ۱ 

وقال آخرون: سبب امتحانه أن نفسه حدئته أنه یطیق قطع یوم بغیر مقارفة. 

وهو ما آخبرنا شعیب بن محمّد قال: آخبرنا مکی بن عبدان قال: حدئنا آحمد بن الأزهر 
قال: حدثنا روح 38 عبادة قال : حدئنا سعید عن مطر عن الحسن قال : إن داود جرّأ الدهر أربعة 
اجزاء: پوما تساثه؛ ویوما للعبادی ویوماً للقضاء ريض بني إسرائيل؛ ويوماً لبني إسرائيل يذاكرهم 
ویذاکرونه ویبکهم ویبکونه. . ۱ 

فال فلما کان یوم بني !سرائیل ذکروا فقالوا: هل يأتي علی الانسان یوم لایصیب فیه ذنبا؟ 

فأضمر داود في نفسه أنه سيطبق ذلك» فلمأًا كان يوم عبادته غلق آبوابه وأمر آن لایدخل 
عليه أحدء وأكبٌ على قراءة التوراة» فبينما هو يقرأ إذ حمامة من ذهب فيها من كل لون حسن 
قد وقعت بين يديه» فأهوى إليها ليأخذهاء فطارت فوقعت غير بعيد من غير أن توئيسه من 
نفسهاء فما زال يتبعها حتى أشرف على امرأة تغتسل فأعجبه خلقها وحسنهاء فلمّا رأت ظله في 
الأرض جللت نقسها بشعرهاء فزاده ذلك بها (عجاب وكان قد بعث زوجها على بعض جیوشه» 
فكتب إليه أن آسر إلى مكان كذا وكذا مکانا» إذا سار إليه قتل ولم يرجع ففعل فأصيب» ‏ فخطبها 
داود فتزوجها(؟. 





۷۵ ۲۳ : هذه القصة ة الخرافة التي یجل الله عنها ولا نضلً عن أنبيائه وردت في ته تفسیر الطبري‎ )١( 
1 2 E تفسير القرآن‎ ۲ r : م تفسير الطبري‎ 


۷ ۱ ۰ NY ٠ص سورة‎ 





وقال بعضهم: في سبب ذلك ما أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن محمد قال: حدثنا مخلد 
ابن جعفر الباقرجي قال: حدثنا الحسين بن علوية قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثنا (سحاق 
د ا E‏ ا ای ا والله 
وقال RT‏ : کان سیب ذلك ان "۳ (عليا السلام) كان كثير 
العبادة قأعجب بعلمه فقال : هل في الأرض أحد يعمل عملي؟ 0 
۰ فأتاه ۰ جبرنیل فقال : ان الله عر وجل م أعجبت بعبادتك والشجب اکل العبادة» فا فان 
۱ قال: ES‏ 
قال انها لکثیرة. 
قال : فساعة. 
ال نلك شاه 
فوكل الأحراس ر الصوف ودخل المحراب ووضع زود بين يديد فبينا ارا 
وعبادته اد وفع الطائر بين يديه وكان من أمر المرأة ما کان. 

5 قالو۱: : فلماً دخل داود بامرأة آوریا لم تلبث الا ميا كر بعت الله سبحانه طلکین في 
صورة اتسين فطلبا آن يدخلا عليه وي اوه فيتعيها ال من أن بدخلا عليه“ 
فتسورا المحراب علیه فما شعر وهو يصلي إلا وهو ات اتيك یدید" جالسین > فذلك. قوله : 
#وهل آتاك نبوا الخصم إذ تسوروا» وإنما جعلوا ج بات اند ات ا ا 
والجمیم والائتین والمذکر والمژنث. 

ال لك 


وقال خر 


وخصم عضاب ينفضون لحامم اه ارات ی 


(۱) زاد المسير: eT‏ 
00 مين الق ا ۱۱۷/۵ 
(۳) لسان العرب: ۱۲ / ۱۸۰. 
)٤(‏ فتح القدير: ٤‏ / ۲۵. 


۱۸۸ الحرء الثامن من کتاب تفسیر التعلبي 





وائمنا جمع وهما إثنان» لأن معنى الجمع ضم شيء إلى شيء فالائنان فما فوقهما جماعف. 
كقوله عر وجل إقد صغت قلویکما 74“ . 





لد دلوا عَلَى دَاوودَ4 قال الفراء: قد كرر إذ مرتين» ويكون معناهما کالواحد كقولك: 
«فْفرع مِنهم حين هما عليه محرابه بغير إذنه. 
لقَالُوا لا خف یاداود #حَصْمَانِ» أي نحن خصمان ##بَعَى بَعْضنًا علی بَعْض فا- 
یا بالحَقٌ وّلا تشطظ4 ولا تجزء عن ابن عبّاس والضحاك. 
وقال السدي: لاتسرف. المؤرخ: لاتفرط. 
وقرأ آبو رجاء العطاردي : ولا تَشظط بفتح التاء وضم الطاء الأولى» والشطط والاشطاط 
مجاوزه 5 البحد وأصل الكلمة من حدهم شطت الدار وأشطت ادا بعدات . 


لوَاهُدِنا إلى سَوّاء الصَراط» أيّ وسط الطریق. فان قیل : كيف قال: إن هذا آخي فأوجب 


الأخوة ب بين الملائكة ولامناسية بيلهم 2 لأنهم ل بلول 
الجوات : آن معنى الآية : نحن لخصمين كما يقال وجهه. ال امنا : أي كالقمر:. 
.قال آحد الخصمین ان هَذَا أخي4 على التمثیل لا على التحقيق» على معنی کونهما على 
طريقة واحدة وجنس واحدء كقوله سبحانه: #إنما المؤمنون أخوة# وقد قيل: إن المتسورين كانا 
أخوين من بني إسرائيل لأب وأم» وان أحدهما كان ملكا والآخر لم يكن ملک فنبها داود على 
ما فعل . 








)۱( سورة التحریم : . 


سورة ص ۰ الایات :. ۲ . ۲۸ 7 1۸۹ 


له ينع يشون نَعْجَة وَلِيَ تج EE‏ عة وَاحَدَة» وهذا مین أحسن التعريض » قدا 


E‏ تفعل ذلك کر توري عن النساء بالظباء والشاة والبقر وهو كثير وأبين في 


وانما | هو كقول الناس ضرب زيد عمراً. لعي زا واشتری بكر دار ا ما كان هنا 
ضرب ولاظلم ولاشراء. . 0 
قال آئنلیهاک. رت عّاس: آعطنیها .. 
أبن جبير عنه : تحوّل لي عنها . 
مجاهد: أنزل لي عنها . 
أبو العالية : ضمها إِليّ حى أكفلها . 
"اتن كيان اجعلها كفلي. أئ ی 
لوَعَرَّنِي4 وغلبني في الخطاب». ظ 
قال الضحاك : ات ات مني » بطري ادا ES‏ 
فقال داود ان لذ مق و نوق إلى ی نان ل كيف جاز لداود أن 
۱ شمش ۳ أن أحدهما لما ee‏ الآخر عرّف له صاحبه» فعند اعترافه فصل 
القضية بقوله : (لقد ظلمك) فحذف الاعتراف لأن ظاهر الاية دال علیه» کقول العرب: آمرتك 
بالتجارة فکسبت الأموال. 


تتابع أحداث تخر من اخوتي SS‏ 


لوان كَثِيراً من الخُلَطَاء» الشركاء «لَيَبْفِي ب ى بعْضُهُمْ على بض | 1 "ای ما و ا 
الصالحات فليسوا کذلك ول اش ودلیل ماذکرنا من التأويل . 


.1۹ / ۳ ۳ (۲) 


۱۹۰ الجزء الثامن من کتاب تفسير الثعلبى. 





ما قاله السدي باسناده: إن احدهما لما قال: #إن هذا أخى) الاية فقال داود للآخر: ما 
قرل؟ ل إلى ا وین تحت ولأ بهذا نفينة سدق أريد ان آخذها منه فأكمل 
نعاجي مائة قال : .وهو کاره ۲ | 
تال : إذا لاندعك وذلك» وان رمت ذلك ضربنا منك هذا وهذا وهذا ۳۳ 
وأصله الجبهة . 
` فقال: 'ياداود أنت أحق أن E‏ وهذاء لال وا امرأة ولم يكن 
لأوریا الا امرأة واحدةء فلم تزل به تعرضه للقتل حتى فتل وتزوجت امرأته. ۱ ۱ 
قال: فنظر داود فلم ير أحدًء فعرف ما قد وقع فيه » فذلك قوله سبحانه: و قر 
وأيقن «دَاوَود أنْمَا مناه ابتلیناه. ۱ 
قال سعید بن جبیر: نما كانت فتنة داود النظر . 
قلت: اعد النظر إلى المرأةء ولكنه أعاد النظر إليها E‏ 
فهذه أقاويل السلف من أهل التفسير في قصة امتحان داود. . 
وق روع كن لحرت الا عون از بو الى طالب: كفك أنه قال در 
على ماروته القصاص مغتقداً ۳ عه اكت وجلیل ما احتقب من الوزر 
رالائ برمي من قد رفع الله سبحانه وتعالی محله» وأبانه رحمة للعالمين وحجة للمهتدین: 2 
فقال القاتلون ره المرسلین في هذه القصة: إن ذنب داود لما كان أنه تمنی أن تكون له 
امرأة آوریا حلالا له وحدث نفسه بذنب» واتفق غزو آوریا وتقدمه في الحرب وهلاکف» فلما بلغه 
قتله لم ینجزع عليه ولم يتوجع لهء كما جزع على غيره من جنده إذا هلك» ثم تزوج امرأته. 
فغاتبه الله سبحانه على ذلك لأن ذنوب الاتبیاء وان صغرت فهي عظيمة عند الله سبحانه 
وتعالی.: ۱ ا ۱ 3 
وقال بعضهم: كان ذنب داود أن أوريا كان قد خطب تلك المرأة ووظن نفسه عليهاء فلما 
غاب في غزاته. خطبها: داود فزوجت منه لجلالته فاغتم لذلك آوریا غماً شديداء فعاتبه الله 
تعالی على ذلك حيث لم تزل هذه الواحدة لخاطبها الأول» وقد كانت عنده تسع وتسعون امرأة. 
. وممًا يصدق.ماذكرنا [ما] قيل عن المفسرین المتقدمين» ما أخبرتي عقيل بن محمد بن 
أحمد الفقيه: أن المعافي بن زكريا القاضي ببغداد أحمد بن زكريا آخبره عن محمّد بن جریر 
" قال: حدثني يونس بن عبد الأعلى قال: أخبرني ان وهب قال: أخبرني ابن لهيعة عن أبي صخر 


.””*9 /١ 595 وتاريخ‎ AV" / YF : تفسير الطبري‎ (۱) 


غ ا این الس بين مالك مع 0 س روسل الله كلق مل ان واوا 
۱ حين نظر إلى المرأة وأهمء قطع على بني إسرائيل» وأوصى صاحب البعث فقال : إذا حضرالعدو 
فقَرب فلاناً , بين يدي التابوت» وکان التابوت في ذلك الزمان یستنصر به من قدم بين يدي التابوت 
Nel ay‏ فقتل زوج المرأة ونزل الملكان يقصان 
عليه قصته» ففطن داود فسجد» فمكث أربعين ليلة ساجداً حتّی نبت الزرع من دموعه وأكلت 
الأرضة من جبينه» وهو يقول في سجوده: رب زل داود زلة أبعد ممّا بين المشرق والمغرب» 
رب إن لم ترحم ضعف داود وتغفر ذنبه جعلت ذنبه حديثاً في الخلوف من بعده. 

فجاءه جبرئيل (عليه السلام) من بعد أربعين ليلة فقال: ياداود إن الله غفر لك الهم الذي 
هممت به. ١‏ 

فقال داود: ETT‏ قادر على أن یغفر لي الهم الذي هممت به» وق عر فك أن 
الله عدل لا یمیل » فكيف بفلان إذا جاء يوم القيامة فقال: رب دمي الذي عند داود؟ 


فقال جبرئیل : ما سألت ربك عن ذلك "ولئن شئت لاْفعلن . 


قال : نعم . 
فعرج جبرئيل وسجد داود فمكث ماشاء الله ثم نزل» فقال: قد سألت الله تعالی یاداود 
عن الذي أرسلتني فيه فقال: قل لداود إن الله يجمعكما يوم القيامة فيقول له هب [لي] دمك 
الذي عند داود. فیقول: هو لك یارب. فیقول: ی نی وما اشتهيت 
۱ عوضا»( [۲۱۱۱. ۱ ۱ 

وأخبرني ابن فنجویه قال: حدثتا الباقرجي قال: حدثنا الحسن بن علوية قال: حدثنا 
اعنام بعش كاله ا العاف بن يقير قل اعون وی و ل عن لقاع ابن 
عباس قال: واخبرنا سعيد بن يشير وعصمة بن نحداس القطعي» عن قتادة عن الحسن وابن 
سمعان» عمن یخبره عن کعب الأحبار قال: وأخبرني آبو الیاش عن وهب بن منبه قالوا جميعاً : 
إن داود لما دخل عليه الملکان فقضی على نفسة» فتحولا في صورتهما فعرجا وهما یقولان: 

قضی الرجل علی نفسه. وعلم داود إنه عني تفر شتا ۱۱ آربعین يوماً لا يرفع رأسه الا 
لحاجة ولوقت صلاة مكتوبة» ثم ینود ساجداً ثم لایرفع رأسه الا لحاجة لايد منها» ثم یعود 
ويسجد تمام أربعين يوماء لایأکل"ولایشرب وهو يبكي حتّی نبت [الزرع] حول رأسه وهو ينادي 
ره عر وجل ويسأله ا 

سبحان الملك 9 الذي يبتلي الخلق ؛ بما فا سبحان خالق انور جال الحائل 


(۱) جامع البیان للطبري: ۲۳ / ۱۷۹. 


۲ الجزء الثامن من كتاب تفسیر الثعلبي 


بين القلوب» سبخان خالق النور؛ الهي خلیت بيني وبين عدوي ابلیس فلم آقم لفتنته إذ نزلت 
بي» سبحان خالق النور» الهي تبكي الثکلی على ولدها إذا فقدته وداود يبكي على خطیکته» 
سبحان خالق التور» إلهي لم اتعظ بما وعظت به غيري» سبحان خالق النور» إلهي آنت خلقتني» 
وكان في سابق علمك ما آنا إليه صائر» سبحان خالق النور» الهي یخسل الثوب فیذهب درنه 
ووسخه والخطيئة لازمة بي لا تذهب عني» سبحان خالق النورء إلهي أمرتني أن أكون لليتيم 
كالأب الرحيم وللأرملة كالزوج الرحيم فنسيت عهدك» سبحان خالق النورء إلهي الويل لداود 
إذا كشف عنه الغطاء فيقال: هذا داود الخاطىء» سبحان خالق النور» إلهي بأي عينين آنظر بهما 
إليك يوم القيامة» وإنما ينظر الظالمون من طرف خفيء إلهي بأي قدم أقوم بها أمامك يوم تزول 
أقدام الخاطئين» سبحان خالق النور» إلهي ويل للخاطئين يوم القيامة من سوء الحساب» سبحان 
خالق النورء إلهى مضت النجوم وكنت أعرفها بأسمائهاء فتركتني والخطيئة لازمة بي» سبحان 
خالق النورء إلهي من أين تطلب المغفرة الا من عند سيده» سبحان خالق النور؛ إلهي مطرت 
السماء ولم تمطر حولي» سبحان خالق النورء إلهي أعشبت الأرض ولم تعشب خولي بخطيئتي» 
سبحان خالق النور» إلهي آنا الذي لا أطيق حرٌ شمسك فكيف أطيق حر نارك» سبحان خالق 
النورء إلهي آنا الذي لا أطيق صوت رعدك فكيف أطيق صوت جهنم» سبحان خالق النور» إلهي 
٠‏ كيف يستتر الخاطئون بخطاياهم دونك وأنت نت شاهدهم حيث كانوا» سبحان خالق النور» إلهي 
قرح الجبین وجمدت العینان من مخافة الحریق على جسدي. سبحان خالق النور» إلهي الطیر 
تسبّح لك بأصوات ضعاف تخافك وأنا العبد الخاطیء الذي لم ارع وصيتك سبحان خالق 
النورء إلهي الویل لداود من الذنب العظیم الذي أصاب» سبحان خالق النور» إلهي أنت المغيث 
واا المعيف نين زدهر | الك إلا المت جوت درن إلهي قد تعلم سري 
وعلانيتي فاقبل عذري؛ سبحان ری 


اللهم إني أسألك إله إبراهيم وإسماعيل ايداف ويعقوب» أن تعطيني سولي فان إليك 
رغبتي» سبحان خالق النورء اللهم برحمتك اغفر لي ذنوبي ولاتباعدني من رحمتك زان 
سبحان خالق النورء الله إني أعوذ بك من دعوة لاتستجاب وصلاء لا نبل وذنب لایغفر وعذر 
لا یقبل» سبحان خالق النور. الهي أعوذ بنور وجهك الکریم من ذنوبي التي آوبقتني سبحان 
خالق النورء فررت إليك بذنوبي وأعترف بخطيئتي» فلا تجعلني من القانطین ولا تخزني يوم 
الدين» سبحان خالق النون إلهي قرح الجبين وجمدت ا وتناثر الدود من ٠‏ ركبتي وخطئيتي 
الغ من تیه اا ان اا 


قال : : يا داود اج تخت شا ون الوم 59 فتنضر؟ 
الذي ا 00 4 . 3 


سورة صء الآيات: ۲۸-۲۲ ۱ ۱۹۳ 





ونودي : یاداود ارفع رأسك فقد غفرت لك . 

فلم يرفع رأسه حتى جاء جبرئیل (علیه السلام) فرفعه . 

قال وهب : إن داود (علیه السلام) آتاه نداء: أني قد غفرت لك . 

قال : يا رب كيف وأنت لاتظلم أحداً . 5 

قال : إذهب إلى قبر أوريا فناده وأنا أسمفه نداك فتحلل منه. 

قال : فانطلق حتّی أتى قبره وقد لبس المسوح حتّی جلس عند قبره ثم نادی : ری 

فقال : لبيك من هذا الذي قطع علي لذتي وايقظني؟ ‏ 

قال : آنا داود. 

قال : ما جاء بك يانبي الله؟ 

قال : آسالك أن تجعلني في حل ممّا كان مني اليك! 

قال : وما كان منك الیت؟ ۱ 

قال : عرضتك للقتل . ۱ 

قال : عرضتني للجئة وأنت في حل . 

aE Aa.‏ ای رس اي ری سراي ألا 
أعلمته أنك قد تزوجت امراته. 

قال: فرجع إليه فناداه فأجابه . 

فقال : من هذا الذي قطع علي لذتي؟ 

قال : آنا داود. 

قال : يانبي الله آلیس قد عفوت عنك؟ 

قال : نعی ولکن نما فعلت ذلك بك لمکان امرأتك وتزوجتها . 

قال: فسكت فلم یجبه ودعاه فلم يجبه: وعاوده فلم يجبه. فقام عند قبره وجمل التراب 
على رأسه ثم نادى : الويل لداود ڈ ثم الويل الطويل له حين يؤخذ برقبته فيدفع إلى المظلوم» 
سبحان خالق النون» الؤيل لداود ثم الؤيل الطويل له حين يسحب على وجهه مع الخاطئين إلى 


الثار» سبحان خالق النور» الویل لداود : نم الول اطويل له حین تقره البانية مع امین ای 
الناوة ان القن الیو ۰ 


قال : وا نذاء من السماء: يا داود قل عفرت لك وتنك ورحمت بكاءك واستجبت es‏ 


۱1۹٤‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 





قال: ياداود أعطيه يوم القيامة مالم تر عيناه ولم تسمع أذناه فأقول له: رضى عبدي؟ 

فيقول: يارب من أين لي هذا ولم يبلغه عملي . 

فأقول له : هذا عوض من عبدي داود فأستوهبك منه فيهبك لی . 

قال: يا رب الآن قد عرفت أنك قد غفرت لى . 

فذلك قوله سبحانه: #فَاسْتَغْفْرَ ره وخر رَاكعاً راتات نا ذَلِكَ4 يعنى فى ذلك الذنب 
وان له بعد المغفرة «عندنا» يوم القبامة طلَرُلقَى وَحُسْنَ ماب يعني حسنْ مرجم . 

وآخبرني ابن فنجویه قال: حدئنا مخلد بن جعفر قال: حدئنا الحسن بن علوية قال : حدئنا 
إسماعيل بن عیسی قال : حدثنا إسحاق بن بشر قال: آخبرنا آبو الیاس ومقاتل وأبو عبد الرحمن 
سنة» لاترقاً له دمعة ليلا ونهار وکان آصاب الخطيئة وهو ابن سبعین سنة» فقسّم الدهر بعد 
وفي الجبال والساحل» ویوم یخلوا في دار له فیها آربعة آلاف محراب» فيجتمع إليه الرهبان 
فینوح معهم على نفسه ویساعدونه على ذلك» فإذا كان يوم سیاحته» یخرج في الفیا في فیرفع 
صوته بالمزامیر» فيبكي وتبكي معه الشجر والرمال والطیر والوحوش حتی تسیل من دموعهم مثل 
الانهار ثم يجيء إلى الجبال فیرفع صوته بالمزامیر فيبكي وتبكي معه الحجارة والجبال والدواب 
والطير حتّى تسيل أودية من بكائهم. ثم يجيء | الساحل فيرفع صوته ل ل 
معه الحتان ودواب البحر والسباع وطیر المای فادا ۳ e‏ 

فإذا كان یوم نوحه على نقسه» نادی منادیه: أن الیوم یوم توح داود على نفسه. فلیحضر 
من يساعده. 

قال: فيدخل الدار التي فيها المحاريب فيبسط له ثلاث فرش من مسوح» حشوها ليف 
. فيجلس عليها وتجيء الرهبان أربعة آلاف راهب عليهم البرانس وفي أيديهم العصي فيجلسون في 
تلك المحاريبس» ثم يرفع داود صوته بالبكاء والنوح على نفسه ویرفع الرهبان معه أصواتهم. 
فلا یزال يبکي حتی یغرق الفراش من دموعه. ويقع داود فيها مثل الفرخ يضطرب فيجيء أبنه 
سلیمان فیحمله. فيأخذ داود من تلك الدموع بکفیه ثم یمسح بها وجهه ویقول: یارب اغفر 
ماتری» فلو هدك بکاء داود بیکاء آهل الدها لعدله. 


)١(‏ تاريخ الطبري: ١‏ / ۳2۱ بتفاوت. 


سورة ص الایات: ۲۸-۲۲ ۱ ۱۹۰ 
یی ان تاه فا لیا ساره عمد قال مهيف ات ل سا مدا ود و ایا تعد 
المغفرة الا وهو ممزوح بدموع عینیه . 

وأخبرني ابن فنجویه قال : دنا اي مالك قال: حدئنا عبد الله بن أحمذ بن حنبل قال : 
حدثنا ابي قال: حدثنا الولید بن مسلم قال : حل عثمان بن 5 العاتكة: e‏ کان من دعاء 
3او ۱ 

سبحانك إليى |ذا ذکرت خطیئتی» ضاقت غلة الأرض برحبها ولذا ذکرت رحمتك 
ارتدت ال روحي» إلهي أتيت أطباء عبادك لیداووا إل علي فکلهم عليك 


نس ار تال 210 A‏ 
الأوزاعي فال : لكك ام شون الله كك قال: د الدموع في وجه داود(عليه عد خديك 
الماء في الأزضة L1‏ 

وأخبرني ان فنجویه قال: حدئنا طمران بن الحسن بن جعفر بن هاشم فال : حدئنا آبو 
العباس آحمد ين موسی بن سلیمان قال: حدئنا آبو حفص عمر بن محمّد النسائی قال: حدق 
إبراهيم بن عبد الله عن ابن بشر بن محمّد بن آبان قال : حدثنا الحسن بن عبد الله القرشي قال : 
لما آصاب داود (عليه السلام) الخطيئة فزع إلى الغبادع فأتى اا في قلة جبل فناداه بصوت 
عال فلم يجبهء فلما آکثر عليه الصوت قال الراهب: مَن هذا الذي يناديني؟ 

قال: أنا داود نبي الله . 


قال : صاحب القصور الحصينة ۳۹۹ المسومة والنساء والشهوات» لفن نلت الجنة بهذا 


ز ‏ تا 
فقال داود: فمن آنت؟ 
قال نراقت راغ مت قت 
قال: فمن انسلف وجلیسك؟ 
فان اصعل بره إن کت برید دلگ 
قال : فتخلل داود الجبل حتی صار إلى القلة فاذا هو بمیت مسجی . 


TUS‏ ار ای ۵ ار 
1 سیر الط ۵ ۱/۸ 


۱۹5 الحزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبى 


فقال له : هذا جليسك وهذا أنيسك؟ 


قال : تلك قصته مکتوب في لوح من نحاس عند رأسه. ۱ 

قال : فقرأ الکتاب فاذا فيه : أنا فلان ابن فلان ملك الأملاك» عشت ألف عام وبنیت آلف 
مدینه وهزمت آلف عسکر وآلف امرأة ادر وافتضضت ذلك عذراء فینا آنا في ملكي آتاني 
ملك الموت وأخرجني مما آنا فيه» فهذا التراب فراشي والدود جيراني . 

قال : فك داود مغشیاً علیه . 

وأخيرنى ابن فتجویه قال: حدئنا آحمد بن محمد بن على الهمدانی قال : حدئنا عثمان بن 
نصر البغدادي قال: حدثنا محمّد بن عبد الرحمن بن غزوان قال: حدثنا الااشجعي عن الثوري 
و باتهم او مان مر ونا نه ال او ا الله ا 
۳ 

وقال وهب : لما تاب الله تعالی على داود كان يبدأ إذا دعا [یستغفر] للخاطئین قبل نفسه. 

OE‏ مركا UES‏ سدنا الحم قال تا El)‏ نال 
حدثنا إسحاق بن بشر قال: حدثنا سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن الحسن قال: كان داود 
ساجداً من بعد الخطيئة لايجالس الا الخاطئين ثم يقول: تعالوا إلى داود الخاطیء. 

ولايشرب شراباً إلا مزجه بدموع عيئيه» وكان يجعل خبز الشعير اليابس في قصعته» فلا 
يزال يبكي حتى يبتل بدموع عينيه» وكان يذر عليه الملح والرماد فيأكل ويقول هذا أكل 
الخاطئین . ۱ 

قال : و نی ی ی و IE‏ 

وأخبرنا عن ساق قال: حدئنا مقاتل وأبو الیاس قالا: حدئنا وهب بن منبه : آن داود 
لما تاب الله عليه قال : یارب غفرت لى؟ : 


قال: نعم . 


)00 الجامع الصغير: ۲ / 777 ح٦1۲۰‏ وكنز العمال: ۱۱ / 49 ۰۳۲۳۲۳2 


سور من الآنات :۰ ۲۸:۲۲ ۱ ۱۹ 


قال: فكيف لي أن لا أنسى خطيئثي فأستغفر منها وللخطائين إلى يوم القيامة. . 

قال : فوسم الله عر وجل خطینته في يده اليمنى» فما رفع فيها طعاماً ولاشراباً الا بكى إذا 
رآهاء وما كان خطيباً في الناس لا بسط راحته فاستقبل الناس» ليروا وسم خطیئته . 
الله بن ماهان قال: حدثنا موسى بن اسماعیل قال: حدثنا حماد عن عطاء بن السائب عن آبي 
عبد الله الجدلي قال: مارفع داود رأسه بعد الخطيئة إلى السماء حتى مات . ۱ 

وأخبرنا عبد الله بن حامد قال: حرفا يسنن رن ا حدثنا داود بن سليمان قال: 
عذننا عد دن JE‏ دنا أن سا مح ديق سا قال سا كا نان كان 
داود إذا ذكر عقاب الله تخلعت أوصاله لایسدها لا الأسر وإذا ذكر رحمته تراجعت. 
اارض حمعت لكانت ی داود ون ات ل 2 أن مس داود ي أهل 

فأوحى الله سبحانه : یاداود إن الخطيئة هی التی غیزت صوتك وحالك. 

. فقال: إلهي آولیس قد غفرتها لي؟ ۱ 

فقال : نعم قد غفرتها لك ولکن ارتفعت الحالة التي كانت بيني وبينك من الود والقربت 
فلن تدرکها آبداً فذلك قوله : #فَاسْتَغْفَْرَ ره وخر راکعاً وَأ تات . ۱ 

لا سوت سألني عبد الله ؛ ان ی ير ی #فخر 

راكعاً» هل يقال للراكع خر 

۱ لت ل 

قال فما معتی الایة؟ 

قلت: معناها فخ و ا 

آخبرني الحسن بن محمد بن الحسين قال: حدثنا هارون بن محمد بن هارون الغكلا: قال : 
حدثنا محمّد بن عبد العزی قال: حدثنا سلیمان بن داود قال: حدثنا ابن آبی عديی» عن حميد 
الطویل» عن بكر بن عبد الله المزنيی عن أبي سعيد الخدري قال: رأيتني أكتب سورة ص 


۱۹۸ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبى 
والقرآن ذي الذکر فلما أتيت على هذه الآية #وظن داود انما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعاً 
واناب». رأيت فیما یری النائم كأن القلم خر ساجد فأتیت رسول الله و فذکرت ذلك له. 
۱ وأخبرني الحسین بن محمّد قال: حدثنا صمد بن علي بن الحسن الصوفي قال : حدثنا آبو 
حفص بكر بن آحمد بن مقبل قال: حدثنا عمر بن علي الصيرفي قال: حدثنا الیمان بن نصر 
الكعبى قال : حدثنا عبد الله أبو سعد المدنی قال: حدثنى محمد بن المنکدر عن محمّد بن عبد 
ني رابت اللیلة فى منامي كاي تحت شجرته والشجرة ند عي انما SS E‏ 
فسمعتها تقول في سجودها : 

اللهم أكتب لي بها جر وحط عني بها وزرآ وارزقني بها شكراء ا اه 
SS‏ 

قال : «أنت كنت أحق بالسجدة من الشجرة» ثم قرأ رسول الله بيا حتى بلغ السجدة فسجد 
e,‏ الجر 
اد بن فيل قاد حدقا تصر ين علي قاشع زد غنيس قادح 
دی و ان تییوت ریت كني رات السجد 
فسجدت فرأيت الشجرة كأنها بات و فا وس E‏ ل: 

اللهم اکتب لي عندك بها جر واجعلها لي عندك فخر وضع عني بها وزرل واقملها 
منی كما قبلت من عبدك داود. 

قال ابن عبّاس: فرأيت النبی- تر السجدة ثم سجد فسمعته وهو ساجد یقول مثل ما 
قال الرجل من كلام الشجرة قال الله سبحانه وتعالى فغفرنا له ذلك #وَإِنْ لَه له عِنْدَنَا لَؤْلْمَى . 
وحسه مات . 


(۱) تفسیر اللعالبي: ۵ / 54 . 


سورة ص › الایات ؛ ۹ - ۶۳ ۱۹۹ 





روى أبو معشر عن محمّد بن كعب ومحمّد بن قيس أنهما قالا في قوله عر وجل : وإ وان له 
عِنْدَنَا لَزُلْمَى وَحسن مآب». 


روى أبو معشر عن محمّد بن كعب قال : إن أؤل. من يشرف الكامن یوم نت داود. 


#إيًا داوود 4( عاك حَلِيَةَ في الازه ض فا - كُمْ بِيْنَ النّاسٍ بالق ولا تیم الهَوَى كُيُضِلَكَ ‏ 


1 


عَنْ مَبیل الله إن | لل انب رن عن سبل لوب یب با توا الجماب» تركوا 
الایمان بیوم الحساب وما حَلَقنَا السَمَاء والازض وَمَا بَيْتَهُمَا باطلا ذَّلِكَ ظرْ الْذِينَ کفروا فيل 
للا كوا ین الثّارٍ * آم تَجْمَل لین منوا وَعَوِلُوا الصَّالِحَاتٍ كَالمُفْسِدِينَ في الأزض ام 
نجل المُتَقِينَ کالفجّار * کناب ان لاه إلَيِْكَ ارك رد وا لیتدبروا «اآیانه 6 . ۱ 





هذه قراءة العامة. وقرأ آبو جعفر وعاصم في رواية الاعشی والترجمني : (لیدبُروا) بیاء 
واحدة مفتوحة مخففة على الحذف. 


قال الحسن : تدبر آیاته» إتباعة. 


#وَلِيَتَذَكرَ أَوْلُوا الألبَاب * وَوَمَبْنَ دا سُلَيْمَانَ نِعُمَ العَبِدُ اه أوَابٌ * إِذْ غرض عَلَبْهِ 
بالعشی؟» . ۱ 

وقال مقاتل : ورث سليمان من أبيه داود ألف فر س وکان آبوه أصابها من العمالقة. 

وقال عوف عن الحسن: بلغني أنها كانت خيلاً خرجت من البحر لها أجنحة. 

قالوا: فصلى سليمان الصلاة الأولى وقعد على كرسيّه وهي تعرض علیه» فعرضت عليه 
منها تسعمائه فتنبه لصلاة العصن الا ير واي 
واغتم لذلك فقال: ردوها عليّ. 


۲۰ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 
فردوها عله فعرقبت وعقرت بالسیف ونحرها لله سبحانه. وبقی منها مائة فرس» فما في 
يدي الناس الیوم من الخیل فهو من نسل تلك المائة. ۱ 

قال الحسن : فلما عقر الخيلء آبدله الله سبحانه مكانها خر متها وأسرع [من] الريح 5 
تجري بأمره كيف يشاءء وکان یغدوا من ایلیا فیقیل بقریر الارض باصطخر”'' ويروح من قرير 
[بکایل] "۳ . ۱ 
” وقال این عبّاس: سألت علي ین آبي طالب عن هذه الأية فقال: ما بلغك في هذا یا ابن 
عباس؟ ۳ 

اقلت ال سم كي اسان مره ان سيان انكل ذات یوم بعرض الافراس والنظر 
الیها حتی توارت الشمس بالحجاب. 

فقال لما فاتته الصلاة : «إني 1< خبِبت حب الخیر عَنْ ذكر ربي ختی تَوَارَتُ بالحجاب * 

رُدُوِمَا عَلَيَ4 يعني الأفراس وكانت أربعة وعشرون» وبقول: أربعة عشر؛ فردوها عليه فأمر 

بضرب سوقها وأعناقها بالسيف فقتلهاء وأن الله سلبه ملكه أربعة عشر يوماًء لأنه ظلم الخيل 

فقال علي بن أبي طالب ول : كذب كعب الأحبار» لكن سليمان اشتغل بعرض الافراس 
ذات یوم لأنه أراد جهاد عدو حتى توارت الشمس بالحجاب فقال بأمر الله للملائكة الموطنين 
بالشمس : ردّوها عليّ. يعني الشمس» فردوها عليه حتّی صلى العصر في وفتها . 

فان أنبياء الله لايظلمون ولايأمرون بالظلم ولايرضون بالظلی لأنهم معصومون مطیّرون 
فذلك قوله سبحانه : #إذ عرض عليه بالعشي الصافنات4 وهي الخيل القائمة على ثلاث قوائم» 
وقد أقامت الأخرى على طرف الحافر من يد أو رجل . 

قال عمر بن كلثوم: تركنا ارا وا مقلدة أعنتها صفونا. 

وقال القتيبي: الصافن في كلام العرب الواقف من الخيل وغيرها . 

قال النبی ا «من سره آن یقوم له الرجال صفونا فلیتبزا مقعده من ا [۱۱۵] آي 
وقوفاً #الجياد» الخیار السراع واحدها جواد لإفقال إني أحببت حب الخير» يعني الخیل؛ 
والعرب تعاقب بين الراء واللام فيقول: انهملت العين وانهمرت» وختلت الرجل وخترته آي 
حجدعته . 


(۱) اصطخر: من أقدم مدن فارس وأول دار لملکهم» 5 يزد (معجم البلدان) : 

(۲) . تفسیر الطبري: ۲۲ / ۸۵ وفي الدر المنثور: 6 / ۲۲۷: كان سلیمان يركب الریح من اصطخر فيتغدى 
ببیت المقدس ثم یعود فیتعشی باصطخر . 

o ET 


وو فر اا ل ۲۰١‏ 





وقال مقاتل : إحب الخير» يعني المال وهي الخيل التي عرضت عليه إعن ذكر ربي؟ 
يعني الصلاة» نظيرها إلا تلهيهم تجارة ولابيع عن ذكر الله ا ا 
الشمس کنایة عن غير مذکور . ۱ 

کقول لبید : 


ي إذا 6 EEE‏ ۱ 


يعني الشمس بالحجاب؟ وھ صمل دون كاف بمسيرة سنه › تغرب ۳۳۹ ورائها . 
(ردوها» كرّوها على فُطفِقٌَ مَسْحاً بِالسَوْقٍ رالأغتاق) أي فأقبل يمسح سوقها وأعناقها 
تن وینحرها" تقرباً بها إلى الله سبحانه وطلباً لرضاهء حیث اشتغل بها عن طاعته. وكان 
ذلك قرباناً منه فاا له» كما أبييح لنا ذبح بهيمة الانعام . 


وقال قوم : معناه حبسها في سبيل الله وكوى سوقها أعناها بكي الصدقة. 

ویقال للكية على الساق : علاظ» وللكيّة على العنق : دها ۱ 

وقال الزهري وابن کیسان: كان یمسح سوقها را قفا كنف الغبار عنها حبا لها 
وهي رواية ابن أبي طلحة عن ابن عباس . 

«ولَقد َتنا سْلَيْمَانَ4 هذه قصة محنة نبي الله سليمان وسبب زوال ملكه مدة» واختلفوا في 
سیب ذلك . ۱ ۱ 
ور ال مد اند ا ل NO EE‏ 
ای اب ی ای پیت یدای ار عا يا تیم 
تزل بها بجنوده من ال والاشتن» فقتل ملكها واستقام فيها وأصاب فيما أصاب بل 
۱ الملك يقال لها : جرادة» لم یر مثلها خسنا تس واصطفاها لنفسه ودعاها إلى الإسلام» 
فأسلمت علی جفاء منها وقلة ام وأحبها حباً لم بحبه شیف من نسائه؛ وکانت جلی متزلتها 
عنده) لایذهب حزنها ولايرقاً دمعها ا ای ی ی : ويحك ما هذا 
الذي لا يذهب والدمع الذي لایر قاً؟ 

قالت: إن أبى أذكره وأذكر ملكه وما كان فيه وما أصابه فيحزنني ذلك . 


(9) سورة النور: ۰۳۷ 
)۲( الصحاح للجوهري: 1 8 وعجر الث وأجن عورات الثغور ظلامها. 


۰۲ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 

فقال سليمان: فقد أبدلك الله به ملكا هو أعظم من ملکه وسلطاناً أعظم من سلطانه. 
وهداك للوإسلام وهو خير من ذلك كله . 

قالت: إن ذلك لكذلك» ولكنني إذا ذكرته أصابني ما ترى من الحزن» فلو أنك أمرت 
الشیاطین فصوروا صورته في داري التي آنا فیها آراها بکرة وعشیا» لرجوت أن يذهب ذلك 
حزني» وأن یسلی عني بعض ما أجد في نفسي. 

فأمر سلیمان الشیاطین فقال: مثّلوا لها صورة أبيها في دارها حتّی لاتنکر منه شیتاً. 

فمثلوا لها حتّى نظرت إلى أبيها بعينه» إلا أنّه لا روح فيه فعمدت إليه حين صنعوه فأژرته 
وقمصته وعممته. وردته بمثل ثيابه التي كان یلبس > ثم كانت إذا خرج سليمان من دارها تغدوا 
عليه في ولائدها حتّى تسجد له ويسجدن معها كما كانت تصنع به في ملکه وتروح كل عشية 
د وسليمان لايعلم بشيء من ذلك أربعين صباحاً وبلغ ذلك آصف بن برخياء وكان 
قا وكان ایرد عن باب سليمان أي ساعة أراد دخول شيء من بيوته» حاضرا كان اسليمان] 
ااا ا فقال: يانبي الله كبرت سني» ودق عظمي» ونفد عمري» وقد حان مني الذهاب» 
وقد أحببت أن أقوم مقاماً قبل الموت» أذكر فيه من مضى من أنبياء الله وأثني عليهم بعلمي 
فیهم. وأعلم الناس بعض ما کانوا يجهلون من كثير من او 

فقال : إفعل . ۱ 

فجمع له سلیمان الناس» فقام فيهم خطيباًء فذکر من مضی من أنبياء الله. فأثنى على كل 
نبي بما فيه وذكر ما فضله الله به حتى انتهى إلى سليمان فقال: ما كان أحلمك في صغرك 
وأورعك في صغرك وأفضلك في صغرك» واحكم أمرك في صغرك؛ وأبعدك من كل ما يكره 
في صغرك ثم انصرف . 

فوجد سليمان في نفسه من ذلك حتّی ملأه غضباء فلما دخل سليمان داره أرسل إليه فقال: 
آصف صف ذكرت من مضى من أنبياء الله. وأثنيت عليهم خيراً في كل زمانهم وعلى كل حال من 
مرهم» فلما ذكرتني جعلت تثني عليّ بخير في صغري. وسكت عمًا سوی ذلك من آمري في 
كبري فما الذي أحدثت في آخر عمري؟ ۱ ۱ 


ا 


اقال: إن غير الله ليعبد في دارك منذ أربعين صباحاً في هوى امرأة. 

فقال: في داري؟ 0020 

فقال: في دارك . ۱ 

قال: نا لله وإنا إليه راجعون» لقد علمت أنك ماقلت الذي قلت الا عن شيء بلغك. 

ثم رجع سليمان إلى داره فکشر ذلك الصنم. وعاقب تلك المرأة وولائدهاء ثم أمر بثياب 


سورة ص. الاپات:. ۲۹ - 4۳ ` ۱ ۱ ۱ ۰۳ 





الطهرة فأتى بها وهي ثیاب لا یغزلها ال الابکار ولم تمسها امرأة رأت الدم - فلبسها ثم خرج 
إلى فلاة من الأرض وحده. وأمر برماد نفرش له ثم آقبل تائباً إلى الله ع وجل حتّی جلس 
على ذلك الرماد وتمعك فيه بثيابه تذللاً لله سبحانه وتضرعاً إليه» يبكي ویدعو ویستغفر ممّا كان 
في داره ويقول فيما يقول : 
- رب ماذا ببلائك عند آل داود أن يعبدوا غيرك وأن يقرّوا في دورهم وأهاليهم عبادة غيرك. 
۱ فلم يزل كذلك يومه ذلك حتى آمسی. ثم يرجع إلى داره. وكانت أم ولد له يقال لها: 
الأمينة» كان إذا دخل مذهبه أو آراد إصابه امرأة من نسائه وضع خاتمه عندها حتی یتطهر وکان 
لايلبس خاتمة الا وهو طاهرء وكان ملكه في خاتمه» فوضعه يوماً من تلك الأيام عندها كما كان 
يضعه ثم دخل مذهبهء فأتاها الشيطان صاحب البحر وكان إسمه: صخرء على صورة سليمان 
لايتكر منه شيئا . 

فقال: يا أمينة خاتمي. 

شار ع ]نال یه قی E SG‏ نی طن موی تفه وعكفت عليه الطير 
والجن والانس» وخرج سلیمان فأتى الأمينة» رد ریت ری کي ايه يا 
أمينة خاتمي . 
فقالت: ومن أنت؟ 
قال: أنا سليمان بن داود. 
فقالت: کت اعدو لجان وقد جاء ساسا ؤب اقل شانمه وهو سال على سرنره فين 
ملکه . ۱ 

فعرف سلیمان أن خطینته قد آدرکته» فخرج فجعل یقف على الدار من دور بني اسرائیل 
" فیقول: آنا سلیمان بن داود. فیحئون علیه التراب ویسبونه ویقولون: انظروا إلى هذا المجنون أي 
شيء يقول يزعم أنه سليمان بن داود. 0 

عدوا ل اشاتان رما لحو ته ةمقن الحناة جات اغرال ال 
فيعطونه كل يوم سمكتين فإذا امسى باع إحدى سمكتيه بأرغفة وشوى الأخرى فأكلهاء فمكث 
ذلك ا زيفين ا عدة ما كان عَبِدَ ذلك الوئن في داره. فأنكر آصف وعظماء , بني إسرائيل 
حكم عدو الله الشيطان في تلك الأربعين اليوم . 
۱ علد اسان پمال هل ای من الات كر ردروا برايف 

قالوا : نعم . 

قال : آمهلونی حتّی ادخل علی نسانه فأسألهن: هل أنكرن من في خاصة مهم أنكرنا. 
في عامة أمر الناس وعلانيته؟ 


۲۰ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبى 
سس سور وچ مرح( ٩‏ لالض 

فدخل على نسائه فقال : ویحکن هل آنکرتن من آمر ابن داود ما آنکرناه؟ 

فقلن : آشده مایدع امرأة ما في دمهاء ولایختسل من جنابة. 

فقال : إنا لله وإنا إليه راجعون إن هذا لهو البلاء با 
ا ا طار الشیطان عن مجاسه» لم مر بالبحر فقذف الخاتم فيه ا د 
الصیادین» وقد عمل له سليمان صدر يومه ذلك حتى إذا كان العشى أغطاة مگ ْ سمكته وأعطى 
السمكة التي أخذت الخاتم» وخرج سلیمان بسمکتیه فباع التي ليس في بطنها الخاتم بالأرغفة: 
ثم عمد إلى السمکة الا خری فبقرها ليشويهاء فاستقبله خاتمه في جوفها فأخذه فجعله في يده» ۱ 
أحدث فى دار فرجع إلى ملکه وآظهر التوبة من ذنبه وآمر الشیاطین فقال : ائتون نی بصحر . 
فطلبته له الشياطين حتّى أخذ له فأتى به فجاءت له صخر فأدخله فيها ثم شد عليه أخرى ثم 
أوثقها بالرضاص والحدید ثم أمر به فقذف في البحر. 

فهذا حديث وهب بن منبه۳؟. 

قال السديّ في سبب ذلك: كان لسليمان (عليه السلام) مائة امرأة» وكانت امرأة منهُنٌ 
يقال لها : جرادت وهي آبر “تسا كه وآمنهن لله قعان ادا أحدث أو آتی حاجحف نزع خاتمه ولم 
يأتمن عليه أحداً من الناس غیرها فجاءته يوماً من الأيام فقالت له : ان آخي بینه وبین فلان 
ميرم وأنا آحب أن تقضي له إذا جاءك . 
صورته » n ۳ E‏ 

فا عطته» فجاء حتی جلسر على مجلس سلیمان وخرج سليمان بعده فسألها ان تعطيه 

فقالت : ألم تأخذه قيل؟ 

قال: لا. وخرج من مكانه تائهاء ومكث الشيطان يحكم بين الناس أربعين يوماً. 

قال: فأنكر الناس حکمه. فاجتمع قرّاء بني إسرائيل وعلمائهم» فجاؤا حتّی دخلوا على 
نسائه فقالوا: انا قد أنكرنا هذاء فإن كان یمان نعل ازب عقله وأنكرنا أحكامه. فبكى 
النساء عند ذلك قال: فأقبلوا یمشون حتی آتوه فأحدقوا به ثم نشروا التوراة فقرآوها فلما قرأوا 





(1) بطوله في تاريخ الطبري: ۱ / 86١‏ ۳۵6. 


سورة عو الایات: ۲۹ - 4۳ ۱ ۱ ۳۰۵ 


التوراة طار من بين آیدیهم حتى وقع على شرفة والخاتم معه» ثم طار حتى ذهب إلى البحر فوقع 
الخاتم منه في البحر فابتلعته حوت . 

قال: فأقبل سليمان في حاله التي كان فيهاء حتّی انتهی إلى صياد من صيادي البحر وهو 
جائع وقد إشتد جوعه فاستطعمه من صیدهم وقال: إلى آنا سلیمان.. 

فقام إليه بعضهم فضربه بعصأ فشجه . 

فقال : تفن . فأعطوه سمکتین مما قد مذر عندهم فلم یشغله ما كان به من 
الضربت حتی قام إلى شط البحر فشق بطونهما وجعل یغسلهما > فوجد خاتمه في بطن آحدیهما 
فأخذه فلیسه فرد الله عليه ملکه وبهاءء وجاءعت الطیر حتی حامت علیه فعرف القوم أنه 
سليمان» فقاموا یعتذرون مما صنعوا. 


فقال : ما أحمدكم على عذرکم ولا آلومکم على ما كان منکم هذا آمر كان لابد منه . 

ثم جاء حى أتي ملکه وأمر حتّى أتى بالشیطان الذي أخذ خاتمه» وجعله في صندوق من 
حديد ثم أطبق علیه وأقفل عليه بقفل وختم عليه بخاتمه ثم آمره فألقي في البحرء وهو كذلك 
حي حتّى الساعة”'' . 

وفي بعض الروايات: أن سليمان لما افتتن» سقط الخاتم من يده وكان فيه ملکه فأخذه 
سليمان فأعاده إلى يده فسقط من يده» فلما رآه سليمان لایثبت يثبت في يده أيقن بالفتنة وان اضف 
قال لسليمان: إنك مفتون بذنبك والخاتم لايتماسك في يدك أو ۱ 

ففرٌ إلى الله تائباً من ذنبك» وأنا أقوم مقامك وأسير في عالمك وأهل بيوتك بسيرتك» إلى 
أن يتوب الله عليك ويردك إلى ملكك . 

ففرّ سليمان هارباً إلى ربّه» وأخذ أصف الخاتم فوضعه في يده فثبت» وأن الجسد الذي 
. قال الله تعالى : «وَلْقَيَْا عَلَى كُرْسِيّهِ جَسّداً» كان هو أصف كاتباً لسليمان» وكان عنده علم من 
الكتاب» فأقام أصف في ملك سليمان وكا عرسي موه فتاه | رها عش يونا إلى أن 
. رجع سلیمان إلى منزله تاثباً إلى الله سبحانه ورد الله عليه ملک ای امش مي ماه وان 
سلیمان على کرسیه. وأعاد الخاتم في يده فثبت فیها . 


وأخبرنا شعیب بن محمّد قال: آخبرنا مکی بن عبدان قال: آخبرنا ا حم بن الاژهر قال : 





(۱) تفسیر ابن کثیر: 5 / ۰۳۸ وتاریخ الطبري: ۱ / ۲۵۶. 


۳۰۹ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبى 
حدثنا روح بن عبادة قال: حدثنا حماد بن سلمة عن على بن زيد بن جدعان عن سعيد بو 
المسیب: أن سلیمان بن داود احتجب عن الناس ثلاثة أيام» فأوحى الله عرّ وجل إليه: أن 
ياسليمان احتجبت عن الناس ثلاثة يام فلم تنظر في آمور عبادي ولم تنصف مظلوما من ظالم . 
وذکر حدیت الخاتم وأخذ الشيطان إياه كما وتا 0 


وقال في آخره: قال علي : فذ کرت ذلك للحسن فقال: ما كان الله عر وجل يسلطه على 
e‏ 
نسائه 





۳ 


وقال بعض المفسرین: كان سبب فتنة سلیمان أنه آمر أن لایتزوج امرأة [إلاً] من بني 
إسرائيل» فتزوج امرأة من غیرهم فعوقب على ذلك . 

وقيل: ان سليمان لما أصاب ابنة ملك صيدون أعجب بهاء فعرض عليها الإسلام فأبت 
وامتنعت فخوفها سليمان. 


فقالت: إن أكرهتني على الإسلام قتلت نفسي . 


فخاف سلیمان أن تقتل نفسهاء > فتزوج بها وهي مشرکة رن تفیل تیا لفات انيت 
او Rs‏ إلى :أن اسليفع دوقي سهان ۳ و 


a e GE EE TT 
فعلم سليمان بذلك فأمر السحاب حتّی حملته الريح وغدا ابنه فى السحاب خوفاً من معرة‎ 
الشيطان» فعاقبه الله لخوفه من الشيطان» ومات الولد فألقى ميتاً على كرسيّه» فهو الجسد الذي‎ 

قال الله سبحانه : #وألقينا على كرسيّه جسداً 2 ثم آنات؟. 
UR OS Bh.‏ ی نس + حتّی یولد لي من کل 
واحدة منهن ابن فيجاهد في سبيل الله. ولم يستثن» فجامعهن كلهن في ليلة واحدة» فما خرج له 
معيو | ل ای رو فجاءت به القابلة والقته على كرسي سليمان. 1 
فذلك قوله عر وجل: #وألقينا على كرسيّه جسداً» وهو ما أخبرنا عبد الله بن حامد عن 
۳ الاي ORO‏ م و ااا 
الرحمن الأعرج عن ۷ هريرة 





)۱( بطوله في تاريخ دمشق: ۲۲ / ۲۶۸ ط. دار الفكر. 
00 الدر المنثور : ۵ / ۲ ۳۲. 
)۳( انظر تفسیر القرطبي : ۵ ۱۹۹. 


سورة ص. اد - ۳؟ ۳۷ 





قال: قال رسول الله يلله: «قال سلیمان بن داود لاطوفنّ الليلة على سبعين امرأة» كل 
واحدة تأثي بفارس یجاهد في سبیل الله. فقال له صاحبه: قل ان شاء الله.فلم یقل يقل : إن شاء 
الله . فطاف علیهن فلم تحمل منهن الا امرأة واحدة جاءت بشق رجل» والذی نفس محمد بيده 
لو قال: ان شاء الله لجاهدوا فى سبیل الله فرساناً اجمعون» ٩]۱۱۹[‏ فذلك قوله غر وجل : 
#ولقد فتنا سليمان* . ۱ 

قال مقاتل : فتن سلیمان بعد ملك عشرین ستت وملك بعد الفتنة عشرین سنة. 

#وألقینا على کرسیّه جسداً» أي شیطان عن أكثر المفسرین. 

sS e‏ اسمه صخر بن عمر بن عمرو بن شرحبيل وهو 
قأخنوا الألماس فجعلوا یقطمون به الحجارة ا ده وا سلیمان ادا آراد أل 
یدخل الخلاء والحمام لم یدخل بخاتمه» فدخل الحمام وذکر القصة فى أخذ الشیطان الخاتم. 

قال : وکان فیهم رجل یشبهونه بعمر بن الخطاب في القوة فقال : آما والله لأجربنهء فقال: 
يانبي الله - وهو لا یری أنه نبي الله سا او تست اس في سیف سس 
عمداً حتّى تطلع الشمس الوق عليه بايا أ ذال لا. فرخص له في ذلك» وذکر الجدیث. 

۱ وروی أبو إسحاق عن عمارة بن عبد عن علي فيه قال: بینما سليمان جالس على شاطىء 
البحر وهو يلعب بخاتمه» إذ سقط في البحر وکان ملکه في خاتمه . 
«کان نقش خاتم سلیمان بن داود لا إله لا الله محمّد رسول الله» ۳"]۱۱۷. 

رجع إلى حدیث علي قال : فانطلق سلیمان وخلّف شیطاناً في أهله وأتی عجوزاً فآوى إليها 
فقالت له العجوز: آن شئت ان تنطلق فاطلب فأكفيك عمل البیت وان شئت أن تکفيني البیت 
وانطلق والتمس. 

قال : فانطلق يلتمس» فأتی قوم یصیدون السمك فجلس إليهم فنبذوا إليه سمکات. فانطلق 
بهن حى أتى العجوزة فأخذت تصلحه فشقت بطن سمکت فإذا فیها الخاتم فأخذته وقالت 
مان ماهر 


فأخذه سليمان فلبسه. فأقبلت الشياطين والجنّ والإنس والطير والوحوش» وهرب الشيطان 


)۱( صحیح البخاري: ۳ / ۰۲۰۹ وصحيح مسلم: ۵ ۸۷. 
© کنز العمال: ۱۱ / 4۹۸ ۰۳۲۳۳۷ وتذكرة الموضوعات: ۰۱۰۸ 


۹۸ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 
الذي خلف في أهله» فأتى جزيرة في البحر فبعث إليه الشياطين فقالوا: لانقدر عليه» ولكنه يرد 
علينا في الجزيرة في كل سبعة أيام يوماًء لانقدر عليه حتّی يسكر. 
0 قال : تبرت ماءها وجعل فيها e‏ و فجاء یوم وروده فاذا هو بالخمر فقال : والله 
إل كران طب !| ل نلك تصبین "" الحليم وتزيدين الجاهل جهلا . 
۱ ا ال ا ا يي 
وتزیدین الجاهل جهلا 
(D2‏ ۱ 
قال : : ثم شربها حتی غلبته على عقله ثم أروه الخاتم فقال: سمع وطاعة 


ان فأتى به سليمان فأوثقه ثم بعث به إلى جبل» فذكروا أنه جبل الدخان الذي نروك من 
نفسه » والماء الذي يخرج من الجبل هو بوله. 
وقال السدي : اسم ذلك الشیطان اسمذي وقیل خبفیق . 





۰ فا مجاهكة ات اضف 


أخبرنا أبو صالح بن أبي الحسن البيهقي الفقيه قال: آخبرنا أبو حاتم التميمي قال: حدثنا 
أبو الأزهر العبدي قال: حدثنا روح بن عبادة قال: حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد 
#وألقينا على كرسيّه جسداً4 قال: شيطاناً يقال له: آصف. قال له سليمان: كيف تفتنون الناس؟ 

قال: أرني خاتمك أخبرك. فلما أعطاه نبذه آصف في البحر؛ فساح سليمان فذهب ملكه 
وقعد آصف على کرسیه ومنعه الله سبحانه نساء سليمان فلم يقربهن» وأنكر الناس آمر سلیمان 
وكان سليمان يستطعم فيقول: اتعرفونني؟ آنا سليمان فيكذبونه حتّى أعطته امرأة یوما حوتا فبظ 
بطنه» فوجد خاتمه في بطنه فرجع إليه ملكه وفرٌ آصف فدخل البحر. وقيل : إن الجسد هو آصف 
ابن برخيا الصدّيق» وقد مضت القصة. 


وقیل : هو الولد المیت الذي غدا فى السحاب. 

وقیل : معنی قوله: وآلقینا على كرسيّه جسداً4 أن سلیمان ضرب بعلة آشرف منها على 
الموت» حتى صار جسداً في المثل بلا روح وقد وصف المریض المضني بهذه الصفة. فیقال 
کالجسد الملقى ولم يبق منه الا جسده وتقدیر الآية #وألقينا على کرسیّه جسداً» . ۱ ۱ 





)۱( في بعض المصادر : تطیشین . 
)۲( تفسير الطبري : ۲۲ / ۱۸۷ . 


سورة ص. الایات : ۲۹ - ۳ ۱ ٩ ١‏ ۱ ۲ 





وآما صفة كرسي سلیمان 

۱ فروی ان سلیمان لما ملك بعد أبيه» آمر باتخاذ كرسي حابن عله ا بأن 
یعمل بدیعا هو یت آن لور فطل قاع زور ارتدع وتهیب . ۱ ۱ ۱ 

قال: فعمل له كرسي من آنیاب الفیل» وفصصوه بالیاقوت واللولو والزبرجد وآنواع 
الجواهر» وحنفوه بأربع نخلات من ذهب شماریخها الیاقوت الأحمر والزمرد الأخضرء على 
راس نخلتین منها طاووسان من ذهب وعلی ران الاخرین نسران من ذهب بعضها مقابل لبعض > 
وقد جعلوا من جنبتي الکرسي آسدین من الذهب» على رأس کل واحد منهما عمود من الزمرد 
الأخضرء وقد عقدوا على النخلات یس تون نمی واتخذوا عناقیدها من 
الياقوت الأحمرء بحيث أظل عريش الكروم النخل والكرسي 

قال : وکان سلیمان إذا آراد صعوده وضع قدمیه علی الدرجة الا ا ا 
بما فيه دوران الرحی المسرعة وتنشر تلك النسور والطواویس أجنحتها ویبسط الاسدان آیدیهما 
فیضربان الأرض بأذنابهماء وکذلك يفعل فى کل درجة یصعدها سلیمان» فاذا إستوى بأعلاه آخذ 
النسران اللذان على النخلتین تاج سلیمان ترضفاه غلی: وآمن سلیمان: ثم یستدیر الكرسي بما فيه 
ویدور معه النسران والطاووسان والأسدان مائلات برژسها إلى سليمان ینضحن عليه من آجوافها 
المسك والعنبر ثم د تناولت حمامة من ذهب قائمة على عمود من جوهر من آعمدة الكرسي 
التورات فیفتحها سلیمان ويقرأها على الناس ویدعوهم إلى فصل القضاء» ویجلس عظماء بني 
|سرائیل على كراسي الذهب المفصصة وهي آلف كرسي عن يمينه» ويجيء عظماء الجن 
ویجلسون على كراسي من الفضة عن يساره وهي آلف كرسي حافين جميعاً» به ثم تحف بهم 
الطير تظلهم» ويتقدم إليه الناس للقضاءء فإذا دعى بالبينات وتقدمت الشهود لإقامة الشهادات› 
دار الكرسي بما فيه من جميع ماحوله دوران الرحى المسرعة» ويبسط الأسدان أيديهما 0 
الارض باذنابهما وینشر النسران والطاووسان اتیب سف ار 
و همه تال تفن إلا ای ۱ 

لكَالَ رب اغْفِرُ لي» ذنبي وب لي نلک e Ea‏ 

وقال ابن كيسان: أي لايكون ل . 

ین بَعْدِي نك نت الوَمّابُ4 المعطي . 

تاه بح یواح ".هريد عب أن ذلك لا اليه فى ماق ری کا دا نی ما 


.۲۰۲ / ۱۵ تفسير القرطبي:‎ )١( 


۳۱۰ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 

وقال مقاتل بن حیان: كان سلیمان ملكاً ولکنه آراد بقوله #لاینبغی لأحد من بعدي) 
تسخیر الریاح والطیر يدل عليه مابعده . 

وقیل : إنما سأل ذلك لیکون آية لنبوته ودلالاً على رسالته ومعجزاً لمن سواه. 

وفیل : نما سأل ذلك لیکون علا له علی المخقر: وقبول التویف حیث آجاب الله سبحانه 
. وتعالی دعاءه ورد إليه ملکه وزاد فيه. 

وقال عمر بن عثمان الصدفي : تا ای رقي اندع ۱ 

. يؤيده ما آخبرنا عبد الله بن حامد قال: آخبرنا محمّد بن خالد قال: حدئنا داود بن 
سلیمان قال : حدئنا عبد بن حمید قال : ۱ 





اخبرنا عبد الله ین بزید كال رقا عبد الرحمن ین ژیاد الافریقی قال: حدئنا سلمان ین 
عامر الشيباني قال : بلغني أن رسول الله يَكة قال : «آرآیتم سليمان وما ا الله من ملکه؟ فانه 
لم يرفع طرفه إلى السماء تخشعاً لله عز وجل حتّی قبضه الله عر وجل» [۱۱۸]. 

أ اتسين مستت فان | هيزن كن مير عيد اف قال ها ارو الأ نهر فا عفن 
روح بن عبادة قال: حدئنا هشام عن الحسن أن النبي يك قال: "قد عرض لي الشيطان في 
مصلاي الليلة كأنه هركم هذاء فأخذته فأردت أن أحبسه حتّی أصبح»› فذكرت دعوة أ خي سلیمان 
#رب هب لي ملكا لاينبغي لأحد من بعدي» فتركته» [۱۱۹]". 

ومنه عن روح عن شعبة عن محمّد بن زياد قال : سمعت أبا هريرة قال: إن رسول الله كلا 
قال: «إن عفريتاً من الجن جعل يتقلب علي البارحة لیقطع علي صلاتي وأن الله عزّ وجل أمكنني 
منه [فرعته] " فلقد هممت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد حتی يصبح فتنظرون إليه 
کلکم» فتذكرت قول سلیمان: ارب هب لي ملكاً لايتبغي لاحد من بعدي» فرةه الله ع وجل 
AE‏ 

«فسَجرنا لَه الرّيحَ تجري بأمر ه راء ليّنة رطبة #حیث ث أصَابَ» حيث أراد وشاء» بلغة 
تن 

تقول العرب : آصاب الصواب وأخطا الجواب. أي آراد الصواب. 

قال السشاعر : 


(1) المصنف لابن أبي شیبة : ۸/ ۰۱۱۸ 

05 ی ا اما 

مم كذا في المخطوط : وفي المصادر: (فاخذته) و(فذعته) و(فانتهرته). 
(4) مسند أحمد: ۲ / ۰۲۹۸ وصحيح البخاري: .١5 / ٤‏ 


اصاب الکلام فلم نيط اطا الجواب لدی المفصل"" 

#وَالشيَاطِينَ* أي وسخرنا له الشیاطین #كل بناء وَفْوّاص* یستخرجون له اللألىء من 
البحرء وهو ول من استخرج اللؤلؤ من البحر #وَآخَرٍ رین مُقَرَِيِنَ في الأضفاد يعني مشدودین في 
القیود واحدها صفد هذا عاونا امن فاط ۳ سبحانه : #ولا تمنن تستكثر 4 . 

وتقول العرب: منّ على برغیف. أي أعطانيه . 

قال الحسن : إن الله عرّ وجل لم یعط أحداً عطية الا جعل فیها حسابا الا سلیمان فان 
الله سبحانه أعطاه عطاء هنيعاً فقال : هذا عَطَاوْنا فَامننْه. 

#أو أمْيِك بفغیر حشاب؟ قال : إن أعطى آجر وان لم یعط لم يكن عليه تبعة. 

قال مقاتل: هو في آمر الشیاطین» خذ من شئت منهم في وثاقك لاتبعة عليك فيما 
تتعاطاه . ۱ 

«وَإن له ند دتا ی قربة #وَحسن ماب مصیر . 

رار عبد یوب 4 . 

قال مقاتل: كنيته أبو عبد الله. 





و 8 ره ۳۹ ی ین م6 وَعَذَّاب» بتعب ومشقة وبلاء وضر. 
فيه ريع لغات : ی الى عملي a‏ 


وهي قراءة يعمو ب و(نضب) بفتح النون دصر الصاد وهی رواية هبيرة ة عن حفص عن عاصم» 
و(نضب) بضم النون وجزم الصاد وهي قراءة الباقین . ۱ 


واختلفوا في سبب ابتلاء آیوب : 
فقال وها. استعان رجل أيوب على ظلم يدرأه عله فلم يعنه فابتلي . 


وروی حيان عن الكلبي: أن أيوب كان يغزوا ملكا من الملوك كافراً» وكانت مواشي 
او ناحية ذلك الملك» فداهنه ولم يغزه فابتلى . 


ل ا كان ات کک الل نا عسي ال 
#اركض برجلِك4 الأرض› أي ادفع وحرك هذا مَغْتَسَل .. 


(۱) تفسیر القرطبي: ۱۵ / ۲۰۵ تفسیر الثعالبي: ۵ / 1۹ . 
)۲( ا 


۳ 0 الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 


ثم نبعث له عين أخرى باردة فقال: هذا بارد وَشَرَاتٌ وَوَهَيْنَا له أهله و له مَعَهُمْ E‏ ره 
نا وََكْرَى یی الأ باب : # وخ دك ضِفْئاً» أي حزمة من الحشيش #فَاضْرِبٌ 15 ۳۷ 
3۳۹ تحت في يمينك إن ود صَابرأ أ نِعُمَ العبد إِنَهُ ارات * وَاذْكُرٌ یادا 











قرأه العامة: بالألف. 

وقرأ ابن كثير: (عبدنا) على الواحد» وهي قراءة ابن عبّاس . 

آخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمّد بن يوسف الفقيه قال: أخبرنا أحمد بن محمّد بن يحيى 

بن بلال قال: خدثنا يحيى : بن الربيع المكي قال : حدثنا سفيان بن عيينة عن عمر بن عطاء عن 
رم دس : #واذكر عبدنا إ راهم ويقول: إنما [ذكر] إبراهيم ثم ولده بعده 
#وَإِسْحَاقٌ وَيَعْقَوبَ اولي الابّدي> ذوي القوة في العبادة «وّالأً با رکه التبصر في العلم والدین 
نا أخْلصَْاهُمْ ب بخالِصة دکری الذار ¢ 

قرأ ی ۳ 


وقرأ الآخرون: بالتنوين على البدل #وَإِنَهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ المُصْطَمَيْنَ الأخیار * وادگر 
إِسْمَاعِيلَ وَالِيَسَمَ ود الکفل رل ی الأخبار » ما الذي ذكرت كر وان لِلْمُتَقِينَ خسن 
آب * جَنَّاتِ عَدْن مت له الا بْوَابُ * تین فیها يَدْعُونَ فیها يمَاكهّة كَثِيرّة مراب * 
وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الظرْفِ أثْرَابٌ4 لذات مستویات على ملاذ امرأة واحدة بنات ثلاث وئللائین 
سنة» واحدها ترب هَذًا ما تَوعَدُونٌ» بالتاء. 


ابن كثير وأبو عمر والباقون: بالیاء. 


قال الاعشی : 


آسورة ص.» الایات: 45 : ۱ ۳۳ 


OTE‏ مالهم لفان الد ج ا اأفاق از ای و 
أي في زمان السوء ان هدا لرزفتا E‏ هذا وَإنَّ لِلكاغِيتَ* 
الکافرین لسر ماب * جهن جَهَنْمَ بضلزنها > یدخلونها #فیئس ن الیهاد # هذا أي هذا العذاب 


f 27 


«لیدذثو خویم و 


قال الفراء: رفعت الحمیم والغساق ب(هذا) مقدماً ومژخر والمعنی هذا حمیم وغساق 
۱ فلیذوقوه وان نی شعت جعلته مستأنفاً وجعلت الكلام فيه مکتفیاً كاملا قلت : هذا فلیذوقوه نم قلت 





منه حمیم وغساق . 
كقول الشاعر : ۱ ۱ ۱ 
۱ ۲ ف" 
حتّی اذا ما آضاء الصبع ني غلس وغودر البقل ملوي و جود 
۱ واختلف القراء في قوله: (وغساق). فشددها يحيى بن وثاب وحمزة والكسائي وخلف 
وحفص وهي ای ا وخففها N‏ 5 
ا اللا 
وا ل 
فقال ابن عباس : هو الزمهرير يحرقهم ببرده كما تحرقهم النار. 
وقال مجاهد ا هو [الثلج] البارد الذي قد انتهی برده » ای يريد هو المبین بلغة 
الطحارية وقد بلغه النزل. ۱ 
' محمّد بن كعب: هو عصارة أهل النار. ۱ 
قتادة والأخفش : هو مايغسق من قروح الكفرة ة والزناة بين لحومهم وجلودهم: أن شيل 
قال الشاعر : ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 
ادا ماتذکرت الحياة وول وإلي جرى دح من العين غاسق'” 
#واخر؟» قرأ آمل البصرة ومجاهد: همع كيم عم واختاره بو 
عبيل وأ و انم لأنه نعته بالجمم فقال : ات و ای والکبر . ۱ 
وقرأ غيرهم : E‏ واخر. 
)١(‏ تفسیر القرطبي: ۱۵ / ۰۲۲۰ لسان العرب: ۱۰ / ۳۱۷. 


(؟) جامع البيان للطبري: ۲۳ / ۰۲۱۰ 
(۲) تفسير القرطبي: ۱۵ / ۲۲۲. 


1٤‏ ش الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبى 

لمن شكله مثله زوا أصناف من العذاب والكناية فى شكله راجعة إلى العذاب فى 
قوله هذا. 

وأما قوله هدا وم وح مق تم مَعَكُمْ 4 قال ابن عبّاس : هو أن القادة إذا دخلوا النار ثم دخل 
بعدهم الأتباع قالت لد للقادة #هذا» يعني الاتباع e‏ جماعة #مقتحم سکب النار 
أي داخلوها كما دخلتم. 

فقالت السادة: لا ربا پهي يعني بالأتباع نه م صَالُوا لاه 
الاتباع للسادة : #بل أ نتم لا مَرْحَبا بكم | ندم كد دمت نموه لا که أي شرعتم وسننتم الكفر لنا فیس 
القَرَار»* أي قر ارنا وفرارکم» والمرحب والرحب السعت ومنه رحه المسچد . ش 

قال آبو عبیدة: يقول العرب للرجل : افر ناه أي لا رحبت عليك الأرض» آی 





وقال القتيبي: معنى قولهم: مرحباً وأهلاً وسهلاً أ ا او وا 
لاحزناء وأتيت أهلا لا غرباء» 4 فا تون وا رفن افی كي الدفام با تقول: لقت 
500 
خبراع از الك نقيت 


قال النابغة: 
)۲( 


ود مخت ا افيه وتان وی وراه فى 2 








الوا ريا مَنْ دم لتا هذا | أ شرعه وسئه 597 عَذاباً ضِعْفاً في الثار» على عذابنا . 


o IT» 00 


الأشرارکه في دار انا يعني ج المومنین جک 00 





(0) غريب الحديث لابن قتيبة: ۱ / ۲۰۰ . 
 )۲(‏ لسان العرب: ٠١‏ / 1۱۴ 


1 كنت يالا + الآيات: ١ك‏ اهما ۱ ۳۱۵ 


قرأ أهل العراق إلا عاصماً وأيوب: بوصل الألف» واختاره أبو عبید قال : ۰ من جهتين : 

يه أن ام اش في قوله : (مالنا ی رجالاً». 
همون عتا قد ا ویکون على هذه اقا نی بل 

ام رَاعَتْ ری رهم في نار ولکن یف 

وقال القراء : هو من الاستفهام الذي معناه التعجب والتوبیخ فهو يجوز باستفهام 
ويطرحه . 0 ۱ 
وقال این كيشبان.: يعني أم كانوا خيراً متا ولانعلم نحن بذلك» فكانت أبصارنا تريغ منهم 
في الدّنيا فلا نعدهم شيئاً . 
۱ آخبرنا الويكر الا تال حاار اقل ال جا رام عدوا 
این مسلم قال: حدثنا عصمة بن سلیمان الجرار عن يزيد عن ليث عن مجاهد #وقالوا مالنا 
شزو کی اف 
نع ان در که ال رت ۹ ری 500 شع أي هو 
۱ تخاصم اهل التار4 تا الآية :أن تخاصم أهل النار في النار لحق قل يا محمد لمشركي 
مكة اما أ أن مُنَذِرٌ» موف وما من إله الا الله الاح القَهَّارٌ # رب السَّمْوَاتِ والازض وَمَا 
مهما العَزِيرٌ الما * كل هو عَظِيمٌ» يعني القرآن . ظ 
عن ابن عباس ومجاهد وقتادة» وروی معمر عنه يوم القيامة. نظيرها وعم يتساءلون عن 
: الا المظیم 4 . 
۱ ا ثم عَْهُ مُعْرِضُونَ * ما گان لي ین عِلْم بالملاً الأغلى إِدْ يَحْتَصِمُونَ4 في شأن آدم وهو 
قولهم حين قال الله سبحانه لهم : لإني جاعل في الارض خليفة قالوا آتجمل فيها من يفسد 
فيها»” الآية هذا قول أكثر المفسرين. 

وروی ابن عبّاس عن النبي (علیه السلام) قال: «قال ربّي : اتدري فیم یختصم الملا 
الاعلی يعني الملائکة؟ 


a 09‏ 
)۲( سوره البقرة : ه ۳ 


sS‏ ۱ ۱ ۱ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبى 

فقلك: لا : 

قال : اختصموا في الکفارات والدرجات. فأما الکفارات: فإسباغ الوضوء في السبرات» 
ونقل الأقدام إلى الجشماعات» وانتظار الصلاة بعل الصلاة : اها الدرجات : قافشاء السلام» 
واطعام الطعام» والصلاة بالليل والناس نيام» [۳]۱۲۱. 

ان يُوحى ال الا نما آنا نَذِيرٌ مُینْ>. 

قال الفراء: ان شنت جعلت (آنما) في موضع رفع كأنك قلت: ما يُوحى إلى إلا . 


00 الانذارء وان شئت جعلت المعنى ما يوحى إلى إلا ۳ نذیر مبین . 


وقراً أبو جعفر (إنما) بكسر الألف» لان الوحي قول .. 





و 


ِد قال ری لِلمَلایکة اني الق َشَراً ی طين * ادا سيه وَتََحْتٌ فيو مِنْ رُوحِي كُقَعُوا 
٠‏ له سَاجِدِينَ : * سج الملايكةٌ کلم أَجْمَعُونَ * إلا | لیس اسْتَكْبَرَ وان مِنّ الكَافِرِينَ * قال یا | 
لیس ما مك أن تنج لِمَا حَلَقْتُ يدي وفي تحقيق الله سبحانه وتعالى التنشئة في اليد دليل 
على أنه ليس بمعنى النعمة والقوة والقدرة. ليو ل ی ۱ 

قال مجاهد : اليك هاهنا بمعتی التأکید والعلة ستاو الما ات : كقوله ا #ویبقی 
وجه ربك 2 ربك» وهذا تأويل غير قوي. لأنه لو كان بمعنی الصلة فکان لابلیس أن 
۱ 0 إن كنت خلقته فقد خلقتني . وكذلك في القدرة والنعمة» لاتکون لآدم في الخلق مزية على 
" إبليس وقد مضت هذه المسألة عند قوله: #ممًا عملت أيدينا4”" . 


)00 تفسير القرطبي: ۱۵ / ۰۲۲۲ 
O‏ ارسيو ا 


(۳) شورء يس: .9١‏ 


سورة ص. الایات : ۸۸-۷۱ ١:‏ ۳۱۷ 


. قال: ارت تسم الان معا تقوله سبحانه #هذان خصمان اختصموا 6( 0 وقوله 
٠‏ #وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين#”) كال هما هلان« قال : : «فقد صفت قلوبكما» ". 

«أَسْتَكْبَرتَ4 آلف الاستفهام تدخل على ألف الخبر لام گنت ی العالين؟ المتکبزین علی 
السجود کقوله سبحانه : ان فرعون علا في الأرض؟ ۳ . «قَال ابلیس #أنا > یرنه لفتني ۱ 
من تار وَحَلَفْتَهُ ِن طين * قال فاخرخ مِنْهَا4 أي من الجنة. 

وقیل : من السماوات. ۱ ۱ 

وقال الحسن وأبو العالية: أي من الخلقه التي أنت فیها . 

قال الحسين بن الفضل : وهذا تأويل صحيح› لأن ابليس تجبّر وافتخر بالخلقة فغيّر الله 
تعالى خلقه فاسودٌ بعدما كان آبیضا وقبح بعدما كان حسناً وأظلم بعد أن كان وراناً 


سے ایا مر 


نت رجي مطرود معذّب «وإن عَلَيْكَ لَعْتتِي إلى یم الذَينٍ * كَالَ رب كَأنظرْنِي إلى 
يم یعون * الق ین المُنظرين * إلى بذ الوَقْتِ المَعْلُوم» وهو النفخة الأولى فا 
مرك لاغویتهم اجْمیین * لا عبادك مِنْهُمْ 4 المخلصین * ال كَالِحَقٌ وَالحَقّ أقول). ۱ 

قرأ و ای وت کت برفع الأول ونصب الثانية على معنی فأنا 
الحقٌّ أو فمتي الحق؛ وأقول الحق . ۱ 

25 بنصبهما . 

e‏ ۳ : نسب الأول على الغراء ااي باع اقول عله 
واج ان ۱ ۱ 

وقيل : إنه أتبع قسماً بعد قسم. 

وقال الفراء وأبو عبید: معناهما حققا لم پدخل الاألف واللام» كما يقال: ۱ لحمد لله 
ا هما بمعنی واحد . 


E‏ 0 العام بن حبيب يقول: سمعت أبا بكر بن عبدش يقول: هو مردود إلى ماقبله 





)۱( سورة الحج : ۹ 
)۲( سورة النور : ۳۹1 

)۳( سورة التحریم : ٤‏ 
: 62 سورة القصص : 5 


۳/۸ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبى 
سس جح جح ع تک ب ا ا 8 
ومجازه : فبعزتك وبالحق والحق قال الله سبحانه : «لاملان جَهنم مِنْكَ4 أي من نفسك وذريتك 
لوَمِمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أجْمَعِينَ * قل ما أسْألَّكُمْ عَلَيْوك أي على تبلیغ الوحي. كناية عن غير مذکور 
ین أجر4 قال الحسين بن الفضل : الا ا 
ارم في القربى 1 


<< و أ نا مِنّ المُتكَلفِينَ4 المتقولين القرآن من تلقاء نفسي. 

آخبرنا ابن فنجويه قال: حدثنا أحمد بن محمد بن إسحاق البستی قال : 
۰ قال : حدثنا ای و قال : حدقا 0 
. ويتعاطى مالا ينال 15 فيما لا يعلم) 0 


وأخبرني أبن فنجویه قال : : حدثني السني قال : : حدثني عبد الله بن محمّد بن جعفر قال : 
E‏ يحيى الصوفي قال : : حدثنا شعيب بن إبراهيم قال: حدثنا سيف بن عمر الضبي 
عن وائل بن بن داود عن يزيد البهي عن الزبير بن العوام قال: نادى منادی رسول الله کل : «اللهم 
آغفر للذین یدعون آموات امتي ولا یتکلفون الا آني بريء من التکلف وصالحوا أمتي) 
اه 


وأخبرني الحسین قال: حدثنا ابن شيبة قال: حدثنا عبد الله بن محمّد بن وهب قال: 
حدثنا إبراهيم بن عمرو بن بكر السكسكي ببيت المقدس قال : حدثنا أبى قال: : حدثنا إبراهيم بن 
NEE lg ES ET sS 1‏ وه أنه صعد المتبر 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: : آیها الناس من آتاه للع وجل علماًفلیتق الله ولیعلمه الناس 
ولا يكتمهء فانه من كتم علماً يعلمه كان کمن كتم ما أنزل الله تعالى على نبیّه وأمره أن يعلمه 
الناس» ومن لم يعلم فليسكت وا وإياه أن يقول مالا يعلم فيهلك ويصير من المتكلفين ويمرق من 


الدین» وأن الله عر وجل قال : قل ما سکم عَلَيْهِ ین آجر وما أنَا مِنَ المْتَكَلّفِينَ4 من أفتى 
بغير السنة فعلیه الأثم . 


وأخبرنى الحسن قال: حدثنا السنی قال: أخبرنا أبو خليفة قال: حدثنا محمد بن خبير 





۲۲ سور ةشور‎ :)١( 

)۲( تفسير القرطبي : ۱۵ / ۲۳۱. 
(۳) انظر: تذكرة الموضوعات: 1۷. 
(6) کلام غير مقروء. ‏ 


سورة ص. الایات: ۷۱ - ۸۸ ۱ ۳۹ 





العبدي قال : آخبرنا سفیان الثوري عن الأعمش عن منصور عن آبي الضحی عن مسروق عن عبد 
الله بن مسعود قال : RAD‏ > فان 

من العلم أن يقول لما لایعلم: ED‏ : قل ما سالک له 
اجر وما نا مِنَ المُتكَلَفِينَ4: «ان هو ماهو يعني القرآن «الاً رنه َي * ون 
باه بَعْدَ جين * . 


قال قتادة: يعني بعد الموت. 


من 


۳۰ ۱ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 





سورة الزمر 
مكية» الا قوله سبحانه: (قل يا عبادي الّذين أسرفوا» الآية. وهي أربعة آلاف 
وتسعمائة وثمائية آحرف. ولف ومائه وائنتان وسبعون کلمة» وخمس وسیعون 


1 


ا 


نة 


أخبرنا ابن المقرىء قال : أخبرئا ابن مطر قال: حدثنا ابن شريك قال: حدثنا ابن يونس 
قال : نلیتا أب یمان قال > حدئنا هارون بن کثیر عن زيل ؛ بن اسلم عن أيه عن آيي أمامة عن 
ای وخ کب قال: قال رسول الله 95: «من قرأ سورة الزمر لم يقطع الله رجاءه وأعطاه ثواب 
الخائفين» .]1۲١[‏ 


وأخبرني ابن فنجويه قال: حدثنا ابن حمدان قال: حدثنا ابن ماهان قال: حدثنا مسدد 
قال : حدثنا حماد بن يزيد عن مروان آبي لبابة مولی عبد الرحمن بن زیاد عن عائشة تشة وتا قالت : 
كان رسول الله ية يقرأ كل ليلة ببني إسرائيل والزمر. 


بسم الله الرحمن الرحیم 





۲( از مشیم الات 





یل اكاب ۱ 

قال الفراء : معناه هذا تنزيل الكتاب» لقص نت ین ی 
الکتاب وان مت حعلته ابتداء وحبره مما a‏ 

یی الله العزیز الحكيم * إا نوناك الکتاب بالحَقٌ کاب الله لصا له 4 ای 4 أي 
الطاعة #الدِّينٌ الخال قال قتادة: شهادة ان لا له إلا الله. ٠‏ 0 

قال أهل المعاني: لايستحق الدين الخالص الا الله. 

لوَالَّذِينَ انَكَذُوا من دونه آوليَاء4 يعني الأصنام ما ۳9 مجازه ی ۳ نعدهم 

«إلاً لِيُفَرَبُونَا الی الله زُلْمَى * . 


قال قتادة: وذلك أنهم كانوا إذا قيل لهم من ربكم ومن خلقكم وخلق ا والأرض 
ونزل من السماء ماء؟ 


قالوا : الله . 
فیقال لهم : فما يعني عبادتکم الأوثان؟ ۱ 
قالوا : لیقربونا إلى الله زلفی وتشفع لنا عند الله. ۱ 

قال الكلبي: ١‏ وجوابه في الأحقاف فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قرب 
آلهة#”'' الایة . 

3 الله يخ پیت يوم القيامةً في ما هُمْ فيه يَحْتَلِمُونَ4 من آمر الدین إن اللهَ لا 
يَهْدِي4 لدينه وحجته من هُوَ کاب گفاز * لو | را الله نب مه كما زعموا (لاشتلثی 
ایا ما ما يَشَاءُ سبْحَاتَهُ هو الله الوَاحِدٌ القهّار * حَلَقَ السّموَاتٍ والازض بالق يكور ال 
عَلَى التهار يكور هار عَلَى اللَيلِ» . ۱ 

قال قتادة: يعني يغشي هذا هذا ويغشي هذا هذاء نظيره قوله: #يغشي الليل النهار4. 

وقال المؤرخ : یدخل هذا على هذا ۳ قوله: re‏ 
ويولج النهار في الليل»" . . 


VEEN O .۲۸ سورة الأحقاف:‎ )١( 
۳ : سوره فاطر‎ (۳( 


۳۲۳۲ الحزء الثامن من كتاب تفسير التعلبى 
اج ل لل ل ا ب ف 
قال مجاهد : كو 


وقال الحسن واین ن¿ حیان والكلبي : اا ی و 
في الیل فما نقص من اللیل دخل في النهار ومانقص من النهار دخل فى الليل» و 
النقصان تسع ساعات ومنتهی الزيادة خمسة عشر ساعت وأصل التكوير اللف ليما و منه تا 
العمامة . ۱ 
«وَسَخْرٌَ لس وَالقَمَرَ كل يَجْرِي لاجل مُسَمَىَ ألا هُوَ العَزِيرٌ العَفَارٌ # خَلِقَكُمْ من نفس 
واجده نم جَمَلَ یلها رجا وَأنرَل# وأنشأ #وجعل کن وقال بعض أهل معاي جعلنا لكم 
1 ورزقاً. ' ۱ 
وي انا تمان از أصناف وأفراد» تفسيرها في سورة الأنعام ليَخْلْقُكُمْ في بون ۱ 
مایم حَلقاً من بَعْدِ خَلّقَ» نطفة : ثم علقة ثم مضغت كما قال: «والله خلقكم أطوارا#”''. ظ 
۱ وقال ابن زيد: معناه يخلقكم في بطون أمهاتكم من بعد الخلق الأول الذي خلقكم في 
ظهر آدم . 
في نات قلاث» يعني البطن والرحم والمشيمة کم الله ریم له منک لا له | 1 
هو انی صرفُون4 عن عبادته إلى عبادة غیره ##إنْ تَحفرّوا إن الله غَنِيٌ عَنْكُمْ ولا يَرْضَى لعناده 
الفْرَ) . 
فان قیل : کیف؟ 
| قال : ولا يرضصى لعباده الکفر وقد کفروا. 
فلا معناه لايرضى لعباده آن یکفروا به» وهذا كما يقول: لشت ی الاساءة وان 
اش أن يسي ء فللا ن فللا نأ فیعاقب .. 
وقال ابن عباس والسدی: ل ل ل ی 
قال ان عبادي ليس لك عليهم سلطان) فيكون عاماً في اللفظ خاصاً : في المعنى كقوله: #عينا 
یشرب بها عباد الله 4 وانما يريد به بعض العباد دون البعض . 
وان تشکروا) تؤمنوا ربكم وتطيعوه یر ضه لَكُمْ» ویثیبکم عليه ولا تزز وَازِرَةٌ وِرْرَ 
۱ أخرَى ثم إلى رتم مزجمکن ببدم ما ثم تنملون له لِم باب الذور # وَإِذًا مس 


"الرنتان ضر دعا رنه ما اله#سخاض راجا الله مسقنا نه 4 دا حَوّلَهُ»# أعطاه» ومنه قيل 





۱( سورة نوح: VE‏ 
)۲( سورة الانسان : 9 


سورة الزمی الایات : ۱۰ ۱۹ ۱ ۱ ۳۳۳ 





ال اطا رل وه :و لس رل 
قال أبو النجم: ۱ ۱ 
اعطي فلم یب خل ولمم یی خل کوم اللری من خول ال 0 
لنِعْمَةٌ مِْهُ تى ترك ما ان يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ* في حال النصر «وَجَعَلٌ لله أنْدَاداً» 
يعني الاوثان . ۱ ۱ ۱ 


وقال السدي: يعنى أنداداً من الرجال؛ یطیعونهم في معاصي الله . 





«لیضل عَنْ سَبيلِه فل نه َم بکفرك ليلا إِنَكَ ین ل أضحاب التار # أمَنْ هو قَانِتٌ» . 


قرأ نافع وابن كثير ویحبی بن وثاب والأعمش وحمزة: (أمن) بتخفيف الميم . 
وقرأ الآخرون بتشدیده» فمن شدّده فله وجهان» أحدهما: تكون الميم في أم صلة ويكون 
معنى الكلام الإستفهام» وجوابه محذوف مجازه: أمن هو قانت کمن هو غير قانت» كقوله: 
(أفمن شرح الله صدره نادم كمس فر درج الله صدره أو تقول: أمن هو قانت کمن جعل 
لله آنداداً . ۱ 


والوجه الثاني : أذ يكون بمعنى العطف على الاستهاممجازه: فهذا خیر أم من هو قانت» 
فحذف لدلالة الكلام عليه ونحوها كثير. 


ومن خفف فله وجهان. ۱ 
آحدهما : أن یکون الالف في (آمن) بمعنی حرف النداء تقدیره: یامن هو قانت» والعرب 
تنادي بالألف كما تنادي بیاء فتقول : پازید أقبل» وآزید أقبل. 


)۱( جامع البيان للطبري : ۷/ ۲ لسان العرب : ۸/۱ ANE‏ 


ء ۲۲ ش الحر ء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 





eR CE ال‎ E EE ای‎ EES E 
وقال آخر:‎ 

ا ت ص مرة مادا وكيرت من صرمة الت EB E E‏ 

فيكون معنی الآية: SES‏ وی النار دبا e‏ 


والوجه الثاني : أن يكون الألف في (أمن) آلف إستفهام» ومعنى الكلام: أهذا كالذي 

کقول الشاعر : ۱ ۱ 

أراد وكام ۱ 

وقال.ابن عمر 7 القنوت قراءة القرآن ۳۳ 

وقال ابن عباس : . الطاعه. 

8 تاء الیل 4 ساعاته #سّاجداً ا يَحُذْرٌ الآخرّة» . 

أخبرنا عبد الله بن حامد الوزّانء آخبرنا محمد بن خالدء آخبرنا داود بن سلیمان» أخبرنا 
عبد بن حمید» حدثنا الحسن بن موسى» حدثنا يعقوب بن عبد الله عن جعفر عن سعيد بن 
جبير: أنه كان يقرأ: (أمن هو قانت اناء الليل ساجداً وقائماً يحذر عذاب الآخرة). 

سرن قير و مك 

لوَيَرْجُو رما ريو . 

قال مقاتل : ترلت في عمار بن یاسر وآيي حذيفة بن المفیرة بن عبد الله المخزومي . 


«فل هَل يستو ي لین لو که يعني عمار لوَالَّذِينَ ا يعني أبا حذيفة ۳ 
دک الوا الأاب4. ۱ 





(۱) تفسیر الطبري: ۳ ۰۲۳۹ وتاج العروس : ۷ / ۲۹۹ وفیه : يدا مخبولة العضد. 


)۳( م۷9 استعجم : / ع5 
( ان العرت: ۳ / ۲ شرح الرضي : ۶ / ۳۱۳ والبیت لامرئ القیس . 


سيوزة الرین الآيات :۲۰۰ :۱۹ ١.‏ ۳۳۵ 


أخبرنا الحسین بن محمّد بن العدل حدثنا هارون بن محمّد بن هارون العطار حدثنا حازم 
ابن يحيى الحلواني حدئنا محمّد بن يحيى بن الطفیل حدثنا هشام بن يوسف حلثني محمد بن 
ابراهیم الیمانی قال: سمعت وهب بن منبه یقول: سمعت ابن عباس یقول: من أحب أن يهون 
الله تعالى E‏ إلا فليره الله في سواد اللیل ساجداً وقائماً يحذر الاخرة ویرجو 


رحمه رنه . 
ول يا ند لیاوا انوا رم لب ۱ توا في هله اد نيا سك يعني الجئة. 
عن مقاتل . 


لوَأرْضٌ الله وَاسِعَةُ4 فهاجروا فیها واعتزلوا الأوثان» قاله مجاهد. 

وقال مقاتل : يعني أرض الجنة.. 

لما يُوَنَى الصَابِرُونَ ارم بقنر جتاب . 

قال قتادة : لا والله ما هنالك مکیال ولا میزان. 
الصیام فیژتون ۳ ارا ویژتی ی بأهل الصدقة فيؤتون ا ا ويؤتى بأهل 
الحج فيؤتون أجورهم بالموازين. ويؤتى يأهل البلاء قلا ينصب لهم ميزان ولا فشر لهم دیوان» 
ویصب علیهم الأجر صبا بغير حساب؛ قال الله تعالی : نما يوفى الصابرون أجرهم بغير 
حساب؟ حتّی یتمنی آهل العافية في الدنیا آن آجسادهم تقرض بالمقاريض مما يذهب به آهل 


البلاء من الفضل»7. 


ای ای او باوخ ی 
بو وود نعوده ia hE‏ 9 الله؟ 


نالية أصبحف ی ار 





. ۲٤١١ / ۱۵ تفسیر القرطبي:‎ )١( 
في المصدر: بحمد‎ )۲( 


۳۳۹ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبى 


هه 





قال : كذلك إن شاء الله. 


نم قال الحسن : آسندوني . فأسنده علی إلى صدره ثم قال: سمعت جدي رسول الله 
یقول: «يابني أذ الفرائض تكن من آعبد الناس» وعليك بالقنوع تكن أغنى الناس» يا بني إن في 
الجنة شجرة يُقَال لها: شجرة البلوى» يؤتى بأهل البلاء فلا ينصب لهم ميزان ولا ينشر لهم 
دیوان» يصبٌ عليهم الأجر صبّا - ثم تلا رسول الله بل هذه الآية ‏ ما يوفى الصابرون اجرهم 
بغیر حساب 70# ., 0 


1 0 اعن آبي ذر عن النبي آنه] قال: «من سوه آن یلحق بذوي الالباب والعقول 
فليصبر على الأذى والمكاره فذلك انه [ E‏ رز ا الجزع ومن 2 صیره جرعه |( 
النار» وما نال الفوز في القيامة الا الصابرون إن الله تعالى يقول: #إنما يوفى الصابرون أجرهم 
بغير حساب*# وقال الله تعالی : #والملانكة بدخلون علیهم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم ۱ 
فنعم عقبى الدار 4“ . 
#قّل ای ایرث أن أغَبّدَ الله مُخُيِصاً له الدّينَ * وَأُمِرْتٌ لان أكون أوَّلَ المُسْلِمِينَ4 من 
» كاد م رام ىه 4 2 7 رو ا ل ا 3 5 سا اج ۳ ۰ 
هذه الامة #قل إني أَخَافٌ إن عَصَيْتٌ رَبّي4 فعبدت غيره #عَذَابَ يَوْم عَظِيم4 وهذا حين دعى 
وقال آبو حمزة الثمالي والسبب هذه الاية منسوخة» انما هذا قبل أن عفر ذنب رسول الله 
(علیه السلام)۳؟. 
«فل الله أَعْبْدُ مُخْلِصاً لَهُ چيني * كَاعبدُوا ما شم من دُونه) . ۱ 
ا ره 2 هی a O‏ سم وت ا O‏ 
آمر توبیخ وتهدید كقوله #اعملوا ماشئتم 6" . وقيل: نسختها اية القتال #قل إن 
الخاسرین الْذِينَ یروا آنفسهم وَأَهْلِيهِمْ» وآزواجهم وخدمهم في الجنة وم القِيَامَةٍ ألا دك 
هو الخسران المبینْ؟ . 





| ۲ المعجم الکبیر: ۳ / ۳ تفسير القرطبي: ۱۵ / ۲8۲ الدر المنشور: 5 / ۰۳۲۳ مجمم الزوائد:‎ )١( 
۱ 1 : . ۵ 

(۲) کلام غير مقروء. 

( کلام غير مقروء. 
رو وة رغد ىا 
)0( باختصار فى تفسير نور الثقلین : ۲ / ۵۰۱. 
0) تفسير أبي حمزة الثمالي :7 1۳ :. 
(۷) سورة فصلت: ٤١‏ . 


سورة الم الایات : aN‏ ۱ ۳۳۷ 





تال ابن عبّاس : إن الله تعالی جعل لكل انسان منزلاً في الجنّة وأهلاء فمن عمل بطاعة 
الله تعالى كان له ذلك المنزل والأهل» ومن عمل بمعصية الله [أخذه]''' الله تعالى إلى النارء 
وكان المنزل ميراثاً لمن عمل بطاعة الله إلى ما كان له قبل ذلك وهو قوله تعالى: #اولئك هم 
الوارئون» ۳ . ۱ 


لهم ین نَوْقِهِمْ ظر4 أطباق وسرادق #مِنّ النّاره ودخانها وَين تَحْيِهِمْ ظلْل» مهاد 
وفراش من نار» وانما سمّي الاسفل ظلاًء لأنها ظلل لمن تحتهم؛ نظيره قوله تعالی: #لهم من 
جهنم مهاد ومن فوقهم غواش) وقوله: ايوم ینشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت 
آرجلهم*۲ وقوله: #أحاط بهم سرادقها4”' وقوله: «#وظل من يموم" وقوله سبحانه 
وتعالی : #انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب#”" . 5 ۱ 
' َلك يُكَرّفُ الله به عِبَادَهُ یا عباد فَانَقُونِ * والزین الجَتَبُوا الطَاعُوت4 الاوثان #أن 
يَعْبَدُوهًا وآنابوا٩‏ رجعوا له «إلى الله إلى عبادة الله لهم البُشْرَى* في النيا بالجنّة وفي 
العقبی مشر عِبَادٍ * الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ القَوْلَ یعون اخحسَه4 آرشده وأهداه إلى الحق . 


ااا معا ایور لافنا عم لت مساق | را تراهم ين 
محمّد حدثنا يونس حدئنا ابن وهب آخبرنا يحيى بن أيوب عن خالد بن يزيد عن عبد الله بن 
الظما بالهواجر»ء والسجود فى جوف اللیل ومجالسه أقوام ينتقون من خير الكلام كما ينتقي 
طيب التمر . 0 


قال فتادة : أحسنه طاعة الله ۰ 


. اوليك الَذِينَ مَدَاهُمُ الله وَأَوْلَيِكَ هُمْ ولوا الألبّاب». 
عن ابن زيد في قوله: #والذين اجتنبوا الطاغوت# الآيتين : حدثني أبي: أن هاتين الآيتين 


. هكذا في الأصل‎ .)١( 
.۱۰ سورة المومنون:‎ )۲( 
“شويرة ات۱‎ 0 
.۵۵ سورة العنكبوت:‎ )٤( 
. ۲۹ : سورة الکهف‎ )5( 
. ٤١ سورة الواقعة:‎ )( 
۲۶۰: .سورة المرسلات‎ .)۷( 


#۸ ۱ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبی 





نزلتا في ثلاثة نفر کانوا في الجاهلية یقولون: لا اله الا الله» وهم زيد بن عمرو وأبي ذر 
الغفاري وسلمان الفارسى ۳ 

اکن عق عليه َة الاب [يريد أبا لهب وولده]© اقات ك نقذ مَنْ في انار أي : 
" هو یکون من آمل النار کرر الاستفهام كما کرر : آنکم الع تن تلا تراب 1 
وعظاماً إنكم مخرجون»”" . ۱ ۱ 


ومثله کثیر . 





«لکن از انمَوا تَقَوَا رَبَّهُمْ لَهُمْ غرف [غرف مبنية» قال ابن عباس : : من زبرجد 
م 
حدئنا عبد الله بن محمد بن شنبه حدئنا [ ی ا جا اه كرتا اماه غ 


۱ أبي هارون عن مالك بن أنس عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد] الخدري 
عن رسول الله (علیه السلام) قال: «إن آهل الجنة لیتراء‌ون آهل الغرف من فوقهم كما تتراءون 
الکوکب الدري الغابر من الافق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم» فقالوا: يا رسول الله 
تلك منازل الانبیاء لایبلغها غیرهم قال: بلی والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا 





TE / ۳ : ته شیر الطبري‎ )١( 

(۲) استدراك عن ته تفسیر القرطبي : ۵ 6 ۲. 
(6) سورة المومنون: ۳. 

)٤(‏ عن المصدر السابق. 

(o)‏ کلام غير مقروء. 





المرسلین»۲۳. طتَجْرِي من تَحْتِهَا الأنْهَارُ وَعْدَ اللوه نصب على المصدر: الم تر أن الله آنزل ‏ 
۱ ا أى ا جاب ا نَسَلَكَهُ4 فادخله طيَنَابِيعَ4 عيوناً إفِي الأض»4 قال: 
[الشعبي والضحاك : کل ماء في الأرض فمن السماء نزل انما ینزل]۳" من السماء إلى الصخرة 
E‏ او والركان وم یج بو رَْعاً ملفا الوا نه نم بويج ييبس «فترا بعد 
خضرته «مضْفَراً نم يَجْعَلّهُ حظاماً» أي فتاتا منكسراً متفتتاً «إن في دك لَذِكْرَى لأوْلِي الألْبَاب 
* أكَمَنْ رح اللة» فتح الله ره اوشلام4 للإيمان «فهو على نور» على دلالة من ربه» 
قال قتادة: النور كتاب الله منه تأخذ وإليه ننتهي”" ومجاز الآية #أفمن شرح الله صدره للإسلام 
فهو على نور من ربه# أي أفمن شرح الله صدره للاسلام کمن أقسى قلبه. 

۱ اخیرنا أبو عبد الله بن فنجويه حدثنا عبید الله بن محمد بن شيبة حدثنا أبو جعفر محمد بن ۱ 
الحسن بن يزيد حدثنا الموصلی ببغداد حدثنا أبو فروة واسمه يزيد بن محمد حدثني أبي عن ابیه 
حدثنا زيد ؛ بن أبي أنيسة عن عمرو بن مرة عن عبد الله ؛ بن الحرث عن عبد الله بن مسعود قال: 
قال رسول الله (عليه السلام): «أفمن شرح الله صدره للؤسلام فهو على نور من ربه». 


قلتأ: يارسول الله كيف انشراح صدره؟ 
قال: «إذا دخل النور لقلبه انشرح وانفتح». 
قلنا: يارسول الله فما علامة ذلك؟ 


قال : ( لانابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والتأهب للموت قبل نزول الموت) 
)€( ۱ 1 
|0 


وقال الثمالي: بلغنا أنها E lo ES‏ #أفمن شرح الله صدره 
للإسلام* يعني النبي" كَل . 


لقُوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةٍ سِيَةٍ قُلُوبُهُمْ مِنْ کر الله» e‏ «أوْلَيِكَ في ضصَلال 
مین( . 


أخبرنا الحسن بن محمّد بن الحسين الحافظ أخبرنا آبو أحمد القاسم بن محمّد بن آحمد 


. ۱٤١ / 8 وصحیح مسلم:‎ ۰۸۸ / ٤ : تفسير القرطبي: ۱۳ / ۰۳۹۹ وبمعناه فى صحيح البخاري‎ )١( 

 )۲(‏ عن المصدر السابق. 

. ٤٥۸ / ٤ فتح القدير:‎ )۳( 

(۶) تفسير القرطبي: ۱۵ / ۲٤١‏ . 

(5) انظر تفسير أبي حمزة: ۰۲۸۷ وقال القرطبي: المراد بمن شرح الله صدره ههنا فيما ذكر المفسرون علي 
ور 


خرف الحزء الثامن من كتاب تفسير أله لثعلي 


ابن عبد ربه السراج الصوفي أخبرنا [ م بو نس یز سول فنا مسو با 
الفضل بن السمح البصري ببغداد حدثنا جندل حدثنا أبو مالك الواسطي الحسيني حدثنا أبو عبد 
ل ل ا ی ال ا لي 
قال: «قال الله عر وجل : اطلبوا الحوائج من السمحاء فاني جعلت فيهم رحمتي ولا تطلبوها من 
القاسية وین e‏ لظن 





عن ی ی وود اكوا و و سا 
الدرداء قال:.قال رسول الله يلل : «إن الله رفيق يحب الرفق فى الأمر كله ويحبٌ كل قلب 
- خاشع حليم رحیم يعلّم الناس الخير ويدعوا إلى طاعة الله ويبغض كل قلب قاس ينام الليل كله 
فلا يذكر الله تعالى ولايدري يرد عليه روحه أم لا» [۱۲۷]. 

أخبرنا أبو عبد الله بن فنجويه حدثنا ابن نصروية حدثنا ابن وهب حدثنا إبراهيم بن بسطام 
حدثنا سعيد بن عامر حدثنا جعفر بن سليمان عن مالك بن دينار قال: ماضرب عبد بعقوبة أعظم 
و ا ا ا 
الب يو وي د ی مود 
الحسن ويصدق بعضه بعضا لیس فيه تناقض ولا احتلای ف° 

وقال قتادة: تشبه الاية الاية والکلمة الکلمة والحرف الحرف. 


#مَثَانِيَ4 القرآن . قال المفسرون: یسمی القرآن مثاني انه تثنى فيه الاخبار والا حکام 
والحدود وثنى للتلاوة فلا يمل #تقشعر 4 وتستنفر جلو لین خن ریم ع ین جوم 
و إلى ور اللو . 

يعني إلى العمل بكتاب الله والتصديق به وقيل إلى بمعنی اللام. 
داود حدثنا سلمة بن شبيب حدثنا خلف بن سلمة عنه حدثنا هشيم عن حصين عن عبد الله بن 


)١(‏ كلمة غير مقروءة. 

(۲) تفسير القرطبي: ۱۵ / .۲٤۸‏ 

(9) كنز العمال: ۳ / ۳۹ ۵۳۷۰2. 
(8) راجع تفسير الطبري: ۲۳ / 749. 


سورة الزمن الایات : ۰ YA.‏ ۳۳۱ 


عروة بن الزبیر قال : قلت لجدتی آسماء بنت آبی بكر كيف كان أصحاب رسول الله 6 یفعلون 
إذا قریء علیهم القرآن؟ ۱ 

قالت : کانوا كما نعتهم الله تعالی تدمع أعينهم وتقشعر جلودهم . 

فقلت لها : إن ناسا الیوم إذا فريء علیهم القرآن؟ 

قالت: كما نعتهم: خر أحدهم مغشياً علیه. 

فقالت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
برجل من أهل العراق ساقط فقال: ما بال هذا؟ 

قالوا: إنه إذا قرئ عليه القرآن وسمع ذكر الله تعالى سقط . 

فقال ابن عمر : انا لنخشى الله وما نسقط . 
محمد ٤‏ 

۱ ی‎ ooo 
إبراهيم بن الحسین بن [دیزیل] حدثنا آبو نعيم حدثنا عمران أو حمران بن عبد العزیز قال: ذکر‎ 
عند ابن سیرین الذین یصرعون إذا قریء علیهم القرآن فقال : بیننا وبينهم أن یقعد آحدهم على‎ 
وو این ای اسان‎ la E 
(عليه السلام) قومه فشق رجل منهم قميصه فقيل لموسى قل لصاحب القميص لايشق قميصه‎ 
أيشرح لي عن قلبه.‎ 

ارت لخن و اك اة فيد ال غ اة بن آبی سمرة البغوي حدثنا أحمد بن 
وا PE‏ و EE E‏ 
فرقوا فتال تا الله كله : 5 e‏ فانها رحمة» EC‏ 


اخبرنا الحسين بن محمد حدثنا محمد بن عبد الله بن برزة وموسى بن محمد بن علي بن 


)۱( تفسير القرطبي : 16 / 6۹ 
(۲) سند الشهاب لابن سلامة: ۱/ ۰10۲ وکنز العنال: 2 ۲ ۳۳۹۱2 


۲۳۲ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبى 
آخبرنا الحسین بن محمّد وحدئنا موسی بن محمّد بن علی حدثنا محمّد بن عبدوس بن کامل 
E PR E RE‏ ۷۵ 
زا ای ان کی ۲ عكر للد تماد كيدانت عن E‏ ان ا 0 
ورقها» .٩۲۲۱۲۹[‏ ۱ ۱ 

ماي و ای وی ورن ی 


مور ا بم اليم ور از ی وت مان سح مانا سمعت اي يقول: «إذا 
اقشعر جلد العبد من خشيه الله تعالى حرمه الله تعالى على النار» .]١١١[‏ 


و ی دس اديور عد املس مز و 

وقال عطاء: يُرمى به في النار منكوساً» فأول شيء تمسه النار وجهه. 

"وقال مقاتل: هو أن الكافر يرمى به في النار مغلولة يداه إلى عنقه» وفي عنقه صخرة 
ووهجها رت لایطیق a‏ الاغلال ل في بد وعنقهء las‏ 
پم ی با مج العذاب یوم القيامة# کمن هو آمن من العذاب وهو کقوله #أفمن یلقی 


قال المسیب : نزلت هذه الاية في أبي جهل . 


«وقیل)» أي: ویقول الخزنة «للظالمین ذُوقُوا ما ما کم تښون أي : وباله #كَذْبَ الْْی 

من قَبْلِهِمْ فأتاهم العَذَابُ من حَيْتٌ لا يَشْعُرُونَ * اَذاَم الله الخزی 4 العذاب والذل الى 
يستحيا منه في الیو الدَنًا وَلْعَذّابُ الاخرة أكبَرُ لو کانوا يَعْلَّمُونَ * وَلَقَدْ ضَربتا لاس في هَذَا 
الفَرا ا ی ا 


)١( .‏ مجمم الزوائد: ٠١‏ / ۰ وکنز العمال: ۳ / 1١4١‏ ح۰8۸۷۹ وفيهما TNE‏ 
۲( سورة فصلت: 5" 


سورة الزمی الآيات: ۳۹-۲۹ ٠‏ ۲۳۳ 
قال عثمان بن عفان : غير متضاد. 
ابن عباس : غير مختلف. 
السدي : غير مخلوق... 
بكر بن عبد الله المزني غير ذي ا 
عم يمون الكفر والتكذيب به. 





صرت الله متلا رجلا 


قال الكسائي : لني ریاد لأنه ترجمة للمثل وتفسیر له وان شعت شنت نصبته بنزع الخافض» 
مجازه ضرب الله مثلاً لرجل أو في رجل . 


#فِيه شُرَكَاءٌ مُتاکسون؟» مختلفون متنازعون متشاحون فيه وکل واحد منهم تم هبتر 
نصيبه فيه يقال رجل شكس وشرس وصرس وضبس »© إذا کان سن الخلق اا لاس 


وقال المؤرخ: متشاكسون متماكسون يقال شاکسني فلان أي ماكسني . 
ورجلا سلماک . ۱ 
قرأ ابن عباس ومجاهد والحسن واين كثير وأبو عمرو ویعقوب سالما بالألف» واختاره آبو 
عبيك » قال : انم اخترنا ۳ ۳ آن السالم الخالص وهو ضد المشترك 


ووز سا ن حير يلحا كس السو وون الاو من 


4 الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبى 
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وقراً الاخرون: سلماً بفتح السين واللام من غير ألف» واختاره أبو حاتم وقال: هو الذي 
لا تنازع فیه . 

«يرجْل هل يَسْتَوِيَانٍ مَكَلا4 ومذا مثلاً ضربه الله تعالی للکافر الذي یعبد آلهة شتی. 
والمژمن لایعبد الا الله الواحد. ثم قال عرّ من قائل ظالحََمْدٌ للوي الشکر ی و 
و E E‏ یه لو ی تین ۳:2( 
و 

قال د والكسائي و والفر ام (المنت) بالتشدید من ۰ يمت سيموت › و 
بالتخفيف الذي فارقه الروح» لذلك لم يخفف هاهنا. - 

قال قتادة : ت الی رسول الله كله نفسهء واف 5-8 ق 

تال: [وکیف ا ا الخبر تال ENO‏ نعاه لین فقال] الله تفالی : 
تب میتون» ۳ . ET‏ 

لثم نکم يوم القِيَامَةِ عِنْدَ ربك تَحْتَصِمُون» ١‏ د لمظلوم . 

| آخبرن بن جر الدتوري سا ابن مالك حدثنا عبد الله ر e‏ 
ی ۱ 

قال الزيير : وشن الله كر ر علینا ما کان یا في انیا سم راس الذنوب؟ 

قال : : انعم ليكررن عليكم حتّى يؤدى إلى كل ذي حق حقه» [۱۳۱]. 

قال الزبیر : والله ای لشديد '*. 





)۱( تفسير الطبري: ٠١‏ / ۰۲۵۶ والزيادة التي ؛ بين المعکوفتین منه . 
© یرت | ین ۱ / ۰.۷ والمستدرك : ۲ To‏ 


سوره الزفرء الاباك ۰۳۸۵۱۲۹ , ۳۳۵ 





هريرة قال: قال.رسول الله از (من كانت عنده مظلمة لا خبه من ماله أو عر صه نلیتحللها الیوم 
منه قبل أن يؤخذ حين لایکون درهم ولا دینار إن كان له عمل صالح آخذ بقدر مظلمته» وان لم 
۱ ان تست ینعی ۱ ۰۱۳۱ 
المنهال حدثنا يزيد بن زريع ا بن القاسم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال 
' رسول الله ية : «تدرون من مفلس آمتي؟». 

قلنا : نعم من لا مال له . ۱ 

قال : «لاء و ار ی مسي تب ااي 
رو مس 

e 

اا ا ی ا اس EE‏ 

۱ ابن خوك ی سمعت ابن عمر یقول : لقد عشنا برهة من دهرنا ونجن بری أن هذه الآية 
آنزلت فینا وفي آهل الکتابین لثم إنكم یوم القيامة عند ربكم تختصمون؟ قلنا: كيف نختصم 
وننيئا واحد فما هذه الخصومة وکتابنا واحد؟ حتّی رأيت بعضنا یضرب وجه بعض بالسیف. 
۰ قرف أنه قينا نا لكت 

وروع قلت بن خليفة عن أبي هاشم عن أبي سعيد الخدري في هذه الآية قال: كنا نقول : 
ربنا ا واحد ونبينا سي | 

ا را بو 
العزيز البغوى حدثنا أبو الربيع الزهراني حدئنا حماد بن زيد: زعم ابن عون عن إبراهيم قال : 

بار حيرم لقم ودر ع 7 ا 
ا : هذه خصومتنا. ۱ 


قم نَمَنْ اظلم م یمن ذب عَلی الله» فزعم أن له ولداً و «وکذت بالصّدّقِ» بالقرآن 


(۱) مسند آحمد: ۲ / ۰۵۰۲ وصحيح البخاري: ۳ / ۹۹. 


كي 00 الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 


9ذ جاءء لیس في جهن موی منزل ومقام لِلكَافرِينَ * وَالَِّي جاء بالق وَصَدَّقَ بو». 
قال السدي: (والذي جاء بالصدق) يعني جبرائيل جاء بالقرآن (وصدّق به) محمّد تلقاه 
بالقبول. 0 
۱ وقال ابن عبّاس : وی ا یس بال بار سي 
قو انش رول لاه إلى اللي 
وقال علي بن آبي طالب وأبو العالية والكلبي: (والذي جاء بالصدق) يعني رسول الله 
۱ (وضدق از رب ۱ ۱ ۱ ۱ 

وقال قتادة ومقاتل : : (والذي جاء بالصدق) رسول الله (وصلّق به) هم المزمنون واستدلا 
بقوله : دأُوْليِكَ هُمْ المُتَقُونَ». ۱ 

وقال عطاء: (والذی جاء الضدق) الانبیاء (علیهم السلام) (وصدق به) الاتباع وحينئذ 
ایکون (الذي) بمعنی (الذین) على طریق الجنس کقوله: «مثلهم کمثل الذي استوقد نارأ4"" ثم 
تال : «إذهب الله بنورهم6» ۳" وقوله : إن الانسان لفي خسر الا الذين آمنوا ".00 

ودلیل هذا التأویل ما آخبرنا ابن فنجویه حدثنا طلحة بن محمّد بن جعفر وعبید الله بن 
آحمد بن يعقوب قالا: حدثنا أبو بكر عن مجاهد حدثنا عبدان بن مجمّد المروزي حدثنا عمار 

بن الحسن حدثنا عبد الله : بن أبي جعفر الرازي عن أبيه عن الربیم: أنه كان يقرأ #والذین 

6 يعني الانبیاء (علیهم السلام) ۶ وصدقوا به الاتباع . 
ظ ٠‏ وقال الحسن: هو المؤمن صدّق به في الدّنيا وجاء به یوم القيامة . 

يدل عليه ما اخبرنا ابن فنجويه حدثنا أبو علي بن حبش المقريء اخبرنا يعنى الظهرانی 
اخبرنا يحيى بن الفضل الخرقي حدثنا وهیب بن عمرو أخبرنا هی اش و وم 
حجارة عن آبي صالح الكوفي وهو آبو صالح السمان أنه قرأ أ ووالذي جاء بالصدق وصدق به4 
مخففة» قال: هو المومن جاء به صادقاً فصدّق به . 


وقال مجاهد: هم أهل القرآن یجیژون به یوم القيامة یقولون هذا الذي اعطیتمونا فعملنا بما 





ا ایک مم المتقرة نو ما باون عند رم کیک جرا المُحينِينَ * لیگفر الله عنم 
أسواً الِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أجْرَهُمْ پا خسن الذي كَانُوا يَعْمَلُونَ * لیس الله بكاف بده ٠:‏ 


7۹ سورة البقرة: ۱۷. 
O‏ و 
(TP)‏ سورة العصر: .١‏ 


سورة الامی الابات: ۰ - 7ه . ۱ ۱ ۳۳۷ 





قرأ أبو جعفر ويحيى بن وثاب الا تعره ة والكسائي وخلف: عباده بالجمع . 
وقراً البافون: عبده پعنون محمداً عله 


ود ُكَوَقُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دونه6 وذلك أنهم خوّفوا النبي” ية معرة الأوثان وقالوا: 
تعیب الهتنا وتذکرها بسوءء فوالله لتکت عن ذکرها أو لنخلينك أو يصيبك بسوء *#وَمَنْ یر 
الله نما له مِنْ اد * وَمَنْ یه اللهُ ما له ین ملاس الله عزيز ذِي | نام * وکین ام 
2 لو السرانت والارضی قول الله قل رتم ما تَدْعُونَ من دون الله إن أَرَادْنِيَ الله بضر4 
شده ربلاء E‏ ره از O‏ يرع نعحة ورخاء هَل هُنَّ مُمْسِكَاتٌ 


0 ت 


رحمته 


تدش عمرو ویعقوب : تن فيهماء واختاره أبو عبيدة وأبو حاتم . 

وقرأ الباقون: بالاضافة. 

قال مقاتل: فسالهم النبي (علیه السلام) فسکتوا فأنزل الله سبحانه ظقُلْ حَسْبِيَ الله عَلَيْه 
يوگل المُتَوَكُلُونَ * قل يا قو وم الوا علی مَكَائيئ اي عایل توف تَمْلَمُونَ4 إذا جاءكم باس 
الله تعالی من المحق منا ومن المبطل . 








ومن بان عذات پخزیه وَيَحِلٌ له عَذَابٌ مُقِيم * إنا یل عَلَيْكَ الکتّات لئاس بالخق 
Cat‏ 


فمن ای فلتفیه وب اي وم نت علوم پو # بحفيظ ورقيب» وقیل : 





۳۳۸ الحزء الثامن من كتاب. تفسير التعلبي 


الله كوي الأنشن حینّ مَوْتَهَا* فیقبضها عند فناء آجلها وانقضاء مدتها لوَالتِي لَمْ تَمْتْ 
في مَنَامِهًا) كما يتوفى التي ماتت» فجعل النوم موتاً «یْسكْ التي قَضَى عَلَيْها ی 


بكرن بو و ا ی ل 


٠‏ وقرا e‏ واختاره أبو عبيد وا بو حاتم ء قالا : لقوله (الله یتوفی الانفس حین 

قال 50 إن أرواح الأحياء والأموات تلتقي في المنام فيتعارف ماشاء الله تعالى 
منها » فادا أراد جميعها الرجوع إلى أجسادهاء اقشناک الله تعالى آرواح الأموات عنذه وحيسهاء 
وأرسل أرواح الأحياء حتى ترجع ال 


«إلى أجل مُسَمَىَ4 وقت إنقضاء مدة حياتها إن فِي دك لآيَات لِمَوْم يتَفَكَرُونَ) . 


آخبرنا عبد الله بن حامد الاصبهاني آخبرنا محمّد بن جعفر المطري حدثنا علي بن حرب 
الموصلي حدثنا ابن فضل حدثنا عطاء عن سعید بن جبیر في قوله تعالی: (الله خرن الأنفس 
حين موتها# قال: يقبض أنفس الأموات والأحياء» فيمسك E‏ ویرسل آنفس 
الأحياء إلى أجل مسمّئى لا يغلط . 


وقال ابن عباس : او من وال كاد نی لقي التي بها لعقل 
والتمییز» والروح التي بها النفس والتحرك فإذا نام العبد قبض الله نفسه ولم يقبض روحه. 

آخبرنا الحسین بن محمّد الثقفي حدثنا الفضل بن الفضل الكندي حدثنا إبراهيم بن سعد بن 
معدان حدئنا ابن کاسب حدثنا عبد الله بن رجاء عن عبید الله عن سعید عن أبي هريرة ان 
النبي ول قال : «إذا وى آحدکم إلى فراشه» فليضطجع على شقه الأيمن وليقل: بأسمك ربّي 
وضعت جنبي وبك آرفعه اا و رو ري ل ۱۳۳ 
الصالحين» [۲۳]۱۳4. 


لام انحْذوا ین دون الله شُمَعَاء او لو کائوا ا جع شَيْعاً* من الشفاعة ولا 
یْقلون» يعني وان کانو لایملکون شيئاً من الشفاعة ولایمقلون إنكم تعبدونهم أفتعبدونهم لكل 
لله الشَمَاعَة َة جِيعأ4 فمن يشفع فبأذنه يشفع ل لك السّموَاتٍ والازض ثم له ُْجَعُونَ ٠‏ * لذا 
ذ کر اللهُ وَحَدَهُ اشمارّث لوب لین لا رن بالآرة» . ۱ 


(۱) جامع البيان للطبري : ET‏ 
(۲) المصنف لابن أبي شيبة: 5 / »55١‏ وتفسير القرطبى: ۱۵ / ۲۲۲. 


سورة الزس الایات : ۰ - ۰۵۲ ۱ ۳۳۹ 
قال ابن عباس ومجاهد ومقاتل : | 


قتاده : کفرت واستكرت: 

الضحاك : نفرت . 

الكسائى © میت 

المؤرخ: انکرت› وأصل الاشمئزاز النفور والازورار. 
إذا ت ال ها ۰ اف , | اث ارت 57 ۲ 8 ده ان 

ل«وَإدًا ذکر الَّذِينَ ین دونه» يعني الأوثان» وذلك حين ألقى الشيطان في اتوس 
الله ب عن قراءته سورة النجم: تلك الغرانیق ق العلى منها الشفاعة ترتجى دا هم سرون 
يفرحون قل نله فَاطِرَ السَّمِوَاتٍ وَالأزْض# أي يا فاطر السماوات والأرض ۳9 العَيْبِ 
والشهادة انت تخکم ین عِبَادِكَ في مَا گانوا ف ۱ 

آخبرنا الحسین بن محمّد بن فنجویه حدثنا أحمد بن إبراهيم بن شاذان حدثنا عبید الله بن 
ثابت حدئنا أبو سعيد الكندي حدثنا ابن فضيل حدثنا سالم بن أبي حفصة عن منذر الثوري قال : 
كنت عند الربيع بن خيثم فدخل عليه رجل ممن شهد قتل الحسين ممن كان يقاتله فقال ابن خیثم 
يا معلقها. يعني الرؤس» ثم أدخل يده في حنكه تحت لسانه فقال: د 
آدرکهم رسول الله بل آفوامهم واجلسهم في حجره ثم قرأ ل الم َاطر السَمْوَاتٍ 
وَالأَرْض عَالِمَ المَيْبٍ وَالشَهَادَةٍ نت ت کم بَيْنَ عِبَادِكَ في ما گانوا فيه يَحْتَلِفُونَ» . 


سس و 


ول ان ی لّوا آشرکر لما في الازض ججمِيعاً وَمِْلَهُ مَعَهُ لادا بو مِنْ سُوءٍ 
العذاب يوم القيَامَةٍ م . 
الولید القرشي حدثنا محمّد بن جعفر حدثنا شعبة عن ابن عمران الحوني قال: سمعت أنس بن 
مالك يحدّث عن رسول الله ية قال: «يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذاباً لو أن لك ماعلى 
الارض من شيء آکنت مفتدیا به؟ فیقول: : نعم. . فیقول: تست يد وأنت فى 
صلب آدم أن لاتشرك بي شا فابیت الا أن تشرله بی»". 


تب اله تا لم وا يب ن في الدّنيا أنه ازل بهم في الآخرة. 


(۱) _ تفسیر القرطبي: ۱۵ / ۲3۶ لسان العرب: راتافا 
)۲( صحيح البخاري: ۷ / 4 


۲۶ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 
قال السدي: ظنوا آنها حسنات فبدت لهم سيئات . 
قال سفیان : وقرأ هذه الاية: ويل لأهل الریا ويل لأهل الریا . 





محمّد ابن عبد الله بن عماد حدثني عقبة بن سالم عن عكرمة بن عمار قال: جزع محمّد بن 
المنكدر عند الموت فقيل له: تجزع. 
فقال: آخشم آية من كتاب الله تعالى وبا َم ِن اللو ما لم ووا و4 فأنا 
اخشى ان يبدو لي من الله مالم أحتسب . 
وبا لمات ا كَسَبُوا وَحَاقٌ بِهِمْ ما گائوا بو يَسْتَهْزِوُونَ ‏ قفا مَس الإنْسَانَ ضر 
ماتا نم إا حَوَّلتَاة» أعطيناه عة ِعْمَةمِنّا قال 3 إننا وة على لم» من الله يأني له اهل 
ES‏ 


#وَلكِنَّ آکترمم ا نون ئز الا ی ین تین 4 يعني : قارون إذ قال إنما أوتيته على 
علم عندي. ظ 
نما أ ی عَنْهُمْ ما گانوا ییون * كَأْصَابَهُمْ یات ما كُسَبُوا والذین ظَلْمُوا ین هو لاء که 
يعني كفار هذه الأمة سَيْصِيبهُم سینا میات 5 کی نا قم مُنجزین « الم یلوا آن ن الله يبسط 


ر 


الرَرْقٌ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِر إن في َلك لایات لِقَوْمْ يُؤْمِنونَ* . 





ر ا الآيات : "fof‏ ۱ ۱ 75 ۱ ۲ 





لكل يا عِبَادِي لین أَسْرَقُوا عَلَى المي لا تَفْتَظوا من رَحْمَةٍ اللو الآية. 

اختلف المفسرون في المعنيّين بهذه الآية. 

فقال بعضهم : عنی بها قوماً من المشرکین . ۱ 

قال ابن عبّاس: نزلت في آهل مکة قالوا يزعم محمّد انه من عبد الأوثان وقتل النفس التي 
عرعالله ثم يقلي لد فکیف تهاجر وتسلم وقد عبدنا مغ له له خر ولط القس اي زر 
الله؟ فأنزل الله تعالی هذه الاية. 
۱ أنبأني عبد الله بن جامد بن محمّد الأصفهاني أخبرني إبراهيم بن محمّد بن عبد الله 
البغدادی حدئنا أبو الحسن أحمد بن حمدان الجبلي تا ان إسماغيل حدثنا اسحاق بن سعید 
هقی قي حدثنا أنس بن سفيان عن غالب بن عبد الله عن عطاء بن ¿ آبي رباح عن ابن 
عبّاس قال: بعث رسول الله ‏ إلى وحشي یدعوه إلى الاسلام» فارسل الیه : یامحمّد كيف 
تدعوني إلى دينك وأنت تزعم أنه من قتل أو شرك أو زنی یلق أثاما ویضاعف له العذاب یوم 
ابو يا ا امس ير ۲۹۳۳ 
ف کات ومن عمل صالحا ۱۲۱۹ لآية 

قال وحشي : aan‏ فهل غير ذلك؟ فأنزل الله تعالى 
ان الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء# . 

فقال وحشي: أراني بعد في شبهة فلا أدري يغفر لي أم لاء فهل غير ذلك؟ فأنزل الله 
تعالی #قل يا عباد الذین اسرفوا على النسهم لاتقنطوا من رحمة الله؟ . 

فقال وحشی : : نعم هذی فجاء فاسلم. ‏ 

“تال المعلموة: هذه له خاصة أم للمسلمین عامة؟ 

قال * ابل للمسلمين عامة»” ". 

وقال قتادة: ذكر لنا أن ناساً أصابوا ذنوباً عظاماً في الجاهلية» فلما جاء الإسلام أشفقوا 
أن لن يتاب عليهم» فدعاهم الله بهذه الآية. 

وقال ابن عمر: نزلت هذه الآيات في عياش بن أبي ربيعة والوليد ؛ بن الوليد ونفر من 
المسلمين» كانوا أسلموا ثم فتنوا وعذبوا فافتتنوا فكنا نقول: لايقبل الله تعالى من هؤلاء صرفا 
ولا عدلا أبداًء قوم أسلموا ثم تركوا دينهم بعذاب عذبوا به فنزلت على هؤلاء الآيات فكان 


(۱) سورة مريم: 1۰ . 
68 سورة النساء: 8 . 


(۳( المعجم الكبير: ۱ ۲ موك مجمع الزوائد : ۰ ۲۱۵ . 


۲:۲ ۱ ۱ الحزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبى 
س کے 


عمر بن الخطاب كاتا فکتبها بیده نم بعث بها إلى عياش ب بن أبي ربيعة والولید , وی 
اولك التفر فأسلموا وهاجروا. ۱ 
الحضرمي خدئنا محمد بن العلاء حدثنا يونس بن بکیر حدثنا ابن (سحاق حدثنا نافع عن ابن 
عمر عن عمر وله أنه قال: لما اجتمعنا إلى الهجرة ابعدت أنا وعياش بن أبي ربيعة وهشام بن 
العاص بن وائل وقلنا: الميعاد بيننا المناصف ميقات بني غفارء» فمن حبس منكم لم يأبها فقد 
ابا تیه فأصبحت عندها أنا رو ماو نی با فقدمنا المدينة 
0 لاله ای اقلا ماه اي سا مار ی رم 
إلى قوله #أليس في جهنم مثوی للمتکبرین؟ . 

قال عمر: فكتبتها بيدي كتاباً ثم بعشت بها إلى هشام. 

ay‏ : فلما قدمت علي خرجت بها إلى ذي طوى فقلت اللهم فهمنيهاء > فعرفت أنها 
ی ل ۳ الله که . اي او وی 
في ولاية آبي بكر وله 

وی ا ابیت من آهل النارء فأعلمهم الله تعالی أنه 

یر انی ا وک ان م کدی ماب رسول له ترا 
نقول: أنه ليس شيء من حسناتنا الا وهي مقبولة حتی نزلت هذه الآية #أطيعوا الله وأطيعوا 
سوا ا ا ی کی : ما هذا الذي یبطل آعمالنا؟ فقيل لنا: 
الکباثر والفواحش ۱ ۱ 

قال: فکنا إذا رآینا من صاب شيعا منها قلنا : قد هلك» فنزلت هذه الآية» فلما نزلت 
كففنا عن القول في ذلك» فکنا إذا رأينا أحداً آصاب منها شيئاً خفنا عليه» وان لم يصب منها 
شيئا رجونا له . وآراد بالاسراف ارتکاب الکبان والآية عامة للناس أجمعين لا تقنطوا » . 

قرأ أبو عمرو والأعمش ویحیی بن وناب وعیسی والكسائي ویعقوب (لا تقزطوا) بکسر 
الت ۱ 

وقرأ أشهب العقیلی : بضمه. 

وقرأ الااخرون: بفتحه . 

. روی الاعمش عن آبي سعيد الازدي عن آبي الکنود قال : دخل عبد الله بن مسعود 
. ا سل فادا الاو ی ی ی ی فجاء حتی قام على رأسه وقال: ۳ مذکر لِم 


سورة الزمن» لیات ۹۵۳ . ۰ ۰ ۱ 0 ۳:۳ 





قط الناس ثم گرا ۳ لاتقنطوا من رحمة الله# الآية. 
" آخبرنا ابن فنجويه حدثنا أبو حبش المقريء حدثنا ابن فنجويه حدثنا سلمة حدثنا عبد 
ی معمر عن زيل د بن أسلم: أن رجلا كان ف الام الماضية مج ف اماد فشا 
قال : | 
قال : اي ارب وأين عبادتي واجتهادی؟ . 7 
فيقول : نك كنت تقنط الناس من رحمتي في الدُنياء فأنا اليوم أقنطك من رحمتي . 
إن ال یف لوب جريا ۱ 
حدثنا ریا تا میاه تیا میرن ید ی ود پم در انح و 
قالت : سمعت رسول الله که یقول : اماد اتن ا ديم لاتقنطوا من رحمة 
الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً ولا يبالي) [ ۱۳۵ ]. 
را ی (ان الله یغفر الذنوب جمیعاً لمی بشاء): 
0 0 
محمد 5 لو يقول لذنب : ان الله لایغفر منا. ۱ 
أخبرنا عقيل بن محمّد بن أحمد: أن المعافا بن زكريا أخبرهم عن محمّد بن جرير حدثنا 
زکریا بن یحیی وهداد بن أبى زائدة حدئنا حجاج حدئنا انق لهيعة عن آبی قنبل قال: سمعت آبا 
عبد الرحمن المزني یقول : حدثني آبو عبد الرحمن الجيلاني أنه سمع ثوبان مولی رسول الله 386 
يقول: سمعت رسول الله (عليه السلام) : ایقول ما أحب أن لي الذّنيا وما فیها بهذه الاية لوقل 
يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا من رحمة ة الله إن له یغفر اللتوب جمیما إنه هو 
الغفور الرحيم»» 1 ۱۳]. 
فقال رجل : یا رسول الله ومن ات 
3 
[IY]‏ 


11 يفك ا حمل ۷۵۰۰۵ ۲ 


۲۶ الیحز ء الثامن من كتاب تفسير الثعلبى 
سال ص سي رح 

وبإسناده عن محمد بن جرير حدثنا یعفوب حدثنا ابن علية حدثنا يونس عن ابن سيرين 
قال : قال علي ی مافي القرآن آية أوسع 55 «#قل يا عبادي الذين أسرفوا على آنفسهم4 الآية. 


وبه عن ابن جرير حدثنا ابن حمید حدثنا جریر عن منصور عن الشعبي عن شتير ين شکل 
قال : شت | ره د يقول: إن أكثر آية فرجاً فى القرآن با عبادی الذین أسرفوا» الایة؟. 
ين و يفو به كر شي ي رو 


ا ١ o‏ هه على عن اراق وان سح عن معمر مد 


الزهري قال : و جاب عدي اي ككاذوهو يبكي ققال له رسول الله 95 : « 
يبكيك یاعمر؟) . 


قال : یارسول الله إن بالباب شاباً قد أخرق فؤادي وهو يبكي . 

فقال له رسول الله: «أدخله عليّ». ظ 

فدخل وهو يبكي فقال له رسول الله كلِةِ: «ما شأنك ياشاب؟1. 
قال: يارسول الله أبكاني ذنوب كثيرة وخفت من جبار غضبان علی . 
قال: «أشركت بالله يا شاب؟». 

قال: لا . 

قال: «أقتلت نفساً بغير حقها؟». 


قال: لا . ۱ ۱ ۱ 
قال: «فإن الله یغفر لك ذنبك ولو مثل السماوات السبع والأرضین السبع والجبال 
الرواسى» ش 2 


۱ قال نيا ل انس نی کنر EE‏ ف اس 
٠‏ قال: «ذنبك اعظم أم العرش؟» قال: 

قال: (ذنيك أعظم أم الکرسی؟» 

قال: ذنبي. 

قال: «ذنبك أعظم أم إلهك؟». 

قال: بل الله أجل وأعظم . 





)۱( تفسير الطبري: ۲۶ ۰.۲۰ 


سورة الزمرء الآيات: Y4 514 ٥۳‏ 
فقال: «إن رينا یم ولايغفر الذنب العظيم إلا الاله ۷۳ 
. قال: «اخبرني عن ذنبك» . 


قال: إني مستحيي من وجهك يارسول الله. 


قال: أخبر ني ما ذنيك؟21. 





۱ لین یوم یضع کرسته لا أذ للمظلوم من الظالم تركتني عربانة في عسكر الموتى 
الا عع الله ۳ 
0۳ إن كنت غفرت لي فاعلم محمداً ات سل نار من الما ا 
ونجتي من عذاب الاخرة. 
السلام. قال : و السلام و يعود السلا 

قال : یقول : انت خلقت خلقی؟. 

قال : ۰۷ بل هو الذي خلقتی» - 

قال : یقول : آنت ترزقهم؟ 

قال : «لاء بل هو یرزقتی) . 

قال: آنت تتوب علیهم؟ 

قال : «لاء بل هو الذي یتوب علی*. 

قال : قدعا النبی- يكل الشاب فتاب عليه وقال : «إن الله هو التّاب الرحیم»۳ 

#وأنيبو | إلى ریْکمْ» أي واقبلوا وارجعوا إليه بالطاعة. «وَأسْلِمُوا 4 واخضعوا له يِن 
بل أنْ کم العَذَابُ 4 ثم لا تنصرون» . 


.۹۸ لم نجدها فيما بين أيدينا من مصادر العامة» فانظر: آمالي الشيخ الصدوق:‎ )١( 
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أخبرنا أبو عبد الله بن فنجويه الحافظ حدثنا أحمد بن محمّد بن إسحاق السئّى حدثنا أبو 
يعلى الموصلي حدثنا أبو خيثمة حدثنا آبو أحمد الزبيري حدثنا كثير بن زيد عن الحرث بن أبي 
يزيد قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله 5 إن من السعادة أن يطول عمر 
العبد ویرزقه الله تعالی EY‏ ره 


و ای دق مایا بویا یوار 
20 تر عب فيه » ۳ الحسن E‏ 
وقال ابن زید: (واتبعوا حسن ما آنزل الیکم من رک يعني المحکمات وکلوا عك 
. الشتتانهانت إلى غالمیا: 
۱ لین بل أن زیم الاب بف ونم لا أ ون ها توك تف يعني لان لا تقول 
کقوله : لان تمد بکم4 ۳ وان تصوموا؟ ۳" ونحو 
اظيا 9 ياندامتا وحزني» د رالاعا بان کي بل یی 
ریت ألا ول : E‏ وبا نامام ف تون ذلك وا ورتم لحقوا بها 
الا ا 5 ۱ 
أنشد الفراء: 
با ا .ال ناسین :۳ ‌ ی اماي ی ۳ 
۱ لما ا ل ا يي 0 


. «علی م رك تضرت (إِي لب اللو قال الحسن : ا ات سعيد بن چبیر : 
في حق الله في أمر الله . كا تميقا هل 


ل ی هذا کما یقال هذا ی( الماضي» أي في أمره. 


0© مه انين ۳۳۷۰/۳ 

(۲) سورة النحل : ۱۵. 

(۳) سورة البقرة: ۱۸۶. 

(4) شرح الرضي على الكافية: ۱ / ۲۰ . 


سورة الزمن الایات : ۳ £ . ۱ ۷ ۲۷ 
وفيل : فى سبيل ود والخروا حي ی lS‏ الي" ا 
تجرعت في جنبك صصاً ريلاءا» آي بسييك ولاجلك. 
قال الشاعر : 


وقال في الجانب الذي يؤدي إلى رضی الله تعالی وئوابه» والعرب تسمّي الجانب جنبا 
قال الشاعر : ۱ 
اناس يرير حيتت ” 
يعن الناس من جانب والامیر من جانب.. 
وان کنت لین السَّاخِْرِينَ4 E E E‏ 
قال قتادة: في هذه الآية لم يكفه ان ضيع طاعة الله تعالى» حتّى جعل يسخر بأهل طاعة ٠‏ 


له 


الله . 
اخبرنا الحسین ین محمد ب تسو جتنا هارون بن محمد خدلدا محمد دو عبد العزیز 
حدثنا سلمة حدئنا آبو الورد الوزان عن إسماعيل عن أبي صالح: (يا حسرتي على ما فرطت في 
جنب الله) قال: كان رجل عالم في بني إسرائيل ترك علمه وأخذ في الفسق» أتاه ابليس فقال 7 
له: لك عمر طویل فتمتع من دنا ثم تب. ۱ 
فأخذ في الفسق. كملس ساس و فأتاه مالك الموت في ال ما 
كان. 
فقال : آنا ملك الموت جلت لاقبض روحك. | 


فندم حین لم تفعه التدامة قال: فانزل الله سیحانه وتعالی غبره فى القرآن. 

أو تفول لو أن الله هَدَانِي لَكُنْتٌ ین المُتَقِينَ * أو تَقُولَ جین ترّی العَذَابَ لَوْ أن ِي 
ك4 رجعة إلى الدنيا «فأكون مِنّ المَحْمِنِينَ 4 وفي نصب قوله : (فأكون) وجهان: 
)۱( الصحاح للجوهري : 5/ ۲۲۹۶ . 
)۲( تفسير القرطبي : ۵ / ۲ لسان العرت : ۱ / ۳۷۸ وهو للخفش . 


۲:۸ الجزء الثامن من كتاب تفسير التعلبي 


آحدهما es‏ ۱ 
والثانی : علی الرد علی موضع الکرة: وتوجیه الكرة ف المعنی لو اذ لي أن أکر. 
۱ كقول الشاعر : آنشده الفراء: 
LE EE‏ منها یهد کت ی وحسرة وتال غ وكا أين يممواأ 
لماي مساصيير E‏ لأن معنى الكلام: فمالك منها الا أن يذكر» ومنه 
قول الله تعالی : #أو يرسل رسولا ۳" عطف عطف يرسل على موضع الوحي في قوله تعالى: لا 
تج ۱ 


(۱ 


۲ العامة: بفتح الکاف والام. 
وقرأت عائشة: بکسرها آجمع ردتها إلى النفس. 
وروی ذلك عن رسول الله ية . 
ال سس و وخ ا 
1 أخبرتنا سعيدة بنت حفص بن المهتدي ببخارى قالت: حدثنا 6 
E O OEE‏ ام ل و 
السلا یقول : «بلی قد جاءتك آیاتی فکذبت بها e‏ من 50 P1۳4]‏ 
مخاطبة النفس . 
یذ القِيامةٍ ترَى لین کذبوا ی اللو فزعم أن له ولداً وشريكاً «وْجُوههُم مُسودة» . 
قال الا خفش : تری غير عاملة في فوله : ( و جوههم مسودة) ۳ ابتداء وخبر . 
. والس في جهنم مثوی لِلْمْتَكَبْرِينَ وه و بجي الله لیم انَقّوا يمَمَارَتَهِم 4 . 


قرا هل الکوفة: لاف علی لديف 
)۱( جامع البيان للطبری : ۶ / ۳۷ راط ۱6 / ۳۵۷ وهو للقراء. 


۲2( سورة الشورى : .6١‏ 
(۳) معاني القرآن: 5 / ۰۱۸۷ الدر المشور: ۵ / ۰۳۳۳ 


سورة الزمی الآيات: ٦٤ - ۵٩۳‏ ۲۹ 





وا ا واختاره أبو عيد وأبو حاتم با لأن المفازة 


7 یمس مش ال له 5 2 مم ئون الله حال كل شيء وُو عَلَى 
كلاش e‏ # له مَقّاليد السَموَاتِ والازض؟ أي ب خزائن السماوات والأرض» واحدها 
مقلاد مثل مفتاح ومفاتیح ومقليد مثل منديل ومناديل وفيه لغة أخرى أقاليد. 


واحدها آقلید» وقيل: هي فارسیه معربه اكليل . 

أخبرنا أبو عبد الله بن فنجويه الدينوري بقرائتی عليه حدثنا عبید الله بن محمّد بن شنبه 
سانا أو عنام اكد بو عدر اس هلق ورين الاين كيم جك اام مي 
الخدري حدثنا أغلب بن تميم عن مخلد أبي الهذيل عن عبد الرحمن أخيه قال ابن عيينة: عن 
عبد الله بن عمر عن عثمان بن عفان ونه انه سأل رسول الله و عن تفسير هذه الآية (مقاليد 
السماوات والأرض). 

فقال : «یا مثمان ما سالني عنها احد ثبلك؛ تفسیرها : لا إله إلا الله والله اکبر وسبحان 
الله وبحمده واستغفر الله لا قوة الا بالله» هو الأول والآخر والظاهر والباطن» بيده الخیر يحبي 
ويميت وهو على كل شيء قديرء ياعثمان من قالها إذا أصبح أو آمسی عشر مرات أعطاه الله 
تعالى ست خصال: آما أولها: فيحرس من إبليس وجنده» والثانية : د كنا عضر ملكا 
والثالثة: يعطى قنطاران من الجنة» والرابعة : يرفع له درجة» والخامسة: يزوجه الله تعالى زوجة 

من الحور العین» والسادسة: یکون له من الأجر کمن قرأ القران والتوراة والانجیل وله افا 
من الأجر کمن حج أو اعتمر فقبلت حجته وعمرته؛ فان مات من ليلته مات شهيداً» Nk ١[‏ 

اونا أبو اسحاق إبراهيم بن أحمد بن محمّد بن العدل بقرائتي عليه حدثنا أحمد بن 
محمّد بن يحيى أخبرنا أبو الحسن أحمد بن عبد الله بن زكريا الجرجاني الفقيه حدثنا أحمد بن 
جعفر بن نصر الرازي حدئنا محمّد بن يزيد النوفلي حدثنا حماد بن محمد المرزوي حدثنا آیو 
عصمة نوخ بن آبي مریم عن أبي إسحاق عن الحرث عن علي وه قال : سألت النبي“ بي عن 
شین اوقا ليك < ۰ 

فقال: «يا على سألت عظيماً» المقاليد هو أن تقول عشراً إذا اصبحت وعشراً إذا آمسیت : 
لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله واستغفر الله ولا حول ولا قوة إلا باللهة» هو 
الأول والآخر والظاهر والباطن له الملك وله الحمد يحبي ويميت بيده الخير وهو على كل 
شيء فيو من من قالها عشراً إذا أصبح وعشراً إذا امسى أعطاه الله تعالى خصالاً ستأ؛ أولهن: 


(۱) مجمع الزوائد: ۱۰ / ۱۱۵ 


۳ ۱ الجزء الثامن من كتاب تفسير التعلبي 
«ِ«ِِ«حىسض«حس _- يبب ب ا ا ل 


سه من إبليس وجنده فلا يكون لهم عليهم سلطان والثانية: يعطى قنطاراً في الجنة أثقل في 
ميزانه من جبل آحد. والثالثة: يرفع الله له درجة لاينالها لا الأبرار والرابعة: يزوجه الله من 
الحور العين» والخامسة: يشهده إثنا عشر ألف ملك يكتبونها في رق منشور يشهدون له بها يوم 
القيامة» والسادسة: كمن قرأ التوراة والإنجيل والزبور والفرقان» وكان كمن حج واعتمر فقبل 
الله حجة وعمرته. وان مات من يومه أو ليلته أو شهره طبع بطابع الشهداء فهذا تفسير المقاليد» 
ا 
]١51[‏ 

راذن كَفْرُوا بِآَيَاتِ الله اوليك هم ۾ الْخَاسِرُونَ * قل أَفْعَيْرَ اللو تأمُروني 9 
الجَامِلُونَ4 وذلك حين دعا إلى دين آبائه . واختلف القراء في قوله : : #تأمرونيی4 فقر 
المدينة : بنون واحدة مخففة على الحذف والتحقيق . 

وقرأ أهل الشام : بنونین على الأصل . 


وقرأ الآخرون: بنون واحدة مشددة على الادغام. 


3 


7 





«ولقد أوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الذین ین قَبْلِكَ لین أشْرَكْتٌ لَيَحْبَطنّ عَمَلْكَ4 الذي عملته قبل ' 
ی ۱ 
وقال آهل الاشارة: معناه لئن طالعت غيري في السر ليحبطن عملك. 





.۲۷۵ / ۱۵ تفسير القرطبي:‎ )١( 


سورة الزمرء الآيات: 1۵ هلا . ۲٥1‏ 


وتونم من الحخاسرین ثم دله على التوحيد فقال عز من قائل : (بل الله كَاهيد ون من 

الشاكِرِينَ» لله تعالی على نعمة الایمان وا فد واه کی كدرو كين أشركوا مه یروق 
خبر عن عظمته فقال وَالأرْضٌ جويعاً 4 أي ملكه َم لیا د منازع ولا 
مذّعء وهي هي اليوم أيضاً ملکه ونظيره قوله تعالى 2 مك يوم الدین" و 
| اليوم 4 ۱ 

فال الاخفش: هذا كا يقال خراسان في قبض فلان» لیس آنها في 'كقّه وانما معناه ملکه. 

«#والسموات مَطویّات بِيّمِينِهِ4 للطي معان منها : الادراج كطي القرطاس والثوب بیانه يوم 
نطوي السمام کطي السجل للکتب» ومته الاخفاء كما تقول: طویت فلاناً عن الاعین» وأطو هذا 
الحدیث عني اع استره. ۱ ۱ 





ومنه: الإعراض يقال: طويت عن فلان أو أعرضت عنه. 


۶ و0 


ومنه : الافنای تقول العرب: طویت فلاناً بسيفي» أي أفنيته 

وقراءة العامة: مطويات بالرفع. وقرأ عيسى بن عمر: بالكسر ومحلها النصب على الحال 
والقطع» وإنما يذكر اليمين للمبالغة في الاقتدار . 

وقيل: هو معنى القوة» كقول الشاعر : 

69 رایس ایس‎ EERE 

وقيل: اليمين بمعنى القسمء لأنه حلف أنه يطويها ويفنيها. وهو اختيار علي بن مهدي 
الطبري قال: معناه مضنيات بقسمه. 

حکی لي أستاذنا بر -القاسم بن حبیب هه شم ل تمالی: : شنحالة رای 
عَمّا عَمّا پشرکون؟ ثم أتى ذاكر بعض ما ورد من الآثار في تفسير هذه الآية. 

آخبرنا عبد ال بن حامد بقرائتي ب يد عر زنط انب رن 
الموصلی حدثنا ابن فضیل حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: جاء رجل 
إلى النبي و فقال: يا آبا القاسم ان الله يمسك السماوات على أصبع» والأرضين على أصبع› 
والجبال على إصبع» والشجر على إصبع» والخلائق على إصبع» ثم يقول هكذا بیده. 

فضحك النبي اة حتی بدت نواجذه ثم ل انها" فا اله ی فک 


(۱) سورة الفاتحة: .٤‏ 

(۲) سورة غافر : ۰۱۰ ۱ 

(۳) الصحاح: ۱ / ۰ ۱ وهي للشماخ. 

. مسئد أحمد: ۱ وسنن الترمذي: ۰ / 59 ۳۲۹۱2 بتفاوت یسیر‎ )٤( 


o۲‏ ۱ 0 الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 
وأنبأني عبد الله بن حامد أخبرنا أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه أخبرنا العبّاس بن الفضل 
الاسقاطي حدثنا أحمد بن يونس حدثنا فضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن 
عبيد الله قال: جاء حبر إلى رسول الله يكلِيِةِ. فقال: يا محمّد أو يا أيا القاسم ان الله يمسك 
السماوات يوم القيامة على إصبع» والأرضين على إصبع» والجبال على إصبع» والشجر على 
إصبع» والثرى على إصبع » وسائر الخلق على إصبع» يهززهن فيقول: آنا الملك أنا الملك. 
فضحك النبي وه تعجباً ممّا قال الحبر تصديقاً له» ثم قرأ #وما قدروا الله حق قدره 
۱ والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة4”* . ۱ 





أخبرتا أحمد بن محمّد بن یوسف القصري بها آخبرنا إسماعيل بن محمّد بن إسماعيل 
ببغداد حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا محمّد بن صالح الواسطي عن سليمان بن محمّد عن عمر بن 
نافع عن أبيه قال: قال عبد الله بن عمر ریت رسول الله بل قائماً على هذا المنبر - يعني منبر 
رسول الله (عليه السلام) وهو يحكي عن ربّه تبارك وتعالى فقال: «إن الله تعالى إذا كان يوم 
. القيامة جمع السماوات والأرضين السبع في قبضته ‏ ثم قال هکذا وشد قبضته ثم بسطها - ثم 
يقول: أنا الله» آنا الرحمن» أنا الملك» أنا القدوس» آنا السلام آنا المؤمن» آنا المهیمن. آنا 
العزیز» آنا الجبارء آنا المتكبرء أنا الذي بدأت الذنيا ار أنا الذي اعدتهاء أين 
الملوك أين الجبابرة» [۱۲]. ۱ 


أخبرنا Cy‏ ين الفضل حدثنا هدية 
ابن خالد حدئنا حماد بن سلمة عن إسحاق بن عبد الله , بن ابي طلعة عن یبن مم عن 
ابن عمر . أن رسول الله کل قرأ على المنبر (وما قدروا الله حق قلره واا رش جما فبضته يوم 
الجبار. آنا المتکی آنا العزیز» آنا الملك أبن الجبارون آي المتکبرون». 

قال : فرجف المنبر حتى قلنا لیتحرکنٌ به» وقیل : لبخرن 5 


(يطوي الله ارات يوم القيامة ثم بهذم بيده 0 آنا الملك آین الجبارون؟ 


أين اكرون 





)010 صحيح مسلم: 8 / 7060 . 
(۲) كتاب السنة لابن أبي عاصم: ۲۶۱ ح040. 


(۳) جامع البيان للطبري: 75 / ۳۹. 


سورة الزمرء الآيات: ۹۵ - ۷۵ ۱ ۱ or‏ 


ا ت 
اب الانصاري عن ا أنه بر من سا E‏ تي سائلك عن نیا 
فخبرني بها . 

ال اللي ب : «اسأل ذلك». 

۱ و 

فقال النبي بي : «هم آضیاف الله تعالی فلن یعجزهم ما لدیه) . 

فقال الحبر : فقوله سبحانه وتعالی : والارض جمیماً تبضته یوم القيامة والسماوات 
مطویات بيمينه* فأين الخلق عند ذلك؟ 

فقال النبي جو: «هم فیها کالرقیم في الکتاب» [۱5۳]. 

وقال ابن عباس ی یی وليس في يده الأخرى شيء» وإنما يستعين 
آحدکم". 

و هب ریا ا ی ی ی ری E‏ 
ais‏ ® ال فمن خلقه؟ 

فعضب النبي ية حتی انتقع لونه .از ثم ساورهم یرد شا لربه فجاءه جبرئيل (عليه السلام)ة فسکنه ۱ 
وقال : اخفض عليك جناحك وجاءه من الله بجواب ما سألوه عنه »4 قال يقول الله : #قل هو الله 
أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفواً أحد». 

10 1 ا تک فان ی خن ی 

فغضب النبي و أشد من غضبه الأول : ثم ساورهم فجاءه جبرئیل فقال : مثل مقالته» وأتاه 
توالت ها ساي #وما قدر وا الله حق قدره والأرض جمیعاً قبضته يوم القيامة» الایة ۳ . 

وقال مجاهد: وکلتا يدي الرحمن يمين . ۱ 

(۱) جامع البيان للطبري: ۱۳ / ۳۳۳. 


ا انا 
)۳( تفسير الدر المنثور: ٤)٠١ / ١‏ . 


Yof‏ الحزء الثامن من كتاب تفسير الثعلیی 


أخبرنا أبو محمّد عبد الله بن حامد الأصبهاني أخبرنا أبو بكر أحمد بن إسحاق أخبرنا 
بشير بن موسی حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا عمرو بن دينار أخبرنا عمرو بن أوس الثقفي : 
ادمع فيه اللي عع ندر قال رسول الله ية : «المقسطون عند الله تعالى يوم القيامة 
على منابر من منابر النور على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم 
واو 

وقال الحسين بن الفضل والأخفش معنى الآية إوالأرض جميعاً. . . والسماوات 
مطويات# أي مضبوطات مربوطات بيمينه» أي بقدرته وهي كلها في ملكه وقبضته» نحو قوله 
تعالى: #وما ملكت آیمانک 4" ای وما کانت لکم قدرة وليس الملك م كور ستاك 


وتف في الصُورِ». 


أخبرنا أبو محمّد الحسين بن أحمد المخلدي إملاء وقراءة أخبرنا ع شين E‏ 
مسلم اتنا آحمد ین محمد ین آبی رجاء ال هفنا وکیم حدثا سفیان عن سلیمان ی 
عن أسلم العجلي عن بشر بن شغاف عن عبد الله بن عمرو قال: سألت رسول الله ل عن 
الصوز . ۱ ۱ ۱ 

فقال : (قرن ینفخ فیه" [۳"]۱4۵ . 

#فْصَعِقٌ مَنْ في السَّموَاتِ وَمَنْ في الازض؟ أي ماتوا وهي النفخة الثانية الا مَنْ شَا 
الله اختلفوا في الذین استثناهم الله تعالی . ۱ ۱ 

آخبرنا آبو على الحسین بن محمّد بن محمّد الروذبادي حدثنا آبو القاسم عبد الرحمن بن 
محمّد ابن عبد الرحیم الشروطي حدئنا عبدان بن عبد الله بن أحمد حدثنا محمد بن مصفي حدئنا 
بقية عن محمد عن عمرو بن محمد عن زيد ب بن أسلم عن أبيه عن آبي هريرة : ساون 
سأل جیرئیل عن هذه الاية نس من في السماوات ومن في الاوض لا من شاء الله» : (من 
أولعك الذين لم يشاء الله أن یصعقهم ؟ . 

فقال : تست متقلدون م خرن العرش 5 


۱ 


(۱) مسند آحمد: ۲ / ۰۱۲۰ والستن الکبری للبيهقي: ۱۰ / ۸۷. 
() سورة النساء: ۷ 

( ماسج ۲ ۰۱۰۲ وستن الدارمي: ۲ / ۳۲۵. 

Oa O 


سورة الزمر الایات : 1۵ هلا 2 ۱ Yoo‏ 


أبي يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي وأنا أسمع حدثنا يحيى بن معين حدثنا ا 
الحكم بن نافع حدثنا إسماعيل بن عياش عن عمر بن محمد عن زید , بن أسلم عن أبيه عن أبي 
هريرة عن النبي ي أنه سأل جبرئیل (علیهما السلام) عن هذه الآية امن ف 
- في السماوات ومن في الأرض الا من شاء الله : «من الذين لم یشاء الله تعالی أن يصعقهم؟». 

قال: هم الشهداء متقلدون حول عرشه تتلقاهم الملائكة یوم القيامة إلى المحشر بنجائب 
من ياقوت آزمتها الدرٌ برحائل السندس والاستبرق نمارها ألين من الحری مد خطاها مد آبصار 
الرجال یسیرون في الجنة یقولون عند طول البرهة: انطلقوا إلى ربنا لننظر كيف يقضي بين خلقه. 
فیضحك إليهم إلهي عر وجل» فإذا ضحك إلى عبد في موطن فلا حساب علیه. ٠‏ 

احيرا ايخ فنجویه حدثنا عبد الله بن پوسف حدئنا الحسی بن پحیویه حدفنا عمرو ین تون 
وإبراهيم بن أبي سفیان قالاً : ۱ 

حدثنا محمد بن يوسف الفربابي حدثنا سليمان بن حيان عن محمد بن إسحاق عن يزيد 
الرقاشي عن أنس بن مالك قال: تلا رسول الله (عليه السلام) #ونفخ في الصور فصعق من في 
السماوات ومن في الأرض ال من شاء الله» قالوا: يارسول الله من هؤلاء الذين استثنى الله 
۰ ۱ 

فال «هو جبرئیل ومیکائیل واسرافیل وملك الموت - قال: فقول یاملك الموت خذ نفس 
اسرافیل . فيقول: يا ملك الموت من بقي؟ فیقول : سبحانك ربّي وتعالیت ذا الجلال والاکرام 
بقي جبرئیل ومیکائیل وملك الموت. فیقول : یاملك الموت خذ نفس میکائیل . فیاخذ نفس 
ميكائيل فيقع كالطود العظيم. فيقول: يا ملك الموت من بقي؟ فيقول: سيحاتك ري 0 
وتعالیت ذا الجلال والاکرام بقي جبرئیل وملك الموت. ۱ 

و ملت سرت یرت فیقول : یاجبرئیل من بقی؟ فیقول: تبارکت وتعالیت ذا 
الجلال وال کرام وجهك الباقي الدائم وجبرئیل المیت الفانی - قال .: فیقول: يا جبرئیل لابد من 
موتك » فيقع ساجدا یخفق بجناحیه فیقول : سبحانك ربي تبارکت وتعالیت ذا الجلال وال کرام" . 

فقال رسول الله كلل : او ب ا و ن ي 
لضراب» ال" 


آخبرنا عبد الرحمن بن ا جعفر حدثتا لی بو انی ی ا 
تما3 خا محمد بن الفضيل عن سليمان التيمي عن أبي نصرة عن جابر في قوله تعالى : (ونفخ 





. ۳۳۰ / ۵ : الدر المنثور‎ )١( 
.۲۸۰ / ۱۵ : جامع البيان للطبري: ۲6 / ۰۳۸ وتفسیر القرطبی‎ ( 


۳۰۹ : الحزء این من سب تسیر ی 





في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض امن شاء الله قال : موسی ممن استثنی 
الله تعالى » وذلك بأنه قد صعق فرة. 


بلعل نا یعاس الحم زان الفرج البغدادي القاضي آخبرهم عن محمّد بن 
جریر حدثتا آبو كريب حدثتا عبدة بن.سلیمان حدئنا محمّد بن عمرو حدثنا آبو سلمة عن آبي 
هريرة قال: قال یهودی بسوق المدينة: والذي اصطفی موسی على البشر. قال: فرفع رجل من 
الأنصار يده فصك بها وجهه فقال : تقول هذا وفینا رسول الله. 


فقال رسول الله کل : ۱ لإونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض ال 
ا ل ل العرش فلا آدري 
أرفع رأسه قبلي أو كان ممّن استثنی الله تعالی» ۲۱8۷1 
وقال كعب الأحبار: هم إثنا عشرء حملت العرش وجبرئيل وميكائيل وإسرافيل وملك 
الموت . ۱ ۱ 

الضحاك : هم رضوان والحور ومالك والزبانية. 

قتادة: الله أعلم بخنیاه(۳. ۱ 

الحسن : (إلأ من شاء الله) يعني الله وحده. وقیل : عقارب النار وحیاتها ٠‏ ثم نفخ نهک 
آي في الصور (أغری» مرة آخری «فذا هم قيا من قبورهم #يَنْظرُونَ4 يعني ينظرون إلى 
البعث . ۱ ۱ 

" وقیل: ینتظرون آمر الله تعالی فیهم ۱ ۱ 

تالكا و النفخ في الصور أنه علامة جعلها الله تعالى لیتصور بها العاقل وأخذ 
الأمرء ثم تجديد الخلق . 

«رَافرئب» وأضاءت #الأزضٌ». 

وقرأ عبيد بن عمير: (وأشرقت) على لفظ ما لم يُسم فاعله كأنها جعلت مضيئة. 

ور رها قال أكثر المفسرين: بضوء ربّهاء وذلك حين يبرز الرحمن لفصل القضاء بين 
ا ا ا و سحا سوه د" 

وقال الضحاك: بحكم رها . 


(۱ فشي رالرى ۵ ۲۶ 2 
(۲) تفسير القرطبي: ۱۵ / ۲۸۰ . 
(۲) تسیر الطبري: ۲۶ 7 ۲ . 


سورة الزمی الایات: ۱۵ ۷۵۰ 2 ۳۷ 





وقال السدي: بعدل ربّها. ویقال : إن الله تعالی خجلق في القيامة نوراً يلبسه وجه الأرضن 
فعشرق الارض به ویقال: ان الله ا فتشرق الارض بتورهی وآراد نالا رضن 
عرصات القیامة. 
ووضع الکتاب وَجِيء بالین شدای 
قال ابن عباس : و 
٠‏ وقال السدي : الذين استشهدوا في طاعة الله. 0 
5 هم الحفظة» كال عليه رای( (وجامت كل نفس معها سا وشهيد "1 . 
طوَعْضِيَ بهم بالق وَهُمْ لا يُظلَمُونَ * وی کل تفس ما عَمِلَتْ وَهُوَ و الم ما يَفْعَلُونَ 
* وَسيقَ ن این كَمَرُوا 4 سوقاً عنيفاً دا حون على 3 خی جَهَنَمَ مراک آفواجا بعضها .على 
أثر بعض» كل أمة على حدة. 
وقال أبو عبيد والأخفش : 0000000 wî,‏ زمرة. 
# حت ادا جاؤومًا وفتحث أُبْوَايُهَا» السبعة وكانت قبل ذلك مغلقة . 
۱ وك قوله : (فتنحت) و(فتحت) ۳ امل 0 ريع لاخرون علی 
وال لیم کرت ثا توبيخاً وتقريعاً لهم ذالم بام شل يتح يلو عم كات رب 
ینونک لِقَاءَ يكم هَذَا الوا بَلَى وَلکن حَقَّتْ)4 وجبت گرم الاب وهي 0 تعالی : 
«الأملأن جهتم من الجة والناس آجمعین)»۳. 000 
على الكَافِرِينَ * قیل ادْخُلُوا راب چم حا یب نیا تیش موی اتکی * # وسيق 


۱ الْذِينَ» وحشر الذين #ادّ تقوا رهم 'فأطاعوه ولم یشرکوا به إلى الجَنَةٍ 2 مرا ركباناً #ختّی إذا 
جاوّوها وفحث # الواو فيه واو الحال ومجازه وقد فتحت آبوابها > فأدخل الواو هاهنا لبیان انها 


كانت مفتحة قبل مجيئهم › وحذفها من الآية الأولى لبيان أنها كانت مغلقة قبل مجيئهم › ول 
زيدت الواو هاهناء لأن آبواب النجئة ثمانية وأبؤاب سبعة» فزيدت الؤاق هاهنا فرقاً 


بينهما . 
هکم اسان تلبت افد ع ای كر ين تفن آنها سس واو بیان 
قال: وذلك أن من عادة قريش آنهم یعدون العدد من الواحد إلى الثمانية» فادا بلغوا 


)۱( سورة ق : ۲۱.. 
(؟) سورة هود: ۱۱٩‏ . 


0۸ الجزء الثامن من کتاب تفسير اثعلبي 

الثمانية زادوا فیها واواً فیقولون: خمست ستة سبعة واا یدل علیه قول الله تعالی : 

#سخرها علهیم سبع لیال وثمانية أيام حسوما6 "* وقال سبحانه : «التائبون العابدون۹؟ 

بلغ الثامن من الأوصاف قال #والناهون عن المنکر"" وقال سبحانه وتعالی: #ويقولون سبعة 

وثامنهم کلبهم» "۳ وقال تعالى: #ثيبات وأبكاراً24 . اا 
وقيل: زيادة الواو في صفة الجنّة علامة لزيادة رحمة الله على غضبه وعقوبته. 


لوقا لَهُمْ حَوَنتَهًا سَلامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ كَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ4 قال قتادة فإذا قطعوا النار حبسوا 
على قنطرة بين الجنة والنار» فيقتص بعضهم من بعض » حتى إذا هدوًأ واطمئنوا قال لهم رضوان 
وأصحابه ای ری انیت تا 
ا السليطي حدثنا یت القيسي حدثا 3 إسحاق 
عن عاصم بن ضمرة عن علي وه : آنه مُثل E‏ تقوا ربّهم إلى الجنة 
مراک الایة. 

فقال : سیقودهم إلى آبواب الجنة حتی إذا انتهوا إليها وجدوا عند بابها شجرة تخرج من 
تحت ساقها عينان» عدر إلى EDS‏ فلن تغير 
ا بعد‌ها آبدا ولن تشعث تشعث أشعارهم بعدها أبداً كأنما دهنوا بالدهان» ثم عمدوا إلى 
الأخرى فشربوا منها فأذهبت مافي بطونهم من أذى أو قذی» وتلقتهم الملائكة على آبواب 
الجنة : سلام علیکم طبتم فادخلوها خحالدین» ويلقى كل غلمان صاحبهم يطوفون به فعل الولدان 
بالحميم إذا جاء من الغيبة يقولون: ابشر قد أعدّ الله لك كذا وكذا وأعد لك كذا وكذاء وينطلق 
غلام من غلمانه يسعى إلى أزواجه من الحور العين فيقول: هذا فلان ‏ باسمه في الذنیا - قد 
قدم . ۱ 

ف أنت رأيته؟ 

فيقول : نعم . 

فيستخفهن الفرح حتّى يخرجن إلى أسكفة الباب وسجيء ویدخل. فإذا سرر موضونة. 
وأكواب موضوعة» ونمارق مصفوفة» وزرابي مبثوثة» ثم ينظر إلى تأسيس بنيانه» فإذا هو قد 








7© رة الا 
(۲) سورة التوبة: ١١١‏ . 
a 9‏ 
(6) سورة الکهف : ۲۲ . 
- (5) سورة التحريم: ۵ 


سورة الزم الآيات: ٦١‏ ۷۵ ۳9۹ 
آسس على جندل اللؤلؤ بين آخضر وآحمر وأبيض وأصفر من کل لون» ثم يتكيء على أريكة من 
آرانکه» ثم يرفع طرفه إلى سقفه. فلولا أن الله تعالى قدر له لالم أن يذهب بصره. أنه مثل البرق 
فيقول: #الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كانا لنهتدي لولا أن هدانا الله قال: #فيناديهم 
الملائكة أن تلكم الجنّة أورثتموها بما کنتم تعملون6”"'. 

واختلف أهل العربية فى جواب قوله تعالى: #حتّى إذا جاؤوها #.. 

فقال بعضهم: جوابه: (فتحت) والواو فيه [مثبتة] مجازها حى إذا جاؤها فتحت أبوابها 
کقوله تعالی : #ولقد آتینا موسی وهارون الفرقان وضیاء؟ " أي ضیاء. ۱ 

وقيل: جوابه: قوله تعالی : #وقال لهم خزنتها» والواو فيه ملغاة تقدیره: حتی إذا جاژها 
وفتحت آبوابها وقال لهم خزنتها . 


كقول الشاعر : 
فإذا وذلك يا كبيشةلميكن موسو تا اس ری هه ل 
آراد فإذا ذلك لم يكن . 


وقال بعضهم: جوابه مضمر ومعنى الكلام: حتى إذا جاژها وفتحت أبوابها وقال لهم 
خزنتها : سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدین» فدخلوها. 

وَقَالوا الحمد لله که قال آبو عبيدة : جوابه محذوف مكفوف عن خيرهء والعرب تفعل هذا 
لدلالة الكلام عليه. 


قال الأخطل فى آخر قصيدة له: 
خلا أن حيامن قريش تفضلوا 2 على الناس أو ان الأکارم نهشلة( 
وقال عبد مناف بن ربیع في آخر قصيدة : ۱ 


حتی ادا أسلكوهم في و أله ۱ شلاء 5 ۱ -. م د |أ اله || 3 00 


(۱) سورة الاعراف: ٤١‏ . 

(۲) سورة الاعراف: ۳. 

(6)- ره الأزبناء £۸ : 

(4) جامع البیان للطبري: ۲4 / 1 وفي اللسان: ۲ / ۰۵۵۱ نسبه إلى ابن مقبل» وفيه : 
فإذاوذلك ياكبيشةلميكن إلا کلم حالسم بسخضیال 

(0) تفسیر الطبري: ۲6 / ۰4۷ وشرح الرضي على الكافية: 5 / ۳۷۷. ۱ 

( هدن الان سای الب ۲۳۴۰۳ 


۳۹۰ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعليي 


«وقالوا الحمد لله الَّذِي صَدَقَتّا وَعَْدَهُ وَأوْرَنَنَا الأْضٌّ» يعني أرض الجنة. وهو قوله 

تعالی : #ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحين''' . 
بو مِنَ الجَنَةِ حَيْتٌ نَشَاءُ یشم آجر العَاملِينَ4 ثواب المطيعين و ری الْمَلائِكَةٌ حَافْينَ که 

محدقین محیطین #مِنْ حَوْلٍ العزش ودخول (من) للتوكيد 9يُسَبْحُون بِحَمْدٍ رَبّهِمْ» متلذذين 
٠‏ بذلك لامتعبدین به» لأن التکلیف یزول في ذلك الیوم (وفوي یم بالخز» أي بين أهل الجئة 
والنار بالحق #وَقِيلَ الحَمُد لله رب العَالَمِينَ» . 

أخبرنا آبو صالح شعیب بن محمّد البيهقي الفقیه آخبرنا مكي بن عبدان آخبرنا آبو الأزهر 
أحمد بن الأزهر حدثنا ب لحا سا د د مواد ا : فتح AN‏ 
بالحمد وقال #الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض4"") وختم بالحمد فقال: #وقضى 

بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمین؟ . 

a Î 
طلحة أحمد بن محمّد بن عبد الكريم الفزاري حدثنا نصر بن علي حدثنا عبد الرحمن بن عثمان‎ 
عن عبادة بن ميسرة عن محمّد بن المنكدر عن ابن عمر أن النبي" بي قرأ على المنبر آخر سورة‎ 
ا‎ 


Ne NI ©) 
١ سورة الأنعام:‎ )۲( 


سورة المومن ۱ ۱ ۱ ۲٦1‏ 





سورة الموّمن 


قال الثمالي: نما سمیت بذلك من أجل حزقيل مؤمن آل فرعون 
مكدة, وهي خمس وثمانون آنةء وألف ومائة وتسع 
وتسعون كلمة, وأريعة ألف وتسع مائة وسنون حرفا 


في فضل الحواميم 

أخبرنا الأستاذ أبو الحسين علي بن محمّد بن الحسن الجنازي قراءة عليه حدثنا أبو الشيخ 
الأصبهانى حدثنا محمّد بن أبي عصام حدثنا إبراهيم بن سليمان الحراني حدثنا عثمان المزني 
حدثنا عبد القدوس بن حبيب عن الحسن عن أنس قال: قال رسول الله : «الحواميم ديباج 
القرآن» [۳]۱4۸؟. ۱ 


ی ی ۲ اه ووس اوس ابن لهيعة عن 
ی ی 
حدثنا سعدان بن نصر وأخبرنا ابن الخ الخبازي آخبرنا الشدائی وهو أبو بكر آحمد بن نصر 
حدثنا ابن المنادي عن سغدان بن نصر: أن المعتمر بن سليمان الرقي حدثهم عن الخليل بن مرة 
مرسلا قال : كان النبي و یقول : (الحوامیم سبع وأبواب جهنم سبع : جهنم » والحطمة 
ولظىء والسعیر» > وسشر» والهاویت والجحیم فتجیء كل حاء ميم مهن يوم القيامة على باب 
من هذه الأبواب فیقول : ای ابا رم كا يرن ی وا 101/1 

هب وص ای r‏ اس ا e‏ 


.7580١ح‎ ۵۹6 / ۱ الجامع الصغير:‎ )١( 
.۳۸۵۳2 ٥۹٤ / ۱ الجامع الصغير:‎ )۲( 


۳۹۲ الحزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبى 
سس ب سب ييببييبيييييييييييييييييييييي مث ضري 
وروي عن النبي كَل أنه قال: «لكل شيء ثمرة وأن ثمرة القرآن ذوات حسم هن روضات 
حسان مخصیات متجاورات» قمن آحب آن پرنع في رياض الجنة فليقرأ الحوامیم» 1 
وقال ابن مسعود: إذا وقعت في أل حم وقعت في روضات أتأنق فیهن. 
وقال و : «مثل الحواميم في القرآن مثل الحبرات فى الثياب» [22]161 . 
قفا ات سر : رأی رجل في المنام سبع جوار حسان في مکان واحد لم ؛ پر اخس 
منهن فقال لهن: لمن أنتن؟ ٠‏ 
م الحسن بن محمد 
این ۳ وأخبرنا أبو ۷ ی حدثنا 0 حدثنا این آبي 0 حدثنا محمد بن 


حدثنا عند الله بن روح المدائتي حدئنا شا ان بن سوار دنا ملد بن بيد الواحد عن علي ب 


زيد وعن عطاء بن أبي ميمونة عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب عن النبي قال : (من قرأ حم 
المؤمن لم تبق روح نبي ولا صذيق ولاشهيد ولامؤمن إلا صلوا عليه واستغفرو له» [۱۵۲]. 


بسم الله الرحمن الرحيم 





)۱( تفسیر القرطبي : ١6‏ / ۲۸۸. ۱ ۱ 
() تفسير القرطبي : ۱۰ / ۲۸۸. 


سورة الممن الایات : ۱ ۱۲ . ۱ ۳۳ 





وحم أنبأنا أبو عبد الله بن فنجويه حدثنا آبو علي بن حبش المقريء حدئنا آبو القاسم 
ابن الفضل حدئنا علي بن الحسن حدثنا جعفر بن مسافر حدثنا يحيى بن حسان حدثنا رشد عن 
الحسن بن ثوبان عن عكرمة قال : قال رسول الله يي «حم اسم من آسماء الله تعالی وهي 
مفاتيح خزائن ربك تعالی» م2301 , 


آخبرنا عبد الله بن حامد الوزان آخبرنا مكي بن عبدان حدثنا عبد الله بن هاشم حدثنا عبد 
الرحمن ابن مهدي حدئنا شعبة قال: سألت السدي عن حم؟ 

فقال: قال ابن عبّاس: هو اسم الله الاعظم . 

وروی عكرمة عن ابن عباس قال : (الر) و(حم) و(ن) حروف الرحمن مقطوعة. 

الوالبي عنه: ۳" قسم أقسم الله تعالی به» وهو اسم من آسماء الله تعالی. 

وقال قتادة : حم اسم من أسماء القرآن. 

مجاهد: فواتح السور. 

القرظي : أقسم الله تعالى بح بحلمه وملكه أن لا يعذب أحداً عاد إليه يقر ل لا إله الا الله 
مخضا من قلبه . 

الشعبي : شعار السورة. 

وقال عطاء بن آبي مسلم الخراساني: الحاء افتتاح آسماء الله تعالی : حلیم» وحمید. 
وحی » وحنان» وحکیم» والمیم افتتاح تشه ملك» ومعجلد » ومئان. يدل عليه ماروی عن 
آنس بن مالك أنه قال: سأل آعرايي رسول الله يما حمء فانا لا نعرفها في لختنا؟ 

فقال : «بدء أسماء وفواتح سور [6 ۳۲۱۵ 

وقال الضحاك والكسائي : معناه قضی ماهو کائن» كأنه راد الاشارة إلى حم بضم الحاء 
وتشديد 


اا وح رال با فان له دوك يحى وحماد عن أي بكر عن عاصم 


. ۲۸۹ / ۱۵ تفسير القرطبي:‎ )١( 
. ۲۸۹ / ۱۵ تفسير القرطبي:‎ )۲( 


٤‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 





وقرأ أبو جعفر وأبو عبيد وأبو حاتم وابن ذكوان بين الفتح والكسر. ‏ 

ومثله روى بكر بن سهل الدمياطي وإسماعيل العا عر ورت عو دان 

وقرأ الباقون: ا ا 0 

#غافر الب قال ابن عبّاس : لمن قال : لا إله الا الله. 

#وقابل التؤب# ممن قال : لا إله إلا الله شیب الاب لمن لايقول: لا اله الا الله 
لذي الول ذي الغنى عمّن لایقول : لا إله الا الله. 

وقال الضحاك: ذي المنن. 

فتادة: ذي النعم . 

السدي: ذي السعة. 

الحسن : ذي الفضل . 

ابن زيد: ذي القدرة» وأصل الطول: الإنعام الذي تطول مدته على صاحبت يقال: اللهم 
طل عليناء أي أنعم علينا وتفضل» ومنه قيل للمنفع : طائل ويقال في الكلام: ماخلیت من فلان 
بطائل وما حظیت منه بنائل» أي لم آجد منه منفعة. ۱ ۱ 

حدثنا الحسن بن محمّد بن فنجویه حدثنا آحمد بن جعفر بن حمدان حدثنا يوسف بن عبد 

E‏ موشی ین اسماغیل خدئدا تعماد عن ثابت قال؛ کنت إلن جانب سرادق 
مصعب بن الزبير في مكان لا يمر فيه الدواب» وقد استفتحت حم * تنزيل الكتاب من الله 
العزيز العليم» إذ مر رجل على دابة فلما قلت : (غافر الذنب). قال: قل: ياغافر الذنب اغفر لي 

قلت: (وقابل التوب). 

قال : قل : یاقابل التوب اقبل تويتي . قلت: رتیت الا 

قال: قل : ید زاب اعوامي كاي E‏ 

قلت: (ذي الطول). 

قال: قل ياذي الطول طلّ علي بخیر. 

قال : : ثم اللفث يميناً وشمالاً فلم أر شيئا ا ۱ 

وقال هل الاشارة: (غافر الذنب) فضلاً (وقابل التوت) وعدا (شدید العقاب) 0 0 

«لا رل ربا هو له المصیر» فرداً . و(التّوب) يجوز أن یکون ف ویحتمل أن یکون 

جمع التوبة» مثل دومة ودوم وعومة وعوّم. 


سوزة المومن الآيات: ۱ 2 ۱۲ .. ۲٥‏ 





اخبوناء عت الله : بن حامد قرأه عليه حدثنا محمد بن خالد , بن الحسن آخبرنا داود بن 
سليمان حدثنا عبد بن حميد حدثنا كثير ؛ عفار اونا دلي وا یا 
أن رجلاً كان ذا بأمن: وکان یوفد إلى عو بن الخطاب هوه طبه لباسه» وکاد. من أهل الشام» وأن 
عمر فقده فسأل عنه فقيل له: يتابع في هذا الشراب قدعا عمر كاتبه فقال : اکتب من عمر بن 
الخطاب إلى فلان بن فلان سلام عليكم» فإني أحمد إليك الله الذي لا إله الا هو #بسم الله 
الرحمن الرحیم # حم * تنزیل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد 
العتاب دي الطول لا إله إلا هو إليه المصير» . اد ا ا إلى رسوله وقال : الا 
تدفعن الكتاب إليه حتی تجده ان 


۱ ثم آمر من عنده ندموا لک رخن اله تعالی علیه بقلیه انی حه SE‏ 
الصحيفة الرجل جعل يقرأها ويقول قد وعدني الله تعالى أن يغفر لي وحذرني عقابه» فلم يرل 
پرددها على نفسه حتی بکی ثم نزع. فاحسن النزع وحسنت توبته وحاله. > فلما بلغ عمر أمره 
قال: هكذا فاصنعوا ادا راب با ی ای وی یت الله تعالی له أن یتوب 
عليه » ولاتكونوا أعوانا الس ی 0 

ما یحادل؟» مایخاصم ويمادي في آيَاتِ الله4 بالانکار لها 32 الذي راک 

أخبرنا عبد الله بن حامد أخبرنا محمّد بن يعقوب حدثنا محمّد بن إسحاق حدثنا خالد بن 
الولید حدئنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن نس عن ابي العالية قال: آيتان ما آشذهما على 
الذين يجادلون في القرآن #ما يجادل في آيات الله الا الذين كفروا» و #إن الذين اختلفوا في 
ل بعيد 74" . . 


انا الحسين بن علي الجعفي عن زائد عن ليث عن سعد بن راهم عن أبي سلمة عن أبي 
هريرة عن النبي كَل قال : «إن جدالاً في القرآن كفر» [۳]۱۵۵. ۱ ۱ 
#فلا يررك ك تَقََبهُمْ4 تصرفیم ني البلا للتجارات وبقائهم فیها مع کفرهی فان الله 
تعالی يمهلهم ولایهملهم» > نظيره : #لايغرنك تقلب الذين کفروا في البلاد متاع قلیل 4 ثم 
قال : «کذبث لبهم وم وح وَالأحرّاتث» والکفار الذین وت ی بالمخالفة ادا 
وین بَعْدِهِمْ24 أي من بعد قوم نوح «وَممَث کل مه برسَولهم یا غذرن» ۳ 


۳۶۵۰/۰۵ الدن المطون:‎ )٩( 

(۲) سورة البقرة: ۱۷ . 

a‏ ل ال ا ار را 
90 رة ال هران 91553 


۳۹۹ ۱ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 

قال الفراء: كان حقه أن یقول برسولها وکذلك هي في قراءة عبد الله ولکنه آراد بالامة 
الرجال فكذلك قال: (برسولهم). 

وَجَادَلُوا ِالبَاطلٍ لِيُدْحِضُوا لط وتیل یه الک كَأحَذْثُهُمْ کیت گان وقاب * 
وَكَذَلِكَ حشٌ حَمَّتْ کلم رَبَكَ عَلَى الّذِيِىَ جوا آَنَهُمْ أُصْحَابُ النَارٍ #«الذين تلو اا و 
حَوْلَهُ» من الملائكة . 

قال ابن عباس : حملة العرش مابين كعب أحدهم إلى أسفل قدميه مسيرة خمس مائة عام . 
وقال: مسيرة أرجلهم في الأرض السفلى ورؤوسهم قد خرقت العرش» وهو جر يرسود 
" طرفهم وهم ات و من أهل السماء السابعة» وأهل السماء السابعة أشد خوفاً من أهل 
السماء التي تليهاء والتي تلیها أشد خوفاً من التي تليها . 

قال مجاهد: بين الملائكة وبين العرش سبعون حجاباً من نور. 

أخبرنا ابن فنجويه الدينوري حدثنا مخلد بن جعفر حدثنا الحسن بن علوية حدثنا إسماعيل 
ان عیسی حدئنا (سحاق آخبرني مقاتل عن الضحاك عن ابن عبّاس قال: ا خلق الله حملة 
العرش قال لهم: احملوا عرشي . فلم بطیقوا» فخلق مع کل ملك منهم من آعوانهم مثل جنود 
من في السماوات من الملائكة ومن في الارض من الخلق» فقال : احملوا عرشي . فلم یطیقوا» ‏ 
فخلق مع كل واحد منهم جنود سبع سماوات وسبع آرضین ومافي الارض من عدد الحصی 
والثری فقال : احملوا عرشي . فلم یطیقوا فقال : قولوا لاحول ولاقوة إلا بالله . 
فقالوا : لا حول ولا قوة الا بالله استقلینا عرش ريّنا . 
قال: : فنفذت أقدامهم في الارض السابعة على متن الثری فلم تستقرء فکتب على قدم كل 
ملك اسم من اسمائه تعالى» فاستقرت أقدامهم. 
وروی شهر بن حوشب عن ابن عباس قال: قال رسول الله ڳلا : «لا تتفکروا في عظمته 
ولکن تفکروا فیما خلق الله تعالی من الملائکت فان خلقاً من الملائكة يقال له: إسرافيل زاوية 
من زوايا العرش على كاهله وقدماه في الأرض السفلى» وقد مرق رأسه من سبع سماوات وأنه 
ليتضأل من عظمة الله تعالى حتى يصير كأنه الوضیع" [۳]۱57. 

وروی موسى بن عقبة عن محَمّد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول 
الله عل : أن لي آن اق عي ملك من الك من هعرق ما بين شمه نت إلى 
عاتقه مسيرة سبع مائة عام» [۱۵۷]. 





(0) کشف الخفاء للعجلوني : ۰ ۳۱ والدر المنثور : ۵ / ۳۶۷ بتقاوت يسير. 


)۲( المعجم الا وسط : / ۱ ومجمع الزوائد: ١‏ / ۸۰ وفيه: اف یا لضي كريد ۲ ١44‏ 
وفیه : أربع مائة عام. ‏ 


سورة المومن. الایات: ۱۲-۱ ۱ | ۲۹۷ 





وفي الخبر: أن الله تعالى امعو ويروحوا بالسلام على حملة 
اا فهذه صفة حملة العرش 
0 فروى لقمان بن عامر عن أبيه قال : ان الله تعالى خلق العرش من جوهرة خضراء» للعرش 
ألف ألف رأس زاجون ومن وراء هؤلاء مائة ألف صف من الملائكة قد وضعوا اليمنى على 
الیسری ليس منهم أحد الا وهو يسبح بتحميده لايسبحه الآخرء مابين جناحي أحدهم مسيرة 
م عام اوک ا E‏ الماك و تشر 
حجاباً من نور» وسبعين ججاباً من در ا وسبعین تا من 58 ا وسبعين حجابا 
من زبرجد أخضر» وسبعين حجابا من ثلج» وسبعين حجابا من ماء» وسبعين حجابا من برد 
ومالا يعلمه !۷ الله تعالى. 

قال: ولکل و احد من حملة العرش ومن حوله أربخة وجوه. وجه نون ووحه اسك ووحه 
نسرء ووجه انسان» ولكل واحد منهم أربعة أجنحة : أما جناحان فعلى وجه من أن ينظر إلى 
العرش فيصعق» وأما جناحان فيتبوأ فَيَقُوى بهماء ليس لهم كلام الا التسبيح والتحميد والتكبير 
والتمجید . ۱ ۱ 

وقال يزيد الرقاشي: ان لله تعالی ملائكة حول العرش یسمّون المخلصین» تجري آعينهم . 
مثل الأنهار إلى يوم القيامة يميدون كأنما ينفضهم من خشية الله فیقول لهم الربّ جل جلاله : يا 
ملائکتی مخافة تخیفکم؟ ۱ 

فیقولون: یارینا لو أن أهل الارض اطلعوا من عزتك وعظمتك على ما اطلعتا علیه ما 
اساغوا لكان ولا راا ولا انبسطوا في فرشهم ولخرجوا ان ا تارب 
الق 

#يسبحون بحمدٍ ریهم وَيُؤْمِنُونَ به وَيَسْتَفْفِرُونَ لین آمنو اه وهذا تقسیر لقوله #ویستغفرون 

۲( 6 > سه مك ل 

لمن في الأرض4 ورتا أي ویقولون: 9 «ویفت کل شَيْء رَخمَةٌ وَعِلْما4 نصباً على 


تس > وفیل : تصباً على النقلء أي وسعت رحمتك وعلمك كل شيء قَاغْفِرُ ! للذین تابوا و 
تكو اتییلت» دينك #وَقِهِمْ عَذات البح 4 


روى الأعمش عن إبراهيم قال: كان اصات هید الله يقولون الملائكة خير من ابن 


(۱) لم نجده إل في شرح صول الكافي للمازندراني: ۱۱ / ۳۶۹ عن بعض المفسرین . 
(۲) سورة الشورى: ۵. 


۳۹۸ ۱ ش ۱ الجحزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبى 
الكواء یستخفرون لمن في الأرض وابن الکوا يشهد علیهم بالکفره وا بن الکوا رجل من الخوارج 
قال : وکانوا لايحبون الإستغفار على أحد من أهل هذه القبلة . 

وقال: وجدنا أنصح عباد الله لعباد الله الملائكة» ووجدنا أغش عباد الله للعباد الشيطان. 
لوراق بقول: سمعت يحيى بن معاذ الرازي يقبول لأصحابه إذ قرأ هذه الآية: افهموا فما في 

رتا توا جنات دزي محل نصب عطفا على الا والب 

«#صلح ین آبائهم وَارواجهم دنم انك نت العزیز e‏ 

فیقول : كنت آعمل لي ولهم. 

فيقال : ادخلوهم الجنة. 

«وَقَهمْ اماب آنواع العذاب لرَمَنْ تي السَّيّكَاتٍ یمد َم رَحِمْتَهُ ودک هُوَ القَورُ 
لیم * إن لَذِينَ قروا يُنَادَوْنَ4 يوم القيامة وهم في النار وقد مقتوا آنفسهم حين عاینوا 
الات ايفان لهم : لَمَقْتُ الله إياكم في الدنيا إذ 0 إلى الإيمان فتكفرون #أكْبَرٌ مِنْ 
مع ییا و ی بلا : إلى الایمان رون * قالوا ريت 
مت تین تین وَأخییتنا | تین ۱ 

قال ابن عباس ١‏ ۳ تال أمواتاً في تاج و و + الله م في 
وهذا 5-8 تال سك ۳۳ بالله وکنتم ۷ ناکم( ای 

وقال السدي : اما في الدنیا ثم أحيوا في قیورهم» ۳ ثم أميتوا 31 تررم ثم 

جارف تا دنو َل إلى روج ین ريل تصلح اما ۰ نظیرها قوله : 520077 
من سبيل 74" ۾ لادْلْكُمْ ب بانه إذَا دُعِيَ الله وَحْدَهُ كرتم في الکلام متروك استخنی بدلالة الظاهر 
عليه» مجازه: فأجیبوا أن لاسبيل إلى ذلك وهو العذاب والخلود في النار» بأنه إذا عي الله 


ٍ 
| 


. ۲۸ سورة البقرة:‎ )١( 


)۲( سورة الشورى: E‏ 


و لیات : ۲۸۰-۱۳ ۲۹۹ 





وحده في الدّنيا کفرتم به وأنكرتم آن له | وقلتم أجعل الإلهة إلهاً واا 
«#وإن يسرك به غيره. 

#تؤمئوا » تصدقوا ذلك المشرك. وسمعت بعض العلماء يفو لمرو ان ا ال رون 
الذنیا لو كان تؤمنوا تصدقوا المشرك ذکره بلفظ الا ستفهام . نظيره قوله تعالی : #ولو زوا لعادوا 
لما نهو عنه4“ «فَالحَکم لله العَلِيّ الکبیر > . 








«هُوَ الَّذِي يُرِيْكُمْ آيَاته و ول ل لَكُمْ من السَمَاء رواک بادرار النّت وما كر إلا من ميث 
3 9 الله خی 1 له الین العبادة تین ورلز گره الگافرون 2 رَفِيع ۹4 81 شع 


(۱) سورة الانعام: ۲۸. 


۳۷۰ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبى 
یاچ سس ِب 

#ذو العرش خالقه ومالكه «يُلْقِي الرُوح» رن الوحي. ماه وحبك لأنه يحيي به 
القلوب كما يحيي بالارواح الأبدان من أمْرو» من قوله وقیل بأمره لعَلَى مَنْ يَشَاءُ من عباده 
یور يوم الثّلاقي» . 

قراءة العامة: بالیاء أي ینذر الله تعالی . 

قوله 9 ا 0 قال : ی السماء واهل الارض 

وقال فتادة ومقاتل : يلتقى فيه الخلق والخالق . 

ابن زيد: يتلاقى العباد. 
يا في فيه الم بي صل طم ارا خارحون من ترم ظاهرون بترم 
O‏ خبره 0 ال الوم وذلك عند فناء الخلق» ناه الأخبار فيه. 
فيقول: الله الوَاحدٍ القهارِ4 الذي قهر الخلق بالموت. 

آخبرنا شعیب آخبرنا مكي حدئنا آبو الا زه حدئنا روح حدثنا حماد عن عاصم بن بهدلة 
عن آبي وائل عن ابن مسعود قال : : یجمع الله الخلق یوم القيامة بصعید واحد. بأرض بیضاء 
كأنها سبيكة فضّة لم یعص الله تعالی فیها قط فأول ما تتکلم به أن ينادي مناد #لمن الملك 
اليوم لله الواحد القهار» . 

«اليَوْمَ نُجْرّى کل تفس پما كَسَبَتْ لا ظُلْمَ الیرم ان الله سريم الحاب؟ فأول مايبدؤن به 
من الخصومات الدماء «وآنذرهم يَوْمَ الآرْفَةٍ4 أي بيوم القيامة» سمّیت بذلك لأنها قريبة» إذ كل 

قال النابغة: 
آزف | محر مل : ر أن رکا بنا تما تزل برحا لا وكأت E‏ 





.۲۱ / ۳ شرح الرضي على الکافیة:‎ )١( 





أي: فرب ونظيرها هذه الآية قوله تعالى: #أزفت الازفة6"" أيّ قربت القيامة. 
1 التلرث لدی الختاجر4 من الخوف قد زالت وشخصت من صدورهم» فتعدلقت 
۱ بحلوفهم فلا هي تعود إلى آماکنها ولا هي تخرج من آفواههم موتو هیا ات 
قوله: «وأفتدتهم هواء4”" طكَاظِيِينَ4 مكروبين ممتلئین خوفاً وخا والکاظم الممسك للشيء 
على مافیه ومنه کظم قربته إذا شد رأسها فهم قد أطبقوا أفواههم على مافي قلوبهم من شدة 
الخوف» والکظم تردد الغیظ والخوف والحزن في القلب حين یضیق به . 
یقول العرب للبئر الضيقة وللسقاية 4 المملؤة : ماء .كظامة وكاظمة» ومنه الحدیث : کیف بکم 
" قال الشاعر : ۱ ۱ 
يخرجن من كاظمة الحصدن الغرب يحملن عباس بن عبد ا 
ونصب كاظمين على الحال والقطع . 
ما لِلظَالِمِينَ ین خویم4 قريب وصدیق, ومنه قيل للأقرباء والخاصة حامّة ولا شفیع 
وا : فيه تقديم وتأخير مجازه أي الأعين الخائنة قال ابن عباس : هو الرجل 
۱ يكون اليا مع القوم فتمر الكرأة فيسارقهم النظر إليها . 
وقال مجاهد: هي نظر الأعين إلى ما نهی الله تعالی عنه. 
كتادة : هي همزة بعينه وإغماضه فیما لايحب الله تعالى E‏ 
رمَا تُحفِي الصَّدُورٌ * وَاللهُ يَقْضِي بِالحَنٌّ وا لین يَدْعُون من دونه يعني الا وثان لا 
يَعُضْونَ بِشَيْء » لأنها لاتعلم شيء ولا تقدر على شي . ۱ 
وقرأ هل المدينة وأيوب: تدعون بالتاء» ومثله روی هشام عن أهل الشام والباقون: 
الا 
3 اله مو الو ابر اَم روا في از نی کیت گان عاق ین گا 
۱ من یوم كانوا م اشد یم رد 
)۱( سورة النجم : 0¥ . 
(۲) تفسیر الطبريی: ۲4 / ۱۷ بتفاوت. 


۳( سورة إبرأهيم : A‏ 
)٤(‏ لسان العرب: ۱۵ / ۳۹۵ وفيه: (صبحن) بدل (یخرجن). 


۷۷۲ ۱ ۱ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 


قرآه العامة :. بالهاء . 
وقراً ابن عامر: منکم بالکاف. وکذلك هو في مصاحفهم. 
وا ارا في الأزض) فلم ينفعهم نفعهم ذلك حين أخذهم الله لدوب وما کان 3 


بن اق6 يعني من عذاب الله من واق بفمهم ددع عنهم ِب اك تا 7 
پالتات فکفروا َأحَدَهُم الله إنه 0 قوي شَّدِيدٌ اليماب * وَلْقَدْ اسلا موسّی بایاینا وَسَلْطان مين * 


إلى فِرَعَوْنَ َحَامَانَ وَكَارُونَ كَقَانُوا ا وی ی ی قالوا٩‏ بعتن 
فرعون وقومه افوا أنباء لین آمنوا مَعَ6. ۱ ۰ ۱ 

قال قتادة: هذا قتل غير القتل الأول» لن فرعون كان مسك عن قت الولدان. فلا بعث 
إليه موسى أعاد القتل عليهم . 

0 واستخیوا نِسَاءَهُم» یصدوهم بقتل الأبناء واستحياء 00 
وَمَا کید الكافرينَ» وما مکر فرعون وفو مه واحتیالهم «إلا في ضلال * وَثَالَ فر عون ۹ لملائه 
دروي أقثل م er‏ 24 رب الذي يزعم أنه أرسله إلينا فيمنعه متا «إني E‏ 
يغير لد 6 الذي OS‏ 

وقرأ الکوفیون وبعضص البصریین : : (آو آن) الالف» وكذلك هي في مضاسف اهل العراق. 

وقال أبو عبيد: وبها يقرأ للزيادة التي جياه ولاق (أو)نريما كانت في تأويل الواوء ولا 
تکون الواو في معنی أو. ۱ 

هر في الأزض القَسَاة .. 

قرأ أهل المدينة والبصرة : (يظهر) بذ بضم الیاء وکسر الهاه و(الفساة) بنصب الدال على 
التعدية . 
MEE‏ 

وقرأ الآخرون: بفتح الیاء والهاء ورفع الدال على اللزوم وهي اختبار آبي عام والفساد. 
انتقاص الأمرء وأراد فرعون به تبدیل الدین وعبادة غیره . ۱ ۱ 

وتال مُوسَى» لما تزعده فرعون بالقتل : «اني عُذْتٌ يبي وركم ین کل مُتَكَبّر لا ین 
ِيَوْم الحساب * وَقَالَ رجْل مُوْینْ من آل فِرْعَوْنَ یکتم یمان اختلفوا في هذا المژمن . 


سورة المومن. الایات: ۱۳ - ۲۸ ۱ ۱ ۳۷۳ 


فقال بعضهم : كان من آل فرعون» غير أنه کان آمن بموسی» وکان یکتم إيمانه من فرعون 
۱ فال 2 ومقاتل : sS‏ وهو الذي آخبر الله تعالی عنه فقال : #وجاء 
رجل من اقصى المدينة د یسعی ۳ . ۱ 

وقال آخرون e E GE‏ وقال رجل مؤمن یکتم ماه من آل فرعو 
واختلفوا آیضاً في اسمه. 

۱ كلاج باس ۳ : اسمه عي 

e Eg 


اتقو راد اه أي لان و٤‏ ول بي اله رکذ جاک بالات ون رگ کم ورن يَكُ كَاذِباً 
عليه که رانك صَاوقاً يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَذِي يعِدُكُمْ4 من العذاب. 
وقال بعض آمل امن :| e‏ 


اي کل لنفوس 

إن الله لا يَهْدِي. من هو مرف مشرك . 
وقال السدی: قتّال. ۱ 
وب می الله 


الو ات ال ره میت بویت سید a‏ 
عروة عن آبیه عن عمرو بن العاص قال : ما توول من رسول الله كك شيء كان آشد من آن طاف 


)۱( " سورة القصص : ۳۰ 
06 ین طرش و ا تسر القركلى ۳۱۷۰/۰۱۵۵ 


V4‏ ۱ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 
تالت فلقوه حين فرع فأخذوا بمجامع ردائه فقالوا: أنت الذي تنهانا عما كان يعبد آباؤنا؟ 
فقال : «أنا ذإك». 


فقام أبو بكر له #فالتزمه من ورائه وقال: #أتقتلون رجلاً أن بقول ربّى ي الله وقد جاءكم 
بالبینات من ربكم» إلى آخر الآية رافع صو به بذلك. وعيئناه ع ار 0 





قوم کم المُلْكُ الیرم ظَاهِرِينَ4 غالبين HE‏ في الازض» 
رض ر مصر 9 یتنا من باس اللهو» عذاب الله ان جا نما أَرِيكُمْ» من الرأي 
والنصيحة الا ما أرَى* لنفسي. ۱ 


وقال الضحاك : ما ی الا ما أعلم نظيره #بما أريك الله»”“. وما وَمَا أَهدِيكُم 1 
سبيل الرّشَادٍ * وَقَالَ الذي من یا وم اي حاف عليكم يل بوم الاخزاب 3 دب ب قوم ۳ 
عاد وَمُود لین منْيَعِِْمْ4 مثل ما أصابهم من العذاب لاوما الله بريد ظلْماً لاد * و 
وم إني أححاف لیم بر يوم التَنَادِ» . 

قرأه العامة: بتخفیف الدال» بمعنی یوم ينادي المناد بالشقاوة والسعادة الا أن فلان بن 
فلان سعد سعادة لا يشقى بعدها آبد الا أن فلان بن فلان شقى شقاوة لايسعد بعدها آبد 
وينادي الناس بعضهم بعضاء وينادي أصحاب الأعراف» وأهل الجنّة أهل النارء وأهل النار 
الجنت وينادي حین بذیح ۳ يي الجنة ات ۳ ويا ا خلود فلا 
الاصل. 





(0 سیم الكوف ۶ ۷ 8۵ 
0 و ا 


سورة المومن. الایات : ۲۹ ۳۰ ۳۷۵ 





وقرأ ابن عباس والضحاك: بتشدید الدال» على معنی یوم التنافر ودلك إذا ندوا في 
الأرضن كما تند الابل إذا شردت علی آربابها . 
اسف ار SOLA‏ فى الاقطان لا 
وجدوا ملائكة صفوفً فیرجعون إلى المکان الذي کانوا فيهء فذلك قوله : #یوم التناد4 وقوله 
تعالی: ليا معشر الجن والانس ان استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والارض 
نانفذوا۳ «#والملك على أرجائها»”"' . ۱ 


يوم تلو لون مُذْيِرِينَ4 أي منصرفین عن موقف الحساب إلى النار . 
وقال مجاهد: يعني فازین غير معجزین . 
«إمَا لَكُمْ مِنَ اللو مِنْ عاصم» ناصر یمنعکم من عذابه «وَمَنْ يُضْلِلٍ الله فما ا له مِنْ اد # 
وقد جَاءکم يوس بن یعقوب(علیه السلام) ین قَبْل بالبيتات) أي من قبل موسی بالبينات . 
قال وهب : إن فرعون موسى هو فرعون يوسف» عمر إلى زمن موسى . وقال الباقون: هو 
3 ۱ 
لما لثم في شك يما جَاءَكُمْ به عتّی إا َلك للم آن یب ْمَك الله ین بو رَسُولا ذلك 
يُضِلَ الله مَنْ هُوَ مرف مشرك ۸۷ ات4 شاك لَب یحاون نی آَاتِ الله بر سُلْطَان 
ام گر مَفْنأ4 أي كبر ذلك الجدال مقتاً كقول : كبر مقتاً عند الله أن تقولوا4”” و كبرت 
کلم ند الله وعد الّذِينَ آمَنُوا ذلك يَظْبَعُ الله يختم الله بالكفر (قلی گل كلب متكبر 
جار . 


7 قرا أبو عمرو وابن ع عامر: (قلت فوا 
وقراً الآخرون: با لاضا و 


[واشتاره أبو حاتم وان EE‏ وفي قراءة ابن مسعود. (على قلب كل متكبر جبار). 
فزعزن يا هَامَانَ ابن لي صَرْحاً4 قصراً. والصرح البناء الظاهر الذي لايخفى على 


(1) سور ال چن ۳۳ 

(؟) سورة الحاقة: ۱۷. 

(۳ 

(4) سورة الکهف : ۵ 

(o)‏ اي إضافة قلب إلى المتكبر ويكون في الکلام حذف تقديره: «كذلك يطبع الله على کل قلب على کل 
متكبر جبار» فحذف «کل» . 

() عن تفسیر القرطبي: ۱۵ / ۳۱۳. 


۳۷۹ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 
«لعي ال لباب * أسْبَابَ السَموّات> أي طرقها وأبوابها تم 
قرأه العامة : برفع العين نسقاً على قوله : (آبلغ). 
وقرأ حمید الأعرج: بنصب العین . 
ومثله روی حفص عن عاصم على جواب ستی) بالقاء . 
وأنشد الفراء عن بعض العرب: 

على صروف الدهر أو دولاتها يدلتنا ال من لماتها فتستریح التفس من ا 
یی یاقا حر ان رای العم . ۱ ۱ 


«إلى إل مُوسَى وإني لاظنه» يعني موسی #كاؤباً» فیما یقول : : إن له ریا غيري آرسله الينا 
#وکذلك ری لفرعون شوه عَمَلِهِ وص عَن الیل وما کید فرعون لا في تباب > تن تن 
یره : #تبت يدا آبي لهب . 








690 یی لطبو 1/177 و 
SE (۲)‏ 


۳۷۷ سورة المومن. الآيات: ۳۷ - لاه‎ ٠ 





#وَقًا قال الل ی امد من یا گزماثیمون اک شیمل الزشاد» طريق ت یا قوم زنما هلو 
الحَيَّاةٌ الدّنيًا کا سم تنتفعون بها مذة ثم تزول م وان الاخرة هي کار القَرَارٍ * 
مَنْ عمل سَيّكَةَ قلا د ری ال وها ون ڪول صايحا هن ڏگر اذ اٿ خو ين فا ن 


زین سر ووم 


# نر سس ايه ما ِي أدْعُوكُمْ إلى الاو وَتَدْعُونَنِي إلى | لنار‎ ET 
دعود تيي لأكْفْرَ بالله وَأَشْرِكَ به ما ليس لي به هم راتا تشوگ إلى العزيز الا لا جر جر آنما‎ 


۵ 
ەر ۰ 


يا لين أ له دَعْوَة في الدنيا وَلا في الا جرف ينتفع بها . 


م9 


وقال السدی : يعنى لا یستجیب لذن فق الدنیا ولا في الآخرة» فعان معتی الکلام : لت 
له استجابة دعوة. ۱ ۱ 

وقال قتادة: ليست له دعوة مستجابة . وقيل: ليس له دعوة في الذنیا ولافي الآخرة إلا 
عبدوهك لأن الأوثان لم تأمر بعبادتها في الذنیا ولم تداع الربوبية وفي الا خرة ۳۳ من عابديها 
وان مرد نا که مرجعنا «إلى الله 51 المسرفین هم آَضحات الثار#. 

قال ابن عباس وفتادة: .يعني امرك 

وقال عکرمة: الجبارین المتکبرین . ۱ 

«سَتَذْكُرُونَ ما أقُولٌ لحم ذا عاینتم العذاب حين لاینفعکم الذكر دض ض أمْرِي إلى 
اللو وذلك انهم توعدوه لمخالفة دينهم إن ا ا عالم پامودهم من المحق منهم 
ومن المبطل #فْوَقَاه الله مات ما مروا . 


قال قتادة: نجا مع موسى وكان قبطياً . 


موَّحَاقٌ»* ل بال فرعون سوم 4 الاب ف في ا الغرق وفي الا خرة النار وذلك قوله:. 
#التار» وهي رفع علی البدل من السوء میم شون عَلَيْهَا عُدُوَاً وَعَشِيَاً4 وأصل العرض اظهار 
ال 


يها 


۳۲۷۸ ۳ الحرزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبى 
سس سس و ا ا ا للم لس 
e‏ يعرضون عليها صباحاً و يقال لهم: يا آل فرعون هذه منازلکم توبیخا 
وقال السدي وهذيل بن شرحبيل: : هو أنهم لما هلكوا جعلت أرواحهم في أجواف طير 
سود وی یووم مرتين تغدوا وت إلى ل الساعة . ۱ 


الا ييل طن وه او ل ا a‏ 
قوجا فوج لایعلم عددها الا الله تعالى» فإذا كان العشي رجم مثلها سوداً. 

قال : وفطنتم لذلك؟ 

قال : نعم . 

قال : إن تلك الطیور في حواصلها آزواج آل فرعون یعرضون على النار غدواً وعشياًء 
فترجع إلى وکورها وقد احترقت ریاشها وصارت سوداًء فنبت علیها أرياش من الليل بيض وتناثر 


السود نم تغدوا فيعرضون على النار غدوا وعشياً ثم ترجع إلى وكورهاء فذلك دأبهم في الدّنياء 
فإذا كان يوم القيامة قال الله تعالى: «اذخلوا آلَ فِرْعَوْنَ اش العَذَاب». 


قال: وكانوا يقولون: إنهم ستمائة ألف مقاتل*. 

قال عكرمة ومحمد بن كعب: هذه الآية تدل على عذاب القبر لأن الله تعالى ميّز عذاب 
الاخرة فقال: #ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب6”" ادخلوا. 

قرأ أهل المدينة والكوفة الا أبا بكر ويعقوب: بقطع الألف وكسر الخاء من الادخال. 

وقرأ الباقون: بوصل الألف وضم الخاء من الدخول". 

وإ اجون في التار كيَقُولُ اضعا لین اسْتكْبرُوا نا كنا کم تاه في انیا «كهَلْ 
نم ون نا تیا ین اار4 والتبع یکون واحداً وجمعاً. 

وقال نحویوا البصرة: وواحده تابع. 

وقال آهل الکوفة: هو جمع لا واحد له لأنه کالمصدر وجمعه ام 

طثَالَ الَّذِينَ اسْتَكُبَرُوا لا کل فيهًا» . 





. ۹۰٩ / ۲6 جامع البيان للطبري:‎ )١( 
1 : سورة غافر‎ (۲) 
.۳۲۰ / ۱۵ والتقدیر: ادخلوا يا آل فرعون» راجع تفسير القرطبي:‎ )۳( 


سورة المومن الآيات: 6۸ - ۷٤‏ ۱ ۳۷۹ 





وقرأ ابن السميقع : (إنا كلا فيها) بالنصب» جعلها نعتاً وتأكيداً ل(إنا) . 


«إنّ الله قد حکم بَيْنَ المباد * وَكَالَ الَّذِينَ فى اللّار# إذا اشتد. 


ص ی 





#وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلاً ما 
تتذكرون) بالتاء أهل الكوفة وغيرهم: بالياء. 


واختاره أبو عبيد قال: لأن أول الآيات وآخرها خبر عن قوم. 

ورن السَاعةً ری لجائية لا رَيْبَ فبا وَلَكِنَّ أكثرَ الاس لا يُؤْمِنُونَ4 بها وال ربک 
اذعوني تحت لحم أي وحدوني وأعبدوني دون غيري أجبكم واجرکم واثيبكم واغفر لکم 
هذا قول أكثر المفسرین. يدل عليه سياق الآية. 





(۱) انظر: تاريخ بغداد: ۱۰ / ۲۳۸. 


A‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبى 


م هو الذكر والدعاء والسوال. 
. الله اة : «ليسأل PF‏ ربّه حاجته كلها حتّی شسم نعله إذا سس ره 

«إن الذِينَ يترون عَنْ عِبَادتِي4 توحيدي وطاعتي» عن أكثر المفسرین .. 

۳ ۴ 9 e 
Ey 000 اا متیر کال‎ 
. #وقال ربكم ادعوني ي آستجب لکم إن الذين یستکبرون عن عبادي)» [۳]۱۵۹" عن دعائي‎ 

وباسناده عن ابن جرير حدثني يعقوب بن إبراهيم حدثنا ا لدت لاست 
قال : قيل لسفیان : ادع الله. قال: إن ترك الذنوب هو الدعاء ن حون . 





قرأ ان کثیر وآبو جعفر وآبو حا ۳ ايت تا 
واختلف فبه . 


عن أبي عمرو وعاصم غیرهم ضده. ۱ ِ ۹ 
جهنم دَاخِرِينَ4 صاغرین #اللهُ اي جَمَلَ کم الیل لشو فيه فيه الا بر إن الله 
وا سيوم مده دم ومسو ا سيا شىء لا ال إلا 


َس 


نا توتکون # كَذَلِكَ4 كما أفكتم عن الحق مع قيام الدلائلء كذلك يئك لین كَانُوا 


ين © و م 


بات الله و يدون # الله الي جَعَل لکم الأزْض قَوَاراً وَالسَمَاءَ بتاء وصور تاكس 
قرأه العامة: بضم الصاد. وقرأ أبو رزين العقيلي: وأحسن بكسر الصاد» وهي 
رركم ين لیا کم الله رَبُكُمْ َتَبَارَكَ اللهُ رت لمن * نو لک لا إل إلا مر 

فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ له الد الم لو رب این * ل إني ته أذ اغب الدين تون من دون 
الله ما جَاءَنِيَ البَيَّاتُ من ربي ای أن اتیب رب العَالَمِينَ4 وذلك حين دُعي إلى الكفر 
[فأمر آن یقول.هذا]. ااا 2 





)١(‏ سنن الترمذي: ۵ / ۲4۲ ح۸۲٦۳‏ والجامع الصغیر: ۲ / 1۹۹ ح۷۵۱۲. 
(۲) مسند آحمد: 4 / ۰۲۲۷ وسنن أبي داود: ۱ / ۳۳۲ ۰۱4۷۹2 ۱ 


سورة المومن الایات: ۷4۰-۰۸ ۲۸۱ 





(مو الي حَلَقحُمْ ین راب نم ین طفه م ین علقة ثم ركم لفلا أي أطفالاً. 

نظيره: «أو الطفل الذي لم يظهروا على عورات النساء» . . طم یلوا أَشْدَكُمْ ثم م لِتَكُونوا 
ان مخ تز تنیمل بل أن يصير شيخا شا جسيم الا مسو ع وقتاً 
محدوداً لا تجاوزونه ولا تسبقونه عدر یو E E‏ فعل ذلك هو 
ِي يُحبِي يميت ادا قَضَى أثراً اما ب ول له كن کون * ألم تز إلى | ين يُجَاوُونَ في یات 
الله أنى يُصرَفُونَ» . ۱ 


۱ قال ابن زيد: و ا 

وقال اكت المعسوية : فزلت في القدریة. 

ورا عقا a‏ «المطانا بن ركني اخيرنا يودي حورن اراس 
ابن بشار ومحمّد بن المثنی حدثنا مؤمل حدثنا سفيان:عن داود بن ابي هند عن محمّد بن سيرين 
قال: إن لم تكن هذه الاية نزلت في القدرية فأنا لا آدري فیمن نزلت. لالم تر إلى الذين 
يجادلون في آيات الله أنى يف إلى قوله اللا إلى آخر الآية. 
وأهل اللين» . 

فقال عقبة: يارسول الله وما اهل الكتاب؟ 

قال : : (قوم يتعلمون كتاب الله يجادلون الذين آمنوا» . 

فقال : وما اهل این فقال : لوم یرد الات رین الصلوات 1 ۰ 
فلا دایم إلا اتی ا 8 E re‏ 

۱ ا ال الي یی‎ ad 

لین كَدَيُوا بالكتاب وَيِمَا أَرْسَلْنَا به رسلا مَسَوْف يَعْلَمُونَ * إذ الأغلال في ي افو 


0( و رو ۱ ۱ 0 

00 | ری ۷ ۰۲ وجامع الا طبر 1/۳ ۰ وفي 
المصدرین الأولين : أهل اللین . 

6 اتسين ان و ات 


(4). قال قتادة: البر: آهل العمود راجع:تفسير القرطبي: ۱4/ ۰4۱ 


۲۳۸۲ ۱ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 





أخبرنا ابن فنجویه الدينوري حدئنا ابن حبش المقریء حدئنا ابن فنجویه حدئنا سلمة حدئنا 
عبد الرزاق آخبرنا ابن التيمي عن أبيه قال: و ن غلاً من أغلال جهتم وضع على جبل لو م 
حتی يبلغ الماء الأسود. 

 .؟لیالْلاو«‎ 

قرأه العامة : e‏ عطفاً على الأغلال. 
حت ی تحت تمر على شي أي عن ارون عن مر نماك م أي الجن 
sS‏ ال يقول: إ 

ا اا س پو ی ی کے کیان با بد ا 
ابن محمد بن عبد العزيز البغوي حدثني جدي حدثني منصور بن عمار حدثنا بشر بن طلحة عن 
ل ل لي و ل ال 
فیقال يا أهل النار ماتشتهون؟ ۱ 

0 . فتمطرهم آغلالاًتزید ي آغلالهم وسلاساد تزید في سلاسلهم 


قال مجاهد : یصیرون وقوداً للنار. 

لثم قیل لَهُمْ أيْنَ ما کنشم 5 تشرگون * ین دُون اللو4 يعني الاصنام الوا لوا َناك فلا 
راهم« من ذهو ين بل یه انکروا. وتیل : جهلوا. 

وقال بعضهم : فيه إضمار» أي لم نکن ندعو من قبل شيئاً بصر وبسمع وبضر وبفع. 

وقال الحسين بن الفضل : : يعني لم نكن نصنع من قبل شيئاً» أي ضاعت عبادتنا لها فلم 
نکن نصنع شيئاً . 

قال الله سبحانه وتعالى طكَذَلِكَ یل اللهُ الکافرین. 





سورة الممن. الایات : ۷۵ - هم ۱ YAT‏ 





2 وم هام 


تین با کشم قفر خون4 تبطرون وتأمرون في الأرْض بير الق وما کم تذرخون4 

تفخرون وتختالون وتشطون الوا آبْوَابَ جهن خالدین فیهّا بش مَنْوَى المْتَكْبْرِينَ * قاضیر 
إن وَعْدَ لوح ما ينك عض الَذِي تیلم من 0 ٠‏ في حیاتك اذ تتوليتك» قبل آن 
في القرآن وَين نهم من کن تقشع علب وما گان ارول اذ با بر ان اللو إا اد 
لل یی بالق ر وَكَسِرَ مالك المُيْطْلُونَ * الله الّذِي» : تحق له العبادة هو الذي #جَعل* خلق 
طلم الأنْعَامَ لترکبوا ينها وَمِنْهَا اون * وَلَكُمْ فیها مَنَافِمُ* في أصوافها وأوبارها وأشعارها 
ولبانها وا لیا اج جة هي تررك 6 تحمل آثقالکم في آسفارکم من بلد إلى بلد. 
وَعَلَيْهَا وَعَلّى القُلْكِ تُحْمَلُونَ4 نظیره «وحملناهم في البر والبحر4. 


ور م ايه 3 یات الله و تَدكرون 5 الم پییروا في الازض قَيَنظرُوا كيف كان عَاقة 


الَذِينَ مِنْ قَبْلِهمْ انوا افتر هم وَأسَدَ َة وا ثارا في الازضک يعني مصانمهم وقصورهم ثَمَا 
آغْتی ان ی لم یشیم چنا اا یو رل هو بمعنی الاستفهام ومجازه: أي شيء 
آغنی عنهم کسبهم . 


rte 


#فلمًا جَاءنهُمْ رس 50 ا ما ات ای ۵ 


العلم» بما كان عندهم أنه علم وهو جهل . 
وقال الضحاك: رضوا بالشرك الذي كانوا عليه. 


وهلاك ی ۳ 


)200 سورة الإسراء: و 


۳۲۸ ۱ ۱ الحزء الثامن من کتاب تفسیر الثعلبي 


مر رم و مر سا و حق rt ok HA‏ 2 ت o E‏ م م 
#وحاق بهم ما کانوا به يَسْتَهْرْؤُون * فلما رآوا باسنا قالوا آمنا بالله وَخده وَکفرنا ما كنا 


په مُشْرِكِينَ4 أي تبرآنا ممّا كنا نعدل بالله «فلَم يَكُ يَنَْعْهُمْ يمانم لما رؤا يَأْسَنَا عذابناً «ستة 
الله التي» في نصبها لائة أوجه أحدها: بنزع الخافض أيّ كسئّة الله. ۱ 
والثاني : على المصدرء لأن العرب تقول سین يسنّ سناً وستة. 
والثالث: على التحذير والاغراء» أي احذروا ستة الله كقوله : (ناقة الله وسنة الله) . 
قذ خلت في عبّادِهِ# وهي أنهم إذا عاينوا عذاب الله لم ينفعهم أيمانهم #وَحَسِرٌَ هتالك 
الکافرون؟» بذهاب الدارین. ۱ 


۲۸٥ ۱ ٠ ١١1١ سورة فصلت؛ الایات:‎ 





سورة حم السحدة: مكدة, وهي آریع وخمسون آبة, 
وسبعمائة وست وتسعون كلمةء وثلاث آلاف وثلاثمائة وخمسون حرفا 


بسم الله الرحمن الرجیم 





وحم * یل من الرَحلْن اجيم * كِقَابٌ ُضلّت) ببنت « لاف آنا عَربيًا لقوم 
يَعلَمُونَ4 ولو كان غير عربي لما علموه. ۱ ۱ 


وفی نصب القرآن وجوه: 


آحدها : إِنّه شخل الفعل علامات حتّی صارت بمنزلة الفاعل» فنصب القرآن وقوع البیان 


الثاني : على المدح. 

والثالث : على إعادة الفعل» أي فصّلنا قرانا . 
والرابع : على إضمار فعل» أي ذکرنا ا 
. والخامس : على الحال. 

والسادس: على القطع . 


۲۸۹ ۱ الجزء الثامن من كتاب تفسير اللعلبي 





اكب لاسي يب بور بم 2 دوک له فلا نفقه 
" مایقول» قال مجاهد: كالجعبة للنبل # وفي آذان وقر# فلا نسمع ما يقول» وإنما قالوا ذلك 
ليؤّيّسئوه من قبولهم لدینه وهو على التمثیل. « وین بَينِنَا وَبِينِكَ حِجَابٌ4 حلاف في الدین» 
فجعل خلافهم ذلك ساتراً وحاجزاً لا یجتمعون ولا يوافقون من أجله ولا یری بعضهم بعضاً. ¥ 
فَاعمّل» بما يقتضيه دينك . 8 إِننَا عَامِلُونَ4 بما يقتضيه دیننا. قال مقاتل : فأعبد أنت إلهكء ول 
عابدون آلهتنا . 

« قل نما آتا بسر متلکم يُوحَى إل أَنْمَا إِلَهُحُم له وَاجِدٌ4 قال الحسن : عَلَّمّهُ الله 
التواضع « فَاستَقِيمُوا لب بو وجهوا وجوهكم | ا 
الى اش « وَوَيلٌ للمُشرکین لین لا پوتون الرَّكَاةً» قال ابن عباس : لا يشهدون لا إله الا 
الله دهي زكاة الأنفس» وقال الحسن وفتادة : لا يقرون بالزكاة ولا پومنون بهك ولا يرون إيتاءها 
1 وقال الضحاك ومقاتل : لا یتصدقون ولا ینفقون في الطاعة . ۱ 

وکان یقال : الرّكاة قنطرة الاسلام فمن قطعها نجا ومن تخلف عنها هلك وقد كان آهل 
الردة بعد النبي يي قالوا: أما الصلاة فنصلي» وأما الرّكاة فوالله لا تغصب أموالنا . 

ا یو بكر اه ی : انيري بدي موسر 


ال اشن 5 فى لا يركو 56 وال الق ات هن أن فرشا كانت تطعم ۱ 
ا فحرموا ذلك على من آمن بمحمد علا . «وَمُم بِالآخِرَةٍ مُم كَافِرُونَ إِنَّ لین منوا 
یلوا الصَّالِحَاتٍ لَهّم جر غَيرُ مَمُون» قال ابن عباس : غير مقطوع. مقاتل: غير منقوص» 
ومنه المنون لائه ينقص منه الإنسان أي قوته. مجاهد: غير محسوب. وقيل: غير ممنون به. قال 
- السدي: نزلت هذه الآية في المرضى والزمنى والهرمى إذا عجزوا عن الطاعة يكتب لهم الأجر 
كأصح ما كانوا يعلمون فيه . 

۶ قل آینکم لتکفرون بالَّذِي حَلّقَ الارض في یومّین4 الاحد والائنین . وونل 
أنداداً ذْلِكَ رب العَالَمِينَ وَجَعَل فیها رَوَاسِيَ ین فوئها ور فِيهًا4 أي في الارض بما خلق فیها 
من المنافع» قال السدي : آبت شجرها. ¥ وَقَدَّرَ نها أَقوَائًَا 4 قال الحسن والسدي : يعني أرزاق 
أهلها ومعايشهم وما یصلحهم. وقال مجاهد وقتادة: وخلق فيها بحارهاء وأنهارهاء وأشجارهاء 
ودوابها في يوم الثلاثاء ويوم الاربعاء» روى ابن نجيح عن مجاهد قال: هو المطر. 


)۱( فتح القدير: ٤‏ / ۵۰5. 


ور ا الایات : ۲۰-۱۲ ۱ YAY‏ 


قال عکرمة والضیحاله : يعنيوقدر في كل بلدة منهاء ما لم يجعله في الأخرى» ليعيش 
بعضهم من بعض بالتجارة من بلد إلى يلت فالسابري من ساپور والطيالسة من الري ؛ والحبر 
واليمانية من اليمن» وهي رواية حصین» عن مجاهد. 

۱ وروی حيان» عن الکلبي قال: الخبز لأهل قطر والتمر لأهل قطرء والذرة لامل قطرء 

والسمك لاهل قطن وكذلك أخواتها . 

# فى أَربَعَةَ يام يعني إِنَّ هذا مع الأول آربعة آیّام» كما یقول: تزوجت آمس امرأة 
واليوم اثنتين وأحدهما التي تزوجتها أمس» ويقال: أتيت واسط في خمسة والبصرة في عشرة 
فالخمسة من جملة العشرة. فرد الله سبحانه الآخر على الأوّل» وأجمله فى الذكر. 

۱ $ سواء © رفعه آبو جعفر علی الابتدای أي هي سواث وخفضه الحسن ويعقوب على نعت 

. قوله: في أربعة یام ونصبه الباقون على المصدر أي استوت استواء» وقیل: على الحال 
والقطع» ومعنی الآية: سواءً. 8 لَلسَّائِلِينَّ4 عن ذلك» قال قتادة والسدي: من سأله عنهء فهكذا 
۱ الأمرء وقيل : للسائلين الله حوائجهم. 

قال این زید: قدر ذلك على قدر مسائلهم ای ی ی سيم 
قبل أن یکون. ‏ 

قال أهل المعانی : معناه سواء للسائلين 5 السائلین» ين انكل ار لق الأ رش ون 
فيها لمن سأل ومن لم يسأل» ويعطي من سأل ومن لم يسأل. 

« ثم استوی إلى السَّمَاءِ# أي عمد إلى خلق السماء وقصدء تسويتهاء والإستواء من صفة 
الأفعال على أكثر الأقوال» يدل عليه قوله سبحانه وتعالى: ثم استوى إلى السّماء. # وهي 
ون و وی وی خی ال ل لل انر 
رت وقال للأرض : شقي آنهارك واخرجي ثمارك . 


« فلا آتیتا طائمین» ولم يقل طائ ی ا ی ومن هو 
میجاژه ه: أتينا بمن فينا طائعين» فلمًا وصفهما بالقول أخرجهما في الجمع مجری ما یعقل» وبلغنا 
أن بعض الأنبیای قال: یار لو إن السّماوات والارض حين قلت لهما ائتبا طوعاً أو کرها 
عصيناك» ما كنت صانعاً بهما؟ قال: كنت أأمر دابة من دوابي فتبتلعهما. قال : وأين تلك 
الدابة؟ . قال: في مرج من مروجي . قال: وأين ذلك المرج؟ قال: في علم من علمي. 

وقرأ ابن عباس : أئتيا وآتینا بالمدء أي اعطینا الطاعة من أنفسكما. قالتا : أعطينا. 





۳/۸۹۸ ۱ ۱ الحزء الثامن من کتاب تفسیر الثعلبي 





« فتَضاهنّ سَبِعَ سَمَاوَات في یومّین)» أي أتمهنّ وفرغ من خلقهن ۶ وآوخی في کل سماء 
آمرها» قال قتادة والسدي : يعني خلق فیها شمسها وفمرها ونجومها» وخلق في كل سماء خلقها 
من الملائكة والخلق الذى فیها من البحار وجبال البرد» وما لا يعلمء وقيل : معناه وأوحى إلى 
آمل کل سماء من الأمر والنهي ما آراد. ۱ 

$ ور لسَمَاء ادنيا بمضاییخ» کراکب  .‏ وجفظا) لها من الشیاطین الّذين یسترقون 
السمع و بصب حفظها على | لمعن ۵ کأنه قال : : جعلها .زينة ای( وقیل : معنأه ,ظا زیتاها 
۱ - على توهم سقوط الواؤ ‏ أي وكيا السماء الدنيا د بمصابیح حفظاً لها وقیل : معناه و حفظها 

« ذَلِكَ تَقَدِيرٌ العزیز العلیم إن آَعرضُوا» يعني هؤلاء المشرکین» « فَقَل آنذرتکم» 
تحوفتكم . ¥ صَاعقَة وقيعة وعقوبة ¥ مَل صَاعِفَةٍ وق اد وَمَوة ٍذ جاُم يمني عاداً رئموها و 
الرَسّل من بَينِ آبییهم وَين حلفهم) يعني قبلهم وبعدهم. 

تشه ۶ من بين یمهم اسلا سوه من لهم وس لت 
وصالح(علیهم السلام) تین من ینایم راجعة إلى مد نود ولي قول 1 
تعالى : ۶ ومن خلفهم4. > راجعة إلى الرسل . ۱ ۱ 

« ألا تَعبُدُوا إلا الله قَالُوا و شَاء ریا لأنوَلَ مَلدَيِكةٌ» بدل هؤلاء الاسل ملائكة. لإا 
با آرسلثم پو كَافِرُونَ» . 

آخبرنا آبو محمد عبد الله د N Sy‏ ن 
ونمانین وئلائمائف حدننا أحمد بن محمد بن يحيى العبيدي؛ حدثنا لطس د از 
حدثنا الجماني حدثنا ابن فضیل» عن الأجلح من الذیال بن حرملة؛ عن جابر بن عبد الله 


سور ا الایات : ۲۰۱۲ ۱ ۳۸۹ 





قال: قال الما من قریش ادو جهل : قد التبس علینا آمر محمد» فلو التمستم رجلاً عالماً 
بالشعر والکهانة والسحر. فا فکلمه ثم آتانا بان امن مرو فقال عتبه بن ربیع : : والله لقد 
سمعت بالشعر والکهانة والسحر » وعلمت من ذلك علماً وما یخفی على إن كان ذلك . قاتا 
فلما خرج إليهء قال : یامحمد» آنت خير آم هاشم؟ 4 آنت خير آم عبد المطلب؟ ات شر | ام 
عبد الله؟» فبم تشتم آلهتناء ونضلك إياناء فان تتمنی الرئاسة عقدنا لك ألويتناء فکنت رئيسنا ما 
7 نقيت وان نت زوجناك عشر نسوة تختار من أي اتات فریش ۰ وان كان يك المال 
جمعنا لك ما تستغني أنت وعقبك من بعدك ورسول الله ‏ ساکت لا یتکلم فلما فرغ قرأ 
رسول الله (علیه السلام) : 9 بسم الله الرَحمن الرحیم. حم. . تنزیل من الرحمن الرحیم. کتاب 
نصّلت آباته قرآناً عربيًا 4 . . . إلى قوله: فان آعرضوا فقل آنذرتکم صاعقةً مُثل صاعقة 
عو ی رابکی e‏ ا هو فا حتبس 
طعام وم ذاك 1 من حاجة آصابته فانطلقوا بنا الب فانطلقوا إليه . 


فا تاه ابو جهل فقال : والله ياعتبة» ما حبسك عتا الا نك صبوت إلى محمّد. وأعجبك 
سوا ری و a‏ دبای سود اودرو و 

تسم ألا يكلم محمّداً آبدگ وقال: والله لقد علمتم إِنّى من آکثر قريش مالأء ولكني آتیته 
موه فأجابني بشيء» والله ما هو بشعر ولا كهانة ولا سحر. #بسم الله 
الرّحمن الرّحيم. حم. . تنزيلٌ من الرحمن الرّحيم. كتاب فضلت آياته قرآناً عربياً4 . . . إلى قوله : 
فان أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة عقة مّثل صاعقة عاد وثمود» فأمسكت بفيه وناشدته بالرحم أن 
يكف وقد علمتم إن محمّداً إذا قال شيئاً لم يكذب» فخفت أن ينزل بكم العذاب . 


تام عاد يعني قوم هود. . #فاستكبَرُوا في الأرض پفیر الق الوا من 
وذلك هم كانوا ذوي أجسام طوال وخلق عظيم. «أَوَ لم یروا أو الله الذي عاق مو َة 
ینم وه وَكَانُوا پاتتا يحِحَدُونَ كَأَرسَلنَا علیهم ريحاً أ صَرصّراً4 أي باردة شديدة الصوت والهبوب 
وأصله من الصریر فضوعف كما يقال: نهنهت وکفکفت. وقد قيل: إن النهر الذي یستی 
نر ضير إما سمي بذلك لصوت الماء الجاري فيه. 

في أيّام تسات( متتابعات شديدات نكدات مشؤومات عليهم ليس فيها من الخیر ‏ 
شيء» وقرأ أبو جعفر وإبن عامر وأهل الكوفة إنحسات4 بكسر الحاء» غيرهم بجزمه. 

أخبرنا أبو عبد الله بن فنجویه. حدثنا مخلد بن جعفرء حدئنا الحسن بن علي» حدثنا 
إسماعيل بن عيسى» حدئنا إسحاق بن بشرء حدئنا مقاتل عن الضحاك في قوله تعالى: إفأرسلنا 
عليهم ريحاً صرصراً». قال : أمسك الله تعالى عنهم المطر ثلاث سنين ودامت الرياح عليهم من 


ر 
آشد 


۳۹۰ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبى 
آذآ یسح تخس یمتاح 


غير مطر» وبه عن مقاتل» عن إبراهيم التيمي وعن آبي الزبیر عن جابر بن عبد الله» قال: | 
را اله قوم خيراء أرسل علي المطر وب عنهم کر الریاح* وإذا آراد الله بقوم شرا حبس 

عنهم المطر وأرسل عليهم كثرة الرياح . 
۱ «لَتُذِيئَهُم عذات الخزي في الحَيَّاةٍ الدنيًا وَلَعَذَّابٌ ال خر أخرّى4 لهم وأشد إذلالاً 
وإهانه . لوَهُم لا يُنصَرُون وما مود قرأ الاعمش ویحی بن وثاب» لمود؟ بالرفع والتتوین. 
وكانا يجران ثموداً في القرآن كله الا قوله: «وآنینا ثمود الناقة فانهما كانا لا يجرانه هاهنا 

من أجل إنه مکتوب في المصحف هاهنا بغیر آلف» وقرأ ابن آبي إسحاق #وأمًا ثمود4 منصویا 
غير منون» وقرأ الباقون مرفوعاً غير منون. 

لنْهَدَينَاهُمٍ» دعوناهم وبيّنا لهم. #فَاستَحَبُوا العَمَى علّی الهُدَى» فاختاروا الكفر على 
الإيمان. «ناخذتهم صَاء عقَة مهلكة. «َالعَذَابٍ الهُونِ»4 أئ الهوان» ومجازه: ذي هون. #يمّا 
کانوا یکیبُون وَنَحْينَا این آمَنُوا وَكَانُوا تون * وَيَوم بحشر4 يبعث ويجمع» وقرأ نافع ويعقوب 
#نحشر 4 بنون مفتوحة وضم الشين. «ا عدَاءٌ الله نصباً. #إلى لثار هم يُورَعُونَ» یساقون . 
ویدفعون إلى الثارء وقال قتادة والسدي: یحبس آولهم على آخرهم. تی اذا ما جاءوها شهد 
علیهم سَمِعْهُم وَابصارهم وَجُلُودُهُم4 أي بشراتهم . «#بمّا گانوا يَعمَلُونَ 4 وقال السدي وعبيد الله 
إبن ابي جعفر : آراد بالجلود الفروج. 


وأنشد بعض الأدياء لعامر بن جوين : 
المرء يسعى للسلامة والسلامة حسبه آوسالم من ا ا 7 5 ی ۳ 


وقال: جلده كناية عن فرجه. 





)۱( سورة الإسراء: 8 . 
(۲) تفسير القرطبی : ۱۵ / ۳۵۰. 
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وَكَانُوا يعني الكقّار الذين یحشرون إلى الثار. للِجُلُودِهِم لِم شهدتم علیتا الوا نظقا 
الله الذي أنظقٌ کل شَّيء» حدثنا عقيل بن محمّد: إن أبا الفرج البغدادي القاضي أخبرهم عن 
محمد بن جريرء حدئنا أحمد بن حازم الغفاري, أخبرنا علي بن قادم الفزاري»› احا کت 
عن عبيد المكيت» عن الشعبي› عن أنس» قال: ضحك رسول الله یل ذات يوم حتّى بدت 
نواجذه» ثم قال : را تسألوني مِم ضحكت». 


قالوا : مم ضحکت يارسول الله؟ 

قال: «عجبت من مجادلة العبد ربّه يوم القيامة» قال: بقول یا رب آلیس وعدتني آن لا 
تظلمني؟ قال: فا لك ذاك. قال: فائي لا أقبل على شاهداً» الا من نفسي. قال : أو لیس كفى 
بن شهید وبالملائكة الكرام الكاتبين؟ قال : فيختم على فيه وتتكلم أركانه بما کان یعمل». 

قال: «فيقول هن بعداً لکن وسحقاً عنكنّ كنت أجادل» [7]171'. 


۳ خر لور 


ال اله Fa‏ کم له له رون وا گم َتیون» اي تستفون أن 
۱ وقال مجاهد: تتقون . قتادة: تظنون. أن یهد یهد علیکم سمفکم ولا 

ابضارکم وّلاً جلودگم وکن ظتشم آن الله لا يَعلّم گثيراً مما تَعمَلُونَ4 آخبرنا الحسین بن محمّد 
ابن فنجویه حدئنا هارون بن محمد بن هارون وعبد الله بن عبد الرحمن : الوراق» قالا : حدئنا 
"محمد بن عبد العزیز» حدثنا محمد ين كقيو:وايو حذيفت قالا: ححدثنا سفیان عن الاعمش» عن 
عمارة بن عمير» عن وهب بن ربيعة» عن ابن مسعود قال: إني لمستتر بأستار الکعب إذ جاء 
ثلاثة نفر» ثقفي وختناه قريشيان» كثير شحم بطونهم» قليل فقههم فحدّئوا الحديث بينهم» فقال 
أحدهم: أترى يسمع ما قلنا؟ فقال الآخر: إذا رفعنا يسمع» وإذا خفضنا لم يسمعء وقال 
الاخر : : إن كان يسمع إذا رفعنا فإنه يسمع إذا خفضنا ا تيت النبی ی تلكوت له ذلكك» فأنزل 
الله تعالی وما کنتم ت تروق أن شید ملک مینک ولا عار ول اوک ۰ إلى قوله: 
فاصبحتم من الخاسرين» والقفي عبد يليل وختاء رین ربعة وصفوان نت وَدلكُم 
ظنکم الَذِي تم بر 7- أرَداكُم» أهلككم . َأْصبَحتم من الخَاسِرِينَ* قال قتادة: الظنّ هاهنا 


بمعنى العلم وقال الى عَلَيِه : ۱ يموتن ل آحدکم وهو یحسن الظن بالله» وان نويا ستاو 


. ٥١ / ۷ مسند أبي يعلى:‎ )١( 


۹۲ الحزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 


الط رتم 0ك فذلك قوله: e‏ الآية. 
النهاوندی» حدثنا عبد الله العباس الطبالسيء . حدثنا ا بن حفص › ۳ 3 حدثنا 
إبراهيم بن طهمان عن موسی بن عقبف یت ادن الزیاد عن الاعرج» عن آبي هريرةء قال : قال 
رسول الله يه : يقول الله تعالی : «آنا عند ظنٌ عبدي بین وأنا معه حين يذكرني») I‏ 
وقال قتادة: من استطاع منکم أن یموت وهو حسن الف بربّه فلیفعل» فان الظن اثنان : 


لميخ ب المرءعن ملح سخاء اتمایهلك الشحیح 

لإئإن يَصبرُوا فَالنَارٌ مَثوىّ لَهُم ون يَستَعيَبُوا4 يسترضوا ويطلبوا العتبى. فما هم من 
الع امو والمعتب الذي قبل عتابة وأجيب إلى ما يسأل» وقرأ عبيد بن عمير #وإن 
تستعتبوا) على لفظ المجهول #فما هم من المعتبين* بكسر التاء» يعني إن سألوا أن يعملوا ما 
يرضون به ربّهم #فما هم من المعتبين» أي ما هم بقادرين على إرضاء رتهم ل 
العمل . 

وَنَكَضًِا» سلطنا وبعثنا ووكلنا . #لَهّم قرتاء6» نظراء من الشياطين. ی لهم ا َي 
آیدیهم» من أمر الدّنيا حتّی الووع على الاخرة. 1 لكوم امو امي اس قدعوهم 7 
التكذيب به وإنكار البعث . 

لوَحَقٌّ عَلَيهم اقول في أمَم» مع أ 35 لدع بن كلهم ين ال تالس م كا 
خاسرین وال الَذِينَ کرو من مشركي قريش . لا تَسمّعُوا لهُذا القرآن وَالعُوا فيه قال ابن 
عباس : يعني والغطوا ف فيه) كان بعضهم يوصي اله بعص » ادا رأيتم وهلا قرا 0 
بالزجر والإيتعاد. 

مجاهد والفوا یه بالمکاء والصفیر وتخلیط في المنطق علی رسول الله RE‏ 

قال الضحاك : اکثروا الکلام فیختلط عليه القول. 


.۳۵۳ / ۱۵ : تفسير القرطبي‎ )١( 
8۱۲ / ٤ السئن الكبرى:‎ )0( 
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مقاتل : (رفعوا آصواتکم بالأشعار والکلام في وجوههم حتّی تلبسوا علیهم قولهم. 
سيكت | 
آپو العالية : قعوا فيه وعیبوه. ۱ 
وقرأ عیسی بن عمرو #الغوا فیه» بضم الغین . قال الأخفش: فتح الغين» كان من لغا يلغا 
مثل طغا يطغاء ومن ضم الغين كان من لغا يلغوا مثل دعا یدعوا. 
«العلكم تَعلِبُونَ» محمداً على قراءته. 
«كَلنْذِيقَنَ الذین كَمَرُوا عَذاباً مُدیداً وَلَتَجِرِيَِهُم أسوَاً4 أقبح . . الذي كَانُوا بُعمَلون»۳) في 
الدّنيا. #ذَّلِكَ» الذي ذكرت. #جَرَاءٌ أعدَاء ء اللو ثم بيّن ذلك الجزاء ما هو فقال: اار4 
أي هو الثار . لهم فیها دار الخُلدٍ جَرّاء بما گاتوا ی م ا في قراءة ابن 
عباس ذلك جزاء أعداء الله الثار دار الخلد» ترجم بالدار عن الثارء وهو مجاز الآية. 
وال الزية گنروا ربا ارتا الْذِينَ أَضَلاَنَا من نّ الجن وو اا الأبالسة. وا لانس4ه 
وهو ابن آدم الذي قتل آخاه. «تجعَلهما تحت آقدایتا» في الثار. للیگوتا ین الاسفلین» في 
الدرك الأسفل لأنهما سنا المعصية. 
ِن الَذِينَ كَالُوا وت اللهُ ثم استَقَامُوا4 أخبرنا الحسين بن محمد الثقفي بقراءتي علیه 
حدثنا الفضل الکندي. أخبرنا إبراهيم بن عبد الله الزيدي العسكري» حدثنا عمرو بن علي 
حدئنا آبو قتيبة سلمة ین فتيبت حدثنا سهل بن آبي حزم عن ثابت عن نس عن النبي 5 في قوله 
تعالی: إن الّذين قالوا ريّنا الله ثم استقاموا» قال: من مات علیها ۰ فهو ممّن استقام"۳. 
آخبرنا الحسین بن محمد الثقفى بقراء‌تی علیه» حدثنا عبید بن محمد بن شنبه حدثنا جعفر 
ابن الفربابي» حدثنا محمد بن الحسن البلخي» أخبرنا عبد الله بن المبارك آخبرنا سفیان» عن 
أبي إسحاق» عن عامر بن سعد عن سعيد بن عمران» عن أبي بكر الصدیق ره «نم 
استقاموا» قال: لم يشركوا بالله شيئاً. أخبرنا ابن فنجويه الثقفي» حدثنا أبو بكر بن مالك 
القطيعي» حدثنا عبد الله ؛ بن أحمد بن حنبل» حدثني أبي» حدثنا عثمان بن عمر» حلثنا يونس» 
عن الزهري إن عمر بن الخطاب ولي قال وهو یخطب الثاس على المنبر : «#الذین قالوا رینا 
اه ا ل ا e‏ وقال 
عثمان بن عفان ديه : يعني أخلصوا العمل لله وقال علي بن أبي طالب 5 له : آذوا الفرائض. 
ابن عباس استقاموا ا أداء فرائضه . 


أخيرنا الحسين بن محمد بن فنجویه حدثنا عبد الله بن يوسف بن أحمد بن مالك حدثنا 


(۱) سنن الترمذي: ۵ / 161 


۹٤‏ الحزء الثامن من كتاب تفسير الثعلیی 
یتست ا 3> N‏ ما ۳ 


محمد بن موسی الحلواني» حدثنا إسماعيل بن بشر بن منصور» حدثنا مسكين أبو فاطمة عن 
شهر بن حوشب. قال: قال الحسن: وتلا هذه الآية إن النین قالوا ربّنا الله ثم استقاموا» 
فقال: استقاموا على أمر الله تعالی» فعملوا بطاعته» واجتنبوا معصيته. مجاهد وعكرمة: 
' استقاموا على شهادة أن لا إله الا الله» حتى لحقوا به. قتادة وابن زيد: استقاموا على عبادة الله 
وطاعته. ابن سيرين: لم یعوجوا سفيان الثوري: عملوا على وفاق ما قالوا. مقاتل بن حيان: 
استقاموا على المعرفة ولم يرتدوا. مقاتل بن سليمان: استقاموا على إن الله ربّهم. ربيع: 
أعرضوا عما سوى الله تعالى. فضيل بن عياض: زهدوا في الفانية ورغبوا في الباقية. بعضهم : 
استقاموا إسراراً كما استقاموا إقرار» وقيل: استقاموا فعلاً كما استقاموا قولاً. روى ثابت عن 
أنس إن النبي كك قال لما نزلت هذه الآية: «آمتي ورب الكعبة» 2001741 . 
آخبرنا الحسن بن-«محمد الثقفيی» حدثنا الفضل بن الفضل الكتدي وأحمد بن محمد بن 
إسحاق بن إبراهيم الستي» قالا: حدثنا أ, بو خليفة الفضل بن حيان الجمحي. حدثنا أبو الوليد 
الطيالسي» حدثنا إبراهيم بن سعد» عن الزهري» عن محمد بن عبد الرحمن بن ماعز» عن 
سفیان بن عبد الله الثقفي . قال : قلت : : پارسول الله آخبرني ا فقال: «قل ربّي الله 
ثم استقم» قال: قلت: ما أخوف ما تخاف علی؟ 


٠ ۱‏ فأخذ رسول الله ولا بلسان نفسه وقال : «هذا» .]۱٦٥[‏ 
وروي إِنْ وفدا آقدموا على النبي اف > فقرأ علیهم القرآن ثم بکی فقالوا : آمن خوف . 
الذي بعئك تبكي؟ قال : : «(نعي إني قد بعثت على طريق مثل حد السیف» إن استقمت نجوت» 
' وان زغت عنه هلکت» 571551 
وقال قتادة: كان الحسن إذا تلا هذه الآية» قال : اللّهم أنت ريّنا فارزقنا الاستقامة. 
تنل عَلیهم المَلأَئْكَةُ4 عند الموت «ألاً تَكَاقُوا ولا تَحرّنُوا» قال قتادة: إذا قاموا من 
. فبورهم. قال وکیع بن الجراح البسري: تکون في ثلاثة مواطن : عند الموت وفي القبر» وفي 
البعث ألا یخافوا ولا بحزنوا : قال آبو العالية: لا تخافوا على صنیعکم ولا تحزنوا على 
مخلفکم . مجاهد : لا تخافوا على ما تقدمون عليه من آمر الآخرة ولا تحزنوا على ما خلفتم في 
دنیاکم من آهل وولد ونشيء فا نخلفکم في ذلك کله. السدي: لا تخافوا ما آمامکم» ولا 
تحزنوا على ما بعدکم. عطاء بن رباح: لا تخافوا ولا تحزنوا على ذنوبکم. فاٍئي أغفرها لکم. 
وقال أهل اللسان في هذه الآية: «زن الّذين قالوا ریا الله ثمّ استقاموا بالوفاء على ترك 





(0) تفسير القرطبي: ۱۵ / ۳۵۸. 
(۲) مسند أحمد: ۳/ .5١‏ 
(۳( الدر المنثور: : / ۲١١‏ بتفاوت . 
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الجفاء #تتنزّل علیهم الملائكة# بالرضا آن لا تخافوا من العناء ولا تحزنوا علی الفناء» وآبشروا 
بالبقاء مع الّذين کنتم توعدون من اللقاء» لا تخافوا فلا خوف على أهل الاستقامت ولا تحزنوا 
فان لکم آنواع الکرامة» وابشروا بالجنّة التي هي دار السلامة. لا تخافوا فعلی دين الله 
استقمتم» ولا تحزنوا فبحبل الله اعتصمتم وأبشروا بالجثة وان ارتبتم وأحزنتم» لا تحزنو 
فطالما رهبتم» ولا تحزنوا فقد نلتم ما طلبتم» وأبشروا بالجّة التي فیها رغبتم» لا تخافوا فأنتم 
أهل الایمان ولا تحزنوا فأنتم آهل الغفران» وابشروا بالجة التي هي دار الرضوان» لا تخافوا 
فانتم أهل الشهادق ولا تحزنوا فأنتم أهل السعادة وابشروا بالجنة التي هي دار الزيادة» لا 
تخافوا فأنتم أهل النوال ولا تحزنوا فأنتم آهل الوصال» وأبشروا بالجَة التي هي دار الجلال 
لا تخافوا فقد أمنتم الثبور ولا تحزنوا فقد آن لكم الحبور وإبشروا و ی وو 
لا تخافوا فسعيكم مشكور ولا تحزنوا فذنبكم مغفور» وإبشروا بالجلة التي هي دار النون» لا 
تخافوا فطالما كنتم من الخائفين» ولا تحزنوا فقد كنتم من العارفين» وإبشروا بالجنّة التي عجز 
عنها وصف الواصفين › لا تخافوا فلا خوف على أهل الإيمان» ولا تحزنوا فلستم من أهل 
الحرمان» وإبشروا بالجئّة التي هي دار الایمان لا تخافوا فلستم من أهل الجحیم ولا تحزنوا 
فقد وصلتم إلى الربٌ الرحيم» وایشروا بالجتة التي هي دار النعيم» لا تخافوا فقد زالت عنكم 
المخافة» ولا تحزنوا فقد سلمتم من كل اف وإبشروا بالجئة التي هي دار الضيافة» لا تحزنوا 
العزل عن الولاية» ولا تحزنوا على ما قدمتم من الخيانت وابشروا بالجنة التي هي دار الهدایت 
لا تخافوا حلول العذاب» ولا تحزنوا من هول الحساب وابشروا بالجنة التي دار الثواب. لا 
تخافوا فأنتم سالمون من العقاب» ولا تحزنوا فأنتم واصلون إلى الثواب» وابشروا بالجنة فانها 
نعم المآب. لا تخافوا فأنتم أهل الوفاء ولا تحزنوا على ما كسبتم من الجفاء وإبشروا بالجنة 
فإنها دار الصفاء لا تخافوا فقد سلمتم من العطب. ولا تحزنوا فقد نجوتم من النصب» وإبشروا 
بالجئة فإنها دار الطرب. 

تحن أَولِيَاؤكُم4 تقول لهم الملائكة الّذِين تتنزل عليهم بالبشارة: نحن أولياؤكم 
وأنصاركم وأحبّاءكم» «في الحَيَّاةٍ الذنيا وَفِي الآخِرَةِ4 قال السدي: نحن أولياؤكم يعني نحن 
الحفظة الّذين كنا معكم في الدّنياء ونحن أولياؤكم في الآخرة. 

أخبرنا عبد الله بن حامد» آخبرنا ابن خالد» آخبرنا دارهم ر ی ترافس 
ابن الأشعث عن الفضيل بن عياض عن منصور عن مجاهد «إنحن أولياؤكم* في الحياة الذنیا 
وفي الآخرة. قال: قرناؤهم الذين كانوا معهم في الدّنياء فإذا كان يوم القيامت قالوا: لن 
نفارقکم حتّی ندخلکم الجنة. ۱ 
۱ لولم فیها ما تشتهي آنفسکم وَلَكُم فيا ما تَدَعُونَ4 تریدون وتسألون وتتمنون» وأصل 
الكلمة إن ما عون اه لکم فهو لکم بحکم ربکم. 


۳۹۹ الجزء الثامن من کتاب تفسیر المعلبي 


رلا أي جعل ذلك رزقاً . لمن غَفُور رجیم4 . 





لوَمن أحسّنٌ قولاً مَمّن دَعَا إلى اللوک إلى طاعة الله. وَعَمِلَ صَالِحاً وََالَ إِنّنِي ین 
المَسلِدِينَ4 قال ابن سيرين والسدي وابن زید: هو رسول الله کا وقال مقاتل : : هو جميع 
الأئمّة والدعاة إلى الله تعالى» وقال عكرمة: ا قال ل أبو مان الباملي : «وعمل 
صَالِحاً» يعني صلی رکعتین بين الآذان والاقامة. 


سورة فصلت الایات : ۳ ۵ ۱ ۳۹۷ 





أنبأني عبد الله بن حامد» آخبرنا حاجب بن آحمد بن يرحم بن سفيان» حدئنا عبد الله بن 
هاشم» حدثنا وكيع. حدثنا عبيد الله بن الوليد الوصاني عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن 
عائشة ولا قالت : إّي لأرى هذه الآية نزلت #ومن احسن قولاً من دعا إلى الله). . الآية في 
الموذنین . 

۱ وروى جرير بن عبد الحميد عن فضيل بن رفيدة» قال : كنت مؤذناً في زمن أصحاب عب 
الله فقال لي عاصم بن هبيرة: اذا دنت وفرغت من آذانك» فقل : الله أكبر الله آکبر لا إله الا 
الله وأنا من المسلمین ثم ادا هذه الآية: ولا تستوي الحَسَئَةُ ولا لس قال الوا 
إولا» هاهنا صلة معناه ولا اتستزي الجسنة ولا السیکة: وانشده: 
ماكان يرضي رسول الله نو بر EOE‏ انس بكر وعمر 

أي أبو بكر وعمر وها .. 

#ادفع پاي هب رد اي بَينَكَ وَبَينَهُ عَذَاوَةٌ کات وَلِىّ ل حي : قريبٌ صديق» > قال 
مقاتل : نزلت في أبي سفیان بن حرب وکان مؤذياً لرسول الله يك فصار له وليّاء بعد أن كان 
eo 0“‏ «عسى الله أن يجعل بينكم وبين الّذين عاديتم منهم مودة ۳ قال 
ابن عباس : أمر الله تعالى في هذه الآية بالصبر عند الغضب. والحلم عند الجهل» والعفو عند 
الإساءة» فإذا فعلوا ذلك عصمهم الله من الشیطان وخضع لهم عدوهم کأنه ول حمیم . 

#وَمَا بِلَقَاما6» يعني هذه الخصلة والفعلة. إلا الذین 7 صَبَرُوا وَمَا یلام 
عَظيم* في الخير والثواب» وقيل: ذو حظ . لوَإِما يَرَعَنّكَ من الشَطانِ تزع فاستوذ ا 
الس لإستعاذتك وأقوالك. #العَلِيم4 بأفعالك 0 


#ومن آیاته ۾ الیل الا والشسن وَالقَمَرٌ لا ارا ل را ار ور لله الذي 
له إنما قال خلقهن بالتأنيث لاه ای و سین ولم جر على طريق 
العفلیت للمذكر على المؤنث؛ لأنه فينما لا يعقل. ورن كم لاه تعبدون إن استكبَرٌوا» عن 
السجود. طكَالّذِينَ عند رَبك يعني الملانکة. «یَْبخون له بالیل والتهار وَهُم لا بستَمون؟. 
لقوله تعالى : إلا يستكبرون عن عبادته ویسبحونه» وله سجدون 04 

لرن آيَاتِهِ انك ترَى الأرض خاشما6 پابسة دارسة لا نبات فیها . لذا اّلا علیها المّاءَ 


ھا سام 


اهرت وَرَبَت إن الَّذِى أحيّامًا لمح الموتّی إنْهُ علی کل شَيء یر ان لین پلجدون في ات٩‏ 
أي یمیلون عن الحقٌّ في أدلتنا. ۱ 
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۳۲۹۸ ش الحزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 





قال ابن عباس : هو تبدیل الکلام ووضعه في غير موضعه وقال مجاهد: #يلحدون في 
آباتنا » بالمکاء والتصدية واللغو واللغط . قتادة: يعني یکذبون في آیاتنا. السدي: یعاندون 
ویشاققون. ابن زید: یشرکون ویکذبون. قال مقاتل: نزلت في أبي جهل لعنه الله. 

لا يَحْمَونَ عَلَيئَا من يُلتَى في التَارٍ4 آبو جهل. طخَيرٌ آم من يَأتِي آمناً یوم لاد 
' عثمان بن عفان وقیل: عمار بن یاسر «اعمَلُوا مَا شه شنم آمر وعید وتهدید #إِنْهُ ما تعمَلون 
بصیر4 عالم فیجاز بكم به . 

لن لین روا بالذّكرٍ4 بالقرآن. ظلَمّا جَاءَهُم4 حين جاءهم. ونه لَكتَابٌ عَزِيرٌ» 
كريم على الله عن ابن عباس› وقال مقاتل : و السدي : غير مخلوق. 
لا يَأَتيهِ الباطل) قال قتادة والسدي: يعني الشيطان. لين بين يَدَ ديه وّلا من خَلفِوِ»ه. فلا 
| يستطيع أن يُغْيّر أو يزيد أو یفص وقال سعيد بن جبير: يعني لا يأتيه النكير من بين يديه ولا من 
حلفت وق لا يأتیه ما یبطله | و يكذبه من الكتب المتقدّمة. بل هو موافق لها مصدّق ولا يجي 
بعده کتاب يبطله وینسخه؛ بل هو موافق لها مصدق. عن الكلبي . «تنزٍیل من خکیم خوید ما 
يقال لَك من الأذى. «إلاً ما ثد قیل لِلرسلِ من قَبِلِكَ» يعژي بی إن ربك لذو مَغَفِرَة4 
لمن تاب. وذو عقّاب آلیم» لمن أصر. 

ولو جَعَلنَاهُ قرآناً أعجريًا» بغير لغة العرب. ملَقَانُوا ولا فضلّت4 بيّنت. #آياته» بلغتنا 
حتّی نفقههاء فإنا قوم عربٌ» ما لنا وللأعجمية. عجوي وَعَرَبِيٌ 4 يعني أكتاب أعجميّ ونبي 
ری . قال مقاتل : وذلك إن رسول الله اة كان يدخل على يسار غلام ابن الحضرمي وكان 
یهودیاً اعجمیاً ویکنی (آبا فکیهة)؛ فقال المشرکون: اما یعلمه مان فأخه سیده عامر بن 
الحضرمی» وضربه وقال: إنك تعلم محمدا . فقال یسار: هو يعلمني . ای وت 
الآية. 

وقرأ الحسن: أعجمي بهمزة واحدة على الخبرء وكذلك رواه هشام عن أهل الشام . 

ووجهه ما روى جعفر بن المغيرة عن سعيد بن جبير» قال: قالت قريش: لولا أنزل هذا 
القرآن أعجميًا وعربيًا حتی تكون بعض آياته أعجميًا وبعضها عربيّاء فأنزل الله تعالى هذه الآية. 
وأنزل في القرآن بکل لسان» فمنه السجیل» وهي فارسية عربت سنك وكل» > والقراءة الصحيحة 
قراءة العامة بالإستفهام على التأويل الأول. 

«كّل هُوَ لِلَّذِينَ آمئُوا مُدی وَشَِاءُ وَانَذِينَ لا يُومِتُونَ في آذانهم ور وَهُوَ عَلَيهم عَمىَ» 
أخبرنا محمد بن نعيم» آخبرنا الحسين بن الحسين بن آیوب. أخبرنا علي بن عبد العزيزء آخبرنا 
القاسم بن سلام» حدثنا حجاج بن أيوب» عن شعبة» عن موسى بن أبي عائشة» عن سلمان بن 
قتيبة» عن ابن عباس ومعاوية وعمرو ابن العاصء انهم كانوا يقرأون هذه الحروف بكسر الميم 


۱ بوره سم الایات : ۳۳ - ۵ ۱ ۲۹۹ 


«وهو عليهم مى وقرآه الباقین بفشح المیم على المصدر. واختاره آبو عبيد» قال: لقوله: 
#هدی وشفاءً» فكذلك «عمی 4# سردا ولو نها هاد وشاف لكان الكسر في عمی آجود 
ليكون نعتاً مثلهما . 

وليك باون من مان بويد قال بعض امل المعاني: قوله : «أولئك ينادون من مکان 
بعيد» خبر لقوله :- ان الْذِين كفروا بالذکر لما جاءهم». وحديث عن محمد بن جرير» قال : 
حدثني. شيخ من آهل العلم » قال : سمعت عيسى بن عمر سأل عمرو بن عبيد ان الذين كفروا 
بالذکر لما جاءهم4. أين خبره؟ فقال عمرو: معناه في فى التفسير ان الّذين كفروا بالذکر لما 
جاءهم كفروا به وه لكتاب عزيز» فقال عيسى بن عمر: أجدت ياأبا عثمان. 

ها إينادون من كان بعید مثل لقلت إستماعهم وإنتفاعهم بما يوعظون به» 
كأنهم ینادون إلى الایمان وبالقرآن من حيث لا یسمعون لبعد المسافة. 





#ولقّد آنيئا مُوسَى الکتات فَاختلف فیه» فمؤمن به وكافرء ان د كينا انات 
قومك في كتابك : ولول كَلِمَةٌ سَبَمّت ین رَبك في تأخير العذاب. للَقُضِيَ بَينَهُم4 من 
رهم كني حك م ثريب كن غيل صایا تنم ومن أساء تزا َك يكلا 
تلد عم اشام ۳ لا ا ی ی ۳ 
تعالى هذه الآية. ۱ 


ا بالجمع أهل المدينة والشام» غيرهم ثمرة على 
EE NOS‏ وكااك سن 
قشرة الكفري» أي الذي ينشق عن الثمرة كمه . قال ابن عباس : يعني الكفري قبل أن ينشق» فإذا 
آنشقت فلیست بأكمام . وتا حول ین ی ولا لا وود یقول له رة عم الَاعة کم 
يرد إليه علم الثمار والنتاج. 
وم ینادیهم يعني ينادي الله تعالی المشرکین . #أينَ شُرَكَاءِي4 الّذين تزعمون في 
الدّنیا إِنّها آلهة. «قالوا) يعني المشرکین» وقيل: الأصنام» يحتمل أن يكون القول راجعاً إلى 
العابدين وإلى المعبودين أيضاً ناك أعلمناك وقيل: أسمعناك. لما متا من شّهيد» شاهد إن 
لا یات نها عا ا العامة فا اا وس ار ما گانوا 
یدعُون من قبل( في الدنیا . 


«وظنوا» آیقنوا. «مَا لهم من تجیص؟4 مهرب » و 98ما» هاهنا حرف ولیس باسمء ۱ 
فلذلك لم يعمل فيه الظنّ» وجعل الفعل ملقى. 


foe‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 


۹ يسام يمل . #الإنسَان» يعني الكافر. لين ذُعَاءِ الخير# أي من دعائه بالخير 
ومسألته ربّهء ودليل هذا التأويل. قراءة عبد الله ##لا يسأم الانسان» من دعائه بالخیر أ 
بالصحة والمال. «وإن مه اشر فيوس من روح الله. #قنوط# من رحمته. «#ولین أذقتاه 
رَحَمَةٌ# عافية ونعمة. هتا ین بَعدٍ ضصَرَاء مَسَّتَهُ» شدة وبلاء آصابته . #ليَقولنَ هَذا ِي أي 
بعملي ‏ وأنا محقوق بهذا . ۱ 

وَمَا أظنٌ السَّاعَةَ ام وین #جمث الی زین و لي هنةة ت آخبرنا الحسین رد 
ی ی حدثنا ا ا حدثنا عبد الله ر بن ثابت» د یو سعید 
سب وی أما فى التبا فيقول: اال وياب بابي وأما في 
الآخرة. فيقول ياليتني كنت اا 

فلن لین كَفَرُوا ب بمَا عَمِلُوا ولنزيقتهم هم من عذاب غلرظ 4 سدید . 

لوَإدًا أَنِمَمّنا عَلَى الإنسَانِ آعرض وتا بِجَانِبِهِ وَإِذَا ةه ال فلو دما عرش کثین 
والعرب تستعمل الطول والعرض كلاهما | في الكثرة » يقال: أطال فلان الكلام والدعاء» وأعرض 
إذا اک ۱ 

#قل آرآیثُم إن گان القرآن. ون عِندٍ اللو ثم كَّرئم بو من أَصَل یمن هُوَ في شمان بويد 
سنربهم آيَاتِنَا في الئاق( قال ابن عباس: يعني منازل الأمم الخالية. «وّفي آنشیهم ال ۱ 
والامراض وقال المنهال والسدي : في الآفاق يعني ما يفتح لمحمد یل من الافاق» وقي 
آنفسهم : مک وقال قتادة: في الافاق يعني وقائع الله تعالی في الامم» وفي آنفسهم؛ یوم بدر. 
والأشجار والانهار والبحار والامطان وفي آنفسهم من لطیف الصنعة وبدیع الحكمة» وسبیل 
الغائط والبول» حتّی إن الرجل ليأكل ویشرب من مکان واحد» ویخرج ما يأكل ویشرب من 

8 حى يَتَبيّنَ لَهُم الحَى) يعني إن ما نريهم ونفعل من ذلك هو الحقّ» وقیل: ! 
الإسلام. وفیل : محمد لش وقيل : القرآن أو بع يا ی 
: عى ف ی و E‏ تو ےو و و ۱ 
في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محیط 4 . 


سورة الشوری الایات : ۱ ۷ ۳ 





سورة وحم عسق * مكدة, وهي ثلاث وخمسون آبة, وثمائماثة 
وست وستون كلمة, ع آلاف وخمسمانة وثماشية وثمائون حرفا 


ما مد هقی ایا ویو بخ تا رن میت نی ره 
حدئنا إبراهيم بن شريك الكوفي حدثنا آحمد بن عبد الله بن يونس 9 حدئنا سلام بن 
بم ا حدثنا هارون بن كثيرء عن زيل ب بن آسلم» دعن آییه عن آبي أمامة الباهلي عن 
ابي بن كعباء قال: قال رسول الله يَكهِّ: «من قرأ سورة ##حم. عسق# كان ممن تصلي عليه 
الملانكة ورون له وك رن 10313 : 


يسم اللو الرحمن من الرجیم 





لحم * سق سمعت آبا اسحاق یقول: سمعت آبا عثمان بن آبي بكر المقري 
الزعفراني» یقول: سمعت شيخي یقول: تست أ نكر اویش سول سالك خسن نون 
الفضل لِم قتع احم * عسق4 ولم تلع (کهیعص». (والمر4 و المص) ؟. 

قال : لکونها من سور آوائلها #حم. فجرت مجری نظائرها» قبلها ويعدهاء وکان 
«حم» مبتدأء و #إعسق» خبرهء ولأنها آيتان» وعدت أخواتها التي كتبت موصولة آية واحدة. 

وقيل: لأن أهل التأويل لم يختلفوا في #كهيعص*» وأخواتهاء نها حروف التهجي لا 
غيره» وإختلفوا في لحم فأخرجها بعضهم من حيز سس وجعلوها فعلا وقالواء معناه 
#حم)». أي قضي ما هو كائن إلى يوم القيامة . 


401 الس في RT‏ 


۳۲ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 
سسسب سس سيب ب کک 


قاما تقشیر‌ها | خيرنا غفل ایرد شم ین أسنين: الفقيهة آن آنا الفرج المعافى بن زكريا 
القاضي» آخبرهم عن محمد بن جریر حدثني أحمدء حدئنا عبد الوهاب بن نجدة الحوطی. 
حدثئنا أبو المغيرة عبدالقدوس بن الحجاج» عن أرطأة بن المنذرء قال: جاء رجل إلى ابن 
عباس» فقال له وعنده حذيفة بن الیمان: آخبرني عن تفسیر قول الله تعالی : لحم # عسق 4 
قال : فأطرق ثم أعرض عنه» ثم كرّر مقالته» فلم يجيبه بشيء» وكرر مقالته ثم كرر الثالثف فلم 
ا فقال له حذيفة: أنا آنبئك بهاء قد عرفت لِم کرهها نزلت في رجل من آهل بيته. 
يقال له: عبد الاله أو عبد الله ينزل على نهر من أنهار المشرق» يبني عليه مدينتان يشق النهر 
بينهما شقاء فإذا آذن الله تعالى في زوال ملكهم وانقطاع دولتهم ومذتهی بعث الله تعالى على 
احداهما نارأ ليلآء فتصبح سوداء مظلمة قد احترقت كلها لم تكن مكانهاء وتصبح صاحبتها 
متعجبة كيف آفلتت» فما هو الا بياض یومها ذلك حتّی یجمع فیها کل جبّار عنید منهم ثم 
يخسف الله تعالی بها وبهم جميعاً. فذلك قوله تعالی : #حم × عسق؟. يعني عزيمة من الله 
وفتنة وقضاء #حم # عسق) عدلاً منه» سين سيكون فتنةء قاف واقع بهما ‏ بهاتين المدينتين. 

ونظبر هدا التنسير ها انا یت الله بن أحمد بن محمد آخبرنا أحمد بن محمد بن 
الحسن» حدثنا عبد الله بن مخلد. حدئنا إسحاق بن بشر الكاهلي» حدثنا عمار بن سیف الضبي 
آبو عبد الرّحمن» عن عاصم الاحول عن أبي ل ل 
سمعت رسول الله ويو يقول : تبنى مدينة بين دجلة ودجيل وقطربل والصّراة : تجتمع فيها جبابرة 
آهل الأرض» تجبی إليها الخزائن» یخسف بهاء وقال مرة: بخسف بأهلها تس ان وتا 
في الأرض من الوتد الحدید في الأرض الرخوة. 

وذكر عن ابن عباس اه كان يقرأ (حم # سق) بغير عين؛ ویقال: رت ری 
كائنة. وإن القاف كل جماعة كائنة. ويقول: إن علياً إنّما كان يعلم الفتن بهماء E‏ 
مصحف عبد الله (حم # سق). 


وقال عكرمة: سأل نافع بن الأزرق ابن عباس عن قوله: #حم * عسق). 

فقال: (ح) حلمه (م) مجده» (عين) علمه» (سين) سناه؛ (ق) قدرته أقسم الله تعالى 
" بها. ۱ ۱ 

(ق) فيها قذف. يدل عليه ما روي في حديث مرفوع إن النبي يي لما نزلت هذه الآية عرفت 
الكابة في وجهه فقيل له: ما هذه الكابة يارسول الله؟ قال: أخبرت ببلاء ينزل في آمتي . من 
خسف ومسخ وقلف». ونار تحشرهم وريح تقذفهم في اليم وایات متتابعات متصلة بنزول عيسى 


سورة الشورى› الآيات : ١‏ ۷ ۰۳ 





وقال شهر بن حوشب وعطاء بن أبي رباح: (ح) حرب يعز فيها الذليل ويذل فيها العزيز 
في قريش» ثم تقضی إلى العرب. ثم تقضى إلى العجم. ثم تمتد إلى خروج الدجال. 
امن إل فوم 1 عدو لقريش لل (س سي ۶ یکون فیهم » (ق) قدرة الله 
النافذة في خلقه . ۱ 

وقال بکر بن عبد الله المزني : (ح) حرب تکون بين قريش والموالي» فتکون الغلبة لقریش 
على الموالي. م ملك بني أمية» ع( علو ولد العباس» (سين) تا م المهدي (ق) قوة عيسى 
(عليه السلام) حين ينزل» فيقتل النصارى ويخرب البیم""" 

وقال محمد بن كعب: أقسم الله بحلمه ومجده وعلوه وسناءه وقدرنه أن لا يعذب من 
رحمن» )م( من مجید (عين) من عالم» (سين) من قدوس» (ق) من قاهر. 

السدي: هو من الهجاء المقطم (عین) من العزیز» (سین) من السلام» (ق) من القادر. 

وقيل : هذا في شأن محمد بيا (فالحاء) حوضه المورود» و(الميم) ملكة الممدود» و 
(العين) ج الموجود» و (الستتخ) سناوه المشهود. و(القاف) قيأمه في المقام المحمود وقربه 
فى الكرامة إلى المعبود. 

وقال ابن عباس: ليس من نبي صاحب كتاب الا وقد أوحيت #حم عسق4 البه» فلذلك» 
قال: #كَذَلِكَ بُوجی إليكَ4 قرأ ابن كثير بفتح الحاء ومثله روى عباس» عن ابن عمرو ورفع 
الاسم بالبيان» کا نه قال : ٠‏ يوحي إلبلك: 
فقيل : من الذي يوحي؟ قال: اللهء وهي كقراءة من قر ابيع له نیا" بتع اد 
الباقون بکسره. ۱ 

وی لین ين بلك الله العَزِيرُ الحكيم» وقال مقاتل : نزل حکمها على الانبیاء (علیهما 
السلام) لَه 4 ما في السَّمَاوَاتٍِ وَمَا في الأرض وَهُوَ العَلِنُ العَظِيمُ تَكَادُ السّمَاوَاتُ یفظرن ین 
فُوقِهِنَ4 أي من عظمة الله وجلاله فوقهنّ. 

قال ابن عباس : تكاد السّماوات کل واحدة منها تتفظر فوق التي تليها ين كول المشر كين 
#أتخذ الله ولداه7" : نظیره قو له : #تکاد السّماوات يتفظرن منه ود ۷ تضق الا روخن وتحر الحبال 


. والطرائف لابن طاووس: ۱۷۹ ح ۲۷۹ عن التعلبي‎ ۸٩۸ ح‎ 8۲٩ العمدة لاين بطریق:‎ O 
۳1 : سورة الئور‎ 030 
.١١5 سورة البقرة:‎ )۳( 


۳۰ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 





سے سر قر 


هذا إن دعوا للرّحمن ولداً4 . «وَالمَلایکة سب بحُن بحم ريم وَيَستَغفِرُونَ یمن في الأرضٍ4 

من المؤمتين بیانها ویستخفرون للّذين آمنوا 9 إن الله هُوَ العَفُورٌ الرجیم . 

قال الحكماء: وعظم في الابتدای ثم بر وألطف في الانتهاء. 

(وَالِينَ انوا ين دوز یام الله عنیظ علیهم4 يحفظ آعمالهم ويحصي علیهم أفعالهم 
ليجازيهم بها لرَمَا آنت عَلیهم بوکیل > إن عليك لا البلاغ. و ار ل ل 
شیر أ ری مكةء يعني أهلها. #وَمَن حَولها وَتَنذِرَ یوم الجمع؟ أي بيوم الجمع. لآ رَيبَ 
د فيه فربقه أي منهم فريق #في الجن فضلاً وهم الممنون. دتري في المير» | عدلاً وهم 
الكافرون. 

أخبرنا الإمام أبو منصور الجمشاذي» حدثنا ا أبو اعباس الأصمء خا أن ان سكيد 
ابن عثمان بن حبيب السوحي؛ حدثنا بشر بن مطرء حدثني سعيد بن عثمان» عن أبي راهويه 
جدير بن كريب» عن عبد الله بن عمرو بن العاص - وكان النبي 5 يفضل عبد الله على آبیه - 
آخبرنا الحسین پن محمد ین فتجویه» حدثنا آبو بکر بن مالك القطيعي» حدثنا عید الله بن آحمد 
ابن حنبل» حدثني بي » حدثنا هشام بن القاسم تا ليه حدثني آبو قبیل حی بن هانی 
المعافري عن شفي الأصبحي عن عبد الله بن عمرو؛ قال لخر علنا رسول الله و ذات یوم 
قابضاً على كفيه ومعه کتابان فقال: «أتدرون ما هذان الكتابان»؟» قلنا: لا يارسول الله. 

فقال للذي في يده الل ها كعاتب كن برت افا ا اه ارت وأسماء آباء‌هم 
وعشاثرهم وعدتهم قبل أن یستقروا نطفاً في الأصلاب» وقبل أن یستقروا نطفاً في الارحام إذ هم 
في الطينة منجدلون» فليس بزاید فيهم» ولا ناقص منهم إجمال من الله علیهم إلى يوم القيامة؛ 
۸1 نم قال لذي في یساره: «هذا کتاب من رت العالمین؛ بأسماء أهل النار وأسماء آباء‌هم 
وعشائرهم وعدتهم قبل أن یستقروا نطفاً في الأصلاب وقبل أن یستقروا في الأرحام إذ هم في 
الطينة منجدلون» فليس بزايد فيهم ولا ناقص منهم إجمال من الله عليهم إلى يوم القيامة». فقال 
عبد الله بن عمرو: ففیم العمل؟ إذ قال: «إعملوا وسددوا وقاربواء فان صاحب الجنة يختم له 
بعمل أهل الجنة وأن عمل أي عمّل» وان صاحب التّار ب: بختم له بعمل آمل الثار وان فول آي 
عَمَل) ]۱٦۹[‏ . 


ثمّ قال : #فريق في الجنّة وفريق في السّعير» عدل من الله تعالی. 





Aa : سورة مریم‎ (1) 
۳ a O 


اتس غر 
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ولو اء الل َجَعلَهُم مه مه وَاحِدَة4 على ملّة واحدة. «وَلَکن یدخل من يَشَاءُ في رَحمَته 
وَالظَالِمُونَ» الکافرون . ما لهم مُن ول ولا تصیر أم اش ند اة ال ُو الوی 4 
لا سواه. وهو يحي المَوتى* مجازه: لاله يجيي آلموتی: و على كل کي في الدين . 
لیر * وما اختلفه فیه من شَّيء» في الدين. اتَحُكمُةُ إلى الله دلِحَم الله رَبّي عَلیه تَوَكلتُ 
وله ات فاط الْسَمَاوَات وَالأرض جعَل لکم ین آشیگم أَزْوَّاجاً* حلائل - وإنّما قال امن 
أنفسكم» لاه خلق حواء من ضلع آدم - وَين الأنعام أَزوَاجاً يَدْرَؤْكُم 4 يخلقكم ویعیشکم 
فيه4 أي في الرحمء وقيل: في البطن» وقيل : في الروح وقيل: في هذا الوجه من الخليقة. 

قال مجاهد: سل پعد نسل» ومن الأنعام» وقيل : في بمعنى البای أي بذرژکم فيه » 
فالا أكبيات: یکثرکم . 


لي ۶ مسله کمثله شیء4 الوا ليس كهو شيءء فأدخل المثل و كينا للكلام: 


۳۰۹ الحزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 
کقوله : فان آمنوا بمثل ما آمنتم به" وفي حرف ابن مسعود. فان آمنوا بما آمنتم به) وقال 

e 
(Y۲) 


أي کجذوع وقال 0 ۱۳۳۳ 





ليس كمف لالفتى زهير خحلق 315 في الفضائل" 
ل لاف ضله ان ای ف کل ا 
EEE EE ORE,‏ 
فأدخل على الكاف کافاً تأكيداً للتشبیی وقال آخر : 
زین ا ضام اا قلص عن كبيضةفي: aes‏ 
فأدخل الكاف مع عن 
لوَهُوَ اسْمیغ البَصِيرٌ * له مَقَالِيدٌ السَمَاوّات وَالأرض یبط الق لِمَن يَشَاءٌ وَيَقَدِر انه 
بکل شَيء عَلِيمٌ * شَرَ رع لکم من الدّین مَا وی به نُوحاً» وهو أول أنبياء الشريعة. 
لِوَائّذِي آ وین ليك وَمَا وَصَّينا به إِبِرَاهِيمَ وَمُوسى وَعِيسَى* فاختلفوا في وجه الآية» فقال 


قتادة: تحليل الحلال وتحريم الحرام» وقال الحكم: تحريم الأخوات والأمهات والبنات» وقال 
مجاهد: لم يبعث الله تعالى نبياً إل وصاه بإقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة والاقرار لله بالطاعة. 
فذلك دينه الذي شرع لهم وهي رواية الوالي عن ابن عباس وقيل : الدين التوحيدء وقيل: هو 
قوله: #أن أَقِيمُوا ان وَل روا فيد بعث الاناه كلهم بإقامة الذين والألفة والجماعة وترك 
الفرقة والمخالفة. كير على المُشرِكِينَ ما تدعوهم* من التوحيد ورفض الأوثان. ثم قال عر من 
قائل : « الله بَحتّي ليه من يَشَاءُ وَيَهِدِي البه من ييب فيستخلصه لدينه. 


#وَمَا د الى »بس ادل اليا کا وقال ابن عباس : يعني أهل الکتاب . 





VN, 00 

(۲) تفسير القرطبي: ۱٩‏ / ۸ فتح القدير: 4 / 078. 

(۳) کذا الظاهر. 

(5) فتح القدیر للشوكاني: 4 / ۰۵۲۸ جامع البیان للطبري ۲۵ / ۱۸. 
(5) فتح القدیر للشوكاني: ٥۲۸ / ٤‏ . 

(7) جامع البیان للطبري: ۲۵ / ۱۸. 


سورة الشوری. الآيات: ۸ - ۲۲ ۳۷ 
ونظیره في سورة المُنفكين لا من بعد ما جاءتهم البيّنة4”''. 


#إلاً من بعد ما جَاءهم العلم4 من قبل بعث محمد وصفته. «بغيا هم ولولا مسبت 
' ین رَبك تأخير العذاب. #إِلَى أجل مُسّمى) وهو يوم القيامة. ظلَقُضِيَ بَينَهُّم) بالعذاب. 
وان الّذِينَ أورثوا الاب من يَعدِهِم* يعني من بعد الأمم الخالية» وقال مجاهد: معناه من 

قبلهم أي من قبل مشركي مكة وهم اليهود والنصارى. وني مَك تنه مريب > أي فإلى 
ذلك الذین أوتوا الكتاب. #إقادع» كقوله: لان رك أوحى لها ۳ أي إليها #واستقم كمأ 
آیرت 6 اثبت على الدین الذي به آمرت ولا 7 تتبع أَهوَاءَهُم ول آمَنتُ بما أَنرّكَ اللهُ ین کتاب 
ویر لأعدِلَ بكم أي أن أعدل أو كي أعدلء کقوله: «وآمرنا لنسلم لربٌ العالمين4”" . 


فال این عباس : لأسوي بينكم في الذين» وأؤمن بكل كتاب وکل رسول. وقال غيره : 
لأعدل بينكم في جميع الأحوال والاشیاء. قال قتادة: ا نبي الله ية أن یعدل» فعدل حتّى 
مات والعدل ميزان الله تعالى في الأرض» وذکر لنا إن داود (عليه السلام)» قال : ثلاث من 
كنّ فيه فهو الفائز: القصد في الغنى والفقرء والعدل في الرضا والغضبء والحسنة في السرٌ 
والعلانية» وثلاث من كنّ فيه أهانته: شح مطاع» وهوى ا وإعجاب المرء بنفسه» وأربع من 
أعطيهنّ» فقد أعطي خير الدّنيا والآخرة: لسان ذاکر» وقلب شاكرء وبدن صابر» وزوجة مؤمنة. 


الله ربا ورربکم ل لا آَعمَالْا لحم آعمالکم لآ حُجّة4 لا خصومة. یتنا یتک 
نسختها آية القتال. #الله يَجمَع بَيَِنَا4 لفصل القضاء . #وَإلَيه الم وان بحخاجون 6 
يخاصمون. ##فِي الله# في دين الله نبيه. #من بَعدٍ مَا استحيب ل4 أي من بعد ما استجاب له 
باس تب ودخلوا في دينه لظهور معجزته. وقيام حجته. هم دَاحِضَةٌ» باطلة زائلة. 
#عند ر بهم وَعَلَيِهِم غَضَبٌ وَلَهُم عَذَابٌ شَّدِيدٌ» قال مجاهد: نزلت في الیهود والتصاری . قالوا: 
كتاينا بل کتابکم» ونبينا قبل نبيكم» ونحن خير منكم وأولى بالحق . 


۱ «الله الّذِي انَل الاب باحق وَالمِيرَانَك أي العدل عن ابن عباس وأكثر المفسرين 
نافد ج اللي ر هه وف ال الم ان الات الخلق للعمل به ارال 
والانصاف کقوله : #قد آنزلنا میک باس 


وقال علقمة : المیزان محمد بيا یقضی بینهم بالکتاب . «#ومَا بدريك لعل السَاعَة 





)۱( سورة البينة : 3 
(۲( سورة الزلزلة : 0 
(۳) سورة الانعام: ۱ 


)6( سورة الاعراف: ۳۵ 


۳۰۸ ۱ الحزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 
ولم يقل قريبة لن تأنيئها غير حقيقي » ومجازها الوقت» وقال الكسائي : ایتائها قريب . 


«يستعجل پها لین لا ون بها) ظنًا منهم إنها غير جائية . #وَالَّذِينَ منوا مُشفقون 
منها# خائفون منها . «وَيَعلمُونَ آنها الحَنُ آلا رن الّذِينَ يُمَارُونَ في السَّاعَةٍ لفي ضَلال بَعِيد الله 
لطیت بعِبّادِه» قال ابن عباس : حفي بهم. عكرمة: باز بهم. السدي: رقيق. مقاتل: لطيف بالبر 

قال الخوافي: غدا عند مولى الخلق. للخلق موقف يسألهم فيه الجليل» فيلطف بهم 
الصادی ذ فى الرزق من وجهين: آحدهما : إنه جعل رزقك من الطیبات والثاني : إنه لم يدفعه 
إليك بمره وعد الرضا بالتضعيف . الحسين بن الفضل : في القرآن ا 
100 قال : هو الذي لف بأويائه حلى عفد فعبلوه» ای را 
اا 

وقال محمد بن على الکتانی: اللطيف بمن لجأ إليه من عباده إذا أيس من الخلق» توكل 
عليه ورجم إليه فحينئذ يقبله ويقبل عليه» وفی هذا المعنى آنشدنا أبو إسحاق الثعلبي» قال: 
أنشدني أبو القاسم الحبيبي . قال أنشدني آبی قال: أنشدني أبو على محمد بن عبد الوهاب 
الثقفى : ۱ 
ار اد اول يو کسانستی. آخو فطته وال توب دجي 
وق شب اوا ةقر د 2 Oe ETE E EEE‏ 

وقیل : اللطیف ن اي ینشر من عباده المناقب» پیج تبون یل E‏ 
احد في الدنیا من رزتهه ا ل 

زنك بعر الدى يعات ای وقد هو اني یبذل لعبده 
النعمة» فوق الهمّة ويكلفه الطاعة دون الطاقة» وقيل: هو الذي لا يعاجل من عصاه ولا يخيب 
من رجاه.وقیل: هو 'الذى لا یرد سائله ولا یژیس آمله وفیل : هو الى یعفو عمن یهفو 
وقيل : هو الذي يرحم من لا يرحم نفسه » وقيل : هو الذي يعين على الخدمتة ثم یکثر المدحف 
وقيل: هو الذي أوقد في أسرار عارفيه من المشاهدة سراجاًء وجعل الصراط المستقيم لها 
ا وأنزل عليهم من سحائب بره ماءاً تُجاجاً . 


. ۱۷ / ۱١ تفسير القرطبي:‎ )١( 


سورة الشورى؛ الآية : ۳۳ 1 ۱ ۱ ۳۰۹ 


ررق من يَشَاءُ» كما یشاء من شاء موسعاً» ومن شاء مقتراًه ومن شاء قلیلاً ومن شاء 
كثيراً» ومن شاء حلالاً» ومن شاء حرام ومن شاء في خفض ودعه. ومن شاء في كد وعنای 
ومن شاء في بلده ومن شاء في الغربة» ومن شاء بحساب ومن شاء بغير حساب . «وَهُو القوي 
العَزِيِرُ من گان رید رت د الا خر يعني يريد بعمله الآخرة. #تزد له في حرشو( بالتضعيف 
بالواحدة عشرة إلى ما شاء الله من الزيادة. ومن گان برد حر اد يعني يريد بعمله الدّنيا 
«نوته نها وَمَا لَه في الاخرة ین تُصِيب4» . 

قال قتادة: يقول: من عمل لآخرته نزد له في حرثه» ومن آثر دنیاه على آخرته لم یجعل 
الله له نصيباً في الآخرة الا التار» ولم يصب من الدّنيا الا رزق قد فرغ منه وقسم له. 


أتباني عبد الله ب را آخبرنا آحمد بن محمد بن شاذان. حدثنا الحسین بن إدريس» 
حدثنا سويد بن نصیر ی عبد بن المبارك عن أبي سنان الشيباني» إن عمر بن الخطاب ووه 
قال: الأعمال على آربعة وجوه: ا ا تا موه 309 فليس له في الآخرة 
شیء ذلك بأنّ تعالی» قال: #من كان يريد الحياة الدّنيا وزینتها نوف الیهم آعمالهم 
فيها. . 204 الآية» وعامل الریاء لیس له ثواب في الذّنیا والآخرة الا الویل» وعامل صالح في 
سبیل هدی یبتغی به وجه الله والدار الآخرة» فله الجنّة في الآخرة» معها [نعاته]" في الدنيا» 
وما عا بترت ثوابه عقوبة الله إلا آن یعفوا فإنّه أهل التقوی وأهل المخفرة. ۱ 


٠ ۱‏ آم لَهُم شرگاء شَرَّعُوا هم من اللین ماه ال ولول ل لقصل بوم اقا 
حيث قال: #بل السَاعة موعدهم»”". . «لفضی بَبنَهُم وَإِنَّ الطَالِمِينَ لَهُم عَذَابٌ لیم * # تَرَى 
الالمین» المشرکین يوم القيامة #مُسْفِقِينَ4 وجلین . لیما کسَبوا وهو وَاتِعٌ بهم؟ أي نازل بهم 
لا محالة. #وَالْلِينَ ما وعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ في رَوضَاتٍ الجَناتِ لَهُم ما يَشَاءُونَ عند ربهم لك 
هُوٌ القضل الکبیر؟ . 





لذَلِكَ الْذِي) ذكرت من نعيم الجنّات. يشر بیش الل به . #عِبَادَهُ الْذِينَ اموا ۳ 
" الصَّالِحَاتِ» فانهم أهله . ۱ 


۱۸( سوره هود: ۵ 
)۲( ولعلها : نعمته. 
(۳( ور لقو 71 


۳۰ ۱ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 

فل لا آسالکم عَلیه اجراً لا الموَدةٌ في الربی» قال إبن عباس : لما قدم رسول الله يل 
من المدينة كانت تنوبه نوائب وحقوق» ولیس فی یدیه سعة لذلك قالت الانصار: إن هذا 
الرجل قد هداکم الله به» وهو ابن اختکم. منوبة به. فقالوا له: یارسول الله نك ابن اختناء 
وقد هدانا الله على يديك » وتنوبك نوائب وحقوق › تخل ها سعة » فرأينا آن نجمع لك 

من آموالنا ۰ فنأتيك به» فتستعين به على ما ينويك وها هو ذاء فنزلت هذه الآية. 

وقال قتأدةٌ : اجتمع المشركون في مجمع لهم فقال بعضهم لبعض : آترون ال ا 
على ما يتعاطاه جر فأنزل الله تعالى هذه الآية» يحثهم على مودته ومودّة أقربائه» وهذا 
التأويل أشبه بظاهر الآية والتنزيل؛ لان هذه السورة مکی واختلف العلماء في معنى الآية. 





أخبرنا أبو عبد الله بن فنجويه بقراءتي علیه حدئنا عمر بن أحمد بن القاسم النهاوندي» 
حدئنا آبو بكر الأزدي» حدثنا عاصم بن علي حدثنا قزعة بن سويد» عن ابن أبي نجیح» عن 
مجاهد» عن ابن عباس › عن النبي كَل : 1 أسألكم على ما أتيتكم من البینات والهدى أجراً 3 

آن توو الله تعالی» وتقرّبوا إليه بطاعته» .']۱۷١[‏ 

والی هذا ذهب الحسن البصري» فقال : هو القربی إلى الله تعالی» یقول الا التقرب إلى 
الله تعالی والتودد إليه بالطاعة والعمل الصالح» وروی طاووس والشعبي والوالبي والعوفي عن . 
ابن عباس» قال: لم يكن بطن من بطون قريش الا وبين رسول الله وبينهم قرابة» فلما کذبوه 
وأبوا أن یبایموه أنزل الله تعالی» #قل لا أسألكم عليه أجراً 1 المودة في القربی» يعني أن 
تحفظوني وتودوني وتصلوا رحمي» فقال رسول الله: «إذا أبيتم أن تبايعوني» فاحفظوا قرابتي 
فيكم ولا تؤذوني» فانکم قومي وأحق من أطاعني وأجابني”"» [۱۷۱]. 

وإليه ذهب أبو مالك وعكرمة ومجاهد والسدي والضحاك وابن زيد وقتادة» وقال بعضهم : 
معناه إلا أن تودوا قرابتي وعترتي وتحفظوني فيهم» وهو قول سعيد بن جبير وعمرو بن شعیب . 

نم اختلفوا في قرابة رسول الله بي الذين أمر الله تعالى بمودتهم. أخبرنا الحسين بن 
محمد بن فنجویه الثقفی العدل» حدثتا برهان بن على الصوفی» حدئنا محمد بن عبد الله بن 
فا ياو دن ما عدن امار ب ات ی کی 
الاعمش؛ عن سعید بن جي عن ابن عباس» قال: لما نزلت طقل لا آسالکم :عليه اجرا إلا 
المودّة في القربی* قالوا : یارسول الله من قرابتك هؤلاء الّذين وجبت علینا مودّتهم؟ 

قال: «علي وفاطمة وآبناء‌هما"" [۰]۱۷۲ ودلیل هذا التأویل ما آخبرنا آبو منصور 





.5454 / ۲ المستدرك:‎ ۲ ۱۰ ١ مسند احمد:‎ )1١( 
.۳۱ / ۲۵ (؟) جامع البيان للطبري:‎ 
۱۰۳ / ۷ مجمع الزوائد:‎ )۳( 


سورة الشورىء الآية: ۲۳ ۳۱1 
الجمشاذي» قال: حدثني أبو عبد الله الحافظ. حدثني أبو بكر بن مالك حدثنا محمد بن 
یونس» حدثنا عبید الله بن عائشةه حدثنا إسماعيل بن عمرو» عن عمر بن موسی» عن زيد بن 
علي بن حسین» عن آبیه» عن جده علي بن آبي طالب ونه قال: «شکوت إلى رسول الله وق 
عبد اس ا فقال: «أما 5 أن تكون رابع آربعت اول من يدخل اه انا بوانت 
والحسن والحسين وأزواجنا عن أيماننا وشمالناء وذريتنا خلف أزواجنا وشيعتنا من ورائنا» 
PVT‏ 

حدئنا آبو منصور الجمشاذي» حدثنا أبن نصر آحمد بن الحسین بن اخمدة حدئنا آبو 
العباس محمد بن همام» حدثنا (سحاق بن عبد الله بن محمد بن رزین» حدئنا حسان بن حسان» 
حدثنا حماد بن سلمة ابن أخت حميد الطویل» عن علي بن زيد بن جدعان» عن شهر بن 
حوشب عن أء سلمة عن رسول الله ية انه قال لفاطمة: «أئتيني بزوجك وابنيك» فجاءت 
بهم» فالقى علیهم کساء فدكياء ثمٌ رفع يديه عليهم» فقال: اللهم هؤلاء آل محمد» فاجعل 
صلواتك وبركاتك على آل محمدء فإنك حميد مجید». قالت: فرفعت الكساء لأدخل معهمء 
فاجتذبه وقال : (إِنّك على خیر» [۳]۱۷4. . 

وروی آبو حازم عن آبی هريرة» قال: نظر رسول الله یل إلى علي وفاطمة والحسن 
والحسین» فقال : «آنا حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم "۳ [۵ ۱۷ ]. 

آخبرنا عقيل بن محمّدء آخبرنا المعافا بن زكريا بن المبتلي» حدثنا محمّد بن جریر 
حدثني محمّد بن عمارة» حدئنا إسماعيل بن آبان حدثنا الصياح ا المزنی» عن السدي» 
عن أبي الديلی قال: لما جيء بعلي بن الحسين أسيراً فأقيم على درج دمشق. وقام رجل من 
أهل الشام؛ فقال: الحمد لله الذي قتلكم واستأصلكم وقطع قرن الفتنة؛ فقال علي بن الحسین : 
أقرأت القرآن؟ 

قال: نعم. قال: قرأت أل حم؟ قال: قرأت القرآن» ولم أقرأ أل حم. قال: ما قرأت 
«قل لا أسألكم عليه أجراً الا المودّة في القربى#. قال: وإنّكم لأنتم هم؟ قال: نعم» [177]. 

آخبرنا الحسين بن العلوي الوصي» حدثنا أحمد بن علي بن مهدي» حدثني آبي» حدثنا 
علي بن موسى الرّضاء حدثني أبي موسى بن جعفر حدثنا أبي جعفر بن محمد الصادق» قال: 
كان نقش خاتم أبي محمد بن علي: ظني بالله حسن وبالنبي المؤتمن وبالوصي ذي المنن 
والحسين والحسن. أنشدنا محمد بن القاسم الماوردي» آنشدني محمد بن عبد الرّحمن 


.١86 / ۱ شواهد التنزيل:‎ )0( 
E BL ENED 


(۳) سنن الترمذي: ۵ / .75١‏ 


۳1۲ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 





وز اض مسا عاداهمم رفس یت فاني‌رافضصبي 

ا هرا عدا يدل عليه ا جا او اسان هه كم معدب شمیه 
المروزي» حدثنا آبو الحسن المحمودي» حدثنا أبو جعفر محمد بن عمران الأرسابندي حدثنا 
هدية بن عبد الوهاب» حدئنا سعيد ين عبد الحميد بن جعفر حدئنا عبد الله بن زياد الیمامی 
عن إسحاق بن أبي عبد الله بن أبي طلحة» غو اس بن مالك قال : قال رسول الله 25 : ايحن 
۱ ولد عبد المطلب سادة آهل الجنت أن وحمزة وجعمر وعلي والحسن والحسين والمهدي ''' 
[VY]‏ ۱ 


علي بن موسى الرضا: حدثني أب موسى بن جعفر» حدثني 5 جب بن مه حدثني 
أبي محمد بن علي» حدثني آبي علي بن الحسين» قال: قال رسول الله ية : «حرمت الجنة على 
من ظلم آهل بيتي وآذاني في عترتي» ومن اصطنع صنيعة إلى أحد من ولد عبد المطلب ولم 
يجازه عليهاء فأنا أجازيه غداً إذا لقيني في يوم القيامة» [۱۷۸]. 

وقيل: الذين تحرم عليهم الصدقة ويقسم فيهم الخمس وهم بنو هاشم وبنو عبد المطلب ‏ 
الذين لم يقترفوا في جاهلية ولا إسلام. يدل عليه قوله تعالى: #واعلموا إنما غنمتم من شيء 
فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى#”* > وقوله: ما أفاء الله على رسوله من آهل القرى فلله 
وللرّسول ولذي القربی؟»"۰"۳ وقوله: #وآتٍ ذى القربى حقه۳۹". 

أخبرنا عقيل بن محمّد أجازة» آخبرنا أبو الفرج البغدادي» حدثنا محمد بن جديرء حدئنا 
أنه کون ی ا حدثنا عبد السلم حدثني يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن 
ابن عباس» قال: قالت الأنصار: فعلنا وفعلنا فكأنهم مخزوك. فقال ابن عباس أو العباس : شل 
عبد السلم لنا الفضل علیکم. [فبلغ ذلك رسول الله ی فأتاهم في مجالسهم. فقال: «يامعشر 
الانصار ألم تکونوا أذلة فأعزكم الله بي؟». قالوا: بلى يارسول الله. قال: «ألم تكونوا ضلالا 
فهداكم الله بي؟». قالوا: بلى يارسول الله. قال: «آفلا تجيبوني؟». قالوا: ما نقول يارسول 


.۱۰۳ / ۳ وينابيع المودة:‎ ٠٤ / ۲ جواهر العقدين:‎ )١( 
.١758 / ۲ سنن ابن ماجة:‎ )۲( 

TE O 

0 سورة الأنفال : | 

(0) سورة الحشر: ۷. 


69 سورة الاسراء : ۷ 


سورة الشوری» الآية : ۳ 20 ۳1۳ 





الله؟ . ففال: 1 تقولونة ل بخرجت قومكث فاویناك أو لم يكذبوك فصدفناك أو لم 
يخذلوك فنصرناك؟). 


قال: فما زال يقول حتّی جثوا على الرکب. وقالوا: أموالنا وما في آیدینا لله تعالى 
ولرسوله. قال: فنزلت #إقل لا أسألكم عليه أجراً الا المودة في القربى» [۱۷۹]. 

أخبرنا الحسين بن محمّد بن فنجويه» حدثنا محمد بن عبد الله بن حمزة» حدثنا عبيد بن 
شريك البزاز» حدئنا سلمان بن عبد الرّحمن بن بنت شرحبيل» حدثنا مروان بن معاوية الفزاري» 
حدثنا يحيى بن بشير الأسدي» عن صالح بن حيان الفزاري عبد الله بن شداد بن الهاد عن 
العباس ابن عبد المطلب إلّه» قال: يارسول الله مابال قريش يلقى بعضهم بعضاً بوجوه تكاد أن 
تسایل من الودء ویلقوننا بوجوه قاطبة» تعني باسرة عابسف ۳ السلام) : 
ان ولا كان فا لا نعم والّذي بعئك بالحق . فقال : آم والذی , بعثني بالحق» لا يؤمنوا 
حیّی يحبّوكم لي2 [۳]۱۸۰. 

وقال قوم : هذه الاية منسوخة فإتما نزلت بمکة وکان المشرکون يؤذون رسول الله يل 
فأنزل الله تعالی هذه الآية وآمرهم فیها بمودة رسول الله وصلة رحمه. فلما هاجر إلى المدينة 
وآواه الأنصار وعزروه ونصروه أحبٌ الله تعالی أن يلحقه بأخوانه من الأنبياء (علیهم السلام) 
حيث قالوا: #وما آسألکم عليه من آجر # إن آجري الا على رب العالمین ۰ فأنزل الله 
تعالى عليه #قل ما سألتکم من آجر فهو لکم # إن آجري الا على الله فهي منسوخة بهذه 
الاية وبقوله : #قل ما أسألكم عليه من آجر وما آنا من المتکلفین؟»" وقوله: #وما تسألهم 
عليه من آجر إن هو الا ذکر للعالمين4 وقوله: ام تسألهم خرجاً فخراج ربّك خیر۳ 
وقوله : #أم تسألهم أجراً فهم من مغرم مثقلون4 والی هذا ذهب الضحاك بن مزاحم والحسین 
بن الفضل . 

وهذا قول غير قوي ولد مرضي » لأنْ ما حكينا من أقاويل أهل التأویل فی هذه لأ لا 
يجوز أن يكون واحد منها منسوخاً. وكفى فتحاً بقول من زعم إن التقرب الى الله تعالى بطاعته 
ومودة نبيه وأهل بيته منسوخ. 


(۱) جامع البیان للطبری : TI‏ 

(۲) المصنف: ۷ / ۰۵۱۸ العجم الکبیر : ۱ / ۳8۳ كنز العمال: ۳ 0۱6 
0 شالش ا © وه ۶ ۱8۷ 

(5) سورة ص : ۸۲. 

() سورة المومنون: ۷۲. 

7 و 

(۸) سورة الطور: ۰ . 


۳۱ < الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبى 


والدلیل على صحة مذهبنا فيه» ما آخبرنا آبو محمد عبد الله بن حامد الاصبهانی آخبرنا 
أبو عبد الله بن محمّد بن علي بن الحسين البلخي. حدثنا یعقوب بن پوسف بن اسحاق» حدئنا 
محمد بن ابام الطوسي؛ حلثنايملي بن عبید» هن داعال" وا الس واي 
مات شهید. ا ومن a ha‏ ۳ مات على حت آل 
محمّد مات تاثب آلا ومن مات علی نحت آل محمّد مات مومناً ستکمل الایمان آلا ومن مات 
على حبّ آل محمّد بشره ملك الموت بالجنة ثم منکراً ونکیرا ألا ومن مات على حبّ آل 
محمّد جعل الله تعالى زوار قبره ملائكة الرحمن» ألا ومن مات على حبّ آل محمّد فتح له في 
قبره بابان من الجنة. 1 ومن مات على بغض آل محمد جاء یوم القبامة مکوت بق ينه آ بسن 
من رحمه الله الا ومن مات على بغض ال محمّد مات كافراء الا ومن مات على بغض آل 
محمد لم يشم رائحة الجتة» ۲۱۸۱1 . 





سر تر 5 


ومن يقرف حَسَنَةُ4 يكتسب طاعة. ند له فِيهَا خسنا بالضعف. إن الله عَمُورٌ 
شکور . أخبرنا الحسين بن محمّد بن فنجویه. حدثنا ابن حنش المقري» حدثنا أبو القاسم بن 
لسري تا بن ین تا تافل بن سرس ی بن ظير »عن الستدي 
عن ابي مالك عن ابن عباس في قوله: #ومن بقترف حسئة ند له فیها حسناً#. قال : المودة لآل 


(24 2 





«آم یقولون» يعني کنار مکة. «آفتزی علی الله كَذباً. كأن یش الله بخیم علی قَلبِكَ» . 
قال مجاهد: يعني يربط عليه بالصبر حتّى لا يشق عليك أذاهم» وال يعني يطيع على 
قلبك فينسيك للقران» فأخبرهم اه لو افترى على الله لفعل به ما أخبرهم في | ek‏ 

ثم ابتدأء فقال عر من قائل: #ويّمحٌ الله البَاطل*. قال الكسائي: فيه تقديم وتأخير. 


)۱( ينابيع المودة: / 14° وتفسير القرطبي : EIN‏ + نتقا وات س : 
(۲) العمدهة این بظریق :عن المصنف: ات ونظم درر السمطين : «AT‏ والکامل لابن عدي : ۹ 9 
ترجمة الحکم بن ظهیر الفرازي . 


سورة الشوری. الایات : ۲ YA‏ ۱ ۳۱۵ 


مجازه : الله يمحو الباطل . فحذفت منه الواو.في المصحن» وهو في وضع رفع كما حذفت من 
قوله: #ويدع الإنسان4”'* «سندّع البانیة4 ۳" على اللفظ . 


وَيْحقٌّ الحَقٌّ یکلمَات6 . [ ۰ لاه عَلِيمٌ داب الضْدُور6 قال ابن عباس : 
لما نزلت «لا أسألكم عليه أجراً. . .» وقع في قلوب قوم منها شيء وقالوا: ما يريد إل أن 
یحثنا على آقاربه من بعده. نم خرجوا» فنزل جبریل (علیه السلام) فأخبره [نهم اتهموه ليم 
الآيةع فقال القوم: یا رسول الله فانا نشهد إنف صادق فل ورف الي بل الوب عن 
عِبَادِو» وأختلفت عبارات العلماء ء في حقيقة التوبة وشرائطها . 
أخبرنا الإمام أبو القاسم الحسن بن محمّد بن حبيب بقراءته علن. في شهور سنة ثمان 
وثمانين وثلثمائة» حدثنا محمد بن سليمان بن منصورء حدثنا محمد مسكان بن جبلة بساوة. 
أخبرنا عبد الله بن عبد العزيز بن أبي داود عن إبراهيم بن طهمّان عن أبي الزبير عن جابر بن عبد 
الله» قال: دخل إعرابي مسجد رسول الله ب وقال: الهم إني استغفرك وأتوب اليك. سوت 
وكبّرء فلما فرغ من صلاته قال له علي: يا هذا إِنَّ سرعة اللسان بالاستغفار توبة الکذابین 
وتوبتك تحتاج إلى توبة» قال: يا أمير المؤمنين وما التوبة؟ قال: اسم يقع على ستة معاني: على 
الماضي من الذنوب الندامت ولتضييع الفرائض الإعادة» ورد المظالم وإذابة النفس في الطاعة 
. كما أذبتها في المعصية وإذاقة النفس مرارة الطاعة كما أذقتها حلاوة المعصية» والبكاء بدل کل 
ضحك ضحكته . 


وسمعت الحسن بن محمد بن الحسن؛ يقول: سمعت إبراهيم بن يزيد» يقول: سمعت 
حسن بن محمّد الترمذي يقول: قيل لأبي بكر محمّد بن عمر الوراق: متى يكون الرجل تائباً؟ 
فقال: إذا رجع إلى الله فراقبه واستحياه وخاف نقمته فيما عصاه وألتجاء إلى رحمته فرجاه. 
وذکر حلمه في ستره فأبکاه» وندم على مکروه أتاه؛ وشکر ربّه على ما أتاف وفهم عن الله ریق 
فوعاه» وحفظ عهده فیما آوصاه. 


وجعت اللحسن هن عادر ون سا كول" ممعت آنا ری مت سک ری 
سمعان المذکر يقول: سمعت آبا بكر بن الشاه الصوفي الفارسي» يقول: سئل الحرب بن أسد 
المحاسبي : من التائب؟ فقال: من رأی نفسه من الذنوب معصوماً وللخیرات مرففا »ورا 
الفرح من قلبه غاثباً والحزن فيه باقياًء وأحبّه أهل الخیر» ومابه أهل الشّرء ورأى القلیل من 
الذنيا کثیر وران الکثیر من عمل الاخرة فليا وراى قلبه فارغاً من کل ما ضمن له مشتغلا 


)١( 6‏ سورة الاسراء: .١١‏ 
00 سورة العلق : ۱۸ 
( بياض في المخلوط . 


۳۱۹ ۱ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعليي 
وقال ۳ ۳ و صدق و 0-0 والوناية 





و سمعت آبا اقاس بن أبي بكر ين عبد الم ی هه انا تا خی و من 
وسغل : من التائب؟ فقال: من كس شبابه علی واسه وکسر الذنیا علی راس الشپطان» ولزم 
الفطام حتى أتاه الحمام. 5 

وقال سهل بن عبد الله : التوبة» الانتقال من الأحوال المذمومة إلى الأحوال المحمودة 
وسئل ابن الحسن البوشيخي : عن التوبة؟ فقال : إذا ذکرت الذنب فلا تجد حلاوته في قلبك . 

وقال الراعی: التوبة ترك المعاصی نيةً وفعلاً» والاقبال على الطاعة نيةٌ وفعلا وسمعت 
آبا القاسم الحبيبي» یقول: سمعت آبا عبد الله محمد بن عماد البخدادي یقول: سئل جنید: من 
التائب؟ ۱ 

فقال : من تاب عما دون الله . 

فال اه الكريات ۰ اترك الدتا وقد تت وغالت. هراك وق ولت وهی عن 

آخبرنا الحسن بن محمّد بن الحسن بن جعفر حدئنا أبي» حدثنا جعفر بن سواد. حدئنا 
عطیه بن لفته. حدئنا أبي» حدثنا الزبيري» عن الزهري عن سعيد بن المسیب» عن آبي هريرة. 
قال : قال رسول الله د : «إن الله تعالی آفرح بتوبه عبده المومن من الضال الواجد» ومن 
العقيم الوالد» ومن الظمآن الوارد. فمن تاب إلى الله تعالى توبة نصوحا أنسى الله حافظيه وبقاع 
الأرض خطاياه 07" أو قال : «ذنوبه وخطاياه» [۱۸۲]. 


#وَيَعلمْ ما تَفْعَلُون» . قرأ الااعمش وحمره والكسائي وخلف بالتاء وهي قراءة عبد الله 


وأصحابه» ورواية حفص عن عاصم غیرهم بالیاء» وهی اختیار آبی عبيك» قال: لآنه لمن خبرني 
عن قوم. قال قله : عن عباده وقال بعده . ويزيدهم من فضله . 


)۱( المتوفي سنة ۲۷۰« واسمه شاه بن شجاع الكرماني آبو الفوارس» را جع الوافي : 1ك 
(؟) كنز العمال: 4 / ۲۰۵ / ح ۰۱۰۱۹۷ 





۱ وَيَستَحِيبٌ 520 وَعَمِلوا الصَّالِحَاتِ» أي يطيع الذين آمنوا ربّهم في قول بعضهم. 
جعل الفعل للذین افوا وقال الآخرون: #وستحیب الله الذین آمنوا» جعلوا الإجابة فعل الله 

تعالى» وهو الأصوب والأعجب إليّ لأنه وقع بين فعلين لله تعالى: الأول قوله: «يَقبَل* 
والثاني #ويزيدهم من فضله#» ومعتی الآية: ويجيب الله المؤمنين إذا دعوی وقيل: معناه 
نجيبا دعاء المؤمنين بعضهم لبعض 5 ۱ 

أخبرنا عبد الله بن حامد الوزان» أخبرنا مكي بن عبدان» حدثنا عبد الله بن هاشمء حدئنا 
و تب عن شقيق بن سلمة؛ ممم رمرم 0 0 
ولو وذلك ان احدهم فا عم نا دک العمل ۳ احسنت بر حمك اللذ آحستت بارله الله 
فيك ویقول الله سبحانه وتعالی : #ويستجيب الذین آمنوا وعملوا الصَالحات؟ . 

#وَيَريدهُم من فضله. والکافرژون لَهّم عَذَابٌ شییذ؟. 

آخبرنا الحسین بن محمّد الثقفی» حدثنا الفضل بن الفضل الكندي» حدثنى أبو آحمد عبد 

الله بن آحمد الزعفرانی الهمذانی» حدثنا محمد بن الحسين بن قتيبة بعسقلان» حدئنا محمد بن 
أيوب بن سويد» حدثني أبي» عن أبي بكر الهذلي» عن أبي صالح عن ابن عباس في قول الله 
تعالی : #ویستحیب الذین آمنوا وعملوا الصالحات؟»» قال: تشنعهم في |خوانهم . #ویزیدهم 
من فضله . قال : في إخوان |خوانهم. 

ولو بَسَط الله الرْزق لعبایو6. الآية نزلت في قوم من أهل الصفة تمنوا سعة الدّنيا 
والغتی . قال خباب بن لادن: فینا نزلت هذه الاية وذلك انا نظرنا إلى بني قريظة والنضیر وبني 
القینقای فتمنیناها فأنزل الله تعالی ولو بسط الله» أي وسع الرزق لعباده. 

2ه ۰ 3 ۰ 1 8 0 7 2 ۳ 

#لبَعُوا في الأرض* أي لطغوا وعصوا. قال ابن عباس : بغيهم ظلماء منزلة بعد منزلة 
ودابة بعد دابة ومركباً بعد مركب وملبساً بعد ملبس. 

اخبرتا الخسین بن محمد ین إئرا ميم التبستاني الاصبقانی» حدئنا آبو بکر عبد الله بن 
" الکرابيسي» یقول: سمعت قصير بن یحیی یقول: قال: شقیق بن إبراهيم في قول الله تعالی : 
#ولو بسط الله الرّزق لعباده لبغوا#› قال: لو رزق الله العباد من غير كسب وتفرغوا عن 
المعاش وا لکشت لطغوا في الارض وبغوا e‏ لمانا ولكن شغلهم بالكسب 
والمعاش ف 

#ولكن یرل ؛ شد ما يَشَاءْ» آرزاقهم #بقدر ما یشاء * نکن .قال ال #ولكن ینرّل 
۷۳۹ فقيراً وآخراً غنياً . 


۳۱۸ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 


اند يوانو ی مت 6 فا ای فى لایر كان ال N‏ سا 
يطغيك ولا يلهيك» وذکر لنا إن نبی الله يكل قال: «آخوف ما آخاف على آأمتی» زهرة الذنیا 
وکثرتها۳؟» [۱۸۳]. 
ا ل حدثنا محمد بن يحيى الأزدي» حدثنا آبو حفص عمر بن سعید 
الدمشقی » حدثنا صدقة بن عبد الله حدئنا عبد الکریم الجزري» عن آنس بن مالك عن رسول 
الله ی عن جبريل (عليه السلام) > عن ربّه عرّ وجل قال: «من آمان لي وليّا» فقد بارزني 
بالمحاربة. وانی لا سرع شی ء ال نصرة آولیائی» وانی لأغضب لهم كما يعتضب الليت الحرد.» 
وما ترددت عن شىء آنا فاعله ترددي عن قبض روح عبدي المومن» یکره الموت وآنا أكره 
إساءتةا». ول E‏ فاد تيوه كاذك لم مها ور ولا نا ودا یا إن سا او 
وان دعانی استجبت وان من عبادي المومنین لمن یسألنی الباب من العبادة ولو آعطیته ایاه 
دحله العجب فأفسده وال من عبادي المؤمنين › لمن لا يضصلحه إلا السقم ولو صححته لأفسلة 
ذلك» وإن من عبادی المژمنین لمن لا یصلحه إلا الصححّة» ولو آسقمته لأفسده ذلك» وان من 
عبادي المومنین لمن لا يصلحه الا الغنی ولو آفقرته لافسده ذلك» وان من عبادي المومنین لمن 
لا يصلحه الا سمه لأفسده ذلكه. ا و ا ا 
يقول : ا ال لین لا بسلسيم ال الى فلا تفتر 

وهو الذی ي يول المَيتَ4 يعني المطرء سمي بذلك یت ات اج ره ويصلح 
حالهم . ۱ 

قال الاصمعی : مررت ببعض قبائل العرب وقد مطرواء فسألت عجوز مهم » کم آتاکم 
المطر؟ فقالت : غثنا ما شئنا . ۱ 

ما 2 ع ده امع : 3 7 

#من بعد مَا قتطوا وَيَنشْرَ رَحَمَتَهُ# ویبسط مطره نظیره قوله : #وهو الذي پرسل الریاح بشرا 

بين يديه رحمته۲*"4. 


آخیرنا شعیب بن محمد آخبرنا أبو الأزهرء حدثنا روح» حدثنا سعيد ) عن قعاده قال: 


13 ۸ جامع البیان للطبري:‎ )١( 

)۲( في المصدر: وما تقرب إلي عبدي المومن بمثل آداء ما افترضت عليه وما يزال عبدي المومن یتقرب إلي 
بالنوافل حتى أحبه. 

(۳( تفسير القرطبي : 15 / ۲۸. 

(8) سورة الأعراف: ۵۷. 


سورة الشوری. الایات : ۹ ۳۷ ۱ ۱ ۱ ۳۹ 


ذکر لنا أن ولا آتی عمرابن الخطاب ا فقال؛ : ياأمير المؤمنين قحط المطز وقنط الناس. 
قال: مطرتم» ثم قال: وهو الذي ينؤّل الت قنطوا وینشر رحمته۳*. 


وهو الوَلِنُ الحُمِيدٌ» . 





ا علد یت والارض 5 بت فِيهُما ی e‏ بشاءٌ 


وقرأ أهل المدينة والشام (بما) بغير (فاء)» وكذلك هي في مصاحفهم» وقرأ الباقون 
#فيما 2# بالفای» وكذلك في مصاحفهم وأختاره أبو عبيد وأبو حاتم . 


أخبرنا الحسين بن محمد المقري» حدثنا عبيد الله بن أحمد بن يعقوب» حدئنا رضوان بن 
اخ عزتنا امن غيل الخارة لیا ابو ساد الضریر عن |سماغیل بن مسلمء عن 
الحسن» قال: لما نزلت هذه الآية وما أصابكم من مُصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير4 ٠‏ 
قال رسول الله وَية: «ما من اختلاج عرق ولا خدش عود ولا نكبة حجر إلا بذنب ولما يعفو الله 
عنه أكثر) .]۱۸٤[‏ 


أخبرنا الحسين بن محمد بن فنجویه» حدئنا آبو بكر بن مالك القطيعي» حدثنا بشر بن 
موسی الأسدي. حدثنا خلف بن الولید. حدثنا مروان بن معاوية» حدثني الأزهر بن راشد 
الكاهلي» عن الخضر بن القواس العجلي» عن أبي سخيلة» قال: قال علي بن آبي طالب وك : 
ألا أخبركم بافضل آية في كتاب الله حدثنا بها رسول الله كله : «إوما أصابكم من مصيبة فبما 
كسبت آیدیکم ویعفو عن كثير». قال: «وسأفسرها لك يا علىّ: ما أصابكم في الدنيا من بلاء أو 





Ia O 


+۳۲ الحزء الثامن من كتاب تفسير التعلبى 





لور تر ا ا ای ی ی 
أحلم من أن یعود بعد عفوه؛ [۱۸5]". 

ال كانتا نواعم لت وق الو انه هه ال یی نبا لق عن سفن قال اا عن 
ys‏ ا ا lG‏ 
آری من الوجم بك. فقال عمران: یا آخي لا تفعل فوالله آن أحبّه لب أحبّه إلى الله تعالی. قال 
الله تعالی : #وما أصابكم من مُصيبة فبما کسبت آیدیکم ویعفوا عن کثیر. هذا بما کسبت يداي 
وعفو ربي تعالی فیما بقي . ۱ 

آخبرنا الحسین بن محمد بن فنجويه» حدثنا موسی بن محمد بن علي» حدثنا جعفر بن 
محمد الفرماني ا او اا مچب دن معد حدثنا زهیر بن معاوية» عن أبي اسحاق» 
عن مرة الهمذاني» قال: رأيت على ظهر كف شريح قرحة» قلت: يا أبا أمامة ما هذا؟ قال: 
#بما كسبت أيديكم ويعفوا عن كثير» . 


آخبرنا الحسين بن فنجويه الدينوري» حدئنا أبو بكر بن مالك القطيعي» حدثنا 0200 
آحمد بن حتبل» حدثني إبراهيم بن الحسن الباهلي المقريء gl oes‏ 
عن أبن عون» عن محمد بن سیرین قال: لما ركبه الدّينَ اغتمٌ لذلك؛ فقال: اني لأعرف هذا 
العلی هذا بذنب آصبته منذ آربعین سنة. 

آخبرئا ابن فنجویه» حدئنا موسی بن محمد» حدثنا آبو بشر آحمد بن بشر الطيالسي 
حدثني بعض آصحابنا فح ام ا قال : قیل لأبی سلمان الدارابي: ما بال العقلاء 
أزالوا اللوم عمن أساء ا قال : لأنهم علموا أن الله تعالى اّما ابتلاهم بذنوبهم قال الله 
تعالی : ما أصابكم من مُصيبة فبما كسبت أيديكم»” . 

أخبرنا إبن فنجويه» حدثنا محمد بن عبد الله بن [برزة 1» حدثنا تاغل ين اتاق 
القاضي حدثنا عاصم بن علي» حدثنا ليث بن سعد» عن يزيد , بن ابي حبيب» عن سعد ين 
سنان» عن آنس بن مالك» عن رسول الله يله قال : «ذا أراد الله تعالی بعبده الخیر عجل له 
العقوبة في الذنیا واذا آراد الله بعبده الشر آمسك عليه بذنبه حتی يوافي به یوم القیامة» 
I‏ 


تا کر بجا عو ONE EE‏ ال ی O‏ ويا 
أو درجة لم يكن الله لیبلخه الا بها . 


)۱( این /١‏ ۰۳۰۲ تفسير القرطبي: ١١‏ / و0 
(۲) زاد المسير: ۷ / ۰۸۱ وتفسیر القرطبي : ۲ ۳ 
(۳) سنن الترمذي: ٤‏ / ۲۷. 


سورة الشوریء الآيات: ۲۹ - ۳۷ 1 





آخبرنا آبو عثمان سعید بن مجمدء حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن رجاء» حدئنا الحسن بن 
سفيان» حدثنا بو بكر بن أبي شيبة» حدثنا وكيم » عن ابن أبي داود""» عن الضحاك؛ قال: ما 
تعلمّ رجلٌ القرآن ثم نسيه الا بذنب» ثم قرأ # وما أصابكم من مُصيبة فبما كسبت أيديكم)» ثم 
قال : وأي مصيبة أعظم من نسيان القرآن"". وقال الحسن في هذه الآية: هذا في الحدود. 

ا9وَمَا آنشم بمعجزین في الأرض» هرباً. وما لم من دون الله من وَليّ ولا تصیر وَمِن 

یاه لجوار6 يعني السفن» واجدتها جارية وهي ا في ا قال الله تعالى : #حملتاکم 
في الجارية 4 0 

لني البَحرٍ كالأعلآم4 أي الجبال» مجاهد: القصورء واحدها علم. 

وقال الخلیل بن أجمد: كل شيء مرتفع عند العرب فهو علم. 

قالت ايناد ترئی أخاها صخرا : 
E EE ۱ ۳‏ السهسباة عبد al‏ 

#إن پا يسكن اليح كيَظْلَّلِنَ رواد رابت وقوفاً #عَلَى ظهرو» أي على ظهر الماء. 
لن نی كَلِكَ بات لكل ار شور * أو یهن يهلكهن : «بمًا كَسَبُوا4 اي بما کسپ ‏ 
أصحابها ورکبانها من الذنوب . #وَيّعفٌ من گثیر4 فلا یعاقب علیها ویعلم. ۱ 

قرأ أهل المدينة والشام 3 على الاستئناف كقوله في سورة براءة: #ويتوت الله على 
من يشاء4 وقرأها الآخرون نصباً على الصرف كقوله تعالى: #ويعلم الصابرين4'"' صرف 
من حال الجزم إلى النصب استحقاقاً وكراهة لعوال الجزم» كقول النابغة : 
فان ما او اتف من ربیم الناس والشهر ارا 


ولتنشتتلة بعله بذناب عيش أت ال E‏ ا 


۳ 





لا تنه عن اه و ا عستا عار علي كإذا فعلت عه وت یی ۲۳ 


)۱( في تفسیر القرطبي : رواد. 

© الت ل ای یه ۱۱۲۷ وس القرطی ۱۲۱۲ ۱۳۳ وین این کر ۶ ۱۲۳۱ 
e "00‏ 5 ۱ ۱ 

00 بلاغات النساء: ۰۳۱ مجمع البحرین: ۲ / ۵۸۹. 

۰ () سورة التوبة: ۵ ۱ 

0 «ضووة ال ف 

(۷) جامع البيان للطبري: ۲۵ / ٤٦‏ 

(۸) الصیحاح: ۳ / ۱۱۷. 


YY‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 


9وَيَعلَمَ ای يُجَاوِلُونَ في این ا لهم من مَجِيص) محيد عن عقاب الله تعالى. فما 
آوتیتم من شیء» من رياش الدّنيا وقماشها e‏ الحَيَاة و الدّنيَا» ولیس من زاد المعاد. وم 
ند اللو» من الثواب. #كَيرٌ وَأبقى لِلّذِيرَ الات 7 بهم يَتَوكلُون * وَالَذِينَ جتیبون کبایر 
الإثم*. ۱ 

قرأ يحيى بن رثاب وحمزة والكسائي وخلف هاهنا وفي سورة النجم (كبير) على التوحيد 
وفسروه الشرك عن ابن عباس» وقرأ ودين نوی فی السورتین» وقد بينا اختلاف 
العلماء في معنى #الكبائر# والفواحش. قال السدّي: بع لثامي كاك قات موجبات 
الخلود. 

وود ما عُضِبُوا هم يَغَفِرُونَ» يتجاوزون ويتحملون. 








والزین استجابوا ِربّهم ۳ 0 ار شوری بینهُم وما رَرَقنَاهُم ینفقون. 
وقیل .هذه الآيات نزلت في أبي بكر الصديق ول لله . حين لامه التاس على إنفاق ماله کله وحين 


شتم فحلم . ظ 

آخبرنا ابن فنجویه حدئنا عبید الله بن محمد بن شنبه» حدثنا اسحاق بن صدقت. حدئنا 
عبد الله ۳ حدثنا سیف بن عمر» عن عطية» عن أيوب» عن علي ضيه قال : اجتمع 
لاب یکر وها مال مرة فتصدق به كله في سبیل الخیر فلامه المسلمون وخظأه الکافرون فأنزل 
الله تعالی : #فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدّنيا» . . . إلى قوله: #وممًا رزقناهم ينفقون* 


سورة الشوری» الایات : ۴۸ 06۹ ۳۳۳ 





خص به أبا بكر وعم به من اتبعه . 
«والذین إا آصایهم هم البَغيُ هم يَنْتَصِرون» ينتقمول من ظالميهم من غير أن يعتدوا.. 


وقال مقاتل : هذا في المجروح یتتصر من الجارح فیفتص منه. قال إبراهيم: في هذه الاية 
کانوا یکرهون أن یستذلوا فاذا قدروا عفو له. 


#وَجِرَاءً سيكة سبك لها » سمي الجزاء باسم الابتداء وان لم يكن سيئة لتشابههما في 
الصورة. قال ابن نجیح : هو أن يجاب قائل الكلمة القبيحة بمثلها > فاذا قال: أخزاه الله . پقول 
اا وی یو ی اد ا 


أخبرنا ابن فنجویه. حدئنا إبن حنش المقري» حدئنا أبو القاسم بن الفضل» حدثنا على بن 
الحسین» حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر» قال سفیان بن عيينة : قلت لسفیان الثوری : ما 
قوله تعالی : «وجزاءٌ سيئة سيعةٌ مثلها) أن يشتمك رجل فتشتمه؟» أو أن يفعل بك فتفعل به؟ فلم 
أجد عنده شيئاً فسألت هشام بن حجير عن هذه الآية» فقال: الجارح إذا جرح تقتص منه وليس 
هو أن يسبك فتسبه . 

وقال سفيان: وكان إبن شبرمة يقول: أليس بمكة مثل هشام بن حجير فمن عفا فلم ينتقم. 
قال ابن عباس : فمن ترك القصاص وأصلح وقال ۷ ا ان ان 
فأجره على الله . 


قال ابن فنجويه العدل؛ حدثنا محمد بن الحسن بن بشرء أخبرنا أبو العباس محمد بن 
جعفر بن ملاس الدمشقي حدئنا آبو عبد الله خا بن ارا بن بشر القريشی حدثنا زهير بن 
عباد المدائني» حدئنا سفیان بن عينية عن عمرو بن دینار عن ابن عباس قال : قال النبي و : «إذا 
. كان يوم القيامة» نادی مناد من كان له على اللو أجرء فلیقم» > قال: فیقوم عنق کثیر . ی 
ما أجركم على الله» فيقولون: نحن الذین عفونا عمّن ظلمناء وذلك قوله تعالی : فمن 
وأصلَح اجره عَلَى اللو فيقال لهم: ادخلوا الجنّة بإذن الله» ۱۸۷]*. 


إن إن الله إلا بحب الطَالِمِينَ». قال ابن عباس : اذین یدآون و ا 
وم انتَصَر بَعدَ طلیه . كَأُولئِكَ ما عَليهم من سَبيل * إِنّمَا السَِّيلٌ عَلَى الَّذِينَ يَظلِمُونَ التاسٍ). 
مبتدئين به . لوَيَبِعُونَ في الأرضٍ بير الک أُولَيِكَ هم عَذَابٌ لیم * ولمن صَبْرَ وَعْمَرَ . 


م در ل . ومن بل الله قا | له من ولي من بَعدو» 


)۱( الدر المنثور: 5 / :١١‏ 


۳۳ الجزء الثامن من کتاب تفسیر الثعلبي 


#وترى الظالِوينَ» الكافرين. لما رَأوًا العَذاب يَقُولُونَ مَل إلى مرد رجوع إلى الذنيا . 
لمن سَييل وتراهم ز یُمرضون ن¿ علیهّا 6 أي على الثار «حَاشِمِينَ» خاضعین متواضعین يِن لد 
ص ظرونَ من طرف حَفِيَ 4 ذليل قد عي من اذل . قاله ابن عباس» وقال مجاهد وقتادة والسدي 
والقرظي : سارقو النظر. 

واختلف العلماء باللغة في وجه هذه الآية» فقال يونس: من بمعنى الیاء» مجازه: بطرف 
جفی أى ضعیف من الذل والخوفب وقال الاجفش: الطرف المین؛ أي ينظرون من عمن 
ضعيفة» وقیل : اما قال : من طرف خفِي» لانه لا یفتح عینه إنما ينظر ب ببعضها» وقیل معناه: 

ینظرون إلى الثار بقلوبهم لأنهم يبحشرون عمياً» والنظر بالقلب خفی . 

لوال الَذِينَ 6 اموا إن الَاسِرِينَ الَذِينَ یروا أَنفْسَهُم وأهليهم یوم القِيامة مَةِ آلا إِنَّ الظَالِمِينَ 
في عَذاب مُقِيم4 دائم . #وَمَا کان لَهُم من أُولِيَاءَ يَتصُرُوتَهُم ين دُونِ الله. ومن ييُضلِل الله ما له 
ين سَبيل4 طریق للوصول"" إلى الحق في الدّنيا والجنَة في العقبی؛ قد انسدت عليه طرق 
ا «استَجيبُوا ربكم بالایمان والطاعة. ین بل أن ياي یوم لا م رد له من الله. ما لكم 
من مُلجَ معقل . «یوَیذ وَمَا تکم مّن نجیر منکم يغير ما بکم. ۱ 

إن أعرَضُوا تما آرسلتاك علیهم حَفِيظاً . إن علیک إلا اب وا إا ذقنا الانسان م 
حة قرع بها ود بهم سا با فذقت أبيبهم قن الإنسان لژ لله شلك الات 
وَالأرض . يَخِلّق ما ما يَشَاءٌ يهب يَهَبُ لِمَن يَشَاءٌ إِنَاثاً© فلا يكون له ولد ذكر. 


أخبرنا الحسين بن محمّد بن فنجویه» حدثنا الفضل بن الفضل الكندي» حدثنا محمد بن 
الحسين الفرج» حدثنا أحمد بن الخليل القومي» جدثنا مسلم بن ابراهیم» حدثنا حكيم بن حزام 
| في عن مکحول» عن وائله ؛ بن الأسقع. قال: قال رسول الله 335: إن من يمن المرأة 
تبكيرها بالأنثى قبل الذّكر» وذلك إن الله تعالى يقول: يهب لمن یشاء إناثاً ويهبٌ لمن یشاء 
لور . ألا تری له بدأ بالإناث قبل الذّكور» [۱۸۸]. ا ۱ 


یب من یا الورك فلا کون له أثى. «أو يُرْوّجْهُم ذكراناً وَإِنَائاً4 يجمع بينهما 

نید له الکو والاناث . تقول العرب : زوّجت وزوجت الصغار بالکبار. أي قرنت بعضها 
آخبرنا بن فنجویه حدثنا طلحة وعبید» قالا: حدئنا ابن مجاهد. حدثنا الحسین بن علي 

اين العباس» حدثنا سهل بن عشمان. حدئنا عبيد الله عن إسماعيل بن لياه عن أن عمرء 














(۱) في المخطوط : إلى الوصول. 
(۲) كنز العمال: ۱۲ / /5١١‏ ح٦٤‏ ۰ وتفسير ير القرطبي: ١7‏ / ۸ بتفاوت في المصدرین . 


سور الشوری الایات: ۵۱ ٣ه‏ ۱ ۱ ۳۳۵ 





غن إبن الحتية في قوله تعالق : او بُززجهم رانا وإناثا# . قال : التوائم. 
«وَیحعَل من ينا عقيماً» فلا يلد زلا يُؤلد لذ. 


أخبرنا الحسين بن مخمد بن الحسين» حدثنا محمد بن جغفرء خدثنا الحسن بن علؤية, 
خدثنا (سماغیل بن عيسى. خدثنا إسخاق بن بشر: فيي قول الله تغالنى: #يهب لمن يشاء إناثا 

ویهت لمن بشاء الذكور أو پزوجهم کزان وإناثاً ونجغل من بشاء عقیما > قال: نزلت في الانبیاء 
(عليهم السلام) ثم عمّت» #يهب لمن يشاء إناثاً» يغني لوظاً (غليه السلام) لم يولد له ذكر [نما 
ولد له ابنتان. (ويهب لمن يشاء الذّكور» ويغنى إبراهيم (عليه السلام) لم يولد له أنثى «أو 
يزوجهم ذكواناً وأناثاً» يعني النبي يل ولد له بنون وبنات #ويجعل من يشاء غقيماً) يعني يحيى 
شور ود 

لِه عَلِيمٌ هیر 

آخبرنا ل 
ابن مخمد بن عدي» حدثنا عمار بن رجاء وغلي بن سهل بن المغيرة» قالا: حدثنا علي بن 
الحسن بن شقیق أخبرنا ابن فنجویه» حدثنا غبد الله بن يوسفف؛ حلئنا ابن وهبء حدثنا 
ایراهیم بن سغيدء حدئنا علي ١‏ بن الحسن بن شقيق» حدثنا أبو حمزة السكري المرززي» عن 
ابراهیم الصائغ عن حماد بن أبي سليمان» عن إبراهيم يم اللخعی؛ عن الأسود» عن عائشة (وَوْيا) . 
قالت : قال رسول الله 6 «ان الاك ماک یب با ویب لمن یشاء 
الذكور» [فهة] وأموالهم لكم إذا إختجتم إليها) [۳]۱۸۹. 


قال على بن الحسن : سا يحبى بين معين خن هذا ی 











۱ ۱ 
صر ص ۳ 4 


وَمَا ان لبشر أن يُكَلَّمَهُ الله الآية ؤذلك ان اليهود قالوا للنبی ی : ألا تكلم الله وتنظر 
إليه إن كنت نبياً كما كلمة موسنى ونظر إليه؟ فإنا لا نؤمن لك حتّی تفعل ذلك. فقال کل : «لم 


۱ نصب الراية: ۳ / 059» والدر المنشور: ” 7 ۱۲ وفيه: فهم وأموالکم.‎ )١( 
کذا في المخطوط » ولم نجده في المصادر» وعلي بن الحسن هو ابن شقيق راوي الحدیث.‎ (۲) 
.۸۷ / ۷ آسباب نزول الایات: ۰۲۵۲ زاد المسیر:‎ )۳( 


۳۳۹ الحزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 


ینظر موسی إلى الله» ۲۱۹۰1 فأنزل الله تعالی : وما كان لبشر أن یِکلْمَهٌ اللٌک. 

إلا وَحياً4 يوحي إليه كيف يشاء اما بالالهام أو في المنام. «آو من ورا كات 4 
بحيث يسمع کلامه ولا براه کما کلم موسی (علیهالسلام) و ارول SS‏ إليه من ملائکت 
إما جبریل وإما غیره. #فيوحي باذنه ما بشاء؟ . 

قرأ شيبة ونافع وهشام (آو يُرسل) برفع اللام على الابتداء (فیوحي) بٍسکان الیای وقرأ 
الباقون بنصب اللام والياء عطفاً بهما على محل الوحي لأنّ معناه وما كان لبشر أن يكلمه الله 
إلا أن يوحي أو یرسل . 

ان نه عَلِيٌّ حکیم #* وکذلك؟ أي وما اوا لی ساتر ژسلنا کذلك. #أوحيئًا إِلَيكَ رُوحاً 

مِن أمرنًا». قال الحسن: رحمة. ابن عباس : نبوة. السدّي : وا کین كتاباً. ٠‏ ربیع : 
جبريل. ملك بن دينار: يعني القرآن وكان يقول: يا أصحاب القرآن ماذا زرع القرآن في قلوبكم 
مي ا ل 

وقال 9 نا الدعوة إلى الایمان» ان 0 بن یی أهل الإيمان 
من يؤمن ومن لا یمن وكا عدون ات اين رين یبای نی هذا المرظع انس 
دليله قوله تعالى: وما كان الله ليضيعٌ إيمانكم»”". ‏ 

#وَلَكن جَعَلَاءُ نورا وخد الكتابة وهما اثنان: الإيمان والقرآن؛ لأن الفعل في كثرة ‏ 
آسمائه بمنزلة الفعل» ألا ترى اتك .تقول إقبالك وإدبارك یعجبنی فیوخدوه وهما إثنان. 


وقال ابن عباس : (ولكن جعلناه) يعني الإيمان» وقال السدّي: يعني القرآن. 





«نهدي به من نَسَاءُ ِن عاونا . َإِنْكَ لَتَهدِي» لثرشد وتدعوا . إلى صراط تیم * 
صراط الله و الَذِي له مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الارض. ألا إلى الله تَصیرّ الاْمُورکه آخبرنا عبد 
الله بن حامد الوزان» حدثنا أحمد بن :محمد بن شاذان» حدئنا الحسين بن محمد؛ حدثنا مح 
مو معنن ال تشر یه د يبول N‏ قال: إحترق 
مصحف فلم يبق الا قوله سبحانه وتعالى : آل إلى الل تصير الأو شرت مصحف ای 
کل شيء فيه الا قوله: #ألا إلى الله تَصِيرٌ الْأَمُود» . 


)۱( سورة البقرة: ١٤۳‏ . 


سورة الزخرف. الآيات: ١5 ١‏ 3 ۳۳۷ 





سورة الزخرف 
مكبة» وهی تسع وثمانون آیة وثمانمائة وثلاث 
وثلاثون كلمةء وثلاثة آلاف وأريعمائة حرف 


آخبرنا ابن المقري» 6 إبن مطرء حدثنا ابن شريك» حدثنا ابن يونس» حدثنا سلام بن 
سليم» حدئنا هارون بن كثير» عن زید د بن اسلم عن آبیه» عن آبي أنانة الباهلي» عن انين 
كعب. قال: قال رسول الله يَكِةِ: «من قرأ سورة الرّخرف كان ممن يقال له يوم القيامة: يا 
عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون إدخلوا الجنّة بغير حساب» [191]''. قوله 
تعالى : 





و سس 


وحم # والکتاب المبین نا E‏ أي أنزلناه وسميناه وبيّناه ووصفناه. 
E‏ ما جعل الله من بحيرة ولا سائیةک "ع وقوله : #وجعلوا الملائكة الذين هم عباد 
حمن إناثاً4”". وقوله: #جعلوا القرآن عضین* وقوله تعالى: #أجعلتم سقاية 


(۱) تفسير مجمع البيان: ٩‏ / 1۱ . (5): ضورة المائنة* “131 : 
0 ا 


)€( سورة الحجر : ۹ 


YA‏ الحزء الثامن من کناب تسیر التعلبي 


ا 





الحاج»"'' . كلها بمعنی الوصف والتسمية ويستحيل أن يكؤن بمغنی الخلق . دلَعَلَكُم تَعْقِلر 
وَِنَهك يعني هذا الكتاب. « فِي أ م الکتّاب# يعني اللزح المحفوظ الذي عند الله تغالى منه 
ینسخ» وقال قتاذة: أصل الكتاب وجملته. 

آخبرنا هبد الْله بن حامد الوزان» آخبرنا تكن بن عیدان حدثنا عد الله بن هاشم بن 
حیان» خدثنا یحیی بن سغيد القطان حدثنا هشام الدستوائی» حدثني القاسم 95 585 يزه 
حدثني عروة بن عامز القريشي؛ قال: سمعت ابن عباس يقول : إن أول ما خلق الله تعالی القلم 
و تم بر وه في أم الکتاب» . 


712 2 2 دس # عم و و 





نکم الذكرٌ صفحا. (ختلفوا في معناه. فقال قوم : 
عنکم الغلاب ونمسك وتفرض هنگم ونترککم فلا نداقبکم علی کفرکم: ا 
والسدي. ژرواية الوالبي عن ابن عباس . قال : آفخسبتم إنه يضفخ عنکم ولما تعقلوا ما أمرتم 
به» وقال آخرون: مغناه آفنمسك عن إنزال القرآن ونترکه من أجل آنکم لا تؤمنون به فلا ننزله 
ولا نکرره غلیکم؛ وهذا قول قتادة وإبن زید. 

وقال قتادة: والله لو كان هذا القرآن رُفغ خين رده أؤائل هذه الأمة لهلکوا ؤلكن الله 
تعالی عاذ بعائدته ورحمته فكرره عليهم ودعاهم إليه عشرين سنة. أو ما شاء الله من ذلك . 

وقال الكلبي: آفنترککم سدى لا نأمرکم ولا نتهاکم. الكسائي: أفنظوي عنكم الذكر ظيّاء 
فلا تدعغون ولا توغظون. 

وتات الق والغرب تقول لمن أمسك عن الشيء وأعَرض عنه: ضرب عنه 
صفحاً والأصل في ذلك نك إذا أعرضت عنه ولیته صفحة عنقك > قال کثیر : 
سوت شا كك 5 1 زا تسس فمن مل منها اناك الوصل د 

أ واوق ا شب بت إذا تركتة وأمسكت غنه. . 

«أن کنثم» قرأ آهل المدينة والكوفة الا غاضماً أن تكتب الألف على فغتى إذ. كقؤلة : 
#وذروا ما بقي من الربا إن کنتم موفنین ۳4 وقوله: ان أردن تحضنا6. 

وقرأ الآخرون بالفتح على معنی لانْ کنتم آرادوا على معنی المضي كما یقول في الکلام: 
أسبّك إن حرمتنی» يريد إذا حرمتنی . قال أبو عبیدة: والنّصِبُ أحبُ إلى؛ لأن الله تعالی عاتبهم 
على ما كان منهم وعلمه قبل ذلك من فعلهم. 





)۱( سورة التوبة : 18 1 
(YY)‏ غریب الحديث: ۲ 158ء لسان العرت : ۲ / ۵۱۵ . 


سوزة الزخرف. الآيات: ۱۵ ۳6 ۳۷۹ 





ی 


«كُوماً مُسرفی یه مُشركين متجاوزین آمر الله. گم أَرسَلنَا ین نَبِيَ في الأَوَّلِينَ وَمَا 
ایهم 4 ون ان ایهم ین تب الا گانوا بو یُستهزء#ون6 کاستهزاء قومك بك . يعزي 
خلکنا اشد منهم بَطشاً» قوة. . لوَمضى مدل الْأَوَلِينَ4 صفتهم وسنتهم وعقوبتهم . 
۱ وین سَأَلتَهُمٍ ن لق السّمَاوَاتِ والأرض لقن هم العَزِيرٌ ال ليم الذي جَعَلَ لَكُمُ 
٠‏ الأرضٌ مهدا رز کم يها سبلا لتق هي رل ین الما اء در أي بمقدار 
حاجتكم إليه. #كأنشرتا) تأحيّينا. «به بَلِدَةٌ میتا. كَذَلِكَ» أي كما أحيّينا هذه البلدة الميتة 
بالمطر كذلك. اتُخْرَجُونَ4 من قبوزكم أحياء . 
الي علق الأزواج» الأصناف. كلها وَجْمَلَ کم من الملكِ والانعام ما ترگیون 
توا عَلَّى ظهورو د کر الكناية لأنة ردها إلى ماء وقال الفراء: أضاف الظهور إلى الواحد لأنه 
ذلك اواخد في معنی اج کالجند والجیش والرفط والخیل ونحوها من آسماء الح 
2 ٿم تذکروا نِعْمَة ربنم | اد استَویتم عَلیه ود تَقُوَلُوَا كان الذى سضر لتا هذا وَمَا گا له 
وی أ لقن شاط ادي ود ن ارآ کال را اکتا ماو ل في اة 

















غثمان بن ان حفن خدثنا محمد بن عمران بن آبي الباق حدثنا آبي غن ابن آبي لیلی» عن 
الحکم عن علي بن ربيغة؛ عن علي ڪي غن النبي كَل اه كان إذا وضع رجله في الرکاب؛ 
قال: «بسم الله» فإذا (ستوق غلی الدابة. قال: «الحمد لله على كل حال #سبخان الذي سخر 
لنا هذا وما كنا له مقرنين # وانا إلى ریا لمنقلبون)» »]١97[‏ وكبّر ثلاثاً وهلل ثلاث . 


ال a‏ وی تیه Eas‏ ركبتم في الفلك والانعام تقولون: 
۳7 يغني هؤلاء المشركين 005 ۳ أي نضيباً وبغضاً . 





وقال مقاتل وقتادة : عدلاً زذلك قولهم للملائكة هم بنات الله تعالی . 
إن الانسان لَكَمُورٌ مين . 





(۱) كتاب الدعاء للطبرانى: .۲٤۸‏ 


(؟) سورة المومتزن: ۲٩‏ . 


۳۳۰ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 





«أم اند ما یخن بات رَصفاکم> آخلصکم وحصصکم . «بالییینَ» نظیره قوله تعالی : 
#أفاصفاكم ربكم بالبنین واتخذ من الملائكة إناثاً4<' , 

لوبق الاق يها شرب س 403 یمس ا دیلا نی ر کل تم 
مه | وَهُوَ كظيم 4 من الحزن والغیظ . 

اومن توا > ترآها أهل الکوفة بضم الیاء وفتح النون وتشدید الشین على غير تسمية 
الفاعل.. أي يربي غيرهم #ي: پنشوا 4 بفتح الياء وجزم النون وتخفيف الشين» رضي وک 
#في الجلیةه في الزينة» يعني النساء. قال مجاهد: رخص للنساء في الحرير والذهب. وقرأ 
هذه الآية. 

أخبرنا عبد الله بن حامد» أخبرنا محمد بن الحسين الزعفراني» حدثنا يحيى بن جعفر بن 
ابي طالب» حدثنا محمد بن عبید» حدثنا عبيد الله بن عم عن نافعء عن سعيد بن آبي هند 
عن أبي موسى الأشعري» قال: قال رسول الله که : (الذهب والحرير حرام على ذكور آمتي 
حل لأنائهم» ۳۲۱۹۳ . 





)۱( سورة الإسراء : ° 
(۲) فتح الباري: ۱۰ / ۰۲۵۰ منتخب مسند عبد بن حمید: ۱۹۳ . 


سورة الزخرف» الآيات : ۵ ۳۵ ۳۳۱ 





٠‏ دَهُوَ في الخضام یر مبين) للحجة من ضَعفهنٌ وس قال قتادة في هذه الآية : قلما 
تتكلم امرأة بحجّتها إلا تكلمت الحجة ملیها؛ وفي مصحف عبد الله (وهو في الكلام غير 
مبين) . 

وقال بعض المفسرین : عني بهذه الیة | وثانهم التي كانوا يعبدونها ویجلونها ویزینونها 
وهي لا تتکلم ولا تیه تفا لاش دنل هذه تماثيلهم التي یضربونها من فضة وذهب. ود ینشونها 
في الحلية یتعبدونها داق ار ی وجوه: ره رده والنصب على الاضمار 
a‏ باه مار یزیا ينايك للف ره على قوله : #مما یخلق» وقوله : 
#بما صرت . . ) 

«وَجَعَلُوا المَلَئِكَةَ لین هُم عِبَادُ الرحمن تاثا قرأ أبو عمرو وأهل الكوفة #إعباد 
الرَحَمن* بالألف والياءء وأختازه أبو عبيد قال: لأن الإسناد فيها أعلى ولأنّ الله تعالى نما 
كذبهم في قوله: #بنات الله فأخبر إنهم عبيده وليسوا بناته» وهي قراءة ابن عباس . 

أخبرنا محمد بن نعيم» آخبرنا الحسين بن أيوب» آخبرنا علي بن عبد العزيزء أخبرنا 
القاسم بن سلام حدثنا هیثم حاتي رار سعید بن جبیر» عن این صابن إِنّهُ قرأها #عباد 
الرحمن؟ . 

ال 1167 الى بقعم عدا لفان توا و کدنا 
#عباد الرحمن؟»۰ وتصديق هذه القراءة» قوله #بل عبادٌ مکرمون؟"" وقرأ الآخرون عند 
الرحمن بالنون وإختاره أبو حاتم» قال: لأن هذا مدح» وإذا قلت: #إعباد اده وتصديقها 
قوله تعالى: #إإنّ الذين عند رَبّك ۳۱4 


«َشَهدُوا» أَحَضِرُوا خَلتهُم» حتّی يعرفوا إِنّهم أناث» وقرأ أهل المدينة #أشهدوا» 
على غير تسمية الفاعل أي أحضروا . لإخلقهم» حين خلقوا . «سَتُكتبٌ شَهَادَهُم 4 على 
الملائكة انهم بنات الله #وَيسكَلونَ» عنها . 

لوَكَالُوا لو شَاءَ الرّحمنٌ مّا عَبّدناهم) يعني الملائكة في قول قتادة ومقاتل والكلبي» وقال 
مجاهد: يعني الأوثان» وإنما لم يعجل عقوبتنا على عبادتنا إياها لرضا منا بعبادتها. قال الله 
تعالی : لما هم بذيك ین علم4 فیما یقولون «إن هم الا يَخْرّصَون» یکذبون. 

«أم آتینامم ابا من قبله آي من قبل هذا القرآن. وم پو میود * بل كانوا إ 9 
وَجَدنًا آباءَنا على أَمّد دين . . وتا عَلَى أَنَارِهِم مُهِتَدُون» وقراءة العامة (أمة) بضم الالف» وهي 


)۱( سوره الائیاء : ۳1.- 
)۲( سور الاأعراف: ٩‏ . 


الدين والملة» وقرأ غمر بن غبد الغزیز ومجاهد أمة بكسر الالف واختلفوا في مغناهاء فقيل : 
هي الطزيقة والمقصد من قولهم آممت وقيل: هي النعمة. قال عدي بن زيد: ثم بعد الفلاح 
والملك والامة وأریهم هناك القبورء وقيل: هما لغتان بمغتى ژاخد. 

گنیک ما أَرسَلنًا ين لك في كر َه من لبر إلا کال عرکزها إا و دا آبَاءَنَا على أفة 
وا على آتارهم معتدزن4 مستنژن متبعون. 


ال قراءة الغامة على الأمرء وقراً ابن عامر على الخبر ومثله روی خفض بن عاصم. 

بشگم6 بالألف أبو جعفر. الباقون جنتکم على الواحد. «بأهدى) بدين آصزب. $ 
ما حدم علب اگم ا و ار ا بار انظر كيف گان عَافبه 
المُكَذَبينَ وَإذ ال راهیم ليه و تویه ی را أي بريءء ولا یثتی البراء ولا يجمغ ولا يؤنث 
اه نضدز وضع فوضع التشت؛ وفي قراءة عبد الله (بريء) بالیاء . #منًا تبون ابا الذق 
فطرني ؟ه خلفني » وتا بو 7 براء من کل مغبود الا الذي فطرني . 


3 له میهدین إلى دینه . وج ها يعني هذه الكلمة والمقالة «کَلِمَةٌ بَاقِيَةَ فى عَقَبةِ4 
فال مجاهد وفتاذة: يعتي لا له الا الله وقال القرظي : يعني وجغل وصية [براهیم ۱ 
بها بنیه باقية في نسله وذریته وهي التي ذکرها الله تغالی في سورة البقرة : #ووصی بها ابراهیم 
بنیه۱۱4؟) وقال ابن زید: يعني قوله: #أسلمتٌ لرت الغالمين 4" وقراً هو سماکم 
لسلمین »۳ ۱ ۱ 
للَعَلَّهُم يَرَجِعُونَ4 من كفرهم إلى الطاغة ويتوبون بل مَنّمتُ هؤلآء وَآبَاءَهُم» في الدنیا ‏ 
فلم أهلكهم ولم آعاجلهم بالعقوبة على کفرهم . خی جاء هم الق القرآن. وقال الضحاك: . 
الاسلام. لوَرَسُوَلٌ مين يبين لهم الاعلام زالأحكام e‏ 
وولا جاء مه مم الح القرآن «قالوا مدا سحر وا به كَافِرُونَ الوا ولا رل مَذّا القرآن 
علّی رَجُل من قرب يتين عظیم6. يعني من إحدى القريتين ولم يختلفوا ف في القريتين إِنْهِما مكّة 
والطائف بو في الرجلین من هما اال این غباس: الولید بن المغيرة من اكه ركان 
پسمنی ریحانة قريش» وخبیب بن عُمرز بن غر الل من الغطاتف. 
وقال مجاهد: عتبة بن الربيع من مكّة وابن عبدیالیل الثقفي من الطاتف . قتادة : هما الولید 
بن المغيرة المخزومي وأبو مسعود غروة بن مسعود الثقفي + وتا سای الواليق اة 
ین فد ییا بی یت 











(1) صورة ال ۱۳۲ a ( oop‏ 
(۳( سوره الحخ : ۷۸. 


سورة الزخرف؛ الآيات : ۵ - ۳۵ ۳۳۳ 





قال الله سبجانه وتعالی : «أهم يِقسِمُونَ رجمت رَبك نبوته وکرامته فیجملونها لمن 
شاءوا . ون نحن قَسَمتا هم ممیشَتَهُم في الکَیاة الا فجعلنا هذا غنياً وهذا فقيراً وهذا ملكا 
وهذا مملوكاً . وقرأ ابن عباس وابن يحيى (معایشهم) «وَرَقَا بَعضَهُم توق عض دَرَجَات لیخد 
بَعضُهُم عضا سخريًا) أي لیسخر الأغنياء بأموالهم الأجراء الفقراء بالعمل ويستخدمونهم ليكون 
بعضهم لبعض سبب المعاش في الذنیا هذا بماله وهذا باعماله؛ هذا قول السدي وابن زید» 
ل الات يبني لیملاك بیضهم بعضاً فهذا عبد ما وفیل : : يسحر بعضهم من 
اا ا ءءء انا مین على الكثر فبصيررا e‏ هذا قول اکثر المفسرین وقال 
ابن زيد: يعني ٠‏ : ولولا أن يكون النّاس أمة واحدة في طلب النیا وإختيارها على العقبى . 

للّجَعَلِنَا لِمَن ب فر بالرحمن ن لبیوتهم م سفَفاً مّن فِضّة» وقرأ أبو جعفر وابن كثير وأبو عمرو 
وميد وبحبى بن وثاب بح السين على الواحد ومعناء الجمع إعتار بقوله : #فخر 
عليهم السقف من نوقهم»"' ٠»‏ وقرأ الياقون رذ بضم السين والقاف على الجمع. يقال سقف وسقف 
مثل رهن ورهن: الاو ولا ثالث لهماء وقيل : ل ا ی وت 
العطاردي (ومعاریج) وهما لغتان واحدهما معراج مثل مفاتح ومفاتیح. 

«عَلْیهّا يَظهَرُونَ4 یعلون ویرتقون ویصعدون بهاء ظهرت على السطح إذا علوته. قال 
النابغة الجعدي : 






أي مصعداً . 

وه + واب من فضة #و سرا من فضة ة لعَلْيهًا کون ونا أي ولجعلنا لهم 

۳ ذلك «رزخرنا> وهو الذهب نظير بيت مزخرف» ویجوز أن یکون معناه من فضة وزخرف 
يلما > الخافض نصب . 

لون كل ذلك لما ماع الحَيَاةٍ الذّنيا) شدده عاصم وحمزة على معنی وان گل ذلك لما 

متاع الحياة التپ ۳۱۹ > وخففه الآخرون على معنی . #ذلك متا الحياة الدّنيا 294 فتكون [لغة] 

الواصلة «والآخرةٌ عند ريك ل 








(۱) . سورة النحل: ۰۲1 ۱ )2 لكان الیش 4 2۲۹ 
(۳) سورة الزخرف: ۳۵. 
2 سورة آل عمران: 1 


۳۳ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 
أا بخامة ای احم ذا ام ادن نا نی مخ 
حدثنا صالح بن محمد» حدثنا إبراهيم بن محمد بن أبان» عن سلیمان بن القیس العامري؛ عن 
کعب . قال: اي لأجد في بعض الکتب : لولا أن یحزن عبدي المزمن لکللت رأس الکافر 
باکالیل فلا یصدع ولا ینبض منه عرق بوجع. 
آخبرنا آبو عبد الله بن فنجویی e‏ و سس ی حدثنا الفربابی» حدئنا 
إبراهيم بن العلاء الزيدي» حدثنا إسماغيل ؛ بن عياش» عن ثعلبة بن مسلمء عن سملو بن اتن 
المجرد. عن عمر بن الخطاب َه اه كان يقول: لو أن رجلاً هرب من رزقه لإتبعه حتّى 
يتركف كينا إن العورة يدر فسن عرب ماله | عن بهن ال أن | تربعو رات تور رق نين اكه 
وحرف هو قائله فاتقوا الله وإجملوا في الطلب» فلا یحملنکم استبطاء شيء وا أن تايوه 
بمعصية الله تعالى» فَإِنَ الله لا ينال ما عنده الا بطاعته» ولن يدرك ما عنده بمعصيته. فأتقوا الله 
وإجملوا في الطلب. 





ومن يَعش4 یعرض لعن ذكر الرَّحمِنٍ» فلم يخف عقابه ولم يرج ثوابه. 

وقال الضحاك : یمض قدما : القرظي: يول ظهره على ذكر الرّحمن وهو القرآن. آبو عبيدة 
والااخفش : أي تظلم عینه. الخلیل بن أحمد: أصل العشو النظر ببصر ضعیف. وأنشد في 
معناه : ۱ اا ۱ 


کے “نات لعشيو إلى وتار تجد خی نار عندها خی موقد 
وروی نوفل بن أبي عقرب عن ابن عباس إنه قرأ #وَمّن یعش بفتح الشين ومغناه: امن 
يخا یقال منه : عدن يعشي غشا إذا عمی» ورجل آعشی وامرأة بعشواءن..ومته: قول الأعقى:: 


سورة الزخرف» الایات: 0۱۳۷ 2 


رأت رجاه غائب ال اقاي مد 5 1 || )| 006 أ 2 ا ۹۱ 


انفيض له 4 یطانا6 أي نظمه إليه ونسلطه عليه ول قري فلا يفارقه . وم يعني 
الشياطين لليَصدوتهُ) يعني الكافرين . عن الیل و و نهم مهتدون ختی زذا جَاءَنا # 
قرأ آهل العراق وابن محیض على الواحد یعنون الکافر واختاره أبو عبيد وقرأ الآخرون 
#جاءنا» على التشبیه یعنون الکافر وقرینه. 

#قال# الکافر للشیطان . ليا لیت بيني ينك بُعدّ المشرقین؟ أي المشرق والمغرب 
فقلب إسم آحدهما على الآخرء كما قال الشاعر: 
ا ااانا ي اوغ اكم لناقمراها والنجوم الطوالع" 

يعني الشمس والقمرء ويقال للغداة والعشي: العصرات» قال حميد بن ثور: 
ولا با اوو اا وة ااا ا د ااه 

وقال آخر: 
هة ال رو قاروالا اين والسوصلان ومتا المصر والح“ 

أراد الموصل والجزيرة» ويقال للكوفة والبصرة: البصرتان» ولابي بكر وعمر "85" : 
العمران» وللسبطین : الحسنان؛ وقال بعضهم: را لبور و :ضرق الصا مرق الا 
كقوله تعالی : #رّبٌ المشرقین ورب المفربین؟"*. 

#فيئسٌ القرِینْ» قال آبو سعید الخدري: إذا بعث الکافر زوج بقرینه من الشیطان فلا 
یفارقه حتّی يصير إلى النار . 

لون یَنعکم البَوم) في الآخرة #إذ طلمثْم» آشرکتم في الّنیا «أَنكُم في العَذاب 
مُشْتَرِكُونَ4 يعني لن ینفعکم إشراككم في العذاب لأنّ لكل واحد نصيبه الأوفر منه فلا یخفف 
عنكم العذاب لأجل قرنائكم. 

وقال مقاتل: لن ينفعكم الإعتذار والندم اليوم لأنكم آنتم وقرناؤكم مشتركون اليوم في 
العذاب كما كنتم مشتركين في الكفر. 
«اآنانت سم الم أو تهدي العُميّ وَمَن گان في ضلال مُبین 8 الكافرين الذي 
حمّت علیهم كلمة العذاب فلا یومنون . 


(۱) الصحاح: ۲ / ۵۵۳. © لسان العرت: ۱۵ 7 ۱۰۷ . 
(۲) الصحاح : ۲ / ۷۸. 

TAET / ۵ : الصحاح‎ 62 

(0) سورة الرحمن: ۱۷. 


E‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 





لكا تَدمبَنٌ بك فنميتك قبل أن نعذبهم. نا هم مُسَقِمونَ أو رک الذي عَدنَاهُم» 


ن علبهم مقر مُقََدِرُونَ4 قال أكثر المفسرين : أراد به المشركين من أهل مکة فإنتقم منهم 
يوم ندن» وقال الحسن وقتادة : عني به أهل الاسلام من أمة محمد 5يا وقد كان بعد نبي الرجمة 
نقمة شديدة ا ا ولم یره في أمته إل الذي تقر عینه؛ وأبقى النقمة بعدی 
وليس من نبي إلا آری ای ام ااا وذكر لنا إنّ النبي يياه أري ما يصيب أمته بعده فما ری 


«تاستميك اي أدج لب ت لک لى راط ُسكقيم * إل يعني الفرآن. زكر 
19 

لَكَ» لَشرفٌ لك #وَلِقَومِكَ» من قريش» نظيره قوله: «لقد آنزلنا إليكم كتاباً فيه ذكركم»"' أي 
شرفکم . «وَسَوف سلون عن حقّه وأداء شكره. 

Eb Pk hy‏ یی وی 2 ی 
بي یکره عن من الزهيري. عن عبد الله وه بن الحسن: عن آبي أيوب. عن علي» عن 
حتّی نزل # و ذكر لك n‏ فكان بعد له إذا 3 فقال: لقريش» فلا يجيبونه. 
وقبلته الأنصار على ذلك . 

أخبرنا أبو عبد الله بن فنجويه الدینوری حدثنا نصر بن منصور بن جعقر النهاوندي› 
حدثنا أحمد بن يحيى بن الجاورد. حدئنا هشام بن عمارء حدثنا الولید» عن العمري» عن 
نافع» عن ابن عمرء إن رسول الله بي قال: «لا يزال هذا الامر في قريش ما بقي من الناس 
(ثنان» [۲۳]۱۹4. ۱ 
إسحاق السراج» حدئنا ا وه یکی قالا: حدثنا نعيم بن عماد» حدثنا 
عبد الله بن المبارك آخبرنا معمرء ء عن الزهري عن مه بن خسن بنج > عن معاويةء 
قال: سمعت النبي كله يقول : «لا یزال هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد الا کب على وجهه 
ما آقاموا الدّین""» [۱۹۵]. 





)۱( سورة الأنساء: ۰ . 
(۳) المعجم الکبیر : ۱٩‏ / ۰۳۳۸ 


سورة الخرف. الایات : ۵۰-۳٩‏ ۳ 


آخبرنا عبید الله بن محمد الزاهد آخبرنا آبو العباس السراج» حدثنا إتزاهيم بن عبد 
الرحیم؛ حدثنا: هوذه بن خليفة» حدثنا عوف» عن زياد بن محراق» عن أبي كنانة» عن آبي 
موسی ؛ قال : قام النبي ی على باب البيت وفیه نفر من قريش» فأخذ بعضادی الباب» ثم قال : 
ل في البیت الا قريشي ی؟» قالوا :۰ پارسول الله. إلا ابن إخت لتا | قال: «ابن إخحت القوم 
منهم» ثم قال: «لا يزال هذا الامر في فریشن آما داموا |ذا-عکموا فعدلوا وانشرحموا فرخنوا 
وغاجدوا فوفوا» فمن لم یفعل ذلك فعلیه .لعنة الله والملائكة والناس آجمعین: لا یقبل الله منه 
صرفاً ولا عدلاً» [۲۱۹1*. ایب OS‏ 
. أخيرنا عبيد الله الزاهدء حدئنا أبي العباس السراج» 5150170000 
حدثني موسی بن داود وخالد بن خداش. .قالا.:.حدثنا يكير بن عبد العزیزه عن يسار بن: سلا مة» 
عن أبي بردة» قال : قال رسول الله ڳلا : «الأمراء من قریش: ي عليهم حق ولهم عليكم قرب 
فعلوا ثلاثاً: : ما حكموا فعدلوا: وإسترحموا فرحموا» وعاهدوا فوفوا»" . 8 
زاد خالد: «فمن لم يفعل ذلك-فعليه لعنة الله والملائكة والنان آجمعین» [۰۰:]۱۹۷ 


عو 


مالك ؛ ن نس بقل في قول الله تعالى : 7 ذكر لك ولتومك) ‏ قال : قول رل i‏ 


0 محمد . د را من باك ين ی تا ین ون رح آله 
دون . . 


اختلف العلماء نی هو ا فقال این عناس ومجاهد وتادد والشجاله والسدی 
وعطاء بن أبي رياح والحسن والمقاتلان: هم المؤمنون آهل الكتابين» وقالوا: هي في قراءة عبد 
الله وبي (وأسئل الّذين أزسلنا e‏ وقال ابن جبين وین زيد. e‏ لين 
جمعوا له ليلة أسري به پیت المقدس. . ی لا ا 


شابن ن او و مه تحدثنا التجسن' بن علوية. اق اسناعیل ین 
سن حدقا المست» قال: فا أبو جعفر الدمشقي: :سمعت الزهزي یقول: لما:أشري 
یر ما وي ا د E‏ 0 
تا و 5 6 





(۱) سنك آحمد: 4 / ۰8۲۱ مجمع مجح لاد ه/ *19. 
(۲) مسند أحمد: N 6۲6 / ٤‏ 


۳۳۸ ش الحزء الثامن من كتاب تفسير ال لتعليي 





اين سوفف عن إبراهيم. عن علقمة» عن عبد الله بن مسعود» قال: قال رسول الله : ي «آتاني 
ملك فقال: بامحمد #واسأل من آرسلنا من قبلك من سلنا٩‏ علی ما بعثواء قال: قلت: على 
ET‏ ی و الا 


رت العَالمينَ * قَلمَا جَاءَ 








وما ُريهم من آية لا مي أكبَرٌ ِن اأ ها قرینتها وصاحبتها التي كانت 
رال نام يِالعَذَابِ» بالسنين والطوفان والجراد والقّمّل والضفادع والدم. هم يَرجِمُون 
وقالوا» لما عاینوا العذاس. يا أيّها السَاحِرٌ» يا أيّها العالم الكامل الحاذق» وإِنّما هذا 
توقيرا وا منهم لأن السحر كان عندهم علماً عظیماً وصفة ممدوحه وقيل: معناه 
الى غلا پسحره كقول العرب : خاصمته فخصمته» ونحوها 


ويحتمل إِنْهم أرادوا به الساحر على الحقيقة عيّباً منهم ایام فلم يناقشهم موسى (عليه 
السلام)في مخاطبتهم إياه بذلك رجاء أن يؤمنوا 









فاساله يكشف عنا. 


TET ELTIS 
BIRH 





8 ط. دار الفكر.‎ ۲۶۱ / ٤۲ معرفة علوم الحديث للحاكم: ۰۹۲ وتاريخ دمشق:‎ )١( 


سورة الزخرف. الآيات: ١ه‏ 1۷ 
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ETTI TOTTI مد ا وج چم‎ 1 1 HEITOR هه مج هم و دم و دم ده ده‎ IATA 
۱3912 وا 1901333325 و 1 ویب و یو و ل ل را‎ HILLS 
ITI هه ا هیچ اجه یی دید چی مج سره مج مر موجه هه ۶ 2 وه هه مه وم هجو هم ج همه مب ههبج موی مهبم مربب ج موجه وب چیه مرجم وود جر و مه یو‎ 

اجه ههبج و جوم مهو یرجه همجمج ججب عم 62 44 مه دوه وج وج ی وم دجم دم یچ دج وج رد مد و و سم شم کم ود چم مر هد وم ود مج وج چم مه دج ورب جع مج وم دمم ور موی چم بو ده OMIT‏ مج دج جروج دج یی ددم تمد چم دج وم بو هم جو چ ا ا مج موب هجو و 
TILT‏ تیالو و تور من 224 و او وتو لداعت ماع و و شا اس وه مد و ما رم و۳ و ماما وا و ماو کو ۳۱ ۳۱ توا مخ او ما و ویب مر ری 
HOLLER RSET TCA I‏ میم جر رهوج جوم هو و دجم وود بو وه جر عم ا وج مرهج مر کج جوج مه وج مج جر مج چم وچ بو هم عم ی ددع ور دی دج جر مر جع جع جع هی مشچ سوم مج ی وج مد ومع ومع ود چم دج وج و دج ود جو ا 4 و 
IIIE EL REFA‏ بو( سای وه ناهن ILTICA ITIL LITTLE‏ [ [ [ 1 ز ام شم موه امه ترا اش IIIIII‏ ن مد ؟ زود مها وله میا بمول نو سل وا نیا نما نی معا ابش و رم و( موی وم او و اه نزو نو نا مداخ نود ای موب مش ومد ماو ند و و تسا و نایک او میب تسم ما تا نبا نم تون لت نی 
ra BRS ESRI‏ مور هجو مهو هه و تج چیه زهجم CITIES IIIIII IIS FETIP TILE‏ جبه هم موجه میج یی بو ههبج زب موجه LITA‏ عم ود وم وج موم دهد سک LTPP‏ دم سرب و د وچ درد مد جر PETITE‏ هد مج و 
CITI IIIT PIRT TIT LPL RSS| 7‏ همم موم موجه موجه مب TOLIK OTIS‏ میم مج چم چم و ET‏ ل ا ا و OLCOTT‏ مج موجه موه موجه هجوج و هجو بو 2 همم PIII‏ 
ERIS TERES e TTT‏ ا هرد میم جوم وچ مج ا ا ع 1 1 د م ل امام ا ا أ 1 مب مه مره 1ج جل 27 هویج هجو مامت اممو ام م م م وج م م م ا ا ل دم 
EROTICA IACI 0020 a‏ ا وج دم وج مد دب وم مد وم مج( مج دم دج TITTLE‏ وود چم »ومد دم جرد چم عم TITIES TLIO‏ 0 
PF LFI Ba TAT‏ یه وید جر موم مش 1 TT POTTERY‏ ل لوو لو ل ل ا ل ا FIFTH‏ و بو 
و و و STITT TR‏ نا ما رو او eI COTACOET IRA‏ ا ا TOS FITIL TLIC‏ زو وا با تین ی امابوا او بو م ل ل و نو 7 ] 
TTT ITER HOHE‏ اذ ذا بجر بو وج اجه جوم TEPE PHT ATURE‏ 
خ و و بخ OTRO TIT‏ وب مج مه خی وج هرهب هه وم لو هی EAI RPA ODT‏ همم و وم وچ مد وود یچ هو دورد وی شهب وم دمم هو هو ومد و وم و و وه و ود موم موم وم مدوم ی بو هو جرج بو بو وج وم دمم بو و و جو ETTORE‏ 
١‏ ع هه میج ممج )هه هب موه وه هی مد وج رواجم ه موه جی ل هریج بیج 
امین ند معا |[ | 1 ز1ة ز1 ۱۳4 رب ماس خل وا ول و ملعم ان و ماد موه زو وج و و مو و نویه تیه تلای ماد و مق وید آذ ذخ موز ماو( ITSELF LISELI OILS‏ مدا مه دمم و وب بل ا ا تاه نوی مزر هو مزا مدا مر و او نا همم و رخ و و ترا و ان تن 
CITIES:‏ دج مه مج دج شم بج چم هه دج [ [ |[ |[ | | جرب و | 1101 مه موه هش OFFTOPICS HATTIE‏ مر وم زجب 4 مهو همم ا و 
ل اا تاعاس ا ا ا دج هو مج و بو 1[ [ 1 14[ 1 1[ 1 [1 1# [ هجو 1 1[ 1[ 1 [1[ 1[ 1[ 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1 1[ 1 1 1 هجوج هجوج هجو وی وج بیج یو هجو وج هجوج موی دوجو دج م م دج جر و دم وم 
ج ج 01 rea‏ وه مه دم يتمذ ذا ااا ام OTTER TPE‏ 
ر ذ آذ آذك AE‏ 2 ا ی ا كك كك ا ترس ون وان 


لوَنَادَى فرعون في قویه قَالَ یا قوم أليسّ لِي مُلكُ مصر وَمَذِِ الأنهارٌ» يعني أنهار النيل 


ومعظمها أربعة: نهر الملك» ونهر طولون ونهر دمياط» ونهر تنيس. «تجري من تَحتِى» بين 
يدي وجناتي وبساتيني» وقال ابن عباس: حولي. عطاء: في قبضتي وملكي. الحسن : بأمري . 


«أئلاً تبصرون * آم آنا یرک بل آنا بخير. (أم) بمعنى بل» ولیس بحرف على قول ا5؛ 
المفسرين» وقال الفراء: وقوم من أهل المعاني الوقوف على قوله (م)» وعنده تمام الکلام. 
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صادقاً «أسورةٌ من ذهب( قرأ الحسن ويعقوب وأبو حاتم 
وحمص #أسورة# على جمع السوار و 9 15 1 اس وقرأ | . مسعود: انا وين وف | 


وقال آبو عمرو بن العلاء: واحد الأساورة والأساور و تنا وهو اعساو وهى لغة فى 


الستواو.. قال مجاهد: كانوا إذا استودوا رجلا سوروه بسوان وطو قوه بطوق من ذهب يكون ذلك 
دلالة لسيادته وعلامة لريّاسته. فقال فرعون: هلا ألقى رت موسى أسورة من ذهب" . 


قال الله تعالى: #فَاستَحَفٌ قومَهُ4 القبط وجدهم جهالاً. «فََضَاعُوه إِنْهُم گانوا قوماً 


۳۹ L4 


خبرنا آبو عبد الله بن فنجویه» حدثنا ابن مالك حدثنا بن > حدثنا آبی حدثنا. 
الوليد بن مسلي قال: قال ووو مرک ری سمعت بلال بن سعد 
يقول: قال أبو الدرداء: لو كانت الذّنيا تزن عند الله جناح ذباب ما سقي فرعون منها شراباً 





۳۶ الحزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 


لما آسَهُونَا4 آغضبونا وقال الحسین بن الفضل : خالفونا «انتقمُنا نم كَأَعْرَقَنَاهُم 
أَجِمَعِينَ * َجَعَلنَاهُم سَلّفاً4 قرأ علي وابن مسعود ب بضم السین وفتح اللام وقال المؤرخ والنضر 
بن شميل: هي جمع سلفة» مثل طرقة وطرق» وغرفة وغرف» وقرأ يحيى بن وثاب والأعمش 
وحمزة والكسائي بضم السين واللام قال الفراء: هو جمع سليف» وحكي عن القاسم بن معين 
الست اقرب رس مضى سليف من الناس» وقال أبو حاتم : سلف وسلف واحدء مثل 
E E.‏ الباقون فتح السين واللام على جمع السالف مثل حارس 
وحرس ۰ وراصد ورصد وهم جميعاً : الماضون المتقدمون من الامم. 

ولا عبرة. «للاخرین لمن يجيء بعدهم» قال المفسرون: اد ا 
۳۹ ۱ ۱ 

لوَلَمًا ضُرِبٌ اب مرع مثلاّ> في خلقه من غير أب. فشبه بآدم من غير أب ولا أم. رد 
قَومُكَ منه يَصِدُونَ4 ويقولون ما يريد محمد منا الا أن نعبده ونتخذه إلهاً كما عبدت النصارى 





عیسی . قاله قتادة. ۱ 
توقای اب ام اراد شا تست الله بن ايم الف قوف عى ا 

' السلام)» وقد ذکرناها في الانبیاء (علیهم السلام) وأختلف القرّاء في قوله: #یصدون4 فقرأ آهل 
المدينة والشام وجماعة من الکوفیین بضم الصاد» وهي قراءة علي والنخعي ومعناه یعرضون» 
ونظیره قوله : #رأيت المنافقون يصدون عنك صدودا6 ۲ . 

وقراً الباقون بكسر الصادء س اختيار أبي عبید وأبي حاتم واختلفوا في معناه» فقال 
الكسائي: هما لغتان مثل يعرشون ويعرشون» ويعكفون ویعکفون» .ودرّت الشاة تدر وت وشذ 
عليه يشذ ويشد» ونم الحديث ينمه وینمه» وقال ابن عباس : معناه يضجون. سعيد بن المسيب: 
یصیحون ضحاك : ٠‏ يعجول . قتادة : یجزعون ویضحکون» وقال القرظي: یضجرون . 
وقال الفراء : حدثني أبو بكر بن عياش أن عاصماً قرأ يصُدُون من قراءة أبي عبد الرحمن» 
وقرأ یصدّون؛ وفي حديث آخر إن ابن عباس لقي أخي عبيد بن عمیر فقال: إن عمك لعربي ؛ 
فماله يلحن في قوله سبحانه وتعالی: ذا مك ین يَصِدُونَ» ؟. ۱ 

«وتالوا ألِهَيْنَا > خير آم هوك يعنون محمداً اة فنعبد إلهه ونطيعه ونترك الهتناء هذا قول 
قثادة» وقال السدي واين زید: آم هر يون عیسنی (علیه السلام) قالوا: یزعم محمد إن كل ما 
عبد من دون الله في التّأر» فنحن نرضی أن تکون آلهتنا مع عزير وعیسی والملائكة في التار. ِ 

قال الله تعالى: لما ضربوه» يعني هذا المثل . وت إلا جَدّلاً) خصومة بالباطل . وبل 


را ره ال ۱۲ 


سورة الز خرف الآيات: ۵۱ - ٩۷‏ ۱ ۳۱ 





هم قُومٌ حَصِمُون4 آخبرنا آبو بكر عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن علي 
۵ الفقبه ادا سه حدثنا | أحمد بن مالك e‏ ترك 
الواسطيء خرن 7۳ فنجویه › و )ا 5-0 06 ۳ 

النضرء حدئنا عنبسة بن عبد الواحد القريشي» عن الحجاج بن دیناره عن آبي غالب» عن آبي 
امامت 0 قال رسول الله ی : «ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه لا أتوا الجدل ثم قرأ : 
ما روه لَك لا دلا بل هم وم یرن 11 : 


إن هو إلا عبد نعم عليه لتا مكلا لبي إسرائيل) يعني آية أو عبرة وعظه لبني 
ادرا ولو تا لَجَعَلنَا منكم» لأهلكناكم lla,‏ منکم. لمّلاَئِكَةٌ في الأرضٍ 


۳ 2 


یخلفون 6 سكيد رو او 2-0 ويطيعونتي .| 


ذهاب الذي وإقبال ۳۷۳ 


أخبرنا ابن فنجویه» حدئنا طلحة بن محمد وعبيد الله بن آحمد قالا: حدثنا آنو بشر بن 
مجاهد» حدثنا فضل بن الحسن» .حدثنا عبيد الله بن معاد» .حدثنا ات عن عمران بن جریر» 
ل توف ایا تمه ة يقرأ ونه للم لَلسَاعَةٍ عو 1 ر ا د أنه تا هو 
حدثني عبد الله بن [عمر] بن سعد. حدثنا محمد بن عبد الملك بن ارال خالد 
بن الحرث حدثنا آبو مکي من مکربة وان للم امه عة قال : ذلك عیسی (عليه 
السلام). ۱ ۱ ۲ و 
وقرأ ابن عباس وأبو هريرة اه خاک نید مین والضحاله ۳ يِل سات بفتح 
ال واللام ی إمارة وعلامة. وفي الل زل عیسی بن مریم علی ثنية بالارض 
المقدسة يقال لها: أفيق» بين ممصرتین وشعر رأسه د هين وبیده حربة یقتل بها الدجال. فيأتي 
بيت المقدس والتاس في صلاة العصر. والامام یژم بهم فیتأخر الامای فیتقذمه عیسی ويصلي 
خلفه على شريعة محمد کل نم يقتل الخنزیره وی ويخرب البيع والکنائس» ویقتل 
النصارى . الا من آمن به. ۱ ۱ ۱ 1 
وقال قوم : الهاء في قوله: ج كناية عن القرآن ومعنی الآية ون القرآن للم للسَاعَة 
یعلمکم قيامها دنق بأحوالها وأهوالهاء وإليه ذهب الحسن. ٠‏ : اا 
تمترون ات يتاك أي فيها : وَاتَبمُون. هذا | مرا تیم * ولا 


)۱( ب ت 2 


< 
۳:۲ 3 الحزء الثامن من كتاب تفسير التعلبي 


م 


يَصدنگم ولا یصرفنکم #الشيظان» عن دين الله. إن هکم عدو مین ن ول جَاءَ عِيسَى* بني 
إسرائيل. #بالییاتِ قَالَ قد جتکم بالحكمَةٍ» بالنبوة . «ولأييّنَ لَكُم بعض الَّذِي تَحتَلِفُونَ فيد 4 
من أحكام التوراة. 

#قَاتّقُوا الله وَأطِيعُونِ * ِن الله ربي ورب م فَاعبدُوة. دا صراط مُسَتَقِيعٌ * قاختلت 
الأحرَّابٌ4 اليهود والتصاری. ین بینهم فول ا لین ظَلَمُواك كفروا واشركوا كما في سورة 
وی . #من عذاب يوم أَلِيم * هَل يَنظُرُونَ إلا السَاعَة أن تأییهم بَغتة وَهُم لا يَشْعُرُونَ * 
الأخلآة4 على المعصية في الدنيا ٠‏ (وتنه يوم القيامة . #بَعضُهُم لبتعض عَدُوٌ ٍلا المَقِينَ4. 
المتحابين في الله على طاعة الله . 

أخبرنا عقيل بن محمد إِنْ أبا الهرج البغدادي القاضي آخبرهم عن محمد بن جرير» 
حدثنا ابن عبد الأعلى» حدثنا ابن ثور» عن معمرء عن قتادة» عن أبي اسحاق. إن علياً مَك 
قال في هذه الآية: خليلان مومنان وخليلان كافران» فمات أحد المؤمنين» فقال: يا رب إن 
فلان كان يأمرني بطاعتك وطاعة رسولك» ويأمرني بالخیر» وينهاني عن الشرّء ويخبرني إني 
ملاقيك. يا رب فلا تضله بعدي واهدی كما هديتني وإكرمه كما أكرمتني . 

وإذا مات خليله المؤمن جمع بينهماء فيقول: ليثني أحدكما على صاحبه. فيقول: يا رب 
انه كان يأمرني بطاعتك وطاعة رسولك» ويأمرني بالخير وينهاني عن الشرّء ويخبرني أني 
ملاقيك» فیقول : : نعم الاخ» ونعم الخليل» ونعم الصاحب. 

قال: ويموت أحد الكافرين» فيقول: إن فلان كان ينهاني عن طاعتك وطاعة رسولك» 
ويأمرني بالشّرء وينهاني عن الخير ويخبرني إني غير ملاقيك . 


فیقول : بئس الأخ. وئس الخلیل» وئس الصاحب . 





ليا عباد أي فیقال لهم يا عبادي. لا خوفث عَلیکم الوم ولا أنثم تَحرّنونَ» آخبرنا 
عقيل بن محمدء أخيرنا النعانا بو زكرا اخ ا مد و جر أخيرنا"ابن عيد الاعلن» 


سورة الزخرف. الآيات: 58 - ٠8م‏ 0 ۳:۳ 


حدثنا المعتمی» عن آبیه» قال: سمعت إن الناس حى يبعثون ليس منهم أحد إلآ فزع» فينادي 

مناد : یا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا آنتم تحزنون) فیرجوها الناس كلهم. قال: فيتبعها. 
«الَذِينَ منوا باينا وگانو | مُسلِمِينَ4 فينكس اهل الاديان رؤسهم غير المسلمين. 

لادخُلُوا الجَنّةَ أنثم وَأَرْوَاجُكُم تُحبَرُونَ4 تسرون وتنعمون. ياف عَلبهم يصِحَاف» 
بقصاع واحدتها صفحة. 

#من ذُمَبِ وأكرّاب» آباریق وی الرژوس ليست لها آذان ولا خراطم» واحدها 
كوب . قال الأعشى: 
و ا يها ۱ اربعم دا سجن لمر ةا 
٠‏ أخبرنا أبو عبد الله بن فنجويهء حدثنا أبو بكر بن مالك القطيعي» حدثنا عبد الله بن أحمد 
۱ ابن حنبل» حدثني أبي» حدثنا حسن بن موسى» حدئنا السكوني عبد الحميد بن عبد العزيزء 

حدثنا الأشعث الضریر» عن شهر بن حوشب» عن آبي هريرة. قال : قال رسول الله يَكةِ: «إن 

آدنی أهل الجنّة منزلة لمن له سبع درجات هو على السادسة وفوق السابعت وإنّ له لثلاثمائة 
خادم» ويغدي ويراح عليه كل يوم ثلائمائة صحيفة»» ولا أعلمه الا قال: امن ذهب في کل 
صحيفة لون ليس في الأخرى» واه ليلذ أوله كما يلذ آخره» ومن الأشربة ثلاثمائة إناءء في کل 
إناء لوة لی ف الاأخرى» واه لیلذ وله کما يلذ آخره» وإنه ليقول يا رب لو آذنتني لأطعمت 
أهل الجتّف وسقیتهم لا ینقص مما عندي فى إن لمن الجور العین لاثنين وسبعين زوجة» 
سوی زوجته في الدنياء ون الواحدة منهن ليأخذ مقعدها قدر ميل من الأرض» [۳]۲۰۰. 

أخبرنا أبو عبد الله بن فنجويه الدينوري» حدئنا ا المقری» حدئنا این رنجویه 
تعلتنا بولية ف عدرقةا O‏ سناسا ای فان مت 
" رسول الله ي قال: «إن أدنى أهل الجنة منزلة وأسفلهم درجت رجل لا يدخل الجنة بعده أحدء 
يفتح له بصره مسيرة مائة عام في قصور من ذهب وخيام من لؤلؤ ليس منها موضع شبرء الا 
سور کی هله وبراح موی الك مبخيلة من ذهب ليس منها صحيفة الا وفيها لون ليس في 
الأخرى مثله» [۳"]۲۰۱. 

«شهوته في آخرها کشهوته في أولهاء لو نزل به جميع آهل الدنیا لوسع علیهم مما أعطي 
لا ینقص ذلك مما أوتي شیثا» [۲*۱]۲۰۲. ۱ 


(۱) لسان العرب: ۹ / 197. 

(۲) مسند أحمد: ۲ / ۰۵۳۷ مجمع الزوائد: .٤٠١ / ٠١‏ 
(۳) المصنف لعبد الرزاق: ۱۱ / 475. 

۳( الصف لعنذ الرواق-401/: ۲۶ الحديف واد 


۳ سس الجزة الثامن من كتاب تفسير اعلبي 


وفيا في الجن وی و آم المفينة ولشام وسفن هن مامنم 

ولد اعت انتم فيه حَالِدُونَ» 6 0200 0 5-6 ا کا 
ل حدثنا ابن يسارع E‏ جنا ا عن علقمة بن 
مرئد» عو | دن سابط ان رجلا قال: پارسول الله إني أحبٌ الخيلء فهل في الجنة خیل؟. 
فقال- ان یدخلك الله ال فلا تشاء ان ترکب فوساً من.ياقوتة حمراء تطیر ك فين آي الجة 
شثت » 1 ركبت») لي 0 ۱ 


7" فقالا: [عرابی بازسول الله اي احبٍ الابل» فهل فی النجلة زنل؟ ۰ فقال: «یاٍغرابي ان 
دقلف الله الجّة رن شاء الله: كان لك فيها ما اشتهت نفسك ولذت عيناك؛ ادا 


یه مين چیه حدث ال بن هرق يا مر نع رن الب عن محمد 
ابن سعد الانصاري» عن آبي ظبية السلمي فال : إن السرب من آمل الجنّة لتظلهم السحابت 
فتقول : ما أمطركم؟ . | فما يدعو داع من القوم بشيء الا مطرتهم» حير دل سبي 
ريا كراعم أتراباً . 
٠ ۱‏ ويه عن ابن ری حدثنا موی بن عبد رن = حدثنا ا يد بن ابا ایا أخبرنا 
1 »وش الشراب تم ی ي مده ارب مرکا 
. وتك اج الي آورنشموها با نم تَعَمَلُونَ ٭ گم فیا کاوھة گیر؟ مها تاكلون» . 
آخبرنا. آبو عبد الله بن فنجویه. حدثنا: عبد الله ن پوسفت بن اتسين مالك حدئنا محمد بن 
إنراهيم | این" “زياد الطيالسي الرازی » حدثنا محمد. بن حال الأزرق» آحندئنا.ریحان بن سعید ) 
حدثنا. عباد ابن. منصور» عن أيوب» عن آبي قلابة» عن أت اما الرحبی .عن توبأان» إنه سمع 
رسول الله كَل یقول : «لا ينزع رجل من أهل الجنّة من ثمرها الا أعيد في مكانها مثلاها”"): 
ن المجرمِيِنَ4 المشركين . ني عَذاب هتم خالِدُونَ * لآ بر عنهم وَهُم فیه مُبلِسُون 
نا لتم زکارم این »ووا وی وی 
00 فا 5 17 


0 یل اول ۵ ۳۵۲ 


سورةالز خرف الایات : ۸۱ - ۸4 ۱ "fo‏ 





۱ آخبرنا ابن فنجویه الدينوري؛ حدثنا این حبش المقري: حدثنا ابن الفضل» توا ما 
ابو محمد الدنقاي الضبي حدثنا عاصم بن یوسف اليربوعي». حدثنا قطبة بن عبد العزیز 
السعدي عن الاعمش عن سمر بن عطیت ر یه قآ الدرواء و عن آبی 
الدرداء قال: قال رسول الله ية : ايلقى على أهل انار الجوع حتّى یعدل ما هم فيه من 
العذاب فيستغيئون فيغاثون بطعام من ضریع لا يسمن ولا يغني من جوع فیستفیئون بالطعام 
فیغائون بطعام ذي غصة فیذکرون آنهم کانوا یجیزون الخصص في الدنيا بالشراب فيستغيثون 
بالشراب فیدفع إليهم الحمیم بکلالیب الحدید فإذا دنت من وجوههم شوت وجوههم فاذا دخلت 
بطونهم قطعت ما في بطونهم» فیقولون آدعوا خزنة جهنم > فیقولون ألم تك تأتکم رسلکم 
بالبینات؟ قالوا: على قالوا: فادعوا وما دعاء الکافرین إلا في ضلال؛ قال: فیقولون |دعوا 
مالكاً» فیدعون: يا مالك لیقض:علینا ربك“ فيجيبهم دجوي کم ا 1101 0 


قال : فقال الأعمش : آنبشت إن بین دعائهم 5506 إياهم الف عام. 


ا ا حدثنا و تا حدثنا محمد ين عبد لحريو 
حدثنا القاسم بن يونس الهلاليی حدثنا قطبة بن عبد العزيز يعني السعدي» عن الأعمش. عن 
٠‏ ر نيرق ا ی ايوق حر کت عن أم الدردای عن أبي الدرداء عن النبي يله : «ونادوا 
با مالك لیقض علینا ربكا ام ۱ 


: «لقد چتاگم بالق رل أكتركم للحي كارون ا نوا أحكموا. «أمرأ» في 
المكر برسول الله ل 3إا مرون محکمون. . 


م يحون أن لسغ يرهم وتجوامم تو سم ونعقل 1 رسلا لَدَيهم يَكتبُونَ4 








( ای 
(؟) صحيح البخاري: 5 / ۰۳۸ تفسير القرطبي: ۱١١ / ٠١‏ . 


۳۶۹ الحزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي . 


«قل إن گان للرحمن وَلَدٌ فنا ول العَابدِينَ4 يعني إن كان للرحمن ولد في قولکم 
ویزعمکم. فأنا أولُ الموحدين المؤمنين بالله في تكذيبكم والجاحدين لما قلتم من إِنَّ له ولداً 
قاله مجاهد. 





وقال ابن عباس : يعنى ما كان للرّحمن ولد وأنا أول الشاهدین له بذلك والعابدين له 
جعل بمعنى النفي والجحدء يعني ما كان وما ينبغي له ولد. ثم ابتداء طفأنا أول العابدين», 
وقال السدي: معناهء قل: ان كان للرّحمن ولد فأنا» أول من عبده بأنْ له ولد» ولكن لا ولد 
له وقال قوم من أهل المعاني: معناه» قل #إن كان للرّحمن ولد. فأنا أول* الآنفين من 
عبادته . 

ويحتمل أن يكون معناه ما كان للرحمن ولد. ثم قال: فأنا أول العابدين الآنفين من هذا 
القول المنكرين رم . يقال عبد إذا أنف وغضب عبداً. قال الشاعر: 
030 





وقال آخر: ۱ 
متى مایشاء ذو الود يَصورّم خليله Ea a i‏ 


أخبرنا عقيل بن محمد أجازة» أخبرنا أبو الفرج أخبرنا محمد بن جرير» حدثني يونس» 
أخبرنا ابن وهب» حدثنا ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة» عن ابن قشط» عن 
نعجة بن بدر الجهني إن امرأة منهم دخلت على زوجها ‏ وهو رجل منهم أيضاً ‏ فولدت في ستة 
آشهر فذكر ذلك زوجها لعثمان بن عفان وهي وأمر بها ترجمء فدخل عليه علي بن 3 
طالب وليه فقال: إن الله تعالى يقول في كتابه: #وحمله وفصاله ثلاثون شهراً4”" وقال 
(وفصاله في عامين) قال : فوالله ما عبد عثمان وله أن بعث إليها ترد. الحا ويك 
ما استتکف ولا أنف ° ۱ 


«سْبحَان رَبّ السَّمْوَاتِ وَالأرض رب العرش عَمّا يَصِمُونَ4 یکنبون. «فذرهم بَخوضوا؟ 
في باطلهم . © وَيَلعَبُوا4 في دنياهم . اتی يُلاَتُوا يُومَهُمُ الي يُوعَدُونَ * وَهُوَ الذي في السّمَاء 
له ّفي الأرض ال يعني يعبد في السّماء ويعبد في الارضی. لوَهُوَ الحكيم في تدبیر خلقه. 


9العَلِيم4 بصلاحیم. 


)۱( جامع البيان للطبري: ۲۵ / ۱۳۱. 
(۲) جامع البيان للطبري: ۲۵ / ۱۳۱. 
(۳) سورة الأحقاف: ۱۵. 

(4) تفسیر ابن كثير: 4 / ٠٤١‏ . 


سورة الزخرف» ۸۹4-۸۱ ۰ ۱ ۳۷ 


«وَتبَارَكَ الذي آ له ملك السّمَاوَاتِ وَالأرضٍ وَمَا بَِنَّهُمَا وَعِندَهُ عَم السَاعَة وله َو 
وَلا يَملِكُ این يَدُونَ من دُونِه الشَّمَاعَةَ إلا من شهد يالحَقٌ). 

اختلف العلماء في معنى هذه الآية. فقال قوم: ینک في محل النصب وأراد ب #الّذين 
يدعون) عيسى وعزير والملائكة» ومعنى الآية: ولا يملك عيسى وعزير والملائكة #الشّفاعة الا 
لمن شهد بالحق» فامن على علم وبصيرة» وقال ان #مَن# في وضع رفع والذين يدعون 
ظ شهد بالحقّ» : وهم عيسى وعزير والملائكة يشهدون بالحق. 

#وهم يَعلْمُونَ4 حقيقة ما شهدوا . ##وَلئِن ساقم من عم رن الله نی يُؤئكون»* 
عن عبادته. لوَقِيلِهِ4» يعني قول محمد يل شاكياً إلى ربه . يا رب ٍن ولا كوم لا يُومنُونَ» . 

واختلف القراء في قوله: «قیله4 فقرأ عاصم و #وقيله# بكسر اللام على معنى 
#وعنده علم السّاعة» وعلم قیله» وقرأ ا 0 أي وعنده قيلهء وقرأ الباقون بالنصب 

«ناضتح عم ول ET‏ القتال» ثم هددهم . 


#فسّوت يَعلَمُونَ» بالتاء أهل المدينة والشام وحفص» واختاره أيوب يه الباقون 
بالیاء . 


- 


۳:۸ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبي 


سورة الجحاي 


مكية» وهي تسع وخمسون آية» وثلاثمائة 
وست وآربعون کلمة» ولف وآربعمائة وواحد وثمانون حرفا 


آخبرنا محمد بن القاسم» حدئنا محمّد بن عبد الله» حدثنا الحسن بن سفيان» حدئنا 
محمد بن يزيد» الا یت لسر و 


هریره» E‏ قال رسول الله 6إه: امن قرا سور الا في ليل مج سر تیعون ا 
ملك» [۲۰۷]*. 


أخبرنا محمد بن القاسم حدثنا عبد الله بن محمد بن على» حدثنا السراج» حدثنا آبو 
يحيى» حدثنا كثير بن هشام» عن هشام بن المقدام» عن الحسن» عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله ييا «من قرأ حم التي يذكر فيها الدّخان في ليلة الجمعة» أصبح مغفورًا له» 

١ ١ 00 
. [°۸] 

أخبرنا عبد الرّحمن بن إبراهيم بن محمد الطبراني بهاء حدثنا أبو علي الرقاء» أخبرنا أبو 
منصور سليمان بن محمد بن الفضل». حدثنا طالوت بن عباد» حدثنا فضال بن كثير حى» قال: 
أتيت أبا آمامت فقال: سمعت رسول الله ية يقول: «من قرأ حم الدّخان ليلة الجمعة ‏ يوم 
الجمعة - بنی الله له بیتاً فی الجنة» [۳(۲۲۰۹. 


بسم الله الرّحَمنٍ الرجیم 





(۱) سنن الدارمي: 4 / ۲۳۷. 
(۲) مسند أبي یعلی: ۱۱ / 95. 
(۳) مجمع الزوائد: ۲ / ۰۱۰۸ 


سورة الدخان الایات: ٠١ - ١‏ ۱ 5 ۱ ۳:۹ 





حم والكتاب المبین * إِنَا َنرلتاه في لبلة ُبَارکة. نا كُنَا مُنذرین)» قال قتادة وابن زید: 
هى ليلة القدرء أنزل الله تعالى القرآن في ليلة القدر من أم الكتاب إلى السّماء الدّنياء ثم نزله 
على نبيه َة في الليالي والأيام» وقال الآخرون: هي ليلة النصف من شعبان. 


أخبرنا الحسين بن محمّد'فنجويهء حدثنا عمر بن أحمد بن القاسمء حدثنا إبراهيم 
المستملي الهستجانيی حدئنا آبو حصین بن یحیی بن سلیمان خدثنا عبد الرزاق؛ آخبرنا بو 
بكر بن أبي منيره» :عن إبراهيم بن محمده عن معاوية بن عبد الله بن خفر بن أبي:طالب؛ عن 
أنيةع عن علي بن آبي طالب «طلبه» قال: قال النبي وك : «إذا كان ليلة النصف من شعبان» 
قوموا لیلتها وصوموا يومهاء . فٌ الله تعالی ینزل لغروب الشمس زلی ستّاء الدثی فیقول: آلا 
مستغفر فأغفرله ألا مسترزق فأرزقه. ألا مبتلى فأعافيه e‏ 
الفجرهء لإنا كنا منذرين»2 [۰ ¬“ ظ 

۱ لفيا يرق يفصل . كل أمر عکیم» محکم. قال الحسن ومجاهد وقتادة : يبرم في ليلة 
القدر من شهر رمضان کل أجل وعمل وخلق ورزف» وما يكؤن في تلك السنة وقال أبو عبد 
الرحمن السلمي : یدبر آمر السنة في ليلة القدرء وتال هلال ین تساف: : كان يقال : انتظرو 
القضاء في شهر رمضان. 

وقال عکرمة: فى لیلة النصف من شعبان؛ يبرم فيه آمر السنت ب اش کی 
الاموات ويكتب الحاج» فلا یزاد فيهم أحدء ولا ينقص منهم أحد.. 

"عل هلين الخو فت اين سيفيد اران القع العام اه 
حدئنی عبید بن آدم بن ۳ یاس حدئني آبی خدئنا اللیث» عن عقيل بن خالد» عن ابن 
شهاب» عن عثمان بن محمد بن المغيرة الأخنس قال : قال رسول الله كلةْ: «تقطم الآجال من 
فان ال شان ا O a‏ 

E‏ وي اي طابر لمم نصت على معتى نفرق کل 


(1) كنز العمال: 1۲ ۵۶ ح 0۷¥ . 
" (۲) كنز العمال: ۱۵ / ۰1۹۶ ح ۲۷۸۰ . 


۳۵۰ الحزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبى 


آمر فرق وأمراً. رتا كنا مُسِلِينَ4 محمد وك إلى عبادنا . «رحمة من ریت6 وقیل : آنزلناه 
رحمف وقيل : أرسلناه رحمت وقيل : الرحمة 
فإنهُ هُوَ السَمیع العَلِيمُ رب السَّمَاوَاتِ والأرض وَمَا بَيتَهُما4 کسر آهل الكوفة (بائة) ردا 
على قوله من ربّك» ورفعة الأخرون رگا على قوله إهر السب العليم# وان شئت على الابتداء. 
«إن کنثم مُوقِنِينَ4 إن الله رب الشماوات والارض وما بينهما» فأیقنوا إن محمدا 
رسوله وان القرآن تنزیله . 3لا له الا هو يُحيى ویْییتٌ . ربكم ورب کم الأوَلِينَ بل هُم في 
شك يلون فارتقِب» فانتظر . لیو م تأي السَّمَاءٌ بدحَان مين 4 . 


اختلفوا في هذا الدّخان. ماهوء ومتى هو فروى الأعمش ومسلم بن صبیح؛ عن 
مسروق» قال: كنا عند عبد الله بن مسعود جلوساًء وهو مضطجع بينناء فأتاه رجل» فقال: يا 
آبا عبد الرّحمنء إن قاصاً عند أبواب کنده. يقص ويقول في قوله تعالى: يوم تأتي السماء 
بدخان مبين) إنه دخان يأتي يوم القيامة» فيأخذ بأنفاس الکفار والمنافقين وأسماعهم 
وأبصارهم» ويأخذ المؤمنين منه شبه الزكام» فقام عبد الله وجلس وهو غضبانء فقال: يا أيّها 
الناس اتقوا الله» من عم شيئاً فليقل ما يعلم؛ ومن لا یعلم» فليقل الله أعلم» 00 
قال لنبيه َو قل ما أسألكم عليه من أجر وما آنا من المتكلفين74" وسأحدثكم عن ذلك: أن 
e‏ واستغضت على رسول :الله 5 ذعا عليوم” > فقال: «اللّهم سبع 
سنین کسی یوسف""" [۲۱۲]. فأصابهم من الجهد والجوع ما آکلوا الجیف والمظام والمتة 
والجلود» وجعلوا یرفعون آبصارهم إلى السماء فلا یرون الا و و نز ون 
الجوع فأتاه آبو سفیان بن حرب. فقال: یامحمد نك حيث تأمر بالطاعة وصلة الرحم» ون 
قومك قد هلکوا فادع الله لهم فانهم لك مطیعون. 

فقال الله تعالی : فقالوا : 





رتا اکثیف عَنَا العَذْابَ إن و ree‏ عنهم ؛ فقال الله تعالی : جر كَاشِفُوا 
داب قَلِيلاً نکم عَائِدُونَ» إلى كفركم . يوم تبطش البَطشَّةٌ الکبری إِنَا مُنتَقِمونَ4 فعادوا فانتقم 
الله منهم يوم بدر» فهذه خمس قد مضين: الدخان واللزام» والبطشة» والقمرء والروم. 
وقال الآخرون: بل هو دخان يجيء قبل قيام السّاعة» فيدخل في أسماع الکفار 
والمنافقین» حتى تكون كالرأس الحنيذ» ويعتري المؤمن منهم كهيئة الزكام» وتكون الأرض كلها 
كبيت أوقد فيه ولیس فيه خصاص . 





)۱( سورة ص : A‏ 


سورة اللخان الآيات: ۳۷-۱۷ ٠‏ اهم 








يدل عليه ما أنبأني عقيل بن محمدء أا المعافا بن ژکریا: آخبرنا محمد بن جریر» حدئنا 
اه ع حدثنا ا أبي؛ . حل لیا ا لويد حدثنا رب 
ay,‏ مریم ی تسوق التاس إن ل 
قالوا» 117111" . ۱ 


قال حذيفة: يا رسول الله ما الدخان؟ فتلا رسول الله يكل هذه الآية: يوم تأتِي السماء 
بذخان مين يَعْشّى النّاسَ هذا عَذَابٌ يم يملأ ما بين المشرق والمغرب يمكث آربعین يوما 
وليلة . أما المؤمن فيصيبه منه كهيئة الزكام» وأما الكافر كمنزلة السكران يخرج من منخريه وأذنيه 
ودیره . ۱ ئ ۱ 

وبه عن ابن جریر. حدئنا یعقوب» حدثنا ابن علیه» عن ابن جریح. عن عبد الله بن اي 
مليكة» قال: غدوت على ابن عباس ذات يوم» فقال: ما نمت الليلة حتّى أصبحت. قلت : لِم؟ 
قال: قالوا : طلع الكوكب ذو الذنب فخشيت أن يكون الذخان قد طرق فما نمت حتّى أصبحت. 


۳ 


را اکثیف عَنا العَذَّابٌ إِنَا مومنون * ی لَه الذکری) من این لهم للتذکیر والاتعاظ 
بعد نزول البلاء وحلول العذاب. وقد جاءَهُم رول مَبِينٌ » محمد 26 . 4 لوا عَنهُ وَكَالُوا 
عم كلمه كن #تحون * إِنَا گاشفو ی ی عایذون إلى کفرکم» وقال قتادة: 
ال ات الله . ۱ ۱ 

وروی عن عكرمة. عن ابن عباس» قال: قال ابن مسعود: Cb:‏ یوم بدر و نا 





() كنز العمال: 11٤‏ ۹ ح 0 . 


YoY 


«ولقّد تنا قبلهم قوم فرعون وَجَاءَهُم رَسول ریم 4 على الله وهو موسى بن عمران (غليه 
السلام)» وقيل: شريف وبسيط في قومه. إأن أَدُواك أن إدفعوا . . لي بَادَ اللو يعني بني 
إسزائيل فلا یمهم «ي لکم سول ین على الوحي . 1 ۱ 

. وأن لا واه تطغوا زرا . «عَلَى اللو © فتعصوه وتخالفوا و E‏ تیم 9 
لين 4 رجاف مین اندو عليز . بالق : فقال : «(وإني غذث برئي وَرَبكُم أن تَرجُمُون» يقتلون. وقال 
قتادة: ترجمون بالحجارة. ابن عباس : ا لون تم تویتوا ِي 
اعتزلون» اكوا سبيلي غیر مزجوم باللسان ع پالید . ۱ 


سے ت 


دعا 00-0 مَؤُلاءٍ ا و فقال اكد اس عابو كان ۳ 
إسرائيل. یلا کم مه بون يتبعكم فرعون وقومة. 1 

اترك التحر رهوأ» نا قطمته بت واسجابك رهز سک على حاك وهيئته نبي كان 
TT‏ لاهم جند مُغرفون). . ١‏ 0 ۱ 

باراد المفسرين عن مش لد فروی لوالبي عن ابن عباس قال: 
بات a e‏ تا واصل الرمو ني کلام ۱ العرت السكون. قال 
الشا: ۱ 
اتا آهل حجر ین ظرون متی یرونني خارجا طیرا ینشادید۱ 
ود و 0 E CE E TE‏ او و 

ی ی روا ین جات وعیون روم تن و د شزیف اّما سماه كريماً 
لأنه مجلس الملوك قاله مجاهد وسعيد بن جبیر ) وقالا : هي الما وقال فتادة : الکریم 





7 (۱) جامم ايان للطبري: ۲۵ / ۱۵۸ 


سور 0 لیات : ۷ ۳۷ . Yor‏ 





۱ ا عن كلو ها هی تسین ان أشدين بطرين بعجين. نید را راما قوماً 


> تتا يكت موم لشم ا مات بکت علیه السماء رالا د 
آربعین صباحاء وقال عطاء: في هذه الآية بكاءها حمرة أطرافهاء وقال السدي: لما قتل 
الحبین بن غي ١م‏ 4 بكبت عليه السماء؛ 3 سر 


آخبرونا 0 لذي مع الففق لم تكن. دیا سین ۳ 


أخبرنا RT‏ اا العیاضی الا حدثنا ا أبي خثيمة. 
وبه عن ۳ ين حدئنا آبو باه حدثنا حماد بن سلمف أخبرنا CE‏ قال ٠:‏ مطرنا 
دما أيام قتل الحسین"*. ۱ ما ۱ 

آخبرنا أب و عبد الله بخ فنجویه» دیا آبو على المقريی. حدثنا آبو بکر الموصلی؛ دا 
آخمد بن إسحاق البصري» جدثتا مكي بن ایراهییم» حدئنا موسی بن عبيدة الرمدنيی: آخبرني 
- يزيد الرقاشي» عن أنس بن مالك عن النبي و إته قال: «ما من عبد إلا له في السّماء بابان: 
باب یخرج فنه رزقه وباب يدخل منه. عمله وکلامه» فإذا مات فقداه وبكيا عليه وتلا هذه الاية: 
لإفما بكت عليهم السماء والأرض۳4 ۰ وذلك إِنْهِم لم يكونوا يعملون على الأرض عملاً 
صالحاً تبكي علیهم. ولم.یصعد إلى .السّماء موی 00 
صالح فتفقدهم قتببي . ۱ 


' آخبرنا عقيل بن محمد: إِنَّ المعافا بن زكريا أخبره» عن محمد بن جرير» حدثنا 59 بن 
طلحة» حدثنا عيسى بن يونس» عن صفوان بن عمر» عن شريح بن عبيد الحضرمي : قال رسول 
الله بي : '«إِنْ الاسلام بدأ غريباً وسيعود غریب ألا لا غربة على مؤمن» ما مات مؤمن في غربة 
غابت عنه فيها بواكيه. الا بكت عليه السّماء والأرض». ثم قرأ رسول الله (عليه السلام): فما 
بكت عليهم الشياء والأرض؟» ثم قال : «نهما لا تبكيان على الکافر» 41 ۱ 


وما کانوا مُنظرِينَ * ولمّد نبا ِي (سرائیل من العذاب المهین 4 قتل الابناء واستحیاء 


)۱( سنورة الاعرافب؛ ۱ ۱۳۷ . ۱ ۱ ش 

(© تقمير الطيرق ۲۵ ۷۷ ۰ وتضیر القرطی: ۰ 

a )۳(‏ تفسير القرطبي : II:‏ والصواعق المحرةة: : 

(4) المصدر السابق؛ وذخائر العقبي: ۰۱4۵ والجرح والتعدیل للرازي: ۵ رقم 14۱ 
ار ات کنر ۶ 7۱0۳ 50" "« لس eI‏ 


eof‏ ۱ : الحزء الثامن من كتاب النفسسير التعلبي 


۶ 


ء. #من فرعون إِنَهُ گا عالیاً من المسرفین * ولد اخترناهم) يعني مؤمني بني إسرائيل . 


عَلَى علم» متا لهم. . هر العَالَمِينَ4 يعني عالمي زمانهم «وآتیتاهم مَنَ الآيَاتِ مَا فيد 
25 بين قال قتادة: نعمة بين حين فلق لهم البحر وظّل علیهم الغمام وأنزل”' علیهم المن 


والتلوی. ۱ 

وقال ابن زيد: ابتلاهم بالرخاء والشدة» وقرأ: #وتبلوكم بالشر والخیر فتنة وإلينا 
COL.‏ 
ترجعون@ '.. 


«إد ولا يمني مشركي مکة. ون ن هي لا 3 وی و مُسَرِينَ» 

«أهم حير آم قوم تبّع» قال قتادة : هو تبع الحميري وعان سار بالجيوش حتی حير 
الحيرة» وسى سم قند » وکان دا کتب كتب ياسم الذي يملك يرا وا وضحا وریحا. 

وذكر لتا إن کعباً يقول: ذم الله قوم ولم یم وكانت عائشة «وَ#تا؛ تقول: لا تسبوا تب 
فإنه كان رجلاً صالحك وقال سعيد بن جبير: هو الذي كسا البيت. 

أخبرنا آبو عبد الله بن فنجويه» حدثنا أبو بكر بن محمد القطيعي» حدثنا عبد الله بن EN‏ 
"این نی حدثنا ا حدثنا حسن بن موسى ء حدثنا أبن ات حدثنا أبو زدیا عدروين 
اسل Pirie]‏ 


سالم | لهمذانی» حدثنا أبو الأزهر أحمد بن الأزهر النيسابوري» حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا 
معمرء عن این آبی دیب » عن المقبری. عن آبی هريرة» قال: قال رسول الله وَييْة: «ما أدري 
بع نبياً كان أم غير نبي» ۲۲۱31 . 

لوَالذِينَ من قبلهم» من الأمم الخالية الكافرة. 


«أملكناهُم إِنْهُم كانوا مُجِرِمِينَ4. 





(۱) وفي المخطوط: أنزلناء وهو خخطأ. 
(۲) سورة الأنبياء: ۳۵. (۳) مسند أحمد: ۵ / ۳۰ 


. ٠١١ / ۶ غون المعبود: ۱۲ / ۰۲۸۱ تفسير ابن كثير:‎ )٤( 


سورة الدخان» الآيات: ۰4-۳۸ 5 





وما حَلَقَئَا السَموَاتِ والأرض وَمَا بَيَهُما ٩‏ لأعِبِينَ * وَمَا حَلَقنَاهُمَا الا بالق ول أكتَرَهُم 
لا يَعَلّمُونَ * إن یوم المْصل و بیقانهم أَجمهین * یوم لا بغي مَولىَ عَن مولي شيئا) لا يدفع ابن 
عم عن ابن عمه ولا صدیق عن صدیقه . ۱ 

ول شم ونان رم ال إختلف النحاة في محل لمن4 فقال بعضهم : محله 
رفع بدلاً من الاسم المضمر في ينصرون» وإن شعت جعلته ابتداء وأضمرت خبره» يريد إلا من 
او ا ¿ شئت جملته نضباً على الإستثناء والانقطاع» عن أول 

4 0" 2 وس ظ 5 5 ۶ ۱ ۱ 

رك هو ات الرحیم * إن شجَرَتَ الزقوم طعَام الأثيم» الفاجر وهو آبو جهل بن هشام . 

اتباتی عقيل عن حاو ا ا الجعاقا بن کا ا ا یی جر حدس ابو 
الستا تست حدثني أبو معاوية» عن الأعمش» + عن إبراهيم؛ عن همام بن الحارث» قال : كان آبو 
الدرداء يقريء رجلا إن شَجَرَّت الوم طعَام الأثيم» فجعل الرجل یقول: یی > فلما 
أكثر عليه أبو الدرداء فرآه لا يفهم. قال : قل إن شجرت الزقوم طعام الفاجر. ۱ 

كَالمُهلٍ يغلي» بالياء ابن كثير وحفص »وريس جعل الفعل غيرهم بالتاء لتأنيث الشجرة. 

#في البطون * كَعَل الکویم خُذُوة» يعني الأثيم. لقَاعيَلُوهُ» فادخلوه وادفعوه وسوقوه 
ال التاق يقال : عتله یعتله عتلاً اذا ساقه بالعنف والدفع والجذب . قال الفرزدی : 
ليون اكقراء يبد ا تاش ی ای E‏ 

أي ساق دفعاً وسحباًء وفیه لغتان: کسر التاء وهي قراءة أبي جعفر وأبي مرو وأهل 
الکو فف وضمها وهي فراءة البافي . 


.۱۷۲ / ۲۵ جامع البیان للطبري:‎ )١( 


۳٦‏ الجزء الثامن من كتاب تفسير الثغلبى 


إلى را الجحيم * نم صُبُوا قُوقَ راسو يِن عَذّاب الخییم؟ وهو الماء الذي قال الله 
تعالی : ا من لوق رؤوسهم الحميم) ثم يقال له: دق هذا العذات . «رنك آنت 
ری في قومك . «الكَرِيم» بزعمك» وذلك إن آبا جهل. قال: ما بين حبلیها رجل أعز ولا 
آکرم مني . فيقول له الخزنة هذا على طریق الاستخفاف والتحقیق . ۱ 

واا ك ادك على الابتدای وقرأ الكسائي بالتصب علی معنی ك 


۱ «إنَّ هَذَا ما کنتم پو تمترون* تشكون ولا تومنون به فقد لقيتموه فذوقوه. «زن المُتَقِينَ فى 
مَقَام آمین که قرأ أهل المدينة والشام بضم (المیم) من المقام علی لمصدر آي في (قامة: ۳ 
غیرهم بالفتح أي في مكان كريم. 

#في جات وعیون شون ین سنس وهو ما رق من الدیباج. #وَإِستَّبرَق» وهو ما 
غلظ منه معرّب. مُتَقَابلِينَ گذلك؟» وکما آکرمناهم بالجنان والعیون واللباس کذلك آکرمناهم 
بأن. «وَرَوَجتَاهم بخور» وهي النساء النقیات البیاض قال مجاهد: یحار فیهن الطرف من 
بياضهنٌ وصفاء لونهن» بادية سوقهن من وراء ثيابهن› ويرى الناظر وجهه في کبد إحداهن 
كالمرآة من رقة الجلد و صماء اللون. ۱ 

ودلیل هذا نان اکن صرق رن مد یی اروا لزان لايل 
الییضص عیس» ووأحده تخت ای ونافه عيساء» وقيل:: الحور الشديدات بياض الاأعين» 
الشدیدات سوادهاء واحدها أحورء والعین جمع العینای وهي العظيمة العینین. ‏ . 

رها ا المي يد میم عند الله ی الحاجي» حدثنا أبو علي الحسن 

ابن اسماعیل بن خلف الخیاط» حدئنا نی ویو بن الحسين بن الفرج» حدثنا محمد بن 
اد ۳ عن آبي هريرة 0 قال زسول الله يله : مهور الحور العين شضات 
8 وفلق الخ۷1 
مولى لی تا رگن ترصافت رز رسول الله :ول : را 
القمامة من المسجد مهور الحور العين ۸3 ۱ 


«یدغون فیها بکل فاكهَة» یی ٠‏ «آییین» من : نفادها وعدمها في بعض الأزمنة ومن 
)۱( ا ۹ 


.۱۵۳ / 1١5 : تفسیر القرطبي‎  )۲( 
. ۱۵۳ / ۱ : تفسیر القرطبي‎  )( ٠ 


سورة الدخان » الآيات : ۸ - 6٩‏ ۱ ۱ ۱ ۱ ۳۷ 





غائلتها ومضرتها وقال قتادة : أشن من الموت وألاوصاب والشیطان . 
ولا ون فبا ر الموتَة لاوی» به يعني سوى 0 الأولى؟ وبعدها وضع 


3 ا قد فعل بوک وسواه» وهذا كما ES‏ ما فقت ار E‏ با 7 


اس ظ ا ا 
وَوَقَاهُم عَذْابَ الجَحِيمٍ * ضلا E‏ لِك مو التو تمه« نت ر 
سهلناه» ا 

۱ «بیسانك للم يَكَذَكَرُونَ فَارتَقِبُ4 فانتظر اش والنصر من ربك. رهم مرتَقِبُون) 
بزعمهم فهرك. 0 | 


)1 ا 


۵۸ ۳ الحزء الثامن من كتاب تفسير التعلبي 


مكيّة» وهي سبع وثلاثون أية» وأربعمائة ونمان ۱ 
وثمانون كلمةء وألفان ومائة وواحد وتسعون حرفا 


أخبرنا أبو الحسن محمد بن القاسم الفقیه. أخبرنا أبو عمرو محمد بن جعفر العدل» حدثنا 
إبراهيم بن شريك , بن الفضل» حدئنا أحمد بن عبد الله بن يونس» حدثنا سلام بن سلیم» حدثنا 
هارون بن کثیر» عن زید بن أسلمء عن آییه» عن آبي آمامف عن أبن ين کفب: قال:. قال رسول 
الله يليه : «من قرأ حم الجاثية ستر الله عورته وسکن روعته عند الحساب» ۰۲۳۱۹ 


يسم الله الرحمن مَنِ الرجیم 





«حم * تنزیل الکتاب مِنّ الله العَزيرٌ الحكيم * إن في السَّمَاوَاتِ والأرض لآيات مومت 





)010 تفسير مجمع البیان : 4 / 11۸ 


" سورة الحائيت الآيات: ۷۱-۱ . ۱ ۱ ۳۵۹ 


* وفي ڪلم وَمَا يَبْثْ ین کاب بة آبات . 
۱ قر حمره ة والكسائي ويعقوب بكسر التاء من آيات وكذلك التي بمدما ردا على قوئه: 
۱ لوم بو * واختلاف ۳ وَالنَهَارٍ وما ول الله مِنَ السّمَاءِ ین ززق يعني الغيث 
سماه رزقا لأنه سبب أرزاق العباد وأقواتهم یا بو الأرض بَعدَ موتها رتصریف الاح یات 
موم يَعقِلُونَ * يلك آيَاتٌ الله نَتَلُومًا عَلَيكَ بالحَقٌ. قَِأَيّ خییث ث يعد الله؟ . أي بعد حديث الله 
وكلامه. ویو وحججه ودليله. «یوینون» قرأ ل د وأختلف فيه عن عاصم 
ویعقوب عنهم پالیء. 

ويل لُكل اناد كذّاب. «أثِيم * يَسمَّعٌ یات الله تُتلّى علیه تم صر شتکیرا كان لم 
يَسمَعهًا . كَبشَرَهُ بعذاب آلیم * وَإذا لم يمي رد «ين ا شا ی هروا آوليك لهم 
عَذَابٌ مُهِينٌ 4 نزلت في أبي جهل وأصحابه. من وَرَائهم4 أمامهم . وج جهنم نظيره ه فى سورة 
ابراهیم (عليه السلام) . ولا بغي عنهم کی من الأموال. شيعا وَل ما أتكَذُوا من دون 
الله أولياء) يعني الاوثان. ۹۹ 

۰ «وَلهم عذاب e‏ القرآن. #هدئ وَالَّذِينٌ كَنَدُوَا بایاتِ رَيْهِم لهم عَذَابٌ مّن رجز 

لال لبي سر لخ بترن الفلك فیه بأمره ولغوا من مضله وَلَعَلْكُم تشکرون * 
وَسَكرَ لَكُم ما في السّمَاوَاتِ وَمَا في الأرض جَمِيعاً مه4 فلا تجعلوا لله أنداداً. ۱ 

أخبرنا ابن فنجويه الدينوري» حدثنا طلحة وعبد الله قالا : حدئتا اين مجاهد. حدثني ابن 
أبي a E‏ حدثنا شبابةء 1 ۳ 0 بن علي 
0 ويه روایف عن ابن عمرء قال: افو ی د وما 
في الأرض جميعاً مئه مفتوحة (الميم) مرفوعة (النون) وهي مشددةء (والهاء) مضمومة. 

وني يك لت مرول لذن ئو بَعفِرُوا یی لا رون یا اللو أي لا 
و 

أخبرنا الحسين بن محمد بن عبد الله» حدثنا موسى بن محمد بن علي بن عبد الله حدثنا 
الحسن بن علویة» حدئتا إسماعيل بن عیسی العطار؛ ی مه بن زياد اس ری عن میمون 
ابن مهران؛ عن ابن عباسء قال: لما نزلت هذه الآية #من ذا الذي يقرض الله قرضا e‏ 





۶ 





(0 ر ۳3 


۳۹۰ ۱ الجزء شم | من كتاب تفسير الثعلبي 
aa‏ حال له السام ا 

قال: الما سمع بذلك عمر ين الخطاب العمل علي سیفه وخرج في طله. ماش ال 
ما افقال 4 إن رت رن «فل لَلّذِين آمنوا يغفروا للّذين لا يرجون يام ال وأعلم إن 
ی كي على a‏ ری . فبعث النبي يك في طلبه» فلما 
جاءه» قال : | «یاعمر خرج سیف ؟4. قال : اصدقت یارسول الله آشهد آنك آرسلت بالحق» قال : 
فان ربّك يقول : قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام ال "> ١1‏ ۳۹۰ 

. قال : لا جرم والّذي بعئك بالحق لا يُرى الغضب في وجهي. 0 ۱ 

ا ترلت في ناس من آصحاب رس نالك لطاسن ادل كا في 
أذىّ شديد من المشركين» SS‏ 
هذه الآية ثم نسختها آية القتال. 

#لِيجحزي 51252007 رات وقراً e‏ الأولى و وجزم الاي 
قال أبو عمرو: وهو.لحن ظاهر وقال الكسائي : : وهذه ليجري الجزاء قوماً» وقرأ الباقون بفتح 
الان علی وجه الخبر عن الله تعالی» واشتارهآبو ییده وآبو حاف لذکر الله تعالى قبل لش 
۱ با انوا ون * من حول ایحا Es‏ ثم ای ریم ون * 
ولد آتبتا د بَنِى اسرائیل الکتات والخکم السو واف من اه الحلالات» يعني المن . 
والسلوی . لشم على التي دیف تن ال بسي أحكام اور ا 

ما اختلفوا إلا ِن بَعدٍ ما هُم الیلم بَغياً هم ار قضي بیتهم يوم اليا فيا ۱ 
انوا فيه یحو 2 م ج على ریا مه وطريقة من الأمر» من الدّين. 0 

| #كائعهًا ولا ی أَهوَاء لین لا يَعلَمُونَ4 يعني مراد الكافرين الجاهلين» وذلك حين دعي 
إلى دين آبائه . ۱ 

الُم آن یلوا نك ین الله شيعا إن إتبعت أهواءهم . 9ن لین بَعضْهُم رام تعض ۱ 
. والله وَل المَقِينَ *# هذا يعني هذا القرآن. ليَصَائِر > معالم. لللتاس) في الحدود لسکا 


يصرون بها 
«وهدی وَرَحمَةٌ وم ُوقنون و یب الذي اجترځوا) اکسبوا ٠‏ «الشيكات» يعني 
۰ 


وان تل الد ا الصَّالِحَاتٍ سَوَاءِ)4 قرا هل الكوفة نصباً وا ون 

عبيدة» وفال : معناه نجعلهم سوا وقراً الآخرون بالرفع على الابتداء والخبر: واختاره أبو 
حاتم ۰ وقرأ الاأعمدن ا بنصب التاء على الظرف آي في . ۱ ۱ 
1 مُحیاهم وَمَمَاتَهُم س سا سَاءَ ما يَحكمُونَ» ب بكسن ما یقضون» قال المفسرون: 7۳ 


( اسنات ول الاك 


بر یت ات ۳۷-۲ 8 ع ااا ا ا ا ces‏ 





اللا والآخرة مژمن والکافر في الدّنیا وال خرة کافز. نزلت هذه الآية في نفر من مشركي مکة 
قالوا للمؤمنين: لئن كان ما : تقولون حقاً أفضلنّ عليكم في الآخرة» كما فضلنا عليكم في الدنيا. 
آخبرنا ابن فنجویه حدئنا عبيد الله بن محمد بن شنبه» حدثنا جعفر بن محمد الفرماني» 
حدثنا محمّد بن الجسين البلخي. حدثنا عبد الله ؛ بن المبرك آخبرنا شعبة» عن عمرو بن مرة؛ 
عن أبي الضحي؛ ۰ عبن مسروق» قال : قال لي رجل من أهل مكة : هذا مقام أخيك تمیم الداري؛ 
لقد رأيته ذات ليلة» حتّى أصبح أو كاد أن یصبح يقرأ آية من کتاب الله» ویرکع» ویسجد. 
ويبكي لام حسب الّذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم؟ . . . الاية. 
آخبرنا أبو عبد الله بن فنجويه؛ حدثنا آبو بکر بن مالك القطيعي فا هیناح 
ابن حنبل» حدثني أبو هشام زياد بن أيوب» حدثنا علي بن يزيد» حدثنا عبد الرحمن بن 
عجلان» عن بشير بن أبي طعمة قال: بت عند الربيع بن خیثم ذات ليلة» فقام يصلي فمر بهذه 
الآية م حسب الّذِين» فمكث ليله حبّى اصبح ما يجوز هذه الآية إلى غيرهاء ببكاء شديدء 
وقال إبراهيم بن الأشعث : كثيراً ما رأيت الفضیل بن عياض» يردد من أول الليلة إلى آخرها هذه 
الآية ونظائرها «أم حسب الذين اجترحوا السیغات ثم يقول: يافضيل ليت شعري من أي 
لفریقین لا 





30 وَخَلَقَ الله السَمَاوَاتَ والارض بالق ویفجزی گل تفس يما كُسبت وم لا مُظلَمُونَ * 
آفرآیت من اد ره مَراء> . ۶ EE‏ 


قال ابن عباس والحسين وقتادة: ذلك الکاقر إتخذ دينه ما يهواه» فلا يهوى شيئاً الا ركبهء 
نه لا يؤمن بالله ولا یخافه ولا يحرم ما حرم الله ولا يحل ما أحل اللهء اما دیته ما هويت نقسه 
يعمل به ولا يحجزه عن ذلك تقوى. ۱ ۱ 

وقال آخرون: معتاه أفرأيت من إتخذ معبوده هواه» فیعید مأ بهوی . 

قال سعیذ سن جبير: كانت قريش تعبد العزي - وهو چ أبيض - حینا من الدهرء وکانت 
العرب تعبد الحجارة والذهب والفضت فاد وجدوا شا أحسن من الأول رموه أو کسروه آو ألقوه 
في بثرء وعبدوا الآخرء فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

وقال مقاتل : نزلت في الحارث بن قر قیس التميمي أحد المستهترین وذلك إنه كان يعبد ما 
نت 
مهران مام واو او و قال : تال اه ون مر ۳ عبدوا اتب لان 
الست حجارة. 1 ۱ 

ركان الي بن الفضل : في هذه الآية تقديم وتأخير مجازها 

أخبرنا ابن فنجویه» حدئنا عبيد الله بن محمد بن شنبه» حدئنا محمد بن عمران بن هاروث» 

حدئنا أبو عبيد الله المخزومي» حدثنا عجان بن عي عن أبن شیرمه عن الشعبي » قال : انما 

سمي الهوی لانه يهوي بصاحبه في الثار . 

و به عن سفیان عن سلیمان الاحول | عن ابن عباس › قال : ما دکر الله عر 
وجل هوی في القرآن إلا ذمه . 

فروى بق ارت عن النبى ولا (نه» قال: «ما عبد تحت السّماء إله أبغض إلى الله من 
هوی» [۲۲۲۱]*. ۱ ۱ ۱ 

وقال وق : «ثلاث مهلکات: شح مطاع وهوی متبع» وإعجاب المرء بنفسه۳* [۲۲۲]. ٠‏ 
- وروی ضمرة بن حبیب» عن شداد بن أوس إن النبی يل قال: «الکیس من دان نفسه وعمل 

. لما بعد الموت» والفاجر من إتبع نفسه هواها وتمنی على الله» [۳"]۲۲۳. 
وقال مضر القاضي : لنحت الجبال بالاظافیر حتّی تتقطم الأوصال» آهون من مخالفة الهوی 


۳ 
ا 


۱ | إذا تمكن في النفوس.. 


۱ . وسئل ابن لمن كن الورك فقال : ا سرقت نونه » فنظمه وت 


وقال آخر : 


)۱( تفسير القرطبي : 15 / ۱7۲۷ . (۲( ا الأوسط: ۵ / ۳۳۸ تفسير القرطبي : ۲ ۱7۲۷ . 
(۳) تفسير القرطبي: ١5‏ / ۱۹۷ . 


سورة الحائية. الآيات: ۲۲ - ۳۷ ۱ ۳۹۳ 


لا كبري گنوی ریخبت فا موی ای هی 

وإذا بوب فاه سبي درن فإخضع لحبّك كائنأمن کانا 
أنشدنا أبو القّاسم الحبيبي أنشدنا أبو حاتم محمّد بن حيان المسني > قال: ولم ار أكمل 

منه. قال: وأنشدنا محمد بن علي الحلاري لعبد الله المبرك : 

وسن الب لاء للسبسلاء علامة. . آذ لا یسری لك عن هواك نسزوع 

العبد عبد النفس في شهواتها i‏ يسيع خاره و 
وأنشدنا آبو القاسم الحسن بن محمد الحبيبي آنشدنا آبو الحسن عیسی بن زید العقيلي 

أنشدنا ا بو المثنی معاذ بن المثنی العنبري» عن أبيه لأبي العتاهية : 

تاقفص مون امس ول رها للق إن اس و ماک 

حتى متی تطلب مرضاتها وتپ ات طلب عدوانكا 
وأنشدنا أبو القاسم الحبيبي» أنشدنا أب يل ری 

وال إن امطبييقيهنا شعتاهیا. متا د وود او 
ارد القاسم یقول: سمعت آبا نصر بن منصور بن عبد الله الأصبهاني بهراة یقول : 
أبا الحسن عمرو بن واصل البحتري يقول: سئل سهل بن عبد الله التستري عن الهوى؛ 

فقال للسائل : هواك يأمرك فان خالفته فرط بك» وقال: إذا عرض لك آمران شككت خيرها 

فإنظر أبعدهما من هواك فانه. 


وأنشدنا أبو القاسم الحبيبي» أنشدنا الإمام أبو بكر محمد بن علي بن إشماعيل القفال 
المشاشن بمرو وأنشدني أبو بكر الزيدي : 
ااال ف سس نوا شون ی ا 
شاه وان ما هریت ناتسا تاهج وال داقر د 
قوله سبحانه وتعالی : ۱ 
لوَأضَلَهُ الله لى علب منه بعاقبة أمر». و4 طبع . «علی سمو وَكَليهِ وجَعَلَ عَلَى 
بَصَرِهِ غِشَاوَة4 قرأ حمزة والكسائي وخلف #غشاوة» بفتح (الغين) من غير (ألف) والجاكود 
#غشارة» (بالألف) وكسر (الغين). 


لكَمَّن يَهِدِيهِ من بَعدٍ الله لا درون * وَكَالُوا4 يعني المشركين. ت مي إلا بان 
() تفسير القرطبي: ۱ 7 ۱۱۸ ۱ 0 تع 19 113 
(۲) تفسير القرطبي: 1١5‏ 7 ۱۹۸ ()_ تفسیر القرطبي : ١5‏ 7 ۱۹۸ . 


(۳) تفسیر القرطبي: ١5‏ 7 ۱۹۸ . 


1١ 0 25‏ الحزء الثامن من كتاب تفسير الثعلبى 
اللا یت وتا 6 شرت ام وال شام ام 
وطول العمر وفي حرف عبد الله وما یهلکنا الدهر یمر . 

لد E a‏ ابو آبو 
وه ۳ عن النبي ڳا اقال: E‏ لون: ا اللیل 
والنهار هو الذي يهلكنا يميتنا ویحبینا» فقال الله تعالی في کتابه : ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت 
ونحيا وما پهلکنا الا الدّهر» فیسبون الذهر . 

فقال الله تعالى: يؤذيني إبن آدم ق وأنا الذهر بيدي الأمر آقلب الليل والكيا:» 
ات 

آخبرنا بو سعید محمد ین عبد الله بن حمدون بقراء‌تي علیه في صفر سنة ثمان وثمانین 
وثلائمائة فاقربه» آخبرنا آبو حامد آحمد بن محمد بن الحسن» حدئنا محمد بن یحیی وعبد 
الرحمن بن بشر وأحمد بن یوسف قالوا: حدئنا عبد الرزاق بن همام اه معمر بن راشد» 
عن همام بن منبه بن کامل بن سیج قال : هذا ما حدثنا آبو هريرة» عن محمد بي قال : «قال 
الله تعالى: لا يقل ابن آدم يا خيبة الدهر فإني أنا الدهرء ا اللیل والتهار» فاذا شت 
تضتهما» [۲۲]۲۲۵. ش 


اعاعا اخ اس للم فيد نله بو اع بيد كه اا 
الملك بن آحمد البغدادي؛ حدثنا محمود بن خداش» حدئنا سفیان بن محمد الثوری» عن 
الأعمش» عن أبى ي صالحء عن أبي هريرة» قال : وس اناه ولي ا رلا 2 الدهر 
فان الله تعالى هو الدهر) YY‏ 5 ۱ 


قال أبو عبيد القاسم بن سلام في تفسير هذا الحديث: ان هذا مما لا ينبغي لأحد من أهل 
الإسلام أن يجهل وجهه وذلك أن من شأن العرب أن يذموا الدهر عند المصائب والنوائب 


j‏ 2 ۰] إجتانحهم الدهر وتخوفتهم الأيام وأتى عليهم الزمان وما ا ات 
في آشعارهم اوو ات 


قال عمرو بن قميئة : 
)1١(‏ جامع البيان للطبري: ۲۵ / ۱۹۸ . 


)۲( فتح الباري : ۱1° / ETT‏ تفسیر القرطبي : ۱۶ / ۱. (۳( ا 6 . 
(4) كلمة غير مقروءة. 0 (5) زيادة عن تفسير القرطبي . ش 


سورة الحاثية. الایات: ۲۲ ۳۷ 200 ۱ ۳۹۵ 


رمتني بنات الدهر من حیث لا آری اتسين مس میت و 
شلوا ها نی دا ای یهت رل ي اي یتیس انس و 
في ا ا وهی اسه ارو اه هش امن 
5 بروي ا الشيي دخل علی عبذ الملك بن مروان وقد ضعف. فسأله عن حاله فآنشده 
هذه الابیات : 


فاستآثر الدهر الفداة بهیم والده ری رمیني ولا آرمي 
اوق اکن و هه شا بسراتناووقرت في العظم 
و ا اا ی ي EEE‏ 
وسلبتنامالستتعقبنا يادهرماأنصفت في‌الحکم 
وأنشدنا أبو القاسم السدوسي » أشنا عبد السميع بن محمد الهاشمي آخیرنا أبو لخر 
العبسي لابن لنکك في هذا المعنی : 
تسل لدهر عدن المسکارم عطل یا قبیح الفعال جهم السحیا 
كم کریم حظططته من بقاع و شیم آل لحقتهبالثريا 
۱ قال أبو عبيده: وناظرت بعض الملاحدة. فقال: لا تراه يقول: فإنّ الله هو الدهر. فقلت 
له: وهل كان أحد یسب الله في أياد الا بل کانوا یقولون كما قال الأعشى: . 
اسان تانق بسانمان oy‏ ل 
تال : فتأویل قوله به : إن الله هو الدهر» [۰]۲۲۷ إن الله جل ذکره هو الذي ۳ بالدهر 
والشدائد والمصائب فاذا سیبت الدهر وقع السب على الله تعالی لاه فاعل هذه الا شیاء وقاضیها 
ومديرها. | ۱ 
N E‏ 16 فان الله هو مدر الدهور. 
وروي عن علي ذه في خطبة له: ُدقر الدهور» ومن عنده المیسور ومن لدنه المعسور. 
ودلیل هذا التأويل ما آخبرنا أبو القاسم الحسن بن محمد بن الحسن النيسابوريى» حدثنا أبو 
الحسن محمد بن محمد بن الحسن الكارزي حدئنا آبو عبد الله محمد بن القاسم الجمحي. 
حدثنا عسر بن أحمدء قال : و ون مب مس ی میتی یر فز جره 
آبوه غبد الله بن عم وقال له: ايا بني إياك وذكر الدهرء واد * ۱ 
امح سي دحي ۳ للج جالب البلری فلا تشتم الدهرا 
E (۱)‏ ل ETT‏ 
() غريب الحدیث: ۲ / )۳(٠ 5 ۲٤١‏ لسان العرب : ]000 


م ۱ الحزء الثامن من كتاب تفسير التعلبى 


دتم عشي نا ا غات سر تسه یرهم ترا 
و انلیا اه القاسم الحبيبي» الا الشیخ بو محمد آحمد بن عبد الله او أنشدنا 

معاذ بن نجدة بن العریان : 

درا ان ع ا الأفحوة و )ا لاه ا تلا أزراك] تسیا ام 

a, a 

ی و و وت حبداني نياف EE E‏ 





وانشدنا الاستاذ آبو القاسم» آنشدني ابي آنشدني آبو علي محمد ين عبد الوهاب 
تا تست ال ا لا E E E‏ مسر aE E‏ 
الحم سمي مب وس ون له امسر وينتسهي الدهر الی أمره 
كني ااا وا اة تیان مهافت ا و 
ومؤمن ليس له درهم يزدادا سحام وی 

لوا ی علیهم ان نا بات ما گان تم | لا آن قَالُوا ائتوا بآبائتا إن کم صَادِقِينَ * 
ل الله بحییکم * بمیتکم 1 ؟ سنن لی یوم لیام يمني لیرمالقیامة. «لا ریب فیه وَلكنَّ 
کر الاس و * وَللهِ مُلكُ السَّمَاوَاتِ والأرض یوم نوم السّاعَةٌ یمد يَخْسَرٌ المُبطِلُونَ 


و ۵ ري 


# وَكَرَى کل أمّة جَاثية# مجتمعة مستوفرة على ركبها من هول ذلك اليوم» وأصل الجثوة الجماعة 


0 ۱ وب ٠‏ كاف ) 
أخبرنا ابن فنجویه حدئنا عبد الله بن یوسف» حدثنا موسى بن محمد الحلوانيی» حدثنا 
يعقوب بن إسحاق العلوي. حدثنا عبد الله بن د یحیی الثقفي » حدنئنا آبو عران: عن عاصم 
الأحول» عن ابن عثمان النهدی» عن سلمان الفارسى» قال: فى القيامة ساعة هي عشر سنين 
يكون الناس فيها جثاة على ركبهم حتی إبراهيم (عليه السلام) لينادي «لا أسألك اليوم إلأنفسي». 
لكل أمّة تدعى إلى كِتَابهًا4 الذي فيه أعمالها. ط الوم تُجرّونَ ما کشم تَعمَلونَ هَذا كِتَابْنا 
ينطق عَليكم بالق( فيه ديوان الحفظة وقيل اللوح المحفوظ . 


أخبرنا ابن فنجویه «حدثنا عمر بن نوح البجلي» حدثنا أبو خليفة» حدثنا عثمان بن عبد 


(00: تفي فرط ۱ ۱۷ ۰ (۲) لسان العرب: م ۳۲ 


سورة الحاثية الآيات: ۲۲ - ۳۷ ۱ 71 اس 


الله العام جرد فا ارت عی O‏ ی ماما كن ات ی :قا :فال 
رسول الله ا : «آول شيء خلق الله القلم من نور مسيره خمسمائة عام واللوح من لور مسيره 
خمسمائه عام» فقال للقلم: إجر فجرى بما هو كائن إلى و القبامت بردها وحرها ورطبها 
ويابسهاء ثم قرأ هذه الآية هذا كتابنا ينطق بالحق)» [۲۲۸]“. 

59 با سي میب لیکو اسع الآ ن كناب قد فرغ سه 
۱ ۳ الَّذِينَ متوا ویر اللات داهم رم في يحمي حميد» جتته لك مر لو 
e‏ 7 ین شرب ۱ اقلم نکن آباتي ی 


الابتداء او ای e‏ 3 اارض نله ايان شاه من ما ولا 
زد قيره 7# ۱ ۱ ۱ 
قرأ أبو رجاء وحمزة #والسّاعة4 نصباً عطفاً بها على الوعد لا ریب فیها . ۱ 
قشم ما تدري مَا السَّاعَةٌ إن طن الا تا وَمَا نَحنُ بمستیقنیی» إِنّها كائنة. ودا لَهُم 
ی أي جزاؤها ی ین ی ا تنسَاكم» 
کم تیم ریگ هذه كما ترک الا کم هذا . ام الَا نام 
مُن ناصرینَ ا ا ا ما ا ا اا قرأه 
د 0 | أهل الكرفة إلا عاصم بفتحة 
لامي قرأه العامة بكسر (الباء) في ثلائتهاء وقرا ا اا 
وله الکبریاء في السماوات وَالأرض وَهوَّ العزیز الحَكِيم © . 
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۸ 0 الجزء الثامن من كتاب تفسیر الثعلبي 





محتوى الجزء الثامن من کناب تفسير التعلبی 


سوه الا خر ات ی ای کی ی را ی هس رت نا 
ا یی ین ل ی نی 
سورة الملائكة (فاطر) امم مو مط cnn‏ مو عه مم عع ل ووه م مومع عع عه له مي جا ع ع م ٩۱۷ gael‏ 
رر 2 م ا OOO O‏ 
سبورة الصافات م او O‏ عو ا ا LT A‏ 
سورة ص 000 ا ا ۱۰ 
پر اا ا 00001010 0 0 
سورة المومن 000 اا 
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سورة لز خر قب Sassen‏ 0 
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و 0 


۱ > 
۱ أ 7 2 ۳ 74 ۰ ۳ 
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۱ ۱9 ۱ 
تفسير النعلبی 


سورة الأحقاف» الایات : 1 ۸ 6 





مكية. وهي خمسة وثلائون آية وستمائة 
وأربع وأربعون كلمة. ولفان وخمسمائة وخمسة وتسعون حرفا 


آخبرنا أبو جعفر كامل بن أحمد النفيد» أخبرنا أبو عمرو محمّد بن جعفر بن محمد 
الحبري» حدئنا إبراهيم بن شريك الكوفي› حدئنا أحمد بن عبدالله بن یونس؛ حدثنا سلام بن 
سليم» حدئنا هارون بن کثیر» عن زيد بن آسلم عن آبیه. عن أبي أمامة الباهلي» عن ابي بن 
کعب» قال: قال رسول الله كله : (من قرأ سورة الأحقاف أعطي من الأجر بعدد كل نمل في 
انیا عشر حسنات ومحي عنه عشر سيّئات ويرفع له عشر درجات» [۱]. ۱ 


بشم الله الرّحْمَنِ الرجیم 





«إحم تَنْزِيلُ الکتاب من اللو الْمَزيرِ الْحَكيم* ما الفا الكنوات والأرض وا يتنهم إلا 

بالق راعل مستي والزين روا E‏ نیوا مُعْرِضُونَ* فل أَرَأيْكُْ4 في مصحف عبدالله 

ما تذون ین ون الله روني تادا حَلقُوا ین الأزض آم لَهُمْ شرك في السَمَاوَاتٍ 
7۳ 


لن قَبْل هذا القرآن فيه بیان ما تقولون. أو أَنَارَة من علم قرأه العامّة بالالف 
واختلف الا ف ار آخبرنا عبدالله بن حامد الوژان» آخبرنا مکی بن عبدان» حدئنا 


عبدالله بن هاشم حدثنا يحيى بن سعيد» عن صفوان بن سليم» عن أبي سلمة» عن ابن عباس 


۹ ۱ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 
وأظته عن النبي كل «أَو أثَارَة من علم قال : [الخط] وقال میمون بن مهران وأبو سلمة بن 
یا سا 2 ۳ ش 

عبد الرحمن وقتادة: خاصّة من علم. الحسن : آثارة من علم یستخرجوه فیثیر 

مجاهد: رواية تأثرونها عمّن كان قبلهم. عکرمة ومقاتل: رواية عن الأنبياء (علیهم 
السلام) . 

محمّد بن کعب القرضي : الاسناد وأصل الکلمة من الأثر وهي الرواية. یقال: نموت 
الحدیث " آثره. آثراً وآثارت کالشجاعة والجلادة» والصلابق كما آثروا» ومنه قیل للخبر: 
ا 

قال الاعشی : 
اس ي تسا | اه 

وقال الكلبي : تدان علم. قال الأخفش : تقول العرب: لهذه الناقة آثارة من سمن» أي 
نة بقية . قال الراعي : ۱ ۱ 
e‏ اة ا (EEE E EES‏ اهيار 

وقرأ علي بن أبي طالب حلي #أو آثارة6 بفتح (الألف) وسكون (الثاء) من غير (ألف). 
وقرأ السلمي #أو آثارة6 بفتح (الهمزة) و(الثاء) من غير (آلف). أي خاصة من علم أوتيتموه 

شم صَاوقِينَ ون آشل4 أجهل. من وان ون الل تن لا بشتچیب له إلى 
یوم الْقَيَامَةٍ 4 ga‏ عن دعانهم عَافِلُونَ4 لا يسمعون ولا یفهمون . فأخرجها وهي 
جماد مخرج ذکور بني آدم إذ كانت قد مثلتها عبدتها بالملوك والأمراء التي تخدم. 

ودا حير الاس كانوا لَهُمْ آغتاء وَكَانُوا انم كَافِرِينَ4 جاحدین وعنهم متبرئین . 
بيانه قوله : #تبرأنا إليك ما كانوا انا عبد وني 

ودا تثلی عَلَيْهِمْ آیانتا بینات کال اين كَرُا لَْنْ لما جاعم هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ * أَمْ 
ولون اه فل ِن افتریته لا تَمْلْحُونَ لي مِنْ الله َي إن عذيني على افترائي . 


)١(‏ في فتح الباري وغیره: الخط » أي بکتاب مکتوب. 

() فتح الباري: 457/8 وفيه: آثره شيء یستخرجه فیثیر؛ وتفسیر الطبري: ۵/۲۲ ۲۱۵۳. 

(۳) روي عن رسول الله 6: «ما من نبي يموت . .. الحدیث». تنویر الحوالك للسیوطی : ۲4۷ ط. دار الکتب 
العلمية . ۱ 

62 الصحاح : ۵۷۵/۲ . 

() سورة القصص: ۱۳ . 


سورة الأحقاف. الآيات: 4 - ۱۲ ۱ ۷ 





وم و 


و هُوَ آغلم ب بما نهیشون» تخوضون. #فیه کفی د به شَهيداً بَيِنِي وَبَيِنَكُمْ وَهُوَ الْعَفُورْ 





#قل مَا كُنْتُ بذعاً من الرّسّلِ» بديعاً مثل نصف ونصیف. من الرسل لست باوّل مرسل» 
فلم تتكرون نبوتي؟ هل أنا إلا کالانبیاء قبلی؟ وجمع البدع : آبداع قال عدي بن زيد: 
فلا أنا سدع من حوادث تعتري رجالاً عرت من بعد بوسي وأسعدي 
وما آذري ما يُفْعَلُ بي وّلاً بِكُمْ4 اختلف العلماء في معنى هذه الآية وحكمهاء فقال 
بعضهم : معناها وما أدري ما يفعل بي ولا بكم يوم القيامة. فلمّا نزلت هذه الآية فرح المشركون 
۱ فرحا ی وقالوا: : واللاات والعَرّى ما أمرنا وأمر محمد 335 عند الله إل واحد» وما له علينا 


من مزية وفضلء ولولا نه ابتدع ما يقوله من ذات نفسه لأخبره الذي بعثه بما يفعل به . فأنزل 
الله تعالى لیر لك الله ما تقدّمَ من ذَنِبكَ وما تأ 7# . 


(۱) 


فییّن له آمره ونسخت هه الایت فقالت الصحابة: 39 نبی الله» قد علمنا ما یفعل 
بك» فماذا یفعل بنا؟ فأنزل الله تعالی : #لیدخل المؤمنين والمومنات جنات تجري من تحنها 
الأنهار»”" الآية. وأنزل وَبَشّر المزمنین بان لَهُمْ مِنَ الله ُضْلاً كبيرأ4”*' فبین الله ها 
۰ يفعل به وبهم. وهذا فول ا وقتادة والحسن وعكرمة. 

أخبرني الحسين بن محمّد بن الحسين الدينوري» حذثنا أحمد بن محمد بن إسحاق 
ادي حدّثنا إسماعيل بن داود» حذثنا هارون بن سعید» حدقا ابن وهب» آخبرني یونس بن 

يد» عن أبي شهاب إِنّ خارجة بن زيد بن ثابت آخبره أن أ العلاء ‏ امرأة من الأنصار قد 
د رسول الله و - أخبرته آنهم اقتسموا والمهاجرين سكناهم قرعة . 


.۸/۲۰ تفسير الطبري:‎ )١( 
.۲ سورة القتم:‎ )۲( 
.۵ سورة الفتح:‎ )۳( 
. ٤١ سورة الاحزاب:‎ )٤( 


۸ ۱ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 
اال سس سحي سس ۳ ست 


قالت: فطار لنا عثمان بن مظعون فأنزلناه أبياتنا موضعه الذي توفي فيه» فلما توفي غسل 
. وکفن في آثوابه. فدخل رسول الله ية فقلت لعثمان بن مظعون: رحمة الله عليك آبا السائب» 
لقد آکرمك الله» فقال رسول الله : «وما پدريك إن الله تعالی آکرمه». 

قالت: فقلت : نابي آنت وأمي لا آدري. قال: «آما هو فقد جاءه اليقین وما رأینا ال 

1. فوالله تي لارجو له الجثت الب ای - وأنا رسول الله ماذا یفعل بي» [۳"]۲. 
3 فوالله لا آزگي بعده أحداً . 

قالوا: وإثما قال هذا حين لم يخبر بغفران ذنبه» وإنما غفر الله له ذنبه في غزوة الحديبية 
قبل موته بسنتين وشيء» وقال ابن عبّاس : لما اشتد البلاء بأصحاب رسول الله ية رأى رسول 
الله فيما يرى النائم وهو بمکة أرضاً ذات سباخ ونخل رُفعت لهء يهاجر إليها . 

فقال له أصحابه وهم بمکه: : إلى متی نكون في هذا البلاء الذي نحن فيه؟ ومتى نهاجر إلى 
الارض التي آریت. فسكت . 

فأنزل الله تعالی: «وَمَا آذري ما بُفْعَلُ ي ولا کم أترك في مكاني أو أخرج إلى الأرض 
التي رفعت لي» وقال بعضهم: معناها: ولا أدري ما يفعل بي ولا بكم» إلى ماذا يصير أمري 
وأمركم في الذّنيا؟ 

نباني عقیل ین محمد. آخبرنا المعافی بن زکربا» آخبرنا محقد بن ترد آخبرنا این . 
حمید» حلثنا يحيى بن واضح. حدثنا أبو بكر الهذل» عن الحسن. في قوله تعالی : وما أذري 
ما بعل بي وّلاً یکم. فقال : : أما في الآخرة فمعاذ الله قد علم اه في الجنّه حين أخذ ميثاقه في 
الرسل» ولكن قال: ما آذري ما عل بي ول يكم في الذنياء ا امسر 
قبلي ولا أدري ما يفعل بكمء اا و ام قتي المرميّة بالحجارة من السماء 
قذفاً أم مخسوف بها خسفاً . 


نم أنزل الله تعالى: هو الذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالهُدى ودين الحقّ ليُظْهِره عَلَى | 9 
وکفی بالله شَهيدَاً7”4"'. يقول: سيظهر دينكم على الأديان. ا ثم قال في أمّته : وما گان الله 
یملبهموانک فم وما كان الل هم وهم یستتفرون6( تخیر تا وت 0 
ویأمُته . و هذا قول السدي واليماني وقال الضخا : ولا أذري ما يُفْعَلُ بي ولا یکمک أي ما 
تومرود وما تنهون عنه. 





)۱( غير موجودة في المصدر . 

0 مت 2۲۰۱/۱۰ صحیح البخاري : ۰۷۱/۲ اختلاف في اللفظ . 
(9) سورة الفتح: ۲۸. 

(4) سور: الاأنفال: ۳۳. 


سورة الأحقاف الایات: ٩‏ - ۱۲ ۱ ۹ 


god 


بخ عا وا لا تذیر مُبِينٌ * قل أَرَأَيْتُمْ زن گان من عِنْدٍ الله وکفرتم 


قال قتادة ات وابن زید: ریت المصطفى يي . «فَامن 
وَاسْتَكبَرْتَمْ» اليهودء فلم يؤمنوا . 

أخبرنا عبد الرحمن بن إبرأهيم بن محمّد بن يحيى› أخبرنا عبدوس بن الحسين بن 
منصورء حدثنا محمّد بن إدريس يعنى الحنظلىء وأخبرنا عبدالله بن حامدء حدثنا أبو جعفر 
دفو e‏ ی ردان رن عي د 
محمّد بن عبدالله الأنصاري . 


حدثني حميد الطویل» عن آنس» قال: جاء عبدالله بن سلام إلى رسول الله وق مقدمه 
المدینة. فقال : إلى سائلك عن ثلاث لا يعلمهن الا نبی» ما آوّل آشراط الشاغة؟ )نوما أول 
قال : «أخبرني جبریل بهنّ آنفا» قال عبدالله : ذاك عدو البهود من الملائكة. 


قال: «آمّا ول آشراط الساعة فنار تحشرهم من المشرق إلى المغرب. وأمًا أوّل طعام 
يأكله أهل الجنّة مرارة" " کبد حوت. فأمًا الولد. فاذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولك» وإذا 
بق ها لمر اه لتقيف الل 

فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد نك رسول الله. ثم قال: يا رسول الله إن اليهود 
قوم بهت» وان علموا بإسلامي قبل أن تسائلهم عني بهتوا على عندك» فجاءت اليهود فقال لهم 
النبي كَل : «أي رجل عبد الله فیکم؟» قالوا: خيرنا وابن خيرناء وسيّدنا وابن سيّدناء» وأعلمنا 
وابن أعلمنا. قال: «أرأيتم إن أسلم عبدالله». قالوا: أعاذه الله من ذلك» فخرج إليهم عبدالله. 
ال اف ای له إلا اتلد و اياك أن مخ دا ول اتلس الراك نكا واب نا 
وانتقصوه» قال: هذا ما كنت أخاف يا رسول الله وأحذر. 


ودليل هذا التأويل أنبأني عقيل بن محمّد أن المعافى بن زكريا آخبرهم» عن محمد بن 
جرير ) آخبرنا يونس › آخیرنا عبدالله بن يوسف السك قال مع الك ن | نی نيعل عن 
الى النضر عن عامر بن سعد بن آبي وقاص» عن آبیه قال: ما سمعت رسول الله مر یقول 
لاحد يمشي على الأرض: إنه من أهل الجئّة» الا لعيد الله بن سلام TS‏ 


)١(‏ في المصدر زيادة. 
(؟) مسند أحمد: ۱۸۹/۳. 
۰ (۳) مجمع البحرین: ۵۵۱/۲. 


۱۰ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 
۲ د 
قال : وفیه نزلت #وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله) . 
وقال آخرون: هو موسی بن عمران (علیه السلام). ۱ 
وروی الشعبي› عن مسروق في هذه الایت قال : والله ما نزلت في عبدالله بن سلام ل ۱ 
«حم4 ۶ ك وانها أسلم تک الا دة :و نما كانت محاجّة من رسول الله لقومه. 
فأنزل الله تعالى هذه الآية ومثل القرآن التوراة. فشهد موسی على التورات ومحمّد علي القرآ» 
و کلاهما مصدذق آحدهما الآخرء وقيل : هو ابن ا 
وقیل : هو نبي من بني |سرائیل #فآمن واستکبرتم 4 فلم یژمنوا. 
إن الله لا يَهْدِي 2 الظالِمِينَ4 لدینه وحجته» وقال أهل المعاني : هذه الاية محذوفة 
الجواب مجازها فل آر يم ن گان من عِنْدٍ الله وکفرتم به وَشَهِدَ شَاهِدٌ ین يد بني إِسْرَائِيلَ عَلَى 
و6 من الق ما رکه عن ال ۱ 
وال الوه كرو #نمن المبووء ل لللية ایا لو کان وت متا خر ما ترا 
یو يعني عبدالله بن سلام و نم قاله اکثر المفسرین؛ واه قتادة : ۳ نان 
0 1 5 ۱( 
وقال الكلبي: #وقال الذين كفروا» يعني أسداً وغطفان #للذين آمنوا)» يعني جهينة 
ومزينة. #لو كان» ما جاء به محمّد #خيراً» ما سبقنا إليه رعاء البهم ورذال الناس. 
قال الله تعالى : وذ لم ب يَهْتَدُوا بدك أي بالقرآن كما اهتدی به أهل الإيمان. #قسَيَقُو 
هذا فك دِيم كما قالوا: أساطير الأوّلين. «وَمنْ له أي ومن قبل القرآن. 
كاب مُوسّی إِمَامأ» يؤتم به. ##وَرَحْمَة# لمن آمن وعمل به» ونصبا على الحال» عن 
الکسائی» وقال آبو عبیدة: فيه ٍضمار أي آنزلناه أو ان ماما ور الأخفش على القطع 
لأن قوله: #کتاب موسى# معرفة بالاضافت والنكرة إذا أعيدت وأضيفت أو أدخلت علیها 
الألف واللام» صارت معرفة. 
وَهَذَا کناب مُصَدِّقٌ لِسَاناً ری نصب على الحال» وقيل: أعني لسَاناً. وقيل: بلسان. 
ل لينذر# (بالتا ۶) مدني وشامي ويعمقوب وأيوبس» واختاره أبو عبيد وأبو حاتم على خطاب 
النبی(علیه السلام) وقرأ الباقون (بالياء) على الخبر عنه. وقيل: عن الكتاب . 
«الَذِينَ ظَلَمُوا» آنفسهم بالکفر والمعصية. و ع للا » وجهان من الاعراب: 


)١(‏ سورة البقرة: ه 


ا۱ے 3 





سورة الأحقاف الایات: ۲۵-۱۳ . ۱ ١١‏ 


الرفع على العطف على الکتاب مجازه #وهذا کتاب مصدّق؟ وبشری؛ والنصب على معنی 
#لتنذر الذین ظلموا» أو تبشّر. فلمًا جعل مکان وتبشر وبشری أو وبشارة نصب كما يقال: 
أتيتك لأزورك وكرامة لك وقضاء حمّك يعني لازورك وأكرمك وأقضي حقك» فتصبت الكرامة 
والقضاء بفعل مضمر. ۱ 








لن الَذِينَ الوا رَبْنَا الله ثم اسْتَقَامُوا قلا خَوّت عَلَيْهِمْ ولا هم يَحرّنُونَ أوْلَيِكَ آضحاتث 
اة خالیین فبها جَرَاءً بما كَانُوا يَعْمَلُونَ وَوَصَّيْنَا الأنسَانّ بِوَالِدَيْهِ إِحْسّاناً» قرأ العامّة: «حسنا» 
دون الب وو اه الكؤفة::(إعضبانا) وهی فراع أبن غاس ۱ 


حملن مه کر ما که ی ومشقة. «وَوَضعْه کزها وحمله وفصاله که وفطامه وقرأ الحسن 


(۱) قيل: في مصاحف أهل الحرمين والبصرة والشام «خسنا» وحجتهم قوله تعالى في العنکبوت : ۸ (ووصينا 
الانسان بوالديه حسناً)» وقرأ ابن مسعود وأبو رجاء: «حَسّنا» بفتح الحاء والسين» وأما حجْة العامة فقوله 
تعالی في سورة الأنعام (وبالوالدين إحساناً) وهي في مصاحف أهل الكوفة» (راجع زاد المسير: ١‏ / 
۱ وتفسير القرطبي: ۱۲ / 147 ) أقول: في مصاحف المسلمين هذا الزمان (إحساناً) وحجتنا قوله 
"تعالی (ولا تفرقوا). ۱ 


۱۳ الحزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 
۳ 1 : : ۰ عق م عا عير ان 9 م ر سء 1 
ویعقوب : «وفصله» بغیر آلف . #ثلاثون شَهْرأً# قال المفسّرون: حمله ستّة آشهر ورضاعه آربعة 

وعشرون شهرا. 
وقال ابن (سحاق: حمله تسعة آشهر وفصاله من اللبن لأحد وعشرین شهراً. 





۶ دو 


«حتی إِذَا بل شه نهاية قوّته وقامته وغاية شبابه واستوائه وهو ما بين ثماني عشرة سنة 
إلى أربعين سنت فذلك قوله تعالی : وبك أَرْبَعِينَ سَ4 قال السدي والضحاك : 
في سعد بن أبي وقاص. وقد مضت القصة وقال الاخرون: نزلت في آبي بكر الصدّيق ذاه 
وأبيه أبي قحافة عثمان بن عمرت یم و ا 
أربعين سنة آمن بالنبي و وقال لربه : إِنّي تبت إليك واٍئي من المسلمین . 

آخبرنا ابن منجویه حدّثنا عبیدالله بن محمد بن شنبه دنا اسحاق بن صدقف عزنا 
عبدالله بن هاشم» عن سیف بن عمر» عن عطية» عن آبي یوب عن علي وله في قوله: 
ووضینا الإنسان بوالديه حُسْناً نزلت في أبي بكرء أسلم أبواه جميعاً ولم يجتمع لأحد من 
آصحاب رسول الله [من] المهاجرين [أسلم] آبواه غيره» أوصاه الله بهما ولزم ذلك مَن بعده. 


«فال رب أوْزِعْنِي4 ألهمني وأوسعني. «أنْ کر نِعْمَتَكَ الي أَنْعَمْتَ عَلَىَ وَعَلَى وَالِدَيَ 
وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً تَرْضَاهُ وَأْصْلِحْ لِي في دُرَيتِي» أن تجعلهم مؤمنين صالحين. قالوا: فأجاب 
الله تعالى أبا بكر في أولاده فأسلمواء ولم يكن أحد من الصحابة أسلم. هو ووالداه وبنوه وبناته 
الا أبو بكر ولب . 

لإي ثبت إِلَيِكَ وَإنّي ین الْمُسْلِمِينَ * ولوك ال تب عَنْهُمْ خسن ما عملوا4 يعني 
أعمالهم الصالحة فيثيبهم عليها . 

#وَنْتَحِاوَرٌ عَنْ ن سیکاتهم؟ فلا يعاقبهم بها. في آضکاب اند که أي مع أصحاب الجنت 
و(في) بمعنى مع وغد الصَّدّقٍ الٍي كَانُوا يوعَدون4 110 #وَعَدَ الله المؤمنين والمؤمنات 
جنات تجري من تحتها الانهار 4 لوَالّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ» إذا دعوه إلى الایتان بالله ولا زر 
بالبعث والجزاء . لأت لَكُمَا وهي كلمة كراهية. . 


«أَتَعِدَانِنِي» قراءة العامة (بنونین) حقیقیتین › وروی أهل الشام (بنون) واحدة شید ور أن 
أُخْرّجَ4 من قبري حيّاً بعد فنائي وبلائي. وقد خَلَتْ» مضت ١الْقرُون‏ مِنْ تَبْلِي4 فلم يبعث 
منهم أحد. وقرأ الحسن والعمش وأبو معمر أن أخرج بفتح وضم (الراء) . 

وَهُمَا يَسْتَفِيئَانِ الل يستصرخان الله ويستغيثانه عليه ويقولان له: ويلك آم من ان وَعْدَ 


)۱( سورة التوبة: VY‏ 


سورة الاحقاف. الایات: ۱۳ ۲۵ ِ .۰ ۱۳ 





اللو حى كَيَقُولُ ما هَذَّاك الذي تعدانني وتدعوانني إليه. لا أَسَاطِيرٌ الأرَلِينَ4 قال ابن عباس 
وأبو العالية والسدي ومجاهد: نزلت هذه الآية فى عبدالله. وقيل: فى عبد الرَحمن بن أبي بكر 
الصدّيق. قال له أبواه: أسلم والشا هله في دعائه إلى الایمان. فتال : آحیوا لي عبدالله بن 
جدعان وعامر بن كعب ومشايخ قريش حتی أسألهم عمًا يقولون. 

قال محند بن زیاد: کتب معاوية إن مروان حتی ووابع الناس لپزید» فقال عید الرحمن بن 
ابي كر لقد جئتم بها هرقلية» آتبایعون لأبنائكم؟ ۱ 

فقال مروان: هذا الذي يقول الله تعالى فيه: #والذي قال لوالديه فك لكها أتعدانني». . 
الایة. فسمعت عائشة نا بذلك فغضبت. وقالت: والله ما هي به. ولو شنت لستیه ولك الل 
لعن آباك وأنت في صلبه فأنت نضض"" من لعنة الله. ۱ 


اوليك الَّذِينَ حقّ لیم الْقَوْلُ» وجب عليهم العذاب. قالوا: ا آشار علیهم 
ابن آبي بک وقال آحیو و هم الذین حقّ علیهم القول وهم الماضون بقوله: #وقد 
خلت القرون من قبلی 4 فمّا ابن آبي بكر فقد آجاب الله تعالی فيه دعاء أبيه بقوله : #وأصلح 
لي في ذريتي * فأسلم وحسن إسلا مه . 

وقال الحسن وقتادة: هذه الآية مرسلة عامف وهي نعت عبد كافر فاجر عاق لوالديه. #فِي 
اہ مع أمم. قد حك ین فَبْلِهِمْ مِنْ الجن والأنس إِنَّهُمْ گائوا حَاسِرِينَ * ول واحد من 
الفريقين المؤمنين والکافرین . 

رجا ّا عَوِلُوا4 منازل ومراتب عند الله يوم القيامة بإعمالهم فيجازيهم عليهاء وقال 

ابن زيد: في هذه الآية درج أهل النار تذهب سفالاً» وذرج أهل الجنّة تذهب علوًا. 
لوَلِيُوَفيَهُم4 آجورهم (بالياء) مكي وبصري م والباقون (بالنون). 

«أَعْمَالَهُمْ و وَهُمْ لآ 3 ویوم يُعْرَضٌ الّذِينَ كَمَرُوا عَلّى التار4 فیقال لهم : دم 
طيْبَاتَكُمْ في | الدّنْيّا وَاسْتَمْتَعتُمْ بهاک قرأ أبو جعفر وابن كثير ويعقوب (أذهبتم طيباتكم) 
بالاستفهام» واختلف فيه عن ۳ هل ی وغیرهم بالخبر» وهما صحبحتان فصیحتان لأن العرب 
بالتوبيخ وتترك الاستفهام فيه. فتقول: آذهبت ففعلت کذا وكذا؟» وذهبت ففعلت 
وفعلت؟ ۱ 

اليم تُجْرَوْنَ عَذاب الْهُونِ با نش تَسْتَكْبرُونَ في الأزض بِمَيْرٍ الق وبما كنك 
تور آخبرنا ابن محمد بن الحسین بن منجویه» حدثنا عبدالله بن ابراهیم بن علي بن 
عبدالله حدئنا محمّد بن أ مد بن ابراهیم الکرابيسي حدثنا حمید بن الربیع؛ حلدئنا أبو معمر 


() کذا في المخطوط. 


١‏ ۱ الحزء التاسع من کتاب تفسیر الثعلبی 
لال ل 37373 سس کک ا ”ل 


حلئنا عبد الوارث حدثنا محمّد بن حجارة» عن حميد الشامي» عن سليمان» عن ثوبان مولى 
۱ رسول الله کل قال ۰ كان رسول الله اذا فاص ها ی 
عليه إذا قدم فاطمة علیها السلام: 

فلما قدم من غزوة فأتاها فأذا لمح وقیل: لمح على بابها ورأى على الحسن والحسین 
قلبین من فضت فرجع ولم یدخل علیها. فلمّا رات ذلك فاطمة ظنّت اه لم يدخل علیها من أجل 
ما ری فهتکت الستر ونزعت القلبین من الصّبیین» فقطعتهماء فبکی الصبیّان» فقسمته بینهما 
نصفين». فانطلقا إلى رسول الله ل وهما یبکیان فأخذه رسول الله منهماء وقال: لیا ثوبان 
إذهب بهذا الی بني فلان - اهن بیت بالمدينة و مر معد واو مر a‏ رین من ها 
قال : «فإن ۳3 + آهل بيتي ولا أ أحبٌّ أن ا ی ی الذنیا 11 
کر e‏ ا سعيك 6 عن فتادة فال تفن رخا صاحب لناء غ أ کرد قال إنما 
كان طعامنا مع رسول الله ية الأسودان: الماء» والتمرء والله ما كنا نرى سمراكم هذه ولا 
ندري ما هي . وبه عن قتادة» عن أبي بردة بن عبدالله بن قيس الاشعري. عن أبيه» قال: أي بني 
لو شهدتنا ونحن مع نبيّنا ل إذا أصابتنا السماء حسبت إن ريحنا ريح الضأن» إِنّْما كان لباسنا 
الصوف. ۱ 

وبه عن قتادة قال : ذکر لقا أن عرو ا ااب ويه كان يقول: لو شئت شعت کنت آطیبکم 
یی مج واکني آستيتي طياتي. رن ل قد الما علخ مب 
إن اللي ا فاغوورقت عينا عمر وقال .أن اسف سم موا فیا ارم 
اي ا ا 

أخبرنا | الحسين بنمجوی ‏ حدئنا محمد ؛ بن أحمد بن نصرويه. بقل رها ی 
الهذيل: بای د د اب ضع عن عمر بن الیختلاب وله ی آنه حدّثه أله 
وا ب واو اتا ا قد اثر 
الحصير فى جنه متوسّد وسادة من آدم محشوة ليف . 





(۱) مسند آحمد: ١/٠۲۷؛‏ الدر المنثور: 5/ "47 . 


سورة الأحقاف, الایات : ۱۳ - ۲۵ ۱ ۱ ۱ 





فقال عمر : والتفثٌ في البيت فوالله ما رأیت شيئاً يرد البصر الا آهب - يعني جلداً معطوبة - 
قد سطع ریحهك شک فقلت : يا رسول الله أنت رسول الله وخيرته» فیما آری وهذا کسری 
وقيصر في الديباج والحرير ؟! فاستوى رسول الله جالسا؛ وقال: «أوَفي شك أنت يابن 
الخطاب؟» «أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم EN‏ 

۰ آخبرنا ابن منجويه الدینوری» حدّثنا عبيدالله بن محمّد بن عتبة» حدّثنا الفرماني» حدئنا 
آبو أمية الواسطي» حدئنا يزيد ؛ بن هارون» ار ۱ 
العاص» قال: كنت أتغدى مع رسول الله يا فتغدینا الخبز والزیت والخل» والخبز واللبن؛ 
والخبز والقدید. وأقل ذلك اللحم العريض» وکان یقول : «لا تنخلوا الدقیق فاه كله طعام» [۷]. 
فیجیء بخبز منقلع غلیظ فجعل يأكل ویقول لنا: کلوا. فجعلنا نعتذر» فقال: ما لکم لا 
تأکلون؟! فقلت : لا نأكله والله يا أمير المؤمنين» نرجع إلى طعام ألين من طعامك . 

قال: بخ يا بن آبي العاص. الا ترق آئي عالم بان آمر بدقیق آن ینخل بخرقة فیخبز في 
کذا وکذا؟ آما تری أي عالم إِنَّ آمر إلى عناق سمينة فیلقی عنها شعرهاء ثم تخرج صلاء كأنه 
کذا وکذا؟ آما تری ی عالم أن أعمل إلى صاع أو صاعين من زبیب فاجعله في سقاء ثم آرش 
عليه من الماء فيطبخ کانه دم غزال؟ 

قال: قلت : والله يا أمير المؤمنين إني لأراك عالماً بطیب العیش» فقال عمر: أجل» والله 
ی ی و و و او ای تب 
ولکتی سمعت الله يقول لقوم : أذهبتم طيّباتكم في حياتكم النیا واستمتعم بها. 

آخبرنا ابن منجویه» حذثنا عبدالله بن یوسف حدّثنا عبدالله بن محمد بن عبد العزيزء 
اا و ين كان ل حدئنا انو معش عن محمّد بن قیس» عن جار بن عبدالله. قال: 
اشتهى آملي لحماء فمررت بعمر بن الخظاب مق فقال: ما هذا یا جابر؟ فقلت : آشتهی 
ی » فاشتریت لحماً بدرهم . فال + | وكلها اشتهی أحدكم شيئاً جعله في بطنه؟ أما 

تخشی أن تکون من أهل هذه الاية #أذهبتم طیبانکم في حیاتکم الدّنيا ۳6 

امنا ]بن سیف متا شین ون الحم دنا بش دنت اين ای الخضیت؛ 
آخبرني آحمد بن محند بن آبي موسی» حذئنا آحمد ین آبي الحواري؛ حثنا آبي» قال: قال 
وهب بن الورد: خلق ابن آدم والخیز معت فما زاد على الخبز ینمو شهوة. قال: فحدثت به آنا 
سلیمان. فقال: صدق» الملح مع الخبز شهوة. 

لوَاذْكُرُ حا عاد يعني هود (علیه السلام) . 


)۱( ات عورد 5 
(۲) كنز العمال: 1۲۶/۱۲ ح۳۵۹۲4. 


E:‏ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 

«إد أَنْذَرَ قَوْمَهُ بالأخقّاف» قال ابن عبّاس: الأحقاف واد بين عمان ومهرة. مقاتل : كانت 
منازل عاد باليمن في حضرموت بموضع يقال له: مهرة إليها تنسب الجمال. فيقال: إبل مهرية 
ومهاري وكانوا آهل عمد سيارة في الربيع» فإذا هاج العود رجعوا إلى منازلهم» وكانوا من 
قبيلة إرم . 

وقال الضخا : الأحقاف جبل بالشام. مجاهد: هي أرض جساق من جسمي. قتادة:. ذکر 
لنا آن عاداً کانوا حيّاً بالیمن أهل رمل مشرفین على البحر بأرض يقال لها ری ی رل 
هي ما استطال من الرمل كهيئة الجبل ولم يبلغ أن يكون جب . 

الكلبي: الاحقاف ما نضب عنه الماء زمان الغرق» كان ینضب الماء من الأرض ویبقی 
ثره. الخلیل : هي الرمال العظام. الكسائي: هي ما استدار من الرمل» وواحدها حقف وحقاف 
مثل دبغ ودباغ ولبس ولباس. وقیل : اون يح نت 

ونظیر حقف أحقاف شبر وآشبار . قال الاعشی : 
اا ا د د حريق شمال يترك الوجه أقعها”" 

وقال: بنا بطن حری ذي حقاف عقنقل . ويقال: حقفٌ أحقف أي رمل متناه في الاستدار. 
قال العجاج : بات إلى |رطاة حقف أحقفاء والفعل منه أحقف. هی سماوة الهلال حتّی 
احقوقفا. أي ان اسار 

وذ کل ار مضت الرسل. اه ن بين ب أي قبل هود وزيز لو وهي في 
اط لد من ب «ألاً تَعْبْدُوا إلا الله إنّي أَحَافٌ لیم عَذَابَ يَوْم عظیم * الوا 
جتنا لتَأْفكَمَاك لتصرفنا ٠‏ لعَنْ لیا كاتا با مدنا من العذاب. #ان کنت مِنْ الصَّادِقِينَ كَالَ 
ِنَم للم > بوقت مجيء العذاب. ۱ 

عند اللو لا عندي وإنّما آنا مبلغ . رلک ما أَرْسِلْتُ به وَلكِني أَرَاكُمْ از وما لون 
# قَلمّا رو يعني العذاب. «عَارِضاً» نصب على الحال وان شئت بالتکریر ای راوه عارضا 
وهو السحاب. سمي بذلك لاه یعرض أي يبدو في عرض السماء. 

قال مجاهد: استعرض بهم الوادي. قال الأعشى : 
پا و یضار تست ام اه کات البرق في حافاته اش ابن 

قال المفسرون: ساق الله تعالی السحابة السوداء التي اختار قيل بن عتز رأسه وقد عاد بما 





(0) راجم تفسیر الدر المنشور : 1۳/۲ مورد الایة. 
(۲) تفسير الطبري: ۲۹/۲٢‏ . 
( جامع البيان للطبري: ۳۳/۲۹ . 


سورة الأحقاف» الایات: ۲۵-۱۳ ۱ ۱۷ 





فیها من النقمة إلى عاد فخرجت علیهم من واد لهم يقال له: المفیث. وکانوا قل حبس عنهم 
المطر اناما فلمّا “راوها ۱ 

[قالوا: هذا عارض ممطرنا حتی عرفت آنها ريح امرأة منهم يقال لها مهدر فصاحت 
ومسو فلگ انافك بل لبلا ECELE‏ يجا نها کته انار ۳ 

لمُسَْفْبلَ أَوْديَتهِم4 اس ستبشروا بها . 

«قالوا هَذَا عرض لاک يقول الله تعالی : بل هُوَ ما اجك به ریخ فبا لاب 
ليم » فجعلت تحمل الفسطاط وتحمل الظعينة» فترفعها حى تری كأنها جرادة. ۱ 

آخبرنا ابن منجویه» حدثنا عبید الله بن محمّد بن شنبه» حدّثنا عبیدالله بن آحمد بن 
منصور الکسائي» حدئنا الحارث بن عبدالله حدئنا هشیم عن جويبر» حذّئنا أبو داود 
الأعمى» عن ابن عبّاس في قول الله تعالی: #إفلمًا رآوه عارضاً مستقبل آودیتهم» الآية؛ قال : 
لمّا دنا العارض قاموا فمدوا أيديهم. فأول ما عرفوا آنها عذاب راوانها کان ارج من دیارهمء 
من رحالهم ومواشیهم تطیر بهم الری بین السماء والارض» مثل الرشا» قالو: : فدخلوا 
بيوتهم» وأغلقوا آبوابهم فجاءت الریح فغلقت آبوابهم وصرعتهم» وان هه یمرج 
فأهالت علیهم الرمال فکانوا تحت الرمل سبع لیال وثمانية أيّاماً حسوماً لهم آنین ثم آمر الله 
الریح فکشفت عنهم الرمال ثم آمرها فاحتملتهم فرمت بهم في البحر. 
۱ فهم الذین یقول الله تعالی : سر گل شیء بأثر رها مرّت به من رجال عاد وآموالها 
ادت زتها آخبرنا ابن منجويهء حدثنا عمر بن الخطاب» حدثنا عبدالله بن الفضل» خا ابو 
" هشامء حدّثنا حفص» عن ابن جريح» عن عطای عن عائشة تشه یبا قالت: كان النبئ كله إذا رأى 
الريح فزع. وقال: «اللهم ني أسألك خيرها وخير ما فيهاء وخير ما أرسلت به. وأعوذ بك من 
برجا ور ما فیها» وشر ما آرسلت به" [۳]۸. ۱ 

فإذا رأى مخيلة قام» وقعد» وجای وذهبء وتغيّر لونه» فنقول: يا رسول الله» فيقول : 
إني أخاف أن يكون مثل قوم عاد» حيث قالوا هذا عارض ممطرنا» [۳]4. 


n‏ ۱ یر را و > قرأ السو (لا ری 5 اء مضمرمة لا وی برفع 


. ۲۸١ /۸ تفسير الثعالبي: 4۱/۳ مورد الآية؛ وتفسير ابن كثير: ۲/ ١٠۲؛ وتفسير الطبري:‎ )١( 
۳۰/۳ صحیح مسلم : ۳/ ۳ الستن الکبری‎ (۲) 


۱۸ ۱ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبى 
بت تست تس تس ا طا ۰۳۳و 
لاء لا قفي ولا و ارق إلا زيلب » وقال سیبویه : معناه (لا ترى) أشخاصهم . إلا 
ون وأجری الفراء داحس ات وذکر أن المفضل آنشده: ۱ ۱ 
فأنّث فعل مثل لأنّه للتارء قال: وأجود الكلام أن يقول: لم تر مثلها نار. 
وقرأ الأعمش وعاصم وحمزة ة ويعقوب وخلف (بیاء) مضمومة «إمساكنهم» رفعاً واختاره 
أبق دة رفغا وا ان ا الا ا ون 
وقرأ رب و و ويه ترى) يا محبّد (الا ا 


«گذلك ‏ نخزي الْعَوْم الْمُحْرِمِينَ4 . 





سے 


اوذ منم فیما از اک فیو اي نیما لا بمکنکم فیه من بسطة الاجسامه وقوّة 
الآيذانة ول ل وکال 

لوَجَعَلنَا هم سَبْعاً وَأَبْصَار أ اف كما آغتی عَنْهمْ سَنْعهُمْ وَل أبْصَارْهُمْ ولمم ین 
شَيْء إِذ كانوا يدون بایات الله وَحَا ق بهم مَا كاز نوا به يَسْتَهْرِئُون * وَلَقَدْ هکت ما حولم يا 
" أهل مكة. 

لین ری كحجر تمود» وأرض سدوم ونحوهما. 

«وَصَرفنا الآيَاتِ» الحجج والبيّنات وأنواع العبر والعظات عله يَرَحعُون» عن 
کفرهم. فلم يرجعواء فأهلکناهم» یخوف مشركي قریش . . «قلؤلاً نصَرَهُمْ لین انَكَذُوا ین دُون 





)۱( جامع الان للطبری : ۳۹ 1 


سورة الأحقاف. الایات: ۲ ۳۲ ۱ ۱ ۹ 


اللو فَرباناً له يعني الأوثان» قال الكسائي: القربان كل ما یتقّب به إلى الله تعالی من طاعةه 
ونسكةء ا کالرهبان والرهایین . 

ور لوا عَنْهُمْ ودب إِنْكَهُمْ»4 أي كذبهم الذي كانوا بقارن إنها تقرّبهم إلى الله 
تعالی» وتشفع لهم عنده. . وقرأً أيه عبّاس واین ¿ الزبير #إذلك إفكهم» بفتح (الألف) و(الفاء) على 
. الفعل أي ذلك القول صرفهم عن التوحيد. . وقرأ أ عکرمة #إفكهم» بتشدید (الفاء) على التأكيد 
والتفسير. قال أبو حاتم : يعني قلبهم عمّا كانوا عليه من النعیم . . ودليل قراءة العامّة قوله: #وَمَا 
گانوا يترون . 

٠‏ اواد ضرفا لك ترا و مِنْ الجن الآية. قال المفسّرون: لمّا مات أبو طالب خرج رسول 
الله كلل وحده إلى الطائف يلتمس ثقيف النصرة والمنعة له من قومه. فروى محمّد بن أحمد عن 
يزيد بن زياد عن محمّد بن كعب القرظي» قال: لمّا انتهى رسول الله 6 وحده إلى الطائف» 
عمد إلى نفر من ثقيف» هم يومئذ سادة ثقيف وأشرافهم وهم اخوة ثلاثة: عبد ياليل» ومسعودء 
وحبيب» بنو عمر بن عمیر» عندهم امرأة من قريش من بني جمح» فجلس إليهم» فدعاهم إلى 
الله تعالى وكلّمهم بما جاءهم له من نصرته على الإسلام» والقيام معه على من من خالفه من قومه . 

فقال أحدهم» هو يمرط ثياب الكعبة إن كان الله تعالى أرسلك؛ قال الاخر: اقا هت 0 
آحد پرسله غیرك؟ وقال الثالث: والله لا أكلّمك كلمة أبداً لئن كنت رسولاً من الله كما : تقول» 
لانت أعظم خطراً من أن ار عليك الكلام» ولتن كنت تکذب على الله ما نبخي لي أن أكلّمك . 


فقام رسول الله ية من عندهم وقد يئس من خير ثقيف» وقال لهم : اللا صم 
فاکتموه) [۰ ۱۰ 

وكره رسول الله أن يبلغ قومه عنه فيديرهم عليه ذلك» فلم يفعلوا وأغروا به سفهاءهم 
وعبيدهم يسبّونه» ويصيحون به» حتّى اجتمع عليه الناس وألجؤوه إلى حائط لعتبة» وشيبة ابني 
ربيعة» هما فيه» ورجع عنه سفهاء ثقيف 

ولقد لقى.رسول الله ية تلك المرأة من بني جمح› فقال لها : «ماذا لقينا من آحمائك؟*. 

فلا اطمئن رسول الله» قال: «اللّهم ني أشكو إليك ضعف قوّتي» وقلة حيلتي» وهواني 
على التاس» آرحم الر امین اناوت اليمتفعنيني) وانت ری إلى من تكلني» إلى بعید 
يتجهمني أو إلى عدو ملکته أمري الي وا ا ود e‏ 
أوسع» وأعوذ بنور وجهك من أن ينزل بي ء غضبك» ويحل على سخطك. ی کي 
لول و TAT‏ 





(۱) البداية والنهاية: ٠١١/۳‏ . 


۲۰ ۱ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبى 
5 2 5 0 


فلما رأى أبناء ربيعة ما لقي تحرّكت له رحمهماء فدعوا فما ليها تضرانا + يقال وب 
عداس . فقالا له : خذ قطفاً من هذا العنب وضعه في ذلك الطبق» ثم اذهب به إلى ذلك الرجل 
فقل له يأكل من ففعل عداس : ثم أقبل به حتّى وضعه بين يدي رسول الله یا فلمّا وضع رسول 
الله ید قال : (بسم الله» . ۱ 

ثم أكل» فنظر عداس إلى وجهه ثم قال : والله إن هذا الکلام ما یقوله أهل هذه البلدة. 
قال له رسول الله: «ومن أي أهل البلاد أنت يا عداس؟ وما دينك؟». قال: أنا نصراني وأنا 
رجل من آهل نینوی . ۱ 
فقال له رسول الله: «من قرية الرجل الصالح يونس بن متّى». قال له: وما يدريك ما 
يونس بن متی؟! قال له رسول الله : «ذاك خی كان نبا وأنا تم هفاک عدامى على وسل 
الله لاه فقيل رأسه» ویدیه: ورجلیه [۱]۱۲). - ۱ 

قال: فیقول آبناء ربيعة آحدهما لصاخیه آما فلامك فقد آفسده عليك. فلمّا جاءهم 
عداس ‏ تالا له: ويلك يا عداس ما لك تقبّل رأس هذا الرجل ويديهء ورجلیه؟! قال: يا 
سيدي ما في الارض خيرٌ من هذاء لقد خبّرني بأمر ما یعلمه الا نبی . فقال: ويحك يا عداس لا 
شرت غ و و و ۱ 

نم إن رسول الله ٤ة‏ انصرف من الطائف راجعاً إلى مكّة حبّى يئس من خير ثقیف» حتّی 
إذا كان بنخلةء قام من جوف الليل يصلي» فمرٌ به نفر من جنّ أهل نصيبين الیمن وكان سبب 
ذلك أن الجن کانت تسترق السمع» فلا حرست السماء ورجموا اله قال إبليسن ۶ إن هذا 
الذي حدث في السماء لشيء في الأرض» ی نع خی فکان أوّل بعث بعث 
ركب من أهل نصيبين وهم أشراف الجنّ وساداتهم فبعثهم إلى تهامة» فاندفعوا حتّی بلغوا وادي 
نخلةء فوجدوا سول اله صلى اله عاي يصي صلاة ال بن تخل وجو الا اتا 
إليه» وقالوا: أنصتو نصتوا. هذا معنى قول سعيد بن جبير وجماعة من أثمّة الخبر ورواية العوفي عن 
ابن عياس»ع سه بل آمر رسول الله آن ینذر الس ویدعوهم إلى الله تعالی» ویقراً 
علیهم القرآن» فصرف الله إليه نفراً لاو یه نوی وی ی ۱ ١إني‏ 


و 
ع 


أمرت أن أقرأ على الجنّ الليلة فایکم يتبعني؟» فأطرقوا ثم ستتبعهم فأطرقوا ثم استتبعهم 
ان فاتبعه مس و قال عبدالله : ل حفر س اعد يري ؛ فانطلقنا | حتی إذا كنا 1 


شه . 


قال : لا تخرج مه حتّى أعود إليك» . ع انطلق حتى قام رایس القران فجعلت أرى آمثال 





() البداية والنهاية: ۳/ ۱5۷. 


سورة الأحقاف. الایات: ۲٩‏ ۳۲ . ۱ ۳۱ 





لنسور تهوي تمشي في رفوفها؛ وسمعت لخطاً شديداً» حى خفت على نبي الله» وغشیته أسورة 
كثيرة حالت بيني وبینه. حتى ما آسمع صونه» ثم طفقوا ينقطعون مثل قطع السحاب داهنين؛ 
فك سول الله e‏ ثم انطلق ال وقال: «آنمت؟» فقلت : لا والله لقد هممت 
مرارا [ أن أستغيث بالناس حيّى سمعتك تقرعهم بعصاك. تقول: «اجلسوا». 

قال : «لو خرجت لم آمن أن يتخظفك بعضهم» . 

ثم قال: «هل رأيت شیثا؟». قلت: نعم رأيت رجالاً سوداً مسفري یاب بيض. فقال: 
«أولئك جنّ نصیبین سألوني المتاع» - والمتاع الزاد - «فمتعتهم بکل عظم حائل وبعرة وروثة . 

فقالوا : يا رسول الله یقذرها الناس علینا . فنهى النبي و أن يستنجى بالعظم والروث . 
قال: فقلت : يا رسول الله وما يعني ذلك عنهم؟ قال : هم لا یجدون عظماً الا وجدوا عليه 
لحمة يو م کل ولا روثة ال وجدوا فيها حبّها يوم أكلت» . 

یر a‏ ا ا 
قتل - «فتحاکموا إلىّ» فقضيت بينهم بالحق) . قال: ثم تبرّز رسول الله كك 2 ثم أتاني فقال: «هل 
معك ماء؟». قلت: ی من ان ی یت با 
دنا وت نیا : 

وقال: «تمرة طیبة وماء طهور». قال قتادة: فذکر لنا ابن مسعود لها قدم الکوفة رأی 
شيوخاً شمطاً من الزط» فأفزعوه حين رآهم. وقال: اظهروا. فقيل له: إن هؤلاء قوم من الزط 
فقال: ما أشبههم بالنفر الذين صرفوا إلى رسول الله لا يريد الجن [۱۳]"*. 

قال: آخبرنیه ابن منجویه حدثنا ابن حنش المقري» حدثنا ابن زنجویه سكن جلي 
حدّثنا عبد الرزاق» حدئنا معمن عن قتادة بمثل معناه إلا اه لم يذكر قصة نبيذ التمر. 

آخبرنا الحسین بن محمد الحدیثی» حدّئنا محمّد بن الحسن الصوفي» حدثنا آبو جعفر 
محمد بن صالح بن بن ذریح» حدثنا مسروق بن المرزيان» حدّثنا ابن أبي زائدة» حدئنا داود , بخ ا 
" هند عن علقمة» قال: سألت عبدالله بن مسعود» هل كان مع رسول الله ‏ أحد من الجِن؟ . 

فقال: لا لم يصحبه منّا أحدٌ. ولکنا فقدناهُ ذات ليلة» فقلنا استطير أو اغتيل» فتفرّقنا في 
الشعاب والاودية نلتمست فلمًا أضبحنا رأیناه مقلا من نحو حراء. 

فقلنا : يا رسول اللهء بتنا بشرٌ ليلة بات بها قوم» نقول: استطیر أو اغتیل . 

فقال : «إلّه آتاني داع من الجنّء فذهبت أقرئهم القرآن». قال: وأراني آثارهم وآثار 
نيرانهم. قال: «فسألوه ليلتيئذ الزاد . 


(۱) كنز العمال: ۰۱1۹/5 


۲۲ ۱ عستم من كتاب تفسير الثعلبي 
۱ ۱ 


yT 


فقال رسول الله كله : لا تستنجوا بالعظاء ولا بالبعر فائه زاد إخوانكم NE‏ 


آخبرنا أبو عبدالله بن منجویه حدئنا ا دیا تا ند یت أخبرنا 
سلمان بن داود الشاذكوي» عن خالد بن عبدالله الواسطی عن خالد الحذاء» عن آبی معش 
عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبدالله. قال: لم أكن مع النبی ييه ليلة الجن وودت أنّى كنت 


معه . 


ما زو رن جر رجا شعبة ) 00 قال: سألت أن ین ای 
أكان عبدالله مع النبی بيا لبلة الجت؟ قال: لا. قال: وسألت إبراهيم. فقال: ليت صاحبنا كان 
داك . 


قوله تعالى: إوإذ صرفنا إليك نفراً من الجن يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ4 اختلفوا في مبلغ عددهم» 
فقال ابن عباس : كانوا سبعة نفر من جنّ نصيبين فجعلهم رسول الله و رُسلاً إلى قومهم . 

آخبرنا ابن منجویه حدقا طلحة بن محمّد بن جعفر» وعبیدالله بن أحمد بن پعقوب» 
قالا : آخبرنا أبو بكر بن مجاهد حدئني أحمد بن حرب. حدثنا سنید. حدئنا حجاج. قال : 
قال ابن جریح : آخيرني وهب بن سلمانء عن شعيب الحماني. إن أسماء الجن الذين صرفهم 
الله تعالى إلى رسوله شاصرء وماصر» ومنشي» وماشي والأحقب”" وقال آخرون: كانوا 


5 - 


سعه , 


۱ محتد بن پوسف ب الفريابي» 2 ال کر سفيان: عن عاصم عن رر بن حبيش » قال : كان زوبعة 


قلعا ع ائ لصوا ت فالوا: صه. وباسناده عن سفیان» عن أبي (سحاق» عن 
ثابت بن قطبة الثقفي» قال: جا انار إلى E‏ سره قالوا: كتا في سفر فرأينا حيّة 
متشخطة في دمها مقتولة؛ فأخذها رجل منّاء فواريناهاء فلمًا ما ولوا جاءهم ناس فقالوا: إنكم 
دفنتم عمر د : الحية التي دفنتم في مكان كذا وكذا . أمًا إنه كان من النفر 





(1)- عضن الى ۱۱/۱ ۱ 
( راجع تفسير القرطبي : 7١/54١1؛‏ وفتح الباري: ٥۱۷/۸‏ . 


سورة الأحقاف الآيات: ۲ ۳۲ ۳۳ 


الذين استمعوا لماص اي ی ا ی 
فزال» فقتل . 

أخبرنا ابن منجويه» حدثنا عمر بن الخطاب» حدّثنا عبدالله بن الفضل» حدئنا سهل بن 
حمزة» حلئنا عبدالله بن صالح» حدّثني معاوية بن صالح» عن أبي الزاهرية» عن جبير بن نفير» 
عن أبي ثعلبة الحشي إن رسول الله بيا قال: «الجنّ على ثلاثة أصناف : صنف لهم أجنحة 
يطيرون في الهواءو وصنف حیات وكلاب» وصنف یحلون ویظعنون» ۱۹1 

فلمّا حضروه» قالوا: قال: بعضهم لبعض أنصتواء فأنصتوا واستجعو] القران: حى كاد 
يقع بعضهم على بعض من شدة حرصهم» نظيرما في سورة الجن . 

كلما قُضِيَ4 فرغ من تلاوة القرآن واستماع الجان. . وقراً از جد ی بنك 
(القاف) و(الضاد)» يعني النبئ كلل ٠‏ . 

ولوا ی زیو مُنْذِرِينَ4 مخوفین داعين بأمر النبي کل 

«قَالوا یا َوه تا إا سمفتا کاب لزل ین بعد مُوسَى مُصَدٌقاً ِا بين یه هي ِلَى اکن 
إلى طريق بق مستقيم ۴ # يا ما أَجِيبُوا داعي اللو يعني محمّد يا . 

«وآيئوا به ین لَكُمْ مِنْ دُنُويكُمْ رَيْجِرْكُمْ ین عَذاب أَلِيم»* 

قال ابن عبّاس: فاستجاب لهم من فوقهم نحو من سبعين رجلا من الجنّ فرجعوا إلى 
رسول الله فوافقوه بالبطحاء . فقرأ عليهم القرآن وأمرهم ونهاهم. . واختلف العلماء فى حكم 
مؤمني الجنّ» فقال قوم: ليس لمؤمني الجنّ ثواب الا نجاتهم من النار» وتأوّلوا قوله تعالی : 
#يغفر لكم ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم» وإلى هذا القول ذهب أبو حنيفة . 

أخبرنا الحسين بن محمّد بن منجویه حدّئنا عبدالله بن يوسف» حدثنا الحسن بن نجيويه؛ 
حدئنا عمرو بن ور وإبراهيم بن آبي سفیان قالا : حدثنا محمّد بن یوسف القرباني حدئنا 
سفيان» عن ليث» قال: الجنّ وابهم أن یجاروا من النار» ثم يقال لهم : کوئوا تراباً مثل البهائم. 

وقال آخرون: إن كان عليهم العقاب في الإساءة وجب أن يكون لهم الثواب في الإحسان 
مثل الانس . والیه ذهب مالك وابن آبي لیلی . 

آخبرنا أبو عبدالله الثقفي الدينوري» حدثنا آبو علي بن حبش المقري» ا محند بن 
خی ازع بعدتنا ابن المقري وأبو عبيد الله. قالا: حدئنا العبدي» عن سفیان» عن جویبر» عن 
الضخاك قال : الجن یدخلون الجنة ويأكلون ویشربون . 





(۱) «علی» غير موجودة في المصدر . 
)۲( تدرك الحاکم : ۲ . 


۲ ۱ ۱ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبى 
جب لے نت : 5 ‌ 


مب و پم م و م 7 عه ۰ o‏ موه سس كير م بير 4 ,م “of‏ 3 
#وَمَنْ لا يُحِبٌ داعي الله قلیسَ بمعجز في الارض ولیس له من دونه آولِياءُ آزليك فو 
صَلال شین 





أو م يَرَوَا أن الله الذي حَلَقَ السَموّاتِ وَالأرْضٌ ولم يَعْيَ بخَلْقِهِنَ4 لم یضعف عن 
إبداعهن» ولم يعجز عن اختراعهن. #بقایر؟ قراءة العامة (بالباء) و(الألف) على الأسم 
واختلفوا في وجه دخول (الباء) فيهء فقال أبو عبيدة والأخفش : هي صلة» كقوله: تنبت 
بالدهن 4 وقال الحارث بن حلزة : 
فيل ماالیوم بیضت بعیون الئاس فنیهاتف ی ظ وابا,) 
وقال الكسائي والفراء: (الباء) فيه جلبت الاستفهام والجحد في أوّل الکلام» کقوله: 
#أوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر#”'". والعرب تدخلها فى الجحود إذا كانت 
رافعة لما قبلهاء كقول الشاعر: 
فمارجعت , بخائكبة ركاب حکیم بن | لس ي E EEE‏ 
۳ الاعرج وعاصم الجحدري وابن أبي إسحاق ویعقوب بن إسحاق «يقدر» (بالیاء) من 
غير (ألف) على الفعل ۰ واختار آبو عبید قراءة العامّة لأنها فى قراءة عبدالله #خلق السّماوات 
والارض قادر» بغیر (باء). ۱ ۱ 
f‏ ۶ وه ٩‏ و 1 و 2 5 2 ابه مر مر قرو مر ور ۳ ر اي و 2 2 
«عَلی أن يحبى الموتی بلی إنه علی كل شَيْء قدیر وَيَوْمَ يُعْرَضُ الْذِينَ كَفَرُوا علی النَارٍ» 


فیقال لهم : ایس هذا بالق تالو ی وربا ال) لهم المقرّر بذلك «َدُوُو الْمَذَابَ بما کم 
تکفرون* فاضیر كما صَبْرَ لوا الْمَرْم ین الرْسُلٍ)» . 


فال این باش ذوو الحزم. ضخال: ذوو الجد والصّبر. القرظي: ذوو الرأي 





)۱( سورة المومنون : 9 

)۲( دیوان الحارث بن حلزة : ۹ . 
(۳( سورة يس : .A\‏ 

. ۱۱۳ المغتي: ۱۱۰/۱ رقم‎ (O. 


سورة الأحقاف. الایات: ۳۳ - هم ۱ ۱ ۲ 





والصواب . واختلفوا فیهم فقال ابن زید: كل الرسل کانوا أولي عزم» ولم یتخذ الله رسولا 
إلا كان ذا عزم» وهو اختیار علي بن مهدي الطبري» فال نها دخلت ##مِنَّ* للتجنیس لا 
للتبعيض» كما يقال: اشتريت أكسية من الخدّء وأردية من البز. حكاها شيخنا أبو القاسم بن 


بیس عه . 


وقال بعضهم: كل الأنبياء (علیهم. السلام) اونا عزم لا یونس» ار إِنّ تا 
نهى عن أن يكون مثله لخمّة وعجلة ظهرت منه حين وی من قومه مغاضباًء فابتلاه الله بثلاث : 
سلّط عليه العمالقة حتى أغاروا على آهله وماله» وسلط الذئى ب على وله فأکلهمی وسلط الحوت 
عليه حتی ابتلعه . 


ا منصور الجمشاذي يحكيهاء عن أبي بكر الرازي» عن ان القاسم الحكيم. 
وقيل : هم نجباء الرسل المذكورون في سورة الأنعام وهم ثمانية عشر» وهو اختيار الحسين بن 
الفضلء قال: لقوله في عقبه: #أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده 4 . 


وقال الكلبي: هم اتذین أمروا بالقتال» فأظهروا المكاشفة» وجاهدوا الكفرة بالبراءق 
وجاهدوهم. أخبرنا ابن منجويه الدينوري» عن أبي علي حبش المقري» قال: قال بعض أهل 
العلم : أولو العزم | ا ین إلى بني سرائیل ۳9 وم فأوحى الله تعالى إلى 
الانبیاء (علیهم السلام) : «إني مرسل عذابي على عصاة ؛ بنی [سرائیل»» فشق ذلك علیهم > فأوحى 
فا رن تسیز لانفسکم» ان * شنتم آنزلت بکم العذاب وآنجیت بني اسرائیل» وان 

شئتم آنجیتکم وأنزلت ببني إسرائيل . فتشاوروا بينهم» فاجتمع رأيهم على أن ينزل بهم العذاب 
وينجي بني اسرائیل» فأنجى الله بني إسرائيل وأنزل بأولعك العذاب» وذلك هس مایم مارب 
الأرض» دهم بن و سين ی سلخ جلد رأسه وه سيو من رفع علی 
الخشب» ومنهم من حرق بالثار» وقيل هم ستّة: نوح» وهود» وصالح» ولوط؛ وشعيب» 
وموسی . 


وهم المذكورون على النسق في سورة الأعراب”' ' والشعراء. وقيل آصحاب الشرائع ٠‏ 
وهم خمسه : نوح» ا وموسی » وعیسی » ومحمد كَل.. 
وابراهيم صبر على الثار واسحاق صبر على الذبح» ويعقوبس صبر على فقد ولده وذهاب بصره 
ویوسف صبر في البثر وفي السجن» واأیوب صبر على ضره. 
(۱) سورة الأنعام: ۹۰. 
( کذا في المخطوط. 


۳۹ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبى 
: 9 و 


وقال الحسن البصري: هم أربعة: إبراهيم» وموسی؛ وداود» وعیسی. فقال: إبراهيم 
فعزمه قیل له اسلم» » قال : أسلمت لربّ العالمین . ثم ابتلي في ماله وولده» ووطنه ونفسه 
فُوحِدَ صادقاً وافياً في جميع ما أبتلي به وأما موسى» فعزمه قوله حين قال له قومه: #إنا 
لمدرکون؟"" قال: #كلاً ان معي ربّي سیهدین۳۹. 


وأمّا داودء فعزمه أنه أخطأ خطيئة» فته عليهاء فبلي أربعين سنة على خطيئته حتّی نبتت 
من دموعه شجرةء وقعد تحت ظلهاء وأمًا عيسى فعزمه أنه لم يضع في الدّنيا لبنة على لبنة 
وكا نها معبر فاعبروهاء ولا تعمروها. فكان الله تعالى يقول لرسوله کل فاصبر كما صبر 
أُولُوا العزم من الرسل» أي كن صادقاً نیما ابتليت به مثل صدق إبراهيم واا بنصرة عوك 
مثل ثقة موسی» مهتمّاً لما سلف من هفواتك مثل اهتمام داوده زاهدا فى الدنیا مثل زهد عیسی 
(علیه السلام) . 

حدثنا الامام آبو منصور محمّد بن عبدالله الجمشاذي لفظاًء آخبرنا أبو عمرو محمد بن 
محمّد بن أحمد القاضي» أخبرنا أبو عبد الرحمن أخبرنا ابن أ بي الربیع» آخبرنا عبد الرزاق» 
أخبرنا معمرء عن قتادة في قوله تعالى: #فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل)» قال: نوح 
وإبراهيم» وموسی؛ وعيسى (عليهم السلام). 

آخبرنا أبو منصور الجمشاذي. أخبرنا أبو عبدالله محمّد بن يوسف الدقّاق» آخبرنا الحسن 
ابن محمد بن جابرء حدثنا عبدالله بن هاشم» حدثنا و بع» عن أبي جعفر الرازي» عن الربیع 
ابن أنس» عن أبي العالية في قوله: #فاصبر كما صبر أُولُو العزم من الرسل4. قال: كانوا 
ثلا ثة : : توح وابراهيم» وهودء ومحمد رابعهم آمر أن يصير كما صبروا. 

آخبرني آبو عبدالله ين منجویه» حا محمّد بن عبدالله بن برزی حدثنا الحارث بن أبي 
با بن المخبر حذثنا سليمان بن الحكم» > عن الاحوص بن حكيم بن كعب 
الحبرء قال: : في جنة عدن مدينة من لؤلؤ بيضاء» تكل عنها الابصار. لم يرها نبي مرسل ولا 
ملك مقرّب. آعذُها الله سبحانه وتعالى لأولي العزم من الرّسل والشهداء والمجاهدين» لأنهم 
فضلوا الناس عقلا وحلماً واتابة ولا 


#وّلاً تَسْتَعْجِل» العذاب. > فانه نازل , لا محالة. «كَأنَهُمْ یرم یرود ما 


وی سس للم يبوا في الدّنيا «إلا سَاعَةٌ ِن نهار يعني في جنب يوم 
القيامت وقیل : لائه ينسيهم هول ما عاینوا قدر مکثهم في الذنیا . : نم قال : «بلاءغ > أي هذا 





)۱( سورة الشعراء: 1١‏ . 
)۲( سورة الشعراء : ۹ 


سورة الأحقاف» الآيات: ۳۵-۳۳ 00 ۲۷ 





القرآن وما ذكر فيه من البيان بلاغ بلغكم محمّد وا عن الله تعالى» دليله ونظيره في سورة 

(عليه السلام) َه یلك بالعذاب إذا نزل الا الْقَوْمُ الْمَاسِقُونَ4 الخارجون عن أمر 
الله تعالی . 

أخبرنا الحسين بن محمّد الحديثي» خدّثنا سعد بن محمّد بن اسحاق الصيرفي» حدئنا 
محمّد بن عثمان بن ابي شنبه› حدثنا منجاب بن الحارث» حدثنا على بن مهيرء حدّئنا ابن أبي 
لبیل عن الحكيم عن سعید بن جبیر» عن ابن عباس » قال : اذا عسر على المرأة ولدهاء 
فلت فلتکتب هاتين الآيتين وا لکل في صحفه ) ثم تغسا 4 ثم ر لكي منها : بسم الله الرحمن الرحیم 
لا إله الا الله الحليم الكريم سبحان الله #ربٌ السّماوات السَبع» ورب العرش العظيم”''. 
ام بوم رن ما يُوعَدُونَ لمْ يوا لا سَاعَةٌ ین نهار بل هلب إلا الوم الفایقون» . 


(۱) سورة المومنون: ۸1. 


۲۸ ظ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 





سورت مت 2 ١‏ 


مددية, وهي نمان ونلاتون آیة ونسع وثلاتون کي 
وآلفان وثلائمائة وتسعة وآردعهون حرفا 


أخبرنا أبو الحسن محمد بن القاسم , الا سا لاسن ابر ابر كين 
عن سعيد بن جبیر» عن ابن عبّاس» عن آبي بن کعب. قال: قال رسول الله كَ: «من قرأ سورة 
محمد كان حقاً على الله تعالى أن يسقيه من أنهار الجْه [2015© , 


يسم الله الرخمَن الرجیم ۱ 





3 


«الذین كَمَرُوا ثرا عن سیبل اللهأشل ا اي | بطلها فلم يقبلهاء وقال 
الضحخاك : أبطل کیدهم ومکرهم بالنبي ی وجعل الديرة علیهم . 





. ٠١۹/۹ تفسير مجمع البیان:‎ )١( 


سورة محمد الایات : ٠ ١١-١‏ ۳۹ 





الي اموا وَعَوِنُوا الصَالحات وَآمئوا ما برل عَلَى مُحَمّد وَهْوَ الْحَنُ مِنْ رَبْهمْ کفر عَنْهُمْ 
سا تهم وَأَصْلَحَ الُم حالهم؛ وجمعه بالات قال سفيان الثوري : #وآمنوا بما رل على 
0 لم يخالفوه في شيء. . قال ابن عبّاس: «الذين كفروا وصدّوا» أهل مکة. «والذين 
آمنوا وعملوا الصالحات# الأنصار. 


ا 
ےو اش 


«دْلِك بان الَّذِينَ کفر وا الغو لاله يعني الشياطين. 9# وَأَنْ ١‏ لزير” ین ام منوا انوا الق من 
ریم 4 يعني القرآن. ذلك یذ يَضْرِبٌ الله لِنّاسِ» ذم الله ان ا آشکالهم . 


ذا لَقِيتُمْ | نين كع ومن اه اج نَصَرْبَ» نصب على الاغراء #الرّقَابِ» 
الأعناق» واحدتها رقبة . #حَتَّى إِذَا أَنْحَسْمُوهُمْ4 أي غلبتموهم» وفهرتموهم» وصاروا آسری في 
أيديكم. #فشدوا الوّثاق) كي لا يفلتوا منكم» فيهربوا. فا مَنَا» عليهم بعد الأسرء 
باطلاقکم إياهم من غير عوض؛ ولا فدیة . ۱ 

9وَإِمًا فِدَاة4 (و) نصبا باضمار الفعل» مجازه: فإمًا أن تمئوا علیهم منَّاّء ولا أن 
۱ تمادوهم» واختلف العلماء ء فى حكم هذه الایف فقال قوم : هي منسوخة بقوله : e‏ 
الحرب فشرد بهم . . . الآية. وقوله: فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموهم" * والی هد 
القول ذهب قتادة» والضحاك› والسدي» وابن جریج» وهي رواية العوفي عن ابن ن عبأس . 


آخبرنا عقيل بن محمّد أن آبا الفرج البغدادي آخبرهم» عن محمّد بن جريرء ۳ ابن 
عبد الأعلى ؛ حدئنا ابن ثور» عن معمر» عن عبد الكريم الجزري» قال: كتب إلى أبي بكر 85 
ارا فذکر الع التمسوه لا ذا وعدا gE‏ لقتل رجل من 
المشركين أحبٌ إلى من كذاء وكذا. 

وقال آخرون: هي مُحكمة والامام مخيّر بين القتل» والمنّ» والفداء. وإليه ذهب ابن 
عمرء والحسن وعطای وهو الاختيار؛ لأن النبي بيا والخلفاء الراشدين كل ذلك فعلواء فقتل 
رسول الله عقبة بن آبی معیط » والنضر ين الحارث» يوم بدر صبراً فادی ساثر أسارئ بدر. 
وقيل: بني قريظة» وقد نزلوا على حکم سعد» وصاروا في يده سلماً ومنّ على أمامة بن آثال 
الحنفي وهو أسير في يده. 

أخبرنا عقيل أن أبا الفرج القاضي البغدادي أخبرهم» عن محمّد بن جرير» حدّثنا ابن عبد 
الاعلی» حدّئنا ابن ثورء عن معمرء عن رجل من أهل الشام ممّن كان يحرس عمر بن عبد ‏ 
العزيزء قال: ما رات غر فا اسا از واحدا مدال كه كان جي- بأساری من الترك» فاآمر 


100 شوه ا 6۷ 
)۲( سورة التوبه : 0 


۳۰ الحزء التاسع من كتاب تفسير الثعليي 
| لل __ کا“ 


بهم أن يسترقواء فقال رجل ممّن جاء بهم: يا أمير المؤمنين لو كنت رأيت هذا لأحدهم - وهو 
یقتل المسلمین لکثر بكاؤك علیهم فقال عمر : قد فدك. فاقتله فقام إليه فقتله. ۱ 

«ختی تضع الْحَرْبُ أَوْرَارَمَ 004 آثقالها وأحمالها فلا تکون حرب وقیل: حتّی تضع 
الحرب آثامهاء وأجرامهاء فیرتفع» وینقطم» لانْ الحرب لا تخلو من الائم في أحد الجانبین 
والفريقين. وقیل: معناه حتی یضع أهل الحرب آلتها وعذتها آو آلتهم وأسلحتهم فیمسکوا عن 
الحرت: 

والحرب القوم المحاربون کالشرب والرکب وقیل حتى يضع الاعداء المتحاربون آوزارها 
وائامها بأن یتوبوا من کفرهم ویومنوا بالله ورسوله. ویقال للکراع : أوزار» قال الاعشی : 
وس دنت EE E‏ سراف أززارفيعا ۱ وما ددا E‏ يي ةا 

یر ی المشر که تال والأسر حتّی یظهر الاسلام على الادیان کلها 
ویدخل فيه أهل كل ملة طوعاً أو كرهاً #ویکون الدّين كلّه لله4" فلا نحتاج إلى قتال وجهاد؛ 
وذلك عند نزول عیسی (علیه السلام). ۱ 

وقال الحسن : معناه حتّی لا يُعبد الا الله. الکلبيی: حتى یسلموا أو یسالموا . ذلك الذي 
ذکرت وبيّنت من حکم الکثار وَل يَشَاءُ الله لأنتصّرّ مِنْهُمْ4 فأهلكهم وکفاکم آمرهم بغیر قتال . 

وَلَكِنْ لب بَعْضَكُمْ ببَعْض» من حکم الکقار ونعلم المجاهدین منکم والصابرین 
#وَالَّذِينَ یلوا في سيل الله4 قرأ الحسن بضم (القاف) وکسر (التاء) مشدّداً من غير (آلف) 
وقرأ آبو عمرو ویعقوب وحفص بضمٌ (القاف) وکسر (التاء) مخففاً من غير (آلف)» واختاره آبو 
حاتم يعني الشهداء. وقرأ عاصم الحجدري ظقُيَلُوا4 بفتح (القاف) و(التاء) من غير (آلف) 
يعني واللین فوا المشرکین.. 

وقرأ الباقون #قاتلوا» (بالالف) من المقاتلت» وهم المجاهدون» واختاره أبو عبید. فلن 
يُضِلٌ أَعْمَالَهُمْ4 قال قتادة : ذكر لنا إن هذه الآية أنزلت يوم خد ورسول الله بلا في الشعب وقد 
فشت فيهم الجراحات والقتل» وقد نادى المشركون: أعل هبل فنادى المسلمون: الله أعلى 
وأجل. فنادى المشركون: يوم بيوم والحرب سجالء لنا عی ولا عرّى لكم . 

فقال رسول الله يَكلهّ: «قولوا: الله مولانا ولا مولى لكمء إن القتال مختلفة» إما قتلانا 
فأحياء عند ربّهم یرزقون وإمّا قتلاكم ففي النار يُعذّبون» ۱۷1]*. 


۳۸۱/۷ (؟) كتاب العين:‎ ٥ .5 سورة محمد:‎ )١( 
۱ .۳۹ سورة الأنفال:‎ )۳( 
. 0۸/۲١ : جامع البیان للطبري‎ )5( 


سورة محمد الایات : ۱ ۱۲ ۳۱ 





لسَيَهْدِبهِمْ» في الدّنيا إلى الطاعة وفي العقبی إلى الدرجات . 

#وَيضصْلِح َالَهُمْ» يرضي خصماءهم» ویقبل آعمالهم «وحلهُ الحَنَةَ عَرَّفَْا > أي بین 
لهم منازلهم فیها حتی یهتدوا إلى مساکنهم ودرجاتهم التي قسم الله لهم > لا بخطئون. ولا 
یستدلون علیها أحدء كأنّهم سکانها منذ حُلقواء وإِن الرجل ليأتي منزله منها (اذ دخلها كما كان 
بائ منزله فى الدّنیا لا یشکل ذلك علیه . وه أهدى إلى درجته وزوجته وخدمه ونعمه منه إلى. 
آمله ومنزله في الدّنيا. هذا قول أكثر المفسّرين» وقال المؤرّخ: يعني طيبهاء والعرف: الریح 
الطيّبة» تقول العرب: عرّفت المرقة إذا طيّبتها بالملح والابازین قال الشاعر : ۱ 

ليا یا لین آمئوا ِن تَنصُرُوا الل أي رسوله ودينه. ۱ 

ی نضرگم و ول ّث أَفْدَامَكمْ) على الاسلام. وفي القتال وال ین گفروا ۱9 لھم قال 

بن عبّاس: بُعداً لهمء وقال آبو العالية: سقوطك وقال الضحاك : خخيبة ) وقال ابن زيد: E‏ 

e,‏ حزناً» وقال الفراء: هو نصب على المصدر على سبيل الدعاء» وأصل التعس 
فى الاس والدواب» وهو أن يقال للعاثر : تعسأء إذا لم يريدوا قيامه» ويقال: أتعسه الله» فتعس 
وهو متعس » وضله لعاء إذا آرادوا قامه وقد جمعها الأعمش فى بيت واحد يصف ناقته : 
رو تمرك قاس ای ها سنا قي ل 

شوم صل أَعْمَالَهُمْ4 لأنّها كانت في طاعة الشیطان خالية عن الایمان . #ذَلِكَ» الاضلال 
والابعاد. ائم کرموا ما نرّل الله تخبط أَعمَالَهُمْ * ألم يبروا في الازض كُيَنظرُوا کف 
ا ES‏ 
ثرا ولب یی وا ولي حرف ابن مسو کت اا الله ول اوا 

«وَأنْ الکافرین لا ' وى لَهُمْ * إن الل نجل الذي اموا لوا الطالحات جات تجري 
ین تیه الأنهَارُ وا ین كَمَرُوا4 محلّه رفع على الابتداء تمت نو في الدُنيا «وَيَأَكُلُونَ ما 
۳ گل الانعَامْ» ليس لهم همّة الا بطونهم وفروجهم» وهم لاهون ساهون عما في غدهم. 
وقیل : المومن في :الذنيا یتزود 8 لها فقو اد والکافر یتمتع . 


لوَالئَارٌ موی لَهُمْ» . 


.۲۹۹/۸ لسان العربس:‎ )١( 
. 48 : کتاب العین‎ 66 


۳۲ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي . 





لوَكَأَينْ مِنْ تَريَة هى اش قُدَةٌ م مِنْ كَرْيَيِكَ التي أَخْرَجَنْكَ» أ عم اف ات ع ل ا 
«أَمْلَكْتَاهُمْ4 ولم يقل : أهلكناها لإثلاً اسر له عن ابن عبّاس : لما خرج رسول الله عليه 
السلام من مکة إلى الغان التفت إلى ف وقال: اتف أحبٌ بلاد الله الى الله وأحبٌ بلا د 
الله ال ولو آن المشركين لم يخرجوني لم أخرج منك» [۱۸]. فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

من گان على یه من ره وهو محمد ڳل والمؤمنون من رن له سُوء عَمَلِهِ وبا 
موم وهم آبو جهل والمشرکون. 

لمَثَلُّ4 شبه وصفة طالبحنَةِ ای وقرأ علي بن أبي طالب أمثال الجن التي ا 
فا أَنْهَارٌ ین مَاء غَيْرٍ آيين» آجن متغيّر منتن» يعات ا الماء یأسن ۳ ل وأسن 
ی وأجن يأجن. وا ey‏ تغيّرء ويقال: أَسِنّ الرجل: بكسر 
٠‏ السية لا رة إذا اصتانته رت منتنة» فغشى عليه قال زهير: 

5 5 7 7 ةا ۱ (١‏ ۰ ء 

وقرأ العامة آسن بالمد وقرأ ابن کثیر بالقصر وهما لغتان. 

«وانهَاز من لبن لم یز طفمه وآنهاز مِنْ حمر لَذَة بلشارین» لم تدنسها الايدي ولم 
تدنسها الأرجل› ونظير نولدا اطي لوَأَنْهَارٌ ین عَسَل م مُصَفْي # قال کعب الاحبار : 





( تاج العروس: ۱۲۲/۹؛ وفي تفسير القرطبي :۲۳٠/١١‏ قد أترك القرن» والبيت لزهير. 


سورة محمد» الآيات : TTT‏ ۱ ۳۳ 





نهر دجلة نهر ماء الجنت ونهر الفرات نهر لبنهمء ونهر مصر نهر خمرهم» ونهر سیحان نهر 
عسلهم» وهده الانهار الاريعة تخرج من نهر الکوثر. 

«وَلَهُمْ فا مِنْ كَل الثَّمَرَاتِ تفر ین رهم کمن هو حال في اللا يعني المتقين الذين 

هم أهل الجنة» کمن هو خالد في الثار فاستخنی بدلالة للکلام عليه. قل این كيسان عل 

الجنة التي فیها هذه الانهان والثمان حر انار التي فيها e‏ ومنل ا ان 
المقيم» كمثل أهل الثّار في العذاب الأليم. 
«#وَستوا | مَاءَ خویماً كْقَطَعْ4 إذا أذلى وت لتر جر یی ووفعت فروة رژوسهم» فادا 
شربوه فطع . ۱ ۱ ۱ 

«أَمْعَاءَهُمْ وه يعني ومن هو لا ء الکفار لمن يَسْتَمعٌ لبق وهم المنافقون عد 
ا فاا یعوبه ولا يمهمونه ات دي كه وتغافلا “ˆ #حتی اد حرّجوا ین عنرك كَالُوا 
لین أَوتوا ال4 من الصحابة مادا قَالَ آنفاً* (الآن) وأصله الابتداء. قال مقاتل: وذلك أن 
النبی يو كان 9 يخطب ویحث المنافقین» فسمع المنافقون قوله» فلما خرجوا من المسجد 
سألوا عبدالله بن مسعود عَمَّا قال رسول الله ية استهزاء وتهاوناً منهم بقوله. 
20 قال ابن عبّاس في قوله: قالوا للّذين أَتوا العلم»: آنا منهم وقد ستلت فیمن سئل . قال 
قتادة : هو لا ء المنافقون» دخل رحلان : رجل عقل عن الله تعالى وانتفع بما مجعم ؟ ورجل لم 
يعقل عن الله فلم ينتفع بما سمعء > وكان يقال: لايد سامع عاقل» وسامع عامل». 
وسامع غافل تارك . 

ارارق این جع ال علی لبي نلم با وا وا شم وین امككذا 4 
ألهمهم ذلك ووفتهی وقال سعید بن جبير: رآتامم تواب تقواهم . 

هَل يَنْظرُونَ4 ينتظرون. «الا الْسَاعَةً آن تاه بَعْتَةٌ كَقَدْ جاء أَشْرَاظْهًَا» أماراتها 
وعلاماتهاء وبعث [النبي] ية منها وقيل: أدلتها وحجج كونهاء واحدها شرط» وأصل الأشراط 
الا علام) ومنه الشرط› لانهم جعلوا لأنفسهم علامة یعرفون بها و مه ا ی 

ا م ل وعد E‏ قال آوس بن حجر یصف رجلً 


قاروا ب ري E ETN‏ > _ب۱(۰) 


(1) غريب الحديث: .5١/١‏ 


«#قَأنی لَهُمْ إ ادا جَاءَنَهَْ َهُمْ ذِكْرَاهُمْ» يعني فمن أين لهم التذكر والاتعاظ والتوبة إذا جاءتهم 
الساعة: نظیره قوله تعالی : وی هم اتاوش ین تگان تید 

اعم أنه لآ إِلَهَ إل ال قال بعضهم: الخطاب للنبی ی والمراد به غیره وأخواتها 
كثيرة» وقيل: فاثبت عليه» وقال الحسين بن الفضل : فازدد علما على علمك» وقال عبد العزيز 
ابن يحيى الكناني: هو أن النبي ی كان يضجرء ويضيق صدره من طعن الكافرين» والمنافقين 
فيهع فأنزل الله هذه الآية» يعني فاعلم إنه لا كاشف يكشف ما بك لا الله» فلا تعلق قلبك على 
أحد سواه. 

وقال أبو العالية وابن عيينة: هذا متصل بما قبله» معناه فاعلم له لا ملجا ولا مفزع عند 
قیام الشاعة» إلا الله: سمحت أا القاسم بن حبیب یقول : سمعت آبا بكر بن عدش يقول: معناه 
فاعلم إِنّه لا قاضي في ذلك الیوم ال اللهء نظیره مالك يوم الدين4”" . 


«واستفیر لِذَنْبِكَ»4 لقو كلت تیان وقيل : واستخفر لذنبك من التقصیر الواقع لك في 


وَلِلمُؤْمَ ن وَالْمُؤْمنَاتٍ» أخبرني عقيل ب بن تسيوك أن أبا وت اقاضي آخبرهم» عن 
اون عن عبدالله بن سرحسء قال: دخلت على رسول الله َء فقلت: غفر الله 
لك يا رسول اللهء فقال رجل من القوم : استغفر لك يا رسول الله؟! قال : انعم ولك» [۱۹]. 
ثم قرأ #واستغفر لذنبك وللمؤمنين وللمؤمنات# . 

آخبرنا ابن منجویه الدينوري حدّثنا أحمد بن علي بن عمر بن حبش الرازي» حذثنا آبو 
بكر محمد بن عیاش العتبی » ۳ اقا سعد و تة الحرا > حدثنا عبد الرحمن بن 
محمد» غرخ بكر من عخنيس © عن محمد بن يحيى › عن یحیی بن وردان» عن آبي هريره » قال : 
قال رسول الله که : (من لم يكن عنده مال یتصدق به › فلیستغفر للمومنین والمومنات» فإنها 


ا ۰7 )۳ ۱ 


۳ ۳ ی قال عكرمة: يعني م من أصلاب الاباء إلى 


را سور سا 67 
(۲) سورة الحمد: ۶ . 


سورة محمد الآيات: ۱۳ - ۲۳ ۳۵ 


ومثواکم : مصیرکم إلى الجنّة والی التّار. ابن جرير: متقلبکم : منصرفکم لاشغالکم بالنهار 
ومثواكم : مسوك شري اليل > لا یخفی عليه شيء من ذلك . 

«وَيَقُولُ الّذِينَ آمنوا ٩‏ اشتياقاً منهم إلى الوحي وحرصاً على الجهاد . رو رلت سورَةٌ» 
تأمرنا بالجهاد. 8فَإِدًا أنرِلتُ سُورَةٌ مُحكمة) بالأمر والنهي» قال قتادة: کل سورة ذكر فيها 
الجهاد» فهي محکمت وهي يل للقرآن على المنافقين. وفي حرف فنا نله (سورة محدنة) 
ودر فيها الْقِتَالُ ریت لین في قلربهم مر ضَ 4 يعني المنافقین «بنظرون لك که شزرا 
بتحديق شديد كراهة منهم للجهادء وجبناً منهم على لقاء العدرٌ انر كنظر ظالْمَفْشِيَ عَلَيِْ مِنْ 
الْمَوْتِ كَأَوْلَى لَه وعيد وتهدید. قال: «طَاعَةٌ» مجازه» ويقول هؤلاء المنافقون قبل نزول 
الآية المحكمة (طاعةٌ) رفع على الحکاية أي آمرنا طاعة أو متا طاعة. ۱ 

لوول مَعْرُوفٌ4 حسن وقيل: هو متصل بالكلام الأوّل» (واللام) في قوله (لهم) بمعنى 
(الباء) مجازه فأولى بهم طاعة لله. ورسوله #وقولٌ معروث؟» بالإجابة والطاعة. 

رن عَرّمَ الأمْرٌ4 أي جد الأمر وغزم عليه وأمروا بالقتال. #قْلَوُ صَدَقُوا اللة» ف في اظهار ‏ 
TT‏ لكان راهم هل عَسَيكمْ4 فلعلكم إن تمه أعرضتم عن الایمان؛ وعن 
القرآن وفارقتم أحكامه . 

#أنْ تَفْسِدُوا في الأزض» بالمعصیت 5 وسفك الدمای وتعودوا إلى ما کنتم عليه 
في الجاهلية من الفرقة» بعدما جمعكم الله تعالى بالاسلامی وأكرمكم بالألفة. 

قال قتادة: كيف رأيتم القوم حين تولوا عن كتاب الله؟ ألم یسفکوا الدم الحرام» وقطعوا 
الأرحام» وعصوا الرّحمن؟» وقال بعضهم: هو من الاية. قال المسيب بن شريك والفراء: 
يقول: اإفهل عسيتم إن توليتم» إن وليتم أمر الناس #أن تفسدوا في الارض؟4 بالظلم» نزلت في 
بني أمية» ودليل هذا التأويل ما آخبرنا الحسين بن محمّد بن الحسين» حدثنا هارون بن محمد بن 
هارون» حدثنا محمد بن عبد العزيزء حدثنا القاسم بن يونس الهلالي» عن سعيد بن الحكم 
الورّاق» عن ابن داود» عن عبدالله بن مغفل» قال: سمعت النبی يي ككل يقرأ #فهل عسيتم إن 
وليتم أن تفسدوا في الأرض* ثم قال: (هم مذ الحي من قريش أخذ الله سل ان ولوا الناس 
1 یفسدوا في الأرض ولا یقطعوا آرحامهم» 

وقراً علي بن أن طالب e‏ بضم (التاء) و(الواو) وکسر (اللام)ء یتول"۳*: إن 
وليتكم ولاة جائرة خرجتم معهم في الفتنة» وعاونتموهم"۳ . ومثله روی رويس عن يعقوب . 





.۲٤١ / ۱۰ : تفسير القرطبي‎ )١( 
. أي ولي عليكم‎ :(EAT / 5( في تفسير الطبري‎ )۲( 


۳۹ الحزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 


و 


ونوا أَرْحَامَكُمْ4 قرأ يعقوب» وأبو حاتم» وسلام (وتقطعوا) خفيفة من القطع اعتباراً 
بقوله: #وَيَقْطعُونَ مَا أَمَرَ الله به أَنْ یل" وقرأ الحسن #يقطّعوا» مفتوحة الحروف» 
اعتباراً بقوله: «إفتقظعوا آمرهم بينهم 74" . وقرأ غیرهم لإوتقطعوا» بضم (التاء) مشددا من 
التقطيع على التکثیر لأجل الارحام. ۱ ۱ 


جر 


#«أوْلَيِكٌ الّذِينَ لَعَنَهُم الله هم وَأَعْمَى أَبْصَارَمُمْ 4 عه البح 





4 


#آفلا یدرون الْقَرَآنَ 3 على قُلوب الما که تعهم مواعظ القرآن» وأحكامه» أخبرنا عقا 
ابن محمد أخبرنا المعافى بن زكرياء أخبرنا محمّد بن جريرء حدٹنا ابن حمید» حدثنا يحيى بن 


واضحء حدّئنا ثور بن يزيد» عن خالد بن معدان قال: ما من النّاس أحذ إلا وله أربع أعين : 
. عينان في وجهه لدنیاه» ومعيشته» وعينان في قلبه لدينه» وما وعد الله من الغيب. وما من أحد 
لك ونه شيطان علط قفار EE E o‏ ,هانق قاط e‏ اه اه اراد 
تیا ار هلان ی فلا رعق اه الى نعو تقوب سا سوا ذا واف الله 
بعبد شرا طمس عليهماء فذلك قوله: #أم على قلوب أقفالها». 


)۱( سورة البقرة: ۲۷ . 
(۲) سورة المومنون: ٥۳‏ . 


سورة محمد » الایات : ۲ ۰ ۳۸ ۱ ۳۷ 





وبه عن ابن جریر» عد دا ر حدئنا حماد بن زید» 11 ردو بر قال : 
ول فا فاستعان به. 


لن لذب الوا قلي ثاریم ین نو تب ن¿ له الهّدَى» قال قتادة : هم کقار أهل 
کات و متا وق درا مرو تن اکتا عندهم ‏ وقال ابن عبّاس :والفخاك 
والسدي : هو ی 


#الشبْطان سول لَهُمْ4 زین لهم وَأَمْلَى ل4 قرأ أبو عمرو بضم (الألف) وفتح (الباء) 
على وجه ما لم يسم م فاعله. وقرأ مجاهد» ويعقوب بضم (الألف) وإرسال (الياء) على وجه 
الخبر من الله تعالى عن نفسه أنه يفعل ذلك بهم وهو اختيار أبي حاتم . وقرأ الآخرون #وأملى 4 
. بفتح (الألف) بمعنى وأملى الله لهم وهو اختيار أبي عبيدة. 

لدلِكَ بأنْهُمْ4 يعني هؤلاء المنافقين أو اليهود فلا ا تا تول ال وهم 
ال «سَنْطيعُكُمْ في بَعْض الأمْر» في مخالفة محمد یاف والقعود عن الجهاد. 


#واللة يَعْلْمُ (شرارهمه قرأ أهل الكوفة الا أبو بكر بكسر (الألف) على الفعل» غيرهم 
بفتحها على جمع السر. 


َكيف | إا َو (بالتاء) قراءة العامة . وقرا عیستی بن عمو (توفیهم) (الیا: . #الْمَلدَيْكَةٌ 
يَضْرِبُونَ وُجُومَهُمْ وَأَدْبَارَ هُم» عند الموت» نظيرها في الأنفال والنحل. َلك بأنهم واا 
أشحظ الل وگرگوا را تب هماهم * ام عبت اين في یز شك؛ يعني 
المنافقين أن لن يرج الله أَطْعَائَهُمْ4 أحقادهم على المزمنین؛ واحدها ضغن» فيبديها لهم حنّى 
ُعرفوا نقاقهم. ال E‏ ۰ تقول 
الت سأريك ما أصنع بمعنی سأعلمك» ومنه قوله تعالی : #بما آريك الله. 


ظتَلْعَرَفْتَهُمُ بِسِيمَاهُمْ» بعلامتهم» قال أنس بن مالك: ما أخفي على رسول الله يك بعد 
ررك هذء ال ية كرس المنافقین؛ کان یعرفهم بسیماهم» ولقد نا معهفي غزاة وفیها سیعة من 
المنافقین يشكوهم النّاس» فناموا ذات ليلة وأصبحوا وعلی كل واحد منهم مکتوب هذا منافق. 
فذلك فوله : #سیماهم۹. 


وقال ابن زید : قد آراد الله إظهار نفاقهم وأمر بهم أن روا اله فا تزا أن 


)١(‏ سورة النساء: ه 


PFA‏ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 


يمسكوا بلا إله الا الله» فلمًا أبوا أن يمسكوا الا بلا إله إلا الله» حُقنت دماؤهمء وتكحواء 
ونكحوا بها 

لوَلتَْرَِنَهُمْ في لخن الق قال ابن عبّاس: في معنى «القول: الخسن في فحواه. 
القرظي : في مقصده ومغزاه. واللحن وجهان: صواب. وخطأء فأمًا الصواب فالفعل منه لحن 
E‏ فهو لحن إذا فطن للشيء ومنه قول النبي يي : «ولعل بعضكم أن يكون ألحن 
بحجّته من بعض» [۰]۲۱ والفعل من الخطأ لحن يلحن لحناًء فهو لاحن» والأصل فيه إزالة ‏ 
العام عر ی الخبر أنه قيل لمعاوية: إن عبيدالله بن زياد يتكلم بالفارسية فقال : أليس 
طريفاً من ان ای نلعن ف كدض أ بعلب م رن ریت ال الشاعر : 
اا اناو و کے تسه الت EI IIT TER‏ 
ی تا یه EEE‏ أخنييا شا ور اا خن مان ا 





يعني ترتل حديثها . 

«وَاللهُ یلم غالک بو نکم بالجهاد خی تغل المجامیین ینک وَالصَابرينَ و 
أخْبَارَكمْ 4 قرأ العامّة كلّها بالنون لقوله: #ولو نشاء لأريناكهم) ٠‏ ۰ وروی آبو بکر والمفضل 
عن عاصم كلها (بالياء». وقرأ یعقوب. (ونبلوا) ساكنة (الواو) راً على قوله: (نعلم). 
۱ قال إبراهيم بن الأشعث: كان الفضل إذا قرأ. هذه الآية بکی وقال: اللهم لا تبلناء فائك 
إن بلوتنا هتکت آستارنا وفضحتنا. 

لن الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُوا عَنْ سيل الله وَشَاقُوا الرَسُولَ من بَعْدِ م مَا تَبْيّنَ لْهُمْ الهُدّى لَنْ . 
يَضْرُوا الله شین وَسَيَحبِظ أَغمالَهم > قال ا ما يوم بدرء نظيره قوله: إن 
الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدّوا عن سبيل الله . . 

ليا أَيّهَا الَّذِينَ منوا أَطيعُوا الله وَأْطِيمُوا الدَسُولَ ت 00 أَعْمَالَكُمْ4 بمعصيتهاء قال 
مقاتل والثمالي: لا تمنوا على رسول الله فتبطلوا أعمالكم» نزلت في بني أسد. وسنذکر القصة 
في سورة الحجرات إن شاء الله . وفیل : بالعجب الاي 

تن الذِينَ كَمَرُوا و عَنْ سیل الله 5 ثم ماتوا وهم کار كل یرال 6 قیل : هم 
أصحاب القليب» وحكمها عام قلا ونر a‏ تَذعُوا إلى السَلْم» إلى الصلح اراش 


( تن ان ۳۳۲/۲ صحیح البخاري: 1۲/۸ . 
(١‏ الصحاح : 1/5 . ۱ 
(۳) سورة محمد: ۳۰. 
(6) .سورد الاقال: ۴ 


سورة محمد » الایات : f‏ ۲۸ ۳۹ 


الأعْلَوْنَ» لانکم مومنون محمّون. 

«والله مَعَكُم»4 قال قتادة: لا تکونوا أوّل الطائفتین ضرعت إلى صاحبتها وَل يرك 
أَعْمَالَكُمْ4 قال ابن عبّاس وقتادة والضخاك وابن زید: لن یظلمکم. مجاهد: لن ینقصکم ‏ 
آعمالکم بل يثيبكم علیها ویزیدکم من فضله ومنه قول النبی عد : امن فاته صلاه العصر 
فکانما وتر أعلة وماله» 1 أي ذهب بهما. 

«إِنْما الحَيَّاة انیا لَعِبٌ وَلْهُوٌ وَإِنْ تومنوا و توا يتم أجُورکم و بسا کم > ربكم . 
تأنْوَالكمْ» لا يسألكم ا بل يأمركم بالإيمان» والطاعة ليثيبكم عليها الجنة» نظيره قوله : 
«ما أريد منهم من رزق4”".. الآية» وقيل: (ولا يسألكم) محمّد صدقة أموالكم» نظيره قوله: 
قل ما أسألكم عليه من أجر ۰ وقیل : معنى الآية ولا يسألكم الله ورسوله أموالكم كلها 
او يداع يد ربع العشر فطيبوا بها تفس والی هذا القول ذهب ابن عيينة وهو 
اختیار آبی بکر بن عبدش» قال: حکی لنا ابن حبیب عنه» ید علیه سیاق الایة. 

e ۱‏ قح کم که فیجهد کم ویلح ویلحفکم علیها وقال ابن رید : الا حفاء أن 





2 عراز 


1۳ ۳ قال قتادة : قد علم الله تعالی أن في مسألة المال خروج 
لاضنان ها نم لام ُذعزن لفیا في سيل الله نکم من بل ون بل تا َل عن 
فيو وَاللهُ نی 4 عن صدقاتكم وطاعتكم رأث م الْفُقَرَاءُ4 إليها ون لوا يَسْتَبْدِلُ قوّماً غیرکم 
2 م لا يَكُونوا أَمْتَالَكُمْ» في الطواعية: بل يكونوا أطوع لله تعالى وأمثل منکم» قال الكلبي: هم 
NY‏ الحسن : هم العجم. عكرمة: فارس والروم. أخبرنا أبو عبدالله الحسين بن محمد 
ابن الحسين بن عبدالله بن منجويه الدينوري» حدئنا عمر بن الخطاب» حدثنا عبدالله بن الفضل 

حدئنا يحيى بن أيُوب» حدئنا إسماعيل بن جعفرء أخبرني عبدالله بن نجيح» > عن العلاء بن عبد 
ارحمن» عن ابه عن آيي هريرةه ذال تال ا هو مات الله ۱ رس للقن 
هؤلاء الذین ذکرهم الله تعالی في القرآن إن تولینا استبدلواء ثم لا یکونوا آمثالنا؟ قال: وکان 
۰ اسان الى جات سول الله كلاد ف ار له اد ونال لهذا روه > 
والذي نفسي ده لو كان« الاییان a‏ تخاله اتناو رال من فارس ۲۳ 


0 “تمدن ای ۱۵۲/۲ 

(۲) سورة الذاریات: 0٥۷‏ . 

(۳) سورة ص : .۸٦‏ 

)٤(‏ في المصدر: أصحابه بدلا من اوقومه». 
(5) فى المصدر: منوطاً بدلاً من «معلقا». 
 )3(‏ سنن الترمذي: ۰1۰/۵ 





شور و لت 


مدندة» وهي تسع وعشرون آبةء وخمسمائة 
وستون كلمةء وألفان وأريعمائة وثمائية وثلاثون حرفا 


أخبرنا عبيدالله بن محمّد الزاهد بقراءتي عليه» حذثنا أبو العبّاس السراج» حدئنا أبو 
E EY‏ أبو المعتمر قال : مسقت ان يحدث عن قتادة» ن ٣‏ و قال : لما رجعنا 
من غزوة الحديبية» قد حيل بيننا وبين نسكناء فنحن بين الحزن والكابة» فأنزل الله تعالى عليه 
[إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً» الآية كلها . 

فقال رسول الله : القد نولت علي آية هي أحثُ إلى من انیا جميعاً» 20611 . 


أخبرنا أبو الحسن بن أبي الفضل القهندري بقراءتي عليه. a‏ 
محمد بن يحيى» قال : وفيما قرأت على عبدالله ؛ بن نافع وحدثني مطرف» عن مالك عن زيد بن 
أسلمء عن أبيه أن رسول الله ية كان يسير في بعض آسفاره وعمر بن الخظاب وله يسير معه 
ليلا > فسأله عمر عن شيء فلم یجبه ثم سأله فلم یجبه» قال عمر : فحرکت بعيري حتی تقدمت 
أمام الناس» وخشيت أن يكون نزل في قرآن فجئت رسول الله ميه فقال: القد أنزلت علي 
الليلة سورة لهي أحب إليّ مما طلغت عليه النمس؟ [۲۵]"* ثم قرأ لا فتحنا لك فتحاً مبيناً 
ليغفر لك الله ما تقذم من ذنبك وما تأخر©. 2 

آخبرنا الحسين بن محمد بن منجويه الثقفيی» حدئنا الفضل بن الفضل الكندي» حدئنا 
بن الحسین بن عمر البغدادي حدئنا محمد بن عبدالملك قال: سمعت یزید بن هارون 
یقول: سمعت المسعودي پذکر قال : اح حواري اون اوه ی ا 
فتحاً مبيناً» في التطوّع حفظ ذلك العام. ۱ 


بشم اللو الرخمَن الرجیم 





() صحيح مسلم: ۱۷٦/١‏ ؛ السئن الکبری: ۲۱۷/۰. 
(۲( صحيح البخاري: 5/ 55 ؛ كنز العمال: 0۸١/١‏ . 





8 إِنَا فحنا لَك كُبْحاً مبيناً© أخبرنا عبيدالله بن محمّد الزاهد» أخبرنا أبو العبّاس السرّاج» 
حدّثنا هناد بن السري» حدثنا يونس بن بكيرء حدّثنا علي بن عبدالله التيمي يعني آبا جعفر 
الرازي» عن قتادق عن أنس 8إإِنّا فتحنا لك فتحاً مبيناً© قال: فتح مکت وقال مجاهد والعوفي : 
فخ ی وقال الآخرون: فتح الحديبية. 


روى الا عمش > عن أبي سفيان» عن جابر قال : باك نعد فتح مگة الا یوم الحديية. 


وروی إسرائيل» عن أبي (سحاق» عن البرای قال: تعدون آنتم الفتح فتح مكة» وقد كان 
فتح مكة فتح ا ل ل ل لقا 
مائة. والحدييية بثر . 
اعنم بو مه هن الفرج القاضي البندادي؛ آخبرهم» عن محمد بن 
جریر» حدثنا موسی بن سهل الرملي» حدئنا محمّد بن عیسی» حدثنا مجمع بن یعقوب 
الأنصاري› قال: سمعت أبي يحدّث» عن عمه عبد الرحمن بن يزيد» عن عمه. مجمع بن 
حارثة الأنصاري ‏ وكان أحد القرّاء الذين قرأوا القرآن ‏ قال: شهدنا الحديبية مع رسول الله ييا 
فلمًا انصرفنا عنهاء إذا الناس يهزون الأباعر» فقال بعض الناس لبعض: ما بال الثاس؟ قالوا: 
أوحي إلى رسول الله ڳل . قال: فخرجنا نوجف» فوجدنا النبي (عليه السلام) واقفاً على راحلته 
عند كراع العميی فلمّا اجتمع إليه الناس. قرأ نا فتحنا لك فتحاً مبيناً. فقال عمر: أو فتح 
هو يا رسول الله؟ قال: «نعم والذي نفسي ۳ بيده اه لفتج».[۳]۲1. فقسم ی الخمس بخيبر 
على أهل الحديبية» لم یدخل فیها أحد الا من شهد الحديبية. ۱ ۱ 
آخبرنا الحسین بن محمّد بن منجویه العدل» حدثنا آبو محمّد عبدالله بن محمّد رن شنبی 
حدثنا عبيدالله د بن أحمد الكسائي» ا 0 لل ل عن مغیرة» عن 


)١(‏ في المصدر: «نفس محمد» بدلاً من «نفسي». 


(۲) مسند أحمد: "/ ١47؛‏ سنن أبى داود: ۱۲۲/۱. 


3 الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 
الشعبي في قوله: إن فتحنا لك فتحاً مبيناً© قال: فتح الحديبية» غفر له ما تقدّم من ذنبه» وما 
2ن وأطعموا نخل خيبر. ان اي لد وفرح المومنون 

ak a 
أدري ما يفعل بي ولا بكم فرح بذلك المشركون» والمنافقون وقالوا: كيف نتبع رجلاً لا‎ 
يدري ما یفعل به وبأصحابه» ما آمرنا وأمره الا واحد فأنزل الله تعالى بعدما رجع من الحديبية.‎ 
نا فتحنا لك فتحاً مبيناً© أي قضینا لك قضاء با‎ 

«لیَعْر لك الله مَا ما تلم ین دك :65خ فنسخت هذه الاية تلك الایةه وقال کل : 
«لقد نزلت على آية ما يسني بها حمر اللعم» [۲۷]. 

وقال الضحاك: #إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً»* بغیر قتال 

«ليَغْفِرَ لك الله قال آبو حاتم: هذه (لام) القسم لما حأذفت (النون) من فعله کسرت 
اللام وئصب فعلها بسببها بلام کي وقال الحسین بن الفضیل : هو مردود إلى قوله : #واستغفر 
لذنبك وللمومنین والمومنات؟» #ليغفر لك الله ما تقدّم من ذنبك وما تأر #ولبدخل المومنین 
E AE,‏ هو راجع إلى قوله : #إذا جاء نصر الله والفتح 
ورأيت الئاس يدخلون في دين الله أفواجاً فسبّح بحمد ربّك واستغفره)" «لیغفر لك الله ما 
تقدّم من ذنبك* قبل الرسالة وما تأر إلى وقت نزول هذه السورة. 


آخبرنا آبو عبدالله تست رصنا اللحافظ »دنا آبو عمرو عثمان بن عمر 







5 لصلح من الفتح وقال 


سفيان الثوري ما تقدّم من ذنبك* ما عملت في الجاهلية #وما تأخر4 كل شيء لم تعمله. 


وقال عطاء بن أبي مسلم الخرساني : ما تقدّم من ذنبك* يعني ذنب أبويك ادم وحوّاء 
ببرکتك وما تأحر دیوان أمّتك بدعوتك. سمعت الطرازي یقول : سمعت آبا القاسم النصر 
آبادي یقول: سمعت آبا علي الرودباري بمصر یقول: في قول الله تعالی: #ليغفر لك الله ما 
تقدم من ذنبك وما تخر قال: لو كان لك ذنب قدیم أو حديث لغفرناه. 


«وَيْيِمٌ ِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صراطاً مُسْتَقِيماً4 أي ويثبتك علیه. وقیل : يهدي بك. 
)۱( او اغ ۹ 


)۲( تفسير القرطبي : ٠/15‏ ۳۹ وقبه : علع سورة. 
و 


سورة الفتح › الآيات : 4-١‏ ۳ 


. #وَيَنْصْرَكَ الله تضراً عزيزاً4 غالباً . وقيل: مُعرًاً. طهُوَ الَّذِي أَنْوَكَ السّكِيئَة4 الرحمة» والطمأنينة 

«ني فلوب الْمُؤْمِنِينَ قال ابن عبّاس: کل سكينة في القرآن فهي الطمأنينة الا التي في البقرة. 
#ليردادوا ِيمَانا مع إِيِمَانِهِمْ » قال ابن عبّاس : بعث الله نبيّه لل بشهادة أن لا إله ال اللهء 

فلمًا صدقوا فيها زادهم الصلاةء فلمّا صذقوا زادهم الصيام» فلمًا صدقوا زادهم ET‏ فلما 

" صدّقوا زادهم الحجّ»ء ثم زادهم الجهادء ثم أكمل لهم دينهم بذلك» وقوله تعالى : بويد 

إيماناً مع إيمانهم» أي تصديقاً بشرائع الإيمان مع تصديقهم بالإيمان. 





وقال الضحاك: يقيناً مع يقينهم» وقال الكلبي: هذا في أمر الحديبية حين صدق الله 
رسوله الرؤيا بالحق . 

#ولله جنود السَمَوّات وّالازض وَكَانَ الله عَلِيماً 170 أخبرنا عبيدالله بن محمد 
الزاهدء آخبرنا أبن الاس السراج حدئنا محمد ین عبدالله بن المبارك».حلتنا پوننن,بن.. 
محمّدء حذثنا شيبان» عن قتادة في قوله سبحانه: «لَِغْفِرَ لك الله ما تم من دنك وما ره 
قال أنس بن مالك: إِنّها نزلت على النبئ و بعد مرجعه من الحديبية» وأصحابه مخالطو الحزن 
۱ والكآبة» قد حیل بینهم وبين مناسکهم ونحروا بالحديبية» فقال اي ل القد أنزلت علي آية 
هي أحبٌ إلىّ من الدّنيا جميعاً» ۲۲۸ فقرآها على أصحابهء فقالوا: هنيئاً مريئاً يا رسول اللهء 
قد بِيّن الله تعالى ما يفعل بك» فماذا يفعل بنا؟ فأنزل الله تعالى : لِيدْخْلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ 
جنات تَجْرِي من تخیها الأنْهَارٌ» قال أهل المعاني: وائما كرّر (اللام) في قوله: #ليدخل 
المومنین والمومنات بتأویل تکریر الکلام مجازه إن فتحنا لك فتحاً مبيناً لیغفر لك الله ما 
تقدّم من ذنبك وما تأ خر که إا نتحنا لك لیدخل المومنین والمومنات جات تجري من تحنها 
الأنهار خالدیق فیها کف عَنْهُمْ سات وَكَانَ دَلِكَ عِنْدَ الله قوزاً عظيماً * وَيُعَذَّبٌ الْمُتَافِقِينَ 
وَالْمُتَافِمَاتِ والمُشرکین وَالْمُشْرِكَاتِ الظانین بالله ظنَّ السّوْءِ أي لن ينصر الله محمّداً که 
والمؤمنين ۱ ۱ ۱ 
لبم دَايِرَةٌ السَّوْءِ» بالذل والعذاب #وَعْضِبٌ الله لبهم وَكعتَهُمْ و وَأَءَ مد لْهُمْ جهنم 
وَسَاءَتٌ مرا # ولله جنود السموات وَالأرْض وَكَانَ الله عَزِيزاً حكيماً * إِنَا اه 
۱ مسر وتذیرا ینوا بالله وَرَسُولِهِ4 قرأ ابن كثير وأبو مور آربعتها (بالیاء) واختاره أبو عبید » 
قال: لذکر الله المؤمنين قبله وبعدهء فأمًا قبله فقوله تعالی: #في قلوب المؤمنين* وبعده قوله : 
إن الّذِين یبایمونك» وقرأها الآخرون (بالتاء) واختاره أبو حاتم. 


#وتعرر وه وقراً بده السمیقع (بزایین) وغيره (بالراء) أي لتعینوه ) وتنصروه. قال 


0© سك این ۳ صحیح مسلم: ١757/6‏ . 





1 ۱ الحزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 
عکرمة: تقاتلون معه بالسیف آخبرنا على بن محمّد بن محمّد بن أحمد البغدادي» آخبرنا آبو 
محمد عبدالله بن محمد الشیبانی» أخیرنا عیسی بن عبدالله البصري بهراق تور وتا أحمد بن 


حرب الموصلي» حدئنا القاسم بن يزيد الحرمي» حدّثنا سفيان بن سعيد الثوري» عن يحيى بن 
سعيد القطان» حدثنا سفيان بن عینیة» عن عمرو بن دینار» عن جابر بن عبدالله» قال: لما نزلت 


على النبي به #وتعرّروه*. قال لنا: ماذا کم؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. 
قال : لتنصروه رق وتعظموه وتمخموه. وهاهنا وقئف تام . 
لوَتُسَبحُوة4 أي وتسبحوا الله بالتنزيه والصلاة. یکره وأصیلا> . 





0 


إن لین يبَايعُونَكَ4 يا محمّد بالحديبية على أن لا ۰ لما یاون الله . . 


ا حدثنا ابن حبش المقري» حدئنا محمد بن 5297 حدثنا آبو عبداله 
المخزومی» حذثنا سفیان بن عينية» عن عمرو بن دینار إنه سمع جابراً تقو لا كنا يوم الحديبية 
ألف وأربعمائة» فقال لنا رسول الله اة : «أنتم اليوم خير أهل الأرض» 303 , قال: وقال لنا 





00 صحيح البخاري: ۵/ ۱۳+ صحيح مسلم: ۲٠۱/١‏ . 


سورة الفتح» الآيات: ۲۱-۱۰ ۱ ۱ ۱ 5 


جابر : لو كنت أبصر لأريتكم موضع الشجرت وال بایعنا سول لله تحت اس ة على الموت 
و ار وت یو لماي ی ایس رس یی 

وقال السدي: وید الله فوق آیدیهم» وذلك هم كاتوا یاخذون بید رسول الله گ 
ویبایعونه: و ید الله فوق أيديهم# عند المبايعة. 


وقال الكلبي : معناه نعمة الله عليهم فوق ما صنعوا من البيعة» وقال أذ يوان قن الله 

ونصرته فوق فوتهم ونصرتهم. 
. من نَكَتّ يعني البيعة ونما ینک عَلَى تیه عليه وباله و مَنْ وی بمّا عَاهَدَ عَلَيْه 

الله فُسبؤتيه که قرأ أهل العراق (بالياء). وغیرهم (بالنون). 

«أجْراً عَظيماً» وهو الجنّة «سَيَّقُولُ لَكَ الْمُخَلّفُونَ مِنْ الأغرّاب4 قال ابن عبّاس 
ومجاهد: يعني أعراب غفار ومزينة» وجهينة» وأشجع» وأسلم» والديك وذلك أن النبی مَل 
حين أراد المسير إلى مكّة عام الحديبية معتمراً استنفر من حول المدينة من الأعراب» وأهل 
البوادي ليخرجوا معه حذراً من قريش أن يعرضوا له بحرب ويصدّوه عن البيت» وأحرم هو يي 
وساق معه الهدي ليعلم الاس آنه لا يريد حرباء فتثاقل عنه كثير من الأعراب» وقالوا: نذهب 
معه إلى قومء قد جاؤوه» فقتلوا أصحابه» فنقاتلهم» فتخلّفوا عنه. واعتلوا بالشغل» فأنزل الله 
تخالى : سیقول لك المخلفون من الأعراب4 الذين خلفهم الله عن صحبتك؛ وخدمتك في 
حجتك » وعمرتك ادا انصرفت إليهم . فعاتبتهم على التخلف عنك . 





سلتا وال وَأَهْلُونًا َاسْتَغْفِرُ لنَا4 ثم كذبهم في اعتذارهم ا خر كد 
إسرارهم واضمارهم؛ٍ فقال : لِيَقُولُونَ بالستتهم ما لیس في قُلوبِهمْ فل قَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنْ الله 
شبتاً إن راد بكم ضرا قرأ حمزة والكسائي وخلف بضم م (الضاد) والباقون بالفتح» واختاره أبو 
عبيد» وأبو حاتم» قالا: لأنه قابله بالنفع ضذ الضر. 

«از أرَاد یم تفع بل گان الل ما تَعْمَلُونَ خريرا* یو 
وَالْمؤْمِنُونَ إِلَى آفليهم آبداً وَرُيّنَ كلك في فلویکم وظتنثم ظَنَّ السَوء» ودلك بأنهم قالوا: 
محمّداً وأصحابه أكلة رأس فلا یرجعون فأين تذهبون؟ انتظروا ما يكون من أمرهم . 


۰ م 


لوكت تما بُورأ» هالكين. > فاسدين» لا تصلحون لشيء من الخير. و مَنْ لَمْ يُْمِنْ يالله 
وَرَسُولِهِ فَإِنَا آغتذتا سَعِيرأ* ولله مك السَموَاتِ والاأرض عفر لِمَنْ يَشَاء و 


يَشَاءُ وَكَانَ الله عَمُوراً ریما فول الْمُخَلَْفُون)4 عن الحديبية دا انطلفتم إلى مانم يعني 
| غنائم خيبر ظلِتَأُحُذُوهًا ون EE‏ إلى خيبر فنشهد معكمء فقال أهلها: #يُرِيدُونَ أَنْ دلوا 


1.5 الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 


کلام اللو قرأ حمزة والكسائي (كلم الله) بغير (ألف)ء وغيرهم (كلام الله)» واختاره أبو عبيد 
وأبو حاتم» قال الفراء: الكلام مصدرء والكلم جمع الکلمت ومعنى الآية يريدون أن يغيّروا 
وعد الله الذي وعد أهل الحديبية» وذلك آن الله تعالى جعل غنائم خيبر لهم عوضاً من غنائم 
أهل مکت إذا انصرفوا عنهم على صلحء ولم يصيبوا منهم شيئاء وقال ابن زيد: هو قوله تعالی : 
#فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبداً ولن تقاتلوا معي عدواً4. والقول الأوّل 
آصوب. وإلى الح آقرب لانْ عليه عامّة أهل التأويل» وهو أشبه بظاهر التنزیل لانْ قوله: 
#فقل لن تخرجوا معي أبداً نزلت في غزوة تبوك. قل لن یعون إلى خيبر. كَدَلِكُمْ قَالَ 
الله ین َل أي من قبل مرجعنا إليكم : : إن غنيمة خيبر لمن شهد الحديبية» ليس لغيرهم فيها 

لون بل تخد لت وار یل كانوا لأ َوُه ون وا ليلا ل 
5 8 الخراسانی» بان خی ا 9506 با e‏ 
الحسن : فارس والروم. عکرمة: هوازن. سعید بن جبیر: هوازن وثقيما. قتادة: هوازن 
وعطفان یوم حنين . الزهري» ومقاتل: بنو حنيفة أهل اليمامة» أصحاب مسيلمة الكذاب. 

قال رافع بن جريج: والله لقد كنا نقرأ هذه الاية فیما مضی #ستدعون إلى قوم آولي بأس 
شدید؟ فلا نعلم من هم حتّی دعا أبو بكر ونه إلى قتال بني حنيفة» فعلمنا أنّهم هی وقال أبو 
هر يرة: لم تأت هذه الآية بعد. 

رید وه ا ا اي يا 
فنعذرا . 

37 ان لیوا زیم الل جر حصنا ور ولا كما ولي ين قب يعني عام اد 
یعدب عَذاباً آلیما که وهو النار. قال ابن عبّاس : فلمّا نزلت هذه الاية قال أهل الزمانة: فکیف 
بنا رسول الله ؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى : لیس علی الأغمى حرح4 في التخلّف عن الجهادء 
والقعود عن الغزو. 

ولا عَلَى الأغرج حر لا ی ایض حرج في ذلك. لوَمَنْ بط الله ورس 
يُدْخِلْهُ جات نَجْرِي من تخیها اهاز ومن يول يُعَذَْهُ عَذَاباً اليما قرأ آهل المدينة والشام 
(یدخله) (ویعذیه) فیهما (بالنوة) فیهما وقرا الباقون (بالياء) فيهماء واختاره آبو عبید وأبو حاتم 
قالا : لذکر الله تعالی قبل ذلك . 





)۱( سورة التوبة: ۸۳. 


سورة الفتح» الآيات: ۱۰ ۲۱ ٤۷‏ 





«لْقَدْ رَضِيَ الله > عَنْ الْمُؤْمِنِينَ َ لد يُبَاِيعُونَكَ4 بالحديبية على أن يناجزوا قريشاًء ولا یفروا . 
تحت الشَّجَرَةٍ4 وکانت سمرة ویروی أن عمر بن الخظاب 5 له مر بذلك المکان بعد آن ذهبت 
الشجرة فقال: أين کانت؟ فجعل بعضهم یقول : ماهتا ویعضهم يناعا فلمّا کثر اختلافهم قال: 
سيرواء هذا التعلف» وقد ذهبت الشجرت آما ذهب بها سيل وأمّا شيء سوى ذلك وکال شعت 
هذه البيعة أن رسول الله ملق دعا خراش بن أمية الخزاعي» فبعثه إلى قريش بمگة» وحمله على 
جمل له يقال له : الثعلب ليبلغ أشرافهم عنه ما جاء له» وذلك حين نزل الحديبية . 


فعقروا له جمل رسول الله 8 وأرادوا قتله فمنعه الأحابيش» فخلوا سبيله حتّى أتى 
رسول الله» فدعا رسول الله (عليه السلام) عمر بن الخطاب له ليبعثه إلى مکت فقال: يأ 
عرفت قريش عداوتي إيّاهاء وغلظتي علیهم ولكني أذلك على رجل هو أعرّ بها متّي» عثمان بن 
عمّان» فدعا رسول الله عثمان» فبعثه إلى أبى سفيان وأشراف قريش يخبرهم أنه لم يأت لحرب» 
وإنّما جاء زائراً لهذا البيت» معظماً لحرمته. فخرج عثمان إلى مككة» فلقيه أبان بن سعيد بن 
العاص حين دخل مكة أو قبل أن يدخلهاء فنزل عن دابته وحمله بين یدیه ثم ردفه وأجازه 
حتّی بلغ رسالة رسول الله ييو فقال عظماء ء قريش لعثمان حين فرغ من رسالة رسول الله : إن 
ی شعت أن تطوف بالبيت فطف به» فقال: ما كنت لافعل حتّی یطوف به رسول الله . 

فاحتبسته قريش عندهم فبلغ رسول الله وو والمسلمین أنَّ عثمان قد قتل فقال رسول 
الله : «۷ نبرح حتّی نناجز القوم»۲۳. ودعا الناس إلى البيعة» فکانت بيعة الرضوان تحت 
الشجرة فکان الناس یقولون: بایعهم رسول الله على الموت. وقال بکیر بن الاشج: بایعوه 
على الموت» فقال رسول الله (عليه السلام): «بل على ما استطعتم» [' [r‏ 

وقال عبدالله بن معقل : كنت قائماً على رأس رسول الله بل ذلك اليوم» وبيدي غعصن من 
سس آذت عنه» بت نت ل a‏ انس يا 
9 الجد بن قیس او ي ت ٠‏ كان انظر یه لاصقاً بیط تاه مستتر بها من التاس. 
رسول الله بي إن الذي ذكر من آمر عثمان باطل» واختلفوا في مبلغ عدد آهل بيعة الرضوان. 
فروى شعية» عن عمرو بن مرت قال : سمعت عند الله بن أبي أوفى يقول : كنا يوم الشجرة لت 
وثلا ثمائة. وكانت أسلم يومئذ من المهاجرین . 


(۱) البداية والنهایة: ۰۱۹۱/۶ 
© تفسیر الطبريی: ۱۱۲/۲۲؛ وعیون الاثر: ۱۱۹/۲. 


A.‏ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 
ا 


وقال قتادة : : کانوا خمسة عشر ومائة. وروى العوفي عن ابن ن عباس » قال : كان أهل البيعة 
تحت الشجرة ألفاً وخمسمائه وخمسة وعشرون. وقال آخرون: : کانوا ألفا وا 


احا الخ ج میم م علا ليبن اجان ررر جتنا 0 
ا 


لفْمَلِمَ ما في لو4 من الصدق» والصبرء والوفاء. #قَأَنَْلَ السكيتة عَلَيِهُمْ ناب نحا 
فریبا» وهو خیبر #وَمَعَانِمَ كَثِيرَةٌ غذونیا» وکانت خیبر ذات عقار وآموال. فاقتسمها ۷۸ 

#وگان الله عزیراً حكيماً وَعَدَكُمْ الله انم كير دوه وهي الفتوح التي تفتح لهم 
إلى يوم القيامة #فعجل لكم هو يعني يوم خيبر. اوَكفٌ أَيْدِيَ النّاس عَنْكُمْ 4 أهل مکة عنکم 
بالصلحء وقال قتادة : یعنی وک اليهود من خر وحلفاء‌هم من أسدء وغطفان عن بیضتکم 
۱ وعيالكمء وأموالكم بالمدينة» وذلك أن مالك بن عوف النصري» وعيينة بن حصن الفزاری» 
ومن معهما من بني أسد وغطفان جاءوا لنصرة أهل خیبر فقذف الله تعالی في قلوبهم الرعب 
فانصرفوا . ۱ 

لوَلِتَكُونَ» هزيمتهم > وسلامتکم یه ب لِلْمُؤْنِينَ4 لیعلموا أن الله هو المتولي حیاطتهم 
وحراستهم في مشهدهم ومغيبهم. طوَيَهْدِيَكُمْ صراطاً مُسْتَقيماً طریق التوگل والتفويض حتی 
تتقوا في أموركم كلها برتکم وتتوکلوا عليه وفيل : یثبتکم على الإسلام. ویزیدکم بصيرة ویقینا 
بصلح الحدیبیة وفتح خيبر » وذلك أن رسول الله و لما رجع من غزوة الحديبية إلى المدینت 
واستخلف على المدينة سماع بن عرفطة الغفاري 

آخبرنا عبدالله بن محمّد بن عداللة الزاهد راء علیه آخبرنا أبو العبّاس محمّد بن 
إسحاق السراج» حدئنا یعقوب بن ابراهيی حذثنا عثمان بن عمرء آخبرنا ابن عون» عن عمرو 
ابن سعيد» عن أنس بن مالك آخبرنا عبیدالله بن محمّدء آخبرنا آبو العبّاس السراج حدّثنا 
عبد الأعلى بن حمّاد أبو يحيى الباهلي حدّثنا يزيد بن زريع» حدّئنا عن ابن أبي عروبة» قال: 
أخبرنا عبيدالله بن محمّدء حدّثنا آبو العبّاس السرّاج» حدّثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري» حدّثنا 
روچ عن سید عن فتادهة عن آنس قال : كنت ردنت أبي طلحة يوم أتينا خيبر » . فصبحهم 


)۱( لتك اید ۳۵/۲ وستن آبی داود: ۹/۲ . 


سورة الفتح. الآيات: ۲۱-۱۰ 5 1۹ 





رسول الله کل وقد آخذوا مساحیهم وفووسهم وغدوا على حرئهم وقالوا: محمد 
والخمیس . فقال رسول الله: «الله أكبر هلکت" خیبر انا ذا نزلنا ساحة""" قوم فساء صباح 
المنذرین» ۰۳۲۳۲1 ثم تكصواء فرجعوا إلى حصونهم. . 

آخبرنا عبیدالله بن محمّد بن عبدالله بن محمّدء حدّثنا آبو العبّاس السراج» حدئنا قتيبة بن 
سعيدء حدثنا حاتم بن إسماعيل» عن يزيد ب بن أبي عبید» عن سلمة ؛ بن الا کوع . 

وأخبرنا عبيدالله بن محمد » أخبرنا آبو العباس السراج بقل ها ا خی بن يوسف. السلمي» 

عذكا التق دن سل حدثنا عكرمة بن عمّارء ل ا بن الاکوع» عن أبيه. قال: 

وحدثت عن محمد بن جريرء عن محمد بن حميد» عن سلمةء عن أبن إسحاق». عن رحالت 
قال: وعن ابن جری حدئنا ابن بشار حدئنا محمد بن جغفرء حدثنا عوف» عن ميمون أبي 
عبدالله» عن عبدالله بن بريدة» عن آبیه» دخل حدیث بعضهم في بعض. قالوا: خرجنا مع 
رسول الله بيه إلى خیبر يسير بنا ليلاء وعامر بن الا کوع معنا فقال رجل من القوم لعامر بن 
الاکوع : ألا تسمعنا من هينهاتك؟ وکان عامر شاعراً فتزل یحدو بالقوم وهو یرجز لهم : 
انیت ا ااا لاي ا او مييق 
انالذينهمبغواعلينا وتخو غرم انك ها اةيها 
اش شرف لبك شنا اش شتا ۰ وشت الأقدام وس کت 
EEE E ENE E EE‏ اذا صیح بسا ا 

فقال رسول الله ية: «مَنْ هذا؟». قالوا ا فقال : ر فقال 
رجل من القوم: وجبت يا نبي الله لو امتعتنا به . وذلك أنَّ رسول الله (عليه السلام) ما استغفر 
قظ لرجل یخصّه الا استشهد. قالوا + تا یی ا ل خرج يهودي» فبرز إليه 
عامر» وقال : 
ل ت نم ۳۳ عامر شاك السلاح ب ط| TEY‏ 


رکه نقسه وساقه ا » قال سلمة بن الأكوع : نمرت علی نفر من بداب رسول 


( في المصدر: خربت بدلا من «هلکت». 

( في المصدر: بساحة دلا من اساحةه. 

(۳) سنن النسائي: ۱۳۲/۷؛ مسند أحمد: ۰۱۰۲/۳ 

.)4( صحیح البخاري: 5 / ۷۲ و۷ / ٩۱۰۷‏ وصحیح مسلم: ۵ / ۱۸١‏ . 


(85):. شت ا 81175 


o٠‏ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 


الله ييه وهم يقولون: بطل عمل عامرء فأتيت نبى الله وأنا شاحب أبكى» فقلت : يا رسول الله 
آبطل عمل عامر؟ فقال: «ومَنْ قال ذاك؟» قلت: بعض أصحابك . قال: «كذب من قالء بل له 
أجره مرتین» انه لجاهد مجاهد» [۳۳]. 





قال: فحاصرناهم حتّى أصابتنا مخمصة شديدة ثم إن الله تعالى فتحها عليناء وذلك أن 
رسول الله ية أعطى اللواء عمر بن الخطظاب» ونهض من نهض معه من الناس» فلقوا أهل 
خيبر» فانکشف عمرء وأصحابه» فرجعوا إلى رسول الله و يحينه أصحابه» ويحينهم» وكان 
. رسول الله قد آخذته الشقيقة» فلم يخرج إلى التاس» فأخذ أبو بكر راية رسول الله» ثم نهض 
فقاتل قتالاً ا ثم رجعء فأخذها عمر) فقاتل تتالا ا وهو ا القتال الأوّل» ثم 
رجعء فأخبر بذلك رسول الله ية فقال: «أما والله لاعطین الراية غداً رجلاً يحبٌ الله 
ورسوله» ویحه الله ورسوله يأخذها غنوة) [۳4]*. 

ولیس ثم علي العا كه وی که ای كر متیر اکن باه کل وا عوسي أن 
یکون صاحب ذلك» فارسل رسول الله َيه سلمة , بن الا کوع إلى علي» قدعاه» فجاء علي علی 
بعير له حتّی آناخ قريباً من خباء رسول الل وهو آرمد قد عصب عینیه بشقة برد قطري» قال 
سلمة: فجئت به آقوده إلى النبی كلل 

فقال رسول الله: «ما لك؟». قال: رمدت. فقال: «إدن مني) [۳۵]. فدنا منه فتفل في 
ة2 فما وجعهما بعد حتّی مضی لسبیله نم آعطاه الرایق يفن الراك لت شاه اسان 
حمراع قد أخرج حملها فأتی مدينة خی ات سمي لحيس SS SG‏ 
وحجر قد ثقبه مثل البيضة على رأسه وهو يقول: 
قد علمت یرای ي فينافن السلاح بطل مجرّب"" 
ساب انیت و .ا ت 
رها جروت اي ال الم سنن كان E HE E‏ هی E‏ 

فبرز إليه علي سب وقال : 
ات الاق سمتني آمي حسسدره کیت غابات سسدیدل ف 

اكمتكي ا کستا ا ساره 0 

فاختلفا ضربتین» فبدره علی» فضربه ا الحجر والمغثرت وفلق رأسه حتّی أَخذ السیف 

(۱ مل اة ۵ صحیح البخاري: 4۷۱/۵ وصحیح مسلم: ۱۲۱/۷ باختلاف يسير. 


( البذانة:والنياية :7175 a a.‏ جزم 
(۳) البداية والنهاية: .7١7/5‏ 


سورة الفتح» الایات: ۲۱۰-۱۰ ۱ ١ه‏ 





في الأضراس› وأخذ المدينة» وکان الفتح على یدیه ؛ ثم خرج بعد مرحب آخوه یاسر بن نحرء 
وهو یقول : 
قد عا EE‏ ا نحا سحيو ۱ اي || لاح ؛ ] | ا 
ادا اللا رت ا ابت تادز وأ یه هه وی المغاور 
وهو یقول: هل من مبارز؟ فخرج إليه الزبیر بن العوّام» وهو یقول : 
وا انميت تسبي اني زناز قرم اف كش حرا 
وم د مش لے تاا ار 
ماماو حيو ب يد فقال: ا 
یی لض ا ل لي 
فضربه رجل من الیهود؛ فطرح ترسه من یده» فتناول علي بابا كان عند الحصن» > فتترس به عن 
تسه » فلم يزل في یده وهو يقاتل حتی فتح الله تعالى علیه. ثم آلقاه من يده حين فرغ» فلقد 
رآیتتی في نفر سبعة أنا ثامنهم نجهد على أن نقلب ذلك الباب» فما نقلي “. 
ثمّ لم يزل رسول الله و یفتح الخصون خصناً خصناء وبجوز الاموال حتّی انتهوا الی 
حصن الوطیح والسلالم وکان آخر حصون خیبر افتتح › فحاصرهم رسول الله ود بضع عشرة 
ليلة» فلمًا أمسى الناس يوم الفتح أوقدوا نيرانا یر فقال رسول الله: اعلی آي شيء 
توقدون؟» قالوا : على لحم » قال: «علی 4 ك قالوا : لحم الحمر الأنسية. فقال رسول 
الله لا : «اهریقوها واکسروها*». فقال رجل : أو نهزقها ونغسلها؟ فقال: «آو ذاك» [۳۹]*. 
قال ابن إسحاق: ولمّا افتتح رسول الله (علیه السلام) القموص حصن بني آبي الحقیق أتى 
رسول الله 385 بصفية بنت حي بن ع ا حطب» وار هديا > فمر بهما بلال» عاو عار 
على قتلی من قتل من الیهود فلمّا ما رأتهما التي مع صفية» صاحت» وصکت وجهها. و 


(۱) تاريخ الطبري: ۲۹۹/۲ ط. الأعلمي. 

المصدر السابق: ۳۰۰/۲. 

(۳) تاريخ الطبري: 0”. ۱ 

(6) في المصدر: اکسروها وأحرقوها بدلاً من «اهریقوها واکسروها». 
(0) صحیح البخاري: ۱۰۷/۲ . ۱ 


Ca ۲‏ التاسع من كتاب تفسير الثعليي 


التراب علی رآسها ٠‏ فلمًا رآها رسول الله کلف قال : آغربوا عني هذه الشیطانة» . وأمر بصفیت 
فجرت خلفه وألقى علیها رداءه» فعلم المسلمون أن رسول الله قد اصطفاها لنفسه. ۱ 
لقان ررسون: xak clu IE OEE‏ يا 
بلال حيث تمر بامرأتين على قتلى رجالهما؟» وكانت صفية قد رأت في المنام» وهي عروس 
كاد بن الربیع بن أبي الحقيق أن قمرأ وقع في حجرهاء فعرضت رؤيتها على زوجهاء فقال: ما 
هذا الا أنك : تمنين مَلِك الحجاز محمّداًء فلطم وجهها لطمة اخضّرت عینها منهاء فأتت رسول 
الله كك وبها أثر منها . 

فسألها: (ما هو؟) ا الخبر» یس كنانة بن الربیع بن آبي 
الحقیق» وكان عنده كنز بني النضير» فسأله» فجحده أن يكون يعلم مکانه» فأتى رسول الله 
برجل من البهود. فقال لرسول الله (عليه السلام): إني قد رأيت كنانة يطيف هذه الخزنة كل 
غداة» فقال رسول الله لكنانة: «أرأيت إن وجدناه عندك أقتلك». قال: نعم. 

فأمر رسول الله بيا بالخزنة» فحفرت» فأخرج منها بعض كنزهم» ثم سأله ما بقي» فأبى 
أن يؤدّيه» فأمر به رسول الله الزبير بن العوّام. فقال: «عذبه حى تستأصل ما عنده» [۳۷]. 

فكان الزبير يقدح بزنده في صدره حتّى أشرف على نفسه ثمّ دفعه رسول الله إلى محمّد 
ابن مسلمة. فضرب عنقه بأخيه محمود بن مسلمة» وكانت اليهود ألقت عليه حجراً عند حصن 
ناعم فقتله» كان أوّل حصن افتتح من حصون خيبر. 

قالوا: فلمًا سمع أهل فدك بما صنع رسول الله ية بخيبر» بعثوا إلى رسول الله أن 
يسترهم ويحقن لهم دماءهم ویخلوا له الأموال» ففعل» ثم إِنّ أهل خيبر سألوا رسول الله أن 
يعاطيهم الاموال على النصف ففعل على إنا إن شئنا فخرجنا آخرجناکم: وصالحه أهل فدك على 
مثل دلك» وکانت خیبر فيئاً للمسلمین» وکانت فده خالضة لرسول الله (عليه ا ا ا 
علیها بخیل ولا رکاب. 

فلما اطمئنّ رسول الله ية آهدت له زینب بنت الحارث امرأة سلام بن مشکم. شا 
مصليت وقد سالت» أى عضو من الشاة أحت الی رسول الله ول ؟ فقيل لها : الذراع فأكثرت 
فیها السم» وسمّت سائر الشاة» ثم جاءت بهاء فلما وضعتها بين يدي رسول الله. تناول 
الذراع» فأخذهاء فلاك منها مضغة» فلم يسغهاء ومعه بشر بن البراء بن معرور وقد آخذ منها 
كما آخذ منها رسول اللهء فأما بشر فأساغها وأمًا رسول الله فلفظها. ثم قال: (إِنْ هذا العظم 
ليخبرني أنه مسموم». ثم دعاها فاعترفت فقال: «ما حملك على ذلك؟» قالت : بلغت من 
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قومي ما لم يخف عليك. نفلك 4 كان نا سیون کان‌سله اس شتا كال 
فتجاوز عنها رسول الله ومات بشر بن البراء من أكلته التي أکل. 

قال: ودخلت أم بشر بن البراء على رسول الله َي تعرده فى مرضه الذي 7 توفى فيه » 
فقال : (یا 3 بشر ما زالت أكلة خيبر التي اقلت بخيبر مع ابنك تعادني » فهذا أوان انقطاع 
أبهري) A]‏ 


ركان المسلمون يرون ان رسول الله مات شهيداً مع ما أكرمه الله تعالى يه من التيؤة. 
«رخری> أي وعدكم فتح بلدة ار لِلَّمْ تفرژوا عَلَيْهَا قَدْ أحَاط اللهُ بها) حتّى يفتحها 
علیکم؛ وقال ابن عبّاس: علم الله أنه یفتحها لکم. واختلفوا فيهاء فقال ابن عباس وعبد 
الرحمن بن أبي ليلى والحسن ومقاتل: هي فارس والروم. اا 

وقال الضحاك وابن زيد وابن إسحاق: هي خيبر» وعدها الله تعالى نبيّه قبل أن يصيبهاء 
ولم يكونوا يذكرونها ولا يرجونهاء حتى أخبرهم الله تعالى بها. وهي رواية عطية» وماذان» عن 
ابن عبّاس» وقال قتادة: هي مكة. عكرمة: هي خيبر. . مجاهد: ما فتحوا حتى اليوم. #وگان 


الله عَلَى کل د سىء ديرا . 





«ولز كَائَلَكُمْ زین کفروا» يعني أسدء وغطفان» وأهل خیبن وقال قتادة : يعني کار 
قريش ولوا ابرم لا يَجِدُونَ ولا ولا نصِيراً سنَّةٌ اللو أي كستة الله #الّتِي كَدْ حلت مِنْ 
الل أوليائه: وقهر أعدائه «وَلْنْ تحد لِسَنَدِ اللو تَبدِيلا ؛ * وَهُوَ الَِّي كت هم عنکم 
کم عَنْهُمُ یبن مَك وهو الحديبية #مِنْ به ین أن رگم لیم وگان الله ما تَعْمَلُودَ 
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بصیراکه (الباء) أبو عمرو وغیره (بالتاء) واختلفوا فيهم» فقال أنس: إن ثمانین رجلاً من أهل 
مکة هبطوا على رسول الله وأصحابه من جبل التنعيم عند صلاة الفجر عام الحديبية لیقتلوهی 
فأخذهم رسول الله سلمً وأعتقهم فأنزل الله تعالی: #هو الذي کت آیدیهم عنكم». . 

, 'الايةي و اس تال ان فرشا كانوا گرا لبن باتهم شین 
وأمروهم أن يطيفوا بعسكر رسول الله عام ادن یه تاش و کف : 
فأتى بهم رسول الله ية فعفا عنهم» وخلی سبیلهم i E VIE‏ 
بالحجارة» والثبل فأنزل الله تعالى: #وهو الذي کف أيديهم عنکم؟ . . . لأية 


وقال عبدالله بن المغفل: كنا مع النبي 295 بالحديبية في أصل الشجرة وعلى ظهره غصن 
من أغصان تلك الشجرةه فرفعته عن ظهره» وعليّ بن أبي طالب بين يديه يكتب كتاب الصّلحء 
وسهيل بن عمروء فخرج علينا ثلاثون شابّاً عليهم السّلاح» فثاروا في وجوهناء فدعا رسول الله 
(عليه السلام)ء فأخذ الله بأبصارهم» فقمنا إليهم» فأخذناهم» فخلى عنهم رسول اللهء فأنزل 
الله ا ا ۱ 


د وقال قتادة: كو لقا أن ات ااب م 
الله يقال له: رنہ نيم اطلع الثنية من الحدیبیة» فرماه المشرکون بسهم فمتلوه» فبعث رسول الله 
خيلاء فأتوا باثني عشر فارساً من الكمّار فقال لهم نبی الله: «هل لكم على عهد؟ هل لكم علىّ ‏ 
ذمة؟» [4۰]. قالوا: لاء فارسلهم. فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

وقال ابن ايزي» والكلبي: هم أهل الحديبية» وذلك أن النبی ی لما خرج بالهدي وانتهى 
إلى ذي الحليفة» فقال له عمر وَبْه: يا نبي الله تدخل على قوم لك حرب بغير سلاح» ولا ' 
كراع؟ قال: فبعث إلى المدینة» فلم يدع فيها كراعاً ولا سلاحاً الا حمله» فلمّا دنا من مكة 
منعوه أن یدخل» فسان حتّی آتی منی» فتر مت فأتاه عينه أن عكرمة بن أبي جهل قد خرج 
عات فى عبان لقال ا بن الوليد: «يا خالد هذا ابن عمك قد أتاك في الخیل» 4۱1]. 
e ho ao ES‏ 
عادوا في الثانية» فهزمه حتى أدخله حيطان مكة» ثم عاد في الثالثة فهزمه حتّی أدخله حيطان 
مک فأنزل الله تعالى هذه الآية: #وهو الذي کت أيديهم عنكم* إلى قوله: #عذاباً أليما» 
فكف النبي 5 لبقايا من المسلمين كانوا بقوا فيها من بعد أن آظفره عليهم كراهية. أن تطأهم 
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الخیل بغیر علم وذلك قوله تعالی : وهم لت کم روا ودره عن المج الکرام ولد 
مفكُوفاً4 موب . أي وصدّوا رت ا خی | : 


«أنْ یلع مَجِلَّهُ4 منحره» وکان سبعين بدنة» روى الزهيري» عن عروة , بن الزبیر» عن 

ی وه تن تم » قالا : خرج رسول الله و من المدينة عام الحديبية يريد 
زيارة البیت؛ لا يريد قتالاًء وساق معه سبعین بدنهة» وکان الناس سبعمائة رجل» فکانت کل بدنة 
عن عشرة بت ۰ تنامی الیه الناس» فخرج في بضع عشرة : مائة من آصحایه. 
حتی إذا كانوا بذي الحليفة قلد الهدي. وأشعره» وأحرم بالعمرق وكشف بين يديه عيئاً من 
خزاعة يخبره عن فريش . 

وسار النبئ ی حتّى إذا كان بغدير الأشطاطه قريباً من عسفان أتاه عينه الخزاعي» فقال : 
ني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لزي» قد جمعوا لك الأحابيشء وهم مقاتلوك وصادوك عن 
البيت» فقال النبي كَِلِ: «أشيروا عليّ. آترون أن نميل على ذراري هؤلاء الذین عاونوهم 
فنصيبهم؟ فان فعدوا قعدوا موتورين» وان نجوا تكن عنقاً قطعها الله أو ترون أن نأمٌ البيت» فمن 
صدنا عنه قاتلناه» . 

فقام أبو بكر وه فقال: يا رسول الله ان لم نأت لقتال أحدء ولکن من حال بينناء وبين 
البیت قاتلنای. فقال رسول الله (علیه السلام): افروحوا اذا). ۱ 

وکان آبو هريرة يقول: ما ریت أحدا قط آکثر مشاورة لأصحابه من النبي وق فراحوا 
حتّی إذا کانوا بعسفان» لقيه بشر بن سفیان الكعبي» فقال له : يا رسول الله هذه فریش» فد 
سمعوا بسیرك فخرجوا ومعهم العوذ المطافیل» قد لبسوا جلود المنون ونزلوا بذي طوى؛ 
یحلفون بالله لا یدخلها علیهم أبدل وهذا خالد ر بن الولید في خیلهم قد قذموها إلى كراع 
العمیم . وقد ذكرت قول من قال : ان خالد بن الوليد يومئذ كان مع رسول الله کيا مسلماً > فقال 
e‏ ا ویح فریش؛ فد اکلتهم الحرب؛ ماذا علیهم لو لّوا بيني وبين 
سائر العرب؟ فان هم أصابوني كان ذلك الذي أرادواء وإن أظهرني الله عليهم دخلوا في 
الإسلام وافرین وإن لم يفعلوا قاتلوا وبهم قَوّة» فما تظنَ قريش» فوالله لا أزال أجاهدهم على 
الذي بعثني الله به حتی يظهره الله أو تنفرد هذه السالمة» E]‏ 

ثم قال: «مَن رجل يخرج بنا على طريق غير طريقهم التي هم بها» فقال رجل من أسلم : 
آنا يا رسول الله. فخرج على طريق وعر حزن بين شعاب» فلمًا خرجوا منه» وقد شق ذلك على 
المسلمین وأفضى إلى آرض سهلة عند منقطع الوادي» قال رسول الله كله للناس : «قولوا: 
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نستغفر الله وتتوبت البه) . ففعلوا» فقال : (والله إنها للحظة التي عَرضّت على با بني اسرائیل» فلم 
يقولوها» “E41‏ 

ثم قال رسول الله للناس : «اسلكوا ذات اليمين» فى طريق يخرجه على ثنية المرار على 

فسلك الجیش ذلك الطریق» فلما فلقا رات خیل قریش فترة قریش وان رسول الله قد خالفهم 
عن طریقهم رکضوا را جعین إلى .قريش ینذرونهم وسار رسول الله ميو حتی إذا سلك ثنية المرار 
برکت به ناقته» فقال الئاس : حل حل . فقال: «ما حل؟» قالوا: حلات الفضول. فقال رسول 
الله عل : «ما حلات وما ذاك لها بخلق» ولکن حبسها حابس الفیل». 

ثم قال: ا ل اي قريش اليوم إلى خطة يعظمون بها حرمات الله 
وفيها صلة الرحم إلا أعطيتهم إياها»). ثم قال للناسن: (انزلوا) فنزلوا تا تصن الحديبية علی بثر 
قليلة المای ۳ كتوفي | اش بو + فلم یلبث الناس آن ترجوه. فشکا الناس الی رسول 
. الله و العطش فنزع سهماً من کنانته. وأعطاه رجلاً من آصحابه يقال له: ناجية بن عمیر بن 
یعمر بن دارم وهو سائق بدن رسول الله [۳]40 فنزل في ذلك البئر»ء فغرزه في جوفه 
فجاش الماء بالری» حتى صدروا عه ویقال : إن جاریه من الأنصار أقبلت بدلوهاء وناجية فى 
ون ا و ااا یی هايا 

فقال: ۱ 
وط ع نة دات رشاش واه طسو هت توت عمسيل اضف ال وی 
عيبة نصح رسول الله ييه من أهل تهامة» فقال: إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي قد نزلوا 
بعداد میاه الحدیسة معهم العوذ المطافيل. وهم مقاتلوك» وصادوك عن البیت. 

فقال النبی وي : «إنا لم نات لقتال أحدء ولکن جا معتمرین وان قریشا قد نهکتهم 
۱ الحرب» وآضرّت بهی فان شاءوا ااا و ویخلوا بيني وبين الناس فان آظهن وان 
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شاءوا أن یدخلوا فیما دخل فيه الناس فعلواء وألا فقد حموا 6 لأقاتلتهم على أمري هذاء 
عن تنفرد سالفتي أو فد الله آمره» [۳]47". 
۱ فقال بدیل : سنبلغهم ما تقول . 

فانطلق حّی أتى قريشاًء فقال: انا قد جثناکم من عند هذا الرجل. وسمعناه يقول قولاً 
فان شئتم أن نعرضه علیکم فعلنا فقال سفهاژوهم : لا حاجة لنا في أن تحدئنا بشيء عنه» وقال 
ذوو الرأي منهم: هات ما سمعته یقول. قال: سمعته یقول كذاء وکذا. فحدثهم بما قال 
النبی ی فقام عروة بن مسعود الثقفي فقال : أي قوم آلستم بال الوالد؟ قالوا: بلی . قال : 
ال تالو ای 

قال: فهل تتّهموني؟ قالوا: لا . قال: آفلستم تعلمون أني استنفرت آهل عكاظ فلما 
الوا عليّ جتتکم بأهلي وولدي ومن أطاعني؟ قالوا : بلی. قال: فان هذا الرجل» قد عرض 
SS‏ ودعوني ائته» قالوا E‏ فأتاى فجعل یکلم النبی بل فقال النبي 
لخر ا هن رها رقف لبذي فال ع ربعي للف كنا ره أرأيت إن استأصلت قومك» فهل 
سمعت بأحد من العرب استباح؛ - وقیل اجتاح - أصله قبلك؟ وان تكن الأخرى فوالله | رع 
وخا يا اا ویدعوك . 

فقال أبو بكر الصدّيق ول : امصص بظر اللات - واللات طاغية ثقيف التي كانوا يعبدون - 
أنحن نفرٌ وندعه؟ فقال: من مذا؟ قالوا : آبو بكر . فقال: آما ریت لولا یذ کانت 
لك عندي لم أجزك بهاء لاجبتك. وجعل يكلم النبی يل فکلما كلّمه أخذ بلحیته والمغيرة بن 
شعبة قائم على رأس رسول الله» ومعه السیف وعلی رأسه المففر فکلما آهوی عروة بیده إلى 
لحية النبي ی ضرب يده بنعل السیف وقال : أخر يدك عن لحیته» فرفع عروة رأسه فقال: مَنْ 
هذا؟ قالوا: المغيرة بن شعبة. قال: أي غذار آولست آسعی في غدرتك؟ وکان المغيرة قد 
صحب قوماً في الجاهلية» فقتلهم وأخذ آموالهی اه لاس > فقال النبی کر : «امّا 
الإسلام فقد قبلناء وأما المال: فإنه مال غدر لا حاجة لنا فيه 60401 ون وی سمل درم 
أصحاب رسول الله بعينهء فقال: والله لن یت يتنخم النبي و نخامة الا وقعت في کت رجل منهم 
فدلك بها وجهه» وجلده وإذا أمرهم ابتدروا أمره» وإذا توضّأ كادوا يقتتلون على وضوئه وإذا 
تکلموا خفضوا أصواتهم عنده» وما يحدّون النظر إليه تعظیما له. 

فرجع عروة إلى أصحابهء فقال: أي قوم لقد وفدت على الملوك» ووفدت على قيصرء 
وکسری» والنجاشي ‏ رن رايت ال ل ا ارك 
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إن يتنجم نخامة الا وقعت في كفت رجل منهم» فدلك بها وجهه وجلده وإذا أمرهم أمراً 
اه ا وإذا توضّأ كادوا يقتتلون على وضوثه وإذا تکلموا خفضوا أصواتهم» وما يحدّون 
النظر تعظیما لذن واه قد عرض عليكم خطة رُشد فاقبلوها . 

فقال رجل من کنانة: دعوني آتیه . قالوا : آتبه. فلا آشرف على النبن واا قال 
النبي : «هذا فلان من قوم یعظمون البدن فابعئوها له" فبعثت له واستقبله قوم یلبّون فلمّا 
رأى ذلك» قال: سبحان الله ما ينبغي لهژلاء أن یصدوا عن البیت. ثم بعثوا إليه الجلیس بن 
علقمة بن ریان» وکان يومئذ سیّد الأحابيش» فلما رآه رسول الله قال عله : : إن هذا من قوم 


یتألهون فابعثوا بالهدي في وحهه حتی ی 


فلما رأی الهدي یسیل عليه من عرض الوادي في قلائده» قد أكل آوتاده من طول الحبس 
رجع إلى قريش» ولم یصل إلى رسول الله بي إعظاماً لما رأى» فقال: يا معشر قريش» إِنَّى قد 
رأيت ما لا يحل صدّهء الهدي في قلائده» قد أكل أوتاده من طول الحبس عن محلّهء فقالوا له: 
اجلس» فإنما أنت أعرابي لا علم لك فغضب الجليس عند ذلك» فقال: يا معشر قريش والله 
ما على هذا حالفناکم ولا على هذا عاقدناكم أن تصدّوا عن بيت الله من جاءه معظما له 
والذي تقس الجليس بيده تشن محمد ونين :ما جاء له أو لانشن بالأحابيش نفرة رجل 
واحدء فقالوا له: كفت عتا يا جليس حتّى نأخذ لأنفسنا بما نرضى به. 

فقام رجل منهم يقال له: مكرز بن حفص. فقال: دعوني اته. فقالوا: ائته. فلمًا أشرف 
عليهم» قال النبي بي «مذا مكرز بن حفص» وهو رجل فاجراء فجعل يكلّم النبي كل إذ جاء 
سهيل بن عمرو ذ فلما رآه النبی كَل قال : «قد سهل لكم أمركم. القوم يأتون إليكم بأرحامكم» 
وسائلوكم الصلح؛ فابعثوا الهدي وأظهروا التلبية لعل ذلك يليّن قلوبهم»" فلبّوا من نواحي 
العسكر حتى ارتجّت أصواتهم بالتلبية» فجاءواء فسألوا الصلح» وقال سهيل: هات نكتب بیننا 
وبینکم کتاب فدعا رسول الله يي علي بن أبي طالب ولب فقال له: «اكتب: بسم الله الرحمن 
الرحیم». فقال سهیل : آما الرحمن فلا آدري ما هوء ولکن اکتب باسمك اللّهُمء كما كنت 
تكتب» فقال المسلمون: والله لا نکتبها إلا بسم الله الرحمن الرحیم . 

فقال النبي یو لعلی : «اکتب باسمك اللَّهُم4؛ ثم قال: «اکتب: هذا ما صالح عليه محمد 
رسول الله». فقال سهیل : والله لو كتا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البیت ولا قاتلناك 
ولکن اکتب اسمك واسم أبيك . 


نقال النبی كر : اوالله نی لرضول الله وان کذبتمونی». ثم قال لعلی : «امح رسول الله 
کي رش مولي ۰ ۳ ي 
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ag وال‎ a و لسن بسن‎ NO I لهال‎ E 
ما قاضى عليه محمّد بن عبدالله سهيل بن عمروء واصطلحا على وضع الحرب عن الناس عشر‎ 
سنين» يأمن فيهنَ الناس ويكف بعضهم من بعض» وعلى أنه من قدم مكة من أصحاب محمّد حاجا‎ 
أو معتمراً أو يبغي من فضل الله فهو آمن على دمه وماله. ومن قدم المدينة من قريش مجتازا إلى‎ 
مصر أو إلى الشام يبتغي من فضل الله» فهو آمن على دمه وماله. وعلى إنه من أتى رسول الله من‎ 
. قريش بغير إذن ولیه رده علیهم ومن جاء قریشاً ممّن مع رسول الله لم يردّوه عليه‎ 

فاشتدٌ ذلك على المسلمين» فقال رسول الله(عليه السلام): «من جاءهم متا فأبعده اللهء 
ومن جاءنا منهم رددناه إليهم» فلو علم الله الاسلام من قلبه جعل له مخرجاء ون بیننا عيبة 
مكفوفة» واثه لا أسلال» ولا أغلال؛ ون من أحبّ أن يدخل في عقد محمّدء وعهده دخل فيه 
ومن أحبٌ أن یدخل في عقد قریش» وعهدهم دخل فيه 1 

فتواثبت خزاعة» فقالوا: نحن في عقد محمد وعهده. وتواثبت بنو بكر» فقالوا: نحن في 
عقد قريش وعهدهم. فقال النبي : «وعلى أن يخلوا بيننا وبين البیت» فنطوف به». فقال 
سهیل : ولا يتحدّث العرب إنا أخذتنا ضغطة. ولكن لك ذلك من العام المقبل» فكتب: وعلى 
نك ترجع عنا عامك هذاء فلا تدخل علينا مكة» فإذا كان عام قابل خرجنا عنها لك فدخلتها 
بأصحابك» فأقمت فيها لائ ولا تدخلها بالسّلاح الا السيوف في القراب» وسلاح الراکب» 
وعلى أن هذا الهدي حيث ما حبسناه محله» ولا تقدمه عليناء فقال لهم رسول الله کل : ۱ 
نسوقه» وأنتم دول و 

قال: فبينا رسول الله يكتب الكتاب هو وسهيل بن عمروء وإذ جاء أبو جندل بن سهيل بن 
عمرو» يرسف في قيوده» قد انفلت» وخرج من أسفل مكة حتّى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين» 
فلمّا رأى سهيل آبا جندل» قام إليه فضرب وجهه وأخذ سلسلتهء وقال: يا محمد قد تمت 
القضية بيني وبينك قبل أن يأتيك هذاء وهذا أوّل من أقاضيك علیه آترده إلينا؟ ثم جعل يجره ‏ 
ليرده إلى قریش» وجعل أبو جندل يصرخ بأعلى صوته: يا معشر المسلمین» آرذ إلى المشرکین؛ 
وقد جلت مسلماً لتتفرني عن دیتی؟ آلا us‏ كان ون عدم عا شديداً في الله 
فقال رسول الله لل : «يا آبا جندل احتسب. فان الله جاعل لك» ولمن معك من المستضعفین 
فرجاًء ومخرجاًء لیا قد عقدنا بیننا» وبين , القوم عقداً» وصُّلحاًء وأعطيناهم على ذلك» وأعطونا 
هدا وانا لا تخدرة» 0 
© .هينيد ال 987 ؛ ' البداية والنياية: 1517/4 , 
(۲) كنز العمال: ۰ جامع البيان للطبري: ۱۲۵/۲ . 
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فوثب عمر بن الخظاب إلى أبي جندل يمشي إلى جنبه ويقول: اصبر يا أبا جندل» فإِنّما 
هم المشركون وإِنْما دم أحدهم دم کلب ويدني قائم السيف منه» قال: يقول عمر: رجوت أن 
اخ السیف فیضرب به اباب فضنّ الرجل بأبيه. 

و و شا ی N‏ ویب 
الله لةء فلمًا رآوا ذلك دخل الناسَ آمر عظیم حتی کادوا پهلکون وزادهم آمر أبي جندل شرا 
٠‏ إلى ما بهی فقال عمر: ی له فأتیت النبی بيا فقلت : آلست 
رسول الله؟ قال : (بلی . فاد الا على الج وكاراعي اس قال : «بلی». قلت : فلم 
نعطي الدّنية في دیننا إذاً؟ 

قال: «إني رسول الله» ولستٌ أعصيهء وهو ناصري» .“']٤٩[‏ 

فلا الست تحدتيا زا سات سکن فنطوف به؟ قال: «بلى». قال: «هل قیاق آنا 
نأتيه العام؟» . قلت: لاء قال: «فإنّك آنيه ومطوّف به»» قال: : ثم أتيت أبا بکر» وقلت : ال 
هذا نبي الله حقّا؟ 


قال: بلی. قلت : : أفلسنا على الح وعدرّنا على الباطل؟ قلت : فلم يعطي الذنية في ديننا 
إذا؟ قال: أيّها الرجل ره رسول الله» ولیس يعصي ریّه» فاستمسك بغرزه حبّى تموت» فوالله ان 
على الغ قلت: آولیس کان یحدّث ذا سنأتي البیت» ونطوّف به؟ قال: بلی. فال: ناعير له 
انك تأتیه العام؟ قلت : لا . قال: فائك آتیه وتطوف به. قال عمر: فما زلت أصوم وأتصدّق» 
وأصلی واعتق من الذي صنعت يومئذ مخافة كلامي الذي تکلمت به. 


قالوا: فلمّا فرغ رسول الله ية من الکتاب آشهد رجالاً على الصلح من المسلمین 
قفا هن ا تشر كيو »ابا کر روص از یی ظری همست ین عفر 
وسعد بن آبي وقاص» ومحمود بن مسلمة آخا بني عبد الأشهل» ومکرز بن حفص بن الأحنف» 
وهو مشرك» وعلي بن آبي طالب. وکان هو کاتب الصحيفة. 

فلما فرغ رسول الله من قصّته سار مع الهدي» وسار الناس فلمّا كان الهدي دون الجبال 
التي تطلع على وادي الثنية» عرض له المشرکون فردوا وجوهه. فوقف النبی بيه حیث حبسوه 
وهي الحديبية وقال لاصحابه: «قومواء فانحرواء ثم احلقوا». قال: فوالله ما قام منهم رجل . 
حتی قال ذلك ثلاث مرات فلمًا لم يقم منهم أحد. قام فدخل على أ سلمة. فذکر لها ما لقي 
من الناس . 

فقالت أ سلمة: یا نین الله احرج: ثم لا تکلّم احداً منهم کلمة حّی تنحر بدنتك وتدعو 
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حلاقك فيحلقك . 0 فلم یکلم أحداً منهم كلمة حتى نحر بدنته وها ا 
وكان الذي حلقه ذلك اليوم خراش بن أمية بن الفضل الخزاعي؛ فأما بوم ا 
تفص الخرونه وقال رشول الله صلّی الله عليه وسلم: ايرحم الله المحلقين». قالوا:. 
مس ی قال: «يرحم الله المحلقین» قالوا : والمقصّرين يا رسول الله؟ 

لوا : فلم ظاهرت الترحم للمحلقين دون المقضرین؟ ۰ قال: الأنهم لم یشکوا» . قال ابن عمر : 
ی ۳ قالوا : لعلنا نطوف بالبیت. قال ابن عبّاس: وآهدی رسول الله جر عام 
الحدييية في هدایاه جملا یک ا ری بای نی 
نسوة مومنات» فأنزل الله تعالی : یا أيّها الْذينّ منوا إذا جاءکم المُؤينات مُهاجرات6"''. . 
و مکی عم رای انا لد كي الراك كال ا ر زانرف اد 
الصلدقات حینئذ» قال رجل للزهري: أمن أجل الفروج؟ قال: نعم فتزوج |حداهما معاوية بن 
اف سفیان والأخرى صفوان بن أمية» ثم رجع النبي و إلى المدينة فجاءه آبو نصير عتبة بن 
أسيد بن حارئة وهو مسلم وكان ممّن جلس بمكّة» فكتب فيه أزهر بن عبد عوف» والأخنس بن 
شريق الثقفي إلى رسول الله ييا وبعثا رجلاً من بني عامر بن لؤي» ومعه مولى لهم» فقدما على 
رسول الله ی بکتابهما وقالا : العهد الذي جعلت لنا قال ره یا نا مین نا 
قد أعطينا هولاء الوم ما قد علمت » ولا يصلح لنا في ديننا الغدر» وإن الله تعالی جاعل لك؛ 
ولمن معك من المستضعفین فرّجاًء ومخرجا» [۳]۵۰. 

ثْمّ دفعه إلى الرجلین فخرجا به حتّی إذا بلغا ذا الحليفة» فنزلوا يأكلون من تمر لهم 
تقال أبن تفر لاه لاه والله إلى لأرق سك هذا بدا فاسل الا حر فال اجل 
والله له لجید. قال: آرني انظر الیه : فأخذه وعلا به آخا بني عامر حتّی قتله» وفرّ المولی 
وخرج سریعاً حتّی أتى رسول الله (علیه السلام) وهو جالس في المسجد فلمّا رآه رسول 
الله يل طالعاً قال : «نّ هذا الرجل قد رأى فزعا». ۱ ۱ 

فلا انتهی إلى رسول الله كل قال : «ويلك مالكَ؟» قال: قُتل صاحبکم صاحبي. فوالله ما 
برح حتّى طلع أبو نصير متوشحاً بالسيف» حتّى وقف على رسول الله» فقال: : يا رسول الله وفت 
تلك آسلمتني ورددتني - وقیل : وذريتني إليهم ثم نجاني الله منهم» فقال لبق "ويل أن 
مستعر حرب لو كان معه رجال». 


فلا سمم ذلك عرف أنه سبرده المي : فخرج آبو نصیر حتّی اتی سیف البحزه > ونزل 
بالغیض من ناحية ذي المروت على ساحل البحر بطريق فريش › الذي كانوا يأخذون إلى الشام» 


)۱( سورة الممتحنه : 9 
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وبلغ المسلمین الذين کانوا احتبسوا بمكّة قول رسول الله (علیه السلام) لأبي نصیر : ”ويل أنه 
مستعر حرب لو كان معه رجال». فخرج عصابة منهم إليه» وانفلت آبو جندل بن سهیل بن عمرو 
فلحق بأبي نصير حتّى اجتمع إليه قريب من سبعین رجلاً منهم» فوالله ما یسمعون بعیر خرجت 
لقريش إلى الشام لا اعترضوا لهم فقتلوهم. وأخذوا آموالهی حى ضيّقوا على قريش» فأرسلت 
قريش إلى النبی يي (عليه السلام) يناشدونه الله» والرحمء لما أرسل إليهم. فمن أتاه فهو آمن 
فآواهم رسول الله ييه فقدموا عليه المدينة ۵۱1]. 
قال الله تعالى: لوَّلُوْلاً رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنْسَاءٌ مُیتاث لَم تَعْلَسُوهُمْ آن تَطْقُوهُمْ» بأن 
يقتلوهم قْتُصِيبَكُمْ و نھ هم مَعَرَة4 قال ابن زيد: إثم» وقال ابن إسحاق: غرم الدية. وقيل: 
الكفارة؛ لأن الله تعالى نما أوجب على قاتل المؤمن في دار الحرب إذا لم يكن هاجر منهاء 
ولم يعلم قاتله إيمانه الكفارة دون الدّية» فقال جل ثناژه: #فإن كان من قوم عدرٌ لكم وهو 
موین. فتخریر رقبة6" ۳ . 

ولم یوجب على قاتل خطأ دية» وقيل: هو أن المشرکین یعیبونکم ویقولون: قتلوا أهل 
دينهم. (والمعرة) المشمّة وأصلها من العرّ وهو الحرب لاذن ذلك في دخولهاء ولکئّه حال 
بینکم» وبين ذلك ليدخل الله في رَحْمَتِهِكُ دينه الاسلام مَنْ یشَاءْ6ه من أهل مکة قبل أن 
تدخلوهاء هكذا نظم الا وما فحذف جواب (لولا) استغناء بدلالة الكلام علیه» وقال 
بعض العلماء: قوله: (لعذبنا) جواب لکلامین: أحدهما #لولا رجال مؤمنين)» والثانی: #لو 
تزیلوامه أي تميّزوا. 

نم ال : لیدخل الله في رحمته من يشاء) يعني المؤمنين» والمؤمنات في رحمته لکن 
جئته . قال قتادة: في هذه الآية إن الله یدفع بالمؤمنين عن الکفار» كما یدفع بالمستضعفین من 
الممنین عن مشركي مكة . ۱ 

أخبرنا أبو عبدالله بن منجويه الدينوري حدّئنا أبو علي بن حبش المقري» حدئنا أبو 
یب العمل ون كيدا للك بون ج ری اه ك ي اعمان رت اريه نا" 
با عا الأشارى» ی ن الحسن الجعفري؛ قال: سمعت جعفر 
ا فشتك واه هن | سیف عن جله علي بن الحسین بن علي بن ابي طالب آنه سأل رسول 
الله صلى الله عليه وسلّم عن قول الله تعالی : لو یلوا لَعَذَيْنا لین کفروا مهم عَذَاباً آلِيماً» 
قال: (هم المشركون من أجداد النبئ ول ممن كان بعده في عصره» كان في أصلابهم المومنون» 
فلو تزیّل المومنون عن آصلاب الكار یعذب الله عذاباً ألیما» ۰۲۵۲1 اذه صلة قوله تعالی : 
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«لعتبنا» لإ جَمَلَ الَّذِينَ كَمَرُوا فِي قُلُوبِهِمْ الْحَوِيَةَ حَمِيةَ الْحَاهلیّة حين صدّوا رسول الله كَل 

وأصحابه عن البیت» ولم يقروا ببسم الله الرحمن الرحیم ولا برسالة رسول الله (والحمية) 

فعيلة من قول القائل : حمی فلان آنفه یحمی حمية » وتحمية . قال المتلمس : 

ألا نی منهم وعرضي عرضهم کذا الرأس يحمي آنفه أن يهشّما 
أي یمنم . . #قَأَنْدَلَ الله سَكِيئَتَهُ عَلّى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَألْوّمَهُمْ كَلِمَةَ ای يعني 

ا ها و نها ولکن يناله التقوى منکم4*" وقوله: #نما يتقبّل الله من 
۱ ۹ أبو بكر محمّد بن أحمد بن شاذان الرازي بقراء‌تي علیه عدتنا آبو عبدالله 

قزرعه نحل ۱ ا تا ل اع ا 


(۱) 


عن أبيهء عن أبي بن کعب آنه سمع رسول الله ل يقول: فى قول الله تعالی : «وآلزمیم 
كلمة التقوى»* قال: «لا اله إلا الله» [۵۳]*. 

وهو قول ابن عبّاس» وعمرو بن ميمون» ومجاهد وقتادة» والضحخاك» وسلمة بن کهیل» 
وعبيد بن عمير» وعكرمة» وطلحة بن مصرف والربیع والسّدي» وابن زيد» وقال عطاء 
الخراساني : هي لا إله الا الله محمّد رسول الله. 

آخبرنا عبد الخالق بن علي بن عبد الخالق آخبرتا آبو بکر بن حبیب» حلئنا آبو الغاس 
أحمد بن محمّد بن عيسى المزني» e‏ وأبو حذيفة» قالا: حدثنا سفيان» عن سلمة 
ابن كهيل» عن عباية بن ربعي» عن على نله «وألزمهم كلمة التقوى) قال : لا له الا الله والله 
أكبر. وهو قول ابن عم وقال عطاء بن رباح: هي لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له 
الملك وله الحمدء وهو على كل شيء قدير. 

آخبرنا أبو سعيد محمّد بن عبدالله بن حمدون؛ آخبرنا أبو بكر محمد بن حمدون بن 
خالد» حدثنا أحمد بن منصور المروزي بنيشابورء حدّثنا سلمة بن سليم السلمي» حدئنا عبدالله 
ابن المبارك عن معمر عن ابن شهاب الزهري #وألزمهم كلمة التقوی قال: بسم الله الرحمن 
زر ۱ 


)١(‏ تفسیر الطبری: ۱۳۹/۲۲ وفيه: یکشما. 

“0 و الحح : ۳۷. 

(۳) سورة المائدة: ۲۷ . 

(8) مسند آحمد: ۱۳۸/۵؛ وستن الترمذي: ۱۳/۵ . 


1 . الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبى 
! 


#وکانوا حى و بها وَأَهْلَهَا وَكَانَ الله کل شَيْء عَلِيماً لَقَدْ صَدَقَ الله رَ سوله» محمّداً علیه 
السلام. «الرَوْیا که التي آراها !یاه في مخرجه إلى الحديبية» أنه یدخل عر وا میب المسجد 
6 . «بالْحٌَّ لَتَدْخُلّنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ ون شاء الله اين مُحَلَّقِينَ ركوس 4 كلها 
َمُقَصّرِينَ4 بعض رؤوسكم «لا تَكَاقُونَ4 وقوله: «إلتدخلنٌ» يعني وقال: التدخلنٌ» لا 
59 (الرؤيا) قول. وقال ابن کیسان: قوله: #لتدخلنٌ# من قول تن الله ل لأصحابه 
حكاية عن رؤياه» فأخبر الله تعالی» عن رسوله أنه قال ذلك» ولهذا استثنى تأدّباً بأدب الله 
تعالی حیث قال له: ولا تقولن لشيء اي فاعِلٌ ذلِكَ عُداً الا أنْ بشاء ۳ وقال أبو 
عبيدة : نک بمعنی إذ مجازه إذ شاء الله کقوله : لإإن کنتم مؤمنين) ان آردن تحصّناً4”" . 


وقال الحسین ٠‏ بن الفضل : يجوز أن يكون الاستثناء من الدخول ال بين (الرؤيا) وتصديقها 
سنت ومات تهج في السنة أ فمجاز الاية لتدخلن المسجد الحرام کلکم إن شاء الله آمنین 


يكن فيه شك. لقوله َيه عند دخول المقبرة: «ونا إن شاء الله بكم لاحقون» "]٠٤[‏ فالاستثناء 


#فعلم ما لَمْ توا أن الصلاح كان في الصلح» وهو قوله: #ولولا رجال مومنون؟ . . 
الآية. لفْجَعَل من دون ذَلِكَ* أي من دون دخولهما المسچد الحرام وتحقیق رژیا رسول الله 
نحا قَريباً4 وهو صلح الحديبية عن آکثر المفسّرين» قال الزهري: ما فتح في الاسلام كان 
أعظم من صلح الحدیبیق I ARE ER‏ التاسی فلما کانت E‏ 
الحرت وین التاس بعضهم بعضا ٠‏ فالتقوا فتفاوضوا في الحدیث والمناظرة» فلم یکلم أحد 
بالإسلام بعقل شین الا دخل فيه في تينك السنتين في الاسلام» > مثل من كان في الاسلام قبل 
ذلك وأکثر» وقال ابن زيد: هو فتح خيبر فتحها الله تعالى عليهم حين رجعوا من الحدیبیت 
فقسمها رسول الله وا على أهل الحديبية كلهم إل رجلاً واحداً من الأنصار»ء وهو أبو دجانة 
سماك بن خرشة كان قد شهد الحديبية» وغاب عن خيبر 





.۲۳ سورة الكهف:‎ )١( 
i سورة النور:‎ 68 
۱۵ ۷ ۳ ۱ : سنن أبن ماجة‎ )۳( 


سورة الفتح» الآيتان: ۲۸ - ۲۹ 1٥‏ 











اس 


«مُوَ انَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالْهُدَى وَين الْحَنَّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّينٍ کل وَكَمَّى بالله شَهِيداً» 
آنك نبي صادق فیما تخیر ونصب الأشهيدا على التفسیر وفیل: على الحال والقطع» ثم قال : 
مُحَمد رَسُولٌ اللو تم الکلام هاهناء ثم قال مبتدتاً: U‏ مَعَه4 (الواو) فیه (واو) 
الاستئناف «والَذِينَ» في محل الرفع على الابتداء «أشِدًاء# غلاظ #عَلَى الْکفار > لا تأخذهم 
فیهم رأفة. رْحمَاء E‏ مماطفرن متواون بعضهم علی بعض کقولهتعالی: «أذلة على 
المومنین أعرّة على الکافرین؟"". 
تراهم رُكّعاً سُجّداً يَبْتَعُونَ نَضْلا مِنْ اللو أن يدخلهم جنته «#وَرضوانا أن يرضى 
عنهم . 3 همه علامتهم #في وُجُوهِهِمْ ین أذ السحود» واختلف العلماء في هذه السيماءء 
فقال قوم: هو نور وبياض في وجوههم يوم القيامة» يعرفون بتلك العلامة» آنهم سجدوا في 
الدنياء وهي رواية العوفي» عن ابن عبّاس» وقال عطاء بن أبي رباح والربيع بن آنس: استنارت 
وجوههم من كثرة ما صلوا. 


وقال شهر بن حوشب: تكون 55 السجود من وجوههم كالقمر ليلة البدر. قال 
آخرون: السمتٌ الحسن» والخشوعء والتواضعء وهو رواية الوالبي عن ابن عبّاس» قال: أما 
إنه ليس بالذي ترون» ولكنه سيماء الإسلام وسجيّته» وسمته وخشوعه» وقال منصور: سألت 
مجاهداً عن قوله سبحانه وتعالى: «مِیْمَاهم في وجوههم)». أهو الاثر يكون بين عينيّ الرجل؟ 
قال: لا ریما يكون بين عینی الرجل» مثل ركبة العنز» وهو أقسى قلباً من الحجارة» ولکنه نور 
في وجوههم من الخشوع. وقال ابن جریج : هو الوقار» والبهاء» وقال سمرة بن عطية: هو 
البهج والصّفرة في الوجوه وأثر السهرة. قال الحسن: إذا رأيتهم حسبتهم مرضی؛ وما هم 
برض وفال الضحاكة: اما إنه وم في الوجوه. ولكنّه الصُفرة . 


التراب لا على الأثراب» وقال سفيان الثوري: يصلون باللیل» فإذا أصبحوا رژي ذلك في 
وجوههم» بيانه قوله : صلى الله عليه وسلم : (من كثر صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار» [7]86” , 

قال الزهري : يكون ذلك 2 القيامة» وقال بعضهم : هو ندب السجود وعلته في الجبهة 
من كثرة السجود. ۱ 


)۱( سورة المائدخة: ٥٤‏ . 
(؟) الجامع الصغیر: 11۰/۲؛ كنز العمال : ۷/ ۷۸۲. 


1 الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 





وبلغنا في بعض الأخبار إن الله تعالى يقول يوم القيامة: يا نار أنضجي» يا نار آحرقي. 
وموضع السجود فلا تقربي» وقال عطاء الخراساني: دخل في هذه الآية كل من حافظ على 
الصلوات الخمسة. 

لِك الذي ذكرت #مَثَلْهُمْ4 صفتهم لافي العَوُرا: 6 وهاهنا تم الکلام نم قال: 
۱ همه صفتهم في الالجیل» نیما مثلان تر أخْرَجَ ضا قرأء العامة بجزم (الطاء». 

وقرأ بعض آهل مکت والشام بفتحه وقرأ أنس» والحسن؛ ویحیی بن وثاب (شطاه) مثل 
عصاه. وقرأ الجحدري (شطه) بلا همزة» وکلها لغات. قال آنس: (شطأه) نباته» وقال ابن 
عباس : سنبلة حين يلسع نباته عن جنانه. ابن زید: آولاده. مجاهد والضخاك: ما یخرج بجنب 
الحقلة فینمو ويتمٌ عطاء جوانبه. مقاتل: هو نبت واحد فاذا خرج ما بعده فهو (شطاه). 
السدي: هو أن یخرج معه آلطافه الأخرى. الكسائي : طرفه . الفراء: شطأ الزرع أن ينبت سبعاء 
أو ثمانياً» أو عشراً. قال الأخفش: فراخة یقال: أشطأ الزرع» فهو مشطي إذا أفرخ» وقال 
الشاعر : 
احرج الشطا على وچه الفری اا ا اتف ۱۱ ی ٩۳‏ 
وهذا مثل ضربه الله تعالی لأصحاب محمّد (علیه السلام) يعني آنهم یکونون قليلاًء ثم 
یزدادون ویکثرون» ويقوون» وقال قتادة: مثل آصحاب محمد (علیه السلام) في الانجیل 
مکتوب أنه سیخرج قوم ینبتون نبات الزرع يأمرون بالمعروف» وینهون عن المنکر. زره 
قوّاه وأعانه وشد أزره #قَاسْتَفْلَظ» فخلظ وقوى قَاسْتَوَى» نما وتلاحق نباته» وقام على 
وتو أصوله طيُمْجِبٌ الرُرّاعَ لِيَفِيط ِهِمْ الکفار يعني أن الله تعالى فعل ذلك بمحمّد يله 
' وأصحابه #ليغيظ بهم الکفار؟ . 

أخبرنا عبد الخالق بن علي بن عبد الخالق» أخبرنا أبو بكر محمّد بن يوسف بن حاتم بن 

نصرء حدثنا الحسن بن عثمان» حذّثنا أحمد بن منصور الحنظلي» المعروف بزاج المروزي» 

حدئنا سلمة بن سلیمان دتا عبدالله بن المبارك حدئنا سارك بن فضلة. عن الحسن في قوله 
تعالن : ل هو محند صلى الله عليه وسلم وب مس او یک 
الصذیق طب #أشدّاء على الكفار» عمر بن الخظاب م ذه #رحماء بينهم» عثمان بن عفان ڪه 
#تراهم ركّعاً سجّداً» علي بن أبي طالب ول4 #يبتغون فضلاً من الله ورضواناً4 طلحةء 
والزبیر» وعبد الرحمن بن عوف» وسعد» وسعید وأبو عبيدة الجراح #سیماهم في وجوههم 
من آثر السجود؟ قال : المبشرون عشرة أوّلهم آبو بكرء وآخرهم آبو عبيدة الجراح «ذلك مثلهم 
في التوراة ومثلهم في الإنجيل» قال : نعتهم في التوراة والانجیل #كمثل زرع* قال : الزرع 


.65/0 فتح القدير:‎ )١( 


سورة الفتح» الآيتان: ۲۹-۲۸ ۱ ۷ 





فمل ار «أخرج شطأه 4ه آبو بكر الصديق › #فازرە‰# عمر بن الخطاب #فاستغلظ 6 عثمان بن 
عقّان» يعني استغلظ بعثمان الإسلام #فاستوى على سوقه# علي بن أبي طالب يعني استقام 
الاسلام بسيفه #يعجب الزراع؟» قال: المؤمنون #ليغيظ بهم الكفّار» قال: قول عمر لأهل مکة: 
لا نعبد الله سرا بعد هذا اليوم. 


أخبرنا ابن منتجو یه الدينوري» رتنا عبدالله بن محمد بن شنبه› چ أحمد بن جعفر بن 
حمدان) حدثنا محمد بن مسلم بن واره» خا الحسين بن الربيع › قال : قال ابن إدريس ما آمن 
بأن یکونوا قد ضارعوا الکفار یعنی الرافضة لأن الله تعالی یقول : «#لیغیظ بهم الكفار» . 


آخبرنا الحسین بن محمّد العدل كدت محمد ين عمر بن عبدالله بن مهران» حدئنا ابو 
مسلم الكجي» حدئنا عبدالله بن رجای آخبرنا عمران؛ عن الحجاج» عن میمون بن مهران» عن 
ابن عبّاس قال: قال رسول الله كلِِ: «یکون في آخر الزمان قوم ینبزون أو یلمزون الرافضة 
یرفضون الاسلام ویلفظونه. فاقتلوهم فانهم مشرکون» [07]"". 

أخبرنا الحسین بن محمد» حدّثنا أبو حذيفة أحمد بن محمّد بن علي» حدئنا زکریا بن 
يحيى بن يعقوب المقدسي» حدثنا آبي حدّثنا أبو العوام أحمد بن يزيد الديباجي» حدئنا 
المدني» عن زيدء عن ابن عمرء قال: قال النبی ی لعلی: «يا علي أنت في الجنة وشيعتك في 
الجنّة» وسيجيء بعدي قوم یذعون ولايتك» الهم لقب يقال له: الرافضة" "۰ فان أدركتهم 
فاقتلوهم فانهم مشرکون) . ۱ 

قال : ل ۳ يا علي إنهم ليست لهم جمعق ولا جماعة یسبون 
نا قرم و rov]‏ 

وَعَدَ الله الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ» أي الطاعات» وقد مر تأويله» وقال أبو العالية 

في هذه الآية : #وعملوا الصالحات؟» يعني الذين أحبّوا أصحاب رسول الله المذكورين فيها فبلغ 
۱ ذلك الحسن. فارتضاه فاستصوبه منهی قال ابن جرير: يعني من الشطأ الذي أخرجه الزرع 
وهم الداخلون في الاسلام بعد الزرع إلى یوم القيامة رد (الهاء) و(المیم) على معنی الشطأ لا 
على لفظه لذلك قال: ينهم ولم يقل : منه. مِنْهُمْ مَغْفِرَة وَأجْراً عظیما». 


(في قضل المُمَضّل)ء حدّثنا الشيخ أبو محمّد المخلدي» إملاء يوم الجمعة في شعبان سنة 


(۱) مجمع الزوائد: ۰۲۲/۱۰ 

)۲( روي عن رسول الله و «أن سبب تسميتهم بذلك أنهم رفضوا دين النبي» تذكرة الموضوعات للفتني : E‏ 
۱ وهم غير الشيعة وغير الإمامية› التي لا تنطبق عليهم هذه الصفات. 

(۳) للعلامة الأميني کلام حول هذا الحدیث وتأويله في الغدیر ۱۵۶/۳ . 


۸ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 
آربع وثمانین وثلائمائة» قال: آخبرنا آبو بكر محمّد بن حمدون بن خالد» وعبدالله بن محمّد بن 
مسلم قالا : حدثنا هلال بن العلاءء قال: حدّثنا حجَاح بن محمّد. عن أيَوب بن عتبة» عن 
یحبی بن أبي کثیر» عن شداد بن عبدالله عن آبي آسماء الرجبي» عن ثوبان» أن رسول الله كلا 
قال: إن الله أعطاني السبع الطوال مكان التوراة. وأعطاني الحفين مکان الانجیل» وأعطاني 
مكان الزبور المثانيی وفضلني بالمقضصل» ]0۸[ . 

وأخبرنا أبو الحسن الحباري» قال: حدّئنا أبو الشيخ الإصبهاني» قال: أخبرنا ابن أبي 
عاصم قال : حدئنا هشام بن عمّار قال : حدئنا محمد بن شعیب بن شابور قال: حلْثنا سعد 
این فيس ۰ عن قتادت عن آبی ي الملح الهذلي عن وائلة , بن الاسقع» أن النبی كَل قال : ۳ 
السع رل مكان التوراة وأعطيت المثاني مان جين وأعطيت المکین مكان 9 
وفضلت بِالمُمَضَل) [۳]0۹ . 





. مجمع الزوائد: ۱۵۸/۷ بتفاوت‎ ۶ E REED 
مجمع الزوائد: ۱۵۸/۷ بتفاوت.‎ ۰٥۷۲ /۲ كنز العمال:‎ (۲) 





شورق الحخرات 


مدددة. وهي آلف وأريعمائة وخمسة وسبعون حرفاء ۱ 
وثلاثمائة وثلاثة وأربعون کلمة» وثماني عشرة أئة 


آخبرنا ایو الحسن آحمد بن إبراقيم العبدوي قرآه علیه سنة آربع وثمانین وثلائمائت 
قال: آخبرنا آبو عمر ومحمّد بن جعفر بن محمّد العدل قال: حدثنا إبراهيم بن شريك بن 
الفضل. فا دنا مت الله اجن يونس قال سا سلام بن سلیم المدائنی 
قال: حدثنا هارون بن كثيرء عن زيد بن أسلمء دعن موعن ای اماملا عن أبن این کته 
قال : قال رسول الله كلِ: «من قرأ الخجرات أعطي من الأجر عشر حسنات بعدد من ۳ 
الله ومَنْ عَصاه» [۳]۱۰*. 


پشم الله الرّحْمَنٍ الرّجیم 





تدم 


یا أَنّهَا الَّذِيِنَ آمَنُوا لا تُقَدّمُوا بَيْنَّ يَدَيْ الله وَرَسُولِهِ قرأ العامة (تَمَد 
وكسر (الدال) من التقديم» وقرأ الضخاك ويعقوب بفتحهما من التقدم. e‏ المفسّرون في 
معنى الآية» فروى علي بن أبي طلح عن ابن عبّاس» قال: لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. 
عطبة عنه : ۱۳۳ بين يدي كلامه. 


وأخبرنا عبدالله بن حامد قال: آخبرنا آبو الحسین عمر بن الحسن بن مالك الشیبانی 
قال: حدئنا ات ين الجن د معد مان الخزاز . قال: حدئنا حسين بن محارق اض 
جنادة» عن عبدالله بن سلامة» عن الح عن جابر بن عبدالله ل تَقَدموا بين بدي الله 


(۱) تفسیر مجمع البیان: ۰۲۱4/۹ 


۷۰ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 


ورسوله # قال: في الذبح یوم الأضحىء والیه ذهب الحسن. قال: لا تذبحوا قبل أن يذبح 
النبي ييو وذلك أن ناسا من المسلمین ذبحوا قبل صلاة النبي ی فأمرهم أن یعیدوا الذبح. 

وأخبرنا عبد الخالق» قال: آخبرنا ابن حيي قال: حدّثنا آبو بكر بن آبي العوام الرياحي. 
قال: حدثنا أبي. قال: حدثنا النعمان بن عبد السّلم التيمي» عن زفر بن الهذيل» عن يحيى بن 
عبدالله التيمي عن حبال بن رفيدة» عن مسروق» عن عائشة ولا في قوله: ليا ايها الَّذِينَ آمَنُوا 
لا تقَدّمُوا یی يَدَيْ الله وَرَسُولِهِ» قالت: لا تصوموا قبل أن يصوم نبیکم . 
۱ وروي عن مسروق أيضاً» قال: دخلت على عائشة في اليوم الذي جئت فیه. فقالت 

للجارية : اسقیه عسلا فقلت : إني صائم . فقالت: قد نهی الله تعالی عن صوم هذا اليوم» وفیه 

نزلت يا یا الْذِينَ آمَنُوا لا تَقَدّمُوا بَبِنَّ يَدَيْ الله وَرَسُولِهِ4 وأخبرنا ابن منجویه» قال : حدّثنا 
عمر بن الخطاب . قال : حدثنا عبدالله بن الفضل . قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم. قال: حدثني 
هشام بن يوسف» عن ابن جريح» قال: أخبرني ابن أبي مليكة أن عبدالله بن الزبير أخبرهم» 
قال: قدم رکب من بني تميم على النبی ييو فقال أبو بكر: أمّر القعقاع بن معبد زرارة» وقال 
عمر: بل أمّر الأقرع بن حابس» فقال أبوبكر: ما أردت الا خلافي» وقال عمر: ما أردت 
خلافك» فتماريا حتّی ارتفعت أصواتهماء فأنزل الله سبحانه: يا أَيُهَا این منوا لا ندموا بَبْنَ 
يَدَيْ الله وَرَسُولِهِ*. . . الآية ۳۲۲۱1 

وقال قتادة: نزلت في ناس كانوا يقولون: لو أنزل في كذاء لوضع كذا. فكره الله ذلك 
وقّم فيه. مجاهد: لا تفتاتوا" على رسول الله بشيء حتّی يقضيه الله على لسانه”" . 

الضحخاك : يعني في القتال وشرائع الدين يقول: لا تقضوا أمراً دون الله ورسوله. حيان» 
عن الكلبي لا تستبقوا رسول الله بقول» ولا فعل حتّى يكون هو الذي يأمركم. وبه قال السدي 
وقال عطاء الخراسانی: نزلت فى قصة بئر معونة» وقيل فى الثلاثة الذین نجرا الرجلين 
التلمييرة + اللذوة اعتزما الى ن ۳ وأخذهم مالهما وكانا ا العهد. فلما آتوا رسول 
الله و وقد سبق الخبر إليه» فقال: «بئس ما صنعتم» هما من أهل ميثاقي وهذا الذي معكم من 
ر قالا :نا وسول الله اغا انیا هم بش عا فتاه ران مقن قر 
|خواننا. ۱ 

فقلنا : هما لذلك . وأتاه السلميون» فقال رسول الله يَللِِْ: «لا قود لهما لأنهما إعتزما إلى 


(۱) مسند آحمد: 176+ وصحیح البخاري: ۱۱۲/۵ ط. دار الفکر . 
( لا تفتاتوا: لا تبتدعوا الکلام وتفتوا برآیکم . 

(۳) تفسیر الطبري: ۱۵۰/۲۲. 

(8) کذا في المخطوط. 


سورة الححرات الآيات: ۳۰-۱ ۷١‏ 





عدوّنا) 9م" ولکته آیدهما(" اعا رسول الله وال الله سبحانه فى ذلك : ۶یا 
به الل ارا ل قرا يَدَىْ الله وَرَسُولْه حين قتلوا الرجلین پا ماو اي ین 
عباس . 

وقال ابن زيد: لا تقطعوا أهر ا دون وسو ل الله وقيل : لا تمشوا ند بين يدي رسول الله 
وكذلك بين أيدي العلماء فإنهم ورثة الانبیاء. 

e TT‏ ۳ الدرداء. قال : 1۳ آني النبی ول آمشي أمام 

آبی بکر فقال : انمشي آمام من هو خير منك في الدّنيا والآخرة» با TT‏ ولا 
غربت على أحد بعد النبی يلين والمرسلين خيراً وأفضل من أبي بكرا ل" 

وقيل: نها نزلت في قوم کانوا يحضرون مجلس رسول الله َيه فإذا سئل الرسول عن 
شي ۶ خاضوا فیه وتقدموا بالقول» والفتوی» فنهوا عن دلك» وزجروا عن أن يقول أحد في 
SS‏ ات ی تیب 
وأمّه» e‏ 5 بالأمر دونهما. 0 er‏ ومخالفة ار 9 الل 
سَمِيعٌ # لأقوالكم علي بأفعالكم» وأحوالكم. 

ليا أَيّهَا این آمئوا لا تَرْكَمُوا أَصْوَائَكُمْ وق صَوْتٍ التي الآية نزلت في ثابت بن قيس 
ابن شماس» كان في أذنه وقر» وكان جهوري الصوت» فإذا کلم إنساناً جهر بصوته» فربما كان 
يكلم رسول الله ی فينادي بصوته» فأنزل الله سبحانه یا أيّها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم 
فوق صوت النبئت* ولا تَجُهَروا لَهُ لول كجَهْرٍ بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ» أي لا تغلظوا له في 
الخطاب ۰ ولا تنادوه پاسمه يا محمّدء يا أحمد» كما ينادي بعضكم بعضاًء ولكن فخموه 
واحترموه وقولوا له فقولا لا وس نا ينا بتعظیم) وتوقير: ا ل ل مضه 
نظیره قوله سبحانه : لا تحعلوا دعاء الرسول يبتكم کدعاء بعضکم بعضاً. 

أن تخبط أَعْمَالَكُمْ4 كي لا تبطل حسناتکم. تقول العرب: آسند الحائط أن يميل #وَأَنتُمُ 
لا َد EA‏ ا ا DE E DAN‏ 


2 1 


(۱) بتفاوت في تفسیر القرطبي : ۹ ۳۰. 
(۲) کذا في المخطوط. 
(۳) تاريخ بغداد: ۰۳۷۹/۱۶ 


62 سورة النور: ۳ 


Y۲‏ الحزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبى 
آذآ ا ل کا سا 


ييكيك يا ثابت؟ قال : هذه الاية أب نخوّف أن تكون نزلت فىّ» و رفيع الصوت أخاف أن يحبط 
عملي» وأن أكون من أهل النار» فمضی عاصم إلى رسول الله ی وغلب ثابتاً البکای فأتى 
امرأته جميلة بنت عبدالله بن أبي بن سلول فقال لها : إذا دخلت بيت فرسي» فشذي على الضبة 
بمسمار فضربته بمسمار حتى إذا خرجت عطفه وقال: لا أخرج حتّى يتوفاني الله» أو يرضى 
عني رسول الله. فأتى عاصم رسول الله» فأخبره بخبره. فقال: «اذهب. فادعه لي». فجاء 
عاصم إلى المكان الذي رآه فلم یجده. فجاء إلى آهله. فوجده في بيت الفرس» فقال له: إن 
رسول الله یدعوك فقال: أكسر الصبة» فأتيا رسول اللهء فقال له رسول الله ع: «ما يبكيك يا 
ثابت؟» فقال: آنا صيّت وأتخوّف أن تكون هذه الآية نزلت فيّ» فقال له رسول الله يكلِ: «أما 
رھ ان نخان سعدا وتقتل شهيدا أ وتدخل الجتة» [14]* فقال: رضيت ببشرى الله ورسوله. 
لا أرفع صوتي أبداً على رسول الله فأنزل الله سبحانه: ِن اليِينَ یمود أَصْوَائَهُمْ عِنْدَ رَسُولٍ 
الله الایة۳؟. ۱ 

قال آنس : فکنا ننظر إلى رجل من أهل الجنّة» يمشي بين أيديناء فلمّا كان یوم اليمامة في 
حرب مسیلمت رأى ثابت في المسلمین بعض الانکسار وانهزمت طائفة منهم فقال: آف 
لهولای وما یصنعون. ثم قال ثابت لسالم مولی آبي حذیفة: ما كنا نقاتل آعداء الله مع رسول 
الله مثل هذا. ثم ثبتاء ولم یزالا یقاتلان حتّی قتلا. وثابت بن قيس عليه درع» فرآه رجل من 
الصحابة بعد موته في المنام أنه قال له: اعلم أن فلاناً - رجل من المسلمین - نزع درعي» فذهب 
بها وهي في ناحية من العسکر عنده فرس تستر في طوله؛ وقد وضع على درعي لرمه ۳ فأت 
خالد بن الولید» فأخبره حتی یسترد درعي وأتِ آبا بكر خليفة رسول الله وقل له: إن علي ديناً 
حتی يقضي» وفلان من رقيقي عتیق . ۱ 

فأخبر الرجل خالداً فوجد درعه والفرس على ما وصفه. فاسترد الدرع» وأخبر خالد آبا 
بكر تلك الرژیا فا جار آبو بکر وصیته . قال مالك بن آنس: لا أعلم أجيزت بعد موت صاحبها 
إلا هذه . 

حلثنا آبو محمّد المخلدي قال: آخبرنا آبو العبّاس السراج» قال: حدّثئنا زياد بن أَیب 
قال : : حدثنا عباد بن العوّای ويزيد بن هارون وسعید بن عادر عن محمّد بن عمرو» عن آبي 
سلمة» قال: حدثنا سعید» عن آبي هريرة. قال: لما نزلت لا ترفعوا آصواتکم فوق صوت 
النبي ۰4 . . الآية» قال آبو بکر : والله لا أرفع صوتي الا كأخي السرارا*. 





)۱( تن 1۷/۹ . (۲) تفسیر الطبري: ۱۵۳/۲۲ . 


20 ی ۳ ی ال اي كا ارو ر ا ك 
صوته (لسان العرب 5 / TI‏ 





وروی ابن أبي مليكة عن أبي الزبین قال: لمّا نزلت هذه الآية» ما حدّث عمر النبي ييا 
a e E‏ ريشي بلجا a‏ ميو ا 
#إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله» إجلالاً له أَولیِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ الله رهم 
للتقوّى» أي اختبرهاء فأخلصهاء واصطفاها كما يمتحن الذهب بالنار» فيخرج خالصه وقال 
ابن عبّاس : أكرمها . 
دز يونا انو سماد نت وو موي يذ شا تاش قال اخبرنا ابن عدالله سر 
ابن عبدالله بن أحمد الإصبهاني» قال: حدئنا أبو بكر عبدالله بن محمّد بن عبد القريشي» قال : 
حدّثنا محمّد بن يحيى بن أبي خاتی قال: حدّثني جعفر بن آبي جعفرء عن أحمد بن أبي 


الخولدي» قال: سمعت أبا سلمان يقول: قال عمر بن الخظاب في قوله: «الذين امتحن الله 
قلوبهم للتقوى) قال: أذهب الشهوات منها لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ4 ويقال: إن هذه الآيات 
الأربع من قوله: یا أيّها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم» إلى قوله: #والله غفور رحيم* نزلت 
في وفد تميم . 


وهو ما أخبرني أبو القاسم الحسن بن محمّدء قال: حدثني أبو جعفر محمّد بن صالح بن 
هاني الورّاق سنة سبع وثلاثين وثلائمائة» قال: حدّثنا الفضل بن محمّد بن المسيب بن موسى 
الشعراني» قال: حدّثنا القاسم بن أبي شيبة» قال: حدّثنا مُعلى بن عبد الرّحمن» قال: حدّثنا 


لب فنادوا علی ت من ان مس ی وال ين 
النبی ية صلى الله عليه وسلی فحرج علیهم وهو یقول: (انما ذلكم الله الذي مدحه زین وذمه 
۹ ۱( 

(۰ 


قالوا: نحن ناس من بني تميم» جثنا بشاعرنا وخطیبنا نشاعرك ونفاخرك» فقال رسول 
الله ول : «ما بالشعر بعشت» ولا بالفخار آمرت» ولکن هاتوا» 1 


فقال الزبرقان بن بدر لشاب من شبابهم : قم فادکر فضلك » وفضل فومك . فقام» فقال : 
الحمد لله الذي جعلنا خیر خلقه وآتانا آموالاً نفعل فیها ما ناء فنحن من خير آهل الأرض 
من أكثرهم عدة» SF‏ وسلاحاً فمن أنكر علينا قولناء فليأت بقول هو آحسن من قولنا 
وفعال هي خير من فعالنا. فقال رسول الله َيه لثابت بن قيس بن شماس» وكان خطيب رسول 
الله : (قم فأجبه) . 


)١(‏ أسباب نزول الآيات: 509؟. 
(۲) أسباب نزول الآيات للواحدي: ۲۵۹. 


۷ 


الجزء التاسع من کتاب تفسیر الثعلبى 





فقام» فقال: الحمد لله أحمده» وأستعينه» وأومن بهء وأتوكّل عليهء وأشهد أن لا إله الا 
الله. وحده لا شريك له وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله. ثم دعا المهاجرين من بني عمّه 
أحسن الناس وجوهاً وأعظمهم أحلاماً. فأجابوه» فقالوا: الحمد لله الذي جعلنا أنصاره. 
ووزراء رسوله وعرا لدینه» فنحن نقاتل الناس» حتی يشهدوا أن لا إله إلا الله» فمن قالها منع 
متا ماله» ونفسه» ومن آبی قتلنای وکان زعمه في الله علینا هین آقول قولي وأستغفر الله 


للمومنین والمومنات . 


فقال الزبرقان بن بدر لشاب من شبابهم : قم يا فلان فقل أبياتاً تذکر فیها فضلك. وفضل 


تخو السکترام قلا خی بعاد“ 


ونطعم الناس عند القتحط كلهم 


ادا اف نے ایشا هنال 


فیناالرژوس وفینایقسم الریع 
الد ا و ي ال 


قال: فارسا رسول الله كله إلى خان بن ثابت» فانطلق إلبه الر سول فقال: وما ترید 
ی عنده؟ قال : جاءت بنو تمیم بشاعرهم› وخطیبهم او وسو الله 2 ثابت بن 
قيس › فأجابه وتکلم شاعرهم فأرسل إليك لتجيبة . 

وذکر له قول شاعرهم. قال: فجاء حسّانء فآمره رسول الله ولا أن یجیبه فقال: يا رسول 


الله مره» فلیسمعتی ما قال» فقال النبی كلا : 
إن الجذوا فيب من فهر وإخحوتهم 
۱ یت تا وجول :| تساه و لح نرق عنوه 
بضرب کاب زاغ المخاض مشاشه 
وضرب 0 52026 وننتمي 
EI O EE‏ قفني له 7 0 


)١(‏ في أسباب النزول: يفاخرنا بدلاً من «یعادلنا». 


اف اقلق انفد ا قال فا ۵ 


فدشرعواسنةللناس تتبع 


تقوى الإله وكل الخيريصطنع 


وطعن کآفواه اللقاح الصوادر 
يلوبيرت شا سک تا اور 


ا ات و اموت نين تخس اگر 


Vo ٠١ ٤ سورة الححرات الآيات:‎ 





قال: فقام الأقرع بن حابس» فقال: إني والله لقد جئت لأمر ما جاء له هؤلاء» واني قد 
قلت شعراًء فاسمعه مثي» فقال: هات. فقال: ۱ 
أتيناك کیمایعرف الناس فضلنا لذا خالفونا عند ذکر الم کارم 
وإنارؤّس الناس من کل معشر واه ليس في أرض الحجاز كدارم 
تون اا ا فى كين غار تکون بنجد أو بأزض التهائم 

فقال رسول الله بي : «قم يا حسّان فأجبه». فقام حسّان. فقال : ۱ 
بنی دارم لا تفخروا لا فخرکم ینعود وبالا عند ذکر السمکارم 
هبلتم علین اتف خرون وأنتم لون سول مسب تسین لبقي توب دم 

فقال رسول الله کل : «لقد كنت غنياً یا آخا دارم أن یذکر منك ما قد ظننت أن الناس قد 
تسو ه) . 
قال : فکان قول رسول الله ول شد علیهم من قول حشان. ثم رجع حسان إلى شعره. 
فقال : ۱ ۱ 
خ اتف بدا تلك نين لرا رو ان رازه 
فان کنتم جشتم لحقن مائکم وأموالكم أن تقسموا في المقاسم 
فتاه یعس تن اير لا تب ارم 
والاً ورت السیست مالت آکسقسنیا. عصلی هامکم بالمرهفات الصواره 

قال : فقام الأقرع بن حابس» فقال: إن محمّداً المولی» إنه والله ما آدري ما هذا الأمرء 
تكلّم خطيبناء فکان خطيبهم أحسن قولاً. وتکلم شاعرنا» فکان شاعرهم آشعر وأحسن قولا. 
ثمّ دنا من النبی و فقال : أشهد أن لا له الا الله وأنّك رسوله. 

فقال له النبی 2 «ما يضرّك ما كان قبل هذا». ثم أعطاهم رسول الله یف وکساهم. وقد 
كان يخلف في رکابهم عمرو بن الأهتم» وکان قيس بن عاصم يبغضه لحداثة سنه» فأعطاه رسول 
الله مثل ما أعطى القوم فأزرى به قيس» وقال فيه أبيات شعر وارتفعت الاأصوات» وكثر اللغط 
" عند رسول الله كلِ. فأنزل الله تعالى : ليا ُا الذین منوا لا تَرْمَعُوا أَصْوَّائَكُمْ قَوْقّ صَوْتٍ 
الي إلى قوله #«وَأجر تظيم» يعني جزاء وافراًء وهو الجنّة"''. 





)۱( بطوله في أسباب الول ۹ وتاریخ دمشق : ۱٩۹۱۱۸۸/۹‏ ط. دار الفكر» وزاد المسير لابن الجوزي: 
۱۷۸/۷ ۱ 


۷۹ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 





«إنَّ الَذِينَ ينَادُونَكَ من وَرَاءِ جرا يعني أعراب تميم» حيث نادوا : يا محمّد اخرج 
عليناء فان مدحنا زین ودمنا شین قاله قتادة. قال ابن عبّاس : بعث رسول الله ميه سرية إلى 
حي من بني العنبر وأمّر عليهم عُيينة بن حصين الفزاري» فلمًا علموا أنه توجّه نحوهم» هربواء 
وتركوا عيالهم» فسباهم عيينة» وقدم بهم على رسول الله بيا فجاء بعد ذلك رجالهم يفدون 
الذراري» فقدموا وقت الظهيرة» وواقفوا رسول الله في أهله قائلاً فلمًا رأتهم الذراري جهشوا 
إلى آبائهم يبكون» وكان لكل امرأة من نساء رسول الله يك بيت» وحجرة فعجلوا أن يخرج. 
إليهم رسول الله ول وجعلوا ينادون: يا محمّد اخرج إلينا حتّى أيقظوه من نومه» فخرج ال 
فقالوا : يا محمّد فادنا عبالنا. 

فنزل جبریل» فقال: يا محمّد إن الله يأمرك أن تجعل بينك» وبينهم رجلاء فقال لهم 
رسول الله يا : «آترضون أن یکون بيني وبینکم سمرة بن عمرو» وهو على دینکم؟». 


فقالوا: نعم. قال سمرة: آنا لا أحكم بینهم وعمي شاهد» وهو الاعور بن شامة فرضوا 


فقال الاعور: آری أن يفادي نصفهمء ویعتق نصفهم . فقال النبي وق اقد رضیت». 

TS‏ عتق نصفهم. فقال رسول الله 96: «من كان عليه محرر من ولد 
اسماعیل؛ ٠‏ فليعتق ما منهم) نز 9 الله سبحانه ۵ وتعالی: إن انين يُنادوْنكَ4 . . . الآية 
الرجل Sus‏ وأن يكن ملكا نعشٌ فى جناحه. فجاءوا إلى حجر 
النبيّ يد فجعلو | ینادونه : یا محمد یا محمد » فأنزل الله تعالى : إن الْذِينَ ينادوتك من وراء 
الححرات 6 وهي جمع الحجر وا نت له جمع الجمع؛ وفبه لغتان: : فتح 
(الجیم) وهي فراءة ابي جعفر كقول الشاعر: 





(۱) المعجم الکبیر ۱۸۵/۱۰ - في المصدر الحدیث هکذا: «من كان عليه مخرر من ولد سماعیل فلا یعتق من 
حمير أحدا»؛ مجمع الزوائد: . 


سورة الححرات. الایات : 5 ۱۰ ۱ ۱ ۷۷ 





يعني يلي ولبني هاشم . 

«َأكْتَرَهُمْ ۶ جهلاء « نون وکز آنه صبزوا گی تبرج البهم ان کی لهم لانك 
كنت تعتقهم جميعاًء ا لهج خبرنا ا فال دتا 
عبدالله بن يوسفء قال نحل ها انيعس و السكيق لدی قال : حدثني هاشم بن القاسم 
الحرانى» قال: حدّثنی يعلى بن الأشدق» قال: حدئنی سعد بن عبداللة» أن النبی يي سئل عن 
قول الله سبحانه: إن الّذين ينادونك من وراء الحجرات) قال: «هم الجفاة من بني تميم» لولا 
آنهم من أشد الناس قتالاً للأعور الدجّال» لدعوت الله عرّ وجل أن يهلكهم» .“]٦۷[‏ 

یا أَيّهَا لین آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بإ الآية نزلت في الوليد بن عقبة بن أبي معیط» 
بعثه رسول الله یلا إلى بنى المصطلق بعد الوقعة مصذقاء وکال بینه وبينهم عداوة في 
الجاهلية» فلمًا سمع به القوم تلقوه تعظيما لأمر رسول الله بيا فحدّثه الشيطان آنهم يريدون 
فلت فهابهم» فرجع من الطريق إلى رسول الله ية فقال: إن بني المصطلق قل منعوا صدقاتهم 
وأرادوا فتلي» فغضب رسول الله وهم أن يغزوهم. فبلغ القوم رجو عه » فأتوا رسول الله عا 
وقالوا: يا رسول الله سمعنا برسولك فخر جنا فاه ونکرمه» ونؤدّي إليه ما قبلنا من حق 
اللهء فبدا له في الرجوع» فخشينا أن يكون نما رده من الطريق كتاب جاءه منك لخضب غضبته 
عليناء وانا نعود بالله من غضبه. وغعضب رسوله فأبهمهم"" رسول الله ا وبعث خالد بن 
الوليد إليهم خفية في عسکر وأمره أن يخفي علیهم قدومه"۳ . ۱ 

وقال له : (انظن فان ریت منهم ما يدل على ايمانهم ۳ وان لم 

تر دلگ فاستعمل فیهم ما يستعمل في الکفار) . 

ففعل ذلك خالد ووافاهم» فسمع منهم آذان صلاتي تست کدی 
صدفاتهی ولم ير منهم الا الطاعة» والخيرء فانصرف خالد إلى رسول الله» وأخبره الخبر 
فأنزل الله سبحانه: «يا أيّها الذين آمنوا إن جاءکم فاسق بنبإ» يعني الولید بن عقبة بن أبي معيط 
سماه الله فاسقاً نظیره «آفمن كان مومناً کمن کان فاسقاً لا يترون »8 قال سهل بن عبدائله 
وان رند الفاشق الگذات:. ایو السو الورای: هو المعلن بالدقية:.زقال این طاهو واین 
زید: الفاسق الذي لا پستحي من الله سبحانه . 


(1) الدر المنثور: .۸۷/١‏ 

(؟) في تفسير ابن كثير (5/ :)۲۲١‏ وان النبي استغشهم وهم بهم فأنزل الله عذرهم. 
(© ی ا 

. 1۸ سورة السجدة:‎ )٤( 


۷۸ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 


نبا ود ا و ی بالقتل والقتال. توما براء لبجَهالّة 
تضبخوا عَلَى ما فَعلثم نَادِمِينَ # واغلموا أن فيكم رَسُوَلَ الله فاتقوا أن تقولوا الباطل» وتفتروا 
الكذب: فان الله سبحانه یخبره آنباءکم اد ان ٠‏ فتفتضحوا . لو يُطيعُكُمْ ذ في كثير من 
الأمر4 فيحكم برأيكم» ويقبل قولكم. الَعَيْتَم» لأثمتم وهلكتم. #وَّلكِنَّ الله حَبّبَ کم 
الأيمَانَ4 فانتم تطيعون رسول الله وتأتمّون بهء فيقيكم الله بذلك العنت. «وَرْینه4ه وحسّنه #في 
ويک وَكْرَه | إليكم الکفر وَالْمْسُوقٌ وَالْعِضْيَانَ» . 

ثم انتقل من الخطاب إلى الخبر» فقال عر من قائل : اوليك هُمْ الرَاشِدُونَ» نظیرها نز 
سبحانه : #وما أتيتم من زكاة تریدون وجه الله فأولئك هم المضعفون ۳ قال النابغة: 

EEE EEE EEE ١‏ افونت طناك ا ا سنا لك عر 
(فضلا» أي كان هذا نضلاً ین اللو ویْمَة وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمْ * ون ¿ طایفتان من 
الْمُؤْمِنِينَ الوا قال أكثر المفسّرين : وقف رسول الله ا ذات يوم على مجلس من مجالس 
الا تضاز نوعو على كار قال تاره اماك دال بن ابي بانفه وقال: اليك عنا بحمارك 
نقد آذانا نته . فقال عبدالله بن رواحة: والله لحمار رسول الله له أطيب ريسا 


نتفي العند الله عن أن ول كن ار سا نع سا وس هه 
فغضب لكل واحد منهما أصحابه حتّی استسبّواء وتجالدوا بالأيدي» والجريد» والنعال» ولم 
يقدر رسول الله و على |مساکهم. فأنزل الله سبحانه هذه الآية» فلمًا نزلت قرأها رسول الله كَل 
فاصطلحواء وكفٌ بعضهم عن بعض. وأقبل بشير بن النعمان الأنصاري مشتملاً على سيفه. 
فوجدهم قد اصطلحواء فقال عبدالله ‏ وا أعليّ تشتمل بالسيف يا بشير؟ قال: نعم» والذي 
أحلف به لو جئت قبل أن تصطلحوا لضربتك حتى أقتلك» فأنشأ عبدالله بن ا 
متت نا بکن سر لاله اا حا ویمیرعت القن ا 
OE‏ خلت فى زونه اسان کات سا ماه نی es E‏ تال 
آحدهما للاخر: لآخذن حمّي منك عنوة لکثرة عشيرته» وان الآخر دعاه لیحاکمه إلى نبی 
الله ی فأبى أن یتبعه. فلم يزل الأمر بينهماء حى تدافعوا وقد تناول بعضهم بعضاً بالايدي 
والنعال» ولم يكن قتال بالسيوف. وروی محمّد بن الفضیل» عن الكلبي أنها نزلت في حرب 


.۳۹ سورة الروم:‎ )1١( 

(۲) البداية والنهایة: ۲۷۹/۲ . 

(۳) في السیرة : تذل بدل من «تظلم». 

 )8(‏ تفسیر الطبري: ۱۱۷/۲۹؛ وسيرة ابن هشام: ۲۵/۲ ط . مصر (صبیح وأولاده). 


سورة الححرات الایات : £ ۱۰ ۷۹ 





سمير وحاطب؛ وکان سمیر قتل حاطباًء فجعل الأوس والخزرج یقتتلون إلى أن آتاهم النبي بلا 
فأنزل الله سبحانه هذه الآية» وأمر نبیّه» والمؤمنين أن یصلحوا بینهم 

زورك سان عن E‏ اس ام الصا رال بجعت رل 
وکان بينهاء وبين زوجها شیء» فرمی بها إلى علية» وحبسها فیها. فبلغ ذلك فومها فجاءوا 
وجاء قومهء فاقتتلوا بالأيدي» والنعال فأنزل الله سبحانه تعالی: #وان طائفتان من المؤمنين 
اقتتلوا» الآية. 

#تَأَصْلِحُوا بَيْتَهُما* بالدعاء إلى حكم كتاب الله سبحانه» والرضا بما فيه لهماء 59 
ِن بعت ٍخداشما عَلَى الأحرّى ایو الي تبفي حى تيء ترجع ای آنر اللو وأبت 
الإجابة إلى حكم الله تعالى له» وعليه في كتابه الذي جعله عدلاً بين خلقه. #إقإن قَاءَثْ»* 
رجعت إلى الحقّ اتَأَضْلِحُوا بَيْتَهُمَا ِالْعَدْلِ بحملهما على الإنصاف والرضى بحكم الله» وهو 
العدل. وَأَنْسِطُوا» واعدلوا. إِنَّ الله يْحِبُ الْمُفْسِطِينَ نما الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَة» في الدين» 
والولاية «فَأضْیِخوا بَْنَ ین > َحَوَيِكُم» إذا اختلفاء واقتتلاء وقرأ ابن سیرین» ويعقوب. بين 
(اخوتكم) بالتاء) على الجمع: وقرأ 3 كيك (بالألف) و(النون). #وَاتّقُوا الله فلا 
تعصوه ولا تخالفوا آمره #لْعَلَّكُمْ تُرْحَمُو ره ۱ 

قال أبو عثمان البصري: أخوة 00 ات ا النسب؛ فان اخوّة النسب تنقطع 
ل ر لا تنقطع بمخالفة النسب. وسئل الجنيد عن الأخ» فقال: هو أنت 
في الحقيقة الا إِنّه غيرك في الشخص. أخبرني ابن منجويه» قال: حدّثئنا عمر بن الخظاب . قال: 
حدّثنا محمّد بن إسحاق المسوحي. قال: حدثنا عمرو بن علي. قال: حدئنا أبو عاصم. قال : 

حدّثئنا إسماعيل بن رافع» عن ابن أبي سعيد» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ئة «المسلم 

أخو المسلم لا یظلمه ولا يعيبه» ولا يخذله. ولا يتطاول عليه في البنیان فيستر عليه الريح إلا 
بإذنه» ولا يؤذيه بقتار قدره إا أن يعرف له» ولا يشتري لبنيه الفاکهة فيخرجون بها إلى ضبان 
جاره. ولا يطعمونهم منها» . 

قال رسول الله ك «احفظوا ولا بحفظه را إلا قلیل» 05831" . 

وفي فان الا عنم دلبل ع ان البغي لا يزيل اسم الایمان لأن الله سبحانه وتعالی 
سماهم أخوة مؤمنين مع كونهم باغين» عاصین. يدل عليه ما روى الاعور أن علي بن أبي 
طالب ر ويه سئل وهو القدوة في قتال أهل البغي عن أهل الجمل» وصفين» أمشركون هم؟ 

فقال: لاء من الشرك فرّوا. فقيل: آهم منافقون؟ فقال: محر رانك 1 
قليلاً. قيل: فما حالهم؟ قال: إخواننا بغوا علینا. 


(1) اش القرطبى ۳۲۳/۱۲ 


E الجزء‎ ۸۰ 


الجبّار الصوفي قال ؛ نی زا تال : نا ی ینید o‏ 
النبی 5 قال : : فيا عبد الله هل تدري كيف حكم الله سبحانه فيمن بغى من هذه الأمّة؟» . 


قال: الله ورسوله أعلم. قال: «لا يجهز على جريحهاء ولا يقتل أسيرهاء ولا يطلب 

هاربهاء ولا يقسم فيئها» [119'؟. وسّئل محمّد بن كعب القرظي عن هاتين الآيتين» فقال: 
جعل النبي بي أجر المصلح ؛ ن النامن» کأجر المجاهد عند الناس» وقال بکر بن عبدالله : | 
ميلا ؛ وعد مريضاء امش ميلين» وأصلح بين اثنين» امش ثلاثة أميال» وزر اعاك في الل" 





هن أثى الذین آمَنُوا لا يَسْكَرُ قوم من قوم( الایت قال ابن عباس : نزلت في ثابت بن 
فيس ۰ وذلك أنه كان فى إذنه وق فكان إذا أتى رسول الله کل وقد سبقوه بالمجلس أوسعوا 
له حتی یجلس إلى جنبه فیسمع ما يقول. فأقبل ذات یوم وقد فاته من صلاة الفجر ركعة مع 
رسول الله بء فلمًا انصرف النبي ول من الصلاة أخذ أصحابه مجالسهم [منه» فربض] كل 
رجل بمجلسه فلا يكاد يوسع أحد لأحدء فکان الرجل إذا جای فلم يجد مجلساًء قام قائم 
كما هوء فلمّا فرغ ثابت من الصلاة» وقام منهاء آقبل نحو رسول الله َيل فجعل يتخظى رقاب 
6 ۱ 

فقال له: تفسح. فقال له الرجل: قد أصبت مجلساًء فاجلس» فجلس ثابت من خلفه 
مغضباًء فلمّا ابينت الظلمة؛ ٠‏ غمز ثابت الرجل وقال: مَنْ هذا؟ قال: آنا فلان. فقال له ثابت: 
أبن فلانة. كر اله كان يعير بها في الجاهلية. الك ارو باه بسر فأنزل الله عد 
وجل هذه الآية. ش 

وقال الضحاك : نزلت في وفد تمیم الذین دکرناهم في صدر السورة استهزءوا بفقراء 
أصحاب رسول الله ميو مثل عمّارء وخبابفء وبلال» و صهيب ) وسلمان» وسالم مولی آبي 
حذیفف لما رأوا من رثاثة حالهم فأنزل الله سبحانه في الذين آمنوا منهم یا أيّها الذين آمنوا لا 





. ۳۲۰/۱١ : تفسير القرطبي‎ )١( 


سورة الححرات. الایتان: ۱۱ - ۱۲ ۱ ۸۱ 





يسخر قوم من قوم» أي رجالٌ من رجال» والقوم اسم یجمع الرجال والنساء"""» وقد یختص 
بجمع الرجال كقول زهیر : ۱ 
وما أدري ورسوف إخال أدري أقوم آل حصن أم e‏ 
بو امع ميدي عار عو ا 
امرأتين من آزواج النبی ية سخرتا من أَمّ سلمة ةه وذلك آنها ربطت خصريها بسبيبة - وهي ثوب 
أبيض ومثلها السب وسدلت طرفیها خلفها. فکانت تجرها . 
فقالت عائشة لحفصة: انظري ما تجرٌ خلفها که لسان كلب. فهذا كان e‏ 
وفال انس : نزلت في نساء رسول الله ‏ عيّرن أَمّ سلمة بالقضر. ویقال: نزلت في 
عائشت آشارت بیدها فى آم سلمة انها قصیرة وروی عكرمة» عن ابن عيّاس أن صفية بنت حي 
بن أخطب أتت رسول الله و فقالت : إن النساء يعيّرني فیقلن : يا يهودية بنت بهودیین» فقال 


«ملا قلت : إن آبي هارون» وابن عمي موسی؛ وان روجي محمد) [ ۰ ا 


تشه اي لابب بسک e‏ 
وا لاشارت والهمز لا 0 الا باللسان» قال الشاعر: 
إذا لقيتك عن شخط تکاشرني ٠‏ وان تغیبث كنت الهامز اللمزه* 
«وّلاً تَنَابَرُوا بالألْقَابٍ4 قال آبو جبیر بن الضخاك: فینا نزلت هذه الاية في بني سلمة 
as eT‏ لو وی فکان إذا دعا ۳ 


قال قتادة» وعكرمة: هو قول الرجل للرجل: يا فاسق» يا منافق» يا كافر» وقال الحسن: 
كان اليهودي» والنصراني يُسلمء > فيقال له بعد إسلامه: يا يهودي» يا نصراني» فنهوا عن ذلك» 
وقال ابن عباس : التنابز بالألقاب أن يكون الرجل عمل السيّئات» ثم تاب منهاء وراجع الحقّ» 
فنهى الله أن يعيّر يما سلف من عملة: 


)١(‏ تفسير القرطبى: "50/١5‏ مورد الآية. 

(9) کتاب العين: ۰۲۳۱/۵ 

.555/١7 تفسير القرطبي:‎ )۳( ٠ 

© آسباب نزول الایات للواحدي: ۲۹4 تفسير القرطبي: ۰۳۲۹/۱۲ 
(0) لسان العرب: 6۲۲/۵؛ تاج العروس : ۹٤/٤‏ . 


۸۲ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 


لبمس ی الاسم الوق یمد الایمان4 يقول: من قعل نا تبت ههه م الشيهرية وال 
9 فهو فاسق . و #بئس الإسم الفسوق بعل الإيمان» فلا تفعلوا ذلك فتستحقّوا (اسم 
الفسوق) وفيل : معناه بئس الاسم الذي سم بقولك فاسق . بعد آن علمت انه امن . 





«وَمَنْ لم یب نب اولك هُم الظَالِمُونَ * ب با یا الذین آمَنُوا اجنوا كثيراً مِنْ الظنْ>.. 
الاية نزلت في رجلین من اصحاب رسول الله صّی اللهعلیه وسّم اغتابارفتبهما» وذلك 11 
رسول الله 5 كان إذا غزا أو سافر» ضم الرجل المحتاج إلى رجلین موسورین یخدمهما 
ویحقب حوائجهما ويتقدم لهما إلى المنزل» فیهیّی لهما ما بصلحهما من الطعام والشراب. 
ل ا ا ا فتقدم سلمان» فغلبته عیناه فلم یهیی 
ليها فتاه هلب تیان قال زب ما صنعت شیثا؟ قال: لا. قالا: ول ؟ قال : غلبتني عيناي 
فقالا له: انطلق إلى رسول الله بء واطلب لنا منه طعاماً وإداماً» فجاء سلمان إلى رسول الله 
كل وسأله طعام فقال رسول الله ك «انطلق إلى أسامة بن زید وقل له إن كان عنده فضل 
من طعام وإدام» فلیعطك» . 


وان آسامة خازن رسول الله ی وعلی رحله؛ فأتاء» فقال: ما عندي شيع فرجم 
سلمان إليهماء وأخبرهما بذلك. فقالا: كان عند أسامةء ولکن بخل فبعثا سلمان إلى طائفة من 
الصحایت فلم يجد عندهم شیاه فلما رجع سلمان قالا : لو بعثناه إلى بثر سميحة لغار ماه 
نم انطلقا پتجتسان هل عند أسامة ما آمر لهما به رسول الله كلاق 


فلما جاء! إلى رسول الله يه قال لهما: «ما لي آری خضرة اللحم في آفواهکما» قالا : یا 
شال الله والله ما تناولنا يومنا هذا ا فقال : «ظللتم تأكلون لحم فاا وأسامة) 
6030 
[۷۱ 


فأنزل الله سبحانه : با أيّها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظنٌ» . «إنّ بعض الظنٌ انم 
وَل تَجَسَّسُوا» قرأه العامّة (بالجيم) وقرأ ابن عبّاس» وأبو رجاء العطاردي (ولا تحسّسوا) 
(بالحاء)» قال الأخفش : لیس یبعد آحدهما عن الاخر. الا E‏ یکتم ويوارى» 
ومنه الجاسوس» والتحسس (بالحاء) تحبر الأخبار» والبحث عنهاء ومعنی الاية خذوا ما ظهرء 
ودا مشر للدي بولا مزا غررات الي ۱ 


آخبرني ابن منجویه قال: حدّثنا ابن شنبه» قال: حدّثنا الفریابی قال: حذثنا قتيبة بن 
سعد » عن مالك» عن آبی الزیاد» عن الأعرج. عانق هریره» أن رسول الله َي قال : «إياكم 





(1) تفسير القرطبي: ۳۳١/۱١‏ . 


سورة الحجرات الایتان: ۱۱ - ۱۲ ۳ 
سس سس تسه 


والظن فان الظنّ أكذب الحديث» ولا تجسسواء ولا تحسسوا ولا تنافسواء ولا تحاسدوا 
نان مکی تاها لله اغران :۱۷۲1 


وأخبرني ابن منجویه قال : حدّثنا ابن حبش» قال: آخبرنا علي بن زنجویه . قال: حدثنا 
سلمة؛ قال: حدّثنا عبد الرزاق قال: آخبرنا معمر» عن الزهري» اراي مصعب بن عید 
الرحمن بن عوف» عن المسوّر بن مخرمة» عن عبد الرّحمن بن عوف. أنه حرس ليلة عمر بن 
الخطاب بالمدينة» فبينا هم يمشون شب لهم سراج في بيت» فانطلقوا 00 إذا 
باب یجاف على قوم لهم آصوات مرتفعت ولغط» فقال عمر وأخذ بید عبد الرحمن : آتدري 
ببت من هذا؟ قال: قلت : لا . 

قال : هذا بيت ربيعة بن أمية بن خلف» وهم الآن بيغرب» فما تری؟ قال عبد الرَحمن : 
أرى أنا قد أتينا ما قد نهى الله سبحانهء فقال: #ولا تجسسوا# فقد تجسسناء فانصرف عمر 
عنهم » وترکهم . ۱ ۱ 

ابه عن فار قال : آخبرني أيّوب» عن أبي قلابة أن عمر بن الخظاب حدث أن آبا 

محجن الثقفي شرب الخمر في بيته هو وأصحابه» فانطلق عمر حتّى دخل علیه فإذا ليس عنده 
إلا رجل» فقال أبو محجن : يا أمير المومنین إن هذا لا يحل لك فقد نهاك الله عرّ وجل عن 
یت > فقال عمر: ما يقول هذا؟ فقال زيد بن ثابت» وعبدالله بن الأرقم: صدق يا أمير 
المؤمنين» هذا التجسّسء» قال: فخرج عمر نفد وتركه. وروی زيد, بن أسلم أن عمر بن 
- الخطاب خرج ذات لیلة ومعه عبد الرّحمن بن عوف ولا يعسّان إذ شب لهما نار فأتيا الباب» 
فاستأذناء ففتح الباب» فدخلاء فإذا رجل» وامرأة تغنّى» وعلى يد الرجل قدح» وقال عمر 
للرجل : وأنت بهذا يا فلان؟ ااي و 
قال: امرأتي. قال: وما في القدح؟ تسا ال ال تلم اهنا النی نفت ؟ فسات 
أقول : 


فوالله لولا ا واا قي لزعزع من هذا اسن تسه | سسته 
رلکن عقلي والحياء يکفني واکرم بعملي آن تيال مراکبه 
0 0 موی ودب قال الله : ان بای يوسيو 


(۱) مسند آحمد: ۶۷۰/۲ بتفاوت یسیر. صحیح البخاري: ۸۸/۷. 
(۲) تفسير القرطبي : ۹ ولسان العرب : ۰۱۶۲/۸ بتفاوت فیهما بالبیت الثاني . 


۸٤‏ ۱ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبى 
7صَلبل_ا_ا_ا_ااا___ب سج يي سس سس ھا  _‏ وع 


الحسين بن علوية. قال: حدّثنا إسماعيل بن عيسى» قال: حدّثئنا المسيب» عن الأعمش» عن 
زيد بن وهب» قال: قيل لابن مسعود: هل لك فى الوليد بن عقبة تقطر لحيته خمراً؟ فقال: تا 
قد نهینا عن الجن فان بظهر لنا شنا نأخذه به. ظ 

ولا يَغْتَبْ بَعْضْكُمْ بَعْضاً4 آخبرنا الحسین قال: حدّثنا عبیدالله بن آحمد بن یعقوب 
المقري. قال: حدثنا أحمد بن محمّد بن زيد أبو بكر السطوي. قال: حدّثنا علي بن اشکاب 
قال: حدثنا عمر بن يونس اليمامي قال: حدّثنا جهضم بن عبدالله» عن العلاء بن عبد 
الرحمن» عن أبيهء عن أبي غريرة» قال: سكل رسول الله يلل عن الغيبة فقال: «أن يُذكر أخاك 
مق إن ان فيه و اغتبته» وان لم يكن فيه فقد بهتّه» [۷۳]. 

وقال معاذ بن جبل : كنا مع رسول الله و فذکر القوم رجلا فقالوا: ما يأكل الا ما 
آطعم» ولا یرحل الا ما رخل» فما أضعفهء فقال رسول ای اميس (اغتبتم 
أخاكم». 


۱ قالوا: يا رسول الله وغيبة أن نحدّث بما فيه؟ فقال: البحسبكم أن تحدئوا عن أخيكم بما 
10 ۱ 
فيه) [۶ ۷] 5 


وروی موسی بن وردان عن أبي هريرة أن رجلا قام من عند رسول اللهء فرآوا في 
قيامه عجزاً فقالوا: یا رسول الله ما أعجز فلاناً. فقال زيول الله َيه «أكلتم أخاكم 
Oe‏ 

#أَيُحِتٌ ب أَحَدُكُمْ آن يأل لخم آچیو مَينأ4. الا رفول کا ن وت 
جيفة مدودة أن تأكل منهاء فكذلك فاكره لحم أخيك وهو حی. ظفْكَرِهْتمُوهُ قال الکسائي 
والفراء: معناه» فقد کرهتموه. وقرأ أب و سعید الخدري (فکرهتموه) بالتشدید علی غير تة 
الفاعل . 

آخبرني الحسن قال : : حدثنا عمر بن نوح البجلي» ٠‏ قال حدّثنا أبو صالح عبد الوهاب بن 
أبي عصمة. قال : : حدثنا إسماعيل بن يزيد الأصفهاني . قال : : حدثنا يحيى بن سليم» عن 
كهمس» عن ميمون بن سباهء وكان يفضل على الحسن» ويقال: قد لقي من لم یلق قال: بينما. 
أنا نائم إذا أنا بجيفة زنجي وقائل يقول لي : کُلْ» قلت: يا عبدالله» وم آكل؟ قال: بما اغتبت 
عي تلاق تلك و سا ت خيرا و أ كال الك لك اس نوريف كان 





(۱) مسنئد آحمد: ۲ صحيح مسلم : ۲۱/۸ بتفاوت . 
(۳) مجمع الزواند: 8/ 45؛ جامع البیان للطبري: ۰۱۷۷/۲٩‏ 


سورة الححرات. الآيتان: ۱۱ - ۱۲ A٥‏ 
اج ا سس سس سس سس م سس س 


ميمون بعد ذلك لا یختاب أحداء ولا يدع أن يغتاب عنده أحدء وخكي عن بعض الصالحين أنه 
قال: كنت قاعداً في المقبرة الفلانية» فاجتازني شاب جلك فقلت : هنا وآأمثاله. وبال علی 
الناس»ء فلمّا كانت تلك الليلة رأيت في المنام أنه TT‏ فان كل من 
لحم هذاء وكشف عن وجهه. فإذا ذلك الشاب. فقلت: أنا لم آكل من لحم الحيوان الحلال 2 
منذ سنين» فكيف آكل هذا؟ فقيل: فَلِمَ اغتبته إذا؟ فانتبهت حزیناً فكنت آوي إلى تلك المقبرة 
سنة واحدة» فرأيت الرجل» فقمت إليه لأستحل منه» فنظر إليّ من بعید فقال: تبت. قلت: 
نعم» قال: ارجع إلى مكانك . 

وقد أخبرنا ابن منجويه» قال: حدّثنا عمر بن الخطاب . آقال: حذثنا عبدالله بن الفضل . 
قال: آخبرنا علي بن محمّد. قال: حدّثنا يحيى بن آدم. ال تا اهنا ره ادن 
جریج» عن أبي الزبير» عن ابن عمرء لأبي هريرة. قال : جاء ماعر إلى النبي و فقال : انه 
زنى» :فأعرض. عنهء حتّی أقرّ أربع مرّات» فأمر برجمه فمر النبي 38 على رجلین يذكران 
ماعراًء فقال أحدهما: هذا الذي ستر علیه» فلم تدعه نفسه حتى زجم برجم الكلب. 

CEE‏ با بع على همان شاف رجلدة E‏ ان دانزلا 
فأصیا منه». فقالا: یا رسول الله غفر الله لك وتؤكل هذه الجیفة؟ 

قال : «ما أصبتما من لحم آخیکما آنفاً أعظم عليكماء آما اه الآن في آنهار الجنة منخمس 
فيها» [7/5]. 

انی ابن منجویه قال: حدثنا ابن شيبة قال: حدثنا الا قال: حذثنا محمد بن 
المصفی ‏ قال : حدئنا آبو المغیرة» حدئنا عد القدرس ا حدثني صفوان بن 
عمروء قال: حدّئنا راشد بن سعد. وعبد الرّحمن بن جبیر» عن آنس بن مالك عن رسول الله 135 
قال: «لمّا عرج بي مررث بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم» فقلت: من | 
هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم لاس ویقعون فی اع ضعي 700/11 . 

«وَائَقُوا الله زد اللهَ نَوَّابٌ رجي أخبرني الحسين» قال: حدّئنا موسى بن محمّد بن 
علي» قال: حذثنا أحمد بن يحيى الحلواني» قال فا بخ عن اتوت فان دیا استاط: ‏ 
عن أبي رجاء الخراساني» عن عبّاد بن كثير» عن الحريري» عن أبي نصرة» عن جابر بن 
عبدالله وأبي سعيد الخُدري» قالا: قال رسول الله 2 «الغيبة آشذ من الزنا». قيل: وكيف؟ 
قال : «إنَّ الرجل يزني» ثم یتوب فیتوب الله عليه» ون صاحب الغيبة لا یغفر له حتى یغفر له 
صاحبه» [۷۸] . 


(۱) مسند آحمد: ۲۲۶/۳؛ وستن أبي داود: 8۱/۲ . 
)۲( الج میتی /١‏ الو اک ۸4 کنر العمال: ۸۲ 


۹ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 
وآخبرني الحسین. قال: حدئنا الفضل. قال: حدثنا آبو عیسی حمزة بن الحسین بن عمر 
البزاز البغدادي» قال: حدثنا محمد بن علي الورّاق. قال: حدّثنا هارون بن معروق قال : 
حدثنا ضمرة» عن ابن شوذي قال: قال وجل لابخ ی تن الى قد اغتبتك ۰ فاجعلني في حل» 
قال : إلى أكرة e‏ 





قال : ها ا e E‏ تال : مت تن ۳۹ یب 
حسان عن خالد الربعي قال : ٩‏ یی این فر ايعان أرأيتم لو أن أحدكم رأى أخاه 
المسلم قد كشف الریح عن ثیابه؟ قالوا : سبحان الله ا قال : لا > بل کنتم تکشفون ما 
بقي» مثلا ضربه لهم یسمعون للرجل سيئة أو حسنةء فیذکرون آکثر من ذلك . 





لیا يها لاس لت حَلْقنَاكُم4 الآية. قال ابن عبّاس: نزلت في ثابت بن قيس وقوله للرجل 
الذي لم يفسح له: ابن فلانة» فقال رسول الله ول : «من الذاكر فلانة؟». فقام ثابت. فقال: آنا 
يا رسول الله . فقال: «انظر في وجوه القوم». فنظر إليهم» فقال: «ما رأيت يا ابت؟». 

قال: راك ا سناسا ی ی فال : «فإنك لا تفضلهم الا في الدّين 
والتقوى» [۳]۷۹ فأنزل الله سبحانه في ثابت هذه الآية وبالذي لم يفسح له: «يا أيّها الذين 

۱ آمنوا إذا قيل لکم تفسحوا في المجالس فافسحوا. ۰ الایة. 

وقال مقاتل: لما كان یوم فتح مک آمر رسول الله بيه بلالا حتّی علا على ظهر الکعبة 
وأذنء فقال عتاب بن أسد بن أبي العیص : الحمد لله الذي قبض آبي حتّی لم ير هذا البوم 
وقال الحرث بن هاشم : أما وجد محمد غير هذا الغراب الأسود موذنا؟ وقال سهيل بن عمرو: 





.755 أسباب نزول الآيات للواحدي:‎ )١( 
١ : سورة المجادلة‎ 0,0 


سورة الححرات الایات: ۱۳ - AY ١8‏ 





إن يرد الله شيئاً يغيره» وقال أبو سفيان بن حرب: اي لا أقول شيئاً أخاف أن يخبر به رب 
اشفا ۱ 


فأتی جبریل رسول الله ية وأخبره بما قالواء فدعاهم رسول الله ل وسألهم عما قالواء 
فأقرّواء فانزل الله سبحانه هذه الاية وزجرهم» عن التفاخر بالاتساب» والتکاثر بالاموال 
والازدراء للفقراء» وقال یپزید بن سخرة: کان رسول الله که ذات یوم یمر ببعض آسواق 
المدینة» فادا غلام آسود فائم ینادی عليه لیباع» فمن يريد. 


وکان الغلام قال : من اشتراني فعلي شرط. قیل: ما هوء قال: ألا يمنعني عن الصلوات 
الخمس خلف رسول الله يك فاشتراه رجل على هذا الشرط » فکان رسول الله چا يراه عند كل 
صلاة مكتوبة» ففقده ذات یوم فقال لصاحه : (أَ ين الغلام؟». فقال : : محموم يا رسول الله 
فقال لاصحابه : «قوموا بنا نعوده». فقاموا معه فعادوه فلما كان بعد آیام قال لصاحبه : «ما حال ‏ 
الغلام؟» [۲]۸۰. 


ال قا وسل ال إن الغلام لما به» فقام رسول الله بي فدخل عليه وهو في ذهابه. 
فقبض على تلك الحال» فتولى رسول الله ية غسله وتكفينه» ودفنه» فدخل على المهاجرين» 
والانصار من ذلك آمر عظیم فقال المهاجرون: هاجرنا ديازنا »: وآموالنا» وأهالینا فلم پر أحد 
منا فى حياته ومرضه وموته ما لقي منه هذا الغلام وقال الأنصار : آویناه» ونصرناه» وواسیناه 
فان غاا عبداً خا فعذر الله سبحانه وسل او » فيما تعاطاه من آمر الغلام» وأراهم فضل 
التقوى» فأنزل الله سبحانه: یا أيّها الئاس انا خلقناکم م من ذگر نی نکم شُعُوباً 4 وهي 
۱ رژوس القبائل وجمهورها مثل ربيعة ومضر والأوس والخزرج. واحدها شعب بفتح الشین» 
درا بذلك لتشعبهم واجتماعهی کتشعب أغصان الشجر والشعب من الاضداد یقال: شعبته 


لوَقَبَائْلَ»* وهي دون 0 واحدها قبيلة» وهم كندة من ربيعة» وتميم من مضرء 
ودون القبائل العمائر واحدها عمارة بفتح العين كشيبان من بكرء ودارم من تميم» ودون العمائر 
البطون» واحدها بطن» وهم كبني غالب ولؤي من قریش» ودون البطون الأفخاذء واحدها 
فخذء وهم كبني هاشم وأمية من بني لؤي» ثم الفصائل» والعشاثر» واحدتها فصيلة» وعشيرة» 
وقیل : الشعوب من العجمء والقبائل من العرب» والأسباط من بني إسرائيل» وقال آبو رزين 
وآبو روق: الشعوب الذین لا یصیرون إلى آحده بل رد إلى المدائن» والفری» وال رين 
والقبائل العرب الذین ینسبون إلى آبائهم . 


(۱) آسباب نزول الایات - الواحدي النيسابوري: ۲۱۵ . 


۸۸ ۱ ۱ ۱ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبى 


للِتَعَارَقُوا4 يعرف بعضکم بعضاً في قرب النسب» وبعده لا لتفاخروا. وقرأ الأعمش 
. (لیتعارفوا) وقرأ ابن عبّاس (لیعرفوا) بغیر (آلف). ۱ 

ان أَفْرَمَحْمْ بفتح (الالف». وقراه العامة ززرة) بکسر (الالف) علی الاستعناف» 
والوقوف على قوله لتعارفوا إن آکرمکم طعِنْدَ الله أَنْقَاكُمْ4 قال قتادة: في هذه الآية أكرم الکرم 
التقوى. وألأم اللوم الفجورء وقال يَيه: «من سره أن يكون أكرم الاس 4 فقو 

وقال : «کرم الرجل دینه» وتقواه» وأصله عقلف یی خلقه» "۳ وقال ابن عبّاس : کرم 
الدنیا الغنی» وكرم الآخرة التقوی : ان الله علیم خبیر 

آخبرنا الحو قال: حدثنا بو حذيفة م0 قال : حدئنا زکریا بن 
ی ان سرت اتسیو فلس تا هی ال هروا نت اب رسای که 
موسی بن عقبة» عن عبدالله بن دیتار» عن ابن عمر قال: طاف رسول الله و على راحلته 
القصواء یوم الفتح یستلم الرکن بمحجنه. فما وجد لها مناخ في المسجد حتّی آخرجنا إلى بطن 
الوادي» فأناخت فيه» ثم حمد الله وأثنى عليه» ثم قال: «أما بعد أيّها الناس» قد أذهب عنکم 
عيبة الجاهلية» وفخرها بالاباء - وفي بعض الألفاظ: وتعظمها بآبائها ‏ نما الناس رجلانء بد 
۱ تقي كريم على الله. وفاجر شقي هن على الله ثم تلا هذه الآية: ليا أيّها الناس إنا خلقناكم 

من ذكر وا وجعلناكم شعوباً وقبائل». . . الآية وقال : «أقول قولي هذا وأستغفر الله لي 

ولکم» [۳"]۸۱. ۱ 

وآخبرني الحسین» قال: حدّثنا محمّد بن علي بن الحسین الصوفي. قال: حدّثنا أبو 
شعيب الحراني. قال: حدّثنا يحيى بن عبدالله الكابلي. قال: حدثنا الأوزاعي» قال: حدثني 
يحيى بن أبي كثير» إن النبي ی قال: «إن الله لا ينظر إلى صوركمء ولا إلى أموالكمء ولكن 
ينظر إلى قلوبکم» وأعمالكمء وإِنّما أنتم بنو آدم آکرمکم عند الله أتقاكم»» [۸۲]. 

وأخبرنا ابن منجویه قال : دتا ابن حفصویه قال: حذّثنا عبدالله بن جامع المقري» 
قال: حلثنا أحمد بن خادم. قال: حذثنا آبو نعيم» قال: حدثنا طلحة» عن عطاء عن أبي 
هريرة» قال: الله سبحانه يقول یوم القيامة : اي جعلت نسبأ وجعلتم نسباً فجعلت #آکرمکم 
عند الله أتقاكم* فأنتم تقولون: فلان بن فلانء وأنا اليوم أرفع نسبي» وأضع أنسابكمء أين 
المتقون؟ أين المتقون؟ إن أكرمكم عند الله آتقاکم. 2 





() تفسير الثعالبی : ۲۷۷/۵ . 

001 ران كدر ۱ مسند أحمد: ۲/ ۳۹۵+ مجمع الزوائد: ۲۵۱/۱۰ بتفاوت. 
(۳) تفسير ابن كثير: 7/5 ؛ ومسند أحمد: 7/ 6784. 

(4) _ مسند أحمد: ٩۲۸۵/۲‏ صحيح مسلم: ۰۱۱/۸ 

(6) كنز العمال: ۳ 4۵16۳2 وتفسير الدر المنثور: 98/5. 


او الحجرات ‏ الآيات: ۱۳ - ۱۸ ۸۹ 





وأخبرنا ابن منجويه» قال: حدئنا عبدالله بن إبراهيم بن یوب . : قال: ا پوسف بن 
يعقوب. قال : حدّثنا محمّد بن أبي بكر. قال: حدثني يحيى بن سعيد» عن عبدالله بن عمرء 
قال : : حدّئني سعيد بن أبي سعيد المقري» عن أبي هريرةء قال : قيل : E‏ من أكرم 
الناس؟ ا «أتقاهم». 

- وأنشدني ابن حبيب» قال: آنشدنا ابن رميح» قال: آنشدنا عمر بن الفرحان : 

مایصنم العبدبعرالغنى والمر کل الم زللمتقي 
ag‏ تساك یه E NLRC,‏ 

#قَالَتْ الاأغراب آمَنَا4 الآية نزلت في نفر من بني أسد بن خزيمة» ثم من بني الحلاف بن 
الحارث بن سعيد» قدموا على رسول الله يي المدينة فى سنة جدبة» وأظهروا شهادة أن لا اله 
الا الله» ولم يكونوا مؤمنين في السرّء وأفسدوا طرق المدينة بالعدوان» وأغلوا أسعارهاء وكانوا 
يغدون؛ ويروحون على رسول الله به ويقولون: أتتك العرب بأنفسها على ظهور رواحلهاء 
وجئناك بالافعال والعيال والذراري» پمنون على رسول الله کی ولم نقاتلك كما قاتلك بنو 
فلان وبنو فلان» ويريدون الصدقت ويقولون: أعطناء فأنزل الله سبحانه فيهم هذه الآية. 

وقال السدي: نزلت في الأعراب الذین ذکرهم الله في سورة الفتح» وهم آعراب مزينة» 
وجهينة» وأسلمء وآشجع» » وفقار کانوا یقولون: آمنا بالله» لیأمنوا على آنفسهم وأموالهم 
قلما استفروا إلى الحديية تخلفوا: فأنال الله سبحاند: (قالت الأعراب آمنا قل لَمْ تؤيتوا وَلکن 
قولوا أَسْلَّمَْا» أي انمدنا واستسلمنا مخافة القتل والسبي . #وَلَمَا ید يَدْخُلْ الایمان في ویک 
فأخبر أن حقيقة الایمان التصدیق بالقلب وأن الاقرار به باللسان» واظهار شرائعه بالابدان لا 
یکون إيماناً دون الاخلاص الذي محله القلب» ون الاسلام غير الایمان. 

يدل عليه ما آخبرنا آبو بكر محمد بن عبد الله الجوزقي» قرأه عليه محمّد بن زکریا في 
شهر ربيع الأوّل سنة ثمان وثمانين وثلاثمائة» قال: آخبرنا اا محمد بن الدغولي» قال : 
حدثنا محمّد بن الليث المروزي» قال: حدّثنا عبدالله بن عثمان بن عبدان» قال: حدثنا عبدالله 
ابن المبارك قال: أخبرنا يونس» عن الزهري . قال : ان لح العا لس ا 
٠‏ رسول الله يكل أعطي رهطاً وسعد جالس فیهم تقال سد فترك رسول الله ی رجلاً منهمء 
فلم يعطهء وهو ر أعجبهم ال فقلت: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مومن 
فقال رسول الله: «أو O‏ 

فسكت قليلاً» ثمّ غلبني ما أعلم منه» فقلت: يا رسول الله ما لك عن فلان» فوالله اي 
E‏ الله اة : اة 


(0) تفسير القرطبي : "٤٦/۱١‏ . 


.۹ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 

فسکت قليلاء ثمّ غلبني ما أعلم منه. فقلت: يا رسول الله ما لك عن فلان فوالله إِنّي 
كرا عسوا فقال رسول الله و : «أو مسلماًء فاٍني لاعطي الرجل» وغیره أحبٌ الی منه خشية 
أن يكبّ في النار على وجهه» [۲]۸۳. 

فاعلم أن الاسلام الدخول في السلم» وهو الطاعة والانقياد» والمتابعة» يقال: أسلم 
الرجل إذا دحل في السلم وهو الطاعة والانقیاد والمتابعة. ۱ 

یقال: آسلم الرجل إذا دخل في السلم» كما یقال: آشتی الرجل إذا دخل في الشتای 
وأصاف إذا دخل في الصيف وأربع إذا دخل في الربیع» وأقحط إذا دخل في القحط فمن 
الإسلام ما هو طاعة على الحقيقة باللسان والأبدان فالجنان» كقوله عر وجل لإبراهيم: #أسلم 
قال أسلمت؟ ۳" وقوله: إفأخرجنا من كان فيها من المؤمنين * فما وجدنا فيها غير بيت من 
المسلمين*”" . 

ومنه ما هو انقياد باللسان دون القلب وذلك قوله: #ولكن قولوا أسلمنا# بيانه قوله 
سبحانه: #ولما يدخل الإيمان في قلوبکم؟ . 

#وَإِنْ تَطِيعُوا الله وَرَسُولَّهُ* ظاهراً وباطناً» سرا وعلانيّةَ «لآ کم 4 (بالالف) آبو عم 
ويعقوب» واختاره أبو حاتم اعتباراً بقوله: #وما التناهم يقال ألت يألت ألتاء قال الشاعر: 
املع بتكي داش مشاه وه تساه العا ولا کی 

وقرأ الآخرون (یلتکم) من لات يليت ليتأء کقول رؤبة: 
و اى م وا ا و كوا هد يي 

تا هن ی لا ینقصکم ولا يظلمكم. من آغمایگم یا 95 الله مور جيم نم 
بين حقيقة الایمان فقال : تما الْمُؤْمِنُونَ لین منوا بالله ه وَرَسُولِهِ ثم لَمْ يَرْتَابُوا لم یشکوا في 
وحدانية الله» ولا بنبوّة أنبيائه ولا فيما آمنوا به» بل أيقنوا aE‏ 

لوَجَامَدُوا بِأَموَاِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ في سَبِيلٍ الله أَوْلَيِكَ هُمْ الصَّادِقُونَ4 في إيمانهم» لا من 
أسلم خوف السيف ورجاء الكسبء فلمًا نزلت هاتان الایتان» أتت الأعراب رسول الله كلا 





)۱( صحيح مسلم : */ 5 .٠١‏ 

(۲) سورة البقرة: ۱ 

(۳) سورة الذاریات : ۳۱۳۵. 

۱ : سورة الطور‎ )٤( 

(6) لسان العرب: ۲/٤؛‏ تاج ال 5 
(0) زاد المسير: ۱۸۷/۷ وتاج العروس: ٥۸۲/١‏ . 
(۷) تفسير الطبري: ۱۸۱/۲۲ بتفاوت. 


سورة الححرات» الایات : ۱۳ ۱۸ ۱ ۱ ٩۱‏ .2 





فحلفوا بالله إنهم مژمنون في السر والعلائیة» وعرف الله غير ذلك منهم"" 1 فانول الله سبحائه 
ول لمن الله يرييكُم» الذي أنتم عليه . وال يعم ما في السَّمْوَاتٍ وما في الازض والله 
بکل شَيْء لیم * يَمْنُونَ عَلَيَْكَ أنْ أَسْلَمُوا قل لا منوا َل ِسْلاَمَكُمْ4 أي بإسلامكم. بل الله 
يمن عَلَيْكُمْ آن دا کم ل لإيمَان» وفي مصحف عبدالله (إذ هداکم للایمان) طن کنشم صادق € 
آتکم مؤمنون. ان الله يَعْلَمُ عَيْبَ السّمْوَاتِ وَالأَرْضٍ وَاللهُ بَصِيرٌ يِمَا تَعْمَلُونَ4 قرأ ابن كثير» 
۱۲| ن غيرهم (بالتاء) . 


(۱) تفسیر القرطبي : ۰۳4۹/۱۲ 


۹۲ الحزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبى . 





سورك ق 
مکیة» وهي لف وأربعمائة وأريع وتسعون حرفاء 
وتلاتمانة وسیع وحمسون كلمة» وخمسة وآریعون اة 


آخبرنا آبو الحسین محمد بن القاسم بن أحمد الماوردي» قال: آخبرنا أبو الحسین 
محمد ابن محمد بن سادة الكرابيسي» قال: خدئنا آحمد بن محمد بن الحسین» قال: حدثنا 
محمد بن يحيى» قال: حدثنا مسلم بن قتيبة» عن سعيدء عن عاصم بن بهدلة» عن زر بن 
حش» عن أبي بن كعبء قال: قال رسول الله يللِ: «من قرأ سورة ق» هون الله عليه 
oa‏ كوا 


يسم الله الرحمن الرجیم 





# ق * قال ابن عبّاس: هو اسم من أسماء الله سبحانه أقسم به. قتادة: اسم من أسماء 
القرآن» القرظي : إفتتاح أسماء الله. قديرء وقادرء وقاهرء وقاضي وقابض .. الشعبي : فاتحة 
ار د ده .هو سل یط ا لا رن ی ومد تير نري عقي 6 التجماد 
منه» وعليه كتفا السمای وما أصاب الناس من زمرد» فهو ما يسقط من الجبل» وهي رواية أبي 





۰۲۳۳/۹ تفسير مجمع البيان:‎ )١( 


سورة ق. الایات : ۱ ٠١‏ ۹۳ 





الحوراءء عن ابن عاتن . فال وهب بن منبه: إن ذا القرنین آتی على جبل قاف فرأى حوله 
نا فا را I‏ مایت ٩‏ فال ۳ ۱1 قاف» قال: وما هذه الجبال حولك؟ قال: هي 
عروقي » الست شنت من المدائة ع إلا وفيها عرق منهاء فإذا أراد الله أن یزلزل تلك الأرض 
هرت فحرّكت عرقي ذلك. فتزلزلت تلك الأرض» فقال له: يا قاف» فأخبرني بشيء من عظمة 
الله» قال: إن شأن ريّنا لعظيم» تقصر عنه الصفات وتنقضي دونه الاوهام. 


قال: فأخبرني بأدنى ما يوصف منها. قال: إن ورائي لأرضاً مسيرة خمسمائة عام في 
عرض تما عام هو حال تلع بش م يفشا :"لزلا دك انوي لا امن رهم 
قال: زدني» قال : إن جبريل 44# واقف بين يدي الله سبحانه ترعد فرائصه» يخلق الله من كل 
رعدة مائة ألف ملك» وا ولتت ا9 در بخ ند | لله اة منكسو رژوسهم فإذا أذن 
الله لهم في الکلام. قالوا : لا إله الا الله» وهو قوله: #يوم تقوم الروح والملائكة صفَاً لا 
یتکلمون الا من آذن له الزحمن وقالَ صواباً4”' يعني لا إله إلاً الله . 


وقال الفرّاء: وسمعت من یقول: (ق): قضي ما هو کائن» وقال آبو بكر الوزاق: معناه 
قف عند آمرنا ونهینا» ولا تعدهما. وقیل : معناه قل يا محمد. 


آحمد بن عاصم الأنطاكي» هو قرب الله سبحانه من عباده بیانه #ونحن آقرب إليه من 
حبل الوريد»”'' وقال ابن عطاء: أقسم بقوّة قلب حبیبه محمّد ی حيث حمل الخطاب» ولم 
يؤثر ذلك فيه لعل حاله. #وَالْفُرَآنِ الْمَحِيدِ» الشریف. الكريم على الله الكبير» الخبير. 


واختلف العلماء في جواب هذا القسمء فقال أهل الكوفة: بل عجبوال. وقال 
الأخفش: جوابه محذوف مجازه #ق والقرآن المجيد# لتبعثن» وقال ابن كيسان: جوابه قوله: 
#ما يلفظ من قول) الآية» وقيل: قد علمناء وجوابات القسم سبعة: ان الشديدة» كقوله: 
إن ربك لبالمرصاد4" و (ما) النفي كقوله: #والضحى... ما E‏ 
المفتوحة» كقوله: #فوربّك لنسألنهم أجمعين4 و (إنْ) الخفيفة كقوله سبحانه : «إتالله إنْ كنا 
لفي)» و (لا) كقوله: #وأقسموا بالله جهد آیمانهم ۳ لا يبغث الله من يموت» وقد 


Ae O) 
.١١5 سورة ق:‎ )۲( 

(۳) سورة الفجر: .١5‏ 
)٤(‏ سورة الضحى: ۱ 
(۵) سورة الحجر: 97. 
() سورة الشعراء: ۹۷. 
(۷) سورة الأنعام: ۰۱۰۹ 


۹٤‏ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 


كقوله: #والشمس وضحاها. . قد أفلح من زكاها#''' وبل كقوله: #ق والقرآن المجيد» بل 
َو أن جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ» مرن ية وة وا و انان لو تقال :الكافرون هذا 
شَئْءٌ عَحِيبٌ4 غريب . 

واو متنا وکنا ترَاباً» ر E‏ تك ذكر البعث لدلالة الكلام عليه . ذلك رجع م ميد 
قل رفا رجا e‏ قال الله سبحانه : #فإن رجعك الله إلى طائفة منهم 4 
قال الله سبحانه : قد عَلمتا ما تنص الازض مِنْهُمْ4 ما تأكله من عظامهمء وأجسامهم» وقيل : 
معناه قد علمنا ما يبلى منهم وما يبقى لأنّ العصعص لا تأكله الارض كما جاء في الحديث: 
اكل ابن آدم یبلی ال عجب الذنب. منه خلق ومنه یرکب» [۸۵]"" وأبدان الأنبياء والشهداء 
أا لا تبلی . 

وقال السدي: والموت یقول: قد علمنا من يموت منهم » ومن یبقی . #وَعِنْدَنَا کتات 
حفيظ حفیظ؟» محفوظ من الشیاطین» ومن آن يدرس » ویبعثر» وهو اللوح المحفوظ» المكتوب فيه 
جميع الأشياء المقدرة. 

یل کب نب نا تم قم في أن یج قال ابر حمزة سئل ابن 

الوالبی عنه : آمر مختلف . العوفی عنه : آمر ضلالة. سعید بن جبير» ومجاهد: ملتبس» 
قال قتادة: في هذه الآية من نزل الحقّ مرج آمره علیه» والتبس دینه علیه. ابن زید: مختلط 
وقيل : فاسد وفيل : متغير . وكل هذه الأقاويل متقاربةء وأصل المرج الاضطراب» والقلق » 
یقال : مرج آمر الناس» ومرج الذین» ومرج الخاتم في إصبعي وخرج إذا قلق من الهزال. قال 
الشاعر : 


۹3 


۱ ۱ ل 7 | وت ١‏ 5 ف !أ ارك : 39 ]| 2 5 (o)‏ 
وفي الحدیث : (مرحت E a‏ وأمانيهم». ۱ ۱ 

«افلم یُنظروا إلى السَّمَاءِ نزئهم یف بَنَيْنَاهَا وَرَيَنَاهَا وَمَا لَه من ن فروجح) أي شقوق» 

وفتوق» واحدها فرج » وقال اين زید: الفروج الشيء المتفرق المتبری بعضه من بعض ۰ وقال 


(N)‏ ا 

(۲) سورة التوبة: ۸۳. 

0 ران کر ۲۵۱/۳۰ توفستك اخ 3۹۹/۲ 

(4) تاج العروس: ۰۱۰۰/۲ ۱ 
(5) لسان العرت : ۰۸/۱۰ ۰ وتفسیر القرطبی : ۷ والحارك : الکاهل» والکتد: مجمع الکتفین . 


سورة ق» الایات : 1١‏ ۱۵ ۱ ۱ ۵ ۹ 





مر 9 ۳ 


الكسائي : ليس فیها تفاوت ولا اختلاف #والازض مَدَدْنَاهَا4 بسطناها على وجه الماء #وآلقيتا 
فیها رَوَاسِيَ رانا فیها من کل روج لون #بهِيج» حسن كريم يُبهج به أي سر . تَبْصِرة4 أي 
جعلنا ذلك تبصرة» وقال أبو حاتم : نصبت علی المصدر. لوَِكْرَى لكل عَبْد مُنيب» يعني تبصر 
- أو تذكّر إنابتها له لأن من قدر على خلق السماوات» والأرضء والنبات» قدر على بعثهم 
ونظیر التبصرة من المصادر الك والتفضل ومن المضاعف الشخلة» والبعرة. 


ر جم رم 


الحبوب التي تحصد وتدخر وتقتات» وأضاف الححَبّ إلى الحصید» وهما واحد لاختلاف 
اللفظین» كما يقال: مسجد الجامع» وربيع الأؤّل» وحق اليقين» وحبل الوريد» ونحوها. 
#وَالئَحْلَ يَاسِقَات» قال مجاهد» وعکرمت وقتادة: طوالا وقال عبدالله بن شداد بن الهاد: 
سوقها لاستقامتها في الطول. سعيد بن جبير: مستويات. الحسن والفراء: مواقير حوامل» يقال 
للشاة إذا EE‏ ومحلها نصب على الحال» والقطع . 


وبرلا مِنْ السماء ماع مارکا َأَنْتْنا به جنات وخب ب الحصیله يعني الب والشعيرء وسائر 


أخبرنى الحسن» ا ل عمر بن أحمد بن القاسم النهاوندي قال: حدثنا غبيد بن 
محمد بن صبح الكناني . قال: حدّئنا هشام بن يونس النهشلي قال: حدئنا سفيان بن عبینة» عن 
زیاد بن علاقة» عن قطبة بن مالك . قال سمعت النبی كله يقرا : (والتكل باصقات) بالصاد"؟. 


SS‏ #تضید يد متراكب متراکم» قد نضد بعضه 
والدلای وأنهارها تجري في ارا آخدود «رزنا4 أي جعلناه رزقاً للِلْعِبَادٍ وین لَه 


£ 


L4 


عبدالله میب عن أبي هريرة» قال: كان النبی 2 إذا جاءهم المطرء فسالت الميازيب» قال : 
لا محل علیکم العام» OFA]‏ اق الجدت . #كَذَلِكَ الْخْرُوحْ 4 من القبور . 


«كَذَّبَث مهم رم توح وَأَصْحَابُ الرّمن وَكَمُودُ * وَعَادٌ وفرعون وَإِخْوَانُ لوط * وَأَضْحَابُ 
الأيْكَةٍ ووم تبّع» يهن مت اج تا ی رن آتباعه وکان یعبد النار فأسلم» ودعا 


.۷/۱۷ تفسير القرطبي:‎ )١( 

(؟) القلال: خشب ترفع بها الكروم من الأرض» والأخدود: الشقوق المستطيلة في الأرض . 
(۳) في تفسير الطبري :)١57/1(‏ غير آخدود. 

) المعجم الاوسط : .508/١‏ 


1 الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 


قومه إلى الاسلام وهم من جفیر» فکذبوه» وكان خبره وخبر قومه ما أخبرنا عبدالله بن حامد» 
قال: أخبرني أبو علي إسماعيل بن سعدان. قال: أخبرني علي بن آحمد. قال: حدّثنا محمد 
ابن جریر» وأخبرني عقيل أن أبا الفرج آخبرهم عن ابن جريرء قال: حذثنا ابن حميد» قال: 
حدثنا سلمة» قال: حدّئنا محمد بن إسحاق. قال: كان تبّع الآخرء وهو أسعد أبو كرب بن 
ملكي كرب» حين أقبل من المشرق» جعل طريقه على المدینة» وكان حين مر بها لم يهيج 
أهلهاء وخلف بين آظهرهم ابنأ له» فقتل غيلة» فقدمهاء وهو مجمع لإخراجهاء واستتصال ‏ 
أهلهاء وقطع نخيلهاء فجمع له هذا الحی من الأنصار» حين سمعوا ذلك من أمره امتنعوا منب 
ورئيسهم يومئذ عمرو بن ظلم أخو بني النجار أحد بني عمرو فخرجوا لقتاله› وكان تبع نزل بهم 
قبل ذلك» فقتل رجل منهم من بني عدي بن النجارء يقال له: أحمرء رجلاً من صحابة تب 
وجده في عذق له بجدة فضربه بنخلة فقتله . 

وقال: إنما التمرة لمن أبره» ثم ألقاه حين قتله في بئر من آبارهم معروفة» يقال لها: ذات 
تومان» فزاد ذلك تبعا حنقا علیهم. فبينا تبّع على ذلك من حربهم يقاتلهم ويقاتلونه» قال: فيزعم 
. الأنصار آنهم كانوا يقاتلونه بالنهار» ويقرونه بالليل» فيعجبه ذلك» ويقول: والله إن قومنا هؤلاء 
لکرام إذ جاءه حبران من أحبار يهود بني قريظة» عالمان راسخانء وكانا ابني عمروء وكانا 
أعلم أهل زمانهماء فجاءا تبّعاً حين سمعا ما يريد من إهلاك المدينة» وأهلهاء فقالا له: أيّها 
الملك لا تفعل» فإنك إن أتيت إلا ما تريد حيل بينك وبينهاء ولم يأمن عليك عاجل العقوبت 
فقال لهما: وم ذاك؟ قالا: هي مهاجر نبي يخرج من هذا الحی من قريش في آخر الزمان 
تكون داره وقراره» فتناهى لقولهما عمّا كان يريد بالمدينة» ورأى أن لهما علم وأعجبه ما سمع 
منهماء أنهما دعواه إلى دينهماء فليتبعهما على دينهماء فقال تبع في ذلك : 
ما بال نومك مثل نومالأرمد آرت باق لا ل يي اا 
شا عاص ا فو خا يا أولى لهم بعقاب یوم مفسد 
قنك هی ا یربا وضتورتا یی ا اا بل میت 
خاش بسي ی هااا ° تیف هس سس شا رده 
أن جشت یشرب لا آغادر وسطها عرفا ولا ا رت زیاس 
حتی آتاني من قريظة عالم عم لممرك قفن الیهود مسود 
قال ازوج تسه ره و ةد لحيى E E‏ تايا E‏ اسان 
فعفوت عنهم عفو غير مثرب وتركتهم لعقاب يوم سرمد 
وترکتهم لل هأرجو عفوه يومالحساب منالجحيمالموقد 
ولقد ترکت بهاله من قومنا نهر 


سورة ق» الایات : ۱ ۱۵ ۱ ۱ ١‏ /4 





نفراً یکون النصر في آعقابهم E EOE‏ ل ۰ 


فلما [ ۰ تبع إلى دینهما آکرمهما وانصرف عن المدینة» وخرج بهما إلى اليمن 
ولما [دنا هر | اليمة 00 حالت حمير بینه وبين دلك» وقالوا: + لا تدخلها عليناء وقد فارفت 
فدعاهم إلى دينه» وقال : إنه دين خير من دینکم . ۱ 

قالوا : فحاکمنا إلى النار. وکانت بالیمن نار فی أسفل جبل یقال له: كذ" یتحاکمون 
إليهاء فيما یختلفون فيه» فتحکم بينهمء تأكل الظالم ولا تضرٌ المظلوم فلمّا قالوا ذلك لتبع» 
قال : آنصفتم فخرج قومه بأوثانهم» وما یتقربون به في دينهم» وخرج الحبران مصاحفهما في 
آعناقهما متقلداهما. حبّی قعدوا للتار عند مخرجها التي تخرج منه» فخرجت النار الیهم ولمّا 
فصب وا حتی غشیتهم فأكلت الاوثان وما قربوا معهك ومن حَمّل ذلك من رجال حمير ) 
وخرج الحبران ومصاحفهما في أعناقهماء یتلون التورات تعرق جباههما لم تضرهما ونکصت 
النار حتّی رجعت إلى مخرجها الذي خرجت منه» فأطبقت حمير عند ذلك على دینهما . 

فمن هناك كان أصل اليهودية باليمه”*'. 

وكان لهم بيت یعظمونه. وينحرون عنده. ویکلمون منه» إذا کانوا على شرکهم فقال 
الحبران القرظيان» واسماهما كعب وأسد لتبّع: إِنّما هو شيطان [يفنيهم ویلغیهم]"۳" فخل بيننا 
وبینه . قال: فشأنكما به. فاستخرجا منه كلباً أسودء فذبحاه ثم هدما ذلك البيت» فبقاياه اليوم 

وروی ۳ دريذ» عن آبي حانم» عن الرياشي » قال : كان انو کرت أسعد الحميري من 
التبابعت آمن بالنبی ية محمد ول قبل أن يبعث بسبعمائة سنة» وقال في ذلك شعراً : 
)71( 
فلو مد عمرىي إلى عم ره وس سوبس 

حكن كدت ال شل کح و وجب «وعید؟ لهم بالعذاب یخوف كمار مكة» قال قتادة: 
الله سبحاأنه وتعالی قوم تبع» ولم یدمره» وکان من ملوك الیمن ) فسار بالجیوش» وافتتح سس 


(۱) تاريخ الطبري: ۱ ۳۳ وذكر تمام الأبيات. 

(۲) كلمة غير مقروءة. 

(۳) کذا في المخطوط. 

© ف ۲۱/۲۱۵ 

(5) في تفسير الطبري: يعينهم ويلعب بهم (75/ .)3٠١‏ 
(5): :تفسين القرطبي :1587/15 


۹۸ الحزء التاسع من کتاب تفسیر التعلبي 





وقصد مكة ليهدم البيت» فقيل له: إن لهذا البيت ا فندم وأحرم ودخل 5 وطاف 
بالبيت» وکساه فهو أوّل من كسا البيت أكَعَييتا بِالَْلّق الأول أي عجزنا عنه» وتعذر علينا 
[الأول فهم في شك الإعادة للخلق] الثاني . بل هُمْ في لبس من حَلّق جَدِيد» وهو البعث. 









هھ 


ومد حلفا الانسان ونغلم تا وس به ر بحد ثه قلبه ‏ فلا يخمى علينا رازه 
وضمائره #ونحن ن قرب 4 أي أعلم به» وأقدر عليه ین حَبْلٍ الْوَرِيِ» لأنْ آبعاضه وأجزاءه 
يحجب بعضها بعضاًء ولا يحجب علم الله سبحانه عن جميع ذلك شيءء ا : عرف 
العنق » وهو عرق بين الحلقوم والعلباوین» تفه اور دوه والحبل من الوريد وأضيف إلى نفسه 
لا ختلاف اللفظین» قال الشاعر : 
EEE TERE‏ هديا إذا مسا جاش وانتفخ الورید 
۱ لإ يَتَلَقَى الْمُتَلَقّيَان» أي يتلقّى» ويأخذ الملكان الموكلان عليك» وگل الله سبحانه 
بالانسان مع علمه بأحواله. ملکین باللیل بملكين بالنهار يحبطاد عمله» ویکبتان آثره إلزاما 
سبحانه: عَنْ الْيّمِين وَعَنْ الشّمَالٍ تمد ولم یقل : قعیدان. قال أهل البصرة: لأنّه أراد عن 
اليمين قعيد» وعن الشمال قعيد» فاکتفی بأحدهما عن الآخرء کقول الشاعر: 
وقول الفرزدق: 
إلى لضن اهعون تا تیا كتين وأبى فكان وکنت غير غلور 
ولم يقل: غدورين. والقعد» والقاعد كالسميع»› والعليم» والقديرء فقال أهل الكوفة: 
أراد قعودا رده إلى الجسنء > فوضع الواحد موضع الجمع ٠‏ كالرسول في الاثنين يجعل للائنین» 
والجمع» قال الله سبحانه في الاثنين: نا رسول رت العالمين» وقال الشاعر: 
ألكني إليها وخیر الرسول آعل مهم بنواهي الخب”" 


(۱ 


() تفسیر الطبري: ۲۰:/۲. 
(۲) الصحاح : ۱۱۰۷/4. 


سورة ق الایات: ١١‏ - ۲۲ ۱ ۹۹ 





آخبرنا الحسین قال: حدّثنا أحمد بن جعفر بن سالم الختلي . قال: حدّثنا أحمد بن 
یوب الرخانی. قال: حدّثنا جمیل بن الحسن. قال: حدثنا أرطأة بن الأشعث العدوي» عن . 
OES‏ عن أبيه» عن علي بن أبي طالب. قال: قال رسول الله كَِ: «إن مقعد ملكيك 
على ثنيتيك» ولسانك قلمهماء وريقك مدادهماء وأنت تجري ‏ آظنه قال : - فیما لا يعنيك لا 
تستحي من الله» ولا منهما» ۳۲۸۷1 . 

وأخبرنا الحسين بن محمد بن منجويه الدينوري» قال: حذّثنا. أحمد بن جعفر بن حمدان» 
قال: حذّثنا الفضل بن العبّاس بن مهران. قال: حدئنا طالوت . قال: حدئنا حماد بن سلمة. 
قال: أخبرنا جعفر , بن ال وه عن القاسم ین محمد عن الى امامت قال: قال رس له الله تا 
الله عليه وسلّم: «كاتب الحسنات على يمين الرجل» وكاتب السيّئات على يسار الرجل» وكاتب 
الحسنات آمین علی کاتب السیّئات. فاذا عمل حسنة کتبها صاحب ال عشرا. واذا عمل 
ب قال صاحب اليمین تصاحب الشمال : دعه سیم ساعات لعلّه بسح آو پستنفر) [۸۸]". 

قال الحسن : إن الملائكة یجتنبون الانسان على حالین : عند غائطه وعند جماعه وقال 
آبو الجوزای ومجاهد: یکتبان عليه كر شيء حتّی آنینه في مرضه؛ وقال عکرمة: لا یکتبان علیه . 
إلا ما يؤجر عليه أو يؤزر فيه» وقال الضحخاك : مجلسهما تحت الشعر على الحنك . ومثله روی 
عوف عن الحسن» قال : وکان الحسن یعجبه أن ينظف عنفقته عنفقته ۳۲ . 

وقال عطية ومجاهد : القعید الرصید. 

آخبرنا آبو القاسم بن حبیب في سنة ست وثمانين وثلاثمائة» قال: حذّثنا آبو محمد 
البلاذري. قال: حدئنا محمد بن آیوب الرازي. قال: حذثنا آبو التقی هشام بن عبد الملك. 
قال: حدثنا مبشر بن إسماعيل الحلبي» عن تمام بن نجيح» عن الحسن» عن أبي هريرة» 
وأنس» قالا: قال رسول الله ككِةِ: «ما من حافظين يرفعان إلى الله سبحانه ما حفظا فیری الله 
سبحانه في أوّل الصحيفة خيراًء وفي آخرها خيراًء إل قال لملائكته: اشهدوا أني قد غفرت ‏ 
لعبدي ما بين طرفي الصحيفة» [۸۹]. 

وأخبرنا أبو سهل بن حبيب بقراءتى عليه» قال: حذّثنا أبو بكر أحمد بن موسىء قال : 
حدثنا زنجويه بن محمد. قال: حدثنا اال ين فة قال: حدثنا يحيئ بن يحيى. قال : 
حدّثنا عثمان بن مطر الشيباني» عن ثابت عن آنس. أن رسول الله بيا قال: «بأن الله سبحانه 


(1) زاد المسير: ۱۹۳/۷؛ تفسير القرطبي: ٠١/١۷‏ . 

؟) تفسير القرطبي: ۰۱۰/۱۷ 
(۳) العنفقة: الشعر الذي في الشفة السفلى» وقيل الشعر الذي بينها وبين الذقن (النهایة). 
)٤(‏ تفسير القرطبي: ۱١/١۷‏ . 


۱۰۰ الجزء التاسع من کتاب ره شیر الثعلبي 
وكل بعبله المومن ملکین یکتبان عمل فاذا مات» قال الملکان اللّذان و کلا به یکتبان عمله : قد 
مات فلان» فيأذن لناء فنصعد إلى السمای فيقول الله سبحانه: سمائي مملوءة من ملائكتي 
یسبحون» فيقولان: نقيم في الأرض . فيقول الله سبحانه: أرضي مملوءة من خلقي يسبّحون. 
فيقولان: فأين؟ فيقول: قوما على قبر عبدي. فكبّراني» وهللاني» واكتبا ذلك لعبدي ليوم 
القيامة» ']۹٠[‏ . 

AEE‏ وین قول لا لته عنده ۲ ۷ es‏ وهو 
اعتددت » وأعذدت» وهرد» وهرت » وكبذء وكبت» ونحوهما > قال الشاعر : 





لسن تنيت فى فى ااا هيا فنلكترك E E‏ 
لوَجَاءَتُ سَكْرَةٌ الْمَوْتِ بِالْحَقٌّ» أي وجاءت سكرة الحقّ بالموت؛ لان السكرة هى 
الحقّ. فاضیفت إلى نفسه لا ختلاف اا وقیل : الحق هو الله عڙ وجل“ مجازه وجاء سكرة 
أمر الله بالموت. أنبأني عقیل قال: أخبرنا المعافی» قال: أخبرنا جوير. قال: حدّثنا ابن 
المثنى» قال: حدثنا محمد بن جعفر» قال: حدّثنا شعبة» عن واصل» عن أبي وائل قال: لما 
كان آبو بکر یقضی قالت عائشة: ۱ 
الا ر يعسي الثراء عن | يم - إذا 5 نها تا وم بهذا ۱ ف 
0 فقال آبو بكر: يا بنية لا هو لي ولكنّه كما قال الله سبحانه: «وَجَاءَثْ سَكهرَة الْمَوْتِ 
ا ما کنت EE‏ ال ا 
طرفة: ٠‏ ۱ 
آبا مندر رمت النوفاء فهبته وناك كوا بعاد تست ات د 
«ونفخ في الصورٍ# يعني نفخة البعت . لك يَوْمُ الْوَعِيدِ» الذي وعده الله سبحانه للكمار 


و اش له 


یلعنهم فيه . #وَجَاءّث؟» ذلك البوم #كل نفس مَعَهَا سَایْقَ» یسوقها إلى المحشر «#وشهید4 شهد 
عليه بما عملت في الدنيا من خير أو شر. وروي أنْ عثمان بن عمّان خطب» وقرأ هله الان 


)۱( تفسير القرطبي : ۱۲/۱۷؛ الدر المنثور: 5 . 
)۲( تفسير القرطبي : 1/۷ . 
0 ان ات۸ ۱۲۳۳ 


() تاج العروس : ۲۸/۵ والاحض: الدفع. 


سورة ق الایات : ٠١ ۱ ۱ ۱ ۲۲ ۰۱٩‏ 





فقال : السائق یسوقها إلن الله سبحانه» والشاهد یشهد عله بما عملت» وتال الضحخاك : :السا 
الملائكة» والشاهد من أنفسهم الأيدي والارجل. .وهي رواية العوفي عن ابن عبّاس» وقال آبو 
هریرة: السائق الملك» والشهید العنمل» وقال الباقون: هما جمیعاً من الملائکة» فیقول اثله 
سبحانه لها : لَقَدْ كُنْتَ في عَفْلَة مِنْ عَذا کمن عَنْكَ غظاءك) ورفعنا عنك عماك. وخلینا عنك 
بكرف ر عا ا فصر اليو حَدِيدٌ» قوي» نافذ» ثابت تری ما كان محجوباً عنك . 
ع ب ای ب ا نظرك إليّ لبيان ميزانك 
حين توزن حسناتك» وسيئاتك . 

وقیل : أراد بالبصر العلم» علِمّ حين لم ينفعه العلی وأبصر حين لم ينفعه البصر. وقراً 
عاصم الجحدري #لقد كنت بكسر (التاء)» وبكسر (الکاف)» رد الكتابة إلى النفس. #وَفَالَ " 
قَرِيئْهُ»* الملك الموكّل به #هَذا مَا دی عَتِيدٌ4 معد محفوظ محضر قال مجاهد: هذا الذي 
و به من بني آدم» قد أحضرته» وأحضرت ديوان آعماله فيقول الله سبحانه لقرينه : اقب 
في جهَنْمَ4 قال الخلیل» والأخفش: هذا كلام العرب الصحيح أن يخاطب الواحد بلفظ 
الائنین» وهو جيد حسن. فيقول: ويلك أرحلاهاء وازجراهاء وخذاه واطلقاه للواحد. قال 
الفراء: وأصل ذلك إذا دنا أعوان الرجل في إبله» وغنمه وبقره» اثنان» فجرى كلام الواحد 
على صاحبیه ومنه قولهم للواحد في الشعر: خليلي [ثم يقول: يا صاح]. قال امرژ القيس : 
سای اي ا اوه ی ایا نوو یت 

وقال: 

ات کی ج يي سكول 

وقال: قفا نبك من ذکری حبيب وعروان"*. 

قال الآخر: 
فقلت لصاحبي لا تعجلانا بنزعأصولهواجتزشيحا 

وأنشد آبو ثروان : 
اتاناتت ب ی | ا وان تدهاني آحم عرضا Mr.‏ 

وقول a‏ ع بنك ار لوال تمده یا سكول لفات اماب : 
التکرار» ویجوز آن تکون القیا تثنية علی ا كون: الخطانير للمتلقیین معاً آو الببائة 
والشاهد جمیعاً وقرأ الحسن (ألقين) بنون التأكيد الخفيفة» كقوله: «لیسجنن وليكوناً من 


)١(‏ كذا بالاصل. 
(© تسر الطیری 5 ۲۹/۸/۱۱ 


۱۰۲ ۱ ۱ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 


الصاغرين) كل گقار نيد عاص معرض عن الحقّ؛ قال مجاهد وعکرمة: مجانب للحقّ ‏ 
معاند لله . 

ماع للحیر6» أي للزكاة المفروضت وکل حق واجب في ماله. 

#معتد# ۳ مریب سکاف وقال فتاده : شاك ومعناه : إنه داخل و فی الریب دَالَّذِي 
جَعَل م مَعَ الله لها کر كَأَلْقِيَاهُ في الْعَدَاب الشَّدِيدِو النار» وقیل : ENE OT‏ 
u E E‏ ال ويقول: لئن دخل أحدكم في 


دين محمد لا أنفعه بخير ما عشت . 





«#وقال قرينه) يعني الشيطان الذي فَبّض لهذا الكافر العنيد #رَيّنَا مَا أَظعَيْه» ما أضللثه 


وقال القرظي: ما أكرهته على الطغيان. لوَّلَكِنْ گان في صَلآل بويد4 عن الحقّ فتبراً 
شيطانه عنه» وقال ابن عبّاس» ومقاتل : قال قرينه يعني الملك» وذلك أن الوليد , بن المغيرة يقول 
للملك الذي كان یکتب السیثات: رت اه أعجلنی» فیقول الملك ربنا ما آطغیته ما أعجلته 
وقال سعيد بن جبیر: يقول الكافر: CEN‏ فیفول الملك : رينا ما 
ا يعض ناروت یت برها کل ها تقال تعمل ف رتل الله سا نت ار 
تَختصمُوا لدي فقد قضيت ما أنا قاض. لود نت کم الْوَعِيد عِيد# في القرآن حذرتكم» 
وأنذرتكم» فلا تبديل لقولي ولوعيدي . قال ابن عبّاس : إنهم اعتذروا بغير عذر فأبطل الله 
حجُتهم» ورد علیهم قولهم ما يبدل الْقَوْلُ لَدَيَّ* وهو قوله: «لاملان جهتم من الجنّة والناس 
آجمعین ۳ وقال الفراء: معناه ما یکذب عندي لعلمي بالغیب وما با بظلام یلْعَیید ‏ 
فأعاقبهم بغیر جرم أو أجزي بالحسن سيّئاً. يوم تقول لِجَهَنّم4 قرأ قتادة» والاعرج» وشیبت 
ونافع (نقول) (بالتاء)» ومثله روى أبو بكر عن عاصم اعتباراً بقوله» قال: لا تختصموا لدي 


سے سے 


(0) سورة هود: ۱١۹‏ . 


سورة ق» الآيات : _ Yo‏ ۱۰۳ 





وقرأ الحسن يوم (يقال) وقرأ الباقون يوم (نقول) (بالنون) (لجهنم) مَل الاب لما سبق من 
وعده إيّاها أنه يملأها #من الجنة والناس أجمعين) وهذا السؤال منه على طريق التصديق 
بخبره» والتحقيق لوعده والتقريع لأهل عذابه» والتنبيه لجميع عباده. وَتَقُولٌ هَل من مَزِيد» 
يحتمل أن يكون جحد مجازه ما من مزيد» ويحتمل أن يكون استفهاماء بمعنى هل من مزید 
فأزاده وائما صلح هل للوجهين جميعاً» لأنّ في الاستفهام ضرباً من الجحد» وطرفا من 
النفي قال ابن عبّاس: إِنَّ الله سبحانه وتعالى» قد سبقت كلمته #لأملأن جهنم من الحنة 
والتاس أجمعين) فلمّا بعث للنّاس» وسبق آعداء الله إلى النار زمر جعلوا یقحمون في جهنم 
فوجاً فوجاء لا یلقی في جهنم شيء الا ذهب فيهاء ولا یملاها شيء. 

" فقالت: آلست قد أقمت لتملاني؟ فوضم قدمه علیها ثم يقول لها : هل امتلات؟ فتقول : 
قط قطء قد امتلات فليس من مزید. قال ابن عبّاس: ولم يكن یملاها شيء حتی مس قدم الله 
فتضایقت فما فیها موضع إبرة» ودلیل هذا التأویل ما آنبأني عقيل» قال: آخبرنا المعافى» قال : 
أخبرنا ابن جریر» قال: حدْثنا بش قال: حدّثنا يزيدء قال: حدّثنا سعيدء عن قتادة» عن آنس» 
تال : قال رسول الله كَلِ: «لا تزال جهنم یلقی فيهاء وتقول: هل من مزید؟ حتّی یضع رب 
. العالمین فيها قدمه» فتتزاوي بعضها إلى بعض» وتقول : قد قد بعزتك» وکرمك ولا یزال في 
الجنّة فضل» حتّی ینشی الله سبحانه لها خلقاً ؛ فیسکنهم فضل الجة» [4۱]. 

وأخبرنا ابن حمدون قال: آخبرنا ابن الشرقی» قال: حدئنا محمد بن یحیی» وعبد 
el‏ ان ی هه 
ابن منبه» قال: هذا ما حدّثنا أبو هريرة» عن محمّد رسول الله ية قال : «تحاجت الجنة والثار 
فقالت الثار: أوثرت بالمتکبرین والمتجیّرین» وقالت الجنة: فما لي لا بدخلني الا ضعفاء الناس 
وسقطهم؟ فقال الله سبحانه للجته: إِنْما آنت رحمتي» آرحم بك من آشاء من عبادي» وقال 
للثار: اّما نت عذابی أعذّب بك من أشاء من عبادي» ولکل واحدة منکما ملأهاء فأمّا النارء 
فانهم يلقون فیها وتقول: هل من مزید؟ فلا تمتلی حتّى یضع الله سبحانه وتعالی فیها رجله 
فتقول : قط قطء فهناك تمتلاً وتزوي بعضها إلى بعضء ولا یظلم الله من خلقه أحداء وأمًا 
الجن فإِنّ الله عر وجل ينشئ لها خلقاً» [۳]۹۲. 
قلت: هذان الحديثان في ذكر القدم والرجل» صحيحان مشهوران» ولهما طرق من 

حديث أبي هريرة» وأنس» تركث ذكرهما كراهة الإطالة» ومعنى القدم المذكور في هذا الحديث 

المأثور قوم يقدمهم الله إلى جهتم» يملأها بهم» قد سبق في عمله إنهم صائرون إليها وخالدون 


(۱) صحيح البخاري: ۱7۷/۸؛ جامع البيان للطبري: ۲۲۰/۲۹ بتفاوت. 
68 صحیح البخاري: ٩۸/۲‏ وصحیح مسلم ۱۵۱/۸ بتفاوت يسير. 


۱۰ الجزء التاسع من كتاب تفسير العليي 


فيهاء وقال النضر بن شمیل : سألت الخلیل بن أحمد عن معنی هذا الحدیث. فقال: هم قوم 
قدمهم الله للنار وقال عبد الرَحمن بن المبارك: هم من قد سبق في علمه أنه من أهل التّار. 
وکل ما يقدم» فهو قدم . قال الله سبحانه: إن لهم قدم صدق عند ربهی يعني أعمال صالحة 
قدموهاء وقال الشاعر يذمّ رجلا : 





قعدت به قلم الفجار وفودرت وعود رت آسبابه من فتنة من خالق 
على ان الأوزاعي روی هذا الحدیث عن حسَان بن عطية» حتی یضع الجبّار قدمه بکسر 
القاف» وكذلك روی وهب بن منبه وقال: إن الله سبحانه كان قد خلق قوماً قبل آدم يقال 
لهم : القدم» رؤوسهم كرؤوس الكلاب والذباب» وسائر أعضائهم كأعضاء بني آدم» فعصوا 
ربهی وأهلكهم الله» يملا الله بهم جهنم حين تستزيد. وأمًا الرجل فهو العدد الكبير من الناس 
وغیرهم . ۱ ۱ 
يقال: رأيت رجلا من الناس» ومر بنا رل جیاد. وقال الأصمعي : سمعت بحص 
الأعراب تقول: ما هلك على رجل نبي من الأنبياء ما هلك على رجل موسی يعني القبط 
وقال الشاعر : ااا 
فمربنارجل من الناس وانزوى ‏ الیهم من الحي الیمانین ارجل 
قبائلمنلخموحمير على ابني نزار بالعداوة أحفل" 
ویصدق هذا التأويل قوله بي في سياق الحدیث : «ولا یظلم الله من خلقه أحداً». فدلّ أن 
الموضوع الملقی في النار خلق من خلقه. وقال بعضهم: آراد قدم بعض ملائکته ورجله» ‏ 
واضاف إليه كقوله: وسئل القرية. والله أعلم. امَك وأدنيت الْجَنَهُ تیم حتّى يروها 
قبل أن يدخلوها. #غَيْرَ بويد منهم وهو تأكيد» ويقال لهم : هَذًَا ما تُوعَدُونَ* في الدنيا على 
الال ۱ 
«لِكل اواب تراب عن الضخاك. وقيل: رجاع إلى الطاعة عن ابن زيد» وقال ابن 
عبّاس وعطاء: الأوّاب المسبّح من قوله سبحانه: #يا جبال أوّبي معه#. الحكم بن عيينة: هو 
الذاكر لله في الخلاء. الشعبي ومجاهد: الذي يذكر ذنوبه في الخلاء» فيستغفر منها. قتادة: 
المصلی. مقاتل بن حيان: المطيع. عبيد بن عسر: هو الذي لا يقوم من مجلسه حتى يستغفر 
الله تعالی. آبو بكر الورّاق: المتوگل على الله سبحانه في السراء والضراء لا يهتدي إلى غير 
الله. المحاسني: هو الراجع بقلبه إلى ربّه. القاسم: هو الذي لا ینشغل الا بالله. 





.۱۹/۱۷ : تفسير القرطبي‎ )١( 


سورة ق» الایات : ۲ - ۶0۵ ۱ ۱۰۵ 





«#حفیظ4 قال ابن عبّاس : هو الذي حفظ ذنوبه حتّی يرجع عنها. قتادة: حفیظ لما 
امه دغه الل سهان من ته وة ون ان عتاس :ايها الخافظ لام الله: ااا 
المحافظ على نفسه المتعهد لها. عطاء: هو الذي يذكر الله في الارض القفر. الشعبي : هو 
المراقب. أو بکر الوزاق: الحافظ لأوقاته وهماته وخطواته. سهل : المحافظ علی الطاعات 
والأوامر. «مَنْ حَشِيَ» في محل من وجهان من الاعراب: الخفض على نعت الاواب. والرفع 
على الاستتناف وخبره في قوله ادخلوهاء ومعنی الآية من خاف #الرَّحْمِنَ بِالْعَيْبِ» ولم يره» 
وقال الضخاك والسدّي: بش اي ا وقال الحسی: |ذا آرخی الستر وآغلق 
الباب . 


«وَجَاء بقلب منيب( مقبل إلى طاعة الله. قال آبو بكر الوراق: تاو ین ان ند 
عارفاً لحرمته» موالیاً له. متواضعاً لحلاله تارکاً لهوی نفسه. «ادْخُلُومَا 4 أي يقال لأهل هذه 
الصفة: ادخلوها #بسّلام» بسلامة من العذاب وسلام الله وملائکته علیهم وقیل : السلامة من 
زوال النعيم وحلول النقم. . 
#ذْلِكَ يو م الْخُلُودِ له ما يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ» د يعني الزيادة لهم في النعم ممّا لم 
يخطر ببالهم» وقال جابر وأنس: هو النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى بلا كيف . 





وگ لت للم من كن مم اقد ينهم بدا تا في اللاو قال ابن عتاس . 0 
اا و اه ا 


ای حتفنت اق ي EY‏ نين TE EEE E‏ 


وقرأ الحسن فنقّبوا بفتح القاف يكن و لیم بن فن كتير ما فد 


(©0 اى 


۱۹ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 


على التهديد والوعيد أي طوّفوا في البلاد» وسيروا في الأرض» فانظروا ee‏ 
الموتة وام ی 

«إنْ في دك أي في القرى التي أهلكت والعبر التي ذكرت طلَذِكْرَى» التذكرة لمن 
گان له له قَلْبْ# أي عقل. > فکنی عن العقل بالقلب لاأنه موضعه ومتبعه. قال قتادة: لمن كان له 
قلب حيّ» نظیره للینذر من كان حيّا4. وقال الشبلي: قلب حاضر مع الله لا يغفل عنه طرفة 
عين» وقال یحیی بن معاذ: القلب قلبان: قلب قد احتشی بأشغال الدنیا حتی إذا حضر آمر من 
آمور الآخرة لم يدر ما يصنع من شغل قلبه بالدنیا . وقلب قد احتشی بأهوال الآخرة» حى إذا 
حضر آمر من آمور الدنیا لم يدر ما يصنع لذهاب قلبه في الآخرة. وسمعت أبا القاسم الحبيبي 
یقول : سألت آبا الحسن علي بن عبد الرّحمن العباد عن هذه الآية» فقال: معناها إن في ذلك 
لذكرى لمن كان له قلب مستقرٌ لا يتقلب عن الله فى السراء والضراء. 

أو أَلْقَى السَّمْمَ» أي استمع القرآن. يقول العرب: أل لح سمعك أي استمع» وقال 
الحسين بن الفضل : يعني وجه سامعه وحولها إلى الذكر كما يقال اتبعي إليه. 

وهو شَهِيد» أي حاضر القلب» وقال فتادة: وهو شاهد على ما يقرأ ويسمع في كتاب 
الله سیحانه من حت محمد 26 وذکره. «وَلَقَدْ حَلَقْنَا السَّمْوَاتِ وَالأَرْض وما بَبْنَهُمَا في مه أيّام 
* وما مَسّنَا من لغوب* اعیاء وتعب. 

نزلت في البهود حیث قالوا: يا محمد آخبرنا ما خلق الله تعالی من الخلق في هذه الأيّام 
ال . 

فقال 5 : «خلق الله تعالی الأرض یوم الأحد والائنین» والجبال یوم الثلائاء والمدائن 
والانهار والاقوات يوم الأربعاء» والسماوات والملائكة یوم الخمیس إلى ثلاث ساعات من 
يوم الجمعة وخلق في آوّل الثلاث ساعات الآجال» وفي الثانية الآفة» وفي ون 
على العركن ب الله ا هذه الآية وس 

#فاصبر على ما یقولون؟ فإِن الله سبحانه لهم بالمرصاد شد بحمد ربك( يعني 
قل : سبحان الله والحمد لله. عن عطاء الخراسانی» وقال الآخرون: وصل بأمر رتك وتوفیقه 
اا ع و ال #وقبل الغروب# صلاة العصرء > وروي عن ابن 
عباس »› #وقبل الغروب؟4 : يعني الظهر والعصر #ومن الليل فسبّحه# يعني صلاة العشائین» 
وقال مجاهد: من اللیل که 0 صلاة اللیل EE‏ وقت صلی › #وأدبار السحود# قال 


( كنز العمال: ۱۲4/۲؛ جامع البیان للطبري ۲۲۹/۲۰ بتفاوت یسیر . 


سورة ق» الایات : ۰۱ - مع ۱ 





عمر بن الخطاب وعلي بن آبي طالب وأبو هريرة والحسن بن علي والحسن البصري والنخعي 
والشعیی والأوزاعى: آدبار السجود: الرکعتان بعد المغرب وأدبار النجوم: الركعتان قبل 
الفجرء وهي رواية العوفي عن ابن عباس وقد روي عنه مرفوعا أخبرنيه عقيل قال: أ- 1 
سب ا أبن جریر. و ریا رن قال: حدثنا ابن فضيل عن رشيك بن 
۱ ابش 

یبن با ال سل ۰۷ 39 «من صلی بعد المغرب رکعتین قبل أن يتكلم 
کتبت صلاته في علیّین»۲۳ قال آنس: يقرأ في الرکعة الأولى: قل يا آبها الکافرون وفي 
الأخرى: e‏ 
موی رای اد یر تیه اد 0 اب زيد: 000 أدبار المكتويات . 

واختلف القراء في قوله: #وأدبار». فقراً الحسن والاعرج وخحارحه وأبو عمر ویعقوب 
وعاصم ر ايد يلت واختاره أبو عبید وأبو حاتم وقرأ الاخرون: بالکس وهي 
قراءة علی وابن 

" وقال بعض العلماء فى قوله سبحانه : تبل طلوع الشمس4 تال: وى و #وقبل 
الغروب* قال : الرکعتین قبل المغرب. ٠‏ 

روی عمارة بن زاذان عن ثمامة بن عبد الله عن أنس بن مالك قال: كان ذوو الالباب من 
اصحاب محمد که یصلون الرکعتین قبل المغرب"۳". 

وروی شعبة عن يزيد بن جبير عن خالد بن معدان عن رغبان مولى حبيب بن و 
رأيت أصحاب النبي كَل يهبّون إليها كما يهبّون إلى المکتوبة - ب يعني الركعتين قبل المغرب” 

وقال قتادة: ما أدركت أحداً يصلى الركعتين قبل المغرب الا أنس وأبا برزة. 

واستمع4 يا محمد صيحة القيامة #يوم ينادي المناد4 إسرافيل ## تأتيه العظام البالية 
والأوصال المتقطعة واللحوم | لمتمزقة والشعور المتفرقة: إن الله [يأمركن] أن تجتمعن بفصل 
القضاء. لمن مكان قريب» صخرة بيت المقدس» وهي وسط الأرض وأقرب الأرض الى 
الستفاة بثمانية عشر ميلاء #یوم تسمعون الصيحة بالحق که دهي النفخة الاخیرت #ذلك يوم 


.۲۸۵ / ۱ المنتزع المختار: ۱ / ۰۲۲۵ وإعانة الطالبین:‎ )١( ٠ 
.۳۹۸۲2 4۳۵ / ۲ المصتف لعبد الرزاق:‎ . )۲( 
.559 / ۱ تحفة الأحوذي:‎ )۲( 


۱۰۸ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 





الخروج* من القبور. #إنا نحن نحي ونمیت والینا المصیر يوم تشقّق الارض عنهم سراعاً» 
جمع سريع» وهو نصب على الحال» مجازه: فيخرجون سراعاء #ذلك حشر علينا يسير نحن 
أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبّار 4 : بمسلط قهّار يجبرهم على الاسلام» إنما بعشت مذکرا 
ددا , 

قال ثعلب: قد جاءت أحرف فعال بمعنى مفعل وهی شاذة» جبار بمعنى مجبر ودرّاك 
بمعنى مدرك وسراع بمعنى مسرع؛ وبكاء بمعنى مبك» وعدّاء بمعنى معدء وقد قريء: #وما 
٠‏ آهدیکم الا سبيل الرشاد»”'' بمعنى المرشدء وسمعت آبا منصور الجمشاذي يقول: سمعت أيا 
. حامد الجازرنجي یقول : [العون] سيف سقاط بمعنى مسقط . 

وقال بعضهم : الجبّار من قولهم جَبَّرئْه على الأمر بمعنی آجبرته» وهي لغة کنانة وهما 
لغتان . ۱ 

وقال الفراء: وضع الجیّار في موضع السلطان من الجبرية. قال: وآنشدني المفضل : 
ويحوم الحزن اد حش دت و وكان الاي إلا سجن ]۱۳ 
عصتنا عزمةالجيار حتى صبحناالجوف الفا ESE E‏ 

قال: آراد بالجبّار المنذر بن النعمان لولایته. 

وتاك 4 یا محند «بالقرآن من بخاف وعيد 4 قال ابن عباس: قالوا یا رسول الله لو 
خوّفتنا؟ فنزلت #فذکر بالقرآن من یخاف وعيد» . ۱ 


)۱( سورة غافر : 4 
(۳( تفسیر الطبري : ۲۱ / ۲۳۷. 


سورة الذاریات الایات:.۱ - ۲۰ ۱۹ 





سورة الذاريات 
مكية» وهي الف ومائتان وسبعة وئمانون حرفا 
وثلاتمائة وستون کلمة» وستون أبة 


ی هی ی و موه اك 
رسول الله كلا : ا سورة ریات أعطي من الأجر عشر حسنات بعدد كل ريع هيت 
وجرت في الدنيا» [1]45''. 


يسم الله الرّحْمن الرحيم 





e‏ ذرواً» اراح ا التی تذرو التراب وين قال درت سح التراب وأذرته. 


ا بن أبي ز زياد قال: خا ا بن حاتم قال : ا أيوب بن رد تال اا عمر 
فتقع في الب فا الشماك اه تمر بجثة عدذء فتاعذ من عرق طی تمر على را 


١٠١‏ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبی 
بحتتته ل بر 


الصديقين» ثم تأخذ حذها من كرسي نات تین إلى :محر الي ويأتي الدبور حذها من 
مغرب الشمس إلى مطلع سهیل» ۰ ویأتی ي الجنوب حدها من مطلع سهيل إلى مطلع الشمس وياتي 
ايا لها من مطلع الشمس إلى امي بات و فلا تخل له ی ولا هذه فى 
کل رل زا 
اخبرني الحسن فال بحدتنا أحمد بن جعفر بن حمدان قال: حدثنا إبراهيم بن الحسین بن 
دیزیل» قال: حدثنا الحکم"" سلیمان» قال: حدّئنا إسرائيل عن آبي إسحاق عن الحرث عن 
علي ونه #والذاریات ذرواً». قال : «الرياح». 
#فالحاملات وقراً» قال: «السحاب» (فالجاريات يسراً» قال : «السفن». 
#فالمقسمات آمرآگی قال : «الملائكة» . 
لإن ما توعدون4 من الخیر والشر والثواب والعقاب #لصادق # وان الدين»* الحساب 
والجزاء #لواقع* لنازل کائن ۱ 
[ثم] ابتداً قَسَماً آخر فقال عدّ وجل: «#والسماء ذات الحبك؟ه قال ابن عباس وقتادة 
والربیع : ذات الخلق الحسن المستوي. والیه ذهب عکرمة قال: ألم ترّ إلى السَاج إذا نسح 
الثوب فأجاد نسجه قیل : ما أحسن حبکه 
O.‏ تن وقال الحسن : حیکت جوم 
قال: ومنه حبك الرمل والماء إذا ضربهما الريح» وحبك الشعر الجعد والدرع» وهو جمع حباك 
او ا ي اا ك یت اقفن ا 
ومنه الحديث في صفة الجبال: ل(راسية حبك حبك) ر يعنى الجعودت وقال ابن زيد: : ذات 


الشدة» وقرأ الله سبحانه: #وبنينا EREY‏ وقال ا E‏ 


۳۳ آهل مكة #لفي قول مختلف* في القرآن ومحمد عليه السلام» فمن مصدّق 
كاه ومقر ومنکر وقیل : : نزلت في المقتسمین . 
«يؤنك* يصرف #عنه# أي عن الإيمان بهما #من أنك» صرف فنجويه» وقيل: يصرف 





(1) فى المخطوط: ال» والظاهر ما أثيتناه 
(۲) جامع البيان للطبري: ۱۲۳/۲۲ 


سورة الذاریات» الآيات : ۱ ۲۰۰ ١١١‏ 





عن هذا القول» آي من اجله وسبیه عن الایمان من صرف» وذلك نكم کانوا یتلقون الرجل إذا 
راد الایمان فیقولون له : اه ساحر وکاهن ومجنون» فیصرفونه عن الایمان» وهذا معنی قول 
محاهد . 

وق کر ارهن )نمی راطق لهس ۱ 

أي من أجل ناقة ذات آولیه . 

«قتل» لعن #الخرّاصون# الکذابون. 
في النبي وق لیصرفوا الناس عن دين الإسلام . 

قال ماحد الكهة: 

«الذین هم في غمرة#: شبهة وغفلة #ساهون: لاهون. 

یسألونك أيان يوم الدين) متى يوم القيامة استهزاء منهم بذلك وتكذيباً . 

۱ قال الله سبحانه وتعالى: #يوم هم أي يكون هذا الجزاء في يوم هم #علی النار 
يفتنون* يُعذبون ویحرقون وینضجون بالنار كما يفتن الذهب بالنار. ومجازه بکلمة (علی) ههنا : 

ویقول لهم الخزنة: توا تنكم عتا ونم يقل حل لي ا 
فردٌ الإشارة إلى المعنى #الذي کنتم به تستعجلون#. ‏ . 

#إن المتقين في جنان وعيون * آخذين ما آناهم ربهم# من الثواب وأنواع الكرامات . 

وقال سعيد بن جبير: تعنی آخذین بما آمرهم ربّهم. عاملين بالفرائض التي أوجبها عليهم . 

#إنهم کانوا قبل ذلك# قبل دخولهم الجنة #محسنین# في الدنیا» وقیل : قبل نزول 

#كانوا قلیلا من اللیل ما يهجعون) اختلف العلماء في حکم (ما) فجعله بعضهم جحداً 
وقال : تمام الکلام عند قوله : #كانوا قليلا» أي کانوا قلیلا من الناس؛ ثم ابتدأ #ما يهحعون# 
أن لا ينامون باللیل» قا للصلاة والعبادة. وجعله بعضهم بمعنی (الذي)› والکلام متصل 


YN ©‏ الناقة» وساود ربها: ساره لیشتریها منه. من السواد ی انظر المخصص في اللغت 
المجلد: ٤‏ ص ۰7۷ الهامش . 


سل لل سس ملسلل  -‏ يي 


بعضه ببعض» ومعناه: كانوا قليلا من الليل الذي يهجعون. أي كانوا قليلا من الليل هجوعهم؛ 
لأن (ما) إذا اتصل به الفعل» صار في تأويل المصدر كقوله: #بما ظلموا» أي بظلمهم» وجعله 
بعضهم صلة» أي كانوا قليلا من الليل یهجعون. 

قال محمد بن علي: «کانوا لا ينامون حتى يصلوا العتمة» 5250 
ما بين المغرب والعشاء» وقال مطرف: قل ليلة تأتي عليهم لا يصلون فيها لله سبحانه. إما من 
آلها. و(ما من ارا وال الحسن : لا ینامون من اللیل الا أن وربما نشطوا فمدّوا إلى 
او 

وبا لاسحار هم يستغفرون * وفي آموالهم حق للسائل والمحروم», قال ابن عباس 
وسعید ين المسیب: السائل: الذي سال اللاس باصن المحارف الذي لیس له في 
الاسلام سهم . 

وقال قتادة والزهري: السائل الذي يسألك. والمحروم: المتعفف الذي لا يسألك» وقال 
إبراهيم: هو الذي لا سهم له في الغنيمة. يدل عليه ما روی سفیان عن قيس بن مسلم عن 
الحسين بن محمد أن رسول الله را بعث سريّة فغنمواء فجاء قوم لم يشهدوا الغنيمة» ف 
هذه الآية» وقال عكرمة: المحروم : الذي لا ينمي له مال» وقال زيد بن أسلم : هو المصاب 
بثمره أو زرعه أو نسل ماشيته 2 

أخبرني الحسن بن محمد قال: حدثنا محمد بن علي بن الحسن الصوفي قال: حدثنا 
الحسن بن علي الفارسي قال: حدثنا عمرو بن محمد الناقد قال: حدثنا يزيد بن هارون قال : 

الفا لح لو يي مونی ا ا : المحروم 

صاحب ات : زا لمغرمون بل نحن محرومون4”''» ونظيره في قصة ضروان(؟ 
#بل نحن محرومون۳(»6 "» وآخبرنا الحسین قال: حدقا عمر بن أحمد بن القاسم قال: حدثنا 
محمد بن آیوب قال: آخبرنا آبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا عبد [. . .]0 عن شعبة عن 
عاصم ‏ يعني الأحول ‏ عن أبي قلابق ا ی اقا ل اي ا 
بماله» فقال رجل من آصحاب النبي بي : هذا المحروم فاقسموا له. 

وقال الشعبي: أعناني أن أعلم ما المحروم» لقد سألت عن المحروم منذ سبعين سنة» فما 
أنا اليوم بأعلم مني من يومئذ. 





. 1۷ سورة الواقعة: آية‎ )١( 

(۲) ضروان: اسم آرض بالیمن فیها الجنة المشار الیها . انظر الدر E‏ 
() سورة القلم: ۲۷. 

() بياض في الأصل . 


سورة الذاریات. الآيات: ۲۱ ۲۳ ۱ 11۳ 


وأصله في اللغة الممنوع من الحرمان؛ وهو المنع. 

آخبرنا آبو سهیل بن حبیب قال: آخبرنا أبو بكر أحمد بن موسی قال: حدثنا آبو بكر بن 
محمد بن حمدون بن خالد قال: حدثنا على بن عثمان النفيلي الحراني» قال: حذئنا علي بن 
عباس الحمصي ؛ > قال: حدّثنا سعيد بن عمارة بن صفوان الكلاعي عن الحرث بن النعمان - ابن 
اخت سعید بن جبیر د قال: سمعت آنس بن مالك یحدّث عن رسول الله كلل قال: ها آنس ویل 
للاغنياء من الفقراء یوم القيامة» بقولون : يا رب ظلمونا حقوقنا التي فرضتها علیهم. قال: 
فيقول: وعرّتي وجلالي لأقربنكم ولأبعدتهم» ۹1 

قال: فتلا رسول الله بء عليه هذه الآية: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم؟. 





#إوفي الارض آيات» عبر وعظات إذا ساروا فيها. #للموقنین؟. 

وفي أنفسكم» ۳ آيات #أفلا تبصرون# . 

أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن جعفر بن الطيب الكلماباذي 5007 قال : 
ڪا آبو بكر محمد بن عمر بن حفهن ‏ فال ححدتنا السري بن خزيمة الابيوردي. فا مه یا 
أبو نعيم» قال: حدثنا سفيان عن ابن جريج عن محمد بن المرتفع عن الزبير #وفي أنفسكم أفلا 
تبصرون»» قال: سبيل الغايط والبول» وقال المسيب بن شريك: يأكل ويشرب من مكان واحد» 
ويخرج من مكانين» ولو شرب لبناً محضاً خرج ماءء فتلك الآية في النفس. 0 

وقال أبو بكر الوراق: #وفي أنفسكم آفلا تبصرون* يعني في تحويل الحالات وضعف 
القوة وقهر المنّة وعجز الأركاب وفسخ الصريمة ونقض العزيمة» ثم أخبر سبحانه وتعالى أنه 
وضع رزقك حيث لا يأكله السوس ولا يناله اللصوص» فقال سبحانه: #وفي السماء رزقکم وما 
نوعدون؟ يعني المطر والثلج اللذين بهما تخرج الأرض النبات الذي هو سبب الأقوات» وقال 

بعض آهل المعاني: معناه: وفي العطر وال ت ای 
السماء تال فال الشاعرة 
اا اا ا اة .يتاه وان اموا ابا ۳ 

وقال ابن كيسان: يعني وعلى رب السماء رزقكم في # بمعنى (علی) كقوله: #في جذوع 


(۲) لسان العرب: ٠۳۹۹/۱٤‏ 


ء ۱۱ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 


تخل" وذكر الربت مختصراً كقوله: #واسأل القریة4 ۳ ونظیره قوله: وما من دابة في 
الارض الا على الله رزقهاک(۳. 

وأخبرني عقيل أن آبا الفرج آخبرهم عن ابن جریر» قال: حدْثنا ابن حمید» قال: حدّثنا 
هارون بن المعتز من أهل الري عن سفیان الثوري قال : قرأ واصل الا حدب هذه الآية: إوفي 
السماء رزقكم وما توعدون# فقال: ألا أرى رزقي في السماءء وآنا آطلبه في الأرض؟ فدخل 
خربة فمكث ثلاثاً لا يصيب شيعا > فلمًا أن كان اليوم الثالث إذا هو يرى جلة من رطب» وكان له 
أخ أحسن نية منه فدخل معه [فصارتا جلتین] فلم يزل ذلك دآبهما حتى فرّق بينهما الموت. 
) أخبرنا ابن فنجويه قال: حدّئنا ابن خميس قال: حدّثنا ابن مجاهد قال: حدّثنا إبراهيم بن 
هاشم البغوي قال: حذثنا ابن أبي بةء قال: حدثنا حسن ين محمد بن عبید الله , بن آبي یزید 
٠‏ عن شبل بن عبّاد عن ابن [أبي نجیح]"" أنه قرأ (وفي السماء رازقكم وما توعدون) بالألف يعني 
الله . ۱ 

قال مجاهد: #وما توعدون» من خير أو شرء وقال الضحاك #وما توعدون» من الجنة 
والنار» وآخبرنا ابن فنجویه قال: حدئنا موسی بن محمد قال: حدّثنا الحسن بن علوية قال : 
حدّثنا [سماعیل بن عیسی قال: حدثنا المسیب بن شريك قال: قال أبو بكر بن عبدالله: سمعت 
ابن سيرين يقول: #وما توعدون): الساعة. 

#فوربٌ السماء والارض إنه» يعني أن الذي ذکرت من آمر الرزق «لحقّ مثل 6 بالرفع 
قرأه أهل الكوفة بدلا من (الحق) وغیرهم بالنصب اقا ا 

ما أنكم تنطقون€ فتقولون: لا إله إلا الله وقيل: كما أنكم ذوو نطق خصصتم بالقوة 
الناطقة العاقلة فتتکلمون. هذا حق كما حق أن الآدمي ناطق» وقال بعض الحكماء: كما أن کل 
انان اسان ت ولا یمکنه أن پنطق پلسان غیره» فكذلك كل إنسان يأكل رزقه الذي 
قسم له ولا یقدر آن يأكل رزق غیره» وقال الحسن في هذه الآية: بلغني أن رسول الله 35 
قال : «قاتل الله أقواماً أقسم لهم ربّهم بنفسه فلم يصدّقوه» [۲]۹7؟. 

حدثنا أبو القاسم بن حبيب قال : أخبرنا أبو الحسن الكائيني وأبو الطیّب الخياط وأبو 





.۷۱ سورة طه:‎ )1١( 

() یوسف: ۰۸۲ 

(۳) سورة هود: ٦‏ 

( في المخطوط : فصارتا ذو. 

(4) في المخطوط : یحص. والظاهر ما أثبتناه 
٠‏ () جامع البیان للطبري: ۱۲۲۷/۲۲ 


سورة الذاريات» الایات: ۲۱ - ۲۳ ۵ 


محمد يحيى بن منصور - الحاكم في القسطنطينية _ قالوا: حدّثنا أبو رجاء محمد بن أجمد 
القاضي» قال: حدّثئنا أبو الفضل العباس بن الفرج الرياسى البصري» قال: سمعت الأصمعي 
يقول: تباث ذات يوم من المسجد الجامع في البصرة فبينا آنا في بعض سككها إذ طلع أعرابي 
جلف جاف على قعود له متقلد سيفه وبيده قوس فدنا وسلم وقال لي: مّن الرجل؟ قلت: من 

بني الأصمعء قال: أنت الاصمعي؟ قلت: نعمء قال: ومن أين أقبلت؟» قلت من موضع مليء 
بکلام الرَخمن» قال: وللرخمن کلام يار ه [الآدمين]. 

قلت : نع قال : انز علی فا منه. فقلت له : انزل عن قعود . فنزل واقدات شور 
والذاریات فلما انتهیت إلى قوله سبحانه: وفي السماء رزقكم وما توعدون4 . قال: يا 
آصمعي هذا کلام الرّخمن؟ لت أي والذي بعث مخمدا بالحق» إنه لکلامه آنزله على نبیّه 
محمد فقال لي: حسبك» ثم قام إلى الناقة فنحرها وقطعها كلّهاء وقال: أعنن على توزیعها 
ففرقناها على من أقبل وأدبر» ثم عمد إلى سیفه وقوسه فکسرهما وجعلهما تحت الرمل وولی 
مدبراً نحو البادية وهو یقول: #وفي السماء رزقكم وما توعدون؟ . 

فأقبلت على نفسي باللوم وقلت: لم تنتبهي لما انتبه له الأعرابي» فلما حججت مع الرشيد 
دخلت مکة. فبینا آنا أطوف بالکعبة إذ هتف بي هاتف بصوت دقیق فالتفت فاذا آنا بالاعرابي 
نحيلاً مصفاراً فسلّم على وأخذ بيدي وأجلسني من وراء المقام وقال لي: اتل کلام الرخمن» 
فأخذت في سورة والذاریات» فلمّا انتهیت الى قوله: #وفي السماء رزقکم وما توعدون*» صاح 
الاعرابي فقال: وجدنا ما وعدنا ربنًا حقأء ثم قال: وهل غير هذا؟ قلت: نعم يقول الله سبحانه 
#فوربٌ السماء والأرض إنه لح مثل ما نکم تنطقون» فصاح الأعرابي وقال: يا سبحان الله 
مخ ذا الذي أغضب الجليل حتى حلف؟. ألم يصدّقوه بقوله حتى ألجأوه إلى اليمين؟ قالها ثلاثاً 
و ا 

وأخبرني ابن فنجويه قال: حدثنا ابن شیب قال : حدّثنا أحمد بن جعفر بن حمدان» قال : 
حدّثنا أبو حاتم قال: حذثنا شبانة» قال حدّثنا صدقت قال حدثنا الوضين بن عطاء عن زيد بن 
وني إن وا جاع في مکان ليس فيه شيءء فقال: الهم رزقك الذي وعدتني فأتني به» قال : 
فشبع وروى من غير طعام ولا شراب. 

وآخبرني ابن فنجویه قال: حدثنا محمد بن القاسم الخطیب. قال: حدثنا اسماعیل بن 
العاف و روم قال: حدّئنا الحسین بن سعيد بن محمد المحرمي» قال : حدئنا علي 
ابن يزيد العبداني قال: حدثنا فضيل بن مسروق عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري» قال : 


0 کتاب التوابین ع لعبد الله بن قدامة : اه‎ )١( 


۱۱۹ الحزء التاسع من كتاب تة تفسير الثعليي 

قال رسول الله 6 : «لو أن آحدکم فر من رزقه لتبعه كما یتبعه الموت) 1 وآنشدت فى 

معناه : 

الرزق في القرب وفي البغعة. آطلت للسعبد من العمبد 

لوقصرالطالب في سعيه لافار ي فتاه 
وقال دعبل : 

أسعى لأطلب رزقي وهو يطلبني او افر لی :ی ا 








هل أتاك4 يا محمد حدیث ضيف إبراهيم» اختلفوا في عددهم فقال ابن عباس 
ومقاتل: كانوا اثني عشر ملكاء وقال محمد بن كعب: كان جبريل ومعه سبعة» وقال عطاء 
وجماعة : کانوا ثلاثة 2 جبریل ومیکائیل ومعهما ملك آخر المکرنین٩‏ فال این عباس: سماهم 
مکرمین ؛ لانهّم کانوا غير مدعوّین. 

اف یی و وشن ی وین یدای قال : 


ي علي بن نام لي میت ارابك یقت ما أحسن رأبي! ال مش 
مه" القمقمة والطست وعلى عات تقه المنديل» ذة ET‏ 





. ۲ / ۱۷ تفسير القرطبي:‎  )1( 
. 1۲7 ۵ روضة الواعظین:‎ )0( 
في المخطوط (ل به معه).‎ )۳( 


سورة الذاریات. الایات : ۲۶ - 6؟ ۱۷ 





مت هعنا ما دغلت. قال: هون غلیت» دیا آبو آسامه:عن شبل عن این آبی تجیح عن 
مجاهد قوله سبحانه: هل أتاك حدیث ضیف براهیم المكرمين# قال : خدمته ایاهم بنفسه 
وقال عبدالعزیز بن یحیی الكناني: کانوا مکرمین عند الله. > نظیره في سورة الأنبياء #بل عباد 
مکرمون؟ . 


قال أبو بكر الوراق وابن عطاء: سمّاهم مكرمين» لأنْ أضياف الکرام مکرمون وکان 
إبراهيم. 4# أكرم الخليقة وأطهرهم فتوة. 

«إذ دخلوا عليه فقالوا سلاماً قال سلام قوم» أي أنتم قوم #منكرون4 غرباء لا نعرفكم» 
وقیل : تما أنكر آمرهم لانهم دخلوا عليه من غير استغذان» وقال أبو العاليه: أنكر سلامهم في 
ذلك الزمان وفي تلك الأرض 

#فراغ» فعدل ومال إبراهيم #إلى أهله# قال الفراء : لا ينطق بالروغ حتى يكون صاحبه 
محتفياً لذهابه ومجيعه #فحاء بعجل سمين* قال قتاده: كان عامة مال إبرا هيم البقر #فقرّبه إليهم 
سباح يب لوو SAS E SEE‏ 
صرّة4 أي صيحة» ولم يكن ذلك إقبالا من مكان إلى مكان وائما هو كقول القائل: أقبل 

إفصكت4 قال ابن عباس: لطمت #وجهها» وقال الآخرون: ضربت يدها على جبهتها 
تعجباً» كعادة النساء إذا أنكرن شيئاً أو تعجبن منه» وأصل الصك الضرب «وتالت عجوز عقيم»# 
مجازه: أتلد عجوز عقيم؟ وكانت سارة لم تلد قبل ذلك وكان بين البشارة والولادة سنة» فولدت 
له سارة وهي بنت سبع وتسعین» وإبراهيم ابن مائة سمنة . 


(قالوا كذلك قال ربّك إِنّه هو الحليم العليم) حدئنا أبو بكر بن عبدوس - ملاء - قال : 
أخبرنا أبو سهل القطان يبغداد» قال: حدّثنا يحيى بن جعفرء قال: أخبرنا يزيد بن مارون 
وأخبرني ابن فنجويه قال : حدّثنا ابن يوسفء قال: حدّثنا يوسف بن یعقوب. قال حذّثنا نصر بن 
على » قال : أخبرنا نوح بن قیس» قال: : حدّثنا عون بن أبي شداد أن ضيف إبراهيم نم المكرمينة لما 
و ری ال ات تن فقام العجل يدرج في الدار حتى لحق 


ند 

«قال فما خطبکم أيّها المرسلون * قالوا نا آرسلنا إلى قوم مجرمین * لنرسل الم 
حجارة من طين* قال الكلبي من سنك» وکل بیانه قوله سبحانه #من سجيل # . 

#مسوّمة عند ربّك للمسرفین * فأخرجنا من كان فیها من المومنین * فما وجدنا فیها غير 
بيت من المسلمین؟ . 


۱۱۸ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 
وترکنا فیها آیة4 عبرة #للذين یخافون العذاب الأليم). 
#وفي موسى) أي وتركنا في إرسال موسى اا دول هو معطوف علی 
قوله: #إوفي الأرض آيات. .۰ وفي موسى» #إذ آرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين» . 
لإفتولى) فأعرض وأدبر عن الإيمان #بركنه) بقوته وقومه» نظيره #أو آوي الى ركن 
شديد# يعني المنعة والعشيرة» وقال المؤرخ: بجانبه #وقال ساحر أو مجنون* قال أبو عبیدة: 
(أو) بمعنى (الواو)؛ لأنهم قد قالوهما جميعاًء وأنشد بيت جرير: 
لخبت يصون إن باينا عدلت بهم طهيّةوالخشاب() 
وقد يوضع (أو) بمعنى (الواو) كقوله: #آثماً أو كفوراً» و (الواو) بمعنى (أو) كقوله 
سبحانه : #وانکحوا ما طاب لكم من النساء مثنی وثلاث ورباع* . 
#فأخذناه وجنو ده فنبذناهم و في اليم وهو ملیم» قد اتی بما يلام عليه 


«وفي عاد | یت ا انی افا جر Ube‏ 
ا کت 





لما تذر من شيء أتت نت عليه الا جعلته کالرمیم كالنبت الذي قد يبس وديس . 

قال ابن عباس كالشيء الهالك . مقاتل: کالبالی. مجاهد: كالتبن اليابس . قتادة: كرميم 
ی آبو العالية : کالتراب المدقوق. [قال] یمان: ما رمته الماشية بمرمتها رالا 
ویقال للنسفة: المرمة والمقمة» وقیل : أصله من العظم البالي . 

#وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتی حین يعني وقت فناء آجالهم . 

#فعتوا عن آمر ربّهم فأخذتهم الصاعقة4 قال الحسین بن واقد: كل صاعقة في القرآن فهي 
عذاب لوهم ينظرون) إليها نهاراً . ۱ ۱ 

«إفما استطاعوا من قیام6 فما قاموا بعد نزول العذاب بهم ولا قدروا على نهوض به ولا 
دفاع #وما کانوا منتصرین؟» منتقمین من . 


ال قتادة: وما کانت عندهم قوة یمتتعون بها من الله. 





(1) ان العرت: ۱۵ /۱۷. 
۲( الکلمة غير موجودة في المخطوط وهي زيادة منا . 
( في المخطوط (من الکلاب) . 


سورة الذاریات. الایات : 55 ٩۰‏ ۱ ۱۹ 





ووقوم نوح# قرأ آبو عمرو والاعمش وحمزة والكسائي وخلف (وقوم) 300006 في 
قوم نوح# وقرأ الباقون بالنصب. وله وجوه: آحدهما: أن یکون مردوداً على الهاء والمیم 
في قوله #فأخذتهم الصا عقة4 أي وأخذت قوم نوح» والثاني: وأهلكنا قوم نوح» والثالث : 
وادکر قوم نوح من قبل» أي من قبل عاد وثمود وقوم فرعون هم كانوا قوماً فاسقین) . 

والسماء بنیناها باید6 بقوة #وإنًا لموسعون) قال ابن عباس قادرون» وعنه أیضا: 
لموسعون الرزق على خلقنا. الضحاك : آغنیاء» دلیله قوله سبحانه #علی الموسع قدره 
القتيبي : ذوو سعة على خلقنا. الحسین بن الفضل : أحاط علمنا بکل شيء. الحسن : مطبقون . 

#والأرض فرشناها» بسطنا ومهدّنا لکم #فنعم الماهدون؟ الباسطون. والمعنی في الجمع 
التعظیم . 

#ومن کل شیء خلقنا زوجين# صنفین ونوعین مختلفین کالسماء والأرض» والشمس 
والقمر. واللیل والنهار والبر والبحر» والسهل والجبل» والشتاء والصيف» والجن والانس» 
والکفر والایمان والشقاوة والسعادة والحق والباطل والذکر والانثی» والجنة والنار. 
لعلکم تذکرون» فتعلمون أنّ خالق الازواج فرد. 

«ففرّوا إلى الله آي: فاهربوا من عذاب الله إلى ثوابه بالایمان ومجانبة العصیان . 

قال ابن عباس: فروا منه الیه واعملوا بطاعته وقال آبو بکر الوزاق: فروا من طاعة 
الشیطان إلى طاعة الشمن» وأخبرنی انن فنجویه قال: عدت ابن یوسف كال يعدا محمد بن 
حمدان بن سفیان» قال: حدئنا یی اد قال: حدئنا یعقوب بن القاسم قال: حدئنا 
محمد بن معز عن محمد بن عبدالله بن عمرو بن عثمان بن عفان في قوله سبحانه #ففروا إلى 
الله قال: اخرجوا إلى مكة. الحسين بن الفضل : احترزوا من كل شيء دونه» فمن فر إلى غيره 
لع 

قال الجنيد: الشيطان داع إلى الباطل» ففروا إلى الله يمنعكم منه. ذو النون: ففروا من 

الجهل إلى العلم» ومن الكفر إلى الشكر. عمرو بن عثمان: فرّوا من آنفسکم إلى ربكم . 


۱۳۰ اس 
د سوسحم 


ری فپ و FOP‏ ۱ 

a‏ ا 

من رسول الا قالوا ۳ 

#أتواصوا E ES‏ وتواطؤوا عليه والالف فيه آلف التوبیخ. 
#بل هم قوم طاغون؟» عاصون. 

#فتول فأعرض #عنهم فما أنت بملوم» فقد بلفت ما أرسلتٌ به وما تقيرت فیما 

فال المفسرون: تلكا نزلت هذه اة حزن رسول الله 4 واشتدٌ ذلك علی أصحابه 
ورآوا أن الوحي قد انقطع وأَنْ العذاب قد حضرء فأنزل الله سبحانه «#فذکر ان الذکری تنفع 
المؤمنين * وما خلقت الجن والإنس الا ليعبدون» قال علي بن أبي طالب: معناه الا لأمرهم آن 
یعبدون» وأدعوهم إلئ عبادتي » ا هذا القول» ویویده قو له #وما آمروا إلا ليعبدوا 
الها واحداً» وقوله: #وما آمروا إلا لیعبدوا ی ی 3 

فان قيل: فكيف كفروا وقد خلقهم للإقرار بربوبيته والتذلّل لأمره ومشیتته وآنهم قد تذللوا 
لقضائه الذي قضى عليهم؟ 

[قلنا : ] لان قضاءه جار عليهم ولا يقدرون الامتناع منه إذا نزل بهم» وانما خالفه من كفر 
به في العمل بما آمره به فأمًا التذلل لقضائه فإنّه غير ممتنع فیه وقال مجاهد: إلا ليعرفون. 

ولقد أحسن في هذا القول لأنه لو لم يخلقهم لما عرف وجوده وتوحیده ودليل هذا 
التأويل قوله: #ولئن سألتهم* الآيات . 

وروی حیّان عن الكلبي: الا لیوخدون فأمًا المؤمن فیوخده في الشدّة والرخاء» وأمًا 
الکافر فیوحده في الشده والبلاء دون النعمة والرخاء» بیانه قوله سبحانه : #فإذا رکبوا فى الفلك 
دعوا الله مخلصین له الديّن* الایة. 
وسفيان: هذا خاص لأهل عبادته وطاعته. يدل عليه [ما] قرأ ابن عباس : #وما خلقت الجن 
والإنس#من المؤمنين لا لیعبدون>. قال في آية أخرى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً بن البح 
والإنس*»* وقال بعضهم: : معناه وما حافت الد من الجن والونس إلا لعبادتی» والأشقياء 


سورة الذاريات» الآيات: ٤“‏ .عه ۱ ۱ ۱۳۱ 





منهم الا لمعصيتي. وهذا معنى قول زيد بن أسلمء قال: ما جبلوا عليه من الشقاء والسعادة؛ 
وقال الحسين بن الفضل : هو الاستعباد الظاهر. 

وليس على هذا القدر؛ لأنه لو قدر عليهم عبادته لما عصوه ولما عبدوا غيره وإنما هو 
كقوله: #جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشکرون4 ثم قال: #قليلا ما تشکرون# ‏ 
#وقلیل من عبادي الشکور . ۱ 

ووجه الآية في الجملة أن الله تعالی لم يخلقهم للعبادة خلق جبلة واجبار وائما خلقه لهم 
خلق تکلیف واختیار» فمن وفقه وسده آقام العبادة التي خلق لها ومن خذله وطرده حرمها 
وعمل بما علق لها. کقوله کي : «اعملوا فکل میسر لما خلق له» [۳]۹۸" والله أعلم. 

ما أريد منهم من رزق) أي رزقاً وما أريد أن یطعمون * إن الله هو الرزاق ذو القوّة 
المتين# قرأة العامّة برفع النون على نعت الله سبحانه وتعالى» وهو القوي المقتدر المبالغ في 
القوّة والقدرة. 

قال ابن عباس : المتين الصلب الشديد» وقرأ يحيى والأعمش المتین» خفضاً على نعت 
القرّة. قال الفرّاء: كان حمقّه التأنيث” فذگره؛ لاه ذهب به إلى الشيء المبرم المحكم الفتل» 
كما يقال: حبل متین › وآنشد الفراء: 
لكل دهرقد ا و ا ےا ا 

EE E EE‏ 5 ا 

فذكر المعصب؛ لأن المة صنف من الثیاب . 

ومن هذا الباب قوله سبحانه : #من جاءه موعظة» أي وعظ. وقوله: #وأخذ الذين ظلموا 
الصيحة# أي الصیاح والصوت. 

وأخبرنا أبو عبدالله بن فنجویه الدينوري» قال: حدّثئنا القطیفی» قال: حدثنا عبدالله بن 
آحمد بن حنبل» قال: حدئني أبي» قال: حدّثنا يحيى بن آدم ویحیی بن آبي کثیر فالا: حذئنا 
إسرائيل عن آبي إسحاق عن عبدالرخمن بن يزيد عن عبدالله بن مسعود قال: أقرأني رسول 
الله بي إني آنا الرازق ذو القوة المتين* . 
«فان للذين ظلموا» كفروا من أهل مكة #دنوباً قال ابن عباس وسعيد بن جبير: سججلا . 


1 سك ATI‏ 
(۲) في المخطوط: التثنية. 
(۳( غریب الحدیت :۲۰۹/۲ 
8 تفسیر القرطبي: ۰0۷/۱۷ 


۱۳۲ 02020 الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 
مجاهد: سبیلا. النخعي: طرفاً. عطاء وقتادة: عذاباً . الحسن: دولة. الكسائي: حظاً. 
الااخفش : تصییا. ۱ 
وأصل الذنوب في اللغة الدلو الکبيرة العظيمة المملوءه ماء. 
قال الراجز: 0" 
یت یرت ولسکسم ذنوب فان آبیتم فلناالقلی ی( 
تس قن ر فاقية برد خر ۱ 
وفي كل قوم قد خبطت بنعمة فحق لشأس من نداك نوب" 
لعمرك والمنايا طارقات لكل بني أب منهموٌّنوب© 
#مثل دنوب أصحابهم» من کفار الأمم الخالية فلا يستعجلون) بالعذاب. فَإنّما أمهلوا 
مع ذنوبهم لأجل ذنوبهم. 
#فویل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون) وهو يوم بدرء وقيل: يوم القيامة. 





۱ .۳۹۲/۱ لسان العرب:‎ )١( 
.۲۷۷/۱ جامع البيان للطبري: ۰۱۸/۲۷ وفي لسان العرب (كل حي) بدل (كل قوم) لسان العرب:‎ )۲( 
. 0۷ /۱۷ : تفسير القرطبي‎ )۲( 


سورة الطور» الایات : ۱ - ۸ ۱۳۳ 





سورة الطور 
مکیة» وهي أ الف وخمسمائة حرف» وثلاثمائة 
واثنتا عشرة د كلمة, ونسع وأريعون آىة 


آخبرني آبو الحسن الفارسي قال: حدئنا آبو محمد بن آبي حامد قال : حدثنا آبو جعفر 
محمد بن الحسن الصبهاني» قال : حدّثنا المومل بن إسماعيل» قال: حدئنا سفیان الثوري» . 
قال: حدّئنا أسلم المنقري عن عبدالله بن عبدالرخمن بن ايزي عن أبيه عن أبي بن كعب قال: 
قال رسول الله يَلِ: «من قرأ سورة الطور كان حمّاً على الله عرّ وجل أن يؤمنه من عذابه وأن 
ينمه في جنته» [۹9]. ۱ 


بسم الله الرّحُمن الرحیم 





#والطور# كل جبل ظورء لکنه سبحانه عنى بالطور هاهنا الجبل الذي کلم عليه موسی 
بالأرض المقدسة» وهی بمدین واسمه زير وقال مقاتل بن حیان: هما طوران یقال لاحدهما: 


طور تيناء وللآخر طور زيتونا؛ لأنهما ينبتان التين والزيتون. 
#وکتاب مسطور# مكتوب . 


#فی رق» جلد #منشور» وهو الصحيفةء واختلفوا في هذا الكتاب ما هو؟ فقال الكلبي : 
هو كتاب الله سبحانه بيد موسى ## من التوراة» وموسى يسمع صرير القلم وکا كلم مر 
القلم بمكان خرقه إلى الجانب الآخرء فكان كتاباً له وجهان؛ وقيل : اللوح المحفوظ [وهو]”" 
دواوين الحفظة. تخرج إليهم يوم القيامة منشورة؛ تال سمش يراع يشتمالة: دليله ونظيره قوله 
" سبحانه : : «وتخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً» وقوله سبحانه: «وإذا الصحف نشرت؟ 


(۱) تفسیر مجمغ البیان: ۰۲۷۰/۹ 
(۲) زيادة اقتضاها السیاق. 


۱۲ ۱ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 


وقیل : هو ما کتب الله تعالی في قلوب آولیائه من الایمان» بیانه: اولئك کتب في قلوبهم 
الإيمان» وقیل: هو ما کتب الله تعالی للخلق من السابقة والعاقبة. 

#والبیت المعمور > بکثرة الحاشية والاهل» وهو بيت في السماء السابعة» حذاء العرش» 
حیال الکعبة» يقال له: الضراح» حرمته في السماء کحرمة الکعبة في الأرض» یدخله کل یوم 
سبعون آلف من الملائكة» یطوفون به ویصلون فيه» ثم لا یعودون إليه بدا" وخازنه ملك يقال 
له : [الجن]. 


ون كان البنت المعمور من الجنة ٠‏ حمل إلى الأرض لأجل آدم 2 نم رفع ۳ 





يرن الحسین بن محمد قال: حدئنا هارون بن محمد بن هارون» قال: حدّثنا ابراهیم 
ابن الحسین بن دربل قال: حدّثنا موسى بن إسماعيل» قال: حدثني سفيان بن نسيط عن ابي 
محمد عن الزبیر عن عائشة أن النبی یل قدم مكة فأرادت عائشة أن تدخل البیت - يعنى ليلا 
فقال لها بنو شيبة : أن أحداً لا یدخله ليلا ولکنا نخلیه لك نهاراً» فدخل علیها النبی بل فشكت 
۷ و فقال : e‏ و امین 
۱ 

ففعلت فاصبحت وهي تقول: قد دخلت البیت على رغم من رغم . 
عبدالعزیز» قال: حدئنا کثیر بن يحيى بن کثیر فال : حدئنا أبي عن عمر وعن الحسن في قوله 
سبحانه : #والبيت المعمور# قال : هو الكعبة السك الحرام الذي هو معمور من القاس یعمره 
الله كل سنت آَّل مسجد وضع للعبادة في الأرض . 

#والسقف المرفوع 4 بعتي السمای سماها سقفاً؛ لأنها للارض كالسقف للبيت» دليله 
ونظيره قوله سبحانه : #وجعلنا السماء سقفاً محفوظاً» . 





(1) الى هنا في فتح الباري: 5/ ۰۲۱۹ وتفسير الطبري: 717/ 77مورد الآية. 


سورة الطورء الأيات: ۸-١‏ . ۱ 5 ۱۳۰ 





روي أن النبئ ی قال «لا يركبنَ. البحر الا حاج أو معتمر أو مجاهد في سبیل الله فان تحت 
تفر ار ور عفرا E‏ 

وقال ي «البحر نار في نار" ۱۰۲1" ری میدن انسیا ی الله وجهه 
قال لرجل من الیهود: این جهنم؟ فقال : البحر . فقال: ما آراه لا صادقاً ثم قرأ #والبحر 
المسجور؟» #واذا البحار سجرت؟» مخففة. 

وتفسیر هذه الأخبار ما روي في الحدیث: «إنَّ الله تعالی یجعل يوم القيامة البحار كلها 
نار فيسجر بها نار جهنم» ان" 

وثال فا الجر المملوء: ات كسان وه یاف ادا ای ومنه قول . 


لبيك : 

ا اة توص یا و رة متسجاور أقلامها"' 
وقال النمر بن تولب : 

اقا ان ط الم و وة ر جى ولا لشیم و افا 


وقال أبو العالية: هو اليابس الذي قد ذهب ماؤّه وبضب » وفى رواية عطية ودي الرمة 
انشا آخبرنیه آبو عبدالله الحسین بن محمد بن الحسن الدينوري. قال : خا عبيد الله بن 
۱ ۳ سمرت قال: حدّثنا آبو بكر عبدالله بن سلیمان بن الاشعث. قال: حذّثنا السدوسي آبو 
جعفرء قال : جا لا ای ا ا 2 ¿ عباس لأوالبحر 

قال اين أبي داود: لیس لذي الرمّة حدیث غير هذا. ۱ 

وروی علي بن آبي طلحة عن ابن عباس قال: ال ا وقال الربيع بن 
ا المختلط العذب بالملح . 

وأخبرني ابن فنجویه. قال : ا ی قال : ی ری قال : 
تفا ۳ ا قال : ا اسحاق سن بسر » قال : آخبرني جويبر عن الضحاك» 
ومقاتل ب بن سلیمان عن الضحاك عن النزال بن سبرق عن على بن أبي طالب أنه قال في البحر 
المسجور: «هو بحر تحت العرش› غمره كما بين سبع سماوات إلى سبع أرضين» وهو ماء 


(۱) كنز العمال: ۵ / ۱۸ ح ۱ باختصار والسنن الکیری: ۱ / ۱۸ بتفاوث. 
)1 اتير فرط ۱۱ ۱۱۳۰ 

(۳) تسیر القرطی: ۱۷ / ۰1۱ 

(5) تاج العروس: ۵ / 5 . 


۱۳۹ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 
غليظ فان حر الضرازه مط الات ال الال اب عياض التو یه 
قبورهم) "301٠:‏ , 

#إن عذاب ربك لواقع# نازل ماله من دافع# مانع . 

قال جبير بن مطعم : قدمت المدينة لأكلم رسول الله فى آساری بدر [فذهبت] إليه وهو 
يصلي بأصحابه المغرب» وصوته يخرج من المسجد. فسمعته يقرأ #والطور» ۷ قوله: #إن 
عذاب ربك لواقع ماله من دافع* فكأنما صدع قلبي» وكان أوّل ما دخل قلبي الإسلام» فأسلمت 
خوفا من نزول العذاب» وما كنت أظن أني أقوم من مكاني حتى يقع بي العذاب . 

وأخبرني آبو عبدالله بن فنجويه قال: حدّثنا أبو بكر بن مالك قال: حدّثنا عبدالله بن 
أحمد بن حنبل» قال: أخبرت عن [محمد] بن الحرث المکي» عن عبدالله بن رجاء المكي» عن 
هشام بن حسان» قال: انطلقت آنا ومالك بن دينار إلى الحسن فانتهينا إليه وعنده رجل يقراًء 
فلمًا بلغ هذه الآية ان عذاب ربك لواقع* ماله من دافع# بكى الحسن وبكى آصحابه» وجعل 





#يوم تمور السماء مَوْراً4 أي تدور كدوران الرحى» وتتكماً بأهلها تكمأ السفينة» وور 
بعضها في بعض . ۱ ۱ ۱ 

واخخلفت عبارات الت فاد قال انو عا تلور دور ا او تعر 2 
الضحاك : تحرك. عطاء الخراساني: تختلف |حداها بعضها في بعض . قطرب: تضطرب. 
عطية : تختلف . المؤرخ: يتحول بعضهم تحولا. الأخفش : تکفا وکلها متقارية. 


( زاد المسیر لابن الجوزي: ۷ / ۰۲۱۰ تفسير القرطبی : ۱۷ / 1۲ بتفاوت . 
() ما آثبتناه منا وفی المخطوط (فدفعت). 


سورة الطور. الایات : ٩‏ _ ۲۶ ۱۳۷ 





وأصل المَؤْر الاختلاف والاضطراب. قال رؤبة: 
مسودة اباس يه ٠‏ مائرة الضبعين مصلات التعشق 

(وتسير ال الجبال را دیس وتصير هباء منبئا . 

«#فویل يومئذ للمکبین» وإِنّما أدخل الفاء في قوله #فويل4؛ لأن في الكلام معنى 
المجاراة مجازه:. إذا كان هذا فويل يومئذ للمكذبين. 

#الذين هم في خوض * باطل ویلعبون غافلين جاهلين ساهين لاهين. 

0 بدعون که ۶ be r‏ دفعاً ویزعجون إلبها ا - أن خزنة 
وجوههم» "۳ أقفيتهه 0000 5-6 

وقرأ آبو رجاء العطاردی یوم يُدعَؤْن إلى النار دعاءً# بالتخفیف من الدعاء . قالوا: فاذا 
دَنْوْا من النار قالت لهم الخزنة : 

«هذه النار التي كنتم بها تكذبون * أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟. 

#اصلوها» ادخلوها #فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون * 
إن المتقين في جنات ونعيم * فاكهين»* ا فا کهه کثیرة» وفکهین : معجبين ناعمين . 

#بما آناهم ربهم ووقاهم ربّهم عذاب الجحيم» ثم يقال لهم: وکلوا واشربوا هنيئاً بما 
كنتم تعملون # متكئين على سرر مصفوفة# قد صف بعضها إلى بعض» وقوبل بعضها ببعض 
#وزوجناهم بحور عين # والذين آمنوا واتبَعنّهم» قرأ أبو عمرو «وأتبعناهم» بالنون والالف 
«ذریاتهم» بالألف فيهماء وکسر التائین لقوله: #ألحقنا» وما آلتنهم» لیکون الکلام على نسق 
ا دقرا و او ی زب این ات نک کت وقرأ 


هما وکسر تا الثانيق وهو اختيار يعقوب وأبي ا وقرأ الآخرون بغير ألف فيهما وفتح تاء 
الثانية» وهو اختيار أبي عبيد. 000 

۱ واختلف المفسّرون في معنى الآية» فقال قوم: معناها والذين آمنوا واتبعتهم ذريّتهم التي 
بلغت الایمان #بایمان آلحقنا بهم ذریتهم 4 الصغار الذین لم یبلغوا الایمان» وهو قول الضخاك 
ورواية العوفي عن ابن , عباس . با ی ی نت ای ی دا 


۱۳۸ الحزء مه 


كما كان يحب في الدنيا أن يجتمعوا له وياحلي لجيه a‏ و بعمل الأب" 
من غير أن ينقص الآباء من أجور أعمالهم شيئاً فذلك قوله سبحانه: Maire‏ 
شيء يعني الابای والهاء والميم راجعان إلى قوله: #والذين آمنوا# والألت: النقص 
٠‏ والیخین. ۱ ۱ 

آخبرنی الحسن بن محمد بن عبدالله الحدیفی قال : حدثنا سعید بن محمد بن إسحاق 
الصيرفي ال حدثنا محمد بن عثمان ال حلئنا جنادة بن المفلس قال: حدثنا 
قيس بن الربیع» قال: حدثنا عمرو بن المسرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول 
الله يا : لاله برك ابيا لمزم BS E‏ 

"1" ۰1 ۰ ثم قرأ «والذين آمنوا واتّبعتهم ذرياتهم بإيمان آلحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من 
۳ من شيء* قال: «ما نقصنا الآباء بما أعطينا [البنين]» 1٠٠٦1‏ . 

وأخبرنا الحسن بن محمد قال: حدّثنا آحمد بن محمد بن علي بن الحسن الهمداني» قال : 
حدئنا أبو عبدالله عمر بن نصر البغدادي ببردعة» قال: حدّثنا محمد بن عبدالرخمن بن غزوان 
قال: حدثنا شريك بن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» قال: أظنّه ذكره عن 
النبی يي قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة فسأل عن أبويه وزوجته وولده» فيقال: |نهم لم 
يدركوا ما أدركت» فيقول: عملت لي ولهم» فيؤمر بإلحاقهم به“ [۱۰۷] وتلا ابن عباس : 
#والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم» . 

وأخبرنا ابن فنجويه قال: حذثئنا القطيعى قال: حدّثنا عبدالله بن آحمد بن حتبل» قال: 
ای عثمان ین آبي شیبة. قال: حدَئنا محمد بن فضیل عن محمد:بن عتما عن زاذان عن علي 
قال : سالث خديجة النبی و عن ولدین ماتا في الجاهلية» فقال رسول الله يككِ: «هما في النار) 
قال : : فلمًا رأى الكراهية في وجهها قال: ال لأبغضيهما» قالت: يا رسول الله 
فولداي منك؟ 

قال : افي الجنة) . 

و فان المومنین وآولادهم ني الجنةه وان المشرکین وآولادهم في 
النار»؟* [۰۸ ۰ ثم قرأ رسول الله ی #والذين آمنوا واتبعتهم ذزيتهم بإيمان الحقنا بهم 





(۱) فی المخطوط : آبیه. 

(۲) المستدرك: ۲ / ۰11۸ 

( مجمع الزوائد: ۷ / ۱۱۶. 

05 وای ۲ تسر اش کف 5 ۶ وفي سند الحدیث محمد بن عثمان قال الذهبي 
فى الميزان خبره منكر . 


٤ /١ ايل‎ (0) 


سورة الطورء الآيات: ۲٤ ٩‏ ۱ ۱۳۹ 


ذريّاتهم» #كلّ امری بما كسب)€ من الخیر والشر #رهین» مرهون فیژخذ بذنبه ولا یوخ بذنب 
و ۱ ۱ 

«#وأمددناهم» وأعطيناهم #بفاكهة ولحم مما يشتهون# من آنواع اللحمان #يتنازعون* 
يتعاطون فيتناولون ویتداولون #فيها كأساً |ناء فيها خمر لا لغو فيها» وهو الباطل. عن 
قتادة . مقاتل بن حیان: لا فضول فیها. سعید بن المسیب: لا رفث فیها. أبن زید: ۳ 
ولا تخاصم فیها. القتيبي: لا يذهب بعقولهم فیلغوا ویرفثوا» وقال ابن عطاء: أي لغو یکون في 
مجلس محله جنة عدن» والساقي فيه الملاتکف وشربهم على ذکر الله» وریحانهم تحية من عند 
الله مباركة طيبة» والقوم آضیاف الله #ولا تأثيم» اي فعل بونمیم) وهو تفعیل من الاثی 
يعني: إنهم لا يأثمون في شربها . 


وقال ابن عباس: يعني ولا كذب» وقال الضخاك: يعني لا یکذب بعضهم ان 


#ویطوف علیهم4 بالخدمة (غلمان لهم كأنهم» من بیاضهم وصفاء لونهم الولو مكنون» 
مخزون مصون» قال سعيد بن جبیر : يعني في الصدف . 

أخبرني الحسن بن محمدء قال: حدثنا أحمد بن علي بن عمر بن خنيس» قال : ده 
مان تخ تقو بن عصام قال: حدئنا عمر بن عبدالعزیز المصري › قال دا یوسف بن 
أبي طيبة عن وكيع ب بن الجراح عن هشام عن عروة عن أبيه عن عائشة و قالت: : قال رسول 
الله )0 إن أدنى أهل الجنة منزلة من ينادي الخادم و بريه تیه أله يناديه كليم 

.]٠١9[ ۳ 


حنا اني بن المسري» الا سات ید سعد عن قا بن هرق 5 


وأخبرني ابن فنجويه قال: حدئنا عبدالله دن ره ضرفا اليه 
ابن الكميت الموصلي قال: حدّئنا المعلى بن مهدي» قال: آخبرنا مسكين عن حوشب عن 
الحسن أنه كان إذا تلا هذه الآية #يطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون* قالوا: يا رسول 
الله الخادم كاللؤلؤ فكيف بالمخدوم؟ قال ناما یا كينا نين الق ليلة الیو وشن اصغر 
ET‏ [۱۱۰]. 


19 / ۱۷ تفسير القرطبي:‎ )١( 
. 1۹ / ۱۷ : تفسیر القرطبي‎ )۲( 
. 1٩ / ۱۷ تفسير القرطبي:‎ )۳( 


۹ الحرء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 








#وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون» يسأل بعضهم بعضاً قال ابن عباس: إذا بعثوا من 
قبورهم» وقال غيره: في الجنة وهو الأصوب لقوله سبحانه #قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقین؟» 
خائفين من عذاب الله #فمنّ الله علينا ووقانا عذاب السّموم؟» قال الحسن: السّموم: اسم من 
سما جهنم . 

آخبرني ابن فنجويه قال: حدثنا آبو بكر بن مالك قال: حدّثنا عبدالله» قال: حدّثنا أبي 


قال : حذّثنا أنس , بن عياض › قال: : حدّثني شيبة بن نصاح عن القاسم بن محمد قال: غدوت 
يومأ وكنت إذا غدوت بدأت بعائشة و أسلّم عليهاء فوجدتها ذات يوم تصلي السبحة"؟ و 

تقراً #فمنّ الله علینا و وقانا عذاب السموم»* وترددها وتبکي ماح ا إلى 
السوق بحاجتي ثم رجعت فاذا هي تقرأ وترددها وتبكي وتدعو. 

لإا كنا من قبل* في الدنیا #ندعوه* نخلص له العبادة #إِنّه» قرأ الحسن وأبو جعفر 

ونافع والكسائي بفتح الالف أي لأنه. وهو اختيار أبي حاتم وقرأ الآخرون بالكسر على 
الابتدای وهو اختيار أبي عبيدة #هو البّر4 قال ابن عباس : اللطیف» وقال الضحاك: الصادق 

فیما وعد الرحیم . ۱ 

| لفذكر) يا محمد «فما آنت بنعمة ربّك4 أي برحمته وعصمته #بكاهن) یبتدع القول 
ويخبر بما في غد من غير وحي» والکاهن: الذي یقول: إِنَّ معي قريناً من الجن . 





() السبحهة: صلاة التطوع والنافلة. 


سورة الطورء الآيات: ۲۵ - 1٩‏ ۱ ۹ ۱۳۱ 





ولا مجنون» نزلت هذه الآية في الخرّاصين الذین اقتسموا عقاب مكة» یصدون الناس 
#أم یقولون» يعني هؤلاء المقتسمین الخزاصین #شاعر نتربّص به ریب المنون» حوادث 
الدهر فیکفینا آمره بموت أو حادثة متلفة فیموت ویتفرق أصحابه وذلك آنهم قالوا: ننتظر به 
ملك الموت فیهلك کما هلك من قبله من الشعراء زهیر والنابخة وفلان وفلان نما هو 

کأحدهم» وان أباه توفي شاب ونحن نرجو أن یکون مو نه کموت بيه . 
والمنون یکون بمعنی الده ویکون بمعنی الموت سنمیا بذلك لانهما ینقصان ویقطعان 

الأجل» قال الأخفش: لأنْهما یمنیان قوی الانسان ومنیه أي ينقصان» وآنشد ابن عباس : 

ف ما رسب ا اها تا و ارس وت اس ی 
«إقل تربّصوا فاني من المتربصین؟» حتی يأتي أمر الله فيكم . ۱ 
«أم تأمرهم أحلامهم» عقولهم «بهذا» وأنهم كانوا يُعدون في الجاهلية أهل الاحلام 

بالعقول؟ فال : تلك عقول کادها الله أي لم يصسحيها ری «آم هم بل هم ت 

طاغون» . 
«إأم يقولون تقوّله بل لا يؤمنون» استكبارا . 
#فليأتوا بحديث مثله» أي مثل هذا القرآن يشبهه #إن كانوا صادقين4 أن محمد تقوّله من 

تلقاء نفسه فان اللسان لسانهم» وهم مستوون في البشرية واللغة والقوة. 
«أم خلقوا من غير شيء قال ابن عباس: من غير رب» وقيل: من غير أب ولا آم فهم 

کالجماد لا یعقلون ولا یقوم لله علیهم حجت الوا يا e‏ مضغة؟ قاله 

ابن عطاء وقال ابن کیسان : آم خلقوا عبثاً وتر کوا سدی للا یومرود ولا پنهون» وهذا کقول 

القائل : فعلت كذا وكذا من غير شيء يعني لغير شيء. لآم هم الخالقون» لأنفسهم. . 
لآم خلقوا السمواتٍ والأرض بل لا يوقنون * ام عندهم خزائن رتك) قال این عباس : 

المطر والرزق وقال عکرمة: یعنی االنبزةة وقیل : علم ما يكون #أم هم , المسيطرون» المسلطون 

الجباروت. ال يد وهي رواية الوالبي عن ابن عياسء IE‏ تا 

قاهرون» وقال أبق له ال ا نط ت علي : اتخذتني» وروی العوفي عن أشن عباس : . 


.٤١ /۷ لسان العرب:‎ )١( 


۱۳۲ ۱ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 

#أم لهم سَلّم) [یذعون أن لهم] مصعداً ومرقاة يرتقون به إلى السماء #يستمعون فيه» 
تسیب إن ادعوا ذلك #سلطان مین ةل 

«أم تسألهم أجراً» جعلاً على ما جئتهم به ودعوتهم إليه فا غرم 55 
مجهودود . 
القيامة والبعث والحساب والثواب والعقاب باطل غير کائن» وقال قتادة : لما قالوا #نتربص به 
ریب المنون# آنزل الله سبحانه #أم عندهم الغيب* فهم یعلمون حتی بموت محمد والی ماذا 
يؤول آمره؟ وقال ابن عباس : يعني أم عندهم اللوح المحفوظ #فهم یکتبون ما فيه ویخبرون 

والکتاب : الحکم ومنه قول النبي 9 للرجلين اللذين تخاصما لین ا ل 
الله» [۰۳۳]۱۱۱ أي بحکم الله. 

وم يريدون كيداً» مكراً في دار الندوة لإفالاين کفروا هم المکیدون؟ الممکور بهم یعود 
الضرر علیهم ويحيق المكر بهم. وكل ذلك آنهم قتلوا ببذر. 

. #أم لهم له غير الله سبحانه الله عمّا یشرکون؟» قال الخلیل بن أحمد: ما في سورة الطور 
ظ من ذكر لآم کله استفهام ولیس بعطف . 

«#وان يروا كسفاً من السماء ساقطاً» كسفاً قطعة وقیل : قطعا واحدنها کسقا معا :سدرة 
اباي I THEE RO‏ وفرط غباوتهم ودرك 

هذا جواب لقولهم: الل سا یه ی #وأسقط السماء كما 
زعمت علینا كسفاً4 فقال: لو فعلنا هذا لقالوا: سحاب مركوم. 
عامر #يصعقون# بضم الياء وفتح العين» أي یهلکون وقال الفرّاء: هما لغتان مثل سَعْد وسعْد. 

يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئاً ولا هم ينصرون * وان للذين ظلموا» كفروا #عذاباً دون 
ذلك؟» قال البراء بن عازب: هو عذاب القبرء وقال ابن عباس : هو القتل ببدرء وقال مجاهد: 


.1۷۸ / ۳ السنن الكبرى:‎ )١( 


۱ سورة الطور الایات : ۳۵ 44 ۱۳۳ 





الجوع والقحط سبع سنین» وقال این رید . المصایب التي تصیبهم من الاوجاع وذهاب الأموال 
والأولاد. «ولکن أكثرهم لا يعلمون» إن العذاب نازل بهم . 

9 سای و یا زد قال 
0 فان كان المجلس يرا ازددت تشه وإن eT‏ كان کنا و له . 


ودليل هذا لا ها عبرت بن عونت :نال حدثنا محمد بن الحسن بن صقلاب قال : 
حذتنا ابن الحسن آحمد بن عیسی بن حمدون الناقد بطرطوس. تال حدقا أن ای ال 
حدّثئنا حجاج» قال: حدثنا ابن جريج» قال : أخبرني موسی بن عقبة عن سهیل بن آبي صالح 
عن أبيه عن آبي هريرة عن النبي بي قال : «من جلس في مجلس کثر فيه لغطه فقال قبل أن یقوم: 
#سبحانك اللهم ولحي اذ لا إله إل انت أستغفرك وأتوب إليك* غفر له ما كان في مجلسه ذلك» 
7“ 

وقال ابن زيد: [سبّح] بأمر ربّك حين تقوم من منامك» وقال الضحاك والربيع : إذا قمت 
إلى الصلاة فقل : سبحانك الهم وبحمدك وتبارك اسمك» وتعالى جدّك: ولا إله غيرك» وعن 
الضحاك أيضاً يعني : قل حين تقوم إلى الصلاة اک كين" | فلت له کت | وان 
بكرة وآصیلا) وقال الكلبي: يعني ذكر الله باللسان حين تقوم من فراشك إلى أن تدخل 
الصلا وقیل : هي صلاة الفجر . ۱ 

«ومن الليل فسبحه» أي وصل له يعني صلاتي العشاء. #وإدبار النجوم» . 

قال علي بن أبي طالب وابن عباس وجابر بن عبدالله وأنس بن مالك يعني : ركعتي 

الفجر . 

ظ انبأني عقيل» قال : آخبرنا المقابي قال ار ا ر ل ارا ا تا 
سعيد بن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعيّد بن هشام عن عائشة أن رسول الله وق قال في ركعتي 
الف اهيا شير یتنا نها ا ۱ 

ها سد وابن زید: هي صلاة الصبح الفريضة . 

قرأ سالم بن آبي الجعد (وأدبار) بفتح الالف» ومثله روى زيد عن يعقوب يعني : بعد 
غروب النجوم. 


9 رل اچد ۹6 
7 يشل 115575 


۱۳ الجزء التاسع من كتاب تفسیر الثعلبي 





سورة النجم 
مكية» وهي آلف وأريعمائة وخمسة أحرف, 
وتلاثمائة وستون كلمة, واثئتان وستون آبة. 


أخبرني أبو الحسن بن القاسم بن أحمد بقراءتي عليه قال: حدثنا أبو محمد عبدالله بن 
أحمد بن جع قال: أخبرنا آبو عمرو الحيري وعمر بن عبذالله البصري قالا: حدّثنا محمد 
ابن عبدالوهاب قال: حدثنا أحمد بن عبدالله بن يونس قال: حدّثنا سلام بن سليم قال: حدئنا 
هارون بن كقبر عن ولك بن أسلم عن أبيه عن أبي أمامه عن أبي بن كعب قال: قال رسول 
الله كَل : : امن قرأ سورة النجم أعطي من الأجر عشر حسنات بعدد من صدّق بمحمد ومن جحد 
به» .]11٤[‏ 


بسم الله الرّحُمن الرحيم 





۱ #والنجم إذا هوى» قال ابن عباس - في رواية الوالبي والعوفي ومجاهد برواية ابن أبي 
نجح -: يعني والثرّا إذا سقطت وغابت» والعرب تسمّي الثريًا نجماًء وان كانت في العده 

قال ا بن الحسن الدربندي: هي سبعة E.‏ ستة منها ظاهرة : 57 
خفي» يختبر الناس به أبصارهم» ومنه قول العرب إذا طلع النجم عشاء: ابتغى الراعي کساء - 
وعن مجاهد أيضاً: يعني نجوم السماء كلها حتى تغرب» لفظه واحد ومعناه الجمع» کقول 
الراعي : ۱ 0 
و ]شم فى مش مر سریم بأيدي الاکلین جمودها۲ 





(۱) تفسیر مجمع البیان: ٩‏ / ۲۸4. 
(۲) لسان العرب: ۱۲ / ۵۷۰. 


سورة النجم الایات : ۱ - ۱۲ ۱۳۵ 





وستي الکوکب نجماً لطلوعه. وكلّ طالع نجم ویقال: نج السر والقرب والندب ذا 
وروی عكرمة عن ابن عباس أنه الرجم من النجوم ب ای یبد این بو 
استراة قهم السمعء وقال الضحاك : يعني القران إذا نزل ثلاث آیات 3 وکاد بین آوله 
a‏ وهي رواية الأعمش عن مجاهد وحيان عن الكلبي والعرب تسمي 
يها وا ا a‏ 
حدّثنا آبي قال: حذثنا إبراهيم بن عيسى قال: حدّثنا علي بن علي قال: حڌثني أبو حمزة 
0 اا هوى» قال: یقال: هي النجوم إذا أن نطرت یوم القیامة. قال تا 
عاق تال ةفر الضادق: ها نزل من السماء ليلة المعراج. 
فالهويّ: النزول والسقوط. يقال: هوى يهوى هوياً: مضى يمضي مضياء قال زهير: 
۱ يسم تفت و وى سهوي حرم الا | E‏ ال د 
وروى عروة بن , الزبير عن رجال من أهل بيته قالوا : كانت بنت رسول الله 235 عند عتبة بن 
أبي لهب فأراد الخروج إلى الشام فقال : الأبتر محمد فلاوذیته في جابنتهج فأتاه فقال: يا محمد 
ور حر ی و كادي ٠‏ ثم تفل في وجهه ورد عليه ابنته وطلّقها فقال رسول 
الله ية : «اللهم سلّط عليه كلباً من کلابك»۳" [۱۱۵] قال: وأبو طالب حاضر فوجم لها وقال: 
ما كان أغناك يا بن أخى عن هذه الدعوة.. 
فرجع عتبة إلى أبيه فأخبره بذلك ثم خرجوا إلى الشام» فنزلوا منزلا فأشرف عليهم راهب 
من الدير فقال لهم: هله آرض مسبعت فقال أبو لهب لاصحابه: آعینونا يا معشر قريش هذه 
الليلة فاني أخاف على ابني دعوة محمد فجمعو | آحمالهم وفرشوا لعتبة في آعلاها وناموا 
حوله فجاء الأسد فجعل يتشمم وجوههم ثم ثنى ذنبه فوثب وضرب عتبة بيده ضرية» وأخذه 
فحدشه ‏ فقال : ا ای تن ا 
لا وشتم السسلسه له قسیپسره ۱ سوبع ان 


)۱( سا لت ۱۰۰ ۳۶۰ : 
Eh ©‏ 311 


الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 





بيتنللناظروالسامع 


وفدعليهم سمةالهاجع 
وال ا هو تیا فقفرةالجائع 
ملتنعفرأوسط دم ناقع 
اسلسسید الم خبوع وال تنابسم 
فمااکنیل السبم بال ج" 


لما ضل صاحبکم» محمد وما غوى» ارایپ 


وما ينطق عن الهوى) أي بالهوى يعاقب بين عن وبين الباء» فيقيم أحدهما مكان 


#إن هو ما ينطقه في الديّن الا وحي يوحى) إليه. 


#علمه شديد القوی؟» وهو جبریل . 


#ذو رة قوة OT‏ ورجل ممر أي فوي» قال الشاعر : 


4 ۱ ۳ ۱ 


وأصله من آمررت الحبل إذا أحكمت فتله» ومنه قول النبی بي : «لا تحل الصدقة لغني 


RSI TIT 


قال الكلبي: وكانت شدته أنه اقتلع قريات قوم لوط من الماء الأسود» وحملها على 
جناحه ورفعها إلى السماء ثم قلبهاء وکانت شذته أيضاً أنه أبضر [بليسسن وهو یکلم عيسى على 


2 الارض المقدسة فتفحه بجناسه تفيحة آلماه ٠‏ 


في أقصى جبل بالهند وکانت تن آیضا 


وصعوده إليها في و تن ین 5 قطرب: يقول مرب لكل حرا رت ی 


ا قال الشاعر: 
فدكنت قبل لقائكم ذا مرة 





۹ ۲ | ۰ ۱ < ۱ ي‎ 1 ٠ : 


)۱( دلائل النبوة: ۰ بتفاوت وكذلك في مجمع البیان : 9 / TAY‏ . 


)۲( الصحاح : AE‏ 
)۳( كنز العمال: 5 / 40۳ ح ۱۱۵۰۱ . 
( لسان العرب: ۱۳ / .٤٤۷‏ . 


سورة النجم. الایات : 1 Y۲‏ ۱ ۱۳۷ 





وکان من جزالة رأيه وحصافة عقله أن الله تعالی ائتمنه على تبلیغ وحیه إلى جمیع رسله . 

وقال ابن عباس : ذو مرت أي ذو منظر حسن» وقال قتادة: ذو خلق طویل حسن . 

#فاستوی» يعني جبریل #وهو» يعني محمداً يل وأكثر کلام العرب إذا آرادوا العطف ‏ 
في مثل هذا الموضع أن یظهروا کناية المعطوف عليه فیقولون: استوی هو وفلان. ما يقولون: 
استوی وفلان» وآنشد القراء: 
O 6 . ۱ ۱ 7 1‏ 
الم تر آن التبع یصلب عوده ولا ييستوي والخروع المتقصف 

ونظیر هذه الآية قوله سبحانه : إإذا كنا تراباً وآباؤنا) فعطف بالآباء على الکنی في كنا » 
من غير إظهار نحن» ومعنى الآية: استوى جبريل ومحمد ليلة المعراج #بالأفق الأعلى» وهو 
أقصى الدنيا عند مطلع الشمس في السماء» وقيل: استويا في القوة والصعود إلى السماء وقيل : 
استويا في العلم بالوحي» وقال بعضهم: معنى الآية: استوى جبريل أي ارتفع وعلا في السماء 
سبحانه عليهاء وذلك أنه كان يأتي رسول الله يكل في صورة الآدميين كما كان يأتي النبيين» 
فسأله رسول الله و أن يريه نفسه على صورته التي جيل علیها وأزاوتشييه فر مرة في 
الأرض› ومرة فى السماء فأما في الأرض ففي الأفق الأعلىء وذلكث آن a‏ يو كان بحراء 
فطلع له جبريل من المشرق فسد الأفق إلى المغرب› نيف وسؤل الله كله ما عل ونزل 

(۲( 

جبريل في صورة الآدميين وضمّه إلى نفسه» وجعل يمسح الغبار عن وجهه .']١١۷[‏ 

يدل عليه قوله سبحانه : «ولقد رآه بالأفق المبين». وأما فى السماء فعند سدرة المنتهى» 
ولم يره أحد من الأنبياء على تلك الصورة الا محمد المصطفى صلوات الله علیه. 

ثم دنا فتدلّى4 اختلف العلماء في معنى هذه الآية فقال بعضهم: معناها ثم دنا جبرئيل 
. بعد استوائه بالأفق الأعلى من الأرض» فتدلی فنزل إلى محمد و بالوحي وهوى عليه #فکان؟ 
منه #قاب قوسین أو آدنی4 أي : بل آدنی وبه قال ابن عباس والحسن وفتادة والربیع . 

قال أهل المعاني: في الکلام تقدیم وتأخيرء تقدیره: ثم تدلی فدنا؛ لان التدلي: الدنق 
ولکنه سامع حسن؛ لأن التدلي يدل على الدنوٌء والدنو يدل على التدلي» وانما تدلی للدنوٌ ودنا 
للتدلّي» وقال آخرون: معناه ثم دنا الرب سبحانه من محمد يی فتدلی فقرب منه حتی كان قاب 


)۱( جامع البیان للطبري: ۲۷ / ۵۸. 
( تفسير القرطبي: ۱۷ / ۸۷. 


۱۳۸ الحزء التاسع من کتاب تفسیر التعلبي 


فوسين أو آدنی وأصل اتدل : النزول الی الشیء حتی یقرب من فوضع موضع الفر شا قال 
لبيك : 
عي ييحن ۱۳ بسانت وعلی الأرض غيابات ددا 

ا ل 
ا وا اي لبود بيار ا سر ی وی عاذ وی 
" لا یعلمه الا الله (عز وجل) حتی جاء سدرة المنتهی» ودنا الجبار رت العزة فتدی» حتی كان 
منه قاب قوسین أو آدنی» فأوحى إليه ما شاء» ودنور الله من العبد ودنو العبد منه بالرتبة والمکانة 
والمنزلة واجابة الدعوة واعطاء المنية» لا بالمکان والمسافة ات سبحانه : #فاني 
قريب ات دعوة الداع إذا دعان ‏ .. 

وقال بعضهم: معناه: ثم دنا جبريل من ربّه عرّوجل فكان منه قاب قوسين أو آدنی» وهذا 
قول مجاهدء يدل عليه ما روي فى الحديث: (إنه قرب الملائكة من جبرائيل الى الله 
تاه ۲۸۱۰ ۱]: 

وقال الضحاك: ثم دنا محمد من ربّه عز وجل فتدلی فأهوى للسجود. فکان منه قاب 
فوسين واه 00 نج ال 0-7 9 أ : جاور الحجب والسرادقات » 

ومعنى قوله ۳ قوسین 4 قدر قوسين عربيتين عن ابن عباس وعطای والقاب والقيب 
والقاد والقيد عبارة عن مقدار الشيء. ونظيره من الكلام زیر وزار. قال ا : ) لقاب قوس 
- آحدکم من الجنة خير من الدينا وما فيها» ]1٠۹[‏ . 

وقال مجاهد : معناه حيث الوتر من القوس » وقال سعید بن المسیت : القاب صدر القوس 
العربية حيث يشد عليه السير الذي يتنكبه صاحبه ولكل قوس قاب واحدء فأخبر أن قرب 
جبرئيل من محمد وه عند الوحي كقرب قاب قوسين. 

وقال أهل المعاني: هذا إشارة إلى تأكيد المحبة والقربة ورفع المنزلة والرتبة» وأصله أن 





(9) سان ال 16 / 315 
)۲( تفسیر القرطبي : ۱۷ / ۹۰ 
(۳) فتح الباري: 4 / ۸۵. 


سورة النجم» الایات : ۱ - ۱۲ ۳۹ 





الحلیفین والمحبّین فی الجاهلية کانا إذا آرادا عقد الصفاء والعهد والوفاء خرجا بقوسیهما - 
والصفا بینهما - پریدان بذلك أنّهما متظاهران متحامیان یحامی کل واحد منهما عن صاحبه. 

وقيل : هلا تمثیل في تقریب الشيء من الشيء وهو مستعمل في آمثال العرت وأشعارهم. 
ذراعين» والقوس: الذراع يقاس بها كل شيء» وهي لغة بعض أهل الحجاز. أو آدنی# بل 

وقال بعض : نما قال إأو أدنى#؛ لأنه لم يرذ أن يجعل لذلك حذاً محصوراً. 

وسئل أبو العباس بن عطاء عن هذه الآية فقال: كيف أصف لكم مقاماً انقطع عنه جبريل 
" ومیکائیل واسرافیل ولم يكن الا محمد وربّه؟ وقال الكسائي : #فكان قاب قوسين» أراد قوساً 


واحداً کقول الشاعر : 
ومَهَِمَهَين تلقین مرتین CER EEE‏ بای ۳ 
آراد مهمهاً واحداٌ. . 
وقال بعض أهل المعاني : معنی قوله: «فعدلى) فتدلل من الدلال کقولهم : [تظني بمعنی 
تظنن] وأملى وأملل بمعنی واحد. 


«#فأوحی يعني فأوحى الله سبحانه وتعالی #إلى عبده» محمد ی ما آوحی4 قال 
الحسن والربيع وابن زيد: معناه فأوحى جبريل إلى رسول الله ية ما أوحى إليه ریّه قال سعيدك: 
ويه يهاي ویو بيذ دقل وه 
أوحى إليه سپس من سر في سر وفي ذلك يقول القائل : ۱ 
تین Sas‏ سير es‏ سے قول ولا قلمللخلق يحكية" 
ما کذب الفواد ما رأى*» قرأ الحسن وأبو جعفر [والحجدری] و فا ده (كذت) تد 
الذال» أي: ما کذب قلب محمد ما رآی بعینه تلك الليلة» بل صدّقه وحقّقهء وقرأ الباقون 
بالتخفيف» أي ما کذب فواد محمد محمداً الذي رآى بل صدّقهء ومجاز الاية: ما کذب الفژاد 
فیما رأى» فأسقط الصفة کقول الشاعر: 





2010 لالت 7 


۱۶۰ ۱ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 
لو کنت صادقة الذي حدثتني لنجوت منجی الحارث بن هشام"" 

اي : في التي حدئتني وقال بندار بن الحسن : الفؤاد وعاء القلب فیما ارتاب الفؤاد فیما 
آری الاصل وهو القلب. 

واختلفوا في الذي رآه. فقال قوم: 57 جبریل» والیه ذهب ابن مسعود» وقال آخرون: 
هو الله سبحانه» ثم اختلفوا في معنى الرؤية» فقال بعضهم: جعل بصره في فؤاده» فرآه في فؤاده 
ولم یره بعینه» وقال قوم: بل راه بعينه . 

ذكر من قال: انه رآه يعبنه ظ 

أخبرني الحسن بن الحسين قال: حدّثئنا الفضل بن الفضل قال: حدثنا أبو يعلى محمد بن 
زهير الإبلى» قال: حدثنا بن نحویه قال: حدئنا سلمت قال: حدئنا عبدالرزاق» قال: حدئنا 
ر ای .هن اس و ا قال كان انس بطق بالل عن وجل فد رای من رت 

وانبآنی عقيل بن محمد قال: آخبرنا المعافی بن زکریا قال: حدّثنا محمد بن جریر قال: 
حذثنا ا حدثنا مهران عن سفيان ا ا یقول : #ما 
كذب الفؤاد ما رأى# قال: رأى محمد ربّه. 

وبإسناده عن ابن حميد قال: حدّئنا يحيى بن واضح قال: حدّئنا عيسى بن عبيد سمعت 
عكرمة و[قد] سثل : هل رأى محمد ربّه؟ فقال: ۰ نعم قد رأى ربه . 

وبه عن ابن حميد قال : میا سكام عو :الى سمت عن ا ان ی القواة انز 4 
قال: رأى ربّه عز وجل . ۱ 


۱ ذكر من قال: لم دره 

آخبرنا أبو عبیدالله الحسین بن محمد الحافظ - بقراء‌تي عليه في داري - قال: حدثنا موسی 
ابن محمد بن علي» ال وا إبراهيم بن زهیر» قال: حدئنا مكي , بن ابراهیم قال: حدئا 
موسی بن عبیده عن محمد بن کعب قال : قال بعض آصحاب رسول الله: يا رسول الله ارآیت 
ربّك؟ قال: «رأيته مرّتين» بفؤادي ولم آره بعینی»۲۳ [۱۲۰] ثم تلا هذه الآية ما کذب الفواد ما 
رأى* ومثله روي عن ابن الحنفية عن آبیه, وأبو العالية عن این عباس. 
VIN a 0‏ 


(Y)‏ جامع البيان للطبري : ۷ / 1Y‏ تفسير ابن : / ۳۹۸ والموجود في الکتب (لم أره بعيني ورأيته 
بفؤادي مرتین) . 


سورة النجم. الآيات : ١5١ ۱ ۱ BE‏ 





قال دتا جدي لأمى محمد بن عبدالله بن مرزوق» قال: حدّثنا عفان بن مسلم قال: حدثنا 
تسأله؟ قلت: كنت أسأله: هل رأى ريّه عز وجل؟ قال: فإني قد سألته شال وات وا ات 
آراه؟»۳* [۱۲۱]. ۱ 

وكذلك روي عن آبی سعید الخدري أنه قال: سئل رسول الله 94 : #ما كذب الفواد ما 
ری قال : «رآیت و [۱۳۲. ومثله روی مجاهد وعکرمه عن. ابن تشن 

وقد ورد في هذا الباب حديث جامع وهو ما آخبرني الحسین بن الحسن» وال بل نا اند 
چ ل قال : ارزو یوسب قال: آخبرنا ابن عبينة 
و a‏ ا TS‏ 
الخِلّة لإبراهيم والكلام لموسى والرؤية لمحمد. قال: فكبّر كعب حتى جاوبته الجبال» ثم قال : 
إن الله سبحانه قسم رژیته وکلامه بين محمد وموسی 9 فکلمه موسی وراه محمد. 

قال مجالد: وقال الشعبي : فأخبرني مسروق أنه قال لعائشة ولا : با آمتاه هل رأی 
محمد کل رنه تعالی فط؟ قالت - انك لتقول قولا» اه ليقف منه شعري؛ قال : قل دوا 
فقرأت عليها : #والنجم إذا هوی حتى #قاب قوسين ین أو أدنى# . فقالت : وکا ان ان تهب 
ری و E E‏ والله عز وجل 
58 ان الله عنده علم الساعة» ات E e‏ من من الوحی فقد 
کذب. والله عز وجل يقول: «بلّغ ما أنزل اليك من ربك( الایة. ۱ 

قال عبدالرزاق: فذکرت هذا الحدیث لعمرء فقال: ما عائشة عندنا بأعلم من ابن عباس. 

فار اه 

قراً علي :را دو مسعود وابن عباس وعائشة ئشة ومسروق والنخعي وحمزة والكسائي وخلف 
ویعقوب #أفتمرونه» بفتح الباء من غير آلف على معنی أفتجحدونه واختاره آبو تعمد » قال : 
لأنهم لم یماروه وانما یححدو یه يقول العرب : مريت الرجل حمّه إذا جحدته . قال الشاعر : 


اشن هتسش SEES‏ 


(۱) شرح مسلم للنووي: ۳ ۲ تفسير القرطبي ۱۷ / ٩۳‏ تفسير ابن كثير: ۳ / ۵ مع تقديم وتأخير في 
الفاظ الحدیث 


(۲) - المصدر السابق». ۱ (۳) تفسیر القرطبي: ۱۷ / ۹۳. 


۶۲ ۱ ۱ الحزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 





وتشککونه وقرأ الباقون #أفتمارونه# بالألف وضم العاء على معنى أفتجادلونه وهو اختیار أبي 
حاتم» وفي الحديث لا تماروا في القرآن فان المراء فيه كفر» [۲۱۲۳*. 





#ولقد رآه نزلة اخری4 مرة أخرى, فسمّاها نزلة على الاستعارت وذلك أن جبريل راه 
النبي ب على صورته التي خلق عليها مرتين: مرة بالأفق الأعلى في الأرض» ومرة عند سدرة 
المنتهی في السماء وهذا قول عائشة وأكثر العلماء وهو الاختيارء لأنه قرن الرؤية بالمکان فقال 
#عند سدرة المنتهى». ولانه قال: إنزلة آخری وتقدیرها: ولقد رآه نازلا نزلة آخری» 
ووصف الله سبحانه بالمكان والنزول الذي هو الانتقال محال؛ ولأنه قال : «نزلة أخرى» ولم 
۱ پرو في الحديث أنه مه رأى ربه عزوجل قبل ليلة المعراج فيراه تلك الليلة مرة ت أخرى» يدل 
عليها ما آخبرني عقيل بن محمد أن آبا الفرج آخبرهم عن محمد بن جرير عن محمد بن المثنى 
قال: حدئنا عبدالوهاب الثقفي. قال: حدّئنا داود بن عامر عن مسروق أن عائشة وا قالت: من 
لاس ساس لاسا 

قال : وكنت متكئاً فجلست فقلت : 17 م المؤمنين» أنظريني ولا تعجلي» أرأيت قول الله 
سبحانه «ولقد رآه نزلة أخرى» #ولقد رآه بالأفق المبین». قالت: إنما هو جبريل رآه على 
صورته التي خلق عليها مرتين : : مرة حين هبط من السماء إلى الأرض سا أعظم حلقة ما بين 
السماء إلى الأرض› 7 ا قالت: وأنا ول من سأل النبي« عن هذه الآية 
فقال: «هو جبریل» 1 ۱۲]. 

#عند سدرة المنتهی؟* (عند) صلة من قوله: #رآه» والسدرة: شجرة النبق» وقیل لها 
سدرة المنتهی ؛ لانه إليها ينتهي علم كل عالم . 

وقال هلال بن سیاف : سال ابن عباس کعباً عن سدرة المنتهی وأنا حاضر فقال کعب : 





۰۲۸۲۰ كنز العمال: ۱ / ۲۱۹ ج‎ )١( 


سورة النجم. الآيات: ۲۳۱۳ 2 ١‏ 


إنها سدرة 5 فن اف ا یع راوس حا الور والیها بنتهي علم الخلاتق؛ وما خلفها 
غيب لا يعلمه إلا الله سبحانه. 

وقال ابن مسعود: سمّيت بذلك؛ لأنه ينتهى إليها ما يهبط من فوقها وما يصعد من تحتها 
من أمر الله سبحانه وتعالى إذا انتهى من يصعد إليها من الأرض قبض منهاء وقيل: لأنه ينتهى 
إليها ما عرج من أرواح المؤمنين» وقيل : لأنه ينتهي إليها كل من مات على سنة رسول الله( 
ومنهاجه. 

روى الربيع عن أبي العالية عن أبي هريرة قال: نا آسري بالبی« انتهى إلى السدرة» فقيل 
له: هذه السدرة ينتهى إليها كل آحد خلا من أمتك على سنتك > فإذا هي شجرة یخرج من أصلها 
أنهار من ماء غير آسن إلى قوله: مصفى» وهي شجرة يسير يسير الراكب في ظلها سبعين عاماً لا 
يقطعهاء والورقة منها مخطية الآمة كلها . 

واخ ابن فلجويه» قال لا بن شيبة» ال2 تا تا التنوخى فال حدئنا عبيد بن 
یعیش » قال: حدّثنا يونس بن بكير» قال: أخبرنا محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبدالله 
ابن الزبير عن أبيه عن جدته أسماء بنت أبي بكر قال : سمعت النبي (یذکر سدرة المنتهى قال : 
اليسير الراكب في ظل الفنن منها مائة عام» ويستظل في الفنن منها مائة راکب . فيها فراش من 
ذه كان تاره الفلال»:[۱۲۵ ]۳ 

وقال مقاتل : هي شجرة لو أن ورقة منها وضعت في الارض ارت لأهل الأرض» 
تحمل الحليٌ والحلل والثمار من جميع الالوان ولو أن رجلا ركب حقّةَ فطاف على ساقها ما 
بلغ المكان الذي ركب منه حتى يقتله الهرم وهي طوى التى ذكرها الله سبحانه فى سورة 
الرعد» وقد تقصيت وصفها في قصة المسری. 





#عندها جنّة المأوی * إذ بغشی السدرة ما يغشى4 قال ابن مسعود وأصحابه: فراش من 
قال الحسن : غشیها نور رت العزة فاستنارت» وقيل: الملائکة» ویروی أن رسول الله بيا 
قال: ارایت غلی كل ورقة من ورقها علق قائماً بسح الله عر وجل ۲ ]1۲1[ وروی الربیع 
عن أبي هریره آو غیره قال : لما آسری بالنبی يي انتهی إلى السدرة» قال : فغشيها نور الخلائق 
قال : فكلّمه عند ذلك وقال له: سل . 


(۱) سنن الترمذي: 5 / 85 بتفاوت يسير 
() جامع البيان للطبري: ۲۷ / ۷۵. 


١‏ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 
وفي الحديث أن النبی ية قال: «فغشیها"؟ رفرف من طير خضر» [۳۲]۱۲۷. 


قال السدي: من الطیور فوقها» وروی آنس عن النبي كه أنه قال: «انتهيت إلى السدرة 
وأنا لاعرف آنها سدرة آعرف ورقها وثمرهاء وإذا ینعها مثل الجرارء واذا ورقها مثل آذان 
الفیلة . فلا" " غشیها من أمر الله ما غشیها تحولت ياقوتاً وزمرداً حتی ما يستطيع أحد يصفهاء 
عندها جنة المأوى) [۲۱۲۸*؟. ۱ 

قال ابن عباس : هي يمين العرش» وهي منزلة الشهداء نظیره + (فلهم جنات الماری» 
وأخبرنا الحسن بن محمد قال : حدّئنا آبوعبدالله عمر بن أحمد بن محمد بن الحرث القضباني . 
قال: حدئنا علي بن العباس المقانعي» قال: حذّثنا میمون بن الأصبع» قال : یب 
صالح الوحاطي قال: حدثنا محمد بن سليمان بن حمزة البصري قال: حدّثنا عبدالله بن 
قيس» قال سمعت عبدالله بن الزبير يقرأ هذه الآية #عندها جنه# بالهاء اي 
المبیت وأخبرني ابن فنجويه قال: حدّثنا طلحة بن محمد وعبيد الله بن أحمد قالا: حدّثنا أبو 
بكر بن مجاهد قال : حدئني آبو صدقة قال: حدّثنا أبن الاسباط قال: دا عبدالرخمن عن 
علي بن القاسم الكندي عن موسی بن عبيدة» قال: سمعت محمد بن کعب القرظي يقرأ «إجنّه 
المأوى# وقال مجاهد: يريد أجنّه والهاء في هذه القراءة كناية عن النبي بيا . 





قال أبو حاتم: وهي قراءة علي وأنس يعني ستره» وقال الأخفش: أدركه. 

#ما زاغ البصر وما طغى* أي: ما جاور ما أمر به» ولا مال عمّا قصد له. 

#لقد رأى من آيات ربّه الكبرى» أي الآية الکبری. 

قال ابن رده راق ر ار هه ات ولاك س 
المنتهی» وقال عبدالرخمن بن يزيد ومقاتل بن حیان: رأى جبریل في صورته التي تکون في 
السماوات» وقيل: المعراج؛ وما أري تلك الليلة في مسراه في عوده وبدئه . دلیله قوله سبحانه 
#لنریه من آياتنا الکبری؟. 

#أفرأيتم اللات» قراءة العامة بتخفيف التاء» وهي من (الله) ألحقت بها التاء فاشت. كما 
ل : عمر للذكرء ثم قيل: للانثى عمرة» وكما قيل عباس وعباسة» وكذلك سمّى المشركون 

آوثانهم بأسماء الله فقالوا: من الله (اللات)» ومن العزيز (العرّى). 





(1) في المصدر: يغشاها. 

(۲) تفسير القرطبي: ۱۷ / ۹۷. 

(۳) في المخطوط: فما. 

(5) راجع جامع البيان للطبري: ۲۷ / ۷۲۰۷۱ فالحديث ليس واحداً. 


سورة النجم الایات : ۲۳۱۳ ۱ ۱ ۱:۵ 





قال قتادة : أَمّا اللات فكانت بالطائف . ابن زيد: اللات بيت بنخلة كانت قريش ا 


وقرأ این عباس ومجاهد وات صالح اللات بتشديد التاءء وقالوا: كان رجلا E‏ 
السويق للحاج فلماامات عكفوا على قبره فعبلوه» وروى العيدق عن اس صالح 1 كان 
بالطائف»ء وكان وا 0 السويق» فلما مات عبذوه. 

. ويجمع رسلها شم یتخد منیا E‏ ال وکان ببطن نخلةه فلا مات رت وهو 
على صخرة ثم تأتيه العرب فتلت به سيوفهم» فلمّا مات الرجل [اخذت]"" ثقيف الصخرة الى 
منازلها فعبدتها فمدرة الطائف على وضع اللات . 

وس اختلفوا 1 فقال مجاهد: ا يعد E‏ وهي التي بعث إليها 

يا م CE‏ 1 دمب اتات إني زا ال اة ول E‏ ۲ 


فخرجت منها شيطانة» ناشرة شعرها داعية ويلهاء واضعة يدها على رأسهاء ویقال: إن 
خالداً رجع إلى النبي و فقال قد قطعتهاء فقال: ١ما‏ رأيت؟»» قال: لم أر شيئاًء قال باة: « 
قطعت». فعاودها ومعه المعول فقلعها واجتث أصلهاء فخرجت جمنهاج امرأة عريانة فقتلها ثم 
رجع إلى النبي بيا فأخبره تنك فقال : اتلك ad‏ آبدا»۳ 11751 

وقال الضحاك: وهي صنم لغطفان وضعها لهم سعد بن ظالم الغطفاني وذلك أنه قدم 
Eg ES‏ ماه رون ان او ان( I‏ قال القومة: 
ان لأهل مكة الصفا والمروة وليست لكمء ولهم اله يعبدونه ولیس لكمء قالوا: فما تأمرنا؟ قال: 
أنا أصنع لكم کذلك. فأخذ حجراً من الصفا وحجراً من المروة فنقلهما إلى بطن نخلة» فوضع 
الذي من الصفاء فقال: هذا الصفاء ثم وضع الذي أخذ من المروة» فقال: هذه المروة» ثم 
أخذ ثلاثة أحجار فاسندها إلى شجرة وقال: هذا رَبَكمء فجعلوا يطوفون بين الحجرين وعبدون 


)١(‏ تفسير الطبری: ۲۷ / ۷۷ مورد الآية» وفى تفسير القرطبی (۱۷ / ۱۰۰) بيت كان ببطن نخلة. 
(۷) لت الشيء: دقه وفته وسحقه» ولت السويق: تله بشيء من الماء أو خلطه بالسمن (عن المنجد). 
(۳) يسلى: يجمع» والاقط: لبن مجفف يابس» والحيس طعام من التمر والأقط والسمن. 

(4) كلمة غير مقروءة في المخطوط . 

(۵) الصحاح: / ۸۸ 

(70) تفسير القرطبي: ۱۷ / ۱۰۰. 

(۷) کلمة غير مقروءة في المخطوط. 


١ 5‏ ش الحزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 


الحجارة حتی حتی افتتح رسول الله مكة فأمر برفع الحجارة وبعث خالد ر تن الوليك إلين الغعرئ 
فقطعهما وقال ابن زید: هی بيت بالطائف كانت تعبده ثقیف. 

#ومناة» قرأ ابن کثیر بالمد» و مثله روی الشموني عن أبي بكر عن عاصم و 
الا هل أتى التيم بن عبد مناءة ع اليف E‏ 5-6 

والباقون بالقصر . ۱ 

قال قتادة: هي حجارة كانت تعبد. ابن زید: بيت كان بالمشلل یعبده بنو کعب. 
الضحاك: مناة صنم لهذیل وخزاعة یعبدها أهل مکة وقیل: إن اشتقاقه من ناء النجم ينوء نوءا 
وقال بعضهم : اللات والعزی ومناة أصنام من حجارة كانت في جوف الکعبة یعبدونها"؟. 

واختلف القراء ؤ فى الوقف على اللات ومنات فوقف بعضهم علیهما بالهاء وبعضهم بالتای 
وقال بعضهم: کل 2 في القرآن مكتوب بالتاء فإنه يوقف عليه بالتاء نحو #نعمة ربّك» و 
#شجرة الزفوم» ونحوهماء وما كان منها مكتوباً بالهاء فالوقف عليه بالهای وقال بعضهم: 
الاختيار في كل ما لم يضف ان يكون بالهای نحو #رحمة من ربي» و #شجرة تخرج# وما 
کان مضافا فجائز بالهاء والتای فالتاء لالأضافة والهاء لأنه تفرد دود التاء. 

وأما قوله سبحانه #الثالثة | خری که قال : الت لشن لاه ا و الأخرى 
نعت للثانيةء واختلفوا في وجهها فقال الخلیل : انما قال ذلك لوفاق رؤوس الآي كقوله: 
#مآرب أخریى» ولم يقل : ا وقال الحسین بن الفضل : في الاية تقدیم وتأخیر مجازها- 
آفررآیتم اللات والعزی الاخری ومناة الثالثة» ومعنی الایة: أفرأيتم أيها الزاعمون أن اللات 
والعزی ومناة بنات الله . 

#ألكم الذکر وله الأنثى * تلك إذاً قسمة ضيزى) روی القواس والبزي عن ابن کثیر 
بالهمز. الباقون بغیر همزء وقال ابن عباس وقتادة: يعني قسمة جاثرة حيث جعلتم لربکم من 
الولد ما تکرهون لانفسکم. مجاهد ومقاتل : عوجاً. الحسن : غير معتدلة. ابن سیرین : غير 
وة أن یکون لهم الذکور ولله الاناث . الضحاك : ناقصة. سفیان منقوصة. ابن زید: مخالفة. 

قال الكسائي: یقال فیه: ضاز بضیز ضیزاً ضاز يضوز ضوزاً. ضاز يضاز ضأزاً إذا ظلم 








E EON O 
.۲۳۲ / ۷ (؟) راجع زاد المسير:‎ 
.۱۰۲ / ۱۷ تفسیر القرطبي:‎ © 





وأنشد الأخفش : ۱ 
E EERIE‏ ی 0 E‏ 1 ۱ ۰ اق ا ز وان فلا زیم ۳ 

وتقدیر یقن الكلام يعني يفيو ۲۶0۱ لآنها صفة من الصفات. والصفات لا تكون 
دون ینود خبلی وأنثى ويُسرى . دیا وی غضبی وسّكرى 
دفری» وذكرى وشعری. قال المؤرخ : کرهوا ا وخافوا انقلاب الياء ولوأ وهو من 
بنات الیاء فکسروا الضاد لهذه العلّة» كما قالوا في جمع آبیض : بيض» والأصل بوض مثل : 
حمر وصفر. وأما من قال: ضاز یضوز فالاسم منه ضوزی مثل شوری. 

#إن هي يعني هذه الأوثان | للا اشتضاع سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من 
سلطان إن یتبعون)» قرأ العامة بالیای وقرأ عيسى بالتاء الا الظن) في قولهم: انها آلهة وإنها 
تن روما تهوى الانفس اا نژ الهدى* لبیان آنها لیست بالهة وأن العبادة 





«أم للإنسان ما تمنی» اشتهی» وهم الکفار وزعموا أن الأصنام تشفع لهم عند الله 

يعني : أتظنون أن لهم ما یتمنون من شفاعة الاصنام لیس كما ظنوا و تمنوا» بل للةالاخرة 
ا يعي انیا يطي ما یاه ریم ما ا لا ما تمثیالانسان داشتهی > وهذا 
كقوله: #أإله مع الله4 أي لا إله مع الله ال اوور زنك ان كان مضي تون شتا فاعطاه ال 
ذلك فلا تتکروه. ۱ 


#إفلله الآخرة والأولى* عطي من يشاء ما یشای ویحرم من یشاء ما ب ا 


(۱) جامع البيان للطبري: ۲۷ / ۷۹. 


۱:۸ ۱ الحزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 


ویرجون شفاعتهم عند الله. لا تغني شفاعتهم شيئاً الا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى» 
قال الاخفش : الملك موخد ومعناه الجمع» وهو مثل قوله: #فما منكم من أحد عنه حاجزين». 

إإنّ الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمّون الملائكة تسمية) أي كتسمية أو بتسمية #الأنثى * 
وما لهم وذلك حين قالوا: إنهم بنات الله سبحانه» تعالى الله عن افترائهم #به من علم ان 
یتبعون الا الظنّ وأن الظنّ لا يغني عن الحق) أي من العذاب شیاه نظيره ما ننزل من 
الملائكة الا بالحق*. يعني أنها لا تشفع لهم» وأن ظنهم لا ينقذهم من العذاب. 

لإفأعرض عمّن تولى عن ذكرنا) يعني القرآن. وقيل: الإيمان» وقيل محمد إل . 

لولم يرد الا الحياة الدنيا * ذلك مبلغهم من العلم» قال الفرّاء: وذلك حين قالوا: إنهم 
بنات الله تعالى الله عن افترائهم وازرى بهم بعد ذلك قدر عقولهم ونهاية علمهم أن آثروا الدنا 
' على الآخرة. #إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله» دينه #وهو أعلم بمن اهتدى # ولله ما 
في السموات وما في الأرض ليجزي الذين آساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى * 
الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش الا اللمم) اختلفوا في معنى #إلآ»* فقال قوم: هو استثناء 
صحيح» واللمم من الكبائر والفواحش ومعنى الآية: الا ان يلم بالفاحشة ثم يتوب وتقع الوقعة 
ثم ينتهي» وهو قول أبي هريرة ومجاهد والحسن وأبي صالح» ورواية عطاء عن ابن عباس قال : 
" هو الرجل یلم بالفاحشة ثم يتوب قال: قال رسول الله يكل : 
إنذتغفراللهمتغفرجمًا وا ا از i‏ 
وقال عبدالله بن عمرو بن العاص: اللمم: ما دون الشرك. ۱ 

وقال آخرون: هو استثناء منقطع مجازه: لکن اللمم ولم یجعل اللمم من الکباثر 
والفواحش ثم اختلفوا في معناه» فقال بعضهم : هو ما سلف في الجاهلية فلا یژاخذهم به 
وذلك آن المشرکین قالوا للمسلمین: نما کانوا بالامس یعملون معنا. فأتزل الله سبحانه هذه 
الآية» وهذا قول زيد بن ثابت وزید بن آسلم وابنه» وروی الوالبي عن ابن عباس» وقال 
بعضهم : هو صغار الذنوب مثل النظرة والغمزة والقبلة» وهو من ألمٌ بالشيء إذا لم یتعمق فيه 
ولم یلزمه» وهو قول ابن مسعود ومسروق والشعبي وأبي سعید الخدري وحذيفة بن الیمان 
ورواية طاووس عن ابن عباس قال: ما رأيت شيئاً أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبي تلا 
«إن الله عز وجل كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدركه ذلك لا محالةء فزنا العينين النظرء وزنا 
اللسان المنطق» وزنا الشفتين التقبيل» وزنا اليدين البطش» وزنا الرجلين المشي» والنفس تتمنى 


وتشتهی والفرج یصدق أو یکذبه. فان تقدّم تفه کان زانا والاً فهو اللمم» ا" 


(۱) تفسير الطبري: ۲۷ / ۸۷. 
(۲) تفسير الطبري: ۲۷ / ۰۸۷ والمستدرك للحاکم ۲ / 1۷۰ 


سورة النجم الایات: ۲۶ - ۳۲ ۱۹۹ 





وقال ابن الزبير وعكرمة وقتادة والضحاك : هو ما بين الحدین: حدّ الدنيا وعذاب الاخرت 
وهي رواية العوفي والحكم بن عيينة عن ابن عباس» وقال الكلبي: اللمم على وجهین» كل دنب 
لم يذكر عليه حدّاً في الدنيا ولا عذاباً في الآخرة» فذلك الذي تكفره الصلوات ما لم يبلغ 
الکبائن والوجه الآخر هو الذنب العظيم يلمٌ به المسلم المرة بعد المرة فيتوب منه وقال 
مقاتل : اللمم ما بين الحذین من الذنوب. نزلت في نبهان التمار وقد مضت القصة في سورة ال 
'عمران» وقال عطاء بن أبي رياح : اللمم عباده النفس الحين بن الحين» وقال سعيد بن المسيب: 
هو ما لم على القلب» اي حظر وقال محمد بن الحنفية: كل ما هممت به من خير أو شر فهو 
لمم. 

ودلیل هذا التأویل الخبر المروي و للشیطان كه وللملك ل ف الشیطان الوسوست 
ولمّة الملك الالهام»(؟ [۱۳۱] ۱ ۱ 

وقال الحسین بن الفضل : اللمم: النظرة من غير تعمد» وهو مغفورء فان أعاد النظر فليس 
بلمم وهو ذنب» وقال الفراء: اللمم: المتقارب من صغار الذنوب وأصل اللمم والالمام هو ما 
يعمله الانسان المرة بعد المرة» والحين بعد الحين ولا يتعمق فيه ولا يقيم عليه. تقال امت 
به إذا زرته وانصرفت المام الخيال» قال الاعشی : ۱ 
ألم خيال من قتيلةبعدما رخ ااي ا و 

وقال آخر: 5 ۱ 
أن ىألم بك الخيال ي طيف وف اف ةلل دك و وی و وت 

#إن ربك واسع المغفرة» لا يتعاظمه ذنب» نظيره #ورحمتي وسعت كل شیء . 

أخبرنى ابن فنجویه قال: حذّثنا الفضل بن الفضل الكندي» قال: حدّثنا أبو عبدالله 
جد وز ع اه رن من السيان شتا تسد الا تیان قال: حلئنا محمد بن عاصم» 
قال: حدّثنا يزيد بن هارون» قال: آخبرنا العوام بن حوشب عن عمرو بن مرة عن آبي وائل 
قال: رأى أبو مسيرة عمرو بن شرحبیل» وكان من أفاضل أصحاب عبدالله في المنام قال: رأيت 
كأني دخلت الجنة فإذا قباب مضروبة فقلت: لمن هذه؟ فقالوا: لذي الكلاع وحوشب - وکانا 
ممن قتل مع معاوية ‏ فقلت فأين عمار وأصحابه؟ فقالوا: آمامك قلت: وقد قتل بعضهم 
بعضا؟ : إنهم لقوا الله سبحانه فوجدوه واسع المغفرة. 


)١(‏ فى المصادر تفاوت: فأمًا لمّة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب الحق» وأما لمّة الملك فإيعاد بالخير وتصديق 
ال اتن الكبرى سای :۱۳۵۰/۱ ومسند أبي يعلى ۸ / ۷ وصحيح ابن حبان: ۲ / 
۳۷۸. 


7 را 


۱9۰ 0 الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 

قال آبو خالد: بلغني أن ذا الکلاع أعتق ائنتی عشر ألف بنت . 

لهو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض؟» أي خلق أباكم من التراب #وإذ أنتم أجنّة© جمع 
جَنِينء وهو الولد ما دام في البطن سمّي جنيئاً لاجتنانه أي استتاره. 

روى مسروق عن عائشة نا قالت: كانت اليهود إذا هلك لهم صديق قالوا: هو صديق. 
فبلغ ذلك النبي بي وقال: «کذبوا ما من نسمة يخلقها الله سبحانه في بطن أمها الا شقي أو 
ا لل اين نزن له سحا 7و ۳۷ ۳ إذ 0 من ای وإذ أنتم أجنّة» . 
وصيامنا 9 فأنزل الله e‏ هد وان ال كله ا 2 «إذا رأيتم المتاحیر فاحثوا في 
وجوههم التراب [۱۳۳]. 





#أفرأيت الذي تولی۹. . . الآيات» قال ابن عباس والسدي والكلبي والمسيب بن 
شريك: نزلت في عثمان بن عفان رضوان الله عليه كان يتصدق وينفق في الخیر» فقال له أخوه 
من الرضاعة عبدالله ر بن ابي سرح : ما هذا الذي تصنع؟ يوشك أن لا يبقى لك شيء. فقال 
عثمان: إن لي ذنوباً وخطاياء وإني أطلب بما أصنع رضا الله وأرجو عفوه. فقال له عبدالله: 
أعطني ناقتك برحلها وأنا أتحمل عنك ذنوبك كلهاء فأعطاه وأشهد عليه وأمسك عن بعض ما 
كان يصنع من الصدقة والنفقة فأنزل الله سبحانه إأفرأيت الذي تولى) يعني يوم أحد حين نزل 


ترك الم ئ . 
#وأعطى* يعني صاحبه #قليلا وأكدى» ثم قطع نفقته فعاد عثمان ذه إلى أحسن ذلك 

ا عدا ۱ 

7 "كن العمال 7/۳ 177 (0590 .بيك ETT‏ 


69 مراده حين ترك مركز القتال. 


سورة النجم؛ الآيات: ۳۳ - 55 ١6١‏ 


عر سشسو اله وح الل سس ایح یواست .۱ 

0 نزلت في الوليد ب بن المغيرة وكان قد اتبع رسول الله 235 على 
دينه فعيّره بعض المشركين وقال له: أتركت دين الأشياخ وضللتهم وزعمت آنهم في النار» كان 
ينبغي لك ان تنصرهم . قال : إني خشیت عذاب الله فضمن له الى عاتبه ان هو اعطاه شیثاً من 
ماله ورجع إلى شرکه أن یتحمل عنه عذاب الله» ففعل واعطی الذي عاتبه بعض ما كان ضمن 
له» ثم بخل ومنحه تمام ما ضمن له فأنزل الله سبحانه #أفرأيت الذي تولی ۳ 
وواعطی» يمني صاحب الضامن قليلا #وأكدى* بخل بالباقي» وقال مقاتل: ب يعني أعطى الوليد 

قلیلا من الخیر بلسانه ثم #أكدى* اي قطعه ولم يقم عليه. 

وو ره نبي ا مظنا فيزن ار ا اق وجل قال لاهله: 
جهّزوني انطلق إلى هذا الرجل ‏ يعني النبي 325 - فتجهّز وخرج» فلقيه رجل من الكفار فقال له: 


اين تريد؟ قال : ان :| لعلّي أصيب من خيره» فقال له الرجل : تفن وأحمل عنك 
إثمكء فنزلت فيه هذه الآية. 


وروي عر السدّي ايكيا قال: نزلت في العاص بن وائل السهمي؛ ودک [نه كان ريما 
یوافق رسول الله 6 في بخض الاموا وقال محمد بن كعب القرظي : نزلت في أبي جهل» 
وذلك أنه قال: والله ما يأمرنا محمد إلا بمکارم الاخلاق فذلك قوله: : #آعطی قلبلا وأكدى» 
أي لم یمن . 

قال المفسّرون: أكدى أي قطعه ولم يقم علیی وأصله من الكديه وهي حجر يظهر في البئر 
مایت ويؤيس من الماء. 


وقال: کدیث أصابعه إذا محلث» ؛ وكديث يده كلت فلم يعمل شين 9 


فأعطى قليلا نسم کدی عطاءه ومن یبدذل المعروف في الناس EY‏ 

(آعنده علم الغيب فهو یری * آم لم یب يخبر (بما في صحف موسى» يعني أسفار 
ار #وابراهیم الذي وفى# ما آرسل به من تبلیغ رسالة الله وهي قوله : #ولا تزر وازرة وزر 
أخوى ر كرف وطارووس عو ان عاس تال : کانوا قبل إبراهيم صلوات الله عليه يأخذون 
الرجل بذنب غيره»ء ويأخذون الولي بالولي في القتل > حتى أن الرجل يُقتل بأبيه وأخيه وابنه 
وعمه وال والزوج یقتل بامرأته؛ والسيد يقتل بعبده حتی كان إبراهيم ليذ فنهاهم عن ذلك 
وبلخهم عن الله ولا تزر وازرة وزر أخرى» . 





.۱۱۲ / ۱۷ : تفسیر القرطبي‎ )١( 


۱ الحزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 


وقال الحسن وسعید بن جبير وقتادة وابن زید: عمل بما آمر به وبلغ رسالات ربّه الى 
خلقه مجاهد: وفی بما فرض علیه. ربیع : وقی رژیاه وقام بذبح ابنه . عطاء الخراسانيی: استعمل 
الطاعة . آبو العالية: وفی بتمام الاسلام وهو قوله : #وإذ ابتلی إبراهيم ربّه بکلمات فأتمهن 
وما ابتلى بهذا الدين أحد فأقام سهامه كلها الا إبراهيم» والتوفية: الاتمام. فقال: وفيت عليه 
حقه ووفرته» قال الله سبحانه : «إليوفيهم أجورهم». سفيان بن عيينة : آدّی الأمانة. الضحا : 
وا عطاء بن السائب: بلغني أن إبراهيم كان عهد أن لا يسأل مخلوقاً شيئاً. 
فلمًا قذف في النار وأتاه جبريل فقال: ألك حاجة؟ فقال: أما إليك فلا انى الله سبحانه 
E‏ ال 3 (وایراهیم الذي دفى4. الحسين 


0 لويس قال له : أسلم قال: اسلمت» ده واه وی 


فابتلاه في ماله وولده ونفسه فوجده في ذلك كله وافياً» فقال سبحانه #وابراهيم الذي وفى) 
أي ادعى الاسلام ثم صحح دعواه. 

وقد روي عن النبي ول في تفسير هذه الآية قولان : 

أحدهما : ما أخبرنا ابن فنجويه قال: حدئنا القطيعي قال : حدثنا ابن حنبل قال : حدثني 
" آبي قال : حلثنا حسین» قال: حدئنا ابن لهيعة قال : حدئنا ريان بن فائد عن سهل عن أبيه عن 
رسول الله عله أنه قال : آلا ركم رس و مان ا عا الل و لأنه كان یقول 
كلما أ زو ات3 (سهان اله خن تون وت تصبحون) حتى تختم الایة» [۱۳4]. 

والآخر: ما أخبرنا الحسن بن محمد قال : حدئنا آحمد بن جعفر بن حمدان قال: حدّثنا 
أحمد بن الفرج المقري» قال: حدّثنا أبو عمر قال: حدّثنا نصر بن علي قال: أخبرنا معمر بن 
سليمان عن جعفر عن القاسم عن أبي آمانة أن النبي بيا قرأ لوإبراهيم الذي وفى» قال: 
(آتدرون بما وفی؟» [۱۳۵] قالوا: : الله ورسوله آعلم : قال: وفی: : يعني عمل يومه بأرنم 
رکعات ۳" كان یصلیهن من أول النهار [175]. 

وآخبرني ابن فنجویه قال : حدثنا ابن ملك قال: حدذّثنا ابن حنبل» قال: حدّثنا أبي: قال : 
حذثنا ابن مهدي. قال: حدئنا معاوية عن آبي الزاهرية عن کثیر بن مرة عن نعیم بن همار أنه 
سمع رسول الله 35 یقول : «قال الله تعالی: يا بن آدم لا تعجز عن آربع رکعات من أول النهار 
أكفك آخره» [۱۳۷]. 


وأخبرني أبن فنجویه ‏ قال * حدثنا عبید الله ؛ ی سو عد ا آبو طلحة أحمد بن 





)۱( جامع البيان للطبري : ۱/ ۷۳۵ 
(۲) جامع البيان للطبري: ۱ / ۷۳۵ 


سورة النجم الایات : 4-۳۳ ۱:۳ 





محمد بن عبدالكريم قال: حدّثنا نصر بن علي قال: حدثنا المعمر بن سلیمان قال: حدئنا 
محمد بن المعتصم ابو جميل عن أبي يزيد عن سعيد بن جبير أنه قرأ إوإبراهيم الذي وفی؟ 

فأما الجامع بين قوله سبحانه: إلا تزر وازرة وزر أخرى» وبين قوله: ولیحملن أثقالهم 
وأثقالا مع أثقالهم» فهو ما قال الحسين بن الفضل : ولا تزر وازرة وزر أخرى» طوعأًء 
#وليحملن أثقا لا مع آثقالهم» كرها . 

ل ل ا قال: حدّثنا أحمد بن 
کے ا لت ی ين کر لفق قال جنا عبدالله بن آیاد ين لقیط عن أبن 
رمتةء قال: انطلقت مع آبي إلى النبي جر فلما رأيته قال لي آبي: آتدري من هذا؟» هذا رسول 
الله . قال : وا بترم وکنت أظن رسول الله كله شیثاً لا پشبه الناس» . 
فإذا هو بشر ذا وفرة بها ردع من حناء وعلیه ثوبان أخضران» فسلم عليه أبي» ثم جلسنا فتحدئنا 
ساعة ثم قال رسول الله ِا لأبي : «هذا ابنك؟) قال أبي: ورب الکعبة حقأً آشهد به» فتبسم 
رسول الله و ضاحكاً من تثبيت شبهي في أبي» ومن حلف آبي عليّ قال: «أما إنه لا يجني 
عليك ولا تجنی علیه» ثم قرأ رسول الله يكل ؛ِ ولا تزر وازرة وزر آخری. ثم نظر آبي 3 
يكل اا بيو کی لقال با مر لله إلى ارت ۱ الرجال ألا أعالجها لك؟ قال: 
طبيبها الذي خلقها» ۲۲۱۳۸ . 

#وأن ليس للإنسان الا ما سعی أي عمل. نظيره قوله سبحانه: إن سعيكم لشتی4 . 

قال ابن عباس : هذه الآية منسوخة. فأنزل الله بعدها #والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم 
بإيمان آلحقنا بهم ذريّاتهم وما آلتناهم 6 فادخل الأبناء بصلاح الآباء الجنة» وقال عكرمة: كان 
ذلك لقو م إبراهيم وموسى» فأما هذه الا فلهم ما سعوا وما سعى غيرهم. در مه لا جين فال 
رسول الله عل : هل لأمّي إن تطوعت عنها؟ قال: «نعم» [۰]۱۳۹ وخبر المرأة التي سألت رسول 
الله بي فقالت: إن أبي مات ولم يحمٌّء قال: «فحجي عنه» [۱6۰]. 

وقال الربيع بن أنس: وان للإنسان» يعني الكافرء فأمًا المؤمن فله ما سعى وما سّعيء 
وقيل: ليس للكافر من الخير الا ما عمله فیثاب عليه في دار الدنيا حتى لا يبقى له في الآخرة 
خير . 

ویروی آن عبدالله ؛ ین انج کان اعطی العباس قمیصاً آلبسه لیا فلمّا مات عبدالله آرسل 
رسول الله قميصه لیکفن فيه . فلم تبق له حسنة في الا خرة یثاب علیها . 


(۷) صحیح اپن حبان: ۱۳ / ۰۳۳۷ والمعجم الکبیر: ۲۲ / ۰۲۷۹ 


۱۵ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 


يقول: دعا عبدالله بن طاهر والي خراسان الحسین بن الفضل قال: آشکلت على ثلاث آیات 
دعوتك لتکشفها لي» قال: وما هي أيّها الامیر؟ قال: قوله تعالی في وصف ابني آدم #فأصبح 
من النادمین 4 وصح الخبر ان «الندم توبه) [ ۱۱۶۱ وقوله: #کل يوم هو في شآن4. وصح 
الخبر «جف القلم بما هو کائن الى یوم القيامة» [۰]۱8۲ وقوله تعالی: #وأن ليس للإنسان الا 
ما سعی فما بال الأضعاف فقال الحسین : يجوز ان لا یکون ندم قابیل توبة له ویکون ندم 

هذه الأمة توبة لهاء إن الله سبحانه خص هذه الأمة بخصاتص لم يشركهم فیها الأمم. 

وفيه قول آخر: وهو أن ندم قابيل لم يكن على قتل مابیل وإنما كان على حمله. و اما 
توله: وان لیس للانسان الا ما سعى رفت عن طرق العدل؛ ومجاز الایة: وان لیس للانسان 
إلا ها سى عدلا» اول أن آأجزة انح الما فآ وما قوله: کل یوم هو في شان( فإنها 
شؤون یعیدها لا شؤون یبدیها. ومجاز الاية سوق المقادیر إلى المواقیت . قال: فقام عبدالله بن 
3 قال آبو بكر الوراق: إلا ما سعى* أي نوی بيانه قوله ئ : «یبعث الناس على نیّاتهم» 
7“ 

#وأن سعيه سوف یری * ثم يجزاه الحزاء الأونى * قال الاخ يقال : جزيته الجزاء 
وجریته بالجزاء لا فرق بینهما قال الشاعر ؛. ۱ 
إن اخ وا ق ةيو بوت ل شب شن لمأجزه ببلاءيوم واح" 
منه ابتداء المتة واه اتتهاء الآمال. 

آخبرني الحسن بن محمد السفياني قال: حدَّثنا محمد بن سماء بن فتح الحنبلي قال: 
حدثنا علي بن محمد المصري قال: حدْثنا اسحق بن منصور الصعدي. قال : حدّثئنا العباس بن 
زفر عن آبي جعفر الرازي عن أبيه عن الربیع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب عن 
النبي ياء في قوله سبحانه: #وأن الى ربك المنتهى» قال : «لا فكرة في الله۱) ۱41 

والشاهد لهذا الحديث ما أخبرني ابن فنجویه» قال: حدئنا ابن شيبة» قال: حدثنا عمير بن 


)1( شتا نت ماجة: ۲ / ۱8۱۶ كنز العمال: ۳ / 25 775 . 
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مرداس قال : حدّثنا. عبدالرخمن بن [براهیم السلمي» قال: حذّثنا ابن لهيعة عن يزيد بن 
حبیب عن سنان بن سعد عن النبي یز قال : «ذا ذکر الله عز وجل فانتهوا» [۲]۱6۵*. 

[أخبرنا] آبو منصور محمد بن عبدالله الجمشاذي لفظاً سنة سبع وثمانين وثلا ثمائة. قال : 

حدّثنا بو محمد عبدالرزخمن بن محمد بن مجبور قال : حدثنا أبو ر يحيى البزاز قال : حدثني محمد 

ابن زكرياء قال: حدّئني إبراهيم بن الجنید. ٠‏ قال: محمد بن د يحيى المغني» قال: حذّثنا داود عم . 
الحسين بن قابيل عن قتادة عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة» قال : خرج رسول الله 335 على 
أصحابه وهم یتفکرون فقال: «فيم آنتم؟» قالوا: نتفكر في الخالق. فقال: «تفكروا في الخلق 
ولا تفکروا في الخالق» ی كرا آن الله ا الات وال رخن مها 
غلظ كل آرض خمسمائة عام وما بين کل أرضين خمسمائة عام وما تي البيحاء وا لا رفن 
خمسمائة عام غلظ كل سماء خمسمائة عام وما بين كل سمائين خمسمائة عام نا 
السابعة بحر عمقه مثل ذلك كلّه» فيه ملك لم يجاور الماء کعبه» [۳]۱41. 

1 ناتسیس 

اجا ابن فنجویه قال : خا عمر بن الخطاب قال : حذتنا عبدالله ؛ الما > قال : 

حدَثنا محمد بن أبي بكر المقدمي» قال: حدّئتنا دلال بنت أبي المدل» قالت: حدثتنا الصهباء 

عن عائشة را قالت : مر النبي یل على قوم يضحكون فقال : ال تعلموة ها !عل لک کر 
ولضحكتم قليلا» ]١51[‏ فنزل عليه جبريل فقال: إن الله تعالى يقول: #وأنه هو أضحك 
وأبكى* فرجع إليهم فقال «ما خطوت اربعين خطوة حتى أتى جبريل وقال: أنت هؤلاء فقل 
لهم : ان الله عز وجل یقول: هو أضحك وآأبکی» [۳]۱6۸. 
وقال عطاء بن أبي أسلم : يعني : أفرح وأحزن» لن افرح يجاب الضحك والحزن يجاب 
الیکاء. ۱ 

مقت اا میور اساي دا سيف ابا یکین لاله الرازى ر شيعه 
یوسف بن جبیر یقول : سئل طاهر المقدسي : اتضحك الملائکة؟ فقال: ما ضحك من دود 
العرش منذ خلقت جهنم» وقيل لعمر: هل كان أصحاب رسول الله ی یضحکون؟ قال : : نعم 
والله. والإيمان أثبت في قلوبهم من الجبال الرواسي وقال مجاهد: أضحك اهل الجنة في 
الجنة» وأبكى أهل النار في النار» وقال الضحاك: أضبحك الأرض بالنبات وأبكى السماء 
بالمطر . وقیل : أضحك الاسحار بالانوار وأبكى السماء بالأمطار. ذون النون: أضحك قلوب 


(۲( وعم ا هه 7 1 A E,‏ 
(۳( تقسیر القرطيئ : ۷ / 111. 


۱۰۹ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 


SI‏ ا ی ی وت وج سیر 
نع وأبكاه في الدنيا E‏ اسك اسای وأيكى لوهم رد 
في معناه : 


اللسن تضحك والاحشاء تحترق o‏ 
یبارت باك بعين لا دموع لها ورب ضاحصك سن مابه رمق 

وأنه. هو آمات؟» آفنی في الدنیا #وأحيى4 للبعث» وقیل : أمات الاباء وأحیی الأبنای 
وقیل: آمات النطفة وأحيى النسمة» وقیل : أمات الکافر بالتکرة والقطيعة» وأحیی المومن 
بالمعرفة والوصلة قال سبحانه: #أو من كان ميتاً فأحییناه وقال القاسم: آمات عن ذکره 


وأحيى بذكره. ابن عطاء : آمات بعدله وأحيا بفضلی وفیل : آمات یالمنع والبخل وأحبی بالجود 
0 





#وأنه خلق الزوجین الذکر والأنثى * من نطفة إذا تمنی ٩‏ تصبٍ في الرحم؛ يقال: ٠‏ مني 
الرجل وأمنى. كاله الضحاك» وعطاء بن ابي رياح » وقال آخرون: 5 يقال: منيت الشيء ادا 
قدرثة :يقال ارضن بما یمنی لك المانی» ومنه سمیت المنبة؛ لانها مقذرتی وأصلها ممینة. 

#وأن عليه النشأة الأخرى* الخلق الاخر» يعيدهم أحياءً . 

وأنه هو أغنى وأقنى4 قال أبو الصلاح: أغنى الناس بالمال» وأقنى: أعطى القينة 
وآصول الاموال. الضخاك: أغنى بالذهب والفضة وصنوف الأموال» وأقنى بالابل والغنم 
والبقر . مجاهد والحسن وقتادة: : أخدم. ابن عباس : أرضى بما أعطى› کک بن ابي نجیح 
ایب سلیمان التيمي عن الحضرمي : آغنی نفسه وأفقر الخلائق إليه. ابن زيد: 


: آکثر وأفقر: آقل وقرأ #یبسط الرزق لمن يشاء ويقدر». الأخفش أقنى : أفقر. ابن 


۰۱۱۷ / ۱۷ تفسير القرطبي:‎ )١( 
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إوأنّه هو رب الشعرى» وهي كوكب خلف الجوزاء تتبعه» يقال له مرزم الجوزاء» وهما 
شعريان يقال لأحدهما : العبورء وللأخرى: الغميضاء . 

وقالت العرب في خرافاتها : إن سهيلا والشعرتين كانت مجتمعة فأخذ سهيل فصار يمانيا 
فتبعته الشعرى العبور فعبرت المجرة» فسمّيت العبور» فأقامت الغميضاء فبكت لفقد سهيل حتى 
" غمضت عینها؛ لأنه أخفى من الآخرء وأراد هاهنا الشعرى العبورء وكانت خزاعة تعبدهء وأول 
من سن لهم ذلك رجل من آشرافهم بقال له : آبو کبشة عبدالشعری العبور وقال : لان الجر 
تقطم السماء عرضاً والشعری طولا فهي مخالفة لهاء فعبدتها خزاعة جميعاء فلمّا خرج رسول 
الله على خلاف العرب في الدين شبّهوه بأبي كبشة فسمّوه بأبي كبشة» بخلافه إياهم کخلاف آبي 
كبشة في عبادة الشعری. 

«إوأنه أهلك عاداً الأولى» وهم قوم هود. 

وقرأ أهل ل رو خمرن ويحترف خادا ال ول مدرجاً مدغماًء وهمز واوه نافع برواية 
المسيبي » وقال بطريق الحلواني: » والعرب تفغل ذلك فتقول: قم لان عنا. يريدون جقم الان 
عناج وضم لثنین يريدون: ضم الإثنين. ۱ 

«إوثموداً» يعني قوم صالح فما أبقى * وقوم نوح من قبل إنهم کانوا هم أظلم وأطغى * 
والمتفکة؟ المنقلبة» وهي قرى لوط الاربع: صنواهم وعامورا» وسدوم. E‏ ۱ 

يعني اهواها جبریل إلى الارض بعدفا رفعها إلى السماء. 

#إفغشيها ما غشی4 يعني الحجارة المنضودة المسوّمة. 

#فبأي آلاء ربك أي نعمائه عليك #تتماری تشك وتجادل . 

لهذا يعني محمدا ی #نذیر» رسول من النذر» الرسل «الأولى» أرسل إليكم كما 
ا ال آقرامهم وهذا كما یقال: فلانٍ واحد من بني آدم وواحد من الناس› وقال أبو 
ملك: يعني هذا الذي أنذرتكم ب به من وقائع الأمم الخالية العاصية في صحف إبراهيم وموسى . 

#أزفت الآزفة# قربت القيامة. 


#ليس لها من دون الله كاشفة» مطهرة مقيمة» و(الهاء) فيه للمبالغة» بيانه قوله: لا 

یجلیها لوقتها الا هو» وقال قتادة: ليس لها من دون الله راق» وقيل: ليس لها من دون الله 
کشف وقيام» ولا تقوم الا باقامة الله إياهاء وهي على هذا القول اسم و(الهاء) فيه کالهاء في 
الباقية والعافية والراهية. ثم قال لمشركي العرب : #أفمن هذا الحدیث؟ يعني القرآن #تعجبون 
# وتضحكون ولا تبكون * وأنتم سامدون# ساهون لاهون غافلون. يقال: دع عنك سمودك ای 
لهوك. وهي رواية الوالبي والعوفي عن ابن , عباس » وقال عكرمة: عنه هو الغناء وکانوا ادا 
سمعوا القرآن سمدوا ولعبواء وهي لغة أهل اليمن يقولون: اسمذ لنا أي تغنّ . 


10۸ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 
قال الکلبی : السامد: الحزين بلسان طی» وبلسان أهل اليمن: اللاهى. الضخاك: 
اكرون بطرون. قال: وقال ابن عباس : کانوا یمرون على النبي یی شامخین» الم تر ٍلی الفحل 
یخطر اا عکرمة: هو الغناء باللغة الحميرية. 
قال انو غبيدة : يقال للجارية : اسمدي لنا أي غني . مجاهد : : غضاب میرطمون فقیل له : 
ما البرطمة قال الإعراض . 





آخبرنی ابن فنجويه قال: حدئنا .ابن صقلات» قال: حدّثنا ابن أبى الخصيب. قال: حدّثنا ‏ 
سلمة عن أبي هريرة» قال: لما نزلت هذه الآية #أفمن هذا الحديث تعحبون وتضحکون ولا 
تبكون# بكى أهل الصفة حتى جرت دموعهم على خدودهم» فلمًا سمع رسول الله ی حنينهم 
بکی معهم فیکینا ببكائه فقال کل : «لا يلج النار من بكى من خشية اللهء ولا يدخل الجنة مصر 
على معصية» ولو لم تذنبوا لجاء الله سبحانه بقوم يذنبون ثم يغفر لهم» 1 


وأخبرنا ابن فتجويه قال : .حذثنا القطيعي قال : حذثنا عبدالله بن أحمد قال :. حذّثنا ا 
قال : حدئنا إبراهيم بن خالد. قال: حدئنا رباح قال: حدئنا أبو الجراح عن رجل من أصحابهم 
يقال له : حارم أن النبي كَل نزل عليه جبریل وعنده رجل يبكي فقال له: من هذا؟ قال: «فلان» 
[ ۲۱۰ قال : : نا نزن أعمال بني آدم كلها الا البکاء فان الله سبحانه لیطفی بالدمعة بحوراً من 


نيران جهنم . 

وأخبرني ابن فنجویه قال: حدئنا ابن حمدان بن عبدالله» قال: حدثنا إبراهيم بن سهلويه 
قال: حدثنا جعفر بن محمد أبو بكر الجرار قال: حدّثنا سعيد بن يعقوب والطالقاني» قال: 
حدّئنا الوليد بن مسلم» قال: حدّثنا إسماعيل بن رافع» قال: حدّثني ابن أبي مليكة الأحول عن 
عبدالله بن السايب» قال: قدم علينا سعد بن أبي وقاص بعدما كفت بصره فأتيته مسلما عليه». 
فانتسبني فانتسبت» فقال: مرحباً بابن أخي بلغني أنك حسن الصوت بالقرآن» سمعت رسول 

الله ية یقول : «هذا القرآن نزل بحزن فإذا رأتموهفابکوا. فان لم تیکو ل 

راراي و حدثنا القطيعي› قال: حدثنا عبداللی قال : اش ای ۱ 
قال: حذثنا وکیع» قال: حدئنا زياد ؛ بن أبي مسلم عن صالح أبي الخليلء > قال: لما نزل #أفمن 
هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون* ما رُأيّ النبي ی ضاحكا . 


(۱) كتز العمال: ۳/ ۱۵۰ ج ۵۹۱۷ 
(۲) تفسير القرطبي: ۱۷ / ۱۲۲ . 
(۳) سنن ابن ماجة: ۱ / ۲:. 


سورة النجم الآيات : 0 - ۲۲ ۱ ١8‏ 





#فاسحدوا لله واعبدوا» آخبرنا الحسین قال: حدثنا ابن حمدان» قال: حذّثنا ابن . 
ماهان» قال: حدّثنا آبو عبدالله محمد بن محبوب بن حسان البصري قال: حدئنا عبدالوارث 
ابن سعيد قال: سا تا انوت قن مكومة عن انم ای قال ل تا 
فسجد فيهاء فسجد معه المسلمون a‏ والجن الاس 

وأخبرنا یوس بيرست | قال : اخبرن SS‏ قال : خا 
ی عن عبدالكشمن الاعرج عن آبي نی یی تن قر ای ری 

وأخبرني ابن فنجویه» قال : حدّثئنا بن حمدان قال: حدّثنا بن ماهان قال: حدّئنا عبدالله 
ال ای , أبي ذيب عن زید بن عبدالله : الح ی ی وه 





۱۰ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 


سورة القمر 
مكدة»› وهي آلف وأريعمائة وثلاثة وعشرون حرفاء 
وثلاثمائة واثنتان وأريعون كلمة وخمس وخمسون ابة 


أخبرني أبو الحسين محمد بن القاسم الفقیه قال: حدّئنا أبو عبدالله محمد بن زيد 
العدل» قال: حدئنا أبو یحیی البزاز» قال: حدثنا محمد بن متصورء قال: خزثنا محمد بن 
عمران بن عبدالرخمن بن ابي ليلى» قال: حدّثني أبي عن مجالد بن عبدالواحد عن الحجاج بن 
عبذالله عن أبي الخلیل» وعن علي بن زيد وعطاء بن ابي ميمون عن زيد بن حبيش عن أبي بن 
کعب. قال: قال رسول الله وَلْه: «من قرأ سورة #اقتربت الساعة؟» في كل غداة بعث يوم القيامة 
ووجهه على صورة القمر ليلة البدر ومن قرأها كل ليلة كان أفضل وجاء يوم القيامة ووجهه مسفر 
على وجوه الخلائق» ۲۱۵۲1 


بسم الله الرخمن الرحيم 





#اقتربت الساعة» دنت القيامة إوانشق القمر# قال ابن کیسان: في الآية تقدیم وتأخيرء 
مجازها : انشق القمر واقتربت الساعت یدل علیه قراءع حذيفة (اقتربت الساعة وقد انشق الم 
وروىفق عثمان بن عطاء عن أبيه أ معئاه: سن القمر) والعلماء على خلا فه والأخبار 
الصحاح نا طق بان هذه الآية قل مضت . ۱ 


آخبرنا عبدالله بن حامد قال: آخبرنا مکي. قال: حدّثئنا أبو الازهر قال: حدّئنا روح عن 
شعبة قال : سمعت سلیمان قال : سمعت إبراهيم یحدث عن آبي معمر عن عبدالله أن القمين ای 


۳۰۷ / ٩ مجمع البیان:‎ O 
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على عهد رسول الله ية فرقتين» فکانت إحداهما فوق الجبل والأخرى أسفل من الجبل» فقال 
رسول الله بلا : «اللهم اشهد» [۰۲۳۲۱۵۳ وفال أیضاً: «اشهدوا» 111851 . 

وأخبرنا عبدالله بن حامد» قال: آخبرنا عمر بن الحسن بن علي بن مالك القاضي قال : 
حدّثنا أحمد بن الحسين بن سعید قال: حدّثنا أبى قال: حدّثنا حصين عن الأعمش وعبدة الضبي 
عن إبراهيم عن علقمة عن عبدالله بن مسعود قال: انشق القمر على عهد رسول الله وة حتى 
رأيت فلقَتیه . ۱ ۱ 
وأخبرنا عبدالله» قال: آخبرنا مکی قال: حدّثنا آبو الأزهر قال: حدثنا روح عن شعبة 

وأخبرنا عبدالله قال: أخبر عمر بن الحسن الشيباني قال: حدّثنا أحمد بن الحسن قال : 
حدّئنا أبي قال: حدّثنا حصین عن سعد عن عکرمة عن ابن عباس والحکم عن مجاهد عن ابن 
عباس ومقسم عن ابن عباس قال: انشق القمر على عهد رسول الله 6 بائنین : شطره على 
السویداء وشطره على الجندمة . ۱ 
محمد بن عبدالله بن بزیع» قال تخر نا پشر بن المفضل. قال : تا سا بدن انس یهن 
قتادة عن أنس بن مالك أن أهل مكة سألوا النبی یو أن يريهم آية» فأراهم القمر شقتين» حتى 
راو الیل ا ) 
عن قتادة عن آنس قال: انشق القمر على عهد رسول الله 44 مرتین . 
السایب عن أبي عبد الرحمن السلمي قال : نزلنا المدائن فکنا منها على فرسخ» فجاءت الجمعة 
فحضر آبی فحضرنا معه فخطبنا حذيفة» فقال : ألا إن الله سبحانه یقول : اقتربت الساعة وانشق 
القمر»» ألا فان الساعة قد اقتربت» ألا وان القمر قد انشقّ» ألا وإن الدنیا قد آذنت بفراق» . 


.۱۱۵۵ ح‎ ٤۷٦ / 5 الستن الکبری:‎ )١( 


(۲( الستن الکبری ۱۰ ۶۷۲ ۱۱۵۵۳ 


۲ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 


ألا وإن الیوم المضمار وغداً السباق» فقلت ابي ا الا هذا فقال: با بني إنك لجاهل 
إّما هو السباق بالأعمال» ثم جاءت الجمعة الأخرى تخا تقطن اة فال ألا إن :الله 
يقول: #اقتربت الساعة وانشق القمر» ألا ون الساعة قد اقتربت» ألا وان القمر قد انش ألا 
وان الدنيا قد أذنت يفراق» ألا وإنّ المضمار اليوم وغداً السباقء ألا وِنْ الغاية النار والسابق 
من سبق إلى الجنة . 


وبه عن ابن جرير قال: حدّثنا الحسن بن أبي يحيى المقدسي قال: حذّثئنا يحيى بن حماده 
قال: حدثنا أبو عوانة عن المغيرة عن أبي الضحى عن مسروق عن عبدالله قال: انشق القمر على 
عهد رسول الله َوه وقالت قريش: هذا سحر ابن أبي كبشة سحركمء فسألوا السفار فسألوهمء 
فقالوا: نعم قد رأينا. فأنزل الله سبحانه #اقتربت الساعة وانشق القمر» . 





وان ايروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر» ذاهب سوف يذهب ويبطل من قولهم: مر 
الشيء واستمر إذا ذهب» ونظيره: قرٌ واستقرء هذا قول مجاهد وقتادة والفرّاء والكسائي . 

وقال أبو العالية والضحاك: محكم شديد قوي. سيان عن قتادة: غالب» وهو من قولهم: 
مر الحبل إذا صلب واشتد وقوی وامررته أنا إذا أحكمتٌ فتله. ربيع: نافذ. يمان: ماض. آبو 
عبيدة: باطل» وقيل: يشبه بعضه بعضا. 

إوكذبوا واتبعوا أهواءهم وكلّ أمر مستقر» يقول: وكل آمر من خير أو شر مستقر قراره. 
ومتناه نهایته» فالخير مستقر بأهله في الجنق والشر مستقر بأهله في النار. 

قال قتادة: وكل آمر مستقر: أى بأهل الشين الخیر» وياهل الشر الشر» وقال 0 لكل 
امرئ منتهى» وقيل: لكل أمر حقيقته» وقال الحسن بن الفضل : يعني يستقر قرار تكذيبهم وقرار 
تصديق المؤمنين حتى يعرفوا حقيقته في الثواب والعقاب. وقيل: مجازه: : كل ما قدر ئن واقع 
لا محالة» وقيل: لكل أمر من أموري التي أمضيتها في خلقي مستقر قراره لا يزول» وحكى أبو 
حاتم عن شيبة ونافع مستقر بفتح القاف. وذکر الفضل د امن ای بخ كير رام ولا 
وجه لهما . ۱ 

قال مقاتل : انشق القمر ثم التأم بعد ذلك . 

#ولقد جاء هم » يعني أهل مكة #من الأنباء ما فيه مزدجر# متناهی . قاله مجاهد . سفیان : 
منتهی» وهو مفتعل من الزجرء وأصله مزتجر. فقلبت التاء دالا . 

#حکمة بالغة تامة ليس فیها نقصان وهي القرآن نما تفني التذر» إذا 56 
وخالفوهم. 

«فتول عنهم٩‏ نسختها آية القتال #يوم) الى یوم یدع الداعي الى شيء نکر منکر فظیع 


سورة القمر الایات : ١5 ٩‏ ۱۳ 





عظيم وهو النارء وقيل : القبامت وخمّف الحسن وابن کثیر کافه . ان من وقرأ مجاهد 
كر ناتسرل اس 

«#خشعا € ذليلة #أبصارهم» وهو نصب على الحال مجازه #یخرجون من الأجداث 
خشعاً 0# وفرا أ ابن عباس ویعقوب وحمزة والكسائي وخلف (خاشعا) بالألف على الواحد 
واختاره أبو عبيد وأبو حاتم اعتباراً بقراءة عبدالله وأبي رجاء خاشعة أبصارهم. وقرأ الباقون 
(خشّعاً) بلا ألف على الجمع . 

قال الفرّاء وأبو عبيدة: إذا تأخرت الأسماء عن فعلها فلك فيه التوحيد والجمع والتأنيث 
والتذكير تقول من ذلك: مررت برجال حسن وجوههم. وحسنة وجوههم وحسان وجوههم. قال 
الشاعر : 


(1) : 1 


ا فلا نه في معنى e‏ ومن جمع فلأنه صفات » التي اشتماع ومن الف 


يرمي ي الجا E a N‏ 
قال الفا لو قال: معترضة أو معترضات آو مزجاة آو مزجیات كان کل ذلك جائزاً. 
#يخرجون من الأجداث» القبور #كأنهم جراد منتشر» حیاری» وذکر المنتشر على لفظ 
الجراد» نظيره #كالفراش المبثوث* . 0 


#مهطعين» مسرعين منقلبين عامدين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر». 





#کذبت قبلهم» أي قبل أهل مكة #قوم نوح فكذبوا عبدنا» نوحا 4 #وقالوا مجنون» 
آي هو مجنون «وازدجر» أي زجروه عن دعوته وفقا له وقال مجاهد : استطر بخ را وقال ابن 
زید: اتهموه وزجروه وواعدوه لن لم تنته کون من المرجومین». 


)۱( لسان العرت : ۸ / ۷۱ 
)۲( جامع البيان للطبري: ۲۷ / .١١9‏ 


۱۹ ۱ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 


فدعا ربه آني مغلوب؟» مقهور #فانتصر» فانتقم لي منهم . 

أخبرني ابن فنجویه قال: حدّثنا ابن یوسف فال : حدّئنا الوفراوندی» قال: حدّثنا یوسف 
ابن موسى» قال: حدئنا وكيع عن الأعمش عن مجاهد عن عبد بن عمیر قال: إن الرجل من 
قوم نوح ليلقاه فيخنقه حتى يخر مغشياء فيفيق حين يفيق وهو يقول: رب اغفر لقومي فإنهم لا 
لخن 

قال ابن عباس والقرظي: منفجر من الأرض. يمان: طبق ما بين السماء والأرض. أبو 
عا عل لكان مال قال افق ال حا 


راح تمريه السصباشئم انتحصی 1 ۲ )7 زبوب جتوب )1( 


وكا سلامة يخ جال یضفت. قرسا : ۱ 
والشاء كت هر وا لیر متحدر والقصب مضطمر واللون نت ۱۳ 
ظ #وفجّرنا» شققنا #الأرض) بالماء #عيوناً فالتقى الماء» يعني ماء السماء وماء الأرض» 
وانما قال: التقى المای والالتقاء لا يكون من واحد وانما يكون من اثنين فصاعداًء لأن الماء 
جا 


وقرأ عاصم الجحدري (فالتقى الماءان)» وقرأ الحسن (فالتقى الماوان) بجعل إحدى 
الألفين واواً. #على أمر قد قدر» فضي عليهم في أم الكتاب. 

قال محمد بن كعب القرظي : كانت الأقوات قبل الاجساد؛ وكان القدر قبل البلاء» وتلا 
هذه الآية. 

«وحملناهم على ذات ألواح» ذكر اللعت وترك الاسم مجازه: على سفينة ذات ألواح 
من الخشب #ودسر؟ مسامير» واحدها دسا يقال منه: دسرت السفينة إذا شددتها بالمسامیر 
وهذا قول القرظي وقتادة» وابن زيد ورواية الوالبي عن ابن عباس وشهر بن حوشب: هي صدر 
السفينة سمّيت بذلك لأنها تدسر الماء بجؤجئهاء اي تدفع» وهي رواية العوفي عن ابن عباس» 
قال: الدسر: كلكل السفينة» وأصل الدسر الجر والدفع» ومنه الحديث في للعنبر «إنما هو شيء 
دسّره البحر»» أي دفعه ورمى به» وقال مجاهد: هي عوارض السفينة. الضخاك: ألواح جانبها 
والدسر أصلها وطرفها . ليث بن آبي نجیح عن مجاهد: أضلاعها . ۱ 


.۱۳۲ / ۱۷ تفسیر القرطبي:‎ )١( 


سورة القمرء الآيات: 9 ١١‏ ۱ ۱۵ 





#تجري بأعيننا» أي بمرأى منّا. مقاتل بن حيان: بحفظناء ومنه قول الناس للدموع: عين 
الله عليك. مقاتل بن سليمان: رحتنا د امن . #جزاء لمن كان كفر» يعني فعلنا ذلك 
۳ لنوح» ومجاز الآية: لمن جحد وأنكر وكفر بالله فيه› وجعل بعضهم #من» هاهنا ممعت 
(ما) وقال معناه: جزاء لمن كان كفر من أيادي الله ونعمائه عند الذين غرقهمء والیه ذهب ابن 
زید» وقیل : معناه عاقبناهم لله ولاجل کفرهم به. 

وقرأ ل و و ل ل ل لق 
الله وکذب رسوله فأهلكهم الله . 

وما نجا من الکار من الغرق غير عوج بن عنق كان الماء إلى حجزته» وکان السبب في 
نجاته على ما ذکر أن نوحاً ل احتاج إلى خشب ساج للسفينة فلم یمکنه نقلهاء فحمل عوج 
تلك الخشبة إليه من الشام. فشکر الله تعالی ذلك له ونجاه من الغرق . ۱ 

#ولقد ترکناها» يعني السفينة ای عبرة. 

قال قتادة : أبقاها الله سای E‏ وش سس SE‏ نیا رال هن 
الامة نظرآ؛ وکم من سفينة كانت بعدها قد صارت رمد . فهل من مذکر» متعظ معتبر وخائف 
مثل عقوبتهم . ۱ 

#فکیف كان عذابي ونذر# أي إنذاري. قال الفرّاء: الإنذار والنذر مصدران تقول العرب: 
آنذرت إنذارا ونذر کقولك: تفقوف اه وت راهان رت : 


#ولقد يسّرنا» سيلا وهونا #القرآن للذکر که اي لیتذکر ویعتبر به ویتفکر فیه وقال سعيد 
ابن جر يشرنا ی تین نی فپ الاو يقرأ كله ظاهراً الا القرآن. #فهل من 


ان اسو ی یفن ا قال : خا موسى بن محمد بن علي » قال : ا 
أبو الحسن محمد بن إسحاق بن راهويه قال: حدّثنا أبو عمير بن النحاس ببيت المقدس» قال : 
حدّئنا ضمرة بن ربيعة عن عبدالله بن شوذب عن مطر الوراق في قول الله سبحانه #فهل من 
مذكر# قال: هل من طالب علم فيعان عليه. 

#كذبت عاد فكيف كان عذابي بط أرشلا عليهم ريحاً ضروضير ا في يوم نحس * 
نم وشر #مستمر > وکان یوم الأربعاءء ی سدیل ماض على الصغير والكبير فلم تب منهم 
آحدا إل أهلكتهء وقرأ هارون الاعور #نحس بکسر الحاء. 

#تنزع الناس؟* تقلع الناس ثم ترمي بهم على رژوسهم فتدق رقابهم» قال ابن اسحاق: لما 
هاجت الریح قام نفر من عاد سبعة یسمی لنا منهم سنّة من أشدٌ عاد وأجسمها منهم : عمرو بن 


۱۹1 ۱ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبی 
ب سب مت« وب ان 


اللي بو یی يو الوه بوي العيال في شعب بين 
ا فقالت مرا من عاد: 
ذهب الدهر بعمر بن حلي والهنيات ثم بالحرث والهلقام طلاع الشنيات 
والذي Ee‏ مهب الريح أيام الا 
وباسناد أبي حمزة الثمالي قال: حدثنى محمد بن سفيان عن محمد بن قرظة بن كعب عن 
ابه عن رسول الله ي قال: «انتزعت الريح الناس من فبورهم» ]100[ . 
#كأنهم أعجاز» قال ابن عباس : أصولء وقال الضحخاك : أوراك. ۶نخل منقعر) منقلع 
من مکانه. ي الأرض» وواحد الأعجاز عجز مثل عضد وأعضاد. وإنما قال: أعجاز 
نخل وهي أصولها التي تقطعت فروعهاء > لأن الريح كانت ترمي رژوسهم من آجسادهم فتبقی 
قرل شعت نا روز ,ی وب یی 
]سماغيل بن ٍسحاق القاضي عن آلف مسألة هذه من جا وهر آن السائل قال : ما الفرق بین 
قوله : #جاءتها ريح عاصف؟» و #لسلیمان الريح عاصفة؟ وقوله : #كأنهم أعجاز نخل خاوية» 
و #كأنهم آعجاز نخل منقعر4؟ فقال: کل ما ورد عليك من هذا الباب فلك أن ترده إلى اللفظ 
تذکیراً» ولك آن ترده إلى المعنی تأنثاً. 


#فکیف كان عذابي ونذر؟۹. 





۳( ری : ۱۳ ۱ 


سورة القمرء الایات : ۱۷ - 59 ۱ ۱۷ 


لح ا کک س 





«لقد يسّرنا القرآن للذكر فهل من مذکر * كذبت ثمود بالنذر * فقالوا أبشراً» آدميًاً واحدا 
متا #نتبعه ونحن جماعة كثيرة وهو واحد. وقرأ أبو السماك العدوي بالرفع» وكلا الوجهين 
سايغ في عايد الذكر نا إذاً4 إن فعلنا ذلك وتركنا دين آبائنا وتابعناه على دینه» وهو واحد منا 
آدمي مثلنا #لفي ضلال* ذهاب عن الصواب #وسعر» قال ابن عباس: يعني وعذاب» قال 
الحسن : شدة العذاب . قتادة: عناء. سفيان بن عيينة: هو جمع سعيرة. الفراء: جنونء يقال : 
ناقة مسعورة إذا كانت خفيفة الرأس هايمة على وجهها. قال الشاعر يصف ناقة : 


(۱) 


فيان ا بع ا رها یل وا مد انس نب 

وقال وهب : وسعر . أي بعد من الحق . ۱ 

«أألقي الذكر# أأنزل.الوحي #عليه من بيننا بل هو كذاب أشر# ترح مرح بطر متكبر يريد 
أن يتعظم علينا بادّعائه النبوة . 

وقال عبدالرخمن بن أبي حماد: الأثير الذي لا يبالي ما قالع وقرأ مجاهد اشر بفتح 
الألف وضم ا وهما لغتان مثل خر ور ویقظ وي وعجل وعجل ومجد وممجد 

#سيعلمون * غا بالتاء شامي › والأعمش ویحبی واین توبان. وحمزة وغیره بالباء فمن قرأ 
بالتاء فهو من قول صالح لهمء ومن قرأ بالباء فهر من قول الله سبحانه؛ ومعنی ۳ ل ل 
القریب على عادة الناس في فولهم للعواقب: إن مع الیوم غد وان مع الیوم ال وا راد 
به وقت نزول العذاب بهم من الکذاب الأشِر» قرأ أبو قلامة: من الکذاب الأشر بفتح الشین 
وتشدید الراء على وزن آفعل من الشر والقراءة الصحيحة ما عليه العامة. 


قال أبو حاتم: لا یکاد العربي یتکلم ا والاخیر الا في ضرورة الشعر کقول رژیة: 


.۱۳۸ / ۱۷ تفسير القرطبي:‎ )١( 


۱3۸ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 





بلال ا وابسن یی 


مكاناً» . 


#إنا مرسلوا الناقة4 باعثوها ومخرجوها من الهضبة التي سألوا لفتنة6 محنة #لهم 
فارتقبهم4 وانتظرهم وننظر ما هم صانعون لإواصطبر» واصبر على ظلمهم وأذاهم: ولا تعجل 
حتى يأتيهم أمري» واصطبر: افتعل من الصبرء وأصل (الطاء) فيه (تاء) فحوّلت (طاء) لأجل 
(الصاد) . 


رید ور ای ع دای وانما یوس 
من الماء یی ره نوبته فإذا کان بو ا حضرت ۳ وادا 5 
بومهم حضر وا شربهم » وقال مجاهد : یعنی يحضرول الماء إذا غابت الناقت وادا حاءت حضر وا 
اللین . 

#فنادوا صاحبهمه قدار بن سالف وکان آشقر؛ ولذلك قیل له: آشقر نمود #فعقر» 
فتناول الناقة بسیفه فعقرها ولذلك سمّیت العرب الجزار قداراً تشبیها به» وقال الشاعر : 
إنالنضرب بالسیوف رؤوسهم ‏ ضرب القدار نقیعة الق دام 

#فکیف كان عذابي ونذر# ثم بیّن عذابهم فقال عز من قائل : نا آرسلنا علیهم صيحة 
واحدة فکانوا کهشیم المحتظر ‏ قرأ الحسن وقتادة بفتح (الظاء) آراد الحظيرة وفراً الباقون 
بكسر (الظاء) آرادوا صاحب الحظيرة . 

قال ابن عباس : هو أن الرجل یجعل لغنمه حظيرة بالشجر والشوك دون السباع» فما سقط 
مر ذلك فلاسته الغنم فهو الهشيم»ء وقال قتادة : يعني كالعظام الدخرة المحترقة وهی روایه العوفي 
عن ابن عباس ورواية أبي ظبيان عنه أيضاً كحشيش يأكله الغنم» وقال سعيد بن جبير: هو 
التراب الذي يتناثر من الحائط . ابن زيد: هو الشجر البالی الذي تهشم حتى ذرّته الريح. 
والعرب تسمّي كل شيء كان رطباً فييس هشيماً . 

#ولقد يسرنا)» هوّنا عليهم #القرآن للذكر فهل من مذّكر * كذبت قوم لوط بالنذر * انا 
أرسلنا عليهم حاصباً» ريحاً ترميهم بالحصباء» وهي الحصی وقال بعضهم: هو الحجر نفسه. 

قال الضححاك: يعني صغار الحصى» والحاصب والحصب والحصباء هي الحجر الذي 





(۱) تفسير القرطبي: ۱۷ / ۱۳۹. 
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دون ملء الکف» والمحصب الموضع اللي یرمی فیه الجمار: وقال سعید بن المسیب: سمعت 
عمر بن الخطاب 5 له يقول لأهل المدينة : حصبوا المسجد أي صبّوا فيه الحجارة. 


ثم ا فقال: إلا آل لوط که أي أتباعه على دينه من أهله ا ##نجيناهم# من 
العذاب #يسحر» قال الأخفش: إِنْما أجراهء لأنه نکرة» ومجازه: بسحر من الأسحارء ولو 
أراد بسحر يوم بعينه لقال: سحر غير مجری» ونظيره قوله: #اهبطوا مصراً». 

إنعمة» يعني كان ذلك أو جعلناه نعمة من عندنا) عليهم حيث أنجيناهم وأهلكنا 
أعداءهم #كذلك4 كما جزيناهم» لوطا وآله #نجزي مَن شكر» فآمن بالله وأطاعه . 

#ولقد أنذرهم» لوط #بطشتنا» آخذنا لهم بالعقوبة قبل حلولها بهم #فتماروا بالنذر» 
فكذبوا بإنذاره شكأ منهم فيه وهو تفاعل من المرية. 

۱ #ولقد راودوه عن ضیفه؟» طالبوه وسألوه ايان يتك و يقول العرب: راده تروده 

وارتاده وراوده يراوده نظيرها #إوراودته التي هو في بيتها عن نفسه . 

#فطمستا أعينهم 4 أي آعمیناهی وصيّرناها كساير الوجه لا ری لها شق» وذلك آنهم لما 
قصدوا دار لوط نله وعالجوا بابه ليدخلواء قالت الرسل للوط : خل بينهم وبين الدخول فانا 
رسل ربك لن یصلوا إليك» فدخلوا الدار فاستأذن جبریل ربّه عر وجل في عقوبتهم فأذن له 
فصفقهم بجناحه فترکهم عمسا یترددون متحیرین لا یهتدون إلى الباب» وأخرجهم لوط عمیا لا 
یبصرون. هذا قول عامة المفسّرین» وقال الضخاك: طمس الله على آبصارهم فلم يروا الرسل 
وقالوا : قد رأيناهم حين دخلوا الييت فأين ذهبوا؟ فلم يروهم ورجعوا #فذوئوا عذابي ونذر# . 

#ولقد صبحهم # جاء‌هم العذاب وقت الصبح #بكرة عذاب مستقر که دائم عام استقر فيهم 
حتی یقضی بهم الى عذاب الا خرة. 

#فذوقوا عذابي ونذر * ولقد يسّرنا القرآن للذکر فهل من مذکر * ولقد جاء آل فرعون 
النذر# يعني موسی وهارون ت . ۱ 

#كذبوا بآياتنا* التسع #كلها فأخذناهم» ات #أخذ عزيز مقتدر # قادر لا يعجزه ما 
أراد» ثم خوّف أهل مكة فقال عز من قائل : «أكفاركم خير من آولتکم> الذين أحللت بهم 


0 ۱۳ نوح وعاد وثمود وقوم لوط وآل فرعون ون آم لكم براءة» من العذاب الزبر# 


يقصدنا أحد بسوء» ود 0 وتفريق جمعنا إل انتقمنا , منهم › وکان حقه: : منتصرود فتبع 
رؤوس الاي. 


۱۷۰ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 

#سیهزم الجمع4 قراءة العامة على غير تسمية الفاعل» وقرأ یعقوب بالنون والنصب وکسر 
الزاي» وفتح العين على سر #ویولون الدبر» أي الأدبار» فوحد والمراد الجمع لاجل 
رژوس الاي» كما يقال : ضربنا منهم الرژوس وضرینا مه منهم الرأس» إذا كان الواحد يؤدي عن 
معنى جمیعه فصدق الله سبحانه وتعالی وعده وهزمهم یوم بدر . 

قال سعید بن المسیب: سمعت عمر بن الخطاب لما نزلت #سیهزم الجمع ویولون 
الدیر 4 : لا أدري أي جمع نهزم فلما كان يوم بلق وات النبي 85 ثبت في درعه ویقول: 
. #سیهزم الجمع ویولون الدبر؟. 

#بل الساعة موعدهم» جمیعاً #والساعة آدهی وأمرٌ» أعظم بليّة واشذ مرارة من عذاب 
و ر 

أخبرني الحسين بن محمد قال: حدّثنا عبدالله بن يوسف قال: حدثنا محمد بن إبراهيم بن 
زياد» فال اا أبو مصعب قال: ا مجرد د بن هارون عن الأعرج عن أبي هريرة آن رسول 


الله بها قال: «بادروا بالأعمال ‏ سبعاً ‏ ما ينتظرون هل هو الا فقر منسي أو غنى مطع" أو 
مرض مفسد أو كبر معند أو موت مجهزن ا والساعة والساعة أدهى وأمرً) 
[1 ۱۵ ]. 


إن المجرمين) المشرکین في ضلال وسعر» قال الضحاك : يعني نار ستعرض علیهم . 
قال الحسین د بن الفضل : إن المجرمين في ضلال في الدنيا ونار في الآخرة» وقال ابن کیسان: 
بُعْدٌ من الحق» وفیل : جنون» وقال قتادة في عناء وعذاب» ثم بين عذابهم» فقال: يوم 
يسحبون* یجرون في النار على وجوههم؟ ویقال لهم: ذوقوا مس سقر# وإنما هو كقولك : 
دق المو السياظ: 

إن كل شيء » بالنصب قراءة العامة» وقرأ أبو السماك العدوي”) بالرفع «#خلقناه بقدر) 
قال الحسن : قدر الله لكل شيء من خلقه قدره الذي ينبغي له وقال الربيع : هو كقوله: #قد 
جعل الله لكل شيء قدراً» أي أجلا لا يتقدم ولا يتأخرء وقال ابن عباس: إا كل شيء جعلنا له 
شكلا يوافقه ويصلح لهء فالمرأة للرجلء والأتان للحمار» والرمكه للفرس» وثياب الرجال 
للرجال لا تصلح للنساءء وثياب النساء لا تصلح للرجال وكذلك ما شاكلها على هذا . 


.1797 / ۳ الصحاح:‎ )١( 
.تن الى ۲۷۸ بصاوتد‎ )5( 
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۱ وروی على بن آبي طلجة عنه قالل: : خلق الله سبحانه الخلق کلّهم بقدر وخلق لهم الخیر 
۱ والشر فخير الخیر السعادة وشر الشر الشقاوة. 





ووا أا ال وا سا وان انو اع نعف اس دوون الط ادها 
وما آمرنا الا ی معناه وما آمرنا الشيء إذا آردنا تکوینه الا كلمة 
واحدة (كن فیکون) لا را #كلمح البصر» وذکر أن هذه الآيات نزلت في القدرية. 

آخبرنا بو عبذالله الحسین بن محمد بن الحسن بقراء‌تی علیه فى داری قال حا الفضل 
ابن الفضل الکندی» قال : حذئنا أبو عبدالله ده شاه بن سس سا قال : حدئنا 
أحمد بن محمد بن الحسين بن حفص قال : حذّثنا الحسن بن حفص قال : حدثنا سفیان عن زياد 
ابن إسماعيل السهمي» عن محمد بن عباد المخزومي عن أبي هريرة قال: جاء مشركو قريش إلى 
رسول الله با یخاصمونه في القدر. ا « د عرص و رص الي ابر 
الور 

وا با الخستة قال اتا ابن شقه قال دنا القوفاتق قال بعذتننا عبد الأعلن سن 
حماد قال: حدثنا المعتمر بن سليمان قال حدثني أبو رن ار أبي الحكم قال: بلغنا أن 
وفد نجران قالوا: أمّا الارزاق والأقدار فبقدر اللهء وأما الاعمال فليس بيقدرء فأنزل الله سبحانه 
فيهم إن المجرمين في ضلال وسعر» الى آخر الآية. 

وأخبرنا الحسين قال: حذثنا ابن شنبه قال: حدّثنا أبو حامد أحمد بن جعفر المستملي 
قال : حدثنا ابن آبي العوام قال: حدئنا أبي قال: حدئنا الصیاح بن سهل البصري آبو سهل قال: 

حدّئنا جعفر بن سلیمان عن خالد بن سلمة عن سعيد بن عمر عن عمر بن زرارة عن أبيه قال: 

كنت جالساً عند رسول الله كَل فقرأ : 9إن المجرمين في ضلال وسعر» الى آخر السورة فقال 
۳ الله كل : ا هذه الآيات في ناس کا و اخ رم یکذبون بقدر الله» ا 


إسماعيل بن محمد بن اسماعیل قال خا الحسین بن عرفه العبدي قال ۱۵ مروان بن 
شجاع الجزري عن عبدالملك بن جريج عن عطاء بن أبي رياح قال : آتیت ابن عباس وهن سرام 


(۱) مجمع الزوائد: ۷ / ۱۱۷ . 
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۱۷۲ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 
في زمزم قد ابتلت آسافل ثیابه. فقلت له: قد تكلم في القدر فقال: أو قد فعلوهاگ قلت: 
نعم؛ قال : فوالله ما نزلت هذه الایة الا فیهم «ذوقوا مس سقر نا كل شيء عقن بقدر», 
أَولتك شرار هق الم لا تعودوا مرضاهم ولا ا على موتاهم. 1 آريتني أحدا منهم فقأت 
عينيه باصبعیَّ هاتین . 

وأخبرني عقيل بن محمد الفقیه أن آبا ا ایا نو ین 
حدثني يعقوب بن إبراهيم قال: حدّثنا هشیم قال: أخبرنا حصين عن سعيد بن عبيده عن أبي 
عبدالرخمن السلمي قال: لما نزلت هذه الآية #إنا كل شيء خلقناه بقدر# قال رجل : پا رسول 
الله ففيم العمل في شيء يستأنفه أو في شيء قد فرغ منه؟ فقال رسول الله كَل : (اعملوا فكل 
میشر» سنيسره لليسرى وسنيسره للعسری» [۱۵۸]. 

وأخبرتى ابن فنجویه قال: حدّثنا محمد بن الخسین بن صقلاب قال: حدّثنا آبو الحسن 
احمد بن محمد بن عبید الطوابيقي قال: حدّثنا على بن حرب الطائي قال: حدثنا آبو مسعود 
يعني الزجاج . قال: حدئنا أو ان تا سین e‏ نجد في التوراة أن 
القدرية یسحبون في النار على وجوههم. 

وأخبرني ابن فنجویه قال: حدثني موسی بن محمد بن علي قال: حدئنا عبدالله بن 
محمد ابن سنان قال: حدثنا عمرو بن منصور آبو عثمان العيسي قال: حدثني أبو أسيد 
الثقفي» قال: حدثني ثابت البنانی عن أنس بن مالك قال: تمارينا عند رسول الله ييه في 
القدر فقال رسول الله مه «كل شيء بقدر حتى هذه» وأشار بأصبعه السبابة حتى ضرب على 
ذراعه الأيسر» [۳]۱۵۹". 

وأخبرني این السري النحوي في (درب حاجب) قال: آخبرنا محمد بن عبدالله بن محمد 
العماني قال : آخبرنا عبدالله بن احمد بن عامر قال: حدثنا آبي قال: حدّثني علي بن موسی 
الرضا قال: حدّثني أبي موسی بن جعفر قال: حدّئني أبي جعفر بن محمد قال: حدّثني آبي 
محمد بن علي قال: "حدئني آبي علي بن الحسین قال: حدثني أبي الحسین بن علي قال : حدثني 
أبى على بن أبى طالب قال: قال رسول الله بل : «إن الله عرّوجل قدّر المقادير ودبر التدبر قبل 
آن بخلق ادم ا عام» [71]110" . 

وأخبرني الحسین قال : حذثنا عمر , بن احمد بن القاسم النهاوندي قال : حدثني آحمد بن ‏ 
ule‏ حدثنا السري بن عاصم الهمداني قال: حدثنا محمد بن مصعب القرقساني 


)۱( جامع البيان للطبري: ۳۰ / ۲۸۲ . 


(۲) في المصادر: كل شيء بقدر حتی العجز والکیس» مسند أحمد: ۲ / ۰۱۱۰ وصحیح مسلم: 8 / ۵۲. 
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عن الاوزاعي عن عبده بن أبي لبابة عن ۳1 هريرة قال : قال رسول الله خی (إن الایمان بالقدر 
يذهب الهم OT‏ 

وأخبرني الحسين بن محمد قال: حدثنا محمد بن علي بن الحسن الصوفي قال: حدثنا 
زکریا بن یحیی الساجي قال ؛ 1 محمد بن المثنى قال : حدثني إبراهيم بن أبي الوزیر قال : 
حدّثنا مروان بن معاوية الفزاري عن سیف" الكوفي عن أبي فزارة قال : قال ابن عباس: إذا 
کثرت القدرية بالبصرة ائتفكت بأهلهاء واذا کثرت السبائية سا اتتفکت باآهلها(* . 
الديصاني 9 نات أنه 59 وکان یجهر القول بالرفض والقدرء فقيل ل اخترت 
القول بالقدر والرفضن؟ » قال: اخترت القول بالقدر ا أفعال العباد من قدرة الله» وأنه ليس 
بخالقهاء فادا چاز آن يخرج من فدرته شی ۶ جاز أن تخرج الأشياء من قدرته كلهاء واخترت 
القول بالرفض لاتصول بالطعن الى نقلة هذا الدين» فإذا بطل النقلة بطل المنقول. 

وأخبرنى الحسين بن محمد قال: حدّئنا عبدالله بن عبدالرخمن الدقاق قال: حدثنا محمد 
ابن عبدالعزيز قال: حدئنا عبدالله بن عبدالوهاب قال : حدّثنا الدراوردي قال: قال لي أبو 
سهیل : إذا سلم عليك القدرية فرد عليهم كما ترد على اليهود قل: وعليك . 

#ولقد أهلكنا أشياعكم# أشباهكم في الكفر من الأمم السالفة #فهل من متکر * وگل 
شيء فعلوه» من خير أو شرع يعني الاشیاع #في الزبر# في كتب الحفظة وقيل: في اللوح 

المحفوظ . 

#وكل صغير وكبير» منهم ومن أعمالهم #مستطر# مكتوب محفوظ عليهم. يقال: كتبت 
واكقنت وسطورت واستطرت» وقراً واقترأت . 

لوزن المتقين في جنات# بساتين #ونهر# آنهار ووخده لأجل رؤوس الآي. كقوله 
سبحانه : #ويولون الدير 4# وقال الضحاك: يعني في ضباء وسعه » و منه النهار قال الشاعر : 
ملكت بها كفي وانهرت فتقها فيرف قائم من دونها ما وراءه ال 


. 1۸۱ ح‎ ١٠١5 /١ كنز العمال:‎ )١( 

)۲( هو سیف بن عمر الأسلقي الکوفی . 

0© افد . 

(5) الكامل لابن عدي: 5 / ۱۱١‏ يرويه عن مجاهد عن ابن عباس . 
() سورة القمر: © 

0) تاج العروس: ۷/ ۱۸٤‏ . 


\V٤‏ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 
أي وسعت خرقها. 
وقرأ الأعرج وطلحة لواحيو جمع هار يعني لا ليل لهم . 
قال الفراء: آنشدني. ؛ بعض العرب : 
ات سا یت اي ي وى اتن یس فان | سنب ۲۳ 
أي صاحب نهارء وقال الآخر: 
لولاا الفريدان هلكتابالضمر قريد اسان وثزية بال غم ۳ 
#في مقعد صدق4 في مجلس حق لا لخو فيه ولا مأثم وهو الجنة إعند مليك مقتدر» 
ملك قادر و (عند) إشارة إلى القربة والرتبة. 
قال الصادق: مدح الله المكان بالصدق فلا يقعد فيه الا أهل الصدق. 
آخبرني ابن فنجویه قال: حذثنا موسی بن محمد قال: حدثنا الحسن بن علویه قال : حذتنا 


إسماعيل بن عيسى قال: حدئنا المسيب , بن إبراهيم البكري عن صالح بن حيان عن عبدالله بن 
بریده أنه قال في قوله سبحانه وتعالی : (في مقمد صدق عند مليك مقتدرک: إن أهل الجنة 


یدخلون كل يوم على الجبار تبارك وتعالی فیقرآون عليه القرآن» وقد جلس كل امری منهم 
مجلسه الذي هو یجلسه على منابر الدر والیاقوت والزمرد والذهب والفضة باعمالهم فلم تقرّ 
آعینهم بشيء قط كما تقر أعينهم بذلك پم ییا ی تام را الس مم نم مسیتوا 
الى رحالهم ناعمين» قريرة أعينهم الى مثلها من الغد. 

وأخبرني الحسين قال : حدثنا سعد بن محمد بن أبي إسحاق الصيرفي قال: حدثنا محمد 
ابن نان یه أن قان حدئنا زكريا بن يحيى قال: حدثنا عمرو بن ثابت عن أبيه عن 
عاصم بن ضمرة عن جابر بن عبدالله الأنصاري قال: أتينا رسول الله ييه يوماً في مسجد 
المدینة» فذکر بعض أصحابه الجنة فقال رسول الله به : «إن لله لواء من نور وعموداً من زبرجد 
خلقهما قبل أن یخلق السماوات بألفي عام مکتوب على رداء ذلك اللواء: لا له الا الله 
محمد رسول الله» محمد خير البریت» صاحب اللواء آمام القوم» فقال علي : الحمد لله الذي 
هدانا بك وکرمنا وشرفنا. فقال له النبی كلِ: «يا على آما علمت أن من أحبنا وانتحل محبتنا 
اسک الله تعالى معنا» [0]17؟© وتلا هذه الآية إفي مقعد صدق عند مليك مقتدر» . 


وأخبرنی ابن فنجویه قال: حدئنا ابن ماجة قال: حدثنا الحسن ین آیوب. قال حا 





(۲) تفسير القرطبي: ۱۷ / ۰۱۵۰ لسان العرب: ۵ / ۲۳۸ وفيه: لمتناء بدل: هلکنا. 
( شواهد التتزیل: ۲ / 1۷۰-11٩‏ عن المصنف. 


سورة القمر الآيات : ۰ _ O00‏ ۱ ۱ ۱۷۵ 





عبدالله بن أبي زياد. قال: حدئنا سيار قال: حدثنا رياح القيسي عن ثور قال: بلغنا أن الملائكة 
يأتون المؤمنين يوم القيامة فيقولون: يا أولياء الله انطلقواء فيقولون: إلى أين؟ فيقولون: إلى 
الجنةء فيقولون: نکم لتذهبون بنا الى غير بغيتناء فيقال لهم: وما بغيتكم؟ فيقولون: المقعد مع 
ا 


وسمعت أبا القاسم يقول: سمعت أبا محمد أحمد بن محمد بن إبراهيم البلاذري يقول : 
سمعت بكر بن عبدالرخمن يقول: كان ذو النون المصري يحض أصحابه على التهجد وقيام 
الليل. فإذا أحسٌ منهم فتره قال: کلوا يا أولياء اللهء فان للأولياء [في الجنة] مقعد صدق 
يكشف حجب يوم يرون الجليا ا 


۱۷۳۹ الجزء التاسع من كتاب تفسير التعلبي 


سورة الزخمن 
وثلاثمائة وإحدى وخمسون کلمة» وتمان وسبعون آبة 


آخبرنا الاستاذ آبو الحسین الجباري قال: حدّثت عن آحمد بن الحسن النقري قال : 
حدئنا محمد بن یحیی الکیسانی قال : حَذّثنا هشام البربري قال: حدئنا على بن حمزة الكسائي 
قال : سيك رسول ا روود ی ین وعروس القرآن سورة امن جل 
ذکره» [۳]۱۲۳*. 


وأخبرني ی او عد لمبدي 0 0 ی قال : آخبرن و 
د ستو ع بمو أي 7 دي ا قال رسول الله كله : من قرا سور: 
الرحمن رحم الله ضعفهء وأدّى شكر ما أنعم اللّه علیه» [۱164]". 


روی هشام بن عروة عن أبيه قال : أول من جهر بالقرآن بمكة بعد رسول الله ع عبدالله 
ابن مسعود. وذلك أن أصحاب رسول الله اجتمعوا فقالوا: ما سمعت قریش القرآن يجهر به 
فمن رجل یسمعهم؟ و 
00 فقال ابن مسعود: أناء فقالوا: إِنّا نخشی عليك منهمء وإنّما نريد رجلا له عشيرة يمنعونه» . 
فقال: دعوني فان الله سيمنعني» ژ ثم قام عند المقام فقال: بسم الله الرَّحْمن الرحیم الرّحمن 
علم القرآن زاتما مها سيوك وقريش في آندیتها فتأمّلوا وقالوا ما یقول این امد ثم فاموا 


ليه فجعلوا يضربونه وهو يقرأ حتى يبلغ منها ما شاءء ثم انصرف إلى أصحابه» وقد أثروا في 
وجههء فقالوا: هذا الذی خشينا عليك. 


۰۲۳۸ كنز العمال: ۱ / ۵۸۲ ج‎ )١( 


" سورة الرحمن. الآيات: ۱۳-۱ 


بسم الله الرحمن الرحیم 





#الرحمن علم القرآن) نزلت حين قالوا: : وما الوخمن؟ وقیل: هو جواب لاهل مكة 
عن تالوانة انم يعلد سن 


#خلق الانسان که قال این 57 وقتادة : یحی يعني آدم مر . 

#علمه البيان# آسماء کل شيء. وفیل : علمه اللغات كلياء وکان آدم 9 يتكلم بسبعمائة 
آلف لغة آفضلها العربية» وقال آخرون: آراد جمیع الناس؛ لأن الانسان اسم الجنس ثم اختلفوا 
في معنی البيان» فروي عن قتادة أنّه قال: علمه بیان الحلال والحرام؛ وبين له الخیر والشرء وما 
يأتى وما يذر؛ ليحتج بذلك عليه . 

وقال أبو العالية ومرّة الهمذاني وابن زيد: يعني الكلام. الحسن: النطق والتمييز. محمد 
ابن كعب: ما يقول وما يقال له. السدي: علّم كل قوم لسانهم الذي يتكلمون به. يمان: الكتابة 
والخط بالقلم. نظيره #علم بالقلم. ابن كيسان: خلق الانسان يعنى محمداً ا علمه البيان 
يعني بیان ما كان وما یکون؛ لأنه كان یبن عن الأولين والاخرین وعن یوم الدین. ۱ 

#الشمس والقمر بحسبان» أي بحساب ومنازل لا تعدّونهاء قاله ابن عباس وقتادة وأبو 

قال ابن زید وابن کیسان: یعنی بهما بحسب الاوقات والأعمار ولا جال لول اللیل 
قطب الرحا. السدي: بأجل كآجال الناس فإذا جاء أجلهما هلكا. نظیره #كل يجري لاجل 
مسمی؟4 . یمان : بجریان بأهل الدنیا وقضائها وفنائها . 

والحسبان قد یکون مصدر حسبت حساباً وحسباناً مثل الغفران والکفران والرجحان 
والتقصان» وقد تکون جمع الحساب کالشهبان والرهبان والقضبان والرکبان. 

و( وقيل : مبتدأ 


وخبره فيما بعده . 


۱۷/۸ الحزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبى 
رتست سح تست ها ی تا خر ا ا ا 


ونظم الاية الخمن علم القرآن وقدر الشمس والقم وقیل: هو مردود على البیان؛ آي 
علمه البیان» إن الشمس والقمر بحسیان. 

ویقال: سعة الشمس ستة آلاف فرسخ وآربعمائة فرسخ في مثلها وسعة القمر آلف فرسخ 
في ألف فرسخ . 

مكتوب في وجه الشمس: لا إله الا الله» محمد رسول الله» خلق الشمس بقدرته 
وأجراها بأمره» وفي بطنها مكتوب: لا إله الا الله» رضاه کلام» وغضبه کلام» ورحمته کلام 
وعذابه كلام» وفي وجه القمر مکتوب: لا إله إلا الله. محمد رسول الله» خلق الله القمن 
وخلق الظلمات والنور» وفي بطنه مکتوب : لا له الا الله خلق الخیر والشر بقدرته» يبتلي بهما 
من يشاء من خلقه» فطوبی لمن آجری الله الخیر على يديه والویل لمن آجری الله الشر على 
يليه . 

#والنجم والشجر يسجدان). قيل: هو ما ليس له ساق من الأشجارء وینبسط على وجه 
الأرض وقال السدی: هو جمع النبات سمي نجما لطلوعه من الأرض» وسجودها سجود 
ظلهاء وقال مجاهد وقتادة: هو الکوکب» وسجوده طلوعه. 

#والسماء رفعها ووضع المیزان؟» قال مجاهد: العدل» وقال الحسن والضحاك وقتادة: 
هو الذي يوزن به ليوصل به الإنصاف والانتصاف» وقال الحسين بن الفضل : هو القران» وأصل 
الوزن التقدير. 


أن لا تطغوا» يعني لثلاً تمیلوا وتظلموا وتجاوزوا الحق #في ی الوزن 
والقسط E‏ تقصوا لل اميت 4 ولا تطففو في الکیل والوزن. . 

قال قتادة في هذه الآية: اعدل يا بن آدم كما تحب أن يعدل عليك» وأوف كما تحب أن 

وف اه العامة #تخیروا بضم التاء وكسر السين» وقرأ بلال بن أبي بردة بفتح التاء وكسر 
السین وهما لغتان . 

#والأرض وضعها للأنام# تلخلقی. وقال الحسن: لن والا سن وقال ابن عباس 
ا لكل ذي روح . 

#فيها فاكهة* يعني [ألوان] الفواكه. ل يعني ما يفكههم به من النعم التي 
لا تحصی ‏ وكل النعم يُتفكه بها والنخل ذات الأكمام» أوعية التمر واحدها : کم وكل ما 
يسترنا فهو كم وكمةء ومنه كم القمیص ويقال: للقلسوة : كمة» قال الشاعر : 


سورة الرحمن. الایات : ٠١ - ١‏ ۱۷۹ 


و را تا as‏ بذاك افيطل 
قال الضحاك : ذات الأكمام أي ذات الغلف . الحسن: آکمامها: لیفها . قتادة: رقابها. 
ابن زيد: الطلع قبل أن یتفتق . 
#والحب ذو العصف؟ قال مجاهد: هو ورق الزرع ل الشكبية» وقول جرت 
لورق الزرع: العصف والعصيفة والجل بكسر الجيم» قال علمقة بن عبدة: 
البيقى E‏ مایت EEE‏ حدورها من أتيّ الماء مطموم" 
العصف : ورق الزرع الا حضر إذا قطع رژوسه ویبس . نظیره #كعصف مأكول# . 
#والریحان؟» قال مجاهد: هو الرزق» وهي رواية عکرمة عن ابن عباس قال: کل ریحان 
في القرآن فهو رزق. 
قال مقاتل بن حیان : الریحان: الرزق بلغة حفیّر. قال الشاعر : 
سلام الله وري حانه ور 
سعید بن جبیر عن ابن عباس : الریحان: الریع . الضخاك : هو الطعام. قال: فالعصف هو 
التين والريحان ثمرته. الحسن وابن زيد: هو ريحانكم هذا الذي يشم. الوالبي عن ابن عباس : 
هو خضرة الزرع. سعيد بن جبير: هو ما قام على ساق. ظ 
وقراءة العامة (والحت ذو العصف وتان ليا ad Ea‏ 
ابن عامر على معنى خلق هذا الانسان وخلق هذه الاشياءء وقرأ أهل الكوفة الا عاصم 
(والريحان) بالجر عطفأ على العصف . 
#إفبأي آلاء# نّم #ربكما تکذبان؟ أيها الثقلان. 
بذاك هما | عب a‏ ممه قال دلت اعد ين جر ون سياه اسان قال 
حدّثنا أحمد بن محمد بن.عبدالخالق قال: حدّثنا عبدالوهاب الوراق قال: حذّثنا أبو إبراهيم 
الترجماني قال: حدثنا هشام بن عمار الدمشقي. قال: حدئنا الوليد بن مسلم قال : حدثنا وهس 
اين محمد عن ابن المتكدر عن جابر بن عبدالله قال: قرأ علينا رسول الله کيل سورة الرخمن 


حتی ختمها . . ثم قال: «ما لي أراكم سكوتاً؟ للجن أحسن منكم ردّاء ما قرأت عليهم هذه الآية 
مرة #فبأي آلاء ربكما تكذبان4 الا قالوا: ولا بشيء من نعمك ريّنا نکذب» .]٠٠٦١[‏ 





(۱) 


(۳( 
درر‎ e 





1 فر الط 7 ا 
E (۲)‏ ۷ / ۰۱۵۷ لسان العرب: ٤‏ / ۱۲۱ وفيه: 
تسقي مذانب قد طالت عصيفتها جدورها من أتى الماء مطموم. 
(۳) الصحاح ۱ /۳۷۱. 
(4) كنز العمال: ۲ / ۳۲۵ ج 1۱87. 


۱۸۰ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 

وقيل : خاطب بلفظ التثنية على عادة العرب» وقد مضت هذه المسألة في قوله سبحانه: 
«ألقيا في جهنم» . 

وأها الحكمة من تكرارها فقال القتيبي : إن الله سبحانه وتعالى عدّد في هذه السورة نعماه؛ 
ردك چا ل > ثم أتبع ذكر كل كلمة وضعهاء ونعمة ذكرها بهذه الآية» وجعلها فاصلة بين 
كل نعمتين لينبههم على النعم ويقرّرهم بهاء وهو كقولك لرجإ”: أحسنت إليه وتابعت 
بالأيادي» وهو في كل ذلك ينكرك ويكفرك: ألم تكن فقيراً فأغنيتك؟ أفتنكر؟ ألم تكن عرياناً 
فکسوتك؟ أفتنكر هذا؟ ألم أحملك وأنت راحل؟ أفتنكر هذا؟ ألم تكن خاملاً فعززتك؟ 
افتتکر هذا؟ ألم تكن صرورة فحججت بك ؟ أفتنكر هذا؟ 

والتكرار سايغ في كلام العرب» حسن في مثل هذا الموضع. قال الشاعر : 


المم سلومه ات المم 


وقال الآخر: 

انس در ۰ ل 0 
وقال آخر: 

E E E E E‏ الو ےا اولے ےا 
وقال آخر: 

لاتقطعن الصديق ماطرفت ا قول ا ا 

ولا كر من زيارته رو وله درن. .ورن ورزر 


وقال الحسين بن الفضل : التكرار لطرد الغفلة وتأكيد الحجة. 





(1) في المخطوط : كقول الرجل. 
(۲) كذا في المخطوط. 

( تفسير القرطبي: ۱۷ / ٠١١‏ . 
)4( تفسير القرطبي : ۱۷ / ۱1۰ 


سورة الرحمن» الایات : ۳۰ ۱۸۱ 


#تلق الانسان من صلصال کالفخار * وكَلق الجان# وهو أب الجن وقال الضحا : 
هو إبليس» وقال آبو عبیدة: الجان واحد الجن #من مارج» لهب صاف وخالص لا دخان فیه . 
قال ابن عباس : هو لسان النار الذي يكون في طرفها اذا لهبت . عکرمة: هو أحسنها . مجاهد : 
هو ما اختلط بعضه ببعض من اللهب الاحمر والاصفر والاخضر الذي يعلو النار إذا أوقدت؛ 
وهو من قولهم: مرج القوم إذا اختطلواء ومرجت عهودهم وأماناتهم. #من نار * فبأي آلاء 
ربكما تكذبان * رت المشرقین؟» مشرق الصيف والشتاء ورب المغربين# مغرب الصيف 
انشا , 

«فبأي آلاء ربکما تکذبان «مرج» آرسل #البحرین؟ العذب والملح وخلاهما وخلقهما 
#یلتقیان * بینهما برزخ# حاجز وحائل من قدرة الله وحکمته لا يبغيان» لا یختلطان ولا 
یتغیران ولا يبغي آحدهما على صاحبه وقال قتادة: لا یبغیان على الناس بالغرق» وقال 
الحسن : (مرج البحرین) يعني بحر الروم وبحر الهند واسم الحاجز بینهما» وعن قتادة اغا 
يعني بحر فارس والروم» (بينهما برزخ) وهو كران وقال مجاهد والضحاك : ايعان بر ون 
۱ وبحر اللأرض يلتقيان كل عام . 

- #یخرج)؟ قرأ أهل المدينة وأبو عمرو ویعقوب بضم الیاء وفتح الراء على غير تسمية 

الفاعل» واختاره أبو عبید وأبو حاتم. الباقون على الضد. 

«منهما اللؤلؤ» أي من البحرین قال آهل المعاني: اما يخرج من أحدهما وهو الملح 
دون العذب» ولکن هذا جائز في کلام العرب ان يذكر شيئاً ثم يخص أحدهما بفعل دون الاخر 
کقول الله سبحانه : #يا معشر الجن والانس ألم يأتكم رسل منکم* والرسل من الانس دون 
الجن قاله الكلبي. قال: وجعل القمر فیهن نوراً وإنما هو في واحدة منهماء وقال بعضهم 
یخرج من ماء السماء وماء البحر اللؤلؤ وهو أعظم من الدرء واحدتها لؤلؤة. #والمرجان» وهو 
ها تفا وال هه اسان اللو وزو السدف عن آنمالت: انب المرحات الحرر 
الأحمرء وقال عطاء الخراساني هو البسذ"» ED‏ مسعود: المرجان 00 
والذي حكينا من أن المراد بالبحرين القطر والبحرء وأن الكناية في قوله: (منهما) راجعة إليهما 
[وهو] قول الضحاك ورواية عطية عن ابن عباس وليث عن مجاهد. 00 ۱ 

وتصديقهم ما أخبرنا ابن فنجويه قال: حدثنا علي بن محمد بن لؤلؤ قال : أخبرنا الهيثم بن 
خلف قال: حدّثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال : حدئنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قرأ 
#يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان؟» قال: إذا مطرت السماء فتحت الأصداف أفواههاء فحيث 
وقعت قطرة كانت لۇلۇة. ۱ 


)۱( الشتتل: جوهر آحمر وقيل : صغار اللۇلۇ. 


۱۸۲ البجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 
وت تتسد سس سس لصتو 0 فصر دص 


ولقد ذکر لي أن نواة كانت في جوف صدف. فأصابت بعض النواة ولم يصب بعضها 
فکانت حیث القطرة من النواة لؤلؤة وسائرها نواة. 

وآخبرنا الحسین قال: حدّئنا موسی بن محمد بن علي بن عبدالله قال: قرأ أبي على أبي 
محمد بن الحسن بن علويه القطان من كتابه وأنا اسمع» قال: حدئنا بعض أصحابنا قال: حدّثني 
رجل من أهل مصر يقال له: طسم قال: حدثنا أبو حذيفة عن أبيه عن سفيان الثوري في قول الله 
سبحانه: مرج البحرین يلتقيان» بینهما برزخ لا يبغيان» قال: فاطمة وعلي #یخرج منهما 
اللؤلؤ والمرجان4 قال: الحسن والحسین". 


وروي هذا اكوا ]يهم عن سعيل بن جبير » وقال ؛ (بینهما برزخ4 محمد یاف والله 
50 
أعلم 
وقال أهل الإشارة #مرج البحرین؟» أحدهما معرفة القلب والثاني معصية النفس» بينهما 
#لا ببغیان که لا تؤثر معصية النفس في معرفة القلب» وقال ابن عطاء: نين العبد وبین ‏ 
ارم بحران: أحدهما بحر النجاة وهو القرآن من تعلق به نجاء والثانى بحر الهلاك وهو الدنيا ‏ 
من تمسك بها وركن إليها هلك» وقيل: بحرا الدنيا والعقبى» بينهما برزخ وهو القبر قال الله 
سبحانه : #ومن ورائهم برزخ الى يوم یبعلون؟ . ۱ 
۱ لا یبفیان لا يحل أحدهما بالآخرء وقيل: بحرا العقل والهوی بینهما برزخ» لطف 
الله تعالی. #یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان) التوفیق والعصمة وقیل : بحر الحياة وبحر الوفاة 
بينهما برزخ وهو الأجل وفیل : بحر الحجة والشبهة > بینهما برزخ وهو النظر والاستدلال 
#يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان# الحق والصواب. 


لإقبأي آلاء ربكما تکذبان وله الجوار» السفن الكبار #المنشآت» کسر حمزة سينهاء وهي 
رواية المفضل عن عاصم تعني المقبلات المبتديات اللاتي أنشأن بجريهن وسيرهن» وقرأ 
الآخرون بفتحه أي المخلوقات المرفوعات المسخرات #في البحر كالأعلام * فبأي آلاء ربكما 
تكذبان كل من عليها) أي على الأرض من حیران كناية عن غير مذکور كقول الناس : (ما عليها 
أكرم من فلان) يعنون الأرض» وما بين لابتیها أفضل منه يريدون جزئي المدينة #فان» مالك 
قال ابن عباس : لما آنزلت هذه الآية قالت الملائکة: هلك أهل الارض فأنزل الله تعالى #كل 
شيء مالك الا وجهه» فأيقنت الملائكة بالهلا . 





”)١(‏ شین الد اون 117/5 مالاك 
(0) المصدر السابق. 
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#ویبقی وجه ربك ذو الجلال والاکرام4 قراءة العامة بالواو» وقرأ عبدالله ذي الجلال 


أخبرني الحسین احمد بن جعفر بن حمدان بن عبدالله قال : حدّئنا عبدالله بن أحمد بن 
منصور الكناني قال : حدّثنا الحرث بن عبدالله قال: آخبرنا عبدالرخمن بن عثمان الوقاصي 
قال : حدَثنا محمد بن کعب القرظي قال: قال عبدالله بن سلام: بعث إلى النبي َي فقال : يا بن 
سلام إن الله عز وجل يقول: لذو الجلال والإكرام# فأمًا الاکرام فقد عرفت فا الجلال؟ 
فقال : بأبي أنت إا نجد في الكتب آنها الجنة المحيطة بالعرش 

قال : فکم بینهما وبين الجنات التي یسکن الله عباده؟ قال مدی سبعمائة سنة قال: فنزل 


ق 


وأخبرني الحسين قال: حدّثنا ابن حمدان قال: حدثنا بن ماهان قال: حدثنا موسى بن 
إسماعيل قال: حدّثنا حماد بن سلمة قال: حدّثنا سعيد الجزيري عمن سمع اللجلاج يقول: 
سمعت معاذ بن جبل - وكان له أخاً وصديقاً - قال: سمعته یقول : إن رسول الله و مر برجل 
یصلی وهو يقول: يا ذا الجلال والإكرام . فقال كله : «قد استجیب لك 75533 


وأخبرني الحسين قال: حدّثئنا محمد بن الحسن بن بشر قال: حدّثنا آبو بكر بن أبي 
ال د قال: حدّثنا هلال بن العلاء قال: حدّثنا أبو الجرار قال: حدثنا عمار بن 
زريق عن الأعمش عن يزيد الرقاشي عن أنس قال : قال رسول الله يكل «ألِظوا ب (يا ذا الجلال 
والإكرام)» 7171/1" . 


واخبرنى ابن فنجويه قال: حدّثنا ابن صقلاب قال: حدّثنا ابن أبي الخصیب . قال: حدثنا 
قال: الحح رجل فقعد ينادي: يا ذا الجلال والإكرام. فنودي: إني قد سمعت فما حاجتك؟ 


#إفبأي آلاء ربكما تكذبان # يسأله من في السماوات والأرض# من ملك وإنس وجِنّ 
وغیرهم لا غنی لأحد منهم منه - قال ابن عباس : وأهل السموات يسألونه المغفرت ولا پسأآلونه 
الرزق» وأهل الأرض يسألونه الرزق والمغفرة. 


)١ -‏ لا یخفی على القاري اللبیب ما في هذا الحدیث من الدس والتوهین والمکيدة على الاسلام ونبيّه؛ إذ كيف 
یعقل أن نبي الاسلام یستفهم آمراً قد أشكل عليه من رجل بهودي وهو عبدالله بن سلام دون أن یستعین 
بجبریل(علیه السلام)» والله يقول في محکم بیانه (ثم إن علینا بیانه). 

0 ف اید 5 0 

(9) می ا جد ۰۱۷/۷۰ 


۱۸ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 
ح سا ع ادم ۲ 


ا د حين قالوا: إن الله لا يقضي يوم 


کل يوم هو في شأن» قال مقاتل: 1 
السبت شتا فأ فأنزل الله سبحانه : #کل يوم هو في شأن) . 


آخبرني آبو القاسم عبدالرَخمن بن محمد إبراهيم يم الحوضي قال : آخبرنا آبو أحمد عبدالله 
ابن عدي الحافظ قال: حدئنا عبدالله بن محمد بن طويط آبو القاسم البزاز قال: حدذئنا إبراهيم 
ابن محمد بن يوسف الفريابي قال: حدّئنا عمر بن بكر قال: حدّئنا حارث بن عبيدة بن رياح 
الغسّاني عن أبيه عن عبدة بن أبي رياح عن مثبت بن عبدالله الأزدي عن أبيه عن عبدالله بن 
منیب قال: تلا علينا رسول الله کل هذه الاية #كل يوم هو في شأن* فقلنا: يا رسول الله وما 
ذاك الشأن؟ قال: «يغفر ذنباًء ويفرج کربا ويرفع قوماًء ويضع آخرين» .]1۱٦۸[‏ 
۱ وحدثنا آبو بکر محمد بن احمد ين عبدوس املاء قال: آخبرنا آبو حامد حمد بن محمد 

ابن فحن اليزان» قال اتا سے بن الربیع المكي قال : حدئنا سفیان بن عبينة قال: حدثنا آبو 

حمزة الثمالي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إن ممّاخلق الله سبحانه وتعالى لوحا من 
درّة بیضای دفتاه ياقوتة حمراء» قلمه نور وكتابه نور ينظر الله سبحانه فيه كل يوم ثلائمائة 
وستین نظرة یخلق ویرزق 3 ويميت ویعز ویذل ویفعل ما يشاءء فذلك فوله سبحانه #کل بوم 
هو في شأن4. 

وكالاهجامن وميد بن مدير من شأنه أن يجيب داعياً ويعطي سائلا ويفكٌ غاثباً ويشفي 
ها دنا ويتوب على قوم» وقال سفيان بن عيينة : الدهر كله عند الله سبحانه يومان: 
أحدهما مدة أيام الدنيا والآخر یوم القيامة. والشأن الذي هو فيه الیوم الذي هو مدة الدنیا. 
الاختبار بالامر والنهي والاحیاء والإماتة والاعطاء والمنع وشأن يوم القيامة الجزاء والحساب 
والثواب والعقاب وقال الحسین بن الفضل هو سوق المقادیر إلى المواقیت. 

ويقال: شأنه سبحانه أنه يخرج في كل يوم وليلة ثلائة عساكر: عسكراً من أصلاب الآباء 
إلى الأرحام وعسکرا من الارحام إلى الدنياء وعسكراً من الدنيا إلى القبورء ثم يرحلون جمیعا 
إلى الله سبحانه» وقال اثربیع بن | نس: يخلق خلقاً ويميت آخرين ويرزقهم ويكلؤهم. سويد بن 
جبلة الفراري : یعتق رقاباً ویقحم عقاباً ويعطي رغاب وقال بعضهم : هو الجمع والتفریق. أ 
سلیمان الدارانی : هو إيصاله المنافع اليك » ودفعه المضار عنك . فلم نغفل عن طاعة من 1 
يغفل عنا؟ وقال أيضاً : : في هذه الآية کل يوم له إلى العبید بر جدید. 


ويحكى أن بعض الأمراء َال وزيره عن معنى هذه الآية فلم يعرفه واستمهله إلى الغد» 
فرجع الوزير إلى داره كئيباء فقال له غلام أسود من غلمانه: يا مولاي ما أصابك؟ فزجره. 





( مجمع الزوائد: ۷ / /ا١١.‏ 
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فقال: يا مولاي» آخبرني» فلعل الله سبحانه يسهّل لك الفرج على يدي» فأخبره بذلك فقال له : 
عد إلى الأمير وقل له: إن لي غلاماً أسود إن أذنت له فسّر لك هذه الآية» ففعل ذلك ودعا 
الامیر الغلام وسأله عن ذلك فقال : أيها الامیر شأن الله هو انه یولج الليل في النهار ویولج 
اتهار في اتلیل» ۰ ویخرج المیت من الحي ویخرج الحي من المیت» ويشفي سقیماً» ویسقم 

سليماء ويبتلي معافی» ويعافي مبتلی» ویعز ذلیلا» ویذل عزیز ویفقر غنياً ويعتي فقيراً. فقال 
الأمير: أحسنت يا غلام» قد فرّجت عني. ثم آمر الوزیر بخلع ثياب الوزارة وکساها الغلام 
فقال: يا مولاي» هذا شأن الله عز وجل . 


إفبأي آلاء ربكما تکذبان؟ . 





ضغ اک 6 قرأ عبدالله وأبي (سنفرغ الیکم) وقرأ الاعمش بضم الياء وفتح الراء على 
غير تسمية» وقرأ الاعرج بفتح النون والراء. قال الکسائی : هي لغة تميم» وقرأ حمزة والكسائي 
وخلف بضم الیاء وفتح الرای واختاره أبو عبید اعتباراً بقوله: #يسأله من في السموات 
والأرض* فاتبع الخبر الخبرء وقرأ الباقون بفتح الیاء وضم الراءء واختاره آبو حاتم . 

فان قيل: إن الفراغ لا یکون الا عن شغل والله تعالی لا يشغله شأن عن شأن. قلنا: 
اختلف العلماء في معنی هذه الاية فقال قوم: هذا وعيد وتهدید من الله سبحانه وتعالی لهم 
کقول القائل : لأتفرغنّ لك وما به شغل وهذا قول ابن عباس والضحاك» وقال اخروند: معناه 
سنقصدکم بعد الترك والامهال ونأخذ في آمرکم وقد یقول القائل للذي لا شغل له: قد فرغت 
لي وفرغت لشتمي» أي آخذت فيه وأقبلت علیه. قال جریر بن الخطفي : 
ولماالتقی القین العراقي تاس قرفت الي الق ال ا 

ام ریما رو رها القرله اار ای والکانی . 

وقال بعضهم: إن الله سبحانه وعد على التقوی وأوعد على الفجورء ثم قال: سنفرع لکم 
مما أوعدناكم وأخبرناكم فنحاسبكم ونجازیکم وننجز لكم ما وعدناکم» ونوصل كلا إلى ما 
عدناه» فیتم ذلك ويفرغ منه» وإلى هذا ذهب الحسن ومقاتل وابن زید. وقال ابن كيسان: الفراع 


۱۸۹ الجزء التاسع من كتاب تفسير اللعلبي ‏ 


للفعل هو التوفر عليه دون غیره. آیها الثقلان4 أي الجن والانس؛ دلیله قوله فى عقبه وا 
معشر الجن والانس4 سمّيا ثقلین؛ لانهما ثقل أحياءً وأمواتاً» قال الله سبحانه: #وأخرجت 
الأرض آثقالها» وقال بعض أهل المعاني: كل شيء له قدر ينافس فيه فهو ثقل» ومنه قيل لبيض 
النعام: ثقل؛ لأن واجده وصائده يفرح إذا ظفر به قال الشاعر : 
فاد كير اقا ۱ تسا | نتاس ای فا بت تا GE EE‏ 
وقال النبي بي : «إني تارك فيكم الثقلین کتاب الله وعترتي» [۱1۹] فجعلهما ثقلین 
إعظاماً لقدرهماء وقال جعفر الصادق: سمي الجن والانس ثقلين؛ لأنهما مثقلان بالذنوب. ٠‏ 
إفبأي آلاء ربكما تکذبان # يا معشر الجن والانس إن استطعتم» ولم يقل : استطعتما؟؛ 
۱ لأنهما فريقان في حال جمع كقوله سبحانه: فذا هم فريقان يختصمون4 وقوله سبحانه: 
#هذان خصمان اختصموا في ربهم؟ . 

۱ #أن تنفذوا» تجوزوا #من آقطار السموات والأرض) أي آطرافها #فانفذوا» ومعنی 
الآية إن استطعتم ان تجوزوا اطراف السماوات والأرض ۳ ربكم حتی لا يقدر علیکم 
فجوزواء وانما يقال لهم هذا يوم القيامة» وقال الضحاك: يعنى هاربين من الموتء فأخبر أنه لا 
ينجيرهم من الموت ولا محيص لهم منه. ولو نفذوا من أقطار السماوات والأرض كانوا في 
سلطان الله عز وجل وملکه وقال ابن عباس: يعني: إن استطعتم أن تعلموا ما في السموات 
والارض فاعلهوا» ولن تعلموه الا بسلطان یعنی البيّنة من الله سبحانه. لا تنفذون إلا 
بسلطان# أي حجة. ۰ 5 

قال ابن عباس وعطاء: ی دیاین پل يداه رك ريطاي کرت طرق 
أحسن بي * أي أحسن آلی وقال الشاعر: ا 
آسیء بنا أفاأحسنی لا ملومتة e‏ قار ةن ماين 

وفي الخبر «يحاط على الخلق الملائكة و به يا معشر الجن والانس 
إن استطعتم . . . فذلك قوله تعالى. . ۰» [۱۷۰]. 

#يرسّل عليكم شواظ من نار» قرأ ابن كثير وابن أبي إسحاق بكسر الشين» غيرهما 


بضمّه وهما لغتان مثل كرا من البقر» وضوار وهو اللهب قال حسان بن ثابت یهجو أمية بن 











هجوتك فا لال ر قاف rE‏ جج كا ات و ۱۳ 
)۱ الصحاح : ۲ ۶۷۲ . (؟) مسند احمد: ۳/ ۱۸. 


(۳) تفسير القرطبي: ۱۷ / ۱۷۱. 
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وقال رۇب : 
و الضحاك: و الا ا ۳ يخرج من اللهب ليس بدخان ا الحطب ورنحاس» و 
على الشواط e‏ 
TT‏ النحاس : الدخان» وهي رواية أبي صالح وأء ا طلحة » عن ابن ْ 


بء كشو سراج التسليظ لم یجعل الله فیه نحاسا" 

قال الاصمعي: سمعت أعرابياً يقول: السليط : دهن السنام ولا دخان له وقال مجاهد 
وقتادة: هو الصفر المذاب يصب على رؤوسهم» وهي رواية العوفي عن ابن عباس . قال مقاتل : 
هي خمسة أنهار من صفر ذائب تجري من تحت العرش على رؤوس آهل النارء ثلائة أنهار على 
مقدار اللیل ونهران على مقدار الها وقال عبدالله بن مسعود: النحاس: المهل . ربیع : "القطر . 
الضحاك: دُردي الزیت. الكسائي: هو الذي له ريح شدبدة #فلا تنتصران؟ فلا تنتقمان 
وتمتنعان . ۱ ۱ 

#فبأي آلاء ربکما تكذبان * فإذا انشقت) انفرجت #السماء» فصارت آبواباً لنزول 
الملائكة» بیانه قوله سبحانه : یوم تشقّق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزیلا؟ #فكانت# 
صارت #وردة# مشرقة» وقیل: متغيّرة» وقیل : بلون الورد. 

. قال قتادة: إنها اليوم خضراء وسیکون لها يومئذ لون. آخر #كالدهان# اختلفوا فيه. قال 
ابن عباس والضحاك وقتادة والربيع: يعني كلون غرس الورد» يكون في الربيع کمیتا أصفر فاذا 
ضربه آول الشتاء یکون کمیتاً احم فاذا اشتد الشتاء بكرن كمينا آغیر فشبه السماء في تلونها 
عند انشقاقها بهذا الغرس في تلوّنه» وقال مجاهد وأبو العالیة: كالدّهن» وهي رواية بای 
قتادة» قال : الدهان جمع الدهن وللدهن آلوان شبّه السماء بألوانه. [وقال :] عطاء بن 
رياح : کعصیر الزیت يتلوّن في الساعة ألواناً. 

[وقال: ] الحسین بن الفضل : کصبیب الدهن یتلون. [وقال ا سا 
کالدهن الذائب وذلك حين یصیبها حر جهنم» [وقال:] مقاتل: کدهن الورد الصافي . [وقال] 
مورخ: کالوردة الحمرای [وقال : ] الكلبي: کالادیم الأحمرء وجمعه آدهنة. ۱ 


. 67 / ۷ تفسیر القرطبي:‎ )١( 
. ۲۵6 / 5 : تاج العروس‎ )0( 


۱۸۸ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 
«فبأي آلاء ریکما تكذبان» أخبرني ابن فنجویه قال: حلئنا ابن ماجق قال: حدئنا ابن 
آیوب قال: حدَثنا لقمان الحنفي قال أتى النبي ية على شاب في جوف اللیل وهو يقرأ هذه 
الآية: #فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدّهان* فوقف الشاب وخنقته العبرة وجعل يقول: 
وبحي من يوم تنشق فيه السماء» ويحي. فقال النبي 56 : «يا فتى مثلها أو مثلها فوالذي نفسي 
بیده لقد بکت الملائكة یا فتی من بکائك» [۱۷۱]؟. ۱ 





#فيومئذ لا يسأل عن ذنبه انس ولا جان) قال الحسین وقتادة: لا يسألون عن ذنوبهم 
لأن الله سبحانه علمها منهم وحفظها [علیهم] ۳ وکتبت الملائكة علیهم» وهي رواية العوفي 
عن ابن عباس» وعنه أيضاً لا يسأل الملائكة [المجرمین] ۳ لأنهم یعرفونهم بسيماهم دلیله ما 
بعده» والی هذا القول ذهب مجاهد. وعن ابن عباس أيضاً في قوله سبحانه: «#فوریّك لتسألتهم 
أجمعين4 وقوله"۳": «#فیومتذ لا يُسأل عن ذنبه انس ولا جان* قال: لا يسألهم هل عملتم کذا 
وكذا؟ لأنه أعلم بذلك منهم ولکن يسألهم لم عملتم کذا وكذا؟» وقال عکرمة أیضا: مواطن 
يسأل في بعضها ولا يسأل في بعضهاء وعن ابن عباس أيضاً: لا يسألون سؤال شفاء وراحة» 
وانما يسألون سؤال تقريع وتوبيخ» وقال أبو العالية: لا يسأل غير المذنب عن ذنب المجرم. 

#فبًي آلاء ربكما تكذبان # يعرف المجرمون بسيماهم# وهو سواد الوجه وزرقة العيون 
#فیزخذوا بالنواصي والأقدام) فيسحبون إلى النار ويقذفون فيها ثم يقال لهم : #هذه جهنم التي 
يكذب بها المجرمون) المشركون. #يطوفون بينها وبين حميم آن) قد انتهى خبره» وقال قتادة: 
آني طبخه منذ خلق الله السموات الأرض» ومعنى الآية أنهم يسعون بين الجحيم وبين الحمیم . 

قال كعب الأحبار: «آن» [وادي]”*© من أودية جهنم يجمع فيه صديد أهل النار فينطلق بهم 
وهم في الأغلال فيغمسون في ذلك الوادي حتى تخلع أوصالهم» ثم يخرجون منها وقد أحدث 


21 “اندو ا اون بسر 
(۲) في المخطوط : علیها. 
(۳) في المخطوط : المجرمون. 
)٤(‏ فى المخطوط : وقال. 
)0( قا وا5 


سورة الرحمن. الایات: ٤۹-۳۹‏ . ۱ ۱۸۹ 





الله سبحانه لهم خلقاً جديداً» فیلقون في النار فذلك قوله سبحانه: #يطوفون بینها وبين حمیم 
آن» . ۱ ۱ 

#فبأي آلاء ربکما تکذبان # ولمن خاف مقام ربّه# أي مقامه بين يدي ربّهء وقیل :. قيامه 
| لربهء بيانه قوله: یوم يقوم الناس لرب العالمین وقيل: قيام ربّه علیه» بيانه قوله: #أفمن هو 
قائم على كل نفس بما كسبت# قال إبراهيم ومجاهد: هو الرجل یهم بالمعصية فيذكر الله تعالی. 
فيدعها من مخافة الله. قال ذو النون: علامة خوف الله أن يؤمنك خوفه من كل خوف. وقال 
السدي: شيئان مفقودان الخوف المزعج والشوق المقلق. 

#جنتان» بستانان من الیاقوت الأحمرء والزبرجد الأخضرء ترابهما الکافور والعنبر 
وحمأتهما المسك الأذفر» کل بستان منهما مسيرة مائة سنة» في وسط کل بستان دار من نور. 

فال محمد بن علي الترمدي: جنة بخوفه رئه» وجنه بترکه شهوته . قال مقاتل : هما جنة 
عدن وجئة النعيم» وقال آبو موسى الأشعري: جنتان من ذهب للسابقين» وجنتان من فضة 
للتابعين . ۱ 

وروي آن رسول ا قال لاصحابه: «هل تدرون ما هاتان الجنتان؟ هما بستانان في 

سان فارعا ای وفرعهما انس ف ها ۱1۱۷۲۱۶ 

وأخبرني عقيل إجازة قال : آخبرنا المعافی قراءة قال: آخبرنا محمد بن جرير الطبري قال : 
حدئني محمد بن موسی الجرشي قال : حدئنا عبدالله بن الحرث القرشي قال : حدئنا شعبة بن 
الحجاج قال: حدئنا سعيد الحريري عن محمد بن سعد عن أبي الدرداء قال : قرأ رسول الله عله : 
#ولمن خاف مقام ربه جنتان فقلت: وان زنى وإن سرق؟» قال: «وإن زنى وان سرق على رغم 
آنف أبي الدرداء» [۲]۱۷۳؟. ۱ 

#فبأي آلاء ربکما تکذبان * ذواتا أفنان) قال ابن عباس: آلوان وواحدها فن وهو من 
قولهم : افتنٌ فلان في حدیثه إذا أخذ في فنون منه وضروب. قال الضحاك: آلوان الفواکه. 
مجاهد : آغصان وواحدها فنن . عکرمة: ظل الأغصان على الحیطان. الحسن: ذواتا ظلال 
وهو کقوله: #وظل.ممدود؟ . [قال] الضحاك أيضاً : ذواتا أغصان وفصول. قال: وغصونها 
کالمعروشات تمس بعضها بعضاًء وهي رواية العوفي عن ابن عباس . [قال] قتادة: قراتا فضل 
وسعة على ما سواهما. [قال] ابن كيسان: ذواتا آصول. 

#فبأي آلاء ربكما تکنبان * فیهما عینان تجریان قال ابن عباس: بالکرامة والزيادة على 
اهل ا وقال الحسن : تجریان بالماء الزلال» (حداهما الستیم ی السلسییل . 


۱۹۰ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 


عطية: [حداهما من ماء غير آسن والاخری من خمر لذة للشاربین» وقیل : انهما تجریان 
من جبل من مسك» وقال آبو بکر محمد بن عمر الوزاق: فيهما عينان تجريان لمن كانت له في 
الدنيا عبنان تجریان بالیکاء ۲ 

(فباي آلاء ربكما تكذبان * فيهما من كل فاكهة زوجان4 صنفان. 

تال ابن عباس : ما فی الدنیا ثمرة حلوة آو مرة إلا وهی فی الجنة حتی الحنظل الا 
حلو . 

(نبای آلاء ریکما تکذبان # متکئین# حال #علی فرش؟ جمع فراش #بطائنها» جمع 
بطانة #من إستبرق که وهو ما غلظ من الديباج و حسن »© وقيل : قو ر شفرف 

قال ابن مسعود وأبو هريرة: هله البطائن فما ظنكم بالظهائر؟› وقيل لسعيد بن جبير : 
البطائن من استبرق فما الظواهر؟ قال: هذا مما قال الله سبحانه: #فلا تعلم نفس ما أخفي لهم 
من قرة أعين4.: 

وه انا قال : بطائنها من إستبرق وظواهرها من نور جامد وقال الفراء: أراد بالبطائن 
الظو اهر . 

قال المورخ: هو بلغة القبط وقد تکون البطانة ظهارة والظهارة بطانة؛ لأن کل واحد 
منهما یکون وجهاًء تقول العرب: هذا ظهر السمای وهذا بطن السماء للذي يراه» وقال عبدالله 
ابن الزبير في قتلة عثمان: فتلهم الله م شر قتلة» ونجا ناوت ی ات لد 
هربوا ليلاء فجعل ظهور الكواكب بطوناً. ظ ظ 

ذال هم خنع | سيريا :وات حون لتم نظ فليا وك وا ی رت ۱ 
والبطانة من بطن من الثوب» وكان من شأن الناس (خفاژه والظهارة ما ظهر منه؛ ومن شأن 
الناس إبداؤه» وهل يجوز لأحد ان يقول لوجه المصلی: هذا بطانته» ولما ولي الأرض: هذا 
ظهارته. لا والله لا يجوز هذاء وانما أراد الله سبحانه وتعالى ان يعرّفنا لطفه من حيث يعلم 
فضل هذه الفرش» وآن ما ولى الأرض منها إستبرق» وإذا كانت البطانة كذلك فالظهارة أعلى 
وأشرف» وكذلك قول النبى يلل : «لمناديل سعد بن معاذ فى الجنة أحسن من هذه الحلة) 
[6 ۷ فذكر المناديل دون غيرها؛ لأنها أحسن ويصدّق قول القتيبي ما حكيناه عن ابن 
مسعود وأبي هريرة» والله أعلم . 

لإوجنا الجتتین» ثمرهما #دان» قريب يناله القائم والقاعد والنائم #إفبأي آلاء ربكما 


. ۱۸۱ /١١ كنز العمال:‎ )١( 


سورة الرحمن» الایات : ۹ - ١4١ ۱ ۱ ۶٩‏ 





تکذبان * فيهنَّ قاصرات الطرف» غاضات الأعين» قد قصر طرفهن على آزواجهن فلا ینظرن 
الو غيرهم ولا بردن غیرهم؛ قال ابن ژزید : تقول لزوجها: وعرة ربي ما آری في الجنة شیثا 
يفترعهنْ» وأصله من الدم ومنه قیل للحائض: طامث. کأنه قال لم يديهن بالجماع. 11 
تبلهم ولا جان#. قال مجاهد: إذا جامع الرجل ولم یسم انطوی الجان على إحليله فجامع معه 
فذلك قوله سبحانه : للم يطمثهن آنس قبلهم ولا جان4 أي لم یجامعهن» ومنه قول النبي 4 : 
(إذا امرأة ماتت بجمع لم تطمث دخلت الجنة»۲۳ [۱۷۰] وقال الشاعر : ۱ 
. ۲ و 5 5 ۶ )۲( 

قال سهل: من أمسك طرفه فى الدنيا عن اللذات عوّض فى الاخرة القاصرات» وقال 
ارطأة بن المنذر سألت ضمرة بن حبيب: هل للجن من ثواب؟ قال: نعی وقرأ هذه الآية» قال : 
فالإنبسيّات للإنس والجنیّات للجنّ . 

#كأنهن الياقوت والمرجان؟» قال قتادة: صفاء الياقوت في ا المرجان. 

أخبرنا الحسن بن محمد قال: حدّثنا هارون بن محمد بن هارون قال: حدثنا حازم بن 

یحیی الحلواني قال: حدثنا سهل بن عثمان العسکری قال: حدّثنا عبيدة بن حميد عن عطاء 
GE‏ :إن المرأة من آهل 
الجنه لیری يا فن سافها من سبعین حلة حتی پری مها ان الله سبخانه وتعالی یقول: 
#كأنّهن الياقوت والمرجان» فأما الیاقوت فإنه حجر لو آدخلت فيه سلكاً ثم استصفیته لرأيته 
ھن ورا 1 

وروى سفيان عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال: إن المرأة من الحور العين لتلبس 
سبعين حلّة فيرى م ساقها من ورائها كما يرى الشراب الأحمر في الزجاجة البيضاء”*' . 

#فبأي آلاء ربكما تكذبان # هل جزاء الإحسان الا الإحسان»: (مل) في کلام العرت 
على أربعة أوجه: 

الأول: بمعنى (قد) كقوله: #هل أتى”*' و هل أتاك4" . 


(۱) غریب الحدیت: ۱ / ۱۲۵. 

(۲) . تفسير مجمع البيان: 9 / ۳:۵ تفسير القرطبي : ۷ / ۱ وفه : وقعن بدل دقعن » لسان العرت : ۲ / 
۱۹۹ وفيه : هن بدل وهن . 

(۳) سنن الترمذي: 5 / ۳ ج ۲۲۵6 

(۵( سورة الدهر: أ 

)1( سوره الغاشية : ۱ 


۱۹ الحزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 

والثاني : بمعنی الا ستفهام کقو له سبحانه : #فهل وجدتم ما وعد ربكم حمّاً 4 . 

والثالث : بمعنی الأمر» کقوله سبحانه: #فهل آنتم منتهون؟ ۳ . 

(۳) ۰ VN <. 5 ۱ ۱ 

تراج »مین ارم خبطم کقوله سبحانه: #فهل على الرسل الا البلاغ المبين# ٠"‏ 
و #هل جزاء الاحسان الا إلاحسان). ۱ 

آخبرني ابن فنجویه قال: حدّثنا ابن شيبة وابن حمدان والفضل بن الفضل والحسن بن علي 
ابن الفضل قالوا: حدئنا (سحاق بن إبراهيم بن بهرام قال: حدئنا الحجاج بن یوسف المکتب 
قال : حدثنا بشر بن الحسین عن الزبير بن عدي عن أنس بن مالك قال: قرأ رسول الله یی #هل 
جزاء الإحسان الا الإحسان» قال: «هل تدرون ما قال ربكم عرّوجل؟» قالوا: الله ورسوله 
اعلم . قال : «هل جزاء من أنعمت عليه بالتوحيد الا الجنّة؛ [۱۷۷]. 

وحدئنا أبو العباس بن سهل بن محمد بن سعيد المروزي لفظاً بها قال: حدّثنا جدي أبو 
الحسن محمد ده محمود بن عبید الله قال : آخبرنا عبد الله بن محمود؛ قال: حذثنا محمد بن 
مبشر قال : حدثنا 4سحاق بن زياد الابلي قال : ا بشر بن عبد الله الدارمي؛ عن بشر بن 
عبادة عن جعفر بن برقان» عن ميمون بن مهران قال: سمعت ابن عمر وابن عباس یقولان: قال 
رسول الله ية : «#هل جزاء الإحسان الا الإحسان) يقول الله سبحانه: هل جزاء من أنعمت 
عليه بمعرفتي وتوحيدي الا أن أسكنه جنتي وحظيرة قدسي برحمتي» [۱۷۸]". 

وأخبرني الحسين قال: حدئنا أبي قال: حدثنا عبدالملك بن محمد بن عدي قال: حدئنا 
صالح بن شعیب الخواص ببیت المقدس كال ال وتا عبيدة بن بكار قال : حدئنا محمد بن جابر 
اليمامي عن ابن المکندر #هل جزاء الاحسان الا الاحسان» قال: هل جزاء من آنعمت عليه 
بالاسلام إلا الجنة» وقال ابن عباس : هل جزاء من عمل في الدنیا حسنا وقال: لا اله الا 
الله الا الجئّة فى الآخرة» هل جزاء الذين أطاعونى فى الدنيا الا الكرامة فى الآخرة» وقال 
ابن الحنفية والحسن : هي مسجلة للبر والفاجر [للفاجر]"* في دنياه وللبرٌ في آخرته . ۱ 

#إفبأي آلاء ربكما تکذبان # ومن دونهما» يعني : ومن دون الجنتين الأولتين #جنتان» 


(۱) سورة الاعراف: ٤٤‏ . 

7 سنورة الماد ۹ 

(۳) سورة النحل : ۳۵. 

9 راو ال ۷ ۱۱ اھات کی ۲۹۱ 
(5) تفسير القرطبي : ۱۷ / ۱۸۳ . 

(7) غير موجودة في المخطوط . 


سورة الرحمن. الایات: ۰۰ - ۷۸ ۱ ۱۳ 


أخريان» واختلف العلماء في معنی قوله #ومن دونهما#» فقال ابن عباس: ومن دونهما في 
الدرج» وقال ابن زید: ومن دونهما في الفضل قال ابن زید: هي آربع : خان امقر بین 
السابقين فيهما من كل فاكهة لان وجنتان لأصحاب الیمین والتابعین» فبهما فاکهه ونخل 
ورات وقال آبو معاذ الفضل بن یحیی: آراد غیرهما؛ اا :دوك و وقال الكسائي : 
ات وقبلهماء کقول الشاعر : 

اي قبل الفلاة الأولى: ودلیل هذا التأويل قول الفحاك: ات ی 
وفضف و انش عا توت وزمرد» وهما افا .مق الا ون 

#إفبأي آلاء ریکما تکذبان * مدهامّتان» ناعمتان سوداوان من ریهما وشدة خضرتهما؛ 
لأن الخضرة إذا اشتدت ضربت إلى السواد. قال ذو الرمة: 
كسا الأكم بهمي غضة حبشية EEE EE‏ ماو ۱۳ 

فجعلها حيشية لما اشتدت خض تھا › وفیل ملتقان. 

#فبأي آلاء ربكما تكذّبان * فيهما عينان نضّاختان؟ ممتلئتان قبّاضتان فوّارتان بالماء لا 
ینقطعان» ۳ ال ارا و ا الاي 
ابن جبیر : نضاختان بالماء وألوان الفواكه. أنس بن مالك : تنضخ المسك PEN‏ 
الجنة كما ینضخ طش المطر وأصل النضخ الرش وهو أكثر من النضخ . 

إفبأي آلاء ربكما تکذبان>. 


(۱) 





E a O 
. لفظة: قرع‎ ۲٦۹ /۸ لسان العرب:‎ )۲( 


۱1۹٤4‏ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 





#فيهما فاكهة ونخل ا أعاد ذكر النخل والرمان وهما من حملة الفاكهة 
للتخصيص والتفضیل. كقوله: #من كان عدواً لله وملائکته ورسله وجبريل وميكائيل» وقوله : 
#حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطی4 وقوله: #ألم تر أن الله یسجد له من في السماوات 
ومن في الأرض* ثم قال: #وکثیر من الناس) وقوله سبحانه: «إوإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم 
ومنك ومن نوح# . 


ی ابن فنجويه قال: حدئنا ابن شيبة» قال: حدّثنا الفريابى قال: حدّئنا سحاب بن 
الحرث قال: آخبرنا علي بن مسیر عن مسیعر عن عمرو بن مرة عن آبي عبيدة قال: إن نخل 
الجنة نضدها ما بين أصله إلى فرعه » وثمره كأمثال القلال» كلّما تزعث عادت مکانها آخری» 
العنقود منها اثنا عشر ذراع وآنهارها تجري فى غير آخدود. 

قال : قلت: من حدئك؟ قال: آما إني لم اخترعه» حدّثنى مسروق. 

وأخبرنی ابن فنجویه قال : حدئنا ابن حمدان قال: حدّثئنا ابن ماهان قال: حدّثنا موسی بن 
الله 335 قال: «نظرت إلى الجنة فإذا الرمانة من رمانها کجلد البعیر المقتب واذا طيرها 
کالیخت وإذا فها جارية» قلت : یا جاریه له ات ؟ 

قالت: لزید بن حارثة» وإذا في الجنة ما لا عين رأت» ولا آذن سمعت؛ ولا خطر على 
قلب بشر» [۳]۱۷۹*. 

«باي آلاء وت سين قال ری ا سبحانه ي الخ والجتين ذم 
بتشديد الياء . 

وأخبرني ابن فنجويه قال: حدّثنا ابن خنيس قال: حدثنا ابن مجاهد قال: حدئنا الصاغاني 
قال: حدئنا عبدالله دن أب بکر عن آبیه أنه قرا رفن خصرات) با لعسد یله وهما لغتان مثل (هين 
وهین» ولين ولین). ۱ 





)۱( كنز العمال: ۱۶ / 55١‏ ج ۳۹۲۲۲ 


سورة الرحمن. الآيات: ۰۰ - ۷۸ ۱۹ 





ابن وهب قال : جا محمد بن الفرج الصدفي عن عنمرو بن هاشم عن ابن ¿ آبي كريمة عن هشام 
ابن ان فو الخ عن امدعن ا ا قال قلت لرسول الله ككِةِ: أخبرني عن قوله 
سبحانه : #خيرات حسان» قال ب : «خيرات الأخلاق حسان الوجوه» [۳]۱۸۰*. 

وقال الحسن: خيرات فاضلات. إسماعيل بن أبي خالد: عذارى. جرير بن عبدالله : 
مختارات . 

وتان انرون بات لعن اتف اس كدر انعو اماما ف رزلا هت 
ولا مسلطات ولا طمّاحات ولا طوّافات في الطرق ولا یغرن ولا يؤذين. ۱ 
وأخبرنا الحسین قال: حدّثنا محمد بن علي بن الحسن الصوفي قال: حدثنا حامد بن 
شعیب البخلي قال: حدّثنا سریح بن يونس قال: حدّئنا مسلم بن قتيبة عن سلام بن مسکر عن 
قتادة عن عقبة بن عبدالعُفار قال: نساء أهل الجنة يأخذ بعضهن بأيدي بعض ويتغنين بأصوات لم 
يسمع الخلائق مثلها: نحن الراضیات فلا نسخط » ونحن المقیمات فلا نظعن أبدا» ونحن 
خيرات حسان خبینا لأزواج کرام. 

وروی الأسود عن عائشة وا : أن الحور العین إذا قلن هذه المقالة آجابتهن المومنات من 
نساء الدنیا : نحن المصلیات وما صلیتن ونحن الصائمات :وما صمتنّ ونحن المتوضثات وما 
توضأتن» ونحن المتصدّقات وما تصدفتن. 

قالت عائشة: فغلبتهن والله. ٠‏ 

#فبأي آلاء ربکما تکنبان * حور مقصورات في الخیام# محبوسات مستورات في 
الحجال . يقال للمرأة: قصيرة وقصورة ومقصورة إذا كانت مخذرة مستورة لا تخرج. 


قال الشاعر : 
وانتت این یکت کل سس العو شاوی وداه اتب تر 
عست قصیرات الخال ولم آرد قصار الخطی شرت الساء الجا 


[الراجز] 
وقيل : قصر بهن على أزواجهن فلا يبغين بهم بدلا . 
أخبرني ابن فنجويهء حدّئنا ابن شاذان» حدّثئنا القطان"" حدّثنا ابن حسان حدّثني نصر 


(۱) المعجم الكبير: ۲۳ / ۳۹۸. 

(۲) الصحاح: ۲/ ۰۷۹۵ ولسان العرب: 4 / ۸0. 

(۳( ما و ی ی 
الاباك 


| الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 





الله كلا :الو أن 9 بزقت في انس ۳ ذلك الجر من غذوبة رینها لحم 
لإفي الخيام» جمع الخیمه قال ابن مسعود: لكل زوجة خيمة طولها ستون ميلاء وتصديق 
e‏ ای نیت ا + یبن ابي 


۹ لبي او عن النبی لو قال: «الخيمة درة واحدة طولها فی السماء ۳ 


في کل زاوية منها أهل للمزمن لا يراهم الآخرون» [۱۸۲]". 


وأبرني عقیل آن آبا الفرج أخبرهم عن يحيى بن طلحة اليربوعي» حدّثنا فضل بن 
ا ا تیا بيد مرو ن عباس في فوله : #حور مقصورات في الخيام» قال : 
7 الخيمة لولوة واحدة آربعة فراسخ في أربعة فراسخ لها آربعة آلاف مصراع من ذهب . 

اخبيرى الي ا عد الو ما تا ارو ای اف تا لاه یه 
الحسین ۱[ القرشي ‏ حدئنا حماد بن هلال السکرّی» حلثنا سلیمان بن 
المغيرة عن ثابت البنانی عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله و : «مررت ليلة أسري بى بنهر 
اناه ا نان نقيت منه : السلام عليك يا رسول الله . | 


فقلت: يا جبريل من هؤلاء؟ قال: هؤلاء جوار من الحور العين استأذن ون :فى أن 
لبن لیات قادن لوقع ققلى تجن الغالدات فلا نمرت ورك الاعات فا [أيداً 
ونحن الراضيات فلا تتشخط آنزا ] آزواج رجال كرام ثم قرأ رسول الله ي #حور مقصورات في 
الخیام؟. ۱ 
2 ۱ 2 
قال : «محبوسات»  ]۱۸۳[‏ . 


#فبأي آلاء 5 تکذبان 6 بطمشهن » پمسسهن انس نت ولا جان * قرأه العامة 


EIT © 

(۲) مسند أحمد: 5 / .5٠٠١‏ 

(۳) في المصدر: عيا 

(4) تفسير الطبرى: ۲۷ / ۲۰۸ . 
(۵) كلمة غير مقروءة في المخطوط . 
(7) كلمة غير مقروءة في المخطوط. 
(۷) في بعض الروایات : لا پنبس.. 
(A)‏ تفسير القرطبي : ۱۷ / ۱۷۹ . 


سورة الرحمن الایات: ۰ ١ ۷ VA‏ 





۰ وقرأ آبو یحیی الشامي وطلحة بن مصرف: بالضم فيهماء وکان الکسائی یکسر إحداهما 
آبو عمرو محمد بن محمد بن عبدوس حلثني ابن شنبوذ آخبرني عیاش بن محمد الجوهري. 
حدّثنا آبو عمر الدوري عن الکسائی قال : إذا رفع الأول کسر الآخرء وإذا رفع الاخر کسر 
"الأول قال وهی قراءة آبی اسحاق السبیعی. قال: قال آبو (سحاق: کنت أصلي خلف 
أصحاب علي بن أبن طالب فأسمعهم یقروون (یطمثهن) بكسر المیم وكان الكسائي يقرأ واحدة 
برفع الميم والأخرى بكسر الميم؛ لئلا يخرج من هذين الأثرين» وهما لغتان. .. 

#إفبأي آلاء ربكما تكذبان *# منکئیر على رفرف؟ قال سعید بن جبير : هي رياض الجنه 
خضر مخصّبةً. وروي ذلك عن ابن عباس . واحدتها رفرفة والرفارف جمع الجمع . 

وروى العوفي عن ابن عباس قال : الرفرف: فضول المجالس البسط. عيره عنه: فضول 
الفرش والمجالس . قتا دة والضخاك : محابس خضر فوق ال 

قتادة عن الحسن وأبو عبیدة: حاشية الثوب وعبره: واكل ثوب عريض عند العرب فهو 
رفرف . 

قال ابن مقبل : 
تا ات اون تعنص الیش سواقط من آصناف ربط ورفرف 

#وعبقري حسان؟» وهي الزرابي والطنافس الثخان وهي جمع» واحدتها عبقرية. وقد ذكر 
عن العرب آنها تسمی کل شيء من البسط عبقریا. . 

أبو تاه ای اه إلى الزقة امه 

الحسن : الدرانيك يعني [الشخان] ۳ القتیبی : كل ثوب موشی عند العرب عبقري . 

قال آبو عبيد: هو منسوب إلى أرض يعمل بها الوشي. 


() راجع لسان العرت : 5 / ۵۳۵ . 
(؟) کذا في المخطوط ‏ وفي لسان العرب: ۱ / 18۷ الطنافس لها خمل رقیق. 
(۳) عن تفسير الطبري: ۲۷ / ۰۲۱۳ وفي المخطوط (الشخاخ). ٠‏ 


۱۹۸ ء الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 
حتی كأن ریاض القف ألبسها من وشي عبقر تجلیل وتنجیر) 
قال : ویقال: إن عبقر آرض یسکنها الجن . 
قال الشاعر [زهير]: ۱ 
بخیل عليهاجنةعبقرية جبیرون يوماً أن ینالوا نیستع لول 
۱ وقال قطرب: ليس هذا بمنسوب. وکل جلیل فاضل فاخر من الرجال [وغیرهم] عند 
العرب عبقري» ومنه الحدیث في عمر: فلم أ عبقرياً يفري فرّيه. 
۱ حذئنا أبو محمد الحسن بن علي بن المومل بقراءتي علیه آخبرنا أبو العباس الأصي 
حذّثنا أبو بكر محمد بن اسحاق الصغاني" ۳ حلئنا الحسین بن محمدء ح. 
وأخبرني الحسين» حدّثنا الفضل بن الفضل الكندي» حدثنا محمد بن إبراهيم بن ا 
حلئنا أحمد بن .زهیر بن حرب؛ حدئنا آبو أحمد الحسين بن محمد الزوزني الأرطباني وهو ابن 
عم عبدالله بن عون عن عاصم الجحدري عن آبي بکرة أن النبي بي قرأ (متكئين على رفرف 
خضر وعباقري حسان فبأي آلاء ریکما تکذبان تبارك اسم ربك ذو الجلال والاکرام) بالواو 
شامي وکذلك هو في مصاحفهم. 
الباقون : (ذي الجلال والإكرام) . 





)۱( الصحاح : ۲ ۵۲ . 
(۲) لسان العرب: ٤‏ / ۵۳۵ . ۱ 
(۳) هكذا في المخطوط» وبعض کتب التراجم ومنهم من دونه: الصاغاني» راجم تهذیب التهذیب: ٩‏ / ۳۰. 


سورة الواقعت الایات : ۱ - ۱۲ ۱ ۱۹۹ 


مكدة, وهي آلف وسيعماثة وثلاثة أحرف وثلثمائة 


وثمان وسبعون كلمة وست وتسعون اية 


أخبرنا أبو الحسين الخبازي عن مرة» عن الشيخ الحافظ ابن أبي عاصم» حدثنا عمرو بن 
عثمان» حذثنا أبو بكر العطار» حدّئنا السدي بن يحيى عن شجاع عن أبي طيبة الجرجاني قال : 
دخل عثمان بن عفان على عبدالله بن مسعود يعوده فى مرضه الذي مات فيه فقال: ما تشتكي؟ 
قال : آشتكي ذنوبي. قال: فا تشتهی؟ قال: آشتهی رحمة ربي . قال: آفلا تعر الطییب؟ 

قال: الطبیب آمرضنی . قال : أفلا نأمر بعطائك؟ قال: لا حاجة لى به. قال: آندفعه إلى 
O‏ ای لون باه اش اور سراف وان سس رسول الله WE‏ 
یقول : «من قرأ سورة الواقعة في كل ليلة لم تصبه فاقة قة أبداً» [۳]۱۸4؟. 


وأخبرني محمد بن القاسم ا عبدالله بن أحمد الشعرانى› خا آحمد بن علی بن 
قال : من آراد آن یتملم نب الأولين ا وا أهل الجنة ونأ امل النار. وت اللاتتا ونا 
الآخرة فليقراً سوره ة الواقعة. 


بسم الله الرحمن الرحيم 





#إذا وقعت الواقعة# أي إذا نزلت صبيحة القيامة وتلك النفخة الأخيرة #ليس لوقعتها 
كاذية 4 تكذيب د کر سيبو به » وهر إسم كالعافية والنازلة والعاقت عن الفراء . فال الكسائي : هي 


(۱) بغية الباحث: ۰۲۲ والجامع الصغير: ۲ / 1١٤‏ . 


۲۰ . الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 
بمعنی الکذب کقوله لا تسمع فیها لاغیة» أي لغواًء ومنه قول العامة: عائذ بالله أي معاذ 
اللهء وقم قائماً أي قياماً. 

ولبعض نساء العرب ترقص 

#خافضة؟» أي هي خافضة #رافعة) تخفض قوماً إلى النار وترفع آخرین إلى الجنة. 

وقال عکرمة والسدي ومقاتل : خفضت الصوت فأسمعت من دنا ورفعت الصوت فأسمعت 
من نأى يعني آنها آسمعت القریب والبعید» ورفعت قوماً کانوا مذللین فرفعتهم إلى أعلى عليين 
ووضعت قوماً کانوا في الدنیا مرتفعین فوضعتهم إلى آسفل سافلین . 

ابن عطاء: خفضت قوماً بالعدل ورفعت قوماً بالفضل . 

#إذا رجت الارض رجا أي رجفت وزلزلت وخرکت تحريكاً من قولهم : السهم يرتج في 
الغرض» بمعنی یهتز ویضطرب . 

قال الكلبي : وذلك أن الله عرّوجل إذا أوحى إليها إضطربت فرقاً . 

وقال المفسرون: ترج كما یرج الصبي في المهد حتى ينهدم كل ما عليهاء وینکسر كل 
شيء عليها من الجبال وغيرها. 

وأصل الرج في اللغة التجريك يقال: رججته فإرتج [فارتضى عنقه] ورجرجته فترجرج. 

#وبست الجبال بسأ» اي حنّت حتاً وفنت فتاً فصارت كالدقيق اسشا وعو الال 
وال وال تلاي أن العو :له وقد راد 

وذکر عن لص من غطفان أنه آراد أن يخبز فخاف أن یعجّل عن الخبز تقال لا تخبزا خبزا 
وبا بسا ولا تطیلا بمناخ ا 


1 


وقال عطاء : آذهبت |ذهاباً قال سعيد بن المسیب والسدي: کسرت كسراً. 

الكلبي : سیّرت تعن وجه الاأرض تسییراُ. مجاهد : لت لتا 

الخ تلت من اصلها اهت یناما كاتف صيخر | ضا نظیرها #فقل ینسفها ربي 
نسفاً ۹ . 

عطية: بسطت بسطاً کالرمل والتراب . 

ابن کار لت كنا سملا بعك ان کات شاه ا 


۵ سورة طه:‎ )١( 


سورة الواقعت الآيات: ۲۰١ ۱۳۲ ١‏ 





علي وك ا ا 

عطية : ما تطاير من شرر النار» فتاده : حطام الشجر . 

وقراءة العامة: #منبثاً» بالثاء أي متفرقاًء وقرأ النخعى بالتاء أي منقطعاً 

إوكنتم أزواجاً4 أصافاً «إثلاثة» ثم بيّن من هم فقال عز من قائل: فأصحاب الميمنة4 
وهم اللین يؤخد بهم ذات البمين. إلى الجنة . 

وقال ابن عباس : وهم الذین کانوا على د يمين آدم حين أخرجت الذرية من صلبه . . وقال الله 
یا هولذء فى الجنة ولا آبالی. 

وقال الضخاك : هم الذين یعطون کتبهم بإيمانهم . 

وقال الحسن والربیع : هم الذين کانوا ميامين مبارکین على آنفسهم» وکانت آعمارهم في 

ثم عجّب نبیه به فقال : ما آصحاب الميمنة# وهذا كما یقال: زید ما زید» يراد زيد 
شديد. 

#وأصحاب المشأمة* أي الشمال» والعرب تسمى اليد الیسری شؤمى . 

قال 0 

ومنه ا اب وس رت إذا [دخل الحجر]"“ 
تحت المیزات . 

وهم الذین ینت الشمال إلى الثار . 
ولا بل 


۰۱۹۷ / ۱۷ راجم الجامع لاحکام القرآن:‎ )١( 
في المخطوط : انهم.‎ )۲( 

(۳) کذا في المخطوط. 

(4) المزن: السحاب الژبیض. 

(0) مکذا في الأصل. 

(5) کلمتان غير مقروءتين والظاهر ما أئبتناه. 


۳۲۰ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 


وفیل : هم الذين يؤتون کتبهم بشمائلهم. 

وقال الحسن : هم المشائيم على آنفسهم» وکانت آعمارهم في المعاصي . 

لما أصحاب المشأمة * والسابقون السابقون) قال ابن سیرین : هم الذین صلوا القبلتین 
دلیله قوله والسابقون الأولون من المهاجرین والأنصار» . ۱ 
ا ا و تا ادن را انريم مع تنا ما :ذاو انش رم 
حدّئنا [. ۲۰۰۰۰( عن ابن بن الجارود عن عبد الغفور ابن | آبي الصباح عن ابن علي» عن کعب 
في قول الله عرّوجل : #والسابقون السابقون : * أولئك المقربون في جنات النعيم» قال : هم أهل 
القرآن وهم المتوجون يوم القيامة . 


وأخبرني 0 جا ل سي 5 حدثنا ابر شعیب؛ دتا 000 
سودة يقول: hE Eh‏ ا اب و 

وأخبرني نت ت 0 بقل وا این ماحف تخل زد ی ا حدذثئنا عبدالله د بن أبي 0 
يديا و و ی و فهذا السابق المقري» ورجل ابتکر 
را توس وطرال اتف ,ترا جع بویت نیزا ماع ومين + رودل ابتك اکر فى عانعن 

وقال ابن عباس : السايقون إلى الهجرة ا وقال علي بن أ بي 
ل إلى لات تين 

عكرمة : إلى الإسلام . الضحاك : إلى الجهاد. القرظی : إلى کل خیر. سعيد بن جبير: هم 

۳ (۲) EY 5 ٣ 7 

المسارعون إلى التوبة وإلى أعمال البر. نظيره #وسارعوا إلى مغفرة من ربکم؟»""" سابقوا إلى 
ETT‏ 4ج 
مغفرة من ربكم ۰ 

ثم أثنى علیهم فقال عر من قائل #أولئك یسارعون في الخیرات وهم لها سابقون الربیع 
عن أنس : السابقون إلى إجابة الرسول في الدنياء وهم السابقون إلى الجنة في العقبی . 

اف كسان الساقوة إلى كز سا دعا الله عات وان لد 

#أولئك المقربون* إلى الله #في جنات النعیم؟ . 
)۱( كلمة غير مقروءة. 


)۲( سورة ال عمران: ۱۳۳ . 
)۳( سورة الحديد: ۹ 


سورة الواقعت الآيات: ۲۹-۱۳ ۳۰۳ 


آخبرني الحسین» حدثنا علي بن إبراهيم بن موسی الموصلي حدّثنا محمد بن مخلد 
العطار» محمد بن (سماعیل» حدئنا وکیع» حدّئنا شعبة ومسعر عن سعد بن آبراهيم عن عروة بن 
الزبیر قال : كان يقال : تقدموا تقدموا. 

٠‏ وآخبرني ابن فنجویه» حدئنا ابن ماجة» حدّثئنا این آیوب. حذثنا القطواني» حدثنا سیار» 
حدثنا جعفر حدثني عوف حدّثني رجل من آهل الكوفة قال: بلغني أنه إذا خرج رجل من 
ی ارين ون داي الجن كان 7 رد میاه کي رتو وت هذا ضوء رجل من 
السابقین المقربین . 





«ثلة4 جماعة لمن الأولين) أي الأمم الماضية #وقليل من الآخرين» أمة محمد كل 
#علی سرر موضونة# مرمولة منسوجة مشبكة بالذهب والجواهر؛ قد ْصل بعضها في بعض» 


( yT 

NE a as ومنه وضين الناقة‎ 

قال الكلبي: طول كل سرير ثلاثمائة ذراع فاذا أراد العبد أن يجلس عليها تواضعت فإذا 
جلس عليها إرتفعت . 

وقال الضحال : : موضونه مصموفت وهي رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . . يقال: 
آجر موضون إذا صف بعضها على بعض . 


)۱( کذا في المخطوط والصواب : یقول. )۲( بیاض : في المخطوط . 
(۳) . لسان العرت: ۱۳ / 1۵۰ . 
(8) تفسیر القرطبي : ۸ / ۳۸۰. 


٤‏ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 


#متكئين عليها متقابلين* في الزيارة لا ينظر بعضهم في قفا بعض #يطوف علیهم» للخدمة 
#ولدان که غلمان #مخلدون* أي لا يموتون عن مجاهدء وقال الكلبي: لا يهرمون ولا يكبرون 
ولا ینقصون ولا یتغیرون» ولیس کخدم الدنیا یتغیرون من حال إلى حال . 

ابن کیسان: يعني [ولداناً مخلدين]”'' لا یتحولون من حالة إلى حالة» عکرمة: منعمون. 
سعید بن جبیر : مقرطون . 

قال المژرخ: ویقال للقرط الخلد. 

قال الشاعر : ۱ 
ومخلدات باللجين كأنما EERE EE E‏ 

وقال علي والحسن : «هم أولاد أهل الدنيا لم يكن لهم حسنات فيثابوا عليها 0 بات 
فیعاقبوا علیها لأن الجنة لا ولادة فیها »۳۱ 

وفي الحدیث : «أطفال الکفار خدم أهل الجت*. 

#بأكواب» جمع كوب #وأباريق» جمع إبريق» سمي بذلك لبریق لونه #وكأس من 
معین ٩4‏ خمر جارية ۶ لا یصدعون عنهاه لا تصدع رژوسهم عن شربها ولا ینزفون * وفاكهة 
مما یتخیرون؟» یختارون ویشتهون . 

آخبرنی ابن فنجویه» حدئنا ابن حبش» حلئنا ذكار» حدثنا هناد حدثنا آبو معونة عن عبید 
اا ا تین ا سعد الخدري قال قالبوسوك الله 5 : «إن في الجنة 
لطيراً فيه سبعون ألف ريشة» فيجيء ما مان بر جاجد يكيو فيخرج 
من كل ريشة لون آبیض من الثلج والبرد وآلین من الزبد وأعذب من الشهد لیس فیه لون هة 
صاحبه ثم يطير فیذهب» [۱۸۵]"*. 

#وحور عين* قرأ آبو جعفر وحمزة والکسائي والمفضل بکسر الواو والنون أي وبحور 
عين» آتبعوا الآخر الأول في الا عراب على اللفظ وان اختلفا في المعنی» لأن الحور لا یطاف 
نين » کقول الشاعر: 
EEE E E CRE EE‏ حي iS IER‏ 


)١(‏ في المخطوط : مخلدين ولداناً. 

(9) السان العرت: ۲ / 115. 

(۳) كنز العمال: ۱6 / 598 ح ۳۹۶۱۲ وفيه عن الحسن بن علي . 
(5) المصدر السابق وفیه : هم خدم هل الجنة . 

(6) كتنر العمال: ١٤‏ / ۱۲ 2۶ 6۱۲ والدر المغور: ۷ / ٠١١‏ . 
(5) تفسیر الطبري: ۲۷ / ۲۲۹ . 


سورة الواقعة» الآيات: ۱۳ - ۲۹ Yeo‏ 
والعین لا تزجج وانما تکسل. ‏ 
وقال الآخر: اا a‏ ومثله کثیر . 


وقرأ إبراهيم النخعي واشهب العقيلي: (وحوراً عينا) بالنصب» وكذلك هو في مصحف 





۹ 
۱ 


وقیل : هو ابتداء وخبره فیما بعده. 

أخبرنا الحسین حدّثنا محمد بن الحسن بن صقلاب» حدّثنا آبو عبدالله محمد بن بشیر 
ابن يوسف بن النضرء حدثنا بكر بن سهل الدمياطي حدثنا عمرو بن هاشم حدئنا سليمان بن 
أبي كرعة» عن هشام بن حسان» عن الحسن» عن أمه» عن أم سلمة قالت: قلت: يا رسول الله 
أخبرني عن قول الله عرّوجل حور عین#؟ قال: «حور بيض عين ضخام العيون» [2]185'*. 

أخبرنا ابن فنجويه» حدّثنا ابن صقلاب» حدثنا آبو بكر بن أبى الخصيب حدثني محمد بن 
غالب حدئنا الحرث بن خلیفت حدثنا (سماعیل بن إبراهيم» عبدالعزیز بن صهیب» عن آنس 
قال : قال رسول الله كلد + «خلق الحور العين من الزعفران» [۱۸۷]. 

وأخبرني ابن فنجویه. حدّثنا ابن یود حدّثنا عبید بن عبدالواحد بن شريك البزاز» حدثنا 
جهن بون دا روي ابن بنت شرحبیل» عدا خالد بن یزید؛ عن أن مالك عن آبیه عن 
خالد بن معدان» عن أبي آمامة قال: قال رسول الله ييه : «ما وا الجنة الا وهو 
يزوج ثنتين وسبعین زوجة» ثنتین من الحور العین وسبعین من ميراثه من آهل النار وليس منهن 
امرأة الا ولها قبل شهی وله ذکر لا ينثني» [۳]۱۸۸. 

وأخبرنی ابن فنجویه ا مت یه محمد بن علىء حدثنا عثمان بن تفر ادت 
حدثنا e‏ مهاجر أبو حنیف» حدثنا جايس ر ی حذثنا سفیان الثوري» عن 
منصور أو المغيرة» عن آبي وائل» عن عبدالله بن مسعود تال : قال رسول الله ل : اايسطع نور 
في الجنة فقالوا: ما هذا؟ قالوا: ضوء ثغر حوراء ضحکت في وجه زوجها) [۲۱۸۹*. 

وروي أن الحوراء إن مشت سّمع تقدیس الخلاخیل من ساقیها و تیا لا وره فة 
ساعديهاء وان عقد الیاقوت يضحك من نحرهاء وفي رجلیها نعلان من ذهب شراکها من لولز 


تصران بالتسبيح . 


(۱) تفسير ابن كثير: 5 / ۰۳۱۲ والمعجم الأوسط ۳ / ۲۷۸ بتفاوت. 
(۲) المعجم الأوسط: ١‏ / ۰۹۵ وتفسير الطبري: ۲۷ / ۲۳۱. 

(۳) سنن ابن ماجة: ۲ / ۱2۵۲ ۳۳۷ . 

)€( تاريخ بغداد: ۱۱ 7 ۱۱۳ : 


۳ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 

وکان یحیی بن معاذ الرازي یقول : اخطب زوجة [لا تسلبها] منك المنایا» وأعرس بها في 
دار لا یخربها دوران البلایا وشبّك لها حجله لا تحرقها نيران الرزايا . 

وقال مجاهد: سوت ا لأنه يحار فیهن الطرف. 

#كأمثال اللؤلؤ المكنون» المخزون في الصدف الذي لم تمسّه الأيدي #جزاء بما كانوا 
يعملون * لا يسمعون فيها لغواً ولا تأثيماً * الا قيلاً سلاماً سلاماً في نصبهما وجهان: 

آحدهما : إتباع للقيل. 

والثاني: علی" " (یسمعون لان ): ثم رجع إلى ذكر منازل أصحاب الميمنة فقال 
#وآصحاب اليمين ما أصحاب اليمين * في سدر مخضود» لا شوك فيه» كأنه خضّد شوکها أي 
قطع ونزع . 

ومنه الحديث في المدینة: «لا بخضد شوکها ولا یعصر شجرها»" وهذا قول ابن عباس 
وعکرمة وقسامة بن زهیر . 

وقال الحسن: لا تعقر الايدي. فتادة: هو الذي لا يرد اليد منها شوك ولا بعد . 

وقال الضحاك ومجاهد ومقاتل بن حیان: هو الموقر حملا. ٠‏ 

قال سعید بن جبیر: ثمرها أعظم من الفلال. وقال ابن کیسان: هو الذي لا أذى فیه . 

قال : ای دای ای م ييه بل كلها 
مأكول ومشروب ومشموم ومنظور إليه 

قال أبو العالية والضخاك : نظر المسلمون إلى وج وهو واد مخصب بالطائف وأعجبهم 
سدرها. 
وقالوا: يا ليت لنا مثل هذاء فأنزل الله عرّوجل #وطلح* وموز واحدتها طلحة» عن أكثر 
المفسرين . ۱ ۱ 

وقال الحسن: ليس هو موزاً ولكنه شجر له ظلّ يارد طيب . 

وقال الفراء وأبو عبيدة: الطلح عند العرب شجر عظام لها شوك . 

قال بعض الحداة: 
E rE‏ سا مساو ۱۱ ا کو الطلح والجبالا 





(0) فیکون نصبه بوقوع القیل عليه . 
(۲) التبيان في تفسیر القرآن: ٩‏ / 1۹1. 


سورة الوافعف الایات : _ ۳۷ ۳۷ 





وأخبرني ابن فنجویه. حدّثنا ابن حیان؛ حدّثنا ابن مروان حدئنا آبي» حدثنا ابراهیم بن 
ع داك وسيم زعم آبو حمزة الثمالي عن الحسن مولی الحسن ین علي اد 

وأنبأنى عقيل» أنبأنا المعافى محمد بن جريرء سا حدّثنا أبي» حدئنا 
فقال علي : «وما شأن الطلح؟ نما هو طلع منضوده( ثم ۲ «طلع اه 
فقلت : إنها فى المصحف بالحاء فلا تحولها؟ فقا ل: «إن القرآن لا يهاج [اليوم] ولا 
۱ ۱ 
والمنضود: المتراکم الذي قد نضد بأکمله من آوله إلى آخره ليست له سوق بارزة. 
قال مسروق : آشجار الجنة من عروقها إلى آغصانها تمر کله. 





#وظل ممدود مه دائم لا تا :لشم : 
قال الربيع : يعني ظل العرش . عمرو بن میمون: مسي شعن القت تة 
قال آبو عبيدة: تقول العرب للدهر الطويل والعمر الطويل» وللشيء الذي لا ينقطع : 


ممذود. 


قال لبيد : 
غلب العسزاء وك N E EEE‏ وقي طویل تسم E‏ 
حدّثنا E‏ ی وی ی و العلوي إملاءً في شهر ربيع الأول 
ني قوله ۳۷ یه قال : معدر ان الجنة على بسنا ا أهل الجنت ا 
وغیرهم فیتحدئون في أصلها ویتذکر بعضهم ويشتهي بعضهم لهو الدنیا فیرسل الله عرّوجل علیها 
ریخا من الجنة فتحرك تلك الشجرة يكل لهو كان فی الدنیا . 


)1( تفسیر الطبري : ۷ / ۲۳ وفيه: ثم قراٌ: طلعها هضیم فقلنا : ولا نحولها. 
(۲) _ اتفسير القرطى: ۱۷ / ۲۰۸. 
(۳) تفسیر القرطبي: ۱۷ / ۲۰۹ وفي جامع البیان للطبري (البقاء) بدل (العزاء): ۲۷ / ۰۲۳۲ 


۳۰۸ ۱ الجزء التاسع من كتاب تفسیر الثعلبي 


وأخبرنى ابن فنجویه. حدثنا محمد بن حبيش بن عمر المقریء حدثنا ذكار , بن الحسن» 
حلتتا هتاد برن السری» حدثنا عبدة عن محمد بن عمرو عن آبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله ياد : «إن في الجنة شجرة د يسير الراکب في ظلها مائة سنة لا يقطعهاء افرژوا إن شکتم 
" قول الله عزوجل : #وظل e‏ .14 

#وماء مسكوب * مصبوب يجري دائماً في غير إخدود لا ینقطع . 

آخبرنی الحسین» حدقا عبدالله بن یوسف» حدثئنا محمد بن موسی الحلوانی» حذئنا 
خزيمة بن آحمد الباوردي» حدثنا (سحاق بن إسماعيل» حدثنا الحسین بن على الجعفی» حدّثنا 
مزاحم بن داود بن عُلبة''' قال: مات أخ لي وکان باراً بأمّه فرأيته فیما يرى النائم فقلت له: أي 

فقال لي: آنا في سدر مخضود وطلح منضود. وظل ممدود وماء مسکوت . 

#وفاكهة كثيرة لا مقطوعة* بالأزمان #ولا ممنوعة؟» بالأثمان. 

وقال القتیبی : لا محظور علیها كما بحظر على بساتین الدنیا . وقیل : لا تنقطع الثمرة إذا 
جت بل تخرج مکانها مثلها . 

۱ آخبرنی این فنجویه تخل رد ابن شیب حدَّثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» حدئنا محمد بن 
. آسماء الرحبی عن ثوبان قال: قال رسول الله عله :لما قطعت من ثمار الجنة الا آبدل الله 
مکانها ضعفین» [۱۹۱]. ۱ 

#وفرش مرفوعة که آخبرنا آبو علي بن آبي عمرو الجيري الجرشي› لا ا وروی 
الحسن بن هارون» نخدا عمار بن عبدالجبار» ا رسید » ع 

وأخبرني ابن فنجويه. ديا أبن حبش › وتا أبو عبدالرحمن الشائي خا ان کشت 
حدثنا رشد بن سعد عن عمرو بن الحرث عن دراج ان یی الى لقنتم كن ی 
الخدري وأبي هريرة قالا: قال رسول الله بيه فى قوله #وفرش مرفوعة* قال: (إن ارتفاعها 
لکما بين السماء والارض؛ وان ما بين السماء والأرض لمسيرة خمسمائة عام» [۱۹۲]". 


(۱) المصنف لعبد الرزاق: ۱۱ / 1۱۷ ومسند آبي الجعد: ۱۷۷. 

(۲) في کتب الرجال: محمد بن غلبة» تهذیب التهذیب: ۱۰/ ٩۰‏ رقم ۱۸۳. 

SS RE (۳(‏ كيو اراي لاي E‏ 8 از سقهم ارس 
ا Ta‏ 

۲۶۰ / ۲۷ تفسير الطبري:‎ )٤( 


سورة الواقعة» الآيات: جر _ TV‏ 1 ۳۰۹ 


وقال أبو امامة الباهلي: لو طرح فراش من أعلاها إلى أسفلها لم يستقر الا بعد سبعين 
خریفا. وقال علي بن أبي طالب : مرفوعة على الاسرة. 

وقيل : إنه أراد بالفرش النساء» والعرب تسمي المرأة فراشاً ولباساً وإزارا على الاستعارة» 
لأن الفرش محل للنساء #مرفوعة» رفعن بالجمال والفضل على نساء أهل الدنيا . 

ودليل هذا التأويل قوله في عقبه #إنا أنشأناهن انشاء # فجعلناهن أبكاراً» عذارى 
#عرباً4 عرائس متحببات إلى أزواجهن . قاله الحسن وقتادة وسعيد بن جبير وهي رواية الوالبي 
عن ابن عباس وعكرمة عنه مَلقَة. وقال عكرمة: غنجة . 

ابن بريدة: الشركلة بلغة مكة. والمغنوجة بلغة المدينة. 

وأخبرني أبو عبدالله الحسين بن محمد الحافظ حلئنا أحمد بن إبراهيم بن شاذان» حلئنا 
عبيد الله بن ثابت بن آحمد» حدّثنا أبو سعيد الأشج. حدّثنا ابن یمان عن اسامة بن زيد عن أبيه 
#عربا که قال: حسنات الکلام. 

وأخبرني أبو عبدالله الحافظ آحمد بن محمد ين (سحاق السنی؛ ا حامد بن شعیب 
البلخي» حدّثنا سريج بن يونس» هشام» حدثنا مغيرة عن عثمان عن تيم بن حزام قال: هي 
الحَسّئّة التبعل وكانت العرب تقول للمرأة إذا كانت حسنة التبعل نها لعربة واحدتها عروب. 
#أتراباً» مستويات في السنّ. 

عن ابن فنجویه. حدّئنا ابن شنبه» الفراتي» حدّثنا عثمان بن أبي شيبة» حدئنا يزيد بن 
هارون عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي 4 
قال: «يدخل أهل الجنة الجنةً مرداً بيضاً جعاداً مكحلين أبناء ثلاث وثلاثين على خلق آدم؛ طوله 
ستون ذراعاً في سبعة أذرع»۲۳ [۱۹۳]. 

قال المفسرون: هذه صفات نساء الدنيا ومعنى قوله #أنشأناهن# خلقناهن بعد الخلق 
الأول :ودا حاوت: الا شار 

أخبرني الحسین» محمد بن الحسن الثقفي» حدّثنا محمد بن الحسن بن علي اليقطيني» 
حدّثنا أحمد بن عبدالله بن يزيد العقيلي» حدّثنا صفوان بن صالح» حذئنا الوليد بن مسلمء 
حدّثنا عبدالعزيز بن الحصين عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: دخل رسول الله 335 على عائشة 
" وعندها عجوز من بني عامر فقال : «من هذه العجوز عندك يا عائشة؟) 


قالت: إحدى خالاتى يا رسول الله فقال: «إن الجنة لا تدخلها عجوز» فبلغ ذلك من 


0© د اخ ۳ وق سوق ذزاعاً + وق الف تیاو 846 سرن راع . 


۳۷۰ ۱ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 


الجنة آنشت و 


وأخبرني الحسین حذئنا آبو زرعة آحمد بن الحسین بن علي الرازي حدئنا آبر على 
الحسین بن إسماعيل الفارسي نزیل بخاری» حدثنا عیسی بن عمرو بن [میمون] البخاري حدّئنا 
المسيب بن إسحاق» حدثنا عيسى بن موسى غنجارء حدئنا إسماعيل بن أبي زياد عن يونس بن 
عبيد عن الحسن عن أم سلمة زوج النبي إلا إنها قالت: سألت النبي بي عن قوله تعالى انا 
انشأناهن إنشاء * فجعلناهن أبكاراً * عرباً أتراباً» . فقال: «يا أم سلمةء هن اللواتي فبضن في 
. دار الدنيا عجائز شمطاً عمشاً رمصاً جعلهن الله عرّوجل بعد الكبر أتراباً على ميلاد واحد في 
الاستواء» [۳"]۱۹۵. 

وأخبرني الحسین بن محمد» حدئنا موسی بن محمد» حدّثنا الحسن بن علوية» حدّثئنا 
إسماعيل بن عیسی» حذثنا المسيب بن شريك انا انشأناهن إنشاءً * فجعلناهن أبكاراً» . 





فال: هن عجائز الدنيا أنشأهن الله عرّوجل خلقاً جديداًء كلما أتاهن أزواجهن 
وجدوهن آبکار فلما سمعت عائشة قالت: وا وجعا. فقال رسول الله يكلِِ: «ليس هناك 
وجم» [۱]۱۹7. 

وأخبرني الحسین؛ حدثنا محمد بن علي بن الحسن الصوفي ابو مسلم الكجي» حدئنا 
حجاج» حدّثنا مبارك؛ حدئنا الحسن بن أبي الحسن إن إمرأة عجوزاً [كبيرة] آتت النبی ڳل 
فقالت: يا رسول الله ادع الله أن يدخلني الجنة. قال : (يا أم فلان إن الجنة لا تدخلها العجائز» 
فولت وهي تبکي . ۱ 

فقال رسول الله ية : «إخبروها ليست يومئذ بعجوز”' فان الله عرّوجل قال إنا أنشأناهنٌّ 
إنشاءً * فجعلناهن أبكاراً* عرباً أتراباً4» [۲۱۹۷. 

وبإسناد المسيب» حذثنا عبد الرحمن الأفريقى عن سعد بن مسعود قال: إذا دخلت الجنة 
نساء الدنیا فلن على الحور العین بصلاتهن ف الدنیا. 





)١(‏ مجمع الزوائد: ۱۰ / ۰4۱٩‏ والشمائل المحمدیة: ۱۹٩‏ بتفاوت. 
(0) المعجم الکبیر: ۲۳ / ۰۳۱۸ وتفسیر القرطبي: ۱۷ / ۰۲۱۰ 
(۳) تفسير القرطبي: ۱۷ / ۲۱۱. 

(4) في المخطوط : كبيراً. 

( في المصدر زیادة: وانها يومئذ شابة. 

(1) تفسير مجاهد: ۲ / 1٤۸‏ . 


سورة الواقعة. الایات : ۸ - ۵۸ ۱ 51١١‏ 





منصور حدّثنا أبو بكر محمد بن سلیمان بن الحرث الواسطي ببغداد» حدثنا خلاد بن يحيى بن 
صفوان السلمي› حدّئنا سفیان الثوري عن يزيد بن ابان عن نس بن مالك عن النبي ب في قوله 
انا انشآناهن انشاء # قال : «عجائز كُنَّ في الدنيا عمشاً رمصاً ف ا ا 


العشمانی» حتثنا العباس» EO es SL‏ وا 
عائشة وا قالت: قال رسول الله ية : اح SSS‏ 
آذی)۳) [ قال الله عزوجل #إنا آنشآناهن انشاء # فحعلناهن أبكاراً 2 عرياً» عواشق 
لازواجهن #أتراباً» . 








#لأصحاب اليمين ثلة من الأولين# يعنى من الأمم الماضية #وئلثة من الآخرين من ٠‏ أمة ۱ 
محمد کل 


آخبرنی الحسین» حدّثئنا عبدالله بن عبدالرحمن الدقاق» حدثنا محمد بن الولید القرشي 
وعیسی بن المساور واللفظ له قالا : حدّثنا الولید بن مسلم» حدّثنا عیسی بن موسی آبو محمد 
وغيره» عن عروة بن دویم قال: لما آنزل الله عرّوجل على رسوله ثلة من الأولين وقلیل من 
الآخرين بکی عمر وله فقال : يا نبي الله ثلة من الاولین وقلیل من الآخرين؟ آمنا برسول الله 
وصدقناه ومن ينجو متا قلیل فأنزل الله عرّوجل «ثلة من الأولين * وثلة من الآخرين* فدعا 
رسول الله عمر فقال: «يا بن الخطاب قد أنزل الله عز وجل فیما قلت فجعل: #إثلة من 
الأولين * وثلة من الآخرين» . 


فقال عمر: رضينا عن ربنا ونصدق نبينا . 


10 اتسين ا کک 
(۲) كنز العمال: ۱۶ / 01١9‏ ح۹۸٤۳۹.‏ 


1۲ ۱ الحزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبى 
لح ا د ي ا N E o i o‏ اانا ٠.‏ 


فقال رسول الله با «من آدم إلينا ثلة ومني إلى [يوم] القيامة ثلة ولا يستتمها الا سودان 
من رعاة الابل من قال لا إله الا الله» .']1٠۱۹4[‏ 

وأخبرني عقيل أن آبا الفرج آخبرهم عن محمد بن جرير» حدثنا بشرء حذئنا یزید» حذثنا 
سعيد عن قتادة قال الحسن: حدثنى عمر بن أبى حصين عن عبدالله بن مسعود قال: تحدثنا عند 
رسول الله یاو ذات ليلة حتى أكرينا الحديث ثم رجعنا إلى أهلنا فلما أصبحنا غدونا على رسول 
الله 5 فقال رسول الله ميا «عرضت علي الأنبياء الليلة بأتباعها من أمتهاء وكان النبي يجي 
معه الثلاثة من أمته والنبي معه العصابة من أمّته والنبي معه النفر مه والبی معه ارجا مه 
آمته والنبي ما معه من أنه حد حتی الى موسی في کبکبة ب بنی اسرائیل» فلما ۱ رأيتهم أعجبوني 
فقلت: أي رب من هؤلاء؟ قيل: هذا ارك عرس ون عر رد د اسبرائي[.. 

قلت: ري قاين أمثن؟ قیل : انظر عن یمينك فاذا ظراب "۳ مكة قد سدّت بوجوه الرجال. 

فقلت : من هولاء؟ فقيل : هولاء انناف آرضیت؟ فقلت : رب رضیت. قیل : انظر عن 

يسارك فإذا را تفضا رجو لجال 

فیک یت رم هو ا 0 0 ذلك برت ر نا سم 
هولاء سبعین آلفا من امتك یدخلون الجنة. لا حساب علیهم. 

قال : فأنشأ کاشة بن محصن - رجل من بني آسد بن خزيمة فقال: يا نبي الله إدع ربك أن 
يجعلني منهم فقال : «اللهم إجعله منهم» ثم أنشأ رجل آخر فقال: يا نبي الله ادع ربك أن يجعلني 
يم 

قال : «سبقك بهما عكاشة». 

فقال لا : «فداکم آبي وامي إن استطعتم أن تکونوا من السبعین فكونواء وإن عجزتم 
وقصرتم فکونوا من أهل الظراب» فان عجزتم وقصرتم فكونوا من أهل الأفق» فإني قد ریت ثم 
أناساً پتهاوشون کا 

قال: فقلت: من هؤلاء السبعون ألفاً؟ فاتفق رأينا على آنهم أناس ولدوا في الاسلام فلم 
یزالوا يعملون به حتى ماتوا عليه فنهي حديثهم إلى رسول الله كك فقال: «ليس كذلك ولكنهم 
الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون» . 

ثم قال رسول الله كك : اإني لأرجو أن يكون من تبعني من امتي ربع أهل الجنة» فكبّرنا ثم 





.۲۷۰ أسباب نزول الآيات:‎ )1١( 
/ ۸ الظراب: الجبال» والظرب من الحجارة ما كان أصله ناتئاً في جبل أو أرض حزنة» كتاب العين:‎ ( 
الظرب.‎ _ ۶ /١ ۲ وفیل : هي الروابي الصغار » الصحاح‎ 048 


سورة الواقعت الایات : 6۸-۳۸ ۱ ۳۱۳ 
تال : «إني لأرجو أن تکونوا ثلث آهل الجنة» فكبرنا. ثم قال: «إني لارو أن تكونوا شطر اه 
1 1 
الجنة» ثم تلا رسول الله بي هذه الآية لإثلة من الأولين * وثلة من الآخرين) .]۲٠٠[‏ 
وقال أبو العالية ومجاهد وعطاء بن أبي رباح والضخاك #ثلة من الأولين# يعني من سابقي 
هذه الامة #وقليل من الآخرين#» من هذه الأمة فى آخر الزمان. 
يدل عليه ما ل ور اسن O‏ لكا ۱ 


جبير عن ابن ال كوهد ٠‏ الآية 7 من ن الأولین ۱ وثلة من الآخرين» قال: قال الل 
يِه : «هما فعا من أمتي) EEN‏ 


#وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال * في سموم» ريح حارة #وحمیم؟ ماء حار 
#وظل من يحموم# دخان شديد السواد. تقول العرب: أسود يحموم إذا كان شديد السواد. 
والشك قطرب: 
نحا وف مرها سعط دن [ميكت:!] فراتًلمد كاليحموم جاري 
وقال ابن بریدة : البحموم جبل في جهنم يستغيث إلى ظله آمل ا 


ولا بارد» بل حار لأنه من دخان سعير جهنم «ولا كريم» ولا عذب عن الضحخاك سعد 
ابن المسيب والحسن : نظيره: لمن كل زوج کریہ 4 . 


مقاتل : طیب . قتادة: لا بارد# المنزل #ولا کریم4 المنظر . 

قال الفراء: یجعل الکریم تابعاً لكل شيء نفت عنه فعلا 9 

وقال ابن کیسان : الیحموم اه النار . وقال الضخاك: النار سوداء وآهلها سود 
وکل شيء فیها آسود. 


انیم کانوا قبل ذلك) في الدنیا #مترفين» منعمین #وكانوا يصرون) یقیمون #علی 
الحنث العظیم؟» على الذنب الکبیر» وهو الشرك. 





/ ۶۰ وفيه الى قوله: سبقك بها عکاشة وتاريخ ان 510/7 والسيكعذرك‎ 57١ /١ مسند آحمد:‎ )١( 
۱ . ۷۸ 

(؟) جامع البیان للطبري: ۲۷ / ۲۸۹. 

(۳) تفسیر القرطبي: ۱۷ / ۲۱۳ . 

(8) سورة الشعراء: ۷. 

)۵( کقولهم : ما هذه بدار واسعة ولا كريمة. 


۲۱ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 


وقال آبو بكر الأصم : کانوا یقسمون El‏ بعث الح وت ای و9 
عليه فذلك حنثهم . 

«#وکانوا یقولون أإذا متنا وکنا تراباً وعظاماً أإنا ااال انق او آباونا الاولون * قل 
إن الأولين وا لاخرین ا وی یف سین نکم آیهاالضالون 
المکذبون تست تن ی وتات نت ای ا 
فشاربون شرب الهیم 4 . 

قرأ اهل المدينة وعاصم وحمزة والاعمش وأيوب: ارت با ای واختاره آبو 
حاتم» وقراً الباقون : بفتحه » واختاره أبو عبيد. 

وا یاس ویو O e‏ ات 
ورقاء الخزاعی إلى امل مِنى في یم ال فتال : «إنها یام أكل وشرب» [۲ Oy.‏ 

ويقال هي بفتح الشين [و ی E‏ وا لختان جبدتان. 

تقول العرب : شربت شرباً وشرباً وشُرٌباً بضمتين. ٠‏ 

وقال آبو زيد الاتصاري: مسحت الخری رن رت ی با کوان 

وأما (الهیم) فا لاابل العطاش . وقال عكرمة وقتادة : هو داء بالوبل ا تروى ا ولا 
تزال تشرب حتى تهلك ويقال لذلك الداء الهيام» ويقال: حمل یم وناقة هيماء وإبل هيم . 
۱ قال لبيد: 
ی سي هم مس ۳ 

"عوقرا أبو السا توب اد هيما لقان 





.159 /۷ مجمع الزوائد: ۳ ۶ والمعجم الأوسط:‎ ) ٠ 
کلمة غير مقروءة.‎ )۲( 

(۳) في المخطوط: معها. 

( تفسير القرطبي: ۱۷ / ۲۱۵. 


سورة الواقعت الاپات : ۵۸-۳۸ ۳۱۵ 


بتخفیف الدال]*۰ الباقون بالتشدید #بینکم الموت» فمنکم من یعیش إلى أن يبلغ الهرم 
ومنكم من يموت شاباً وصبياً صغيراً #وما نحن بمسبوقین» عاجزین عن إهلاككم #على أن نبذل 
أمثالكم» أو إبدالكم بامثالكم #وننشئكم# ونخلقکم #فيما لا تعلمون# من الصور. قال 
مجاهد: في أي خلق شئنا . 
الخطاطف› برش ری رل الحسن طرش فيا تم اي نبدل صفاتکم 
ونجعلكم قردة وخنازير كما فعلنا بمن كان قبلکم. 
«#ولقد علمتم النشأة» الخلقة #الأولى) ولم تكونوا شيئاًء فلولا تذکرون أي قادر على 
وقال الحسين بن الفضل في هذه الوجوه: وان كانت غير مردودة فالذي عندي في هذه 
الآية #وننشئكم فيما لا تعلمون * ولقد علمتم النشأة ة الاولى» أي خلقتكم للبعث بعد الموت من 
ون ای و i‏ 


إأفرأيتم ما تحرئون» أي تثيرون الارض وتعملون فیها وتطرحون البذر #أأنتم تزرعونه 
تنبتونه #أم نحن الزارعون»؟ . 

آخبرني الحسین حدثنا عمر بن محمد بن علي الزیات» حِدّثنا أبو عبدالله أحمد بن 
عبدالرحمن بن مرزوق» حدئنا مسلم بن أبي مسلم الجرمي حدئنا مخلد بن الحسین عن هشام 
ین حسان عن محمد بن سيرين عن آبي هريرة عن النبي َل قال: «لا يقولن أحدكم: زرعت 
و رت ۱ 
قال أبو هريرة: ألم تسمعوا قول الله عرّوجل #أفرأيتم ما تحرئون أأنتم تزرعونه آم نحن 
الزارعون؟ . ۱ 
الاب ات و هن ره ره قح تا لا 
قمح فيه . 
فظلتم » قرأت العامة بفتح الظاء. وق عبدالله بکسره: والااصل ظللتم» فحذف إحدى 





)۱( زيادة عن تفسیر القرطبي : ۷ / انو المخطوط : سا 
00( تفسير القرطبي : ۱¥ / TIA‏ 


۳۹ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 
اللامین تخفیف فمن فتحه فعلی الاصل ومن کسره نقل حركة اللام المحذوفة إلى الظاء. 
۱ #تفكهون* قال یمان : : تندمون على نفقاتکم» نظیره #فأصبح یقلب کفیه على ما أنفق 
نها 

فتادة : تعجبون. عكرمة: تلاومون. الحسن: تندمون على ما سلف منکم من معصية الله 
التي أوجبت لكم عقوبته حتى نالكم في زرعكم ما نالكم. ابن زيد: تتفجعون. ابن كيسان: 
تحزنون . ۱ 

قال: وهو من الاضداد. تقول العرب : تفکهت: أي تنعمت» وتفکهت: أي حزنت. 

قال الفراء : تفکهون وتفکنون واحد» والنون لغة عکل ۳ . 

وقیل : التفكة التکلم فما لا يعنيك» ومنه قيل للمزاح: فکاهة. 

#إنا» قرأ عاصم برواية أبي بكر والمفضل بهمزتين. الباقون على الخبر. Os‏ 
#فظلتم تفکهون؟ وتقولون نا لمغرمون» قال مجاهد وعكرمة: لمؤُلع بنا. قال ابن عباس 
وفتادة : یعذبون والغرام: العذاب. 

ابن ابي نجیح عن مجاهد قال : ملقون للشر. مقاتل بن حيان: مهلکون. 

وقال الضحخاك : غرّمنا آموالنا وصار ما أنفقنا غرمنا عليه. مرة الهمدانی: محاسبون. 

#بل نحن محرومون» محدودون [ممنوعون](۳) محارفون» والمحروم ضد المرزوق. 

الان ين عاللک م سول الله و بارض الانصار فقال: «ما یمنعکم من الحرث؟ 

قالوا: الجدوبة. قال: «فلا تفعلوا فان الله عرّوجل یقول: آنا الزارع إن شنت زرعت 
بالماء وان شنت زرعت بالریح وان شئت زرعت بالبذر» " [۲۰4] ثم تلا رسول الله 35 
#أفرأيتم ما تحرئون؟ الایات . 

#أفرأيتم الماء الذي تشربون * آآنتم انزلتموه من المزن؟» السحاب واحدتها مزنة. 

قال الشاعر : 
فنحن کماء المزن ما في نصابنا کهام ولا فینای ها بخی 





( سورة الکهف : 1۲ . 

)۲( عکل : قبيلة من العرب وقيل : عضل. 

(۳) في المخطرط : ممنعون بتشدید النون وفتحها . 
(4) تفسير القرطبي: ۱۷ / ۲۲۰. 

.۲۲۰ / ۱۷ : تفسیر القرطبي‎ )٥( 


سورة الواقعت الایات : ۵۸-۳۸ ۳۷ 





(آم نحن المنزلون * لو نشاء جملناه آجاجاگ» قال ابن عباس: شدید الملوحة. وقال 
الحسن : قعاعاً مرا 

#فلو لا تشكرون أفرأيتم الثار التي تورون که تقدحون اه سای «أأنتم انشاتہ 
شجرتها» التي تقدح منها النار وهي المرخ والعفار #أم نحن المنشؤن» المخترعون؟ 

#نحن جعلناها» يعني نار الدنيا #تذكرة# للنار الكبرى . 

آخیرنا أبن سعید بن حمدود» حدئنا انك الشرقی» حدثنا محمد بن يحيى وعبد العزیز بن 
قير واخمد ین پوسف قالوا: حذئنا عبدالرزاقی» حدئنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما 
رتفا آبو هريرة عن محمد رسول الله 2 قال : (نارکم هذه التي توقد ؛ بنو آدم جزءاً من سبعین 
جزءاً من حر جهنم" . 

قالوا: : والله إن کانت لکافیتنا برسول الله. قال: «فإنها فضلت عليها بتسعة وستين جزءا 
كلها مثل بخ ها 21 °[ 

#ومتاعاً» بلغة ومنفعة #للمقوين* المسافرین النازلین في الأرض القيّ والقوی» وهي 
القفر الخالية البعيدة من العمران والأهلين: یقال: آقوت الدار إذا دخلت من سکانها . 

قال الشاعر : ۱ 
أقوى وأقفر من نعم وغيّرها و واا ات باي ا و موا 
نتا قا هة الع ال اء فالس تل بها أقوت ایا ی رس ۶ 

هذا قول ضيه 0 محاهد «للمقوين4 يعني للمستمتعين من الناس اجممین: 

ی وین مه ی ین و اتب 

وقال الربيع والسدي: يعني للمرملین المعترین الذین لا زاد معهم ناراً یوقدون فیختبزون 
بهاء وهي رواية العوفي عن ابن عباس . قال ابن زید: للجائعین. تقول العرب: آقویت مذ کذا 


تفسیر الطبري : ۷ ۱ 
(۳) دیوان النابغة الجعدي: ۳۵. 


۳۸ الجزء ت ت ت ي 

قال قطرب : المقوي من الاضداد"" یکون بمعنی الفقر ویکون بمعنی الغنی . یقال : 
الرجل إذا قویت دوایه» وإذا کثر ماله. 

#فسیح باسم ربك العظیم فلا اقسم) قال أكثر المفسرین : معناه: أقسمء و لا صلت 
وتصدیقه فراءة عیسی بن عمر : (فلا أقسم) على التحقیق . 

وقال بعض أهل العربية : معناه فليس الأمر كما یقولون. ثم استأنف القسم فقال: #أقسم 
بمواقع النجوم* يعني نجوم القرآن التي كانت تنزل على" انكدارها وانتشارها يوم القيامة. 

واختلف القراء فيه فقرأ صمحب وا عيرهم: 
(بمواقع) على الجمع . وهو الا ختيار. 

#وانه لقسم لو تعلمون عظیم إنه» يعني هذا الكتاب» وهو موضع القسم #لقرآن كريم» 
[حصین] " عزیز مکرم. 
وقال عبدالعزیز بن يحيى الكناني: غير مخلوق» وقیل: سمي كريماً لأن يُسره یغلب 





عسره. 





(1) في المخطوط: الضداد. (۲) كذا فى المخطوط. 
(۳) كلمة غير مقروءة والأقرب ما أثبتناه. 


سورة الواقعة الآيات: 9ه ٩4‏ ۱ ۳۹ 





لا یمسهگه أي ذلك الکتاب 1 المطهر ون من الذنوب وهم الملائکة 
أخبرنا عبدالله بن حامد» أنبأنا ابن الشرقي» حدّئنا محمد بن الحسين بن طرحان» حدئنا 
سعید بن منصور ۳۹ یت ا ا ار اي ا 


إل المطهرون» قال : 

وأخبرنا آبو بكر بن عبدوسء آنبأنا أبو الحسن بن محفوظ حدثنا عبدالله بن هاشم 
حدّئنا عبدالرحمن عن سفیان عن الربيع عن سعيد بن جبیر لا يمسه الا المطهرون قال: 
الملائكة الذين في السماء. ۱ 

وقال آبو العالية وابن زید: لیس آنتم أصحاب الذنوب نما هم الذین طهروا من الذنوب 
کالرسل من الملائكة والرسل من بني آدم» فجبرئیل الذي ینزل به مطهّر والرسل الذين يجيئهم به 
مطهرون . ۱ 

وقال ابن عباس: من الشرك. عکرمة: هم حملة التوراة والانجیل . 

تتادة : #لا يمسه# عند الله لا المطهرون» فأما فی الدنیا فیمه الکافر اللجس والمنافق 
الرجس . 

حبان عن الكلبي: هم السفرة الكرام البررة. محمد بن فضيل عنه لا يقرؤه الا الموحدون. 

قال عکرمة : وکان ابن عباس ینهی أن یمکن اليهود والتصاری من قراءة القرآن. ۱ 

المراء : اد ننه زلا من اسف ۱ 

الحسين بن الفضل : لا يعرف ق ونا وله إل فی فلتو الله من ك اا 

اواو لا يوفق للعمل به لا السعداء. 

أبو العباس بن عطاء : لا يفهم حقائق القرآن اا ر قداو 

ليدم الك ار كير ع عمسو ۱ 

وقال قوم: : معناه لا يمسه ا حا لجان عر سامت وردّوا 
الكناية في قوله لا يمسه) إلى القرآن. 


وقالوا: أراد بالقرآن المصحف» سماه قرانا علق قرت الجوار والإتساع. كالخبر الصحيح 
أن رسول الله ول نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو . 


قالوا: وظاهر الآية نفي ومعناها نهي كقوله عرّ وجل : #والمطلقات يتربصن* ونحوها 


)۱( راجع موطاً مالك: ۲ / ۰167 وصحيح مسلم: 5 / ۳۰. 


۳۲۰ الحز ء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 


وتا و بهذه الآية على منع الجنب والحائض والمحدث من مس المصحف وحمله وقالوا: لا 
" يجوز لأحد حمل المصحف ولا مسّه حتی یکون على صفة يجوز له الصلاء. قال: هذا مذهب 
جمهور الفقهاء الا ان آبا حنيفة لا یمنع من حمله بعلاقة ومسّه بحائل . والاختیار أنه ممنوع من 
لانه إذا حمله في جلده فإنما حمله بحائل ومع هذا یمنم منه. 

وذهب الحكم وحماد وداود بن علي إلى أنه لا بأس بحمل المصحف ومسّه على أي صفة 
كانت سواء كان طاهراً أو غير طاهرء مؤمناً أو كافراً. الا أن داود قال: لا يجوز للمشرك حمل 
المصحف . 


بن جرم عن أبيه عن جده أن الي إل لما بع إلى اليمن کب في كتا آلآ حمل المصحف 





وروی سالم بن عبدالله بن عمر عن أبية آن النبى کی قال: «لا تمس القرآن إلا وأنت 
طاهر»“ [۲۰]. 


ولان به إجماع الصحابة. 

قرو اف علا مكل امس الشات لیصحت فال الك 

وروي أن مصعب بن سعد بن أبى وقاص كان يقرأ من المصحف فأدخل يده فحك ذكره 
فاخذ أبوه المصحف من يده. وقال: قم فتوضاً ثم خذه ولا مخالف لهما في الصحابة. 

وقال عطاء #لا يمسه الا المطهرون» قال: لا يقلب الورق من المصحف الا المتوضىء. 
واستدل المبيحون بكتاب رسول الله بي إلى قيصر وفيه الإبسم الله الرحمن تفت ل 
الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينتكم» الایة"۳. 

وأجاز الفقهاء ذلك إذا دعته ضرورة أو حمله عذر عليهء وأما الصبيان فلا صحابنا فيه 
وجهان : 

أحدهما : أنهم يمنعون منه كالبالغين. 


والثاني : آنهم لا یمنعون» لمعنیین : آحدهما: آن الصبي لو منع ذلك دی إلى الا یتلقن 
القران ولا یتعلمه ولا يحفظهء لان وقت تعلمه وحفظه حال الصغر. 


( كنز العمال: ۱ / 1۱۵ . 
() سورة آل عمران: 16 . 


سورة الواقعت الایات : 5059و ۱ ۱ ۳۳۱ 





والثاني : آن یی یی ااا ا فادا حار ان 

فان منزل ار اللغت كما تقول 
للمقدور قدر بصن وب وهذا الدرهم ضرب الامیر ووزن سبعه تا #أفبهذا 
الحديث# ر يعني القرآن ان نتم مدهنون)» قال ابن عباس : مکذبون. 

مقاتل بن حیان : کافرون» ونظیره #ودوا لو تدهن فیدهنو ن 4# 

وقال ابن کیسان: المدهن الذي لا یفعل ما يحق عليه ویدفعه بالعلل . 

وقال المرخ: المدهن المنافق الذي ليْن جانبه ليخفي کفره. وادهن وداهن واحد وأصله 

وقال بعض أتمّة اللغة: مدهنون أي تارکون للحزم في قبول هذا القرآن والتهاون بأمره 
ادرا و يمرل ل > ا هان 

#وتجعلون رزقكم» حظكم ونصيبكم من القرآن #أنكم تکذبون4. 

قال الحسن: في هذه الآية خسر عبد لا يكون حظه من كتاب الله الا التكذيب به. 

وقال آخرون: هذا فى الاستستاء بالانواء. أنبأني عبدالله بن حامد» أنبأنا محمد ين 
عباس قال: مُطر الناس على عهد رسول الله ا فقال النبي بء : «أصبح من الناس شاكر ومنهم 
كافرء قالوا: هذه رحمة وضعها الله وقال بعضهم: لقد صدق ا كلا و کذا» ]¥ 
قال : فلزلت هذه الآية. ۱ 

#فلا أقسم بمواقع النجوم» حتى #وتجعلون رزقكم أنكم تکذبون4» وشرح قول ابن 
عباس هذا في سبب نزول هذه الآية ما روي عنه أن النبي كله خرج في سفر فنزلوا فأصابهم 
)١(‏ سورة القلم: ۹. 
(۲) لسان العرب: ۱۰ / ۶۷۲ رفيه: الاشفاق» بدل: الادهان. 


(۳) في نسخة: بنو» بدل: نوء. 


(8) السئن الکبری: ۳ / ۰۳۵۸ والمعجم الك ۱۲ / ۱۵۳ . 


۳۳۲ الجز ء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 
7-32 7 بش :> > >> >>> .> > .> ا ج ا ا ا قري ار كم ح_ 
العطش ولیس معهم ماء فذکروا ذلك للنبی ی فقال : (أرأيتم إن دعوت لکم فسقیتم فلعلکم 
تقولون سقینا هذا المطر بنوء کذ»؟ [۲۰۸]. 

فقالوا : يا رسول الله ما هذا بحین الأنواء. 

قال فصلی رکعتین ودعا ربه خی مويو موب 
وملوژا الاسقية فثم رکب رسول الله ية فمرّ برجل يغترف بقدح له وهو يقول: سُقینا بنوء فلان 
ولم يقل : هذا من رزق الله فأنزل الله عرّوجل #وتجعلون رزقكم» أي شکرکم لله على رزقه 
إياكم #أنكم تكذبون) بالنعمة وتقولون: سقينا بنوء كذا» وهذا كقول القائل: جعلت العطاء 
إليك إساءة منك إلىّ» وجعلت شكر اکرامی لك أنك اتخذتنى عدوا فار لا ند وتجعلون 
شكر رزقکم» فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامهء کقوله #واسأل القرية*”'' و 

قال الشاعر: 
كان شكرالقوم عندالمنن کر الت ات وق الان 

ودیل هلا ل ٠‏ حامد ی ون نك الحسه ۰ حدئا امك 
رسول الله کل قرأ : ره قرع ار قاری 

وذكر الهیثم عن عدي أن من لغة آزد ۳ ما رزق فلان» بمعنى ما 0 
محمد بن إبراهيم بن الحرث التيمي عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله و قال: «ان 

(o) 

الله سبحانه وتعالی لیصبح عباده اما ار يسيم بها فصع تن كائرين پترتین: . مطرنا بنوء 
كذا وکذا» [۲۲۰۹؟. 
هريرة ) ا ی تا ی 
العباس فقال: پا عم رسول الله کم بقي من نوء الثریا؟ 





.۲۷١ ۔أسباب نزول الآيات:‎ )١( 

() سورة یوسف : ۸۲. ۱ 
(۳) على وزن فعولة (لسان العرب: ۱ / ۰6۱۰۳ وهي قبيلة سمیت لشنآن بينهم» قاله الفيروزآبادي. 
(4) راجع زاد المسیر لابن الجوزي: ۷ / ۰۲۹6 وتفسير القرطبي: ۱ / ۰۱۷۸ 

(5) في المصدر: [القوم]. 

(7) جامع البیان للطبري: ۲۷ / ۰۲۷۱ والدر المنثور: 5 / .٠١١‏ 


سورة الواقعة. الآيات: 9ه 45و Y۳‏ 





فقال: «العلماء يزعمون أنها تعترض في الأفق بعد سقوطها سبعاً» قال: فما مضت سابعة 
و 0 
۱ أخبرنا عبدالله بن حامد أخبرنا محمد بن خالد أخبرنا داود بن سلیمان حذثنا عبد 
بن حميدء حدثنا هاشم بن القاسمء حلئنا محمد بن طلحةء عن طلحة عن عبدالله بن 
محيريز قال : دعاه سلیمان بن عبدالملك فقال : لو تعلمت علم النجوم فازددت ا لهات 
تال فا و ارت سا أعاك على امع لته له مه ا 
بالقدر وإيماناً بالنجوم»۳۹" [۱۱ ۳ 

ثم خاطبهم خطاب التحذير والترهيب فقال عرّ من قائل : #فلولا» فلا #إذا بلغت» يعني 
النفس «الحلقوم» عند خروجها من الجسد فأختزل النفس لدلالة الكلام عليه. 

کقول الشاعر : ۱ 
آماوي ما يخني الثراء عن الفنی اذا حشرجت یوما وضاق به الصدر 

#وآنتم حینتذ تنظرون* إلى آمري وسلطاني . 

وقال ابن عباس : يريد: من حضر المیت من آهله ینظرون إليه متی تخرج نفسه. 

قال الفراء: وذلك معروف من کلام العرب أن یخاطبوا الجماعة بالفعل کانهم آهله 
وآصحابه والمراد به بعضهم غائباً كان أو شاهدا فیقولوا: قتلتم فلاناً والقاتل منهم واحد. 
ویقولون لاهل المسجد إذا آذوا رجلا بالازدحام: اتقوا الله فانکم تؤذون المسلمین ونحن آقرب 
إليه منکم بالقدرة والعلم ولا قدرة لكم على دفع شيء عنه. 

قال عامر بن عبد قیس: ما نظرت إلى شيء الا ریت الله سبحانه أقرب إلى منه. 

وقال بعضهم : أراف: ورسلنا الذين یقبضون. 
ومحاسبين ومجزيين . 

فان قيل: فأين جواب قوله فلولا إذا بلغت( وقوله فلولا إن كنتم#؟ 

قلنا : قال الفراء: إنهما أجيبا بجواب واحدء وهو قوله #ترجعونها» وربما أعادت العرب 
الحرفين ومعناهما واحد فهذا من ذلك ومنه قوله #فإما يأتينكم مني هدىّ فمن تبع هداي فلا 


)١( ۱‏ مسند الحميدي: ” / ۰8۳۲ وجامع البيان للطبري: ۲۷ / ۲۷۱. 


۲۳ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 


بما آتوا ویحبون أن یحمدوا بما لم یفعلوا فلا تحسبنهم#"''. 

وقیل : في الآية تقدیم وتأخیر مجازها #فلولا إن کنتم غير مدینین ترجعونها» أي تردّون 
نفس هذا المیت إلى جسده إذا بلغت الحلقوم ثم دکر طبقات الخلق عند الموت وفي البعث 
وبيّن درجاتهم فقال #فآما إن كان من المقربين» وهم السابقون #فروح* قرأ الحسن وقتادة 
ويعقوب: بضم الراء على معنى أن روحه تخرج في الريحان. قاله الحسن . 

وقال قتادة: الروح الرحمة» وقيل: معناه فحياة وبقاء لهمء وذكر أنها قراءة النبي َك . 

آخبرنا محمد بن نعيم» آخبرنا الحسین بن آیوب. آخبرنا علي بن عبدالعزیز» آخبرنا ۳1 
عبید. حدثنا مروان بن معاوية عن أبي حماد الخراساني عن بديل بن ميسرة عن عبدالله بن شقيق 
عن عائشة قالت: كان رسول الله ول يقرأ هذا الحرف: (فروح وريحان) بضم الراء. 

وباسناده عن آبی عبید رل ةنا حجاج عن هارون وأخبرنا عبدالله بن حامد آخبرنا عمر 
ابن الحسن» آخبرنا أحمدء حذثنا آبی» حدثنا الحسین عن عبیدالله البصري عن هارون بن 
موسی المعلم آخبرني بدیل بن ميسرة عن عبدالله بن شقیق عن عائشة نا قالت: سمعت رسول 
الله وه يقرأ (فروح وریحان) بضم الراء. 

وقرأ الاخرون: بفتح الراء. 

واختلفوا في معناه» فقال ابن عباس ومجاهد: فراحة. سعید بن جبیر: فرح . الضخاك: 
مغفرة ورحمة. 

قال الربیع بن خثيم وابن زید: (فروح) عند الموت (وریحان) یخاً له في الآخرة. 

وقال الاخرون: هو الریحان المعروف الذي يش . 
قال آبو العالية: لا یفارق أحد من المقربین الدنیا حتی یوتی بصن من ریحان الجنة فیشمه 
2 6 و (Y۲)‏ 1 

#وجنة نعيم# قال اک رای الروح: النجاة من النار» والريحان: دخول دار 
القرار. 

9 


)230 سورة آل عمران: AA‏ . 
(۲) تفسير الطبري: ۲۷ / 775. 


سورة الواقعت الایات : 9ه 45 ۳۲۵ 


سس مس سس 
يسام بن عبدالله : الروح: السلامة» والریحان: الک امه . 


O و‎ 


الروح معانقة الأبكار والريحان موافقة الأبرار 

بحران الروح كشف الغطاء والريحان الروية واللقاء . 

وقيل: الروح: الراحة» والريحان: النجاة من الآفة» وقيل: الروح: الموت على الشهادة 
والریحان: نداء السعادت وفیل : الروح : کشف الکروب والریحان: غفران الذنوب» وقيل : 
الروح : الثبات على الایمان» والریحان: نيل الأمن والامان. ۱ 

وقيل: الروح فضلت والريحان: [فضالة”'']. وقيل: الروح تخفيف الحساب. والريحان: 
تضعیف الثواب . 

وقيل: الروح عفو بلا عتاب ۰ والریحان: رزق بلا حساب . 

ويقال: #فروح» للسابقين #وريحان) للمقتصدين #وجتّتٌ نعيم# للطالبين. 

وقيل: الروح لأرواحهم» والريحان لقلوبهم والجنة لأبدانهم والحق لأسرارهم. 
لك » أي سلامة لك يا محمد منهم فلا تهتمٌ لهم فانهم سلموا من عذاب الله . 

وقال الفراء: مسلم لك آنهم من أصحاب اليمين . أو يقال لصاحب الیمین : انه مسلم لك 
آنك #من آصحاب اليمين* وقیل : فسلام عليك #من آصحاب اليمين# . 

#وأما إن كان من المكذبين الضالين» وهم أصحاب المشأمة #فنزل من حمیم وتصلية 
جحيم» وإدخال النار #إن هذا» الذي ذكروا #لهو حق الیقین4 أي الحق اليقين فأضافه إلى 
نفسه» وقد ذكرنا نظائره. 

كا ای هه ال زد إن ای وجل ليس تارکا اا مع الا حص يفنه على 
اليقين من هذا القرآن» فأما المؤمن فأيقن فى الدنيا فنفعه ذلك يوم القيامة» وأما الكافر فأيقن يوم 

#فسیح باسم ربك» فصل بذكر ربك وآمره. وقیل : فاذكر اسم ربك العظيم وسبحه. 


(۱) کذا في المخطوط ولیس هو بشعر . 
(۲) في المخطوط فضلة في الموضعین . 


25335 الحزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 





وش ولم 3 0۳4 وه قال رسول الله كله : اجملوها نی 
[YY] e‏ 

أخبرنا أبو بكر بن أبي عاصم النبيلء حدّثنا الحوصي» حدثنا بقية» عن يحيى بن سعيد» عن 

خالد بن معدان عن أبي بلال عن العرباض بن سارية أن رسول الله يك كان يقرأ بالمسبّحات قبل 

أن يرقد ويقول: «إن فيهن آية أفضل من ألف آية» .']۲٠۳7‏ 
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سورة الحديد 


مدنية وهي آلفان وأربعمائة وستة وسبعون حرفا 
وخمسمائة واربع وأربعون كلمة وتسع وعشرون ايه 


اخبرنا آبو الحسین المقریی حدّثنا آبو بكر الاسماعيلي» حدئنا وآبو الشیخ 
الاصفهاني قالاء حدّثنا آبو (سحاق [براهیم بن شريك. حدّثنا آحمد بن يونس اليربوعي 
طلا اسن اص حدّثنا هارون بن کثیر» حدّثنا زيد بن أسلم عن آبیه عن آبي 
مامت عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله :امن قرا سورة اا ا 
آمنوا بالله ر ا 


بسم الله الرحمن الرحیم 





#سبح لله ما في السماوات ار وهو العزیز الحکیم * له ملك السماوات والأرض 
بحيي ويميت وهو على كل شيء قدير # هو الأول والآخر والظاهر والباطن يعني هو 
الأول* قبل كل شيء يلا خد ولا ابتداء» كان هو ولا شيء موجود #والآخر» بعد فناء كل شيء 
#والظاهر# الخالب لعالی على كل شيء. وکل شيء دونه #والباطن4 العالم بكل شيء فلا 
5 نت ۱ ۱ 


)۱( تفسیر مجمم البیان: A ٩‏ 


۳۳۸ ۱ الحزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 

وقال ابن عمر: الأول بالخلق والاخر بالرزق» والظاهر بالاحیاء والباطن بالاماتة. 

وقال الضحخاك: هو الذي آول الأول وآخر الاخرء وأظهر الظاهر وآبطن الباطن. 

مقاتل بن حيان: هو الأول بلا تأویل أحدء والاخر بلا تأخیر آحد والظاهر بلا اظهار أحد 

والباطن بلا إبطان أحد. 

زقال مان هو الأول القديم» والآخر الرحیم» والظاهر الحليم» والباطن العلیم. 

وقال محمد بن الفضل : الأول ببره والآخر بعموه) والظاهر بإحسانه والباطن شیر ۵ 

وقال أبو بكر الوراق: هو الأول بالازلية والآخر بالأبدية» والظاهر بالأحدية والباطن 
بالصهدية؛ ۱ 


عبد العزیز بن يحيى : هذه الواوات مقحمة والمعنى : هو الأول الآخر الظاهر الباطن ؛ .أن 
من کان منا ولا لا یکون آخرا ومن كان ظاهراً إلا يكون باطناً . 


وقال اتب بن الفضل : e‏ ابتداعی لماه انتهای والظاهر بلا إقتراب» 


وقال القناد : الأول السابق إلى فعل الخیر والمتقدم على کل محسن إلى فعل الاحسان. 
والآخر الباقي بعد فقد الخلق» م بفعل الاحسان. والظاهر الغالب لكل آحد» ومن ظهر 
على شيء فقد غلبة» بالط هر ایض الذي یعلم الظواهر ویشرف على السرائر والظاهر اغا 
ظهر للعقول بالإعلام وظهر للأرواح باليقين وان خفي على أعين الناظرين» والباطن الذي عرف 
الات اقرف فا لت تولاط ایض : الذي خفي عن ان پدرك إلا 
ارا 

وقال السدي : الأول ببرّه إذ عرفك توحيدهء والآخر بجوده إذ عرّفك التوبة على ما جنيت› 
والظاهر بتوفیقه إذ وفقك للسجود له. والباطن بستره إذ عصیته فستر عليك . 

وقال ابن عطاء : الأول بکشف أحوال الدنیا حتی لا يرغبوا فيهاء والآخر بکشف أحوال 
العقبی حتی لا یشکوا فيهاء والظاهر على قلوب آولیائه حتی یعرفوه» والباطن عن قلوب آعدائه 
حتی ینکروه. 

وقیل : الأول قبل کل معلوم» والآخر بعد كل مختوم والظاهر فوق كل مرسوم والباطن 
محیط بکل مکتوم. 

وقيل هو الأول بإحاطة علمه بذنوبنا قبل وجود ذنوبنا» والآخر بسترها علینا في عقبانا 
والظاهر بحفظه إيانا في دنیانا» والباطن بتصفية آسرارنا وتنقية آذکارنا. س 
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وقیل : هو الأول بالتکوین بیانه قوله #إنما آمره إذا آراد شيئاً أن يقول له كن فیکون4" 

والآخر بالتلقین» بیانه قوله #يثبّت الله الذين آمنوا ۳4 الآية. 

والظاهر بالتبیین بیانه #یرید الله ليبيّن لكم»”" والباطن بالتزیین بیانه #وزینه في 

وقال محمد بن علی الترمذی: الاول بالتألیف والاخر بالتکلیف والظاهر بالتصریف» 
والباطن بالتعریف . ۱ 

وقال الجنید: هو الأول بشرح القلوب والاخر بخفران الذنوب» والظاهر بکشف 
الکروب. والباطن بعلم الغیوب. 

وسأل عمر كعباً عن هذه الآية فقال : معناها أن علمه بالاول کعلمه بالآخر وعلمه بالظاهر 
کعلمه بالباطن . ۱ ۱ 

وقیل : هو الأول بالهيبة والسلطان والاخر بالرحمة والاحسان. والظاهر بالحجة 
والبرهان» والباطن بالعصمة والامتنان. ۱ 

وقيل : هو الأول بالعطاع والآخر بالجزاء» والظاهر بالثناء» والباطن بالوفاء . 

وقيل: هو الأول بالبر والكرم» والآخر بنحلة القسمء والظاهر باسباغ النعم والباطن 
دنع القم ۱ 

وقیل : هو الأول بالهداية» والآخر بالكفاية» والظاهر بالولاية» والباطن بالرعاية. 

وقیل : هو الأول بالانعام» والآخر بالاتمام» والظاهر بالا کرام والباطن بالالهام . 

وقیل : هو الأول بتسمية الأسمای والاخر بتکملة النعماء» والظاهر بتسوية الاعضای 
والباطن بصرف الاهواء. 

وقیل : هو الأول بانشاء الخلائق والآخر بافناء الخلائق» والظاهر باظهار الحقائق» 


والباطن بعلم الدقائق. 

وقال الواسطي: لم يدع للخلق نفسا"" بعد ما آخبر عن نفسه أنه الأول والآخر والظاهر 
والباطن . 
)۱( سورة يس : .A۲‏ ۱ ۱ )۲( سورة إبراهيم : 77 . 


)۳( سورة النساء: ۲ . 
)€( سورة الحجرات: ۷. 
(5) كذا في المخطوط . 


۳۳۰ الحزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 

وسمعت آبا عبدالرحمن السلمي یقول: سمعت آبا بكر الرازي یقول: سمعت الشبلي 
یقول: في هذه الاية آشیاء ساقطة فإنى ول آخر ظاهر باطن . 

وهو بکل شيء علیم» آخبرنا شعیب بن محمد آخبرنا مكي بن عبدان آخبرنا أحمد بن 
الأزهر حذثنا روح بن عبادة» حدّثنا سعید عن قتادة قال: ذکر لنا أن نبی الله ية بينما هو جالس 
فى أصحابه إذ اتی علیهم سحاب فقال : «هل تدرون ما هذا؟» قالوا: الله ورسوله أعلم . 

قال: «هذا العنان هذا روايا الأرض يسوقه الله عرّوجل إلى قوم لا يشكرونه ولا یدعونه» 

ثم قال هل تدرون ما فوق ذلك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم . 

قال : (فإنها الرقيع موج مكفوف وسقف محفوظ). 

قال: «فكم تدرون بينكم وبينها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم . 

قال: «فإن بينكم وبينها مسيرة خمسمائة سنة» 

قال: «هل تدرون ما فوق ذلك؟ قالوا: الله ورسوله آعلم. 

قال : (فان فوقها ما ري ا 
سماءين مسيرة خمسمائة سنة. 

ثم قال: «هل تدرون ما فوق ذلك؟» قالوا: الله ورسوله أعلم . 

قال: «فإن فوق ذلك العرش وبينه وبين السماء السابعة مثلما بين سماءین». 

ثم قال: «هل تدرون ما الذي تحتکم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم . 

قال : «فإنها الأرض». 

قال : (فهل تدرون ما تحتها؟» قالوا : الله ورسوله آعلم. 

تال : «فان تحتها آرضا آخری وبینهما مسيرة خمسمائة سنة حتی علد سبع آرضین بين كل 
آرضین مسيرة خمسمائة سنهةا. ثم قال: والذي نفس محمد بيده لو دلیتم آحدکم بحبل إلى 
الأرض السابعة السفلى لهبط على الله» ۲۹ ثم قرأ هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو 
بكل شيء عليم) ومعناه بالعلم والقدرة والخلق والملك. 

أخبرنا عبدالله بن حامد» أخبرنا ابا مكي. 7 أحمد بن منصور المروزي حدّئنا على 
ابن الحسن» حدئنا آبو حمزة 5 عن الا غم > عن أ بي صالحء > عن أبي هريرة قال : دخلت فاطمة 
بنت رسول الله یا فسألته خادماً فقال لها رسول الله 06: إألا أدلك على ماهو خير لك من ۱ 
ذلك أن : تقولي: : اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيمء ربنا ورب كل شيء منزل ‏ 
البو و لق الحب والنوی مود یله من ار کل کی انش أخذ بناطیته ۱ 
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آنت الاول فليس قبلك شيء وأنت ا شيء» وأنت الظاهر فليس فوقك شيء› 
وا الباطن فليس دونك شي ۰۶ اقض عنا الدین وأ من الفقر ٩۳‏ ["” ۲۱ ]. 
#هو NEE‏ عيرق ابن فنجويهء 
۳ ۳۳ خلا عبدالله ا ی 
السابعة على عرشهء ولا تقول كما قالت الجهمیة: ههنا فى الأرض . 
وقد ذكرنا معنى الاستواء وحققنا الكلام فيه فأغنى عن الاعادة. 


#يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم» 
بالعلم والقدرة ال ای ی ا والأرض وإلى الله ترجع 
الأمور * يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور آمنوا بالله ورسوله 
وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فیه» مملکین + معمرين فيه إفالذين آمنوا منكم وانفقوا لهم أجر 
كبير * ومالكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم» في ظهر آدم 
بان الله ربكم لا إله لكم سواه. قاله مجاهد. 


وقيل: «آخذ ميثاقكم» بأن ركب فيكم العقول وأقام الحجج والدلائل التي تدعو إلى 
سر 


وقراءة العامه : كت الهمزة والقاف . 


وقرأ آبو عمرو بضمهما على وجه ما نی لان كنتم مؤمنين» يوه من لیام 
فالاآن آحری الأوقات آن تژمنوا لقیام الحجج والاعلام على حقيقة الاسلام وصحه تیوه 
المصطفى (عليه السلام) . ۱ 





هو الذي ينزل على عبده» محمد ی #آيات بيّنات ليخرجكم) الله بالقرآن» وقیل : 
لیخرجکم الرسول بالدعوة #من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوفٌ رحيم# . 


-. 1 / ۲۸ : 6لى وجامع البيان للطبري‎ /١ رتك اجون : ۲ / ۳۷۰ ومجمع الزوائك:‎ .)١1( 


۳۳۲ الجزء ۳ من كتاب تفسير الثعلبي 


شع نك في وت ار 
هو؟ قال: ا وقائل مع رسول الله ل 

«أولئك أعظم درجة من الذين آنفقوا من بعدک أي من بعد الفتح #إوقاتلوا» . 
رسول الله و قال: «يوشك أن يأتي قوم تحقرون أعمالكم مع أعمالهم». 

قال: من هم يا رسول الله؟ قريش . 


قال: «لا هم أرق أفئدة وألين قلوباً » وأشار بيده إلى اليمن فقال: «هم أهل اليمن» ألا إن 
- الإيمان يمان والحكمة یمانیة» 





فقلنا : یا رسول الله هم خیر مثا؟ 
٠‏ قال: (والذي نفسي بيده لو كان لأحدهم جبل من ذهب ينفقه ما أدرك مد أحدى" ولا 
نصيفه) ثم جمع أصابعه ومد خنصره ه فقال: «ألا إن هذا فضل ما بيننا وبين ¿ الناس لا يستوي منكم 
من أنفق من قبل الفتح وقاتل»" [۲۱۷]. 
وروی محمد بن الفضل عن الكلبي أن هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق ی وفي 
هذه الآية دلالة واضحة وحجة بيّنة على فضل أبي بكر بتقديمه لأنه ا 





(0) تفسير الطبري: ۲۷ / ۲۸۷ . 

(۲) في المصدر: آحدکم . 

( جامع البيان للطبري: ۲۷ / ۲۸۸ . 

() اتفقت الرواية عن النبي والصحابة والتابعين بكون علي أول من أسلم وأول من صلى وأول من آمن : 

SS‏ ماوع على عليه السادم 

المحقق کون أمير المؤمنين عليه السلام أول المتبعين لرسول الله عن وعي ويقين : 
# قال المسعودي فيمن استنقص الأمير بصغر سنه عند إسلامه : وهذا قول من قصد إلى إزالة فضائله ودفع مناقبه ؛ 
ليجعل إسلامه اسلام طفل صغيرء وصبي غرير لا يفرق بين الفضل والنقصان» ولا يميز بين الشك واليقين» ولا 
یعرف حقاً فیطلبه ولا باطلا فیجتنبه (التنبیه والاشراف: ۱۹۸ دکر التاريخ من مولد الرسول) . ۱ 
وقال: ذهب کثیر من الناس إلى أنه لم يشرك بالله شيئاً فیستأنف الاسلام (مروج الذهب : ۲ / 4۰۰ ط. مصر 
۲ هء وط . بیروت ۲ / ۲۷۲ ذکر مبعثه وما جاء فى ذلك إلى هجرته) . 
# وقال المقريزي: آما علي فلم يشرك بالله قط فعننما آتی رسول الله 85 الوحي وأخبر خديجة وصدّفت - 
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آخبرنا عبدالله بن حامد آخبرنا أبو یک آخبرنا أحمد بن اسحاق الفقیه آخبرنا محمد بن 
أيوب» آخبرنا أبو الولید الطيالسي» حدّثنا عکرمة بن عماد» حدّثنا شداد بن عبدالله آبو عمار 


= كانت هي وعلي. فلم یحتج علي أن يُدعى ولا كان مشركاً حتی یوخد فیقال آسلم تطبر وتا متاع 
الاسماع : ۱ - ۱۷ تحقيق محمود شاکر ط . مصر). 
ونحوه عن العامري (الرياض المستطابة : ۸ ترجمته) . 
# وقال أبو جعفر الاسكافي بعد ذكر حديث الدار: 
فهل يكلف عمل الطعام ودعاء القوم صغير غير ممیز؟! وغير عاقل؟! 
وهل يؤتمن على سر النبوة طفل؟! وهل يُدعى في جملة الشيوخ والكهول ال عاقل لبيب؟! وهل يضع رسول 
الله بيه يده في يده ويعطيه صفقة يمينه بالاخرة والوصية والخلافة الا وهو أهل لذلك؟! 
بالغ حدّ التكليف محتمل لولاية الله وعداوة آعدائه» وما بال هذا الطفل لم يأنس بأقرانه ولم يلصق بأشكاله ولم ير 
مع الصبيان في ملاعبهم بعد اسلامه؟!. 
یل ما رنه ماضباً علی (سلامه. مصسماً في آمره محققً لقلهبفعله» قد صتّق اسلامه بعفانه وزهده واصق 
برسول الله و من بين جمیع من بحضرته. 
وقد ذکر هو (علیه السلام) في کلامه وخطبه بدء حاله وافتتاح آمره حيث أسلم لما دعا رسول الله الشجرة فأقبلت 
تخذ الأرض فقالت قریش :. ساحر حفیف السحر. 
نكال على ی : اليا رسول الله أنا أول من يؤمن بك آمنت بالله ورسوله وصدقتك فیما جشت جثت به وأنا 
أشهد أن الشجرة فعلت ما فعلت بأمر الله تصديقاً لنبوتك وبرهاناً على دعوتك». 
فهل یکون إيمان قط أصح من هذا الایمان؟! ۱ 
وأوثق عقدة وأحکم مرّة ؟! ولکن حنف العثمانية وغیظهم وعصبية الجاحظ وانحرافه مما لا حيلة فيه (شرح 
النهح: ۱۳ / 555 الخطبة ۰۲۳۸ والغدير: ۲ / ۲۸۷ عن كتابه على العثمانية) . 

علي أول من أسلم 

قال ابن عبد البر في الاستيعاب: وروي عن سلمان وأبي ذر والمقداد وخباب وجابر وأبي سعيد الخدري وزيد بن 
آرقم: «أن علي بن أبي طالب أول من أسلم وفضّله هؤلاء على غيره». (الاستيعاب: ۳ / ۱۵ ترجمة عليء 
وجواهر العقدين: ۶1۲ الباب الخامس عشر). 
وروي حديث أولية إسلامه عن كل من : زيل ه بن ارقم (مسند آحمد: £ / ۳۲۷ ۳۷۱ ط . م و ۵ / ۹٩‏ ط. 
ب» وصحیح الترمذي : ۵ / ۲ ح ۳۷۳ - ۳۷۳۵). وعن حبة العرنی (مسند أبي حنيفة : ۷ ط. مصر) 
وجابر (الاصابة :. ۸ / ۳ القسم ۱ ط . مصر). والحارث (اسد الغابة: ۵ / ۵۲۰ )۰ وابن عباس (مستدرك 
الصحیحین : ” / ۱۳۳ وخصائص النسائي: (40 ح ۰6۲۳ وابي هريرة (کنز العمال: ۱۱ / 1۰۵ ح ۳۲۹۲۵ 
ومالك ب ب الحويوت ( ۳ ۱ 3 ۹ ۲۹۱ ترجمته) وأبي موسی الاشعري (مستدرك الصحیحین : ۳ 
606 مناقب آبی موسی الاشعري) وعفیف الكندي (مستدرك الصحیحین : ۳ / ۱۸۳ فضائل خدیجة)» وسعد 
بن آبي وقاص (مستدرك الصحیحین : ٩۰۰/۳‏ مناقب سعد) وعمر (ذخاثر العقبی : ۰۵۸ وشرح النهج لابن أبي 
الحدید : ۱۳ / ۲۳۰ خطبة ۰)۲۳۸ وسلمان والمقداد وابي سعید وخباب وابي ذر (شرح النهج لابن آبي الحدید : 
۳ ۲۳۰ خطبة ۰۲۳۸ والمعجم الکبیر : ۵ / ۶ ح ۲ ترجمة زید بن الحارث» وا / ۲۱۵ ترجمة 
سلمان ما روي عنه الكندي» والاستعیاب: ۲ / ۰40۸ ومستدرك الصحیحین: ۳ / ۱۳۱ مناقب الأمير)ء وآبي 
رافع وبريدة (المعجم الکبیر : ۲۲ / ۲ ترجمة خديجة» ومجمع الزوائد: ۹ 7٠١‏ ط. مصر وبغية الرائد في 
تحقیق مجمع الزوائد: ۳۵۳ ح ۰۱۵۲۵۸ والاوائل: ۲۰ ح ۰ وأنس (المعجم الکبیر : نش ۸ - 
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وقد كان أدرك نفراً من أصحاب رسول الله بيه قال : قال آبو امامة لعمرو بن عبسة بأي شيء 
تذّعي آنك ربع الاسلام؟ قال: إني كنت أرى الناس على الضلالة ولا أرى الأوثان شین ثم 


. ترجمة فاطمة)؛ ومحمد ین آي كر (مروج الذهب: ۲ / ۵٩‏ ط. مصر ۱۳۹۹ هه وط. بیروت ۳ / ۱۱ ذکر 
معاویة) والحسن (علیه السلام) (الاستیعاب: ۲ / ۰4۵۸ والحلیة: 5 / ۲۹6 ط. مصر 42١70١‏ والكلبي 
(تاریخ الطبري: ۲ / ٥۷‏ ذکر آول من آسلم) وابن عوف (الفتوح لابن اعثم : ۱ / ۲۱۷ کتاب علي لمعاویة) 
وعروة وسلمان بن يسار (آعلام النبوة: ۲۰۵ باب ۰)۱۲ والمقداد وحبان وجابر وحسن البصري (الائمة الائنا 
عشر : ۰64۸ والاعمش (مناقب ابن المغازلي: ۱۰۷ ط. بيروت ‏ وط. طهران: ۱۵۱ ح ۰)۱۸۸ وآبي آیوب وأم 
سلمة (مناقب الخوارزمي: ۳۵۳ ح ۳۹6 فصل ۲۰ و: ۱۱۲ فصل ٩‏ ۰۱۲۲2 والصادق عن ابائه (شرح النهج 
لابن آبي الحدید: ۱۳ / ۲۲۷ الخطبة ۰0۲۳۸ وعائشة وأسماء (فتح الملك العلي: 1۷). 

۱ علي أول من صلی 
روي الحدیث عن کل من : ابن عباس (منحة المعبود: ۱ / ۱۸۰۰-۸۹ 2 ۲۳۲۳ - ۲۹۵۷ والکامل في التاريخ : ١‏ 
 /‏ ذكر اختلاف في آول من أسلم)» وحبة العرني (الاوائل : ۳۰ ح ۰7۸ والطبقات الکبری: ۳/ ۱۵ ترجمة 
علي» وخصائص النسائی: ۱٩‏ ح ۰)۱ وزید بن ارقم وابي حمزة (خصائص النسائي : ۲ و۲ ح ۲ وه واسد 
الغابة: 5 / ۰۱۷ ومسند احمد: ۱ / ١5١‏ و5 / ۷۰ ط . م وا / ۲۲۷ وه / ٩۸‏ ط. ب)۰ ومجاهد 
(الطبقات الکبری: ۳ / ۱۳ قسم ۱ ط. لیدن ۱۳۲۲ و۳ / ۱۵ ترجمة علي ط . بیروت دار الکتب العلمیة) 
وابن اسحاق وجابر (تاریخ الطبري: ۲ / ۵0 ط . مصر ۰۱۳۵۷ وشرح النهج: ۱۳ / ۲۲۹ خطبة ۰۲۳۸ وسيرة 
ابن هشام : ۱ ۲۸۱ ط. ب وا / ۲۱۲ ط . مصر الحلبيی)» وابي مسعود (المعجم الکبیر : ۱۰ / ۱۸4 ترجمة 
ابن مسعود ح ۰۱۰۳۹۷ وأنس بن مالك (ذخائر العقبی : ۰04٩‏ وشرح النهج: ۱۳ / ۲۲۸ خطبة ۲۳۸ وصحیح 
الترمذي: ۵ / 16۲ ح ۰)۳۷۳4 وبريدة (مستدرك الصحیحین: ۳ / ۱۱۲ ذکر اسلامه من کتاب المعرفة) 
وعفیف الكندي (خصائص النسائي : ۲۷ ح ۵ ومستدرك الصحیحین: ۳/ ۱۸۳ مناقب خديجة. والکامل في 
التاریخ : ۱ ۰4۸6 وابن مسعود (كنز العمال: ۷ / ۰۵7 والحکم بن عيينة (ذخائر العفبی : ۰۵٩‏ ورافع 
(ذخائر العقبی : ۰۰٩‏ ومناقب الخوارزمي: لاه ح ۲6)) وعبد الله بن نجي (ترجمة علي: ۱ / ٦٤‏ ح ٩۱‏ 
و۲٩۰6‏ وعمرو بن العاص (الفتوح: ۱ / 4۰۱ صفين)» وهاشم بن عتبة (الکامل في التاریخ : ۲ / ۳۸6 حوادث 
سنة ۳۷) . ۱ 
وأبي آیوب وأنس وعباد بن عبد الله وأبي ذر (شرح النهج: ۱۳ / ۲۳۰ خطبة ۰۲۳۸ وترجمة علي من تاريخ 
دمشق: ۱ / ۸۰ ۰۱۱۲2 و۰۱۱۳ ومناقب ابن المغازلي: ۲۵ ط. بیروت - وط. طهران: ١5‏ ح۱۷ و۰۱۹ 
وتاریخ الطبري: ۲ / 7۲ ۵) . 

علي آول من عبد الله تعالی 

فعن حبة العوني أنه سمع علياً یقول : «اللهم لا أعترف أن عبداً لك من هذه الأمة عبدك قبلي غير نبيك - ثلاث 
مرات » مسند آحمد: ۱ / 44 ط. م و۱/ ۱۲۰ ط .ب وذخاثر العقبی: ٠١‏ ذکر انه آول من صلى» ومنتخب 
كنز العمال : ۵ / 40 وکنز العمال: 5 / ۳۹۵ ط . مصرء و۱۳ / ۱۲۰ ح ۳۲۰۰ ط . بیروت» وأسد الغابة: 
٤‏ / ۷ مع تفاوت» وکنز الفوائد: ۰۱۲۲ ومجمع الزوائد: ٩‏ / ۱۰۲ ط . مصر وبغية الرائد في تحقیق مجمع 
الزوائد: ۱۲۵ ح ۱ وللاستیعات : ۲ / ۸ والقول المسدد: ۸۳ الحدیث العاشر» وزاد المسلم فیما 
اتفق عليه البخاري ومسلم: ٤‏ / ۰۳5 خصائص النساتي: ۳ ط . مصر و۳۱ ح ۷ ط. بیروت. 
وآخرجه الطبراني في الأوسط بلفظ : «اللهم إنك تعلم أن لم يعبدك أحد من هذه الأمة بعد نبیها َة قبلي» ولقد 
عبدتك قبل أن يعبدك أحد من هذه الأمة بست سنين» المعجم الاوسط: ۲ / ٤٤٤‏ ح ۱۷۱۷ . = 
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سمعت عن رجل يخبرنا أخبار مكة فركبت راحلتي حتى قدمت عليه فإذا قومه عليه جرآء قال : 
فلت :ها أنت؟ 

قال: أنا نبي. قلت: وما نبي؟ قال: رسول الله. 

تلت سا شیء آرسلك؟ قال: «آوحد الله ولا آشرك به شيا وکسر الأوثان وصلة 
الاارحام» . ۱ ۱ ۱ 

قلت : من معك على هذا؟ قال: حر وعبد. وإذا معه أبو بكر وبلال. فأسلمت عند ذلك 
فلقد رأيتتي ربع الاسلام". 

و لانه أول من أظهر الاسلام: 

٠‏ آخبرنا آبو محمد الأصبهاني» أخبرنا آبو بكر الصعي آخبرنا عبدالله بن احمد بن حنبل» 
أخبرنا ای حدثنا يحى .بن اب كثيرء حدثنا زائدة عن عاصم ؛ بن أبي النجود عن زر عن عبدالله 
ابن مسعود قال: كان أول من أظهر الاسلام رسول الله ية وأبو بكر وعمار وأمّه سمية وصهيب 
وبلال والمقداد. 


ولأنه أول من قاتل على الإسلام : 


"آخبرنا أبو نصر النعمان بن محمد الجرجانى بهاء أخبرنا أبو الطاهر محمد بن الحسن 


9 علي أول من آمن 
فعن معاذة العدوية: قال علي (عليه السلام) : «أنا الصديق الاكبر آمنت بالله قبل أن يؤمن أبو بکر» (کنز العمال : 
١54 / ۳‏ ح 237590 وترجمة علي من تاريخ دمشق : ۱ / ۲ حل وأنساب الاشراف: ۲ / ٠٤١‏ ترجمة 
علي» وشرح النهج : ۳ / 77١8‏ خطبة 778 .. 
و ول إسانه كل وه الإمام الحسن (عليه السلام) (المعجم الكبير: ۱ / ۹۵ ۱۲۳2 ترجمة علي ستف 
وشرح النهج : 5/ ۲۸۸ الخطية ۰۸۳ وعمرو ابن عباد (خصائص النسائي : 7ط . مصر التقدم) ولیلی الغفارية 
(الاستیعاب : ۲ / ۷۵۹ ترجمتها)ء وابى ذر ومعاذة العدوية را ها ا النضرة: ۲ / ۱۵۷ و۰۱۹۸ 
وأنساب الاشراف: ۲ / 2)”517 5557 (فيض القدير: ٤‏ / ۲۵۸ ط. مصر ۰۱۳۵۲ ومنتخب الكنز: ۵ / 
۳ وذخائر العقبى: ۰6۵۸ وأبي رافع (شرح النهج: ۱۳ / ۲۲۸ خطبة ۰6۲۳۸ ومحمد بن أبي بكر (مروج 
الذهب : ۲ / 9ه ط. مصر ۱۳۶۲ هء وط. بيروت ۳/ ١١‏ ذكر معاوية)» وحذيفة (كنز العمال: ۱۱۱/۱۱ ح 
۰ وابي سعید ومعاذ بن جبل (حلية الاولياء: ۱ / ۰)17 وعمر (كنز العمال: 5 / ۳۹۳ ط . مصر و۱۳ 
/ ۷ ۳۲۱۳۷۸2 ط . بء ومناقب الخوارزمي: 05 ح ۱۹ فصل ۰)6 وجابر (مناقب الخوارزمي: ۱۱۱ فصل 
٩‏ ح۰)۱۲۰ ومعاوية بن يزيد (تاریخ اليعقوبي: ۲ / ۲۵۶ ایام معاوية بن یزید) وابن عباس (کنز العمال: ۱۳ / 
۳ ۹۲2 ۰/۳۱۳ والمقداد (تاریخ اليعقوبي: ۲ / ۱۲۳ ايام عثمان) والاشتر (الفتوح: ١‏ / ۳۸۸ حرب صفین 
- ما جری بين علي ومعاوية من الکتب) وابن شهاب (شرح النهج : ۱ ۲ الخطبة ۰7 وعمرو بن العاص 
(الفتوح : | / ٤١١‏ ذكر القوم الذین آنفذهم معاوية لعلي ). 

)۱( صحیح مسلم : ۲ / ۲۰۸ . 
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المحمدابادي وحدئنا آبو قلابة» حدثنا یحیی بن آبي کثیر حدثنا زائدة عن عاصم عن زر عن 
عبدالله بن مسعود قال : آول من آظهر الاسلام بسیفه النبي بي وأبو بكر يه . ولانه آول من 
أنفق على رسول الله يي في سبیل الله. 

آخبرنا عبدالله بن حامد أخبرنا أحمد بن (سحاق بن آیوب آخبرنا محمد بن یونس» 

حدئنا العلا بن عمرو الشيبانيی» حدّثنا آبو إسحاق الفزاري» حذثنا بعاد بن سعید عن آدم بن 

على عن ابن عمر قال ا ا ل 
صدره بخلال فقال : «أنفق ماله علي قبل الفتح» . 

قال: فان الله عرّوجل يقول: إقرأ عليه السلام وتقول له: أراض أنت عني في فقرك هذا 
أم ساخط؟ 

فقال أبو بكر: أأسخط ؟ إني عن ربي راض إني عن ربي راض . 

ولهذا قدمه الصحابة على أنفسهم وأقروا له بالتقدم والسّبق. 

وآخبرنا عبدالله بن امك أخبرنا آبو بکر بن إستحاق» آخبرنا محمد بن يونس عقبة بن 
سنان» حدّثنا أبو بشرء حدئنا الهيصم , بن شداخ عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبدالله بن 
سلمة عن علي وله قال: سبق رسول الله ی وصلى أبو بكر وثلث عمر فلا أوتي برجل فضلني 
على أبي بكر وعمر الا جلدته جلد المفتري وطرح الشهادة"''. 

«وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير * من ذا الذي يقرض الله قرضاً حستاً 
فيضاعفه له وله أجر كريم# . 





“يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم؟* على الصراط #بين أيديهم وبأيمانهم؟ . 


(۱) ضعف الحفاظ هذا الحديث لأن بعض الصحابة قالت بتفضيل علي نه على الخلفاء و الذين سبقوه على 
اا lS‏ 


سورة الحدید الآيات: ۱۲ ١١‏ نرف 





الإيجاز» e‏ ون 

وقال الضحاك : أراد #يسعى نورهم بين أيديهم وبأیمانهم) كتبهم . 

وقرأ سهل بن سعد الساعدي: بإيمانهم بكسر الهمزة» والقراءة الصحيحة ما عليه العامف 
قافتا توت القرات: ۱ 

قال عبدالله بن مسعود: یونون نورهم على قدر آعمالهم فمنهم من يأتي نوره كالدخلة 
ومنهم من يؤتي نوره كالرجل القائم وأدناهم نوراً على ابهامه فيطفأ مرة ويمكل مرة. 

وقال قتادة: ذكر لنا أن نبى الله كيل قال: «من المؤمنين من یضیء نوره من المدينة 
إلى عدن أبين وصنعاء ودون ذلك» حتى إن من المؤمنين من لا يضيء نوره موضع قلميه» 
وتقول لهم الملائكة: #بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو 
الفوز العظيم»» ۲۱۸1]". 

#يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا» قرأة العامة : موصولة أي انتظرونا . 

وقرأ يحيى والأعمش وحمرة: (أنظرونا) بفتح الألف وكسر الظاء أي أمهلونا . 
أبا مند فلا تیه پا فا 1۳ :خز قا : اه ۱۱ Oy.‏ 

قال: يعني انتظرنا . 

يت موی + من توركم» قال المفسرون: إذا کان يوم القيامة ا الله ه تعالى 
خديعة لیم وهو قوله تن وهو خادعه م6 . 

وقال الكلبي: بل يستضيء ال و ورد اش ول نعطو الو 

قالوا فبینما هم يمشون إذ بعث الله تعالى ريحاً وظلمة فأطفاً نور المنافقين» فذلك قوله عر 
وجل #يوم يجزي الله النبي والذين آمنوا معه يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا 
أتمم لنا نورنا© مخافة أن يسلبوا نورهم كما سلب المنافقون» فإذا بقي المنافقون في الظلمة قالوا 


01 یر ا کر اا 
(۲) شرح المعلقات السبع: ۱۱۷. 
(۳) سورة النساء: ۱۶۲ . 

©0 التسهیل لعلوم التنزیل : 4 / ۹۰ 


۳۳۸ ۱ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 


للمومنین #انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم4 من حيث جئتم #فالتمسوا» فاطلبوا 
هناك لأنفسكم نورا فانه لا سبیل لکم إلى الاقتباس من نورنا ٍفشرب بینهم بسور» أي سور 
والباء صلة» عن الكسائي . وهو حاجز بين الجنة والنار #له باب باطنه فيه الرحمة) يعني الجنة 
#وظاهره من قبله# أي من قبل ذلك الظاهر العذاب؟4 وهو النار. 

آخبرني ابن فنجویه. حدّثنا أحمد بن ماجة القزوینی حدّثنا محمد بن أيوب الرازي 
حدثنا یی لا قال: وأخبرنى ابن جا حزن ابن ماهان» حدثنا موسى بن 
إسماعيل حماد عن أبي سنان قال: كنت مع على بن عبدالله بن عباس عند وادي جهنم فحدّث 
عن أبيه وقرأ #فضرب بينهم بسور له باب الآية ثم قال: أي هذا موضع السورء يعني وادي 





وأخبرني ابن فنجویه حدثنا أحمد بن محمد بن إسحاق السني أخبرني أحمد بن عمير بن 
يوسف» حلدئنا عبدالسلام بن عتيق» حدثنا أبو مسهر» حدثنا سعيد بن عبدالعزيز عن عطية بن 
قيس حدئني آبو العوام مؤذن أهل بيت المقدس عن عبدالله بن عمرو قال: إن السور الذي ذكر 
الله عروجل في القرآن إفضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب» 
سور مسجد بيت المقدس الشرقي باطنه من المسجد وظاهره من قبله #العذاب# الوادي: وادي 

وأخبرني ابن فنجویه. حدّئنا السني» حدّثنا أبو يعلي الموصلي حدّثنا أبو نصر التمار 
بح تا سین این عبد الم ی عن زياد بن أبي سودة أن عبادة بن الصامت قام على سور بيت 
المقدس الشرقي فبکی . فقال بعضهم: اتوي 9 ۱39 من هاهنا آخبرنا رسول 
الله علي أنه رأى جهنم . 

وأخبرني عقيل أن أبا الفرج حدثهم عن محمد بن جریر دی محمد بن.عوف» حدّثنا آبو 
المغیرة» حدئنا صفوان»ء حذثنا شريح أن كعبا يقول في الباب الذي يسمى باب الرحمة في بيت 
المقدس أنه الباب الذي قال الله عرّوجل #فضرب بينهم بسور» الایة. ۱ 

#ينادونهم4 يعني ينادي المنافقون المؤمنين حين حجز بينهم بالسورء فبقوا في الظلمة 
والعذاب» وصار المؤمنون في النور والرحمة #ألم نكن معکم4 في الدنيا نصوم ونصلي 
ونناكحكم ونوارئكم؟ #قالوا بلى ولكنكم فتنتم» أهلكتم لأنفسكم) بالنفاق «#وتربصتم؟ه 
بالأيمان. 

وقال مقاتل: بل تربصتم بمحمد الموت وقلتم: يوشك أن يموت محمد فتستريح 
#وارتبتم» شککتم في التوحيد والنبوة #وغرتكم الأماني€ للاباطیل . 

وقال أبو بكر الورّاق: طول الأمل. 


سورة الحدید» الایات : ۲ ۱۲-۶ ۳۳۹ 





آخبرني الحسین» حثئتا ابن حمدانء جانا پوسف بن عبدالله» حذئنا مسلم بن آدهم 
ا حدثنا إسحاق بن عبدالله ب بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن رسول 
الله 246 حط خحطوطا وخط ا منها ناحية فقال : «تدرون ما هذا؟ هذا مثل ابن و 
الع وذلك الخط الأمل بینما هو یتمنی اذ جاءه الموت» [۳۲۲۱۹*. ۱ 

وا لبحسية ةد ال 0 او عم این ال ن عفر ا 
يحيى بن عبد الباقي» حدّثنا عمرو بن عثمان» حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن بلال بن 
سعد قال: ذکرك حسناتك ونسيانك سيثاتك غرة. ۱ 

#حتى جاء أمر الله يعني الت #وغركم بالله الغرور# أي الشیطان. وقرأ سماك بن 
حرب: بضم الغين يعني الأباطيل . 

قال قتادة: كانوا على خدعة من الشيطان وما زالوا عليها حتى قذفهم الله في النار. 

#فاليوم لا يؤخذ منكم فدية# بدل وعوض . 

قراءع العامة یوعد بالیاء. 

وقرأ ابن عامر والحسن وأبو جعفر ويعقوب ا أبو حاتم . 

#ولا من الذين كفروا» يعني المشركين #مأواكم النار4 أي صاحبتكم وأولى 5 وأحق 
بان تکون مسکناً لکم . ۱ 

قال لسد : 
تعدن كه التريشين o‏ مایا مان بابي" 

#وبئس المصير * ألم يأن للذين آمنوا» الآية. قال الكلبي ومقاتل: نزلت في المنافقين 
بعد الهجرة بسنق وذلك أنهم سألوا سلمان الفارسي ذات يوم فقالوا: حدّثنا عمّا في التوراة فان 
فيها العجائب فنزلت الاية #تلك آیات الکتاب المبین4 إلى قوله #نحن نقص عليك أحسن 
القصص ۲۳ فخبّرهم بأن هذا القرآن أحسن من غیره وآنفع لهم» فکفوا عن سؤال سلمان ما شاء 
الله ثم [عادوا] فسألوا سلمان عن مثل ذلك فتزلت الله نؤّل آحسن الحدیث؟ الاية". ‏ 
تكنو عن سوال سلمان ما شاء الله ثم [عادوا] آیضا فسأئوا فقالو حدّثنا عن التوراة فان فیها 
العجائب» ونزلت هذه الایة. 


(۱) فتح الباري: ۱۱ / ۰۲۰۳ وتفسير القرطبي: ۱۷ / ۰۲6۷ 
(۲) الصحاح: ۲ / ۲۵۲۹ . 

EEN 00 

)٤(‏ في المخطوط: أعادوا. 


ره لدف ۴ 


۲۰ ۱ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 

فعلى هذا القول يكون تأويل الآية #ألم يأن للذین آمنوا» في العلانية واللسان. 

وقال غيرهما: نزلت في المؤمنين . 

ال ال و عرد اضجات سول الا عله 0 2 ا سول الله لو اا 
فأنزل الله عرّوجل #الله نزل آحسن الحديث# الآية. 

فقالوا: يا رسول الله لو قصصت علينا! فأنزل الله عرّوجل نحن نقص عليك أحسن 
القصص 4 الآية. 

فقالوا : يا رسول الله لو ذکرتنا ووعظتنا . فأنزل الله عرّوجل هذه الاية. 

وقال ابن مسعود: ما كان بين اسلامنا وبين أن عوتبنا بهذه الاية الا أربع سنین؛ فجعل 
المؤمنون يعاتب بعضهم بعضاً. ۱ 

وقال ابن عباس : ان الله د قلوب المؤمنين» فعاتبهم على رأس ثلاث عشرة 
سنة من نزول القرآن. فقال #ألم بأن» يحن «للذین آمنوا أن تخشع) ترق وتلین وتخضم 
قلوبهم لذکر الله وما نزل6 . 

قرأ شيبة ونافع وعاصم برواية المفضل وحفص : خفيفة الزاي» غیرهم : مشددة. 

لمن الحق# وهو القرآن قال مجاهد: نزلت هذه الاية في المتعرّبين بعد الهجرة. ۱ 

آخبرنا عبدالله بن حامد» حدّئنا محمد بن خالد» حدثنا سلیمان بن داوده حدثنا عبد بن 
حمید» حذثنا يزيد بن هارون حدّثنا الحسام بن المصك""" عن الحسن عن شداد بن أوس قال: 
قال رسول الله كلِةِ: «أول ما يرفع من الناس الخشوع) rrr]‏ 

ولا يكونوا» يعني وألا يكونواء محله نصب بالعطف على #تخشع» قال الأخفش: وان 
كنف جعله تهیا فیکون مها ذو ولا بک ودلیل هذا التأویل رواية یونس عن یعقوب آنه قرا 
(ولا تكونوا) بالتاء . 

#كالذين آوتوا الكتاب من قبل > وهم اليهود والنصارى. #فطال عليهم الأمد» الزمان 
والدهر والغاية بينهم وبين أنبيائهم #فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون؟. 

روى الأعمش عن عمارة بن عمير عن الربيع بن عُميلة» حدّثنا عبدالله حدّثئناء ما 
ی يننا هو حسن منه الا كتاب الله عرّوجل أو رواية عن النبي ييه أن بني إسرائيل لما 





)۱( في بعض كتب الرجال: حسام بن مصك. بحذف الالف واللام أنظر تهذیب التهذیت : ۲ ۲۱۳ الرقم 
EE‏ 
(۳) كذا في المخطوط. 


طال عليهم الأمد قست.قلوبهم فاخترعوا كتاباً من عند أنفسهم استهوته قلوبهم واستحلته 
۳ وکان الحق يحول بینهم ورين کثیر من شهواتهم حتی ا SCO‏ 
خالفوکم فاقتلوهم؛ ثم قالوا : لا بل ارا لی فلان رجلا من علماتهم فاعرضوا علیه الکتاب 
فإن تابعكم فلن یخالفکم آحد بعده ون خالفکم فاقتلوه ه فلن یختلف علیکم بعده أحد. 

فارسلوا الیه» فأخذ ورقة فكتب فیها کتاب الله عرُوجل ثم جعلها في قرن ثم علقها في 
عنقه » ثم لبس عليه الثياب» ثم آتاهم فعرضوا عليه الكتاب فقالوا: : أتؤمن بهذا؟ فأوماً إلى صدره 
فقال : آمنت بهذا ومالي لا أومن بهذا؟ يعني الكتاب الذي في القّرنء ا تسه 

وکان له أصحاب یغشونه» فلما مات نبشوه فوجدوا المّرن ووجدوا فيه الکتاب فقالوا: 
آلا ترون قوله: آمنت بهذاء ومالي لا أومن بهذا؟ نما عني هذا الکتات؟ ا 
e‏ ات ین وتان ای 
و ا 

وقال مقاتل بن ¿ حیان : وح و و ود ود E‏ 
ومنهم. طائة Re,‏ وهم الذين فسّقهم” 2١‏ فكفروا هرد خی بان 57 00 

وقال محمد بن کعب: كانت الصحابة بمكة مجدبین؛ فلما هاجروا أصابو الریف والنعمة 
اا ا اسان فش وإخلاصاً في طول 


ا عبدالله بن حافة» آخبرنا آبو عبدالله محمد بن العباس الق آخبرنا ابو جعفر 
محمد بن عبدالله النيّري» حدّثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا أبو خالد الأحمر» عن ابن عجلان» 
عن وائل بن بكر قال: قال عيسى (عليه السلام): «لا تکثروا الكلام بغير ذكر الله فتقسوّ قلویکم 
فإن القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون» ولا تنظروا في ذنوب العباد كأنكم أرباب» 
وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد فانما الناس رجلان مبتلى ومعافى» فارحموا أهل البلاء واحمدوا 
الله على العافية» ۲۱1 ۲]. 


(۱) كذا في المخطوط. 


۳:۲ الحزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 





آخبرنا آبو الحسن عبدالرحمن بن إبراهيم بن محمد بن يحيى» حدثنا آبو عبدالله المقریء 
قال: سمعت أنا الحسن محمد بن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي یقول : سمعت آبا عمار الحسین 
ابن حريث یقول: سمعت الفضل بن موسی السيناني یقول : كان سبب توبة الفضل بن عیاض أنه 
عشق جارية فواعدته ليلاء فبینما هو یرقی الجدران إليها إذ سمع قارئاً يقرأ ألم يأنٍ للذین آمنوا 
أن تخشع قلوبهم لذکر الله فرجع القهقری. ۱ ۱ 

وهو یقول: بلی فلان بلی والله فلان. فأواه اللیل إلى خربة وفیها جماعة من السابلت ولذا 
بعضهم یقول لبعض بالفارسية: فضیل بدر آهست در ما راه برذ. 

فقال الفضیل في نفسه : الا آراني آسعی باللیل في المعاصي وقوم من المسلمین یخافوننی؟ 
اللهم إني قد تبت إليك» وجعلت توبتي إليك جوار بيتك الحرام. 

نم آقبل علیهم فقال لهم بالفارسیة: منم فضیل کناه کار أز من ترسید یدأکنون مترسید. 

قال الفضل بن موسی : ثم خرج فجاور. ۱ 

وحدئنا أبو سعد بن آبي عثمان الزاهد. آخبرنا أبو الفضل أحمد بن أبي عمران بمکت 
حدئنا آبو یعقوب البزازء حدثنا محمد بن حاتم السمرقندي» حدئنا آحمد بن زید حدثنا حسین 
ابن الحسن قال: سئل ابن المبارك وأنا حاضر عن آول زهده فقال: إني كنت في بستان» وأنا 
شاب مع جماعة من أترابي» وذلك في وقت الفواکه. فأکلنا وشربنا وکنت مولعاً بضرب العود 
. فقمت في بعض اللیل. فإذا غصن یتحرك عند رأسي فأخذت العود لأضرب به فاذا بالعود ينطق 
وهو يقول #ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله قال: فضربت بالعود الأرض 
فكسرته وصرفت ما عندي من جميع الأمور التي كنت عليها مما شغلت عن الله» وجاء التوفيق 
من الله عرّ وجل فكان ما سهل لنا من الخير بفضل الله . 





سورة الحدید » الایات : ۱۷ ۳۵ ۳:۳ 
سس ساسا ما ۳۳ 





«#اعلموا أن الله یحیی الأرض بعد موتها قد بیّنا لکم الایات لعلكم تعقلون * إن 
المصدقين والمصدقات». قرأ ابن كثير وعاصم برواية أبي بكر والمفضل بتخفيف الصادين من 
۱ التصديق مجازه : إن المؤمنين والمؤمنات . 

وقرأ الباقون : بتشديدهما بمعنى أن المتصدقين SSS‏ فأدغم التاء في الصاد 
كالمزمل a a‏ یر عبيد وأبو 5 اعتبارا أ لقراءة اا (إن المتصدقين والمتصدقات 

OT OE NO 
. الاسم لأنه في تقدير الفعل» مجازه: إن الذين صدقوا وأقرضوا يضاعف لهم أمثالها‎ 

فراءة العامه : بالالف وفتح العین . وقرأ الاعمش: (يضاعفه) بكسر العين وزيادة هاء. 

#ولهم أجر كريم» وهو الجنة #والذين آمنوا بالله ورسله آولئك هم الصديقون» 
واحدهم: صديق وهو الكثير الصدق . 

قال الضحاك: هم ثمانية نفر سبقوا أهل الأرض في زمانهم إلى الإسلام: أبو بكر وعلي 
وزيد وعثمان بن عفان وطلحة والزبير وسعد وحمزة بن عبدالمطلب» تاسعهم عمر بن الخطاب 

ألحقه الله بهم لما عرف من صدق نی 

#وا لشهداء عند ريّهم# اخ ختلف العلماء فى نظم هذه الاية وحکمها ففال قوم: تمام 
الکلام عند قوله: #الصديقون» ثم ادا فقال : #والشهداء» وراد بهم شهداء المؤمنين خاصت 
والواو فيه واو الاستثناء» وهذا قول ابن عباس ومسروق وجماعة من العلماء : وقال الاآخرون: 
هي متصلة بما قبلها والواو فيه واو النسق. ۱ 

ثم اخد حتلفوا في معناها فقال | ایحا : نزلت في قوم مخصوصین من المومنین» وکانوا 

كلهم شهداء وقد مر ذكرهم. 
وقال ره نزلت في المؤمنين المخلصين كلّهم . 
کرت د آخبرن ۳ وین قال: م 


:۲ الجزء التاسع من کتاب تفسير الثعلبی 
سر ا طا يس 


عن الهرمل» عن عبد الله قال: إن الرجل ليقاتل الناس ليرى مكانهء وإِنّ الرجل ليقاتل 
ادر وان الرجل ليقاتل ابتغاء وجه الله» وإن الرجل ليموت على فراشه فيكون شهيداً» ثم 

قرأ: #والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصِدّيقون والشهداء عند ربّهم. 

وأخبرنا عبد الله , بن حامد قال: أخبرنا محمّد بن خالد قال: حدثنا داود بن سليمان قال : 
حدئنا غبد بن خمید قال : حدینا أبو نعيم قال : حدئنا سفيان بن لیث» عن مجاهد قال: كل 
مؤمن صدّيق شهید. ثم قرأ هذه الآية» يعني موصولة. 

وقال ابن عباس في بعض الروایات : آراد بالشهداء الأنبياء خاصّة . 

لهم أجرهم ونورهم» في ظلمة القيامة. اوالذين كفروا وکذبوا بآياتنا آولئك أصحاب 

الجحيم * اعلموا نما الحياة الدنيا)»: #ما» صلة مجازه #اعلموا». 

#لعب) باطل لا حاصل له «ولهو»: فرح ثم ينقضي #وزينة) منظر يتزيّنون به» #وتفاخر 
بینکم4 : يفخر به بعضكم على بعض. #وتكاثر في الأموال والأولاد» أي يتاه بكثرة الأموال 
والأولاد. 

وقال بعض المتأوّلين من المتأخرین : لعب كلعب الصبیان ولهو كلهو الفتيان» وزينة كزينة 
النسوان وتفاخر کتفاخر الاقران» وتکاثر کتکاثر الدهقان . 

وقال على بن ابي طالب لعمار بن یاسر : «لا تحزن على الدنياء فان الدنیا سئّة أشياء: 
مطعوم» ومشروب» وملبوس» ومشموم ومرکوب. ومنکوح. فأکبر طعامها العسل وهي بزقة 
ذبابة» وأكبر شرابها الماء ويستوي فيه جمیع الحیوان وأكبر الملبوس الدیباج وهي نسجة دود 
وأكبر المشموم المسك» وهي دم فأرة ظبية» وأكبر المركوب الفرس وعليها يقتل الرجال» وأكبر 
المنكوح النساء وهو مبال في مبال. والله إن المرأة ليزيّن أحسنها يراد به أقبحها)”"' . 

ثم ضرب جل ذكره لها مثلا فقال عرّ من قائل : #كمثل غيث أعجب الكفار» أي الرّرّاء 
إنباته ثم يهيج فتراء مصفراً ثم يكون حطاماً4 فيبلى ويفنى #وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة 2# 
يعني : أو مغفرة #من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور * سابقوا؟»: سارعوا #إلى 
مغفرة من ربكم وجنة عرضها»: سعتها #کعرض السماوات والأرض* لوصل بعضها ببعض . 

وقال ابن كيسان: عنى به جنة واحدة من الجنان. 

#أعدّت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يوتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم * 
ما أصاب من مصيبة في الأرض» بالجدب والقحط وذهاب الزرع والثمر ولا في أنفسكم» 
بالأوصاب والأسقام. 





.۲۵۵ / ۱۷ تفسير القرطبي:‎ )١( 


سورة الحدید الایات : ۱۷ - ۲۵ ۵ ۲ 





وقال الشعبي : المصيبة: ما یکون من خير وشر وما يسيء ويسر . 

ودلیل هذا لتأویل قله سوا ولكي لا تأسوا على ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاک ۳۹ 
فذکر الحالتین جمیعاً : الا في كتاب» يعني اللوج المبحقوظ من قال ان تیرآها۴: : من قبل 
أن نخلق الأرض والانفس. 

وقال ابن عباس : يعني المصيبة . 

وقال أبو العالية: يعني النسَمَة 

#إنّ ذلك على الله يسير» إن خلق ذلك وحفظه على الله هیّن . 

أخبرنا عبد الله بن حامد قال: أخبرنا محمّد بن مخلد قال: أخبرنا داود قال: حدثنا عبيد 
قال: حدّثنا أبو نعيم قال: حدّثنا الربيع بن أبي صالح قال: دخلت على سعيد بن جبير في نفر 
فبكى رجل من القوم فقال: ما يىكىك؟ قال : أبكي لما أرى بك ولما يذهب بك إليه . قال: فلا 
تبك فاته كان في علم الله سبحانه أن یکون ألم تسمع إلى قول الله عر وجل : ما آصاب من 
مصيبة في الأرض ولا في آنفسکم4 الاية. ۱ 

«لكيلا اتأسوا»: تحزنوا #على ما فاتكم» من الدنياء #ولا تفرحوا»: تبطروا #بما 
آتاکم 4 . قراءة العامّة بمذّ الالف» أي (أعطاكم). واختاره أبو حاتم. وا انو قرو بضر 
الألف أي: (جاءکم) واختاره أبو عبيد» قال: لقوله سبحانه: إفاتكم» ولم يقل : (آفاتکم) 
فجعل له وات یی سن و ۱ 

إوالله لا يحبّ کل مختال فخور#: متکیّر بما أوتي من الدنیا» فخور به على الناس. 

وقال ابن مسعود. لأن ألحسٌ جمرة أحرقت ما أحرقت» وأبقت ما أبقت» أحبٌ إلى من 

وقال جعفر الصادق: «يا بن آدم» مالك تأسّف”'' على مفقود لا يردّه إليك الفوت؟ ومالك 
تمرح بموجود لا یترکه فی يديك الموت؟»۳. 


وقیل لبزرجمهر : ما لك آیها الحکیم لا تأسف علی ما فات ولا تقرح بما هو آت؟ فقال: 
لن الفائت لا يتلافى بالعبرة» والاتی لا پستدام بالحبرة ۱ 


.۲۳ سورة الحديد:‎ )١( 
. ۲٥۸ / ۱۷ تفسير القرطبي:‎ )۳( 


۲:1 الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 

وقال الفضیل فى هذا المعنی : الدنیا مفید ومبید فما آباد فلا رجعة له وما آفاد فقد آذن 
بالرحیل. 

وقال الحسين , بن الفضل : ال بي ی رم 
الفائت» وترك الفرح بالاتي والرضا بقضائه في الحالتین جميعاً . 

وقال قتيبة بن سعيد : دخلت بعض أحياء العرب فإذا أنا بفضاء من الأرض مملوء ء من الابل 
الموتى والجيف بحيث لا أحصي عددهاء فسألت عجوزا : لمن كانت هذه الإبل؟ فأشارت إلى 
e e E E‏ ل 
55 ا الروت ف والمحن 
ماسرني آن ابّلي في مبارک ها وما جری في قضاء الله لم یکن) 

وقال سلم الخوّاص: من آراد أن يأكل الدارین فلیدخل في مذهبنا عامین؛ لیضع الله 
سبحانه الدنیا والااخرة بين يديه. قيل: وما مذهبکم؟ قال: الرضا بالقضا ومخالفة الهوی 
افك ۱ 
سيان محزون على مامضى وسظهر حزنالمالم یک 

#الذین یبخلون قيل: هو في محل الخفض على نعت (المختال) وقيل: هو رفع 
بالابتداء وخبره ما بعده. #ويأمرون الناس بالبخل ومن بتول فإن الله هو الغني الحميد» قرأ أهل 
المدينة والشام بإسقاط #هو» وكذلك هو في مصاحفهم. الباقون بإثباته . 

#لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان* يعنى له يعدل . وقال ابن زاید : 
ما يوزن به. #ليقوم الناس بالقسط4: ليعمل الناس بينهم بالعدل #وآنزلنا الحديد». قال ابن 
عباس : نزل آدم من الجنة فعة خمسة آشباء من الحديد: السندان» والكلبتان» والعتقم : 
والمطرقة. والابرة. 

وقال أهل المعاني : يعني أنه أخرج لهم الحديد من المعادن وعلمهم صنيعته الخدم 

وقال قطرب: بهذ هو ال ل كا تقول آنزل الامر غلی فلان نزلا حسنا» فمعتی | الآية أنه 
جعل ذلك نزلا لهمء ومثله قوله: #وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج4”” . 





)١(‏ كلمة غير مقروءة. 
( زاد المسير لابن الجوزي: ۳۰۸/۷. 


سورة الحدید. الایات: ۲۰ ۲۹ ۱ 5 ۳:۷ 


ودلیل تأویل السلف من المفسرین ما آخبرنا آبو سفیان الحسن بن عبد الله الدهقان قال : 
حدّثنا الحسن بن (سماعیل بن خلف الخیاط قال: حدّثنا أبو بكر محمّد بن الفرج المعدل قال: 
حذئنا محمد بن عبید ين عبد الملك قال: جنا ستيان بن محمّد آبو محمّد (ابن أخت سفیان 
الثوري) عن عبد الملك بن ملك التميمي عن عبد الله بن خليفة عن ابن عمر قال: قال رسول 
الله يلهِ: «إنّ الله عرّ وجل أنزل أربع بركات من السماء إلى الأرض: فأنزل الحديدء والتارء 
والماء والملح»" " [۲۲۲]. ۱ ۱ 

#فيه بأس شید قوّة شديدة» يعني: السلاح والکراع «ومنافع للناس) ما 
يستعملونها في مصالحهم ومعايشهم؛ إذ هو آلة لكل صنعة. #وليعلم الله يعني : اوسا 
رسلناء وأنزلنا معهم هذه الأشياء؛ ليعامل الناس بالحقٌّ والعدل وليرى سبحانه من ينصره# أي 
دینه #ورسله بالغیب إن الله قوي عزيز» . ۱ 





«ولقد آرسلنا نوحاً وإبراهيم وجعلنا في ذزیتهما النبوّة والکتاب فمنهم مهند وکثیر منهم 
فاسقون * ثم قفینا على آثارهم برسلنا وقفينا بعیسی بن مریم وآتیناه الانجیل وجعلنا في قلوب 
الذين اتبعوه على دینه #رأفةٌ ورحمةٌ» والرأفة آشد الرّة #ورهيانية ابتدعوها4 من قبل آنفسهم 
ما كتبناها) فرضناها وأوجبناها #عليهم الا ابتغاء يعني : ولکنهم ابتخوا #إرضوان الله بتلك 
الرهبانية #فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم). وهم آهل الرأفة والرحمة والرهبانية التي ابتدعوها 
طلباً لرضا الله #وکثیر منهم فاسقون» يعني الذین لم يرعوا الرهبانية حق رعایتها وکفروا بدين 
عیسی وتهرّدوا وتنضّروا. وبنحو ما فسّرنا ورد فيه الآثار. 

زان این موق کت رقف رل ال عن حار فتال ا بای ام عیذه:هل 
تدري من أين اتّخذت بنو اسرائیل الرهبانیة؟». قلت: الله ورسوله أعلم . 


)١( ۰‏ تفسیر مجمع البیان: ۰۰۱/۹ 


۳:۸ الحزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 


قال : اظهرت علیهم الجبايرة بعد عیسی (علیه السلام) یعملون بمعاصي الله سبحانه: 
فغضب آهل الإيمان فقاتلوهم فهزم أهل الإيمان ثلاث مرات فلم یب منهم إلا القلیل» فقالوا: 
إن ظهرنا لهؤلاء أفنونا ولم يبق للدين أحد يدعو إليهء فتعالوا نتفرّق في الارض إلى أن يبعث الله 
النبي الذي وعدنا عيسى ‏ يعنون محمّداً ‏ فتفرقوا في غيران الجبال وأحدثوا الرهبانية» فمنهم 
من تمسّك بدينه ومنهم من کفر» [۲۲۳]. . ثم تلا هذه الآية #ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم» 

الاية. 

#فاتينا الذين آمنوا منهم4 يعني : من ثبتوا عليها #أجرهم#. ثم قال النبي بي : «يابن أم 
عبد أتدري ما رهبانية أمتي؟» قلت: الله ورسوله أعلم . قال: «الهجرة والجهاد والصلاة 
والصوم والحج والعمرة والتکبیر على التلاع»۳؟ [۲۲4]. 

وأنبأني عبد الله بن حامد قال : آخبرنا أحمد بن عبد الله المزنی قال: حدّثنا محمّد بن 
عبد الله ابن سليمان قال: حدّئنا شيبان بن فرّوخ قال: حدّئنا الصعق بن حزن» عن عقيل 
الجعدي» عن أبي إسحاق. عن سويد بن غفلة» عن ابن مسعود قال: دخلت على رسول الله لا 
فقال: «يابن مسعود؛ اختلف من كان قبلكم على ثنتين وسبعين فرقة ونجا منها ثلاث وهلك 
ساترهن» فرقة وازت الملوك وقاتلوهم على دين عيسى فأخذوهم وقتلوهم» وفرقة لم يكن لهم 
طاقة بموازاة الملوك ولا بان يقيموا بين ظهرانيهم تدعوهم إلى دين الله سبحانه ودين عيسى» 
فساحوا في البلاد وترهبوا وهم الذين قال الله سبحانه : #ورهبانية ابتدعوها ما کتبناها عليهم»». 

قال النبي وة: «من آمن بي وصڏقني واثيعني فقد رعاها حق رعايتهاء ومن لم يؤمن بي 
فأولئك هم الهالكون» .“]۲۲٠[‏ 

وروی الضخاك وعظية عن | بن عباس قال: كتب الله سبحانه عليهم القتال قبل أن يبعث 
محمّداً كَل فلما استخرج أهل الایمان ولم يبي منهم الا قليل وكثر أهل الشرك: وذهبت الرسل 
وفهرواء اعتزلوا في الغیران فلم يزل بهم ذلك حتی کفرت طائفة منهم وترکوا آمر الله ودینه 
وأخذوا بالبدعة وبالنصرانيّة وباليهودیقف ولم يرعوها حقٌ رعايتهاء وثبتت طائفة على دين عیسی 
حتى جاءهم البيّنات» وبعث الله سبحانه محمّداً كله وهم كذلك. فذلك قوله عرّ وجلّ: یا آیها 
الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله) إلى قوله: «والله غفور رحیم). 

۱ وأخبرنا عبد الله بن حامد فال آخبرنا محمّد بن جعفر قال : حدثنا علی بن حرب قال : 
حدئنا ابن فضیل قال: حدثنا عطاء» عن سعيد بن جبیر» عن ابن عباس. 
وحدئت عن محمد بن جرین قال: حدئنا آبو عمّار الحسین بن حريث قال: حذئنا الفضل 





( تفسير القرطبي: ۱۷/ ۲٠٠١‏ . 
(۲( مجمع الزوائد: TY‏ 


سورة الحدید الآيات: ۲۰ - ۲۹ ۹ ۲ 





ملوك بعل عیسی (علیه î‏ بڌلوا العوراة والإنجيل. وكان فيهم مژمنود ن يقرأون اراد 
الذين شقّوا عليكم وآذوكم فقتلتموهم أقرّوا بما نقرٌ به» ودخلوا فيما نحن فيه. فدعاهم ملكهم 
وجمعهم وعرض علیهم القتل أو یترکوا قراءة التوراة والانجیل . الا ما بذلوا فيهاء فقالوا: ما 
تريد متّا؟ نحن نکفیکم آنفسنا . فقالت طائفة منهم : ابنوا لنا اسطوانة ثم ارفعونا إليها ثم اعطونا 
شيئا نرفع به طعامنا وشرابنا ولا نرد علیکم. وقالت طائفة آخری : دعونا نسيح في الارض ونهیم 
ونسرت كما تسرب الوحش فان قدرتم علینا بأرض فاقتلونا . وقالت طائفة منهم: افوا لكا ور 
في الفيافي ونحتفر الابار ونحترث البقول فلا نرد علیکم ولا نمر بكم . ولیس أحد من أولئك الا 
له حميم منهم. ففعلوا ذلك بهم فمضی آولئك على منهاج عیسی» وخلف قوم من بعدهم من قد 
غيّر الکتاب» فجعل الرجل يقول: نکون في مکان فلان فنتعبّد كما تعبّد فلان» ونسیح كما ساح 
فللان» افیا فا ان فلذن» وهم على شرکهم. ولا علم لهم بإيمان الذین افتدوا بهم 
فذلك قوله سبحانه: #ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله#. قال: ابتدعها 
هؤلاء ار فما رعوها حقّ رعايتهاء يعني الآخرين الذين جاؤوا من بعدهم. #وآنينا الذين 
آمنوا م: منهم آجرهم؟» يعني الذین : ابتدعوها وکثیر منهم فاسقون4 : الذين جاؤوا من بعدهم. 
قال : فلمّا بعث النبی کل (علیه السلام) ولم يبق منهم الا قلیل » انحط رجل من صومعته» وجاء 
ارات من سا وماجب نی من ديره» وآمنوا به وصدّقوه فقال الله عرّ وجل: “ايا أيّها 
الذین آمنوا اد تقوا الله وآمنوا برسوله4 محمد (علیه السلام) یژتکم کفلین من رحمته4 قال 
أجرين؛ لإيمانهم بعيسى والإنجيل وإيمانهم بمحمّد والقرآن #ويجعل لكم نوراً تمشون به) 
يعني : القرآن #لئلاً يعلم أهل الکتاب؟ الذين يتشبّهون بهم #أن لا يقدرون على شيء من فضل 
الله# إلى آخرها . 

وقال قوم: انقطع الكلام عند قوله: «إورحمة4 ثم قال: #ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها 
علیهم 4 ؛ وذلك آنهم ترکوا الحق» وآکلوا لحم الخنزیر؛ وشربوا الخمر ولم يتوضؤوا ولم 
يغتسلوا من جنابة» وترکوا الختان. #فما رَعَوها# يعني : الطاعة والملة #حقٌّ رعایتها؟ . کناية 
عن غير مذكور. #فآتينا الذين آمنوا م: منهم أجرهم 24# وهم أهل الرأفة والرحمة #وكثير منهم 
فاسقون »2 وهم أهل الرهبانية والبدعة» وإليه ذهب مجاهد. 
أو يكون وجهه: ال ابتغاء رضوان الله بزعمهم وعَنّدهمء والله أعلم . 

يا أيّها الذين آمنوا ات تقوا الله وآمنوا برسوله» محمّد (عليه السلام) #يؤتكم کفلین؟ : 
نصيبين من رحمته»؛ لإيمانكم بالأوّل وإيمانكم بالآخر. 


4 ش الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 
- كك ح سس یف ساسا تر ار 


وقال آبو موسی الأشعري: كفل ضعفین بلسان الحبشة. 

قال ابن جبير: يواج ا RE E‏ 

ر ر تن امي 

وقال ابن عباس : النور القران. 

وقال مجاهد: الهدى والبیان» #ويغفر لكم والله غفور رحيم). 

قال سعید بن جبير: بعث النبي یل جعفراً م له في سبعین راکباً للنجاشي يدعوه» فقدم 
ا ی ی لا کان عند انصرافه قال ناس ممن آمن به من أهل مملكته 
راا بالمسلمين من الخصاصة وشذة الال سا ان مب )لو 6 
فواسین المسلمین بها. فاذن لهم فانصرفوا وأتوا باموالهم نواسوا بها المسلمین» نانزل ال 
سجاه ديم [اللين تناه الكتات من كله هم نه بویت إلى قوله #ومما رزتناهم 
ينفقون7”4'' فکانت نت الفقة التي واسوا بها المسلمین فلما سمع آهل الکتاب ممن لم یژنن قوله: 
#یتون آجرهم مرتین ۲ فجروا علی المسلمین فقالوا : پا معشر المسلمین» آما من آمن متا 
بكتابكم وكتابنا فله أجره مرتين ومن لم يؤمن بكتابكم فله أجر كأجوركم فما فضلكم علينا؟ فأنزل 
e‏ ا CR FE‏ اع اياي عر 
ان رو الآية. ۱ 

وروی حنان عن الكلبي قال: كان هؤلاء أربعة وعشرين رجلا قدموا 50000 
الله ية وهو بمکت لم يكونوا وا ولا نصاری › وکانوا علی دین الانبیاء فأسلموا فقال لهم 
أبو جهل : بئس القوم أنتم والوفد لقومكم. فردّوا عليه: #وما لنا لا نؤمن بالله وماجاءنا من 
ا سس 
تشن ون الله سبحانه : لا يعلم آهل a‏ ية . 


- 





.۵ سورة القصص:‎ )١( 
. 65 : سورة القصص‎ (۲) 


سورة الحدید » الایات : ۲۹-۲ 1 ۱ ١ه"‏ 





آخبرنا أبو عبد الله بن فنجویه قال: حدّثئنا آبو بكر بن مالك قال: حدّثنا عبد الله بن آحمد 
ابن حتبل قال: حدّئني أبي قال: حذّثنا عبد الرحمن بن سفيان» عن صالح. > عن الشعبي» عن 
اف بردق عن أبي موسی عن النبي ی قال: «من كانت له آمة فعلمها فأحسن تعلیمها وب 
فأحسن تأديبهاء وأعتقها وتزوجها فله أخرات» وعبد آَدّی حقّ الله وى موالیه. ورجل ` من 
اه الكفاف این ا جاوبة موس از با خاه اي تساه رید سید نز قله جرا 
YY‏ ۱ ۱ 

وقال قتادة: حسد أهل الكتاب المسلمين» فأنزل الله سبحانه هذه الآية. 

وقال مجاهد: قالت اليهود: يوشك أن یخرج منا نب يقطع الأيدي والأرجل» فلمًا خرج 

من العرب كفرواء فأنزل الله سبحانه «لثلاً يعلم أهل الکتاب4 أي ليعلم لا صلة أن لا 

ای ای شوب کقوله : ۰ بیج الع ول وان از اه 
و ايو في ی ال ي ن من السنضدو إلى السرواح 
إن ت هي .طن بلاهد قو مهي یرتم ون من الطلاح 

ی إنك تهبطن . ۱ 

#على شيء من فضل الله الآية. 

أخبرني ابن فنجويه قال: حدّثني أبو بكر بن خرجة قال: حدّثنا محمّد بن عبد الله بن 
سليمان الحضرمى قال : حدّثنا الحسن بن السكن البغدادي» قال: حذثنا أبو زيد النحوي» عن 
فیس بن الزنیم عن الأعمش» عن عطيّة» عن ابن عمر قال: قال رسول الله :ان الله عر 
وجل قشم الأجر وقسّم العمل» فقيل للیهود: اعملوا» فعملوا إلى نصف النهار فقیل: لکم 
نصف قیراط . وقیل للنصاری: اعملواء فعملوا من نصف النهار إلى العصرء فقیل : لکم فیراط . 
وقیل للمسلمین : اعملوا فعملوا من صلاة العصر إلى غروب الشمس بقیراطین . فتکلم الیهود 
والتصاری في ذلك» فأنزل الله سبحانه : لإلئلاً يعلم أهل الکتاب ألا بقدرون على شيء من فضل 
الله وإن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظیم4» ۲۲۷( 


(۱) في المصدر: آیما رجل من آهل الکتاب. .. مغ تقدیم وتأخیر فیه. 
00 تلا اور ۹۵ ۱ ۱ 

(۳) سورة طه: .۸٩‏ 

۱۷۹/۹ الدر المنثور:‎ )٤( 


YoY‏ الحزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 





سور المجادلة 


مدنتة. وهي الف وسیعمانة واثئان وتسعون حرفاًء 


أخيونا انو اليه شاك بن مان ال ره ی مرو قال ریا ان ری امه 
ابن ا الجرجاني وأیو الشیخ عبد الله بن محمّد الاصبهاني قالا: حذثنا آبر 4سحاق ابراهیم 
ابن شريك الكوفي قال: حذئنا أحمد بن يونس اليربوعي قال : حدثنا سلام بن سلیم المدائني 
قال : حذّثنا هارون بن كثيرء عن زید بن آسلی عن أبيه» عن أبي آمامت عن آبی بن کعب قال : 
قال رسول الله يَكِِ: «من قرأ سورة المجادلة كُتب من حزب الله يوم القیامة» ۲۲۸3]. 


بسم الله او جهن الرحیم 





«إقد سمع الله قول التي تجادلك): تخاصمك وتحاورك وتراجعك في زوجها» وهي 
امرأة من الأنصار ثم من الخزرج» واختلفوا في اسمها ونسبهاء فقال ابن عباس : هي خولة بنت 





. ٤٤۷/۹ تفسیر مجمع البیان:‎ )١( 


سورة المحادلت الایات : ۱ - ۷ Yo‏ 





خولد. وقال آبو العالية: خويلة بنت الدلیم. وقال قتادة: خويلة بنت ثعلبة. وقال المقاتلان : 
خولة بنت ثعلبة ابن مالك بن خزامة الخزرجية من بني عمرو بن عوف. 
عطية عن ابن عباس : اا 


وروى هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة وا أنّ اسمها جمیلة""» وزوجها أوس بن 
الصامت أخو عبادة بن الصامت وذلك آنها كانت حسنة الجسم فرآها زوجها ساجدة في صلاتها 
فنظر إلى عجزهاء فلمّا انصرفت آرادها فأبت عليه فغضب عليهاء وكان امرتاً فيه سرعة ولمم. 
فقال لها: أنتٍِ علع كظهر أمّي. ثم ندم على ما قال وكان الظهار والإيلاء من طلاق أهل 
الجاهلية. فقال لها : ما أظنك الا قد حرمت على . قالت: لا تقل ذلك ائتِ رسول الله 5 
فسله. فقال: اني آجدني استضي منه آن اسأله عن هذا. قالت: فدعني اعا قال: سلیه. 

فأتت النبي بيه وعائشة تخسل شق رأسه فقالت: يا رسول الله إن زوجي آوس بن 
الصامت تزوّجني» وکنت شابّة جميلة ذات مال وأهل حتی إذا أكل مالي وأفنى شبابي وتفرّق 
وکبرت ستّي ظاهر مني وقد ندم» فهل من شيء يجمعني ولیّاه ينعشني؟ فقال رسول الله 6 : 
«حرمت علیه». فقالت: يا رسول الله والذي آنزل عليك الکتاب ما ذكر طلاقاًء وانه أبو ولدي 
وأحبٌ الناس الی. فقال رسول الله كل «حرمت علیه». فقالت: آشکو إلى الله فاقتي 
E Es‏ فقال رسول الله (علیه السلام): «ما آراك الا 
وقد حرمت عليه ولم أومر في شأنك بشيء» ۹2 

فجعلت تراجم رسول الله ي فاذا قال لها رسول الله (علیه السلام): «حرمت غلية» 
هتفت وقالت : آشکو إلى الله فاقتي وشدة حالي» اللهمٌ» فأنزل على لسان نبيّك . 

وکان هذا آول ظهار في الاسلام. فقامت عائشة تغسل شق رأسه الآخر فقالت: انظر في 
آمري» جعلني الله ان فقالت عائشة : اقصري حديثك ومحادئتك» آما ترین وجه 
رسول الله كله إذا آنزل علیه آعذه مثل السبات؟ فلما قضی الوحي قال: (ادعي زوجك» 
۰1 فجای فقرأ ما نزل عليه رسول الله 26: ۶قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها 
وتشتكي إلى الله والله یسمع تحاورکما إن الله سمیع بصير» ثم بيّن حکم الظهار وجعل فيه 
الکقارة فقال سبحانه: #الذين يظاهرون* إلى آخرهاء قالت عائشة: تبارك الذي وسع سمعه 
الأصوات کلها إن المرأة لتحاور رسول الله وأنا في ناحية البیت أسمع بعض کلامها ویخفی 
عليَ بعضه إذ آنزل سبحانه : #قد سمع الله» الایات . 


)۲( کذا في المخطرط وفي المصدر: رت 
(۳) سنن ابن ماجة: ١‏ / 111 ح ۰۲۰۱۳ والستن الکبری: ۷/ ۳۸۲ ومستدرك الحاكم : ۲ 


o٤‏ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 


فلما نزلت هذه الآيات وتلاها عليه رسول الله َيه قال له: «هل تستطيع أن تعتق رقبة؟». 
قال: إذن يذهب مالي كله. الرقبة غالية وأنا قليل المال. فقال رسول الله كَكِ: «فهل تستطيع أن 
تصوم شهرين متتابعين؟». قال: والله يا رسول اللهء إني إذا لم آكل في اليوم ثلاث مرات كل 
بصري وخشيت أن تعشو عيني . قال: «فهل تستطيع أن تطعم ستّين مسکینا؟». قال: لا والله» ‏ 
لا آن تعيض علی ذلك يا رسول الله. فقال رسول الله كد «لّی معينك بخمسة عشر صاعا 
وأنا داع لك بالبركة» [۰۳]۲۳۱. | 

فأعانه رسول الله ية بخمسة عشر صاعاً واجتمع لهما أمرهما. فذلك قوله: #الذين 
يظاهرون منكم من نسائهم4» قد ذكرنا اختلاف القرّاء في هذا الحرف في سورة الأحزاب. 

«ما هن أمهاتهم» قرأ العامة بخفض التاء ومحلّه نصبء كقوله سبحانه: ما هذا 
بشراً©”'". وقيل: (بأمهاتهم). وقرأ المفضل بضم التاء . لإإن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإتهم 
۱ لیقولون نکر من القول وزوراً» أي كذباًء والمنكر: الذي لا تعرف صخته. وان الله لعفو 
غفور 4 

راللین يظاهرون من نسائهم اعلم أن الألفاظ الى بصي و بها مظاهراً 0 
ضربين: صريح» وكناية. فالصريح هو أن يقول: أنتِ علیع كظهر أَمّي» وكذلك إذا قال: 
عليّ کبطن أمّي أو کرأس أمّي أو کفرج آمي. وهکذا إذا قال : و وی وا او 
صدرك أو بطنك أو يدك أو رجلك علي کظهر أَمي فائه يصير مظاهر وكل ذلك محل قوله: 
يدك أو رجلك أو رأسك أو بطنك طالق فانها تطلق نت شبن الغريتين 
کالخلاف في الطلاق . 

نمتب شرا باه از تعد اد ین قن أي رد ان ENN‏ . وان 
شبّهها بغير الأمّ والجدّة من ذوات المحارم التي لا تحلّ له بحال كالإبئة والأخت N‏ 
ونحوها كان مظاهراً على الصحيح من المذاهب. فصريح الظهار هو أن يشبّه زوجته أو عضوا 
يد عانقا قسن اعفاد انه و امه نات ساره 

والككانة اقول أنتِ على کأمي» أو مثل أه می أو نحوها فان يعر ها فإن أراد 
ظهاراً كان مظاهرا فزن الوا يعد al‏ کل زیع مخ طلاته مخ شیاه فا 
كان عبداً أو حرا أو ذمّياً أو دخل بالمرأة أو لم یدخل بها أو كان قادراً على جماعها أو عاجزا 
عنه . وكذلك يصح الظهار من كل زوجة صغيرة هت أو عاقلة أومجنونة» أو رتقاء 
أف عة أو صائمة أو محرمت أو ذمّية» أو مسلمت أو في عدّة يملك ف رحتعتها . 


)۱( مر ی لبان ی 
١‏ (۲( سورة یوسف : 21 


سورة المجادلةء الآيات: ۷-۱ Yoo‏ 





العلماء: لا يصح ظهار غير المدخول بها. وقال المزني: إذا طلق الرجل امرأته طلقة رجعيّة ثم 
ظاهر فإنه لا يصح . 

ثم يعودون لما قالوا» اعلم أن الكفارة تلزم بالظهار وبالعود جميعاًء ولا تلزم بأحدهما 
دون الآخر. كما أن الكفارة في باب اليمين تجب باليمين والحنث جميعاً معا فإذا عاد في 
ظهاره لزمته الکفارة. 

واختلف العلماء والفقهاء فى معنی العود؛ فقال الشافعی: العود الموجب للکفار: أن 
يمسك عن طلاقها بعد الظهار وتمضي مدّة يمكنة أن يطلقها فلم يطلقها . 

وقال قتادة: #ثم يعودون لما قالوا* يريد أن يغشاها ويطأها بعدما حرّمها. وإليه ذهب أبو 
حنيفة» قال: إن عزم على وطئها ولوق أن تاها كان عودا . 

وقال مالك : إن وطئها كان عود وان لم يطأها لم يكن عوداً. 

وقال أصحاب الظاهر: إن كرّر اللفظ كان عوداً وان لم يكرّر لم يكن عوداً. وهو قول آبي 
العالية» وظاهر الآية يشهد لهء وهو قوله: لثم يعودون لما قالوا# أي إلى ما قالواء 

#فتحرير رقبة'' من قبل أن يتماسًا»؛ لاد الله سبحانه قيّد الرقبة بالإيمان في كمّارة القتل 
وأطلق في هذا الموضعء ومن حكم المطلق أن يحمل على القيد. وقوله: #من قبل أن يتماسًا» 
أي يتجامعاء فالجماع نفسه محرّم على المظاهر حتى يكفرء فان وطئ قبل التكفير فقد فعل 
مدر يا ولا تسقط عنه الكفارة بل يأتي بها على وجه القضاءء كما لو آخر الصلاة عن وقتهاء 
فإنه لا يسقط عنه إتيانها بل يلزمه قضاؤها. وسواء كمّر بالإعتاق أو الصيام أو الإطعام فإنه يجب 
عليه تقدیم الکفارة ولا يجوز له أن يطأها قبل الكفارة . 

وقال آبو حنيفة: إن کنر بالاطعام جاز له أن يطأ ثم يطعم ولم یخالف في العتق والصیام. 
لجان والصحيع من مذعب الثاني ls‏ ان قرب لأنه عام 
وهو أحد قولي الشافعي صي 

#ذلك توعظون به4 : تؤمرون به» #إوالله بما تعملون خبير * فمن لم يجد# الرقبة ولا 


(۱) کذا في المخطوط والظاهر أن هنا سقطاً من كلام المصتّف وهو كلمة (مؤمنة) الشارحة للرقبة كي يستقيم 
التعلیل . ۱ 


۳۹ الحزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 


ثمنها. أو یکون مالكاً للرقبة الا له محتاج إليها لخدمته أو یکون مالكاً للثمن ولکن یحتاج الیه 
لنفقته أو كان له مسکن یسکنه. فله الانتقال إلى الصوم. 

وقال أبو حنيفة : ليس له أن یصوم وعلیه أن يعتق الرقبة وان كان محتاجاً إليها والی ثمنهاء 

فان عجر عن الرقبة #فصیام شهرین متتابعین من قبل أن يتماسًا» فان أفطر في آثنائها بغیر 
عذر قطع التتابع وعلیه أن يستأنف شهرین متتابعین . وان أفطر بعذر المرض أو السفر فاختلف 
الفقهاء فيه» فقال قوم: لا ینقطع التتابع وله أن يبني ويقضي الباقي» والیه ذهب سعید بن 
المسیّب والحسن وعطاء بن أبي رباح وعمرو بن دینار والشعبي» وهو أحد قولي الشافعي . 

وقال آخرون: ليس له أن يبني بل يلزمه أن بستأف ويبتدئ» وهو قول النخعي وأصحابه» 
والأصح من قولي الشافعي . 

ان تخل صوم اشهرین زمان لا یشح ب الصوم مو ااا تون راا ریق 
وأيام شهر رمضان» فان التتابم ینقطع بذلك ویجب الاستئناف . 

ولو وطئ المظاهر فى الشهرين» نظر؛ فان وطئها نهاراً بطل التتابع وعلیه الابتداء؛ وان 
وطئها ليلا لم يبطل التتابع . وقال أبو حنيفة: سواء وطئ ليلا أو نهاراً فإنه يبطل التتابع وعليه أن 
یستأنف صوم شهرین متتابعین . ۱ 

فمن لم يستطع» الصیام وعدم الاستطاعة مثل أن یخاف من الصوم لعلة أو لحوق 
ومشقّة شديدة ومضرة ظاهرت #فاطعام ستين مسكيناً4 لكل مسكين مدّ من غالب قوت بلده» 
والخلاف فيه بين الفريقين كا لاختلاف في زكاة الفطرة E.‏ ال ا نه 
الله وللكافرين عذاب أليم* . 

و اين حار 16د یخالفون ویعادون الله ورسوله کبتواک : أُعلکوا وأروا وا 
#كما کبت الذین من قبلهم وقد آنزلنا آيات بيّنات وللکافرین عذاب مهین * يوم يبعثهم الله 
جمیعاً فينيّئهم بما عملوا آحصاه الله ونسوه والله على کل شيء شهید * ألم تر آن الله یعلم ما 
في السماوات وما فى الأرض مایکون قراءة العامّة بالیاء لأجل الحائل وقرأ أبو جعفر القاری 
(عکون) دبالناء تايف النجوی. والأول آفصح وأصحٌ #من نجوى* متناجين #ثلاثة#. قال 
الفراء: ان شعت خفضت الثلائة علی نعت النجوی وان كفت آضفت الى الها ولو نصبت 
على آنها [حال]"'' لكان صواباً . لا هو رابعهم» بالعلم یسمع نجواهم ویعلم فحواهم ولا 
خمسة الا هو سادسهم ولا آدنی من ذلك ولا أكثر». قراءة العامّة بالنصب في محل الخفض 
عطفاً. وقرأ يعقوب وأبو حاتم #أكثر» ا ا و > وقراً 


ا 


)۱( في المخطوط : فعل . 


سورة المحادلت الآية: ۸ ۱ ۳۷ 





الزهري «أكثر» بالباء ۰۲۱ الا هو معهم أينما کانوا ثم ينبّئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل 
شيء علیم 4 . 





۶ ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوی4 - الاية - قال ابن عباس: نزلت في الیهود 
والمنافقین وذلك آنهم کانوا یتناجون فیما بینهم دون المؤمنين» وینظرون إلى المؤمنين ویتغامزون 
أعینهم» فاذا رأى المومنون نجواهم قالوا : ما نراهم الا وقد بلغهم عن آقربائنا واخواننا الذین 
خرجوا في السرایا قتل أو موت أو مصيبة أو هزيمة» فیقع ذلك في قلوبهم ویحزنهم. فلا یزالون 
كذلك حتى يقدم أصحابهم وأقرباژهم. فلمّا طال ذلك وکثر شکوا إلى رسول الله کر فأمرهم ألا 
یتتاجوا دون المسلمين فلم ينتهوا عن ذلك» وعادوا إلى مناجانهم. فأنزل الله سبحائه هذه الایة. 


وقال مقاتلان ۴۳: أنزلت في اليهود» وکانت بینهم وبين النبي وا موادعف فإذا مر بهم 
رجل من أصحاب النبی ييا (علیه السلام) جلسوا یتناجون فیما بينهم حتی ینظر المومن آنهم 
یتنا جون بقتله أو بما یکره فینزل الطریق علیهم من المخافة. فبلغ ذلك النبي (علیه السلام) 
فنهاهم عن النجوی فلم ینتهوا وعادوا إلى النجوی» فأنزل الله سبحانه هذه الاية . وقال ابن زيد: 
كان الرجل يأتي رسول الله ‏ يسأله الحاجة ليّرِيَ الناس أنه قد ناجی فیقول لهم: إنما یتناجون 
في حرب حضرت» أو جمع ة قد جمع لكمء أو أمر مهم قد وقع فأنزل الله سبحانه : #ألم تر 
إلى الذين نهوا عن النجوى* أي المناجاة. ثم يعودون لما نهوا عنه) أي يرجعون إلى المناجاة 
التي نهوا عنها #ويتناجون4». قرأ يحيى والأعمش وحمزة (ينتجون) على وزن (يفتعلون)» وقرأ 
الباقون #يتناجون» على وزن (يتفاعلون)» واختاره أبو عبيد وأبو حاتم لقوله: «ذا تناجيتم) و 
#تناجوا» ولم يقل (أنتجيتم) و( انتجوا). #بالإثم والعدوان ومعصية الرسول* وقرأ الضخاك : 
(ومعصيات الرسول) فيهما بالجمع #وإذا جاؤوك حيوك بما لم يحيّك به الله ويقولون في أنفسهم 
لولا يعذبنا الله حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير» وذلك أن اليهود كانوا يدخلون على ر 
سول الله و فیقولون: السام عليك . فيرد علیهم رسول الله : !وعلیکم) . ولا يدري ما يقولون» 
' والسام الموت» فإذا خرجوا قالوا: لو كان نبيّاً لغذبنا واستجیب فینا وعرف قولنا. فدخلوا عليه 
ذات یوم وقالوا: السام عليك. ففطنت عائشة ولا إلى تولهم وقالت: وعلیکم السام والذام 


)۱( ائ اک 
(۲) کذا في المخطوط ‏ والاولی : المقاتلان. 


0۸ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 


والداء واللعنة. فقال رسول الله يية: «مَه يا عائشة. إن الله عرّ وجل - يحبّ الرفق في الأمر 
کله ولا يحب الفحش والتفحش). 
ما رددت علیهم؟». فأنزل الله هذه الآية» فقال رسول الله يَكةِ: «إذا سلّم عليكم أهل الكتاب 
فقولوا: وعلیکم» [۲۳۲]. 

ثم نهى المومنین أن يتناجوا فيما بينهم كفعل المنافقين واليهود فقال: یا أيّها الذين آمنوا 
إذا تناجيتم فلا تتناجوا#, فراءة العامة بالألف» وروی اونش ف ت (فلا تتنجوا) من 
الانتجاء . با لائم والعدوان ومعصية الرسول* كفعل المنافقين واليهود #وتناجوا بالبرٌ والتقوی 

واتقوا الله الذي إليه نحشرون 3 ۳ النحوى من الشیطان لیحزن الذد ین آمنوا ولیس * التناجي 

«إبضارّهم شيا لا باذن الله وعلی الله فليتوكل المؤمنون* 

آخبرنا عبد الله بن حامد قال: أخبرنا محمد بن جعفر قال : حدثنا حماد بن الحسن قال: 
حدئنا عبيد الله قال: حدّثنا الأعمش» عن سفيان عن عبد الله قال: قال رسول الله عفر : «إذا 
كنتم ثلاثة فلا يتناج اثنان دون [صاحبهما]"" ؛ فان ذلك يحزنه» [۲۳۳]*. 





آخبرنا محمد بن حمدون قال: آخیرنا وك قال: آخبرنا عبد الله بن بشر فال بيده 
سفیان عن عبد الله بن دینار هن ابن عمر أن النبي بيا قال: «لا يتناج اثنان دون الثالث» 
(o)‏ 
00000 


ليا أيّها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسّحوا» الآية» قال قتادة: كانوا يتنافسون في مجلس 
النبی کل (عليه الشلام)» وكانوا إذا رأوا من جاءهم مقبلا ضنوا بمجلسهم عند رسول الله 4لا 
فأمرهم الله أن یفسح بعضهم لبعض . ۱ 

وقال [المقاتلان]*: كان النبي (علیه السلام) في الصفْة وفي المکان ضیق وذلك يوم 
الجمعت و کان ۳۷ ازیو املِ هام ميدي مایا قیجاء د 


. ۹۹/۳ ۰ كنز العمال: ۹ ح هامش رقم ۲ ومسل ها‎ )١( 

(۲) كذا في المخطوط. والظاهر أنه رويس. 

(۳) في المخطوط (صاحبه). وما اثبتناه أصح . 

(2)5 سكن ان ۳۷۵/۱۰ 

. 111 2455 ۰1۳۸ ۳۲ ۰1۳۱ ۰2۲۵ ۰۳۷۵ :۱ مسند أحمد بن حنبل‎ )٥( 
۱ في المخطوط : مقاتلان.‎ )0( 


سورة المحادلت الآية: ۸ ۱ 1 ۲۹ 


اي فقاموا على أرجلهم ينتظرون أن يوسّع لهم. .تمرف الدى کیت لام ما بسا 
على القيام فلم يفسحوا لهمء فشقّ ذلك على النبی يلاء فقال لمن حوله من المهاجرين والانصار . 
والتابعين من غير أهل بدر: «قم يا فلان وأنت يا فلان» [۲۳۵]"*. 

فأقام من المجلس بقدر النفر الذین قاموا بین یدیه من أهل يقرع قر ذلك علی من أقیم 
من مجلسه» وعرف النبی بيه (علیه السلام) الكراهية في وجوهم» فقال المنافقون للمسلمین : 
آلستم تزعمون أن صاحبکم یعدل بين الناس؟ ؟ فوالله ما عدل على هؤلاءء أن قوما آخذوا 
مجالسهم وأحبّوا القرب من نبیّهم فأقامهم وأجلس من أبطأ عنه مقامهمء فأنزل الله سبحانه هذه 
الآية. 0 

وقال الکلبي : نزلت في ثابت بن قيس بن الشماس - وقد ذكرت هذه القصّة في سورة 
الحجرات - فأنزل الله عرّ وجل في الرجل الذي لم يتفسح له یا آیها الذين آمنوا إذا قيل لكم 
تفسّحوا»: توسّعواء ومنه قولهم : مکان فسیح إذا كان واسعاً في المجلس . ۱ 

قرأ السلمي والحسن وعاصم #في المجالس* ‏ بالالف - على الجمع. وقرأ فتادة: 
(تفاسحوا) بالألف فيهماء وقرأ الآخرون #تفسّحوا» (في المجلس) يعنون مجلس النبي 335 
واختاره أبو حاتم وأبو عبيد قال: لأنه قراءة العامّة» مع أن المجلس يؤدي معناه عن المجالس 
كلها من مجلس النبئ کر (عليه السلام) وغيره. 

أخبرنا ابن فنجويه قال: حدّئنا القطيعي قال: حدّئنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال : 
حدّثنا أبي قال: خدّئنا عبد الملك بن عمرو قال: حدثنا فليح» عن أيوب بن عبد الرحمن بن 
مد ا يي ل عن أبي هريرة عن النبي چا قال: «لا يقم 
الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن افسحوا يفسح الله لکم» ."]۲۳١[‏ 

وقال أبو العالية والقرظي : هذا في مجالس الحرب ومقاعد القتال» كان الرجل يأتي القوم 
ی ارو مت فأمرهم الله سبحانه أن یفسح 
بعضهم لبعض . وهذه رواية العوفي عن ابن 

قال الحسن : SRS o‏ فاقن البشركين رمك ااب قافتا 
تشاخوا على الصف الأوّل لیکونوا في أوّل غارة القوم» فكان الرجل منهم يجيء إلى الصف 
الأول فيقول لإخوانه: توسّعوا لي؛ ليلقى العدو ويصيب الشهادة» فلا یوسعون له رغبة منهم في 
الجهاد والشهادة فأنزل الله سبحانه هذه الایة. 





.77 7/90 زاد المسير:‎ )١( 
. بياض في مصورة الم‌خطوط  وتمام السند من مسند أحمد بن حنبل‎ (۲) 
۱ . 1۸۳ :۵ مسند آحمد بن حنبل‎ (۳) 


۲۰ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 


«#وإذا قيل انشزوا فانشزوا> قرأ عاصم وأهل المدينة والشام بضم الشینین» وقرأ الآخرون 





.. بکسرهما. وهما لغتان» يعني وإذا قیل لکم: قوموا وتحرکوا وارتفعوا وتوسّعوا لاخوانکم 
دا 


وقال آکثر المفسّرين: معناه: وإذا قیل لکم: انهضوا إلى الصلاة والجهاد والذکر وعمل 
أي حق كان فانشزوا ولا تقصّروا. 
قال عکرمة والضحاك: یعنی إذا نودي للصلاة فقوموا لها» وذلك أن رجالا تثاقلوا عن 
الصلاة إذا نودي لها فأنزل الله سبحانه هذه اة 

وقال ابن زید: هذا في بيت رسول الله ب وذلك أن كل رجل منهم كان يحبّ أن یکون 
آخر عهده رسول الله» فقال الله سبحانه: #وإذا قيل انشزوا» عن النبی یا وأن له حوائج 
#فانشزوا# ولا تطلبوا المکث عنده 

#یرفع الله الذين آمنوا منکم» بطاعتهم رسول الله وقيامهم من مجالسهم وتفشجهم 
لاخوانهم #والذین آوتوا العلم؟ منهم بفضل علمهم وسابقتهم #درجات# فأخبر الله سبحانه أن 





- رسول الله به مصيب فیما آمر وأن آولئك المومنین مثابون فیما ائتمروا وأنّ النفر من أهل بدر 


مستحقون لما عوملوا من الاکرام #والله بما تعملون خبير» . 

. وآخبرنا عبد الله بن حامد قال: آخبرنا آبو عبد الله محمّد بن عامر البلخی قال: حدثنا 
اقا انر هد قال« سا کمن محمد ا و متا سوه این شرس خن أبن 
بكر الهذلي» عن الحسن قال: قرأ ابن مسعود هذه الاية #يرفع الله الذين آمنوا منکم والذین 
آوتوا العلم درجات4 فقال : أيّها الناس» افهموا هذه الاية ولِتَرَغبكم في العلم فان الله سبحانه 
یقول : يرفع الله المؤمن العالم فوق الذي لا یعلم درجات"*. ۱ 

وأنبأني عبد الله بن حامد قال: أخبرنا او ل سان الفقیه قال: آخبرنا صالح 
ابن مقاتل» عن أبي الزبير» عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله 2 : «فضل العالم على 
الشهيد درجة. وفضل الشهيد على العابد درجة» وفضل النبی ييه على العالم درجة» وفضل 
القرآن على سائر الکلام کفضل الله على خلقه. وفضل العالم على سائر الناس كفضلي على 
آدناهم» [YTV]‏ . ۱ ۱ 

وقال رسول الله لل : (من جاءته مثیته وهو يطلب العلم فبینه وبين الانبیاء درجة واحدة) 
IYA]‏ 


"HEMN, ©‏ ۱ (۲) تفسير مجمع البيان: ۰4۱۸/۹ 
(۳) تفسیر مجمع البیان: ۰8۱۸/۹ ۱ 
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کا ا — 





يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا ؛ بين يدي نجواكم صدقة* قال ابن عباس : 
وذلك أن الناس سالا رسول الله بي فأكثرواء ل A‏ 1 
یناه تیاهن تال باه انم وآمرهم أن لا یناجوه <: حتی یقدموا صدفه . ۱ 

وقال مقاتل بن حباد: نزلت في الأغنياءء ا يأنون النبن ولك فیکشرون 
مناجاته ويغلبون الفقراء على [المجالس] حتى كره النبي یا طول جلوسهم ومناجاتهم فأمر الله 
تعالى بالصدقة عند المناجاة» فلمًا رأوا ذلك انتهوا عن المناجاة» فاأمّا أهل العسرة فلم يجدوا 
ما وان أهل الميسرة فبخلوا ومنعواء فاشتدٌ ذلك على أصحاب الب و فنزلت الرخصة 0 

قال مجاهد: نهوا عن مناجاة النبی یل حتى يتصذقواء فلم يناجه الا علي بن أبي 
طالب 1 طب قدّم ديناراً فتصدق به ثم نزلت الرخصة. 


وقال علی بن أبي طالب ول : إن في کتاب الله لاية ما عمل بها أحد قبلي ولا يعمل بها 


. ٠۱۸١ /5 الحديث فى تحفة الأحوذي: ۰۱۳۷/۹ وتفسير الدر المنثور:‎ )١( 


1 الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 


أحد بعدي فيا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة* فإنها فرضت 
اد ا ا 
نم سحت 

e a‏ أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه قال : ا 
الاشجمی. Tl NI‏ ی هب تن رو تن 
الانماري» عن على بن آبي طالب قال: لمّا نزلت ليا أيها الذين آمنوا إذا ناجیتم الرسول فقدموا 
بين يدي نجواکم صدقة 4 دعانی رسول الله وی فقال: «ما تری بذي دینار»؟ . قلت : لا يطيقونه . 
قال: «کم»؟ . قلت: حبّة أو شعيرة. قال: «إنك لزهيد» [۲۳۹]. فنزلت 9أأشفقتم أن تقدّموا بين 
يدي نجواكم صدقات * الآية. 

قال عليّ 5 : فِيَ خمّف الله سبحانه عن هذه الأمّةَ ولم تنزل في أحد قبلي ولن تنزل في 
أحد بعدي [۳"]۲۰. 

قال ابن عمر: كان لعليّ بن آبي طالب ثلاث لو كان لي واحدة منهن كانت أحبٌ إل من 
حمر النعم : تزويجه فاطمة. واعطاوه الراية يوم خییر) واية النجوى 1 

#ذلكم خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم) يعني للفقراء. #أأشفقتم» 
أبخلتم وخفتم بالصدقة الفاقة #أن تقدّموا بين يدى نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله 
عليكم» فتجاوز عنكم ولم يعاقبكم بترك الصدقة» وقيل: الواو صلة. مجازه (وإذ لم تفعلوا تاب 
الله عليكم) تجاوز عنكم وخقف ونسخ الصدقة. [ 

قال مقاتل بن حيّان: نما كان ذلك عشر ليال ثم نسخ. 

وقال الكلبي: ما كانت الا ساعة من النهار. 

#فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير ما تعملون؟۹. #ألم تر إلى 
الذين تولوا قوماً غضب الله عليهم» E‏ ا اليهود وناصحوهم ونقلوا إليهم ۱ 
أسرار المسلمين ما هم منکم يا معشر المسلمين ولا منهم) يعني اليهود والكافرين. نظيره 
#مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هولاء>۳. 





. ۳٠۲/۱۷ : تفسير القرطبي‎ )١( 

(0) في المصادر: یحیی بن آدم عن عبيد الله بن عبد الرحمن . 

۰ (۳) مناقب ابن المغازلي: ۰۳۲۵ وذخائر العقبى: ۰۱۰٩‏ وسنن الترمذي: 2۸۰/۵ ۳۳۵۵. 

(4) بتمامه في تفسیر فرات الكوفي : 0٩‏ وکنز العمال: ۱۳ / ۱۱۹ ۳۷۳۷۱۲ فان ی 
(۵) النساء: ۱۳. 


سورة المحادلت الآيات: 4 ۲۲ ۳۹۳ 


#ویحلفون على الکذب وهم یعلمون4 . 

قال السدّي ومقاتل : خاصّة في عبد الله بن نبتل المنافق» كان یجالس رسول الله وا ثم 
يرفع حديثه إلى اليهود» فبينا رسول الله بإ في حجرة من حجره إذ قال: «یدخل عليكم الآن 
رجل قلبه قلب ججّار وينظر بعينى شيطان» فدخل عبد الله بن نبتل وكان أزرق» فقال له النبي وك : 
«على ما تشتمنى أنت وأصحابك)؟ 2 





RO كل‎ a wi 

با ناء با میاه ففرا الله ما سر فان لاله سحا ذكن هده الان 

«أعدّ الله لهم عذاباً شديداً نهم ساء ما كانوا يعملون * اتخذوا أيمانهم» الكاذبة» وقرأ 
الحسن بكسر الألف» أي إقرارهم #جنّة4 يستجئون بها من القتل ويدفعون بها عن آنفسهم 

ا دوم القامة ما ولا 9 دهم من ال خب أولعك أصحاب النار هم 
فيها خالدون * يوم يبعثهم الله جميعاً فيحلفون له» کارهین ما كانوا كاذبين #كما يحلفون 
لكم#, 

قال قتادة: إِنْ المنافق يحلف له يوم القيامة كما حلف لأوليائه في الدنيا #ويحسبون آنهم 
على شيء ألا إنهم هم الكاذبون#› ۱ 

أخبرنا الحسن بن محمد قال: حرا ميد بن يعقوب الأنباري قال: حدثنا أبو حنيفة 
محمّد بن حنيفة بن ماهان الواسطی قال: حدّثنا إبراهيم بن سليم الهجمي قال: حدثنا ابراهيم بن 
لان الدنات قال: حدثنا ابن أخي رواد عن الحكم عن عيينه عن مقسم عن ابن عباس قال : 
قال رسول الله ول : «ينادي مناد يوم القيامة: أين خصماء الله؟ فيقوم القدرية وجوههم مسودة» 
مزرقة أعينهم ؛ مائل شدقهی يسيل لعابهم فیقولون : والله ماعبدنا من دونك شمسا ولا قمرا 
يي ولا وفنا ولا اتخذنا من دونك الها» دا 
فقال ابن عباس : صدقوا واللهء آتاهم الشرك من حيث لا یعلمون ثم تلا ابن عباس هذه 
الآية #ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون#› هم والله القدريون» هم والله 
القدريون: 


#استحوذ» : غلب واستولى «عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان آلا 


.۳۰/۱۷ : تفسير القرطبي‎ )١( 
.۳۰۵/۱۷ : تفسير القرطبي‎ )۲( 


۲£ الحز ء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 


ان حزب الشيطان هم الخاسرون * إِنّ الذين يحادّون الله ورسوله أولئك في الأذلّين): 
الاأسفلین . ۱ 

#کتب الله# : قضی الله سبحانه #لأغلينٌ آنا ورسلی؟»» وذلك أن المؤمنين قالوا: لئن 
فتح الله لنا مکة وخيبر وما حولها فا لنرجو أن يظفرنا الله على الروم وفارس . فقال عبد الله بن 
أي : : أتظنون الروم وفارس كبعض القرى التي غلبتم عليها؟ والله لهم أكثر عدداً واد طا من 
ذلك . فانزل الله سبحانه: #کتب الله لاغلین آنا ورسلي إن الله قوي عزيز» نظیره قوله سبحانه : 
#ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين سلين * إنهم لهم المنصورون * وان جندنا لهم الغالبو ن . 

لا تجد قوماً يؤمنون بالله4 - الآية ‏ نزلت في حاطب بن أبي بلتعة حين كتب إلى أهل 
مكو وسنذکر القصة في سورة الامتحان ان شاء الله. ۱ 

ل لى توف فى عبد الله بن عبد الله بن أبن ك الجن حالس إلى سب 
رسول الله ية فشرب رسول الله (عليه السلام) الماءء فقال عبد الله: يا رسول اللهء أبق فضلة 
من شرابك. قال: «وما تصنع بها»؟ قال: أسقيها أبي لعل الله يطهّر قلبه. 

ففعل فأتى بها أباه» فقال: ما هذا؟ قال من شراب رسول الله (عليه السلام) جئتك بها 
رها لعل الله سححانه وتعالى نی فا فقا ل ابوه هلاً جئتني ببول أمَك . فرجع إلى النبي 
(علیه السلام) فقال : يا رسول اللهء ائذن لی في قتل آبي . فقال رسول الله ية : ابل ترفق به 
ده إل . 

وقال ابن جریح: حدّئت أن أبا قحافة سب النبي یله فنصکه أبو بكر صكّة سقط منهاء ثم 
ذكر ذلك للنبيٌ (عليه السلام) فقال: «أَوَفعلته؟». فقال: نعم. قال: «فلا تعد إليه) NE‏ 

فقال آبو بكر و والله لو كان السیف مني قربا لقتلته» فأنزل الله سبحانه هذه اة 
#يوادون من حادٌ الله؟ . ۱ ۱ 

وروی مقاتل بن حيّان» عن مرة الهمذاني» عن عبد الله بن مسعود في هذه الآية: ولو 
كانوا آباءهم* يعني آبا عبيدة بن الجراح قتل أباه عبد الله بن الجراح يوم أحد #أو أبناءهم# يعني 
آبا بكر دعا ابنه يوم بدر إلى البرازء وقال: يا رسول الله : دعني أك في الرعلة؟ ال ولى . فقال له 
رسول الله: «متعنا بنفسك يا أبا بكرء أما تعلم أك عندي بمنزلة سمعي وبصري؟» [۲4۵]*. 


(۱) سور الصافات: اااي عب 

(۲) تفسير القرطبی : ۳۰۷/۱۷ 

(۳) زاد المسير: ۳۲۸/۷. 

)€( الرعلة : الخیل . هامش المخطوط. الصحاح 5: ۱۷۱۰ رعل. 
(5) أسباب نزول الآيات: ۲۷۸ . 


سورة المجادلة» الآيات: ٩‏ - ۲۲ 2 ۱ ۳۹۵ 





«و|خوانهم» يعني مصعب بن عمیر قتل أخاه عبید بن عمير يوم أحد #أو عشیرتهم؟ يعني 
عمر قتل خاله العاص بن هشام بن المغيرة يوم بدرء وعلیّا وحمزة وعبيدة قتلوا عتبة وشيبة ابني 
ربيعة والوليد بن عتبة يوم بدر. #أو لئك کتب في قلوبهم الایمان* قراءة العامّة بفتح الكاف 
والنون» ۱ 

وروى المفضل عن عاصم بضمّهما على المجهول والأوّل أجود؛ لقوله: «وأيّدهم» و 
#ندخلهم 4 

قال الربیع بن آنس : يعني آثبت الایمان في قلوبهم فهي موقنة مخلصة. 

وقيل : معناه كتب في قلوبهم الإيمان» كقوله : #في جذوع النخل* . 

وقيل: حكم لهم بالإيمان فذكر القلوب لأنها موضعه. 

«#وأيذهم بروح منه # : وقواهم بنصر منه قاله الحسنء 

وقال السدی : على ی م بالقرآن وحجته ) نظیره : #وکذلك أوحينا إليك روحاً 
من أمرنا#. ابن جرير : بنور وبرهان وهدى. وقيل: برحمة. الا آمذهم بجبریل (علیه 
السلام). 

#ویدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ورضواعنه اولك حزب الله ألا إن 
ا ا 
سفیان تال احدثنا e ns‏ قال : حذثنا المرداس أبو بلال قال: 
حلئنا (سماعیل» عن سعد ين سعيد الجرجاني » عن بعض مشیخته قال : قال داود (علیه 
السلام): ) إلهيء من حزبك وحول عرشك؟). 

فأوحى الله سبحانه إليه: «يا داودء الغاضة آبصارهی النقيّة قلوبهم» السليمة أكفهم. 
أولئك حزبي وحول عرشي» ا 


(۱) تفسير القرطبي: ۳٠۹/۱۷‏ . 


۲۹1 الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 


تدك الحشر 
مدنية» وهي أريع وعشرون أبةء وأربعمائة 
وخمس وأريعون كلمة, وتسعمائة وثلاثة عشر حرفا 


أخبرنا أبو العبّاس سهل بن محمّد بن سعيد المروزي قال: حدّثني أبو الحسن المحمودي 
قراءة: حدثنا تمیم ین محمود عن العبّاس و عن رجاله: قال: حلثنا محقد ین صالح 
عن ريد العجمي عن ابن عباس قال : قال النبی َيه (علیه السلام) : من قرأ سورة (الحشر) لم 
يبق جنة ولا نار ولا عرش ولا كرسي ولا حجاب ولا السماوات السبع والأرضون السبع 
والهوام والريح والطير والشجر والدواب والجبال والشمس والقمر والملائكة الا صلوا عليه. 


واستغفروا له فان مات من يومه أو ليلته مات شهيداً) [YEY]‏ 


يسم الله الرحمن الرحیم 





كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر؟ الآيات» قال المفسرون: نزلت هذه الآيات 
بأسرها في بني النضير» وذلك أن النبی يي لما دخل المدينة صالحه بنو النضير على ألا يقاتلوه 
ولا يقاتلوا معه» فقبل رسول الله بيه منهم ذلك» فلمًا غزا رسول الله و بدراً وظهر على 
المشركين قالت بنو النضير: والله إنه للنب الذي وجدنا نعته في التوراة: لا رد لهم راية. فلما 


)١(‏ كلمة غير مقروءة. 
(۲) تفسير محمع البيان: ٤٤۳/۹‏ . 


سورة الحشرء الایات: ۱ - 0 ۱ ۲۹۷ 


عرزا ج ا 0 وأظهروا E‏ 
ا ١ 5 ۳ e‏ تحالفوهم وعاقدرمم على اکر 
این ار ولو سر لربل ا ی لوبو ی هب 
واصحابه ال المدينةه او ی ی ات ار e‏ 
وآمر (علیه السلام) بقتل کعب بن الاشرف فقتله محمّد بن مسلمة الانصاري» وکان آخاه من 
الرضاعة . 

وقد كان رسول الله ول اظلع منهم على خيانة ونقض عهد» حتى آتاهم رسول الله 95 
ومعه أبو بكر وعمر وعليٌ (ووي) يستعينهم في دية الرجلين المسلمين اللذين قتلهما عمرو بن أميّة 
الضمري في منصرفه من بئر معونة حين أغربا إلى بني عامرء فأجابوه مله إلى ذلك» وأجلسوه 
۱ ا ل اك SS‏ > فأخبره الله سبحانه بذلك وعصمه. 


وقد مضت هذه القصة وقصة مقتل كعب ؛ بن الأشرف» 


فلمًا قتل كعب أصبح رسول الله و وأمر الناس بالسير إلى بني النضیر» وكانوا بقرية لهم 
يقال لها: : زهرة» فلما سار إليهم النبي ية وجدهم وکان سیدهم) فقالوا: با 
ممل واعية على إثر واعية. وباكية على إثر باكية؟ قال ل : . قالوا : ذرنا نبكي بشجونا ثم 
اثتمرنا آمرك . فقال النبن كلل : «اخرجوا من المدینة» i‏ ۱ 

| قالوا: الوت اا تاا لت 

فتنادوا بالحربٍ وأذنوا بالقتال» ودس e‏ عبد الله د بن أني ۳ ه إليهم ألا 
معكم فدربوا على الأزقة وحصونها. a‏ الخذر رول eT‏ إليه: اخرج في 
ثلاثين رجلا من أصحابك» وليخرج منا ثلاثون رجلا حتى نلتقي بمكان نَصَف بيننا وبینکم 
فیسمعوا منك» فان صدّقوك وآمنوا يك آمّا کلنا . ۱ ۱ 





فخرج النبی بيه في ثلائین من صحابه وخرج إليه ثلائون حبرأ من البهود» حتی إذا کانوا 
" في راز من الأرض قال بعض الیهود لبعض : : کیف تخلصون الیه ومعه ثلائون رجلا من أصحابه 
كلهم يحبّ أن يموت قبله؟ فأرسلوا إليه : كيف نفهم ونحن ستون رجلا» اخرج في ثلاثة من 
أصحابك» E‏ فیسمعوا منك فان آمنوا بك اما کلنا وصتّقناك. 


)١(‏ تفسير القرطبي: 4/۱۸ بتفاوت. 


۲2۸ ارم لت a‏ كا یرسور 


فخرج النبي ی في ثلائة من آصحابه» وخرج ثلائة من البهود» واشتملوا على الخناجر 
وأرادوا الفتك برسول .الله ياء فأرسلت امرأة ناصحة من بني النضیر إلى أخيها وهو رجل مسلم 
من الأنصار فأخبرته بما أراد بنو النضير من الغدر برسول الله (عليه السلام)» فأقبل أخوها سريعاً 
حتى أدرك النبي بيا فسارّه بخبرهم قبل أن يصل النبي بيه فرجع النبي بيا (عليه السلام). 

فلما كان الغد عدا عليهم بالكتائب فحاصرهم إحدى وعشرين لیلت فلما قلف الله سيحاته 
في قلوبهم الرعب» وأيسوا من نصر المنافقين سألوا نبي الله (عليه السلام) الصلح فأبى عليهم 
۷" أن يخرجوا من المدينة على ما يأمرهم به النبي ن فقبلوا ذلك» وصالحهم على 
الااجلاع وعلی أن لهم ما أقلت الابل من آموالهم 1 الحلقة وهي اه وعلى أن يخلوا له 
دیارهم وعقارهم وساثر آموالهم. 

وقال ابن عباس : یت ی وت ای ل ا نها غل جر ها سا وراد 
متاعهم» وللنبي و ما بقي . 

وقال الضحاك : أعطى کل ثلائة نفر بعیراً وسقا ففعلوا ذلك وخرجوا من المدينة إلى 
الشام إلى آذرعات وأريحا الا أهل بيتين منهم: آل أبي الحقیق وآل حيي بن آخطب. فانهم 
لحقوا بخیبر» ولحقت طائفة منهم بالحيرة» فذلك قوله سبحانه وتعالی: هو الذي أخرج الذین 
کفروا من أهل الکتاب» يعني بني النضیر #من دیارهم؟ التي كانت بیثرب. 

قال ابن إسحاق: كان إجلاء بني النضیر مرجع النبي ولا من أحد وکان فتح قريظة عند 

«لاوّل الحشر؟ قال الزهري: كانوا من سبط لم يصبهم جلاء فيما مضى» وكان الله 
سبحانه قد کتب عليهم الجلاءء ولو لا ذلك لعذبهم في الدنيا وكانوا أول حشر فى الدنيا حشروا 
الی الشام. 

قال این عباس : من شك أن المحشر بالشام فليقراً هذه الآية؛ وذلك أن النبی ييه (علیه 
السلام) قال لهم یومثذ : «اخرجوا». قالوا: إلى أين؟ فقال: «إلى أرض المحشر» [۳]۲4۹ 
فأنزل الله سبحانه #لأوّل الحشر» . 

وقال الكلبي: إنما قال: «الأوّل الحشر#؛ لأنهم آوّل من حشروا من أهل الكتاب ونفوا 


وقال مرّة الهمداني: كان هذا أوّل الحشر من المدينة» والحشر الثاني من خيبر وجميع 


(0) في المخطوط (ان لا). 
0 الس ` 





سورة الحشر. الایات: ۱ - ۵ ۱ 1 AL‏ 
جزيرة العرب إلى أذرعات وأريحا من الشام في أيام عمر بن الخطاب وه وعلی بدن" ۱ 

وقال قتادة: كان هذا أوّل الحشرء والحشر الثاني نار تحشرهم من المشرق إلن عقوت 
تبيت معهم حيث باتواء وتقيل معهم حيث قالواء وتأكل منهم من تخلف . 

قال يمان بن رباب: ما قال: #لأوّل الحشر#؛ لأن الله سبحانه فتح على نبيّه (عليه 
السلام) في آول ما قاتلهم. 

لما نتم أيّها المؤمنون #أن يخرجوا» من المدينة «#وظنوا آنهم ما نعتهم حصونهم من 
الله# حيث دربوها وحصنوها #فآتاهم الله# أي أمر الله يعلد من حیث لم یحتسیوا وقذف 
في قلوبهم الرعب4 بقتل سيّدهم كعب ؛ بن الأشرف. 

#يخربون4 قراءة العامة بالتخفيف» من الاخراب» أي یهدمون 

وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي والحسن البصري وأبو عمرو بن العلاء بالتشديد» من 
التخریب» 

وقال آبو عمرو: اّما اخترت التشدید؛ لاد الاغراب ترك الشیء خراباً بغیر ساکن؛ يوان 
بني النضیر لم یترکوا منازلهم فیرتحلوا عنها ولکنهم خربوها بالنقض والهدم. 

وقال ال"خرون: التخریب والاخراب بمعنی واحد. قال الزهري : ذلك آنهم لما صالحهم 
التبی ية على آن لهم ما أقلّت الابل» کانوا ینظرون إلى الخشبة في منازلهم مما یستحسنونه» أو 
العمود أو الباب فیهدمون بيوتهم وینزعونها منها ویحملونها على ابلهم ويخرّب المژمنون باقيها . 

وقال ال ژید: کانوا يقتلمون العمد وينقضون السقوف ويتقبون الجدران ويقلعون الخشب 
حتی الاوتاد یخربونها لثلا یسکنها المؤمنون. حسداً منهم وبغضاً . ۱ 5 

وقال الضحاك : حل المسلمون کلما هدموا شیامن حصونهم جملوا هم موق برهم 
بایدیهم ویخربونها ثم يبغون ما خرب المسلمون. 

وقال ابن عباس : كلما ظهر المسلمون على دار من دورهم هدموها ليتسع لهم المقاتل» 
وجعل أعداء الله ينقبون دورهم من أدبارهم فیخرجون إلى التي بعدها فيتحصئون فيها ويكسرون 
ما يليهم منهاء ويرمون بالتي را مھا سكاف وول الله ۰ 

وقال قتادة : کان المنلمون یخریون ما یلیهم من ظاهرهاء ويخربها اليهود من داخلها 
فذلك قوله سبحانه #إيخربون بیوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين) . 


)۱( كذا في المخطوط . 
00 راجع تاريخ الإسلام للذهبي : قسم المغازي کن ۲۱ 


۳۷۰ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 


فاعتبرو : فاتّعظوا یا أولي الأبصار» يا ذوي العقول. 

#ولولا أن کتب الله علیهم الجلاء : الخروج عن الوطن «لعذّبهم في الدنيا» بالقتل 
والسبي كما فعل ببني قريظة #ولهم في الآخرة عذاب النار * ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن 
یشاق الله) وقرأ طلحة بن مصرف: (ومن يشاقق الله) (كالتى فى الأنفال) #فإنّ الله شديد 
العقاب# . 0 

#ما قطعتم من لینة الآية» وذلك أن رسول الله و لما نزل ببني النضير وتحصّنوا في 
حصونهم آمر بقطع نخيلهم وإحراقهاء فجزع أعداء الله عند ذلك وقالوا: يا محمّد» زعمت أك 
تريد الصلاح. أفمن الصلاح عقر الشجر وقطع النخيل؟ فهل وجدت فيما زعمت أنه أنزل عليك 
الفساد في الأرض؟ فشق ذلك على النبی بيا ووجد المسلمون في آنفسهم من قولهم» وخشوا 
أن يكون ذلك فساداًء واختلف المسلمون في ذلك» فقال بعضهم: لا تقطعوا؛ فانه ممّا أفاء الله 
عليناء وقال بعضهم: بل نغيظهم بقطعهاء فأنزل الله سبحانه هذه الآية بتصديق من نهى عن قطعه 
وتحليل من قطعه من الائم وأخبر أن قطعه وتركه بإذن الله سبحانه. 

أخبرنا عبد الله بن حامد قال: أخبرنا أحمد بن محمّد بن الحسن قال: حدّثنا محمّد بن 
يحيى وعبد الرحمن بن بشر وأبو الأزهر وحمدان وعلي قالوا: حدّثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا 
ابن جريح قال: أخبرني موسى بن عقبة» عن نافع» عن إبن عمر أن النبي (عليه السلام) قطع 
نخل بني النضير وحرق» ولها يقول حسان : 
وهان على سراة بني لوي روا معط ی ٩‏ 

آخبرنا أبو عبد الله محمّد بن عبد الله وأبو محمّد إسحاق بن إبراهيم وأبو علي الحسن بن 
محمّد وأبو القاسم الحسن بن محمّد قالوا: حذثنا أبو العباس الأصمٌ قال: آخبرنا الربيع قال: 
أخبرنا الشافعي» عن مالك عن نافع» عن ابن عمرء أنّ النبئ يل أمر بإحراق نخل بني النضيرء 
فقال فيه حسان بن ثابت : 
وهان على سراة بني لؤي جر تب ميري ا 
۱ وفي ذلك نزل قوله سبحانه: ما قطعتم من لينة# . اختلفوا فيها فقال قوم: هي ما دون 

العجوة من النخل» فالنخل كله لينة ما خلا العجوة» وهو قول عکرمة ويزيد بن رویان وقتادة. 

ورواية باذان عن ابن عباس قال: وکان النبي إل آمر بقطع نخلهم لا العجوة» وأهل 
المدينة یسمَون ما خلا العجوة من التمر: الالوان واحدها لون ولينة» وأصلها لونة فقلبت الواو 
بالکسرة ما قبلها . 


9 ٤ لسان العرب:‎ )١( 
. لسان العرب: زر‎ (00 


سورة الحشر الایات: ١‏ - ه . ۱ ۳۷۱ 

وقال الزهري : اللينة آلوان النخل كلها الا العجوة والبرنيّة: 

وقال مجاهد وعطية وابن زید: هي النخل كله من غير استثناء. 

وأخبرنا عبد الله بن حامد قال: آخبرنا آحمد بن عبد الله المزنی قال: حدئنا الحضرمي . 
قال : حدّثنا جعفر بن محمّد قال: عدا عبد الله ين مبارك عن عثمان بن عط عن آبیه» عن 
ابن عباس في قوله: ما قطعتم من لینة قال: النخلة والشجرة. 

وقال مقاتل : هي ضرب من النخل يقال لثمرتها : اللون؛ وهو شدید الصفرة تری نواه من 
خارج یغیب فيه الضرس . وکان من آجود تمرهم وأعجبها اليهم وکانت النخلة الواحدة منها 
ثمن وصیف وأحبٌ إليهم من وصیف. فلما رأوا ذلك الضرب يقطع شق عليهم مشقة شدیدت 
هذا اللخل» فائما هى لمن غلب عليها . 

وقيل: هي النخلة القريبة من الأرض. 


وأنشد الأخفش : 





قد شجاني الحمام حين e‏ بفراق الأحباب من فوق لينة" 
والعرب تسمّي آلوان النخل كلها لينةء 
قال ذو الرمة: 

كأنقتودي فوقهاعش طائر ٠‏ على لينة فرواء" تهفو جنوبها 
وا شنا : 

طراق الخوافي واقعاً فوق لينة EEE ETA EEE‏ 
وجمع اللينة لين» وقيل : لیان 
قال امروء القيس يصف عنق فرس . 

وسالفة كس حوقالليا ن آضرم فيهاالغوي السعر 
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0( في دیوانه : سوقاء. انظر ديوان ذي الرمة 175:7 
(۳( نتان العرب: 8 . 


۳۷۲ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 


#أو تركتموها قائمة على أصولها» : سوقها فلم تقطعوها ولم تحرقوهاء یوب 
(ما قطعتم من لينة ولا تركتم قوماً على أصولها !لا بإذن الله). قرأ الاعمشن: (ما قطعتم من 
آو ترکتم نيما علی آصولها). 


#فبإذن الله وليجزي الفاسقين) أي وليذلٌ البهود؛ ویحزنهم “ويغيظهم . 








#وما آفاء الله: رد الله #علی رسوله؟ه ورجع إليه» ومنه فيء الظل #منهم# من بني 
النضير من الاموال فما آوجفتم؟ : آوضعتم #عليه من خیل ولا ركاب وهي الابل یقول : 
لم یقطعوا إليها شقة. ولم ینالوا فیها مشقّة ولم یکلفوا مؤونة ولم یلقوا حرباً وإنّما كانت بالمدينة 
فمشوا إليها مشياًء ولم یرکبوا خيلا ولا إبلا الا النبي يل فإنّه رکب جملا فافتتحها رسول 
الله ل صلحاً وأجلاهم عنها وأحرز أموالهم. فسأل المژمنون النبی و القسمة. ۳ 
سبحانه #ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب» . 


«ولكنّ الله يسلّط رسله على من يشاء والله على كلّ شيء قدیر» فجعل أموال بني النضير 
لرسول الله ی خاصّة يضعها حيث يشاءء فقسمها رسول الله (عليه السلام) بين المهاجرين ولم 
يعط الأنصار منها شيئأ ال ثلاثة نفر كانت بهم حاجة وهم أبو دجانة سماك بن خرشةء ا 
حنیف» والحرث بن الصمةء ولم يسلم من بني النضير الا رجلان : أحدهما سفيان بن عمير بن 
وهب» والثاني سعید بن وهب وسلما على آموالهما فأحرزاها. 

ارتا عند الله بن ححامد قال ای ا امد ين مك قال أخيزنا شر من موسي قال" 
حدثنا الحميد قال: حذثنا سفيان قال: حذثنا عمرو بن دينار ومعمر بن راشد» عن ابن شهاب 
الزهري أنه سمع مالك ؛ بن آوس بن الخدتان البصري تقول : سمعت عمر بن الخطاب له 
يقول: إن أموال بني النضير كانت مما أفاء الله على رسوله ممّا لم يوجف المسلمون عليه بخيل 
ولا ركاب» فكانت لرسول الله و خالصاًء فكان رسول الله (عليه السلام) ينفق على أهله منه 
نفقة سنة» وما بقي جعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله. 

آخبرنا محمّد بن عبد الله بن حمدون قال: أخبرنا أحمد بن محمّد بن الحسن قال: حدّثنا 
محمد ابن يحيى قال: حدثنا محمّد بن يوسف قال: حدثنا ابن عيينة» عن معمرء عن الزهري 


سورة الحشر الایتان: 5 - ۷ ۳۷۳ 
شور او ا ا سا سس سا سب 
تال : وأخبرت) عن محمّد بن جریر قال: خدئنا آبي قال: مها عبد الاعلی قال حذئنا ابر 
ثور» عن معمرء عن الزهري» عن مالك بن آوس بن الحدثان قال: أرسل ال عمر بن الخطاب 
فدخلت عليه» فقال: إنه قد حضر أهل ثبات من قومك وأنّا قد آمرنا لهم برضخ فاقسمه بینهم . 
فقلت : یا آمیر المومنین» مر بذلك غيري. قال: اقبضه انها المرء. 

فبینا أنا کذلك إذ جاء مولاه يرفأ فقال: عبد الرحمن بن عوف والزبیر وعثمان وسعد 
یستآذنون . فقال : ایذن لهم . ثم مکث ساعت ثم جاء فقال : هذا علي والعباس یستأذنان . 

فقال : ایذن لهما. فلمّا دخل العباس قال: يا أمير المومنین» اقض بيني وبين هذا الغادر 
الفاجر الخائن!۲۳. وهما حينئذ یختصمان فیما آفاء الله تال ها مس یرال ی 
النضیر . فقال القوم : اقض بینهما يا أمير المومنین وأرح كل واحد منهما من صاحبه» فقد طالت 
خصومتهما . فقال : آنشدکم بالله الذي بإذنه تقوم السماوات والارض اتعلمون آن رسول 
الله يل قال : «لا نورّث» ما ترکناه صدقه» [۳"]۲۵۰ . 

قالوا: قد قال ذلك. ثم قال لهما: أتعلمان أن رسول الله 35 قال ذلك؟ قالا : نعم. 
قال: فسأخبركم بهذا الفيء. إنَّ الله سبحانه حص نبیّه (عليه السلام) بشيء لم يعط غيره فقال : 
عر من قائل : وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا رکاب فكانت هذه 
لرسول الله (علیه السلام) خاصّة» فوالله ما اختارها دونکم ولا استأثرها دونکم ولقد قسمها 
" علیکم حتی بقي منها هذا المال ل باعل مادم مت ات 
بقي في مال الله» عزوجل . 


ما مان و ای یی رن مرا ان آاری: 
ان ی ای ی ی اد وی و 
ناس : e‏ ار lsd‏ 





a (۱)‏ 
yy‏ الوك ومن تلك 
الا خافنت: المتته للك" 
ب ا ونم وی 00 e‏ 
يراجع تاريخ دمشق : 0 501 ۰ وذكر طرق 
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۳۷ الجزء التاسع من كتاب تفسير التعلبى 
سس (1ً( و٩1(‏ ۰ _« مخ حم و ۰« 


فلله وللرسول ولذي القربی» قرابة النبی بي . وهم بنو هاشم وبنو المطلب. 

واختلف الفقهاء في وجه استحقاقهم سهمهم من مال الفيء والغنيمة. 

فقال قوم : : إنهم يستحقّون ذلك بالقرابة ولا تعتبر فيهم الحاجة ۳۷ الحاجة» وال ذهب 
الشافعي وأصحابه. 
وقال آخرون: انهم یستحقون ذلك بالحاجة لا القرابة» والیه ذهب آبو حنيفة وأصحایت 
فإذا فسم ذلك بينهم فضل الذکور على الاناث کالحکم في المیراث» فیکون للذکر سهمان. 
وللانی سهم. 

وقال محمد بن الحسن: سوي بينهم» ولا یفضل الذکران على الاناث . 


ذكر حکم هاتین 

اختلف العلماء فيه» فقال بعضهم: 5 OG‏ 
القرى#: الغنائم التي يأخذها المسلمون من أموال الكافرين عنوة وقهراًء وكانت الغنائم في بدء 
الإسلام لهؤلاء الذين سمّاهم الله سبحانه في سورة الحشرء دون الغانمين والموجفين عليهاء ثم 
نسخ ذلك بقوله في سورة الأنفال: واعلموا ما غنمتم من شيء4”" الآية. 

وهذا قول يزيد بن رویان وقتادة. ۱ 

وقال بعضهم: الآية الاولی بيان حکم آموال بني النضیر خاصّة لقوله سبحانه: وا اه 
الله على رسوله منهم4. والآية الثانية بيان حكم سائر الأموال الى ا رن ولم 
یوجف عليها بالخيل والجمال. 

وقال الآخرون: هما واحد. والاية الثانية بيان قسمة المال الذي ذكر الله سبحانه في الآية 
الأولى . 

واعلم ان جبلةالاموال اي للانة له 

أحدها: ما أخذ من المسلمین على طریق التطهیر لهم کالصدقات. 

والثاني : الغناء ثم وهي ما يحصل في أيدي المسلمین من آموال الکافرین بالحرب والعهد. 

والثالث : الفيء وهو ما رجع الى النبی به من آموال الکافرین عفواً صفواً من غير فتال 
ولا إيجاف خيل وركاب مثل مال الصلح والجزية والخراج والعشور التي تؤخذ من تجار الكفار 


ادا دخلوا دار الاسلام ومثل آن بهرب المشركون ويتركوا أموالهم أويموت منهم في دار 
الإسلام سل ولا یکون له وارث . 





11 سورة الأنفال: ١‏ 


سورة الحشن الایتان: ۷-٩‏ ۳۷۵ 
سورة ار 0 سس سس جهن رتست بل مج 


وأنّا الصدقات» فمصرفها ما ذکر الله سبحانه وتعالی : نما الصدقات للفقراء۲۳۹ - الآية - 
وقد مضی البیان عن آهل السهمین . 

وأمًا الغنائم فإنّها كانت في بدء الاسلام لرسول الله ی يصنع بها ما یشای كما قال عر 
۱ وجا: «قل الأنفال لله والرسول ۳" ثم نسخ ذلك بقوله: #واعلموا أنّما غنمتم من شيء 
الآية: فجعل آربعة أخماسها للغانمین تقسّم بينهم . 

فأما ما كان من النقود والعروض والامتعة والثیاب والدواب والکراع فانه یقسّم بينهي ولا 

راا العتار: فاختلف الفقهاء فیه» فقال مالك (رحمه الله): للامام أن یحبس الأراضي 
عنهم ویجعلها وقفاً على مصالح المسلمین . ۱ 

وقال أبو حنيفة: الإمام مخيّر بين أن يقسّمها بينهم وبين أن يحبسها عنهم ويجعلها وقفاً 
على مصالح المسلمین . ۱ 

وقال الشافعي وله : ليس للامام حبسها عنهم بغیر رضاهم وحکمها حکم سائر الأموال. 
وهو الاختیار؛ لان الله سبحانه أخرج الخمس منها بعدما أضاف الجمیع إليهم بقوله : #غنمتمه 
فدلٌ أن الباقي لهم وحقهم. وأما الخمس الباقي فيقسّم على خمسه آسهم : سهم لرسول الله کا 
وسهم لذوي القربی» وسهم للیتامی وسهم للمساکین» وسهم لابناء السبیل . 

وأمّا الفيء فإنه كان یسم على عهد رسول الله ی على خمسة وعشرین سهماً: أربعة 

أخماسهاء وهي عشرون سهماً لرسول الله و يفعل بها ما شاء ویحکم فیها ما أراد» والخمس 
الباقی يقسّم على ما یقسم عليه خمس الغنيمة . 

وآما بعد وفاة رسول الله كله فقد احتلف الفقهاء فی الاربعة الأخماين التي کانت له كه 
من الفيء. 

فقال قوم : نها تصرف الى المجاهدین المتصّین للقتال في الثغور» وهو آحد قولي 

وقال آخرون: تصرف إلى مصالح المسلمین؛ من سد الثغور وحفر الأبار وبناء القناطر 
ونحوها بدءاً بالأهّم فالأهمٌ؛ وهو القول الاخر للشافعي وُه . 


وأمّا السهم الذي كان لرسول الله چا من خمس الفيء وحمس الغنيمة فانه يصرف بعده 





)۱( سورة التوبة : 1 


(۲) سورة الأنفال: .١‏ 


۳۷۹ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبى 
الى مصالح المسلمین بلا خلاف» كما قال عله : «الخمس مردود فیکم» oN‏ 

وهكذا ما خلفه من مال غير موروث عنه بل هو صدقة تصرف عنه إلى مصالح المسلمين 
كما قال يَ: «إنا لا نورّث ما تركناه صدقة» ]۲٠۲[‏ . فكانت صفايا رسول الله کله من مال 
القيء الذي خصّه الله سبحانه بها لهء ينفق منها على أهله نفقة سنةء فما فضل جعله في الكراع 
والسلاح في سبيل الله كما ذكر. فلمًا توفي رسول الله بيه وليها أبو بكر َه فجعل يفعل بها ما 
كان يفعل رسول الله 285 ثم وليها عمر طبه على ما ولي رسول الله يل وأبو بكرء فلما 
استخلف عثمان ولأها عليّ بن أبي طالب على سبيل التوليه وجعله القسيم فيهاء يليها على ما 
وليها رسول الله(عليه السلام) وصاحباه» وبالله التوفیق . 


أخبرنا عقيل أن أبا الفرج آخبرهم عن أبي جعفر الطبري قال: حدّثئنا ابن عبد الأعلى قال : 
حدثنا ابن ثور» عن معمرء عن آیوب» عن عكرمة بن خالد» عن مالك بن أوس بن الحدثان 
قال: قرأ عمر وله . «#إِنْما الصدقات للفقراء» حتى بلغ #عليم حكيم)" ثم قال: هذه 
لهؤلاء» ثم قرأ #واعلموا أنما غنمتم من شيء فان لله خمسه ‏ الآية ‏ ثم قال: هذه لهزلای 
ثم قرأ ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى» حتى بلغ «للفقراء المهاجرين. . . والذين 
تبوأوا... والذين جاءوا من بعدهم#» ثم قال: استوعبت هذه المسلمين عامّة» فليس أحد إلا 
له فيها حق. ثم قال: لئن عشت ليأتينَ الراعي وهو يسير حمره نصيبه”' منها لم يعرق فيها 


حيية . 


ص 


لكي لا يكون دولة) قراءة العامة إيكون 4‏ بالیاء - #دولة» بالنصب على معنى كي لا 
يكون الفيء دولة. وقرأ أبو جعفر بالتاء والرفع» أي كي لا تكون الغنيمة أو الأموال» ورفع 
#دولة* فاعلا ل(كان). وجعل الكينونة بمعنى الوقوع وحينئذ لا خبر له. والقرّاء كلهم على 
ضمٌ الدال من ال #دولة» الا أبا عبد الرحمن السلمي فإِنّه فتح دالها. 

قال عیسی بن عمر : الحالتان بمعنى واحد. وفرّق الآخرون بينهماء فقالوا: الدولة - بالفتح 
- الظفر والغلبة في الحرب وغیرها وهي مصدره والذولة - بالضمٌ - اسم الشيء الذي یتداوله 
الناس بينهم مثل العاريةء ومعنى الآية: كي لا يكون الفيء دولة بين الرؤساء والأقوياء والأغنياء 
فيغلبوا عليه الفقراء والضعفاء؛ وذلك أن أهل الجاهلية كانوا إذا غنموا غنيمة أخذ الرئيس ربعها 





)۱( كنز العمال: ۲۷۲/۶ ح/9717١١.‏ 

)۲( صحیح مسلم : ۱۵۲/۵ . 

(۳) سورة التوية: .5٠‏ 

(8) سورة الأنفال: ٤١‏ . ۱ 

(5) من تفسیر الطبري ۲۸: ۰۳۷ وفي المخطوط : وحمیر یصیبه. 


سورة الحشر » الآيات : ۱۰۸ ۱ ۳۷۷ 
۱ ۱ 


لنفسه وهو المرباعی ثم يصطفي منها أيضاً ‏ يعني المرباع ‏ ما شاء وفيه يقول شاعرهم : 
لك المرباع م ا واا ص قايا و کنات شنم 5 


بول ميم الى رسيا املد مااي باسح أي لوالو و ۱9۳ 
ية فإذا خمس رفع عن المسلمين جميعا . 
«إوما آناکم؟ : آعطاکم #الرسول4 من الفيء والغنيمة ین وما ۳۷ عنه» من 
الغلول"" وغیره «فانتهوا. 
قال الحسن في هذه الآية: يؤتيهم الغنائم ویمنعهم الخلول . 
أخبرني ابن فنجويه قال: حدّئنا أبو حذيفة أحمد بن محمّد بن علی قال: حدّثنا أبو محمد 
عبيد بن أحمد بن عبيد الصفار الحمصي قال: حدّثنا عطية بن بقيّة بن الوليد قال: حدثنا عيسى 
ابن أبي عيسى قال : حدّثنا موسى بن أبي حبيب قال: سمعت الحكم بن عمير الثمالي وکا ف 
له صحية ‏ يقول: قال رسول الله كي : «إِنْ هذا القرآن صعب مستصعب عسير على من تركه؛ 
يسير لمن تبعه وطلبه. وحدیثی صعب مستصعب وهو الحكم» فمن استمسك بحديثي وحفظه نجا 
مع القرآن. ل ۳ والآخرة. وأمرتم أن تأخذوا بقولي وتكتنفوا 
أمري وتتبعوا سنتي» فمن رضي بقولي فقد رضي بالقرآن» ومن استهزأ بقولي فقد استهز 
بالقرآن . قال الله سبحاته : ووما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم فانتهوا»» مه ۲۲ 
وآخبرنا الحسین قال: حذئنا ابن شنبه قال: حدئنا الفريابي وعبيد الله بن أحمد الكناني 
قالا: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال : حدّثنا معاوية بن هشام قال: حدّثنا سفیان الثوري» عن 
اج ا م : لقي عبد الله بن مسعود رجلا وا اوغا 
ثيابه» فقال : انزع عنك . فقال الرجل : اتقرأ عليّ بهذا آية من کتاب الله؟ قال : نعم ما آتاکم 
الرسول فخذوه وما نهاکم فانتهوا» [۲۵4]. 
۱ «واتقوا الله إن الله شدید العقاب؟ . 





(۱) کذا في المخطوط والظاهر أنه (عدا). 

(۲) لسان العرت : ۱۵/۷ . ۱ 

(۳) الغلول : الخيانة في الغنيمة خاصّة. الصحاح ۵: ۱۷۸6 - غل . 
(4) تفسير القرطبي : ۱۷/۱۸ . 


۳۷/۸ ۱ الحزء التاسع من کتاب تفسیر التعلبي 





#للفقراء» يعني كي لا یکون ما آفاء الله على رسوله دولة ؛ بين الاغنیاء منک ولکن یکون 
للفقراء ا النين یا ی تیاب هی ورضواناً وینصرون 
الله ورسوله آولتك هم الصادقون في إيمانهم . قال قتادة: هؤلاء المهاجرون الذي تركوا الديار 
والأموال والأهلين والعشائر وخرجوا حباً لله ولرسوله؛ واختاروا الإسلام على ما كانت فيهم من 
ل ير و ري ار ومست بر لم وكان الرجل 
يتخذ الحفرة في الشتاء ماله دثار غيرها . 


وروی جعفر بن المغیرة؛ عن سعید بن جبیر وسعید بن عبد الرحمن بن آيزي قالا : كان 
٠‏ آناس من المهاجرین لأحدهم الدار والزوجة والعبد والناقة یحج علیها ویغزو فنسبهم الله أنهم 
فقرای وجعل لهم سهماً في الزكاة. 

#والذين تبوّآواکه : توظنوا #الدار» اي اتخذوا المدينة دار الایمان والهجرة» وهم 
الا فان ال في دیارهم وبنوا المساجد قبل قدوم النبي ی بسنتین فأخر الله عليهم البناء. 
ونظم الآية: #والذين تبوّأوا الدار من قبلهم» آي من قبل قدوم المهاجرین علیهم وقد آمنوا 
#يحبّون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة؟» حزازة وغيطاً وحسدا أ «ممًا أوتوا» 
أي مما أعطوا المهاجرين من الفيء. وذلك أن رسول الله بي قسم أموال بني النضير بين 
المهاجرین» ولم يعط الأنصار منها شيئاً الا ثلاثة نفر كما ذكرناهم. فطابت أنفس الأنصار 
بذلك. #ويؤثرون على أنفسهم» إخوانهم من المهاجرين بأموالهم وديارهم #ولو كان بهم 
خصاصة) : فاقة وحاجة إلى ما هو يزول؛ وذلك أنهم قاسموهم ديارهم وأموالهم. . 

وأخبرنا أبو محمّد الحسن بن أحمد بن محمّد السيستاني قال: a E‏ 
إبراهيم الثقفي قال: آخبرنا محمود بن خداش ‏ وسمعته يقول: ما أخذت شيئاً آشتری قط( ‏ 
قال: : حدثنا محمّد بن الحسن السيستاني قال : حدئنا الفضيل بن غزوان عن أبى ي حازم عن ابي 
هريرة قال: جاء رجل إلى النبي يه وقد أصابه الجهد فقال : يا رسول الله» إني جائع فأطعمني . 
فبعث النبی ول (علیه السلام) إلى آزواجه: اهل عندکن شيء؟» . فكلّهنٌ قلن: والذني بعئك 
بالحقّ نييّاً ما عندنا الا الماء. فقال رسول الله علا : (ما عند رسول الله ما یطعمك هذه اللیلة» . 
ثم قال: «من يضف هذا هذه الليلة يرحمه الله»" [۲۵۵]. 





)۱( كذا عبارته في المخطوط والمنقول عنه في كتب الرجال قوله : فا ارت قط ول معدت مودي 
التهذیب ۱۰: ٠١7/56‏ تاريخ بغداد ۱۳: ۷۰۷6/۹۱ 
0 را الم ا وام 


سورة الحشر الایات: 8 ٠١‏ ۱ ۱ ۱ ۳۷۹ 





فقام رجل من الأنصار قال : آنا يا رسول الله. فأتى به منزلی فقال لاهله: هذا ضیف 
رسول الله كلك فأکرمیه ولا تدخري عنه شیف . فقالت : ما عندنا الا قوت الصبة. قال: قومي 
فعللیهم عن قوتهم حتی یناموا ولا یطعموا شيئاًء ثم أسرجي فأبرزي» ناذا أخذ الضیف لائ 
قومي كأنّك تصلحین السراج فأطفئيه وتعالي نمضغ ألسنتنا لضیف رسول الله 4 حتی یشبع 
ضیف رسول الله. قال: فقامت إلى الصبية فعللتهم حتی ناموا عن قوتهم ولم یطعموا شیثا؛ ثم 
قامت فأبرزت وأسرجت فلمّا أخذ الضیف ليأكل قامت كأنّها تصلح السراج فأطفأته» وجعلا 
يمضغان آلسنتهما لضیف رسول الله (علیه السلام) فظن الضیف آنهما يأكلان معه» حتی شيع 
ضیف رسول الله ية وباتا طاويين. فلمًا أصبحا عدوا إلى رسول الله(علیه السلام)» فلما نظر 
إليهما تبسم ثم قال: «لقد عجب الله من فلان وفلانة هذه اللیلة» [707]. فأنزل الله سبحانه: 
ویزثرون على آنفسهم ولو كان بهم خصاصة) الایة. 

قال أنس بن مالك : أهدي لبعض الصحابة رأس شاة مشوي وکان مجهود فوجهه جهه الی 
جار له فتناوله تسعة أنفس ثم عاد إلى الأول فأنزل الله سبحانه: e‏ ولو 
كان بهم خصاصة؟ . 


ویحکی عن آبي الحسن الأنطاكي أله اجتمع عنده نيف وئلانون رجلد بقرية بقرب الري 
ولهم أرغفة معدودة لم تسع جميعهم ونشروا الرغفان وأطفؤوا السراج وجلسوا للطعام» ذ فلما رفع 
فإذا الطعام بحاله لم يأكل واحد منهم إكارا لصاحبه. 


ويحكى عن حذيفة العدوي قال: انطلقت يوم اليرموك لطلب ابن عم لي ومعي شيء من 
ماء وأنا أقول: ان کان به رمق سقيقه ومسحت وجهه فإذا أا فلك اا فأشار أي 
نعمء فاذا ره آه» فأشار ابن عمي أن انطلق به إليه» فإذا هو هشام بن العاص» فقلت : 
آسقيك؟ فسمع به آخر قال: آه» فأشار هشام أن انطلق به إليه» فجئته فإذا هو قدمات» ثم رجعت 
اه ۱۳1 ثم رجعت ات تن نا الله . 


را زو زوا 
الزهد عندکم؟ قلت : إذا وجدنا آکلنا وإذا فقدنا صبرنا. فقال هكذا عندنا كلاب بلخ. فقلت : 
ماحد الزهت عندکم؟ فقال : إذا فقدنا صبرناء واذا وجدنا آثرنا . 


وسمعت آنا القاسم ال لت ابا مد ا نو ناف الالادري 
یقول : سمعت بکر بن عبذ الرحمن یقول : سئل دو النون المصري عن علامه الزاهد المشروح 
صدره فقال : ثلاث : تفریق المجموع وترك طلب المفقود» والایثار عند القوت . 


۲۸۰ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبی 
۱ 


قال ابن عباس : قال رسول الله (صلى الله عليه سلم) يوم النضير للأنصار: السام 
قسمتم للمهاجرين من أموالكم ودياركم وتشاركونهم في هذه الغنيمة» وإن شئتم كانت لكم 
دياركم وأموالكم ولم یقسم لکم شيء من الغنیمة [۵۱۷ ۰۲۲۲۲ ۱ ۱ 

فقالت الأنصار: بل نقسم لهم من أموالنا وديارنا ونؤثرهم بالة لقسمة ولا نشاركهم فيها. 
فأنزل الله سبحانه : #ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة*# . 

و بیان کت بو موش بر زو ۳ 
OOO‏ أمرّت ع ليها ابیت« 

فأخبرني الحسن بن محمّد قال: حدّئنا موسى بن محمّد بن علي قال: حدّثنا إدريس بن 
عبد الكريم الحذاد قال: حدّثنا عاصم بن علي بن عاصم» وأخبرنا عبد الخالق قال: حدّئنا ابن 
حبیب قال: حلئنا ابن شاکر قال: حدّثنا عاصم بن علي قال: حذثنا المعادي» عن جامع بن 
شداد» عن أبي الشعثاء قال : 

قال رجل لعبد الله بن مسعود: يا آبا عبد الرحمن» إنى آخاف أن أكون قد هلکت. قال : 
وم دا "قال : سال میا و الو ژومن بوق شخ نفسه» وآنا دوس این 
تاکز مال ا ظلماً 57 "۳ البخل» وبئس الشيء ء البخل . 

الوالبي علي بن آبي طلحة عن ابن عباس : #ومن یوق شخ نفسه قال: یقول: هوی نفسه 
يتبع هواه فلم يقبل الإيمان. 

وقال ابن زيد: من لم يأخذ شيئاً لشيء ء نهاه الله سبحانه ولم يدعه الشحٌ الى أن يمنع شيئا 
من شيء أمره الله تعالى به فقد وقاه شخ نفسه. 
۱ وقال طاووس : البخل أن یبخل الانسان بما في يديه» والشحٌ أن یبخل بما في آيدي 
الناس . 
حملون ابن خالد قال: حدئنا محمّد بن عبد الوهاب بن آبي تمام العسقلاني قال: حدّثنا سلیمان 





1۳۰/۹ تفسیر مجمم البیان:‎ )١( 
. ۰1/۵ : لسان العرب‎ )۲( 


سورة الحشر» الایات : ۱۰-۸ A۸۱‏ 





ی ی لا وح ی دای و ی 
وقری الضيف وأعطى في UR‏ تک 
ابن محتّد الطاني قال: مد یی و لت رون E a‏ انا 
إسماعيل بن عباس عن هشام بن الغاد عن آبان عن أنس أنّ رسول الله و كان يدعو: : «اللهم 
إنيَ أعوذ بك من شخ نفسي وإسرافها ووسواسها» [۲۵۹]. 

وأخبرنا آبو عبد الله قال: حدئنا هارون بن محمّد بن هارون قال: أخبرنا عبد الله بن 
محمد بن سنان قال: حدثتا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال : حدئنا داود بن ق قيس الفراء» عن عبد 
الله بن مقسم› > عن جابر بن عبد الله أن رسول الله كاي قال : «اتقوا الشح؛ كان الشخ آهلك من 
كان قبلكمء حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم» [:57؟]7"'. 

وروی سعيد بن جبیر» عن أبي الهياج الأسدي قال: كنت أطوف بالبيت» فرأيت رجلا 
يقول: اللهم قني شح نفسي. لا يزيد على ذلك. فقلت له فيه» فقال: إني اذا وقيت شح نفسي 
لم أسرق» ولم أزن» ولم أفعل. وإذا الرجل عبد الرحمن بن عوف . 

ويحكى أن كسرى قال لاصحابه: أي شیء أضرٌ بابن آدم؟ قالوا: الفقر. فقال كسرى: 

«والذين جاءوا 2000008 اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل 
ny‏ رينا e‏ 
اا 9 جاءوا e‏ ا ا ازا من هذه 00 
عمارة» اي يه ند خی نی اون آمر الله شا e‏ 
لأصحاب محمد کل وهو يعلم أنهم سيفتنون. 


وأخبرنا عبد الله بن حامد قال: حدّئنا أحمد بن عبد الله قال: حدثنا محمّد بن عبد الله 


)۱( المعجم الكبير : 5 . 
(۲) تفسیر القرطبي : ۳۰/۱۸. 
9 مت ااا 


YAY‏ الحزء التاسع من کتاب تفسیر الشعلبي 


ابن سلیمان قال : لت انق نهتو فال: حلا ' أبي» عن إسماعيل ؛ بن إبراهيم› عن عبد الملك بن 
عمیر» عن مسروق. عن عائشة ويا قالت : : أمرتم بالاستففار لأصحاب محمد و فسبیتموهم» 
سمعت نبیکم ی یقول : «لا تذهب هذه الم حتی یلعن آخرها أوّلها» [۲۲۱. 


وأخبرني ابن فنجويه قال: حدّئنا عبد الله بن يوسف قال : حدّثنا الحسن بن علي الطوسي 
قال: حدئنا محمد بن المؤمّل بن الصباح البصري قال: حدثنا النصر بن حماد العتكي قال : 
حدثنا سيف ابن عمر الأسدي قال: حدّثنا عبيد الله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمرء قال: قال 
رسول الله 5ة : «إذا رأيتم الذين يسبّون أصحابي فقولوا: لعن الله شركم» .]۲٦۲[‏ 

وأخبرنا ابن فنجویه قال: حدّثنا الفضل , بن الفضل الكندي قال: حذثنا ابن النعمان قال: 
حا ها رون عق مان ال خر تنا عبد الله يعنى ابن داود ‏ قال: حدثنا كثير بن مروان 
الشامي» عن عبد الله بن يزيد الدمشقي قال: انش ]لهس فذکر كلاما الا اه قال: آدرکت 
لاثمائة من أصحاب محمّد صلی الله عليه وسلم منهم سبعون بدرياً كلهم یحدّئوننی أن سيول 
الله يو قال: «من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه) 0 





فالجماعة ألا تسبّوا الصحابة» ولا تماروا في دين الله. ولا تکفروا أحداً من أهل التوحيد 
بانب ۱ 

قال عبد الله بن زید: فلقیت آبا امامة وا الدرداء ووائلة واش ير مالك وکلهم 
يحدثونني بحديث عن رسول الله َة بمثل حديث الجماعة. 


وأخبرني ابن فنجويه قال: حذئنا ابن حبيش قال: حدّئنا أبو الفضل صالح بن الأصبغ 
التنوخي قال : : حدثنا أبو الفضل الربيع بن محمّد بن عيسى الكندي قال : حدثنا سعيد بن منصور 
قال: حذثنا شهاب بن حراش» عن عمّه العوّام بن حوشب» قال : آدرکت من آدرکت من صدر 
هذه الأمّة وهم يقولون: اذكروا محاسن أصحاب رسول الله ة؛ حتى تأتلف عليهم القلوب ولا 
تذكروا ما شجر بينهم فتحرشوا الناس عليهم . 

وسمعت عبد الله بن حامد يقول: سمعت محمد بن محمّد بن الحسن قال: سمعت أبا 
عبد الله محمد بن القاسم الجمحي المكي قال: سمعت محمّد بن سعدان المروزي قال: سمعت 
آحمد بن [سماعیل المروزی؛ عن عبد الرحمن بن مالك بن مغول عن أبيه قال: قال عامر بن 
شراحیل الشعبي : يا مالك تفاضلت الیهود والتصاری على الرافضة بخصلت سئلت الیهود: من 





۰۳۳/۱۸ : المعجم الاوسط : ۲۵۵/۵ وفیه : تفنی» بدل: لا تذهب - وتفسیر القرطبي‎ )١( 
۰۱۹۱/۸ (؟) المعجم الأوسط:‎ 
.۲۲۰ / 5 سنن الترمذي:‎ )۳( 


سورة الحشرء الآيات: YAY ۲٤-١١‏ 
سورة ار سم 


خير آهل ملتكي؟ فقالوا: أصحاب موسی. وسئلت النصاری من خير آهل ملتكم؟ فقالوا: 
حواریو عیسی . وسئلت الرافضة: من شر أهل ملتکم فقالوا: آصحاب محمّد. آمروا بالاستغفار 
إليهم فسپوهم ؛ فالسیف علیهم مسلول إلى يوم القيامة» لا تقوم لهم راية ولا تثبت لهم قدم ولا 
تجمع لهم کلمت كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله بسفك دمائهم وتفریق شملهم وادخاض 
حجتهم. أعاذنا الله وإياكم من الأهواء المضلة. 

وأخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن إبراهيم بن محمد المعدل قال: حذّثنا أبو عبد الله. 
محد بن پونس المقري قال: حدثنا أحمد بن محمّد بن سالم قال: حدثنا سوار بن عبد الله 
القاضي قال : حدّثنا أبي قال : قال مالك بن آنس: من ینتقص آحدا من صحاب رسول الله 355 
وکان في قلبه علیهم غلّ» فليس له حق في فيء المسلمین ثم تلا ما أفاء الله ورسوله من آهل 
القرى» حتی أتى على هذه الآية» ثم قرأ للفقراء4 حتی أتى على هذه الآية» ثم قال: #والذين 
تبوأوا الدار والایمان» حتى أتى على هذه الآية ثم قال: «والذین جاؤوا من بعدهم٩‏ إلى قوله : 
إرؤوف رحيم» فمن ينتقصهم أو كان في قلبه عليهم غل فليس له من الفيء حق . 





ألم تر إلى الذين نافقواکگ أي آظهروا خلاف ما أضمرواء وهو مأخوذ من (نافقاء 


۱/4 الجزء التاسع من کتاب تفسیر الثعلبی 
ل ل سد ا ٩‏ 


فشبه فعل المنافق بفعل اليربوع؛ لأنه يدخل من باب ویخرج من باب» فكذلك المنافق يدخل في 

الإسلام باللفظ ويخرج منه بالعقد. والتفاق لفظ إسلامي لم يكن يعرفه العرب قبل الاسلام. 
#يقولون لوخوانهم الذين كفرو من آهل الکتاب4 وهم بنو قريضة والنضير #لئن آخرجتم » 

من دیارکم شخرجن ممکم رانا نکم اا ااا خذلانكم وخلافكم #أبداً ولئن قوتلتم 

۱ لننصرنکم والله يشهد انهم لکاذبون * لعن آخرجوا لهت ی قرو قوتلوا لا ینصرونهم 

. ولئن نصروهم لیولن الأدبار ثم لا ینصرون * لأنتم) يا معشر المومنین #آشذ رهبة في صدورهم 

من الله) يقول: : يرهبونكم أشذ من رهبتهم من الله «إذلك بأنهم قوم لا يفقهون * لا يقاتلوتكم» 
يعني البهود #جمیعاً إل في قری محصّنة». ولا نت #أو من وراء جدر» . 


وروي عن , بعض آهل مکة: (جَذْر) ‏ بفتح الجیم وجزم الدال دوم تن امد 

وقرأ يحبى بن وثاب (جْذُر) بضم الجيم وسكون الدال. 

وقرأ الباقون بضمهما . ظ 

#بأسهم بينهم شدید6 يعني : لمحب ان ب ريطي بو وعداوتهم 
بعضهم بعضاً شديدة . 

وقيل : اا نی ايا لس فاذا خرجوا لکم فهم 


جا 4 متفرقة مختلفة. قال قتادة: أهل الباطل مختلفة آهواژهم 
مختلفة شهاداتهم مختلفة أعمالهم وهم مجتمعون في عداوة أهل الحق» وقال مجاهد: أراد أن 
بصو بو اليهود «إذلك بأنّهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم»يعني مثل 

لاء كمثل الذين من قبلهم وهم مشركوا مكة. #قریبا ذاقوا وبال أمرهم# يوم بدر قاله مجاهد 
وقال ابن عباس" الل من نيب لتقام و ول ی النصير 
وکان بینهما سّنتان» فربما ذاقوا وبال آمرهم الجلاء والتفي . #ولهم عذاب أليم» . 


ثم ضرب مثلا للمنافقين واليهود في تخاذلهم فقال عر من قائل : كمثل الشيطان إذ قال 
للانسان أكفر# الآية. 
آخبرني ابن فنجویه قال: حدئنا الباقرحی فال: حذثنا الحسن بن لزي قال: ننه 
إسماعيل بن عیسی قال : حدئنا اسحاق بن بشر قال: حدئنا مقاتل عن عطاء عن ابن عباس وعبد 
الرحمن بن يزيد عن أبيه عن ابن عباس في قوله سبحانه : #كمثل الشيطان إذ قال للإنسان أكفر 


سورة الحشر الایات : ۲۰۱۱ ۱ ۳۸۵ 





فلما کفر قال إني بريء منك الآية قال: كان راهب في الفترة يُقال له بَرصيصًا"'' وکان قد تعبّد 
في صومعة له سبعین سنة لم یعص الله فیها طرفة عين وأن إبليس آعیاه في آمره الحيل» فلم 
یستطیع له شيء فجمع ذات یوم مردة الشیاطین فقال: ألا حذ منکم يكفيني آمر بُرصیصا فقال 
الأبيض» وهو صاحب الأنبیاء وهو الذي یتصدی للنبي ی وجاءه في صورة جبرائیل لیوسوس 
إليه على وجه الوحی فجاء» جبرائیل حتی دخل بینهما فدفعه بيده دفعة هينة فوقع من دفعة جبرائیل 
إلى آقصی آرض الهند. فذلك قوله سبحانه: #ذي قوّة عند ذي العرش مکین مطاع4". 

فقال الأبيض لابلیس : آنا أكفيك فانطلق فتزيّن بزينة الرهبان وحلق وسط رأیه ثم مضی 
حتی أتى صومعة بُرصیصا فناداه فلم یجبه برصیصا وکان لا ینفتل عن صلاته الا في کل عشرة 
أيام ولا يفطر الا في عشرة أيام مرّة» فکان یواصل الأيام العشرة والعشرین والأكثرء فلما رأى 
الابیض أنه لا یجیبه أقبل على العبادة في أصل صومعته فلما آنفتر برصیصا الع من صومعته 
ورأى الأبيض قائماً مُنتصباً يُصلّي في هيئة حسنة من هيئة الرهبان فلما رأی ذلك من حاله ندم في 
نفسه حين لها عنه فلم یجبه. فقال له : إنك ناديتني وكنت مشتغلا عنك فحاجتك ؟ 
00 قال: حاجتي أني أحببت أن أكون معك فأنادبك وأقتبس من علمك ونجتمع على العبادة 
فتدعو لي وأدعو لك قال: برصيصا: إني لفي شغل عنك فان كنت مؤمنا فان الله سبحانه 
سيجعل لك فيما أدعو للمؤمنين والمؤمنات نصيباً إن استجاب لي؛ ثم أقبل على صلاته وترك 
الأبيض» وأقبل الابیض يُصلي فلم یلتفت إليه برصیصا اربع ها ها فا انشا را قاتا 
يصلي » فلما رای ترضيصا شدة اجتهاده وكثرة تضر "عه وابتهاله الى الله سبحانه كلمه وقال له: 
حاجتك؟ 


قال : حاجتي أن تأذن لي فارتفع البلكه فأذن له فارتفع إليه في صومعته فأقام الا بیض معه 
حولا يتعبد لا يفطر إلا في كل أربعين يوماً ولا ينفتل عن صلاته الا في كل أربعين يوماً مر 
٠‏ وربّما مذ الى الثمانين» فلما رأى برصيصا أجتهاده تفاطرت إليه نفسه فأعجبه شأن الأبيض» فلما 
حال الل الا ف ا فا إن لن قاد إلى اها عن ان لعف اتلك اش استهادا هما 
آری» وکان یبلغنا عنك غیر الذي د قال: توح شاك ورس میا من ذلك أمر شديد وكره 
مفارفته للّذى رأى من شدّة اجتهاده فلما ودعه قال له الأبيض: إن عندي دعوات أعلّمكها أياك 
تدعو بهن فهي خير مما أنت فيه» يشفي الله بها السقیم. ويعافي بها المبتلی والمجنون» قال 
برصيصا: إني أكره هذه المنزلة» لأن لي في نفسي شغلا وإني أخاف إن علم بهذا الناس شغلوني 
عن العبادق فلم يزل به الأبيض حتى علمه ثم انطلق حتى أتى أبليس فقال له: قد والله آملکت 


)1( راجع لقصّة برصیصا البداية والنهاية : ۲ / ۲ وزاد المسیر لابن الجوزي: ۷ ۶۲ 
)۲( سورة التکویر : ۲۰ 


۲۸۳ الجزء التاسع من کتاب تفسیر التعلبي 


الرجل» قال : فانطلق الأبيض فتعرّض لرجل فخنقه ثم جاءه في صورة رجل متطبّب فقال لاهله: 
إن بصاحبكم جنوناً فأعالجه؟ 

قالوا: نمی فقال لهم: إني لا أقوى على جنيّته ولكن سأرشدكم الى من يدعو الله عر 
وجل فيعافى» فقالوا له: دلناء فانطلقوا الى برصيصا فإن عنده أسم الله الذي إذا دعى به أجاب» 
قال: فانطلقوا إليه فسألوه ذلك فدعا بتلك الكلمات فذهب عنه الشیطان» وكان يفعل الأبيض 
بالناس مثل من مكانك قال: وما هي؟ قال: تسجد لي قال: أفعل» فسجد له فقال: يا 
برصيصا هذا الذي أردت منك صارت عاقبة أمرك الى أن كفرت بربّك فلما كفر قال: #إني بريء 
منك إني أخاف الله رب العالمين) يقول | لله سبحانه: #فکان عاقبتهما» يعني الشيطان وذلك 
الانسان «أنّهما في النار خالدین فیها وذلك جزاء الظالمين# . ۱ 

قال ابن عباس : فضرب الله هذا المثل لیهود نض النضیر والمنافقین من آهل المدينة: 
وذلك آن الله سبحانه آمر نبيّه (علیه السلام) رن ر المدینة» فدسّ المنافقون 
- إليهم» فقالوا: لا تجیبوا محمداً الى مادعاکم ولا تخرجوا من دیارکم فان قاتلکم كنا معکم وان 
آخرجکم خرجنا معکم . قال : فأطاعوهم فدربوا على حصونهم وتحصّنوا في دیارهم رجاء نصر 
المنافقین حتی جاءهم النبي و فناصبوه الحرب یرجون نصر المنافقین فخذلوهم وتبرّؤوا منهم 
كما تبراً الشیطان من برصیصا وخذله. 

قال ابن عباس : فکانت الرهبان ر بعد ذلك فى بني اسرائیل لا یمشون الا بالتقية والکتمان 


وطمع اهل الفجور والفسق في الاحبار فرموهم بالبهتان والقبیح» حتى كان أمر جريج الراهب» 
فلمًا براً الله جريجاً الراهب مما رموه به فانبسطت بعدها الرهبان وظهروا للناس(؟. 0 

#ياأيّها الذين آمنوا اتقوا الله* باداء فرائضه واجتناب معاصيه #ولتنظر نفس ما قدمت 
لغد4 يعني يوم القيامة #واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله* أي 
نسوا حق الله وتركوا أمره #فأنساهم آنفسهم» يعني حظ أنفسهم أن يقدّموا لها خيراً #أولئك هم 
الفاسقون * لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون * لو أنزلنا 
هذا القرآن على جبل»* وركبّنا فيه العقل «لرآیته* في صلابته ورزانته «خاشعاکه ذلیلا خاضعا 
#متصدّعاً» يعني متشققاً من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله 
الذي لا اله إلا هو عالم الغيب* وهو ما غاب عن العباد مما لم یعاینوه ولم یعلموه ژوالشهادت۹ 
وهي ماعلموه وشاهدوه» وقال الحسن: يعني السر والعلانية . 


#هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله هو الملك که وهو ذو الملك وقیل : القادر على 


200 راجع تفسير القرطبي : ۱۸ / E‏ 
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اختراع الأعيان #القدوس # الظاهر من كل عيب المنزه جا لايليق به. قال قتادة: الهتتا وه 
وقال ابن کیسان: الممجد وهو بالسريانية قدیشا. ۱ 


#السلام المؤمن > قال بعضهم : المصدق لرسله باظهار معجزاته عليهم › ومصدذق للمؤمنين 
ما وعدهم من الثواب وقابل ايمانهی ومصدق للکافرین ما آوعدهم من العقاب . ۱ 

قال ابن عباس ومقاتل: هو الذي آمن الناس من ظلمه وآمن من آمن به من عذابه من 
الایمان الذي هو هذا التخویف كما قال : #وآمنهم من خوف؟". 
والمومن العائذات الطير يمسحها ENTE RIE‏ ۳ وا 


وقال ابن زيد: هو الذي یصدق المؤمنين إذا وحار وقال اا و ا فل قو 
الداعى الى الإيمان والآمر به والموجب لأهله اسمه. القرظى: هو المجير كما قال: لإوهو يجير 
اا عيله‰” . #المُهيمن* قال ابن عباس ادو ا ا مم | 
زيد: المصدّق. ابن كيسان: هو اسم من أسماء الله في الكتب» الله أعلم بتأويله. عطا: 
المأمون على خلقه. الخليل: هو الرقيب. يمان: هو المظلع. سعيد بن المسيب: القاضي . 
المبرد: [المهیمن في معنی مژیمن الا أن الهاء بدل من الهمزة] *. ۱ 

قال آبو عبیدة: هي خمسة أحرف في کلام العرب على هذا الوزن: المهیمن والمسیطر 
والمبیطر والمنیقر - وهو الذاهب في الأرض -» والمخیمر اسم جبل. ‏ 

العزیز الجبار* قال ابن عباس : هو العظیم» وجبروت الله عظمته» وهو على هذا القول 
صفة ذات» وقیل : هو من الجبر وهو الاصلاح یقال: جبرت العظم إذا أصلحته بعد كسرء 
' وجبرت الأمرء والجبر وجبرته فجبر تکون لازماً ومتعدیاً قال العجاج : 
مس لايو ا 
2 ونظيره في كلام العرب: دلع لسانه فدلع» وفغر فاه ففغرء وعمر الدار فعمرت»› وقال 
السدي: هو الذي يقهر الناس ويجبرهم على ما اراد. 


)۱( سورة قريش: ٤‏ . 

(۲) تفسیر القرطبي: ۱۸ / 41 - العاگذات: ما عاذ بالبيت من الطیر» والغیل : الشجر الکثیر الملتف» والسند: 
ما قابلك من الجبل وعلا. 

(۳) سورة المومنون: ۸۸. 

'(5)5 غاد الس ۲۸۲۸ : 

(0) لسان العرت : 5 7 ۱۱۵ . 


۸۸ ۳ ۱ الحز ء التاسع من كتاب تفسير التعلبي 





این اد هريد قال ا وای وف قال: حدئنا عبد الله بن محمد بن 
عبد العزیز اليغوي. قال: حلثنا محمد بن بکار بن الریان. كال كرتا آبو معشر عن محمد د 
کعب قال: نما پستی الجبار لا نه جبر الخلق علی ما آراد والخلق أرق هاا من آن یعصوا له 
اا عرو ال ما راکو مهن الحكماء عن معن الا قفا سو ا زمیات 
الذي إذا آراد آمراً فعله وحکم فيه بما يريد لا یحجزه عنه حاجز ولا یفکر فیمن دُونه. إن آدم 
أجتبي من غير طاعة وان أبليس لعن على كثرة الطاعة» وقيل: هو الذي لا تناله الأيدي» من قول 
العرب: نخلة جبّارة» إذا طالت وفاتت الأيدي قال الشاعر: 
لصيو افو بيب E‏ لبر E‏ وخا تين فنفيو افا ينف a‏ 

#المتکیر» عن كل سوء المتعظم عمًا لا يليق به» وأصل الكبر والكبرياء: الأمتناع وقلة 
الانقیاد» قال حميد بن ثور: 

عفنت محل ما بهمو الفضيل قاضبجت: 

بها كبرياء الصعب وهي ذلول”" «الخالق) المقدّر المقلب للشي بالتدبير الى غيره كما 
۰ یط سب ۳ as » 5 ٠‏ + اه 2 - ۰ +« | ۴ 0 ۹2 
قال: «یخلقکم في بطون آمهانکم خلقاً بعد خلق 4“ وقال : #خلقكم أطواراً» 

#الباری؟ المنشيء للاعیان من العدم الى الوجود #المصور؟ الممثل للمخلوقات 
والعلامات المميّرة والهیگات المتفرّقة حتی يتميّر بها بعضها من بعض يقال: هذه صورة الأمر أي 
مثاله» فأولا یکون خلقاً ثم [نطفة ثم علقة]"؟ ثم تضويراً إذا انتهی وکمل. والله أعلم. 

له الأسماء الحسنی يسبّح له ما في السموات وما في الأرض وهو العزیز الحکیم» . 
إسماعيل ببغداد قال: حدذّثنا الحسن بن عرفة قال : حلثنا محمد بن صالح الواسطي عن سلیمان 
ابن محمد عن عمر بن نافع عن أبيه قال: قال عبد الله بن عمر: رأيت رسول الله کی قائما على 
القيامة جمع السموات والأرضين السبع في قبضته تبارك وتعالی ثم قال هکذا وشذ قبضته ثم 
بسطها ثم یقول: آنا الله آنا الرحمن آنا الرحیم آنا الملك آنا القدّوس آنا السلام آنا المومن آنا 


() سقط فى المیخطوط والظاهر ما آثبتناه. 

)۲( تفسير القرطيي : ۱۸ | 9۷ : ۱ 

(۳) تفسیر القرطبي: ۱۸ / 8۷ لسان العرب: ۱۲ / ۳۱ وفیه: الطلیح» بدل : الفصیل» ورکوب. بدل: 
ذلول . ۱ 

() سورة الزمر : 1 . (۵) سورة وح: .١5‏ 

(7) في المخطوط کلمة غير مقرؤة والظاهر ما آثبتناه. 


سورة الحشر. الآیات: ۲۶۰-۱۱ ۱ ۳۸۹ 





المهیمن آنا العزیز آنا الجبّار آنا المتكبّر آنا الذي بدأت الدنیا ولم تك شيئاًء أنا الذي أعدتها أين 
الملوك أبن الجباپرة» [۲14]". 

أخبرني ابن فنجويه قال: حدثنا ابن وهب قال: حدّثنا محمد بن يونس الكريمي قال : 
ار وا عمرو ا بن عاصم قال حدئنا آبر الاشهب عن یزید بن آبان عن آأنس بن مالك قال: قال 
رسول ات ۳ قرأ آخر سورة ا e‏ وما تاخر واد 
INLET eT‏ ل ا 
الحشرء وگل الله به سبعين ألف ملك يُصلون عليه حتى يمسي» فأن مات في ذلك اليوم مات 
شهيداً» ومن قال حين يمسي كان بتلك المنزلة» 77771" : 

وأخبرني محمد بن القاسم قال : حدّثنا عبد الله بن محمد قال: حدئنا السماح قال: حذثنا 
e‏ قال : حدثنا ایو هد عثمان - يعني 0 قال: حدثنا ا ا قال: سمعت 
الیو و الليلة فقد أوجب الجنة» 0 

وأخبرني ابن القاسم قال حدّثنا ابن بختیار قال: حدثنا مكي بن عیدان قال: حدّثنا ابراهیم 
ا قال : عزتنا عم و ١‏ بن عاصم قال : بقل وخ اتو الا شهب قال: رتنا يزيد الرقاسي عن 
انس آن رسول الله 886 قال: لاي قرا آخر سورة الحشر: لو انزلنا هذا القرآن علی جبل الى 
29 فمات ص ليلته مات شهيداً» AJ‏ 0 

حدثنا علي بن زریق قال: مانا هام ويك بن اسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال: 

سألت رسول الله 6 عن اسم الله الأعظم فقال: «عليك تا خر سورة الحشر فأكثر قرأتهاء 
فاعدت عليه فعاد علسنَء فأعدت عليه فعاد علت» [0]579'' . 


( اليو الم و 

5 اكير افرط ۱ 1ه شاع عور EE‏ 
(۳) مسند آحمد: ۵ / ۰۲۱ كنز العمّال: ۲ / ١78‏ ح ۳۶۹۱. 
(4) كنز العمّال: ۱/ ۰۵۸۳ ح ۰.۲۹2۳ 

(0) كنز العمال: ۱ / ۰۵۹۳ ح ۲۷۰۳ . 

E N .1)5( 


۷۹۰ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 


سور الممئحة 


مدندة, وهي ألف وخمسمائة وعشرة أحرف» 


اد 


وثلثمائة وثمانی وأريعون کلمة وثلاثة عشر ابة 

آخبرنا الجباري قال: حدّثنا ابن حيان قال: آخبرنا الفرقدي قال: حدّثنا إسماعيل بن 

عمرو قال: حدئنا يوسف بن عطية قال: حدثنا هارون بن كثير قال: حدثنا زيد بن أسلم عن أبيه 

عن آبي آمامة عن أبن ابن کعب قال قال رسول الله ع2: « من قرا سورة الممتحنة كان 
المومنون والمومنات له شفعاء یوم القیامة» [۲]۲۷۰. 


بسم الله الرحمن الرحیم 





(۱) تفسیر مجمع البیان: ٩‏ 44۳. 


سورة الممتحنة» الآيات: ١١-١‏ ۲۹۱ 








ليا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء) نزلت في حاطب بن ابي 0 
وذلك أن سارة مولاة أبي عمرو بن صيفي بن هاشم بن عبد مناف آتت رسول الله 95 من 
ك تجهز لفتح مكة فقال لها رسول الله عد : الأمسلمة 

جئت؟» قالت: لاء قال: «أمهاجرة جئت؟) قالت: لاء قال: «فما جاء بك؟» قالت: : کنتم 
لاصل والعشيرة والموالي وقد القع موالي واحتجت حاجة شديدة فقدمت علیکم لتعطوني 
وتكسوني وتحملوني» فقال لها : «فأین آنت من شباب مک؟» [۲۲۲۲۷۱ - وکانت مغنية نائحة -. 

قالت: ما طلب مني شيء بعد وقعة بدر» فحت رسول الله ا علیها بني عبد المطلب 
وبني المطلب فکسوها وحملوها وأعطوها نفقت فأتاها حاطب بن أبي بلتعة حلیف بني آسد بن 
عبد العزی فکتب معها الى أهل مكة وأعطاها غشرة دنانیر ) هذه رواية یادان عن أبن عباس» 
وقال مقاتل بن حيان: أعطاها عشرة دراهم» قالوا: وكساها برداً علم أن يوصل الكتاب الى أهل 
مک وكتب في الكتاب : (من حاطب بن أبي بلتعة الى أهل مكة» أن رسول الله ييا يريد 
فخذوا حذرکم) فخرجت سارة ونزل جبرائيل فأخبر النبي َة بما فعل» فبعث رسول الله کل 
علبّاً وعمّار وعمر والزبير وطلحة والمقداد بن الأسود وأبا مريد وكانوا كلهم فرساناء وقال لهم: 
اأنطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فأن بها ظعينة معها كتاب من حاطب الى المشركين فخذوه منها 
ولوا سبيلهاء وأن لم تدفعه أليكم فاضربوا عنقها) . 

2020 1 ی جع فقالوا لها: أين 
الکتاب؟ فحلفت بالله ما معها من كتاب» فحثوها وفتشوا متاعها فلم يجدوا معها كتابا فوا 
بالرجوع فقال علي وله والله ما کذبنا ولا كذبنا وسل سيفه وقال: أخرجي الكتاب والاً والله لا 
جردنك ولاضربن عنقك . فلما رأت الجد آخرجت من ذژابتها قد خبأتها في شعرها فخلوا 
سبيلها ولم يعترضوا لها ولا لمن معها ورجعوا بالکتاب الى رسول الله َه فأرسل رسول ككل 
الى حاطب فتاه ال( «هل تعرف الکتاب؟» قال : نعم ) قال: «فما حملك على فاع نیشن ؟ 
۱ فقال: يا رسول الله والله ما کفرث منذ أسلمت ولا غششتك منذ نصحتك ولا أجبتهم منذ 
فارفتهی ولکن لم يكن أحد من المهاجرین إلا وله بمكة من یمنع عشیرته. وکنت عزیزاً فيهم» 
وكان أهلي بين ظهرانیهم فخشيت على أهلي فاردثٌ أن أتخذ عندهم ید وقد علمت أن الله 


(© اتسين الى ۱۸ رای لین 1۲:۳۸ 


4۲ الجزء التاسع من كتاب تفسير التعلبى 





۱ بيت وأن كتابي لا يغني عنهم شيئاً. فصدّقه رسول الله ييا وعذره» فقام عمر بن 
الخطاب وليه فقال: يا رسول الله دعني آضرب عنق هذا المنافق فقال رسول الله لاز 
«ومايدريك یاعمر لعل الله قد آطلع علی اهل بدر فقال لهم اعملوا ما شنتم فقد غفرث ت لکم» 
[۳]۲۷۲. 

اخيرنا یا الاه و شا مت تا ا اهدي مساق فاد تا مد سم غالب وان 
حدثنا عبد الصمد قال: حدثنا ليث عن آبي الدنير عن جابر أن عبداً لحاطب جاء یشتکی حاطباً 
الى النبي ی فقال: يا رسول الله ليدخلن حاطب النار» فقال النبي يكِ: «كذبت» لا يدخلها 
N ul‏ فا 

وأنزل الله سبحانه في شأن حاطب ومكاتبته المشركين #ياأيّها الذين آمنوا لا تتخذوا 
عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة؟ أي المودة» والباء صلة. كقول القائل: أريد أن 
أذهب» وارید بان آذهب قال الله سبحانه #ومن يرد فيه بإلحاد 4" أي إلحاداً بظلم ومنه قول 
الشاغر: ۱ ۱ 
)4( 


فلا ر ااي نينا اوسا IEE ER EEE‏ نسب 
أي رجت الشرب ۱ 
#وقد4 واو الحال #كفروا بما جاءكم من الحق بخرجون الرسول وأياكم» من مكة #أن 
تؤمنوا» ائ لان آمنتم #بالله ریکم أن كنتم خرجتم* في الكلام تقديم وتأخخين: يفظم الآية: لا 
تتخدوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. وقد كمروا بما جاءكم إن كنتم خرجتم 
جهاداً في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وآنا اعلم بما آخفیتم وما آعلنتم ومن 
یفعله منکم فقد ضل سواء السبیل 6 * إن یثقفوکم4 يروكم ویظهروا علکیم #يكونوا لکم آعداء 
ویبسطوا الیکم أيديهم* بالقتل #وألسنتهم بالسوء) بالشتم «وودوا لو تکفرون؟ فلا تناصحوهم 
ی ات 
رز ا 
التي عصیتم الله سبحانه لاجلهم #يوم القيامة یفصل بینکم؟ فیدخل أهل طاعته والایمان به 


.۳۹۹ / 4 جامع البیان للطبري: ۲۸ / ۰۷۵ تفسیر ابن كثير:‎ )١( 
۲۹۹۲۰ كنز العمّال: ۱۰ / ۰4۰۱ ح‎ ( 

(۳( سورة الحج : ۲۵ . 

(5) جامع البيان للطبري: ۲۸ / ۷۳. 


سورة الممتحنةء الآيات: ١١-١‏ ۹۳ 





واختلف القرّاء في قوله : #يفصل بينكم» فقرأ عاصم ويعقوب وأبو حاتم بفتح الياء وكسر 
الصاد مُخففاًء وقرأ حمزة والكسائي وخلف بضمٌ الياء وكسر الصاد مُشدداًء وقرأ ابن عامر 
والأعرج بضم الياء وفتح الصاد وتشدیده وقرأ طلحة والنخعي بالنون وكسر الصاد والتشدید 
وقرأ أبو حيوة يفصل من أفصل یفصل» وقرأ الباقون بضم الياء وفتح الصاد مخففاً من الفصل . 

«#والله بما تعملون بصیر6 آخبرنا عبد الله بن حامد فال : أخبرنا مكي قال: أخبرنا عبد 
الله بن هاشم قال: حذئنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حڌثنا سفیان عن سهیل بن ابي صالح عن 
عطاء بن يزيد عن تميم الداري أن رسول الله ی قال : «إنما الدين النصيحة» ثلاثاء قالوا: لمن 
يا رسول الله؟ قال : ١‏ لله ولکتابه ولرسوله ولائمة المسلمین وعامتهم» [۲۷4]. 


إقد كانت لکم أسوة» قدوة #حسنة في ابراهیم» خلیل الرحمن #والذین معه# من أهل 
الإيمان #أذ قالوا لقومهم» المشركين إأنا براء منكم€ جمع بريء وقراءة العامة على وزن فعلا 
غير مجزء وقرأ عيسى بن عمر #براء» بكسر الباء على وزن فعال مثل قصیر وقصار وطويل 
وطوال #ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم أي جحدنا بكم وأنكرنا دينكم «إوبدت بيننا وبینکم 
العداوة والبغضاء أبداً حتى تومنوا بالله وحده إلا قول ابراهیم؟» يعني قد كانت لكم أسوة حسنة في 
إبراهيم وأموره إلا في قوله : #لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء4 أن عصيته نهوا 
أن يتأسوا في هذه خاصة بابراهيم فيستغفروا للمشركين» ثم بیّن عذره في سورة التوبة. 

وفي هذه الآية دلالة بيّنة على تفضيل نبيّنا وذلك أنه حين أمر بالأقتداء به أمر على الأطلاق 
- ولم يستثن فقال: # ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا» وحين أمر بالاقتداء بابراهيم 
إستثنى . 

ربا عليك توکلنا» [هذا قول”" | [براهیم و ا ۱ 

#وإليك آنبنا وأليك المصیر * ربنا لا تحعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا نك آنت 
العزیز الحکیم * لقد كان لکم فیهم؟ يعني في ابراهیم ومن معه من الأنبياء والاولیاء #أسوة 
حسنة لمن كان يرجو الله والیوم الآخر ومن یتول فان الله هو الغني الحمید فلما نزلت هذه 
الآية عادى المؤمنون أقرباءهم المشركين في الله وأظهروا لهم العداوة والبراءة فعلم سبحانه شدة . 
وجد المؤمنين بذلك فأنزل الله سبحانه: #عسی الله أن يجعل بينكم* أيها المؤمنون #وبين 
الذين عاديتم منهم» من مشركي مكة مودة والله قديرٌ والله غفور رحيم* يفعل الله ذلك بأن 
أسلم كثير منهم فصاروا لهم أولياء وإخواناً وخالطوهم وناكحوهم وتزوّج رسول الله كف أم حبيبة 


ED: : كنز العمال: ۳ ۲ ح ۰۷۱۹۷ سنن الدارمي‎ )١( 
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بنت أبي سفيان بن حرب فلأن لهم أبو سفيان وكانت أم حبيبة تحت عبد الله بن جحش بن 
ذياب» وكانت هي وزوجها من مهاجري الحبشة. فنظر بوجهها وحاولها أن تتابعه فأبت وصبرت 
على دینها؛ ومات زوجها علی التصرانية» ا ی لل ل 
فقال النجاشي لأصحابه: من أولى بها؟ 
فالوا: خالد بن سعید بن العاص. ال : فززجها من نیکم» ففعل ومهرما النجاشي 
آربعمائة دینار» وساق أليها مهرهاء ویقال بل خطبها رسول الله و الى عثمان بن عفان فلما 
SR CE‏ ااا ۳ چا ییا 
مشرك فقال : ذاك الفحل لا يقرع آنفه. 

رخص الله سبحانه في صلة الذین لم یعادوا المومنین ولم یقاتلوهم ولم یخرجوهم من 
جميع الكافرين» فقال عرّ من قائل : ا الاي ا د 
يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم# تعدلوا فيهم بالإحسان والبر. 

إن الله يحب المقسطين* واختلف العلماء فيمن نزلت فيهم هذه الآية» فقال ابن عباس : 
حل حرو متي ما اون او ای و قدي مجعم ارك و 
صالحوا النبي وق على أن لا يقاتلوه ولا يعينوا عليه أحداً» وقال عبد الله بن الرُبير: نزلت في 
أسماء بنت أبي بكر وذلك أن آمها فتيلة بنت الغري بن عبد أسعد من بني مالك بن حنبل قدمت 
عليها المدينة بهدايا ضياباً وقرطاً وسمناً وهي مشركة» فقالت أسماء: لا أقبل منك هدية 
ولاتدخلين علی في بيتي حتى أستأذن رسول الله يله قالت لها عائشة: رسول الله يا فأنزل 
الله عر وجل هذه الآية» فأمر بها رسول الله أن تدخلها منزلها وتقبل هديّتها وتكرمها وتحسن 
إليها . وقال مرة الهمداني وعطية العوفي: نزلت في قوم من بني هاشم منهم العباس . ۱ 

«إنّما بنهاکم عن الذین قاتلوکم في دینکم وأخرجوکم من دیارکم وظاهروا على 
أخراجكم» وهم مشركو مكة #أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون» الواضيعود الولاية 
في غير موضعها . 

#ياأيّها الذین آمنوا إذا جاءکم المومنات دا تس الاية قال ابن عباس : أقبل رسول 
الله بيا معتمراً حتى إذا كان بالحديبية صالحه مشركو مكّة على من أتاه من أهل مک رده عليهم 
ومن أتى أهل مكة من أصحاب رسول الله ی فهو لهم ولم يردوه عليه» وكتبوا بذلك كتاباً 
وختموا عليه فجاءت سبيعة بنت الحرث الأسلمية مسلمة بعد الفراغ من الکتاب والنبي كلل 
بالحديبية فأقبل زوجها ای مین - وقال مقاتلان هو صفي بن الراهب - في طلبها 
وكان كافراً فقال : یامحمد آردد علي أمرأتي فأنك قد شرطت لنا أن ترد علینا من آتاك متا وهذه 
طينة الكتاب لم تجف بعد. فأنزل الله ا #يا أيّها الذین آمنوا إذا و المومنات 
مهاجرات * من دار الكفر الى دار الإسلام. 
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#فامتحنوهن؟» قال ابن عباس : إمتحانهن أن یستحلفهن ماخرجت من بغض زوح وما 
عرجت رغبة عن آرض :الى آرض ونا خرجت التماس ونيا وما خرجت الا عا لله ورسوله. 
فاستحلفها رسول الله و ما خرجت بفضاً لزوجها ولا عشقاً لرجل منا وما خرجت إلا رغبة في 
الإسلام» فحلفت بالله الذي لا اله الا هو على دلك فأعطى رسول الله 5 مهرها وما الشف 
عليها ولم يردها عليه» فتروّجها عمر» فكان رسول الله ی يرد من جاء من الرجال ويحبس من 
. جاءه من النساء إذا امتحن ويعطي آزواجهن مهورهن» فلذلك قوله سبحانه: #فإن علمتوهن 
مومنات فلا ترجعوهن الى الکفار لاهن حل لهم ولا هم یحلون لهن وآنوهن» يعني آزواجهن 
۱ الكفار ما انفقوا عليهن من المهر ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن آجورهن # 
مهورهن وآن كنّ لهنَّ آزواج کفار في دار الکفر؛ لأنّه فرّق بینهما الاسلام إذا استبرئت 
آرحامهن . 

ولا تمسكوا» قراءة العامة بالتخفیف من الامساك» وتکون الباء صلة مجازه: ولا 
تمسکوا عصم الکوافر وقرأ الحسن أبو عمرو ویعقوب وأبو حاتم بالتشدید من التمسك وقال : 
مسکت بالشيء وتمسّكت به» والعصم جمع العصمة وهي ما اعتصم به من العقد والمسك. 
والکوافر: جمع کافرة. نهی الله المومنین عن المقام على نکاح المشركات› وآمرهم بفراقهن 
قال ابن عباس : یقول لا تأخذوا بعقد الکوافر ممن كانت له أمرأة كافرة بمكة فلا یعتدن بها فقد 
طحت عضا هت نیت له ااه وان جاءتکم أمرأة مسلمة من أهل مکة ولها بها زوج 
کافر فلا تعتدن به فقد آنقطعت عصمته منها . ۱ 

قال الزهري: فلما نزلت هذه الآية طلّق عمر بن الخطاب َه أمرأتين كانتا له بمكة 
مشركتين قريبة بنت أبي أمية بن المغيرة فتزوجها بعده معاوية بن أبي سفيان وهما على شركهما 
بمكة والأخرى أم كلثوم بنت عمر بن حروا الخزاعية أم عبد الله بن عمرء فتزوجها أبو جهم بن 
حذافة بن غانم - رجل من قومه - وهما على شركهماء وكانت عند طلحة بن عبيد الله بن ٠‏ عثمان 
ابن عمرو التيمي أروى بنت ربيعة بن الحرث بن عبد المطلب ففرق بينهما الإسلام حين نهى 
. القرآن عن التمسك بعصم الكوافر» وكان طلحة قد هاجر وهي بمكة على دين قومها ثم تزوجها 
في الإسلام بعد طلحة خالد بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس» فكانت ممن فر فر الى 
رسول الله ا من نساء الکفار فحبسهما وزوجها خالداً وأمیمة بنت بشر كانت عند ثابت بن 
الدحداحة ففرّت منه - وهو يومئذ کافر - الى رسول الله 5 فزوجها رسول الله 85 سهل بن 
حنیف» فولدت عبد الله ؛ e‏ 


.۹۲ / ۲۸ تفسیر الطبري:‎ )١( 
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ولحقت بالنبي ي في المدينة وأقام العاص مشركاً في مكة ثم أتى المدينة فأمنته زینب ثم أسلم 
فرذها عليه رسول الله يله . 

#واسألوا» أيها المؤمنون الذين ذهبت أزواجكم فلحقن بالمشركين ما أنفقتم» عليهن 
من الصدقات من تزویجهن منهم #وليسألوا# بعد المشرکین الوص ورام بت وتات 
إذا تزوجن فيكم من یتزوجها منکم . 

#ما أنفقوا» من المهر ذلکم حکم الله يحكم بینکم والله علیم حکیم؟ قال الأزهري : 
ولولا العهد والهدنة الذي كان بینه عليه السلام وبين قريش یوم الحديبية لامسك النساء ولم يردد 
أليهم صداقا» وكذلك يصنع بمن جاء من المسلمات ت قبل العهد. فلما نزلت هذه الآية أف 
المؤمنون بحكم الله سبحانه وأقوا ما أمروا من نفقات المشركين على نسائهم وأبى المشركون أن 

يقروًا بحكم الله فيما أمر من أداء نفقات المسلمين فأنزل الله سبحانه لوآن فاتکم أيها 
المومتون #شی- من أزواجكم الى الكفار# فلحقن بهم مرتدات (إفعاقبتم» قراءة العامة بالألف 
" وأختاره آبو عبيدة وأبو. حاتم وقرأ إبراهيم وحميد والأعرج فعقبتم مشدد وقرأ مجاهد فأعقبتم 
على وزن أفعلتم وقال: : صنعتم بهم كما صنعوا بكمء وقرأ الزهري (فعقبتم» خفيفة بغیر آلف 
وقرأ فعقبتم كسر القاف خفيفة وقال: غنمتم . 

وكلها لغات بمعنى واحد يقال: عاقب وعقّب وعَقّب وعقب وأعقب ویعقب واعتقب 
وتعاقب إذا غنم . 

ومعنى الآية: فغزوتم وأصبتم من الكفار عقبى وهي الغنيمة وظفرتم وكانت العاقبة لكم» 
وقال المؤرخ: معناه فحلقتم من بعدهم وصار الأمر اليكم» وقال الفرّاء: عقب وعاقب مثل 
تصعر وتصاعر» وقيل: غزوة بعد غزوة. 

#فآتوا الذين ذهبت أزوا- ا ا ا 
' صارت في أيديكم من أموال الكفار وقيل: فعاقبتم المرتدة أي قتلتموهاء وكان جميع من لحق 
بالمشركين من نساء المؤمنين المهاجرين راجعة عن الأسلام ست نسوة: أم الحكم بنت أبي 
سفيان كانت تحت عياض بن شداد الفهري» وفاطمة بنت أبي آمنة بن المغيرة أخت أم سلمة 
كانت تحت عمر بن الخطاب فلما أراد عمر أن يهاجر آبت وارتدّت» ويروع بنت عقبة كانت 
تحت شماس بن عثمان» وعبدة بنت عبد العزى بن فضلة وزوجها عمر بن عبدون» وهند بنت 
أبي جهل بن هشام وکانت تحت هشام بن العاص بن وائل ۳ 
ابن الخطاب» وأعطاهم رسول الله و مهور نسائهم من الغنيمة. ٠‏ 

#واتقوا الله الذي آنتم به مؤمنون). 
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#ياأيها النبي | إذا جاءك المؤمنات يبايعتك* الآية وذلك يوم فتح مكة لما فرغ الرسول ل 
من بيعة الرجال وهو على الضَفا وعمر بن الخطاب أسفل منه وهو يبايع النساء بأمر رسول الله يِه 
ويبلغهن عنه وهند بنت عتبة أمرأة أبي سفيان متنقبة مستنكرة ة مع النساء خوفاً من رسول الله ك3 
أن يعرفها فقال النبي كَل : «آبایعکن على أن لا ت تشركن بالله شيئاً» فرفعت هند رأسها وقالت 
والله إنك لتأخذ علينا أمراً ما رأيناك أخذته على الرجال» وبايع الرجال يومئذ على الإسلام 
والجهاد فقط فقال النبي ييو :«ولا يسرقن» فقالت هند: إن بي سفيان رجل شحيح وإني 
أصيب من ماله هنات ولا آدري آتحل لي أم لا؟ 


فقال آبو سفیان: ما آصبت من شيء فیما مضی وفیما غير فهو لك حلال» فضحك رسول 
الله كلل وعرفها فقال لها : «وإنك لهند بنت عتبة» قالت : نعی فاأعث عما سلف يا نبي الله عفا 
الله عنك فقال: «لا یزنین ن» ]۲۷١[‏ فقالت هند آوتزني الحرة؟ فقال: #ولا يقتلن أولادهن# 
فقالت هند: ربيناهم صغاراً وقتلتموهم كباراً نانتم وه ا وكان ابنها حنظله ر بن ابي سفیان 
قد قتل يوم بدر» فضحك عمر حتى استلقى وتبسم النبي 95 فقال : : «ولا يأتين بهتان يفترينة بين 
أيديهن وأرجلهن» وهو أن تقذف ولداً على زوجها ولیس منه. فقالت هند: والله إِنَّ البهتان يقبح 
وما تأمرنا الا مكارم الأخلاق» ولا يعصينك في معروف) فقالت: ما جلسنا مجلسنا هذا وفي 
أنفسنا أن نعصيك في شيء» فأقرٌ النسوة 00057 

وأختلف العلماء في كيفية بيعة رسول الله و عليه النسای فأخبرنا محمد بن عبد الله بن 
حمدون قال: أخبرنا مکی قال: حدثنا عبد الرحمن بن بشر قال: حدثنا سفيان وأخبرنا عبد الله 
السام قال | مه رن مق تان حه کر و ا مولن سانا ين معد عن 
محمد بن المفكر وسمع أميمة بنت رفيقة تقول: بايعت رسول الله بيه في نسوة فقال: فيما 
استطعتن وأطقتن فقلت: رسول الله أرحم بنا من أنفسناء قلت: يا رسول الله صافحنا قال: (إني 
لا أصافح النساء إنما قولي [لامرأة واحدة] كقولي لمائة امرأة» .]۲۷١[‏ 


(۱) تفسیر مجمع البیان: .4۵٩ / ٩‏ 
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محمد بن یحیی قال : : حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت : : کان 
رسول 5 يبايع النساء بالكلام بهذه الآية على أن لا يشركن بالله شيئاً قالت: واف لوفو 
الله بيه يد أمرأة قط الايد أمر مرأة تملكهاء وقال السعري كان النبي باه يبايع النساء وعلى يده 
ثوب مطري . 

وروی عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه أنَّ النبي یاو كان إذا بايع النساء دعا بقدح من ماء 
فغمس يده فيه ثم غمس أيديهن فیه» وقال الكلبي: كان رسول يي يشرط على النساء وعمر وله 
ان ۱ 

وأختلف المفسرون في معنى المعروف فقال القرظي : المعروف الذي لا يعصينه فيه» 
CS ERAM aR OK‏ 
عبد الله المدني: لا يعصينك في كل أمر فيه رشدهن» مجاهد: لا تخلو المرآة بالرجال» سعيد 
ابن المسيب ومحمد بن السائب وعبد الرحمن بن زید: لا تحلقن ولا تسلقن ولا تحرقن ثوباً ولا 
تفن شعرا ولا يخمشن وجهاً ولا ينشرن شعراً ولا يحدثن الرجال إلا ذا محرم ولا تخلوا أمرأة 
برجل غير ذي محرم ولا تسافر أمرأة ثلاثة أيام مع غير ذي محرم ابن عباس: لا ینحن . 

ودليل هذا التأويل ما أخبرنا الحسين قال: حدّئنا أحمد بن محمد بن على الهمدانى قا 
حدثنا محمد بن علي بن مخلد الفرقدي قال: حدثنا سليمان الشادكوى قال حثنا التعمان بن عبد 
السلام قال حدثني عمرو بن فروخ قال: حدثنا مصعب بن نوح قال: أدركت عجوزاً ممن بايعت 
النبي ب فحدثتني عن النبي بي ولا يعصينك في معروف قال: النوح وأخبرنا الحسن قال: 
أخبرنا أحمد بن محمد بن إسحاق قال: أخبرنا أبو بكر بن سلام قال: حدثنا الحسن بن محمد 
الزعفراني قال: حدّثنا سعدون قال: حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي 
سلمة عن أبي هريرة قال: : قال رسول الله ی «هذه النوائح يجعلن يوم القيامة صفين صفاً عن 
اتمه و وعن الیمان (۱) وینبحن کما تنبح الكلاس» بو 

وأخبرنا الحسین قال: حدثنا السني قال: آخبرني إسحاق بن مروان الخطراني قال : حدئنا 
الحسن بن عروة قال: حدثنا على ؛ بن ثابت الحرري قال : حدثنا حسان بن حميد عن سلمة بن 
لاحك اا ا بر E GN E‏ 01 يوم القيامة شعثاء 

SES‏ لخنة ودرع امن بحرت واضعة يدها على رأسها تقول : واویلاه» وملك 
قول: آمین ‏ ثم يكون من ذلك حظها النار» [۳۱۲۲۷۸. 





۳( في المصدر: الیسار. 
)۲( كنز العمال : ۵ / ۰۸ ۰ ح ۰۲۲۱۲۱ وفیه زيادة (فینبحن على آهل التار) تفسير القرطبي : ۸ ۶ ۷. 
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وآخبرنا الحسن قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن إسحاق قال: آخبرنا أبو يعلي الموصلي 
قال : حدثنا هدية بن خالد قال حدثنا آبان بن يزيد قال: حدثنا بحبی بن ای کثیر آن زا رة 
أنَّ آبا سلمة حدّثه أن أبا مالك الأشعري حدثه أن رسول الله و قال: «آربع في آمتي من آمر 
[۲۷۹ ]. ۱ ۱ 

وقال: «النائحة إذا لم تتب قبل موتها يقام یوم القيامة علیها سربال من قطران ودرع من 
حرب» [۲۸۰]. 

وأخبرنا الحسن قال: آخبرنا ابن حمدان قال: حدّثنا عبد الله بن محمد بن سنان قال : 
حدّثنا عبد الله بن رجاء العداي قال: حدّئنا عمران بن دوار القطان قال: حدّثنا قتادة عن أبي 
مرانة العجلي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ية «لا تصلي الملائكة على نائحة E‏ 
A11]‏ ۱ 

وأخبرنا الحسن قال: حدَثنا أحمد بن إسحاق قال: حدثنی عمر بن حفص المكاري قال: 
ونا آبو عتبة قال: ا فقیه قال: ا آبو عامر قال: عدن عطاء بن آبي ریاح ا كان 
عند ابن عمر وهو یقول : إن رسول الله ع2: لعن النائحة والمسمعة والحالقة والسالقة والواشمة 
والمتوشمة وقال: «لیس للنساء في إتباع الجنائز أجر» 511" . 

وابرنا الحسن قال: ذقنا ارد حمدان قال: حدثنا پوسف ين عبد الله الا موسی 
سمع نائحة فأتاها فضربها حتی وقع خمارها عن رآأسها فقیل : یا آمیر المومنین المرأة المرأْة قد 
وقع ما ها فان ها ای 

لیا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوماً غضب الله عليهم وهم اليهود وذلك ان ناساً من فقراء 
المسلمين كانوا يخبرون اليهود بأخبار المسلمين ويتواصلونهم فيصيبون بذلك من ثمارهم» فنهاهم 
الله سبحانه عن ذلك #قد يئسوا» يعنى هؤلاء اليهود #من الآخرة# أن يكون لهم فيها ثواب 

أخبرنا الشيخ أبو علي بن أبي عمرو الخيري الحرشی قال: حذثنا آبی قال: حدثنا محمد 
ادن خلف بن شعبة قال : حدقا محمد بن سائق قال: حذثنا (سرائیل عن ساك عن .عكرمة عن 


(۱) هو الصوت الشدید والصرخة عند الغناء والیکاء. 
را اا 

© الستن الک £ کته العمال: :۱۲۱ ۲ ۲ ح 1۵۰6۸ . 
62 تفسیر القرطبي : ۱۸ / ۷۵ عن الثعلبي . 


۰ ۳۰ الحزء سم ي 


قال : ینس ی 
القبور که قال: الکفار حين دخلوا قبورهم يئسوا من رحمة الله. 

وأخبرنا أبو علي قال : حدّثنا أبي قال: حدّثنا أحمد بن يوسف السلمي قال: حدّثنا قو 
قال: : حدثنا شبل عن أبي نجیح عن مجاهد في قوله عر وجل لإيئسوا من ال خرة4 بکفرهم كما 
حب انار من او في ی بين أي همهم 





حدئنا وكيع قال: حدّثنا عبد الله بن حبيب عن أبى ثابت قال : بت اتا بش تر 
فى قول الله سبحانه وف را من ا لأخرة كما هی الكفار س اعبات القبور» قال : من كان 
منهم من الكفار يئس من الخير . 


سورة الصف الایات : ۱ - ۱۶ ۳ 





مكيةء وهي تسعمائة حرف ومائتان واحدی وعشرون کلمة» وأربع عشرة آية 


آخبرنا آبو الحسن الحیازی قال: حدّثنا ابن حبش قال: حدّثني آبو عباس محمد بن موسی 
الرازي قال : حدثنا عبد الله بن روح المدائني قال: حدئني شبابة بن سواد الغزاري قال : خلا 
مخلد بن عبد الواحد عن علي بن زيد وعن عطاء بن و آبي ميمونة عن بن حبش عن أَبِيَ بن كعب 
قال: قال رسول الله مي : (من قرأ سورة عيسى (عليه السلام) كان عيسى مصلياً عليه مستغفراً له 
مادام في الدنيا وهو يوم القيامة رفيقه» [۲۸۳]' 





#سبح لله ما في السموات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم * يا أيها الذين آمنوا لم 





۳۱۲ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 


تقولون ما لا تفعلون* قال مقاتلان : تال المومنون قل یژمووا بالقتال: لو نعلم أحب 
الأعمال الى الله سبحانه لعلمناه وبذلنا فيه أموالنا وأنفسناء فدلهم الله على أحب الأعمال اليه 
فقال: : ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم بنيان مرصوص) فیّن لهم فابتلوا يوم 
أحد بذلك فولوا عن النبي و مدبرين فأنزل الله سبحانه هذه الآية. 

وقال: الكلبي: قال: المؤمنون: يا رسول الله لو نعلم أحب الأعمال لفعلنا ونزل #هل 
أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم» ثم أنقطع الكلام ولم يبين لهم شيئاً فمكثوا بعد ذلك 
٠‏ ما شاء الله أن يمكثوا وهم يقولون: ليتنا نعلم.ماهي أما والله إذن لأشتريناها بالأموال والأنفس 
والااهلین فدلّهم الله سبحانه فقال: #تومنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله# الایت 
فابتلوا بذلك یوم أحد ففرّوا عن عن رسول الله 5 حين صرع وشج في وجهه وکسرت رباعیته 
فنزلت هذه الاية یعیرهم ترك الوفاء. ۱ 

وقال محمد بن کعب: لما آخبر الله سبحانه وتعالی رسوله یه بغواب شهداء بدر قالت 
الصحابة: لئن لقينا بعده قتالا لنفرغن فيه وسعنا ففروا يوم أحد فعيرهم الله بهذه الایف وقال ابن 
عباس: كان ناس من المژمنین قبل أن یفرض الجهاد یقولون: وددنا لو أن الله دلنا على أحب 
الاعمال إليه فنعمل به فأخبرهم الله تعالی أن أفضل الأعمال إيمان لا شك فيه والجهادء فکره 
ذلك ناس منه وشق علیهم الجهاد وتباطووا عنه فأنزل الله سبحانه هذه الآية» وقال: قتادة . 
والضحاك: نزلتا في شأن القتال. كان الرجل یقول: قتلت ولم یقاتل وطعنت ولم يطعن 
وضربت ولم یضرب» وصبرت ولم یصبر . 

وآخبرني ابن فنجویه قال : حذئنا ابن مقلاب قال: حدقا آبو الحرث آحمد بن سعید 
بدمشق قال حدق یعقوب بن محمد الزهري قال: آخبرنا حصین بن حذیف الصهري قال : 
حدثني عمي عن سعيد بن المسيب عن مهيب قال: كان رجل يوم بدر قد آذى المسلمين ونهاهم 
فقتله صهيب في القتال» فقال رجل: يا رسول الله قتلت فلاناً ففرح بذلك رسول الله كَل فقال 
عمرو بن عبد الرحمن لصهيب: أخبر النبى بي أنك قتلته فأن فلاناً ينتحله» فقال صهيب: انما 
كلك کل كنا لبون ورس راهن قفا لمرو بن ال سوه ول الله كن مهيب قال اك .نا 
آبا يحيى؟ قال: نعم يا رسول الله فأنزل الله سبحانه یا أيها الذين آمنوا لم : تقولوا ما لا 
تفعلون» والآية الأخرى . 

وقال الحسن: هؤلاء المنافقون ندبهم الله سبحانه ونسبهم الى الأقرار الذي أعلنوه 
لملم ازل الله فقال” یا أيها الذين آمنوا لم : تقولون ما لا تفعلون» كذباً وزوراًء وقال: 
ابن زيد: نزلت في المنافقين كانوا يعدون المؤمنين النصر وهم کاذبون وقال: مجاهد: نزلت 
في نفر من الاتصار منهم عبد الله بن رواحة قال: قي مجلس لهم: لو علمنا اي الاعمال آحب 
الى الله لعملنا بها حتی نموت فأنزل الله سبحانه هذه السورة فقال عبد الله بن رواحة: لا آبرح 





سورة الصف. الایات : ۱ - ۱۶ ۱ س 





حبيساً فى سبیل الله حتی أموت أو أقتل فقتل بموته شهيداً رحمة الله عليه ورضوانه» وقال: 
ميمون بن مهران: نزلت في الرجل يقرض نفسه بما لم يفعله نظيره ويحبون أن يحمدوا عما لم 
يفعلوا . ظ 

حئنا آبو القاسم الحسيني لفظاًقال: قفا لس اتمه رن محمد بن زوين 
الطرائفي قال : حدثنا عمي سعید الدارمي قال: حلئنا محبوب بن موسی الأنطاكي قال : حدئنا 
آبو إسحاق الفراري عن الأوزاعي عن یحیی بن آبي کثیر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد 
الله بن سلام قال: خرجنا نتذاكر فقلنا: أيكم رسول الله بيه فسأله أي الاعمال أحب الى اللهء 
ثم تفرقنا وَهِبنا أن يأتيه أحدناء فأرسل إلينا رسول الله ول وجمعنا فجعل يومي بعضنا الى بعض 
فقرأ علینا #سبح لله) الى آخرها . ۱ ۱ 

قال أبو سلمة: فقرأها علينا عبد الله بن سلام الى آخرها قال يحيى بن آبي كثير: فقرأ 
علينا أبو سلمة الى آخرهاء قال.الأوزاعى: فقرأ علينا يحيى بن إسحاق الى آخرهاء قال أبو 
إسحاق الفزاري: فقرأها علینا الأوزاعي الى آخرهاء قال محبوب بن موسى: قرأها علينا 
الفزاري الى آخرهاء قال عثمان بن سعيد: فقرأها علينا محبوب الى آخرهاء قال الطرائفي : 
فقرأها علينا عثمان بن سعيد الى آخرهاء قال القاسم: وقرأها علينا أبو الحسن الطرائفي الى 
ا وقرآها علینا الاستاذ آبو القاسم الى آخرها شتا نا أحمد الثعلبي أن يقرأ فقرأ علينا إلى 
اخرها. 

#كبر مقتاً4 نصب على الحال وأن شئت على التمییز. 

وقال الكسائي: #أن تقولوا) في موضع رفع لان #كبر» بمنزلة قولك بئس رجلا أخوك» 
وأضمر القراء فيه أسماً مرفوعً والمقت والمقاتة مصدر واحد يقال: رجل ممقوت ومقيت إذا 
لم تحبه الناس «إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله» ولا يزولون عن أماكنهم #كأنهم بنيان 
بردي توا جریا لوس و اپ يا * ی 
EIS 3‏ 
00 #وإذ قال: موسى لقومهه من , بني إسرائيل ##ياقوم لم تؤذونني# وذلك حين رموه بالادرة 
لإوقد تعلمون أني رسول الله إليكم» والرسول يحترم ويعظم فلما زاغوا أزاغ الله عن الحق 
#قلوبهم عن الدين #والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذ قال عيسى بن مریم يا بني إسرائيل اني 
رسول الله إليكم مصدقاً لما بين يدي من التوراة ومبشراً برسول يأتي من بعدي أسمه أحمد4 
وهو الذي لا يذم» وفي وجهه قولان: 


۱( تفسير مجمع البیان : ۵ / TAY‏ بتفاوت . 


۳۰ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 
أحدهما: أن الأنبياء كلهم حمّادون لله سبحانه ونبینا ‏ آحمد أي أكثر حمداً لله منهم . 
والثاني : أن الأنبياء كلهم محمودون ونبيّنا أحمد أي أكثر مناقب وأجمع للفضائل . 
#فلما جائهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين * ومن أظلم ممن آفتری على الله الکذب وهو 

يدعى الى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره 

ولو كره الكافرون # هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره 
المشركون * يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجار ة تنجیکم؟» قراءة العامة بالتخفيف من 
الإنجاء وقرأ ابن بن عامر بالتشديد من [التنجية] من عذاب أليم» بيّن ما هي فقال: #تؤمنون بالله 
ورسوله وتجاهدون في سبيله الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن ن كنتم تعلمون يغفر لكم 

ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة4. ٠‏ 
آخبرني ابن فنجویه قال: خذثئنی ابن عرجة قال : حدّثنا محمد بن عبد الله بن سلیمان 

قال: حدئنا 1 الفرح البغدادي قال : حدئنا حجاج بن محمد بن جبیر القصاب عن الحسن 

قال: سألنا رسول الله ية عليها فقال: «قصر من لؤلؤة في الجنّة وذلك القصر سبعون داراً من 

وت سرا في كل ا سر زمر حشرا في كل بيت مب سوا على كل سر 
سبعون فراشاً من كل لون» على کل فراش لامر يي حر ب وي وار ساي 
كل مائ مین لیا من كل الطعام ومسا ووصیفة. قال: فيعطي الله 

المؤمن من القوة في غذاءه وحده ما يأتي على ذلك کله» [۲۸۵](. 
#في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى) قال: نحاة البصرة : هي في محل الخفضر © 

مجازه: وتجارة أخرى. وقال نحاة الكوفة: محلها رفع أي ولكم أخرى في العاجل مع ثواب 

الاجل. 
#تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين4 ثم حثهم على نصرة الدین وجهاد 

المخالفین فقال : #يا أيها الذین آمنوا کونوا آنصار الله» أعواناً بالسیف على أعدائهء قرأ آبو 

عمرو وقرأ أهل الحجاز آنصاراً بالتنوین وهو أختيار آیوب. وقرأ الباقون بالاضافة وهو آختیار 

آبي حاتم وأبي عبيد قال: لقوله لإنحن أنصاراً لله ولم یقل : أتصاراً لله. 
كما قال عیسی ابن مریم للحواریین من آنصاري الى الله قال: الحواریون نحن آنصار 

الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وکفرت طائفة فأيّدنا نت آمنوا على عدوهم فأصبحوا 

ظاهرین؟ . 





(۱) مجمع الزوائد: ۱۰ / ۰4۲۰ تفسير القرطبي: ۱۸ / ۸۸. 
(۲( أي معطوفة على تجارة. 


سورة الصف الایات: ۷۱ ۳۰۵ 





دور الجمهة 
مدنيةء وهي سبعمائة وعشرون حرفاء ومائة وثمانون كلمة» وأحدى ی عشر آي 


او ی تفا وال أخبرنا موسى قال: أخبرنا مكي قال: حدئنا سليمان قال : 
تخت انو مقا عو ای عم عن قد الى عن ان د عن ابن قاض عن أب رن وع 
النبي 295 قال : امن قرا سورة الجمعة کتب له عشر حسنات بعدد من ذهب الى الجمعة من مصر 
من آمصار المسلمین ومن لم لهي :77771 . 





#يسبح لله ما في السموات وما في الارض الملك القدوس* قال آهل اللغة: کل أسم 
على فعول بتشدید للعین فالفاء منه منصوبف تقو شید کل نت وسمور وشبوط درم خريدين 
السات إلا احرف : سبوح وقدوس نی لواحد المراديح” لكي وحكى الفراء عن الكسائي 
قال : سمعت أبا الدنيا وكان إعرابياً فصيحاً يقرأ القدوس بفتح القاف ولعلها لغة. 


آخبرنی عبد الله بن حامد قال آخبرنا آحمد بن عبد الله قال: حدئنا محمد بن عبد الله 


200 تفسير مجمع البيان: ٠‏ / 0 بتفاوت . 


ابن سليمان قال: حدثنا محمد بن إسحاق الرازي قال: حدّثنا إسحاق بن سليمان قال: سمعت 
عمرو بن أبي قيس عن عطاء بن السائب عن ميسرة قال: هذه الآية #يسبح لله ما في السموات 
وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم* في التوراة سبعمائة آية. 

لهو الذي بعث في الأميين» يعني العرب رسولا منهم) محمداً از إيتلو عليهم آياته 
ويزكيهم ویعلمهم الكتاب والحكمةً وأن كانوا من قبل لفي ضلال مبين * وآخرين منهم# في 
#آخرين# وجهان من الأعراب: أحدهما الخفض على الرد الى الأميين» مجازه: وفي آخرین 
0 ااام الما اا ا اا ا 

۳ يلحقوا 59 أي لم يدركوهم و لكنهم يكونون بعدهم. 

وأختلف العلماء ء فيهم فقال ابن عمرو سعید بن جبیر : هم العجم» وهي رواية ليث عن 
۱ مجاهد يدل عليه كما روی ثور بن يزيد عن آبي العتب عن آبي هريرة قال: ها لت هده 1 


#وآخرين منهم لما يلحقوا بھہ4 کلمه فيها الناس فأقبل رسول الله 292 على سلمان فقال: «لو 
كان (الدین)" عند الثریا لناله رجال من هولاء» :[بام ]0 . 





وأخبرني ابن فنجویه قال: حدّثنا محمد بن خلف قال: حدقا (سحاق بن محمد قال : 
حدثنا أبي قال : حدثنا إبراهيم بن عیسی قال: حدّثنا علي بن علي قال: حدّئني آبو حمزة الثمالي 
قال: حدثني خصین بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من أصحاب رسول 
الله مي قال : قال النبي 2855 : : «رآيتني تبعني غنم سود د ثم أتبعتها غنم سود ڈ ثم اتبعتها غنم عفرا 
أولها آبا بکر قال: آمّا السود فالعري» وأما العفر فالعجم CS SEE‏ قال: «كذلك 
عبّرها الملك سحر» [۲۸۸] “يعني وقت السحر. 

وبه عن أبي حمزة قال: حدّثني السدي قال: كار الرحمن بن ا قال: رجل 
من أصحاب النبي اة فأنه يعني به علياً» وإذا قال: رجل من أهل بدر فأنما يعني به علياً» فکان 
أصحابه لا يسألونه عن آسمت وقال: عکرمة ومقاتل: هم التابعون وقال ابن زید وابن حیان : 
هم جميع من دخل في الإسلام بعد النبي بيد الى يوم القيامة وهي رواية ابن آبي نحيح عن 
مجاهد. 


وروى سهل بن سعد الساعدي أن النبى عي قال: «وأن فى أصلاب أصلاب أصلاب 





)١(‏ في المصدر: الإيمان. 


(۲( صحيح مسلم : ۷ / 000 
(۳) المصتف: ۷ ۲۳۶ وبتفاوت في كنز العمال: ۱۱ / ۰44٩‏ ح ۳۲۱۱۳. 


سورة الصف » الایتان : ۸ - ۹ ۳۷ 





را( رجالا ونساء يدخلون الجنة بغير حساب» [۲۸۹] ثم تلا رسول الله کل 
#وآخرين منهم لما يلحقوا بهم #وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو 
الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة# أي کلفوا العمل بها ثم لم يحملوها» ولم يعملوا بما 
فیها ولم یودّوا حقّها #كمثل الحمار يحمل أسفاراً» کتباً من العلم والحکمة. ۱ 
قال الفراء: هي الکتب العظام واحدها سفر ونظیرها في الکلام شبر وأشبار وجلد . 
وأجلاد فکما أن الحمار یحملها ولا ی و ا 
ینتفعون به لانهم خالفوا ما فية. 
آنشدنا آبو القاسم بن أبي بكر المکتب قال : آنشدنا ایو بکر محمد بن المنذر قال: | 
آبو محمد العشائي المودب قال : آنشدنا آبو سعید الضریر: 
زوامل للأسفار لا علم عندهم. بجیدهاللا کعلم الاباعسر 
ليرا ها رن الى تزا قرافي اهراک 
#بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين 
هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس» محمد وأصحابه فتمنوا الموت فادعوا على 
أنفسكم بالموت #إن كنتم صادقین؟ أنكم آبناء الله وأحباؤه فان الموت هو الذي يوصلكم إليه 
#ولا يتمنونه أبداً بما قدمت آیدیهم والله علیم بالظالمین؟». آخبرنا الحسن قال: 
حدّثنا السني قال: حدّثنا النسائي قال: أخبرني عمرو بن عثمان قال: حذثنا بقية بن الوليد 
قال: حدثنا الزبيدي قال: حدثني الزهري عن آبي عبيد أنه سمع أبا هريرة يقول قال: رسول 


الله عَيِه: لا يتمن أحدكم الموت أما محسن فان يعش يزدد خيراً فهو خيرٌ له وأما مسي 
فلعله آن عه 1 





#قل إن الموت الذي تفرون منه فإنّه ملاقيكم ثم تردّون الى عالم الغيب والشهادة فينبئكم 


. فى المصدر: من أصحابى رجالا‎ )١( 

(0) كتز العمّال: ۱۲ / ۳۶۵۷۲ 

(۳) تفسير مجمع البيان: ٠‏ / ۰۸ لسان العرب: ١١‏ / ۰۳۱۰ وفيه: للأشعارء بدل: للأسفار ‏ والبعير» بدل: 
المطي»› وبأوساقه بدل : بأسفاره. 

. مسند أحمد: ۲ / ۰۳۰۹ وفي كنز العمّال: ۶ / ۰۲۵۶ ح ۰۱۰8۰۸ بتفاوت يسير.‎ )٤( 


اس سس ب يي يي م ب للضي 


بما كنتم تعملون # يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة* أي في يوم الجمعة 
كقوله سبحانه #ماذا خلقوا من الأرض*'' أي في الارض وأراد بهذا النداء الآذان عند قعود 
الإمام على المنبر للخطبة» يذه عله ها أخيرنا محم يو بغي | للد زه عمد و فال 1 ات أحمد 
ا و ال ۳ 
إسحاق عن الزهري عن السائب بن يزيد قال: كان لرسول الله 8 مؤذن واحد ‏ بلال - لم يكن 
له موذن آخر غیره فکان إذا جلس رسول الله كله علی المثبر آذن علی باب المسجد فاذا نزل 
أقام الصلاة» ثم كان آبو بكر كذلك وعمر كذلك حتی إذا كان عثمان فکثر الناس وتباعدت 
المنازل زاد آذاناً فأمر بالتاذيق الاول على دار له بالسوق فال لها.الزوراء» فكان ووذن: له غلنها : 
فأذا جلس عثمان على المنبر آذن موذنه الأوّلء فإذا نزل أقام للصلاد فلم یُعب ذلك علیه . 

وقراءة العامة #الجمعة* بالضم الميم» وقرأ الأعمش مخففة بجزم الميم وهما لغتان 
وجمعها: جمع وجمعات. 

أخبرنا محمد بن نعيم قال: أخبرنا أبا الحسن بن أيوب قال: أخبرنا على بن عبد العزيز 
قال: أخبرنا القاسم بن سلام قال: سمعت الكسائي يخبر عن سليمان عن الزهري قال: قال ابن 
عباس: نزل القرآن بالتثقيل والتفخيم قال الفرّاء وأبو عبيد: التخفیف حسن وهو 
] 20000 ا ف مهي ال مخ ور و با ورف شج ة وحجر. وقال 
الفراء: وفيها لغة أخرى ثالثة: جمعة بالفتح كقولك رجل ضحكة وهمزة ولمزة وهي لغة بني 
عقيل» وقيل: هي لغة النبي 3 وإنما سمي هذا اليوم جمعة لما أخبرنا الحسن قال: حذّثنا 
الكندي قال: حدثنا محمد بن مخلد العظار قال: حدّثنا محمد بن عيسى بن أبي موسى قال : 
حدّثنا عبد الله بن عمرو بن أبي أمية قال: : حدثنا قيس الاعمش عن إبراهيم عن علقمة عن قرثع 
الضبي عن سليمان قال: قال رسول الله بي : « إنما سميت سميت الجمعة لأن آدم جمع فيها خلقه» 
[155 دوقن لآن تیان و ادس ای اكيم رسيت دا E‏ 

وقيل: يجمع الجماعات فيهاء وقيل: لاجتماع الناس فيه للصلاة وقيل: أوّل من سماها 
جمعة كعب بن لؤي . 

آخبرنا ابن فنجویه قال : حدثنا ابن حفصويه قال : حدثنا الحسن بن أحمد بن حفص 
الحلواني قال: حدثنا إبراهيم بن إسحاق قال : حدّثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدّثنا عبد العزیز 
عن محمد بن عبد العزیز عن آبیه عن آبي سلمة قال: أول من قال: آما بعد کعب بن لؤيء وکان 





)۱( سوره فاطر : ۶۰ 
۲( كلمة غير مقروءة. 
(۳( صدر الحدیث في كنز العمال : ۷/ ۹ ح ٠١94‏ ۳ والذیل غير موجود. 


سورة الصف. الایتان: ۸ - 4 ۳۹ 





آول من سمی الجمعة الجمعة وکان بقال للجمعة: العروبة 0 آول من سماها جمعة 
الأنصار. 


اش اتسين قال بجدنا ابن حمدان قال : حذثنا إبراهيم بن سهلویه قال : حدثنا سلمة 
ابن شیب قال: حدّثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن آیوب عن ابن سيرين قال: جمع اهل 
المدينة قبل أن يقدم النبي و المدينة وقبل أن ینزل الجمعة وهم الذين سموها الجمعة» قالت 
الأنصار: لليهود يوم یجمعون فيه كل سبعة أيام وللتصاری یوم أيضاً مثل ذلك» فهلموا فلنجعل 
يوم یجمع فيه فیذکر الله عر وجل ونصلي ونشكره ‏ أو كما قالوا -. 

فقالوا: يوم السبت لليهود ويوم الأحد للنصارى فاجعلوه يوم العروبة» وكانوا یسمون يوم 
الجمعة يوم العروبة واجتمعوا الى أسعد بن زرارة فصلی بهم يومئذ ركعتين وذكرهم فسقو؛ يوم 
الجمعة حين أجتمعوا إليه فذبح لهم أمبغد بن زرارة شاة فتخدوا وتعشوا من شاة واحده وذلك 
لقلتهم» ٠‏ فأنزل الله سبحانه في ذلك بعد إذا نودي للصلاة من يوم الحمعة؟» الآية» فهذه أول 
جمعة جمعت في الاسلام . 


فأما أول جمعة جمعها رسول الله و بأصحابه فقال أهل السیر والتواریخ: قدم رسول 
الله بيه مهاجراً حتی نزل قباء على بني عمرو بن عوف وذلك يوم الائنین لاثنتي عشرة لبلة خلت 
من شهر ربیع الأول حين آشتد الضحی فاقام کل بقباء يوم الأثنين ویوم الثلائاء ویوم الاربعاء 
ویوم الخمیس وأسس مسجدهم ثم خرج بين آظهرهم يوم الم غامد المد فاد کته اس لاه 
الجمعة في بني سالم بن عوف في بطن واد لهم قد اتخذ اليوم في ذلك الموضع مسجد وکانت 
هذه الجمعة آول جمعة. 


وقال: الحسن هي مستحبة ولیست بفرض؛ وقال سعید: جمعها رسول الله و في 
الاسلام فخطب في هذه الجمعة وهي أوّل خطبة خطبها بالمدينة فیما قيل» وقال 5ْ: «الحمد 
لله أحمده وأستعينه واستغفره وآستهدیه وأؤمن به ولا آکفره وأعادي من یکفره وآشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى والنور والموعظة على فترة من 
الرسل وقلّة من العلم وضلالة من الناس وإنقطاع من الزمان ودنو من الساعة» وقرب من الأجل» 
من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى وفرط وضل ضلالا بعيداًء وأوصيكم 
بتقوى الله فأنه خير ما أوصى به المسلم المسلم أن يحضه على الآخرة وان يأمره بتقوى الله 
ا بت کین 9 نی صمل a‏ 
وصدق على ما تبغون من أمر الاخرة» ومن یصلح الذي بينه وبين الله من آمره في السر والعلانية 
لاينوي بذلك ال وجه الله يكن له ذكراً في عاجل أمره. ل م ۳ 
الى ما قدم وما كان من سوء تود لو أن بينها وبينه أمداً بعید ويحذركم الله نفسه والله روؤف 


۳۷۰ ۱ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 
بالعباد. والذي صدق قوله ونجز وعده لا خلق لذلك فأنه یقول ما یبدل القول لدي وما آنا بظلام 
للعبید» واتقوا الله في عاجل آمرکم واجله في السرٌ والعلانية فانه من یتّق الله کفر عنه سیئاته. 
ویعظم له جرا ومن یتق الله فقد فاز فوزاً عظيماًء وان تقوی الله توقي مقته وتوقي عقوبته 
وتوقي سخطه» وأن تقوی الله تبیض الوجوه وترضي الرب وترفع الدرجة خذوا بحظکم ولا 
تفرطوا في جنب الله فقد علمکم الله کتابه ونهج لکم سبیله ليعلم الذین صدقوا ویعلم الکاذبین 
. فأحسنوا كما أحسن الله إليكم» وعادوا آعداءء» وجاهدوا في سبیل الله حقّ جهاده» هو اجتباکم 
وسماكم المسلمین» ليهلك من هلك عن بيّنة ويحيى من حيى عن بيّنة ولا حول ولا قوة الا 
بالله» وأكثروا ذكر الله واعملوا لما بعد اليوم» فأنه من يصلح ما بينه وبين الله يكفيه الله ما بينه 
وبین الناس وذلك بأن الله یقضی علی الناس ولا یقضون عله ویملك الناس ولا یملکون 
منه» الله أكبر ولا قرّة الا بالله العظیم» [۲۹۲](. 

فلهذا صارت الخطبة شرطاً في إنعقاد الجمعة وهو قول جمهور العلماء» وقال الحسن : 
هي مستحبة ولیست بفرض» وقال سعيد بن جبیر: هي بمنزلة الرکعتین من الظهر فاذا ترکها 
وصلی الجمعة فقد صلی الرکعتین من الظهر. وأقل ما يجزي من الخطبة أن یحمد الله ويصلي 
على نبيّه ويوصي بتقوی الله سبحانه ويقرأ آية من القران في الخطبة الاولی ویجب في الثانية آربع 
کا لول الا إن الواجب بدل قراءة الاية الدعاء» هذا قول آکثر العلماء والفقهای وقال بو 
حنيفة : لو آقتصر على التحمد أو التسبیح أو التکبیر آجزاه وقال أبو يوسف ومحمد: الواجب 
ما یتناوله أسم الخطبة. 





ثم القيام شرط في صحة الخطبة مع القدرة عليه في قول عامّة الفقهاء الا آبا حنيفة فأنه لم 
یشرطه فيهاء والدلیل على أن القيام شرط في الخطبة قوله سبحانه : #وتركوك قائما. وحدیث 
ابن عمر: ما كان رسول الله ي يخطب خطبتین ال وهو قائم . 

وللشافعي قولان في الطهارة في حال الخطبة فقال في الجدید: هي شرط في الخطبت 
جمعة جمعت في الاسلام بعد الجمعة بالمدينة بقرية يقال لها جوائا من قرى البحرین . 

قوله : #فاسعوا الى ذکر الله؟» أي أمضوا إليه واعملوا له. 

آخبرنا عبد الله بن حامد قال: آخبرنا مي قال: حدثنا عبد الله بن هاشم قال: حدّثنا 


۰۱۱ / ٠١ تاريخ الطبري: ۲ / ۰۱۱۵ تفسیر مجمع البیان:‎ )١( 


سورة الصف. الایتان: ٩۰-۸‏ ۳۱ 





یحی بن حنظلة قال: سمعت سالماً قال : قال ابن عمر: سمعت كل يقرأ فأمضوا الى ذکر الله. 

وأخبرنا آبو عبد الله الحافظ في آخرین قالوا : حدّئنا محمد بن یعقوب قال : آخبرنا الربیع 
e‏ ا ما ی اا ا ما 
ای ی ییاج POE O‏ 
حنظلة عن سالم عن عمر أنه كان يقرأها فأمضوا الى ذکر الله» وروی الاعمش عن ابراهیم قال : 
كان عبد الله يقرأها فأمضوا الى ذکر الله ویقول : لو قرأها قاسعوا لسعیت حتی یسقط ردائي» 
وهي و و وی آما و ولقد نهوأ أن 

ا افون سي ان نس حدّئنا يحيى بن أبي طالب 
قال : أخبرنا عبد الوهاب قال: سكل سعيد عن فضل الجمعة فأخبرنا عن قتادة أنه كان يقول في 
هذه الآية #یاآیها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من یوم الحمعة فاسعو | الى دکر الله فالسعي أن 
تسعى بقلبك وعملك وهو المشي إليها قال: وكان يتأوّل هذه الآية لإفلما بلغ معه السعي ي 
يقول فلما مشى معه وقال: الكلبي فلما عمل مثله عمله. 

وأخبرنا محمد بن حمدویه قال: حدئنا محمد بن یعقوب قال: آخبرنا الربیع قال: قال 
الشافعي : السعي في هذا الموضع هو العمل تال الله سبحانه وتعالی إن سعیکم لشتی ۳۹ 
وقال سبحانه: #وأن ليس للانسان الا ما سعى46”" وقال تعالی: #فإذا تولی سعی في الأرض 
ليفسد فيا 9 ا اا فن ان ا ا ا ا یت ی ولم یألوا 
E rE ۳‏ لا ابيع يتتاول الان جا 
ومنه قول النبي يكلِ: «البيّعان بالخیار ما لم یتفرقا» [۲۹۳] آراد البائع والمشتري وقال 
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الا خطل : 


(۱) سورة الصافات: ۱۰۲ . (۲) سورة اللیل: ٤‏ 
(۲) سورة النجم: ۳۹. ۱ 

۰ سورة البقرة: ۲۰۵ . 

.5 / ۲ کتاب المسند للشافعي: ۰۱۳۸ مسند آحمد:‎ )٥( 


۳ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 
وباع بنيهبعضهم بخشارة وبعت لذبیان العلاء سالك 

يريد بالأول البیع وبالآخر الابتياع» وإِنّما يحرم البیع عند الأذان الثاني» وقال الزهري : 
عند خروج الامامی وقال الضحاك: إذا زالت الشمس حرم البيع والشری» وروی السدي عن أبي 
مالك قال: كان قوم یجلسون في بقیع الزبیر ویشترون ویبیعون إذا نودي للصلاة من یوم الجمعة 
ولا یقومون فنزلت هذه الآية. 

#ذالكم» الذي ذکرت من حضور الجمعة والاستماع الى الجمعة وأداء الفريضة #خیرکم 
لكم) من المبايعة إن كنتم تعلمون) مصالح أنفسكم ومضارها . 


ذكر تلكم الآبة 

اعلم أن صلاة الجمعة واجب على كل مسلم الا حمسة نفر: النساء والصبیان والعبيد 
والمسافر والمرضى. يدل عليه ما أخبرنا أبو نعيم عبد الملك بن الحسن بن محمد بن إسحاق 
الأزهري [باسفرائين] قال: آخبرنا أبو عوانة يعقوب بن إسحاق الحافظ قال: آخبرنا المزني 
قال : قال الشافعي: آخبرنا إبراهيم بن محمد قال: حدّئني سلمة بن عبد الله الحطمي عن محمد 
ابن كعب القرطي أنه سمع رجلا من بني وائل يقول: قال رسول الله ككهِ: «تجب الجمعة على 
كل مسلم إلا امرأة أو صبي أو مملوك» [۳]۲۹4. ۱ 

وأخبرنا أن فنجويه قال: حدّثنا ابن يوسف قال: حدّثنا ابن وهب قال: حدّثئنا الربيع بن 
. سليمان الحبري قال: حدثنا عبد الملك بن سلمة القرشئ قال: حذّثنا أبو المثتی سلمان بن يزيد 
۱ الكعبي عن محمد بن عجلان عن أبي الزبير عن جابر قإلى : قال رسول الله ككهِ: «تحرم التجارة 
عند الأذان یوم الجمعة ویحرم الکلام عند الخطبة وتحل التجارة بعد صلاة الجمعة ولا تجب 
الجمعة على أربعة : لمریض والعید والصبي والمراة» فمن سعی بلهو آو تجارة آستخنی اله عنه 
والله غني حميد» [95؟]. 

وتجب الجمعة على أهل القرى إذا سمعوا النداء من المصرء ووقت اعتبار سماع الأذان 
يكون المؤذن صيّتاً والأصوات هادئة والريح ساكنة» وموقف المؤذن عند سور البلد» ويعتبر كل 
قرية بالسور الذي يليهاء هذا مذهب الشافعي وقال ابن عمر وأبو هريرة وأنس : تجب الجمعة 
على من كان غل غشره افال مق اله وال سفنت تن السب :نح ظلن هن آواخ امت 
وقال الزهری: تجب على من كان على ستة آمیال ربيعة آربع آمیال شالف و الل بلا یه 
آمیال . 





)۱( الصحاح : 7¥ ان العرت : ٤‏ / ۲:۰ وفي المصادر هو للحطيئة ولیس للأخطل . 
)۲( کتاب المسند للشافعي : 1 
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وال ان تست لته غرم اع الشواة شاه کات القرية فریبه من البلد او 
بعيدة» حتی حكي أن محمد بن الحسن سأله هل تجب الجمعة على آهل دیاره وبينها وبين 
الکوفة مجری نهر فقال: لا . 

واختلف الفقهاء ء في عدد من ينعقد بهم الجمعت » فقال الحسن : ینعقد بأثنين › وقال الليث 
ابن سعد وأبو یوسف: بثللاثة ) وقال سفيان الثوري وأبو حنيفة : بأربعة» وقال ربيعة: الرأئ بائني 
عشرء وقال الشافعي : لا تنعقد الجمعة بأقل من آربعین نفسا قال: ار رتست وا 
أربعين بالغين عاقلین آحرار مقيمين لا یظعنون عنها شتاء وصیفاً الا ظعن حاجة وجبت علیهم 
الجمعة» وقال مالك: إذا كانت قرية فیها سوق ومسجد فعلیهم الجمعة من غير أعتبار عدد 
وقال آبو حنيفة: لا تجب الجمعة على آهل السواد والقری ولا يجوز لهم أقامتها فيهاء وأشترط 
في وجوب الجمعة وآنعقادها : المصر الجامع للسلطان القاهر والسوق القائمة والنهر الجاري. 
واحتج بحدیث علي كرم الله وجهه: لا جمعة ولا تسویق إلا في مصر جامع» وفي بعض 
الاخبار الا علی آهل مصر جامع وضتفه بعضهم. 

والدلیل على أبي حنيفة حدیث ابن عباس قال : آول جمعة جمعت بعد جمعة النبي 5 
بالمدينة في قرية من قرى البحرين يقال لها جواثاً» وروی أن عمر بن الخطاب وؤ كتب الى 
آهل البحرین صلوا الجمعة حيث ماکنتم وتصح إقامة الجمعة بغیر ادن تا سره وال 
آبو حنيفة: من شرطها الامام أو خليفة. 

والدلیل على أن السلطان لیس بشرط فى آنعقاد الجمعة» ما روي أن الولید بن عقبة والي ‏ 
الکوفة انط يوبا الى حضور الجمعة فتقلّم عبد الله بن مسعود وصلی الجمعة بالناس من غیر 
إذنه» وروي أن علي بن آبي طالب کرم الله وجهه صلی الجمعة بالناس؛ یوم حصر عثمان ولم 
يُنقل أنه (ستأذنه» وروی أن سعيد بن العاص والي المدينة لما أخرج من المدينة صلی آبو موسی 
الااشعري الجمعة بالناس من غير استنذان. ۱ 

ولا يجوز أن یصلی فى بلد واحد الا جمعة واحدة فأن صلیت ثانية بطلت» وقال أبو 
E AE‏ أن فى كز Cee‏ وتال محمد بش الخ جور 
أن یصلی في بلد واحد جمعتان أستحساناً. 

فأما الوعيد الوارد لمن ترك صلاة الجمعة من غير عذرء فأخبرنا أبو عمرو الفراتي قا 
حدّثنا أبو العباس الأحمر قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن الحکم قال: آخبرنا ون 
قال: أخبرنا ابن أبى ذئب عن أسيد بن أسيد البراد عن عبد الله بن قتادة غن جابر بن عبد الله أن 
رسول الله 23 قال: «من ترك الجمعة ثلاثاً من عر ضرورة طبع اله علی قلبه 91795 


۵ 1 المستدرك للحاکم:‎ )١( 


۳۱ ۱ الحزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 


PI‏ الا ا اي قال : تایب نهر 
ده نار ]۹۷1 Oy‏ 


وروی أنه ييل خطب فقال : «إن الله قد افترض علیکم الجمعة في مقامي هذا» في يومي 
هذاء [في شهري هذا من عامي هذا إلى يوم القيامة] فمن تركها في حياتي أو بعد مماتي وله إمام 
عادل أو جاثر من غير عذر فلا بارك الله له ولا جمع الله شمله ألا فلا حج له ألا ولاصوم له؛ 
ومن تاب تاب الله عليه» [Y۸]‏ . 


أخبرنا أبو عبد الله الفتحوي قال: حذثنا أبو بكر القطيعي قال: حدّثنا عبد الله بن أحمد 
۱ ابن حنبل قال: حدثنا أبي قال: حدّئنا حسن بن علي عن الحسن بن الحر عن ميمون بن آبي 
المسیّب قال: آردت الجمعة زمن الحجاج. قال: فتهیأت للذماب ثم قلت: أين آذمب أصلي 
خلف هذا فقلت مرة: أذهب» وقلت مرة: لا آذهب قال: فاجمع رأي على الذهاب. فناداني 
مناد من جانب البیت : #یا أيّها الذین آمنوا إذا نودي للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر 
الله# قال: وجلست اکتب کتاباً نعرض لي شيء إن آنا کتبته في كتابي زين كتابي وکنت قد 
کذبت. فأن أنزلته كان في كتابي بعض القبح وكنت قد صدقت» فقلت مرة: اكتب» وقلت مرة: 
لا أكتب» فأجمع رأي على تركه فتركته» فناداني مناد من جانب البيت #يثبت الله الذين 
آمنوابالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة4”” . 


فأما ثواب من شهد الجمعة 

وأخبرنا أحمد بن أبي قال: حدثنا الهیثم بن كليب قال: حدّئنا عيسى بن أحمد قال: 

حدثنا بقية قال: حدّئني الضحاك بن حمزة عن أبي نصرة عن أبي رجاء العطار عن أبي بكر 

الصديق وعمر بن حصين قالا: قال رسول الله يَكل: «من اغتسل يوم الجمعة کفرت عنه ذنوبه 

وخطاياه فإذا أخذ في المشي [إلى الجمعة] كتب له بكل خطوة عمل عشرين سنة فإذا (فرغ)9©) 
" من (الجمعة)””' أجيز بعمل مائتي سنة» [۲۹۹]. 


وأخبرنا أحمد بن أبي في آخرين قالوا: خلا أبو العباس الاصم قال : أخبرنا الربيع قال : 





. ٠١١۲ مسند الشاميين للطبراني: ۲ / ۰۲۸۵ ح‎ )١( 

(۲) سنن أبن ماجة: ۱ / ۰۳۳ كنز العمّال: ۷/ ۰۷۲۱ ح ۰۲۱۰۹۲ 
٠‏ (9) سورة إبراهيم: ۲۷ . 

(4) في المصدر: انصرف . 

(5) في المصدر: الصلاة. 
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آخبرنا الشافعي قال : آخبرنا مالك عن سمي عن آبي صالح السمان عن أبي هريرة أن النبي 256 
قال : «من أغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرّب بدنه ومن راح في الساعة الثانية 
فكأنما زب بقرة» ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشاً» ومن راح في الساعة الرابعة 
فكأنما قزب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فادا قف 
الملائكة يستمعون الذکر» ,'(]:٠[‏ 

وأخبرنا آبو عمرو الفراتي قال: آخبرنا أبو القاسم عمر بن أحمد بن الحسن البصري قال: 
حدّئنا عبد الله بن محمد بن شودب قال: حدّثنا محمد بن عبد الملك الدقيقي قال: حدثنا 
الحسن بن عرفة قال: حدّثنا بن يزيد بن هارون عن ثابت عن أنس قال: قال رسول الله وك : 
«ليلة أسري بي الى السماء رأيت تحت العرش سبعين مدينة كل مدينة مثل دنياكم هذه سبعين مرة 
مملوءة من الملائكة يسبحون الله ويقدّسونه ويقولون في تسبيحهم: : اللهم أغفر لمن شهد 
الجمعة» اللهم أغفر لمن اغتسل في الجمعة» [۳]۳۰۱*. 


اا ابو یوار رو هی الله الحافظ واد محمد الکتانی زاو على الور 
قالوا: حدّئنا أبو العباس محمد بن يعقوب بن يوسف قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي 
قال: آخبرنا مالك عن پزید پن عبد الله بن السهاد عن محمد بن ابراهیم بن الحرث عن آبي 
سلمة عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ع : «خير يوم طلعت فيه الشمس یوم الجمعة فيه خلق 
و وهي مسبحة يوم 


528 عبد بیش بال الله شیثاً الا آعطاه ایاه» [ ۳۲۳۰۲ . ۱ 


.قال أبو هريرة: ای من هي آعر ساعة في یوم الجمعة: » فقلت له: كيف 
قال ابن سلام ألم يقل اي ی اح جلي ماي ۳۷ فيه الد ة فهو في الصلاة حتى 
یصلی» فقلت بلى قال : «فهو ذلك» re]‏ , 


وأخبرنا عبد الخالق قال: أخبرنا إبن هند قال: حدثنا يحيى بن أبي طالب قال حدّئنا أَبُو 


(۱) كتاب المسند للشافعي: ۱۲ . 
(؟) تفسیر القرطبي: ۱۸ / ۰۱۱۹ 
(۳) کتاب المسند: ۷۲. 


(۶) هل اد 6/ 28۱ 





۳۱۹ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 


بدر شجاع بن الولید السكوني قال حدْثنا زياد بن خيثمة عن عثمان بن أبي مسلم عن أنس بن 
مالك قال: أبطأ علينا رسول الله (عليه السلام)ذات يوم فلمًا خرج قلنا: أخبست قال: ذلك أن 
جبرئيل (عليه السلام) أتاني بهيئه المرأة البيضاء فيها نكته سوداء فقال ان هذه الجمعة فيها خی 
لك ولأمّتك وقد أرادها والنصارى فأخطؤوهاء قلت: يا جبرائيل ما هذه النكته السوداء ؟ قال: 
هذه السّاعة التي في يوم الجمعة لا يوافقها مسلم يسأل اللّه فيها خيراً لا أعطاه إيّاه أو ذخر له 
مثله يوم القيامة أو صرف عنه من السوء مثله واه خيرٌ الأيّام عند اللّه» وان أهل الجنّة یسمونه 
يوم المرند» قلت: يا رسول الله وما يوم المرند؟ 

قال: إن في الجنّة واديأء رائحة نبته مسك أبيض› يتنزل الله سبحانه وتعالى كل يوم جمعة 
SS‏ 
ا ثم يجيىء ء النبییون والصدیقون والشهداء والمؤمنون أهل الغرف فيجلسون ثم يقسم 
الله سا وال وقول ای عبادي سلوا فیقولون : سالك رضوانك ؟ فیقول: قد رضیت 
عنكم» فسلواء فيسألون مناهم فيعطيهم اللّه ما شاءوا وأضعافها فيعطيهم مالا عين رأت ولا خطر 
على قلب بشر» ثم یقول: آلم آنجزکم وعدي وأتممت علیکم الح وهذا محل کرامتي» ثم 
ینصرفون إلى غرفهم ویعودون کل یوم جمعة قلت: يا جبرائیل ما غرفهم ؟ قال: من لؤلؤة بیضاء 
أو یاقوته حمراء أو زبرجدة خضراء مفرزة منها آبوابها فیها أزواجهاء مطردة فيها آنهارها. 


وأخبرنا عبد الخالق قال: آخبرنا بو العّاس عبد الوهاب بن عبد الجلیل ذکر قال حدئنا 
بو محمّد أحمد بن محمّد بن إسحاق السني قال حدّثنا أحمد بن غالب البصري الزاهد بعد إذ 
قال حدثنا دينار مولى أنس بن مالك قال: قال رسول الله يله : (إنّ ليلة الجمعه ويوم الجمعة 
أربعة وعشرون ساعة» لله سبحانه في كل ساعة ستمائه ألف عتيق من الثّار» .“]۳٠٤[‏ 





#فاذا قضيت الصلاة4 ای فرغ منها . 
#فانتة نتشروا في الأرض* للتجارة والتصرف في حوائجكم . 

#وابتغوا من فضل الله4 آي الرزق وهما آمر اباحة وتخییر کقوله سبحانه «واذا حللتم 
فاصطادوا ۲۳۱۹ . 





(۱) مسند آبی یعلی : 5 / ۲۰۱ بتفاوت. 
(55 سیر المانده : ۲ 
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وقد أخبر عقيل أن أبا الفرح أخبرهم عن أبي جعفر الطبري قال: حدّثني العبّاس بن أبي 
طالب قال حدّئنا علي بن المعافي بن يعقوب الموصلي قال: حدّثنا أبُو علي الضايع عن أبي 
خلف عن أنس قال : قال رسول الله يلك في قول الله سبحانه #فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في 
. الأرض وابتغوا من فضل الله) قال: ليس بطلب دنيا ولكن عيادة مريض» وحضور جنازت 
وزيارة أخ في ا ۱ 

قال الحسن وسعيد بن جبير ومكحول وابتغوا من فضل الله هو طلب العلم. 

وقال جعفر بن محمّد الصّادق «فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله هو يوم 
السبت. 

#وإذا روا تجارة أو لهواً» الاية آخبرنا عبد الله بن حامد قال: آخبرنا محمّد بن جعفر 
قال حدثنا على بن حرب قال حدئنا إبن فضيل قال حدثنا خصّين عن سالم بن الجعد عن جابر 
ابن عبد الله قال: أقبلت عيرٌ ونحن نصلي مع النبّي (عليه السلام) الجمعة فانفض الناس إليها 
فما بقي غير إثني عشر رجلا أنا فيهم فنزلت و|ذا رأوا تجارةً أو لهواً» الآية. 

وقال الحسن وأَبّو مالك: أصاب أهل المدينة جوع وغلاء سعرء فقدم دحية بن خليفة 
بتجارة زیت من الشام والنبي و يخطب يوم الجمعة فلمًا رأوة قاموا إليه بالبقیع» خشوا أن 
یسبقوا إليه فلم يبق مع النبي يياه الا رهط منهم بو بكر وعمر فنزلت هذه الاية فقال رسول الله 
(علیه السلام): «والذي نفس محمّد بيده لو تتابعتم حتّی لا یبقی أحدٌ منکم لسال بكم الوادي 
نارآ» [۲۳۲]۳۰۵. ۱ ۹ 

قال المقاتلان: بینا رسول الله (علیه السلام) یخطب یوم الجمعة ٍذ قدم ا بن خليفة بن 
فروة الكلبي ثم أحد بني الخزرج ثم أحد بني زيد بن مناة بن عامر من الشام بتجارة» وکان إذا. 
قدم لم يبق بالمدينة عاتق الا أتاه وكان يقدّم إذا قدم كل ما يحتاج إليه من دقيق أو بر أو غیره» 
فينزل عند أحجار الزیت» وهو مكان في سوق المدينة» ثم يضرب بالطبل ليؤذن الناس بقدومه 
فیخرج إليه الناس» فقدم ذات جمعة وكان ذلك قبل أن يُسلم» ورسول الله (عليه السلام) قائما 
على المنبر يخطب» فخرج الناس فلم يبق في المسجد الا إثنا عشر رجلا وامرأة فقال النبي (عليه 
السلام): «لولا هؤلاء لسوّمت عليهم الحجارة من الس و ال سا ا 
الآية» وقال إبن عباس في رواية الكلبي لم يبق في المسجد الا ثمانية رهط» وقال إبن كيسان: 
خر جوا إلا أحد عشر رجلا وامرأة. 


(۱) تفسیر مجمم الییان: ۱۰ / ۰۱۶ 
)۲( مسند أبي يعلى : / TA‏ 


۳۱۸ الحز ء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 





قال قتادة ومقاتل : بلغنا أنهم فعلوا ذلك ثلاث مرات» وکل مرّة بعیر تقدم من الشام» وکل 
ذلك یوافق یوم الجمعة. 

وقال مجاهد: کانوا یقومون إلى نواضحهم وإلى السفر؛ یقذمون یتبعون التجارة واللهو 
فانزل الله سبحانه #وإذا رأوا تجارة أو لهواً» قال المفسّرون: یعنی الطبل وذلك أن العیر كانت 
إذا قدمت المدينة استقبلوها بالطبل والتصفیر . 

وقال جاير بن عبد اللّه: كان الجواري إذا نکحوا یمرون بالمزامیر والطبل فانفشوا الیها 
فنزلت هذه الآية» وقوله #انفضوا إليها) رد الكناية إلى التجارة لأنها أهم وأفضل وقد مضت 
هذه المسألة. ۱ 

وقرأ طلحه بن مصرف #وإذا رأوا لهواً أو تحارة انفضّوا إليها» . 

#وتركوك قائما» على المنبر. 
سعيد قال: حدثنا أبي قال: حدّثنا خصين عن مسعر وأبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن حسان 
عن عبيدة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أنّه سئل : أكان النبى ييه يخطب قائماً أو قاعدا؟ 
قال آما تقرأ #وتركوك قائماً» . ۱ 
#قل ما عند الله خيرٌ من اللّهو ومن التّجارة» قرأ بو رجاء العطاردی #خير من اللهو 
. والتحارة للذين آمنوا». 0 
«والله خير الرازقین»» لأثه موحد الارزاق فایاه فاسألوا ومنه فاطلیوا. 


سورة المنافقون. الایات: ١‏ - ۷ ۱ ۳۱۹ 





سورة المناققوق 
ومائة وثمانون كلمةء وإحدى عشرة آية 
رها انا ال حتفنا فان ال ا اين ای اود قال اا میم عات 


ال ریا اة فان ا ملد ين عد الا جد غو غل بن دوا فن در بن يتن هن ي 
ابن کغب قال: قال رسول الله ب «من قراً سورة المنافقین بري من النفاق» [۲۳۰۷*. 


بسم الله الرحمن الرحيم 





«إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إِنك لرسول اللّه واللّه يعلم نك لرسوله واللّه يشهد إن 

«إتخذوا أيمانهم جُنّة4 سترة إفصدّوا عن سبيل اللّه إنهم ساء ما كانوا يعملون»* #ذلك 
بأهم آمنوا ثمّ كفروا تُطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون) #وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم) 
لاستواء خلقهاء وحسن صورتهاء وطول قامتها . 


.١5 / ۱۰ تفسير مجمع البيان:‎ )١( 


۳۳۰ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 

قال ابن عبّاس: وکان عبد الله بن أَبِيَ جسیماً صحيحاً فصيحاً ذلق اللسان» فإذا قال يسمع 
النبي (عليه السلام) قوله. 

#وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشبٌ مستدة) أشباح بلا أرواح» وأجسام بلا أحلام. 

قرأ الاعمشی والكسائي وأبو عمرو عن عابس وفیل عباس : خشب مخفف بجزم الشین » 
وهي قراءة البراء بن مازب واختیار الى فیید قال: دم نا في العربية. وذلك أن 
با و ««والبّدَنَ جعلناها لكم» لأن واحدتها 00 

وقرأ الأخرون بالتثقيل وهي اختيار أبي حاتم واختلف فيه عن ابن كثير وعاصم . 

أخبرنا بو بكر بن أبي محمّد الحمشاذي قال: أخبرنا أَبُو بكر بن مالك القطيعي» حدّثنا 
محمد بن يونس بن موسى قال: حدئنا الأصمعي قال: حدّثنا سليم العاملاني قال: جاء رجل 
إلى لین سيرين فقال: رأيت حالي مختضن خشبة» ل ا طن 

خشبٌ مسندة# . 





یحسبون من جبنهم وسوء ظنهم وقلة يقينهم . 

##كل صيحة علیهم؟» قال مقاتل : يقول إن نادى مناد في العسكر وانقلبت دابّة» ونشدت 
ضالة ظنوا أنهم يرادون بذلك لما في قلوبهم من الرعب. 

وقال بعضهم: نما قال ذلك لأنهم على وجل من أن ینزل الله فيهم» يهتك أستارهم وتبيح 
ولعو اتا غ ههور ةا ما و 

نم قال هم العدّو» ابتداء وخبر. ۱ 

(فأحذرهم» ولا تأمنهم. 

#قاتلهم الله لعنهم ال 

#أنى یوفکون؟ يصرفون عن الحق. 

«واذا جل الهم الوا يستغفر لكم رسول اللّه لوّوا رؤوسهم) أي ار وأظهروا 
بوجوههم إظهاراً للکراهیة. 


)۱( کذا في المخطوط . 
(۲( الصحاح : ۵ ۱۹۶۲ . 


سورة المنافقون» الایات : ١‏ ب ۳۳۱ 





وقرأ نافع والمفضل ویعقوب برواية روح وزید بتخفیف الواو» وهي اختبار أبي حاتم . 
وقرأ الباقون بالتشديد واختاره أَيُو عبيدة قال: لأنّهم فعلوها مرّة بعد مرة. 
#ورأيتهم يصدّون» يعرضون عما دعوا إليهء وهم مستکبرون4 لا يستغفرون. 


«إسواء عليهم أستغفرت لهم آم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم الله لا يهدي القوم 
الفاسقين# نزلت هذه الاية في عبد الله بن آبي المنافق وأصحابه وذلك ما ذكره أهل التفسير 
وأصحاب السير أن رسول الله ی بلغه أن بني المصطلق يجتمعون لحربه وقائدهم الحرث بن 
أبي ضراب أَبُو جويرية زوج رسول الله كله فلمًا سمع بهم رسول الله (عليه السلام) خرج لب 
حتّى لقيهم على ماء من مياههم يقال له: المريسيع من ناحية قدموا إلى الساحل» فتزاحف لاس 
واقتتلوا فهزم الله بني المصطلق وقتل من قتل منهم ونقل رسول الله إل أبناءهم ونساءهم 
وآموالهم فأفاء‌ها عليه وقد أصیب رجل من المسلمین من بني کلیب بن عوف بن عامر یقال له: 
۱ مس ا ای رمق من اما نی روط اجان امامت رصن وی العام العدر 
فقتله کا 


فبینا الئاس على ذلك الماء إد وردت واردة الناس ومع عمر بن الخطاب أجير له من بني 
عمار يقال له: جهجاه بن سعید يقود له فرسه فازدحم جهجاه وسنان الجهني حلیف بني عوف بن 
الخزرج علی الماء فاقتتلا فصرخ الجهني: يا معشر الأنصار» وصرخ الغفاري: يا معشر 
المهاجرین» فأعان جهجاه الغفاري رجل من المهاجرین يقال له جعال وکان فقیرا وقال عبد 
اللّه بن أبي الجعال : وإتك لهناك؟ فقال: وما يمنعني أن أفعل ذلك؟ فاشتذ لسان جعال على عبد 
الل فقال عبد الله : والذى يُحلف به لأذرئك وبهمك عن هذاء وغضب عبد الله , بن أبي وعنده 
رهط من قومه فيهم زيد ب بن أرقم غلاما حديث السن» وقال إبن أبي افعلوا قد نافرونا 0-0 
في بلادنا» والله ما مثلنا ومثلهم الا كما ۳ سكن کلبك ياأکلك» أما والله #لعن 
إلى المدينة ليخرجنٌ الأعرّ منها الأذل) يعني بالأعرّ نفسه وبالاذل رسول الله کل . 
۱ وقاسمتموهم آموالکم أما والله لو أمسكتم عن جعال وذويه فضل الطعام لم يركبوا رقابکم 
وی اس »وی عع لعي و سيا بو 
الرحمن ومودة بات له لا حك بعد کلامك هذا. 

فقال عبد الله : اسکت فاّما كنت ألعب» فمشی زید بن آرقم إلى رسول الله ی وذلك بعد 
فراغه من الغزو فأخيره الخیر وعنده عمر بن الخطاب فقال : دعمی أضرب عنقه يا رسول الله 


۳۳۲ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 
فقال: إذا توعد أن خل عنه يدخل . فقال : آمّا | اك امي وی ان ای ور 
بت ال یام ولاك حسبتتي آشتكي ومات. 

قالوا : اقلما لت هدو الات وان کذت: فد الله بن آبي قیل له: پا آبا حباب انه قد تزلت 


آی شداد؛ فاذهب إلى رسول الله یستغفر لك فلوّى رأسه ثم قال: آمرتموني أن أؤمن فقد آمنت» 
وأمرتموني أن أعطي زكاة مالي فقد أعطيت» فما بقي الا أن آسجد لمحمّد. فأنزل الله سبحانه 


«إوإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله إلى قوله هم الذين يقولون لا تنفقوا على من 
عند رسول اللّه حتّى ينفضّوا ولله خزائن السماوات والأرض) فلا يعذر أحد أن يعطي هنا شيئا 
الا بأذنه» ولا أن یمنعه شيا إلا بمشيئته . ۱ 
قال رجل لحاتم الاصم : من أين يأكل ؟ فقرأ #ولله خزائن السموات والارض ولکن 
المنافقین لا یفقهون؟ . 
ومقلب القلوت؛ وکان 0 7 58 ۳۹ فأين تذهیون ؟. 





N‏ ل E‏ »> وهم حي 
من هذيل #لیخرجن الأعرٌ منها الأذل). 


#ولله العرّة ولرسوله وللمؤمنين) فعرّة الله سبحانه قهر من دونه» وعرّ رسوله إظهار دينه 

على الأديان كلهاء وعرٌ المؤمنين نصره إيّاهم على أعدائهم فهم ظاهرون. 

وقيل: عرّة اللّه: الولايت قال الله تعالى #هنالك الولاية لله الحق*» وعدّة الرسول: 
الكفاية: قال اللّه سبحانه : نا کفیناك المستهزئین رع الممنین : الرفعة والرعاية قال الله 
سبحانه : #وأنتم الأعلون إن کنتم مؤمنين» وقال وکان بالمزمنین رژوفاً رحيماً» . 

ژقیل ء عزة الله الربوبية» وعزة الرسول: الهذة وها المومتین : العبودیة. 

وكان جعفر الصادق يقول: «من مثلي ورب العرش معبودي» من مثلي وأنت لي» . 

وقيل: عرّة الله خمسة: عر الملك والبقاء وعرٌ العظمة والکبریای وعزة البذل والعطای 


" سورة المنافقون الایات: ۸ - ١١‏ ۱ ۱ ۳۳۳ 





وعٌ الرفعة والغناء» برع الجلال والبهاء» رع الرسول خمسة: عرّ السبق والابتدای وع الاذان 
والندای وعرّ قدم الصدق على الأنبياء» وعدٍّ الاختیار والاصطفای وعرّ الظهور على الاعدای 
وعد المومنین خمسة: عرّ التأخير بیانه: نحن السابقون الآخرون» وعرٌ التیسیر بیانه: #ولقد 
یشرنا القرآن للذکر فهل من مدّكر يريد الله بكم الیسر6 وعرّ التبشیر بیانه : وبشر المومنین بأن 
لهم من الله نضلا كبيراً»؛ وعرّ التوقیر بیانه: #وأنتم الأعلون)› وعرّ التكثير وبیانه : إنهم آکثر 
الأمم. ۱ 

«ولکن المنافقين لا یعلمون۲4 يا أيّها الذین أمنوا لا تلهکم؟ لا تشغلكم #أموالكم 
ولا أولادكم عن ذكر اللّه» قال المفسرون: يعني الصلوات الخمس» نظيره قوله سبحانه: 
#رجال لا تلهیهم تجارة الاية. ۱ 

«ومن یفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون ‏ «وأنفقوا ممّا رزقناکم من قبل أن يأتي أحدكم 
الموت فیقول رت لولا آخرتنی؟» آمهلتني يجوز أن یکون (۷) صلة. فیکون الکلام بمعنی 

التمتّي» ویجوز أن یکون بمعنی هلا فیکون استفهاماً . 

#إلى أجل قريب) يعني مثل ما أجلت في الدنياء لإفأصَدّق4 فاتصدّق وأزكي مالي. 

إوأكن من الصالحين» المؤمنين نظيره قوله #ومن صلّح من آباءهم» هذا قول مقاتل 
وجماعة من المفسرين» وقالوا: نزلت هذه الآية في المنافقین . 

وقيل: الصالح ها هنا: الحج. والآية نازلة في المؤمنين. 

ريق لقي دوع غو انه سای الال ما مو احد ربوك ركان مال رلم ر زكاته 
وأطاق الحخ ولم يحجٌ الا سأل الرجعة عند الموت فقالوا : نايع ای اتق ال اغا نر هذا 
الكافر سأل الرجعة فقال: أنا أقرأ عليكم قرآناًء ثم قرأ هذه الآية الى قوله #فأضدق وأكن من 
الصالحين* قال: أحجّء أخبرناه إبن منجويه قال: حدّثنا إبن حمدان قال: حدثنا إبن سهلويه 
كال اا مل ال خا عبد ال ای قال انا القورى عر تی بن ای عن 
الضحاك عن این عبّاس . ۰ 


واختلف القرّاء في قوله #وأكن* فقرأ أبو عمرو وإبن محيص: وأكون بالواو ونصب 
النون على جواب التمئّى أو للاستفهام بالفاء قال آبو عَمرو: وإنما حذفت الواو من المصحف 
- اختصاراً كما حذفوها في (کلمن) وأصلها الواو. 


قال الفراء: ورأيت في بعض مصاحف عبد الله فقولا فقّلا ‏ بغير واوء وتصديق هذه 


)۱( في المخطوط : (ولکن اکن لاسن لد یعلمون) وهو وهم. 


۳۲ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 
القراءة ما أخبرنا محمّد بن نعيم قال: أخبرنا الحسين بن یوب قال : آخبرنا علي بن عبد العزیز 
قال: آخبرنا القاسم بن سلام قال: حدّئنا حجاج عن هارون قال : فى ترف أن بين کی فيد 
الان ورال م الفا هدالواق: 

وقرأ الآخرون: بالجزم وأکن عطفاً بها على قوله فأَصَدّق لو لم يكن فيه الفاء وذلك أن 
قوله فأصدّق لو لم يكن فيه الفاء كان جزماء واختار بو عبيد الجزم قال: من ثلاث جهات: 
أحدها: إني رأيتها في مصحف الإمام عثمان ‏ (فأكن) بحذف الواو ثم اتفقت بذلك المصاحف 
فلم تختلف . 

والثانية: اجتماع أكثر راء الأمصار عليها . 

والثالثة : وت نا سح میا قاری و ییاد ال جلو با و لا رن 
نسقاً على محل آضدق قبل دخول الفاع وقد وجدنا مثله في آشعارهم القديمة منها قول القائل : 
فشآبلوني بليتک اللي آمسالهکیم واست درخ نوی 

فجزم واستدرج عطفاً على محل أصالحكم قبل دخول لعلي . 

#ولن یوغر الله نفساً إذا جاء آجلها واللّه خبير بما يعملون) بالياء مختلف عنه غيره 
پالتاء. 





(1) لسان العرت : ۱ ۶ ۷ . 


سورة التغاین الایات : ۱ - ۸ ۱ ۱ ۱ ۳۳۵ 





سورة التحاين 


مكبة إلا قوله يا أتها لین آمنوا إن من أزواجكم» الآية 
وهي آلف وسبعون حرفاء ومائتان وإحدى وأربعون كلمة» وثماني عشرة یا 
ابن أحمد بن الوليد ال حلا سلمة بن شيب ال حدئنا الوليد ب بن الوليد الدمشقي کن فيد 
وی لايك رات کوب تمس سور له ۳ا 


E E‏ ا تال رسول الله : فمن قرا سورة 
التغاین - عله موت الفحأة» ۹7[ 





یسح بح لله ما في السموات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدیر؟ 


() تفسير القرطبي: ۱۸ / ۱۳۱. 


۳۳۹ ۱ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 


هو الذي خلقکم فمنکم کافر ومنکم مومن واللّه بما تعملون بصير» اختلف العلماء في حکم 
هذه الایف فقال قوم: إن الله سبحانه خلق الخلق مؤمنين وکافرین . 

قال ابن عبّاس: بدأ الله خلق بني“ آدم مؤمناً وكافراً ثمّ يعيدهم یوم القيامة كما بدأ 
خلقهم مؤمناً وکافرا. ۱ 

واحتجوا نی وت ی (السعید من سعد في بطن أمّه والشقي من شقي 
في بطن أَمّه [ ۱ 

وككما ابرا فيك الله بن کامل الا صبهاني قال : آخبرني و بکر آحمد بن محمد بن یحبی 
العبدي بنو شيخ قال: حدئنا أحمد بن نجدة بن العریان قال: حدئنا المحاملي قال: حدئنا إبن 
المبارك عن أبي لهيعة قال : حدثني بكر بن سوادة عن آبي تمیم الحساتي عن أبي ذر عن رسول 
الله يله قال : ١إذا‏ مکث المي في الرحم آربعین ليله آتاه ملك النفوس» فعرج به إلى الرّب تبارك 
وتعالی» فقال : يارب أذكر أم أ نشی ؟ فيقضي الله سبحانه ماهو قاض . مراع سورد وي 
ما هو لاق» وقراً بو ذر من فاتحة التغابن خمس آیات» ۲۲۳۱۱1 . 
۱ وآخبرنا عبد الخالق قال: آخبرنا إبن حبیب قال: حدّثئنا ابراهیم بن إسماعيل السيوطي 
قال: حدثنا داود بن المفضل قال: حدّثنا نصر بن طريف قال: آخبرنا قتادة عن أبي حسان 
الأعرج عن ناجيه بن كعب عن عبد اللّه بن مسعود قال: قال رسول الله و اكدلق :لله سان 
فرعول في بطن مه كافراًء وخلق یحبی بن زكرّيا في بطن أُمّه مؤمناً» [20]015 . 

فا وس :الله ية : «إن الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم طبع كافراً (۲]۳۱۳.. 

وقال الله سبحانه #ولا پلدوا الا فاجراً كقّاراً» . 

إن الله سبحانه خلق الخلق ثم کفروا وآمنوا . قالوا وتمام الکلام عند قوله : هو الذي 
خلقكم» ثم وصفهم #فمنكم کافر ومنکم مؤمن* وهو مثل قوله : #اللّه خلق کل دابّة من ماء 
فمنهم من يمشي [علی بطنه]4” الاية قالوا : فالله خلقهم والمشي فعلهی وهذا اختيار الحسن 
ابن الفضل . 

قالوا : أو خلقهم مؤمنين وکافرین لما وصفه بفعلهم في قوله : #فمنکم کافر ومنکم مؤمن» 
الکفر فعل الکافر» والایمان فعل المومن . 

واحتجوا بقوله سبحانه: «#فطرة الله التي فطر الاس عليها) وبقوله : «کل مولود يولد على 
الفطرة» [۳]۳۱6 وقوله حكايةٌ عن ربّه: اي خلقت عبادي كلهم حنفاء» [۳۱۵] ونحوها من 





() في المخطوط: ابن. (0) الدر المشور: 5 / ۰۲۲۷ 
(۳) کنر العمال: ۱۱ / ۵۲۲ ح ۳۲۶۳۷ 

(4) سنن الترمذي: 4 / ۳۷6. 

(( سورة النور: ۵ 


۱ سورة التغاین الایات : ۱ - ۸ ۳۳۷ 





الأخبار» ثم اختلفوا في تأويلهاء فروی أَبُو الجوزاء عن إبن عبّاس قال : «فمنکم مؤمن يكفرء 
ومنكم كافر یمن" . 

وناك ما ی (فمنکم كافر حياته مؤمن في العاقبك ومنكم مؤمن حياته كافر 
في العاقبة»۰ وقال الضحاك: فمنکم کافر في السر مؤمن في العلانية کالمنافق» ومنکم مؤمن في 
السر» کافر في العلانية کعمار وذویه. فمنکم کافر باللّه مؤمن بالکواکب. ومنکم مومن بالله کافر 
بالکواکب يعني في شأن الانوار. 

قال الزجّاج: وأحسن ما قيل فیها هو الذي خلقکم فمنکم كافر» بأنْ الله خلقه» و 
مذمب آهل الدهر والطبائع . #ومنكم مومی > بان الله خلقه . 

وجملة القول في حكم هذه الآية ومعناها والذّي عليه جمهور الأمّة والأئمة والمحقّقون من 
أهل السّنّة هي أن الله علق الکافر وکفره فحلا له وکسب وخلق المؤمن وایمانه فعلا له وكسباء 
فالكافر يكفر ويختار الكفر بعد خلق الله سبحانه إيّاه؛ لأن الله سبحانه وتعالى قذر عليه ذلك 
وعَلِمَهُ منه» والمؤمن يؤمن ويختار الإيمان بعد خلق اللّه تعالى إِيّاه؛ لأنَّ الله سبحانه أراد ذلك منه 
ود ظلية و له ةع ولا شور أن يوجد من کل واحد منهم غير الذي قدّره الله عليه وعلمه 
منه» لأنْ وجود خلاف المقدور عجزء وخلاف المعلوم جهل› وهما لا يليقان باللّه تعالی » ولا 
یجوزان علیه» ومن سلك هذا السبیل سَّلِمَ من الجبر والقدر فأصاب الحقّ کقول القائل : 
یباناظرا فحن ادجو ماالامر لا ندز صخ ولا > 

وقد أخبرنا أَبُو علي زاهر بن آحمد العمدة السرخسي قال: حدثنا عبد الله بن مبشر 
الواسطي قال: حدّثنا أحمد بن منصور الرّيادى قال: سمعت سيلان يقول: قدم أعرابي البصرة 
فقيل له: ما تقول فى القدر ؟ قال: أمر تغالت فيه الظنون» واختلف فيه المختلفون» فالواجب 
علینا ان نرة ما آشکل e‏ من حكمه إلى ما سبق من علمه. 

#خلق السموات والأرض بالحق وصوّرکم فأحسن صورکم والیه المصير# #يعلم ما في 
السموات والأرض ویعلم ما تسرون وما تعلنون واللّه عليم بذات الصدور# لالم يأتكم نبوا 
الذين كفروا من قبل* يعني الات الخالية #فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم» #ذلك 6 
العذاب. #بأَنه كانت تأتيهم رسلهم بالبيّنات فقالوا أبشِرٌ يهدوننا» لأن البشر وان كان لفظه واحد 
اه في معنى الجمع وهو اسم الجنس وواحده إنسان ولا واحد له من لفظه. 

«فكفروا وتولّوا واستغنى الله عن إيمانهم «واللّه غنٌ» عن خلقهء «حميد» في أفعاله. 


(1)4 


IY Fees 0) 


)۳۲( صحیح مسلم: 8 / ۱۵۹ وفیه : «حنفاء كلهم». 
(۳) تفسیر القرطبي: ۱۸ / ۰۱۳۳ 


۳۳۸ الجزء التاسع من كتاب تفسير العلبي 
٠‏ ازعم الذّين كفروا أن لن بيعو قل يا محمّد بلی وري و نم لتنبّؤن بما عملتم 
وذلك على الله يسير4. 
«فآمنوا باه ورسوله والنور الذي أنزلنا» وهو القرآن. 
لإوالله بما تعملون خبير». 





یوم یجمعکم؟» قراءة العامّة بالیاء لقوله سبحانه #فآمنوا باللّه ورسوله والنور الذي آنزلنا 
واللّه بما تعملون خبير» وقرأ [رويس عن یعقوب (یوم نجمعکم)] بالنون اعتباراً بقوله آنزلنا. 

#لیوم الجمع ذلك يوم التغابن» وهو تفاعل من الغبن وهو فوت الحظ والمراد» وقد ورد 
فى ر التعانن عن رضول الله که ها ا را الخ ين مه قال عد تا موف نم ماب 
اماو و بابرا ل ی 
معلّی الثقفي قال : حدّئنا سعيد بن أبي سعيد المنقري عن أبي هريرة أن رسول اللّه كَل قال: ١‏ 
عن عبد رين یدخل الجئة الا آري مقعده من الثار لو أساء ليزداد شكراًء وما من عبد يدخل الثار 
إل ارق مقعده من اللحنة لو آحسن ازداد E‏ 

قال المفسّرون: من غبن أهله مره فقو وه کر كاف ان 
وغبن كل مؤمن بتقصيره في الاحسان وتضبيعه الأيّام . 

#ومن يؤمن بالله ويعمل صالحاً يكفّر عنه سيئاته ويدخله جات تجري من تحتها الأنهار 
خالدين فيها أبداً» قرأ أهل المدينة والشام ها هنا وفي السورة التي تليها: نكمّر وندخله بالنون» 
والباقون بالیاء. 





(۱) كنز العمال: ١4‏ | ۱ 2 ۳۹۳۹۲ 


سورة التغاين» الآيات: 1۸-۹ ٠‏ ۳۳۹ 





#ذلك الفوز العظیم» «والذین کفروا وکّیوا بآياتنا آوك آصحاث الثّار خالدین فیها 
ریئس المصير# #ما آاضات من مصيبة 2 ال بإذن اللّه» بر وقضائه . 

#ومن يؤمن باللّه قصدوا به لا يصيب مصيبة الا بإذن الله «إيهد قلبه» يوفقه لليقين حتى 
يعلم أنَّ ما أصابه لم يكن لیخطته. وما أخطأه لم يكن ليصيبه قاله إبن عبّاس . 

وأنبأني عبد الله بن ا تسا زان ایا ]| الس بن فقوي فان تا ان تفای 
إبراهيم بن عبد اللّه قال : حدّثنا وكيع عن الأعمش عن أبي ظبيان قال : كنا نعرض المصاحف 
على علقمة بن قيس فمرّ بهذه الآية ما أصاب من مصيبة الا بإذن الله ومن يؤمن باللّه يهد قلبه» 
فسألناه عنها فقال: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنّها من عند الله فيرضى ويسلم . 

وقال أَبُو بكر الورّاق: ومن يؤمن بالله عند النعمة والرخاء» فيعلم أتها من فضل الله يهد 
قلبه للشكرء ومن يؤمن بالله عند الشدّة والبلاء فيعلم آتها من عند الله یهدٍ قلبه للرضا والصبر. 

وقال بُو عثمان الجيري: ومن صح إيمانه يهد قلبه لاتباع السنّة . 

وقد اختلف القرّاء في هذه الآية» فقراءة العامّة (يهد قلبه) بفتح امامو الماك وا ها ره 
عبيده وأبُو حاتم» وقرأ السلمي بضم الياء والباء وفتح الدّال على الفعل المجهول وقرأ طلحة 
ابن مصرف : نهد قلبه بالنون وفتح الباء على التعظیم. ۱ 

وأخبرنى إبن فنجویه قال: حدّئنا إبن حمدان قال: حدّثنا أحمد بن الفرج المقری قال: 
ا وهر ال هه از نا ف قال اا سم من عیشت ااا قال 

وقرأ مالك بن دينار: يهدا قلبه بألف لينة بدلا من الهمزة. 

«والله کل شيء عليم» #وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فان توليتم فإنما على رسولنا 
البلاغ المبين* التبليغ البيّن. 

«اللّه لا إله الا هو وعلی اللّه فلیتوکل المومنون؟» یا أيّها الذین آمنوا 7 من أزواجكم 
وأولادكم عدواً لكم فاحذروهم» نزلت في قوم أرادوا الهجرة فثبطهم عنها آزواجهم وآولادهم. 

قال إن عباس : كان الرجل یسلم فإدا آراد أن يهاجر منعه آهله وولده وقالوا له : ۵ 4 
الله أن تذهب وتدع أهلك وعشيرتك وتصير بالمدينة بلا أهل ومال» وإنا قد صبرنا على إسلامك 
فلا نصبر علی فراقك» ولا نخرج معك» فمنهم من يرق لهم ويقيم لذلك فلا یهاجر فإذا هاجر 
رأى الاس قد نقموا في الذدّين منهم أن يعاقبهم في تباطتهم به عن الهجرت ومنهم من لا يطيعهم 
ويقولون لهم في خلافهم في الخروج: لئن جمعنا الله وإيّاكم لا تصيبون مني خيراء ولأفعلن 
وأفعلنَ فأنزل الله سبحانه هذه الآية. 


۳۳۰ الحزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 

وقال عطاء بن يسار وعطاء الخراساني : نزلت في عوف بن مالك الاشجعي» كان ذا أهل 
وولد. وکان إذا آراد الغرّو بكوا إليه ورفقوه وقالوا :الوم تكلنا وتدعنا فیرق ویقیم فأنزل الله 
سبحانه وتعالى: یا أيها ا یخی اا لكم# لحملهم إيّاكم على 
المعصية وترك الطاعة فاحذروهم أن تقبلوا منهم 

وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا) فلا تعاقبوهم على خلافهم ایّاکم #فَإنْ الله غفور رحيم» 
نما أموالكم وأولادكم فتنة بلاء واختبار يحملكم على الكسب من الحرام والمنع عن الحقٌّء 
وقال القتيبي : إغرا م يقال فتن فلان بفلانه أي غرم بها. 

قالت الحكماء: أدخل من التبعیضص في ذکر الا زواج والازلاد حیث أخبر عن غدارتهب: 
ال كليم لسرا GEE‏ ایب قرو میا اس خی ون 
أعوذ بك من الفتنت لس منک حد بجع إلى مال ول وود لآ وهو مشتمل على نت 
e‏ - اس سو 
حدثنا ا حدثنا سيسات تال حقثنا حسین بن واقد 0 مرو ۳۷ حدثني 
ل و عن ل "كان ها یط ا الج وال واا 
قميصان أحمران يعثران» فنزل النّبي (عليه السلام) اليهما فأخذهما فوضعهما في حجره على 
ال فقال : «صدق الله #إنْما أموالكم وأولادكم فتنة که نايت هذين یی فلم ضير عنهما» 
ثم أخذ في الخطبة. [۲۲۳۱۷ 

#فاتقوا الله ما استطعتم) ناسخة لقوله اتقو TT‏ 

#واسمعوا وأطيعوا وانفقوا خيراً لأنفسكم» مجازه: يكن الإنفاق خيراً لأنفسكم. #ومن 
يوق شح نفسه# ومنعها عن الحنّ #فأولئك هم المفلحون؟ قال إبن عمر: «ليس الشح أن يمنع 
الرجل ماله» وإنما الشّح أن يطمع الرجل إلى ما ليس له . 

ان تقرضوا اللّه قرضاً حسناً يضاعفه لكم ويغفر لكم واللّه شکور حليم). 

#عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم» . 


.۱۳ / ۱۸ تفسير القرطبي:‎ )١( 
. ٠٤۳ / ۱۸ مسند آحمد: ۵ / ۰۳۵6 تفسير القرطبي:‎ )۲( 





سورة الطلاق 


مدنية» وهي آلف وستون حرفاء ومائتان 
وسبعة وأريعون کلمة» وائنتا عشرة أآبة 


آخبرنا إن المقري قال: أخبرنا إبن مطر قال: حدّثنا إبن شريك قال: حدثنا إبن يونس 
قال : حدثنا سلام قال : حذثنا شاهرون بن كثير عن زید : بن أسلم عن أبيه عن آبي أمامة عن أبي 
ابن کعب قال : قال رسول الله يه «من قرأ سورة یا أيّها الثبي إذا طلقتم النساء4 مات علی 
سنه رسول الله صلی الله عليه وسلّم» [۳۲۳۱۸. 


بسم الله الرحمن الرحیم 





هده السورة تسمی سورة النساء القصرى افتتحها الله سبحأنه ون بخطاب مته [لی] ال 
فقال یا أيها النبي إذا طلقتمب . 


#با آنها الثبي» ثم جمع الخطاب فقال عر من قاتل #إذا إذا طلقتم) ومجازها: يا أنها النبي 


(۷) تفسیر مجمع البیان: ٠١‏ / ۰.۳۹ 


۳۳۲ الحزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 
قل لامتك إذا طلقتم #النساء» أي آردتم تطلیقهن کقوله #فإذا قرأت القرآن فاستعذ» . 

#فطلقوهنٌ لعدَتهِن» وهو أن یطلقها طاهراً من غير جماع یقول : طلقوهن لطهرهن الذي 
يحصينه من عدتهن › ولا تطلقوهن لحیضهن الذي لا يعتددن به من قروئهن» وهذا للمدخول بها؛ 
e‏ 
الطلاق وأخملا ال 

ی فإن 
طلقها في طهرها ثلاثاً فکمه قوم وقالوا ليس بطلاق السنّة؛ لأنه لم يدع للإمساك موضعاًء وكان 
الشافعي والجمهور يبيحونه ولا يكرّهونه لأنْ عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته ثلاثاًء وان 
- العجلاني لما لاعن قال: كذبت عليها إن أمسكتهاء هي طالق ثلاثأء فلم يرد عليه النبي يلا . 

E و و 0 ین منجويه.‎ O 
لا من‎ lS نی ی ود توا تین ما لاطي سس‎ 
هن نیب طلق رسول الله 2 حفصة فأتت آهلها فأنزل الله تعالى : ليا أيّها النبي إذا طلقتم‎ 

وو یی و : راجعها فانها ماح ی ی ی 

وقال السدي: نزلت فى عبد اللا بن عم وذلك أنه طلّق امرأته حائضاً وآمرهالبي كه أن 
پراجعها ویمسکها حتی تطهرء ثم تحیض حيضة أخرى فاذا طهرت طلّقها إن شاء قبل أن یجامعها 
اس ای ان ال أبن اسان 

احيرا بد الله تن حافك دنا محمد بن يعقوت» حدّثنا الحسن بن على بن عمان» 
حلثنا محمد بن عبيد الطنافسي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن إبن عمر قال: طلقث امرأتي 
على عهد رسول الله ی وهی حائض؛ فذکر ذلك عمر لرسول الله فقال رسول الله كله (مره 
فلیراجعها حتی تطهر "۳" ثم تحیض حيضة أخرىء فاذا طهرت فلیطلقها إن شاء قبل أن یجامعها 
أو یمسکها فإنّها العدّة التي أمر اللّه تعالی أن يطلّق لها النساء» ۱۲۳۱۹1 . 

قال فقلت لنافع ما صنعت التطليقة قال: واحدة اعتذت بها. 


)۱( راجع تفسير القرطبي: ١8‏ / ۹ . 
(۲) في المصدر: امن حیضتها هه . 
© مسا اف 7۲ 6 


سورة الطلاق الآيات: ١‏ - 5 ۳۳۳ 





وقال المقاتلان: نزلت في عبد اللّه بن عَمُرو بن العاص وعمُرو بن سعيد بن العاص 
آخبرنا عبد اللّه بن حامد .حدّثنا أحمد بن عبد الله المزني» حدّئنا الحضرمي» حذثنا 
عثمان» هه سي عرو رود اا E‏ | العلاء الأودي عن حميد بن عبد 
الرحمن قال: بلغ أبا موسى ان التب یا وجد عليهم فأتاه فذكر ذلك له فقال له رسول الله : 


ایقول آحذکم: قد زوجت. قد طلقت» وليس كذلك عدّة المسلمين» طلقوا المرأة في قبل 
اه 


۱ وکان إبن عبّاس وإبن عمر یقرءان: فطلّقوهنٌ قبل عدّتهن» وفي هذه الآية دلیل واضح أن 

البية والبدعة اعتبارهما في وقت الطلاق لا في عدد الطلاق ؛ لان الله تعالی ذکر وقت الطلاق 
فقال: لإفطلقوهن لعدتهن> ولم يذكر عدد الطلاق» فكذلك في حديث اوعس الذى رويناه 
دليل أن الاعتبار بالوقت لا بالعدد لأن النبي ا علمه الوقت لا العدد [۰۳]۳۲۱. 


أخبرنا الحسن بن فنجويه بقراءتي عليه حدّثنا عبيد الله بن محمد بن شنبه» حدثنا بو 

حامد أحمد بن جعفر المستملي» 2 بو محمد يحيى بن اسحاق بن سافری ببغداد 

MS‏ ار حلثنا عیسی بن پونس؛ حدّئنا عبید الله ‏ بن الود وت عن 
تما التلددی» e‏ 


أخبرنا این فنجویه» حدّئنا إبن حبیش المقري» حدّثنا علي بن عبد الحمید العصاري 
بحلب» حل وتا بو إبراهيم ی عرفا قمرو بن جمیم عن حرس عن الضحاك عن 
التزال بن سمرة عن علي 5 ند عن النبي ييه قال : (تزو جوا ولا تظلقواء فإن الطلاق يهترٌ 
منه العرش؟ ۳ ۱ 


اخبرنا لین فنجویه» حدّثنا عبيد اللّه بن محمد بن شنبه؛ اا محا عتما ين ١‏ بي 
شيبة. آخبرنا ا حذثنا یو آمامة عن حمّاد بن زيد عن أبي آيڙب عن آبي قلابة عن آبي أسماء 


)۱( اس € / ۲ وفي كنز العمال بتفاوت : 7/٩‏ 1۶۷ 7 ۲۷۸۰۹ . 
(۲) تفسير القرطبي : 7۱۸ ۱۵۱. 

(6) كنز العمال: 9 / 55١‏ ح ۲۷۸۷۲ . 

.۲۷۸۷٤ ح‎ 55١ / ٩ كنز العمال:‎ )٤( 


4 الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 


الرحبي عن ثوبان رفعه إلى النبي يي : (آیما امرأة سالت زوجها الطلاق في غير ما بأمن فحرام 
علیها رائحة الجنْة» [۲۱]۳۲4. 


أخبرنا الحصين بن محمد بن الحسين آخبرنا موسى بن محمد بن علي حدئنا عبد الله بن 
ناجية» E‏ وهب بن منبه حدثنا محمد بن عبد الملك الواسطي بر را مرو نن فيس 
الملائي عن عبد الله بن عيسى عن عمارة بن راشد عن عبادة بن نسي عن أبي موسى الاشعري 
قال: قال رسول الله ع : «لا تظلقوا النساء الا مین ريبة فان الله تعالی لا ابت الذوافین ولا 
الذواقات» [00م92" , 
- قاضي حمص تا حدثنا عبد السلم بن العباس بن الوليد الحضرمي. أخبرنا علي بن خالد بن 
خلی » حدئنا آبي حذثنا سويد بن حمید عن أنس قال: تال .رسول الله 21۶ (ما حلف 
بالتللاق"" ولا استحلف به الا منافق» [-۲۳۲*. 

#وأحصوا العدّة* أي عدد آقرائها فاحنظوها. 

#وائقوا الله ربكم لا تخرجوهنْ من بيوتهنْ4 حتى تنقضي عدتَّهنٌ . 

ولا بخرجن الا أن يأتين بفاحشة تنم مب ُبَيتَة وهي الزنا فیخرجن لاقامة الحد علي هذ 
قول أكثر أهل المفسرین. 

00 معتاه : له أن يطلّقها على نشوزهاء فلها أن تتحول من بيت زوجهاء 

وقال إبن عمر والسدي: أي خروجها قبل انقضاء عذتها فاحشة . 
قوله: یی ال رواب 1 0 بو 
۰ إخراجها. 

وتلك حدود الله ومن يتعدّ حدود الله فقد ظلم نفسه لا يدري لعل الله بحدث بعد ذلك 
أمراً# أي مراجعة في الواحدة والثنتين ما دامت في العدّة. 


.۲۷۷ / ٩ مسند أحمد:‎ )١( 

(0) كنز العمال: ٩‏ / 555 ح ۲۷۸۷۵ وفيه: لا تطلق . 
(۳) في المصدر زيادة: «مؤمن». 

(8) کنز العمال: /١5‏ ۱۸۹ ح 11۳۰ . 


سورة الطلاق. الآيات: 5-1١‏ ۳۳۵ 





آخبرنا عبد اللّه بن حامد قرأه علیه» حدّئنا محمد بن جعفر المطيري؛ حدثنا الحسن بن 
عرفة» حدثنا هیثم عن مغيرة وحصین عبد الرحمن وأشعث وإسماعيل بن آبي خالد وداود بن آبي 
هند وشبان ومجالد كلهم عن الشعبي قال: دخلت على فاطمة بنت قيس بالمدينة فسألتها عن 
قضاء رسول الله ية فقالت: طلّقني زوجي البّة» فخاصمته إلى رسول الله و في السکنی 
والنفقه فلم يجعل لي سكنى ولا نفقه ؛ وأمرني أن أعنذ في بيت إبن أَمّ مکتوم. 

قال هیثم : قال مجالد في حديثه: إِنّما النفقة والسكنى على من كانت له المراجعة. 

أخبرنا عبد الله بن حامد» أخبرنا محمد بن الحسين» حدثنا أحمد بن یوسف» حدئنا عبد 
الررّاق» أخبرنا معمّر قال: أخبرنا عقيل بن محمد الفقيه أن أبا الفرج البغدادي القاضي آخبرهم 
عن محمد بن جهيرء حدّثنا إبن عبد الأعلى» حدّثنا إبن ثور عن معمّر عن الزهري عن عبيد الله 
أن فاطمة بنت قيس كانت تحت أبي عَمرو بن حفص بن المغيرة ة المخزومي وأنه خرج مع علي 
ابن ابي طالب 85؛ لق إلى الیمن حین آمره رسول الل عله علی بعض الیمن فأرسل إلى امرأته 
فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت لها من طلاقهاء وأمر عباس بن أبي ربيعة والحرث بن هشام 
أن ينفقا عليهاء فقالا لها: واللّه مالك من نفقة الا أن تكوني حاملا . 

فأتت النبي وق فذكرت له قولهما فلم يجغل لها نفقة وود و 
الانتقال. فأذن لها فقالت: أين آنتقل يا رسول الله ؟ قال: «عند ابن 1 مکتوم) اه وكا 
أعمى» تضع ثيابها عنده ولا يراهاء فلم تزل هنالك حتى مضت عدتها: ال ا ا ۱ 
ابن زيد» فأرسل إليها مروان بن الحکم قبيصة بن ذزیب يسألها عن هذا الخد فقال مروان: 
لم نسمع هذا الحديث الامن امرأة» سنأخذ بالعصمة التى وجدنا الناس عليهاء فقالت فاطمة 
حين بلغها قول إبن مروان: بيني وبینکم القرآن» قال اللّه تعالى: «لا تخرجوهن من بیوتهن؟ 
إلى قوله #لعلّ الله يحدث بعد ذلك أمرا» قالت: هذا لمن كانت له مراجع فاي أمر يحدث 
بعد اللاری؟(۲) 


#فإذا بلغن أجِلَهُنَ4 أي آشرفن على انقضاء عدَتهنّ وقرين منه. 

#فأمسكوهنٌ» برجعة تراجعونهن. #بمعروف أو فارقوهنٌ بمعروف؟4 أي اتركوهنٌ حتى 
تنقضي عدّتهن فيكنّ منكم ويكنّ مك لأنفسهن . 

#ولا تضّاروهنٌ* فنزل الضرار هو المغروف . 

#وأشهدوا ذوي عدل منكم# على الرجعة والفراق . 
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۳۳۹ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 


#وأقيموا الشهادة لله ذلکم يوعظ به من كان يؤمن بالله والیوم الآخر ومن یثّق الله یجعل 
له مخرجا» قال عكرمة والشعبی والضحاك: من يطلق السنة يجعل له مخرجاً إلى الرجعة. 

#ویرزقه من حیث لا د ۰ يحتسب* لا يرجو ولا یتوفم . 

قال آکثر المفسرین : نزلت هذه الاية فى عوف بن مالك الاشجعی» وذلك أن المشرکیر 
آسروا ابنأ له یسمّی: سالماًء فأتی النبي ی فقال: يا رسول اللّه إِنَّ العدو أسر ابني وشکا الب 
أا الفاقة» فقال رسول الله ك «ما آمسی عند آل محمد الا مذ قان الله واصبر وأکثر مر 
قول : لا حول ولا قوة الا بالله" [۳]۳۲۸ ففعل الرجل ذلك. فبینا هو في بيته إذ آتاه ابنه وق 
۳ ابلا ينض إن أبيه وكان فقيراً وقال الکلبي في رواية پوسف بر 





أخبرنا عبد الله , بن حامد أخبرنا محمد بن عامر البلخي حدثنا القاسم بن عباد» حدئد 
وم ل حدّثنا أَبُو على غالب عن سلام بن سليم عن عبد الحميد عن الكلبو 
عن أبي صالح عن إبن عباس قال: جاء عوف بن مالك الأشجعي إلى النبي ی فقال: يا رسوز 
الله إن ابني أسره العدو وجزعت الأم» فما تأمرني ؟ قال: «اّق اللّه واصبر] وآمرك ولیّاها آر 
کر هی كول لز ول ولا د تصرف الاو ال ما فال لا 
النبي كلِ؟ قال : آمرني وإياك أن نستکثر من قول: لا حول ولا قوة الا بالله» قالت: نِعْمَ م 
الراكي ات شا ی وحار ای ی ات 
فنزلت ومن يتّق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا یحتسب؟» ما ساق من الغنیمة۳. 
. وقال مقاتل: آصاب غنماً ومتاعاً ثم رجم إلى أبيه فانطلق آبوه إلى النبي یا فأخبره الخبر 
وسأله الحل له وآن يأكل ما آتاه به ابنه» فقال النبي (علیه السلام): «نعم» وأنزل الله تعالی هذ 
الا 
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آخبرنا این فنجویه الدينوري» حدئنا عبد الله بن محمد بن شیب حدثنا بن وهب أخيرد 
عبد الله بن إسحاق» حدّثنا عَمرو بن الاشعث. حدّثنا سعد بن راشد الحنفي» حدّثنا عبد اللّه بر 
سعید بن آبي هند عن زید ؛ ب عرص كاسن يسارع این كام ا قرأ رسول :الله E‏ 
وون يثق: الله یجعل له مخرجاً ویرزقه من حیث لا یحتسب» قال : مكرجا من شبهات الدئیا 
ومن غمرات الموت» ومن شدائد یوم القیامة» [۳]۳۳۰. 


.۳۸۹ / 5 إعانة الطالبین:‎ )١( 
تفسیر القرطبي : ۱۸ / ۰۱۱۰ وآسباب النزول للواحدي: ۲۸۹ وما بين معکوفین منهما.‎ )۲( 
۱ ۱۲۳۳ ۹ الدن‎ 0 


سورة الطلاق الایات : ۱ - ٦‏ ۱ ۳۳۷ 





وقال إبن مسعود ومسروق: #يجعل له مخرجا) هو أن" یعلم أنه من قَبّل اللّه» وأن الله 
تعالى رازقه وهو معطيه ومانعه. الربيع بن خحيثم : #يجعل له مخرجاً4 من كل شيء ضاق على 
رت 

أا دن كل فيد 

الخ گرا هجا نياو تا 

الحسین بن الفضل : #ومن د كل ال ن أت اشر یجمل له مسري من الي 
ويرزقه الثواب من حيث لا یحتسب . 


واه وی Yo‏ سحيب e‏ مار لانيو ۱۳۳۱۱۰۵ ۱ 


e‏ «ومن ؛ ق ال في ايع الث ويجعل له خرجا) من عترية ما 
ی ین ا 3 ون ی ری وا بخرجه من الحرام (لی 
الحلال» ومن الضيق إلى السعة» ومن النار إلى الجنة. 


بُو سعيد الخرّاز: ومن يتبرأ من حوله وقوّته بالرجوع إليه يجعل له مخرجاً مما كلفة 
بالمعونه له . 

علي بن صالح: لإيجعل له مخرجاً4 یقئعه برزقه. وقیل : ومن يق الله في الرزق وغیره 
بقطع العلائق یجعل له مخرجا بالکفاية ویرزقه من حيث لا يحتسب. 
۱ آخبرنا بو عبد اللّه بن فنجویه اغبرنا بو مکی بن مالك المطیمي» حدْثنا عبد اللّه بن 
آحمد بن حنبل» حدّثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حلثنا معتمر عن کهمس عن آبي السلیل عن 
آبي ذر قال: قال رسول الله يل : «ِني لأعلم آية لو أخذ بها الناس لكفتهم #ومن ب ق الله يبجعل 
له مخرجاً ویرزقه من حیث لا بحسب فما يرال یقولها ویعیدها» [۳۳۲]*. 

ويحكى أن رجلا أتى عمر بن الخظاب وله فقال: ولني مما ولاك اللّه! قال أ: تقرأ القران ؟ 
قال : ل۱. فقال: ایا لا نوی من لا يقرا لترآن, اا ی ال اوتوتا: 
أن یعود إلى عمر فیولیه عملا» فلمّا تعلم القرآن تخلف عن عمرهء فرآه ذات یوم فقال: يا هذا 
هجرتنا فقال : يا أمير المؤمنين لست ممّن بهج ولكتي تعلمت القرآن فأغناني الله تعالی عن 


(۱) في المخطوط: آنه. 

(۲) في المصدر: (آی» . 

(۳) تفسیر مجمع البیان: ۱۰ / 4۳. ِ 
(5) تفسير القرطبي: ۱۸ / ٠١١‏ . 


۴۸ ۱ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 


عمر وعن باب عمر. فقال: أي آية أغنتك» فقال: قول اللّه تعالى: #ومن ينق اللّه يجعل له 
مخرجا وبرزقه من حيث لا یحتسب) . 

أخبرنا عبد الله بن حامد بن محمد آخبرنا أحمد بن محمد بن دوس أخبرنا عثمان 
مصعب عن محمد بن علي عن عبد الله بن عباس عن أبيه عن جدّه قال: قال رسول الله 
ب : «من أكثر الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجاء ومن كل ضیق مخرجاًء ويرزقة من 
عزييف: لا I‏ 

ومن يتوكل على الله4 فیثق به ويسكن قلبه إليه في الموجود والمفقود. 

«فهو حَسْبّهُ إن اللّه بالغ مره قرأ العامة بالغ بالتنوين مره التصب: أي منفذ آمره 
ممضى في حلقة قضائه. وقرأ طلحة بن مضر: بالغ أمره على الاضافت ومثله روى حفص 

وقرأ داود بن أبي هند: بالغ بالتنوين أمره: رفعاً. 

قال الفراء: أي آمره بالغ . 
رسول الله كلد حسبنا الله إذا توكلنا عليه؛ فنحن ننسى ما كان لنا ولا نحفظة». فأنزل اللّه تعالى 
إن الله بالغ آمره» يعني منکم وعلیکم . ۱ 

قد جعل الله لكل شيء قدرا) حداً وأجلا ينتهي إليه. 

ان رب يد ب ابر توكل عليه أو لم يتوكل» غین أن المتر کا, 

قال الرب ی هت ومن آمن به هدا ومن 
ومن وثق به نجاه ومن د أجاب لَه e‏ ذلك SR‏ الله ای 
و و بعرم جو بس عو hgh‏ .4 

#واللائي يئسن من المحیض من نسائکم فلا يرجون أن یحضن إن ارتبتم» الق 
إن شککتم أن الدم الذي یظهر منها لبکرها من الحیض أو من الاستحاضة. 
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#فعدتهن ثلاثة أشهر# هذا قول الزهري وإبن زيد وقال آحرون : إن ارتبتم في حلمهنٌ ؛ 
فلم تدروا ما الحلم في عدتهن» فعدتهن لاه آشهر . 
۱ آخبرنا َو سعيد محمد بن عيد اللّه ين حمدون» حتشتا بو حاتم مكي بن عیدان حذثنا 
أو الأزهر 00 بن الازهر لا أسباط محمد عن مطرف عن أبي ھان 3 بن سالم 
قال: لما نزلت عدّة النساء في سورة اليقرة قي المطلقة المتوفى عنها زوجهاء قال أبي بن کعب : 
يا رسول الله إن ناسا من أهل المدينة يقولون قد بقى من النساء ما لم يُذكر فيهن شيء. 

قال: وما هو ؟ قال: الصّغار والكبار وذوات الحمل. فنزلت هذه الآيات #واللائى يئسن 

وقال مقاتل: لما نزلت #والمطلقات يتريصن بأنفسهن ثلاثة قروء# الآية» قال خلاد بن 
00 شو ويا ا ياود ووه سي 

وي 

#إن ارتبتم» شككتم في حالها وفي حكمها. 

اقا زا الزهري: إن ارتبتم) إن تعتتی ال وف م اماد كر نا قمع وش 
کالظن ۰ فعدتهن ثلائة أ 

#واللائي لم يحضن* يعني بِهنّ الصغار . 

#وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهنّ* في المطلقات والمتوفى عنهن أزواجهنٌ . 

قال : ا ف باون آخبرنا محمد بن محمد بن الحسن لا 
ع عي حا أخبرنا معمر بن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة 
E E RE E‏ تیان 
قبل أن يمضي لها أربعة أشهر وعشر من وفاة زوجها وخطبهاء قالت: : فأتیت ت النبي ئة فذکرت ما 
قال ا فقال النبي : (قد حللت حين وضعت حملك) 20000 وأمرها أن نتزوج › 
فان أريقت حيضة المرأة وهي شابة» فإنها يُتأنى بها أحامل أم لا ؟ وإن استبان حملها فأجلها أن 

فقال بعضهم : یستأنی بهاء فأقصى ذلك سنة» وهذا مذهب مالك وأحمد وإسحاق وأبي 






(۱) مسند آحمد: ٦‏ / ۰۳۲ كنز العمال: 50١ / ٩‏ ح ۲۷۸۲۱. 


:۳۶ الحزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبى 





عسد » كانوا يرود عذة المرأة آرتفاع حیضها وهی شاه سنه ) ورووا ذلك عن عمر وغیره. 
فأمّا هل العراق فإنّهم يرون عدتها ثلاث حيضات بعد ما كانت قد حاضت مرّة فى عمرها 
وان مكثت عشرين سنة إلى أن تبلغ من الكبر مبلفاً تيأس من الحيض» فتكون عدّتها بعد الأياس 


ومن ينق الله يجعل له من آمره يسرا» ذلك آمر الله أنزلة ااا ا و 
سیتاته ويُعظم له أجرا» . 


من حيث سكتتم) أي من المواضع التي سکنتم. 

وقال الكسائي : #من) صلة مجازة أسكنوهن حیث سكنتم» مطلقات نسائكم. 

#من وجدکم» سعتكم وطاقتکم. قراءة العامة بضم الواوء وقرأ الأعرج بفتحه وروك 

#ولا تضاروهن4 ولا تؤذوهنَ #لتضيقوا عليهن» مساكنهنّ فیخرجن . 

واختلف الفقهاء في هذه المسألة : فذهب مالك والشافعي والأوزاعي وإبن أبي ليلى وأَبُو 
عبيلة ومحمد بن جرير إلى أن المبتوتة المطلقة لد ا نفقة لهاء ولها سكي واحتجوا أن الله 
تعالى عم بالسكنى المطلقات کلْهنْ» وخص بالنفقة أولات الأحمال خاصّة قال «#فأنفقوا عليهن ‏ 
۱ و f‏ ع بو بو بو 


لها انما النفقة إذا ا الرجعت وت این إبن أء 5 رت 
وهذا قول الى ون اكت ويد د قاين 0 

وأما [سفیان] وأهل العراق فقالوا: لها السّكنى والنفقة حاملا كانت أو حايلاء وهذا قول 
[عائشة] رضي الله عنها . 


)١(‏ في المخطوط: الذي 
00 راجع شرح مسلم للنووي: ۱۰ / 1 


سورة الطلاق » الایات : ۷ - ۱۲ ۳۱ 





po e‏ ری وی وا 

فأما نفقة الحامل المتوفی عنها زوجهاء فقال علي وإبن عُمر وشریح والنخعي والشعبي 
وحماد وإين آيي لیلی [رسْفر؟"" وأصحابه: يُنفق علیها من جمیع المال حتی تضع. 

وقال ابن عباس وعبد الله ای وا ل دن a Oe‏ أ 
ینفق علیها الا من نصیبها ۳ . 

فان آرضعن لكم4 آولادکم منهنْ «فآتوهن آجورهن» على ارضاعهن #وأتيروا بینکم 
بمعروف 6 يقول : ولیقبل بعضکم من بعض إذا آمره بالمعروف» وقال القراء : #وأتمرًوا» هموا. 
الکسائی : شاوروا. 

#وإن تعاسرتم* في الرّضاع؛ فأبى الزوج أن يعطي المرأة أ جرة رضاعهاء أن الأ أن 
ترضعه فليس له إكراهها على آرضاعه ولکنه يستأجر للصبی مرضعا غیر آمه الباينة منه» فذلك 
قوله وري وا ۱ 





#لينفق ذو سعة من سعته» على قدر غنا؛ #ومن فر صِيَّنَ «#فلینفق مما آنه الله# من 
المال. 


«لا يكلف الله نفساً» فى النفقة إلا ما آنها» أعطاها من المال. 
#سیحعل الله بعد تسر يُسرا» #وکاین من قرية عتٹ# عصت وطغت وتمردت #عن أمر 


)١(‏ کذا في المخطوط ولعلّه سفیان الثوري» ولم نجده بهذا اللفظ في کتب الفقه نعم في المغني قال: وبه قال 
ابن شبرمة واین و ی ی ی ی ی ی ۹ / .)۲۸٩‏ 


۳:۲ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 
ربها وله أي وأمر رسله «#فحاسبناها حساباً شديداً4 بالمناقشة والاستقصاء «وعذبناها عذاباً 
نكر منکراً فظيعاً» وهو عذاب الثّارء لفظهما ماض ومعناهما الاستقبال. 

وقيل: في الاية تقدیم وتأخير مجازها : فعذبناها في الدنیا بالجوع والقحط والسیف وسائر 
المصائب والئوائب والبلایا والرزایا» وحاسبناها فى الاخرة حساباً شدیداً. 

#فذاقث وبال مرها وکان عاقبة مرها جرا . 

#أعدّ الله لهم عذاباً شديداً فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد آنزل الله إليكم 
ذكراً» يعني القرآن. 

#رسولا» بدل من الذکر . وقیل: مع الرسول. وقیل : وأرسل رسولا. وقیل : الذکر هو 
الرسول. وفیل : آراد شرفاً ثم بیّن ما هو فقال : رسولا . 

#يتلوا علیکم آیات الله مبیّنات لیخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى 
الثور ومنْ يؤمن بالله ویعمل صالحاً یُدخلهٌ جنات تجري من تحتها الأثهار خالدین فیها أبداً قد 
أحسن اللّه له رزقاً که «اللّه الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهنّ» في العدد. 

#يتنزّل الأمر بینهن» بالوحي من السماء السابعة إلى السفلی . 

وقال أهل المعاني : هو مأيدبر فیهن من عجيب تلبيره؛ فينزل المطر ويحرج الات ويأتي 
باللیل والنهار والشتاء والصیف ويخلق الحيوان على اختلاف هيأتها وانواعهك وینقلهم من حال 
إلى حال. 
والسحابت ۳-0 

وقال فتاده : في کل آرض من أرضه وسماء اد اک ی مین وأمر من آمره 

«التعلموا آن الله على كل شيء قدیر ون الله قد أحاط بكل شيء علماً4 فلا يخفى عليه 





سورة التحريم 
مدئدة» وهي ائنتا عشره ة آية ومائتان 
وسبعة وأربعون کلمة» ولف وستون حرفا 


کب قال : قال رسول اللّه كله : ا سر ا ايلع تحر ما عل له أل 
الله تو رت ۱۳۳۵ ۱ 
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#یا أيها النبي لِمَ تحرّم ما أحل اللّه لك تبتغي مرضات آزواجك واللّه غفورٌ رحیم)» وذلك 
أن رسول اللّه ب کان إا صلّی الغداة دخل علی نسائه امرأة امرأت وکان آهدیت لحفصة بنت 
عور عکه عسل: فکان اذا وخا علیها سول الله 446 مسلما حسعه وسقته متهان وان عائشة 
انکت اسا تله فال اجو فده ج قال لیات ج ااافا رسول الله 21۶ 
على حفصة فادخلي عليها وانظري ماذا يصنع› فأخبرتها الخبر وشأن العسل» فغارت عائشة 
وأرسلت إلى صواحبها فأخبرتهن وقالت: إذا دخل عليكنّ رسول الله كله فقلن: نا نجد منّك 
ريح مغافير» وهو صمغ العرفط كريه الرائحة» وكان رسول الله يكرهه. 

قال: فدخل رسول اللّه على سودة قالت: فما أردت أن أقول ذلك لرسول الله يله ثم 
آني فرقت من عائشة فقلتُ: يا رسول الله ما هذه الريح التي أجذها منك ؟ أكلت المغافير ؟ 
فقال: «لاء ولكن حفصة سقتني عسلا». 32 م دخل رسول على امرأة ة امرأة وهن الس 
ثم دخل على عائشة فأخذت بأنفها . فقال لها النبي يك : «ما شأنك؟) 


(۱) تفسير مجمم البيان: ۱۰ / ۵۲. 


۳ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 
قالت : أجد ريح المغافیر» أكلتها يا رسول الله ؟ قال: «ل۱+ بل سقتني حفصة عسلا». 
قالت : حرست إذاً نحلها العرفط» فقال لها ع: «واللّه لا أطعمة أبداً» فحرمةٌ على نفسه 

ET 
وقال عطاء بن أبي مسلم: إن التي كانت تسقي رسول الله ية أم سلمة‎ 
اا ع الله رين امه ا ا ما ال بعر تنا على بر سيره د ندا على‎ 

ید للدم مده سام بن معي :اضرو عن این مدرو قال زعم اه معد 

عمير قال: سمعت عائشة زوج النبي بيه ورضي عنها تخبر أن رسول الله كان يمكث عند زينب 

بنت جحش ويشرب عندها عسلاء قالت: فتواطأتٌ أنا وحفصة آیتنا دخل عليها النبي بي فلنقل : 

إني أجد منك ريح مغافی فدخل على احداهما فقالت له دلك» فقال : «لا بل شربت عسلا 

عند زينب بنت جحش» ولن أعود له». فنزلت يا أيّها النبي لِم تحرم. ۰۰ الآيات [۳۳۷]. 
قالوا: وكان رسول الله بي قم الأيام بين نساثه فلا كان يوم حفصة قالت: يا رسول 

للف إن لي إلى أبي حاجة نفقة لي عند فأذن لي أن أزوره وآني؛ فأذن لهاء فلما خرجت 

آرسل رسول الله بيا إلى جاريته مارية القبطية أم إبراهيم وكان قد أهداها المقوقس - فأدخلها 
بيت حفصة فوقع عليهاء فأتت حفصة فوجدت الباب مُغْلقاً فحبست عند الباب» فخرج رسول 
الله (عليه السلام) ووجهة يقطرٌ عرقاً وحفصة تبکي. فقال: ما يُكيكِ ؟ قالت: ما أذنت لي من 
أجل هذاء أدخلت أمتك بيتي» ثم وقعت عليها في يومي وعلى فراشي» أما رأيت لي خرمة 
وحقا؟ ما کنت تصنعٌ هذا بامرأة منهنّ ؟ فقال رسول اللّه (عليه السلام): «أليس هي جاريتي قد 

آحلها الله لي ی را ی کی ای ای ی 

عندك أمانة» [۳۳۸] , 
فلمًا خرج رسول الله يك قرعت حفصة الجدار الذي بينها وبين عائشة فقالت: ألا أبشرك 

أن رسول الله قد حرّم عليه أمته مارية» فقد أراحنا الله منهاء ونا رك عائشة بما راتا وکانتا 

متصافيتين» متظاهرتين على سائر أزواج النبي ييا فغضبت عائشة فلم تزل بنبي الله ية حتى 

. حلف أن لا يقربها؛ فأنزل الله با أيها النبي لِم تحرّم ما أحل الله لك) ؛ يعني العسل ومارية. 
وقال عكرمة: ل المراة التي وهبت ا ال علیه والسلام؛ ويُقال لها أم 

شريك؛ فأبى النبي (علیه السلام) أن یصلها لأجل امرأته ی برضات زوك باه نود 

رحيم» . 

)۱( تفسير القرطبي : ۱۸ / ۰۱۷۸ تفسير مجمع البيان: ٠١‏ / ۵۵. 


(۲) تفسير القرطبي: ۱۸ / ۱۷۷ . 
() مجمع الزوائد: ه / 4. 
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قد فرض اللّه لكم تحلّة أيُمانكم» أن تكفروها إذا حنثم» وهي قوله في سورة المائدة. 

#والله موليكم وهو العليم الحكيم» فأمر أنْ يكفر حنثه ویراجع أمته. 

#وَإِدْ أسرٌ النبي إلى بعض آزواجه حديثاً» وهو تحريمة بي فتاته على نفسه وقوله 
لحفصة: لا تخبری بذلك أحداً. ۱ 

وقال الكلبي: أسرّ إليها أن أباكِ وأبا عائشة یکونان خلیفتین على أمتي من بعدي . 

أا فك اللا حامد فراع عا اخیرنا عمر فن الحسن؛ عزتنا اماه ين الاخ ین 
سعد » حدثنا آبی حدّثنا حصين عن الحر المسلی عن خلف بن آبی ثابت عن سعيد بن جبیر 
عن إبن عباس: #وإذ آسر النبي إلى بعض آزواجه حديثاً 4 قال : سر النبي ب آمر الخلافة 
عدم و 0 
البزار» حدَّثنا خالد بن العوام البزار» حدثني فرات بن السائب عن ميمون بن مهران في قول الله 
تعالى ولد آسر النبى إلى بعض أزواجه حديثاً» قال : سر إليها أن أبا بكر خليفتي من بعدي . 

«فلمًا نبأت به خبّرت بالحديث الذي أسرّ إليها رسول الله بيه صاحبتها . 

«وأظهرةُ اللّه عليه اي وأطلع اللّه نبيه بي على أنّها قد نبّأت به. 

وقرأ طلحة بن مصرف: فلما أنبأت به بالالف. 

۱ #عَرّف بعضة4 قرأ علي وأبّو عبد الرّحمن والحسن البصري وقتادة والكسائي: عرف 

آخبرنا محمد بن عبدوس حدثنا محمد بن یعقوب حدئنا محمد بن الجهم با 
الفرّاعء حدّثني شيخ من بني أسد يعني الكسائي عن نعيم بن عَمرو عن عطاء عن ابي عبد الرّحمن 
قال: كان إذا قرأ عليه الرجل عرّف بالتشديد حصبه بالحصبای ومعناه على هذه القراءة: عرف 
بعض ذلك ما فعلت الفعل الذي فعلته من إفشاء سره أي غضب من ذلك عليها وجازاها به» من 
قول القائل لمن اساء إليه: لأعرفنٌ لك بمعنى لأجازيتك عليه . 

قالوا وجازاها رسول الله َه بان طلقهاء فلمّا بلغ ذلك عُمر قال: لو كان في آل عمر خير 
با مات رسو ل ا لاف ی فجاءه جبرائیل (علیه السلام) وأمره بمراجعتها واعتزل رسول 
الله يل نساءء شهراً» وقعد في مشربة أم إبراهيم مارية حتی نزلت آية التخییر» فقال مقاتل بن 
حيّان: لم یطلق رسول الله ی حفصة وإتما همَّ بطلاقها فأتاه جبرائیل (علیه السلام) فقال : لا 
تطلقها ؛ فانها صوامة قوّامة» ونها من أحدى نسائك في الجنة» فلم یطلقها . 


وقرأ الباقون : عرّف بالتشدید يعني: رنه عرّف حفصة بعض ذلك الحدیث وآخبرها به» 


۳:1 الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 
واختاره أَبُو حاتم وأَبُو عبيدة قال: لاه في التفسیر أنه آخبرها ببعض القول الذي كان منهاء 
ومما يحقق ذلك قوله: (وأعرض عن بعض) يعني : إنه لم يعرّفها أياة ولم يخبرها به. 

ولو كانت #عرف بعضه» مخففه لكان ضدّه وأنكر بعضاًء ولم يقل أعرّض عنه. 

قال الحسن : ما استقصى كريم قطء قال الله تعالى #عرّف بعضه وأعرض عن بعض؟. 

قال مقاتل: يعني أخبرها ببعض ما قال لعائشة. فلم يخبرها بقولها أجمع» عرّف حفصة 
بعضه وأعرض عن بعض الحديث بأنّ أبا بكر وعمر يملكان بعدي. 

#فلمًا نبأها به# أي أخبر حفصة بما أظهره الله عليه. 

#قالت من أنبأك هذا قال نبّأني العليم الخبير» . 






ا تتوبا إلى اللّه فقد صغت قلوبكما» أي زاغت ومالت واستوجبتما التوبة. 
وقال إبن زيد: : مالت قلوبهما بأن سرّهما ان يجتنب رسول الله (صلّى الله عليه وسلم) 
جاریته» وذلك لهما موافق فسرهما ما کره رسول الله 

او رسع معاد ر حا عدون وآ ا ار او ا 
محمد بن الحسن» حدثنا محمد بن يحيى» حدّثنا عبد الرّزاق» 0 
اللّه بن عبد اللّه بن آبي ثور عن ابن عباس قال: لم آزل حريصاً أن سال عمر طب له عن المرآتین 
من أزواج رسول الله اللّتين قال اللّه تعالی : إن وبا إلى الله نقد صفت قلویکما حتی حی 
عمر وجججت معه. قلما کنا پیعض الطریق عدل همر ومد معه بالاداوة فتبزد ثم آتائي 
فسکبت علی یدیه فرصا فقلت : : يا أمير المومنین من المرأتان من آزواج التبي صلی الله عليه 
وسلم اللّتان قال اللّه تعالی ان تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما». فقال عمر : واعجباً لك با 
. ابن عباس . ۱ 

قال الزهري: كره والله ما سأله ولم يكتمه ثم قال: هي حفصة وعائشة ثم أخذ يسوق 
الحديث فقال: كنا معاشر قريش قوماً نغلب النساءء فلمّا قدمنا المدينة وجدنا قوماً تخلبهم 
نساژهم. فطفق نساؤنا يتعلَمُنَ من نسائهم . 

قال : وکان منزلي في بني أميّة بن زيد بالغوالي قال : فتعضّبتٌ يومأ على إمرأتي» فإذا هي 
تراجعني» فأنکرت أنْ تراجعنی فقالت : وها کر أن اراس فواللّه إن آزواج الّبي صلی الله 
عليه لیراجعنه» وتهجره إحداهنّ الیوم إلى الليل قال : فانطلقت فدخلت على حفصة فقلت : 


سورة التحريم . الآية: 5 ۱ ۳:۷ 
آتراجعن رسول اللّه صلّی اللّه عليه ؟ قالت: نعم قلت: وتهجره إحداكنّ اليوم إلى الليل ؟ 
قالت: نعم. فقلت: قد خاب من فعل ذلك منکن وخسرء أفتأمن إحداكنّ أن يغضب الله عليها 
لغضب رسوله صلی اللّه عليه فاذا هی قد هلکت.. 





كانت جارتك هي أوسم وأحبٌ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك - يريد عائشة رضي الله 

قال: وکان لي جار من الأنصارء قال: كنا نتناوب النزول إلى رسول الله (عليه السلام) 
فول نوه وأنزل ۳ فا تشر کی الج وغیره واتیه بمثل ذلك قال : و کنا نتحدث أن غسان 
تفعل الحيل لتغزوناء فنزل صاحبي يوما ثم أتاني غشيان فضرب بابي» ثم ناداني فخرجت إليه 
فقال : حدث آمر عظیم. 

قلت : ماذاء أجاءت غسّان ؟ قال: بل أعظم من ذلك! طلق الرسول نساءه. فقلت: قد 
خابت حفصة وخسرت. قد كنت أظنّ هذا کائن حتى إذا صلیت الصبح شددت على ثيابي ثم 
" نزلت فدخلت على حفصة وهي تبكي فقلت: أطلّقكنّ رسول الله و ؟ قالت: لا آدري هو 
معتزل في هذه المشربة» فأتيت ت غلاماً له آسود؛ فقلت: استأذن لعم فدخل الغلام ثم خرج إلى 
فقال : قد ذكرتك له فصَمّت SS‏ 
فجلست قلبلا * ی رای بو اجه ای و اي نم توا قد 
استأذن لعمرء رو و و ی قال: فولیت مدبر فاذا ون 
یدعونی فقال : آدخل فقد آذن لك فدخلت فسلمث على رسول الله كله فإذا هو متكئ على رمل 
یی ا ی لا . 
فقلت : ا سول الله قد دخلت علي حفصة وذكوت ما قلت له هی ت: اس 
ابو او تا ی ی ویب یی يا 
والروم وهم لا یعبدون الله» فاستوی جالساً ثم قال: «آفي شك أنت يا بن الخطاب. آولئك 
جلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا» [۳۳۹]. فقلت : استغفر لى يا رسول اللّه» وکان أقسم ألا 
يدخل علیهن شهراً من شدة مُوجِدَّتَِه عليهنٌ حتى عاتبه الله تعالى . 

قال الزهري: فأخبرني عُروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: فلمًا مضى تسع وعشرون 
ليلة مغل سیون اللو ني 1 فقلت : یا رسول الله ربك ١‏ قسمت أن لا تدغل علا شهرا وإنك قد 


۳۹۸ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 





دخلت عن تسع وعشرین» أعدهنٌ» قال: إن الشهر تسع وعشرون» ثم قال: يا عائشة إني ذاکر 
لك أمراً فلا عليك ألا تعجلي فيه حتی تسامري آبويك» قالت : ثم قرأ على با أيها النبي قل 
لأزواجك€ حتی بلغ #أجراً عظيماً» قالت عائشة: قد علم أن آبوي لم یکونا يأمراني - وقیل : 
ليامراني بفراقه ‏ فقلت : أفئ هذا أتسأمر آبوي ؟ فإنّي أريدٌ اللّه ورسولهٌ والدار الآخرة. 

قالت عائشة: فقلت له يا رسول الله لا تخبر آزواجك آني اخترتك فقال : فقال النبی يه : 
إّما بعثني الله مبلّخاً ولم يبعثني متعنتاً ١1‏ الاي 

#وإن تظاهرا* تعاونا على أذى النبى ية قرأ أهل الكوفة بتخفيف الظاء على الحذف 
واختاره آبو شيده وة الباقون بالتشديد على الادغام واختاره بو حاتم . 

فان الله هو مولیه» وليه وحافظه وناصره. 

لإوجبريل وصالح المومنین 4 قال المسیب بن شريك: هو أَبُو بكر 85 . 

وقال سعید بن جبیر: عمر (رض)» عکرمة: الو بکر وعمر يدل عليه ما أخبرنا إبن 
خرن حدّثنا علي بن آحمد بن نصرويه» حدثنا أبُو الحسن علي بن الحسن بن سلیمان 
الباقلانی حدّثنا َو عمار الحسین , بن الحرث» حدّئنا عبد الرحيم بن زيد العمي عن أبيه عن 
سقیق عن عبدالله عن النبي ی في قوله عر وجل فان الله هو مولیه وجبرّیل وصالح المؤمنين* 
قال : «نْ صالح المؤمنين أَبُو بكر وعمر رضي اللّه عنهما 208411" . 

آخبرنا إبن فنجویه حدّثنا أَبُو علي المقري» حذثنا أَبُو القاسم بن الفضل» حدّثنا محمد بن 
يحيى بن أبي عمر حذثنا محمد بن جعفر بن محمد بن علي بن حسين بن علي بن ابي طالب» 
حدئني رجل ثقة يرفعه إلى علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله بي في قوله الله تعالى : 
#وصالح المزمنین» هو علي بن أبي طالب وله" ۳"]۳4۲1. ۱ 

ا اعد ادارا أخيرنا تعس ين اله ها | ديو هن نا 
آ ا حصيو عن ی ی تعطق عن سای اانه عو اسان عي قلت سيعت 
النبي و يقول: «وصالح المؤمنين هو علي بن أبي طالب ولي“ ]۳٤١7‏ . 

وقال الكلبي : هم المخلصون الذين ليسوا بمنافقين. 

وقال قتادة والعلاء بن زياد العدوي: هم الانبیاء. 


() سنن الترمذی: ۵ / 1 ح ۰۳۳۷ 
(۲( مجمع الزوائد : /ا/ IY‏ 


(9) تفسير القرطبي : ۱۸ / ۰۱۸۹ شواهد التنزيل : FE) E‏ 
0 فتح الباري : 167 


سورة التحریم» الآيات : ۵ - ۱۴ 1۷ ۳:۹ 





«والملائكة بعد ذلك ظهیر» أي آعوان. فلم يقل : صالحو ولا ظهرا لان لفظهما وآن 
كان واحداً فهو في معنی الجمع كقول الرجل : لا يُقرئني ال قاری القرآن» فهو واحد ومعناه 
الجمع؛ لأنه قد أذن لكل قاری القرآن ان يقرئه. 





#عسى رنه إن طلقكن أن يبدله أزواجاً خيراً منكن مسلمات مؤمنات U‏ داعيات» 
E EET‏ 


#تائبات عابدات سائحات# پسخن معه حيث ما ساحء وقيل : صائمات . 

وقال زید , بن أسلم وأبنه ويمان: مهاجرات . 

#ثیّبات وآبکارا والاية واردة في الخبار: عن القدرة لا عن الكون في الوقت؛ لآنه 
تعالی قال : ان طلقكن* وقد عم أنه نه لا يطلقهنّ» وهذا قوله #وان 7 تتولوا یستبدل قوماً غيركم 
ثم لا یکونوا أمثالكم» فهذا [خبار عن القدرة وتخویف لهم لا أن في الوجود من هو خير من 
أمة محمد عل . 

ويا يها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار يعني : مروهم بالخیر» وانهوهم عن الشر 
وعلموهپم وأدنوهم تقوهم بذلك ۳ #وقودها الناس والححارة علیها ملائکة غلاظ # فظاظ 
«شداد» أقوياء لم يخلق اللّه فيهم الرّحمة» وهم الزبانيه التسعة عشر وأعوانهم من خزنه الثار. 

إلا یعصون الله ما آمرهم ویفعلون ما يؤمرون» با أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم 
. انما CE‏ ای ليا أيها الذين آمنوا توبُوا إلى الله توبةٌ نصوحا» قراءة العامة بفتح 


۳۰ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 

۳ حماد ویحیی بن آدم عن آبي بكر عن عاصم بِضمّهٍ على المصدر وهي قراءة 
بت ۱ 

قال المبرد: آراد توبة ذات نصح» واختلف المفسّرون في معنی التوبة التصوح . 

وقال عُمَر وأبي ومعاذ: التوبة النصوح أن يتوب ثم لا يعود إلى الذنب» كما ا اللبن 
إلى الضرع ورفعة معاذ. 

ذقإل اللحسن a‏ ليده تاوما طن ماش مس هر ار تاو ون 

الكلبي : أن يستغفر باللسانء ويندمٌ بالقلب» ويمسك بالبدن. 

قال قتادة: هي الصادقة الناصحة. 


ورجاء آن وت لطاعات : 


سعید بن المسيّب : توبة تتصحون بها أنفسكم . 
٠‏ القرظي : تجمعها أربعة آشیاء : الاستغفار باللسان» والأقلاع بالأبدان» وإظهار ترك العود 
بالجنان» ومهاجرة سیم الخلآن. 
سفیان الثوري : علامة التوبة اللصوح آربع : اقلق وال والذلق» والكرية: 
e‏ ا ولا e‏ 


رفاهية تفه و و a‏ 
و بكر الورّاق : هي أن تضيق عليك الأرض بما رحبت. وتضيق عليك نفسك کتوبة 
الثلاثة الذين خلفوا. 


کر ا ود ای ای aS‏ وادمان الطاعات. + زوم 
الراعي : "عو أن تكون لله ونيا نل قفا کنیا كدت ل له عند المعصية قفا بلا . 


سقیق: هي أن یکثر صاحبها لنفسه الملامت ولا ينفك من الندامة» لينجو من آفاتها 
بالسلامة . 


سري السقطي : لا تصح التوبة النصوح الا بنصحة النفس من المژمنین؛ لأن من صحة 


رس ۱ الآياث : _ ۲۱ CÎ‏ 





ال هي أن بنسی الذنب فلا یذکره بدا لأن من صحة توبته صار محبّاً لله ومن 
ا 


حب الله نسي ما دون الله. 


سهل : وبا ا ی ی ی ی 
(حجی الله ۳ كل صاحب بذعة أن یتوت؟ [6 ۲۳ 

فتح الموصلي : علامتها ثلاث : مخالفة الهوی» وكثرة الیکای ومكابدة الجوع والظماء. 

#عسی ربكم أن یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جثات تجري من تحتها الانهار بوم لا 
يخزي الله التبي والذین آمنوا معه نورهم یسعی بين أيديهم وبأيمانهم» على الصراط . 

#يقولون* إذا طفی نور المنافقین . ۱ 

#رتنا آتمم لنا نورنا واغفر لنا لك على کل شيء قدير» ليا تا الثبي جاهد الکفار 
والمنافقین واغلظ علیهم ومآواهم جهنم ویشس المصیر ثم ضرب مثلا للصالحات والصالحات 
من النساء فقال عر من قائل: #ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح» واسمها واعلة وامرأة 
لوط واسمها واهلة. وقال مقاتل : والعدو والهة . 

#كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما» فى الدين» وما بغت امرأة الثبى قط . 

قال إبن عبّاس: ليس بخيانة الزّنا وهما [امرأتا] نوح ولوط (عليهما السلام) وإنما خيانتهما 
آنهما كانتا على غير دينهماء فكانت امرأة نوح تخبر التاس أنه مجنون وتطلع على سره فاذا آمنّ 
بنوح أحد أخبرت الجبابرة من قوم نوح به . وما امرأة لوط فکانت تدل قومه على أضيافه . 

#فلم يغنيا عنهما4 مع توبتهما #من الله شيئا وقيل ادخلا الثار مع الداخلين* يخوّف 

#وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون# وهي آسية بنت مزاحم . 

قال المفسرون: لما غلب موسی السحرة آمنت امرأة فرعون فلما شين اسلامها وثبتت علیه 
ات تا رها با ری اوناك وا اهاپ لس و د ع یه انلس عليه فلا رها 
بالصخرة #إذ قالت رب این لي عندك بیتا في الجثة* وأبصرت بیتها في الجنة من درّة وانتزع 
الله روحها فألقیت الصخرة على جسد ليس فيه روح» فلم تجد آلماً من عذاب فرعون. 

وقال الحسن وین کیسان: رفع اللّه امرأة فرعون إلى الجنّة فهي فیها تأکل وتشرب. 


۱۹۹ ۱۸۰۰ کنر الال ۱ ۲۲۲۰۸ اوت مامه في تفسين الم‌طی‎  ( 


oY‏ ۱ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 

آخبرنا محمد بن عبد اله بن حمدون؛ آخبرنا علی بن عبدان رتنا أبن الازهی حدّثنا 
اسباط عن سلیمان عن آبی ان هن سلمان ال كانت اغا عون ديد و 
انصرفوا عنها أظلّتها الملائكة وجعلت تری بيتها في الجة. 

#ونجني من فرعون وعمله» أي دینه. 

آخبرنا عبد الله بن ع حامد» أخبرنا آحمد بن محمد بن أبي سعيد» حدثنا علي بن حرث؛ 

دنا ی المتلر هشام بن محمد عن أبي صالح عن إين عباس في قول الله تعالى ونني من 

فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمین؟ الكافرين» قطع الله بهذه الآية طمع من ركب المعصية 
ورجا أن ينفعه صلاح غيره» وأخبر أن معصية الغير لا تضرّه إذا كان مطيعاً. 

#ومریم ابنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا» أي في درعهاء لذلك 
ذکر الكناية. 

#وصدّقت# قراءة العامّة بالتشدید» وقرأ لاحق بن حميد بالتخفیف. 

#بكلمات ربّها» قراءة العامّة بالجمع . 

وقراً الحسن وعيسى والجحدري : الكلمة على الواحد يعنون عيسى(عليه السلام) #وكُتُبو» 
قرأ و عمر ويعقوب: وكتبه» على الجمع» وهي رواية حفص عن عاصم واختيار أبي حاتم 
قال: لأنّها آعم. 

وقرأ الباتون: #وكتابه4. على الواحد وهي اختیار آبي عبید. ۱ 

#وکانت من القانتين) المطیعین مجازه: من القوم العابدین» ولذلك لم يقل قانتات» 
نظیره یا مریم اقنتي لربّك4 . 

آخبرنا الحسن بن محمد لا سار یا ام وس بر رال 
قالا: حدئنا علي بن أحمد بن سلیمان حدئنا موسق بن سابق» حدثئنا این وهب آخبرني الماضي 
ابن محمد غن بردة عن مكحول عن معاذ بن جبل : أن النبّي بي دخل على خديجة وهي تجود 
بنفسها فقال :«آکره ما نزل بك يا خديجة وقد جعل اللّه في الكره خيراً كثيراً» فإذا قدمت على 
ضراتك فأقرئيهنَّ متي السلام» ۲۳:۵1 . 

قالت: يا رسول الله من هت ؟ 

قال : «مریم بنت عمران وآسية بنت مزاحم وكلمة از حلية ایض موسی» 1 1۴ شا 
الراوی» فقالت : بالرفاه والبنین . 





.۲۰۶ / ۱۸ تفسیر القرطبي:‎ )١( 


سورة التحریم» الایات : ۵ ۱۲ ۱ "oY‏ 


س ۱ رح هبتر 

آخیرنا الحسن ين محمد عزتنا عيبن اللة ين عمد ون شاه حدّئنا عبيد الله أحمد بن 
منصور الكسائي » حدّثنا محمد بن عبد الجبار المعروف بسندول الهمداني» حدثنا واا 
شعبة عن عمرو بن مرّة عن أبي موسی قال: قال رسول الله بية: «كمل من الرجال کثیر؛ ولم 
یکمل من النساء الا آربع : آسية بنت مزاحم امرأة فرعوان» ومريم أبنة عمران» وخديجة بنت 
خویلد» وفاطمة بنت محمد» وفضل عائشة على النساء کفضل الثرید على ساثر الطعام» 
لاا 


(۱) جامع البيان للطبري: ۳ ۳۵۸ صدر الحدیث والذیل موجود قى مسند اد ۶ / ۰۳۹6 


هم الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبى 
77 ا ضضم © جم ,۳ 


سور الم 
مكية» وهي ثلاثون آية» وثلاثمائة وثلاثون كلمة وألف وثلاثمائة حرفاً 


رت 3 محمد المخلدي خرن ۳ العباس e‏ ا توب بن عبد اللّه 
دول الله يله : «وددث أن جره الذي بيده ده في قلب کل مؤمن» بت 


آخبرني أَبُو الحسن الفارسي. شا رای N‏ ا ےار 
حدثنا محمد بن یحیی› E E‏ حدثنا عمران عن قتادة عن عباس الحسبي عن أبي 
هريرة أن رسول الله کله قال: : «ِدْ سورة من کتاب اللّه ما هي الا ن آية ی 
وأخرجته يوم القيامة من الثار وأدخلته الجّة وهي سورة تبارك» [۳4۹]. 

آخبرنا أبن الحسن بن اي إسحاق المزكي» وأَبُو الحسن بن أبي الفضل العدل قالا: حدّ 
إسماعيل بن محمد , عا و اويا SE‏ 
الخليل بن مرة عن عاصم بن أبي التجود رواه عن زر بن خبیش عن عبد الله بن مسعود قال: اذا 
. وضع الميت في قبره يؤتى من قبل رجليه فيقال: ليس لكم عليه سبيل قد كان يقوم بسورة 
الملك» > ثم يؤتى من قبل رأسه فيقول لسانه: : ليس لك علي سبيل كان يقرأ بي سورة الملك ثم 
قال: هي المانعة من عذاب القبر» وهي في التوراة سورة الملك من قرأها في ليلة فقد اكثر 
وات 


بسم الله الرحمن الرحيم 





() كنز العمال: ۱ / 585 ح .۲۹٤۸‏ 
(0) تفسير القرطبي: ۱۸ / ۲۰۵ 


سورة الملك. الایات: oo 00 ۱ ٩۰-۱‏ 





#تبارك الذي سده الملك وهو على كل شيءَ قدیر که #الذي خلق الموت والحیو :که قدم 
الموت عراضم لأنه إلى اللاو لي 0 : #يهب لمن يشاء 
ناث ويهب لمن يشاء الذكور# . 

قال قتادة: اذل الله این آدم بالموت» وجعل أ الدنيا دار حباة ودار قناع وجعل الآخرة دار 
جزاء وبقاء. وفیل : قدّمةٌ لته أقدمء وذلك أن الأشياء في الابتداء كانت في حكم الموات 
كالنطفة والتراب ونحوها ثم اعترصت علیها الحياة. 

قال إبن عباس : خلق الموت على صورة كيش آملح لا يمرٌ بشيء ولا يجد ريحه شيء الا 
مات» وخلق الحياة على صورة فرس بلقاء» وهي التي كان جبرئيل والأنبياء(عليهم ا 
يركبونها ا وهي فوق الحمار دون البثل. و نز E,‏ 
تون فيما بين الحيا: ۲ الموت» ایک أحسن عملاً) 
۱ آخبرنا الحسن بن محمد بن فنجویه. حدْثنا محمد بن عبد الله بن برزی حدَثنا الحرث بن 
آسامت حدّئنا داود بن المحرء حدئنا عبد الواحد بن زياد العبدي عن کلیب بن وائل عن إبن 
رو التى ا الله اا اك الذي بيده اللاي اب ون اخ 

وبإسناده عن داود بن المحرء ا 
قال: قلت: يا رسول اللّه أرأيت قول اللّه تعالى #أيكم أحسن عملا ما عني به ؟ قال: «يقول 
أيكم أحسن عقلا» [7]00''. 

وقال رسول الله كله : «أتمّكم عقلا وأشدّكم لله خوفا وأحسنكم فيما أن الله 0 
ونهى عنه نظراً وان كان أقلكم e‏ 
حدّثنا أَيُو بكر بن أبي الدّنیا القرشي» حدّثنا محمد بن علي بن الحسن بن سقيق عن إبراهيم عن 


)١( ۰‏ جامع البيان للطبري: ۱۲ / .٩‏ 


(۲) تفسير مجمع البيان: ۱۰ / 19. 


۳۹۹ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 
الاشمث عن فضیل بن عياض «لیبلوکم نکم أحسن عملا قال: آخلصه وأصوبة» قلت: ۳ 
أخلصه وأصوبه ؟ قال: إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم یقبل؛ وإذا كان صواباً ولم 
كن حالضا لم یقبل حتّی یکون خالصاً صواباً» والخالص: إذا كان لله» والصّواب: إذا كان 
على السنة . 

وقال الحسن: يعني أيّكم آزهد في الدنيا زهداًء وأترك لها تركاً . 

وقال سهل : أيكم أحسن توكلا على الله. 
۱ قال الفراء: لم يرفع البلوى على أي ؛ لذن ی ب أ :واللوف اضمازا وهو كما يقول في 
الکلام: بلوتکم لانظر أيّكم آطوع ومثله #سلهم أيهم بذلك زعیم»"" أي سلهم وانظر أيهم . 
فأي رفع على الابتداء وأحسن خبره. 

«إوهو العزيز الغفور * الذي خلق سبع سلوات طباقاً) طبقا على طبق» بعضها فوق 
بعض ‏ یقال : أطبقت الشيء إذا وضعت بعضه فوق بعض . 





قال آبان بن تغلب : سمعت بعض الاعراب يذمٌّ رجلا فقال: شره طباق» وخیره غير باق . 

قال سيبوية : ونصب طباقاً لا نه مفعول ثان. 

#ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت» قرأ یحیی بن ثابت والاعمكن وحمره والكسائي : 
ات دا وهي یا آي ر وتا 
افيا اموي مرو اويا ميا ا أنه 
كان يقرأ: من تفوت . 

غ کرت لآل وزو فان لفك سا درن عدا ا سای را 
وقرأ تفاوت » وهی فراءة الناقيزة واختبار آبی حاتم وهما لغتان مثل التعهد والتعاهد والتحمل 
والتحامل» والتطهر والتطاهر . ومعناه : ماتری في خلق الرحمن من اعوجاج واختلاف وتناقفض 
وتباین» بل هي مستوية مستقیمة» وأصله من الفوت. وهی أن يفوت بعضها بعضاً لقلّة استوائهاء 


يدل عليه قول إبن عبّاس: من تفرق . 


#فارجع؟ فرد : #البصر» قال الفراء: نما قال فارجع ال مذکور فیکون 


م 


الرجوع على ذلك الفعل ؛ لان مجاز الکلام: أنظر ثم ارجع البصر. 





)۱( سوره القلم : ۰ 
)۲( راجع زاد المسیر لابن الجوزي : ۰۸/۸ 


سورة الملك». الآيات : 7 Tov‏ 





#هل ترى من فطور# فتوق وشقوق وخروق. 
ااا اختلاف وشطور» عطیة: عیب؛ ابن کیسان: اد القرظي: قروح؛ آبو 
عبيدة : صدوع ۴۳ قال عبید الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود: 


EE را ا‎ E EET E 1۱ E. 
(۳( 1 و‎ 00 5 ۱ ۳ 
وقال آخر‎ 


ببی لکم ب لا عسدسماء . وزتنهافمافيهافطور“ 
لثم ارجع البصر» رَد البصر وكرّر النظر #كرّتين» مرتین؛ #ينقلبٌ# ینصرف ويرجع 
«إليك البصر خاسئاً» خاشعاًء ذليلاء مبعداً وهو حسير» يعني كليل» منقطع لم يدرك ماطلب 
قال الشاعر : ۱ 
نظرث إليها بالمحصب من منی فعاد الی الطرف وخر سبي ” 
آخبرنا إبن فنجویه» حلئنا موسی بن محمد حدئنا E‏ حدئنا إسماعيل بن 
غيسى »> خدثنا المسيب» تحدتنا زیر هيم البكري عن صالح بن جبار عن عبد الله بن يزيد عن أبيهء 
قال المسيب: وحدّثنا بو جعفر عن الرّبيع عن كعب قالا: السماء الدنيا موج مكفوف» والثانية 
مرمرة بيضاءء والثالثة حديد» والرابعة صفر ‏ وقال نحاس - والخامسة فضة والسادسة ذهب 
والسانعة ياقوقه خمراه) وهن السماء السابعة إلى الح السیعة ضعاري من نوره: واسم 
صاحب الحجب «فنطاطروس) . 


#ولقد زیا السماء الدنيا بمصابیح 4 آي الکواکب) واحدها مصباح وهو السراج . 


#وجعلناها رجوماً» مرمت #للشياطين» إذا اخترقوا السمعء > #وأعتدنا لهم» في الآخرة 
«عذاب السّعير» ما جعلنا لهم في الدنيا من الشهب. > #والذين كفروا برهم » أيضاً #عذاب 
جهنم وبئس المصير» 9إإذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقاً4 صوتاً كصوت الحمار وهي تفور» 


)۱( راجع تفسیر الطبري: ۲۹ / ۵ - ۰ وفتح القدير: ۵ / ۲۵۹ . 
© ال 6 

8 نميو ی ۳۱ 

(4) الأبيات في تسیر القرطبي: ۱۸ / ۲٠۹‏ . 

(0) تفسیر القرطبي: ۱۸ / ۲۱۰. 


۳۸ الحز ء التاسع من کتاب تقسیر الشعلبي 





اقلت و را مدای ل حرط یت بیع 
للقي فيها فوج4 قوم #سألهم خزنتها ألم يأتكم نذیر» رسول في الدنیا #قالوا بلی قد جاءنا نذیر 
فكذبنا وقلنا) للرّسّل لما نل الله من شيء إن أنتم الا في ضلال كبير». 





#وقالوا» وهم في الثار «لو كتا نسمع# النذر من الرْسل» وما جاؤونا به #أو نعقل» 
عنهم. قال إبن عباس : لو كنا نسمع الهدى أو نعقله فنعمل به. 

ما كتا في اصحاب السّعير» «فاعترفوا بذنبهم فسّحقاً4 بعداً. وقال سعيد بن جبير: هو 
واد في جهنم #لأصحاب السّعير» ونقله و جعفر والكسائي بروایتیه الدوري وقتيبة الخلاف 
عنهماء وحققه الآخرون: وهما لغتان مثل الرُعب والرّعبء السّحت والحت؛ أخبرنا عبد اللّه 
ابن حامد أخبرنا محمد بن خالد حدئنا داود بن سليمان» حدثنا عبد بن حمید حدئتا عبيد الله 
ابن موسى عن إسرائيل عن أبي یحیی عن مجاهد عن ابن عباس قال: إن الرجل ليجرّ إلى النار 
فتنزوي» وتنقبض بعضها إلى بعض. فيقول لها الرحمن: مالكِ؟ قالت: إِنّه كان يستجير متي 
فیقول: آرسلوا عبدي. وان الرجل ل إلى النار» فیقول : يا رت ما كان هذا ال بك! قال : 
فما كان ظنك؟ قال: كان ظني أن تسعني رحمتك› فيقول: أرسلوا عبدي . وان الرجل خر إلى 


سورة الملك. الایات: ۳۰-۱۰ ۱ ۳۹ 





النار فتشهق إليه النار شهیق البغلة إلى الشعیر ثم تزفر زفرة لا يبقى أحدٌ الا خاف . 

إن الذين بخشون ربّهم بالغیب لهم مغفرة وأجر کبیر* وأسروا قولکم أو اجهروا به إنه 
عليم بذات الصدور * ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبیر4 . 

قال ابن عباس : نزلت في المشركين» كانوا ينالون من رسول الله ی فيخبره جبرائيل ما 
قالوا فيه ونالوا منه بو ی خی و ارو اتود ای . وقال آهل 
المعاني: إن شئت جعلت «من» في قوله : امك اد للخالق؟ فقلت : ألا یعلم الخالق ما 
في الصدور وهو اللطيف الخبير» وان شئت جعلته اسما فة فقلت: ألا يعلم الله مخلوقه. 


ا ا 
العف كال بينا رجل واقف بالليل في شجر كثير وقصفت الريح فوقع في نفس الرجل فقال : 
أترى الله يعلم ما يسقط من هذه الورق؟ فنودي من خلفه: ألا يعلم مَنْ خلق وهو اللطيف 
الخ 
هاهنا للمعصية مَنْ كان يراني؟ قال: فسمع صوتاً ملأ ما بين لا يتي الغيضة. ألا يعلم مَنْ خلق 
و ا 

هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا» سهلا مُسحْرة لا تمتنع #فامشوا في مناكبها» قال 
ابن عباس وقتادة: في جبالها ضحاك: فى أكامهاء مجاهد: طرقها وفجاجها وقال الكلبى : 
أطرافهاء الفرّاء: في جوانبهاء مقاتل: نواحیها. الحسن: سهلها حيث أردتم فقد جعلها لكم 
ذلولا لا تمتنع» وأصل المنکب الجانب ومنه منکب الرجل» والريح النكاب» وتنكب فلان . 

#وکلوا من رزقه# الحلال #وإليه النشور» «ءآمنتم مَنْ في السماء» وقال ابن عباس : 
أمنتم عذاب مَنْ في السماء أن عصيتموه. وقيل : معنى #أمنتم مَنْ في السماء؟ : قدرته وسلطانه 
وعرشه ومملكتهء وقيل: اما قال: #مَنْ فى السماء؟» لأنهم كانوا يعترفون بأنه اله السماءء 
ویزعمون إن الأصنام آلهة اللأرض» وکانوا بدعون الله من جهة السمای وينتظرون نزول أمره 
بالرحمة والسطوة منها. 

وقال المحقّقون"'': معنى قوله: #في السماء» أي فوق السماء كقوله تعالى: #فسيحوا 
في الأرض 14" آي فوقها لا بالمماسة والتحیز ولکن بالقهر والتدبیر "۳ 


(۱) في المخطوط : المتحتون. 
(۲) سورة التوبة: ۲. 
(۳) راجم تفسير القرطبي : ۱۸ / ۲۱۰. 


۳۹۰ الجزء التاسع من كتاب 3 تمسر اذ لثعلبي 


قفا فتاه على السمواء كقولة: (ولاصلبتکم في جذوم6() وم : اه مالکها ومدیرها 
والقائم علیها » كما یقال: فلان على العراق والحجاز» ا خسان يعون أله 
واليها وأميرها . 

واعلم أن الایات والا خبار الصحاح في هذا البات کثيرة وکلها ای العلو يحبر ولا 
یدفعها إلا ملحد جاحد أو جاهل معاند والمراد بها _ والله أعلم - توقیره وتعظيمه وننریهه عن 
السفل والتحت» ووصمه بالعلو والعظمة دون آن یکون ات فا بالاماکن والجهات والحدود 
والحالات؛ لأنها صفات الأجسام وأمارات الحدث والله سبحانه وتعالى كان ولا مكان فخلق 
الأمكنة غير محتاج إليهاء وهو على ما لا یزل. ألا يرى أن الناس يرفعون أيديهم في حال 
الدعاء إلى السماء مع إحاطة علمه وقدرته ومملكته بالأرض وغيرها أحاطتها بالسمای لا أن 
السماء مهبط الوحي ومنزل القطر ومحل القدس ومعدن المطهرين المقربین من ملائکته» وإليها 
ترفع أعمال عباده وفوقها عرشه وجنه وبالله التوفيق. 

#أن يخسف» يغور #بكم الأرض فإذا هي تمور» قال الحسن: تحرّك بأهلهاء وقال 
الضحاك : تدور بهم وهم في فعرهك وقال این كيسان : تهوى بهم. 

لآم أمنتم مَنْ في السماء أن يُرسل عليكم حاصباً» ريحاً ذات حجارة كما فعل بقوم لوا 
وأصحاب الفيل #فستعلمون كيف نذير» أي إنذاري بالعذاب. 

(ولقد كذّب الذين من قبلهم فكيف كان نکیر انكاري» وأثبت بعض القرّاء الياء في هذه 
الحروف وجوابها على الأصل وحذفها بعضهم على الخط . 

ar‏ سانا نمی وهي تطیره و 

50 الذي هو جند لكم* قال ابن عباس : منعه لكم #ينصركم من دون الرحمن» 
فيدفع عنكم ما أراد بكم #إن الكافرون الا في غرور» #أمّن هذا الذي پرزقکم إن أمسك رزقه 
بل لجوا في عتو# في الضلال #ونفور تباعد من الحق #أفمن يمشي مكبّاً على وجهه» راکبا 
رأسه في الضلالة والجهالة أعمى القلب والعين لا پصر يميناً ولا شمالاء وهو الكافر. 

وقال قتادة: هو الكافر کب على معاصي الله في الدنيا فحشره الله يوم القيامة على 
وجهه» #أهدى أمّن يمشي سويًاً على صراط مستقيم» وهو المؤمن. وقوله #مكبّأ على وجهه» 
فعل غريب! لأن أكثر اللغة في التعدّي واللزوم أن يكون أفعلت يفعّلء وهذا على ضدّه يقال: 








)۱( سورة طه: ال . 


سورة الملك. الایات: ۳۰۰-۱۰ ۱ ۳۹۱ 





كببت فلاناً على وجهه فأکب. قال الله تعالی: «فکبّت وجوههم في النار۳۹ وقال النبي بل : 
«ومل یکت الناس فى النار على مناخرهم الا حصائد آلسنتهم» [۳]۳۵۲. 


ونظیره في الکلام فولهم : قشعت الریح السحاب فأقشعت 40 فد لوق فا شير وقيل 
مكباً لانه فعل غير واقع" "۰ قال الاعشی : 
بد ةا فيا زو و و عكرت على ظهر عريان ا E ET‏ 

#قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون * قل هو 
الذي ذرأكم في الارض وإليه تحشرون * ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين * قل ما 
العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين * فلمًا رأوه» ويعني العذاب في الآخرة غم اکن المفسريةء 
وقال مجاهد: يعني العذاب ببدرء #زّلفة» قريباًء وهو اسم بوصف مصدر يستوي فيه المذكر 
والمؤنّث والواحد والاثنان والجميع #سیئت 4 أخزيت #وجوه الذين كفروا» فاسودّت وعلتها 
الكابة والغربة يقول العرف: سويه فسيء » ونظيره سررته فسر وشعلته فشعل #وقيل» قال لهم 
الخزنة: #هذا الذي كنتم به تڏعون» أي أن يعجله لکم. 

وقراءة العامة : (تذعون) بتشديد الدال يفتعلون من الدعاء ف اا 5 يتمنون 
وان وقال الحسن : معناه يذعون أن لا جل نار» وقرأ الضحاك و فتادة ویعقوب بتخفيف 


الدال» أي تدعون الله أن يأتكم به وهو قوله: «إوإذ قالوا اللّهِمْ إن كان هذا هو الحق من 
عندك 2*0 لك ۱ 


#قل» يا محمد لمشركي مكة الذين یتمئون هلاكك ویتربْصون بك ريب المنون #أرأيتم إن 
أهلكني الله» فأماتني «#ومَنْ معي أو رحمنا# أبقانا وأغر في آجالنا #فمن يجير الكافرين من 
عذاب أليم# فانه واقع بهم لا محالت وهذا اختيار الحسين بن الفضل ومحمد بن الحسن . 


يُجير الكافرين من عذاب أليم) ونحن معاً نما خائفون من عذابه؛ لأن له أن يأخذنا بذنوبنا 
ویعاقبنا ويهلكنا؛ لأنّ حكمه جائز وأمره نافذ وفعله واقع في ملکه. فنحن مع إيماننا خائفون من 


)۱( مر 

(۲) سنن الترمذي: نت 

(۳) في تفسير الطبري زيادة : وإذا لم يكن واقعاً أدخلوا فيه الألف فقالوا: ا یر کت و 
كول لاعس 

۹ as (i 

(۵) سورة الانقال: ۳۲. 


۳۹۲ ۱ الجزء التاسع من كتاب تفسير الثعلبي 


عذابه فمن یمنعکم من عذاب الله وأنتم کافرون؟ ومذا معنی قول ابن عباس واختیار عبد العزیز 
ابن یحیی واین کیسان. 

#قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون# بالياء الكسائي ورواه عن علي لد 
الباقون بالتاءء مَل هو في ضلال مبين» نحن أم أنتم «إقل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غوراً» يعني 
غائراً ذاهياً ناضباً في الأرض لا تناله الأيدي والدلاء قال الكلبي ومقاتل: يعني ماء زمزم وبثر 
ميمون الحضرمي وهي بثر عادية قديمة. 

#فمن يأتيكم بماء معين 4 ظاهر تناله الأيدي والدلاءی وقال عطاء عن ابن عباس: جارء 
وقال المرخ: عذب بلغة قريش ۱ 


محتوی الحزء التاسع من کتاب و ۱ از ۱ 1 
:5 ۳.۳ 
محتوى الجزء التاسع من كتاب تفسير التعلبي ااا ا 


و kK‏ م 

سورة الا حقافي 70 

0 RE OLS 00101021 ا‎ 

سوره محمد ۱ 

سا أت داقن نا هه دی هک او و وج 

شور ام توس تست 

و ی 9 وفمممم م مهرم ممم ووم ميم مء ةو 1 

5 الراك ل دا 1۰ 

ور ۱ 00 ی واه ایام با 

شورة ق ااا > 

Ts‏ تسوت 

سورة انطور لاا 
ا اا 


سورة الرحمن i‏ 
u‏ مسا O‏ 
E ODDS 0‏ 
تفت و ویب 
i OOOO e‏ 
ی 
بم Î‏ وس سیب 
9۳ الا 
ین هیوست 
و سس 
م هیوست 
یت تا 
ی اا 


بموح هجتت مط<## 04077 LIK‏ 


تفای 


مزا ابواشعاق مب ۳۶ 


رتك ٩۱‏ ۶ هر 


۱ وت 
۳ 6 ي ۲ 


ل نخسا كاعري 
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سورة القلی الایات : ۱ - 6 ۵ 





سورة القلم 


مكبة» وهی اثنان وخمسون آية» وثلاث مائة كلمة, 
والف ومائتان وستة وخمسون حرفا 


آخبرنا محمد بن القيّم آخبرنا محمد بن طه حدّثنا إبراهيم بن شريك حدئنا آحمد بن عبد 
الله حدّثنا سلام بن سليم حدثنا هارون بن كثير عن زيد ؛ بن أسلم عن ابنه عن أبي أمامة بن 
كعب» قال: قال رسول الله كَل : «مَنْ قرأ ااا ل ال ل ا 
الله أخلاقهم» [۳]۱. 


بسم الله الرحمن الرحيم 





#ن» اختلف القراء فيه» فأظهر بعضهم نونه» وأخفاها الاخرون وقرأ ابن عباس (ن) 
بكسر النون على إضمار حرف القسم» وقرأ عيسى بن عمر بالفتح على إضمار فعل» واختلف 
المفسّرون فى معناه» فقال مجاهد ومقاتل ومرة الهمدانی وعطاء الخراساني والسدي والكلبي : 
غير ی الف همان اا وهي رواية أبي طيسان عن ابن عباس قال: أوّل ما خلق الله 
القلم فجرى بما هو کائن ل ل ی ۳ 
الأرض على ظهر النون فتحرّكت النون فمادت الأرض فأئبتت بالجبال فان الجبال لتفخر على 
الأرض» ثم قرأ ابن عباس: نون والقلم وما يسطرون# واختلفوا في اسمه: 

فقال الكلبى ومقاتل: یهموت. وقال أبو اليقظان والواقدي وأبو كعب: لوساء وقال على 
ابن أبي طالب 4 : يلهوت» وقال الراجز. 
یا لین ازاکسيم نكم سس یوت اوري خالسق الب IE‏ 

قالت الزيؤاةة لكا ی الله ان الأ رضن زوا سل ماه من ست :ری ملكا 


A. مجمع السان2‎ )١( 
تفسير القرطبي : ۲۲/۱۸ وفيه: البهموتا.‎ )۲( 


٦‏ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 


فهبط إلى الأرض حتّی دخل تحت الأرضين السبع فوضعها على عاتقه» إحدى يديه بالمشرق 
والأخرى بالمغرب باسطتين قابضتين على الأرضين السبع» حتى ضبطها ولم يكن لقدمه موضع 
ران فا هط الله تعالی من الفردوس روا له آربعون آلف قرن وأربعون الت قائمت وجعل قرار 
قدم الملك على سنامه فلم یستقر قدماه» فاحدر الله تعالی ياقوتة حمراء من آعلی درجة في 
الفردوس» غلظها مسيرة خمس مائة عام فوضمها بین ستام الثور إلى آذنه فاستقرت علیها 
قدماه» وقرون ذلك الثور خارجة من أقطار الأرض› ومنخراه فى البحرء فهو يتنفس كل يوم نفساً 
ای > وإذا مد نفسه جزر فلم يكن لقوائم الو وفع تو واد فلن لله صخر 

خضراء كغلظ سبع سماوات وسیع أرضين فاستقرت قوائم الثور عليهاء وهي الصخرة التي قال 
لقمان لابنه: إفتكن في صخرة) الایة" "» فلم يكن للصخرة مستقر» فخلق الله تعالی نوناً وهو 
الحوت العظيم» فوضع الصخرة على ظهره وبسائر جانبه» والحوت على البحر على متن الریح 
والریح على القدرة و5 لتقیا کلها بما علیها حرفان من کتاب الله تعالی قال لها الجبار 
كوني» فکانت . 1 


وقال كعب الأحبار: إن یلیس تغلغل إلى الغدوت الذی على ظهره الارض كلها فوسوس 
إليه» وقال: أتدري ما على ظهرك يالوتيا من الأمم والدواب والشجر والجبال وغيرها لو نفضتهم 
آلقيتهم من ظهرك آجمع. قال : فهمٌ لوتيا أن يفعل ذلك فبعث "الله تعالى دابّة فدخلت منخره 
ووصلت إلى دماغه فضج الحوت إلى الله تعالی منها» فأذن:لها فخرجت؛ قال کعب : والذی 
نفسي بيده لینظر إليها وتنظر إليه إن هم بشيء من ذلك عادت إكما کانتا. ٠‏ < ۷ 

وقال بعضهم: هي آخر حروف الرحمن» وهي رواية عکرمة عن ابن عباس ١‏ قاليا: ا 
ونون» خو و وتا این 


۱ 
1 


ا د النون: الدواة» وهی رواية ثابت اليماني عن ابن ار 


(Dae : 7 

۰ ' ا ورفعه إلى النبی كلو‎ yT 
وقال ابن زيد: هو قسم أقسم الله تعالى به» ابن كيسان: فاتحة السورة» عطاء: افتتاح‎ 
اسمه نور وناصر ونصیر"" [القرظي]: أقسم الله تعالى بنصرته المؤمنين بيانه قوله: #وکان حا‎ 


)۱( سورة لقمان: ١١‏ . 
)۲( راجع تفسير الطبري: ۳۱/۹ 


0 17 ۱ 


سورة القلی الایات: ۱ - ه ۷ 
علینا نصر المومنین ۰*۳6 جعفر الصادق: هو نهر في الجنة۳. 

- #والقلم» وهو الذي کتب به الذكرء وهو قلم من نور ما بين السماء والأرض ویقال : لما 
خلق الله تعالی القلم وهو آوّل ما خلقه نظر إليه فانشق نصفين» ثم قال: اجر فقال: يا رب بم 
أجري» فقال: بما هو کائن إلى یوم القيامة» فجری على اللوح المحفوظ بذلك. ‏ 

تال عطا: سالك الولید بن عبادة بن الصامت» کیف كانت وصية آبيك حین حضره 
الموت؟ قال: دعاني فقال: أي بني ات الله واعلم آنك لن تتقي الله ولن تبلغ العلم حتی تؤمن 
- بالله وحده والقدر خیره وشره اي سمعت رسول الله كي یقول : «إن آأوّل ما خلق الله القلم 
٠‏ فقال له: اکتب» فقال: يا رب وما أكتب؟ فقال: اکتب العلم"" وقال: فجری القلم في تلك 
الساعة وما هو کائن إلى الأبد» [۲]“ . 
۱ وحكي أن ابن الزیّات دخل على بعض الخلفاء فوجده مغموماًء وقال له: روّح عني یابن 
الزیات» فأنشأ یقول : 
اللهم فضل والتضاء غالب وكانالخط في اللوح 
ات ظرالروح وأسبابه EEE‏ ی COE‏ 
۱ ول راد ام ام روك اي امین ال بای وان یایاده زا ؟ ذلك کما 
قال : #علم بالقلم. 
وقد أكثر الحکماء والبلغاء في وصف القلم ونفعه فلم ارا اخلال هذا الکتاب عن تدبر 
50 ۱ 
فقال ابن هيثم : من جلالة القلم أله لم يكنب لله تعالى كتاب لب لذلك أقسم الله عالی ‏ 

به. وقيل: الأقلام مطايا الفطن ورسل الكرام. 
۱ وقيل: القلم الظلم الأكبر. وقيل: البيان اثنان: بیان لسان وبيان بنان» وفضل بیان البنان 
أن ما تثبته الاقلام باق على الأیام وبيان اللسان تدرسه الأعوام. 





رقال بحو تاه قراخ انون التدون رتشا فا وم نع رالسته: و الست تسف 
العلم وفیه یقول شاعرهم : 


(۱) سورة الروم: ۷ . 

( اله 7/۸ 8 

(۳) في المصدر: القدر. 

EE TNE 

(0) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ۰ / .٠١١‏ 


۸ 
فالموت والموت لا شيءَ تحال 
كذا قضى الله للأقلام مذ برئت 

وللصنوبري : 
قلم من القصب الضعيف الأجوف 


الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 
له الرقابت ودانئت دون حذره الأمم 


أمضى من الرمح الطويل الأثيف 
ون ارت ا 


أنشد أبو القيّم السدوني قال: أنشدني عبد السميع الهاشمي» قال: أنشدني ابن صفون 


۱ 5 تمام في معناه : 

ولضرية من كاتب في بيانه 

فسؤم إذا عزم وا عداوة حاسد 
وللبحتری : 

قوم إذا آجدوا الاقلام عن غضب 

نالوا بها من أعاديهم وآن کثروا 
وقال آخر: 

ماالسیف فضبایضیء رونقه 
ولابن الرومي : ۱ 

في شه الم ناهميك من قلم 

وی ون ادن اس آرزاق العباد به 


قال : وآنشد بعضهم في وصفه : 


3 ۱ ر 1 [_ ۳۹ ۰ : 0 
والآخر في وصفه: 
نحف الشوی بعد ما على أمرأسه 


(۱) تفسیر مجمع البیان: ۸۵/۱۰. 


(۲) المرهف: التصل الرقیق (لسان العرب ۱۲ / 44). 


ا مضی وآبلنغ من رقیق حسام 
سفكواالدماءبأستةالأقلام 


ثم استمدوا تفت ما ءالو ایض 
بها لا فشتیا لها فتلي التسشنيرزنييات 


و 
۰ 


نبلا وناهميك من کف به اتشها 
ته الق ادر إلا سا وج ومحا 


وبالثام منطقه يعرف 


ويحفى ويقوى عدوه حين يقطع 


۹ 





سورة القلم الایات : ۱ - ۵ 
اخذه وما شجرات نابتات بفقره 
امه اه ان سین وتو 
أخخر : 
هذا هو البیت الأول للبیتین التالیین . 
دس دا و لے وا 


ر ليا 4 ویلون جان 


ويُفهم عمّن قال ما ليس يسمع 
إذا قطعت حارت م طايا الأصابع 


۲ ۱ )01 
ورم مي EE‏ | ینت اف 


قوله : #رما بسطرون که یکتبون» ویجور آن یکون معناه ویسطرهم يعني السفرة. وفیل : 
جمع الكتبة ما أنت بنعمة ربّك بمجنون) يعني أك لا تكون مجنونا وقد أنعم الله عليك 


بالنبوة . وقيل : بعصمة ربك . 


وقيل : هو كما يقال: ما أنت بمجنول والحمد لله . وفیل : معناه ما أنثت بمجئول والنعمة 


اتر شي الا مشاه خسرت 
أي : وهو أربد. 
وقال النابغة: . 

لم بجروا خسن الغداء وآمهم 
أ عرد نان 


و 


مین . 


۱ 5 1 ۳0 )۲( 
وفارقني جار بارسد نافع 


IEE CEN 0 


#وإنْ لك لأجراً غير ممنون) غير مقطوع ولا منقوص من قولهم: حبل منين إذا كان غير 


۱ لإوإنك لعلى خلق عظيم» قال ابن عباس ومجاهد: دين عظيم» وقال الحسن: كان خلقه 


آداب القرآنء ونقلت عائشة عن خلق رسول الله و ورضی عنها فقالت : كان خلقه القرآن. 
وقال قتادة: هو ما کان يأتمر به من آمر الله وینتهی عنه من نهی اللهء وقال جنید: سمي خلقه 


عظيماً لاه لم يكن له همّة سوی الله. 


وقال الواسطي : لاه جاد بالکونین عوضاً عن الحقٌّ. وقیل : لأنه عاشرهم بخلقه وزایلهم 


(۱) کذا في المخطوط . 
(۲) تفسیر القرطبي: ۱۸ / ۲۲۱ مورد الاية. 
(۳) تفسير القرطبي : ۱۸ / ۲۲۹ . 


٠‏ اللحزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 
بقلبه» فكان ظاهره مع الخلق وباطنه مع الحق» وأوصى بعض الحكماء رجلا فقال: عليك 
بالحق مع الخلق والصدق مع الحق . وقيل: لأنه امتثل بالدنيا لله تعالى إياه بقوله: #خذ 
العفو" الآية. وقيل: عظم لَه خلقه حيث صعّر الألوان في عينه ليعرف لهذه مكونها . 

وقيل: سمّي خلقه عظيماً لاجتماع مكارم الأخلاق فيه تدلّ عليه ما أخبرنا أبو القيّم الحسن 
ابن محمد المفسّرء أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أحمد الصفارء حدّثئنا ابن أبي الرما 
حذثنا الدراوردی» عن ابن عجلان عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول 
الله 2 : «بعثت لأَتَمم مكارم الأ 01 





وقال: «أدّبني ربّي فأحسن تأديبي» [۳]4. 
أخبرنا وی و يب اباو اد عدر تا ابن عبد الحكم 
eb 0‏ 

قال: وأخیرنا أحمد بن أبي الفرابي» آخبرنا منصور بن محمد السرخسي» حدّثئنا محمد 
بن انوت ال رانا ابو الوليد حدثنا شعبة عن القاسم وأبي قرة قال: سمعت عطاء 
الكيخاراني عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال: قال النبی ع: «ما شيء أثقل في الميزان 
من ملق حسن» [1]. 
ل اا Cas‏ 
«علیکم بحسن الخلق فان خسن الخْلق فى الجنّة لا محالت وإياكم وسوء الخلق فان سوء الخلق 
فو الناى لهال 


اخبرناةاين ا دنا ع له من مهاد رد ی اسان شم ابد تسا ود 





 .۱۹٩ سورة الاعراف:‎ )١( 
۱۹۲/۲۲ - الستن الكبرى‎ 0 
.۵۱/۱ الجامع الصغير:‎ )۳( 
ا‎ €0 
EE SS 6) 


سورة القلم الایات : ١١ | ١5-5‏ 





: صالح عن سعید بن جبیر عن آبي عثمان اليهري عن آبي هريرة قال : قال رسول الله 4يا‎ i 
«أحبّكم إلى الله“ أحسنكم أخلاقاً الموطؤن أكنافاً الذين يألفون ويُؤلفون» وأبغضكم إلى الله‎ 
لمتشاو رن اه یس وی اعون یاه ات۱۸۱‎ 








۱ #افستبصر » ET‏ ويرون يعني الذين رموه بالجنود . #بأيكم 
المفتون» اختلف المفسرون في معنی الاية ووجههاء فقال قوم: معناه بأیکم المجنون وهو 
مصدر على وزن المفعول كما يقال: ما لفلان مجنون ومعقود ومعقول أي جلادة وعقد وعقل» 

قال الشاعر : ۱ 
EES‏ اليو ابر کب[ تایه اس اه ور 

أي عقلاء وهذا معنى قول الضحاك: ورواية العوفي عن ابن عباس . 

وقيل: الباء بمعنى في مجازه: فستبصر ويبصرون في أي الفريقين المجنون في فريقك يا 
محمد أو في فريقهم. 

والمفتون: المجنون الذي فتنه الشيطان. وقیل: تأويله بایکم المفتون وهو الشيطان» وهذا 
معنی قول مجاهد . ۱ 

وقال آخرون: معناه: آیکم المفتون والباء زائدة لقوله تعالی: #تنبت بالدهن 4#“ 
و یشرب بها عباد الله" وهذا قول قتادة والأخفش [وأبي عبيد] . 

وقال الراجز ۱ 
نحن بنو جعدةأصحاب الفلج نضرب بالسیف ونرجوا بالفرج 


(۱) في المصدر: إل 

" (۲) فى المصدر: الأحيّة. 

)۳( ا 0/۷ 
)٤(‏ فتح القدير: ۲۱۸/۰. 

(۵) سورة المؤمنون: ۲۰ . 

0) - 'شؤرزة الانسان: 1 


(۷) تفسير القرطبي: ۲۲۹/۱۸ . 
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#ان ربّك هو أعلم بمن ضلّ عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين * فلا تطع المكدّبين) فيما 
دعوك ,عليه من دينهم الخبیث» نزلت في مشركي قريش حين دعوه إلى دين آبائهء وڏوا لو ُدهن 
فیدهنون4 قال عطية والضحاك: لو تكفر فيكفرون. 
۱ وقال ابن عباس: برواية الوالبي لو ترخص فيرخصون. قال الكلبي: لو تلن لهم فیلیتون 
الحسن : لو تصانعهم دينك فیصانعون في دينهم» زید بن مسلم : لو تنافق وترائي فینافقون آبان 
ابن تخلب: لو تحابهم فیحابوك وقال العوفي: لو تکذب فیکذّبون؛ عوف عن الحسن: لو 
ترفض بعض أمرك فیرفضون بعض آمرهم» ابن کیسان : لو تقاربهم فیقاربوك. 

ولا تطع كل حلأف) کثیر الحلف بالباطل يعني : الولید بن المغيرة وقیل: الأسود بن 
عبد يغوث» وقیل : الأخفش بن شدیق. «مهین» ضعیف حقير. 

وفال ابن صامن: كذانه وهی فرین عند لان الل الما كاي لهات تیه عليه فان 
قتادة: المکثار في الشر. #همّاز» مخاتب يأكل لحوم الناس. وقال الحسن: هو الذي يعيب 
ناحية في المجلس لقوله : همزة. #مشاء بنميم* قتادة: یسعی بالنميمة یفسد بين الناس . 

#مناع للخير) قال ابن عباس: يعني للاسلام یمنع ولده وعشیرته من الاسلام ویقول: لأن 
دخل واحد منکم في دين محمد لا انفعه بشيء أبداً. وقال الآخرون: يعني بخیل بالمال ضنین به 
عن الحقوق . 

#معتد» غشوم ظلوم. #أثيم» فاجر. 

#عتل4 قال ابن عباس : العتل : الفاتك الشديد المنافق. وقال عبيد بن عمير: العتل 
الأكول الشروب القوي الشديد يوضع في الميزان فلا يزن شعره يدفع الملك من أولئك سبعين 
۱ ألف دفعة. 

وقال علي والحسن: العتل: الفاحش الخلق السييء الخلق. وقال یمان: هو الجافي 
القاسي اللئيم العشرة. وقال مقاتل : الضخم. وقال الكلبي: هو الشدید في كفره. وکل شدید 
عند العرب عتل وأصله من العتل وهو الدفع بالعنف. 

#بعد ذلك أي مع ذلك #زنيم» وهو الدعي الملحق النسب الملصق بالقوم ولیس منهم . 
قال الشاعر : 
میم ماع رال نبا کمازید فى صرض الادیم لاك ا 

وقال حسان بن تابت : ۱ ۱ 





( لسان العرت : ۲۷۷/۱۲ . 


سورة القلی الایات: 5 - ۱۱ ۱۳ 


ا سم شود توب یات اد سا سح ات یس تست 
وأنت دعی نیط فی‌آل هماشم کم تي شتا ال اتف ال و 
وقال آخر: 
4 ند و ۱ ۲( 
زنيمليس يعرف من ابوه ب الام م سپ لشیم" 
فقال مرّة الهمداني: إنما e‏ عشرة سنة» هذا قول ا 
الشّاة. 

روى عكرمة عن ابن عباس قال: في هذه الآية الكريمة نعت فلم يعرف حتی قيل زنیم 
فعرف » وكانت له زنمه في عنقه يعرف بها . وقال عكرمة: الزنيم: المعروف [بلؤمه] كما تعرف 
كن . وقال الشعبي : و ی یوس ای 0 و سنا 

بای مد بلا ار E‏ 

آخبرنا أبو عبد الله ابن فنجويه حدّثنا أبو بكر بن مالك القطيفي حدّثنا عبد الله بن أحمد 
ابن حنبل حدثني أبي حدّثئنا وكيع حدثنا عبد الحميد عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن 
عمر قال: سئل رسول الله کل عن العتل الزنیم فقال: (هو الشديد الخلق المصحح الأكول ۱ 
الشروب الواجد للطعام والشروب الظلوم للناس رحيب الجوف» [۹]"*. 
رزين العقيلي حدئنا صفوان بن صالح حدئنا الولید بن مسلم حدثني آبو شيّة إبراهيم بن عثمان 
عن عثمان بن عمير عن شهر بن حوشب عن سداد بن أوس قال: قال رسول الله وة : «لا يدخل 

فال" «كل جماع مناع» . 

قلت : فما ال لجعظوي؟ 

قال : «الفظ الغلیظ» . 


قلت : فما العتل الزنیم؟ 


(5) ان اة ۲۷/۷ 

(۲) جامع البیان للطبري: ۳۲/۲۹. 
,۳( راجع تفسیر القرطبي : ۱۸ / ۲۳ . 
)٤(‏ مجمع الزوائد: ۱۲۸/۷ . 


١5‏ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلیی 


قال: «كل رحب الجوف بثر الحلق أكول شروب غشوم ظلوم» "201١1‏ . 
آخبرنا ابن فنجویه حدّثنا ابن حبش المقري حدّثنا اين زنجویه حدثنا E‏ 
أخبرنا معمر عن زيد , بن أسلم في قوله : : #زنيم# قال: قال رسول الله كي «تبكي السماء من 
رجل أصح الله جسمه وأرحب جوفهء وأعطاه من الدنيا مقضماً - في المصدر بعضاً ‏ فکان للناس 
ظلوماء فذلك العتل الزنيم» قال: وتبكي السماء من الشیخ الزاني ما تکاد الارض ل 1 
وروي الثمالي عن مجاهد في الزنيم قال: : كانت له ست أصابع في يده في کل ابهام له 
أصبع زائدة. وأكثر العلماء على أن الزنيم الدعي الشرير» وقد ورد في هذا الباب أخبار غرائب 
نذكر من بعضها وبالله التوفیق : 
أخبرنا الحسن بن محمد بن الحسين بن عبد الله المقري حدّثنا محمد , بخ خسن بن شير 
حذثنا ابن خوصاء أخبرنا ابن خنيق حلثنا يوسف بن أسباط عن أبي إسرائيل الملائي» عن فضيل 
ابن عمر والفقمي عن مجاهد عن ابن عمر عن أبي هريرة عن النبی و قال: «لا يدخل الجنّة 
is‏ هلا TASS‏ 
أخبرنا الحسين بن محمد حدّثنا محمد بن الحسن بن بشرء أخبرنا أبو الحسن أحمد بن 
محمد الطواسعي» حدئنا آبو بدر عباد بن الوليد حدّثنا حيّان بن هلاك حدّثنا حماد بن سلمت عن 
علی بن زيد , بن عیاض عن عيسى بن حطان عن عبد الله بن عمر أن النبی بيا قال : «إن آولاد 
الزنى پحشرون يوم القيامة في صورة القردة والخنازیر» [۱۳]. 
أخبرنا الحسن بن محمدء حدثنا أبو بكر بن مالك القطيعي» حدّثنا عبد الله بن أحمد بن 
حنبل» حدثني آبي حدثنا إسحاق بن إبراهيم يم الرازي» حدثنا سلمة بن الفضل حدثني محمد بن 
ا ا 
أبي رافع عن ميمونة زوج النبی يكل قالت : سمعت رسول الله ي يقول: «لا يزال أمّتي بخير ما 
لم يفش فيهم ولد الزنى فإذا فشا فيهم ولد الزنى فيوشك أن يعمّهم الله تعالى بعقاب» [۱4](. 
أخبرنا الحسن بن محمد حدّثنا الفضل , بن الفضل الكندي حدّئنا إبراهيم بن الحسن الادمي 
حدئنا آبو ا محمد بن ا هيم الطرسوسي حلئنا سعید , بن آوس حدثنا آبو الاشهب - هو 
الي ا ری 








000 تفسير القرطبي : ۲۳۳/۱۸ بتفاوت . 
 )۲(‏ تفسیر القرطبي: ۲۳۶/۱۸ 
 )۳(‏ تفسیر القرطبي : ۰۲۳۶/۱۸ 
(4) تفسیر القرطبي : ۲۳۶/۱۸ . 
)0( تفسیر القرطبي : ۷۸ ۶. 


سورة القلم الایات: ۱-۱۷ ۱ ه١‏ 





#أن كان ذا مال وبنين»* قرأ أبو جعفر وابن عامر ویعقوب #أن» بالمد واختاره أبو حاتم 
وقرأ حمزة وعاصم برواية أبي بكر #أن* بهمزتين» وغيرهم بالجر . 

فمن قرأ بالاستفهام فله وجهان: أحدهما: الآن كان ذا مال وبنين #إذا تتلى عليه آياتنا قال 
أساطير الاولین کی والآخر: الآن كان ذا مال وبنين تطيعه. ومن قرأ على الخبر فمعناه: فلا تطع 
كان 





#سنسمه على الخرطوم قال ابن عباس: سنخطمه بالسيف فنجعل ذلك علامة باقية على 
أنفه قال: فقاتل يوم بدر: فخطم بالسيف بالقتال" وقال قتادة: سنخلق به شيئاًء يقول العرب 
للرجل یست الرجل سبة قبيحة باقية: قل وسمه ميسم سوءء يريدون الصق به عارا لا یفارقه كما 
أنَّ السمة لا تنمحي ولا يعفو أثرها. قال جرير: 
ماوت فلي ال دق مسفن وعلی البعیت( جدعت آنف الا خطل(۳ 

۱ آراد به الهجاء. 

وقال آبو العالية ومجاهد: سنسمه فك آأنفه ونسوّد وجهه فنجمل له علامة في الاخرة 
یعرف سواد وجهه. الضحاك والکسائی: یشکونه على وجهه. وقال حريز بن محمد بن جرير: 
سنبین آمره بياناً واضحاً حتی یعرفوه ما یخفی علیهم كما لا تخفی السمة على الخراطيم. قال 
الفرّاء: وان كان الخرطوم قد خص بالسمة فإنه في مذهب الوجه. لأنّ بعض الشيء يعبّر به عن 
aS‏ هذا ال انح ۱ 





210 تفسير الطبري : 49 o‏ 
(9) اليك هو لامرن یفن ويقال” انس : 
 )۳(‏ تفيل القرطبي : ۲۳۷/۱۸ . 


۱۹ ۱ الحزء العاشر من کتاب تفسیر اي 
نیس یس ن. با ۰ 


قال النضر بن شمیل : معناه سنحله على شربه ۳9 > والخرطوم: الخمر وجمعه 
خراطیم . وقال الشاعر : ۱ 
تظل يومك في لهووفي طرب ٠‏ وأنت باللیل شراب الخراطي ”ا 

قوله: نا بلوناهم» يعني اختبرنا وامتحنا أهل مكة بالقحط والجوع. #کما بلونا 
أصحاب الجنة# . 

أخبرنا بو عمرو الفرابي أخبرنا أبو موسى آخبرنا الحريري حدّثنا فارس بن عمر حدّثئنا 
صالح بن محمد حدثنا محمد بن مزوان عن الكليني عن أبي صالح عن ابن عباس في قوله 
تعالی : #إتا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجتة# قال : بستان باليمن يقال لها القيروان دون صنعاء 
بفرسخین» يطأه هل الطریق» وکان غرسه قوم من آهل الصلاة» وکانت لرجل فمات فورثه بنین 
له» فکان یکون للمساکین إذا صرموا نخلهم کل شيء تعداه المنجل فلم تجده فاذا طرح من 
فوق المنجل آملی البساط فكل شيء یسقط على البساط فهو آیضا للمساكين» فاذا حصدوا 
زروعهم فكل شيء تعدّاه المنجل فهو للمساکین وإذا داسوا كان لهم كل شيء یش فلما مات 
الأب ورئها هزلاء الأخوة عن آبیهم فقالوا : والله إن المال لقلیل وإن العيال لکثیر نما كان 
يفعل هذا الأمر إذا كان كثيراً والعيال قليلاء فأمّا إذا قلّ المال وكثر العيال فا ا نستطيع أد 
نفعل هذا فتحالفوا بينهم یوماً لیعدون عدوة قيل خروج الناس فلیصرمن نخلهم ولم يستثنو الم 
یقولوا إن شاء الله فغدا القوم بسدف من اللیل إلى جنتهم لیصرموها فرآوها مسودّة» وقد طاف 
عليها من الليل طائف من عذاب أصابها فأحرقها فأصبحت كالصريم فذلك قوله تعالی : #إذ 
أقسموا» حلفواء «إليصرمئّها» لتجدّيها ولتقطيع ثمرهاء مصبحین4 إذ أصبحوا قبل أن یعلم 
المساکین» #ولا پستثنون» لا یقولون ان شاد الله اا ا ی ی ۲۲۲ 
ولا یکون الطائف الا باللیل» وکان ذلك الطائف ناراً أنزلت من السماء فأحرقتها . #وهم نائمون 
ل اا کاللیل المظلم الاسود قال الشاعر : 

تطاول ليلك السجون البهیم فماينجاب عن صبح صری م۳" 

وقال الحسن: صرم عنها الخیر فليس فيها شيء ابن کیسان: کالجرة السوداء» ابن زید: 
کالارض المصرومت الأخفش : كالصبح انصرم من اللیل وقال المروج : کالرملة انصرمت من 
معظم الرمل» وأصل الصریم: المصروم» وکل شيء قطم من قي له صتریم» «الثيل ري 
والصیح صریم. لأن کل واحد منهما ینصرم عن صاحبه. 

قال ابن عباس : کالرماد الاسود بلغة حذيم. 





() تفسير القرطبي : ۲۳۸/۱۸. 
(۲( تفسير القرطيي : ۲۲/۱۸ . 


سورة القلی الایات: 4١ ١١‏ ۱۷ 





#فتنا دواگه نادی بعضهم بعضاً #مصبحین # أن اغدوا على حرثکم إن کنتم صارمین # 
فانطلقوا فمضوا إليها #وهم بتخافتونه یتشاورون ی «#أن لا یدخلنها الیوم 
علیکم مسکین # وغدوا على حرد قادرین4 . 

قال ابن عباس : على قدرة قادرین في آنفسهم. وقال آبو العالية والحسن: على جد 
وجهد. وللنخعي والقرطبي ومجاهد وعکرمة: على آمر مجتمع قد أسّسوه بینهم. وروی معمر 
عن الحسن قال: على فاقة» وقیل : على قوّة» وقال السدي: الحرد: اسم الجنة. وقال سفیان : 
على حنق وغضب. ومنه قول الأشهب بن رملة: 
اسا ا تشه تا ای او سا 

وفیه لغتان حرّد وحَرّدء مثل الدرّك والدرك وقال آبو عبيدة والقتيبي: على منع والحرد 
والمحاردة: المنع كيه حاردت السنة. إذا لم يكن فیها مطر» وحاردت الناقة إذا لم 
يكن لها لبن. 

قال الشاعر: 
فاا شتا بردت او کات فتهي ات | ری ها 

وقيل: على فصد. قال الراجز 
e,‏ تساه as‏ ی ۳ 


5 


وقال آخر: ۱ ۱ 
سا ادا میتی ا ا و يسوي 
إفلمًا رأوها قالوا إنا لضالون» لمخطئوا الطریق فليس هذه بجنتنا. فقال بعضهم : بل 
نحن محرومون» حرمنا خیرها ونفعها لمنعنا المساکین وترکنا الاستثناء قال أوسطهم» آعدلهم 
وأعقلهم وأفضلهم. «آلم آقل لکم لولا تسبّحون*# هلا تستثنون» قال آبو صالح: استثناء‌هم : 
فان للشب برق[ شاه رن له قر لوق ب وير تیان وقیل : 
هلا تستغفرونه من فعلکم . 
لإقالوا سبحان رتناک نزمه على أن يكون ظالماًء وآقزوا على أنفسهم بالظلم فقالوا : انا 
كنا ظالمين * فأقبل بعضهم على بعض یتلاومون قالوا با ويلنا إِنَا کنا طاغين» في منعنا حقّ 
الفقراء وتركنا الاسثنای وقال ابن کیسان: طغينا نعم الله فلم نشکرها . ۱ 


)۱( جامع البیان للطبري: 1۰/۲۹ . 

9 السان ال 7.۰۱۳ 2.۲ وفيه: فك عن» ا ا ۰۹ . 
۳( جامع البیان للطبري: 1۱/۲۹ . 

62 الصحاح : ی ۵ ۳ 


۱۸ الحزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 


«عسی ريّنا أن یبدلنا خيراً منها). قرأ الحسن وعاصم والأخفش وابن محیص بالتخفیف؛ 
وغيرهم بالتشدید» وهما لغتان وفرق قوم بينهماء فقال: التبديل تغيير الشيء أو تغيير حاله وعين 
الشيء قائم» والابدال رفع الشيء ووضع شيء آخر مکانه. 

قال عبد الله بن مسعود: بلغني أن القوم أخلصوا وعرف الله تعالى منهم الصدق. فأبدلهم 
بها جنة يقال لها : الحیوان. فيها عنب يحمل البغل منها عنقوداً . وقال بكر بن سهل الدمياطي : 
حدثني أبو خالد اليمامي أنه رأى تلك الجنّةء وقال: رأيت كل عنقود منها كالرجل الأسود القائم . 

#إنا إلى رينا راغبون # كذلك العذاب؟» أي كفعلنا بهم نفعل بمن تعدّی حدودنا وخالف 
آمرنا . ۱ 

#ولعذاب الآخرة آکبر لو کانوا یعلمون ‏ إن للمتقین عند ربّهم جنات النعیم * آفتجعل 
المسلمین کالمجرمین # مالکم كيف تحکمون * أم لکم كتاب* نزل من عند الله سبحانه 
وتعالی. #فیه تدرسون؟ تقرژون ما فیه. إن لکم فیه» في ذلك الکتاب #لما تخيرون» 
تختارون وتشتهون #أم لکم أيمان» عهود ومواثيق #علينا بالغة) كما عهدناکم علمه ووعدناکم 
فاستوثقتم بها منا فلا ینقطع عهدکم #إلى يوم القيامة إن لکم کسر ##إن* لدخول اللام فيه في 
ذلك العهد . لما تحکمون4 تقضون وتریدون فیکون لکم حکمکم. سلهم أيهم بذلك» الذي 
ذکرت #زعيم* کفیل» والزعیم: الرسول ها هنا قاله الحسن وابن كيسان قائم بالحجة 
والدعوی #أم لهم شركاء» آرباب تفعل هذا. وقیل : شهداء یشهدون لهم بصدق ما یذعونه. 
«إفلياً 





#يوم يكشف عن ساق أي عن أمر شديد فظيع» وهو إقبال الآخرة. قرأه العامة بياء 
مضمومة وقرأ ابن عباس بتاء مفتوحة أي يكشف القيامة عن ساقها. وقرأ الحسن بتاء مضمومة 
لعن ساق أي عن آمر شديد فظيع» وهو إقبال الآخرة وذهاب الدنيا وهذا من باب الاستعارت 
يقول العرب للرجل إذا وقع في أمر عظيم يحتاج فيه إلى جد وجهد ومعاناة ومقاساة للشدة: شمر 
عن ساقه» فاستعير الساق في موضع الشدة. 


سورة القلمء الآيات: 47 6۲ ١9 ٠‏ 





قال دريد بن الصمة يرثي رجلا : 
کی OS‏ خارج نصف ساقه صبور على الجلاء طلاع آنجد 
ویقال للأمر إذا اشتدٌ وتفاقم وظهر وزالت عماه: كشف عن ساقه» وهذا جائز في اللغة» 
وان لم يكن للأمر ساق وشن كينا عل اس وه از مر واا صدر الراي: قال الشاعر 


(۱2 


ع ربا 7 7 5 )۲( 
کشفت لهمعن ساقها وعدا ا ا .نز 


۱ 
ا بے تسا و قد سن لي قومك SA‏ 


وقامت الحرب بنا علی ساق . 


وقال آخر: 
5 | 5 سم اله ا 

والعرب تقول له: الحرب كشفت عن ساقها . 

قال الشاعر: 

)٥( ؟ .اه‎ E 4 

عجبت من نفسي ومن إشفاقها ومن طرادالطير عن ارزاقها 
a ۱‏ 0 ۲ ا ۰ (VW‏ 
في سنه قد کشت عن ساقها حمراء تبري اللحم عن عراقها 


ونحو ذلك قال أهل التأويل . 
حذّثنا عبد الرحمن بن مهدی عن سفير عن عاصم. عن سعید بن جبیر : #يوم يكشف عن 
ساق* قال : عن شدّة الامر. ود يالا ag‏ 
محمد بن عمر 2 وه حلقنا موي حدئنا تسش 
حدثنا روح بن جناح عن مولى عمر بن عبد العزيز عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري» عن 


(© لان الت ۱۷/١١‏ 

0 لان هش ۱۳/۱ 

(۳) الدر المنثور: ۱ ۱۵ 

. ۲۷۵۰/۵ فتح القدير:‎ )٤( 

. ۲٤۸/۱۸ تفسير القرطبي:‎ )٥( 

(3) الغراق: بالضم العظم بغير لحم 5207770000 


5 ۲ الحر ء العاشر من کتاب تفسير الثعلبي 


النبي يد : #یوم يكشف عن ساق) قال: «نور عظيم یخرون له سججداً» [۳]۱۵. 

أخيرنا أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد الرومي يقرأ أبي عليه في مسجده يوم السبت 
اربع بين من ذي الحجة سنة ست وثمانين وثلائمائة» حذثنا أبو العباس محمد بن إسحاق 
السراج» حدثنا زهير بن محمد» حدثنا عبد الرحمن بن المبارك» حدثنا قريش بن حيان العجلي» 
حدثنا بكر بن وائل عن الزهري عن آبي عبد الله الاغر عن أبي هريرة قال: قلنا: يا رسول الله 
هل نرى ربنا يوم القيامة؟ 


قال : اهل تضارون قن تن ی دونها سحاب؟). 





قلخا ل 
قال: «فهل تضارون في القمر ليلة البدر؟». 
كلنا لا 


قال: «فاتکم ترون کذلك إذا كان يوم القيامة جمع الأوّلون والآخرونء ونادى مناد: من 
کان يعبد شیا فلیلزمه» وترفع لهم آلهتهم التي كانوا يعبدون فتمضي ويتبعونها حتى يقذفهم في 
النار» وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها فيقال لهم : ذهب الناس وبقيتم فيقولون: لنا رب لم نره بعد 
قال: يقول هل تعرفونه؟ فيقولون: إن بيننا وبينه آية إذا رأيناه عرفناه» فيكشف لهم عن ساق 
فيخرون له سجداً» ويبقى أقوام ظهورهم كصياصي البقر يريدون السجود فلا يستطيعون» [۳]۱7. 

آخبرنا الامام آبو (سحاق إبراهيم بن محمد بن ابراهیم - قراءة علیه في جمادي الأغرة سنة 
اثنتين وتسعین وثلائمائت» آخبرنا آبو بكر الشافعي حدثنا آبو قلابة الرقاشی» حدئنا آبو عاصم 
الضحاك بن مخلد» حدئنا (سماعیل بن رافع عن محمد بن زياد عن محمد بن کعب القرظی عن 
رجل من الأنصار عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يَلةِ: «يأخذ الله تعالى للمظلوم من 
الظالم» حتى لا يبقى مظلمة عند أحد حتى أنه يكلف شائب اللبن بالماء ثم يتبعه أن يخلص اللبن 
من الماء» فإذا فرغ من ذلك نادى مناد يسمع الخلائق كلهم ألا ليلحق كل قوم بالهتهم وما كانوا 
يعبدون من دون الله فلا يبقى أحدٌ عبد شيئاً من دون الله الا مثلت له آلهته بين يديه» ويجعل الله 
يلكا من الملائكة علی صورة عرو ويجعل الله ملكأ من الملائكة على صورة عيسى ابن مریم 
فیتبع هذا الیهود ویتبع هذا النصارى» ثم يلونهم» وقيل: تلونهم آلهتهم إلى النار» وهم الذین 
يقول الله تعالى: لو كان هؤلاء آلهة لما وردوها وکل فيها خالدون4”" فإذا لم يبق الا 
المؤمنون» وفيهم المنافقون قال الله لهم: ذهب الناس فالحقوا بالهتکم وما كنتم تعبدون. 





7 سيور الا سا 45 


سورة القلم الایات : ۲؛ - ۵۲ ۱ ۳۱ 





فیقولون: ما لنا اله | الله وما کنا نعبد غیره» فیتصرف الله تعالی فیمکث ما شاء أن 
يمكث» ثم يأتيهم فیقول: أيّها الناس ذهب الناس فالحقوا بآلهتکم وما کنتم تعبدون» فیقولون 
والله ما لنا إله الا الله وما كنا نعبد غيره» فیکشف لهم عن ساق ویتجلی لهم من عظمته ما 
یعرفون أنه ربّهم» فیخرون سجَداً على وجوههم ویخر كل منافق علی قفاه یجعل الله اصلابهم 
كصياصي البقر» ثم يضرب الصراط بين ظهراني جهنم" ۷7“ 


۱ ار ا زر الفرج البغدادي القاضي» أخبرهم عن أبي جعفر 
E 000‏ هی و صا ارت ای با تن 
ا aT‏ ا e‏ ذا زید : و سرض عام يار 
عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله عة : «إذا كان يوم القيامة نادى مناد : ألا ليلحق كل 
أمة يما کانوا یعبدون (فیذهب أصحاب الصلیب مع صلیبهم وأصحاب الاوثان مع ون 
وأصحاب کل آلهة مع آلهتهم)۳ فلا يبقى آحد كان یعبد صنماً ولا وا مورا دسو تن 
یتساقطون في النار ویبقی من كان یعبد الله وحده من بر وفاجر وغبرات من أهل الکتاب» ثم 
يؤتى بجهنم تعرض كأنها Ey E‏ نم يدعى اليهود فيقال : تفر بسن 
أي ربنا ظمئنا اسفن ی ی الا ان ارد تب 
فيقول : سوك 2 


فیقولون : ابیت این لد : كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا رل 00 تريدون؟ 
فیقولون: أي ربنا ظمئنا اسقنا. فیقول: آفلا تردون فیذهبون فیتساقطون في النار» فیبقی من كان 
یعبد الله تعالی من بر وفاجر ثم يأتي الله تعالی جل جلاله لنا في صورة غير صورته التي رآیناه ۱ 
فيها أوّل مرة» فیقول: آیها الناس لحقت کل أمة بما تعبد» ونحن ننظر ربنا الذي كنا نعبد 
فيقول: آنا ربكم فیقولون: نعوذ بالله منك فیقول: هل بینکم وبين الله من آية تعرفونها؟ 
فيقولون: نعم» فيكشف عن ساق فيخرون سجداً لله تعالى آجمعون» ولا يبقى من كان سجد في 
الدنيا سمعةً ورياءً ولا نفاقاً الا صار ظهره طبقاً واحداً» كلما أراد أن يسجد خر على قفاه» ثم 
يدفع برّنا ومسيئنا وقد عاد لنا في صورته التي رأيناه فيها أرّل مرّة» فيقول: أنا ربكم فيقولون: 
نعم آنت را ثلاث هزات» [۳]۱۸. 


)١(‏ الدر المنشور: 41/6" بتفاوت. 
(۳( جامع البيان للطبري : 08 


۳۲ ۱ الحزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 





وبه قال آبو جعفر بن جرير الطبري» حدّثئنا بو لهب» حدئنا آبو بکر حدّثنا الأعمش» عن 
المنهال عن فسن بن بكر قال: حدثني عبد الله وهو عند عمر قال: إذا كان یوم القيامة یقوم 
الناس بين يدي رب العالمین آربعین عاماً» شاخصة آبصارهم إلى السمای .حفاة عراة یلجمهم 
العرق؛ ولا يُكلمهم بشيء أربعين عاماًء ثم ينادي مناد: يا أيها الناس أليس عدلا من ربكم الذي 
خلقکم وصورکم ورزقکم ثم عبدتم غیره أن يولي كل قوم ما تولوا؟ قالوا: نعم» قال: فیرفع 
۰ لكل قوم ما کانوا یعبدون من دون الله فیتبعونها حتی تقذفهم في النار» فیبقی المسلمون 
والمنافقون فیقال: آلا تذهبون قد ذهب الناس؟ فیقولون: حتی يأتینا رتنا قال وتعرفونه؟ 
قالوا : إن اعترف لناء قال: فعند ذلك یکشف عن ساق ویتجلی لهم فيخرٌ من كان یعبده ساجداً 
ویبقی المنافقون لا یستطیعون كأن في ظهورهم السفافید فیذهب بهم إلى النارویدخل هولاء 
الجنت فذلك قوله سبحانه وتعالی : #ویدعون إلى السجود فلا يستطيعون * خاشعة آبصارهم 
ترهقهم ذ4 وذلك أن المؤمنين یرفعون رژوسهم ووجوههم آشد بياضاً من الثلج؛ وتسود وجوه 
الكافرين والمنافقين . #وقد كانوا يدعون# في الدنيا. #إلى السجود وهم سالمون؟» أصحاء فلا 
اتونه ويأبونه. 

قال اإنزاهي : التيمي : یدعون إلى الصلاة کی ور وقال سعيد بن 
جبير : کانوا یسمعون حي على الفلاح فلا یجیئون. قال کعب الاحبار : والله ما تزلت هذه الاية 
الا في الذين یتخلفون عن الجماعات . 

ویروی أن ربیع بن الجثم عرض له الفالج فکان يتهادى”'' بين رجلین إلى المسجد. فقيل 
ا آنا" نروك لو خلت فان للك ركيهية + قال: من سمع حي على الفلاح ذ فلحي ول بت 
قبل لفك ال داك ايت ۱۳۳۳۵ أحيك لا یقدره علی الله» فقیل له 
- فاجلس» فقال: آسمع حی على الفلاح فلا آجیب ۲۲ 

فذرني ومن يكذب بهذا الحديث) أي فدعني والمكذبين بهذا القرآن. سنستدرجهم4» 
سنأخذهم «من حيث لا يعلمون) فيعذبوا يوم بدر. وفيل: معناه سنزيدهم حزناً وخذلانا 
فيزدادوا عصيانا وطغيانا. 

وقال سفيان الثوري : يسبغ عليهم النعم وينسيهم الل لم نعاقبهم في 
وقت مخالفتهم فيستيقظوا بل أمهلناهم ومددنا لهم في النعم حتى زال عنهم خاطر التدبير» فكانوا 
منعمين في الظاهر مستدرجين في الحقيقة . 
( في المخطوط: تهادی. 


(۲) تفسير القرطبي: ۱۸ / ۲۵۱. 
(۳) كذا في المخطوط. 


سورة القلم الآيات: ٤١‏ - ۵۲ 0 ۳۳ 





وقال الحسن : کم مستدرج با لاحسان إليه» وكم من مفتود بالثناء علیه ) وكم من مغرور 
بالستر عليه . 

«وأملي لهم إن كيدي متين * آم تسألهم آجرا فهم من مغرم مثقلون * آم عندهم الغیب 

۱ #إذ نادی وهو مکظوم» مغموم «لولا أن تدارکه» آدرکه وفي مصحف عبد الله 

(تدارکته) بالتاء . #نعمة من ربه» حين رحمه وتاب عليه #لنبذ بالعراء وهو مذموم6 ملیم مجرم. 
#فاجتباه رئه فحعله من الصالحین * وان يكاد الذین كفروا» وذلك أن الکفار آرادوا أن یعینوا 
رسول الله ية ویصیبوه بالعین» فنظر إليه قوم من قریش» وقالوا: ما رأينا مثله ولا مثل حججه . 

وقیل: کانت العین فى بنی أك ی آن کانت الناقة السمينة واليقرة السمينة تمر بأحدهم 
فيعاينها ثمّ یقول : يا جارية خذي المکیل والدرهم فاتینا بلحم من لحم هذه البقرة فما تبرح 
حتى تقع بالموت فتنحر ف ۱ 

وقال الكلبي : كان رجل من العرب یمکث لا یأکل ومین أو ثلاثة, له 
فتمر به الإبل فیقول : لم أرَ كاليوم إبلا ولا غنماً أحسن من هذه فما تذهب الا قريباً حتى يسقط 
منها طائفة وعدتة فسأل الكفار هذا الرجل أن يصيب رسول الله وي بالعين ويفعل به مثل 
دل فأجابهم وا 


لتو كان وس اف مسسير سا ۱ ا ا و :۷ 


فعصم الله تعالى ننه علد وال #وان یکاد الذین كفروا» یعنی : ویکاد الذین کفروا. 
#ليزلقونك* دخلت اللام تسا إن وقرأ هن و عیسی #ليرهقونك#› وهي قراءة ان 
عباس وابن مسعود أي یهلکونك. وقرأ أهل المدينة بفتح الياء #ليّزلقونك4» وقرأ غيرهم بضمه 
وهما تفع یقال: زفه خزلقه كلقا .| زلقة تزئقه ازلاقاً بمعنی واحد» واختلفت ' عبارات 
المفسرون في تأويله. ۱ 

قال این عباس : یقذفونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر). 

وبقال : رهق السهم وزلق ادا نف وقال قتأدة» بمعئى یژهمو نك » معمر عن الكلبي : 
یصر عو نك » حبان عنه : يصرفونك عما أنت عليه من تبیلغ الرسالة عطية : پر جونك» المورخ : 
(۱) آسباب النزول للواحدي: ۲٤۹‏ . 


)۲( الصحاح : ل" 
(۳) في المخطوط : واختلف. 


۳ ۱ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 
يزيلونك» النضر بن شمیل والأخفش : یعینونك قال عبد العزیز بن تخي ینظرون اليك نظرا 
قور فان ات باق وی رون المدا و ك السدي: يصيبونك بعيونهم» ابن زيد: 
لیمسوك» جعفر : ليأکلونك الحسن وابن نیال ۱ ا ی ا 
رن بو وقال الشاعر: 
۱ وقال آخر: 
یتفارضون إذا التقوا في موطن نسظرایزیل مواطی الأق دام 
وفال الحسن: دواء اصابة العین أن يقرأ الانسان هذه الاية. وقد قال رسول الله کل : 
العين حق «وآن العين لتُدخل الرجل القبر» والجمل القدر» 191(" . 
#ویقولون اه ؛ لمجنون * وما هو) يعني محمداًء وقیل : القرآن الا ذكر للعالمين». 








. تفسیر القرطبي : ۲٠٦/۱۸‏ . 
(۲) . تفسیر القرطبي : ۲۲۹/۹ . 


سورة الحاقت الآيات: ۱۷۰۱ ۱ ۱ ۲۵ 





سورة الحافة 
مکبة: وهي آلف وأريعة وئمانون حرفا» 
وست وخمسون کلمةء واشنان وخمسون أي 
آخبرنا کامل بن أحمدء وآخبرنا محمد بن مسلم قال: حدثنا ابراهيم بن شريك» 
قال : حدثنا آحمد بن یونس قال: اا هارون بن کثیر» عن زید بن آأسلمء > عن أبيه عن ‏ 
أبي أمامة عن 5 بن کعب. قال: قال رسول الله لل : «مَنْ 7 سورة الحاقة حاسبه الله 
ام ۱ 


محمد قال : حدئنا مت قال: چا E‏ قال : حدئنا محمد بن حميد عن 


فضالة بن شريك عن أبى الزاهرية» قال: سمعته يقول: من قرأ إحدى عشرة آية من سورة الحاقة 
أجير من فتنة الدجال» ومن قرأها كان له ورا من فوق واه الف قدمه . 


بسم الله الرحمن الرحيم 





«الحاقة * ما الحاقة» أي القیامف وسمّیت حاقة لأنها حمّت فلا كاذبة لها . ولان فیها 
حواق الامور وحقائقها وا تا ی الجرار على مالعا یب فیقال : حق علیه الذي 





)010( تفسير مجمع البيان: ٠١7/٠‏ . 


۳۹ الحزء العاشر من كتاب تفسير الثعلیی 
سرا هم مس ببس سح ا كا 
الكسائي والمؤرخ: الحاقة: يوم الحق. يقول العرب : لما عرفت الحق مني . 

والحاقة والحمّة هي ثلاث لغات بمعنى واحدء والحاقّة الأولى رفع بالإبتداء وخبره فيما 
بعده» وقيل: الحاقة الأولى مرفوعة بالثانية + لان الثانية بمنزلة الكتابة عنها كأنه عجب منها 
وقال: الحاقة ما هي؟ كما تقول: زيد ما زيد. والحاقة الثانية مرفوعة بماء وما بمعنى أي شيی 
وهو رفع بالحاقة الثانية» ومثله #القارعة ما القارعة4. #وأصحاب اليمين ما أصحاب 
اليمين »۳۳ ونحوهما . 

#وما آدريك ما الحاقة # كذبت مود وعاد بالقارعة؟» أي بالعذاب الذي نزل بهم حين 
وعدهم نبيهم حتى هجم عليهم فقرع قلوبهم. وقال ابن عباس وقتادة : بالقيامة . 

#نأمًا ثمود فأهلكوا بالطاغية* أي بطغيانهم وعصيانهم » وهي مصدر کالحافف وقيل: هي 
نعت مجازه: بفعلتهم الطاغية. وهذا معنی قول مجاهد وابن رید ودليل هذا التأويل قوله 
سبحانه: #کذبت ثمود بطغواها#”'' وقال قتادة: يعنى بالصيحة الطاغية التى جاوزت مقادير 

وأمَا عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية# عتت على خزآنها فلم تطعهم وجاوزت المقدار. 

آخبرني الحسن قال : حدثنا ابن حمدان قال: حدثنا محمد بن حمدان بن سعد قال: حدّثنا 
آبو زرعة الرازی قال: حدّثنا المعافی بن سلمان البحراني قال: حدّثنا موسی بن عمر عن سعید 
عن موسی بن المسیب عن شهر بن خوشب عن ابن عباس قال: قال رسول الله ييه «ما آرسل 
الله سبحانه من ريح الا , بمكيال» ولا قطرة من ماء الا بمكيال» الا يوم عاد م توح » فان الماء 

۰ . د 4 چس ي ا (or‏ 

#سخرها؟» أرسلها وسلطها. عليهم» والتسخیر استعمال الشيء بالاقتدار. #سبع لیال 
وثمانية أيام * قال وهب . هي الأيام التي سماها العرب : أيام العجوز دات برد ورياح شديذدة 
وإنما نسبت هذه الأيام الى العجوز؛ لأن عجوزاً دخلت سرباً فتبعتها الريح فقتلها اليوم الثامن 





.۷۱ سورة الزمر:‎ )1١( 

(9)" وه ها و 5 

۰۲۳ سوه ال ار‎ O 

(4) سورة الشمس : ۱۱. 

(5) جامع البیان للطبري: ٦۱/۲۹‏ . 


سورة الحاقت الایات : ١‏ - ۱۷ ۱ ۳۷ 





وقيل : هنت أيام | لعجوز ؛ لانها في عجز الشتاء ولها آسامي مشهوره . آنشدنی آحمد بن 
محمد بن يوسف» قال : أنشدنا محمد بن طاهر الوزير قال : انشا أبو الحسین محمد بن محمد 
ابن يحيى الصفار قال: أنشدنا محمد بن القیّم بن بشار قال: أنشدنا أحمد بن يحيى ثعلب 
الشاعر في وصف أيام العجوز : 
م 7 اه او E‏ أيام د ا هين 5 
۲ سم 0 7 ۳ ۰ (۳( 
فبأامروأاخيەمؤتمر وة اا و ی اسمس 
دوا ا ا ف وأ ك EEE EY‏ 

واسم اليوم الثامن: مكفي الظعن . 

#حسوماً» قال ابن عباس : تباعاً» ومجاهد وقتادة: متابعة ليس فيها فترة» وعلى هذا 
لقول هو من جسم الكي و وهو ود اساي + وال ۳ والكلبي ' دائمت اف 
حسمهم فقطمهم وأهلکهم وهو نصب علی الحال والقطع. - 

#فترى القوم فيها» أي في تلك الليالي والايام ا چ 
أعجاز» أصول نخل خاویة4 سافطة وقيل: خالية الأجواف. لإفهل ترى لهم من باقیة4 
بكسر القاف وفتح الباء أي ومن معه من جنوده وأتباعه وهی اسان ان عيدو ابن حاتم اعتبار : 
بقراءة عبد الله وب ومن معه وقرأ أبو موسى الأشعري : ومن تلقاه» وقراً الآخرون: ومن قبله 
بفتح القاف وجزم الباء» أي ومن تقدّمه من القرون الخالية . ۱ 

#والمؤتفكات* قراءة العامة بالالف» وقرأ الحسن والموتفکة: بغیر آلف #بالخاطتة؟ 
بالخطيئة والمعصية 8 الكفر «إفعصوا رسول ربّهم فأخذهم أخذة رابية نأمية عالية غالية. قال 
این عباس : شديدة 4 وقيل: إل واد 

نا لما طفى الماء» أي عتا فشرج بلا وزن ولا کل قال قتادة: لي ۱99 كن 


0 اكد قن ال ` 

(۲) الشهلة : العجوز. ۳ 
(۳( تاه /Y‏ 884 . ۱ 0 
(6) النجر: الحر. ۱ ۱ 0 


۲۸ ۱ ۱ 03 الحزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 
فو عم عفر ثانا #حملناكم في الجارية» السفيتة «#لنجعلها لکم تذكرة» عبرة وموعظة 
لوتعيها» قرأ طلحة بإسكان على العين تشبها بقوله: #وارنا 4 ۱ 
بکر وهي قراءة رديئة غير قوية الباقون : : مشبع . 

أن واعیة6 عقلت عن الله نا سمعت. 





٠‏ الفاربي بن فنجويهء قال: حدّثنا ابن حيان قال: حدثنا (سحاق بن محمد قال: حدّثنا أبي 
قال: حدّثنا إبراهيم بن عيسى قال: حدّثنا علی بن علي قال: حدّثئنا أبو حمزة الثمالي قال: 
حدثني عبد الله ب بن الحسن قال : حين نزلت هذه الآية #وتعيها أذن واعية» قال رسول الله م : 
«سألت الله أن يجعلها أذنك يا علی» ۲۲۲1 قال علي: فما نسيت شيئاً بعد وما كان لي أن 


أنساه . 
۳ او هی و و یی 


٠‏ قال: اا ا ad‏ قال رسول الله ل لعلى : إن 
الله عر وجل أمرني أن أدنيك ولا أقصيك » وأن أعلمك وأن تعي وأن حقاً على الله سبحانه أن 


نعي قال : ولت #وتعيها أذن واعية * وا 
#فإذا ز نفخ في الصور نفخة واحدة» وهي النفخة الأولى #وخملت الأرض# وما عليها 
#والحبال» وما فيها #فدکتا دكّة واحدة» فكسّر ودقتا دقة واحدة فصارتا هباءاً منت وإنّما قال: 
فدكتا ولم يقل : دككن؛ لأنه جعل الأرض كالشيء الواحد. وجعل الجبال كالشيء الواحد. 
#فيومئذ وقعت الواة تعة6» قامت القيامة #وانشقّت السماء فهي يومئِذ واهية# ضعيفة 
#والملك# يعني الملائكة #علی أرجائها» نواحيها وأقطارهاء بلغة هذيل واحدها رجاء وتثنيته 
رجوان #ويحمل عرش ربك فوقهم يوميذ ثمانية» . 
قال ابن عباس: ثمانية صفوف من الملائكة» لا يعلم عددهم لا الله» وقال رسول 
الله كط : ۰ اهم الیوم آربعتة فادا کال 2 القيامة آیدهم الله باريعة آخرین» فکانوا تمانبه) 
ذا 
[Y€]‏ 


وأخبرنا الإمام أبو منصور الحمادي قال: حدثنا الإمام أبو الوليد قال: حدّثنا جعفر قال : 
حدثنا على بن حجر قال: حدّثنا شريك عن سماك عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد 





۳1۵۲۲2 ۰۱۷۷/۱۳ كنز العمّال:‎ )١( 
TO ۰۱۳۶/۱۳ کنز العمّال:‎ )۷( 
۰۷۳/۲۹ : جامع البیان للطبري‎ )۳( 


سورة الحاقت الآيات: ۵۲۰-۱۸ ۱ ۳۹ 





المطلب فى قوله سبحانه : #ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية) قال قياف اما دعن 
صورة الأوعال. وفى الحديث: «إن لكل ملك منهم أربعة أوجه: وجه رجل» ووجه أسدء ووجه 
لزنه وه کیت 1:6 ۱۳۰۱۳۵ ۱ 

وقیل : آنشد بين يدي رسول الله ييه قول آمية بن أبي الصلت : 
رجل وثور تحت رجل يمينه سیم البلا رى ولينث فر وتان 
والشمس تصبح كل آخرليلة حمراء تصبح لونها يتورد 
سای شا قعدات تا شی‌ساها: | مسا ول فا 

قال رسول الله َيه : «صدق» [۱ 1۲. 

وروی عن علی بن الحسن أنه قال: إِنَّ الله سبحانه خلق العرش رابعاً لم يخلق قبله إلا 
ثلاثة أشياء: الهوای والقلم» والتور ثم خلق من آلوان آنوار مختلفت من ذلك نور أخضر منه 
أ خضرت الخضرت ونور أصفر منه اصفرت الصفرة ولور یی مه احمرت الحمرة ونور 
الا يسبّح بحمده ويقدّسه بأصوات مختلفة لو أذن للسان منها أن تسمع لهدم الجبال والقصور 





)۱( ر الث فا ۸ 
(۲) تفسير القرطبي: ۲٢۹/۱۸‏ . 


۳۰ الحزء العاشر من كتاب تفسير الث لثعلبي 


ا قال : ایعرض الناس يوم القيامة ثلاث درفب فأما ا فجدال و 
ومعاذير» وأما الثالثة فعند ذلك تطير الصحف في الأيدي» فآخذ بيمينه وآخذ بشماله» [۲۷]. 

ا ن أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم4 أي تعالوا ور الوقف وآخوانه 

أن الع نل سا د ال ن مسف سل عد اله ن معد 
دل RT HT‏ ا ا 
الا حول عن زید : بن انت قال: قال رسول الله عة : (َوّل مَنْ يُعطى كتابه بيمينه من هذه الأمّة 
عمر بن الخطاب» وله شعاع کشعاع الشمس» فقيل. له : فين 0 بكرا 

قال: «هيهات هيهات زفته الملائكة إلى الجنّة)(" . 
تال نهآ عم نمی من حماد من لا من اب مرو من هم ما ككية E‏ 
قال رسول الله بيا: «يا عائشة كل الناس یحاسبون يوم القيامة الا آبو بکر» [۲۸]". 

#فهو في عيشة راضية4 مرضية کقوله : #ماء دافق4 وقيل: ذات رضا مثل لأبن وتأمن 
ی ی یی شرت وبا لها ای یور ۳ 
الأيام الماضية وهى 52 ۱ 

اله ن ال قال: حدّثنا القطيعي قال: حدّئنا عبد الله قال: أخبرت عن عبد الله بن 
' أبي بكر بن علي المقذمي قال: حدّئنا عبد الله بن جعفر قال: سمعت يوسف بن يعقوب الخيفي 
يقول: بلغنا أن الله سبحانه وتعالى يقول يوم القيامة: يا أوليائي طال ما نظرت إليكم في الدنيا 
وتو ی جر و ی و نت ۰ فکونوا اليوم في 








. غير موجودة فى المصدر‎ )١( 

(1)9 جلك | حمك : 5 . 

© تفس القرطبی : ۲۱۲۹/۱۸ . 

(5) كنز العمّال: ۰۵۵۸/۱۱ ۰۳۲۲۳۵ و ۳۷۱۳۹ بتفاوت . 
() سورة الطارق : 1 . 


سورة الحاقت الایات: ۱۸ - ۵۲ ۱ ۳۱ 





#وأمًا من أوتي کتابه بشماله؟» قال ابن الثابت: تلوی يده الیسری خلف ظهره ثم یعطی 
كتابه. وقيل: تنزع من صدره إلى خلف ظهره #فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه * ولم أدر ما 
حسابيه # يا ليتها كانت القاضية* يقول: يا ليت الموتة التي متها في الدنيا كانت القاضية الفارغة 
من كل ما بعدهاء فلم أبعث بعده والقاضية موت الأحياء بعدها. وقيل: معناه يا ليتني مت 
فاسترحت. قال قتادة: تمتّی الموت ولم يكن عنده في الدنيا شيء أكره من الموت . 

#ما أغنى عثي ماليه * هلك عنّي سلطانیه ذهبت عني حجتي عن أكثر المفشرين» وقال 
ابن زيد: زال عنّى ملكي وقولي فيقول الله لخزنة جهنم : #خذوه؟ه» ويروى أنه يجتمع على 
شخص واحد من أهل النار مائة ألف من الزبانية» فيقطع في أيديهم قال: فلا يرى على أيديهم 
منه الا الودك ثم يعاد خلقاً جديداً. ۱ 

«ففلوه * ثم الجحیم صلوه آدخلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً فاسلكوه» 

فأدخلوه في ذراع الملك فیدخل دبره ویخرج من منخریه. وقيل: يدخل من فيه ویخرج من 
دیر ۵ . ۱ ۱ 

روی سفیان عن بسر بن دعلوق عن نوف البكالي قال: كل ذراع سبعون باعا والباع أيعد 
مما بينك وبين مکة» وکان في رحبة || سس 

وقال سفیان الثوري: کل ذراع من سبعین ذراعاً سبعون ذراعاً وقال: بأي ذراع هوگ 
وقال عبد الله بن عمر وابن العاص : قال رسول الله يلةِ: «لو أن رصاصة مثل هذه - وأشار 
ااا ام النيماء إلى اا شض فى مس یی نت به ا از ی 
الليل» ولو أنها ا کن انی اا ارت ا ها الليل والنهار قبل أن تبلغ 
أصلها أو قعر‌ها» [0]99'؟. . 

وأخبرنى ابن فنجویه قال: حذثنا ابن حبش قال: .حدثنا ابن زنجويه قال: حدثنا موسی بن 
محمد تأنه نك انس به علق نال تسه فان ها مر زر اال كان انا كار 
ابن عبد الله عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن حنظلة عن كعب في قوله: ثم في سلسلة ذرعها 
ن ذراعا فاسلكوه# قال : لو جمع حديد الدنيا ما وزن حلقة منها. 


جا (سماعیل بن عیسی قال : ا المسیب قال: ا سوید بن یحیی قال: بلغني آن تجميع 
أهل النار في تلك السلسلت ولو أن حلقة منها وضعت على جيل لذاب من حرها . 


() تفسیر الطبري: ۲۹ / ۷۸. 


(۲) مسنئد آخمد: ۰۱۹۷/۲ 


۳۲ الجز ء العاشر من كتاب تفسير التعلبى 


له كان لا يؤمن بالله العظیم # ولا يحض على طعام المسکین # فليس له اليوم هاهنا 
' حميم# صدیق. وقیل : قريب يعينه» وقيل: هو مأخوذ من الحمیم» وهو الماء الحار كأنه 
الصدیق الذي يرق ویحترق قلبه له. ولا طعام» ولیس له الیوم طعام. ال من غسلین» وهو 
. صديد أهل النار مأخوذ من الغسل كأنه غسالة جروحهم وقروحهم وقال الضحاك والربيع : هو 
شجر يأكله أهل النار. ۶ لا باکله |[ الخاطئون* المذنبون وهم الکافرون. ٠‏ 


فلا تسم بما تبصرون # وما لا بصرون» ترون وما لا ترون» وأراد جمیع المکونات 
والموجودات وقيل: الدنیا والآخرة. وقیل: ما في ظهر السماء والأرض وما في بطنها . وقیل : 
الأجسام والارواح. 

وقيل : النعم الظاهرة والباطنة. 

وقال جعفر الصادق: بما تبصرون من صنعي في ملكي وما لا تبصرون من بري بأوليائي. 

وقال الجنيد: ما تبصرون من آثار الرسالة والوحي على حسن محمد وما لا تبصرون.من 
السر معه ليلة الاسراء. دقيل: ما أظهر الله للملائكة واللوح والقلم» وما استأثر بعلمه فلم يطلع 


عليه أحداً . 





3ل ها تضوون: ترا لا تیوه ال موف بوقال اين E‏ نا و 
من آثار القدرة وما لا تبصرون من أسرار القرية. 
اه لقول رسول كريم* أي ل لبر يا وقيل: لقول مرسل رسول كريم فحذف 
كقوله #وسئل القریة6 ۳ . 
۱ #وما هو بقول شاعر قلبلا ما تومنون * ولا بقول کاهن قلیلا ما تذكرون* قرأ ابن عامر 
ویعقوب آبو حاتم : يؤمنون ویذکرون بالیای وغیرهم بالتاء فیهما #تنزیل من رب العالمین * ولو 
تقول تخزص واختلق #علینا بعض الأقاويل * لأخذنا منه باليمين* قیل : من صلة مجازه: 
لعاقبناه وانتقمنا منه بالحق كقوله: قالوا نکم کنتم تأتوننا عن اليمين ۳ أي من قبل الحق.. 
وقال ابن عباس : لأخذناه بالقوة والقدرة» كقول الشاعر: 
تاداس میتی تسیل سا ایا a N‏ 
. وقیل: معتاه لاخذنا منه بالبد الیمنی من یدیه» وهو مثل معناء لاذللناه وأهناه وهنا 
)۱( سورة یوسف : ۲+ 


68 سورة الصّافات ۰ 8 . 


سورة الحاقف الآيات: ۵۲-۱۸ ۳۳ 





کقوله : ذي السلطان إذا آراد الاستخفاف ببعض من بين بدیه» واهانته لبعض آعوانه» خذ بيده 
فاقمه» واعتمد ابن جرير هذا التأويل . ۱ 

لثم لقطعنا منه الوتین؟» نياط القلب» عن ابن عباس وأكثر الناس» وقال قتادة: حبل 
القلب» وقال مجاهد: الحبل الذي في الظهر. وقيل: هو عرق بين العلباء والحلقوم. 

فما منكم من آخد عنهٌ حاجزین) مانعين يحجزوننا عن عقوبته وما نفعله به وإنما جمع 
وهو فعل واحد رداً على معناه كقوله: لا نفرق بين أحد من رسله#""» وقال (عليه السلام): 
«لم تحل الغنائم لأحد' "سود الرؤوس [ممّن] قبلكم) الاق لفظه واحد ومعناه الجميع . 

«وإنه» يعني القرآن #تذكرة للمتّقين * وائا لنعلم إن منكم مکذبین * وإنّه لحسرة على 
الکافرین؟ إذا رأوا ثواب متبابعيه وقد خالفوه. #وإنّه لحق الیقین» إضافه إلى نفسه لاختلاف 
اللفظين #فسبّح باسم ربّك العظیم؟ الذي کل شيء في جنب عظمته صغير. 





)۱( سورة البقرة : 6 . 
() تفسير القرطبي : ۰۲۷/۱۸ وأحكام القرآن للجصّاص: ۳ / 5۰ 


۳٤‏ ۱ الحزء العاشر من کتاب تفسیر التعليي 





سورة المعارج 


واثنتان وست عشرة کلمة» وأربعة وأربعون آية 


آخبرنی محمد بن القيّم» قال : حدّثنا إسماعيل بن مجيد قال: حدثنا محمد بن إبراهيم 
بن سعد قال: حدّثنا سعد بن حفص قال: قرأت على معقل بن عبيد الله عن عكرمة بن 
خالد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله يكلهِ: «مَن 
قرأ سورة سأل سائل أعطاه الله ثواب الذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على 
صلواتهم يحافظون» [۳۱]*. 
يسم الله الرحمن الرحیم 





#إسأل سائل بعذاب واقع) قرأ أهل المدينة والشام سأل بغیر همزء وقراً الباقون بالهمز 
واختاره أبو عبید وأبو حاتم» فمن قرأه بالهمز فهو من السژال لا غير وله وجهان: آحدهما أن 
تكون الباء فى قوله بعذاب» بمعنى عن كقوله سبحانه: #إفاسأل به خبيرا#”'' أي عنه» وقال 
علقمة بن عبدة: ۱ 


فان ا سا ا ا 


ومعنى الآية: سال سائل عن عذاب واقع نازل: على من ينزل؟ ولمن هو؟ فقال الله 
انه ا له : 





)۱( تفسير مجمع البيان: AVY?‏ 
(۲) سورة الفرقان: 69. 
(۳) لسان العرت : ۵۵1/۱ . 


سورة المعارج الآيات : 1 1 ۱ ۳۵ 





#للكافرين# وهذا قول الحسن وقتادة قالا: كان هذا بمکت لما بعث الله تعالى محمداً علا 

وخوّفهم بالعذاب والنکال. قال المشركون بعضهم لبعض : من أهل هذا العذاب اسألوا 
بد امود E‏ فبيّن الله سبحانه وأنزل سأل سائل عذابأ واقعاً 
للكافرين أي على الكافرين» اللام اح ی ل لضي بو المج وت ويا عب ينمه 
وسأل العذاب فقال: اللّهِمَ إن كان هذا هو الحقّ لأنّه نزل به ما سأل يوم بدرء فقتل صبراً ولم 
يقتل من الأسرى يومئذ غيره وغير عقبه بن أبي معيط» وهذا قول ابن عباس ومجاهد» وسئل 
سفيان بن عيينة عن قول الله سبحانه: #سأل سائل) فيمن نزلت» فقال: لقد سألتني عن مسألة 
ما سألني آحد قبلك. 

حدثني أبي عن جعفر بن محمد عن آبائه. فقال: لما كان رسول الله ی بغدير خم نادی 
بالناس فاجتمعواء فأخذ بيد علی له فقال : ١مَنْ‏ كنت مولاه فعليٌ مولاه)”'' . 

N ES 
ناقة له حتی أ تى الأبطح. فنزل عن ناقته وأناخها وعقلهاء > ثم م أتى النبی ية وهو في ملأ من‎ 
أصحابه فقال : يا محمد أمرتنا عن الله أن نشهد أن لا له الا الله وآنك رسول الله فقبلناه منك‎ 
وأمرتنا أن نصلي خمساً فقبلناه منك وأمرتنا بالزكاة فقبلنا ناء وأمرتنا بالحجٌ فقبلناء وأمرتنا أن‎ 
یج ثم لم ترض بهذا حبّى رفعت بضبعي ابن عمّك ففضلته علينا وقلت : فك كنت‎ 

لاه فعلي مولاه» فهذا شيء منك أم من الله تعالی؟ 

فقال : «والذي لا له الا هو هذا من الله» فوآی الحرث بن النعمان ورين راحلته وهو یقول : 
تلهم إن كان ما يقوله حقاً فأمطر علينا حجارة من السماءء أو ائتنا بعذاب أليم» فما وصل إليها 
حتّى رماه الله بحجر فسقط على هامته وخرج من دبره فقتله» وأنزل الله سبحانه: #سأل سائل 
عذاب واقع للكافرين ليس له دافع» [۳۲]. 

ومن قرا بخیر همز فله وجهان: احدمما آتهلغة ني السوال» : تقول العرب : سال سانل 
رسال سال مثل نال ینال وخاف یخاف. والثاني : آن یکون من السیل» قال زيل , بن ثابت وعبد 
لرحمن بن زيد بن أسلم» سال واد من أودية جهنم يقال له سائل . 

#من الله ذي المعارج#. قال ابن عباس : يعني ذي السماوات وقال ابن كيسان : 
لمعارج الفتق الذي بين سمائین وأرضينء قتادة: ذي الفواصل والنعم» سعد بن جبير: ذي 
لدرجات القرطبي : ذي الفضائل العالیت مجاهد : معارج الملائكة. 





E : (1‏ ورن cA / ١‏ وه / ۳۶۷ و لمك 21 5٠‏ ومصنف ابن أبى شيبة: ۷ / 596.' 


۲) تفسير القرطبى: ۲۷۹/۱۸ مورد الآية. 


۳۹ الحزء العاشر من كاب تفسیر التعلبی 





#تعرج* بالیاء الكسائي وهي قراءة ابن مسعود واختیار آبي عبید» وغیرهم بالتاء 
#الملائكة والروح) هو جبریل #إليه» إلى الله عرّوجل في يوم كان مقداره خمسین آلف سنة) 
من سنین الدنیا» لو صعد غير الملاتكة وذلك اها تصعد من منتهی آمر الله من آسفل الا رضن 
السابعة إلى منتهی آمره من فوق السماء السابعة. 


وروى ليث عن مجاهد #في يوم كان مقداره خمسين آلف سنة # قال : مرخ و ارو 

۱ آسفل الأرضين إلى منتهی آمره من فوق السموات مقدار خمسين ألف سنة #ويوم كان مقداره 

آلف سنة» یعنی بذلك نزول الأمر من السماء إلى الأرض ومن الأرض إلى السماء في یوم واحد 
فذلك مقدار ألف سنة ؛ لأن ما بين السماء إلى الأرض مسيرة خمسمائة عام. 


۱ وقال محمد بن إسحاق بن يسار: لو سار بنو آدم من الدنيا إلى موضع العرش ساروا 
خمسین ألف سنة قبل أن يقطعوه. 
وقال الحكم بن عكرمة: هو فد عالدنا من آولها إلى اخرها خمسون ال لا 
يدري أحد كم مضى وكم بقي الا الله. وقال قتادة: هو يوم القيامة. 


وقال الحسن: قمع القيامة ولیس يعني أن مقدار طوله هو دون عمره» ولو كان ذلك 
كان له ار كان فطع : 


وقیل : معناه لو ولی محاسبة العباد فى ذلك غير الله لم یفرغ منه في خمسين آلف سنة» 
والجن والانس وطالت محاسبتهم لم یفرغوا منه في خمسین آلف سنة وأنا آفرغ منه في ساعة 
من النهار . ۱ 

وقال تمان : 9 القيامة فيه خمسون موطن كل موطن الف بت ٤‏ وفيه تقديم واک 
كأنه قال: ليس له دافع من الله في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة يعرج الملائكة والروح إليه . 

وروی أبو الجوزاء وابن آبی طلحة عن ابن عباس قال: هو يوم القيامة جعله الله على 
الکافرین مقدار خمسين ألف سنة فأراد أن أهل الموقف يستطيلون ذلك اليوم . 

راو ان جرت قال اا اا قال 4 دنا كين الله كال نها أبى فل 
حدثنا حسن قال: حدثنا ابن لهيعة قال: حدئنا دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري قال: 
قيل لرسول الله ی : يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ما أطول هذا اليوم؟ فقال رسول الله َي : 


سورة المعارج الآيات: ۳۵-۱۱ 5 ۱ الاسم 





«والذي نفسي بيده إنه لیخنف على المومنین حتى یکون أخف علیهم من صلاة مکتوبة تصلیها في 
الدنيا» ۱۲۳۳ , 

زان سس ان بسن او قريباً4؛ لان ما هو آت 
قريب یوم تكون السماء كالمهل) کعکر الزیت» وقيل: كالفلز المذاب وقد مر تفسيره. یوم 
تكون الجبال كالعهن) كالصوف المصبوغ ولا يقال عهن الا للمصبوغ. وقال مقاتل: كالصوف 
المنفوش . قال الحسن : كالصوف الأحمر وهو أضعف الصوف. وأوّل ما تتغير الجبال تصير 
رملاً مهيلآء ثم عهناً منفوشاً. ثم تصير هباء منثورأً 

کت ی ای نت تست وقرأ لت ا ای 





«یبصّرونهم» يرونهم ولیس في القيامة مخلوق الا وهو نصب عن صاحبه من الجن 
والانس فيبصر الرجل أباه وأخاه وقرابته وعشيرته ولا ي تال ویبصر الرجل حمیمه فلا یکلمه 
قال این عباس : یتعارفون مده ساعة من النهار ثم لا يتعارفون بعد ذلك»› وقال السدي : 


ليود المجرم# يتمنى المشرك لو يفتدي من عذاب یومثذ ببنيه # وصاحبته6 زوجته 
#وأخيه # وفصيلته * عشيرته التي فصل منهم » أبق عبيدة : فخده تعلب : آبائه الأدنين: غيره: 


.۳۸۵/۲ كشف الخناء:‎ )1١( 


۳۸ ۱ ۱ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 


و الأقربين التي تویه که مجاهد قبيلته 01 في ای جا ثم م يجيه * ذلك الفداء من 


ل ايا ی ان رقبل: . معناء قا نا نش اا 
۳ 0۳ را تل 4 
#نزاعة# فراءة العامة بالرفع على نعت اللظی» | 
الحال والقطع #للشوی؟» قال الكلبي: لامر الرأس بأكل الدماغ ثم یعود الدماغ كما کان» ثم 
يعود لأكله فذلك دائهاء وهي رواية أبي ظبيان عن ابن ن عباس » عطية عنه : يعني الجلود والهام 
سعيد بن جبير عنه : للعصب والعقب» مجاهد: لجلود الرآس ودليل هذا التأويل قول كثير عرّة : 
EE E OT E E URE CE EEE‏ هو الس E TEESE‏ 
إبراهيم بن مهاجر : اللحم دون العظمء الهام يحرق كل شيء منه ويبقى فؤاده نصيحاًء أبو 
صالح : للحم الساق ناعت البناني : لمکارم وجهه » قتادة : لمکارم - خلقه وأطرافه آبو العالية : 
لمحاسن و جهه » يمال : اه ع للأطراف» مره : للا عضاءع این رید . لاذاب العظام الضحاك: 
جمع شواة وهي من جوارح الانسان ما لم يكن مقتلا یقال: رمی فاشوی ادا لم يصب مقتلا 
وقال بعض الائمة: هي القوائم والجلود. قال امرژ القیس : 
ش 3 5 5 (۳( 
شیم الشظى عمل اشوین شم بسا 
وقال الأعشی : 
تالت ا ماله قن ها اه سا اا 
«إتدعوا» إلى نفسها لمن أدبر» عن الایمان #وتولی» عن الحق فتقول إلى إليّ . 
قال اين عباس : تدعوا الكافرين والمنافقين بأسمائهم بلسان فصيحء ثم تلتقطهم كما تلتقط 
و وقال تغلب: تدعوا ل افر دعاك الله أي أهلكك الله وقال 
ج اناد فاومی6 سك ول بود حق له مت 


(1) سورة الليل: ٠١‏ . 

(۲) تفسير القرطبي : ۲۸۸/۱۸ . 
۳( الصحاح : ه/ £ ۷۹ . 

. ۲۳۹۱/۲ الصحاح:‎ )٤( 


سورة المعارج» الآيات: ۱۱ - ۳۵ ۳۹ 


آخبرني وقيل : إن آبا الفرج آخبرهم عن ابن جرير قال: حدثنا محمد بن منصور قال : 
حدئنا آبو فطن قال: حدثنا المسعودي عن الحکم قال: كان عبد الله بن حكيم لا يربط کیسه 
ویقول: سمعت الله سبحانه وتعالی یقول: #وجمع فأوعی4 . 

#إنّ الانسان خلق هلوعاً» . 

ا عبد الخالق قال: حدثنا آبو بكر محمد بن عبد الله بن یزداد الرازي» قال : حدئنا 
آبو الحسن طاهر الخثعمي» قال: حدثنا إسماعيل بن موسى» قال: أخبرنا الحكم بن ظهير عن 
السدي عن أبي صالح عن ابن عباس في قوله: #هلوعاً» قال: الحريص على ما لا يحل له. 

وروی عطية عنه قال: هو الذي قال الله سبحانه وتعالى: «إذا مسّه الشرّ جزوعاً * وإذا 
مكل الكير نوفا وال م وج سسا كه جرا الق لدبو سيره :وتيا 
حصین : خريضا قتادة وابن زيد: جوا مجاهد : وھا وعن الضحاك ا الهلوع الذي 
oa‏ ان کیسان: على الله الانسان یحب ما سره ویرضیه ویهرپ هما 
یکرهه ۲" ویسخطه ثم تعبّده بانفاق ما يحب ویلذ والصبر على ما یکره عطا: عجولا وقیل : 
جهولاء سهل: متقلباً فى شهواته وهواهء وسمعت آبا عبد الرحمن السلمی یقول: سمعت 
منصور بن عبد الله یقول: سمعت آبا القیم البزاز یقول : قال ابن عطاء: الهلوع: الذي يرضى 
عند الموجود ويسخط عند المفقود. أبو الحسن الوراق: نسّاء عند النجمة دعاء عند المحنة» و 
سهل أيضاً: إذا افتقر جزع وإذا ایسر منع؛ أو عبيدة وثعلب : هو الذي إذا مه الخیر لم یشکر 

وإذا مسّه الشرّ لم يصبر» وقیل : طموعاً يرضيه القلیل من الدنیا ویسخطه مثلها» والهلم في 
اللغة: آشد الحرص وأسوأ الجزع . 

قال النبی بي : «شر ما أعطى العبد شح هالع وجبن خالع» [۳"]۳4. 

وتقول العرب: ناقة هلواع إذا كانت سريعة السیر خفيفة. قال الشاعر : 
E ER‏ که ادا ات یی تفا حرج إذا اد وت منلواع 

ثمّ استثنی سبحانه وتعالی ال المصلين) قیل : هم الصحابة خاصّة وهم المؤمنون عامّة 
فإتهم یغلبون فرط الهلع بحکم الشرع لثقتهم بربّهم ویقینهم بقدرته» واستثنی الجمع من الواحد. 
لأن الانسان اسم الجنس فهو في معنی الجمع. 

#الذين هم على صلواتهم دائمون» . 

(۱) في المخطوط : يكره. 


(0) الفایق في غريب الحدیث: 04/۳ . 
(۳) لسان العرت : ۳۷۵/۸. 


46 ۱ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 


آخبرنا ابن فنجويه قال: حدّثنا القطيعي قال: حدّئنا بشر بن موسى قال: حدّثنا أبو عبد 
الرحمن المقري عن حيوة قال: حدثني يزيد بن أبي حسب عن أبي الخير مرئد بن عبد الله 
اليزني: أن عقبة بن عامر قال لهم: الذين هم على صلواتهم دائمون. 

قال: قلنا: الذين لا يزالون يصلون؟ فقال: لا ولكن الذين إذا صلوا لم يلتفتوا يميناً ولا 
شمالا #والذين في آموالهم حق معلوم* للسائل والمحروم * والذين يصدّقون بيوم الدين* ‏ 
والذين هم من عذاب ربّهم مشفقون* إن عذاب ربّهم غير مأمون # والذين هم لفروجهم حافظون 
* الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنْهم غير ملومين # فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم 
. العادون # والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون * والذين هم بشهاداتهم قائمون* يعني يقيمونها 
ولا یکتمونها ولا یغیرونها . ۱ ۱ ۱ 

وقال سهل : قائمون بحفظ ما شهدوا به من شهادة لا له الا اللهء فلا پشرکون به فى شىء 
من الأفعال والأقوال والأحوال. وقرأ ابن عامر ویعقوب وحفص بشهاداتهم بالالف على 
٠‏ الجمعء الباقون بشهادتهم. 
#والذین هم على صلاتهم يُحافظون * أولئك في جنات مکرمون؟ . 





#فمال الذين كفروا» فما بالهم كقوله سبحانه: #فما لكم في المنافقين فكتين4''' وقوله 
سبحانه : #فما لهم عن التذکرة معرضین۳. 0 ۱ 

«قبلك مهطعين) مقبلین مسرعین عليك مادّي آعناقهم مديمي النظر اليك متطلعین نحوك . 
.وقد مر تفسیر الاهطاع وهو نصب على الحال #عن اليمين وعن الشمال عزین» حلقاً وفرقاً 
عصبة عصبة وجماعة جماعة متفرقین» والعزین: جماعات في تفرقة» واحدتها عزة ونظیرها في 
الکلام ثبته وثبتين وکره وکرین وقله وقلین» قال عنترة: 
ورن او کت سل ريي یلیر و تعرس ۳ 

وقال الراعي: ۱ ۱ ۱ 

.۸۸ سورة النساء:‎ )١( 


3 : سورة الفذثر‎ (Y) 
. ۲۹٤/۱۸ : تفسير القرطبي‎ )۳( 


سورة المعارج الآيات: ٤١ ٤٤-۳١‏ 


E CE‏ سح ا تيت 
اا اا سمب عير نين ا برا تيم ع ار 
وقال آخر: 
يي سيم خحناطيل”''يهون شتى عزينا 
وأحبرني عقيل أن المعافی أخبرهم عن ابن جرير» قال: حدّثنا بكار قال: حذثنا مؤمل 
قال : حدّئنا سفیان عن عبد الملك بن عمير عن آبي سلمة عن آبي هریرة: أن النبي وه خرج . 
على أصحابه وهم حلق حلق فقال : (ما لي آراکم عرین» o‏ 
قال المفسّرون: كان المشركون يجتمعون حول النبی بي ويتسمعون كلامه ولا ينتفعون به 
بل يكذبونه ويكذبون عليه ويستهزؤون به وبأصحابه. ور دخل هؤلاء الجنة كما يقول 
محمد» فلندخلها قبلهم وليكونن لنا فيها أكثر مما لهم فأنزل الله سبحانه: #أيطمع كل امرىء 
منهم أن يدخل جئة نعیم4 قرأ الحسن وطلحة بفتح الياء وضم الخای ومثله روى المفضل عن 
عاصم الباقون ضده #كلاً» لایدخلونها ثم م ابتدأ فقال : ##إنا خلقناهم مما يعلمون» E‏ 
نله علة نم مضفة فلا يستوجب الجة أحد منم بكونه شريفاً ؛ لأ مادة الخلق واحدة بل 
يستوجبونها بالطاعة» قال قتادة في هذه: نما خلقت يابن آدم من قذر فاتق إلى الله . 


2 


. أخبرني ابن فنجويه قال: حدّئنا محمد بن عبد الله بن برزة قال: حدثنا محمد بن سليمان 
ابن الحرث الباغندي قال: حدّثنا عارم أبو النعمين السدوسي. قال: حدّثنا حماد بن سلمة عن 
ثابت عن أنس بن مالك قال: كان آبو بكر الصديق إذا خطبنا ذكر مناتن ابن آدم فذكر بدء خلقه 
أله يخرج من مخرج البول مرتين» ثم يقع في الرحم نطفة» ثم علقة» ثم مضغة؛ ثم يخرج من 
بطن أمه فيتلوث في بوله وخراه حتّى يقذر أحدنا نفسه . 

وأخبرني ابن فنجویه» قال: حدّثنا موسى بن محمد بن علئ» قال: حلثنا جعفر بن محمد 
الفريابي» قال : حدّثنا صفوان بن صالح قال : حدّثنا الوليد بن مسلم قال: حدّثنا جرير بن عثمان 
عن عبد الرحمن بن ميسرة عن جبير بن نفير عن بسر بن جحاش قال: قال رسول الله 355 وبصق 
يوماً في كفه ووضع عليها أصبعه فقال: «يقول عرّوجل بني آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل 
هذه» حتی إذا يناف وزع قاف شنيف نين ی ولاد رظن :نيك وئید» فجمعت ومنعت حتى إذا 
بلغت التراقي قلت : أتضدق وآنی آوان الصدقة» a‏ 


() جامع البیان للطبري: ۱۰۷/۲۹ . 

(۲) الخناطیل: لا واحد لها من جنسهاء وهي جماعات من الوحش والطیر في تفرقة. 
(۳) تفسير القرطبي: ۲۹۳/۱۸ . 

7( سكن د:6 


() تن اخ ۱/۶ ۲ 


سس ی سس هس سا 3 E‏ 


وقيل : إن خلقناهم من أجل ما يعلمون وهو الأمر والنهي والثواب والعقاب فحذف ل 
كقول الشاعر : 
أأزرمعت من آل ليلى احتكاراً وت على ذي هوى أن تزارا“ 

أي من أجل آل لیلی . ۱ 

وقیل: ما بمعنی من مجازه: إنا خلقناهم ممن یعلمون ويعقلون لا کلبهائم . فلا 
۱ آقسم برب المشارق والمغارب4 قرأ أبو حيوة برب المشرق والمغرب نا لت 9 
بذل خيراً منهم وما نحن بمسبوقين» نظیره ه في سورة الواقعة. 

#فذرهم يخوضوا» في باطلهم «ویلعبوا» ویلهوا في دنياهم #حتّى لاو يومهم الذي 
يوعدون* نسختها آية القتال يوم يخرجون» قراءة العامّة بفتح الياء وضم الرای وروی الأعشى 
عن أبي بكر عن عاصم بضم الياء وفتح الراء #من الأجداث4 القبور #سراعاً» إلى إجابة 
النامي «کانهم إلى نصب4 قراة العاقة بفتح النون وجزم الصاد يعنون إلى شيء منصوب» 
يقال : : فلان نصب عيني . ۱ 

قال ابن عباس : يعني إلى غاية وذلك حین سمعوا الصيحة الأخيرة. الكلبي: إلى علم 
وزواية» وقال آبو العلاء: سمعت بعض العرب یقول: النصب الشبكة التي یقع فیها الصید 

فیتسارع إليها صاحبها مخافة أن یفلت الصید منها وقرأ زید بن ثابت وأبو رجاء وأبو العالية 
سد لجن والحسن وأشهب العقيلي وابن عامر #إلى نصب4 بضم النون والصاد» وهي رواية 
حفص عن عاصم واختيار أبي حاتم . 

قال مقاتل والكسائي: يعني إلى أوثانهم التي كانوا يعبدونها من دون الله. وقال الفراء . 
والأخفش: النصب جمع الب مثل هن اا كيجي وري وقیل : 
اللصّب والأنصاب واحد. 

#یوفضون؟» یسرعون. قال الشاعر : 
ار انسیا ت اش وی گاج مونو موه سر 

وقال ابن عباس وقتادة: یسعون. وقال آبو العالية ومجاهد: یستبقون» ضحاك : یطلعون. 
الحسن يبتدرون. القرظي يشتدون #خاشعة؟ ذليلة خاضعة «أبصارهم» بالعذاب» قال قتادة : 
سواد الوجوه #ترهقهم لد که يغشاهم هوان. ومنه غلام مراهق إذا غشى الإحتلام #ذلك اليوم 
الذي کانوا یوعدون» وهو یوم القيامة. 


(۲) 





( لسان العرب: ١٠٤٤/۸‏ . 
(۲) تفسير القرطبي : ۱۸/ ۲۹۷ . 


سورة نوح » الایات : ۱ ۰ ۲۸ ۱ 1 





سورد لوح 
مكيّة وهي تسعمائة وتسعة وعشرون حرفا» 
ومائتان وأربع وعشرون کلمة» وثمان وعشرون ایه. 
آخبرنی محمد بن الق قال : حدّثنا محمد بن محمد بن شاذه قال: حدئنا أحمد ین محمد 
ابن الحنن قال: حدّثنا محمد بن يحيى قال: حدَّثنا سلیم بن فتينة عن شعبة عن عاصم بن تهدله 
عن زر بن خبیش عن آبي بن کمب قال قال رسول الله وة : ابن درا ی ترح کمن 
المؤمنين الذين تدركهم دعو ه نوح» rv1‏ 0 


بسم الله الرحمن الرحيم 








۰۱۳۰/۱۰ تفسير مجمع البيان:‎ )١( 


٤‏ ۱ ۱ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبی 
تجس ا ا ير سبلل 


«إنا أرسلنا نوحاً إ إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم * قال يا قوم إني 
لكم نذير مبين * أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون * يغفر لكم من ذنوبكم» #من» صلة 
#ویژخرکم إلى أجل مسمی# وهو الموت فلا يلحك بالعلاب #إن أجل الله إذا جاء لا بوخر 
لو کنتم تعلمون * قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهاراً * فلم يزدهم دعائي إلا فراراً» نفاراً 
وإدباراً عنه «إوإنّي كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا آصابعهم في آذانهم) لثلاً یسمعوا دعوتي 
واس ستغشوا ثیابهم» غطوا بها وجوههم لئلاً يروني : يسمعوا صوتي #وأصرًوا» على الكفر 
#واستكبروا استكباراً * ثم إني دعوتهم جهاراً * ثم إني أعلنت لهم4 الدعوة #وأسررت لهم 
إسراراً # فقلت استغفروا بكم لله كان ار * يرس الا عليكم وا 


أخبرني الحسير: قال: حدئنا عبد الله بن إبراهيم بن على قال : : حدثنا محمد بن عمران بن 
هارون قال: حدئنا ا الله المخزومی قال : حذثنا سفيان عن مطرف عن الشعبي : أن عمر 
- خرج يستسقي-بالناس» فلم يزد على الاستغفار حتّى رجع» فقالوا له : ما رأيناك استسقیت. فقال 
هرا ۰ طليك مر ری انیا التي يستنزل منها المطرء ثم قرأً: #استغفروا ربكم إنه 
كان غفاراً # یرسل السماء علیکم مدراراً» . ۱ 


#ويمددكم بأموال وبنین ویجعل لکم جنات * بساتین #ویجمل لکم أنهاراً» جارية» وذلك 
ولو ا ا وأعة عقم أرحام نسائهم أربعين سنت 


وروی الربيع بن صبيح أن رجلا أتى الحسن فشكا إليه الجدوبةء: فقال له الحسن : استغفر 
الله وأتاه آخر فشكا إليه الفقرء فقال له: استغفر اللهء وأتاه آخر فقال: ادع الله أن يرزقني 
ابناً » فقال له: استغفر الله» وأتاه آخر فشكا إليه جفاف بساتينه فقال له : استغفر الله فقلنا أتاك ‏ 
رجال یشکون أيوايا ويسألون أنواعاً فأمرتهم كلهم بالاستغفارء فقال: ما قلت من ذات نفسي في 
ذلك شيئا نما أعتبرت فيه قول الله سبحانه حكاية عن بيه نوح (عليه السلام) له قال لقومه: 
#استغفروا ربكم إنه كان غقارا يرسل السماء عليكم مدراراً ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم 
جنات ويجعل لكم أنهاراً» . 

15171110999 
سعيد بن جبیر: ما لكم لا تعظمون لله حقٌّ عظمته . منصور عن مجاهد: لا تبالون لله عظمته. 
العوفي عن ابن عباس : لا تعلمون لله عظمة. قتادة: لا ترجون لله عاقبة» ابن زيد: لا ترون لله 
طاعة . الكلبي: لا تخافون لله عظمة. ابن كيسان: ما لكم لا ترجون في عبادة الله أن یثبکم 
على توقیرکم إياه خیر» الحسن : لا تعرفون لله حقاً ولا تشکرون له نعمة. سعید بن جبير أيضاً : 
لا یرجون لله ثواباً ولا یخافون عقاباً. والرجاء من الاضداد بكرن آملا وخوفاً. 


سورة نوح» الآيات: ۱ - ۲۸ ٥‏ 


«وقد خلقكم أطواراً» تارات ومرات حالا بعد حال» نطفة ثمٌّ علقة ثم مضغة» إلى تمام 
الخلقة «ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقاً * وجعل القمر فیهن نورا . ۱ 

#وجعل الشمس سراجاً» قال الحسن: يعني في السماء الدنيا. وهذا جائز في كلام 
العرب» كما يقال : آتیت بني تمیم واا بعضهم ) ویقول: فلان متوار في دور بني فلاد» وانما 
هو في دار واحدة. وقال مقاتل : هو معناه وجعل القمر معهن نوراً لأهل الأرض» #في# بمعنی 
مع. وقال عبد الله بن محمد: وان الشمس والقمر وجوههما قبل السموات وضوء الشمس ونور 
القمر منها وأقفيتها قبل الارض وأنا أقرأ بذلك آية من کتاب الله سبحانه #وجعل القمر فیهن 
نوراً وجعل الشمس سراجاً» مصباحاً مضيئاً . ۱ 

وقيل لعبد الله بن عمر: ما بال الشمس تُصلينا أحياناً وتبرد علينا أحبان فقال: نها في 
الصيف في السماء الرابعة وفي الشتاء في السماء السابعة عند عرش الرحمن؛ ولو كانت في 
السماء الدنیا لما قام لها شيء. 

«والله آنبتکم من الأرض نباتاً» وکان عه انباتاً ولكته مصدر مخالف للصندن» وقال 
لخلیل : مجازه: فنبتم نباتاً شم يعيدكم فيها» أمواتاً إويخرجكم» منها أحياء #إخراجاً * والله 
جعل لكم الأرض بساطاً4 مهاداً يحملكم ويستركم أمواتا (لتسلکوا منها سبلا فجاجاً» طرقا 
مختلفة. #قال نوح رت إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خساراً» وهم القادة 
والأشراف ومکروا مكراً کباراً4 عظيماً يقال: كبر كبار بالتخفيف وكبّار بالتشدید» كلها بمعنى 
واحد ونظيره في كلام العرب» أمر عجيب وعجاب وعجاب. ورجل حسان وحسّان» وكمال 
وكمّال» وقرّاء للقاريووضاء للوضي» وأنشد ابن السکیت : 
تسام و ينان اد وت ECL ۱ EE‏ شاب IEE‏ 

وقال آخر: ۱ ۱ ۱ ۱ 
والمرءيلحقهبقيتانالندى انض EEE‏ ولعي الي" 

وقرأ ابن محيص وعیسی : كبارا بالتخفيف» واختلفوا في معنى مكرهم . 

فقال ابن عباس : قالوا قولا عظيماً . الحسن : مكروا في دين الله وأهله مكراً عظيماً. . 

الضحاك : افتروا علی الله وکذبوا رسله. وقیل : حرشوا آسفلتهم على فل نوح. 

#وقالوا» لهم لا تذرن آلهتکم ولا تذرن وداک قرأ أهل المدينة بضم الواو» وغیرهم 
بفتحها”” وهما لغتان ولا سُواعاً ولا يغوث ويعوق) قراءة العامة غير مجری فيهماء قال آبو 





0( تسیر ليطي ۲۱۱۱/۵ (۲) تفسیر القرطبي : ۳۰۷/۱۸. 
(۳) في المخطوط : بفتحه. 


3 الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 
حاتم : : لانهما على بناء فعل مضارع وهما مع ذلك أعجميان. وقراً الأعمش وأشهب العقيلي : 
ولا يغوثاً ويعوقاً مصروفين #ونسراً» . 

رین الجن كال« اا دال یه مه ل حدئنا عبد الله بن محمد بن عبد 
العزیز البغوي» قال: حدثنا محمد بن بكار بن المرقان قال: حدّثنا آبو معشر عن يزيد بن زياد 
عن محمد بن كعبء قال: : كان لادم (عليه السلام) خمس بنين: ود.وسواع ويغوث ويعوق 
ونسرء وكانوا عباداً | فمات رجل منهم فحزنوا عليه حزناً eS‏ فجاءهم الشيطانء فقال: هل 
لكم أن أصور لكم في قبلتكم مثله إذا نظرتم إليه ذکرتموه؛ قالوا: نكره أن يجعل في قبلتنا شيا 
نصلي إليهء قال: فأجعله في مزغر المسجد. قالوا: نعم فصوره لهم من صفر ورصاصء ثم 
مات آخر فصوّره لهم ثم مات آخر فصوّره لهم» قال: N‏ 
وأقاموا على ذلك ما شاء الله» ثم تركوا عبادة الله سبحانه فأتاهم الشيطان فقال: ما لکم لا 
عدون ا ۰ قالوا: من نعبد؟ قال: : هذه آلهتکم وآلهة آبائكم لا ترونها مصوّرة في مصلاكمء 
قال: فعبدوها من دون الله عڙوجل» حتّی بعث الله عژوجل نوحاً فدعاهم إلى عبادة الله 
سبحانه. فقالوا: لا تذرن آلهتکم إلى قوله سبحانه وتعالى: #ونسراً» . 

وروی سفيان عن موسى عن محمد بن قيس» #ولا تذرن وداً ولا سواعاً ولا يغوث ويعوق 
ونسراً» قال : کانوا قوماً صالحین بين آدم ونوح (علیهما السلام) وکان لهم آتباع یقتدون بهی 
فلما ماتواء قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم : : لو صوّرناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا 
دکرناهم فصوروهم. فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال: انا كانوا يعبدونهم وبهم 
يسقون المطر فعبدوهم. 

قال ابن عباس: كان نوح يحرس جسد آدم على جبل بالهند. يحول بين الکافرین وبين أن 
یطو فوا بقبره» فقال لهم الشیطان : : إن هولاء یفخرون علیکم فیزعمون انهم بنو آدم دونکم یت 
هو جسد وأنا أصور تکم ملهتطوفون؟ به. فنحيت خمسة أصنام وحملهم على عبادتها وهی و 
وسو ويغوث ویموق ونسرء فلما كان أيام الغرق دفن الطوفان تلك الاوثان وطمّها التراب 
فلم تزل مدفونة حتّى أخرجها الشيطان لمشركي العرب فاتخذت قضاعة ودا و ا 
الجندل م توارثه بنوه الأكابر فالأكابر حتّى صارت إلى كلب فجاء الإسلام وهو عندهم. وأخذ 
اعلی وأنعم وهما من طي یغوث فذهبوا به إلى مراد فعبدوه زماناً» شم إن بني ناجية آرادوا أن 
ینزعوه من أعلى وآنعم ففروا به إلى الحصین آخي بني الحرث بن کعب. وأما یموق فکان 
لکهلان » ثم توارثه بنوه الاکبر فالاکب حتّی صار إلى همدان وأما نسر فکان لخثعم یعبدونه 
وأما سواع فكان لآل ذي الكلاع ا 





© في المخطوط: تطیفون. ۱ (؟) راجع تفسير القرطبي: ۱۸ ۳۰۸ 


سورة نوح الایات: ۲۸-۱ ۱ ٤۷‏ 


وقال عطاء وقتادة والثمالی والمسیب: صارت آوئان قوم نوح إلى العرب فکان ود لكلب 
بدومة الجندل وکان سواع برماط لهذيل» وکان یغوث لبني غطیف من مراد بالجوف» وکان 
یعوق لهمدان» وکان نسر لآل ذي الکلاع من حميرء وأما اللات فلثقیف. وأما العزی فلسلیم 
وغطفان وخثعم ونصر وسعید بن بکر وأما مناة فکانت لقديد» وآما آساف ونائلة وهبل فلاهل 
مکْة» وکان أساف حیال الحجر الأسودء وکانت نائلة حیال الرکن اليماني» وکان هبل في جوف 
الکعية ثمانية عشر ذراعاً ۱ | | 

وقال الواقدی : كان ود على صورة رجل» وسواع على صورة امرأة» ویغوث على صورة 
أسد» ویعوق على صورة فرس ونسر على صورة نسر من الطير. 

لإوقد أضلوا كثيراً4 أي ضل بعبادتها وبسببها كثيراً من الناس نظيره رب إنهن 
كثيراً من الناس)“ ولا تزد الظالمين الا ضلالا * فمما خطيئاتهم» أي من خطاياهم . و(ما) 
صلة وقرأ أبو عمروا خطاياهم #أغرقوا فأدخلوا ناراً فلم يجدوا لهم من دون الله أنصاراً» وقرأ ' 
أبو حيوة والأعمش : مما خطتهم على الواحدء وروى أبو روق عن الضحاك في قوله سبحانه : 
«أغرقوا فأدخلوا ناراً» قال: يعنى فى الدنيا فى حالة واحدة كانوا يغرقون من جانب ويحترقون 
في الماء من جانب . 0 | ۱ 

أنشدنا أبو القيّم الحسن قال: أنشدنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن رمح › ال ا 
بكر بن الأنبازي : 
ال خلق مجتمم طوراً ومفترق وال تحاف ا داز 
فالله یجمم بين الماء والنار 


وه 





#وقال نوح* قال مقاتل : نوح بالسريانية الساکن» وإئما سمّی نوحاً؛ لانْ الأرض سكنت 
إليه #رت لا تذر على الأرض من یی ديّاراً*. أحداً يدور في الأرض فیذهب ویحیی» 

باب القتيبي: أصله من 00 دارا | ؤإنك إن إن تذرهم 0 0 قال ابن 
کی وینشاً الصغير نز 

«#ولا بلدوا الا فاجراً کارا يعني: من سیکفر ویفجر. قال محمد بن كعب ومقاتل 
والربيع وعطية وابن زيد: إنما قال نوح (عليه السلام) هذا حين أخرح الله تعالی کل مؤمن 


)۱ "سورة ابراهیم : 75 
(۲) في المخطوط : خطياتهم . 


1۸ ۱ الحزء العاشر من کتاب تفسير التعلبى 


آصلابهم وأرحام نسائهم وأيبس أصلاب رجالهم قبل العذاب بأربعين ستق وفیل : سبعین سه 
فأجاب الله سبحانه دعاءه فأهلكهم كلهم ولم يكن فیهم صبی وقت العذات . 
وال أبنو ان والحسن: لو أهلك أطفالهم معهم لكان عذاباً من الله لهم ولكن الله 
تعالى أهلك ذريتهم وأطفالهم بغير عذاب ثم آهلکهم والدلیل عليه قوله سبحانه: #وقوم نوح 
لها كذيوا الرسل أغرقناهم"'' وقد علمنا أن الأطفال لم يكذّبوا الرسل وإِنّما وقع العذاب على 
#رت آغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا» أي داري» وقال الضحاك : مسجدی» 
وقیل: سفينتي #وللمومنین والمومنات4 عامة وقال الکلبی: من أَمَّةَ محمد یر #ولا تزد 





() سورة الفرقان: ۳۷. 





سورة الجن 


مكيّة وهي تمان مائه وسيعون حرفاء 
وخمس وثمانون كلمة» وثماني وعشرون آية 


أخبرنا نافل بن راقم بن أحمد بن عبد الجبار البابي» قال: حذثنا عبد الله بن أحمد بن 
محمد البلخي» قال: حلثنا عمرو بن محمد الكرباسي قال: حدثنا أسباط بن اليسع البخاري» 
قال: حدثنا يحيى بن عبد الله السلمي» قال: حلثنا نوح بن أبي مریم عن علي بن زيد عن ی 
ابن كعب» قال: قال رسول الله و : «مَنْ قرأ دوو الع أل واه يس وان ميدن 
بمحمد وکذب به عتق رقبة» [۳]۳۸. 


بسم الله الرحمن ن الرحیم 





«قل أوحي إلى أنه 4 استمع نفر من الجن وكانوا تسعة من جن نصيبين استمعوا قراءة 
النبئ يا وقد مر خبره 


© تفسیر مجمم البیان: ۰۱4۰/۱۰ 
)۲( راجع مسند آحمد: 0A۸ /١‏ 


۳۹ الحزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 

قال آبو حمزة الثمالي: بلغنا أنهم من بني الشیطان وهم آکثر الجن عدداً وهم عامة جنود 
إبليس . فقالوا» لما رجعوا إلى قومهم نا سمعنا قرآناً عجباً * يهدي إلى الرْشد فامتا به ولن 
نشرك بريّنا أحداً * واه بالفتح قرأه أهل الشام والكوفة الا حفصاً . 


وفتح أبو جعفر ما كان مردوداً على الوحی؛ وكسر ما كان حكاية عن الجن» وجرها كلها 
الباقون. 





#تعالى جد ربّنا» حدّثنا عبيد الله بن محمد بن محمد بن مهدي العدل» قال: حدّثنا 
الاصم قال: حذثنا أحمد بن حازم قال: حدّثنا عبد الله بن سفيان عن السدي في قوله: #جدٌ 
ربّنا© قال: أمر ربنا . 

واا كين ا عن فان اا غ ا ال کے رها وان زر سا 
ورجل مجدود. وقال ابن عباس : قدرة 035 مجاهد وعكرمة: جلاله. قتادة: عظمته. ابن أبي 
نجیح عن مجاهد : دکره. ضحاك : فعله. القرظي : آلاژه ونعمه على خلقه. الأخفش : علا ملك 
ربنا. اپن کیسان: علا ظفره علی كل کافر بالحجة. والجدٌ فی اللفغة: العظمة ومنه قول آنس : 
كان الرجل إذا قرأ البقرة وال عمران جد في أعيننا أي عظم. ۱ 

وقال ان عباين # بر علمت أن فى لاش عدا ما فان تال حدر اء وفال ابر عفر 
الباقر وابنه جعفر والربیع بن آنس : بين ایو زا وليه الجدّ بالجهالة فلم توخذوا به. ‏ 

لما اتخذ صاحبة ولا ولدا» وقرأ عکرمة: #تعالى جذ ربّنا) بکسر الجیم على ضد 
الهزل» وقراً ابن السميع : (جدي ريّنا) وهو الجدوی والمنفعة. ‏ 

#وأنه كان یقول سفيهنا» جاهلناء وقال مجاهد وقتادة: هو إبليس لعنه الله #علی الله 
شططاً» عدواناً وقولا عظيماً انا ظننا) حسبنا أن لن تقول الانس والجن على الله كذباً4 
اي كنا نظتهم صادقین في قولهم: إن لله صاحبة وولداً حتّی سمعنا القرآن #وأنّه كان رجال من 
الانس یعوذون برجال من الجن4 وذلك قول الرجل من العرب إذا آمسی بالارض القفر: آعوذ 
بش هذا الوادي من شرٌ سفهاء قومه» فیبیت في أمن وجوار حتّی یصبح. 

قال مقاتل : أوّل مَنْ تعوّذ بالجن قوم من آهل اليمن» ثم بنو حنيفة ثم فشا ذلك في 
الا 

ار ابن فنجويه» قال: حدثنا عبد الله بن یوسف. قال: حدئنا أبو القَيّم عبد الله بن 
محمد بن إسحاق المروزي» قال: حدثنا موسى بن سعيد بن النعمان بطرطوس» قال: حذئنا 
فروة بن معراء الكندي» قال: حدثنا القيّم بن مالك عن عبد الرحمن بن إسحاق عن أبيه عن 
کردم بن آبي السائب الاتصاري. قال: خرجت مع أبي إلى المدينة في حاجة وذلك أوّل ما ذكر 


سورة الحن» الایات : ١‏ ۱۵ ۱ 6۱ 





رسول الله لله بمکة فآوانا المبیت إلى راعي غنم» فلما انتصف النهار جاء ذئب فأخذ حملا من 
الغنم فوثب الراعي» فقال : يا عامر الوادی جارك فنادی مناد لا نراه یقول: يا سرحان آرسله 
فأتانا الحمل یشتذ حتّى دخل الغنم» ولم یصبه کدمت قال» وآنزل الله سبحانه على رسوله 
بمكة : #وأنه كان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن4. ۱ 
#فزادوهم رهقاً» يعني : [إن الانس زادوا الجن طغیاناً باستعاذتهم]" فزادتهم رهقا . 
ی ان ۱۱ أثما e‏ خطيئة . سعید عنه: ی 
ا قتا اه قرا ا تعلب : 0 | والرهق في کلام العرب: الام وغشيان محارم ورجل 
مرهق : إذا كان كذلك . وقال الأعشى : 


ےر ينفعني من دون رژستها E TY‏ 

إوأنهم ظنوا كما ظنتتم) يا معشر الكمّار من الانس أن لن یبعث الله أحداً» بعد موته 
#وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملعت حرساً شديداً» من الملائكة «وشهباً» من النجوم «وانا كنا 
نقعد منها) من السماء «إمقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهاباً رصداً * وأنا لا ندري آشر 
أريد بمن في الأرض4 برمي الشهب آم آراد بهم رتهم بت 0 بت سای وب دون 
ذلك كنا طرائق دداً» أهواء مختلفة وفرقاً شتی» ما المؤمن ومنًا الكافر. 


03 


عاو و کی ا ا ا الا را أن فيد 
أصنافاًء المؤرّخ : احا ال ولواب ان ع بوفرنا لكل درو رى اهراد 
الناس» وقال الفراء : تقول العرب: هؤلاء طريقة قومهم أي ساداتهم ورژساژهم المسيّب: كنا 
مسلمین ویهودا ونصاری. ۱ 
أخبرني ابن فنجویه» قال: حدّثنا محمد بن عمرو بن الخطاب. قال: حدئنا ی ی 
محمد بن نحتویه قال : حدئنا آبو الحسن محمد بن ابراهیم يم الصوري بأنطاکیت قال : 
محمد بن المعو كل بن آبی السرای» قال : حذثنا المطلب بن زياد» قال : سمعت السدي e‏ 
قول الله سبحانه: ا« كذ طرائق 8ا قال: الجن مثلکم فیهم قدرية ومرجلة ورافضة وشيعة. .. 
واحد القدد: قدة» وهي الفرقة وأصلها من القذ وهو القطع. قال لبيد يرثي آخاه آرید: 
(۱) التقویم عن تفسير القرطبي: ٠١ / ۱٩‏ . 


(0) في تفسير القرطبي : سعيد بن جبير : كفراً . 
(۳ لان الغرات: ۳۲۹/۱۸ : 


o‏ ۱ الحزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي. 





وقال آخر: 
ولقد قلت وزيد جاسر يوم E E E,‏ 

#وإنا ظننا) علمنا #أن لن نعجز الله في الأرض) إن أراد بنا أمراً #ولن نعجزه هرباً إن 
طلبنا «وآثا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن یمن بربّه فلا يخاف4 قرأه العامة بالألف» وقرأ 
الأعمش فلا يخفف بالجزم #بخساً4 نقصاً «ولا رهقاً» ظلمً يقول: لا يخاف أن ينقص من 
حسناته» ولا أن یزداد في سیماته. و ار بو بدح غير ولاز اقب حبر جرم رقل: 
رهقاً هروه ا تهاب كله ای تراد میاه راما #فلا یخاف ظلماً ولا 
هضماًي . 

#وأنا منا المسلمون ومتا القاسطون) الجائرون العادلون عن الحق. يقال: أقسط الرجل 
فهو مقسط إذا عدل. قال الله سبحانه : #وأقسطوا 1 ¿ الله يحب المقسطین۰۳۱ وقسط بقسط 
قسوطاً إذا جاد. قال الشاعر: 


(r). 


قسطناعلى الأملاك في عهد تبّع وو تند هنا آدری اا ري عا 


ونظيره في الكلام المترب : الفقیر» والمترب: الغنى . 
#فمن أسلم فأولئك تحرّوا رشداً»* أي قصدوا وأعدّوا وتوخوا ومنه بتحرّى القبلة لمن 
عفني علد :قال امزى الق" 
ديمة هطلاء فيها وطف ییا رفن ا 
إوأمًا القاسطون فکانوا لجهنم حطباً» . ظ 





(۱) سورة طه: ۱۱۲. 

.4 سورة الحجرات:‎  )۲( 

(۳) تفسیر القرطبی: ۱۷/۱۹ . 

© جامع الان للطبري: ۱6۱/۲۹ 
۹2 الصحاح : ۱۵۱۲/6 . 


سورة الحن»› الآيات: or ۲۸ - ١١‏ 





لوألو استقاموا قراءة العامة لو: بکسر الواو. وقرأ ۳ لو استقاموا به بضم الواو. 


#على الطريقة# اختلف المفسرون في تأويلهاء فقال قوم سان وانالو اا على 
طريقة الحق والإيمان والهدى وكانوا مؤمنين مطيعين. #لأسقيناهم ماءٌ غدقاً#»› قال عمر وله 
5 هذه الآية: آینما كان الماء كان المال وأينما كان المال كانت الفتنةء» يعني أعطيناهم مالا 
کثیراً وعيشاً رغيداً ووسعنا عليهم : في الرزق وبسطنا لهم في الدنيا النفتنهم فيه) لنختبرهم كيف 
شكرهم فيما خوّلوا وهذا قول سعيد بن المسيب وعطاء بن رياح والضحاك وقتادة وعبيد بن عمير 
وعطية ومقاتل والحسن» قال: كان والله أصحاب رسول الله و سامعين لله مطيعين فتحت 
علیهم کنوز کسری وقیصر. ففتنوا بها فوثبوا بإمامهم فقتلوه يعني عثمان بن عفان . ۱ 


ودلیل هذا التأویل قوله سبحانه وتعالی: ولو انهم آقاموا التوراة والانجیل وما آنزل الیهم 
من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت آرجلهم6"" وقول سبحانه : #ولو أن آهل القری آمنوا 
وانّقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض؟"" وقوله تعالى: 2 مَنْ عمل صالحاً من ذکر أو 
وی ا وقوله تعالی : #فقلت استغفروا ربكم له كان غفّاراً يرسل 

لسماء عليكم مدراراً4”؟؟ الآيات 

وقال آخرون: معناها وآن لو استقاموا علی طريقة الکفر والضلالة وکانوا کفاراً کلهم 
لاعطیناهم مالا كثيراً ولوسّعنا عليهم لنفتنهم فيه عقوبة لهم واستدراجا؛ حى یفتنوا فیعذبهم . 
وهذا قول الربيع بن أنس وزيد , بن أسلم والكلبي والثمالي ويمان بن رباب وابن كيسان وابن 
مجلدء ودليل هذا التأويل قوله سبحانه: ا ي ص 


يي 


. ٦١ سورة المائدة:‎ )١( 
را رف‎ 
.۹۷ : سورة النحل‎ )۳( 
۰.۱۱ ۱۰ سورة توح:‎ (€) 
٤ : سورة الأنعام‎ (٥) 


5ه الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 
وقوله سبحانه وتعالى: #ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمه 4(" . 
وقوله سبحانه: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض 4 . 
وقوله سبحانه وتعالی : #کلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى4” . ۰ 
ومن يعرض عن ذكر ربّه يسلكه# قرأ أهل الكوفة ويعقوب وأيوب بالياء وهو اختيار أبي 


النون وضم اللام وهما لغتان سلك واسلك بمعنى واحد أي يدخله. 





#عذاباً صعدا که قال ابن عباس : ااا السدي: مشقة. قتادة: لا راحة فيه. مقاتل: لا 
فرج فيه . الحسن : لا يزداد الا شدة. 

ابن زيد: متعباً. والأصل فيه أن الصعود يشقٌ على الإنسان» ومنه قول عمر: ما تصعدني 
شيء ما تصعد في خطبة النکاح. أي ما شق علی. وقال عكرمة: هو جبل في النار. وقال 
الكلبي: يكلف الوليد , بن المغيرة أن يصعد في النار جبلا من صخرة ملساء حتّی يبلغ أعلاها 
يجذب من أمامه بالسلاسل» ويضرت باع الجديد خی يبلغ اعلاى ولا يبلغه في أربعين سنة» 
فإذا بلغ أعلاها أجر إلى أسفلهاء ثم يكلف أيضاً صعودها فذلك دأبه أبداًء وهو قوله: #سأرهقه 
صعو دا , 

#وأن المساجد لله» قال سعيد بن جبير : قالت الجن لنبي الله كيف لنا أن نأتي المسجد 
ونشهد معك الصلاة ونحن ناؤون عنك؟ فنزلت: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً». 
قال قتادة: كانت اليهود والنصارى إذا دخلوا كنائسهم وبيعهم أشركوا بالله فأمر الله سبحانه 
نبيه يا والمؤمنين أن يخلصوا له الدعوة إذا دخلوا المساجدء وأراد بها المساجد كلها . 

وقال الحسن: آراد بها البقاع كلها وذلك. أن الأرض جعلت للنبي و مسجداًء وكان 
المسلمون بعد نزول هذه الآية إذا دخل أحدهم المسجد قال: تک أن لذ الال الله والسلام 
على رسول الله. 
0 وقال سعيد بن جبير وطلق بن حبيب: أراد بالمساجد الأعضاء التي يسجد عليها العبد 

وهي سبعة: القدمان والركبتان واليدان والوجه. وسمعت محمد بن الحسن السلمي يقول: 

سمعت منصور بن عبد الله رل سمعت أبو القيّم البزاز يقول: قال ابن عطاء: مساجدك 
أعضاؤك التي أمرت أن تسجد عليها لا تذللها لغير خالقها . 





0 سو ال ری ٣‏ © ی 
(۳( سوره العلق : 5 لز . 
2 سورة ال ¥ 
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ااا بكر شم نله بیاغ هون قال اخيرنا ابن الشرقيي فال 
حدثنا حمدان السلمي قال: حا موسی بن |سماعیل ومعلی بن آسید ومسلم بن ابراهيی 
قالوا: حدثنا وهیب قال: حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس» توا تین 
الله عة : ارت أن ادهل هة أعظم الجبهة - وآشار بيده إلى أنفه . - والیدین والرکبتین 
وأطراف القدمين» وأن لا أكف شعرا ولا ثوبا» [۳۹]*. 


وأخبرنا آبو بكر الجوزقي» قال : آخبرنا عمرو بن عبد الله البصريء قال: حذّثنا أحمد بن 
سلمة قال : حدثنا قتيبة بن سعید. قال: حدئنا بكر بن مضر عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم 
عن عامر بن سعد عن العباس بن عبد المطلب. أنه سمع رسول الله 35 يقول: «إذا سجد العبد 
سجد معه سبعة» )٤٠[‏ فإن جعلت المساجد المواضع فواحدها مسجد بكسر الجیم» وان 
جعلت الأعضاء فواحدها مسجّد بفتح الجيم. وقال الحسن : «وآن المساجد لله٩‏ يعني 
الصلوات فلا تدعوا مع الله أحداً أي آفردوا له التوحید وأخلصوا له العبادة. وقیل : معناه 
فردّوها لذکر الله وعبادته فلا تتخذوها متجراً ولا مجلساً ولا طرقاً ولا تجعلوا فیها لغیر الله 
نصيباً . 

(وآنه لما قام عبد الله يعني: محمداً وَل (یدعوه يقول: لا رل إلا الل واا إليه 
ويقرأ القرآن #كادوا# يعني : الجن #يكونون عليه لبداً» أي يركبون بعضهم بعضاء ويزدحمون 
ويسقطون حرصاً منهم على استماع القرآن. قاله الضحاك ورواه عطية عن ابن عباس . 


سعيد بن جبير عنه: هذا من قول النفر من الجن لما رجعوا إلى قومهم أخبروهم بما رأوا 
من طاعة أصحاب رسول الله ية له واهتمامهم به في الركوع والسجود واقتدائهم به في الصلاة. 

وقال الحسن وقتادة وابن زيد: يعني لما قام عبد الله بالذدعوة تلبدت الجن والانس 
وتظاهروا عليه ليبطلوا الحىّ الذي جاءهم به» ويطفئوا نور الله فأبى الله الا أن يتم هذا الأمر 
وينصره ويظهره على من ناواه. ظ 

ع الا ت ییا قوق عقر ونه قل الخ اداي للدم وتلل له إدا 
تراكم. ومنه سمي اللبد لا ها قال تایه غل الاب تند وعضيعها لد قال ره 
لدى أسد شا السلاح خبان اک شاوه نب تحت بت ۷ 

وفيه أربع لغات : لبذ بکسر اللام وفتح الباء و [هي] قراءة العامة واختیار أبي عبيدة وأبي 
0 اما ۲۹۱۲/۱ 


۲( كتاب المسند للشافعي : . 
(۳( تفسیر القرطبي : ۲/۱۹ . 
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حاتم واحدنها ۳۵ وید بضم اللام وفتح الباء وهي قراءة مجاهد وان ون 
وواحدتها لبدة بضم اللام ولد بضم اللام والباء وهي قراءة أبي حيوة واحدتها لبید» ولد بضم 
۳ تن وهي قراءة 9 وأبى جعفر وواحدها لابد مثل راكع ركع وساجد وسجد. 


#قل4 يعني رسول الله ييه وبه قرا أكثر القرّاء؛ وقرأ أبو جعفر والاعمش وعاصم وحمزة 
قل( على الأمر نما أدعوا رئي ولا أشرك به أحداً * قل إني لا املك لكم ضرا ولا رشداً * 
قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحداً» أي ملجأ أميل إليه وقال قتادة: 

: نصرا. الكلبي : مدخلا فاا تایآ تست( السدي : ترا 

قال مقاتل : قال کفار قریش للنبي كَل : نك آتیت یأمر عظیم لم یسمع بمثله؛ وقد عاديت 
لصن كيم تار قن هد الأمرء تا فأنزل الله سبحانه هذه الایات . . وفي قراءة 
أبي عتا TED‏ 


إلا بلاغاً من الله ورسالاته *# فإن فيه الحوار والأمن والنجأة قاله الحسن . 
۱ وقال قتادة: الا بلاغاً من الله فذلك الذي أملكه بعون الله وتوفيقهء فمّا الكفر والإيمان 
دف ام 


املك لا ما ملكت . 


۱ تن بعص الله ورسوله فان هار جهنم خالدين فيها ید * حقى إذا را ما يوعدون» 
يعني العذاب 


ک #فسيعلمون مَنْ أضعف ناصراً واقل عدداً * قل إن آدري آقریب ما تُوعدون» یعنی 
العذاب وقيل: القيامة #أم يجعل له ربّي أمداً» أجلا وغاية ل مدتها #عالم الغيب که 5 
على نعت قوله ربّي» وقيل: هو عالم الغيب. #فلا يُظهر4 يُطلع علی غيبه أحداً * الا من 
ارتضى* اصطفى من رسول) فإنه يصطفيه ويُطلعه على ما يشاء من الغيب. «فإنه يُسلك من 
بين يديه ومن خلفه) ذكر بعض الجهات دلالة على جميعها #رصداً» حفظة من الملائكة 
يحفظونه من الشياطين واستماع الجن ليلا يسترقوه فيلقوه إلى كهنتهم . 


قال سعيد بن المسيب: #رصداً» أربعة من الملائكة حفظة. قال مقاتل وغيره: كان الله 


۱ دا بعث رسولا أتاه إبليس فى صورة جبرائيل پخبره فبعث الله من بين يديه ومن خلفه رصداً من 
الملائكة یحرسونه ویطردون الشیطان فإذا جاءه شیطان فى صورة ملك قالوا: هذا شبطان 
فاحذن وادا حاءه مللت قالوا: هذا رسول وك 


سورة الجن. الایات : ۱۰ - ۲۸ /اه 


۱ «إليعلم» قرأ ابن عباس ویعقوب بضم الیاء أي لیعلم الناس أن الرسل قد بلغوا وقر 
الآخرون بفتح الياء أي ليعلم الرسول أن الملانکة #أن قد آبلغوا رسالات ربّهم وأحاط بما 
لديهم# عندهم #وأحصی کل شيء عدداً 4 فلم خف عليه و ونصب عدداً على الحال وان 
شنت على المصدر أي عد علدا . ۱ 





)١(‏ في المخطوط: عليهم شيء. 
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سورة المرمل 


هي مكيّة الا قوله سبحانه: ان ريك بعلم إلى آخر السورة» وهي ثمانمائة 
وثمائية وثلاثون حرفا ومائتان وخمس وثمانون کلمة» وعشرون آية في الكوفي 


ا قال: حدئنا ۳ وی پیت : 

بن كعبء قال : قال رسول الله عة : «مَنْ قرأ سورة المزمّل رفع عنه العسر في الدنيا 
د 

والاخرة» [ ۱ ۶ 


بسم الله الرحمن ن الرحیم 






۳۹ آیها المزمّل» المتلفف بثوبه واصله المتزمل فادغم التاء في الزای ومثله يقال: تزمل 
وندتر بثوبه إذا تغطی به» وزمل غیره إذا غطاه. 

قال امرژ القنس : 

E‏ واه مزشل"" 

قال أبو عبد الله الجدلي : سألت عائشة عن قوله سبحانه: یا أيّها المزْمّل» ما كان تزميله 
ذلك؟ قالت: ها شوه ابي E‏ وان ناکة ونصفهعلی رس ال 10 
وهو يصلي . 

قال ان الله: فسألتها ما كان؟ 

فالت: والله ما كان جرا ولا قرا ولا مرعزي ولا إبريسم ولا صوفاً كان سداه شعراً 
ولحمته وبراً. 





)۱( تفسیر مجمع البیان : ۰ ۷ ١‏ . 
(YD)‏ لسان العرت : ۰۰۵/۰( 
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وقال السدي: آراد یا آیها النائم قم فصل. وقال عکرمة: يعت ديا آنه الدع ژتل مذا 
الأمر أي حُمّلهء وکان يقرأ المزمل بتخفیف الزاي وفتح المیم وتشدیدها . وقالت الحکماء : نما 
خاطه بالمزمل والمدثر فى أول الامر؛ لأنه لم يكن أدَّى بعد شيئاً من تبلیغ الرسالة. 

قم الليل» قراءة العامة بكسر الميم» وقرأ أبو السماك العدوي: بضمه لضمة القاف إلا 
قليلا) ثمّ بين فقال: نصفه أو انقص منه قليلا» إلى الثلث أو زد عليه» على النصف إلى 
الثلثين» خيّره بين هذه المنازل» فلما نزلت هذه الآية صلى النبی کار وآصحابه واشتد ذلك عليهم 
وكان الرجل لا يدري متى ثلث الليل ومتى النصف ومتى الثلثان فكان يقوم حتى يصبح مخافة أن 
لا يحفظ حتى شقّ عليهم وانتفخت أقدامهم وانتقعت ألوانهم» فرحمهم الله سبحانه وخفف عنهم 
ی لإعلم أن سیکون منکم مرضی؟ ۳" الآية. وكان بین أوّل السورة وآخرها سننة. 

وقال سعید بن جبیر: لما نزل قوله: یا أيّها المزمّل مکث النبی تا على هذه الحال 
عشر سنین یقوم اللیل كما آمره الله تعالی» وکانت طائفة من آصحابه یقومون معه» فأنزل الله 
ان ا مه ان ربك يعلم أنك تقوم آدنی۳" الآية . فخمف عنهم بعد عشر سین . 

وقال مقاتل وابن كيسان: كان هذا قبل أن يفرض الصلوات الخمس» ثم نسخ ذلك 
شهر رمضان» وكان بين أولها وآخرها سنة. وروی آبو سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة» قالت : 
كنت أجعل لرسول الله کي حصيراً يصلى عليه من الليل» فتسامع الناس به» فاجتمعوا فلمًا تكثر 
جماعتهم. کره ذلك وحشی أن یکتب علیهم فیام اللیل» فدخحل الت كالمغضب » فجعلوا 
یتنحنحون ویشتغلون حتّى خرج الیهم فقال : «يا أيّها الناس اكلفوا”" من الأعمال ما تطیقون» 
فان الله لا يمل من الثواب حتّی تملّوا من العمل وإِنَّ خير العمل آدومه وان قل» “]٤۲[‏ فنزلت 
عليه : يا أيّها المزئل قم اللیل» فکتبت علیهم وانزلت بمنزلة الفريضة حتی إن كان أحدهم 
لیربط الحبل فیتعلق به» فمکثوا ثمانية آشهر فلمّا رأى الله ما يكلفون ويبتغون به وجه الله 
ورضاه رحمهم فوضع ذلك عنهم فقال : #إن ربّك یعلم آنك تقوم أدنى من ثلثي الیل ونصفه 
وثلثه» الایة. فردّهم إلى الفريضة ووضع عنهم قیام الليل الا ما تطوعوا به. 

وقال الحسن : فى هذه الاية الحمد لله تطوع بعد فريضة . 

«#ورتل القرآن ترتيلا». قال الحسن : اقرأه قراءة» بیّنه تبياناً» وعنه أیضا: اقرأه على 


.۲۰ سورة المزمل:‎ )١( 

۳۵ ورد امرس‎ O 

(۳) آکلفوا: تحملوا: النهاية لابن الاثیر . 
)٤(‏ تفسير القرطبي : ۳۷/۱۹ . 


۹۰ ۱ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 
هینتك ثلاث ابات وآربعاً وخمساٌ. قتادة: تثبت فیه تثبیتاً ابن کیسان: تفهّمه ثاليا له. وقیل : 
فصله تفصیلا ولا تعجل في قراءته» وهو من قول العرب: ثفر رثّل ورتل إذا كان مفلجاً. آبو بكر 
ابن طاهر : دبر في لطائف خطابه» وطالب نفسك بالقيام بأحکامه» وقلبك بفهم معانيه» وسرك 
بالإقبال علیه . 

أخبرني ابن فنجويه قال: حدثنا ابن مالك» قال: حدّثنا عبد الله قال : حدثني ا 
قال : تا جد ارعان هن سفن عن عاصم عن زر فى مد له بن مرو عن انب 
قال: «یقال لصاحب القران: اقرأ وارق ورتل كما ترتل في الدنیا فان منزلك عند آخر آية 
تقرأها» [۳ع]۳. ۱ ظ 
إا سثلقي عليك قولا ثقيلا) قال الحسن: إن الرجل ليهدُ السورة ولکن العمل به ثقيل. 
وقال قتادة: موز فرائضه وحدوده. ابن ان ا آبو العالية : ثقيلا بالوعد والوعید 
والحلال والحرام. محمد بن کعب: ثقیلا على المنافقین. الفراء: ثقیلا لیس بالخفیف 
السفساف؛ لانه کلام ریُنا. عبد العزیز بن یحیی: مهيباًء ومنه يقال للرجل العاقل: هو رزین 
راجح . ۱ ۱ 
بيت الاين یا الم بن جندب یقول: سمعت آبا اسحاق ابراهیم:بن مضارب ین 
إبراهيم یقول : : سمعت الحسين بن الفضل وسئل عن هذه الآية» فقال: معناها أنا سنلقي عليك 
قولا خفيفاً على اللسان ثقيلا في المیزان. وقال آبو بكر بن طاهر: يعني قولا لا یحمله الا قلب 
وت بالتونق ون نرت بالتوهية حيد. وقال القيّم: في هذه الآية سماع العلم من العالم مر 
واستعماله ثقيل لكنه يأتي بالفرح إذا استعمله العبد على جد السنّة وتمام الأدب. وقيل: عنى 
بذلك أن القرآن عليه ثقيل محمله. قال, انن زید: عور سر ارال تكد الكل في الدادا A‏ 
الموازين يوم القيامة. 

أخبرنا أبو الحسين ابن أبي الفضل القهندري قال: أخبرنا مکی قال: حدّثنا محمد بن 
یحبی فقال: وفيما قرأت على عبد الله عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن 
الحرث بن هشام سأل رسول الله ي فقال : يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول . 
الله له : : «أحياناً يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشدّ علی فینفصم عني وقد وعیت ما قال» 
وأحياناً یتمثل الملك رجلا فأعرف ما یقول» [46]. 

قالت عائشة: ولقد رأيته ينزل عليه في الیوم الشدید البرد فينفصم عته وان جبینه لیرفض 
عرقاً. 





)۱( فتح الباري: ۰۳۹۹/۱۳ الستن الکبری: ۰۲۲/۵ ۸۰۵۹2 
(۷) مسند آحمد: ۰۱۵۸/۲ تفسیر القرطبی : ۳۹/۱۹. 
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وأخبرنا عبد الله بن حامد» ال ایا آ مره محمد بم اجى الاق يعدت 
آحمد بن نجدة قال: ل يحيى الحمانی » قال : لا ابن آبی الزناد عن هشام بن عروة عن 


4 ناشعة اللبل؟ او أي ساعاته كلها 000 o‏ 2 سمیت بذلك؛ لأنها اء 


ا" بان دی ای وال ی بی مليكة : ألا تحدشي أي 


الليل ناشئة؟ فقال: ES‏ موسو ليسي وي و وفيا لك 
ابن الزبير عنها فأخبرني مثل ذلك. وقال سعيد بن جبير وابن زيد: أي ساعة قام من الليل فقد 
تا ».وهو لبان الحكن نضا إذا قام. وقال عكرمة: ما قمت من آوّل الليل فهو ناشئة . 

تيون ابن فنجویه قال: حدّثنا ابن ماجةء قال: حدّئنا ابن آیوب» قال: حدّثنا ابن أبي 
زياد قال: حدّثنا سيار» قال: حدَّثنا جعفر عن الجرير عن بعض أشياخه عن علي بن الحسين 
أنه كان يصلي ب بين المغرب والعشاء ویقول: للم يهم : #إن ناشتة الليل# هذا 
ناشعة اللیل . 

. وقال أبو مجلد وقتادة : ما كان بعد العشاء فهو ناشتة. وقال عبید بن عمیر: قلت لعائشة 
رجل قام من أل اللیل أيقال له قام ناشئة؟ قالت: لاء إِنّما الناشئة القيام بعد النوم. وقال يمان 
وابن كيسان: هي القيام من آخر الليل. 


هي أشد وطئاً» قرأ أو تصرف وات ۽ عامر وابن محیص: وطأ ر 
ای و ل و ین وهو أن يواطيء قلبه وسمعه وبصره لسانه. وقراً 
الباقون به بفتح الواو مقصوراًء أي فراغاً للقلب. قال ابن عباس : : كانت صلواتهم آّل اللیل هی 
ا رطا د هو آجدر آن تحصوا ما فرضص الله عليكم من القيام» وذلك أن الانسان ادا 1 
لم يدر متى يستيقظ . 


وقال قتادة: أثبت في الخير أحفظ للقراة. الفرّاء: انيت فاا . القرطبی : ام فلي 
e‏ دليله قول النبی ا : e‏ ۱ 


و ی ۱ 


#وأقوم قيلا) وأصوب قراءة» وعبادة اللیل أشدّ نشاطاً وأتم إخلاصاً وأکثر بركة. 


۲ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 





#إن لك فى النهار سبحاً طویلاکه قراءة العامة: بالحاء غير معجمة أي فراغاً وسعة 
لنومك وتصرفك فى حوائجك وأصل السبح سرعة الذهاب. ومنه السباحة في المای وفرس 
سابح شدید الجري . قال الشاعر : ۱ 
آباحوا لکم شرق البلاد وغربها ففيها لكميا صاح سبح من السبح 

اک و ا المعجمة. آراد خفة وسعة واستراحة» ومنه قول النبی 
لعائشة وقد دعت على سارق سرقها: «لا تسبخي عنه بدعائك علیه» [11] أي لا تخففی. 
والتسبيخ توسيع القطن والصوف و تشه :) يقال تلم سبخي قطنك ويقال لقطع القطن إذا 
نلف : سابخ . 

قال الأخطل يصف القناص والکلاب : 
فارسا وهی یریس ال اب كينا يذري سبائخ قطن ندف آوتار) 

قال تغلب: السبح التردد والا ضطراب والسبخ السکون ومنه قول النبی كَلِّ: «الحمی من 
قبح جهنهم فسبّخوها بالماء» ۲۲4۷1 أي سكنوها . 

#واذكر اسم ربّك» بالتوحيد والتعظيم» وقال سهل اقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم في 
ابتداء صلواتك توصلها بركة قرابها إلى ربّك وتقطعك عن كل ما سواه. 

#وتبتل إليه تبتیلاگ» قال ابن عباس وأكثر الناس: أخلص إليه إخلاصاً. الحسن: اجتهد. 
ابن زيد: تفرع لعبادته . شفيق : توكل عليه توكلا . 





(1) تفسير القرطبي: 4/18 . (5) تفسیر القرطبي: ۳/۱۹ 


سورة المزمل الایات: ۲۰-۷ ۳ 
و سم ع لد سس لق سس ا یی یتیس وب 


آبا القيّّم البزاز يقول: قال ابن عطاء: انقطع إليه انقطاعاًء وهو الأصل في هذا الباب» يقال: 
بتلت الشىء أي وقطعته» وصدقة بتة بتلة أي بائنة مقطوعة من صاحبها لا سبيل له عليهاء ودار 
تبتيل أي منقطعة عن الدور» قال امرژ القيس: 
تنضيء ال ظطلام ETEE‏ كنا عيبا ر د یت , 

وقال أبو القيّم: اتصل به اتصالا ما رجع من رجع الا من الطریق» ما وصل إليه أحد 
فرجع عنه . محمد بن علی : ارفع اليدين في الصلاة. زيد بن أسلم: التبتل: رفض الدنيا وما فيها 
OES‏ 

ورب تب والمفرب» ترا امل الحجاز وأبو جمرو وأيوب وحفص وان 
ل 7 رتك( الآية. 

إلا إله إلا هو فائّخذه وكيلا) قيّماً بأمورك ففزضها إليه #واصبر على ما يقولون واهجرهم 
هجراً جميلا) نسختها آية القتال. 

آخبرني ۳ تال ۰ ا لسني؛ قال : e E‏ قال: حدثنا س 
أا الدرداء قال : إنا ین وضو ارام ونضحك اند ون قلوينا نی 

#وذرني والمکذبین أولي النعمة ومهّلهم قليلا# نزلت في صناديد قريش المكذبين 
المشتهرين. وقال مقاتل بن حيان: نزلت في المطعمين ببدر وهم عشرة ‏ ذكرناهم في الانفال - 
والنعمة التنعم والنعمة المرؤة والمنّة أيضاًء ال | الميسرة يقال : : نعم ونعمة عين 
وحمی عين . 

«إنّ لدينا أنكالا» عندنا فى الآخرة قيوداً عظاماً لا تفك أبداً واحدها نكل» قال الشعبي: 
ترون أن الله يجعل الأنكال في أرجل أهل النار لأنه خشي أن يفروا؟ ولكن إذا أراد أن يرتفعوا 
استفلت بهم. #وجحيماً وطعاماً ذا ‏ عُصَةَ4 غير سائغة تأخذ بالحلق لا هو نازل ولا هو خارج 
وهو الغسلين والزقوم والضريع . #وعذاياً أليماً» . ش 


آخبرنی عقیل : أن آبا الفرج آخبرهم عن ابن جریر فال بحذتنا آبو کریب؛ قال: حدثنا 





.45 / ۱٩ راجع تفسیر القرطبي:‎ )١( 


53 ۱ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 
یوت رای نس یس وا ی اس الب اك سر سې 
وكيع عن حمزة الزیات عن حمران بن أعين أن النبی و قرأ: #أنّ لدینا أنكالا وجحيماً وطعاماً 
ذا غصة» فصعق . 

وآخبرني ابن فلجويه» فال عل نا ابن ماج قال : 1 تج بو وی قال : حدثنا 
عبد الله , بن آبي زیاد قال : دنا سيارء قال : حدینا صالح » قال : لتنا خالل ر بن حسان» 
قال: أمسى عندنا ا وأمسى صائماًء فأتیته | أنكا لا 
رجا وطعاماً ذا عَصّة وعذاباً ليما 4 فقال : : ارفم الطعام فلما كانت الليلة الا 6 
بطعام فعرضت له هذه الآيةع فقال : ارقعه» فلما كانت الليلة الثالثه أتيته فعرضت له هذه الایف 
فقال: ارفعواء فانطلق ابنه إلى ثابت البناني ويزيد الضبي ویحی البكاء فحدثهم بحدیثه. فجاءوا 
معه فلم يزالوا به حتّى شرب شربة من سويق. یوم ترجف الأرض والجبال4 أي تتحرك 
۱ ی #وکانت ی وهو الرمل تس مهبلا سائلا 000 إذا 
اسفله فانهال علیه من اعلاءء يقال : تیه و تا سس وف قال ای ل 
لأصحابه وهم يشكون الجدوية: «أتكيلون أم تهیلون»۲ 

قالوا: نهيل . 

قال : «کیلوا ولا تهیلوا» 2 ]20 

وقال الشاعر : 

والبسا له انك سي وي و 

#إنا آرسلنا إليكم رسولا شاهداً عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون 
الرسول فأخذناه أخذاً وبیلا شديداً صعباً ثقبلا» و منه يقال: ال ا عا 
ل ا 


ا ست بجيلة سوم لاقت فوارس ما فيلت کل ور سس 0 
وتقول العرب : لقد أوبل عليه الشراء أي توبع. 
(فکیف تتقون إن كفرتم) أي فكيف لكم بالتقوى في القيامة إذا كفرتم في الدنياء يعني : 
لا سبيل لكم إلى التقوى ولا تنفعكم التقوى إذا وافيتم القيامة. وقیل : معناه فكيف تتقون عذاب 
E‏ وكيف تنجون منه إذا كفرتم . وقرأ أبن مسعود وعطة : فکیف یتقون پوماً یجعل الولدان ا 
أن كفرتم . 





)۱( الفايق في غريب الحديث: 4١77/7‏ . (؟) الصحاح: .7109١/5‏ 
© تفسیر القرطبي: ۰4۹/۱۹ 


سورة المزمل الایات: ۲۰-۷ ۱ م 
وقرأ أبو السماك العدوي : فکیف يتّقون بکسر النون على الاضافة. 


#يوماً یحعل الولدان که الصبيان شا که شمطاً من 4 وشدته ااك حين يقال لادم : : قم 
نابعث بعث النار من درق 


اخبرني الحسن» قال: اا محمد بن الحسن بن رد ال ا آبو بکر بن آبي 
لخطیب. قال: حدثني محمد بن غالب» قال: سمعت عثمان بن الهیشم. + یقول: مررت اين 
لسري وهو قائم في الطريق» فسأله إنسان (یوماً يجعل الولدان شيباً» . قال : هم آولاد الزنا. 
رقيل : أولاد المشرکین . ۰ 


«السماء منفطر» مثقل مشقق به كان وعده مفعو لا ون السورة آو عذه الماك 
تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربئه سبيلا» بالإيمان والطاعة ان ربّك يعلم أنك تقوم أدنى 4 أقرب 
من ثلثي الليل روى هشام عن أهل الشام ثلثي مخفف غير مشبع #ونصفه وثلثه) نصبها أهل 
مكة والكوفة على معنى وتقوم نصفه وثلثه» وخففهما الباقون عطفا على ثلثي . #وطائفة من الذين 
بعك أيضاً یقومونه. ۱ 

ژوالله يقدّر الليل والنهار علم أن لن تحصوه* تطيقوا قيام الليل #فتاب علیکم تجاوز 
عنكم ورجع لكم إلى التخفيف عليكم «#فاقرءوا ما تيسّر من القرآن# قال السدي: مائة آية. قال 
لحسن : من قرأ مائة آية في ليله لم يحاجّه القرآن. وقال كعب: من قرأ في ليله مائة آية كتب من 
لقانتين. وقال سعيد: خمسون آية. وروی الربيع بن صبيح عن الحسن : #فاقرءوا ما تيسّر منه# 
تال : يعني في صلاة المغرب والعشاء. 

#علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون 
قاتلون فى سبيل الله# فسوی بين درجة المجاهدين والمكتسبين المال الحلال للنفقة على نفسه 
رعلى العيال ولا‌حسان والإفضال. 


أخبرني ابن فنجویه» قال: حدّثنا ابن سلم قال: حدّثنا أبو بكر بن عبد الخالق» قال : 
حدّئنا أبو بكر بن أحمد بن محمد الحجاج قال: حدثني أبو الفتح قال :قال اص لضيو ر نم 
لحرث» قال: حذثنا المعافى بن عمران وعيسى بن يونس عن فرقد السبخي عن إبراهيم عن ابن 
سا قال ابا شا حلب يهنا ال ها هزاف الم هنشت نباعة سير 
ومه كان عند الله سبحانه بمنزلة الشهدای ثم قرأ عبد الله #وآخرون يضربون في الأرض يبتغون 
من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله . 

وأخبرني ابن فنجویه» قال: حدثنا موسى بن محمد بن علی» قال: حدثنا محمد بن عثمان 
۳۳ شيبة» قال: حدئنا عبد الحميد بن صالحء قال: حدئنا أبو غقيل عن القيّم بن عبيد الله 





0 الحزء العاشر من كتاب تفسير التعلبى 


عن أبيه» قال: سمعت ابن عمر» يقول: ما خلق الله عرّوجل موتة أموتها بعد القتل في سبیل 
الله أحبّ إليّ من أن أموت بين شعبتي رجل أضرب في الأرض أبتغي من فضل الله . 

#فاقرءوا ما تيسّر منه# سمعت محمد بن الحسن السلمي» يقول: سمعت منصور بن عبا 
الله» یقول: سمعت آنا القيّم الااسكندراني يقول: E‏ جعفر الملطي» يقول: عن على 
ابن موسی الرضا عن آبیه عن جعفر بن محمد في هذه الاي ی 
القلب وصفاء السر [۲۲۲۶۹ 

#وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وآفرضوا الله قرضاً حسناً وما تقذموا لأنفسکم من خير 
۱ تجدوه عند الله هو خير من الشح والتقصير #وأعظم أجراً» من ذلك الذي قدّمتموه لو ل 
تکونوا قدّمتموه. ونصب لإخيراً واعظم» على المفعول الثاني» وهو فصل في قول البصریین؛ 
وعماد في قول الکوفیین لا محل له من الاعراب . #واستغفروا الله إن الله غفور رحیم؟ . 


)1( تفسير مجمع البیان : 15/٠‏ . 


سورة المدثرء الایات: ۱ - ۷ ۱ 1 





سورت المدتر 
ومائتان و وخمسون م كلمة, وست وخمسون آبة 


ان سمس الا لس وق حدّثنا عبدالله بن أحمد بن جعفر قال : ا 
عمر والخیری وعمرو بن عبدالله البصري قالا : حدّئنا محمد بن عبدالوهاب قال: حدئنا أحمد 
ابن عبدالله بن يونس قال: حدّثنا سلام بن سلیم قال: بحذئنا هارون بن کتیر غن زید : بن أسلم 
عن أبيه عن أبي آمامة عن آبي بن کعب قال : قال رسول الله 6 : (من قرأ سورة المدثر أعطي 
من الأجر عشر حسنات بعدد مَنْ صدق بمحمد وكذبه بمكة) 01[ . 


بسم الله الرحمن الرحيم . 





ذا ها سیر أي المدّثر في قطيفه . O PAE‏ 
۳ ال قال : e es e‏ قبل؟ قال : 
قال رسول الله علا : «إني جاورت بحراء شهراً فلما قضت جواري نزلت فاستبطنت الوادي 
ی يدي وخلفي وعن يميني وشمالي فلم أر شيئاً. ار 0 تاش 
حتی بلغ : وثيابك فطهر» [۳]۵۱. 


وأخبرنا آبو نعيم قال : خلا آبو عمران قال: Bolt at‏ 2] 
سعد أبن محمد قال: حدثنا شیبان عن عفن بن آبی کثیر عن آبی سلمة بن عبدالرحمن قال: 


۰۱۷۱/۱۰ تفسیر مجمع البیان:‎ )١( 


۸ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 


آخبرني جابر بن عبدالله إن ول شيء نزل من القرآن يا أيها المدثر وقال جابر: ألا أخبرك ما 
سمعت عن النبي (علیه السلام) سمعته یقول : «جاورت بحراء فلما قضیت جواري آقبلت في بطن 
الوادي فناداني مناد فنظرت عن يميني وشمالي وخلفي وأمامي فلم أرَ شيئاء ثم ناداني فنظرت 
فوقي فإذا هو جالس على عرش بين السماء والأرض فجثثث منه فرقاً فأقبلت إلى خدیجة 
فقلت : دثروني وصبّوا على ماءاً بارداً فأنزل الله سبحانه يا أيها المدَّثّر) [۵۲]. 





أخبرنا عبدالله بن حامد قال: أخبرنا محمد بن جعفر بن يزيد الصيرفي قال: حدثنا علی بن 
حرب الموصلي قال: حدئنا عبدالرحمن بن يحيى المدني عن يونس عن الزهري قال: سمعت أبا 
سلمة بن عبدالرحمن يقول: أخبرني جابر أنه سمع رسول الله (عليه السلام) يقول: «فنزعني 
الوحي مرّة فبينما أنا أمشي إذ سمعت صوتاً من السماء فرفعت بصري قبل السماء فإذا الملك 
الذي آتاني بحراء قاعد على الکرسی بين السماء والأرض فجثثت منه فرقاً حتى هويت إلى 
الأرض فجئت إلى أهلي فقلت ارال Ow ddl‏ 

#قم فأنذر * وربّك فكبّر * وثيابك فطهّر4 قال: عكرمة سئل ابن عباس عن هذه الآية 
فقال: معناه لا يلبسها على معصية ولا على غدرة ثم قال: قول غيلان بن سلمة الثقفي : 


إني بحمد للهلا توب فاجسر لبست ولا من غدرةاتقنع 
والعرت تقول للرجل ادا وفى وصدق : انه طاهر الثیاب» وادا لر 3 إنه لدنسن 
الات 


وقال آبي بن کعب: لا یلیسها على غدر ولا علی ظلم ولا على آکم"" البسها وآنت 

طاهر وقال قتادة وإبراهيم والضحاك والشعبي والزهري ویمان: وثيابك فطهّر من الذنب والائم 

والمعصية. وقال أهل المعاني: آراد طهر نفسك عن الذنوب فکنی عن الجسم بالثیاب لأنها 

تشتمل عليه» کقول عنترة : ۱ ۱ 

فشککت بالرمح الاصم ثیابه لسن SEEN PES EE‏ 
ی نفسه ) وقال آخر: ۱ 


ثياب بني عوف طهارى نقية وأوجههم بيش الات رن 


. ۱۷۹/۲۹ جامع البيان للطبري:‎ )١( 

(۲) سنن الترمذي: ۰۱۰۰/۵ آسباب نزول الآيات : ۰۷ بتفاوت. 

(۳) الاکم: المتسخ قال آبو نخیلة: بين النقاء والاکم المستأکم» لسان العرب: ۱۲ / ۲۱. 
)٤(‏ لسان العرب: ۵۰71/۶ . 0 
(65) لسان العرب: ۱ ۱ 


سورة المدثرء الایات: ۱ - ۷ 1۹ 





وقال السدي : يقال للرجل إذا كان صالحاً : له لطاهر الثياب» وإذا كان فاجراً: إنه لخبیث 
الات قال الشاعر : 
لاهم ال عامربن جهم أو ميا فى ليان صعب 
يعني متدنس بالخطایا . 
آبو زوق عن الضحاك : وعملك فاصلح ور رواية فضیل بن عیاض عن منصور عن 
ا ۱ ۱ 
سعيد بن جبير: وقلبك وبيتك فطهّرء ودليل هذا التأويل قول امرژ القيس : 
فان تا توب اس ی یت سای سای سم تباتك مس ۳ 


وقال الحسن والمقرظي : وخلقك فحسن » ودلیلهما قول الشاعر : 
۱ ۱ ۱ ۱ 5 ( 
وي حيى لا يلام بسوء خلق E TE EINE E EEE,‏ 


عطية عن ابن عباس : لا تكن ثيابك التي تلبس من مکسب غير طائل وقال ابن زيد وابن 
شريك : نی اىك و اغا بالماء ی ا ا 
أن يطهّر ثیابه . 

قال الفراء: وسمعت بعضهم يقول: طهّرها بالأشنان. 

وقال طاوس: وثيابك فقصّر وشمّرء لأن تقصير الثياب طهرة لها وقيل: وأهلك فطهّره 
من الخطايا بالوعظ والتأدیب؛ والعرب تسمّي الأهّل ثوباً ولباساً وإزارأًء وقد مضى ذكره. يحيى 
ابن معاد: طهر قلبك من مرض الخطايا وأشغال الدنيا تجد حلاوة العبادة» فان من لم يصن 
الجسم لا یجد شهوة الطعام وقيل : طهر قلبك عما سوی الله . 

#والرّجز فأهجخر4 قرأ الحسن وعکرمة ومجاهد وحمید وأبو جعفر وشيبة ویعقوب 
(والرجز) بضم الراء ومثله روی الفضل وحفص عن عاصم واختاره آبو حاتم وقرأ الباقون بکسر 
الراء واختاره آبو عبید قال لأنها آفشی اللغتین وأكثرهماء وهما لغتان لمعنی واحد. 


() الصحاح: ۲۰۵۰/۵. والدسم: المتلطخ بالذنوب. 
(۲) تفسير ابن 1" والدسم : المتلظخ بالذنوب . 
(۳( تفسير القرطبي : AEN‏ 


4 0 الجزء العاشر من كتاب تفسيز الثعلبي 


قال ابن عباس : اترك المأثی مجاهد وقتادة وعكرمة والزهري وابن زيد: والأوثان فأهجر 
ولا تقربها وهي رواية الوالبي عن ابن عباس» وقيل الزاي فيه منقلبة عن السين والعرب تعاقب 
بين الزاي والسين لقرب مخرجهما ودليل هذا التأويل قوله سبحانه: #فاجتنبوا الرجس من 
لأوئان 74 , ۱ ۱ 

أبو العالية والربيع: الرُجز بالضم الصّنمء وبالكسر: النجاسة والمعصية» وقال الضحاك: 
يعني الشرك» ابن كيسان: يعني الشيطان» وقال الکلبی: يعنى العذاب» ومجاز الآية: اهجر ما 
آوجب لك العذاب من اعمال وقيل: أتسقط عن لذت 5 قلبك؛ فإنها رأس کل خطيئة› 
وقيل: ونفسك فخالفها . 

#ولا تمئن4 قراءة العامة باظهاره التضعیف وقراً آبو السباك العدوی ولا تمس مدغمة 
مفتوحة مؤكدة #إتستكثر» قرأ الحسن بالجزم على جواب النهي وهو ردي؛ لأنه لیس بجواب . 

وقرأ الأعمش بالنصب على توقم لام كي كأنه قال: لتستکثر وقرأ الآخرون بالرفع 
واختلفوا فی معنى_الآية:فقال آکثر المفسرین ولا تغط شا لتخطى أك منه» قال قتادة: لا تعط 
شا طمدا لجا رتنیا راهان اف یط سای جسن نحل فان شا وب 
کان هذا للنبي قله خاصة وقال الضحاك: هما ریاءان: حلال وحرام» فأما الحلال فالهدایا 
وأما الحرام فالربا. 
 .‏ وقال الحسن: ل الربيع : لا یکرن عملك في عبنك فان 
فیما آنعم الله عليك وأعطاك قليل» ابن کیسان: لا تستکثر عملك فتراه من نفسك آنما عملك من 
من الله سبحانه عليك. إذ جعل لك سبیلا إلى عبادته [فله]۳۳" بذلك الشکر أن هداك له» خصيف 
عن مجاهد : ولا تضعف أن تستکثر من الخیر من قولهم : حبل متين إذا كان ضعیف ودلیله قراءة 
ابن مسعود ولا تمنن أن تستکثر» وقال ابن زید: معناه ولا تمنّ بالنبوة على الناس فنأخذ علیها 
منهم آجراً وعرضاً من الدنیا . زيد بن أسلم: |ذا أعطيت عطية فاعطها لربّك واصبر حتی یکون 
هو الذي يثيبك علیها وقال مجاهد: واصبر لله علی ما آوذیت» ابنزید: خملت أمرا عظیما 
محاربة العرب ثم العجم فاصّبر عليه لله» وقیل: على آوامر الله ونواهیه» وقیل: فاصبر تحت 
موارد القضاء لاحن الله. وقیل : فارق الملامة والسامت وقیل : فاصبر علی البلویفانه یمتحن 


u‏ ا 





)1( سورة الحج : ۳۰ 
E 0‏ 


سورة المدثر. الایات : ۳۱۰-۸ ۱ ۷1 





«فإذا نقر في الناقور؟ أي نفخ في الصوّر. 

ا محمد المخلدي قال: اجبرن یر تس دل ين ای یشقن قال" 32 
عبدالله بن هشام قال: حدّثئنا أسباط بن محمد القرشي عن مطرف عن عطية عن ابن عباس في 
قوله سبحانه: #فإذا نقر في الناقور» قال: قال رسول الله م «كيف آنعم وصاحب القرن قد 
التقم القرن وحنى جبهته يستمع متى يؤمر فيتفخ» [۳]04" وقال أصحاب رسول الله كيف نقول ؟ 

قال: «قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل» على الله توكلنا» [۳]۵۵. 


#فذلك يومئذ يوم عسيرٌ على الكافرين غير يسير» 

أخبرنا آبو جعفر [محمد] الحلقانی !۲ قال: حدثنا أبو العباس آحمد بن هارون الفقیه قال: 
حدثنا عمران بن موسی قال : عزفا هدية بن خلد الفيسي» قال : حدثنا آبو حباب القصاب قال : 
. أمّنا زرارة بن أوفى فلما بلغ «فإذا نقر في الناقور» الآية : ا 
«إذرّني ومَنْ خلقث4 اي خلقته في بطن آمه إوحيداً» فريداً لا مال له ولا ولد. نزلت في 
. الولید بن المغيرة المخزومي. قال ابن عباس وکان یسمی: الوحید في قومه . ۱ 

«#وجعلت له مالا ممدوداً» أي كثيراً لوقل ينا يملعا لقما م ف اتروع بز القمرع وا سا 
واختلفوا في مبلغه. فقال : مجاهد وسعيد بن جبير : ألف دينار. قتادة: أربعة الاف دينار. سفيان 
الثوري: آلف ألف. النعمان بن سالم: كان مالا ا . ابن عباس : سبعة آلاف مثقال فضة. 
مقاتل : کان له بستانا بالطائف لا ينقطع ثماره شتاء ولا صيفاً. دليله #وظل ممدود# . 


15 كا 

© اید ۹ 

NE 8 

(4) تفسير القرطبى: ۱٩‏ / ۰۷۰ وتفسير الثعالبى: ۵ / ۰۵۱۲ 
(۵) سورة ۱ ۱ 


y۲‏ الحزء العاشر من کتاب تفسیر الثعلبی 


وروى ابن جریح عن عطاء عن عمر في قوله سبحانه : الإرجكلت لمالا د قال : 
غلة شهر. بشهر. 





#وبنين شهوداً4 حضوراً معه بمكة لا یغیبون عنه. قال سعید بن خبير : کانوا ثلائة عشر 
ولدا . مجاهد وقتادة: کانوا عشرة. مقاتل: کانوا سبعة كلهم رجال» وهم: الولید بن الولید 
وخالد بن الوليد وعماره بن الوليد وهشام بن الوليد والعاص , Ns‏ 
شمس بن الولید» أسلم منهم ثلائة: خالد وهشام وعمارق قالوا: فما زال الولید بعد نزول هذه 
الآية في نقصان من ماله وولده حتی هلك . ۱ 

#وبهدت له تمهيداً4 أي بسطت له في العیش بسطا وقال ابن عباس: يعني المال بعضه 
على بعض كما تمهد الفرش لثم يطمع» يرجو أن أزيد» مالا وولداً أو تمهيداً في الدنیا 
كلا قطع الرجاء عمّا كان يطمع فيه ويكون متصلا بالكلام الأول وقیل : قسم أي حقاً وتكون 
ابتداء ایة . ۱ ۱ ۱ 

#إنه كان لآياتنا عنيداً» معناداً #سارهقه صعوداً» سأكلفه مشقّة من العذاب لا راحة له 
منها . 

ار امن جره فان شتا انم ان قال عونا هی اه 
صالح قال: حذئنا عبدالله بن وهب قال: آخبرني عمرو بن دراج عن أبي الهیشم عر عن آبي سعید 
الخدري عن النبي (علیه السلام) #سأرهقه صعوداً4 قال: «هو جبل في النار يكلف أن یصعده 
فاذا وضع يده ذابت وإذا رفعها عادت وإذا وضع رجله ذابت وإذا رفعها عادت» [۳]۵1 . 

۱ «انه فكر وقدّر الایات وذلك أن الله سبحانه لما آنزل على النبي 7 السلام) #حم 
تنزیل الكتاب من الله العزيز العليم) إلى قوله: #إليه المصير»”" : قرأها النبي (علیه السلام) في 
المسجد والوليد بن المغيرة قريب منه يسمع قراءته» فلما فطن النبي (عليه السلام) لإستماعه 
لقراءته أعاد قراءة الآية» فانطلق الوليد حذاء مجلس قومه بني مخزوم فقال: واللة لقن تفت د 
لخجااك اير د قا ی نت وان علیه لطالارة وان أعلاه 
لمثمر وان آسفله لمدق واه یعلو وما يُعلى. ۱ 

ثم انصرف إلى منزله» فقالت قريش: صبا والله الوليد والله ليصبأنٌ قريش كلهم وكان يقال 
للوليد: ريحانة قريش» فقال: لهم أبو جهل أنا أكفيكموه فانطلق فقعد إلى جنب الوليد حزین 
فقال: له الوليد مالي أراك حزيناً يابن أخي» قال: وما يمنعني أن لا أحزن وهذه قريش يجمعون 


)۱( تفسير ابن كثير : VY /٤‏ . 
)۲( سورة غافر : ۱ ۲ - ۳. 


سورة ا الآيات : ۸ ۳۱ ۷۳ 





1 اا وملشبع محمد واصحایه من لام لكي هم صل؟ دب ا 
مجلس قومه» فقال لهم : مهف أن ا نا تم زا نموه يخ قط قالوا : اللهم لا 
قال: تزعمون أنه كاهن فهل رأيتموه يتكهّن قط ؟ قالوا ا > قال: تزعمون أنه شاعر فهل 
رأیتموه ينطق بشعر قط؟ قالوا : اللهم لا ا تزعمون أنه کذاب فهل جربتم عليه شينا من 
الکذب؟ قالوا: لا + وکان رسول الله (علیه السلام) یسمی : الاامین قبل النبوة ة من صدقه. 
فقالت: قریش : فما هو؟ فتفگر في نفسه ثم نظر وعبس فقال: ما هو الا ساحرأ أما رأیتموه 
یفرق بين الرجل وآهله وولده وموالیه فهو ساحر وما یقوله سحر. فذلك قوله سبحانه #إنه 
فکر» في محمد والقرآن وقدّر في نفسه ماذا يمكنه أن یقول فیهما: ل#فقتل4 لعن» وقال 
الزهري : عذب #كيف قدر؟ على طریق التعجب والانکار والتوبیخ. «#ثم قتل كيف قدر ثم نظر 
ثم عبس وبسر# كلح ثم آدبر واستكبر فقال إن هذا» ما هذا الذي يقرأه محمد #إلا سحر 
يۇٹر# يروى ويحكى . 

«#انْ هذا إل قول البشر» يعني يساراً وجبراً فهو مأثرة عنهما. وقيل: يرويه عن مسيلمة 

#سأصليه 6 سأدخله #سقر؟ لم یصرفه لا نه اسم من أسماء جهنم . 

آخبرني | لحسین قال: حدثنا ابن حمدان قال: حدئنا سعدان قال: حدثنا أحمد بن صالح 
قال: حدئا ابن وهب قال: أخبرنا عمرو أن ابا السمح حدثه عن ابن حجرة عن أبي هريرة عن 
رسول الله ية : «قال موسى لربّه عرّوجلٌ: أي عبادك أفقر؟ قال: صاحب سقر» [/7]01'' . 

«وما آدريك ما سقر لا تبقى ولا تذر» فيها شيئاً الا أكلته وأهلكته قال مجاهد: يعنى لا 
تميت ولا تحيي يعني أنها لا تبقي من فيها حيّاً ولا تذر من فيها ميتأء ولكنها تحرقهم کلما جدد 
خلقهم» وقال السدي: لا تبقي لهم لحماً ولا تذر لهم عظماًء وقال الضحاك: إذا أخذت فيهم 

تبق منهم شيئاً وإذا أعيدوا لم تذرهم حتى تفنبهم» ولكل شيء فترة وملالة الا لجهنم . 

#لوّاحة للبشر# مغيّرة للجلود. تقول العرب : لاحته الشمس ولوّحته. قال الشاعر : 

5-0006 ل ١‏ 5 يء لو 5 ۱ ا 


وقال رژبه : 


۰۷۷/۱٩ : تفسیر القرطبي‎ )١( 


)۲( فتح القدير: ۵ / ۳۲۷ ومطلعه: وتعجب هذا أن رأتني شاعنا : 


۷ الحزء العاشر من كتاب تفسير الثعلیی . 
| 2 ت ل دن و 0 مه لل اش روش ذا ۱ 


قال مجاهد: يلفح الجد فتدعه أشدٌ سواداً من الليل» وقال ابن عباس وزيد ابن أسلم : 
ا وقال الحسن واین کیسان: یعتی تلوح لهم جهنم متی بروها عیاناً . نظیره 
: #وبرزت الجحيم للغاوين4”'', ولوّاحة رفع على النعت» سقر في قوله #إوما أدريك ما سقر» 
وقرأ عطية العوفي في #لواحة للبشر# بالنصب والبشر جمع بشره وجمع البشر أبشار. 


علیها تسعة عشر» من الخزنة ويحتمل أن يكونوا تسعة عشر صنفاً ويحتمل أن يكونوا 
تسه عق ایا وی نیک توا تشه عش تنقيا + مها أن کر ا که عش ملكا 
بأعيانهم وعلى هذا أككر المفسرية: ولا یستنکر هذا فان ملك واحد یقبض آرواح جمیع الخلق 
كان أحرى أن يكون تسعة عشر على عذاب بعض الخلق . 

أخبرني ابن فنجويه قال: حدئنا ابن لول قال: أخبرنا الهیثم بن خلف قال: حدئنا إبراهيم 
ابن إبراهيم قال: حدثنا حجاج بن جريح قال: حدثنا مرفوعا إلى النبي (عليه السلام) «ٍنه نعت 
خزنة النار فقال: كأن أعينهم البرق» وكإن أفواههم الصياصي یجرون آشعارهم لأحدهم من 
القوة مثل قوة الثقلين يسوق أحدهم الأمة وعلى رقبته جبل فيرميهم في النار» ويرمي بالجبل 
عليهم» [7]08". 

وقال هو مان" اناو اجا منهم يدفع بالدفعة الواحدة في جهنم أكثر من ربيعة 
ومضر. قال ابن عباس وقتاده والضحاك: لما نزلت هذه الآية قال أبو جهل : لقريش ثكلتكم 
أمهاتكم اسمع ابن أبي كبشة يخبركم أن خزنة النار تسعة عشر وأنتم ألذهم ‏ أي الشجعان ‏ 
أفتعجز كل عشرة منكم أن يبطشوا برجل من خزنة جهن فقال أبو الاشدين كلدة بن خلف بن 
أسد الجمحي: آنا أكفيكم منهم سبعة عشرة على ظهري وسبعة على بطني واكفوني أنتم اثنين. 
فأنزل الله سبحانه وتعالى #وما جعلنا أصحاب النار الا ملئكة» لا رجالا إذ من فمن ذا يغلب 
الملائكة «وما جعلنا عدّتهم» عددهم إلا فتنة للذين كفروا) لتكذيبهم بذلك وقول بعضهم أنا 
أكفيكموه. #لیستیقن الذين أوتوا الكتاب* لاله مكتوب في التوراة والإنجيل أنهم تسعة عشر. 

#ويزداد الذين آمنوا إيمناً ولا يرتاب» يشك #الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول 


الذين في قلوبهم مرض4 شك ونفاق قاله أكثر المفسرين» وقال الحسين بن الفضل : السورة 
مكيّة ولم يكن بمكة البتة نفاق فالمرض في هذه الخلاف لا النفاق . 


.۷۸/۱۹ تفسير القرطبي:‎ )١( 
١ سورة الشعراء:‎ (۲) 
. 4 : تفسير القرطبي‎ (۳( 


"سورة الما الایات: ۳۲ - ۵1 ۱ ۷ 





#ماذا آراد الله بهذا مثلا) إنما قاله مشرکو مكّة #كذلك. یضل الله من يشاء ویهدی من 
يشاء وما يعلم جنود رّك) جموع ربك الا هو) قال مقاتل: هذا جواب أبي جهل حين قال: 
آما لداع ان الأ هه 

آخبرنا الحسین قال: ا عمران آحمد بن القاسم. قال :. حدئنا محمد ین أحمد نسح 
فال : : حدّثنا محمد رن عبيدة الوراق آبو مخدورة قال: حدئنا حسین د تن الحسن الاشقر 

حدثنا هاشم عن داود , بن أبي هند عن عکرمة عن ابن عباس قال : ا رسد ال بت 

غنائم حنين وجبرئیل إلى جنبه فأتاه ملك فقال : ان رك يأمرك بکذا و کذا قال : فخشي النبي 
علیهم أن يكون شیطان فقال : «يا جبریل آتعرفه» ۳۲۵۹1" قال: هو ملك» وما کل ملشكة ريك 
اعرف : 

وآخبرنی ابن فنجویه قال: حدثنا ابن شنبه قال: حدّثنا عبد بن مرداس قال: حدئنا سلمة 
۱ ابن شعیب قال : حدّثنا عبد القدوس قال: سمعت الأوزاعي یقول : قال موسی عليه السلام: يا 
رب من معك في السماء؟ قال : ملائکتی» قال : کم عددهم؟ قال: إثنا عشر سبطا فال: كم 
"عدة کل سبط؟ قال : عدد التراب. ۱ 


#وما ی يمني النار إلا ذکری لخر عضة للناس . 





كلا والقمر واللیل إذ أدبر» يعني وی ذاهباًء واختلفت القراءة فيه فقرأ ابن محیضن 
ونافع وحمزة وخلف ويعقوب وحفص 9إإذ» بغير ألف. #آذبر# بالالف غيرهم هم ضده 
واختاره أبو عبيد قال: لأنها أشد موافقه للحرف الذي يليهء ألا تراه قال: #والصبح إذا أسفر# 
فكيف يكون في أحدهما إذا وفي الا جوا وآبو حاتم قال : ا وأا 
الأقسام بجنبها ادا 


(۱) _ تفسیر القرطبي: ۸۳/۱۹. 


۷۹ الحزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 
قال قطرب من قرأ #واللیل إذ أدبر#: يريد آقبل» من قول العرب دبر فلان أي جاء 

خلفي ‏ فکأنه دير خلف النهار . قال آبو الضحی : ای ل یه 

انما يدير ظهر البعير» وقال الفراء : هما لغتان دير وأدبر. قال الشاعر : 

ميدعينة E EEE E E‏ کت اموک مي ا 





وقال أبو عمرو: دير لغة قريش . 
۱ #والصبح إذا أسفر# قرأه العامة باللألف أي أضاء وأقبل وقرأ ابن السميع وعيسى ابن 
الفضل سفر بغیر آلف وهما لغتان يقال : سفر وجه فلان وأسفرء ادا أضاء» ویجور آن یکون 

من قولهم : سفرت المرأة إذا ألقت خمارها عن وجههاء ویحتمل أن یکون معناه نفي الظلام كما 
سفر البیت اى یکنس ویقال للمکنسة المسفرة. ۱ 

#إنها لأحدى الكبر» يعني أن سفر لاحدی الأمور العظام وواحد الکبر گبری : #نذيراً 
للش يعني أن النار نذیر للبشر قال الحسن : والله ما آنذر الله بشیء آدهی ماك وه نصب 
على القطع من قوله: « لاحدی الکبر؟»؛ لأنها معرفة ونذيراً نکرة. 

قال الخلیل : النذیر مصدر کالنکیر» فلذلك وصف به المؤنث» وقیل : هو من صفة الله 
سبحانه مجازه: وما جعلنا أصحاب النار لا ملائكةء نذيراً للبشر أي إنذاراً لهم. قال أبو رزین : 
قم نذیرً لبشر ار نز رن وف ابن زید. وقرأ رام عن أبي غيل تير للبشر برع على 
إضمار هو . 

لس شاه اع الب انا باه اي اش لمعصية نظيره 
سرت وهذا وعید لهم کقوله: «إفمن شاء ا ومن شاء فلیکنر6( يعني أن یر هم 
جمیعا. #كل نفس بما کسبت رهينة» مرتهنة بکسبها مأخوذة بعملها. الا أصحاب اليمين» 
قتادة : غلق الناس كلهم إلا أصحاب اليمين واختلفوا فیهم ۱ 

فأخبرني ابن فنجویه قال: حدئنا ابن [شنبه]" قال: حذثنا رضوان بن أحمد قال حدْثنا 
اخمد ن عبدالجاز قال:: “دنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي الیقظان عن زاذان عن علي في 
قوله: إلا أصحب اليمين» قال : هم أطفال المسلمية:. 


)1( بلاغات النساء: ٩‏ . وفيه: مناظره کاس الدائر» وفي تاريخ دمشق ET)‏ / /اوع): قرعت العابر. 
(۲) سورة الکهف : ۲۹. 
(۳) غير مقروءة في المخطوط والظاهر ما أثبتناه. 


سورة المدثرء الآبات: ۳۲ - ۵٩‏ ۱ ۱ ۷۷ 





تدل عليه ما آخبرنا ابن فنجویه قال: حدثنا اين حسن قال: حدّئنا البغوي قال: حدثنا علي 
ابن الجعد قال : آخبرنا آبو عقيل عن ثهيّة عن عانشة قالت : سألت رسول الله ِا عن ولدان 
المومنین أين هم؟ قال: #في الحنة» وسألته عن ولدان المشرکین فقال : #إن شثت سمعتاك 
تضاغیهم في النار» [1۰]. 

وقال آبو ظبیان: عن ابن عباس : هم الملائکت وروی آبو حمزة الثمالي عن أبي جعفر 
الباقر قال: نحن وشیعتنا أصحاب الیمین» وقال مقاتل : هم أهل الجنة الذین کانوا على يمين آدم 
بو ی و 9 

وقال الحسن: هم المسلمون المخلصون. وعنه أيضاً: هم الذین کانوا ميامین على 
آنفسهم . ابن كيسان هم المژمنون الصالحون لیسوا مرتهنین لانهم أدّوا ما كان علیهم . یمان: هم 
الذين آمکنوا رهونهم. وقال الحکیم: هم الذین آختار الله سبحانه بخدمته فلم یدخلوا في 
الرهن لأنهم خدام الله سبحانه وصفوته وكسبهم لم يضرهم. وقال القاسم: كل نفس مأخوذة 
بكسبها من خير وشر إلا من اعتمد الفضل والرحمة دون الكسب والخدمة فكل من اعتمد على 
الكسب فهو رهين به ومَنْ اعتمد على الفضل فإنّه غير مأخوذ. 

سف آنا عبدالرحمن السلمي یقول : سمعت آنا بكر الرازي بقول: جعت آنا عم 
البخاري يقول: في قوله سبحانه: کل نفس بما كسبت رهينة) قال: فأين الفرار من القدر 
وکیف القرار علی الخطر؟ . ظ 

#في جنت يتساءلون عن المجرمين) المشرکین #ما سلککم في سقر * قالوا لم نك من 
المصلین * ولم نك نطعم المسکین * وکنا نخوض مع الخایضین 4 في الباطل . #وكنا نکب 
بيوم الدين # حتی أتنا الیقین# يعني الموقن به وهو الموت . 

قال الله سبحانه وتعالی : ما تنفعهم شفعة الشفعين) قال عبدالله بن مسعود: : یشفع 
الملائكة والنبيون والشهداء والصالحون وجميع المؤمنين فلا يبقى في النار الا أربعة ثم تلا قوله 
سبحانه: #لم يك من المصلين* إلى قوله #بيوم الدين» قال ال :كنا دق هه 
شفع في سبعین من آهل بيته . ۱ ۱ ۱ 
۱ وأخبرنا ابن فنجویه قال : حدئنا این حمدان قال : حلتا ابن ماهان قال : حدثنا موسی بن 
تتماغیا قال۶ ا ا اد قال دیا اتسين الحم آن‌رسول الله (علیه السلام) فان : 
«یقول الرجل من أهل الجنة یوم القيامة أي ربي عبدك فلان سقاني شربة من الماء في الدنیا 
فشفعني فیه » فیقول اافت فا هشن اناد هت ج از ی سر هس 1 ۱ 


. 8/٠ ا (۲) تفسير مجمع البيان:‎ TL : فتح الباري‎ )١( 


۷۸ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 





وباسناد عن حماد عن خالد الحذاء عن عبدالله ابن شفیق عن رجل من بني تمیم قال : 
سمعت رسول الله ي يقول: «لیشفعن رجل من آمتي ای ا 

وأخبرنا الحسن قال: حدّثنا عمر بن نوح البجلي قال : حدّثنا أحمد بن محمد بن شاهین 
قال : حدثنا عبدالله بن عمر قال: حدثنا آبو معاوية قال: حدّئنا داود بن أبي هند عن عبدالله بن 
تسن ال سای عفر ورد ا فان سمعت رسول الله يلق یقول : امن آمتی من سیدخل 
الله بشفاعته الجنة آکثر من مضر» [۲(۲1۳. 

#نما لهم عن التذكرة معرضين* نصب على الحال» وقيل: صاروا معرضين. #كأنهم 
حمر» جمع حمار #مستنفرة # قرأ أهل المدينة والشام وأيوب بفتح الفاء أي منفرة مدذعورة 
ومثله روی المفضل عن عاصم واه آبو د وقرأ الآخرون با لکش أى نافرة يقال: نفرت 
واستنفرت بمعنی واحد. 8 الفراء: ۱ 
امتسنعت ححيازك آسه مسستشفیر. O‏ اتقو | سمي ةن نوه 

وأخبرني ابن فنجویه قال: حدئنا ابن شنبه قال: حذثنا آبو حامد المستملي قال: حدّثنا 
إعرابياً فصيحاً قارئاً للقرآن فقلت: حمر ماذا؟ قال: حمر مستنفرة طردها قسورة» قلت: الما هي 
فرت من قسورة فقال: أفرّت» قلت: نعم قال: فمستنفرة. 

#فرّت من قسورة) اختلفوا فيه فقال مجاهد وقتادة والضحاك وابن کال هم الرماة 
وهي رواية عطاء عن ابن عباس وا بي ظبيان عن أبي موسى الأشعري. وقال سعيد بن جبير : 
لاص وهي رواية عطية عن ابن عباس ٠‏ 
یوب فا أخبرثا ابر یکر بن أبي شيية قال ا وكيم عن شعبة من أبي حمزة عن ابن 

وأخبرنى عقيل قال : آخبرنا المعافی قال: آخبرنا محمد بن جرير قال: حذثنا ابن المثنی 
قال : خدذثتي عبدالصمد بن عبدالوارث قال: سمعت أبي تحدث قال: حدّثني داود قال: حدثني 
عباس بن عبدالرحمن مولى بني هاشم قال : حا وك ار ا هي جمع الرجال 
ماج وا ی جاه 





(۱ يدل شین ۵ بتفاوت . 
(۲) مسند آحمد: ۳۱۳/۵ دفاوت 
۳( جامع البيان للطبري : ۲۱۰/۲۹ . 


سورة الع الانات: ۲۳۷ ره ۱ ۷۹ 
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يابنت کونی خيرةلخيرة ‏ آخوالهاالحي وأهل القسورة 
وآخبرني ابن فنجویه قال: اا ابن حمدان قال: ا معن بن عمران قال: اا آبو 
عبیدالله المخزومي قال : حدّثنا سفیان بن عبينة عن عمرو وعن عطاء عن ابن عباس في قوله 
سبحانه #فرت من قسورة» قال: هي ركز الناس. 
وأخبرني ابن فنجویه قال: حدّثنا ابن حبش قال: حدّثنا آبو يعلي الموصلي قال : حدئنا 
یحبی بن معین قال: حدثنا عبدالرحمن بن مهدي عن إسماعيل بن مسلم العبدي عن آبي المتوکل 
في قوله سبحانه : #فرت من قسورة# قال: هو لخط القوم وقال آبو هريرة: هي الاسد. 
وأخبرني بن فنجویه قال : حدّئنا ابن حمدان قال: حدّثئنا ابن ماهان قال: حدثنا موسی بن 
إسماعيل قال: حدّثنا حماد بن سلمة عن على بن زيد عن سلیمان بن قتة عن إبن عباس #فرت 
من قسورة# قال: هو بلسان العرب: الاس الحبش : القسورة» وبلسان فارس : شيرء 
وبلسان النبط: أريا. وقيل: هو فعولة من القسر وهو القهرء سمي بذلك لأنه يقهر السباع كلها . 
وأخبرنى الحسين قال : حدّثنا محمد بن على بن الحسن الصوفي قال: حدثنا محمد بن 
صالح بن ا كال لها ساره ود مغلس قال: حدثنا عبدالاعلی وا العبنا ود صن د 
عن ابن عباس في قوله تعالى #فرّت من قسورة# قال: من حبال الصيادين» وقال عكرمة: من 
ظلمة اللیل» وقیل : هي سواد ول الیل ولا یقال لسواد آخر الل : قسورتی وقال زید بن أسلم: 
أي من رجال أقوياء» وکل ضخم شدید عند العرب فهو قسور وقسورة. قال لبيد: 
EEE ESERO‏ شتا . انا الرخال oN‏ سور ۲ 
#بل يريد کل أمرىء منهم أن يؤتى صحفاً منشرة) وذلك أنهم قالوا: يا محمد إن سرك أن 
نتبعك فأتنا بكتاب خاصة إلى فلان وفلان من رب العالمين نؤمر فيه باتباعك» نظيره قوله: #ولن 
نومن لرقيّك حتى تنزل علينا كتاباً نقرؤه#”". بادان عن ابن عباس يقول: كان المشركون 
يقولون: لو كان محمد صادقاً فليصح عند كل رأس رجل منا صيحة فيها براءته وأمنه من النار. 
قال مطر الوراق: كانوا يريدون أن يؤتوا براءة من غير عمل» وقال الكلبى : إن المشركين قالوا : 
یا محمد بلغنا أن الرجل من بني |سرائیل یصبح مکتوب عند رأسه ذنبه وکفارته فأتنا بمثل ذلك 
فکرهه رسول الله يةه وأنزل الله سبحانه هذه الآية #كلا» ليس كما تقولون وتریدون وقیل : 
حقاً وکل ما ورد عليك منه فهذا وجهه بل لا پخافون ال خرة كلا إِنْه» يعني القرآن #تذكرة» 
ولیس بسحر «فمن شاء ذکره وما يذكرون4 بالتاء نافع» یعقوب وغیرهما بالیاء إلا أن بشاء الله 


(۱) فتح القدیر: ۵ / ۳۳۳. 


(۲) تفسیر القرطبي : ۰۸۹/۱۹ 


۸۰ ۱ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 
. هو آهل التقوی وأهل المغفرة» أي أهل أن تتقی محارمه وأهل أن یغفر لمن اتقاه. 

أخبرني ابن فنجويه قال : حدثنا عمر بن الخطاب قال : حدئنا عبدالله بن الفضل قال : 
حدئنا هدية بن خالد قال: وحدئنا عبدالله بن عبدالرحمن الدقاق وهارون بن محمد قالا :. حدّثنا 
محمد بن عبدالعزيز قال: حدّثنا هدية قال: حدّئنا موسى بن محمد بن علي قال: حدّثنا الحسن 
ابن علي المعمري قال: حدثنا هدية قال : حدثنا سهيل : بن أبي حزم عن ثابت عن أنس أن رسول 
الله َة قال هذه الآية: هو أهل التقوى وأهل المغفرة» : قال ربكم عرّوجل: آنا أهل أن اتقى 
رلا کر ی غير رز أهل لمن اتقى أن يشرك بي أن أغفر له» .]٦٤[‏ 

وأخبرني ابن فنجويه قال: حدثنا ابن مالك قال: حدّثنا ابن حنبل قال: حدئنا أبي قال: 
حدثنا عبدالقدوس بن بكر قال: : سمعت محمد بن النظر الجارقي يذكر في قوله سبحانه: لهو 
أهل التقوى وأهل المغفرة» قال : أنا أهلّ أن يتقيني عبدي فان لم يفعل كنت أنا أهلاً أن أغفر 
له. 








ON O 


ش سورة القيامت الایات : ۱ - ۶ ۱ ١م‏ 





سورة القيامة 


مكيّة, وهي ستمائة وإثنان وخمسون حرفا 
ومائة وتسع وتسعون كلمة, وأريعون آبة 


الى بدن ال الفقيه قال: حذثنا محمد بن يزيد المعذل قال: حدثنا ا 
البزاز قال: حذّثنا محمد بن منصور ال دنا معي بك عهر ازاك عبدالرحمن ین آبی لیلی 
قال : حدّثني آبي عن مجاهد عن عبدالواحد عن الحجاج بن عبدالله عن آبي الخلیل رن 

۱ ابن زيد وعطاء بن آبي ميمونة عن زرين حبش عن أبيَ بن كعب قال : قال رسول الله 3: (من 

قرأ سورة 2 انامه شهدت نا وجبرائيل له يوم القبامة أنه كان مومنا ره توا خی وین 

على وجوه الخلائق يوم القيامة») [to]‏ . 


بسم الله الرحمن 595 





للا آقسم بیوم القيامة» قراءة العامة مقطوعة الالف مهموزة. 

ولا أقسم بالنفس اللوامة» مثلهاء وقرأ الحسن وعبدالرحمن الأعرج سردات 
موصله. ولا آقسم بالتفس4 بالالف مقطرعة على معنی أنه آقسم بالیوم ولم يا یقسم بالنشس» 
ومثله روی القواس عن شبل عن أبن بكيرء والصحیح أنه قسم بهما جميعاً ومعنی قوله لا أقسم 
بيوم القيامة اختلفوا فيه فقال : بعضهم لا صلة أي أقسم بیوم القيامة وإليه ذهب سعيد بن جبير 
وقال آبو بكر بن عباس : هو تأكيد للقسم كقولك لا واللهء وقال الفراء في قوله #لا*: رد 
لكلام المشرکین ثم ابتدأ لقسم فقال أقسم بیوم القيامة. وقال: وكل يمين قبلها رد فلابد من 
تقديم لا قبلها ليفرّق بين اليمين التي تكون جحدا واليمين التي تستأنف» ألا ترى أنك تقول 
معدن وله إن ترسوك اق ا فلت + لا والله إن الرسول له الك اکات ما 
آنکروه . 


© تفسیر مجمم البیان: ۰۱۹۰/۱۰ 


AY‏ الحزء العاشر من کتاب نقسیر التعلبي 


أخبرنا عقيل أن المعافى أخبرهم عن ابن جرير قال: حدثنا أبو كريب قال: حذّثنا وكيع 
عن سفيان ومسعر عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة قال: لا يقولون القيامة القيامة وإنما 
قيامة أحدهم موته وبه عن سفيان ومسعر عن أبى قيس قال: شهدت جنازة فيها علقمة فلما دفن 
قال: أما هذا فقد قامت قيامته. 
تصبر على السراء والضراء. مجاهد: تندم على ما فات وتلوم عليه وتقول لو فعلت ولو لم أفعل . 

قتادة: اللوامة: الفاجرة. ابن عباس : هي المذمومة» وقال الفراء: ليس من نفس برَّة ولا 
فاجرة إلا وهي تلوم نفسها إن کانت عملت خيرا قالت : هلا ردت وان كانت عملت سوءاً 
قالت: يا ليتني لم آفعل. الحسن : هي نفس المومن» قال: إن المؤمن والله ما تراه الا يلوم 
نفسه ما آردت بکلامي ما آردت بأکلتی ما آردت بحدیت نقسی وان الفاجر یمضی قدماً لا 
ات و مقاتل : هي نفس الکافر تلوم نفسها في الآخرة على ما فرطت في 
آمر الله في الدنياء وقیل : لومها قوله سبحانه: #فتقول يا ليتني قدمت لحياتي چ و يا حسرتي 
على ما فرطت في جتب الله" أي فى آمر الله. سهل : هی الامارة بالسوء وهی قرينة الحرص 
والامل . 

آیو بكر الورّاق: النفس کافرة في وقت منافقه في وقت مرائية على الأحوال كلها هي 
کافرة؛ لانها لا تألف الحق» وهي منافقة لأنها لا تفي بالعهد. وهي مرائية لانها لا تحت أن 
تعمل عملاً ولا تخطو خحطوة الا لروية الشف فمن كانت هذه صفاته فهي حقيقة بدوام الملامة 
لها . 

#أيحسب الانسن نزلت في عدي بن ربيعة بن أبي سلمة حلیف بني زهرة ختن الأخنس 
ابن شريف حلیف بني زهرة وکان النبي (علیه السلام) یقول: «اللهم اكفني جارَي السوء» يعني 
ما ی 1 وذلك أن عدي بن ربيعة أتى النبي (علیه السلام) فقال: يا محمد حدثني 
عن يوم القيامة متی یکون» وکیف یکون آمرها وحالها فأخبره النبي (علیه السلام) بذلك» فقال : 
#أيحسب الإنسان* یعنی الکافر . 


#آن لن نجمع عظامة# بعد تفریقها وبلائها فنجیبه ونبعثه بعد الموت» یقال : انه ذکر 





(1) في المخطوط : ولا یعاتبه. 
(۲) سورء الفجر: ۲. 
(۳) سورة الزمر : 05. 
5 تفسیر القرطبي: ۹۳/۱۹. 


AY ٤ - ١ سورة القيامة» الآيات:‎ 


العظام ) والمراد بها نفسه كلها لان العظام قالب الخلق ولن يستوي الخلق إل باستوائها وفیل : 
هو خارج على قول المنکر أو یجمع الله العظام كقول الاخر: : #قال من يحيي العظام وهي 
رمي . 

ثم قال سبحانه: #بلى قادرین؟ه أي نقدر استقبال صرف إلى الحال. قال الفراء: 
لإقادرين» نصب على الخروج من نجمع» كأنك قلت في الکلام: آیحسب آن لن یقوی 
عليك» بلی قادرین علی أقوی منكث» پرید بلی نقوی مقتدرین علی آکثر من و وقراً اين ابي 
غيلة قادرون بالرفع› أي بلى نحن قادرون» دا لا بلی نقدر على جمع عظامه وعلی ما 

هو أعظم من ذلك» وهو: : #على أن نسوّي بنانه4 أنامله فيجعل أصابع يديه ورجليه شيئاً واحد 

کخف البعيرء أو کظلف الخنزی أو کحافر الحمار: فلا یمکنه أن پعمل بها شیثاً ولكنا فرقنا 
أصابعه حتی يأخذ بها ما شاءء ویقبض إذا شاء ويبسط إذا شاء فحسنا خلقه . هذا قول عامة 
المفسرین . 

وقال القبيسي : ظن الکافر أن الله لا یبعث الموتی ولا یقدر على جمع العظام البالیف 
۱ فقال الله سبحانه : بلی قادرین أن نعید السلامیات على صغرها ونؤلف بینها حتی. نسوي البنان 
ومَنْ یقدر على هذا فهو على جمع کبار العظام أقدر! وهذا کرجل قلت له: آتراك تقدر على أن 

تلف من هذا الحنظل في خيط ویقول نعم وبين الخردل . 

بل يريد الانشن لیفجر أمامه» یقول تعالی ذکره: ما يجهل إبن آدم أن ره قادرعلی جمع 
عظامه بعد الموت» ولکته پرید آن یفجر آمامه: ای بمضي قدماً في معاصي ال اراو 
ينزع عنها ولا یتوب» هذا قول مجاهد والحسن وعکرمه والسدی» وقال سعید بن جبير: یقدم 
الذنب ویوخر التوبة» يقول: سوف آتوب حتی يأتيه الموت على شر آحواله وأسوأ آعماله» وقال 
الضحاك : هو الأمل یأمل الانسان یقول: أعيش وأصيب من الدنیا کذا وکذا ولا یذکر الموت» 
وفال ابن عباس وابن زید: یکذّب بما آمامه من البعث والحساب» وقال ابن کیسان: يريد أن 
تأتيه الآخرة التي هي آمامه فیراها في دار الدنیا . ۱ 

وأصل الفجور: المیل» ومنه قیل للکافر والفاسق والکافر: فاجر» لمیلهم عن الحق. وقال 
السدي اشا يعني ليظلم على قدر طاقته. وقيل : برکب رأسه في هواه ویهتم حيث قادته نفسه . 

«إيسئل أيان» متى يوم القيمة) فبيّن الله له ذلك فقال عر من قال: #فإذا برق البصر) 
- قرأ أبو جعفر ونافع وابن أبي إسحاق: برق بفتح الراء وغيرهم بالکسر . 





)۱( سورة يس : ۷۸ . 
0 الطبری: ۲۹ / ۲۱۹ 


۸ الحزء العاشر من كتاب تفسير التعلبى 
آخبرنا محمد بن نعیم قال : آخبرنا الحسن , بن الحسین بن آیوب» آخبرنا علي بن عبدالعزیز 
قال : تون و تون الود سي وساي ان سياس 
برق الحنظل الیابس» و لاس عمرو فقال:. نما مق الل را 
والبرق» وأما البصر فبرق عند الموت» ال : فأخیرت بدلك این فى (سحاق فقال : 
قراءتي عن الأشياخ نصر بن عاصم وأصحابه فذكرت ذلك لأبي عمرو فقال لكت لا لعذ مر ظ 
نصر ولا عن أصحابه كأنه يقول أخذ عن أهل الحجاز فقال: فتادة ومقاتل: شخص البصر فلا 
يطرف مما یری من العجائب مما كان يكذب به فى الدنيا اه غير كائ وقال الفراء والخليل: 
برق بالكسر فزع وأنشدا لبعض العرب : 
أي لا تفزع من الجرح الذي بك . 
ولو أن شتا الحكيم تررضت لمشي اة ويه ۳۹ اد 0 
ويرف بفتح الراء : كن هی وفتحهك واد آبو بيده : 


لستمسا اتا ابن غتمنیسر رافينا أعطيته عيساً صهاباً فبر 





0 ۲ 


أي فتح عينه» ویجوز أن یکون من البرق . 

EAS‏ فال این کیسان: ویحتمل آن یکون بمعنی غاب 
کقوله سبحانه #فخسفنا به الأرض ۳4 + وقرا [ابن أبي اسحاق وعيسى والأعرج]: وب 
بالضم لقوله : #وجمع الشمس والقمر 6" O‏ عقوا وهي في قراءة 
عبدالله: وجمع بين الشمس والقمر وقیل: وجمع بینهما في ذهاب الضیای وقال عطاء بن 
پسار : : یجمعان يوم القيامة» ثم یقذفان في البحرء فیکونان نار الله الکبری» وقال علي بن أبي 
طالب وابن عباس : یجعلان في نور الحجب . 


#يقول الإنسن يومئذ أين المفر که المهرت وقرأها العامة (المفر» بفتح الفاء واختاره آبو 
عبید وا بو حاتم قالا : لانه مصدرء وقرأ ابن عباس والحسن بکسر الفاء قال الكسائي : 





(1) لسان العرب: ۱۰ / ۱۵. 
)۲( الأبيات في تفسير القرطبي : 8 مورد الآية. 


69 سورة القصص : ۱ 


)£( سورة القيامة : ۹ 


Ao ۱ ٤ - ١ : سورة القيامت الایات‎ 





لفتان مثل متّب ومیب ومصّح ومصح. وقال الآخرون: بالفتح المصدر وبالكسر موضع الفرار 
كل العطاع روالمدع , ۱ 

#كلاً لا وزر# لا حصن ولا حرز ولا ملحا كال السدق: لا جبل» وكانوا إذا فزعوا 
نحوا إلى الجبل فتحصّنوا به فقال الله سبحانه: لا جبل یومئذ يمنعهم . 

«إلى ربّك يومئذ المستقر» أي مستقر الخلق وأعمالهم وكل شي» وقال مقاتل: المنتهى 
فلا يجد عنه مرحلا نظيره #وأنْ إلى ربّك المنتهی؟» وقال يمان: المصير والمرجع» وهو قول ابن 
مسعود نظيره إن إلى ربك الرجعى»"'' و #إلى الله المصير» ٠‏ وقوله سبحانه 8 إلى الله 
تصير الأمور4” . 

ينبا الإنسن يومئذ بما قدّم وأخر#”'' قال ابن مسعود وابن عباس : قدم قبل موته من 
عمل صالح أو طالح وما آخر بعد موته من سنة حسنة أو سيئة يعمل بها. عطية عن ابن عباس : 
بما قدم من المعصية وآخر من الطاعة. مجاهد: بأول عمل عمله وآخره. قتادة : بما قدم من 
طاعة الله وأخر من حى الله فضيّعه. ابن زید: اا ات أخر من 
العمل بطاعة الله فلم يعمل به. 

عطاء : بما قدّم في أول عمره وما خر في آخر عمره. ز و ا من أمواله 
للفسه وما آخر خلف للورثة» نظيره #علمت نفس ما قدمت ور 

سمعت آبا عبدالرحمن السلمي يقول: سمعت آبا سعید بن أبي بكر بن آبي عثمان یقول : 
سمعت أبي يقول: سی :اا ا یی با لاا اليا اقلم نم انا 

أوّلها: خذلان الله لعبده حتی عصاه ولو عصمه ما عصاه. ۱ 

والغانية: أن سل حلية اولاق وکساه لباس آعداثه. ۱ 

والثالثة: أن أغلق عليه آبواب رحمته وفتح عليه أبواب عقوبته . 

والرابعة: نظر إليه وهو يعصيه. 

والخامسة: وقوفه بين يديه يعرض عليه ما قدّم وأخر من قبائحه . 

فهؤلاء المصائب الخمس في الذنب أعظم من الذنب. 


(1) سورة العلق: ۸. 

() .شورة آل عم ان ۲۸ 
(۳) سورة الشوری: ٥۳‏ . 
)٤(‏ سورة القيامة: ۱۳. 
(۵) سورة الإنفطار: ۵. 





#بل الإنسن على نفسه بصیرة* قال عكرمة ومقاتل والكلبي : معناه بل الانسان على نفسه 
من نمسه رقبا يرقبونه بعمله ويشهدون عليه به وهي : سمح و ره وروا رج رار 
وهذه رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . 

قال القبسي : أقام جوارحه مقام نفسه لذلك رأت ويجوز أن يكون تأنيثه للإضافة إلى النفس 
كما تقول في الكلام: ذهبت بعض أصابعه» و #بصيرة# مرفوعة بخبر حرف الصفة وهي قوله 
#على نفسه#› » ویحتمل أن يكون معناه بل الإنسان على نفسه ببصيرة» ثم حذفت حرف الجر 
00 کنو نوی و تن ويصلح أن يكون نعتاً لاسم 
فان الع ارس » آو منظر هوناظره 
یحاذر حثی يعست الناس کلهم من الخوف و 

قال آبو العالية وعطاء : بل الانسان على نفسه شاهد» وهي رواية العوفی عن ابن عباس 
والهاء في #بصیرة4 للمبالغة» وقال الأخفش: هي كقولك فلان عبر وحجة ودلیل هذا التأويل 
قول الله تعالی : #كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً4”" وقال ابن تغلب تغلب : البصيرة والبينة والشاهد 
والدلیل واحد. 

#ولو ألقى*» عليه #معاذيره» يعني أنه يشهد عليه الشاهد ولو أعتذر وجادل عن نفسه. 
(o01. 8 ۹ ٠ u ° 3 50 . ۰۰‏ 
نظيره قوله سبحانه : #يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم؟"" وقوله: ولا يؤذن لهم فيعتذرون» 
وهذا قول مجاهد وقتادة وسعيد بن جبير وابن زيد وأبو العالية وعطا. قال الفراء: ولو اعتذر 








. ۲٣٣۳ سورة البقرة:‎ )١( 
۱۰۰/۱۹ تفسیر القرطبی:‎ )۲( 
٤ ر اا‎ (۳) 

.۵۱ سورة غافر:‎ )٤( 

() سورة المرسللات: 7”5. 


سورة القيامة» الآيات: 5 ۲۸ AY‏ 
نعليه من نفسه من يكذّب عذره. مقاتل: ولو أدلى بعذر أو حجة لم ينفعه ذلك. 

ومغنى الإلقاء: القول نظيره: #فالقوا إليهم القول أنكم لکاذبون »۲ #وألقوا إلى الله 
بومئذ السلم»". الضحاك والسدي: يعني ولو أرخى الستور وأغلق الأبوأب» قال: وأهل 
اليمن يسمّون الستر المعذار» وقال بعض أهل المعاني: المعاذير إحالة بعضهم على بعض . 

إلا تحرك به لسانك لتعجل به» وذلك أن رسول الله (عليه السلام) كان لا يفتر من قراءة 
القرآن مخافة أن ينساه» وكان إذا نزل عليه جبرائيل بالقرآن لم يفرغ جبرائيل من الآية حتى يقرأ 
رسول الله (عليه السلام) أولها ل 0 فأنزل الله سبحانه 
#ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى | ليك وحیه۳ وأنزل #سنقرئك فلا تنسى#** وأنزل لا 
تحرك به أي بالوحي لسانك به اي تلاوته لتحفظه ولا تساه لان ¿ علينا جمعه# في صدرك حتى 
تحفظه #وقرءانه) وقراءته عليك حتی تعیه وقیل آراد بقوله : ۳ وجمعه في صدرك وهو 
مصدر کالر جحان والنقصان. 

«نإذا قرأنه# عليك لإفائبع قرءانه» أي ما فيه من الأحكام ثم إنّ علینا بيانه» بما فيه من 
ادود وا اول وال . #كلاً بل تحبّون العاجلة وتذرون الآخرة# قرأهما آهل المدينة 
والكوفة بلتاء وغيرهم بالياء أي يختارون الدنيا على العقبى نظيرها في سورة الإنسان ان هؤلاء 
يحبون العاجلة ويذرون وراهم يوماً ثقيلا 74 . 

#وجوه يومئذ» يعني يوم القيامة #إناضرة4. قال ابن عباس: حسنة. قال الحسن : حسنها 
الله بالنظر إلى ربها. مجاهد: مسرورة. ابن زيد: ناعمة. مقاتلان: بيض يعلوها النور. السدي : 
شيك هنا عر با اسر با اش الكسائي: بهجة. قال الفراء والأخفش: يقال 
ضر الله وجه فلان فلا يتنضر نضيراً فنضر وجه نض نة ونضارة قال الله سبحانه. : #تعرف 
في وجوههم نضرة النعيم»” '"؟ وقال رسول الله ككل : «نضّر الله امرءاً سمع مقالتي فوعاها) 
[۰۳]۷ ونظر في هذه الاية قوله سبحانه ۰ اوجوه پومثذ مسفرة ضاحكة مستبشرة 87 . 


«إإلى ربّها ناظرة» وأکثر الناس تنظر إلى ربّها عياناً . 





.۸۲ سورة النحل:‎ )1١( 
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۸۸ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 


اي لد : آخبرني يزيد بن عكرمة واسماعیل بن آبي خالد وأشياخ من أهز 
الكوفة قالوا: تنظر إلى ربّها نظر وقال الحسن : تنظر إلى الخالق وحق لها أن تنضر وهي تنظ 
إلى الخالق» وقال عطية العوفي : : ينظرون إلى الله لا تحيط أبصارهم به من عظمته وبصره يحيط 
بهم» فذلك قوله سبحانه: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار6”'' ودليل هذا التأويل م 
أخبرنا الحسن بن فنجويه قال : حدثنا ابن ماجه قال : حدثنا أبو جعفر محمد بن مندة الاأصفهانی 
قال : حدّثنا الحسين بن حفص قال : حذئنا إسرائيل بن يونس عن ثوير بن أبي ناختة قال: سمعت 
ابن عمر یقول : قال رسول الله ب «إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر إلى جنانه وزوجاته 
ونعيمه وخدمه وسرره مسيرة ألف عام؛ وان أكرمهم على الله لمن ينظر إلى وجهه تبارك وتعالى 
غدوة وعشية ثم قرأ رسول الله (عليه السلام) #وجوه يومئذ ناضرة إلى ربّها ناظرة4» .']٦۸[‏ 

وأخبرني ابن فنجويه قال: حدئنا أبو النفخ محمد بن الحسن الأزدي الموصلي قال: 
حدَئني أحمد بن عیسی بن السکین قال : : حدثنا أحمد بن محمد بن عمر بن يونس اليمامي قال: 

حلئنا قال: أخبرنا رباح بن زيد الصنعاني قال : : أخبرني ابن جريح قال: آخبرني زياد بن سعد أن 

أبا الزبير أخبره عن جابر قال: قال رسول الله عة : (یتجلی ربا عرّوجل حتى ينظروا إل ر 
نتفر ون له ا فیقول : إرفعوا رژسکم فليس هذا بیوم عبادة» [۳]14. ۱ 

وروی السو عن عمان رن ناسر قال : كان من دعاء النبي (علیه السلام): «اللهم وب 
لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ۳ يعني انها 
تنتظر الثواب من ربّها ولا تراه من خلفه شي. ٠‏ 

قلت: وهذا تأويل مدخول؛ لاأن العرب إذا أرادت بالنظر الانتظار قالوا: نظرته» كما قال 
الله سبحانه: #فهل ينظرون الا الساعة؟» ۳ هل ينظرون الا نار الله؟ #وما ينظرون الا صبحة 
واحدة»9#) وإذا آردت به التفكر والتدبير قالوا: نظرت فيه فأمّا إذا كان النظر مقرونا بذكر إلى 
وذکر الوجه فلا یکون إلا بمعنی الرژية والعیان. 

«ووجوه يومئذ باسرة» عابسة کالحة متغيّرة مسودة «تظنْ أن یفعل بها فاقرة قال 
يعافد داهية» سعيد بن المسيب: قاصمة الظهر وأصلها الفقرة والفقار» يقال: فقره إذا كسر 
فقاره» كما يقال: رأسه إذا ضرب رأسه. وقال قتادة: الفاقرة: الشرّء وقال ابن زيد: تعلم أنها 





)۱( سورة الأنعام : و" 
اقم سنن الترمذي: ٩۳/٤‏ . 
(۳) تفسیر القرطبي: ٠٠۹/۱۹‏ . 
(5) السنن الكبرى: ۳۸۸/۱ . 
() سورة محمد عة : ۱۸ . 


0( سوره يس : ۹ . 


سورة القيامة› الآيات: 40-۲٩‏ ۸۹ 





ست د خل النار» وقال أبو عبيدة: الفاقرة: الداهية يقال: عمل بها الفاقرة وأصلها الوسم على أنف 
البعير بحديدة أو بنار حتى يخلص إلى العظم» وقال الكلبي: منكرة من العذاب وهي الحجاب . 
لكلا إذا بلغت4 يعني النفس كناية عن غير مذكور #التراقي» فيحشرج بها عند الموت» 
والتراقي : العظام المكتنفة لثغرة ا ی وقال درید د بن الصمة: 
EE 0 CEE E O‏ و ی ۲۱ 
#وقيل* وقال من حضره #إمن راق هل من طبيب يرقيه ويداويه فيشفيه. قال قتادة: 
ا ای زیت ای سس شيعا . 
سقد بن مسرهد عن اد بن له ناد بن سابع أي عبار حدن السلمي أنه کوی 
أخبرنا ابن مسعود أن رسول الله (عليه السلام) تال «إن الله سبحانه لم ينزل داء الا وقد 
أنزل معه دواء جهله من جهله وعلمه من Nale‏ وقال سليمان التيمي ومقاتل بن 
سلیمان: هذا من قول الملائكة يقول بعضهم لبعض من يرقى بروحه فيصعد بها ملائكة الرحمة 
ا العذاب» e‏ الجوزاء عن ابن ا ر قال أبو العالية : E‏ 
جك و رای اس 
أخبرنا الربيع بن محمد الخاتمي ومحمد بن عقيل الخزاعي قالا: آخبرنا على بن محمد بن 
مالك قال : قال رسول الله (علیه السلام) : «ٍن العبد لیعالج كرب الموت وسكراته وان مفاصله 
يسلّم بعضها على بعض يقول عليك السلام تفارقني وأفارقك إلى يوم القیامة» [۳"]۷۲. 





(۱) بلاغات النساء: ۰۱۹۷ تفسیر القرطبي : 9 
(7)9 موتك خود 
(۳) كنز العمال: ۵۱۳/۱۵ ۲۱۸۳ . 


۹۰ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 


#والتفت الساق بالساق* قال الربيع بن أنس: الدنيا بالآخرة» وهي رواية أبي الجوزاء 
وعطية عن ابن عباس» ورواية عوف ومنصور عن الحسن؛ وروی الوالي وبادان عن ابن عبار 
قال: أمر الدنيا بأمر الآخرةع فعان في آخر یوم من آیام الدئبا وأول يوم من أيام الآخرة» وهی 
رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد وقال: إسماعيل ابن أبي خالد: عمل الدنيا بعمل الآخرة» وقال 
الضحاك: الناس یجهزون حسل ۵ والملائکه یجهزون روحه. وروی سفيان عن رجل عن الحسن 
عن مجاهد قالا: اجتمع فيه الحياة والموت. قتادة: الشدة بالشدة. بشر بن المهاجر عن الحسن 
قال : هما ساقاك إذا لفتا في الكفن» والیه ذهب سعید بن المسیّب . ۱ 





وآخبرنا عبدالله بن حامد قال: آخبرنا أو محمد المزنی قال: حدقا مطین قال: حدئنا 
نصر بن علي فقال: حدّئنا خالد بن قيس عن قتادة عن الحسن قال: ماتت رجلاه ولم تحملاه 
وکان علیهما جوّالا» وروی شعبة عن قتادة قال: آمر آتاه إذا ضرب برجله الأخرى. أبو مالك : 
- یلبسهما عند الموت. عکرمة: خروج من الدنیا إلى الآخرة. آبو یحیی عن مجاهد: بلاء ببلاء. 
القرطبي : الامر بالأمر. زید بن أسلم: ساق الکفن بساق المیت. سعید بن جبیر: تتابعت عليه 
الشدائد. السدي: لا يخرج من كرب الا جاءه أشدّ منه» والعرب لا تذکر الساق الا في المحن 
والشدائد» ومنه مثلهم الساتر: (لا يرسل الساق ال ممسكاً ساقا) وقال أميّه بن آبي الصلت : 
وقدأرقت لهم بات يطرقني والنفس ذات حزازات وطراق 
تجذبالقراة بين آرقني ليل التمام آقاسیه على ساق 
أي غل تعب وشدة. 
وقال ابن عطاء : اجتمع عليه شدّة مفارقة الوطن من الدنیا والأهل والولد وشدّة القدوم على 
ربّه لا يدري بماذا يقدم عليه لذلك قال عثمان بن عفان: ما رأيت منظراً إلا والقبر آفضع منه؛ لاه 


آخر منازل الدنیا وأول منازل الآخرة وقال یحیی بن معاذ: إذا دخل المیت القبر قام على شفیر 
قبره أربعة أمالاك زاج عت راد والثانی عند رجلیه والثالث عن يمينه والرابع عن يساره» فیقول 





الذي عند رأسه: يا ابن آدم انفشت الآجال وانقطعت الآمال» ويقول الذي عن يمينه: ذهبت 
الاموال وبقيت الاعمال ويقول الذي عن يساره: ذهين الاشغال وبقی الوبال» ويقول الذي عند 
رجلیه : طوبی لك من کسبك إن كان كسبك من الحلال وکنت مشتغلاً بخدمة ذی الجلال . 


#إلى ربك يومئذ المساق# المنتهی والمرجع تسوق الملائكة روحه حیث آمرهم الله 
سبحانه وتعالى. #فلا صدّق4 يعني أبا جهل ولا صلّى * ولكن کذب وتولى * ثم ذهب إلى 
أهله يتمظى* یتبختر قال زيد بن أسلم : هي مشية بني مخزوم وأصله من المطا وهو الظهر أي 
يلوي مطاه تبخترأء وقيل: أصله يتمطط أي يتمدد» والمط هو المد فجعلت أحدى الطاءت ياء 
وقد مضت هذه المسألة وتمطى الإنسان إذا قام من منامه فا 


ضورة القيامة الایات: ۲۹ ۰.4۰2 ۹۱ 
و ات 


* آخبرنی الحسین قال: حدّثنا أحمد بن محمد بن علي بن الحسین الهمداني قال : : حدئنا 
محمد بن علي بن مخلد الفرقدي قال : حدّئنا سلیمان بن داود الشاذکونی قال: حدئنا سفیان بن 
عتبة عن يحيى بن سعيد الأنصاري سمع شيخاً قديماً يقال له بجنس مولی الزبير يقول : قال 
رسول الله 9 : «إذا مشت أمتي المطيطاء وخدمتهم الروم وفارس سلط بعضهم على بعض» 
[۷۳]“ قال سفيان: فأخبرت بهذا الحديث ابن أبي نجيح فقال هل تدرون ما المطيطاء؟ هو مثل 
قوله سبحانه : «ثم ذهب إلى أهله يتمطى* يتبختر. 

#أولى لك فأولى * ؛ لم أولى لك فأولى» هذا وعيد من الله سبحاته على وعيد أبي جهل 
وهي كلمة موضوعة للتهدد ۷۳4 قالت الخنساء : 
هممت بدفسي کل الهموم ‏ فاولی لنفسي اولی لها 

وآنشدني آبو القيّم السدوسي قال: آنشدني آبو محمد عبدالله بن محمد البلوي الا دی 
قال : آنشدنا احم بن یحی دن تغلب: 0 
با زبس توش ات ارج اعتييا كحي كمي هی ييا" 
ایشا سد ع ل میتی | یت آولی فأولى لك ذا واقيه 

وقال بعض العلماء: معناه أنك آجدر بهذا العذاب وأحق وأولى» يقال للرجل یصیبه 
مکروه یستوجبه» وقیل: هو كلمة یقولها العرب لمن قاربه المکروه وأصلها من الولي وهو 
القرب» قال الله سبحانه : قاتلوا الذین یلونکم ۳۹ ویقال ثم الذي يليه أي يقرب منه . قال 


الشاعر : 

2 ۱ 0 ۱ ۱ 7 o 
وقال آخر:‎ 

ی ت فقو حي و د ات عن ار الات ی ۳ 


وحكى لنا الإستاذ أبو القيم الحلبي أنه سمع أبا الهيئم الجمي وكان عارفاً بالمعاني يقول 
حاكياً عن بعض العلماء: أن قوله #أولى» من المقلوب مجازه: أويل من الویل كما يقال: ما 
أطيبه وأيطبه وعاقني وعقاني وأيم وأيامي وأصله أيايم وقوس وقسي وأصله قؤوسء ومعنی الآية 





.58/١ المعجم الأوسط:‎ )١( 

717/18 فان ره‎ O) 

(۳) تاج العروس : 2١55/١‏ وهو لعمر بن ملقط الطائي . 
YEO O)‏ ۱ 

(5) تاریخ دمشق: ET‏ 

ES ao 45 


۹ الحزء العاشر من کتاب تفسیر الثعلبي 


كآنه يقول لابي جهل : الویل لك یوم تموت» والویل لك یوم تبعث» والویل لك يوم تدخل النار 
وتخلد فيها. 

وقال قتادة: ذکر لنا أن النبي (علیه السلام) لما نزلت هذه الاية اخذ بمجامع ثوب أبي 
جهل بالبطحاء وقال له: #آولی لك فأولی * : ثم آولی لك فأولى4 فقال آبو جهل : اتوعدني يا 
محمد والله ما تستطيع أنت ولا رك أن تفعلا , ی وا تی لاغز عن مشى بین جبلیها > فلما 
كان يوم بدر أشرف عليهم وقال: لا نعيد الله بعد الیرم 1 فصرعه الله شر مصرع وقتله أسوأ 
قتلة» أقعصه ابنا عفراء وأجهز عليه ابن مسعوه”” وک نا ان ایا عون IE‏ 
علمت أن محمدا رسول الله ما أتبعت غلاماً من قريش قال: وذكر لنا أن نبي الله یا كان 
يقول: إن لكل أمّة فرعوناً وأن فرعون هذه الأمة أبو جهل» [۷4]. 

#أيحسب الانسن أن يترك سدئ) هملا لا يؤمر ولا ينهى يقال: : أسديت حاجتي أي 
ضيّعتهاء وأبل سدى ترعى حيث شاءت بلا راع. #ألم يك نطفة من منی يمنى4 قرأ الحسن 
وابن محيص وأبو عمرو ويعقوب وسلام بالياء وهي رواية المفضل وحفص عن عاصم واختيار 
أبي عبيد لأجل المنى» وقرأ الباقون بالتاء لأجل النطفة وهو اختيار أبي حاتم . 

ثم كان علقة فخلق فسوى» خلقه فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى * أليس ذلك»* 
الذي فعل هذا «بقدر على أن يحبي الموتی4 . ۱ 

أخبرني ابن فنجويه قال: حدّئنا القطيعى قال : حدئنا الكندي قال: حدثنا سعید بن بنان 
الصفار قال: حدثنا شعبة قال: حدثني يونس اللا لأبي إسحاق الهمداني عن البراء بن 
عازب قال: لما نزلت هذه الآية #أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى» قال رسول الله (عليه 
السلام) : (سبحانك وبلی» ۲۷۵7( 


وأخبرني ابن فنجويه قال : حدثنا محمد بن إبرا هيم الربيعي قال : خلا إبراهيم بن عبدالله 

ابن أيوب المخزومي قال : ای حدثنا أبو نوفل على بن سليمان قال: 

حدئنا آبو 4سحاق السبيعي عن سعید بن جبیر عن عبدالله بن عباس قال : من قراً سبح اسم 

. ربك الاعلی؟" إماماً كان أو غيره فلیقل : سبحان ربي الاعلی» ومن قرأ ( آقسم بیوم 
القيامة4 فإذا انتهى إلى آخرها فليقل: سبحانك اللهم بلی" إماماً كان أو غيره. 





)١‏ تفسير الطبري: ۲۹/۱۰ ۱۲۵۷۵2 وفيه زيادة. . . قسوة وعتواً. 

(۲) تفسير الطبري : ۲۷۰/۹. (۳) تفسير الدر المنثور: ۲۹۱/۲ مورد الآية. 
(4) جامع البیان للطبري: ۲۵۰/۲۹. ۱ 

(0) سورة الأعلى: .١‏ 35 

)1( كذا في المخطوط وتفسیر القرطبي (۱۹/ ۱۱۷) وبهامشه عن نسخة: سبحانك اللهم وبحمدك. 


سورة الإنسان» الآيات: ٦ - ١‏ ۹۳ 





سورة الإنساق (الدهرا 


ومائتان وأريعون کلمة» وإحدى وثلاثون ابة 


أخبرني نافل بن راقم قال: حدّئنا محمد بن شادة قال: حدّئنا أحمد بن الحسن قال: 
حدّئنا محمد بن يحيى قال: حدّثئنا مسلم بن قتيبة عن شعبة عن عاصم عن زر عن أبيّ بن كعب 


قال : قال رسول الله ككِيةِ: «من قرأ سورة هل أتى كان جزاژه علی الله جنة وحریرا» EV‏ 





#هل أتى) قد أتى على الإنسان4 آدم(عليه السلام)؛ وهو أول من سمّي به #حين من 
الدهر» أربعون سنة ملقى بين مكة والطائف قبل أن ينفخ الروح فيه للم يكن شيئاً مذكوراً» لا 
يذكر ولا يعرف ولا يدري ما اسمه ولا ما يراد به» وروى أن عمر سمع رجلا يقول #هل اتی 
على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً# فقال عمر: ليتها تمت» وقال عون بن 
عبدالله : قرأ رجل عند ابن مسعود الاية فقال: إلا ليت ذلك . 

#إنا خلقنا الانسان» يعني ولد آدم #من نطفة؟» يعني من منی الرجل ومني المرأة» وکل 
ماء قليل في وعاء فهو نطفةء كقول عبدالله بن رواحة: هل أنت الا نطفة» وجمعها نطاف 
وأصلها من نطف إذا قطر . #أمشاج» آخلاط واحدها مشج مشیج با بح وحذین 


قال رؤبة : 


يطرحن كل مسج نسّاح لم يكس جلداً في دم أمشاج ٠‏ 


© جامع الییان للطبري: ۲۵۲/۲۹ 


۹٤‏ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبی 


ويقال مشجت هذا بهذا أي خلطته فهو ممشوج ومشج» مثل مخلوط وخلیط. قال أبو 
دوم: 
كيان السوتصان ER‏ یت EET‏ خلاف النصل سبطیه مشیج 

قال ابن عباس والحسن وعکرمة ومجاهد والربیع: يعني ماء الرجل وماء المرأة یختلطان 
في الرحم فیکون منهما جميعاً الولد. وماء الرجل أبيض غلیط وماء المرأة أصفر رقيق» فأیهما 
علا صاحبه كان الشبه له» وقال قتادة: هي آطوار الخلق: نطفة» ثم علقة» ثم مضغةء ثم لحما 
ثم عظاماً ثم یکسوه لحماً ثم پنشته خلقاً آخر. 

وقال الضحاك : آراد اختلاف آلوان النطفة نطفة الرجل بیضاء وحمراء و سر ۱ 
خضراء وحمراء فهي مختلفة الالوان» وهي رواية الوالي عن ابن عباس وابن آبي نجح عن 
مجاهد. وكذلك قال عطاء الخراساني والكلبي: الأمشاج الحمرة في البیاض والبیاض في 
الحمرة أو الصفرة . 

وقال عبدالله بن مسعود وأسامة بن زید: هي العروق التي تکون في النطفة؛ وروی ابن 
جریح عن عطاء قال : الامشاج الهن الذي کانه عقب وقال الحسن : نعم والله خلقت من نطفة 
مشجت بدم وهو دم الحيضة فإذا حبلت أرفع الحیض. وقال یمان: کل لونین اختلطا فهما 
آمشاج وقال ابن السکیت : الامشاج: الأخلاطء لأنها ممتزجة من آنواع فخلق الانسان ذا 
طبائع مختلفت وقال آهل المعاني: بناء الأمشاج بناء جمع وهو في معنی الواحد لأنه نعت 
النطفة وهذا كما یقال: برمة آعشار وثوب ادق ونحوهما("". 


وسمعت آنا عبدالرحمن السلمی یقول : سمعت آنا عثمان المغربي یقول : سئلت وأنا بمكة 
عن قول الله سبحانه: #أمشاج نبتليه» فقلت ابتلی الله الخلق تسعة آمشاج: ثلاث مفتنات 
وثلاث کافرات وثلااث مومنات » فأما ال لوف ات و وبصره وَلسَانة» واا الخلاات 
الكافرات فنفسه وهواه وشيطانه» وأما الثلاث المؤمنات فعقله وروحه وملكهء فإذا أيّد الله العبد 
بالمعونة فقر العقل على القلب فملكه واستأسرت النفس والهوی فلم يجد إلى الحركة سبيلاء 
لاست ی ار بای N‏ وكيا رك كلد لعفي انا 0 
تکون فتنة ۳6 . ۱ ۱ 

##نمتليه # نختبره بالامر والنهي وقال بعض آهل العربية: هي مقدمة معناها التأخیر مجازها: 
#فجعلنه سميعاً بصيراً» لنبتلیه؛ ؛ لأن الابتلاء لا يقع الا بعد تمام الخلقة. #إنا هدينه السبيل* 
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أي بيّنا له سبيل الحق والباطل والهدى والضلالة وعرفناه طريق الخیر والشرٌ وهو كقوله #إوهديناه 
النجدين2©”4. تا شاكراً وإمّا كفوراً» أما مؤمناً سعيداً وأما كافراً شقيّاً يعني خلقناه أما كذا 
وأما كذاء وقيل معنى الكلام: الجزای يعني بينا له الطريق إن شكر وکفر وهو إختيار الفراءء 
ثم بین الفریقین فقال عز من قال یا أعتدنا للكفرين سلاسلا) كل سلسلة سبعون ذراعاً. 

#وأغلالا وسعيراً# قرأ أبو جعفر وشيبة ونافع وعاصم عن حفص والأعمش والكساتي 
وأيوب کلهن : #سلاسلاً» باثبات الألف في الوقف والتنوین في الأصلء وهو اختيار أبي عبيدء 
وروأية هشام عن آهل الشام ضده حمزة وخلف [وقنبل] ویعقوب ۱۳ 
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: قواريراً الأولى بالألف والثاني بغير ألف . 

قال أبو عبيد: ورأيت في مصحف الإمام عثمان #قواريراً الأولى بالألف مبنية والثانية 
تانق ارا نل یه ورامك ها تاه > 

«إنّ الأبرار) يعني المؤمنين الصادقين في إيمانهم المطيعين لربهم» وقال الحسن: هم 
الذین لا يؤذون الذر ولا ینصبون الشرّء وأحدهم بان مثل شاهد وأشهاد وناصر وأنصار 
وصاحب وأصحاب ویراد بها مثل نهر وأنهار وضرب وأضراب. 

#يشربون» في الا حرة من کأس4 خمر #كان مزاجها كافوراً» قال قتادة: یمزج لهم 
بالکافور ویختم لهم بالمسك وقال عکرمة: مزاجها طعمها وقال أهل المعاني: آراد کالکافور 
في بیاضه وطیب ریحه وبرده لان الکافور لا یشرب وهو کقوله #حتى إذا جعله ناراً4 أي 
کنار» وقال ابن كيسان : طیّبت بالکافور والمسك والزنجبیل وقال الفرّاء: ويقال: إن الکافور 
اسم لعين ماء في الجنة» وفي مصحف عبدالله من کأس صفراء كان مزاجها قافورا والقاف 
والکاف یتعاقبان؛ لائهما لهویتان وقال الواسطی: لمّا اختلفت آحوالهم في الدنیا اختلفت 
آشربتهم في الآخرة فكأس الکافور برّدت الدنیا في صدورهم. 

«عینا» نصب لأنها تابعة للکافور کالمفر له وقال الكسائي: على الحال والقطع» وقيل : 
کون غيناء وقیل من عين» وقیل: أعني عيناء وقیل: على المدح وهي لهذه الوجوه كلها 

#يشرب بها» أي شربها والباء صلة وقيل منها. #عباد الله يفجرونها تفجيراً» أي 
يقودونها حيث شاءوا من منازلهم وقصورهم كما يفجر الرجل منكم النهر يكون له في الدنيا هاهنا 
وهاهنا إلى حيث يريد. 000 


وزيد» 
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(یوفون بالنذر» قال قتادة: بما فرض الله سبحانه علیهم من الصلاة والزكاة وال 
والعمرة ] وغیرها من الواجبات» وقال مجاهد وعکرمة: يعني إذا بدروا في طاعة الله وفوا به. 
#ویخافون يوماً كان شره مستطيراً» ممتداً فاسیا يقال استطار الصدع في الزجاجة واستطال إذا 
امتد» ومنه قول الأعشى : ۱ ۱ 
فاضت وه إأساوت فى اتسوا واا سس ۱ 

#ویطعمون الطعام على حبّه» قال ابن عباس : على قلته وحسبهم أياه وشهوتهم له» وقال 
الداری : على حب الله» وقال الحسين بن الفضل : على حب إطعام الطعام. #مسكيناً ویتیماً 
وأسيراً4 وهو الحربي يؤخذ قهراً أو المسلم يحبس بحق . قال قتادة: بعد آمر الله بالاسراء أن 

يحسن الیهم وأن أسراءهم يومئذ لأهل الشرك فأخوك المسلم أحقّ أن تطعمه؛ وقال مجاهد 
o‏ : هو المسجون من أهل القبلة. 

. آخبرني الحسن قال: حدثنا موسى بن محمد بن علي بن عبدالله قال: حدّثنا عبدالله بن 
محمد بن ناجية قال : : حدثنا عباد بن آخمد العرزمي قال: حدثنا عمي عن أبيه عن عمرو بن قيس 
عن عطية عن أبي سعيد الخدري عن النبي(عليه السلام) #ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً» 
قال: «فقيراً) #ويتيماً # قال: «لا أب له» #وأسيراً» قال: «المملوك والمسجون»» وقال أبو 
حمزة الثمالي: الأسير المرأة ودليل هذا التأويل قول النبي (عليه السلام): «استوصوا بالنساء 
خيراً هن عندكم عوان» [۷۷]". 

#إنما نطعمکم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكوراً» فيه وجهان: أحدهما أن يكون 

جمع الشكر كالفلوس بجمع الفلس» والكفور بجمع الكفرء والآخران يكون بمعنى المصدر 
كالفعول والدخول والخروج . 

قال مجاهد وسعید ين جبیر: أمّا ‏ نهم ما لو ولكن عله الك من يم فار 
عليهم لیرغب في ذلك راغب. 

انا نخاف من ريّنا یوم في يوم #عبوساً4 تعبس فيه الوجوه من شدّته وكثرة مكارهة 
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یی ب ل ال وال( بت متا تفن ای وقال ابن عباس : سين الا جوا 
عتى يسيل من بين عينيه عرق مثل القطران» وقيل : وصف اليوم بالعبوس لما فيه من الشدة 
الهول كالرجل الكالح البائس . 

#قمطريرا» روی علي بن آبي طلحة عن این 5 قال : العبوس : الضیق» والقمطرير: 
طويل. الكلبي: العبوس: الذي لا انبساط فيه والقمطرير: الشديد. وقال قتادة ومجاهد 
مقاتل : القمطرير: الذي يقلّص الوجوه ويقبض الحياة وما , بين الأعين من شدته. قال الأخفش : 
قمطریر اشد ما ات ات ی مات ا يقال : : يوم قمطرير وقماطر إذا كان شنت 
کربها . قال الشاعر : 
هروا إذا ما الحرب ثار غبارها ولج بهاالیوم العبوس القماط را" 

وأنشد الفراء: ۱ ۱ ۱ ۱ 
مشي مشنا هل تاکرون بلانا. غلیکم |ذا ماکان یوم تماطر" 

وقال الكسائي : أقمطرٌ القوم وأزمهرٌ آقمطراراً وازمهراراً وهو الزمهریر والقمطرير» ویوم 
نمطر إذا كاذ مها دار ل الهذلي:. 

نو الحرب أرضعنا لهم مقمطرة نفب تلق سنا الك البوم ب 

#إفوقيهم الله شر ذلك اليوم) الذي یخافون «ولقیهم نضرة) في وجوههم #وسروراً» في 
ا e‏ ا اا NS‏ 
قرطبي : على الصوم. عطاء: على الجوع. ٠٠‏ 

رز سحا ن الع عن عم قال سكل ول ااا السلام) عن الصبر فقال: 
لصبر أربعة أولها الصبر عند الصدمة الأولى والصبر على أداء الفرائض» والصبر على اجتناب 
حارم الله» والصبر على المصائب» [۷۸]“ . #جنة وخريراً» قال الحسن: أدخلهم الجنة 
البسهم الحریر . «متّكئين» نصب على الحال ل[فيها) في الجنة علی الأرائك) e‏ 
حجال لا تکون أزيكة إذا اجتمعا لضن ومي لغة اهل الیمن کان الرجل العظیم منهم 
كد و أريكه فلان. 

وقال مقاتل : الأرائك: السرر في الحجال من الدر والياقوت موضونة بقضبان الذهب 
لفضة وآلوان الجواهر. تا کی بانط سفق ۱ 


) ت تفسير القرطبي : ۹ . 
ا( ا وفي 57 العروس (” / ۷ 65 ) رواه: بها مقمطرة» نمن يلق يلق سید مدرّب . ۱ 
) _ ا 


۹۸ الجزء العاشر من کتاب تفسیر الثعل 
قال قتادة: علم الله سبحانه أن شدّة الحر تؤذي وشدة القر تؤذي فوقاهم الله أذاهه 

جميعا » وقال مره الهمداني : ال ههور الد القاطع . مقاتل بن حيان: هو شي مثل روس الا 
وسمعت أبا القاسم ااي یقول: تفت :۱ بكر أحمد بن عمران السوادي يقول 

سمعت أبا العباس أحمد بن يحيى ثعلب وسئل عن قوله #لا ترون فيها شمسا ولا زمهريرا# قا 

الزمهریر القمر بلغة طي . قال شاعرهم : 

ولا ظللامها اف کے قطعتها وال ريي ما 


واختلف العلماء فی سبب نزول هذه ا ات فقال مقاتل: نزلت فی رجل من الانصا 
أطعم في یوم واحد مسكيئاً ويتيما و وکات قصته . 

أخبرنا ابن فتجويه قال: حذّثنا محمد بن خلف بن حيّان قال: حدئنا إسحاق بن محمد ب 
مروان قال: حدثنا إبراهيم بن عيسى قال: حدّثنا على بن علي بن أبي حمزة الثمالي قال: بلغ 
أن مسكيناً أتى رسول الله (عليه السلام) فقال: يا رسول الله أطعمني فقال: «والذي نفسى بيا 
ما عندي ما أطعمك ولكن أطلب» فأتى رجلا من الأنصار وهو يتعشى وامرأته فقال له: أن 
أتيت رسول الله ية فقلت له: أطعمنى فقال: ما عندي ما أطعمك ولكن أطلب» فقال 
الأنصاري لأمرأته: ما ترين؟ فقالت: أطعمه وأسقه ثم أتى رسول الله(عليه السلام) يتيم فقال : 
رسول الله أطعمنى فقال: «ما عندي ما طعمك ولكن أطلب» فأتى اليتيم الأنصاري الذي أت 
المسكين فقال له: أطعمني فقال لامرأته: ما ترين؟ قالت: أطعمه فاطعمه ثم أتى رسول الا 
(عليه السلام) أسير فقال: يا رسول الله أطعمني» فقال : «والله ما معي ما أطعمك ولكن أطلب 
[' فأتى الأسير الأنصاري فقال له: أطعمنى» فقال: لامرأته ما ترين فقالت: أطعمهء وكا 
هذا كلّه في ساعة واحدة» فأنزل الله سبحانه فيما صنع الأنصاري من إطعامه المسكين واليتي 
والأسير #ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيراً». . 

وقال غيرهما: نزلت فى على بن أبى طالب وفاطمة وجارية لهما يقال لها فضة وكان 
وأخبرنا الشيخ آبو محمد الحسن بن أحمد بن محمد بن علي الشيباني العدل قراءة عليه ف 
صفر سنة سبع وثمانين وئلثمائة قال : آخبرنا انز ات گر قال : اا مجبوب بن حميد النصر: 


۱۳۸/۱۷۹: E O 
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ال: حدئنا آبو محمد عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب الخوار ابن عم اللاحنف بن قيس سنة 
مان وخمسین ومائتین وسأله عن هذا الحدیث روح بن عبادة قال: حدثنا القیم بن مهرام عن 
يث عن مجاهد عن ابن عباس وأخبرنا عبدالله بن حامد قال: آخبرنا آبو محمد أحمد بن عبدالله 
لمزني قال: حدّثنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن سهيل بن علي بن مهران الباهلي بالبصرة 
الختا اتر مود غدل رمن بذ نهك یرم هلال قال : حدثنا الغنیم بن یحیی عن أن علي 
لقيري عن محمد بن السائر عن أبي صالح عن ابن عباس قال: آبو الحسن بن مهران وحدئني 
محمد بن زكريا البصري قال: حدثني سعيد بن واقد المزني قال: حدئنا القاسم بن بهرام عن 
يث عن مجاهد عن ابن عباس في قول الله سبحانه وتعالی یوفون بالنذر ویخافون يوماً كان 
سره مستطيراً# قال: مرض الحسن والحسين فعادهما جدّهما محمد رسول الله كَل ومعه أبو بكر 
رعمر وا وعادهما عامّة العرب فقالوا: يا أبا الحسن لو نذرت على ولديك نذراً وكل نذر لا 
کون له وفاء فلیس بشیء. . 2 

فقال علي وله : إن برأ ولداي مما بهما صمت ثلاثة أيام شكراًء وقالت فاطمة تلا : إن 
رأ ولداي مما بهما صمت لله ثلاثة أيام شكراً ما لبس الغلامان العافية» وليس عند آل محمد 
اليل ولا كثيرء فانطلق علي وه إلى شمعون بن جابا الخيبري» وكان يهودياً فاستقرض منه ثلاثة 
صوع من تعره وفي حدیث المزني عن این مهراد الباهلي فانطلق إلى جار له من الیهود یمالج 
لصوف يقال له: شمعون بن جاباء فقال: هل لك أن تعطيني جرّة من الصوف تغزلها لك بنت 
حمد ييه بثلاثة أصوع من الشعیر قال: نعمء فأعطاه فجاء بالسوق والشعیر فأخبر فاطمة بذلك 
قبلت وآطاعت قالوا : فقامت فاطمة وا إلى صاع فطحنته وأختبزت منه خمسة آقراص لكل 
احد منهم قرصاً وصلی علي مع النبي (علیه السلام) المغرب» ثم آتی المنزل فوضع الطعام بين 
ديه اذ آتاهم مسکین فوقف بالباب فقال: السلام علیکم آهل بيت محمد» مسکین من مساکین 
انشا یقول : 


لمسلمین» آطعموني آطعمکم من موائد الجنة» فسمعه علي ضيب 


مسا تسرین السبسائس المسکین 


مک لين اانه يسيس كين 


فول اسشصورء ةر 


وا اتخات يم تين 


۱۰۰ 


الحزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 





فأنشأت فاطمة: 


أمرك عندي يا ابن عم طاعه 
آرجو اد ی ذاالمجاعه 


LL‏ ولا اااي األساعه 


قال : فأعطوه ۹ ومكثوا يومهم وليلتهم / يذوقوا شيئاً إل الماء القراح» فلمًا كان 
الیوم الثاني قامت فاطمة إلى صاع فطحنته فاختبزته وصلی علي مع التبي(علیه السلام)» ثم أ 

المنزل فوضع الطعام بين يديه فأتاهم يتيم فوقف بالباب فقال: السلام علیکم یی 
يتيم من آولاد المهاجرین؛ استشهد والدي یوم العقبة» أطعموني أطعمكم الله على موائد الجنة 


فاطم بنت السيدالكريم 
اقاي الله بذي اليتيم 


عده في جتة ال لنمیم 


ألا ا SE‏ 
فأنشأت فاطمة: 

آطع مه السیسو ولا ابال 

اواج اقا وه اف الي 

و به النار إلى ما 


(¥) 


وأو ا ا ةاي و مااي 


ای ا سس 


کپوله eT‏ 
قال : فأعطوه الطعام ومکثوا يومين وليلتين لم يذوقوا شيئاً إلا الماء القراح» فلمّا كان في 
اليوم الثالث قامت فاطمة وا إلى الصاع الباقي فطحنته واختبزته وصلى علي مع النبي (عليه 
السلام) ثم أتى المنزل فوضع الطعام بين يديه إذ أتاهم أسير فوقف بالباب فقال: السلام عليكم 
أهل بيت محمد. تأسرونا [وتشدوننا] ولا تطعموناء أطعموني فاني أسير محمد أطعمكم الله على 
موائد الجنة» فسمعه علي فأنشأ يقول: 


۱( ۳۹ 
0 تفسیر القرطبي: ۰۱۳۳/۱۹ 
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ج اتات سي اعد یار 
ات كين العيكخيا الجوع قد “تملد 


مندالعلي الواحدالموخحد 


فأنشأت فاطمة تقول : 
لميبق مما جاء غير صاع 
بنايواللهمنالجياع 
بوبنا اشير افو ای ۱ 2 


من يطعم الیوم يجده من غد 


مايزرع الزارع سسوف یسح صسد 


د :تنيت كني نعم البدراع 


قبل الذراعين طويل الباع وما نمی را یهن تتام 
اة ا اا ي اتيا 

قال: فاعظوه الطعام ومكثوا ثلاثة أيام ولياليها لم يذوقوا شيئاً الا الماء القراح فلما أن 
كان في اليوم الرابع وقد قضوا نذرهم أخذ علي به بيده اليمنى الحسن وبيده اليسرى الحسين 
رآقبل نحو رسول الله ييو وهم يرتعشون كالفراخ من شذة الجوع فلمًا نضر به النبي (عليه 
لسلام) قال: يا آبا الحسن ما آشذ ما يسؤني ما أرى بکم أنطلق إلى ابنتي فاطمة فانطلقوا إليها 
رهي في محرابها وقد لصق بطنها بظهرها من شدة الجوع وغارت عيناهاء فلما رأها النبي(عليه 
لسلام) قال: «واغوثاه بالله» أهل بيت محمد يموتون جوعاً» فهبط جبرائیل(علیه السلام) فقال : 
| محمد خذهاء هتاك الله في أهل بيتك قال: «وما أخذنا يا جبرائيل» ۲۸۰1" فاقرأه #هل أتى 
على الانسان إلى قوله ولا شكوراً» إلى آخر السورة. ۱ 

قتادة بن مهران الباهلي في هذا الحدیث : فوثب النبي(علیه السلام) حتی دخل على فاطمة 
لما رأى مابهم انکب علیهم يبكي» ثم قال : آنتم من منذ ثلاث فیما آری وأنا غافل عنکم؛ 
هبط جبرائیل (عليه السلام) بهذه الآيات إن الأبرار بشربون من كأس كان مزاجها کافورا عيناً 
شرب بها عباد الله يفجرونها تفجيراً» قال : هي عين في دار النبي (علیه السلام) تفجر إلى دور 
لأنبياء (علیهم السلام) والممنین . 

#يوفون بالنذر ٩‏ يعني علياً وفاطمة والحسن والحسین ۳ فضة وویخانون يوماً كان 
سره مستطیراً * ویطعمون الطعام على حبّه4 یقول على شهوتهم للطعام؛ وایثارهم مسكيناً من 
ساکین المسلمین وما من يتأمى المسلمين؛ اتب اه اا لمشرکین؛ ويقولون إذا 


النسخ: سير یضفر على هيئة أعنة النعال تشد به الرحال. 
۲) تفسير القرطبي: .175/1١9‏ ومناقب الخوارزمی : ۲۷۰. 


۱۰ الحزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 


أطعموهم اّما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء زلا شکور إنا تخاف من رتنا يوم 
- عبوساً قمطريراً» قال: والله ما قالوا لهم هذا بألستتهم» ولكنهم أضمروه في نفوسهم فأخب 
الله سبحانه بإضمارهم يقولون: لا نريد منكم جزاء ولا شکوراًء فیتمنون علينا به ولكنا أعطيناى 
لوجه الله وطلب ثوابه قال الله سبحانه : «فوقهم الله شر ذلك البوم ولقاهم نضرة؟ في الوجو 
#وسروراً» في القلوب #وجزاهم» بما صبروا #جنة» یسکنونها #وحريراً» پلبسونه ویفترشون 
لإمتكئين فيها على الأرائك * لا يرون فيها شمساً ولا زمهريراً». 
قال ابن عباس: وبینا امل الجنة في الجنة |ٍذا روا ضوماً کضوء الشمس و آشرق- 
الجنان لها فقول آهل الجنة: یا رضوان قال: رینا عژوجل «لا يرون فیها شمسا ولا زمهریر) 
فيقول: لهم رضوان: ليست هذه بشمس ولا قمر ولکن هذه فاطمة وعلي ضحکا ضحكاً آشرقت 
الجنان من نور ضحكهماء وفیهما آنزل الله سبحانه: #هل آتی على الانسان حين من الدهر؟ 
إلى قوله : #وکان سعیکم مشكوراً» . 
وأنشدت فيه : 
أ اي و یا تیور لو و ی 
ولا ل كول السورة و ا و 
تاه ع لها منت CE‏ لاسي 1۳ 
تطع متهم آثماً أو كفوراً» والباقي مدني» قال الآخرون: هي كله مكيّة والله أعلم. 





#ودانية عليهم ظلالها» أي قريبة منهم ظلال أشجارهاء وفي نصب الدانية أوجه: آحده 
العطف بها على قوله متکئین والثاني على موضع قوله: لا يرون فيها شمسا ويرون دانية: 
والثالثة على المدح وأتت دانية لأن الظلال جمع وفي قراءة عبدالله قاتا عليهم تن الفعل» 
وفي حرف ا ودان رفع على الإستكئناف . 

#وذللت» سرت وقرّبت #قطوفها» ثمارها ندید با يأكلون من ثمارها قياماً وقعود 
ومضطجعين ينالونها ويتناولونها كيف شاءوا على أي حال کانوا . 


. ۱۳۸/۱۹ تفسير القرطبي:‎ )١( 





سورة الانسان الآيات: ۱۶ ۲ ١٠١‏ 


آخبرنا عبدالله بن حامد قال: آخبرنا حامد بن محمد قال: حدئنا موسی بن إسحاق قال : 
حدثنا آبي قال : حدّئنا سفیان عن ابن أبي نجیح عن مجاهد قال: آرض الجنة من ورق وترابها 
مسك وأصول شجرها ذهب وفضّة وأفنانها لولو وزبرجد وياقوت» والورق والثمر تحت ذلك 

فمن أكل قائماً لم يؤذه [ومن أكل جالساً لم يؤذء] ومن أكل مضطجعاً لم يؤذه فذلك قول 
سبحانه: #وذللت قطوفها تذليلا» . 

شاف عليهم بأنية من فضة وأكواب كانت قواريراً * قوارير من فضة) قال المفسرون: 
آراد بياض الفضة في صفاء القواریر فصفاژها صفاء الزجاج وهي من فضة""" 

آخبرنا محمد بن عبدالله بن حمدون قال: آخبرنا مكي قال: حدئنا عبدالرحمن بن بشر 
قال: حدّثنا سفیان وأخبرنا عبدالله بن حامد قال: حدّثنا محمد بن حمدویه قال: حدئنا محمود 
ابن آدم قال: حدئنا سفیان عن عمرو عن عکرمة عن ابن عباس في قوله سبحانه: #قواریر من 
فضة€ قال: لو آخذت فضة من فضة الدنیا فضربتها حتی جعلتها مثل جناح الذباب لم تر الماء 
من ورائهاء ولکن قواریر الجنة في بیاض الفضة في صفاء القارورة. 

وقال الكلبي والثمالي : ان لله سبحانه جعل قواریر کل" قوم من تراب آرضهم وان تراب 
الجنة من فضة فجعل من تلك الفضة قواریر یشریون فیها . اروها تقلیرأّ علی قدر رتبهم لا 
يزيد ولا ينقص» وقال الربیم والقرطبي: على قدر الکت وقراءة العامّة بفتح القاف والدال 
قدرها لهم السقاة الذين يطوفون بها علیهم . 

وآخبرني بن فنجویه قال: حدئنا ابن شنبه قال: حذثنا آبو جامد المستملي قال: آخبر 
محمد بن حاتم الرقي قال: آخبرنا هشام قال: آخبرنا إسماعيل بن سالم عن الشعبي قال : سمعته 
قرآها قدروها بضم القاف وکسر الدال أي قدرت علیهم فلا زيادة فیها ولا نقصان. فال: 
اسع ره اروها في آنفسهم فأتتهم على ما قدروا لا يزيد ولا ینقص . 

#ويسقون فيها كأساً كان مزاجها زنجبيلا» سوق ومطرب من غير لدع» والعرب تستحب 
الزنجبيل قال شاعرهم: 
کان جتان ال ا الط lg So IL‏ 
وقیل : هو عين في الجنّة توجد منها طعم الزنجبيل 
قال قتادة: شربها المقربون صرفاً ویمزج لسائر أهل الجنة. ۱ 
#عيناً نیها تسمی سلسبيلا) قال قتادة: سلسة منقادة لهم یصرفونها حیث شاءواء وقال 


(۱) المصتف لابن ان شییة: ۸ / ۰3۷ وتفسیر القرطبی: ۱۳۹/۱۹ مورد الأية. 
( کتاب العین للفر اهيدي : ۲۸۳۰/٩‏ الت للا یی : 


٠١:‏ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 
۱ : 


ا ا عاك یه الط :وا لتاق N‏ متا شراب سس وس 
" وسلسبيل» أبو العالية ومقاتل بن ن¿ حيان: سميت سلسبيلا؛ لأنها يتسيل عليهم في الطرق وفي 
منازلهم تنبع من أصل العرش من جنة عدن الى أهل الجنان على برد الكافور وطعم الزنجبيل وريح 
السك ومعنى لإتسمى» توصف؛ لأن أكثر العلماء على أن سلسبيل صفة الإسم . 
ویطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منشوراً # وإذا رأيت ثم رأيت 
نعيماً وملکاً كبيرً4 وهو أن أدناهم ‏ , ی أهل الجنة - منزلة ینظر من ملکه في مسيرة آلف عام 
e‏ ون وتیل ویو وت وتیل ا 


اراد شيئاً کان. 


۶عالیهم ثياب سندس) قرأ قتادة ومجاهد وابن سيرين وعون العقيلي وابن محيص وأبو 
جعفر ونافع والاعمش وحمزة وأیوب #عالیهم؟» بتسکین الیاء على أنه اسم موصوف بالفعل 
یقول علاهم فهو عالیهم. واختاره آبو عبید اعتبارا بقراءة ابن مسعود وابن وثاب وغیرهما 
(عالیتهم) وتفسیر ابن عباس : آما رأيت الرجل عليه ثياب یعلوها أفضل منهاء وقرأ الباقون 
بنصب الیاء على الصفة أي فوقهم وهو نصب على الظرف. وقيل: هو کقوله: الاهية 
قلوبهم ۱۳ وقد مضى» ذكرنا تقديم الصفة على الموصوف. وقیل : معناه عالياً لهم ثيابها كقوله : 
٠‏ #هدياً بالغ الکعبة6 "۳" ونحوها . 

#خضر وإستبرق* اختلف القراء فيهما فقرأ 0200020007 
على :ته الد وا لای ی وقرأ آبو جعفر وابن عامر وأبو عمرو 
ويعقوب بضده واختاره أبو عبيد وأبو حاتم» وقرأ نافع وأيوب وحفص كليهما وقرأ یحیی 
والأعمش وحمزة والكسائي وخلف كليهما بالجر. 
۱ «#وحلوا أساور من فضة وسقاهم رهم شرابا 1 طهو راک ۱[ 
ولم تدنسه الأرجل كخمر الدنيا قال أبو قلابة وإبراهيم: يعني أنه لا يصير نجساً ولکنه يصير 
رشحاً في أيديهم كريح المسك» وأن الرجل.من أهل الجنة يقسم له شهوة مائة رجل من أهل 
الدنيا وأكلهم ونهمتهم » "فاذا أكل ما شاء سي شراب طهوراً فيطهر بطنه ويصير ما أكل رشحاً 
يخرج من جلده أطيب زيحاً من المسك الاذفر ويضمر بطنه وتعود شهوته» وقیل : يطهرهم من 
الذنوب والأدناس والانجاس ويرشحهم للجئّة . 





( تفسير الطبری: 0 ۱ وتفسير القرطبي : (۱8۲/۱۹) وفيه: حديدة الجرية تسيل في لو انسلا لا . 
(۲( سورة ة الأنبياء : : 
(۳) سورة المائد:ة: ۹۵. 


سورة الانسان الایات: ۲۶۰۱۶6 ۱۰ 





وقال جعفر: يطهّرهم به عن کل شيء سواه ذ لا طاهر من تس شيء من الاکوان. ۱ 

وقال أبو سليمان الداراني سقاهم ربهم على حاشية سباط الود» تابراه ون فح خن 
وأراهم رؤية الحق› ثم أقعدهم على منابر القدس وحياهم بتحية المزمل ا فا ات 
عليهم أودية الشوق فكفاهم هموم الفرقة وحياهم بسرور القربة. 

وسمعت آبا القاسم الحبيبي یقول: سمعت أبا عبدالله محمّد بن علي الشاشي يقول : 
سمعت الحسن بن علوية الدامغاني یقول سئل آبو يزيد البسطامي عن قوله سبحانه #وستاهم 
رهم شراباً طهوراً4 قال: طهّرهم به عن محبّة غیره ثم قال : ان لله شراباً اڏخره لأفاضل عباده 
یتولی سقیهم ود شريوأ طاشوا وإذا طاشوا طاروا وادا طارو وصلوا وادا وصلوا اتصلوا فهم في 
مقا مودق د مل مدر ا 
الحمال يقول: REE SS els!‏ 
فجعل يحرّك مه كأنّه یمض شيئأء فلا فرغ من صلاته قيل له: إتشرب أم تقرأ؟ قال: والله لو 
لم أجد لذته عند قراءته كلذتي عند شربه ما قرأته . 

وأخبرني الحسين قال: حدّثنا هارون قال ا يكن ا قال حدثنا محمد 
الت ار اوسيل و پر يا ی 
الله عد : ی ات 

فقال : :یا وسول الله نتم علينا بالسوّروالالران 5 9 یت بمثل ما آنت با 
«والذي نفسي بيده لیری بیاض الاسود في الجنة مسيرة آلف عام»» ثم قال رسول الله ميه (من 
قال لا اله إلا الله كان له بها عهد عند الله ومن قال سبحان الله وبحمده کتب له مائة آلف حسنة 
وأربعة وعشرون آلف حسنة» . ۱ 

قال: (إِنْ الرجل ليأتي يوم القيامة لو وضع على جبل لأثقله» قال: فتقوم النعمة من نعم 
الله سبحانه فيكاد أن تستنفد ذلك كله الا ' أن یتطوّل"" الله تعالى برحمته» قال : ارك ل 
أتى على الإنسان حين من الدهر» إلى قوله «وملکاً كبيراً4 الآيات. 

قال الحبشي: وإن عيني لتريان ما ترى عيناك في الجنة . 


(۱) عند ابن كثير: یتغمده» وعند القرطبي: يلطف . 


"۱۰ الحزء العاشر من کتاب تفسیر الثعليي 


رایت رسول موري بيذه و ین 

إن هذا كان لکم جزاءاً وکان سعیکم مشكوراً # إِنَا نحن نژلنا عليك القرآن تنزيلا) قال 
ابن عباس : متفرقاً آية بعد آية ولم ينزله جملة فلذلك قال (نزلنا) . 

#فاصبر لحكم ربّك ولا تطع منهم آثماً أو كفوراً» يعني وكفوراً. الألف صلة»ء وقال 
الفراء : آو معنی [. . ۲ کقول الشاعر : 
لا ومجد نت 1 9 4 | وج دټ ود و- ۱ ی ۱ 5 سم 
0 ا شيخ . 
۱ قال قتادة: الآثم: الكفورء نهى الله سبحانه وتعالى نبيّه عن طاعة أبو جهل لما فرضت 

على نبي الله 9 الصلاة» وهو يومئذ بمكة نهاه أبو جهل عنها وقال: لعن رأيتٌُ محمداً يصلي 

لوطأت على عنقه. فأنزل الله سبحانه هذه الآية. 

وقال مقاتل: #ولا تطع منهم) يعني من مشركي مكّة أنها تعني عتبة بن ربيعة قال 


للنبى ب : إن كنت صنعت ما صنعت من أجل النساء فقد علمت قريش أن بناتی من أجملها 
)4( 





بنات فأنا آزوجك بنتي وأسوقها إليك بغير مهر وأرجع عن هذا الأمر 

#أو كفوراً» يعني الوليد ؛ بن المغيرة قال للنبي ية : يا محمد إن كنت صنعت من أجل 
المال فقد علمت قريش أني من أكثرهم مالا فأنا أعطيك من المال حتى ترضى فارجع عن هذا 
الأمرء فأنزل الله سبحانه ولا تطع منهم4 آنها تعني عتبة (آو فوا تعني ولا کفور وهو 
الالشين ۳ 








(۱) تفسیر ابن كيده ۱ / ۰۵۳٩‏ وتفسیر القرطبي: ۱٩‏ / ۰۱5۸ 
(۲) غير مقروءة في المخطوط. 

(9) العجول من النساء التى فقد ولدها. 

(8) تفسير القرطبي: ۱۹ / ١44‏ وله تكملة. 


سورة الانسان الایات : ۲ ۳۱۰ ۱ ۱۳۷ 





واذکر اسم ربك بكرة وأصیلا ومن اللیل فاسجد له) تعني صلاتي العشاء «إوسبّحه ليلا 
طويلا) يعني التطوّع #إن هولاء لا بحبّون العاجلة ویذرون ورائهم» آمامهم وقذامهم کقوله: 
(وکان وراءهم ملك 4 وقوله سبحانه : : #ومن ورائهم برزخ 94 . 

یوم ثقيلا» وهو يوم القيامة» #نحن خلقناهم وشددنا). قينا وحکمنا. #أسرهم* قال 
مجاهد وقتادة ومقاتل: خلقهم وهي رواية عطية عن ابن عباس یقال: رجل حسن الاسّر أي 
الخلق» وفرس شدید الأسَّرء وقال آبو هريرة والربیع : مفاصلهم وقال الحسن: أوصالهم 
بعضها إلى بعض بالعروق والعصب وروی عبدالوهاب بن مجاهد عن أبيه #وشددنا آسرهم؟ 
قال : الشرج وأصل الأسر الشك يقال: ما أحسن ما آسّر قتبه أي شلّه. ومنه قولهم : خذه بأسره 
إذا آرادوا أن يقولوا: هو لك كله كأنهم آرادوا بعكة وشدة لم تفتح ولم تنقص منه. قال لبید: 
ساهم السوجه لوبط اتن ° ارب توا انلكف 

وقال الأخطل: 0 ۱ 
ون کل ناسر اس اش تست ۳ 

#واذا شئنا بدلنا آمثالهم تبدیلا إن هذه السورة #تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا» 
أي وسيلة بالطاعة. #وما تشاءُون#. بالياء ابن كثير وأبو عمرو ومثله روى هشام عن أمل 
الشام غيرهم بالتاء. الا أن يشاء الله# لأن الأمر إليه لا إليكم وفي آمره عند الله ]لاما شاء 
الله #إن الله كان عليماً حكيماً يدخل من يشاء في رحمته والظالمين*. وقرأ أبان بن عثمان 
والظالمون. «أعدّ لهم عذاباً أليماً» .. 





. ۷۹ : سورة الکهف‎ )١( 

(۲) سورة المومنون: ۱۰۰. 

(۳) تاج العروس : ۱۹۱/۵ . 

( 6 تین" : من الجنية وهي الفرس تقد ولا ترکب» تفسیر القري : AS‏ 


۱۰۸ الحزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبو 





سور المرسلات 

مكية» وهی تمان مائة وستة عشر حرفاه 

ومائة واحدی وثمانون کلمة» وخمسون آنة 
البزاز قال: حدَئنا منصور قال: حدئنا محمد بن عمران قال: حدئنا آبي عن مخالد عن علي بر 
زید عن زر بن حبيش عن أبيّ بن کعب قال: قال رسول الله و: «من قرأ سورة والمرسلات 
کت أله لسن هن الک 3 

وروی الأسود بن يزيد عن عبدالله بن مسعود: قرأت #والمرسلات عرفا على رسول 

الله ماد ليلة الجن ونحن یه 


بسم الله الرحمن الرحيم 





(والمرسلات عرفاً يعني الرياح بعضها بعضاً كعرف الفرس» وقيل كثيراً. يقول العرب : 
الناس إلى فلان عرف واحد إذا توجهوا إليه فأكثرواء وهذا معنى قول مجاهد وقتادة» ورواية أبي 
العبيد عن ابن مسعود» والعوفي عن ابن عباس» وقال آبو صالح ومقاتل: يعني الملائكة التي 
آرسلت بالمعروف اسم واحد من أمر الله ونهيه» وهي رواية مسروق عن ابن مسعود. 





.۲۲۷/۱۰ تفسیر مجمع البیان:‎ )١( 
. ۱۵۳/۱۹ : تفسیر القرطبي‎ )۲( 


سورة المرسلات. الایات: ۱ - ۳۲۲ ۱ ۱۰۹ 





#فالعاصفات عصفا» يعني الرياح الشدردات الهيوسه: 


#والناشرات نشرا# د يعني الرياح اللينة وقال أبو صالح هي المطرق. قال الحسن: هي 
الرياح يرسلها الله نشراً , یت ا مقاتل : مت 
توق الکتیت:: 

فالفارقات فرقاگه قال ابن عباس وأبو صالح ومجاهد والضحاك : يعني الملائكة التي 
تفرّق بين الحق والباطل» وقال قتادة والحسن وابن كيسان: يعني آي القرآن فرّقت بين الحلال 
والحرام» وقیل : يعني السحابات الماطرة تشبیهاً بالناقة الفارق» وهي الحامل التي تجزع جين 
تضع» وئوق فراق. ۱ ۱ 

«فالملقیات ذكرا» يعني الملائكة التي تنزل بالوحي نظیره قوله سبحانه: #تنزل الملائكة 
والروح ۳ . #عُذراً أو نذراً4 يعني الأعذار والإنذار اا القرّاء فیهما فخففهما الأعمش 
وأبو عمرو وحمزة والكسائي واختاره أبو عبید قال: لأنهما في موضع مصدرین آنما هو الاعذار 
والإنذار ولیس بجمع فیثقّلا» وثقلهما الحسن. وهي رواية الأعشی والجعفي عن آبي بكر عن 
عاصم والولید عن أهل الشام» وروح عن یعقوب الیاقوت بتثقیل النذر وتخفیف العذر وهما 
لغتان» وقرأ إبراهيم التيمي وقتادة #عذراً ونذراً» بالواو العاطفة ولم يجعلا ألف بینهما . 

لإنما توعدون لواقع * فإذا النجوم ظمست» ٠ SCS‏ #وإذا السماء فرجت4 شقت 
#وإذا الحبال نسفت» قلعت من أماكنهاء #وإذا الرّسّل أقَتت» جمعت لمیقات يوم معلوم 
واختلف القراء فيه فقرأ ابو عمرو #وفتت) بالواو وتشديد القاف وعلى الأصل» وقرأ أبو جعفر 
بالواو والتخفيف» وقرأ عيسى بن عمر الثقفي : اقتت بالألف وتخفيف القاف» وقرأ الآخرون 
بالألف والتشديد وهي اختیار أبي عبيد وأبي حاتم» والعرب تعاقب بين الواو والهمزة كقولهم 
وکدت واكّرت وورّخت الكتاب وأرّخته وودّشت من القوم وآزشت ووشاح وأشاح وأكاف 
ووكاف ووسادة وأسادة» وقال النخعي: رعدت. 

«إلأي يوم أجلت أي وقتت من الأجل وقيل: آخرت #ليوم الفصل* #وما أدريك ما 
یوم لفصل؟ «ويّل يومعذ للمكذّبين4 #ألم نهلك الأولين) من الأمم المكذبين في قديم الدهر 
لثم نتبعُهم الآخرين* السالكين سبيلهم في الكفر والتکذیب» وقرأ الأعرج تتبعهم حدم وقرأ 
این مسعود سنتبعهم . 

«كذلك نفعل بالمجرمين) #ويل يومئذ 5-7 الم بف من ماء مهین #4 
«فجعلناه في قرار مكين» #إلى قدر معلوم» وهو وقت الولادة #فقذرنا؟ قرأ علي والحسن 


)۱( سورة القدر: 4 


۱۹۰ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 


والسلمي وطلحة وقتادة وأبو إسحاق وأهل المدينة وأيوب بالتشدید من التقدیر وهی اختيا 
الكسائي» وقرأ الباقون بالتخفیف من القّدرة واختاره أبو عبید وأبو حاتم لقوله (فنعم القادرون) 
ویجوز آن یکون التشدید والتخفیف بمعنی واحد کقوله سبحانه وتعالی نحن قدرنا پک تور 
بالتخفيف والتشديدء #ويل يومئذ للمكلبين» ألم نجعل الأرض كفاتاً» وعاء #أحياء وأمواتا) 
تجمعهم أحياء على ظهرها فإذا ماتوا < ضمتهم إليها في بطنها وقال [بنان الصفار]: خرجنا في جبان 
مع الشعبي فنظر إلى الجبانة فقال: هذه الأموات» ثم نظر إلى البيوت فقال: هذه كفات الأحياء . 
وأصل الكفت: الجمع والضمٌ» وكانوا يسمّون بقيع الغرقد كفتة لأنه مقبرة تضم الموتى» ومثل 
قول النبي (علیه السلام) «خمروا کم وازکا 7 أسقيتكم وأجيفوا الأبواب واطفئوا المصابب 
واکفتوا صبیانکم فإن للشيطان انتشاراً وخطفة» [۸۳]" يعني باللیل» ویقال للارض : كافتة. 

#وجعلنا فیها رواسی شامخات وأسقيناكم فراتأ4 عذبا ويل يومئذ للمکذبین» ثم آخب 
آنه يقال لهم يوم القيامة: #انطلقوا | إلى ما کنتم به تکذبون؟» في الدنیا #انطلقوا إلى ظل ذی 
ثلاث شعب) يعني دخان جهنم إذا ارتفع أشعب» وقيل: أنها عنق يخرج من النار فينشعب ثلاث 
ينانا النور فیقف على رؤوس المؤمنين والدخان يقف على رؤس المنافقين واللهب الصافي 
يقف على رؤس الكافرين» وقال مقاتل: هو السرادق والظل من يحموم. 

«لا ظليل) لا كنين ولا يغني من اللهب) نها يعني جهنم #ترمي بشرر6*» وهي ما 
تطاير من النار إذا التهبت واحدتها شررة #كالقصر# وقرأ عيسى بشرار وهي لغة تميم وأحدها 
ا ۱ 

#كالقصر» وقرأه العامّة بسكون الصادء وقال ابن مسعود: يعني الحصون والمدائن وهو 
واحد القصر وهي رواية الوالي عن ابن ان قال : کالقصر العظیم» وقال القرظي: إن على 
جهنم سوراً فما خرج من وراء السور مما يرجع إليه في عظم القصر ولون النار. 
۱ وروی سعید عن عبدالرحمن بن عابس قال: سألت ابن عباس عن قوله سبحانه: نی 
ترمي بشرر كالقصر# قال هي الخشب العظام المقطعة وکنا نعمد إلى الخشب فنقطعها ثلاثة آذرع 
وفوق ذلك ودونه ندخره للشتاء فکنا نسمیها القصی وقال مجاهد: هي حزم الشجر؛ وقال سعید 
ابن جبير والضحاك : هي أصول النخل والشجر العظام واحدتها قصرة مثل تمرة وتمر وجمر وقرأ 
علي بن ابی طالب وابن ن عباس : کالقصر بفتح الصاد آراد عناق النخل» والقصرة العنق وجمعها 
قصر وقصرات, وقرأ سعيد بن جبير كالقصر بكسر القاف وفتح الصاد قال أبو حاتم : E‏ 
e‏ وحوج» كأنه رد الكناية إلى اللفظ . 








)۱( سورة الواقعة: . 
(0) الفائق في غريب الحدیث: ۳4۲/۱. 


عورة المرسلات. الآنات: ۳۳ - ۵۰ ١١١‏ 





#کأنه جمالات4 قرأ ابن عباس جمالات بضم الجیم كأنها جمع جماله وهي الشي. ‏ 
لمجمّل وقرأ حمره والكسائي وخلف جمالة بكسر الجيم من غير ألف على جمع الجمل مثل 
دروا 7 كرب جُمالة بضم الجیم من غیر آلف e‏ نس درو 
ب ف e‏ الى این كر نكا زان ار جال» (صفر6 جمع الاصفر 
بعني لون النار وقال بعض أهل المعاني : آراد سود لأن في الخبر أن شرر نار جهنم سود 
كالقيرء و سي الد اال ا وقال الشاعز: 


تلك خيلي منه وتلك ركابي هن صفرا أولادهما يا" 


أي سو 

ا سمّیت سود الابل ضفرا لانه یشوب سوادها بشیء من صفرة »كنا قیل لبیض الظباء: 
ادم لأن بیضها یعلوه کدرة. 

یا يرمعل لا ای #۶ هذا يوم لا ينطقون * ولا بوذن لهم فيعتذرون» رفع عطف على 
نوله #یوذن؟ . 


#ویل یومثذ للمكذبين* قال آبو عثمان: آمسکتهم زونه الهيبة وحیاء الذنوب؛ وقال 
الحسن : وهي عذر لمن آعرض عن مُنعمه وجحده وکفر بنعمه. لإهذا یوم الفصل جمعناکم 
والأْوّلین فان كان لکم کید فکیدون * ویل يومئذ للمکذبین * ان المتقین في ظلال» جمع الظل 
وقرأها الأعرج في ظلل على جمم الظلة #وعیون وفواکه مما تشتهون؟ ویقال لهم: #کلوا 
واشربوا هنيئاً بما كنتم تعملون * إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين # كلوا 
وتمتعوا» في الدنيا إقليلا نکم مجرمون» مشركون مستخفون للعذاب» «ویل يومئذ للمکذبین 
* وإذا قيل لهم اركعوا» صلرا لا يركعون» لا یصلون قال مقاتل: نزلت في ثقيف حين 


.۳۵۵/۱ لسان العرب:‎ )1١( 


۱۲ ظ الجزء العاشر من کتاب تفسير الثعلي 


آمرهم رسول الله يك بالصلاة فقالوا لا نحني فانها مسبّة علینا فقال رسول الله بيا : «لا خير ف 
دين ليس فيه رکوع ولا سجودا »]۸٤[‏ وقال این عباس: إنما يقال لهم: هذا بف 
یدعون إلى السجود فلا يستطيعون.. ۱ 0 5" 

. #ویل يومئذ للمکذبین * فبأي حدیث بعده» أي بعد القرآن #يؤمنون4 إذا 5 یومنوا به 
وقال أهل المعاني: ليس قوله: #ویل يومئذٍ للمکذبین» تكراراً غير مفيد لأنه أراد بك قول م: 
عر ا اراو ا ل الا كانه ذكر شيئاً ثم قال: ويل للمكذبين بهذا والله أعلم. 





(۱) تفسير القرطبي: ۱۹۸/۱۹ . 


سورة النبأء الایات: ٠ ۳٠-١‏ ۱ ۱۱۳ 





ع 
سورة النبا 
ومائة وثلاث وسيعون كلمة» وأريعون آأبة 


آخبرني ابن المعزي قال: آخبرنا ابن مطرّز قال: حدثنا ابن شريك قال: ج ابن یونس 
قال: حدئنا سلام قال: حدثنا هارون بن كثير عن زيد , بن اتن عن آبیه عن آبی أمامة عن اي 
قال: قال رسول الله يكل : امن قرأ عم يتساءلون سقاء الله سبحانه وتعالى برد الشراب يوم 
القیامة» [۲۲۲۸۵. ۱ 


بسم الله الرحمن الرحیم 





عم يتساءلون» يعني عن أي شيء يتساءلون هؤلاء المشركين وذلك أنهم اختلفوا 
واختصموا في أمر محمد ول وما جاءهم به» لعن النبأ العظيم» قال مجاهد هو القرآن. دليله 
قوله سبحانه #إقل هو نبأ عظيم)” [الآية] وقال قتادة: هو البعث. «الذي هم فيه مختلفون» 
فمصدّق ومکذب #كلاً سيعلمون # ثم كلا سيعلمون» وهذا وعيد لهم» وقال الضحاك كلا 
سيعلمون يعني الكافرين» ثم کلاً سيعلمون يعني المؤمنين» وقراءة العامة بالياء فيهماء وقرأ 
الحسن ومالك بن دينار بالئاء فیهما . ۱ 


)۱( تفسير مجمع البيان: ۰ 62 سورة ص : ۷ . 


١5‏ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 


#ألم نجعل الأرض مهاداً 4 والحبال أوتاداً ۷ وخلقناكم أزواجاً * أصنافاً ذکورا Er,‏ 
#وجعلنا توم سباتاً > راحه لابدانکم والنائم مسبوت لا يعلم ولا يعقل كأنه مت #وجعلنا 
الليل لباساً» غطاء وغشاء يلبس كل شىء بسواده #وجعلنا النهار معاشا» سبباً لمعاشكم 
والتصرف في مصالحکم فسماه به كقول الشاعر : 
وأخوالهموم إذا الهموم تحضرت | ] ١١‏ 5 لام واف E‏ (۱) 

فجعل الوسادة هى التى لا ترقد والمعنى لصاحب الوسادة. 

#وبنينا فوقكم سبعاً شداداً # وجعلنا سراجاً وهاجاً» مضيئاً منيراً وقّاداً حارًاً وهي 
الشمس . ت#وآأنزلنا من المعصرات* قال مجاهد ومقاتل وقتادة: يعني الرياح التي تعصر 
السحاب» وهي رواية العوفي عن ابن عباس ومجازه على هذا التأویل بالمعصرات #من( بمعنی 
الباء کقوله سبحانه: من کل آمر سلام#”"' وکذلك كان عكرمة يقرأها #وأنزلنا بالمعصرات؟ه 
وروی الاعمش من المتهال عن این عمرو وعن قیس ین سکن قال: قال عبدالله في قوله: 
#وأنزلنا من المعصرات ماء تجاجاً»* قال : بعث الله سبحانه الریح فحمل الماء من الماء فتدر 
كما تدر اللقحة"" ثم يُبعث الماء كأمثال العزالى فتضرب به الریاح فینزل متفرقا"*. 

قال المؤرّخ: المعصرات: ذوات الاعاصیر وقال أبو العالية والربيع والضحاك: هي 
السحاب التي تجلب المطر ولم تمطر كالمرأة المعصر. وهي التي دنا حيضهاء قال أبو النجم: 
فك یات نش ود اعصارها. 

00 توا ات‎ e 

7 نجاجاً» أ شان قال مشاه و مدر اع ا ما لوا هة ا : و 

ius‏ وجنات ألفافاً4 مجتمعه ملتفة بعضه ببعض وواحدها آل في قول 
و د وي O‏ ماو و مرحي م 





() تفسیر الطبري: ۱/۳۰ مورد الاية. 
)۲( سورة القدر : 2 

(۳) فى نسخة المصدر: ناقة. 

(8) الستن الکبری للبيهقي: ۳۹۶/۳ 


سورة التبا الایات : ۰ ۳۰ ۱۱۵ 





«ِنْ يوم الفصل كان ميقاتاً» لما وعد الله سبحانه یوم ینفخ في الصور فتأتون أفواجاً) 
ا وأخبرني ابن فنجويه قال: حدئنا ابن شنبه» قال: حدّثنا عبدالله بن أحمد بن منصور 
الكسائي قال : حدثنا محمد بن عبدالجبار قال : a yS‏ ی 
حنظلة الدّوري عن أبيه عن ]البزا] بن عازب قال: كان معاذ بن جبل جالسا قريباً من رسول 
الله ی في منزل أبي أيوب الأنصاري فقال معاذ: يا رسول الله أرأيت قول الله تعالى : 1 
ينفخ في الصور فتأتون أفواجاً» فقال : «معاذ سألت عن عظيم من الأمرء ثم أرسل عينيه 
قال: تحشرون عشرة آصتاف من مت اند يزمر له علی من جماة المسلمین ول 
صورهم فبعضهم على صور القردة ويعضهم على صورة الخنازیر وبعضهم منکبین آرجلهم فوق 
ووو آسفل يسحبون علیها > وبعضهم عَمي يترذدون» وبعضهم صم م بكم لا یعقلون 
وبعضهم يمضغون آلسنتهم وهي مدّلاة على صدورهم يسيل القيح من أفواههم يقذرهم آهل 
الجمع» وبعضهم مقطعة أيديهم وأرجلهی وبعضهم مصلبین على جذوع من نار» وبعضهم آشد 
نتناً من الجیف» وبعضهم یلبسون جباباً سابغة من قطران لازقة بجلودهم فأما الذين على صورة 
القردة فالقتّات من الناس - يعني النمام واا الذین علی صورة الخنازیر فأهل السحت؛ 
. والمنکسین على وجوههم فأكلة الرباء والعمي من يجور في الحکم؛ والصم والبکم المعجیون 
بأعمالهم» والذین یمضغون آلسنتهم فالعلماء والقصاص الذین خالف قولهم آعمالهم والمقطعة 
آیدیهم وآرجلهم الذین يؤذون الجیران والمصلبین على جذوع من نار فالسعاة بالناس إلى 
السلطان» والذین هم آشد نتناً من الجیف فالذین یتمتعون بالشهوات واللذات ومنعوا حق الله 
سبحانه من آموالهی. والذین یلبسون الجباب فأهل الکبر والفخر والخیلاء» [۸7]*. 

#وفتحت السماء* قرأ آهل الكوفة بالتخفيف وغيرهم بالتشديد. #نکانت أبواباً» أي 
شقت لنزول الملائکة» وقیل: شقت حتى جعلت كالأبواب قطعاًء وقيل: تنحل وتتنائر حتى 
تصير فيها أبواب وطرق وقيل: اد لكل عبد بابين في السماء: باب لعمله وباب لرزقه» فإذا قامت 
القنافة افحت الابوات:. | 

#وسيّرت الجبال» عن وجه الأرض #فكانت سراباً4 کالسراب #إن جهنم كانت 
- مرصاداً» طريقاً وممراً فلا سبيل إلى الجنة حتى تقطع النار» وقال مقاتل: محبساً #للطاغين» 
للکافرین فاا لابئین» قرأء العامة بالالف وقراً علقمة وحمزة: لبثین بغیر آلف وهما لغتان 
#فيها أحقاباً4 جمع حقب والحقب جمع حقبة کقول متمم 
Ns ll Uy,‏ 'قين اتن متسه 


)۱( كلمة غير مقروءة في المخطوط . 
E aE @‏ 


۱۱۹ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 
سس سس سر هب و بش يس 


واختلف العلماء في معنی الحقب فقال قوم : هو إسم للزمان والدهر ولیس له حدّ» وروی 
۱ ماو ی مسعود قال: لا یعلم عدد الأحقاب لا الله عرّوجل. وقال آخرون: هو 

ثم اختلفوا في مبلغ مدته فقال طارق بن عبدالر حمن : دعاني شيخ بين الصفا والمروة 
فإذا ند كاب عبدال بن عمرر ان فیا اقا ان اتب رن سن کل يوم متها لف 
سنت وأخبرني ابن فنجويه قال: حدثنا موسى بن محمد وابن حسن قالا : حدثنا محمد بن عمران 
قال : حدئنا ابن المقري وأبو عبیدالله قالا: حدّئنا ]محمد بن یحیی] العرني عن سفیان عن عمّار 
الدهني قال: قال علي بن أبي طالب لهلال الهجری : ما یجدون في الحقب في کتاب الله المنزل 
قال: يجده في کتاب الله ثمانین سنة كل سنة اثنا عشر شهراً لكل شهر لائون يوماً كل یوم ألف 


ص 


4 


حامد محمد بن هارون الحضرمي قال: حذثنا زياد بن أبي يزيد قال: حدّثنا سليمان بن مسلم عن 
سليمان الحتمي عن نافع عن [ابن عمر] عن النبي بل قال: ا 
حتى یکونوا فيها ا والحقب بضع وثمانين تشه والسنة تابه وستون وكوف كل يوم آلف 
سنة مما تعدون» فلا يتل ات أن يخرج من النار» [۸۷]. 

هن وقال الحسن : زذ الله سبحانه لم لعي ال وجعل له مدّة ينقطع لها زیت نا 
التار منیا فال #لابئین فیها أحقاباً) فوالله ما هو إلا أنه إذا مضی حقب دخل آخر ثم آخر 


ثم آخر كذلك ال آبد الاآبدین فلیس للاحقات عدة الا الخلود في النار ولکن قد ذکروا آن 
الحقب الواحد سبعوت آلف ستة كل يوم متها آلف سنة مق نعده» لا ع 
الواحد سبع عشرة ألف سنة» وقال وهذه الآية منسوخة #فلن نزيدكم الا عذاباً4 يعني أن 
مو بي 4 فا ل میتی ااا NOT‏ لا 
يذوقون في تلك الأحقاب الا حميماً وغساقاً ثم يلبئون أحقاباً یذوقون حرٌ الحميم» والغساق من 
أنواع العذاب» فهو توقيت لأنواع العذات لا بمكثهم في النار. 


9لا يذوقون فيها برداً» يشفيهم تق السو إلا الان :وهو ال فر وقيل صديد أهل 
السعین > وقال الثمالي : : دموعهم وقال شور نه رقي الغساق واد في النار فيه ثلثمائة 
رد لي ی ا 
کاعظم ما خلقه الله سبحانه من خلقه في رأس کل شجاع سم 





)۱( الدر المنثور : ۲ ۳ 
( ر 


سورة النبأء الآيات: ۱ ۳۰۰ ۱۱۷ 


E‏ و ا حم و ار 
بو يرويهم من العطش «إلآً س وآنباني عبدالله بن حامد قال: آخبرنا 

الشقيقي قال: الت آنا معاذ التحوي الفضل ؛ اك یا نا این ب 3 

يذوقون فيه برداً# قال : الود 5 : النوم» ومثله قال الكسائي وأبو يده وانشدوا فيه : 

بردت مراشفهاعلی ف فصلني فته وعن قبلاتهاالبرد 


والعرب تقول : منع البرد البرد؛ يعني آذهب البرد الم قال الفراء: ال كنا 
وان العطشان لینام فد فلذلك سمي النوم برد قال الشاعر : 


00 


واا د الاه مواقي برا ناشعف ل اطعم ا و 
ال الج دع ١‏ رون فا ها اتا وراحة. ۱ 
جر اء که نصبا على المصدن مجازه : جازيناهم جزاء. 


#وفاقا# وافق آعمالهم وفاقاً كما نقول : قاتل قتالا عن الا خفش وقال الفراء: هو جمع 
o‏ واللفق واحد» قال الربيع : جرا بجی اماب الضحاك : على قدر آعمالهم 
9 لي FE‏ و ا وتان ا اللحكة 

تیم انا لا ۳ يخافون 5 وکذبوا بآیاتنا كذاباً» تكذيباً قال الفراء: نت 
يمانية فصيحة» یقولون: "کذّب کذاب وخرقت القمیص خراقا کل فعلت فمصدرها فعال في 
لغتهم مشدّدء قال: وقال لي إعرابي منهم: علي المروّة ستفتيني الحلاق أحب إليك أم القصاب 
وأنشدني بعض بني كلاب : 
لقد طال [ما ثبطتا ني ]| سن محم بدي وعن حوج قضاؤها من ۱ 

«إوكل شىء آحصیناءٌ كتاباً * فذوقوا فلن نزییدکم ال طلایا نی ایس فته قال: 
حدّثنا السني قال: آخبرني ابن منجویه قال: حدّثنا آبو داود الحراني قال: حدثنا شعیب بن حیان 
قال: حدثنا مهدي بن میمون فال اا وت الجسن بن ذيتان شال الحسن عن آشد آية في 
القرآن على أهل النار فقال الحسن: سألت أبا برزة الأسلمي فقال: سألت رسول الله َي فقال : 
«فذوقا فلن نزيدكم الا عذاباً» . 


۰۱۷/۳۰ جامع البيان للطبري:‎ )١( 
. (؟) النقاخ: الماء البارد الصافي‎ 
ETS الصحاح:‎ )۳( 

© فر انى ::58 





#إن للمتقین مفازاً» فوزأ ونجاة من النار الى الجنة» وقال ابن عباس والضحا : 000 
#حدائق وأعناباً # وکواعب که نواهد قد تكعبت ثديهنّ واحدتها کاعب» قال بشر بن آبي حازم : 
أوكم من حصان قد حوينا كريمة] ‏ ومن كاعب لم تدر ماالبؤس معصر' 

#أترابا# مستويات في السنّ #وكأساً دهاقا) قال الحسن وابن عباس وقتادة وابن زيد: 
مترعة مملوة» وقال 2000 جبير ومجاهد: متتابعة إلا يسمعون فيها لغواً ولا كذاباً تكذيباً 
وهي قراءة العامف وخففه الكسائي وهي قراءة أمير المؤمنين علي كرّم الله وجهه» وهما مصدران 
للتکذیب . 


5 


وقال قوم : الکذاب بالتخفیف مصّدر الكاذبة وقیل : هو الکذب» قال الأعشى : 
فصدقتهاوكذبتها اليه و ا و ا 
وانما خففها هنا لانها لیست بمقيّدة بفعل یصیّرها تدرا ل و #وكذبوا بآياتنا 
كذابا» لأن کذبوا يقيد الکذاب بالمصدر”” . 
رین قال الشاعر : ا 
A EE‏ يت ونحسبهإن كان لیس بجائه"" 
ول و يقد اعا دقرا م 0 br‏ ا 


1 


5 ۱ و و (۵) 
۱ من حاقن الر موسيم یا 





E ادا‎ 








(۱) سقط في المخطوط واستدرکناه عن تفسیر القرطبي: ۱٩‏ / ۱۸۳ 

)1 ني تفسیر الفرطبی (۱۸4/۱۹): يميه المصدر بالکناب. 

() تفسیر القرطبي : ۱۸٤/١۱۹‏ . (4) حقن اللبن: جمعه فی السقاء. 
a :18(‏ موه ۱ 
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سس سس س 

وأخبرني ابن فنجویه قال: حدّثنا ابن حبیش قال : حدّثنا الظهراني قال: آخبرنا یحیی بن 
الفضل قال : حدّثنا وهب بن عمر قال: آخبرنا هارون بن موسی عن حنظلة عن شهر عن ابن 
عباس أنه قرأ (عطاء حسنا) بالنون . 

#ربٌ السموات والأرض وما بينهما الرحمن) قرأ ابن مسعود والأشهب وأو مف وی 
ونافع وأبو عمرو سلام ويعقوب برفع الباء والنون» وقرأ ابن عامر وعيسى وعاصم كلاهما خفضاً 
واختاره أبو حاتم وقرأ ابن كثير ومحيض ويحيى وحمزة والكسائي #رتٌ#» خفضاً و 
#الرحمن» رفعاًء واختاره أبو عبيد؛ وقال: هذه أعدلها عندي أن يخفض الاوّل منهما لقربه من 
قوله: #جزاء من ربّك» فتكون نعتاً له ونرفع #الرحمن4 لبعده منه. 

الا يملكون منه خطاباً» كلاماً وقال الكلبي : شفاعة الا بإذنه. 

#یوم يقوم الروح» اختلفوا فيه» فأخبرنا ابن فنجويه قال: حدئنا ابن خرجة قال: حدئنا 
عبدالله بن العباس الطيالسي قال: اا خمد بن عبدالله قال: حدئنا ا قال : حدئنا إبراهيم 
ابن طهمان عن مسلم الأعور عن مجاهد عن ابن عباس قال: : آتی نفر من البهود رسول الله ا 
فقالوا : آخبرنا عن الروح ما هو؟ قال: (هو جند من جند الله ليسوا بملائکت لهم رؤوس وأيد 
وأرجل يأكلون الطعام ثم قرأ یوم يقوم الروح والملائكة صفاً» الایت قال: هؤلاء جند وهؤلاء 
جند» [۲۱۳۸۸. 

وقال ابن عباس : هو من أعظم الجواكة قفا و خی نا أبن فنجویه قال: حدئنا موسى 
قال: حدّثئنا ابن علوية قال: حدئنا (سماعیل قال : حدّثنا المسیب قال: حدّثنا ثابت آبو حمزة عن 
عامر عن علقمة عن ابن مسعود قال: الروح ملك أعظم من السموات ومن الجبال وأعظم من 
الملائكة, وهو في السماء الرابعة تسبح کل يوم إثني عشر تسبيحة يخلق من کل تسبحه ملك 
يجيء يوم القيامة صفاً وحدهء وقال الشعبي والضحاك: هو جبريل» وروی الضحاك عن ابن 
عباس قال: ان عن يمين العرش نهراً من نور مثل السموات او والأرضين السبع والبحار 
السبع یدخل جبریل (علیه السلام) فيه كل فجر فیفتسل فیزداد نورا إلى نوره وجمالا إلى جماله 
وعظماً إلى عظمه. ثم ینتفض فیخرج الله سبحانه من کل قطرة ة تقع من ريشه کذا وکذا آلف ملك 
يدخل منهم كلّ يوم سبعون آلف ملك البیت المعمور في الكعبة سبعون ألفاً لا یمودون إليه إلى 
أن تقوم الساعت وقال وهب: : إن جبريل(عليه السلام)واقف بين يدي الله سبحانه ترعد فرائصه 
شاه الله شتا نت تال من كل رعدة الاك فالملاكة صفوف بین یدي الله منکسوا 
رژوسهم» فإذا أذن الله سبحانه لهم في الکلام قالوا: لاله لا أنت وهو قوله سبحانه : یوم 
یقوم الروح والملائكة صفا» . 





(۱) تفسیر القرطبي: ۰۱۸۷/۱۹ 


۱۲۰ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 
لجو يي د 
E ET‏ وی کی ابو سا ما زیت ی کرت وقال 
الحسن وقتادة : : هم پنو آدم» قال فتادة: وهذا مما كان یکتمه ابن عباس وروی این مجاهد عن 
' ابن عباس قال: الروح خلق من الله وصورهم على صور بني آدم وما ينزل من السماء ملك إلا 
ومعه واحد من الروح» عطية: : هي آرواح الناس یقوم مع الملائكة فیما ؛ بين النفختین ثبل آن ترد 
ی وقال ابن رین" كان آبي یقول : هو القران وقراً #وكذلك أوحينا إليك 
عن ری سنا ال دمي سا نیز ایو 
إله إلا الله في الدنيا . 


#ذلك الیو م الحق فمن ا الی ره 4 مرجعً تا إلى اع «إنا ااا 
عذاباً یی ب ای 

یوم ينظر المرء ما قدّمت یاه ويقول الكافر يا ليتنى كنت ترا قال عبدالله بن عمر: إذا 
ان ا ی وی ا اي ب و عا 
بين الدواب حتى يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء نطحتهاء + فإذا فرغ من القصاص قال لها : 
كوني تراب فعند ذلك یقول الکافر : با ای لم . قال مجاهد: يقاد يوم القيامة للمنقورة 
- وللمنطوحة من الناطحف وقال المقاتلان : ان الله سبحانه وتعالی يجمع الوحوش والهوام والطیر 
كل شيء غير الثقلین فیقول : من ربكم فیقولون : الرحمن الرحیم» فیقول لهم الرب تبارك وتعالی 
بعدما يقضي بینهم حتى یقتص للجماء من القرناء: : آنا خلقتكم وسخرتکم لبني آدم وکنتم مطیعین ‏ 
أيام حیاتکم فارجعوا إلى الذي کنتم کونوا تراب فیکونون تراب فإذا التفت الکافر إلى شيء صار 
تراباً يتمنى فیقول : يا ليتني كنت في الدنیا في صورة خنزیر رزقي کرزقه وکنت الیوم في الا خرة 
نابا . قال عکرمة : : بلغني أن السباع والوحوش والبهائم إذا رأينَ يوم القيامة بني آدم وما هم فيه 

من الغم والحزن قلن : : الحمد لله الذي لم يجعلنا مثلكم فلا جنّة نرجوا ولا ناراً نخاف» وأخبرنا 
عبدالله بن حامد قال: آخبرنا محمّد بن خالد قال: حدْثنا داود بن سلیمان قال: حدّثنا عبد بن 
حمید قال: حدثنا الحسن بن موسی قال: حدّثنا یعقوب بن عبدالله قال: حدّثنا جعفر عن 
عبدالله بن ذکوان أبي الزیاد قال : إذا قضي بين الناس وآمر أهل الجنة إلى الجنّة وأهل النار إلى 
النار قبل لساثر الأمم ولمژمتي ا عودوا تراباً نیمودون تراباًء فعند ذلك یقول الکافر حیت 
يراهم قد عادوا تراباً: يا ليتني كنت تراب وبه قال ليث بن سلیم: مؤمنوا الجن یعودون تراب 





)۱( سوره الشوری : 91 
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وقال عمر بن عبدالعزیز: إن مؤمنين الجن حول الجنّة في ريض ورحاب ولیسوا فیها 

وسمعت آبا القاسم بن جبیر یقول : رأيت في بعض التفاسیر أن الکافر ها هنا إبليس وذلك 
أنه عاب آدم بأنه خلق من تراب وافتخر بأنه خلق من النار» فادا عاين يوم القيامة ما فيه أدم وبنوه 
س و ا والعذاب تمتی أنه بمکان 


وقال آبو هويرة: eT‏ لا ولا كرامة لك من جعلك مثلي . 


۱۳ الحزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 
معست ا > 2 تست سس سس E E‏ 


مكيّة: وهي ستة وأربعون آبة» ومائة وتسع 
وسبعون کلمة» وثلاثة وسبع مائة وخمسون حرفا ِ 


بسم الله الرحمن الرحيم 





(والنازعات غرقاً» قال مسروق: هي الملائكة التي تنزع نفوس بني آدم» وهي رواية أبي 
صالح وعطية عن أبن عباس» قال آمیر المؤمنين علي كرّم الله وجهه: هي الملائكة تنزع آرواح 
الكافر والكفرة"» وقال ابن مسعود: يريد أنفس الکثار ينزعها ملك الموت من أجسادهم من 
تحت كل شعرة ومن تحت الأظافير وأصول القدمين ثم يفرّقها ويرّددها في جسده بعد ما تنزع 
حتى إذا كادت تخرج ردها فى جسده فهذا عمله بالكفارء وقال مقاتل: هم أملك الموت] 
وأعوانه ينزعون روح الكافر كما ينزع السّفود الكثير الشعب من الصوف المبتل فتخرج نفسه 
كالغريق في الماء. 

٠‏ سعید بن جبير: نزعت آرواحهم ثم غرّقت ثم حرّقت ثم قذف بها في النار» وقال مجاهد 
هو الموت ينزع النفوس» السندي: هي النفس حين تغرق في الصدرء وقيل: يرى الكافر نفسه 
في وقت النزع كأنه يغرق» الحسن وقتادة وابن كيسان وأبو عبيدة واللأخفش : هي النجوم تنزع من 
أفق إلى أفق تطلع ثم تغيب» عطاء وعكرمة: هي القسی» وقيل: الغزاة» الرماة» ومجاز الآية: 
والنازعات إغراقاً كما يغرق النازع في القوس إذا بلغ بها غاية المد ۲۰۰۰1 الذي عند النصل 
الملفوف علیه» ويقال لقشرة البيضة الداخلة غرقي» وأراد بالإغراق المبالغة في النزع وهو سابغ 
في جميع وجوه تأویلها . 





( كذا في المخطوط. 
000 كلمة غير مقروءة في المخطوط . 


سورة النازعات» الآيات: ۱ - ۱ YY‏ 


#والناشطات نشطاً» قال ابن عباس : يعني الملائكة تنشط نفس المؤمن فتقبضها كما ينشط 
العقال من يد البعير إذا حل عنها وحكى الفراء هذا القول ثم قال: والذي سمعت من العرب أن 
شولا أنشطتء وكأنما أنشط من عقال» وربطها نشطاء والرابط: الناشط» وإذا ربطت الحبل 
في يد البعیر فقد نشطته وآنت ناشط واذا حللته فقد آنشطته وا نت منشط . 


وعن ابن عباس آیضا : هي آنفس المومنین عند الموت» ينشط للخروج وذلك أنه ليس من 
مومرن یحضره ه الموت الا عرضت عليه الجئة قبل أن يموت فیری فیها آشباها من آهله وآزواجه 
من الحور العین فهم یدعونه إليهاء فنفسه إليهم نشيطة ان تخرج فتأتیهم وقال علي ابن ای 
طالب : هي الملائكة تنشط أرواح الکفار ما بين الجلد والأظفار حتی تخرجها من آجوافها 
. بالکرب والغمّء وقال مجاهد: هو الموت ینشط نفس الانسان ی حين ینشط من 
القدمين» عكرمة وعطا: هي الأدهان» قتادة والأخفش: هي النجوم تنشط ف اف إن افق ای 
تذهب» يقال: حمارنا ناشط ينشط من بلد إلى بلد أي یذهب. ويقال لبقر الوحش نواشطء لانها 
تذهب من موضع إلى موضع . قال الطرماح: ۱ 
سا ما تعاس فياك هیا 
والهموم تنشط بصاحبها. قال هميان بن قحافة : 
سني شف مايه الشام بي طوراً وطوراً واسقل ۳ 
وقال الخلیل : النشط والإنشاط”" مدّك شيئاً إلى نفسك حتى تنخل . 


اس 0 ی وقال الكلبي: : هم 
۱ م اج الجواد» سابح إذا E‏ نت وقيل : بو قال امرق 
الفيين : ۱ 
" مسح إذا ما السابحات عا الونی . “افون از 6 
وقال فتادة : د والشمس والقمر. قال الله سبحانه : a‏ 


)01 ع للطبري : ۰۳۸/۳۰ 

(۲) لسان العرب: ۱6۵/۷ . 

(۳) النشط : هو الایثاق» والانشاط هو الحل» تاج العروس: ۵ / ۲۳۱ . 
0© کات اف 4 ` 


)0( سورة يس : . 


4 ۱۲ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 
۱ : 


«#والسابقات سبقاً4 قال مجاهد وآبو روق: سقت ابن آدم بالخیر والعمل الصالح» مقاتل : 
هي الملائكة تسبق بأرواح المؤمنين إلى الجنة. ابن مسعود: هي آنفس المومنین تسبق إلى 
الملائكة الذین یقضونها وقد عاینت السرور شوقا إلى لقاء الله ورحمته وکرامته. عطا: هي 
الخيل» قتادة: النجوم تسبق بعضها بعضاً في المسیر. ۱ 

#فالمديّرات أمراً» يعني الملائكة . 

أخبرنا أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر بن الطيب قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن 
عمر بن حفص قال : حدثنا محمد بن خلف قال: حدّثنا آبو نعيم قال: حدّثنا الأعمش عن عمرو 
ابن مرة عن عبدالرحمن بن سابط قال: يدبّر أمر الدنيا أربعة: جبريل وميكائيل وملك الموت 
وإسرافيل (عليهم السلام)» فأما جبريل فوكّل بالرياح» وأما ميكائيل فوكّل بالقطر والنبات وأما 
ملك الموت فوكل بقبض الانفس. وأما سرافیل فهو ینزل بالامر عليهم . ۱ 

#یوم ترجف الراجفة) يعني النفخة الاولی التي يتزلزل ویتحرّك لها کل شيء #تتبعها 
الرادفة# وهي النفخة الأخيرة وبینهما أربعون سنة قال قتادة: هما صیحتان: آما الأولى فتمیت 
کل شيء بإذن الله. وأمًا الاخری فتحيي کل شيء بإذن الله» وقال مجاهد: #یوم ترجف 
الراجفة4 يعني تزلزل الأرض والجبال #تتبعها الرادفة» حين تنشق السماء ویحمل الأرض 
والجبال فدکتا دکه واحدة عطا: الراجفة: القيامة» والرادفة البعث. ابن زید: الراجفة: 
الموت» والرادفة: الساعة. e‏ الصوت والحركة ومنه سمیت الاراجیف ‏ 
لاضطراب الاصوات ها وکل شيء ولی شتا وتبعه فقد ردفه. 

آخبرنا ابن فنجویه قال: حدئنا عبدالله بن محمد بن یوسف قال : حدّئنا محمد بن هارون 
الحضرمي قال : حدثنا الحسن بن عرفة قال: حدّئنا قبيصة بن عقبة عن سفیان الثوري عن عبدالله 
ابن محمد بن عقيل عن الطفیل بن أبيَ بن كعب عن أبيّ بن كعب» قال: كان رسول الله يه إذا ‏ 
ذهب ربع الليل قام وقال: «يا أيها الناس لكو الله ا الله جاءت الراجفة تتبعها الرادفة 
جاء الموت بما فيه جاء الموت بما فيه [۸۹]. 

واختلف العلماء في جواب القسم فقال بعض نحاة الکوفة : جوابه مضمر مجازه: لتبعثن 
ولتحاسبّن» وقال بعض نحاة البصرة: هو قوله : ان فى ذلك لعبرة لمن يخشى* وقیل : في 
الکلام تقدیم وتأخیر تقدیره : يوم ترجف الراجفة تنبعها الرادفة والنازعات غرقاً. 

. #قلوب يومئذ واجفة خائفة. مجاهد: وجلة» السدی: زائلة عن أماكنهاء نظیره #إذ 
القلوب لدی الحناجر» ۳ الموزخ: قلقة» قطرب : مستوفرق یمان: غير هادة ولا ساکنة» آبو 








)۱( سنن الترمذي: ۵۰۳/4 . 
68 سورة غافر : ۱۸ . 


سورة النازعات. الایات: ۱ ١5‏ ۱ ۱۳۵ 





عمرو بن العلا ۳ 'الممرة: مضطربة من وجيف الحرکات يقال: وجف القلب ووجب 
يو ت مني ا وا ۳ وت 


#أبصارها خاشعة يقولون» يعني هؤلاء المكذبين للبعث من مشركي مگ إذا قبل لهم" 
۱ ید هه 

#أنا لمردودون فى الحافرة» أي إلى أوّل الحال وابتداء الأمر فراجعون أحياء كما كنا قبل 
أحافرة عا ص | ۵ ووم + 3 اد || ۱ EY‏ 

. ويقال: البعد عند الحافر وعند الحافرة أي فى العاجل عند ابتداء الأمر وأول سوم 
والتقی القوم فاقتتلوا عند الحافرة أي عند أول كلمة. ۱ 

أخخيرنا e‏ قال : أبو بكر القطيعي قا قال : نا ا ةي 
روون ۳ الدنيا e‏ قال الشاعر : 


الت ا اي فاعلموا ری ااا نين ا 
وقال بعضهم: الحافرة الأرض التي فيها تحفر قبورهم فسمّیت حافرة وهي بمعنی 
المحفورة كقوله سبحانه: #ماء دافق)" و #عيشة راضية) ومعنى الآية نا لمردودون إلى 
الارض فرعيف تفا جديداً ثم مردودون في قبورنا عر انا وهذا قول ميجاهد والخليل بن أحمد» 
وقيل: سمّيت الأرض حافرة» لأنها مستقر الحوافر كما سمي القدمٌ أرضاً» لأنها على الأرض 
وا نرد فتمشئى على أقدامناء وهذا معنى قول فتأدة» وقال ابن رید : الحافرة النار» 
وقرأ #تلك إذاً كرة خاسرة»* قال: هي إسم من آسماء النار وما آکثر أسمائها . ۱ 
#أءذا كنا عظاماً نخرة» قرأ أهل الكوفة وأيوب ناخرة بالألف» وهي قراءة عمر بن 
الخطاب واينه وابن عباس واین الزبیر واین مسعود وأصحابه. واختاره الفراء وابن جرير لوفاق 
رژوس الا وقرأ الباقون بجرة بغیر الألف»› وهي اختبار آبي عبید وأبي حاتم» قال ان هيد 
إنما اخترناه لیخچتین : اد تیا أن الجمهور الأعظم من الناس علیها منهم أهل تهامة 
والحجاز والشام والبصرة» والثانية : انا قد نظرنا فى الآثار التى فيها ذكر العظام التي قد نخرت 


(۱) لسان العرب: ۰۲۰۵/6 تفسیز القرطبيی: 1۹۷/۱۹ 
(۲) تفسیر القرطبي : ۱۹۷/۱۹ . 

(۳) سورة الطارق: ۱ . 

(4) سورة الحافّة: ۲۱. 


۱۳۹ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 





فوجدناها كلها العظام النخرت ولم آسمع في شيء منها الناخرة وکان آبو عمرو يحتج بحجة 
تالكة قال: انما یکون تناخره إلى تنخرهاء ولم يفعل» وهما لغتان في قول أكثر أهل اللسان مثل : 
الطمع والطامع والبخل والباخل والفره والفاره والجذر والجاذ وفرق بینهما فقالوا: النخرة: 
البالية» والناخرة: المجوّفة التي تمر فيها الریح فتخرٌ أي تصوّت. ۳ 
۱ #قالوا» يعني المنکرین #تلك إذاً كرّةٌ خاسرة» رجعة غابنة قال الله سبحانه: «فاّما هي 
زجرة# صيحة ونفخة #واحدة فإذا هم بالساهرة# يعني وجه الأرض صاروا على ظهر الارض 
بعد ما كانوا في جوفهاء والعرب تسمي الفلاة ووجه الأرض ساهرت قال أئمة أهل اللغة تراهم 
سموا ذلك بها الأن فيها نوم الحيوان] سهّرهم فوصف بصفة ما فيه» واستدل ابن عباس 
وفيها ل حم ساهرة وبحر وما اهنوا فته ليع ايرب ۳ 
أي لهم البر والبحر» وقال امرژ القیس : ۱ ۱ 
ولافیتم سید غهبّها فضاقت علیکم به الساهرة 
إسماعيل قال: تعزتنا e‏ 5 ا 5 ۷۳۹ ون 
المقدس وروی الوليد بن مسلم عن عثمان بن أبي العاتكة #فإذا هم بالساهرة* قال الصقع 
. الذي بين جبل حسان وجبل أريحا يمده الله كيف يشاءء وقال سفیان: هي آرض الشام وقال 
فتاده: ۰ ھی تس : 





)۱( تفسير الطبري : ۲9۰۲/۰ والست وصف الجنة. 
(۲) تفسير القرطبي: ۱۹۹/۱۹ . 


سورة النازعات» الایات: ۱۵ - ٤٦‏ ۱۳۷ 
لف ااا و سس سس سس سب 





#هل أتاك حديث موسى * إذ ناداه ربّه بالواد المقدّس طوىّ * إذهب إلى فرعون إنه طغی 
* فقل هل لك إلى أن تزكى* قرأ أهل الحجاز وأيوب ويعقوب بتشديد الزاي أي تتژکی ومثله 
روى العباس عن أبي عمروء غيرهم بتخفيفه ومعناه تسلّم وتصلح وتطهر . 
۱ لإوأهديك إلى ربّك فتخشى» أخبرنا ابن فنجويه قال: حدّئنا ابن حبيش قال: آخبرنا ابن 
التحونية ال عرق مسلمة قال: ا عبدالرزاق قال: آخبرنا أبن التيمي عن عبیدالله بن اي 
بكر قال : حدثني صخر بن جويرية قال : لما بعث الله تعالی موسی(علیه السلام) إلى فرعون فقال 
له: #إذهب إلى فرعون رنه طغى4 إلى #فتخشى) ولن يفعل. قال موسى(عليه السلام): يا رب 
وكيف آذمب إليه وقد علمت أنه لن يفعل؟ فأوحى الله تعالی إليه أن أمض إلى من أمرت به فان 
في السماء إثني عشر ألف ملك يطلبون علم القدر فلم يبلغوه ولم يدركوه. 

(فاريه الآية 6 وهي العصا واليد البيضاء . 


(يسمى» يعمل بالفساد E‏ وقومه #فنادى فقال آنا نا رتكم الأعلى» 
بقول لیس رت فوقي» وقيل: أراد أن الأصنام آرباب وأنا ربّها وربکم؛ وقيل: أراد القادة 
والسادة #فأخذه الله فعاقبه الله #نکال الآخرة والأولى# يعني في الدنیا وال"خرة الاولی 
بالغرق وفي الآخرة بالنار وقيل : نكال كلمته الأولى وهي قوله سبحانه #ما علمت لكم من إله 
غيري* وكلمته الآخرة هي قوله #أنا ربكم الأعلى» » وكان بينهما أربعون سنة. 

۱ #زن في ذلك لعبرة لمن بخشی # أأنتم» أيها المنكرون للبعث #أشدّ خلقاً أم السماء» إن 
الذي قدر على خلق السماء قادر على أن يحيي الموتی وقوله #لخلق السموات والارض أكبر من 
خلق النا شي 


#بناها رفع سمكها» سقفها > قال الفراء : كل شيء حمل شيئا من البناء وغيره فهو سمك 
وبناء وسموك #فسواها» بلا شطور ولا فطور #وآغطش؟ أظلم #ليلها# والغطش أشد الظلمة 
ر ورجل أغطش أي أعمى #وأخرج ضحیها أبرز وأظهر نهارها ونوره. 


#والأرض بعد ذلك دحيها» اختلفوا فى معنى الاق فان اد اه علق :الله اه 





)۱( سورة غافر: 0¥ . 


۱۳۸ ۱ الحزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 


الأرض بأقواتها من غير أن يدحوها قبل السماء ثم استوى ال السماء تنس بای ثم 
دحا الأرض بعد ذلك أي بسطهاء ؛ قال ابن عباس وعبدالله بن عمرو: خلق الله الكعبة ووضعها 
على الماء على أربعة أركان قبل أن یخلق الدنيا بألفي عام فدحيت الأرض من تحت البيت» 
وقيل معناه: والأرض مع ذلك دحاها كما يقال للرجل : : أنت أحمق وأنت بعد هذا لئيم 
الحسب»ء أي مع هذاء قال الله عرّوجل : #عتل بعد ذلك زنیم؟ " أي مع ذلك» وقال الشاعر : 
ا نيبا عنس ن فيي لصوام واي یت ي" 

يعني مع ذلك . 

ودليل هذا التأويل قراءة مجاهد #والأرض عند ذلك دحاها» وقيل بعد بمعنى قبل كقوله 
سبحانه : #ولقد کتبنا في الزبور من بعد الذكر4" أي , من قبل الذكر وهو القرآن وقال الهذلي : 
یی 6 ی وی ی SS‏ کی 
عروة. ۱ 

وقراءة العامة والارض4 بالنصب. وقرأ الحسن «والأرض» رفعها بالابتداه الرجوع 
الهاء وکلا الوجهین سائغان في عائد الذكن).واللحو السط وا نید مت آدحی النعامة؛ لأنها 
تدحوه بصّدرهاء يقال: دحا يدحوا دحوا ووا بلح توس لغتان مثل قولهم طغی یطغو أو يطغي 
وصغا يصغو ويصغي» ح للر ا 7۳| > فمن فال: يدحو قال 
دحوت» ومن قال يدحا قال: 

خرج منها ماءها تن قال القتيبي : أنظر كيف دل بشيئين على جميع ما أخرجه من 
الارض قوتاً ومتاعا للانعام من العشب والشجر والحبّ والتمر والعصف والحطب واللباس 
والنار والملح > لأن الثار من العیدان والملح من 9 

#والجبال أرساها» قراءة العامة بالنصب وقرأ ی ون دين «متاعاً لکم 
ولانعامکم * فإذا جاءت الطامة الکبری وهي القيامة سمیت بذلك؛ انیا تطم على کل مال 
من الأمور فتغمر ما سواها بعظم هولها؛ أي يغلب» والطامة عند العرب الناهية ی 

وإتّما آخرت من قولهم ظمٌّ الفرس طمیمها إذا استفرغ جهده الجري. ٠‏ ۱ 

أخبرني ابن فنجويه قال: حدثنا ابن حبيش قال: حدّثنا محمد بن عمران قال: حدّثنا هناد 
ابن السهی قال : حدثنا آبو آسامة عن ملك بن مغول عن القاسم الهمداني نذا جاءت الطامة 
الکبری» قال الحسن : یسوق امل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى ای ۱ 





)۱( سورة القلم: ۱۳. ۱ 
(۲) تفسیر القرطبي : ۲٠۵/۱۹‏ . 
(۲) سورء الانبیاء: ۷۰۵.. 


سورة النازعات الایات : ۵ 5 ۱۹ 





یوم یتذکر الانسان ما سعى) عمل في الدنیا من خير أو شر وبرزت الجحیم لمن يرى 
# فأمًا من طفی وآثر الحيؤة الذنیا * فان الجحیم هي المأوى * وأمّا من خاف مقام ربّه ونهی 
لنفس عن الهوى فان الجنّة هي المأوى يسئلونك عن الساعة أيان مُرساها» متى ظهورها وثبوتها 
نيم آنت من ذكراها إلى ربك تاها علمها عند الله ولت من علمها في شيء قالت عانشه 
لم يزل النبي وک يذكر الساعة ويسأل عنها حتى نزلت هذه الآيات. #إتما أنت منذر من 
بخشاها# قراءة العامة بالاضافة ت دقر أبو. جعفر بوابن.محيثين منذى. بالتنوين . ومثله روى العباس 


عن أبي عمرو. 
(كأنهم يوم برونها لم ینوا في الدنيا قيل: في قبورهم؛ «الاً عدي أو شحیها قال 
لفراء : ليس للغاشية ی الضحی لصدر النهار ولكن هذا ظاهر من كلام العرب أن تقولوا 
اتنك العشية أو عداتها إنما معناه آخر يوم أو وله قال وأنشد بعض بني عقيل : 
حو ماياب فى ما ا ما يب gE‏ 
عشية الهلال ایس اطا 


بمعنی عشية الهلال أو عشية سرار العشية. 


)۱( لسان العرت : ۰۰۳/۲ 


۱۳۰ الحزء العاشر من کتاب تفسیر التعلبى 





سورك کبس 


مکنة وهي إحدى وأربعون آىة» ومائة 
وثلاثون کلمة» وخمس مائة وثلاثة وثلاثون حرفا 
| أخبرنا ابن المقري قال: إخبرنا بن مطر تال حدّثنا ابن شريك قال: مدقن ابر 


بل قال : قال دن الله 6ه : لمن قرأ ل حجاء یوم اه وواجها 
ضاحك مسعشر) ۰]۹۰1 . 


بسم الله الرحمن الرحیم 





عبس كلح. #وتولّى» وأعرض عنه بوجهه ان لآن #جاء: الأعمى* وهو ابن 
reha‏ بتی عاض بن لوح وذلك أنه أتى 
رسول الله ی وهو يناجي عتبة بن ربيعة وأبا جهل ب وو عنام :ولف اتن بين عبرا تفت ران وأمية 
ابني خلف ويدعوهم إلى الله سبحانه ویرجوا اسلا مهم فقال : يا رسول الله وة آقرئتي وعلمني 
وا وار سا اي عير موا ري يي 
الكراهية في وجه رسول الله و لقطعه كلامه وقال في نفسه يقول: هؤلاء الصناديد إنما أتباعه 
العميان والسفلة والعبيد فعبس رسول الله یا وأعرض عنه وأقبل على القوم يكلمهم» فأنزل الله 


۰۲۱۳/۱۰ تفسير مجمع البيان:‎ )١( 


نوو عدن الگپات : ۲۲۰۱ ۱۳۱ 





سبحاثه هذه الایات» فکان رسول الله كله بعد ذلك یکرمه واذا ره قال: امرحباً يمن عاتبتي فیه 
ربی» ویقول : «هل لك من حاجة» ٩]۹۱[‏ واستخلفه على المدينة مرتين في غزوتین غزاهما قال 
آنس بن مالك :۰ فرایته یوم القادسية علیه درع ومعه راية سوداء» قال ابن زید كان یقال: لو کتم 
رسول الله و شيئا من الوحي لکتم هذا. ۱ 

وا يدريك لعلَهُ يزكى 4 أي يتطهر من ذنوبه ویتعظ ویصلح وقال ابن زید: یسلم. 

لآو يذكر» يتعظ «فتتفعه الذکری الموعظت وقراءة العامة فتتفعه بالرفع نسقاً على قوله 
یکی ويذكرء وقراً عاصم في آکثر الروایات بالتصب على جواب لعل بالفاء. 

«أمًا من استغنی؟» اثری «فأنت له تصدّی4 تتعرّض وتصفي إلى کلامه قال الراعي : 
لإتصدى) لوضاح كان جبینه سراج الدجی تجبی إليه الاساور وقرأ امل الحجاز وأيوب تضدی 
بتشدید الصاد :على معنی یتصدی» وقرأ الباقون بالتخفیف على الحذف.: ۱ 


#وما عليك ألا یزکی؟» أن لا یسلم أن عليك الا البلاغ «وأمًا من جاءك بسعی؟» يمشي 
يعني الأعمئ «وهو يخشى» الله سبحانه #فأنت عنه تلهی» تعرض وتتغافل وتتشاغل بغيره 
اا ی وان ال لام ا 
وإعراضك [عن]”"' الفقير المؤمن 0 

#إنها» يعني هذه الموغظة» وقیل : هذه السورة» وقال مقاتل: آيات القرآن #تذكرة» 
موعظة وتبصرة #فمن شاء# من عباد الله ذكره ا یف وقال مقاتل : فمن شاء الله ذکره» أى 
فهّمه واتعض به إذا شاء الله منه ذلك وذکره و نمم تو الماء ون را ای ار 
والتنزيل والوحي أو الوعظ . 


«افي صحف مكرمة4 يعني اللوح ال وق : کتب الأنبیاء میم السلام) دليله 
قوله سبحانه: ان هذا لفی الصحف الاولى * صحف إبراهيم وموسی ۲ ۱ 
#مرفوعة؟» رفيعة القدر عند الله #مطهرة بأيدي سفرة» قال ابن عباس ومجاهد: کتبة وهم 
الملائكة الکرام الکاتبون واحدهم سافرء ویقال : سفرت أي كتبت ومنه قيل للكتاب سفرء 
لاد هی وی موب برام تاد 0 


TR: O 
. في المخطوط: على‎ )۲( 
)د رها ب‎ 


۱۳۲ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 
و تیب ل ۰ ۲ 


عبدالصمد بن معقل قال: سمعت عمّي وهب بن منبّه دی قال : re‏ 

#کرام بررة# جمع بار وبر مثل کافر وکفرة وساحر وسحرة.. 

لقتل الانسان» لعن الکافر سمعت السلمي یقول : سمعت منصور بن عبدالله يقول: 
جعت آنا القاسم البزاز يقول: قال ابن عطا: منع الانسان عن طریق الخیرات بجهله بطلب 
رشده وسکونه إلى ما وعد الله له» قال مقاتل : نزلت في عتبة بن آبي لهب ما أكفرة» بالله 
۲۳ مط رد عاو و و وقال الكلبي ومقاتل : هو ما 

5250010 ۱ ا‎ REE 
أ وقال الحسن ومجاهد: م ون انرا ال ے2 چ ود دليله‎ 
قوله سبحانه: نا هديناه السبيل» و #هديناه النجدين4”" وقال أبو بكر بن طاهر: يسّر على‎ 
.©0]95[ کل لها خياد اودر فان وال قرت ی اعملوا فكل ميسّر لما خلق له»‎ 


ونم آماته٩‏ قبض روحه فأ قبره# صيره بحيث يقبر ويدفن يقال : : فبرت ال ادا دقنته 
وأقبره الله أي صیره بحیث یقبر وجعله ۳ قبر ویقول ی كرت دنب البعیر والله انه 
وعضبت قرن الثور والله آعضبه وطروث فلاناً والله أطرده أي صيره طريداء وقال الفراء : معناه 
ا ولم يجعله ممن يلقى للسباع والطير ولا ممن يلقى في النواويس» فالقبر مما أكرم 
به المسلمء وقال أبو عبيدة فأقبره أي أمر بأن يُقبرء قال : وقالت بنو تميم لعمر بن هبيرة ة لما قتل 
صالح بن عبدالرحمن : أقبرنا صالحاً فقال: دونكموه. 

#ثم إذا شاء أنشره» أحياه بعد موته . 

#كلاً» رد عليه أي ليس الأمر كما تقول ونظر هذا الكافر» وقال الحسن : 00 

الإلما يقضي ما أمرة» أي لم يفعل ما أمرهُ به ريّه ولم يود ما فرض عليه فلینظر الإنسان 
إلى طعامه» كيف قدر ربّه ودبره وليكون له أية وعبرة ) وقال مجاهد: إلى مدخله ومحر جه . 

آخبرنا ابن فتحوية قال: دنا القطیعی فال حدثنا عبدالله قال: حدّثنی ا قال: حدئنا 
)۱( فتح القدیر : ۳۸۳/۵ 


)۲( سورة البلد: ۱۰ . 
)۳( فا و .AY/‏ 


سورة عبس الایات: ۱ ۳۲۰ ۱ ۱۳۳ 





آحمد بن عبدالملك قال: حلئنا حماد بن زيد عن علي بن زید بن جدعان عن الضحاك بن سفیان 
الكلابي: إن النبي بيا قال له: «يا ضحاك ما طعامك؟» قال: يا رسول الله اللحم واللبن» قال : 
«ثم يصير إلى ماذا؟» قال: إلى ما قد علمت . قال: «قال الله سبحانه وتعالی : رب ما بخرج 

من ابن آدم مثلا للدنیا» [۳]4۳. 

ایرد کا ا بت ۱ ا بن حنبل قال حدثني محمد بن 
عن عتي عن و ا قال رسول الله 856 : سیم ای E‏ مود افو 
جه وملحه فانظر إلى ما یضیر) [۹6]. ۱ ۱ 

وأخبرني این فنحويه قال : اا ابن 007 5 فال : حدئنا ابن آبي الخصيب قال : حدثني 
أبي قال : عدا سهل بن عامر قال حدثنا عمر بن سلیمان عن ابن الولید قال: شالك ابن عمر 

عن الرجل یدخل الخلاء فینظر [لی ما بخرج مت قال : ی ۱ 
ااا م(۲) _ ۱ 

انا قرأ الكوفيؤن بفتح الألف على نية ية تكرير الخافض: مجازه: ولينظر إلى أناء > غیرهم 
بالكسر على الاستتناف**. 
٠‏ #صببنا الماء صباً» يعني الغيث لثم شققنا الأرض شقاً4 بالنبات وین تو ا 
قال ابن عباس ۳۳ ا SE‏ ال نت قال تعلب : 

E‏ الذي دی د وحدائق ا غلاظ الأشجار ۳ أغلب 
ومنه قيل لغليظ لرقبة ۷ ۳9 مجاهد: ملتفت ابن مانن طوالاء قتادة: الغلب النخل. 

5205 4 يس ان والمرعى» وقال الخ TT‏ وما تأكله الدواب ولا 
تأكله عادر قتادة: أما E‏ الأب e‏ أبو وشات پل نید ما 
والأب: 0 الدواب. 


)۱( فاخو و۵ £0 . 

(۲) قرحة: تبله وهو الذي یوضع في القدور والأوعية من الکمون والکزبرة یقال: توابل . 
)۳( تفسير القرطبي : ۹ . 

(5) راجع زاد المسير: 8 / ۱۸۵. 


۱۳ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 
ایب عبدالله بن حامد قال: آخبرنا محمد بن خالد قال: حدئنا نیو ون قال: 
ال أي سماء تظلني واي أرض تقلني إا فلت في كتاب 





. الله ما لا أعلم. 
وأخبرنا ابن حمدون قال: أخبرنا ابن الشرقي قال: حدّثنا محمد بن يحيى قال: حدّثنا 
يعفوت بن بن إبراهيم بن سعد قال : : أخبرنا آبي عن صالح عن ابن اقفو انق بن الت اه 


ك PO e i E RE‏ ون 
mE‏ 


#متاعاً لکم 4 يعني الفاكهة ۳۳ يعني العشب . 








نان جاءت الضاخة# يعني صيحة القيامةء س اك لأنها تصم الأسماع أي بل 
في |سماعها حتی كاد تصمها . 

یوم یفر المرء من آخیه * وأمّه وأبيه # وصاحبته وبنیه لا یلتفت إلى واحد منهم لشغله 
و : حلا من مطالیتم یهلا یه ونم من العاث والالم وقیل: لعلمه بأنهم لا 
ینفعونه ولا یغنون غنه من الله غا 

سمعت السلمی یقول : عدت موی غ یقول : جيه هي للد ينامر لته 
یقول في هذه الایة: یفر منهم إا ظهر له عجزهم وقلّة حبلتهم الی شن ملك کشف تلك الکروب 
لفساو حا وار تبر لدجلا في ای ی ره اي نورد روطان من 
فسحة التوكل واستراح في ظل التفویض. 

وخبرني ابن فنجویه قال : حدثنا.مخآد قال: خدئنا ابن غلوية قال: حدئنا (سماعیل بن 
عیسی قال : حذثنا إسحق بن بشر قال : آخبرني شیخ لنا عن سعید بن الى عروبة كن قتادة خن 
الحسن قال : أول من يفر يوم القيامة من أبيه إبراهيم وأول من یفر من آمه ابراهیم وأول من يفر ۱ 
من إبنه نوح» وأول من يفر من أخيه هابيل بن آدم» وأول من يفر من صاحبته E‏ ثم 
تلا هله الآية #بوم ير مره من خيه) وقال يروون أن هذه الآيةنزلت یم 


سورة عبسء الآیات: ۳۳ - 1۲ o‏ 





قتادة في قول الله سبحانه یوم یفر المرء ء من أخيه» قال: يفرٌ هابيل من قابیل وأمه وآبیه» قال: 
یفر النبي و من أمه وابراهیم من آبیه وصاحبته وبنیه. قال : لوط من صاحبته ونوح من ابنه . 
«#لکل امريء منهم يومئذ شأن یغنیه» يشغله عن شأن غیره قال خفاف . 
CE E EEE COE‏ عن الفحش والجهل في المحفل 
قال الفراء: وقرأ بعض القراء وهو ابن محيض (بعينه) وهو شاذ. 
أخبرني الحسین قال: حدّثنا عبدالله بن عبدالرحمن قال: حدثنا محمد بن عبدالعزيز 
حدّثنا ابن أبي أوس قال : حدئنا بي عن محمد بن عیاش عن عطاء , ی 
النبي 3 قالت : ی ايُبعث الناس حفاة عراة عزلا قد آلجمهم العرق؛ وبلغ 
شحوم الاذان» . ۱ ۱ 
فقلت يا رسول الله واسوأتاه ینظر بعصبنا إلى بعض؟ فقال : «قد شغل الناس لكل امریء 
منهم بومثذ شأن يغنيه4) [۰۳]۹۵. 
#وجوه يومد مسفرة) مشرقة م مضيئة ١‏ يقال : أسفر الصبح إذا أضاء #ضاحكة س0 مستشر ة که 
فرحة . ۱ 
اخبرنا الع فال حذثنا ابو علی الحسین بن آحمد الفامی قال: حذئنا آحمدبن 
الحسن بن عبدالجبار قال: حدّثنا یجیی بن معین قال: آخبرنا إسحاق بن الاشعث عن شمر بن 
عطية عن عطاء في قول الله سبحانه : #وجوه يومئذ مسفرة قال: من طول ما اغبرت في سبیل 
الله . ۱ 
#ووجوه يومئذ علیها غبرة» عبار ذکر أن البهائم التي يصيّرها الله سبحانه تراباً بعد 
القضاء بينها حُوّلَ ذلك التراب في وجوه الكفرة #ترهقها قترة» ظلمة وكآبة وكسوف وسواد؛ قال 
ابن عباس : يغشاها ذلَّة» قال ابن زيد: الفرق بين الغبرة والقترة أن القترة ما ارتفع من الغبار 
فلحق بالسمای والغبرة ما كان أسفل فى الأرض #أولعك# الذین يصنع بهم هذا هم الكفر 
الفجرة؟ . ۱ ۱ ا 


(۱) مجمع الزوائد: ۰۳۳۳/۱۰ 


۱۳۹ - الجزء العاشر من کتاب تفسیر الثعلبي 





سورة تطویر . 


مكيّة وهي تسع وعشرون أية, ومائة ۳ 
واربع کلمات» وخمس مائة وثلاثون حرفا 


تق لين انم بر الحسن محمد بن علي بن سل ريد قال: : آغبرا أبو 
E‏ : قال رسول الله تفر "من زه أذ ظر إلى يوم الام يقرا 1 الس 
کورت» ۲۹53 . 
: وأخبرني شعیك بن محمد قال : آخبرنا محمد بن مطر قال : میدقت 
حدثنا أحمدبن عبدالله قال : : حدثنا سلام بن سلیم قال : حدثنا هارون بن کثیر عن زید عن منسلم 
عن آبیه عن أبي أمامة عن یی بن كغب قال: . قال رسول الله 6 : من قرأ إذا. الشمس. كوّرت 
أعاذه الله سبحانه وتعالی فا لتر یت 510 ..:. 


٠‏ يسم الله الرحمن الزخيم 





#ذ1 الشمس كُوّرت» قال علي بن آبی طلحة عن ابن عباس: أظلمت» غطية عنه؛ 
ذهبت» مجاهد: آضمحلت قتادة: دكب ا سا دخ جير ار 
کر آبو صالح: نکست. وعنه آیضاً: القيض» یقال: طعنه فکوّره» آي: الاه ربیع بن 
٠‏ هيشم : رمي بها. واصل التكوّر في كلام الغرب جمع بعض الشيء إلى بعض كتكوير العمام 
وهو لمها على الرأس» وتكوير الكارة من النبات» وهو جمع بعضها إلى بعض ولقّهاء فمعنى 


(۱) مسند أحمد: ۰۲۷/۲ تفسير القرطبي: ۲۲۹/۱۹ . 


(۲) تفسير مجمع البيان: ۲۷۳/۱۰. 


سوزه ت التكويرء الآيات : ا 2 ١‏ 
ترله إإذا الشمس كؤّرت4: TT‏ م لف فرمي بها وذا قعل ذلك بها ذهب 
ضوئهاء دليله ونظيره قوله سبحانه #وجمع الشمس والقمر# . E‏ 


#وإذا النجوم انكدرت» أي تناثرت من السماء فتساقطت على الأرض ود 
الطائر أي سقط عن عشه. ۱ 





نه ١‏ لان ۱ E CS‏ م 
0 وانکدر القوم اذا جاؤا آرسالا ختى انصبوا عليهع ۲ قال ذو الرمّة: 
فانصاع انب رسای اك 1 ا والظلب“ 
0 این عباس: تغیّوت. ۱ 
۱ قاجا سرت عن وجه رش صارت هيا یلار رهي ار 
ام مت وعي نفس ما کون جند مایا ومزها شيمم وج 
أوناها و کار الا لأذنابها فلم تركب ولم تجلب» ولم يكن في الدنيا مال أعجب إليهم 
منها"'؟. لاتيان ما يشغلهم عنها . . 

ور ون ۱ ی E‏ ب 
سم تال حا سا مایم کرت بن عباس وی رت قال 
الا i‏ بن کعب وان ی یه یر | قتادة : جمعت » وقیل + 
مح E‏ 


E مب نومب‎ e 


۱( سورة القيامة : 3 

(؟) أي فانصب» وهو في لسان الوت 1Ê‏ ۱۸ 

(۳) کتاب العین: ۵ ۳٣١‏ ۰۰" ۱ 

() لسان الخرف :۱۳/۱۰ ۰*۵ ` 

)0( غير مقروءة في المخطوط . 

(0) تفسیر القرطبي : ۸۳/۳۰ وتفسیر الدر المنثور: ۳۱۸/۷ . 
(۷) في المخطوط : بینهما . 


۱۳۸ ۱ الحزء العاشر من کتاب تفسير تت 


فنشخه حتی یصیر نارآ 

قال الحلبي : ملعت » ربیع بن حیتم : فاضست الحسن.: سست »© قتادة : دهت ماؤها فلم 
يق فيه قطرق دقل ی اس ود 9 
ياي اي وس اا او 55 
كعب قال: ست آيات قبل يوم | لقيامة بینما الناس في أسواقهم إذ ذهب ضوء الشمس فبينما هم 
كذلك إذ تناثرت النجوم فبينما هم كذلك إذ وقعت الجبال على وجه الأرض فجردت واضطربت 
واحترقت وفزعت الجن إلى الانس والانس إلى الجن واختلطت الدواب والطير والوحش وماج 
بعضهم في بعض فذلك قوله سبحانه #وإذا الوحوش حشرت قال: اختلطت #وإذا العشار 
قال : وی 9 واا ا قال: قالت الجن للإنس: نحن نأتيكم 

قال : نا هم كذلك إذ تصدعت الأرض صدعة واحدة إلى الأرض السابعة وإلى اس 
السابعة العلیا ٠‏ قال: فبینما هم كذلك إذ جاءتهم الریح فأماتتهم". 

#وإذا النفوس زوجت؟» أخبرنا الحسن قال: آخبرنا السني قال: آخبرنا آبو يعلي قال: 
حذئنا محمد بن بكار قال: حدثنا الولید بن أبي نور عن سماك عن النعمان بن بشیر أنه قال: قال 
رسول الله لة: « #وإذا النفوس زوجت قال : [الضرباء] كل رجل مع كل قوم كانوا 595 
عمله» [۳۲۹۸. ۱ 





وآخبرنا عبدالله بن حامد قال: زد محمد بن تات قال : حدّئنا محمد بن خالد قال: 
حدثنا أحمد بن خالد الوهبي قال: حدّثنا إسماعيل عن سماك بن حرب اه سمع النعمان بن بشير 
یقول: قال عمر بن الخطاب : #وإذا النفوس زوجت( قال: الفاجر مع الفاجر والصالح مع 
الصالح قال ابن عباس: ذلك حتى يكون الناس أزواجاً ثلاثة» وقال الحسن وقتادة: لْحِقّ كل 
امريء بشیعته» اليهود باليهود والنصارى بالنصاری» الربيع بن خيثم بحشر المرء مع صاحب 
عمله: مقاتل: زوجت نفوس المؤمنين بالحور العين ونفوس الكافرين بالشياطين نظيرها 
#احشروا الذين ظلموا وأزواجهم»”". وقيل: زوجت النفوس بأعمالها . 


(۱) تفسير الطبري: ۳۲۰ / ۸۰. (؟) جامع البيان للطبري: ۰۸۸/۳۰ 
(۳( سوره الصافات : Ri‏ 


سورة التكوير؛ الایات : 3٠٠١-١‏ ۱ ۱۳۹ 





ES ۱‏ آخبرنا مکي قال: E as‏ حدثنا 
ام ی یه خی حکریه ي سام #واذا النفوس زوجت قال زوّجت. الارواح في 


نت المؤّوّدة# وهي الجارية المقتولة المدفوثة حيّة سمّیت بذلك لما يطرح علیها من 
التراب فیودها أي یثقلها حتی تموت؛ قالوا: وکان الرجل من العرب إذا ولدت له بنت فآراد أن 
یستحیها آلبسها جبّة من ضوف و شعر ترعی الابل والختم في البادية وإذا آراد أن یقتلها ترکها 
حتی إذا صارت سداسية قال آبوها لأمها طيّبيها وزيّنيها حتی آذهب بها إلى آحمائها وقد حفر لها 
بثرا في الصحراء فاذا بلغ بها البثر قال لها: انظري إلى هذا البثر فیدفعها من خلفها في البثر لم 
یهیل على رآسها التراب حتی يستوي البئر بالأرض» فذلك قوله سبحانه وتعالی #أيمسكه على 
هون أم یدسّه في التراب»۳ وقال ابن عباس: كانت المرأة في الجاهلية إذا حملت وکان أوان 
ولادتها حفرت حفرة فتمخضت على رأس الحفرة فإذا ولدت جارية رمت بها في الحفرة» وان 
ولدت غلاماً. حبسته» وكانت طوائف من العرب يفعلون ذلك وفيه يقول قائهلم : 
سميتهاإذ ولدت تموت والقبر صهر ضامن رميت 

وقال قتادة: كان أهل الجاهلية يقتل أحدهم ابنته ويغذو كلبه فعاب الله تعالى ذلك عليهم 


(۲( 


وأوعدهم. ۱ ۱ 

د وأخبرنی اپن فنجویه قال ؛ حدّثنا ابن حمدان أن قال: حلئنا الفراتی قال: حدثنا محمد بن 
مهدي الأبلي ویحیی بن موسی قالا: حدّئنا عبدالرزاق قال: آخبرنا (سرائیل بن يونس عن سماك 
ابن حرب عن النعمان بن بشیر قال: سمعت عمر بن الخطاب م وله یقول في قول الله سبحانه: 
#وإذا المؤّوّدة سئلت؟ قال: جاء قيس بن عاصم التميمي إلى رسول الله كَل فقال: پا رسول 
الله إني وأدت ثمان بنات في الجاهلية» قال: «فأعتق عن کل واحدة منهم رقبة) . 

قال: یا رسول الله (ني صاحب یل . قال : یم کل ل بیط زد اه 
لاما 4 ۱ 
#سُئلت بأي ذنب قتلت4 قراءة العامة على الفعل المجهول ف ولها ان 
سئلت هي فقيل لها : بأي ذنب قتلت وبأي فجور قتلت؟ كما يقال: قال عبدالله إنه ذاهب وإني 
ذاهب» وقال عبدالله بأي ذنب ضربت وبأي ذنب ضرب. كلاهما سائغ جائز والآخر: سئل 
عنها الذين وأدوها كأنّك قلت: طلیت منهم فقیل: أين أولادكم وبأي ذنب قتلتنوهم. 


(1) سورة النحل: 09. 
)۲( الصحاح : TE‏ 
(۳) كنز العمال: ۵8/۲ 


۱۶۰ الحزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبی 

وآخبرنا الحسن بن محمد بن عبدالله المقريء قال: آخبرنا البغوي ببخداد قال: حدّثنا ابن 
ات شيبة قال: حدثنا زياد بن آیوب دلویه قال: حدُثنا هشام عن رجل ذکروا أنه هارون قال 
زیاد : سس و موسي وت #وإذا ا 


«وإذا میس ی أهل المدينة والشام والبصرة و إلا أبا عمرو بالتخفیف فیرهم 
. یدق له اه «إصحفاً منشرة4 , . ۱ 





أخبرني الحسين قال : در هارون قال: حدّثنا اليسيري قال : حدثنا سعید بن سلیمان عن 
عبدالحمد بن سليمان قال: : حدّئنا محمد بن أبي موسى عن عطاء بن بشار عن أم سلمه قال: 
سمعت رسول الله يا يقول : (يحشر الناس يوم القيامة عراة حفاة» قالت يا رسول الله كيف 
ا شا الناس يا أم سلمة» ك ولاش و انشر الصحف فیها مثاقیل الذر 
ومثاقیل الخردل» [ ۰۰ ۳ 








#وإذا السماء كشطت» أي فعلت ونزعت وجذبت عن آماکنها ثم طويت» وفي قراءة 
۱ عبدالله : قشطت بالقاف وهما لغتان» والقاف والکاف في كلام العرب يتعاقبان مخرجيهما كما 
يقال : الکافور و و یت والکف.. 


وان الجحيم شعر ت64 قرأ المدينة اد غيرهم بالتخفیف واختاره آبو عبید وابو 
حاتم؛ لأنها واحدة واختلف فيه بن عاصم وبن عامر» ومعتاه : آوقدت 1 سعرها 
غضب الله وخطایا بني آدم. 


. «وإذا الجنة أزلفت» قابت لأهلها ظیرم ۳ ان الحنة ی تن 
عند ذلك #نفس ما أحضرت* من خير أو شر وهو جوات لقوله: #إذا الشمس# وما بعدها كما 


)۱( سورة المدثر : 17 ۲۳ 
(0) تفسیر القرطبي: ۲۳4/۱۹ 
)۳( سورة الشعراء : ۹۰ 


سورة التكوير. الایات: ۲۹-۱۱ ۱ ۱۶ 





یقال : إذا قام زيد قعد عمر وقال ابن عباس في قوله: #إإذا السمس کوزت؟ [لی قوله: 
#علمث# : اثنتا عشرة خصلة ستة في الدنیا وستة في الآخرة. ۱ ۱ 

فلا أقسم بالخنس الجوار الکتّس قال قوم: هي النجوم الخمسة الذراري السيارة تخنس 
في مجارنها فترجع ورائها ویکنس في وقت اختفائها غروبها كما يكنس الظباء في مغارهاء قال 
قتادة : هي النجوم تبدوا باللیل وتخفی بالنهار فلا ترى ودلیل هذا التأویل ما روی شعبة عن 
سماك عن خالد بن عرغرة أن رجلا من مراد قال لعلی : ما الخنس الجوار الکنس؟ قال: هي 
الکواکب تخنس بالنهار فلا تری وتکنس باللیل فتأوي إلى مجاريهاء وهي بهرام وزحل وعطارد 
والزهرة والمشتری؛ قال ابن زید: معنی الخنس: آنها تخنس أي تتأخر عن مطالعها كل سنة لها 
في کل عام تأخر یتأخره عن تعجیل ذلك الطلوع یخنس عنه والکنس یکنسن بالنهار فلا 

وأخبرني ابن فنجویه قال: حدّثنا ابن النواب قال: حدّثنا رضوان بن آحمد بن عبدالجبار 
قال : تحدئنا 0 معونة عن الاعمش عن إبراهيم عن عبدالله في فوله سبخانه : #الحوار الکنس * 
قال : ھی بقر الوحش› وإليه ذهب إبراهيم gy‏ هي الظباء وهي 
رؤاية العوفي عن ابن عباس. 0 0 ۱ 

وأصل الخنس الرجوع إلى ورای وكين أن يأوي إلى مكانسها . وي المراضع م التي 
باو إليها الوحش قال الا عشی : بت > ۱ 
محا ع م فيا لسوائست اسان یرب ! 


وقال ۷ بن حجر: 


الت تمسر أن الله ا م ;له 4 و ع ۳ .1 ظ اء فی || < 5 اس س ف (PD.‏ 


0 إذا عسعس4 : نال الحسن : بظلامه» ۳ آدنن يقول 
حتى إذا ١‏ الصيح لها تتقسا انقب لصفا 


وقال رؤبة: 2 


(۱) جامع البيان للطبرئ : 507/7 
)۲( جامع البيان للطبري : 4/۰ . 
(۳) المصدر السابق. 

(1) جامع البيان للطبري: ۰۹۹/۳۰ 


۱:۲ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 
تا ها اس روما بیس مس من بعد أن كان فتی سرعرعا 

من بعد إن كان فتی سرعرعا . : 

#والصبح إذا تنفس* أقبل وأضاء وبدأ أوله وقيل: أمتد وارتفع. اند يعني القرآن 
إلقول؟ لتنزيل #رسول کریم وهو جبريل (عليه السلام) لذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع 
ثم في السماء يطيعه الملائكة #أمين* على الوحي #وما هي سي عي ولقد 
رآه# يعني جبريل على صورته با لأفق المبيين4 وهو الافق الأعلى من ناحية المشرق الذي يجي 
منه النهار» قاله مجاهد وقتادة. 

آخبرني ابن فنجويه قال : حدّثنا مخلد قال: حدّثنا ابن علويه قال: حدّئنا إسماعيل قال: 

حدّئنا إسحق بن بشر قال: حدّثئنا ابن جریح عن عكرمة» ومقاتل عن عكرمة عن ابن عباس قال: 

قال رسول الله كله لجبریل : لانی أنحت أن آراك فی صورتك التی تکون فیها فی السماء» قال: 
لن تقوی على ذلك» قال: «بلی» قال:. فاین تشاء أن آتخیل لك؟ قال : با لأبطح» قال: ۷ 
يسعني قال: «فبمنی» قال: لا يسعني قال: «فبعرفات» [۳]۱۰۱ قال : ذاك بالحری أن يسعني» 
فواعده فخرج النبي ييه للوقت» فإذا هو بجبریل (علیه السلام) قد آقبل من جبال عرفات 
بخشخشه وکلکله قد ملأ ما بين المشرق والمغرب ورأسه في السماء ورجله في الارض. فلما 
ره البي 5د رز منشیاً عليه فتحوّل جبریل في صورته فضمّه إلى صدره. وقال: يا محمد لا 

تخف» فکیف لو رأیت [سرافیل ورأسه من تحت العرش ورجلاه فی ي النجوم السابعةء وَأ الع 
لعلى كاهله؛ وإلّه ليتضائل أحياناً من مخافة الله عوجل حتی يصير مثل الوضع - يعني العصفور - 
حتى ما يحمل عرش. ربك إل عظمته . ظ 

#وما هو يعني محمد ييا . #على الغيب) أي الوحي وخبر السماء وما اظلع عليه من 
علم الغيب #بظنين* قرأ زيد بن ثابت والحسن وابن عمرو والأشهب وعاصم والأعمش وحمزة 
وأهل المدينة والشام بالضادء ر ىخوت أن ون کت ر وهي قراءة ابن عباس 
برواية مجاهد واختيار أبي حاتم ومعناه: يبخل يقول : [يأتيه] علم الغيب وهو منقوش فيه فلا 
يبخل به عليكم بل یعلمکم ويخبركم به» يقول العرب: ضننت بالشيء بكسر النون أضن به ضنا 
وضنانة فأنا ضنين» أي بخيل» قال الشاعر: 
أجود بمضنون التلاد وانني بسرك عمن ا ق 


وقرأ الباقون بالظاء وكذلك هو في حرف ابن مسعو د ومصحمه وهي قراءة عبدالله وعروة 


(۱) الصحاح: ۱۲۲۹/۳. 
 )۲(‏ تفسیر القرطبي: ۰۲۱/۱٩‏ 


۳( شرح شافية ابن الحاجب ۲: ۰۲۹۵ وفي الهامش. 


سورة التکوین الایات: ۲۹-۱۱ ۱۰۳ 





ابني الزبیر وعمر بن عبدالعزیز وأبي عبدالسلمي ورواية سعید بن جبير عن ابن عباس ومعناه 
يتهمهم يقال : فلان يُظن بمال ویزن بمال أي يته به» والظئة: التهمف قال الشاعر: 

اقب وک تا له لا “مين س دا عوسي وس یی 
واختار آبو عبید هذه القراءة وقال: آنهم لم يبخلوه فیحتاج أن ینفی عنه ذلك البخل» وا 
کذبوه واتهموه. ولأن الاکثر من کلام العرب ما هو بظنین بكذا ولا E‏ نما 


يقولون : ما آنت على کذا بمتهم > وقيل بظنين . جم وا اك رجل طن 
أي ضعیف ‏ ی ادا كانت ضعيقة الماء قال الأعشى: 


(۱ 


ات نو لس فان اقا دی اك 

#وما هو يعني القرآن بقول شیطان رجيم فأین تذهبون4 يعني قال: أين تعدلون عن 
هذا القرآن وفیه الشفاء والبیان قال الكسائي: سمعت العرب تقول : انطلق به الغور» وحکی 
الفراء نالرت ذهيبت الشام وحرجت العراق وتات السوق» آي [ و هه ۳ قال 


اه في هذه الأحرف الغلا يه وأنشدني بعض بني عقيل : 


)€( 
ديم ا كا وأي الأرض تذهب 7 


يريد إلى أي الأرض تذهب . 

وقال الواسطي : فأين تذهبون من ضعف إلى ضعف ارجعوا إلى ال لیستتر بكم 
القرار» وقال الجنید: ی یه لحي مكروة باه ری یی برلدسيها رای #وان من 
شيء إلا عندنا خرائنه »۳ فأين یذهبون . 


«إن هو الا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم» أي يتبع الحق ويعمل به ويقيم عليه 
ثم قال: #وما تشاءون الا أن يشاء الله رب العالمين» أخبرنا أبو بكر بن عبدوس المزكى قال : 
أخبرنا أبو حامد بن بلال البزاز قال: حدّثنا أحمد بن يوسف السلمي قال: حدثنا أبو مسهر قال: 
حدّثني سعيد عن سليمان بن موسى قال: لما أنزل الله سبحانه وتعالى لمن شاء منكم أن 


(۱) تفسیر القرطبي : ۲۲/۱۹. 

(۲) تفسیر القرطبی: ۰۲۲/۱۹ والجد: الب والفراتی: نسبة للفرات» والبوصی: ضرب من السفن 
والماهر : ان ۱ ۱ 

(۳) بیاض فى المخطوط. 

OES E 

(5) سورة الحجر: ۱ 


١ 5 5‏ ۱ الجزء العاشر من كتاب تفسیر الثعابي 


يستقيم4 قال أبو جهل بن هشام: فاك إلينا إن شينا استقمنا e‏ ا 
سبحانه #وما تشاژون الا أن يشاء الله ربٌ العالمين©. ۱ ۱ 





| وآخبرني ابن فنجویه قال: حدئنا ابن شنبه قال: حدّثنا [الفرمي]"" قال: حدّثني مالك بن 
سليمان قال : انا ساعن عبرب مكملعن اتلد بن أسلم عن أبيه عن أبي هريرة قال: لما 
أنزل الله سبحانه على زسوله لمن شاء منکم أن يستقيم» قالوا : الأمر إلينا إن شئنا استقمنا 
a U e‏ ای rs ah‏ 


ور تاوزن لا أن بشاء الله رب العالميز» فقال لس وال ما شا ارب الان 


حتی شاء الله لها . 
۱ بسطام قا فك حدّثنا إبراهيم 559 الشامى 0 حدثنا حماد بن سلمة قال : ۳ ۳ سنان 
عن وهب بن منبّه قال: الکتب التي آنزلها الله سبحانه على الأثبياء بضع وتسعون کتاباً :قرأث 
منها بضعاً وئمانین کتاباً فوجدت فیها (من,جعل للفسه شنا من اله نقد کفر) . 

, قال الواسطي: أعجزك في جميع آوصافك فلا تشاء الا مشيئته ولا تعمل الا بقوته ولا 
تطیع الا بفضله ولا تعصي . الا بخذلانه فماذا یبقی لك وماذا تفتخر من أفعالك ولیس من فعلك 


ا 





(1) هو أبو علي الفرمي نسبة (الفر) إلى مدينة على ساحل مصر (معجم البلدان). 


سورة الانفطار الایات: ۸-١‏ . ۱۰۵ 





سورة الاتفطار . 


مكيّة, وهي تسم عشر أية, وثمانون کلم 
وثلثمائة وسبعة وعشرون حرفا 


آخبرني محمد بن القاسم قال: آخبرنا محمد بن مطر قال: ا ابراهيم بن شنريك قال: 
حلثنا آحمد بن يونس قال: حدئنا سلام بن سلیم قال:. حدّئنا هارون بن کثیر عن زيد بن أسلم 
عن آبیه عن آبي أمامة عن أبن بن كعب قال: قال رسول الله بو «من قرأ إذا السماء انفطرت 
اه هيدا درون لاخر دده كز افر هو تفای كز E‏ اس ی 
یوم القبامة» 1 ۱ 


بسم الله الرحمن الرحیم 





#إذا السماء انفطرت؟» انشقت #وإذا الكواكبٌ. انتفرت؟» تساقطت #وإذا البحار فجّرت» 
ا فهر نها فیعض عدا ئ اا وملعها نیمتفه فصارت بحرا واحد وقال 


ا ذهب ماؤهاء ا ملكا ۱ ۱ 
«وإذا القبور د ت بحثت وشرت ۳1 فاستخرج ما في الارض عن الکنوز ومن فیها 
من الموتى آحیای یقال : بعر (لجوض یر" ادا هدمته فجعلت آسفله آعلاه وس من 
وارت» من سئّة حنتة او 2 وقال عکرمة: ما ا قّمت من الفراتض انتي ا 
واخرت م من الفرائض التي ضیعتها وقیل: ما قدمت من الاعمال وأتحرت من المظالم» وفیل: 


(۱) تفسير مجمع البیان: ۲۸۳/۱۰ . 


٦‏ . الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 





ما قذمت من الصدقات وأخرّت من التركات» وقيل ما قدّمت من الاسقاط والافراط وما أخرت 
من الأولاد وهذا جوابت ار ۱ 


يا أيّها الانسان ما غرك برك الکریم؟ . 


أخبرنا عبدالله الفتحوي قال: حدّثنا أ آیو على المقریء قال: حدئنا انر یی لين الفضل 
المقريء قال: حدئتا على , بن الحسین قال : حذئا | المقدمي وعلي بن هاشم قالا : : حذثنا كثير بن 
هشام قال: حدّثنا جعفر بن برقان قال: حدّثني صالح , بن مسمار قال : بلغتي أن النبي كي تلا 
هذه الآية: #يا آیها الإنسان ما غرّك بربّك الكريم» قال: جهله وقال قتادة: غرّة شيطانه عدوه 
المسلط عليه . 


وحدئتي ا کاس زو 58 
الهلالي عن | براهیم ين الأشعث قال : فيل للفضیل بن عیاض : لو أقامك الله سبحانه وتعالی یوم 
القيامة بين يديه فقال : ما غرك بربّك الكريم ماذا كنت د تقول؟ قال: أقول غرني ستورك المرخاة» 
نظمه محمد ابن السماك فقال : 


ياكاتمالذنب آماتستصي الله في الخلوةثاتيكا 
غرك من ربك إمهاله وستر م ما وله اور 5 "۳ 
وقال: مقاتل: ره عفو الله حین لم یل علیهبلعقوية ركلا لصي | ده قاين ددا ا 
فقال: غرّه زفق الله به. ۱ 
ج ا ا ی ای ری با ۳9 
وسمعته أخبرنا عبدالله بن محمد بن صالح المغافري يقول: سمعت حماد بن بكر 
يحكي عن بعضهم آنه قال : لو سألني عن هذا ربي لقلت : غرنی حلمك» وسمعته یقول: سمعت 
آبا إسحاق إبراهيم بن يزيد النسقي يقول: سمعت أبا عبدالله حسن آبي بكر الورّاق یقول : 
سمعت آبا بكر الورّاق یقول : لو قال لي ما غرّك برك الكريم لقلت : غرّني کرم الکریم . 
قال e‏ اال (بريّك الكريم» دون سائر أسمائه e‏ لأنه كان لفتة 
ا ا es‏ 





. ۲٤٦/۱۹ : تفسير القرطبي‎ )١( 


سورة الإتفطار؛ ا ۱۹-٩‏ ۱:۷ 


قال : ما منكم من أحد إلا سيخلو الله سبحانه وتعالى به يوم القيامة فيقول: ان ادع بجا غر بي 
یابن آدم ماذا عملت فیما علمت يابن آدم ماذا أجبت المرسلین؟. 
٠‏ وسمعت آبا القاسم النيسابوري يقول: ا O‏ 

الحسن محمد بن الحسین القاضي الجرجاني یقولان: سمعنا إبراهيم بن فاتك يقول: سمعت 
یوسف بن الضسین یقول: سمعت ذا النون المصري یقول: کم من مغرور تحت الستر وهو لا 

وآنشدنی الحسن بن جعفر البابی یقول: آنشدني منصور بن عبدالله الأصفهاني یقول : 
أنشدنا اا ال اا ۱ ا 
ماش يرا ست EE‏ وغفيوره طول تلبماديه 
ال اة ال اة فتصیباز رتیه و و ع و 

" #الذي خلقك فسوّاك فعدلك4 قرأ أهل الكوفة بتخفيف الدال أى صرفك وأمالك إلى أي 
صؤرة قا ينها أو جمیلا وقصيراً أو طويلا» وقراً البافون با قفاب ام قَرّمك وجعلك معتدل 
الخلق» وهو اختيار الفراء وأبي عبيد لقوله سبحانه : #لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم4”' 0 

#في أي صورة ما شاء ركبك# قال مجاهد: في أي شبه أب أو أم أو شال آو عم. 

وأنبآني عبدالله بن . حامد قال: آخبرنا عبدالله بن عبدالرحمن العسکري ای 
عبدالرحمن بن محمد بن منصور قال: حدثنا مطهر بن الهيثم قال : حدقا موسی ين ,على عن ابه 
و ره ال قال زوسن الله E‏ 

«وما ولد لك» قال: يا رسول الله وما عسی أن يولد لي إمّا غلام وإما جارية. قال گ: 
امن شبه» قال: فمن شبه مه وأبای فقال النبى ع: «لا تقل هكذا إن النطفة إذا أستقرت في 
الرحم أحضر الله كل نسب بينهم وبين آدم ER‏ هذه الآية #في أي صورة ما شاء رگىك4» 
قال ية : «إن شاء في صورة إنسان وان شاء في صورة حمار وان شاء في صورة قرد» وان شاء 
في صورة كلب وإن شاء في صورة خنزير» [۳]۱۰۳. 





)١(‏ المصدر السابق» وفيه: غلا في العجب. 
0 . سنو ة التق 2 : 

. بياض في المخطوط‎ )۳( ٠ 

.781/٠١ تفسير مجمع البيان:‎ )٤( 


fA‏ الجزء العاشر من كتاب تفسیر الثعلیی 
2 





#كلاً بل تكذبون بالدين» فراءة العامة اناد لو له سبحانه + وان عليكم» وقراءة | ا 
بالياء #وإن عليكم لحافظين»* رقباء يحفظون عليكم أعمالكم .. 

e‏ ب "تین بات 
02 الأباء ولأبنا.ء كما أن وال ید سا yT‏ ۰“ 
نا موی و ی مین r‏ ره ی و 
نفس لنفس _شيئاً »* قراءة أهل مکة والبصرة ة برقع الميم ردا على اليوم الأول. وقراءة غیرهم 
بالتصب أي في يوم واختاره أبو عبید قال : لانها اقا عير میاه راون پوت ند 





. ٠٠١/۱۹ : تفسیر القرطبي‎ )١( 


سورة المطنفین ؛ الآيات: ٠١ ١١‏ ۱:۹ 





سور المطففين 
مدنية» وهي ست وثلاثون آبة» ومائة وتسع 
وستون کلمة» وسبع مائة وثلاثون حرفا 
اغبرنا کامل بن آحمد المفید قال: آخبرنا محمد بن مطر العدل قال: حدَثنا ابن إن اعم بن 
۳ ی ةا أحمد بن يونس اليربوعي قال: دا یاون ای : حدئنا 
الله كلة: «من قرا ور تین غا له بحا ارس الوم وم مت ۰۵ 


بسم الله الرحمن الرحيم 





لويل للمطففين» يعني الذين ينقصون الناس ويبخسون حقوقهم في الكيل والوزن؛ وأصله 

من الشيء الطفيف وهو النزر القليل» ل ومنه قيل للقوم الذين يكونون 
سواء في حسبة أو عدد: : هم كطف الصاع د يعني ذلك : : كقرب الملء منه ناقص عن الملء" . 
«الذين إذا اكتالوا» أخذوا «على اا آي منهم» وعلى ومن تتعاقبان في هذا اوه 


«یستوفون)» حقوقهم منه واذا كالوهم أو وزنوشم» أي کالوا لهم أو وزنوا له ٠‏ یقال: وزنتك 
كين ا ل ی قال القراء : وهي لغة.أهل الحجاز ومَنْ 





a e‏ 0 قال: وسمعث أعرابية تقول: إذا مان أتينا 0 المد 
(۱) تفسیر مجمع البیان: ۸ © Ea‏ 


۳( كلمة غير مقروءة في المخطوط . 


۱۵۰ الحزء ء الماشر من كتاب تفنير الثعلبي 


قال آبو عبيد: سجن تیب وان مرف وا بش : کالوا 2 
یبتدی فیقول: هم یخسرون. قال: وأحسب قراءة حمزة آبضاً کذلك» قال آبو عبید : والاشتبار 
ايكون که نوا حنمن سيقي اجدافياة الخطه باق أنهم کے ھا يخي ا ولو کات 
مقطوعتین لکانتا کالوا اه ان e ge‏ 
المصاحف إلا على اسقاطها . 5 


والجية ف : أنه یقبال: کت ووز نعلت بمصی كلك للك ووزنت تلف وكرام عربي 
كما يقال: صدتك وصدت .لك وكسبتك وكسبت لك ومثله كثير. 


یخسرون؟ ینقصون . ۱ 

افا ابر محمد المخلدی قال: یت ابن الشرقي قال : لعجا رس ا بحي بش قال 
حدثنا علي , بن الحسين بن واقد» قال : : حدئني أبي قال : حدّثني يزيد النحوي أن عكرمة حدّثه 
عن ابن عباس قال: لما قدم رسول الله و المدينة كانوا من أخبث الناس كيلا . فأنزل الله 
سبحانه ويل للمطقّفين» فأحسنوا الكيل . 

وقال القرطبي : كان بالمدينة تجار یطقْفون وکانت بياعتهم کشبه القمار والمنابذة والملامسة 
والمخاطرة فأنزل الله سبحانه هذه الایة. فخرج رسول الله 3 إلى السوق وقرآها علیهم؛ وقال 
السدی : : قدم رسول الله 8 المدينة وبها رجل يقال له أبو جهينة ومعه صاعان يكيل بأحدهما 
ويكتال بالآخر فأنزل الله سبحانه هذه الآية. 


وأخبرني ان فتجویهقال: ۱۳ حدثنا ا حدّثنا بر 
راسي ار نی لمات تان قال رسول الله كلق : ا قالوا a‏ 
SS‏ وی 
إلا منوا الات واخذوا بالسنين ؛ ولا تن الزكاة لا حبس عنهم القطر» اننا 

وأخبرني بن فنجویه قال : ۳ ابن ماجة قال: ۰ حدئا اين e‏ حدثنا القصوانی 
قال : حدثنا سنان بن حاتم قال : حدثنا حفص قال : ةا مالك بن دينار قال : rT‏ 


لى وقد نزل به الموت فجعل يقول: جبلين من نار جبلين من نار قال: قلت: ما : تقول أتهج ؟ 
قال: یا آبا یحیی كان لی مکیالان كنت آکیل بأحذهما وأکتال بالآخ قال: فقمت فجعلت 





00 بیاض بالمخطوط . 
)۲( المعجم الكبير : 2-۱ 


سورة المطففين» الآيات: ۱۶-۱ ۱5۱ 
ا اا اتب هک یساس 
أضوت أحدهما بالآخر فقال : يا آبا یحبی كلما ضربت آحدهما بالآخر إزداد عظماً فمات في 
لوي 

وأخبرنى ابن فنجويه قال: عدا بن مان ا حي ل 
الباهلي قال: عا ی ا ی کا ر ا ا 
سمعث عکرمة يقول: آشهد على کل كيّال آو وژان ّه في النار؛ قیل له: إن ابنك كيال أو 
وزان» قال: آنا آشهد أنه في النار . 

پاش ابن ره ال حدئنا الفضل بن الفضل قال : حدثني عبدالله بن زکریا القاضي 
قال: حدّثنا العباس بن عبدالله بن آحمد قال : حدثنا المبرد قال: حدئنا الرياسي عن الأصمعي 
قال: قال لي اعرابي : لا كمس الحوانج ممن مروءته في رژس المكاييل والسن الموازين» 
وروی عبد خير أن علا مر على رجل وهو یزن الزعفران وقد آرجح» فكفا الميزان» ثم قال: أقم 
الوزن بالقسطء ثم أرجح بعد ذلك ما شئت» وقال نافع كان ابن عمر يمرّ بالبائع فیقولل: : ات الله 
وأوفي الكيل والورق» فان المطففين یوقفون يوم القيامة حتی أن العرق لیلجمهم إلى | آنصاف 
آذانهم . 

فالا بش6 يسنيقن فك الهم نون © ليوم عیم يوم يقوم اناس لب المالين) 
أخبرني ابن فنجويه قال : حدّثنا ابن مالك قال: حدئنا ابن حنبل قال : حدّثني أبي قال: حدثنا 
وكيع عن هشام صاحب [الدستواني] عن القمر بن أبي [ابزى] قال: : حدئني من سمع ابن عمر 
قرأ #ويل ا يقوم الناس لرب العالمين# بكى حتى خروا وامتنع من 


قراءة ما بعده . 


«كلاً» قال الحسن: حقاً «إنْ کتاب الفجار» الذي كتب فيه أعمالهم «لفي پنسا قال 
عبدالله بن عمر ومغيث بن سمي وقتاده ومجاهد والضحاك وابن زيد: هي الأرض السابعة 
السفلی فیها آرواح الکثار زاین یدل عليه ۳ آخبرنا ان قال دا ی قال: حدثنا 
ابن علوية قال: حدّئنا إسماعيل قال: حذئنا المسیّب قال: حدثنا الأعمش عن المنهال عن زادان 
عن البرك قال: قال رسول الله ية : «سجين أسفل سبع أرضين» ٠17/1‏ لد 
وأخبرني آبو عبدالله الفنجوي قال: حدئنا أبو علي المقریء قال: حدّثنا أبو [القاسم بن] 
الفضل قال: حدثنا محمد بن حميد قال: حدّثنا يعقوب بن عبدالله الأشعري قال: حدثنا حفص 
ابن حميد عن سمر بن عطية قال: جاء ابن عباس إلى كعب الأحبار فقال: أخبرني عن قول الله 
سبحانه وتعالى: #إن كتاب الفجار لفي سجین4 فقال : ص ف الفاجر يصعد بها إلى السماء 





)۱( تفسير مجمع البيان: SKE‏ وقريب منه فى تفسير تفسير القرطبي : 48 . 


2 الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 





یی السماء أن تقبلها ثم يهبط بها إلئ الأرض فتأبى الأرض أن تقبلها یط تحت سبع أرضين 
حتى ينتهي بها إلى سجین» وهي حد إبليس» فيخرج لها من سجين من تحت حدٌ إبليس رق 
فيرقم ويختم ويوضع تحت حد إبليس بمعرفتها الهلاك بحساب يوم القيامة؛ وإليه ذهب سعيد بن 
جبير قال : یمین ل ا > وقال عطاء الخراساني: : هي الأرض السُفلى وفيها إبليس 
وذريته . ۱ 5 ۱ 

5 حدّثنا 5 حدّثناً بدالرحمن بن آيي حانم تال‎ tS 
على يونس بن عبدالأعلى قال: أخبرنا ابن وهب قال: وحدّثني عمارة بن عيسى عن يونس بن‎ 
يزيد عمّن حدّثة عن ابن عباس أنه قال لکعب الأحبار: أخبرني عن سجّین وعليّين: | فقال كعب:‎ 
والذي نفسي بيده لاآخبرئك غنها ال بما أجدُ في كتاب الله المنزل» أما سجين فانها شجرة‎ 
سوداء تخت الأرضين السبع مکتوب فیها کل اسم م شيطان» فاذا قبضت نفس الكافر عرج بها إلى‎ 
إذا‎ E السماء فغلقت أبواب السماء دونهاء ئم رمى بها إلى سجين فذللك سجين» وا وأما‎ 
و ی ی ء حتی تنتهي نتهي إلى العرش؛‎ E سو‎ 
<< قال: فیخرج كف من العرزش فيكتبٌ له تزلة وکرامته فذلك علیّون.‎ 
وقال الکلبی : و ری اس ود بای الست ما‎ ۱ 
۱ که‎ ٩ يجعل کتاب الفجار تحتها؛ وقال وهب: هی آشر ننلظان بیس"‎ 
وأخبرنئ عقيل: : إن المعافى آخبرهم عن ابن جرير قال: حذئني إسحاق بن وهب الواسطي‎ 
قال : حدّئنا مسعود د بن موسى بن مشکان قال: خدثنا نصر بن خزيمة عن شعيب بن صفوان عن‎ 
«الفلق جبٌ في جهنم مغظى وأما سجين جب في‎ ٠ القرطي عن أبي هريرة عن النبي ي قال.‎ 
A1] جهنم مفتوح‎ 

وأخبرا أب القمر الصفار قال: EGET‏ حلفنا محمد ین خنماه قال: 
حذئنا یحیی بن سلیم الظائفي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله سبحاند: : «إن کتات 
الفخار لفي سجين# قال: : سجین صخرة تحت الأرض السابعة تقلب فیجعل كتاب الفجار 
. تحتهاء وقال عکرمة: أي 'لفي خننار وضلال والمعنی أنه أراد بطلان آعمالهم وذهابها بلا 
محمذه ولا ا سائغ مستفیض"في کلام الناس؛ يقولون لمن حمل ذكره تع تون وا 
لزق بالخضیض نوی . لفي حبس ضیق شدید نی الل و 
وشریب قال این مقبل: . ۱ 


۱ ورفقه St‏ ا 5-5 





تیه تواصت 3 الأبطال سجینا 





010 ا البيان للطبري: / ۰ الد المتور: ی 
)۲( تفسير القرطبي : 4 . 5 ۱ 


سورة المطففين» الآيات: ۱4-۱ \or‏ 


وما أدراك» يا محمد ما سجّين * أي ذلك الكتاب الذي : في الستبين ثم من ققال: 
«كتاب» أي هو کتاب «مرتوم» مكتوب مثبت عليهم كالرقم في اللوب لا ينسى ولا يمحى بحتی 
يجازوا به وقال قتادة : : رقم لهم بشرّ وقیل : : میختوم بلغة حمير. ویل يومئذ للمكدّبين * الذين 
یکذبون بیوم الدین ی ما ول يم نا اب یه 


0 أبو جیان بالیاء لتقديم الفعل . 


قال آساطیر الأرلين # کل بل ران على قلويهم ما کانو TE‏ را یه قال 
حدئنا الفضل: قال : حذثنا آبو الحسن أحمد بن فكرم التربي ببغداد قال: | تحدثنا. علي المكرمي 
قال : دیا sd‏ سيل قال؛ : سمعت محمد بن عجلان يقول: : حدّثني القعقاع بن حكم أن 
أا صالح السمّان قال أن أبا هريرة حدّثه أنه سمع رسول الله ئة يقول: «إن العبد إذا أذنب 
كانت نكتة سوداء في قلبه فان تاب صقل قلبه وإن عاد.زادت حتی ينود قلبه» [۰۹ ۰ قال: 
فذلك قوله سبحانه إكلاً بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون» وكذا قال المقسرون: هو الذنب 
على الذنب حتى يسوّد القلب» وقال خذيفة ين الیمان: القلب مثل الكت فإذا أذنب العبد انقبض 
وقبض أصبعاً من أصابعه ثم إذا أذتت انقیض وش ا اشر ثم إذا أذنب انقبض. وقبض 
أصابعه ثم يطبع عليه فکانوا يرون أن ذلك هو الرين» ثم. قرأ لها یه 
وقال بكر بن عبدالله: إن ET‏ الذنب صار في قلبه کوخ الابرة ی 
ثانياً صار کذلك فاذا کثرت الذنوب صار القك کالمنخل أو کالغربال وقال الحسن: هو الذنب 
علی الذنپ خی لمله يضدي,القلب: ال این قباس: طبع 'غليهاء عطا: غشیت على قلوبهم 
فهوت بها فلا یفزعون ولا يتحاشون"' "» وقیل : : قلبها فجعل آسفلها أعلاهاء نظیره ه قوله سبحانه 
#ونقلب أفندتهه 4" وأصل الرينٍ الغلبة» يقال رانت اد 06 ۳۴ 
وقال آبو زیید الطائي: ۱ 





قسم فا ره راننشت يبه اهاوه لایو ت اها 

۰ . وقال الراجز: 

3 نرو حنتی س ورين .بي ` ورین بالساقي ۱ لذي ان e‏ 
معنى الآية غلب على قلوبهم وأحاطت بها حتى غمرتها وغشيتها. 


م اس ۷۲ تحفة الاحونی: عل جامع لین للطيزي: ۱۳۰ پفاوت. ۱ 


E a 9‏ 
)۳( سورة الانعام: ۰. 
2 جامع السان للطبري : ۳۰ ۳.۱۳۵۳ 


1o4‏ الحزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 





و و ٠ e E e eS‏ عن رؤيته» قال الحسين بن 
كما حجبهم في الدنيا عن توحيده حجبهم في الاخرة عن رؤيته. 


آخبرنا الحسن بن محمد بن جعفر قال: حدّثنا أبو جعفر محمد بن صالح بن هاني قال: 
حدثنا الحسين , بن الفضل قال : : حدثنا عفان بن مسلم الصفار عن الربيع بن صبيح وعبدالواحد بن 
فق قال فال لت لو علم الزاهدون والعابدون أنهم لا يرون ربّهم في المعاد لزهقت 
أنفسهم في الدنياء وقال يحيى بن سلیمان: برو ك مس :عر لول فال 
لها حجب أعداءه فلم يروه تجلی لأوليائه حتى رآوه» وسمعت آبا القاسم الحسن بن محمد 
يقول: 'سمعت آبا على الحسن بن أحند [الشبوی]"" بها یقول: سمعت آبا نعیم عبدالملك بن 
محمد بن عدي یقول: سمعت الربیم بن سلیمان یقول : کنت ذات یوم عند الشاقعي وله وجاءه 
کتاب من الصعيد يسألونه عن قول الله سبحانه: (كلاً نهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون» نکتب 
فیه: لما تججب قوما بالستخط دل على آن قوما پروتهبالرضان فقلت له: آوتدین بهذا با سیدی؟ 
فقال : والله لو لم يوقن محمد بن إدريس أن بری ریّه في المعاد لما عبده في الدنیا . 


لثم آنهم لصالوا الجحيم* لداخلوا النار #ثم يقال هذا الذي كنت به تکذبون * كلا إن 
كتاب الأبرار لفي عليين) أخبرني الحسين قال: حدّئنا موسى قال: حدّثئنا ابن علوية قال: حدّثنا 
اشماعیا, تال: ا المس am‏ دان هس اد وت e‏ 
النبي و قال : اعلیین في السماء السابعة تحت العرش» 3" فا ابن عباس هو لوح من 
زبزجدة خضراء معلق تحت العرش آعمالهم مکتوبة فيهاء وقال کعب وقتادة: هو قائمة العرش 


(۱) کذا في المخطوط. 
© ات 


سورة المطففین الایات : ۱۵ - ۳٩‏ ۱ هه ١‏ 


اليمنى» :مقاتل: ساق العرش» علي ابن أبي طلحة وعطاء عن ابن ۰ عباس : هو الجنة» عطية عنه: 
أعمالهم: في کتاب الله في السمای الضحاك: سدرة المنتهی » > وقال أهل المعاني : علو بعد علو 
وشرف بعد شرف» ولذلك جمعت بالياء والنون لجمع الرجال إذا لم يكن له نبأ من واحد ولا 
ثانية» قال الفراء: هو اسم موضوع على صفة الجمع لا واحد له من لفظه كقولك عشرين 
وئلائین؛ وفال يونس النحوي : واحدها على وعليه. 

بای انم هروه ال انم سيان قال حدقا اس ان سمل یبن سان 
الملحمي تال : حدّئنا محمد بن يونس قال : حدّئنا عفان قال: حدّثنا حماد بن سلمة عن عصام 
وييدة عو بادا ع e‏ لور قي اراب E HN‏ 
قال: إن أهل عليين لينظرون إلى أهل الجنة لوح الم ات ا 
طلع علینا رجل من آهل علیین . ۱ 

وم آدريك ما علیّون # کتاب مرقوم) رقم له بخیر وفي الاية تقدیم وتأخير» مجازها: 
إن تاب الابرار مرقوم في علیین وهي محل الملائكة؛ ومثله إن کتاب الفجّار کتاب مرقوم وهي 
سجین؛ وهي محل ابلیس وجنوده. ۱ 

#إيشهده المقرّبون» الملائكة إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك و أي ما ۳۹ 
الله تعالى من الكرامة والنعمة» الأرائك: کل ما يتكيء علیه» وقيل: السرير في الحجلة. وقال 
مقاتل: ينظرون إلى [أعدائهم]”' كيف یعدّبون وقال ابن عطاء: على أرائك المعرفة ينظرون إلى 
المعروف وعلی آرائك القربة ینظرون إلى الرژوف . ۱ 

#تعرفُ في وجوههم نضرة النعيم4 أي عصارته وبریقه ونوره يقال آنضر النبات إذا آزهر 
ونوّرء وقراءة العامة #تعرف؟ بحم و و (نضرت4 ن نصب ؛ وقر ابو ج ویعقوب 
بضم التاء وفتح الراء على غير تسمية الفاعل . ۱ 

(یْسقون من رحیق4 خمر صافية طيبة وقیل : و مقاتل : الخمر: البیضاء. 
قال حسان : 


۲( 
ووو ت خینوم و ال ی 
وقال آخر: 


(۳ 0 00 ۹ 





00 في المخطوط : : عدوهم. 

۲۸( تفسیر القرطبي : ۹ ۱۶۰۳ یی لفو ی ررد نهر بدمشق أيضا : تا والرحيق : 
الق انشا ۱ 

(۲ لشان الحرت: ۲۰۲/۱ 


o‏ الجزء العاشر من كتاب تفسیر الثعلبی 


#مختوم # ختمت ومنعت عن أن يمسها ماس أو تنالها يد إلى أن يفك حَنمها الأبرار يوم 
القيامة» وقال مجاهد: مطين. 

#ختامه؟» طينة #مسك* قال ابن زيد: ختامه عند الله سبحانه: مسك وختامها اليوم في 
الدنیا طين» وقال ابن مسعود: مختوم ممزوج» ختامه خلطو مسك». وقال علقمة: طعمه وريحه 
مسك» وقال الاخرون: عاقبته واخر طعمه مسك. قال قتادة: یمزج لهم بالکافور ویختم 
بالمسك» وروی عبدالرحمن بن سابط عن آبی الدرداء فى قوله سبحانه #ختامه مسك؟ قال : 
شرات آبیضن مثل الفضة یختمون به شرابهم ۳ أن رجلا من أهل الدنیا آدخل إصبعه فيه ثم 
أخرجها لم يبق ذو روح ال وجد طیبها. 

وختم کل شيء الفراغ منه» ومنه ختم القرآن قاتا ۹ العامة (ختامه) 
بتقديم التاء وقرأ الكسائي (خاتمه) وهي قراءة علي وعلقمة. 

احا معدب وی ل اا میا ن ن آخبرنا محمد بن الجهم 
فال : ایا کی رة ال اج وان ا عطاء بن الساتب خن آبي 
عبدالرحمن أنه قرأ خانمه مسك . 

وباسناده عن الفراء قال: حدّئني أبو الأحوص عن أشعث بن أبي الشغثاء المحاربي قال: 
قرأ علقمة بن قيس (خاتمه مسك) وقال: أما رأيت المرأة تقول للعطار: اجعل لي خاتمه مسكاًء 
تريد آخره» والخاتم والختام واحد كما يقال للرجل الكريم: الطابع والطباع وقال الفرزدق : 
تین ا و ات E,‏ ا اغلاق إل EE‏ 

وفي ذلك فليتنافس المتنافسون) فليرغب الراغبون بالمبادرة إلى طاعة الله» وقال مجاهد 
فلیعمل العاملون؛ نظیره قوله سبحانه: «لمثل هذا فلیعمل الما ملون 916 مقاتل بن سلیما 
فلیتنازع المتنازعون» ابن حیان: فلیتسارع المكسا رفون طا فلس ال و یل ده 
اسلم: فلیتشاح المتشاحون» ابن جریر : فلیجدوا في طلبه ولیحرصوا عليه» وأصله من الشیء 
انه وهی الى تخرص عله سرت الا واه وا ا 
وينفس به على غيره أي يضِنٌ . 

«ومزاجه من تسنيم» شراب ينصب عليه من علوء ومنه سنام البعير وتسنيم القبور قال 
الضحاك: هو شراب اسمه تسنيم وهو أشرف الشراب» مقاتل: يسمى تسنيماً؛ لأنه يتسنّم فیصب ‏ 
عليه انصباباً من فوقهم في غرفهم ومنازلهم تجري من جنّة عدن إلى أهل الجنان؛ الاين كوه 
رابو عاص عو اس للمقربين يشربونها صرفاً ويمزج ا 





(1) لسان العرب: ۲۹۱/۱۰ . TEED‏ 117 


شور ان الایات : ۱۵ - ۳ ۱ ۱ ٠‏ لاه١‏ 


وآخبرنا عبدالله بن حامد في آخرین قالوا: أخبرنا مکی قال تاد ود وف اف 
حدئنا سويد بن عمرو الکلبي قال: حدئنا حماد بن سملة عن علي بن زید عن يونس بن مهران عن 
ابن عباس #ومزاجه من تسنيم» قال: هذا مما قال الله سبحانه: فلا تعلم نفس ما أخفى لهم 
من قرة آعین؟۹ ۳ وعن بعضهم: أنها عين تجري في الهواء متسنماً فتصب في أواني أهل الجتة 
على مقدار ملئهاء فإذا امتلأت آمسك الماء حتی لا یقع منه قطرة على الارض فلا یحتاجون إلى 
الاستقاء وهو معنی قول قتادة» وأصل الكلمة مأخوذ من علو المکان والمكانة» فیقال للشيء 
ا ار ري رجي تلان وخر و كل وت ی یی ی 

#عيناً یشرب بها» أي منهاء وقيل يشربها «المقرّبون» قال الحريري والواسطي: یشرب 
بها المقربون ضرفاً على بساط القرب في مجلس الأنس وریاض القدس بكأس الرضا علی 
جاب تیف 

إن الذين أجرموا» اشركوا آبا جهل والوليد بن المغيرة ة والعاص بن وائل وأصحابهم من 
مترفي مكة #كانوامن الذين# عمّار وخبّاب وصهيب وبلال وأضحابهم من فقراء المؤمنين. 
#یضحکون؟4 وبهم يستهزؤون ومن إسلامهم يتعجبون . 

وقال مقاتل والکلبي : نزلت في علي بن آبي طالب (علیه السلام) وذلك أنه جاء في نفر من 
المسلمین إلى النبي وق فسخر منهم المنافقون وضحکوا وتغامزوا ثم رجعوا إلى آصحابهم 
ا ل ل ل ا ی ل 
وأصحابه إلى رسول الله 35 [۱۱۱]. 


«إوإذا مروا بهم یتغامزون» يغمز بعضاً ویشیرون بالأعين وا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا 
فاکهین * وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون» حين يأتون محمد يرون انهم على شيء «وما 
أرسلوا) يعني المشركين #عليهم) يعني على المؤمنين #حافظين* لأعمالهم موكلين بأحوالهم . 
لإفاليوم* يعني يوم القيامة #الذين آمنوا من الكفار يضحكون) كما ضحك الكفار منهم في الدنيا 
وذلك أنه يفت للكفار بات إلى الجنة فیقال لهم آخرجوا الیها فاذا وصلوا إليه آغلق غلق دونهم یفعل 
بهم ذلك مراراً ويضحك المؤمنون منهم وهم «علی الأرائك) من الدر والياقوت #ينظرون»* 
إليهم كيف یعذبون» قال كعب: بين الجنة والنار كوئ فإذا أراد المؤمن أن ينظر إلى عدو له كان 
في الدنيا اطلع من بعض تلك الكوى» دليله قوله سبحانه #فاطلع فرآه في سواء الجحي 4" 
«#مل نوّب4 جوزي #الكفار ما كانوا يفعلون) ثوّب وأثاب بمعنى واحد. 


(۱) سورة الصافات: ٦١‏ . 
(۳( سورة الصافات: ه 


۱۵۸ الحزء العاشر من کتاب تفسیر التعلبی 





سورة الا 
مكيّة. وهي خمس وعشرون أية» ومائة 
وسبع کلمات» وأريع مائة وأربع وثلاثون حرفا 


ات ل ل با ع ا ام e‏ قال 
الي ا : امن قرأ سوره انشفقت أعاذه الله سبحا نه أن يعطيه کتابه وراء ظهره» اليا 


بسم الله الرحمن الرحيم 





< #إذا السماء انشقت * وأذنت لباک سید آمر یمتا انان ی Cl‏ 
أي وحق لها أن تطيع رها وحق الله ذلك عليه. ۱ 

#وإذا الأرض مدت مد الأديم العكاظي. وزيد في سعتها اسه آخرجت ۳ 
فيها) من الموتى والكنوز #وتخلت» وخلت فليس في باطنها شيء . #وأذنت لربّها وخقت ۰ 
واختلفوا في جواب قوله #وإذا السماء انشقت فقيل جوابه متروك؛ لأن المعنى مفهوم» وقيل 
جوابه #يا أيها الانسان إنك كادح إلى ربّك كدحاً فملاقیه 4 ومجازه: إذا السماء انشقت لقي كل 
كادح ما عملهء قال المبّرد: فيه م وتأخير تقديره یا أيّها الإنسان نك كادح إلى رك کدحا 


(۱) تفسیر مجمع البیان: ۳۰۱/۱۰. 





سورة الانشقاق. الایات: ۱ ٠١‏ ۱ ۹ 


فملاقیه4 #إذا السماء انشقت€. وقیل : جوابه #وأذنت»» وحينئذ یکون الواو زائدة. 

' ومعنی قوله #كادح إلى ربك كدحاً» أي عامل واصل به إلى ربّك عملا فملاقیه ومجازی 
به خيراً كان أو شراًء وقال القتيبى ناصب فى معيشتك إلى لقاء ربك؛ والکدح: السعي والجهد 
في الأمر حتى يكدح ذلك فیه» أي يؤثر ومنه قول النبي كلِِ: «من سأل وله ما يغنيه جاءت مسلته 


يوم القيامة خدوشاً أو خموشاً أو كدوحاً في وجه) [۲۱۱۳ أي أثر ا الخدش» قال ابن مقبل : 
وما الاق ال تاران فة ها اموت و أبتغي العيش أكدح 1 


وأخبرني الحسين قال: حدَثنا موسى قال: حذّثنا ابن علوية قال: حدثنا إسماعيل قال: 
حدثنا إسحاق بن بشر عن سفيان الثوري عن أبيه عن عكرمة عن | بن عباس عن النبي َة قال : 
«النادم ینتظر الرحمة والمعجب ينتظر المقت وكل عامل سيقدم على ما سلف» [7]114". 


إفآمًا من آوتي كتابه» ديوان أعماله #بيمينه # فسوف يحاسب حساباً يسيراً # وینقلب إلى 
أهله مسروراً». ا ابن فنجويه قال: حدئنا ابن مندة قال: حدثنا محمد بن غالب قال : 
حدّثني سعيد بن سليمان قال: حدّئنا مبارك بن فضالة عن أيوب عن أبي مليكة عن عائشة قالت : 
سمعت رسول الله وق يقول: TEE‏ قالوا: ال نله انیس فق قال الله 
سبحانه: #قأمًا من أوتي كتابه بيمينه # فسوف يحاسب حساباً يسيراً» قال: «ذاكم العرض ولكن 
هن توش الات هدب 1:۷ ۳۰۲۲۱۵ : 


#وأمًا من أوتي کتابه وراء ظهره» فتعْلْ يده الیمنی إلى عنقه وتجعل يده الشمال وراء ظهره 
فيؤنى کتانه بشماله من وراء ظهره » وقال مجاهد : يخلع يذه وراء ظهره . 


#فسوف يدعوا ثبوراً» ينادى بالويل والهلاك #ويصلى سعيراً» قرأ أبو جعفر وأيوب 

وكوفي غير الكسائي بفتح الياء والتخفيف واختاره أبو عبيد لقوله سبحانه: «ال من هو صال 

الجحی م6" ۳ وقوله #يصلى النار الكبرى ا ورا الباقون یم وتشديد اللام» واختاره 
۸ 

أبو حاتم لقوله سبحانه ثم الجحيم صلوه» 7 «وتصلية < جحیم»"" لانه كان في أهله مسر وراً» 


.۵۸۹/۱ سنن ابن ماجة:‎ )١( 

)۲( جامع البيان للطبري : PAN‏ 
(۳) کنر العمال: ۰۹۳۹/۱۵ ۳1۰۷2 . 
9( هيقن NT‏ 

(۵) سورة الصافات: ۱۱۳. 

0 شووة الأعلن 2 1 

TN :)۷( 

0 سور هه 


1 1 ۱ 1 ۱ ۱ الجزء العاشر من کتاب 17 تفسیر أ : لتعلب 1 





وا و E‏ 


اه ن أن لن یحور مرجع ا لینا قال ل ابي 46 «أعوذ يك من الحور بعد کر 
فتقول : ٠‏ حوري حوري ا ول : ۱ 
وتف التب إلا ا صر يحور ترماذا ابد یت 

و 4 فلا اق 56 قال مجاهد وغيره: : هو النهار کل عكرمة : 
ما بقی من النهان» وقال ابن عباس وأکثر الناسن: هو الحمرة التي تبقى في الأفق بعد غروب 
الشمس: وبغيبوبته يتعلق أول وقت العشاء الآخرة وإليه ذهب من الصحابة ابن مسعودواین ۳ 
وعمر وابنه وعبادة بن الصامت وشداد بن آوس وآنس بن مالك وأبو قتادة الأنصاري وأبو هريرة 
وجابر بن عبدالله ومن التابعین سعید بن المسیّب وسعید بن جبیر وطاووس وعبد الله بن دینار 
ومکحول» وس الفقهاء مالك والأوزاعي والشافعي وأبو يوساف وأبو نۆر وابن عبید وأحمد 
واسحاق, وقال قوم : هو البیاض» وإليه ذهب عمر بن عبد العزيز وأبو حنیفت والأختيار القول 
الأول لاجماع العبادلة علیه» ولأن الشواهد في کلام العرب وآشعارهم تشهد له قال الفراء: 
یش رب د الور قا وقال تن 

ار 0 ۳ 
08 وی ی e‏ ا ا 8 تعیب a‏ 

ردیر وما وسق 4 اي جمع وجمل» ویقال: وسفته أسقه وسقأً ومنه قیل للطعام 
ات ا و وطعام موسق أي مجموع في غرارة ووعاء؛ ۹9 


(1) جامع البيان للطبري: ۱٤۸/۳١‏ . 
O)‏ اون ۳۳۰/۱ 
(۳) تفسیر مجمع البیان: ۱۰ / ۰۳۰۳ تفسیر القرطبي: ۱٩‏ / ۰۲۷9 وفیه مرتبك محتشم. 


سورة الإنشقاق» الآيات: ۲۵-۱ ` 1 





فيه» عكرمة: وما جمع فيه من دوابة وعقاربة وحيّاته وظلمته > ضحاك ومقاتل: وما ساق من 
ظلمه فاذا كان الليل ذهب كل شيء إلى مأواه» وقال الأستاذ أبو القاسم بن حبیب : النسنة: أن 
یکون على هذا القول من المقلوب لان أصل ساق یسوق عثمان: حمل من الظلمة آ 
حیان : آقبل من ظلمة أو کوکب» سعید بن جبير: وما عمل فيه ی ی ما زان یر 
عن ابن عباس: وما جمع قال: ألم تسمع قول الشاعر : 
أو اتسينا lls CEREN‏ 

#القمر إذا اتسق* أي آجتمع واستوی وتم نوره» قتادة: إذا آستدار وقیل: سار مرة 
الهمداني : آرتفع وهو في الأیام البيض» ویقال : أ نسق الشيء إذا تتابع» واستوسق من الأبل إذا 
أجتمعت وأنضمت وهو أفتعل من الوسق. 

#لتركين» قرأ أهل مكة والكوفة الا عاصماً بفتح التاءء وهي قراءة عمر بن الخطاب وابن 
مسعود وأصحابه وابن عباس وأبي العالية» وقالوا: يعني لتركبن يامحمد سماء بعد سماء ودرجة 
بعد درجة ورتبة بعد رتبف وقیل : یی ا اب و 
كالمهل وتشْقو تشقق بالغمام مرّة ويطوي"' ' ری" وقرأ الآخرون بضمّة وأختاره أبو عبيد قال: 
لاذ المعنى بالناس أشبه مه اي نما ذكر قبل الآية من يؤتى منهم كتابة يميه وشماله ثم 
قال : بعدّها فمالهم لا يؤمنون وذكر ركوبهم طبقاً بعد طبق بينهما . 

واختلف المفسرون في معنى الآية فقال أكثرهم : حالاً بعد حال وأمراً بعد أمر في مواقف 
القيامة عن محمد بن مروان عن الكلبي» حيان عنه: مرّة يعرفون ومرة يجهلون» مقاتل: يعني 
الموت ثم الحياة ثم الموت ثم الحياة» عطا: مرة فقرأ ومرة غنی؛ عھرو كن وتار عن این 
عباس : الشدائد والأهوال الموت ثم البعث ثم العرض» والعرب تقول لمن وقع في أمر شديد: 
وقع في بنات طبق وفي آخری بنات طبق» آبو عبیدة: لترکین سنن من كان قبلکم وأحوالكم. 
عكرمة: حالا بعد حال» رضيع ثم فطيم ثم غلام ثم شاب ثم شيخ» قالت الحكماء مل 
لانسان من كونه ثطفة الى أن يهرم ويموت على سبعة وثلاثين حالا من سبعة وثلائين اسما' 

ون اسن ونان وا ا مدي وهای ما سان بسا 





(۱) في لسان العرب: ابلا نقائقاً . 0 

۳( تفسیر جامع البیان للطبري : ۰ ۰۱۵۰ وتفسیر القرطبي : ۹ VY‏ ولسان العرب : ۰ ۳۸۰ 
(۳( في الطبری : وتحمر . ۱ 

(8) راجع تفسیر الطبري : ۰ / ۱۵۵ . 

. ۱۸۷ / 5 : هو الغلام إذا إشتد وقوي وخدم راجع لسان العرت‎ )٥( 


۱ ۱ الحزء العاشر من كتاب تفسير التعلبي 


00 فهذا معنى قوله سبحانه وتعالی : ا 
#طبقاً عن طبق» والطبق في اللغة الحال» قال الأقرع بن حابس : 
إا اشر قن خا هن اط ا و ع سه الى فيي 
فلست أصبو الى خل يفارقني ولا تقیض اج انى سن الفرق 
وآنشدني آبو القاسم عبد الله بن محمد البابی قال: آنشدنی آبو سعید عثمان بن جعفر بن 
نصره الموصلي قال: آنشدنا آبو يعلى أحمد بن على المثتى : 
یی شالت تیه من ذا الذي لم یذق من عیشه رنقا 
إذا صفالك من مسرورهاطبق 2 أهدى لك الدهر من مکروهها ط ةا" 
وقال مکحول في هذه الآية: في كل عشرین عاماً یحدئون آمراً لم یکونوا علیه» وهذا أدلّ 
دلیل على حدث العالم وآثبات الصانع» قالت الحکماء: من كان اليوم على حالة وغداً أخرى 
e‏ ا ابر ی ول لأبي بكر الوراق: ما ۳9 لهذا العام 00 فقال : 
لبا ی و یی یی 9 رب 
یقول : 
1 الذي لا تحل الحائات به ولا یفیر فیه الله لا الرجل 
#فمالهم لا يؤمنون # وإذا قرىء عليهم القرآن لا یسجدون؟ لا يخضعون ولا يستكينون 
أن أو الحسن أحمد بن محمد بن يومف يقرا عليه قال: د ی 








.۲۸۰ / ۱٩ : تفسير القرطبي‎ )1١( 

(۲) في المصدر: آحمد. 

0 الرنق الکدر؛ والیتان في مجمع البیان: ۱۰ / ۳۰۳. 
(8) الصاب: العلقم وهو شجر مر. 


سوره ة الانشقاق» الایات : ۱ - ۲۵ ۳ 





بي سلمة بن عبد الرحمن بن حمد با هرية قرأ إذا السماء | نشقت"۲ فسجد فیها فلما 
وأخبرنا أبو سعيد عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الله بن نوح قرأه عليه سنة ست وثمانين 
وثلثئمائة قال: أخبرنا أبو العباس السراج قال: حدثنا قتيبة عن الليث عن بكر عن نعيم بن عبد 
الله بن محمد قال: صليت مع أبي هريرة فوق هذا المسجد فقرأ # إذا السماء آنشقت4 فسجد 
فیها وقال: رأيت رسول الله وك سجد فیها. 9 ۱ 
#بل الو ای یکلبون والله اكلم بها یو باه قال مراب 0 قتادة : " يوعون في 
إلا الذین ی ا سامت لهم اجر فر سود و ود قط 


e 0 


۱۹ ۱ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 


سورة البُروج 


مكبة» هي إثنان وعشرون آية» کلمها مائة 
ونسع کلمه» وحروفها أرمع مائة وثماشية وخمسون حرفا 


أخبرني محمد بن القاسم قال: حذثنا (سماعیل بن بخیر قال: حدثنا محمد بن إبراهيم بن 
e‏ ك EAS‏ ی ی و 
ات البروج4 أعطا اله عز وجل من لاجر بعدد كل يوم جمعة کل يوم عرفة يكون في دار 
الدنیا فشر حسناث» 39%1 : 

وعن ابن ¿ الأنباري أنه قال : روئ أن من قرأها أعطاه الله سبحانه وتعالى بعدد كل جمعة 
وعنرفة ما سأل فى الدنيا ویکونان مائة مائة حسنة ومائة درجة ويشفع يوم القيامة في عدد أهل منى 
حتی يدخلهم الجنة وله بعدد فرعون وعاد وثمود الذين كفروا منهم واللوح المحفوظ بعدد كل 
واحد منهم عتق رقبة مع ماله من المزيد. 





تن ذات او الموغود # وشاهد انیت 


وأخبرنا ابن فنجویه قال: حدئنا ابن حمدان قال: حدئنا إبراهيم بن بهلویه قال: حدئنا 


محمد بن الصباح قال : آخبرنا مروان بن معاوية 0 أخبرنا ان بای یله عم عر تن 
خالد الأنصاري عن عبد الله بن رافع عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كله : «اليوم الموعود 


.۳۱۰ / ۱۰ تفسير مجمع البيان:‎ )١( 
في المخطوط: قالا.‎ )۲( 


سورة البروج» الایات : ۱ ۳۰ ۱ هم ١‏ 
ا سس کت سس ي 


يستعيذه من سوء إل أعاذه منه) 106 


وأخبرنا أبو العباس سهل بن محمد بن سعيد قال: حدّئنا أبو محمد الحسن بن محمد بن 
حليم قال: آخبرنا أبو الموحة قال: آخبرنا عيدان قال: حذثنا عبد الوارث عن علي بن زيد عن 
يوسف بن مهران عن ابن عباس قال: الشاهد محمد ی والمشهود يوم القيامة» ثم تلا هذه 
الآية: #فكيف إذا جئنا من کل أمة بشهيد وجتنا بك على هؤلاء شهيداً"" ثم قال: ذلك يوم 
مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. 

وأخبرني الحسين قال: حدّئنا محمد بن الحسن القطيني قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله بن 
يزيد العقيلي قال: حدئنا صفوان بن صالح قال: تحدثنا اش سل وا حدثني سعيد بن 
بشير عن قتادة عن الحسن عن آبي هريرة عن النبي 35 قال: «شاهد يوم الجمعة ومشهود يوم 
عرفة» [۳۲۱۱۹*. 


# 






وأخبرنا الحسين قال: حدّثنا الكندي قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن النعمان قال. 
حدئنا أبو طاهر سهل بن عبد الله قال: حدّثئنا عمرو بن سواد بن الأسود قال: حدثنا ابن وهب 
عن عمرو بن الحرث عن سعيد بن أبي الهلال عن زيد بن أيمن عن عبادة بن نسيء عن أبي 
الدرداء قال: قال رسول الله يل : «أكثروا الصلاة علی يوم الجمعة فأئه يوم مشهود تشهده 
الملائکة» ون أحداً لا يصلّي علي ال عرضت على صلاته حتى يفرغ منها» . 
قال: قلت: وبعد الموت قال: (إِنَّ الله سبحانه حرم على الأرض أن يأكل أجساد الأنبياء 
فنبع الله حی یرزق» [۱۲۰]*". ۱ 


وآخبرني الحسین قال : حدئنا ابن مدان قال: حدئنا أبراهيم بن سهلويه قال : حدثنا 
آحمد بن إبراهيم النورقي قال: حدّئنا آبو غسان مالك بن ضیغم الراسبي قال: حذئنا آبو سهل 
المنذراني عن خبّاب عن رجل قال: ls‏ السلاكة ید آنا مها يقت هن رسو 
الله ي والناس حوله فقلت: أخبرني عن شاهد ومشهود قال: نعم أمّا الشاهد فيوم الجمعة وأما 
المشهود فيوم عرفة» فجزته الى آخر يحدث عن رسول الله و فقلت: آخبرني عن شاهد 
ومشهود. قال: الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم النحرء فجزتهما الى غلام کأن وجهه الدنيار 


(۱) السنن الکبری للييهقي: ۳/ ۰۱۷۰ 

419 ورة ۱ 

٠ 05(‏ کات 

(5:) البداية والنهاية: ۵ / ۰۲۹۷ تفسير أبن کثیر : ۳ / ۵۲۲. 


۱۹۹ ۱ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 


وهو يحدّث عن رسول الله بل فقلت: آخبرني عن شاهد ومشهود قال: نعم أما الشاهد 
فمحمد کا أن المشهود فيوم القيامة أما سمعته يقول: #ياأيها النبي إنا نا أرسلناك شاهداً 
ومبشراً ونذیرا4؟ وقال عز وجل : لإذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود4 فسألت 
عن الأول فقالوا : ابن عباس» وسألت عن الثاني فقالوا: ابن عمرء وسألت الثالث فقالوا: 
الحسن ؛ بن علي" . ۱ ظ 

۱ وأخبرنا آبو القاسم عبد الله بن محمد بن علي الدورقي بقراء‌تي عليه فأقر به قال : أخبرنا 
عبد الله بن محمد بن الحسن الشرقي قال : حدّثنا عبد الرحمن بن بشر العبّدي قال: حدثنا يزيد 
ابن هارون قال: آخبرنا عبد الملك بن آبي سلیمان عن ابن أبي نجح عن مجاهد في قوله سبحانه 
وشاهد ومشهود؟ قال: معام والمشهود یوم القيامة. ليث عنه: الشاهد ابن آدم والمشهود 
یوم القيامة . 


50 ¿ عباس : a‏ ديرم لفات 29 الشاهد الإنسان 
بالود د يوم القيامة وعنه أيضاً : الات بكار و ی يوم القيامة وتلا هاتين 
الآيتين #وجاءت کل نفس معها سائق وشهيد وذلك يوم مشهود؟ "۰ جابر بن عبد الله: الشاهد 
يوم القيامة والمشهود الناس . 

محمد بن کعب : الشاهد آثت والمشهود هو الله E‏ الشاهد آدم وذریته 
والمشهود یوم القيامة» الحسن : الشاهد الجمعة والمشهود یوم القيامة يشهده الأولون 
والآخرونء آبو ملك: الشاهد عیسی والمشهود أمّتهء بیانه قوله سبحانه : #وکنت علیهم شهيداً 
ما دمت فیهم* عبدالعزیز بن بحیی : الشاهد محمّد والمشهود أمّتهء بيانه قوله سبحانه: 
#وجفنا بك على هؤلاء شهيداً# . الحسين بن الفضل : الشاهد هذه الأمة ا سائر 
الأمم» بیانه قوله: #وكذلك جعلناکم آمة وسطا لتکونوا شهداء علی الناس 6 سعيد بن 
المسیب : الشاهد یوم التروية والمشهود يوم عرفة» وقال سالم بن عبدالله : سألت سعید بن حسن 
عن قوله سبحانه #وشاهد ومشهودگه فقال : الشاهد هو الله والمشهود ی ور یز 
«(وكفى بالل سا وقوله سبحانه: «قل أي شيع اقبر شهادة قل الل شهید بيتي 





(۱) سورةالاحزات: 6 . 
(۲) سورة هود: نف 
(۳) تفسیر مجمع البیان: ۱۰ / ۳۱۵. 
)٤(‏ سورةق: ۲۱. 
() سورة المائدة: ۱۱۷ . 
(0) سورة النساء: ۱ 
(۷) سورة البقرة: ۱۳. (۸) سورة النساء: ٩‏ 


سورة البروج الآيات : ۱ : ۱ 0 ۱ ۱۹۷ 


ور قیل : الشاهد أعضاء ابن آدم والمشهود ابن آدم بيانه قوله سبحانه: یوم تشهد 
يهم الست اي وسمعت أبا القاسم الحبيبي يقول: سمعت أبا بكر محمد بن أحمد بن 
نحيد القطان البلخي يقول: الشاهد الحجر الأسود والمشهود الحجاج» وقيل: الشاهد الليالي 
والأيام والمشهود بنو آدم» دليله الخبر المروي: «ما من يوم الا وينادي إني يوم جديد وإني على 
با ال مي ا عتمي و مدي لم ترك إلى يوم القيامة» [۱۲۱]. 

وسمعت أبا القاسم الحبيبي يقول: نيت آنا تم زان بن أحمد بن الصدیق یقوك: 
سمعت أبا وائلة عبدالرحمن الحسيني المزني يقول: سمعت مطرفاً يقول : e‏ 
يقول: خبّرت عن الحسن بن علي إنه قال : 
مضی آأمسك الماضي شهیداً معدلا وأصبحت في يوم عليك شهيد 
OE EEE‏ اقترفت اساءة ي فش بأحسان وآنت حمید 
ا ارد اا ىة لمل شداياتي و قشت 
اة علیيك وماضي الأمس لیس یمود" 

مكمه بن علي الترمذي : الشاهد الحفظة والمشهود ب بني آدم » اذا آبو القاسم الحبيبي 
قال : آنشدني آبي. قال: آنشدنا آبو بکر بن الأنباري نداد فى کتاب الزاهر : 
وید عي ی یاو یط ین ای 
کی قاس مت وا وله كا اق متا اوه و لس تیال 

وقیل: الشاهد الأنبياء والمشهود محمد و بیانه قوله سبحانه : #وإذ آخذ الله میثاق 
النبيين”*' إلى قوله : #فاشهدوا وانا معکم من الشاهدين) ٠‏ وقیل : الشاهد الله عر وجل 
والملائكة وآولوا العلم والمشهود لا اله لا له" بیان قوله سبحانه #شهد الله أنه لا اله الا 
هو" وقیل : الشاهد اخلق والمشهود الحق وفیه یقول الشاعر: 
أب عجبا ی ا E‏ أم کی ما ام ا 
وللهفي كل تحريكة وفي کل تسكينة شاهد 





(۱) سورة الأنعام: ۱۸. 

(0) . سورة النور: ۲۶. 

(۳( اتتضاء العلم والعمل للخطیب البغدادي: ۳ 
)€( شور ال غا ١م.‏ 

)0( سورة آل عمران: ١م.‏ 

() شورة الصافات: ۵ 

(0): “شورة له 


۱۳/۸ ۱ الحزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 


و في کل شی-ء اهر 4 3 7 دل ع 1 : مياد ات 
وفیل : الشاهد یوم الأثنين والمشهود یوم الجمعت وتیل : الشاهد الحق والمشهود الشلق» 
وقیل : الشاهد آفعال العبد والمشهود العبد. 








تل4 لعن» قال ابن عباس : كل شيء في القرآن قتل فهو لعن . 
أصحاب الأخدود»: الشق واختلفوا فيهم فأخبرنا آبو القاسم الحسن بن محمد بن 
الحسن بن جعفر قال: حلثنا الحاكم أبو محمد يحيى بن منصور وأبو القاسم منصور بن العباس 
بنو شنج وأبو الحسن محمد بن محمود بن عبيدالله بمرو وأبو بكر أحمد بن محمد بن عبيدالله 
. الطاهري [ ۰ واللفظ له قالوا : حدّثنا الحسن بن شیبان بن عامر الشيباني أن هدية بن 
خالد القيسي حدثهم قال: حدّثنا حماد بن سلمة» وحدئت عن محمد بن جرير قال: حدّثني 


محمد بن معمر قال: حدّثني حرمي بن عمارة قال: حدّثنا حماد بن سلمة قال: حدّثنا ثابت بن 
عبدالرحمن بن أبي ليلى عن صهيب إن رسول الله اة قال: «كان ملك فيمن كان قبلكم وكان له 
ساحر فلما كبر الساحر قال للملك إني قد كبرت فابعث إلى غلاما أعلمه السحر فبعث إليه غلاما 
يعلمه فكان في طريقه راهب فقعد إليه الغلام وسمع كلامه فأعجبه فكان إذا أتي الساحر ضربه 
واذا رجع من عند الساحر قعد إلى الراهب فسمع کلامه فاذا آتی آهله ضربوه: فشکی ذلك إلى 
الراهب فقال: إذا احتبست على الساحر فقل: حبسني أهلي» وإذا احتبست على أهلك فقل : 
حبسني الساحر؛ فبینما هو کذلك ]3 آتی على دابة عظيمة قد حبست الناس فال الیوم أعلم 
الساحر خير آم الراهب. فأخذ حجراً ثم قال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من آمر 
الساحر فاقتل هذا الدابة حتی یمضی الناس» فرمی بها فقتلها ومضی الناس فأتى الراهب فآخبره 
فقال الراهب: أي بني آنت الیوم أفضل مني قد بلغ من أمرك ما قد آری وانك ستبتلی فإذا ابتليت: 





)۲( کلمه غير مقروءة في المخطوط . 


سورة البروج» الآيات : 4 ١ ۱ ۱ YY‏ 





فلا تدل عليء وکان الغلام يبري الأكمه والابرص ويداوي الناس من سائر الادواء» فسمع 
جلیس للملك قد كان عمي فأتاه بهدایا كثيرة فقال: لك هذا إن أنت شفيتني فقال: إني لا آشفي 
أحداً نما یشفی الله عز وجلء فان آمنت بالله دعوت الله عز وجل فشفاك فآمن بالله تعالی 
قفا له فاش ااك يو تعلی لد كنا كا ج فنا له الملک: ا ا یت 
قال: بدعاء الغلام» فارسل إلى الغلام فقال له الملك: أي بني قد بلغ من سحرله ما یبرع 
الأكمه والابرص وتفعل وتفعل» فلم یزل یعذبه حتی دل على الراهب فجيء بالراهب فقيل له: 
ارجم عن دينك فأبى فدعا بالمنشار فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه حتی وقع شقاه ثم جيء 
بالغلام فقيل له ارجع عن دينك فأبي فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال لهم اذهبوا به إلى جبل کذا 
وکذا فاصعدوا به فاذا بلغ ذروته فان رجع عن دینه وال فاطرحوه. فذهبوا به فصعدوا به الجبل 
فقال : اللهم اکفنیهم كيف شئت فرجف بهم الجبل فسقطوا؛ وجاء يمشي إلى الملك فقال له: ما 
فعل أصحابك؟ فقال: أكفانيهم الله عز وجل فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال احملوه في قرقور 
فتوسطوا به البحر فلجوا به فان رجع عن دينه والا فاقذفوه فيه. 

فذهبوا به فقال : للهم اکفنیهم بما ۵* شئت فأنكفأت بهم السفينة فغرقوا به» فجاء يمشي الى 
الملك فقال له الملك : ما فعل أصحابك؟ قال : أكفانيهم الله عز وجل. فقال للملك : نك لست 
ی حي لتقمل ها ابر درو قال: ما هو؟ قل: تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على 
جذع ثم خذ سهماً من كنانتي ثم تضع السهم في كبد القوس ثم قل : بسم الله رب الغلام» ثم 
ارمني فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني > فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع ثم أخذ سهما 
من کنانته ثم وضع السهم في صدغه فوضع الغلام يده قي موضع السهم فمات؛ فقال الناس : 
آمنا برب الغلام آمنا برب الغلام ثلاث ثلاث فأتي الملك فقيل له: آریت ما كنت تحذره قد والله 
نزل بك حذركء قد آمن الناس كلهم . فأمر [بحفر] الأخدود بأفواه السكك وأضرم النيران وقال: 
من لم يرجع عن دينه فاقذفوه فيهاء أو قيل له اقتحم > ففعلوا ذلك حتى جاءت امرأة ومعها صبي 
لها فتقاعست أن تقع فيها فقال الغلام: يا امه اصبري فإنك على حق؛ YY]‏ 


محمد بن يحيى قال: حدثنا مسلم بن قتيبة قال: اچوی عانم عن انوت عن 
عكرمة في قول الله سبحانه: لفل أصحاب الأخدود» قال: كانوا من قومك من النبط» وقال 
الكلبي: هم نصارى أهل نجران وذلك ان ملك نجران أخذ بها قوماً مؤمنين فخ لهم في الأرض 
سبعة أخاديد طول كل واحد أربعون ذراعاً وعرضه اثنتا عشرة ذراعاً ثم طرح فيها [النفط ]۲۳ 
وب مرو« لیجآ اد ا 


)۱( الآحاد والمثاني للضحاك: ۱ ۲۱ ۰۱۸۷2 وصحیح مسلم: ۲۳۱/۸ . 
)۲( كذا في المخطوط . 


۱۷۰ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 
ملکهم فقال : من علمك هذا ‏ يعني التوحید - فأبی آن یخبره فأتی الملك الذي علمه التوحید 
فقال : آیها الملك أنا علمته» واسمه عبدالله بن شمر فقذفه في النار» ثم عرض على النار واحدا 
واحداً حتی إذا آراد أن یتبع بقيّة المؤمنين فصنع ملکهم صنماً من ذهب ثم آمر على كل عشرة من 
المؤمنين رجلا یقول لهم إذا سمعتم صوت المزامیر فأسجدوا للصنم فمن لم یسجد آلقوه في 
النار» فلما سمعت التصاری بذلك سجدوا للصنم وآما المؤمنون فأبوا فخ لهم وآلقاهم فیها 
[فارتفعت]" " النار فوقهم اثني عشرة ذراعاً . 

قال مقاتل: كانت [الاخادید]"" ثلائة: واحدة بنجران بالیمن» والاخری بالشام 
والاخری بفارس» حرقوا بالنار أمّا التي بالشام فهو انطیّا خوس بن ميسر الرومي. أمّا التي 
بفارس فهو بخت نصر. وآما التي بأرض العرب فهو یوسف بن ذي نواس فأما التي بفارس 
والشام فلم ینزل الله سبحانه فيهما قرآناً وأنزل في التي كانت بنجران» وذلك أن رجلین مسلمین 
ممّن يقرؤون الإنجيل أحدهما بأرض تهامة والآخر بنجران اليمن فأجر أحدهما نفسه في عمل 
يعمله وجعل يقرأ الإنجيل». فرأت بنت المستأجر النور يضيء في قراءة الإنجيل فذكرت ذلك 
لأبيها فرمقه حتى رآه» فسأله فلم يخبره فلم يزل به حتى آخبره بالدين والإسلام فتابعه هو وسبعة 
وثمانون إنساناً بين رجل وامرأة وهذا بعد ما رفع عيسى إلى السماء» فسمع ذلك يوسف بن ذي 
نواس بن شراحيل بن تبع بن اليسوح الحميري فخدّلهم في الأرض فأوقد فيها فعرضهم على 
الكفر فمن أبى منهم أن يكفر قذفه في النار ومن رجع عن دين عيسى لم يقذف في النار وان 
امرأة جاءت ومعها ولد لها صغير لا يتكلم فلما قامت على شفير الخندق نظرت إلى ابنها 
فرجعت عن النار فضربت حتى تقدمت فلم تزل كذلك ثلاث مرات فلما كانت في الثالئة ذهبت 
ترجع فقال لها ابنها: يا أماه إني أرى أمامك ناراً لا تطفأ فلما سمعت ابنها يقول ذلك قذفا 
جميعاً أنفسهما في النار فجعلها الله وابنها في الجنة فقذف في النار في يوم واحد سبع وسبعون 
ا : 

قال ابن عباس : من أبى أن يقع في النار ضرب بالسياط» فادخلت أرواحهم في الجنة قبل 
أن تصل أجسامهم إلى النار» وذكر محمد بن إسحاق بن يسار» عن وهب بن منيّه : إن رجلا كان 
بقي على دين عيسى فوقع إلى نجران فدعاهم فأجابوه فسار إليه ذو نواس اليهودي بجنود من 
حمير وخيّرهم بين النار واليهودية فأبوا عليه فخد الأخاديد وأحرق اثني عشر ألفأء وقال الكلبي : 

EE‏ وال رهب انبا علت اررانا على امن خره: د وتران 
هارباً فاقتحم البحر بفرسه فغرق وفيه يقول عمرو بن معدي كرب: 


(۲) في المخطوط: الأخدود. 


سورة البروج الآيات: ٤‏ - ۲۲ 1 ۱ ۱ ۱ ۱۷۱ 


اتوعدني ك ا ي ا و E‏ ا كي 
وجار بان السك مين ی يعابك تابف حي السام رن 
فديم عهلكله من عهد عاد عظيم قاهرالجبروت قاس 
آزال الذهر ملکهنم فاص جي E EEE ENE‏ 

قال الكلبي: وذو نواس هو الذي قتل عبدالله بن التامر وقد مضت القصّة في الحدیث 
المرفوع إلى رسول الله بإ ومما يزيده وضوحاً ما روى عطاء عن ابن عباس إِنّه قال: كان 
بنجران ملك من ملوك حمير يقال له يوسف ذو نواس بن شراحبيل بن شراحيل : ا 
مولد النبي 95 بتسعین سنة. ۱ ۱ 

o‏ حا عمر بن محمد بن بحیر قال: حلّفنا عبدالحمید بن حمید 
الكشي» عن الحسن بن موسى قال : حدثنا يعقوب بن عبدالله القمي قال: حدّثنا جعفر بن أبي 
المغيرة عن ابن [ابري] قال : لما هزم المسلمون أهل أسفندهان انضرفوا فجاءهم ‏ يعني عمر - 
فاجتمعواء فقالوا: أي شيء تجري على المجوس من الأحكام فأنهم ليسوا بأهل كتاب ولیسوا 
من مشركي العرب» فقال: علي بن أبي طالب: بل هم أهل الكتاب وكانوا متمسكين بكتابهم 
وكانت الخمر قد أحلت لهم فتناولها ملك من ملوكهم فغلبته علی عقله فتناول اخته فوقع عليها 
لمتحي موا لعي روم : ويحك ما هذا الذي أتيت خرن سح ا ۱ ۱ 

قالت : المخرج ا الا کل با الناس ان الله أحل نكاح الأخوات 
ناذا ذمب هنال ر اتی وتاسوه تیم نر تام لا فقال : یا ها الناس إن الله 
أحل نكاح الأخوات فقال الناس جماعتهم: معاذ الله أن نؤمن بهذا أو نقرٌ به ما جاءنا به نبي 
ولا أنزل علينا في كتاب فرجع إلى صاحبته فقال: ويحك إن الناس قد أبوا علی قالت : إا 
عليك فأبسط فيهم السوط قال: فبسط فيهم السوط فأبى الناس أن يقرّوا فرجع إليها فقال: قد 
بسطت فیهم السوط فأبوا أن یقرّوا قالت : فجرد فيهم السیف: قال: فجرد فیهم السیف فأبوًا أن 
يقرواء وقال لها وا إن الكامن قن نوا أن يقرواء قالت: خد لهم أخدوداً ثم آوقد فیها 
النیران ۶ م امرض کا امل مملکتك فمن تايمك 7 ج ومن اا انا فد له 
أخدوداً فأوقد فيها النيران وعرض أهل مملکته على ذلك فمن آبی قذف في النار ومن آجاب 
جل س > فأنزل سبحانه فیهم: «قُتل أصحاب الأخدود * النار ذات الوقود» إلى قوله: 
#عذاب الحريق»”" . 


() تفسير القرطبي: ۲۹۲/۱۹ . 
(۲) في المخطوط: ذا. 
(۳) تفسير الطبري بتفاوت بسيط: ۳۰ / .١55‏ 


۱۷۲ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 
وقال الضحاك : آصحاب الأخدود من بني |سرائیل أخذوا رجالا ونساءاً فخدّ لهم أخدوداً 
نم أوقد فيها النيران فأقاموا المؤمنين عليهاء فقال تكفرون ا ویزعمون آنه 
0 وأصحابهء وهذه رواية العوفي عن ابن عباس . 
ظ ارا فالا صا عد قال جا عد قود ا لله ون برش ال جد ندا در ين 
محمد بن بحير» قال: حدئنا عبد بن حميد» عن يونس » عن شيبان عن قتادة في قوله سبحانه: 
لقتل آصحاب الأخدود# قال: حدَّثنا أن علي بن أبي طالب كان يقول: فى ی كانوا بمدراع 
اليمن اقتتل مؤمنوهم وكفارهم فظهر مؤمنوهم على كفارهم ثم اقتتلوا الثانية فظهر مؤمنوهم على 
كفارهم ثم أخذ بعضهم على بعض عهوداً وموائیق لا يغدر بعضهم ببعض» فغدر بهم كمارهم 
فأخذوهم ثم أن رجلا من المؤمنين قال لهم : هل لكم إلى [خير] توقدون ناراً ثم تعرضوننا عليه 
فمن تابعكم على دينكم فذلك الذي تشتهون ومن لا اقتحم النار فاسترحتم منه قال: فأججوا نار 
وعرضوهم عليها فجعلوا يقتحمونها حتى بقيت عجوز فكأنها تلكأت» فقال لها طفل في حجرها : 
أمضي ولا تنافقيی"" فقص الله عليهم نبأهم وحدیتهم"۳. 
وأخبرنا عبدالله ا قال: أخبرنا أبو محمد المزنى قال: حدثنا مطين قال : حدّثنا 
عثمان قال: ا معاوية بن هشام» عن شريك عن جابر عن آبي طفیل» عن علي قال: کان 
آصحاب الأخدود نبيهم حبشي» قال علي : بُعث نبي من الحبشة إلى قومه» ثم قرأ علی : #ولقد 
أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك۳"4: فدعاهم النبي 
فتابعه أناس فقاتلهم فقتل آصحابه وأخذ فأوثق فأفلت منهم. فخد أخدوداً فملأها ناراً فمن تبع 


۱ النبي رمي فيها ومن تايجهم تركوه فجاءوا ا ا ل يا أماه مرزي 
2 1 
ولا تنافقى 


yy حدّثنا آبو موسى وقال: وكان في بلاده غلام‎ es 
وكان أبوه سلّمه إلى معلم يعلّمه السحر فكره الغلام ذلك ولم يجد بدا من طاعة أبيه فجعل‎ 
يختلف إلى المعلم» وكان في طريقه راهب حسن القراءة حسن الصوت فأعجبه ذلك وكان يأتي‎ 
المعلم آخر الغلمان ويضربه المعلم ويقول: من الذي حبسك وإذا انقلب إلى أبيه دخل على‎ 
الراهب فضربه أبوه ويقول: لما أبطأت» فشكى الغلام ذلك إلى الراهب فقال له الراهب : إذا‎ 
أتيت المعلم فقل حبسني أبي وإذا أتيت أباك فقل: حبسني المعلمء وكان في تلك البلاد حية‎ 


(1) في المصدر: ولا تقاعسي . 

© تفسیر الدر المكون :30/1 وتفسیر القرطبي: ۰۲۸۹/۱۹ 
© سورة غافر : ۷۸. ۱ 

(8) المصدر السابق وفیه: امضي ولا تجرعي. 
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و رای على الاين تهر ا الغلام فرماها فقتلها فأحس الراهب بذلك فازداد به 
عجباً وقال أنت قتلتها قال: نعم قال: إن لك لشأناء وکان للملك ابنْ مکفوف البصر؛ فسمع 
بالغلام وقتله الحيّة فجاءه مع قائد فقال : أنت قتلت الحیة؟ قال: لاء قال : ومن قتلها؟ 
“قال الله قال: من الله؟ قال: رب السموات والارض وما بینهما ورت الشمس والقمر 
واللیل والتهار والدنیا والآخرة؛ قال: فان كنك صادقاً فادع رتك حتی یرد على بصري قال: 
الغلام أرأيت إن رد الله سبحانه عليك بصرك أتؤمن به؟ 

قال: نعمء قال: اللهم إن كان صادقاً ار عو الا اعد عم 
إلى منزله بلا قائد» ثم دخل على الملك فلما راه تعجب منه فقال : اوه > قال: اللی 
قال: ومن الله؟ 

قال: رب السموات والأرض وما بينهما ورب المشرق والمغرب ور الشمس والقمر 
والليل والتهار والدنيا والآخرة» فقال له الملك: أخبرني من علمك هذاء ودلّه على الغلام فدعاه 
فكلّمهُ فاذا غلامٌ عاقل» فسألة عن دينه فأخبره بالاسلام ومن آمن معه» فهم الملك بقتلهم مخافة 
أن يبدل دينه فأرسل بهم إلى ذروة جبل وقال : ألقوهم من رأس الجبل» فذهبوا بالغلام إلى أطول 
جبل فدعا الغلام ربّه فأهلكهم الله ا )يها فل الجللكه ذللك : ثم أرسل معهم رجالا إلى البحر 
فقال: غرّقوهم فدعا الغلام ربّه فأغرقهم ونجا هو وأصحابه» فدخل على الملك فقال: ما فعل 
أصحابك الذين أرسلتهم معك ؟ 

فقال: أهلكهم الله ونجاني فقال: اقتلوه ال 0 يرو ناوشن نفد 
وعرفه الناس فعظّموه وعلموا إنه وأصحابه على الحق فقال الغلام للملك: نك لا تقدر على 
فتلي الا أن تفعل ما أقول» قال: فکیف أقتلك. قال: تجمع الال مملکتك وانت علی سریرله 
فترميني بسهم باسم إلهي» ففعل الملك ذلك ثم رماه باسم إله الغلام فأصابه فقتله فقال الناس : 
لا اله الا له عبدالله بن ثامر ولا دين الا دينه» فغضب الملك وأغلق الباب وأخذ آفواه السکك 
وخد أخدوداً وملأه نار ثم عرضهم رجلا رجلا فمن رجع عن الاسلام ترکه ومن قال ديني دين 
عبدالله ألقاه في الأخدود فأحرقه وكان في مملكته امرأة أسلمت فيمن أسلم ولها أولاد ثلاثة 
أحدهم رضیع» فقال لها الملك: إرجعي عن دينك والا ألقيك في النار وأولادك معك» فأبت 
فأخذ ابنها الأكبر فألقاه في النار ثم قال لها: إرجعي إلى دينك فأبت فألقى الثاني في النار ثم 
قال لها: إرجعي عن دينك فأبت فأخذوا الصبي منها ليلقوه في النار فهمّت المرأة بالرجوع فقال 
الصبي : يا أماه لا ترجعي عن الإسلام فأنك على الحق ولا بأس عليك فألقي الصبي في النار 
وألقیت آمه علی آثره فذلك قوله سبحانه كن آصحاب الأخدود؟؟. ۱ 


.۲۸۹/۱۹ بتفاوت فى تفسير القرطبی:‎ )١( 


۱۷ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 
" وقال الضحاك: أحرق بخت نصر قوما قو الما 


والأخدود: الحفرة ١‏ والشق المستطیل في الأرضس کالتهر وجمعه آخادید وهو افعول من 
الخد يقال خددت في الارض خداً ای شتا سفرك 





[النار دات الوقود4ه قراءة العامة بفتح الواو وهو الخطب. و3 آبو رجاء 5 


ا او وقراءة العامة النار ذات بالكسر فهما على نعت الا خدود. وفرا أشهيت 
العقيلي ار كيه على معنی آحرتتهم «النار ذات الوقود» . 


قال الربیع بن آنس: کان آصحاب الاخدود قوماً مومنین اعتزلوا اا فى الفترةء ون 
جبّاراً من عبدة الأوثان أرسل إليهم فعرض علیهم الدخول في دینه فأبوا فخد آخدوداً وأوقد فيه 
ارا ثم خيّرهم بين الدخول في دينه وبين إلقائهم في النار فأختاروا إلقاءهم في النار على الرجوع 
عن دينهم فألقوا في النار» فنجّی الله المؤمنين الذين ألقوا في النار بأن قبض أرواحهم قبل أن 
تمسّهم النار وخرجت النار إلى من على شفير الأخدود من الکفار فأحرقتهم . ۱ 


«(ذ هم عليها قعود # وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود#: حضور» وقال مقاتل: يعني 
یشهدون إن المومنین حین ترکوا عبادة الصنم وما نقموا منهم4: أي وما علموا فيهم عيباً ولا 
" وجدوا لهم جرماً ولا رأوا منهم سوءاً. إلا أن يؤمنوا»: يعني الا لأن ومن أجل أن آمنوا 
#بالله العزيز الحميد الذي له ملك السموات والأرض والله على كل شيء شهيد» . 


#إن الذين فتنوا): عذبوا وأحرقوا #المؤمنين والمؤمنات) نظيره قوله سبحانه وتعالى : 
#یوم هم على النار يفتنون4"'', > #ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم» في الآخرة #ولهم عذاب 
الحريق* في الدنيا وذلك ان الله سبحانه ار ان احرقوا بها المؤمنين؛ هذا قول 
ربیع وأصحابه. وفال الا خرون: هما واسق. 


۱ آخبرني بن فتجويا قال : E‏ ی ی و حدّئنا بو مد میا 
لسباعا من نار کل من ناد ویب من قار وسيوق من او یت ملک ون هل النار 
والسباع كلما قطعوا عضو عاد مکانه عضو جديد ۱ 





1 «سورة الذاريات >1 
© ادر ال ۱۷/۲( 
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وان الذين آمنوا وعملوا مووود به تجري من تحتها الأنهار الفوز 
إضمار يعني لقد فل 3 ری ی قتل اصحاب الاخدود6 والسماء 
ذات البروج#. 

وقال قتادة: جوابه قوله: #إن بطش ربّك لشديد» أي أخذه بالعذاب والإنتقام . 

#إنه هو يبدىءٌ ويعيد#: يعني الخلق عن أكثر العلماء» وروی عطية العوفي عن ابن 
عباس : يبديء العذاب في الدنيا للكفار ثم يعيد عليهم العذاب في الآخرة. 

ومو الغفور الودود»: قال ابن عباس: التودد إلى أوليائه بالمغفرة. علي عنه: الحبيب» 
مجاهد : الواد» این زید : الرحيم» وفیل : بمعنى المودود كالحلوب والركوب» وقيل : لد 
ودود ان اش ۱ 

#ذو العرش المجيد»: السرير العظيم وقال: ابن عباس وقتادة: الكريمء واختلف القرّاء 
فيه فقرأ یحیی وحمزة والكسائي وخلف بجر الدال على نعت العرش . غيرهم بالرفع على صفة 
الغفور. ش 

ا 5 ۱ 1 ی )۱( 
كدأب من قبلهی #والله من ورائهم مُحيط# عالم بهم لا يخفى عليه شيءٌ من أحوالهم بل هو 
قرآن مجيد» كريم شريف كثير الخير وليس كما رعم المشرکون» وقال عبدالعزيز بن يحيى : 
مجيد يعني غير مخلوق» وقرأ ابن السميقع: بل هو قرآن مجيد بالاضافة» أي قرآن رت مجيد. 

#في لوح محفوظ . 

قرأ يحيى بن یعمر: في لوح بضم اللام» أي اه بلوح وهو ذو نور وعلز وشرف. 
القران» وقرأ الباقون: بالکسر على نعت اللوح. ۱ 

آخبرني ابن فنجویه قال : حدّئنا مخلد قال: حدّثنا ابن خلویه قال: حدّثنا (سماعیل قال : 
اا إسحاق بن بشر قال: أخبرني مقاتل وابن جریج عن مجاهد عن ابن عباس قال: إن في 
صدر اللوح لا إله إلا الله وحده» ودینه الا سلام و محمد عده ورسوله. فمن آمن بالله عرّوجل 
وصدق بوعده واتبع رسله آدخله الجنة. قال: فاللوح لوح من درة بيضاء طويلة طوله ما بين 


(1) کذا فى المخطوط. 


۱۷۹ ۱ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 


السماء والارض وعرضه ما بين المشرق إلى المغرب» وحافتاه الدر والیاقوت» ودفتاه پاقوتة 
ی وقلمه و ل ب عرش ی ی درو و ی طریود 9 
ثلاث ما وستون لحظة يحبي ويميت ریز یل ويفعل ما يشاء. 

سمعت قرة بن سليمان قال: حلثنا حرب بن سريح قال: حذثنا عبدالعزيز بن صهّيب عن أنس بن 
مالك : في قوله #هو قرآن مجید في لوح محفوظ؟. قال : اا ا ا ل اكد 
جبهه إسرافيل . وقال مقاتل : اللوح المحفوظ عن ر يمين العرش . ۱ 


سورة الطارق الایات : ۱ - ٤‏ ۱ ۱ : 00 ۱۷۷ 


سور الطارق 


مكئة› وهي سبع عشرة ة آبة» واحدی 
وستون کلمة» ومائتان وتسع وثلاثون حرفا. 


سليم قال : ل ETE E‏ الو 
قال رسول الله له : (من قرأ سورة الطارق آعطاه الله من الأجر بعدد كل نجم في السماء عشر 
یا :۱ ايلا ۱ 
وأخبرني ابن فنجویه قال: حدّثنا ابن نصرویه قال : حدئنا آبو العیاس اسنحاق بن الفضا 
الزیات قال: حدّثنا یوسف بن موسی القطان قال: حدّثنا الضخاك بن مخلد عن عبدالله بن 
عبدالرحمن بن يعلي بن کعب عن عبدالرحمن بن خالد بن جبلة أو ابن آبي جبلة - شك آبو 
عاص" غن أبيه قال: رأيت رسول الله ية متوكئاً على قوس في مشرقة ثقیف فقرأ: 
#والسماء والطارق# حتی ختمهاء فحفظتها في الجاهليت قال: فمررت في مجلسن ثقيف وفيهم 
قوم من قريش فمنهم عتبة وشيبة وأبناء ربيعة فاستقرؤني فقرأتها عليهم فقال الثقفيون: ما نرى هذا 
إل حقأً فقال القرشیون: نحن أعلم بصاحبنا لو علمنا أنه حق لتبعناه. ۱ 


بسم الله الرحمن الرحیم 





#والسماء والطارق* . 
نزلت في أبي مد يا مح و o‏ و ی ویو 
السلام) ۱ هذا دجم رمي به وهو آية من آيات ا تعالى) e‏ ۹ 


.۳۲۰/۱۰ تفسير مجمع البيان:‎ )١( 
كذا في المخطوط.‎ )۲( 
۰۲۹۹ أسباب نزول الآيات:‎ )” 


۱۷/۸ الحرزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 
۱ فعجب أبو طالب» فأنزل الله سبحانه وتعالی #والسماء والطارق 6 والمعنی : يعني النجم 
1 يظهر ليلا ویخفی نهار آوکل ماجاء ليلا فقد طرق . 

ومنه حديث نهي النبي ييا أن يطرق الرجل أهله وقال: «تستعد المغيبة وتمتشط الشعئة) 
ERN‏ وقالت هند بنت عتبة يوم حد: 
نجنب تات طسارق نمشىعلى النمارق 

تريد أن أبانا نجم في شرفه وعلوه. 

وآنشدنا آبو القا سم المفسّر قال: أنشدني اب امن يس سحي آلسسن اد 
أنشدني بو عبدالله محمد بن الرومي تال 
- راقدالليل مسووراً بأوّله زو الحوادث قد يطرقن أسحاراً 

#وما آدريك ما الطارق» ثم فسره فقال عر من قائل : #النجم الثاقب# أي المضيء 
المنیر» یقول العرب : أثقب نارك أي أضئها. مجاهد: المتوهج. عطا: الثاقب الذي يرمي به 
الشباطية فيثقبهم : قال ابن ريك .كانت العرب تسمي الثریا النجم وفیل : هو زحل سمي بذلك 
لإرتفاعه» وتقول العرب للطائر إذا لحق ببطن السماء ارتفاعاً: قد ثقب 

ورؤوىق أبو اب تاعرنی- ۷ قال : الطارق : E‏ السابعة لا و عیره 

۳۹ كل نفس» جواب اتب تا ت قرأ الحسن وأبو جعفر وابن عامر 
وعاصم وحمزة #لما» بتشدید المیم» یعنون ما كل نفس الا علیها حافظ وهي لغة هذیل 
یقولون : يسديك الله لما قمت» یعنون: الا قمت» وقرأ الآخرون: بالتخفیف جعلوا (ما) صلة 
مجازه: إن کل نفس لعلیها حافظ . 

آخبرنا محمد بن نعيم قال : آخبرنا الحسن بن آیوب قال : آخبرنا علي بن عبدالعزیز قال : 
حلئنا آبو عبید قال: حدّثنا معاذ عن ابن عون قال : قرأت عند ابن سیرین : (إِنَّ کل نفس لما) 
فانکره وقال : سبحان الله سبحان الله فتأویل الآية کل نفس علیها حافظ من رها بحفظ عملها 
ويحصي علیها ما یکتسب من خير وشر. 








0 سك یوت ۲۵۸/۳ 
(۲) تفسير القرطبي : ۲/۲۰ مورد الاية. 
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قال ابن عباس : هم الحفظة من الملائکة وقال قتادة: هم حفظة یحفظون عملك ورزفك 
. وأجلك إذا توفيته يا ابن آدم قبضت إلى ربّك» وقال الكلبي [وحصين]: حافظ من الله يحفظ 
قولها وفعلها ويحفظ حتى يدفعها ويسلمها إلى المقادير ثم خا عي 
أخبرني ابن فنجويه قال: حدئنا عمر بن الحطاب قال: حدئنا عبدالله بن الفضل قال : 

حثا سلمة بن شبیب قال: حلثنا یحیی بن صالح قال: حلَثنا عمر بن معدان عن سلم ین عافر 
عن أبي آمامة قال: قال رسول الله و: «وگل بالمؤمن ستون ومائة ملك يذبون عنه مالم یقدر 
عليه من ذلك للبصر سبعة أملاك بذبّون عنه كما يذب عن قصعة العسل الذباب [في الیوم 
تا ولجنا لكر اوضر علي ييل اسيل کب یی ۱۳9 
إلى نفسه طرقه عين لاختطفته الشياطين» [۳]۱۲۷. 





«فلینظر الإنسان مم حلق) 5 من أي شيء خلقه ربه» ثم بیّن جل ثناؤه فقال سبحانه 
وتعالى: #خلق من ماء دافق# أي مدفوق a‏ وهو المني» فاعل بمعنى مفعول 
کقولهم سر کاتم؛ ليل نم وهم ا مت درد یه زر قال 9 أعان على ذلك أنها 
رژوس الآيات التي معهن 
والدفق : الصب. ق ارب کر یه ی تدفق واندفق واراد من مائیه : 07 
الرجل وماء المرأة؛ لأن الولد مخلوق منهماء ولکنه جعله ماء واحداً لامتزاجهما . ۱ 
#یخرج من بين الصلب والترائب؟ يعني صلب الرجل وترائب المرأت واختلفوا في 
الترائب» فقال ابن عباس : موضع القلادة الوالي عنه: بين ثدي المرأة» وعن العوفي عنه: عت 
بالترائب اليدين والرجلين والعينين» وبه الضحاك وعن ابن عليّة عن أبي رجاء قال: سثل عکرمة 
عن الترائب فقال: هذه - ووضع يده على صدره بين ثدييه -. سعید بن جير : اة ابن زيد: 
الضتر: جاح ها مو ال ك و اللاو سقيا ن ۶ فوی این ان اسفل رن العا فى 
قتادة: النحر. جعفر بن سعيد: الأضلاع التي أسفل الصلب. ليث عن معمر بن آبي حبيبة ‏ 
المدني قال: عصارة القلب» ومنه يكون الولد» والمشهور من كلام العرب آنهما عظام النحر . 
والصدرء وواحدتها تربية. قال الشاعر: 


)۱( تفسير القرطبي : ۲ اوت )۲( زيادة عن المصدر. 
(۳( مجمع الزوائد: ۲۰۹/۷ . 


۱۸۰ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 
وبدت كان تراشب‌انسصرها جمر الفضافي ساعةء یتوقد 
وقال آخر: ۱ ۱ 
وال ران ا اها ریاس ی انوا و 

وقال المثقب العبدي : ۱ 
ومن ذهب يسن على تريب کلون العاج ليس بذي فضون 

#إنه على رجعه لقادر» قال قتادة: إن الله سبحانه على بعث الإنسان واعادته بعد الموت 
قادر» وقال عكرمة: إن الله سبحانه على رد الماء إلى الصلب الذي خرج منه لقادر» وعن 
مجاهد: على رد النطفة في الإحليلء وعن الضحاك: إنه على رد الإنسان ماء كما كان قبل 
لقادر مقاتل بن حيان عنه: يقول: إن شئت ردرته من الكبر إلى الشباب ومن الشباب إلى 
الصبى» ومن الصبى إلى النطفة» وعن ابن زيد: أنه على حبس ذلك الماء لقادر حتى لا یخرج. 

وأولى الأقاويل: بالصواب تأويل قتادة لقوله تعالى: #يوم تبلى السراثر» أي تظهر 
الخفاياء وقال قتادة ومقاتل وسعيد بن جبير عن عطاء بن أبي رياح: السرائر: فرائض الأعمال 
كالصوم والصلاة والوضوء وغسل الجنابة» ولو شاء العبد أن يقول قد صمت وليس بصائم وقد 
صليت ولم يصل وقد أغتسلت ولم يغتسل لفعل . 

أخبرني ابن فنجويه قال: حدثنا طلحة وابن البواب قال: حذّثنا أبو بكر بن مجاهد قال: 
حدْئنا اال ۸ بن إسماعيل عن ابن زيد یوم تبلى السرائر# قال: السرائر: الصلاة 
والصیام وغسل الجنابة» ودلیل هذا التأويل ما آخبرنا الحسین قال: حدّثنا أحمد بن محمد بن 
إسحاق قال: آخبرني عروية قال : حدثنا هاشم ين القاسم الحراني قال: حدّثنا عبدالله بن وهب 
عن یحی بن عبدالله عن آبي عبدالرحمن الجبلي عن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله كك : 
«ثلاث من حافظ عليها فهو ولی الله حقاًء ومن اختانهن فهو عدو الله حقاء الصلاة والصوم 
. والغسل من الجنابة» [۳!]۱۲۸. ۱ 

۱ #فما له>: یعنی الانسان الکافر #من قوة# تمنعه #ولا ناصر# : ینصره #والسماء ذات 

الرجع# أي ترجع بالغيث وأرزاق العباد كل عام لولا ذلك لهلکوا وهلکت معایشهم وقال ابن 
عباس : هو السحاب فيه المطر. 


وأخبرنا ابن عبدوس قال: آخبرنا ابن محفوظ قال: حدّثنا عبدالله بن هاشم قال: حدّثنا 





0 افر اق طي٠‏ 0۲۰ وت وال باق ال 
(۳) تفسير القرطبي: ٩/۲۰‏ . 


سورة الطارق» الآيات: 6 - ۱۷ ۱ بت . > ۱۸۱ 


ور ار 2 اد سس سس یی ی بش ا تب 
عبدالرحمن بن مهدي عن خصيف عن عکرمة عن ابن عباس #والسماء ذات الرجع قال : ذات 
المطر. #والأرض ذات الصدع4 قال : النبات» وقال أبو عبيدة: الرجع الماء» وأنشد المنحل 
الهذلي في صفة السفت: 

ظ أبيض كالرجع رس وب اذا ماثاج في در بععني” 
وقال ابن زيد: يعني بالرجم ان شمسها وقمرها يخيب ويطلع #والأرض ذات الصّدع©» 
أي ينصدع عن النبات والأشجار والثمار والانهار نظيره قوله سبحانه #شققنا الأرض شقا فانيتنا 
فيها حبا وعنبا» إلى آخرها""" وقال مجاهد: هما السذان بينهما طريق نافذ مثل [ماري] عرفة . 

#إنه» : يعني القرآن #لقول فصل* : حق وجد وجزل يفصل بين الحق والباطل. #وما هو 
بالهزل4 : باللعب والباطل . #إنهم): يعني مشركي مكة. (یکیدون كيداً» «واکیدٌ كيداً» : 
وأريد بهم أمراً. #إفمهّل الکافرین آمهلهم رويداً» : قلیلا فأخذوا یوم بدر. 


(۲( سورة عبس : ۰ ۲۸۰۷۲۹ 


o. ۱۸۲‏ ۱ . الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 





سور الأعلى 


مكيّة» وهي: تسم عشرة آبة» واثنان 
وسبعون کلمة» ومائتان واحدی وتسعون حرفا. 


آخبرني کامل بن أحمد وسعید بن محمد بن القاسم قالوا: حدّثنا محمد بن مطر تال : 
حدئنا إبراهيم بن شريك قال : حدئنا أحمد بن يونس قال: : حدئنا سلام بن سلیم قال: حدئنا 
هارون بن كبير عن زید : بن أسلم عن أبية عن أبي أمامة عن أبن بن كعب قأل : قال رسول: 
الله يا : : من قرأ سورة الأعلى أعطاه الله من الأجر عشر حسنات؛ بعد عر رمالل 
سبحانه على إبراهيم وموسى ATA‏ 


وأخبرنا عبدالله بن حامد قال: أخبرنا أحمد بن عبدالله قال: حدّثنا محمد بن عبدالله 
قال: حدثنا عبدالله بن عمر بن أبان قال: حدّثنا وكيع عن إسرائيل عن أبى إسحاق عن مسلم 
البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس إن النبي بيا إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى» قال: 
اسبحان ربي الاعلی» ۳۱۳۰1" وكذلك روى عن علي وآبي وموسى وابن عمر وابن عباس 
وابن الزبير إنهم كانوا يفعلون ذلك» وروي جويبر عن الضحاك أنه كان يقول ذلك» وكان يقول 
من قرأها فليقرأها كذلك» وروي عن علي بن أبي طالب إنه قال : كا ةدر هرق الله كلا بجي هذه 
السورة سبح اسم ربك الأعلى) وأول من قال سبحان ربي الاعلی ميكائيل . قال النبي كله : 
«يا جبريل آخبرني عن ثواب من قالها في صلوته أو في غير صلوته» ۲۱۳۱1 فقال: يا محمد ما 
من مؤمن ولا مؤمنة يقولها في سجوده أو في غير سجوده الا كانت له في ميزانه أثقل من العرش 
والكرسي وجبال الدنياء ويقول الله سبحانه وتعالی : صدق عبدي أنا أعلى فوق كل شيء وليس 
فوقي شيء أشهدوا ملائكتي إني غفرت لعبدي وأدخلته جنتي فإذا مات زاره ميكائيل كل يوم 
فإذا كان يوم القيامة حمله على جناحه فيوقفه بين ¿ يدي الله سبحانه فيقول: يا رب شفعني فيه 
فيقول: شفعتك فيه اذهب به إلى الجنة. 





(۱) تفسير مجمم البيان: ۳۲۱/۱۰. 
(۲) عون المعبود: ۹۸/۳ . 
)۳( تفسير القرطبي : ٠٤/۲١‏ . 


سور الاعلی الایات : ۱۳ ۱۸۳ 





وقال عقبة بن عامر : او یت یب | جعلوها 
في رکوعکم» ۷1 فلما فلما نزل #سبح اسم ربّك الاعلی قال کیا ۱ عي : «اجعلوها فى سجودکم» 
)۲( 
[ITT]‏ .۰ . 


بسم الله الرحمن الرحیم 





سبح اسم ريّك الأعلى» يعني قل : سبحان ربّي الأعلى» وإلى هذا التأويل ذهب جماعة 
من الصحابة والتابعين» وقال قوم معناه: نرّه ربك الأعلى عما يقول فيه الملحدون ویصفه به 
المبطلون» وجعلوا الاسم a e‏ رگ عنما ليلق ين 3 
الاسم والذات والنفس عبارة عن الوجود والإثبات. 

واا اوه تمي رل ود کر ایام ان نکر إلا بوانت خاشع معظم ولذكره محترم ) 
وجعلوا الاسم بمعنى التسمية» وقال الفراء: سواء قلت سبح اسم ربك أو سبح باسم ركك إذا 
آردت ذکره وتسبحیه وقال ابن عباس : ۳9 

الذي خلق فسوّى» فعدل ۳ #والذي قدر# خفف علي والسلمي والكسائي داله» 
و فا الاخرون. 

#فهدى*: قال مجاهد: د مان د ۱ ۳۹ والسعادة والشقاوة وهدی 
الأنعام لمراتعهاء وقال مقاتل والكلبي : عرّف خلقه كيف يأتي الذكر الانثی» وعن عطاء قال: 
جعل لكل دابة ما يصلحها وهذا حاله» وقيل: هدى لإكتساب الأرزاق فا لماش وف حلق 
المنافع في الاشیاء يعدم اا لمع معت اجا سه وق ل دس ی جنا من شاه 
قال السدي: قدر الولد في الرحم تسعة أشهرء أقل» أو آکثر وهدی للخروج من الرحم. 

وقال الواسطی: قر السعادة والشقاوة علیهم ثم يسر لكل واحد من الطالعین سلوك ما قدّر 
علیه» وقیل : قذر الأرزاق فهداهم لطلبهاء وقیل : قدّر الذنوب على عباده ثم هداهم الى التوبة. 


#والذي أخرج المرعى* النبات من بين أخضر وأصفر وآحمر وأبيض. 


(۱) تفسير مجمع البيان: ۳۲۹۱/۱۰. 
(۲) تفسير مجمع البيان: ۳۲۲/۱۰. 


۱A4‏ ۱ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 


«إفجعله غثا۶) هشيماً باليأء (أحوى) أسود إذا هاج وعتق. سنقرنك4: ستعلمك ويقرأ 
عليك جبریل؛ ٠‏ لفلا تنسى الا ما شاء الله أن تنساه وهو ما ننسخه من القرآن وهذا معنى قول 
فتادة» وقال مجاهد والكلبي: كان النبي(عليه السلام) إذا نزل جبريل بالقرآن لم يفرغ من آخر 
الآية ختى يتكلم رسول الله و بأوله مخافة أن ينساها فأنزل الله تعالى: #سنقرئك فلا تنسى» 
فلم ینس بعد ذلك شيا ووجه الاستثناء على هذا التأويل ما قاله الفراء: لم يشأ أن ينسى شيئ 
وهو کقوله سبحانه: #خالدین فیها ما دامت السموات والارض الا ما شاء ربك وأنت 

تقول في الکلام لا عطبنك کل ما سألت إلا ما شاء أن اميك وال أن لا تمنعه وعلی هذا 
مجاري الایمان يستثنى فیها ونية الحالف النمام. . ۱ 

وسمعت محمد بن الحسن السلمي یقول: سمعت محمد بن الحسن البغدادي یقول : 
سمعت محمد بن عبدالله الفرغاني یقول : كان يغشي الجنید في مجلسه أهل النسك من أهل 
العلوم وکان آحد مَنْ یغشاه ابن كيسان النحوي» وکان في وقته رجلا جلیلا فقال له یوم : يا أبا 
القاسم ما تقول في قوله سبحانه: : سنقرنك فلا تنسی) فأجابه مسرعاً کأنه تقدم له السؤال قبل 
ذلك بأوقات : لا تنسی العمل به فاعجب ابن کیسان به اعجابا شلیداً وقال: لا يفضض الله 


فاك مثلك من يصدر عن نا 


ان يعلم الجهر» من القول والفعل «وما ينخفى»: قال محمد بن حامد: يعلم إعلان 
الصدقة واخفاء‌ها. #ونيسرك للیسری» لعمل الجنّة وقیل : هو متصل بالکلام الأول معناه: 
نعلم الجهر مما تقرآه يا محمد على جبريل إذا فرغ من التلاوة عليك» وما یخفی ما تقرأه في 
نفسك مخافة ان تنساه. ثم وعده فقال: «ونيسرك للیسری4 أي يهون عليك الوحي حتى تحفظه 
وتعلمه وتعمل يه وقيل: ويوفقك للشريعة الیسری. وهي الحنفية السمحة. 


ا عظ بالترآن ان نفعت تس التذکر ون سیتعظ ظ من يخشى» الله 
سبحائه. الذي يصلى ار الكبرى * ثم ا نها فیستریح 0۳7 : أي حياة 


۰ 


 هعقت‎ 





۱ ۱( سورة هود: ۱۰۷ . 
© تفسیر القرطبي: ۰۱۹/۲۰ 


سورة الأعلی. الایات : ۱6 - ۱۹ 5 ۱۸۵ 





لإقد آفلح من تزکی6 : أي تطهّر من الشرك وقال: لا له الا الله. هذا قول عطاء وعکرمة 
ورواية الوالي عن ابن , عباس وسعید بن جبیر عنه أيضاًء وقال الحسن : من کان عنمله زاکیً 
وعن قتادة : عمل صالحا وو وعد ان الا تفر رضح من ماله وادّی زكاة ماله وکان این 
د رحم الله إمرءاً تضدق ثم صلی ثم يقرأ هذه الات وقال آخرون: هو صدقة 
الفطر. وروی آبو هارون عن آبي سعید الخدري» في قوله سبحان : و من تزکی٩‏ قال : 
أعطى صدقة الفطر. 


إوذكر اسم ره فصلى» قال: خرج إل اة هل 

وروی سل م ا قال: كان ال سلى الغا يعني من يو | العيد - 
فانما ۳ rea‏ قد نج مر نت ربّه نصلی : وروی ا 
معاوية عن آبي خالد قال: دخلت على أبي العالية فقال لي : إذا غدوت غدأ إلى العید فمر بي؛ 
قال : فمررت به فقال : هل طمعت شیثا؟ قلت : : نعم قال : أفضت على نفسك من المای ول 
نعم » قال : فأخبرني ما فعلت زکاتك؟ قلت: قد وجهتها قال : إنما آردتك لهذا ثم قرأ قد آفلح 
من تزکی وذکر اسم ربه نصلی> وقال: إن أهل المدينة لا يرون صدقة أفضل منها ومن سقاية 
المای ودلیل هذا التأويل ما آخبرني الحسین قال: حدثنا آحمذ بن محمد بن علي الهمداني 
قال: حدئنا آبو بكر محمد بن إبراهيم بن إسحاق الاصبهاني قال: حذثنا حاتم بن يونس 
الجرجاني قال: خلا دحيم قال : تخل 3 عبدالله بن نافع عن كثير بن عبدالله عن أبيه عن جذه 

عن النبي وك في قوله : وقد أفلح من ترکی» قال : a‏ الفطرء > وخرج إلى المصلى. 
فصلی» ۱۲۱۳41 . ۱ 

قلت : ولا آدري ما وجه هذا التأویل تا ی یت 
عيذ» ولا زكاة فطر والله أعلم. 

#وذکر إسم رئه# : أي وذکر ربهء وقيل : وذكر تسمية ربه» وقيل : ات فصلى 
صلاة العید وقيل : الصلوات الخمس . يدل عليه ما اجا عبدالله ر بن حامد قال : آخیرنا اخ 
مت ی ای 0 اد بن أحمد العمري قال 0 
الله كله : ی ن ا ك إلا ال وخلع الها وشهد آني وسول: 


۱ ۳۳۹/۹ اللو و‎ ©9 ٠ تفسير القرطبي: ۲۱/۲۰ بتفاوت..‎ )١( 


۱۸۹ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 


الله» #وذکر اسم ربّه فصلّى4 قال: «هي الصلوات الخمس» والمحافظة علیها حین ینادی بها؛ 
والاهتمام بمواقیتها [۱۳۵] وقيل: الصلاة ههنا الدعاء. 





#بل توثرون 4 قراءة العامة: بالتاء وتصدیقهم قراءة أبيٌ بن کعب» بل وآنتم تژثرون 
وقرأ آبو عمرو بالیاء» یعنی الاشقین. قال عرفجة الاشجعی: كنا عند ابن مسعود. فقرأ هذه 
الآية» فقال لنا: أتدرون لم آثرنا الحياة الدنیا على الآخرة. قلنا: لاء قال: لأن الدنیا أحضرت 
لحا وعجّل لنا طعامها وشرابها نساوّها [ولذتها وبهجتهاء yS‏ 
فأخذنا بالعاجل 0 الاجل]۳. 


#والآخرة خير حير * وأبقى | إن هذا» الذي ذكرت في هذه السورة وقال الکلبی: د علي من 
قوله : #قد أفلح من تزكى* إلى آخين السورة وقال ابن ريد يعني قوله: #والآخرة خير وأبقی 4 
قال قتادة: تتابعت كنيع الله كما تسمعون إن الاغرة خر وات ۱ 

3 ۱ ۹ -_ ۰ ۳ 9 

الضححًاك: إن هذا القران. #لفى الصخف؟ الكتب #الأولى» واحدتها صحفت #صحف 
إبراهيم ومُوسى* يقال: إن في صحف إبراهيم ينبغي للعاقل أن يكون حافظاً للسانه عارفاً بزمانه 
فا على اول او و فلك اویل و ا ل عا ا اة 

وعشرول ألفاً) قال : قلت يا رسول الله کم المرسلون منهم 

قال : «ثلاثمائة وثلاثة عشر وبقيّتهم آنبیاء» قلت : أكان آدم شا فا نعم کلمه إل الله ان 
وخلقه بيده» يا آبا ذر أربعة من الأنبياء عرب : هود وصالح وشعیب ونبيك . قلت: يا رسول الله 
کم آنزل الله من کتاب؟ 

قال: (مائة وأربع كتج )ينها على ادم عشر صحف وعلی شيث خمسین صحیفة وعلی 
أخنوح» وهو إدريس تالا تین صحفه ‏ وهو آوّل من خط بالقلی وعلی ریم سین بعالت 
والتوراة والإنجيل الور وال تان 1ف 


)۱( تفسير مجمع البیان : ۰ ومجمع الزوائد: ۱۰ / ۳۳۹ وفيه : الآخرة غیت عنا . 
(۲) بتمامه في تفسير مجمع البیان: ۱۰ / ۰۳۳۲ وبتفاوت في تسیر ابن کثیر : ۱ / 1۰۰ . 


سورة الغاشية› الایات : ۰ ۳۲۳۰ ۱ ۱۸۷ 


سورك الخاشة 
مكبةء وهي ست وعشرون آبة» واثنتان 
وتسعون کلمة» وثلاثمائة وأحد وثمانون حرفا 
أخبرني محمّد بن القاسم قال : al e‏ 
سعيد قال: حلثنا سعيد بن حفص قال: قرأت على معقل بن عبدالله عن عكرمة بن خالد عن 


سعید بن جبير عن ابن عافن .عن ان تبن کف قال قال رسول الله ية : ا 
حاسبه الله حساباً پسیرآ» ۲۱۳۷ . 


بشم الله الرخمّن الرجیم 





«كل أَنَاكَ حَدِيتٌ الْعَاد 43 وني القيانة يفني كل شي + لا هو هذا قول آکثر المفشرین. 
اوقا شین ی و كيح کیب ری اسان لا رمدي 
وجوههم النار؟ . ۱ . ۱ 

وجوه يَوْمَيِذُ© يعني يوم القيامة» 9 في النار #حَاشِعَة4 ذلبلة ة هار ۳3 قال 
بعضهم: يعني عاملة في النار ناصبة فيهاء قال الحسن وسعيد بن جبير: لم تعمل لله سبحانه 
وتعالى في الدنياء فأعملها وأنصبها في النار لمعالجة السلاسل والأغلال» وهي رواية العوفي 
عن ابن عباس قال قتادة: نكرت في الدنيا من طاعة فأعملها وأنصبها في النار. 
وقال الكلبي: یُجرّون على وجوههم في النار. الضحاك : یکلفون ارتقاء جبل من حديد في 
النار» والتصّب الدؤوب في العمل . 


۰۳۳۳ / ۱۰ تفسير مجمع البيان:‎ )١( 


۱۸۸ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 
وقال 0 والستي: e‏ بالمعاصي › ناصبة في النار دم القيامة: وقال سعید 


غا ۱ ۱ ۱ 
عن ورك 


«تضلی تاراً حَاوِيَة© قال ابن مسعود: تخوض في النار كما تخوض الابل في الوحل . 
قراءة العامّة بفتح التاء» وقرأ أبو عمرو ويعقوب وأبو بكر بضمّها اعتباراً بقوله: «تشقی 
. من عين آنية# حارة. قال قتادة : قد أتى طبخها منذ خلق الله السماوات والارض. 
لیس لَهُمْ طعَامٌ الا ین ضَرِيع» قال محمد وعكرمة وقتادة: وهو نبت ذو شوك لاطي 
بالأرض تسمّيه فرش الشرق» فإذا هاج سمّوه الضريع» وهو أخبث طعام وأبشعه» وهي رواية 
العوفي عن ابن قا الوالى عنه : هو شجر من نارء وقال ابن زيد: E‏ ا 
الشوك الیابس الذي ليس له ورق» تدعوه العرب الضريع» وهو في الآخرة شوك من ۱ 
وقال الكلبي: لا تقربه دابّة إذا يبس» ولا یرعاه شيء» وقال سعید بن جبير هو الحجارة» 
عطاء عن ابن عباس : : هو شيء يطرحه البحر المالح پسمیه أهل اليمن الضريع› وقد روي عن 
ابن عبّاس عن رسول الله هة أنه قال: «الضريع شيء يكون في النار شبه الشوك. أمرٌ من الصبر 
وأنتن من الجيفة وأشدّ حرا من النار» [۱۳۸]“ سمّاه النبی ضريعاًء وقال عمرو بن عبيد: لم 
يقل الحسن في الضريع شيئاًء لا أنه قال: هو بعض ما أخفى الله من العذاب» وقال ابن 
كيسان: هو طعام يضرعون منه ویذلون ويتضرّعون إلى الله سبحاته» وعلی هذا التأویل یکون 
المعنى المضرع . 
وقال أبو الدرداء والحسن: يقح الله سبحانه وجوه أهل النار يوم القيامة يشبهها بعملهم"۳" 
القبيح في الدنياء اا وان لاه 
يرسل على أهل النار الجوع حتّى يعدل عندهم ما هم فيه من العذاب فيستغيثون فیغائون 
بالضريع ويستغيئون فیغائون بطعام ذي غصّة» فيذكرون أنهم كانوا يخبزون الغصص في الدنيا 
بالماء فيستسقون بعطشهم ألف سنة» ثم يُسقون من عين آنية لا هنيّة ولا مريّة» فكلما أدنوه من 
وجوههم سلخ جار وجوههم وشواهاء فإذا وصل إلى بطونهم قظعهاء فذلك قوله سبحانه: 
#وسقوا ماء حميماً فقطع آمعاء‌هم . 


ا a e‏ إن إيلنا لتسمن على الضريع ؛ فأنزل 
الله سبحانه : لا يُسْمِنُ ولا يُْنِي ین جُوع) ويقول: ا » فإذا يبس فلا 
ياكلةُ شيء ورطبه يسمّى شبرقا لا ضريعا . 


. تفسير القرطبي: ۲۰ / ۳۰. (۲) في المخطوط: بعمله‎ )١( 


سورة الغاشية. الآيات: ۲۰۰۱ ۱۸۹ 





وجوه يَوْمَيِذ نَاعِمَةٌ * لِسَعْيهًا» في الدنیا «رَاض ضِية في الا خرة حين آعطیت الجنة بعملها 
ومجازات لثواب سعيها في الآخرة راضية في جه عَالية ٭ لا قش نها لا را 


وقيل : حلف كاذب . #فیها عَيْنٌ جَارِيَةٌ * فیها سور و وَأَكْوَاتٌ موصو #۴ وَتَمَارِقٌ» 
ورساله وبواق E‏ يبنا پجدپ بطب واحدتها نمر ل ا 
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راب يعني البسط ال العريضة. قال ابن عبّاس: هي الطنافس التي لها خمل رقیق» 
واحدتها زريبة . 9م مب ود مبسوطة وقيل : متفرقة في المجالس . «أكلا يَنْظرُونَ4 الایف قال 
المفسّرون لمّا نعت الله ما في الجنّة في هذه السورة عجب من ذلك أهل الكفر والضلالة وکذبوا 
بهاء فذكرهم الله سبحانه صنعةٌ فقال عر من قائل: ألا رون إلى الأبلٍ كيف خُلِقَثْ» . 

وكانت الإبل من عيش العرب ومن حولهم» وتکلمت الحكماء في وجه تخصيص الله 
سبحانه الإبل من بين سائر الحيؤانات».فقال مقاتل: لأنّهم لم یروا قظ بهيمة أعظم منهاء ولم 
يشاهدوا الفيل إلا الشاذ منهی وقال الكلبي: لأنها تنهض بحملها وهي باركة؛ لأنه ولیس شيء 
من الحيوانات سابقها ولا سائقها غيرهاء وقال قتادة: ذكر الله سبحانه ارتفاع سرر الجنة وفرشها 
قال کت صد نان ل الله مميحا نه هذه لآرة: 

وسيل الحسن عن هذه الآية وقيل له : الفيل أعظم في الاعجوبة؟ فتال أمّا الفيل فالعرب 
بعید و" العهد بهاء ثم هو خنزير لا يركب ظهرها ولا يأكل لحمها ولا يُحلب درهاء والابل من 
أعرّ مال العرب وأنفسه. 

وقال الحسن: إِنّما يأكلون النوى والقت ويخرج”" اللبن» وقيل: لانها في عظمة تلين 


للحمل الثقيل وتنقاد للقائد الضعيف حتّی أن الصبى الصغير يأخذ بزمامها فيذهب بها حيث 
یشاء . ۱ 


وحکی الا معاد ابو القاسم بن حبیب اه رأی فى بعض التفاسیر أن فأرة آخذت بزمام ناقق 
فجعلت تجر بها والناقة تتبعها. حتی دخلت الجحر فجرت الزمام فتحرکت فجرته فقربت فمها 
من جحر الفأر. فسبحان الذي قذرها وسخرها. 
آخبرنا عبدالله بن حامد قال: آخبرنا آحمد بن عبدالله قال: حدئنا محمد بن العلاء قال : 
حدّئنا وكيع عن يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن شریح أنّه كان یقول : اخرجوا بنا إلى الکناسة 
حتّی ننظر إلى الإبل كيف حلقت. 


0© تین ارط ۶ ۳7 
(۲) في المخطوط : بعید. 
(۳( هکذا في | لمخطو ط . 


۱۹۰ الحزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 


وقیل : الابل هاهنا السحاب» ولم آجد لذلك أصلاً في کتب الأئمّة #وَإِلَى السَمَاء کیت 
ژفعث وَإِلَى الجبال کف نصبث * وَإِلَى الأزض کیت سحت بسطت. وقال آنس بن مالك : 
صليت خلف علي بن آبي طالب فقرأ #أفلا تنظرون إلى الابل كيف خلقت» وکذلك رُفعت 
ونصبت وسظحت برفع سل و العو رتست لقي 





«َڌگز نما نت مُذَكُرٌ * نت عَلَيْهِمْ بمُسَيُطر» بمسلط جبّار يكرههم على الایمان؛ ثم 
- نسخ ذلك باية القتال وقرأها هارون بمسیطر (بفتح الطاء) وهي لغة تمیم . 

«لاً مَنْ تَوَلَّى وَكَمَرَ4 احتلفوا في وجه هذا الاستثناء» فقال بعضهم: هو راجع إلى قوله : 
#فذكر» ومجاز الآية: فذگر قومك الا من تولی وکفر منهم. فانه لا ینفعه التذکیر» وقیل. معناه 
لست علیهم بمسیطر لا على من تولی وكفرء ۱9| وقيل: هو راجع إلى ما 
بعده» وتقدیره: لکن من تولی وكفر. ۱ 

لتَيْعَذَّيْهُ الله الْعَذَابَ الافیرک e‏ وانّما قال: #الأكبر» لأنّهم علْبوا في الدنیا 
بالجوع. والتحط. والقتل» والأسرء ودليل هذا التأويل قراءة ابن مسعود (إلاً من تولی وكفر فإنَه 
يعذّبه الله العذاب الأكبر). ان إِلَيْنَا إيَاَهُمْ4 رجوعهم ومعادهم وقرأ أبو جعفر بتشديد الياءء 
قال أبو حاتم : لا يجوز ذلك ولو جاز فيه لجاز في الصیام والقیام. ره إن عَلَيْنَا حِسَابَهُم 4 . 


سورة الفحر. الآيات: ۱ - ه ۱۹۱ 


سورة الفجر 
مكدة, وهي خمسمائة وسبعة وتسعون حرفا 
ومائة وتسع وثلاثون كلمةء وثلاثون اية. 


أخبرني نافل بن راقم بن أحمد البابي قال: حدثنا محمد بن محمد بن سادة قال: حدَّثنا 
أحمد بن محمد بن الحسن قال : حدثنا محمد بن یحبی قال : حدئنا سلمة بن قتيبة عن شعبة عن 
عاصم بن هدله عن زر بن حبيش عن أَبِيَ بن كعب قال: قال رسول الله ع: «من قرأ سورة 
والفجر في الليالي لعشر غفر [ ومن قرأها سائر الأيّام كانت له نوراً يوم القيامة» [۱۳۹]". 


يشم الله الرّحْمَنٍ الرجیم 





#وَالْمَجْرِ4 قال ابن عبّاس: يعني النهار کلم عطية عنهء صلاة الفجرء عثمان بن محصن 
عنه: فجر المحرم ومثله قال قتادة: هو آوّل يوم من المحرّم تتفجر منه السنة. ضحاك: فجر ذي 
الحجة؛ لأن الله سبحانه قرن الأَيّام بها. عكرمة وزيد , بن أسلم : الصبح. مقاتل: عداه جميع كل 

سنة. القرظي : انفجار الصبح من كل يوم إلى انقضاء الدّنيا. في بعض التفاسیر : أن الفجر 
الصخور والعيون تتفجر بالمياه. 

«ولیال شر قال مجاهد وقتادة والضخاك والكلبي والحلبي: هي عشر ذي الحجّة 
كر ليالي الحح. وقال مسروق: هي أفضل أيّام السنة. آبو روق عن الضحا : هي العشر 
الأول قن يران آبو ظبيان عن ابن عبّاس قال: هي العشر الأواخر من شهر رمضان. 
مان كن وا العشر الأولى من المحرّم التي عاشرها يوم عاشوراء. 

أخبرني الحسن قال : عزتنا ون سيد كال عدت موسى بن إسحاق الأنصاري قال: 
حدثنا منجاب بن الحرث قال: أخبرنا بشر بن عمارة قال: حدّثنا عمر بن حسان عن عطية 
العوفي في قوله سبحانه: #والفجر؟ قال: هو الفجر الذي تعرفونء قلت : #وليال عشر» قال : 


(1) تفسیر مجمع البيان: ۱۰ / ۰۳4۱ 


۱۹ ۱ الجر الا شير ی 


عشر الأضحىء قلت: «والشْلع» قال: خلقه یقول الله سبحانه: وخلقناکم أزواجاً4» 
فلت «والوَثر» قال: الله وتر قلت له هل تروي هذا الحدیث عن أحد من آصحاب 
النب كل؟ قال: نعمء قلت: عمّن؟ قال: عن أبي سعيد الخدري عن النبی لا ]٠٤١[‏ . 


ENES یش وي الا‎ Soa lS 
جين اه وشلة بن عدا دويق ان تالا تا الى اس كاين ا لفات‎ 
العكلي قال: حدّثنا عبّاس بن عقبة قال: حدّئني حسين بن نعيم الحضرمي عن آبي الزبير عن‎ 
جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله وا في قول الله سبحانه: #والفجر وليال عشر4 قال:‎ 
.]1٤١[ اعشر النحرء والوتر يوم عرفة» والشفع يوم النحر»‎ 

ويه ع انش وهب قالع سفن رت يوسف بن 5550067 قال .دا دق تسا لامرك 
قال: حذّثئنا واصل بن السائب الرقاشي قال: حذتني أبو سودة قال: حدّثني أبو یوب الأنصاري 
قال: سل رسول الله و عن قوله سبحانه وتعالی : «والشفع والوتر» قال: «الشفع یوم عرفة 
ویوم الأضحی» وت هی [۳]۱۶۲. 


قالا مدو ياي و د موس e‏ عن الشقع وال 
فقال : «هي الصلاة منها الشفع ومنها الوتر» *71]١47[‏ . 


وآخبرنی ابن فنجويه قال: حدثنا ابن لول قال: حذثنا الهيثم قال: حدثنا الدورقي قال: 
حدّئنا حجاج عن ابن جريح قال: أخبرني محمد بن المرتفع أنه سمع ابن الزبير يقول: والشفع 
النفر الأوّل والوتر [يوم] النفر الاخر. 

E‏ ا حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن أبي 
القريب والبعيد ۳۷ الضعيف ا فأسهرتم الأغين اا ا الأبدان: فلا 
یبطلنَ أحدكم حجّه وهو لا یشعر؛ ينظر نظرة بعينه أو يبطش بطشة بيده» أو يمشي مشية برجله. 


f FO : تفسیر الطبرئ ۳۰ / ۰۲۱6 وتفسير القرطبي‎  )۱( 
۱ 186.7 ۲ ۸ الس الکتز ق‎ 9 

(۳) زاد المسیر لابن الجوزي: ۸ / ۰۲۳۸ 

(4) زاد المسیر لابن الجوزي: 8 / ۲۳۹. 


يا أهل مكّة وسّعوا عليهم ما:وسّع الله عليكم وأعينوهم ما استعانوکم عليه» فَإنّهم وفد الله 
وحاجٌ بيت الله ولهم عليكم حقٌء فاسألوني فعلينا كان التنزیل» ونحن حصرنا التأويل» فقام إليه 
رجل من ناحية زمزم فقال: دخلت فأرة جرابي وأنا محرم؟ فقال: اقتلوا الفويسقة» فقام اخر 
فقال : أخبرنا بالشفع والوتر والليالي العشر فقال: أمّا الشفع والوتر فقول الله سبحانه: #فمن 
تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأر فلا إثم عليه فهما الشفع والوترء وأمًا الليالي العشرة 
فالثمان وعرفة والنحرء فقام آخر فقال: أخبرنا عن يوم الحج الأكبر؟ فقال: هو يوم النحر ثلاث 
تتلوها . 00 ْ 

وقال مجاهد ومسروق وأبو مالم الشفع الخلق كلّهء قال الله سبحانه: #ومن کل شیء 
خلقنا زوجين4' الكفر والإيمان والشقاوة والسعادة والهدى والضلالة والليل والنهار والسماء 
والارضن لیر والبحر والشمس ار ال الا وان الل شتا نف قال الله تعالى: 
لإقل هو الله حد». . 


الحو وات ك اراد بالشفع والوتر الخلق کل منه شفع ووتر. 


عطية عن ابن عباس : الشفع صلاة الغداة والوتر صلاة المغرب. قتادة عن عن ا اهر 
العدد منه شفع ومنه وثر. مقاتل : الب مواد وراب رای یر ار واي وقيل : 
الوتر آدم شفعه الله بزوجته حواء. 

إبراهيم والقرظي: الزوج والفرد. الربيع عن أبي العالية: الشفع ركعتان من صلاة المغرب 
والوتر الركعة الثالثف وقيل : الشفع الصفا والمروة والوتر البیت» الحسین د بن الفضل : الشفح 
درجات الجنان ؛ لأنها ثمان والوتر در کات النار ؛ لأنها جك كأنه الله ‏ سبحانه وتعالی - آقسم 
بالجنه والنار . 


ای توت تاو وشن والوتر الذي لا 0 وهو یوم القیامة . 





ا : ١‏ ری الله نا برا ا لقوله : نا كول ته 
e e‏ میج إسحاق إبراهيم بن محمد 
فقال: الشفع تضاه اياف المخلوقین الم والذل والقدرة والعجز ولق ؛ والضعف وال 


)۱( سورة الذاريات : ۹ . 
)۲( سوره المجادله: /ا. 


١045‏ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 


والجهل والبصر والعمی» والوتر انفراد صفات الله سبحانه عزٌ بلا ذلّ» وقدرة بلا ضعف» وعلم 
بلا جهل» وبصر بلا عمی وحياة بلا موت وما ازاءها. 

وقیل : الشفع مسجد مکة والمدینة» والوتر مسجد بيت المقدس وقیل : الشفع القرآن في 
الحج والتمتع فیه » والوتر الافراد فیه وقال ابن عطاء #والفجر» محمّد صلى الله علیه ؛ لانْ به 
تفجّرت آنوار الایمان وغابت ظلَّم الکفر. 

#ولیال عشر؟ ليالي موسی التي أكمل بها میعاده بقوله تعالی: #وأتممناها بعشر»۳" 
والشفع: الخلق والوتر: الحق وقیل : الشفع الفرائض والوتر السنن» وقیل : الشفع الافعال 
والوتر النبت وهو الإخلاص» وقيل: الشفع العبادة التي تتکرر» کالصلاة والصوم والزکات 
والوتر: العبادة التي لا تتكرّر كالحجٌ» وقیل : الشفع النفس والروح |ذا كانتا معاء والوتر الروح 
بلا نفس والنفس بلا روح» فكأن لب ا ب 

ا في الوترء فقرأ يحيى”' بن وثاب والأعمش وحمزة والكسائي وخلف : 
بر الرای وهو را عبيد» قال: لها أكثر في العامّة وأفشى» ومع هذا لا تدبّرنا الآثار 
التي جاء فیها ذکر وتر الصلاة فوجدنا كلها بهذه اللغة ولم نسمع في شيء منه الوتر بالفتح 
ووجدنا المعنی في الوتر جميعاً الذي في الصلاة والذي في السورة» وان اب في الفرع فانهما 
في الأصل واحد الما تأویله الفرد الذي هو ضد الشفع. وقرأ الباقون بفتح الواو» وهي لغة أهل 
الحجاز واختیار آبي حاتم وهما لغتان مستفیضتان . 

«وَالیْل دا يسر قال أكثر المفسّرين: يعني إذا سار فذهب» وقال قتادة: إذا جاء وأقبل. 
قال مجاهد وعکرمة والکلبي: هي ليلة المزدلفة. . 

واختلف القراء في قوله : #یسر؟» فقرأ أهل المدينة وأبو عمرو وعیسی بالیاء في الوصل» 
وهي یار E‏ ورواية قتيبة ونصیر والشرياني عن الكسائي قال آبو عبید: كان الكسائي 
فترة یقول : آثبت الباء بالوصل واحذفها فى الوقف لمكان الکتاب وحم ا ي 
الحالين جميعاً؛ لانها رأس آیف وهي قراءة ابن عامر وعاصم واختیار أبي عبید اتباعاً للخط 
وقرأ ابن کثیر ویعقوب الياء في الحالین على الاصل. قال الخلیل بن آحمد: اسقظط الیام مت 
وفاقاً لام 





07 سر لغ 
(۲) راجع للأقوال في معنى الشفع والوتر مقدمة فتح الباري: ٠١١‏ . 
٠. ۳‏ لعلف الجني . 


سورة الفجرء الایات: 5 ۱۵ ۹ ۱ ۱ ۱۹۰ 





#س ملف ها سا ع زب | ی و ما اللي 


. وقال المؤرّخ: سألت الأخفش عن العلة في سقوط الياء من يسرء كان 1 E‏ 
تبت على باب داري سنة. فب سنة على باب داره ثم سألته فقال : الليل لا يسري› وائما پسری 
فيه وهو مصروف فلمّا صرفه بخسه حظه من الاعراب آلا ترى إلن قولة: #وما كانت آمك 
نميا !۴۹۲ ولم يقل بغیة؛ نی 32 

هَل في لك الذي ذكرت 9قسَم»4 أي مقنع ومکتف" : في القسم لذي حخر# عقل 
من OS‏ شین ریا SP‏ عم BE‏ مر 
ری ی با ی و ی 





0 3 عر يد بعاد* € العامة بالتخوين وقر e‏ (بعاد د علی 





E‏ موسى الباقرحي 
قال: حذّثنا ابن علوية قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثنا إسحاق بن بشير عن محمد بن إسحاق 
عمّن بخبره أن سعید بن المسیّب كان يقول: إرم ذات العماد دمشق. ۱ 

وأخبرني بن فنجويه قال ا ابن حمدان قال : ا این مروان» قال : : حلثنا علي ین 


حرب الطائي قال: حدئنا أبو الاشهب هود عن عوف الاعرابی عن خالد الربعي ارم دات 
العماد# قال: دمشق » وبه قال عكرمة وأبو سعيد المقبري 


() رالرى ۱۲ / ۱۵۱. 
)۲( سورة مریم: ۲۸ . 


۱۹۹ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلیی 


وقال القرظي : هي الم سکندریة وقال مجاهد: هي إرمة ومعناها القديمة. فتادة : هم قبيلة 





من عاد. وقال آبو إسحاق: هو جد عاد. وهو عاد بن عوص بن ارم بن سام بن نوح. 

وقال مقاتل : ارم قبيلة من قوم عاد كان فیهم الملك وکانوا موضع مهرة» وکان عاد آباهم 
فنسبهم الیه» وهو إرم بن عاد بن شمر بن سام بن نوح. 
محمّد بن علي قال: أخبرنا فضل بن خالد قال: حذثنا عبيد بن سليمان عن الضحاك بن مزاحم 
أنه کان يقرأ #ارم ذات العماد# بفتح الالف والراء» والورم الهلاك فقال: نه آي 
۱ هلكواء وهي رواية العوفي عن ابن عباس . 

وروي عن الضحخاك أنه قرأ #ارم ذات العماد4 أي أهلكهم e‏ والصواب آنها 

لا 

اسم قبيلة أو بلدة فلذلك لم يجر 

قوله: #ذات العماد» قال قوم: ا الطول والقَدّة e‏ 

أخبرني ابن فنجويه قال: حذّثنا ابن حنش قال: حدثنا أبو القاسم ؛ بن الفضل قال: حدثنا 
أبو حاتم قال: حدثنا أبو صالح كاتب الليث قال: حدّثني معاوية بن صالح عمّن حدثه عن 
المقدام عن التي لى الله علیه أنه ذكر «إرم ذات العماد» فقال: ل ا 
۳۹ تتحيليا 0 آکاهله فيلقيها على أي حي آراد] ایا ار 
العماد. ویقول العرب للرجل الطویل : معمّدا وقال مقاتل : كان طول نود اثني عشر ذراعك 
وقال اخرون: نما قيل لهم: ذات العماد؛ لأنهم کانوا أهل عمد سيارة ینتجعون الغیث وینتقلون 
إلى الکلا : حيث كان ثم يرجعون إلى منازلهم ولا یقیمون في موضع . 

قال الكلبي: ارم هو الذي يجتمع إليه نسب عاد وثمود وأهل السواد وأهل الجزيرة» كان 
يقال: عاد إرم وثمود (رم فأهلك الله سبحانه عاداء ثمّ ثمود وبقي أهل السواد وأهل الجزيرة» 
. وكان آهل عمد وخيام وماشية في الربيع» فإذا هاج العود رجعوا إلى منازلهم فکانوا اهل جنان 
وزروع ومنازلهم كانت بوادي القری» وهي التي يقول الله سبحانه: للم بخلق مثلهًا في 
البلاد4. 

وقيل : سموا دات العماد لبناء بناه بعصهم » فشند عمده ورفع بناءه والعماد والعمد 
والعمد جمع عمود. وهو . 
۱ ما آخبرنا آبو القاسم المفسّر قال: آخبرنا آبو عبدالله محمد بن عبدالله بن أحمد الصفار 


(1): اتفسين الطری: 7۲۰ لاا 
(0- تفسين الدن المتفون:: 7 / ۷ وفتح الباري: 8 / 578 . 


سورة الفحر الایات : ٠ ۱ ۱ ۱۵ - ٩‏ ا لاوا 





الأصبهاني قال : اخبرنا آبو جعفر آحمد ین مهدي بن رستم الاصبهاني لال حثنا عبدالله بن 
صالح المصري قال: حدّثني ابن لهيعة وأخبرنا أبو القاسم قال: أخبرنا أبو الحسن أحمد بن 
محمد بن عبدوس الطرايفي قال: أخبرنا عثمان بن سعيد الدارجي قال: أخبرنا عبدالله بن صالح 
قال: حدّئني ابن لهيعة عن خالد , بن أبي عمران عن وهب بن منبه عن عبدالله بن قلابة أنه خرج 
في طلب إبل له شردت» فبينما هو في صحاري عدن إذا هو قد وقع على مدينة في تلك الفلوات 
عليها حصن» وحول الحصن قصور كبيرة وأعلام طوال. فلمًا دنى منها ظنّ أن فيها أحداً يسأله 
عن إبله فلم ير خارجاً ولا داخلاً فنزل عن دابته وعقلها وسل سيفه ودخل من باب الحصن فلما 
دخل في الحصن إذا هو ببابین عظیمین لم بر أعظم منهمك والبابان مرضعان بالیاقوت الابیضص 
والأحمر فلمًا رأى ذلك دهش وأعجبه ففتح أحد الا فإذا هو بمديئة لم ير حذ مثلهاء وإذا 
قصور كل قصر معلّق تحته أعمدة من زبرجد وياقوت وفوق کل قصر منها غرف : 
[اعتبر یا آیها المغرور بالعهر المدید أنا شداد بن عاد صاحب الحصن المشیدا 
وأخو القوة والبأساء والملك الحشيد دار آهل الارض لي من خوف وعيدي ووعید 

وملکت الشرق والغرب بسلطان شدید وبفضل الملك راتس قن EEE‏ 
فأتی هود وكنّا في ضلال قبل هود فدعانا لو قبلناه إلى الامر الرشید 
وعصیناه ونادی هل من محيد فأتتنا صيحة تهوي من الأفق البعید 

اا فتوافینا كزرع وسط بیداء حصید 

«وَنَمُود4 أي وثمود الَّذِينَ جَابُوا4 قظعوا وخرقوا #الصَّخْرَ الحجر واحدتها صخر 
باراد يعني بوادي القری» فنحتوا منها بيوتاً كما قال الله سبحانه : 9 ينحتون من الجبال 
ييوتاً آمنين ين . 

قال أهل السير: أوّل من نحت الجبال والصخور والرخام مود فبنوا من الدور والمنازل 
ألفي ألف وسبم مائة ألف كلها من الحجارة» وأثبت أبو جعفر وأبو حاتم وورش الياء في الوادي 
وصلاء وآثبتها في الوصل والوقف ابن کثیر برواية البزي والعواش ویعقوب على الأصلء 
وحذفها الآخرون في الحالتین؛ لأنها رأس ایة . 

لوَفِرْعَوْنَ ذي الأوتَادِ» اختلفوا فيه فقال بعضهم: أراد ذا الجنود والجموع الذين يقوّون 
٠‏ أمره”" ويسدّدون مملكته» وسمّي الأجناد أوتاداً لكثرة المضارب التي كانوا يضربونها ويوتدونها 
في آسفارهم وهي رواية عطية عن ابن عباس . ظ 


)001 سورة الحجر : .AY‏ 
)۲( في المخطوط : آمره 


۱۹۸ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 

وقال قتادة: سمّی ذا الأوتاد؛ لأنه كانت له مظال وملاعب وآوتاد یضرب له فتلعب له 
" تحتهاء تال تیا یز ی يعن ذا البناء المحکم وال ا جر كان له منارات 
یعذب الناس غلبها »«وقال مجاهد وغیره: کان يعدت" الناس بالا رتاف وکان [ذا غضب علی آحد 
ده على الارفن وأوتد يديه ورجلیه ورأسه على الأرض . ۱ 

آخبرني ابن فنجویه قال : حدّثنا مخلد قال: حدّثنا ابن علوية قال: حدثنا إسماعيل قال: 
حدئنا إسحاق بن بشیر عن ابن ی و ی ار ای ا ذو الاوتاد 
أنه كان امرأة ‏ وهي امرأة خازنه خربیل! كين توتعاییل وکان مومتاً کتم زیمانه مائة مت( وكان 
لقي من لقى من أصحاب یوسف. وكانت امرأته ماشطة بنت فرعون - فبینما هي ذات يوم تمشّط 
رأس بنت فرعون إذ سقط المشط من يدها فقالت: تعس من كفر بالله» فقالت بنت فرعون: وهل 
نك من له غیر آبي؟ فقالت: الهي واله آبيك واله السماوات والارض واحدٌ لا شريك له. 
فقامت فدخلت على أبيها وهي تبكي قال : ما كت قال الماشطة امرأة خازنك تزعم أن 
إلهك وإلهها وإله السماوات والأرض واحذ لا شريك له. فأرسل إليها فسألها عن ذلك» فقالت: 
صدقت. فقال لها ويحك: اكفري بإلهك وأقري آني الهك. قالت: لا آفعل فمدها بين أربعة 
آوتاد ثم أرسل عليها الحيات والعقارب فقال لها: اكفري بالله والاً عذبتك بهذا العذاب 
رن قالت: والله لو عذبتتی سبعين شهراً ما كفرت بالله تعالی . 

قال : وکان لها ابنتان فجاء بابنتها الکبری فذبحها على فيهاء وقال لها : اكفري بالله وال 
ذبحت ابنتك الصغری على فيك وکانت طفلة رضيعة تجد بها وجداً شديداً فقالت : لو ذبحت 
من على الارض على في ما کفرث بالله تعالی. 

قال: DÎ‏ بت را و سس اك متها اف فبحها جزعت 
المرأت فأطلق الله لسان ابنتها فتکلمت وهي من الأربعة الذين تکلموا أطفالاًء فقالت : با با 
لا تجزعي فان الله سبحانه قد بنی لكِ بیتاً في الجنة اصبري فائك تمضین إلى رحمة اللا سبحانه 
وکرامته» قال : فذبحت فلم تلبث أن ماتت وأسكنها الله سبحانه الجة. 


قال : " ویمث في طلب زوجها خربيل فلم يقدروا عل فقيل لفرعون : E‏ 
ا ا فل فلاا ذلك انصرفا وقال رت لد نك تعلم ئي کتمث ايماني 
مائة سلة» AA e‏ و ۳ 





)١( -‏ ذكر القرطبي في تفسيره )۳٠١ / ٠١(‏ عن الثعلبي أن اسمه: حزقيل. 
(۲) كما ذكره في تاج العروس (۷/ ۳۰۲) وقيل ستمائة سنة ذكره الجزائري في القصص : ۲۵۳ . 


سورة الفحر» الآيات : 1 ۱۵ ۱ ۱۹۹ 





النار» فانصرف الرجلان إلى فرعون فأمّا أحدهما فاعتبر وآمن» وأمًا الآخر فأخبر فرعون بالقصّة 
علی رژوس الملا » فقال له فرعون: وهل كان معك غيرك؟ قال: : نعم . ۱ 
قال: ومن كان معك؟ قال: فلان . قدعی به. فقال : و ما ان ما زاگ ۷ ما 
ریت مما قال شتا فأعطاه فرعون وأجزل» وأمًا الا خر فقتله ثم صلبه . ۱ 
قال: وكا وه 9 جر ام مي اجب باب إسرائيل يقال لها أسيا ۳ 
دعر کار یت هي كذلك توا نی لها فرعو جلي ثري مها ات 7 


قالت : ما بي من جنون» ون إلهي والهها والهك وإله السماوات والأرض واحد لا شريك 
له فمق علیها وضربها وأرسل إلى آبویها فدعاهما فقال لهما الم بان الجنون الذي كان 
بالماشطة آصابها فقالت : أعوذ بالله من ذلك نی آشهد أن ربي ورك ورب السماوات 
5 واحد لا شريك لةه فقال آبوها: EREN‏ الال وا وال 
العمالیق؟ قالت: آعوذ بالله من ذلك إن كان ما تقول حنا ‏ فقولا له: يتوّجني تاجا يكوة 
الشمس آمامه والقمر خلفه والکواکب حوله. فقال لهم فرعون : آحرجا عنّى فمدّها بين آربعة 
ا وفتح الله سبحانه لها باباً إلى الجنّة ليهرّن علیها ما یصنع بها فرعون فعند ذلك 
قالت: «ربٌ ابن لي عندك بيتاً في الجنّة ونجخني من فرعون وعمله* يعني من جماع فرعون 
ونی من القوم الظالمين* يعني من فرعون وشیعته» فقبض الله سبحانه روحها وأسكنها 
ا 


وقيل: الأوتاد عبارة عن ثبات مملكته وطول مدته وشدّة هيبته» كثبوت الأوتاد فى الأرض 
کل الا سود 
في فطل اناف ابت الاوتاد" 
«الّذِينَ طعا في البلاد * روا فيها الْمَسَادَ * فص عَلَيْهِمْ ربك سو عَذَّاب» قال 
قتادة : E‏ من العذاب صبه علیهم وقال السدي: كل يوم لون آخر من العذابس» وفیل : 
وجع العذاب» وقال أهل المعانى: هذا على الاستعارة؛ لأن السوط عندهم غاية العذاب 
فجرى ذلك لكل عذاب . قال الشاعر : 


(1)' القصة بتفاوت في الأحاديث الطوال للطبراني: ۰۱۱۵ وتفسير ابن كثير: 2.47١ / ٤‏ 
(؟) معاني القرآن للنحاس: ۲ / ۰۸۵ ومعجم البلدان: ١‏ / ۲۷۲ ومطلعه: ولقد غنوا فيها بأنعم عيشة. 


كل 5 ۰ الجزء العاشر من كتاب نفسير الثعلبي 


ال ا الا اا و a‏ .وت غلبي اک روط هد 

فإِنَّ رَبَكَ لَبِالْمِرْصَادِ» قال ابن عبّاس : : سبحانه یری ویسمع› وقال مقاتل: ترصد الناس 
على الصراط فجعل رصداً من الملائكة معهم الکلالیب والمحاجن والحسك وقال الضخاك: 
بمرصد لاهل الظلم والمعصية» وقیل: معناه مر جع الخلق ومصیرهم إلى حکمه وآمره وقال 
. الحسن وعکرمة: ترصد آعمال بني آدم وعن مقاتل أيضاً: ممرّ الناس علیه. عطاء ابن آبي 
ریاح : لا یفوته آحد. یمان: لا محیص عنه. السدي: آرصد النار على طرقهم حتّی تهلکهم 
والمرصاد والمررصد الطریق وجمع المرصاد مراصید وجمع المرصد مراصد. 

وروی مقسم عن ابن عبّاس قال: : إن على جهنم .سبع مجاسر يسأل العبيد عند ed‏ 
شهادة أن لا إله إلا الله» فإن جاء بها تامّة جاز بها إلى الثاني» فيسأل عن الصلاةء فان جاء بها 
تامه جاز إلى الثالث» فیسئل عن الزكاة فان جاء بها تامّة جاز إلى الرابع» فيسأل عن الصوم فان 
علوي تايا جاز إلى الخامس» فيسأل عن الح فزخ جاده ناما جا ال الاد فال ع 
العمرة فان جاء بها تامّة جاز إلى السابع فيسأل عن المظالم فان خرج منها وإلا يقال انظرواء 
سوت أكمل به آعماله فإذا فرغ به انطلق ق به إلى الجئة . 











«كأمًا الانسان دا ما ما الا امتحنه «رَبة4 بالنعمة والوسعة. #قَأكْرَمَهُ» بالمال ##وَنَعَمَةُ) 
بما وسع علیه من ا يفول رَبّي أكرّمَني» فيفرح بذلك ويسر ويحمد عليه ويشكرء و 
إذا ما ابتلاه) بالفتر «فْقَدَرَ6ه وضیّق وقتر «عَلَیه ررقَ > فقول ر بي أَمَائَنِي* آذلني بالفقر 
ولم يشكر الله على ما أعطاء من سلامة الجوارح وززقه من العافية والصحخة.. قال قتادة : ما أسرع 
كفن این آدم . 

وقراءة العامة #فقدر» بتخفیف الدال وقرأ أبو جعفر وابن ۳ بالتشدید وهما لغتان 
وکان آبو عمرو یقول : در بمعنى قثّر وقدر هو أن يعطيه ما يكفيه ولو فعل ذاك ما قال: #ربي 
أهانني4» نم رد عليه فقال : عي ایا مب با بوي لهوانه علي 





)۱( تضنیر القرطبی ؛ ۱۲۷۰ 23 


سورة الفحر› الآيات: ۲١١ ۳۰۰ ١١‏ 


وأن الفقر والغنى من تقديري وقضائي . فلا أكرم من أكرمته بالغنى وكثرة الدنياء ولا أهين من 
أهنته بالفقر وقلة الدنیا ولكني نما آکرم من آکرمته بطاعتي وأهین من آهه بمعصيتي وقال 
الفراء : معنی كلا لم ب نیع" له آن کون علا رلکن بنفي ااا علی امین علی الق 
والفقر . 

ah‏ اهنت من له ل بکرم ال 

واختلف القراء في هذه الاية فقرأ أهل البصرة یکرمون وما بعده كله بالیاء» وقرأها 
الآخرون بالتاء ولا تحاضون عَلَى طَعَام الْمِسْكِين» قرأ أبو جعفر وأهل الكوفة #تحاضون؟ 
بالألف وفتح التاء» وروی الشذري عن الكسائي (تُحاضون) بضم التاع غيرهم (تحضّون) بغير 
الألف. #وَتَأَكُلُونَ الثْرَاتَ الميراث #أكلا لما شديداًء قال الحسن: يأكل نصيبه ونصيب 

ه. بكر بن عبدالله : اللّمّ الاعتداء و ا هه وه ات طبرم ابن زید: الأكل 
مي و ا د ا يه ويأكل الذي له والذي لغیره؛ 
وذلك أنهم كانوا لا يورثون النساء ولا الصبيان» وقرأ #يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم 
فیهنْ» الآية قال أبو عبيدة يقال: لممّتٌ ما على الخوان إذا أتيت على ما عليه وأكلته كله أجمع . 
#وَتَحِبُونَ الْمَالَ خبّاً ماه كثيراً يقال جم الماء : في الحوض إذا كثر واجتمع . گلا ما هكذا 
ينبغي أن يكون الامر ثم أخبر ممن تلهّفهم على ما سلف منهم حين لا ينفعهم فقال ع من قائل : 
إا دكت الارض دكا دكا مرّة بعد مر فيكسر کل شيء على ظهرها . 

«وجَاء رَيَكَ» قال الحسن: آمره وقضاژه وقال أهل الاشارة: ظهر قدرة ربك وقد 
اريف موز وان ای لا رم رن مرکا إلى N O‏ 
مكان له ولا أوان ولا تجري عليه وقت وزمان؛ لأن في حرمان الوقت على الشيء فوت 
الأوقات» ومن فاته شيء فهو عاجزء والحقّ ينرّه أن تحوي صفاته الطبائع أو تحيط به الصدور. 

لوَالْمَلَكُ صَفَاً صَفَاْ * وَجيىءَ یمد جَهتم» أخبرني ابن فنجويه قال: حدّئنا ابن ماجه 
قال: حدئنا يعقوب بن يوسف القروي قال: حذئنا القاسم بن الحكم قال: حذثنا عبيدالله بن 
الوليد قال: حدئنا عطية عن أبي سعيد قال: لما نزلت هذه الآية #وجيء یومتذ بجهنم4 تغيّر لون 
م اا للم ل اي ل خضي ل 
على وله فقالوا : يا علي لقد حدث آمر قد رأيناه في نبي الله با فجاء علی فاحتضنه من خلفه 
ندل مب عانقيه تقيه ثم قال : يا نبي الله بأبي أنت وأتي ما الذي حدث الیرم وما الذي غيّرك؟ 
قال: «جاء جبريل (عليه السلام) فأقرأني هذه الآية: #كلاً إذا دكت الأرض دكاً دگا # وجاء 
رك والملك صفاً صفًا * وجيء يومئذ بجهنم» قلت : فكيف يجاء بها؟ 


() في المخطوط : ينبغي 


۳۰۷ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي ‏ 





قال : «يجيء بها سبعون آلف ملك یقودونها بسبعین آلف زمام فتشرد شردة لو ترکت 
لأحرقت آهل الجمع؛ لم تعرض لي جهنم فتقول : ما لي وما لك يا محمد فقد حرّم الله لحمك 
ودمك علی» فلا یبقی آحد الا قال: نفسي نفسي وآن محمّداً یقول : أئعي أمتي» فیقول الله 
سبحانه إلى الملائكة: ألا “تروك امن يترون" رب نفسي نفسي وأن محمد يقول : أت ای ؟« 
۱۵7 


وقال عبدالله بن مسعود ومقاتل في هذه الآية: و لقا زان كل رمام يي 

سبعين ألف ملك» لها تغيّظ وزفير حتّی تنصب على يسار العرش . 

ليَوْمَِذ یر الأنسان یل الأكرَى * 0 یقت في حياتي لِحَيّاتَي* في 
الآخرة #فيوميذ د 9 یعَدّت عَذَابَهُ آحد * ولا بود َه ته أحد» قرأ العامة ة بكسر الذال والثاء على 
بل ل يدلب دقن الا یب اهب 
کعذاب هذا الکافر أحد ولا يوثق کوثاقه أحد» واختار آبو عبید وأبو حاتم هذه لها ات نا 
محمد بن نعیم قال: آخبرنا الحسین بن أيّوب قال: آخبرنا علي بن عبد العزیز قال : آخبرنا 
E‏ قال : خا ES‏ للد الخذاء عن ۳ قلابة عمن وی 
- صلى الله عليه - #فيومئذ لا يعذب عذابه أحد # ولا يوثق وثاقه أحد# يعني بنصب الذال 
والثاء. 


ع ماع 


وبروی أن أبا عمرو رجع في آخر عمره إلى قراءة النبي كَكة. 
معنی الآية ۷ يبلغ ا كبلاع اا ا والوثاق» وه والإشارة فى و 

السلاسل والأغلال. 

خبرنا ابن فنجویه قال: حذتنا ابو مالك قال: حدّثنا ابن حنبل قال: حدئني آبي قال: 
حدّكنا محمد بن جعفر قال: حدّثنا شعبة عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عمن سمح النبي - صل 
الله عله - يت | فبومعذ لا مات عذابه احد * ولا یوثق وثاقه آحد6 بعنی یفعل به. يا نها 
لسن الْمُظمَيئَةُ* إلى ما وعد الله المصدّقة بما قال.. ‏ 

مجاهد : المنيية المخبتة التی قد ینت أن الله سبحانه ركنا وضربت لامره جأشاً. 

اميد تاه سمعت الكلبي وأبا روق یقولان: هي التي يبيّض الله وجهها ویعطیها کتابها 
بیمینها فعند ذلك تطمئن . الحسن : المومنة الموقنة. عطیة: الراضية بقضاء الله. حیان عن 


(۱) تفسير القرطبي: ۲۰ / ٥٦‏ . 
(۲) تفسير الطبري: ۳۰ / ۲۳۸. 


رة لطر الایات : ۷ ۰ ۳۰ ۱ ۳۰۳ 


علي : الآمنة من عذاب الله تبان 


التضر عن هارون القاری قال: لبوا يا في توا أب م نه 
التفس الام المطمئنة. 


وآخبرني آبو محمّد الحسین بن آحمد الشعبي قال: حدّثني آبي قال: دتا محمد بن 
إسحاق السراج قال: حدئنا سوار بن عبدالله قال: حدئنا المعمر بن سلیمان عن ابراهیم بن 
إسماعيل عن ابن أبي نجاح عن مجاهد یا آیتها النفس المطمئنة# قال : الراضية بقضاء الله التي 
قد علمت أن ما أصابها لم يكن لیخطنها وأن ما أخطأها لم يكن ليصيبهاء وقال ابن كيسان: 
المخلصة. ابن عطاء: هي العارفة بالله سبحانه التي لا تصبر عنه طرفة عین» وقيل: المطمئنة 
بذكر الله. بيانه: #وتطمئن قلوبهم بكر الله وقيل : هي المتوكلة على الله تعالى الوائقة بما 
شعن اما الو 

#ازجهي إلى رب اختلف العلماء في تأويل هذه الآية» ووقت هذه المقالة فقال الوم 
يقال ذلك لها عند الموت: ارجعي إلى ربّك وهو الله عروجل . 

أخبرني الحسين قال: حدئنا عبيدالله بن عبد الله د بن آبي سمرة البغوي قال : حدثنا محمد 
ابن سهل العسكري قال: حدّثنا العطاردي قال: حدئنا أبي قال : حذثنا فیس بن الربیع عن 
إسماعيل عن أبي صالح في قوله سبحانه : «ازجهي إلى رب رَاضِيَةَ مَرْضِيّة4 قال: هذا عند 
خروجها من الدنياء فإذا كان يوم القيامة قيل: اذخلي فِي عبادي * واذخلي جَنْتِي» . 

وآخبرني ابن فنجویه قال: اه ابن شنبه قال: عدف الفراتي قال: عة أحمد بن خالد 
قال : حدثنا روح بن عبادة قال : حدئنا زهیر بن محمد قال: حلدئنا زید اب بن اسلم عن عبد 
الرحمن بن السيلماني عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: إذا توفي العبد المومن آرسل الله 
سبحانه ملکین وأرسل إليه تحفة من الجتة فیقال لها : اخرجي أيّتها النفس المطمئنة» اخرجي إلى 
روح وریحان ورب عنك راض» فتخرج كأطيب ريح مسك وجله أحد في نفسه قطء والملائكة 
على أرجاء السماء. 


فيقولون: قد جاء من الأرض روح طيّبة ونسمة طتبةء فلا يمر بباب ال فتح له ولا ملك الا 
صلی عليه» حتّی یوت به الوص ل aS‏ رتنا هذا عبدك فلأن توفيته 
کان اف لا شرك ب شاقن مروه فلیسجد» وتسیجد النسمة ثمّ يدعى ميكائيل فیقول : 


اذهب بهله قاحعلها آنفس المومنین حتی أسألك عنها 0 القيامة. لم یمر فيوسع عليه قبره 


۹ راجم ته تفسير القرطبي : ۰ / ۵۷ . 


م الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 





سبعون ذراعاً عرضه وسبعون ذراعاً طوله وينبت له فيه الريحان. إن كان معه شيء من القرآن كفاه 
نوره» وان لم يكن معه جعل له مثل الشمس في قبره» ويكون مثله كمثل العروس» ينام فلا يوقظه 
الا أحبٌ أهله إليه» فيقوم من نومته كأنّه لم يشبع منهاء وإذا توفي الكافر أرسل الله سبحانه 
وتعالى ملكين وأرسل قطعة من سجاد أنتن وأخشن من کل خشن. فيقال: أيّها النفس الخبيثة 
اخرجي إلى حميم وعذاب أليم ورب عليك غضبان. 

وأخبرني ابن فنجویه قال: حدّثنا ابن حمدان قال: حدّئنا ینوس ۱:30 اا عسوو يده 
العلاء الحنفی قال : حدثنا ابن یمان عن أشعث عن جعفر عن سعيد قال: قرأ رجل عند النبی ميا 
یا أيتها النفس المطمئنة) قال أبو بكر : ما أحسن هذا! فقال النبى كك : «أما أن الملك دونه 
لك [عند الموت]» [7]155'. ١‏ 

خا اما ین ميد عقوت التصری اال العرنا إمماعيل بن سحمد بن 
إسماعيل ببغداد قال: حدّئنا الحسن بن عرفة قال: آخبرني مروان بن شجاع الجزري» وآخبرني 
ابن فنجویه قال: حدّثنا ابن شنبه قال : حدّثنا محمد بن علي بن سالم قال: حدثنا أحمد بن منبع 
قال: حدّئنا مروان عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير قال: مات ابن عباس بالطائف فجاء 
طائر لم ير على خلقه» فدخل نعشه ثم لم پر خارجاً منه فلمًا دفن تليت هذه الآية على شفير القبر 
لا يرى من تلاها: يا آیّتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربّك راضيةٌ مرضية فادخلي في عبادي 
وادخلی ا وقال آخرون: انما یقال ذلك لها عند البعث: ارجعی إلى ربّك» آي صاحبك 
اك نامو الله سبحانه الأرواح أن ترجع إلى الاجساد» والی هذا القول ذهب عکرمة وعطاء 
والضخاك وهي رواية العوفي عن ابن عبّاس . 

ودلیل هذا التأویل ما آخبرنا محمد بن نعیم قال : از سس ارم ۱۸ 
علي بن عبد العزیز قال : حدئنا القاسم بن سلام قال : ی وی و EO‏ 
عيّاش عن سلیمان بن قته عن ابن عباس أنه قراها فأدخلي في عبدي على التوحيد. 

وقال الحسن: معناه ارجعي إلى ثواب ربّك وكرامته. ابن كيسان: ارجعي إلى ربّك أي 
ل ات خم ۱ ۱ 

وقال بعض أهل الإشارة یا أيّتها النفس المطمئنة€ إلى الدنيا ارجعي إلى الله بتركها 
والرجوع إلى الله هو سلوك سبيل الآخرة. لإراضية4 عن الله بما أعدّ لها #مرضية» رضي عنها 
رها . طفادخلي في عبادي) قال بعضهم: يعني مع عبادي جتتي في معنى الآية تقديم وتأخيرء 
وإليه ذهب مقاتل والقرظي وأبو عبيدة. #وادخلي* برحمتك في عبادك الصالحين يعني مع 
أنبيائنا في الجئّة» وقال الأخفش: أي في حزبي» وقال أمر الأرواح بعودها إلى أجسادها والله 


(۱) كنز العمال: ۱۲ / 1۸5 ۳۵۹۵۹۹۱ وما بين معكوفين منه. 


سورة الفحر الآيات : ۲ ۳۰ ۲۰۵ 
أعلم . 

وأخبرنى ابن فنجويه قال: حدّثنا موسى بن محمد قال: حدّثنا ابن علوية قال: حذئنا 
|سماعیل قال: حدثنا المسیّب قال: حلّثنا ابراهیم عن صالح بن حیان عن ابن بريدة في هذه 
الاية ليا أيّتها النفس المطمئنة# قال: نفس حمزة بن عبد المظلب نزلت فيه یوم استشهد يوم 
أخدء بل نزلت نفسه عند ربٌ العالمین» مكرمة مشرفة على من عنده حتى يردها الله سبحانه إلى 
حمزة في دعة» وسکون وکرامة. 

وقد نزلت فى حبیب بن عدي الذي صلبه أهل مکة وجعلوا وجهه إلى المدينة» فقال: 
اللي إن كان لي عندكك عير فحوّل وجهي نحو قبلتك. فحوّل الله سبحانه وجهه نحو القبلة من 


غير أن يحوّله أحد» فلم يستطيع آحد أن یحوّله وحکمها عام لجمیع المژمنین المطمئنین . 





سور الباد 


مكيةء وهي ثلاثمائة وعشرون حرفاء 
واثئتان وثمانون كلمةء وعشرون اية. 
كا مرو بن محمد قال اسان اليس قال حا يحي بن ماه السلمي قال 


الله کل امن قرأ لا ات ایند أعطاه الله الأمن من غضبه يوم القيامة؛ ev]‏ 


سم الله الرّحْمَنٍ الرجیم 











3ل ايم يعني أقسم «بهَذا الد يعني مكة «وانت4 يا محمد «جل حلال هدا 
ال تصنع ما تريد من القتل والأسرء وذلك أن الله سبحانه أحل لنبيّه بي مكة يوم الفتح حتّى 
قاتل وفتل » وأحل ما شاء وحرم ما شاع وفتل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة» ومقيس بن 
صبابة وغیر‌هما ثم فال : امن دخل دار أبي سفیان و " فأحل دم ابن خطل وأصحابه 
وحرم دار أبي سفیان. ثم قال بي : «إن الله حرم مكة یوم خلق السماوات والارض؛ فهي حرام 
إلى أن تقوم الساعة» لم تحل لاحد قبلي ولا يحل لاحد بعدي ولم يحل لي الا ساعة من نهار 
فلا یعضد شجرها ولا نختلي خلالها ولا نفر صيدها ولا يحل لقطتها الا المنشد». 

فقال العیّاس : يا رسول الله الا الأذخر فإنه لقیوتنا وقتورنا وبيوتناء فقال رسول الله يلا 
۷ الأذخر) .]۱٤۸[‏ 


OTA 7۰۲ a. (© 
ماخ + 7 ۲۵۹۲ قاوت:‎ © 


سورة البلد» الآيات: ۱۰-۱ ۱ يندا 


وقال شرحبیل بن سعد: معنی قوله: #وأنت حل بهذا البلد» قال: يحرّمون أن تقتلوا بها 
صيداً أو يعضدوا بها شجرةء ویستحلون إخراجك وقتلك. #وَوَالِد وَمَا ولد قال عكرمة وسعيد 
ابن جبیر: (الوالد) الذي يولك له (وما ولد) العاقر الذي لا يولة له وروباه عن ابن غاس 
وعلي» هذا القول تکون ما بقياء وهو یعبد" " ولا تصمٌ إلا باضمار. عطية عنه: الوالد وولده. 
مجاهد وقتادة والضحخاك وأبو صالح: ووالد ادم وما ولد ولده. 


وآخبرني ابن فنجویه قال: حدّثنا برهان بن علي قال: حدّثنا عبدالله بن الولید العكبري 
قانع ندا ميحد ين عرس ی اد سر ان فا eles‏ 
الخولي قرأ #ووالدٌ وما ولد4 لار وما ولد. للد حلقتا الأنسَانَ في گبّد# أي نصّب. 
عن الوالبي عن ابن عباس الحسن : يكابد مصايب الدنيا وشدائد الا خرة. قتادة: في مشمة فلا 
يلقاه الا يكابد أمر الدنيا والآخرة. سعيد بن جبير: في شدّة» وعن الحسن أيضاً : يكابد الشكر 
على السراء والصبر على الضراء فلا يخلو منهما. عطية عن ابن عبّاس: في شدة خلق حمله 
وولادته ورضاعه وفصاله ومعاشه وحياته وموته. عمرو بن دينار عنه: نبات أسنانه. يمان: لم 
يخلق الله خلقاً يكابد ما يكابد ابن آدم وهو مع ذلك أضعف الخلق» وعن سعید بن جبير أيضاً 
فیس فتاه ادن كيسان ؟ العا نة مقا اة از مقر کش مه ع واه الشدة وسو .ميد 
الکید. قال لبید : 
عين هلا بكيتاربد إذقمناوقامالخصوم في کب در 

وقال مجاهد وإبراهيم وعكرمة وعبدالله بن شذاد وعطية والضخاك: يعني منتصباً قائماً 
معتدل القامة» وهي رواية مقسم عن ابن عبّاس قال: خلق كل شيء يمشي على الأرض على 
أوبعة إلا الر تال فإنهخلق متها قائما علق وین مایق قرو نیقی اين دی 
واسمه آسید پن کلده بن آسید بن خلف؛ وکان شدیدا قويّاً یضم الادم الا يعت قذميهع 
فیقول : من آزالني عنه فله کذا وكذاء فلا یطاق أن تنزع من تحت قدمیه الا قطعاً ویبقی موضع 
قدمی ویقال: هو شدة الأمر والنهي والثواب والعقاب وقال ابن زید: #لقد خلقنا الانسانکه 
يعني ادم في کبد أي وسط السماء وذلك حين رفع إلى الجثة. آبو بكر الوراق: يعني لا يدرك 
هواه ولا يبلغ مناه. . خصيف في معناه ومقاساة وانتقال أحوال نطفة ثم علقة إلى آخر تمام 
الكل ابن كان مها راسة ناذا آذن الله سبحانه فى إخراجه انقلب رأسه إلى رجلى أمْه. 
وقيل: جريء القلب غليظ الكبد مع ضعف خلقته ومهانة مادّته. جعفر: أي في بلاء ومحنة. ابن 
عطاء: في ظلمة وجهل . 


)١(‏ كذا في المخطوط. 
(2)59 لان الت ۳۲ ۷ 


۲۰۸ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 

۱ یهار میلست‎ E Es 

لأَيَحْسَبُ4 يعني بالأشدين من قوّته. لأنْ لَنْ يفير علي أحدّ» يعني الله سبحانه وتعالى ؛ 
وقيل : هو الوليد بن المغيرة. أخبرني آبو الضحى عن ابن عباس . ول أَهْلَكْتٌ4 أنفقت َا لا 
نذا # ره و وهو من التلبد فى عداوة محمد. 

كال همان ا فى :| الريك بن غار دق توا من عبن نات ر اذكب دنا 
فاستفتى سول الله وله ناميه أن كدر وال لقد ذهب مالى فى الكقارات والنفقات منذ دخلت 
في دين محمد . ۹ ظ 

واختلف القرّاء فى قوله (لبدا4 ففرا آبو جعفر بتشدید الباء على جمع لابد وراکع وقرأ 
مجاهد بِضِمٌ اللام والباء مخفْفاً كقولك: آمر بكر ورجل جنب» وقرأ الباقون بضع اللام وفتح 
الباء مخقفین» ولها وجهان: آحدهما جمع لبدق والثاني علی الواحد. مثل قثم وخطم ولیس 
بمعدول. 20 ۱ 

«أيَخْسَبٌ أن ) لَم یره أحَدٌ4 يعني الله سبحانه وقيل: محمّد(عليه السلام) فيعلم مقدار 
نفقته» وكان كاذباً لم ينفق جميع ما قال وقال سعيد بن جبير وقتادة: أيظنٌ أن لم يره أحد 
فيسأله عن هذا المال من أين اكتسبه وأين أنفقه؟ 

أخبرني ابن فنجويه قال: حدّئنا عمر بن أحمد بن القاسم النهاوندي قال: حدثني الهيثم بن 
خلف الدوري قال: حدثني محمد بن يزيد بن سليمان مولى بني هاشم قال: حدثنا حسين بن 
الحسين يعني الأشقر قال: حدّثنا هشام بن شبر عن أبي هاشم عن مخالد عن ابن عبّاس قال: 
قال رسول الله كَلِةِ: «لا تزول قدما العبد يوم القيامة حيّى يُسئل عن أربع : عن عمره فيما آفناه» 
وعن ماله من این اکشبه وفما انفقهه وعن عله ماد عمل فیه وعرن با اهل الییت» :141 

قال ابن خرجة: ما سمعت هذا الحدیث الا من الهیثم . ۱ 

وجرن اتسين اند الحا ای اس ا ایس 
هازون بن عبدالله قال: حثثنا آبو الربیع الزهراني قال: حثنا نعیم بن میسرةه قال: أخبرني عبد 
العزیز بن عمر بن عبد العزیز قال: آخبرني رجل من بني عامر عن أبيه قال: صلیت خلف النبی 
صلّی الله عليه فسمعته یقول: #أيحسب أن لن يقدر عليه أحد» «آیحسب أن لم يره حد4 يعني 

ألم تعن له یت ىب * وَلِسَاناً وَسَمَتَيْنَ4 قال قتادة: وا متظاهرة لقهرك بها کا 
لشکر . 


)١( ۱‏ كنز العمال: ۱۶ / ۹ ۱۲۵2۸ ٩۲‏ ۲ اا ان 


':سورة لته الآياة: ۱۵ هن ۱ 18 


وا یا عبدالله بن حامد قال : آخبرنا آبو القاسم عبدالله بن عامر السمرقندي قال : حدئنا 
عمر بن یحیی قال: حدّئنا جیغویه قال: حدثنا صالح بن محمد قال : حدّئنا عبد الحمید المدني 
عن آبي حازم قال : قال رسول الله ب : «ابن آدم ان نازعك لسانك فیما حرمت عليك فقد 
أعنتك عليه بطبقین فأطبق» وان نازعك بصرك إلى بعض ما حرمت عليك فقد أعنتك عليه بطبقین 
فاطق» وان نازعك فرجك إلى ما حرّمت عليك فقد آعنتك عليه بطبقین فأطبق» [۳]۱۵۰. 


ماه النَجْدَيْنَ* قال أكثر المفسّرين: يعني بِيّنا له طريق الخیر والشر والحق والباطل 
والهدی والضلالة كقوله : إا هديناه السبيل اما شاكراً وامّا کفورا۳. ۱ 

ودليل هذا التأويل ما أخبرني عبدالله بن حامد ‏ إجازة ‏ قال : آخبرني أحمد بن يحيى 
قال: حذثنا محمد بن يحيى قال : حدّئنا عبد الرحمن بن مهدي عن قرّة بن خالد عن الحسن 
تال : قال رسول ل الله علیه : نما فیا تسان تف الخ وتيك ال فبا يحل تعد 
الشرّ أحبٌ إليكم من نجد الخیر» 711911" . 0 

وأخبرنا محمّد بن عبدالله بن حمدون قال: أخبرنا مكي قال: حدثنا عبد الرحمن بن بشر 
قال: حدّئنا عبد الرزاق قال: حدّثنا أبى عن عمرو بن أبى بكر القرشي عن محمد بن كعب عن 
ابن عباس في قوله سبحانه : لإوهديناه النجدين» قال : الشديين: رلته سيد و تست 
والضخاك» والنجد الطریق في ارتفاع. قال الشاعر: 


غاا وا ا ا طسن ا ا وة EEE‏ 








لقلا اقْتَحَمَ الْعَقَبَة4 يعني فلم يجاوز بهذا الانسان العقبة فیأمر. قال الفراء آفرد قوله: 
فلا اقتحم العقبة# بذكر لا مرّة واحدت والعرب لا تكاد تفرد لا مع الفعل الماضي» وفي مثل 
هذا الموضع حتّى یعیدوها عليه في کلام آخرء كما قال: فلا صدّق ولا صِلّى 4" ولا خوف 





. ۳۰۷ 825 / ١6 وفي كنز العمال بتفارت:‎ ۰1۵ / ٠ : تفسير القرطبي‎ )١( 
۱ ۲ :سووة اسان‎ )9( 

(۳) مجمع الزوائد: ۱۰ . 

() الصحاح: ۲ / ۵4۲. 

(۵) سورة القيامة: ۳۱. 


۳۹۰ ۱ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 
سل بي يبي يبب سس 


عليهم ولا هم یحزنون؟ وانّما فعل ذلك كذلك في هذا الموضع استغناء بدلالة آخر الكلام 
على معتاه من إعادتها مرّة واحدة» وذلك أنه فشر اقتحام العقبة بأشياء فقال: فك رَقَبَة» الآيق 
فكأنه قال في أّل الكلام فلا فعل ذا ولا ذا ولا ذا. 

وقال بعضهم: معنى الكلام الاستفهام تقديره أفلا اقتحم العقبة» وإليه ذهب ابن زيد 
وجماعة من المقسرين» يقول : : فهلا أنفق ماله في فك الرقاب وإطعام السغبان ليتجاوز بها العقبة 
ویکون خیراً له من انقاقه على عداوة مد ويقال: اه شبّه عظم الذنب وثقلها على مرتكبها 
بعقبة» فإذا أعتق رقبة وعمل صالحاً كان مثله مثل من اقتحم تلك العقیة» وهي الذنوب حتی 
تذهب وتذوب» کمن یقتحم عقبة فيستوي علیها ونحوها . ۱ 

وذکر عن این عمران: ن هذه العقبة جبل في جهنم. وقال کعب: هي سبعون دركة في 
جهنم» وقال الحسن وقتادة: هي عقبة شديدة في النار دون الجسر فاقتحموها بطاعة الله 
سبحانه وقال مجاهد والضخاك والکلبي : هي الصراط یضرب على جهدّم کح السیف مسيرة 
ناته ئة آلاف سهلاً وصعودا وهبوطك وأن لجنبتیه کلالیب وخطاطیف کأنها شوك السعدان فناج 
مسلم وناج مخدوس ومكردس في النار منكوس» فمن الناس من يمرّ عليه كالبرق الخاطف 
ومنهم من يمر عليه كالريح العاصف ومنهم من يمرّ عليه کالفارس ومنهم من يمرّ عليه كالرجل 
يسير» ومنهم من يزحف زحفاء ومنهم الزالون والزالآت» ومنهم من يكردس في النار» واقتحامه 
على المؤمن كما بين صلاة العصر إلى العشاء. ۱ 

وقال قتادة: هذا مثل ضربه الله سبحانه يقول: إن المعتق والمطعم تقاحم نفسه وشيطانه 
مثل من يتلكف صعود العقبة وقال ابن زيد يقول: فهلا سلك الطريق التي فيها النجاة والخير ثم 
بين ما هي فقال : 

وما أَدْرَاكَ ما الْعَقَبَة4 قال سفیان بن عينية: كلّ شيء قال : وم أدراك) فإِنّه خبره به 
وما قال: 3 يدريك) فإنه لم يخبر به. 

لَك رب فمن أعتق ق رقبة كان فداه من النارء قرأ أبو رجاء والحسن وابن كثير وأبو 
عمرو والكساتي بنصب الکاف والميم على الفعل کقوله: ثم كان وقرأ غيرهم بالإضافة على 
الاسم واختاره آبو عبيدة وأبو حاتم لانه تفسیر لقوله (وما أدراك)ء ثم آخبر ما هي فقال : فك 
رقبة؟ . أ إِظْمَامٌ في يَوْم ذي مسعبة# مجاعة. 

وأخبرنى ابن فنجويه قال : ا ا أبى سمرة قال : حدثنا محمد بن عبدالله 
المستعيني قال : حدّئنا على , بن الحسين البصري قال: حدّثئنا حجاج قال: حدّئنا جرير بن حازم 





۸ سورة البقرة:‎ )1١( 


سورة البلد الایات : ۲۰۰۱۱ ۸ 
اه سس تس و ص 


یر 
ع هم 


ps‏ بيو عله في یم في مسب * يما ذا مَفْرَبَة * « أو مِسْكيناً دا 
ديه ف افق لق ال ات من الق ناسین له ساو إلا الرات: 
| وسمعت أن القاسم الحلبي يقول: سمعت أبا حامد الخازرجي يقول: المتربة هاهنا من 
التربة وهي شدّة الحال» وأنشد الهذلي : 
وکا ادا شا ۱۱ یه هع سا رای سفکنا دماء البذن في تربة المال 
أخبرني الحسن قال: حدّثنا عمر بن أحمد بن القاسم النهاوندي قال: حدثنا موسی بن 
إسحاق الأنصاري قال: حذّثنا عبد الحميد بن صالح فال : الجا قداصي جز ويك ارون هق 
یه ی ی خی ی عیسو بر لوو EE‏ ای از اش ال رفول 
الله كلل فقال : يا رسول الله علمني عملا يدخلني الجنة فقال : «لئن اقصرت الخطبة لقد أعرضت 
المسألة اعتق النسمة وفك الرقبة»» قال: أوليسا واحداً!؟ 


ید من و افش تیا ل ل ل ال ا 
والفيء على دي الرحم الظالم فان لم تطق داك فاطعم الجائع واسق الظمآن» وأمر بالمعروف 
انه فن المیکزع ان لم تطق ذاك کت لسانك إلا من خير» ]٠0۴[‏ © . 

نم گان ین این آنوا4 قيل : نم بمعنى الور«َاصو 4 أوصي بعضهم بعضاً 
#بِالصّبِرٍ و وَتَوَاصَوًاٍ ِالْمَرْحَمَةِ4 برحمة الناس. اوليك أَصْحَابُ الْمَيْمَةٍ # وَالَذِينَ کُفروا بایاینا 
هُمْ أُصْحَابُ الْمَشْأْمَة * * عَلَيْهِمْ ار مُوَصَدةه قرأ أبو عمرو وعیسی وحمزة ویعقوب ای ههنا: 
وفي سورة الهمزة TT‏ وهما لغتان . المطقة قال الفراء وأبو و عسدة یقال : 
وأوصدت إذا أطبقت وقيل : لفن ادا المطبقة وغیر بر الهمزة المغلقة ومنه قيل للباب : وصيك. 





O‏ بان الو لقا 
(۲) كنز العمال: 5 / ٤۳۷‏ ح15475١.‏ 


. )( 


۷ ۲ الحزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 


سورت الشمسر 
مكية» وهي مائتان وسبعة وأريعون حرفا 


حدثنا أبو جعفر محمد بن الحسن الاصبهانی قال: حدّثنا المؤمل بن إسماعيل قال: حدّثئنا سفيان 
الثوري قال: حدثنا أسلم المنقري عن عبدالله بن عبد الرحمن بن ايزي عن أبيه عن یی بن كعب 
قال : قال رسول الله ب «من قرأ سورة والشمس فكأنّما تصدّق بكلّ شيء طلعت عليه الشمس 
والقمر» [۱۵۳]؟. 


پم الله الرخمَن الرجیم 


جر 





#وَالشمْس وَضحَاهًا) قال مجاهد: ضوؤها. قتادة: هو النهار كلّه. مقاتل: حرّها کقوله 

سبحانه في طه : و لا تضح ی" يعني ولا يؤذيك الحر . 
. لوَالْقَمَرِ ذا تَلآَهَا» تبعها فأخذ من ضوئها وسار خلفهاء وذلك في النصف الاوّل من 

الشهر إذا أغرية العنين تلاط القزمن طالعا: 

«والتهار رد جَلدَمَا 4 جلى الشمس وكشفها بإضائتهاء وقال الفراء وجماعة من العلماء: 
يعني والنهار إذا جلى الظلمة. فجازت الكناية عن الظلمة ولم [تذکر في أوله]؛ لاد معناها 
معروف وهو ألا تری أَنك تقول : أصبحت باردة وأمست عرية وهبّت شمالا فكي عن مونثات لم 
یجر لهن ذکر؛ لأن معناهنٌ معروف . 





.۳۹۷ / ۱۰ تفسير مجمع البيان:‎ )١( 
. ۹ سورة طه:‎ (۲( 


سورة الشمس› > الآيات : ١١‏ ۱ ۳۳ 


الیل دا يَعْشَامًا» أي یخشی الشمس حثی تغیب فتظلم ا 

«والسَمَاء وَمَا ناما أي ومن خلقهاء وهو الله سبحانه وتعالی» کقوله: #فانکحوا ما 
اش توت رای و وقیل : هو ما المصدر أي وبنائها کقوله : «بما غفر 
لي ربي ۲۳4 . والازض وَمَا طَحَامَا4 خلق ما فيهاء عن عطية عن ابن عباس والوالمي عنه: 
قسمها. غيره بسطها. رفس وَمَا سَوَامًا»4 عدل خلقها ©كَأَلْهَمَهَا نخورها وَتَقُوَامَا» كال ابن 
عباس برواية الوالبي: يبيّن لها الخير والشر. 

وقال العوفي عنه: علمها الطاعة والمعصية. الكلبي : أعلمها ما يأتي وما ينبغي» وقال ابن 
زيد وابن الفضل: جعل فيها ذلك يعني بتوفيقه یّاها للتقوى وخذلانه إيّاها للفجور. 

آخبرني الحسن قال: حدثنا موسی قال : حدّثنا عبدالله بن محمد بن سنان قال: حدئنا 
مسلم بن ابراهیم قال: : ا عزرة ين ثابت الأنصاري قال: اا مد د هنيل عن اتکی رن 
يعمر عن أبي الأسود الدژلي قال ب قال لي عمران بن حصین: أرأيت ما يعمل فيه الناس 
ويتكادحون فيه؟ أشيء قضى عليهم ومضى عليهم من قدر سبق سبق أو فيما يستقبلون مما آتاهم به 
بيهم - صلی الله عليه وأگدت عليهم الحجة؟ قلت: : کل شيء قد قضى عليهم . قال: فهل يكون 
ذلك ظلماً؟ قال: ففزعت منه فزعاً شدیداً وقلت : إله ليس شيء الا وهو خلقه وملك يده لا 
عد یی وی OP‏ 0 سدّدك الله ی ی 


الست 





فقال: في شيء قد قضى عليهم. قال: فقلت فيتمٌ العمل إذا قال من كان الله سبحانه خلقه 
الماح ار ار : #ونفس وما سواها فألهمها 
فجورها واه 


قل 94 


ویابهما . ۱ 





. لفظة أجلى‎ ۱۵۳ / ١5 راجم لسان العرب:‎ )١( 
۳ سورة النساء:‎ (۲) 

)۳( سورة يس : ۷ 

TY: )5( 


۳۹ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبی 
سس يس 


۱ آخبرنا آبو بكر بن عیلوس قال: آخبرنا آبو الحسن المحفوظي قال: حدّثنا عبدالله بن 
#قد آفلح من زكاها» قال: آحدها أصلحهاء وقال الآخر: طهرها. 

لا ال الي أغواهاء وقال الآخر: ی ۳ 
م فا حدقا تا الحضرمي قال : جز عنمت ذال حدثنا أبو الأخوض عن محمد بد 
وود له افلح من زام ا ا 

ا 
وقد خاب من دسّاها قال: من أهلكها وأضلها وحملها على معصية الله عرّوجل؛ فجعل الفعل 

أخيرني الحسين قال: حدّثنا اليقطني قال: أخبرنا أحمد بن عبدالله بن يزيد العقيلي قال: 
حدثنا صفوان بن صالح قال: حدّثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا ابن لهيعة عن خالد بن يزيد عن 
سعيد بن أبي هلال أن رسول الله ياء كان إذا قرأ هذه الایة: «قد أفلح من زكاها» وقف ثم 
تال : «اللَّهِمٌ آتِ نفسي تقواها أنت وليّها ومولاها وزگها أنت خير من زگاها» [۱۵6](. 





لذبت تَمُودُ بطفواها 6 بطغیانها وعداوتها. 
وروی عطاء ااا خن ادن ن عباس قال : اسم العذاب الذي جاءهم الطغوی» فقال : 


کرت نموت ۱ ۲ 


یت الحسن وحمّاد بن سلمة بطغواها بضمٌ الطای بس اله 
کالفتوی والفتوی والفتيا #إد ان نبَعَثْ4 قام لأَشْنَامًا که وهو قدار بن سالف عاقر الناقة وكان رجلا 
آشقر أزرق قصيراً ملتزق الخلق واسم أمَه قديرة. 

۱ ار عي يد ا أخبرنا مكي قال افا حي | ده فا حلّثنا سفیان 
٠‏ قال: حدّثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبدالله بن زمعة قال: ذکر رسول الله ية عاقر الناقة 





)۱( فا | مین ا 
(۲) تفسير الطبري: ۳۰/ ۲۱۸ 


سورة الشمس» الآيات : ۰ ه٠١‏ 10 


وقال: «انتدب لها رجل ذو عر ومنعة في قومه كأبي زمعة» وذكر الحديث .]٠٠١[‏ 

فقال رسول الله يك #ناقة الله إغراء وتحذيرء أي احذروا ركد الله كقولك: 
أل سك ال سل 

#وسقياها» شربها وسقيها من المای فلا تزاحموها فيهء كما قال الله سبحانه : لها 
شربٌ ولكم شرب يوم معلوم* . 

«#فکلبوه» يعني صالحاً (عليه السلام)» #فعقروها #4 يعني الناقة يدف دمر #عليهم» 
وأهلكهم #ربهم بذنبهم بتكذيبهم رسوله وعقرهم ناقته . ظ 

«فسواها» فسوّی الدمدمة علیهم جميعاًء عمّهم بها > فلم یفلت منهم أحد. وقال المرو: 
الدمدمة: إغلاك باستتصال» وقال بعض أهل اللغة: الدمدمة: الادامة. تقول العرب: نافه 
مدمومة أي سمينة مملوءة وقرأ عبدالله بن الزبیر (فدهدم علیهم) بالهاء وها لغتان» كقولك 
امتقع لونه واهتقع إذا تغير. 
ولا يخاف» قرأ أهل الحجاز والشام فلا بالفاء وکذلك هو في مصاحفهم؛ الباقون ۱ 
بالواوء وهکذا في مصاحفهم عقباها» عاقبتها . 

واختلف العلماء في معنى ذلك» فقال الحسن: يعني ولا يخاق الله من أحد تبعة في 
اا وهي رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» وقال الضحخاك والسدي والكلبي: هو 

جع إلى العاقر» وفي الكلام تقديم وتأخير معناه: إذ انبعث r Î‏ كات عقاها: 





(۱) كتز العمال: ۲ / ۰4۷ ومسند الحميدي: ۱ / ۲۵۸. 


۳۹۹ ۱ ۱ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 





سورة واللیل 
مكدة, وهي ثلاثمائة و عشرة آحرف» 
وإحدى وسبعون کلمة» وإحدى وعشرون آية 


آخبرني [محمد بن القاسم] بن + اخمد قال: حذّثنا عبدالله : بن أحمد بن جعفر قال: أ 
کی میاه يي عنقا محمد ین عبدالوهاب العبدي قال: احدثنا دی 
عبدالله بن يونس قال : حدّئنا سلام بن سلیم قال: حلثنا هارون بن كثير عن زيد بن أسلم» عن 
أبيه». عن أبي أمامهء عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله كَل امن قرأ سورة والليل أعطاه الله 
حتى يرضى» وعافاه الله سبحانه من العسر ويسّر له اليس [۱۵1]. 


بسم الله الرحمن الرحيم 





#والليل إذا يغشى» النهار فيذهب بضوءه «والنهار إذا تجلّى * وما خلق الذکر والأنثى4 
يعني ومن خلق . 

ا نا تین بو دوي ان حدما علي بن عبدالعزیز قال 
ابرا أب و سل فال : : حدثنا حجاج. عن هارون» عن |سماعیل» عن الحسن: أنه كان يقرأ: وما 
خلق الذكر والانثی فيقول: والذي خلق. قال هارون قال أبو عمر وأهل مکة: يقول للرعد: 
سبحان ما سبحت له. وقيل: وخلق الذكر والأنثى» وذكر آنها في قراءة ابن مسعود وأبي 
الدرداء : والذکر والائثی . 

را عا ا قال : نت ای عبدالله ن هاشم قال: خا ۵ ی 


اکم احد يقرا علي ره ید فأشاروا ۳ فقلت فقلت: نعم أناء ۳ فكيف سمعت 





)۱( ميس ره 7 ۳۷۳. 


سورة والليل» الایات : ۱۳۱ ۱ ۳۷ 





عبدالله يقرأ هذه الایت #واللیل إذا یغشی ۲4 قال: قلت : سمعته یقرآها (واللیل ادا يغشى 
یت وال ): 
فلا ناب © 
1101011111111 ال السعي : العمل]ء 

فساع في فکاك نفسنه ) وساع في عطبها يدل عليه قول لبي ف (والناس عادیان فمبتاع نمسه 
فمعتفها › > وبائع نفقسه ا ۷/1 

#فأما من أعطى»* ماله في سبیل الله #واتقى4 ربّه واجتنب محارمه #وصدّق بالحسنی 
اي بالخلف أيقن بأن الله سبحانه سيخلف هذهء وهذه روايه عكرمة وشهر بن حوشب» عن ابن 
عباس د RA‏ و اله ا ۱۳ حدائني 
#9 تال تلا خحلیل 9 عن آبی ا 7 وا ۳۷ الله ۳ (ما رن 
غربت شمسه الا وبعث بجنبتها ملکان ینادیان» یسمعهما خلق الله تعالی كلهم الا الثقلین اللهم 
اعط منفقا خلفا وأعط ممسکا تلف فاأنزل فی ذلك القرآن» فأما من آعطی واتقی وصدق 
بالحسنى - الى قوله - للعسرى» ]10۸[ 

وقال أبو عبدالرحمن السلمي والضحًاك: وصدّق بالحسنی ب (لا إله الا الله). وهي رواية 
عطية» عن ابن عباس. وقال مجاهد: بالجنة» ودليله قوله سبحانه #للذين أحسنوا الحسنى 
تن وقال فتادة 0 والكلبي : بموعود الله الذي ات 
للولادة. ll‏ 
همماسیدانایزعصمان وانمسا یسوداننا سا تست اش‌هدا ۳ 


#لليسرى* للخلة الیسری وهي العمل بما يرضاه الله سبحانه وقیل: نزلت هذه | الاية في 
أبي بكر الصديق وه . 


 تفتلی وهو في صحيح مسلم: ۲ / ۲۰۲ ط. دار الفكرء وقال ابن العربي في أحكام القرآن: هذا مما لا‎ )١( 
.۸۱ / ۲۰ إليه بشر نما المعول غليه ما في المصحف فلا تجور مخالفته - عن هامش تفسير القرطبي:‎ . 

(۲) مسند أحمد: او لوم ار 

۳( تفسير القرطبي: ۲۰ / ۸۲. 

. ۲۱ : سورة یونس‎ )٤( 

() جامع البیان للطبري: ۲۹ / ۷۰. 


۲۸ ۱ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 


«وآما من بخل؟ بالنفقه في الخیر #واستفنی 6 عن ربّه فلم یرغب في ثوابه #وکذب 
بالحسنی فسنیسره للعسرى# أي للعمل بما لا یرضی الله حتی یستوجب به النار فكأنه قال : 
نخذله ونوذیه إلى الأمرٌ العسير» وهو العذاب. وقیل: سندخله جهنم؛ والعسری اسم لها. 

فان قیل : فأي تيسير فی العسری؟ قيل : ١‏ إذا جمع بين کلامین أحدهما ذکر الخیر والآخر 
دکر الشر جار ذلك کقوله: : #فبشرهم بعذاب آلیم 4 . 

آخبرني ابن فنجویه قال: حذّثنا ابن حمدان قال: حدّثنا ابن ماهان محمد بن صي قال: 

حدثنا شعبة» عن الأعمش» عن سعد بن عبيدة عن آبي عبدالرحمن ¿ السلمي» عن علي بن ابي 

طالب : آن رسول الله کل كان فى جنازة فا حذ عوداً فجعل ينكث فى الأرض» فقال : «ما منكم 
"من أحد الا قد کتب مقعده من الجنة ومقعده من النار» فقال رجل : يا رسول الله آفلا نتکل؟ 
فقال «اعملوا فكل میشر» ثم قرا #فأما من آعطی واه تقی الا یات" . 

سردت نینج 0 قال مجاهد: مات» وقال قتادة وأبو صالح: م 

۱ أي بیان الحق من الباطل وقال الفرّاء: يعني من سلك الهدى فعلى 
الله سبيله» کقوله سبحانه : #وعلی الله قصد السبيل#› یقول : من آراد الله فهو على السبیل 
القاصد. وقیل: معناه: إن علینا للهدی والاضلال کقوله: بيدك الخیر وسرابیل تقیکم الحر. 


8 2 و ۱ ۱ ۲ ۶ ۶ 
#وإن لنا الآخرة والأولى* فمن طلبها من غير مالكهما فقد أخطأ الطريق . 





#فأنذرتكم نارا تلظى4 تتوقد وتتوهج» وقرأ عبيد بن عمير (تتلظى) على الأصل» وغيره 
على الحذف لا يصليها الا الأشقى * الذي كذب وتولى) قرأ أبو هريرة: ليدخلنٌ الجنة الا من 
يأبى» قالوا: يا آبا هريرة» ومن يأبى أن يدخل الجنة؟ فقرأ قوله سبحانه: #الذي كذب 


وتولى# . 


آخبرنی ابن فتجوية قال : حذثنا برهان بن على الصوفی قال : حَدّثنا أبو خليفة قال: حذثنا 
القعبنى قال: حدّثئنا مالك قال: صلی بنا عمر بن عبدالعزيز المغرب» فقرأ فيها #واللیل إذا 


.۸٤ / ٦ مسند أحمد: ۱/ ۱۳۲. صحيح البخاري:‎ )١( 


مر الآيات : ۲۱-6 ۲۱۹ 


غشی)» فلما أتى على هذه الآية #فأنذرتكم نارا تلظى* وقع عليه البكاء فلم يقدر أن [يتعدّاها] 
من البکاء» وقراً سورة و آحری) 

#وسیحنها الأتقى الذي يوتي ماله یتزکی# قال آهل المعاني : آراد الشقي والتقي کقول 
طرفة : ۱ ۱ ۱ 
Ee 7‏ رجال أن أموت» فان اتيت کف اک بیان اشفا يفنا نينا ا 





أي بواحد. ۱ 

شرن لس لال الا امن يد وله ان من على فا هت ی 
ابن محمد 7 عبدالله المقري قال: حدئنا جدي قال: حدئنا ا عن هشام ا عن 
سالم . ۱ ۱ 
وا رت ادن فسوي قال عزنا" ابن وت قال وتا ابن مرن كال تا ایو 
عيذ زب رز قال ا بسا رون عن هشام بن عروة» عن أبيه أن أبا بكر ؤي اعتق من 
كان یعذب في الله : بلال وعامر بن فهيرة والنهدية وبنتها وزنيرة وأم عمیس وأمة بني المومل . 

فأما زثيرة فکانت رومية وکانت لبني عبدالدار» فلا شافيك قفا ا عا للدت 
والعزی . ۱ 

فقالت: هي تكفر باللات والعزى» فردٌ الله إليها بصرهاء ومر آبو بكر بها وهي نطحن 
وسيّدتها تقول: والله لا أعتقك حتى يعتقك صُباتك» فقال أبو بكر فحلی إذاً يا أم فلان فبكمْ هي 
إذاً؟ قالت: بكذا وكذا أوقية» قال: قد أخذتهاء قومي» قالت: حتى آفرغ من طحني . 

. وأما بلال فاشتراه وهو مدفون بالسجارة» فقالوا :. لو آییت الا آوقية واحدة لبعناك فقال 
أبو بكر: لو أبيتم إلا مائة أوقية لأخذته». وفیه نزلت يعني أبا بكرء طوسيْجّها الأتقى الذي يؤتي 
ماله يتزكى» إلى آخرهاء وأسلم وله أربعون ألفاً فأنفقها كلهاء يعني أبا بكر. 

وأنبأني عبدالله بن حامد قال: أخبرني أبو سعيد الحسن بن أحمد بن جعفر اليزدي قال : 
أخبرنا أبو محمد عبدالله بن محمد بن أبي عبدالرحمن المقري قال: حدثنا سفيان» عن عتبة 
قال: حدّثني من سمع ابن الزبير على المنبر وهو يقول: كان أبو بكر يبتاع الضعفة فیعتقهم. فقال 
له آبوه : يا بني لو كنت تبتاع من یمنم ظهرك 0 [أقها آرید ما آرید] ۳ فتزلت فیه «اوسیجتها 
الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى* إلى اال ركان امه الب مان 


() ت تفسير القرطبي : NT‏ 
e ۳۳ (۳)‏ و 
(6) الآحاد والمثاني: ١‏ / ۰۲۰۳ وأسباب النزول للواحدي: ۳۰۱ وفيه: ما منع ظهري أريد. 


۲۰ الحزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 


۱ عن عطاء» عن ابن عباس في هذه الاية أن بلالا لما أسلم ذهب إلى الاصنام فسلح 
علیها. وکان المشرکون وکلوا امراة تحفظ الاصنام فأخبرتهم المرأة» وکان بلال عبدا لعبدالله 
ابن جدعان. فشکوا إليهء فوهبه لهم ومائة من الابل ینحرونها لالهتهی فأخذوه وجعلوا یعذبونه 
في الرمضاءء وهو يقول: أحداً آحد. فمر به النبي وا فقال : ينجيك آحد أحد» ثم آخبر رسول 
الله ب آبا بكر أن بلالا یعذب في ال فحمل أبو بكر رطلا من ذهب فابتاعه به . 0 


وكا سسديع O‏ :أن امكو قلت تان لزنن بكر سين قال لوا بو اكد 
أتبيعه؟ قال: نعم أبيعه بنسطاس وكان تاش هيدا الى كر اعت عشرة آلاف دينار 
وغلمان وجواري ومواشي» وكان مشركاً [وحمله] أبو بكر على الاسلام على أن يكون [له] ماله 
کے تشه أ كي كلما فال أله ا اف ات طا یه ابو گر وات مه ال 
المشرکون: ما فعل آبو بكر ذلك لبلال الا ليد كانت لبلال عنده فأنزل الله سبحانه #وما لأحد 
عنده) من أولئك الذین أعتقهم من نعمة تُجزى) يد نکافته علیها ال لکن «ابتغاء وجه ربّه 
الأعلی ولسوف يرضى* بثواب الله في العقبی عوضاً مما فعل في الدنیا . 


وأخبرنا أبو القاسم يعقوب بن أحمد بن السري العروضي في درب الحاجب قال: آخبرنا 
أبو بكر محمد بن عبدالله العماني الحفيد قال: حدَّثنا أحمد بن نصر بن خفيف القلانسي الرقاء 
قال: حدثنا محمد بن جعفر بن سوّار بن سنان في سنة خمس وثمانين ومائتين قال: حدثنا علي 
- ابن حجرء عن إسحاق بن نجح» عن عطاء قال: كان لرجل من الأنصار نخلة» وكان له جارء 
فكان يسقط من بلحها في دار جاره. فكان صبيانه يتناولون» فشكا ذلك الى النبي اء فقال له 
النبي (عليه السلام) «بعنيها بنخلة في الجنة» [۰]۱۵۹ فأبى قال: فخرج» فلقيه أبو الدحداح, 
فقال: هل لك أن تبيعها بجبس”''؟ يعني حائطاً له» فقال: هي لك» قال: فأتى النبي (عليه 
السلام)» فقال: يا رسول الله اشترها مني بنخلة في الجنة قال: نعم قال: هي لك» فدعا 
النبي (عليه السلام) جار الأنصاري» فأخدهاء فأنزل الله سبحانه وتعالى «والليل إذا يغشى) إلى 
قوله: #إن سعيكم لشتى* أبو الدحداح والأنصاري صاحب النخلة. 0 


#فأما من أعطى واتقى# أبو الدحداح #وصدّق بالحسنى* يعني الثواب #فسنیسره 
#وآما من بخل واستغنى* يعني الأنصاري #وكذّب بالحسنى* يعني الثواب #فسنیسره 
للعسرى» يعني النارء وما يغني عنه ماله إذا تردّى* يعني به إذا مات كما في قوله: إفأنذرتكم 


.۳۰۱ أسباب النزول للواحدي:‎ )١( 


سورة واللیل» الآيات : ۳ ۱ ۳۳۱ 





ناراً تلظی لا بصلها الا الأشقى» صاحب النخلة «#وسیْجنبها الأتقى* يعني آبا الدحداح #الذي 
يوتي ماله يتزكى) يعني آبا الدحداح #وما لاحد عنده من نعمة تجزى* یکافته بهاء يعني آبا 
الدحداح لا ابتغاء وجه ربه الأعلی ولسوف يرضى) إذا آدخله,الجنة. فکان النبي و يمر 
بذلك بجبس وعذوقه دانية» فیقول : «عذوق وعذوق لأبي الدحداح فى الجنة»؟ . 


() انظر: تفسیر القرطبي: ۲۰ / ۰۹۰ مع تفاوت .. 


۳۳۳ الحزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 


سورة والصحى 


مکیة» وهي مائة واننان وسبعون حرفاء 
وآربعون كلمة» واحدی عشرة آية 


آخبرني محمد بن القاسم الفقیه قال : نحا محمد بن يزيد المعذل قال: تحذثنا آبو اخ ` 
البزاز قال: حدّثنا محمد بن منصور قال: حدّثنا محمد بن عمران بن عبدالرحمن بن آبي لیلی 
قال: حدّثنا أبي» عن مخالد بن عبدالواحد. عن الحجاج بن عبدالله» عن آبي الخلیل» عن علي 
ابن زید. وعطاء بن أبي ميمونة» عن زر بن حبیش» عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله كَكِل: 
«من قرأ سورة والضحى»ء كان فيمن يرضاه الله عرّ وجل لمحمد أن يشفع له» وعشر حسنات 
يكتبها الله له بعدد كل يتيم» .]١15١[‏ ا 


بسم الله الرحمن الرحيم 





#والضحی؟» قال المفسّرون: سألت اليهود رسول الله ييه عن ذي القرنين وأصحاب 


الكهف وعن الروح» فقال: سأخبركم غداً ولم يقل: إن شاء الله» فاحتبس عنه الوحي”''. 


وقال زيد بن أسلم : كان سبب احتباس جبرائيل (عليه السلام) كون جرو في بيته ) فلما نزل 
علیه جبرائیل عاتبه رسول الله ا علی ابطائه» فقال: یا محمد آما علمت الا ندخل نينا فیه 
.2( 
کلت زلا ضور 
واختلفوا في مدة احتباس الوحي عنه» فقال ابن حريج: اثني عشر يوماء وقال ابن عباس : 
خمسة عشر يوماء وفيل : خمسه وعشرین یوم وقال مقاتل : آربعین پوما. قالوا: فقال 


50 تفسیر القرطبي: ۱۰ / ۳۸۵ و ۲۰ / ۹۳. 
۰ (۲) آسپاب النزول: ۰۱۲۷ وتفسیر القرطبی: ۲۰ / ۰۹۳ والدر المنگور: ۲ / ۰۲۵۹ 





۱ المشركون: إن ee‏ ودعه رنه وقلا ولو کان آمره من الله لتتابع عليه. كما كان يمعل یمن قبله 
من الأنبياء. 


وقال المسلمون: يا رسول الله آما ينزل عليك الوحي؟ فقال: «وكيف ينزل على الوحي 
و N‏ مه مه ع و ۱2( ۳ 1 ا TAK‏ 
بهذه + السورة قال النبي ید (یا سنوی سین شتقت اليك؛ [۱5۱] ۳ جبرائیل 


كوو تال او فا مخت وو توت قال و ا 
EE‏ أسامة ون شام عن الأسيومين موه أنه مضع اب من سنياة 
يقول: رمي النبي 95 بحجر في (صبعه فقال: 
ال نت 1 إصبع میت وقي سبیل الله مالقيت»151١]‏ 

فمکث لیلتین أو ثلاثاً لا يقوم [الليل]» فقالت له امرأة: يا محمد ما أرى شيطانك لا قد 
تركك» لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاث ليال. وقيل: إن المرأة التي قالت ذلك أم جميل امرأة 
أبي لهب» فأنزل الله سبحانه #والضحى4 . يعني النهار كلهء دليله قوله #والليل إذا سجى» 
فقابله باللیل» نظيره قوله #أن يأتيهم بأسنا ضحى*# أي نهاراً» وقال قتادة ومقاتل: يعني وقت 
الضحى» وهي الساعة التي فيها ارتفاع الشمسء واعتدال النهار من الحر والبرد في الشتاء 
والصيف» وقیل : هي الساعة التي کلم الله فيها موسى» وقيل: هي الساعة التي ألقي السحرة 
فيها سخدا بيانه قوله سبحانه : #وأن يحشر الناس ضحى# وقال أهل نی ل وني أمثاله : 
ا مها نوت ود ي 


#والليل إذا سح 6 قال الحسن: أقبل بظلا مه وهي رواية العوفی عن ابن عباس ‏ 
الوالیی نه . ادا ذهب الضحاك : غظی كل شی-« اه وقتادة وابن رید : سکن بالخلق واستقر 
ياحبذاالقمراء واللیل الساج EY‏ سريت او EE‏ 3 
(۱) المعجم الکبیر للطبراني: ۱۱ / ۳۶۱ وفیه : ولا تنقون رواجیکم. تفشو ابن و ۲ ۱۳۷ 


)۲( راق ال 48 1 اه ۱۱ ان ال ۱۱۱۰۰۵ 
(۳) لسان العرت : ۳۲۱/۷ . تاج العروس : ۰ ۱۷۰ . 


Y4‏ ۱ 1 الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 
#ما ودّعك ربّك وما قلى# أي ما تركك مناد اختارك: uls aly‏ وه 


جواب القسم . 

(وللآخرة خير لك من الأولى * ولسوف يعطيك رن من الثواب» وفیل : من النصر 
والتمکن وكثرة المؤمنين #فترضی 4 . ۳ 

أخبرنا عبدالله بن حامد قال: آخبرنا ابو عبدالله محمد بن 7 قال : حدّثنا 
عمر بن بحر قال: حدثنا عبد بن حميد» عن قتيبة» عن سفیان» عن الاوزاعي» عن إسماعيل بن 
عبدالله» عن علي بن عبدالله بن عباس [عن أبيه] قال: قال رسول الله ی «رأيت ما هو مفتوح 
على آمتي من بعدي كفراً كفراً» [۱۲۳] فسرّني ذلك» فنزلت ولسوف بعطيك ریّك فترضی» 
قال : أعطي في الجنة ألف قصر من لؤلؤ ترابها المسك» > في كل قصر ما ينبغي 005 


وأخبرني عقيل أن أبا ال ol‏ 
حدّثنا الحكم بن ظهرء عن السدي» عن ابن عباس : في قوله #ولسوف يعطيك ربك فترضی 4 
قال: رضا محمد ان لا يدخل أحد من أهل بيته النارء وقيل: هي الشفاعة في جميع المؤمنين. 
أخبرنيه أبو عبدالله القنجوي قال: حدثنا أبو على المقري قال: حدثنا محمد بن عمران بن 
آسد الموصلي قال: حدئنا محمد بن أحمد المدادي قال : حدّثنا عمرو بن عاصم قال: حدثنا 
حرب بن سريح البزاز قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن علي قال : حدثني عمي محمد بن علي بن 
الحنفية» عن أبيه علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله ييه «آشفع لأمتي حتى ينادي ربي عر 
وجل : رضيت يا محمد LA‏ عد عسويو ميت 
أرجى آية في القرآن ۶یا ديو أي ابسو اس يديب GED‏ 
لنقول ذلك» قال: ولا آمل البیت نقول: | اوج اذل کاب اله قبانی بز لسرت يعطيك 
ربك فترضى» وهی الشفاعة [۳]۱14. ۱ ۱ 
وأخبرنی ابن فنجویه قال : حدقا ابن حمدان قال: حدئنا آبو عامر بن سعدان قال: دنا 
عمد ی ی وی ی از 
بكر بن سوادة حدّثه عن عبدالرحمن بن جبیر عن عبدالله بن عمرو بن العاص أن النبي ب تلا 
قول الله سبحانه في إبراهيم : لإفمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإك غفور رحيم» وقول 
في ا ی ا ی ان ا اا ات ا ا 
«اللهم أنتي ا وبكى . 


(۱) . الممجم الك ۱۰ / ۰۲۷۷ جامع الان للطبري: ال ۲۹۲. 
OD‏ واه 


۳ 


مورة والضحى ؛ الایات : ۱ ۸ ۳۲۵ 
فقال الله سبحانه: PO TOC FET TEE‏ فأتاه 
جبرائيل» فسأله فأخبره رسول الله ية فقال الله سبحانه: يا جبرائيل اذهب إلى محمد. فقل : نا 
یاه فى ام ول سير وك 





ويروي أن النبي و قال لما نزلت هذه الاية: لا آرضی وراحد من آمتي يالك 
۳ 
170[ 


سر د دخل رسول الله ل على فاطمة و وعليها كساء من جلد ال 
رهي تطحن بيدهاء وترضم ولدهاء فدمعت عینا رسول الله لا لما أبصرهاء فقال : «يا بنتاه تعجلي 
رارة الدنيا بحلاوة الآخرة» فقد آنزل الله على : لإولسوف يعطيك ربك فترضی4 [۱11 ]۳ 


ثم أخبر الله عه لسلام) التي كان عليها قبل الوحي؛ وذگره نعمه 
قال عرّ من قائل : الم يجدك يتيماً فآوى» . 

أنبأني عبدالله ر بن حامد الأصبهاني قال : آخیرنا محمد بن عبداله التيسابوري قال : حدثنا 
محمد بن عيسى» قال: حدئنا أبو عمر الحوصي» وأبو الربيع الزهراني» عن حماد بن زید» عن 
عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبیر» عن ابن . عباس قال : قال رسول الله اة : «سألت ربي 
سألة وددت آني لم أكن سألته» قلت: یا رت انك اتیت ع ليما راون دوذ ملكا عفاور ت 
نلاناً كذاء وآتيت فلاناً کذا قال : یا محمد آل آجدك یتیماً فآوينك؟ قلت: : بلى أي رب قال: 
لم أجدك ضالا فهديتك؟ قلت: بلى يا رب قال: عدي فأغنيتك؟. قلت : پلی آي 
رب» [۱۲۷] ۳ . ۱ ۱ 


ومعنی الایة: الم بجداهینما6 صفیراً نیا نعیفاًحین مات اراك ولم یخلفا لك 
الا ولا مأوی» فجعل لك مأوى تأوي الب ومنزلا 3 د إلى عمك أبي طالب حت 
SEE e‏ 

سمعت الاستاذ آبا القاسم الحبيبي یقول: سمعت آبا نصر منصور بن عبدائله الاصفهاني 
پقول: سمعت آبا القاسم الاسکندراني یقول : سمعت آبا جعفر الملطي یقول: سمعت أبي 
يقول:. سمعت علي بن موسی الرضا یقول : سمعت أبي یقول : سئل جعفر بن محمد الصادق : 
قال ان تیا تب کون مه ق لمعي ۱ 


)۱( ی رس ۱۳۲/۱ ٠‏ جامع لین لبري: ای 
030( تفسير القرطبي : 1/۰ 

(۳) شواهد التنزيل: ۲ / ٤٤٥١‏ - فتح القديز: ۵ / ۰ 

5 اسان الات ۳ مستدرك الحاكم: ۲ 055. 
() مسند زيد بن علي : ۳ N ES‏ ۱۳۱۸ 


۳۳۹ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلب 
۰ وت یت جع ی سس ا 
يحكي باسناد له لا احفظه» دعن تا و یک II‏ زر 
۳ هو من أقوال العرب: : درة يتيمة إذا لم يكن لها مثل وقد جاء في الشعر : 

دی مخ وج و e‏ فآواك إليه . 


أي رحمته . 
#ووجدك ضالا» عما أنت عليه اليوم» فهداك إلى الذي أنت عليه اليوم. 


قال السدي: كان على افر قومه آربعین عام وقال الكلبي: وجدك في قوم ضلال فهدا! 
إلى التوحید. والنبوة» وقيل: فهداهم بك» وقال الحسن والضخاك وشهر بن حوشب وابر 
كيسان: ووجدك ضالا عن معالم النبوة» وأحكام الشريعة غافلا عنهاء فهداك إليهاء نظيره ودليل 
قوله سبحانه #وإن كنت من قبله لمن الغافلين4 وقوله تعالى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا 
الایمان که وقيل: ضالا في شعاب مکة فهداك الى جدّك عبدالمطلب» وردّك إليه. 

روی آبو الضحى» عن ابن عباس قال: إن رسول الله ييه ضل» وهو صبي صغیر في 
شعاب مکة. فرآه أبو جهل منصرفاً من أغنامه» فرده إلى جدّه عبدالمطلب» فمنّ الله سبحانه 
عليه بذلك حين ردّه إلى جدّه على يدي عدوّه. 

وأخبرنا عبدالله بن حامد قال: آخبرنا أحمد بن محمد بن عبدوس قال: حدّثنا عثمان بر 
سعید قال : حذئنا عمرو بن عوف قال: أخبرنا خالد» عن داود بن أبي هند» عن العباس بن 
عبدالرحمن؛ عن بشر بن سعید» عن آبیه قال: حججت في الجاهلية. فاذا آنا برجل یطوف 
بالبيت» وهو یرتجز» ویقول : ۱ ۱ 
يارب رد راکبسي‌مسحمدا رد لی واصطنم عندي يدا 

فقلت : من هذا؟ قیل : عبدالمطلب بن هاشم. ذهبت أبل له فأرسل ابن ابنه في طلبهاء 
ولم پرسله في حاجة قط الا جاء بهاء وقد احتبس علیه قال: فما برحت آن جاء النبي كلا 
وجاء بالإبلء فقال: يا بُنيَ لقد حزنت عليك حزناً لا يفارقني بدا . 

وفي حدیث کعب الاحبار. في مولد رسول الله وق وبدء آمره أن حليمة لمّا قضت حق 
الرضاع» جاءت برسول الله كه لتردّه إلى عبدالمطلب» قالت حلیمة: اقلت آسیر حتی انیت 





(۱) التاریخ الکبیر للبخاري: ۳/ 4۵۶. أسد الغابة: ۲ / ۳۰۵. 


سورة والضحى ‏ الا لکا ت: ۱إ YY A‏ 


لباب الاعظم من أبواب مکت سكعت ماديا ينادي : هنيئاً لك يا بطحاء مكة» اليوم يرد عليك 
لنور والدین والبهاء والجمال» قالت : ثم وضعت رسول الله 5 لاقضي حاجة وأصلح ثيابي ) 
فسمعت هدة شديدة » فالتفت فلم آره» فقلت : معاشر الناس أ ين الصبي؟ فقالوا اق الصیان؟ 





قلت : تیلب قينا له بش رالات الذي نضر الله به وجهي» وأغنى عيلتي 
حتى إذا أدركت فيه سروري وأملي أتيت به لأردّه وأخرج هذا من أمانتي» اختلس من بين يدي 
قبل أن يمس قدمه الأرضء واللات والعزى لعن لم آره لأرمينْ بنفسي من شامق الجبل؛ 
قا فطع إزيا ربا 

قالوا: ما رأينا شيئاً» فلمًا آيسوني وضعت يدي على أم رأسي» وقلت: وامحمداه 
واولداه» فأبكيت الجواري الأبكار لبكائي» وضجٌ الناس معي بالبكاء حرقة لي فإذا آنا بشيخ 
كالفاني يتوكأ على عصاء قال: مالك أيتها السعدية؟ 

قلت : فقدت ابني محمد فقال : تیآ این یام اند إن قآ یز 
فعل» قلت : فدتك نفسي؛ ومن هو؟ قال: الصنم الاعظم هبل . 

الت قدا وان آنظر فطاف بهبل وقبّل رأسه وناداه: يا سیداه لم تزل منتك على 
قريش قديمة» وهذه السعدية تزعم أن ابناً لها قد ضل» فردّه .إن شئت» وأخرج هذه الوحشة عن 
بظحاء مكة» فأنها تزعم أن ابنها محمداً قد ضل» قال: فانكب هبل على وجههء وتساقطت 
الأصنام» وقالت: إليك عتا أيها الشيخ. نما هلاكنا على يدي محمد. 

قالت: فأقبل الشيخ أسمع لأسنانه اصطكاكاًء ولرکبته ارتعاداًء وقد ألقى عكازته من يده 
وهو يقول: يا حليمة إن لابنك رباً لا يضيّعه فاطلبيه على مهل» قالت: فخفت أن يبلغ الخبر 
عبدالمطلب قبلي» فقصدته فلما نظر الىّ» قال: أسعد نزل بكِ أم نحوس؟ قلت: بل النحس 
الأكبرء ففهمها مني. وقال: لعل اپنك ضل منك قالت: قلت : نعم فظن أن بعض قريش قد 
اغتاله. فسل عبدالمطلب سیفه لا یثبت له آحد من شدة غضبه. ونادی بأغلی صوته: یا ال 
غالب» يا آل غالب» وکانت دعوتهم في الجاهلية فأجابته قريش بأجمعها. وقالوا: ما قصتك؟ 
قال: فقد ابنی محمد قالت قریش: اركب نركب معك. فا تسنمت جبلا تسنماه معك» وان 
خضت بحراً خضناه معك» فرکب وركبت قريش معه فأخذ على أعلى مكة وانحدر على أسفلهاء 
فلمًا أن لم یر * قي ترك الاس اتسوا تیاعر وأقبل الى البيت الحرام» فطاف اسبوعاً ثم 


أنشأ یقول : 
و( کی تفع ا رده ری واتسنخد عدي يدا 


فسمعنا منادیاً ينادي من الهواء : معاشر الناس لا تضجوا فان لمحمد را لا بخذله ولا 


۳۳۸ الحزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 
ل ل 


يضيعه» قال عبدالمطلب: يا أيها الهاتف ومن لنا به وأين هوگ قال بوادي تهامة عند شجرة 
الیمن . 

فأقبل عبدالمطلب يه ۰ فلا صار في بعض الطرق تلقّاه ورقة بن نوقل فصارا 
۱ خا سير انا فینما هم كذلك إذ النبي یه قائم تحت شجرة ينض مان زیت بالورق» 
قال له عبدالمطلب : : من آنت يا غلام؟ ۱ 

قال : آنا محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب قال عبدالمطلب: فدتك نفسي وآنا جك ثم 
حمله على قربوس سرجه وردّه إلى مكة واطمأنت قريش بعد ذلك" . 

وقال سعيد بن المسيب: خرج رسول الله چا مع عمه أبي طالب في قافلة ميسرة غلام 
خدیجة. فبينما هو راكب ذات ليلة ظلماء على ناقة إذ جاء إبليس» وأخذ بزمام الناقة فعدل به عن 
الطریق» فجاء جبرائيل فنفخ إبليس نفخة وقع منها الى الحبشة وردّه الى القافلة» فمنٌ الله عليه 
بذلك . ۱ 

وقیل : وجدك ضالا ليلة المعراج حين انصرف عنك جبرائیل لا تعرف الطریق» فهداك إلى 
ساف العرش. 

آخبرني ابن فنجویه قال: حدّثئني ابن حبیش قال : و و یی 
#ووجدك ضالا فهدى) : إن العرب إذا وجدت شجرة في فلاة من الأرض وحيدة لیس معها ثا 
یسمونها : ضالة» فیهتدون بها إلى الطریق . ۱ ۰ ۱ 

تال : #ووجدك ضالا فهدى) أي وحيداً لیس معك نبي غيرك فهدیت بك الخلق لین 
وقال عبدالعزیز بن یحیی ومحمد بن علي الترمذي: ووجدك خاملا لا تذکر ولا ی 
فهداهم إليك حتی عرفوك» وأعلمهم بما من به عليك . 

قال بسام بن عبدالله: ووجدك ضالا نفسك لا تدري من آنت فعرّفك نفسك وحالك» 
وقال أبو بكر الورّاق وغیره: ووجدك ضالا بحب آبي طالب فهداك إلى حبّه» وغیره: وجدك 
محبًاً فهداك إلى محبوبك. دلیله قوله سبحانه» إخباراً عن إخوة یوسف ان آبانا لفي ضلال 
مین ۲۱) وقوله سبحانه : #تالله إنك لفي ضلالك القدیم؟ " اي فرط الحب لیوسف . 

وقیل : وجدناك ناسا شان الاستهناء جين مكلف عن آصحاب الکهف وذي القرنین 
والروح» دلیله قوله أن تضل احداهما ۲۳6 اق ا وال مهنا وا هم 


(۱) تاریخ مدينة دمشق: ۳ / ۶۷۸. 
(۲) سورء یوسف : ۸. 
© يرسق 3۵ 
As ©‏ 


سورة والضحی. الآيات : ۱۱-۸ ۱ ۱ اا ا ۱ ۳ ۲۲۹ 


والطبع ۰ فغیره ال سبیل المعرفة والشرع قال جنيك ٠.‏ وجدك متحیراً في بیان الکتاب المنزل 
عليك فهداك لبیانه» لقوله «(وأنزلنا إل ليك تس ین ناس وقوله إلتبين لهم الذي اختلفوا 


فیه »۲۳۱ . 





تال باز ین تن 
الشواهد والادلة.وقیل : ونك طالب باتك ضالا عنها فهداك لها 

«ووجدد عائلاً» فقيراً عديماً فأغناك نمال خديجة» ثم بالغنائم» وقال مقاتل : فرضاك بما 
أعطاك من الرزق؛ اوقا 1 سمیقم : وحدك علا تشتديل انیا من غير آلف على وزن فیعل» 
كقولك: : طاب يطيب فهو طیب , وعن ابن عطاء: وجدلك فقیر اللفس» وقبل : فقیراً (لیه فأغناك 
ل > وقبل: غنیا ا بالمعرفة. فقيراً عن أحكامها > فأغناك بأحكام المعرفة حتى تم لك الغنى . 
۱ 0 وآخيرني:این فنجوية قال: : حدثنا ابن حبيش» عن بعضهم أنه قال : وجدك عائلا تعول 
الخلق بالعلم قأغناك القرآن دا و عل والحکمت, وقال الأخفش : وجدك ذا عیال . دلیله قوله كلك : 
«وابدا بمن تعول» 1 ا" 

عا خطاء : لم يكن ماد کتاب ولا شريحة فاغناك بهماء وقيل: : وجدك عائلا عن 
الا ا الیهم > فأکثزنا لك الاخوان والأعوان وحذف الکاف من قوله فآوى واختيها 
لمشاکلة رژوس الاي» ولأن المعنی معروف. 

















نام اليتيم فلا تقهر) واذکر يتمك» وقرأ النخعي والشعبي: فلا تکهر بالکاف وکذلك 
هو في مصحف عبدالله والعرب تعاقب بين القاف والکاف دل عليه لت مج ۹ بن الحکم 
الذي تكلم في الصلا: ة قال : ما كهرني» ولا ضربني . 

أخبرني ابن فنجويه قال: حدّثنا ابن مالك قال: حدّثنا ابن حنبل قال: حذّثني أبي قال: 
تا باق ی ل :ند امالك »شن لون تحت ای ل ا اش 
یحدّث. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله و «کافل اليتيم ‏ له أو لغيره - آنا وهو كهاتين في 
الحنة اذا اتقی اللةاسبيغا 715003" وآشار مالك بالسبابة والوسطی : 


آخبرني این فنجویه فال :كرتف أبن انو ا قال : حدثنا الحسن بن علي بن نصر 


)۱( سورة النحل : 4 

(۲( سوره النحل : 1 

)۳( دك | ورن : ۲ / 0 . 

629 وهو عبدالله بن يوسف بن أحمد بن مالك. 


۲۳۰ الجزء.العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 


الطوسي قال : حدثنا جعفر بن محمد بن الفضل برس العین قال : حدّثنا ابراهیم بن زکریا قال : 
حدثنا الحسین بن أبي جعفر» عن علي» عن سعيد بن المسيب» عن عمر بن الخطاب وله قال : 
قال رسول الله تِن اليتيم إذا بکی اهتز لبكائه عرش الرحمن» فیقول الله سبحانه لملاتکته : يا 
ملائکتی ! من آبکی هذا اليتيم الذي غیّب آباه فى ي التراب؟ فیقول الملائکة: ربنا آنت آعلم» 
فیقول الله : يا ملایکتی ! جر و وی ات ل ی 
إذا رأى يتيما جرب 9 N‏ 





قآ تنب الى ى يالك ESS‏ ا 7 

#وأما السائل فلا تنهر# فلا تزجر لكن بدّل هرا ورد جميلاء واذكر فقرك . 

وأخبرنا عبدالله بن حامد فيما أجاز لي روايته عنه قال: أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم 
الحلواني قال: حدثنا العباس بن عبدالله قال: حدثنا سعيد آبو عمرو البصري قال: حدّئنا سهل 
ابن أسلم العنبري عن الحسن في قوله سبحانه وتعالى : وام سابل فلا هر لاك أما انه 
ليس بالسائل النی يأتيك لکن طالب العلم . 

وأخبرني عبدالله بن حامد ای ریش قال : من باس رن تا ات قال: 
فلا تنهرء تال E‏ و ۱ 
۱ ا EE‏ ري OE‏ يي 
اباش افيا EE o‏ قال التي كلق ۷ یمنمن أحدکم 
۱ السائل أن یعطیه إذا سأل وأن رای في یله قلیین من ذهب» [۰ ۷ 

وأخبرني ابن فنجويه قال : ا ابن شنبه قال ڪا عبدالله بن آحمد الكسائي قال : 

حدثنا آحمد بن ثابت بن غیاث قال: عزتنا (براهیم .ین الشماس تال" حدّئنا أحمد بن أيوب 

الضبی » > عن ابراهیم بن آدهم قال : نعم القوم السوّال يحملون زادنا إلى الآخرة. 

وقال إبراهيم: السائل يريد الآخرة یجی يء إلى باب آحدکم فيقول : هل ترجهون إلى أهليكم 
)1١(‏ تفسير القرطبي: ۲۰ / ٠١١‏ . 
)۲( لعله : بن موهار» قوهیار . 
(9) كنز العمال: 5 / ۰۷ ح .1١5584‏ والقلب: السوار. 


سورة والضحی. الایات : ۱۱۸ ۱ ۱ ۲۳١‏ 





وأخبرني ابن فنجويه قال: حدّئنا عبدالله بن يوسف قال: حدّئنا اخسن على يبن زكرن 
القرشي قال: حدثنا هدية بن خالد قال: حدئنا صبان بن علي قال: حدثنا طلحة بن عمرو» عن 
عطاء» عن اين عباس قال : قال روسل الله : «إذا رددت السائل ثلاثاً فلم يرجع فلا عليك أن 
AE‏ 


وا بنعمة رتك فحّث» يعني اب عن مجاهد ابن أبي نجيح عنه ال القران وإليه 
ذهب الكلبي. وحكم الآية [عام] في جمیع الا نعام . ۱ 

أخبرني الغنجوي قال: حدثنا القطيعي قال: حذئنا ابن حنبل قال: حدثني ابو عمرو ‏ 
الأزدي قال: حدّئنا مسلم بن إبراهيم قال: حدئنا نوح بن قيس قال: حدَّثني نصر بن علي قال: 
كان عبدالله بن غالب إذا آصبح یقول : لسري ی وین بش 
وذکرت الله کذا وفعلت کذا. فیقال له: يا آبا فراس إن مثلك لا یقول مثل هذا فیقول: | 
سبحانه یقول: #وأما بنعمة ربك فحدّث؟ وتقولان آنتم: لا تحدّث بنعمة ربك . 

وآخيرني ابن فتجویه قال: حدثنا ابخ . مالك قال: حدّئنا شبر بن موسی قال: حدئنا عبدالله 
ابن یزید المقري قال : NR‏ قال رسول الله ول : 
امن آعطي خيراً فلم ير عليه سمي بغيض الله معادياً لتعمه» [۳"]۱۷۲. 

أا الحم تال تا اخ ن مت ون اجان ۶0 حدقا أبى قاس دين متم 
قال: حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال: حدّثئنا وكيع» عن أبي عبدالرحمن يعني القاسم بن ولید 
عن الشعبي» عن النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله 85 يقول على المنبر : امن لم يشكر 
القليل» ومن لم يشكر الكثير» ومن لم يشكر الناس لم يشكر اللهء ا ل 
وتركها كفرء والجماعة رحمةء والفرقة عذاب» HVT]‏ . 


(۲) تفسير القرطبي: ۲۰ / ۰۲ ٠‏ والشکر لله لابن أب الا 7 ۹۲. 
E (FD) ©‏ € / ۲۷۸ : 


۱۳۲ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 





سورة الشرح 
مكدة› وهي مائه وثلاثة أحرف ۱ 
وسیع وعشرون كلمة, وثماني آبات 


حدّثنا محمد بن عبدالملك ۽ بن أبي الغوارب قال: حا أبو وان ١‏ عن خاصم بن بهد 01 


بسم الله الرحمن الرحيم 





الم نشرح لك صدرلد6 ألم نفتح ونوشع ونليّن لك قلبك بالإيمان والنبوّة والعله 
والحكمة. 

#ووضعنا» وحططنا #عنك وزرك * الذي أنقض ظهرك€ أثقل ظهرك فآوهنه» ومنه قيل 
للبعير إذا كان رجيع سفر قد أوهنه وأنضاه: نقض . وقال الفراء: كسر ظهرك حين سمع نقيضه: 
أي صوته قال ال قاد وا تاه Ss hs e‏ وقال الحسین بن 
الفضل: يعني الخطأ الوا ت اف فا ا "اليد لا ا ا ا لباك 
وقال عبدالعزيز بن يحيى وأبو عبيدة: يعني خففنا عليك أعباء النبوة والقيام بأمرهاء وقيل : 

یرل نرق نا دالخاق برشي عليه قال حدّئنا ابن جنب قال: خد آبو 
eS‏ قال : ا صفوان ي بعني أبن 7 وا بو عبدالملك 0 


سورة الشرح؛ الآيات: ۸۰-۱ ۳ 





سعيد الخدري» اال ی ل عور او ا روجا اك رت قال : «قال الله 
سبحانه : إذا ذکرث» ذکرت معي» [۳]۱۷۵. 

راا آبو سعید عبدالملك بن آبي عثمان الواعظ قال: حدثنا اسماعیل بن آحمد 
الجرجاني قال : أخبرنا عمران بن موسى قال : ا آبو معمر قال: سل 3 عباد» عن عوف» عن 
الحسن في قوله ورفعنا لك ذکرك قال : إذا ذکرت ذکرت معي وقال قتادة: يرفع الله ذکره في 
" الدنیا والآخرة» فليس خطيب ولا متشهد ولا صاحب صلاة الا ینادی بها : ايد ان لا إله إلا 
الله وأن محمداً رسول الله» وقال مجاهد: يعني بالتأذين» وفیه یقول حسان بن ثابت یمدح 
اعد وا ي و وی ای 
یه ام اي الى ممم إذا قالذ في الخمس الموذن أشهدا" 

وقال ابن عطاء: بح عدا فان تیا فى یز وقیل : ورفعنا لك ذکرك عند 
الملائكة في السمای وقیل : بأخذ ميثاقه على النبیین والزامهم الایمان به والاقرار بفضله. وقال 
ذو النون : همم الأنبیاء تجول حول العرش وهمّة محمد ی فوق العرش» لذلك قال: ۶ورفعنا 

لك ذکر #6 » فذکره ذکره ا الو ا ا ی ی لق 

بجاهه. عنده . 

#فإن مع العسر يُسرا» أي مع الشدّة التي أنت فيها من جهاد 57 اوا اه 
بسبيله يسراً ورخاء بأن يظهرك عليهم» حتى ينقادوا للحق الذي جنتهم به طوعا وكرها. 0 

ان مع العسر يسر كرّره لتأكيد الوعد وتعظيم الرجاء. وقيل : فان مع العسر يسراً: في 
٠‏ الدتاع إن مع العسر يسراً في الآخرة. 

ااا ا ل ا اع ع ل ا E‏ 

حدثنا عثمان قال: حدّثنا ابن عليّة» عن يونس» عن الحسن قال: لما نزلت هذه الایت قال 

رسول الله ل: «ابشروا فقد جاءكم اليسر لن يغلب عُسْرٌ بسر زین» ۱۷٦1‏ . 

وأخبرني ابن فنجویه قال: حدّثنا عمر بن الخطاب قال : عنقي علي ین مرداراد الخباط 
قال: حدثنا قطن بن بشير قال: حدثنا جعفر بن سلیمان» عن رجل» عن إبراهيم النخعي قال : 
قال ابن مسعود: والذي نفسي بيده و ان المسر في ججر طلبه لیر ختی یدخل ما إنه لن 
يغلب عسر يسرين» إله لن يغلب عسر يسرين . 


)۱( جامع البیان لطیری: ۳۰۰ ۸ ۹۹ (۲( ی ۰ / ۰1 
(۲) صحیح البخاري: 5 / ۰۸۷ جامع البيان للطبري: ۳۰ / ۲۹۷. 


۳۳ الحزء العاشر من کتاب تفسیر التعلبی 


قال العلماء في معنی هذا الحدیث : لأنه عرّف العسر ونكر الیسر» ومن عادة العرب لذا 
ذکرت اسما معرفة ثم أعادته فهو هو وإذا نكرّته ثم كررته فهما اثنان» وقال الحسن بن یحیی بن 
یسرین» [۱۷۷]: فلم يحصل غير قولهم: إن العسر معرفة والیسر نکرة مكررة» فوجب أن یکون 
[عسر] واحد ويسران» وهذا قول مدخول [إذ] لا يجب على هذا التدریج إذا قال الرجل : إن مع 
الفارس سيفاً إن مع الفارس سيفاً أن یکون الفارس واحداً والسیف اثنين» ولا يصح هذا في نظم 
العربية . 

فمجاز قوله : «لن یغلب عسر یسرین» إن الله بعث نبیّه(علیه السلام) مقلاً مخففاً فعیّره 
المشرکون لفقره» حتی قالوا آنجمع لك مالا؟ فاغت فظن آنهم کذبوه لفقره» فعژّاه الله سبحانه 
وتعالى وعدد عليه نعماءه ووعده الغنى فقال: الم نشرح لك صدرك4 إلى قوله #ذکرك 4 فهذا 
ذكر امتنانه عليه» ثم ابتدأ ما وعده من الغتى ليسليه مما خامر قلبه؛ فقال فان مع العسر 
سرام والدليل عليه دخول الفاء فى قوله (فإن) ولا يدخل الفاء أبداً إلا فى عطف أو جواب. 


ومجازه: لا يحزنك ما يقولون فان مع العسر يسراً في الدنيا عاجلاء ثم أنجزه ما وعده 
- وفتح عليه القرى العربية» ووسّع ذات يده» حتى يهب المائتين من الإبل» ثم ابتدأ فضلا آخر من 
الآخرة فقال تأسية له: # إن مع العسر يسرا». والدليل على ابتدائه تعرّيه من الفاء والواو 
وحروف النسق فهذا عام لجميع المؤمنين» ومجازه: إن مع العسر في الدنيا للمؤمنين يسرا في 
الاخرة لا محالة» فقوله: «لن يغلب عسر يسرين»! أي لن يغلب عسر الدنيا اليسر الذي وعد الله 
المؤمنين في الدنياء واليسر الذي وعدهم في الآخرة» إنما غلب أحدهما وهو يسر الدنياء فأمًا 
يسر الآخرة فدائم غير زايل؛ اي لا يجمعهما في الغلبت ال ل ل ا 
ا اي لا يجتمعان في النقصان. 


0 لو مع [أختها] بالدنيا جزاء الجنةء قال القاسم: [بردا هذه السعادة من 
أسحار ]""؟ الدنیا إلى رضوان العقبی» وقراءة العامة بتخفیف السینین» وة آبو جعفر وعیسی؛ 
بضمهماء وفي حرف عبدالله: إن مع العسر یسر مرة واحدة غير مکررة. 

آخبرني أبو عبدالرحمن محمد بن الحسین بن محمد الرمجاري وأبو الحسن علي بن محمد 
ابن محمد البغدادي قالا: حذئنا محمد بن يعقوب الأصم قال: حدئنا أحمد بن شيبان الرملي 
قال : حدئا عبدالله بن ميمون القداح قال: حدثنا شهاب بن خراش» عن عبدالملك بن عميرء 
عن ابن عباس قال : أهدي للنبي 6 بغلةء أهداها له كسرى فركبها بحبل من شعر»ء ثم أردفني 


)۱( کناافی ا 


سورة الشرحء الآيات: ۸-۱ . mo‏ 





خلفه» ثم سار بي مليّاًء ثم التفت الى فقال لي: «يا غلام»» قلت: لبيك یا رسول الله قال : 
«احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده أمامك» تعرّف الى الله فى الرخاء يعرفك في الشذة» وإذا 
سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله كن مقين الك بها هو کائن؛ الى ا الخلائق 
أن ينفعوك بما لم يقضه الله لك. > لما قدروا عليه ولو جهدوا أن یضروك بما لم يكتبه الله عليك 
ما قدروا عليه فإن استطعت أن تعمل بالصير مع اليقين فافعل؛ فإِنْ لم تستطع فاصبرء فان في 
الصبر على ما یکره يرا کثیرا» واعلم أن السب م۱ اللاي الفرج فيان مع 
العسر نت ۲۱۷۸۱۵6 , 
وسمعت أبا القاسم الحسن بن محمد بن الحسن النيسابوري یقول: سمعت آبا علي محمد 
ابن عامر البغدادي یقول: سمعت عبدالعزیز بن يحيى یقول: سمعت عمي یقول: سمعت العتبي 
يقول: كنت ذات يوم في البادية بحالة من الغم فألقي في روعي بيت شعر فقلت : 
ایا ورد مين أصبح ولاح بت یحو له آروح 
فلمًا جن الليل سمعت هاتفاً يهتف» من الهواء: 
ال تسا وا م لے دای جنس سيم 
اعد یتح فک رف يلم نشسرح 
سوت بوسر جين بصن |ذا فکرت هسافسافسرح 
قال : فحفظت الاأبیات» وفرج الله نی" .. ۱ 
وأنشدنا أبو القاسم الحبيبي قال: آنشدنا أبو محمد أحمد بن محمد بن إسحاق نض 
قال: آنشدنا إسحاق بن بهلول القاضي : ۱ 
كلا حياين وان ات ریا شتا ایب سراف فرطرب 
ولا تسظسسن يريك ظسن سوه فا الله آولی بسا جسمیل 
ار ا ت و وقول ا اة ود ی 
وأنشدني ال الحبيي قال: أنشدني محمد بن سليمان بن معاد الكرخي كال 
أبو بكر الانباری : ۱ 
ذا لسغ الم سر مسجسهسوده فثق عند اك بيسرسريع 
)١(‏ بتفاوت في مسند أحمد: ١‏ / ۰۲۹۳ وتمامه في كتاب الدعاء للطبراني: ۳. 


) زاد المسير: 6 / “اللا 


۳۳۹ 


الجزء العاشر من کتاب تفسیر الثعلبى 





البو شر تخي اا ا E‏ 
ولزيد بن محمد العلوي : 
سن نالك الزمان ببلوی 
E,‏ فوارع بساكيات 
فاص طبر وانشظر بلوغ افا 


( هد شح فبواك ۳ 


وقال آخر : 


رز البلاء بقل اجا 


SE‏ تي السريسيسع البديع 


سمت ET‏ الحياأة يفتكت 


ا ےا اة 


5 نت ۷ ۲ 9 


وكادت تلوت ي المهج ۱ 
ی العاف ق 
سي قال: أنشدني أبو الحسن عیشی بن زيد 


العقيلي التسابة قال: نت سليمان بن أحمد الرقي : 


توقع إذا ما عسرتنك الخطوب 
ری الا هة یخلف اذه 


سوا احم واا ك مسا 
وفد قال: لسع میت عضرا 


(فٍذا فرغت فانصب) قال ابن عباس : إذا فرغت من صلاتك فانصب إلى رتك فى 
الدعای واسأله حاجتك وارغب اليه . این این نجیح » عن مجاهد : : ادا فمت لین الصلاة فانصب. 
في حاجتك إلى ربك . الضخاك : إذا فرغت من الصلاة المکتوبة فانصب إلى با یی 
وأنت جالس قبل أن تسلم. فتادة : آمره أن یبالغ في دعائه |ذا فرغ من صلاته. عن الحسن : إذا 
بن أسلم : إذا فرغت من جهاد العرب 
وانقطع جهادهم فانصب لعبادة الله وإليه فارغب . . عن منصور» عن مجاهد: إذا e‏ 
الدنا فانصب في عبادة 5 ْلَه وصل . 


فرغت من جهاد عدوك "فانصب في عبادة ربّك . عن زيل , 


اا رسن نان حدئنا محمد بن يعقوب قال : تا السب 
قال: حدّثني الفراء قال: : حدّئني قيس بن الربيع» عن أبي حصين قال: مر شريح برجلين 
يصطرعان فقال: ليس بهذا أمر الفارغ. إنما قال الله عرّ وجل : #فإذا فرغت فانصب وإلى ربك 
فارغب# . قال الفراء: فكأنه في قول شریح: إذا فرغ الفارغ من الصلاة أو غیرها . 

وقوله #فانصب)ه من النصب» وهو التعب والدأب في ا وقيل: أمره بالقعود للتشهد 
إذا نون الا زتمیاب للدعاء . عن حیان» عن الكلبي : إذا فرغت من تبلیغ الرسالت 


)۱( ی 


سورة الشرح» الایات : ۱ ۸ ۳۳۷ 





القع أ ا اقا راا ي غر «فإذا: رطف من ار اا ها یه ای عا 
الحق. عن أبو العباس بن عطاء: فإذا فرغت من تبليغ الوحي» فانصب في طلب الشفاعة. 

#وإلى ربّك فارغب؟» في جميع أحوالك [لا] إلى سواه» وقيل: إذا فرغت من أشغال 
الدنياء ففرغ قلبك لهموم العقبى. عن جعفر: اذكر ربّك على فراغ منك عن كل ما دونه» وفیل : 
إذا فرغت من العبادة» فانصب إلى الاعراض عنها مخافة رها عليك» وإلى ربك فارغب» 
والاستغفار لعملك کالخجل المستحيي . 

آخبرنا الشيخ آبو الفضل محمد بن جعفر الخزاعي المقري قال : حدثنا آبو محمد عبدالله 
ابن محمد المزني قال: حدّثنا الولید بن بیان ویحیی بن محمد بن صاعد ومحمد بن أحمد 
السطوي قال: حدّثنا ابن أبي برة قال: حدّئنا عكرمة بن سليمان قال: قرأت على إسماعيل بن 
عبدالله» فلمّا بلغت إلى والضحى قال: كبّر حتى نختم مع خاتمة كل سورة فاني قرأت على 
شبل بن عباد وعلي بن عبدالله بن کثیر» فأمراني بذلك . 

قال : وأخبرني عبدالله بن کثیر أنه 3 مجاه فأمره الوا غ مكاعد ان ور 
على ابن عباس؛ تا رواخ اب نام و و أل ين کشت و او ضوع 
ی بن كعب أنه قرأ على النبي (صلی الله عليه وآله) فأمره بذلك. ٠‏ 


۲۳۸ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 





سورة النين 


مكدة, وهي ثمائمائة وخمسون حرفاء ۱ 


آخبرني أبو الحسین الخبازي غیر مرة قال: حدثنا ابو بكر أحمد بن أبي میثم الجرجاني 
وأبو الشیخ قال: : حدثنا أبو (سحاق بن میثم بن شريك قال : حدثنا أحمد بن يونس قال : حدئنا 
سلام بن سليم قال: حدّثئنا هارون بن کثیر» عن زيد بن آسلم عن أيه عن آبي أمامة» عن أبن 
ابن كعب قال: قال رسول الله بيه : «من قرأ سورة والتين أعطاه الله سبحانه حصلتین : العافية 
. واليقين ما دام في دار الدنياء فإذا مات أعطاه الله سبحانه من الأجر بعدد من قرأ هذه السورة 
صيام یوم» [7]11/4''. 


بسم الله الرحمن ام 





وجابر بن زيد ومقاتل والكلبي: هو تينكم هذا الذي تأکلون وزيشونكم هذا الذي تعصرون منه 


آخبرني الحسين قال: حدثنا السُّني قال: وجدت في كتاب أبي: حدّثنا القاسم بن أبي 
الحسین الزبیدی قال : حدئنا سهل ر بن إبراهيم يم الواسطي عن عيسى بن يونس» عن الاوزاعي 
عن يحبى بن أبي كثير قال : حدّئني الثقة عن آبي ذر قال: أهدي للنبئ ي طبق من تين فأکل منه 
وقال لأصحابه: «كلواء ثم قال: لو قلت: إن فاكهة نزلت من الجنة لقلت : هذه لانْ فاكهة 
الجنة بلا عجم فکلوها فانها تقطع البواسیر» وتنفع من النقرس» ۱۸۰1]"*. 


.۳۹۲ / ۱۰ تفسير مجمع البیان:‎ )١( 
.۱۱۰ / ۲۰ تفسير القرطبي:‎ )۲( 


سورة التين» الایات: ۱ ۸۰ ۱ ۳۳۹ 





وآأخبرني ابن فنجویه قال: حدّئنا ابن شنبه قال: حدّثنا یوسف بن آحمد آبو یعقوب قال: 
حدّثنا العباس بن آحمد بن علي قال: حدئنا معلل بن نقیل الحداني قال: حلثنا محمد بن 
محصن» عن إبراهيم بن أبي عبلة» عن عبدالله بن الديلمي» عن عبدالرحمن بن غنم قال: 
سافرت مع معاد بن جبل » [فكان یمر] بشجرة الزيتون فيأخذ منها القضيب فيستاك به ويقول: 
سمعت رسول الله ية [يقول] نعم السواك الزيتون من الشجرة المباركة» یطیّب الفم» ويذهب 
بالجفر سمعت رسول الله بي يقول: «هي مسواكي ومسواك الأنبياء قبلي» [۱۸۱]. 

وقال كعب الأحبار وقتادة وابن زيد وعبدالرحمن بن غنيم: التين: مسجد دمشق. 
والزیتون: بيت المقدس . عن الضخاك : هما مسجدان بالشام. عن محمد بن کعب : التین : 
مسجد آصحاب الکهف: والزیتون: مسجد ایلیا ومجازه علی هذا التأویل: متابت التین 
والزیتون. آبو مکین» عن عکرمة: جبلان. عن عطیة. عن ابن عباس : التین: مسجد نوح الذي 
[بناه] على الجودی» والزیتون: بيت المقدس. عن نهشل» عن الضخاك: التین: المسجد 
الحرام . ۱ ۱ 

والزیتون: المسجد الاقصی . 

وسمعت محمد بن عبدوس یقول : سمعت محمد بن الحمیم یقول : سمعت الفراء یقول: 
سمعت رجلا من أهل الشام وکان صاحب تفسیر قال : التین : جبال ما بین حلوان إلى همدان؛ 
والزيتون: جبال 9 


محاهد : الطور الجیل» و وسینین ٠‏ الحا قت وعن قتادة : : المیاوله الحسن . 
عن مقاتل : کل جبل فيه شجرة مثمرة فهو سییر وسینا وهو بلغة النبط . عن الكلبي: يعني 
الجبل المشجر. . عن شهر بن حوشب: ا الکوفة والزیتون: ۳ وطور سینین : جبل فيه 
آلوان الاشجار . 
سينا وطور يتماناء فأما ۳ تین ف قدمشق » 1 3 زیت فبيت معاي وا طور 9 فهو 
ایا اسان السو نت میم بن عدا لله عفر قال د البغوی ببغداد قال: 
حدثنا ا قال: حدئنا يعقوب ب“ بن ابراهیم ‏ ی ی وسفیان ان 
۷ قال : فطننت أنه" انما و کی 


۲۰ ۱ ۱ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 
#وهذا البلد الامین الامن يعني مک وآنشد الفراء: 

ألم تعلمي يا أسم ويحك آنني 2 ار انیت 
يريد آمني . ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ْ 
لد خلا اسان في أحسن ته توس وم صورة» 2 وی وم 


الس دام وان مزا ینت 


ثم رددناه أسفل سافلین؟ يعني إلى آرذل العمر» ینقص عمره ویضعف بدنه ویذهب 
فال ابن عباس : اانا ثرا ردوا إلى أرذل العمر على عهد رسول الله ال الله عذرهم 
وأخبر أن لهم آجرهم الذي عملوا قبل أن تذهب عقولهم. 

قال عكرمة: لم يضر هذا الشيخ الهرم كبره ه إذا ختم الله تعالى له بأحسن ما كان يعمل . 
قال أهل المعاني: السافلون: الضعفی والهرمی تس فقوله (أسفل سافلين) نکر ةتعم 
الجنسء كما تقول: فلان أكر م قائم» فاذا عرّفت قلت : لقائمین . 
۱ م 
۱ الفراي قال: حتّثنا قتيبة بن سعید قال : حدئنا خالد الزیات قال: حدئنا داوّد ابو سلیمان» عن 
عبدالله بن عبدالرحمن بن معمّر بن حزم الأنصاري» عن انس قال: قال رسول الله ل «المولود 
حتى يبلغ الحنث ما عمل من حسنة كتبت لوالدیه» فان عمل سيئة لم تكتب عليه» ولا على 
والديه» فإذا بلغ الحنث وجرى عليه القلم» آمر الله الملكين اللذين معه يحفظانه ويسدّدانه» فإذا 
بلغ آربعین سنة في الاسلام آمنه الله سبحانه من البلایا الیل نت من الجنون والجذام والبرص» 
فإذا بلغ خمسين خفف الله حسابه فإذا بلغ ستين رزقه الله الانابة إليه فيما يحب» فإذا بلغ 
سبعين أحبه أهل السمای فإذا بلغ الثمانين كتب الله حسناته وتجاوز عن سیثاته فإذا بلغ تسعين 
٠‏ غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء وشفعه في آهل بيته» وكان اسمه أسير الله في الأرض 
E‏ يا ع N SO‏ و 
صحته من الخيرء وان عمل سيئة لم تكتب علیه» [۱۸۲]. 


وقال الخحسن ومجاهد وقتادة : : يعني نم رددناه الى النار . وقال آبو العالية : يعني إلى د 
في شر صورة» في صورة خنزیر . ۱ 





. ۳۰۱۱ لعفيو اف كر ۸۳ ۷ كنز العمال: ۱۰ / ۷۲۷ ح‎  ( 


سورة التين » الایات: ۱ - A‏ ش ۱ ۳۲ 





آخبرنا عبدالله بن حامد قال : آخبرنا أحمد بن عبدالله قال: حدثنا محمد بن عبدالله قال : 
حدّئنا أحمد بن حواس قال: حدّثنا آبو الأحوص» عن آبي اسحاق» عن هبيرة» عن علي قال: 
أبواب جهنم بعضها أسفل من بعض» فيبدأ بالأسفل فيملاًء فهي أسفل السافلين» وفي مصحف 
عبدالله» (أسفل السافلين) بالألف. ثم استثنى فقال الا الذين تب وعملوا الصالحات» يعني 
ثم رددناه أسفل سافلين» فزالت عقولهم وانقطعت آعمالهم. فلا ت تثبت لهم حسنة الا الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات ؟ه منهم فأنه يكتب لهم في حال هرمهم وخرفهم مثل الذي كانوا 
بخطره نی حال ایهم وج و روم فذلك قوله سبحانه #فلهم آجر غير ممنون قال 
الضخاك: أجر بغير عمل» ثم قال : الا الب وزیا ان 
#فما یکذبك؟ آیها الانسان بعد هذه الحجة والبرهان #بالدين» بالحساب والجزاء. 


#أليس الله بأحكم الحاکمین قال قتادة: بلغنا أن نبي الله ی كان إذا قرأ هذه الاية 
. قال: «بلى» وأنا على ذلك من الشاهدین [۲۱۸۳. ۱ ۱ 


:۲ الحزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 
سس 9 ل يي 


سورة العلق 


مكية, وهي مائتان وثمانون حرفاء 
وائنتان وسيعون کلمة» وتسع عشرة أبة 


آخیرنا الجباري قال: حثنا امن حیّان قال: آخبرنا الفرقدي :قال »بع لقا [سماعبل بن ‏ 
عمرو قال: حدئنا یوسف بن عطية قال: حدئنا هارون بن کثیر قال: حدئنا زيد بن أسلمء عن 
آبیه» عن آبي مامت عن آبي بن كعب قال: قال رسول الله بل «من قرأ (اقرا باسم رنك6 
فکآنما قرأ المفصّل کله» [۳]۱۸4*. 


بسم الله الرحمن الرحیم 





جمع ولفظ الانسان واحد» لانه في معنی الجمع؛ وهذه ول سورة نزلت على رسول الله ي من 
القرآن» وآول ما نزل منها خمس ابات فن آولها ال قوله ما لم یعلم وعلى هذا أكثر 
العلماء . ۱ 

۱ أخيرنا میت عند اللهسن: ماوق وعبدالله بن حامد قال: آخبرنا ابن الشرقي قال: 
خلا محمد بن يحيى قال : لا عبدالرزاق» عن معمر » عن الزهري قال : آخبرني عروه عن 
عائشة أنها قالت: آول ما بدأ به رسول الله ية من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم» فكان لا 
وهو التعبد [فی ] اللیالی دوات العدد ویرود لذلك ثم يرجع إلى ند فتز وده بمثلها حتى فجأه 
الحق» وهو في غار حراء. 

قال: فجاءه الملك وقال: اقرأ فقال رسول الله ييه «فقلت له: ما آنا بقاری قال: فأخذنى 
فغطني حتى بلغ مني الجهد. ثم أرسلني فقال: اقرأ فقلت: ما آنا بقاری فأخذني فغطني 





.۳۹۲ / ۱۰ تفسير مجمع البيان:‎ )١( 


سورة العلقء الآيات: YE > - ١‏ 





الثانية» حتى بلغ مني الجهد. ثم أرسلني فقال: اقرأ فقلت: ما أنا بقاري» فأخذني فغطني الثالثة 
حتى بلغ مني الجهد. ثم أرسلني فقال: اقرا باسم ربك الذي خلق؛ حتى بلغ . ما لم يعلم). ٠‏ 
فرجع بها ترجف بوادره حتى دخل على خديجة فقال: زمّلوني زملوني فزملوه حتى ذهب 
عنه الروع فقال: «يا خديجة مالي؟» [۱۸۵] وأخبرها الخبر وقال: قد خشيت علی؟ قالت له 
كلاً ابشر» فوالله لا بحزنك الله إنك لتصل الرحم» وتصدق الحديث» وتحمل الكل» وتقري 
الضیف» وتعین علی نوائب الحق. 
ثم نطلقت به عديجة حتی انت به روقة بن توفل بين آسد ين عبدالعزي بن قصي؛ وهو ابن 
عم خدیجت وکان امراً تنضّر في الجاهلیق وکان یکتب الکتاب العربي› وکان شیخاً كبيراً قد 
عمي» فقالت خدیجة: أي ابن عم اسمع من ابن أخيك» فقال ورقة بن نوفل: يا بن أخي ما 
ترى؟ فأخبره رسول الله م ما رأىء فقال ورقة: هذا الناموس الذي آنزل على موسىء يا 
ليتني فیها ول اکون حیً حین بخرجك قومك» فقال رسول الله بلا «أومخرجي هم؟) 
[۱۸] فقال ورفه: تعم لم یات رجل قط يها جفث جدت به الا مودي وأوذي» وان يدركني يومك 
أنصرك نصراً موزرا ثم م ینشب ورقة ان توفي وفتر الوحي فترة» حتی حزن رسول الله 135 
فيما بلغنا جزناً غدا منه مراراً كي یتردٌی من رؤوس شواهق الجبال. فکلما أوفى بذروة جبل لكي 
۰ يلقي نفسه منها تبدی له جبرائیل (علیه السلام) فقال : : پا محمد نك رسول الا خا تسكن 
بذلك جأشه وتقر نفسه فیرجم» فذا طالت عليه فترة الوحي غدا بمثل ذلك؛ OT‏ 
فون OE‏ فقال له مثل ذلك [۱۲۱۸۷*. 
قال الزهري: أخبرني أبو سلمة بن عبدالرحمن» عن جابر بن عبدالله قال: سمعت 
النبي يياه يحدّث عن فترة الوحي فقال في حديثه: «فبینما أنا أمشي سمعت صوتاً من السماء 
فرفعت رأسی» فاذا الملك الني جاءني بحراء جالس علی کرسی بين السماء والأرض؛ فجثیت 
قارفا فرجمت فقلت: زتلوني» زقلوني» فدتروني» [۳]۱۸۸ وأنزل الله سبحانه با انها 
المدّثر» إلى قوله سبحانه #والرجز فاهجر». قبل : أن تفرض للصلاة» وهي الأوثان» ثم كان 
ما نزل على رسول الله َة من القرآن بعد اقرأ والمدثرء لن والقلم# إلى قوله: : وإنك لعلی 
خلق عظیم» تا 


)۱( صحيح البخاري : ۸ ط. ل یس د 
يصل الاطمتنان إلى ورقة ولا يصل إلى من هو أفضل من ورقة بدرجات ؟! كيف يعقل أن یفکر ویهم النبي 
الذي أرسل لتتمیم الأخلاق ونيد المحرمات» بالانتحار وقتل نفسه ؟! والأعجب أنهم نسبوأ ذلك له 
صلوات المصلین عليه عدة مرات یمود تما نهاء عه جرا یل وكأنهم يريدون أن يصوّره كالطفل أو 
كالساذج !! ازن ين فصل و ورفه آحکم وأهدى وأوعى وأعقل منه ؟! عصمنا الله 

من اللل. 


4 ۲ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 

آخبرني عقيل أن آبا الفرج أخبرهمء عن ابن جرير قال: حدئنا ابن آبي الشوارب قال : 
حدئنا عبدالواحد قال: حدثنا سليمان الشیبانی قال: حدّثنا عبدالله بن شداد قال: نزلت على 
رسول الله ي #واقرأ باسم رئك 2# ثم أيطأ ۳ جبرائیل » فقالت له خدیجة: ما أرى الا قد 
قلاك» فأنزل الله سبحانه #والضحى والليل إذا سجى ما ودّعك ربّك وما قلى» . 

آخبرنا عبدالله بن حامد قال: آخبرنا مکی قال: خدّثنا عبدالرحمن بن بشير قال: حدّثنا 
سفبأن. عن محمد بن (سحاق» عن الزهري 0 عن عائشة قالت : إن أول سورة نزلت 
#اقرأ باسم ريّك4 . 

أخبرنا عبدالله بن حامد قال: أخبرنا e‏ حدثنا على بن حرب قال : 

حثنا آبو عامر المقد يع عن قرّه ين بها لمن عن آبي رجاء العطاردي قال: کان آبو موسی ا 

القرآن في هذا المسجد فنقعد له حلقاً حلقاً كأني أنظرٌ إليه الآن في ثوبين آبیضین » فعنه أخذتٌ 
هذه السورة: . اقرا بنم رب الذي خلن۱4). 
وقال: كات آول سورة نزلت علی رسول اللّه بل فاتحة الکتاب: 

آخبرنا محمد بن حمدویه وعبد اللّه بن حامد قالا: حدّثنا محمد قال: حدّثنا أحمذ بن 
عبدالجبار قال : مک اي و وی بو سین که من أي یبا ة عمرو بن 
شرحبیل اد رسول اللّه َو قال لخديجة: ( إني إذا خلوت وحدی سمعتّ نداءً وقد واللّه خشيتٌ 
أن یکون هذا آمراٌ ». ۱ 

فقالت : معاذ اللهء ما كان اللّه عرّ وجل لیفعل بك ذاك فواللّه إلّك لتؤدّي الأمانة وتصل 
الرحم وتصلق الحدیث. 

فلمًا دخل آبو بكر ول ويه ولیس رسول الله ية [في الدار] : ثم ذکرت خديجة له وقالت : یا 
عتيق اذهب مع محمد إلى ورقة بن نوفل» فلا دخل رسول الله و أخذ أبو بكر بيده وقال: 
انطلق بنا إلى ورقة» فقال: «من آخبرك؟ فقال: خديجة. فانطلقا إليه فقصّ عليه فقال: «إذا 
خلوت وحدي سمعت نداءً خلفي: يا محمد يا محمد فأنطلق هارباً في الأرض». 

فقال له: لا تفعل إذا أتاك فاثبت حتى تسمع ما يقول ثم ائتني فأخبرني» فلمّا خلا ناداه 
يا محمد قل: ۶ يسم اللو الرخمَن ن الرّحِبم * لکد لله رب اللوي حتّى بلغ ولا 
الضَالَّينَ4”” قل : لا إله ال اللّهء فأتی ورقة فذكر ذلك له فقال له ورقة: آبشر ثم أبشر فأنا 





)۱( سورة العلق : ١‏ 
5 رانا ی 
(۳( سورة الفاتحة: ۷ 


سورة العلق الایات: 6 - ۱۹ . ۱ ۲:۵ 





بت ات ند مدا بای 3 أدركني ذلك لأجاهدن معك» فلمّا توفي ورقة قال رسول 
الله يكلِ: « لقد رأيت القس في الجنةء عليه ثياب الحریر لأنه آمن بي وصدّقني» [۲۱۸۹" يعني 


ورقة» قالوا: وقال ورقة: 


فا ك ا با اومس ةنا علي 


توا ناتس وعيكال مهيا 


0 يفهوز يسه فب" فاز ع اكد سه 


فریقان منهم فرقة في جنانه 
ا َأ ورك الأكْرَمُ» قال الكلبي:. 


1 قد 2 )۲( 
ويشقى به الغاوي الشمي انیت 
وار بآغلال الجحيم ۱ 


تیاس E‏ ميم 


بالعقوبة اي عَلّمالْقَلّ4 يعني الخط والكتاب: 

آخبرني ابن فنجویه قال لوكا ابن شيبة قال : حدّئنا ابن ماهان قال: | 
آیوب بن هشام المزني قال: حدثنا آبو الحسن عاصم بن علي بن عاصم وعبد الله بن , عاصم 
الجماني قالا: حدّئنا محمد بن راشد عن مسلم بن موسی قال: أخبرني عمرو بن شعیب عن أبيه 
عن جدّه عن عبد اللّه بن عمر بن العاص قال: قلت: يا نبي الله أكتب ما أسمع منك من 
الحديث؟ قال: «نعم» فاكتب فان اللّه علّم بالقلم» [۱۹۰]". 





«عَلم الانسَان 


لم يقم دين ولم یصلح عيش عَلَمَ الأنسَانَ مَا لم یلم من أ نواع الهدى والبیان. وقيل: علم 
آدم الأسماء كلّهاء وقيل: الانسان ها هنا محمد ل يانه لوَعَلّمَكَ ما لم تکن تعلو ”* . 


ما لم يَعْلّمْ» من البيان والعمل» قال قتادة: العلم نعمة من ال 1 العلم 


(۱) بتمامه فيي تفسیر القرطبي: ۱ / ١١١‏ . 
(۲) البداية والنهایة: ۳ / ۰.۱۱ 

(۳( تفسير مجمع البیان : ۰ A‏ 
0© فش الط ۱ 2 

() سورة النساء: ۰۱۱۳ 


:۲ ۱ ۱ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 


گلا ِن الانسان لیضتی ۱0۲ لیتجاوز حذه ویستکبر علی ربّه #أَنْ رآه اسْتَغْنَى» قال 
. الكلبي: يرتفع من منزلة إلى منزلة في اللباس والطعام ا رسول الله ية يقول: 
الأعوذ بك من فقر يُنسي ومن غنى يُطغي» [۱۹۱]*. 

لإ إلى رل الجعی4 المرجم في الآخرة «أرأيت الي یی دا ی نت 
يال ل لب اله ی کی و دی توا وین 

آخبرنا عبد الله بن حامد فقال: آخبرنا آحمد بن عبد :الله قال: ا 





ابن یعقوب بن إبراهيم الدورقي قال: حدثنا معمر بن سلیمان عن آبیه قال: حذثنا نعیم بن أبي 
مهند عن آبي حازم عن أبي هريرة قال: قال أبو جهل : هل يعفر محمد وجهه بين آظهرکم؟ ‏ 

قالوا: نعم» قال: فو الذي يحلف به لثن رأيته یفعل ذلك لأطأن رقبته. ۱ 

قال فما [فجأهم] منه إلا يتقي بيديه وینکص على عقبيه؛ قال : فقالوا له ما ذاك يا آبا 
الحكم ؟ قال: إن بيني وبينه خندقاً من نار وهؤلاً وأجنحة» [فقال رسول الله و E‏ 
لاختطفته الملائكة عضواً عضواً] ۳۱۲۱۹۲ فأنزل اللّه سبحانه لأَرََيْتَ الَّذِي ینهی * عَبْداً إا 
صلی * آرایت ون كانَ علی الْهُدَى * آز أَمَرَ ر بالتفوی * أَرَأَيْتَ إن كَذّبَ4 أبو جهل لعنه الله 
ووی * ألم بعلم أن الله يَرَى ٭ گلا لین لم َنم نه لتَسْمَعا بِالنَاصِيَةٍ صِيَةٍ4 لنأخذن بمقدم رأسه 


سور سو 


فلنزلنه. ثم قال على البدل : «ناصية كاذبة حَاطِئَة 4 . 
قال ابن عباس : لما نهی آبو جهل رسول الله اة عن الصلاة انتهرة رسول الله و وقال 
أبو جهل : أتهدّدني 00 لأملأن عليك إن شثت هذا خيلا جردا أو رجالا مرداء فأنزل الله 
سبحانه ليدع نَاديَه#( أ قومه 9سَتَدْعَ الربًا ی4 قال النبي له : «لأخذته 9 عیانا» 
0 
[ ۱۹۳ 


گلا لآ تطنه وَاسْجُدْ رن وصل واقترب من اللو سبحانه وتعالی . 





.1 سورة العلق:‎ )1١( 

)۲( مسند أبي يعلى Vv:‏ ۳ بتفاوت . 

(۳) تفسیر الطبري : DE‏ سك :8 / ۳۰ ط : دار الفکر : 
(4) سورة العلق: ۱۷. 

(۵) البداية والنهاية: ۳ / ۵۸ تفسیر الجلالین: ه 


سورة القدر الآيات: ۱ - 6 ۷ ۲ 





سورة القدر 
مدنيّة في قول أكثر المفسرین, قال علي بن الحسین بن واقد: هي آول 
سورة نزلت بالمدينة» وروی شيبان عن قتادة أنها مكيّة» وهي رواية نوفل 
ابن أبي عقرب عن ابن عباس وهي مائة واثنا عشر حرفا وثلاثون كلمة وخمس ايات 


الجنازي قال : حدّثنا ابن خنيس قال : حدثني E‏ ۰ 
وم مب ی ون خی ورین سوق لي ال ال رسول اه ]ی 
القدر أعطي من الأجر کمن صام رمضان» وأعطي إحياء ليلة القدر) [۳]۱۹4*. ۱ 


بشم الله الرحَمَن ازجم 





«إنا أَنرَلْنَاهُ في لَيْلَةٍ الْقَدْرِ» يعني القرآن كناية عن غير مذكورء جملة ١‏ واحدة في ليلة القدر 

من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنیا» فوضعناه في بیت اه 5 وأملاه جبرئیل علی السفرة ثم كان 
ينزله جبرئیل على محمد (علیهما ایدم و دان من أوّله إلى آخره بثلاث وعشرین سنت 
ثم عجب نبيّه (عليه السلام) فقال : رما نرق تا کل القثر». . 

والکلام في ليلة القدر على خمسة آبوات : 

الباب الأوّل: في مأخذ هذا الاسم ومعناه واختلف العلماء» فقال آکثرهم : ع لله 
الحکم والقعنل يقضي الل فیها قضاء الستة. وهو مصدر من قولهم : : قدر اللّه الشيء قَدْراً وقدرا 
تیان كال وال وال وال وقلره ی له مع تخل قالوا: وهي الليلة التي قال 
الله سبحانه: »انا أنرَلتاءُ في له مُبَارَكَة زنا کتا مُنْذِرِينَ نا 
سمیت ل القدر ميارکة ؛ لان اه سیحانه اديه الخیر ا 


(۱) تسیر مجمع الیان: ۱۰/ 4۰۳. 
( وان 


۲:۸ الحزء العاشر من كتاب تفسير الثعلیی 

دروی آبو الضحی عن ابن عباس أن الله عرّ وجل يقضي الأقضية في ليلة النصف من 
شعبان ویسلمها إلى آربابها في ليلة القدر . 

روي أنه تعالی يغفر لجمیع المسلمین في تلك الليلة الا الکاهن أو الساحر أو مدمن خمر 
أو عاق لوالدیه أو مصرّ على الزنا آو [مشاحن] أو قاطع رجم [۱۹۵]. 

وقيل للحسين بن الفضل : أليس قد قدّر الله سبحانه المقادير قبل أن یخلق السماوات 
والأرض؟ قال: 0 قال: فما معنى ليلة القدر ؟ قال: : سوق المقادير إلى الكو قت وي 
القضاء المقدر. 

أخبرني عقيل أن أب افرج أخبرهم عن ان بير قال: حدّئنا ابن حمید قال: نا هرا 
ارت لاي ب تر منهم آحد ولا yT‏ 

وقال الزهري: هي ليلة العظمة والشرف» من قول الناس لفلان عند الامیر قذر أي جاه 
ومنزلة» يقال: قدرت فلاناً أي عظمتهُ قال اللّه سبحانه : وما تَدَرُوا الله حى قَدْرِةِ4”" أي ما 
۱ عظموا الله حق عظمته وقال أبو بكر الورّاق: الجا ا ري 
في هذه الليلة دا قدر ادا آدر کها وأحياها . 

وقيل : إل کل عمل صالح يؤخذ فيها من المؤمن فيكون ذا قدر وقيمة عند الله لكونه مقبولا 
فيها . 

وفیل : لأنه درل کتاث دو قدر على رسول دي قدر جا دات قد وقال سهل بن 
عبد الله : ان الله سبحانه يقدّر الرحمة فيها على عباده المزمنین . ۱ 

وقيل : لآنه ينرّل فيها إلى الأرض ملائكة أولو قدر وذوو خطر. 

الل او سمتت بل رانا ری سيق تيهنا الما که وم ول 
وریتیر؟ #ومن یر ء 4 عَلَيْهِ رَرقُ4”” . 


البات الثاني : اختلاف الخلا في وقتها› اي يلا مي وذكر اختلاف ا 


IS : قال : أا ا قال‎ OTE 





)۱( تاریخ دمشق : ۱ / "لاط . دار الفکن ورا- جع تذكرة الموضوعات للفتني : ٤٥‏ . 
(؟) سورة الانعام: ۹۱. ۱ 
00 سورة الطلاق : N‏ 


سورة القدر. الآيات : ۱ - 6 ۲۶۹ 





آحمد بن یوسف قال حدقا عبد الله قال: آخبرنا سفیان عن الأوزاعي عن مرشد آو عن آبي 
فا قال : كنتٌ جالساً مع آبي در عند خمرة الوسطی فل عن لبلة القدر فقال:. كدت آسأل 
الناس عنها رسول اللّه ية - قال: قلت: يا رسول الله ليلة القدر هل هي تکون على عهد الانبیاء 
(علیهم السلام)» فاذا مضوا رفعت؟ قال: «لا۰ بل هي إلى يوم القیامة» [۱۹7]"". 

أ اع ع آخبرنا محمد بن عامر السمرقندي قال : آخبرنا ود هن 
الحسين قال: حدّئنا عبد بن حميد عن روح بن عبادة قال: حدَثنا ابن جريج قال: أخبرني داود 
ابن أبي عاصم عن عبد اللّه بن عيسى مولى معاوية قال: قلت لأبي هريرة زعموا أن ليلة القدر قد 
رفعث قال: كذب من قال ذلك» قال: قلت هي في كل شهر رمضان استقبله ؟ قال: نعم. 

وقال بعضهم: هي في ليالي السنة ها ون من علق طلاق امرأته آو عتق عبده ليلة القدر 
لوباك المللاق ولم ینف العتاق إلى عضي سبتة من بزع حلفب» وهي إحدى الروایات عن ابن 
مسعود قال: من یم الحول كله يصِبها . ۹ ۱ 

قال : فبلغ ذلك عبد الله بن عمر فقال : یرحم الله آبا عبد الرحمن آما إنه عَلِمَ آنها في 
شهر مضان؟ ولکن آراد آن لا یتکل الناس والی هذا ذهب آبو حنيفة آنها في جمیع السنة 
وحكي عنه أيضاً أنه قال: رفعت ليلة ار وروي عن ابن مسعود أيضاً أنه قال: إذا كانت 
السنة في ليلة كانت العام المقبل في ليلة أخرىء امسا ا 
رمضان في كل عام. 

ا اع ای تال عونا معديو ا ا ا عير ده بحن نال" 
حدّئنا عبد بن حميد عن عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن 
أبي عمير أنه سئل عن ليلة القدر: أفي كل رمضان هي ؟ قال : : نعم. 

زاخبرنا عقیل إن المعافی آخبرهم عن محمد ين جریر قال: :حدق يشو كال حدثنا 
ابن عليّة قال : حدّثنا ابن ربيعة بن كلثوم قال : قال رجل للحسین"" وأنا آسمع: أرأيت ليلة القدر 
أفي كل رمضان هي ؟ قال : «نعم والله الذي لا إله الا هو إنها لفي كل رمضان وانها ليلة یفرق 
فيها کل أمر حكيم» فيها يقضى کل أجل وعمل» ورزق وخلق إلى مثلها» [/1910] " . 

٠‏ واختلفوا في آول ليلة هي منهاء فقال آنور بن العقيلي: هي أول ليلة من شهر رمضان› 
وقال الحسن: هي ليلة سبع عشرة» وهي الليلة التي كانت صبيحتها وقعة بدر. 


() صحيح ابن خزيمة: ۳/ ۳۲۱. 
(۳) تفسير الطبري: ۳۰ / ۳۲۹ والدر المنثور: ٦‏ / ۲۵. 


0٠‏ ۱ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 


والصحيح آنها في العشر الأواخر من شهر رمضان وإليه ذهب الشافعي وليه يدل عليه 
ل Oa‏ ل a O PE‏ قال : 
NSN AEE EE‏ ۳0 أریث ليلة القدر 
ثم أيقظني بعض أهلي فنسيتهاء فالتمسوها في العشر الخوابر» [۳]۱۹۸؟. 
| وأخبرنا ا قال : أخبرنا بو ۳ ا قال : حدئنا عبد الله ای 
نان سوت غاا مه ظ4 يقول : اكان رسول الله كله إذا دخل العشر الأواخر من رمضان دب 
وأدأب آهله» ۹7 





فدات هذه و الخبار على أن ليلة القدر ذ في العشر الاواخر من شهر رمضان . 


ثم اختلفوا في أي ليلة فیها فقال آبو سعید الخدري: هى الليلة الحادية والعشرون واحتج 
في ذلك بما آخبرنا آبو نعیم الأزهري قال: حدثنا آبو عوانة سنة ست عشرة وثلائمائت قال : 
أخبرنا المزنی قال : قال الشافعی : وأخبرنا آبو محمد إسحاق بن إبراهيم بن أحمد المطوعي 
وأبو علي السيوريء وآیو عبد الله و البصبي الوا ورین 0 
شلجة ) ال ا و اح وي بابي 
فلما كانت [ليلة] أحدى وعشرين وهي التي كان يخرج في صبيحتها من اعتكافه قال يَلِةِ: ١‏ 
IS‏ ل ثم أنسيتها 0 0 


والطین من صبيحة إحذى وعشرین . ۱ 


۰۲۰۲۱ 0۳۳ /۸ كنز العمال:‎ )١( 


(۲) تفسیر مجمع البیان: ۱۰ / 4۰1. 
0 نای دروا 


سورة القدر الایات : ۱ - 6 01 





اه الثالثة والعشرون مها( ش 


أ دان ات فان ار ينا مومت الخد الى قال اشا الخد ين 
فد الاعلی كان :اس هید ال وق هن سمیر فنأ بريه من الم غن این هت قال+ نجاه رجل 
إلى النبي ييه فقال : يا رسول الله إني رأیث في النوم كأن ليلة القدر سابعة تبقى» فقال رسول 
الله بي : «أرى رژیاکم قد تواطأت على ثلاث وعشرین» من كان منکم يريد أن یقوم من الشهر 
شا فلیقم ليلة ثلاث وعشرین» [۳"]۲۰۱. 

قال معمر: كان أيوب یختسل ليلة ثلاث وعشرین ویمش طيبا . 

ارا فيك الله بن حامد قال: أخبرنا مكي قال : حدّثنا أحمد بن حفص قال : خاي آبي 
قال: حدثني إبراهيم عن عباد وهو ابن إسحاق عن الزهري عن ضمرة ة بن عبد الله بن أنيس عن 
آبیه قال: كنت في مجلس من بني سلمة وأنا آصغرهم فقالوا : من یسأل لنا رسول الله كنار عن 
افدر ؟ وذلك صبيحة إحدى وعشرين من رمضان» قال : فخرجت فوافیت مع رسول الله 8 
صلاة المغرب ثم نمت بباب بيته فمرٌ بي فقال : «ادخل» فدخلت فأتي بعشائه فرأيتني أكات عنه 
من قلته» فلما فرغ قال: «ناولني نعلي» فقام وقمت معه فقال : كان لك حاجة؟ فقلت: أرسلني 
إليك رهط من بني سلمة يسألونك عن ليلة القدر فقال: «كم اللیلة؟» فقلت: اثنان وعشرون» 
فقال : «هي الليلة» ثم رجع فقال: «أو الثالثة»”" بريد ليلة ثلاث وعشرين [۲۰۲]"*. 
قال أخبرني ابن فنجويه قال: حدّثنا طفران قال: حذّثنا الحسن بن إسماعيل المحاملي 
قال: حدّثنا يعقوب الدورقي قال: حدّثنا عبد الله بن إدريس قال: سمعت عاصم بن كليب يروي 
عن أبيه عن خاله قال: قال رسول الله یا «إني رأيت ليلة القدر ثم نها ورأيت مسيح 
الضلالة [فخرجت إليكم لأبيّنها] فرأيت رجلين يتلاحيان فحجزتٌ بينهما فأنسيتهما وسأشدو لكم 
منها شدو فأمًا ليلة القدر فاطلبوها في العشر الأواخر وتراًء وأمّا مسيح الضلالة فرجل أجلى 
الجبهة. ممسوح العين الیسری؛ عريض النحرء فيه دمامة”*' كأنّه فلان بن عبد العزى أو عبد 
العزی بن فلان» [۲۲۰۳؟ . ۱ 


قال : فذکرت هذا الحدیث لابن عباس قال: وما عجبك؟ سأل عمر بن الخطاب آصحاب 


(۱) صحیح البخاري: ۲ / ۲۵۲ باب الاعتکاف. 

(۲) تفسیر القرطبي : ۲۰ / ۱۳۲ بتفاوت یسیر. 

(۳) في المصدر: أو القابلة. 

."١١ / ۱ سنن أبي داود:‎ )٤( 

(5) في بعض المصادر: دمای وفي بعضها: دفاء وفسّر بالانحناء. ٠‏ 

(0) الدر المنثور: ۵ / ۰۳۵ والمعجم الکبیر : ۸ / ۰۳۳۵ وكنز العمال: ۸ / .٥٤١‏ 


o۲‏ الجزء العاشر من كتاب تفسير التعلبي 
رسول الله وه وكان يسألني معهم مع الأكابر منهم ويقول لي : لا تتكلم حتى يتكلمواء فقال: 
علمتم أن رسول اللّه بي قال: «ليلة ارا في العشر الأواخر وتراً» [۲۰4]" " ففي آي 
الوتر ترون؟ ۱ ۱ 

قال: فأکثر القوم في الوتر» فقال: مالك لا تكلم ابن عباس ؟ قال: قلت: إن شئت 
تکلمت قال: عن رأيك أسألك؟ قال: قلت: رأيت الله سبحانه أكثر ذکر السبع» وذکر 
السعاوات میاه وا رقي فا اف سح وا لصا م وما ات وس وان زو 
الانسان من سبعة» وجعل رزقه من سبعة. ۱ 

قال: قلت: خلق الانسان فقال: فکلما ذکرت عرقتء فما قولك خلق الانسان من سبعة 
وجعل رزقه من سیعة ؟ قال: قلت : حلفا الانسان مِنْ سُلالة من ين * ثم جَعَلْتَاهُ له في 

رار مکین ۱۳۹ إلى قوله : #ححلقاً لقاً آعر ۳ . 

ثم قرأت #أنَا صَبَبنا المَاء صبا6 ۲ إلى قوله سبحانه : «وَب 4 والأبّ ما آنبتت الأرض 
مما لا تأكله الناس» فما آراها الا ليلة ثلاث وعشرین لسبع بقين» ۳ غلبتموني أن تأتوا 
تا ام هن يت مسج ورن زاب 





ویس نی اف 5 5 قال له: آخبرني برايك في ليلة 
القدرء قال : فقلت : ان الله سبحانه وتر يحب الوتر» السماوات سبع» والارضون سبع» وترزق 
رأيك» ثم ضرب منكبي وقال: ما أنت بأقل القوم علما 

وقال زيد بن ثابت وبلال: هي ليلة أربع وعشرین» ودلیلهما ما أخبرناه عبد الله بن حامد 
معاوية قال : حدثنا بن لهيعة عن يزيد EO‏ وا ای یت 
قال : قال رسول الله 212 : «ليلة e‏ وعشرين» [0' IY‏ 





EVAN OF 

0 وراه الم اا و 

(۳) سورة المومنون: .١5‏ 

(6) سورة عیس : ۲۵. . 

)0( سورة عبس : ۰۲۱ 

(5) كنز العمال: ۸ / ۵۳۷ ح .۲٤١٤۸‏ 


سورة القدر الآيات: ۱ - ه Yor‏ 


آخرین قالوا: با محمد بن يعقوب قال: حدئنا بحر بن نصر قال : فرأى علي ابن وهب أخبرك 
لها قاتا ا 

وقال قوم: هي الليلة السابعة والعشرون. وإليه ذهب علي وأبي وعائشة ومعاوية» يدل عليه 
ما آخبرنا آبو بکر محمد بن آحمد بن عبدوس قال“ آخبرنا اند جمد حمزة بن العباس ببغداد 
قال: حدئنا آحمد بن الولید الفحام قال: حدثنا مسوّد بن عامر شاذان قال: آخبرنا شعبة قال : 
عبد الله بن دینار آخبرنی قال: سمعت ابن عمر بحدذت عن النبی كله فی لیلة القذر قال: «من 
كان متحرّياً فليتحرّها في ليلة سبع وعشرین) ]¥1[ 

وأخبرنا عبد الله بن حامد قراءة عله قال: أخيرنا محمد بن جعفر قال: فا الحسن بن 
علي بن عفان قال : حدّثنا عمرو العنقري قال: حدّئنا سفیان عن عاصم عن زر بن حبیش قال : 
أتننا بن مسعود فسألناه عن ليلة القدر فقال : من يقم الحول يصبهاء فقال : یرحم الله أيا عبد 
الرحمن قد علم أنها في شهر رمضان وأنها في ليلة تسع وعشرين قال : فقال لنا أبا المنذر: إني 
قد علمت ذلك فقال : بالآية التى أنبأنا بها رسول الله يلل فحفظتا وعددناء قال: فواللّه فإنها لفى 
ها قافتا N‏ ها بل "قال تطلع الشمس عندئذ كأنها طست ليس لها 
ا ۱ 

وروي عن أن بن كعين آیضا آنه فال سمعت النبی ب باد والا فصمتا أنه قال: «لیلة 
القدر ليلة سبع وعشرین» PY *A]‏ 

وقال بعض الصحابة: قام بنا رسول الله بيا ليلة الثالث والعشرين ثلث الليل» فلمًا كانت 
ليلة الخامس والعشرين قام بنا نصف الليل» فلما كانت الليلة السابعة والعشرون قام بنا الليل 
كله . ۱ 


وقال أبو بكر الوزاق: إن الله سبحانه وتعالی قسّم کلمات هذه السورة على ليالي شهر 
رمضانء فلما بلغ السابعة والعشرین آشار إليها فقال: هی 4. 


- وقال بعضهم: هي ليلة التاسع والعشرین» وروي عن رسول الله كي قال : «ليلة القدر ليلة 
السابع والعشرین أو التاسع والعشرین وان الملائكة فى تلك الليلة بعدد الحصی» “]۲٠۹[‏ .. 


.۲۰۳۸ كنز العمال: ۵۳۰/۸ ح‎ )١( 
الو اک7‎ © 
.)۳١ 7/6 محل حمل‎ )6( 


O)‏ ای 


۲۵ الحزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 


وأخبرنا عبد الله بن حامد قال: آخبرنا مکی قال: حذثنا محمد بن سعید القطان قال: 
خا عيينة بن عبد الرحمن قال: حدئنی أن قال : ذکرت ليلة القدر عند أب بكرة فقال : .ما آنا 
بطالبها بعد شيء سمعته من رسول الله ا إل في العشر الأواخر» سمعت رسول الله بيا یقول : 
«التمسوها في العشر الأواخر في تسع بقين» أو سبع بقين» أو خمس بقين أو ثلاث بقين أو آخر 
ليلة» ۲۲۱۰1" وكان أبو بكرة إذا دخل شهر رمضان ظل يُصلى فى سائر السنة» فإذا دخل العشر 

وفي الجملة» أخفى اللّه علم هذه الليلة على الأمّة ليجتهدوا في العبادة ليالي رمضان طمعاً 
في إدراكها كما أخفى الصلاة الوسطى في الصلوات» واسمه الأعظم في الأسماء» وساعة 
الاجابة في ساعات الجمعة» وغضبه في المعاصي» ورضاه في الطاعات» وقيام الساعة في 
الأوقات» رجمةً منه وحكمة» والله أعلم . 


الباب الثالث : : في علامتها واماراتها. 


قال : مک براهیم ین يوست قال ی و تیه ان 9 اش 
لبلة القدر : «من آماراتها آنها لبلة بلجة سمحت لا حارة ولا ارد تطلع الشمس صبيجتها ليس 
لها شعاع» ١١[‏ 4 
LS Soe‏ 
الباب الرابع : في فضائلها وخصائصها . ۱ ۱ 
حدّئنا آبو بكر محمد بن أحمد الجهني بها قال: آخبرنا آبو بكر أحمد بن سلیمان بن 
الحسن ببغداد قال: حدّئنا أحمد بن محمد بن عيسى قال: حدّثنا محمد بن كثير عن الزهري عن 
أبي سلمة عن أبي هريرة ل لد ال قال : امن قام ليلة القدر إيمانا تیاه غفر له 
ما تقدم من ذنبه" ۳"]۲۱۲. ۱ 
ون یت إن الشيطان لا ينخرج في هذه الليلة حتى يُضِيء ء فجرهاء ولا يستطيع أن 
د رس سر ولا ينفذ فیها سحر ساحر» 
0 
۲۱۳ 


(۲) ده تسیر القرطی : ا وقريب منه في كنز العمال : ۸ ۳ oY‏ 
(۳( سنن أبي داود: ۱ 


© تفسیر القرطبي: ۲۰ / ۱۳۷. 


سورة القدرء الایات: ۱ - ۵ ۱ ۱ Yoo‏ 


وروي عن ابن عباس أن النبي (علیه السلام) قال: «إذا كانت ليلة القدر ینزل الملائكة 
الذين هم سكان سدرة المنتهی» ومنهم جبريل» فينزل جبريل ومعه ألوية ينصب لواءً منها على 
قبري» ولواءً منها على بيت المقدس. ولواء في المسجد الحرام» ولواءً على طور سيناءء ولا 
يدع فيها ممناً ولا مؤمنة الا سلم عليه الا مُدمن الخمر وآكل الخنزير والمتضمخ بالزعفران» 
EI‏ 

حدّثنا أبو بكر بن عبدوس قال: حدّثنا محمد بن يعقوب قال: حدّئنا الحسين بن مكرم 
قال: حدّثنا يزيد بن هارون قال: آخبرنا کهمس عن عبد الله بن بريدة أن عائشة قالت للنبي كلا : 
إن وافت ليلة القدر فما اقول ؟ قال: «قولي : اللهمٌ إتك عفر تحب العفو قاعف عني) 
[۵ ۳۲۲۱ . ۱ 

وروی شریح بن هانی عن عائشة قالت : لو عرفت أي ليلة القدر ما سألت الله فیها الا 
العافية . 
ظ وأخصرنا أب ی : أخبرنا محمد بن إسحاق بن سهل قال: اا 

عيسى قال : اا ویو خا صالح قال : ا العمري عن عاصم بن عبيد الله 

عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن اللبی كله قال: امن صلی المغرب:والعشاء الاخرة من ليلة 
القدر آفی جماعة افقد أخذ حظه من ليلة القدر» [۳]۲۱. 

لب ار یر ین أل هر آخبرنا أبو عمر الفراتي قال: خرن بو موسی قال: 
الله يك أري آعمار التاس E‏ بلنوا نی التبا باق ss‏ 
العمر ) عا ساب ليله القذر یر ن آلف شَهْر» . 


واختلفوا في اک مرت ان سس فأخبرنی الحسین قال: حدثنا الكندي قال : 
حدّثنا عبد الرحمن بن حاتم قال: قری على [یونس] بن عبد الاعلی: آخبرنا ابن وهبة قال : 
حدّئنا مسلمة عن علي بن لهيعة قال: ذكر رسول الله ئا يوم أربعة من بني إسرائيل عبدوا الله 
ثمانين عاماًء لم يعصوه طرفة عين فذكر: یوب وزكراء وحرديل ابن العكارر روت تن دا 
قال : فعجب أصحاب النبي یل من ذلك وأتاه جبريل فقال : ايان سيت لالدو اد 


)١(‏ تفسير القرطبي: ۲۰ / ۰۱۳۷ والتضمخ: التلطخ بالطيب والإكثار منه 
(۲) فد امك / 1۷١‏ 

(۳) تفسير القرطبي: ۲۰ / ۱۳۸ . 

() سورة القدر: ۳ 


۲۹۹ الجزء بد ا ای ا 


ذلك». ثم قرأ وی ۳ نا نی یل القذر» ۷ لأن هذا انبل بم عجبت آنت راك قال 


فسر بذلك النبي جر والناس معه هه 


وآخبرنا آبو عمرو الفراتي قال: آخبرنا محمد بن إسحاق قال : حدّثنا یدب .رن 
حدئنا فارس بن عمرو قال: حدّثنا صالح قال : حدّئنا مسلم بن خالد ؛ بن أبي نجح أن النبي كيه 
ذكر رجلاً من بني إسرائيل لبس السلاح في سبيل اللّه ألف شهر قال: فعجب. المسلمون من ذلك 
فأنزل اللّه سبحانه: نا أَنرّلْنَاهُ في لَيْلَةِ الْمَدْرٍ * وَمَا درا ما لَيْلَةُ الْقَذرِ * لَيْلَهُ الْقَدْرٍ یر ین 
لف شَهْر4 الذي لبس ذلك الرجل السلاح في سبيل الله . 


وبقال : إن لك الرجل كان و (عليه کک وكانت قصته على ما ذكر وهب بن 
ان اد نیا مایت الوقن ا وکان من أهل قرية من قری الروم کانوا 
یعبدون الأصنام» وکان منزله منها على أميال غير كثيرة» فکان یغزوهم وحده» ویجاهدهم في 
الله فيصيب منهم وفيهم حاجته» ويقتل ويسبي ويصيب الأموال. وکان إذا لقيهم لقیهم بلحي بعير 
لا يلقاهم بغيره» فإذا قاتلوه وقاتلهم وتعب وعطش انفجر له من الحجر الذي في اللحي ماء. 
عذب فيشرب منه حتى يروى . ا 0000 

وكان قد أعطي قر قوّة في فى البطش» وکان لا بوئقه حدید ولا غیره فكان کذلك» فجاهدهم ‏ 
في الله اي ل عن تالو :ل تا نود الا من قبل امرأته؛ . 
فدخلوا على امرأته فجعلوا لها جعلا فقالت: نعم أنا أوثقه لكم فأعطوها حبلا وثيقاً» وقالوا . 
لها المح ا ساسحا رطا لوا رس ا م او 
فلما هب جذنه بده فوقع من عنقه . 


و 


فقال لها : لم فعلت ذلك ؟ فقالت: اجب بها قوتك ما ا E‏ 
إني قد ربطته بالحبل فلم أغن شین فأرسلوا إليها بجامعة من حدید وقالوا: إذا | نام فاجعلیها 
في عنقه» فلمّا نام جعلتها في عنقه, فلمّا هب جذبها فوقعت من يده وعنقه» فقال لها : لم فعلت 
هذا؟ قالت: آجرّب بها قوتك» ما رأيت مثلك في الدنيا يا شمشون» آما في الأرض شيء 
يغلبك؟ قال: الا شيء واحدء قالت: وما هو؟ قال لها : ها أنا لمخبرك به» فلم تزل تسأله عن 
ذلك وکان ذا شعر کثیر؛ فقال لها رودق اي کانت جعلتتينذیرً فلا بتلني شيء بدا 
ولا يضبطني الا شعريء فلمّا نام أوثة SS‏ توت ريست ت إلى 
الوم . ۱ 


)۱( یی ابن كثير :1۱۷/۰2۰ 9:: 


سورة القدر الایات: ۱ - 6 5 ۱ o۷‏ 





اه عاو تع أنقه وا مارا ف مورا مین ظهرای اد 
رکانت مدينة ذات آساطین» وکان ملکهم قد أشرف علیها بالناس لینظروا إلى شمشون وما يصنع 
ه» فدعا شمشون ره حين مثلوا ووقفوه أن یسلطه علیهم. فأمر أن يأخذ بعمودین من عمد 
لمدينة التي عليها الملك والناس الذين معه فاجتذبهما جميعاً فجذبهماء > فردٌ اللّه تعالی إليه بضره 
ak‏ ووقعت المتذنة بالملك OEE‏ 

وقیل : هو آن الرجل فیما مضی کان لا یستحق آن یقال له: عابد» حتی یعبد الله آلف 
شهر وهی ثلاث وثمانون سنة وأربعة اشتهر فجعل الله سبحانه e‏ 
خیراً من ألف شهر کانوا یعبدون فیها . ۱ ۱ 

قال اكز ال رای :کان ات مان خمسمائة شهر وملك ذي القرنين عا شهر» 
فيحتمل أن يكون معنی الایة : ليلة القدر خير لمن أدركها مما ملكه سليمان وذو القرنين (عليهما 
السلام). ۱ 5 
وأخبرني ابن اوري تال حدثنا ابن شنبه قال: حدّثنا عبد اللّه بن محمد بن الأشقر قال : 
حدثنا زید د بن آخرم قال: حثنا آبو داود.قال: خذثنا علقمة ؛ بن الفضل.عن یوسف بن مازن 
الراسبي قال : نام وجل إلى المي ين على ان سوّدت وجوه المؤمنين» عمدت إلى هذا 
الرجل فبايعته يعني معاوية فقال: لا تؤتبني [رحمك الله فان] رسول الله ل قد ري بني أميّة 
يخطبون على منبره رجلاً رجلاً فساءه ذلك فتزلت نا أَعْطيْنَاكَ الْكَؤْكر ونزلت نا أنرّلْنَاهُ في 
َة الْقَدْر * وَمَا أَدْرَاكَ ما لَه الَْدْرِ ‏ لَلهُالْقَدْرِ یر ین أَلْفٍ شَهْر» تملكه بنو أمية 0 

قال القاسم : اللّهمّ فحسبنا ملك بني أميّة فإذا هو ألف شهر لا يزيد ولا ينتقص» [۲۱۸](. 

قال المفشرون: عمل صالح في ليلة القدر خيرٌ من عمل ألف شهر ليس فيها ليلة القدره 
وروی الربيع عن أبي العالية قال: ليلة القدر خيرٌ من عمر ألف شهرء وقال مجاهد: سلام 
الملائكة والروح عليك تلك الليلة خير من سلام الخلق عليك ألف شهر فذلك ]قوله] سبحانه 
تل الملایکةک . 
۱ فرا طفسة بن مضرف گنر عفیفةه من البرك وت يفار سوردل فلي خرن خر 
المفسّرين يدل عليه ما روى قتادة عن أنس أن رسول الله (عليه السلام) قال: «إذا كان ليله القدر 
نزل جبرئیل في كبكبة من الملائكة یصلون ویسلمون على كل عبد قائم أو قاعد يذكر الله سبحانه 
۹ 


)۱( بطوله في تاريخ الطرزی :۰۱ ۶۱۵ : 
(۲) ۰ مستدرك الصحیحین : ۳/ ۱۷۰ وتحفة الأحوذي : E‏ 
(۳) زاد المسیر : 8/ ۲۸۷. 


9 الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 
. وقال كعب ومقاتل بن حيان: الروح طائفة من الملائكة لا تراهم الملائكة الا تلك الليلة. 
ینزلون من لدن غروب الشمس إلى طلوع الفجر . ۱ 

وقال الواقدي: هو مَلّك عظيم [من أعظم الملائكة نیل یخلق من الملائکة. 

«نیها» أي في ليلة القدر بذ رم ین كل آفر4 قدّره الله سبحانه وقضاه في تلك الست 
لى قابلء تا تس اام الله . 
ارو ووو ربعي براي و ورا ا 
ابن عباس أنه كان يقرأ من كل امرئ سلام» ورويت هذه القراءة أيضاً عن علي بن أبي طالب 
وعكرمةء ولها وجهان: 

آحدهما : إنه وجه معناه إلى الملك أي من کل ملك سلام. 

والثاني: أن یکون من بمعنی على تقدیره: على کل امرئ من المسلمین سلام من الملائک 
کقو له سبحانه : : #ونصرناه من مِنَ القزم4 ۲ أي علی القوم» والقراءة الصحيحة ما عليه العامة ؛ 
لاجماع الحجة فق ال عا بزل ف خا ااا لأنه لیس فيها یاء. 

وقوله: سَلامٌ هي تمام الكلام عند قوله: يِن كل مره ثم ابتداً قال سان 
۳ آي ليلة القدر د وخير كلها ليس فيها شر. 
فيها سوم 9 أن يحدث فيها آذ 
EE‏ یی E‏ موی تن السلام عليك یا عوسن. 

«#حتی مطلع الفجر)» حتی حرف غاية» مجازها إلى مطلم الفجر. قرأ يحيى بن وثاب 
والاعمش والكسائي وت بكس ام غیرهم يفتحه وهو الاختیار ؛ لأن المطلع بفتح اللام 

بمعنى الطلوع یقال : طلعت الشمس طلوعا ی ٠‏ فأمًا المطلع بکسر اللام فإنْه موضع الطلوع. 
ولا معنی للاسم في هذا الموضع» تما هو لمعنی المصدر والله اعلم. . 





5 کو ق ا ک0 
62 سورة الرعد: ١‏ 
(۳) سورة الأنیاء: ۷۷. 


سورة البينة (المنفکین) ' ٠‏ ا ۱ ا ۲۰۹ 





سور البينة االمنفكين 


+ ين جو 


مدندة» وهي ثلاتمائة وتسعة وتسعون حرفاً ۱ 
وآریع وتسعون كلمة وتمادي ابات 


آخبرنا السلمي والخبازي قالا: آغبرنا محمد بن محمد بن يعقوب قال: آخبرنا محمد بن 
موسی .بن النعمان قال: حدّثنا فهد بن سلیمان قال : حدّثنا ساف بن بشیر قال ٠‏ حدّثنا مالك بن 
انس عن محمد بن سعيد عن سعید بن المسیّب عن أبي ¿ الهاد قال : قال رسول الله كلا : «لو یعلم 
الناس ما في ظالَّذِينَ كَمَرُوا ین آغل الاب لعظّلوا الأهل والمال وتعلّموها» فقال رجل من 
ا ما فيها من الأجر يا رسول اللّه ؟ قال رسول اللّه (عليه السلام): «لا يقرأها منافق أبدا 
ولا رجل في قلبه شك في الله عرّوجل» والله إن الملائكة المقرّبين ليقرأونها من حلق الله 
السماوات والارض لا یفترون من قراءتهاء وما من عبد یقرآها بلیل الا بعث الله سبحانه ملائكة 
یحفظونه في دينه ودنیاه. ویدعون الله له بالمغفرة وار فإن قرأها نهاراً أعطي عليها من 
الثواب مثل ما أضاء عليه النهار وأظلم عليه اللیل». 

۱ فقال رجل من قيس عيلان: زدنا من هذا الحديث فداك آبي وأتي يا رسول اللّهء فقال 
رسول الله يكِه: «تعلّموا عَم یعون وتعلّموا ق وَالقُرْآنِ المَحِيدٍ4”؟ وتعلّموا 
لوَالسّمَاءِ داب روج" وتعلّموا «وَالسَمَاء وّالظاری4 وإنكم لو تعلمون ما فيهن لحظلتم ما 
تم فه وتعلمتموهْوتقزدمالی ال سیحانه یه فان ال تفر نی کل ذنب [ل لشر اه ۱ 

واعلموا أن #تَبَارَكَ الَذِي بیده المُللك6”*' [تجادل عن صاحبها] وتستغفر له من اللفوب» 
E‏ 


ا را ظفران قال : اا بن آبي داود قال: كلد محیمد بن 


E O 

© وق ي 

(0) سورة البروج: ۱ 

۱ سورة الطارق:‎ )٤( 

(6) سورة الملك: ۱ 

(5) تفسير مجمع البيان: ۱۰ / .4١١‏ 





عاصم قال: حذثنا شبابة بن سوار قال : ید ل ل 
أبن قال : : قال رسول الله (عليه السلام): «من قرأ سورة لَّمْ يَكّنْ) كان يوم القيامة مع خير 
البرية 'مسافرا أو مقا ۲۲۲۱ : ۱ 

وأخبرني الحسين قال : : حِدّئنا مجمد بن الحسن بن علي قال: حدئنا أبو يعلى الموصلي 
قال: حدقا محمد بن الب و[ حدّثنا عبد ربّه قال: حدئنا شعبة قال : سمعت قتادة یحذث 
عن آنس قال : قال رسول الله (عليه السلام) لأب بن كعب: إن اللّه عر وجل أمرني أن أقرأ 


اس 7 


عليك لم يَكُنْ الَّذِينَ كَمَرُواه) قال : وسماني؟ قال : «نعم» فیکی 707771" . 


بشم الله الرَّحْمَنِ الرّحِيم 





للم يكن | لَّذِينَ كََرُوا م ین آهل الْكتَاب» وهم اليهود والنصارى» والمشركون وهم عبدة 
الأوثان» #منفكين* منتهين عن كفرهم وشركهمء وقال أهل اللغة: زائلين» يقول: العرب: ما 
انفك فلان یفعل كذاء أي ما زال. وأصل الفكّ الفتح ومنه فك الکتاب» وفك الخلخال» وفك 
البيالم وهي خورنق العطر قال طرفة: 
پانی ‏ بجشه كمعن پشانه. کف یرفن سس 

حى تیم لب الحجّة الراضحة وهي محمد (علیه السلام) أتاهم بالقرآن فبيّن لهم 
ضلالتهم وجهالتهم وهداهم إلى الإيمان» وقال ابن كيسان معناه لم يكن هولاء الكفار تارکین 
صفة محمد (علیه السلام)حتی بعث» فلما بعث تفرقوا فيه . ۱ 

ثم فشر البيّنة فقال: «رَسُول من الله . فأبدل النکرة من المعرفة کقوله: ذو العَرْشٍ 
المحید * كَعَالٌ لما يريد . ۱ 


.)١١ / ۱۰ تفسير مجمع البيان:‎ )١( 
۱۳ ۴ ف احيل:‎ 9 
.0٥۷۲ /۲ لسان العرب:‎ )۳( 


820 سورة البروج: ١٠١-٠١‏ . 


51١ 








ليوا يقرأ صحفا كتا وم من الباطل «فیها کب من الله 9ه مسب 
عادلة #وَمًا مق الَذِبنَ أُوتُوا Eek‏ رم تفر ما 
جَاءَنهُمْ اله البيان في کتبهم أنه نبي مرسل . ۱ 
قال العلماء: من أول السورة إلى قوله: (نيها ب يا حکمها في من أأمن من آمل 
الكتاب والمشركين: ٠‏ وم تفرّق4 حكمه في من لم يؤمن من آهل الكتاب بعد قيام الحجج 
قال بعض أئمّة أهل اللغة قوله: مكيل أي هالكين من قوله انفك صلا المرأة عند 
الولادة وهو أن تنفصل ولا يلتئم ذ فهلك» ومعنى الآية: لم يكونوا هالكين أي معذّبین الا بعد قيام 
لحة عليهم بإرسال الرسول وإنزال الكتب . 
< وقرأ الاعمش (والمشرکون) رفع ا بان امه خرن وأهل 
الکتاب منفکین) وفي حرف أبن (ما كان الذین کفروا 7 
تأتيهم البيّنة رسولا من اللّه) بالنصب على القطع والحال . 
«وَمَا أُمِرُوا» يعني هؤلاء الكفار «إلاً لِيَمْبُدُوا الله مُخْلِصِينَ4 يعني الا أن يعبدوا اللّه 
. مخلصین له الدين التوحبد والطاعة لماع مائلین عن الادیان كلها إلى دين الاسلام 
وقال ابن عباس : ES E‏ وقال فتاده: الحنيفية هي الختان وتحریم الْأمّهْات والینات 
والأخوات والعمات والخالات» وإقامة المناسك . 








وقال سعید بن حمزة: لا تسمي العرب حنیفاً لا من حح واخختتن رتشا ۱ اللا وَيُؤْنوا 
الرَّكَاةٌ وذلك» الذي ذکرت ودین القَیمة؟» المستقيّمة فأضاف الدین إلى وهو آمر فيه 
اختلاف اللفظين وأنّث القيّمة لاه رجع بها إلى الملّة والشريعة» وقيل: الهاء فيه للمبالغة. 

سمعت آبا القاسم الحنبلي یقول : دك ا یی ا الم انب 
يقول: إن القيّمة هاهنا الكتب التي جرى ذکرها والدين مضاف إليها على معنى : وذلك دين 
الکتب القيّمة فیما يدعو إليه ويأمر به نظیرها قوله سبحانه: #وَأَنِرَلَ مَعَهُمْ الکتاب الق لیخ 
ی ی اناس فیّما الوا نیه ۳۹ . ۱ 

قال ار ون سس eT‏ «وكيك ین ام4 
فقال: القيّمة جبمع القَيّم» والقيّم [والقائم] واحد ومجاز الآية: وذلك دين القائمين لك 
ا ۱ ۱ 


۱ )۱( سورة البقرة: ۲۱۳ 


(۲) تفسیر مجمم البیان: ۱۰ / ۰1۱6 


للد 000 ا . الجزء العاشر من كتاب تفسير التعلبي 


«إنَّ لین ما ین أل الكتاب وَالْمُْرِكِينَ في اجه حَالِدِينَ فيه اولك هُمْ سَرُ 
ی الخیت 71 نان البرة بلهمزه خی ی او ویو .بر و 
aS‏ هریت ولها ۷ 

آحدهما آنه ترك الهمزة وأدخل الشبه به عوضاً منه .. 

الا يكون (فعيلة) من البراء وهو التراب؛ و فمجازه : 

الي ثرا اضعا رد خر عير لبي * جرَاوهمْ عند رهم جات عذن 
تخري من تَحْتِهَا الانهار خالدین فیها أبَداً رضی الله عنم وَرَضُوا عَنْهُ دك لمن خشی ريه # . 

قال الصادق 95 : بما كان سبق لهم من العناية والتوفیق» ورضوا عنه بما من علیهم 
بمتابعتهم لرسوله وقبولهم ما جاءهم به آي آن بیان رضا الخلق عن الله رضاهم پما برد علیهم 
و م عنه؟ ۰۲۲۲۳ ۱ 
و ی ليد ی ۱ فاا شا ی وت ۱۱ 

اتب رقم ان ذف التون: الرضا : سوون القلب لمر الما جار الرضا. 
سکون القلب تحت جریان الحکم . آبو عمرو الدمشقي : الرضا نهاية الصبر. آبو بكر بن طاهر : 
الرضا خروج الكراهية من القلب حتی لا یکون الا فرح وسرور. الواسطي: هو النظر إلى 
الصا یخی ی یوت نت 3 هو النظر إلى قدیم 
كنت لا ترضى عن الله نكيف تال الرضا عنك ؟.. 


۳۹۳ ۱ ٠ ٦-١ سورة الزلزل  الایات:‎ 


(۳ 
1 





سورة الزلزلة 
مكَيّة» وهي مائة وتسعة وأربعون حرفاء 
وخمس وثلاثون کلمة» وثماني ايات 


عبد اللّه العثماني قال: حدّثنا أبا القاسم الطائي قال: حدّثني أبي قال: حدثني علي بن موسى 
الرضا قال: حدثني أبي موسى بن جعفر قال: حدّئني أبي جعفر بن محمد قال: حدئني أبي 
محمد بن علي قال : حدّثني أبي علي بن الحسير قال : حلئني آبي الحسین بن علي قال : حدئني 
أن قل ین ای طالب قال قال رسول الله لاء : «من قرأ و لزلث» أربع مرات كان کمن 
قرأ ۳ ةا 


۱ ور ۳ 1 ER‏ تعدل ثلت القرآن.و 0559 با انا لک تعدل ربع القرآن» 
20 
اه 


يسم م الله ۾ الرخمّن الرجیم 





لإا وُلزِلَتْ) کت الارض حركة شديدة لقيام الساعة «زلزالها تحركها وقراءة العامة 
بکسر الزاي . 


ENE 0‏ 
2 سورة الاخلاص : ۱ . ۱ 
(۳) سورة الكافرون: .١‏ 

(6) كنز العمال: ۱ / ۵۸۶. 


۲۹ ۱ الجزء العاشر من کثاب تفسير الفعلبى 





وآخبرني ابن فنجویه قال: حدّثنا [الباقرجی] قال: حدّثنا عبد اللّه بن محمد بن ياسين 
البغدادي قال: حدئنا جميل بن الحسن قال: حدّثنا أحمد بن موسى صاحب اللؤلؤ قال: سمعت 
عاصم الجحدري يقرأ: دا زُلْزْلَتُ الأرْضٌ رَِلْرَّالَهَا4 الزاي مفتوحة وهو مصدر أيضاً كالوسواس 
والقلقال والجرجار وقيل : الكسر المضدر ا 

وَأَخْرَجَت الازض آنقالها> موتاها وکنوزها فیقلبها على ظهرها وتال الانسّان ما لها 

0 یش یت ی‎ EE وقيل: في الآية عم‎ ٠ 
وسرق] و وشرب الخمر فو ب ا ا الملاكة بع علم ال ین‎ 
سهل المروزي قال: حدّثنا عبد الله بن حمّاد الاملي قال: حدّئنا سعيد بن أبي مریم قال: حدّثنا‎ 
رشد بن سعد قال: حدثنا يحيى بن أبي سلمى عن أبي حازم عن أنس بن مالك أن رسول الله لاز‎ 
: قال: وتلا رسول الله يِه‎ E قال: «إن الأرض لتخبر يوم‎ 
ميو مَِذْ تََحَدَتُ كُ أَخْبَارَمًا #) قال: «أتدرون ما آخبارها؟‎ ١ زُلْوْلَتْ الأرضٌ زر الا که» حتى بلغ‎ 3 
rT إذا كان يوم القيامة أخبرت بكل عمل عُمِلَ على ظهرها»‎ 

وأخبرني ابن فنجویه قال : حدئنا علي ؛ بن الحسن بن مطرف الجراحي قال : عن ذا ۳۳ 
عن هی امین بو عن الل انارق قال تفا أحمد بن إبراهيم قال: حدّثنا خالد بن يزيد 
العمري قال: حلثنا شعبة عن يحيى بن سليم أبي بلج عن سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة أن 
النبي (عليه 0 ذكر هذه الآية: «##يَوْمَيِذْ ُحَدّتُ أَخْبَارَهَا») فقال: الاري م لكايه ؟( 
r eis ۱‏ 
عمل على ظهري كذا وكذاء أو حملت على ظهري كذا وكذا 0 لکذا 9 هه آخبارها» 

۳ 
[Y۷] 


وفي حرف أبن مسعود يومئذ تنب أخبارها . 


یز تا فيد الله بن حامد قال: أخبرنا المطرفي قال : حدئنا بشر بن مطر قال : خدئنا سفيان 


)۱( الدر المنور : 1 / ۳۸۹۰ بتفاوت يسير . 
(۲) سنن الترمذي: 5 / .5١‏ ۱ 


سورة الزلرلة الایتان : ۸-۷ ۱ ۱ ۱ ۳۹۵ 





عن عبد اللّه بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه - وکان آبوه يتيماً في حجر آبي سعید 
الخدري ‏ قال: قال لي يعني أبا سعيد: يا بنج إذا كنت في البوادي فارفع صوتك بالأذان فإني 
سمعت النبي يه يقول : لا يسمعه جنّ ولا انس ولا حجر الا يشهد لهه [۲۲۸].: 

آخبرنا عبد الله , بن حامد قال: حدثنا محمد بن عامر السمرقندي قال: حدئنا و 
قال: حدّئنا علي بن حميد عن إبراهيم عن أبيه قال: رأيت أبا أميّة صلّى في المسجد الحرام 
المكتوبة» ثم تقدم فجعل يصلي ها هنا وها هناء فلمًا فرغ قلت : یا آبا اهنا الذي رافك 
تصنع ؟ قال قرأت هذه الآية : یمد تحَدّثٌ أَخْبَارَهَا4 فاردت أن تشهد لي يوم القيامة.. 


3 ر صر 


لبان رن ا لَهَا4 اي آمرها ۹ واذن لها فيه» قال و يصف ۳ 


وقال ابن عباس والقرظي وابن زيد: أوحى إليها. ومجاز الآية: يوحي ۱ إليها . 
وْمَیذ یضدر التاس أَشْتّاتاً» عن موقف الحساب. أشتاتا : : متفرقين فَاخذ ذات الیمین اك 
الجنة» وآخذ ذات الشمال إلى النار ليرا أَعْمَالَهُمْ» قیل : في هذه الاية تقدیم وتأخیر تقدیرها 
وید تحدّث آخبارما * بان ری اوک لها * يومد یر التّاس أشْئَاناً» وقراءة العامة ليوا 
بضم الیاء» وقرأ الحسن والاعرج بفتح الیاء وروي ذلك عن النبي يلا . 








لمن شم را مثقال ره کا 8 أي بری ثوابه «#ومَنْ يعمل مفقّال ذْرَة شرا يره . 


قال ابن عباس: ليس مؤمن ولا كافر عمل خيراً ولا شراً في الدنيا الا أراه اللّه إياهء أما 
المؤمن فيرى جسناته وسيّئاته» فيغفر له سيئاته ويثيبه لحسناته» وأما الكافر فترد حسناته ويعذبه 

وقال محمد بن كعب في هذه الآية: فمن يعمل مثقال ذرة خيراً من كافر يرى ثوابه في 
نفسه وأهله وماله وولده حتى يخرج من الدنيا وليس له عند اللّه خیر» ومن يعمل مثقال ذرة شرا 
من مؤمن يرى عقوبته في الدنيا في نفسه وأهله وماله وولده حتى يخرج من الدنياء ولیس له عند 
الله شر. 5 ۰ ا 

ودليل هذا التأويل ما آخبرنا عقيل أن أبا الفرج آخبرهم عن ابن جرير قال: حذثني آپو 


)۱( مسند أحمد: ۳ 1 بتفاوت » تفسير مجمع البيان : /٠‏ ۹ بدون تفاوت . 


۲۹۹ ۱ ۱ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 
الخطاب الجنائي قال: حدّثنا الهیثم بن الربيع قال : حدّثنا قاری شا مد ار حون ان 
قلابة عن أنس قال: كان آبو بكر يأكل مع النبي (علیه السلام) فنزلت هذه الآية: «ْمَنْ يَعْمَل 
يشال كه کر ره © ومن يعمل یال ره شرب فرفع أبو بكر - رضي ال عنه ‏ يده وقال: 
يا رسول الله أنى أخبر بما عملت من مثقال ذرة من شر ؟ فقال: «يا أبا بكر ما رأيت في الدنيا 
مما تكره فبمثاقيل ذرٌ الشرّء ويدّخر اللّه لك مثاقيل ذر"" الخير حتى تُوقَاه يوم القيامة» 
]4 


له عن محمد بن جرير قال: حدثني يونس بن عبد الأعلى قال: أخبرنا بن وهب قال: 
حدّثني حيي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن ی الجيلي عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص أنه قال: 
نزلت إا رُلْزْلَتْ الأَرْض رَلْرَالَهَا4 وأبو بكر الصديق - رضي الله عنه. دافا فك فک نعي انت 
فقال له رسول الله (عليه السلام): «ما يبكيك يا أبا بكر؟» قال : E‏ فقال له 
۱ رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم): ا اا ره پات اک 
لخلق الله اة يخطئون ویذنبون فیغفر لهم» [۳]۲۳۰. 


را لطا برو الب في الخرنين» و خالد بن عبطا وعامع ی اوه 
اليائين لقوله : «یروا؟ . 


قال مقاتل : نزلت هه الأية في رجلین ركف آنه لمانزل E‏ حت 
كان احدهما يانه السانا ر ان ول ورال رها وت ل ا سا 
بشيء اما جر على ما نعطي ونحن نحبه یقول الله سبحانه : طوَيُظعِمُونَ الطعَامَ عَلَى خبه فما 
آحب لنا هذا فرده غفران» وکان الآخر یتهاون بالذنب اليسيرء الکذبة والغيبة والنظرة وآشباه 
ذلك ويقول: ليس علي من هذا شيء انما وعد الله شبخانة التاز على الكبائر ولیس في هذا 
. ثم .فأنزل الله سبحانه و ی یعطوه. فاته يوشك أن يكثر» ویحذرهم 
الیسیر من الذنب فإنه يوشك أن یکبر؛ فالائم الصغیر في عين صاحبه یوم القيامة أعلى من 
الجبال وجمیع محاسنه أقل في عینه من كل شيء فقال: فمن یَعمَل مِثْقَالَ رَه حيرا یره * 
وَمَنْ يَعْمَلْ مثقال ذرّة شرا يرَه4 . 
۱ سئل ثعلبة عن الذرّة قال: إن مائة مثل وزن حبّة والذرّة واحد منها. وقال يزيد بن 
[مروان]: زعموا أن الذرّة لیس لها وزن» ومعنی المثقال الوزن» وهو مفعال من الثقل وقال 


. في الأصل : مثاقیل الخیر‎ )١( 

. ۷۷ / ٤ 0 ا‎ (۲) 

(۳) مجمع الزوائد: ۷ / ۰۱۱ بتفاوت يسير. 
)٤(‏ سورة الدهر : ۸. 


سوره ة الرلرلت الایتان : ۷ - قم ۱ ۳۹۷ 





el‏ احکم آية في القرآن قمن َمل يقال كرّة حبرا بره * ون يعمل يثقال َة شرا 
يره وكان رسول الله ية يسمّيها «الجامعة الفاذة» »']۲۳١[‏ وتصدق سعد بن أبي وقاص 
بتمرتين وقبض السائل يده فقال سعد: ويحك تقبل الله ما مثقال الذرّة والخردلة وكأين في هذه 
من مثاقیل. ۱ ۱ 

وتصدّق عمر بن الخظاب وعائشة بحبة من عنب وفالا فیها مثاقیل ذرٌ كثر . 

وزوی المطلب بن [عبدالله عن عائشة] آن رسول الل (صلی الله علیه واله وسلم) قرأ في 
مجلس ومعهم آعرابي جالس فقال رسول اللّه (علیه السلام): «لكْمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ درة خَيْراً یره 
* وم يعمل مِثْقَالَ َة شا يَره4) فقال الأعرابي: يا رسول الله مثقال ذرّة ؟ قال له: انعم" 
فقال الاعرابي : يا رسول الله مثقال ذرّة ؟ قال له «نعم»ء فقال الاعرابي: واسوأتاه منا إذاء ثم 
قام وهو یقولها فقال رسول الله (علیه السلام): القد دخل قلب الأعرابي الایمان" [۲۳۲]. 

وأغبرنا عبد الله بن حاطب قال: آخبرنا محمد بن.عامر السمرقندي قال: حذثنا عمر بن 
کی ذال دلق عيكو سا وس ق نيد 03 > يفتك العين ور ره 
صعصعة عمٌ الفرزدق على النبي (علیه السلام) فلا سمع من يَعْمَل ال در خی یره # ومن 
يعمل مثقال دُرة شرا یه قال: حسبي ما أبالي ولا أسمع من القرآن غير هذا» TOSI‏ 

وقال الربیع بن صبيح: مر رجل بالحسن وهو يقرأ هذه ۰ نلما بلغ آخرها قال : 
(حسبي قد آتممت الموعظة» فقال الحسن : «لقد فقه الرجل» [۲۳4]. 

آنشدنا آبو القاسم الخد یه ا وال : آنشدني ابو آحمد بن محمد بن 
حمدون الفقیه قال: آنشدني آبو بكر أحمد بن محمد بن إبراهيم الحواربي و 
اديه شدي ات تیا | سیب واي E‏ 
تا CCU E‏ ميكح الجمي ل أيضا تا 
مسن ون وتي ووو 


۱ صحيح البخاري: ۳ / 79. 

(۲) تفسیر القرطبي: ۲۰ ۱۵۲ والدر المتور: ٩‏ / ۳۸۱. 

 )۳(‏ تفسیر القرطبي: ۲۰ / ۱۵۳ وتفسیر مجمع البیان: 7 اه 
)€( تفسیر القرطبي : ۰ ۱۵۲ . 


۲۷۹۸ ۱ الخزء العاشر من کتاب تفسير التعليي 


سورق الهاديات 


مَكيّة» وهي مائة وثلاثة وستون حرفاء 
وأربعؤن کلمة» وإحدى عشرة آية 


أخبرنا الجنازي قال: حدئنا ابن خبيش قال: أخبرنا أبو العباس الدقاق قال: حدثنا عبد 
الله بن روح قال: خدثنا شبابة قال: خدثنا مخلد بن عبد الواحد عن علي بن يزيد عن زر عن 


آبي قال : قال رسول الله يله : (من قرأ سورة الغاديات أعطى د فن الأجر عشر حسنات بعدد من 
بات بالمزدلفة وشهد جمعاً» [۲۳۵]. 


بسم الله الزحمن الرحیم 





9وَالْتَاويَاتِ صخا قال ابن عباس وعطاء ومجاهد وغکرمة والحسن والکلبي وأبو الغالية 
والربيع وعطية وقتادة ومقاتل وابن کیسان: هي الخیل التي تعدو في سبیل الله وتضبح وهو 
صوت آنفاسها إذا آجهدت في الجري فیکثر الربو في آجوافها من شدة العدو» قال ابن عباس : 
لیس شيء من الدواب یضج غير الفرس والکلب والثعلب. 

قال آهل اللغة : أصل الضبح والضباح للثعالب فاستعیر في الخيل» وهو من قول العرب: 
ضبحته النار إذا غيّرت لونهء وإتما تضبح هذه الحيوانات إذأ تغيّرت حالها من تعب أو فزع أو 
طمع» ونصب قوله: #ضَبْخاً4 على المصدر ومجازه: والعاديات تضبح ضبحاً قال الشاعر: 
ا هسام اسان ]الم یی ای ی اهو 
" ؤقال أخخر: 


وا هت دبا نت اسان :الذي احا EES ELEK‏ )۳( ۳ 


5-5 ۰ 


(۱) ته شير اي ۰ ۱۵6 
اذا كثر خملها : 
(۳) لسان العرت: ۱ / ۰.1۱۳ 


سورة الغادیات. الایات: ۱ - ۵ ۱ ۲۹۹ 


قال مقاتل : بعث رسول الله بي سرية إلى حي من کنانة واستعمل عليهم المنذر بن عمر 
الأنصاري أحذ النقباء فتأخر خبرهم» وقال المنافقون: قتلوا جميغاً فأخبره الله سبحانه عنها 
فقال : #وَالْعَادِيَاتِ صَبْحاً» يعني تلك الخیول غدت حتی ضبحت وهو صوت لیس بصهیل ولا 
حمخمت کک : هو تقلقل الجرذان في القنب. ل هو ضوت إرخاء مشافرها إذا 
عدت » تال أ بو الضحی: وکان ابن عباس یقول : ضباحها اج أج. . وقال قوم: هي الابل . 

أنبأني عبد الله بن حامد قال : أخبرنا أحمد بن محمد بن أبي سعيد قال : حدثنا الحسن بن 
محمد بن الصباح قال: حدّثنا مروان بن معاوية قال: حدّثنا إسماعيل بن أبي خالد عن أبي 
صالح في قوله سبحانه: وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحاً» قال: ما رأى فيه عكرمة ؟ فقال عكرمة: قال ابن 
عباس : هي الخيل في القتال» فقلت أنا: (قال علي : هي الابل في الحج) وقلت: مولاي أعلم 
من مولاك. ۱ ۱ 

وقال الشعبی تماری علي بن عباس في قوله: «وَالْعَاويَاتِ صَبْحا) فقال ابن عباس: هي 
الخيل» ألا تراه يقول : ازن به تشاک فهل یر إلا بحوافرفا وهل تضبح الابل ؟ وانما تضبح 
الخیل ‏ فقال علي : لیس كما. فلت لقد اوم بل وما معتا[. فرس آبلق للمفتاه ین ال سود. 
وفي «رواية آخری وفرس لمرئد بن آبي مرثد الغنوي . 





وأخبرني عقيل بن آبي الفرج آخبرهم عن 5 جرير قال: حدثني پونس قال: أخبرنا بن 
وهب قال : حذّثنا أبو صخر عن أبي لهيعة البجلي عن مد بن ڪي فن اين عباس حدثه قال : 
بينما أنا في الحجر جالس أتاني رجل فسأل عن العاديات ضبحاً فقال له: الخيل حين تغير في 
سبيل الله ثم تأوي إلى الليل فيصنعون طعامهم ويورون نارهم فانفتل عني وذهب إلى علي بن 
أبي طالب وهو تحت سقاية زمزم وسأله عن العاديات ضبحاً فقال: «سألت عنها أحداً قبلي». 

قال: نعم» سألت عنها ابن عباس وقال: هي الخيل تغير في سبيل الله قال: «اذهب فادعه 
لی»۰ فلما ما وقف على رأسه قال : اتفتي الناس بما لا علم لك به والله إن كانت لأول غزوة في 
الإسلام بذدر» وما كان معنا إلا ران : فرس للزبير وفرس للمقداد بن السود ا 


العاديات الخيل» بل العاديات e:‏ اویل من عرفة إلى المزدلفة» ومن المزدلفة إلى نی 
00 
[rr‏ 


كان نت ی فنزعت عن قولي ورجعت إلى الذي قال علي وإلى قول علي ذهب ابن 
مسعود ومحمد بن عمير ومخمد بن كعب والسدي. 


.577 / ۱۰ تفسير مجمع البيان:‎  )۱( 


۳۷۰ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 

وقال بعضهم: من قال: هي الابل قال ضبحاً يعني ضبعاً بمد أعناقها في السیر وضبحت 
وضيعت بمعنی واحد» قالت ضفية بنت عبد المطلب : 
فاه ك mh E E‏ بویت ادا ناوات ۳ 
yT‏ 

وقال مقاتل والكلبي : وال ت تفلک انار نان أن خا 

وكان أبى انف ها من مضر في الجاهلية وكان من أبخل الناس» وكان لا ۳ 
لخبز ولا عرو حي تنام كل دی مین ) فإذا نام أصحابه وقد نويرة تقد مرّة وتخمد مرت فإذا 
با ال أطفأها و ست آحد فشبهت العرب ه هذه النار بناره. أ د 

. والقافخات فنا فخالف بين الصدر والمصدر‎ e 

وقال قتادة: هي الخیل تهیج للحرب ونار العداوة بين بين أصحابها وفرسانها. 

وروی سعید بن حسن كن ابن رفاس قال هي الخيل تغير في سبيل الله : ثم تأوي إلى الليل 
فیصنعون طعامهم ویورون نارهم . 

تفه ول میا مي مكر الرجل والعرب تقول إذا أراد لرجل أن مکر نصا 
تكلم به. ۱ ۱ 
as‏ بعضهم : فا لمنجحات عملا كنجاح 5596 محمد ین کعب : هي 
النيران بجمع ۱ ۱ 

وزاب ناك يمني النيل: 2 تخیر بفرسانها على العدو وقت الصبحء هذا قول اکثر 
ال 

قال القرظی : مي الابل تدفع برکبانها یوم النحر من جمع إلى منی» والسنة أن لا يدفع 
حتی یصبح » > والاغارة سرعة السير» ومنه قولهم : آشرق ثبیر كما نغير. 

#قَأئدْنَ» فيهيّجنّ. وقرأ ابو حيوة فأثرن بالتشدید من التأثیر به أي بذلك المکان الذي 
انتهين إليه كناية عن غير مذكور ؛ لأن المعنى مفهوم مشهور . 


9تَفْعاً4 أي غباراً لقَوَسَظَنَ پو أي دخلن به وسطهم يقال: وسطت القوم بالتخفيف» 


سورة العادیات الایات : 5 - ۱۱ .۰ ۳۷۱ 





ووسطتهم بالتشدید» وتوسطتهم کلها بمعنى واحد» وقرأ فتادة فوسطن» بالتشدرل #جمعا # آي 





«إِنّ الأنسان رنه لکنود قال ا عباس ومجاهد وقتادة والربيع : لکفور جحود لنعم الله 
تعالی . قال الکلبی : هو بلسان كندة وحضصرموت » وبلسان معد کلهم : العاصي ویلسان مضر 
وربيعة وقضاعة: الکفور وبلسان بني مالك البخیل . 

وروی شعبة عن سماك أنه قال: إنما سميت كندة؛ 4 e‏ 


له الشاعر 9 
اضيا ی ۷ Bs,‏ 
ا من آز ۷ وح ۳ 5 || نات وتنسی ال 230 


وا n‏ د وثلاثمائة قال : أخبرنا ا 
محمد بن أحمد بن سعد الرازي قال : حدّثنا ا قال: حذثنا أحمد بن محمد قال : 
حلئنا صالح بن محمد قال: حدّثئنا سلمة عن جعفر بن الزبير عن القمی عن أبي أمامة عن رسول 
الله (عليه السلام) في هذه الآية: إن الأنسَانَ لِرَبّهِ نود قال رسول اللّه (عليه السلام) : 
(آتدرون ما الکنود ۰4۴ فقالوا : الله ورسوله اعلم > قال: «الكنود [قال: هو الكفور الذي] يأكل 
وحده» ویمنع رفده» ویضرب عبده» ۲۳۷ 
وقال عطاء: وی سا مسن وقال آبو عبيدة: هو قليل الخير 
والأرض الکنود التى لا تنبت شيا ۱۳ قال أبو 
إن نفسي ولم آطب عننك نفساً غير آني أمنى بدهر كنود 
وقال الفضیل بن عیاض : الكنود الذي آنسته الخصلة الواحدة من ا الخصال 
الكثيرة من الإساءة . ۱ 


(€) 


(۱) اتقبيين القرطبي: ۲۰ / ۱۱۰ مورد الاية. 

(۷) تفسيز الدر الحنثور: ا / ۳۸۵ و ۲ ۸ ح ۲۰۱6 
(۳( راجم تفسیر الطبري : ۰ / Toy‏ 

(4) فتح القدیر: ۵ / 4۸۳ بتفاوت . 


۳۷۲ الجزء العاشر من كتاب تفسير اللعلبى 


وقال آبو بكر الوزاق: الکنود الذي يرى النعمة من نفسه وآعوانه. محمد بن علو 
الترمذي: هو الذي يرى النعمة ولا یری المنعم» وقال أبو بكر الواسطي: هو الذي ینفق نعم الل 
سبحانه في معاصي الله» وقال بسام بن عبد اللّه: هو الذي یجادل ربّه على عقد العوض 
التون: تفسیر الهلوع والکنود قوله : دا مَمَه الشر جَرُوعاً * وَإِذَا مه الحَیْر مَنُوعا4. 

وقيل: هو الذي یکفر بالیسیر ولا یشکر الکثیر وقیل : الحقود. وقيل: الحسود. وقیل : 
جهول القدر . وفي الحکمة من جهل قدره هتك ستره. وقال بعضهم والحسن : رأسه علی وساد 
النعمة وقلبه في ميدان الغفلة. وقيل : یری مامنه ولا يرى ما الیه وجمع الکنود کند. قال 
الاک 
أحدث لها [تحدث] رك آنها TEE‏ الزاتر السمتاه 5 

«وَإِنَهُ عَلَى دك لَسَهِيدٌ» قال أكثر المفسّرين: وإن الله على كنود هذا الإنسان وصنيعه 
لشاهد» وقال ابن كيسان: ال (هاء) راجعة إلى الانسان يعني 9 وود سنا يصنع » 
و#أنه که يعني الإنسان لحب الْخَيْرٍ» أي المال . ۱ 

وال ابن ريد سای الله الطال ا وف أكون كينا وا وکو لین بار 
خيراً فسمّاه الله خيراً ؛ لأن الناس يسمّونه خيراً وسمي الجهاد سوءاً فقال: ظكَانْقَلْبُوا بِنِعُمّة من 
الله ه وقضل لم يمهم سو" أي قتال . ولیس هو عند له بسوء ولك كاه الله اء ان 
الناس پسمونه 07 

٠‏ ومعنى الآية وإنه من أجل حب المال لِلشَدِيدٌ» بخیل» ویقال للبخیل : شدید ومتشدد» 
قال طرفة : ۱ 
أرى الموت يعتام الكرام ويصطفي عقيلة مال الفاحش المتعشو*) 

۱ والفاحش : البخیل أيضاً قال اللّه سبحانه : لمکم بالفخشاء6 ۴ أي البخل و 
معناه : : وإنه لحب الخیر لقوي. وقال الفراء: كان موضع الحب أن ی 
شديد إليه فيقال: وإنه لشديد الحبّ للخيرء فلمّا يقدم الحبّ قبل شديد وحذف من آخره لما 
جرى ذكره في آوله» ولرژوس الآيات كقوله سبحانه : في يوم تاضِف4''' والعصوف لا يكون 





.۲۱- ۲۰ سورة المعارج:‎ )١( 
.۳۹۳ / ۳۰ : تفسير الطبري‎ (۲) 
. ۱۷ سورة آل عمران:‎ )۳( 
: ۲۲۶ / ۲ السان العرب:‎ ( 
. ۲۸۸ سورة البقرة:‎ )0( 

00 سورة إبراهيم : ۸. 


سوره ة العادیات ‏ الایات : 1 م ١١‏ ۱ : ۳۷۳ 


للأيّام نما بکون للريح» فلا جرى ذكر الريح قبل الیوم طرحت من آخره كانه قبل في يوم 
عاصف الریح . 

«أكلاً یلم دا بعر يْحث وأثيرء قال القزاه: وسمعت بعض آعراب بني أسد بر 
التعاء وتال اة ۱ الوا 

اي اور تأخرجوا مها (خضل م ما في الُدُور» أي یز وأبرز ما فيها من خير أ 

إن رَبَهُمْ به جمع الكناية لان الإنسان اسم الجنس . 

ليَوْمَِذ لير عالم: والقراءة بکسر اف لاجل اللام» ولولاها لكانت مفتوحة بوقع 
العلم علیها . وبلغني أن الحجاج بن يوسف قرأ على المنبر هذه السورة يحض الناس على الغزو 
قرع على لسن أن ربهم بفتح الألف ثم استدركها من جهة العربية فقال: : خبير» وأسقط 


۳۷ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 





قنك القاجعة 
مكيّة وهي مائة واتنان وخمسون حرفاء 


وست وثلاثون کلمة» واحدى عشرة آبة 


قال: ١‏ حلا ان سليم قال: . ای ی ی | E‏ سي اب یت ی 
قال: قال رسول الله ك: «من قرأ القارعة ثقّل اللّه سبحانه بها ميزانه يوم القيامة» [۲۳۸]. 


يسم الله الرحمَنِ الرجیم 








طالْقَارِعَةٌ * ما الْقَارِعَةٌ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا الَْارِعَةُ عَةُ * يوم َون الثم كَالْفَرَاض الْمَيْثُوث» 
وهي الطیر التی تتساقط فی النار» الوت المتفرق. قال الفراء : الغوغاء: الجر اذ ور کے 2 


لإوتكون الْجِبَالٌ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشٍ» کالصوف المصبوغ المبلل . 

كما من کت مرا * َو في ويشة رَاضِيّة4 مرضيّة في الجنة. 

واا مَنْ حَفَّتْ مَوَازِيئُهُ * امه ماو يه مسكنه ومأواه النار. قال قتادة : ده 
كان الرجل إذا وقع في أمر شديد قال: شرك ا وقال بعضهم : ارادم راسه يعني آنهم 
يهوون في النار على رؤوسهم» وإلى هذا التأويل ذهب قتادة وأبو صالح. 


وما أَدْرَاكَ مَا هي أي مَنْ ؟ فقال: ثَارٌ حَامِيةٌ» . 





.1۲ / ۱۰ تفسير مجمع البيان:‎ )١( 


سورة القارع الایات: ۱ ١١‏ ۱ ۱ ۳۷۵ 


ا ت ا ب س 
وأخبرنا ابن حامد قال [حدّئنا] صالح بن محمد قال: حدّثنا إبراهيم بن محمد عن جعفر 

ابن زید عن آنس بن مالك قال : إن ملكاً من ملائكة الله عرّ وجل موكّل يوم القيامة بميزان ابن 

آدم» فیجاء به حتی یوقف بين كفتي المیزان» فبوزن عمله فان ثقل میزانه نادی الملائكة بصوت 

و و ی ای علد فلان سعادة لا شقاوة بعدهاء وان حقت موازیت 

ينادي الملائکة : شقی فلان شقاوة لا سعادة بعدها . 


۷۹ ۱ الجزء الغاشر من کثات تفسیز الثغلی 
5 5 


سوة التكاتر 
مكيّة؛ وهي مائة وعشرون حرفاء وثمان وعشرون كلمةء وثماني آيات 


أخبرني محمد بن الة؛ قال: حدئتا محمد بن مطر قال: حدّئنا إبراهيم بن شريك قال: 
ا اد بن سوس تال : حدثنا سلام بن سليم قال: حدثنا هارون بن كثير عن زيد , بن أسلم 
عن أبيه عن أبي أمامة عن أبي قال: : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «من قرأ لهاكم 
التكاثر لم یحاسبه بالنعيم الذي أنغم عليه في دار الدنياء راغ من الاجر كالما قرأ ألف آیة» 
ايه 


يشم الله الرّحْمَنٍ الرجيم 








لألْهَاكُمْ کار يقول: شغلتكم المباهاة والمفاخرة بكثرة المال والعدد عن طاعة ركم 


وما ينجيكم من سخظه عليكم حى رم مقر أي منم فدفتتم فيها . 
قال قتادة: نزلت في اليهود قالوا: : نحن أكثر من بني فلان» وبنو فلان أكثر من بني فلان» 


ألهاهم ذلك حتى ماتوا صلالا. وقال ابن بريدة: نزلت في فخذ من الأنصار تفاخروا. مقاتل 
والكلبي: نزلت في حيّين من قريش: بني عبد مناف وبني قصي» وبني سهم بن عمرو بن هصیص 
ابن کعب E‏ السادة والاشراف أيهم أكثر فقال بنو عبد مناف: نحن أكثر 
سيّداً وأعرٌ عزيزاً وأعظم نفراً وأكثر عدداً. 

وقال بنو سهم مثل ذلك فکثرهم بنو عبد مناف ثم قالوا نع موتانا حتی ژاروا القبور 
فعتوهم» وقالوا: هذا قبر فلان وهذا قبرٌ فلان» فكثرهم بنو سهم بثلاثة أبيات ؛ لانهم كانوا اک ` 
عدداً في الجاهلية فأنزل الله ناه هذه ال زر 





(۱) تفسير مجمع البيان: ۱۰ / ۳۰ 


سورة التكائرء الایات: ۸-۱ ۱ ۳۷۷ 


اخبرنا آبو القاسم عبد الرخمن بن آحمد بن جعفر» وأبو بكر آحمد ين الحسن بن آحمد 
الحبربان قالا : آخبرنا آبو محمد حاجب بن آحمد بن [سفیان] قال: حدئنا عبل الرحمن بن 
مسیب قال : مدنا التعترية شل فال : آخبرنا شعبة عن قتادة عن مظرف بن عبد الله عن 
النخير عن أبية قال: انتهيت إلى رسول اللّه (غليه السلاغ) وهو يقرأ هذه الآية: «آلهاگم 
التَكَائْرُ» قال: یقول ابن آدم: مالي مالي وهل لك الا ما أكلت فأفنيت» ان تست ها ارت: أو 


تضدقت فأمضيت . 


لهاك ا کر إلى و سوّف وی پم نی ار 


كلا ؤك تفلمون» وعيد لهم ل كلا زت ُو والتكرير على کید وقال 
كان يقرأها ا الأول بان اب ان( ول ی أي نب اف 
العلم إلى اليقين لقوله سبحانه: إن هَذًا َو حى اليَقِينَ 4" قال قتادة: كنا نحدّث أن علم 
اليقين أن يعلم أن الله باعثه بعد الموت . ۱ 

یگ اار O‏ ا 3 تقدیره: لو 
0 وقيل: ا 
الجنحيم» على نيّة الم والی هذا ذهب مقاتل» وقیل : معناه: ا تست 
لشغلكم ذلك عما أنتم فيه . 

وفيل : ذكر (کل) ثلاث مرّات ا ا ات وتعلمون ف القبره وتغلمون في 
القيامة. لوعي ی ی 4 لاله صاز غاا ما كان ما 

وقراءة العامّة رون بضم التاء في الحرفین» َم اكسائي لاء في ول منهما رح 
1 
الا خری» ورواه عن علي 2 ره . 

أخبرنا محمد بن عبدوس تال 0 ل 00 


قرا ik‏ الجحيم ثم لتروتها» ب بصم العاء ا وفتح 0 وقال الفرّاء : الأول از کل 
۱ العرت؛ لأنه تغليظ فلا ينبغي أن يختلف لفظه . 


(۱) سورة الواقعة: ۹۵. 


VA‏ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 


3 لسن مهد عَنْ التميم“ اختلفوا فيه وأكثرواء فأخبرنا آبر علي الحسین بن محمد 
ابن على بن إيرا هيم السراج بقراءتي عليه في الجامع يوم الجمعة في المحرم سنة ثمان وثمانين 
وثلاثمائة قال: حدثنا آبو بكر محمد بن علي بن مهران الخشاب قال حدثنا علي بن سعيد 
العسكري قال : حدثنا الحسین بن معاذ الاغفش مستملي ان حفص الفلاس قال: : حدئنا إبراهيم 
ابن أبي سويد الذارع قال : ٩‏ سدثنا بنوید آپو داك عن قتادة عن جيه الله : بن سفیان عن أبي هريرة 

عن النبي (عليه السلام) سال مد عَنْ النعيم» قال: «عن الماء البارد» [۳]۲8۰. 2 , 

وحدثنا آبو الحسن محمد بن على بن الحسین بن الق الحسني السُني قاق: ET‏ 
ابن علي بن مهدي بن صدقة بالرملة قال: حدّثني آبي قال : حدثنا علي بن موسی الرضا قال : 
حدثني أبي موسى بن جعفر قال: حدّثني أبي جعفر بن محمد قال: حدّئني أبي محمد بن علي؛ 
قال حدثني أبي علي بن الحسين قال: حدّثئني أبي الحسين بن علي قال: حدّثني أبي علي بن أبي 
طالب قال : e‏ (عليه افا ا نم لسن ی ذ عَنْ الثعيم» قال: 
«الرطب والماء ۳ ۱ ۲ ۱ : 

وقال عبد الله بن عمر: هو الماء البارد في آلصیف, 55 هذا التأويل الخ له ی 
«آن آول ما يسال الله سبحانه العبد یوم القيامة أن یقول له: ألم أصح جسمك وآروك ‏ فد لاه 
البارد» 5١[‏ لم 

وقال انس بن مالك : * ضاف رسول الك قله (لی المقداد بى الاسود فقدم الیه طعامً فأكله 
ثم سفاه ماء بارداً فاستطابه وقال: «یا بردها على الکبد» ثم قال: «(إذا شرب آحدکم الماء 
فليشرت ارد وا يقدر عليه» قيل ولم ؟ قال «أطيب للمعدت وأنفع للعلت وابعث على الشکره 
N‏ 

ا سس و رید 9 دک یره شرل مت اا العا 
الأزهري يقول: سمعت آبا حاتم یقول: الماء البارد العذب يستخرج الخمد من جوف القلب. 

وقال مالك بن دينار: قال رجل للحسن: إن لنا جاراً لا يأكل الفالود ويقول: لا أقوم 
بشكره» فقال: ما أجهل جاركم بنعمة الله عليه بالماء البارد أكثر من نعمة بجميع الحلاوي! 

وأخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن إبراهيم بن محمد بن یحبی قال: آخبرنا أيو محمد عبد 
الله بن أحمد [بن محمد الرومي] قال: ل ی ل ا حدثنا 








)۱( سورة التكاثر : ۸. 

7250 او 

(۳). تفسير نور الثقلین : ۵ / 11۵ . 

(4) المعجم الاوسط : ۲١ / ١‏ وکنز العمال: ۳ / 4 1415 تن 
(۵) سبیل الهدی والرشاد: ۱۲ / ۶ عن المصنف . 


سورة التكارء الآيات: ٠ ۸-١‏ ۷۹ 


عبد الله , e‏ بن عیاش قال : سوا وت ی ERA‏ ی ی 
و السلام) في قول الله جلّ ثناؤه لاثم سل یومع ال میم قال : « 
اکل خبز البْرّ» وشرب الماء المبردء وكان له ظل» فذلك النعيم الذي يُسأل عنه» O Oye‏ 
وأخبرني ابن فنجویه قال : حدّثنا بن مالك قال: حدئنا ابن حنبل:قاك: عقني الولید بن 
شجاع قال: نا محمد بن سعيد الأصبهاني عن ابن أبي لیلی عن الشعبي عن عبد الله بن 
مسعود عن النبي ل سال یمد عَنْ ن التعيم) قال: «الأمن والصحة» . 
وأخبرني بن فنجويه قال : ا ابن برزة قال: افا ونين لالب ينا 
SS e e‏ ج 
ا ال ري ی ايا أبا بكر ما أخرجك في هذه 
الساعة ؟» قال : يا رسول اللّه أخرجني الذي آخرجك . 


قال: واء عو فال ل ول ال «يا أبا الخظاب ما أخرجك؟» قال: یا رسول الله 
الذي أخرجكما. وقعد معهما عمر قال: فأقبل رسول اللّه (عليه السلام) يحدّثهما ثم قال: دهعل 
لكما من قوّة فتنطلقان إلى هذا النخل فتصيبان طعاماً اا وظلا؟» قلنا : : نع قال: «مروا بنا 
إلى أبي الهيثم بن التيهان الأنصاري» فتقدّم رسول الله اة بين أيدينا فاستأذن وسلم عليهم ثلاث 
مرات» ۳ مّ الهيثم تسمع الكلام من وراء الباب» وتريد أن يزيدهم رسول الله (عليه السلام)ء 
تا أراه رسول الله (عليه السلام) أن يتصرف خرجت أم اليثم تسعی خلفهم فقالت: : پا رسول 
الله لقد سمعت تسليمك ولكتي آردت أن تزیدنا من سلامك . ۱ 

فقال لها رسول الله (عليه السلام) : 3 ین آبو الهیشم؟» قالت: يا رسول له من زیت 
ذهب يستعذب لنا من الماء» ادخلوا فإنه يأتي الساعة إن شاء الله . 


وبسطت لهم بساطاً تحت شجرة حتى جاء أبو الهيثم ؛ ا الهیشم وقرّت عینه 
وصعد آبو الهیشم على نخلة يصرم لهم عذقاء فقال له رسول الله 8: : «حسيك يا أبا الهیشم» 
قال : يا رسول الله تأكلون من بسره ومن رطبه وتذنوبه" 5 E‏ فشربوا عليه فقال رسول 
الله ع: «مذا من النعیم الذي اون گید ه ‏ 





( فشتك :۰ ۱ ۲: 


(۲) كنز العمال: ۲ / ۵۵۵ ح ۵ وتفسير الدر المنثور: ” / ۳۸۸ مورد الآية وفيه: وشرب ماء الفرات بارداً 
(۳) تفسیر الطبري: ۰ / ۳۲۲۵ . 
(4) التذنوب: الذي بدأ فيه الارطاب من قبل ذُنبه. 


۳/۸۰ الحزء العاشر من کتاب تفسیر الشعلبی 
0 : فت 


ثم قام أبو الهيثم إلى شاة لهم ليذبحهاء > فقال رسول الله يك: «إياك واللبون» وقامت أَمَ 

الهیثم تعجن لهم وتخبز فوضع رسول الله 4ل وأبو بكر وعمر رؤوسهم للقائلة» فانتبهوا وقد 
أدرك طعامهم فوضع بين أيديهم الطعام فأكلوا وشبعوا وحمدوا الله عر وجل ثم رد عليهم أبو 
۴ ی ات و ا وري برا ري 
e4]‏ ۱ 

واخبرنی این فتجویه قال: حدثنا ابن شنبه قال: حدّثنا الفریابی قال: حدّثنا تقو ین أبن 
مزاحم قال : : حثا أبو سعيد المؤن وهو محمد بن مسلم بن أبي للوضاح عن محمد بن عمر عن 
صفوان بن سليم عن محمود بن لبيد قال : لما نزلت. هذه الآية: لئم لَعسْأَلْنَّ يَوْمَيِذْ عَنْ ال ۳ 4 
قالوا : يا رسول الله عن آي نعيم نسأل ل ا الى والياءة وسيوفنا على 
عواتقنا ؟ قال : «إن ذاك لکائن» ]£ [Y‏ . 

وأخبرنا الفنجوي قال: حدَثنا القطيعي قال : حدّئنا ابن حنبل قال: حدثنا أبي قال: حدّثنا 
عنان قال: حذثنا يزيد بن إبراهيم قال: أخبرنا يوسف ابن أخت ابن سيرين عن أبي قلابة عن 
النبي ی في قول الله سبحانه : مسأل يَوْمَعِذ مذ عَن التعيم4 قال: «ناس من ای بقارن 
السمن والعسل بالنقي فيأكلونه» ۱ 

وأخبرنا بن فنجويه قال: حدّثنا ابن شنبه قال : حدّئنا الفريابي قال : حدثنا إبراهيم بن عبد 
الله قال : أخبرنا هيشم قال : آخبرنا منصور بن زاذان عن ابن سيرين عن .ابن عمر قال : لا يدخل 
لحتام فّه متا أحدئوا من النعیم > قال: وکان منصور لا يدخل الحمام . ۱ 

وأخبرني الحسین قال: حدّثنا [أحمة یس كال كنا تخ 4 
الفرج قال: حدثنا ابن أ بى الشوارب قال: حدئنا أبو عوانة عن ابراهيم الهجري عن أبي 
الأحوص عن عبد الله عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال : إن الله اند ید یه 
' على العبد في المصدر: [يوم القيامة حتى يعد عليه]: سألتني فلانة أن ار سکیا مها عا سا 
فزوجتکها» [417 7101 . 

وأخبرني ابن فنجويه قال: حدّثنا بن صقلاب قال : حدّثنا أبن ابي الخصیب قال : حدثئني 
تا ب يدض 0 حدثنا فضل بن سهل قال: حدثنا حفص بن عمر قال: حدّئنا الحكم بن 
آبان عن عكرمة قال : ات ی اس ال یا رسول اللّه 





)۱( المعجم الكبير: ١9‏ / ۲۵۶ مجمع الزوائد : 4 0 ۱۷ ۳ هتکن آبي یعلی : ۱ / ٥ح‏ ۹ . 
)۲( مجمع الزوائد : ۷ / ۲ بتفاوت یسیر . 

(۳) الدر المنثور: ۲ / ۳۸۸ وفتح القدير: ۵ / .44٠‏ 

)€( رواه في غير موضع : أحمد بن الفرج. 

. ۱۷۷ / ۲۰ تفسير القرطبي:‎  )0( 


۲۸۱ ۱ r. ٠ ۸-١ سورة التكائر الآيات:‎ 





وأي نعيم نحن فيه. وإنما نأكل في أنصاف بطوننا الشبع ؟ فأوحى الله سبحانه إلى نبيّه: قل 
لهم : «آلیس تحتذون الاك وتشربون الماء البارد؟ فهذا من النعیم» [۳]۲4۸. 7 ۱ 

وأخبرني ابن وه فان ها ابو ا او الحبين از شتای اااي 
قال : خا ا و مدا را حدئني آبي قال : حدّئني محمد بن مروان 
عن أبان بن تغلب عن أنس بن مالك قال: لما نزلت طلَتُسْأَلَنّ یمد عَنْ النِّيم) جاء رجل 
محتاج فقال: يا رسول الله هل علی من النعمة شيء؟ قال: «نعم» النعلان ول والماء 
البارد» ]£4 [r‏ . 

" وأخبرنا محمد بن محمد بين هانی قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن محمد الرواساني 
ال دين أبو سعيد الأشج قال: حلئنا ابن نمير عن ابن جریج عن مجاهد لسن یوم عَنْ 
لنویم> قال: عن كل لذة من لذات الدنيا. 


وأنبأني عبد الله ؛ بن حامد» قال : آخبرنا محمد بن الحسن قال: حا علي بن الحسن بن 
أبي عيسى قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: حدثنا أبو عامر بن أساف اليمامي عن يحيى وهو 
عبد لابن ای کر قال: ار لاک النَکا: te‏ 
یمد عَنْ النییم6 قال: «هل تدرون ما ذاك النعيم؟» قالوا: اللّه ورسوله أعلم. قال: 
یلك وخرقة تواري عورتك» وكسرة تشد بها صلبك ما سوی ذلك نعیم» [۳]۲۵۰. 


وأخبرنا عبد اللّه بن حامد إجازة قال: آخبرنا آبو بكر محمد بن يحيى المكي قال: حذثني 
أبو بكر محمد بن جعفر المقري بشمشاط قال: حدئنا ات ون دلا نين عل ب هت ااه 
المقدمي قال : حدثنا EE‏ حدثنا النضر بن عربي عن عكرمة عن ابن عباس قال : 
قرأ رسول الله ی : لآلْهَاكُمْ التكاثرٌ4 قال: «تکاثر الأموال: جمعها من غير حمَّهاء ومنعها عن 
حقّها. وشدّها في الأوعية» #حَتَى رتم المَقَابر4 حتى دخلتم قبوركم «كلاً سَوْفَ تَعْلمُونَ4 لو 
قد دخلتم قبورکم ثم گلا ی ی و وس اس 
تون عِلْمْ یقن لو قد تطايرت الصحف فشقرة وسعيد #الْتَرَوْنٌ اجج نم لتر رامین شور 
يقبن - قال: ‏ وذلك حين يؤتى بالصراط فينصب بين حفرتي جهنم ٠‏ لثم نم تدم 
النْعِيم» قال عن خمس: عن شبع البطون. ماود توا 14 النوم» وظلال المساكن› 
واعتدال الخلق» [۲۵۱ ]. 


.۳۸۸ / 5 و الدر المنشور:‎ ۰۸4 / ٤ تفسير ابن كثير:‎ )١( 
ر إصبهان: ۲ / ۲۷۷ وفيه: الظلل دل الل‎ (۲) 
. تفسير الطبري: ۲۰ / ۱۷۰ بتفاوت‎ )۳( 

(5) تفسیر نور الثقلین : ۵ / 11۲ . 


YAY‏ ۱ الحزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 
١ ۳ 0‏ الحسن بن زياد ال ا تا أو خلدالأحر عن مفضل عن مرة عن رام تال 
اناع بذلك م مهم وهو وه با 7 المع لَص تر ود ی 
عنه مسو تن ا ار العافية. 

A TT‏ ا لحرت التميمي عن ثابت اتائ عر 
النبي کی قال: (النعیم المسؤول عنه يوم القيامة: كسرة تقويه» وماء پرویه وئوب يواريه» 

۱ فق‎ 
۱ . ۰ [YoY] 


ا 


وبه عن مهران عن سفيان عن بكر بن [عتيق] العامري قال : تي سعيد بن جبير بشربة عسل 
فقال: أما ان هذا من النعيم الذي يُسئل عنه!۳. 

وقال محمد بن كعب: يعني عمّا أنعم عليكم بمحمد (عليه السلام) ودليل هذا التأويل 
قوله سبحانه «یعرفون نعمة الله ثم ینکرونهای عكرمة: عن الصحة والفراغ. 

سعيد بن جبير: عن ا والفراغ والمال» ودليله ما روى ابن عباس عن النبي (عليه 
السلام) أنه قال: «نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس : الصحة والفراغ» [۲۵۳]. 

وقال عروة بن محمد: کتّا مم وهب بن منبه فرآینا رجلا امن آعمی مقعداً مجذوماً مصابً 
فقلنا : هل بقي على هذا شيء من النعیم؟ قال: نع أعظمه بشبعه ما يأكل ویشرب ویسهل عليه 
إذا خرج لذلك. 1 ۱ 

. قال بكر عن عبد اللّه المزني: يالها من نعمة يأكل لذة ويخرج سرجا!. أبو العالية: عن 
الإسلام والستر. الحسين بن الفضل : تناكت وتيسير القرآن. أبو بكر الورّاق: عن 
الآلاء والنعماء. 


)۱( سورة الا سراء : 1 
(۲) تفسیر الطبري: ۳۰/ ۳۹۹ مورد الاية ح ۰۲۹۳۳6 
)٤(‏ مسند أحمد: .۳٤٤ / 1١‏ 


سور العضر )ایا ۳ 5 ۱ ۸۳ 





سورة العصر 
مكئة» وهي تمانده وستون حرفاء وأريع عشرة دة كلمة, وثلاث آد ات 


آخبرنا کامل بن ۰ أحمد قال : ا حلا رای بن خی قال 

حدّئنا أحمد بن يونس قال : حدثنا سلام بن سلیم قال : حدثنا هارون بن کثیر» عن زید 
مسلمء ٠‏ عن أَمّهء عن أبي أمامة» عن أبن بن كعب قال: قال رسول الله 6ه : ا 
«وَالْعَضْرِ» ختم الله له بالصبر» وكان مع أصحاب الحق يوم القيامة» [1]794''. 


پشم ال الرحْمَن الاجم 








ا e‏ ۷ اللیل والنهار ویقال لهما ۳ 
TT‏ ا Ke SELA‏ 

ال ادرال ال إلى روا فاد ار ساعة مو افا ت النوان. هال 
صلاة العصر وهي الوسطی . 

«إِنّ الأنسَانَ لَفِي خُر * إلا این آمَنُوا وَعَمِنُوا الصًالِحَات) فانّهم ليسوا في مخسر. 

وَتَوَاصَوًا؛ وتحاثوا وأوصى بعضهم بعضا. #بالحَقٌ4 بالقرآن عن الحسن وقتادة. 

مقاتل : بالإيمان والتوحيد. وقيل: على العمل بالحق . 

#وَتَوَاصَوًا بالصَّبْرِ» على أداء الفرائض وإقامة أمر اللّهء وروی ابن عون عن إبراهيم قال: 
أراد أن الإنسان إذا عمّر في الدنيا وهرم لفي نقص وضعف وتراجع الا المؤمنين فإنهم يكتب لهم 
آجورهم والمحاسن التي كانوا يعملونها في حال شبابهم وقوّتهم وصختهم وهي مثل قوله 


(۱) تفسير مجمع البيان: ۱۰ / ۳4 . 
(۲) لسان العرب: 5 / ۵۷۲ . 


سبحانه : «لقَّد حَلَقْنَا الأنسَان في آخسّن ‏ تفویم م رکذ سمل ساف چ إلا ی ورد 
الاية قال: [كان علي دنه يقرأ ذلك] : إن الأنسَانَ لَفِي خشر وإنه فيه إلى آخر الدهرء وكذلك 
فى الى ا ان تسوت وكان علي يقرأها: والعصر ونوائب الدهرء إن الإنسان لفى خسرء 
وَإِنّه فيه إلى آخر الدهر”" . 

والقراءة العيديكة ع ات 

یه کی يي ل a‏ ی لالس e‏ 
ست وثمانين وثلائمائة قال: حدئنا أبو حامد أحمد بن محمد بن دلان قال: آخبرنا القاضي 
منصور بن محمد قال: حدئنا محمد بن أجمد البزاز قال: حدّثنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن 
داود بن سليمان الدينوري قال: حدثنا علي بن إسماعيل قال: حلثنا الحسن بن علقمة قال: 

حدّئنا سباط بن محمد عن القاسم بن رفيعة عن أبي أمامة عن أبيَ بن كعب قال: قرأت على 

رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) والعصر فقلت: بأبي وأمي يا رسول الله وما دوه 

فقال: «¥ رَالْعَضرٍ4 قسم من الله أقسم لكم بآخر النهار» لإِنَ الأنسَانَ ی + خسر4 قال : 
" «آبو جهل بن E‏ اساي يعي E OE‏ 7 


الخظاب» لوَتَوَاصوًا بالحنٌّ» اعشمان بن عفان» #وَتوَاصَوا بالصَّبْر» «علي بن أبي طالب» 
۳( 0 
]١66[‏ . 


وأخبرنا عبد الخالق [بن علي] قال: أخبرنا اک ا نی سای اف 
قال: حدثنا الحسن بن عثمان قال: حذّثنا أبو هشام محمد بن يزيد بن رفاعة قال: حدثنا عمي 
علي بن رفاعة عن أبيه رفاعة قال: حججت فوافيت علي بن عبد الله بن عباس يخطب على منبر 
رسول الله با فقرأ : ویش الله الرحمنِ الرّحيم * وَالْعَضْرٍ * إن الإنسَانَ لَفِي حُشْر» آبو جهل 
۰ را ال منوا آبو بكر الصديق « ومیل ا عمر بن الخظاب 
لوَتَوَاصَوًا بِالْحَقٌّ4 عثمان بن عفّان «وََوَاصَوا بالصَبْر4 علي بن أبي طالب .“]۲٥٦[‏ 


(1) سورة التين: 5 1 

(۲) تفسير الطبري: ۳١‏ / ۳۷۱ مورد الآية. 
(۳) تفسير القرطبي: ۲۰ / .18٠‏ 

(4) . تسیر القرطبي: ۲۰ ۱۸١‏ . 


سوره 4 الهمزة» الایات : ۱ YA ۱ ٩‏ 








مكيّة: وهي مائة وثلانون حرفا وثلاث وثلاثون کلمة» وتسع آيات 


اعبرني محمذ بن القاسم قال: حا ابا قبل ين فيل ۱۳9 ا اورصق از خی بن 
ابراهيم ين سعيد البوشتجي قال سعید بن حقص كال : : قرأت على معقل بن عبد الله عن عكرمة 
ابن خالد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أَبِيَ بن كعب قال: قال رسول الله (صلى الله 
عليه وآله وسلم): «من قرأ سورة #ویل لكل همزة» أطي من الأجر عشر حسنات بعدد من 
استهزأ بمحمد واصحابه» [۲۵۷]. 





ويل لکل هُمَرَة لم قال ابن عباس : هم المشاژون بال ال فقو ن لا ج 
0 ون العنت. ی ا ا 0 الذي يأكل حرم الناس ویختابهم 
ت ۱ 
النا 
0 


ادا أقبل: واللمزة الذی یغتابه من خلفه ١‏ دنز دما مرة : : يعنى كل طتان عياب 
مغتاب للمرء إذا غاب دلیله قول زياد بن ¿ الاعجم : 


إذا لقیتك عن شحط تكاشرني ی كيت اه ON‏ 
ابن زید: الهمزة الذي يهمز الناس بيده ویضربهم واللمزة الذي یلمزهم بلسانه ويغيبهم . 


۱ .۳۷۵ / ۳۰ تفسير الطبری:‎ )١( 
لسان العرب: ۵ / ۰4۲7 وتفسیر القرطبی : ۲۰ / ۱۸۲ مورد الآية.‎ )۲( 


۳۸۹ ۱ الحزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 


سفبان الثوري : يهمز بلسانه ويلمز بعينه. اين کان الهمزة الذي يؤذي جلیسه بسوء 
اللمظ واللمزة الذي يكسر عينه على جليسه. ور بر ايع ويومص بعيئة » ویرمز بحا جیه 
وهما لغتان للفاعل نحو سَخُرة وضَحَكة للذي یسخر ویضحك من الناس. ۱ ۱ 

وروي عن ابي جعفر والاعرج بنسکون المیم فیهما فان صحت القراءة فهي في معنى 
المفعول» وهو الذي یتعرضص للناس حين یهمزوه ویضحکون منه ویحملهم على الاغتياب . 

وقراً عبد الله والأعمش ويل للهمزة اللمزت وأصل الهمز الکسر والعض على الشيء 
بالعتف» ومنه همز الحرف» ویحکی أن ارا ا قيل له : أتهمز الفارة ؟ فمّال : الهرة تهمزهاء 

)1( 
ومن ممزنا رأسه تهشما 

واختلف اا 0 هد 2 فقال 0 : ثزلت في جميل بن عامر الجمحي ؛ 

وقال محمد بن إسحاق بن مسار: ما زلنا نسمه أن سورة الهمزة نزلت في أميّة بن خلف ‏ 
۱۳ ۱ ۱ 


وقال مجاهد وغيرة: ‏ ليست بخاصة ل ری کات مد متا 


اانه 1 E‏ غيرهم ا واختاره أبو عبيدء واختاف فيه عن يعقوب . 
وَعَدَّدَهُ» اة وقال مقاتل : اتیل وذخره وجعله عتاداً له وقرأ الحسن و عدده 

بالتخفيف وهو بعید» وقل جاء مثل ذلك في الشعر لما أبرزوا التضعيف خشفو قال الشاعر: 
اغا سرمت من 1۳ "۳ هل تراد ۳ وا 

«بخست أن مَالَهُ أَخْلَّدَهُ4 فى الدنيا #كلاً» رذ عليه. 

5 بن فتحوية قال: حدّثنا نیس قال: حدّثنا أبو الهيئم بن الفضل قال: حدّثنا أبو 
زرعة قال : س ابن السرح قال : أخبرنا اش وهب فال حدثني حرملة بن عمر أنه سمع عمر 
(۱) لسان العرب: ۵ / 876. 


6 راجع تفسیر القرطبي : ۰ / AT‏ 
)۳( الصحاح : 5/ ١65‏ ۱. 


سورة الهمزة» الایات: 4-۱ . ۱ ۳۸۷ 





این عبد ا له مولی غفوة یقول: ا سنك الله سا 1 گلا فانما يقول: کذبت. 

يدن لیقذفن ویطرحن وقراً الحسن لينبذان بالألف على التثنية يريد هو وماله «إفي 
لحم وهي النار شمیت بذلك؛ لاتها تحطم أي تكسر 9وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحْطمَةٌ * نار الله 
الْمُوقَدَةٌ 3% التي تَطلِعْ عَلَى الافید:> تین يبلغ ألمها ووجعها القلوب والاطلاع والبلوع قل 
أنها تأکل شیاً e‏ تتتهي إلى نواده. 

قال القرظي والكلبي : «رتَه لیم وة مطبقة مخلقة نيد > قرأ 0 
یضمتین» غيرهم بالنصب» واختاره أبو حاتم لقوله: لر َع السَّمْوَاتِ بير عمّد نوها“ وهما 
جمعان للعمود د مثل آدیم وآدم وأفیق وأفق؛ وقضیم وقضم. قال الفراء : : وقال أبو عبيد: . هو 


مس 


جمع عماد مثل آهاب وأَهُبٍ واَمّب 

مُمَدَّدَة4 قراءة العامّة بالخنض على نعت العمد وقرأ عاصم الجحدري ممدّدةٌ بالرفع 
جوا هنا الف 

واختلفوا في معنى الآية» فقال ابن عباس : آدخلهم في عمدء فمذت عليهم بعماد وفي 
أعناقهم السلاسل »> فسدت عليهم بها الا بواب . ۱ 

وقال قتادة : بلغنا أنه عمد تعذبوة پها فی التار وقيل : هي عمد موتدة على أبوابها 


[ليتأكد آیاسهم] منهاء وفیل : معئأه أنها عليهم مؤصذة 5278 وکذلك هي في قراءة عبد الله : 
تعمل » NS‏ 


هن آنس بن مالك قال: قال رسول اللّه كله : «المومن كس فطن حذر وقاف تبيظ» لا 
يعجل» عالم ورع والمنافق همزة لمزة حطمت [لا یقف عند شبهة ولا عند محرم]"" کحاطب 
اللیل لا يبالي من أين كسب ولا فیما أنفق» [۲۵۸]. 


() سورة الرعد: ۲. 

(؟) راجع لتفصیل ذلك تفسير القرطبي: ۲۰ / ۰۱۸۱ 
(۳) في المصدر: لا يقف عند شبهة ولا عند محرم. 
O)‏ کنر الغمال: ۱ ۱۱۲ 


۸ ۱ الجزء العاشر من كتاب تفسير التعلبی 


سورة الفیل 
مكيّة» وهي ستة وتسعون حرفاء وعشرون کلمة» وخمس آیات 
آخبرنا ناقل بن راقم قال: حلئنا محمد بن شادة قال: حدّئنا أحمد بن الحسن قال: حدثنا 
محمد بن یحیی قال حدثنا سالم بن قتيبة عن شعبة عن عاصم عن زر عن أب قال: قال رسول 


الله 3 امن قرأ سورة الفيل عافاه الله عر وجل أيام حياته في الدنيا من القذف والمسخ) 
[۲۵۹] ۰ . ۱ 





ألم تَر كيف فَعَلَ رب بأضخاب الفِيل» . 

القصة وبالله التوفيق. 

قال محمد بن إسحاق : كان من قصة أصحاب الفيل فيما ذكر بع بعض أهل العلم عن سعيد ابن 
جُبير وعكرمة عن ابن عباس » وعمّن لقي من علماء ء أهل اليمن وغيرهم أن ملكأ من ملوك حمير 
قال له ؤوغة وی نين اا وا بم حب عله للقي الا ماکان مه اما نع ان 
. فإنهم کانوا على النصرانيّة على أصل حکم الانجیل ولهم رأس يقال له عبد الله بن التامر 
فدعاهم إلى اليهوديّة فأبوا فخيّرهم فاختاروا القتل فخد له أخدوداً وصتف لهم أصناف القتل . 

فمنهم من قتل صبر ومنهم من خد لهم فألقاه في النار الا رجلا من أهل سبأ يقال له 
دوس بن علبان» فذهب على فرس له فركض حتى أعجزهم في الرمل» فأتى قيصر فذكر له ما 
بوسر وو وس ی و ا فإنه على ديننا 


.18۱ / ۱۰ البیان:‎ O) 


سورة الفيل › الآيات : o-4‏ ۲۸۹ 





إنْ دخلت اليمن فاقتل ثلث رجالهاء واضرب ثلث بلادها وابعث ال بثلث سباياهاء فلما دخلها 
ناوش شيئا من قتال فتفرّقوا عن ذي نواس وخرج به فرسه» فاستعرض به البحر فضريه فهلكا 


أصاب أهل اليمن وترابهم 

وعيني لا أباً لك لم ئطيقي 
توق مرت اسان متا 
وشرب الخمر لیس علي [عارا] 
وم دان الذي حدثئت عنه 
مصابيح السليط تلوح فيه 
فاآصبح ید جسلتسه رمادا 


7ا ا قد ات تا ريقي ۱ 


إذا يمسي كتوماض البروق 


و کار قومه 2 , EET‏ ۱ ام 


قال: فأقام أرياط باليمن» وکتب إليه ل أن اثبت بجندك ومن معك» ۳ 


إن إبرهة بن 


طائفة› ثم تراجفاء فلما دنا لاي أرياط : لا ی ی 
بعضها بعضاً شيئاً حتى تلقاني» ولكن اخرج الي فأيّنا قتل صاحبه انضم إليه الجند» فأرسل إليه : 


اتك قد أنصفت . 


- وكان أرياط جسيماً عظیماً وسيماًء في يده و کاق إنرقة را ضير ادا تما 


وکان دا دين فى 
فضرب بها ۳ 


في النصرانية واف إبرهة [فيها غلام] يقال له: عتودة» فلما دنوا رفع أرياط الحرية 
س إبرهة فوقعت على جبينه فشرمت عينه وجبينه وأنفه وشفته فبذلك سُمَي الأشرم . 


وحمل عتودة على أرياط فقتله» فاجتمعت الحبشة لإبرهة وقال عتودة: أنا عتودة من خلفه 
ارده لا أب ولا ام بحته وقال إبرهة : : ما كان لك قبله يا عتودة ولا ديته قال : : فبلغ النجاشي ما 
ا يدع إدرهة سر عدر نات ويطأ بلاده» وکتب إلى إبرهة : انك 


وكان یره رجلا ار 3 ا لنجاشي حلق رس وملا جر 
متيو م عو بلسي يو مات 


بلغتى الذي حلف عليه الملك» وقد حلقت رأسى فبعثت به الیه» وبعثت 


(۱) الأبیات بتمامها في تفسیر الطبري: ۱ / ۵1۷. 


إليه بجراب من تراب 


من ۳ ما انتهى إليه ذلك رضي عنه فأقرّه على عمله؛ 0 





ی وكتب إلى النجاشي: قد بنيت لك 
بصنعاء كنيسة لم یبن لملك مثلها قط» ولسث منتهیاً حتی أصرف إليها حجيج العرب. فسمع 
بذلك رجل من بني مالك ؛ بن كنانة فخرج إلى القليس فدخلها ليلا وقعد فيهاء > فبلغ إبرهة ذلك» 
وبقال: إنه أتاها ناظرا الیها فدخلها آبرهة فوجد تلك العذرت فقال : من اجترأ علي؟ فقيل صنع 
ییات ی ان ااا ا 
لیسیرن إلى الکعبة حتی بهدمها . ۱ ۱ ۱ 

فخرج سائراً في الحبشة وخرج معه بالفيل فسمعت بذلك TT‏ [وفظعوا به) 
ورأوا جهاده حمّاً عليهم. فخرج ملك من ملوك حمير يقال له: : ذو نفر بمن أطاعه من قومهء 
فقابله فهزمه وأخذ ذو نفر فأتى به» فقال : أيها الملك لا تقتلني فان استبقائي خير لك من قتلي» 
فاستبقاه وأوثقه . 


" وکان يرهة رجلا سايم ام خوج سائراً ی دنا من بلاد خنع خرج فيل بن حبيب 
٠ 00‏ فقال نفیل: ها الملك اني دلیل بأرض لحري ا وی هس سا کین 
۱ بالسمم والطاعة. فاستبقاه. وخرج معه يدلّه حتى [إذا] مر بالطائف خرج إليه مسعود بن معيثث 
e‏ ع ا ا ا رت 
فبعثوا أب قل ما لهم شا امقس مات أب رغال زر الذي برجم رد 
ار وی د ا 
التلهماخزالاسودبن مقصود الاعين ية فا اله ةليد 
بين حراء وبثكير فالييد يحبسها وهي آولات التطريد 


0 ا رب وات جره 





0 ۰ الهجمة : القطعة الضخمة من الابل والتقليد: ل اند نت ای تا وحراء 
0 وبثير: جبلان بمكة» وتطرید الابل : تتابعهاء والطماطم: العلوج. 1 ۱ 


سورة الفيل» الآيات: 6-۱ ۱ ۳۹ 





ثم إن آبرهة بعث حائلة الحميري إلى أهل مكة فقال: سل عن شريفهاء ثم آبلفه ما آرسلك 
به إليهء آخبره أني لم آتِ لقتال وإنما لأهدم هذا البيت» » فانطلق حتی دخل مكة فلقي عبد 
المظلب بن هاشم فقال: اد الملك أرسلني إليك لأخبرك أنه لم يأتِ لقتال | لآ أن تقاتلوه» وت 
جاء لهدم هذا البیت ثم الانصراف عنکم. ۱ 

فقال عبد المطلب : مالة عتدنا ومالتا به تال سنخلي بينه وبين ما جاء له 2 
اللّه الحرام» وبیت خلیله إبراهيم (علیه السلام)» فان يمسّه فهو بيته وحرمه وان یخل بینه وبين 
ذلك فوالله ما لنا به قوّة» قال: فانطلق معي إلى الملك» یت و 
له كان عليها وركب معه بعض بنيه حتى قدم العسكر. 

۱ وکان ذو نفر صديقاً لعبد المطلب فأتاه فقال : يا ذا نفر هل عندك من غناء فیما لا ؟ 
فا ا اسر لا این أذ نكل کو وا ولكنى ها ت لف لی انس انس 
الفيل فإنّه لي صديق فاسأله أن يصنع لك مثل الملك ما استطاع من خيرء ويعظّلم خطرك ومنزلتك 
عنذه , ' ۰۳ ۰ ۲ 

ل :فوسل إلى ات اا قال إن ها تكد فرش وهی 0253 الاس 
في السهل والوحوش وفي رؤوس الجبل» وقد أصاب له الملك مائتي بعير فإن استطعت أن تنفعه 
عنده فانفعه» فإنه صدیق لي أحبٌ ما يوصل إليه من الخیر» فدخل آنیس على إبرهة فقال: ها 


الملك هذا جا ورین وصاحب عير مكة الذي يطعم الناس في السهل والوحوش في رژوس 
الجبال يستأذن عليك » وأنا آحب آن تأذن له فیکلمك وقد توت ات تس مخالف 


عليك فأذن له. 
وکان غبه ل جسیم؟ً سيا eas a‏ ها شاه 


معه على سریره وان یجلس تحته فهبط إلى البساط فجلس عليهء ثم دعاه فأجلسه معه ثم قال 
لترجمانه قل له: حاجتك إلى الملك؟ فقال له الترجمان ذلك . 


فقال عبد المظلب: حاجتي إلى الملك أن يرد علي مائتي بعیر آصابها لي» فقال ابرهة 
یداه فحني حبق ی ۳ قال : ۱ چگ | 


المظلب: نا رت هذه الإبل ولهذا البيت رب يم 


قال: ما كان لیمنعه متّي قال : فأنت وذاك. فأمر بابله فردّت عليه . 


قال ابن إسحاق: ركان فيما زعم بعض أهل العلم قد ذهب إلى إبرهة بعمر بن نا" بن 


)١(‏ هكذا في المخطوط ولعله: ليث. 


۳۹۲ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 








عدي بن الویل بن بكر بن عبد مناة بن كنانةء وهو یومتذ سيد بني کنانت» وخویلد بن وائلة الهذلي 
وهو يومئذ سيد بني هذیل فعرضوا على إبرهة ثلث أموال أهل تهامة على أن يرجع عنهم ولا 
يهدم البيت» فأبى عليهء فلمًا ردت الإبل على عبد المظلب خرج فأخبر قريش الخبر» وأخبرهم 
أن یتفرقوا في الشعاب» وتحرزوا في رؤوس الجبال تخوّفا عليهم من معرة الجيش إذا دخل» 
ففعلوا وأتى عبد المظلب الکعبة فأخذ بحلقة الباب وجعل یقول : ۱ 
ينارب لا أرجو لهم سواكا یبارت فامنع منهم حکاکا 
لا يغلبنّ صلييهم ومحالهمغ دروا محالك 
جروا جم وع بلاده هسم والفيل كي سپ وا عیالك 
عمدوا حماك بكيدهم ج هت لا وهنا رقا سار الق 
إن كنت تاركهم وكعب تنا اد نينا ل دار 


ثم ترك عبد المظلب الحلقة وتوجه فى بعض كلك الوجوه.مع قومه؛ واصبح ار 
بالمغمس قد تهيأ للدخول وعاً جيشه وهيّأ فيله وکان اسم الفيل محمود؛ وکان فيل النجاشي بعثه 
إلى إبرهةء وكان فيلا لمیر مثله في الأرض عظماً وجسماً وق 

ويقال: كانت معه اثنا عشر فيلاء فأقبل نفيل إلى الفيل الاعظم ثم أخذ بأذنه وقال: ابر 
محمود وارجع راشداً من حيث جئتء فإنك في بلد الله الحرام فبرك الفيل فبعثوه ابسانم 
بالمعول علی رأسه فأبى» فأدخلوا محاجنهم تحت مراقه ومرافقه فنزعوه ليقوم فأبى» فوجهوه 
زاغا إلى الیمن فقام بهرول» ووجهوه إلى الشام ففعل مثل ذلك ووجهوه إلى المشرق ففعل 
مثل ذلك» فصرفوه إلى الحرم فبرك وأبى أن یقوم» وخرج الفیل يشتد حتی أصعد في الجبل. 

وأرسل الله طيراً من البحر أمثال ؛ الخطاطیف مع كل طاير منها ثلائة أحجار: حجران في 
رجليه وحجر في منقاره آمثال الحمّص والعدس فلمّا أغشين أرسلها عليهم؛ فلم تصب تلك 
اة اا ال هلك. 
وليس كل القوم أصابت وخرجوا هاربين يبتدرون الطريق الذي منه جاءوا ويسألون عن 
نفيل بن حبيب لیدلهم على الطريق إلى الیمن فقال نفيل بن حبيب حين رأى ما أنزل الله بهم من 


أيئن توت في والإله || ما 3 والأشره”" || 4 ۱ ت بر الغالب؟”" ١‏ 





)02 زاد المسير: 8 / ۳۱۳ وتاريخ الطبری : BO‏ 
۳۲( الأشرم: هو أبرهة سمي بذلك لأنه جاءه حجر فشرم أنفه. 
( تاريخ الطبري: ٥٥١ / ١‏ . 


سورة الفیل» الایات : ۱ - 6 


۳۹۳ 





وقال نفیل أيضاً في ذلك : 


ألا قتا سار 





إذا لفدرننضی وج مدت 55 


مد ت الله اد ا ت طيرا 


کل الوم یس أل عن نفیل 


و- عفت حجارة " ۳۹ یتنا 


کان لسر ۱ لا نال در بت ]۱۳ 


ونفيل ينظر إليهم من بعض الجبال وقد صرخ القوم وهاج بعضهم في بعض» وخرجوا 
يتساقطون بكل طریق, ویهلکون على كل منهل» وبعث على إبرهة داءً في جسده» فجعل تتساقط 
أا كلما قيلت | هت مدة من قيح ودم فانتهى إلى صنعاء وهو مثل فرخ الطير فيمن 
بقي من آصحابه ومامات حتى انصدع صدره عن قلبه ثم هلك . 

وزعم مقاتل بن سلیمان أن السبب الذي جر حدیث أصحاب الفیل هو أن قبيلة من قريش 
خرجوا تجاراً إلى أرض النجاشي» فساروا حتی دنوا من ساحل البحر وفي حقف من أحقافها 
بيْعَّة النصاری یسمیها قريش : الهیکل؛ ویسمّی النجاشي وأهل أرضة: اطاسر حنان» فبرك القوم 
في سدّها فجمعوا حطباً ثم أجججوا ناراً فاشتوواء فلمّا ارتحلوا ترکوا النار كما هي في يوم 
عاصف ‏ فعتجت الریاح فاضطرم الهیکل نار فانطلق الصریخ إلى النجاشي فأخبره فاسف عند 
ذلك غضا للبيعة» فبعث إبرهة لهدم الکعبة [وما لقيه]. 


وکان بمكة يومئذ أبو مسعود الثقفي وکان مکفوف البصر یصیّف بالطائف ویشتو بمکت 
وکان رجلا نبيهاً نبیلا یستسقم الامور برأيه» وهو أول راتق وأول فاتق» وکان خلیلا لعبد 
المطلب. فقال عبد المطلب: يا آبا مسعود ماذا عندك ؟ هذا یوم لا یستغنی فيه عن رأيك . 

فقال آبو مسعود لعبد المتللب: اعمد إلى مائة من الابل فاجعلها حرماً لله وقلدها نعلا 

ثم أثبتها في الحرم لعل بعض هذه السودان تعفر منها نیفضب رپ هذا البيت فيأخذهمء ففعل 

ذلك عبد المظلب» فعمد القوم ی ی ا 
يدعو . 

فقال آبو مسعود: [قال عند المطلب]: لهذا اییت لا بحي فقد نزل : 
شك هذا اللیت وآراد هذمه فمنعه الله وابتلاه وأظلم عليه ثلاثة آیام فلمًا 
القباطى البیض وعظمه ونحر له جزرآ فانظر نحو البیت. 


عاك الیمن 
نلما ری ذلك تنم كساء ۱ 


)۱( المصدر السایق : ۵00۰/۱ وتفسير القرطبی : ۰ 69 والنداية والنهاية: 1 TY‏ 


۳۹ ۱ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 


فنظر عبد المتللب فقال: دا الي ل ل ل 500 
قرارها؟ قال: أراها قد أزرّت على رؤوسنا. قال: هل تعرفها ؟ قال: واللّه ما أعرفها ما هي 
نجدية ولا تهامية ولا عربية ولا شامية وإنها لطير بأرضنا غير مونسة. 
“ال قدي كان : آشباه اليعاسيب في منقارها حصى كأنها حصى الحذق قد أقبلت 
کالیلل تکسع بعضها بعضاًء آمام کل طيرء تودها آحم ا ا طول الم 
فجاءت حتی إذا حاذت بعسکر القوم رکدت فوق رژوسهم. 

. فلمًا توافت الرعال كلها أهالت:الطين ما في مناقیرها على من تحتها» مکتوب في کل حجر 
اسم صاحبه؛ ثم إنها انصاعت من حبث جاءت» فلمًا أصبحا انحظا من ذروة الجبل» فمشیا 
رتوة فلم يؤنسا أحداً ثم دنیا رتوة فلم یسمعا حسّاً فقالا ما ی ا 
فلمًا دنيا من عسکر القوم فإذا هم خامدون. 


ركان يقع الحجر على بيضة أحدهم نیخرقها حتى تقع في دماغه وتخرق الفيل وال 
ويغيب الحجر في الارض من شدة وقعه فعمد عبد المظلب فأخذ فأسأ من فؤوسهم فحفر حتى 
آعمق في الارض فملأه من الذهب الأحمر والجوهر الجند وحفر لصاحبه فملأه ثم قال لذ بن 
مسعود: هات خاتمك فاختر» إن شنت أخذت حفرتي وان شه شئت أخذت حفرتك وان شئت فهما 
لك معا . ۱ ۱ ۱ 

فال ابن مسعود: اخترتني على نفسكء فقال عبد المظلب: إني لم آل أن أجعل أجود 
فتراجعوا وأصابوا من فضلهما حتى ضاقوا به ذرعاًء وساد عبد المظلب بذلك قريش» وأعطته 
i E i OS OE E‏ ودفع الله عن 

كعبته وقبلته. فسلط جنوداً لا قبل لهم يها . 

بو نی ا وجه إبرهة أرياط أبا ضخمة في أربعة آلاف إلى اليمن فغلب 
فدعا عا زليطاعتهفجابه: فقتل آرباط ونب علی الیمن» “قرأ لاس بتجزون لس نقال: | 
پذهب الناس ۴ قال مدر د ا 





0 من حجارة. ل ا ی 


اا و بالامب a‏ وة yT‏ ياقوتة رت عظيمة ¢ ة» وجعل له 
E‏ وكان يوقد بالمندلي ويلطخ جدره بالمسك فيسودها حتى تغيب الجواهر وأمر التاسن 
بحجه» فحجه كثير من قبائل العرب سنين» ومكث فيه رجال يتعبّدون ويتألهون ونسكوا له. 


سوره ة الفیل» الایات : 6.۱ 5 ۱ 00 ۱ ۱ e‏ 





م 


وان تفیل اخممي وش له ما یکره »فلل كان لیلد من اللا مر 
يتحرّك فقام فجاء بعذرة فلخ بها جبهته وجمع جيفاً وألقاها فيه ارا ال لضي 
غا تیان وال نما فعلت العرب غضباً لبيتهم ٠‏ لأنقضئّه حجراً حجرأ وكقوااان ا 
يخبره بذلك ويسأله أن يبعث إليه بفيله محمود. وكان فيلا لم بر مثله في الأرض عظماً وجسماً 
وقوة» فبعث به إليه. ۱ ۱ ۱ ۱ 
نا قدم عليه الفيل سار إبرهة بالتاس ومع ملك حمير وتفيل بن حييب الختعمي : > فلما دنا 
من الحرم أمر أصحابه بالغارة على نم الناس» فأصابوا إبلا لعبد المظلب» وكان نفیل صديقاً 
لعبد المظلب فکلمه في إبلهء فکلم نفيل إبرهة فقال: ها الملك قد أتاك سيّد العرب وأفضلهم 


قدرا وأقدمهم شرف يحمل على الجیاد؛ ويعطي الأموال» ویطعم. اتام فأدخله على ابرهت 
فقال: حاجتك؟ قال: ترد علن إبلي. فقال ما أرى ما بلغني عنك الا الخرور» وقد ظننت أن 
تکلّمني في بیتکم الذي هو شرفکم. تال عد ا لطاب اردد عليّ إبلي ودونك البيت فان له ربا 

فأمر برد ابله عليه تا بضیا لبها تال رآشترها یا مدا ينها لي الحرم لکي 
یصاب منها شيء» فيغضب رب الحرم؛ وأوفى عبد المتللب على خيل ومعه عمرو و بن عابد بن 
عمران بن مخزوم ین مطعم بن عدي» وأبو مسعود الثقفي» | ٠‏ فقال عبد المظلب: اللهم إن المرء 
sS‏ ۱ 


5 قذفت السجار:ملیهم ٠‏ لا تصيب شيت إلا مدمه( فقط ذلك المرضع» ف فكان 
ذلك لع یر ا E‏ 1 ممه 


قال این ٍسحاق: رن رل لدع من مک مت المرت ترا تلا ١‏ ما 
قاتل عنهم وکفاهم مؤونة عدوهی وقال عبد الله بن عمر بن مخزوم في قصة آصحاب الفیل:.. ۱ 
آنت الجلیل ربنالم‌ تدنس آنت ۰ ES‏ و مس 
منبعدماهمبشرمبلس 5 تشه فى سم باك ف 0 7 





وما لهم من فرج ومس 


۳۹۹ ۱ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 
ع ص ص سم( > ا ا ا اا لل 


. والمكركس: المنكوس المطروح”“. وقال آبو الصلت بن أميّة بن مسعود في ذلك أيضاً : 
ان یات رب سا ينات as‏ الا الکفوه 
خسولية من ملو کند:ة [أبطال] ملاويث في الحروب صقور 
غادروه ثم انذعرواسراعاً کلهم عظم ساقه مک سور 

وقال الكلبي ومقاتل: كان صاحب الجیش إبرهة» وکان أبو یکسوم من وزرائه وندمائه 
فلمًا أهلكهم الله سبحانه بالحجارة لم یفلت منهم الا آبو يكسوم فسار وطایر یطیر فوقه ولم 
لل ار EG‏ لاسر لطا اوضر 
فمات» فأرى الله النجاشي كيف كان هلاك أصحابه”” . ۱ ۱ 
۱ وقال الآخرون: أبو يكسوم هو إبرهة بن الصباح. وقال الواقدي: : كان إبرهة جد النجاشي 
الذي كان في زمن رسول الله ءة. 

واختلفوا في تاريخ عام الفيل» فقال مقاتل: كان أمر الفيل قبل مولد رسول الله (عليه 
السلام) بأربعين سنة» وقال الكلبي وعبيد بن عمير: كان قبل مولد النبي (عليه السلام) بثلاث 
وعشرين سنه ۱ 

وروي أنه كان في العام الذي ولد فيه رسول الله 5 السلام)» وعلیه آکثر العلمای يدل 
علیه ما آخبرنا أبو بكر الخورقي قال: أخبرنا أبو العباس الدعولي قال: أخبرنا أبو بكر بن أبي 
خيثمة» قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر الجراحي قال : حدّثنا عبد العزیز بن أبي ثابت قال: حدثنا 
ایر بن سوس عق ای الیشو دت قال پیت دا بو مووان يفول لقياك بن اشيم 
اب الكناي ي 5-2 أنت أكبر أم رسول الله؟ قال: رسول اللّه أكبر متي» وأنا أسنّ منه 

ولد رسول الله ية عام الفیل» ووقفث بي أمّي على روث الفیل. 4 ٩‏ 

وقالت عائشة: رأيت قائد الفیل وسائسه بمکة عميين مقعدین یستطعمان . 
ا نو ۱ ۱ ۱ 

لالم تر کیت كَمَلَ رب بأضحاب الفیل» ل كان معهم فیل واحذه وقال 

الضحاك: كانت ثمانية» وإنما وجد على هذا التأويل لوفاق روس الآي. أو يقال : نسبهم إلى 


لد اا واسمه محمود. 





0( تفسیر القرطبي: ۰ ۱۹ 
(. تفسير انن كث 8٩1/۶‏ 
(۳( ذکرها الطبري في تفسیره بشکل مفصّل: ۱ / ۰ - ۵۵۷ . 
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لالم يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ في تضل, ی ای و وقیل : في بطلان 
وأباطیل» وقال مقاتل : دس ۱ 
لوَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ4 من البحر لطيْراً أبابيل) كثيرة متفرقة» يتبع بعضها بعضاً . 
قال عبد الرحمن بن ايزي: أقاطيع كالابل المقبلة. قال الأعشى : 
صريق وجبرر رواء أصوله وة ا فا نمیا تسن از سیر عي 
وقال امرژ القیس : ۱ 
تراهم الی الداعي اغا ا ۱ أا یت تست مه 
وقال آخر : ۱ ۱ ۱ 
کادت هل من الاصوات راحلتی ‏ أن سالت الارض بالجرد الابابیل۳. 
واختلفوا في واحدها فقال الفراء: لا واحد لها مثل الشماطیط والعبادید والشعاریر» کل 
هذا لا يفرد له واجد» قال: وزعم أ الرواسي وکا تقاف فنا أنه سمع واحدها إبالة - 


(۱) 


(۲) 


سمعت من العرب من يقول: ضغث على إبالة يريدون خصب على خصب . 

قال: ولو قال قائل : واحدها إبالة كان صواباً مكل دینار ودنانیر» ویقال : للفضلة التي 
تکون على حمل الحمار أو علف البعیر إبالة» وقال الكسائي: كنت أسمع النحویین یقولون : 
آبیل» يقال : جاءت الخیل آبابیل من ههنا وههنا . 

قال ابن عباس : لها خراطیم کخراطیم الطیر وأكفٌ کاکت الکلاب . 

عكرمة : لها رژوس کرژس السباع لم تر قبل ذلك ولا بعده. 

ربيع : لها أنياب كأنياب السباع وقالت عائشة: آشبه شيء بالخطاطیف. 

سعید پن جبیر: طيرٌ خضر لها مناقیر صفر قال آبو الجوزاء: آنشأها الله سبحانه في 

وخ يجار تراد العامة ات طبر > وقرأ طلحة وآشهب العقيلي يرميهم بالياء. 
وهو اختیار أبي حنیفت یعنون الله سبحانه» کتوله : ولك الله رَمَى 4 و ها 
إلى الطیر لخلوها من علامات التأثیث . 


)۱( الصحاح : ۲ / CTA‏ واللعب : صوت الطاثر» والجبار من النخل : ما طال. 
(۲) تفسير القرطبي: ۰۲۰/ ۱۹۷ . (۳) فتح القدیر: ۵ / ۰447 
62 سورة الاأنفال : ۷ ۱ 


۳۹۸ الحزء العاشر من کتاب تفسیر الثعلبى 


ین سجیل؟ قال ابن مسعود: صاحب الطیر وترمیهم بالحجارة. وبعث الله سبحانه ريحاً 
فضربت الحجارة فزادتها شذة» فما وقع منها حجر على رجل الا خرج من الجانب الآخرء وان 
وقع على رأسه خرج من دبره. ۱ 

«نَجَعَلَّهُمْ كَعَضْف مَأَكُول4 کزرع أكلته الدواب فرائته فییس وتفرقت ا شبّه تقلع 
أوصالهم يفرق أجزاء الروث. 

سحام ال وی الط ا هى العو قال اخ كنا وده اة 
افیا لتق ]ا اش راكاد کی باه سعید بن جبیر : هو الشعیر الثابت الذي 
يؤكل ورقه . 

: الفراء: أطراف الزرع قبل أن يُسنبل ويُبتك. عكرمة: كالجبل إذا أكل فصار أجوف. | 
* غا هو القشر الخارج الذي يكون على حبّ الحنطة كهيئة الغلاف له. 

المؤرّخ: هو ما یقصف من الزرع فسقطت آطرافه وقال ابن السکیت: هو العصف 
والعصيفة والجل» وقيل: كزرع قد أكل حبّه وبقي تبنه» وقال الضخاك : کطعام مطعوم. 


ضووة قر الآبات: ان ؟ ا ۳۹۹ 





سورك فریس 


بريه ی را معام لو پا 
۳ قال رسول اه دم قرا دب و و 
عشر حسنات بعدد من طاف الما 


ا e‏ بو ا بي 
أبيه عن جدته أمّ هانئ بنت أبي طالب قالت: ٍن رسول الله كله قال : «فضّل الله قريشاً بسبع 
خصال لم يعطها أحداً قبلهم» ولا يعطاها أحداً بعدهم: فضل الله قريشاً أني منهم» وان النبوة 
فيهم ون الحجابة فیهم و ونصرهم على الفیل» وعبدوا الله سبحانه عشرین سنة 
لا يعبدة غیرهم وأنزل الله سبحانه فيهم سورة لم يذكر فيها أحدٌ غيرهم 101111“ . 


بشم الله الرَّحْمَنٍ الرزجیم 





« لایلانی 5 فریّش * ابلانهم؟ . 
اختلفت القراء فیها فقرأ عبد اللّه بن عامر:(لالاف) مهموزاً مختلساً بلا یا وقرأً أبن جعفر 
(ایلاف) بغیر همز وانما ذهب إلى طلب الخمّة (لایلاف) بالیاء مهموزة مشبعت وأما قولهم: 


O a OF 
.۲۷ / ۱۲ كنز العمال:‎ )۲( 


۳۰ الحزء العاشر من" کتاب تفسیر الثعلبی 


هذه القراءة ما آخبرنا الحسین بن فنجویه قال: حدثنا ابن خنیس قال: حدثنا آبو خديجة آحمد 
ابن داود قال: حدّئنا محمد بن حمید قال : حدّثنا مهران عن سفیان بن ليث عن شمر بن حوشب 
عن أسماء قالت: سمعت النبي و [يقرأ]: «إلفهم رحلة الشتاء والصيف» [۲1۲]*. 

وروی الفضل , بن شاذان بإسناده عن آبي جعفر والوليد عن أهل الشام (إلافهم) مهموزة 
مختلسة بلا یاع» وروی محمد بن حبیب الحموي عن آبي یوسف الاعشی عن أبي بكر عن 
عاصم اليد كن الوك لا والثانية تفت یتنا 
ای ای ای ینت O‏ الفهم ). ۱ 

وعد د بعضهم السورتین واحدة منهم أرن بن کعب ولافصل بینهما في مصحفه. 

رل سا ا اما ٩‏ مل با ریم معا :وكا ل عرو هران 

۳ غ 

الثانية ألم تر ولایلاف 2 فريش . 

ی وروی میدن پیب ای نی ای اوه 
لك بأصحاب لیل شا ا على فر أي تعن عليه e‏ 4 فكأ نه 
والصيف» وتركهم عبادة رت هذا البيت» ثم أمرهم بعبادته . 





وهذا كما يقول في الكلام: لزيد وإكرامنا إِيّاه» على وجه التعجب أي: أعجبٌ لذلك» 
والعرب إذا جاءت بهذه اللام اكتفوا بها دليللا على التعجّب لإظهار الفعل فيه كقول الشاعر : 

:أن ار ق اق افا ام هريش :رتاه 

أ آعجبوا لقرة E‏ 

وقيل هي لام (كي) مجازها #انَجَعَلَّهُمْ كَمَضْف مَأكُول) ليؤلف قريشاًء فكان هلاك 
آصحاب الفیل سيا لبقاء ایلاف فریش » ونظام حالهم واقوام ما لهم وقال الزجاج : هى مردودة 
إلى ما بعدها. تقدیره: فلیعبدوا رب هذا البیت لایلاف رحلة الشتاء والصیف. 


(۱) جامع البیان للطبري: ۳۰ / ۳۹6. 
(۲( جامع البیان للطبري: ۳۰ / ۳۹۵. 


سورة قريش» الآيات: 5-1١‏ 


۳۱ 





وقريش هم ولد النضر بن م کنانة فمن وَلّده النضر فهو قرشي› ومن لم يلده النضر فليس 


بقرشي . 


قال رسول الله يكلِ: تك التضو پن کنانة ل نقفو اماه ولا ننتفي من أبينا» 


ITY] 


ابر المنیرة تال مخ الارزاعی 2 قال: شرت ا مداد عن واثلة : 


بن الأسقع قا قال: قال 


رسول الله (عليه السلام): «إن الله عرّ وجل اصطفی بني كنانة من بني إسماعيل› واصطفى من 
)۲( 
" بني كنانة وا واصطفی من قریش بني هاشم؛ واصطفانی من بني I‏ 


المال والإفضال e‏ 


من التقرش» e‏ والتقلب والجمع والطلب» وكانوا قوم على 


وسأل معاوية عبد الله بن عباس: لم سمّیت قریش قريشاً؟ فقال : لدابّة في البحر يقال لها : 
القرش» تأکل ولا تؤكل» وتعلو ولا تعلا . قال: وهل یعرف العرب ذلك في آشعارهم؟ قال: 


نان ۷ ۱ 

وقريش هي التي تسكن البحر بها 
ااا وروی اش مب 
تاک اتف وا تین ول تمرك سه 
هک یی EEE‏ حجن E E‏ 
ولهمآخرالزمان نبي 
بلا الاو عسي له اواج الا 


حر على ساير البحور جيوشا 
اون EEE CEE‏ 
کثر القتل فيهم والخموشا 
يحسرون المطي عب کی ۲ 





وقوله : يلاهم بدل من الایلاف الأوّل ویرخمه له» ومن أسقط الياء من الایلاف احتج 


. بقول ابي طالب يوصي آبا لهب برسول الله كَل : 


5 a (= ° 


IOs 0 


(۲) کتاب السنّة: 25١4‏ ومسند أبي يعلى: ۱۳ / ۷۲ . 


إلافنهم فى الناس حير إلافي 


وکين رجلا دا اتنتجلة وعفافي 


(o) . 


(۳( 5 تفسير القرطبی : ۰ / ۰۳ ۳۰ وفتح الباري: 5/ ۰۳۸۸ والخموس : الخدوش في البدن» 


السریع . 
629 في التاریخ : دروة. 


(0) تفسير القرطبي: ۲۰ / ۲۰۲. 


۳۰۲ الحزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 


#رخلة الشتاء وَالصَّيْفٍ)4 اختلفوا في وجه انتصاب الرحلة فقيل : نصبت على المصدر أي 
ارتحالهم رحلة. يران شثت نصبته بوقوع [لانهم علیه وان شنت علی الظرف بمعنی: علی 
رحلة» وان شثت جعلتهما في محل الرفع على معنی هما رحلتا الشتاء والصیف. والأول أعجب 
وأحبٌ إليّ لأنها مکتوبة في المصاحف بغیر یاء. 

واها التقسیر : فروی فگرظه وسعيق دن یر عق انو عباتن قال كاتوا تون بمكة 
ويصيفون بالطائف. فأمرهم الله سبحانه أن يشتوا بالحرم ويعبدوا رب البيت. 

وقال أبو صالح: كانت الشام فيها أرضٌ باردة وفيها أرض حارة» وكانوا يرتحلون. في 
الا سارت وفي الصيف إلى الباردة وكانت لهم رحلتان كل عام للتجارة: أحدهما في 
الا ای ها ادها عم خسن في الصيف إلى الشام» وکان الحرم وادياً جدباً لازرع 
فيه ولا ضرع ولا ماء ولا شجرء وانما كانت قريش تعيش بها بتجارتهم ورحلتهم وکانوا لا 

وکانوا یقولون: قريش سكان حرم اللّه وولاة بیته. فلولا الرحلتان لم يكن لأحد بمكة 
مقام» ولولا الأمن بجوار البيت لم يقدروا على التصرّف. فشقٌ عليهم الاختلاف إلى اليمن 
والشام؛ وأخصبت تبالة وجرش والجند من بلاد الیمن فحملوا الطعام إلى مکة» أهل الساحل 

في البحر على السفن» وأهل البر على الإبل والحمر» فألقى أهل الساحل بجدّة وأهل البر 
۳ وأخصبت الشام فحملوا الطعام إلى مكّة؛ فحمل أهل الشام إلى الأبطح» وحمل 
أهل الیمن إلى الجدّة. فامتاروا من قريب وکفاهم الله مؤونة الرحلتین وأمرهم بعبادة ربٌ البیت . 

اخبرنا آبو القاسم الحسن بن محمد قال: آخیرنا آبو الولید حسان ین مبعمد قال: مدنا 
القاسم بن زكريا المطرز قال: حدثنا محمد بن سليمان قال: حدثنا ا 
سعيد بن جبیر قال: مر رسول الله (عليه السلام) ومعه آبو بكر بملیهم ینشدون: 
ادا الام لت ااج وال م جردت لعشيو تس 





هلا مررت بهم تريد قِراهم عا ف یا ایس اهسنمیت ز 
فقال رسول الله و لأبي بكر: «أهكذا قال الشاعر يا أبا بكر؟» [175] قال: لاء والذي 
لصو أذ مررت بهم تسرید حرا ال دیقف ی 


ارا تسشن و سین ووج د راش وال این هلب لیا ES‏ 





(۱) تفسیر مجمع البيان: ۱۰ / 4۵۲ . 


ضورة واا TT‏ 





والقائلين بكل وعد صادق ورجال مكة مسنتين عجاف 
نويد شح یمسا لته ول ترس یف ETE‏ وتات 

قال الكلبي : وکان آوّل من حمل السمراء من الشام ورحل الیها الابل هاشم بن عبد 
مناف . 

دراه لام الأمر «رّت هَذَا البَيْتِ * الذي أَظعَمَهُمْ مِنْ جوع . 

أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن محمد قال: حدّثنا آبو الفضل عبید الله بن عبد الرحمن بن 
محمد قال: حدّئنا جعفر قال: سمحت ابن ملك بن دینار یقول : ا عبن الله 
سبحانه الا ضرب آکبادها بالجوع . 


مسر ر لر و 


وآمتهم مِنْ حف وذلك آنهم کانوا یقولون: نحن قان حرم الله سبحانه» فلا یعرض 
. لهم أحد في الجاهلية» وإن كان الرجل ليصاب في الحي من أحياء العرب فقال: حرمي حرمي 
فيُخْلَى عنه وعن ماله تعظيماً للحرم ركان عيرسو من اال العرب إذا خرج أغير عليه . 

وقال الضخاك والربيع وشريك وسفيان: وآمنهم من الجذام فلا يصيبهم ببلدهم الجذام. 

وأخبرنا أيضاً أبو الحسن المقري قال: حدّثنا أبو عبد الله محمد بن عيسى المقري 
البروجردي ببغداد قال: حدّثنا أبو سعيد عمر بن مرداس قال: حدثنا محمد بن بكير الحضرمي 
قال: حدّثنا القاسم بن عبد الله عن [أبي] بكر بن محمد عن سالم قال: قال رسول الله ككل: 
«غبار المدينة يُبرئ من الجذام» [577]'''. 


وقال علي کرم الله وجهه : وآمنهم من [خوف] آن تکون الخلافة الا فا 


. كنز العمال: ۱۲ / ۲۳۲ عن ابن السني وآبي نعيم في الطب‎ )١( 
تفسير القرطبي: ۲۰ / ۰۲۰۹ وما بين معكوفين منه.‎ )۲( 


۳۰6 ظ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 





سورة الماعوق 
مکیه» وهي مائة وخمسة وعشرون حرفاء؛ 
وخمس وعشرون کلمة» وسبع ابات 
آخبرني محمد بن القاسم الفقیه قال: حدّثنا أبو محمد بن أبى حامد قال: حدّثنا أبو جعفر 
محمد بن الحسن الأصفهاني قال: حدّئنا مؤمل بن إسماعيل قال: حدّثنا سفيان الثوري» قال: 
ا أسلم المنقري عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبذي عن أبيه عن ابي بن كعب قال: قال 


رسول كَكهِ: «من قرأ سورة أرأيت غفر الله له إن كان للزكاة مؤدياً» .]۲٦۸[‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 





#آرأيت الذي یکذب بالدين) قال مقاتل والكلبي: نزلت في العاص بن وائل السهمي. 
السدي ومقاتل بن حیان واين کیسان : فص الولید : بن المغيرة» الضحاك: في عمرو بن عائد بن 
' عمران بن مخزوم» وقيل: هيبرة بن ¿ أبي وهب المخزومي. ابن جریح : كان ا بو سفیان بن حرب 
ينحر كل أسبوع جزورين فأتاه يتيم فسأله شيئأ فقرعه بعصاه. فأنزل الله سبحانه فيه #أرأيت الذي 
يكذب بالدين» #فذلك الذي يدع اليتيم» أي يقهره ويزجره ويدفعه عن حمّهء الدع : الدفع في 


قرأ أبو رجاء يدع اليتيم أي يتركه ويقصر في حقه ولا يحض على طعام المسّكين فويل 
للمصلین اللين عن صلاتهم ساهون؟ حدثنا عبد الله بن حامد قال: آخبرنا ابن الشرقي قال: 
حدثنا محمد ابن إسحاق الصعالي ببغداد قال: خلا عمرو بن الربيع ؛ بن طارق قال a‏ 
عكرمة بن إبراهيم عن عبد الملك بن عمير عن مصعب بن سعيد عن سعيد قال: سألت رسول 





سورة الماعون» الایات : ۱۷ ۱ م.م 





الله ی عن قوله سبحانه: #الذين هم عن صلاتهم ساهون4 قال ابن عباس : هم المنافقون 
رن الما ف ال إذا غاب الناس ویصلونها ا مقرو ال يانه قر e‏ 
#وإذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤن الناس4( الآية مجاهد: لاهون غافلون عنها 
متهاونون بهاء وقال قتادة : ساه عنها لا يبالي صلى أم لم يصل . 


وأخبرني عقيل أن أبا الفرج أخبرهم عن ابن جرير قال: حدثنا 510 حدثنا 
معاوية بن هشام عن شيبان النحوي عن جابر الجعفي قال: حدّئني رجل عن أبي بردة الأسلمي 
قال: قال رسول الله ييه لما نزلت هذه الآية #الذين هم عن صلاتهم ساهون؟» : «الله أكبر هذه 
خير لكم من أن لو أعطى كل رجل منكم مثل جميع الدنيا هو الذي إن صلى لم يرج خير صلواته 
وأن تركها لم يخف ربه» [7]574'' وبه عن ابن جرير قال: حدّثني أحمد بن عبد عبد الرحيم 
البرقي قال: حدّئنا عمرو بن أبي مسلمة قال سمعت عمر بن سليمان يحدّث عن عطاء بن دينار 
أنه قال: الحمد لله الذي قال: #والذين هم عن صلاتهم ساهون؟ ولم يقل في صلاتهم 
الحسن: هو الذي إن صلأها صلاها رياء وأن فاتته لم یندم أبو العالية: لا يصلونها لمواقيتها 
ولا یتمون ركوعها ولا سجودهاء وعنه أيضاً: هو الذي إذا سجد قال برأسه هكذا وهكذا ملتفتاء 
الضحاك: هم الذین یترکون الصلاة. #ویمنعون الماعون؟» آخبرنا آبو بكر الجمشادی حدئنا آبو 
بكر القطيعي قال: حدّثنا إبراهيم بن عبد الله بن مسلم قال: حدثنا آبو عمر الضرير قال: حدثنا 
أبو عوانة عن إسماعيل السهمي عن أبي صالح عن علي وه #ويمنعون الماعون# قال: هي 
الزكاة» وإليه ذهب ابن عمر والحسن وقتادة وابن الحنفية والضحاك . 

وأخبرنا الجمشادي قال: أخبرنا العطيفي قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن مسلم قال: 
حدّثنا أبو عمر الضرير قال: حدّثنا حماد عن عاصم عن زر عن عبد الله في الماعون قال: 
الفاس والدلو والقدر وأشباه ذلك وهي رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس» مجاهد عنه: هو 
الاو رضنا ا ا ف هو لطاع من كنب رالكلتى + الماعون ال رف 
الذي يتعاطاه الناس فيما بينهم» سعيد بن المسيب والزهري ومقاتل: الماعون: المال بلغة 
قریش» قال الاعشی : 
بأجودمنهبماعونه إاماسمازمملمتغم" 

وآخبرنا محمد بن عبدوس فى آخرین قالوا: حدثنا محمد بن یعقوب قال : حدثنا محمد بن 
الجهم قال : حدثنا الفراء قال : مه الماعون هو المای وآنشدني فيه : 


)۱( سورة النساء: ۵ ۳ 
۲( جامع البيان للطبري : EES‏ 
(۳) لسان العرب: ۱۳ / 1۱۰ . 


۳۰٦‏ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 





محم تفت وه المساعون ا 


والصبير: المنجا 
وقال اتو ةر ال الماعون فی الجاهلية: کل منفعة وعطية وعاریة وهو في 
الإسلام: الطاعة والزكاة» قال حسان بن قحافة: لا يحرم الماعون منه الخابطاء ويقول العرب: 
[ولقد نزلنا لصنعت بناقتك صنيعاً]“ تعطيك الماعون» أي الطاعة والإنقياد» قال الشاعر : 
6 ۱ ا 1 2 
eas SS E‏ لا ١ OS‏ 


الا ی تقول العرب : o IE IS‏ 


والمعروف اوا 1 ته ليل هن كر وقیل : الماعون ما لا يحل منعه مثل الماء والملح 
والناره يدل عليه ما أخبرنا ابن فنجويه قال: حدّئنا عمرو بن مرداس قال: حدّثنا محمد بن بكر 
المسیّب عن عائشة آنها قالت: يا رسول الله ما الذي لا يحل منعه قال: «الماء والملح والنار». 


فقالت : یارسول الله هذا الماء فما بال النار والملح؟ قال لها :یا حم امن اقطی ارا 
فكأنما تصدّق بجمیم ما طبخ بذلك”*؟ النار» و من آعطی ملحا فكأنما تصدق بجميع ما طیّب 
الل سای یم الب و لوو باصي lS‏ ومن 
5 5 شرب ا الماء فكأنما إحيا نفسا» "]۲۷٠[‏ قال الراعي : 


.۲۱6 / ۲۰ الصحاح: ” / ۰۲۲۰۵ تفسير القرطبي:‎ )١( 
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سور : الكوثر 
وهن ان ونون س وتر ۱[ وثلاث آبات 


أخبرني الأستاذ أبو الحسين ا الماوردي قال: حدَّثنا أبو محمد الشيباني قال : 
جدكنا | عدو الجيرى و ا قالا: حدثنا محمد بن عبد الوهاب العبدي قال: 
RED‏ حدثنا سلام بن سليم قال: حدّئنا هارون بن كثير عن 

بن اسلم عن آبیه عن آبي آمامة عن ابن بن کمب ال : قال رسول الله بل : «من قرأ انا 
ik‏ الکوثر» سقاه الله من آنهار الجنة وأعطي من الاجر عشر حسنات بعدد کل قربان قربة 
العباد في يوم عيد ويقربون من أهل الكتاب والمشركين» [۲۷۱]*. 


وأخبرني ابن فنجويه قال: حدئنا ابن شنبه قال: حدّثنا آبو على حمزة بن محمد الكاتب 
قال : ES‏ او یعس ا ری ۳ يم 
و O‏ وس وما يها كنب له بدقة اشم لیس فيها إل 
صمه فصوره ومنازله في الجنة [ ۲ ۲۷ ] . 


و بر 





نا أعطيناك الكوثر» قال ابن عباس: نزلت هذه السورة في العاص بن وائل ابن هشام بن 
سعيد بن سهم أنه رأى رسول الله و يخرج من المسجد وهو يدخل فالتقيا عند باب بني سهم 
وتحذثا وأناس من صناديد قريش في المسجد جلوس. فلما دخل العاص قالوا له: من الذي 
كنت تحدث؟ قال: ذاك الأبترء يعني النبي بيه وكان قد توفى قبل ذلك عبد الله ابن رسول 
الله 2 وکان من خديجةء وكاتوا رورس لبن تایه ا اه وی عقن موت اه ار 
وصنبوراً فأنزل الله سبحانه نا أعطيناك الكوثر» . 


)۱( تفسير مجمع البیان : ۱۰ / 0A‏ 


۳۸ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبي 


قراءة العامة بالعین» وقرأ الحسن وطلحة بن مصرف (آنطیناك) بالنون» وروی ذلك عن 
النبي يكل . 

أخبرناه أبو محمد إسحاق بن إبراهيم بن أحمد بن علي المطوعي بقرأتي عليه قال: حدئنا 
آبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار الأصفهانى قال: آخبرنا أبو المثنى معادين المثنى بن معاد 
ابن نصر العبيدي قال: حدّثنا عرو الع ا قاد البصري قال: حدّثنا عبد الوارث بن 
عمرو عن الحسن عن أمّه عن أم سلمة أن النبي یل قرأ : انا أنطيناك الكوثر . 

والكوثر فوعل من الكثرة كنوفل من النفل وحوقر من الحقرء والعرب يسمي كل شيء كثير 
في العدد أو كثير في المقدار الخطر: كوثراً. قال سفيان بن عيينة: قيل لعجوز رجع ابنها من 
ال اب آینگ؟ فالت احم ی یش مال کر ۱ 

وأختلفوا فی المراد به ها هنا فحدثنا أبن محمد المخلدي قال: آخبرنا بو العباس الثقفي 
قال: حذّثنا أ, ر بن شجاع السكوني وعبد الله بن عمر بن آبان قالا: حدثنا عبد 
الرحمن بن سلمان عن المختار بن فلفل عن آنس بن مالك قال: بینا رسول الله غ ااا غفی 
أغفاءة أو أغمى عليه» فرفع رأسه مبتسماً فقال: «هل تدرون ممن ضحكت» فقالوا الله ورسوله 
ا > قال: «إنه نزل علي سورة» فقرأ «إيسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الکوثر4 فقرأ حتى 

ختم السورة فلما قرأها قال: «أتدرون ما الكوثر؟ أنه نهر في الجنة وعدنيه ربّي عز وجل فيه خير 
كثير» لذلك النهر حوض يرد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد الكواكب [فيختلج] منهم فأقول : 
0 من أمتي فيقال: أنك لا تدري ما أحدثوا بعدك» ۳۲۲۷۳1 

وأخبرنا أبو سعيد بن حمدون قال: أخبرنا آبو بكر محمد بن حمدون بن خالد قال: حدّثنا 
أبو عتبة أحمد بن الفرج الحمصي قال: حذثنا أيوب بن سويد قال: حدثنا محمد بن إبراهيم عن 
عمّه العباس بن عبد الله بن معيد عن ابن عباس قال: لما نزلت #إنا أعطيناك الکوثر» صعد 
رسول الله ية فقرأها على الناس» فلما نزل قالوا: يا رسول الله ما هذا الذي قد أعطاكه الله 
سبحانه؟ قال: «نهر في الجنة أشدّ بياضاً من اللبن» وأشد أستقامة من القدح حافتاه قباب الدر 
الدر والياقوت ترده طير خضر لها أعناق كأعناق البخت» قالوا: يارسول الله ما أنعم هذا لطائر؟ 
قال «أفلا أخبركم بأنعم منه؟» قالوا بلی: قال: «من أكل الطائر وشرب الماء فا" برضوان الله 
شا ل ال 


9 راجم تفسیر القرطبي: ۲۰ / ۲۱۹. 
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سورة الکوثر الایات: ۳۰-۱ ۱ ۰۹ 





وأخبرنا عبد الله بن حامد قال: آخبرنا محمد بن جعفر المطيري قال: حدثنا علي بن 
خرن قال سا ابن نفل قال سا عطاء عو ا عو اس هر فال تال 
النبي بيا : «الكوثر نهر في الجنة حافتاه من الذهب ومجراه على الدر والياقوت وتربته أطيب من 
المسك وماءه أحلى من العسل وا بیاضاً من الثلج» م00 وقالت عائشة رضى الله عنها : 
الكوثر نهر في الجنّة یخرخر “ في الحوض فمن أحب أن يسمع خريره فليجعل أصبعيه في أذنيه. 

وقال بعضهم: هو الحوض بعینه» وصفته على ما جاء في الأخبار أن رسول الله كلا : 
وصف حوض الكوثر فقال: «حصباؤه الياقوت الأحمر والزبرجد الأخضر والدر والمرجان 
وحمأته المسك الأذفر وترابه الكافور» وماءه أشد بياضاً من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من 
الثلج» یخرج: : من اصل السدرة عرضه وطوله ما من المشرق والمغرب حافتاه الزعفران وقباب 
الدر والمرجان» من دخله أمن من الغرق» ولا يشرب منه أحد فیظماً وه 
فيشعثء. فيه طیور انیا کامتای ای تال ای بر یی إنها لناعمة فقال : «أکلها آنعم 
منها» [51/ا17. 

وفي خبر آخر: التزدحمنٌ ا على الحوض أزدحام ولاك الحمر» Irv]‏ . 

- وأخبرنا أبو القاسم بن حبيب في سنة ست وثلثمائة: قال: حدثنا. أبو عبد الله محمد بن 
عبد الله بن أحمد الصفار الأصفهاني قال: أخبرنا أبو عبد الله العمري الكوفي بالكوفة قال: 
حدئنا بشر بن داود القرشي قال: حدثنا مسعود بن سابور عن علي بن عاصم عن حميد الطويل 

عن أنس بن مالك كان قن رسول الله ييا : «إن لحوضي أربعة أركان: فأول ركن منها في يد 
أبي بكر والثاني في يد عمر والثالث في يد عشمان والرابع في يد علي» فمن أحب أبا بكر 
وأبغض عمر لم يسقه أبو بكر ومن أحب عمر وأبغض أبا بكر لم يسقه عمر ومن أحب عثمان 
وأبغض علياً لم يسقه عثمان ومن أحب علياً وأبغض عثمان لم يسقه علي ومن أحسن القول في 
أبي بكر فقد أقام الدین» ومن أحسن القول في عمر فقد أوضح اليل ومن أحسن القول فى 
عثمان فقد أستنار بنور الله. ومن أحسن القول في علي فقد أستمسك بالعروة الوثقى» من حسن 
القول في أصحابي فهو مؤمن ومن أساء القول في أصحابي فهو منافق» [۲۷۸]. 

وقال قطر بن خليفة: سألت عطاء عن الکوثر ونحن نطوف في اکت فقال : حوض أعطي 
رسول الله و عليه وسلم في الجنة» وروی حمید عن آنس قال: دخلنا على عبید الله بن زياد 
وهم یتذاکرون الحوض فقلت : ماکنت آری أن أعيش حتی آری آمثالکم یتمارون في الحوض» 


.۳۹۱۶۲ كبر العمّال: ۱6 / ۰۲۳ ح‎ O 
. في المخطوط : یقرقر‎ )۲( 
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۳۰ الجزء العاشر من کتاب تفسيز الثعلبی 


لقد تركت خلفي عجائز ما تصلي امرأة شين ی وت ای حرفن بحم ري 
يقول الشاعر: 
یا صاحب الحوض من و EEE)‏ 
وال شنت بخ خر افد هن ال اکر وال 006 هو القرآن العظیم 
عكرمة: النبوة والكتاب» محمد بن إسحاق هو العظيم من الأمر وذكر بيت لبيد 
صاحب ملحوب فجعنابفقده وعند الرداع نيعت آخر کوثر 
وقال آبو بکر بن عباس ویمان بن ذیاب: هو كثرة الأصحاب والاشياع» ابن کیسان: هو 
كلمة من الکتب الأولى ومعناها الایثار» الحسین ؛ بن الفضل : الك ر شان تسيو القران و تست 
الشرائع» جعفر الصادق: الکوثر نور في قبلك ذلك علی؛ وقطعك عما سواي» وعنه أيضاً : 
الشفاعت وقيل: معجزات آکثرت بها أهل الاجابة لدعوتك» هلال بن یساق: هو قول لا اله الله 
محمد رسول الله وقیل : الفقه في الدين» وقیل: الصلوات الخمس. 
لإفصل لربك وانحر» قال محمد بن كعب : بقو :إن اس عار یر للة«وشعرون ي 
الله فاتا أعطيناك الكوثر فلا تكن صلاتك ونحرك الا لي وقال عكرمة وعطاء وقتادة: فصل 
لربك صلاة ة العيد يوم النحرء "سعد بن جين ا تمل ا روكب 
بجَمْع وأنحر البدن بمنى. 





(۲ 


وقال بعضهم : نزلت هذه الآية يوم الجدييية دين قير الب 3۳ وأصحابه وصدّوا عن 
الس فأمره الله سبحانه أن يصلي وينحر البدن وينصرف» وفعل ذلك» فوووا ابی ميعاوية 
البجلي عن سعيد بن جبير. 0 ۱ 
۱ . وآخبرنا عبد الله بن حامد قال: أخبرنا محمد ين الحسین قال : حدئنا أحمد بن یوسف 
قال: حذثنا جاح وال ا حماد عن عاصم الحجدري عن أبيه عن عقبة بن طبیان عن علي 
ابن ابي طالب 85؛ ضيه أنه قال في هذه الآية #فصل لربك وانحر4 قال: و 
۱ جافنه اضر م وفعي على ی ۱ 

وأخبرنا ابن فنجویه قال : حنشا علي ابن ا بن احمد العطار قال؛ حدثئنا عبد الله بن 
محمد بن عبد العزيز قال: حدئنا هاشم , بن الحرث المروزی قال : حدثنا محمد بن ربيعة قال: 
حدّئنا يزيد بن ذياب بن أبي السعد عن عاصم الحجدري عن عقبة بن ظهير عن علي بن أبي 


. ۲۱۷/۲۰ تفسير القرطبي:‎ )١( 
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سورة الكوثر. الآيات: ۳۱ ۳۱۱ 


طالب في قوله #فصل لربك وانحر# قال: وضع اليمين على الشمال في الصلاة. 
۱ ی و ی E‏ وی بن أبي طالب قال: أ 


ی وت یت او یدای ی اه ان 7 17 اس ا 
الشمال في الصلاة عند النحر. 





ع ا ا ایا ما ی وال عد ان بن 
حرب قال: حدثنا المعافى بن داود قال: حدئنا إسرائيل: عن سماك بن حرب عن قبيصة بن هلب 
عن أبيه قال: كان النبي بيه يضرب بأحدى يديه على الأخرى في الصلاة. 

وأخبرنا عبد الله بن حامد قال: آخبرنا مكي قال: حدّثنا غبد الله بن هاشم قال : حدثنا 
عبد الرحمن قال: ابا فاق عن یمالغ تة بن علي عن ابد قال: زایت النبي كه 
رعا ع ان مكلاسا الات زین تاد 

راشي الله ري O‏ آخبرنا مکي قال : دا ابراهيم بن الحرث قال: حدثنا 
يحيى بن أبي بكر قال: حدّثنا زهير بن معاوية قال: حدّثنا أبو إسحاق عن عبد الجبار بن وائل 
عن وائل بن حجر قال : رأيت النبي بي يضع يده اليمنى على الیسری في الصلاة ة قريباً من الرفع» 
ويرفع يديه حتى يبلغا أذنيه . 

وأخبرنا عبد الله قال : ا حدثنا أحمد بن یوسف قال : حلئنا 
حجاج قال: حدّثئنا هشیم عن الحجاج بن أبي زينب السلمي قال: : حدّثنا أبو عثمان النهدي عن 
ابن مسعود أن النبي بي رأى رجلا وهو يصلي واضعا جد ایسری على الیمنی فتعالیسری عن 
الیمنی ووضع الیمنی على اليسرى . ۱ 

وأخبرنا أبو محمد المخلدي قال: آخبرنا آبو الفضل یعقوب بن یوسف بن عاصم البخاري 
الققیه قال: حدئنا الحسین بن الفضل النصراني قال : حدّئنا وهب بن إبراهيم الرازي قال: حدئنا 
آبو عبد الله إسرائيل بن حاتم المروزي وکان ثقة مأموناً قال: آخبرنا مقاتل بن حيان عن أصبغ 
ابن نباتة عن علي بن أبي طالب وليه قال: لما نزلت هذه السورة انا أعطيناك الكوثر *# فصل 
لربك وانحر» قال النبي ية لجبرائیل : اما هذه النحيرة التي آمرني بها ربي؟» [۲۷۹]" قال : 
ليست بنحيرة ولكنه يأمرك اذا تحرمت للصلاة أن ترفع يدك إذ | كبرت» وإذا ركعت» وإذا رفعت 
رأسك من الرکوع» وإذا سجدت. فانه صلاتنا وصلاة الملائكة الذین : فى السموات السبع وان 
لكل شيء زينة وأن زينة الصلاة رفع الأيدي عند التکبیرة. 


e (۱)‏ ۲ ۰۵:۷ جح 


۳۲ ۱ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 

وقال رسول الله و : «رفع الأيدي في الصلاة ة من الاستکانة» قلت : فما الاستکانة؟ قال : 
«ألا تقرأ هذه الآية: لإفما استكانوا لربهم وما یتضرعون)۳» قال: هو الخضوع [۳]۲۸۰. 

يدل عليه ما آخبرنا عبد الله بن حامد قال: آخبرنا أحمد بن محمد بن يحيى بن بلال قال : 
حدثنا أبو زرعة الرازي قال: حدئنا عبد الجبار بن سعيد بن سليمان بن نوفل بن مساحق العامری 
قال: حذثنا ابن أبي الزياد عن موسى بن عقبة عن عبد الله : بن الفضل عن عبد الرحمن الاعر- 
عن عبید الله : بن آبي رافع عن علي بن أبي طالب عن رسول الله كل أله كان إذا قام الى الصلا 
المكتوبة كبّر ورفع يديه حذو منكبيه ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته وأراد أن يركع ويضعه إذ 
رفع من الركوعء ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد.. 

وأخبرنا الشيخ الصالح أبو الحسن أحمد بن أبراهيم بن علوية بن سلوس العبدوي في 
رجب سنة أربع وثمانين وثلاثمائة قال: أخبرنا أبو العباس أحمد بن محمد بن الأزهر الأزهري 
وعبد الله بن یحیی بن أحمد بن مهران المذکر قالا: سمعنا أبا سال الترمذی وحذئنا آب 
محمّد المخلدي املاء قال: آخبرنا أبو محمّد عبدالله بن يحيى بن أحمد المذکر قال: حدئنا أب 
اسماعیل محمد بن إسماعيل السلمي قال: صلیّت خلف أبي عارم - أي النعمان - فرأیته يرف 
. يديه حين آفتتح الصلاة وحین ركع وحين رفع رأسه من الرکوع فقلت ما هذا؟ فقال: صلیت 
خلف حماد بن زيد فرأيته يرفع يديه حين آفتتح الصلاة وحین ركع وحين رفع رأسه من الرکوع: 
فقلت له: ما هذا؟ فقال: صليت خلف أيوب السجستاني فرأيته يرفع يديه حين أفتتح الصلا 
وحين ركع وحين رفع رأسه من الرکوع فقلت له: ماهذا؟ قال: صليت الى جنب عطاء بن أب 
رياح فرأيته یرفع يديه حين آفتتح الصلاة وحين ركع وحين رفع رأسه من الركوع» فقلت له: م 
هذا؟ قال: صليت خلف أبي بكر الصديق فرأيته يرفع يديه حين آفتتح الصلاة وحين ركع وحير 
رفع رأسه من الرکوع» فقلت له: ما هذا؟ قال: صليت خلف النبي يي فرأيته يرفع يديه حير 
أفتتح الصلاة وحين ركع وحين رفع رأسه من الرکوع. 

وأنبأني عقيل قال: أخبرنا المعافى قال: أخبرنا ابن جرير قال: حدئنا أبو كريب قال. 

كان وکیع عن آسرائیل عوج ابر عن الى جعفر #فصل لريك وانحر؟ قال: يرفع يديه أول م 

يكير فى الافتتاح الى النحر . 

وأخبرنا محمد بن عبدوس قال: دنا محمد بن یعقوب قال: آخبرنا محمد بن الجه 
قال: حدئنا الفراء قال: يقال: اي ا و 
العرب یقول: منازلنا تتناحرء أي هذا ۳ الال عت 


)۱( سورة المومنون : ¥1 . 


(۲) كنز العمال: ۲ / لاده. ۰1۷۲۱ وتاريخ بغداد: .٤۲۲ / ١5‏ 


سور الکوثر» | 11 ت ۲-۱ ی ۳۳ 
باحكم هل آنت عم سجالد ا ا ا 

أي ینحر بعضه بعضا والبه دذهب الضحاك والكلبي› وقال واصل بن السائب: سالت 
عطاء عن قوله سبحانه #وانحر# قال : آمر رسول الله و آن یستوی نين السجدتین جالساً حتی 


توا قرو لها نتاس امسن وا زديك بالدعاء الى نحرك ذو النون: أي أذبح هواك في 





«إنَّ شانتك هو الأبتر يعني أن عدوك ومبعضك هو الاقل الأذل المنقطع دابره» نزلت في 
الان عن وال وال و عظيةة عو وا ےط .وكا هكرية عن ابن عباس : 
نزلت قي کمپ پن ال شرف وجماعة من قريش» وذلك أنه لما قدم كعب مکة قالت له.قريش : 

نحن أهل السقاية والسدانة وأنت سیّد أهل المدينة فنحن خير أم هذا الصنبور المنبتر من قومه؟ 
فقال : بل آنتم خیر منه. نزت في کیب فال تر إلى الین أنوا نیم اب3۱۲۳ 
وتزلت في الذين قالوا لللبى 2 أبس پد 2000 ۱ 

٠‏ اه ار يي القع من كل خير تا قال الجنید: : قیمع 
فيك . 


5 0 ۱ Oo O) 
و د ا‎ SE سورة آل عمران:‎ 6 


۳1٤‏ الحزء العاشر من كتاب تفسير الثعلیی 





سورة الكافروق 
مكية. وهي أربعة وتسعون حرفاًء وست وعشرون كلمةء وست آيات . 


" أخبرني محمد بن القاسم قال: حدّثنا Gt‏ أخبرنا 
أبو عمر الحرشي قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدّثنا يعقوب بن حميد قال: حذّثنا 
إسماعيل بن داود عن سليمان بن بلال عن أبي جبير عن الحكم بن عبد الله بن سعد أن محمد 
ابن سعيد بن جبير بن مطعم حدثهم أنه سمع جبير بن مطعم يقول: قال لي رسول الله ية : 
الأتحب ياجبير أن تكون إذا خرجت سفرأً من أمثل أصحابك هيئة وأكثرهم زاداً»؟ قال: قلت : 
نعم بابي آنت وأمي يا رسول اللهء قال: «فاقراً بهذه السور: #قل با أيها الكافرون* و ذا 
جاء نصر الله#و #قل هو الله أحد4 و «قل أعوذ برب الفلق) و #قل أعوذ برب الناس» 
وأفتح قراءتك ببسم الله الرحمن الرحيم» [7581]*'' قال: فقال جبير: وكنت غنياً كثير المال 
وكنت أخرج مع من شاء الله أن أخرج معه في السفر فأكون آبذهم هيئة وأقلّهم زاداً فمازالت منذ 
علمنيهن رسول الله ية وقرأتهن أكون من أحسنهم هيئة وأكثرهم زاداً حتى أرجع من سفري 
اف 


وأخبرنا آبو العباس السليطي قال: آخبرنا ابن الشرقي قال: حدئنا أحمد بن یوسف قال : 
حدثنا عبد الرزاق ومحمد بن پوسف قالا: حدّثنا سفیان عن أبي إسحاق عن فروة بن توفل 
الأشجعي يرفعه إلى النبي و أنه قال لرجل : «إقرأ عند منامك طقل يا آیها الكافرون) فانها 
براءة من الشرك» ۱۲۲۸۲1 , 


حدئنا القصينى قال: حدئنا سلمة بن وردان قال سمعت أنسأ يقول: قال كلِةِ: #قل يا أيها 
الكافرون» ربع القرآن» [۲۸۳]. 


. وفيه افتتح کل سورةء بدل أفتتح قراءتك‎ ۰۱۳۳ / ٠١ تفسير القرطبي: ۲۰ / ۰۲۲4 مجمع الزوائد:‎ )١( 
۱ .4۱5 / ۱۳ مسند أبي یعلی:‎ )۲( 

(۳) تفسیر مجمع البیان: ۱۰ / 1۲ . 

. ۱1۸ / ۷ مجمم الزوائد:‎ )٤( 


ورة الكافرون» الآيات: a:‏ ۳۱ 





وأخبرنا محمد بن القاسم فال خا محمد بن زید المعدل قال: حدثنا آبو یحیی البزاز 
ال: حدّثنا محمد بن منصور قال: حدثنا محمد بن عمراندين عبدالرجمن بن آبي لیلی قال : 
مدّثني أبي عن مخالد عن الحجاج بن عبد الله عن أبي الجلیل عن زر عن آبي قال : قال رسول 
له کل : (من قرأ سورة #يا آبها الکافرون؟ قاتا قرأ ربع المرآن» وتباعدت. عنه مردة 
شیاطین» وبری من الشرك ویعافی من الفزع الأكبر» ]۲۸٤[‏ .. 

وقال رسول الله له : (مر وا صبیانکم فلیقرژها عند المنام فلا یعرض لهم شيء» [۲۸۵]. 

وقال ابن عباس: ليس في القرآن سورة أشد لغيظ إبليس من هذه السورة لأنها توحید ‏ 
اء من الیو که ۱ ۱ 


بسم الله الرحمن الرحیم 





قل يا أيها الكافرون» الى آخر السورة نزلت في رهط من قريش منهم الحرث بن قيس 
لسهمي والعاص بن وائل والوليد ؛ 34 مره واا تدب هين توت ال ری :وا لأسورة ين 
لمطلب بن أسد وأميّة بن خلف قالوا: يا محمد هلم فاتبع ديننا ونتبع دينك ونشركك في أمرنا 
له تعبد آلهتنا سنة ونعبد ألهك سنة فان كان الذی جشت به خيرا مما بأیدینا. كنا قد شرکناك فیه 
أخذنا بحظنا من وأن كان الذي بأيدينا سا الا تي ان وأخذت 
حظك منهء فقال: «معاذ الله أن أشرك به غیره» A‏ 

فقا ین یا لبا يد اللا عن لكر و کی ی ماس 
انزل الله سبحانه: #قل يا أيها الكافرون* الى آخر السورة فغدا رسول الله ية إلى المسجد 
لحرام وفيه الملأ من قريش فقام على رؤوسهم ثم قرأها عليهم حتى فرغ من السورة» فيئسوا عنه 
ندا ذلك هدنر نوا اانه 

وأما وجه تکرار الکلام فأن معنی الآية إلا آعبد ما تعبدون» في الحال #ولا آنتم عابدون 
ا أعبد» في الحال #ولا آنا عابذ ما عبدتم» في الأستقبال #و لا آنتم عابدون ما أعبد» في 
لأستقبال وهذا خطاب لمن سبق في علم الله سبحانه آنهم لا يؤمنون» وقال اکثر أمل المعاني: 
زل القرآن بلسان العرب وعلی مجاري خطابهم ومن مذاهبهم التکرار إرادة التوکید والافهام 


.457 / ۱۰ تفسیر مجمع الییان:‎ )١ 
. 1۳ / ۱۰ آسیاب تزول الایات: ۷ تفسير مجمع البيان:‎ ۲ 


۳۱۹ ۱ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلب 


كما أن مذاهبهم الاختصار إرادة التخفیف والایجاز لان إتيان المتکلم والخطیب وخروجه م 
شيء الى شيء آخر أفضل من اقتصاره في المقام على شيء واحد. قال الله تعالی : #فبأي آلا 
ربكما تکذبا ن4 لويل يومئذ للمکذبین؟"" في غير موضع من سورة واحدة وقال سبحانه 
كلا سيعلمون ثم كلا سیعلمون؟» " وقال : تعالى #وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يو 
الدين4 وقال: #فإن مع العسر يسراً إن مع العسر يسراً4 كل هذا أراد به التأكيدء ويقوا 
القائل : ارم ارم» عبجّل عجل» ومنه الحدیث أن رسول الله کل صعد المنبر ذات يوم فقال : (إ 
بني مخزوم استأذنوا أن ينكحوا فتاتهم علياً فلا اذن ثم لا آذن» لأن لواحب ص حي a‏ م 


يسرني ويسوءها ما يسو ءني) [YAY]‏ . 





1 ِ ۱ 1 / 50 
وقال آخر: ۱ ۱ 
ثم قال في عدة أبيات من هذه القصيدة: 
لقحتثت حرب وائل عن حنيان 

واتشدتن أبو القاسم بن حبيب قال : ات آبو القاسم عبد الرحمن بن المظفر الانبارء 
قال: أنشدنا أبو بكر محمد بن أحمد بن القاسم الأنباري لبعض نساء الإعراب. 
يقول رجال زوجهالعله قر وتر یه نايز 
فأخفت في النفس التي لیس دونها رجاء وان الصدق أفضل قيال 
اش آفن مس اا مالك ااال سل الب ايا 


(0) سورة الرحمن. 

03( سورة المرسللات: ۵ 

(۳) سورة النباً: ٤‏ - ۵. 

() سورة الانقطار : ۱۷ . 

(5) سورة الشرح: ۵ - 1. 

0 تفسير القرطبی: ۲۰ / ۲۲۷ . 
)۷( فتح القدیر : ۵ / ۵۰۷ 
(۸) لسان العرب: ۷ 7 ۸۲. 


سورة الکافرون الآيات: ٦-١‏ ' ۳1%۷ 





وداي EE‏ ان سالک أقام ونادی ف هة بر ج يل 
وحدئتیي اصحابه اذماتقكا صروم كماضي الشفرتين صقيل 
و کی ات اب آن مالک جواد بمافي الرحل غير بخییل 

وقال القتیبي : وفیه وجه آخر وهو أنَّ قريشاً قالوا: إن سرّك أن ندخل في دينك عاماً فأدخل 
في دیننا عاماً فنزلت هذه السورة» فتکرار الکلام لتکرار الوقت» وقال : فيه وجه آخر وهو أن 
القرآن نزل شيء بعد شيء وآية بعد آية فكانهم قالوا اعبد آلهتنا سنة فقال الله سبحانه : لا آعبد 
ما تعبدون) ثم قالوا بعد ذلك: استلم بعض آلهتنا فانزل الله تعالى: ولا أنا عابد ما عبدتم ولا 
آنتم عابدون ما أعبد» لکم دینکم 4 الشرك #ولي دين* الاسلام. ۱ 

وهذه الآية منسوخة بآية ا أهل المدينة وعیسی بن عمر #ولي دين» بفتح الیاء 
اناه روی حفص عن عاصم وهشام ا E‏ 


۳/۸ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 


سورة النصر | 0( 
مدنيّة وهي سبعة وتسعون حرفاء وست عشر كلمةء وثلاث آدات 
أخبرني أبو الحسين الحياري عن مرة قال: أخبرنا الإمام أبو بكر الإسماعيلي الجرجاني 
واو الشيخ الحافظ الأصبهاني قالا: حذئنا أبو إسحاق إبراهيم بن أبي شريك قال: حدّثنا أبو 
عبد الله اليربوعي قال: حدئنا سلام قال: حدئنا هارون بن كثير عن زید , بن أسلم عن أبيه عن 


ابي أمامة عن أب بن كعب قال: قال رسول الله عي : «من قرأ دور لحي ی سي 
محمد فتح مکة» [۲۸۸]'. 


بسم الله الرحمن الرحيم 





#إذا جاء نصر اللهکه على من عاداك وناوءك والفتح4 قال يمان: فتح المدائن والقصورء 

وقال عامه المفسرین: فتح مک وکانت قصته على ماذکره محمد بن إسحاق بن بشار والعلماء 
من أصحاب الاخبار : أن رسول الله و لما صالح قريش عام الحديبية كان فیما آشترطوا أنه من 
أحب أن يدخل في عهد رسول الله بيا وعقده دخل فيه. ومن أحب أن یدخل في عقد قريش 
وكان بينهما شر قدیم وكان السبب الذي هاج ما بين بكر وخزاعة أن رجلا من يلحضرمي يقال 
له مالك بن عماد حرج تارا فلما توسط أرض خزاعة عدوا عليه فقتلوه» قعدت خزاعة قبيل 
الإسلام على بني الأسود بن رزين الديلي وهم من أشراف بكر فقتلوه بعرفة عند أنصاب الحرم» 
بأؤلتك النفر الذين آصابوا منهم بني یت بت فخرج نوفل بن معونة الديلي في بني 
الدین» وهو يومئذ قائدهم حتى بیت خزاعة وهم على الوتير ‏ ماء لهم بأسفل مكة _. فأصابوا 





(۱) تفسير مجمع البیان: ۱۰ / 117. 


سورة النصر الایات : ۳-۱ ۳۹ 





منهم رجلا وتحاوروا واقتتلواء ورفدت قريش بني بكر بالسلاح وقاتل معهم من قريش من فاتل 
باللیل مستخفياً حتی جاوزوا خزاعة الى الحرم» وکان ممن آعان من قريش بني بكر على خزاعة 
لیلتین بأنفسهم مشتکرین صفوان بن أمية وعکرمة بن آبي جهل وسهیل بن عمرو ومع عبیدهم 
قالوا: فلما أنتهوا الى الحرم قالت بنو بکر: يانوفل إا دخلا الحرم » إلهك المك » فقال كلمة 
عظيمة: أنه لا إله اليوم [يا بني بكر] أصيبوا ثأركم فيه فلعمري إنكم لتسرقون في الحرم أفلا 
تصيبون تأرکم فیه ۳ . 

فلما دخلت خزاعة مكة لجأوا الى دار بدیل بن ورقاء الخزاعي ودار مولی لهم يقال له 
رافع» فلما تظاهرت قريش على خزاعة وأصابوا منهم ما آصابوا ونقضوا ما بینهم وبين رسول 
الله ية من العهد لما أستحلوا من خزاعة» وکانوا في عقدة» خرج عمرو بن سالم الخزاعي حتی 
ظهرانی الناس فقال لهم : إني بايعت محمداً وذکر الأبيات كما ذکرها في سورة التوبة الى قوله : 

فقال رسول الله و: قد نصرت یاعمرو بن سالم» ثم عرض لرسول الله و عنان من 
السماء فقال: «إن هذه السحابة لتستهل بنصر بني کعب» [وأمر رسول الله الناس بالجهاز وكتمهم ش 
مخرجه] . ۱ 

وقد وال رس بلغه إسلام أم عار کت ابي طالب # ییا هل : 
اا ها اا الها ااال ا اهار ۱۳ 

القصيدة . 

قال ابن إسحاق» وكان جميع من شهد فتح مكة من المسلمين عشرة آلاف من بني غفار 
رجل وسائرهم من قريش والأنصار وحلفائهم وطوائف العرب من تميم وقيس واسد. 

قالوا : وكان فتح مكة لعشر ليال بقين من شهر رمضان سنة ثمان وأقام رسول الله جک بمكة 
بعد فتحها خمس عشر ليلة يقصر الصلاة» ثم خرج الى هوازن وثقيف وقد نزلوا حنين . 

#ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجاً» زمراً وأرساله”*' القبيلة بأسَّرهاء والقوم 
بأجمعهم من غير قتال. 00 
O‏ تاو الوق ۳۳۱۲ © تاو ار ما 


(۳) تاريخ الطبري: ۲ / 25٠‏ والبداية والنهاية: 5 / ۰۳۱۸ 
)٤(‏ الأرسال: فرقة بعد فرقة واحدها: رَسل. 


۳۳۰ الجزء عاضر من عات سير اون 


۱ ال الحیس : لا فتح رسول الله SE‏ قالت العرب بعضها لبعض: آما إذ ظفر محمد 
بأهل الحرم وقد كان الله سبحانه اجارهم من آصحاب الفیل فليس لكم به .یدان» فعانوا پدخلون 
في دين الله آفواجك وتان عكرمة ومقاتل : آراد بالناس آهل الیمن ‏ قال ابن عباس وأ هة 
تما لت هنم السورة قال رسول الله كل : «الله آکبر جاء نصر الله والفتح» 47 

وجاء آهل الیمن قوم رقيقة قلوبهم لينة طاعتهم الایمان یمان والفقه یمان والحکمة يمانية: 





أخبرني ابن فنجويه قال : حدثنا ابن شبنة قال : اا مد مس ل خدلتا بقيّة بن 
الولید قال : حدِئنا الائوزاعي قال : حدئنا شذاد آبو غمار قال: حدئلی جار لجابر قال :..غدا جابر 
لیسلم علي فجعل يسألني.عن حال الناس فجعلت آخبره نحواً مما رأيت من أختلافهم وفرقتهم 
فجعلت آخبره وهو يبكي فقال : سمعت رسول الله و یقول : ا 
أقواخا وم ون هن دين الله ا 7 2 ش 

نیع بحمد ربك واستغفر هاتوك حي لاحق به وذائق الموت كما فاق 
من فبلك من الرسل ؛ وعند الکمال پرتقب الزوال كما قیل.. 0 ۱ 
تا ا ٠‏ عد تب توق زوالا بسن .ها 

o e‏ ل 2 لأهل بدر ؤيأذن لي 
معهم فقال عبد الرحمن بن عوف: أتأذن لهذا الفتى معنا ومن أبنائنا من هو مثلهء فقال: إنه ممن 
قد علمتی قال ابن عباس: فأذن لهم ذات يوم وأذن لي معهم فسألهم عن قول الله سبحانه: 
#إذا جاء نصر الله والفتح) الآية ولا أراه سألهم الا من أجلي » فقال بعضهم : آمر الله نبيه ا 
إذا فتح عليه أن يستغفره ه ويتوب إليه» فسألني فقلت : ليس كذلك ولكن أخبر نبي الله كيو بحضور 
ل موی لضن بش شتا سن ۳ 
كيف تلوموننی عليه بعد ما ترون“ ۱ 

ا ا بن حامد قال: ای عكر ی حدئنا ابن فضل 
قال: حدّئنا عطاء عن سعيد عن ابن عباس قال: : لما نزلت ذا جاء نصر الله والفتح# .قال 
النبي بي : «نعیت إلى :نفسي» بأنّه مقبوض في تلك.السنة [۲۹۱] وقال مقإتل وقتادة: عاش 
النبي وی بعد نزول هذه السورة سنتین . ۱ ۱ 





VT Os O‏ ی کی ال كو 
( تا EE‏ ۱ 
( في المصدر: بدا. 

..451/ /۱۰ تفسیر مجمع البیان:‎ )٤( 

(۵) مستند آحمد: ۱ ۰۳۳۸ بتفاوت سیط. 

(؟) مسند آحمد: ۱ / ۲۱۷. 


شوارة النص الایات :۰۳.۱۰ ۳ ۱ ۱ ا ۳۲۱ 





0 ی عبد الله بن حامد قال: أخبرنا محمد بن جعفر قال :. حدئنا علي بن حرب قال : 
حدّثنا أبو عامر العقدي عن سفيان عن أبي إسحاق. عن آبي عبدة عن عبد الله قال: لما نزلت 
#فسبح بحمد ربك واستغفره إنّهِ كان تواباً» کان النبي ا آن ۷ اسبجاتك. سد 

ویحمدك"؟ آغفر لي إنك أنت التواب» ۲۹۲1 


راك ا سيد لفان أخبرني مكي قال : ا عل الله بن هاشم قال: + حلا اا 
عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضى الله عنها قالت: : كان رسول الله هِ يكثر 
أن یقول قبل آن یموت : «سبحانك اللهم وبحمدك آستغفرك وأتوب إليك» فقلت : یا رسول ال 
ما هؤلاء الكلمات التي أراك قد أحدثتها بقولها؟ قال: «جعلتها علامة في آمتي " أذ رآیتها لته 
إذا جاء نصر الله والفتح» 7]7971؟ الى آخر السورة. 

وبة عن ابن هاشم قال : E‏ عه للدي ع ENG‏ 
صبيح عن مسروق عن عائشة رضى الله عنها وعن أبيها قالت: لما نزلت #إإذا جاء نصر الله 
والفتح) الى آخرها ما رأيت النبي فل صلّى صلاة ألا قال : ال ات ۳ 
أغفر لي» [۲۹4]". 

٠‏ وآخبرنا ابن قنجويه قال : حا اب خمدان قال: حدئنا زاس موی فان حدثنا 
علي بن محمد الطنافسي قال: حدّئنا حفص بن غيات عن عاصم الأخول عن الشعبي عن أم 
سلمة فالّت : كان النبي ڪيا بآخره لا يقوم ولا يقعد ولا يجيء ء ولا يذهب إلا قال: «سبحان الله 
وبحمده آستغفر الله وأتوب إليه» فقلنا : يارسول الله لا تقوم ولا تقعد ولا تجيء ولا تذهب إلا 
فلت : سهان الك أستغفر الله وأقرت قال فني أمرت ها (۳۹ ثم قرا ذا جاء 
نصر الله والفتح4 حتی ختمها. ۱ 

وقال: مقاتل : TEE‏ وك لاه د عاق ماوت او و وشم 
وسعید بن آبي العاص ففرحوا واستیشروا» وسمعها العباس فبکی فقال له النبي كله : «وما يبكيك 
یاعم» قال: نعیت إليك نفسك قال: «إنه لکما تقول» [۲۹7]" فعاش بعدها سنتین ما رئي فیهما 
ضاحكاً مستبشرا» وهذه السورة تسمّى سورة التودیع . 


)١(‏ في المصدر: اللّهم اغفر. 

(۲) مسند أحمد: ۱ / ۳۶ . 

(۳) في المصدر: جعلت لي علامة لأمتي. 
(8) كنز العمال: ۲ / ۰۵۱۱ ح 1۷۳۱ . 
(0) مسند آحمد: ٦‏ / ۲۳۰. 

() جامع البیان للطبري: ۳۰ / 1۳6 . 
10 رال 7 ۲۳۲ 


۳۳۲ الحزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 

آخبرنا ابن فنجویه قال: حدّثنا عبد الله بن یوسف قال: حدثنا محمد بن عمران قال: 
حدثنا أبو الدرداء عبد العزيز بن منيب قال: عون ةنا اسحاق بن عبد الله ين كيسان قال: حدئنی 
أبي عن عكرمة عن ابن عباس قال: أقبل رسول الله ييه من غزوة حنين فنزل عليه 9إذا جاء نصر 
الله والفتح السورة فقال رسول الله يَلِ: «يا على ويا فاطمة بنت محمد قد جاء نصر الله 
والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجاً سبحان ربي وبحمده وأستغفره أنه كان توباً ويا 
علي بن أبي طالب إنه يكون من بعدي في المؤمنين الجهاد» فقال علي : ما نجاهد المؤمنين 
الذين يقولون آمنا؟ قال: «على الإحداث فى الدين إذا عملوا بالرأي» ولا رأي فى الدين إنما 
الدین من الرب آمره ونهیه». ۱ 

فقال علي: يا رسول الله ية أرأيت إن عرض لنا آمر لم يبيّن الله فيه قرآناً ولم ينص فيه 
بد منك؟ قال: اتجعلونه شوری بین العابدین" ولا تقضون رای عاضا ولو کنت مستخلفا 
آحدا لم يكن أحد أحق منك لقدمك في الاسلام وقرابتك من رسول الله وصهرك وعندك فاطمة 
سيدة نساء المژمنین» وقبل ذلك ما كان من بلاء أبي طالب إياي حين نزل القرآن فأنا حریص 
على أن أرعى ذلك فى ولده» ۳۱۲۲۹۷1 

وأخبرنا عبد الله بن حامد قال: أخبرنا مكي قال: حدثنا أحمد بن منصور المروزي أبو 
ابن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن جده قال: لما نزلت «إذا جاء نصر والفتح» جاء 
العباس الى على له فقال: أدخل على رسول الله كي فان كان هذا الأمر من بعده لنا لم تشاحنا 
عليه قريش» وان كان للغير سألته الوصاة بناء قال: سأفعل قال: فدخل العباس على رسول 
الله بي مسرا فذكر ذلك له فقال له النبي بيه «يا عباس يا عم رسول الله إن الله جعل أبا بكر 
خليفتي على دين الله سبحانه ووحيه فأسمعوا له تفلحوا وأطيعوه ترشدوا» [۳"]۲۹۸. 

قال ابن عباس : فقعدوا والله فرشدوا. 


)۲( مجمع الزوائد: ١‏ / 1۸° المعجم الكيير : ۸/۱۱ 06 . بتفاوت سيط . 
() كنز العمّال: ۱۱ / ۰۵9۵۰ ح 779085. 


سورة تبت (المسد)ء الایات: ۳۰۱ ۱ ۳۳۳ 


سورخ تبت (المسد ) 
مكيةء وهي سبعة وسبعون حرفاًء وعشرون كلمة» وخمس ل آیات 
أخبرن الحراني قال: خان بر ی الحافط ل قال: ات ارام 7 د شرك قال : حدّئنا 


فرج سور واس قال رسول الله ید و ا سورة رت آن لا 
يجمع الله سبحانه بيئه وبين أبى لهت نه دار واحدة) ]44 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 





«تبّت يدا أبي لهب) . 

أخبرنا عبد الله بن حامد قال: أخبرنا مكي قال: حدثنا عبد الله بن هاشم قال: حدثنا عبد 
الله بن نمير قال : Ene E‏ ¿ عباس قال: لما 
أنزل الله سبحانه: #وأنذر عشيرتك الأقربين)" أتى رسول الله ية الصفا فصعد عليه ثم 
نادى: يا صباحاه» فأجتمع إليه الناس بين رجل يجيء وبين رجل يبعث رسوله فقال رسول 
الله 5: «يا بني عبد المطلب يا بني فهر يا بني عدي أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذ 
الجبل يريد أن تغير عليكم صدقتمونی؟) قالوا: نعم قال: «فإني نذير لکم بين يدي عذاب 
شدید» ۲۳۰۰1" فقال أبو لهب: تباً لكم سائر هذا اليؤم» وما دعوتموني إلا لهذا؟ فأنزل 
تہ بت أي خابت وخسرت. #يدا آبي لهب) أي تب هو آخبر عن يديه والمراد به نفسه غلى 
عادة العرب في التعبير ببعض الشيء عن كلّه كقوله سبحانه: «فبما كسبت آیدیکم6 و #قدمت 





(۱) تفسیر مجمع البیان: ۷2/١5‏ 

© وا ا 

(۳) تفسير جامع البيان للطبري ۱٩‏ / ۱8۷ وصحيح البخاري: ۳ / .٠۹۰‏ 
)٤(‏ سورة الشورى: ۳۰ 


4" الحزء العاشر من کتاب تفسير الثعلبى 


أيديهم)” ونحوهاء وقيل : اليد صلة يقول العرب: يد الدّهر ويد الرزايا والمناياء قال الشاعر: 
إا ا ا و ا ی ی 

وقيل: المراد به ماله وملكه يقال: فلان قليل ذات اليد» يعنون به المال. 

والتباب الخسار والهلاك» سمعت أبا القاسم الحبيبي يقول: سمعت محمد بن مسعود 
السوري قال: سمعت نفطويه قال: سمعت المنقري عن الأصمعي عن أبي عمرو بن العلاء قال : 
لما قتل عثمان وه سمعوا صوت هاتف من الجن يبكي . 

و تيو هو ار و فا فماعطفو”" ولا رجموا 
ولم يوفواء, وت | TERT‏ ۳ 

وأبو لهب هو ابن عبد المطلب واسمه عبد العزي فلذلك لم يسمه» وقيل اسمه كتيبة» 
قال: مقاتل كي أبا لهب لحسنه وأشراق وجهه. وکانت وجنتاه كأنهما تلتهبان. 

#وتب4 أبو لهب الواو فيه واو العطف» وقرأ عبد الله وأبي (وقد تب) فالأول دعاء 
والثاني کما یقال غفر الله لك» وقد فعل رام الله وقد فعل» والواو فیه واو الحال. 

وقراءة العامة #أبي لهب* بفتح الهای وقرأ أهل مكة بجزمها ولم حو تلا 
#ذات لهب؟» أنه مفتوح الهاء؛ لأنهم راعو فيه روس الاي. 

أ عونا الهو و دال هتنا" الب ال سا شابن محا انه ابلح 
قال : عله شریح بن یونس قال: ا هشیم قال : آخبرنا منصور عن الحکم عن آبي ظبیان عن 
لماي لما خلق الله القلم قال: ل ال ل ات ت يدا أبي 
لهب؟ . 

وأخبرنا أبو القاسم الحسن بن محمد بن الحسن قال: اخبرنا ابو انطیب محمد ین عبد ال 
ابن المبارك الثعيري قال : حدّثنا محمد بن أشرس السلمي قال : حدّئنا عبد الصمد بن حسان 
المرو الرودی :عن ستيان عن.متصور قال: سئل الحسن عن قوله : #تبت ت يدا أبي لهب هل كان 
في أم الکتاب وهل كان یستطیع آبو لهب أن لا يصلى النار؟ فقال الحسن : اا 7 
' أن لا یصلیها وانها لفي کتاب ا موز 





)۱ سورة البقرة: ۵ 

(۲) تفسير القرطبي : ۰ ۰۲۳۹ وفتح القدیر: ۵ / ۵۱۱. 
(۳) في المصدر: ابوا. 

() في المصدر: فيا تا لما . 

.۲۳۵ / ۲۰ تفسير القرطبي:‎ )٥( 

(5) تفسير القرطبي: ۲۰ / ۲۳۷. 


سورة تبت (المسد). الآيات: ۳۱ o‏ 





ویژید هذا ما آخبرنا آبو طاهر بن خزيينة في شعبان سنة آربع وثمانین رغلا تماق قال: 
اخبرنا جدّي آمام الائمة آبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة قال حذثنا محمد بن يحيى قال: 
حدثنا معاوية بن عمرو قال: جنك زائزة عن آلاعهشی غنات ي صالح عن أبي هريرة عن 
النبي حل . قال : (احتج آدم وموسی فقال موسی : .یا آدم آنت الذي خلقك الله سبحانه بيده ونفخ 
فيك من روحه أغويت الناس وأخرجتهم من الجنة» فقال آدم: وأنت موسی الذي أصطفاك الله 
بارس ا كو لالس ا ا ا قال : وت نز 


٣ 

موسی» [۳۰۱] 

وأخبرنا محمد بن الفضل قال: أخبرنا جدي قال: حضر مجلس إسحاق بن إبراهيم وأنا 
على نمير الركاب فقرأ علينا قال: أخبرنا النظر بن شميل قأل: حدثنا حماد بن سلمة عن عمار 
ابن أبي عمار مولى بني هاشم عن أبي هريرة عن النبي ب قال: «لقي موسى آدم فقال: أنت آدم 
تس و و ود و ی ای وا اوه توت با 

0 

فحح آدم ۳ °[ ۱ 

وأخبرنا محمد بن الفضل قال: آخبرنا جدّی قال: حدّثنا عبد الله بن محمد الزهري قال : 
حدّئنا سفیان قال: حدّثنا آبو الزیاد عن الأعرج عن آبي هريرة عن النبي كَل قال : «أحتج آدم 
وموسی فقال موسی : يا آدم أنت آبونا خيّبتنا وأخرجتنا من الجنة قال: آدم: یاموسی أصطفاك 
الله بکلامه وخط لك بيده أتلومني على آمر قدّره الله تعالی قبل أن يخلقني بأربعين سنة» فحج 
اد آد Î‏ الا 
م موسی فحج ی 

7 أغنى عنه ماه وما کسب) قال بس" اضعا رسول اله و تیاه الى اه 
وولدي فأنزل الله سبحانه #ما أغنى* أي ما یخنی ۳۳ ا ماله من عذاب 
قال : أبو العالية : يعني آغنامه وکان صاحب سائمة ومواش؛ وماکسب : يعني ولده . 

قرأ الاعمش (وما اکت ورواه عن ابن مسعود . 


ایا ا مضه ال یا ام عد ذال اسر فيه الرراق قال خر 
0 یل ار ۶ ۳۸ 


(۲) مسند ابن رأهويه: /١‏ ۷۲ مسند ابن الجعد: »١55‏ بتفاوت. : 
(۳) صحیح البخاري: ۷ / ۲۱. ۱ 


۳۳۹ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلب 





معمر عن ابن خيثم عن أبي الطفیل قال: كنت عند ابن عباس يوماً فجاء بنو آبي لهب يختصموا 
نا ينهم فاقتتلوا عنده في البيت فقام یحجز بينهم فدفعه بعضهم فوقع على الفراش فغضب 
ابن عباس فقال: أخرجوا عني الکسب الخبيث» يعني ولده آنهم کسبة"". 

دليل هذا التأويل ما أخبرني ا فر و ۳ 
أبو حمزة قال: حدّثنی عمارة بن عمير التمیمی عن عمته سودة قال: قالت لعائشة آكل مر 
مال ولدي فقالت: سمعت رسول الله 346 یقول: «زن آطیب ما آکل آحدکم"" من کسبه وآن وند 
من کسبه» [) ۲۳۰ . 


«إسيصلى» هو سين سوف وقیل سين الوعد. 


وقراءة العامة بفتح الیاء الاولی وقرأ ونان اب رفن وف ل نت اف 


#ناراً ذات لهب؟ . 





الحطب* يقال: الحديث والکذب قال : ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي: كانت تمشو 
بالتمیمت يقول العرب: فلان يحطب على فللان إذا ۹ وآغزی قال : شاعرهم : 
1 )1( : ۱ 
من البيض لم يصطد ' على ظهر لامة ولم تمش بين الحي بالحطب الرطب” 
يعني لم يمش بالنمائم» وقال آخر : 0 ۱ 
فا كين برعنى ااا فط برق العضاء الرظب وال ال“ 
وروی معمر عن فتادة قال : كانت تعير رسول الله َي بالفقر وكانت تحتطب فعبرت 


.۰7 / ۳ وتفسیر عبد الرزاق:‎ ۰۵۳۹٩ / ۲ مستدرك الصحیحین:‎ )١( 
بیاض في مصوزة المخطوط.‎ ( 

(۳) في المصدر الرجل بدل آحدکم. 

(8) كنز العمال: ۰٩ / ٤‏ ح ۹۲۳۳. 

۵ )۵( 

(W0‏ في المصدر : تصطه 

(۷) لسان العرب: ۱ / ۰۳۲۲ تاج العروس : ۱۷/۱ 

(۸) کذا في المخطوط. 


سورة تبت (المسد) الایات: 4 ه ۱ ۳۳۷ 


بذلك» وهذا قول غير قوي» لأن الله سبحانه وصفهم بالمال والولد وحمل الحطب ليس بعيب» 
وقال: الضحاك وابن زيد: كانت تأتي بالشوك والعصاة فتطرحها بالليل في طريق رسول الله كَل 
ليعقرهم» وهي رواية عطية عن ابن عباس» قال الربيع بن أنس : .كانت تنشر السعدان على طريق 
رسول الله وا فيطأه كما يطأ الحرير والفرند. 

مرة الهمداني : ارا سبو اق ين د اتام اقا ان مه امن رين 
او ی ام ی ی ان ی ی 
من خلفها فأهلكها . ۱ 

وقال سعید بن جبیر: حمالة الخطایا . دلیله قوله سبحانه: #وهم یحملون آوزارهم على 
ظهورهم۳۹ ۰ وقول العرب: فلان یحطب على ظهره |ذا أساءء فلان حاطب قريته إذا كان 
الجاني فيهم» وفلان محطوب عليه إذا كان مجنيا عليه. 

وقراءة العامة بالرفع فيهما وأختاره أبو عبيد وأبو حاتم ولها وجهان: أحدهما: سيصلى 
نار هو وامرأته حمالة الحطب. والثاني: وامرأته حمالة الحطب في النار أيضاً . 

وحبجة الرافعين ما آخبرنا محمد بن نعيم قال: أخبرنا الحسين بن أيوب قال: أخبرنا علي 
ابن عبد العؤيز فال: اخرنا أن فبك وال" حدثنا حجاج بن هارون قال: في قراءة عبد الله 
وامرأته حمالة للحطب. وقرأ الحسن وابن أبي إسحاق وابن محتضر والأعرج وعاصم #حمالة» 
بالنصب ولها وجهان: أحدهما الحال والقطع لأن أصله وامرأته الحمالة الحطب فلما القيت 
الألف واللام نصب الكلام» والثاني على الذم والشتم كقوله سبحانه: ملعونین"۳. 

وروی ابن أبى الزياد عن أبيه قال: كان عامة العرب يقرؤون حمالة الحطب وقرأ أبو قلابة 
وامرأته حمالة انعط عار لا عله والحطب جمع واحدتها حطبة. 

وقال: بعض أهل اللغة: الحطب ها هنا جمع الحاطب وهو الجانب المذنب يعني أنّها 
كانت تحملهم بالنميمة على معاداته» ونظيره من الكلام راصد و رصد و حارس وحرس وطالب 
وطلب وغائب وغیب. والعلة في تشبيههم النميمة بالحطب هي أن الحطب يوقد ويضرم كذلك 
النميمة» قال: أكثم بن صيفي لبنيه: أياكم والنميمة فأنها نار محرقة وأن النمام ليعمل في ساعة 
مالا يعمل الساحر في شهرء فاخذه الشاعر فقال : ۱ 
اناا ود E E E EE‏ فا غواري اه تس ا 


200 سورة الأنعام : ا )۲( سورة الاحزاب : mh‏ 
(۳) في المصدر: ففر. 
_ تفسیر القرطبي: ۲۰ / ۲۳۹. 


۳۳۸ الحزء العاشر من كتاب تفسير الفعلبی 

والعلة الثانية : آن الخظب یصیر نار والثار سیب التفریق فكذلك النميمة وأنشدني وأبو 
۳ لاجم آنشذني آبو محمد الهاراني الجويني: قال : ا 

اللعنة تترى والْحَرَتَ"" . 

00 4 عقي قال ذو الرمة: e,‏ 

4 ۱ ۳ 

تا ایا تفت ۱ وجنیدل الا اا عا" 
EET 0 EEE ® ۳‏ 

#حبل من مسد آختلفوا فيه فقال ابن عباس وعروة بن الزبير: سلسلة من حدید ذرعها 
سیعون ذراعاً يدل من فیها فیخرخ من دبرها ویلوی سانرها في عنقها. وقال السدي: علق 
الحديد وهي السلسلة تختلف ي جهنم . .كما یختلف الجبل والدلو في البتر وروی الأعمش عن 
. مجاهد : ٠‏ من حدیل» منصور .عنه 2 الحديدة التي تكون في البکرت ويقال له المحور 
والبه دهب عطاء وعکرمة الشعبى ومقاتل: من لیف ضخاك وغیره: فی الدنیا من ليف وهو 
الحبل الذي كانت تحطب به فخنقها الله تعالی به فأهلكهاء وفی الآخرة من نارء قتادة : قلادة 
من ردع» الحسن : نما كانت خرزات في عنقها» شعید بن المسیب : كانت لها قلادة في عنقها 
فاخرة فقالت لانفقها فى عداوة محمد» ابن زید: حبال من شجر ينبت في الیمن يقال لها: 
المسد وکانت تفتل» المروج من شهر الحرم والسلم والمسد في کلام العرب کل حبل غیروا آمر 
۱ لین كان أو غیره » وأصله من المسد وهو الفتل» ودابة ممسودة الخلق ادا کانت شديدة اسه 
ارف اس اش ی اه .م كيزن اياب ولا ESE‏ 

وجمعها آمساد قال : الا 
E‏ ي انب ی a‏ 2522827 5 محالة اا 


وبيلاء ر 





E ۱)‏ ا 

(۲) تفسير القرطبي: ۲۰ / ۲۳۹. 

(۳) جامع البيان للطبري: ۳۰ / ۰48۳ وفیه : فعیناك عیناها . 

(5)- لان العزفت ۲ ۱۳۸۰ ( ليان اهر / ۱« : 
0 تین الطيدى ۱۳۰۲ 190 ۹ 


۱ سورة تبت (المسد) الایات :. ٤ه‏ ۱ ۱ ۱ ۳۳۹ 







واا 2 لج ار o‏ ا د صلی 
لب ی عا اا لسريس ای ای ات اب O‏ 
: 00 حيس انبا سو a‏ أحد# 





فقال الثالث: 


فقَال ل الرابع ۱ 1 

وفی هذه السورة دلالة د ا تن که ذلك أن الله سبحانه أخبر عن 
۱ سراي لهب مرا الى ا من آحرص لاس على تكذيب النبي 3 000 
ا ا کی خر مب ما و وس ان 


۳۳۰ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 
ببح سب ,»وم مه 


سور الزخلاصا 2 
مكية» وهي سبعة وآربعون حرفاء وخمس عشر کلمة» وآربع آیات 


الله بن جعفر بن أحمد بن فارس قال: حدَثنا يونس بن حبیب قال: حدّثنا آبو داود الطیالسی 
قال: حدئنا شعبة عن قتادة قال : سمعت سالم بن أبي الجعد یحدث عن معد ابن أبي طلحة عن 
أبي الدرداء أن النبي ی قال : لأيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة» قلت: يارسول الله 
ومن يطيق ذاك؟ قال: «إقرؤوا #قل هو الله آحد #) 1 


وأخبرني أبو عبد الله الحسين ا قال: حدثنا محمد بن الزيرقان قال : حدّثنا 
مروان بن سالم عن أبي عمر مولى جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله 2: «من قرأ حين 
يدخل منزله نفت الفقر عن أهل ذلك المنزل والجیران» [۲۲۳۰) 

وآخبرني ابن فنجويه قال: حدئنا ابن صقلاب قال: حدّثنا ابن أبي الخصيب قال: حذثني 
أبي قال : a‏ المغيرة قال: حدثنا محمد بن مروان عن آبان عن آنس قال: قال 
رسول الله َي: «من قرأ #قل هو الله أحد مرة بورك عليه» ومن قرأها مرّتين بورك عليه وعلى 
أهله. فان قرأها ثلاث مرات بورك عليه وعلى أهله وعلى جميع جيرانه» فان قرأها أثنتي عشر 
مرة بتي له أثتتي عشر قصرأ فى الجنة ويقول الحفظة: أنطلقوا بنا ننظر الى قصر أخيناء فان قرأها 
مائة کقر عنه ذنوب خمس وعشرون سنة ما خلا الدماء والأموال» فان قرأها أربع مائة مرة کفرت 
غه دنوت أريعتماثة نة ما یلدم الدماء والاموال فان قرأها آلف مرة لم يمت حتی یری مکانه 
في الجنة أو يرى له» [۳۰۷]. 

وآخبرنا أبى عمر وأحمد بن آبی الفراتی قال: حدّثنا عبد الله بن محمد بن یعقوب قال : 
حدثنا عبد الله بن جامع الحلواني قال : حدَّثئنا محمد بن العباس قال: حدثنا عمر بن سعد 
العطار الفلزمي قال: حدّثنا ابن أبي ذئب قال: حدثنا محمد بن غيلان عن ابي حازم عن سهل 





5۳۲۰/۰۰۲۰ ضرق‎ OO 
.۱۲۸ / ۱۰ مجمم الزوائد:‎ )۲( 
4۷۹ / ۱۰ بتمامه في تفسیر مجمم البيان:‎ )۳( 





ابن سعد قال: جاه رجل ای ا فشكا إليه الفقر وضیق المعاش فقال له : رسول اه 
" الإذا دخلت بيتك فسلم إن كان فيه أحد وان لم يكن فيه أحد فسلّم (علی)"" وأقرأ #قل هو الله 
أحد» مرة واحدة» [2"02:4 ففعل الرجل فأدرٌ الله عليه رزقاً حتى أفاض على جیرانه. 

وأخبرنا آبو الحسين عبد الرحمن بن محمد بن إبراهيم بن يحيى قال: حدّثنا أبو سعيد 
أحمد بن محمد بن زياد بن بشر قال: حدئنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني قال: حدثنا 
يزيد بن هارون قال: حدّثنا العلاء أبو محمد الثقفي قال: سمعت أنس بن مالك قال: كنا مع 
رسول الله ية بتبوك فطلعت الشمس بضياء وشعاع ونور لم أرها طلعت فيما مضى فأتى جبريل 
رسول الله ية فقال: يا جبريل مالي أرى الشمس اليوم طلعت بضياء ونور وشعاع لم أرها 
طلعت فيما مضى فقال : ذاك أن معاوية بن معاوية الليثي مات بالمدينة اليوم فبعث الله سبحانه 
إليه سبعين آلف ملك یصلون عليه قال: وفيم ذاك؟ قال: كان يكثر قراءة قل هو الله أحدي 
بالليل والنهار وفى ممشاه وقيامه وقعوده» فهل لك يارسول الله أن أقبض لك الأرض فتصلي 
عليه قال : «نعم) ]© فصان عله کرحم ظ 0 

وأخبرنا أحمد بن أبي قال: حدّئنا عبد الله بن محمد بن يعقوب قال: .حدئنا محمد بن 
عيسى بن يزيد قال : حدئنا سليمان بن داود المنقري قال : حدئنا عبد العزيز بن محمد عن عبد 
الله بن عمر عن ثابت البنانی عن أنس بن مالك أن رجلا كان يصلي على عهد النبي کل فكان لا 
يقرأ في الصلاة إلا قرأ في أثرها قل هو الله أحد» فذكر ذلك لرسول الله ئة فقال له رسول 
الله كيه : «ما حملك على لزومها»؟ فقال: يارسول الله» إني أحبها . 

فقال له رسول الله َة : «حبك إياها يدخلك الجنة) e‏ 

وأخبرنا ناقل بن راقم بن أحمد البابي قال: حدّثنا علي بن الحسن بن بختيار قال: حذثنا 
أبو إبراهيم القطان قال: حدّئنا عثمان بن عبد الله القرشي قال: حدئنا سلمة بن سنان عن محمد 
ابن المنكدر أن رسول الله ية قال: «نزل ملك من السماء السابعة وخرج من الأرض السابعة 
ملك فالتقيا على هذه الأرض فقال الذي نزل من السماء: قد رفعت اليوم عملا لم أرفع مثله 
قال: الذي خرج من تحت الارض : ما ذاك؟ قال: قرأ رجل #قل هو الله أحد# مائة مرة قال: 
ما صنع به؟ قال: غفر الله له» [۳۱۱]. 


وأخبرني محمد بن القاسم قال : حدئنا محمد بن یزید قال: بخ تیا ایو یی الیزاز قال؛ 


)۱( غير موجودة في المصدر. 

(۲) تفسیر نور الثقلين: ۰ / ۷۰۵. 

(۳) مجمع الزوائد: ٩‏ / ۳۷۷. 

(4) سنن الترمذی: 5 / ۰۲۶۳ بتفاوت بسیط . 


۳۳۲ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلبى 
یی یت یکت تحص شش سس سس« 
حدثنا محمد بن الأزهر قال: حدئنا أبو عامر العقدي عن مالك , بن ین غ غيل ]هه عند 


الرحمن عن ابن جبیر عن ابي هريرة أن النبي که سمع رجلا يقرأ #قل هو الله أحد# فقال : 
(وجبت» قبل : یارسول الله وما وجبت؟ قال : «وجبت له الجنة» [۱۲۳۱۲. 


وأخبرني محمد بن القاسم قال : حدئنا آبو القاسم عيد الله بن أحمد بن الدشت قال : 
خدتنا جمد بن محمد ین الحسن بن قريش قال: جا معاذ بن یوسف التاجر قال: حا مسدد 
انه مس هل یال خر ی حمدان بن رزام قال: حدئنا محمد بن عبد الله عن مالك بن دینار عن 
أا بن مالك قال: قال: رسول الله ييا «من قرأ #قل هو الله أحد#مرة واحدة أعطاه الله من 
الثواب ما يحمل ثوابه سبعین قنطاراً من ياقوت فیفوح منه الروح یحملون کتبه كنا واخ آشد 
تقرطاً من شعر الزنجي وأرق من الشعر) رد 

وأخبرني محمد بن القاسم قال: حدثنا أيو محمد عبد الله بن أحمد بن جعفر قال: آخبرنا 
أبو حسان العثماني قال: حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال: حدثنا عمي عبد الله بن وهب قال: 
| حدثنا ابن لهيعة عن عبد الرحمن بن يزيد , بن جابر عن مكحول عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي 
ابن كعب قال: سئل النبي (عليه السلام) عن ثواب قل هو الله أجد#» فقال: «من قرأ (قل هو 
الله أحد) تناثر الخير علی مفرق رأسه من عنان السماء» ونزلت عليه السكينة وتغشّاه الرحمن 
وازدوي حول العرش ونظر الله سبحانه إلى قارئها فلا يسأله شيء إلا أعطاه إياه ويجعله فى 
كلائه وحرزه» .]١١5[‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 





3 «قل هو الله أخد» آخبرنا الشيخ أ بو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق المزكى 
قال: : آخبرنا الإمام أبو بدر محمد بن إسحاق بن خزيمة قال: : حدثنا أحمد بن منيع ومحمود بن 
خداش قالا : : حدثنا أبو سعد الصغاني قال: حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي 
الال عن اي فين أن ای کین تال لرسول الله (عليه السلام): انسب لنا ربك» فأنزل 
الله سبحانه #قل هو الله أحد» الى آخر السورة. ۱ ۳ ۱ 


وروى أبو ضبيان وأبو صالح عن ابن ج عباس أن تعاس بن الطفيل وأربد بن ربيعة أتيا 
النبى م فقال عامر: إلى ماتدعونا ۳ محمد؟ قال : «الى الله سبحاأنه) فقا لا : صفه لناء أذهب 





(0) داخ ۰/۲ ۳۲ 


سورة ال خلاص » الایات : ۶ : FY‏ 


هو أم فضة أم حدید آم من خشب؟ فنزلت هذه السورة» فأرسل الله سبحانه الصاعقة إلى آربد 
فأحرقته وطعن عامر في خنصره فمات» وقد ذکرت قصتهما في سورة الرعد. 

وقال الضحاك وقتادة ومقاتل: جاء ناس من آحبار البهود الى النبي ية فقالوا: يا محمد 
صف لنا ربّك لعلنا نومن بك فان الله آنزل نعته في التوراة فأخبرنا به من أي شيء هو من أي 
جنس آمن ذهب هو أو نحاس آم صفر أم حدید أم فضة؟ وهل يأكل ویشرب؟ وممن ورث 
الدنيا؟ ومن یورثها؟ فأنزل الله سبحانه هذه السورة وهي نسبة الله خاصة. 


یا 7 لاد ع ال قد ی ا ت يات ا معن ۳2 
الله يانه جات نا سار «إقل هو الله أحد» السورة» فلما تلا عليهم النبي 255 قالوا له : 
صف لنا ربك كيف خلق وكيف عضده وذراعه؟ فغضب النبي وه أشد من غضبه الأول 
وساورهم فأتاه جبرائيل فقال : له مثل مقالته وأتاه بجواب ما سألوه ه ما قدروا الل حق ندر 
والأرض جا فبضته يوم e‏ 


امسو E‏ فقالوا للنبي 86 : E‏ 
۳۳ لنبي 35: إن ربي ليس من شيء ومو بائن من" الاشیاء» [۳۱۵] فانزل الله سبحانه نه قل 


ولا فرق بين الواحد والأحد عند أكثر ماب ME‏ تن هو الله 


TT‏ الواحد للفصل والأحد للغايةء وقيل : نه اه 
بذاته» وقيل : إن الواحد یدل على آزلیته وأولیته لن الواحد في الأعداد ركنها وأصلها' 
ومیدانها؛ والأحد يدل على بینونته من خلقه في جمیع الصفات ونفي آبواب الشرك عنه» 
فالأحد بني لنفي ما يذكر معه من العدد والواحد أسم لمفتتح العددء 'فأحد صلح في الکلام في 
مومع الجحرة والواحد في موضع الاثبات تقول : اكب ار 





۱( سوره الزمر : ۷ . 
؟) في سبل الهدی للشامي (۳ / ۳۹5): وهو بائن خالق الاشیاء. 
(۳) بیاض في مصورة المخطوط. 


۳۳ الحزء العاشر من کتاب تفسیر الشعليي 


فالمعنی أنه لم يأتني آثنان وقال ابن الانباري : آجد في الأصل واحد كما قالوا للمراة أ 
والأصل ونأة من الوني وهو الفتور قال الشاعر : 
.زعي | ا غاب نؤوم الضحى في مأتم أي مأته"ا 

وقال النابغة في الواحد : ۱ 
كان رخاس وفك رال الكتهسان سنا ق | بای فا مت ر و 

سمعت أبا عبد الرحمن السلمی يقول: سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت أبا 
القاسم البزاز يقول: سمعت ابن عطاء يقول في قوله سبحانه قل هو الله أحد»: هو المنفره 
بإيجاد المفقودات والمتخد بأظهار الخفيّات. 

وقراءة العامة #أحد» بالتنوين» وقرأ الحسن ونصر بن عاصم وابن إسحاق وأبان بن 
اوو یا وا وی ووو نی ا تير الي 
قرأ #عزير ابن الله؟» " بغير تنوين. 

وأما قوله: #الله الصمد» فأختلفوا فيه فقال ابن عباس ومجاهد والحسن وسعيد بن جیر: 
الذي لا جوف له وأما سعيد بن المسيب: الذي لا حشو له الشعبي : الذي لا يأكل ولا 
يشرب » وإليه ذهب الفرضي» وقيل : يفتره ما بعده. 

اخبرنا محمد بن الفضل قال: آخبرنا محمد بن |سحاق بن خزيمة قال: حدثنا احمد بر 
منبع ومحمود بن خراش قال: حدّثنا أبو سعد الصعالي قال : : حدثنا آبو جعفر الرازي عن الربیع 
عن آبي العالية عن أب بن كعب قال : : الصمد الذي لم يلد ولم يولدء لأنه لیس شيء يولد الا 
سيموت وليس يرث إلا سيورث وأن الله لا يموت ولا يورث. 

وقال آبو وائل شفیق بن سلمة: وهو السیّد الذي قد أنتهى سودده وهي رواية علي بن آبي 
طلحة عن ابن عباس قال: هو السید الذي قد كمل في جميع آنواغ الشرف والسودد. 

غيره : هو السيد المقصود في الحوائج. ول الت مكلت تلان اصح وا له 
دا بسكون الميم إذا قصدته. والمصمود صمد كالقبض والنفض» ويقال: بيت مصمود 


ومصمد إذا قصده الناس في حوائج نجهم قال طرفة: 


وآن بلتقي الحي الجميع تلاقني الى فروة البیت الرفییم ۱ 0 





)۱( الصحاح : ۵ / ۱۸۵۷. 

(۲) تاج العروس: ۷ / ۲۰۱ . 

(۳) سورة التوبة: ۳۰. 

(4) تفسیر مجمع البیان: ۱۰ / ٤۸۳‏ . 


سورة الاخلاص؛ الآيات: 4-۱ 5 7 ۰ ۳۳۵ 
لامسس ع ا سس س ا 


وأنشد الأئمة في الصمد: ‏ 


ألا بكر الناعي بخيري بنيأسد 59 و بن مسعود وبالسيد الصمد . 


وقال قتادة: الصمد: الباقي بعد خلقه ری ی : هو الدائمء علي بن موسى الرضا: 
هو الذي أيست العقول عن الإطلاع على كيفيته. محمد بن علي الترمذي: هو الأزلي بلا عدد 
والباقي بلا آمد والقائم بلا عمدء الحسين بن الفضل : هو الأزلي بلا آبتدای وقيل : 00 
جل عن شبه المصورين وقيل: هو بمعنى نفي التجزؤ والتأليف عن ذاته» ميسرة: المصمت؛ 
مسعود د: الذي ليست له أحشاءء أبو إسحاق الكوفي عن عكرمة: وياد و 0 
وهو قول علي 44 . ۱ ۱ 

السدي: هو المقصود إليه في الرغائب المستغاث به عند المصائب. يمان: الذي لاينام» 
كعب الأحبار: الذي لا يكافئه من خلقه أحد. ابن كيسان: الذي لا يوصف بصفته أحدء مقاتل 
ابن حيان: الذي لا عيب فیه» ربيع: : الذي لا تعتريه الآفات» سعيد بن جبير أيضا : الكامل في 
جميع صفاته وأفعاله» الصادق: : وهو الغالب الذي لا يغلب» أبو هريرة: المستغني عن كل أحد 
والمحتاج إليه كل أحدء مرّة الهمداني: الذي لا يبلى ولا يغنى» الحسین بن الفضل أيضاً : : هو 
الذي یحکم ما برید ویفعل ما یشاء لا مسلب لحکمه ولا راد لقضاثه. ۱ 

محمد بن علي : الصمد: عن تحویه الأفكار ولا تبلغه الاقطار 
وکل شي عنده بمقدار. 

ابه فطاء اله الذي لم يتين عليه أثر فيما أظهرء جعفر عقر لد لد a‏ 
معرفته الا الاسم والصفةء جنيد: الذي لم يجعل لأعدائه سبيلا الى معرفتهء وقيل: هو الذي لا 
يدرك حقيقة نعوته وصفاته قلا يتسع له اللسان ولا يشير إليه البيانء اين عطاء: ی 
الكون والفساد» وقال الواسطي: الذي لا يسحر ولا يستغرق ولا تعترض عليه القواطع والغلل 

وقال فق نها الصمد حمس حروف: فالألف دليل على آحدیته واللام دليل على 
الهيته وهما مدغمان لا يظهران على اللسان ويظهران في الکتابت فدل على آحدیته والهيّته خفية 
لا يدرك بالحواس وأنّه لا يقاس بالناس فخفاءه في اللفظ دليل على أن العقول لا تدركه ولا 
تحيط يه علمأء وأظهاره في الكتابة دليل على أنه يظهر على قلوب العارفين» ويبدو لأعين 
المحبين في دار السلام» والصاد دليل على صدقهء فوعده صدق وقوله صدق وفعله صدق ودعا 
عباده الى الصدقء والميم دلیل على ملكه فهو الملك على الحقيقة» والدال علامة دوامه في 
أبديته وأزليته . 





. TOA /۳ لسان العرب:‎ )١( 


۳۳۹ الجزء العاشر من کتاب تفننیر: الثعلبى 


لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً» أختلف القراء فيه» فقرأ حمزة ویعقوب ساكنة الفاء 
مهموزة ومثله روى العباس عن أبي العرو وو سا ميل قن الم وقراً شيبة مشبعة غير مهموزة 
وله ووی ع هن ماسنرد 2 الاخرون مثقلاً مهموزا وکلها لد مح ص ريده 
۱ اعد ۲ هو e‏ : على التقدیم ۳۳ مجاژه : لم يكن له آحد كفواً» . 
وقال عبد خير : سأل رجل علي بن أبي طالب فلا عن تفسیر هذه السورة قال : قل هو الله 
أحد بلا تأویل عدد» الله الصمد لا یتبعض بددء لم يلد فیکون هالک ولم یوب فيكون لها 
مارک ولو يكن له من خلقه کو آحد [-۱]۳۱. 


وأخبرنا أنو عبدالرحمن السلمي بقراءتي قال: سمعت أبا بكر الرازي 0 سمعت آبا 
علي الروذباري يقول: وحجدنا أنواع الشرك ثمانية : النقص. والتقلب والكثرة والعدد وكونه علة أو 
معلولا والأشكال والأضدادء فنفی الله تعالی عن صفته نوع الكثرة والعدد بقوله: #قل هو الله 
آحد» ونفی التنقص والتقلب بقوله : #الله الصمد# ونفی العلل والمعلول بقوله: للم يلد ولم 
يولد ونفی الأشكال والأضداد بقول : :ولم یکن له کت توت تاو من 
الكت سور غ ۱ ۱ ۱ 





( تفسير مجمع البيان: .٤۸٩ / ٠١‏ 





سورة الفاق والناس [المعورذتين] . 


ا وهي آریع وسیعون حرفا؛ وثلاث وعشرون كلمة» وخمس آیات 


. سورة الفلق ‏ 

ضور ابو E N‏ اونا ارو آموسن قال: آخبرنا مكي بن عیدان قال : 000 
سليمان بن داود قال : ذف ادو نس وال :حدّئنا آبز معاذ عن أبي عصمة نوح بن أبي 
مریم عن زد الغني عن ابي ر ار این عباس ع اد ن کمب هن ll‏ من قرأ 
المعوذتين فكأنما قرأ الكتب التي أنزلها الله تعالی كلّها» ۲۳۱۷1 1 : 

احا أبو الحسن عبد الرحمن بن إبراعيم بن محمد العدل قال : حدّثنا 00 
ابن يعقوب قال: آخبرنا العباس بن الوليد بن مريد قال: آخبرنی أبي قال: حدّثنا الأوزاعي قال : 
حدّئني يحيى بن آبي کثیر قال : حي محمد بن ابراهيم ين الحرث التيمي عن عقبة بن عامر 
الجهني أن رسول الله يل قال.له:: «ألا ال الي میت سوت ای ۳۳ «قل 
اعرد برت القلق, وقل أغرة برب e. OO‏ 00م 
j‏ آلحباري قال : اا ابن عدي قال: فنا إبراهيم بن رحيم قال: حدّثنا ۳ 
قال : :حدّثنا الوليد بن مسلم قال: ٠‏ حدّثنا هشام بن الغانم عن يزيد بن يزيد بن ¿ جابر عن القاسم 
أبي عبد الرحمن عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله كَكٍ: ٠‏ «يا عقبة ألا أعلمك سورتين هما 
أفضّل القرآن أو من أفضل القرآن» قلت: بلى يارسول الله الاح ادر ااي قراس اي 
صلاة الغداة» وقال: لي «إقرأهما كلما قمت ونمت» ۹7 

ا ا اا ود ا وان TT‏ حدّثنا 
عبد الحمید بن جعفر عن صالح بن الى غریب عن کر بن مرّة عن عبد العزیز بن مروان قال: 
سمعت عقبة بن عامر الجهني يقول : امعد ی و نوه نك لن تقرا سهرة آجب الی ال 


(۱) تفسیر مجمع الییان: TT‏ 
© المصدر: ما تعوذ به المتعوذون. 
EN OE 6‏ 

(4) المعجم الكبير: ۱۷ / ۰۳۳۲ 


۸ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعلیی 


عڙ وجل ولا .آقرب عنده"؟ من قل أعوذ برب الفلق قأن آستطعت أن لا تدعها في صلاة فأفعل» 
9( 
Te]‏ 


'وأخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب المزكى قال: أخبرنا أ بو الحسن أحمد بن محمد بن 
عبدوس الطرائفي قال : ی درن العريان قال : حدئنا خلاد ‏ يعنى أبن يحيى - 
قال: حدّثنا سفیان عن إسماعيل عن قيس بن أ فى عا ديمع مقدين عاد قال : قال رسول 
الله او «أتزل علي الله سورتان لم أسمع لمثلهن ولم أرى مثلهن : المعوذتین» 0711" . 


القصة: قال ابن عباس وعائشة رضى الله عنهما ‏ دخل حديث بعضهما في بعض: كان 
غلام اليهود يخدم رسول الله يك فذبت إليه اليهود فلم يزلوا به حتى أخذ مشاطة رأس النبي 26 
وعذة أسنان من مشطه فاعطاها البهود» فسحروه فيهاء وكان الذي تولى ذلك رجل منهم يقال له 
۱ لبيد بن أعصم ثم دسّها في بئر لبني زريق يقال له ذروان؛ فمرض رسول الله کل وأنتشر شعر 
رأسه» ولیث ست آشهر يرى أنه يأتى التساء ولا يأتيهن» وجعل یذوب ولا يدري ما عراه» فبینما 
هو نائم إذ آتاه ملکان فقعد آحدهم عند رأسه والآخر عند رجلیه. فقال الذي عند رجلیه للذي 
عند رأسه: ما بال الرجل؟ قال: طب قال: وما طب؟ قال: سّحرء قال: ومن سحره؟ قال: لبيد 
ابن أعصم اليهودي. قال: وبم طبّه؟ قال: بمشط ومشاطة قال: وأين هو؟ قال في [جت"*؟ طلعة 


ذكر] تحت راعوفة في ؛ بئر ذروات 0 


والجف : قشر الطلع» والراعوفة: حجر في أسفل البثر ناتئ يقوم عليه الماتح» فانتبه 
رسول الله ی مذعوراً وقال: «يا عائشة آما شعرت أن الله سبحانه آخبرني بدائي» ۲۲۲۳۲۲1 ثم 
بعث رسول الله و علیاً والزبیر وعمار بن یاسر فتزحوا ماء تلك البتر كأنه نقاعة الحتّای ثم 
رفعوا الصخرة وأخرجوا الجف فإذا فيه مشاطة رأسه وأسنان من مشطة وإذا فيه وتر معقود فيه إثنا 
عشر عقدة مغروزة بالابر فأنزل الله سبحانه هاتين السورتین فجعل كلما يقرأ آية أنحلت عقدت 
ووجد رسول الله لله خفة حین آنحلت العقدة الاخيرة فقام کأنما آنشط من عقال» وجعل 
جبرائیل (علیه السلام) یقول : بسم الله آرقيك من كل شيء يژذيك من حاسد وعین والله 
يشفيك» قال : فقالوا : يا رسول الله آفلا نأخذ الخبیت فنقلتهء فقال َل : «آما آنا فقد شفانی الله 

وأكره أن أثير على الناس شرآ» [۳۲۳]. ۱ 


(1) في المصدر: ولا آبلغ. (۲) المعجم الأوسط: ۰۱6٩ / ٦‏ 
(۳) المعجم الکبیر: ۱۷ / ۰۳۵۰ وفيه: آیات بدل: سورتان. 

. الجت: غشاء على الطلع للأنثى وللذکر‎  )8( 

 )(‏ في تفسير القرطبي : آوران. 

Re 7‏ ۲ تفسير القرطبی : ۲۰ / ۲۵۳ . ۱ 

(۷) بطوله في تفسیر ابن كثير عن التعليي: ٤‏ / ۰3۱۵ وصحیح مسلم: ۷ / ۱۳. 


سورة الفلق الایات : ۱ ۵ ۱ ۳۳۹ 


قالت عائشة: ما غضب رسول الله که غضباً ينتقم من أحد لنفسه قط الا أن يكون شيئاً 


التفسیر : 





#إقل آعوذ برب الفلق4 قال ابن عباس : هو سجن في جهنم وحلئنا یعقوب عن هشیم 
قال: آخبرنا العوام عن عبد الجبار الجولاني قال: قدم رجل من آصحاب النبي عليه السلام 
الشام فنظر الى دور أهل الذمة وما فیها من العیش والنضارة» وما وسع عليهم في دنياهم فقال : 
لا أبالي» یا تن امس قال: قيل: وما الفلق؟ قال: بيت إذا تفع ماح جميع أهل 


النار من شدة حره ا 


ابن جبير ومجاهد وقتادة والقرظطی وابن زيد :. الفلق : الصبح » وإليه دهب این عباس » ودليل هذا 
التأويل قوله تعالى: #فالق الإصباح* . 

(۲) ۰ ۲ «| ° ۸ 4 . sll .: 

الضخاك والوالبي عن ابن عباس: معنى الفلق: الخلق. وهب: هو باب في جهنم . 

الكلبي : هو واد في جهنم › وقال عبد الله بن عمرو: شجرة في النارء وقيل:: الفلق الجبال 
والصخور تنفلق بالمياه أي تتشقق” ٠"‏ وقيل: هو الرحم تنفلق عن الحيوان» وقيل: الحتٍ 
والنوى تنفلق عن التراب» دليله قوله سبحانه وتعالى : #فالق الحب والنوى» والأصل فيه الشق . 

وقال محمد بن على الترمذي فى هذه: كشف الله تعالى على قلوب خواص عباده فقذف 
النور فيهاء فانفلق الحجاب وانكشف الغطاء. 

لمن شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب؟. 

آخبرني ابن فنجویه قال: حذثنا آبو برزة أو آحد بني شريك البزار قال : حدثنا آدم بن أبي 
آیاس قال حدئنا ابن آبی ذئب عن الحرث بن عبد الرحمن عن عائشة قالت : أخذ رسول الله 
عليه السلام بيدي فأشار الى القمر فقال : «يا عائشة استعيذي بالله من شر هذا؛ فان هذا الغاسق 
إذا وقب» [۲]۳۲4. 


)۱( تفسیر الطبری : ۰ £00 . (0) المصدر السابق: 1۰۷/۳۰ . 
(۳) تفسیر القرطيي: ۲۵/۲۰ . 
00 تفسیر الطبري : ° ۵4٩‏ 


۳۶۰ الجزء العاشر من كتاب تفسير الثعليي 





وأخبرني ات ها حدئنا ۱ TS‏ 
E HANNO‏ اا هريرة عن النبي ييه في قوله سبحانه وتعالى : 
ومن شر غاسق إذا وقب# قال: النجم إذا طلع. ۰ ۱ 
ی ۱ ۱ ۳-1 ا رب ا OTT‏ 
وقال ابن عباس والحسن ومجاهد والقرظي والفراء وابو عبيدة وابن قتيبة والزجاج : 
اللا ۱ ۱ ۱ 
قال ابن زيد: يعني والثريا إذ سقطت» قال: وكانت الأسقام والطواعين تكثر عند وقوعها 
وترتفع عند طلوعها””*» وأصل الغسق الظلمة والوقوف ۲.۰۰۰.1" إذا دخل وقال: أمان سکن 
٠ |‏ 
وقدرية شتنى الل اشفا “لاله Seca‏ ره وال ان : 
#ومن شر التفائات فى العقد؟ یعنی الساحرات اللائی ینفئن فى عقد الخیط حین يرقين 
عليهاء والتقث: وشبه النفخ كما يعمل من يرقي . قال عنترة: ۱ ۱ 
فان یسبرا فلم آتنفث عصلیه وا یف قد مسحق اا ي 
وقرأ عبد الله بن عمر وعبد الرحمن بن سابط : من شر النافثات في وزن : فا علداری(۷) 
من 1 و ی ین ی ی الله جمع الشرور في هذه ‏ الآية 


.۳۳ ۶/۸ مستدرك عن زاد المسير لابن الجوزي:‎ )١( 
۳۴/۸ دالس‎ © 

(۳) كلمة غير مقروءة. 

)٤(‏ كذا فى المخطوط. 

(0) تفسير القرطبى: ۰۲۵/۲۰ 

(1) تفسير القرطبى: ۰۲۵۷/۲۰ 

)۷( اق اولي ۰ . 


سورة الناس الآيات : ۱ 9 ۳۶۸ 





سورة الناس 


مدئبه» وهي سبعة وسیعون حرفاء وعشرون کلمة» وست آبات 


بسم الله الرحمن الرحيم 





#قل أعوذ يربٌ الناس # ملك الناس *# إله الناس * من شر الوسواس؟ يعني الشيطان» 
ويكون مضا تاه 


بحمد الله تعالی ومننه تم كتاب «الكشف والبیان» 
للمفسر المشهور التعليي 


)۱( وهذا آخر المخطوط والحمد لله . 


۱ ۱ ۰ کتا : 


محتوی الجزء العاشر من کتاب تفسیر الثعلبی ۳:۳ 





محتوى الجزء العاشر من کناب تفسیر التعلبى 
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